سان 7 3 2907 7 6 
في تعسيرالسَيرة_الشبوتة لابىهشام 
الما أي الام جد نين ب نكبد كن أدبن أي مسن 


المتوؤسَّنة 0ه 


وَمَعََهٍ 0 
التيرة اللكوية 
لام جد عيّد اكلكبر. هيام المعافِري 
المتوقسنة 17كم 
لك عليه وض بك اشير 
بكس ىرسي القوى 


همه ٠ه ٠‏ 
وَضعاض اليو البو لكام أ اناد 
ساح ىا ”د م اسه بن اس ا . 2 
وَوَضعنًا أسفل منها نص الروض ا لادذف 
وَفَصَلا سمط 


٠‏ 9 6 ين سا 0 5300 7 0 ظ 

في تهسيرالسَيرةرالسبوتة لاب هشام 

اجام علي لباوت أبن سن 
١‏ له 3 


المتوفسنة 0ه 


هَمَعََو رر 
لام جد عيّد اكاك بر. هكام الما يٍُ 
المتوؤسنة ”كم 


علَك عليه ضكاصر 
كاي نس برسي الوك 
هه ٠‏ 1 
وَضعنافص السَيرة بوي إن شام في أعلىالصمحات 
وَوَضعً أسمَل مها نص الروض الأنف 


دارالكب العلمية 


يببعروت لبتنات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه مَن يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حقٌ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون# «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا». 

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا». 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرْ الهدى هدى محمد َل وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

بين يديك أخي في الله خير ما تقرأ بعد كتاب الله جل وعلاء بين يديك أفضل 
القصص وأجملهاء بين يديك السيرة العطرة التي تفوح منها أزكى وأنفس أنواع الطيب» 
إنها سيرة خاتم المرسلين وسيد ولد آدم وخير ما أخرجت الأرض وطوتء إنها سيرة خير 
مَن وطئت قدماه الأرض» إنه الشافع المشفع سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا رسول 
الله - كله -. ْ 

بين يديك أخي في الله العظمة والعبرة والحكمة في سيرة رسول الله َكاِ. 

بين يديك أخى فى الله السيرة النبوية فاحرص على قراءتها ودراستها دراسة متأنية 
واضعًا قول الله تعالى: «القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا# نصب عينيك» وستجد فيها السلوى لما تراه وتسمعه اليوم 
من هو أن أتباع صاحب السيرة العطرة» وإنهم في ذيل القائمة» أصبحوا وقد تعلقوا بأذيال 
أحفاد القردة والخنازيرء آخذين منهم القدوة والإمامة والقيادة» فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 


هو: محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي» مولى قيس بن مخرمة:, أبو عبد الله 
المدني أحد الأئمة. لا سيما في المغازي والسَيّر. 

ولد رحمه الله تعالى عام خمس وثمانين من هجرة صاحب السيرة العظرة - كَل - 
بالمديئة . وتوفي سنة إحدى وخمسين وماثة. 

روى عن الأئمة» وأخرج له مسلم والبخاري استشهادًا» وأضحاب الستوم الأربعة . 

وقد اختلف فيه جرحًا وتعديلء فمن أهل العلم من جرحه كالإمام مالك 
وأحمد بن حنبل وابن معين والدارقطني وغيرهم. 

ومن أهل العلم مَن ذهب إلى تعديله كابن عيينة وأبي زرعة وابن معين أيضًا. وقد 
ألّف رحمه الله تعالى ‏ السيرة ‏ بأمر أبي جعفر المنصور تعليمًا لابنه المهدي. يقول ابن 
عدي فيه : ْ 

«لو لم يكن لابن إسحلق من الفضل إلا أنه صرف الملوك من الاشتغال بكتب لا 
يحصل منها شيء للاشتغال بمغازي رسول الله َكل ومبعثه وهمبتدأ الخلق. لكانت هذه 
فضيلة سبق بها ابن إسحلق. وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجدها تهيىء أن يقطع عليه 
بالضعف 6 وربما أخطأ واتهم في شيء بعد الشىء كما يخظىء غيره؟ . 

قلتث: نعم كفاه فضلاً وشرقًا أنه ألّف لنا هذه السيرة العطرة والتي قل أن تجد مثيلاً 
لها. 


ترجمة ابن هشام 


هو: صاحب السيرة والتي جمعها من مغازي وسِير رسول اللّه كيد لابن إسحلق» 
فهذبها الأخير ولخصها. وإليه تُنسب. 
توفي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل خير سنة ثلاث عشرة ومائتين من هجرة 


صاحب السيرة . 


ترجمة الإمام السهيلي 


هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبى الحسنء واسمه أصبغ بن 
حسين بن سعدون بن رضوان بن فَنُوح» وهو الداخل إلى الأندلسء» أبو القاسم وأبو 
زيد. 1 

قال تلميذه ابن دحية : «هكذا أملى على لسيه) وقال: إنه من ولد أبى رُويحة 
الخثعمي الذي عقد له رسول الله كك لواء علم الفتح» [انظر المطرب من أشعار 
المغرب: ٠333؟].‏ 

وقد عُرِفٌ السهيلي رحمه الله تعالى بثلاث كنى» اثنتان منها ذكرهما ابن دحية كما 
تقدم والثالثة هي: أبو الحسن. انظر التكملة لابن الأبار (5/ .)01١‏ 

وفي الوفيات: السَهَيْلِىُ : بضم السين المهملة وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من 
تحت وبعدها لام ثم ياءء هذه النسبة إلى سُّهَيْلء وهي قرية بالقرب من مالقة سُمْيَتَ 
باسم الكوكب. لأنه لا يُرى في جميع الأندلس إلا من جبل مطل عليها. ويقول الحميري 
سبب تسميتها [مالقة] بذلك: «وهناك جبل مُنيف عالٍ يزعم أهل تلك الناحية أن النجم 
المستى شهيلا تُرَئ من أعلاه؛ ولذلك سمّى أبو القاسم الأستاذ الحافظ مؤلف الروض 
الأنف: السهيلي» انظر صفة جزيرة الأندلس: .18١‏ 
مولده: 

ولد رحمه الله تعالى عام تمان وخمسمائة بمدينة مالقة. وتوفي في السادس 
والعشرين من شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. انظر المطرب ( 79 777). 
نشأته : 

يقول -تلميذه ابن دحية : «نشأ بمالقة» وبها تعرّف. وفي أكنافها تصرّف». حتى بزغت 
في البلاغة شمسه. ونزعت إلى مطامح الهمم نفسه». السابق (770). 
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عمأةة: 

اتفقت أغلب المصادر على أن أبا القاسم قد أضرّ وهو في السابعة عشرة من عمرهء 
ولكن ابن دحية لا يشير إلى هذاء كما أن كلامه في الروض كما سيأتي يدفع هذا. وانظر 
بغية الملتمس (505؟). 
تلاميذله: 

كثير . منهم : أبو علي عمر بن محمد المعروف بالشلوبين (؟'كهة ‏ ه6غعو). 

أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية (توفي سنة 57). 

أبو على عمر بن عبد المجيد الرُبذي (توفي سنة 517). 
مؤلفاته: 

ورغم عمل السهيلي بالتدريس إلا أن هذا لم يأخذه عن التصنيف والتأليف» فأخرج 
المصنفات الكثيرة والمسائل العديدة. ومنها: 

١‏ التعريف والإعلام بما أَبهمَ في القرآن من الأسماء والأعلام. 

؟ - كتاب الفرائفض وشرح آيات الوصية. 

“ - نتائج الفكر في النحو. 

الأمالي. 

مسألة السرّ في عور الدججال. 

5 - مسألة رؤية النبي كَكَهِ في المنام . 

* - الروض الأنف والشرع الرّرّى فِي تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة 
واحتوى. وهو الذي نقدمه لك. وهو يعتبر بحق من أجل كتبه وأنفعها. 
منهج السهيلي رحمه الله تعالى في الشرح: 

يعرض السهيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجراه الله عنًا كل خير سيرة ابن 
هشامء شارحًا ما أبهم منها من كلمات ومعاني» ويزيد أكثرها إيضاحًا وبياناء ثم هو كثيرًا 
ما يتعرّض لنسب غامض فيُزيل غموضه؛ ثم نراه يتعرّض لإعراب بعض الكلمات فيأتي 
بالذرر من أعماق اللغة واضعًا إياها بين يديك بلا عناء أو مشقة . 

وقد زاد شرحه للسيرة حَُسْئًا فوق حسن » وجمالاً فوق جمال» فجاءت السيرة 
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عملى فى الكتاب 


يعلم ربٌ السملوات والأرض - العليم الحكيم ‏ قلّة زادي من تقوى وعلم وفكرء 
وهو الغفور الرحيمء فقمت بالتحقيق الموجز الذي لا يُُخْرِجٍ قارىء السيرة من متابعته 
لحياة سيّد البَرِيّة - يلخِ - إلى مصطلحات أهل الحديث من قولهم: هذا حديث معضل أو 
مرسل أو مضطرب أو ضعيف أو موضوع أو حسن لذاته أو لغيره» فأتى له بالشواهد 
والمتابعات التي قد تشئّت ذهنه وتقطع عليه أنس الصحبة مع سيرة النبي كَل فجاء 
التحقيق موجرّاء وأدعو الله أن يكون مع إيجازه مفيداء فأقوم بتخريج الحديث من ثلاث 
أو خمس مصادر ‏ دون الإطالة» وقد أزيد القارىء فأحيله على بعض المصادر التي 
تتحدث بإفاضة في المسألة المُشار إليها فأقول: وانظر كذا وكذا وكذا. هذا وقد قمت © 
بتحقيق النسخة التي قام بتجقيقها والتعليق عليها وشرحها فضيلة الشيخ: عبد الرحمن 
الوكيل - الرئيس العام لجماعة أنصار السَّئَة المحمدية ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وجزاه الله عنّا كل خير - والشيخ رحمه الله تعالى غنىٌ عن التعريف بمجهوداته في الدعوة 
ومؤلفاته العديدة النافعة . 


وقد وجدته رحمه الله تعالى قام بالتعليق والشرح والتحقيق على خير وجدء إلا أنه 
رحمه الله تعالى قد يطيل في بعض المسائل مما يُخرِج قارىء السيرة عمًا هو بين يديه 
وقد وجدته أيضًا رحمه الله تعالى يخرّج الحديث فيقول: رواه أحمد مثلاً - دون أن يشير 
إلى الجزء أو الصفحة». مما يعسر معه الوقوف على الحديث» خاصة إذا كان الحديث لم 
يأتِ به الشارح كاملاء أيضًا قد يكون الحديث في الصحيحين فأجيل القارىء إلى مكانه 
في الجزء والصفحة إذا أراد أن يقرأه كاملاً أو شرحه لابن حجر أو النووي رحمهما الله 
تعال, 

ويجري على ما سبق أيضًا قوله: «في اللسان...2 دون الإشارة إلى الجزء 
والصفحة أو الطبعة مما ييسّر على القارىء الوقوف عليه بسهولة ويُسْر. 
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ثم إنه يُحْرّج الحديث دون الإشارة إلى صحته أو ضعفه إذا كان. في غير 
الصحيحين » فقمت بهذا حسيما يسّر الله تعالى» فأصدر الحديث ببيان درجته ثم تخريجه 
دون الكلام على الشواهد أو المتابعات إذا كان حسنًا أو ضعيمًا. . .الخ. 


هذا وقد أبقيت الكثير من تعليقاته كما هي أو مختصرة جذاء مع زيادة بيان وإيضاح 


هذا وقد فاته رحمه الله تعالى تخريج بعض الأحاديث فقمت بتخريجهاء وكذا بعض 
الايات. 


هذا وقد وقع في الطبعة المحقّقة بعض الأخطاء المطبعية فقمت بتضحيحهاء 
وكذا وقع الخطأ في بعض ملازمه» فقمت بوضعها في مكانها الصحيح والحمد لله 
رب العالمين. هذا وقد وقع في الطبعة السابقة أن يقع الشرح في صفحات ثَلِي متن 
السيرة مما يجعل قارىء السيرة يتصمّح عدد من الصفحات حتى يضع يده غلى شرح 
السهيلي . كما وقع هذا في نهاية الجزء الأول وأول الجزء الثاني!!!. فجاء في نهاية 
الجزء الأول شرح ما في أول الجزء الثاني. فأدعو الله تعالى ألا يقع مثل ما سبق في 
هذه الطبعة. 


هذا وقد وقع في شرح السهيلي عند ذكر - النبي يكلِ - أن تكتب بدلاً من ككل -: 
«ص». وأظنها من المطبعة» ثم إني قد وجدت الشيخ رحمه الله تعالى سلك نفس 
المسلك ‏ أو سلك «الطابع» نفس المسلك. فنبّهت عليه مرة بعد مرة ثم تركت التنبيهء 
وكذا فعلت عند بيان ترجمة البكائي» نبّهت مرة تلو الأخرى ثم تركت التنبيه إذ قد وصل 
ا اريك إلى عقل القارىء. 


هذا ويمكن تلخيض عملي في الكتاب في: 
- تخريج الآيات القرآنية ‏ التي لم تُخَرْجٍ قبل. 

؟ - تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرهاء مع بيان صحيخها من سقيها ما أمكن 
ذلك. 

' - التعليق على بعض الكلمات بالعودة بها إلى أصلها في اللغة العربية في اللسان 
لابن منظور ‏ ط. دار الكتب العلمية» ومقاييس اللغة لابن فارس» ط. مصطفى الحلبي - 
بتحقيق وشرح فضيلة الشيخ عيد السلام محمد هارون رحمه الله تعالى . 

4 - تصحيح ما وقع من أخطاء ‏ يسيرة - في الطبعة السابقة . 
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1 - عمل ترجمة لابن إسحلق. 


٠‏ - عمل ترجمة للسهيلي رحمهم الله تعالى. 


١ 


المؤلفات فى السيرة 


إليك أخي في الله بعض المؤلفات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 

.١977” البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة دار السعادة»‎ ١ 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك؛ لابن جرير الطبري؛ ط. الدار. 

 '“‏ الكامل في التاريخ» لابن الأثير.ء ط. الدار. 

خلاصة السَّيّرء محبّ الدين أبو الجعفر بن عبد الله الطبري» دلي برنتينك 
بريس دلس *اه. 


زاد المعاد في هدى خير العبادء لابن القيمء المطبعة المصرية» الأولى» 
/ا 1 . 


١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ككل -. للقاضي عياضء مطبعة عثمانية؛ 
إستانبول ؟7١1اه.‏ 

| طبقات ابن سعد» محمد بن سعدء مطبعة بريل ليدن» ؟757١.‏ 

مك مير الرميول :3 96د + لخي انلام حجنا بق غيل راتت 

4 مروج الذهبء أبو الحسن علي المسعودي» مطبعة الشرق الإسلامية. 

٠‏ - الرحيق المختوم» صفيّ الرحمن المباركفوري. 


١‏ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي . » طّ الدار. 
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نداء إلى أصحاب الطرق الصوفية 


نداء أوجهه إلى أصحاب «الطرق» الصوفية: هذا هو «طريق» نبيّكم ورسولكم 
مجه يكلو وهذه هي سيرته عليكم بها. تعلّموها وعلّموها الناس» اعكفوا على دراستها 
بدلا من العكوف على دراسة سِيّر البدوي والشاذلي والدسوقي والرفاعي» أقطاب الأرض 
الأربعة الموكلون بحفظ الأرض والقيام على ساكنيها بالرزق والمرض والحياة 
والموت!!!. 

أفيقوا أيها الناس من غفلتكم وكفانا ذلا وهوانًا عانيناه منكم ومن خرافاتكم سنوات 
وقرون. طويلة» هذه هي سيرة نبيكم احفظوها كما تحفظون جزب البحر والحزب الكبير 
والصغير والأوراد الشركية التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه هي سيرة نبيكم تعلّموا 
منها كيف جاهد وعلّم أصحابه كيف يكون الجهاد مع النفس والجهاد أيضًا باللسان 
والبنان. 


اعلموا أيها الناس «القوم» أن طريق محمد - كَكٍ ‏ واحد «قل هذه سبيلي أدعوا إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» اقرأوا أيها الناس هذه 
الآية مرة بعد مرة وسَّلوا أنفسكم هل عملتم بها وأنتم تزعمون أنكم تحبونه وتتبعون 
سنتكم» وهو القائل كما حكى القرآن «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم». 

أقول لكم: لم تعملوا بها. ولا أقول هذا افتراء ‏ بل هذا هو الواقع المؤلم 
المُشاهّد منكمء فهو يقول: «#هذه سبيلي» فجعلتموها سبل وطرق شتى» ولو كان ما 
تدعون إليه حمقًا لكانت طريقًا واحدًا وليست طرقًا شتى ‏ بيومية ونقشبندية ورفاعية 
ودسوقية وشاذلية وبرهانية وبرهامية و...و...و...» والكل يدّعي زورًا وبهتانًا أنه على 
«الطريق». المستقيم» بل ووصل الأمر ببعضهم أن زعم أن رسول الله يكهِ كان صوفيًا - 
وهو يقول في دعاء الاستفتاح «وأنا أول المسلمين» فسلبوا منه هذا الوصف العظيم 

١ 


ونحلوه وألبسوه خرقة الصوفية» بل ويقول بعض أعلام ورؤوس الصوفية أن محمدًا هو 
الله مفِسّرًا قول الله تعالى : «إن الذين يبايعونك تجت الشجرة إنما يبايعون الله» فقال: 
«إن الله حل بالنبي في هذا الوقت» ‏ «#سبجانك ربي هذا بهتان عظيم»؛: وكفر وإلحاد 
يُخرج صاحبه ومن اهتدى بهديه من دائرة الإسلام بالكلية. 


أقول لكم: لم تعلموا أيضًا بقوله: #ادعوا إلى الله على بصيرة». فلم تدعوا إلى 
الله تعالى» سلمًا أو جربّاء بل انزويتم في كهوفكم وفي خيامكم تاركين الأمة الإسلامية 
فريسة سهلة في أيدي أهل الكفر والإلحاد والزندقة؛ وإذا دعوتم إلى الله لم تدعوا على 
بصيرة ونور وهدى من القرآن والسّئْة» إنما أتيتم وخرجتم علينا بالخزعبلات والأوهام 
والجبت. وعشتم في عالم مليء بالأساطير والخيالات الفاسدة. فالنبي عندكم لا زال حيًا 
والخضر والأولياء الصالحين والطالحين وأنهم يفعلون كذا وكذا وكذاء حتى سلبتم رب 
السملوات والأرض أوصافه بل وأخصٌ أوصافه من خلق ورزقٍ وإحياء وإماتة وأمر ونهي 
فقدتم رأي شيوخكم على كلام الله تعالي وعلى سُنّة نبيْه يك وأنتم تزعمون أنكم على 
«الطريق» المستقيم , 

أفيقوا أيها الناس فالأمة الإسلامية في حاجة إليكم ‏ موحّدين مسلمين ‏ وليس 
صوفيين ‏ داعين إلي الله تعالى على بصيرة وكلنا داع إلى الله تعالى كما قال: «أنا ومّن 
اتبعني»» أفيقوا أيها الناس من غفلتكم ومن شرككم؛ وصحًحوا منهجكم وعقيدتكم من 
قبل وليكن طريقنا واحد ‏ هو طريق النبي وَلِ. 

هذه سيرة نبيّكم ‏ اقرأوها وتعلّموا منها دون تعضّب وحمية لشيخ بعينه وتقديم 
النظر على الأثر. هداني الله وإياكم إلى «صراطه» المستقيم. آمين. 

وبعد: بقي أن أنقل إليك أخي في الله قول علي بن الحسين: «كنا تُعَلُم مغازي 
النبي يةِ كما تُعَلّم السورة من القرآن». هذا والله أعلى وأعلم وهو الهادي إلى سواء 
السبيل . 

أخوكم في الله 
مجدي بن منصور بن سيد الشورى 
القاهرة/ مدينة السلام - 75811861١‏ 


مقدمة الروض الأنف”” 


لله المُقدّم على كل أمرٍ ذي بال وذكرّه - سبحانه ‏ حَرِيٌ ألا يمَارِقَ الخلد 


ا كما 9 - جل وعلا - بجميل عوارفه قبل الضراعة إليه والابتهال» فله الحمد 
- تعالى - حمدًا لا يزال دائم الاقتبال. ضَافِيَ السّزبال7"» جديدًا على مَرٌ الجديدين”'“ 
غير بال. على أن حمده ‏ سبحانه ‏ وشكره على نعمه» وجميل بلائه مِنْةٌ من مننه. وآلاء 
من آلائه. فسبحان من لا غاية لجوده ونعمائه! ولا حَدَّ لجلاله» ولا حَضر لأسمائه©» 
والحمد لله الذي ألحقنا بعصابة”'' الموحدين» ووفقنا للاعتصام بعُروة هذا الأمر المتين» 


لق 


0ن 


بدأ المصنئف رحمة الله تعالى وجزاه أل عقا كل تيز بالبسملة افتداء بكتاب الله تعالى وبسئة 


نبي كله حيث بدأ تعالى كتابه الكريم بالبسملة فقال تعالى: «بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله 

رب العالمين» فبدأ بالبسملة وثنى بالحمد» ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي 

الله ورسوله». أما قول: #كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجذم». فهو قول 

ضعيف. وكان يل يبدأ كتبه بالبسملة أيضًا. 

الروض الأنف: أي دائم اليهجة والجمال والرائحة الطيبة الكثير القطاف. 

السربال: هو القميص والدرع. : 

الجديدين: أي الليل والنهار لتجددهما كل يوم وليلة. 

حيث يقول كلخٍ في الحديث الصحيح: لهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماف 
ي حكمك عد في قفاو أسأك بكل اسم هو لك سثيت به نفك أر نك في كاك أو عل 

أحد من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك. ..» الحديث. (صحيحء» أخرجه أحمد /١‏ 

0١‏ والحاكم 2004/١‏ والبيهقي في الصفات ص 1- بتحقيقي) فدلٌ هذا الحديث على أن لله 

تعالى أسماء حُسنى استأثر بها في علم الغيب عندها لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . أما 

الحديث الذي أخرجه الشيخان (إن لله تسعة وتسعون اسمًا مَن أحصاها دخل الجنة». أي إن من 

أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مَن أحصاها ‏ فعلِمّها وعَلِمَ معناها ومقتضاها وأثار هذه الأسماء 

ودعا الله بها كل في موضعهء دخل الجنة. «انظر القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى 

للمحقق. 

أي جماعة الموحدين. 


وخلقنا فى إبّان الإمامة الموعود ببركتها على لسان الصادق الأمين» إمامة سيدنا الخليفة 
أمير المؤمنين ابن أميرٍ المؤمنين ابن أمير المؤمنين”'"» الساطعة أنوارُها في جميع الآفاق. 
المطفئة بصوب سحائبهاء وَجِؤْبٍِ”" كتائبها جمراتٍ الكفر والنفاق: 

في دولةٍ لحظ الزمان شعاعها فَارْتَدٌ منتكصًا بعيتي أرْمَدٍ 

مَن كان مولدهُ تقدّم قبلّها أو بعدهاء فكأنهلميُولد 

فله: الحمد - تعالق - على ذلك كلهء حمدًا لا يزال يتجده ويتوالىء» وهو المسؤول 
- سبحانه - أن يخصٌ بأشرف صلواتهء وأكثف بركاته» الْمُجْتَبِى من خليقته» وَالْمَهِدِي 
بطريقته المؤدْي إلى اللّقّم الأفييح”” والهادي إلى معالم دين الله مَن أفلح» نبيّه محمدًا 
- صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما قد أقام به الملة الْعَوْجَاءَء وأوضح بهديه الطريقة 
الْبَلجَاء”*“» وَْتح به آذانًا صما وعيونًا حُْمْيّاء وقلوبًا عُلْمًا©. فصِلَى الله عليه وعلى آله 
صلاة تُحلّه أعلى منازلٍ الرُلفى. 
الغاية من تأليف الكتاب: 

(وبعد) فإني قد انتحيت في هذا الإملاء بعد استخارة ذي اولي" ؛ والاستعانة 
بِمَنْ له القدرة والحؤل. إلى إيضاح ما وقع في سيرة رسول الله - يَكهِ - التي سبق إلى 
تأليفها أبو بكر محمد بن إسحلق المطلبي» ولخخصها عبدُ الملك بن هشام المتعاف 714 
المضصري النسابة40) النحو يا يا يلدت قله وَيُسَر لي فهمة: من لفظ غريب» أو 
إعراب غامض » أو كلام مُسْتَْلق””' '". أو نَسَبٍ عَوِيصٍ» أ موضع فقه ينبغي التنبية عليه» 
أو خبرٍ ناقص يوجد السبيل إلى تتمته؛ هع الاعتراف بكُنُول الْحَدَا'): عن مبلغ ذلك 


554 يعني رحمه الله تغالى: أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي تولى دولة الموحدين عام‎ )١( 
هجرية بالمغرب. وقد كان الرجل رحمه الله فقيهًا حافظًا متقئًا. قاله ابن خلكان. وقذ بدأ السهيلي‎ 
رحمه الله تغالى في إملاء هذا الكتاب في المحرّم من عام 4ههء وانتهى من إملائه في جمادى‎ 
الأولى من نفس العام.‎ 

(؟) الجوب: القميص تلبسه المرأة. والصوب: المطر بقدر ما ينفع. 

() اللقم الأفيح: الطريق الواضح البيّن. 

(5) البلجاء: الواضحة. 

(0) غلفًا: عليها غشاوة. انظر مقاييس اللغة (4/ )814٠‏ 

(1) ذي الطول: ضاخب الغتى والفضل. 

(0) المعافري: نسبة إلى معافر بن يعفرء وهم قبيل كبير نزح إلى مصر. 


(4) النسابة: العلم بالأنساب. (9) النخوي: العلم بالنحو. 
)٠١(‏ كلام مستغلق: يصعب فهمه. )١١(‏ كلول الحدٌ: أي الضعف. 
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الْحَدةا'» فليس الغرضٌ المعَمَدُ أن أستوليَ على ذلك الأمَدا"©»: ولكن لا ينبغي أن يُدَعٌ 
الْجَخْشٌ7” من بَزَّه20 الأغيّار” 22 ومن سافرت في العلم همّتهُ؛ فلا يُلق عصا التَسْيّار 
وقد قال الأول: 
آففل التغيز ما امتطفك» يون ب ناقلبلا فلن تحيط بكلة 
ومتّى تبلغا لكثيرٌ مِنَ الفضل إذا كنت تاركًا لأمَلَْد؟! 
نسأل اللّهَ التوفيق لما يرضيه»ء وشكرًا يَسْتَجْلِبٌ المزيدٌ من فضله ويقتضيه. 
لماذا أتقن التأليف: 


قال المؤلف أبو القاسم: قلت هذا؛ ال كي ريعي الي قم هذا الكتاب 
خَيّل إلىّ أن المرامَ يون تحدلت الو حاو المي ا و ا 
الكيتر: وقلت : كيف أرد مَشْرَعًا(* لم يسبقني إليه فارطً9"' . م 
كان يلف وذ خائرة فبينا أنا أتردد ترددٌ الخائر» إذ سَفَُعَ لي هنالك خاطر: : أنّ هذا 
الكتاب سَيَرِدُ الْحَضْرَّة الْعَلِيّةَ الْمُقدّسَّة الإمَامِيّة”''2. وأنَّ الإمامة ستلحظه بعين القبولِ» وأنه 
سَيُكْتَعَبِ للخزانة المباركة ‏ عَمَّرها الله بحفظه وكلاءته» وَأمَّدٌ اك العزكين بتأييده 
ورعايته» فينتظم الكتاب بِسْلِكُ أغلافها''''» وينْسِقُ مع تلك الأنوار في مطالع إشرافهاء 
فعند ذلك امتطيتُ صَهُوة الْجِدَ وَهَرَرْتُ نَبِعَةَ الْعَرْمٍ. وَمَرِئْتٌ أخلآف الحفظ. 
وَاجْتَهَرْتُ”''' ينابيمَ الفكر وعصرتٌ بُلألّة الطبع» ؛ فَألقَيْتٌ - بحمد الله البات أشك 239 
وسلّكتٌ سُبْلَ رَبْيَ دُلْلاُء قَتَبَجَسْتْ لي بِمَنْ الله تعالى ومن لمعا الدرية تراه 
وانثالث عَلَيّ من الفوائد اللطيفةٍ أبكارها وعُونْهَاء وَطََقَّثْ عقائلٌ*'" الْكَلِم يَرْدَلِفْنَ*'' إليّ 
يتن أبدأء فأعرضت عن بعضها إيثارًا للإيجازء ودفعت في صدور أكثرها خشية الإطالة 
والإملال» لكن تحصّل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والآداب؛ وأسماءٍ الرجال 


)١(‏ الحد: أي النهاية. (؟) الأمد: أي النهاية. 


(9) الجحش: ولد الحمار. (8) بِذِّه: غلبه وسبقه. 
(0) الأغيار: جمع عير وهو الحمار الوحشي . (؟) الحسير: المنقطغ . 
0( البرق : الحَمّل . (8) المشرع: مورد الماء. 
(9) فارط: سابق. 


)٠١(‏ كتابة عن الإمام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 

(١١)أعلاقها:‏ جمع علق وهو الشيء النفيس. )١١(‏ اجتهرت: أي نقيت. 
(1) أي هفتوحًا. 

(4١)العقائل:‏ جمع عقيلة وهي: السيدة الكريمة المخذرة. 

(0١)يزدلفن:‏ ازدلف: أي دنا وتقدم . 


1١/ 


والأنساب. ومن الفقه الباطن اللّبَاب”": وتعليل النحوء وصنعة الإعراب؛ ما هو 
مُستَخْرَجٌ من نيف على مائة وعشرين ديواناء سوى ما أنتجه صدري» وَنُفحَه فكري. 
وَنْنَجَه نظري. وَلَقنْتُهِ عن مشيختي» من نُكتِ”" عِلْمِيِّ لم أشبّق ق إليهاء ولم أَرْحَم عليهاء 
ل لكر لم وبركة هذا 00 الْمُحْيِي لخوّاطر الطالبين 0 
الفُضُولَء + سني ا السرلة ول أضيم شَحيون نّ الأحاديث» 00 تجو ولا 
جْمَحَت بي حَيِلُ الكلام إلى غاية لم أردهاء وقد عد عَنْت'' لي منه فُنون» فجاء الكتابٌ من 
أصغر الدواوين حَجِمًا. ولكنه كُتَنِف0* مُلىء علماء ولو ألّفه غيري لقلت فيه أكثر من 
قَوْلِي هذا. 


وكان بَذَءُ إملائي هذا الكتابّ في شهرٍ المحرم من سئة تسع وستين وخمسمائة» 
وكان الفراغ منه في جُمادى الأولى من ذلك العام . 


سئذده: 


فالكتابٌ الذي تَصَدَينا له من السَيّر هو ما حدّئنا به الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العَرَبِيٌ سماعًا عليه قال: ثنا أبو الحسن الْقَرَافِيَ الشافعي» قال: ثنا أبو 
ا لويس لس وه 
0000 وحذا ب يض محا عل أ فلا عد حك بن سعد بن 
أحمد الكناني . 


وحذثني به أيضًا أبو مَرْوَانَ عن أبي بكر بن بُرْآلٍِء عن أبي عمر أحمد بن محمّد 
المُقَرِي الطْلمئكي» » عن أبي جعفر أحمد بن عون الله بن حُدَير عن أبي محمد بن الورد 
0 


الغساني» ورم وغيره عن أشياخه عن التي بالإسناد 0 


(1) اللباب: لب الشيء: خالصه 

(1) النكتة: هي المعلومة المستخرجة بإعمال العقل. 

() عنت: أي خضعت. قال تعالى: #وعنت الوجوه للحيّ القيّوم©. 
(4) الكنيف: وعاء العلم. 
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ترجمة ابن إسحلق : 

(فصل) ونبدأ بالتعريف بمؤلف الكتاب» وهو: أبو بكر محمد بن إسحلق بن يسار 
الْمُطْلبِيٌ بالولاء؛ لأن ولاءه لقيس بن مَحْرّمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان جدّه يسار 
فن شخي ال 017 سباه خَالدٌُ بن الوليد. 

ومحمد بن إسحلق هذا رحمه الله تُبْتّ في الحديث عند أكثر العلماء» وأما في 
المغازي والسَّيّرء فلا تُجهل إمامته فيها. قال ابن شهاب الزُهْرِيَ”": من أراد المغازي» 
فعليه بابن إسحلق. ذكره البخاري في التاريخ» وذكر عن سفيان بن عينيه”" أنه قال: ما 
أدركت أحاًا يتهم ابن إسحلق في خديثه» وذكر أيضًا عن شعبة بن الحجاج أنه قال: ابن 
سحلق أميرٌ المؤمنين يعنى: فى الحديث» وذكر أبو يحيئن الساجى ‏ رحمه الله بإسنادٍ 
له عن الزهْرِيٌ أنه قال: خرج إلى قريته باذام» فخرج إليه طلاب الحديث؛ فقال 1 
أين أنتم من الغلام الأحول: أو: قد خلّفت فيكم الغلامٌ الأحول يعني : ابن إسحلق 
وذكر الساجي أيضًا قال: كان أصحاب الزهري يَلْجؤون ل لاد ربد ليها علد 
فيه من حديث الزهري» ثقة منهم بحفظه؛ هذا معنى كلام الساجي نة نقلته من حفظي» لا 
من كتاب. 


كرف 
وذكر عن يحيول بن مَعِين” “اودرو ايه نسي *؛ ويحيئ بن سعيد القطان''2 أنهم 


.ه١17 عين التمر: بلد فتحه المسلمون عام‎ )١( 

(0) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على 
جلالته وإمامته وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة خمس وعشرين [ومائة] وقيل قبل ذلك 
بسنة أو سنتين. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصمحٌ الأسانيد: 
الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جذه عليَ. وقال البخاري:: أصحٌ الأسانيد: الزهري عن 
سالم عن أبيه . التهذيب (540/9). 

() هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المككي: ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة. إلا أنه تغيّر حفظه بآخرهء وكان ربما دلس» لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة 
الثامنة» وكان أثبت الناس عن عمرو بن دينار. مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى 
وتسعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب السنّة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (1017/11): 
التهذيب ».)١١7/5(‏ التقريب (717/1). 

(4:) هو يحيئ بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ» إمام الجرح 
والتعديل» من الطبقة العاشرة. وله الكتاب آلام في الجرح والتعديل الموسوم بهذا الاسم. مات سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر 
ترجمته في التهذيب .)758/١١(‏ 

(5) هو إمام أهل السّئْةَ الإمام المبتلى أحمد بن حنبل وكفاه فخرًا أنه الإمام أحمد بن حنبل. 

)١(‏ هو الثقة الحافظ المتقن الإمام القدوة: : يحيئ بن سعيد القطان البصري من كبار التاسعة.» مات سنةع- 
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وفوا ابن إسحلق» واحتجوا بحديثئه» وذكر علي بن عمر الدارّقُطني في السّنن حديث 
القُلْتتين من جميع طرقه"2, وما فيه من الااضطراب» ثم قال في حديث جرى: وهذا يدل 
على حفظ محمد بن إسحلق» وشدة إتقانه . 


قال المؤلف: وإنما لم يخرج البخاري عنهء وقد ونّقهء وكذلك ونّقه مسلم بن 
الحجاج» ولم يخرج عنه أيضًا إلا حديئًا واحدًا في الرّجم؛ عن سعيد المقبري عن أبيه» 
من أجل طغن مالكِ فيه؛ وإنما طعن فيه مالك فيما ذكر أبو عمر رحمه الله عن 
عبد الله بن إدريس الأودي - لأنه بلغه أن ابن إسحلق قال: هاتوا حديث مالكء فأنا 
طبيبٌ بِعِلَلِهء فقال مالك: وما ابن إسحلق؟! إنما هو دَجّال من الدجاجلة؛ نين أخرجناه 
من المدينة» يشير والله أعلم ‏ إلى أن الدَّجالٍ لا يدخل المدينة”'” . قال ابن إدريس: 
وما عرفت أن دجال! يُجمع على دجاجلة؛ حتى سمعتها عن مالك» وذكر أن ابن إسحلق 
مات ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة» وقد أدرك من لم يدركه مالك. روى حديئًا كثيرًا 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث النَئِمِي ومالك إنما يروّى عن رجل عنه» وذكر 
الخطيب أحمدٌ بن علي بن ثابت في تاريخه”" ‏ فيما ذكر لي عنه ‏ أنه يعني ابن 
إسحلق ‏ رأى أنسّ بن مالكء. وعليه عمامة سوداءء والصبيان خلفه يَسْتَدُونَ9/ 
ويقولون: هذا صاحبٌ رسول الله كَلِْهِ - لا يموت حتى يلقى الدجال؛ وذكر الخطيب 
أيضًا أنه رُوِيَ عن سعيد بن الْمْسَيّبِء والقاسم بن محمد وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 


وذكر أن يحيئ بن سعيد الأنصاري شيم مالك روى عن ابن إسحلق قال: وروى 
عنه سفيان الثوري. والحمادان: حمادٌ بن سَلْمة بن دينار» وحماد بن زيد بن درهم» 
وشعبة . وذكر عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من أراد أن يتبحُر في المغازي. 
فهو عيال على محمد بن إسحلق» فهذا ما بلغنا عن محمد بن إسحق ‏ رحمه الله . 


20> ثمان وتسعين ومائة وله ثمان وسبعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )57/١1(‏ بتحقيقي. 

(؟) يشير إلى حديث مسلم: أن مكة والمدينة محرّمتان على الدجال أن يدخلهما. 

(9) انظر تاريخ بغداد (514/1). (4) يشتدون: أي يسرعون. 

(5) يقول الحافظ في تقريبه عن محمد بن إسجلق: صدوق مدلس رُمِيَ بالتشيّع والقدر. التقريب 
(؟1/اه). وفي التهذيب : رأى أنسًا وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وروى عن أبيه 
وعمّيه عبد الرحمن وموسى والأعرج و... ثم قال: وروى عنه يجيئ بن سعيد الأنصاري 
ويزيد بن أبي حبيب وهما من شيوخه وجرير بن حازم و.. . ثم قال: قال المفضل الغلابي سألت 
يحيئ بن معين عنه فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث. فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى ابن 
المسيب. فقال: إنه لقديم. وقال ابن شهاب وسيل عن مغازيه [أي مغازي ابن إسحلق] فقال: هذات 


"٠ 


وأما الرواة الذين رووا هذا الكتاب عنه فكثير. منهم: يونس بن بكير الشّيْبَاني : 


ومحمد بن فُلَنْح”". والبَكْائِي””"» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 0 بن 
عوف. وعبد الله بن إدريس» وسلمة بن الفضل الأسدي. وغيرهم. . ونذكر البَكائِي لأنه 
شيخ ابن هشامء وهو: : أبو محمد زياد بن عبد الله بن طَفئل بن عامر القيسي العامري؛ 
من بني عامر بن صَعْصَعَة ثم من بني البكاء؛ واسم الْبَكاءِ : ربيعة» وسْمَي البكاء لخبر 


يسمج يسمج ذكره كذلك ذكر بعض التسابين. والبكائيئ هذا ثقةٌ خرج عنه البخاري في كتاب 


الجهاد» وخرج عنه مسلم في مواضع من كتابه؛ وحَسْبك بهذا نَزكية . 


لق 
زفق 
زفرف 


أعلم الناس بها. وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتجٌ بحديث ابن إسحلق قال: وقال علي 
[يعني ابن المديني] ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحلق قال: وقال لي إبراهيم بن المندر ثنا عمر بن 
عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي عن ابن إسحلق فيما يحدّثه عن علم بن عمر بن قتادة. 
والذي يُذكر عن مالك من ابن إسحلق لا يكاد يتبين. وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع مَن 
رأينا لمالك أخرج إليّ كتب ابن إسحلق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منها كثيرًا. قال: 
وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق نحو من سبعة عشر ألف 
حديث في الأحكام سوى المغازي وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديئًا في زمانه. قال: 
ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحلق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء ولا يتهمه في 
الأمور كلها. قال ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يُذكر عن إبراهيم من 
كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة 
ولع تيقط عذالتهم |20 برعا وحينة. وقال عبيد بن يعيش ثنا يوسف ين بكير سمعت الشعبي 
يقول: ابن إسحلق أمير المؤمنين لحفظه قال: وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن 
إسحلق فما وجدث عليه إلا من جديثين ويمكن أن يكونا صحيحين. وهو في التهذيب .)4١/9(‏ 
وقال ابن عدي: لو لم يكن له من الفضل إلا"أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها 
شيء إلا الاشتغال بمغازي رسول الله يه ومبعثه ومبدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق إليها وقد 
صنفها بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه قال أحمد: هو جسن الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي 
صحيح. أخرج له مسلم مقرونًا وفي التابعات وعلّق له البخاري. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
(١/7١)ء‏ الميزان »)7١/5(‏ التهذيب (78/4): إرشاد الأريب »)١99/5(‏ تاريخ بغداد /١(‏ 
01 التاريخ الكبير 2)51١/1١(‏ الكاشف ("/ 11/846)» الجرح (0//ا4١1).‏ 

انظر ترجمته في التهذيب ))474/١١(‏ التقريب (1/ 780) وهو صدوق يخطىء. 

انظر ترجمته في التهذيب ا التقريب زفةالبتر4 وهو صدوق يهم . 

هو: زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي ‏ بفتح الموحدة وتشديد الكاف: أبو محمد 
الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحلق لين ولم يثبت أن وكيعًا كذبه وله 
في البخاري موضع واحد متابعة. التقريب .)5039/١(‏ 


ا 


أشرف من أن يَكُذِب في الحديث. ووَهِمَ التَرمِذِيَ فقال في كتابه عن البخاري: قال: قال 
وكيمٌ: زيادٌ بن عبد الله - على شرفه ‏ يكذب في الحديث» وهذا وَهُمّْ ولم يقل وكيع 
فيه إلا ما ذكره البخاري في تاريخه. ولو رماه وكيع بالكديها رج اليخاري عنه 
حديئًاء ولا مسلمء ا 0 الأعور”'' لما رماه الشَّعْبيُ بالكذب, ولا 
عن أبَان بن أبي عا 
وفاثة: 


1 لا رماه شعْبة بالكذب» وهو كوفي توفي سنة ثلاث وثمانين 


واماعيد لمك ابن لخدام فمشهور د بحمل العلم. متقدّم في علم النسب والنحو. 
وهو جِمْيَرِيٌ مَعَافِرِيُ من مصرء رافلة سن الضرة وتوفي بمصر سنة ثلاث عشرة 
وماثتين» وله كتاب في أنسّاب جِمْيّر وملوكهاء وكتاب في شرح ما وقع في أشعار السيّر 
من الغريب - فيما ذكر لي والحمد لله كثيرّاء وصلواته على نبيّه محمد وسلامه. 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور: ضعيف . اتهمه ابن المديني بالكذب. 
زفف أبان بن أبي عياش : متروك. التقريب ا 
(©) انظر ترجمته في وفيات الأعيان .)590/١(‏ 


بف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصّلواته على سَيِّدِنا محمد وآله أجمعين . 


ذكر سرد النسب الزكي 


«من محمدٍ ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى آدم عليه السلام؛ 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: 


هذا كتاب سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم - محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» واسم عبد المطلب: شَيْبة بن هاشم» وأسم هاشم : عَمْرو بن عبدٍ مُناف» 


قد ذكرنا في كتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام معانيّ 
بديعة» وحكمة من الله بالغة في تخصيص نبيه محمد يَلِ - بهذين الاسمين: محمد 
وأحمّدّء فلتُنظر هناك» ولعلنا أن نعود إليه في باب مولده من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله 
)00 1 
تعالى"'؟ . 


عبد المطلب: 


وأما جدّه عبد المطلب» فاسمه عامر فى قول ابن قُتَئبة9"؟» وشِيْبّة فى قول ابن إسحاو 
عفن مر في فول ابن قسيم وسيبه في فول ابن إسحق 
وغيره. وهو الصحيح. وقيل: سمي ة لأنه ولد. وفي رأسه 0 وأما غيره من 


العرب ممّن اسمه شيبة» فإنما قُصد في تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل لهمء ببلوغ سنّ الْحُنْكةٍ 


)١(‏ وأنا بدوري سأرجىء الكلام حول هذين الاسمين إلى ما أشار إليه رحمه الله تعالى. 

(؟) انظر كتاب المعارف لابن قتيبة. 

() انظر تاريخ الطبري .)0201/١(‏ ويقول ابن كثير في البداية (07108/7: «وإنما قيل له عبد المطلب 
لأن أباه هاشمًا لما مرّ في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حزام بن خداش بن 
خندف بن عدي بن النجار الخزرجي البخاري وكان سيد قومه فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها 
فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده» وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة فلما رجع 
من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى فتركها بالمدينة- 


رف 


©« ف فوع فقو عوقعو ووو 6م ووو ووو وود دوو ووو وول ل ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ةده ووو ووووه 


والرأي» كما سُّمُوا بهَرِم وكبير» وعاش عبد المطلب ماثئة وأربغين سنة وكان لِدَهَ9'' عُبَيْدٍ ب 
الأبْرَص الشاعرء غير أن عُبَنِدَا مات قبله بعشرين سنةء قتله المنْذِرُ أبو التُعْمان بن المنذِرء 
ويقال: إن عبد المطلب أول من خضب بالسّواد من العرب, والله أعلم. 


وقد ذكر ابن إسحلق سَبب تلقيبه بعبد المطلب. والمطلب مُفْتَِل من الطُلّب. 


هاشم: ْ 

وأما هاشم فْعَمْرٌ - كما ذكر ‏ وهو اسم منقول من أحد أربعة أشياء من الْمَمْرٍ الذي هو 
الغْمْرُء أو الْعَمْرِ الذي هو من عُمُور الأسنانء وقاله القَِيُ: أو الْعَمّر الذي هو طرف الكُمٌّء 
يقال: سجد على عَمَرَيْهِ أي: على كُميْى أو الْعَمْر الذي هو الْمَُرْطء كما قال التَنُوجُِ: 

وَعَمْرُو جِئذدٍ كأن الله صوّره عَمْرّو بن هندٍ يَسُومُ الناس تَعْنيتا 

وزاد أبو خنيفة وجهًا خامسّاء فقال في الْعُمْر الذي رام لنخل السكرء ويقال فيه 
عَمْرٌ أيضاء قال: يجوز أن يكون أحد الوجوه التي بها سمي الرجل: عَمْرًا وقال: كان ابن 
أبي ليلى يَسْتاك بعسسب9؟) الفيرة , 
عبد مئاف: 

وعبدُ منافٍ اسمه: المغيرةٌ - كما ذكر ‏ وهو منقول من الوصف. والهاء فيه للمبالغة» 
أي: إنه مُغيرٌ على الأعداء أو مُغير من أغار الْحَبْلَء إذا أحكمهء ودخلبه الهام.» كما دخلت 
في علامة ونسابة ؛ لأنهم قصدوا قصّدٌ الغاية» وأجرَّؤه مَجرى الطامّة والدّاهية» وكانث الهاء 
أولى بهذا المعنى لأن مَخْرَجها غايةٌ الصوتء» ومنتهاه؛ ومن َم لم يُكَسْر ما كانت فيه هذه 
الهاء؛ فيقال في عَلامة: عَلالِيم» وفي نسّابة: نساسيب؛ كي لا يذهب اللفظ الدال على 
المبالغة؛ كما لم يُكْسّر الاسم المُصَّهْرُ؛ِ كي لا تذهب بِثيَةُ التصغير وعَلامته. 


ودخل الشام فماث بغزة ة ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة» فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 
سبع ضئين ثم جاء عمّه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة» فلما رآه 
الناس ورأؤه على الراحلة قالوا مَن هذا معك؟ فقال: عبدي. جاؤوا فهنئوه به وجغلوا يقولون له 
عبد المطلب لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم؟ أه. 

زفق اللّدة : : من ولد مغك في وقث واحد. زفقفق العسيب : جريد الدخل. 

(؟) وقيل سْمْي هاشمًا؛ لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. قال الشاعر: 

عَمْرُّو الذي هَشَمَ التّرِيدَ لقَومِهٍ ووجتالمقة تشقون عنجات 

وإليه ذهب القسظلاني في المواهمب اللدنية. وانظر البداية لابن كثير. والطبري في تاريخه. 


>33: 


واسم عبد مناف: المغِيرة بن قصيء بن كلاب» بن مرة بن كَعْب بن لؤَّيٌ بن 


ويجوز أن تكون الهاءُ في مُغِيرة للتأنيث» ويكون منقولاً من وصف كَتِيبِةّه أو خيل 
تقيرقة كنا شكرا بعدةن : وعد مداق هذا كان يلقي قدن: التطحاد + نبكا :دكن الطبري "د 
وكانت أمّه حُبيّ قد أَحْدَمَنْهُ مئاق" وكان صَّنَما عظيمًا لهم؛ وكان سمي به عبد مناة» ثم 
نظر قُصيٌ فرآه يوافق عَبْدَ مََاة بن كنانّة» فحَوّله: عَبْدَ مناف. ذكره الْبَرْقَىُ والزبير أيضاء وفي 
الْمُعَيطِي عن أبي نعيم قال: قلت لمالك: ما كان اسم عبد المطلب؟ قال: شيبة. قلت: 
فهاشم ؟ قال > عَمْرَوَه قلت > فيد مناق؟ قال: لا أدري”" . 


تصحي: 

وقُصَيٌ اسمه: ريد وهو تصغير قَصِيَ أي: . بعيد لأنه بَعْد عن عشيرته في بلادٍ قُضَاعَةً 
حين احتملته أمه فاطمة مع رَابّه!*' ربيعة بن حرام على ما سيأتي بيائّه في الكتاب ‏ إن شاء 
الله تعالى - وصُعّْر على فُعَيْل وهو تصغير فعِيل» لأنهم كّرهوا اجتماع ثلاث ياءات» فحذفوا 
إحداهن وهي الياء الزائدة الثانية التي تكون في فعيل نحو قضيبء فبقي على وزن فعَيْل» 
ويجوز أن يكون المحذوف لامَ الفعل» فيكون وزنه فُعَيّاه وتكون ياء التصغير هي الباقية مع 
الزائدة» فقد جاء ما هو أبلغ في الحذف من هذاء وهي قراءة قُنْبّل: يا بْئَيْ ببقاء ياء التصغير 
وحدهاء وأما قراءة حفص يا بُنيٌّ فإنما هي ياء التصغير مع ياء المتكلمء ولام الفعل 
محذوفةء فكان وزنه فُعَيَ ومن كسر الياء: قال يا بُئَىْ فوزنه: يا قُعَيْلء وياء المتكلم هي 
المحذوفة في هذه القراءة”*. 


كلاب: 


وأما كلاب فهو متقول: إما م من المصدر تو البق ذل معنن الا ره كالنِتٌ العَدوٌ 
مُكالبة وكلابًاء وإما من الكلآب جيم كلب لأنهم يريدون الكثرةً» كما سَمُوا بسباع 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (١/77؟)‏ ط . دار الكتب العلمية. 

: أخدمته مناة: أي وهبته لخدمة «مناة» الصنم الجاهلي.‎ )١( 

(6) وقيل أن مناف اسم صنم لهم في الجاهلية. من ناف ينوف إذا ارتفع وعلا. قاله ابن دريد في 
الاشتقاق. 

(5) الراب: هو زوج الأم يربي ابنها من غيره» ومنه أيضًا: الربيبة. يقول تعالى: #وربائبكم اللاتي في 
جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ» [النساء: ‏ 377]. 

)2 يعني ما جاء في سورة هود آية رقم إفدق4 وهي قوله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لابنه محدّرًا له الطوفان: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟ . 
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ع6 66ر69 مما مثا ومو ووو ووم فوم مفو ووو وم وها ا اا ل 


وأنمار”'". وقيل لأبي الرْيْشٍ الكلابي الأعرابي: لِمَ تُسَمُون أبناةكم بِشَرٌ الأسماء نحو: كلب 

وذئب» وعبيدّكم بأحسن الأسماء نحو: مُرْزوق ورَباح؟ فقال: إنما نسمّي أبناءنا لأعدائناء 

وعبيدنا لأنفسناء يريد أن الأبناة عدة الأعداء. وسهام في نحورهمء فاختاروا لهم هذه 
قف 

الأسماء”''. 


- 6م 


مسرة : 

ومرّة منقول من وصف الحنظلة والْعَلْقَمَفَ وكثيرًا ما يسمون بِحَنْظَلّة وعَلْقَمَقَ ويجوز 
أن تكون الهاء للمبالغة» فيكون منقولاً من وصف الرجل بالمرارة» ويقوّي هذا قولّهم: 
تميم بن مُرٌء وأحسبه من الْمُسَمّين بالنبات» لأن أبا حنيفة ذكر أن الْمُرْة بَقْلَهٌ تقلعء فتؤكل 
بالخل والزيت يشبه ورقها ورقٌ الْهِنْدَباء. 


كعلب: 


وأما كَعْبٌ فمنقولٌ إما من الكعب الذي هو قطعة من السمن» أو من كَعْبٍ القدّم وهو 
عندي أسْبْة لقولهم: نَبتَ ثُبوت الكعب. وجاء في خبر ابن الرُبَيْر أنه كان يُصَلّى عند الكعبة 
يوم قُتِلَء وحجارةٌ الْمَنْجَِيقَ7» تمر بأذنيه» وهو لا يلتفت كأنه كَعْبٌ راتبٌ”». 


وكعبُ بن لُوَيّ هذا أول من جمع يوم الْعَروبة ولم تُسَمْ الْعَرُوبة"2. الجمعةً إلا منذ 
جاء الإسلام في قول بعضهم. وقيل هو أول من سَمّاها الجمعة» فكانت قُرَيْشَ تجتمع إليه . 
في هذا اليوم» فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي - كَل - ويُعْلمهم أنه مِنْ ولده. ويأمرهم 
باتّباعه والإيمان .به» وينشد فى هذا أبيانًا منها قوله: 


بااليشتى شاهند فخواة تغرتة إذا فريس تتننى الث ةا 


)١(‏ أنمار: جمع نَمِر. وقيل المطالب هو: الجريء. قال ابن دريد في الاشتقاق عن أهل الحجاز. 

(0) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأدب حديث رقم )1١59(‏ أن النبي كِدِ غير اسم عاصية وقال: 
«أنت جميلة». وأخرج البخاري في الأدب (8/ 07) أنه كه غيّر اسم جد سعيد بن المسيب من 
«حزن" إلى «سهل» إلا أن الرجل أبى وقال: «لا السهل يُوطأ ويُمتّهّن». قال سعيد [راوي الحديث] 
فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. أخرجهما أيضًا أبو داود رقم (؟ 89407/44051‏ بتحقيقي) إلى غير 
هذا من الأحاديث الدالّة على اختيارٍ أحسن الأسماء واجتناب سيئها. والترغيب في أسماء بعينها 
والنهي عن أسماء بعينها. ش 

(9) المنجنيق : آلة من آلات الحرب؛ وكانت تستعمل في قذف الأحجار على الأسوار لهدمها. 

(4). رانث: آي ناث مسكمر على شاله: (5) العروبة: اسم ليوم الجمعة في الجاهلية. 

(5) هذا الكلام مردود إذ أن البشارة بنبي آخر الزمان كانت معروفة عندهم متلقاة من أهل الكتاب» ولكن- 


”"5 


لؤي 
وأما لُوّيّء فقال ابن ده هو تصغير اللأي» وهو الَوْرُ الوحشي وأنشد: 
. 600 5 نزف4 7 مَئْكَاء0©) تسكننا الذي وَالْمَّدْقَرُ» 


قال أبو حنيفة : د قال: وسمعت أعرابيًا يقرل: بكم لاءك هذهء وأنشد 
في وصف فلاة: 

كَظَهْرٍ اللأي لو يَبْتَغي رِيَةَ بها 2 نهارًا لأَعْيّثْ في بُطُون الشّواجه» 

الشواجنٌ: شْعَبُ الجبال» والرّية : مَقْلوبٌ من وَرَى الزّلك' 2 '. وأصله: ورزية وهو 
الْحُْرَاقُ الذي يُشْعَل به الشررة من الرَنْده وهو عندي تصغيرٌُ رٌ لأي» والّلأيُ : الْبُطءء كأنهم 
يريدون معنى الأناة» وترك الْعَجَلَهَه وذلك أني الْمَيْنه في أشعار بَذْرِ مُكَبْرًا على هذا اللفظ في 

زايا اف 000 


مع ما جاء في بيت الْحُطَيئة” في غيره: 


إفف4 


أنت آل شَّمّاسٍ بن لأي» وإنما أتاهم بها الأحلامُ والْحَسَّبُ الْعِد 
وقوله أيضا: ا 

د جارة آل لأي ولك يَضْمَنُون لهاقرّاها 
وفي الحديث من قول 2 هريرة . 


وَالرّاوِيةٌ يومئذ د يُسْتَقَى عليها أحَبٌ إليّ مِنْ شاء وَلاءء اليا يهينا جع اللاثيء بو 0 
الثور» مثل الباقر والجامل» وتوهّم ابن قُتَْيَةَ أن قوله: لاء مثل ماء فبخطا الرواية» وقال: [ 


- جميعهم يجهل نسبته إلى أي قبيلة من.قبائل العرب يكون نبي آخر الزمان - وله -. 


)١(‏ يعتاد: أي ينتاب. (؟) الأدجيّة: أمكنة بيض التعام. 

(*) ميثاء: لينة سهلة. (5) الفرقد: ولد البقر. 

(5) البيت للطرماح. كما في لسان العرب .070١/١5(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

)١(‏ ورى الرّند: خرجت ناره. 60 ستأتي القصيدة كاملة في قتلى بدر. 


(48) الحطيئة هو: أبو مل مليكة جرول الشاعر المعروف. 


77/ 


هو ألآء مثل: ألعاع جمع لأيء وليس الصوابُ إلا ما تقدمء وأنه لاء مثل جاء9" . 
فهر وغيره: 

وأما فِهْرٌا'' فقد قيل: إنه لَقَبّء والفِهر من الحجارة: الطويلٌ» واسمه قُريش» وقيل: 
بل اسمّه فِهرء وقريش لقب له على ما سيأتي الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى - ومالك 
وَالنْضِرٌ وكتانئة لا إشكال فيها: 
خزيمة: 

ورَيِمةٌ والذ كتانة تصغيدٌ حَرَّمَة وهي واحدة الْخَرّم' "ريسو نان كرون نصت» 
خَزْمَة وكلاهما موجود في أسماء الأنصار وغيرهم» وهي الخذة الواعيزة لحر وهو: 
شد الشيء ء وإصلاحه»؛ وقال أبو حنيفة : الْخَرّم مثل الدّؤم تُنخَذُ من سَعَفِه الحبال» ويُصئَع من 
أسافله خلايا للنحل» وله ثمر لا يأكله الناس» ولكن تألقه الغريان وتستطيبه. 
مدركة وإلياس: 

وأما مُدركة”'' فمذكورٌ في الكتاب» وإلياسٌ أبوه» قال فيه ابن الْأنْبارِيُ: إلياس بكسر 
الهمزة» وجعله موافقًا لاسم إلياس النبي ‏ كلِ -» وقال في اشتقاقه أقوالاً منها: أن يكون 
ِغيّالاً من الألس”" 2 وهي الخديعة وأنشد: من فَهّةِ الْجَهْل والألْسَة" . 

ومنها أن الألْسُ: اختلاط العَقْلء وأنشدوا: 

إني إذا لَضَعِيِكٌ العقل مألوسٌ 


, انظر غريب الحديث لابن قتيبة (؟909/7)‎ )١( 

)١(‏ الفهر: الحجر الأملس. ويقولون الفهر: أن يجامع الرجل المرأة ويفرغ في غيرها. مقاييس اللغة 
لابن فارس (6/5 6). 

(©) الخزم: الخاء والزاء والميم أصل يدل على انثقاب الشيء. فكل مثقوب مخزوم. والطير كلها 
مخزومة؛ لأن وترات أنفها مخزومة. ومنه خزمت البعير إذا جعلت في وترة أنفه خزامة من شعر 
والخبال خزمات» والشجرة خزمة وذلك أن لها لحاء يُفتل منه الحبال. السايق (؟/7,8١).‏ 
فسْمّي مدركة. الطبري .)01/١(‏ 

(5) ألس: الهمزة واللام والسين كلمة واحدة وهي: الشيائة. العرب تسمّي الخيانة ألْسّا. يقولون: «لا 
يُدالس ولا يُوَالس» مقاييس اللغة .)١17/1١(‏ 

(5) فهة الجهل والألسة: العي والزلل. 
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معو فول لم ل ول عو ع ووو ووو عمو ووو ووو و ووو وودووويوه 


ومنها: أنه إفعال من قولهم: رَجَلُ ألْيسُء. وهو الشجاع الذي لآ يَفِرٌ. قال العجاج: 
لْمَسُ عن حَوْبَائِهِ" سَجِي 
وقال آغثر: 
الَبَبي كالتشوان وهو صاح 
وفي غريب الخديث للقُتبئ""؟ أن فلانًا: الول ا لد 10 إن سيل أزَّرْ” 0 
وإن ذُعِي التهّر. وقد فسره» وزعم أن أَهْيَسُ مقلوبٌ الواوء وأنه مرة من ن الْهَوَسِء وجعلت 
واوّه ياءَ لازدواج الكلام؛ فَالْأَلْيَسٌ: الغابت الذي لا يَبْرَحَ» والذي قاله غير ابن الأنْبَارِيٌ 
أصِحٌ : وهو أنه الياس سمي بضد الرجاء» واللام يه اللتعريفاء والهمزةٌ ة همزة وصل» وقاله 
قاسِمٌ بن ثابت في الدلائل”'"» وأنشد أبيانًا شواهد منها قول قُصَيّ: 
إنْي لَدَى الْحَرْبِ رَجِيُ الل كا أ ميتي خندي” والنناسن أشي 


ويقال: إنما سُمّي السلّ دا يّاس؟ وداء لياس لأن إِلْيّاسَ بن مُضَرَ مات منه. قال ابن 


يقول العاذلون إذا رَأؤني 2 أُصِيْت بداء يّاسء فهو مُودِي 
وقال ابن أبي عاصية: 

فلو كان د إِلْيَاسِ بي» وأعانني < طبيبٌ بأرواح العَقِيق شفانيا 
وقال غروة بن حزام : 

بي إِلْيَاسٌ أو دَاءُ الْهُيامٍ أصابني2 فإيَّاكٍ عَنّي لا يَكُنْ بكِ ما بيا 


)١(‏ الحوباء: النفس. 

(؟) يعني ابن قتيبة. قاله في غريب الخديث )74/١(‏ ط. ذاز الكثب العلمية. 

() أهيس: كثير الأكل. (4) هملحس: حريص. 

(5) الأزز: الممتلىء. 

(7) هو ابن حزم الأندلسي الفقيه المتوؤى سنة 7037 ه. 

(0) رحني اللبب: أي واسع البال لا يضيق بها. 

(8) أمّهتي خندف: روى الطبري بسند منقطع عن هشام بن مخمد قالوا: خرج إلياس من تُجعة له 
فتفرت إبله من أرنب فخرج إليها عمرو فأدركها فسْمّي مدركة» وأخذها عامرًا فطبخها فسُمّي طابخة» 
تخندفين؟ فسّمِْيت خندف . والخندفة ضرب من المشي . (الطبري /١‏ 61). 


يح 


مُضَر بن نِزَار بن مَعَدْ بن عَذْنان بن أدَ ويقال أُدَدَ بن مُقَوّم بن ناحور بن تَيْرَح بن 


ويُذكر عن النبي كَل أنه قال: لا د تَسُبُوا إلياسّ» فإنه كان مؤمئ( وذكر أنه كان يسمع 
في صُلبه تلبية النبي - ككلكِ - بالحج”". يُنْظَر في كتاب المولد للواقدي. 


وإلياسٌ أول من أهدى الْبَّدْنَ للبيت. قاله الزبير. وأم إلياس: الرّبابُ بنت حُمَيْرَةٌ بن 
مَعَذَّ بن عدنان قاله الطبريء وهو خلاف ما قاله ابن هشام في هذا الكتاب9» 


وأما مُضْرء فقد قال ا هو من الْمَضِيرَة أو من اللبن الماضرء وَالْمَضِيرَة شي 
يُصنع من اللبن» فسمّي: معو لبياضيه» والغرث سمي مي الأبيض أحمرّء فلذلك قيل: مض 
الحمراءً ود له أبوه بقَبّة حمراءً» ين لأخيه ربيعة بفُرس » فقيل: : مضر 
الحمراء» ورتبعة الْمَرس 


ومضر أول من سَنّ للعرب حُداء ال وكان أحسنّ الئّاس صونًا فيما زعموا 
- وسنذكر سبب ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى 6 وفي الحديث المروي : دلا تَسْبُوا مُضَرَ 
ولا ربيعة» فإنهما كانا مؤمنين»”"' ذكره الرُبَيْر بن أبي بكر. 


نزار ومعد: 


وأمًا يزارء فمن النّزْرِ وهو القليل» وكان أبوه حين ولد له ونظر إلى النور بين عيئيه » 
وهو نور النّبوةٍ الذي كان ينتقل في الأصلاب”") إلى محمد كَل - فرح فرحا شديدًا به 


)١(‏ روى ابن سعد في طبقاته )"١/١/١(‏ عن عبد الله بن خالد مرسلاً أن النبى ككللٍ قال: «لا تسبّوا 
مضر فإنه كان قد أسلم». ١‏ 

(؟) لا أصل له ولا حاجة بنا إلى الكذب من أجله يكخِ - وكفانا تشريف القرآن له واصطفاء الله عرّ وجل 
له وإرساله إلى الثقلين الجن والإنس» ويقول كَلِ في الحديث الصحيح: «مَن كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار». ويقول أيضًا: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» وإنما وقع 
ودب الشرٌ لا في بني آدم عند مغالتهم في الصالحين. انظر تفسير سورة الجن لابن كثير وغيره. 

() قال الطبري: «وأمه.الرباب بنت حيدة بن معد )01/١(‏ فلا وجه للمخالقة. 

(54) يعني ابن قتيبة كما مرّ. 

(5) ذكر ابن الأثير في الكامل :)5٠١/١(‏ أن مضر سقط عن بعيره فجعل يقول: يا بداء ‏ فأتته الإبل. 

.)١477/19( والفتح‎ )*41١19( وفي الكنز‎ )١1١١ /9( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

20 كذب وافتراء لا أصل له أسطورة طفحت بها بعض كتب السيرة تحكي أن النبي كخِ كان نورًا في 
جبهة آدم عليه السلام» ثم لما حضرته الوفاة انتقل النور إلى جبهة ولده ثم إلى ولد ولده وهكذا - 
وخيالات وأوهام فاسدة تجعل من سيرة ولد آدم ضرب من القصص الطفولي و«الخيال العلمي» 
الذي لا يرفضه العقل ويأباه - كقولهم أنه وَلةِ «نور عرش الله» وأنه لولاه ما خلق الله الأفلاك 
والسملوات والأرض» وأنه كذا وكذا وكذا حتى صيّروه إلهّاء بل منهم [الصوفية] مَن صرّح بأنه «الله)- 


و* 


6ع عم 6ق عقفلا ودام د للا وم وو لوعو ولو وو ووو وهو ووو وه و ووو ووملوديوووهة 


ونح وأطعم» وقال: إن هذا كله نَرْرَ لحقٌّ هذا المولود» فسمّي : يْزَارًا لذلك30" , 
وأما مَعَدٌ أبوه فقال ابن الأنباري: فيه ثلاثةٌ أقوال؛ أحدهاء أن يكونّ مَفْعَلاً من الْعَدّ 
والثاني أن يكونّ قَمَلاُ من مَعَد في الأرض أي: أفسد كما قال: 
عجارتن خونا تقذ لا يخسيبان الل ]لا و3 
وإن كان ليس في الأسماء ما هو على وزن فَعَلٍ بفتح الفاء إلا مع التضعيف»: فإن 
التضعيف يُدخل في الأوزان ما ليس فيها كما قالوا. شَمّر ومُشَغريرة» ولولا التضعيف ما 
وجد مثل هذاء ونحو ذلك الثالث أن يكونّ من الْمعَدَيْنء وهما موضع عَقَبَي الفارس من 


الفْرّس”" وأصله على القولين الأخيرين ممن الْمغْد بسكون العين» وهو القرةء ومنه اشتقاق 
المعدة . 


عدنان: 
وأما عَدْنَانُ فَمُعْلآن من عَدَنَ إذا أقام» ولعدنان أخوان: نَبْتّ وعَمْررٌ فيما ذكر 
فق 

الطبرى ”. 


النسب قبل عدنان: 


وأدَدٌ مَضروفٌ. قال ابن السراج . هو من الود وانصرف» لأنه ء 5 وليس له 
كعْمَرٌَء وهو معنى قول سيبويه. 


- فقال: يقول تعالى: #إن الذين ن يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم* [الفتح: ]٠١‏ فقالوا: 
إن الله قد حل في محمد وهِ في ذلك الوقت - تعالى الله عمّا يقول الظالمون والكافرون علوًا 
كبيرًا - وقد حذرنا كَلخِ من هذه المغالاة» وقد حذّر الله قومًا من المغالاة فقال تعالى: #قل يا أهل 
لكات اتحاوا قر ويتام وإ تقوارا على 1ه لا الحيق. انما الست اليد ابن مريع رسول 20 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» [النساء: »]١7١‏ ولكن إنها السّئن والتقليد إذ كيف يقول 
النصارى عليهم لعائن الله المتتالية: أن المسيح هو ابن الله وعند البعض هو «الله». كيف يقولوا 
هذا ولا يقول الصوفية أن محمدًا هو الله فالحذر الحذر من هذه الترّهات والخرافات التي قضت 
على عقيدة أكثر المسلمين حتى صاروا عُبَاد قبور ملتمس البركة والمدد من راقديها. 

)١(‏ وقيل سمي بذلك لضعفه إذ كان مهزول البدن وفي الفارسية: نزار أي مهزول. 

(5) وقيل وعد من الأرض إذا أبعد في الذهاب. وقال ابن فارس في مقاييسه (75/5) الميم والعين 
والدال أصلٌ صحيح يدل على غلظ في الشيء - والمعدّ: شد الشيء وانجذابه. 

(9) في اللسان: المعدان: الجنبان من الإنسان وغيره. 

(4) ذكره الطبري في تاريخه /١(‏ 016). 
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وقد قيل في عدنان: هو ابن مَيْدَعَة وقيل ابن يحُْه”'' قاله الْقُتَيبِنُ وما بعد عدنان من 
الأسماء مُضُطرب فيه فالذي صحٌ عن رسول الله كٍ ‏ أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه» 
بل قد رُوِيَّ عن طريق ابن عباس أنه لما بلغ عدنان. قال: «كَذَبَ النسّابُون مرتين أو 
ثلاناه!"2: والأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود””". ورُوِيَ عن عمر ‏ رضي الله 

- أنه قال: إنما نتسب إلى عدنانَ» وما فوق ذلك لا ندري ما هو وأصحٌ شيء رُوِيَ فيما 
عتما ا ار ''' أبو بشر من طريق موسى بن يعقوب. عن عيد له بن 
وهب بن زَمْعَة الرّنْعِيّء عن عَمّته؛ عن أَمّ سَلمة عن النبي يلي - أنه قال: مَعَذُ بن 
عَدنانَ بن أدّد بن زَنْد ‏ بالنون ‏ بن الْيرَى بن أغراقٍ الكّرى”* قالت أُمّ سَلّمة. فَرَنْدٌ هو 
الَْمَيِسَُ بال را تبكر أفران الئّرى هو: إسماعيل؛ لأنه ابن إبراهيم» وإبراهيمٌ لم 
تأكله النارٌء كما أن النارٌ لا تأكل الدّرى. 


وقد قال الدَارَفْطْنِىُ: لا نعرف رَنْدَا إلا فى هذا الحديث, ورّنْد بن الْجَوْنِ وهو أبو 


قال المؤلف: وهذا الحديث عندي ليس بمعارض لما تقدم من قوله: كذب 
النسابون'''. ولا لقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه حديث مُبَأَوّل يحتمل أن يكون قوله: « 


)١(‏ قاله ابن قتيبة في المعارف: (يجثوم). 

(؟) «ضعيف» أخرجه ابن سعد )١8/١/١1(‏ وابن عساكر )١8١/١(‏ والقرطبي في تفسيره (9/ 044 عن 
هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعًا ‏ به -. فيه هشام بن 
محمد بن السائب متروك. ووالده محمد بن السائب: كذاب. قال سفيان الثوري: قال لي الكلبي: 
كل ما حذثتك به عن أبي صالح فهو كذب. 

(6) أخرجه القرطبي في السابق (0741/9. 

(5) هو: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سيد الأنصاري الدولابي ‏ متكلم فيه. 

(0) «إسناده ضعيف». أخرجه الحاكم (؟/ 510) والطبراني في الصغير (؟/؟5) عن موسى بن يعقوب 
عن عمّه الحرث بن عبد الله عن أبيه عن أم سلمة. وموسى بن يعقوبي: ضعيف . ترجمه الحافظ 
في التقريب فقال: صدوق سيىء الحففظ. وقِد تفرّد به. وأخرجه الطبري في تاريخه )017/١(‏ كما 
ذكر المصنف. وفيه أيضًا موسى بن يعقوب. وقال ابن دحية: (أجمع العلماء على أن رسول 
الله كل إنما انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه». ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في «الزاد»: إلى 
هاهنا معلوم الصحة. متفق عليه بين النسّابين» ولا خلاف فيه البتّة» وما فوق «عدنان» مختلف فيه. 
ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدهم» .0/١/١(‏ 

(1) تقدم تخريج الحديث وسابقه وبيان ضعفهما فلا حاجة بنا إلى التأويل. 


بدن 


ه ف 6.٠6‏ 6ء م وم ث6 وث ومو معو ووو وول ووو ودع وو ووو و و ووو ع مو ووو و ووو ووو عم ووو ووو ووو مع عو ووو ووو ووه 


اليرى. ابن أعراٍ الثُرى؟ كما قال: «كُلّكُمْ بنو آدمّء وآدمُ من تراب:”" لا يريد أن ل 
ومَنْ دونه ابن لإسماعيلٌ لصلْبهء ولآ بُدّ من هذا التأويل أو غيره؛ لأن أصحاب الأخبارٍ لا 
يختلفون في بُعْد المدة ما بين عدنان وإبراهيم» ويستحيل في العادة أن يكون بينهما أربعةٌ آباء 
أ ىسيع » كمنا كر ابن [سطلق:: أو مشر ا رول فإن المدة أطولٌ من ذلك كُلَّه 
وذلك. أن مَعَدَ بن عَذْنان كان في مدة بُخْتَضّرا” "ابن تكن هشوه نه 


قال الطبري: وذكر أن الله تعالى أَوْحَى في ذلك الزمانٍ إلى إرمياء بن حَلْقيا" أن 
اذْمَبْ إلى بُحْتَتصَّرَ فأعلمه أني قد سلّطته على العرب. واحمل مَعَدّا على الْبُرَاقِ كيلا تصيبه 
النّقمةٌ فيهم. فإني مُسْتَحْرِجٍ من صُلبه نبيًا كريمًا أختم به الرسلّ. فاحتمل مَعَدّا على البُراق 
إلى أرض الشام» فنشأ مع بني إسرائيلَ» وتزوج هناك امرأةٌ اسمها: مُعَانة بنت جُوْشَنَ من 
بني دُبُ بن جُرْهُمء ويقال في اسمها: ناعمة. اي ا 
الإسرائيليين نسبٌُ معد ثبّتته في كتبه رخياء وهو يورخ”” كاتب إرمياء. كذلك ذكر أبو عمر 
0 وبينه وبين إبراهيم في ذلك النسب نحو من أربعين 
جدّاء وقد ذكرهم كلّهم أ بو الحسن المسعودي على اضطراب في الأسماءء ولذلك 0 
أعلم ‏ أعرض النبي - كل - عن رفع نسب عدنان إلى إسماعيل» لما فيه من التخُليطء و 
في الألفاظء ل ا لي وقد ذكر 000 
عدنان إلى إسُماعيل من وجوه ذكر في أكثرها نحوًا من أربعين أبّاء 0 
الألفاظ. لأنها نّقلت من كتب عِبْرَانيَةٌ 520 قويٌ في الرواية عن نُسَّابِ العرب» أن ' 
تسب عدنات برجم إلى قَيْذّرَ بن إسماعيل» وأن قَيْذَّرَ كان الملِكَ في زمانه. 00 
الملك إذا سور وذكر الطبري في عسوي هذا النسب بورًا بن شُوحَاء وهو أَوّلُ من عَتَوَ 
الْعَتِيرَة» وأن شُوحًا هو: سَعْدُ رَجَبِء وأنّه أولُ مَن سَنّْ رجا للعرب. والعتيرةٌ هي 
الرَجَبِيةٌ ا 


)١(‏ «حسن». أخرجه البزار (؟/ 478) (774/4) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(0) هو أحد ملوك بابل. 

(9) ذكره الطبري في تاريخه )957/١(‏ وإسناده منقطع. والقصة مستقاة من العهد العتيق. وهي في 
حاجة إلى إثبات صحة ما جاء فيها. 

() هو يروخ كما في سفر أرميا. 

(0) هو أبو عمر بن عبد البر الحافظ المحدّث المتوفى سنة 475 اه. 

)03 تاريخ الطبري )217/١1(‏ وفيه أن قيذر: أي صاحب ملك. وكان أول مَن ملك من ولد إسماعيل. 
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يَعْرْبَ بن يَشْجَُبَ بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم - خليل الرحمن - بن تارح وهو 
آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عَيْبَر بن شالخ بن أَرْفَحْشَّد بن سام بن 
نوح بن لَمْك بن مَنُوشَلّحَ بن أخنوخ» وهو إدريس النبيّ - فيما يزعمون - والله أعلم» 
وكان أول بني آدم أعطي النبوّة» وخط بالقلم - ابن يَرْد بن مهْليل بن قَيِئّن بن يانْشش بن 
شيتٌ بن آدم كلل 


وذكر في هذا النسب عُبَيْدَ بن ذي يَرّن بن هَمَاذَاء وهو الطَعّانَء وإليه تُنْسَبُ الرّمَاحُ 
لْيَرَنِيّهُا!» وذكر فيهم أيضًا دَوْسٌ الْعْتّقَ وكان من أحسن الناس وَجْْهَاء وكان يقال في 
المثل: أَعْتَقُ مِنْ دَؤْسٍ”"“» وهو الذي هزم جَيْشٌ قَطورًا بن جُرْهُم. 
وذكر فيهم إسماعيل ذا الأغوج» وهو فرسهء وإليه تُنسب الْخََيْلْ الأغوّ جيه" وهذا 
هو الذي يشبهء فإن بُحْتَتَصّرَ كان بعد سليمان بمئتين من السنين» لأنه كان عاملاً على العراق 
«لكي لهراسب» ثم لابنه «كي بستاسب» إلى مدة بهمن قبل غلبة الإسْكئدر على دارا بن دارا 
بهمن» وذلك قريب من مدة عيسى ابن مريمٌ فأين هذه المدة من مدة إسماعيل؟ وكيف يكون 
بين مَعَذْ وبنيه مع هذا سبعةٌ آباءء فكيف أربعة والله أعلم؟. 
وكان رجوع معد إلى أرض الحجاز بعد ما رفع الله بأسّه عن العربٍ ورجعت بقاياهم 
التي كانت في الشواهقٍ إلى اليم ومياههم بعد أن دَوّخْ بلادهم بُحْتَئَضصَّرٌُء وخرب 
المعمور. وَاسْتَأْصَل أهل حضور 00 وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: 0 
من قزية4”” الأنبياء الآية؛ وذلك لقتلهم شُعَيْبِ بن ذي مَهْدَّم نبيًا أرسله الله إليهم”''؛ وقبر 
بِصِئّْين جبل باليمن» وليس بسْعَيْبٍ الأول صاجب مَذيْنَ . ذلك شعَيْب بن غَيفيء 00 
فيه ابن صَيْفُونء وكذلك أهل عَذَنْء قتلوا ز رم إليهم اسمه: حَنْظَلةُ بن صفوان» فكانت 
سَطْوَةٌ الله بالعرب لذلك» نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. 


عود إلى الشسب: 


ثم نعود إلى النسب . فأمًا مُقُوُمِ بكسر الواوء وأبو أَدَدٍ فمفهوم المعنى» وتيرّح فَيْعَل من 
التَرْحَةٍ إن كانَ عربيًا. وكذلك ناحُور من الْنّحْره ويَشْجُبٍ من الشَّجَبء وإن كان المعروف 
أن يقال: شجب بكسر الجيم يشب يشجب بفتحه”"'. ولكن قد يقال فى المغالبة: شَاجَبْتُه 


)١(‏ في الطبري :)0117/١(‏ «هو عبيد وهو يزن الطعان وهو أول من قاتل بالرماح فنسبت إليه». 


(؟) مثّل يُضرب في الكلام والشرف. () الأعوج: فحل كريم تنسب إليه الخيل الكرام . 
(4:) حخضور: بلدة باليمن. (0) سورة الأنبياء آية رقم .)١١(‏ 
(1) لم يصرّح القرآن بنبوّة شعيب. 0) الشجب: الحزن. 
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فَسْجَبْته أَشْجُيّه بضم الجيم في المستقبل» وفتجها في الماضي؛ كما يقال من العلم: عالمته 
فَعَلَمْتُهِ بفتح اللام أَغلّمه بضمها. وقد ذكرهم أبو العباس الناشىء في قصيدته المنظومة في 
نسب النبي - كله - إلى آدم كما ذكرهم ابن إسحلق. 


وإبراهِيم معناه: أب راحم وآزر قيل: معناه: يا أعوجُ, وقيل: هو اسم صَنَمء 
وانتصب على إضمار الفعل في التلاوة» وقيل: هو اسم لأبيه؛؟ كان يسمى تارح وآزرء وهذا 
هو الصحيح لمجيئه في الحديث منسوبًا إلى آزر وأمّه: نونّاء ويقال في اسمها. ليوثي» أو 
نحو هذا وما بعد إبراهيم أسماءً سُزيانية فسّر أكتّرّها بالعربية ابنُ هشام في غير هذا الكتاب» 
وذكر أن فالع معناها: القسام» وشالّخ معناها: الرسولء أو الوكيل» وذكر أن إسماعيل 
تفسيره: مطيع الله» وذكر الطبري أن بين فالغ وعابر أبَا اسمه: قيئن”'' أسقط اسمه في 
النؤراة4: لأنه كان شاحراء وأزْفخسشذ تفسيره: مصباحٌ مُضيء»ء وخاذ ميعفب: بالشريانة «الضياء 
ومنه: حم شاذ؛ بِالسٌرْيانِيَة وهو رابع الملوك بعد «جيومرث». وهو الذي قتله الضحّاكء 
زآستة «توراتمة ين إنتاراسهة جر الشكاك نه من ازذهاق: قال ععيت: 

وكأنّه الضَّحَاكُ في فَتَكَاتِه نال انميق واتت الرحدورة 

لأن أفريدون هو الذي قتل الضحاكء بعد أن عاش ألف سنة في جَوْرٍ وعَتُوٌ وطغيان 
عظيم؛ وذلك مذكور على التفصيل في تاريخ الطبري وغيره. 
نوح ومن قبله : 

وذكر نُوحًا ‏ عليه السلام - واسمّه: عبدٌ الغفار؛ وسْميَ نُوحَا ِتَوْحِه على ذنبه”'"', 
وأكوة:: صناق 4ن الافلك» :إلبه تست كر الضاهد " فنما ذكروا زالله أعلم . 

وذكر أن لامِكٌ والدُ نوح عليه السلام. ولامِكُ أول مَن اتخذ العودّ للغناء بسبب يطول 
ذكرُهء واتخذ مصانعَ الماء. وأبوه: مُتُوشَلَحُ. وذكره الناشىءٌ في قصيدته”؟ فقال: مَتُوشَلخْ 
وتفسيره: مات الرسول؛ لأن أباه كان رسولاً وهو" خنوخ؛ وقال ابن إسحلق وغيره: هو 


.)018/1١( الطبري في تاريخه‎ )١( 

(؟) أما اسمه «عبد الغفار» ففي حاجة إلى دليل قاطع» وأما وجه تسميته نوحًا لوه على ذنبه» وقبل أن 
يُذنب تُرى ماذا كان اسمه؟!!. 

الصابئين: هم عبدة الملائكة والكواكب» الخارجين من دين إلى دين. 

(4:) هو أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء. والقصيدة ذكرها ابن كثير في البداية والقصد والأمم لا 
عبد البر. . رحمهم الله تعالى. 

(5) في الطبري: «خنوخ». 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحلق المطلبي بهذا الذي ذكرتٌ من نَسَبٍ محمّد رسول الله صلَى الله وآله 
وسلم إلى آدم عليه السلامء وما فيه من حديث إدريس وغيره. 


قال ابن هشام: وحدّثني خخلاد بن قُرَة بن خالد السَدُوسيَء عن شَيْبان بن زُمَيْر بن 
شقيق بن توق عن كتَادة بن دعامة» أنه قال: 


إدريس النبي ‏ عليه السلام - وروى ابن إسحلق في الكتاب الكبير عن شهْرٍ بن حَوْشَب عن 
أبي ذَرٌ عن النبي ‏ كَلِِ - أنه قال: «أولٌ مَنْ كتب بالقلم إدريسٌ”'2 وعنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: «أَوْلَ مَنْ كتب بالعربية إسماعيلٌ”" وقالٌَ أبو عُمَر: وهذه الرواية أصحٌ 
من رواية من روى: أن أولّ مَنْ تكلم بالعربية إسماعيلٌ؛ والخلاف كثير في أول من تكلم 
بالعربية. ولي أول من ادحل الكتات العربيي م أرض الحجاز. فقيل: حَرْبٌُ بن أُمَيّةَ. قاله 
العو اقل : هو شعبان بن أمَيةً. وقيل: عَبْدُّ بن قُصَي تعلّمه بالحيرة أهل الحيرة من أهل 
انبا" : 


إدريس: 

قال المؤلف: ثم نرجع الآن إلى ما كنا يصَدَدِه. فنقول: إن إدريسٌ - عليه السلام - قد 
قيل : إنه إِلْيَاسُء وإنه ليس بِجَد توح . ولا هو في عمودٍ هذا النسب. وكذلك سمعتٌُ شحنا 
الحافظ أبا بَكُر”» - رحمه الله - يقول - ويستشهد بحديث الإسراء ‏ فإن النبي - 6 - كُلْما 
لعي :نبيًا مق الأنبياء الذين لَقِيَهُمْ ليلة الإسراء. قال: مَرْحَبًا بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 
وقال له آدَمْ: مرحبًا بالنبي الصالح» والابن الصالح. كذلك قال له إبراهيم. وقال له إدريس: 
والأخ الصالح. فلو كان في عمودٍ نسبه» لقال له كما قال له أبوه إبراهيمءْ, وأبوهُ آدمُء 
ولَحَاطَبَهُ بِالبنْوَةِء ولم قاط بالاخزة: وهذا القول عندي أَنْبَلُء والنفس إليه أمْيَلُ لما عَضْده 
من هذا الدليل. 


وقال: إدريس بن 0 وتفسيره: الضابط. ابن مَهُلائيل» وتفسيره : الْمُمَذُعُء وفي 
زمنه كان بدءٌ عبادة الأصنام . 


)١(‏ أخرجه أحمدء وشهر بن حوشب: ضعيف. (7) أخرجه ابن عبد البر في القصد والأمم. 

(©) الأنبار: مدينة قرب بلخ بحُرّاسان. 

(5) يعني القاضي أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري ‏ 
المتوفى سنة 057 ه. 

)2 في الطبري: يارد. (018/1). 
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إسماعيل , بن إبراهيم - خليل الرحمن ‏ ابن تارح وهو أروت بن تاحور بن 
أسرغ بن أرغو بن فالخ بن عابر بن شالخ , بن أَرْمَحْشَذ بن سام بن نوح بن لَمْك بن 
شل بن أشو حن ردق مللقل ين فين , بن أنُوش بن شيث بن آدم يَكلل. 
عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحلق 
قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن 


«ابن قَيْئَانَ؛ وتفسيره: المستوى. «ابن أنوش» وتفسيره: الصادقٌء وهو بالعربية: أنش؛ 
وهو أول من عَرَسنَ النخلة. وبَوّبت ال وَبذر الْحَبَةَ فيما ذكرواء «ابن شيث» وهو 
بالسريانية: شاث. وبالعبرانية : شيث. وتفسيره: عِطِيّةٌ الله «ابن آدم؟. 


آدم : 

وفيه ثلاثة أقوال: قيل: هو اسم سُرْيَانِيُ وقيل: هو أفْعَل من الأَدمة. وقيل : أخِذْ من 
لفظ الأديه” . لأنه لق من أديم الأرض. ورُوِيَ ذلك عن ابن عباس. وذكر قاسمُ بن 
ابتٍ في الدلائل عن محمد بن الْمسئّدير. وهو: قُطَرْبٌ أنه قال: لو كان من أديم الأرض 
لكان على وزن فاعل؛ وكانت الهمزةٌ أصْلِيّة فلم يكن يمنعه من الصرف مانم وإنمًا هو على 
وزن أفْعَل من الأدْمّة. ولذلك جاء غيرَ مجرى” . 

قال المؤلف: وهذا القول ليس بشيء؛ لأنه لا يَمْتنع أن يكونّ من الأديم ويكون على 
وزن أفعَل. تدخل الهمزةٌ الزائدةٌ على الهمزة الأطلية كما تفل على هه الأدمة. فأول 
الأئة همزة اضلية: فكذلك أول الأديم همرّةٌ أضْليّة. فلا يُمتتَع أن يُبْتَى منها أفعَل. فيكون 
غير مُجرى. كما يقال: رجل أَغْيَنٌ واس من العنة والرأس. وَأسْوّف وأغئّق من السَّاقٍ 
والعْئّقَ. مع ما في هذا القول من المخالفة لقول السلف الذين هم أعلم منه لسانّاء وأذكى 
جَنَانًا . 


حكم التكلم في الأنساب 


قال المؤلف: وَإِنّمَا تكُلْمْئَا في رَفْع هذا النسب على مذهب مَنْ رأى ذلك من العلماء. 


)١(‏ بوب الكعبة: أي جعل لها أبواب. وهذا مخالف للصحيح من الأخبار التي تثبت أن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام هما أول من أقاما الكعبة. 

فق الأديم: الجلد. وروى الطبري في تاريخه )57/١(‏ عن سعيد بن جبير قال: : إنما سمي آدم لأنه 
خلق من أديم الأرض 

(؟) غير مجرى: أي 0 07 


يان 


وَلدَّ رسولّ الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ مِن ولدهء وأولادهم لأصلابهم, الأرَّلَ 
فالأرّلء من إسماعيل إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وما يَعْرضِ من 
حديثهم» وتارك ذِكْرَ غيرهم مِنْ ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصارء إلى حديث 
سيرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وتارك بعض ما ذكره ابن إسحلق في هذا 
الكتاب» مما ليس لرسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ فيه ذكرء ولا نزل فيه من 
القرآن شيءء وليس سببًا لشيء من هذا الكتاب» ولا تفسيرًا لهء ولا شاهذا عليه؛ لما 
ذكرت من الاختصار وأشعارًا إكرفام إد أحدًا من أهل العلم بالشّعر يعرفهاء وأشياء 
بعضها يَشْتّع الحديثٌ به وبع يبيو يعقل لدان اذكه 4 وبعفن :لم يقر لنا:البكاتي 
بروايته» ومستقص - إن شاء الله تعالى - ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. 


ولم يكرهه كابن إسحتق والطَبّرِي والبُخَاريٌ وَالرْبْرِيّينَ» وغُيرهم من العلماء. وأما مالك 
رحمه الله 00 عن الربجل برقم نخد لو درولل . قيل له: فإلى إسماعيل» 
فأنكر ذلك أيضًا. وقال: وَمَنْ يخبره به؟!! وكره أيضًا أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن 
يقال: إبراهيم بن لان بن قلان. قال: وَمَنْ يُخبره به؟ وقع هذا الكلام لمالكِ في الكتاب 
الكبير المنسوب إلى الْمُعِيطِيٌ وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن حُتين”'2. وتمّمه الْمُعِيطِي 
فنسب إليه. وقول مالك هذا نحو مِمًا رُوِيَ عن عُرْوّة بن الزبِيرٍ أنه قال: ما وجدنا أحدًا 
ضرت ساك عنكانرإسمات نه وم ادن عياب فوي له عفان بين عينان 
وإسماعيل ثلاثون أبَا لا يعرفون. 


)١1(‏ في شرح المواهب للزرقاني «ابن جبير». 


بن 


سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام 


أبناء إسماعيل عليه السلام : 

قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله الْبَكَائِيَ”"2», عن محمد بن إسحق الْمُطَلبِي 
قال: 

وَلَدَ إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - اثني عشر رجلا: نابنًا - وكان أكبرهم ‏ 
وقيدرء وأَذْبل”''» ومنشاء ومِسْمّعاء وماشىء ودِمّاء وأذرء وطيماء ويطوراء ونّبش » 
وكَيْذّما. . وأمهم: بنت مُضَاض بن عمرو الججَرهُمي”" ‏ قال ابن هشام: ويقال: مضاض. 
وجرْهُم بن قَخطان ‏ وقحطان أبو اليمن كلهاء وإليه يجتمع نسبها ‏ ابن عابر بن شالخ بن 

قال ابن إسحلق: جُرْهم بن يَقْطن بن عَيْبَر بن شالخ» ويقطن هو قُخطان بن 
عَيْبَر بن شالخ. 


ذكر إسماعيل صَلَى الله عليه وبنيه 


وقد كان لإبراهيمٌ - عليه السلامٌُ ‏ بَنُونَ وى إسحلقٌ وإسماعيلٌ منهم ستة من قطورا 
بنتٍ يُقُطر وهم: مَذِيانُ وَزْمْرَانُ ورج بالجيم ونِقْسَانُ - ومن وَلِد نِقْشَانَ الَْرْئَرُ في أحد 
الأقوالٍ - وأمّهم رِغْوّة. ومنهم نُشق وله بَنُون آخرون من حَحجُون بنت أهين» وهم: كيسان 
وسُورّج وأْمَيْم ولوطان ونافس . هؤلاء بنو إبراهيم . 


)١(‏ تقدمت ترجمة البكائي وبيان ضعفه. 

(؟) في الطبري: «أدبيل» ومنشا ومسمع ودما وماس وأدد ووطور ونفيس وطما وقيدمان» .)189/١(‏ 

(9) قال الطبري: «وهي التي قال لها إبراهيم إذ قَدِمَ مكة ة وهي زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: 
قد رضيت لك عتبة بابك»؛ .)١89/١1(‏ 


ل 


وفاة إسماعيل , وموطن أمه : 

قال ابن إسحلق : وكان عُمْر إسماعيل - فيما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة؛ ثم 
مات رحمة الله وبركاته عليه - ودُفن في الْحبِر مع أمه هاجر» رحمهم الله تعالى . 

قال ابن هشام: تقول العرب: هاجر وآجَرء فيبدلون الألف من الهاءء كما قالوا: 
هَرَاقٌ الماع وأراق الماءً وغيره : وهاجر من أهل مصر. 


وقن دك ادن افق أسيفاة اداه ولمايذكر بقةة وهي' تشمة" بيت 
إسماعيل» وهي 0 ”2 وولدت له الرومَ وفارِسٌ - فيما ذكر الطبري”" - 
وقال: أشك في الأشبان هل: هي أمهمء 0 هود واد متموه ويقال فيه أيضًا: 

عِيصاء وذكر في ولد إسماعيل طِيماء وقيّده الدارَقْطنِي: ظميًا بظاء منقوطة بعدها ميم كأنها 
تأنيت أظمى» والظمَى مَفْصُورٌ: سُمْرَةُ في الشَمَئين. 


وذكر دِمّاء ورأيت للبكرِيٌ أن دُومَة الْجَنْدَلٍ غرفت بدوما د بن إسماعيل وكان 0 
فلعل دما مُغَيّر منه» وذكر أن الطورٌ سُمّيَ بتطور بن إسماعيل» فلعله محذوف الياءِ أيضًا - 
كان صم ما قاله ‏ والله أعلم. ْ 

وأما الذي 'قاله: اعل الغسيي في:الطور »فهو كل عل ينبق الشن» ٠‏ فإن لم يُنْبت شيئًا 
فليس بطور” ث0 وأما قَيْذَرْ فتفسيره عندهم: صاحبُ الإبل» وذلك أنه كان صاحبّ إبلٍ 
إسماعيل. قال: وأمه: هاجّر. ويقال فيها: آجرء وكانت سُرَيّةا” لإبراهيمَ» وهبتها له سارة 
بنت عمه وهي سارة بنت تُوبيل بن ناحورء وقيل: بنت هاران بن ناحورء وقيل: هارانٌ 
بنت تارح. 


وهي بنثُ أخيه على هذاء وأخت لوط. قاله الْقُتَِنُ في المعارف» وقاله النقاش في 
التفسيرء وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالاً إِذْ ذاكَ فيما ذُكرء ثم نقض النّقاشش هذا القولّ 
في تفسير قوله تعالى: #شَرّع لكم من الدين ما وَصَّى به نُوحًا» [الشورى: .]١7‏ إن هذا 
يدل على تحريم بنت الأخ على لسانٍ نوح ‏ عليه السلامُ - وهذا هو الحق» وإنما توهموا 


دلق في الطبري: ايسمة 

(؟) عند الطبري «عيص» وفي سفر التكوين: «عيسوة. 

(؟) الطبري في تاريخه .)١199/١(‏ 

دق الطور: الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الامتداد في شيء من مكان أو 
زمان. والطور جبل. مقاييس اللغة (”/ )"14٠‏ بتصرّف. 

(6) سرية: أي أمة مملوكة. 


٠ 


حديث في الوصاة بأهل مصر: 


قال ابن هشام: حدّثنا عبد الله بن وَهْبٍ عن عبد الله بن لهيعة» عن عمر مولى 
عْفْرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - قال: 


«اللَّهَ الله في أهل الذَّمّةَء أهل المَدَرةٍ السوداء السخم الْجِعَادِء فإن لهم نسبًا 
كا 
وصهرًا» 


أنها بنت أخيهء لأن هاران أخوهء وهو هارانٌ الأصغرء وكانت هي بنتٌ هارانَ الأكبر» و 
عَمّهء وَبَّهارَانَ سُمّيت مدينة حَرّانَ؛ لأن الحاء هاءً بلسانهم» وهو سُرْيَائِيَ وذكر الطبري أنَّ 
إبراهيمَ إنما نطق بِالعِبْرانِيّةِ حين عَبّرَ النهر فارًا من النمروذ» وكان النمروذ قد قال لِلطّلّبٍِ”© 
الذين أرسلهم في طلبه: إذا وجدتم فتَّى يتكلم بِالسّريانِيُة» فَرُدُوهء فلما أدركوه 10 
فحوّل اللَهُ لسائه عِبْرانئّاء وذلك حين عَبّر النهرء كَسُمّيت الْعِبْرَانيَةَ بذلك0©: وأما الشُزيًا 
فيما ذكر ابن سّلام - فسميت بذلك؛ 7 الله - سبحانه - لما علّم آدمَ الأسماء كُلْهاء عَلّمهُ 
سِرًا من الملائكة! وأنطقه بها حينعز 0 3 وكانت هاجرٌ قبل ذلك لملك ليا واسمه 
صَادُوق - فيما ذكر القّتَبِيُ - دفعها إلى سَارّةَ حين أخذّها من إبراهيمَ عَجَبًا منه بجمالهاء 
ضرع مكائّه؛ فقال: اذْعِي الله أن يُطلِقني. الحديث» وهو مشهور في الصَّحَاحء فأرسلهاء 
وأخدّمها هاجرء وكانت هاجرٌ قبل ذلك الملكِ بنت ملكِ من ملوك القبط بمصرّ ذكره الطبري 
من حديث سيف بن عمر أو غيره أن عمرو بن العاص حين حاصر مصرّء قال لأهلها: إن 
ينا عليه السلام قد وعدنا بفتحهاء وقد أمرنا أن نَسْتَوْصِيَ بأهلها خيرًاء فإِنّ لهم نُسَبًا 
وصِهْراء فقالوا له: هذا نسبٌ لا يَخفظ حقّه إلا نبئّ؛ لأنه نسبٌ بعيدٌ. وَصَدقّء كانت أَنُكم 
امرأةٌ لملك من ملوكناء فحارَيّنا أهلٌ عين شمس» فكانت لهم علينا دَوْلَةّ» فقتلوا الملك 
واحتملوهاء فمن هناك تَصَيْرتْ إلى أبيكم إبراهيم ‏ أو كما قالوا - وذكر الطبري أن الملكٌ 
الذي أراد سَارَةٌ هو سِئَانُ بن عُلُوانَ وأنه أخو الضحٌاك الذي تقدّم ذكرهء وفي كتابٍ التيجانٍ 
لابن هشام أنه عَمْرُو بن امرىء القيس بن بِابِلِيُون بن سَبَء وكان على مصرّ والله أعلم. 


وَعاجر أرك امراء تيك اذلاهاواول تم حتفن بدو الدياء "مزاول قد عت ويلياء 
وذلك أن سَارّة غضبت عليهاء فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائهاء فأمَرّها إبراهِيمُ 


)١(‏ إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة: ضعيف. وعمر مولى غفرة: ضعيف كثير الإرسال. التقريب 
04/9 وقد أرسله. 

(1) للطلب: أي طالبيه. (0) الطبري .)186/1١(‏ 

(4) تأويل بعيد جدًا. () الخفض: أي الختان. 
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قال عمر مولى عُفْرة: نسبهم: أن أم إسماعيل النبيّ - يله - منهم. وصهرهمء أن 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم - تسرّر فيهم. 

قال ابن لَّهيعَة: أم إسماعيل: هِاجَرُء من «أَمْ العَرّب قريةٍ كانت أمام القَرَما من 
مصر . 

وأم إنواهيم #منازية شرئة النين - صلى انه عليه والتونكم - الب أعناعا له 
المُقَوْقِس من حَمْنء من كورة أَنْصِنا. 

قال ابن إسحلق: حذّثني محمد بن مُسْلِم بن عُبَيد الله بن شهاب الزُهْرِيّ: أنْ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» ثم السَّلّمي حدّثه أن رسول الله 
- صلَى الله عليه وآله وسلّم - قال: 

«إذا افتتحتم مصرء فاستوصُوا بأهلها خيرًا؛ فإِن لهم ذِمّةَ ورّجِمًا؛ فقلت لمحمد بن 
مسلم الزهري: ما الرحم التي ذكر رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم - لهم؟ فقال: 
«كانت هِاجَرٌ أُمُ إسماعيل منهه)”". 


- عليه السلام ‏ أن تَبَرَ قَسَمَّها بثقب أدُّنيها وخفاضهاء فصارت سُئّة في النساء» ومِمّنْ ذكر 
هذا الخبر ابن أبى زيد فى نوادره. 


وإسماعيل عليه السلام نبي مرسلء» أرسله الله تعالى إلى أخواله من جُرْهُم وإلى 
العماليق الذين كانوا بأرض الحجازء فآمن بعض وكفر بعض. 

وقوله: وأمهم بنت مضاض» ولم يذكر اسمها. واسمها: السيدة ذكره الدَارَفْطْنِي . وقد 
كان له امرأةٌ سواها من جُرْهُمء وهي التي أمره أبوه بتطليقها حين قال لها إبراهيم: قولي 
لزوجكِ: فَلْيُغَيّر عتبته”" يقال اسمّها: جداء بنت سعدء ثم تزوج أخرى» وهي التي قال لها 
إبراهيم في الزُّوْرةٍ الثانية قولي لزوجك: فليئبّت عتبة بيته: الحديث» وهو مشهور في 
الصّحاح أيضًا يقال اسم هذه الآخرة: سَامَة بنت مُهَلْهِلء ذكرهماء وذكر التي قبلها الواقدي 
في كتاب «انتقال النور» وذكرها المسعودي أيضًا(" وقد قيل في الثانية : عاتكة. 


)١(‏ 9إسناده مرسل». أخرجه الطبري في تاريخه )١6١ /١(‏ عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب - مرسلاً. والحاكم (؟/ 067) عن الزهري عن ابن كعب عن أبيه وصححه على شرطهما. 

0) أخرج البخاري في كتاب «الأنبياء» أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يزور ولده إسماعيل» وفي 
مرة لم يجده فسأل زوجته عن عيشهم فقالت: نحن في ضيق وشدة» فقال لها: أخبري زوجك أن 
يغيّر عتبة داره [كناية عن فارقها] وحضر إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأخبرته زوجته بما حدث 
فقال لها:: «هذا أبى وقد أمرنى أن أفارقك». 

(6) ذكرها المسعودي في مروج الذهب (87/1). 
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أصل العرب وأولاد عدنان ومعذ وقضاعة: 


قال ابن هشام: فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان» وبعض أهل اليمن يقول: 
قحطان من ولد إسماعيل» ين ال أبو العرب كلها 


عير بن ا بن سل بن نى. د وعغلاق لت عرد 
يعرب: يرح بن يعرب: فولد : تبرح : الاو نر رد تأخور: لزعاين العورة 
فولَدَ مُقَوْم أَدَد بن مقوّم : فولَّدَ أدد: انان ين أذ قال ابن هشام: ويقال: عدنان بن 
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هدايا المقوقس: 


وقوله: في حديث عُمَر: مولى عُفْرة!''» وغفرة هذه هي أخت بلال بن رَبَاح ٠‏ وقول 
مولى غفرة هذا: إن صِهْرهم لكون رسول الله كل - تَسَوْرا"' منهمء يعني: ماريّة بنت 
شَمْعُون التي أهداها إليه الْمُمَوْقِسُء واسمّه: جُرَيْح بن ميناء» وكان رسول الله كَِْهِ ‏ قد 
أرسل إليه حاطب , بن أبي بَلتعةَ وجَبْرَا مولى أبي رهم المفَارِي» فقّاربٍ الإسلام وأهدى معهما 
إلى النبي ‏ يك - بغلته التي يقال لها دُلْدُلء والدَُلْدُلُ: الْمَْمْذُ العظيمُ. وأهدى إليه مارِيّة بنت 


شَمْعُونَه والماريةٌ: بتخفيف الياء: البقرة الْفَييّهَ بخطّ ابن سراج يذكره عن أبي عَمْرو المطرز. 


وأما المارِيّة بالتشديدء فيقال قَطاٌ مارة أي: مَلْسَاءُ قاله أبو عبيد في الغريب 
المصنف. 


وأهدى إليه أيضًا قَّدَحَا من قوارِيرَء فكان رسول الله كل - يشرب فيه. رواه ابن 
عباس» فيقال: إن هِرْقِلَ عزله لما رأى من ميله إلى الإسلام: ومعنى المقوقس: الْمُطوْلُ 
للبناء» والْفُوسُ : الصَوْمّعَة العالية» يقال في مَكَلِ : أنا في الْفُوسِ وأنت في الْقَّرَفُوسِ متى 
نجتمع ! ؟ وقول ابن لَهِيعَةَ بِالْمَرمَا من مصرّ. الْمَرمًا: مدينة كانت تنْسَبٌ إلى صاحبها الذي 
بناهاء وهو الْمَرمَا بن قيلقوس» ويقال فيه: ابن قليس. ومعناه: مُحِبٌ الغرس» ويقال فيه: 
ابن بليس. ذكره المسعودي. والأول كول الظبري»روهو اخو الامكدر بق قليسش البوناتي + 
وذكر الطبري أن الإسكندر حين بنى مدينة الإسكندرية قال: أبنتي مدينة فقيرة : إلى الله غَيْيةَ 


)١(‏ تقدمت ترجمته وبيان ضعفه. 
0( تسرّر منهم: أي اتخذ منهم سرية - أمة لفراشه . 
وذ 


قال اين إسحلق : فمن عدنان تفرّقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما 
السلام ‏ فولّدَ عدنانٌ رجلَيْن: معدّ بن عدنان» وعك بن عدنان. 


عن الناس» وقال الفرما: أبنى مدينة فقيرة إلى الناس» غنية عن الله» فسلّط اللَّهُ على مدينة 
الفرما الخرابٌ سريعًاء فذهب رَسْمُهاء وعفا أنرهاء وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآنء وذكر 
الطبري أن عَمْرو بن العاص حين افتتح مصرّء وقف على آثارٍ مدينةٍ الفرماء فسأل عنهاء 
فَحُدَتٌ بهذا الحديث, والله أعلم. 


مصر وحفن : 


وأما مِضْرٌ فسميت بمصر بن النبيط» ويقال: ابن قبط بن النبيط من ولد كوش بن 
كَنْعان"'2. وأما حَفْن التي ذكر أنها قريةٌ َم إبراهيم بن النبي ‏ كل - فقرية بالصعيد معروفة» 
وهي التي كلم الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما ‏ معاوية أن يضّع الخراج عن أهلهاء ففعل 
معاويةٌ ذلك حفظا لوصية رسول الله يل - بهم. ورعاية لِحُرمة الصهرء ذكره أبو عبيد في 
كتاب الأموال”'"'2: وذكر «أَنْصِئاء وهى قرية بالصعيد يقال: إنها كانت مدينة السَّحَرَةِ. قال أبو 
حنيفة : ولا ينبت اللْبَحُ إلا بأنصناء 5 عود نُْشَّر منه ألواح للسفن» وربماء رَعَفَ ناشرّهاء 
ويباعٌ الوح منها بخمسينَ ديناراء أو نحوهاء وإذا شد لوحٌ منها بلوح» وطرح في الماء سنة 
التأماء:وصارا لوعا واحذا: 1 
عَك: 

فصل: وذكر عَكُ بن عَدْنَانَه وأنْ بعضّ أهل اليمن يقول فيه: عَكُ بن عَدْنان بن 
عبد الله» بن الأزدِء وذكر الدَارَقْطَي في هذا الموضع عن ابن الحبات أنه قال .فيه عَكُ ين ' 
عبد الله» بن عُدْئان بالثاء المثلثة» ولا خلاف في الأول أنه بِنُونَئْنَء كما لم يُختلف في 
دَوْسِ بن عُدئان» أنه بالثاء» وهي قبيلة من الأزْدٍ أيضًاء واسم عََكُ: عامرٌ. والديتُ الذي 
ذكره هو بالثاءء وقاله الزبير: الذُيب بالذال والياء» ولعدنان أيضًا ابن اسمه: الحارث» وآخر 
يقال له الْمُذْهَبُ”"». ولذلك قيل في المثل: أَجْمَلُ من الْمُذْمَبِء وقد ذكر أيضًا في بَنِيه 
الضحَاك وقيل في الضّحاكِ إنه ابن مَعَدّء لا ابن عَذْناَء وقيل إِنَّ عَدَنْ الذي تُعرف به مَدينةُ 


)١(‏ ذكر الطبري (1١/17؟١)‏ أن القبط هم أولاد قوط بن حام بن نوح» وفي رواية أن مصرايم بن حام بن 
نوح هو والد المصريين. وفي مروج الذهب للمسعودي (١/لاه")‏ أن الأقباط هم أولاد قبط بن 
مصر بن بيصر بن حام بن نوح وأنه قيل لكل قبط مصر. 

(') الأموال لأبي عبيد (710). 

0) المذهب: أي المملوء ذهيًا. 
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قال ابن هشام : فصارت عكٌ في دار اليمن» وذلك دعكا تززع في الاتغرلينء 
فأقام فيهم» فصارت الدار واللغة واحدةٌ» والأشعريون: بلو نبو أشعر بخ ندت ادي 


زيد بن هْمَيْسَع بن عمرو بن عَرِيب بن يَشْجْبٍ بن ريد بن كهلان بن سَبأ بن يَشْجُب بن 
يي ويقال: عق بج بن هه ويقال: ار بن مالك» ومالكُ: 


عدن وكذلك أبين هما: ابنا عدنانَ» قاله الطبري. ولعدنانَ بن أَدَدٍ دِ أخوان: نَبْتُ بن أدد» 
ومو ين أذ قاله الطبري أيضًا"' . 


ذكر قحطان والعرب العاربة: 


أما فَحْطَانُ فاسمة مِهْرّم - فيما ذكر ابن مَاكولا ‏ وكانوا أربعة إخوةٍ فيما رُوِيَ عن ابن 
مَُبّهِ: قحطانٌ وقاجط ومِفْحَط وفَالِغٌ. وقحطانٌ أولُ مَن قيل له: أَبَيْتَ اللّعْنَ”"©» وأول مَن 
قيل له: عِمْ صَبَاحَاا"»: واختلف فيهء فقيل: هو ابن عابر بن شالخ» وقيل: هو ابنُ عبدٍ الله 
أخو هود. وقيل: هو هُودٌ نفسّهء فهو على هذا القولٍ من إِرَمّ بن سامء ومَنْ جعل العربٌ 
كلّها من إسماعيلٌ قالوا فيه: هو ابن تبْمنَ ين فيدر بن إسماعيل. ويقال: هو ابن الْهَمَيْسَع بن 
يَمَن وبيمن سّمّيت اليمن في قول» وقيل: بل سْمْيَتْ بذلك لأنها عن يمينٍ الكعبة. وتفسيرٌ 
الْمَمَيْسَع : الصرّاع . وقال ابن«هكنام : يمن هو. يَعْرُبٌ بن قحطانٌء سمي بذلك؛ لأن هودًا 
عليه السلوم قال له: أنت أيْمَنُ ولدي َقيبةً!؟' في خبر ذكره. قال؛ وهو أول من قال الْفَرِيضَ 
والرّجَرّء وهو الذي أَجَلَى بني حام إلى بلاد المغرب بعد أن كانو! يأخذون الجزية من وَلَدِ 
قُوّطة بن يافث. قال: وهي أول جَرْيةٍ وخراج أُجِذَْتْ في بني آدمّ. وقد احتجوا لهذا القول 
أعني: أن قحطانٌ من ولد إسماعيل”' عليه السلام يقول النبي ‏ ككل -: «ارْمُوا يا بَنِي 
إسماعيل فإن أباكم كان راميّاه"' قال هذا القول لقوم من أسْلَّمَ بن أقْصَىء وأسلم أخو 
خرّاعة وهم بَنُو حَارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء وهم من سبأ بن يَشْجُبِ بن يَعْرْبِ بن 
قحطانًء ولا حُجّة عندي في هذا الحديث لأهل هذا القولٍ: لأنّ اليمنَ لو كانت من 
إسماعيل - الاغداذ كلها عو ينعار لاا نت حلم كن التعمفن مولا القوم بالمبيت 
إلى إسماعيل معنى؛ لأن غيرّهم من العرب أيضًا أبوهم إسماعيل» ولكنْ في الحديث دليل , 


)١(‏ الطبري في تاريخه .)16١/١(‏ (؟) أي أبيت إلا اللعن. 

() عم صباحًا: أي أنعم الله صباحك أو نعم صباحك. 

() نقيبة: أي نفسًا. 

(6) انظر الطبري )١77/١(‏ والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (ص 060 - لاه). 

(5) «صحيح». أخرجه البخاري (09/5) وأحمد )2١/5(‏ والبيهقي في الكبرى .)17/١١(‏ 


0 


وأنشدنى أبو محرر خلف الأحمر وأبو عبيّدة» لعباس بن مزداس» أحد بنى 
سُلَيْمِ بن منصور بن عِكرمّة بن خصّفة بن قيس بن عَيْلانَ بن مُضَر بن نزار بن معد بن 
عدنانء يفخر بعكٌ: 

وعك بن عدنان الذين تَلَقَّبِوا ‏ بمَّسّان حتى طُرّدوا كل مَطرّد 

وهذا البيت في قصيدة له. وغسّان: ماء بسّد مأرب باليمن» كان شِرْبًا لولد 
قازة: بن :الأسد بن العُوَكَء. فسهوا به ويقال: غسان:<ماء بالمقللن فزت من الجشخفة: 
والذين شربوا منه تحزبواء فَسَمُوا به قبائل من وَلّد مازن بن الأسد بن العَّوْتْ بن 
نَبَتء بن مالك» بن زَيد بن كَهْلانء بخ شيا بن يَشْجُْب بن يغرب بن مخطان. 


- والله أعلمُ - على أن خزاعة من بني قَمَعَةَا'' أخي مُذركة ب بن إِلْياسٍ بن مُضْرَء كما سيأتي 
بيانه في هذا الكتاب عند حديث عمرو بن لْحَيٌّ - إن شاء اللَّهُ - وكذلك قولٌ أبي هريرة 
- رضي الله عنه «هي أَمْكُمْ يا بني ماءٍ السّماء» 6" يعنى: هاجرّء يُحتملٌ أن يكونّ تأوّلٌ في 
قحطانّ ما تأولَهُ غيذ تمل أن يكوه الشيهم إلن اماد النسفاى على ا[ خوخ فانم تبون 
إليهة: “كما ينتسب كفير من: قبائن العرت إلى خافنتهم وإلى زانهم + أي : زوج أُنهم كما 
سيأتي بيانه في باب قضاعَة إن شاء اللهُ. 


سبأ وأميم ووبار: 


وسبأ اسمّه: عبدُ شمس - كما ذكر ‏ وكان أول من تَتَوّجٍ من ملوك العرب» وأول مَن 
سَبَى فْسْمْي سَبَأ ولست من هذا الاشتقاق على يقين؛ لأن سبأ مهموزٌ وَالسَبْيُ غير مهموز. 
وذكر أْمَيْمَاء ويقال فيه : أمِيم : ووجدت بخط أشياخ مشاهير : ميم » وأميم بفتح الهمزة 
وتشديد الميم مكسورة» ولا نظير له في الكلام» والعرب تضطرب في هذه الأسماء القديمة 
قال الععدى: 
دراة لعو ادغو لأسيو كالم ٠‏ مما مدرانه دمغ وابيم 


فجاء به على وزن فُعيل» وهو الأكثرء وأمَيم ‏ فيما.ذكروا ‏ أول مَن سَقَفَ البيوت 
بالخشب المنشور» وكان ملكاء وكان يُسَمَى : آدمء وهو عند المُرس : آدم الصغيرء وولده: 


)١(‏ قمعة: لقب لعمير بن إلياس بن مضر. 

زفق ال(اصحيح؟ . أخر جه البخاري (9/5ه). 

() هو: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المصري التنوخي الشاعر الفيلسوف ‏ توفي سنة 
56ه. 


كك 
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وَبَارِ!') وهم أمة هلكت في الرّمل» هالت الرّياحٌ الرمل على فِجَاجِهم ومَتَاهِلهِم فهلكوا. 
قال الشاعر: 


وكرَّدَفرُ على وبارٍ نَأمْلِكنس عَئورَة وَبَارُ 
والنسب إليه أَبَارِيَ على غير قياس» ومن العماليق”' ملوكُ مصرّ الفراعنة” . منهم: 
الوليد بنُ مُضْعَبِ عات عرس 1 لا لو ملعيو در او ا ا جد 
عار ب ات مر الأول» ومنهم: الرّيّانُ بن الوليد صاحبٌ يوسفٌ عليه السلام» ويقال. 
فيه: أبن ذَوْمَع فيما ذكر المسعود 3 


وأما طَسْمٌ وَجَدِيسٌ فأفنى بعضهم بعضًا قتلت طُسْمٌ جَديسًا لسوء مَلَكْتِهِمْ إياهمء 
وجَوْرهم فيهم» فأفلت منهم رجلٌ اسمه: رَبَاحُ بن مُرَة فَاسْتَضْرَحَ يَتُبُعه وهو حسّان بن ثُبّان 
أشعد؛ وكانت أحته اليعامة واسمها عَئَرْ ناكحًا في طُسْمء وكان هواها معهمء فأنذرتهم. 
فلم يقبلواء تلكبختهم عكرة . بع فَأَفتَوْهُمْ قَتْلاَء وصَّلَبوا اليمامة 0 بياب جَوّء وهي 
المدينة؛ فسميت جَوٌ بِالْيَمَامة من هنالك إلى اليوم وذلك في أيام ملوك الطوائفب» وبقيت بعد 
طُسْم يَبَاَا"© لا يأكل تَمَرَها إلأ عَوافِي الطيرٍ والسّباع» حتى وقع عليها عُبَيْدُ بن تَعْلَبَةَ 
الحنفي» وكان رائدًا لقومه في البلاد. فلما أكل الثمرّ قال: إن هذا لَطَعَامُ وَحَجّر بعصاه 
على موضع قَصَبَّةٍ الْيَمَامَة» فَسُمُيت: حِجْرًا"'. وهي منازلٌ حَنيقَة إلى اليوم» وخبرٌ طشم 
وجديس مشهورٌ اقتصرنا منه على هذه البِذَّةِ ةِ لشهرته عند الإخباريين. 


)١(‏ وبار: أرض باليمن. 

(0) العماليق: هم ولد عمليق أو عملاق ابن لاوذ بن إرم بن سام. وقد تفرّقوا في الشام والحرم 
وفارس وغيرهم. 

() الفرعون: لقب يطلق على كل من يملك مضر. 

زجق ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه أن الوليد بن مصعب أو رمسيس الثاني هو صاحب موسى عليه 
الصلاة والسلام . 

(0) ذكره المسعودي في مروج الذهب )08/١(‏ واختلاف الناس في فرعون. 

( اليباب: أي الخراب. 

(0) حجر: هي ديار ثمود بوادي القرى وهي مدينة بين الشام والحجاز. 


و 


قال حسّان بن ثابت الأنصاريٌ ‏ والأنصار بنو الأوس والخزرج. ابْنَيْ حارثة» بن 
تغلبة بن عمروء بن عامرء بن حارثة»: بن امرىء القيس» » بن ثعلبة ب بن مازد بن 
الأسْد بن الغوث: 
اماضالت إن متشو نيت الأسد نسيدّنا والماء عَسَان 


٠‏ ع 
ذكر نسب الانصار 
وهم الأوْسٌ وَالْحَرْرَجُ والأوسٌُ: الذَّئْبُ وَالْعَطِيّة أيضًاا'"“.: والخزرج'": الريح 
الباردة» ولا أحسب الأوسّ في اللغة إلا الْعَطِيةَ خاصة: وهيى مصدر ا 3 أؤسن الذي 
هو الذئب لخم كل الرَجَلء وهو كقولك: َسَامَةٌ في اسم الأسَدِ. وليس أوسٌ إذا أردتٌَ 
الذئب» كقولك: ذئلبت 2 :وأسَدء ولو كان كذلك لَجْمِعَ وعُرف قال كما يُفعل بأسماء 
الأجناس» ولقيل ني الأنهئ: أؤْسَة كما يقال: ذثبة» وفي الحديث ما يقؤي هذاء وهو قوله 
عليه السلام : فهذا ريس يَسْأَلْكمْ من أمواكم؛ فقالوا: «لا تطيبُ له أَنمُسُنا ب: بشيء”" ولم 


يقّل: هذا الأَوْسٌ فتأمّلهء وليس أوس على هذا من الْمُسَمْيْنَ بالسّباع» ولا منقولاً من 
الأجناس إلا من العطية خخاصة. 


)١(‏ أوس: الهمزة والواو والسين كلمة واحدة وهي العطية» وقالوا: أَسْتُ الرجل أؤُوسه أوسًا أعطيته. 
ويقال الأوس: العوض. وأوسٌ: الذئب . مقاييس اللغة 1١65/١(‏ - /ا95١1).‏ 

(؟) الخزرج: الريح الباردة. وقال ابن سيده: ريح الجنوب. وقال الفراء: هي الجنوب غير مجراة. 
والخزرج اسم رجل. والخزرج قبيلة الأنصار. لسان العرب (؟/ 108). 

(9) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .)5٠/5(‏ 


2:4 


فف هم و و وو ولعو ع عو ووو و واو ووو ةو ووو ووو ولدوءو ودود ود ووو 


وفيه عَمْروء وهو مُرَيْقِياكُ لأنه - فيما ذكروا ‏ كان يُمرّقَ كل يوم حُلَة. ابن عامر, 
وهو: ماءً السماء. ابن حارثةٌ الُْطريف”'' بن امرىء القيس» وهو: البُهْلولٌ بن ثغلبة الصّئم 
ابن مازن السّراج ابن الأسدء ويقال لثعلبة أبيه: الصََّمء وكان يقال لثعلبة ابن عَمْرِو جد 
الأوس والخزرج: تَْلَبَةُ الْعَنْقَاُ"'"©» وكأنهم ملوكٌ مُتَوَْجونء ومات حارثَّةُ بن ثعلبة الْعَنْقَاهُ 
والد الأوس والخزرج بالمدينةٍ بعد ظهورهم على الروم بالشامء ومُصالحة غسّانَ لملك 
الروم؛ وكان هوت حارقة وجِذّْعَ بنٍ سِئَانَ من صَيْحةٍ كانت بين السماء والأرض سُمع فيه 

صَهِيلٌ الخيل» وبعد موت حارثةَ كان ما كان من نَكْثِ يَهُودَ الْمُهودّء حتى ظهرت الأوسُ 
والخزرجٌ عليهم بِمَن استنصروا به من ملوك جَفْنَةَ ويقال في الآشية "الآزه: بالنين”" والزائ 
واسمّه: الازْدِرَاء”*' بن الغوث. قاله وَثِيمَةُ بن موسى بن الفرات. وقال غيره: سمي أسْدًا 
لكثرة ما أشدى إلى الناس من الأيادي””2. ورفع في النسب إلى كهلانَ بن سبأء وكهلانُ كان 
ملكا بعد جِمْيّره وعاش - فيما ذكروا ‏ ثلاثمائة سنة ثم تحوّل الْمُلْكُ إلى أخيه جِمْيّرء ثم في 
بنيهم» وهم: وائل'' ومالك وعَمْرو وعامر وسَعْد وعوف. 

وذكر لَطْمّة وَلدٍ عَمْرو بن عامر لأبيه» وأنه كان أصغرٌ ولده. قال المسعودي: واسمه: 
مالك» وقال غيره: ثعلبةٌ. وقال: ويقال إنه كان يتيمًا في حجره. 


وقول خسان99 : 
زا شالف نان تكس انث الخد تان والساء شان 
يا أَحَت آلٍ فراسٍ إنني رَجُلٌ عمِنْ مَعْشَر لَهُمِ في المجد بُنِيانُ 
واشتقاقٌ عَسَّانَ اسم ذلك الماء من المَّسٌء وهو الضعيف كما قال: 


2 0غ الأمانة 0 8 فم 0 


)١(‏ عند ابن دريد في الاشتقاق (470): «البطريق». وعند الطبري /١(‏ 756): كما ذكر المصنف. 
(0) لقب بهذا لطول عنقه: قاله الخليل. انظر مقايبس اللغة (151/5). 
(9) وهو الأفصح. (4:) في نهاية الأرب (ص :07١١/75‏ دراء أو دِرْء. 
(4) من الأيادي: من النعم . () في نهاية الإرب: وائلة. 
(0) هو: حسان بن ثابت صاحب وشاعر رسول الله 8. 
(6) غس: : الغين والسين ليس فيه فيه إلا قولهم: رجل غس إذا كان ضعيمًا. ومنه قول أرس: 
مُخَلْفُون ويقضي الباس أمرّمُم عسو الأمانة صنبِورٌ قَصَّئْبُور 
انظر مقاييس اللغة (785/5). 


فقالت اليمن: وبعض عكء وهم الذين بخراسان منهم: عكُ بن عدنان بن 
عبد الله بن الأسْد بن الغوثء ويقال: مُذْئان بن الدّيث بن عبد الله بن الأشد بن 
العَوْت . 

قال ابن إسحلق: فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معدّء وقضاعة بن معدّء 
وكان قضاعة يكز :معد الى يدركع ‏ فهنا رد عموة- وض بن تعدة بواياة بين معن: 

فأمًا فُضاعة فتيامنت إلى حِمير بن سَبأ - وكان اسم سبأ: عبد شمسء وإنما سمّي 
سبأ؛ لأنه أول مَن سَبِّي فِي العرب - ابنٍ يشْجُبٍ بن يَعْرْبِ بن قحطان. 

قال ابن هشام: فقالت اليمن ومُضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير. وقال عمرو بن 
مرّة الْجَهَننَ » وجهّينة بن زيد» بن ليث بن سود بن أسْلم؛ بن الحاف بن قضاعة : 

نحن بنو الشيخ الْهِجَانٍ الأَزْمَر قضاعة بن مالكِ بن حِمْيرٍ 


ويُروَى عُسّيء ويقال لِلْهِرٌ إذا رُجر: غْسُ بتخفيف السين قاله صاحب العين. 
وَالْعَسِيسَةُ من الرطب: التي يبدأها الإرطاب من قِبَّل مِعلاقهاء ولا تكون إلا ضعيفة ساقطة. 


سبأ وسيل العرم : 


الحال» وإن كان معرفة في الظاهر لأن معناه: مثل أُيْدِي سبأ والياء ساكنة فيه في موضع 
النصبء» لأنه صار بمنزلة اسمين جُجِلا اسْمًا واحدًا مثل: مَعْدِي كَرِبَء ولم يسكنوها في 
ثمانيّ عَشْرَةَ لأنها متحركة في ثمانية عشَّرٌ. 


فصل: وذكر سيل الْعَرِم» وفي الْعَرِم أقوال2'0: قيل: هو الْمُسَنّاةٌ أي: السد وهو قول 
قتادة» وقيل: هو اسم للوادي. وهو قول عطاءء وقيل: هو الْجُرَدْ الذي حَرّبٍ السدء وقيل: 
هو صِنَّةٌ للسيل من الْعَرَامَة وهو معنى رواية علي بن أبي طُلْحَة عن ابن عباس» وقال 
البخاري : الْعَرم : ماءٌ أحمرٌ حفر في الأرض حتى ارتفعت عنه النْتَانَء فلم يُسقهماء حتى 
يِستُ» وليس الماءٌ الأخمر من السَّدّء ولكنه كان عذابًا أرفل عليه انتهى كلام البخاري . 


)0غ( عرم: : العين والراء والميم أصل صحيح واحدء يدل على شدة وحذة. يقال: : عرّم الإنسان يعرم 
عَرَامَةٌ وهو عارمء وأما سيل العرم فيقال: العَرِمَةُ : السّكر» وجمعها غَرِم . . وهذا صحيح » لأن الماء 
إذا سَكِرَ كان له عَرَامٌ من كثرّته» ومحتمل أن يكون العرمة الكُنْس المَدُوس الذي لم يذَّرٌ يُجعَل 
كهيئة الأرّج. مقاييس اللغة (85/ 797 797). واللسان (84/17*). 


ل (ه) 
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والعرب تضيف الاسم إلى وَضْفِهء لأنهما اسمانء فَُعَرْف أحدّهما بالآخر. وحقيقة إضافة 
الْمُسَمّى إلى الاسم الثاني» أي: صاحب هذا الاسم كما تقول: ذو زيد أي. المسمى بزيدء 
ومنه سَعْدُ ناشِرّة 0 
وقول الأعشى”" 
ومأرب عفّى عليهاالْعَرمْ 
يقرا" أنه التول + مات بسكون الهمزة: اسم لقصر كان لهم» وقيل: هو اسم لكل 
ملك كان يلي سَبَّأء كما أن تُبّعَا اسم لكل مَن وَلِيَ اليمن» وحَضْرَّمَوْت والشّخْر. قاله 
المسعودي. وكان هذا السّد من بناءِ سبأ بن يَشْجْبٍ بن يَعْرْبَء وكان ساق إليه سبعين واديّاء 
ومات قبل أن يستتمهء فأتمته ملوك جِمْيّر بعده. وقال المسعودي: بناه لقمانُ بن عادء 
وتعكلة سكا وجعل له ثلاتين 1 
وقول الأعشى : 
إذا جاء مَوَارُهُ لْمِيَرمُْ 
من قوله تعالى: طيَوْمَ تَمُورُ السّمَاءُ مَوْرَاك"". فهو مفتوح الميم» وبعضهم يَرويه 
مضمومٌ الميم» والفتح: أصَحٌّ. ومنه قولهم: َم مائرٌ أي: سائل. وفي الحديث: «أمِرٌ الدّمَ 
بما شعت»”؟) أي أرسلهء ورواه أبو عبيد أمْرِ بسكون الميم» جعله من مَرَيْتَ الضرع . والنفس 
إلى الرواية الأولى أَمْيَلُ من طريق المعنىء وكذلك رواه النقاش» وفسّره. 
وقوله: لم يَرِمْء أي لم يُمسكه السدّ حتى يأخذوا منه ما يحتاجون إليه. وقوله: فأروى 
الزروع وأعنابها أي: أعناب تلك البلادء لأن الزروعٌ لا عنب لها. 


وأنشد لأمَيْهَ بن أبى الصَّلْتِ: 
من سبأ الحاضرينَ مأرِبَ إذ 2 يبنونمِن سَيْلِهالْعَرما” 


.)57 هو: أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل» وشطر البيت تجده في ديوانه (ص‎ )١( 
.)9( وقيل أنها بلقيس. () سورة الطور آية رقم‎ 4( 
«صحيح». أخرجه أبو داود (1875) وأحمد (1508/767/4/ //ا”) والبيهقي في الكبرى (79/10؟)‎ )54( 
.)51١/4( والحاكم‎ 
:)597/١7( البيت في اللسان‎ )5( 
شَرّدَ من دون سيلهالعَرما‎ ١ من سبا الحاضرين مأرب إذ‎ 
١ قال: أنشد ابن برّي للجعدي.‎ 


لمك 


قال ابن إسحلق: وأمّا قُنْص بن معدّ فهلكت بقيّتهم ‏ فيما يزعم نُسَّابِ معد وكان 
منهم التُعمان بن المنذر ملك الجيرة. 


قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهاب الزُهْري: أن 
النعمان بن المنذر كان من ولد قُنُص بن معدّ. قال ابن هشام: ويقال: قَنَص. 


قال ابن إسحلق: وحدئني يعقوب بن غمْبة بن المُغيرةً بن الأخئس» عن شيخ من 
الأنصار من بَّني زُرَيق أنه حدّثه: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين أتى بِسَيِف 
النعمان» بن المنذرء دعا جُبَير بن مُطعِم بن عَدِيَ بن نَؤفل بن عبد مناف بن قُصَيَ - 
وكان جبير من أنسب قريش لقريش». وللعرب قاطبة» وكان يقول: إنما أخذتٌ النسبَ من 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وكان أبو بكر الصدّيق أنسبّ العرب ‏ فسلّحه إياف ثم 
قال: ممّن كان يا جُبير: التُعْمَالُ بن المنذرُ؟ فقال: كان من أشلاء قُنُْص بن معد" . 

قال ابن إسحلق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلاً من لخّمء من ولد 
ربيعة بن نصرء الله أعلم أي ذلك كان. 


وهذا أبين شاهدٍ على أن الْعَرِم هو السدء واسم أبي الصلت: ربيعةٌ بن وَهْبٍ بن عِلاج 

النقَفِىَ وأمه: رُقيّةَ بنت عبد شمس بن عبد مناف. 1 
ذكر معد وولده 

قوله: وَُوَلّد مَعَدُ أربعة نفرء أما نزارٌ فمّمنٌ على أنه ابن مَعَدَّه وسائدُ ولدٍ مَعَذ فمختلفٌ 
فيه» فمنهم جُشَّمُ بن معد وسِلْهم بن مَعَد وجُنَادَةُ بن معدء وقُئاصة بن مَعَذّء وقَنَصُ بن معد 
وسََامُ بن معد وعؤف ‏ وقد انقرض عقبّه ‏ وَحَيْدانُ وهم الآن فى قُضاعة» وأؤد وهم 
في مَذْحِجٍ ينسبون بني أوْدٍ بن عَمْروء ومنهم عَبَيْد الرّمَاحُ وَحَيْدَة وَحَيّادَة وجُتَيْد وقخمء فأما 
0 03 . 1 3 5 2 06اء. على #عام 
قَضَاعَةَ فأكثر النّسابين يذهبون إلى أن فضاعة هو: ابن مَعَدء وهو مذهب الرْبَيْريِينَء وابن 
هشامء وقد رُوِيَ من طريقٍ هشام بن غَرْوة عن عائشة عن النبي - يَكِِ ‏ أنه يِل عن 
قُضاعة. فقال: هو أبن معد وكان بكرة. قال أبو عَمَر: وليس دون هشام بن عَرْوَةً مَنْ 
يُحَتَخُ به في هذا الحديت”"» وقد عارضه حديتٌ آخر عن عقبة بن عامر الْجُهَنِىٌ . وجُهَيْنة : 


.)٠١5 والإنباه (ص‎ )7501/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)69 (؟) الإنباه لابن عبد البر (ص‎ 


ردك 


ممعم م مو وعد و و وو ووو ووو ووووووو ووو 


هو ابن زَيْد بن ليْث بن سَوْد بن أَسْلُم - بضم اللام ‏ ابن الْحَافٍ بن قُضاعة أنه قال: يا 
رسول الله: لمن نحن؟ فقال: «أنتم بنو مالك بن حِمْير»""2. وقال عَمْرو بن مُرّة - وهو من 
أصحاب رسول الله - كك - ويُكتى أبا مريم : 

تأيه الداعي اذفكا والتسير وكشن تتم نكما ولا تون 

نحن بنو الشيخ الْهِجَانٍ الأزمّر ‏ قضاعة بن مالك بن جِمْيّر 

قال ذو الْحَسَّبَيْنِ: قال الزبير: الشعر لأفلحَ بن الْيَعْبُوب. وعمرو بن مُرّة هذا له عن 
رسول الله يك - حديثئان أحدهما: في أعلام النُبُو وَالآخَرٌُ: «مَنْ وَلِيَ أمرّ الناس» فسَدٌ 
تابه دون ذَوِي الحاجَةٍء والْخَلَّةٍ والمسكنةٍ سدّ الله بابّه دون حاجته وحخلته ومسشكنته يوم 
القيامة»”""'. ومما احتجٌ به أصحاب القول الأول أيضًا قول زهير”": 

تشاعقة أن الخنيا مُضَرِيَةٌ 2 يُحَورّق في حافاتها الْحطَّبُ الْجَزْلْ 

فجعل مُضاعة ومُضَر أخوين: وأشعار كثيرة للّبيد وغيرهء وقد قال الككميت”؟) يعاتب 
قضاعة في انتسابهم إلى اليمن: 

علا نرَّلئُم من غير قفر ولاضَرَءَ منزلةالحميل 

والحميلٌ: الْمَسْبِيُ لأنه يُحْمَل من بلد إلى بلد. قال الأعْمَشٌ: كان أبي خميلاً فُورُنَه 
مَسْرُوقٌ"". أراد أن مسروفًا كان يرى التوارث بولادة الأعاجم. وقال ابن الماجشُون: كان 
أبي ومالك وابن دينار والمغيرةُ يقولون في الحميلٍ - وهو المسْبيُ - يقول ابن هُرْمُز ثم 
رجع مالك قبل موته بيسير إلى قول ابن شهابء وأنهم يتوارثون بشهادةٍ العدولٍِء ولما 
تعارضٌ القؤلان في قُضَاعَةَء وتكافأت الحجاج نَظرنا فإذا بعض النْسَابِينَ - وهو الرْبَيِر - قد 
ذكر ما يدل على صدق الفريقين وذكر عن ابن الكلبيٌ أو غيره أن امرأة مالك بن حَمْيرَء 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الطبراني )7054/١11(‏ من حديث عقبة بن عامر. :وفيه ابن لهيعة: ضعيف. 
وشيخه معروف بن سويد: يقول. 

(؟) #حسن». أخرجه أبو داود (59144) بتحقيقي بنحوه. 

(*) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني. توقي سنة ١4ه.‏ 

(4) هو: أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي الكوفي ‏ توفي سنة 5١١ه.‏ 

(5) الحميل: الدّعي ‏ أي المطعون في نسبه المنسوب إلى غير أبيه. والحميل أيضًا هو الطفل المنبوذ. 
انظر الإنباه (55) . 

(5) مسروق هو ابن الأجدع بن مالك من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. 


00_ 


وقوه عع م م م و دوعو ووم ممعم و ووو وون ونه وود دوو ووم ومو ومو و وثوووووو: 


واسمها: عُكَبْرَه' آمَتْ منه”" وهِي تُرضع قُضاعةًء فتزرّجها مَعَذّء فهو رَابُها". فتبئاف 
وتكنى بهء ويقال: بل ولدته على فراشه» فتُّسب إليهء وهو قول الزبير» كما تُسب بنو عَبْد 
مَنَاةَ بن كِنَانَةَ إلى عليّ بن مسعود بن مازنٍ بن الذُئْبٍ الأسَديء لأنه كان حاضِنٌ أبيهم» 
وزوج أَنّهمء فيقال لهم: بنو على إلى الآنء وكذلك عُكْل0»: وهو حاضن بني عوف بن 
ود بن طابخة» ولكن لا يُعرفون إلا بعُكلء وكذلك سعد بن هُذَيم”' إنما هم بنو سَعْدِ بن 
زيد بن قُضَاعَةَء وهُّذّيم كان حاضنَ سعدء فَتُسِب إليهء وهذا كثيرٌ في قبائل العرب» 
وسيأتي منه في الكتاب زيادةٌ ‏ إن شاء الله - وتفسير قضاعة فيما ذكر صاحب العين: كلْبُ 
الماءء فهو اسم منقولٌ منهء وهو لقب لهء واسمه: عَمْروء ويُكنى أبا حسن وكُنْينُهِ : أبا 
3 ا 0 

وقول ابن إسحلق: كان بكرّ معدٌء فالبكر أولٌ ولدٍ الرجل» وأبوه بكر والئّئْيُ ولده 
الثاني» وأبوه ِئَىّء والكُّلْتُْ ولده الثالث؛ ولا يقال للأب يُلْثُء ولا يقال فيما بعد الثالث 
شيءٌ من هذاء قاله الخطاب. ومما عوتبت به قُضاعة في التسابهم إلى اليمن قول أعشى بني 
تغلب» وقيل هي لرجل من كلب» وكلب من قضاعَة : 


أَزْنْيْعُمْ عجوزكم.ء وكانت 2 قديمّالايسَمْ لها جمار 

عجوزلودنامنهايمان للاقى مثل مالاقى يَسَارٌ 
يريد: يسار الكواعب الذي هم بهن فَحَصَيْئْها”"2 وقال بعض شعراء جمير في قُضَاعة : 
مَوَرْنَا على حَيِّيْ قضاعة عُذُوَةٌ “وقد أخذوا في الرْمْنِ والرّمّنان0) 
فقلت لهم: ما بال رَفْنِكُم كذا ‏ لِمُرْسٍ نرى ذا الرٌّفْنَ أو لِخِتَانٍ 


)١(‏ عكبرة: أي المرأة الجافية الخلق. (؟) آمت منه: أي فقدت زوجها. 

9) رابّه: أي رباه. 

(5) عكل: هو عوف بن عبد مناة» حضتته أمة تدعى: عكل فَلْقّبٍ به. 

(0) هو: سعد بن زيد» حضنه عبدٌ أسود يسمى هذيمء فلقب به. 

(1) قضاعة: القاف والضاد والعين أصلّ صحيحٌ» وقياسه الفهر والغلبة. قالوا: القضع: الفهر. قال 
الخليل: وبذلك سُمْيت قضاعة. وذكر ناسٌ أن قضاعة سمي بذلك لأنه انقضع عن قومه أي انقطع» 
فإن كان هذا صحيحًا فهو من باب الإبدال» تكون الضاد مبدلةً من طاء. وقال ابن دريد: «تقضّع 
القوم: تفرقوا» وهذا من الإبدال أيضًا. مقاييس اللغة (98/0). وفي القاموس: قضاعة: كلية الماء 
وغبار الدقيق. 1 

0) انظر الإنباه (ص 57). (4) الزفن: الرقص. مقاييس اللغة (”/ .)١5‏ 


5ه 


مع مومهو وا ااا ووو ووو ووو ووو ووووووووه 


فقالوا: ألا إِنَا وَجَدْنالناأيًا ‏ فقلتٌ: لِيَهْنِبْكْع! بأيٌ مَكَانِ؟! 
فقالوا: وجدناه بِجَرْعَاء مالك فقلت: إدًا ما أَنْكُمْ بحَضَانِ(» 
فعاف طعا مالك فزع انك .«الاتاتضع لتم بالشكداض 
فقالوا: بلى والله حتى كأنّمَا ‏ خخضيّاه في باب ايها جُعَلانِ" 


ذكره أبو عُمَر - رحمه الله فى كتاب الإنباه له'؟؟» وقال جميل بن مَعْمَر”*'» وهو من 


بني حُنُ بن ربيعة من قضاعة يصف بُتَيئَة» وهي من حُنّ أيضًا: 


رَبَث0"“في الؤُوابي”" من مَعَدُء وقُضّلَْتْ 2 على المُحْصَّئَاتٍ الييض وهْيَ وَلِير0) 
وقال جميل أيضًا وهو يحدو بالوليد بن عبد الملك: 
أنا جميلُ في السّنام من مَعَدْ الضاربين الناس في الرُكْنٍ الأشَذاه 


وكان قُنْصٌُ بن مَعَدٌ قد انتشر ولدُه بالحجازء فوقعت بينهم وبين أبيهم حرب» 


وتضايقوا في البلاد» وأَجْدَبَتْ لهم الأرضء فساروا نحو سواد العراق» وذلك أيام ملوك 
الطوائف فقاتلهم الْأَرْدانِيُونَا”'2 وبعضٌ ملوك الطوائف. وأجْلَّوْهُمْ عن السوادٍء وقتلوهم إلا 
شلا لحقت بقبائل العرب. ودخلوا فيهم» وانتسبوا إليهم. 


فصل: وذكر ابن إسحلق حديث جُبَيْر بن مُطعِم حين أُتِيَ عُمَرُ بسيفٍ النُغمانٍ بن 


الْمُئذْره وكان جبير أنسبّ الناس ‏ الحديث. وذكر الطبري أن سيف النعمانٍ بنٍ المنذر إنما 


00( 
زفق 
لوف 
هق 
)2 
00 
إل 


الى 


جرعاء مالك: الجرعاء: الرملة التى لا تُنبت شيئًا - مقاييس اللغة .)555/١(‏ 
الحصان: العفيفة. ١‏ 
جعلان : مثنى جُعل . وهو حيوان.صغير يشبه الخنفساءء يكثر في المواضع النديّة. 
الإنباه (ص ”57). وفيه: «من تحت» بدلا من: «في باب». 
هو: جميل بن عبد الله بن معمر المعروف بجميل بثينة. 
ربت: أي شبّت. (0) الروابى: البيوت الشريفة. 
البيت من البيان والتبيين /1١(‏ 777) ولفظه: ١‏ 
نمت في الروابي من معد وأفلجت على الخفرات الغرٌ وهي وليد 
انظر الأغاني .)01":/64١/0(‏ 


(٠0»الأردانيون:‏ طائفة ملكت بابل وهم أنباط السواد» والأنباط قوم من الساميين» يرجعون إلى أصلين 


أحدهما: آرامي والآخر عربي. انظر تاريخ الطبري )١70/١(‏ وتاريخ ابن خلدون (0741/17. 
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لخم بن عدي: 

قال ابنُ هشام: لخم بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أددّ بن زَيْد بن هَمَيسع بن 
عمرو بن سبأء ويقال: ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامرء وكان تخلّف 
باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. 
أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب: 

وكان سبب خروج عَمْرو بن عامر من اليمن - فيما حدّثني أبو زَيْد الأنصاريٌ أنه 
رأى جُرَذًا يخفِر في سدّ مأرب الذي كان يُحبس عليهم الماء فيُصرّفونه حيث شاؤوا من 


أرضهمء فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلكء فاعتزم على التّقلة من اليمن» فكاد قومّه 
فأمر أصغرٌ ولده إذا أغلظ لهء ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه. ففعل ابه ما أمره بهء فقال 


أني به عُمر حين الْتيِحَتْ المدائن -» وكانت بها خرائبُ كسرى ودَّحَائرُهء فلما عُلب عليها فَرْ 
إلى إِضْطَحْر”'2. فأخذت أمواله ونفائسٌ عُدَدِم وأخذ له خمسة أسيافٍ لم يْرَ مثلّها. أحدها: 
سيف كِسْرَى أبَروَيْزه وسيفٌ كسرى أَنوشِرْوَانَ وسيف النعمانٍ بن الْمُنذر الذي كان اسْتَلبه 
منه» حين قتله عَضَّبًا عليه» وألقاه إلى الْفِيَلةٍ فخبطته بأيديهاء حتى مات. وقال الطبري 
مات في سجنه في الطاعون الذي كان في الفرس. وسيفٌ حَاقانَ مَلِكِ التِّْكَء وسيفٌ هِرّفل» 
وكان تصيّر إلى كسرى أيام عَلَبَّته على الرُوم في المدة التي ذكرها الله تعالى في قوله: «ألم 
عُلِبت الرُومُ في أذنى الأرضص6”" الآية. فهذا كان سببّ تَصَيِّر سيف النعمان إلى كسشرى 
أَبَرُوَيْرَ ثم إلى كسرى يَرْدَجِردُ ثم إلى عُمَر - رضي الله عنه - وكان الذي قتل النعمانٍ منهم 
أبَروَيْز بن هُرْمُرْ بن أنو شِرْوَانَ" وكان لأبَرْوَيْز فيما ذكر ألفٌ فيل» وخمسون ألف' فرس » 
وثلاثة آلاف امرأةٍ - فيما ذكر الطبري”؟؟ ‏ وتفسير أنو شروان بالعربية: مُجَدَدُ الْمُلكِ ‏ فيما 
ذكروا والله أعلم ‏ وكذلك تفسير أُيَرْوَيْز: المُظَمُّر. قاله المسعودي والطبري أيضًاء وزاد 
الطبري في حديث جبير حين سأله عُمَر عن نسب النعمانٍ قال: كانت العربٌ تقول إنه من 
أشلاءِ ءِ قُنُْص بن مَعَذٌَ وهو ولد عَسْجُم بن كُنْص إلا اللو + ل وا رس ور 
لَخْمًا: فقالوا: هو من لخمء ونسبوا إليه. وأبَرْوَيْرُ هو الذي كتب إليه النبئ - يل فْمَرّ 
كتابه» فدعا عليهم النبي - ككل أن يُمَرْقُوا كُلَّ مُمَرّقَ. 


.)١( إصطخر: بلد بفارس. (؟) سورة الروم آية رقم‎ )١( 
أنو شروان: ملك فارس‎ )( 
.) 3/8/1 دق الطبري في تاريخه (2 والمسعودي في مروج الذزهب‎ 
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عمرو: لا أقيم ببلد لّطم وجهي فيه أصغرٌ ولدي. وعرض أمواله؛ فقال أشراف من 
أشراف اليمن: اغتزنِموا غَضْبة عمرو فاشتروا منه أمواله. وانتقل في ولده وولد ولده. 
وقالت الأزد: لا نتخلّف عن عمرو بن عامرء فباعوا أموالهم» وخرجوا معه فساروا حتى 
نزلوا بلاد ععكُ مجتازين يرتادون البُلدان. فحاربتهم عكُء فكانت حربهم سجالاً. ففي 
ذلك قال عباس بن مِرْدّاس البيت الذي كتبناء ثم ارتحلوا عنهمء فتفرّقوا في البُلدان 
فنزل آل جَفْنة بن عمرو بن عامر الشامٌَ» ونزلت الأوسُ والخزرج يثربٌ» ونزلت ُزاعة 
مَرْاء ونزلت أزدُ السّراةٍ السَّراةً. ونزلت أزدُ عُمَان عُمانَ. ثم أرسل الله تعالى على السدّ 
السيل فهدمه. ففيه أنزل الله تبارك ؤتعالى على رسوله محمد يَككِةِ -: «لقد كان لِسَبَأْ في 
مَسْكَيِْهِمْ آيةٌ جَنَْانٍ عن يَمين وشِمالٍ كلوا من رِذقي رَبُكم واشْكُرُوا له بَلْدَةُ طَيْبَةّ ورَبُ 
غَفُورَ فأعرضوا فَأْرْسَلْنا عليهم م سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَلتَاهم بجنتَيهم جنتين ذَوَائَيْ أكُلٍ خَمْطٍ وأَئلٍ 
وشَيْءِ منْ سِذْرٍ قليل» [سبأ: .]١5 .١١‏ 


والعَرمُ: السدّء واحدته: غرمة» فيما حذثني أبو عبيدة. 

قال الأعشى: أعشى بني قَيْس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
ويقال: أفصى بن دُغمِيَ بن جَدِيلَة واسم الأعشى : ميمون بن قيس بن جَنْدَل بن 
شرّاحيل بن عوف بن سعد بن صبَيعة بن قيس بن ثعلبة: 

وفي ذاك للمُّؤتسي أسْوةٌ 2 ومارِبُ عَمّى عليهاالعَرمْ 

رُخامٌبَئَبُْهُ لهم حِميرٌ إذا جاء مَوَارُه لميَرمُ 

فأروى الرُروعَ وأغئّاتها على سعة ماؤهم إذ اليه 

فصارواأياديّ مايقيرو ن منه على شُرْبٍ طِفل فُطِمْ 

وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

فال انث بن أبي الصلت الئّقفي ‏ واسم تُقيف: قَسِيُ بن مُنَبّه بن بكر بن 


هوازن بن مَنْصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس بن عَيْلانَ بن مُضَر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 


مِنْ سبأ الحاضرين مأربَ إذ 2 يَبْنون من دون سَيْله العّرما 


وهذا البيت في قصيدة له. وتُروى للنابغة الجعدي» واسمه: قَيْس بن عبد الله أحد 
بني جَعْدة بن كعب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكر بن هَوازِن. 

وهو حديث طويل» منعنى من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. 

حديث ربيعة بن نصر ورؤياه 

رؤيا ربيعة: قال ابن إسحلق: وكان ربيعة بن نَضْر ملك اليمن بين أضعاف ملوك 
التبابعة. فرأى رؤيا هالته وقَظِعَ بهاء فلم يدع كاهئاء ولا ساحرّاء ولا عائفًاء ولا منجمًا 
من أهل مملكته إلا جمعه إليه؛ فقال لهم: إني قد رأيت رُؤْيا هالتني» وفْظِعْتٌ بهاء 
فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم 
بها لم أطمئنَ إلى خبركم عن تأويلهاء قإنه لا يعرف تاويلها ]له 3 عرفها قبل أن أخيره 
بهاء فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح وشِقٌء فإنه ليس 
أحدّ أعلمّ منهماء فهما يخبرانه بما سأل عنه. 


واشم سطيخ: : بيع بن ربيعة بن مَسُعود؛ بن مازن» بن ذئب» بن عدي تن 
مازن غسّان. 


حديث ربيعة بن نصر ورؤياه 


وبعضّهم يقول فيه: نصر بن ربيعة» وهو في قول نُسَّاب اليمن: ربيعةٌ بن نصر بن 
الحارث بن ثُمَارَةَ بن لَحُم. وقال الربَيْر فى هذا النسب: نَضْر بن مالك بن شَعْوَّذْ بن 
مالك بن عَجم بن عَمْرو بن ثُمَارة بن لخو" ولَحُْمْ أخو جُذام وسْمي لَحْمًا لأنّه لحم 
أخاهء أي: لطمهء فعضه الآخر في يده فجذمهاء فسمي جُذامَاء وقال قُطُرْبٌ: اللخم سَمَكة 
في البحر بها سمي الرجل لَحَْمًا وأكثر المؤرخين يقولون فيه: نَضْرٌ بن ربيعة وقد تقدم ما قاله 
معدي ب تمت اللفكانة وهو من ولد ربيعة» وأن لَحْمّا في نسبه تَصْحِيفٌ من 
عُجُم بن قُنَص . 


وذكر رؤياه وسَطيحًا الكاهت ”2 ونسبهء وقد خالفه محمد بن حبيب النّسَابة في شيء 


() الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. قاله ابن الأثير 
في مفرداته. وقد نهى النبي يليْةِ عن إتيان الكهان فقال: «مَن أتى عرَّافًا أو كاهئًا فصدقه يما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد كلا . أخرجه أبو داود 58002 بتحقيقي وهو صحيح؟ وفي مسلم 
في السلام )١15(‏ قوله كَلِِ: «مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم تُقبّل له صلاة أربعين ليلة». 
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وشِقٌّ: بن صَعْب بن يُشْكره بن رُهُمء بن أفْرَك بن قَسْر بن عَبْقَرَ بن أنمار بن 
نزارء وأنمار أبو بُجيلة وحَنْعم. 


نسب بجيلة: قال ابن هشام: وقالت اليمن: وبجيلة: بنو أنمارء بن إراش بن 


لِحخيان» بن عمروء بن الغَوْتْ بن نَبت» بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء ويقال: 
إراش بن عمرو بن لِحيّان بن الغوث. ودار بجيلة وحثعم يمانية . 


قال ابن إسحلق: فبعث إليهماء فَقَّدِمَ عليه سَطِيحٌ قبِلَ شٌِء فقال له: إني رأيت 
رؤيًا هالتني» وفَظِعتٌ بهاء افأخبرني بهاء فإنك إن أصبئتّها أصبتٌَ تأويلها. قال: أفعلٌ. 
رأيتَ حَمّمه خرجت من ظَلْمَة فوقعت بأرض تَهمّه فأكلّث منها كل ذات جمجمة» 
فقال له الملك: ما أخطأتٌ منها شيئًا يا سطيح» ما عندك في تأويلهاء فقال: احلف بما 


من هذا النسب في كتاب المُحَبّر زكانة خط حجنا علقي لا شوارج لاب قيما يذ كرزوة- 
ولا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ فجلس» وكان شِقّ شِقٍّ إنسان ‏ فيما يذكرون - 
إنما له يد واحدة؛ ورجلٌ واحدة» وعينٌ واحدةٌ''. ويُذكر عن وَهْبٍ بن مُتَبّْه("' أنه قال: 
قيل لسطيح : أنّى لك هذا العلم؟ فقال: لي صاحبٌ من الجن استمع أخبار السماء من طورٍ 
سَيْنَاء حين كلم الله تعالى منه موسى ‏ عليه السلامٌ - فهو يؤدّي إليّ من ذلك ما يؤديه. 


وولد سَطيحٌ وشِقٌ في اليوم الذي ماتت فيه طريفةٌ الكاهنة امرأةٌ عَمْرو بن عامر, وهي 
بنت الخْيْرٍ الْجِمْيرِيُة: ودَعَثْ بسطيح قبل أن تموت» فأَنَيَثْ به فتقَلَثْ في فِيْه وأخبرت أنه 
كايا وو علمياء وكهانتهاء ركان ري في تار كر 0ه رأس ولا عُنْقُ ودعت 
بشق» ففعلت به مثل ما فعلت بسطبح» ثم ماتتء وقَبْرُها «بِالْجَْخْفَة»” وذكر أبو الفرج أن 
خالد بن عبد الله القشري”؟ كان من ولد شق هذاء.فهو نالك بن عبد الله بن أسَد بن 
يزيد بن كُرْزء وذكر أن كُرْرًا كان دَعِِيِّاء وأنه كان من اليهودء فجنى جناية فَهَرَبَ إلى 
بَجِيلّة*22 فانتسب فيهم. ويقال: كان عبدًا لعبد الْقَيسِء وهو ابن عامر ذي الرفْعَقَ وسْمّي 
بذي الرقعة؛ لأنه كان أعورّ يُمَطي عينه برقعة. ابن عَبْد شمس بن جُوَيْن بن شِقٌ الكاهن بن 


- 


صعب . 


.)197/119/5/5( وانظر مروج الذهب‎ )١( 

(؟) وهب بن منبّه أحد رواة الحديث الذين أكثر من ذكر الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب. 
() الجحفة: قرية كبيرة على طريق مكة 

(54) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري. أمير الحجاز ثم الكوفة. 

(5) بجيلة: هم إخوة خثعم. وبجيلة هي: أمهم . انظر تاريخ ابن خلدون (555/8). 
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بين الحرّتين7' من حَئش» لتهبطنّ أرضّكم الحبشء» فليملكُنَ ما بين أَبْيّن إلى جُرَش»ء 

فقال له الملك : وأبيك يا سَطِيح» إن هذا لنا لغائظ مُوجِع» فمتى هو كائن؟ أفي زماني 
هذاء أم بعده؟ قال: لا بعده بحين » اك مره ستيه أو سبعين» يمضين من السنين قال: 
يقتلون ويخرجون منها هاربين؛ قال: ومّن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ . 


وقوله في حديث الرؤيا: أكلت منها كل ذات جُمْجمَة» وكلٌء ذاتٍ نسَمَةِ. نضبٌُ كل 
أصحٌ في الرواية» وفي المعنى؛ لأنّ الْحُممة نارء فهي تأكل: ولا تؤكل» على أن في رواية 
الشيخ برفع كُلّء ولها وَجَْدّه لكنْ في حاشية كتابه أن في نسخة الْبَرْقِيّ التي قرأها على ابن 
هشام : كل ذات» بنضب اللام. 

وقوله: كرحت من ظلنة» أي من ظلْمة وذلك أن الْحْمَمَةَ قطعةٌ من نارء وخروجها 
من ظلّمة يشبه خروج عَسْكر الْحَبَشة من أرض السودان» والْحَمَمَةُ: الْمَحْمَهُ وقد تكون 
جَمْرة مخرقة كما في هذا الحديث» فيكون لفظها من الحميم» ومن الْحْمَى أيضًا لحرارتهاء 
وقد تكون منْطفئة» فيكون لفظها من الْحَمَةَ وهى هي السواد. يقال يت وجهه إذا سوّدته» 
وكلا المعنيين حاصل في لفظ الْحُمَمَة هلهّنا. 


وقوله: بين رَوْضَة وأكَمَة؛ لأنها وَقَعَتْ بين صَئْعَاءَ وأخوازها”"' . 
وقوله : في أرض نَهَمَةِ أي: مُنْخُفضة» ومنه سُميَتْ تهامة. 
وقوله أكَلتْ منها كل ذاتِ جُمْجُمة» ولم يقل كل ذِي جُمْجُمة وهو من باب قوله 


تعالى سبحانه : «ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وإِنْ تَدءْ مُثْقَلةَ إلى حِمْلِها لا يُحْمَلُ مِنْه شيء» 
4 
[فاطر: .]١18‏ 


لأن القصدّ إلى النَّفْس والنّسَمَة فهو أعمء ويدخل فيه جميعٌ ذُواتِ الأرواح» ولو جاء 
بالتذكير» لكان إِما خاصًا بالإنسان. أو عَامًا في كل شيء حيّ أو جمادء ومنه قوله - ككل -: 
«[تَتحٌ عني» فإن] كُلٌ بائلةٍ تَمِيْخُ0. أي: يكون منها إفاخة» وهي الحدّتُء وقال النحاس: هو 
تأنيث الصّفة والخلقة 


وقوله: َيَهْبِطن أرضكم الحبش هم: بنو حبش بن كوش بن حام بن نوح» وبه سمْيَت 
الحبشةٌ . ش 


)١(‏ الحرّتين: الحرة: أرض ذات حجارة سوداء. (1) أحوازها: نواحيها. 
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قال: يليه إِرّم ذي يَرَنْء يخرج عليهم من عَدَنْء فلا يترك أحدًا منهم باليمن. 
قال : أفيدوم ذلك من سلطانه» أم ينقطع؟ 
قال: لل بل ينقطع . 


قال: ومَّنْ يقطعه؟ قال: نبي زكيٌ» يأتيه الوحي من قبل العليّء قال: وممّن هذا 


قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النُضْرء يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر. 


وقوله: ما بين أبْين إلى جُرَش ذكره سيبويه بكسر الْهّمزة على مثل إِصْبّع» وجَوّز فيه 
الفتحء وكذلك تقيد في هذا الكتابء وقال ابن ماكولا: هو أبْيّن بن زُهَير بن أيُمنَ بن 
الْمَمَيْسَع من حميرء أو من ابن حمير سُمْيَت به البلدةٌ» وقد تقدم قول الطبري أن أَبْيّنَ وعَدَنَ 
ابنا عدن سَّميّت بهما البلدتان. 

وقوله: بغلام لا دَنِيٌ ولا مُدَنَ. الدنيُ مَغروفء والْمُدَنَ الذي جمع الصُعْفٌ مع 
الدنّاءَة. قاله صاحب العين. 

وقوله: لَحَقُّ ما فيه أَمْضٌ: أي: ما فيه شك ولا مُسْتراب» وقد عمر سَطَيحٌ زمانًا 
طويلاً بعد هذا الحديث» حتى أدرك مَولدَ النبى - يلي - فرأى كَسْرَى أنو شِرْوَانَ بن قباذ بن 
فيؤزوز اها را من ارتحاسن الا 0 وعدهوة التبرالء ولم تكن حَْمَّدَت قبل ذلك بألف 
عام”"2, وسقطت من قَضْره أَرْبَعَ عَشْرَةَ شرفة» وأخبره الْمُوبَذَانُ ومعناه: القاضي» أو المفتي 
بلغتهم أنه رأى إبلاً صعابًاء تقود خيلا عِرابًا"» فانتشرت في بلادهم. وغارت بُحيرة 
سَاوَة“» فأرسل كسرى عبدٌ المسبح بن عَمْرو بن حَيّان بن تُمَْلةَ المْسّاني إلى سطيح» وكان 
سطيح من أخوال عبد المسيح. ولذلك أرسله كِسْرى فيما ذكر الطبري”” إلى سطيح يستخبره 
علمَ ذلك. ويَسْتَغبره رُؤيا الْمُوبَدَانَء فَقَّدِمَ عليه» وقد أشْفّى على الموتء فسلّم عليه فلم 
يُحْرٍ إليه سطيح جوابًا فأنشأ عَبدُ المسيح يقول: 

امد أم يسمعُ غِطريفٌُ اليَمنْ أم فا فَازْلَعٌ به شأرُ العَتَنْ 


)١(‏ الإيوان: بوزن الديوان وهو بناء أزج غير مسدود الوجه. 

(؟) وفي هذا معجزة للنبي كَل أعلى مرتبة من خمود النار حين ألقي فيها إبراهيم عليه السلام» فإنها 
أطفئت وخمدت بملامسته لهاء ونار كسرى خمدت وطفئت على بُعد ما بينها وبين النبي كل. 

(*) خيلا عرَّابًا: أي عربية. 

2 ساوة: إحدى قرى فارسء» وكانت بحيرة ساوة بحيرة كبيرة بين همذان وقم. 

(0) الطبري في تاريخه .)٠١5  79/0(‏ 
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قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون يَسْعد فيه 
المخسنون» ويشقّى فيه المسيئون» قال: أحقّ ما تخبرني؟ قال: نعم. والشّفْق والغسق» 
والمّلّق إذا انّسق». إن ما أنبأئتك به لحقٌّ. 

ثم قَدِمَ عليه شق 1 وكتمه ما قال سطيح» ٠»‏ لينظر أيتفقان أم 

يختلفان» فقال: : نعمء رأيتَ حممة» خرجت من ظَلّمة فوقعت بين روضة ة وأكمة» 
فأكلت منها كلّ ذات نسمة. 

قال: فلما قال له ذلك» عرف أنهما قد اتفقاء وأن قولهما واحد إلا أن سَطَيحًا 
قال: «وقعت بأرض تمه فأكلت منها كل ذات جُمْجمة». 


افاصل الخطة اعيت من ومن أنناك شيخ الحو ين آلامنتن 
وأمه من آل ذِكب بن حيجن أبيضٌ فَضْمَاضٌ الرّداءِ والبَدَن 
رسولٌ قَيْلٍ العُجم يَسْري للوّسَنْ 6 لا يرهب الرَعْدَء ولا رَيْبَ الزمن 
تجوبُ بي الأرض عَلَّبْدَاةً شَرَنْ 2 ترفعني وَجنًا وتهوي بي وَجَنْ 
حتى أتى عاري الجآجي والْقَطَنْ تَلُْفُه في الريح بَوغَهءُ الدَمَنْ 


كأنما نحت من حِضَئَيْ 1 


ثكن: اسم جبل» فلما سمع سطيحٌ شِعرّه رفع رأسهء فقال: عبد المسيح على جمل 
مُشيح”" جاء إلى سطيح» حين أوفى على الضريحء بعثك مَلكُ بني سَاسَانَ لارتجاس 
الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الْمُوبَدّان. رأى إبلاً صِعابَاء تقود خيلاً عِرابَاء قد قطعت 
دِجْلَة» وانتشرث في بلادها. يا عبد المسيح: إذا كرت التَلاوةٌ وظهر صاحبٌ الهراوة» 
وخمدت نارٌ فارس» وغارت: بحيرة سَاوَّة» وفاض وادي السَّماوة7" فليست الشّامُ لسطيح 
شامًاء يملك منهم مُلوكُ ومَلكاتٌء على عدد الشُرّفَاتِء وكل ما هو آتِ آت. ثم قضى 
سطيحٌ مكانه. 

وقوله: فار لَمّ به معناه: قُيِضء قاله تعلب» وقوله: شَأُوُ العَنن. يريد: الموت؛ وما 
عَنَّ منه قاله الخطابي. وفاد: ماث. يقال منه: فاد يَقُودَءِ وأما يَفِيدٌ فمعناه: يَتَبَحْتد. 

وقول ابن إسحلق في خبر ربيعةة بن نَضْرِء فجهّز أهله وبنيه إلى الحيرة» وكتب لهم إلى 
ملك يقال له: سابورٌ بن خْرّزاذ. 


)١(‏ انظر الطبري (177/17) واللسان (؟/4487). (؟7) جمل مشيح: أي مسرع. 
() وادي السماوة: وادي بين الكوفة والشام. 
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وقال شقّ: «وقعت بين روضة وأكمة؛ فأكلتُ منها كلَّ ذات نسمة. 
فقال له الملك: ما أخطأت يا شِقْ منها شيئّاء فما عندك في تأويلها؟ . 


قال: أحلف بما بين الحَرّتين من إنسان» لينزلن أرضَكم السودانء فَليعْلِيْنَ على كل 
طَفْلَة البنان» وليملكن 0 بين أَبْيّن إلى نجران. 


من تاريخ ملوك الفرس: 


قال المؤلف الشيخ الحافظ أبو القاسم ‏ عفا الله عنه ‏ ولا يعرف خرّرَاذْ في ملوكِ بني 
سَاسَانَ من الفرس» وهم من عهد أَرْدَشير بن بابكِ إلى يَرْدَجِرْد الذي قُتِل في أول خلافة 
عثمانَ - رضي الله عنه ‏ معروفون مُسَمُوْنَ بأسماثهم» وبمقادير مُدَدِهم. مُشْهورٌ ذلك عند 
الإخباريين والمؤرخ..() ولكنه يحتمل أن يكونّ ابنَ خرّرَادَ هذا ملكا دون الملِكِ الأعظم 
منهم » أو يكون أحدّ ملوكِ الطوائف» وهو الظاهر في مدة زبيعة بن تضر لأنه جد عمرق بن 
عوى وابن أن عديت الأرم 0 وكان مُلِكُ جذيمة أولّه فيما أحسب في مدة مُلوكِ 
الطوائفٍ» وآخره في . مدة الساسانيين» وأول مَن مَلك الحيرة من السَّاسَانيّة: سابورٌ بن 
أزدّشير» وهو الذي حر بَ الحضرء وكانت ملوكُ الطوائف متعادين يُغير بعضهم على بعض» 
قد تحصّن كلّ واحد منهم في حصنء ونخوز إلى خيز مهنم عَرَت» ومنهم أشغانيون على 
دين الفرس»ء وأكثرُهم ينتسبون إلى الفرس من ذُرَيةٍ دارا بن داراء وكان الذي فرّقهم ا 
شملّهمء وأدخل بعضّهم بين بعض؛ لثلا يَسْتَوْئْقَ لهم مُلْكُء ولا يَقُومُ لهم سُلْطانٌ: 
الإسكندر بن فيلبش اليوناني» حين ظهر على داراء واستولى على بلاد مملكته» وتزوج بنته 
روشنك. بوصية أبيها دارا له بذلك حين وجده مُنْحَنًا في المعركة» ولم يكن الإسكندر أراد 
قتله؛ لأنه كان أخاه لأنّه فيما زعمواء فوضع الإسكندرٌ رأسّه على فَخَدِهٍ ‏ فيما ذكروا - 
وقال: يا سيد الناس لم أَرِدْ قتلّك» ولا رضيتهء فهل لك من حاجة؟ قال: نعم. تَرَرّج ابنتي 
روشنكء. وتقتل من قتلني»؛ ثم قضى داراء ففعل ذلك الإسكندرء وفرّق الفرس» وأدخل 
بينهم العربٌ. فتحاجزواء وسُّمُوا: ملوك الطوائف؛ لأن كل واحد منهم كان على طائفة من 
الأرضء ثم دام أمْرُهم كذلك أربعمائة وثمانين سنة في قول الطبري» وقد قيل أقل من 
ذلك2"0 وقال المسعودي: خمسمائة وعشرين سنةء وفي أيامهم بُعث عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام - وذلك بعد موت الإسكندر بثلاثمائة سنة. فابن خُرَّرَاذْ هذا والله أعلم ‏ 
أولئك. وبنو ساسان القائمون بعد ملوكِ الطوائفٍء. وبعد ملوكِ الأشغانيين: هم بنو 


.)1١1/7( انظر تاريخ الطبري (7/7؟) وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.573/1( ويلقب أيضًا بالوضاح. () انظر تاريخ الطبري‎ )( 


نذا 


فقال له الملك: وأبيك يا شِقٌء إن هذا لنا لغائظ مُوجع» فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني» أم بعده؟ قال: لاء بل بعده بزمان» ثم يَسْتنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن. ويُذِيقهم 
أشدٌ الهوان. 


ساسان بن بهمن. وهو من الكينية» وإنما قيل لهم الكينية؛ لأن كل واحد منهم يضاف إلى 
كي وهو البّهاء. ويقال معناه: إدراك الثأر. وأوّل مَن تَسَمّى بكي: أفْريدُونُ بن أثفيان قاتل 
الضحاكِ بثأر جدّه جَمء ثم صار الملك في عَقِبه إلى منوشهر الذي بُعث موسى ‏ عليه 
السلام - في زمانه إلى كي قاووس. وكان في زمن سليمان - عليه السلام - وسيأتي طرف من 
ذكره في الكتاب إلى كي يستاسب الذي وَلِيَ بُخْتْنَصرَ ومَلْكٌه. ريحت تعر الذي تحور 
الحيرة حين جعل فيها سَبَايا العرب» فتحيّروا هناك فسّمّيت الحيرة' وَأخْدٌ م يت 
بُوخت وهي النخلة؛ لأنه ولد في أصل نخلةٍ. ثم كان بعد كي يستاسب بهمن بن 
إسيندياذ بن يستاسب . 


وكان له ابئان: دارا وساسان» وكان ساسان هو الأكبرء فكان قد طمع في الملك بعد 
أبيه»ء فصرف بهمن الأمر عنه إلى دارا لخبر يطول ذكره حَمَلَنُه على ذلك «خمانا أم داراك» 
فخرج «ساسان» سائحًا في الجبال» ورفض الدنياء وهانت عليه؛ وعهد إلى بنيه متى كان لهم 
الأمر: أن يقتلوا كل أشغاني وهم نسل «دارا»» فلما قام «أزدشير بن بابك» وقيده الدَارَفْطَبيُ 
«أردشير» بالراء المهملة» ودعا ملوك الطوائف إلى القيام معه على من خالفه» حتى ينتظم له 
مُلك فارسء» وأجابه إلى ذلك أكثرُهمء وكانوا يدا على الأقل» حتى أزالوه» وجعل «أزدشير' 
يقتل كل من ظهر عليه من أولئنك الأشغانيين» فقتل ملكا منهم يقال له: الأرْدَوَانَء واستولى 
على قصرهء فألقى فيه امرأة جميلة رائعة الحُْسّنْء فقال لها: ما أنت؟ فقالت: أَمَةّ من إماء 
الملك» وكانت بنت الملك الأرْدوَان لاذت بهذه الحيلة من القتل» لأنه كان لا يُبْقي منهم 
ذَكَوَا ولا أنثى»ء فصدق قولهاء واسْتَسَرَّها('' فحملت منهء فلما أَنْقَلَتْ اسْتَبْشرت بالأمان منه. 
فأقرّت أنها بنت الأشغاني الذي قُتل» واسمه أرْدَوَانَ ‏ فيما ذكروا ‏ فدعا وزيرًا له ناصحًا 
- وقد سمّاه الطبري في التاريخ”" - فقال: اسْتَوْدِعْ هذه بطنَ الأرضء» فكره الوزيرٌ أن يقتلهاء 
وفي بطنها ابن للملك. وكره أن يعصي أمرهء فاتخذ لها 0 تحت الأرض» ثم خخصّى 
نفسه» وصّبّر مذاكيره» وجعلها في حريرة» ووضع الحريرةً في حُقٌء وَحَنّم عليه ثم جاء به 
الملك فاستودعه إياه» وجعل لا يدخل إلى المرأة في ذلك القصر سواهء ولا تراها إلا عينُه؛ 


)١(‏ عند الطبري :)*71١/١(‏ أن تبع خرج على جبل طيىء ثم سار يريد الأنبار» فلما انتهى إلى الحيرة 
- وذلك ليلا - تحير» فأقام وسّمٌي ذلك الموضع الحيرة اه بتصرّف. 
(؟) استسرّها: أي اتخذها سَرِيّة له. (*) الطبري في تاريخه .0741/١(‏ 
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قال: ومَنْ هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدنيَء ولا مُدَنَء يخرج عليهم من 
بيت ذي يَرْنْء “فلا يترك أحدا منهم باليمن. 


حتى وضعت المولودً ذكرّاء فكره أن يسمّيه قبل أبيه؛ فسماه: شاهَبُورَء ومعناه: ابن الملك» 
فكان الصبي يُدعى بهذاء ولا يعرف لنفسه اسمًا غيره» فلما قبل التعليمَّ نظر في تعليمه» 
وتقويم أَوَدِه. . واجتهد في كل ما يصلحه إلى أن ترعرع الغلام. فدخل الوزير يومًا على 
أزدشير» وهو واجم. فقال: لا يسوءك الله أيها الملك! فقد ساءني إطراقك ووجومك.». 
فقال: كبرث سئي » وليس لي ولد فلك الأمر بعدي, وأخاف انتثار الأمر بعد انتظامه» 
وافتراقٌ الكلمة بعد اجتماعهاء فقال له: إن لئ عندك وديعة أيها الملك» وقد احتجت إليهاء 
فأخرج إليه الْحْمَّة بخاتمهاء ففض الخاتمَ. وأخرج المذاكير منهاء فقال له الملك: ما هذا؟ 
فقال: كرهت أن أعصي الملك حين أمرني في الجارية بما أمرء فَاسْتَوْدَعْتُها بطنَ الأرض 
حي حتى أخرج الله منها سليل الْمَلِك حبّاء وأرضعته وحضتته 2 وها هو ذا عنذي » فإن أمرّ 
الملكُ جئتهُ به فأمره أزدشير بإحضاره في ماثة غلام من أبناء فارس» بأيديهم الصوالج(© 
يَلْعَيُون الكرة» فلعبوا ذ في القصرء فكانت الكرة م تقع في إيوان الملك» فيتهيبون أحذّهًا حت 
طارت للغلام» فوقعت في سرير الملك» اليه ولم يهب ذلك» فال الملك: 
ابني والشمس!! متعجبا من عرّة نفسه وصرامته» ثم قال له: ما اسمك يا غلام؟ فقال له: 
شَاهَبُور» فقال له: صدقت! أنت ابني . وقد سميتك بهذا الاسم. وبور: هو الابنٌ» وشاه: 
هو الملك بلسانهم» وإضافتهم مقلوبة» يقذمون المضاف إليه على المضاف» كما تقدم في 
0 الكلمة 7 ف ارال أسماء 5 الكينية» 0-5 0 إلى الكي» ثم إن 

ا العفجوة 5 يضرب فيه القَدُم 

ثم غيّرت العرب هذا الاسمء فقالوا: سابورء وتسمّى به ملوك بني ساسان منهم: 
سابور ذو الأكتاف الذي وطىء أرض العرب؛ وكان يخلع أكتافهم؛ حتى مرّ بأرض بني 
تميم » ففرّوا منهء وتركوا عَمْرَو بن تميم. «ومو :اين كلاثمائة سنة» لم يقدر على الفرارء وكان 
في قُقّة مُعَلّهَا من عمود الخيمة من الْكبَرِه فأخذء وجيء به المَلِكَء ٠»‏ فَاسْتَنْطْقَهُ سابورء فوجد 
عنده رأيّا ودهاءً. فقال له: أيها الملك: لِمّ تفعل هذا بالعرب؟ فقال: يزعمون أن مُلْكَنا يصل 


إليهم على بد نبي يُبِعَثْ في آخر الزمان. فقال عمرو: َيْنَ حلْمْ الملوكِ وعقلّهم؟! إن يكن 
هذا الأمرٌ 0 وإن يكن حمًا ألفاك, وقد اتخذت عندهم يذاء يكافئونك عليهاء 


)١(‏ الصوالج: جمع صولج. وهي عصًا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة. 


قال: أفيدوم سلطانه» أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مُرسَل يأتي بالحقٌ 
والعدل» بين أهل الدّين والفضل» يكون المُلك في قومه إلى يوم المَضْل؛ قال: وما يوم 
الفصل؟ قال: يوم تُجَرَّى فيه الوٌلاه» ويُدعى فيه من السماء بِدَعَواتْ» يسمع منها الأحياءً 
والأمواث» ويُجمع فيه بين الناس للميقاث» يكون فيه لمّن اتقى الفوز والخيرات. 


ويحفظونك بها في ذُويك» فيقال: إن سابور انصرف عنهم» واستبقى بقيّتهم» وأحسن ِل 
بعد ذلك والله أعلم . 


وأما أَبْرِوَيْز بن هُرْمُرْ - وتفسيره بالعربية: مُظفّْر - فهو الذي كتب إليه النبي - كل - 
وسيأتي طرف من ذكره؛ وهو الذي عُرض على الله تعالى في المنام”'"؛ فقيل له: سلّم ما في 
يديك إلى صاحب الهراوة» فلم يزل مَْعورًا من ذلك» حتى كتبٌ إليه النعمانٌ بظهور 
النبي - كك - بتِهامّة» فعلم أن الأمْرَ سيصير إليه» حتى كان من أمره ما كان» وهو الذي سئِل 
عنه رسول الله يَكِِ - مَا حُحَةٌ الله على كسرى؟ فقال: إن الله تعالى أرسل إليه مَلَكَاء فسَلّك 
يدّه في جدار مجلسه» حتى أخرجها إليه؛ وهي راي ُورَاء فارتاع كسرى» فقال له المَلك: 
لم تْرَعْ يا كسرى. إن الله قد بعث رسولّهء فأسلم تسلم [دنياك وآخرتك]7"'» فقال: سأنظر. 
ذكره الطبري» في أعلام كثيرة من النبوة'"؛ عُرضت على أَبْروَيْز أضربنا عن الإطالة بهاء في 
هذا الموضعء وتَسَمَى أيضًا سابورٌ بعد هذا سابورٌ بن أُبْروَيْز أخو شيرّويه» وقد ملك نحوًا 
من شهرين في مدة النبي - يكلهِ - وملك أخوه شيرويه نحوًا من ستة أشهرء ثم ملكت بُورانُ 
يي ٠‏ فبلغ ذلك النبي - كَكلِ - فقال: «لا يُفلح قوم ملكتهم امرأة”؟© فملكت سنةٌ 
وهلكت وتشتت أمرُهم كُلّ الشتات. ثم اجتمعوا على يَرْدَجِرْدٌ بن شهريار» والمسلمون قد 
غلبوا على أطراف أرضهم» ثم كانت حروبٌ القادسية معهم إلى أن قهرهم الإسلام» وفتحت 
بلاتهم على يدي عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » وَاسْتُؤْصِل أمرّهُمء والحمدُ لله. 


وسابور تنس إليه الثياب السَّابرِ 0 قاله الخطابي» وزعم امي ات الذي غير 


فإذا سبوا إلى تيسابورٍ لقي قار نَنِسَابُورِيَ على القياس» وزعم بعضهم أن: ني هي: 
القصبء. وكانت مَفْصَبَةٌ فبناها سابور مذينة» قَتّيِبِت إليه » والله أعلم . 


)0غ( أي رأى «الله» تعالى في المنام . . وهو قول باطل فاسد. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من الطبري. فرق 000 ظاهرة البطلان. 

(4) ااصحيح؟. أخرجه البخاري 10 خا والترمذي (5177) والنسائي (8/ا1؟) ورغم النهي 
الصريح الذي تضمنه الحديث بألا تُوَلَّى المرأة ملك البلاد إلا أن أحد أصحاب العمائم في مصر 
الحبيبة فسّر الحديث تفسيرًا غريبًا أباح فيه أن تكون المرأة وزيرة وسفيرة!!. 

(5) الثياب السابرية: نوع من أجود الثياب وأرقها. 
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قال: أحقّ ما تقول؟ قال: إي ورت السماء والأرض» وما بينهما من َع وخفْض» 
إن ما أنبأتك به لَحَقٌّ ما فيه أمض . 


قال ابن هشام : أمض . يعنى : شكاء هذا بلغة حمير» وقال أبو عمرو. أمْض أي: 
باطل . 

فوقع في نفس ربيعة بن نَضْر ما قالاء فجهّز بنيه» وأهل بيته إلى العراق بما 
يُضْلِحُهمء وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور بن خرَّزاذْ فأسكنهم 
الجيرة . 
نسب النعمان بن المنذر: 


فمن بقيّة ولد ربيعة بن نصر التُعمان بن المنذرء فهو في نسب اليمن وعِلمهم: 
النعمان , بن المنْذر ب بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر» ذلك 
الملك. 


قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذرء فيما أخبرني خلف الأحمر. 


رجوعه إلى حديث سطيح وذي يزن: 
فصا 8 وقول سطيح في حديث ربيعة : دم ذي يرن المكررف: سيف بن ذي يرن 
ولكن جعله إِرَمّاء إِمّا لأن الإرَمَ هو الْعَلَمُ فمدحه بذلك» وإمّا شبهه بعاد إرم في عِظَم الْحَلْق 
والْقُوة» قال الله تبارك وتعالى: «ألم ترّ كيف فعل ريك بعاد إِرَمَ ذاتٍ الْعِماده .2‏ 
وربيعةٌ بن نَضْرٍ هذا هو: أحد ملوك الجيرة» وهم آلْ الْمُنْذْر والمنذرٌ هو: ابر ماء 
السماء. وهي : 9 غرف بهاء وهي من النّمِرٍ بن قاسط وابَنهُ عَمْرُو بن هئد عرف أنه انما 
وهي بنت الحارث آكل الْمُرَارٍ جَدّ امرىء القيس الشاعرء ويُعرف عَمْرو بِمُحَرّق لأنه حَرّق 
مدينة» يقال لها: مَلْهَّم. وهي عند اليمامة» وقال الْمبرْدُ والْقُتَبِنُ سُمْي: مُحَرّقَاء لأنه حَرَق 
مائة من بني تميم» وذكر خبرهم”". 
' وولدٌ نصرٍ بن ربيعة هو: عَدِيٌء وكان كاتبًا لِجَذِيمَةَ الأنْرّش» وبْنه: عَمْروء وهو ابن 
أختٌ جذيمة: رَفَاشٍ بنت مالك بن فَهُم بن عَنْم بن دَؤْسء وهو الذي اختطفته الجنُء وفيه 
)١(‏ سورة الفجر آية رقم (5 -07. 
زه4 انظر الاشتقاق (1765) والجمهرة لابن حزم (0؟؟). 
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استيلاء أبى كرب تبان أسعد 
على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب 
قال.ابن إسحلق : فلما هلك ربيعة بن نصر رجع مُلْك اليمن كله إلى حسان بن تبان 
أسعد أبي كرب - وتَبّانَ أسعد هو: بع الآخر - ابن كُلكي كرب بن زيد. وزيد هو تُبّع 


جرى المثل: شَّبٌ عَمْرّو عن الطؤْقٍ”". وهو قاتل الزْبّاء بنت عَمْرو واسمها: نائلة في قول 
الطبّري وَيعْقُوبٍ بن السكيت» ومَيْسُونُ في قول دُرَيْده واستشهد الطبري بقول الشاعر”" : 
أتعرف مَنْزلا بَئِن الْمُتقّى ‏ بَيِنمَجَرٌ ناِلةالقديم 
وقد أملينا في غير هذا الموضع ذكر نسبها وطرقًا من أخبارها. 
وأخو عمرو بن هند: النعمانُ بن المئذرء وهو ابن مَامَة» وكان ملكه بعد عمرو» وفي 
لأزرف ا ع2* 5 0 لاق 02770 0 له 8 1-6 
ملكِ عمْرو ولد رسول الله كك" - وفي زمن كسرى أنو شروان بن قباذ. 
وأسقط ابن إسحلق من هذا النسب رجلين» وهما: النعمان بن امرىء القيمس وأبوه: 
امرؤٌ الْقَيْس بن عَمْرو بن عَدي. وقد قيل» إن النعمان هذا هو أخو امرىء القيس» 
بعدّه» وسيأتي ذكر النعمان بعد هذا عند ذكر صاحب الْحَضّر إن.شاء الله تعالى» وأنه الذي 
بنى الْحَوَرْئَقِ وَالسّدِير. 
توم جع 
واحدّاء وإن شئت أضفْتَ كما تضيف معدي كرب, وإن شىئ- نيت عملت الإعرات فر الأ 
الآخرء وتان من التَّبَانَةِ» وهى: الذكاء والفطنة. يقال: رجل تَبِنّ وَطَبنٌ . 
وكلكي كَرِبُ اسم مركب أيضًا وسيأتي معنى الكرب في لغة جِمْير عند ذكر مَعْدِي 
كرب إن شاء الله تعالى ‏ وكان ملك كلكى كرب خمسًا وثلاثين سنة» وكان مُضُعَمًا ساقط 
وقوله: في نسب حَسّان: ابن تبّان أسعد وتُبّانَ الأسعد [هو] تُبّعُ. [الآخرُ] نقص من 
النسب أسماء كثيرةً وملوكًا؛ فإن عَمْرًا ذا الأدعار”* كان بعده ناشرٌ بن عَمْروء ويقال له: 


)١(‏ الطوق: حليّ للعنق. وفي قصة خطف الجنّ للناس: نظر. 

(؟) هو: القعقاع بن الدرّ ماء الكلبي. انظر تايخ الطبري (07714/1. 

(©) المشهور أن النبي كَلِ ولد عام 017١‏ ميلادية» وقتل عمرو في الغارة على الشام سنة 0717 ميلادية. 

(5) ذو الأذعار: قيل أنه قب بهذا لأنه جلب النسناس إلى اليمن فذعر الناس منه. انظر الاشتقاق لابن- 
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الأول بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرّيش - قال ابن هشام: ويقال: 
الوافين - قال ابن إسحلق: بن عديّ بن صيفي بن سبأ الأصغرء بن كَغْبٍء كَهُف 
الظلّم بن رَيْد بن سَهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَّمٍ بن عبد شَمْس بن 
وائل , بن العَوْثِء بن قطن» بن عَرِيب بن زمَيرٍء بن أيمنّ بن» الهَمَنِْسع , بن الْعَرَنْجَح» 
وَالْعَرَنْجَحُ : عور يا لين دزت ين نح بن سلا 


قال ابن إسحلق: وتبّانَ أسعد أبو كرب الذي قَدِمَ المدينة» وساق الجبّرين من يهود 
المدينة إلى اليمن» وعمر البيت الحرام وكساه. وكان ملكه قبل مُلْك ربيعة بن نصر. 


ناشر النْعم. [بن عمرو بن يَعْفْر]”'' وإنما قيل له ناشر؛ لأنه نَشَر الْمُلْكَ واسمه مالك. 
مَلْك بعد قتل رجعيم بن سُلّْيْمانَ عليه السلام بالشام» وهو الذي انتهى إلى وادي الرّمْلء 
وماتت فيه طائفةٌ من جنده جرّزت عليهم الرّمال» وبعذده: ّ يع الأفرن وأفريقيس بن قيس الذي 

بنى إفريقية: وبه سميت». وساق إليها اموي عق أرض كتْعان وتبّع بن الْأقْرَنٍ وهو التبَعْ 
لوسك وِشَمِرٌ بن مالك الذي سُمْيت به مدينة سَمَرْقَنْد ومالك هو: الألُوك وفي بني 
الأملُوك يقول الشاعر: 

َتَقْبْ عن الأملوكٍِ واهيف بِيَعْفُرٍ | ويمش جَارَعِرٌ لايغالبُه الدّهْرْ 

وقد قيل: إن الأمْلُوكٌ كان على عهد منوشهرء وذلك في زمن موسى - عليه السلام - 
كل هؤلاء مذكورون بأخبارهم في غير هذا الكتاب. 

وعَمْرّو ذو الأذعار كان على عهد سليمان» أو قبله بقليل» وكان أوْغَل في ديار 
المحوممء. وسيا أنه وجومها في صُدورهاء فَذُعِر الناسٌُ» منهم فسُمّي: ذا الأذعار”"'» وده 
ملكت بنت بِلْقِ هُداهِد بن شُرَحْيِيلَ صاحبة سليمان - عليه السلام واس أمها يلمك بيت 
جني » وقيل: رَوَاحَةٌ بنت سُكَيْن. تال ابن خعخام: مي 0 
بحيلة ذكرهاء وأنه سمي ذا الأذعار لكثرة ها دعبن الناس منه لجورهء وأنه ابن أبْرهة ذِي 
المنار بن الصَّعْبٍ وهو ذو القرنين بن ذي مرائل الجحميري» وأبوه : أَنْرَهَةٌ ذو المنار سُمّي 


- دريد (:655). 


زفة بالتاريل الأول يول كما نقد ددر في الاجتتان: أما أن سبأ أمة وجوهها في صدورها. فقول 
مردود بصريح القرآن . 
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قال ابن هشام : وهو الذي يقال له: 

الث خظى مين آببى كدزت أن مسد خَيِره خبّله 
سبب غضب تبان على أهل المدينة : 

قال ابن إسحلق: وكان قد جعل طريقه - حين أقبل من المشرق على المدينة» 
وكان قد مر به فى ا 
فقّدمها وهو مُجمع لإخرابهاء واستئصال أهلهاء وقطع نخلهاء فجمع له هذا الحيٌ من 
الأنصار» ورئيسهم عَمْرو بن طلة أخو بني النججار» ثم أحد بني عمرو بن مَبْذول» واسم 
الخزرج ١‏ بن حارثة» بن تعلبة» بن عمرو» بن عامر. 


بذلك؛ لأنه رفع نيرانًا في جبالٍ؛ ليهتدي بها" . 


وأمًا حَمَان الذي ذكر فهو الذي استباح م طسّمّاء وصَلّب الْيَمَامَةَ الرَّرْقَاءَ وذلك حين 
اسْتَضْرَّحَهُ عليهم رَبَاحُ بن مَرَة أخو الزرقاء» وهو من قل جديس» وقد تقدم الإيماء إلئ 

ومعنى تُبّع في لغة اليمن: الملك المتبوع. وقال المسعودي: لا يقال للملك: بع حتى 
يقلت النمن والشخر وخضزتوت:. وارل القابنة :“ المحازث "الزائى و«وهو تاب كال بن اذى 
شَدد سمي : الرائش» لأنّه راش الناس ,ب بما أوسعهم من العطاءء وقسم فيهم من الغنائم» 
وكان أول مَنْ غَيْمء فيما ذكروا. 

وأما الْعَرَنْجَحُ م الذي ذكر أنه جمير بن سَبَأ فمعناه بالحميرية : العتيق . قاله أبن هشام. 
ال ا ير ل 0 
اليمن من أجل سيل الْعَرِمء فيما ذكر الْقُتِيُ. 
بِمَوْنَبَان. سُمّي بذلك للرُومه الوثئاب وهو [السرير] الفراش وقلة غَرُوه. قاله الْمَبَِيْ. 

وأما ما ذكره من غَرْو تُبّع المدينة» فقد ذكر الْمُتَبِىْ أ نه لم يقصد غَرُوهاء وإنما قصد 
قتلّ اليهود الذين كانوا فيهاء وذلك أن الأَوْسّ والخزرج كانوا نزلوها معهم» حين خرجوا من 
اليمن على شروطٍ وعهودٍ كانت بينهم. فلم يف لهم بذلك يهودُء واستضاموهمء فاستغاثوا 


)١‏ قيل أنه أول مَن ضرب المنار على طريقه في مغازيه. انظر القاموس. 


ا 


عمرو بن طلة ونسبه: 


لادان عحام ضري ير لل دعرو ناوي يرن بعتمو برو ماف تج ملاتا ين 


0 وطن أمه و7 لامي بن عاسر ين رريية بن عيبل حباركة .بن 


بتْبّعء فعند ذلك قَدِمها وقد قيل: بل كان هذا الخبرٌ لأبي جُبَيْلَةَ الْعَسَّانِيَء وهو الذي 
اسْتَصْرَّحَنْهِ الأوسٌ والخزرج على يهودء فالله أعلم. 


والوّجل الذي عدا على عَذْقِ الملك» وجَدَهُ من بني النجار هو: مالك , بن الْعَجْلانِ 


فيما قال الْقُتَبِيُ؛ لبعد فنا محري فقن الكتانن لنب عد تك سن ياد عاك أبن 
العجلان. ١‏ 


وحَبّرٌ ملك ابن العَجْلان إنما هو مع أبي جُبَيِلَةَ الْمَمّانِي حين اسْتَضْرّخت به الأنصار 
على اليهودء فجاء حتى قَتَل وجُوهًا من يهود. وأما تُبّع فحديثه أقدمُ من ذلك. يقال: كان 
قبل الإسلام بسبعمائة عام» والصحيح في اسم أبي جُبَيلَةَ: جُبَيْلَة غير مَكنىء ابنُ عَمْرو بن 
جَبّلة بن جَفْنَة» وجٌفْئَة هو: عَلَبَةٌ ابن عَمْرو بن عامر ماء السماء. وجُبَيلةٌ هو: جد جبلة بن 
الأنهَم''' آخر ملوك بني جَفْنة» ومات جُبَئِلةٌ الغساني من عَلَفَةِ شَرِبها في ماء» وهو مُنصرف 
عن المديئة. 


وذكر أن تُبّعَا أراد تخريبٌّ المدينة» واسُتئصال اليهود» فقال له رجل منهمء له مائتان 
حو 0 كله سرع اير اا ال مركم 0 
الور ار انيد الْحَبْرَينِ الْلذَيْن ذكر ابن له قال: واس ارو : سْحَيْتٌ ا 
مُتَبّه. ذكر ذلك قاسمٌ بن ثابت في الذلائل”": وفي رواية يونس عن ابن سجن قال: 
واسمٌ الْحَبْرٍ الذي كلّم الملكٌ: بليامين» وذكر أن امرأةً اسمُهًا: فُكَيْهَةُ من بني رُرَيْقَ كانت 
تحمل له الماءَ من بثر رُومّة7'' بعدما قال له الْحَبْرَانِ ما قالاء وكفٌ عن قتالٍ أهْل المدينة» 
ودَخَلُوا عَسْكرهء فأعطى فُكَيْهَةَ حتى أغناهاء فلم تَرَلْ هي وعشيرثها من أغنى الأنصار حتى 


.)111( جبلة بن الأيهم هو الذي ارتدّ [عيادًا بالله من الردّة] ولحق بالروم. انظر الإنباه‎ )١( 

(5) النزق: النون والزاء والقاف كلمة تدل على عجلة. من ذلك النزق: الخفّة والعجلة. ويقولون: أنزق 
فلان بالضحك . مقاييس اللغة ١ .)51١5/6(‏ 

() وعند الطبري :)5757/١(‏ أن اسم الحبرين هما: كعب وأسدء وكانامن بتي فريفة وكانا ابن عمّ. 

(؟) بئر رومة: بئر بالمدينة المنورة. 


ا/ا 


هقق قوم وه ملعيو وو ووو و م واو ووو عو ووه و ووو ووو وو وووووووءةوووووووة هه 


جاء الإسلامُ» ولما آمن الملكُ بمحمد ‏ كَل وأعلم بخبرهء قال: 


نبي من الله بارِي النُسّم 


لكنتٌ وَزيرًّالهء. وابنٌ عَمْ 


شَهدتٌ عل ىأحمدأنه 
فلومُدُعْمري إلى عُمْره 
وجناهذتث بالتشيت أعداءة لراش اك م 4ن شين 

وذكرنانن ابن الذنيا في كنات الْقُبورِء وذكره أيضًا أبو إسحلق لق الرْجاجِ في كتاب 
المغازي لهء أن قبرًا حَُفِر بِصَْعَاءَ فوُجد فيه امرأتان» معهما لَوْحّ من فِضَّةٍ مَكتوبٌ ِالذْمَبِء 
وفيه : “هذ] قير لفيس رخن انقة تي تُبّع ماتاء وهما تشهدان: : لا إلله إلا الله وحدّهء لا شريك 
لخ ولق ذللكا نات الصالجوة. قلي" وقال رسول الله ككليهِ -: «لا أدري أُتُبْعّ لعينٌ أم 
لا" ورُوي عنه ‏ يكلِةِ - أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا؛ِ فإنه كان مؤمتًا»”'. فإن صحّ هذا 
الحديث الأخير»ء فإنما هو بعدما أعلم بحالهء ولا ندري 
حديث مَعْمَّر عَن هَمَام بن مُتَبّه عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله ككِِ ‏ قال: «لا تَسبوا أَسْعَدَ 
الْجِمْيرِيّء فإنه أولُ مَن كسا الكعبة»”*؟ فهذا أصح من الحديث الأول وأَبْيَنُ» حيث ذكر فيه 
أسعد. وتُبّان أسعد الذي تقدّم ذكرهء وقد كان تُبَّعْ الأول مؤمنًا أيضًا بالنبي ‏ يَهِ - وهو 
الرائش» وقد قال شعرا يُنْبِىءٌُ فيه بمبعث النبي - كل - يقول فيه: 


ويأتي بعذّهم وجل عظيمٌ نبيةٌ لا ا في الحرام 
وققد قيل إنه القائل : 


: أي التبايعة أرادء غير أن في 


قَِكم الجقناء تَهشَبِرّف الشمين 
اليوم أعلمُ ما يجىء به 
وطلوئًهابيضة مُشْرقة 


وطلوعُها من حيث لا مسي 
وَمَص مَضَى بفصل قضائه أممس 


وغروبها صفراء كالْوَرْسِ 


تجري على كُبدٍ السماءء كما 2 يجري جِمَامٌ الموتٍ في النفس 

)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (؟/ )١55‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من «القبور» (091. 

() أخرجه ابن عساكر )١07/6(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4:) «ضعيف جدًاة. أخرجه الطبراني )595/1١١(‏ وابن عساكر في تهذيبه )104/٠١(‏ والخطيب 
)٠١6/6(‏ وأحمد .)714٠/5(‏ فيه عمرو بن جابر متهم بالكذب. 

(5) ذكره ابن كثير البداية (؟/ )١54‏ نقلاً عن المصنف . وأورده السيوطي في الدرّ (071/5. 
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قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة 


قال ابن إسحلق : وقد كان رجل من بنى عدي بن النجار» يقال له: أحمر عدا على 
رجل من أصحاب تُبّع حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وجده في عَذْقٍ له يَجُدَهُ فضربه 
بمِنْجَله فقتلهء وقال: إنما التمر لمن أَبّرَهُ فزاد ذلك تُبّعَا حَنقَا عليهم» فاقتتلواء فتَرْعم 
الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهارء ويَفْرُوّه باللّيِلء فيعجبه ذلك منهم. ويقول: والله إن 
قومنا لكرام. 

فبينا تُبْعْ على ذلك من قتالهم. إذ جاءه حَبْران من أحبار اليهودء من بني قُرَيْطَةَ - 


وقرَيظة والذ لَنُْضير والنّجَام وعمرو- وهو هَدَل ‏ بنو الخزرج بن الصريح بن التّؤمان» بن 
السّبط بن اليَسَعء بن سعد» بن لاويّ» بن خيْر» بن النْجَامء بن تنتحوم» بن عارزّرء بن 


3 قبل : إن هذا الشعر - الآخر لوقيل لأستف نجران]ء» فائله أعلمء ومن هذا أخل 
ألقى إلى كعبة الرّحْمئنٍ أزخله وَالسّمْسَ قد نفضتٌ وَرْسًا على الأضْل 
غريب حديث تُبّع 

ذكر فيه: فَجدٌ عَذْقَ الملك. العَذْق: النخلة بفتح العين» والعذق بالكسرة: الكباسة بما 
عليها من الثّمر''. وذكر في نسب قُرَيظَةَ والنضير عَمْرَاه وهو هَدَل بفتح الدال» والهاءء كأنه 
مصدر هَدَل هَذْلاً إذا استرخت شفتُهء وذكره الأميرُ ابن ماكولا عن أبي عبدة النّسّابة فقال 
فيه: هَدْل بسكون الدال. 

وذكر فيه ابن التّؤْمان على وزن فعلان؛ كأنه من لفظ اليُوّم”"2» وهو الدّرُ أو نحوه. 

وفيه ابن السّبط بكسر السين » وفيه ابن تَنْحُوم بفتح التاء وسكون النون والحاء المهملة. 
وهو عِبْراننُء وكذلك عارّر؛ وعِزْرى بكسر العين من عِزري. 


وقاهث» وبالتاء المنقوطة باثئنتين . وهكذا و أبي بحر . . وفي غيرها 
بالئاء المثلثة» وكلها عِبْرَانيةٌ . وكذلك إسرائيل» وتفصيله بالعربية: سَرِيُ اه , 


)١(‏ عذق: العين والذال والقاف أصلٌ واحدٌ يدل على امتداد في شيء وتعلق شيء بشيء. من ذلك 
العِذّق عِذْقَ النخلة. وهو شمراخ من شماريخها يخها. انظر مقاييس اللغة (5/لاه؟). 


زفق العو : مفردة تومة د التاء و 1 - 
: يعم الام وقع العيمء 
(*”) وقيل المؤتمر بأمر الله . 


رف 


عِزْرَىء بن هارون» بن عمران؛ بن يَضْهرء بن قاهث. بن لاوي. بن يعقوب ‏ وهو 
إسرائيل ‏ بن إسحلق بن إبراهيم خليل الرحمن ‏ صلى الله عليهم ‏ عالمان راسخان في 
العلم» حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك». لا تفعل» 
فإنك إن أبِيتَ إلا ما تريد جيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجلّ العقوبة» فقال لهما: 
وَلِمَ ذلك؟ فقالا: 1 الحرّم من قريش في آخر الزّمان» تكون 
دارّه وقرارّه» فتناهى عن ذلك» ورأى أن لهما علمّاء وأعجبه ما سمع منهماء فانصرف 
عن المدينة» وأتبعهما على دينهماء ؛ فقال خالد بن عبد العُرّى بن عَِيّة بن عمرو بن 
عبد بن عَوف بن عَنْمِ بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طَلْة: 
أصحاأم قد نه ذَكَرَه أمقَضَىمِنْلَذْوِوَطْرَه 
آم تذكيرت التشييات ونا . 5كهزك اجات انث 
إنهاخَربٌ رَباعِيَةً | مهعلهاآتىالفتىيِبَرَه 
فتاشيالا عتمترانة أز أسصيدا إذ أتت عَذوًا معالرْهَرَه 
فَيْلقّفيهابوكَربٍ ‏ سُبْغبدئهائفِر 


وقوله في شعر خالد بن عبد الْعُزّى: أصحا أم قد نهى ذُكَره. الذّكَرُ: جمعٌ ذُكْرَة. كما 
تقول: بكرة وبُكرء والمستعمل في هذا المعنى ذكرى بالألف» وقلّما يجمع فعلى على فُعَلء 
وإنما يجمع على فعال؛ فإن كان أراد في هذا البيبت جمع: ذكرى» وشَّبّه ألف التأنيث بهاء 
التأنيث» فله وَجْهُ: قد يحملون الشيء على الشيء إذا كان في معناه. 


وقوله: ذكدك الشبات أو عَصّرّه أراد: أو ععصّره. والعَصر والعصر لغتان. وحرك 
الصّاد بالضّه""© قال ابن جئّي: ليس شَيْءٌ على وَرْن فَعْل بسكون العين» يمتنع فيه مُعُل. 


وقوله: إنها حرت رَبَاعِيَةَ. مَكل.. أي : لاشتت مفو وله ا بل: هي فوق 
ذلك. وضرب سن الرّباعِيّة مَتَلآه كما يقال: حرب عَوَان0". لأن العّوان أقوى من الْمَتِِ 
وأذرَبٌ. 
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وقوله: عَدُوًا مع الزُهَرّة. يريد: صَبّحهم بغلّس قبل مغيب الزُهَرَةٍ قوله: أبداثها ذّفرة 


00( العصر: أي الدهر ويجمع على أعصار وعصور وأعصر وعصّر. 

() جذعة: الجذعة قبل الثني» والثني هي التي ألقت بثنيّتها في السنة الثالئة إذا كانت من ذات الظلف 
والحافرء وفي السنة السادسة إذا كانت من ذات الخف. 

0 العوان: النض في سئها في كل شيء. (4:) الزهرة: يعني كوكب الزهرة. 


ءة2و,ق 


ثم قالوا: من نَومَّ بها ابني عَوْفٍِء أم الجَره؟ 
بل بني النجّجارر إن لنا فيهمٌ قتلىء ون تَرّة 
جاه يي للحتت بها ماد ونتية القيعرة 


يعني: الدّروع. وذّفِرة من الذّفَر. وهي سُطوع الرائحة طيبةً كانت» أو كريهةً. وأما الدّفْر 
بالدال المهملة؛ فإنما هو فيما كره من الروائح» ومنه قيل للدنيا: أمُْ دَفْرء وذكره القالي في 
الأمالي بتحريك الفاءء وغلط في ذلك» والدَّفْرُ بالسكون أيضًا: الدفع. 


وقوله: أم التّجَرة. . جمع ناجرء 001 والنجار: بمعنى واحد» عدا ل 
المناذرة في بني الْمُنْذِر والنجار» وهم: نَيْم الله بن تَعْلَبَة بن عَمْرو بن الْخَرْرَج» وسْمّي 
النجار ؛ لأنه نَجَرَ وَجَهَ رجل ا اا النسب. 8 


وقوله: فيهم قَتْلى وإِنَّ تره. أظهر إن بعد الواو. أراد: إن لنا قَتْلى وَيَرَةٌ والثّرة: 
الوثد فأظهر المضمرء وهذا الت شاهد على أن خروف: العطك يُضمر:بعدها العامل 
المتقدّم نحو قولك: إن زيدًا وعَمْرًا في الدارء فالتقدير: إن زيدّاء وإن عمرًا في الدارء 
ودلّت الواو علنى ما أردت» وإن احتجتّ إلى الإظهار أظهرتٌ؛ كما فى هذا البيت إلا أن 
تكونّ الواوٌ الجامعة في نحو اختصم زيد وعَمْرُوه فليس ثم إضمار لقيام الواو مقامّ صيغةٍ 
التثنية». كأنك قلت: اختصم هذان» وعلى هذا تقول: طلع الشمس والقمرء فتغلب المذكرء 
كأنك قلت: طلع هذان النيران» فإن جعلتٌ الواوء هي التي تُضَيِر بعدها الفعلّ» قلتّ: 
طلعت الشمس والقمرٌء وتقول في نفي المسألة الأولى: ما طلع الشمسٌُ والقمرء ونفي 
المسألةٍ الثانية: ما طلعت الشمسء ولا القمرٌ تُعيد حرف النفي. لينتفي به الفعل المضمرٌ. 
ويتفرّع من هذا الأصل في النحو مسائل كثيرة» لا تُطَوّلُ بذكرها. 

وقوله: فتلقتهم مُسايفة بكسر الياء أي كتيبة مسايفة. ولو فتحت الياء» فقلت: مسايفة 

لكان حالاً من المصدر التي تكون أحوالاً مثل: كلّمته مُضَائَهة» ولعل هذه الحال أن يكؤن 
لها ذكر في الكتاب» فنكشف عن سرّهاء ونبيّن ما حَفِيَ على الناس من أمْرِهاء وفي غير 
نسخة الشيخ : فَتَلَقَنْهُمْ مُسابقَةَ بالباء والقاف. والْعَِيهُ: الدّفْعَةٌ من المطر”"؟. 

وقوله: النّثرة أي: المنتثرة» وهي التي لا ثُمْيِك ماء. وقوله: [مَلَى] الإله من قولهم: 
)١(‏ الغبية: الغين والباء والحرف المعتل (غبي) أصل صحيح يدل على تسئّر شيء حتى لا يهتدى له. 

من ذلك الغَية وهي الرّبية» وسُّمْيت لأن المصيد جهلها حتى وقع فيها. ومنه: غَبِيَ فلان غباوة إذا 

كان قليل الفطنة وهو غبن» وغبيت عن الخبر: إذا جهلته. ويقال: جاءت غَبْيّةَ من مطرء وذلك إذا 

جاءت بظلمة واشتداد وتكائف . مقاييس اللغة .)41١/5(‏ 
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فنيدم عكووابوطيلة قت يلي الأآلنة تسوقه عتته 
سَيِّد سامّى الملوك ومّنْ رام حرا لاا يتكسن قدزه 


وهذا الحيّ من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تُبّع على هذا الحيّ مِنْ يهود 
تَمَلَيْتُ حيئًا أي: عشت معه حيئاء وهو مأخوذ من الْمَلاوَةٍ والْمَلَوَيْن'2 قال ابن أَخمّر: 


الآزبا دياز الشي بال نان آمل عبليعين] ببستي المقلوان 

ألآ يا ديار الْحَيُ لا مَجْرَ بيننا ولا كُنّ روعات من الْحَدَنَانِ 

د ات 0 على كُلُ حالٍ الناس يختلفان 

معنى قول الشاعر: دائتٌ ملواهما. والْمَلَوانِ : الليل والنهار. وهو مشكل ؛ لأن الشيءَ 
لا يُضاف إلى نفسه. لكنه جاز هلهنا لأن الْمَلاآَ هو: المنِّسَعُ من الزمان والمكان» وسُمْي 
الليل والنهار : مَلَوَيْنَء لانفساحهماء فكأنه وَضْف لهماء لاعبارة عن ذاتيهما ؛ ولذلك جازت إضافته 
إليهاء فقال: دائب ملواهما أي: مداهما وانفساحهما. وقد رأيت معنى هذا الكلام في هذا 
البيت بعينه لأبي عَليّ الفسوري في بعض مسائله الشيرازية. 


وقوله: دكن قَذْرّه. دعاءً عليه: والهاء عائدة على عمرو. أراد لا يكن قدر عليه . 
وحذف حرف الجرء فتعدّى الفعل» فنصبء ولا يجوز حذف حرف الجر في كل فعل» 
وإنما جاز في هذاء لأنه في معنى: اسْتطاعهء أو أطاعه؛ فحُمل على ما هو في معناهء 
ونظائره كثيرة» والبيت الذي أنشده : 

لبيك خط هيو اسن كز و اق م 

قال الْبَرْتَِيُ: نُسب هذا البيت إلى الأعشىء» ولم يصحٌ قال: وإنما هو لعجوز من بني 
سالم. أحبه قال في اسمها: جميلة؛ قالته حين جاء مالك بن الْعَجُلآن بخبر تُبّع.؛ فدخل 
سرّاء فقال لقومه: قد جاء ثبع فقالت العجورٌ البيتَ. 


وقوله في حديث تُبّع: وقومٌ يزعمون أن حََقَه إنما كان على هذين السَّبْطِيْن من يهود 
يقوّي ما ذكرناه قبل هذا عنه. 


)١(‏ ملى: الميم واللام والحرف المعتل كلمة واحدة هي: الزمن الطويل. وأقام مليًا أي دهرًا طويلاً. 
وتمليت الشيء إذا أقام معك زمانًا طويلاً. والملوان: طرفا الليل والنهار. والملاوة: الحين. مقاييس 
اللغة (557/6*). 

() السبعان: مكان من ديار بكر أو ديار قيس. 

() هو: ابن ملك كرب بها من الذي كان على اليمن سنة (77/8) ميلادية . 
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الذين كانوا بين أظهُّرهِمء وإنما أراد هلاكهم» فمنعوهم منهء حتى انصرف عنهم» ولذلك 
قال في شعره: 

حنقا على سِبْطَيْن خلا يثربا أؤلى لهم بعقاب يوم مُفْسِر) 

قال ابن هشام : الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع » فذلك الذي منعنا من إثياته . 


والشعر الذي زعم ابنُ هشام أنه مصنوع قد ذكره في كتاب التيجانء وهو قصيدٌ مطوّل 


ما بال عينك لا تنامء كأنما كميفلت ماقينهنا بشم الآضوه 

حَئَقَا على سِبْطيْن خلا يَثْرِئَا | أؤلى لهم بهقاب يَوْم مُفْسِدٍ 

وذكر في القصيدة ذا القرنين» وهو الصَّعْبُ بن ذي مَرَائْدء فقال فيه: 

ولقد أذل الصعب صعب زمانه وأناط عَروَةً عره بِالْمَرْقَدِ 

لم يدفعأَلممَّدُورَ عنهقُوَةٌ ‏ عندالمئونء ولا سمرٌالْمحْيَدٍ 

والصنعة بادية في هذا البيت. وفي أكثر شعرهء وفيه يقول: 

فأتى مغارٌ الشمس عند عُروبها في عَيْن ذي لب وَنَأْط حَرْمّد 

والحُلْبُ: الطيٌء والتّاط الْحَرْمدُ: وهو الْحَمَأ الاشودء وروى ثَقَلّة الأخبار أن تنما لما 
عمد إلى البيت يريد إخرابه رُمِيَ بداء تمخُض منه رأسّه قيحًا وصديدًا ينح نبا وأنيّنء حتى 
لا يستطيع أحدٌ أنْ يدنو منه قِيدَ المح وقيل : بل أرسلت عليه ريح كَنَّعَتْ منه يديه ورجليه. 
وأصابتهم ظلمة شديدة حتى ذَقْثْ خَيْلّهم؛ فَسُمّيَ ذلك المكانُ: الدّفّء فدعا بالحُرَّاة""© 
والأطباء» فسألهم عن دائه» فهالهم ما رأوا منة»6 ولم يجد عندهم فَرَجَا. فعند ذلك قال له 
الحبْرانٍِ: لعلك هممت بشيء في أمر هذا البيت» فقال: نعم أردت هَذْمه. فقالا له: ثب إلى 
الله مما نَوَيتَ فإنه بيت الله وحرمه» وأمراه بتعظيم حُرمته ففعل فبرىء من دائهء وصّحّ من 
وَجَعِه . وأخَلِقْ بهذا الخبر أن يكون صحيحًا فإن الله - سبحانه ‏ يقول: 8وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلحاد 
بظلم نُذْفَهُ مِنْ عذاب أليم» [الحج: 10]. أي: ومن يُسْهم فيه بظلم. والباءُ في قوله: بظلم 
تدل على صحة المعنى» وأن مَنْ هَمّ فيه بالظلم ‏ وإن لم يفعل ‏ عُذَّبٍ تشديدًا في حقه 
وتعظيمًا لحُرمته و وكما فعل الله بأصحاب الفيل أهلكهم قبل الوصول إليه. 


.)578/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
الحزاة: جمع حازي وهو الكاهن أو الذي ينظر في النجوم ويقضي بها.‎ )( 


لاا 


اتْبّع يعتئق النصرانية ويدعو قومه إليها: 


قال ابن إسحلق: وكان تُبّع وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء فتوجه إلى مكةء 
وهي طريقه إلى اليمن» حتى إذا كان بين عُسْفانء وأمَجء أتاه نفر من هُذَيل بن 
مُذْركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّء فقالوا له: أيها الملك. ألا ندلك على بيت 
مال دائرء أغفلته الملوك قبلك» فيه اللؤلؤ والرْبَرْجَدٌ والياقوت والذهب والفضة؟ قال: 
بلى» قالوا: بيت بمكة يعبده أهلهء ويصلون عنده. وإنما أراد الْهُذَلِنُون هلاكه بذلك» 
لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وَبَعَى عنده. فلما أجمّع لما قالواء أرسل إلى 
الْجِبْرَيْنِء فسألهما عن ذلكء» فقالا له: ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاك جندك. ما 
نعلم بيئًا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيرّهء ولئن فعلت ما دَعَوْكَ إليه» لتهلكنء. 
وليهلكنّ مَن معك جميعًاء قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قَيِمت عليه؟ قالا: 
تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوف به وتعظمه وتكرّمهء وتحلق رأسك عنده وتذِل له 
حتى تخرج من عنده» قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا 
إيراهيم » وإنه لكما أخبرناك» ولكنّ أهلّه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حولّهء 
وبالدماء التي يُهُريقون عندهء وهم نجس أهل شرك - أو كما قالا له فعرف نصحّهما 
وصِدْقَ حديثهما فقرّب النفرٌ من هُذَّيلء فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم مضى حتى قَدِمَ 
مكة» فطاف بالبيت» ونحر عندهء وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام - فيما يذكرون - 
ينحر بها للناس» ويُطعم أهلهاء ويسقيهم العسل» انارق في المنام أن يكسوٌ البيت» 
نكاد التق : قي أرق أذ يكسزه أحسن من ذلك فكساه المعافر» ثم أرق أن يكسوه 
أحسن من ا فكساه المُلاء والوصائل؛: فكان تُبّع - فيما يزعمون - أول مَن كسا 
البيت» وأوصى به ولاتّه من جَُرْهمء وأمرهم بتطهيره وألاً يُقرّبوه دمّاء ولا ميتة» ولا 


وقوله: فكسا البيتَ الخَصَفٌ. جَمْعٌ : خصَفَة» وهي شيء يُنسَج من الخوص والليف. 
والخَضَفٌ أيضًا: ثيابٌ غلاظ. والحَصَفٌ لغة في الخَرّف في كتاب العين. والخُضْف بضم 
الجفاء 'وسكؤن الصا عو ال ويُروَى أن تُبّعَا لمااكسا البيتَ المسوح والأنطاع. 
انتفض البيتٌ فزال ذلك عنه. وفعل ذلك حين كساه الخصَّفء ٠»‏ فلما كساه الْمُلأَءَ والوصائل 
قبلها. وممّن ذكر هذا الخبرٌ: قاسم في الدلائل. وأما الوصائل فثيابٌ موصلة من ثياب 
اليمن. واحدثّها: وصيلة. 


وقوله: ولا تمَربوه بمئلآت» وهي: المحائض . لم يُرِدِ النساء الحيّض؟؛ لأنّ حائضًا لا 


)١١‏ انظر مقايبس اللغة (؟1857/5). 


 ,ى/قئ‎ 


تلات وى المحايفن؟ وجعل لها باجا ومتعاخاء :وقالت شببعة بعت الأعته بن 
زبينئة» بن جذيمة» بن عوفء بن معاوية» بن بكرء بن هُوازِنء بن منصورء بن 
عِكْرٍمة بن خصّفة بن قيس بن عيلان وكانت عند عبد مناف» 6 بن سعدء بن 
نَيْمِء بن مُرّة بن كعب بن لؤيّء بن غالب» بن فِهْرء بن مالك» بن النضرء بن كنانة» 
لابن لها منه يقال له: خالد: تُعَظم عليه حُرْمة مكةء وتنهاه عن البغي فيهاء وتذكر تُبعَا 
وتذلله لهاء وما صنع بها: 

أبَْىّ : لا تظلم بمكة لا الصغيرَ ولا الكبيز 

واحفظ مَحارمّها بُئَيّ ولا يغرتك العُروز 

أبْئَيّ: مَن يظلم بمكّة يلق أظرافٌ الشروز 

أَبُنيَ : يُضْرِبْ وجهْه ويلخ بخذيه السَعير 

أبُنيّ: قد جَرَبْتُها فوجدثُ ظالمها يبور 

اللّهُ أمُنهاء وما بُنيت بِعَرْصّتها قُصوز 

ولقد غرًّاها تُبَّع فكسا بَنِيّتها الحبير 

وأذل ربي مُلْكّه فيها فأؤفى بالكذوة 

يَمْشي إليها ‏ حافِيًا بفنائها ‏ ألْفا بَعيرْ 

يَسْقِيهِمُ العسلّ المُصَفى وَالرّحِيضٌ من الشعيز 

والفيل أهلك جَِيْشْه يُرْمَوْنَ فيها بالصخوز 

والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير 

فاسمع إذا حُدَئْتَء وافهم كيف عاقبة الأموز 

قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لا تعرب. 
يجمع على محائض”"'". وإنما هي جمع مّحيضة» وهي ْرْقة المحيض» ويقال للخرقة أيضًا: 
مئلاة» وجمعها: المآلي قال الشاعر”': 
كأنممصَمفًحَاتِ”" في ذُرَاهُ 2 وأنواحاعليهِنَالمآلي 


)١(‏ المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض وحائضة وجمعها: حوائض وحيض. 
(؟) هو: لبيد. (0) المصفحات: السيوف. 


يق 


أصل اليهودية باليمن: 


ثم خرج منها متوجهًا إلى اليمن بمّن معه من جنوده وبالْحَبْريْنِ حتى إذا دخل اليمن 
دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه» فَأْبَوْا عليه»ء حتى يحاكموه إلى النار التى كانت 
باليمن. 


قال ابن إسحلق: حدذثني أبو مالك بن تَعْلّبةَ بن أبي مالك القُرَطي» قال: 
ال اي ا 0 
حَِميّرٌ بينه وبين ذلك» وقالوا: لا تدخلها عليناء وقد فارقت ديئَّئَاء فدعاهم إلى دينه 
وقال: إنه خير من دينكمء فقالوا: فحاكمنا إلى النار. قال نعم. قال: وكانت باليمن 
- فيما يزعم أهل اليمن ‏ نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه» تأكل الظالمَ ولا تضرّ 
المظلوم ‏ دخرج قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهمء وخرج الحَبْران بمصاحفهما في 
أعناقهما متَقَلّْدَيْهاء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه؛ فخرجت النار إليهم» 
فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوهاء فذَّمَرهم مَنْ حضرهم من الناس» وأمروهم 
بالصبر لهاء فصبروا حتى عَشِيَنْهم» فأكلت الأوثانَ وما قرّبوا معهاء ومَنْ حمل ذلك من 


وهي هنا خْرَقٌ تمسكهنَ النرّاحات بأيديهنَ» فكان المثلاثُ كلّ خِرْقةٍ دَنِسةٍ لحيض 
كانت» أو لغيره وَزْنها مفْعَلة من لوت : إذا قَصَّرت وضيّعت» وجعلها صاحب العين في 
باب الإليّة والأليّة» فلام الفعل عنده ياء على هذاء والله أعلم» ويُروَى في هذا الموضع 
معلامًا بثاء مثلثة. ومن قوله حين كسا البيت: 

وكَسَونا التسبتتت الذي حَرم اللَّهُ ملح عفتنا 000500-62 

ونحرنابالشّعب سنَّةً ألفٍِ فترى الناسّ نحوهنٌ ورودا 

ثكمسرناعنهنوْمٌ سُهًيلاً | فرفعنالوءناهمعقودا 

وقال الفُتبِيُء كانت قصة تُبّع قبل الإسلام بسبعمائة عام" . 

وقوله بنت الأب بالحاء المهملة ابن زَبِيئَةَ: بالزاي والباء والنون: فعِيلة من 
)0غ( برودًا: نوع من الثياب المخططة . 


(1) إقليدًا: أي مفتاحًا. 
() وقيل قيله بأقل من ذلك. 


رجال حِمْيرء وخرج الْحَبْران بمصاحفهما”'' في أعناقهما تَعْرّقَ جباههما لم تضرّهماء 
فأصفقت عند ري دينه » افر هنالك» وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 
ك”” أن الْحَبْرِين» ومَنْ خرج من حميرء إنما اتبعوا 
الا ليردوهاء ا ف ونه توو ارك بالحق» فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم» 
ليردوها فدنت منهم لتأكلهم؛ فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردّهاء ودنا منها الحَبْران بعد 
ذلك. وجعلا يتلوان التوراة وتنكص عنهماء حتى ردّاها إلى مخرجها الذي خرجت منه. 
فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما. والله أعلم أي ذلك كان. 


الزْبْن "0 والنسب إليه زَبَانيٌ على غير قياس. ولو سُّمّي به رجلٌ لقيل في النسب إليه. 
زَبَنِيٌ على القياس. قال سيبويه: الأحب بالحاء المهملة. يقوله أهل النسبء» وأبو عُبَيْدة 
يقوله بالجيم» وإنما قالت بنت الأحب هذا الشعرّ في حرب كانت بَيْن بني السّبّاقٍ بن 
عبد الدار» وبين بني علي بن سَعْد بن تميم حتى ثَمَانَا. ولحقت طائفة من بني السّباق 
بَعك . اا ٠‏ قال: وهر أول بلي كان في قرين» اوقد قيل : أول بغي كان في قريش 
على الناس أرسل ا فأخرقت الدار التي كانت فيها مساكتهم. 
فلم يق لهم عَقِبٌ 


كسوة الكعبة : 


وقولها: وكسا بَبِيّتها الْحَبير. تريد: الْحَبِرَاتِ” والرحيضٌ من الشعير أي الْمُتََّى 
والمصمّى منهء وقال ابن إسحلق في غير هذا الموضع : أول من كسا الكعبة الديباج: 
الحجاجٌ. وذكر جماعةٌ سواه منهم الذَارَقْطنِيَ . قُتَيْلَةَ بنت جَنَاب أم العباس بن 
عبد المطلب. كانت قد أضلت العباسٌ صَغيرَاء فنزرت: إن وجدثه أن تكسرٌ الكعبة 
الديباج ففعلت ذلك حين وجدته. وكانت من بيت مملكة» وسيأتي ذكر نسبها فيما 
بعد إن شاء الله . 


وقال الزبير النسابة: بل أول من كساها الذيباج عبدُ الله بن الزبير© . 


)١(‏ بمصاحفهما: أي بكتبهما. وهي التوراة. 

(؟) مجهول. 

(؟) الزبن: الدفع. يقال: الحرب تزيّن الناس إذا صدمتهم. انظر مقايبس اللغة لابن فارس (537/7). 
(5) الحبرات: جمع حبرة ‏ نوع من الثياب المخططة. 

(6) وذكر الواقدي أن أول من كساها الديباج هو يزيد بن معاوية» واتّبع ابن الزبير أثره. 


م الروض الأنف/ ج /١‏ م 1 


قال ابن إسحلق: وكان رثام بيئًا لهم 520 وينحرون عنده» كلمن منهء إذ 
كانوا على شركهمء فقال الحَبْران لتُبّع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه» 
قال: فشأنكما بهء فاستخرّجا منه ‏ فيما يزعم أهل اليمن - كلبًا أسود فذبحاهء ثم هدما 
ذلك البيت» فبقاياه اليوم - كما ذُكر لي - بها آثار الدماء التي كانت تُهْرَاقَ عليه. 
ملك حسان بن تبان وقتل عمرو أخيه له: 

فلما ملك ابنه حسان بن ثُبان أسعد أبي كربء سار بأهل اليمن» يريد أن يطأ به 
أرضٌ العرب» وأرضٌ الأعاجمء حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق ‏ قال ابن هشام: 
بالبخرين» فيما ذكّر لي بعض أهل العلم ‏ كرهث حِمْير وقبائل اليمن المسيرٌ معه؛ 
وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم وأهلهمء فكلّموا أحَا له يقال له عمروء وكان معه في 
جيشه »2 فقالوا له: اقتل أخاك حسّان» وتملكك عليناء» وترجع بنا إلى بلادناء» فأجابهم» 
فاجتمعت على ذلك إلآ ذا رُعَين الحميريٌء فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال ذو 


و 


رعين : 


ألا مَنْ يَشْمَرِي سَهُرًَا بنوم فيد عق سيت فرمر عيبن 


رئام 

وذكر البيت الذي كان لهم يقال له: رثام» وهو فعال من رَيِمت الأنُتى ولدها َرَْمُه 
رِثْمًا ورئامًا: إذا عطفت عليه ورحمته. فاشتقّوا لهذا البيتِ اسمًا لموضع الرحمة التي كانوا 
يلتمسون في عبادته. والله أعلم . 
من دماء القربانِء فيخرج فيصيب منهاء ويكلمهمء وكانوا يعبدونه» فلما جاء الْحَبْران مع تُبْع 
نشرا التوراةً عنده» وجعلا يقرآئها؛ فطار ذلك الشيطانٌ حتى وقع في البحر. 

لغة ونحو: وقوله في حديث عَمْرو أخي حسان وهو الذي كان يقال له: مَوْثَبَان'' وقد 
تقدم: لِمَ لقب بذلك. وقول ذِي رُعَيْن له في البيتين: 


0 07 2 - 7 5 * ماه . 01 زففق 
ألا مَنْ يشتري سهرّابئنوم سعيد من يبيت فرير عين 


)١(‏ عند الطبري )577/١(‏ أنه سمي بذلك لأنه وثب على أخيه حسان لقتله. 
(؟) انظر الطبري .)477/١(‏ 


ّم 


فاكنا ك عندرث وشاية تعد الاك وى 0 


ثم كتبهما في رقعة» وختم عليهاء ثم أتى بهما عَمْرَاء فقال له: ضع لي هذا 
الكتاب عندك» ففعل» ثم قتل عمرو أخاه حسّانء ورجع بمَن معه إلى اليمن. فقال رجل 
من حمير : 


لاه عينا الذي رأى مثل حسان قتيلاً فى سالف الأحقاب”"© 


معئاه : أَمَنْ يُشْتري ١‏ وحسن حَذّْف ألف الاستفهام هلهنا لتقدم همزة ألا. كما حَسّن في 
قول امرىء القيس : أخار تَرى يَرْقَا أريك وَميضه . أراد: أترى وفي البيت حَذف تقديرٌه : بل 
مَنْ يبيت قرير عين هو السعيد. فحذف الخبر لدلالةٍ أول الكلام عليه. وفي كتاب ابن دريد: 
سَعِيدٌ أمْ يَبيت بحذف مَنْء وهذا من باب حذف الموصوف, وإقامة الصفةٌ مقامه؛ لأن من 
هلهنا نكرة موصوفةء ومثله قول الراجر: 

لو قلت ما في قَوْمِها لم تأئم يَفْضُلهافي حَسّب ومِيسّم 

أي : من يَمْضْلهاء وهذاء إنما يوجد في الكلام إذا كان الفعل مضارعًا لا ماضيّاء قاله 
ابن السراج وغيرٌه. 

ودُو رُعَيْنٍِ تصغيرٌ رَعْنء والرّعْنٌُ: أنفٌ الجبلء ورعَيْن جَبَل باليمن قاله صاحب 
العين» وإليه يُنسب ذُو رُعَيْن”” . 

وقوله في الأبيات بعد هذا: لاو(» مَن رأى مثل حَسّان أراد لِلّهِ وحذف لام الْجَرٌ 
واللام الأخرى مع ألف الوصلء, وهذا حذف كثير. ولكنه جاز في هذا الاسم خاصة لكثرة 
دوره على الألسنة. مثل قول الفرّاء: لِهَئك مِنْ بّرق علي كريم. أراد: والله إِنّكُ. وقال 
بعضهم : أراد لأئك وأيدل الهمزة هاءً. وهذا بعيد» لأن اللام لا تجمع مع إِنْء إلا أن تؤخر 
اللام إلى الحَبرء لأنهما حرفان مؤكدان» وليس انقلاب الهمزة هاءً بمُزيل العلةً المانعة من 
اجتماعهما . ّْ 


.)477/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الأحقاب: الأزمان. قال تعالى: #لابثين فيها أحقابًا© [النبأ: 77]. 
(*) انظر مقاييس اللغة (؟//401). 

(4) لاه: أي تحيّر. انظر «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» للمحقق. 


الذذا 


قتلتّه مَعَاول خشيةً | لحبس غدةً قللهرا: لباب لباب 


عم ا ا و 7 وقعء 
ميْتكمْ خيرنا وَحَيُكُم ربٌ عليناء وكُلكمْ أزبابي"') 
قال ابن إسحلق: وقوله: لباب لباب: لا بأس لا بأس» بلغة حمير. قال ابن 
هشام: ويروى: لباب لباب. 


هلاك عمرو: 


قال ابن إسحلق: فلما نزل عمرو بن ثبّان اليمنَ مُنع منه النوم» 0 
فلما جَهَدَه ذلك سأل الأطباء والححزاة من الكهّان والعرّافين عما به» فقال له قائل منهم 
إنه ما قتل رجل قطّ أخاه؛ أو ذا رَحِمه بغيًا على مثل ما قتلتٌ أخاك عليه 00 
نومة» وسُلْط عليه السهرء فلما قيل له ذلك جعل يقتل كلّ من أمره بقتل أخيه حسّان من 
أشراف اليمن» حتى خلّص إلى ذي رُعَينء فقال له ذو رُعَين: إن لى عندك براءةٌ» فقال: 
وما.هي؟ قال: الكتاب الذي دفعتٌ إليك. فأخرجه فإذا البكان» تعد ورأى أنه قد 
نصحه. وهلك عمروء فَمَرِجٍ أمْرُ جمير عند ذلك وتفرّقوا. 


الم اول 9 : 


وقوله : قتلته المقاول: يريد الأقيال» وهم الذين دون التُبّابعة واحدهم: قَيْل مثل سيّدء 
ثم خف واستعمل بالياء في إفراده وجمعه» وإن كان أصله الواو لأنْ معناه: الذي يقول 
ويُسمع قوله ولكنهم كرهوا أن يقولوا: أقوال» دحو يني قولء كما قالوا: عِيد وأعياد. 
وإن كان من عادٌ يعٌود لكن أماتوا الواوّ فيه إماتة» كي لا يُشبه جمعَ العودء وإذا أرادوا إحياء 
الوااي جمع قيل» لوا مُقاول كأنه جمع مِقُوّل) ا مَُقال ومقالة. فلم يبعدوا من 

معنى القول» وأمنوا اللْبْسَء وقد قالوا: محاسن ومذاكر لا واحدّ لها من لفظهاء 29 
ذهبوا أيضًا في مقاول مذهب الْمَراذِبء وهم ملوك العجم. والله أعلم . 


على أنهم قالوا: أقيال وأقوال» ولم يقولوا في جمع عيد إلا أعياد» ومثل عيدٍ وأعياد. 
ريح وأرياح في لغة بني أسدٍء وقد صَرَّفوا من الْقَيْلِ فعلاء وقالوا: قال علينا فلان» أي: 
مَلّك والقيالة: الإمارة» ومنه قول النبي كد - في تسبيحه الذي رواه التَّرمِذِي : «سبحان 


.)477/١1( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المقاول: القاف والياء واللام أصلٌ كلمة الواوء وإنما كُتِب هاهنا للفظ. فالقيل: الملك من 
ملوك حمير وجمعه أقيال. ومّن جمعه على الأقوال فواحدهم قَيّل بتشديد الياء. انظر مقاييس 
اللغة (60/ 88 ه4). 


:م 


خبر لخنيعة وذي نواس 
فوئب عليهم رجل من جَمير لم يكن من بيوت المملكة. يقال له: لَخنيعة ينوف ذو 
شناتر» فقتل خيارهم» وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» فقال قائل من جِمْير للخنيعة: 
تُقَمَّلُ أبناءها وتئفي سَرَانَهًا وتبني بأيديها لَهَا الل حَميّر 
ُدَمْر دُنْياها بِطَيْش حُلُومها| ‏ وماضيّعت من دينها فهو أكثر 
كذلك القّرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرورٌ فتخسّر 


الذي لبس العرّء وقال به”'". أيْ مَلّك به وقهر. كذا فسره الْهَرَوِيُ في الْغّريبين. 

وقال فيه ابن دريد: لخنيعة وقال: 00 وهو استرخاءً ف في الجسم" 0 
0 الشَّتَايَدُ : ا 0 اشبئرة وذو نواس 9 أسمه : كةء 5 
وي يا 9 : تنبتونه » 0 
عن أبي عبد الرحمن الْجَبْليَ أنه كان يكره أن يقول الرجل : زَرَعت في أرضي كذا وكذاء 
لأن اللّهَ هو الزارع» وفي مسند الْبَرّار - مرفوعًا - إلى النبي - يل النهيُ عن ذلك أيضًا». 
وقد تكلمنا على وجه هذا الحديث. في غير هذا الإملاء فقد جاء ف في الصحيح: «ما من 
مُسْلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًا» الحديث”( 0 وفي كتاب الله أيضًا قال: لتَرْرَعون سَبْع 
سِنِينَ دَأبَا [يوسف: 2147 وسُمّي ذا نواس بغديرتين كانتا له تَنوسان» أي ضفيرتان من 
شعرء والنّؤْسٌ: الحركة والاضطرابٌُ فيما كان متعلّقَاء قال الراجز: 

لورأتني والنعاسٌ غالبي على البعير نائسًا ذَبَاذِبي 


)١(‏ «إسناده ضعيف». أخرجه الترمذي (414) من حديث ابن عباس. مطوّلاً. وفيه «سبحان الذي 
تعطف العز وقال به» سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به؟. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. وفيه ابن أبي ليلى: ضعيف. وداود بن علي بن عبد الله بن 
عباس. مقبول. التقريب /١(‏ 788). 

(؟) لخع: اللام والخاء والعين كلمة واحدة. قال ابن دريد: اللخع: استرخاء في الجسم. مقاييس اللغة 
(6/١41؟).‏ 

() نوس: النون والواو والسين أصلٌ يدل على اضطراب وتذبذب. وسّمَي أبو نواس لذؤابتين له كانتا 
تنوسان. مقاييس اللغة (959/60). 

(5) أخرجه البزار (؟/45). 

(5) أخرجه البخاري )١170/1(‏ ومسلم في المساقاة (؟١)‏ والترمذي )١747(‏ وأحمد (779/5). 


6م/ 


فسوق لخنيعة : 

وكان لخنيعة امراً فاسقًا يعمل عمل قوم لوطء فكان يُرسل إلى الغلام من أبناء 
الملوك. فيقع عليه في مَشْرْبة له قد صنعها لذلك؛ لثلأً يَئِْك بعد ذلك ثم يطلّع من 
مشرّبته تلك إلى حَرّسه ومّن حضر من جندهء قد أخذ مِسْواكاء فجعله فِي فِيْه أي: 
لِيُعَلمهم أنه قد فرغ منه. حتى بعث إلى زُرْعةَ ذي نُواس بن ثبان أسعد أخي حسّان» 
وكان صبيًًا صغيرًا حين قُتل حسّانء ثم شب غلامًا جميلاً وسيمّاء ذا هيئة وعقل» فلما 
أقاة رسؤلف عرف ما يريد منهء فأخذ سكيئًا جديدًا لطيمّاء فخبّأه بين قدمه ونعله» ثم 
أتاه فلما خلا معه وثب إليه فوائبه ذو نواس» فَوَجَأَهٌ حتى قتله. ثم حر رأسه. فوضعه 
في الكوّة التي كان يُشرف منهاء ووضع مِسْواكّه في فيهء ثم خرج على الناس» فقالوا له: 
ذا نواس أَرَطب أم يّباس؟ فقال: سَلْ تحماس اسْتُرْطبان ذو نواس. استرطبان لا بأس. 
قال ابن هشام: هذا كلام حِمْير. ونخماس: الرأس. فنظروا إلى الكوّة فإذا رأس لخنيعة 
مقطوع؛ فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه» فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك؛ إذ 
أرَحْتَنا من هذا الخبيث. 
نويا ديلوت التميطي» 'زقال ابن افكييةة راد بالتتاذت كداكيةة الأول أشن 
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بالمعنى. 


وذكر قول ذي نواس للحرس حين قالوا له: أَرَطْبٌ أم يْبَاسُء والْيَبَاسُ والْيَبيسُ: مثل 
الكبار والكبير فقال لهم: سَلُ تَحْماسٌء والنّحماسٌ في لغتهم هو الرّأس كما ذكرء ووقع في 
نسخة أبي بحر التي قيّدها على أبو الوليد الوقشي: تحماس بنون وخاء منقوطة» ولعل هذا 
هو الصحيح إذ يحتمل أن يكون النخماس في لغتهم هو: الرأس ثم صحف وقيده كراع بالتاء 
المنقوطة بائنتين من فوق والحاء المهملة ‏ فيما دُكر لي - وقوله: اسْتُرْطْبَان إلى آخر الكلام 
مُشكل يفسّره ما ذكره أبو الْمَرَحِ في الأغاني قال: كان الغلامُ إذا خرج من عند لَحُنيعة» وقد 
لآط به قطعوا مَشْافِرَ ناقته وَذَّنبِهَا: وصاحوا به: أَرَطبٌ أم يَبَاسء فلما خرج ذو نواس من 
عنده» وركب ناقةٌ له يقال لها: السّراب؛ قالوا: ذا نواس أَرَطبٌ أم يّبّاسء فقال: «ستعلم 
الأحراسٌ اسْتَ ذي تُواس اسْت رَطْبَان أم يَبَاسَ» فهذا اللفظ مفهومٌ. والذي وقع في الأصل 
هذا معناف ولق ا رجاه تعدو في الا عر 00 وكان ملك لَحْبِيعَة 

0 2-2 


.0778/١( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ .)577/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


كم 


ملك ذي نواس : 


فملكره» واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن» فكان آخرّ ملوك حمير. وهو صاحب 
الأخدود وتسمّى : يوسف » فأقام في ملكه زمانًا. 


بقايا من أهل دين عيسى بنجران: 

عا لس د 4 لو ل أهل فضل 
واستقامة من أهل دينهمء لهم رأس يقال له: عبد الله بن الثامر. وكان موقع أصل ذلك 
الدين بتجراة» :وهئ: باوسط آرطن الغرت:فن ذلك الزمان: -وأهلها وسائة العرب كلها 
أهل أوثان سدوتيا وذلك أن رجلاً من بقايا أهل ذلك الدين يقال له: فَيْمِيُونَء وقع بين 
أظهرهم» فحملهم عليه. فدانوا به. 


ايتداء وقوع النصرانية بنجران 
حديث فيميون 


اليماني أنه حدّثهم أن موقع ذلك 0 100 كان 1 رجلاً من بقايا 56 011ظ 
ابن مريم يقال له فَيْمِيُونَء وكان رجلاً صالحًا مجتهدًا زاهدًا في الدنياء مُجاب الدعوة» 


حديث فيمؤن 


ويُذكر عن الطبري أنه قال فيه: قيموّن بالقاف.» وشك فيهء وقال الُْتَِيُ فيه : رجل من 
آل جَفْنَةَ من غَسّان جاءهم من الشام» فحملهم على دين عيسى - عليه السلام ‏ ولم يسَمْه 
وقال فيه النقاش: اسمّه: يحيئ» وكان أبوه ملكا فتوفي» وأراد قومُه أن يملكوه بعد أبيةء 
ففر من الملك». ولزم السّيًا 0 وذكر الطبري قصة الرّجُلٍ الذي دعا لابه فشفي بأد يما 
ذكرها ابن إسحلق» قال: فيمؤن حين دخل مع الرجل» وكشف له عن ابنه: «اللّهمّ عبدٌ من 
عبادك دخل عليه عدوّك في نعمتك؛. ليفسدها عليه فاشفه وعافه وامنعه منه»”". فقام 
الصبي: ليس به بأس» فتبين من هذا أن الصبيّ كان مجنوًا لقوله: دخل عليه عدوّك» يعني: 
الشيطان» وليس هذا في حديث ابن إسحلق. 


.)5754/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
السياحة في الأرض: الانتقال فيها من بلد إلى بلد.‎ )1( 
.)474/١( الطبري‎ )”( 


/ام 


وكان سائحًا ينزل بين القرىء لا يُعْرَف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يُعرف بهاء 
وكان لا يأكل إلا من كَسْب يديه. وكان بنّاء يعمل الطين» وكان يعظّم الأحدء فإذا كان 
يوم الأحد لم يعمل فيه شيئًاء وخرج إلى قلاة من الأرض يصلَي بها حتى يُمسي. 
قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيّاء فَفَطِن لشأنه رجلّ من 
أهلها يقال له: صالحء فأحبّه صالح حبّا لم يحبّه شيئًا كان قبله. فكان يتبعه حيث 
ذهب. ولا يفطن له فَيُميون» حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض. كما 
كان يصنع» وقد اتبعه صالح وفيْمِيُون لا يدري فجلس صالح منه منظر العين مستخفيًا 
منه. لا يحبٌ أن يعلم بمكانه»ء وقام فيميون يصلي» فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه 
التَنْيْن - الحية ذات الرؤوس السبعة ‏ فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت». ورآها صالح 
ولم يدرٍ ما أصابهاء فخافها عليه. فَعِيلَ عَوُلّه. فصرخ: يا فَيْمِيُونَ! التنين قد أقبل 
نحوك» فلم يلتفت إليه» وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى» فانصرف» وعَرّف . 
أنه قد عُرفء وعرف صالح أنه قد رأى مكانه. فقال له: يا فيميون! تعلم والله أني ما 
أحببت شيئًا قط حبّكٌ؛ وقد أردت صحبتك» والكيئونة معك حيث كنتء» فقال: ما 
شئت. أمري كما ترى» فإن علمتٌ أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه صالح» وقد كاد أهل 
القرية يفطنون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبدٌ به الصْرّ دعا له فشّفيء وإذا دُعِيَ إلى أحد 
به ضرٌ لم يأته» وكان لرجل من أهل القرية ابنّ ضريرء فسأل عن شأن قيميون» فقيل 
له: إنه لا يأتي أحدًا دعاهء ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر فعمد الرجل إلى 
ابنه ذلك فوضعه في تحجرتهء وألقى عليه ثوبّاء ثم جاءه فقال له: يا فيميون» إني قد 
أردت أن أعمل في بيتي عملاء فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه» فأشارطك عليه 
فاتطلق: عن ين : دجل حارم الم قال .له 'ما"تريقا أن: تفل فن. ريتك (ذا؟ قال كذا 
وكذاء ثم انتَسَطْ الرجلّ الثوبَ عن الصبيّ ثم .قال له: يا فيميون» عبد من عباد الله 
أصابه ما ترى» فادع الله لهء فدعا له فَيْمِيُونَء فقام الصبيّ ليس به بأس» وعرف 
فيميون أنه قد عُرفء فخرج من القرية» واتبعه صالحء» فبينما هو يمشي في بعض 


وذكر ابن إسحلق في الرواية الأخرى عن محمد بن كعب الْقّرَظِيّ» وعن بعض أهل 
نُجرانء وما ذكروه من خبر فيمؤن» قال: ولم يُسَمُوه لي بالاسم الذي سمّاه ابن مُتَبّهِ. قال 
المؤلف رحمه الله: يحتمل أنهم سَمُوْه: يحيئ.» وهو الاسم الذي تقدم ذكرٌهء وما قاله 
النقاش والقُتَبِيُ . 
وفيه ذكر قرية نجران في هذا الحديث؛» ونجرانٌ اسم رجل كان أول من نزلهاء فسْمَيت 
به» وهو نُجران بن زَّيْد بن يَشْجُبٍ بن يَعْرْبِ بن قحطان. قاله البكري. 
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الشامء إذ مرّ بشجرة عظيمة» فناداه منها رجل» فقال: يا فيميون. قال: نعم. قال: 
ما زلتٌ أنظركء وأقول: متى هو جاء؟ حتى سمعت صوتكء فعرفت أنك هو. لا 
تَبْرَعْ حتى تقوم عليّء فإني ميت الآن. قال: فمات» وقام عليه حتى واراه ثم 
انصرف» وتبعه صالح. حتى وطبًا بعضٌ أرض العرب» فعدوا عليهماء فاختطفتهما 
سيّارة من بعض العرب» فخرجوا بهماء حتى باعوهما بتجُران» وأهلٌ نجران يومئذ 
على دين الغرت» يعيدون نخلة طويلة , بين أظهرهم» لها عيد في كل سنةء إذا كان 
ذلك العيد عَلّقُوا عليها كل ثوب حسن وجدوهء وحليّ النساء ثم خرجوا إليها. 
فعكفوا عليها يومًا. 


فابتاع فيميونَ رجلٌ من أشرافهم» وابتاع صالحًا آخرٌء فكان فيميون إذا قام من الليل 
- يتهجد في بيت له أسكنه إياه سيده - يصلي» استسرج له البيت نورّاء حتى يصبح من 
رو جصماح» فرأى ذلك سيل 6 فأعجبه ما يرى منهء فسأله عن دينه» فأخبره به» وقال له 
فُيَمِيُوَنُ : إتما أنتم في باطل. إن هذه النخلة لا تضرٌ ولا تنفع ولو دعوت عليها إلهي 
الذي أعبدهء لأهلكهاء وهو الله وحده لا شريك لهء قال: فقال له سيده: فافعل» فإنك 
إن فعلت دخلنا في دينك» وتركنا ما نحن عليه. قال: فقام فيميون» فتطهّر وصلّى 
ركعتين» ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله عليها ريحًا فَجَعَمَئْها من أصلها فألقتها فاتبعه عند 
ذلك أهلّ نجران على دينه» فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت 
النصرانية بِنَجْرَان في أرض العرب. 


قال ابن إسحلق: فهذا حديث وَهْبٍ بن مُبّه عن أهل نجران2©7 


وذكر أصحاب الأخدود, وما أنزل اللّه تعالى فيهم » وقد روى ابن سنجر عن بير بن 
ثُقَيْ قال: الذين خددوا الأخدود ثلاثةٌ : مُبْعُ صاحت اليمن» وقُسْطْئْطِينٌ بن هلاني - وهي 
انين مدر النصارى عن التوجيد» ودين المميج إلى عبادة الصليب» وبُخَئِئَصَرٌ من أهل 
بابل حين أمر الناس أن يسْجدوا إليه» فامتنع دانيال وأصحابه. فألقاهم في النارء فكانت بردًا 


وسلامًا عليهم. وحرق الذين بعُوا عليهم . 


.)0770- 578/1( وتاريخ ابن الأثير‎ )478 475 /١( انظر الطبري‎ )١( 
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أمر عبد الله بن الثامرء وقصة أصحاب الآخدود 


فيميون والساحر: 


قال ابن إسحلق: وحذّثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القُرَظيَء وحذّثني أيضًا 
بعض أهل تجران عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثانء وكان في 
قرية من قراها قريبًا من نجران ‏ ونجرانٌ: القرية العُظمى التي إليها حِمَاعٌ أهل تلك 
البلاد - ساحرٌ يعلّم غلمان أهل نجران السحرّء فلما نزلها فَثِمِيُونَ ‏ ولم يسمُوه لي باسمه 
الذي سماه به وَهب بن مَنَبّه قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران» وبين تلك 
القرية التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يُرْسِلون غلمانهم إلى ذلك الساحرء يعلمهم 
السحرء فبعث إليه النَّامِرُ ابه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجرانء فكان إذا مرّ 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته. فجعل يجلس إليه» ويسمع منه 
حتى أسلمء فوحّد الله وعبده. وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فَمّهِ فيه جعل 
يسأله عن الاسم الأعظم ‏ وكان يعلّمه ‏ فكتمه إياه وقال له: يا بن أخي إنك لن تحملَهُ 


خبر ابن الثامر 

التفاضل بين الأسماء الإللهية: 

وذكر فيه الاسم الأعظم. وقول الراهب له: إنك لن تطيقّه. أي: لن تطيق شروطهء 
والانتهاض بما يجب من حقهء وقد قيل في قوله الله تعالى: الإوقال الذي عنده عِلمّ من 
الكتاب» [النمل: ]5٠‏ إنه أرق الاسم الأعظمَ الذي إذا دعى اللّهُ به أجاب, وهو آصف بن 
برخيا في قول أكثرهم. وقيل غير ذلك. وأعجب ما قيل فيه: لق بن ان ا 
النقاش» ولا يصحّء وهي مسألة اختلف فيها العلماءء فذهبت طائفة إلى ترك التفضيل بين 
أسماء الله تعالى» وقالوا: لا يجوز أن يكون اسم من أسمائه أعظمَ من الاسم الآخرء وقالوا: 
إذا أمر في خبرء أو أثر ذكرٌ الاسم الأعظمء فمعناه: العظيم؛ كما قالوا: إني لأؤْجَل أي: 
وَجلاء وكما قال بعضهم في أكبر من قولك: الله أكبر: إن أكبرٌ بمعنى كبير»ء وإن لم يكن 
قول سيبويهء وذكروا أن أهونَ بمعنى: هَيِّن من قوله عر وجل : «وهو أهْوَّنُ عليه» 
[الروم: 07؟] وأكثروا الاستشهاد على هذا ونسب أبو الحَسن بن يَطال هذا القول إلى جماعة 
منهم: ابن أبي زيدء والقابسي وغيرهماء ومما احتجّوا به أيضًا: أن رسول الله كَل - لم 
يكن لبخرم العلم بهذا الأسوء وقد علمه مَنْ هو دونه من ليس بِنَبيٌ ؛ ولم يكن ليدعو حين 
اجتهدّ في الدعاء لأمته ألأ يجعل بِأسَهم بينهم» وهو رؤوف بهمء عزيز عليه عَنَنْهم إلا 
بالاسم الأعظم, ليُسْتَجِابَ له فيه» فلما منع ذلك علمنا أنه ليس اسم من أسماء الله إلا وهو 
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أخشّى عليك ضعمفَّك عنه ‏ والثامر أبو عبد الله لا يظنّ إلا أن ابته يختلف إلى الساحر كما 
يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أنّ صاحبّه قد ضِنّ به عنه» وتخوّف ضعمّه فيه» عَمَد 
إلى قداح فجمعهاء ثم لم يُبْقِ لله اسمًا يعلمه إل كتبه في قِذْح» لكل اسم قِدْحّء حتى إذا 
أحصاها أوقد لها نارّاء ثم جعل يقذفها فيها قِدْحَنا قِْحَاء حتى إذا مرّ بالاسم الأعظم 
قذف فيها بِقِذْحهء فوثب القِدُح حتى خرج منها لم تضره شيئًا. فأخذه ثم أتى صاحبّه. 


كسائر الأسماء في الحكم والفضيلة» يستجيب الله إذا دُعِيَ ببعضها إن شاءء ويمنع إذا شاءء 
وقال الله سبحانه: #قُل ادْعُوا اللَّهَ أو ادْهُوا الرحمانَّ أيّا ما تدعوا قَلَّهُ الأسماءٌ الحسئتى» 
[الإسراء: 281١٠١‏ وظاهرُ هذا الكلام: التسويةٌ بين أسمائه الحسنى» وكذلك ذهب هؤلاء 
وغيرهُم من العلماء إلى أنه ليس شيء من كلام الله تعالى أفضل من شيء. لأنه كلام واحد 
من رب واحدء فيستحيل التفاضل فيه. 

قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو القاسم ‏ عفا الله عنه: وجه استفتاح الكلام معهم أن 
يقال: هل يستحيل هذا عقلاء أم يستحيل شرعًا؟ ولا يستحيل عقلاً أن يفضّل الله سبحانه 
عملاً من البرّ على عمل وكلمةً من الذكر على كلمة» فإن التفضيلَ راجع إلى زيادة الثواب 
ونُقصانه» وقد فُضّلت الفرائض على النوافل» بإجماع» ومُضّلت الصلاةٌ والجهاد على كثير 
من الأعمال والدعاء» والذكرٌُ عمل من الأعمالء» فلا يبعد أن يكونّ بعضّه أقرب إلى الإجابة 
من بعضء وأجزلٌ ثوايا في الآخرة من بعضء والأسماءً عبارة عن المسمّى» » وهي من كلام 
الله سبحانه القديم 2 '» ولا نقول في كلام الله : هو هُوء ولا هُو غيره كذلك لا نقول في 
أسمائه التي تضمنها كلامّه: إنها هوّ ولا هِي غيره فإن تكلمنا نحن بها بألسنتنا المخلوقةٍ 
وألفاظنا الْمُحِدَثة ثة» فكلامُّنا عمل من أعمالناء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول: #والله خلقكُم 
وما تعملون» [الصافات: ]0 وقُبْحَا للمعتزلة”"'؛ فإنهم زعموا أن كلامّه مخلوق فأسماؤه 
على أصلهم الفاسد مُحْدَئة غير الْمُْسَمّى بهاء وسّوٌوا بين كلام الخالق» وكلام المخلوق في 


)١(‏ القديم: ليس اسمًا من أسماء الله تعالى. انظر للمحمّق «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى» 
والقواعد المثلى لفضيلة الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى. والأولى والصحيح أن نقول أنه تعالى هو: 
«الأول» إذ هو الاسم الذي ورد به القرآن. والله أعلى وأعلم . 

(") المعتزلة: أتباع واصل بن عطاءء وسبب تسميتهم بهذا لاعتزالهم مجلس الحسن البصريء وهم 
القائلون بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء إنما هو في منزلة بين منزلتين. فخالفوا بهذا 
الخوارج القائلين بكفره وخلوده في النارء والمرجئة القائلين بأنه كامل الإيمان [كإيمان النبي كَلِك] 
وإن ارتكب ما ارتكب إذ الإيمان عندهم هو تصديق القلب أو إقراره فقطء مخالفين أيضًا أهل السْئة 
والجماعة القائلين بعصيانه أو فسقه أو كفره مع الإيمان أيضًا. انظر حكم تارك الصلاة لابن القيم 
رحمه الله تعالى. آمين. 


اك 


فأخبره بأنه قد علِم الاسم الذي كتمهء فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف 
عَلِمْته؟ فأخبره بما صنعء قال: أي ابن أخي» قد أصبتّه فأمسيك على نه نفسكء وما أظنّ 
أن تفعل . 


الْعَيريّة والحدوث» وإذا ثبت هذاء وصمٌ جواز التفضيل بين الأسماء إذا دعونا بهاء فكذلك 
القول في تفضيل السورء والآي بعضها على بعضء فإن ذلك راجع إلى التلاوة» التي هي 
عملناء ٠‏ لا إلى الْمَتْلُوٌ الذي هو كلام ريّناء وصفة من صفاته القديمةء وقد قال - عَلِلٍ - لأبيّ : 
«أيْ آيةِ معك في كتاب الله أعظم»؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم»» فقال: طليَبْنِكَ 
العلمُ أبا الْمُنَذِر»!"', ومُحال أن يريد بقوله: أعظم معنى عظيم؛ لأن القرآن كله عظيمء 

فكيف يقول له: أي آية في القرآن عظيمة» وكل آية فيه عظيمة كذلك؟ وكل ما استشهدوا به 
من قولهم: أكبر بمعنى كبيرء وأهُون بمعنى هَيّن باطل عند حُذَاق النحاة» ولولا أن نخرج 
عمًا نحن بصدّدهء لأوضحنا بطلانّه» بما لا قِبِلَ لهم به» ولو كان صحيحًا في العربية» ما 
جاز أن يُخمل عليه قوله: «أيّ آية معك في كتاب الله أعظم؛. لأن القرآنَ كله عظيمء وإنما 
سأله عن الأعظم منهء والأفضل في ثواب التلاوة» وقرب الإجابة» وفي هذا الحديث دليل 
أيضًا على ثبوت الاسم الأعظمء وأن لِلّه اسمًا هو أعظم أسمائه» ومُّحالٌ أن يَخْلْوَ القرآن عن 
ذلك الاسمء والله تعالى يقول: اما فَرَطْنَا في الكتاب منْ شيء4”" [الأنعام: ]0 فهو في 
القرآن لا مَحَالَّة. وما كان الله ليحرمّه ع ااه اوقد فضّله على الأنبياىء وفصّلهم على 
الأممء فإن نلتَ: فأيْن هو في القرآن؟ فقد قيل: إنه أخفي فيه» كبا انيت الساعة في يوم 
الجمعة. وليل الْقَذْرٍ في رمضان؛ ليجتهدٌ الناسٌ ولآ يتّكلوا. قال الفقيه الحافظ أبو القاسم 
- رضي الله عنه - في قول النبي ‏ يكل - لأَبّيّ: أي آية معك في كتاب الله أعظم. ولم يقل : 
أفضل إشارة إلى الاسم الأعظم أنه فيهاء إذ لا يُتَصَوّرَ أن تكون هي أعظم آيةٍ» ويكون 
الام الأعظمٌ في أخر ى دونها. بل: إنما صارت أعظمّ الآياتِ؛ لأن الاسم الأعظمَ فيها. 

ألا توق فقت" هنا يدول أله يله - أَبياء بما أعطاه الله تعالى من العِلّمء وما هَأه إلا 
بعظيم بأن عرف الاسم الأعظم. والآية العُظمى التي كانت الأمم قبلنا لا يعلمه منهم إلا 
ار عبدٌ الله بن الثامرء وآصف صَاحب سليمان عليه السلام؛ وبَلعُوم قبل أن يتبعه 
الشيطان “" فكان من الغاوين» وقد جاء مَنْصوصًا في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
الذي خرّجه الترمّذي وأبو داود» ويُروَى أيضًا عن أسماء بنت يزيد وكنيتها: أمإصلقة د 


)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين (708). (؟) وقيل هو اللوح المحفوظ. 
(9) قوله أن عبد الله بن الثامر وآصف صاحب سليمان وبلعوم قبل أن يتبعه الشيطان كانوا على 
مر م قبل 
باسم الله الأعظم في حاجة إلى دليل صحيح يعضده. 
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ابن الثامر يدعو إلى الإسلام : 


فجعل عبد الله بن النّامر إذا دخل نجران لم يلْقَ أَحَدا به ضر إلا قال: يا عبد الله 
أتوحد الله» وتدخل في ديني» وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعمء 
فيوحّد الله ويُسلم» ويدعو له فَيُسْمَىء حتى لم يبق بنجران أحدٌّ به ضر إلا أتاه فاتبعه على 
أمرهء ودعا له فعُوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدتٌ عَليٌ 


فلعل الحديث واحد أنها سألت رسول الله يَلِِ - عن الاسم الأعظم» فقال رسول 
الله كك -: «هو في هاتين الآيتين «الله لا إلله إلا هو الح الْقَيُوم» وطألم الله لا إلله إلا 
هو الحيٌ القيوم2©”4. وقال سبحانه: ظ#هرّ الْحَْ لا إله إلا هو فادعوهُ مخلصين له الدين» 
الآية أي: فادعوه بهذا الاسم. ثم قال: «الحمدًالله ربٌ العالمين» تنبيهًا لنا على حمده 
وشكرهء إذ عَلْمَنا من هذا الاسم العظيم ما لم نكن نعلم» » فإن قلت: فقد روى أبو داود 
والترمذي أيضًا أن رسول الله - كل - سمع رجلا - وهو زيد أبو عَيّاشِ الزْرَقِىَ - ذكر اسمه 
الطرك بن ألي أسامة فى امسسد»:- يقول: «اللّهِمٌ إني أسألك» بأن لك الحمد لا إلله إلا أنت 
الْمَنَا بديع السملوات والأرض ذو الجلال والإكرام» فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم” . 
ويُروّى أنه قال له في هذا الحديث: غفر الله له غفر الله له. وروى الترمذي نحو هذا فيمن 
قال: «اللّهِمْ إنْي أسألك؛ فإنك الله الذي لا إلله إلا أنتَ الأحد الصمد الذي لم تلد ولم 
تُولد»”" وهذا معارض لحديث أَم سلمة» قلنا: لا مُعارضة بين هذاء وبين ما تقدمء فإنًا لم 
نقل: إن الاسم الأعظمَ. هو الحيٌ القيُوم» بل: الحيُ القيومُ: صفتان تابعتان للاسم 
الأعظم. وتتميم لذكرهء وكذلك الْمَئّان. وذو الجلال والإكرام في حديث أبي داود» وقد 
خرّجه الترمذي أيضًا في الدعوات» وكذلك الأحد الصَّمَدُ في حديث الترمذي. وقولك: الله 
لا إلله إلا هو: هو الاسمٌ. لأنه لا سَمِيٌ له. ولم يَتَسَمّ به غَيْرُه» وقد قال بعض العلماء في 
التسعة والتسعين اسمًا: إنها كلها تابعة للاسم الذي هو الله وهو تمام المائة» فهي مائةٌ على 
عَدّد درج الجنة» إذ قد ثبت في الصحيح أنها مائةُ دَرجة” بين كل درجتين مسيرةٌ مائة عامء 
وقال في الأسماء: «مَنَ أحصاها دخل الجنة»0» فهي على عدد درج الجنة» وأسماؤه تعالى 


)١(‏ «إسناده ضعيف». أخرجه الترمذي (5141717) وأبو داود )١5957(‏ بتحقيقي وابن ماجة (800") وفيه 
شهر بن حوشب ضعيف وعبيد الله القداح متكلّم فيه. 

(؟) «حسن». أخرجه النسائي (9/ 07) وأبو داود .)١544(‏ 

() «حسن». أخرجه أبو داود (485) والنسائي (/ 07) والترمذي (747/1) وابن ماجة (7801). 

(54) انظر البخاري في الجهاد باب رقم (4) ومسلم في الإمارة )١17(‏ وفي الفتن .)١١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7059/5) ومسلم في الذكر والدعاء (1) والترمذي (7005). 
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أهلّ فَزيتي» وخالفت ديني ودين آبائي» لأمئّلنَ بك» قال: لا تقدر على ذلك. قال: 
فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل» فيُطرّح على رأسهء فيقع إلى الأرض ليس به بأس. 
وجعل يبعث به إلى مياه بتجران» بُحور لا يقع فيها شيء إلا هلك. فيّلقَى فيهاء فيخرج 


لا تُحصّىء وإنما هذه الأسماء هي المفضلة على غيرهاء والمذكورةٌ فى القرآن. يدل على 
ذلك قولّه في الصحيح: «أسألك بأسمائك الحُسْنى ما علمتُ منها وما لم أعلم”"© ووقع في 
جامع ابن وَهُبٍ: «سبحانك لا أحصي أسماءك» ومما يدل على أنه الاسم الأعظم أنك 
تضيف جميع الأسماء إليه» ولا تضيفه إليها. تقول: العزيز اسم من أسماءٍ الله» ولا تقول: 
اللّهُ اسم من أسماء العزيزء وفُخَمت اللامُ من اسمه ‏ وإن كانت لا تُفَحُم لام في كلام 
العرب إلا مع حروف الإطباق نحو الطلاق» ولا تُفِحْم لام في شيء من أسمائه» ولا شيء 
من الحروف الواقعة في أسمائه التي ليست بمستعلية إلا في هذا الاسم العظيم المنتظم من 
ألفٍ ولامَيْن وهاء. فالألف من مبدأ الصوتء والهاء راجعة إلى مخرج الألف. قشاكل اللفظ 
المعنى» وطابقه» لأن المسمّى بهذا الاسم منه المبدأء وإليه المعاد. والإعادةٌ أهون من 
الابتداء عند المخاطبين» فكذلك الهاء أخفٌ وألين في اللفظ من الهمزة التي هي مبدأ الاسم . 
أخبرت بهذا الكلام أو نحوه في الاسم وحروفه عن ابن فقَوْرك رحمه الله. ذكره أبو بكر 
شيحُنا في كتاب شرح الأسماء الحسنى له. فإن قيل: فأين ما ذكروه عن الاسم الأعظمء وأنه 
لا يُدعى الله به إلا أجاب» ولا يُسْأل به شيئًا إلا أعطاه. 


قلنا: عن ذلك جوابان»ء أحدهما: أن هذا الاسمَ كان عند مَن كان قبلنا ‏ إذا علمه ‏ 
مصونًا غير مبتذلٍ» معظمًا لا يمسّه إلا طاهرء ولا يلفظ به إلا طاهرء ويكون الذي يعرفه 
عاملاً بمقتضاةٌ مُتَألْهَا مُخْبتَاء قد امتلا قلبّه بعظمة المسمّى به لا يَلتفت إلى غيره» ولا يخاف 
سواهء فلما ابْتُِل وتُكلّم به في مَعْرض البَطالات والهزل» ولم يُعمل بمقتضاه ذهبت من 
القلوب هيبئّه؛ فلم يكن فيه من سرعة الإجابة» وتعجيل قضاء الحاجة للداعي ما كان قبل . 
ألا ترى قولَ أيوب عليه السلام في بلائه: «قد كنت أمرٌ 'بالرجلين يتنازعَانء فيذكران الله 
- يعني في تنازعهماء أي تخاصمهما ‏ فأرجع إلى بيتي» عتما ا أن 00 إلا 
في حق» وفي الحديث عن النبي - يَكلِةِ -: «كرهت أن أذكر الله إلا على طَهْر”" فقد 
للك تعظيع ‏ الأنبياما ل ْ 


)١(‏ وفي الحديث: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدًا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». أخرجه أحمد )”91/١(‏ والبيهقي في الصفات (5) 
(؟) «صحيح». . أخرجه أبو داود )١97(‏ وابن ماجة (8*00) والنسائي /١(‏ 077 . 
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ليس به به بأس» فلما غلبه» قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله. لن تقدر على قلي حتئ 
توحد الله فتؤمن بما آمنت به فإنك إن فعلت ذلك؛ سُلّطت عليّ فقتلتني. قال: فوحد 
ل ل م ل 
شججة غير كبيرة» ٠»‏ فقتلهء ثم هلك الملك مكائه. واستجمع أهلّ نجران على دين 
خيد اك ين القام تفال على بلا جاء بيني از موي امل نطلل ولي 
أصابهم مثل ما أصاب أهلّ دينهم من الأحداثء. فمن هنالك كان أصل النصرانية بجران» 
لل 


عبد الله بن الثامس وألله 5 أي ذلك 0 


والجواب الثاني: أن الدعاء به إذا كان من القلب» ولم يكن بمُجَرّد اللسان استّجيب 
للعبد؛ غير أن الاستجابة تنقسم كما قال عليه السلام ‏ إِمّا أن يُعَجّل له ما سأل وَإِمّا أن 
ا لهء وذلك خيرٌ مما طلب» وإما أن تلات را بقدر ما سأل من الخير""» 
وأما دعاء النبي - يِل لأمته أل يجعلّ بأسهم بينهم”” '» َمُبِعَهَا فقد أُعطِيَ عِوضًا لهم من 
ذلك: الشفاعة لهم في الآخرة» وقد قال: "أمتي هك أ تريجومة ليس عليها في الآخرةٍ 
عذابٌء عذابُها في الدنيا: الزلازِلٌ وَالْفِئَنُه. خرّجه أبو داود؟؟: فإذا كانت الفتنُ سببًا 
لصرْف عذاب الآخرة عن الأمة» فما خاب دعاؤه لهم. على أنني تأمّلتَ هذا الحديث» 
وتأملت حديثه الآخر حين نزلت: ظقُلْ هو القادر على أن يَبِْعتٌ عليكم عَذَابَا من فوقكم» 
[الأنعام : 0. فقال: أعوذ بوجهك. فلما سَمِع: «أَوْ مِنْ تحتٍ أرجلكم* قال: أعوذ 
بوجهكء فلما سمع أ يَلبِسَكُمْ شِيَعَا ويذيق بعضكم بأسّ بعض». قال: هذه أهون©. 


فَمِنْ هاهنا ‏ والله أعلم ‏ أعيذت أمته من الأولى والثانية» ومنع الثالثة» حين سألها 
بعدٌ. وقد عرضت هذا الكلام على رجل من فقهاء زمانناء فقال: هذا حسن جدّاء غير أنَا لا 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري )475/١(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير /١(‏ 770 - 777 والبداية والنهاية 
(0/ 0537-119). 

() يشير إلى قوله كَكةِ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدّخرها. . .؛ الحديث. أخرجه أحمد (18/7) والبخاري في الأدب 
(0/). 

(©) انظر مسلم في كتاب الفتن )5١(‏ وأحمد )187/١(‏ والطبراني في الكبير .)54/١(‏ 

(4) «حسن». أخرجه أبو داود  4718(‏ بتحقيقي) والحاكم (415/4). 

(5) اصحيح». أخرجه البخاري (71/5). 1 
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ندري: أكانت مسأليّه بعد نزول الآيةء أم لا؟ فإن كان بعد نزول الآية» فَأخَلِق بهذا النظرٍ أن 
يكون صحيحًا. قلت له: أليس في الْمُوَطَّأْ أنه دعا بها في مسجد بني معاويةً» وهو في 
المدينة» ولا خلاف أن سورة الأنعام مكيّة؟ فقال: نعم» وسلّم وأذعن للحق» وأقرّ به. 


رحمة الله . 
هل الشهداء أحياء في قبورهم؟ 


فصل: وذكر من وجدان عبد الله في حَرِبَةٍ من خِرَبٍ نجران. يصدقه قولّه تعالى: 
#ولا تحْسَّبَنٌ الذين قُتِلوا فى سبيل الله أموانًا بل أَحْياء» [آل عمران: ]١59‏ الآية وما وجد 
في صدرٍ هذه الآية من شهداء أحدء وغيرهم على هذه الصورةٍ لم يتغيروا بعد الدّمُورٍ الطويلة 
كحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه وُجد حين حفر معاويةٌ العينَ صحيحًا لم 
يتغيرء وأصابت الفأسٌ أصبعهء فدميت» وكذلك أبو جابر عبد الله بن خرام» وعَمْرو بن 
الْجَمُوحء وطلحة بن عبد الله - رضي الله عنهم ‏ استخرجته بنتهُ عائشةٌ من قبره حين رأته في 
المنام» فأمرمًا أن تنقله من موضعهء فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير. ذكره 
ابن قتيبة في المعارف. والأخبار بذلك صحيحةٌ. وقد قال عليه السلام -: «إن اللّهَ حرّم 
على الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياء"2. خرّجه سُلَيْمَانَ بن الأشعث. وذكر أبو جَعْفر 
الداوودي في كتاب الناس هذا الحديث بزيادة: ذكر الشهداءٍ والعلماءٍ والمؤدنين» وهي زيادة 
غريبة لم تقع لي في مسندء غير أن الداوودي من أهل الثقة والعلم. وفي المسند من طريق 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل -: «الأنبياء أحياءًٌ يصلّون في قبورهم)”" . 
انفرد به ثابت الْبُنَانِيُ عن أنس» وقد رُوِيَ أن ثابنًا الْنُمس في قبره بعدما دُفن» فلم يوجدء 
فذكر ذلك لبنته. فقالت: كان يصلي فلم تَرَوْه لأني كنت أسمعه إذا تهجّد بالليل يقول: 
«اللّهمٌّ اجعلني مِمّن يُصَلَ في قبره بعد الموت». وفي الصحيح: أن رسول الله كَكِِ - قال: 


#مررت بموسى - عليه السلام - وهو يصلّي في قبره»”" . 


)١(‏ «صحيح؟. أخرجه ابن ماجة )١١86(‏ وأبو داود وأحمد (8/1) والبيهقي (559/5) والحاكم 
(50/5ة). 

(؟) «ضعيف». أخرجه البيهقي في «حياة الأنبياء» (5). فيه أحمد بن علي الحسنوي متهم بالكذب 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف. 

(؟) «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان (775) وفي الفضائل )١10(‏ والنسائي .)5١5/5(‏ وهذه 
خصوصية لموسى عليه السلام. وما حاول السهيلي رحمه الله تعالى إثباته من حياة الشهداء في 
قبورهم يفتقر إلى الأثر الصحيح أو النقل الصريح» ولكنهم «أحياء عند ربهم ‏ وليس في قبورهم - 
يرزقون؟. 
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أصحاب الأخدوه ومعناه 


فسار إليهم ذو نُواس بجنوده» فدعاهم إلى اليهوديّة» وخيّرهم بين ذلك والقتل 
فاختاروا القتل» فُحْدٌ لهم الأخدودّ» فحرّق مَنْ حرق بالنار» وقتل مَنَ قتل بالسيف». ومئّل 
بهم حتى قتل منهم قريبًا من عشرين ألقاء عن .دي تراش وحيقه تلكا انول الله تعالئ 
على رسوله سيدنا محمد يله : لقتل أْصْحَابٌ الأَخدُود النّارٍ ذَاتِ الوَقُودٍ ِذ هُمْ عَلَيْهَا 
قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالمُؤْمِنِينَ شهُودٌ وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمنُوا باللّه العَزِيز 
الْحَمِيدِ4 [البروج]. 


أصحاب الأخدو د 


وحديث عبد الله بن الثامر إنما رواه ابن إسحلق موقوفًا على محمد بن كعب الْقُرَطِيَ 
عن بعض أهل نجران». ليصل به حديث فيمؤن» وهو حديث ثابت عن رسول الله كَل - من 
طريق ابن أبي ليلى عن صُهَيْبِ عن رسول الله ككلِ - فهو أولى أن يُعتمّد عليه: وهو يخالف 
حديث ابن إسحلقٌ في ألفاظ كثيرة. قال: كان رسول الله يل إذا حدّث بهذا الحديث 
يعني حديثًا تقدم قبل هذا الحديث يحدّث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك» 
وكان لذلك الملك كاهنٌ يَكَهُنْ لى فقال الكاهن: انظروا لي غلامًا قَهِمًا أو قال: قَطْنًا لَقِنَا؛ 
فأَعَلّمه علمي هذاء فإني أخاف أن أموت؛ فينقطعَ منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من 
يعلمه. قال: فنظروا له غلامًا على ما وصف. فأمروه أن يَخْضّرَ ذلك الكاهن وأن يختلف 
إليه؛ فجعل يختلف إليه» وكان على طريق الغلام راهبٌ في صَوْمعة قال مَعْمر: أحسب أن 
أصحابٌ الصوامع يومئذ كانوا مسلمين”'2. قال: فجعل الغلامُ يسأل الراهب كُلَّما مر به» فلم 
يزل به حتى أخبره» فقال: إنما أعبد الله. قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب» ويبطىء 
على الكاهن؛ فأرسل الكاهنٌ إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني» فأخبر العُلام الراهبّ 
بذلك». فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهنٌ: أين كنتّ» فقل: او فإذا قال 
لك أهلّك: أين كنت؟ فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن؛ قال: فبينما الغلام على ذلك إذ مر 
بجماعة من الناين كبر قل حبستهم داب فقال بعضّهم: إن تلك الذَّابَّة كانت أسدّاء فأخذ 
الغلامُ حجرّاء فقال: اللّهمْ إن كان ما يقول الراهب حمًّا فأسأَنّك أن تقتله. قال: ثم رمى. 
فقتل الدابَة فقال الناسس: مَنْ قتلها؟ فقالوا: الغلامُ» ففزع الناس» وقالوا: لقد علم هذا 
الغلامٌ علمًا لم يعلمه أحدٌ. قال: فسمع به أعمىء» فقال له: إن أنت رَدَدْتَ بصري فلك كذا 
وكذاء فقال له: لا أريد منك هذاء ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرّك أتؤمن بالذي ردّه؟ 


)١(‏ المسلم: كل من استسلم لأمر الله تعالى وانقاد له بلا مقاومة. 
0 الروض الأنف/ ج /١‏ م ٠‏ 


قال: نعم. قال: فدعا الله. فردٌ عليه بصّره فآمن الأعمىء فبلغ الملك أمرُهُمْء فبعث إليهم. 

فأتى بهم» فقال: لأقتلنّ كل واحد منكم قذلة لا أقتل بها صاحبّهء فأمر بالراهب وبالرّجل 
الذي كان أعمى» فَوّضع المنشارٌ على مَفْرِقَ أحدهما فقتله. ا ثم 
أمر بالغلام» فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذاء فألقوه من رأسهء فانطلقوا به إلى ذلك 
الجبل» فلما الْتَهُوْا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يُلقَوه منه» جعلوا يتهافتون من ذلك 
الجبل» ويتردّؤن منهء حتى لم يبقّ منهم إلا الغلام» قال؛ ثم رجع فأمر به الملكُ أن ينطلقوا 
به إلى البحرء فيلقونه فيه» فانطلِقَ به إلى البحرء فغرّق الله الذين كانوا معهء وأنجاهء فقال 
الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني» وتقول إذا رَمَيْتني: «باسم الله ربٌ هذا 
الغلام». قال: فأمر به» فَصّلبٍ ثم رماهء فقال: باسم الله ربٌ هذا الغلام: فوضع الغلام يده 
على صُذْغْه حين رمي ثم ماتء فقال الناس: لقد علم هذا الغلامٌ علْمًا ما عَلِمهِ أحذٌء فإنًا 
نؤمن برب هذا الغلام» قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلائةٌ ٠‏ فهذا العالم كلّهم قد 
خالفوك, قال فد احدوذاء ثم ألقى فيه الحطب والنار» ثم جمع الناس» فقال: مَن رجع 
عن ذنبه تّركناه» ومّن لم يرجع ألقيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم في ذلك الأخدود. قال: 

يقول الله سبحانه -: #قُتِل أصحابٌ الأَحَدُودِ النار ذات الْوَقُود» حتى بلغ : #العزيز الحميد» 
[البروج]. قال: فأما الغلامٌ فإنه دُفن. قال: فيذكر أنه ُخْرِج في زمن عُمَر بن الخطاب 
- رضي الله عنه وتان سوه كما وضعها حين قُتل. رواه الترمذي عن محمود بن 
غَيْلان عن عبد الرزاق عن مَعْمره ورواه مُسلم عن هَدَاب بن خالد عن حَمّاد بن سَلَمَة» ثم 
اتفقا عن ثابت» عن ابن أبي ليلى عن صُهَيْب غير أن في حديثٍ مسلم أن الأعمى الذي 
شَفِيَء كان جليسًا للملك». وأنه جاءه بعد ما شُفِيَء فجلس من الملك كما كان يجلس فقال: 
مَنْ رد عليك بّصرك» قال: رَبّي» قال: وهل لك رَبّ غيري؟! فقال: الله ربّي وربك. فأمر 
بالمنشارء فجعل على رأسه حتى وقع شِقَّاهء وأمر بالراهب ففعل به» مثل ذلك» وزاد مسلم 
في آخر الحديث. قال: فأتي بامرأةٍ لتُلقى في النار» ومعها صبي يرضع فقال لها الغلام: يا 
أنه لا تجزعي, فإنك على الحق. وذكر ابن قتيبة أن الغلام الرضيع كان من سَبعة أشهر""©. 


حديث الحبشة : 
وذكر فيه دوسا ذا تَعْلبان الذي أتى قيصرَ. ودوس: هو ابن تُبّع الذي قتله أخوهء قاله 
ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام. 


.)١9//5( أخرجه مسلم في الزهد (77) والترمذي في التفسير (86) وأحمد في مسئده‎ )١( 
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كا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا اللا ل ل ل ل ل ل لي لي ل ا 


وذكر فيه قيصرٌ وكتابه للنجاشي: وقيصر اسم علّم لكل مَّن وَلِيَ الروم وتفسيره 
بلسانهم: البقير الذي بُقِر”'' بَطِنُ أمّه عنهء وكان أول من تَسَمّى به بُقَيْرَاه فلما ملك وعُرف 
به» تَسَمّى به كل من ملك بعده. قاله المسعودي. وإنما كتب بذلك إلى النجاشِي؛ لأنه على 
دينه» وكان أقرب إلى اليمن منهء وذكر غير ابن إسحلق أن ذا تُواس أدخل الحبشة صنعاء 
اليمن» حين رأى أن لا قِبَلَ له بهم. بعد أن اسْتَمَّر جميعٌ الْمَقَاولِ ليكونوا معه يدا واحدة 
عليهم» فأبوا إلا أن يحمى كل واحد منهم حَوْرّته على حدته؛ فخرج إليهم ومعه مفاتيح 
خزائنه وأمواله» على أن يُسالموه ومّن معهء ولا يقتلوا أحدًا فكتبوا إلى النجاشي بذلك» 
فأمرهم أن يَقْبَلوا ذلك منهم» فدخلوا صنعاءَ ودفع إليهم المفاتيح» وأمرهم أن يُقُبضوا ما في 
بلاده من خزائن أمواله» ثم كتب هو إلى كل موضع من أرضه: أن اقْتُلوا كل ثور أسودّء 
فقتل أكثر الحبشة» فلما بلغ ذلك النجاشي وججَه جيشًا إلى أبرهة» وعليهم أرياط وأمره أن 
يقتل ذا نُواس» ويخرب ثلث بلادهء ويقتل ثلث الرجال» ويسبي ثلث النساء والذرية ففعل 
ذلك أبرهة. وأبْرهة بالحبشة: هو الأبيض الوجهء وفي هذا قوة لقول مَن قال: إن أبرهة هذا 
هو أَبْرمَةَ بن الصّبّاح الحميري! وليس بأبي يَكْسُوم الْحَبَشِيَء وإن الحبشة كانوا قد أمّروا 
أَبْرمَة بن الصّبّاح على اليمن» وهذا القول ذكره ابن سلام في تفسيره» واقتحم ذو نُواس 
البحرء فهلك وقام بأمره من بعده ذو جََدَنْء واسمه: عَلَّسٌ بن الحارث أخو سُبَيْع بن 
الحارث. والْجَدَنُ: حُسن الصوت. يقال: إنه أول من أظهر الغناء باليمن فسُمّي بهء وجَدَن 
أيضًا: مفازة باليمن» زعم البكري أن ذا جَدَنِ إليها يُنسبء. فحارب الحبشة بعد ذي تُواس 
فكسروا جُنْدَهء وغلبوه على أمرهء فَمَرٌ إلى البحر كما فعل ذو نُواس» فهلك فيهء وذكروا 
سبب منازعة أَبْرهَة لأزياط» وأن ذلك إنما كان» لأن أبرهة بِلّْ النجاشِيّ أنه استبدٌ بنفسهء 
ولم يرسل إليه من جباية اليمن شيئًاء فوجّه أرياطا إلى خلعهء فعند ذلك دعاه أبرهة إلى 
المبارزة - كما ذكر ابن إسحلق ‏ وذكر الطبري”" أن عَنْوَدَةَ الغلام الذي قتل أرياطا. 
َالْعَنْوَدَهُ: الشدةء وقد قيل في اسمه أَرْيَجَدَةُ. قال له أبرهة: احتكم علىٌء قال: أحتكم: أن 
لا تزفق امرأة إلى بعلهاء حتى أكون أنا الذي أبدأ بها قبلهء ففعل ذلك أبرهة» وغَبّر العبدٌ 
زمانا عل للف قلما اشتد الغيظٌ بأهل اليمن» قتلوا عَمْوّدة غِيلة» فقال لهم الملك: قد أنى 
لكم يأهل اليمن أن تفعلوا فعل الأحرارء وأن تغضبوا لِحُرَمِكُمْ ولو علمت أن هذا العبد 
يسألني هذا الذي سأل ما حكّمتة؛ ولكن والله لا يؤخل منكم فيه دية» ولا تُطلبون بدّخل, 


() بقر: شق. () انظر تاريخ الطبري .)5739/١(‏ 
(9) الذحل: الحقد والثأر. 
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قال ابن هشام: الأخَدُودٌ: الحفر المستطيل في الأرضء كالخندق والجدول ' 
ونحوه) وجمعه: أخاديد. قال ذو الوم - واسمة: غُيلان بن عقُبة» أحد بنى عدي بن 
عبد مناف بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر. 

مِنَ العراقيّة اللاتى يُحيل لها بين الْغَلأةِ وبين النخل أَحَدُودٌُ 


وحيثما وقع اسم أرياط في رواية يونس» لم يسمّه بهذا الاسمء إنما سمّاه رَوْزَّنة أو نحو 
هذا. 


وذكر الطبري”'' أن سيف بن ذي يزن لما فعل ذو نواس بالحبشة ما فعل» ثم ظفروا به 
بعث عظيمهمٌ'”" إلى أبي مُرّة سيف بن ذي يزن» فانتزع منه ريحانة بنت عَلْقَمَة بن مالك 
وكانت قد ولدت له مَعْدي كرب. فملكها أبرهة. وأوْلَدَها مسروق بن أبرهة» وعند ذلك 
توجه سيف إلى كسرى أنو شِرُوان يطلب منه الغرث على الحبشة» فوعده بذلك وأقام عنده 
سنين» ثم مات وخلفه ابنهُ مَعْدِي كَرِبُ في طلب الثأرء فأدخل على كسرىء فقال له: مَن 
أنت؟ فقال: رجل يطلب إرث أبيه » وهو وعد الملك الذي وَعَد به» فسأل عنه كسرى: أهو 
من بيت مملكة آم لا؟ فأخبر آنه من.بيت تلك قوجّه معه عر الفارس فى سبعة آلاف 
وخمسمائة من الفرسء» وقال ابن إسحلق: في ثمانمائة غرق منهم مائتان» وسلم ستمائة: 
والقول الأول قولٌ ابن قتيبة وهو أشبه بالصواب» إذ يبعد مقاومة الحبشة بستمائة» وإن كان . 
قد جمع إليهم من العرب ‏ كما ذكر ابن إسحلق ‏ ما جمع . ثم إن مَعْدٍ يَكرِبَ بن سيف لما 
قتل الحبشة وملك هو وَوَهْرَز اليمنَ أقام في ذلك نحو أربع سنين. ثم قتلته عَبيد له كان قد 
اتخذهم من أولئك الحبشة» خرج بهم إلى الصيد فَزَرَقُوه "© بحرابهم» ثم هربوا فأتبعوا 
فقّلوا. وتفرّق أمر اليمن بعده إلى مخالف”؟» عليها مقاول كملوك الطوائف لا يدين بعضهم 
لبعض إلا ما كان من صنعاء»ء وكون الأبناء فيهاء حتى جاء الإسلام. 


فصل: واستشهد ابن هشام في هذا الخبر على الأخدود ببيت ذي الرّمة» وهو: 
غَيْلان بن عُقْبة بن بُهَيْش بضم الباء والشين: وسّمي ذا الرّمّة ببيت قاله في الوتد: أشعتٌ 
باقي رمةٍ التّفْلِيدٍ. وقيل إن مَيّةَ سمّته بذلك» وكان قد قال لها: أصلحي لي هذا الدلوء 
فقالت له: إنى عنؤقاء*» فولّى وهى على عنقه بِرُمّتِهاء فنادته: يا ذا الوُمَّةِ إن كنتٌ خرقاء 
فإن لي أمة صَنَاعَاءِ فلذلك سمّاها بِحَرْقَاءَ كما سمّته بذي الرّمّة. 


. 0774 /١( والكامل في التاريخ‎ )478/١( الطبري‎ )١( 

(؟) سمّاه الطبري في تاريخه: أبرهة كما سيأتي في سياق الكلام. 

(؟) زرقوه: أي طعنوه. (4) مخالف: أمير لبلدة أو حاكم لبلدة وما أشبه. 
(4) خرقاء: أي لا أحسن صنعة. 


١١و‎ 


يعني : “دول وهذا البيت في قصيدة له. قال: ويقال لأثر السيف والسكين في 
الجلد وأئّر السوط ونحوه: أخدود: وجمعه أخاديذ. 


مصير عبد الله بن الثامر : 
قال ابن إسحلق: ويقال: : كان فيمن قثّل ذو نُوَّاسء عبدٌ الله بن الثامر رأسُهم 
وإمامهم . 
قال إن إستعاق مدي عله الا.بن أتي بكر بن امختم ين عرد أبن حزم :أنه 
ث: أن رجلا من أهل نُجران كان في زمان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حفر 
اوم فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دَفْن منها قاعدّاء 
واضعًا يده على ضَرْبة في رأسهء فعسيكا عليه ند فإذا أخرت يله عنها تتتعك دق 
وإذا أْسلت يده ردها عليهاء فأمسكت دمّهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه: «ربّي الله) 
كيب فيه إلى عمر بن الخطاب يُخْبّر بأمرهء فكتب إليهم عمرٌ رضي الله عنه: أن أقَرُوه 
على حاله ورُدُوا عليه الدفنَ الذي كان عليهء ففعلوا9 . 


أمر دوس ذي ثعلبان» وابتداء ملك الحبشة وذكر أرياط المستولى على اليمن: 
دوس يستنصر بقيصر: 

قال ابن إسحلق: وأفلت منهم رجلّ من سبأء يقال له دَؤْس ذو تُعْلبان على فرس 
له ٠»‏ فسلك الرملٌ فأعجزهمء فمضى على وجهه ذلك حتى ١‏ فى تعر املك الروع: 
فاستنصره ه على ذي نواس وجلوده. وأخبره بما بلغ منهم » فال له: بَعْدَتْ بلاذك منّاء 
ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين» وهو أقرب إلى بلادك» وكتب 
ليه يأمره بنصره والطلب بثأره . 
هزيمة ذي نواس وانتحاره : 
عليهم رجلاً منهم يقال له: أرياط ‏ ومعه في جنده أثرهة الأشرم - فركب أرياط البحرٌّ 
حتى نزل بساحل اليمن» ومعه دوس ذو تلان وسار إليه ذو نُواس في حِمْيرء ومن 
أطاعه من قبائل اليمن» فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابهء فلما رأى ذو نواس ما نزل 


ا اا 11110000 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري )4757/١(‏ وفيه مجهول. 
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به وبقومه» وجّه فرسّه في البحرء ثم ضربهء فدخل به فخاض به ضَخًضاح البحرء حتى 
أفضى به إلى غَمْرِه فأدخلة فيةء وكان لخر العهد.به. :ودخل آزياط اليمن». فملكها. 
ما قيل من شعر في دوس: 

'فقال رجل من أهل اليمن - وهؤ يذكر ما ساق إليهم دَوْس من أمر الحبشة: 

لا كدّؤس ولا كأعلاق رَحلِو”) 

فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم. وقال ذو جَدَنِ الحميري” : 

هَوْنَكِ ليس يَرْدُ الدمعٌ ما فاتا لا تَهْلِكي أسمًا فِي إثر مَنْ ماتا 

أبعنذا بَيْنَون لاعن ولا آدر. . وبحد سَلْحِينْ يبتي التاش أبيان”"؟ 


فصل: وقوله: فخاض صَْخْضَاح البحر إلى غَمْرِه. . الصَحَْضَاحٌ من الماء: : الذي يظهر 
مئه القَعْر؛ وكان أصلْه من الضّحّ وهو حَرُ الشمس» ٠‏ كأن الشمس تداجله للها فقلبت فيه 
إحدى الحاءين ضاداء كما قالوا في ثرّة ثرْئارة» وفي لل ملفل وهو قول الكوفيين من 
النحويين» ولست أعرف أصلاً يدفعه» ولا دليلاً يردّه» ويقال له أيضًا: الرَّفْرَاق والصَّهْلء 
وقد يُستعار في غير الماء. كقول النبي - ككهِ - في عمّه أبي طالب حين سكل عنهء فقال: 
«هو في ضَخْضًاح من النار» ولولا مكاني لكان في الطّمْطام»*؟ وفي البخاري: وجدته في 
عَمْرَةٍ من النارء فأخرجتُه إلى الضُخْضّاحء والْمَمْرُ هو الطْمْطامء وأما قول ذي جَدّن: 

ا الدمعٌ مافاتا 

وهكذا رُوِيَ هذا القسيم ناقصًا قاله الْبَرْقَِيُء وقد رُوِيَ عن ابن إسحلق من غير رواية 
ابن هشام: هَوْنَكُمَا لن يرد. قال: وهو من باب قول العرب للواحد: اقْعَلاء وهو كثير في 
القرآن والكلام. 

وفيه: 


بعد بَيْنَونَ لا عَينٌ ولا أثر وبعد سَلْحِينَ يبني الناس أبياتا 


)١(‏ تاريخ الطبري .)437//١(‏ (6) ذو جدن الحميري: لقب بهذا لحُسْن صوته. 

(*) السابق. 

(4) ضحضاح: : الضاد والحاء أصل صحيحٌ يدل على رقة شيء بعينه. من ذلك: الضحضاح: الماء إلى 
الكعبين . سمي بذلك لرقته. والضحضحة: ترقرق الشراب. ومنه الضْحٌ: وهو ضوء الشمس وإذا 
انتشكن من الأرضن: مقاييس اللغة (7/ 0909 . . 

(5) «صحيح». أخرجه البخاري (5/ 50) ومسلم في الإيمان (9010) وأحمد .)757/١(‏ وفيه: «ولولا أنا- 
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بَيُنون وَسَلْحِين وعُمْدان: من حصون اليمن التي هدمها أرياطء ولم يكن في الناس 


فَبَيْئُونَ وسَلْحِين مدينتان حَرّبهما أزيّاطً كما ذكر. قال البكري في كتاب «مُعْجَمِ ما 
اسْتَعْجَمَ؛: سُمّيت بينون لأنها كانت بَيْن عُمَان والْبَحْرَينء فهي إِذّا على قوله: فَعْلُونَ من" 
الْبَيْنْء والياء أصلية» وقياس النحويين 006 لأن الإعرابَ إذا كان في النونٍ لزمت 
الاسم اليا في جميع أحواله. كَقِْسْرِينَ”'' وفِلَسْطِينَ ألا ترى كيف قال في آخر البيت: وبعد 
شلحينه فكذلك كان القياسٌء» أن يقول على هذا: أبعد بَيْنِينَ » وعلى مذهب من جعله من 
العرب بالواو في الرفع» وبالياء في الْحَمْضء والنُضْب. يقول أيضا: أبعد بَيْنِينَ» وليس 
للعرب فيه مذهبٌ ثالث فثبت لش نين ل لق إنما هو فَيُعُولء والوأو زائدة من أبَنّ 
بالمكان» وبَّنْ إذا أقام فيه لكنه لا ينصرف للتعريف والتأنيث» غير أن أبا سعيد السيرافي 
ذكر وجهًا ثالنًا للعرب في تسمية الاسم بالجمع المسلم» فأجاز أن يكون الإعراب في النونٍ؛ 
وتثبت الواوء وقال في زَيْتُون: إنه فَعْلون من الرِّيتء وأجاز أبو الفتح بن جنيّ أن يكون 
اليكو فيِعُولاً من الزيْتَء ولكن من قولهم زتّن المكان إذا أنبت الزَّيْنُونْء فإن صححّت هذه 
الحكاية عن العرب» وإلآ فالظاهِرٌ أنه من الرَّيْتء وأنه فَعْلُونَء وقد كثر هذا في كلام الناس 

أنه ليس في كلام العرب القدماء» ففي المعروفين من أسماء الناس: سُحْيُون وعَبْدونَ قال 
0 ابن المعتز: ْ 

سَقى الجزيرةً ذاتٌ الظلّ والشجر وَئْرَ عَبْدُونَ هَطَالُ من المطر 

وَدَيْرُ عَبْدُون معروفٌ بالشامء وكذلك ذَيْر فَيْنُونَ غير أن فينون يحتمل أن يكون فَيْعُولا 
فلا يكون من هذا الباب» كما قلنا في بَيْنُونَه وهو الأظهر. 

وأما حَلَرُون - وهو دود يكون بالعشب؛ وأكثر ما يكون في الرّمثِ ‏ فليس من باب 
٠‏ فِلَسْطين وقِنْسْرينء ولكن النونَ فيه أصلية» كَرَّرَجُونَء ولذلك أدخله أبو عبيد في باب 


فَعلُونء 00 قعل صاحب كتاب العين أدخله في باب الرُباعي» فدل على أن النون عنده 
فيه أصلية وأنه فَعَلُول بلامين. 


وقول ذي جدن: وبعد سَلْجِين يقطع على أن بَيْنون: فيعول على كل حال؛ لأن 
الذي ذكره السيرافي من المذهب الثالث إن صحٌ» فإنما هي لغة أخرى غير لغة ذي جَدَن 
الحميري» إذ لو كان من لغتهء لقال: سَلْحُون وأعرب النون مع بقاء الواوء فلما لم 


- لكان في الدرك الأسفل من النار». 
() قنسرين: مدينة شامية. 


1١٠١ 


مثلها. وقال ذو جَدَن أيضًا: 


دعيني ‏ لا أبا لك لن تُطيقي 
لَدَى عَرْفٍ القيان إذِ انتضَيْنا 
وشُرْبُ الخمرٍ ليس عليّ عارًا 
فَإِنَّالموْتَ لاينهاهنهه 
ولا مُترمهُبٌ في أُسطُوان 


م 5 5 - 
وغمدان الذى حذثئت عنه 


ونخْلبُهُ التي عُرِسَتْ إليه 


لحاكِ اللَّهُ! قد أَنرَفْتِ ريقِي 


وإذ نُشقى من الخمر الرحيقٍ 


بَتَؤه مُسَمكا في رأسٍ نِيقٍ 
ومحرٌ المَوْحَلٍ اللْيِقٍ الزليق 
إذا يُمْسِي كُتَؤْماض البُرُوق 
يكاد البُسْر يَهْصِر بالعُدُوق 


وغيّرَ حسته لهب الحريق 
و قومه ضُ ضنك اله ض ين 


وأسلّمَ ذو ثواس مُسْتَكيئًا 
يفعل علمنا أن المعتقد عندهم في بَيْنون: زيادة الياء» وأن النونين أصليتان كما تقدم. 


وقوله: 
دعيني - لا أبا لك لن تطيقي 

على لغة مَن جزم بِلَّنْ إن كان ذلك من لغتهء والياء التي بعد القاف: اسم مضمرٌ في قول 
سيبويه» وحرف علامة تأنيث في قول الأخفش» وللحجة لهماء وعليهما موضع غير هذا. 
وقوله: قد أَنْرَفْت ريقي. 

أي : أكثرتٍ عليّ من الْعَذْلِ حتى أيْبّست ريقي في فمي» وقلةٌ الريق من الْحَصَرِء 
وكثرته من قوة النَّمّسء وثباتٍ الجأش قال الراجز: 
إني إذا ركتبت الأفداقٌ 
وكَكُرَاللْجَاجُ والْلقْلافُ 


نَلِتْالجَنََان مِيْجَمٌ وَذَاقَ 


.)4737/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


6.6 


قف قوفف م مه ع و وي ووو ووو ووو وه ووو وو ووو وووي ود و99 6 


زَببَت الأشداقٌ: من الْبِيبَتَيْنَء وهو ما ينعقد من الرّيق في جانبي الفم عند كثرة 
الكلام» وقوله: ودّاق: أيّ يسيل كالْوَّدْقِ. يريد: سيلانَ الريق» وكثرةً القول» كما قال أبو 
الْمخَشُ في ابنه: كان أشْدّق”" خرْطْمَانِيا" إذا تكلم سال لعابّه. وقولّه: 
ولو شرب الشّفاء مع التّشُّوق 
أي: لو شرب كل دواء يُستشفى به» وتَنَشّق كل نَشُوقٍ يُجعل في الأنف للتداوي به 
ما نهى ذلك الموت عنه. 
وقواله: ولا مُتَرَهّبٌ يجوز أن يكونّ رفعه عطفًا على ناوء أي: لا يرد الموتّ ناوء ولا 
مَتَرَهُْبٌ . أي ذعاء مُتَرَهُبِ يدعو لك» ويجوز أن يكونَ مترهبٌ رَفْعَا على معنى : ولا ينجو 
منة مُتَرَهُبٍ. كما قال: تالله يبقى على الأيّام ذو حِيّدٍ. اليك >والاتطوان: افغرال ::النوة 
أصلية» لأن جمعه أساطين» وليس في الكلام أفاعين . وقوله: 
يناطح جُدْرَه بَيِضٌ الأنُوقٍ 
: ه: جمع جدارء. وهو مخفف من جُدُورِ وفي التنزيل #أؤ مِنْ وّراء جد ر”" تقد 
ا وَالْجَدْرُ أيضًا بفتح الجيم : الحائط. ولكن الرواية في الكتاب هكذا كما ذكرنا . 
0 الأنثى من الوحَو” '»! يقال في المثل: أَعَرُ من بَئْضٍ الأنُوقِء إذا أراد ما لا يوجد؛ 
لأنها تبييض حيث لا يُدرّك بَيْضْها من شواهقٍ الجبال. هذا قول المبرد في الكامل» ولا يواقق 
عليه ؛ فقّد قال الخليل : الأَنُوقُ : الذكر من الرّحَمء وهذا أشبة بالمعنى ؛ ؟ لأن الذكر لا يبيض »2 
فمّن أراد بَيْض الأثوق» فقد أراد المُحال»ء كمّن أراد: الأبّلّق الْعَقُوقَ وقد قال القالي في 
الأمالي : الأَنُوقُ يقع على الذكر والأنتى من الككم. 
وقوله: 
وعْمْدنُ الذي حدثئت عنه 
هو الحصن الذي كان لِهَوْدّة بن علي ملكِ اليمامة» وسيأتي طرف من ذكره. ومُسَمُكا: 
مُرَقْعَا من قوله: سَمك السماةء والئيقُ: أعلى الجبل. وقوله: بِمَنْهَمَةٍ هو موضع الرهبان. 
والراهب يقال له: النّْهامِيُ ويقال للنجار أيضًا: نْهَامِيّ فتكون الْمنْهّمَةٌ أيضًا على هذا موضع 


)١(‏ أشدق: بليغ. (؟) خرطماني: كبير الأنف. 
(6) سورة الحشر آية رقم .)١5(‏ (4) الرخم: نوع من الطير غزير الريش. 
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وقوله: وأسفلّه جُرون. جمعٌ جُرْنء وهو التْقِيرُ من جَرنَ الثوبُ: إذا لان [وانسحق]. 
وروايةٌ أبي الوليد الْوَفْشِي: جُروب بالباء. وكذلك ذكره الطبري بالباء أيضًا. وفي حاشية 
كتاب الوقشي: الجروب؛ حجارةٌ سُود. كذا نَقَل أبو بحر عنه في نسخة كتابه» فإن صم هذا 
في اللغةٍ وإلا فالجروب: جمعٌ جريب على حذف الياء من جريب» فقد يُجمع الاسم على 
حذف الزوائدء كما جمعوا صاحبا على أصحاب. وقالوا: طَويٌّ وأطواء وغير ذلك. 
زالجريي والعجزيةة المزرعة: 1 


وقوله: وحُرُ الموحَل بفتح الحاء؛ وهو القياس لأنه من وَجِلَ يَرْحَلُّ. ولو كان الفعل 
منه وَحَل على مثل وَعدَّء لكان القياسٌ في الموجل الكسر لا غيرء وقد ذكر الْقُتَبِىنُ فيه 
اللغتين: الكسرّ والفتسح» والأصل ما قدمناه. 


وقوله: وخُرٌ بضم الخاء؛ وهو خالص كل شيء» وفي كتاب أبي بحر عن الْوَقْشِيٌّ : 
وحَرٌ الْمَوْحَل بفتح الحاءء والجيم من الموجَل مفتوحة» وفسر الْمَوْجَلء فقال:. حجارةٌ 
مُلْسٌ ليّنَّء والذي أذهب إليه أن الْموجّل هلهّنا واحدٌ المواجل؛ وهى مناهل الماءء وقُتحت 
الجيم». لأن الأضل: مأجَل كذلك قال أبو عبيد: هي المآجل» 00000 مأجل. وفي 
آثار الْمُدَوْنة سّئل مالك رحمه الله عن مَوَاجِل بُرْقَة» يعني: المناهِلَ» فلو كانت الواو 
في الكلمة أصلاً لقيل في الواحد: مَؤْجل مثل. رط إلا أن يراد به معنى الْوّجَلء فيكون 
الماضي من الفعل مكسور الجيم والمستقبل مفتوحًاء فيفتح الموججّل حيئئذ» ولا معنى له 
في هذا الموضع. 

وقوله: اللْئِقُ الؤليق. اللَئِنُ: من اللّتَقِء وهو أن يخلط الماءٌ بالتراب فيكثر منه الزَّلَُء 
قال بعض الفصحاء: غاب الشَّفَنُه وطال الأرَقُّء وكثر اللْكَنُء فَليَنْطِقْ مَنْ نَطَقّ. وفي حاشية 
كتاب أبي بحر: للق بالباء المنقوطة بواحدة»؛ وذكر أنه هكذا وجد في أصل ابن ماف ولا 
معنى للبق هلهناء وأظنه تصجيمًا من الراوي - والله أعلم. 

وقوله في الشعر: يكاد الْبُسْرُ يَهْصِر بِالْعُذوق. 

أي : تميل بهاء وهو جمع عِذّْق بكسر العين» وهي الكباسةٌ أو جمع عَذْق بفتح العين» 
وهي الّخْلّة؛ وهو أبلغ في وصفها بالايقار أن يكون جمْع عَذْق بالفتح. وقوله: وأسلم ذو 
نواس مستكيئًا. أي: خاضعًا ذليلاً» وفي التنزيل: #فما اسْتَكَانُوا لرَبّهِمْ» [المؤمنون: 75]» 
قال ابن الأنباري فيه قولان: أحدهما: أن يكون من السكون, ويكون الأصل: اسْتَكن على 
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وقال ابن الذئبة الثقفي في ذلك - قال ابن هشام: الذئبة أمّهء واسمه: ربيعة بن عَبْد 
ياليل بن سالم بن مالك بن خطيْط بن جُشَم بن فُسِي: 

لَعَمْرُكُ هماللفتى من مَمَرٌ مع الموت يلحقه والكبَّرٌ 

لَعَمْرُكَماللفتى صُحُرّة 2 لَعَمْرْك ماإنلهمِنوَرَز 

أَبَعْد قُبَائلَمِنْ جنير أبِيدُوا صباحا بذات العَبَرٌ 

سدالنعن الحوف وه اة كتمعل السحماء فتيل السطس 

يْصِعَ صياحهمالْمُفُرََاتِ ‏ وينفون من قاتلوا بالذّقفر 
وزن افْتَعَلء ومَكْيُوا الفتحة. فصارت ألقا كما قال الشاء © 

وقال آخر: يا ليتها جَوّت على الْكَلْكال. أراد الْكُلْكَل. والقول الآخر: أن يكونّ 
استفعل من كان يكون مثل: استقام من قام يقوم. قال المؤلّف رحمه الله: هذا القول الأخير 
جيّد في التصريف؛. مستقيم في القياس» لكنه بعيدٌ في المعنى عن باب الخضوع والذلة» 
والقولٌ الأول قريب في المعنى» لكنه بعيدٌ عن قياس التصريف؛ إذ ليس في الكلام فعل على 
' وزن افْتَعَالَ بألف. ولكن وجدت لغير ابن الأنباري قولاً ثالنًا: إنه استفعل من الْكَيِنْ وكَيْنُ 
الإنسان: عجره ومؤخف وكأن المستكينّ قفد حنا ذلك منهة» كما يقال: صَلّىء أي : حنا 
صَلاهء والصّلاً: أسفلٌ الظهرء وهذا القول جيد في التصريف» قريب المعنى من الخضوع . 

أوذكر قول ابن الذّثبةء واسمة وهو. : ربيعة بنّ عبّد ياليل» ٠‏ وقال فيه: تيرك نا للف 
صَخْرةٌ وهو الْمْتْسَعُ لحك هن انظ الصحراء» والودة الملجأ ومنه اشتق اوري لأن 
الملك يلجأ إلى رأيه. وقد قيل من الْوْرٍ لأنه يحمل عن الملك أثقال. والوزْرٌُ: التُقْلء ولا 
يصح قول من قال: هو من أزَّرّه إذا أعانهء لأن فاء الفعل في الوزير واوء وفي الأزر الذي 
هو العون هَمزة. 

وذاتُ الْعَبَر أي: ذات الحزنء, يقال: عَبّرَ الرجل إذا حزن» زبقال لأية الْعيْك كما 
يقال: لأنه الكل . والْمُقْرَبَاتُ : الخيل العتاق التي لا تسرح في المرعى. ولكن تُحبس قرب 
البيوت مُعَدَّة للعدو. وقوله: ويثفون من قاتلوا بالذّفْر. أ بريحهم وأنفاسهم ينفون من : 
قاتَلواء وهذا إفراط في وصفهم بالكثرة» قال البرقي: أراد ينفون مَن قاتلوا بذَّفْر آباطهم». أي 


فق هو: الفراء . 


ول 


سَعالِيَ مثل عديدالترا ب تقبس متهبع رطاث الشجر 
وقال عمرو بن مَعْدي كَرِب الرْبَنْدِي في شيء كان بينه وبين قيس بن مكشوح 
المُراديّء فبلغه أنه يتوعدهء فقال يذكر جِمْير وعِرّهاء وما زال من مُلْكها عنها: 
أتوعدني كأنّك ذو رُتَيِْن 2 بأفضل عيشةء أو ذو واس 
وكائنْ كان قبلك من نعيم 2 ممُلْكِ ثابتٍ في الناس راسي 
قديم عهده من عَهْد عادٍ عظيم قاهر الجبروت قاسي 


و 


فأمسى أهله بادُواء وأمسى يُحوّل من أناس في أناس 


بنتنها والذفر بالذال الْمُعْجَمة تستعمل في قوة الريح الطيبة والخبيثة. قال المؤلف ‏ رحمه 
الله - فإن كان أراد هذا فإنما قصدهء لأن السودان أنتنٌ الناس آباطًا وأعراًا. 


وقوله: سَعَاليَ : شبّههم بالسّعَالِيَ من الْجِنْ جمع سِعْلاة [أو سعلاء]. ويقال: بل هي 
الساحرة من الجن» وقوله: كمثل السماء أي كمثل السحاب لاسودادٍ السحاب» وظلمته قُبَيْل 
المطر. 


فصل: وقوله: عَمْرو بنُ مَعْدِي كربّء ومَعْدِي كربٌ بالجميرية: وجةه القلاح. 
لْمَعْدَي هو: الْوَجْه بِلُمَتِهم والكَربُ هو: الفلأح» وقد تقدم أبو كربء فمعناه على هذا: 
أبو الفلاح. قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب. وكذلك تقدّم كلكي كَرِبُء ولا أدري ما 


كلكي . 


وقوله: قيس بن مَكْشُوح المرادِي» إنما هو حليف لمرادٍء واسم مُراد: يُحاير بن سعد 
العتشيرة بن مَلْحِجء ونسبه في بُجيلة» ثم في بني أَحْمَس وأبوه مكشوح اسمه: هُبَيْرة بن 
هلل ويقال: عَبْد يغوث بن هُبَيْرة بن الحارث بن عَمْرو بن عامر بن علي بن أَسْلّم بن 
حمس بن الْعَوثِ بن أنمّارء وأنمارٌ: هو والدُ بجيلة وحَفْعَمء وسّمّي أبوه مَكشوحًاء لأنه 
526 بسيف على كشحه”'"» ويكنّى قيس : أبا شَدّادء وهو قاتل الْأَسُودٍ الْعَمْسِيُ الكذاب هو 
وذَادَوَيه وفيروزء وكان قيسٌ بطلا بئيسًا قُتل مع علي رضي الله عنه ‏ يوم صَفْينَ» وله في 
ذلك اليوم مواقف لم يُسمع بمثلها عن بهْمةٍ' من الْبّهَم وكذلك له في حروب الشام مع 
الروم وقائع ومواقف لم يُسمع بمثلهاء عن أحد بعد خالد بن الوليد. 


)1١( |‏ الكشح: بضم الكاف وسكون الشين: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 
)١(‏ البهمة: الشجاع. انظر مقاييس اللغة .671١1/1١(‏ 
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نسب ربيد: 
قال ابن هشام: رُبَيْدٍ بن سَلّمة بن مازن بن مُتبّه بن صَعْب بن سعد العشيرة بن 
مَذْجِجء ويقال: زيند بن مله اين ضعب ب سَعْكَ العشيرة: ويقال زُبيد بن صعب. 


عود إلى شعر عمرو بن معدي كرب: 

قال ابن هشام: وحذّثني أبو عبيدة» قال: 

كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى سَلْمان بن رَبيعة الباهلي» وباهلة بن 
يَعْصّر بن سعد بن قيس بن عَيْلان. وهو إِزْمِينِيَة يأمره أن يُفَضْلَ أصحاب الخيل العِرّاب 
على أصحاب الخيل المَقَارف في العطاء» فعرض الخيل» فمرٌ به فرس عمرو بن مَعْدِي 
كرب» فتقال له سَلمان: فرسك هذا مُقرف» فغضب عمروء وقال: هجين عرف هجيئًا 
مثلهء فوثب إليه قيس فتوعٌدهء فقال عمرو هذه الأبيات. 


وعمرو بن مَعْدِي كربٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يكئى: أبا ثور تُضرب الأمثال بفروسيته 

فقل لرُبَيْدٍ بل لِمَنْحِجٌ كُلّها رُزيتم أبانَوْرٍ قريععكم عَمْرا 

وصَمِصَامَته”'' المشهورةٌ كانت من حديدة» وجدت عند الكعبة مدفونة فى الجاهلية» 
فصَّيِْعَ منها ذو الْمَقَاره0"© والصّمْصّامة» ثم تَصَيْرَتْ إلى خالد بن سعيد بن العاصي. يقال إن 
عَمْرَا وهبها له ليد كانت له عليه وذلك أن رَيْحانة أخت عمرو التي يقول فيها عمرو: 

أمِنْ ريحًانة الداعي السَّمِيمُ ‏ يُوؤَرْقُني وأصحابي مهُججوع 

كان أصابهًا خالد بنُ سعيد في سبي سباهء فَمَنّ عليهاء وخلى سبيلهاء فشكر ذلك له 
عَمْرو أخوهاء وفي آخر الكتاب من خبر قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب أكثر مما 
وقع هلهناء والشعر السيني الذي ذكره ابن إسحلق وأوله: أتوعدني كأنك ذو رعين. ذكر 
المسعودي أن عَمْرًا قاله لِعُمر بْن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين أراد ضربّه بالدّرّة في 
حديث ذكره» وفي الشعر زيادة لم تقع في السيرة وهو قوله: 

فلا يَعُوَُرْك ملكنك: كُل ملك بصدين لذلة بيد الل 0 


)00 الصمصام: السيف الذي لا ينثني. 

(؟) سيف كان في الجاهلية للعاص بن منبّه - قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى سيد ولد آدم - 6 -. 
في ص بن قتل يوم 3 

زفرفق الشماس : الظهور. 


يل 


عَوْدِ إلى شق وسطيح: 


قال ابن هشام: فهذا الذي عَنَى سَطِيح الكاهن بقوله: «ليهبطن أرضّكم الحبش» 
فليملكن ما بين أبْيّن إلى جُجرش» والذي عنى شِوً 0 بقوله: «لينزلنَ أرضكم 
السودانٌ» فَلْيَعْلِبُنَ على كل طَمْلّة البنان» وليملكن ما بين أبْيّن إلى نجران». 


غلب أبرهة الأشرم على أمر اليمن» وقتل أرياط : 


قال ابن إسحلق: فأقام أزياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك» ثم نازعه في أمر 
الحيدة باليمن أبرغة الحيتيء حتى تفرقت الحبشة عليهماء فانحاز إلى كل واحد منهما 
طائفة منهم. ثم سار أحدهما إلى الآخرء فلما تقارب الناس أرسّل أبرهةٌ إلى أرياط : إنك 
تع بأن تلش الجيقةً ينها بينقى: حتى تفنيها شيئّاء فابرز إليّ» وأبرز إليكء فأينا 
أصاب صاحبيّه انصرف إليه جنذه. فأرسل إليه أرياط: أنصفتٌ فخرج إليه أبرهة ‏ وكان 
رجلاً قصيرًا لحيمّاء وكان ذا دين في النصرانية - وخرج إليه أرياط وكان رجلاً جميلاً 
عظيمًا طويلاء وفي يده حربة ة له وخَلفٌ أبرهة غلامٌ لهء يقال له: عَنْوَدَة» يمنع ظهره. 
فرفع أرياط الحربة» فضرب أبرهة يريد يافوخهء فوقعت الحربة على جبهة أبرهة» قَشَرَمَتْ 


وذكر سَلْمَانَ بن ربيعةة حين هَجنَ فْرَسّ عَمْروه ونسبه إلى باهلة , بن أغصّرء وكذلك 
هو عَندكَ أهل التسب: باهلي ؛ ثم أحد بني قُتَيِبَة بن مَعْنء وباهلةٌ: الن 1 رف ينثت 
صَعْبٍ بن سعد الْعَشِيرة ة بن مَذْحِجء وأبوهم يَعْصرء وهو مُبّه بن سَعْد بن قيس بن عَيْلانء 
وَتكي: يَنْضُرًا لقولة: 

أغمَيْر إن أباك غير لوئه مَدُ الليالى واختلاف الأغصر 

فيقال له: أغصّر وَيَعْصْره وكان سَلْمانُ بن ربيعة قاضيًا لعُمر بن الخطاب ‏ رضي الل 
عنه ‏ على الكوفة» ويقال: سلمان الخيل» لأنه كان يتولى النظرٌ فيهاء قال أبو وائل: 
احتلفتٌ إلى سلمان بن ربيعة أربعين صَبَاحَاء وهو قاض » فما وجدت عنده أحذا يختصم 
إليه»ء واستشهد سلمان بِإِزْمِينيَةَ سنة تشع وعشرين. 

وذكر خبر عَنُوَدَةَ غلم أبرهة» وقد فرغنا من حديثه فيما مضىء وما زاد فيه الطبري 
وغيره» وأن العتودة : الشدةٌ ذ في الحرب. 


وذكر أن أرياطًا علا بالحربة أبرهة» فأخطأ يافوحّه. واليأفوسُ: وسط الرأس. ويقال .له 


. أنها حاضتتهم‎ :)07١( وفي الاشتقاق لابن دريد‎ )١( 


١٠ 


حاجبه وأنفه وعيئله وشفته» فبذلك سمي : أبرهة الأشرم» وحمل عَنْودَة على أرياط من 
خلف أبرهة فقتله» وانصرف جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت عليه الحبشة باليمن» وَوَدَى 
أبرهةٌ أرياط . 
موقف النجاشي من أبرهة : 

فلما بلغ النجاشيّ عُضِبَ غضبًا شديدًا وقال: عدا على أميري» فقتله بغير أمري. 
ثم حلف: لا يدع أبرهة حتى يطأ بلادّى ويجر ناصيته» فحلق أبرهة رأسه» وملا جرايًا 
من تراب اليمن» ثم بعث إلى النجاشيّ» ثم كتب إليه: 

«أيها الملك» إنما كان أرياط عبدّكء وأنا عبدُكء فاختلفنا فى أمركء وكُلّ طاعبه 
لك. إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة» وأضبّط لهاء وأسُوسٌ منه؛ وقد حلقتُ رأسي 
كله حين بلغني قَسَّمْ الملك. وبعثتٌ إليه بجراب تراب من أرضي؟ ليضعه تحت قدميه» 

فلما انتهى ذلك إلى النجاشيّ رضي عنهء وكتب إليه: أن ائبّت بأرض اليمن حتى 

أمر الفيل» وقصة النسأة 
كنيسة أبرهة 


ثم إن أبرهة بَتَى القُّلْيس بصنعاءء فبنى كنيسة لم يُرَ مثلها في زمانها بشيء من 


من الطفل: غَاؤِية بالذال» فإذا اشتد وصَلُبٍ سُمّْي: يأفوحًا بالهمز على وزن يَفْعُول 
وجمعه : يآفيخ قال الْعَجَاجٌ : 
ضَرِبٌ إذا صاب اليآفيمَ حمر 
وقوله: شَرّمَ أنقّه وشفته أي: شقّهما" . 
خبر القليس مع الفيل» وذكر بنيان أبرقة للقليس 


وهي الكنيسة التي أراد أن يصرف إليها حجٌّ العرب» وسّمّيت هذه الكنيسة: الْقُلَيِس 
لارتفاع بنائها وعلوهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤوس» ويقال: تَقَلْئَس الرجل وتقلّس 


)0غ( شرم: الشين والراء والميم أصل واحد لا يُخْلف وهو يدل على خرق في الشيء ومَرْق. انظر 
مقاييس اللغة (0/9"؟). 


1١1١ 


الأرضء ثم كتب إلى النجاشِيّ: إني قد بنيتُ لك أيها الملك كنيسة لم يُبْنَ مثلُها لملك 
كان قبلك» ولستُ بِمُئْتَهِ حتى أصرف إليها حَجّ العرب» فلما تحدّئثت العرب بكتاب أبرهة 
ذلك إلى النجاشى» غضب رجل من النّسأة. أحد بني قُمَيم بن عديّ بن عامر بن 
تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 


إذا لبس الْقَّلَنْسُوةء وقَّلْسَ طعامًا أي: ارتفع من معدته إلى فيه» وكان أبرهة قد استذلٌ أهلّ 
اليمن في بنيان هذه الكئيسة» وجشّمهم فيها أنواعًا من السَّخْرء وكان ينقل إليها العدّدَ من 
الرُّحَام الْمُْجَرْعء والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بِلْقِيس صاحبة سليمانَ - عليه السلام - 
وكان في موضع هذه الكنيسة على فراسحٌ» وكان فيه بقايا من آثار مُلكهاء فاستعان بذلك 
على ما أراده في هذه الكنيسة من بهجتها وبهائهاء ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضةء 
ومنابر من العاج والْآبنّسء وكان أراد أن يرفع في بنائها حتى يُشرف منها على عَدنء وكان 
حُكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله أن يقطع يدهء فنام رجل 
منهم ذات يوم» حتى طلعت الشمسء» فجاءت معه أمّهء وهي امرأة عجوزء فتضرّعت إليه 
تستشفع لابنهاء فأبى إلا أن يقطع يدهء فقالت: اضرب بِمِعْوَلِك اليوم» فاليومٌ لك. وغدًا 
لغيرك» فقال: وَيْحَكِ ما قلت!؟ فقالت: نعم كما صار هذا الملك من غيرك إليك» فكذلك 
يصير منك إلى غيرك» فأخذته موعظتّهاء وأعفى الناس من العمل فيها بعد. فلما هلك 
ومُزقت الحبشة كل مُمِزْقَء وأقفر ما حول هذه الكنيسة» فلم يعمّرها أحد. وكثرت حولها 
السّباع والحيّات»: وكان كل من أراد أن يأخذ شيئًا منها أصابته الجنّ”"'» فبقيت من ذلك 
العهد بما فيها من العدد والخشب المرصّع بالذهب والآلات المفضّضة التي تساوي قناطير من 
المال» لا يستطيع أحد أن يأخذ منها شيئًا إلى زمن أبي العباس» فذُّكر له أمرُهاء وما يتهيّب 
من جنّها وحَيّاتهاء فلم يَرُعه ذلك. وبعث إليها بابن الربيع عامله على اليمن معه أهلّ الحزْم 
والجَلادة”"'» فخرّبهاء وحصلوا منها مالا كثيرًا ببيع ما أمكن بيعُه من رُخامها وآلاتهاء فعفا 
بعد ذلك رسمهاء » وانقطع خبرهاء ودرست آتاذهاء ل الذي يصيبهم من الجن ينسبونه إلى 
كُعَيْبٍ وامرأته صنمين كانت الكنيسة عليهماء فلها كيين فتن وائراته اميت اللي كسره 
بجُذام فافتتن بذّلك رَعَاع اليمن وَطغامهم”". وقالوا: أصابه كعيب» وذكر أبو الوليد الأزرقي 
أن كُعَيْيَا كان من خشب طوله: ستون ؤراعًا؟ . 


(1) أسطورة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 

(؟) الجلادة: + يعني الشدة والقوة. 

إفرف الطغام : أوغاد الناس وأرذالهم . 

زجق أسطورة وخرافة مردودة. وانظر قصة بناء الكنيسة في تاريخ الطبري ٠/١‏ 20 والكامل لابن الأثير 
1" والمنتظم لابن الجوزي /١(‏ 917*) والبداية لابن كثير (؟/168١).‏ 


١1 


النسىء 

والنّسأة: الذين كانوا ينسّؤون الشهور على العرب في الجاهلية» محلو الشهن هنر 
الأشهر الحرم ويحرّمون مكانه الشهر من أشهر الحلء ويؤخرون ذلك الشَّهِرء ففيه أنزل 
الله تبارك وتعالى: انما النْسِيء زيَادةُ في الكفْرِ يُضَلُ بِهِ الّذِينَ كَمَرُوا يُحِلُونَهُ عامًا 
ويُحرّمُونَهُ عامًا لِيُوَاطِئوا عِذَّةَ ما حَرّمَ الله» [التوبة : /ا]. 

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» تقول العرب: ا 
على هذا الأهرء أي وافقتك عليه» والإيطاء فى الشعر: الموافقة» وهو اتفاق القافيتين من 
لفظ واحدء وجنس واحد» فر فرك السكاي رايم العججاج : عبد الله بن رؤبة أحد بَني 
سَعْد بن زيد مناة بن تميم بن مُرٌ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار: 

في أَنْعُبانٍ الْمَتَجَنُوَنِ المرسّل 
ثم قال: 


مذ الخليج في الخليج المرسل 
اوهذان البيعان فق أرجؤزة له): 
قال ابن إسحلق: وكان أوّل مَن نسأ الشهور على العرب» فأحلّت منها ما أحلّء 
وحرّمت منها ما حرم: القّلَمْسء ٠‏ وهو حُذَيْقَةَ بن عبد بن فُقَيِم بن عدي بن عامر بن 
تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُرَيْمة» ثم قام بعده على ذلك ابنه عبّاد بن 
حذيفة» ثم قام بعد عبّاد: قَلّع بن عباد» ثم قام بعد قَلَّع أمية بن قَلّعء ثم قام بعد أمية: 


النسىء والنسأة 
وذكر النْسَأة وَالنْسِيء من الأشهر. فأما النّسْأة فأولهم: الْقَّلَمْسُء واسمه: حُذيُْة بن 
عبد بن فقي م: وقيل له: الْمَلَمس لجوده» إذ الْقَلَمسَ من أسماء الك وأنشد قاسم بن 


ثابت : 


إلى نَضَدِا" من عَبْدِ شَّ:ْ ٠‏ كأنهم 2 انت أعنا"؟ إرعناة تَقَصَمِ 
قلامسة ساسٌّوا الامُور فأحكمت سياستها حتى أقَرَتْ لِمُرْدِفٍ 


للق القلمس: السيد. وهذا مما زيدت فيه اللام» وهو من القّمُس والقاموس وهو معظم الماء سُبّه 
بقاموس البحر. مقاييس اللغة .)١15/6(‏ 
(0) النضد: الشرف. (9) أجا: أحد جبلي طبىء. 
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عَوف بن أمية» ثم قام بعد عوف أبو ثُمامة: جُجنادة بن عوف. وكان آخرّهمء وعليه قام 


وذكر أبو علي القالي في الأمالي أن الذي نَسَأ الشهورَ منهم: تُعَيم بن تَعْلَبّة» وليس 
ذا و0 وأما نَسَؤْهم للشهرء فكان على ضربين: أحدهما: ما ذكر ابن إسحلق من 
تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثارات» والثاني: تأخيرهم 
الحج عن وقته تَحَريًا منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في كل عام أحدّ عشر يومّاء أو 
أكثر قليلاء حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنةً» فيعود إلى وقته» ولذلك قال عليه 
السلام في حجة الوداع: إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خْلَّقَ الله السملواتٍ والأرض)”" 
وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد فيها الحجٌ إلى وقته» ولم يحجّ رسول الله يَكلهِ - من 
المدينة إلى مكة غير تلك الحجة» وذلك لإخراج الكفار الحجّ عن وقته؛ ولطوافهم بالبيت 
عراة ‏ والله أعلم ‏ إذ كانت مكة بحكمهم» حتى فتحها الله على نبيّه ‏ يكل - قال شيخنا أبو 
بكر: نرى أن قول الله سبحانه: طيَسْأَنُونك عن الأَهِلةِ قل هي مواقيتُ للناس والحج» 
[البقرة: 84”].! وخصٌ الحج بالذكر دون غيره من العبادات المؤقتة بالأوقات» تأكيدًا 
لاعتباره بالأهلة دون حساب الأعاجم من أجل ما كانوا أحدثوا في الحج من الاعتبار بالشهور 
العجمية» والله أعلم. 


وذكر ابن هشام قول الْعَجَاج: 


في أنْعْبَانِ الْمَنْجَنونِ”" الْمْرْسَلٍ . الأنْعْبَان : ما يندفع من الماء من شُعَبه . والْمَنْجَنون: 
أداة السّانية» والميم في المنجنون أصلية في قول سيبويه؛ وكذلك النون» لأنه يقال فيه: 
مَنْجَنِين مثل عَرْطلِيل”*' وقد ذكر سيبوية أيضًا في موضع آخر من كتابه أن النونَ زائدة إلا أن 
بعضٌ رواة الكتاب قال فيه: مَنْحِنّون بالحاء؛ فعلى هذا لم يتناقض كلامّه ‏ رحمه الله - وفي 
أداة السانية: الدُولابُ بضم الدال وفتحهاء والشَّهْرَقُء وهو الذي يُلقى عليه حبل الأقداس» 
واحدها: قدسء والعامّة تقول: قادوسء والعّصامير: عيدان السّانِية قاله أبو حنيفة: وقال 
صاحب العين: الْعُضْمِورٌُ: عود السّانية. وقوله: مد الخليج. الخليج: الجبل» والخليج 
أيضًا: خليج الماء. وذكر اسم العجّاج ولم يُكنهء وكُنيتة: أبو الشَّعْنَاءِء وسُمي العجاج 
بقوله: حتى يَعِحّ عندها من عججا. 


)١(‏ انظر الأمالي )5/١(‏ وقول السهيلي هنا: مردود. 
(؟) «صحيح». أخرجه البخاري (/ 41) ومسلم في القسامة (18) وأبو داود ١94851‏ - بتحقيقي) . 
(©) المنجنون: الدولاب يستقّي عليه. 
(؟) العرطليل: الضخم. والعرطويل: الحسن الشباب والقد. 
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الإسلام» وكانت العرب إذا فرغت من حبّجها اجتمعت إليهء فحرّم الأشهر الحرم الأربعة: 
رجبّاء وذا القعدة» وذا الحجة» والمحرّم. فإذا أراد أن يُحلّ شيئًا أحلّ المحرّم فأحلوه 


وقال عمير بن قيس: كرامٌ الناس أن لهم كِرَامًا. أي آباءً كرامّاء وأخلامًا كرامًا. 
وقوله: وأيّ الناس لم تُعْلِك لجامًا. أي: لم تَفْدَعُْهِمء ونكفهم كما يُقْدَع الفرس باللجام. 
تقول: أغلكت الفرسٌ لجامّه: إذا رددته عن تَتَرُعِهه فمضخ اللجام كالْعِلك من نشاطهء فهو 
مقدوع قال الشاعر: 

لك ري ال كن عَنَك0" اللّجام إلى انصراف الزائر 

وكان عمّير هذا من أطول الناس. وهو مَذُكور في مقبلي الظعن» وسُمّي جَذْل الطعان 
لثباته في الحرب» كأنه جِذْلٌ شجرة واقفء وقيل؛ لأنه كان يُسْتَشْفَى برأيه» ويُستراح إليه» 
كما تَسْتَريح البهيمةٌ الجَرباء إلى الجَذِل تَحْنَكُ به ونحو منه قول الحُحباب [ابن المنذر]: أنا 
جُذَيْلُها الْمُحَكُكُء وعُذَيْقُها المُرَجَبٍ وقول الأعرابي يصف ابنه: إنه لِجَذْلْ جِكَاك” 
ومِذْرَه؟ لِكاك . والْلكاك : الزّحام . ْ 


فصل: وذكر جنادة بن عؤف من النسأةء وعليه قام الإسلام» ولم يذكر هل أسلم أم 
لاء وقد وجدت له خيرًا يدل على إسلامه حضر الحج في زمن عمرء فرأى الناس 0 

على الحجء» فنادى: أيها الناس إني قد أَجَرْته منكم» فخفقه عمر بالدّرّة» وقال: ويْحَك: .إن 
الله قد أبطل أمرٌ الجاهلية. وذكر البرقي عن ابن الكلبي» قال: فنسأ قَلْعُّ , ا نر 
ونسأ بعذه أ بن ن قلع إحدى وعشرين سنة» ثم سا من بعده جنادة» وهو أبو أمامة وهو 
الأشهر الحَُرّم : 

وقول ابن هشام: أول الأشهر الحُرّم: المحرّم قول» وقد قيل: أَوٌُلْها ذو القعدة» لأن 
رسول الله كك - بدأ به حين ذكر الأشهرّ الحُرّمء ومّن قال: المحرّمُ أولهاء احتجٌ بأنه أول 
السنةء وفقه هذا الخلاف أن من نذر صيام الأشهر الحُرّمء فيقال له على الأول: ابدأ 
بالمحرم» ثم برجب ثم بذي القعدة» وذي الحجة» وعلى القول الآخر يقال له: ابدأ بذي 
القغدة حتى يكون آخر صيامك في رجب من العام الثاني. 


)١(‏ احتبى قربوسه بعنانه: أي لبسه واشتمله. والقربوس: حنو السرج. 
() الجذل الحكاك: عود يُنصّب للجري لتحتك به. 
(5) المدره: بكسر الميم وفتح الراء: السيد الشريف. 
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وحرّم مكانه صفر فحرّموه؛ ليواطئوا عدّة الأربعة الأشهر الْحُرّم. فإذا أرادوا الصَّدَّرء قام 
فيهم فقال: «اللّهمْ إني قد أحللت لك أحد الصّمَرِين؛ الصفر الأول؛ ونسأت الآخر للعام 
المقبل». . فقال في ذلك عُمَيْر بن قَيْس «جِذُلُ الطعان» أحدٌ بني فراس بن عَنْم بن 
تعلبة بن مالك بن كنانة» يفخر بالنسأة على العرب: 
لقد علمث مَمَدٌ أنَ مَرْمي كرمٌ الئاس أنَّ لهم كِرَّاما 
فأيٍّ الئاس فاتونابوثر وأيّ الناس لم غلك لجاما 
البننا لاسي ملي د شهورٌ الجِلّ نجعلها حرّاما 
قال ابن هشام: أوّل الأشهر الحُرّم: المحرّم. 


القعود على المقابر: 
وقوله: خرج الكناني حتى قعد في الْقُلّيِس أي: أحدث فيهاء وفيه شاهدٌ لقول مالك» 
وغيره من الفقهاء في تفسير القعود على المقابر المنهي عنهء وأن ذلك للمذاهب”". كما قال 
مالك» والله أعلم . 
أنساب: 
وذكر قول ثُفَيْلٍ الْخِئْعَمِيَ : وهاتان يداي لك على شَهْران وناهس» وهما قبيلا حَدْمَم 
أما خثعم : : فاسم جَبَلَ سمي به بنو عِفْرسِ" ' بن خلف بن أفتل بن أنمار؛ لأنهم نزلوا عنده. 
وقيل: : إنهم تَحْفْعَموا بالدم عند حلف عقدوه بينهم, أ تلطخواء وقيل : بل حَتْعَم ثلاث: 
هران 0 وأكلك غير أن ري ابن ربيعة بن نزار» ولكنهم دخلوا 
0 ولا نحن منهمُ وما خَنْعَمٌ يومَ الْمَخار وأكُلُبُ 
قبيلةٌ سوءٍ من ربيعةً أصلها فليس لهاعمٌ لَدّيناء ولا أَبُ 
فأجابه الأكلئ فقال: 
إني من القوم الذين نَسَبْتَني إليهم كريمُ الْجدَّ والعمٌ والأب 
فلو كنت ذا علم بهم ما تَفَيْتني إليهم ترى أني بذلك أنْلْبُ 
فإن لا يَكَنْ عَمّاي حلفا ونامِسًا فإني امْرُرٌ عَمَايّ: بَكْرٌ وَتَعْلبُ 
أبونا الذي لم تُرْكَبُ الخيلُ قبله ١‏ ولميّثر مَرْءٌ قبلّه كيف يَرْكَبُ 


)١(‏ المذاهب: المتوضىء. (') العفرس: القهر والغلبة. 
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سبب حملة أبرهة على الكعبة: 


قال ابن إسحلق: فخرج الكنانيَ حتى أتى القُلَيْس فقعد فيها ‏ قال ابن هشام: يعني 
أحدث فيها ‏ قال ابن إسحلق: ثم خرج فَلَحِقَ بأرضهء فأخبر بذلك أبرهة فقال: مَن صنع 
هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجلٌ من العرّب من أهل هذا البيت الذي تحجٌ العرب إليه بمكة 
لما سمع قولك: «أصرف إليها حجٌ العرب» غضب فجاءء فقعد فيهاء أي أنها ليست 
لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف: ليسيرنٌ إلى البيت حتى يهدمّه» ثم أمرّ 
الحبشة فتهيّات وتجهّزت. ثم سار وحرج معه بالفيل» وسمعتٌ بذلك العربُ» فأعظموه 
وَفظِعوا به. ورأوا جهاده حمقًا عليهم. حين سمعوا بأنه يريد هَدْمَ الكعبة» بيت الله 
الحرام . 

يريد أنه من ربيعة» وربيعةٌ كان يقال له: ربيعة الْمَرّس. 

وأما تّقيفٌ وما ذُكر من اختلافٍ النسابين فيهم» فبعضّهم ينسبهم إلى إياد»ء وبعضهم 
ينسبهم إلى قيس» وقد نسبوا إلى تَمُودَ أيضًا. وقد رُوِيَ في ذلك حديثٌ عنه ‏ عليه السلام - 
رواه مَعْمَرٌ بن راشد في جامعهء وكذلك أيضًا رُوِيَ في الجامع أن أبا رغال من ثمودّء وأنه 
كان بالحرم حين أصاب قومه الصيحةٌء فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب 
قومّه» فدُفن هناك, ودُفِن معه غصئان من ذهب. وذُكِرٌ أن رسول الله يكل مر بالقبر» وأمّر 
باستخراج الغصنين منه» فاستخرجا"'". وقال جرير أو غيره: 

إذا مات الْفُرَرْدَقْ فازْججمُوه كَرَجمِكُملِمَبِرٍ أبي رِغَالٍ 

ووقع في هذه النسخة في نسب ثقيف الأولٍ: ابن إباد بن معّد. وفي الحاشية أن 
القاضي أبا الوليد غيّره» فجعل مكان ابن مَعَد: مِنْ مَعَذّ وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن إياد هذا 
هو: ابن نزارء وليس بابن مَعَدٌ لصّلْبه ولمعدٌ ابنّ اسمّه: إيادء وهو: ابْنّه لِصُلْبهء وقد ذكره 
ابن إسحلق» وقد قذمنا ذكره مع بني معد في أول الكتاب. وهو عم إياد» والإيادٌ في اللغة: 
التراب الذي يُضَم إلى الخباءٍ ليقيّه من السَيْل ونحوهء وهو مأخوذ من الأيْدء وهي القوة» 
لأن فيه قوةٌ للخباء. وهو بين التّؤي والخباءء والتّؤْيُ يشتق من النائي» لأنه حَفِير ينأى به 
المطرء أي: فق عور الكيايي 5 ١‏ 

راشم لآمثةاين ابن الطلت:واتم ان "الطلك1 :زيعة بن هيدي قول الرين: 


قومي إيادٌ ل وأنهمأآمَمٌ أوَلو أقامواء فتُهُرَلَ النَعَمْ 


.)1١859 لا يظهر عليه نور النبوّة . انظر البداية (؟5/‎ )١( 
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ذو نفر ونفيل يحاولان حماية البيت: 


فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نَفْرهِ فدعا قومّه» 
ومَنْ أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من 
هَدْمه وإخرابه» فأجابه إلى ذلك من أجابه. ا فهُزم ذو تَفْر وأصحابه. 
واكل لقو لد فأَتِيَ به أسيرّاء فلما أراد قتلهء قال له ذو تمر : أيها الملك» لا تقتلني 


فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرًا لك من قتلى» فتركه من القتل» وحبسه عنده في 
وَثاق» وكان أبرهة رجلا حليمًا. 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج لهء حتى إذا كان بأرض َعَم 
عرض له نُقَيْل بن حَبيب الْحَنْعَمِيّ في قَبِلَيْ حَفْعَم : شهران وناهسء ومَنْ تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ له ثُمَيْلَ أسيرّاء فأتي به فلما همّ بقتله قال له تُقَيل: 
أيها الملك» لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلَيْ خثعم: 
شَهْران وناهس بالسمع والطاعة» لكان سل 
بين ثقيف وأبرهة: 

وخرج به معه يدلّه» حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنّب بن مالك بن 
ل 
عد م 


قال أمية بن أبي الصَّلْت الثقفيّ : 


قومي إيادٌ ل وأنهمأمَمُ أو: لو أقاموا فتٌهرَّلَ النّعَمْ 
كوم الهم سناهة التخراق ]ذا «ساروا حنيقا والقط والفكت 


بريق: أي : لو أقاموا بالحجاز» وإن هُزِلت نَعَمَهِم؛ لأنهم التقلوا عتهاء لأنها ضاقت 
عن مسارحهم» فصاروا إلى ريف العراقي؛ وَلذنِك قال زالقط والقلم» والقطل ها 30 يد 
الْكَاعَدة” والوّق”" ونحوهء وذلك أن الكتابة كانت في تلك البلاد التي ساروا إليهاء وقد قيل 


مركن مِمُّن تعلمتم القِط؟ فقالوا: : تعلّمناه من أهل الحيرة» وتعلّمه أهلّ الحيرة من أهل 


)١(‏ ما قُْطْ: أي ما قطع. (7؟) الكاغد: القرطاس. 
(9©) الرق: جلد رقيق يكتب فيه. 
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وقال أميّة بن أبى الصّلت أيضًا: 

فعا كنال عنىء لميتن.. رضن تصحريية اختؤظة اليفينا 

ل كر لمنصور بن يَقْدُمَ الأقدّمينا 

قال ابن هشام: ثقيف: قَسِيّ بن مُنبّه بن بكر بن هّوازن بن مَنْصور بن عِكرمة بن 
خصّفة بن قَيْس بن غَيْلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنانء» والبيتان الأوّلان 
والآخران فى قصيدتين لأميّة. 

قال ابن إسحلق: فقالوا له: أيها الملك. إنما نحن عَبيدك سامعون لك مطيعون» 
ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتّنا هذا البيتَ الذي تريد ‏ يعنون اللات - إنما يريد البيتَ 

واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظّمُونه نحو تعظيم الكعبة. 

قال ابن هشام: أنشدني أبو مُبيدة النحويّ لِضِرَارٍ بن الخطاب الفِهريّ: 

رفوك لتقيف إنئ لأيها . بتتكتت التخانن الخاشر 

وهذا البيت فى أبيات له. 


قصة أبي رغال وقبره المرجوم : 

قال ابن إسحلق: فبعثوا معه أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه 
أبو رغال حتى أنزله المَعَمس» فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك» فرجمت قبره العرب» 
فهو القبر الذي يَرْجُم الناسٌ بِالْمَعْمس . 


الأنبار» ونصب قوله: فَتُهرَلَ النّعَمُ بالفاء على جواب التمئّي المضمّن في لوء نحو قوله 
تعالى: ظقَلَوْ أنَّ لنا كَرَّةَ فنكونَ من المؤمنين4» [الشعراء: ]٠١7‏ وأما تسمية كَسِيٌّ بثقيف». 
فسيأتي سبب ذلك في غَرْوَةٍ الطائف ‏ إن شاء الله تعالى. 


المغمس : 


وقوله: فلما نزل أبرهةٌ الْمُعَمُس هكذا الْمَيْنُه في نسخةٍ الشيخ أبي بحر المقيدة على أبي 

الوليد القاضي بفتح الميم الآخرة من الْمعَمُس. وذكر البكري في كتاب المعجم عن ابن دريد 

وعن غيره من أثمة اللغة أنَّه الْمُهَمُس. بكسر الميم الآخرة» وأنه أصحٌ ما قيل فيه» وذكر 

أيضًا أنه يُروى بالفتح» فعلى رواية الكسر هو: مُعْمّس مُفَعْل من عْمْسْتٌء كأنه اشتق من 

الْعَمِيس وهو الْثَّمِيرُه وهو النبات الأخضر الذي ينبت في الخريف تحت اليابس» يقال: 
1 


عدوان الأسود على مكة: 


فلما نزل أبرهة المُعَْمسء بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسْوّد بن مقصود على 
خيل له. حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها 
َِتَيْ بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبيرٌُ قريش وسيّدهاء فهمّت قريش وكنانة 
وهُذَّيل» ومَنْ كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم بهء فتركوا ذلك. 


رسول أبرهة إلى عبد المطلب: 


وبعث أبرهة حُناطة الحميريّ إلى مكة» وقال له: سَلْ عن سيّد أهل هذا البلدٍ 
وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آتٍ لحربكم» إنما جئت لِهَدْم هذا 
البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم» فإِنْ هو لم يُرِدْ حَرْبِي» 
فأتّني به. فلما دخل خحُناطةٌ مكدَّء فبأل؛ عن سيد فريس وشريفيناء فقيل له: 
عبدٌ المطلب بن هاشم فجاءه؛ فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربّهء وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه 
السلام ‏ أو كما قال فإن يَمْئَعْهُ منه» فهو بيتهُ وحرمهء وإن يُخَلٌ بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دَفُْمّ عنه؛؟ فقال له حُنَاطَةٌ: فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني أن آَبِيَه بك. 


فانطلق معه عبد المطلب.2 ومعه بعض بَنِيه» حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي نَفْرء 
وكان له صديقّاء حتى دخل عليه وهو في مُحْبِسِدِء فقال له: يا ذا تَفْر هل عندك من 


عمس المكانٌ وعَمَّر إذا نبت فيه ذلك» كما يقال؛ صَوّْح وشجَر شَجر”''. وأما على رواية الفتح. 
فكأنه من عَمَسْتَ الشية» إذا غَطَيْتَه وذلك أنه مكان مُستور ما بهضاب وإما بعضاه"". 
وإنما قلنا هذا؛ لأن رسول الله كته - إذ كان بمكةء كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى 
الْمُمَمْسِء وهو على ثلث فَرْسَخ منهاء كذلك رواه علي بن السّكن في كتاب السّنن لهء وفي 
السّنن لأبي داود أن رسول الله يَلِ - كان إذا أراد البراز أَبْعَدا"» ولم يُبَيّن مقدارٌ البعد. 
وهو مُبَئّن في حديث ابن السكن ‏ كما قدّمنا ‏ ولم يكن رسول الله يكهِ - ليأتي مكانًا 
لِلْمَذْمَبٍ إلا وهو مَسُْورٌ منخفضء فاستقام المعنى فيه على الروايتين جميعًا. 


.)719 /( صوح النبات: يبس حتى تشقّق. وشجر: أي صار شجرًا. انظر مقايبس اللغة‎ )١( 
ه64 العضاة : كل شجر له شوك.‎ 
.)١5١/4( «صحيح». أخرجه أبو داود (؟) بتحقيقي. وابن ماجة (7”75) والحاكم‎ )6( 


حر 


عَنَاِا'' فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نَفْر: وما غَنَاه رجل أسير بِيدَيْ مَلِك ينتظر أن يقتله 
عُدُوًا أو عشيًا؟! ما عندنا غََاءُ في شيء مما نزل بك إلا أن أَنيسَا سائس الفيل صديق 
ليء سارل البدانا رهن لك وأعظم عليه حقّكء. وأسأله أن يستأذن لك على الملك» 
فتكلمه بما بدا لك. ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» فقال: : حسبي. فبعث ذو 

ا فقال له: إن عبد المطلب سيّد قريش» وصاحب عير مكة» يُطعِم الناس 
والكيل + والوحرش بقن رووسن السهتان وقد آمبات له العللف مس تعره :فاشتافة اله 
غليداة وَالقّفْه عنده بها استطعت»* فقال: أفعل. ْ 

فكلّم أنيسٌ أبرهة» فقال له: أيها الملك. هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك» 


وهو صاحب عبر مك وهو يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس الجبال» 
فأذن :له علبْكغ فيكلّمك في حاجته. قال: فَأَدْن له أبرهة. 


عبد المطلب وأبرهة 


قال: وكان عبد الْمُطَلِبٍ أو سم الناس وأجملهم وأعظمهم» + فلئها واه أبرعة أخله 
وأعظمه ا زكره أن تزاه الكيفة يجلسى معه على سرير ملكة» 
فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه؛ وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال 
لِتَرْجَمَانِهِ : قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك التَّرْجُمَانَء فقال: حاجتي أن يرد على الملكُ 
مئتي بعير أصابها لي» فلما قال له ذلك» قال أبرهة لِتَرْجْمّانه : قل له: قد كنت أعجبئَنِي 


وسامة عبد المطلب 


وقوله في صفة عبد المطلب: أوسمٌ الناس وأجمله. ذكر سيبويه هذا الكلام مَحْكِيّا عن 
العرب» ووجهة عندهم أنه محمول على المعنى»: فكأنك قلت: أحسن رجل وأجملة» فأفرد 
الاسمّ الْمُضْمَرَ التفانًا إلى هذا المعنى» وهو عندي مَحْمُولٌ على الجنسء كأنه حين ذكر 
الناسّ قال: هو أجمل هذا الجنس من الْخَلْقِه وإنما عَدلنا عن ذلك التقدير الأول؛ لأن في 
الحديث الصحيح: : «خيرٌ نسا رَكبنَ الإبل صوالخ نساء فرَْشٍ : أخئاهٌ على وَلَّدِهِ في صِعْرِه 
وأزعاه على زَْجٍ في ذات يده" 3 '» ولا يستقيم هلهّنا حمله على الإفراد لأن المفردّ هلهنا 
امرأةء فلو نظر إلى واحد النساء لقال: أحتاها على وَلَدِءِ فإذًا التقدير: احنى هذا الجتس 
الذي هو النساءء وهذا الصنفء. ونحو هذا. 


)١(‏ من غَنَاء: أي ما يُعْنّى. 
)١(‏ اصحيح». أخر جه البخاري (7/ 86) ومسلم في الفضائل )5١١/5٠١(‏ وأحمد (؟/559). 


١1١ 


بِينًا هو دينك ودين آبائلك قد جثتٌ لهدمه. لا تكلمني فيه؟!! قال له عبد المطلب: إني 
أنا ربَ”'' الإبل» وإِنّ للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مئي» قال: أنت وذاك. 
وكان ‏ فيما يزعم بعض أهل العلم ‏ قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين 
بعث إليه خُناطة» يَعْمُرُ بْن ثفائة بن عدي بن الذئل بن بكر بن مناة بن كنانة - وهو يومئذ 
سيد بني بكر - وخويلدٌ بن واثلة الهذلي - وهو يومئذ سيّد هذيل - فعرضوا على أبرهة 
ثلكٌ أموال تهامة» على أن يرجع عنهم »2 ولا يهدم البيت» فأبى عليهم . والله أعلم, أكان 
ذلك؛ أم لاء فردّ أبرهة على عبد المطلب الإبلّ التي أصاب له. 
عبد المطلب يستغيث بالله : 


فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرّء وأمرهم 
بالخروج من مكة» والتحرّز في شَعَف الجبال والشعات؟ تخوفا عليهم من مَعَرَّةَ الجيش» 


وذكر قول عبد المطلب: 
لاهُّعَإنالمرةيما ننعرخلهفامنع جلالك 
العرب تحذف الألِف واللام من اللّهُمٌء وتكتفي بما بقي» وكذلك تقول: لاه أبوك 
تريد: لله أبوك», وقد تقدم. قول من قال في لِهَنّك [أو: لَهنك]ء وأن المعنى: 500 
وهذا لكثرة دَوْر هذا الاسم على الألستنة» وقد قالوا فيما هو دونه في الاستعمال: 
تفعل كذا وكذا. أي من أجل أنك تفعل كذا وكذا والجلال في هذا البيت: ار 
المكان؛ والحلال مركب من مراكب النساء. قال الشاعر: 
بغير جلالٍ غادرته مُجَحْمُلٍ 
والجلال أيضًا: متاعٌ البيت» وجائز أن يستعيره هلهّناء وفي الرجز بيت ثالث لم يقع 
في الأصل وهو قوله: 
وأَنْصرْ على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وفيه حجة على النّحاس والزبيدي حيث زعماء ومن قال بقولهما أنه لا يقال اللّهم صَلَّ 
على محمد وعلى آلهء لأن الْمُضْمَرَ يرد المعتل إلى أصلهء وأصله: أهلّ فلا يقال إلا: وعلى 
أَهْلِهء وبهذه المسألة ختم النّحاس كتابه الكافي. وقولهُما خطأ من وجووء وغيرُ معروف في 


)١(‏ رب الإبل: أي صاحبها. 
١7‏ 


ثم قام عبد المطلبء فأخذ بِحَلْقَة باب الكعبة» وقام معه تَمَر من قريش يدعون الله» 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 
لاهُعْإِنَ العَبِدَيفا ننعرخلهفامنع خلآلك 
لايَعْلِبَنَ صَلِيبُهُمْ وَمِحالْهمْغَنرًا مالك 
قال ابن هشام: هذا ما صِحٌ له منها'" . 
شاعر يدعو على الأسود : 
قال ابن إسحلق: وقال عِكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن 
لاهُمٌ أخز الأسودٌ بن مَقُصود الآحذّ الهَجَمَةٍ فيهاالتقليد 
بين جِرَءَ وتَبِيرٍ فالعجة يحُبسهاوهي أُولآتُ النّطريد 
قَضَمْهاإلى طَمَاظِمسُودْ ‏ لخفِزه يارب وأنت مخمود 
قال ابن هشام: هذا ما 1 منهاء والطماطم: الأعلاج. 
قال ابن إسحلق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّْقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه 
من قريش إلى شَعَف الجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعل بمكة إذا دخلها. 


قياس ولا سماعء وما وجدنا قط مضمَرًا يرد معتلاً إلى أصله إلا قولهم: أَعْطيْتكُمُوه برد 
الواو» وليس هو من هذا الباب في وِرْدٍ ولا صَدَرِ ولا نقول أيضًا : إن آلآ أصلّه : أهلْ. ولا 
هو في معناهء ولا نقول: إن أُمبْلاُ تصغيدٌ آلغ كما ظن بعضهمء. ولتوجيه الحجاج عليهم 
موضعٌ غير هذاء وفي الكامل من قول الكتابي لمعاوية حين ذكر عبد الملك من آلك؛ وليس 


وقول عكرمة بن عامر: الآخد الْهَجْمَةَ فيها التقليد”'': الْهَجْمَة: هي ما بين التسعين 
إلى المائةء والمائةٌ منها: هُئَيْدَة» والمائتان: هِئْدء وقال بعضهم: والثلاثمائة نا وأنشدوا: 


كن رودا عن أشائة مث حش 
وكأن اشتقاقٌ الهَجْمَة من الْهَحِيمَةِه وهو: النّخين من اللْبَنْء لأنه لما كَثْر لبئها لكثرتهاء 
لم يُْمْرَجْ بماء»ء وشرب صِرْهًا نَخْيئَاء ويقال للقدح الذي يُحلب فيه إذا كان كبيرًا: هَجم 
)١(‏ انظر البداية (؟159/5١)‏ والكامل .)”57/١(‏ (”9) التقليد: أي القلائد. 


هنل 


أبرهة والفيل والكعبة 

فلما أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكةق وهيّأ فيلّه وَعبِّى جيشه وكان أسم الفيل 
محمود ١‏ وأبرهة مُجَمِعٌ م لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل تُقَيل بن حبيب حتى قام إلى جَنْب الفيل» أحل اذه فقال: آذك متحمزت 
أو ارجع راشدًا من حيث - جئتء فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسلّ أذنه. فبرك الفيل» 
وخرج تفيل بن حبيب بلعو سي سنن البدله وضربوا الفيل ليقوم فأبَى» فضربوا 
في رأسه بالطَبّززين؛ ليقوم فأبى» بامطلوا هاجن لهم في عراف تارخوم بها يتوم ذابيء 
فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى 
المَشْرق فمَعَل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة فبرك» فارسل الله تعالى عليهم طيرًا من البحر 
أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائرٍ منها ثَلانَه نه احجان حملي حجر في منقاره. 
وخجران. في رجليه؛ أمثال الْحِمُص والعَدّس» لا تُصيب منهم أحذا إلا هلك» وليس 
كلّهم أصابت» 0 دين 00 الطريقٍ ال 06 ؛ ويسألون عن تفيل بن 

أنين 0 وَالإِلَلهُ 8 والأشرمٌ المَعْلوبُ ليس الغالبُ 

قال ابن هشام: قوله: «ليس الغالب» عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وقال نفيل أيضًا: 

ألا خيّيت عئاياردَيْنا نَعِمُناكم معالإصباح عينا 

وذنة كور رانيهان ولأ ننه لذي جَنْبٍ المُحَصَّبٍ ما رأينا 

ذا لعذزيني وحمدت أمري ولم تأسَئ على مافات بَيْنا 

حمدتٌُ الله إذ أبصرتٌ طيرًا وجخخِفْتٌ حججارةً تُلْقَى علينا 

وَكُلٌ القؤْم يسأل عن ثيل كأنٌ علي للحِبشان دَيْنا 


في حديث الفيل 
وقوله: أَخَفِرْهُ يا رت. أي انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه» يقال: أَحْمَّرْت الرجلء» إذا 
نقضت عهدّهء وحَفَرْتُه أَخَفِرُه: إذا أَجَرْنُه فينبغي أن لا يضبط هذا إلا بقطع الهمزة وفتجهاء 
لئلا يصيرَ الدعاءٌ عليه دعاءً له. 
وقوله: إلى طَمَاظِمِ سود. يعني: الْعُلُوجَ. ويقال لكل أعجمي: طمْطمَانيَ وطِمْطِم 
ويُذكر عن الأخفش: طمْطم بفتح الطاء. 
كن 


فخرجوا يتساقطون بكل طريقء ويهلكون بكل مَهْلِك على كل مَنْهَلء وأصيب 
أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط أَنْمُلة أَنمُلة: كلما سقطت أنْمُلَةَء أتبعتها منه 
مذّة تمت قَنِنَا ودّماء حتى قَدِموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع 
صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

قال ابن إسحلق: حذثني يعقوب بن عُتْبة أنه حُدَثْ: أن أول ما رؤيت الحضبة 
والجَدَرِيّ بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رُوِْيَ بها مّرائر الشجر: الْحَرْمَل 
والحَنظل والعُشّر ذلك العام . 


قصة الفيل ذ في القرآن: 

اليه ا ا يكهِ - كان مما يَعْدُ الله على قريش 
بن طبه علهم ونطلفة ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهمء فقال الله تبارك 
وتعالى: طأألَْمْ ب ْرَ كيف فُعَل رَبْكَ يأضحَاب الْفِيلٍ أَلَمْ يَجْعَل كَنْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ 
عَلَِهِمْ طَيْرًا أبَابِيلَ تَرمِيهِمْ بحجَارَةٍ ة مِنْ سجْيل فُجَعَلَهُمْ كَعَضفٍ مأكولي4”". وَقال : 
«الإيلآفٍ هُ ُرَيْشُ إيلآفهم رخلة الْشْكاء وَالضنك فلشتدوا رَبّ هَذَا الْبَيِتِ الْذِي أطْعَمَهُمْ مِن 
جُوع وَآمتْهُم من حَوْفٍ06©. أي لئلا يغير شيئًا من حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله 
بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناهء وأما 
السَجُيل» فأخبرني يونس النحويّ وأبو عُبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب» قال 
رُؤْبة بن العجاج: 

ومسّهم مامّسٌ أصحابٌ الفيل 2 ترميهمٌ حجارٌ من سِجيلْ 

ولعبث طيرٌ بهم أبابيل 

وهلة الأبيات افير أرجوةة له دكر. عبن البتشيرين” انيينا كاتدفان بالقنا شرف 
جعلئهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سِئْجٌ وجل يعني بالسنج: الحجرء وبالْجلٌ: 
الطين» يعني: الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين. والعَضفٌُ: ورق الزرع الذي 


0 0 يقال: عَبيْت الجيش بغير همزة» وعَبَأْتُْ المتاعَ بالهمزء وقد خكيّ 


دق سورة الفيل. زهرفق سورة فريش . 
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لم يُعْضَفء وواحدته عَضْفَّة. قال: وأخبرني أبو عُبيدة النحويٌ أنه يقال له: الغصافة 
والعصيفة . وأنشدني لعلقمة بن عَبّدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم: 
تسقى مَذانبَ قد مالت عَصِيفيُها حَدُورُها من أتِيٌّ الماءِ مَطْمِومُ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال الراجز: 
فصيِّروا مثلّ كَعَضف مأكول 


قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو. 


وقوله: فبرك الفيلٌ. فيه نظر؛ لأن الفيلَ لا يَبْرْكُء فيحتمل أن يكون بُروكُه: سقوطه 
إلى الأرض» لما جاءه من آمر. الله سبحانه: ويحعمل أن يكون قَعَلَ فغل البارك الذي يرم 
موضعه» ولا يبرحء فَعْبّر بالبروك عن ذلك» وقد سمعت من يقول: إن في الفيلة صنفًا منها 
يبوك كما يَبْرْكَ الجملُ» فإن صم وإلا فتأويله ما قدّمناه. 

والأسودُ بن مقصود صاحب الفيل: هو الأسودُ بن مقصود بن الحارث بن مُتَبّهِ بن 
مالكِ بن كعب بن الحارثِ بن كعب بن عَمْرو بن عِلّةَ ويقال فيه: عُلَهْ على وزن عمرء ابن 
خالد بن مَذْجِجء وكان الأسود قد بعثه النجاشي مع الفيلة والجيشء» وكانت الفيلة ثلاثة عشر 
فيلاً. فهلكت كلها إلا محموداء وهو فيل النجاشي؛ من أجل أنه أبى من التوجّه إلى الحرم 
والله أعلم . 1 

وتُمَيْلُ الذي ذكره هو: ثُقَيْلَ بن عبد الله بن جُزء بن عامر بن مالك بن واهب بن 
وفي الكتاب : نفيل بن حبيب » فيل عن المسدين بالنبات قاله أبو حنيفة . وقال: هو تصغير 
2 8 وةث وه ) 5 
نَقَلَه وهو نبت مُسْلَنْطِم”'2 على الأرض . 

وذكر النقّاش أن الطير كانت أنيايُها كأنياب السّبّع وأكُمُها كأكُفٌ الكلاب» وذكر البرقي 
أن ابن عياس قال: أصغرٌ الحجارة كرأس الإنسان» وكبارها كالإبل”"2. وهذا الذي ذكره 
البرقي ذكره ابن إسحلق في رواية يونس عنه. وفي تفسير النقاش أن السّيْل اختمل جثثهم. 


00( مسلنطح : أي منبسط . 

() جاء بعض أصحاب العمائم وأصحاب العالمية الأزهرية ليقول لنا إن ما وقع إنما هو داء ومرض دب 
في أصحاب الفيل ولا صحة لحديث الطير الأبابيل وما تحمله من حجارة»ء جاء من أنكر وكذب 
صريح القرآن؛ جاء من أنكر وجود نبي مرسل يسمى إبراهيم عليه السلام ويقول: إن تحدّث القرآن 
عن إبراهيم وإسماعيل فلا يكن هذا في إثبات وجودهما. وإنا لله وإنا إليه راجعون من رؤوس زماننا 
وعمدائها. 
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فألقاها في البحرء وكانت قصة الفيل أول الْمُحَرّمِ من سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تاريخ 
ذي القرنين . 

وقوله: فضربوا رأسّه بِالطْبْرَزين هكذا تقيد في نسْخة الشيخ أبي بحر بسكون الباءء 
وذكره البكري في المعجمء وأن الأصلّ فيه طَبَرْزِين بفتح الباء» وقال: طبّر هو الفأس وذكر 
5 وقال معناه: شَجَبْ م بفأس؛ لأنها قبل أن تُبنى كانت شجراء 

ع فشو نرقم بقل الي لترن مل عا 3 قال: وَلكنهًا نسبت إلى طبّاراء وهو اسم الملك 
الذي بناهاء» وقد ألمَيتهُ في شعر قديم: طَبَرْزِين - بفتح الباء - كما قال البكري» وجائز في 
طَبَّرْزِين - وإن كان ما ذكر أن تسكن آلباء ‏ لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعُبًا لا 
يُقَرُها على حال. قاله ابن جني . 

وقوله: فبزغوهء أي: أَدْمَوْه ومنه سمي الْمِبرَعٌ وفي رواية يونس عن ابن إسحلق أن 
الفيل رَبَضء فجعلوا يقسمون بالله أنهم رَادُوه إلى اليمنء فحرّك لهم د كأنه يأخذ عليهم 
عهدر بذلك». فإذا أقسموا له قام يُهرول. فيردُونه إلى مكة» فَيَرْبيض » فيحلفون له فيحرك 
لهم أَدُنِيه كالمؤكُدٍ عليهم. ففعلوا ذلك مرارًا. 

وقوله: أمثال الْحِمْص والْعَدّس يقال: حِمُصء وحِمُصء كما يقال: جلّق وجِلّق قاله 
الزبيدي» ولم يذكر أبو حنيفة في الْحِمّص إلا الْمَنْحَ وليس لهما نظير في الأبنية إلا الْجلّزة 
وهو القصيرء وقال ابن الأنباري: الجِلِزٌ: البخيل بتشديد الزاي» وصوّب القالي هذه الرواية 
في الغريب المصنف. لأن فِعّلا بالتشديد ليس من الصفات عند سيبويه. ويعني بمماثلة 
الحجارة لِلْحِمُص أنها على شكلها ‏ والله أعلم ‏ لأنه قد رُويَ أنها كانت ضِخامًا تكسر 
امه ورُوِيَ أن مخالب الطير كانت كأكُفٌ الكلاب ‏ والله أعلم - وفي رواية 0 0 
ابن إسحلق قال: جاءتهم طيرٌ من البحر كرجالٍ الهندء وفي رواية أخرى عنه أنهم اسْتَشْعَر 
العذاب في ليلة ذلك اليوم؛ لأنهم نظروا إلى النجوم كالحةً إليهم. ل 
منهم. ففزعوا لذلك7" . 

وقول ثُقَيل: 

ولفزاماشق ماق تاماك 1ن 

نصّب بَيْنا نَضْبٍ المصدر المؤكدٍ لما قبلهء إذ كان في معناهء ولم يكن على لفظِهء لأن 

فات: معنى: فارق وبان» كأنه قال: على ما فات قَوْنّاء أو بان بيئاء ولا يصح لأن يكون 


لق روايات كثيرة تفتقر إلى دليل اصحيح ١‏ يعتضدها. 
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مفعولاً من أجله يعمل فيه تأسى. لأن الأسى باطِنّ في القلب» والبين ظاهرء ولا يجوز أن 
يكون المفعول من أجله إلا بعكس هذا. تقول: بكى أسَفَاء وخرج حَوؤفاء وانطلق حِرْضًا 
عفى كذاء ولو عكستٌ الكلام كان خلمًا من القول وهذا أحد شروطٍ المفعول من أجلهء 
ولعل له موضحًا من الكتاب فنذكره فيه. 


وقوله: نَعِمْنَاكمْ مع الإصباح عَيْئَا: دعاءء أي: نعمنا بكمء فعدّى الفعلَ لما حذف 
حرف الجرّء وهذا كما تقول: أنعم الله بك عيئًا. وقوله في أول البيت: ألا خُيّيت عنًا يا 
دنا هو اسم اعياةة كانه شكيث يتصثير زذنة. وهي القطعة من الرّدَنْ وهو الحرير. ويقال 
مُقَد لمُقَدم الكمٌ : رُدْنَّ ولكنة مذّكرء وأما دُرَيْنة بتقديم الدال على الراء» فهو اسمٌ للأحمق'" 
قاله الخليل. 


وقوله : لي حير ائرقة تيننها مده تمت قَنْحَا ودمًا. الْمَئِتَهُ في نسخة الشيخ: تَفْثغ: 

تَمِث بالضم والكسر. فعلى رواية الضم يكون الفعلُ متعديّاء ونصب قيحًا على المفعول» 
0 رواية الكسر يكون غير مُتَعَدٌء ونَصَب قَيْحَا على التمييز في قول أكثرهمء وهو عندنا 
على الحالء وهو من باب: تصبّب عرفا وتَمَمَّأْ شَحْمَاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو 
الحسين في مثل هذاء وقد أفصح سيبويه في لفظ الحالٍ في: ذَهَبْنَ كلآكلاآً وصٌدورًا. وأشْرّق 
كاهلاًء وهذا مثلهء ولكشْفٍ القناع عن حقيقة هذا موضمٌ غير هذا وإنما قلنا: إن مَنْ رواه 
تمُْثُ بضم الميم» فهو مُتَعدٌ. كأنه مضاعف. والمضاعًف إذا كان متعديًا كان في المستقبل 
مضمومًا نحو: رَدْه يَرده إلأما شد منهء نحو عَلَّ يَعْل ويَعِلُء وهر الكأس يهُرُ ويهرء وإذا 
كان غير متعدٌ كان مكسورًا في المستقبل نحو: خف يخفء وفرٌّ يفرٌ إلا ستة أفعال جاءت 
انها لضا جميناء ل ل ا ع علي أنه أقد 
أغفلوا: هَبّ في بيب روطت بسب وح يَوْحْ إذا أسرع ء وشك في الأمر يشّكء ومعنى تَمْتُ 
قَيْحَا: أي: تسيل» يقال : فلان يَمْثّ كما يمت الرّقٌ9؟ . 


وقوله: يسقط أَنْمَلَةَ نْمَلّة" أي : ينتثر جسمُهء والأنّمُلَهُ: طرف الأضْبّع» ولكنْ قد 
يَعَبرَ يُعَبْرَ بها عن طرف غير الأضبُعء والجزرعٌ الصغير. ففي مُسْئد الْحَارث بن أبي أسافة عن 


رسول الله - ل -: إن في الشجرة شجرءً هي مثل المؤمنء لا تسقط لها أَنْمْلَة. ثم قال: 
هي النخلة. وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة (؟:/ .)737١‏ (؟) الزق: وعاء من جلد يُصِئّع للشراب. 
(6) أنملة: مفرد أنامل وهي أطراف الأصابع . 
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وقوله: مرائر الشجر يقال: شجرةٌ مُرَةُ ثم تجمع على مرائرء كما تجمع: حُرّة على 
حرائر» ولا تعرف فُعْلّة تجمع على فعائل إلا في هذين الحرفين”''؛: وقياس جمعهما مُعَل 
نحو: دُرّة ودُررء ولكن الْحُرَةً من النساء في معنى: الكريمةٍ والْعَقيلة» ونحو ذلك» فأجْرَوْها 
مَجْرَى ما عزائي مناها بد النجيلة. وكذلك الْمُرُ قياسه: أن يقال فيه: مرير؛ لأن المرارة 
في الشيء طبيعة. فقياس فِعْله: أن يكون فَعُل كما تقول: عَذَُبَ الشيمٌ وقَبح . وعَسِرٌ إذا 
2 عسيرّاء وإذا كان قياسّه فَعُْل فقياسٌ الصفة منه أن تكون على فعيل» والأنثى: فَعِيلة 
والشيء المُرٌ عسيرٌ أكلهُ شديدٌ» فأجروا الجمع مجرى هذه الصفات التي هي على فعيل؛ 
لأنها طباع وخصالء» وأفعالٌ الطباع والخْصّال كلها تجري هذا المجرى. 


وذكر الْعْشَرَ. وهو شّجَِرٌ م يحمل لَمَرًا كالأنرَ» وليس فيه مُلتَفُء ولبن الْعُمَرِ تُعالّج 
به الجلودٌ قبل أن تجعل في الْمَبئَِء وهي: : المدبغة كما تعالج بِالْعُلقة» وهي شجرة» وفي 
الْعْشَر:ٍ : الخْرْفعْ وَالْجِرْقِم وهو شبه القُطن ويُجنى من الْعْشَرِ : المغافير» واحدها: فور 
ومَغافِره وواحدها: مِعْمْرء ويقال لها: شكر.الفقية ولا تكون المغافير إلا فيه؛ وفي 
الرْمْثِء وفي التُمام؛ والتُمام: أكثرُهَا لَنَىء وفي المثل: هذا الْجَتَى لا أن يُكَدَ الْمِغْدَده*؟ من 
كتاب أبي حنيفة . 


وذكر ابن هشام : الأبابيلَ» وقال: لم يُسْمَع لها بواحد» وقال غيره: واحدها: إثاله» 

وإتؤل» وزاد ابن عزيز: وإثيل» وأنشد ابن هشام َرُؤْبَةَ : 
وصيُِرُوا مثل كَعَصفٍ مأكول 

وقال: ولهذا البيت تفسير في النحوء. وتفسيره: أن الكاف تكون حرف جر وتكون 
اسما بمعنى : مثل » ويدلك أنها جرت : وقوعها صِلَة ا لأنك تقول؛ رأيت الذي كزيد» 
ولو قلت: الذي مثل زيد لم يحسن. ويدلك أنها تكون انما وحول. عرف الجد علييا: 
كقوله: ا كار الما حكن راقيد ودخول الكاف عليهاء وأنشدوا: وصَالياتٍ كَكَما 
يُؤَنْفَّين”" [أو يُؤْ تَمَيْنَ]. وإذا دخلت على مثل» كقوله تعالى: «الَيْس كمثله شَيْءْ» 
[الشورى: ]١‏ فهي إِذَا حرف؛ ِذْ لا يستقيم أن يقال: مثلُ مثله وكذلك هي حرف في 


)8:17/١( اصحيح». أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين (77/ 14) والبغوي في شرح السْئة‎ )١( 
وأحمد في مسنده (17/15). بلفظ : «لا يسقط ورقهاء لا يتحاتثٌ ورقها».‎ 


زفق المغفر : : صمغ عاو وجل بن جر ادر أو العرفط . 
زفرفق جزء من قصيدة لخطام بن نصر بن عياض بن يربوع. هو: المجاشعي . 
١‏ الروض الأنف/ ج /١‏ م 4 


وإيلاف قريش: إيلافهم الخروج إلى الشام في تجارتهم» وكانت لهم 0 
خَرْجة في الشتاء» وخرجة في الصيف. أخبرني أبو زيد الأنصاريّ : أن العرب تقول 
ألفت الشىء إِلْمَاء وآلفته إيلافاء فى معنى واحدء 501 لذي الرّمّة : 


من المُؤلِفات الرملّ أدماءٌ ححرةٍ ١‏ شعاع الضحى في لونها يتوضحٌ 


بيت رُؤْبة: «مثل كَعَضْفٍ» لكنها مُقحمة لتأكيد التشبيه» كما أقحموا اللام من قوله: يا بُؤْسَ 
للحرب» ولا يجوز أن يقحم حرفٌ من حروف الجر سوى اللام» والكافء أما اللام؛ فلأنها 
تعطي بنفسها معنى الإضافة» فلم تغيّر معناهاء وكذلك الكاف تعطي معنى التشبيه» فأفحمت 
لتأكيد معنى الممائلة» غير أن دخول مثل عليها كما في بيت رُوبة قبيح» ودخولها على مثل 
كما في القرآن أحسن شيء؛ لأنها حرف جرّ تعمل في الاسمء والاسم لا يعمل فيهاء فلا 
يتقدم عليها إلا أن يقحمها كما أقحمت اللام. 

وأنشد شاهدًا على العصيفة قول علقمة» وآخخره: 

جَدُورُها من أَتِيّ الماء مَظْمُومُ. وهذا البيت أنشده أبو حنيفة في النبات جُدورُها: هو 
جمع جَدر بالجيم» وهي الحواجز التي تحبس الماء. ويقال للجذر خباس أيضًا: وفي 
الحديث : «أمْسِك الماء حتى يَبْلَغَ الْجَدْرَ ثم أَرْسِلْهُه”'2. وقد ذكر غيره رواية الجيمء وقال: 
إنما قال: جَدُورها ل الماء مَطْمُوم . وأفرد الخبر» لأنه رده على كُلَّ واحد من الْجَدْر 
كما قال الآخر:. 

ترى جوانِبهًا بالشّحُْم مفتوقا 

أي: ترى كل جانب فيها. 

فصل: ويقال للعصيفة أيضًا: أذّنة9', ولما تُحيط به الْجُدور التي تمسك الماء دَبْرَةَ 
وحبس ومشارة» ولمَفتّح الماء منها : آغيةٌ بالتخفيف والتثقيل [أو ا 

وذكر إيلافٌ قريش للرحلتين» وقال: هو مصدر ألِفْتُ الشيء وآلَفْنُهِ فجعله من الإلْفٍ 
للشّيء» وفيه تفسير آخر أليق» لأن السفر قطعة من العذاب» ولا تألّفه النفس » وإنما تألف 
الدّعَةَ والْكَيْنُونَة مع الأهلٍ. قال الهروي: هي حبال» أي : عهودٌ كانت بينهم وبين ملوك 


العم » فكان هاشم يؤالف إلى مَلِك الشامء وكان المُطْلِبُ يؤالف إلى كسرى» والآخران 
يؤالفان أحذهما إلى مَلِكَ مصر» والآخر إلى ملك الحبشة » وهما: عَبْدُ شمس ونوفلٌ. قال: 


. 003717-15 ( وأبو داود /75339) والترمذي‎ )١50 /7( #صحيح». أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أذنة: ورق الحئّة.‎ 


ويل 


وهذا البيت في قصيدة لهء وقال مُطرود بن كَعْب الخزاعيّ: 

الْمُنْعِمين إذا النجومٌ تمُيّرت 2 والشّاعنين لرخلّةالإيلافٍ 

وهذا البيت في أبيات له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. والإيلاف أيضًا: 
أن يكون للإنسان ا الإبل» أ البقن: أو 500 ا يقال: آلف نان 
ا مغل 

بعام يقول له المُؤلِفو 2 نهذاالْمُعِيم لناالمُرْجِلٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضًا: أن يصير القوم ألمّاء يقال آلف القوم 
إيلافا. قال الكُمَيتَ بن زيد: 


ومعنى يؤالِف: يعاهد ويصالحء ونحو هذاء فيكون الفعل منه أيضًا آلف على وزن فَاعَلء 
والمصدر إلافًا بغير ياء مثل: قتالأء ويكون الفعل منه أيضًا آلَفَ على وزن أفْعَل مثل: آمن» 
ويكون المصدر: إيلاقًا بالياء مثل: إيمانّاء وقد قرىء لإلاف قريش بغير ياء» ولو كان من 
آلَفْتُ الشيء على وزن أُفْعَلْت إذا أَلِفته لم تكن هذه القراءةٌ صحيحة» وقد قرأها ابن عامرء 
فدل هذا على صحة ما قاله الهروي. وقد حكاه عمّن تقدّمه. وظاهرٌ كلام ابن إسحلق أن 
اللامّ من قوله تعالى: «لإيلافٍ قُرَيْش4 متعلقة بقوله سبحانه: «فجعلهم كُعَضْفٍ مَأكُول» 
وقد قاله غيرٌه. ومذهب الخليل وسيبويه: أنها متعلقة بقوله: ظفَلْيَعْبُدُوا رَبٌ هذا البيت» 
أي : فليعبدوه مز من أجل ما فعل بهم. وقال قوم: هي لام التعجب. وهي متعلقة بمضمرء 
كأنه قال: اغجَبٌ لإيلافٍ قريشء. كما قال َل - في سعدٍ بن مُعاذ ‏ رضي الله عنه!! ‏ 
حين دفن: «سُّبْحَانَ الله لهذا العبد الصالح ضمٌ في قبره» حتى قَرَج لله عنه!!0 . وقال في 
عبد حبشي مات بالمديئة: ”لهذا العبد الْحَبِشيٌ جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التي خلق 
منها»""؟. أي: اعْجَبُوا لهذا العبد الصالح. 

وأنشد للْكُمَنِت: 

بعام مقدول ةله الل فيز 3 أهذا الشعيغ لعا اويل 


الْمُؤْلِفٌ : صاحبٌ الألْفٍ من الإبل» كما ذكرء والْمُعِيمٌ بالميم : من الْعَيْمة أي: تجعل 
تلك السنةٌ صاحبٌ الألف من الإبل يَعَامُ إلى اللبن» وتُرْجِلُه؛ فيمشي راجلاء لَعَجف الدوابٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/337107) والحاكم (/707) وصحححه. 
هق أحمد في مسئدهة ٠/5‏ ). 
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وآل مُرَيقِيهَ غدةً لاقَوًا بني سَغْد بن ضَبَةَ مُؤلِفينا 

وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضًا: أن تؤلّف الشيء إلى الشيء فيألفه 
ويلزمهء يقال: آلفته إياه إيلامًا. والإيلاف أيضًا: أن تصيّر ما دون الألف ألقّاء يقال: 
آلفته إيلافا . 


مصير الفيل وسائسه : 

قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة ابئة عبد الرحمن بن 
سعد بن زُرَارَة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لقد رأيتٌ قائدٌ الفيل وسائسّه بمكة 
أَعْمَيَيْنِ مُفْعَدَيْن يستطعمان الناس)”2 . 


ما قبل في صفة الفيل من الشعر 
قال ابن إسحلق: فلما رد الله الحبشةً عن مكّة. وأصابهم بما أصابهم به من النقمة» 
أعظمت العربٌ قريشّاء وقالوا: هم أهل اللهء قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم. 
فقالوا في ذلك أشعارًا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة» وما رد عن قريش من كيدهم. 
فقال عبد الله بن الرْبَعْرَي بن عَدِيَ بن قَيْس بن عَدِيَ بن سُعَيْدٍ بن سَهُم بن 
عمرو بن هُصَّيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فِهْر: 
تتكلوا عن بَطْن مكّةء إنها كانت تَذِيمًا لا يُرَامُ خريمها 


وهزالها. 

وذكر قول ابن الرْبَعْرَي: تَتكُلوا عن بَطْن مكة. البيت» ونسبه إلى عديّ بن سُعَيْد بن 
سَهُمِء وكرر هذا النسبّ في كتابه مرارًا وهو خطأء والصواب: سَعْد بن سهمء وإنما سُعَيْدٌ : 
أخو سَعْدء وهو في نسب عَمْرو بن العاص بن وائل. . وقد أنشد في الكتاب ما يدل على 
خلاف قوله: وهو قول الْمُبْرِقَء وهو عبدٌ الله بن الحارث بن عَديّ بن سَعْد: 

فإن َك كانت في عدي آبانة .غدئ ين تتد ف الخطرت الأوافن 

فقال: عدي بن سعد» ولم يقل : سْعَيْد وكذلك ذكره الواقدي والرْيَيْريُون وغيرهم . 

حول الشعر الذي قيل في الفيل 


وقوله: تتكلوا عن بطن مكة إنها. وهذا حْرْم في الكامل» وقد وجد في غير هذا البيت 


.)1585 /7( أخرجه البزار ورجاله ثقات. قاله الهيثمي في المجمع‎ )١( 


ون 


لم تخلق الشّعري لياليَ حُرّمتْ 

سابل أمير الججيش عنها ما رَأى 

كانت بها عاد وجرْهُم قبلّهم 

قال ابن إسحلق: يعني ابن الزبعري بقوله: 

بعدالإياب سقيمها 

أبرهة» إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه» حتى مات بصنعاء. 

وقال أبو قَيْس بن الأسْلّت الأنصاريّ ثم الْخَطْمِئُء واسمه: صَيْفِيَ. قال ابن 
هشام : أبو قيس: صَيْفِيُ بن الأسلت بن جُشّم بن وائل بن زَيْد بن قيس بن عامرة بن 
مرّة بن مالك بن الأوس: 


إذ لا عَزِيرَ مِنَ الأنام فوركينا 
ولم يَعِشُ بعد الوياب سَقيمها 
والله مِنْ فوق العباد يُقِيمها 


ومن صَنّعه يوم فيل الحبّو 
مَحَاجِئُهم تخت أقُرَابِهِ 
وقد جَعَلواسَوْطَهُمِغْولاً 
فولى وبر أكْرَاََِهُ 
فأزسل مَنْ فَوْقهم حاصِبًا 
تَجض على الصّبر أحبارُهم 


ش إِدْ كلما بعثو رَرَمْ 
وقد شّرّمواأنمّه فانخرم 
إذاايممًوهقفاه كلم 
وقد باء بالظلم مَنْ كان ثم 
فلفهوممفل ل فَالَقُرم 
وقد تأجواكتُؤاج العَُنَم 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


والقصيدة أيضًا يُرِوَى لأمية بن أبي الصّلْت. 


قال ابن إسحلق: وقال أبو قَيِس بن الأسْلت: 


نَقُوموا مُصَلُوا ربُكمء وتمَسّحُوا 
كتيبتُه بالسهل ثُمْسيء وَرَجْلُه 
فلما أتاكم نَضْرُ ذي العرش رَدّْهم 
فولُوًا سراعًا هاربين ولم يَؤْبٍ 


ل ل ل ا ل 00 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبي يَكُسومٌَ هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤُوس المئّاقب 
جنودٌ المليك بين ساف وحاصب 


إلى أهله مِلْحِبْشُ غيرٌ عصائب 


اممف عم ع م ا ووو ووو وو ووو ووو ود ووو و 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريّ قولّه: 

وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس» سأذكرها في موضعها إن شاء الله. وقوله: 

قال ابن إسحُق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب: 

ألم تعلموا ما كان في حب داحس_>-20 وجيش أبي يكسوم إذ مُلَوُوا الشّعْبا 

فلولا دفاعٌ الله لا شَيْءَ غيرْهُ لأصبحتٌّم لا تمنعونَ لكم سِرْبا 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بَدْره سأذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. | 

قال ابن إسحلق: وقال أبو الصّلت بن أبي ربيعة النّقفي في شأن الفيل» ويذكر 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن هشام: تُروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي 
ربيعة النّقفيّ : 

إن آباتٍ رَبُناثئاقِباتٌ 0 الايُمارِي فِيهنٌ إلا الكَفُورُ 

ِ 2 ء' 0 َه . 2 34 « 11 3 

خلقًّالليل والتهار فكل مستيين جسايه مقذور 

ثم يجلوالئّهارَ رَبُّ رحيم بِمَهَاةٍشْعَاءَهامَنْسُورُ 

لازمًا حَلْقة الجرَان كماقطا- .رمن صشركبْكّب مخدور 

حوله من ملوك كئدة أبطا 6 لملاويتثٌ في الحُخروب صُقُورُ 

خلفوه ثم ابْذَْمَرُوا جميعًا كلهم عَظْمُ ساقه مَكسورٌ 

كل ديع :نر الفبامةعكه الك ل إلادئة اتسسنقية تور 

قال ابن هشام: وقال الفرزدق ‏ واسمه هَمَام بن غالب أحد بني مُجاشع بن 
دارم بن مالك بن حَُئظلة بن مالك بن زَيْد مّناة بن.تميم ‏ يمدح سليمان بن 
عبد الملك بن مَرْوان» ويهجو الحجاج بن يوسف. ويذكر الفيل وجيشّه : 

فلمًا طغى الحَججاجج حين طغى به غِنَى قال: إني مُرْتقٍ في السّلالم 

فكان كما قال ابنُ نوح: سأرتقي إلى جبل من حْشَّيَّةِ الماء عاصم 


6 ه.ا ووو ور ةدود د دوا ووو عمو و .دوروو وو ود و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه وم عل وله وه وو وو ود مودو دوروو و وتوران ثروية 


رَمى اللّهُ في جُثمانه مثِلَ ما رَمى22 عن القِبْلة البيضاء ذاتٍ الْمَحَارِم 
جُنودًا تسوق الفِيلَ حتى أعادهم قَباءًء وكانوا مُطْرَخِمُي العلراخِم 
تُصِرْتَ كنصر البيت إذ ساق فيلّه إليه عظيمُ المشركين الأعاجم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال ابن هشام: وقال عبد الله بن قيس الرُقَيّاتُ. أحد بني عامر بن لؤي بن غالب 
يذكر أبرهة - وهو الأشرم - والفيل: 
كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي لى فولى وجَيِشَهُ مَهْزومُ 
واستهلّت عليهمُ الطيرٌ بالج لمدل حتى كأنّه مَرْجوم 
دمن ير من الما تتجخ . بوعواكل من اليرت ديم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
ولدا أبرهة : 
قال ابن إسحلق: فلما هلك أبرهة؛ مَلَكَ الحبشة ابنهُ يَكُسُومُ بن أبرهة» وبه كان 
يُكتَى» فلما هلك يكُسوم بن أبرهة» مَلّك اليمنَ في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 


في أشعار هذا الكتاب اْخمُ في الكاملٍ» ولا يبعد أن يدخل الْحَرْمُ في مُتَقَاعل فيحذف من 
السبب حرف كما خذف من الْوكنَ في الطويل حرف» وإذا وجد حذف السبب الثقيل كله 


فأحرّى أن يجوز حذفٌ حرف منه» وذلك في قول ابن مُفَرُع : 
نات" يدعتو مبحدع بين التشفر” واليتساف 

يا لمان من الكامل. ألا ترى أن قبله: 

فالمحذوفٌ من الطويل إذا 2 حَرْف من وتّد مجموعء والمحذوف من الكامل إذا 
خرم: حرف من سَبّب ثقيل» بعده سَبَِبُْ خفيف» ولما كان الإضمارٌ فيه كثيرّاء وهو إسكان 
التاء من مُتفاعِلن ‏ فمن ثم قال أبو علي: لا يجوز فيه الْحَرْمُء لأن ذلك يؤول إلى الابتداء 
بساكن» وهذا الكلام لِمَنْ تدَبّره بارد عت ؛ لأن الكلمة التي يدخلها الْحَرْمُ لم يكن قَطّ فيها 
إضمار نحو: كا لو لوزي يبحايا وضوالتسترووا بلاس در للا 


فق ا 00 وهو الصدى. (؟) المشقر: حصن بين البحرين ونجران. 


ون 


6م م م م ا و م ووو ودود ووو و ودوووو وه 


ينْعَدَنْ قومي» ونحو قوله: «لم تُخْلّق الشّعرى ليالي حُرّمت» فتعليلُه في هذا الشعر إذّا لا يفيد 
لزكالة..وما أبعد العزته من الالتفات إل هيده الأغراص :الس يتحعيليها يعم النحاة تومن 
أوهى من نسج الحَرَرئي”". 


. 


وقوله: 
لم تُخْلْقٍ الشُغرى ليالِيَ حرمت 
إن كان ابن الرْبَعْرَي قال هذا في الإسلام فهو مُنْتَرَعَ من قول النبي - كك -: «إن الله 
حَرّمٍ مكةء ولم يحرمها الناس"". ومن قوله في حديث آخر: «إن الله حَرّمها يوم خَلّق 
السملواتٍ والأرض76"» والتربة خُلِقت قبل خلق الكواكبء وإن كان ابن الرْبَعْريء قال هذا 
في الجاهلية» فإنما أخذه ‏ والله أعلم ‏ من الكتاب الذي وجدوه في الحجر بالخط الْمُسْتَد 
حين بَنوا الكعبة» وفيه: أنا اللّهُ رَبُ مكة خلقيُّها يوم حَلَقْتُ السملوات والأرضٌّ. الحديث. 


وقوله: «ولم يَعِشُ بعد الإياب سقيمُها؛ هكذا في النسخة المقيدة على أبي الوليد 
المقابلة بالأضلين اللذيْن كانا عنده؛ وقابلها أبو بَحْر ‏ رحمه الله بهما مرتين» وحَسِبٌ 
بعضهم أنه كَسْرٌ في البيت» فزاد من قِبّل نفسه. فقال: بل لم يعش . فأفسد المعنى» 
هو حَْرْمٌ في أول القسم من عَحجز البيت كما كان في الصَّدْر من أول بيت منها. 

وقول قيس بن الأسلتٍ: مثل لف الْقَرْم. الْقُرُْم: صغار الْقَّتَم. ويقال: رُدَّال المال» 
ورَزّمِ : ثبت ولزم موضعه.ء وأرْزّم من الرّزيم؛ وهو صوتٌ ليس بالقوي» وكذلك صَوْتُ الفيل 
ضثيل على عِظَّمٍ ِلْقَتهء ويَفْرق من الْهِرْ وينفِرٌ منهء وقد اختيل على الِْيَلةٍ في , بعض. الحروب 

مع الهند. أحضرث لها الهرّة» فذُعِرت ووَّلْتَء وكان سببًا لهزيمة القوم. ذكره المسعوديء 

و 0 وأولٌ مَنْ ذل الفيلة - فيما قال 
الطبري ‏ أفريدون بن أثفيان» ومعنى أثفيان: صاحب البقرء وهو أول مَن نتَجّ البغال؛ 
واتخذ للخيل السروج والوّكُفَ”) ‏ فيما ذكروا ‏ وأما أول من سحُّمر الخيلَ وركبها 
«فطمهورث» وهو الثالث من ملوك الأرض - فيما زعموا ‏ وتُّوَاجُ الغنم: صوثهاء ووقع في 
النسخة: تُجواء وعليه مكتوبٌ: الصوابٌ: ثأجُوا كَنُوْاجٍ الغنم. 


)١(‏ الخزرنق: العنكبوت. 

(؟) «صحيح». أخرجه أحمد (5/ 580) والترمذي .)١505(‏ 

(5) #صحيح6. أخرجه البخاري )١155/0(‏ وابن ماجة (009) وأحمد (79/54). 
(5) الوكف: جمع وكاف بردعة الحمار. 
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وقول ابن الأسلت: فقومواء فصَّلُوا رَبُكم وتَمَسّخوا. سيأتي شرحُ هذه الأبيات في 
القصيدة حيث يذكرها ابن إسحلق بكمالها ‏ إن شاء الله . 


وذكر قول طالب , بن أبي طالب: «فأصبحتُّم لا تمنعون لكم سَرْبّاا ويُردى سِربًا 
بالكسرء والسّرْب بالفتح: المال الراعي''' والسّرب بالكسر: القطيعٌ من الْبَقَر والظباء» ومن 


فلم تَرَعَيْني مثل سِرب رأيثّه حَرَّجْنَ عَلَيْنَا من رُقَاق ابن واقف 
وطالبٌ بن أبي طالب كان أسنّ من عَقيلٍ بعشرة أعوام» وكان عَقِيلٌ أسَنّ من جعفر 


بعشرة ة أعوام» وجعفر د الله عنه - بمثل ذَلك» وذكروا أن طالبًا اختطفته 
الجن فذهب» ولم يذكر أنه أسْلّم”" . 


وذكر شعرٌ أبي الصَّلْتء واسمه: ربيعةٌ بن وَهْبٍ بن عِلاج. وفيه حبس الفيل بالمتمس 
وأن كسر الميم الآخرة أشهرٌ فيه. وفيه: بِمَهَاةٍ شْعَاعُهَا منشور. والْمّهَاةٌُ: الشمسٌُء سُمْيت 
بذلك لصفائهاء والْمَهَامِنَ الأجسام : الصافي الذي يُرى باطئّه من ظاهره. والمهاة: لبلزرة 
والمهاءٌ: الظبيّة. ومن أسماء الشمس: الْعَيَالَةٌ إذا ارتفعت» فهذا في معنى الْمهّاةٍ. ومن 
أسمائها: الْبُتَيِرَاهُ سَئْل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه - عن وقت صلاة الضحى» 
فقال: حتى ترتفع الْبْتَيرَاه . ذكره الهروي والخطابي»: ومن أسمائها: خاو 4 وبراعء والضّحء 
وذُكاء والجارية والبيضاء» وبوحٌ. ويقال: يوخ بالياء» وهو قول الفارسي. ويالباء ذكره ابن 
الأنباري» والشَّرْقُ والسّراج . 

وقوله: «حَلْقّه الجران» الجرانٌ: العْنّقُ يريد: ألقى بجرانه إلى الأرض» وهذا يقوّي أنه 
برك كما تقدمء ألا تراه يقول: كما مُطر”" من صَخْرٍ كَبِْكَبٍء وهو: : جَبَل. مَحدورٌ أي : 
حَجَرٌ حَدَرَ حتى بلغ الأرض. 

وقوله: ابْذَعَرُوا: تفرقوا من ذُعْرِء وهي كلمة مَنْحُوتةٌ من أصلين من الْبَذْرٍ والذّعر. 
وقوله : إلا دين الحنيفة. يريد: بالحنيفة: الأمة الحنيفة» أي: المسلمة التي على دين إبراهيم 
الحنيف - يكن - وذلك: أنه خف عن اليهودية والنصرانية» أي عدل عنهاء فسمي حنيفًاء أو 
حََفَ عمًا كان يعبد آباؤه وقومه. 


(1) المال الراعي: الماشية. : (؟) تقدم التنبيه إلى خرافة خطف الجن للإنس. 
() قُطر: رمى به على جانبه. 
خرن 


خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 
سيف وشكواه لقيصر: 
فلما طال البلاء على أهل اليمن» خرَّجٌّ سيفٌ بن ذي يَرَنَ الى لْحِمْيَرِيُ وكان يكنى 


وقوله في شعر المُرزدق: كما قال ابن نوح. اسمه: يامء وقيل: كنعان. 


وقوله: «مُطْرَخْمّي الطراخم» الْمُطْرَخِمُ: الممتلىءٌ كبرًا أو غَضَّبًا. وَالطْرَاخِمُ: جمع 
مُطرَخِمّ على قياس الجمعء فإن الْمُطْرجِمٌ اسم من ستة أحرف» فيُحذف منه في الجمع 
والتصغير ما فيه من الزوائدء وفيه زائدتان: الميم الأولى. والميم المدغمة في الميم الآخرة؛ 
لأن الحرف المضاعف حرفان.» يقال في تصغير مُطْرِحُمٌ: طرَيْخْمٌ. وفي جمعه: طراخمء 
وفي مُسْبَطِر: سَبَاطِره وذكره يعقوبُ في الألفاظ بالغين» فقال: اطْرَعُمّ الرجلٌ» ولم يذكر 
الخاءً . 

وذكر عبد الله بن قَيْس الرُقَيّات. واختلف في تلقيبه: قيس الرُقَيَاتَء فقيل: كان له 
ثلاث جات كلهنّ: رقية» فمن قال فيه: ابن الوُقَيَاتَ فإنه نسبه إلى جَدَّاته ومن . قال: 

قيس الرقيات دون ذكر ابن» فإنه َسْبَة» وقيل: بل شَبْبَ بثلاث نسوة كلهِنَ تسمى: رقية» 
وقيل: بل ببيت قاله وهو: «رُقَيةٌ ما رُقَيْةٌ ما رُقيّةٌ أيها الرجل». وقال الزبير: كان يُشبّبٍ بِرُقَيْة 
بنت عبد الواحد بن أبي السّرح من بني باب بن حُسَيْرِ بن عَبْد بن مُعيص» وبابنة عم لها 
اسمها رقية. وقواائن تبن شرح ينبي جين أبضاء وحُجَيْرٌ أخو حُجَر بن عبد بن 
مَععيص بن عامر رهط عَمْرو بن أَمْ مَكتُوم الأغمى . 

وقوله: «حتى كأنّه مَرْجُومٌ) وعودقه لع : فكيف شَبّهه بالمرجوم وهو مَرْجُومْ 
بالحجارة» وهل يجوز أن يُقالَ في مقتول: كأنه مقتول؟ فنقول: لما ذكر استهلال الطيرء 
وجعّلها كالسحاب يَسْتَهِلُ بالمطرء والمطر ليس برجمء وإنما الرججم بالأكف ونحوهاء شبّهه 
بالمرجوم الذي يرجٌُمه الآدميون» أو مَن يَعْقِل ويتعمد الرخمَ من عدُرٌ ونحوهء فعند ذلك 
يكونُ المقتولٌ بالحجارة مَرْجُومًا على الحقيقة» ولمّا لم يكن جيش الحبشةٍ كذلك؛ وإنما 
أنطروا حجارةٌ فمن ثم قال: ٠‏ كأنه مرجوم. 


سيف بن ذي يزن وكسرى 
وذكر سيف بن ذي يزن وخبره مع النعمان وكسرى. وقد ذكرنا قصته في أول حديث 
الحبشة» وأنه مات عند كسرى» وقام ابنهُ مقامه في الطلب» وهو سَيِفٌ بن ذي يَرّنْ بن ذي 
أضْبّح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن 
74> 


بأبي مُرّة» حتى قَدِمَ على قيصر ملك الرّوم» فشكا إليه ما هم فيهء وسأله أن يخرجهم 
عنه ويليّهم هو ويبعث إليهم مَنْ شاء من الروم» فيكون له ملك اليمن» فلم يُشْكه. 
شفاعة النعمان لدى كسرى: 

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر - وهو عامل كسرى على الحيرة» وما يليها 
من أرض العراق - فشكا إليه أمرّ الحبشة» فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادةً 
في كل عام فَأْقِمْ حتى يكون ذلك» ففعل» ثم خرج معه فأدحّله على كسرى» وكان 
كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجهء وكان تاجه مثل المَنْقَل العظيم ‏ فيما 
يزعمون ‏ يُضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة:, مُعَلّقَا بسلسلة من 
ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلكء» وكانت عُنقه لا تحمل تاجّهء إنما يُستر بالثياب 
حتى يجلس في مجلسه ذلك» ثم يُدخْل رأسّه في تاجهء فإذا استوى في مجلسه كُشِفت 
عنه الثيابٌ. فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك. إلا برك هيبةً لهء فلما دخل عليه 
ميف بن ذيئ يزن بَرَك. 


كسرى يعاون ابن ذي يزن: 
قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن سَيْمًا لما دخل عليه طأطأ رأسَّهء فقال 
الملك: إن هذا ا الأخير يدخل علي 3 هذا الباب الطويل؛ > 0 رأسّه؟! فقيل 


قال ابن إسحلق: ثم قال له: 7 الملك» 32000 الأغْرِيَةُ» فقال له 
كسرى : أيّ الأغربة: الحبشة أم السّند؟ فقال: بل الْحَبَشَةَ فجئتك لتَنْصّرني» ويكون 
كي لكء قال: : بَعْدت بلادُك مع قلة حَيِرهاء فلم أكن لأوَرْط جيشًا من فارس 
بأرض العرب؛ لا حاجة لي بذلك؛. ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وافٍ» وكساه كُسْوةٌ 
حسنة» فلما قبض ذلك منه سَيِْفٌ خرج» فجعل ينثر ذلك الوَرِقَ للناس» فبلغ ذلك 
الملك. فقال: إن لهذا لشأناء ثم بعث إليه» فقال: عَمّدت إلى حباء الملك تَنْْره للناس» 
فقال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أزضي التي جثتٌ منها إلا ذمَبٌ وفضّة ‏ يرغبه فيها ‏ 


وائل بن العّوْتْ بن قطن بن عَرِيب بن زُهير بن أُئِمَنُ بن الْهَمَيْسَع بن الْعَرَنْجَح وهو: 
حِمْيْرٌ بن سني وكسرى هذا هو: أنُو شروان بن قُبَاذء ومعناه مُجَدْدُ الْمُلكء ٠‏ لأنه جَمّع مُلكَ 
فارس بعد شتاتٍ. وَالتُعْمانٌ: : اسم منقول من التُعْمانِ الذي هو الدم. قاله صاحبٌ العين. 
وَالْمَئْقَلُ الذي شبّه به التاج هو مكيال عظيم. قال الراجز يصف الْكَمْأَةٌ: 


مالك لا تَجَرَُفْهابالَمَئْقَل لاا خير في الْكَمْأَةٍ إن لم تَفُعل 
كين 


فجمع كسرى مَرَازِيَتَهُ فقال لهم: ماذا تَرَوْنْ في أمر هذا الرجلء وما جاء له؟ فقال 
قائل: أيها الملك. إن في سُجونك رجالاً قد حبستهم لِلْقَئْل فلو أنك بعثتّهم معه. فإِنْ 
يَهْلِكوا كان ذلك الذي أردتٌ بهمء وإن ظَفِروا كان مُلْكا ازددتّه» فبعث معه كسرى مَنْ 
كان في سجونهء وكانوا ثمانمائة رجل. 


انتصار سيف وقول الشعراء فيه: 


واستعمل عليهم رجلا يقال له وَهْرزء وكان ذا سنّ فيهمء وأفضّلهم حسبًا وبَيناء 
فخرجوا في ثمان سفائن» فغّرقت سفينتان» ووصل إلى ساحل عَدَن ست سفائن» 
فجمع سَيْف إلى وَهَرِزْ مَن استطاع من قومه. وقال له: رجلي مع رجلك حتى نموت 
جميعًاء أو نظفر جميعًا. قال له وهرز: أنصفتَ» وخرج إليه مَسْروق بن أبرهة ملك 
اليمن» وجمع إليه جنده» فأرسل إليهم وَهْرِز ابنًا له؛ ليقاتلهم. فيختبر قتالهم. 
ابنُ وَهْرِزء فزاده ذلك حَنَقًا عليهم. فلما تواقف الناس على مَضَافْهِمء قال وَهْرَز: 
أرُوني مَلِكهمء فقالوا له: أترى رجلاً على الفيل عاقدًا تاجّه على رأسهء بين عَيْئَيْه 
ياقوتةٌ حمراء؟ قال: نعمء قالوا: ذاك مَلِكهمء فقال: اتركوهء قال: فوقفوا طويلاء ثم 
قال: عَلام هو؟ قالوا: قد تحوّل على الفَّرّسء قال: اتركوه. فوقفوا طويلاء ثم قال: 
تلام هو؟ قالوا: قد تحوّل على البغلة. قال وَهْرَر: بنتُ الحمار ذل ودّل مُلْكهء إني 
سأزميه» فإن رأيتم أصحابّه لم يتحرّكواء فائبتُوا حتى أوذِئكم» فإني قد أخطأتثٌ الرجل» 
وإن زأيتمٌ القومّ قد استداروا ولاثوا بهء فقد أصبتٌ الرجل» فاحملوا عليهم. ثم وَثَرَ 
قوسّهء وكانت فيما يزعمون لا يُوَنّرُها غيرُه من شدتهاء وأمر بحاجِبَيِهء فعْصّبا لىء ثم 
رماهء فصَكٌ الياقوتة التي بين عينيهء فتغلغلت النُشَّابَةٌ في رأسه حتى خرجت من قفاهء 


وفي الغربيين للهروي: الْقَنقَل: مكيال يسع ثلاثة وثلاثين مَنَاء ولم يذكر كم الْمََاء 
وأحسبه وزن رطلين» وهذا التاجّ قد أتى به عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين استلب 
مِنْ يَرْدَجِرْد بن شهريار» تصيّرَ إليه من قبل جدّه أنو شروان المذكورء فلما أتى به عمر رضي 
الله عنه» دعا سُراقةَ بن مالك الْمُذْلجِيٌء فحلاه بأْسُورَةٍ كسرى» وجعل التاج على رأسهء 
وقال له: «قل: الحمد لله الذي نَرّع تاج كسرىء مَلِك الأملاكِ من رأسه؛ .ووضعه في رأس 
أعرابي من بني مُذْلِحء وذلك بعر الإسلام وبركته لا بقٌُوّتناه وإنما خخصٌ عمر سُراقة بهذا؛ 
لأنّ رسول الله يكل - كان قال له: «يا سُراقُ كيف بك إذا وْضِع تاج كسرى على رأسِك 
وإِسْوارُه في يديك2”'' أو كما قال كلٍ. 


.)171/7( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


١ 


ونُكس عن دابته» واستدارت الحَبّشة ولاثت به وحملت عليهم الفْرْسُء وانهزمواء فقّتِلوا 
وخبريوا:في: كل وه وأقبل وَهْرِزء ليدخل صنعاءء» حتى إذا أتى بابهاء قال: لا تدخلٌ 
رايتي مُتَكْسَةٌ أبدّاء اهدموا الباب» فَهُدِمء 7 ثم دخلها ناصبًا رايتّه فقال سيفٌ بن ذي يرن 


الحميري : 
يَطن الثان بالميكيق. . 'السهتهنا فنةالقأتها 
ركز يتسيدلأتهيضيا.. “فزن "الخططنن ةتنا 
قَتَلْناالقَبْلَ مَسْرُوفًا ورَوَيِنَاالكَفِيبٌ دَمَا 
َإِنْ المَيِلَقَيِلَالنا سِرَهْرِرَمُفْسِمٌ قَسَما 
يذوق مُشُغشّعًاحتى 6 يُفِىءالسَّبْيّ وَالتَعَمَا 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له. وأنشدني خلاد بن قُرَةٌ السّدُوسي 


آخرّها بِينَا لأعشى بّني قيس بن ثعلبة في قصيدة له وغيره من أهل العلم بالشعر يُتكرها 
له. 


2 دوم ل وقد قدّمنا قول ابن سه تبه أنهم كانوا 


صنتعاء: 
وذكر دخول وَهْرِز صنعاءَ وهدمه بابهاء وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوَال. 


قال ابن الكلبى 2 وسَكيت: مبععء لقول وعرق عيق وله ملعة صئعة ا يرية أن 
الحبشة أَحْكَمَتْ صنعهاء قال ابن مُقْبل يذكر أوَال: 


عَمَد الحُداة بها لعارض قريةٍ وكانها سْفْيٌ سيف أوال 
وقال جرير 

وكتشيكتف الْحُدُوج غداة قو تو الوك رَوُح من أوَالا 
وقال الأخطل: 

خوصء كأن شَكِيمَهُنُ مُعَلُْقّ بِقَنَاردَيْئَة, أو مجذُوع أوالٍ 


وللاثيل إن عدجا اسم الذي بناهاء وهو: صنعاء بن أوال بن عبير بن عابر بن 
شالخ. » فكانت يُعرَف تارة بأوال» وتارة بصنعاء . 


١.١ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو الصّلت بن 


لأمية بن أبي الصَّلْت: 

ليَطُلْب الوثر أمثال ابن ذي يَرْنٍ 
يمْمَفًَيِصَرَ لما حان رِخْلَبُه 
ثم انثنى نحو كِسّرى بعد عاشرة 
مفى أنى ثبي الأخرال تطبليم 
لله دَرُهُمُ من عُْصْبةخرّجوا 
بِيضَامَرَازِئَةً عُلْبًا أساورة 
يرمون عن شَدُفٍ كأنهاعُبُط 
ازَملك أذ عن ,0 اكد ققد 
فاشرَبٍ هنيئًا عليك التَّاجٌ مُرْتَفِقًا 
ذلك 00 لا فُعْبانٍ من لبن 


أبي ربيعة التّقفي» قال ابن هشام: وتروى 


رَيَم في البّحر للأغداء أحوالا 
فلم يجد عنذه بعض الذي سالا 
من الشعين يهبن الكفبس والقالا 
إنْك عَمْري لقد أسْرَّعَتْ قِلقالا 
ما إن أرَى لهمٌ في الناس أمثالا 
سد ثُرَبْبُ في العَيْضات أشبالا 
بِرَئْخَرٍ يُعجل الْمَرْيِيٌ إعجالا 
أضحى شْريدُهُم في الأزض قُلألا 
في رأس عُمْدان دارًا منك مخلالا 
وأسْبِل اليومَ في بُرْدَيك إسبالا 
شِيبابِمَاءٍ فعادا بَعْدُ 2 


اك 


شرح لامية ابن أبي الصلت: 


وقوله في شعر أمية بن أب الصلت: ريم في المحن. أي : أقام فيه» ومنله الروايم» 
وهي الأثافي» كذلك وجدته في حاشية الشيخ التي عارضها بكتابئ «أبي الوليد الوقشي'»ء 
وهو عندي غلط. لأن الروايم من رَأمت إذا عطفت» وريم لسن من رَأم وإنما هو من 
الرِيْم. وهو الدَرَحُء أو من الرَّيْم الذي هو الزيادة والفضل» أو من رام يريم إذا برح» كأنه 
بريد: غاب زماناء وأحوالاء ثم رجع للأعداءء وارتقى في دَرَّجات المجد أحوالاً إن كان من 
الرّيْمِ الذي هو الدّرْجَ؛ ووجدته في غير هذا الكتاب: خَنيّم مكان رَيّمء فهذا معناه: أقام. 

وقوله: عَمْرِي. أراد: لَعَمْري وقد قال الطائي: 

عَمْرِي لقد نصح الزمانٌء وإنه لمن العجائب ناصمٌ لا يُشْفق 

وقوله: أسرعت قَلْقالاً بفتح القاف وكسرهاء وكقول الآخر: «وملتل يبغي العزّ كل 
مُقَلقنَ» وهي شدة الحركة. 
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فإنه للتابغة37) الجعديّ. واسمه: [حِبَّانُ بن] عبد الله بن قيسء أحد بني جَعْدة بن 


كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة بن معاوية بن بكر بن هوازن» في قصيدة له. 


وقوله: «يرمون عن شُدّف كأنها غبط» الشَّدَفُ: الشخصء. ويجمع على شُدُفء ولم 
يرد هلهنا إلا الْقِسِيّ» وليس شدفٌ جمعًا لشَّدَفء وإنما هو جمع شَدُوف» وهو النشيط 
المرح يقال: شَدِفَء فهو شَدِفَءِ ثم تقول: شَدُوفء كما تقول مَرُوح» وقد يستعار الْمَرَح 
والنشاط للْقِسِيٌ لحُسْن تأنّيها وجودة رَمْيها وإصابتهاء وإنما احتجنا إلى هذا التأويل» لأن فَعَلاً 
ل فإن قلت: فيجمع على مُعول مثل: أَُسُودء فتقول: 
شدوفء ثم ت تجمع الجمعء ٠‏ فتقول: شدّفء قلنا: الجمع الكثير لا يجمع. وإنما يجمع منه 
أَبْنِيةٌ القليل. نحو: أفعال وأفعُل وأفْعلة وأشبه ما يقال في هذا البيت: إنه جمع على غير 
قياس. هذا إن كان الشُدُفٌ: الْقِسِيّ» ويجوز أن يكون جمع شَدَفًا على شدْف مثل: أسد 
وأشن ثم حرّك الدال» وجائز أن يكون أراد: المرِحَ من الخيل كما تقدم. وجعلها كالْعُبُط 
لإشراف ظهورها وعلوها. 

وقوله: يرمون عن شُدف أي: يدفعون عنها بالرمي؛ ويكون الرَّمْحُرٌ: الْقِسِيَ"2. | 
الثبل. والْعْبْط : الْهَوَادجُ والرّْمْحَرُ: الْقَصَبُ الفارسي. 

وقوله: في رأس عُمدان. ذكر ابن هشام أن عُمدان أسّسه يعرب بن قحطان وأكمله 
بعده» واحتله وائل بن حمير بن سبأء وكان ملكا متوّجًا كأبيه وجدّه. 

وقوله: شالّت نُعَامتهم. أي: هلكواء والنعامة: باطنُ الْقَدَم» وشالت ارتفعت» ومّن 
هلك ارتفعت رجلاه» وانتكس رأسه» فظهرت تُعامة قدمه» تقول العرب: تَنَعُمْتَ إذا مشيت 
حافيّاء قال الشاعر: 


تَتَعْمْتُ لما جاءني سوء فعلهم ألا إنماالبأساءللْمُمَئَعُم 
والنعامة أيضًا: الظلمة» والنعامة: الدّعَامةُ التي تكون عليها الْبَكَرَةُّ والنعامة: الجماعة 
من الناس» وابن النعامة: عرق في باطن القدم. 
التابغة وعدي بن زيد: 


وذكر النابغة الجعدي واسمه: قيس بن عبد الله» وقيل إن اسمه: جبّان بن قيس بن 
عبد الله بن وخوحء وَالْوَخوّح في اللغة: وسط الوادي. قاله أبو عبيد وأبو حنيفة» وهو أحد 


)١(‏ النابغة: الرجل العظيم الشأن. 
() الزمخر: المزمار والنشاب والكثير الملتف من الشجر. 
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قال ابن إسحلق: وقال عدي بن زرَيْد الجيرِيٌء وكان أحدّ بني تميم. قال ابن 
هشام: ثم أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم» ويقال: عديّ من العباد من أهل 


الحيرة : 


مابعدذ صَئْعهً كان يَعْمُرْها 
رَفْعَهامَنْ بَنَى لدى قَرَّع ال 
محفوفةٌ بالجبال دون عُرَى ال 
يأَنسُ فيها صَرْتُ الثهام إذا 
ساقّث إليه الأسبابٌ جُنْدَ بني الآ 
وفَوّزت بالبغال نُوسّق بال 
خعئ رآغا الأقوال. من طوّف: اك 
يوم يُنادون آل يبر وال 
وكان يوم باقبي الحديث وزا 
وبُدَل المَيِحٌ بالزرافة والأيًا 


ولاه مْلْكِ جَرْلٍ مواهبُها 
جزن:وتقدى عشكا مَحَاريُها 
جاوبها بالعَشِيَ قاصِبًها 
رَارٍ فرسائهامَواكبّها 
خئف وَتَسْعَى بها تواليّها 
يككسوم لا يُفْلِحَنٌ هاربها 
حت إمعة كائث تزائتهها 


بدا يبري مَرَازْبها 
. وأنشدني أبو زيد الأنصاريٌ ورواه لي 


بعدبئّني ثبع نَخَورَة 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له 
عن الْمُمَضْل الْضْبَىٌ » قوله: 

وهذا الذي عنى سطيحٌ بقوله: ايليه إدم ذي يزنء يخرج عليهم من عدن. فلا يترك 
أحدًا منهم باليمن». والذي عنى شق بقوله: عور الص بدي ولا مدن» يخرج عليهم 
من بيت ذي يَرَن1. 


النوابغ» وهم ثمانية ذكرهم البكري» وذكر الأعاشي وهم خمسة عشر. والنابغة شاعرٌ مُعَمْر 
عاش مائتين وأربعين سنة أكثرها فى الجاهلية» وقدومه على رسول الله كل - وإنشاده إياى 
ودعاء النبي ‏ ككل - ألا يَمْض الله فاه ا وفي كتب الأدب والخبر مسطور» فلا معنى 
للإطالة به. 


)١(‏ «إسناده ضعيف». أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان )74/١(‏ من طريق يعلى بن. الأشدق 
وهو ساقط. انظر القصيدة في الأغاني (5/0) وانظر أيضًا الإصابة )5١18/5(‏ والمطالب العالية 
056/5 6)). 


1. 


ممم مم مم مم م ع اواو ومع ووو ووو ووو ووو مووود مودو و 


وذكر شعر عدي بن زيد العبادِي». نسب إلى العباد» وهم من عبد القيس بن أفْصَى بن 
دُعْمِيٌ بن جَدِيلة بن أسد بن رَبيعة» قيل: إنهم انتسلوا من أربعة: عبد المسيح» وعبد 
كُلال» وعبد الله» وعبد ياليل» وكذلك سائرهم في اسم كل واحد منهم: عَبْد وكانوا قَدِموا 
على ملك فَتَسَمُوَا لهء فقال: أنتم العباد فَسُمُوا بذلك». وقد قيل غير هذا. وفي الحديث 
المسند: أبعد الناس عن الإسلام الروم والعية0 وأحسبهم هؤلاء؛ لأنهم تنصرواء وهم من 
ربيعة» ثم من بني عبد القيس» والله أعلم. والذي ذكره الطبري في نسب عديّ بن زيد أنه 
ابن زيد بن حماد بن أيوب بن مجروف بن عامر بن عُصَّيّة بن امرىء القيس بن زيد مّناة بن 
تميم. وقد دخل بنو امرىء القيس بن زيد مناة في العباد. فلذلك ينسَب عدي إليهم. 


وقوله: صَوْتٌ النّهامء يريد ذكر اليوم» وقاصبّها: الذي يزمر في القصب. 

وقوله فيها: دُون عُرى الكائد يريد: عُرى السماء وأسبابها'"': ووقع في نسخة الشيخ: 
غعرى بفتح العين» وهي الناحية» وأضافها إلى الكائدء وهو الذي كادهمء. والباري - سبحانه 
وتعالى ‏ كيده متين. 

وقوله: فَوّرت بالبغال أي: ركبت المفاوز”” . 


وقوله: و بالحتف» أي : أوسق البغال الحتوف» وتوالبُها: جمع نَوْلَبء وهو ولد 
الحمار» والتاء في تولب بدل من. واوء كما في تَوْعَه!؛» وتَؤلج*» وفي تؤراة على أحد 
القولين» لأن اشتقاق التُؤؤلب من الوالبة» وهى ما يولده الزّرْعء وجمعها: أَوَالِبَ . 


وقوله: من طرف الْمَنْقَلِ أي: من أعالي حصونهاء والْمنْقَالٌ: الخَرْجُ ينقل إلى الملوك 
من قرية إلى قرية» فكأن الْمَنْقَلَ من هذاء والله أعلم. 
وقوله: مخضرة كتائبها. يعني من الحديد. ومنه الكتيبة الخضراء. 


وقوله: ينادون آل بربر؟؛ لأن البزبر وَالْحَبَشَةَ من ولد حام .' وقد قيل إنهم من ولد 


. العِبادٌ: قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا بالحيرة على النصرانية‎ )١( 
(؟) العرى: ما يستر الشيء عنك.‎ 
المفاوز: الصحراء. وقيل في تسميتها مفاوز من باب التفاؤل؛ لأن من نجا منها فقد فازء كما سمّوا‎ )9( 


اللديغ سليمًا . 
2 توم : هو المولود مع غيره. )0( التولج : كناس الوحش. 


٠١ م‎ /١ الروض الأئف/ ج‎ ١6 


ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن: 
مدة ملك الحبشة باليمن: 


قال ابن إسحلق: فأقام وَهْرِز والفرس باليمن» فمن بقية ذلك الجيش من الفرس: 
الأبناءً الذين باليمن اليوم. وكان ملك الحبشة باليمن» فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن 
قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأحْرَجَتٍ الحبشة» اثنتين وسبعين سنة» توارث ذلك منهم 
أربعة : أرياط» ثم أبرهة» ثم يكسوم بن أبرهة» ثم مسروق بن أبرهة. 


أمراء الفرس على اليمن : 
قال ابن هشام: ثم مات وَهْرِزء فأمّر كسرى ابه الْمَرْزْبَاَ بن وَهْرِز على اليمن» ثم 


وقد قيل في. جالوت إنه من الْحْزَّرِء وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع لهم 
َرْبَرَةَه وهي اختلاط الأصواتء فقال: ما أكثر بَرْبَرتَهُم!. فسُّمُوا بذلك. وقيل غير هذا. 

وقوله: والغرب أراد: الغرب بضم الراء جمع: غراب» وإن كان المعروف: أغربة 
وغربيان» ولكن القياس لا يدفعه» وعنى بهم السودان. 


وقوله: وبدل الْمَيْجِ بالزرافة» وهو المنفرد في مشيته» والزرافة: الجماعة وقيل في 
الزرافة التي هي حيوان طويل العنق: إنه اختلط فيها النسل بين الإبل الوحشية» والبقر 
الوحشية والنعام» وإنها متولّدة من هذه الأجناس الثلاثة. وكذلك ذكر الزبيدي وغيره» وأنكر 
الجاحظ هذا في كتاب الحيوان له وقال: إنما دخل هذا الغلط عليهم من تسمية المُرْس لها 
«اشتر ‏ كاو ‏ ماهة"'2. والفرس إنما سمّته بذلك» لأن في خلقتها شبهًا من جَمَلٍ وتعامة 
وَبقّرة» فاشتر هو: الجملء وكاو: النعامة» وماه: البقرة» والفُرْس تركب الأسماءً وتمزج 
الألفاظ إذا كان في المسمّى شبه من شيئين» أو أشياءء ويقال: زراقة بتشديد الفاء حكاه أبو 
عبيد عن الْقَنَانِيُ . 

وقوله: بعد بني تُبّع بَجَاوِرَةً. هكذا في نسخة سفيان بن أبي العاص الأسدي مصِحَحًا 
عليه؛ وقد كتب في الحاشية: نَحَاوَرَةٌ في الأمين» وفي الحاشية النّخَاوِرَةُ: الكرام» وكذلك 
في المسموعة على ابن هشام يعني نسختي أبي الوليد الوقشي اللتين قابل بهما مرتين» ويعني 
بالحاشية حاشية «تينك الأمين»! وأن فيهما: نخاورة بالنون والخاء المنقوطةء وهم الكرام كما 
ذكر. 


.)075/190( انظر كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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مات المَرْرُبانء فأمر كسرى ابْنَهُ الَينْجان بن الْمَرْزْبَانِ على اليمن» ثم مات التيئجان» فأمّر 
كسرى ابن التَيْنْجَانِ على اليمن» ثم عزله وأمّر باذانَ» فلم يزل باذانٌ عليها حتى بعث الله 
محمدًا النبىّ َّ َكل 5 


حديث يتنبأ بقتل كسرى 
فبلغني عن الزهْريٌ أنه قال: 
كتب كسرى إلى باذان: أنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمكة» يزعم أنه نبيَ» 
فز إلية َاسْتَتَيْهُ + فإن تاب». وإلآ فابعث إل براأسهء فبعة باذان يكتاب كسرق إلى 
رسول الله - كك - فكتب إليه رسول الله كلِِ -: «إن الله قد وعدني أن يُمْتَلَ كشرى في 
يوم كذا من شهر كذا» فلما أتى باذانَ الكتابُ تَوقف لينظرء وقال: إن كان نبيّاء فسيكون 
ما قال» فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله يَكئْةِ - قال ابن هشام : قتل على 
يدي ابنه شِيرَوَيْهِ» وقال خالد بن حِقُ الشَِّبَانِيُ : 
وَكِسْرَّى إِذ نَقَسَّمَهُ بَنُوهُ بأسيافٍ كمًا اقُْسِم اللْحَامُ 
تَََض تَمَخضَّتٍ المَنُونُ له بيَوْم أتى» ولكُلّ حامِلَةٍ تَِمَام 
باذان يسلم : 
قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه» وإسلام من معه من الفرس إلى 
الله؟ قال: «أنتم مئًا وإلينا أهلّ البيت»0©. 


قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فَمِنْ ثم قال رسول الله - كَل : 
«سَلْمان مئًا أهل البيت»”"'. 


باذان وكسرى 


وذكر قصة باذان» وما كتب به إلى كسرىء وكسرى هذا هو أبَرْوَيْز بن هُرْمُز بن 
أنو شّروانء ومعنى أَبْرَوَيْز بالعربية: المظَمّرء وهو الذي غلب الروم حين أنزل الله «ألم 
غلبت الرُومُ في أدنى الأرض4 [أول الروم] وهو الذي عُرض على الله في المنام» فقال 


.)506 /١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)97/5( (؟) «إسناده ضعيف6. أخرجه الحاكم (7/ 244) والطبراني (511/1) والطبري في تاريخه‎ 
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ابابا ب ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ل ا 000 


له: سَلْمِ ما في يديك إلى صاحب الْهِرَارَةِ فلم يزل مذعورًا من ذلك. حتى كتب إليه 
النعمانٌ بن المنذر بظهور النبي - يَكِ - بتهامة'"؛ فعلم أن الأمر سيصير إليه» حتى كان 
من أمره ما كان. وهو الذي كتب إليه النبي ‏ يَكهِ - وحفيده: يَرْدَجِرْدُ بن شهريار بن 
بْرَوَيْزه وهو آخر ملوك الفرسء وكان سَلْبُ مُلكه؛ وَهَدْمُ سلطانه 0 يدي عمر بن 
الخطاب» ثم قتل هو في أول خلافة عثمان» وُجد مُسْتَحْفيًا في "' فقتل وطرح في 
قناة الرحى؛ وذلك بمَرْو من أرض فارس 


وذكر حديث باذان ومقتلَّ كسرىء, وكان مقتلّ كسرى حين قتله بنوه ليلة الثلاثاء لعشر 
من جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة» وأسلم باذان باليمن في سنة عشرء وفيها بعث 
رسول الله يله إلى الأبناء”" يدعوهم إلى الإسلام» فمن الأبناء: وَهْبُ بن مُتبّهِ بن سَيْجَ بن 
ذُكُبار» وطاووس وذَادَوَيْه وفيروز اللذان قتلا الأسودٌّ الْعَنْسِيّ الكذاب» وقد قيل في طاووس: 
إنه ليس من الأبناء» وإنه من جِمْيّرء وقد قيل: من فارس» واسمه: ذَكُوَانُ بن كَيْسَان وهو 
مولى بُجَيْر بن ريسان؛ وقد قيل: مولى الْجَعْدء وكان يقال له طاووس القُّدّاء لجماله. 


وقول خالد بن جِقٌّ: 


ع ضَتٍ الْمنُونُ لهبيوم ‏ أنى؛ ولكل حايملةتماء9» 

الْمَنُونَ: الْمَئيّهُّه وهو أيضًا من أسماء الدهرء وهو مِن مَتَنْتُ الحبلَ إذا قطعتُه. وفَعمُول 
إذا كان بمعنى فاعلء لم تدخل التاءُ في مونثه لِسرٌ بديع ذكرناه في غير هذا الكتاب» فيقال: 
اغعرأة صَيوة الكو فمعنى الْمنُون: الْمَقْطُوعء وتمخضت أي: حَمَلت والمناف:ة: 
الحمل» ووزنه :. فغال» ومَخاضّة الماء» ومخاضة [النهر] وزنه: مَفْعَل من الْحَؤْض. 

وقوله: أنَى. أي: حانء وقد قلبوهء فقالوا: آن يئين» والدليل على أن آن يئين مقلوب 
من أتى يان قولة آنة الليل» ووااحيهاة إلى وأتى وإئت ١‏ قاليون :مقدعة على الباء ف كل 
هذاء دقل كليما شوف مند لحز الإناءء والآني: الذي بلغ أناه أي: منتهى 5 في 
التسخين» وهذا المعنى كقولهم في المثل: الدهر حُبلى لا يدري ما تضعء إن كان أراد 


)١(‏ لعله يقصد مكة. 

(؟) الرحى من الأرض: مكان غليظ مستدير يكون بين رمال. 

(') الأبناء: يعني أبناء فارس الذين استوطنوا اليمن. 

(4) وشرح البيت كما في اللسان: أن المنيّة تهيّأت لأن تلد له الموت.. وهو منسوب إلى عمرو بن 
حسان. 
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عود إلى شق وسطيح : 


قال ابن هشام : فهو الذي عنى سطيح بقوله: انبيّ زكيّ» يأتيه الوحي من قبل 
العَلىَ". والذي عَنى شق بقوله: «بل ينقطع برسول مُرْسَلء يأتي بالحقّ والعدل» من أهل 
الدين والمَضْلء يكون الملك في قومه إلى يوم المُضْل"2. 


كتاب الحجر 
قال ابن إسحلق: وكان في حبر باليمن ‏ فيما يزعمون ‏ كتاب بالرُبُور كُتب في 


بالمنون فى البيت: الدهرء وإن كان أراد بالمنون: الْمَئيّةَ فبعيد أن يقال: تمخضت المَنُونُ 
له بهذا اليوم الذي مات فيهء فإن موتّه: منيئه» فكيف تتمخض الْمَنِيَّةَ بالمنية إلا أن يريد 
أسبابها. وما مُنِىَ له أي : قُدْرَ من وقتهاء فتصح الاستعارة حينئذ» ويستقيم التشبيه . 


وقول ابن حِقٌّ: وَكِسْرى إذ تقسمه بنوه. وإنما كان قتله على يدي ابنه شيرويه» لكن 
ذكر بنيه لأن بدء الشّرٌ بينه وبينهم أن فرخان رأى في النوم: أنه قاعد على سرير الملك في 
موضع أبيهء فبلغ أباه ذلك؛ فكتب إلى ابنه شهريار ‏ وكان واليّا له على بعض البلاد: أن 
اقْثلُ أخاك فرخان» فأخفى شهريار الكتاب من أخيهء فكتب إليه مرة أخرى» فأبى من ذلك» 
فعزله وولى فرخان» وأمره بقتل شهريار» فعزم على ذلك» فأراه شهريار الكتاب الذي كتب 
له أبوه فيهء فتواطئا عند ذلك على القيام على أبيهماء وأرسلا إلى ملك الروم يستعينان به في 
خبر طويل» فكان هذا بدء الشرّء ثم إن الفرس خلعت كسرى لأحداث أحدثهاء وولت ابنه 
شيرويه» فكان كسرى أُبْرَوَيْزْ ربما أشار برأي من مخْبسهء فقالت المَرَازِبة لشيرويه: لا يستقيم 
لك الملك إلا أن تقتل أباك”'"2. فأرسل إليه مَن يقتله» فيقال: إنه كان يُضرّبٍ بالسيف» فما 
يعمل فيه شيئّاء قش فَوحِدَ على عَضِده حجر معلق كالخَوّزة» فَنِْعَ فعملت فيه السلاحٌ» 
وكان قبل يقول لابنه: يا قصير العمرء فلم يدم أمره بعده إلا أقل من ستة أشهر ‏ فيما 
ذكروا ‏ والله أعله”" . 


ذمار وحميرٌ وفارس والحبشة 
وقوله: وجد بحجر باليمن: لمن مُلْكُ ذؤمار؟ 
وحكى ابن هشام عن يونس ذمار بفتح الذال» قدل على أن رواية ابن إسحلق بالكسرء 
)١(‏ القصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يثبتها. 
'(1) انظر تاريخ الطبري /١(‏ 585) والكامل (7”81/1). 
١.8‏ 


الزمان الأوّل: «لمَن مُلْك ذمار””''؟ لحمير الأخيارء لمن مُلْك ذمار؟ للحبشة الأشراره 
وذمار: اليمن أو صنعاء. قال ابن هشام: ذمار: بالفتح» فيما أخبرني يونس. 
الأعشى ونبوءة شق وسطيح : 
قال ابن إسحلق: وقال الأعشى ‏ أعشى بَني قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سَطيح 
وصاحيه : 
ما نَظَرَتْ ذاتُ أشفار كتظرتها حَقّا كما صدق الذَّنْبىُ إذ سَجَعا 
وكانت العرب تقول لسَطيح: الذّ؛ بِيَ ؟ لأنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
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دنسا. 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له. 


فإذا كان بكسر الذال فهو غير مصروف؛ لأنه اسم لمدينة والغالب عليه التأنيث» ويجوز 
صرفه أيضًا؛ٍ لأنه اسم بلدء وإذا مُتحثث الذال؛ فهو مبني مثل: رَقاش وحَذام» وبنو تميم 
يعربون مثل هذا البناء فيقولون: رَقاش [وحَذامُ] في الرفع ورَقَاش وحَدَامَ في النصب 
والخفض يعربونه؛ ولا يصرفونهء فإذا كان لام الفعل راء اتفقوا مع أهل الحجاز على البناء 
والكسر. ودذَّمارٍ: من ذَمَرْتُ الرجل إذا حَرّضْته على الحرب. 

وقوله: لحمير الأخيار؛ لأنهم كانوا أهل دين» كما تقدم في حديث فيمون وابن 
الثامر. 

وقوله: لفارس الأحرار؛ فلأن المُلْك فيهم متوارث من أول الدنيا من عهد جيومرت 
في زعمهم إلى أن جاء الإسلام. لم يدينوا لملك من غيرهمء ولا أدّوا الأتّاوة'"© لذي سلطان 
من سواهم فكانوا أحرارًا لذلك. 

وأما قوله: للحبشة الأشرار فلِما أحدثوا ة ف لبد من الشيع والساد وكرت الاك 
حتى هموا بهدم بيت الله الحرام» وسيهدمونه في آخر الزمان إذا رفع القراد وذهب من 
الصدور الإيمان. وهذا الكلام المسجع ذكره المسعودي منظومًا”. 


للق ذمار: قرية باليمن. وقيل اسم لصتعاء . 
(؟) الأتاوة: الخراج أو الجزية. 
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حين شِيدتُ ذِمارٍ قيل: لمن أن لت فقالت: لِحِمْيّر الأخيار 

ثم سِيلت: مَنْ بعد ذاك؟ فقالت: أَنَالِلْحَبْش أخبش الأشرار 

ثم قالوا مِنْ بعد ذاك: لمن أند20 .ت؟ فقالت: لفارس الأحرار 

ثم قالوا مِن بعد ذاك: لمن أن عن ققالت: إلى قريش التَّجارٍ 

وهذا الكلام الذي ذكر أنه وُجِدَ مكتوبًا بالحجر هو فيما زعموا ‏ من كلام هود 
- عليه السلام - وُجد مكتويًا في منبره» وعند قبره حين كشفت الريح العاصفة عن منبره 


الرمل» حتى ظهر» وذلك قبل ملك بِلقِيس بيسيرء وكان.خطه بالْممتك: ويقال: إن الذي بنى 
بارخو تدر 00 والأملوك هو. عللربوادي المئار» ويقال: ذْمَارِ وظَفارء ومله 


زرقاء اليمامة 
وذكر قول الأعشى: 
ما نظرت ذاتٌ أشفار”"' كتظرتها 
البيت. يريد: زَرْقاء اليمامة» وكانت تُبصر على مسيرةٍ ثلاثة أيام» وقد تقدم طرف من 
ذكرها في خبر جّديس وَطْسْمء وقبل البيت: 
قالت: أرَى رَجُلاً في كَفّْه كَيِفٌ أو يَخْصِفٌ الئعلَ لهفي أيّهَ صَبَعًا 
فكذُّبوها بماقالت. فصبّحهُم ذو آل خسان يتجى الموت والشلق؟ 
وكان جيشٌ حَسّان هذا قد أمروا أن يُحَبلُوا عليها بأن يُمسكٌ كل واحد منهم تَعْلاً كأنه 
يَخْصِفُهاء وكَيَقًا كأنه يأكلهاء وأن يَجَعلوا على أكتافهم أغصان الشجرء فلما أبصرتهم» قالت 
لقومها: قد جاءتكم الشُّجَرٌُء أو قد غرَّتكُمْ جِمْيّرُء فقالوا: قد كَبِرْتٍ وَحَرِفْتِء فكذبوهاء 
رلك دده عمد زفرف 5 5 لأ 3 9 
فاستبيحت بيضتهم » وهو الذي ذكر الاعشى. 


)١(‏ أشفار: جمع شفر: ويعني شفر الجفن الذي ينبت عليه الهدب. 
(7) السلع: شجر مرّ ينبت في اليمن. وانظر القصيدة عند الطبري في تاريخه .)491/1١(‏ 
زفرف بيضتهم : حماهم. 
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قصة ملك الحضر 

قال ابن هشام: وحدثئني خلاد بن قُرّة بن خالد السّدُوسيَ عن جَنّادء أو عن بعض 
علماء أهل الكوفة بالنسب: أنه يقال: إن النعمان بن المنذر من ولد ساطِرون ملك 
الحضر. والْحَضر”'2: جضن عظيم كالمدينة» كان على شاطىء الفرات» وهو الذي ذكر 
عدي بن زيد في قوله: 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دنج لل ةيُجْبَى إليه والخابُور 

شاده مَرْمَرًا وججلُله كِلْسَا | فللطير في ذراه وُكُور 

لم يَهَبْهُ رَيْبُ الْمَنُونِ فبان ال مُلْك عنه فياه مهجورُ 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

والذي ذكره أبو دُوَاد الإياديّ في قوله: 

وأرى الموت قد تَدَلى من الْحَض 2ر على رب أهله السَاطِرُونِ 

وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: إنها لخلف الأحمرء ويقال: لحماد الراوية. 


كيف استولى سابور على الحضر 
وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الْحَضْرِء » فحصره سنتين » 
فأشرفت بنتُ ساطِرُون يوماء فنظرت إلى سابور» وعلية شاي دياج . وعلى رأسه تاج من 
ذهب مُكل بِالرّيَرْجَدٍ والياقورت واللؤلوء وكان جميلاٌ فدسّت إليه: أنتز وجني إن فتحبٌ 
لك باب الحضر؟ فقال: : نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سَكرٌ وكان لا يبيت إلا 
سكران» فأخذت مفاتيح باب الْحَضْرٍ من تحت رأسهء فبعثث بها مع مولى لها ففتح 

الباب» فدخل سابورء فقتل ساطرّون» واستباح الحضر وخرّبه» وسار بها فتزوجهاء فبينا فبينا 
هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تََمَلْمَلُ لا تنام فدعا لها بشمع» ٠‏ ففُيْش فراشهاء 
فَوُجِدَ عليه ورقّة آسء. فقال لها سابور: أهذا الذي أسْهّركِ؟ قالت: نعمء قال: فما كان 


خبر الحضر والساطرون 
ذكر فيه قول مّن قال: إن النعمان من ولد الساطِرون» وهو صاحب الْحَضر. قال 
المؤلف: فنذكر شرح قصة الْحَضْر وصاحيبه. وما قيل في ذلك ملَخصًا بعون الله . الساطرون 
بالسريانية: هو الْمَلِكُ واسمٌ الساطرون: الضّيْرّن بن معاوية. قال الطبري: هو جُرْمُقَانت0"؟ 


)١(‏ الحضر: مدينة مبنية بالحجارة. 
(؟) الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام. وجرمق: بلدة بفارس. 
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أبوك يصنع بكِ؟ قالت: كان يفرش لي الديباجّ» ويُلبسني الحرير» ويُطعمني 0 
ويَسقيني الخجر» قال: أفكان جزاءً أبيك ما صنعتٍ به؟ أنت إلي بذلك أسشرعء ثم 
بهاء فرُبطت قُرون رأسها بذْنَب فْرَس ) ثم رَكض الفرس»ء حتى قتلهاء ففيه يقول 1 
بني قيس بن ثعلبة : 
ألم تو للخضرإذأهلهة بتُعمّىء وهل خالد مَنْ نَعِمْ 
أقام به شاهَبُورٌ الجنوا ‏ دخَولينَ نَضُربُ فيه القّدُمْ 
فلمَادّعاربئًه دغ وةٌ أناب إليهفلمي 
وهذه الأبيات فى قصيدة له. 
وقال عدي بن زيد في ذلك: 
والقضة صاتت عليه ذاعية فتن لتقي اول نا كينا 
ِيَِةَلمنُورَقٌ وَالدها ‏ لِحَيِيها إذأضع رَاقبُها 
إِذْعَبَقَئْه صَهْباءَ صافيةً والخمرٌ وَهْلُّ يَهيم شاربُها 
فأسلمت أَهْلَهَابِلَيْلَيها تتظكق أن الرفيسن 'حاطيها 
فكان حفط القتوس رذ دش لض حح ذوكاة تجدري سسانكيها 
خرقٌ في ججذرها مشاجبّها 


أ 


وَحَوّف الحخضرء واستّبيح. وقد 


وهذه الأبيات فى قصيدة له. 


وقال ابن الكلبي: هو قُضَاعي من العرب الذين تَتَحُوا بالسّوادء فسُمُوا: تَُوخْ. أي: أقاموا 
بها وهم قبائل شَنّى ونسبه ابن الكلبي» فقال: هو ابن معاوية بن عبيد» ووجدته بخط أبي 
بحر: : عُبيْد بضم العين بن أَجْرَم مِنْ بني سَلِيح بن حُلُوان بن الحاف بن قُضاعة» وأمه: 
جَيْهّلَة وبها كان يُعْرف» وهي أيضًا قُضاعية من بني تَزِيدَ الذين تُنسب إليهم الغيابُ التزيدية . 


وذكر قولٌ أبي دُوَادِ: 
وأرق الموت قد تذلى هن الحهفد تو عتلدى تت أسله ال طون 
واسم أبي دُوَاد: جاريةٌ بن حَجَاجء وقيل : حَنْظَلَةُ بن شَرْنِىَ وبعد هذا البيت: 


(0) انظر مروج الذهب للمسعودي (761/7). 


1١617 
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وكان الضَّيْرّنُ من ملوك الطوائف. وكان يَقُدُمهم إذا اجتمعوا لحرب عَدوٌ من غيرهم» 
وكانت الْحَضر بين دَجلّة والقُرات» وكان ملكة يبلغ أطَرَارَ الشام» وكان سابور قد تغيب عن 
العراق إلى خُرَاسانَء فأغار الضَّيْزنَ على بلاده بِمَن معه من العرب». فلما قَفَْل سابور» وأخيرَ 
بصنع الضَّيْرَنٍ نَهَدَ إليهء وأقام عليه أربع سنين. 


وذكر الأغشى في شعره حَوْلِين لا يقدر على فتح الحصنء» وكان للضيزن بنت اسمّها: 
النُضِيرَةٌء وفيها قيل: 
أَفمَرَ الْحَضْرُ من نَضِيرَةَ فالهي ‏ يْبَاءُ'' منها فجانبٌُ التْرْئَارٍ!") 
وكانت سُئّتهم في الجارية إذا عَرَكَتْ أي: حاضت» أخرجوها إلى رَبَض المدينة» 
فععركت النضيرةٌ فأخرجت إلى رَبَض الْحَضر”"؛ فأشرفت ذات بوم فأبصرت سابورٌ - وكان 
من أجملٍ الناس - فهُويته فأرسلت إليه أن يتزوجهاء وتفتح له الْحَضْرء واشترطت عليه» 
والتزم لها ما أرادت» ثم الختُلِف في السبب الذي دلت عليه فقال ابنُ إسحلق ما في 
الكتاب» وقال المسعودي”*': دلته على نهر واسع [اسمه النَّرْئَارُ] كان يدخل منه الماء إلى 
الحَضَّرء فقطع لهم الماءء ودخلوا منه. 


وقال الطبري 2 : دلته على لشم" [ أو طِلْسْم] كان في الْحَضْرِء وكان في علمهم أنه 
لا يُفتح حتى تؤخذ حمامة وَرْقَاهُ؛ وتَخْضَب رجلاها بحيْض جارية بكر ززقاء ع ترْسَل 
الحمامة» فتنزل على سور الْحَضْرِء فيقع الطُلْسْمُء فيفتح. الحضرء ففعل سابور ذلك» فاستباح 
الحضرء وأباد قبائلَ من قُضَاعَة كانوا فيه» منهم: بنو عبيد رهط الضَّيْرْنِء لم يبق منهم 
عقب. وحرق خزائن الضَيْرَنِ واكتسح ما فيهاء ثم قَمَلَ بنضيرة معهء وذكر الطبري في قتله 
إياها حين تَمَلْمَلَتْ على الفراش الوثيرء ولين الحرير: أنه قال لها: ما كان يصنع بك أبوك؟ 
فقالت: كان يطعمني المخ والزيد وشهُد أبكارٍ النحل وكامو التخمر : وذكة أنه كان يرئ مها 
من صفاء بشرتهاء وأن ورقة الآس أذمتها في عُكئَة”" من عُكَيْهاء وأن الفراش الذي نامت 
عليه كان من حرير حَشُْوُه القَر. وقال المسعودي: كان حشوه زَعْب”" الطيرء ثم اتفقوا في 
صُورة قتلها كما ذكر ابن إسحلق غير أن ابن إسحلق قال: كان المستبيحح للحضر سابور ذو 


)١(‏ المرباع: المكان ينبت نباته في أول الربيع. (؟) الكَّرئارٍ: وادِ عظيم بالجزيرة. 


(*) ربض الحضر: ريض المدينة . (5) مروج الذهب (157/1). 
(0) الطبري في تاريخه /١(‏ 0796). () نوع من التعويذات الشركية. 


(0) العكنة: طرفي البطن من السمن. 
(64) زغب الطير: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. 


١غ‎ 


الأكتافي» وجعله غبر سابور بن أزدشير بن بابك» وقد تقدم أن أزدشير هو أول مَن جمع 
ملك فارسء وأذلٌ ملوك الطوائفب؛ حتى دان الملك لهء والضَّيْرَنُ: كان من ملوك الطوائف». 
فيبعد أن تكون هذه القصة لسابور ذي الأكتافٍ» وهو سابور بن هُرمزء وهو ذو الأكتاف؛ 
لأنه كان بعد سابور الأكبر بدهر طويل» وبينهم ملوكُ مُسَمُونَ في كتب التاريخ» وهم: 
هُرْمُرْ بن سابور» وبهرام بن هُرْمُزء وبهرام بن بهرام» وبهرام الثالث» ونرسي بن بهرام» 
وبعده كان ابنه سابور ذو الأكتاف والله أعلم . 


وقول الأعشى: شاهبور الجنودٍ بخفض الدال يدل على أنه ليس بشاهبور ذي الأكتاف» 
وأما إنشاده لأبيات عدي بن زيد: 

وأخوالحضرإذبناههوإذ 2 وججلةيُجبَى إليه والْحَابُورُ 

فللشعر خبر عجيب. حذثنا إجازةٌ القاضي الحافظ أبو بكرء عن ابن أيوب عن 
الْبُرْقَائِي » عن أبي الحسن علي بن عمرء قال: حدّثنا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن 
إسحلق بن الْبُهْلُولِءِ قال: حدّثئني جدّيء قال: حدثني أبي» عن إسحلق بن زياد من بني 
سلمة بن لؤي» عن شبيب ا عن خالد فل هران بن الأَهْتّمء قال: أرفدتي 
يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك في وفد [أَهْلِ] العراق قال: فقّدِمت عليه. وقد 
خرج مُتَبَّدَيًا بقرابته وأهله. وحشمه وغاشيتّه من جلسائه. فنزل في أرض قاع صصّخصَح 
مُتَنَايفِ 237 أفِيَح”") في عام [فد] 1 ده شه وض وتتابع م 1 وأخذت الأرض [فيه] 
زينتها من اختلاف أنوار نَبْتها من نُورٍ ربيع مُونِقِء فهو أحسن منظرّاء وأحسن مشتنظرّاء 
وأحسن مُخْرَا بصعيد كأن ترابه قطَعُ الكافورء حتى لو أن قطعة ألقيت فيه لم تمد ”2 قال: 
وقد صرب له سرادق مِنْ حِبَرَةٍ كان صنعه له يوسف بن عمر باليمن» فيه فُسُطاط» فيه أربعة 
أفرشة من خْرٌ أحمرء مثلها مَرَافِقها(" وعليه دُرّاعَة من خرّ أحمرء مئلها عمامتهاء قال: 
وقد أخذ الناس مجالسهم. فأخرجت م الطاق. فنظر إلى شِبْة الْمُسْتَنْطِقٍ [لي]؟ 
فقلت: أتحّ ثم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمةً سَوْعْكُها بشْكْرِء لحم عا قلبة مين هذا الاير 
رُشدّاء وعاقبة ما تؤول إليه حمداء وأخلصه لك بالتّقى» وكثّره لك بالنماء» ولا كدر عليك 


)١(‏ متنايف: أي مرتفع . (5) أفيح: واسع 
(©9) بكر: بادر. (4) وسميه: الوسمي: مطر الربيع الأول. 
)2( تتابع وليّه : أي الذي يليه .. )5ن( لم تترب: أي لم يصبها التراب. 


(0) مرافقها: ما يتكأ عليه. 
(69 الدراعة : جبة مشقوفة المقدم ووب من صوف. 


١ هه‎ 


فع ف فم ع يلاوو و وووووووووووووووو دودو 5 


منه ما صفاء ولا خالط سرورّه الردى؛ فقد أصبحتٌ للمسلمين ثقة ومُسْتَرَاحًا. إليك يقصدون 
في أمورهم. وإليك يفزعون في مظالمهم» وما أجد يا أمير المؤمنين شيئًا جعلني الله 
فداءك - هو أبلغ في قضاء حقك وتوقير مجلسك مما منّ الله [جَلْ وعرً] به عليّ من 
مُجَالَْسَتِكَ والنظر إلى وجهك من أن أُذَكْرك نِعَمَ الله عليك» وأنبّهك لشكرهاء وما أجد يا 
أمير المؤمنين شيئًا هو أبلغ من حديث مَن سلفٌ قبلك من الملوكء فإن أذِنَ لي أمير 
المؤمنين أخبرته عنه. قال: فاستوى جالسًا ‏ وكان متكنًا ‏ ثم قال: هات يا بن الأهتم» 
[قال]: فقلت: يا أمير المؤمنين إن مَلِكَا من الملوك قبلّك خرجَ في عام مثل عامنا هذا إلى 
الْخَوَرئَق”'" والسّدير”" في عام قد بكر وَسْمِيُه وتتابع وَلِيهء وأخذت الأرضٌ فيه زينتها من 
و اربع ولق قوفي اعد نظ وإعنين ينسظره وأحسن مُحَْبْرٍ بصعيد كأن ترابّه قط 
الكافور حتى لو أن قطعّة ألقيت فيه لم ؛ تَثْرَبِ. قال: وقد كان أَعطِي قَناء السّنْ مع الكثرة 
والغلبة والقهرء قال: فنظر فأبعد النُظَرء فقال لجلسائه: لمَن [مِتْلُ] هذا؟ هل رأيتم مثل ما 
أنا فيه؟ [و] هل أَعْطِي أحد مثل ما أَعْطِيتُ؟ قال: وعنده رجل من بقايا حَمّلة الْحْجَة 
وَالْمُضِيْ على أدب الحقٌ ومنهاجه. قال: ولن تخْلُوا الأرض من قائم لله بحجته في عباده 
فقال: أيها الملِكُ إنك قد سألت عن أمر : أنَتَأَذّنُ في الجواب عنه؟ قال: نعم. قال: أرأيتَ 
ما أنت فيه: أشيءٌ لم تزل فيهء أم شيء صار إليك ميرانًا من غيرك» وهو زائلٌ عنك» 
وصائر إلى غيرك» كما صار إليك ميرائًا من لَدُنْ غيرك؟ قال: فُكذلك هو. قال: فلا أراك 
[إلا] أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلاً» وتغيب عنه طويلا» وتكون غدًا بحسابه مُرْتَهًَا. 
قال: وَيْحك فأين المهرب؟ وأين الْمَطْلَّبُ؟ قال: إما أن تقيم في ملككء تعمل فيه بطاعة 
[الل] رَبْك على ما ساك وسَرّكَء ومَضّك”" وأرْمَضَّك”'»: وإمًا أن تضعٌَ تاجَّك» وتضعَ 
أطمارك” » وتلبّسّ أمساحك”"». وتَعْبُدَ رَبك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلّك. قال: فإذا 
كان في السّحَرٍ فافْرَعْ على بابي فإنّي مختارٌ أحد الرَأيَينَء فإن اخْتَرْتُ ما أنا فيه كنت وزيرّاء 
لا تُعْصَىء وإن اخْتَرْتُ خلواتٍ الأرض وثَفْر البلاد كنت رفيقّاء لا تُخالّف. قال: فقرع عليه 
بابّه عند السحرء فإذا هو قد وضع تاجّهء [وخلع أطماره] ولبس أمساحه» وتهيأ للسياحة» 
قال: فلزما ‏ والله ‏ الجبلَ حتى أتتهما آجالهماء وهو حيث يقول أحدٌ بني تميم: عدي بن 


)غ0 الخورنق :. قصر كبير بناه النعمان بن امرىء القيس . 

(1) السدير: موضع بالحيرة. وقيل: قصر قريب من الخورنق» وهو أشبه. 

(9) ومضك: آلمك. (4) أرمضك: أوجعك. 

)2( أطمار: جمع طمر. وهو الثوب الخلق . )03( المسوح: كساء من شعر. 


١ امك‎ 


[زيد] بن سالم الْمُرَي الْعَدَوِيٍ : 


أفهنا الشابية القعة بالند 
أمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الوثيقٌ من الأيا 
من رايت الشتون شلدنة أم مَنْ 
أين كسرى كسرى الملوك أنُو 
وبنو الأضْفر الكرامٌ ملوكٌ الر 
وأخو الْحَضْر إذ بناه وإذ دبج 
شال وجل كلت 
لع يهبَهُ ريت المئون فبا 
وتذكرربٌ الْخَوَزْنق إذ 
شتوه ماله ركف سا انف 
فَارْعَوَى قلبة”''» وقال: وما غِبْطَةُ 
ثم أَضْحَوا كأنهم وَرَقُ جَفٌ 
ثم تغدّالفلاح والْمُلك 


لا با ا ل ل ا ل ل ال 1 ل ااا ا ا ا ا ا 0 


هر أت القب؛: المؤفوة؟! 
م؟! بل أنت جاهلٌ مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفير! 
شِروان أم أين قبله سابور؟! 


ان فللطير في ذُراه وُكور 
ن الْمُلْكُ عنه فبابه مَُجور 
أشرف يومّاء ولِلْهُدى تفكيرٌ 
والبحرٌ مُغرضًاوالسّدير 
حي إلى الممات يصير؟ر! 
فألوّث 0 الصَبا والدّبور 
والإة'") وارثهمٌ هناك الْقُبور 


قال فيكى [والل] أهشام حتى أخضل 20 لحيته ل عمامته» وأمر بزع أبنيته » وبنقلان 
قَرابَته وأهله وحَشَّمه وغاشِيته من جاسائه؛ ولزم قَضْرّه. قال: فأقبلت الموالي والحشَّمْ على 
خالد بن صفوان بن الأهتم» وقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟! أفسدت عليه لذَّنّه 
ونعُصت عليه مأدبته. قال: إليكم عني فإني عاهدت الله [عزّ وجل] عهدًا أل أخلرَ بملك إلا 
ذكّرته الله عرّ وجل . 

والذي ذكره عديّ بن زيد في هذا الشعر هو: النعمان بن امرىء القيس جدّ النعمان بن 
المنذر.» وأول هذا الشعر: 

أرَوَاحٌ مُوَةْعٌأمي لك ور [لك] فائظ زلأيُ ذاك تصير 
)١(‏ الخابور: نهر كبير مخرجه من رأس عين يصبّ إلى الفرات. 
() المرمر: الرخام. (9) الكلس: الجير. 
(5) ارعوى قلبه: أي ارتدع . (0) ألوت به: ذهبت به. 
(7) الإمّة: النعمة. 0) أخضل لحيته: أي ابتلّت. 


١ /اه‎ 
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قاله عديٌ. وهو في سجن النعمان بن المنذرء وفيه قُتل وهو: عَدِيُ بن زيد بن 
حماد بن زيد بن أيوب بن مَخروب بن عامر بن عْصَّيّةَ بن امرىء القيس بن زيد بن مناة بن 
تميم. وقال عمرو بن آلة بن الخنساء: 
ظ ةد ل مكطن نبا لاقف شتراة بدي القييند ٠»‏ 

ومَضْرّع يرن وبني أبيه وأخلاس الكتائب”" من كردي 

أتاهم بالمُيول مُجَللات 2 وبالأبطالٍ سابورُ الجِنُودٍ 

فهدّم من أواسِي”' الْحَضْرٍ صَخُرًا كان تائم زنة المو 5 

وقال الأعشى: 

أقام به شَاهبِوٍرُ الجنو ‏ دحولين تضرب فيه الْقُدُمْ 

وقد قدّمنا أنَّ شاهبور معناه: ابن الملك. وأن بور هو: الابنُ بلسانهم. وفي هذا البيتٍ 
دليل على ما قلناه من أن سابورٌ مُغَيّرٌ عن شاهبور. والمٌُّدُم: جمع قَدُومء وهو الفأس 
ونحوهء والْقَدوم: اسم موضع أيضًا احْتّئّن فيه إبراهيمُ عليه السلام الذي جاء في الحديث أن 
إبراهيم احْتّدّن بالقَدُوم”") مُخفف أيضًاء وقد رُوِيَ فيه التشديد. وبعده: 

فهززاته رَبُهقُوةً | ومثل ممُجارهلميقُم 

وكان دعا قومه دعوة هلمُوا إلى أمركم قد صّرم 

فموتوا كرامًا بأسيافكم أرى الموتٌ يِجِشَمُّه من شه" 

وفي الشعر: وهل خالدٌ مَنْ نَعِمْ. يقال: نَهِمَ ينهم وَيَنْعَم مثل حَسِب يحسب ويَحْسَبٌ. 
وفي أدب الكاتب أنه يقال: نَعِم يَنْعُم مثل فضل يَفضْل. حُكي ذلك عن سيبويه» وهو غلط 
من الْقْتَبِيّ» ومَنْ تأمله في كتاب سيبويه تبيّن له غَلطُ القُتَبِيّ وأن سيبويه لم يذكر الضمٌ إلا 
في قضل يفضل . 


لننت 


)١(‏ تنم تخثر: (؟) أحلاس الكتائب: شجعانها الملازمون لها. 
(©) تزيد: هو ابن حلوان. (:) أواسي: جمع آسية. وهو الأساس. 


(0) زير الحديد: أي قطع الحديد الضخمة. 

(7) «صحيح». أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء )17١/5(‏ ومسلم في الفضائل )15١(‏ وأحمد في 
مسنده (118/7) والطبري في تاريخه )١77/1١(‏ والبخاري في الأدب (15؟١1).‏ 

(00) الأبيات للأعشى ميمون بن قيس . انظر تاريخ الطبري /١(‏ 07408 . 


١4 


فم مف ل ع ا ا ل ع و م وو ووو ووو ووو وووووووووو و 


وقول عدي بن زيد: رَبيّة لم تُوقٌ والدّها. يحتمل أن تكون فعيلة من ربيتٌ إلا أن 
القياس في فعيلة بمعنى: مفعُولة أن تكون بغير هاءء ويحتمل أنه أراد معنى الرّبو والنماءء 
لأنها رَبَتْ في نعمة فتكون بمعنى فاعلة» ويكون البناء موافقًا للقياس» وأصمٌ من هذين 
الوجهين أن يكون أراد: ربيئة بالهمزء وسَّهّل الهمزة فصارت ياء» وجعلها ربيئة؛ لأنها كانت 
طليعة حيث اطلعت» حتى رأت سابور وجنوده» ويقال للطليعة”'' ذَكََا كان أو أنثى: ربيئة» 
ويقال له: رباء على وزن فعال وأنشدوا: رباءٌ شماء لا يأوي نقلتهاء -البيت. 


وقوله أضاع راقبهاء أي أضاع الْمَوْبََةٌ الذي يرقبها ويحرسهاء ويحتمل أن تكون الهاء 
عائدة على الجارية أي: أضاعها حافظها. 


وقوله: والخمر وَهْل. يقال: وَهِل الرجل وَمْلاً وَوَمَلا إذا أراد شيئاء فذهب وهمُّه إلى 
غيره. ويقال فيه: وهم أيضًا بفتح الهاء, وأما وهم بالكسرء فمعناه: غلط. وأوهم بالألف 
معناه : أسقط . 1 


وقوله: سبائبُها. السبائب جمع: سَبِيبَةء وهي كالعمامة أو نحوهاء ومنه السَّبّ وهو: 
الخمان. 

وقوله: في خِذْرها مشاجبّها. المشاجبٌ: جمع مِشْجَبٍء وهو ما تُعلّق منه الثياب» 
مه قول جابر: وإن ثيابي لَعَلى الْمِشْجَبِ”" وكانوا يسمّون القربة: شَجْبًا؛ لأنها جلْد ماءٍ قد 

شَجب أي: عطب» وكانوا لا يميكون القربة وهي الشيِبُ إلا مُعَلْقَةه َالعَود الذي تُعَلّق به 
را له ثم اتسعواء كسمُوااها تُعلّقّ به الات مَشْصيا تشبيهًا به: 

وفي شعر عَدِيٌ المتقدم ذكر الخابور» وهو واد معروفٌء وهو فاعول من حَبَرتٌ 
الأزض إذا حرئتهاء وهو وادٍ عظيمٌ عليه مزارع. قالت ليلق أحَث الوليد بن طريف 
الخارجي الشّيباني» حين قتل أخوها الوليد: قتله يزيدٌ بن مَزيد السَّيْبَانَيَ أيام الرشيدء فلما 
قتل قالت أخته: 

أيا شَجَر الخابور مالك مُورقًا ١‏ كأنك لم تَحْرّن على ابن طَريف 

فقدناه قُقُْدَانَ الربيع وليتنا قَدَيْئَاه من ساداتنابألوف 


(1) «صحيح». أخرجه البخاري في الصلاة. حديث رقم (07) وأحمد (؟174/1). 
١68‏ 


ذكر ولد نزار بن معد 

٠‏ قال ابن إسحلق: فولد نزار بن معذ ثلاثة نفر: مُضّر بن نزارء وربيعة بن نزارء 
وأنمار بن نزار. 

قال ابن هشام: وإياد بن نزار. قال الحارثُ بن دَؤْس الإيادي» ويروّى لأبي دُوَاد 
الإيادي» واسمه: جارة بن الحجاج: 

وفُمُوَ ح سي أوججهِهُمْ ‏ مِنْ إياهٍ بن نِرَارٍ بن معد 

وهذا البيت فى أبيات له. 

َأُمُ مضر وإياد: سَوْدَة بنت علكٌ بن عَذْنان. وأمْ ربيعة وأنمار: شُقّيقة بنت علكٌ بن 
عَذْنانء ويقال: جُمْعة بنت عكُ بن عدنان. 
أولاد أنمار : 

قال ابن إسحلق: فأنمار: أبو حَثعُم وبّجيلة. قال جرير بن عبد الله البَجَلِيَ وكان 
سيّد بَجيلة» وهو الذي يقول له القائل: 

لولا ججريرٌ مَلْكَتْ بجيلة6 نَغْءَالفُتىء وبئست القَبِيلَه 

وهو ينافر المُرافِصة الكَلْبِيَ إلى الأقْرّع بن حابس التّمِيمي. 

ياأقرعٌ بن حابس ياأقرعٌ إِنْك إن تضرع أخَاكَ تُضرِعٌ 

وأما الخاقور بالفاء فنباتٌ تخمّر ريه أي: تقطع شهوة النساء» كما يفعل الْحَبَنْء ويقال 
له الْمَرُوء ويهذا الاسم يعرفه الناس وهو الرعْبَرُ أَيِضًا"©. 

ذكر نزار بن معد ومن تناسل منهم 

قد ذكرنا أولادَ معد العشرة فيما تقدم» فأما مُضَر فقد تقدم ذكره في عمود نسب 
النبي - كَكِيدِ - وذكرنا أنه أول مَن سَنَ خُداء الإبل» وسببّه - فيما ذكروا ‏ أنه سقط عن بعير» 
فوثبت يذه وكان أحسنٌ الناس صوئًاء فكان يمشى خلف الوبل » ويقول: وايديّاه وَايَدَيّام 
يترم بذلك فأغْئقّتِ الإبلء وذهب كَلانُها؛ فكان ذلك أصل الْحُدَاء عند العرب» وذلك أنها 
تُنشّط بحدائها الإبل» فتسرع. 


.)7906 /١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
لحل‎ 


فقال عمرو: بل أطبّخ» فَلَحِق عامرٌ بالإبل فجاء بهاء فلما راحا على أبيهما حدثاه 
بشأنهماء فقال لعامر: أنت مُدُركة» وقال لعمرو: وأنت طابخة . 


وأما فُمّعة فيزِعُم نُسَّاب مضر: أن خزاعة من ولد عمرو بن لَحََيَ بن قُمعة بن 


قال: 
ابِتَيْ نِزَارٍ الْصٌرا أخاكما إن أبى وَجَدْثَهُ أباكما 
لن يغلب اليومً أخ والاكما 

وقد تيامنث» فَلَحِقَتُْ باليمن. 

قال ابنُ هشام: قالت اليمن: وَيَجيلة: أنمارٌ بن إراش بن لِخيان بن عمرو بن 
العزث بن نبتدين مالك بن زيد بن كَهْلان بن سَبأء ويقال: إراش بن عمرو بن 
لحيان بن العّوث . ودار بجيلة ة وحنُعم : يمانية . 

قال ابن إسحُق: فولد مُضَر بن نزار رَجُلَيْنَ: إلياس بن مُضَرء وعَيْلان بن مضر. 
قال ابن هشام : وأمهما: جرزهميّة . 
أولاد إلياس : 

قال ابن إسحلق: فولد إلياس بن مُضر ثلاثة نفر: مُدركة بن إلياس» وطابخة بن 
إلياس» وقّمّعة بن إلياس وأمهم: خِئْيف: امرأة من اليمن. 

قال ابن هشام: جِنْدِف بنت عِمْران بن الحاف بن قُضاعة. 

قال ابن إسحلق: وكان اسم مُذْركة عامرّاء واسمٌ طابخةً عمْرّاء وزعموا أنهما كانا 
في إبل لهما يزعيانهاء فاقتنصا صيدّاء فقّعدا عليه يطبخانه» وعَدَتْ عاديةٌ على إبلهماء 
فقال عامر لعَمرو: أتدرك الإبل» أم تطبخ هذا الصيدٌ؟ 


وأما أنمار بن نزار» وهو أبو بّجيلة وحَئْعَمٍ فسُمّي: بالأنمار جمع تَمِرء كما سُمُوا 
سبع وكلاث» وأم بنيه : بَجيلة بنت صَعْبٍ بن سَعْد الْعَشِيرَّة ولد له من غيرها أُقْتَلُ وهو: 
0 فر يام الا د حو امل ار ييل 


مس ضيه 


افعو وهم و م ع ل يلعو وو ووو اودوع ووو ووعوةووووووو هه 


والغورث وسهل وعبّقر وأشهل كلهم بنو أنمارء ويقال: إن بجيلة حبشية حضتت أولاد أنمار 
الذين سَمْيناء ولم تَحْضّنْ أفتل» وهو: خَئْعم فلم يُنسب إليها. روى النُرْمِذِيُ من طريق 
فَرْوّة بن مُسَيْك أنه لما أنزل الله في سبأ ما أنزل» قال رجل: يا رسول الله ما سبأ: امرأة أم 
أرض؟ قال: «ليس بامرأة ولا أرضء ولكنه رجل وَلَّد عشْرةٌ من العرّب» فتيا من منهم ستة» 
وتشاءم”'' أربعة» فأما الذين تشاءموا: فَلحَمّ وجُذام وعايلة وعَسَانء وأما الذين تيامنوا": 
فالأزدُ والأشعرون وجمير ومَذْحِجٍ وكِنئْدة وأنمار»» قال الرجل: ومَنْ أنمار؟ قال: «الذين 
منهم اخَنْعم و وبجيلة»”" . وقوله: 

لولا جريرٌ هلكت بجيلة نس الفم »ريسيت القيِيكة 

قال لما سمع هذا: ما مُدح رجُلٌ هُجِيَ قومّه. وجرير هذا هو: ابن عبد الله بن جابر» 
وهو: السُلَيْل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشّم بن عُوَيْف بن جَذِيمَة بن عديّ بن 
مالك بن سعد بن يزيد بن فَسْرِء وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن 
الغرث» يكنى : أبا عمروء وقيل: أنا عبد الله» وفيه قال النبي كَلِ: «يطلع عليكم خيرٌ ذي 
يَمَنِ» عليه مَسْحَة ملك»”؟' وكان عمر يسمّيه: يوسف هذه الأمة» وكان من مقبلي الظعن» 
وكانت نعله: طولّها: ذراعٌ فيما ذكروا. ومن النذير بن قسر: الْعُرَنِيُونَ الذين َدِموا على 
رسول الله يه - فاجتّووًا» المدينة» وحديثهم مشهورء وهم بنو عُرَيْنة بن النذير» أو بنو 
عرّينة بن ربيعة بن نذيرء لأنهما عُرّينتانء وأحدهما: عمّ الآخر. 

وقال ابن إسحلق في السيرة: من بني قيس : كُبّة من بجيلة. | 

وقوله: وهو ينافر المُرافِصة [بن الأحوص] الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميفي. 
ينافر: أي يحاكم. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من التّفرء وكانوا إذا تنازع 
الرجلان» وادّعى كل واحد منهم أنه أعرّ نفرًا من صاحبه» تحاكموا إلي العلآمة» فمَن 
فضّل منهما قيل: نفره عليه أي: فضل نفره على نَفَرٍ الآخر: فمن هذا أَحْذت المنافرة» 


)١(‏ تشاءم: قصدوا الشام. 

(0) تيامن: قصدوا اليمن. 

(؟) «حسن» أخرجه الترمذي (7770) وأبو داود  984(‏ بتحقيقي) . 

(5) (إسناده ضعيف جذا». أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن السائب الكلبي. كذاب. انظر 
كنز العمال (753479) والحميري مطوّلاً )8٠١(‏ وأحمد (054/850/4). 


)2 اجتووا: أي أصابهم الجوى . وهو داء يصيب الجوف. 
١‏ 


ممعم م م وم ع م ووو وم ووو وووووو ووو و 


فإنالحئّمقطعُهثئلاتٌ ) يمَين أو يفار أو ججل() 
والقُرافِصة بالضم: اسم الأسدء وبالفتح اسم الرجل» وقد قيل: كل قُرافصة في العرب 
بالضم إلا الفُرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فإنه بالفتح. 
وقوله: إنك إن تَضرّع أخاك تُضرَّعٌ. وُجدت في حاشية أبي بحرء قال: الأشهر في 
الرواية: إِنْ يُضْرّع أخوكء وإنما لم ينجزم الفعل الآخر على جواب الشرط؛ لأنه في نيّة 
التقديم عند سيبويه» وهو على إضمار الفاء عند المبرد» وما ذكر في أنمار من قول أهل 
اليمن يشهد له حديث الترمذي المتقدم . 
وذكر أم إلياس» وقال فيها: امرأة من جُرْهُمء ولم يسمهاء وليست من جرهم. وإنما 
هي الرّباب بنت حَيْدةَ بن معد بن عدنان فيما ذكر الطبري» وقد قذّمنا ذلك في نسب 
وأما عَيْلان أخو إلياس» فقد قيل: إنْه قيس نفسه لا أبوه» وسّمَّي بفرس له اسمه: 
عَيّلانَء وكان يجاوره قيس كُبّةَ من بَجيلة عُرِفَ بكبة اسم فرسه فرق بينهما بهذه الإضافة» 
وقيل: عَيْلآن اسم كلب له وكان يقال له ؛ النّاسَ» ولأخيه: إلياس. وقد تقدّم في أول 
اكاب اقول فو ركيوة انب وعوله لقي لا عونا وداقا عن ور للك الاسعا. 
وذكر مدركة وطابخة وقمعة وسبب تسميتهم بهذه الأسماءء وفي الخبر زيادةٌ وهو أن 
إلياس قال لأمهم واسمها ليلى» وأنها: ضَرِيّةُ بنت ربيعة بن نزار التي يُنسب | : ليها: حِمَى 
ضَريّة وقد أقبلت تُخَنْيِف في مشيتها: ما لَك تُحْنْدفينَ؟ فسميت: خندف» وَالْحَنْدقَةُ : سرعة 
في مشي وقال لمدركة: 
وأنت قد أدركت ما طَلَبْتًَا 
وقال لطابخة : 
وأنت قد أنْضَجت ما طبختا 
وقال لِقَمَعَةَ وهو عْمَيرٌ : 
وأنت قد قعدت فالْقَمَعْبًا 


)١(‏ جلاء: بين 


ردول 


قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب : 
حديث جَرْ عمرو قَصْبَهُ في النار: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْمِ عن 


تح 
.6 
#عسمم 


حُدّئت أن رسول الله يك - قال: «رأيت عمرو بن لُحَيْ يِجَرُ قُضْبّه في النار» 
فسألته عمّن بيني وبينه من الناس» فقال: هَلّكوا»' . 


وجِنْدِفٌ التي عُرِف بها بنو إلياس» وهي التي ضُربت الأمثال بحزنها على إلياس» 
وذلك أنها تركت بنيهاء وساحت في الأرض تبكيهء حتى ماتت كَمَّدَاء وكان مات يوم 
خميس» وكانت إذا جاء الخميس بكت من أول النهار إلى آخره فمما قيل من الشعر في 
ذلك: 


إذا مُؤْنِْسَ لاحت حَراظِيمٌ شَمْسِه بكته به حتي توق الشبم تَعْرْب 

فمارَّدٌ بأسَا ُحزنها وعويلها ‏ ولميُعْيِهاخحُزرْنٌ ونَفْسٌ تعَذْبُ 

وكانوا يسمّون الخميس: مُؤْنْسَا قال الزبير: وإنما نُسِب بنو إلياس لأمهم ؛ لأنها حين 
تركتهم شعْلاً لحزنها على أبيهم. رحمهم الناس فقالوا: هؤلاء أولاد خنّدف الذين تركتهم » 
وهم صغارٌ أيتامُ» حتى عرفوا ببني جِئْيف. وأما عَوّانة بنتُ سعد بن قيس عَيْلآن فَسْمَيْتُ: 
لْعَرَانة وهي الناقة الطويلة. 


وذكر حديث عَمْرو بن لحي بن قَمَعَة بن إلياس» وقد تقدّم في نسب خزاعة وأشلم 
أنهما ابنا حارثة بن ثعلبة» وأن ربيعة بن حارثة هو أبو خزاعة من بني أبي حارثة بن عامرء 
وسار وسيأتي ذلك. وقول النبي - كله - لأسلم: «ازْمُوا يا ب: بني إسماعيل» فإن أباكم 
كان راميًا»'" وهو عار لحديث أكثم بن الْجَوْنِ في الظاهرء إلا أن بعض أهل النسب ذكر 
أن عَمْرو بن لحي كان حارثة ثة قد خلف على امديعة أذ اكت من لمقلا ولك صثير: 
ولْحٌَ هو: ربيعةٌء فتبئاه حارثة» وانتسب إليه فيكون ره إلى 
حارثة بالتبئي» وإلى قَمَعَة بالولادة»؛ وكذلك أسلم بن أقْصَى بن حارثئة» فإنه أخو خزاعة» 
' والقول فيه كالقول في خزاعة» وقيل في أَسْلَّم بن أفْصّى: إنهم من بني أبي حارثة بن عامرء 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (4/ 174) ومسلم في الجنة (01) وأحمد (070/1؟). 


(؟) الصحيح». أخرجه البخاري (54/7) وأحمد )2١/4(‏ والبيهقي في الكبرى )١17/1١(‏ والطبراني 
١07/6‏ ) ار ). 
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قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث الَّيْمِيُ أن أبا صالح 
السّمان حدّثه أنه سَمع أبا هُرّيرة ‏ قال ابن هشام: واسم أبي هُرَّيرة. عبد الله بن عامرء 
ويقال اسمه: عبد الرحمن بن صَحْر - يقول: 


سمعت رسول الله يَكلِِ يقول لأكثم بن الجن الحُراعِيَ : ايا أكثم» رأيت عمرو 
لْحَيّ بن كَمعّة بن خِندِف يجرٌ قُضْبّهِ في النارء فما رأيت رجلاً أشبه بِرَجُل منك به ولا 
بك منه. فقال أكثم: عسى أن يَضُرّني شَبَهُهُ يا رسول الله؟ قال: لاء إنك مؤمن وهو 
كافرء إنه كان أوّل مَنْ غَيّر دين إسماعيل» فتصب الأؤثان» وَبحَر البَحِيرَةَ وسيب السّائبة» 
ووّصّل الوصيلة» وحَمّى الحامي)” . 


لا من بني حارثة» فعلى هذا لا يكون في الحديث حُجَةٌ لمَنْ نَسَب قحطانٌ إلى إسماعيل» 
والله أعلم . . ومِنْ حبةٍ مَنْ نسب حْاعَة إلى قَمَعَة مع الحديث المذكور في ذلك قولُ الْمُعَطل 
[الْهُذَلِي] يخاطب قومًا من خزاعة : 

شتعلكمٌمِنْ سو فَسعَية إذا حضروا لآ يَشْهَدُونَ الْمُعَءفَ0") 

وقوله في حديث أكثم الذي يرويه أبو هريرة. اسم أبي هريرة: عبد الله بن عمروء 
وقيل: عبد الرحمن بن صَحْرء وقيل: هو الذي ذكره ابن هشام. وقال البخاري اسمه: 
عيذ سس بن عبد ته» وقيل المفاعيد عتم ة. وييعتمل أدب يكرد جذا امنيه في الجا هلهم 
فبدّله رسول الله يك - كما بدّل كثيرًا من الأسماء. وقد قيل اسمه: يَرِيدُ بن عِشْرِقَة 
وقيل : كُرْدوس» وقيل : شكيو قاله النفسوي. [لعله الْبَعَوِيُ أو النُمُوسِي] وقيل غير هذا. 
وكنّاه أبَا هريرة رسول الله كه - لهرّة رآها معهء وقد ذكر أن الْهرُةٌ كانت وَحْشِية 

وأما أكثم الذي ذكرهء فقد صرّح في حديئه بنسب عمرو. والد خزاعة» وذكره لقوة 
الشبه بين أكثم وبينه يدل على أنه نسب ولادة ‏ كما تقدم ولا سيما على رواية الزبير؛ فإن 
فيها أنه قال: رأيت عَمْرو بن لُحَيُ والد خزاعة يجرٌ قُضْبه في النار» وقوله لأكثم: « 
مؤمن» وهو كافر» قد روى الحديث الحارث بن أبي أسامة في مسنده أن رسول الله كَلهِ - 
قال هذه المقالة في حديث الاجال لغيه لخزى يبن قطن وأن عبد الْعُرّى قال: أيَضُوُني 
شبهي به يا رسول الله؟ يعني: الدجال» فقال كما قال لأكثم: إنك مؤمن وهو كافرء 
راج فا عن لم والله أعلم كما ذكره البخاري عن الزْهْرِيٌ. قال: ابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية» ولأكثم عن رسول الله يلخِ - حديثان. أحدهما: «خير 


.)1١١/؟( «صحيح». أخرجه الطبري في تفسيره (07/17) والبغوي‎ )١( 
(؟) المعرفا: يعني عرفة.‎ 
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قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لَحَيّ خرج من مكة إلى الشام 
في بعض أمورهء فلما قَدِمَ مآبَ من أرض البّلقاءء وبها يومئذ العماليق ‏ وهم ولد 
عملاق. ويقال: عِمَليق ابن لاوذ بن سام بن نوح ‏ رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما 


الرفقاء أربعة»”' وقد تكلمنا على معناه في كتاب التعريف والإعلام. والآخر: اغرٌ مع غير 
قومك. تحسن خلقك”"'. قال الإسكاف في كتاب فوائد الأخبار معنى هذا لأن الرجل إذا 
غزا مع غير قومه تحفّظء ولم يَسْتَرسِل وتكلّف من رياضة نفسه ما لا يتكلّفه في صحبة مَن 
يثق باحتماله لنظرهم إليه بعين الرضىء ولصحّة إدلاله» فلذلك تحسن خلقه لرياضة نفسه 
على الصبر والاحتمال» فهذا حسن من التأويل غير أن الحديث مختلف في لفظهء فقد رُوِيَ 
فيه: سافر مع قومك. وذكر الروايتين أبو عُمّر رحمه الله. 
وذكر في الحديث عَمْرو بن لحَيء وأنه أول من بحر البحيرة» وقد رُوِيَ أيضًا أن أول 
من بحر البّحيرة: رجل من بني مُدلِجٍ كانت له ناقتان» فجدع”" آذانهماء وحرّم ألبانهما. قال 
رسول الله كك -: «فرأيته في النار يَحْبِطَانه بأخفافهماء ويَعَضّانه!؟' بأفواههما»» وقال عليه 
السلام: «قد عرفت أول مَن سيّب السائبة» ونصب النُصب. عمرو بن لحي رأيته يؤذي أهل 
الثار بريح قُضبه””2. رواه ابن إسحلق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاء ولم يقع في رواية 
أصل عبادة الأوثان 


يقال لكل صنم من حجر أو غيره: صنمء ولا يقال: وَنَّنّ إلا لما كان من غير صخرة 
كالنحاس ونحوهء وكان عمرو بن لْحَيَ حين غلبت خزاعةٌ على البيت» ونفت جرهم عن 
مكةء قد جعلته العرب رَبا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس 
ويكسو في الموسمء فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بَدَنّة» وكسا عشرة آلاف حُلة حتى 
[قيل] إنه الّلاثُ الذيء يَلْثُ السّوبق29 للحجيج على صخرة معروفة تسمى: صخرة اللات» 
ويقال إن الذي ينَْتْ كان من ثقيف, فلما مات قال لهم عَمْرو: إنه لم يمت» ولكن دخل في 
الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بينَا يسمى: اللأت» ويقال: دام أمره وأمر ولده 


.)07957/14( وابن عساكر في تهذيبه‎ )١161//9( أخرجه ابن ماجة (18717) والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
انظر التخريج السابق. (6) جدع: أي شق.‎ )1( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7857/5). (0) تقدم تخريجه صحيحًا. 

(1) السويق: طعام من الحنطة والشعير. 
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هذه الأصنام التي أراكم تَعْبدون؟ قالوا له: هذه أضنامٌ نعبدهاء فتَسْتَمْطِرها فتُمْطِرناء 
ونستئصرها فتّئصرناء فقال لهم: أفلا تُغطونني منها صَنمّاء فأسيرٌ به إلى أرض.العرب» 
فيعبدوه؟ فأغطوه صَنمًا يقال له: هْبّلء فَقَدِمَ به مكداء قُنَصَبهء وأمُر الناس يعبادته 
اتيم 


قال ابن إسحلق: ويزعمون أن أوّل ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل» أنه 
كان لا يَظْعَنَ من مكة ظاعنٌ منهم. حين ضاقت عليهم. والتمسوا الفُسَحّ في البلادء إلا 
خَمّل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم» فحيثما نزلوا وضعوهء فطافوا به 
كطوافهم بالكعبة» حتى سَلّخْ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة» 
وأعجبهم؛ حتى خَلّف الخُلُوف. ونّسُوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
غيرّهء فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قَبْلَهِم من الضلالات» وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسّكون بها: من تعظيم البيت؛ والطواف بهء والحجٌ 
الك والوقوف على عرفة والْمُرْدَلِمَة وهَذَي البَدْنْء والإهلال بالحج والعمرة. مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانةٌ وريش إذا أهلُوا قالوا: «َبيِك اللّهمٌ لَبّيك. لَبْيك 
لا شريك لك. إلا شريك هو لك. تملكه وما مَلّك». فيوحُدُونه بالتلبية» ثم يُدْخلون معه 
أصنامّهم . ويجعلون مِلْكها بيده. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد ‏ كَل -: وما يُؤْمِنُ 
أكتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 [يوسف: ]٠١65‏ أي ما يوحُدونني لمعرفة حقّي إلا جعلوا 
معي شريكا من لقي . 


على هذا بمكة ثلثمائة سنة فلما هلك سُّمّيت تلك الصخرة: اللأت مخففة التاء؛ واتَّجْزٌ صنمًا 
يعبدء وقد ذكر ابن إسحلقء أنه أول مّن أدخل الأصنام الحُرُم؛ وحمل الناس على عبادتهاء 
وسيأتي ذكر إِسَافِ وّائلة» وما كان منه في أمرهما.. وذكر أبو الوليد الأزْرَقي في أخبار مكة 
أن عَمْر بن لْحَي فقأ أعين عشرين بعيرًاء وكانوا يفْفَؤُونَ عينَ المَّحْل إذا بلغت الإبل. ألقّاء 
فإذا بلغت ألفين فقؤوا العين الأخرى قال الراجز: 

وكان شكُرٌ القوم عند الْمِئَنِ ‏ كَيُ الصحيحات رَفَقَأ الأَغيُن 

وكانت التلبيةٌ من عهد إبراهيم: لَبّيكء لا شريك لك لبّيك؛ حتى كان عمرو بن 
ْحَيء فبينما هو يُلَبّي تمل له الشيطانُ في صورة شيخ يلبّي معهء فقال عمرو: لبيك لا 
شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك» فأنكر ذلك عمروء وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ 
قل: تملكه وما ملّكُء فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت”2 بها العربُ. 


)١(‏ دانت بها العرب: أي اتخذته ديئًا وشريعة ومنهابًا. 
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اعنام قوم نوج : 

وقد كانت لقوم نوح أصنامٌ قد عكفوا عليهاء قص الله - تبارك وتعالى ‏ خبرّها على 
رسوك: الله ينه - فقال: «وقالُوا لا تَذَرُن آلِمَتَكُمْ ولا تَذَرْن وَدْا ولا سُوَاعَا وَلا يَعُوتَ 
وَيَفُوق وكا زد أضلوا كثيرَا» [نوح: 2375 17]. 


أصنام القبائل العربية: 


فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم» وسمّوا بأسمائهم حين 
فارقوا دين إسماعيل: هُذَيلَ بن مُذركة ب بن إلياس بن مضرء اتخذوا سُواعَاء فكان 7 
برُهاط . وكلب بن وبرة من قُضاعة. اتخذوا وَدَا بِدُومَة الجئدل. 


وذكر ابن تكن ها كان في نوم تو برعل قبلوك من عياف لاملا وتلك هي 
الجاهلية الأولى التي ذكر الله في القرآن في قوله: «ولاً تَبَرَجْنَ تَبَوْجَ الجاهليّة الأولى 420 
[الأحزاب : *'”] وكان بدء ذلك في عهد مهلايل بن قَيْئَان فيما ذكرواء وقد ذكر البخاري 
عن ابن عباس قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء وهي أسماء 
قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِبُوا في مجالسهم 
التي كانوا يجلسونها أنصابًاء وسمُوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولفنك 
وَننُوسِحَ العلم تُبدت». وذكر الطبري هذا المعنى وزاد أن سواعًا كان: ابن شيث» وأن 
يغوث كان: ابن سواعء وكذلك يَعُوقُ ونَسْر كلما هلك الأول صُوّرت صورته””» وعُظمت 
لموضعه من الدين» ولما عَهدوا في دعائه من الإجابة» فلم يزالوا هكذا حتى خَلَمْتْ 
الْخُلوفُء وقالوا: ما عَظُم هؤلاء آباوّنا إلا لأنها تررق وتنفع وتضرء واتخذوها آلهة» وهذه 
أسماء سُزيانية وقعت إلى الهندء فَسَمُوًا بها تابه التي زعموا أنها صُوَّرُ الدَّرَارِي 
السبعة» وربما كلمتهم الجن من جوفها فَتتْهُمْ ثم أدخلها إلى العرب عَمْرو بن لحي كما 
ذكر أو غيره. وعلمهم تلك الأسماءء وألقاها الشيطانُ على ألسنتهم موافقّة لما كانوا في 
عهد نوح. 

وذكر ابنُ إسحلق أن كلب بن وَبْرة من قُضاعة. وَبْرَةٌ بسكون الباء تقيد في نسخة 
الشيخ. وهي الأنْنَى من الْوَبرٍ”" اتخذوا وَدّاْ في دُومّة الْجَنْدَكه ودومة هذه بضم الدال - 


(؟) وقالوا: :لو صونهم كا شوق لن إلى الن إذا ذكرناهم. فصوروهم. 500 
ذرية آدم عليه السلام من باب «المغالاة ف في الصالحين؟ . 


[فرفق الوبرة : دويبة على قدر السنور. 
١54‏ 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك الانصاريٌّ: 

وتتسشّئ اللات والشوق وودًا ونشلييا القلاية والشقونا 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها فى موضعها إن شاء الله . 

.قال ابن هشام:.وكلب بِنُ وَبْرَةَ بن تَعْلِبِ بن حُلُْوان بن عِمْران بن الحاف بن 
قضاعة . 


03004 


قال ابن هشام . ويقال: نعم . وَطيّىء بن أدد بن مالك» ومالك: مَذْحِحُ بن أدّد» 
قال ابن إسحلق: وحَيُْوانُ بَطَنّ من هَمْدانء اتخذوا يَعُوقَ بأرض هَمْدان من أرض 


اليمن . 


ذكروا أنها سمتت بدُومى بني إسماعيل كان نزلهاء ودومة أخرى بضم الدال عند الكوفة» 
ودّؤمة ‏ بفتح الدال ‏ أخرى مذكورة في أخبار الرّدة»ء كذا وجدته للبكري [في مُعْبجَم ما 
استعجم] مقيّدًا في أسماء هذه المواضع 


وذكر طيىء بن ا أو ابن مالك بن أدّد على الخلاف» ومالك هو: : مَذْحِحجء وسْمُوا 
مَلْحِبَا بأكمة نزلوا إليها. لوطيٌ] من الطّاءة” '': وهي بُعد الذهاب في الأرض. قاله ابن 


جِنيء ولم يرض قول المُتَبيّ إنه أول من طوّى المناهل؛ لأنَّ طيئًا مهموزء وطوَّيْت غير 
26 
اء 


وذكر جُرَش في مَذْحِج. . والمعروف أنهم في حِمْيرء وأن مَذْحِجٍ من كَهْلان بن سبأء 
ويقال: ا 0 الك نام االكاة لسو لج عاد تزى بت حتيو 
قاله المسعودي '“. وذكر الدَارَقْطنِيُ أن جُرَشٌ وحُرَشٌ بالحاء أخوان» وأنهما ابنا عُلَيْم بن 
لكاي ٠‏ فهما قَبيلان من كَلْب والله أعلم. 


)١(‏ الطاءة: الإبعاد في الأرض. 
(؟) انظر الاشتقاق لابن دريد (80"). 
(9) انظر مروج الذهب للمسعودي (754/7). 
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يَرِيش الله في الدنياويَبْرِي ‏ ولا يَبْرِي يَعوق ولاتريش 

وهذا البيت فى أبيات له: 

قال ابن هشام: اسم هَمْدان: أوْسَلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أُوْسَلَّة بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن كهُلان بن سبأء ويقال: أوسّلة بن زيد بن أوْسّلة بن الخيار. 
ويقال: هَمْدان بنُ أؤْسَلة بن ربيعة بن مالك بن الخيار بن مالك بن زيد بن كَهْلان بن 
سبأ . 

قال ابن إسحلق: وذو الكلاع من جِمْيرء اتخذوا نَسْرًا بأرض حِمْيّر. 

وكان لِخَوْلآنَ صَنمٌّ يقال له: عُمْيانِس بأرض خخؤلان» يَفُسمون له من أنعامهم 
وحروثهم قسمًا بينه وبين الله بزعمهم». فما دخل في حق عُمْيانِسَ من حَقٌّ الله تعالى الذي 
سمّوه له تركوه له» وما دخل في حق الله تعالى من حقّ عُمْيانِس ردّوه عليه؛ وهم بطن 
من خْوْلآنَء يقال لهم: الأديم» وفيهم أنزل الله - تبارك وتعالى ‏ فيما يذكرون: 9وَجَعَلُوا 
لِلهِ مما ذْرَأْ مِنَ الحَرْتٌ والأتعام نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكائنا فُمَا كان 
لِشُركائهم فلا يَصِلُ إلى الله وما كان لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شركائِهِمْ ساء ما يحْكمُونَ» 
[الأنعام: 1757]. 

قال ابن هشام: خؤلان بن عمرو بن الحاف بن قمُضاعة:؛ ويقال: خَؤْلان بن 
عمرو بن مرة بن أدّد بن زيد بن مِهْسَع بن عمرو بن عَرِيب بن زيد بن كَهْلآن بن سبأء 
ويقال: خولان بن عمرو بن سَعْدٍ الْعَشِيرَةٍ بن مُذْحِج. 


وذكر مالك بن نّمَط الْهَمْدانيَ [الخارِفِيَ]» وهو أبو ثور يلقّبٍ ذا الْمِشْعَارهِ وهو من 
بني خارف» وقد قيل. إنه من يام بن أصيء وكلاهما من هَمْدان وقوله: 


يَرِيشُ2" اللَّهُ في الدنيا وبري 
فَرِشْيِي طالماقّذ بَرَيْتَيِي وخيرٌ الموالي مَنْ يريش ولا يُبْرى 
)١(‏ يريش: رشت فلانًا إذا أعنته وقويته. 
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قال ابن إسحلق: وكان لبّني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن 
مُضْر صنم» يقال له: سَعد: صَحْرة بفلاة من أرضهم طويلة» فأقبل رجل من بني ملكان 
بإبل له مُؤَبّلة؛ ليقفها عليه؛ التماسٌ بركته ‏ فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مَرْعِيّة لا 
ثركبء وكان يُهُراق عليه الدماء نفرث منه» فذهبتٌ فى كل وجهء وعَضِب ربها 
الملكانى» فأخذ حجرًا فرماه به» ثم قال: لا بارك الله فيك؛ نفْرت علي إبلي» ثم خرج 

أَنَيْنا إلى سَعْدِء ليجمّعَ َملئنا قَشئّتَنا سعدٌء فلا نَحْنُ من سَعْدِ 

وهل سَعْدُ إلأصخرةٌ بِتَنُوفَةٍ 2 من الأرْض لا تذعو لِعَىُ ولا رُشْدٍ 

وكان في دَؤْس صنم لعمرو بن حُمّمة الدؤسيّ. 

قال ابن هشام: سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله. 

ودّوس بن عُدئان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأسْد بن الغوث. ويقال: دوس بن عبد الله بن زهران بن 
الأسد بن الغوث. 


وذكر حديث الملكاني وقوله: 
فشَئَّتَنا سَعْذدٌَه فلا نَحْنُ من سَعْد 

ويمتنع في العربية دخول لا على الابتداء المعرفة والخبر إلا مع تكرار: لاء مثل أن 
تقول: لا زيدٌ في الدار ولا عَمْروء وذكر سيبويه قولهم: لا نَوْلّكَ أن تفعل» وقال: إنما جار 
. هذا؛ لأن معناه معنى الفعل» أي: لا ينبغي لك أن تفعل» وكذلك ينبغي أن يقال في بيت 
الملكاني: أي: لم يقلها على جهة الخبرء ولكن على قصد التَبَري منه. فكان معنى الكلام: 
فلا نتولى سعذداء ولا ندين به» فهذا المعنى حَسّن دخول لا على الابتداء كما حسن: لا 

وقوله: إلا صخرة بِتَتُوفَةِ . التتُوفة : الْقَفْْ وجمعها: تنائف بالهمزء وؤزنها: فَعُولة» 
ولو كانت تَفْعله من النُؤف» وهو الارتفاع لجمعت تناوف» ولكنه لا يجوز أن تكون تفعلة إلا 
أن تحرك الواو بالضم؛ لثئلا يشبه بناء الفعل» ولو قيل فيها: تُنوفة بضم التاء لاحتمل حينئل' 
أن تكون فعولة أو تُفْعُله على مثال تنفلة؛ إذ ليس في الأفعال تُفعل بالضم. وهذا من دقيق 
علم التصريف. 

وأما مِلْكان بن كنانة فبكسر الميم. قال أبو جعفر بن حبيب النّسّابة: كل شيء في 
العرب فهو مِلْكان بكسر الميم ساكن اللام» غير مَلْكان في قضاعة» ومَلكان في السّكونء 

١/١ ش‎ 


هُبَل وإساف ونائلة: 

قال ابن إسحلق: وكانت قريش قد اتخذت صنمًا على بئر في جوف الكعبة يقال 
له: هيّل. 

قال ابن هشام: سأذكر حديئه إن شاء الله في موضعه. 

قال ابن إسحلق: واتخذوا إسافا ونائلة» على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان 
إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جرهم هو: إساف بن بَعْي ونائلة بنت ديك فوقع إسافٌ 
على نائلة في الكعبة» فمسخههما الله حَجَرَيْن 
عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارَةَ أنها قالت: سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
تقول: ما زلنا نسمع أن إسافًا ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جَُزْهمء أخدثا في الكغبة» 
فمسخهما الله تعالى حَجَرَيْنَء والله أعلم. 


فإنهما بفتح الميم واللام فَمَلَكَانُ قضاعة هو: ابن جَرْم بن رَبانَ بن حُلوان بن عمران بن 
الحاف بن مُضاعةء ومَلكان السَّكونٍ هو: ابن عبّاد بن عِيَاض بن عُقْبةَ بن السّكون بن أشرس 
من كندةء وكذلك قال الهمداني في مَلَكَان بن جَرْم ' وقال: مثل غَطْمَان وقال ابن حبيب: 
مشايخ خزاعة يقولون: مَلّكان بفتح اللام: قال أبو الوليد يعني ابن حبيب: ملكان بن 
أفصى بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء وذكر أبو علي القالي في أماليه عن أبي 
بكر بن الأنباري» عن أبيهء عن أشياخه: أن كل ملكان في العرب فهو ملكان بكسر الميم 
إل مَلَكَان في جَرْم بن زَيّان. 

قال المؤلف: وابن حبيب النسّابة مصروفٌ اسم أبيه» ورأيت لابن المغربي قال: | 
هرا يوحي بجع الوا عير مجر لأنها 5 وأنكر ذلك عليه غيره» وقالوا: 
حكن بن المكرن مغرو غير عه وإنما ذكرناه هاهنا لما حكينا قوله في ملكان. 

فصل: وذكر إسافًا ونائلة» وأنهما رجل وامرأة من جرهم» وأن إسافًا وقع عليها في 
الكعبة فمسخ”'"'. وأخرجه رزين فى فضائل مكة عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن 
يفجٌرا فيهاء ولكنه قَبّلهاء فمسخا حجرينء» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء 
ليكونا عبرة وموعظةء فلما كان عَمْر بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما على رَمْرّم؛ فطاف 
الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا من دون الله. 


)١(‏ وذكر المسعودي في مروج الذهب (20/7) أنهما حجرين تُجتا ومُثّلا. 


فين 


قال ابن إسحلق: وقال أبو طالب: 


وحيتٌ يُنيخ الأشْعَرُونَ رِكَابَهم بمُفُْضَى السّيول من إسافٍ ونائل 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة لهء سأذكرها في موضعها إن شاء الله 
تعالى . 

قال ابن إسحلق: واتخذ أهل كل دار في دَارِهم صنمًا يعبدونه» فإذا أراد الرجل 
منهم سفرًا تمسّح به حين يركب» فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره» وإذا 
ا فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث 
الله رسوله محمدًا ‏ يك - بالتوحيدء قالت قريش: أجَعَلَ الآلهة إللهًا واحدًا إن هذا 
لشَيءٌ عجاب# [صٌ: 5] وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت 
تعظمها كُتعظيم الكعبة» لها سَدَنَةَ وحُيجَابء وتُهْدِي لها كما تُهْدِي للكعبة» وتطوف بها 
كطوافها بها وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عَرَّفت أنها 
بيت إبراهيم يم الخليل ومسجذه. ْ 


وأما هُبَلُ فإن عَمْرو بن لْحَىّ جاء به من هيت0"©, وهي من أرض الجزيرة حتى وضعه 
في الكعبة. وذكر الواقدي أن نائلة حين كسرّها النبي ‏ َل - عام الْمَنْح خرجت منها سَؤْداء 
شَمْطاء ء تَحْمْشُ وجههاء وتنادي بالوَيْلٍ والتبُورء وذكر باقي الحديث . 

وقول عائشة: أخذدثا في الكعبة» أرادت الْحَدَتَ الذي هو الْمُجور كما قال عليه 
السلام -: «مَنْ أخدَتٌ [فيها] حَدَنَاء أو آوى مُحْدِئَاء فَعَلَيْهِ لعنةٌ الله [والملائكة والناس 
أجمعين ]00 . وقال عمر حين كانت الزلزلة بالمدينة: أحدثتم . والله لعن عادت لأحْرْجَنٌ من 


بين أظهركم . 
وقول أبي طالب: من إسافٍ ونائل» وهو ترخيمٌ في غير النداء للضرورة» كما قال: 
أمالٍ بن حنظل . 


وذكر قول الشاعر: 
رأى قَدَعَا في عََيْيِها. والْقّدَع: ضَعف البصر من إدمان النظر 
وقوله في الْغَبْعَب: وهو متسر ومراق الدم”", كأنه سمي بحكاية صوت الدم عند 


)١(‏ هيت: بلدة على الفرات سمت باسم بانيها هيت بن البندي. 
(؟) «صحيح)». أخرجه البخاري (7175/5) ومسلم في الحج (5517/4575) وأحمد (؟015/5). 
() قيل أنه كان لمعتب بن قبيس» بيت كانوا يحججون إليه. 
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العّى واللات ومناة: 

فكانت لقريش وَبني كنانة: العُرّى بتحْلة» وكان سَدَنْتَها وحُجَابّها بنو شَيْبان من 
سليمء حلفاء بني هاشم . 

قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاضة.؛ وسُّليمٌ: سُلَيْم بن مَنْصُور بن 
عكرمة بن حَصّفة بن قَيْس بن عَيْلان. 

قال ابن إسحق: فقال شاعر من العرب: 

نقد أنكخث اسماة رات بُقَيْرةِ - من الأدم أهداها امرو من بني غم 

رأى قَدَعَا في عينها إذ يسوقها إلى عَبْعَْبٍ العُزّى فوسّع في القَسْم 

وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هَذْيًا قسّموه في مَنْ حضرهم. والعَبْعْبُ: المنحرء 
ومُهُراق الدماء. 


قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي جِرَاش الْهُذَلِي واسمه: حُوَيِلِدُ بن مُرّة في أبيات 


له. 
وَالِسّدَنَةُ : الذين يقومون بأمر الكعبة. قال رؤية بن العجاج: 
فلا وربٌ الآمناتٍالقطن ‏ تَعْمُرْنَ ألمنًا بِالْحَرَام المأمَنِ] 
بِمَحْبَسٍ الهذي وبِيِتٍ الْمَسدّن 0 
وهذان البيتان في أرجوزة لهء وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه. 
قال ابن إسحلق: وكانت اللات لثقيف بالطائف؛, وكان سَدَنْتَها وحُجابّها بنو مُعَنب 
من ثقيف . 


قال ابن هشام: وسأذكر حديثئها إن شاء الله تعالى في موضعه. 


انبعاثه» ويجوز أن يكون مقلوبًا من قولهم: : بكر بُعْبُعٌ وبغْدِبعٌ إذا كانت كثيرة الماء. قال 
الراجز: : بيغ قصيرةٌ هٌ الرشاءِ. ومنه قيل لعين أبي نَيْرّر: الْبُعَيبِعَةُ. ومعنى هذا البيت: الذّمُ 
وتشبية هذا الْمَهْجُوٌ 7 .بقرة قد فربت أن يذهب بصرّهاء فلا تصلح إلا للذبح والقسم . 


وذكر قلسًا في بلاد طيىء بين أجأ وسَلْمَى. ويذكر عن ابن الكلبي أو غيره أن أجأ انم 
رجل بعينهء وهو: : أجَأْ بن عبد الحيّ» وكان قَجرَ بسَلْمَى بنت حام» أو انْهم بذلك. قَصَّلِبا 
في ذُيْنِك الْجَبَلِينَء وعندهما جبل يقال له: الْعَوْجاءء وكانت الْعَوْجَاءُ حاضنة سلمى - فيما 
ذكر ‏ وكانت السفيرٌ بينها وبين أجأء فَصّلِبت في الجبل الثالث» فسّمّي بها. 
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قال ابن إسحلق: وكانت مَنَاة للاوس والخزرج» ومّن دان بدينهم 0 يثرب» 
على ساحل البحر من ناحية الْمُشَلْل بِقُدَيْد. 

قال ابن هشام: وقال الكُمَيتَ بن زيد أحد بني أسد بن مُذركة. 

وقدآلث قبائلٌ لائولئي مَنَةًَظهُورَهامُتَحَوّفينا 

وهذا البيبت في قصيدة له. 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ككلِْ - إليها أبا سفيان بن حَرْبٍ فهدمهاء ويقال: 
عليّ بن أبي طا 
ذو الْخَلَصَّةٍ وفلس ورضاء وذو الكعبات: 

قال ابن إسحلق: وكان ذو الخَلّصّة لدّؤْس وحْئْعم وَبَجيلة» ومن كان ببلادهم من 
العرب بتبّالة . 

قال ابن هشام: ويقال: ذو الحُلّصة. قال: رجل من العرب: 

لو كنت يا ذا الخَلَّص الْمَوْثُورَا مِثْلي وكان شيِحُك الْمَقْبُورًَا 

لم تئة عن قَبْل العٌُداة رُورًا 

قال: وكان أبوه قُتِلء فأراد الطلبٌ بثأره» فأتى ذا الخَلَصَةَء فَاسْتَفْسَم عنده 
بالأزلام» فخرج السهم بنَهْيه عن ذلك» فقال هذه الأبيات. ومن الناس مَن يَنْحَلّهَا امرأ 
القيس بنّ حجر الكثديء فبعث إليه رسول الله كلِ ‏ جريرٌ بن عبد الله الْبَجَلِيٌ 
فهدمه. 


وذكر ذا الْخَلَصََ ؛ وهو بيت دوس. وَالْخَلَصُ في اللغة: نبات طيبٌ الريح يتعلق 
بالشجرء له حَبٌ كعنب الثعلب. ع الْخَلَصَّةِ: خَلّصٌ''"؟. وأن الذي اسْتَفْسَم بالأزلام 
هو: امْرُو الْقَيسِ بن حُججر. . ووقع في كتاب أبي الفرج 3 امرىء القيس بن حُمجر حين وَتَرَنَ 
بنو أسَدٍ بقتل أبيه حتت عدي الْخَلَّصَةَ بثلاثة ئة أزلام ' : وهي: الزاجر والآمر والْمْتَرَئصء 
فخرج له الزاجرٌء فسّبٌ الصنممء وزماة بالحخارة؛ وقال له: اعضْض بِبَظْرِ أُمَكء وقال الرّجَرّ 
الذي ذكره ابن إسحلق: لو كنت يا ذا الْخَلّص الْمَوْتورا: إلى آخره»ء ولم يَسْتَفْسِمْ أحذ عند 
ذي الْخَلَصّةٍ بعدُ حتى جاء الإسلام» وموضعُه اليوم مسجدٌ جامعٌ لبلدةٍ يقال لها: الْعَبَلآت من 


.)5١8/؟( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 
. زفق الأزلام : جمع زلم وهو: القدح . أو السهم من سهام الاستقسام‎ 
نفنا‎ 


أرض خَنْعَم . ذكره المبرد عن أبي عَبَيْدَةَ . واسم امْرِىءِ القيس: حُندْج » وَالْحندُجُ : َقْلَة تنبت 


في الرمل"'". والَْيِْسٌ: الشّدَةٌ والنْجَدَةُ. قال الشاعر: 


وأنت على الأعداءٍ قَيْسٌ ونَجدَةٌ 2 وأنت على الأدنى هشامٌ وَنَوْفَلُ 

والنّسَبُ إليه: مَرْفَسِيٌء وإلى كل امرىء القيس سواه: أمْرِئِيُ. وقد قيل: إن حُنْدْجًا 
اسم امرىء القيس بن عابس» وله صحْبَةٌ وهو كِنْدِي مثل الأول» فوقع الغلط من هلهّنا. 

وقوله: لم نَنْهَ عن قَثْل العُداة زُورًا. نصب: زورًا على الحال من المصدر الذي هو 
النّهْيُ. أراد: نَهْيّا زُورًا. وانتصابٌ المصدر على هذه الصورة إنما هو حالء أو مفعول 
مطلق. فإذا حذفت المصدرء وأقمت الصفة مقامهء لم تكن إلا حالاً» والدليل على ذلك 
نك تقول: ساروا شديدّاء وساروا رُوَيْدَاء فإن رددته إلى ما لم يُسَمّ فاعلّه لم يجز رفعه؛ 
لأنه حال» ولو لفظت بالمصدرء فقلت: ساروا سيرًا رُوَيْدَا لجاز أن تقول فيما لم يُسَمْ 
قاغله«صين عله تذة رويد هذا كله معن كول مويه قدل :على أن كمه إذا لفظ باخير 
حكمه إذا حُذِفء. والسرّ في ذلك أن الصفة لا تقوم مقامَّ المفعول إذا حذف. لا تقول: 
كلمت شديداء ولا ضربت طويلاء يقبح ذلك إذا كانت الصفةٌ عامَّةٌ والحالٌ ليست كذلك؛ 
لأنها تجري مجرى الظرفء وإن كانت صفةٌ فموصوقها معهاء وهو الاسم الذي هي حال 
له ومن هذا الباب قوله تعالى: طأْنْحَسِبْتُمْ أنْمَا خَلَقْنَاكُم عَبَنَاِ [المؤمنون: .]١١١‏ 

وذكر بععثٌ جرير الْبَجَلِيّ إلى هدم ذي الْخَلَّصَّةَء وذلك قبل وفاة النبي ‏ كله - بشهرين 
أو نحوهماء قال جرير: بعثني رسول الله يك 0 
الخَلّصَةَء فقلت: يا رسول الله إني لا أنْيْتُ على الخيل» فدعا لي» وقال: «اللّهمّ تَبنْهُ واجعله 
هاديًا مَهْديّاه وفي كتاب مسلم في هذا الحديث: «وكان يقال له: الكعبة اليّمَانيّة و م كن 
وهذا مشكل» ومعناه: كان يقال: الكعبة اليَمَانِيّة والشآمِيّة يعنون بالشآمية: 0 الحرام» 
فزيادة له سَهُرٌء وبإسقاطه يصِحٌ المعنى. قاله بعض المحدذثين والحديث في جامع البخاري 
بزيادة: له كما في صحيح مسلم» وليس هذا عندي بِسَهُوء وإنما معناه كان يقال له: أي يقال 
من أجله الكعبةٌ الشّآمِية للكعبة» وهو الَعْبَةُ اليَمَانِيّةَ وله بمعنى من أجله لا تُنْكَرُء كما قال 
ابن أبي ربيعة: 


وفُْمَيرٌ مِنْ آخرٍ الليلٍ قدلا 2 ح. له قالت الفتاتان قُوما ' 


)١(‏ الحندج: هو أيضًا الكثب من الرمل. 
(؟) «صحيح؟. أخرجه البخاري (77/5) ومسلم في فضائل الصحابة (157//15) وابن ماجة (159). 


١ك‎ 


قال ابن إسحلق: وكانت فلس لِطَيّىءِء ومّن يليها بِجَبَلَي طيىء» يعني سَلْمى وأجأ. 

قال ابن هشام: فحدّئئي بعض أهل العلم أن رسول الله - كه - بعث إليها علي بن 
أبي طالب فهدمهاء فوجد فيها سَيْفْيْن' يقال لأحدهما: الرّسوب» وللآخر: المِخْدَّم. 
فأتى بهما رسول الله كَكلهْ - فَوَهبهما لهء فهما سيا علي رضي الله عنه. 

قال ابن إسحلق: وكان لِحِمْيّر وأهل اليمن بيت يصنعاءً يقال له : رئام . 

قال ابن هشام: قد ذكرت حديئّه فيما مضى . 
رَضاءُ والدستوغر: 

قال ابن إسحلق: وكانت رُضاء بينًا لبني ربيعة بن كَعْبٍ بن سَعْد بن زيد مناة بن 
تميم» ولها يقول الْمُسْتَوْغْرٌ بن ربيعة بن كَعب بن سَعْد حين هدمها في الإسلام : 

ولقد شددثٌُ على رُضاءٍ شَدَّةَ فتركتها قَفرًا بقاع أشحَما 

قال ابن هشام: قوله: 

وذو الخُلّصة بضم الخاء واللام في قول ابن إسحق » وبفتحهما في قول ابن هشامء هو 


مم اسحدد الي اسن الرمااء ثبت في الحديث أنه: دللا تَقُومُ مُ الساعة حتى تَضْطَفْقَ أَلَياتُ نساء 
دَوْسِ وعم حول ذي الخَلّصَ0" , 


فصل: وذكر الْمُسْتَوْغْرَ بن ربيعة» واسمه: كَعْبٌ. قال ابن دُرَيْدِ: سمي مُسْتَوْغِرًا 
بقوله: 

مَفِش الما في الرّئلات منه تشيئ الضف فى اللْبّن الْوَف 7) 

والوغير: فعيل من وَغْرَّة الحرّ وهي شدتهء وذكر الْمُتَبُِ أن الْمُسْتَوغِرَ حضر سوق 
عكاظ. ومعه ابن ابنه» وقد هَرِمء والْجَدُ يقوده. فقال له رجل: ارقق بهذا الشيخ» فقد طال 


)١(‏ «صحيح؟. أخرجه البخاري (4/ ”/) ومسلم في الفتن (01) وأحمد (؟/771) وابن أبي شيبة في 
مصنفه (07/15) وعبد الرزاق في مصنفه أيضًا (701745). ومعنى الحديث: أي حتى يرتدّوا عن 
دينهم والعياذ بالله إلى عبادة الأصنام مرة أخرى. 

(1) البيت في كتاب الأصنام (70) لابن الكلبي. 


يف الروض الأتف/ ج /١‏ م ١‏ 


ويقال: إن الْمُسْتَوغِر عُمّر ثلثمائة سنة وثلاثين سنة» وكان أطول مُضَر كلَّهًا عمرّاء 
وهو الذي يقول: 

ولقد سيِمْتُ من الحياة وطولها 2 «وعَمِرْتٌُ من عّدد السنين مِثِينا 

مَائةٌ حَدَنها بعدهامِئَتان لي وَازْدَدْتٌُ من عدد الشهور سنينا 

هل ما بّقي إلا كما قَّدْ فاتنا يومّيَمُرَ وليلهةً تخدونا 

وبعض الناس يَرْوِي هذه الأبياتَ لزُهَير بن جناب الكلبي . 

قال ابن إسحلق: وكان ذو الكعّبات لبكر وتَعْلبٍ ابني وائل وإياد بِسَنْدَادء وله يقول 
أعشى بني قيس بن تغلب : 

بَئْنَ الْحَوَزنق والسّديرٍ وبارق 2 والبيتٍ ذي الكعّبات من سَنْدادٍ 

قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن يَعْفْر اللهشلي: نهشل بن دارم بن مالك بن 
حَنْظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن ميم في قصيدة له وأنشدنيه أبو مُخْرِزْ خَلَفٌ الأحمر: 


أل الْخَوَّرْئّق والسّدِير وبارق 2 والبيتٍ ذي الشُرفات مِنْ سِئداد 


ما رَفق بك. فقال: ومن تراه؟ فقال: هو أبوك أو جدّك فقال: ما هو إلا ابن ابني ١‏ فقال: 
ما رأيت كاليوم! ولا المستوغر بن ربيعة! فقال: أنا المستوغر. والأبيات التي أنشدها له: 
ولقد سَيِمْتُ من الحياة وطولها وَعَمَرْتُ من عدد السنين مِثِيئًا 
إلى آخره. ذكر أنها تُروى لِزُمَيْرٍ بن جَتَابٍ الكَلْبِيّء وهو زُمَيْرُ بن جَتَاب بن هُبّل بن 
عبد الله بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن عَذْرَةٍ بن ريد اللات بن رُفيدة بن تَوْر بن كلب بن 
وَبْرَة. وزهَير هذا من الْمعَمرين» وهو الذي يقول: 
أنيّ إن أفيِك فإني قدبَئَيْتُلكمبَبِيْه 
بدن كل نا تال الفهعتى قد يلت ةللا التحك90© 
يريد بالتحية: البقاء» وقيل: المُلْكُء وأعقب هو وإخوته قبائل في كَلْب وهم: رُهيرٌ 
وعَدِيّ وحارثةٌ ومالك» ويعرف مالك هذا بالأصمٌ لقوله: 


)١(‏ فأصل كلمة التحية من الحياة: أي البقاء. ومنه قول المصلي في تشهّده وقيل خروجه من بين يدي 
مالك الملك: «التحيات لله؟ أي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقصء التي لم تُسبّق بعدم ولا يلحقها 
فناء : الحياة الكاملة لله . «التحيات لله . 


>, 


م قع ف ووه ع و وما ع ووو لوعو ووو و ووو ووووووو و 


أمتم عن الكها"© [ناقيل يونا ".ون غير الهنا الدى شجثنا 


وأخوه : حارثة بن جناب وعُلَِيم بن جَنَابِ ومن بني عُليم: بنو زَيْدَ غير مصروفب. 


عُرِقُوا بأمهم : رَيْد بنت مالك» وهم: : بنو كعب بن عُلَيِمٍ منهم : الاب بنت امرىء القيس 
امرأة الحسين بن علي». وفيها يقول: 
اك الها تت س شين ٠‏ اوتقنة ملي وص اندينات 


وأخرى لأآنئها من آل لأم اعتشهفة وظَر بلي جَتاب 
فمن المعمّرين من العرب سوى الْمُسْتوغر مما زادوا على المائتين والثلاثمائة: زهير 

هذاء وعبيد بن شَرْيَة ودَغْفْل بن حَنْظَلَة النسابة» والربيع بن ضبع الْمَرَارِي» وذو الإِصْبّع 
[خرئان بن محَرّث] العَدْوَانيَ ونصر بن ذُهْمَّانَ بن أشبجع بن رَيْثْ بن غَطْفَانَء وكان قد 
اسْوَدُ رأسّه بعد ابيضاضهء وتقرّم ظهرًه بعد انحنائه» وفيه يقول القائل: 

لِتضر بن دُهْمَان الْهُتَيْدَها'“ عاشها ١‏ وتسعين ححؤلاً ثم قُوّم فانصاتا(” 

وعاد سوادٌ الرأس بعد ابيضَاضِه ولكنه من بعد ذلك قد ماتا 

وأمرء عند العرف من اعجب: العجب :ومن اطول المكمرين عهرًا: ذُوَيْداهؤاسمة: 
زيد بن نَهْدٍ من قضاعة. وأبوه: نَهُدٌ إليه ينسب الحي المعروفون من قضاعة: بنو نَهُد بن 
زيد”*' عاش دَوَيدٌ أربعمائة عام فيما ذكروا ‏ وكان له آثار في العرب» ووقائع وغارات» 
فلما جاء الموت قال: 

اليوم يُبْئَى لدُوَيدٍ بيقُّه ‏ وَمَغْئمء يوم الوعّى حوينّه 

ومح فرشم رةه .+ الو كان لللسويلى انلكنه 

أو كان قِرْنِي واحذدًا كَمَيِثُة 

وقول الْمُسِتَوْغْرِ: 

ولقد شَدَدْتُ على رُضَاءٍ شَدَةٌ فتركتهائفرًا بقاع أسْحَمَا 

يريد: تركتُها سَحْمَاءَ من آثار النارء وبعده: 


)١(‏ الخنا: أي الفحشاء. 


(1) الهنيدة: اسم لكل مائة ناقة من الإبل. وقيل هي المائتان. 
(*) انصاتا: استو 


هق هو: نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 
من 


فم فو م م م م يو و و لايع و وو مويو ووو ةن ووو ووو ووووو و ووو 


وأعانَ عبد الله في مككروهها وبمثل عبد الله أَعشَى الْمَحْرَّمَا 
ذكر ذا الكَعَبّات بيت وائل» وأنشد للأسود بن يَعْفْر: 
أرض الْخْوَّرْئَقٍ والسّدير ودّارم والبيت ذي الشُرّفات من سِنْدَاد0) 
وَالْحْوُرْئقُ: قضر.نناه التغنان الأكبر ملك الخيزة لسابور»: ليكون ولذه فيه عكذه» يتاه 
بنيانًا عجمبًا لم تر العرب مثله. واسم الذي بنأه له: سِيِْمار» وهو الذي ردي من أعلاهء 
حتى قالت العرب: جزاني جزاء سِيِمّاره وذلك أنه لما تم الْخَوَرْئَوُه وعجب الناس من 
خسنهء قال سِيْمّار: أمَا والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس» حيث دارت» فقال 
له:الحلك: أإنْكَ لتحسن أن تب أجمل .من هذا؟ وغارت انفسة أن تيتتى لغيزة مغل وأمن يه 
فُطرح من أعلاه» وكان بناه في عشرين سنةء قال الشاعر [عبد العُرّى بن امرىء القيس 
الكلبي] : 
جزاني جزه الله شر جزائه جزاءَ سِيِمّارء وما كان ذا ذنئنب 
سوى رَصّهِ البنيانٌ 5 وه اسك 1 31 1ن شت كان 
٠.‏ ل 1 ٠.‏ مودس م )مس :220 1 2 2 -. 
فلماانتهى البنيان يومًا تمَامّه وآض”*' كمثل الطؤدٍ والباذخ الصّعْب 
[وظَئْ سِنِمَارٌ به كل حَبْوَةٍ | وفاز لديهبالموة والْقُرْب] 
رمى بِسِيمّار على حَاقٍ رأسه وذاك لَه لعَمدٌ والله من أتمبح الخطب 


ذكر هذا الشعرٌ الجاحظ فى كتاب الحيوانء والسّيِمارُ من أسماء القمرء وأول شعر 


الأسود: ذهب الرقاد فما أحسٌ رقادي” . 


وفيها يقول: 
ولقد عَمِرْتء وإن تطاول في الْمَدَى إن اميسل سبيئل دي الأعسواد 


قيل: يريد بالأعواد النعش» وقيل: أراد عامر بن الظرب الذي قرعت له العصا بالعود 
من الْهَرّم وَالْخََرَفِءِ وفيها يقول: 


ماذا أَوَّمْلُ بعد ال مُحَرّقٍ تركوا منازلهم وبعد إياد 


)١(‏ البيت فيه مخالفة لما مضى السيرة. (؟) القرامد: الآجر. 
() السكب: النحاس أو الرصاص. (4:) آضص: أي تحوّل. 


(5) انظر تاريخ الطبري /١(‏ 404 4008). 
0 


أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 

قال ابن إسحلق: فأمًا البحيرة فهى بنت السّائبة» والسّائبة : النّاقة إذا تابعت بين عشر 
إِنَاثِ ليس بِيْنِهِنَ ذكرء سيْبْتْ فلم يركب ظهرهاء وم بجر :ويزقاء وَلم يَشْرَبِ لبتهًا إلا 
ضيفٌ» فما نتجت بعد ذلك من أنثى شُْت أُذُنهاء ثم حلْيَ سبيلها مع أمهاء فلم يكب 
ظَهْرْمَاء ولم يُجَرْ وَبَرْمَاء ولم يَشْرب لبتها إلا ضيفٌء كما قُعِل بأمّهاء فهى البّحيرة بنت 
السائبة. والوّصيلة: الشاءٌ إذا أَنْأمث عَشْرَ إناثِ تستابعات فى حنشة أنطن) + لينين ينين 
ذَكَرّء جعلت وَصِيلةً. قالوا: قد وَصَلَتْ فكان ما وَلْدَتْ بعد ذلك للذكور منهم دون 
إنائهم . إلا أن يموت منها شيءٌ» فيشتركوا في أكله» ذكورُهُم وإناتهم . 

قال ابن هشام: ويُروّى: فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم. 


0 > قال ابن إسحلق: والحامي: المّحْلُ إذا نُتِجَ له عَشْرُ إناث مُتتابعات ليس بينهن ذَكرٌ 
حُمِي ظَهْرُه فلم يُرْكَبء ولم يُجَرْ وَبَرُه وخلَيَ في إبله يَضْرِبٍ فيهاء لا يُنتمّع منه بغير 
ذلك. 

قال ابن هشام: وهذا عند العرب على غير هذا إلا الحامي. فإنه عندهم على 
ما قال ابن إسحلق. فالبحيرةٌ عندهم : العاقة فق أذنها قل تركب ليها ولا يه 
وَبَرُهاء ولا يَشرب لبئّها إلا 6 أو يُتصدّق به وتُهمَل لآلهتهم . والسائية : التي 
يَنْذِرُ الرجل أن يُسَيّبها إن بَرىء من هرضه أو إن أصاب أمرًا يُطُلُّبه. فإذا كان أساب 


نزلوا بألْقَرَةِ يسيل عليهم ماع الفرات يجىء من أطواد. 

أرض الْحَوَرْئَقٍ والسّدير وبارق والبيت ذي الْكَعَبَاتِ من سَنْدَادٍ 

جرت الرياحٌ على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 

وأرى النَعِيمَء وكُلُ مايُلْهَى به يومًايصير إلى بِلى ونَفادٍ 

ومعنى السدير بالفارسية: بيت الملك. يقولون له: «سِهْدِلِيَ؛ أي: له ثلاث شعب» 
وقال البكري: سُمّي السَّديرَ؛ٍ لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه» قُتَسْدَّر من علو 
يقال: سَدِرَ بصره إذا تَحَيّر. 

البحيرة والسائبة 


فصل: وذكر الْبَحِيرَةَ والسائبة» وفسر ذلك» وفسره ابن هشام بتفسير آخر. وللمفسرين 
في تفسيرهما أقوال منها: ما يَفُدبُء ومنها ما يَبْعْد من قولهماء وعك ها باون في 
الكتاب؛ لأنها أمورٌ كانت في الجاهلية قد أَبْطلّها الإسلامُ» فلا تمس الحاجةٌ إلى علمها. 
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ناقة من إبلهء أو جملاً لبعض آلهتهم». فسابت فَرَعَتْ لا يُنتفع بها. والوّصِيلة: التي 
َِد مها اثنين ن في كل بطن» فيّجعل صاحبّها لآلهته الإناث منهاء 0 
فتلدُها أمها ومعها ذكر في بطن» فيقولون: وَصّلت أخاها؛ فيُسيِّبِ أخوها معهاء فلا 
يمرب 

قال ابن هشام: حذثني به يونس بن ححبيب النحوي وغيرُه. روى بعض ما لم يَرْوِ 

قال ابن إسحلق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسولّه محمدًا ‏ يل - أنزل عليه : 
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلآ سَائِبَةٍ وَلآ وَصِيلَةِ وَلآ حَام وَلَكنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَرُونَ 
عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ وَأكْترُمُمْ لأ يَنْقلُون» [المائدة: .]٠١‏ وأنزل الله تعالى : «وَقالُوا مَا 
فِي بُطونٍ هَذِهٍ الأنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنًا وَمُحَِرّمٌ عَلَى أرْوَاجِنًا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةَ قَهُمْ فيه 
شُركاء سَيَجْرِيهِمْ وَضْفَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ4 [الأنعام: 119]. وأنزل عليه: جتن 
أرَأُ ُمْ ما نَل اللهُ لَكُمْ مِنْ رِْقٍ مُجَعلتُمْ ِنهُ حرامًا وَحَلالا قُْ الله أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى 
الله تَمْتَرُونْ4 [يونس: 54]. وأنزل عليه: ومن الأنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْشًا كُلوا مما 
رزقكم الله ولا َْعُوا خَطْوَاتٍ الشيطان إنه لكم عَدُوٌ مين ثمانية أزواج مِنّ الصَأَنٍ 
انْنَيْنِ وَمِنَّ الْمَعْزِ اثتين قُلُ آلذْكَرَيْنِ حَرّمَ 0 الأنكين أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيهِ أرْحَامُ انين 
بوني بعلم إن كُنتُم صَاقِينَ وَمِنَ الإيل انين وَمِنَ الْبقَر التين بن قل اذكرينِ حرم أم 
الي ن أمًا َاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنكيين أ كنم شَهَداء إِذْ وَضَاكُمْ اللّهُ بِهَذًَا َ فَمَنْ أَظَلَمُ 

ادق عَلَى الله كَذِبَا لِيُضِلٌ الئاس بغَيْرٍ عِلَم إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ 4 
[الأنعام : 214 11]: 


قال ابن هشام: قال الشاعر: 


حُولُ الوصائل في شُرَيفٍ حِقَّةٌ ‏ والحامياتٌ ظهورها وَالسُيِّبُ 


وذكر ما أنزل الله في ذلكء منها قوله تعالى: خالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ومُحَرُمٌ على 
أزواجتا» [الأنعام: 14] وفيه من الفقه: الرّجْرُ عن التٌشَبهِ بهم في تخصيصهم الذكور 
دون الإناث ِالْهِبَاتٍ. روت عمرة عن عائشة عن رسول الله يكِيةِ - أنه قال: يعمد 
أحدكم إلى المالء فيجعله عند ذكور وَلَّدِه. إِنْ هذا إلا كما قال الله تعالى: وقالوا ما 
في بُطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا» رواه البخاري في التاريخ من حديث سُليمان بن 
حجاج . 
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وقال تميم بن أبَي بن مُقبل أحد بني عامر بن صَعْصّعَة: 

فيه من الأنخرّج المرباع قُرْقَرَةٌ هَذْرَ الذّيافِيّ وسْط الْهَجمة البُحْر 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمع بحيرة: بحائر وبُحُرٌ. وجمع وصيلة: وصائل 
ووصل. وجمع سائبة الأكثر: سوائب وسّيّبٍْء وجمع حام الأكثر: حوام. 


وأنشد فى البحيرة: 

فيه من الألرّج المِربَاع قَرْفَرةٌ ‏ هَذْرٌ الدَيّافيٌ وَسْط الْهَجْمَةٍ الْبْحْرِ 

هكذا الرواية: المربّاع بالباء من الربيع» والمرباعٌ هو: الفحل الذي يُبَكر بالإلقاح» 
ويقال للناقة أيضًا: مرباعٌ إذا بكرت بالنّتاج» وللروضة إذا بَكرْت بالئّبات. 

يصف في هذا البيت حمار وّحش يقول: فيه من الأخرجء وهو: الظَليمٌ الذي فيه 
بياض وسوادٌ» أي: فيه منه قَرْفَرَةَ أي صَوْتٌ وهَذر مثل هَدْر الدّبّافي أي: الْمْحل المنسوب 
إلى دياف بلد بالشامء والْهّجَمَهُ من الإبل: دون المائة» وجعلها بُحُرًا لأنها تأمن من 
الغارات» يصمها ِالْمَتَعَةَ والحماية» كما تأمن من الْمَحِيرَةٌ من أن تُذْبح أو تتحر» ورأيت في 
شعر ابن مُقُبل: من الأخرج المرياع بالياء أخت الواوء وفسّره في الشرح من راع يريع إذا 
أسرع الإجابة» كما قال طرفةٌ: ١تَرِيمُ‏ إلى صوت الْمُهيب”'' ونَتْقِي”" . 

والنفس إلى الرواية الأولى أسكن. وجُكِيَ عن ابن قُتّيبة أنه قال: في الْبُحْر: هي 
الغزيرات اللْبّن لا جمع بجيرة» كأنها: جمع بُحُورٍ عنده. فَظَنَ هذا يُذْهبُ المعنى الذي ذكرنا 
من أمْنِها وَمَتَعَتِها؛ إذ ليس هذا المعنى في الْمَزيرات اللْبَنْء لكنه أظهرٌ في العربية؛ لأن 
بتحيرة: فَعيلة» وفيلةٌ لا تُجمع على قُعل إلا أن تُشبّه بسفينةٍ وسفن وخريدة ورد وهو 
قليل. وقيل البيت في وصف روض: 

بعازب الئنت”" يرتاحٌ الفؤادُ له رَأَدَ الهار”*» لأضْواتٍ من الكْمّرِ”“» 

وبعد البيتِ الواقع في السيرة: 

والأزرق الأخضر السٌربَالٍ مُنتصبٌ قَيْد الْعَصا فقَوْقَ ذيّالٍ من الزّمّر 

يعني بالأزرق: ذُبَابَ الرّوضء وكذلك الدّمْر. وقوله في البيت الآخر: حُولٌ الوصائل: 


)١(‏ المهيب: داعي الإبل. (؟) تتقي: أي تتّقي بذنب ذي خصل. 
9) نبت عازب: لم يُرع قط ولا وطىء. (4) رأد النهار: نور الضحى. 
(0) النغر: فراخ العصافير. 
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نسب خزاعة 

قال ابن إسحلق: وخزاعة تقول: نحن بنو عَمْرو بن عامر من اليمن. 

قال ابن هشام: وتقول خزاعة: نحن بئو عمرو بن ربيعة بن حارئة بن عمْرو بن 
عامر بن حارثئة بن امرىء القيس بن تَعْلّبة بن مازن بن الأسد بن الغَوْتْء وَخِئْديف 
أمهاء فيما حذثني أبو عُبيدة وغيره من أهل العلم. ويقال: خزاعة: بنو حارثة بن 
عمرو بن عامر. وإنما سَمَيت خزاعة» لأنهم تخزّْعوا من ولد عمرو بن عامرء حين أقبلوا 
من اليمن يريدون الشامء فنزلوا بمرٌ الظهْران» فأقاموا بها. قال عون بن أيوب الأنصاريّ 
أحد بني عمرو بن سّواد بن غَنْمم بن كعب بن سَّلّمة من الخزرج في الإسلام: 

فلما هبطنا بَطن مب تَخَرّعت خزاعة مِئنّا في خيول كَرَاكِرِ 

حَمَتْ كل وَادٍ من يَهَامَةَ واحتمث بصم المَنَا والمُرْمَفات البواتر 


وهذان البيتان فى قصيدة له. 


والشريف !"انح .مرم. 


وقد تقدم أن عَمْرًا يقال له: مُرَيْقِيَاءُ. وأمًا عامرٌ فهو: ماءٌ السماءء سُمّي بذلك لجوده 
وقيامه عندهم مقامَ الْعَيْثْ. وحارئةٌ بن امرىء القيس بن تَعلّبة وهو الْغِطريف”''. 


3 
3 : 
. 
٠‏ 
وإسوا اس وس اس 


الوادي من غير لون الأزض شِبه الميم الممدودة» وبعدّها را خُلِقَتْ كذلك» ويذكر عن 
كثير أنه قال: سُمَيت: مَرّا لمرّارتهاء ولا أدري ما صحة هذا. 


)١(‏ الشريف: ماء لبني نمير. 
(5) الغطريف: السيد. والغطريف الكبير: عامر من بني مبشر. 
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وقال أبو المطهّر إسماعيل بن رافع الأنصاريّ. أحدٌ بَني حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: 

فلمًا هبطنا بطنَ مكة أخمّدّت لُزاعةٌ دار الآكل المُتَحَاملٍ 

فَخَلت أكاريساء وشَنّت قنابلاً ١‏ على كلّ حي بين نَجد وساحل 

نَقَوْا جُرْهُمًا عن بطن مكة, واخْتَبّوا بِعِرٌ لخزاعيٌ شديد الكواهل 

قال ابن هشام : 


وهذه الأبيات في قصيدة له وأنا إن شاء الله أذكر نَفْيَها جُرْهُمًا في موضعه. 


خُرَاعَئَّا أهْلُ اجتهادٍ ومِجرة و«أنصارنا جنْدُ النّبِيٌ المهاجر 
وسِزنا إلى أن قَدْ نزلنا بِيَثْرِب ‏ بلا وَهَنٍ منا وغير تشابجر 
وسارت لنا سَيِارَةٌ ذات منظَر بكوم(" المطايًا والخيول الجَمَاهِر©) 
يؤْمُون أَهُلّ الشام حين تمكّنوا ملُوكًا بأرض الشام فوق الْبَرَابِر 
أولآك يدو حتناء لتنا تتؤار كوا وقشقا نملك كابوا بعد كابر 
الحلُولٌ» جمع: حَالٌ؛ والكراديس جمع: كُرْدُوس: الخيل. 


. و 


دمسىق: 

0 دِمَشْقَاء سميت مدينة الشام بامدم الرجل الذي هاجر إليها مع لتراخية وهو: 
'دامشق بن التَمْرُوذٍ بن كنعان”". أبوه: الملكُ الكافرٌ عِدُوٌ إبراهيم» وكان ابنه دامشق قد آمن 
تدرا . وهاجر معه إلى التحامة. كذلك ذكر بعض التُّسَّابء وذكره البكري في كتاب 
الجفعدم . والدَّمَشْقُ في اللغة: الناقةٌ الْمُسِئَ افيه ذكر يعضهم - وكان يقال لِدِمَْشْقَ أيضًا: 
جَيْرُونٌ سُميت باسم الذي بناهاء وهو: جَيْرونُ بن سعد [بن عاداء وفيها يقول أبو دَهْبّل 


[الجَمَحِيٌّ]: 


صاح: حَيًا الإللهُ يا ودارا عنخد شؤق القتناة عه ا 


للق كوم : جمع كوماء. وهي الناقة العظيمة السنام . 

(؟) الجماهر: الضخم . 

(9) وقيل: دمشق» دمشاق. دامشقيوش» دماشق بن كنعان. 
(4) جيرون: سقيفة مستطيلة على عُمد وسقائف. بدمشق. 
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أولاد مدركة وخزيمة وكنانة والنّضْر 

قال ابن إسحلق : فولد مُذْرِكة بن إلياس رجلَيْن: خرّيمة بن مُذْركة» وهُذيل بن 
مُذركة» وأميغا” امرأة من قُضاعة [قيل: ا ا 0 
نسب قريش]. فولد خرّيمة بن مُدركة أربعة نفر: كنانة بن خرّيمة وأسق ين حدزيعة» 
وأسَدَة بن حُرّيمة» والهون بن حريمة: ام كنانة : عَوَانَةٌ بنت سَعْد بن فَيْس بن عَيْلان بن 
مضر. 

قال ابن إسحلق: فولد كنانة بن خرّيمة أربعة نفر: الئّضْر بن كنانة» ومالك بن 
كنانة» وعبد مناة بن كنانة» ومِلكان بن كنائّة فأمُ النضر: يَرَةُ بنتُ مُرَ بن أدّ بن طابحّة بن 
إلياس بن مُضرء وسائر بّنيه لامرأة أخرى. 

قال ابن هشام : أم النضر ومالك وملكان. بَرَةٌ بنت مر وأم عبد مَنَاةً: هالة بنت 
سُوّيد بن الغطريف من أزد شَنُوءَةٌ. وشنوءَة: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نَضر بن الأسْد بن الغوث. وإنما سُمُوا شَنُوءَةَ؛ لِسَئَآنِ كان بينهم. والشنآن: البغض. 

قال ابن هشام: النّضْرٌ: فرَيش » فَُمَنْ كان من ولده فهو فرّشيّ»ء ومن لم يكن من 
ولده فليس بقرشيّ. قال جرير بن عطيّة أحد بني كليْبٍ بن يَرْبُوع بن حَنْظلة بن مالك بن 
زَيْد مناة بن تميم يمدح هشامٌ بن عبد الملك بن مروان: 

فما الام التي وَلَدَثْ قريشًا بمُقْرِفَةَالئْجَار ولا عَقيم 

وما قرم بألْجَبَ من أبيكم ‏ وما خا بأكْرَمَ من تميم 


بنو كنانة 
وذكر بني كنانة الأربعة: مالِكًا وملكان والنُضر وعَبّْد مناة. وزاد الطبريٌ في وَلد كنانة: 
عامرًا والحارث والنُضير وَغَنْمًا وسَعْدَا وعَوْفًا وجَرْوَلَ وَالْحُدَالَ وغَرُوان. كلهم بنو كنانة. 


8 
فصل: وذكر النْضْرٌ بن كنانة» وقول من قال إنه: قُرَيْشءْ والقول الآخر في أن فِهْرًا 


ك١‎ 


له وقد قيل: إن فِهْرًا لقبّء واسمه الذي سمي به: فريس 


.)١19 وانظر فتح الباري (515/5) ونسب قريش لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري (ص‎ )١( 


١1م5‎ 


يعني: بَرّة بنت مُرْ أخت تميم بن مرّء أم النضر. وهذان البيتان في قصيدة له. 


وأما يَحْلدُ بن الُضرء فذكر أبو عبد الله الزبير بن بَكَارٍ في أنساب قريش لهء قال: قال 
عمّي: وأما بَنُو يَخَلّدُ , بن النضرء فَذُكر[وا] في بني عَمْرو بن الحارث بن ملك , بن كنانة» 
ومنهم : : قريش بن بذ بن يَحُلدُ ؛ بن النُضرء وكان دليل بني كِثانة في تجاراتهمء فكان يقال: 
قدمَّث عِيرٌ قريش» فسّمّْيت قُرَيْش بهء وأبوه: بَذْرُ بن يَخُلّد صاحبٌ بدر الموضع الذي 0 
فيه رسول الله - كك - قريشًا. 


وقال عن غير عمه: قريش بن الحارث بن يَحْلُدُ؛ وابئه: بدر الذي سُمْيتْ به بدر» وهو 


اختّمرها. قال: وقد قالوا: اص نهرب عالاكار : قريش » ومّن لم يلده فهرٌء فليس مِنْ قُرَيشء 
وذكر عن عمه أن فِهْرًَا هو: قُرَيش. 


وقال أبو عبد الله: حدّثني عَمْرُو بن أبي بكر الْمؤّمُلي عن جدّي عبد الله بن مصعب 
- رحمه الله أنه سمعه يقول: اسْم فِهْرِ بن مالك: قُرَيْشء وإنما فِهْرٌ لقب» وكذلك حذّثه 
الْمؤّمّليُ عن عُْمان بن أبي سليمان في اسم فهْر بن مالك: أنه قريش» ومثل ذلك ذكر عن 
الموّئْليَ عن أبي عُبَيْدة بن عبد الله في اسم فهر بن مالك: أنه قريش. قال: وحدّثني 
إبراهيم بن الْمُنْذِرِه وقال: حدّثنا أ بو الْبَحْمَرِيَ : : وَهْبُ بن وَهْبٍء قال: حدذّثني ابن أخي ابن 
شهاب عن عمّه أن اسم فِهْر بن مالك الذي أسمته أمه: قريش» وإنما نَبَرْنُهِ فِهِرّاء كما يُسمى 
الصبي : غزارة وشّمْلة» وأشباه ذلك» قال: قال: وقد أجمّع النسَّابُ من قريش وغيرهم أن 
ثريا إنما تفرقت عن قرة والذي عليه من أدركيه من نُسّابِ قريش وغيرهم أنْ ولد فهْر بن 
مالك: قُرَيْششء وأن من جاوز فَهْر بن مالك بنسبه» فليس من قريش. 

وذكر عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي فيما حدّثه أبو الحسن الأنْرَمُ عنه أن 
النضر بن كنانة هو: قريش» وذكر عنه أنه قال في موضع آخر: ولد مالك بن النضر فِهُرَاء 
وهو جُجْمَاعٌ قريش» وقال: قال محمد بن حسن عن تَضْر بن مراحم عن عَمْرو بين محمد 
عن الشُّعْبِيء قال: النضر بن كنانة هو قريشء وإنما سُمّي قريشًا؛ لأنه كان يُقَرّش عن خلَةٍ 
الناس وحاجتهمء فيسدّها بماله» والتَّفْرِيش. هو التفتيشء وكان بنوهُ يده نوه اهل السوم 
عن الحاجة» 0 فسمُوا بذلك من فعلهمء وَقَرْشِهم: : قريشًا. وقد قال 
الحارث بن جِلْرَة ة في بيان الْقَرْش 

أيها الناطق الْمُقَرّش عنا ‏ عندعَنروء فهل له أنفاء 

وحدثه أبو الحسن الأثرم عن أبي عُبَئْدَة مَعْمَّر بن الْمُتَنى [التَّئِمي]» قال: منتهى مَن 
وقع عليه اسم قريش: النضر بن كنانة» فولدُه: قريش دون سائر بني كنانة بن حَرّيمة بن 


1١ /ا3‎ 


ويقال: فِهِرٌ بنْ مالك: قريش » فمَن كان من ولده فهو قُرَشْىٌّء ومن لم يكن من 
ولده فليس بقرشيّء وإنما سُّمَيت قريش قريشًا من التَقَرُشء والتَّمَرُش: التجارة 
والاكتساب. قال رؤبة بن العَجاج: 


قد كان يُغنيهم عن الك لشْعُوشِ وَاْ خَشْر من تساقط القُرُوش 
شَحْمٌ ومَخض ليس بالمَعْشوش 


قال ابن هشام: والشعُوش: قمح يسمى: الشُغوش. والخشل: رؤوس الخلاخيل 
والأسْورَةٍ ونحوه. والقروش: التجارة والاكتساب» يقول: قد كان يغنيهم عن هذا شحم 


ومَخض. والْمَخْضٌ: اللبن الحليب الخالص. 


مُدْركة» وهو عامر بن إلياس بن مُضَرء فأما مَن ولد كنانة سوى النّضر فلا يقال لهم: 
قريش» وإنما سمي بنو النضر قُرَيشًا لتجمعهم. لأن النَمَرُش هو التجمع. قال: وقال 
بعضهم: التجار يتقارشون: يتجرونء» والدليل على اضطراب هذا القول أن قريشًا لم يجتمعوا 
حتى جمعهم قُصَيُّ بن كلآب» فلم يجمع إلا ولد فهر بن مالك لا مِرية عند أحد في ذلك» 
وبعد هذا فنحن أعلم بأمورناء وأرعى لمآثرناء وأحفظ لأسمائناء لم نعلم ولم ندع قريشّاء 
ولم نُهَمُمْ إلا ولد فهر بن مالك. 


قال المؤلف: في جميع هذا الكلام من قول الزبير» وما حكاه عن النسابين نقلته من 
كتاب الشيخ أبي بحر رحمه الله ثم الْمَْنُ في كتاب الزبير كما ذكرهء ورأيت لغيره أن 
قُريْشًا تصغيرُ القرش» وهو حُوتٌ في البحر يأكل حيتانَ البحرء سُميت به القبيلة» أو سمي 
به أبو القبيلة ‏ والله أعلم - ورد الزبيرٌُ على ابن إسحلق في أنها سُمْيت قريشًا لتجمعهاء 
وأنه لا يُغرف قريشٌ إلا في بني فهر رَدا لا يلزم؛ لأن ابن إسحلق لم يقل: إنهم بنو تُصَيّْ 
خاصة. وإنما أراد أنهم سُمُوا بهذا الاسم مذ جمعهم قُصَّيّء وكذا قال المبرّد في 
الْمُْمَضَبٍ: إن هذه التسمية إنما وقعت لُمقُصَيٌّ ‏ والله أعلم ‏ غير أنا قدّمنا في قول 
كعب بن لؤيٌٍّ ما يدل على أنها كانت تسمى قريشًا قبل مولد قُصَي وهو قوله: إذا قُرَيْش 
ُبَعّى الحقٌّ جذْلانا. 


وذكر قول رؤبة: قد كان يُغنيهم عن الشّعُوش. وفسره: ضربٌ من القمح» وفسر 
الْحَشا ا الخلاخيل . وفي حاشية الشيخ عن أبي الوليد قال: إنما اكد 90 


. خشل: الخاء والشين واللام أصل واحد يدق على لعقارة وصغر: وأصله الصغار من المقّل. انظر‎ )١( 
: مقاييس اللغة (؟187/5).‎ 
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وهذه الأبيات في أَرْجُورَةٍ له. وقال أبو جِلْدّة الْيشْكُرِيَء ويَشْكُرٌ بن بكر بن 
وائل : 

إخوةٌ قَرَشُوا الذُنوبَ عليْنا في حديث من عُمْرنا وقّديم 

وهذا البيت في أبيات له. 

قال ابن إسحلق: ويقال: إنما سُّمُيت قريش: قريشًا لتجمعها من بعد تقَرُقها . 

ويقال لمع المقَوْش . 


ال ل ام 


قال ابن مثام والصَّلْت , بن النْضْرٍ - فيما قال أبو عمرو المَدَنِيُ - وأمهم جميعًا: 
بنت سعد بن ظرب العَذواني. وعَدْوان: نو عجر ب قيس حن عدن قال كُتَيّر بن 
عبد الرحمن ‏ وهو كُثَيْر عَرّةَ أحد بني مُلِيح بن عَمْروء من خزاعة: 

أليس أبي بالصّلْت أمْ ليس إخوتي لكل هِجَجَانٍ من بَني النُضر أَزْهَرًا 

رأيت ثيابَ الْعَضْبٍ مُخْتَلِط السّدَى بنا وبهمْ والْحَضْرَمِيٌ المُخَصّرا 

[إذا ما مَطغنا من قريش قَرَابَةٌ بأيّ نِجَادٍ يحمل السيف مَيْسَرا] 

فإن لم تكونوا من بني النُضْرء فاتركوا أرَاكَا بأذناب القَوَائِجٍ أخضرا 

وهذه الأبيات فى قصيدة له. 


والذين يُعْرَوْنَ إلى الصّلت , بن النٌُضر من خزاعة: بنو مُلِيح بن عمروء رَهْط كُثَيْر 
عره. 


والقروش: ما تساقط من ححُنّاته» وتفشر مله والقتد اكير بن عد للستي أليس أبي 
بالصَّلْتَ أم ليس إخوتي . البيت وبعذه: 
رأيت ثيابَ الْعَضْبٍ مُخَْلِطً السّدي بنا وبهم والْحَضْرَمِيٌ الْمُخَضُرًا 
والعَصبٌ: وي د اليمن» لأنها تصبغ بِالْعَضْبٍء ولا ينبت الْعَضصْبُ ولا رن إلا 
باليمن» وكذلك اللبان. قاله أبو محييفة . يريد: إن قدودّنا من قُدُودِهِمْء فَسَدَى أثوابناء 
مُخُتلطً بسدي أثوابهم . وَالْحَضْرَمِيُ : النعالٌ الْمُخَصّرَةُ ه التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة 
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ش أولاد مالك وابنه فهر: 


قال 0 اد بن النضر: فهْرَ بن مالك». رأث جَنْدَلَةُ ينت 


قال ابن هشام: وليس بابن مِضّاض الأكبر. 


قال ابن إسحلق: فولد فِهْر بن مالك أربعة تفر: غالب بن فهرء ومحارب بن فهرء 
والحارث بن فهر» وأسّد بن فهرء وَأَمّهم : ليلى بنت سعد بن هُذَّيْل بن مُذْركة. 


قال ابن هشام : وجَنْدَلَةَ بنت فهرء وهي أم يبو بن حنظلة بن مالك بن ريد 


ام 0 لحن 6 بن الخطلني . واسم الحَطَمّى : 


وإذا عَضِبْتُ رَمَى ورائي بِالْحَصّى أبْناكءُ جَجئدلةٍ كخير الْجَنْدَل 


وهذا البيت في فقصيدة له. 


الْخَصْرَيْنِ كما يقال: رجل مُبَطَنّء أي: ضامر البَطن» وجاء في صفة نعل النبي ‏ ككل - أنها 
كانت مُعَقبَةَ مُحَصّرةً مُلَسَّنَةَ مُخَتْرّمة. والمخثرمة التى لها خثرمة» وهو كالتحدير في مقدمها 
وكانت نعله ‏ عليه السلام - من سِبْتِء ولا يكون السَّبْتُ إلا من جلد بقر مَدبوغ. قاله أبو 


حنيفة عن الأصمَعِيٌ وأبي زيد. 
وذكر قول جرير بن الْخَطمَى: 
يَرْمَعْنَ باللُئِل إذا ما أسْدفا 
أعناق جِنانٍ وهامًا رجفا 
وعَئَمًا باقي الرُسِيم خَيْطمًا 


والْحيطَْفَةُ: سُرعةٌ فى العَذُو فإذا وصفت به العَئّق والْجَرِْي قلت: عَنَقْ خَيْطَفْء وإذا 
سَمَيْت به الرجل قلت: حَطفَى» وكذلك إن جعلته اسمًا للمشية: فهو مثل: الْجَمَرَّى 


)١(‏ جمزى وبشكى: أي خفيف الحركة. 
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غالب وزوجاته 0 
وأمهما: ل با ور الاو يه الذين 0 ا 
ا وقَيْس بن غالب» ل حلم به تيد ين عبرو الخزامي» 
وهي م لؤيّ وَنَيْم ابني غالب . 
نسل لؤي 
قال ابن إسحلق: فولد لؤيّ بن غالب أربعة نفر: كَعْب بن لُؤِيّء وعامر بن لُوَيّء 


وسامة بن لوي وععوف بن لوي َم كاببة حامر وسامة : ماويّةٌ بنت كعب بن الْقَيْن بن 
جَسْر» من قُضاعة . 


بنو الأدرم 

وقوله: وتيم بن غالب وهم: بنو الأذرّم7" . وَالأَذرّم : المدفون الكغبين من اللحم. 
يقال:. امرأة دَرْمَاهُ وكعب أدرّم. قال الراجز: 

قامت ثريه حَشْيَةٌ أنْتُضْرَّمَا ‏ ساًابَخَنئدَءوتَمباائْرَمَا 

وكَمَلاً مثل النّقَا أو أغ م 2 ْ 

وَالأَدرَمُ أيضًا: الْمَنْقُوض الذّقن» وكان تيم بن غالب كذلكء فسّمّي: الأذْرّم» قاله 
الزبير. ويئو الأدرم هؤلاء هم: : أعرابٌ فك وهم من فُريش الظواهر. لا من قريش 
البطاح”*» وكذلك بنو مُحارب من فهرء ويئو مَعِيص بن عامر. 

ماوية امرأة لؤي 


وذكر بني لؤي» فقال: م عامر: مَاوِيةُ بنت كعب بن القَيْنِ. سُمّيت بالماويّة» وهي: 
المرآة» كأنها نُسبت إلى الماء لصفائهاء وقُلِبَت همزةٌ الماء واوّاء وكان القياس أن تقلبٌ 


)١(‏ درم: الدال والراء والميم أصل يدل على مقاربة ولين. يقال درعٌ درقة: : أي لَبْنّة منّسقة. والدّرّمان: 
تقارب الخطو. ومن الباب الدَّرّم: وهو استواء في الكعب تحت اللحم حتى لا يكون له حجم. 
يقال له كَعْبٌ أَذْرَمُ . انظر مقاييس اللغة (7/ ١57؟)‏ واللسان (درم). 

(0) البيت للحجاج كما في اللسان والمقاييس. 

(9» قريش البطاح: هم قبائل عبد مناف. بنو عبد الدارء بنو عبد العزىء وبنو عبد بن قصي»ء 
زهرة وبنو مخزوم وبنو اتيم بن مرة وبنو جمع وسهم وبنو عدي وبلو عتيك. 

١6١ 


قال ابن هشام: ويقال: والحارث بن لُوَيّء وهم: جُشَم بن الحارث» في هِرّان 


بني جْشَم لستم لِهِرَانَ» فائتَمُوا لأعلى الرّوابي من لُوَيّ بن غالب 

ولا تنكحوا في آل ضَوْرٍ نساءكم ولا في شُكَيْس بئس مَنُوى الغرائب 

وسَعْد بن لؤيء وهم بُنانة: في شَيْبان بن تُغلبة بن عُكَابَةٍ بن صَعْبٍ بن علي بن 
بكر بن وائل» من ربيعة. 


وبُتَانَةُ: حاضنةٌ لهم من بّني الْقَيْنِ بن جَسْر بن شَيْع الله ويقال: سَيْعِ الله» بن 
الأسد بن وَبْرَّة بن ثعلبة بن حُلوان بن عِمْرَان بن الْحَافٍ بن قُضاعة. ويقال: بنت 


هاء230 فيال : ماهيّة » ولكن شيّهوه بما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أو واو» لما كان حكم الهاء 
أن لا تُهُمز في هذا الموضعء فلما شُبهت بحروف المدّ واللين» فَهَمرُوها لذلكء اطَرّد فيها 
ذلك الشُّبّه» ويحتمل اسم المرأة أن يكونّ من أوَيْتَهُ إذا ضَمَمْتَه إليك» يقال: أوَيْت مثل: 
ضَمَمْتَء وآوَيْته مثل: آذْيْنُه» ثم يقال في المفعول من أَوَيْنُه على وزن فَعَلت: مَأوِيّ والمرأة 
مأوِيْةٌ» ثم تُسهّل الهمزةء فتكون ألما ساكنة. 

وخالفه ابن هشام في أم عامر فقال: مَحْشِيّة بنت شَيْبان بن مُحارب بن فهرء وماويّة: 
بنانة وعائذة وبنو ناجية وذبيان وسامة: 

وذكر سعد بن لؤي وأنهم: بُنائَهُ في شَيْبانَء عُرِفوا بحاضئةٍ لهم اسمها: بُتانة» وكان 
بنو صُبَيْعَة قد ادعوهم» وهو ضبيعة أَضْبَم بن ربيعة» لا صُبَيْعَة بن أَقَيْش بن ثعلبة» فلما 
كان زمن عمر » قَدِموا عليه. وفيهم سيك لهم يقال له: أبو الدّهْمَاء فكلم أبو الدّهْمَاءِ عمر 
أن يُلحقهم بقريش» فأنكر عمر ذلك» فأخبره عثمان عن أبيه عفّان: أنه حدّئه بصحة نسبهم 
إلى فريش » وسبب خروجهم عنهم» فواعدهم أن يأتوه العام القابل» ف فيلحقهم. فقتل أبو 
الدهماء عند انصرافه» وشّغْلوا بأمره» حتى مات عمرء فألحقهم عثمان بقريش» فلما كان 
عليٌ نفاهم عن قريش» وردّهم إلى شيبان فقال الشاعر: 

ضَرَّبٍ التُجيبي”'" الْمُضَلل ضَرْبةَ ‏ رَدْت بُئَالَةَ في بني شيبانا 

والعائذِيٌ لمثلهامُفَوَفُع ‏ لمايكن. وكأنهقدكانا 


)١(‏ لأن الهاء هي أصل الهمزة في هاء. (؟) التجيبي: بطن من كندة. 
ل 


الئّمر ين قاسطء. من ربيعة. ويقال: بنت جََرْم بن رَبَانِ بن حُلوان بن عمران بن 
الحافٍ بن قُضاعة. 

وخُرَيْمَةُ بن لُوَيَ بن غالب» وهم عائذة في شَيْبَانَ بن تُغلبة. وعائذة امرأة من 
اليمن» وهي أم بني عُبيدَة بن حُرّيمة بن لَوَيٍ . 

وأم بني لُوَيٍ كلهم - إلا عامر بن لُوَيّ : ماويّةٌ بنت كعب , بن الْقَيْن بن جَسْر. وأ 
عامر بن لُوَّيّ: مَحْشِية بنت: شَيْبان بن مُحارب بن فِهْرء ويقال: لثلئ منت قينان ين 
مُحارب بن فهر . 


أمر سأمة : 


قال ابن إسحلق: فأما سامة بن لُوَيّ فخرّج إلى عُمَان» وكان بها. ويزعمون أن 
عامرٌ بن لُوَّيّ أخرجهء وذلك أنه كان بينهما شي» ففقأ سامةٌ عينَ عامرء فأخافه عامرٌ 


لخصت هذا الخبراين ايت ذكره البَرِْيُ عن ابن الكلبي» والبُنانة في اللغة : الرائحة 
الطيبة. وقال أبو حنيفة: البُنانة: الروضة الْمُعْشِبّة الحاليّة» أي: قد حُلْيّت بالزهر. 


وذكر 00 بن لْوَيّ: وأنهم انتسبوا في شَيْبَانء ويعرفون يميج عائذة» قال: وعائذة 
من اليمن» وقال غيره: هي بئت الْخِمْس بن قُحَائّة من حَئْمَم ولدت لعُبيد بن خزيمة مالكًا 
وحارثاء فهم بنو خزيمة عائذة [قريش]» ومن بني خزيمة أيضا: بنو حرب بن خرّيمة» 
قتلتهم المْسَوّدة في قريتهم بالشام ' وهم يحسبونهم بني حرب بن أمية. 

وذكر بنت جَرْم بن رَبان. وبدنت جَرْم هي: ناجية» واسمها: ليلى» وجَرْم أبو ده 
الذي نزل جُدّة من ساحل الحجازء فعرفت بهء كما عُرفت كثيرٌ من البلاد بمَنَ نزلها من 
الرجال» وقد تقدّم طرف من ذلك. وسيأتى فى الكتاب كثير إن شاء الله تعالى. وربان هو: 
عِلآفٌ الذي تنسب إليه الرّحال العلافيهُ. 

وذكر سَّعْد بن ذُبْيَان 0 بن لؤي وذُبْيَان بن بغِيض: : بكسر الذال 
وضمهاء والكسر أفصح » وهم أربعة أحياء من العرب: ذبيان بن بغيض في قيس » وذبيان بن 
تعلبة في بَجِيلَةَ وذبيان في قضاعة. وذبيان فى الأزْدِ. 

وذكر ابن دريد في كتاب اشتقاق الأسماء له: أن دُبْيَانَ فُعْلآن [أو فِغْلان] من ذَبَى العودٌ 
يَذْبْنٍَ نيا إذا لان وَاسْترحَن] .. يقال: "ذى العوة :وذو يمع وال 

, وذكر حديث سَامَة بن لؤي حين قَدِم على رسول الله يكٍ - أحد بنيه» فانتسب له إلى 

سامة» فقال له عليه السلام: الشاعر بخفض الراء من الشاعرء كذا قيده أبو بحر على أبى 


فخرج إلى عُمَانَ. فيزعمون أنْ سامة بن لُوَيَ بينا هو يسير على ناقته» إذ وضعت رأسّها 
تَزتع» فأخذث حي بوِشْمَرِهاء فََصَرَنْها حتى وقعت الناقة لِشِقَّهاء ثم نهشث سَامَةَ فقتلته. 
فقال سَامَةٌ حين آحن بالموات 'فيما يزعمون: 

غين فابكى لسناة بيوالؤق ٠‏ #التكة شايساية العندت: 

لا أرى مشلّ سامة بن لوَّيّ | يوم خَنُوا به قتيلاًلناقه 

تهنا عناسرا وكشت رسولاً. أنانقشى المتهيما شتات 


الوليد بالخفضء. وهو الصحيح؛ لأنه مردود على ما قبلهء كأنه مقتضب من كلام 
المخاطب» وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعدهء ولكن العامل مُقَدُرٌ بعد الألف» 
فإذا قال لك القائل: قرأت. على زيدٍ مثلاء ذ فقلت: آلعالم بالاستفهام. كأنك قلت له: أعلى 
العالم» ونظير هذا ألف الإنكار إذا قال القَائل: مررت بزيدء فأنكرت عليهء فقلت أَزيْدِنيه 
بخفض الدالء وبالنصب إذا قال: رأيت زيدّاء قلت: أَرَيْدَنِيهء وكذلك الرقع . ومِنْ بني 
سامة هذا: محمد بن عَرْعَرَة بن اليزيد شيخ البخاري» وبنو سامة بن لؤي: زعم بعض 
النشاب أنهم أدعياءء وأن سامة لم يعقّبء وقال الزبير: ولد يام : غالبًا والنبيتَ 
والحارتٌ. وأمٌ غالب: ناجيةٌ بنت جَرْمَ بن رَبّانء واسمها: ليلى سّمّيت: .ناجية؛ لأنها 
عَطِسْت بأرض فلاة» فجعل زوجها يقول لها: انظري إلى الماءء وهو يُريها السرابٌ حتى 
نجتء فسّمُيت: ناجية» وإليها يُنْسَبُ [بَكرُ بن قَيِس] أبو الصَّدَّيقٍ الاي الذي يروي عن 
أبي سعيد الْحُذْرِيّ وأبو المتوكل الناجيّ» وكثيرًا ما يخرج عنه الترمذي» وكان بنو سامة 
بالعراق أعداء لعلىّ ‏ رحمه الله والذين خالفوا عليًا منهم: بدن عبت القت ومنهم: 

علي بن الْبجَهُم الشاعر قيل: وكام يعن ابالدا ياه عليًا بُعْضًا منه في علي رحمه 
الله - ذكره المسعودي9" . 


الرسول والمرسل: ٠‏ 
الرسول بمعنى : الرسالة» كما قال الشاعر: 

أي: برسالة» وإنما سَمُوا الرسالة: رسولاً إذا كانت كتايّاء أو ما يقُوم مَقَامِ الكتاب من 
شعر منظوم» كأنهم كانوا يُقيمون الشعر مَقَامَ الكتاب» فتبلغه الرُكبان: كما تبلغ الكتاب يُغرب 


فق انظر مروج الذهب (؟/418). 


١045 


إن تكن في عُمَانَ داري» فإنّي غالِبيٌء خرجتٌ من غير ناقه 
رُبٌ كأس هَرَّقتٌ يابن لُوّيِْ حََّرَ الْمَوْتِ لم تَكُن مُهراقه 
رمت دفعَ الحبُوف يابن لوَّيّ ما لِمَنْ رام ذاك بالحَيْفٍِ طاقه 
وَخَروس الشسُرّى تركت رذِيًا بعد جد وجِدَةٍ ورشاقه 


قال ابن هشام: وبلغني أن بعضٌ ولده أتى رسول الله كَكْهٍ - فاتتسب إلى سامة بن 


لوَّيّء فقال رسولٌ الله وله -: «آلشاعِر»؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله 
أردت قولّه : 
رْبّ كأس هَرَفْتَ يا بن لوَّيِّ حَذّر الموت لم تكن مُؤهراقه 
قال: «أجل)7"'. 


عن ضمير الكاتب كما يُعْرب الرسول. وكذلك الشعرٌ الْمُبَلّغْه فسمّي: رسولاً. وبين الرسول 
والْمُْرْسَل معنى دقيقٌ يُنتفعُ به في فهم قولٍ الله عز وجل: #وأرسلناك للنّاسٍ رَسُولاً» 
[النساء: 74] فإنه لا يَحْسّن في مثل هذا أن يقال: أرسلناك مُرْسَلاَء ولا تَبأناكَ تنبيئاء كما لا 
يحسن: ضَرَبْئَاكَ مَضْروبًاء ولكشفٍ هذا المعنى وإيضاجه موضعٌ غير هذاء واختصان القولٍ 
فيه : : أن ليس كل مُرْسَلٍ رَسُولاء فالرٌياحُ مُرْسَلآَتٌ والحاصبُ مُرْسَلُء وكذلك كل عذاب 
أرسله اللهء وإنما الوصول اف للقيلة يعن الموجل : 

ويجوز أن يكون رصولاً حال من قوله: بلغا عامرًا 'وكنبا وسو ل إذ قد يعيّر بالواحد 
عن الاثنين والجماعة في مثل هذا اللفظء تقول: أنتم رَسُوليء وهي رَسُوليء تُسَوّي بين 
الجماعة والواحد والمذكر والمؤنث. وفي التنزيل: ناته وتقؤن فقولا إن رسولاوت 
العالمين» [الشعراء: ]١١5‏ فيكون المفعول عل >هداة أنَّ نفسي إليهما مُشْتاقةٌ: ويكون أن 
على القول الأَوّلٍ بدلاً من رسولٍ أي: رسّالة . 


وقوله: وخَرُوس السّرى تركتٌ رَدِيًا. إن خفضت فمعناه: رُبٌ خَرُوسٍ السّرى تركت» 
فتركت في موضع الصفةٍ لِخَرُوسِء وإن نصبتَ جعلتها مَفْعُولاً بتركثُ» ولم يكن تركت في 
موضع صفةٍ؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف, والسُرّى: في موضع خفض لِخَرُوسِ على 
المجازٍ كما تقول: نام ليلّك . يريد: ناقةٌ صَمُونًا صَبُورًا على السّرى» له تك ققد فَسُرَاها 
لاحر ومنه 18 الكُمَيْتِ : 


كَثُومٌ إذا ذَ ضَجٌ الْمَطِيُ: كأنما تَكُرّمُ عن أخلاقهن وتَرْعَبُ 


)١(‏ ذكره ابن هشام بلاغًا. أي بلا سند. 


١45 


أمر عوف بن لؤي ونقلته: 


قُرَيْشٍِ ) في كر لجرك اماك ار كر كي ا فانطلق من 
كان محفاين قوفف 0 وهو أخوه في نسب بني ذبيان - تعلبة بن 


وكا بن غطناة: 10 فشاع نسب في بني بين . وتغلية لها 
برهدونت الى يكول لعرق عدن انط يها فتركه قومه: 

اخيس على ابن لُؤَيْ جَمَلَكْ ترّكك القومٌ ولا مثْرَّكٌ لك 
مكانة مرّة ونسبه وسادات مرّة: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الرُبيرء أو محمد بن 
العرب. أو مُلحقهم بنا لادّعيت بَني مُرّة بن عَوْفء إِنّا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف 

وقول الأعشى: 

كتوم الرُغَاءٍ إذا مسرت |( وكانت بَقَيّة ذَوْو1ا؟ :0 


وإنما قال: خَرُوس فى معني الأخرس؛ لأنه أراد كتُوم فجاء به على وزنه. قال 
البَرْقَيُ وكنت ماويّة بنتُ كعب تحب سَامَةٌ أكثر من [خوته» وكانت تقول؛ وهي تُرَقْصّه 


٠.‏ م 


صغيرًا: 
وإذ ظَئْي بابني إن كَبَنْ أ يَشْتري الحمدّى ويُعْلِي بالئّمَنْ 
: ا الس سم 006 010 2 50006 2 
ويهزم الجيش إذا الجيش ارْجَحَن”" ويُرَرْي الْعَيِمَانَ*' من مخض اللْبَّنْ 
يقال: كُبَّنَ وأكْبّنَ : إذا اشتد. 
00( ذود: : تقال عن ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين. أو ما ب بين الثنتين 
والتسع مؤنث» ولا يكون إلا من الإناث. 


إفرف ارجحن : مال واهتر. 
(5) العيمان: العَيمة: شهوة اللبن والعطش. 


جحل 


قال ابن إسحلق: فهو في نسب عَطمَان: مُرّة بن عوف بن سعد بن ذُبِيَانَ بن 
بغبض:ين ريك بن غطفان: . وهم يقولون إذا دُكر لهم هذا النسب: ما ننكره» وما 
تمحده وإنه لأحبٌ النسب إلينا. 


وقال الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يَرْبوع ‏ قال ابن هشام: أحد بني مُرّة بن 
عوفٍ حين هرب من النعمان بن المنذرء فلحق بقُريش: 

فمَاقُوْمي بِتَغْلْبَّة بن سَعْدٍ 2 ولا بمّزارة 0 التوقاتنا 
وقؤمي ‏ إن سألت ‏ بنو لؤيّ نمكة متجرا شد النقرانا 
سَفِهنا بائباع نبي بتغيض 2 وِنَرْكٍ الأقرَبينَ لما التسابا 
سفاهة مُخْلِفٍ لَمَاتَرَرَى مَراق الْمَاءَء وانّبع السّرَابا 

فلو طووٍغت - عَمْركَ - كنت فيهم وما الفنيث أَنْمَجِعُ السّحابا 
وخش رَوَاحَهٌ القُْرَشيَ َخلي 2 بناجِيَّةٍ ولم يَطْلْبِ ثوابا 

قال ابن هشام: هذا ما أنشدني أبو عُبيدة منها. 


وذكر قول جرير لبني جْشَم بن لؤي: 

بَنِي جسم لستم لِهرَّانء فالْتَمُوا لأعلى الرّوابي من لؤَّيٌ بن غالب 

يقال إنهم أعطَوًا جريرًا على هذا الشعر ألفٌ عير رُبِىّء وكانوا ينتسبون إلى ربيعة» فما 
انتسبوا بعد إلا لقُريش 

وذكر شِعْرَ الحارث بن ظالم. وقوله: سفاهة مُخْلِفِ وهو الْمُسْتَقّي [للماء]ء وفيه لم 

انوك مني لحك قينا وسامة إخوتي حُبّي الشّرابًا 

وقوله: : وحَش رَوَاحةٌ القُرَشِيُ رَخْلي بناجية. أي : بناقة سريعة يقال: حش السهمَ 
بالريش» إذا راشّه بهء فأراد: راشني وأصلح رحلي بناجية» ولم يطلب ثوابًا بمدحه بذلك. 
ورواحة هذا: هو رَوَاحة بن مَنْقِذِ بن مُعِيص بن عامر كان قد رَبَع في الجاهلية أي : رأسء 
وأخل الْمِرْباعَ . 

وقوله: لو طووعت عَمْرَك كنت فيهم. ونصب عمرّك على الظرف. 

وقوله: وما ألْفِيتٌ أنْتَجع السحابا. أي : كانوا يغنونني بِسَيْبهم ومعروفهم عن انتجاع 
السحاب» وارتياد المراعى فى البلاد. 

١ 1/ 


قال ابن إسحق: فقال [أبو زيد] الحُصَّين بن الْحُمَام [بن ربيعة] الْمُرّي ثم أحد بني 
اسَهُم بن مُرَةَ يرد على الحارث بن ظالم» وينتمي إلى غَطفان: 

ألآلستم مِئاء ولَسْنا إليكم © بَرِئْنا إليكم من لُوَّيّ بن غالب 

أُقَمْنا على عر الحجازء وأنثُم بمُعْتَلج الْبَطحَاءِ بين الأخاشب 

يعني: قريشًا. ثم ندم الحُصَّيْن على ما قال» وعرف ما قال الحارث بن ظالم» 
فانتمى إلى قُرَيشء وأكذَّب نَفْسَهُ فقال: 

نمت على قَوْلٍ مَضَى كنت قلثّهُ ‏ تَبَيّئت فيه أنه قول كاذب 

فليتَ لساني كان نضفين منهُما 2 بَكيمٌء ونضفٌ عند مَجْرى الكواكب 

أبونا كِنانِيّ بمكة قَبْرُهُ بِمُعْتَلجٍ الْبَطحاء بين الأخاشب 

لنا الرّبع من بَيْثتٍِ الحرام ورَائَةٌ وربع البطّاح عند دار ابن حاطب 

أي أن بَني لؤيّ كانوا أربعة: كعبّاء وعامرّاء وسامةء وَعَوْكًا: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لرجال من بني مُرّة: إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم» فارجعوا إليه. 


وقول الحصين : بمغْتَلِج البطحاء : أي حيث تَعْتَلِحج السيول» والاغْتِلآحُ عمل بقوة» قال 
الشاعر : 1 

لو قلت للسِيْلٍ دع طريقك وال سَيْلُ كمثلٍ الهضاب يَعْتَلِجُ 

وفي الحديث: إنكما عِلْجان”" », فعالجا عن دينكما”"'»: وفي الحديث: إن الدعاء 
ليلقى البلاء نازلاً من السماء. فيَعْتَلِجَان إلى يوم القيامة”": أي: يتدافعان بقوة. 

وقوله: لنا الرُبع بضم الراءء يريد: أن بني لؤي كانوا أربعة: أحدهم: أبوهم. وهو 
عوفء وبنو لؤي هم: أهل الحرم» ولهم وراثة البيت. والأخاشب: جبال مكة» وقد يقال 
لكل جبل: أخشب» أنشد أبو عبيد: 

كأن فوق مَنْكِبَيْهٍأخخشسّبا 
وذكر خارجة بن سنان الذي تزعم قيسٌ أن الجن اختطفته لِتَسْتَفْحِلَهُ نساؤها لبراعته 


)١(‏ العلج: الرجل الضخم. 


(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه (7557/17) وأبو داود في الطهارة (40) وأحمد .)1١9/١(‏ 
(9) انظر تفسير ابن كثير (5/ 09٠١‏ والترمذي (750148). 
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قال ابن إسحلق: وكان القوم أشرافًا في عَطَفَانء هم سادتهم وقادتهم. منهم: 
هَرم بن سِنَان بن أبي حارثة» وخارجة بن سِئان بن أبي حارثة» والحارث بن عَوْفء 
والحْصّين بن الحُمَامء وهاشم بن حَرْمَلَة الذي يقول له القائل: 

أحيا أباه هاشمُ بن حَرْمَلَه 
يوم الْهَبَاءات ويَوْم الْيَعْمَلَهْ 
توق المارة بمدة كنوكل: 
ب ذا 00 ومن لا .ذنت له 


عَيْلانَ : 
أخيا أباهُ هاشمٌ بن حَرْمَلَة 
يوم الهباءات ويوم الْيَعْمَلَهْ 
ترّى المُلوكٌ عنده مُعَربله 
يقتل ذا الذنب» ومَنْ لا ذُنْبَ له 
ورُمفخهللولدات مَتْكَلَة 


ونجدته”''» ونجَابة نسله» وقد قَدِمَت بِنتّهُ على عُمَرَ فقال لها: ما كان أبوك أعطى رُعَيرًا 
حين مدحهء فقالت: أعطاه مالاً ورقينًا وأنَانًا أفناه العو فقال: لكن ما أعطاكم زُ زُعَيْرٌ لم 
يُفْنه الدَهُر وكان خارجة بَقِيرًا أمَرَت أُمّه عند موتها أن يِب يَبْقَرَ بطنُها عنه» ففعلوا فخرج حيّاء 
فسّمي خارجّة. ويقال للبقير: حشْعة قال الشلكا ين خارجة باسنا : 

لقد علقت خيل ادن خففة أنها متى ما يكن يومًا جلادٌ تُجَالد 

وقول عامر: : ترى الملوك حوله م ا قيل معناه: مُنْتَفِْخَة وذكروا أنه يقال: 
غربلَ القتيلٌ إذا انتفخ» وهذا غير معروف وإن كان أبو عبيد قد ذكره في الغريب المصنف». 
وأيضًا: فإن الرواية بفتح الباء مُعْرْبَلة وقال بعضهم: معناه: يتخير ير الملوكً فيقتلهم. والذي 
أراه في ذلك أنه يريد بالغربلة اسْتِقْصَاءَهم وتتبعهم » كما قال كول الدّمَشْقَىُ مَشْقَُ: ودخلت 
الشامء فَعَرْيَلُهًا عُرْبَلَه حتى لم أدع عِلْما إلا حَوّيته» في كل ذلك انال هن البقل: 


0) أي لتجعله كل منهنّ زوججا لها. والقصة خرافة تفتقر إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 
() مغربلة: أي مقتولة. 


1ك 


وحدّثنى أن هاشمًا قال لعامر: قل فِئْ بينًا جيّدًا أَيْنْكَ عليه» فقال عامر البيتَ : 
الأوّل» فلم ب يعجب هاشماء ثم قال الثانى» فلم ب يعجبه » ثم قال الثالث» فلم ب يعجبه » فلما 
ستتتتتز :ذا السداميي ٠‏ :وحن لا ست لحة 

أعجبه » فأثابه عليه . 
قال ابن هشام: وذلك الذي أراد الْكُمَيْتُ بن ريد بن الأَختس الأسدي في قوله: 
وهاشمُ مُرَةَ المنجي ملوكًا عل ذي النبسة ومتدتبييكا 
وهذا البيت في قصيدة له : وقول عامر: يوم الهباءات . عن غير أبي عبيدك . 
قال ابن إسحلق: قوم لهم صيت وؤكر في غَطَْفان وقّيس كلهاء فأقاموا على 
نسبهم ١‏ وفيهم كان ل 


وذكر الحديث» فمعنى هذا: النَتَبُمُ والاسْتِقُْصاءء وكأنه من غَرْبَلْتُ الطعام. إذا تتبعته 

بالاستخراج» حتى لا تبقى إلا الْحُثَالّة. وقوله: 
يقتل ذا الذّْنْبٍ ومَنْ لا ذُنْبَ له 

إنما أعجب هاشمًا هذا البيت؛ لأنه وصفه فيه بالعز والامتناع» وأنه لا يخاف حاكمًا 
يُعْدِي عليه ولا يِرَةَ من طالب ثأر. وقاضع ب حزدلة لامي جد فطلو يكرتا ب 
يَسَار الذي كانت بنته زُجْلّةَ عند ابن الرْبَيْرء فهو جد متظور لأمهه واسمها: قَهْظِمُ بنت 
هاشم. كانت قَهْظِمُ قد حملت بمنظور أَرْبَع 0 وولدته بأضراسه. فسّمّي منظورًا لطول 
انتظارهم إِيَّاهُ وفي زَبَان بن سَيّارِ والد منظور يقول الْحُطَيْئَة : 

وفي آلٍ رَبان بن سَيَارَ فِنْيَّةَ 2 يرّؤن تايا المجد سَهْلاً صِعَابُها 

ولم يَضْرِفٌ سيارًا لما سنذكره بعد إن شاء الله. 


مزيله. 


وذكر زُمَيْرًا ونسبّه إلى مُرَيْئَة» وهم بنو مُكْمان بن عَمْرو بن الأطم بن أدّ بن طابخة. 
قال حَسَّانْ بن ثابت: 


فإنّك خيرُ عثمان بن عَمُرو | وأسناهاإذادُكرَالسَّنَا 


دق ورد في بعض كتب السّئن كالبيهقي وغيره أن هناك مَن حملت أربع سنين. 


00 


أمر البسل 

والْبَسْلُ''' - فيما يزعمون - نَسِينُهُمْ ثمانية أشهر حُرُمء لهم من كلّ سنة من بين 
العرب قد عرفت ذلك لهم العربُ لا ينكرونه» ولا يدفعونه» يسيرون به إلى أي بلاد 
العرب شاؤواء لا يخافون منهم شيئًا. قال رُهير بن أبي سُلْمَىء يعني بني مُرَة. 

قال ان جقاء لقا اعد كي قركة ين أذ رن .طابخة من :الباتن كين سضضزةويقال: 
زُير بن أبي سُلْمَى من عَطَفَانَ ويقال: حليف في عَطَفَانَ. 

تأمّل» فإن ثُفُو الْمَرَوْرَاةُ منهمُ ودّاراتها لا تُقُو منهم إِذَا نَحْلٌ 

بلادٌ بها نادسئهم والِفْتُهم فإن تُقُويا منهم فإنهمُ بَسْل 

أي: حرامٌ. يقول: ساروا في حرمهم. 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

أجارئكم تسل علينا مَحَرْمُ وجارثنا جل لكم وخليلها 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. 


يمدح رجلاً من مَرَيْئَة مولن : أَمْهُمْ وهى بنت كلب بن وبرة» وأحنّها: الات 
بنت كَلْبٍ التى يُعرّف بها ماء الْحَوْأْب المذكور فى حديث عائشة: أيُتُكُنّ صاحبة الجمل 
ال ا ا فك ين 


الشحن 

وذكر الْبَسْل وهو الحرامء والْبَسْلُ أيضًا: الحلال» فهو من الأضداد ومنه: بُسْلَةُ 
الراقي» أي ما يحل له أن يأخذه على الرفية» وَبَسْلٌ في الدعاءٍ بمعنى: آمين» قال الراجز 
َالْمْمَلَّ 0 ]: 

لاخاب مِن تَفعِكمَن رَجَاكَ ‏ بَسْلاًء وعادى اللَّهُ مَنْ عاداك 


وكان عمر بن الخطاب يقول في أثر الدعاء: آمين وبَسْلاء أي: استجابة. 


0غ( بسل: الباء والسين واللام أصل واحد تتقارب فروعه وهو المنع والحبس» وذلك قول العرب 
للحرام: بَسْلّ. وكل شيء امتنع فهو بسل. والبسالة: الشجاعة من هذا؛ لأنها الامتناع على القِرْن. 
انظر مقاييس اللغة /١(‏ 744 144). 


(') الأديب: كثير الوبر. () «صحيح». أخرجه أحمد (97/5). 
لديل 


أولاد كعب ومُرّة وأمهاتهم 


قال ابن إسحلق: فولد كعب بن لوَّيّ ثلاثة نفر: مُرّة بن كعبء وعَدِيٌ بن كعب» 


وهْصَّيّص بن كعب. وأمهم : وَحْشِيّة بنت شَيْبان بن مُحارب بن فهر بن مالك بن 
النضر. 


فولد مُرّة بن كَغب ثلاثة تَمْرِ: كلابَ بن مُرّةء وتَيِم بن مُرّةء ويقظة بن مُرّة. 
فأم كلاب: هِنْد بنت سُرَيْرٍ بن تُعْلبة بن الحارث بن [فِهْر بن] مالك بن كنانة بن 


حُرّيمة . وأم يَفَظة : البارقية» امرأة من بارق» من الأسد من اليمن. ويقال: هي أم نيم . 


وقول رُهير: فإن تُقْوٍ الْمَرَوْراهُ منهم. البيت وقع في بعض النسخ الْمَرَوْرَاتُ بتاء 
ممدودة. كأنه جمع مَرَوْرء وليمس فى الكلام مثل هذا البناء» وإنما هو الْمَوَوَرَاة بهاء مما 


وهذا قول سيبويه جعله مثل: شَموْجَاةء وأبطل أن يكون من باب عََوْئلِء وقال ابن السراج 
في قَطوْطاة: وهو مثل: مَرَوْرَاة» هو فَعَوْعَل مثل: عَتَوَْل وقال سيبويه فيه: إنه من باب 


وذكر خُصَيْص بن كعبء وهو: فُعَيْل من الْهَصّء وهو: الْقَنْضِ بالأصابع. من كتاب 
العية 9 

وذكر يَقَظَة بن مُرّة بفتح القاف. وقد وجدته بسكون القاف في أَشْعَارٍ مُدح بها خالد بن 
الوليدء فمنها قول الشاعر: 

وأنت لِمَحْرُوم بن يَفْظَّةجِنْةً كلا اسْمَيك فيها ماجدٌ وابنُ ماجد 


لم 0 5 00 5 (ضف 
وأم مَخزوم بن يَقَظة جَدَ بني مخزوم: كلبَه بنت عامر بن لَؤَّيّ. قاله الزيير ". 


دق انظر مقاييس اللغةت (ه/ ١٠/اا/‏ 15”"). 

زفق هص : الهاء والصاد كلمة تدل على غمز الشيء. يقولون للذئب: مُصِهُص. وهصهصت الشيء: 
غمزته. انظر مقاييس اللغة (5/ .01١‏ 

() انظر (ص 594) من نسب قريش. 


نسب بارق: 

اليس بن : م عي م وهم في شَنُوءة. 0010 
وأزد شَمُوءَةَ الْدَرَوُوا علينا بجع يحسبون لهاقُرونا 
فماقُلنا لبارقَ: قدأسأتم وما قُلنا لبارقّ: أعْتِبُونا 
قال: وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سُمّوا ببارق؟ لأنهم تبعوا البَزق. 

ولدا كلاب وأمهما: 


/ قال ابن إسحلق: ولد كلاية عن هزه وعلين 7 فصن ين كلايتة وزهرة بن كلاب. 
وأمهما: فاطمة بنت سَعْد بن سَيّل أحد الْجَدَرَّة مِنْ + 3 جُعْثُمة الأزد» من اليمن» حلفاء في 
بني الديل بن بكر بن عَبْد مناة بن كنانة. 


قال ابن هشام: ويقال: جُعْثمة الأشدء وجُغثمة الأزدء وهو جُعْثُمة بن يَشْكُر بن 


وذكر بارق» وهم: : بنو عدي بن الأزدء وقال: سُمُوا: بارق؟ لأنهم اد تبعوا البرق» وقد 
قيل : إنهم نزلوا عند جَبّل يقال له: بارقٌ» فسمُوا به. 
وقول الكُمَيِت: بجع يَحْسَبُون لها قُروئًا. أي: يُتَاطِخون بلا عُدّة ولا مُئّة2'1 كالكباش 
الجُمّ التي لا قرون لهاء ويحسبون أن لهم قوةٌ. والكميت هذا هو: ابن زيد أبو المُسْتّهل من 
بنى أسد. 
وفي أسد: الْكُمَيْت بن معرُوف. كان قبل هذاء وفيهم أيضًا الكميتٌ بن ثعلبة» وهو 
أقدم الثلاثة» وابن معروف هو الذي يقول: 
خذُوا الْعَفْل إن أعطاكم القومٌ عَفْلَكَُم 2 وكونواكَمَنْ سِيم الهوانٌ فأَرْبَعَا] 
ولا تُكثِروا فيه الصّجاجء فإنه محا السَّئِفُ ما قال كار 05 مغ 
الحدرة: 


وذكر الْجَدَرَةَ وقال: هم بنو عامر بن خُرَيْمَةَ بن جُعْتُمَة وفي حاشية الشيخ أبي بحر 
)١(‏ لا مُنّة: لااقوة 


(1) ابن دارة:.هو سالم بن سافع بن يربوع. دارة هي أمه . 
ريل 


مُبَشْر بن صَعْبٍ بن دُهُمان بن نُضر بن زهران بن الحارث بن كَعْب بن عبد الله بن 
مالك بن نَضر بن الأسْد بن الغَرْتْء ويقال: جُعْثمة بن يَشْكُر بن مُبَشْرِ بن صَعْب بن 
نَضْر بن زَهْران بن الأسُْد بن الغوث. 

وإنما سُمُوا الْجَدَرَة؛ لأن عامر بن عمرو بن جُغْثُمة تزوّج بنت الحارث بن مُضَاضِ 
الججزهمي» وكانت جرهم أصحابٌ الكعبة. فبنى للكعبة جدارّاء فسُمُي عامر بذلك: 
الجادرء فقيل لولده: الْجَدّرة لذلك. 


قال ابن إسحلق: ولسعد بن سَيّل يقول الشاعر: 

مانرى في الناس شخصًا واحدًا من عَلِمْناه كسّغد بن سَيَلْ 
فارسّا أضبطء فيه عُحسْرةٌ وإذا نا ؤاقشف التقيان تيزل 
فارسًا يَسْتَذْرِج الْخَيْلَ كمااش نَدْرَجَ 6 القَطامِئُ الحَجَل 
قال ابن هشام: قوله: كما استدرج الحرّ. عن بعض أهل العلم بالشعر. 


زيادة خزيمة خطأء إنما هو: عمرو بن جُعُْمَةَ وذكر غير ابن إسحلق أن السَّيْلَ ذات مرة 
دخل الكغبة» وصدع بنيانهاء ففزعت لذلك قريش» وخافوا انهدادّها إن جاء سيل آخرء وأن 
يذهب شرقهم وديئهم» فبنى عامر لها جدارّاء فَسُمّي: الجادر. وقوله في الجدرة: حُلفاء بني 
اليل المعروق عند أهل:الننب أن الذيل فى عبد القيس 4 وهو الذيل بين مرو بن 
وديعة [بن أقفصى بن عبد القيس]» والدّيل أيضًا في الأزدء وهو ابن هَدْهَاد بن زيد مناقء 
والذيل أيضًا في تغلب وهو: ابن زيد بن عمرو بن غنم بن تغلبء والديل أيضًا في إياد. 
وهو ابن أمية بن حذافة بن زهير بن إيادء وأما الذي في كنانة» وهم الذين ينسب إليهم أبو 
الأسود الدؤليّ؛ وهو: ظالم بن عمروء وهم حلفاء الْجَدَرَق فابن الكلبي ومحمد بن حبيب 
وغيرهما من أهل النسب يقولون فيه: الدئل بضم الدال وهمزة مكسورةء وينسبون إليه دُوَلِيَّ؛ 
وطائفة من أهل اللغة» منهم الكسائي ويونس بن حبيب والأخفش يقولون فيه: الدّيل بكسر 
الدال؛ وينسبون إليه الدّيليَء واختاره أبو عبيدة» قال محمد بن حبيب: ابن الْكَلْبِي وغيره من 
أهل النسب أَقْعَدُ بهذاء وإليهم يرجع فيما أشكل من هذا الباب. ‏ 


قال المؤلف: وأما الدُولُء فالدُولٌ بن حنيفة» واسم حنيفة: اذالم جر ودين 
و ا سو د ونم ومط بي الجداتة وفي ربيعة أيضًاء ثم في 

"الذزل بن صباح؛ وفي الرّباب: الدُول بن جَلّ بن عدي بن عبد مناة نذ أذ بن 
ا وفي الأَسْد: الدول: بن سعد فناة أبن عامك:: 
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عود إلى أولاد كلاب: 


قال ابن هشام: : وعم بنت كلاب» وفي أم سكة ركديد الى سسير بن مون يق 
هُصَيْص بن كعب بن لُوَيّ» وأمها: فاطمة بنت سَعْدٍ بن سَيْلٍ . 
دن مناف و 
وعبدٌ الدار بن قصيء 6 ١‏ الى بن قصيء و وعبد بن قصيّ» ولخغرابنت نعي وَبرَّة 
ا 118ؤآ011110111آظ2 1111 و 
ا ل ل 
عكرمة. ونوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة بنت عمرو المازنية. مازن بن منصور بن 
عكرمة . 

قال ابن هشام: فبهذا النسب خالفهم عثْبة بن غَرُوان بن جابر بن وهب بن 
نسَيْب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكُرِمَة . 

قال ابن هشام : وأبو عمرو» وثماضر. وقلابة» وحَيّة» وَرَيْطَة وأم الأخئم 
[واسمها: هالة]ء وأم سفيان: بنو عبد مناف. 

فأُم أبي عمرو: رَيطة» امرأة من ثقيف». وأم سائر النساء: عاتكة بنت مُرّة بن 
هلال [, بن فَالج بن ذَكْوَان بن تَعْلّبة بن بُهْمَة بن سُّلَيْم بن منصور]ء أم هاشم بن عبد 


والذي تقيد عن ابن إسحلق في الدّيل بن بكر بكسر الدال والياء الساكنة وقد وافقه على 
ذلك من النّسّاب: العقدوي وابن سالم الْجْمَحِيّ؛ » ومن تقدم ذكره من أهل اللغة. والدّأل على 
وزن فَعْل من: ذال عدأ إذا عكى يعجلة: وأما الديل بغير همز. فكأنه سمي بالفعل من ديل 
عليهم من الدولة على وزن ما لم يُسَمّ فاعله. وقد قيل: إن الدّئل بن بكر سمي بالدُئل» 
وهي ذُوَيبة صغيرة » وأنشدوا لكعب بن مالك [الأنْصَارِيٌ]: 

جاءوا بجيش لو قِيس مُعْرَّسَه ماكان إلا كَمُعْرّس الدُيِل 

وأنشد في سعد بن سَيّلء واسم سَيّل: خير بن حَمَالَة قاله الطبري» والسَّيّلُ هو 
السنبل» وهو أول من حَلَّى السيوف بالذهب والفضة . 

ا 


مناف» وأنّها صَفيّة بنت حَؤْزة بن عَمْرو ابن لول [واسمه: مُرّة] بن صَغْصعة بن 
مُعاوية بن بكر بن هّوازن» وأم صَفِيّة : بنت عائذ الله بن سَعْد العَشِيرة ة بن مَذْحج. 
أولاد هاشم وأمهاتهم : 

قال ابن هاشم: فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفرهء وحْمْسٌ نسوة: 
عبد المطلب بن هاشم» وأسد بن هاشمء وأبا صَيْفِيَ بن هاشم. ونّضلة , بن هاشمء 
والششفاى وخالدة» وضعيفة. ورقية وحبّة. فأم عبد المطلب ورقية: تلم دف 
عمرو بن زيد بن لبيد بن جدَاش بن عامر بن عنم بن عديّ بن النجار. واسم النجار: 
لس ل ا ا 
1 وأمها: ا ا ا و 
الخزاعي . وأم أبي سيقي وَعية: دو ل لسري لاه 
امرأة من قضاعة. وأم خالدة وضعيفة: وافدةٌ بنت أبي عديّ المازنيّة. 
أولاد عبد المطلب بن هاشم: 

قال ابن هشام: فولد عبد المطلب بن هاشم عشرةً نفرء وستٌ نِسُوة: العباس 
وحمزة») وعبد الله» وأبا طالب - واسمه: عبد مئاف - والْرُبير» والحارث» وجخلاء 


والمقومء وضرَارَاء وأبا لهب واسمه عبد العُْرّى ‏ وصَفية» وأم حكيم البيضاء» 
وعاتكة. وَأَمَيْمة وأروّى» وبرة. 


فارسًا أَضْبَطْء فيه عُسْرة: 
الأضبط: الذي يعمل بكلتا يديه» وهو من صفة الأسد أيضّاء قال الْجَمَئِحُ: [مُنْقِذْ بن 
الطمّاح الأسدي]: 
ضَبْطاء تسكن غَيْلاً غير مقروب 
وقوله: فيه عُسْرة من هذا المعنى أيضًاء والاسم منه: أعسر. 
وذكر حُلَيْل بن حُبْشِيةء والْحُبْشِيّةٌُ: نملة كبيرة سوداءء وأن قُصَيا تزوج ابنتهُ حُبَى» 
فولدت له عبد مناف وإخوته» وقال غيره: بل أم عبد مناف: عاتكة بنت هلال بن بالج [أو 


فالج] بن ذُكُوان» 52 هاشم : عاتكة بنت مره فالأولى: عمة الثانية» وأم وهب جد النبي 
- عليه السلام لأمه : عاتكة بنت الأَوْقَص بن مُرة بن هلال» فهنّ عواتك. وَلَدْنَ النبي عليه 


حلا 


فأمّ العبّاس وضرار: ننَيْلَهُ بنت جناب بن كليب بن مالك بن عَمْرو بن عامر بن زَيْد 
مناة بن عامر ‏ وهو الضحّيان ‏ بن سعد بن الخزرج بن نَيْم اللات بن الثم بن قاسط بن 
هِنْب بن أقصى بن بججديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. 

ويقال: أقصى بن ذُعْمِيَ بن جَدِيلة . 

والاشيرة والمقو :مكل وكا يلئت التاق الكدر سير وسعة ماله 
وصَفِية : هالة بنت أَمَيْبِ بن عبد مئاف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوَيَ. 

وأم عبد الله » وأبي طالب» والزبير» وجميع النساء غير صفية: فاطمة بنت 
ا لل ل ل 

وأمواء : صحّرة بنت عبد بن عِمْران بن مخزوم بن يَفَظة بن مُرّةَ بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك , بن النُضر. 

ا ا ل 

م92 سَمْراء [أو صفية] بنت ئدب بن جُحير بن 
رِئَاب بن حُبَيْبٍ بن سُوَاءة بن عامر بن صَعْصعة بن معاوية بن بكر بن هَّوازن بن 
مُنصور بن عكرمة. 

وأم أبي لهب: لَبْنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضَاطِر بن حُبشية ابن سَلول بن 


2 رلنلك” قال : «أنا ١‏ ابن 0 ص 0 وقد قيل في تأويل هذا الحديث: 1 
ماوية "بت وا بن رد بن غز أي عام بن قط 0 ره 


وقال في أمهات بني عبد مناف: وأما ص صَفِيةُ فأمها: بنت عبد الله بن سعد العشيرة بن 
مَذْحِجء وهو وَهْمْ لأن سعد العشيرة بن مَذْحِجٍ هو أبو القبائل المنسوبة إلى مَذْحِجَ إلا 


0941/75 50( وسعيد بن منصور‎ )7١١/1( والطبراني‎ )589/١( #صحيح؟. أخرجه ابن عساكر‎ )١( 


)١(‏ في نسب قريش: #مارية». 
ا 


» فيستحيل أن يكون في عصر هاشم من هو ابْنّ لهُ لِصُلْبهء ولكن هكذا رواه البَرْقِيْ عن 
ابن هشام ‏ كما قلنا ‏ ورواه غيره: بنت عبد الله من سعد العشيرة» وهي رواية العَسَانٌِ» 
وقد قيل فيه: عائدُ الله. وهو أقرب إلى الصواب. ولسعد العشيرة ابن لِصَلْبهء واسمه: 
عيذ الله وهي قبيلة من قبائل جَنْبِ من مَدْحِج”''» وقد ذكرت بطون جَنْبِء وأسماء ولدٍ 
سعد العشيرة» أو أكثرهم في هذا الكتاب» ولِمَ سمت تلك القبائل ب بِجَنْب اكيت الوهم 
في رواية البرقي إنما جاء من اشتراك الاسم؛ لأن أم صفية المذكورة بنت 1 الله" ولكن 
ليس بعيذ الله الذي هو ابن سعد العشيرة لصلبه. ولكنه من سعد العشيرة. 

وذكر عبد شمس بن عبد منافء وكان تلوا لهاشمءٍ ويقال: كانا توأمين» فولد هاشمء 
ورجله في جبهة شمس ملتصقة» + فلم يقن على تزعها إلا اوم فكانوا يقولون: سيكون بين 
ولدهما دماءء فكأن تلك الدماء ما ا ا ونين فى أمية يي عي كتمين :وام 
علض أ غبد الالطاية ققة قير تسيها رامقا : عُمَيرة حك فشر" المازتية» بوانتها: 
عمرو بن عه بن الجلآح» والخوو يليه وتنوف ايده بعد هاشم» وكان عمرو من 
أجمل الناس وأنطقهم بحكمة؛ وقال رجل من بني هاشم للمنصور: أرأيتَ إن انّسَعنا في 
البنين» وضقنا في البنات فإلى من تدفعناء يعني: في المصاهرة» فأنشد: 

عه قو كان يع حاتي اومحبا كتححة درك 

وذكر الذَارَقْطْنِيُ : أن الحارث بن حبش السَُلْمِيّ كان أخا هاشم وعبد شمس والمطلب 
لأمهم» وأنه رثى هاشمًا لهذه الأحرّة» وهذا يقوّي أن أمهم عاتكة السٌلّمية. 


فصل : وذكر ابن | نحن أن ام عله بيك عاحن: وأم أبي صَيفِي: هند بنت [عمرو بن] 
تعلبة ابن الخْرْرّج]» والمعروف عند أهمل النسب أن أم حَيّة 0 عَدِيّ]: جخل بنت 


غيحه بق الحارت. بن مالك نه حُطيْط الثقفية و را ا [بن 
ل ا ل را وار سيدا 
وفاطمة بنت الأجحم التى تقو 
ياعَيْنُ بكي عند كل صَبَاح بودي بأربعة على الْجَرّاح 
قدكنتٌ لي جبلا ألُودُ بظله فتركتني أَضْحًى بأمْجرّد ضاح 


)000( مذحج : : هو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد. انظر الجمهرة وى" . 
زف وفي ا (84"): «عائذ الل . 
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مقف ف عع عاو ووو عاو ووو وو وددعووووو 


قد كنتٌ ذاتٌ حَمِيةِ ما عِشْت لي أمْشِي البّرازٌء وكنتَ أنت جناحي 

فاليومَ أخضَعٌ للذليلء أَنقِي منهء وأدفع ظالمي بالرّاح 

وأَعْض من بَصَرِيء وأعلم أنه قد بان حَدٌ فوارسي ورماحي 

وإذا دَعَتْ قُمْريَةٌ شَجَئَالها يومًا على فَُئَن دعوْتُ صَبّاحي 

وقع هذا الشعر لها في الحماسة وغيرها. ١‏ 

وذكر أم العباس» وهيء ثُتَيْلةَ بنت جناب بن كُليب» وهي من بني عامر الذي يُعرَف 
بِالضَّحْيّانَ وكان من ملوك ربيعة» وقد ذكرنا في خبر تُبّْعء أنها أول مَن كسا البيت الذَيبَاجء 
وذكرنا سبب ذلكء ونزيد هاهنا ما ذكره الماوردي» قال: أول مَن كسا البيتٌ الديباج: 
خالدٌ بن جعفر بن كلاب أخذ لَطِيمَة9'' من الْبَد2"1: وأخذ فيها أنماطا””»: فعلّقها على 
الكعبةء وأم تَُيْلة : أم حُجْرِء أو أم كُزْز بنت الأرّبَ من بني بكيل من هَمْدَانَ وهي تَُيْلة بتاء 
منقوطة باثنتين وهي تصغير: ثُثْلة واحدة: النّثل» وهم بيض النعام؛ وبعضهم يصحفها بثاء 

وذكر في بني عبد المطلب جَخْلاً بتقديم الجيم على الحاء؛ هكذا رواية الكتاب. وقال 
الدَارَفْطْنِي : هو َل بتقديم الحاء . وقال: جَحْل بتقديم الجيم هو: الْحَكُمْ بن جَحْلٍ يَرْدِي 
عن عَلِيء ومن حديثه عنه أنه قال: مَن فضّلّني على أبي بكر جَلَذْئُهِ حَدّ الْفِزيّة. والْجَخْلُ: 
النداءة” القت ؛ والججخل : الْحِرْبَاءُ . وذكر ابن تُرَيدٍ أن اسم جحل : مُضْعَب. وقال غيره: 
كان افنمه مقر وججخل : لَقَبٌ له. والْجَخْل: ضَرب من الْيَعَابِيب» قاله صاحبٌ العين. 
وقال أبو حئيفة: : كل شَيْءٍ ضحم فهو: جخلء وجَخل: هو الْمَيْدَافُء والْمَيْداقُ: ولد 
الضصَّبّء وهو أكْيْدُ من الْجشل”*". ولم يُعْقِبْء وكذا الْمُقَوُمِ لم يُحْقِبِ إلا بننًا اسمها: هند. 
وم العَنْداق ‏ فيما ذكر الف : مُمَنْعَةٌ بنت عمرو الْسُرَاعِية» وهذا خلاف قول ابن إسحلق. 

وذكر في أعمامه أيضًا: الزبير» وهو أكبر أعمام النبي ‏ يَكلكِ - وهو الذي كان يُرْقِص 
النبي - ككل - وهو طِفل» ويقول: 


)١(‏ اللطيمة: عير تحمل المسك والبرٌ وغيرهما. (؟) البرّ: الثياب. 

() أنماط: ,نوع من البسط. 

(5) جحل :: الجيم والحاء واللام يدل على عِظَّم الشيء. فالجحل: السقاء العظيم. والجيحل: الصخرة 
العظيمة . والجحل: اليعسوب العظيم. والجحل: الحرباء. انظر مقاييس اللغة (438/1 - 459). 

).2 الحسل : ولد الضبٌ حين يخرج من البيضة . 


7 الروض الأنف/ ج /١‏ م ١4‏ 


انها سوال الله - َكل - 


قال ابن هشام: فولد عبد الله بنُ عبد المطلب رسول الله كله - سيّدَ ولد آمء 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» صلواتٌ الله وسلامه ورحمئّه وبركاته عليه وعلى 
آله. وأمه: آمنة بت وهب ين عبد ماف بن زُهرة بن كلاب بن هر بن كقب ابن 
وي بن غالب بن فهر بن مالك بن النْضر. 


يت ب ا 2 : 1 2 


في دَوْلَةٍ وَمنَفغتم دام تجسيس الأزئلم 

وبنته: ضبَاعَةٌ كانت تحت المقدادٍ. وعبدٌ الله ابنه: مذكورٌ في الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وكان الرْبَيِرُ رُ - رضي الله عنه - يُكتى أبا الطاهر بابنه : الطاهرء وكان من أظرف فتيانٍ 
قريش » ونه اسمن رسول الله كله - ابه الطاهر. وأَخْبرَ الزبير عن ظالم كان بمكة أنه مات؛ 
فقال: بأيّ عَقَوبةٍ كان موثّه؟ فقيل : مات حَسْفَ أنفه. فقال: وإن! فلا بُذّ من يوم يُنْصِف اللَّهُ 
فيه المظلومين. ففي هذا دليلٌ على إقراره بالبعث. 

وذكر أبا طالب» واسمه: عبدٌ منافٍ» وله يقول عبدُ المطلب: 

أو صيك يا عبد منافٍ بَعْديِي | بمُؤته”" بعدأبيهفقَردٍ 
مات أبوه وهو / حلفت إل 6 لميهد 

وذكر أبا لهب». وأسمه: عَبْدُ الْعْزّىء وكنْيَ : أبا لهب لإشراق وجهه وكان تَقْدِمَةَ من 
الله - تعالى لجا عتان إليه من :اللهب» وأفها: لُبَْى بنت هاجر بكسر الجيم من بني ضَاطِرَة 
بضاد منقوطة. والَّبَى في اللغة: : شي يَتَمَيْع من بعض الشجرء ٠»‏ قاله أبو حنيفة. ويقال 
لبعضه : الْمَئْعَة وَالِدُوَدِم : مثل اللْبْتَى يسيل من السَمْرء غير أنه أحمر» فيقال: حاضت 
السَّمْرَة”" إذا رَشَحَ ذلك منها. 

أمهاثٌُ النبي - كل - 

ذكر في آخرهنّ: بره بنت عوف بن عُبَيْدا” بن عُرَيجٍ بن عَدِيٍ وهُنْ كُلْهِنَ قُرَشِيات؛ 
ولذلك وقف في بَّرّة) وإن كان قد ذكر أهل النسب بعد هذا: 1 بَرّة وَأ انيتا َأ ْم 
الم ولكنهنّ من غير قريش. قال محمد بن حبيب: وم بَرّةَ: قِلَبَةٌ بنت الحارث بن 


)١(‏ مؤتم: أي يتيم. (') السمرة: نوع من شجر الطلح. 
(0) في نسب قريش :)7١(‏ برّة بنت عدي. 


51 


ا ل 

00 م ل ا 0 7 بن كلاب بن مَرّة بن 
كب بن لُوَي بن غالب بن فهر بن مالك بن الُضر. 

ل 

ل وأفضلهم نسبًا من قبل 
أبيه» وأمه له. 


مالك د بن طابخة بن صَعْصعَة بن غادية بن كعب ب بن طابخة بن لِسيّان بن هُذَيْلء وأم قلابة: 
َيْمَةُ بنت مالك بن عُلم بن لحيان بن غادية بن كعب؛ وآم أميؤة: دَبْةَ بنت الحارث بن 
لِحيان بن غادية0؟, وأمها: : بنت [يَرْبُوع بن ناضرة بن غاضرة] كَهْفٍ الظُلْم من ثقيف. وذكر 
الزبير قَلابَة بنت الحارث» وزعم أن أباها الحارث كان يكنى: أبا قلابة» وأنه أقدم شعراء 
هذيل» وذكر من قوله: 

لتأمدن وإن تست في خو ١‏ ]0 الجنان سن كل إنضان 


وَأَسْلْك طَرِيقَكَ تمشِي غَيْر مُخْتَسِع ١‏ حنّى تلاقِيّ مَامَئَى لَك الْمَانِي 


.(1) انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (ص .)5١‏ 
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حديث مولد رسول الله مَل 


إشارة إلى ذكر احتفار زمزم: قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال: 
ركاذاين حريك رحرو ااه يك ما حدّئنا به زياد بن عبد الله البعا لاعن 
محمد بن إسحلق ق المُطْلِبِي : بينما عبد المطّلب بن هاشم نائمٌ في الحججرء إذ أَيِيَّء فر 
بحَمْر زَمْرّم وهي دَفْن بين صَنَميْ قُرَيش: إسافٍ ونائلة» عند محر قريش. وكانت 
جرهم دَفْننُها حين ظعنوا من مكةء وهي : : بئر إسماعيل بن إبراهيم - كلد - التى سقاه الله 
حين ظَمىء وهو صغيرء فالتمست له أنه ماه فلم تجده» فقامت إلى الصَّفا تدعو الله 
وتستغيثه لإسماعيل» ثم أتت المَرْوة ففعلت مثل ذلك. وبعث اللَّهُ تعالى جبريل عليه 


باب مولد النبي د 

ذكر نسب أمه آمئة بدت وهب بن عب مناف بن ُْرَة» وأن زُهْرَةَ هو: ابن كلاب» 
وفي المعارف لابن قتيبة : أن زُهْرَةً أسم امرأة عرف بها بنو زُهْرَةٌ وهذا مُنْكرٌ غير معروف» 
وإنما هو اسم جذهم ‏ كما قال ابن إسحلق والزّهْرَةُ في اللغة: إشراقٌ في اللونء. أي لون 
كان من بياض أو غيره» وزعم بعضهم أن الأَزهَرَ هو الأبيض خاصّة. وأن الزهر اسم 
للأبيض من التزارة وَخَطًا أبو حَيِيفة مَن قال بهذا القول» وقال: إنما الزُّهْرَة إشراق في 
الألوان كلهاء وأنشد فى , نور الْحؤْدَّانِ وهو أصفر : 

ترق رهد الحؤذان”2 عول رياضة يُضيءٌ كَلَّؤْن الأنْحَمِيّ”" الْمُوَوْسِ9©) 

وفي حديث يوم أحُد: نظرت إلى رسول الفاح ادوقع 17 درام كاحت الل 


. تقدمت ترجمة البكائي وبيان ضعفه. وانظر البداية (9717/1؟)‎ )١( 
(؟) الحوذان: نبات عشبي من ذوات الفلقتين. 9") الأتحمي: ضرب من البُرْد.‎ 
فق مورس * : أي مصبوغ بالورس . . وهو نبات ينبت باليمن يُصبغ به.‎ 
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السلام» فَهَمَز له بعَقِبه في الأرض» فظهر الماء» وسمعت أمه أصوات السّباع فخافثها 
عليه فجاءت تشتذ نحو فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت ذه ويشرب» 


فجعلته حِسْيًا [الحسي: الحفيرة. الصغيرة] . 


02 


رسيو 
وذكراقية حي (ساعيل وا وأمّه وقد تقدم طرفٌ منه. وذكر أن جبريل - عليه السلام - 
هَمَرْ بعقبه في موضع زَمْرّم» فنبع الماء. وكذلك زَمْرّم تسمى: هَمْرَّة جبريل بتقديم الميم 
على الزاي» ويقال فيها أيضًا: هَرْمة جبريل» لأنها هَرْمَةا'"' في الأرض» وحُكيّ في اسمها: 
0 00 0 ير 51 امي 0 وشِفاء 0 0 


> م ممه 


الما با رلك كار رطق هللاا 00 
عن الرْمْرَمةِ” 0 وأنشد المسعودى ي: 
مركت النفزس على زمره وذاك في سالفها لأفده”” 
وذكر البرقي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنها سّمُيت: زَمْرّم لأنها زُمْتْ بالتراب؛ 
لغلا يأخذ الماءٌ يميئًا يميئًا وشمالاًء ولو تُركت لساحت على الأرض حتى تملا كلّ شيء. وقال 
ابن هشام : 520 العرب: الكثرة ة والاجتماع قال الشاعر: 


3 :امه وع (8) يأع ممع مم ها شاه بيجعو عاص (ه6) ؟ ماع سا" 
سبب نزول هاجر وإسماعيل مكة: 


الْمُدهنّم : الليّنُّء وكان سبب إنزال هاجر وابنها إسماعيل بمكة ونقلها إليها من الشام أنَّ 
سارّة بنت عم إبراهيم ‏ عليه السلام - شجر بينها وبين هاجر أمرء وساء ما بينهماء فأمِرَ 
إبراهيمٌ أن يسير بها إلى مكة» فاختملها على الْبُراق9) واختمل معه قِرْبة بماءِ ومِرْوّد ترء 


)000 زمزم : : قال ابن برزي: لزمزم انا عكر اماد : زمزم » مكتومة» مضنونة » شباعة» سقياء الرّواء» ركضة 
جبريل» هَرْمَة جبريل» شفاء سُقُم طعام طعمء حفيرة عبد المطلب» ويقال: ماء زمزم. وزمزام» 
وزوازم» وزورم إذا كان بين الملح والعذب. انظر اللسان /١17(‏ 7لا 70/6). 

(؟) هزمة: أي نقرة. (*) انظر مروج الذهب .)1517/1١(‏ 

(8) المعطن: مبرك الإبل. 

(5) زمزومها: جماعتها. أي من الإبل. 

(5) الأشهر أنهم ساروا إلى هناك. 
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أمر جرهم. ودفن زمزم 


قال ابن هشام: وكان من حديث جُرهمء ودَفنها زمزم» وخروجها من مكة؛ ومن 
ول ابوك عدها إلى ار حدر عد الطالني زمزم ما حدّثنا به زياد بن عبد الله البككائي 
عن محمد بن إسحق المُطَلِبِيّء قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم وَلِيَ البيت بعده ابه 
نابت بن إسماعيل - ما شاء اللَّهُ أن يليه ثم ولِيّ البيتَ بعده: مُضاض بن عمرو 
الجَزهميّ . 


وسار بها حتى أنزلها بمكة في موضع اليك ثم وَلّى راجعًا عوده على بذئه”''» وتبعته 
0 وهي تقو تقول: آللهُ أمرك أن تدعني» وهذا الصبيُ في هذا البلد الموحش» وليس معنا 

نيسٌ؟! فقال: نعمء فقالت: إِذَّا لا يضيعنا؟ فجَعَلت تأكل من الثَّمْره وتشرب من ماء 
0 حتى تَفِدَ الماء. وعَطِشُ الصبي» وجعل يَنْشَعُ ين للموت؛ وجعلت هي تسعى من 
الصفا إلى المروة» ومن الْمَرْوَةِ إلى الصفا؛ لترى أحدّاء حتى سمعت صونًا عند الصَّبيٌ» 
فقالت: قد سَمعْتء إن كان عندك غوْتٌء ثم جاءت الصبي» فإذا الماهُ ينبغ من تحت خذهء 
فجعلت تعْرِف بيديهاء وتجعل في الْقَرْبة. قال النبي - كَلِ -: «لو تركثّه لكانت عيْئاء» أو 
قال: «نهرًا مَعِيئّاه» وكلّمها المَلّكء وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وأخبرها أنها مقر ابنها وولده 
إلى يوم القيامة؛ وأنهقا موضعٌ بيت لله الحرام ©, ثم ماتت هاجرٌء وإسماعيلٌ ‏ عليه السلام - 
ابنُ عشرين سنة» وقبرُها في الْحِجَرء وتم م قبر إسماعيل ”م وكان الحجرٌ قبل بناء 
البيت زَرْبا لغنم إسماعيل كي ويقال: إن أول بلد ميرت '' منه أَمْ إسماعيل عليه - السلام -.. 
وابنها التمر: القريهُ التي كانت تُعرف بالفُرْع من ناحية المدينة» والله أعلم. 


قطورا وجرهم والسميدع 


فصل: وذكر نزول جرهم. وقطورا على أم إسماعيل هاجرء وججزهم: هو قحطان بن 
عامر بن شالخ بن أَرْفْحْشَّدْ بن سام بن نوحء ويقال: جَرْهُمْ بن عابر. وقد قيل: إنه كان مع 
نوح عليه السلام في السفينة» وذلك أنه منْ ولد ولدهء وهم من العرب العاربة» ومنهم تعلّم 
إسماعيلٌ العربية. وقيل: إن الله تعالى أنطقه بها إنطاقّاء وهو ابن أربع عشرة سنة. 


)١(‏ الذي في البخاري (717/7): أنه «وضعها عند البيت عند دوحة فوق الزمزم في أعلى المسجد». 
(؟) أي كما بدأ عائدًا إلى الشام . 

() وفي رواية: أنها نادته ثلاث مرات. وفي قولها من التوكل على الله تعالى ما تُسطر فيه الكتب. 
(5) ينشغ: يتهيأ. (0) في البخاري بنحوه. 

() ميرت: تزودت بالميرة: أي الزاد. قال أخوة يوسف لأبيهم عليه السلام: ارق ان 
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قال ابن هشام: ويقال: مضاض بن عمرو الجُرْهُميَ. 


قال ابن إسحلق: وبنو إسماعيل» ويئو نابت مع جذهم: مُضاض بن عمرو 
وأخوالهم من جُرْهمء وجُزْهم وقطوراء يومئذ أهلُ مكة. وهما ابنا عم وكانا ظَعنا من 
اليمن» فأقبلا سيّارة» وعلى جُزهم: مُضاض بن عمروء وعلى قطوراء: السَّمَئْدع رَجُلُ 
منهم. وكانوا إذا خَرّجوا من اليمن لم يَحُرجوا إلا ولهم مَلِكُ يُقِيم أمرّهم. فلما نزلا مكة 
رَأيا بلدا ذا ماءِ وشَّجَرِء فأعجبهما قَتَرَّلا به. فنزّل مُضاض بن عَمْرو بِمَنْ معه من جُرْهم 
بأغلى مكة بِقُعَيْقِعانء فما حارٌ. ونزل السَّمَيْدع بِقَطُورَاءء أسفل مكة بأجيادء فما حاز. 
فكان مُضاض يَعْشْر منْ دَخَل مكة من أعلاهاء ركاف المحيية بعخر اتن مل فك بون 
إبقلهاء وكلٌ في قومه لا يدخل واحدٌ منهما على صاحبه. ثم إن جَرْهم وقطوواء تو 
بعضّهم على بعضء» وتنافسوا المّلْك بهاء ومع مُضاض يومئذ: بنو إسماعيل وبنو نابت» 
وإليه ولايةٌ البيت دون السَّمَيْدع. فسار بعضّهم إلى بعض» فخرج مُضاض بن عَمْرو من 
قُعَْقِعانَ في كتيبته سائرًا إلى السَمَيْدعء ومع كتيبته عُذّتُها من الرّماح والدَّرّق والسّيوف 
والجعاب» يُمَعْقع بذلك معهء فيقال: ما سمي مُعَيْقِعان بقعيقعان إلا لذلك. وخرج 
السَّمَيْدعَ من أجياد» ومعه الخيل والرجال» فيقال: ما سمى أجياد: أجيادًا إلا لخروج 


وأما قطوراء فهو قَطُورا بن كَرْكر. 

وأما السَّمَيْدَع الذي ذكره؛ فهو السميدع بن هوثر ‏ بثاء مثلثة ‏ قيدها البكري -.بن 
لاي بن قُطورا بن كَرْكّر بن عِمْلاقء ويقال: إن الرّبّاء الملكة كانت من دُريته» وهي بنت 
عمرو أذزية بن ظرب بن حسّان» وبين حسان. وبين السَّمَيْدَع آباء كثيرةٌ» ولأ يصع فول 
مَن قال: إن حسان ابنُّه لصلْبهء لِبُعْدِ زمن الزباء من السٌّميْدعء وقد ذكرنا الاختلاف في 
اسمها في غير هذا الموضعء وذكر الحارث بن مُضاض الأكبر بن عمرو بن سعد بن 


)١( ١‏ عع 
لرقيب بن هيّ بن بنت ' جُرْهُم. 


جياد وقعيقعان: 
فصل: وذكر ولاية جُرْهُم البيت الحرام دون بني إسماعيل إلى أن بِعُوًا في الحرم» 
وكان أول بغي في الحرم ما ذكره من حرب جرهم لِقَطورًا. 


وأما أجياد فلم يسم بأجياد من أجل جياد الخيل» كما ذكر لأن جياد الخيل لا يقال 
فيها: أجياد. وإنما أجياد: جمع جيد”" . 


)١(‏ في اللسان: «بن هيّ بن بِيْ؟. (5) الجيد: أي العنق. 
لق 


الجياد من الخيل مع السَّمَيْدع منه. فَالْتَفَوَا بفاضحء واقتتلوا قتالاً شديدّاء فقتل السّميدع» 
وفُضحت قطوراء. فيقال: ما سمّي فاضح فاضحًا إلا لذاك. ثم إن القوم تداعَوًا إلى 
الصلح» فساروا حتى نزلوا:المطابخ: شِعْبًا بأعلى مكة. واصطلحوا بهء وأسلموا الأمرّ 
إلى مُضاض . فلما مع إليه أمر مكة. فصار مُلْكها له نَحَر للناس فأطعمهم» فاطبخ 
الناس وأكلواء فيقال: ما سمّيت المَطابخ: المطابخ إلا لذلك. وبعضٌ أهل العلم يزعم 
أنها إنما سُمّيت المطابخ» لِمَا كان تُبّع نحر بهاء وأطعمء. وكانت منزلّهء فكان الذي كان 
بين ممُضاض والسّمَّيدع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون. 

ثم نشر الله وَلَدَ إسماعيل بمكة» وأخوالهم من جُرْهُم وُلاة البيت والحكام بمكة» 
لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم» وإعظامًا للحُْمة أن يكون بها بَعْي 
أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلادء فلا يناوئون قومًا إلا 
أظهرهم الله عليهم بدينهم فَوَطِئوهم . 


استيلاء كنانة وخزاعة على البيت ونفي جرهم 
بنو بكر يطردون جرهما 

ثم إن جُرهمًا بَعْوْا بمكة» واستحلُوا خلالاً من الحرمة» فظلموا مّنْ دخلها من غير 

أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهْدى لهاء فرق أمرهم. فلما رأت بئو بكر بن عَبْد 

مَناة بن كنانة» وَعُبْشْان من لخزاعة ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة. فآذنوهم 

وذكر أصحابٌ الأخبار أن مُضاضًا ضرب في ذلك الموضع أجياد مائة رجل من 

العمالقة» فسمّي الموضع: بأجياد» وهكذا ذكر ابن هشام في غير هذا الكتاب» ومن شِعْبٍ 


أجياد تخرج دابة الأرض التي تُكَلُمُ الناس قبل يوم القيامة» كذلك رُوِيَ عن صالح مول 
النوْأَمَةٍ عن عَبد الله بن عَمْرو بن العاصر” 0 وذكر”غيره في أخبار مكة أن فُعَيْتِعان سُمّي بهذا 
الاسم حين نزل تبع مكة» ونحر عندها وأطعم» ووضع سلاحه وأسلحة جنده بهذا المكان» 
سمي فُعَْقِعَان بِقَعْمَعَةٍ السّلاح فيه والله أعلم. 


جرهم تسرق مال الكعبة 


فصل: وذكر استحلالٌ جُرْهُم لحُزْمة الكعبة» فمن ذلك أن إبراهيم عليه السلام» كان 
اختّفر بئرًا قريبة القّغر عند باب الكعبة» كان يُلْقَى فيها ما يُهدى إليهاء فلما فسد أمر جرهم 


)١(‏ ورد القرآن بخروجها وكذا وردت السّئّة. دون تحديد مكان خروجها. 


املا 


لخر لوه فغلبتهم بنو بكر وعُبْشانء فتفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهليّة لا 

ثُقِرَ فيها ظلْمًا ولا بَعْيّاء ولا يَبْغي فيها أحد إلا أخرجته» فكانت تسمى: النَّاسّة0©. ولا 
يريدها ملك يستحلٌ حُرْمَتها إلا هلك مكانه» فيقال: إنها ما سُمْيت ببكة إلا أنها كانت 
تَبْكُ أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئًا . 


قال ابن هشام: أخبرني أبو عُبيدة: أن بكة اسم لبطن مكة. لأنهم يتباكون فيهاء 
أي : يزدحمون» وأنشدني : 
إذا التُرِيبٌ أخذثة كُأكه لد نتماتة حَنبن ينك تك 


سرقوا مال الكعبة مرَّةٌ بعد مرة» بكر أنارجلا متهع دغل البثر امسرق: مال: الكعية؛ فسقط 
عليه حجرٌ من شَفِير البئر فحبسه فيهاء : ثم أَرْسِلَتْ على البثر حيّةٌ لها رأسٌ كرأس الْجَدِيء 
سوداء الْمَمْنْء بيضاء البطن. ا م لك وقامت في البئر - فيما 
ذكروا ‏ نحوًا من خمسمائة عام» وسنذكر قصة رفعها عند بنيان الكعبة إن شاء الله. 


بين جرهم وخزاعة 


فصل: فلما كان من بعْي جُرْهُم ما كان» وافق تفرّق سبأ من أجل سيل العَرِمء ونزول 
حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر أرض مكة. وذلك بأمر طريفة الكاهنة» وهي امرأة 
عَمْرو بن مُرَيْقيَاء" وهي من حميرء وبأمر عِمْران بن عامر أخي عمروء وكان كاهئًا أيضًاء 
فنزلها هو وقومهء فاستأذنوا جُرْهُمَا أن يقيموا بها أيامًاء حتى يرسلوا الرُوّاد ويرتادوا منزلاً 
حيث رأوا من البلادء فأبت عليهم جُرْهُمٌء وأغضبوهم؛ حتى أقسم حارثة ألا يبرح مكة إلا 
عن قتالٍ وعَلْبَةَه فحاربتهم جُرْهُمُء فكانت الذَوْلّة لبني حارثة عليهم» واعتزلت بنو إسماعيل» 
فلم تكن مع أحد من الفريقين» فعند ذلك ملكت خرَاعَةٌ - وهم بنو حارثة ‏ مكة» وصارت 
ولايةٌ البيت لهم وكان رئيسُهم عَمْرُو بن لُْحَيّ الذي تقدم ذكرّه قبل» فشرّد بقية جُرْهُم 
فسار فَلّْهُمْ في البلادء وسُلّط عليهم الدَّدُ؛؟» والؤعاف”*2: وأهلك بقيئهم السيلُ بإضمء حتى 
كان آخرهم مونًا امرأةٌ ريئت تطوف بالبيت بعد خُروجهم منها بزمان» فعجبوا من طولها 
وعظم خلقتهاء حتى قال لها قائل: أجِنيّة أنت أم إنسية؟! فقالت: بل إنسية من ججرهم. 


)١(‏ الناسة: مكة. قيل سُمُيت بذلك لقلة الماء بها. إذا أن «نس» تدل على قلة الماء. انظر مقاييس اللغة 
(هلرهده"). 

(1) أكّة: الهمزة والكاف تدلآن على شدة الحرّ وغيره. والأكة سوء خلق والبيت فى المقاييس (17/1). 

(9) في الجمهرة (507): «عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء». ١‏ 

() الذر: صغار التمل. (5) الرعاف: الدم. 
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أي : فدعه حتى يَبك يله أي يُخَلّيها إلى الماء» فتزدحم عليه » وهو موضع البيت 
والمسجد. وهذان البيتان لعامان بن كغب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 


قال ابن إسحلق: فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الجرهميّ بغزالي الكعبة 
وبحجر الركن» فدفنهما في زمزم وانطلق هو ومّن معه من جُرْهم إلى اليمن» فحزثُوا 
على ما فارقوا من أمر مكة ومُلكها حزئًا شديدّاء فقال عمرو بن الحارث بن مُضاض في 
ذلك» وليس بمضاض الأكبر : ش 


وقائلةٍ والدمعٌ سَكُبٌ مُبادرٌ 
كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصّفا 
فقلتٌ لها والقلبٌ مئي كأنما 
بلى نحن كنا أهلهاء فأزالنا 
وكنًا ولاة البيت من بَعْد نابت 
ونحن وَلِينا البيت من بعد نابت 
ملكنا فعرَّرْنا فأَعْظِع بمُلكنا 


وقد شَرِقتْ بالدمع منها الْمَحَاجِرٌ 
أنيسٌ ولم يَسْمُرْ بمكّة سامز 
يُلَجْلِجُه بين الجناحين طائر 
صُروفٌ اللّيالي» والْججُدود العوائر 
نطوفٌ بذاك البيت» والخيرُ ظاهر 
بعزّء فما يحظى لدينا الْمُكاثر 
فليس لحي غيرناثمٌ فاخرٌ 


وأنشدت رَجَرًَا في معنى حديثهم» واسْتَكرتُ بعيرًا من رجلين من جُهَيْئَة فاحتملاها على 
البعير إلى أرض خيْبَره فلما أنزلاها بالمنزل الذي رسَّمَتْ لهماء سألاها عن الماء» فأشارت 
لهما إلى موضع الماءء فولّيا عنهاء وإذا الذّرُ قد تعلّق بهاء حتى بلغ خياشيمها وعينيهاء وهي 
تنادي بالويل والتُّبُور حتى دخل حلقهاء وسقطت لوجههاء وذهب الْجهَنِيّانٍ إلى الماء؛ 
فَاسْتؤْطناه» فمن هنالك صار موضع جُهيّنة بالحجاز وقُرْبٍ المدينة» وإنما هُمْ من قُضاعة» 
وقضاعةٌ: من ريف العراق. 
غربة الحارث بن مضاض: 

فصل: رجع الحديث. وكان الحارث بن ممُضاض بن عمرو بن سَّعْد بن الرّقيب بن 
هيّ بن نبت بن جُرْهُم الْجُرْهُمي قد نزل بِقَّنَوْنَا من أرض الحجازء فَضَلّت له إبلٌ» فبغامًا 
حتى أتى الحرم» فأراد دخوله. ليأخذ إبله. فنادى عمرُو بن لُحَيّ: مَنْ وجد جُرْهميّاء فلم 
يقتله؛ قطعت يدهء فسمع بذلك الحارث» وأشرف على جبل من جبال مكة» فرأى إبله 
تُنحرء ويُتوزِّعٌ لحمّهاء فانصرف بائسًا خائقًا ذليلاً» وأبعد في الأرضء وهيّ غُرْبة 
الحارث بن مُضْاض التي تضرب بها المثل» حتى قال الطائي: 

غَوْبَةٌ تفتتدي يغُؤبة كيس ابد سن زُمَيْرٍ والحارث بن مُضاض 
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ألم تُنكحوا من خير شخص علمته 
فإِنْ تَئْكَن الدّنيا علينا بحالِهًا 
فأخرجنا منها المليك بقُذْرة 
أقول إذا نام الخليّء ولم لم 
دلت منها أوبجها لا أحبُها 
وصرّنا أحاديئًا وكُنًا بغبطة 
فسحّحت دمُوعٌ العين تبْكي لِبَلْدَةٍ 
وتبْكي لبيتٍ ليس يُؤْذَى حمامُه 


وفيه وُحوش - لا ترام أئيسة 


فأبناؤه منّاء ونحن الأصاهر 
فإِنَّ لها حالاء وفي النَّشْاجِرٌ 
كذلك - يا للئّاس ‏ تجري المقادر 
إذا العرش: لا يَبْعَدْ سُهيل وعامر 
قبائلُ منها حِمْيّرٌ وَيُحابر 
بذلك عَضَتنئا السّئون الغوابر 
بها حَرَّمٌ أَمْنُء وفيها المشاعر 
يظل به أمنَاء وفيه العصافر 


إؤا خرحك معة: فليست تخادز 


كأن لم يكن بين الحَججون إلى الصّفا 

الشعر وفيه: 

أراد: العصافير» وحذف الياء ضرورة» ورفع العصافير على المعنى» أي: وتأمن فيه 
العصافير» وتظل به أمْئَاء أي : ذات أَمْن» ويجوزر أن يكون أمْنَا جمع آمن مثل : ركب جمع : 
راكب» وفيه : ولم يَسْمْرْ بمكة سامر: السامر: اسم الجماعة يتحدثون بالليل» وفي التنزيل: 
«سايرًا تَهْجُرون» [المؤمنون: 17] والْحَجُون”'' بفتح الحاء على فرسخُ وثلثِ من مكة» 
قال الْحُمَيْدِيُ : كان سُفْيَانُ ربما أنشد هذا الشعرء فزاد فيه بعد قوله: فليست تغادر: 
إلى السّرٌ من وادي الأراكة حاضر 
بها الجوعٌ بادء والعدوٌ المُحاضء0) 


تشريه اناه زفي الشفيادة 


ولم يَكَرَبْعْ واسطاوجَئُوبه 
وأبدلني رئي بهادار عْرْبةٍ 
واسط وعامر وجرهم: 


قال الْحُْمَيْدِيُ : واسط: الجبل الذي يجلس عنده المساكين» إذا ذهبت إلى منى. وقوله 
لاتتجد تيمل وعتافيِيز 


.)974/١5( الحجون: بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. (؟) انظر نهاية الأرب‎ )١( 
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قال ابن هشام: «نأبناؤه منا»» عن غير ابن إسحلق. 


عامرٌ: جبلٌ من جبال مكة. يدل على ذلك قول بلال رضي الله عنه: وهل يَبْدُوَنْ لي 
عامرٌ وطَفِيلُ9' . على رواية من رواه هكذاء وجُرْهُمٌ هذا هو الذي تتحدّث بها العربُ في 
أكاذيبهاء وكان من خرافاتها في الجاهلية أن جَرْهُمًا ابن لِمَلّكِ أهبط من السماء لذنب أصابه» 
تتفت عليه من أله كنا أعفل هارُوتٌ وماروت” ". ثم أَلقِيّت فيه الشهوة» فتزوج امرأة 
فولدت لهُ جُرْهْمَاء قال قائلهم : 


لاهُّعإِنَ جُرْهُمًا عبادكا الناسُ طَرْفٌء وهُّمْ تَِلادُكا 
من كتاب الأمثال للأصبهانى : 
مكة”" وأسماؤها: 
فصل : وذكر مكة وبكة» وقد قبل في بكة ما ذكره من أنهًا تَبْك الجبابرة» أي تكسرهم 
وَتَفْدَعْهُمْ» وقيل: من التبَاكُ وهو: الازدحامء ومكة هن اتمككت العظم» إذا اجتذبت ما فيه 
من المخ» وتمكّك الفصيلٌ ما في ضَرْعَ الناقة» فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من 
الناس والأقوات التي تأتيها في المواسم» وقيل: لما كانت في بطن وادء فهي تَمَكُكُ الماء 
من جبالها وأخاشبها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول». وأما قول الراجز الذي أنشده 
ابن هشام : 
إذا اتويت اعنادتية أكمة #7تشنه شاف ستشيعة 
فالأكّة: الشدةء وإكاكُ الدهر: شدائده. 
وذكر أنه كان يقال لها: النَّاسَّةء وهو من نُسْت الشيء إذا أذهبتهء والرواية في الكتاب 
بالنون» وذكر الخطابي [في غريبه] أنه يقال لها: الباسّة أيضًا بالباء» وهو من بُسّت الجبال 
يَشَاء أ :فتن وثزيث» كما يقذق الشويق" قال الراجو: 


لا تحبر حبرا وبُسَابسًا 


)١(‏ طفيل: جبل بمكة. 
(؟) لا أصل صحيح لقصة هاروت وماروت من كونهما ملكين نزلا إلى الأرض وجرى منهما ما جرى 
من زنا وشرب الخمر ولواط وغيره. انظر تفسير ابن كثير. 
(؟) مكة: الميم والكاف أصل صحيح يدل على انتقاء العظم. انظر مقاييس اللغة (/ 114 718). 
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قال ابن إسحلق : وقال عمرو بن الحارث أيضا يذكر بَكْوًا وَغُبْسَان وساكني مكة 
الذين حَلَهُوا فيها بعدهم: 


يأيها النّاس سيرُوا إن قَضْرَكم أن تُضبحوا ذات يوم لا تَسِيرُونا 


يقول: لا تشتغلا بالخبزء وثُريا الدقيق والتقماه. يقال: إن هذا البيت للص أعجله 
الهرب . 

وذكر أبو عبيدة أن الْخَبْرَ: شدة السَوْق» وَالْبَسسٌ : ألين منه) وبعذله: 

ماترك السَّيرٌ لهن نَسّا 

ومن أسماء مكة أيضًاء الرأسٌ»ء 'وصَلاحُ وَأ رُخمى و0 وأما التي يخرج منها 
الدجال» فهي: + كرتن ويا ونيا كانت أم إبراهيم عليه السلام» وقد تقدم اسمهاء وأبوها هو 
الذي احتفر نهر كُونّىء قاله الطبري0©. 
أسطورة: 

فصل: وذكر قول الحارث بن مُضاض: 

تابنهنا الناسُ سِيروا إن فَضْركُمٌُ أن تُصبحوا ذات يوم لا تسيرون9» 

وذكر ابن هشام أنها وجدت يحُبجر باليمن» ولا يعرف قائلهاء وألفيتٌ في كتاب أبي 


بحر سفيان بن العاصي حيرا لهذه يات وأسنده أبو الحرث محمد بن أحمد الْجَعْفِيَ عن 
عبد الله بن عبد السلام البضري» قال: حدّثنا إسحلق بن إبراهيم بن سليمان التَّمّاره قال 
أخبرني ثقة”"' عن رجل© من أهل اليمامة» قال: وجد في بثر باليمامة ثلاثئة أحجارء وهي 
بثر طَسْم وبيس في قرية يقال لها: : مُعْنِقَء بينها وبين الْحِجْرٍ ميل» وهم من بقايا عادء 
غزاهم تُبِّعٌ فقتلهمء فوجدوا في حجر من الثلاثة الأحجار مكتوبًا: 

يأيهاالملك الذي بالق لك ميافدة بات 

ماأنت ول من علا وعلا شؤونَ الناس شانة 

أقصز عليك سراقيًا' فالدهر مَحدول أمائة 

كم من شم قصب بالتاج مرهوب مكانة 

قد كان ساعدهالزما نء وكان ذا فض جنانة 


.)054/١( (؟) الطبري‎ .)07/١( الطبري‎ )١( 


535١ 


حُنُوا الْمَطِىّء وأرْخُوا من أزِمّتها قبل الممات» وقَضُوا ما تُقَصُونا 
كُنَا أَناسًا كما كنتمء فغيّرنا ‏ دهرّء فأنتم كما كنا تكونونا 
قال ابن هشام: هذا ما صحٌ له منها. وحدّئني بعض أهل العلم بالشعر: أن هذه 


تلتكري الكسسداول جرت 
قدفاجأاتهمَيبِيةً 
وتفرقت أجناككده 
والدهر من يَعْلِقّْبه 
والناسٌ شَنَّى في الهوى 
والصّدقٌ أفضلُ شِيمةٍ 
والصمثٌ أسْعَد لِلْفْتَى 


ووجد في الحجر الثاني مكتويًا أبيات : 


لم يُنجه منهااكْيَِانة 
عله وناح به قِيانة 
كالمرء مُخْتَلِف بنانة 
والمرءٌيقتلهلسانة 


ترج وضله 


بأنهنا العاس سيروا إن قَصْرَكُم 
حُنُوا الْمَطِيّء وأرْخٌوا من أَزِمْتِهَا 


.و 


كنا أناسًا كما كنثم فَعْيْرنًا 


أن تُضصْبِحُوا ذات يوم لا تَسِيرُونا 

قبل المماتٍ ونَضُوا هآ تقضْيونا 

دَهُْرٌّ فأنتم كما كنا تكونونا 
57 


الأبيات وَل شعر قيل في الفوتت»: وانها وُجدثْ مكتوبة في حَجَرٍ باليمن» ولم يسم لي 


:قائلها . 


وذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه في فضائل مكة زيادَةٌ في هذه الأبيات وهي: 


قد مال دَهْرٌ علينا ثم أهْلّكَنًا 
إن التفكرّ لا يُجْدِي بصاجبه 
فَضُوا أموركم بالسم إن لَهَا 
واسْتَخبروا في صنيع الناس قبلكم 
كنا زمانًا ملوك الناس قبلكم 


عند البديهة فى عِلْم له دُونًا 
أمورَّ رُشْدٍ رَشَدْثُمْ ثم مسنونا 
كما استبان طريقٌ عنده الهونا 


ووجد على حائطٍ قصير بدمشق لبنى أمية مكتوبًا: 


يأيهاالقص,_ٌ الذي كانت 
أكنن لعفيو اسيك رسفت 
اكو المعويتيياكة والدست 
د ل 2 2025 


فجاز تال فرك واهسينا 


عضت ينا لكين فيك 
اربُ والنجائبٌ”'" والجنائِب”» 
اكز والستانت”" والكقافف 
لماأتت عنفك اللتوافنت 
قدعادًمُئْهدٌ الْبجَوانِبٌ 


ووجد في الحائط الآخر من جيطانها جوابها: 


والقصر إذ أَزْدَىء فأضحى 
وعن الجنودٍ أولى العقو 
وبهع قَهْرنَاعَئْوة 


وتقول: لِمْلمْيذفعوا 


000 


مقاييس اللغة (8949//0). 


زفق 


مِنْدَهْرِنارَِنَ العَجِاقِبٍ 
سعد تخ التعسوانهدن 
د. ومن بهم كنا نحارب 
مَل جالتهشازق والتمقازت 
لما اضيث عتتدف" التتعوافني 
ف التجعدحاسيت:« والصي ناينث 


النجائب : النون والجيم والباء أصلان : أحدهما يدل على خلُوص شيء وكرم» والآخر على ضعف. 


الجنائب: الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما: الناحية والآخر: البعد. انظره مقايبس اللغة 


. )709/94/11 والجنائب: النوق. انظر اللسان‎ .)487 /١( 


زوف 


المقانب: الخيل. اللسان .)150/١(‏ 


برضف 


قال ابن إسحلق: ثم إن عُبْشان من خزاعة وَلِيثْ البيتَ دون بني بكر بن عَبْد مئاةء 
وكان الذي يليه منهم: عمرو بن الحارث العُْنْشاني» وفريكن إذ ذاك رك وَصِرْمٌء 
وبيوتات متفرّقون في قومهم من بني كنانة» قْوَلِيَتْ خزاعة البيتَ يتوارثون ذلك كابرًا عن 
كابر » حتى كان آخرهم خُليل بن حَبَشِيّة ابن سَلول بن كغب بن عمرو الخرَاعِي. 

قال ابن هشام: يقال حُبْشية؛ ابن سَلول. 


قصي وخرزاعة وولاية البيت 

فصل: في حديث قصي ذكّر فيه أن قريشًا قُرْعة ولد إسماعيل» هكذا بالقاف» وهي 
الرؤازة العيحيدة: وفي بعض النسخ: فَرْعَة بالفاء. والقّرْعَة بالقاف هي: تُحْبَةُ الشيء. : 
وخياره» وقريع الإبل: فَحْلّْهاء وقريع القبيلة: سيدهاء ومنه اشتق الأقرع بن حابس وغيره 
ممن سمي من العرب بالأقرع . 

وذكر انتقال ولاية البيت من خرَاعَةَ إليه» ولم يذكر من سبب ذلك أكثر من أن قصيًا 
رأى نفسه أحق بالأمر منهم. وذكر غيره أن حُتَيْلاً كان يُعطي مفاتيح البيت ابنتّه حُبّى» حين 
كبر وضعفء فكانت بيدهاء وكان قُصَئْ ربما أخذها في بعض الأحيان» ففتح البيتَ للناس 
وأغلقه» ولما هلك حُلَيْل أوصى بولاية البيت إلى قصيء فأبت خُزاعةٌ أن ثُمضي ذلك 
لقصيء فعند ذلك هاجت الحربٌ بينه وبين خزاعة» وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده 
عليهم . 

ويذكر أيضًا أن أبا عُبْضَانَ من خزاعة» واسمه: سليم ‏ وكانت له ولاية الكعبة - باع 
مفاتيح الكعبة من قصيّ بِزِقّ خمرء فقيل: أخنتر من صففقة أبي عُبْشَان”'' ذكره المسعودي 
والأصبهاني في الأمثال. 

وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مُضَرَ إلى خزاعة أن الحرّم حين ضاق عن 
ولد نزار» وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مضر بن نزار» وأَجْلَوْهُمْ عن مكة. فَعَمَّدوا في الليل 
إلى الحجر الأسودء فاقتلعوه؛ واختملوه على بعير فَرَرّحَ البعير به» وسقط إلى ا 
وجعلوه على آخر» فرَرْح أيضَاء وعلى الثالث ففعل مثل ذلك» فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبواء 
فلما أصبح أهلُ مكة» ولَمْ يَرِوْه وقعوا في كَرْب عظيم» وكانت امرأةٌ من خزاعة قد بَصضُرت 
به حين دُفنء فأعلمت قومّها بذلك» فحينئذ أخذت خزاعةٌ على ؤُلاة البيت أن يتخلُوًا لهم 


)١(‏ كانت تُضرّب الأمثال في الحمق. 
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تزوج قصي بن كلاب خحُْبّى بنت حليل 

قال ابن إسحلق: ثم إن قصّيّ بن كلاب خطب إلى حُلَيْلٍ !ابن حُبْشية بنته حُبَى» 
فرغب فيه حُليل فزوّجه. فولدت له عبد الدارء وعبد مناف» وعبد العُزََّىء وعبدا. فلما 

نتشر ولد قصيّء وكَثْرَ ماله وعظم شَرَقه هلك خُليل. 

. قصي يتولى أمر البيت 
فرأى قُصيّ أنه أولى بالكعبة» وبأمر مكة من حُزاعة وبني بكرء وأن قريشًا قُزْعة 
إسماعيل بن إبراهيم وصَريح وَلّده. فكلّم رجالاً من قُرَيشء وبني كنانة» ودعاهم إلى 
إخراج زاعة وبني بكر من مكة. فأجابوه :وكات زبعة ين عزام من فدرة ين سعد بن 
زيْد قد قدِمٍ مكة بعدما هَلْكَ كلاب. فْتَرْرّجٍ فاطمةً بنت سعد بن سَيّلء وزُهْرة يومئذ 
رجل» وقصي فَطِيمء فاحتملهما إلى بلاده» فحملت قُصَيًا معهاء وأقام زُهرة» فولدت 
لربيعة رِزَاحًا. فلم بلغ قُصيّء وصار رجلا أتى مكةء فأقام بهاء فلما أجابه قومُّه إلى ما 
دعاهم إليه» كتب إلى أخيه د ل داح بن ربيعة» يدعوه إلى نُضرته. والقيام معه» 
فخرج رِرَاحٌ بن ربيعة ومعه إخوته: حُنّ بن ربيعة» ومحمود بن ربيعة» وجُلهُمة بن 
ربيعة. وهم لغير أمه فاطمة» فيمن تبعهم من قُضاعة في حاجٌ العرب. وهم مجمعون 
لنُضرة قُصَيْ. وخزاعة تزعم أن حُلّيل ابن حُبْشية أوصى بذلك قُصَيًا وأمره به حين انتشر 


عن ولاية البيت» ويَدُنُوهم على الحجرء ففعلوا ذلك» فمن هنالك صارت ولاية البيت 
لخزاعة إلى أن صيّرّها أبو عُبْشَان إلى عبد مناف. هذا معنى قول الزبير. 


أله * 


شأة قصي 

فصل: وذكر أن قصيًا نشأ في حجر ربيعة بن حَرَامٍء ثم ذكر رجوعه إلى مكة» وزاد 
غيره في شرح الخبرء فقال: ركان قمي ازصيعااحين احتملنه أمه امع بثلها رييعة»«افندا ولا 
يعلم لنفسه أب إلا ربيعة» ولا يدعى إلا لهء فلما كان غلامًا يَفَعَةَ أو حَرَّوَّرَ('' سابّه 'رجلٌ من 
قُضاعة؛ فعيِّرٌه بالدعوة» وقال: لست منّاء وإنما أنت فينا مُلصَقَء فدخل على أمنها قا 
وَجَمّ لذلك. فقالت له: يا بُنيّ صدق»ء إنك لست منهمء ولكنْ رهطك خيرٌ من رَهْطِه 
وآباؤك أشرفٌ من آبائه؛ وإنما أنت قُرَشِيْ» وأخوك وبنو عمك بمكة. وهم جيرانٌ بيت الله 
الحرام قدخل: في .سيارة حتى أتى مكةء وقد ذكرنا أن اسمه: زيدء وإنما كان قصِيًا أي بعيدًا 
عن بلده فَسْمي : قُصَيًا . 


)١(‏ حزورًا: أي غلام قوي. 
3 الروض الأنف/ ج /١‏ م ١١‏ 


له من ابنته من الولد ما انتشر. وقال: أنت أولى بالكعبة» وبالقيام عليها. وبأمر مكة من 
خزاعة» فعند ذلك طلب قُصَيَ ما طلبء. ولم نسمع ذلك من غيرهمء فالله أعلم أيّ ذلك 
كان7"” , 
ما كان يليه الغوث بن مر من الإجازة للناس بالحج 

وكان العْتُ بن مُْ بن أدْ بن طابئحة بن إلياس بن مُضَرَ يلي الإجازة للناس بالحج 
م صرف وولده من بعد وكان يقال له ولولّده: صوفة. . وإنما وَلِيَ ذلك الغوثُ بن 
مر لأن أ كانت امرأة عن جرهم وكانت لا تلد فنذرت لله إن هي ولدث رجلا : أن 
تَصَدّق به على الكعبة عَبْذَا لها يخذمهاء ويقوم عليهاء فولدت الغوْتٌ» فكان يَقُوم على 
الكعبة في الدّهر الأوّل مع أخواله من جُرْهمء قَوَلِي الإجازة 0 من عَرَفة» المكانه 
الذي كان به من الكعبة» ا 0 أدّ لوفاء َو م 

وكان الغوث بن مُرْ ‏ فيما زعموا ‏ إذا دقع بالناس قال: 

لاهُعٌإني تابعٌ تباعه إن كان إثمٌ فعلى مقُضَعَه 

قال ابن إسحلق: حذثني يُخيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الرُبير عن أبيه قال: 

كانت صوفة تدفع بالناس من غعرفة» وتُجيز بهم إذا نَمَروا من مِئّى» فإذا كان يوم 
التّر أَنَْا لرَمْي الجمارء ورجل من صوفة يرمي للناس» لا يرمون حتى يرمي. فكان ذوو 


الغوث بن مر وصوفة 

فصل: وذكر قصة العَوْثِ بن مُرْء ودفعه بالناس من عرفة» وقال بعضٌ نَقَلَةِ الأخبار أن 
ولآيّة الْعَوثِ بن مُر كانت من قبل ملوك كِنْدّة. 

5 م 2 ما ال ٠.‏ ال 2 

وقوله: إن كان إثمًا فَعَلَى قضَاعَةَ. إنما خصٌ قُضَاعَةَ بهذا؛ لأن منهم مُجِلَينَ يَسْتَحِلُون 
الأشهرٌ الْحُرُمَ كما كانت حَدْمَم وطَيِّىءٌ تفعل» وكذلك كانت النّسَأَةٌ تقول إذا حَرّمت صَفَرًا أو 
غيره من الأشهر بدلاً من الشهر الحرام ‏ يقول قائلّهم: قد حُرّمتْ عليكم الدماءٌ إلا دماء 
الْمحلّين. 


)١(‏ الطبري .)6606/١(‏ البداية (؟/ .)١9١‏ وقيل سُمَى ي قصيًا: لأنه قصى [أي أبعد] قومه فقصاهم إلى 
الشام . 
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الحاجات المتعجّلون يأتونه» فيقولون له: قُمْ فازم حتى نرمي معكء فيقول: لا والله 
حتى تعيل الشمس» ٠‏ فيظل ذوو الحاجات الذين يحبّون التعجّل يرمونه بالحجارة» 
ويستعجلونه بذلك» ويقولون له: ويلك! قم فازم» فيأبى عليهم؛ حتى إذا مالت الشمسٌ» 
قام فرَّمى» ورمى 'الناس معه. 


قال ابن إسحلق: فإذا فرغوا من رَمْى الجمارء وأرادوا النَّفْرَ من مِنى. أخذت صُوفةٌ 
بجانِبي الْعَقَبَّةِه فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صُوئَة» فلم يَجْر أحد من الناس حبّى 
يَمرُواء فإذا نفرت صُوفَةٌ ومضتء حلي سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم. فكانوا كذلك» 


فصل: وأما تَسْمِيةٌ العَوْثِ وولده صُوكَة فاختلف في سبب ذلك. فذكر أبو عُبَيْد الله 
الرَْئْر بن أبي بكر القاضي في أنساب قريش له عند ذكر صوقّة: البيت الواقع في السيرة 
لأوس نيه مخذاء الشوف ”د وه ْ 
وس بن معْرَاءَ | يي » وهو. 


لا يَبْوَحُ الناسُ ما حَجُوا مُعَرَّفَهِم 
البيت . وبعذه: 


مَجِدٌ بناه لنا قَِدْمَا أوافلنا وأوركرة طنوال التدهير أحنواتتنا 


ومَغْرَاءُ: تأنيث أَمْغّرء وهو الأحمرء ومنه قول الأعرابي للنبي ‏ كلهِ -: أهو هذا 
الرّجُل الأمْمَرُ؟ ثم قال: قال أبو عبيدة: وصُوفّة وصُوفَانٌ يقال لكل من وَلِيَ من البيت شيئًا 
من غير أَهْلِه 1 قام بشيء من خِدْمة البيت» أو بشيء من أمْرٍ المناسك يُقال لهم: صُوقّة 
وصٌوقَان. قال أبو عبيدة: لأنه بمنزلة الصّوفٍِء فيهم القصيرٌ والطويلٌ والأسْوّدُ والأحمرُء 
ليسوا من قبيلة واحدة. وذكر أبو عبد الله أنه حذثة هُ أبو التجسين الأنْرّم عن هشام بن 
محمد بن السائب الْكَلبيّ قال: إنما سَمْي الغو بن مُرْ: صُوقَه لأنه كان لا يعيش لأمه 
ولدّء فنذرث: لثن عاش لَتُعَلُهَنُ برأسه صُوفةٌ ولْتَجْعَلَئْهِ ريطا للكعبة» ففعلت» فقيل له: 
صوفةء ولولده من بعدهء وهو: الرّبيط وحدّث إبراهيم ب بن الْمُنْذِر عن غمر بن 
0 قال: أخبرني عِقَالُ بن شَبّةَ قال: نالك ا 1 - وولدت 
نِسْوَةٌ ‏ فقالت: لله علي لئِنْ ولدتُ غلامًا لأعَبدَنه للبيتِ» فولدت الغوث» وهو أكبرُ ولدٍ 
مر فلما - عند البيت أصابه الْحَرُء فمرّت به وقد سَقَطْ وذُوَى واسْتَرْحَى فقالت: ما 
صار ابني إلا صُوقَة» فسُمّي صوفة. 


دق هو: أوس بن مغراء أحد بني جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بني تميم. 
انظر المروج (؟/6417). 
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د'' بنو سعد بن رزَّيْد مناة بن تميم» وكانت 


حتى انقرضواء فورثهم ذلك من بعدهم ِالْمُعْدَدُ 
من بني سعد في آل صَفُوان بن الحارث بن شِجنة. 

قال ابن هشام: صَفْوَان بِنُ جناب بن شِجْئة عُطارد بن عَوْف بن كَعْب بن سَعْد بن 
زيد مناة بن تميم. 

قال ابن إسحلق: وكان صَفُوان هو الذي يُجيز للناس بالحجٌ من غَرّفة» ثم بنوه من 
بعده. حتى كان آخرّهم الذي قام عليه الإسلام» كَرِبُ بن صَمْوَانَه وقال أؤس بن 
تميم بن مَعْراءِ السَعدي : 

لا يَبَْحٌ النّاسٌ ما حَجُوا مُعَرّفهم١‏ حتى يُقَالَ: أجيرُوا آل صَمُوانا 

قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء. 


بنو سعد وزيد مناة: 

فصل: وذكر وراثة بني سَعْدٍ إجازة الحاج بِالُْعْدَدٍ من بني الغوث بن مُرّء وذلك أن 
سَعْذَا هو: ابن زنج مكلابين تسبح بن 2 وكان سَعْدَ أفْعَد بالغوث بن مُرٌّ من غيره من 
العرب» ويك ا ل مَنَامَ وَمَنَاءَة بالهمز» » وتركهء. ويجور أن يكون إذا 
همر - مَفْعَلة من ناء يَنُوء » ويجور أن | يكون: َعَالة من الْمَيكةٍء وهي : : المدبغة» كما قالت 


امرأة من العرب لأخرى: [تفول لك أُمّي]: أغطِيني نَفْسَا أو نَفْسَيْن أمْعَسُ به مُنيئتي» 0 
أفدةٌ. الئْفْسُ: قِطَعَةٌ من الدَبَاغ» والمنيئةٌ : الْجِلْدٌ في الدباغ وأفدة: مُقاريةٌ لاستتمام ما 
صلاحّه وتمامه من ذلك الدباغ وأنشد أبو حنيفة : 

إذا أت باكزت المَتيفَة ناكرث قَضِيبَ أرَاكِ بات في المِسشك مُنْقَعَا 

وأنشد يعقوب: 

إذا أنت باكرت المنيئّة باكَرْتَ مَدَاكَا لها من رَعْمَرانٍ وإِنْمِدَ0"© 
اشتقاق المزدلفة9" : 


فصل: وأما قوله: فلأن الإفاضة من الْمُرْدَلِفة كانت في عَدُوان فالمزدلفة: مُفْتَعِلة من 


)١(‏ القعدد: القريب من الجد الأكبر» أو أملك القرابة في النسب. 

() البيت لحميد بن ثور. انظر تهذيب إصلاح المنطق )١50(‏ والإثمد: الكحل. 

(0) زلف: : الزاء واللام والفاء يدل على اندفاع وتقدم في قرب إلى شيء. يقال: من ذلك: ازدلف 
الرجل: تقدّم: وسّمَيت مزدلفة بمكة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. والزّلف 
والزلفة: الدرجة والمنزلة؛ مقاييس اللغة(#/ .)7١‏ اللسان (179/9). 
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ما كانت عليه عدوان من إفاضة المزدلفة: 
وأما قول ذي الإضبع العَدْواني؛ واسمه: خُحرْئان بن عمروء وإنما سمي ذا 
الوصبع ؛ لأنه كان له إصبع فقطعها. 
عَذِيرَ الْحَيَمِنعَدُوا نّكانوا حي ة الأرض 
1 34 1 3 . . ا ٍ 7 | 5 ١‏ يرْع : 1 ل ص 
ومنهم كانت السشّادا توا لوفيوق اقيض 
ومع كك ود 2 26 1 
وهذه الأبيات في قصيدة له - فلآن الإضافة من المُزدلفة كانت في عَدُوان - فيما 
حدذّثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن [سحلق - يتوارئون ذلك كابرًا عن كابر. 
حتى كان أخرّهم الذي قام عليه الإسلام أبو سَيّارةء عْمَيْلة بن الأعزل» ففيه يقول شاعر 
من العرب: 
نحن دفعنا عن أبي سيار وعن مُواليه بني قَرَارَه 
حكى أجداز ستالما الخمازه مشتقيل القئلة يدعو جازه 
قال: وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتَانِ له؟ء فلذلك يقول: سالما حماره. 


الازدلاف» وهو الاجتماع . . وفي التنزيل: وَأَزْلَفنا نَمّ الآخرين4”'' وقيل: بل الازْذِلآفُ: هو 
الاقتراب» والرُْلْمَة: العَوية فسميت مزدلفة؛ ا الناس يَرْدَلِمُون فيها إلى الوم وفي 
الخبر : أن آدم عليه السلامُ لما هَبَطَ إلى الأرض لم يَزَلْ يزْدلفُ إلى حَوّاء وترُدلِفٌ إليه. 
حتى تعارفا بعرّفة» واجتمعا ِالْمُرْدلفة فسميت: جمعاء وسميت: المزدلفة. 


ذو الإصبع وآل ظرب”"' : 


وأما ذو الإصبّع الذي ذكره فهو: حُررْئان بن عمروء ويقال فيه: حرّئان إن الحارت بن 
مُحَرّثِ بن ربيعة بن هُبيْرة بن ثغلّبة بن ظَرب» وظربٌ هو: والد عامر بن الظْرِب الذي كان 
حَكُمّ العرب» وذكر ابن إسحلق قصته في الخنثى» » وفيه يقول الشاعر الْمُتَلمْس]: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تُقْرَعُ الْعَضَا ونا علو الإتيان إلا سنن 


.)554( سورة الشعراء آية رقم (584). (؟) انظر الاشتقاق‎ )١( 
ا‎ 


وكان قد حَرفء. حتى تََلْتَ ذه فكانت العصا تفْرَع له إذا تكلم في نادي قومه 
تنبيهًا له؛ لثلا تكون له السقطة في قول أو حكم. وكذلك كان ذو الإصُبّع» كان حَكمًا 
في زمانه» وعَمِرَ ثلاثمائة سنة» وسّمّي ذا الإصبع؛ لأن حَيّةٌ نَهَشْنْه في أَضْبْعِه . 

وَجدّهم ظَربُ: هو عَمْرو بن عِِيَاذٍ بن يَشْكُر بن بكر بن عَذْوانَء واسم عَدوان: 
تيم» وأمه: جَدِيلة بنت أدّ بن طابخة» وكانوا أهلّ الطائف. وكثر عددهم فيها حتى بلغوا 
زُهَاء سبعين ألفاء كم فكوا بيني يعفيو رعلى عفن وكان ثقيف وهو قَسِيُ بن مُتبّه 
صهرًا لعامِرٍ , بن الظرب» كانت تحته زينب بنت عامرء وهي أم أكثر ثقيف» وقيل : هي 
لحت عافن وأختها ليلى بنت الظرب هي: أم دَؤْس بن عَذْنانَء وسيأتي طرف من خبره 
فيما بعد إن شاء الله فلما هلكت عَدْوَان» وأَخْرَجَتْ بقيتهم ثقيف من الطائف» صارت 
الطائف بأسرها لثقيف إلى اليوم . 

وقوله: حَيّةَ الأرض: يقال فلان حيّة الأرض» وحية الوادي إذا كان مَهِيبًا يُذْعَر 
منه» كما قال حسان: 


يا مُخُكم بن طمَّيْل قد أتيحح لكم لله دَرٌ أبيكم حيّة الوادي 

يعنى بحيّة الوادي: خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

فصل: وقوله: عذيرٌ الْحَيّ من عَدْوانَ. نصب عذيرًا على الفعل المتروك إظهارٌه؛ 
كأنه يقول: هاتوا عذيرّه» أي: مَنْ يَعْذرهء فيكون العذيرُ بمعنى: العاذرء ويكون أيضًا 
بمعنى : الْعُذْر مصدرًا كالجديث ونحوه. 
أبو سيارة: 


وذكر أبا سَيّارَة» وهو عُمَيْلة بن الأعرّلٍ في قول ابن إِسْحَلقء وقال غيره: 
العاصي . قاله الخطابي . واسم الأعزل : خالد.» ذكره الأصبهاني» 0 عَوْراء» 


خطامُها ليفث. يقال: إنه دفع عليها في الموقف أربعين سنة» وإياها يعني الراجز في 
قوله: حتى يُجيرٌ سالمًا حماره. 


وكانت تلك الأتان سوداء؛ ولذلك يقول: 
لامُعّ مالي في الحمار الأسود أصبحت بين العالمين أخخسّد 
فاق أبنا صيتسازة "الو سهد من شر كل حاسد إذ يَحُْسّد 


رق 


ا ا 

ا الشذوا .: وكانت 0 ولا اه 
إلا أشندوا ذلك إليه» ثم رضُوا بما قَضَى فيه. فِاخِيّصِم إليه في بعض ما كانوا يختلفون 
فيه» في رجل حُئْنَىء له ما للرجل» وله ما للموأة» فقالوا: أنجعله رجلا أو امرأة؟ ولم 
يأتوه بأمر كان أعضلّ منه. فقال: الو اد اا و 
يا مَعْشَرَ العرب! فاستأخروا عنه. فبات ليلتّه ساهرًا يُقَلَْبِ أمْرّه. وينظر في شأنه. لا 

يتوجّه له منه وَجْهء وكانت له جارية يقال لها: سخَيْلّة ترعى عليه عَنَمّهء وكان يُعاتبها إذا 
سرحت فيقول: صبّحتٍ والله يا سخَيْل! وإذا أراحت عليه قال: مسّيت والله يا سُحيل! 
وذلك أنها كانت تؤّخر السَّرْحَ حتى يسبقها بعضٌ الناس» وتؤحر الإراحة حتى يسبقها 
بعض الناس. فلما رأت سَهَرَهِ وقلقه» وقلّة قَرَارهِ على فراشه قالت: ما لك لا أبَا لَكَ! ما 
عَرَاكَ في ليلتك هذه؟ قال: وَيْلّكِ! دَعِينيء أمرٌ ليس من شأنك؛ ثم عادت له بمثل 
فولها د فثال غي انفسة” سن إن تانق ي مما أنا فيه بِفَرَجء فقال: رشنا احصم ]ان ان 
ميراث خئنى» أأجعله رجلا أو امرأة؟ فوالله ما أدري ما أصنع. ما يتوجه لي فيه وَجه؟ 


وأبو سَيّارةَ هذا هو الذي يقول: أَشْرِقْ تير كيما تُغِيرء وهو الذي يقول: 

وكان يقول في دعائه: اللّهمْ بَمْضُْ بين رعائناء وحبّبٍ بين نسائناء واجعل المالّ قي 
سُمَحائنا: وهو أول من جعل الذَيِّةَ مائةٌ من الإبل» فيما ذكر أبو اليقظّانء حكاه عنه 
حَمْرَةٌ بن الحسن الأصبهاني 

وقوله: وعن مواليه بني قَرّارة. يعني بمواليه: بني عمهء لأنه من عَدُوانَ وعَذُوانٌ 
وفزارةٌ: من قيْس عَيْلآنَء وقوله: مُسْتَفْبِلَ القبلة يدعو جارَه. أي : يدعو الله عزّ وجل. 
يقول: اللّهُمّ كن لنا جارًا مما نخافهء أي مجيرًا. 

الحكم بالأمارات 

فصل: وذكر عامرٌ بن الظرب وحُكمه في الْحُئْنَىء وما أفتته به جاريئه سُخَيْلة وهو 
حكم معمول به في الشرع. ا باب الاستدلال بالأمارات والعلامات» وله أصل في 
الشريعة» قال الله سبحانه: «وجاءوا على قميصه بدم كذِبٍ» وجه الدلالة على الكذب في 
الدم أن القميصٌ الْمُدَمّى لم يكن فيه خَرْقٌ ولا أثر لأنياب" الذئب» وكذلك قوله: #إن كان 


)١(‏ نائرة» عضلة: يسيرة وشدة. 


خرف 


قال : فقالك سبحان 11 لا آنا نَكَ! أتبة القهناء الْمَبّال أفْعِدْة فإن بال من حيث يبول 
الرجل فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» فهي امرأة. قال: مسي سيل بعدّهاء أو 
صَبَّحيء فَرَّجْتِها والله!. ثم خرج على الناس حين أصبح» فقضى بالذي أشارت عليه به. 
غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش ومعونة قضاعة له 
قال "ابو سكن + كان ذلك الغام. فعلتث صوفةٌ كما كانت تفعل» وقد عرفت 


قميصّه قُدّ مِنْ قُبُْل قَصَدَقَتْ وهو من الكاذبين» [يوسف: 15] الآية. وقول النبي كلهِ في 
المولود: إن جاءت به أوْرّق جعْدًا جُْمَالًِا فهو للذي رُمِيتٌ يه:(22 فالاستدلالٌ بالأمارات 
أصلّ ينبني عليه كثيرٌ من الأحكام في الحدود والميراث» وغير ذلك. والحُكُمْ في الْحُنئى أنْ 
يُعْتَبر الْمَبَالَ ويُعْتبَر بالحيض» فإن أشكل من كل وَجوء حُكِمْ بأن يكون له في الميراث 
سَهُمُ امرأةٍ ونصف.» وفي الذِّيَّة كذلك» وأكثر أحكامه مبنية على الاجتهادٍ. 

الشفداحم 


فصل: ردك لوه لخد عون عرف عكر وأنه سمي بالشَّدّاخْ لما شَدَخْ من 
دماء خرَاعَة0'" وَيَعْمَرْ رٌ الشْدَاحُ هو جَدُ بني أب الذين أخذ عنهم كثيرٌ من علم الأخبار 
00 م عيسى بن يزيد بن [بكر] بن أب وأبوه: َي وحديقة دا وذات 
الشذع: الكسر راقع ." ومنه م اده 507 شهت بالّرية الواسعة. والشّتّاخْ بف بفتح الشين 
كما قال ابن هشامء وَالشّدَاحُ بضمها إنما هو جَمْعٌء وجائز 500 الشدّاخْء 
كما يقال: الْمَتاذِرَة في الْمْنْذِر وبليه » والأشْعَرُون في بني الأشعر . ('" من سبأ وهو بابٌ يكثر 
ويطول. وأ يَعْمَر الشّداحْ اسمّها: الحزع ريك عام رازه بيج الجيم» وسيأتي ذكر جرّة 
بالكسر ذكره ابن ماكولا. ومن بني الشّدَاخْ: بَلْعَاهُبن فيس بن عبد الله بن يَعْمَرَ الشَّدَاحْ 
الشاعر المذكور في شعر الحماسة» اسمّه: حُمَيضَةً» ولْقّبَ: بلعاء لقوله: 

أنا ابنُ قَيْس سَبْعًا وابن سَبعْ أَبَارَ من فيس قبيلاً فالتمع 

كأنما كانوا طعَامًا فَابِْثُلِمْ 


ولاية قصيّ البيت 


لق «إسناده ضعيف» . أخرجه أبو داود (65؟177) وأحمد لسرتقفق والطيالسي (50")). صححه الشيخ 
أحمد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل خير. قلت: فيه عباد بن منصور الناجي: صدوق رُمِيَ 
بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره. التقريب .)797/١1(‏ 

(؟) وانظر الاشتقاق (737) . (6) الأشعر: هو نبت بن زيد بن كهلان بن سبأ. 


فض 


ذلك لها العربٌء وهو دِيْنْ في في أنفسهم في عهد جُرْهم وخزاعة وولايتهم. فأتاهم 
قُصَّيَ بن كلاب بِمّن معه مِنْ قومه من قريش وكنانة وقُضاعة عند الْعَقبة» فقال: لَنَحْنُ 
أولى بهذا منكم. فقاتلوه. فاقئّتل الناس قتالاً شديدّاء ثم انهزمت صُوفةُء وغلبهم قُصَىٌ 
على ما كان بأيديهم من ذلك. 


وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قُصَيّء وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع 
صُوفة» وأنه سَيَحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا عنه بادأهم. وأجمع 
لخربهم» وخرجث له سخرّاعة وبنو بَكر فَالْتَقَوْاء فاقتتلوا قتالاً شديدّاء حتى كثرت القتلى 
في الفريقَيْنَ جميعًاء ثم إنهم تداعَوًا إلى الصلح. وإلى أن يُحَكُموا بينهم رجلاً من 
العغرب» فحكموا يَعْمَر بن عَؤْف بن كُمْب , بن عامر بن لَيْثْ بن بكر بن عبد مّئَاة بن 
كنانة» فقضى بينهم بأن قُصَيًا أولى بالكعبة» وأمْر مكة من خْرَاعَةَ وأن كل دم أصابه 
قُصَيّ من خزاعة وبني بكر: موضوع يَشْدَّحْه تحت قدميه» وأن ما أصابت خُزاعةٌ وبنو 


بكر من فُرَيشٍ وكنانة وقُضاعة. فقيه الديّة مَؤدَاءَ وأن ويه قُصَي وبين الكعبة 
ومكة. 


فسُمّي يَعْمّر بن عَوف يومئذ: الصَّدّاخْء لِمَا شَدَحْ من الدماء ووضع منها. 


قال ابن هشام: ويقال: الشُدّاخ . 


قال ابن إسحلق: فَوَلِيَ قصيٌّ البيت وأمر مكة» وجمع قومه من منازلهم إلى مكةء 
وتَمَلّك على قومه وأهلٍ مكة فمذكره. إلا أنه قد أقرٌ للعرب ما كانوا عليه» وذلك أنه كان 
يراه دِيئًا في نفسه لا ينبغي تغييرُه: نأقة آل ضفوان وعدوانة والكشاأة وقدة بن عون علي 
بااكاتوا علي" حتى جام الإسلام» فهدم الله به ذلك كله. فكان قصيّ أول بني كعب بن 
َي أصاب مُلْكا أطاع له به اكوم فكانت إليه الحسَابة» والسَّقَايةء والرّفادة والئذوة, 
واللوادة فحاز شَرفٌ مكة كلّه. وقطع مكة رباعا بين قومه. فأنزل كلّ قوم من فريك 
منازلّهم من مكة التي أصبحوا عليهاء ٠‏ ويزعمٌ الناسٌ أن قريشًا هابوا قَطعّ الرم في 
منازلهم. فقطعها قصيّ بيده وأعوانه» فَسَمْتَهِ قريش: مُجَمُعَا لما جمع من أمرهاء وتيّمْئت 
بأمرهء فما تُنكحُ امرأةٌ» ولا يتزوّج رجل من قريش» وما يتشاورون في أمر نزل بهم ولا 
يَعقدون لواء لحرب و بعري ل لي دار يعقده لهم بعض ولدهء وما 2 جارية 
إذا بلغت أن تَدْرِعَ من قريش إلا في دارهء يُ؟ يُشَقٌّ عليها فيها درعها ثم تذّرعهء ثم ينطلق 
بها إلى أهلها. كان أنر الى قرم تن ليق .فى ميان ومن بعد موتهء كالدّين الْمُتْبِع لا 


يعمل بغيره. واتخذ لنفسه دار النّدوة» وجعل بابها إلى مسجد الكعبة» ٠‏ ففيها كانت قريش 
تَقُضي أمورّها: قال ابن هشام: وقال الشاعرٌ: 


قُصَىٌ لَعَمْرِي كان يُدعى مُجَمّعًا به جَمّع الله القبائل من فِهْرٍ 
قال ابن إسحلق: حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه» قال: سمعت السائب بن 
حَبّاب صاحب المقصورة يحدّث» أنه سمع رجلا يحدّث عمر بن الخطاب» وهو خلية 


حديث قُصَيّ بن كلاب» وما جَمّع من أمر قومه. وإخراجه ُزاعةً وبني بكر من مكةء 
وولايته البيتٌ وأمر مكة. فلم .يرد ذلك عليه ولم يكار . 


قُصَي لَعَمْرّي كان يُدْعَى مُجَمّعًا 


هُمُوا ملؤوا الْبَطْحَاءَ مَجَذَا وسُؤدُدًا وَهُمْ طَرّدُوا عنا عُواةً بّني بكر 
ويذكر أن هذا الشعر لحُذَاقَةَ بن جُمَح. 


وذكر أن مُصَيًّا قَطعَّ مَكَةَ ر ِبَاعَا'“» وأن أهلها هابوا قَطع شجر الحرم للبنيان. وقال 
الواقدي: الأصَحٌ في هذا الخبر أن قريعًا حين أرادوا البنيا قالوا لِقْصيّ: كيف نصنع في 

شَججَرِ الْحَرّم فحذّرهم قَطَعَها وَحَوَّفْهِم العقوبة في ذلك» فكان أحدهم يُحوف بالبنيانٍ دل 
الشجرة»ء حتى تكونّ في منزله. قال: فأؤل من ترخص :في فطع حير العوع للبنيان 
عبدٌ الله بن الرُبّير حين ابتّنى دُورًا بقُعَيْقِعَانَه لكنه جََعَل دِيَةَ كل شجرة: بقرةٌ» وكذلك يُزوى 
عن يعتصر .رضي اله أنه قط دوخة كانت قن حار أسد بنبعبك الشذئء كانت تنال أطرافها 
ثيابَ الطائفين بالكعبة» » وذلك قبل أن يُوسّع المسجدء فقطعها عمر ‏ رضي الله عنه - وَوَدَاها 
بقرةً ومذهبٌ مالك رحمه الله - في ذلك : ألا دِيَةَ في * شجر الحرم. قال: ولم يبلغني في 
ذلك شية. وقد أساء من فعل ذلك» وأما الشافعي - رحمه الله - فُجعل في الذّوْحَة بقرةًء 
وفيما دونها شاةً. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله إن كانت الشجرةٌ هُ التي في الحَحرّم مما يغرسها 
الناس» ويَسْتَلبنُونَها فلا فِذيّة على مَن قَطع شيئًا منهاء وإن كان من غيرهاء ففيه القيمةٌ بالعًا 
ما يلغتٌ. 


وذكر أبو عُيّيد: أن عبد اللّهِ بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أفتى فيها بعتق رقبة. 


)١(‏ رياعًا: أي دورًا. 


تغرف 


قال ابن إسحلق: فلمًا فَرَغْ قُصَىّ من حَرْبه» انصرف أخوه رِزَاحُ بن ربيعة إلى بلاده 
بِمَنْ معه من قومهء وقال رِزَّاحُ في إجابته قُضَيًا : 

لمًاأتى من قُصَيُ رسول فقال الرّسولٌ: أجيبوا الخليلاً 

تهَضنا إليه قود الجيادٌ 2 ونطرح عن الْمَنُولَ الكّقيلا 

نسير بها الليل حتى الصباح ولحين النهار؛ لِعَلاً نزولا 

فَهُنٌ سِرعٌ كَورْدٍ القطا يُجبْنَ بنامِن قُصَيٍّ رسولا 


دار الندو 5: 


وذكر أن قُصَيا اتخذ دار الندوة» وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاورء ولفظها 
مأبخوة من لظا الكو :والنادى والتقدى:.. وهو مجلس القوم الدئ يدون خؤله: آي : يذعتون 
قريبًا منه» ثم يَرْجعون إليه» والنّنِية في الخيل. أن تُضْرفٌ عن الوزد إلى المرعى قريباء ثم 
تعاد إلى الشُرْبء وهو الْمُتَدّى”'2» وهذه الدارٌ تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن 
حِرَام بن حَوَيْلِد بن أسَد بن عَبْد العُزى بن قُصَيّء فباعها في الإسلام بماثة ألف درهمء 
وذلك في زمن معاوية» فلامه معاويةٌ في ذلك» وقال: أبغت مَكرْمةَ آبائك وشرفّهم» فقال 
حكيم: ذهبت المكارمٌ إلا التقوى. والله: لقد اشتريتها في الجاهلية بِزِقٌ خمرء وقد بعتها 
بمائة ألف درهمء وأشهدكم أن ثمنهًا في سبيل الله فأيّنا المغبُون؟! ذكر خبر حكيم هذا 
الدارقُطني في أسماء رجال الموّطأ له. 
من تفسير شعر رزاح: 

فصل: وذكر شعر رِزَّاحء وفيه: ونَكمى النهارٌ أي : كك وتسكير» والكمي من 
الفرسان, الذي تَكُمَى بالحديد. وقيل: الذي يَكمِي شجاعَته» أي: يسترهاء حتى يظهرّها 
عند الوغى. وفيه: مررنًا بِعَسْجَره وهو: اسم موضعء وكذلك: ورقان اسم جبل» ووقع في 
نسخة سفيان: وَرَقان بفتح الراءء وقيده أبو عبيد البكري: وَرقان بكسر الراء» وأنشد 
لأخوّص : 

وكيف تُرجي الوصلّ منها وأصبحت ذُرّى وَرِقَانِ”"© دُونهاوخفير 

ويخفف» فيقال: وَرْقان. قال جميل: 


يا حليليٌ إن بَئْمَهٌ بائث 2 يمم وّزقانَ بالفؤاه سَبيًا 


. المندى: أي النادي‎ )١( 
زفق ورقان: جبل أسود بين العزج والرويئة. على يمين المصعد من المدينة إلى مكة.‎ 
زارفا‎ 


جَمَعْنا من السرّ من أشْمَذَيْن ‏ ومن كل حي جمعناقبيلا 
فيالكِ حلْبةًماليلة6 تزيد على الألف سَيْبًا رسيلا 
فلمَامَرَرْنَ على عَسْجَرٍ وسْهَلْنَ من مُسْتّناخ سَبيلا 
وجاوزن بالركن من وَرِقان وجاوزن بالعَرْج حَياخُلولا 
مررن على الْخََيْلٍ مادُفُئَه 2 وعالجن من مَرٌ ليلا طويلا 


و و 


نذلدي منالعُوذأفلأها إرادة أنْ يسترقن الصّهيلا 
233252 لبر 5 أتحنا الرجال قبِيلاً قبيلا 


تعاؤرههم كع .حد السيوت وفي كل أَوْبٍ خََلّسْنا المقولا 


وذكر أنه من أعظم الجبال» وذكر أن فيه أَوْشَالاً وعيونًا عِذَابَاء وسُكانةُ: بنو أؤس بن 
مُزَيْلة . 


وذكر أيضًا الحديث؛ وهو قول النبي ‏ ككلِِ -: ١ضِرْسُ‏ الكافر في النار مثلُ أَحَدِء 
وفَحْذَه مثل وَرقَان»7" . وفيى حديث آخر أله عليه السلام ذكر آخر مَن يموت من هذه الأمة. 
فقال: رجلان من مُزَيْنة ينزلان جبلاً من جبال العرب» يقال له: وَرقان”" كل هذا من قول 
البكري في كتاب مُعْجَم ما أسْتَعجم . 


فصل: وذكر أشمذين بكسر الذال» وفي حاشية كتاب سفيان بن ا الأشْمَذَانِ: 
جبلان [بين المدينة وخيبراء ويقال: اسم قبيلتين» ثم قال في الحاشية : فعلى هذا تكون 
الرواية بفتح الذّال وكسر النون من أشْمَذَّيْنَ - قال المؤلف رحمه الله فإن صمح أنهما اسم 
قبيلتين». فلا يبعد أن تكون الرواية كما في الأصل: أَشْمَذِين بكسر الذَّالء ا 
المعنى. واشتقاق الأشْمّذ من شَمَدَّاتِ الناقةٌ بذّنبها أي: رفعتهء ويقال للنحل: شمذء لأنها 
ترفع أعجازّها. 


وفيه: مَررن على الْحَيْل!" وفسره الشيخ في حاشية الكتاب» فقال: هو الماء المستنقع 
في بطن وادء ووجدت في غير أصل الشيخ روايتين» إحداهما: مَرَرْنَ على الْحِلَّ والأخرى 
مَرَرْنَ على الحلي» ٠‏ فأما الْجِلّ: فجمع جلةء وهي بَقْلةٌ شَاكَة. ذكره ابن دُرَيْدِ في الجَمْهْرَة 
وأما الْحلي. فيقال: إنه ثمر الْمُلْقُلآن وهو لَبْتّ. 


)١(‏ «#حسن». أخرجه أحمد (؟/78") والحالكم (5/ 596) وصححه على شرطهما. 
)١(‏ «حسن» أخرجه الحاكم (4/ 0948). 


زفرفق الحيل : القطيع من الغنم . 
خرف 


فَتَلبنَاخرَاعَة في دارها 
تاصبحع شنتهم في الحدييد 


وقال تَعْلَبَةٌ بن عبد الله بن ذُبْيَان بن الحارث بن سَعْدٍ بن هُذَيْم القُضَاعِي في ذلك 
من أمر قصي حين دعاهم فأجابوه : 


عليه الخير سيره مالو 
إلى غُوْرى تهامة, فالتقينا 
فأنًا منوقة الختقى»: فُِحَلُوا 


رِ خَبْز القويّ العزيز الذُليلا 
وبَكُرًا قتَلنا وجيلاً فجيلا 
ا 0 
ومِنْ كل حَيّ شَمَّينا العليلا 


من الأعراف أعراف الْجَِتَابٍ 
منازلهم مُحاذرةًٌ الضَراب 


وقام.ينسر على إذ رأونا”' .إلى الأشياف كالإيل اتطراب 
وقال قُصَيّ بن كلاب: 

ومَرْوَنُها رَضيت بها رَضيتٌ 
بها أولاد قَيْدَرَه والكَبيتٌ 
فلستٌ أخافٌ ضَيْما ما حَيِيتٌ 


أنا ابن العاصمين بني لُوَيْ 
إلى الْبَطْحَاءِ قد علمثُ مَعَدٌ 
فلشنثاكفالب إنات فائلن 


رِرَاحٌ تاصريء وب ه أساميي 


وقوله فيها: نُحَبْرُهُمْ. أي: نسوقهم سَوْقًا شَدِيدَاء وقد تقدم قول الراجز. لا تَخْبِرًا 
حَبرًا وبسا بسا. 

وذكر شعر ررّاح الآخرء وفيه: من الأعراف أعراف الجناب. بكسر الجيمء وهو 
موضِعٌ من بلادٍ قُضاعَةً. 

وفيه: وقام بنو عَليٌ» وهُمْ بنو كنانة» وإنما سُمُوا ببني علي؛ لأنَّ عبد مناة بن كنانة 
كان ربيبًا لعليٌ بن مسعود بن مازن من الأزد جد سَطيح الكاهن. فقيل لبني كنانة: بنو علي 
وأحسّبه أراد في هذا البيت بني بَكْرٍ بن عَبْد مناة؛ لأنهم قاموا مع خُرَاعَةَ. 
شعر قصي والعذرتاق: 

وذكر شعر قصَيٌّ: 

أنا ابن التعاضتمتين بعى لوؤي 
الأبيات» وليس فيها ما يشكل. 
ضف 


فلما استقر رزاحٌ بن ربيعة في بلاده» نَشَرّهِ الله ونّشَّر حُناء فهما قَبيلا عُذْرَةَ اليوم. 
وقد كان بين داح بن رَبيعة» حين قَدِم بلاده» وبين لَهْدِ بن زَيْد وحوتّكة ب بن أشلة؛ 
وهما بطنان من قُضاعة شيء» فأخافهم حتى لحقوا باليمن» وأجلوا من بلاد قضاعة» فهم 
اليوم باليمن» فقال قُصَيَ بن كلاب» وكان يحب قُضاعة ونماةها واجتماعّها ببلادهاء لما 
بينه وبين رزاح من الرّحِمء ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى نُضْرتهء وكره ما صنع 
بهم رزاخ : 1 

ألا من مُبْلغعَئي رِزَاحا فإني قد لَْحَيْتُكَ في اثنتين 

لخيتكه:تىي بدي تقلتين زيذد:. اونا افاقث نجنينة وتندىي 

ولحوفكة: بن أسنلم إن قَوْمًا عَتَوْهم بِالْمّساءة قد عَنَؤْني 

قال ابن هشام: وتُزوى هذه الأبيات لزُهير بن جناب الكلبي. 

قال ابن إسحلق: فلما كبر قُصَئ ورقٌ عظمهء وكان عبد الدار بكرّهء وكان عبد 
مناف قد شَرّفَ في زمان أبيهء وذهب كل مذهبء وعبدٌُ العزْى وعَبْدٌ. قال قصيٌّ 


وذكر أن رِرَّاحَا حين استقر في بلاده نشر الله ولدّه وولد حُنٌء ابن ربيعة» فهما حَبًا 
عُذْرةً. ْ ١‏ ّ 

قال المؤلف: في قُضَاعَةً: عُذْرَتَان: عُذْرَةُ بن رُفْيْدةَ وهم من بني كلب بن وبرة. 
وعُذْرَةُ بن سَعْد بن سُودٍ بن أَسْلمُ بن الحَافٍ بن مُضاعة» وأسلّم هذا هو بضم اللام من ولد 
حُن بن ربيعة أخي رِزّاح بن ربيعة جَدُ جميل بن عبدٍ الله بن مَعْمَر صاحب بثينة» ومَعْمَرٌ هو 
ابن ولد الارث بن خيبر بن ظَبْيَانَ وهو الضّبِيسٌ بن حُنٌ. ويُثَيِتَهٌ أيضًا من ولد حُنٌ» دهي 
بنت جِبّانَ بن ثعلبة بن الْهَوْذِي بن عَمْرو بن الأحبٌ بن حنّْ [وفي قضاعة أيضًا عُذْرَةُ بن 
عديء وفي الأزد: عذرة بن عداد]. 


حوتكة وأسلم : 

وذكر حَوْتّكة بن أَسْلُّم وبني نَهْد بن زيد وإجلاء رِرّاح لهم وَحؤْتكةٌ هو: عم نَهْدٍ بن 
يْدِ بن أسْلّمء وليس:في العرب أسلّم بضم اللام إلا ثلاثئة. اثنان منها في قُضاعة» وهما: 
أَسْلّم بن الحافٍ هذاء وأسلم بن تَذُول بن تَيْم اللأتِ 27 بن رُكئدة بن نَوْر بن كَلْبء والثالث 
في عَكُ أَسْلُّم بن القيّاتة بن عَابن” 7 بن الحامديين قكه وماتعدا مؤلاء فاسلم بست اللام» 
ذكره ابن حبيب في المؤتلف والمختلف. 


)١(‏ من الاشتقاق (04): زيد اللات. )١(‏ في الجمهرة: أسلم بن القيانة بن غافق. 
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لعبد الدار: أما والله يا بتي لألحقئك بالقوم» وإن كانوا قد شَرُقُوا عليك: لا يدخل رجلٌ 
منهم الكعبة» حتى تكون أنت تَفْتحها له عا يا اوها !ا ا 
ولا يشرب أحدٌ بمكة إلا من سِقَّايتك؛ ولا يأكل أحَدٌ من أهل الْمَوْسم طعامًا إلا من 
طعامك» ولا تقطع قريش أمرًا من أمورها إلا فى دارك» فأعطاه داره دار الندوة» التي لا 
تقضي قريش أمرًا من أمورها إلا فيها. وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرّفادة . 
مَن فرض الرفادة: 

وكانت الرّفادة خَرْجًا ُخرجه قريش في كلّ مُوسم من أموالها إلى قُصيّ بن كلآب» 
فيصنع به طعامًا للحاجٌ» فيأكله مَن لم يكن له سّعة ولا زاد. وذلك أن قُصَيا فَرَضه على 
قريش» فقال لهم حين أمرهم به: يا مَعْشَرَ قريش» إنكم جيرانٌ الله. وأهلٌ بيته» وأهل 
الحَرّم» وإن الحاج ضَيْفٌ الله وزوّار بيته» وهم أحق الضّيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعامًا 
وشرابًا أيامَ الحج. حتى يَضْدُرُوا عنكم. ففعلواء فكانوا يُخرجون لذلك كل عام من 
أموالهم حْرْجَاء فيدفعونه إليه؛ فيصنعه طعامًا للناس أيام مِئّى» فجرى ذلك من أمره في 
الذي يصنعه السلطان كل عام بونى للناس حتى ينقضي الحجٌ. 

قال ابن إسحلق: حذّثنى بهذا من أمر قُصَىّ بن كلاب» وما قال لعَبّْد الدار فيما 
دفع إليه مما كان بيده: أبي إسحلق بن يَسارء عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم ‏ قال: 

ار ار زم اا اك بيه بن وهب بن عامر بن 


قال الحسن: ل وكان قصي لا 
يُخالئف» ولا يُرد عليه شيء صَئَعه. 


ذكر ما جرى 
من اختلاف قريش بعد قصى وحلف المطيبين 


قال ابن إسحلق : ثم إِنَّ قصَيّ بن كلاب هَلَك فأقام أمرّه في قومه» وفي غيرهم 


عن حلف المطيبين 
فصل : وذكر تنازُعَ بني عبد مناف» وبني عبد الدار فيما كان قُصَيّ جعلّ إليهم. وذكر 
في ذلك جلف المطيّبين» ٠‏ وسماهم. وذكر أن امرأة من نساء عبد مناف هي التي أخرجت لهم 
رض 


بنوه من بعاده؛ ا يلك الى كاد تحن تفرد بوا رجائزا اتطادرتها في 
اختلاف ولا تنازع» ثم إن عدت بح لعي عه نمس قافنا وانطزب رتل 
أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قُصَيَّ مما كان قُصَيّ جعل إلى 
عبد الدارء من الحجابة واللواء والسّقَاية والرّفادة» ورَأوًا أنهم أؤلى بذلك منهم لشرفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرّقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد مناف ' 
على رأيهم يَرَوْنَ أنهم أحقّ به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم وكانت طائفة مع بني 
عبد الدار. يَرَؤْنَ أن لا يُنْرَّعَ منهم ما كان قُصَئيْ جعل إل 


جَفْئه من طيب» فَعَمَسُوا أيديّهم فيهاء ولم يُسمٌ المرأةء وقد سماها الزبيرٌ فى موضعين من 
كتابه» فقال: عى الحتم لاز اميه امسر وا رصا 1 صن زر امه :ايلاد 
قال: وكان الْمطيّبُون يُسَمّؤْن: الدّاقَة جمع دائف بتخفيف الفاء؛ لأنهم دَافو الطيب. 


السئاد والإقواء 8 


وذكر أن القبائل سُوند بعضها إلى بعضء لتكفي كل قبيلةٍ ما سُوند إليهاء فسُوند: 
السّنادء وهي مقابلة في الحرب بين كل فريق» وما يليه من عَدوٌه ومنه أخل ستاد تي 
وهو أن يتقابل المصراعان من البيت» فيكون قبل حَرْفٍ الروِيٌ حرفٌ مد ولين» ويكون في 
آخر البيت الثاني قبل حرف الوُوِيٌ حرفٌ لين»؛ وهي ياء أو واو مفتوحٌ ما قبلها كقول 
عمرو بن كلثوم: 

ثم قابله في بيت آخر بقوله: - تُصَفّْقّها الرياح إذا جَرَيْنَا - فكأن الياء المفتوح ما قبلها 
قد سُوندت بها إلى الياء المكسور ما قبلهاء فتقابلتاء وهما غير متفقتين في المدّء كما يتقابل 
القبيلتان» وهما مختلفتان متعاديتان» وأما الإقواء فهو أن يَنْقّصٌ قُوّة من المضراع الأول» كما 


تَنْقْص قُوّة من قُوى الْحَبْلء وذلك أن يَنْقُصَ من آخر المصراع الأول حرفٌ من الْوَتَدِ كقوله : 
أفَبَعْدَ مَفْتل مالكِ بن زُمَيْر 2 ترجوالنسهًعَوَاقبَ الأطهار 
وكقوله الآخر: 


لعاراتهناء التل”" مفرونا والقَّرْتُ يُعْصَرٌ في الإناء أرَنْت!") 


)0 السَلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من طن آم ملفوقًا فيه. 
)١(‏ البيت الحجل بن نضلة. كما في اللسان .)017/١(‏ 
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لكا ا اك رد ا و ب ا اله 
عبد الدار. ال د ل و ا وي 
مُرّةَ بن كعب» وبنو الحارث بن فِهْر بن مالك بن النْضْرء مع بني عَبْد مناف. 

وكان بنو مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة» وبنو سَهُمِ بن عمرو بن هُصّيص بن كعب»ء 
وبئو جمَحَ بن عمرو بن هُصَيْصٍ بن كعب» وبنو عدي بن كعب مع بني عبد الدارء 
وخرجت عامر بن لي 0 ل ا 
ما بل بحر صوفة. 

فأخرج بنو عبد مناف جَفْئَة مملوءة طيبّاء لوغيد أذ بحن بهار بي رات 
أخرجّتّْها لهم ٠»‏ فوضعوها لأخلافهم في المسجد عند الكعبة» ثم عمس غمس القوم أيديهم فيهاء 
فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدًا على أنفسهم. فَسُمُوا 
المُطيّبين . 
. وتعاقد بنو عبد الدارء وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلمًا مؤكدّاء على أن لا 
يتخاذلواء ولا يُسْلِم بعضهم بعضًاء فَسَمُوا الأحلاف. 

ثم سُونْدَ بين القبائل» ولا فُْبْيَتْ بنو عبد مناف لبني سَهُمٍء وعبّيت 
معام اجر وي ع و الك 0 وعبّيت 

000 0 05 
عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والقوة لبنى عبد الدار كما كانت» 
ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك» وتحاجز الناس عن الحرب» وثبت كل قوم 
مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك». حتى جاء الله تعالى بالإسلام» فقال رسول 
الله يك -: «ما كان مِنْ حِلْفٍ في الجاهليّة» فإنَ الإسْلام لَمْ يَزِدهُ إل شِدّةه0© 


وكان الأضْمَعِيُ يُسَمْي هذا الإقواء: الْمُفْعَد ذكره عنه أبو عبيدء وقال عَدِيّ بن الرّقّاع 
[العايلي] في السئاد : 


وقصيدة قد بثٌ أجِمَعٌ بَيْكَها | حتى نَمف مَيْلهاوسِتئاتها 


لق االحسن») أخرجه أحمد 01/0 والطبراني 6 خرف والطبري في تفسيرهي 


أ" الروض الأنف/ ج /١‏ م ١5‏ 


قال ابن هشام: وأما جلف الفضول فحدّثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إسحلق قال: تداعت قبائل من قريش إلى جِلّفء فاجتمعوا له فى دار عبد الله بن 


حلف الفضول 


وذكر ابن هشام الحجلفٌ الذي عقدته قريشٌ بينها على نُضْرةٍ كل مظلوم بمكة قال: 


قُرِيشًا إلى مثل هذا الحلف جُرْهُم في الزمن الأول» فتحالف منهم ثلاثةٌ هُمء ومّن تبعهمء 
أحدهم: الفضلٌ بن فضالة؛ والثاني: الفضل بن وداعة» والثالث: قُضَيْل بن الحلرث. هذا 
قول القُتَبِيّ. وقال الزبير: الفُضَيْلُ بن شراعَة»؛ والفضل بن ودّاعة» والمَضْل بن قضاعة» فلما 
أشبه حلفٌ قريش الآخر فعلّ هؤلاء الْجُرْهُمِيين سُمّي: حلفٌ المُضُولء والفُضول: جمع 
فُضْلء وهي أسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم. وهذا الذي قاله ابن قُتَيبَة حَسَنٌ ولكن في 
الحديث ما هو أقوى منه وأولى. روى الحُمَيْدِيُ عن سُفْيَّان عن عبد الله عن محمد 
وعبد الرحمن ابني أبي بكرء قالا: قال رسول الله يكلهِ -: «لقد شهدت في دار عَبْد الله بن 
جُدْعَانَ جلفًا لو دُعيتٌ به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ُردٌ الفُضُول على أهلهاء امم 
ظالمٌ مَظلومًاة. ورواه في مُسْنَدِ الحلرث بن عبد الله بن أبي أسَامَّة التَّمِيمِيٌء فقد بَيّن هذا 
الحديثٌ: لم سمي حلفٌ المُضولء وكان جِلْفٌ المُضولٍ بعد الفجارء وذلك أن حرب 
الفِجَارِ”'2 كانت في شَعْبَانَء وكان حِلْفٌ الفضول في ذي القَعْدَة قبل المبعث بعشرين سنة» 
وكان جلف الفضول أكرّم حِلْفٍ سُّمع به» وأشرفه في العرب» وكان أول مَنْ تكلم به ودعا 
إليه: الزبيرٌ بن عبدٍ المطلبء وكان سببه أن رجلا من رُبَيْد قَدِمَّ مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاصي بن وائل» وكان ذا قَدْر بمكة وشَّرَّفِء فيس عنه حقّه فَاسْتَعْدَى عليه الرْبَيْدِيُ 
الأحلافق: عبد الدار موري وجمَّح وسَهْمًا وعَدِيٌ بن كعبء. فأبوا أن يعينوه على 
العاصي بن وائل» ورَبَرُوهء أي: انتهروه؛ قلما رأى الرُبَنِديُ الشرء أؤفى على أبي قُبَيِس'") 
عند طلوع الشمسء وقُريشٌ في أنديتهم حول الكعبة» فصاح بأعلى صوته: 

يا آل فِهْرِ لمظلوم بضاعته 2 ببطن مَعْةًَ نائِي الدار والتٌفّر 

ومُخرم أشعَتٍِ لم يَفْضٍ عُْمْرئَه 2 يا للرّجال وبين الْحِجر والحَجَر 

إن الخحرامَ لمن تمت كرامثّه ولا خراءَ لثوب الفاجر الْعُدّر 


- (5/8) والبيهقي في الكبرى (0770/5. 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير .)975/١(‏ (؟) أبو قبيس: جبل بمكة. 


حي 


جذْعان .بن عَمْرو بن كغب بن سعد بن تَيْم بن مُرّةَ بن كعب بن لوي لشرفه وسِنْه 
فكان - جلفهم عنده : بنو هاشم. وبنو المطلب» وأسد بن عبد العُرَّى» وزُهْرة بن كلاب» 


فقام في ذلك الزبيرُ بن عبد المطلبء» وقال: ما لهذا مَْركُء فاجتمعت هاشمٌ وزُهرةٌ 
ونَيِمُ بن مرة في دار ابن جُدْعانَء فصنع لهم طعامّاء وتحالفوا في ذي القَعْدَة في شهر حرام 
قيامّاء فتعاقدواء وتعاهدوا بالله: ليكوتُنٌ يدا واحدة مع المظلوم على الظالم» حتى يُوَدّى إليه 
حقّه ما بَلْ بَعْرٌ صُوفةٌ» وما رسا جراءً وثَبِيرُ مكائهماء وعلى النَّأسّي في المعاش» فسمّت 
قُريشش ذلك الحلفٌ: حلف الفُضولء وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فَضْل من الأمرء ثم مَشَّوا 
إلى العاصي بن وائل» فانتزعوا منه سِلْعَة الرُبَنْدِيه فدفعوها إليه» وقال الزبير رضي الله عنه: 
حَلَّفْتٌ لتَمْعِدَنْ جِلْمًا 5 وإن ب ؟ : يتا أ لَّ دار 
نُسَمّيه: الفضول إذَا عقدنا يَعِرْ به الغريبٌ لَدَى الجوار 
وَبِعْلَممَنْ خوالي البيتٍأنّا ‏ أبَاةَالصضّيِمِنمئَمُ كلّعار 


إن الفُضولَ تحالفواء وتعاقدوا الا يقني مظن منكة ظالم 


أمرّ عليه تعاهدواء وتوائَقُوا فالجار والْمُعْتَرُ فيهم سالم 


. 


وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلاً من َنْعَم قَدِمَ مكة مُعْتَمِرَاء أو 
حاججاء ومعه بنتٌ له يقال لها: القَثُول من أؤْضأ نساء العالمين» فاغتصبها منه ثُبَيْهُ بن 
الحَسجَاج”'2 وغيّبها عنهء فقال الْحَنْعَمِىُ: من يُعْدِيني على هذا الرجل» فقيل له: عليك بحلف 
الفضول» فوقف عند الكعبة» ونادى: يا لَجِلْف الفضولء فإذا هم يُعْيِقون إليه من كل 
جانب» وقد الْتَضُوًا أسياقهم يقولون: جاءك العَرْتْء فما لك؟ فقال: إن تُبَيْهَا ظلمني في 
أبنتي » وانتزعها مِئي قَسْرّاء فساروا معه حتى وقفوا على باب الدارء فخرج إليهم. فقالوا 
له: أخرج الجاريةً وَيْحَكَء فقد علمت مَنْ نحن» وما تعاقدنا عليه!! فقال: أفعل» ولكن 
منّعُوني بها الليلة» فقالوا له: لا والله. ولا سحت" لِفْحَة”". فأخرجها إليهم» وهو يقول: 

راح صَحْبي ولم أحَيّ القَتُولا لم أوَدْنحَهُمُ وَدَاعَا جَميلا 

)١(‏ هو: نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. انظر التجريد )١181١١(‏ ونسب فريش 

.)5٠١٠5( للزبيدي‎ 


(؟) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب. اللسان /١(‏ 5805). 
(9) اللقحة: الناقة الغزيرة اللبن. 
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نَم بن مُرّة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن 
دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه. وكانوا على من ظَلَّمّه حتى تردٌ عليه مَظلمته: 
فنك قريئن ذللك-الحلت:. خلف المُصيول: 


إذ- اد الفضورل أن تمتتوها قد أراني» ولا أخافٌ الْمُضولا 
لآ تخَاني الي عقني زانرالة: ٠‏ مث فته عدن الآ افولا 
في أبياتِ غير هذه ذكرها الزبير» وذكر من قوله فيها أيضًا: 
حَلْت تِهامَةجِلُة ‏ منبَئيِهِهارَيطائِها 
ولنهنايتفكة مزل مِنْ سهِلِهاوحرائها 
اخذث تشاقة قلية, وتات فكيف يتاي 


5 


الحلف وابن جدعان: 


فصل: وذكر قول رسول الله عَلِةِ: القد شَهِدْتٌ في دارٍ عبدٍ الله بن جُذْعَانَ جلا ما 
غ أن لي به خُْمْرَ النَعَم ولو دُعيت إليه في الإسلام لأجنْت»” 9 وعبدٌ الله بن جُدْعان هذا 
تَيِمِيُ هو: ابن جُذْعَان بن عَمْر بن كعب بن سعد بن تَيم» يكنى: أبا زُهير ابن عم عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ولذلك قالت لرسول الله كله -: إن ابن جُدْعان كان يُطَعِمْ الطعامَ» 
وَيَقْرِي الضيفٌ. فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: «لا إنه لم يقل يومًا: ربٌ اغفْر لي 
خطيئتي يوم الدين""" أخرجه مسلم . ومن غريت الحديث لابن تنيبة أن رسو الله - يله - 
قال: كنت أسْنَظِلُ بِظِلَ جَفْئَةٍ عبد الله بن جُذْعَانَ صَكَدَ ء عُمَن17 يعني : في الهاجرة. 
وسُمّيت الهاجرة: صَكَةً عُمَيّ لخبر ذكره بو خديفة في الأتواءه أن عْمَيًا رجلٌ من عَذْوَانء 
وقيل: من إياد» وكان فقية العرب في الجاهلية » فقدِم في قوم مُعْتَمِرَا أو حاجًا: فلما كان 
على مرحلتين من مكة قال لقومه؛ وهم في لخر الظهيرة : مَن أتى مكة غدًا في مثل هذا 
الوقت» كان له أَجِرُ عْمْرَتَيْن فصَكُوا الإبلّ صَكَة شديدةً حتى أتوا مكة من الغدٍ في مثل 
ذلك الوقت» وأنشّد: 


ع 2 7 يف ك1 ا + م مو ل 5 ٠.‏ 0 2.2 
وَصك بها نخرٌ الظهيرَةٍ صكة عْمَيّ وما يَبْغِين إلا ظِلالها” 


)١(‏ انظر التجريد .)181١(‏ (؟) تقدم تخريجه. 

7) أخرجه مسلم في الإيمان (75") وأبو عوانة )39٠١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (778/9) والحاكم 
)4٠6 /7(‏ وصححه وأخرجه الذهبي . 

(4) وانظر غريب الحديث لابن الجوزي )544/١(‏ والفائق (؟/8١")‏ والنهاية (*/ 47). 

(0) البيت من اللسان .)088/١١(‏ 


ع32ظ»> 


قال ابن إسحلق: فحذثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفذ التيمي أنه سمع 
طلحة بن عبد الله بن عورف الزهريّ يقول: قال رسول الله عَلِِ: «لقد شهدت في دار 


في أبياتٍ» وعْمَيّ: تصغير أعمى على الترخيمء قُسْمْيَت الظهيرةٌ صَكْةَ عُمَيّ به. وقال 
البكري في شرح الأمثال: عُْمَّيّ : رجل من العماليق أوقع بالعدرٌ في مثل ذلك الوقتِ» فسمى 
ا 06 والذي ا ا وقائله أعلى : موقل يعقوب : 8 


ا 0 فرق أي : مات . 0 1_0 
يمدّحه قد أتى بني الدَيّان من بني الحلرث بن كعب» فرأى طَعَاٌ بي عبد الْمَدَانٍمنهم َبَابَ 


امو والشّهلَ وَالْسَمْنَ» وكان ابن جُذْعانَ يُطعم التّمرَ والسَوِيقٌ ويُسْقَى اللْبَنّ فقال أمية : 

ولقد رأيتٌ الفاعِلين وفِعْلَّهُمْ فرأيتُ أكرمهم بَنِي الدَيَانٍ 

شاه كان بالمُّهادٍ طَعَامُهم لأسن ]الك مب معان 

فبلغ شِعْرُه عبدٌ الله بن جُدْعانَ. فأرسل ألْقَيْ بعير إلى الشامء تحمل إليه البّرّ والشَّهْدَ 
والسّمْنَء وجعل مناديًا ينادي على الكعبة: ألا هَلْمُوا إلى جَفْئَة عبد الله بن جُذْعَانَء فقال 
أمية عند ذلك: 

إلى ودج من الشَّيرَّى عليها رن ار ال 0 

وكان ابن جذْعان في بدء أَمْرِه صَعْلوكًا تَرِب اليدين» وكان مع ذلك شر يوًا فاتكاء 
ولا يزال يجني الجنايات» فِيَعْقَل عنه أبوه وقومه» حتى أبغضته عشيرته » ونفاه 7" وحلف: 
ألا يوويه أبذا لما أثقله به من العم وحمله من الدّيّات» فخرج فى شِعَاب مكة حّائرًا بائرّا» 
يتمنى الموت أن ينزل به» فرأى شَفًا في جبل» فظن فيه حَيّة فتعرض للشَّقْ يرجو أن يكونٌ 
فيه ما يقتله فيّستريح» فلم يّرَ شيئاء فدخل فيهء فإذا فيه تُعْبانٌ عظيم له عينان تَقِدَان 
كالسراجين. فحمل عليه الثعبانٌ» فأفْرّج له؛ فانساب عنه مستديرًا بِدَارةٍ عندمًا بِيْتَء فخطا 
خطوة أخرى» قَصَْمْر به التعبّانُ» وأقبل عليه كالسَهُمء فأفرّج عنه» فانساب عنه قُدُْما لا ينظر 
إليه» فوقع في نفسه أنه مَُصِنُوع , فأمسكه بيده. فإذا هو مصِنُوعٌ من ذهبء وعيناه يافوتتان» 


)١(‏ يليك: يخلط. 
() مشمعل: المشمعل: المتفرق» والمشمعل: السريع يكون من الناس والإبل. والبيت أيضًا في اللسان . 

(١١1/؟لا”).‏ وفيه (دارّته» بدلا من ١كعيبتها».‏ 
() اللباب: الخالص والصافي. 


عبد الله بن جُدْعان حلماء ما أجبٌ أنْ لي به حُمر النّعمء ولو أذعى به في الإسلام 


فكسّرهء وأخذ عينيه» ودخل البيت» فإذا جُنَتُ على سُرْر طِوال لم يْرَ مثلهم طولاً وعظمّاء 
وعند رءوسهم لوح من فضّة فيه تاريحُهمء وإذ هُمْ رجالٌ من مُلوكِ جُرْهُمء وآخرهم مونًا: 
الحرث بن مُضاض صاحبٌ الغربة الطويلة» وإذا عليهم ثيابٌ لا يُمس منهًا شيء إلا انتثر 
كالهباء من طولٍ الزمن» وشِعرٌ مكتوبٌ في اللوح فيه عِظات» آخر بيتِ منه: 

صَاح هل رَيْتَ أو سمعت براع رد في الضّرْع ما قَرَى في الجلآب 

وقال اين هشام: كان اللوخ من وغام: وكان فيه: : أنا تُفَيْلَهُ بن عبد الْمَدَانِ بسن 
حَشْرَم بن عبد ياليل بن جرهم بن مُخطان بن هود نبي الله عليت شبيتيانة مام وقطعت 
غُوّر الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والمجد والملك» فلم يكن ذلك ينجيني من 
الموتء وتحته مكتوب: 

قد قطعثتٌ البلادَ في طَُلّبِ الئَّرْ وَةِوالمجدٌ قالصٌ الأثواب 

وَسَرَيْتُ البلادٌ قَفْرًا لم لقَفْر بككاتي وفوّتي واكتسيابتي 

فأصاب الرّدَى بئات فؤادي 2 بسهام من المنايا صِيَابٍ'" 

فانقضت شِرّتيء وأقصّر جهْلر واستراحت عواذلي من عِتابي 

ودفعت السّفاءة"" بالجلم لما نول الشبت قن تنكل الكينات 

صاح هل رَئت أو سمعتٌ براع رَُ في الضْرع ما قَرَى في الجلاب47) 

وإذا في وسط البيت كَوْمٌ عظيمٌ من الياقوتٍ واللُؤْلو والذهب والفضة والرُبَرْجَدِه فأخذ 
منه ما أخذء ثم عَلّم على الشنقٌ بعلامة» وأغلق بابه بالحجارة وأرسّل إلى أبيه بالمال الذي 
خرج به يَسْتَرْضيه ويستعطفه؛ ووصل عشيرئّه كلهمء فسادهم وجعل يُنفق من ذلك الكنز 
ويُطعم الناس» ويفعل المعروف. ذكر حديتٌ كنز ابن جذْعان موصولا بحديث الحلرث بن 
مُضاض: ابن هشَّام في غير هذا الكتاب. ووقع أيضًا في كتاب رِيٌّ العاطش» وأنس الواحش 
لأحمد بن عمار20 , 


)١(‏ أخرجه البيهقي (177/7) والقرطبي في تفسيره (77/5) .)1١14/1٠١(‏ وانظر قصة حلف الفضول 
في البداية (؟/ 797) وطبقات ابن سعد (1718/1). 


(0) صياب: جمع صائب كصاحب وصحاب. (*) سفاه: خفة الحلم . 
(5) انظر اللسان (59/1؟9). (5) قصة تحتاج إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 


اانا 


قال ابن إسحلق: وحذكدي يزيد بن عبد اله بن أسامة بن الهادي اللبعي أن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث الَيْمِيَ حدّثه : أنه كان بين الْحُْسَّين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وبين الوليد بن عنْبة بن أبى سُفيان. والوليدٌ يومئذ أمير على المدينة» 
أئره عليها مه معارية ين أبي سَفَيَانَ - منازعة"في مال كان بينهما بذي الْمَذوة» :فكان 
الوليد تحامل على الحسين ‏ في حقُّه لسلطانهء فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من 


سم ار سم 
- 


حقيء أو لآخَذَنٌ سيفي» ثم لأقومنْ في مسجد رسول الله كك ثم لأَدْعْوَنٌ بحلف 
الفضول قال: فقال عبد الله بن الزبيرء وهو عند الوليد حين قال الحسين ‏ رضي الله 
عنه ‏ ما قال: وأنا أحلف بالله لَئِْنْ دعا به لآخذنْ سيفيء ثم لأقومنَ معه» حتى يُنضّف 
من حقه أو نموت جميعًا. قال: فبلغت الْمِسْوّر بن مَخْرّمَةَ بن نوفل الزهريّ» فقال مثل 
ذلك» وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التَئِمِيٌّ فقال مثل ذلك» فلما بلغ ذلك 


وابن جُدْعان ممن حَرّمم الخمر في الجاهلية بد أن كان مُعْرَّى بهاء وذلك أنه سكر» 
فتناول القمرَ ليأخذه» فأخبر بذلك حين صحاء فخحلف: لا يشربها أبدّاء ولما كبر وهّرم أراد 
بنو تميم أن يمنعوه من تبديد مالوء ولاموه فى العَطاءء فكان يدعو الرجلٌ» فإذا دنا منه» 
لطمّه لَطْمَةَ خفيفة» ثم يقول له: قم فَانْشدْ لَطْمَنَكَء واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو 
تميم من مالٍ ابن ججدعانَ حتى يرضى» وهو جد عُبَيْدٍ الله بن أبي مُلَيْكة الفقيه. والذي وقع 
في هذا الحديث من ذكر ثُقَيلة» أحسبه: نفيلة بالنون والفاءء لأن بنى تُقَيْلة كانوا ملوك 
الحيرةء وهم من عَشَّانَء لا من جُرْهُمء والله أعلم. 
موقف الإسلام من الحلف: 


فصل: وذكر خبر الحسين مع الوليد بن عتبة» وقوله: لآخذنٌ سيفي, ثم لأذْعُوَنٌ 
بحلف المُضول إلى آخر القصةء وفيه من الفقه: تخصيصٌ أهل هذا الحلف بالدعوة وإظهار 
التعصب. إذا خافوا ضَيْمَاء وإن كان الإسلامٌ قد رفع ما كان في الجاهلية من قولهم: يا 
َفلانٍ عند التَحزْب والتعصبء. وقد سمع رسول الله ككل - يوم الْمُرَيْسِيع”'' رجلا يقول: يا 
لَلْمُهاجرين! وقال آخر: يا للأنصار! فقال رسول الله يك -: «دعوها فإنها مُنْتنة»© 
وقال ‏ يكدٍ -: «مّن ادّعى بدَعُوى الجاهلية» فأعِضُوه بهن أبيه ولا تَكْنُواه””": ونادى رجل 


)١(‏ المريسيع: بئر ماء لخزاعة. وقد وقعت الغزوة عام ست من الهجرة. 

(1) «صحيح». أخرجه البخاري (177/5) (1947/141/5) ومسلم في البرّ والصلة (55/ 54) والترمذي 
(15؟) وأحمد (98/9/ 09 

() «حسن». أخرجه أحمد (1"5/60). 


/ا 5 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: قدم محمد بن جُبير بن مُطعم بن عديّ بن 
نوفل بن عبد مناف ‏ وكان محمد بن جبير أعلم قريش ‏ فدخل على عبد الملك بن 
مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبير» واجتمع الناس على عبد الملك» فلما دخل عليه 
قال له: با أبا سَعيدء ألم نكن نحن وأنتم» يعني بني عبد شمس بن عبد مناف وبني 
نوفل بن عبد مناف في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلم» قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا 
سعيد بالحقّ من ذلك» فقال: لا والله. لقد خرجنا نحن وأنتم منه» قال: صدقت. 


بِالْبَصْرَةِ: يا لعَامر! فجاءه النابعة الْجَعْدِيُ بِعَصَبَةٍ له» فضربه أبو موسى الأشْعَرِي - رضي الله 
عا خدندي شل زذلك أن الداع رج جف النوسي زكر وله يقال ]لذ كما عا 
عمر رضي الله عنه: يا للَهِ ويا لَلْمسْلمين؟ لأنهم كُلهِمْ حزبٌ واحدء وإخوة في الدين إلا ما 
خَصٌ الشرعٌ به أهلّ حِلْفٍ الْمُضُولٍِء والأضلُ في تخصيصه قوله ‏ كَل - ولو دُعيت به اليوم 
لأجبتُ”'' يريد: لو قال قائل من المظلومين: يا لَحِلْفٍِ الفضولٍ لأجبتٌ» وذلك أن الإسلام 
إنما جاء بإقامة الح ونُضْرةٍ المظلومين» فلم يَرْدَدْ به هذا الحلفٌ إلا قو وقولّه عليه 
السلام: «وما كان من حِلْفِ في الجاهِلِيّة» فلن يزيدّه الإسلام إل شِدّة”'2 ليس معناه: أن يقول 
الحليف: يا لَقُلانِ لحلفائه. فيجيبوه» بل الشّدة التي عنى رسولٌ الله يكل - إنما هي راجعةٌ 
إلى معنى التواصل والتعاطف والتآلف. وأما دَعْوَّى الجاهلية» فقد رفعها الإسلام إلا ما كان 
من حلف الفضول كما قدّمناء فحكمه باق» والدعوةٌ به جائزةٌ» وقد ذهبت طائفةٌ من الفقهاء 
إلى أن الحليفٌ يَعْقِل مع العَاقلة إذا وَجَبَتْ الدَّيةٌ لقوله ‏ ككلِ -: «وما كان من حِلْفٍ في 
الجاهلية» فلم يَزِدْه الإسلام إلا شِدَّةَ»: ولقوله أيضًا للذي حَبّسه في المسجد: «إنما حبستك 
بجَرِيرَةٍ حُلَفَائِك0”" . 


عن أولاد عبد مناف: 


فصل: وذكر بني عبد منافٍ الأربعة» وقد كان له ولد خامسٌء وهو أبو عَمْروء 
واسمه: عُبَيْدٌّ دَرَج”*)» ولا عَقِب لهء ذكره البرقي والزبير» وكذلك ذكر البرقي أن قُصَيًا كان 
سَمّى ابئه عبد قُصَيَّء وقال: سميئُه بنفسي وسميت الآخرٌ بدارٍ الكعبة» يعني: عبد الدارء ثم 
إن الناسّ حَوّلوا اسمّ عبدٍ قُصَيء فقالوا: عبد بن قُصَيّء وقال الزبير أيضًا: كان اسم 
عبدٍ الدار عبد الرحمن. 


<6 


(؟) «صحيح؟. أخر جه مسلم في النذر (4) وأحمد .)8377/57١/5(‏ 
زرف درج: أي لم يعقب»ء كما قال رحمه الله تعالى. 


ال 


قال ابن إسحلق: فَوَلِيَ الرّفادةَ والسّقاية هاشم بن عبد مناف» وذلك أن عبد شمس 
كان رجلاً سَفَّارَا قلّما يقيم بمكة» وكان مُقِلاً ذا وَلَدِهِ وكان هاشم مُوسِرًا فكان ‏ فيما 
يزعمون ‏ إذا حضر الحجّ» قام في قريش فقال: «يا معشر قريشء إنكم جيرانٌ الله 
وأهل بيتوء وإنه يأتيكم في هذا الموسم رُوَارُ اللِّ وحُسَاجُ بيته» وهم ضَيْفٌ الله. وأحق 
الِضَيْفٍ بالكرامة : ضَيْفُه فِاجمَعُوا لهم ما تصنعون لهم به طعَامًا أيامّهم هذه التي لا بُدٌ 
لهم من الإقامة بها؛ فإنه ‏ والله ‏ لو كان مالي يسّع لذلك ما كَلْفْتُكُمُوهُ». فيخرجون 
لذلك خَرْجًا من أموالهم؛ كل امرىء بقدر ما عنده. فيُصنع به للحُجَاجٍ طعامٌ» حتى 
يَضْدُرُوا منها. 


وذكر هاشِما وما صنع في أمر لاَق وإطعام الْحَجِيج» وأنه سُّمَيَ هاشِمًا لهَشْمِه 
الئُرِيدٌ لقومه. والمعروفٌ في اللغةٍ أن يقال: روث البفيق فهو تُرِيد ومَثْرُودٌ فلم يُسَمْ: 
تارِدّاء وسْميَ هَاشِماء وكان القياس ‏ كما لا يُسَمّى الثريد هَشِيماء بل يقال فيه: 2 ترك 
وَمَنْرُودٌ ‏ أنْ يقال في اسم الفاعل أيضًا كذلك» ولكن سبب هذه التسمية عاج إلى زيادة 
بيان. ذكر أصحابٌ الأخبار أن هاشمًا كان يستعين على إطعام الحاحٌ بِقُرَيْش؛ فَيَرْفِدُونه 
بأموالهم» ٠‏ ويعينونه» ثم جاءت أزمة شديدةٌ فكرة أن 52 قريشًا أمرّ الرّفادة» فاحتمل إلى 
لكام بجي الب واد شترى به أجمعٌ كَمْكًا ودقيقًاء ثم أتى الموسم فهسّم ذلك الْكَعْكَ كُله 
هَشْمَاء ودّقه دّفاء ثم صنع للحجاج طعامًا شِبه الثريدٍء فبذلك سمي هاشمًا لأن الكعكٌ 
اليايبس لا يثْرَدْ وإنما يهْسْمُ هَشْمّاء فبذلك مُدِحء حتى قال شاعرهُم فيه) وهو عبد الله بن 
الزْبْعَرَى : 

كاتف فونشانشفنة تكتنقات1. فال” ل لِعَيْدِمَنافِ 

الخالطين فمقَيرَهُمْ بغْليهمْ والظاعنين لرحلة الأضيَافٍِ 

والواشين وليسن يود رافق والقائِلينَ: هَلُْمٌ لِلأَضْيَافٍ 

عَمْرُو العُلا هَشَّمٌ الثريدَ لقومِه قوم بمكة مُسْنِتينَ”" عِبجَافٍ0) 


. الرفادة: هي مال كانت تخرجه قريش لإطعام الحجاج‎ )١( 

.)518 /0( المح: صفرة البيض . مقايبس اللغة‎ )١( 

() مستتين: أصابتهم سنة مجدبة. وقد فرّق القرآن بين «السنة» و«العام». فالسنة هي الزمن الذي يكون 
فيه الخير قليل والرزق غير وفير» والعلم عكسه. قال تعالى في سورة يوسف حكاية عن يوسف 
قوله في تأويل الرؤيا: «تزرعون سبع سنين دأبًا. .» ثم قال: «ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» ثم 
قال: «* وباي اهام فيا يعات الناى رقيه سمتصرونة. فتأمل . 

)0( في أماليا المرتقى (178/54) وفي اللسان الأبيات لمطرد بن كعب الخزاعي. 


اين 


وكان هاشم فيما يزعمون ‏ أول من سنّ الرّحلتين لقريش: رحلتي الشتاء 
والصيف, وأوّل من أطعم الثريد للحجاج بمكة» وإنما كان اسمه: عَمرّاء فما سُمَي 
هاشمًا إلا بِهَشْمه الخبز بمكة لقومهء فقال شباعر من قريش أو من بعض العرب: 

عَمْرو الذي هَشّم الثريد لقومه 2 قوم بمكة مُسْئِتِينَ عِجَافٍِ 

سنت إليه الرحلتان كلاهما سَفَرٌ الشتاءء ورحلةٌ الإيلاف 

قال ابن هشام: أنشدني. بعض أهل العلم بالعتدو عن آهل الجحارة 

قال ابن إسحلق: ثم هلك هاشمٌ بن عبد مناف بِعَزّة من أرض الشام تاجرّاء فوَلِيَ 
السقاية والرّفادة من بعده المطلت وبع ديات وكاد أصغرٌ من عبد شمس وهاشم. 
وكان ذا شرف في قومه وففضلء وكانت فُرَيقن انها سمل الفيض لسماحته وفضله. 


وكان سببٌ مدح ابن الرّبَغرى بهذه الأبياتِء وهو سَهْمِيٌ لبني عبدٍ مناف ‏ فيما ذكره 
ابن إسحلق في رواية يونس - أنه كان قد هجا قصيًا بشعر كتبه في أستارٍ الكعبةء أولّه : 

ألْهَى قُصَيًا عن المجدٍ الأساطيرٌ ويشيةٌ مثل ما تَمْشِي الشَّقَارِية0) 

فَاسْتَعْدُوا عليه بني سهمء فأسلموه إليهم ‏ فضربوه وحلقوا شعرّه) وربطوه إلى صَحْرَة 
بِالحَجُونء فاستّغاث قَومّه فلم يُغِينُوهه فجعل يمدح قُصَيًا وَيَسْتَرْضِيهِمء فأطلقه بنو عبد منافٍ 
منهم» وأكرموه فمدحهم بهذا الشعرء وبأشعار كثيرة» ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس. 
عبد المطلب وابن ذي يزن: 

فصل: وذكر نكاحٌ هاشم سَلْمى بنت عَمْرو النّجارِيَّة وولآدّتها له عبدّ الْمُطَلِبِ بن 
0 ومن أجل هله الرلادة قا شتت ينوي يرك أر يلد شري كزين بين سيق طللك 
ادوج 00 ا ع ل جتان قاد مَرْحَبا وأملاء 
ونَاقَةَ وَرَحْلاء ومَلِكا سِبَخلاء يُعْطِي عَطَاءٌ جَرْلاً. ثم بشّره بالنبي - يَكِِ - وأنّه مِنْ وده" 
فقال له عبدُ المطلب: مثلّك أيها الملك سِرٌ ويرٌء ثم أجزل الملكُ حِبّاءَه؛ وفَضّله على 
أصحابه» وانصرف مَعْبُوطا على ما أعطاه الملك. فقال: والله لما بَشّرني به أحَبُ إليّ من كل 
ما أعطاني. في خبر فيه طول. 


"0 


وكان هاشم بن عبد مناف قَدِم المدينة» فتزوّج سَلْمى بنت عَمرو أحد بني عديّ بن 
النجارء وكانت قبله عند أحَيْحة بن الججلاح بن الحريش. قال ابن هشام: ويقال: 
الحريش بن جَحْجَبى بن كلفة بن عَوْف بن عمرو بن عَوؤْف بن مالك بن الأوس» فولدت 
له عمرو بن أَحَيْحَة» وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أنَّ أمرها 
بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقَنّه . 

فولدت لهاشم عبد المطب. فسمّته: شَيْبَة» فتركه هاشم عندها حتى كان وَصِيمًاء 
أو فوق ذلك» ثم خرج إليه عمه المطلب؟ ليقبضّهء فيُلحقه ببلده وقومه فقالت له سَلَمى: 
لست بمرزسلته معك؛» فقال لها المطلب: إني غيرٌ منصرف حتى أخرجٌ به معي» إِنْ ابن 
أخي قد بلغ؛ وهو غُرِيبٍ في غير قومه» ونحن أهل بيت شرف في قومناء نَلِي كثيرًا من 
أمرهم» وقومُّه وبلده وعشيرته خيرٌ له من الإقامة في غيرهمء أو كما قال. وقال شيبة 
لعمّه المطلب ‏ فيما يزعمون ‏ لست بمفارقها إلا أن تأذّن لىء فأؤْنّتْ لهء ودفعَتّه إليه 
فاحتمله. فدخل به مكة مَرْدِفه معه على بعيرهء فقالت قُريش : عبد المطلب ابتاعهء فيبها 
سمي : شَيْبَة عبد المُطلب. فقال المطلب: وَيْحَكم! إنما هو ابن أخي هاشِم» قدمتٌ به 
من المدينة. 

ثم هلك المطلب برَدْمان من أرض اليمن» فقال رجل من العرب يَبكيه : 

قد ظمىءَ الحجيجٌ بعد المطلب 2 بعد الجفان والشّراب المُنْتَعِبْ 


وقال مَطرود بن كغب الحُزاعى» يبكن المطلتب وبنى عبد مئّاف جميعا حين أتاه 
نَعْيُ نَؤفل بن عبد مناف» وكان نوفل آحرّهم هُلكا: 
ياليلةهَيًجتٍ ليلاتى لححوف نباتت" شتات 


0 


نسب أحيحة : 


وذكر لبييه أخاقة بن الجلاوع : بن الْحَرِيشِ بن حَحَجبى ١‏ وقال ابن هشام : هو الْحَرِيسُ 
يعني. بالسين المُهْمَّلة - وقال الدَّارَقُطني عق السو ا أن كل ما في الأنصارٍ فهو: 
غريس تالجيق غير شججة إل حقاء ووجدت في حاشيةٍ كتاب أبي بحر رحمه اللَّهُ - 


الي ال ل تاه 


فصل : ا 597 بن كعب: 
ياليلة هَيجِتٍ لَيْلاتي اجنى ديات التتودتات 


01 


وما أفاشي عن لتر وما 
إذا تذكرتُأخي كروي 
كرقين جالارن! لخفمروال 
أرمعحة اهيبت ا 
متي عن دشان ومست وتات 
اونقع أن بدني اك 
أخلصّهم: عبدٌمناف فَهُمْ 
إِنَّ الْمُغفيراتٍ وأبناءها 


عالجتٌ من زرُزْءِ المنيّات 
وكسوتحىئ بالاو سيسات 
أزدية الصَمْرٍ الققشِيبات 
أبناء سادات لسادات 
مان وميت بين غرّات 
مخجوب شَرقيّ البنيّات 
مِنْلَوْممَنْلاممةبمئجة 


م : خيرأحياهء وأموات 


أي : أنت إحدى لياليّ الْمَسِيّاتِ. فُعيلات من الْقَسْوَة أي : لا لِينَ عندهن» ولا رأفة 
فيهن» ويجوز أن يكون عندهم من الدرهم الْفَسِيّء وهو الزائف» وقد قيل في الدرهم 
الْقَسِىٌّ: إنه أغجَميٌ مُعَربِء وقيل: هو من الْقّسَاوة لأنّ الدرهمَ الطَيِّبَ ألينُ من الزائفء 
والزائف أصَلّبٌ منه. ونصب ليلةً على التمييز كذلكء قال سِيبَوَيْه في قول الصَّلَتَان 
الْعَبد30 : 

أيا شاعرًا لا شاعِرٌ اليومَمِنْلُه 

وذلك أن في الكلام معنى التعجب. 

وقوله: وَمَيْت بِغَرَّاتِ. هي: غَرْةُ ولكنهم يجعلون لكل ناحية أو لكل رَبَضِ'" من. 
البلدة اسم البلدة» فيقولون: غَرّات في غَرّْة ويقولون في بغدان: بَعْادِينَ» كما قال بعض 
الْمُحْدَين : 
على تلك الْمَيَادِين 

ولهذا نظائر ستمر في الكتاب ‏ إن شاء اللَّهُ - ومن هذا الباب: حكمهم للبغض بحكم 
الْكُلُّء كما سَمّوْهُ باسمه. نحو قولهم: شَرِقَتْ صَدْرُ القناةٍ من الدّم» وذهبت بعض أصابعهء 
وتواضعت سورٌ المدينة. وقد تركبت على هذا الأصل مسألةٌ من الفقه: قال الفقهاءء أو 
أكثرهم: مَنْ حلف ألا يأكلَ هذا الرغيف» فأكلَ بعضّهء فقد حَنِتٌء فحكموا للبعض بحكم 
الكل» وأطلقوا عليه اسمّه. وفيه: 

إن الْمُغِيراتٍ وأبناءها 


شر بنتا في بعَادِين 


مم 7 خيرأحياء وأموات 


)١(‏ الصلتان العبدي: هو قثم بن خبيئة. (؟) ربض المدينة: أي حولها. 
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من 


وكان اسم عبد مناف: الْمُغِيرةَ وكان أَوّلَ بني عبد مناف هُلْكًا: هاشمء بِعْرَّةَ من 
أرض الشامء ثم عبد شمس بمكة» ثم المطلب برّدذمان من أرض اليمن» ثم تؤفلا بِسَلْمان 


ناحية العراق . 


فقيل لمطرود ‏ فيما يزعمون -: لقد قلت فأحسنت؛» ولو كان أفحل مما قلت كان 
أحسن » فقال: أنُظِرني ليالي» فمكث أيامّا» ثم قال: 


يا عين مُجودِيء وأذْرِي الدمعٌ وانهمري 
يا عين» واسْحَئْفِري"'' بالدمع واحتفلي 
وابكي على كل فيّاض أخي بِقَةٍ 
مَحْضٍ الصَّريبةٍ» عالي الهم مُخْتلق 
صَغب البديهة لا يكس" ولا وك 


وابكي على السّرٌ من كَعْب الْمَغِيِراتِ 
وابكي خبيئة نفسي في الْمُلِمّات 
ضَحْم الديية وهّاب الْجَزِيلات 
عند احير ناءِ بالعظيمات 
ماضي العَزيمة» مِثلاف الكريمات 


تخموضة السفنل الست الرفيعات 
واسْتَخرطى 00) بعد فيَضات بجَممَات 


صَمْر توسّط من كَغب إذا تُسِبِوا 
كد لذ الشيف: والفتامر © مطلنا 


فَالْمُغَيراتُ: بو المغيرة» وهو عبد مناف». كما قالوا: المناذرة في بني الْمُنْذْن 
والأشعَرُون في بني أشْعَر بن أدّدء كما قال عَلِيُ بن عبد الله بن عباس في ابن الزبير: آثر 
علي الْحْمَيِدَاتِ واليُوَينَاتِ والأسَامَاتِ يعني: بني حُمَيْد وبني نُوَيْتَء وبني أسامة.» وهم 
من بني أسد بن عبد العُرّى9' . 

وأنشد له في القصيدة التاوية: محض الضريبة؛ عالي الهم مُخْتَلقَ: أي عظيم الخلق: 
جَلْد النّحيزة ناءِ بالعظيمات. ليس قوله: ناء من النأي» فتكون الهمزةٌ فيه عينَ الفعل» وإنما 
هو من ناء يَنُوء إذا نهض فالهمزة فيه لام الفعل» كما هو في جاء عند الخليل» فإنه عنده 
مقلوب» ووزنه: فالع. والياء التي بعد الهمزة هي: عين الفعل في جاء يجيء. 


. الحنفري: أكثري بالدمع وصبي . انظر اللسان (95/54ه”)‎ )١( 

(0) لا نكس: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشي. والنَكْسُ: السهم الذي ينكسر فوقة 
فيجعل أعلاه أسفله. مقاييس اللغة (5/ /ا/81). 

(؟) وكل: أي غير معتمد على غيره. والوكل: الرجل الضعيف. مقاييس اللغة (15/5). 

(4) الفيض: الفاء والباء والضاد أصل صحيح يدل على جريان الشيء بسهولة ثم يقاس عليه. السابق 
(56/5:). 

(6) استخرطي : ألحي واستمري . 

(1) هم: حميد بن أسامة بن زهير بن الحارث» وأسامة بن زهير بن الحارث. 


ونا 


ماه عا م كا فهاع ماه هدو وطاق لهاع واه ها هق 6 أهايه 6 وه وق وقوه لاونو وعم ولع نوع عع واوا ع ا مع اهاوه ههه م واه ممع عع 85968866 


أمْسَى برّذمان عنًا اليومَ مُعْترِبا 
وأبكي - لك الويْلٌ - إِمّا كنت باكية 
وهاشم في ضَريح وَسْط بَلْمَعَةٍ 
ونوفل كان دون القوم خالِصتي 
لم ألقَ مثِلَّهُمْ عُْجَمَاولا عَرَبَا 
أفسّث ديارَُهُمٌ منهم مقطلة 
أَفْناهُمُ الدّهرُء أم كلت سيوفُهُمْ 
أضبحتُ أزضى من الأقوام بعدَّمُم 
يا عينُ فابكي أبا الشّعثِ الشَّجِيّات 
يبكين أكرمٌ مَنْ يَمْشي على قَدَم 
يبكين شخصًا طويلَ الباع ذا فَجَد”" 
يبكينَ عَمْرو العُلا إذ حان مَضرعه 
يبكينه مُستكينات على حَرّن 
يبكين لما جلاهنّ الزّمالُ له 
ممُحتزمات على أوساطهِنٌ لِمَا 
بت لَيْلي أراعي النُجم من ألم 
ما في القّروم”'؟ لهم عِدْل ولا 0 
أبناؤهم خيرٌأبناءء وأنفُسُّهم 


شرقي البنيات: أي الكعبة. 
الفجر: الجود. 
الجليلات: الأمور العظام . 
القروم : الأسياد الأشراف. 
أرن: نشيط. 


زف 
زفق 
قف 
الك 
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يا لَهِفٌ نفسي عليه بين أموات 
لتو من رون الجَيكَات0© 
الرياحٌ عليه بين غَرَات 
أمسَى بِسَلْمان في رَمُس”" بِمَوْمَاة 
إذا استقلّت بهم أذم الْمَطِيَّات 
وقد يكونون زَيْنا في السّريّات 
أم كل مَنْ عاش أزوادٌ الْمَنيّات 
بَسْطْ الوجوه وإلقاءَ التحيّات 
كيت ل شل الخرقات 


2 


يا طول ذلك مِنْ حزن وعَؤلات 
خخضر الخدود كأمثال الحَمِيّات 
جد الرّمان مِنّ أخداث الْمُصيبات 
أبكي؛ وتبكي معي شَجْوِي بُنياتي 
ولالمن تركوا شَرْوى بَقيّات 
خيرُ النُفوس لدى جهْد الأليّات 
ومن طِمِرَةٍ نهب في طِمِرَات 
ومن رماح كأشطان الرّكيّات 


الرمس: التراب. 
الهضيم : الظلم . 
بسام العشيات: أي ضاحك مبتسم. 
طمر: أي فرس. 


ومن توابع مما يفُض لون بها عند المسائل مِنْ بَذْل العطيّات 
فلو حَسبْتُ وأخصّى الحاسبون معي لم أفُض أفعَالهم تلك الْهَيِيّاتَ 
م الالو إِنامَعْشَرفَخَروا عندالفَخَارٍ بأنساب ثقيّات 
زَيْنْ البيوت التي خلوا مساكتها فأصبحث منهمُ وخشًا خْلِيّات 
أقول والعينُ لا ترقا مدامعُها: ‏ لايُبْعداللُهُ أصحابٌ الرَّزِيّات 

قال ابن هشام: المَجَرّ: العطاء: قال أبو راش الهُذَّليٌ : 

عَجَف أضيافي جميلٌ بنُ معمر بذي فبَجر تأوي إليه الأراملٌ 

قال ابن إسحلق: أبو الشعث الشَّجِيّاتَ: هاشم بن عبد مناف. 

قال: ثم وَلِيَ عبدٌ المطلب , بن هاشم السَّقاية والرّفادة بعد عمّه المطلب» فأقامها 


لاسن وأقام لقومه ما كان آباؤه اتيمون كبلد لتومهم من أبرهم: وشَرُف في قومه شرفًا 
لم له أحل من آبائه» وأحيّه قومه وعظم خطره فيهم 


وفيه «شرقي البَّييّات؛ يعني : البَنِيّة» وهي: الكعبة» وهو نحو مما تقدم في غَزّات. 

وفيه الشّعث الشّجِيّات. فشدد ياء الشجيّء وإن كان أهل اللغة قد قالوا: ياء الشّجِي 
مخففة» وياء الخليّ مشددة» وقد اعترض ابن قتيبة على أبي تمام الطائي في قوله: 

أيا ويح الشّجِيُ منّ الخَلِيٌ وَوَْح الدمع من إحدى بَلِيّ 

واختج بكرك يعدوب في ذلك فقال له الطائي: ومن أفصح عندك: ابن الْجُرمُقانيّة 
يعوب » أم أبو الأسود الْدؤّلىَ حيث يقول؟! : 

وَيْلَّ الث لشّجِيّ من الخَليٌّ فإنه وَصِبٌ الفؤادٍ بِشَّجوه مَعْمُومُ 

قال المؤلف: وبيت مطرود أقرى في الحجة من بيت أبي الأسود الدوّلي؛ لأنه جاهلي 
ل وأبو الأسود: أول مّن صنع النحوء 0 قريب من التوليد» ولا يمتنع افي. القباين 
أيضًا أن يقال: : شجي وشّجء لأنه في معنى : : حَزِن وحزين» وقد قيل: مَن شدّد الياءء فهو 
فعيل بمعنى مفعول0 , 1 


وفيه بعد قوله: أبا الشعث الشّجِيّاتِ. يبكينه حُسُرًا مثل الْبَلِيّات. الْبَلِيّهٌُ: الناقة التي 
كانت تُعْقَل عند قبر صاحبها إذا مات.» حتى تموت جوعا وعطشّاء ويقولون: إنه يحشر راكبًا 


.)1978/( شجي: انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


هه" 


عليهاء ومّن لم يُفْعَل معه هذا حُشِر راجلاء وهذا على مذهب من كان منهم يقول بالبعث» 
وهم الأقل» ومنهم زمَيْدُ» فإنه قال: 

يوَّحْرْ فيُوضَعْ في كتاب فِيُدَّخْرْ ليوم الحسابء أو يُعَجل فَيَئْقَم 

وقال الشاعر فى الْبَليّةَ: 

والْبَّلايا رُؤوسُّها في الْوّلايا ما نحات السَّمُوم حر الُدود 

والولايا: هي الْبّراذِع» وكانوا يَثمُبون الْبَرْدّعةَ فيجعلونها في عُنُق الْبَلِيّهَ وهي مَعْقُولَة 
حتى تموت» وأوصى رجلٌ ابه عند الموت بهذا: 

لآَتَمْرْكَنْ اباك يمُحْقَرمرةً عَدْرًَا يَخِرُ على اليدين وينكُب 

في أبيات ذكرها الخطابي. 

وقوله: قيامًا كالْحَمِيّاتِ. أي: مُخترقات الأكبادٍ كالبَفّر أو الظباء التي حميت الماء وهي 
عاطشة» فحميّة بمعنى : محميّة» لكنها جاءت بالتاء» لأنها أجريت مجرى الأسماء كالرٌميّة 
والضجية 0ك وفي معنى الْحَيِي قول رؤبة: قَوَاطِنُ مكة من وُرْقٍ الْحَمِي يريد لاه 

وقوله: في رَمْسِ بِمَؤْماة: الأظهرٌ فيه أن تكونّ الميم أصلية» ويكون مما ضوعفت فاؤه 
وعينه» وحمله على هذا الأصل أولى لكثرته في الكلام» وإن كان أصل الميم أن تكون 
زائدة» إذا كانت أولّ الكلمة الدْباعِيّة أو الخماسية» إلا أن يَمتَعَ من ذلك اشتقاقٌء ولا اشتقاق 
هلهُناء أو يَمْتَعَ من ذلك دخوله فيما كَل من الكلام نحو: قَلِق وسَلِس. قال أبو علي في 
الْمَرْمَر: حَمْله على باب: قَرْفَر وَبَرْبر أولى من حمله على باب: قَلِق وسَلِسء يريد: إنك إن 
جعلتٌ الميمَ زائدةً كانت فاءٌ الفعل ‏ وهي الراء ‏ مضاعفةً دون عين الفعل» وهي الميمء 
وإذا جعلت الميمٌّ الأولى في مَرْمَر أصلية» كان من باب ما ضوعفت فيه الفاءُ والعينُ» وهذا 
معنى قول سيبويه في الْمَْمَرِ: مرء وهو القياس الْمُسْتَتبُء والطريقٌ الْمَهْيَعُ دون ما ضوعفت 
فيه الفاء وحدهاء فتأمله0” . 

وقوله: طويلَ الباع ذا فجَرٍ. الْمَجَدُ: الجودٌء شُبّه بانفجار الماء. ويُروى ذا فْنَع» 
وَالَْنَع : كثرة المال» وقد قال أبو مِخْسَن النْقَفِيَ : 


.)9/١( وابن جني في الخصائص‎ )09/١( انظر تصريف المازني (07) وشرح الشافية‎ )١( 
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ذكر حفر رَمزْم وما جرى من الخلف فيها 

ثم إِنْ عبد المطلب بينما هو نائم في الْحججر إذ أتي» فأير بحفر زمزم. 

قال ابن إسحلق: وكان أوّل ما ابتدىء به عبد المطلب من حَفرهاء كما حذثني 
يَزِيد بن أبي حبيب المصري عن مَرْئْد بن عبد الله اليَزنيَ عن عبد الله بن رُرَيْر الغافقي : 
عبدٌ المطلب بحَفْرهاء قال: 

قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال: اخفر طِيبّة. قال: 
قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعي فيِمْت فيه؛ 
فجاءني فقال: احفر بَرّة. قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عنيء فلما كان الغد 
رجعتٌ إلى مَضجعيء فنِمت فيه» فجاءنى فقال: احفر الْمَضئونة. قال: قلت: وما 
المضئونة؟ قال: ثم ذهب عنى . فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعى » فنِمت فيه» فجاءني 
فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تزف أبدًا ولا تُذَّمَء تسقي اك لجيج 
الأعظمء وهي بين الفَرْث والدم. عند تُقْرة الغراب الأغصمء عند قَرِية التمل. 


وقد أجودٌ وما مالي بذي قَتم""© واكم السذافيه ضدزية الققة 

وقوله: بَسَام العشيات: يعني: أنه يضحك للأضيافٍ» ويَبْسِمُْ عند لقائهم كما قال 
الآخرء وهو حاتم الطائي: 

أضاحك ضَيْفِي قبل إِنْرَال رَحْلِه 2 ميَحْصِبُ عنديء والْمَحْلَ جَدِيبُ 

وما الْخِضْبُ للأضيافٍ أن يَكْثْر الترى ولكنماوَجِهُ الكريم خَصِيبُ 

حديث زمزم 

وكانت زَمْرّمِ - كما تقدم - سُقَيا إسماعيلٌ» عليه السلامٌ» فجرها له روح القْدُس بعقبه» / 
وفي تفجيره إِيَاهَا بِالعَقِبٍ دون أن يُفبُرها باليدٍ أو غيره: إشارةٌ إلى أنها لعقبه ورائة» وهو 
محمد - يله وأمته, كما قال سبحانه: طوَجَعَلّها كلِمَةَ باقيةَ في عَقِبِهِ» [الزخرف: 47]. 
أي: في أَّةٍ محمدٍ ‏ عليه السلام - ثم إن زَمْرّم لما أخدئّت جُرْهُمُ في الحَرّم؛ وَاسْتَحَقُوا 
بالمناسك والحُرّم وبغى بعضهم على بعض وَاجْتَرّم : تَعْوّرَ ماء زَمْرْم واكثيم , فلما أخرج الله 
جُرْهُمَ من مكة بالأسباب التي تقدم ذكرُها عَمّد الحلرتُ بن مضاض الأضْمَدُ إلى ما كان عنده 


0 الروض الأنف/ ج /١‏ م ١7‏ 
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من مالٍ الكعبة» وفيه غَزالان من ذَهَبٍ وأسيافٍ قَلْعِيّة'2 كان سَاسانٌ مَلِكُ الْفُرْس قد أهداها 
إلى الكعبة» وقيل: سابورٌء وقد قدّمنا أن الأوائل من مُلوك الْفُرْسِ كانت تحجّها إلى عهدٍ 
ساسانٌ » أو سابُور» فلما علم ابن مضاض أنه مُخْرَج منهاء جاء تحت جُمنْح الليل حتى دفن 
ذلك نيارلرم» وعَفُّى عليهاء ولم تَرَلْ دَارسَة عافيًا أثدهاء حتى آنَّ مولدٌ الْمْبَاركُ الذي كان 
يُسْتَسْقَى بوجهه غَيْتُ السّماءِ وتَتَمَجُر من بئانِه ينابيعٌ الماءء صاحب الْكوْئْرِ والحوض الرَُوَاءٍء 
فلما آن ظهوره أذِن لله تعالى لِسُِّقْيَا أبيه أن تظهرء ولِما النْدَكْنَ من مائها أن تُجِتَهَر!", 
فكان   #‏ قد سقت النام بَرَكَتُه قبل أن يُولّد وسّقوا بدعوته وهو طِفل حين أَجْدَبَتَ 
البلدء وذلك حين خرج به جه مُسْتَسْقيًا لفُريش”". وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء 
الله - وسّقِيت الْحَلِيقَُ كلّها عُيوتٌ السماءِ في حياته الْمَيْندَ بعد الْمَيَْهِ والْمَرّة بعد المرة» وتارة 
بدعائه. وتارة من بتانهء وتارَةٌ بإلقاء سَهْمهء ثم بعد موته ‏ عليه السلام ‏ اسْتَشْفَعَ عُْمَرُ بعمّه 
- رضي الله عنهما ‏ عام الرّمَادة0 . 


وأقسم عليه به 000 فلم يَبْرَحَ» حتى قَلّصُوا لمازِر وَاغْتَلّقوا الحذاءء وخاضوا 
العُّدْرَانَء وسَّمِعْت الرَقَاقُ المقبلهٌ إلى المدينة في ذلك اليوم صائحًا يصيح في السّحابٍ: أتاك 
الغوثُ أبَا حَفُْصء أتاك الغوث أبا حَفُص“. كل هذا ببركة الْمُبْتَعْ بالرحمتين» والداعي إلى 
الحياتين الموعود بهما على يديه في الدارين - كلِ - صلاة تصعد ولا تَنْمَدَّ وتتضل ولا 
تنفصل» وثُقيمء ولا تَرِيم "2 إنه مُنْعِمّ كريم . 
أسماء زمزم : 

فصل: فأَرَى عبدُ المطلب في منايه: أن اخْفِرُ طِيبّة» فسْمّيت طيبة» لأنها للطيبين 
والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ وقيل له: اخْتَفِرُ برّة» وهو اسم صادق 
عليها أيضًاء لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن المُجارء وقيل له: احفر الْمَضْنُونة. قال 
وهب بن مَُبّهِ: سُْيَتْ زمزم: الْمَضْيُوئّة لأنها ضُنَّ بها على غير المؤمنين» فلا يَتَضَلّع منها 


)١(‏ قلعية: نسبة لقلعة بالهند. (0) تجتهر: أي تنزح وتنقى. 

() لا صحة لهذه القصّة ولا حاجة لنا إلى المغالاة وكفاه ِ تشريف رب السملوات والأرض باصطفائه 
نبيًا رسولا إلى الثقلين - وف -. 

(5) انظر استسقاء عمر بالمطلب رضي الله عنهما عند البخاري في الاستسقاء (") وقضائل الصحابة 
.)١(‏ 

(0) لا صحة لما قال رحمه الله تعالى» وانظر الل ري المشار إليه آنقًا . 


(9) تريم: تنقص. 
ا 
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منافق» وروى الدّارَفْطْنِي ما يقرّي ذلك مُسْندًا عن النبي يكل -: من شر بن زرو 
َلْيَتَضَلُه”"', فإنه قَرْقُ ما بيننا وبين المنافقين» لا يستطيعون أن يَعَضَلُعموا منها 77 | كا 
قال. وفي تسميتها بِالْمَضْئُونة روايةٌ أخرىء. رواها الزبيرُ: أن عبد المطلب قيل له: احفر 
الْمَضْنُونَة ضَننت بها على الناس إلا عليك» أو كما قال. 


العلامات التي رآها عبد المطلب وتأويلها: 


ودُلٌ عليها بعلاماتٍ ثلاث: بُِفْرةٍ الغُرابِ الأغصَه”"» وأنها بين القزث40» والدم؛ وعند 
قرية النُمل» ويُروّى أنه لمّا قام ابخدرها رأى ما رُسِمَّ من قرية النمل ونُقُرَةٍ الغراب» ولَمْ ير 
الْغَدْتَ والدم. فبينا هو كذلك نَدّت بَقَرةٌ بجازرهاء فلم يُذركها؛ حتى دخلت المسجد 
الحرام؛ فنخرها في الموضع الذي رُسم لعبد المطلب» فسال هناك الْمَرثُ والدمُ فحمّر 
عبدٌ المطلب حيث رُسِم له. 

ولم تَخصٌ هذه العلامات الثلاث بأن تكون دليلاً عليها إلا لحكمة إللهيّةَ» وفائدةٍ 
مُشاكِلةٍ في علم التعبير» والتُوبُ شم العنادق: لممتى زمر ومائها. أما الْمَرْتُ والدّمُ فإن ماءها 
طَعَامٌ طم وشِفاء سُفه 2 وهي لما شربت له”"'. وقد تَقَوّت من مائها أبو ذر - رضي الله 
عله قلاتيق بين بوع وليل كتمخ جتن ككرت كله قوب وشدعلن كو 0 
جوع]"' فهي إِذّا كما قال رسول الله - عَلَِيد - في باللمن: إذا جرت المدكم اللبن» 00 
اللْهمْ بارك لنا فيه وزِدْنًا منه» فإنه ليس شيء يَسْدْ مَسَدٌ الطعام والشّراب إلا اللبن”'2: وقد 


)١(‏ تضلع: شبع وري. 

(؟) #حسن». أخرجه الدارقطني (؟/ 584 - بتحقيقي) وابن ماجه (7071). في الزوائد: هذا إسناد. 
صحيح . . رجاله موثقون. 

() الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

(5) الفرث: الفاء والراء والثاء أصيل يدل على شيء فتفتت. يقال فرث كبده: قَنّها. والفُرث: ما في 
الكرش: ويقال على معنى الاستعارة: أفرث فلانٌ أصحابه» إذا سعى بهم وألقاهم في بليّة. مقاييس 
اللغة (598/5). 

(6) ماءها 0 معنى حديث لرسول الله وَليِ. وتقدم تخريجه. 

(1) «ماء زمزم لما شرب له» حديث أخرجه ابن ماجه (705717) وأحمد (/017”) والبيهقي (5/؟١5)‏ 
والحاكم /١(‏ 710/7) والدارقطني! )5/ 84 2 بتحقيقي) . والحديث احسن». 

0 العكن: الطي الذي في البطن من السمن. (8) السخفة: الهزال. 

(9) «صحيح». أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )١75(‏ وأحمد (19/6/0). 

(١٠)لحسن».‏ أخرجه أبو داود (7770) بتحقيقي والترمذي (401) وأحمد (١/5؟1)‏ وانظر: «زبدة- 
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قال الله تعالى في اللبن: طمِنْ بَيْن فَرْثِ ودّم لَبنَا خالِصًا سَائِعًا للشاربين» [النحل: 175]. 
فظهرت هذه السُّقْيا المباركة بِينَ الْمَرْتْ والدّمء وكانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها. 


وأما قوله: الْقُرَابُ الأغْصَمُء قال الْقُتَِنْ: الأغصَمُ من الْغِربان الذي في جناحيه بَيَاضء 
وَحَمَلَ على أبي عبيد لقوله في شرح الحديث: الأعصم الذي في يديه بياض» وقال: كيف 
يكرد ل يَدَان؟ . نت !1 أبو عُبَيِ أن هذا الضف لذواتٍ 0 ولللك قال: إن 
ولولا ذلك لقال: إنه في الغربان محال لا يتصور. نشد ان نيا من طرق أ 
أَمَامةٌ عن النبي يك - ما يُغْني عن قوليهماء وفيه الشّفاء: أنه قال: قال رسول الله - جك : 
«المرأة الصالِحَةٌ في النساءِ كالغراب الأغصًم». قيل: يا رسول الله وما الْغُرَابُ ال 
قال: «الذي اعدف رجه ف فالغراب في التأويل: فاسق+ وهو أسوة» هَدَلْف تقرنه 
عند الكعبة على ثُقْرَةٍ الأسْوّدٍ الْحَبَشِيّ بِمِعْوّله في أساس الكعبة يَهْدِمها في آخر الزمانٍء فكان 
نَفْرُ الغراب في ذلك المكان يُودْنَ بما يفعله الفاسقُ الأسودُ في آخر الزمانٍ بَقِبْلَةٍ الرّخملن» 
وسَقيا أهل الإيمان» وذلك عندما يُرفع القرآنُء وتحيا عبادةٌ الأوثان» وفي الصحيح عن 
رسول الله يل -: «لَيْخَرّيَن الكعبة ذو السُوَيْقَمَيْنِ من الحبشة»”2. وفي الصحيح أيضًا من 
صفته: أنه [أسود] أَفْحَجُ. [يقلعها حجرًا حَجَرًا] وهذا أيضًا ينظر إلى كون الغراب أَعْصَمْ؛ إِذِ 
الْمَحَجُ : تباعل ذ في الرّجْلِينء كما أن الْعَضَعّ اختلافٌ فيهماء والاختلافٌ: تباعد وقد عرف 
بذي السَُوَيقَتيْن 55 نُعت الغرابُ بصفة في ساقيهء فَتآْمّلْهُ وهذا من حَفِي علم التأويل» 
لأنها كانت رُؤْيَاء وإن شِئتَ: كان من باب الرّجْرٍ وَالنّوَسُّم الصَّادقٍ والاعتبار والتفكيرٍ في 
معالم حكمة ‏ الله تعالى ‏ فهذا سعيدٌ بن الْمُسَيبِء وهو مَنْ هُو عِلْمَا ووَّرَعَا حين حُدّث 
بدي البئر في البستانء وأن رسول الله يلك - قعد على كُفّها0". وَدَلَى رجليه فيهاء ثم 
جاء أبو بكر رضي الله عنه - ففعل مثل ذلك» ثم جاء عمّرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ففعل مثل . 
ذلك. ثم جاء عثمانٌ» فَالْتَبلٌ منهم ناحية؛ وَفَعَدَ حَجرةَ””“. قال سعيدٌُ سخ الح فأوّلتٌ 
ذلك قبورّهم». اجتمعت قبورٌ الثلاثة» وانفرد قبرُ عثمان - رضي الله عنه ©  '‏ والله سبحانه 


- اللبن» للسيوطي . 

. )#01 /( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) «صحيح». أخرجه البخاري في الحج (47) ومسلم في الفتن (419/ىه/ 09) وأحمد (؟770/9). 
(*) القّفَ: الدكة حول البثر. (4) حجرة: ناحية. 

(0) انظر الأمر باستفاضة الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله تعالى «الطرق الحكمية». 


لحن 
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يقول: «إن في ذلك لآياتٍ للْمُتَوَسَمِينَ» [الحجر: 76]. فهذا من النّوَسْمٍ وَالْفِراسَةٍ 
الصادقة» وإعمالٍ الفكرٍ في دلائل الحكمة؛» واستنباطٍ الفوائدٍ اللطيفة من إشار ات الشريعة. 
وأا قريةٌ النمل» ففيها من الْمُشَاكَلَةٍ أيضَاء والمناسبة: أن زَّمْرّمَ هي عينُ مَكة التي يَرِدُها 
الحجيج والعُمَارُ من كل جانب». فيحملون إليها الْبُء والشّعِيرٌَ » وغير ذلك وهي لا تحرث 
ولا تزْرَعٌء كما قال سبحانه خبرًا عن إبراهيم عليه السلام: طرَبْنَا إني أسْكَنْتٌ من ذُرَيتي 
بواد غير ذي زَرْع». إلى قوله: طوَارْرُفْهُمْ من الكُمراتِ لعلهم يشكرون4 [إبراهيم: /”] 
وقرية النمل لا تخرثٌ ولا يلوه وتجلب الحبوب إلى تروهاامن كل يعانت» وفي مكة قال 
الله سبحانه: «وَضَرَب اللَّهُ مكلا قَزية كانت آمنة مُطْمَئِنَةَ يأتيها ررقُها رَعْدَا من كُلَّ مكان» 
[النحل: ؟7١١].‏ مع أن لفظ قرية النمل مأخوذ من قَرَيْتُ الماء ة في الْحَوْضٍ: إذا جمعتّةُ 
والرّؤيا تُعبّر على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى» فقد اجتمع اللفظ والمعنى في هذا 
التأويل ‏ والله أعله”" . 


من صفات زمزم : 
وقد قيل لعبد الْمطلِب في صفة رَمْرَمَ: لا تَنزِفٌ” "© أبدّاء ولا تدم وهذا بُرْمَان عظيم» 
لأنها لم تَنْزِفَ من ذلك الحين إلى اليوم قطّء وقد وقع فيها حَبَشِي فَنْزِحَتْ من أجله. 


فوجَدُوا مَاءَها يئور من ثلاثة أَعيّنء أقواها وأكثرها ماء: من ناحية الْحَجَر الأسْوّدِء وذكر هذا 
الحديتَ الدَارَقْطْنيُ . 


وقوله: ولا تدم فيه نظرٌء وليس هو على ما يَبْدُو من ظاهر اللفظ من أنها لا يَذْمُها 
أحدّء ولو كان من الم لكان ماؤّها أعذبٌ المياف ولتضَلعَ منه كُلّ مَنْ يشريه وقد نَقَدّم في 
الحديث أنه لا يِتَضَلُمُ منها منافقٌ» فماؤها ذا ُو عندهم» وقد كان خالدٌ بن عَبْد الله 
الْفَسْرِيَ أميرُ العراق يذمُهاء ويسميها: أم جغلآن”". واحتفر بئرًا خارج مكة .باسم الوليد بن 
عبد الملك. وجعل يُمَضَّلها على رَمْرّم ويحمل الناس على التبرْكِ بها دون زَمْرَم ججزأة منه 
على الله عر وجل - وقلّة حياء من لا ا ري صر اي حلي 
- رضوان الله عليه على المنبر”*“» وإنما ذكرنا هذاء أنها قد ذُمَتَء فقوله إِذا: لا تُدَمُ من 
قول العرب: بثر ذَمّة أي: قليلة الماء» فهو من أَذمَمْت البئر إذا وجدتها ذَّمّة: كما تقول: 
أَجْبَئْتُ الرجل: إذا وجدته جباناء وَأكُذَّبْتُه إذا وجدته كاذبّاء وفي التنزيل: «فإنهم لا 


زفق تأويل طيب ومقبول. . ورحم الله السهيلي . زفف لا تنزرف: أي لا تنرح. 
الجعل: دابة سوداء صغيرة من دواب الأرض. (4:) كلام يحتاج إلى دليل «صحيح» يعتضده. 


لي 


قال ابن إسحلق: فلمًا بين له شأنهاء ودُلَ على موضعهاء وعَرّف أنه قد صُدِقَء 
عَذَا وله ومعه ابنهُ الحارث بن عبد المطلب» » ليس له يومئذ ولد غيرّه فَحَمَرَ فيها. فلما 
بدا لعبد المطلب الطَئْ» كَبّرَءِ فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجتّهء فقاموا إليهء فقالوا: يا 
عبد المطلبء. إنها ب بر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حمًا فأشرِكنا معك فيها. قال: ما أنا 
بفاعل» إن هذا الأمرّ قد خصّصْتٌ به دونكم وأغطيته من بينكم»ء ٠‏ فقالوا له: فأنصفناء 
نا غيرُ تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فالجعلوا نين ونيتكم امن شكم أحاكمكم إليهة 
قالوا : كاهنة بني سَعْد هُذَّيْمٍ قال: نعمء قال: وكانت بأشراف الشامء» فركب 
عبدُ المطلب ومعه مر من بني أبيه من بني عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش 


يُكَذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحدُون4 [الأنعام: ”7] وقد فسّرٌ أبو عبيد في غريب 
الحديث قوله: حتى مررنا ببئر ذَّمّة. وأنشد: 

ج12" كان عيرتهنا: ' .يمام الدكايا”؟ الكرتها السواك0» 

فهذا أوْلى ما حمل عليه معنى قوله. ولا ثُذّمْ؛ لأنه نفي مطلقء. وخبر صادق والله 
أعلم ‏ وحديث البثر الذَّمّة التي ذكرها أبو عُبَئِد حدّثنا به أبو بكر بن العربي الحافظء قال: 
أخبرنا القاضي أبو المطهر سعيد بن عبد الله بن أبي الرجاء قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظء 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن لاد قال: حدّثنا الحلرث بن أبي أسامة. قال: 
حدّئنا أبو النضرء قال: حدّثنا سليمان عن حُمَيْدِ عن يونس عن الْبَّرَاءٍ قال: كنا مع رسول 
الله - عَلَلِيدِ - في مَسِيرٍ فأتينا على رَكِيُ ذم يعني: قليلة الماء» قال: فنزل فيها سبّةٌ أنا 
سادسّهم ماححةٌ : فَأَدْلِيَتُ إلينا دَلْوّه قال: ورسول الله ككل على الرْكِيّء فجعلنا فيها 
نصفّهاء أو قريب تُلْئَيهاء فرفعت إلى رسول الله ككل - قال: فجئت بإنائي. هل أجد شيئًا 
أجعله في حلقي» فما وجدتٌ» فَرْفعت الدلوٌ إلى رسول الله عَكَِيد فَعَمّس يده فيهاء فقال 


ما شاء الله أن يقول ‏ قال: فأعيدت إلينا الدّلو بما فيهاء قال: فلقد رأيت أحدّنا أَخْرج بثوب 


حَشْيّة الغرّق. قال: ثم ساحت» يعني: جَرَتْ نهرًا" . 


)١(‏ مخيسة: الإبل المخيسة هي التي لم تسرح. 

(7) خَزْرًا: الخزر هو كسر العين بصرها خلقة أو ضيقها وصغرها. 

(7) الركايا: جمع ركية وهي البثر. (4) المواتح: جمع متح وهو المستقى. 

(0) ماحة: قليلة الماء. 

(7) «صحيح». أخرجه مسلم في التوبة. حديث رقم (59) بنحوه مختصرًا وانظر غريب الحديث لابن 
الجوزي /١(‏ 517 51) (750/15). 
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تَمْر. قال: والأرض إذ ذاك مَفَاوز. قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك الممّاوز بين 
الحجاز والشامء فَنِي ماءُ عبد المطلب وأصحابهء فظمئوا حتى أيقنوا بِالْهَلّكَةَء فَاسْتَسْقَوًا 
مَنْ معهم منْ قبائل قُرّيشء فأبَوْا عليهم» وقالوا: إِنّا بمفازّة» ونحن نخشى على أنفسنا 
مثل ما أصابكمء ٠‏ فلما رأى عبد المطلب ما صنع القومٌ» وما يتخوّف على نفسه 
وأصحابهء قال: اماذا تَرَؤْن؟ قالوا: ما رأيْا إلا تَبَعّ لرأيك» فمُرنا بما شئت» قال: فإني 
أرى أن يحفر كل كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القرّة - فكلما مات رجل 
دفعه أصحابه في حُفرته ثم وارَؤه - حتى يكون آخركم رجلاً واحدّاء فضَيْعة رجل واحد 
أيسر من ضيعة ركت ‏ جميقا: قالوا: نِعُم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته. 
ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشّاء ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت». لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي لأنفسناء لَعَجْزءه فعسى الله أن 
يَرْزْقنا ماءً ببعض البلاد» ارْتَحِلُواء وارجلوا ىن إذا فَرَعُواء ومَنْ معهم من ا فريك 
ينظرون إليهم ما هم فاعلون» تقدّم عبد المطّلب إلى راحلته فركبها. فلما انبعثت 

انفجرت من تحتها خفها عين ماء عذب» فكبر عبد المطلبء. وكبّر أصحابه» 0 
فشَرِبِء وشّرِب أصحايه وَاسْتَقُوَا حتى ملؤوا أَسْقِيتهم , » ثم دعا القبائل من فُرَيش» فقال: 
هَلُمْ إلى الماءء فقد سقانا الله فاشربوا واستقُواء فجاءواء فشَّرِبوا وَاسْتَقُوًا. ثم قالوا: 

- والله - قْضِي لك علينا يا عبد الوطلن: والله لا نخاصمك في زَمْرْم 5 إن 7 
سقاك هذا الماءَ بهذه القَلاة لهو الذي سقاك زمزم. ب إلى سقايتك راشذًا. . فرجع 
ورجعوا معه. ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا ينه ويينها 


اشتقاق مفازة: 


وذكر حديث عبد المطلب في مسيره مع قريش إلى الكاهنة؛ وذكر الْمَقَاوِرَ التي ا 
فيها. المفاوز: جمع مَمَارَِ وفي اشتقاق اسمها ثلاثة أقوال. رُوِيَ عن الأضمَعِيٌ أنها سُمْيتْ 
مَفَارَةَ على جهة التفاؤل لراكبها بالفوز والنجاة» ويُذكر عن ابن الأعرابي أنه قال: عالت أبا 
المكارم: لِمَّ سُمْيّت الفلاة مفازة؟ فقال: لأن راكبها إذا قطعها وجاوزها فاز. وقال بعضهم: 
معناها: مَهْلّكة لأنه يقال: فاز الرجلء وقُوٌّرٌ وفَادَ وفَطسّ: إذا هلك. وذكر في غير رواية 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ثم ادع بالماء الرّويّ غير الكدر يقال: ماءٌ رِوّى 
بالكسر والقصرء ورّواء بالفتح والمد وفيه: 
الجمع واسم الجمع : 

يُسقّى حجيج الله في كل مَبَرْ. الحجيج: جمع حاج. وفي الجموع على وزن فَعِيل 
كثير كالْعَبِيد والبّقير والْمَعيز والأبيل!! وأحسبه اسمًا للجمع؛ لأنة لو كان جمعًا له واحد من 

رذ 


قال ابن إسحلق: فهذا الذي بلغني من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في 
زمزم رق سمت 32 لعلت عر اعتد المطلبه أنهاقزل لمر حون مز خط زادء 

ثم اذ بالماء الرّوِيٌ غير الكيِر 2 يَسْقي حجيجٌ الله في كل مَبَرَ 

قخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلّموا أني قد أُمِرْت أن 
أخفِرٌ لكم زمزمء فقالوا: فهل بُيّن لك أين هي؟ قال: لا. قالوا فارجع إلى مَضججعك 
الذي رأيتَ فيه ما رأيتَ» فإن يك حمًا من الله يُبَيّن لك» وإن يك من الشيطان فلن يعود 
إليك. فرجع عبد المطلب إلى مَضحعهء فنام فيه» فأتى فقيل له: احفر زمزمء إنك إن 
حفرتها لم تندم» وهي تراث من أبيك الأعظمء لا تَنزِفُ أبدًا ولا تُذْمّ تسقي الحجيج 
الأعظمء مثل نعَام جافل لم يُقْسَمء يَنْذِر فيها ناذرٌ لِمْنْعِم» ٠‏ تكون ميرانًا وعَقْدَا محكم. 
ليسث كبعض ما قد تعلم» وهي بين المَرْث والدم. 

قال ابل هشام: هذا الكلام» والكلام الذي قبله» من حديث عليّ في حفر زمزم من 
قوله: «لا تُتْرَفُ أبدَا ولا نُذّمْ» إلى قوله: «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا. 

قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين قيل له ذلك» قال: وأين هي؟ قيل له عند قرية 
النمل» حيث ينقّر الغراب غدًا. والله أعلم أي ذلك كان. 

فقذاعيد النطلب ومعة ابنة الحارث6 ولس لوقك ولد غيرة» فوجد قرية 
النمل» ووجد الغراب ينقّر عندها. ف الوقيق: إساف ونائلة» اللذين كانت فُريش تنحر 
عندهما ذبائحها. فجاء الْمِعْوَلٍ وقام لِيحفْرَ حيث أُمِرء فقامت إليه قريش حين رأوا جذه» 


لفظهء لجرى على قياس واحد كسائر الجموع» وهذا يختلف واجده فحجيج واحده: حاج» 
وعبيد واحده: عبّْدٌء وبقير واحده: بقرة» [ومَعِيز: واحده: مَاعِزْ] إلى غير ذلك» فجائز أن 
يقال: إنه اسم للجمع غير أنه موضوع للكثرة؛ ولذلك لا يُصَغّر على لفظه» كما تصعّْر أسماء 
الجموع» فلا يقال في العبيد: عَبَيّد .ولا في النخيل : نُخَيْلء بل يرد إلى واحدهء كما ترد 
الجموع في التصغير» ؛ فيقال: نُخَيْلآَتٌ وَعُبَيْدُونَء وإذا قلت: نخيل أو عبيدء فهو اسم يتناول 
الصغير والكبير من ذلك الجنسء» قال الله سبحانه: لورَّرْعٌ ونخيلٌ» وقال: «وما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: ”5] وحين ذكر المخاطبين منهم قال: العبادء» وكذلك قال حين ذكر الثمر 
من النخيل: ظوالئخْلَ باسقاتٍ» [قَ: 1٠١‏ وقال: ل: 9أعجارٌ نخل ثتظير» [القمر: ]٠١‏ فتأمل 
الفرق بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام؛ وأما في مذهب أهل اللغة» فلم يفرّقوا 
هذا التفريق» ولا نبّهوا على هذا الغرض الدقيق. 

325 


فقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وتُئَيْنا هذين اللذين ننحر عندهماء فقال عبد المطلب 
لابنه الحارث : ذُدْ عني حتى أحفرء تزاك انق :لما امركدينه فلما عرفوا أنه نازع 
سلراسة وين ن الْحَفْره وكمُوا عنهء فلم يَحْفِرَ إلا يسيرّاء حتى بدا له الطّيْ» فكبّر وعرف 
أنه قد صٌدِق فلما تمادى به الحفرٌ وجد فيها غزالين من ذهبء» وهما الغزالان اللذان 
وق رخ ووااصين رجت مو مكةه :وود لها أبنافا قلمئة (وأدراغا فقالك له فرين 
يا عبد المطلب» لنا معك في هذا شِرْك وحقٌّء قال: لاء ولكن هَلْمْ إلى أمر نَصَفِ بيتي 
وبينكمء نضرب عليها بالقداح» قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قَدْحينء ولي 
قِذُحين» ولكم قِدُحين» ا ل كان له وده تيخلت قذْحاه فلا 
شية له قالوا: أنصفتٌ»؛ فجعل قِدْحين أصفرين للكعبة» وقِدْحين أسودين لعبد المطلب» 
وقِدْحين أبيضين لقريشء» ثم أعطوا صاحبّ القداح الذي يضرب بها عند مُبّل - وهُبّل: 
صنم في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهم» وهو الذي يَعْني أبو سفيان بنُ حَرْب يوم 
أَحْدٍ حين قال: أغل هُبَل أي: أظهر دينك ‏ وقام عبدُ المطلب يدعو الله عر وجلّ» 
فضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران على العْزَالَيْن للكعبة» وخرج الأسودان على 
الأسياف» والأدراعٌ لعبد المطلب» وتخلّف قِدْحا قُرَيش. فضرب عبد المطلب الأسياف 


+2 


شروح: 

وقوله: في كل مَبّر: هو مَفْعَل من الْبِرٌء يريد: في مناسك الحج ومواضع الطاعة. 

وقوله: مثل نعام جافل لم يقسم. الجافل: من جَفَلت الغنم : إذا انقلعت بجملتهاء 
ولم يُقْسَم أي: لم يُتوَزْع» ولم يتفرق. 

وقوله: ليس يحّاف منه شيءٌ ما عَمّر. أي: ما عمر هذا الماءٌء فإنه لا يؤذي» ولا 
يُخاف منه ما يُخاف من المياه إدا أفرط في شربهاء بل هو برّكة على كل حال» وعلى هذا 
يجوز أن يحمل قوله: لا تَنْزفُ» ولا تُذّم عاقبة شربهاء وهذا تأويلٌ سائعٌ أيضًا على ما قدمناه 
من التأويل» وكلاهما صحيح في صفتها. 

وقوله: وضرب [في الباب] الغزالين حلية الكعبة» وهو أول ذهب حُلْيّت به الكعبة» 
وقد قَدُّمنا ذكر الغزالين» ومّن أهداهما إلى الكعبة» ومّن دفنهما من جُرْهمء وتقدم أن أول 
من كسا الكعبة: : تع وأنه أول من اتخذ لها غَلَهَا إلى أن ضرب لها عبدُ المطلب باب حديد 
من تلك الأسياف» وات عيذ الببولاي عرفا زمر يست ايند فكان يُخرّبٌ له بالليل 
حَسَدًا له» فلما عْمّهِ ذلك قيل له ة في النوم : قل: لا أحلّها لمغتسل» وهي لشارب جل ويل 
وقد كفِيتم» نلعا امح كان ل فكان بعد مَن أرادها بمكروه رُمِي بداء في جَسَدِهء حتى 
انتهوا عنه. ذكره الزهري في سيره. 
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بابَا للكعبة»؛ وضرب في الباب الغزالين من ذهبء فكان أوَّلَ ذهب حُْيَنْه الكعبة - فيما 
يزعمون - ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحججاج. 


3 بئار 5 0 

زياد بن عبد الله البكا ” الع مه مسن ان 

جو عد هن وكيد ات اللو وهى البئر التى بأعلى مكة عند البَيْضاءء دار 
محمد بن يوسف. 

وحَمّر هاشم بن عبد مناف بَذْرء وهي البثر التي عند الْمُسْتَندَرِهِ خَطم الْحَنْدَمَة على 

قال ابن هشام: وقال الشاعر: 

سقى الله أنواعنا عرفت مكانينا. ٠‏ جربا زتلكوها ةيدو والقتنا 

قال ابن إسحلق : : وحفر سَجْلَة وهي بثر المُطعِم , إن غلي ابن توفل: بن عبد منات 
التي يَسْقون عليهًا اليوم. ويزعمٌ بنو نوفل أن المُطعِم ابتاعها من أسّد بن هاشمء ويزَعٌم 
بنو هاشم أنه وَهَّبها له حين ظهرت زمزمء فَاسْتَعْئَوًَا بها عن تلك الأبار. 


بئار قريش بمكة , 
وقوله: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد اتخذت بئارًا بمكة. ذكروا أن قصّيًا كان يسقي 
الْحَجِيجّ في حياض من أم» وكان ينقّل الماء إليها من آبار خارجةٍ من مكة منها: بئْرٌ مَيْمُون 
الْحَضْرَمِيٌ » وكان يَنِْدُ لهم الزبيبت» ثم احتفر قُصَىٌ 8 العَجُولَ في دار أُمّ هانىء بنت أبي 
طالب» وهي أول سقاية اخْتّفِرت بمكة”"'؛ وكنت العربُ إذا اسْتَقَوًا منها ارْتَجَرُواء فقالوا: 
نُزوى على العَجُولء ثم ننطلِق ‏ إن قُصَيًا قد ورَفَى وقد صَدق 
لَبشِبَعا لصب وري مُعْتَبق]”" 


)١(‏ تقدمت ترجمته غير مرة وبيان ضعفه. 

(؟) وقيل كما في المراصد: أن العجول هي أول بئر حفرت بمكة. 

0) غبق: الغين والباء والقاف كلمة واحدة وهي: الغبوق: شرب العشي . يقال: غبقت القوم غبقًا 
واغتبق اغتباقًا. مقاييس اللغة .)41١/4(‏ 
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وحفر أميّةُ بِنُ عبد شَمْس الحَفْرَ لنفسه» وحفرت بنو أسَد بن عبد العُرّى : 
وهي بثر يني أسَد. وحفرت بئنو عبد الدار: َع أخرّاد . . وحفرت بنو جُمَح: : اليلق وهي 
بئر خَلّف بن وَهُب. ام الغمرةوهي' يتراب شهوء: وكانيتة أبان تحفائر 
خارجا من مكة قديمة من عهد :+ مُرةَ بن كعبء وكلاب بن مرَّة) وكُبّراء قريش الأوائل 
منها يَشُربون. وهي رم ورمٌ: بثر مَرَةَ بن كغب بن لؤيٌ. وخمء وخم. بئر بني 
كلاب بن مُرّة؛ والحَفْرٌُ. قال حُدَيمَة بن غانم أخو بني عَديّ بن كَعْب بن لَوَي: 

وَقِذْمّا غئينا قبل ذلك حَقْبَةٌ 2 ولا تَسْتقي إلا بحُج'" أو الْحَفْر"© 


فلم تزل العَجُول قائمة حياةً قصى. وبعد موته» حتى كبر عبدٌ مناف بن قُصِىٌّ» فسقط 
٠‏ : مه كت ا 0000 ا ليه 2 3 5 
فيها رجل من بني حَعَيْلء فعّطلوا العجول.» واندفنت» واختفرّت كل قبيلة بئرّاء واحتفر قصَيّ 
سَجلة» وقال حين حفرها: 

أنا قُصيّء وحفرت سَججلهة 2 تُرْوى الحَجِيجٌ رُغْلة"" فَرُغْلدْ 

وقيل: بل حفرها هاشمء ووهبها أسد بن هاشم لعَدِيّ بن نوفل» وفي ذلك تقول 
خالدة بنت هاشم: 

نحن وَمَبْنَالمَدِيٌ سَجلّه 0 ثُزوِي الحجيج ذُْلَةٌ كَرْغْلَة 

وأما أم أخراد التي ذكرهاء فأحراد: جمع: جِرْدء وهي قطعة من السَّئام”*“» فكأنها 
سُمْيَتْ بهذاء لأنها د نبت الشحمء أو تُسَمْن الإبل» أو نحو هذا والحُرْد: القَطا اراد للماءء 
فكأنها تَرِدُها الْقّطا والطين :اليكون أخراة يع : خُرْد بالضم على هذا. وقالت أَمَيّةَ بنت 
عْمَيْلة بن السّبّاق بن عبدٍ الدار امرأةٌ العَوَامم بن حُوّيْلد حين حفرت بنو عبد الدار أمٌّ أخراد: 

نحن حَمَرْنا الْبَحر أمٌ أخرّليٍ ‏ ليست كَبَذْر البرور الْجَمَادٍ 
فأجابتها ضَرَنُّها: صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام رضي الله عنه : 


من قبل ومُدْبِر وأم أخسرة صَلويْ 
)١(‏ خم: أي مُنقى. (؟) الحفر: أول الشيء. 


() زغلة: الزاء والغين واللام أصل يدل على رضاع ورَّقْ وما أشبهه. السابق (6/ 1١١‏ 18). 
)0( 0 0 المنحاة ال الحاء والراء والدال أصول ثلاثة: القصد والغضب والتنحي. 


وتنا 


قال ابن هشام: وهذا البيتٌ في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها. 


قال ابن إسحلق: فعفّت زمزم على البثار التي كانت قبلها يَسْقي عليها الحاج 
وانصرف الناسٌ إليها لمكانها من المسجد الحرام؛ ولفضلها على ما سواها من المياه؛ 
ولأنها بئر إسماعيل , بن إبراهيم عليهما السلام» وافتخرث بها بنو عبد مناف على قُرَيش 
كلّهاء وعلى سائر العرب» فقال مُسافر بن أبي عَمْرو بن أمية بن عبد شمس بن عَبْد 
مناف» وهو يَفْخْر على قريش يما وَل عليهم من السّقاية والرّفادة» وما أقاموا للناس من 
ذلك. وِيِرّمْرَمَ حين ظَهرث لهمء وإنما كان بنو عَبْد مناف أهلّ بيت واحدء شَّرفٌ بعضهم 


لبعض شرفٌء وَفَضْلُ بعضهم لبعض فضل: 


وأما جراب» فيحتمل أن يكون بمعنى: : جريب" نحو: كبار وكبير» والجريب: 
الوادي» والجَرِيبُ بن امات مكيال كن :والسري أيضًا : المزرعة . 


وأما مَلكوم فهو عندي مقلوب”".: والأصل: ممكول من: مَكَلْتُ البئر: إذا استخرجت 
ماءهاء والْمَكْلَّة: ماء الركيّة» وقد قالوا: بئر عَمِيقة» ومُعِيقة» فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ 


كذلك يقال فيه: مَمْكول ومَلْكُومء والْمَلْكُومُ في اللغة: المظلوم إذا لم يكن مقلوبًا. 


وأما بَذّر فمن التبذيرء وهو التفريق» ل م د 
واحد. وهذا البناء في الأسماء قليل» نحو : لم وخَضم 2 وهي أتتماء أعلام» وشَلم: 
اسم بيت المقدسء وأما في غير الأعلام» فلا يعرف إلا البَّمّم. ولعل أصله أن يكون 
أعجميّاء فعرب. 


وأما حم وهي بثر مرة؛ ابر حي البرك( ليده ويقال: فلان مَحْمُومُ القلب 


وأما غَدِيدُ حمّت الذي عند الْجْحْفَة فَسُمْيّت بِعَيْضَةِ عنده. يقال لها: حم فيما ذكروا. 
وأما رُم بئرُ بني كلاب بن مُرَّةَ فمن رَمَمْتُ الشيءَ إذا جَمَعْته وأصْلّحتهء ومنه الحديث: كنا 
أهل ثُمَةٍ وومة2"0 ومنه: الوّمان فى قول سبيويه» لأنه عنده فُغلآن» وأما الأخفقش فيقول 
فيه: قُعَالُء فيجعّل فيه النُونَ أَصْلِيّة» ويقول: إن سَّمِّيتَ به رجلاً صَرّفته. ومن قول 


)3غ( الجريب: المقدار من الطعام وغيره. 
(؟) مَلْكُوم: اسم ماء بمكة شرّفها الله تعالى. اللسان .)08417//١7(‏ 
(") أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 077). 


1771 


آلغ نشت الخجيخ وَننا 2 جةالدْلأفَةالبَفُدا 


حَمَرْتُ رمًاء وحَمَرْتُ خحمًا 0 حتى ترى المجدّبهاقدتَمًا 
شْمَيْةُ بئرُ بني أسَدِء فقال فيها الْحُوَيْرتُ بن أسَدٍ: 
ببنااة ال كتمناء الحشخرن وليس ماؤها بِطَزرقٍ أمجن"'" 
وأما سُنبلهُ: بئر بني جُجمحء وهي بئرُ بني خَلّفٍ بن وَهْبٍ - فقال فيها شاعرهم: 
نحن حَفَرْنا للحجيج سُنْبُلَدْ ‏ صَوْبَ سَحَابٍ ذو الجلال أنْرَّلَهْ 
م كركنافا يزان الال نَصبُ ماءً مثلّ ماءٍ المعبله”" 
نحن سَقَّيْنَا الناسّ قبل الْمَسْأَلَةْ 


00000 


وأما سْمَية 


من شرح شعر مسافر: 

وأما الغَمْرٌُ: بئر بني سَهُم فقال فيها بعضهم: 

نحن حفرنا الْعَمْرَ لِلْحَجِيجٍ ‏ تَنُجمَءَ يماتجيج 

ذكر أكثرّه أبو عُبِئْد الْبَكْرِيء وبعض هذه الأَرْجَازٍ أو أكثره في كتاب ابي بن أبي 
زرحم اه عليه 

فصل: وذكر شعرٌ مُسَافِرٍ ب بن أبي مرو بن أميْة. واسم أبي عمرو: ذَكْوَانَ.. وهو 
الذي يقول فيه أبو سفيان: 

لَيْت شِعْرِي مُسَافِرَ بن أبي عَم |( .روء 0 نجه وترنياك لمَحَررن 

تورك الست الغريبٌ كمابّو 2 رك نضح الرْمَانٍ والرْيُتُون9” 

في شعرٍ يرثيه بهء وكان مات من حَُبٌ صَعْبّة بنت الْحَضْرَمِيٌ 


وفى الشعر: وننحر الدّلأيه(؟) الؤقُدا. 


)١(‏ أجن: ماء متغيّر. 


() المعبلة: العين والياء واللام «(عبل) أصلٌ صحيح يدل على ضَحْمٍ وامتلاء وشدة. مقاييس اللغة 
.)5١5/5(‏ 


() في اللسان (5/ )15١0‏ يُنسب الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب. 
(5) الدلافة: الإبل السمين. 


خض 


وتلعي علد تضريتقةالهم * كبابنا ش ددن زئتننا 
فنإن نفيك فلم تفلك  .‏ زوفن 5 قائة اأتحذدا 
ورَفْرَم في أروسقِنتا ونفْعقأَعَيِنَمَنْ ججسد 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال حُذّيفة بن غانم أخو بني عَديَ بن كَعْب بن لؤيّ. 
وساقي الحجيجء ثم للخُبْز هاشم 2 وعبد مناف ذلك السيّد الفهري 
طَوّى زمرّما عند المقام» فأصبحث>< سقاييُّه فَخْرًا على كلّ ذي فَخْرٍ 


قال ابن هشام: يعني عَبْدَ المطلب بن هاشم. وهذان البيتان في قصيدة لحُدّيفة بن 
غانم سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 


الرُقْدُ: جمع رَهُود من الرّفدء وهي التي تملأ إناءين عند الحلب. 


وقوله: 
وتُلْعَى عند تَضريفٍ المنايا شُدَدًا رُقُدًا 

هو جمع رَقُود أيضًا من الرّفد وهو: العون؛ والأول من الرّفد بف بفتح الراء [ويكسرها] 
وهو إناء كبير قال الشاعر: 

رب رَفْدٍ هَرَفْئّه ذلك اليو موأسرّى من مَعْمَرأفْقَالٍ 

وذكر أمّ عبدٍ الله بن عَبْدٍ المطلب» وهي: فاطمة بنتُ عَمْرو بن عائِدٍ بن عِمْرَان 
هكذا قال ابن هشام. وقال ابن إسحلق: عائِدٌ بن عَبْدِ بن عمران بن مَخْرُومء والصحيح ما 
قاله ابن مشام ؛ ؛ لأنّ الريْريمِنَ ذكروا أن عَبْدَا هو أخو عائِذ بن عِمْرانَ» وأن بنتَ عبدٍ هي: 
صَخْرَةُ امرأة عَمْرو بن عائذٍ على قول ابن إسحلق لق؛ لأنها كانت له عَمْةَ لا بنتَ عمٌء 


فتأمله.» فقد تكرر هذا النسّب ف فى السيرة مرارّاء» وفي كل ذلك يقول ابن إسحلق : عائل بن 
عبد بن عِمْران» ويخالقه ابن مشام” 6 وضكن بنت غيل أم فاطمة» أمي: تمه انث 


عبد بن قُصَيٌء وأم تَحْمُر: سَلْمَى بنت عْمَيْرَةَ بن وَدِيعة بن الحارث بن فِهْرٍ.. قاله 
1 
الزيير 


.)08( ونسب قريش للسدوس‎ )١7( انظر نسب قريش للزبيري‎ )١( 
. وفيه: «سلمى بن عامر بن عميرة»‎ )١7( (؟) انظر نسب قريش للزبيري‎ 


خض 


ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده 


قال ابن إسحلق : وكان عبد المطلية بن هاشم - فيما يزعمون والله أعلم قد 0 
ل م ل ل ا لئن ولد له عشرةٌ نَفْره ثم بلغوا معه حتى 
يَمْتعوه» لَيَنحَرنَ أحدّهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرةً» وعرف أنهم سيمنعونه» 
جَمَعهم» ثم أخبرهم تدده ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نَصْنَع؟ 
قال: ليأخذ كل رجل منكم قِدْحًَا ثم يكتب فيه اسمّهء ثم ائتوني» ففعلواء ثم أُتَوْم 
فدخل بهم على هُبَّل في جَوْف الكعبة» وكان هُبَّل على بئر في جوف الكعبة» وكانت 
تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة. 
وكان عند هُْبَل قِداح سَبّْعة» كل قِذْح منها فيه كتاب. قِذْح فيه العَقْلء إذا اختلفوا 
في العَقْل مَنْ يَحْمِله منهم. ضربوا بالقداح السبعة» فإن خرج العَقّل فُعَلى مَنْ خرّج 
حَمْلّه . وقذْح فيه: نعم. . للأمر إذا أرادوه يُضرب» به في القداح» فإن خرّج قِذْح نعم» 
عملوا به. ٠‏ وقِذْح فيه: : لاء إذا أرادوا أمرًا ضربوا به في القداح, فإن خرج ذلك القداح لم 


نذر عبد المطلب 

فصل: وذكر نذّر عبد المطلب أن ينحّر ابنه إلى آخر الحديث. وفيه أن عبد الله 
يعني: والدّ رسول الله يككِ - كان أصمّر بني أبيه» وهذا غيرُ معروف؛. ولعلٌ الرواية: أصغر 
بني أمّهء وإلا فحمرَّةٌ كان أصمّر من عبد الله والعباسٌ: أصعّر من حَمْرَةَ ورُوِيَ عن 
العباس - رضي اللّهُ عنه ‏ أنه قال: أذكر مولد رسول الله كل - وأنا ابنُ ثلاثةٍ أعوام أو 
نحوهاء فجيء بي حتى نظرت إليه» وجعل النّسْوةٌ يقلن لي: بل أخاك, قَبّلْ أخاكء فقبلته 
فكيف يصمح أن يكونّ عبدُ الله هو الأصغر مع هذا؟! ولكن رواه البَكَائِىُ كما تقدم» ولروايته 
وجهء وهو أن يكونٌ أصغرٌ ولد أبيه حين أراد نحرّه ثم ولد له بعد ذلك حَمْرَّةٌ والعباسٌ. 

وسائرٌ حديث عبد المطلب ليس فيه ما يُشْككل. وفيه أن الذَّيةَ كانت بعشْر من الإبل قبل 
هذه القصة: وأول من وٌدِي بالماثة إذًا: عبد الله. وقد قَدَّمْنَا ما ذكره الأصْبَهَانِيُ عن أبي 
الْيَفْظَانِ أن أبا سَيّارة هو أول مَن جَعَلَ الدّيّةَ مائةَ من الإبل» وأما أولٌ مَنْ وُدِي بالإبل من 
العرب: فَرَيْدُ بن بكر بن هَوَاِنَ قتله أخوه معاويةٌ جَدُ بني عامر بن صَعْصَعَة. 

وأما الكاهنةٌ التي تحاكموا إليها بالمدينة فاسمها: قُطَبَةُ. ذكرها عبد الغني في كتاب 
الغوامض والمبهمات» وذكر ابن إسحلق في رواية يونس أن اسمها: سَجاح37' . 


.)770/1( انظر البداية‎ )١( 


ا 


يفعلوا ذلك الأمرء وقِدْح فيه: مِنْكمء وقِدح فيه مُلْصَّق: وقدح فيه: مِنْ غيركم. وقِذُح 
فيه: المياه» إذا أرادوا أن يَحْفِروا للماء ضَرَّبوا بالقداح» وفيها ذلك القِدُحء فحيثما خرّج 
عملوا به. 

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامّاء أو يُْكحوا منكحًاء أو يَذفئوا مياه أو شكوا فى 
نسب أحدهمء ذُهبوا به إلى هُبَّل وبمئة درهم وجَزورء فأغطؤها صاحبّ القداح الذي 
يَضْرب بهاء ثم قرّبوا صاحبّهم الذي يريدون به ما يريدونء, ثم قالوا: يا إلهنا هذا 
فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: 
اضرب» فإن خرج عليه: منكمء كان منهم وسيطاء وإن خْرَجٍ عليه: من غيركم» كان 
حَليقاء وإن خَرَجٍ عليه: مُلْصَقَء كان على مَنْزلته فيهمء لا نَسَب له. ولا جلف,». وإن 
خرج فيه شيء» مما سِوّى هذا مما يَعمّلون به: نعم عملوا به» وإن خرج: لاء أخروه 
عامّه ذلك. حتى يأتوه به مرّةٌ أخرى» ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجث به 
القِداح . 

فقال عبد المطلب لصاحب القِداح : اضرت على بنىّ هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره 
بئذره الذي نَذَّره فأعطاه كل رجل منهم قِدْحه الذي فيه اسمه» وكان عبد الله بن 
عبد المطلب أصعّر بني أبيه» كان هو والزّبير وأبو طالب لفاطمة بنت عَمْرو بن عائذٍ بن 
عبد بن عِمْران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرّة بن كَعْب بن لوَّيّ بن غالب بن فهْر. 

قال ابن هشام: عائذ بنُ عِمْران بن مَحَُزوم. 

قال ابن إسحلق: وكان عبذ الله فيما يزعمون ‏ أحت وَلَدِ عبد 'المطلب إلية؛ 
فكان عبدٌ المطلب يرى أن السَّهُمَ إذا أخطأه فقد أشْوّى. وهو أبو رسول الله يلي - فلما 
أخذ صاحبٌ القداح القداح ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند هُبَل يدعو الله» ثم ضرب 
صاحبٌ القداح. فخرج الْقدْحٌ على عبد اللهء فأخذه عبدُ المطلب بيده وأخذ الشّفرة» ثم 
أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه» فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تريد يا 
عبد المطلب؟ قال: أذبحهء فقالت له قُرَيش وبنوه: والله لا تذبحه أبدّاء حتى تُعْذَّر فيه 
لئن فعلتَ هذا لا يزال الرجلٌ يأتي بابنه حتى يذبَحَُء فما بقاء الناس على هذا؟! وقال له 
المقيزة بن عبد اله ين عرو .بن ينظ - وكان عبد الله ابنَ أخت القوم: والله لا تذيحه 
أَبدّاء حتى تُعْذِر فيه» فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه. ٠‏ لا تفعل» 
وانطلق به إلى الحجازء فإنٌ به عَرّافة لها تابع» 0 وت على رأس أمْرك» إن 
أمرتك بذبحه ذبحته » وإن أمرتك بأمر لك وله فيه قَرَج قبلته 


فانطلقوا حتى قَدِموا المدينة» فوجدوها فيما يزعمون ‏ بخيْبر. فركبوا حتى 
جاؤوهاء فسألوهاء وقصّ عليها عبدُ المطلب خيره وخبر ابنه» وما أراد به وتَذْره فيف 
فقالت لهم: ارجعوا عني اليومٌ حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها فلما خرجوا 
عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غَدَوًا عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبرُء كما 
الذية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل» وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم» ثم 
قرّبوا صاحبّكم» وقرّبوا عشرًا من الإبل» ثم اضربوا عليهاء وعليه بالقداح» فإن خرجت 
على صاحبكمء فزِيدُوا من الإبل حتى يَرْضى ربُكمء وإِنْ خرجث على الإبل فانحروها 
عنه. فقد رَضِي ربُكم» ونجا صاحبكم . 

فخرجوا حتى قَدِموا مكة. فلما أجمعوا على ذلك من الأمرء قام عبدٌ المطلب 
يدعو الله. ثم قرّبوا عبد الله وعشرًا من الإبل» وعبدٌ المطلب قائمٌ عند هُبّل يدعو الله عرّ 
وجل!! ثم ضربوا فخرج القِدْح على عبد الله؛ فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبلٌ 
عشرين » وقام عبد المطلب يدعو الله عر وجل» ثم ضربوا فرج القِدُح على عبد الله 
فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل ثلاثين» وقام عبدُ المطلب يدعو الله» ثم ضربواء 
فخرج القِدح على عبد الله. فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل أربعين» وقام 
عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج الْقِذْح على عبد الله » فزادوا عشرًا من الإبل» 
فبلغت الإبل خمسين» وقام عبد المطلب يدعو اللهء ثم ضربوا فخرّج القِدْح على 
عبد الله فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل سحيو وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القِدّْح على عبد الله فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل سبعين» وقام 
عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدْح على عبد اللهء فزادوا عشرًا من الإيل» 
فبلغت الإبل ثمانين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القِدْح على 
عبد الله» فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل تِسْعينء وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم 
تعريراء افخرج القِذْح على عبد الله فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل مئة» وق 
عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرّج القِدْح على الإبل» فقالت قريش ومُنْ حضر: 
قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب». فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضربٌ 
عليها ثلاث مرات»؛ فضربوا على عبد الله؛ وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله 
فخرج القِدْح على الإبل» ثم عادوا الثانية» وعبد المطلب قائم يدعو الله فخرج القِدْح 
على الإبل» ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربواء فخرج القِذح على 
الإبل : فتُحرّت: : ثم تُركت لا يُصَدَ عنها إنسان ولا يُمْنع . 
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قال ابن هشام : ويقال: إنسان ولا سبع . 


قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصمح عندنا عن أحد من أهل 
العلم بالشعر. 
ذكر المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب 
قال ابن إسحلق: ثم انضرف عبدٌ المطلب آخذًا بيد عبد الله» فمرٌ به فيما 
اكمس ل ا م و ل ل د 
الكعبة : نات لحن تطرت إلى ربجي أي تذهب يا عبد الله؟ قال: ا قالعة 


لك مثلٌ الإبل التي تُحرث عنك : وقَعْ عليّ الآن. قال: أنا مع أبي» ولا أستطيع خلافه . 
ولا فراقه. 


تزويج عبد الله 
فصل: ال ل م ل وذكر الي في سب 
عظساتهم. 0000 إن عله وجل بشن قرأ الكتت» عا ده فَّنُ لي فس 
مَئخرك0 فقال: دُونّك فانظرء فقال: أرى تُبُوْةَ ومُلكاء وأراهما في الْمََافَينَ: عبدٍ منافٍ بن 
قُصَيَء وعبدٍ مَنَافٍِ بن زهرة» فلما انصرف عبدٌ المطلب انطلق بابنه عبدٍ الله فتزوج 
عبدٌ الْمُطلِبٍ هالّة بنتٌ وُمَيْبِء وهي أم حمزة - رضي الله عله وزَّوّج ابته عبد اللَهِ آمنة 
بنت وَهُبِء قولدات له وسول الل - يِه -. 


حول أمهات النبي كل : 
وذكر أمّها وأمْ أمُهاء والثالثة وهي : ب بنتت عَوْفٍِ) وقد قدّمنا في أول المولد ذكر أم 
الثالثة والرابعة والخامسة ونسبّهنَء فليُئظر هنالك. 


وأمًا أمُ هالة فهي: الْعَبْلّةٌ بنت المطلب» وهنا حفيتة بعت لقنن بن شيع وقد 


أشكل على بعض الناس في هذا الخبر أن عبد المطلب تَذّر نر أحدٍ بنيه إذا بلغوا عشرة؛ 
ثم ذكر ابن إسحَلق ق أن تزويجه هالّة أ ابنة حَمزةً كان بعد وفائه بنذره. فحمزةٌ والعباس 


- رضي الله عنهما ‏ إنما ولدا بعد الوفاء بنذره» وإنما كان جميعٌ م أولاده عشرة. ولا إشكال 


)١(‏ منخرك: أنفك. 
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فخرج به عبدٌ المطلب حتى أتى به وهبّ بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن 
مُرّةَ بن كغْب بن لَوَّيّ بن غالب بن فِهْر ‏ وهو يومئذ سيّد بني زُهْرة نسبًا وشرّفًا - فزوّجه 
ابتته آمنة بنتَ وَهْبٍء وهى يومئذ أفضلٌ امرأة فى قُرَيش نسبًا وموضعًا. 


وهي لِبّرّة بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَيَ بنِ كلاب بن مُّرّة بن 
كُغْب بن لوَّيّ بن غالب بن فهْر. وبّرّة: : لم حييب بنت أسد بن عبد العزّى بن قُضَيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لوي بن غالب بن فِهْر. وأمّ حبيب: لِبَّرَة بنت عَوْف بن 
عُبيد بن عُوَيْ بن عَديّ بن كَعْب بن لُوَيّ بن غالب بن فهر. 

فزعموا أنه دخل عليها حين أَنْلِكها مكانه؛ فوّضع عليهاء فحملث برسول 
الله - كه - ثم خرج هن عندهاء فأتى المرأة التي عرضث عليه ما عرضثء فقال لها: 
مالك لا تَعْرضين علي اليومّ ما كنتٍ عرضتٍ علي بالإمس؟ قالت له: فارقك النورُ الذي 
كان معك بالأمس2"9, ؛ فليس [لي] بك اليومّ حاجة . وقد كانت تَسْمع من أخيها ورقة بن 
تَؤفل - وكان قد تنصّر وانّبع الكتّبَ : أنه كائن في هذه الأمة نبيّ. 


في هذاء فإن جماعة من العلماء قالوا: كان أعمامٌهُ ‏ عليه السلام ‏ انْئَيْ عشرّء وقاله أبو 
عُمَرء فإن صمح هذا فلا إشكال في الخبرء وإن صمح قولٌ مَن قال: كانوا عشرةً بلا مزيدٍء 
فالولدٌ يقع على البنين وبنيهم حقيقةً لا مجاراء فكان عبدٌ المطلب قد اجتمع له من وَلَّدِه 
وَوَلَدِ وَلَدِهِ عشرةٌ رجالٍ حين وَفى بنذره. 
المرأة التي دعت عبد الله : 
ويروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته المرأٌ الأسَدية ة إلى نفسها لِمَا رأت في 
وجهه من نور الَتُبْوّق ورجحت أن تحمل بهذا النبي» فتكون أى دون غيرها» فقال عبد الله 
حينئذ فيما ذكروا: 
أما الْحَرَامُ فالحجِمَامٌُ دوئة والنضهر لاعن فا هييف 
فكيف بالأمر الذي تَبْغْيئَه يحمي الكريمُ عِرْضَه وديئّة؟! 
واسم هذه المرأة: رقيةٌ بنت تُؤفل أحختثٌ ورقة بن تؤفل؛ كَنّى : م قتال» وبهذه 0 
وقع ذكرّها في رواية يُونْسَ عن ابن إسحلقء وذكر الْبَرْتِيْ عن هشام بن الْكلْبِيّء قال: 
مرّ على امرأة اسمها: فاطمة بنت مر كالخاسن امل النساء وأعفْهنّ. وكالت 00 


)١(‏ تقدم الكلام على خرافة النور المحمدي الذي كان في جبهة أبينا آدم عليه السلام وانتقال هذا النور 
عند احتضاره إلى ولده شيث» وهكذا حتى وصل إلى عبد اشزز ين المطلب ثم إلى النبي كله . 
نيف 


قال ابن إسحلق: وحذثنى أبى إسحلقٌ بن يُسار: أنه حُدّثء أن عبد الله إنما دخل 
على امرأة كانت له مع آمنة بنت وَهْبٍء وقد عمل في طين له وبه آثارٌ من الطين» 
فدعاها إلى نفسه» فأبطأت عليه لِمَا رأت به من أثّر الطين» فخرج من عندها فتوضأ 
وغْسَل ما كان به من ذلك الطين» ثم خرج عامدًا إلى آمنة» فمرٌ بهاء فدعَنّه إلى نفسهاء 
فأبَى عليهاء وعَمّد إلى آمنة» فدخل عليها فأصابهاء فحملثُ بمحمد ‏ كَلهِ ‏ ثم مرّ بامرأته 
تلك: فقال لها: هل لك؟ قالت: لاء مررت بي وبين عَبْئَيك غُرّة بيضاءء فدعوتُك فأبِيتَ 
علىَّء ودخلتٌ على آمنة فَذَّهَبَتْ بها. 

قال ابن إسحلق: فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدّث: أنه مرّ بها وبين عَيْنيه عُرَةٌ 
مثل غُرَة الفَرَسء قالت: فدعوثه رَجاءَ أن تكون تلك بيء فأبَى علىَء ودخل على آمنة» 
فأصابهاء فحملث برسول الله يي فكان رسول الله - #6 أَوْسَطْ قومه نسبّاء 
وأعظمّهم شرفًا من قبل أبيه وأمه ‏ يك -. 
ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله 6: . 

ويزعمون - فيما يتحدّث الناس والله أعلم ‏ أنّ آمنة ابنة وَهْبٍ أَمّ رسول الله - يله - 
كانت تحدذث : 

أنها أيك» نحن كلت رفوك الله كي فقيل الهنا :نلك" قن حملت نمت حته 
الأمة» فإذا وقع إلى الأرضء فقُولي: أعِيذه بالواحدء من شرٌ كل حاسد» ثم سمّيه: 
محمذا. ورأث حين حملت به أنه خرّج منها نورٌ رأث به فصور بُضرى» من أرض 

- "(2 

ثم لم يلبث عبدٌ الله بن عبد المطلب» أبو رسول الله يكل أنْ هلّك» وأمْ رسول 

الله كل حاملٌ به. 


الكتبت» فرأت نور التمْوَةِ فى وجههء فدعته إلى نكاجهاء فأبى» فلما أبى قالت: 
إني رأيتٌ م 2 | ا 1 لك ١‏ نَشَاتثْ فُتَلألأث ؛ حناتو"" اله لْقَطر 
31 / 3 0 00 نُورًا د . به 00 و كتإمضناءة إل 0 4 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )448/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم (؟/58١)‏ والطبري في تاريخه 
)101/١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (45). وقال الحافظ: صححه الحاكم وابن حبان. وانظر الكامل 


.0/8/١( والخصائص للسيوطي‎ )"06/١( 
(؟) الحناتم: السحاب السوداء لامتلائها بالماء. (”7) فلمأتها: أي أبصرتها.‎ 
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ورأيتُ سُفْيَامَاحَيَابَلَدٍ ؟َفَعَْبهعحِمَارَةَ الْقَفْرِ 
ورأيِئه شَرَّمَاأبوء به ماكُل قايح رَلْدِهيُورِي 
كلت ويا زتعي متحتي «عكا لدي استلكتووعا كر 
وفي غريب ابن قتيبة: أن التي عرضت نفسهًا عليه هي: ليلى الْعَدَوِيّة!''. 


)107/١( والطبري في تاريخه‎ )717 5١ والبداية لابن كثير (؟/‎ .)41١19/1١( انظر الفتح‎ )١( 
.)41( والحديث أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ .)28/١( والخصائص للسيوطي‎ 


يفف 


ولادة رسول الله عمد 


قال حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن 
محمد بن | سحلق قال: ولد رسول الله كك - يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلثُ من 
شهر ربيع الأوّلء عام الفيل" . 

قال ابن إسحلق: وحدّثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مَحْرَمَةَ عن أبيه عن 
جَده فيس ابن مسوهة. قال: 

ولدثٌ أنا ورسول الله يكل - عام الفيل: فنحن لِدَتَانِ9 . 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفء عن 
يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَعْدٍ بن زُرَارَةَ الأنصاريٌ. قال: حدّثني من 


فصل في المولد 


افي تفسير بَقِيّ بن مَحْلّد أن إبليسّ - لعنه اللَهُ - رَنَ أربَعَ رَناتِ” م لع ره 
حين أَهْبِط» ورَنّةَ حين وُلِد رسولٌ الله - ككل - ورَنّة حين أنزلت فاتحةٌ الكتاب. ل والرّنِينُ 
والتحادة» من عمل الشيطانٍ. قال: ويُكرّه أن يقال: أمُُ الكتاب» ولكن: فاتحةٌ الكتاب”” . 
ورُوِيَ عن عُثْمانَ بن أبي العاص عن أمه أُمّْ عثمان التّْمَفِيّة رتفي تالت ابلك عي ل 


فق إسناده ضعيف - لضعف البكائي - تقدمت ترجمته غير مرة . وانظر في تاريخ الولادة طبقات ابن سعد 
)٠١١١ - ٠٠١ /1(‏ والبداية (157/7) والمنتظم (7/ )١40‏ والدلائل لأبي نعيم .)1١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد والبيهقي. () الرنة: الصيحة. 

() النخار: صوت يخرج من الخياشيم . 

)2 انظر للمحقّق: «اللباب غي تفسير فاتحة الكتاب» . 


5/4 


شِئْت”' من رجال قومي عن حسّان بن ثابت» قال: والله إني لغلام يفّعَة» ابن سبع سنين 
أو ثمان» أغْقّل كل ما سمعت» إذ سمعتٌ يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمَةٍ بيَنْرِبَ: 
يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه» قالوا له: ويلك ما لك؟! قال: طلّع الليلة نجمْ 


أحمد الذي ولد به . 

قال محمد بن إسحلق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت» فقلت: 
ابْنُ كُمْ كان حسّان بن ثابت مَقْدَمَ رسول الله كله - المدينة؟ فقال: ابن سنَّينء وقَدِمَها 
رسول الله ككهِ - وهو ابن ثلاث وحْمْسين سنةً؛ فسمع حسّانٌ ما سَمِعء وهو ابن سبع 

قال ابن سدق :فليا وضيعته. أنه وكة - ازسيلات إلق كته عه الكيدات؟ القن 
ولد لك غلام» فأته فانظر إليه» فأتاه فنظر إليه» كاله بما رأت حين حَمَلتٌ به. وما 
قيل لها فيه» وما أمرث به أن تُسمّيه. 

فيزعمون أن عبد المطلب أخذه؛ فدخل به الكعبة» فقام يدعو الله» ويشكر له ما 
أعطاهء ثم خرج به إلى أمّه فدَفعه إليهاء والتمس لرسول الله كَكلِهِ - الرضعاء. 


قالت: «حضرتٌ ولادّةَ رسول الله كَكلِههٍ - فرأيتٌ البيتَ حين وُضعٌ قد امتلاً نورّاء ورأيت 
النجومٌ تدنو حتى ظننتٌ أنها ستقع عَلَيَ:”". ذكره أبو عُمّر في كتاب النساء. وذكره الطَبَرِيٌ 
أيضًا في التاريخ . ووّلِد رسولٌ الله - يك - مَعْذُورا مَسْرُورَاء أي: مَحْتُونَا مَفُطوع السّرّة يقال: 
عَذِرَ الصَّبيُ وأَغذِر. إذا حتِن”*2: وكانت أنه تحدّث أنها لم تجد حين حَمَلَتْ به ما تجده 
الحوايل من يقل ولا وحم ولا غير ذلك؛ ولما وضعته ‏ كَكِ - وقع إلى الأرض مَفْبُوضَة 


)١(‏ مجاهيل. 

(؟) أخرجه الحاكم (187/7) أخرجه أبو نعيم (19) والبيهقي )١١١ /1١(‏ كلاهما في الدلائل. 

(9) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (48) والبيهقي في الدلائل )١١١/١(‏ وأورده الهيثمي من المجمع 
١/0‏ وقال: رواه الطبراني وفيه: عبد العزيز ين عمران وهو متروك. والطبري في تاريخه 
.)105/١(‏ وأورده ابن الجوزي في المنتظم (؟/75147) وابن الأثير في الكامل ..)"07/١(‏ وفي 
شرح المواهب :)١7/١(‏ «والصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت نهارًا لا ليلأ». 

(4) يشير إلى ما أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر من طرق متعددة أن النبي كَكلِ قال: 
«من كرامتي على ربي أني ولدت مختونًا ولم ير أحد سوأتي». وعن ابن عمر أنه قال: «ولد 
النبي كَةِ مسرورًا مختونًاة. وقد صحّحه الحافظ المقدس من «المختارة» وحسّنه الحافظ مغلطاي. 
وضعف الحافظ ابن كثير في البداية (؟/11417) أحاديث الختان. ويقول ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
الزاد :)81/١(‏ «ليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواضًهء فإن كثيرًا من الناس يولد مختونًاء. 
وانظر الخصائص للسيوطي .)40/١(‏ 


لحف 


أصابعٌ يديه» مُشيرًا بِالسّبَابَة كَالْمُسبّح بهاء وذكر ابنٌ ذُرَيْدِ أنه ألقيت عليه جَفْئَةٌ لثلا يراه أحدٌ 
قبل جدّهء فجاء جدّهء والْجَفْئَةُ قد انَلَمَتْ عنهء ولما قيل له: ما سَميْتَ ابتك؟ فقال: 
محمداء فقيل له: و ا ا ا وقومك؟ فقال: إني لأرجو أنْ 
يَحْمَدَه أهل الأرض كلّهم” '» وذلك لرؤيا كان رآها عبدٌُ المطلب» وقد ذكر حديئها عَلِىٌ 
الْقِيرَوَانيُ العابر في كتاب الْبُستان. قال: كان عبد المطلب قد رأى في منامه كأن سِلْسِلَةٌ من 
فِضْةٍ خرجت من ظَهْرِه لها طَرَفٌ في السماءٍ وطرّفٌ في الأرض» وطرف في المشرقٍ» 
وطرّف في الْمَغْرِبِء ثم عادت كأنها شَجَرةٌ على كُلَّ ورقة منها نورٌء وإذا أهلُ المشرقٍ 
والْمَغربٍ كانهم يَتَعَُْونَ بهاء فقَضّهاء عبرت له بمولودٍ يكون من صُلْبه يمه أهل المشرق 
والمغرب» ويَحْمَدُه أهلُ السماء والأرض» فلذلك سَمَاه: محمدًا مع ما حذثته به ا حين 
قل لها: إنك حملت سيد هذه الأئة» فإذا وَقديه قشني جمد الحديرق 17 


اسم محمد وأحمد”"©) 


قال المؤلف: لا يُعْرَفُْ في العرب مَن تَسَمّى بهذا الاسم قبله ‏ كَل إلا ثلائة طمع 
آباؤهم - جين سمعوا بذكر محمد - كَل - وبقرب زمانه» وأنه يُبعث في الحجاز ‏ أن يكون 
ولذا لهم . ذكرهم ابن فَوْرَكِ في كتاب الفصول» وهم: شد ناه وكات 3 
الْمُرَرْدَقٍِ الشاعر» والآخرٌ: لجو عق بن الجلآح , بن الْحَرِيشِ بن جمحى بن كُلْقَة بن 
عَوْف. بن عَمْرو بن عَوؤف بن مالك بن الأؤس» والآخر: لقيو بن حُمران بن رَبيعة» وكان 
آباءٌ هؤلاء الثلاثئة قد وَفْدوا على بعض الملوكِء وكان عنده عِلمْ من الكتاب الأَوّلٍِء فأخبرهم 
بمبعث النبي - كَلِِ - وباسمه. وكان كل واحدٍ منهم قد حَلّف امرأته حاملاً» فنذّر كل واحدٍ 
منهم: إن ولد له ذكر أن يُسَمْيّه محمداء ففعلوا ذلك. 

قال المؤلف: وهذا الاسم منقول من الصفةء فالْمُحَمُدُ في اللغة هو الذي يُحْمّد حَمْدًا 
بعد حمد. ولا يكون مُفْعْل مثل: مُضَرْبِ ومُمَدّح إلا لمَن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة. 


.)80( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 

زفق انظر في وجه تسمية النبي كل «محمد وأحمد» أيضًا «جلاء الأفهام » للعلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى. آمين. وله أيضًا بحث طبي في نفس الموضوع فانظره ‏ ة فى الزاد .)877/١(‏ ومن أسمائه 
أيضًا كل كما ورد ه في الصحيح أنه هو: الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وهو العاقب الذي ليس 
بعده نبي» وهو تُُ الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه - كله -. انظر البخاري (1417/8) 
ومسلم في الفضائل (57014) والترمذي (1847). وقد قام بعض سَمّهَة الصوفية بتسميته تسعة 
وتسعين اسمًا وقالوا إن هذا «#من» أسمائه!!!. 
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وأما أحمد فهو اسْمّه ‏ يَثٍِ ‏ الذي سُمْيَ به على لسان عيسى وموسى - عليهما 
السلام ؛ فإنه منقول أيضًا من الصّمَّة التي معناها التّفُضيلء فمعنى أحمد: أي أَحمّد 
الحامدين لربهء وكذلك هو المعنى؛ لأنه تُفْتّح عليه في المقام المحمود مُحامد لم تُفتّح على 
أحد قبلهء فيحمّد ربّه بها؛ ولذلك يُعْقّد له لواءٌ الحمد. 


وأما محمد فمنقول من صفة أيضًاء وهو في معنى: مَخمود. ولكن فيه معنى المبالغة 
والتكرازء: فَالْمْحَمدٌ هو الدي يد مرة بَعَدَامَرّةء كما أن الْمُكَدُمَ من أكرم مرة تعد مرةء 
وكذلك: الْمْمَدّحء ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناهء والله - سبحانه ‏ وتعالى سمّاه به 
قبل أن يُسَمْي به نُفسهء فهذا عَلَّمم من أعلام نبوّته؛ إذ كان اسمه صادقًا عليه فهو محمود 
- عليه السلام - في الدنيا بما هَدَى إليه» ونْمَع به من العلم والحكمة؛ وهو محمود في 
الآخرة بِالشَّفَاعَةِء فقد تكرر معنى الحمدٍ كما يقتضي اللفظء ثم إنه لم يكن محمُّدّاء حتى 
كان أَحْمّدَ حُمدٍ رَبّه فنبّأه وشرّفه؛ فلذلك تقدم اسمٌ أحمدّ على الاسم الذي هو مُحمّدٌ 
فذكره عيسى - يَكِلِ - فقال: اسمّه أحمدُء وذكره موسى - كلخِ - حين قال له ربّه: تلك أمة 
أحمدّء فقال: اللّهِمٌ اجعلني من أمة أخمدَ”'"» فبأحمد دُكر قبل أن يُذُكر بمحمد؛ لأن حمده 
لربه كان قبل حَمْدِ الناس له فلما وُجد وبُعثء» كان محمذا بالفعل. 


وكذلك في الشفاعة يَحْمّد رَبّه بالمحامدٍ التي بها عليه؛ فيكون أحمد الحامدين 
لربه» ثم يُشَفْع فِيُحْمّد على شفاعته. فانظر: كيف تر تب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في 
الذكرٍ والوجودء وفي الدنيا والآخرة تلخ لك الحكمةٌ الإللهيةٌ في تخصيصه بهذين الاسمين» 
وانظل؟ كيف أنزلت عليه سور التحمد وصل بها دون سائر الأبانا". .وفص ارام اللسيدة 
وخصٌ بالمقام المحمودء وانظر: كيف شرع لنا سُئّةَ وقرآنًا أن نقول عند اختتام الأفعال» 
وانقضاء الأمور: الحمدٌ للَّهِ ربٌ العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: #وقُضي بينهم بالحقٌ 
وقيل الحمدٌ لله ربٌ العالمين4”" [الزمر: 675. وقال أيضًا: ظوآخْرٌ دغواهم أن الحمدٌ لله 


)١(‏ حديث ضعيف. وما كان لموسى الكليم عليه السلام أن يعقب أو يردّ قدر الله تعالى الذي هلا معقب 
لحكمه)» . 

(؟) يعني فاتحة الكتاب. 

) وقيل: قال بعضهم إن هذه الكلمة «الحمد لله رب العالمين» يقولها أهل الجنة وأهل النار بعد دخول 
كل منهم إلى داره التي أسكنه الله إياها. فيحمده أهل النار على أن قضى بينهم بالحق ولم يظلمهم 
شي » بل كانوا أنفسهم يظلمونء وقيل: أن «قيل» إشارة إلى أن السملوات ا والكون كله 
يقولها. 
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مف عع ممم لدي ل و ا م مل ل وو ووو ووو وو وو ووو و ووووووووووو و 


ربٌ العالمين» [يونس: .]٠١‏ تنبيهًا لنا على أن الحمدّ مَشروعٌ لنا عند انقضاءٍ الأمور. 
وسَنّ - لِةٍ - الحمدٌ بعد الأكل والشرب» وقال عند انقضاءٍ السفر: آيبُون تائبون عابدون لِرَبنا 
حاملٌ و20 

ثم انظر لكونه ‏ عليه السلامٌ ‏ حاتم الأنبياء» ومؤذنًا بانقضاء الرسالة» وارتفاع الوحي» 
ونذيرًا بقرب الساعة وتمام الدنيا مع أن الحمد كما قدّمنا مِقْرُونٌ بانقضاءٍ الأمور» مشروعٌ 
عنده ‏ تجذ معانِيّ اسْمَيْهِ جميعًاء وما خصٌ به من الحمد والمحامد مُشاكلاً لمعناف مطابقًا 
لصفته» وفي ذلك يُرهانٌ عظيم. وعَلَمْ واضِحٌ على نَبُوَّيَه وتخصيصض الله له بكرامته. وأنه 
قَدْم له هذه الْمُقَدّماتِ قبل وجوده تَكْرمَة له وتَضدِيمًا لأمره ‏ كيه - وشرف وكرم. 


تعويذ عبد المطلب: 


وذُكرَ أن عبد المطلب دخل به الكعبة وعوذه» ودعا له. وفي غير رواية ابن فيثنام أنَّ 
عبد المطلب قال وهو يعوذه: 


الحم دثلله الذي أعطاني 
قد ساد في المهْدٍ على الغِلّمان 
حتى يكونً بُلْمَّة الفتيان 
اقعيدة من كل ذي شَئَآن 
ذي هِمّة ليس لهعينان 
أنت الذي سميت في القرآنٍ 


هذاالغلامَ الطَيّبَ الأرْدَانٍ 
أعيدُه بالبيت ذِي الأركَانٌ 
حتى أراه بالمٌ الْبُبنْيانٍ 
من حاسِد مُصْطَربٍ العنان 
حستن: أن اه رافعَ السّان 


3 اع 5204 7 | البيان29) 
فصل: وذكر أن مولده عليه السلام كان في ربيع الأول» وهو هو المعروف وقال الزبير 
كان مولده في رمضانٌء وهذا القول موافق لقول من قال: إن أنه حملت به في أيام الشريق: 


والله أعلم 60 


.)505/١( أخرجه البخاري (4/7) ومسلم في الحج (59/454؟1) والترمذي (7”410) وأحمد‎ )١( 

(؟) الطبقات لابن سعد )1١/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم (1194/7). والبداية لابن كثير (19/7؟) 
ولا صحة لهذا كما يظهر بيّنَا لكل ذي عينين. فتأمل . 

() والأول أشهر وأرجح 


18 


وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم» وأنه ‏ كك - ولد بعد مجيء الفيل بخمسين 
يومّاء وهو الأكثر والأشهرء وأهلّ الحساب يقولون: وافق مولدّه من الشهور الشمسية نيسانٌَ» 
فكانت لعشرينَ مضت منهء وولد بِالْغَفْر من المنازل» وهو مولد النبيين» ولذلك قيل: خير 
منزلتين في الأبد بين الرْنَابَا والأسَّدء لأن الغَفْرَ يليه من العقرب رُتاباهاء ولا ضَرَّرَ في الرُنَابا 
إنما تضرٌ العقربث بذّنبهاء ويليه من الأسد أليَتهى وهو السّماك؛ والأسد لا يضرٌ بأليّته إنما 
يضر بمخلبه ونابه""" . 

وولد بالشُّعب» وقيل بالدارٍ التي عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي 
الحجاج» ثم بنتها زُبَئِدةٌ مَسْجِدًا حين حجّت. 
تحقيق وفاة أبيه : 

وذكر أنه مات أبوه وهو حَمْلٌ. وأكثر العلماء على أنه كان في المهد. ذكره الدؤلابي 
وغيره. قيل: ابن شهرين» ذكره [أحمد] ابن أبي حَيْئَمَة [زهير بن حرب] وقيل: أكثر من 
ذلك» ومات أبوه عند أخواله بني النجار» ذهب لِيَمْتَارَ لأهله تمرّاء وقد قيل: مات أبوه. 
وهو ابن ثمانٍ وعشرين شهرًاء وأنشدوا رَجَرَا لعبد المطلب يقوله لابنه أبى طالب : 

أوصيك يا عبد مَنَافٍيَعْدِي | بموتم بعد ابي هقد 

فارقه وهو صَجيعمٌ المهد 

وكان بينه وبين أبيه - عليه السلام ‏ في السن ثمانية عشرٌ عامًا. 
أبوه من الرضاعة : 

وذكر الحارث بن عبد العْرّى أبا رسول الله يَكخٍ - من الرضاعة» ولم يذكر له إسلامّاء 
ولا ذكره كثير ممّن ألّف في الصحابة» وقد ذكره يونس بن بكير في روايته» فقال: حدّثنا ابن 
إسحلق قال: حدّثني والدي إسحلق بن يسارء عن رجالٍ من بني سعد بن بكر”". قال: دم 
الحارث بن عبد العُزّىء أبو رسول الله يلي - من الرضاعة على رسول الله - كَكهِ - بمكة 
حين أنزل عليه القرآن» فقالت له قريش: ألا تسمع يا حارٍ”” ما يقول ابنّك هذا؟ فقال: وما 


)١(‏ لا حاجة بنا إلى هذا الكلام الذي لا طائل تحته إلا الاعتقاد أو التصديق في ربط الإنسان بنجم أو 
كوكب معين وصلة رزقه وسعادته وتعاسته به. 

(؟) مجاهيل. 

() ترخيم لحارث - كما أن عائش - ترخيم عائشة. 


انلكا 


قال ابن هشام : المراضع . وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه 
السلام : لوحَرَّمئًا عَلَيْه المرّاذ ضع6”'. 1 


يقول؟ قالوا: يزعم أن لله يَعث بعد الموت» وأن لِلْهِ دارين يعذّبٍ فيهما مَن عصاهء ويكرم 
فيهما من أطاعه. فقد شئّت أمرّناء وفرّق جماعتنًا. فأتاه. فقال: أيْ بُنَيّ ما لَك ولقويك 
يشكونك» ويزعمون أنك : تقول : إن الناس يبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ 
فتقال رسول الله كلخ : «نعم أنا أزعم ذلك. ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت» لقد أخذت 
بيدِك. حتى أعرّفك حديئّك اليوم»» فأسلم الحارثٌ بعد ذلك» وحَسّن إسلامه؛ وكان يقول 
حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدِيء فعرّفني ما قال» ثم يرسلني إن شاء الله حتى يدخلني 
العجنة”"' . 1 1 
تحقيق تحقيق اسم ناصرة بن قصية : 

وذكرنًا صِرّة بن قُصَيّةَ في نسب حليمة. وهو عنده: : قْصَيّةُ بالفاءِ تصغير: قَصَاة 
وهي النّواة. ووقع في الأصل في جميع النسخ: قُصَّيّة بالقاف. وقال أبو حَنيفة أيضًا: 
الْمَضَا: حَبُ الزّبيبء وهو من هذا المعنى. 
الشيماء : 
الخاءِ المنقوطة» وقال غيره: حُذَاقَة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم» وكذلك ذكره 
يونس في روايته عن ابن إسحلق» وكذلك ذكره أبو عُمَرَ في كتاب النساء. 
الرضعاء والمراضع : 

قال ابن إسحلق: فالتمس لرسول الله كلِ ‏ الرُضْعَاء. قال ابن هشام: إنما هو 
الْمَراضِع. قال: وفي كتاب الله سبحانه: طوحَرّمنا عليه الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ4 [القصص: ؟١]‏ 
والذي قاله ابن هشام ظاهر؛ لأن المراضع جمع : مُرْضع ء وَالوُضْعَاءٌ : جَمْعٌ رَضيع» ولكن 
لرواية ابن إسحلق مُحْرَحٌ من وجهين» أحدهما: حذف المضافٍ كأنه قال: ذَوَات الرُضَعاءٍ 
والثاني : أن يكونَ أراد بِالوُضَعَاءٍ : الأطمَالَ على حقيقةٍ اللفظ ؛ لأنهم إذا وجدوا له مُرضعة 
ُر ضعه» فقد وجدوا له رضيعاء يَرضع معه» لذ عد أن يقال: التَمِسُوا له رَضِيعَاء عِلْمًا بأنّ 
لي 


. سورة القصص آية رقم (؟١). (؟) لم يبرّره أحد من أصحاب الصحاح‎ )١( 
:خ24ظ2>‎ 


قال ابن إسحلق: فاسترضع له امرأةٌ من بني سَعْدٍ بن بكرء يقال لها: حليمة ابنةٌ 
أب -ذزيك: 

وأبو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شِبجنة بن جابر بن رِزَّامِ بن ناصرة بن 
قصَّيّة بن نَضْر بن سَعْدٍ بن بكر بن هوّازن بن مَنْصور بن عِكرمة بن حصّفة بن قيس بن 
عَيْلان ابن مضر]. 

واسم أبيه الذي أرضعه - ككلِ - الحارثُ بن عَبْدٍ العُرّى بن رفاعة بن مُلآن بن 
ناصرة بن قصيّة بن نْضْر بن سَعْدٍ بن بكر بن هَوازن. 

قال ابن هشام : ويقال: هلال بن ناصرة . 

قال ابن إسحلق: وإخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنئسة ينث 
الحارث». وخدامة بنت الحارث» وهي الشَّيْمَاءٌ » غلب ذلك على اسمها فلا عرد فى 
'قومها إلا به. وهم لحليمة بنت أبي 55 عبد الله بن الحارث» أ رسول الله - 


ويذكرون أن الشَّيْمَاة كانت تَخَْضِيَهُ مع أذنا إذا كان عندهم . 


مرضعاته عليه السلام: 

وأرضعئّه ‏ عليه السلام - تُوَيْبة قبل حليمة. أرضعته وعمّه حمزةً وعبد اللّه بن جحش» 
وكان رسول الله كلٍ - يعرف ذلك لقُوَيْبَة ويصلها من المدينة» فلما افتتح مكة سأل عنها 
وعن ابنها مَسْرُوح» فأخبر أنّهما ماتاء» وسأل عن قرابتهاء فلم يجد أحذًا منهم حَيًا. و 
كانت جارية لأبي لهب. وسنذكر بقية حديثها - إن شاء اللك بعتن وفاة أبن ليع 
يغذيه أو يغذّيه: 

وذكر قولَ حَليمةَ: وليس في شارفنا ما يُعَذيه. وقال ابن هشام: ما يُعُذّيه بالذال 
المنقوطة» وهو أَنَمْ في المعنى من الاقتصار على ذكر العّداء دون الْعَشَاِء وليس في أصل 
الشيخ أنه ثالغة, وعند بعض الناس روايةٌ غير هاتين وهي يُعْذِبه بعينٍ مُهْمّلة وذال منقوطة 


وباء مُعَجَمة بواحدة» ومعناها عندهم : :اما يقنعه حتى يرف رأسَه» وينقطمّ عن الرضاعء يقال 
مله: : عَذَبْئُهِ وأَغْذَّبْنُه : إذا قطعته عن الشّرب ونحو وَالْعَذُوت” الرافعٌ رأسَه عن الماءء 


وجمعه: : عُذُوبٌ بالضمء ولا يُعرف فَعُول جُمع على قُعول غيرُه: قاله أبو عُبَيْد والذي في 
الأصل أْصَحّ في المعنى والنقل”' . 
)١(‏ خطأ الأزهري أبا عبيدة لأن فعولاً لا يكسر على فعول بضم الفاء. وانظر حديث حليمة في البداية- 


ه23ظ> 


قال ابن إسحلق: وحدثني جهُم بن أبي جَهُم مولى الحارث بن حاطب الْجُمَحِيَ : 
عن عبد الله بن جَعْفر بن أبي طالب» أو عمّن حدّئه عنه قال: 

كانت حليمة بنت أبي ذُؤيب السّعْدية» أَمّ رسول الله - يك - التي أزضعتهء تحدّث : 
أنها خرجث من بَلّدها مع زوجهاء وابن لها صغير تُرضعه في نِسُْوة من بني سَعْد بن 
بَكرء تلتمس الرضعاءء قالت: وذلك في سنة شَهْباءء لم تُبّْق لنا شيئًا. قالت: فخرجت 
على أتان لي قَمْرَاء معنا شارف لناء والله ما نض بقطرة» وما نام ينا أجممٌ من صَبينا 
الذي معناء من بكائه من الجوع؛ ما في ثدييّ ما يُعْنيه» وما في شارفنا ما يُعَديه قال 
ابن هشام: ويقال: يُعُذِيه - ولكنًا كنا نرجو الغيتٌَ والفرج» فخرجت على إتاني تلك» 
فلقد أدَمْتُ بالرٌكب». حتى شق ذلك عليهم ضعمًا وعَجَمّاء حتى قَدِمْنا مكة نلتمس 


وذكر قولها: حتى أُدْمَمْتُ بالركب. تريد: أنّها حَبَسَنْهُمِء وكأنه من الماءِ الدائم» وهو 
الواقفث» ويروى: حتى أَذْمْتُ. أي : دمت الأتانُ» أي : جاءت بما ذم عليه أو يكون من 
قولهم: بثرٌ ذَمَةٌ أي : قليلةٌ الماء. وليست هذه عند أبي الوليد» ولا في أصل الشيخ أبي 
بَحرِء وقد ذكرها قاسمٌ في الدلائل» ولم يذكر رواية أخرى» وذكر تفسيرها عن أبي عَبَئْدَة: 
أَدّمّ بالركب: إذا أبطأء حتى حَبْسَنْهُمْ : من البثر الذّمْهَّ وهي القليلةٌ الماء. 

وذكر قولٌ حليمة: فلما وضعيّه في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب 
'حتى رَوِيّء وشرب معه أخوه حتى رَوِيَّ. 

وذكر غير ابن إسحلق أن رسول الله ككل - كان لا يقبل إلا على ثديها الواحدء وكانت 
تعرض عليه الثديّ الآخرء فيأباه كأنه قد أشعِر ‏ عليه السلام ‏ أنَّ معه شريكا في لبانهاء 
وكان مَفْطورًا على العدلء مَجْبُولاً على المشارّكة والفضل - كَل -. 


التماس الأخر على الرضاع: 


قال المؤلف: والتماسٌش الأجر على الرّضَاع لم يكن محمودًا عند أكثر نساءٍ العرب» 
جين حرق المكل : تجوع المرأة ولا تأكل يكذييهاء وكانَ عند بِعضِهن لا بأسّ به: فقد كانت 
حليمةٌ وَسِيطة في بني سعدء كريمةً من كرائم قومهاء بدليلٍ اختيار اللّهِ - تعالى - إِيَاهَا لرضاع 
نبيّه ‏ ككلِكِ - كما اختار له أشرف البّطونٍ والأصلاب. والرّضاعٌ كالنسب؛ لأنه يُعَيّر الطباع . 


- (977/5؟) والبيهقي )177/١(‏ وأبي نعيم )١١7 - ١١1١(‏ كلاهما في الدلائل وابن الجوزي في الوفا 
)١١9(‏ وابن الجوزي في المنتظم (759/7). وحديث ثويبة في البخاري (74/9؟١).‏ 


اللا 


الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسولُ الله كلٍ - فتأباه» إذا قيل لها إنه 
تتيم» وذلك: أنَا إنما كنا تجو المعروفٌ من أبي الصبيٌء فكنًا نقول: يتيم! وما عسى أن 
تَضنع أَمّهِ وجَدُه! فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة تَدِمتْ معي إلا أخذث رضيعًا 
غيري» فلمًا أجمعنا الانطلاقٌ قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجعّ من بين صَواحبي 
ولم آخذْ رضيعًاء والله لأذهبنَ إلى ذلك اليّتيم» فلآخذنّهء قال: لا عليكِ أن تَمُعليء 
عسى الله أن يجعل لنا فيه بركةً. قالت: فذهبتٌ إليه فأخذته, وما حَمّلني على أخذه إلا 
أني لم أجد غيرّه. قالت: فلما أخذته. رجعت به إلى رَحُلي فلما وضعته في حجري 
أقبل عليه نُدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى رَوِيّء وشرب معه أخوه حتى رَوِيّ ثم 
ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك؛. وقام زوجي إلى شارفنا تلك» فإذا إنها لَحَافِل» فلب 


في المسندٍ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ ترفعه: «لا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْقَى؛ فإن اللَّبّنَ يُورث»7©) 
ليم قومها طلبن الرُضَعَاءَ اضطرارًا للأزمة التي أصابتهمء والسّنة 
الشّهْباء التي اكْتَحَمَنْهم 
لِمّ كانت قريش تدفع أولادها إلى المراضع؟ 

لور ا 00 0 
لوجوه. أحذها: : تفريعٌ النساءِ إلى الأزواج» كما قال عَمَارُ بن ياسر لأمْ سَلَمَةَ 3- رضي الله 
عنها د ركان احافا من الرشاعة. حين انْتَرَّعَ من حبجرها زينبَ بنت أبي سَلَمَةَ فقال: 
هذه الْمَمْبُوحَة الْمَشْقُو ع1" التق ادك بها سر - يكل و اود 
يَنْضَأْ الطفلٌ في الأغراب» فيكونَّ أفصمٌ لِلسانهء وأجْلَّدَ الي وأجدَرَ أن لا يفارقٌ الهيئةً 
الْمُعَدية"© كما قال معن رضي الله عنه: تَمَعْدَدُوا وتَمَعْرَرُو!؟؟ وَاحْشَوْشِنُوا [رواه ابن أبي 
حَذْرَد] . وقد قال عليه السلام - لأبي بكر رضي الله عنه ‏ حين قال له: ما رأيت 
أفصحٌ منك يا رسول الله فقال: وما يمنعني» وأنا من قريش» وأرقنشث في بدي سقية! 


فهذا ونحوه كان يحملّهم على ذَفْع اليم إلى المراضع الأغرابيّات. وقد ذكر أن 
عبد الملك بن مَرُوانَ كان يقول: أضرٌ بنا حُبٌ الوليد؛ لأنَّ الوَلِيدَ كان لَحَانَاء وكان سُلَيْمَانُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )07/١(‏ بلفظ: ١لا‏ تسترضعوا الورهاءة. والبزار (؟/ )١179‏ وإسنادهما 
ضعيف. وأخرجه ابن عدي في الكامل )١8٠07/0(‏ (7725/1؟) مثله. وهو ضعيف أيضًا. 

(؟) المشقوحة: المكسورة أو المبعدة. 

(*) المعدية: نسبة إلى معد. وهم أهل غلظة. 

(4) تمعزز: تعزز لحمه. 

(0) أخرجه ابن عساكر (7/ 7017) وابن أبي شيبة (9/ 77) مرفوعًا وإسنادهما ضعيف. 


دكا 


منها ما شَرب» وشريتٌ معه حتى انتهينا رِيّا وشِبَعَاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي 
حين أضبحنا: تَعلّمي والله يا حَليمة» لقد أخذت نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله إني 
لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني» وحمليه عليها معي» فوالله لقطعث بالرّكب 
ما يقدر عليها شيء من خُمُرهمء حتى إِنَّ صَواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذُوَيبء 
ويحك! ارْبَعي عليناء أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله» 
إنها لهي هيء فيقلن: والله إن لها شأنًا. قالت: ثم قَيمنا منازلّنا من بلاد بني سَعد. وما 
أعلم أرضًا من أرض الله أجدّب منها. فكانت غتئمي تروح عليّ حين قَُدِمْنا به معنا شِباعًا 
لَْبْنًا. فلجلم وتشرن وما حلت إنسان 'قطَرَةٌ لبوء ولا يجدها في ضَرّْع . حتى كان 
الحاضرون من قَوْنا يقولون لرُغيانهم: ويلكم اسْرّحوا حيث يسرّح راعي بنت أبي ذُؤَيب 
فتّروح أغنامُهم جياعًا ما نَيِضُ بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لُبْنَاء فلم نزل نتعرّف من 
الله الزيادةَ والخير حتى مضت ستتاه وفصلئه ؛ وكان يشب شَبابًا لا يشِبّه الغلمان» فلم يبلغ 
سئتيه حتى كان غلامًا جَفْرًا. اقالت: فقَدِمنا به على أُمِّ ونحن أحرصٌ شيء على مُكثه 
فينا؛ لما كنا نرى من بَرَكته. فليا اتتعروتلت اليا لو تركتٍ بُتَيّ عندي حتى يغلّظ» 
فإني أخشى عليه ويأمكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. 


قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مَقُْدَمنا بأشهر مع أخيه لفي بَهُم لنا خلف بيوتناء 
إذ أتانا أخوه يَسْتدء فقال لى ولأبيه: ذاك أخى القُّرَشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب 
بيض» فأضجعاف ماله فهما يَسُوطانه قالت: تدك أنا وأبوه نحوه» فوجدناه 
قائمًا مُنْتَقَعَا وجهّه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوهء فقلنا له: ما لك يا بنيّ»ء قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيضء نأضجعانى وشقًا بطنىء» فالتمسا شيئًا لا أدري ما هو. قالت: 
فرجعنا إلى خباثنا . ْ ْ 


قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة؛ لقد خشيتٌ أن يكون هذا الغلامُ قد أصيب 


فصيحًا؛ لأن الوليد, أقام مع 5 وسليمانٌ وغيرّه من إخوته سكنوا البادية» تَعَرّبُواء 7 فم أدبا 
َتَأدْبواء وكان من قُريْشٍ أعرابٌ» ومنهم حَضْرٌ فالأغرابٌ منهم: بنو الأذرّم وبنو مُخَارب » 
وأخْسَبٌ بني عامِر بن لَوَيْ كذلك؛ لأنهم من أهل الظواهر» وليسوا من أهل البطاح. 
شق الصدر: 

وذكر قول أخيه من الرضاعة: نزل عليه رَجُلآن أبيضان, فَشَفًا عن بطنهء وهما 
يَسُوطانهء يقال: سُطَْتٌ اللْبنَ أو الدّمَ» أو غيرّهماء أسُوطه: إذا ضَرَنْتَ بعضّه ببعض. 
وَالْمِسْوَط: عُودٌ يُضْرَب به. 
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فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك بهء قالت: فاحتملناه» فقَّدمْنا به على أَمّهء فقالت: ما 
أقدمك به يا ظِئْد وقد كنتٍ حريصة عليه» وعلى مُكئهء عندك؟ قالت: فقلت: قد بلغ 
الله يا بني وقضتٌ الذي علىّ» وتخوّفت الأحداث عليه» فأدّيته إليك كما تحبين. قالت:. 
ما هذا شأنك. فأصدقيني حخبرك. قالت: فلم تدغني حتى أخبرّها. قالت: أفتخرّفت عليه 
الشيطان؟ قالت: قلت: نعمء قالت: كلا. والله ما للشيطان عليه من سَبيل» وإن لبتي 
لشأناء أفلا أخبرُكِ خبرّه. قالت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به: أنه خرّج مني نورٌ 
أضاء لي قُصورٌ بُصْرَى من أرض الشام . ثم حملت به نواللة ها ارايت من خنل قط كان 
أخفٌ ولا أيسرَ منهء ووقع حين ولدتهء وإنه لواضعٌ يَدَيْه بالأرض» رافع رأسَّه إلى 
السماء. دعيه عنك» وانطلقي راشدةً. 


قال ابن إسحلق: وحدذثني تو بن يزيد» عن بعض أهل العلم. ولا أحسبه إلا عن 
خالد بن مَعْدان الكلاعي: أن نفرًا من أصحاب رسول الله يلِِ - قالوا له: يا رسول 


وفي رِوَايةٍ أخرى عن ابن إسحلق أنه نَرَل عليه كُرْكِيان!"2, فذق احدهما يمقاره جوقده 
مج" الخد بمنقاره فيه تَلْجَاء أو يَرَدّاء أو نحو هذاء وهي رواية غريبة ذكرها يوس عنه» 
واختصر ابن إسحلق حديتثٌ زول الملكين عليه) وهو أطول من هذا. 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره بإسناد يرفعه إلى أبي ذَرٌ - رضي الله عنه قال: «قلت: يا 
رسول الله كيف علمتَ أنك نبي» وبمّ علمت حتى اسِنَيْمَنْتَ؟ قال: يا أبا در أتاني ملكان» 
وأنا ببَطْحَاءِ مَكة فوقع أحدهما بالأرض» وكان الآخْرُ بين السماء والأزض» فقال أحدهما 
عنا جه أهر هُوٌ؟ قال: هُوَهُوّ: قال: فَزِنْهُ برجل » فوزَنَنِي برجلٍ» فَرَجَحْته» ثم قال: زِنه 
بعشرة» فْوَزلْيِي فَرَجَحْتُهمْ ثم قال: زِنه بمائق فوزنْنِي» فر جحتهم » ثم قال: زِنه بألفٍ. 
فوزنني فَرَجَحُْهِم, حتى جَعَلوا يَتََانَلُونَ علي من كِمّة الميزانٍ» فقال أحذهما لصاحبه: شّ 
بطئّه» فشقٌ بطني» باخرج قلبي» فأخرج منه مَعْمَرّ الشيطانٍ وعَلْقَّ الدّم فُطرحهماء فقال: 
أحدهما لصاحبه: اغُسِل بطئه غَسْل الإناء» واغسل قلبّه غسل الْمُلآَىٍ م قال أحذهما 
لصاحبه : خط بطئّه فخاط يَطني» وجعل الخاتم بين كُتفيَ كما هو الآن. ووليا عني» فكأني 
أعاين الأمرَ معاينة»”" ففي هذا الحديث بيان لما أبهم في الأول. لأنه قال: فأخرج منه مَغْمَرَ 


)١(‏ الكركي: طائر كبير طويل العئق والرجلين أبتر الذنب. 

زف ا ره العقيلي في الضعفاء (؟8697/1) والدارمي 01/1 والطبري في التاريخ 
26/1 والحاكم ف 6 بنحوة وصححه وأقرّه الذهبي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند )١79/6(‏ من حديث أي بن كعب بلحوه. وأصله في صحيح مسلم . 


4م" الروض الأنف/ ج /١‏ م ١4‏ 


الله . أخبزنا عن نَفْسك؟ قال: نغمء أنا دعوة أبي إبراهيمء ويُشْرى أخي عيسى » ورأت. 
أمي حين حملت , بي أنه خرج منها نور أضاء لها قُصورٌ الشام» واستُرْضعتُ في ني | 
سعد بو كن فبينا أنا مع أخ لي خلف بيُوتنا نرعى بَهُمَا لنا. إذ أتاني رجلان عليهما 
كنات يفن جبطتك عن ذهب مملوية كلما ثم أخذاني فشقًا بطني» ٠‏ واستخرجا قَلْبِيء 
فشمّاه فاستخرجا منه عَلَّقَةَ سوداء فطرحاها. ثم عْسَلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى 


الشيطان» وعَلّق الذّم؛ فبيّن أن الذي التمس فيه .عوالدي يغمزه الشيطانُ من كل مؤلود إلا 
عيس ابن مريم د - عليهما السلام - لقول أمها حَئة حَنّة: «وَإني أعِيدُها بك ودُرْيتَها من 
الشيطانٍ الرجيم» [آل عمران: 7"5]. فلم يصل إليه لذلك, ولأنه لم يُخْلَّق من مَنِيٌ الرّجالٍ 
فأعيذه من مَعْمَء وإنما خَلِق من نَفْحَةِ رُوح الْقُدْسء ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه 
السلام على محمد كل - لأن محمدًا ‏ يكل قد تُزع منه ذلك الْمَعْمَرُ ومُلىء قلبة حكمة 
وإيماناء بعد أن غسّله روح الْقّدْسِ بالدّلج والْبَرّدِ وإنّما كان ذلك الْمَعْمَرُ فيه لموضع الشَّهْوَةٍ 
الْمُحَرّكة للْمَنِيّ والشهواتٌ يحضرها الشياطينُ» لا سيما شهوةٌ مَنْ ليس بمؤمِن» فكان ذلك 
الْمَعْمَرْ راجعًا إلى الأبء» لا إلى الابن المطهّر - يل -. ش 


وفي الحديث فائدة أخرى» وهي منْ نفيس العلم» وذلك أن حاتم التْبْوّة لم يدر هل 
خلق به أم وضع فيه بعدما ولد أو حين نبّىء» فبيّن فى هذا الحديث متى وضع وكيف 
وضع ء ومَنْ وضعهء زادنا الله علمّاء وأوْزَعََا شُكْرَ ما عَلْم وفيه البيالٌ لما سأل عنه أبو ذر 
- رضي الله عنه - حين قال: كيف علِمت أنك نبي» فأعلمه بكيفية ذلك» غير أن في هذا 
الحديث» وَهُما من بعض النّقَلة وهو قوله: بينما أنا بيدا بتطحاء فك وهذه القصة لم تتغرض 
له إلا وهو في بني سَعْدٍ مع حليمة» كما ذكر ابنُ إسحلقٍ وغيره» وقد رواه الْبَزْار من طريق 
عْرْوَةَ عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يذكر فيه بَطْحَاءَ مكة. 
حديث السكيئنة : 
أعلم لَعُرُوةَ سماعًا من أبي ذر. وذكر من طريق آخر عن أبي ذرء أن رسول الله يَكَِ - قال 
له: «يا أبا ذرء وُزنتٌ بأربعين» أنت فيهم فرجحتُّهم» والرَّهْرَهَةُ: بَصيصٌ البشّرة» فهذا بِيانُ 
)١(‏ يشير إلى قول الله عر وجل: «وإني أعيذها بك وذريتها. من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول 


حسن © . دالى, قوله يَكِّ: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهلٌ صارحًا من نخسة الشيطان 
إلا ابن مريم وأمه» أخرجه البخاري (5/؟4) ومسلم )١87(‏ وأحمد (؟/779؟). 


9 


أثقَياى ثم قال أحذهما لصاحبه : زنه ل بعر من القن فوزّنني به فوزنتهم» ثم 2 قال: ز 


تحةنين أله فوزنني بهم فوزنتهم» الم قال: زثة بألقن من تند فوزنني بهم فوزنتهم. 
فقال: دعه عنك. فوالله لو وزنته بأمته لوزنها!'" . 


وأما متّى وَجَبَتْ له الْتُبومٌ فرُوِيَ عن مَيسرة أنه قال له: متى وَجَبَِتْ لك التبوّة يا 
رسول اللّه؟ فقال: (وآدم ب بين الرُوح والجسنده"" 1 وآدمُ مُجَنْدَلٌ في طينته”” . 


وهذا الخبر يَرورى عنه ‏ عليه السلامٌ - على وجهين» أحدهما: أنه شق عن قلبه» وهو 
مع رابّتهِ ومُرْضعته في بني سعدء وأنه جيء بطسْتٍ من ذهب. فيه ثلج فغسل به قلبه؛ 
والثاني فيه: أنه عُسِل بماء زمزم. وأن ذلك كان ليلة الإسراء حين تمرج به إلى السماء بعدما 
بُعث بأعوام» وفيه أنه أني بِطَسْتٍ من ذهب ممتلىء حكمةً وإيماناء فأفرغ في قلبه. وذكر 
بعضٌ من ألّف في شرح الحديث أنه تعارض ذ فى الروايتين» وجعل يأخذ في ترجيح الرواة 
وتغليطٍ بعضهم. وليس الايد كذلك» بل كان هذا التقديس وهذا التطهيرٌ مرتين . 


الأولى: في حال الطُمُوليّة لِيُتَقّى قلبُهُ من مَغْمَز الشيطان» طهر وَيقتسن ,عن كل. لق 
ذُميم» حتى لا يَتَلَنْس بشيء مما يُعاب على الرّجالِء وحتى لا يكونٌ في قلبه شية إلا 
التوحيد؛ ولذلك قال: فولُيا عني» يعني: الملكين» وكأني أعاين الأمر مُعَايئة. 


والثانية : في حال الاكْتِهالٍء وبعدما نُبّىءء وعندما أراد اللَّهُ أن يرفْعّه نه الحضرة 
اْمُقَدْسَةٍ التي لا يصعد إليها إلا مُقَدْسء وعُرِجّ به هنالك لمُفْرَضَ عليه الصلاةٌ» وليُصَلّي 
بملائكةٍ السملواتٍ. ومن شأنٍ الصلاةٍ: الطهُورء فقُدّس ظاهرًا وباطئاء وعُسِل بماء زمزم. 


وفي المرة الأولى بالثلج لما يُشْعِر الثلجٌ من تَلْج اليقين وبَرْدِه على الفؤادء وكذلك 
هناك حصل له اليقينُ بالأمر الذي يُراد به وبوحدانية ربه. 

وأما في الثانية» فقد كان مُوقِنًا مُتبْنَاء فإنما طهّر لمعنى آخرء وهو ما ذكرناه من دخول 
حَضرّة الْقُدس والصلاة فيهاء ولقاء الملك الْقُدُوسء فغسّله روح القُدّس بماء زمزم التي هي 


)١(‏ «صحيح). أخرجه ابن عساكر )7١10/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وفيه بشر بن عمارة 
والأحوص بن حكيم : ضعيفان. وللحديث شواهد تصل به إلى الصحيح . 

() «صحيح». أخرجه الترمذي (5:9”) وأحمد (5/ 4) والحاكم )5١91/1(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 
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() «صحيح». أخرجه أحمد )١171/54(‏ وابين سعد )13/١1/1(‏ والطبراني (148/ 101) وأبو نعيم من 
الدلائل .)81/8٠/١(‏ 


04١ 


َزْمَة يوج القُدْسء وهَمْرّة عَقِبه'2 لأبيه إسماعيل عليه السلام - وجيء بطْسْتٍ مُمْتلىء حكمة 
وإيماناء فأفْرغ في قلبهء وقد كان مؤمئاء ولكن الله تعالى قال: ظليرْدادوا إيمانًا مع إيمانهم» 
[الفتح: 4] وقال: لويَّْدَاَ الذين آمنوا إيمانًا# [المدثر: .]"١‏ فإن قيل: وكيف يكونٌ 
الإيمانُ والجكمةٌ في طَسْتٍ من ذَهَبء والإيمانُ عَرَضء والأعراض لا يوصف بها إلا مَحَلّها 
الذي تقوم بهء ولا يجوز فيه الانتقال. لأن الانتقال من صِفَةٍ الأجسامء لامن صفة 
الأعراض؟ قلنا: 


إنما عُبّر عما كان في الطْسْتٍ بالحكمة والإيمان» كما عُبّر عن اللبن الذي شَربه 
وأعليّ فضله عُمَرْ - رضي الله عنه - بالعلم» فكان تأويلٌ ما أُمْرِعّ في قلبه جِكُمة وإيماناء 
ولعل الذي كان في الطَّسْتٍ كان تَلْبَا وبَردًا - كما ذكر في الحديث الأول - فعبّر عنه في 
المرة الثانية بما يَؤُول إليه. وعبّر عنه في المرة الأولى بصورته التي رآهاء لأنه في المرة 
الأولى كان طفلاء فلما رأى الثلجّ في طَسْتٍ الذهب اعتقده تَلْجَاه حتى عَرَف تأويلّه بعد. 
رفي المرة الائية كان كاه قلما رأى طَسْتَ الذهب مملوءًا تَلْجَا علم التأويل لِحِينه واغتقده 


في ذلك المقام حكمة وإيماناء فكان لفظله في يالعتديتين على حسب اعتقاده في المقامين . 


وكان 7000 
الذهب. فمطابق للإذهاب, فإن الله عرّ وجل - أراد أن يُذْهبَ عنه الرّجْسّء وَيُطْهُرَه 
تظهيرًا» :إن نظركة إلى معنى الذهب وأرصافه وجدثه اتقى. شيء وأضفاه» يقال في المقل : 
أنقى من الذهب. وقالت بَرِيرَةُ في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما أعلم عليها إلا ما يَعْلَّم 
الصّائعُ على الذَّهبٍ الأحمر. وقال حُذّيفة في صِلَة , بن أَشْيمْ رضي الله عنهما : إنما قلبّه من 
ذهب. وقال جرير بن حازم في الخليلٍ بن أحمد: إنه لرجلٌ من ذهبء» يريدون: النقاة من 
الْعْيوبِء فقد طابق طَْسْتُ الذهب ما أريد بالنبي يك - من نقاءِ قلبه. 42 
أيضًا المطابقة بقةٍ لهذا المقام قله ورْسُوبُه فإنه يُجعل في الزْيبَّق الذي هو أثقلٌ الأشياءء 
رسن والله تعالى يقول: طإنّا ستُلقى عليك قَوْلاً تَقِيلا© [المرّمَل: 5]. وقال عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إننا تقلت موائية الْمُحِقّينَ يوم القيامة» لاتباعهم الحقٌء وحُقٌ 
لميزانٍ لا يُوضَعٌّ فيه إلا الح أن يكونَ تَقيلاً» وقال في أهل الباطل بعكس هذا. وقد رُوِيّ: 
أنه أَنْزِلَ عليه الوحي» وهو على ناقته فُتَقُل عليها حتى سات قوائمُها في الأرض» فقد 


)١(‏ همزة عقبه: نقرة عقبه. 
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تطابقت الصفةٌ المعقولةٌ والصفةٌ المحسوسةٌ. ومن أوصافٍ الذهب أيضًا أنه لا تأكله النارٌء 
وكذلك القرآنُ: لا تأكل النا يدم م القيامة قلبًا وعا. ولا نا عل به قال النبي - كَل -: 
«لو كان القرآنُ في إهاب" 0 ثم طرح في النار ما احترق»9© ومن أوصاف الذهب المناسبة 
لأوصافٍ القرآن والوحي: أن الأرض لا تُبليه» وأن الثرى لآ يَذْرِيهء وكذلك القرآن لا يَخْلّق 
على كثرة الرّدُه ولا يُستطاع تغييرُه ولا تبديله» ومن أوصافه أيضًا: نفاسئُه وعِرتُه عند الناس» 
وكذلك الحقٌ والقرآنُ عزيرٌء قال سبحانه: «وإنه لَكِبَاتُ عَزِيزِ» [فُصّلت: .]:١‏ فهذا إذا 
نظرت إلى أوصافه ولفظهء وإذا نظرت إلى ذايّه وظاهرهء فإنه زُحَردْفٌ الدّنيا وزينتّهاء وقد قتح 
بالقرآنٍ والوحي على محمد يَلِْ - وأمته خزائنُ الملوكِء وتصيّر إلى أيديهم ذهبّها وفضهاء 
وجميعٌ رُخَرْفِها وزينتهاء ثم وُعِدوا باتباع القرآن والوحي قُصُورَ الذهب والفضةٍ في الجنة. 
قال علي -: «جِنّنَانِ من ذُهبٍء آنيتّهما وما فيهما من ذهب" , وفي التنزيل: #يُطاف 
عليهم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ4 [الرُخَرْف: ] لوَيُحَلَوْنَ فيها من أسَاوِرَ مِن ذهب ولُؤْلُوًا 
وَلِباسُهم فيها حرير» [الحج: 7؛ وفاطر: ] فكان ذلك الذهبٌ يُشعر بالذهب الذي 

يصير إليه من اتبع الحقٌء والقرآنُ وأوصافه تُشعِر بأوصاف الحقء» والقرآن ولفظه يُشْعِر 
0 الرّجس» كما تقدم. فهذه حِكم بالغة لمن تأمل» واعتبار صحيح لمن تدبر» والحمد 


لله . 


.وفي ذكر الطسْتٍ وحروفٍ اسمه حكمة تنظر إلى قوله تعالى: #طس تلك آياتُ القرآن 
وكتاب مبين4 [النمل: “١‏ ومما يُسأل عنه: هل خخصٌ هو ككل بغسل قلبه في الطست» 
أم عل ذلك بغيره من الأنبياء قبلهء ففي خبر التابوت والسكينة» أنه كان في الطَسْتٌ التي 
غُسِلتْ فيها قلوبُ الأنبياء عليهم السلام . ذكره الطبري”*'» وقد انتزع بعضٌ الفقهاء من 


حديث الطْت حيتٌ جُعِل مَحَلاً للإيمان والحكمة جوازٌ تحلية المصحف بالذهب» وهو فقه 
حَسَن" 02 ففي حديث أبي ذر - رضي الله عنه - هذا الذى قذمناه» متى علم أنه نبيّ 


)١(‏ إهاب: جلد. 

(؟) «حسن». أخرجه أحمد (5/ )١155‏ والطبراني في الكبير (5/ 7١5؟)‏ (08/107) والبيهقي في الصفات 
(514) بتحقيقي. والبغوي في شرح السْئّة (475/4). 

(9) «اصحيح». ٠‏ أخرجه البخاري (181/1) ومسلم في الإيما ن )١597(‏ وابن ماجه )١87(‏ والبيهقي في 
الصفات )٠ ٠(‏ بتحقيقي . 

() التفسير والتأويل الأول جميل يشهد لصاحبه بالعلم الجمّ والتدبّر الذكي لحديث النبي كَلِِ. أما 
تفسيره لسورة النمل فبعيد. والله أعلى وأعلم. 

(4) الطبري في تاريخه .)04٠/١1(‏ ) تأويل بعيد ردّه غير واحد من أهل العلم . 


رك 


عود على حديث ابن إسحلق: 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله ككل - يقول: «ما مِنْ ني إلأ وَقَد رَعَى الغَتم'» 


الحكمة في ختم تم النبوّة: 

والحكمة في خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه لما مُلىء قلبه حكمةً ويقيئاء حْتِم عليه 
كما يُحْتّمم على الْوعاءٍ المملوءٍ مِسْكا أو دُرَاء وأما وَضْعُه عند نُعْض كتفو""» فلأنّه معصومٌ 
من وَسْوّسة الشيطانء» وذلك الموضع منه يُوسْوس الشيطانٌ لابن آدم . روى مَيْمُون بن مهران 
عن عُمَر بن عبد العزيز ز أن رجلا سَأل ربّه أن يُريَهُ مَوْضِعْ الشيطان منه. فأرِيَ جَسَدًا مُمَهُى!"" 
يُرى داخلّه من خارجه» والشيطانٌ في صُورة بع عد ا 0 0 لد 


كحُرْطُومٍ البَعْوضَةء وقد أدخله إلى قلبه يوسوس» فإذا ذكر اللّهَ تعالى العبدٌ حَنس 
رد حليمة للنبي وَل -: 


فصل: وكانّ رد حليمة إيّاه إلى أنه وهو ابنُ خمسٍ سنينَ وشهرء فيما ذكر أبو 


عُْمَرَة“» ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين: إحداهما بعد تَزُويجه خديجة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ 


ته تشكو إليه السّّة» وأن قومّها قد أسْنتُوا فكلّم لها خديجة» فأغطئها عِسْرِينَ رأسَا من 
غنّم وبَكَرَاتِء والمرة الثانية: يوم حُئين وسيأتي ذكرّها إن شاء الله. 
تأويل النور الذي رأته آمنة: 
فصل: وذكر النورٌ الذي رأته آمنة» حين ولدته عليه السلام؛ فأضاءت لها قصور 
الشام» وذلك بما فتح اللَّهُ عليه من تلك البلادء حتى كانت الخلافةٌ فيها مدة بني أمية» 
واستضاءت تلك البلادُ وغيرُها بنوره يكن - وكذلك رأى خالِدُ بن سَعيد بن العاصي قبل 


الْمَبْعَثِ بيسير ثُورًا يخرج من رَمْرَّم حتى ظهرت له الْبّسْر'؛ في نخيل يَْرِب» فقصّها على 
أخيه عَمْرو فقال له: إنها حَفِيرَةُ عبدٍ الْمُطْلِبٍء وإن هذا النورٌ منهم. فكان ذلك سيبٌ 


مَبادّرّته إلى الإسلام . 


رعيه الغنم : 
فصل: وذكر قول النبيّ ‏ يل -: «ما مِنْ نَبيّ إلا وقد رَعَى الْعَتَم؛. قيل: وأنت يا 


)١(‏ نغض الكتف: أعلى غضروف الكتف. )٠(‏ ممهى: أي مُصفى أو مُخلى. 
[فرف خنس : هرب وابتعد. 62 يعني ابن عبد البرَ. صاحب التمهيد وغيره. 
(6) اسنتوا: أجدبوا. () البسر: البلح. المشوب بصفرة . 
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قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا»9 . 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يِه - يقول لأصحابه : لأنا أعربكم آنا فرشي 


واس سْتْرْضِعْت في بني سَعْد بن بكر" . [حديث ضعيف]. 


قال ابن إسحلق: وزعم الناسٌ فيما يتحدثونء والله أعلم: أذ أثه السعدية لما 
دمت به مكة أضلّها في الناس. وهي مقبلة به نحو أهله. فالتمسته فلم تجدهء فأتت 
عبد المطلب» فقالت له: إني قد قيمت بمحمد هذه الليلة» فلما كنت بأعلى مكّة 
أضلّْني» فوالله ما أدري أين هوء |فقام عبد المطلِب عند الكعبة يدعو الله أن يرد 
فيزعمون أنه وجدّه ورقةٌ بن نوفل بن أسَدء ورجل آخر من قريشء فأنّيا به عبد المطلب». 
فقالا له: هذا ابنك .وجدناه بأعلى مكةء فأخذه عبد المطلب» فجعله على عُنقه» وهو 


يطوف بالكعبة يعوّذه ويدعو له ثم أرسل به إلى أمه آمنة . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أهل العلم"2؛ أن مما هاج أمه السعدية على رده 
إل امد مع ما ذكرث لادنينا اخرنيا عنه» أن نقَرًا من الحبشة نصارى رأؤه معها حين 
رجعث به بعد فطامه؛ فنظروا إليهء وسألوها عنه وكلنوة + ثم قالوا لها: لَتَأْخذَنَّ هذا 
الغلام» فَلَتَذْمَبَنَ به إلى مَلِكنا وبّلدنا؛ فإن هذا غلام كائن له 7 نحن نعرف أمرّهء فزعم 
الذي حدّثني أنها لم تكد تنفلت به منهم. 


رسول الله؟ قال: «وأنا». وإنما أراد ابِنُ إسحلق بهذا الحديث رعَايته افر بي رق ين 
ان نادت ب سح ل سن ياة لكا و ل ار ل ذكره 
البخاري» وذكر البخاري عنه أيضًا أنه قال: ما هَمَمْتُ بشيءٍ من أمر الْجَاهِلبَةَ إلا مرتين ؛ 
وروى أن إحدى المرتين كان في عَتمٍ يرعاها هو وعُلامٌ من قُريشِ» فقال لصاحبه: اكفنيٍ أمرَ 
العْنْمِ حتى ني مكةّء وكان بها عُرْسٌ فيها لَهْرٌ وزّمْرٌء فلما دنا من الدارٍ ليحضرٌ ذلك» لي 
عليه النومٌ» فنام حتى ضربته الشمسٌ عِصمةٌ من الل له. وفي المرة الآخرةٍ قال لصاحبه مثلّ 
ذلك» وألقي عليه النومٌ فيهاء كما لقي في المرةٍ الأولى”؟'. ذكر هذا المعنى ابن إسحلق في 


غير رواية الْبَكَائِيٌ. وفي غريب الحديث لِلْقُتَبِيٌ: ابَعث موسى - يَلِةٍ - وهو راعي غنمء 


ين 


)١(‏ «صحيح). ٠‏ أخرجه البخاري في الإجارة (؟557) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعيد )0١/١/١(‏ والقاري في الأبرار .)١١3(‏ فيه مبشر بن عبيد: 
متروك. 

(؟) مجاهيل. والرواية السابقة فيها نظر أيضًا. 

(4:) أخرجه الطبري في تاريخه )057١/١(‏ والبيهقي في الدلائل )28/١(‏ والحاكم (515/5). 


احا 


ووو م ف مو علي وتيتو ووووءووووو ووو ووودوود و99 


وبعث داودٌ ‏ عَللِنِ - وهو راعي عدو وبعثتٌ» وأنا راعي غ غنم أهلي بأجياد» 237 وإنما جعل اللّهُ 
هذا في الأنبياءِ تَقْدِمَةَ لهم. كرتا رعاةً الْخَلْقِ ولتكؤنَ ألم رعايا لهُمء وقد :زاف رسول 
الله 6 - أنه يَنْزِع على قُلِيبٍ وَحَوْلها عُنَمّْ سود وعَنَمٌ عَفْرُ"". قال: ثم جاءً أبو بكر 
رضي الله عنه - فنرّعَ نَرْعَا ضعيفاء واللّهُ يَعْفِدُ لى ثم جاء عمرٌ فَاسْتَحَالْتْ غَرْبًا يعني: 
لاد فلم أرَ عَبْمَريا يَفْرِي فَرِيّه" فأوّلها الناسٌ في الخلافةٍ لأبي بكرء وعمر رضي الله 

عنهما!؟؟) ولولا ذِْكُرُ الْعَلم السود والْعُفْرِ لَبَعْدت الدُؤْيَا عن معنى الخلافةٍ والرعاية؟ إِذ الْعَنَمْ 
السُودٌ وَالْعُفْرُ عبارةٌ عن العرب والْعَسجَمء وأكثرٌ الْمُحَدْئِين لم يذكروا الغتمّ في هذا الحديثٍ. 
ذكره الْبزَّارُ في مُسْئَدِه كتيل بن حنبل أيضّاء وبه يصحٌ المعنى» والله أعلم. 


)١(‏ أجياد: جبل بمكة. والحديث أخرجه ابن سعد )8١/١/١(‏ وأحمد (*/41) والدولابي في الكنى 
(47/1) وابن المبارك في الزهد (515).. 0 

(1) العفر: جمع عفراء. ما يعلو بياضها حمرة. (”7) يفري فرية: يعمل عملاً عظيمًا. 

(4) متفق عليه. 


ك5 


وفاة آمنة 


وحال رسول الله ٌَِ مع جذه عبد المطلب بعدها 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله عل مع أنه آمنة بنت وَهبء وجذه 
عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحِفْظِهء يُنبته الله نبانًا حسئاء لما يريد به من كرامته 
فلما بلغ رسول الله - يك - سب سنين» توفيت أمّه آمنة بنت وَهْبٍ. 


في كفالة العم 
فصل: وذكر كَرْنَ النبي - كل - في كفالة عمه يَكُلؤُه ويَحْفَظه. كُمِنْ حفظ الله له في 
ذلك أنه كان يتيمًا ليس له أب يرحمه» ولا أ 2 0 لأنها ماتت» وهو صغيرٌ» وكان عِيَال 
أبي طالب ضَفَقَا"2» وعَيْسُهم شَظَنًاا". فكان يوضع الطعامٌ له ولِلصّبيَةِ من أولادٍ أبي طالب» 
فيتطاولون إليه» ويتقاصر هو وَتَمْتّد أيديهم , وتَنْقَبض يذه تكرّمًا منه واستّحياءً ونزاهة نة نفس 
وقََاعَةَ قلب» فيصبحون عُمْصًا رُمْضَاء مُضْفَدةٌ ألواثهم ويُصبحٌ هو - عليه السلامٌ - صَقِيلا صَقيلاً 
دَهِيئا كأنه في أنْعَم عَيِشء وأعز كفايّة لْطُمًا من الله - عرّ وجل - به. كذلك ذكره الُْنينْ فى 
1ن 
موت آمنة وزيارته لها 
فصل : وذكر موت أمه آمنة بالأبواء» وهو مُوْضع مَعْروفٌ بين مكة والمدينة» وهو إلى 
المدينةٍ أقرب كأنه سمي بجمع بَوْ وهو جِلْد الْحُواد©» لحر 0 وغيروء وقيل: سُمَّىَ 
بالأبواء لتَبَوْء السّيُولٍ فيه» وكذلك ذكر عن كثير. ذكره قاسم بن ثا 


.)77/١17( ترأمه: تعطف عليه وتلزمه. انظر اللسان‎ )١( 
.) 5١1/9) (؟) ضفف: أي كثير. السابق‎ 

(”) شظف: الشظف: يبس العيش وشدته. السابق (195/9). 
(5) الحوار: ولد الناقة - حتى يفصل . اللسان .)5١19/5(‏ 
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قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 


أن أمّ رسول الله - كَل - آمنة تُوفْيت ورسولٌ لله - ل - ابن ست سنين الايواء 
بين مكة والمدينة» كانت قد قدِمت به على أخواله من بني عديّ بن الْنَجَار» تزيره اهم 
فماتت» وهي راجعة به إلى مكة. 


قال ابن هشام : َم عبد المطلب بن هاشم : ولح فك عدر النجارية فهذه الحُؤولة 
التي ذكرها ابنُ إسحلق لرسول الله و - فيهم. 


قال ابن إسحلق: وكان. رسول الله ع - مع جذه عبد المطلب , بن. هاشم وكان 
يُوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان ينوه يجلسون حول فِرَاشه ذلك» حتى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له» قال: فكان رسول الله يَكلِ - يأتي» 
وهو عُلام جَفْره حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامُه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب 
إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابُني» قرالا إن لهالنانا ثم يجليه معه علي القرائ: ويمديع 
ظهره بيده) ويسرّه ما يراه 0 


وفي الحديث أن رسول الله كلق 2 بالأبواء في ألْفٍ مُمَنْع مق ٠‏ فبكى وأبكى» 
وهذا حديث صحيح”", وفي الصحيح أيضًا أنه قال: استأذنت ربي 0000 فأذن 
لي واستأذنته أن أستغفر لهاء افلم يأذن 5 وفي مُسْنّد التزاوعنة حديث بَرَيْدَةَ 
أنه َكل تيشيق اران أنارواعيفة لام رب جيل عب السلام ني ضرء» وقال له: لا 
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تستغفر لمن كان مُشْرِكَاء فرجع وهو حزين : 


وفي الحديث زيادةٌ في غير الصحيح أنه سُئْل عن بُكائه» فقال: ذكرت ضَعْقَها وشدةً 
عذاب الله. إن كان صَحْ هذا. 


وفي حديث آخرّ ما يُصَحَحَةُ وهو أن رجلاً قال له: يا رسولٌ الله : أين أبي؟ فقال: 
«في النار»» فلما وَلَى الرجل» قال عليه السلام: «إن أبي وأباك في النار»”©: وليس لنا أن 


.)179( والوفا لابن.الجوزي‎ )١١7/١( انظر الطبقات‎ )١( 

(؟) «صحيح». أخرجه أحمد (700/5) وابن شاهين في الناسخ (474) بسند ضعيف. ومقنع أي مغطى 
بالسيف . وقيل هي الخوذة. 

() «صحيح6». أخرجه مسلم في الجنائز )1١4(‏ وابن ماجه (151/7) وأحمد (441/5). 

(5) أخرجه البزار (51/5). 

(0) أحخرجه مسلم في الإيمان 07417 وأحمد )١١94/(‏ وأبو عوانة (9/1). 
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مف فعا و وا يو ووو ووو وووووووووةه: 


رن كن نات أبويه ‏ 00 - لقوله عليه السلام: «لا تُوْدُوا الأحياء ِسَبٌ الأمواتٍ»”» 
واللّهُ عر وَجَلَّ يقول: لإإن الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّه [لعنهم اللَّهُ في الدنيا والآخرة]» 
[الأحزاب: 76]. وإنما قال النبي ‏ يَكلِدِ - لذلك الرجل هذه المقالة» لأنه وَجَد في نفسِهء 
وقد قيل: إنه قال: أين أبوك أنت؟ فحينئذٍ قال ذلك» وقد رواه مَعْمَرُ بن راشدٍ بغير هذا 
اللفظء فلم يذكر أنه قال له: إن أبي وأباك في النارء ولكن ذَكَرَ أنه قال له: «إذا مَرَرْتَ بقبر 
كافر. فبشّره بالنار»؛. وروي حديثٌ غريبٌ لعله أن يصح . . وجدّته بخط جَدي أبي عِمْران 
اوري بي الْحَسّن القاضي - رحمه الله بسندٍ فيه مجهولونء» ذكر أنه نقله من كتاب» 
انسح يمن كتاب مُعَوْذْ بن داود بن مُعوذ الزاهد يرفعه إلى [عبد الرحمن بن] أبي الزناد عن 
[هشام بن] عُروة» عن [أبيه عن] عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرت أن رسول الله يك - 
سأل ربّه أن يُحْيِيَ أبويه». فأحياهما لهء وآمنا به ثم أماتهماء والله قادر على كُلّ شيء» 
وليس تعجز رحمتُّه وقدرثه عن شيء»ء ونبيه عليه السلام أهلٌ أن يَخُصّه بما شاء من فضلهء 
ويُنْعمُم عليه بما شاء من كرامته - صلوات الله عليه وآله وسلّم ‏ قال القرطبي في تذكرته: جزم 
أبو بكر الخطيب في كتاب: السابت واللاحق» وأبو حفص عُمَرُ بن شاهين في كتاب الناسخ 
والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: حَجٌ بنا رسول 
الله - عند - حجة الوذاع. فمرّ على قبر أمهء وهو باكِ حزين مُعْنَم فبكيت لبكائه ‏ عَللِيِ - ثم 
إنه نزل فقال: «يا خميراء استمسكي»» فاستندتٍ إلى جَنْبٍ البعير» فمكث عني طويلاً مَلِياء 
ثم إنه عاد إليّء وهو فْرِح مُتَبَسّمء فقالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي» 
وأنت باكِ حزين مُعْتَمْ . فبكيت لبكائك. ثم عدت إليّء وأنت فَرِحٌ مبتسم. فَمِمْ ذا يا رسول 
الله» فقال: «ذهبت لقبر آمنة أمي » فسألت أن يحييهاء فأحياها فآمنت بي»؛ أو قال: فآمنت. 

وردّها الله عر وجل”". 1 


)١(‏ بل لنا أن نقول كما قال هو في أبيه كلك ولا يقدح هذا فيه صلوات الله وسلامه عليه. 
زفف انظر الكنر ا وهو حسن. 
() إسناده ضعيف. أخرجه أبن شاهين في الناسخ (575) وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد: ضعيف. 


ل 


وفاة عبد المطلب: وما رثي به من الشعر 


الفيل بنعائي سنين 


قال ابن إسحلق: وحدثني العبّاس بن عبد الله بن مَغبد بن عباس» عن بعض أهله: 
أن عبد المطلِب توفي ورسول الله كلهِ - ابن ثماني سنين. 
قال ابن إسحلق : حدثني محمد بن سّعيد بن الْمُسَيّب: أن عبد المطلب لما حضرته 


الوفامٌء وعَرّف أنه ميت جمع بناتّه » وكنّ ستّ نِسوة: صفية» وبرّة» وعاتكة» وم حكيم 
البييضاء» اميك وأرْوّى» فقال لهنّ: ابكين عليّ حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت. 


قال ابن هشام: ولم أرَ أحذا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعرء إلا أنه لما 
رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب» كتبناه : 


فقالت صَفِيّة ابنة عبد المطلِب تَبْكي أباها: 


أَرِفْتُ لصوت نائحة بِلَيْم على رَجُل بقارعَة الصّعير() 
فُفاضضتٌ كذ اكه دُفوعي على دي كَمُنْحَررٍ الفُرِيدٍ 


وفاة عبد المطلب 
قول صفية : 
ففاضت عند ذلكم دُمُوعِي على خَدَّي كَمُنْجَدر الْمَرِيدِ 
)١‏ الصعيد: التراب. 
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على رَجُل كَرِيمٍ غير وَغُل 6 له الفَضْلْ الْمُبِين على العٌبيد 
على القّيّاضٍ شَيْبَةَ في المغالي أبيكِ الخَيْرٍ وارثِ كل جود 
صَدُوق في المّواطِن غير نكس2020 ولاشَّخحت”" المقام ولا سَيِيد» 
طوِيلٍ الباع» أزوع شَيْظْمِيَ'» مُطاع في تمشيرته حميد 
رَفيع البيت أبْلجَ ذي مُضُول «ِعَيْثٍ الئاس في الرّمن الْحَرُودٍ 
كريم الْبجَدٌ ليس بذي وُصُومٍ يَرُوقُ على المُسوّد والْمَسُودٍ 
عظيم الجلم من تَفْركِرَام | ََضَرمَة"”مَلاوثَةٍ أْسُودٍ 
فلوْخلدامرؤٌ لقديممتجد 2 ولكن لا سَبِيلَ إلى الْحُلُودٍ 
لكان تفلةا الحو اللبنالى.. ٠‏ لفف القينه والضفت الكلين 


يروى: كمنحدر بكسر الدال أي: كالدرٌ المنحدرء وَمُنْحَدَر بفتح الدال فيكون التشبية 
راجن للتيفن؛ ٠‏ فعلى روايةٍ الكسر: شَبّهت الدمْعَ بالدرٌ الفريد» وعلى رواية الفتح شبهت 

5008 00 أرادت : الخيّر فخففت» كما يقال: هَيْنّ وَمَّنّ وفي التنزيلٍ: 
لِخَيْرَاتٌ حِسَانٌ# [الرحمن: .]٠‏ وكان م م الدَرْدَاءِ : خَيْرَةَ بنت أبي حَدْرّد وكذلك أم 
الحسن بن أبي الْحَسَنٍ البصري». اسمها: خْيْرَةُ فهذا من المخفّف» ويجوز أن يكونّ الْمَيِدُ 
هلهّنا هو ضد الشَّرّء جعلته كله خيرًا على المبالغة كما : تقول: ما زيدٌ إل عِلْمّ أو حُسْنٌء وما 
أنت إلا سَيْرٌ وهو مُجاز حَسَنٌ» فعلى هذا الوجه لا يُتَنى ولا يُجْمَع ولا يُوَنْتُء فيقال: 

وقولها: ولا شَحْت المقام ولا سَنِيد: الشَّحْتٌ: [الدقيق الضايِرٌ لا هُرَالاً] ضدٌ 
الضّخْمء تقول: ليس كذلكء, ولكنه ضَحمُ المقام ظاهرُه. والسّنيدٌُ: الصّعيفٌ الذي لا يَسْتَقِلُ 
بئفسه » حتى يسْنْدَ رأيّه إلى غيره. 

وقولها: خَضَارِمَةٍ مَلآوِنَةِ. ملاوثه: جَمْعُ مِلْوَاث من اللّوْئّة» وهي القوة» كما قال 
المُكغيّر: 

عند الْحَفِيطظَة إن ذو لَوْثَةٍ لاثا 


.)١71//5( وغل: الوغل: الذي لا يصلح لشيء. أو السيىء الغذاء. مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) الشخت: الهزيل القليل. (*) السنيد: الضعيف.‎ 


(4) شيظمي: فتيّ الجسم قوي. (0) خضارمة ملاوثة أسود: كثير العطاء. 
حكن 


وقالت بَرّة بنت عبد المطلب تبكي أباها: 


أعيِنيّ بجوو بدمعدِرَرْ 
على ماجد الجدٌ واري الرّناد 
على شَيْبَة الحمد ذي المَكُرُمات 
وذي الحلم والمقصل في النّائبات 
له مضل مججد على تومه 
أتَبْهُ الْمَناياء فلم تُشْوه 


على طَيِّب الْخِيمٍ والمغتَصَز 
جميل المحَيًا عظيم الخطز 
وذي المجد والعِرٌ والمُفْتَحَرْ 
كثير المّكارم؛ جم الفُجَرْ 
مُنيرهء يلوح ككضَوْءٍ القَّمَرْ 
بصَرْف اللّيَاليء ورَيِبٍ القَدَرْ 


وقالت عاتكة بنت عبد المطلب تبكى أباها: 


أعيْنيّ ججوداء ولا تَبِخّلا 
عبقي واستختفرا واشكينا 
أَعَيْنيَء وَاْتَخْرِطا وَاْجَما 
على الْجَحْمّل الغَمْر في النّائبات 
على شَيْبَة لحن وَارِي الرْناد 
وَسَيْف لدَّى الحرب صَمْصامَة 


بدميكمابَغد نَوْم النيامُ 
وشنوها بكاكها بالعناء 


على رَجُلٍ غير نكس كَهَمْ 


كتريتم :التشتاضي: وفيّ الذُّمامْ 
وذي مَضدق بعدٌتَبْت أ لْمَقَامْ 
ومِرْدَى الْمُخَاصِم عند الخصام 


وقد قيل: إن اسْمَ الليثِ منه أخذء إلا أنَّ وَاوَه انقَلَبَتْ ياء؛ لأنه مُيِعَلُء فحُفَفِ كما 
تقدم : في هَيْن وَهَيْن ولَيِنٍ وليْنِ. 

وقول يَرَّةّ: 

أتتهالمنايا فلم تُشْوه 

أي : لم تصِبٍ الشّوَّى”'. بل أصابت الْمَفْتَلَ وقد تقدم في حديث عبد المطلب 
وضربه بالوتاح على عبد الله» وكان يَرَى أن السَهُمم إذا خرج على غيره أنّه قد وي أي : 
قد أخطأ مقتلّه. أي : مقتل عبد المطلب وابئه» ومن رواه: أشوّى بفتح الواو فالسَهُم هو 
الذي أشْوّى وأخطأء وبكلا الضبطين وجدتهء ويقال أيضًا: أشْوّى الرّْرِعٌ : إذا أَفْرَك0"؟ فالأول 
من الشّوَىء وهذا من الشَّيٌ بالنارء قاله أبو حنيفة. 


وقول عاتكة: ومِرْدّى الْمُخَاصِمِء المزدّى : مِفْعَل من الرّدَىء وهو الحجر الذي يُقتل 


)١(‏ الشوى: جلد الرأس. )١(‏ أفرك: أي صلّح. 


حانا 


اي ا 


وَفِ عُذْمِليَ صَمِيملُهَام 
رَفَيَعٌ الذؤانة شب الصراء 


ما ا ل ل د 


ألآيا عينُ جُودِي واسْتَهِلُي 
ألا ياعَيْنُ وَِحَكِ أسْهِفِييِي 
وَبَكي خيرٌ مَنْ رَكبّ الْمَطايا 
طويل الباع شَيْبة ذا الْمَعالي 
وَمول يمدت هِبْرزِيًا 
وَلَيْمَا حين تَشْتَجِرُ العَوّالي 
عقيل بّني كئانة والْمُرَجَى 
ومَفُرََّهاإذا ماهاج هَيِجٌ 
فبَكيهه. ولانَسَمِي بححزن 


و كي ذا النَدَى وَالْمَكوُمات 
بدمع من ذُمُوع هاطلات 
ناك الكتية قثا الشرات 
كريم الْخِيم محمود الهبّات 
وغيكنافي اميق المبجلات 
تتووق' لبه :يون التاطدرات 
إذا ما الدَّهُرٌ أقبّل بالهئات 
بداهية»؛ وخَضْم المغضلات 
وبكيء مابّقيتٍء الباكيات 


وقالت أَمَئْمة مَيِمة بنت عبد المطلب تبكي أباها: 


ألا مَلّك الراعي العشيرةً ذو المَقْد 
ومّن يُؤلف الضّيفٌ الغريبٌ بيوتّه 
كسبتٌ وليدًا خير ما يَكْسِبُ القتى 
أبو الحارث القَيِّاضء خَلّى مكانه 
فإني لَباكِ ‏ ما بقيتٌ ‏ وَمُوجَعٌ 
سقاك وَلِيْ الئاس في القبر مُمْطِرًا 
فقد كانٌ رَيْمَا للعشيرَّة كُلّها 


وساقي الْحَجِيج» والمحامي عن المجد 
إقانما سسماة اناس تتشل بالةعد 
فلم نَنْفِكُ تزدادٌيا شَيْبة الحَمْد 
فلا تَبْعْدَنْه فكل حي إلى بُعْدٍ 
وكان له أهلاً لما كان من وَجدي 
فسوف أَبكيهء وإن كان في اللُسْد 


وكان حَميدًا حيثٌ ما كان من حَمْد 


كن سنت به وفي المثل: كل ع عد مِرْدَانّه [أي: يقرب منه حتفه» لأنه يرمى به 
فيقتل]. 
وقولّها: وَفٍ. أي : : وَفَى» وخفب للضرورة: وقوله: عَذْمُلِيَ . . الْعْدْمُلِيَ: [وَالْعْدَامِلُ 
وَالْعُدابلي] الشديد. واللْهامُ : فُعَالٌ من لَهِمْتُ الشيء ءَ ألْهَمهُ: إذاء ابْتَلّغتهء قال الراجز: 
لرُؤْبَةٌ بن العَسجَاج]: 
كالحوت لا يُرويه شيء يَلْهَمُهُ 2 يُصبح عَطَْضَانًا وفي البحر قَمُه 
نيان 


وقالت أزوى بنتُ عبد المطلب تَبْكي أباها: 


بكث عَيْنيء وح لها البُكَءً 
عَلى القَيّاضِ شَيْبَةَ ذي المعالي 
طويل الباع أنلسء شَيْظْمِيُ 
قَبٌ الككشح. أزوع ذي مُضصول 
بي التضتمء اللخ حوري 


ومَعْقِلٍ مالكُ. ورّبيع فهر 


عن سيم ونه الكناء 


كَرِيم الجيترة : نِيثه 

أبيكِ الْخَيْرِ ع له كفا 
أَغبر كان فزؤتنه فبيناة 
له المَجَدُ الْمُقَدَمُ والسّناء 
قَدِيم الْمَجدليسٌ لهخّفاء 
وفاصلهاإذا التثُمِس القضاء 


منه سمّي الجيش: لَُهَامًا. 

وقولها: على الْجَحْمَلٍ . جعلثه كَالْجَحْمْلٍ؛ أي يقوم و-حده مقامه. وَالْجَحْمَلُ : لفظ 
مَنْحْوتٌ من أصلين» » من: ٍ 00 وذلك أنه ب يَجْحَفُ ما يمر عليه أي: يَفُشّره 
0 اي يَفْلّع , ونظيره توغل:! لذئبٌ» هو عندهم منحوت من أصلين أيضًاء من: 

200 نهشت اللحمم وتَشَلْتى وعاتكةٌ: اسم منقول من الصَّمَاتَ يقال: امرأةٌ 1 وهي 

لْمُصَمْرة لبدنها بِالُْْفَرَانٍ والطيب. وقال القُتَبِيّ: عَتَكت القوسُ 
المرأةُ. والقول الأول قول أبي حنيفة. 

وقول أرْوَّى: ومَعْقِلُ مالكِ وربيع فِهْر. 0 بني مالكِ بن النضر بن كِتَانَة. وقولها: 
بذي رَبَدِ. تريد: سَيِقَا ذا طرائقٌ . وَالربَدٌ: الطرائقٌ . وقال صَْرٌ الْمَْ [الْهُذَلِيْ]: 

وصناوة اتمفت حصبيتييه” السيفل نيو كن متيوجد 

وقول عاتكة: تَبنّك في باذخ بيه . أي : تبك بِينُه في باذخ من الشّرَفٍء ومعتق تيكك: 
تأَصّل من الْبَنْك وهو: الأضل . وَالْبُئَْكُ أيضًا: ضَدَبٌ من العليت: وهو أيضًا عود السوس 
اجر يحهى به البيوت» ويدخل عصيره في الأدوية» وفي عروقه حلاوة شديدة» وفي فروعه 
مرارة]. 

وقوله: فأشار إليهنْ برأسهء وقد أصْمّت بفتح الهمزة والميم» هكذا قيده الشيحُ عن 
أبي الوليد» ويقال: صمت وأْضْمَتٌ. وسكت وأشكت بمعنى واحد. [وسَمح وأسمح» 
وعصفت الريح وأعصفت» وطلعت على القوم وأطلعت. أبن قتيبة في أدب الكاتب].' 


6 هسم ه عام 
: إذا قدمت وبه سميت 


. عاتكة: احمرت القدم‎ )١( 


وكان هر المَحَى كَرَّما وبججودًا وبأسَّاحين تَئُسكب الدّماء 

إذا هاب الكُماه الْمَوْتٌ حتى 2 كأنّ قُنُوبَ أكثرهممواء 

مضى قُدُما بذي رُبّد خحشيب6 عليه حين تُبْصره البّهاء 

قال ابن إسحلق: فزعم لي محمد بن سّعيد بن الْمُسَيِّبِ أنه أشار برأسه» وقد 
أَضمّت: أنْ هكذا فابكينني. 

قال ابن هشام: المسيّب بِنُ حَرْن بن أبي وهب بن عمْرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم . 

قال ابن إسحلق : وقال حُذيفة بن غانم أخو بَني عَديٍ بن تغب بن لي يبكي 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء, ويذكر فضلهء وفضل قُصيّ على قُريش» وفضلٌ 
وَلّده من بعده عليهم. وذلك أنه أجل بعرم أربعة آلاف درهم بمكةء فوقف بها فمرٌ به أبو 
لهَبٍ عبدُ العُرّى بن عبد المطلبء فافتكه : 

أعَنِئَيّ جُودًا بالُموع على الصّدر 2 ولا تّسأماء أَسْقِيُما سبل القَطر 

0 بدمع؛ واسْفحا كُلّ شارق بُكاء امرىءٍ لم يُشُوِه نائبٌ الدّهر 

وسّحًاء وجماء واسجمًا ما بَقيتما على ذي حَيَّاءِ من قُريش» وذي سِثْر 


أبو جهم : 

وذكر شِعْر حَُذَيْفَة بن غانم الْعَدَوِيُء وهو والد أبي جَهُم بن حُذّيفة» واسمُ أبي جَهْم : 
عُبَيْدّه وهو الذي أهدى الْحَمِيصّة لرسول الله يل - فنظر إلى عَلّمها. الحديث. وقد رُوِيَ 
أيضًا هذا الحديثٌ على وجهٍ آخْرَّء وهو أنْ رسول الله يَلِنٍ ين بِحْمِيصَّئَيْنِء فأعطى 
إحداهما أبا جهم ' وأمسك الأخرى» وفيها عَلمْء فلما نظر إلى عَلَمِها في الصَّلاةٍ أرسلها إلى 
أبي جَهُمء وأحْذ الأخرى بدلاً منهاء هكذا رواه البُبَيه0 . وأم أبي جَهُم: يُسَيْرةُ بنتُ 
عبد الله بن أَذَاة بن رياح» وابن أَذَاةَ : هو خالٌ أبي فُحافة» وسياتي نسث أئهء وقد قيل: إن 
الشعرٌ لِحُذَافَة بن غانم» وهو أخو حذيفة والد خارجة بن حذافة» وله يقول فيه: أَخارِحٌ إنْ 
أَهْلِكُْ. وفي الشعر: غيرٌ نكس ولا هَذْر. الكسٌ من السهام: الذي تُكُمس في الكتانّة ليميرّه 
الرامي» فلا يأخذه لرداءته. وقيل: الذي انكسر أعلاه» فَتُكس وَرُدٌ أعلاه أسفله» وهو غير 
جيد للرمي. 


.0717/5( ومسلم في المساجد (57/51) وأحمد‎ )١5 الحديث أخرجه البخاري في الصلاة (باب‎ )١( 


م الروض الأنف/ ج /١‏ م ٠١‏ 


على رجل جد القُوى؛ ذي حَفِيظة 
على الماجد البُهنُول ذي الباع واللّهى 
على خَيْر حَافٍ من معد وناعلٍ 
وخَيْرهم أضلاً وفِرتًا ومَعْيِنا 
وأَوْلاهُمُْ اميل والجلّم والنهئ 
على شَيبة الْحَنْد الذي كان وجهه 
وساقي الححجيج ثم للخُبْزٍ هاشم 
طوّى زَمْرَ ما عند المقام» فأصبحتٌُ 
بَنُوه سَرَاةٌ كفلم وشبابهم 
قُصَيُ الذي عادّى كنانة كلها 
فإن تك غالئْهُ الْمَنايا وَصَرْنُها 
وأبقَى رجالا سادةً غير عُرّْل 
أبو عُمْبّة المُلْقِي إليّ جِبَاءه 
وحمزة مِثل البّدرِء يهترٌ للئدى 
وعبدٌ مناف ماجد ذو حفيظة 
كُهُولُهِمْ خيرٌ الكهولء ونَسْلهم 


جميلٍ الْمُحَيّا غير نكس ولا هَذْرْ 
رَبِيع لُوَيْ في المُحُوط وفي العُسْر 
كرِيم المساعي؛ طيب الخيم والنّجر 
وأخْظَاهُمْ بالمَكرّماتٍ وَبالذُكر 
وبالمَضْل عند المُجْحفات من العُبْر 
يُضيء سَوَادَ اليل كالقّمر البذر 
وعبدٌ منافء» ذلك السّيّد الفهري 
سِقايئُه كَخْرًا على كل ذي فَخْر 
وآل قُصَيٌ من مُقِلُ وذي وَفْر 
تفلق عنهِمْ بيضة الطاثر الصّمر 
ورابط بيت الله في الْعْسْر واليُّسر 
فقد عاش مَيْمُونَ النّقِيبّة والأمر 
مَصاليت» أمثال الرُدَيْئِيّة السَمْر 
أغرّء مجان اللَوْن من تَفَرعُرٌ 
نقيّ الثياب والذمام من المّدر 
وصَولٌ لذي القُزبى رَحيم بذي الصّهْر 
كتَسّل المُلوك» لا تَبُور ولا تَحْرِي 


وقوله: لا تَبُور ولا تَخرِي. أي: لا تَهِلِكُ ولا تَنْقّصء ويقال للأفعى: حَارِيَةٌ لرئّيها 
وفي الحديث: ما زال جسم أبي بكر يَحْرِي حُزنًا على رسول الله كلوه أي: يَنْقص لحمهء 
حتى مات» والإجرياء: السيرة وهي إفعيلاء من الْجَرِْيء وليس لها نظِيرٌ في الأبنية إلا 
الإهجيرا في معنى الهجيرى . 

وفيها قوله: وليس بها إلا شيوخ بني عمرو. يريد: ني هاشم ؟؛ لأن اسمّه عَمْرّو. 

وفيها: غَيْر عزْلء وهو: جمع أغرّل» ولا يُجمع أفْعَل على فُعْلء ولكن جاء هكذا؛ 
لأن الأعرَّلٌ في مقابلة الرامح وقد يحملون العة على ضدهاء كما قالوا: عَدُوٌّة ‏ بتاء 
التأنيث ‏ حَمْلاً على صديقة» وقد يجور أن يكون أجراه مجرى : حُسّرٍ جمع: 1 


() الحاسر: من لا مغفر له ولا درع. 
سر. من 42 


حكن 


متى ما ثلاقي منهمٌُ الدّهر ناشِئًا 
هم مَلَؤُوا البَطحاء مجدًا وعرّة 
وفيهم بُناةً للعٌّلاء ؤعمارةٌ 
بإتكاح عَوْف بنبّهء ليُجيرَّنا 
فُسِزنا تِهامِيٌ البلادٍ ونَجَدّها 
وَهُمْ حضروا والئّاس بَادٍ فريمّهم 
بَتَؤها دِيارًا جَمْةَء وطُوَّا بها 
لكي يشربٌ الحُجاجٍ منهاء وغيرهم 
ثلانهُ أيَام تَطظَلْ رِكابِهُمْ 


تجذه بإجريّاأوائلِه يجري 
إذا استّيق الخيرات في سالف العَضر 
وعبدٌُ مناف جَدَهمْ؛ جابرٌ الكشر 
من أعدائنا إذ أَسْلْمَيْنَا بنو فر 
ِأمْئِهِ حتى خاضت العِيرُ في البَخر 
وليس بها إلا شَيُوخْ بني عَمْرو 
بئارًا تسح الماء من تَبَّج الْبَحْرٍ 
إذا ابتدرُوها صَّبْمَ تابعة النخر 
مُخْيّسة بِينَ الأخاشِب والحججر 


لأنه قريبٌ منه في المعنى. 
تهام وشآم : 

وقوله: فسّرنا تَهَامِيَ البلاد مخمَّقًا مثل يمانيّاء والأصلّ في يَمان: يَمَنىٌء فَحْقَّفُوا الياءء 
ولكنهم حذفوا إحدى الياةين» كما فعلوا في يِمانٍ وفتحوا التاء من تهام لما حذفوا الياء من 
آخره» . لتكون الفتحة فيه كالعوض من الياء» كما كانت الألف في يمان وكذلك الألف 4 
شم بفتح الهمزة» وألف بعدها عِرَضا من الياء المحذوفة» فإِنُ شَدَّدْتَ الياء من شآم قلت قلت 
شأمن بسكون الهمزة» وتذهب الألف التي كانت عوضًا من الياء: لرجوع الياء المحذوفة» 0 
تقول في غير النسب: شم بالفتح والهمز» ولا في النسب إذا شددت الياء قافي: وسألت 
الأستاذ أبا القاسم بن الرماك - وكان إمامًا في صنعة العربية عن البيت الذي أملاه أبو علي في 
النوادر» وهو قوله: 


[كأنك لم تَدُق لِلْبَيِن طَعمًا 
َأَقِمْ وانْعَمْ بطول القرب منه 
فما اعْنَاض الممَارِقُ من حبيب 


عليه فَّمَنْ دعاك إلى الفراق] 

فتعلمأنهمُوالْمَذاق] 

ولا تَظْعَن فتُكُبّت باشتياق] 

ولو يُعطى الشآمٌ مع العراق 
فقال: مُحَدْثْء ولم يره حُجَةَ. وكذلك وَجَدْتٌ في شِغر حبيب: الشَّآمٌ بالفتح كما فر 

هذا البيت. وليس بحجة أيضًا. 


انا 


وهُمْ يَعْفِرُونَ الذنبّ يُنقّم دونه 
ع بعر جلك الاحايد علا 
فخارجء إما أَمْلِكنء فلا تَرَّل 
ولااتسل :ما أسشدى ابن لت :فاته 
وأنت ابن لَبْنى من قُصَيّ إذا الْتَمَوا 


ولا نشتقي إلا بِخُمْ أو الحَفر 
ويَعْمُونَ عن قولٍ السّفاهة وَالْهُجَرِ 
وهم نَكْلوا عنًا عُوَاة بني بَكْر 
لهم شاكرًا حتى ثُغَيِّبٍ في القَبْر 
قد أَسْدَى يذًا مَحَقُوقة منك بالشكر 
بحيث انتهى قصدٌُ الفؤاد من الصَّدْر 


وَآلت تَناوَلْتَ العُلا فجِمعبّها 
سبقتٌ» 0 0 بَذُلاً وثائلة 


إلى مَحْيِدٍ للمَحَْدٍ ذي تبح جَسْرَ 
وسّدت وليذا كل ذي سؤدّد غْمْر 
إذا حَصّل الأنسابّ يومًا ذَوُو الخُبْر 
فأكْرِمْ بها منسوبةً في ذُرَا الزّهْر 


القن 0 الأرل: تتمى» ونَنْتّمي 


[في اللسان: «وقد جاء الشآم لغة فى الشأم قال المجنون: 
وَخْبَّرتُ ليْلى بالشآم مريضة فأقبلت من مصر إليها أعودها 


وقال آخر: 
أتثنا قريش قضّها بقضيضها وأهل الحجاز والشآم تَمَضصَف] 
وقوله: 


حذف الياء من هاء الكناية: | 
حذف الياء من هاء الكناية بِأَميهِ: 
حتى خاضت العِيرٌ في البحر 
ضرورة» كما أنشد سيبويه9؟2: 
في أبيات كثيرة أنشدها سيبويهء وهذا مع حذف الياء والواوء وبقاء حركة الهاء. فإن 
سكنت الهاء بعد الحذف» فهو أقل في الاستعمال من نحو هذاء وأنشدوا: 
ونِضًرَّاي'" مُشْتاقان لَّهُ أرمّان 
وهذا الذي ذكرناه هو في القياس أقوى؛ لأنه من باب حمل الوصل على الوقف نحو 
قول الراجز: 
لمارأى أن لادَعَد ولا شِبَمْ 


)١(‏ وقيل: مالك بن خزيم الهمذان. (؟) النضوي: البعير المهزول. 
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أبُو شَمِرٍ منهم» وعَمْرو بنُ مالك 2-١‏ وذو جََدنٍ من قومها وأبو الجَبْر 
وأسعد قاد 0 0 0 بالئٌضر 
الخرّاعي . وقول يجري ا 0 


ومنه في التنزيل كثير نحو إثبات هاء السكت في الوصل. وإثبات الألف من أناء 
وإثبات ألف الفواصل نحو: لوَتَظْنُون باللّهِ الظْنُونَا4 [الأحزاب: ٠‏ وهذا الذي ذكره 
سيبويه من الضرورة في هاء الإضمار إنما هو إذا تحرك ما قبلها نحو: به وله ولا يكون في 
هاء المؤنث الْبَنّةَ لخفة الألف. فإن سكن ما قبل الهاء نحو: فيه وبيه كانا الجلق احير من 
الإثباتِ؛ فإن قلت فقد قرأ عيسى بن مينا: نُضْلِه”'" ويُؤدٌه0" وأزجه© ونحو ذلك في اثني 
عشر موضعًا بحذف الياء» وقيل الهاء متحرك؛ فكيف حسن هذا؟ قلنا: إن ما قبل الهاء في 
هذه المواضع ساكن» وهو الياء من تُضْلِيه ويُؤديه ويُؤتيه» ولكنه حذف للجازم» فمّن نظر 
إلى اللفظء وأنٌّ ما قبل الهاء متحرك أثبت الياء كما أثبتها فى: به ولهء ومن نظر إلى الكلمة 
قبل دول الجازع» رآ :ما قبل الهاء ساكئاء فحذل الياءء قهما وجهان حَسْئان بغلاف ما 
تقدم . 
من شرح قصيدة حذيفة: 

وذكر في هذا الشعر: وأسعدٌ قاد الناس. وهو أسعد أبو حَسّان بن أسعد. وقد تقدم 
في التّبَابعة» وكذلك أبو شَمِرِء وهو شَمِرٌ الذي بنى سَمَرْفَنْد وأبوه: مالك» يقال له: 
الأملوك 9 ويعتمل أنا يكو اراد أبا شَمِرٍ العَسَانِيّ والدّ الحلرث بن أبي شَمِرِ. 

وعَمْرو بن مالك الذي ذكر أخسّبه عَمْرًا ذا الأذعارء وقد تقدم في التبابعة» وهوبمن 


ملوك اليمن» وإنما جعلهم مَفْخُرًا لأبي لهب؛ لأن أمه خزاعية من سبأء والتبابعة كُلّهُم من 
جِمْير بن سَبَِهِ وقد تقدم الخلاف في خرّاعَة. 


وأبو جَبْرِ الذي ذكره في هذا الشعر: ملك من مُلوك اليمن ذكر الْقُتَبِىُ أن سُمَيْة 


)١(‏ في قوله تعالى: طومّن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا» [النساء: ]١١6‏ وهذه الآية هي التي استدل بها الشافعي رحمه 
الله تعالى على الإجماع . . 

(؟) في قوله تعالى: «ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا» [الأعراف: 78]. 

() في قوله تعالى: #قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين» [الأعراف: .]١١١‏ 

(5) الأملوك: جمع ملك. 


ل 


قال ابن إسحلق: وقال مُطرود بن كَعْب الخُزاعي يَبْكي عبد المطلب وبّني عبد 
مناف: 


نِأَيُها الرَجُلُ الْمُحَوَلُ رَحْلَهُ ‏ هلا سألتَ عن آل عَبِدٍمَناف 
مَبَلَتكَ أمُكء لو حَلَلْتَ بدّارهم ضَمِئُوك مِنْ جُرْم ومن إقراف 


زياد» كانت لأبى جَبْر ملك من ملوكُ اليمن» دفعها إلى الحلرث بن كَلَدَة الْمْتَطبُب في طِبٌ 


طبه . 


زيد أفضل إخوته: 

وذكر ولاية العباس - رضى الله عنة- الشقايةء وقال: كان من أخدّث إِحوّته سنّاء 
وكذلك قال في صفة النبي - كك -: كان من أفضل قومه مُرُوءةٌ وهذا مما منعه النحويون أن 
يقال: زيد أفضل إخوته» وليس بممتنع ) وهو موجود في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» 
وغيره» وحسن لأن المعنى : زيد يَفْضْل إخوتّه. أو يَفْضْلٌ قومّه؛ ولذلك ساغ فيه التنكير» 
وإنما الذي يمتنع بإجماع: إضافة أفعل إلى التثنية مثل أن تقول: هو أكرم أخويه؛ إلا أن 
تقول« الأحويو» قير إضافة: 
من شرح شعر مطرود: 

فصل: وذكر في شعر مطرود: منعوك من جَوْرٍ ومن إقراف» أي: منعوك من أن تُنكح 
بناتِك أو أَحَوَاتِك من لثيم» فيكون الابن مُقْرِفَا لِلؤْم أبيه. وكرم أمهء فيلحقك وضْمْ من 
ذلك ونحو منه قول م مهلهز م 

أنكها فقدَُها الأراقِمَ في ججئْبء وكان الحِبهءٌ من أَدَم 

ايه الكنمت تعرتها امن عبن كنتدن أقان تتتعان427 العيدنا ابو كر بن هريد : :ركان 
الجْبّاء من أدَّم”"» بخاء معجمة الأعلى» وهو خطأ وتصحيف» وإنما هو بالحاء المهملة» 
وهو معدود في تصحيفات ابن دريدء وفيه قول الْمْمَجَع [البصري] ردًا على ابن دَرَيْد: 

ألستٌ قَِدْما جعلت تَعْتَرقُ م الطرْفَ بِجَهْلٍ مكان ا 

وقلت: كان الخخباءٌ من دم وهو حِبعً يهِذىء وَيَعسَطدق 


)١(‏ هو: امرؤ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر. 

(؟) برمان: لقب لأبي بكر الأزمي. (5) أدم: جلد. 

(4) تغترق الطرف: تشغلهم بالنظر إليها عن النظر إلى غيرها لحُسنها. 
لخن 


الخَالِطِينَ غَنِيّهُم بفقيرهم | حتى يَعُودَ فقيرُهُمْ كالكافي 
الْمُنْعِمين إذا النُجومُ تمَيّرت 2 والظّاعنين لرِخلةالإيلاف 
والْمُنْعِمِين إذا الرَياحُ نَتاوَحَتْ ‏ حتى تغيب الشَّمِسُ في الرجّاف 
إِمّا هلكتّ أبا المّعَال فما جَرَى ‏ من فوق مثلك عِمّْد ذات تطاف 
إلا أبيك أخِي الْمَكارم وحدّه 2 والفيض مُطَلب أبي الأضياف 


وذلك أن مُهَلْهِلاً نزل في جَنْبِء وهو حَيّ وضيعٌ من مَذْحِجٍ. فخطبت ابنته» فلم 
يستطع مَنْعَهاء فزوّجهاء وكان نقدها من أدّم» فأنشد: 

أنكجهافَئفذدها الأراقِمَ في ججئبء وكان الحجباء من أدّم 

لق ا 7 شاط بيبا ضري ما أنفٌ خاطب ببدم 

وقوله: حتى تغيبَ الشمس بالرّجّافِء يعني: البحر. لأنه يَرْججّف. ومن أسمائه أيضًا: 
خْضَارَة سمي بذلك لحْضْرة مائه]. والدَأمَاء سمي بذلك لتداؤم أمواجه أي: تراكمهاء 
وتكسر بعضها على بعض] وأبو خالد. 

وقوله: عِفْدُ ذاتثٌ نِطافي. التُلفْ : اللؤلؤ الصافي. ووصِيفةٌ مُنَطفَةٌ [ومَتَتَطفَة] أي: 
مُقََطة بنُومَتَيْنِ [والثُومَة : اللُّؤلؤة» أو حبة تعمل من الفضة كالدُرّة] والنُطفٌ في غير هذا: 
تلخ بِالْعَيْبء وكلاهما من أصل واحد» وإن كانا في الظاهر متضادين في المعنى؛ لأن 
النُطفةً هي الماء القليل» وقد يكون الكثيرء وكأن اللؤلوٌ الصَافي اله صفاء التّطفَة. 
والئّطفٌ الذي هو العيب: أخذ من تُطفّة الإنسان» وهي ماؤه» أي كأنه تطخ بها. 

وقوله: 0 ات ٠‏ يريد: لد كان اللصيانه كالأب. والعرب 

5 55 ولم أقفرف 7 وقد عَمزت. 5 ا 
اللهبي العائف : 

فصل: وذكر حْبَرَ اللْهبيّ العائفب. قال ابن هشام: ولِهْبٌ: حَيْ من الأزْدٍ: وقال غيره: 
وهو لِهْبٌ بن أختن بن كَمْب بن الحارث بن كعب بن عبدٍ الله بن مالِكِ بن نُضر بن 
الأزد. ٠‏ وهي القبيلة التي تغرف بالعيافة0) والرْجْر. ومنهم اللهبيٌ الذي زّجَر حين وفعت 


)١(‏ الأبانان: جبلان بالبادية واسم أحدهما: أبان والآخر: متالع. 
() العيافة: معرفة الأثر. 
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قال ابن إسحلق: فلما هَلك عبدُ المطلب بِنْ هاشم وَلِيَ زمزمَ والسّقّاية عليهما بعده 
العبّاسٌ بنْ عبد المطلب. وهو يومئذ من أحدث إخوته سِنّاء فلم تزل إليه» حتى قام 
الإسلامٌ وهي بيده. فأقرّها رسولٌ الله يكل له على ما مَضَى من ولايته» فهي إلى آل 
العبّاس » بولاية العبئاس إياهاء إلى اليوم . 


| الحصاٌ بِصَلْعَةٍ عُمَرَ رضي الله عنه ‏ فَأدْمَئْهء وذلك في الحجء فقال: أشعِر أميرُ الْمُؤْمنين. 
والله لا يَحُْحّ بعد.هذا العام؛ فكان كذلك”' واللَّهْبُ: شَقّ : في الجبل”") [والجمع : ألهاب 
ولُهُوبٌ] وبنو ثُمَالَةَ رَهْطُالْمُبَرَدِ الْمَالِيَ : توي أل بن ادن بن كنب وثُمَالةُ: أَنْهُم 
وكانت العيافة والزجر في لِهُْب قال الشاعر”؟: 
سألتُ أخا لِهب لِيَرْجْرَ رَجْرَةٌ وقّد رُدُ رَجْرٌ العالمين إلى لِهْبٍ 
وقوله: لِيَعْتَافَ لهم: وغ بكتمل: من العيلى» يقال: عِفْتُ الطيرٌ. واعْتَفّْها عِيَافَة 
وَاغْتِيافًا: وعِفْتٌ الطعامٌ أعاقه عَيِْهًا. وعافت الطيدُ الماءً عِيَّافًا. 


)١(‏ لا صحة لهذا. 

زفق اللهب: المضيف بين الجبلين. مقاييس اللغة (”/7١؟).‏ 
(0) هو: كُتَيّر عرّة. 

ش ام 


كفالة أبي طالب لرسول الله َكل 


وكان رسولٌ الله يكل - بعد عبد المطلب مع عَمّه أبي طالب؛ وكان عبدٌ المطلب 
- فيما يزعمون ‏ يُوصي به عَمّه أبا طالب» وذلك لأنّ عبدّ الله أبا رسول الله كَل -. 
وأبا طالب أخوان لأب وم أهُمًا: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمْران بن 
مَحْرُوم [بن يَقَظَةَ بن مُرّة]. 

قال ابن هاشم: عائذ بن عِمْران بن مَحْزوم. 

قال ابن إسحلق: وكان أبو طالب هو الذي يَلى أمرّ رسول الله ككْهِ بعد جدّهء فكان 
إليه ومعه. ْ 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الرْبيرء أن أباه حدثه: 5 
رجلاً من لِهْب - قال ابن هشام : ولِهْب: من أرْدشَنُوءَةَ - كان عائماء فكان إذا قَدِمَ مكة 
أتاه رخال قري بغِلمانهم ينظر إليهم. ويَعْتّاف لهم فيهم. قال: فأتى به أبو طالب» وهو 
غلام. مع مَن يأتيه فنظر إلى رسول الله عله . ثم شغله عنه شيء؛ فلما فرغ قال: 
الخدم عليٌ به). فْلَمًا رأى أبو طالب حِرْصَّه عليه غَيّبَه عنه» فجعل يقول: «وَيْلَكُمْ! 
رُدُوا علي الغلام الذي رأيت آنِقَاء فوالله لَيَكُوئنَّ له شأن». قال: فانطلق أبو طالب. 
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قال ابن إسحلق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهبّأ 

للرحيل» وأجمع الحير متايه سول الله يكلِ - فيما يزعمون - فَرَقَ لهء وقال: والله 


قصة بحيرى 
فصل: في قصة بحيرى وسَمَّر أبي طالب بالنبي - كَل - وقع في سِيّر الزهْرِيّ أن 
)١(‏ انظر البداية (7717/5). الخصائص للسيوطي )١51/١(‏ والطبري في تاريخه (019/1). 


يدجن 


حجن به معي ؛ ولا يفارقني؛ اانا 1 كانه كارن رقف نباي 
انر اعر ل الميزل فى قللكا العبر بج عل للا راهت » اإلم (ملين لاقم عن 
كتاب فيها ‏ فيما يزعمون يتوارثونه كابرًا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام يِبَحِيرَى» وكانوا 
كثيرًا ما يمرّون به قبل ذلك» فلا يكلمهم» ولا يَعْرض لهم» حتى كان ذلك العام. فلما 
نزلوا به قريبا من صَومعته صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك ‏ فيما يزعمون ‏ عن شيء رآه 
وهو في صومعته؛ يزعمون أنه رأى رسول الله يك - وهو في صَوْمعته في اركب حين 
أقبلواء وعَمَامة تُظِلُه من بين القوم. قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظلّ شجرة قريبًا منه» فنظر 
إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة؛ وتَهصّرت أغصانُ الشجرة على رسول الله يك - حتى 
استصل تحتهاء «إغلما رأي ذلك تجيري ترل من سزيعته وقد أمن بذلك الطعام يضتع» ثثم 
أزسل إليهم؛ فقال: يا ند جنك لكر رطباقا وا مع تيج نآنا حك آنه تحميووا 


كلكمء وصخيزك وكبيرك» وعبذكم و خركمء فقال له رجل منهم: والله يا بَحجِيرَّى إن 
لك لشأنًا اليومَ! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنًا نَمُرَ بك كثيرّاء فما شأنك اليوم؟! قال له 


بَحيرَّى كان حَبْرًا من يَهُودِ تتمناة 7 وفي المسعودي: أنه كان من عبد الْقَيسء واسمه: 
سَرْجسُ ؛ وفي المعارف لابن قُتَيِبَهَا"'. قال: سمِع قبل الإسلام بقليل هاتفٌ يهتف: آلآ إن 

خيرٌ أهل الأزضٍ ثلاثة: بَحيرَّى» وربابٌُ بن الْبَرَاء الشَّئِيّ والثالثُ: الْمُنْتَطَئْ فكان الثالتُ 
رسول الله كك - قال الْمَّتَبُِ: وكان قَبْرُ رِتَاب الشَّئّيّء وقبر ولده من بعده. لا يزال يُرى 
عليها طشلء والطش: المطرٌ الضَّعيفٌ” © . 

وقال فيه: فَصَبٌ رسولٌ الله كك - بعمه. الصّبَابَةُ: رِقَةُ الشوقء يقال: صَيِبْتٌ - بكسر 
النك ب اميت و ويذكر فق تفن 'الشكني انقاقزا افك البهن راكن هن الجا هلد » 
[يوسف: 17]. وفي غير رواية أبي بَحْرٍ: ضَبَتَ0* به رسول الله - ككل - أي: لَزمه قال 
الشاعر: 

كأن فؤادي في يد ضَبَكَتٌ به مُحَازِرةً أن يَقْضِبَ الحبل قاضبه 


فكان رسول الله عَكليد قنك رن اح مين ومالاكر ب ين الجداني الشيره 
وقال الطبري: ابن يُدْتَيْ عشرة سنة 


.)١ بلد صغير في أطراف الشام. (؟) المعارف (ص‎ )١( 
.)5٠١ /( طش: الطاء. والشين: أصل يدل على قلة في مطر. انظر مقاييس اللغة‎ )( 
٠ وفي الطبري : ضْبٌء )0( وفي الطبري: أبن تسع سنين‎ 4 
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بحيررى: صدقتء» قد كان ما تقول» ولكنكم ضَيْف وفك أحببتٌ أن أكرمكم, وأصئّع 
لكم طعاماء فتأكلوا منه كُلُكم. فاجتمعوا إليه» وتخلّف رسول الله يكل - من بين 
القومء لحداثة سنّه» في رحال القوم تحت الشجرة» فلما نظن بَحِيرَّى في القوم لم َ 
الصّمَّةَ التي يعرف ويّجِدُ عنده. فقال: يا معشر قُريش: لا يتخْلّفنَ أحد منكم عن 
طعامي: قالوا له: يا بَحيرَى» ما تخلّف عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيكَ إلا غلامُ» وهو 
أحدثٌ القوم سناء فتخلّف في رحالهمء فقال: لا تفعلواء ادعوه» فليحضّر هذا الطعامَ 
معكمء ٠»‏ قال: فقال رجل من قُريش مع القوم: والّلات والعُرّىء إن كان لَنَوْمٌ بنا أن 
يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحَضَّه وأجلسه 

مع القوم. فلما رآه بَحيرَى» جعل يَلْحَظه لَحْظًا شديدّاء ويَنْظُرُ إلى أشياء من جَسَّده 
وقد كان يَجِدّها عنده من صفمّتهء حتى إذا فَرَعْ القومُ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه 
بَحيرّى» فقال: يا غلام» أسألك بحقٌ اللات والعُرّى إلا ما أخبرتني عَمّا أسألكَ عن 
وإتمنا قال له يَحيرَّى ذلك؛ لأنه سَمع قُومه يحلِفون بهماء فرّعموا أن رسول 
الله ككلِْمَ قال: «لا تسألنيٍ باللات والعُرّى شيئًاء فوالله ما أبغضتٌ شيئًا قط بُغضَهماءء 
فقال له بَحِيرَّى : فبالله إلأ ما أخبرتّتي عما أسألك عنهء فقال له: «سَلني عمًا بدا لك». 
فجفل يثالهعن أقناء عن حاله مق تؤقة وفيفته وأمورى فكمل .سول الله 186 يُصرف 
فيوافق ذلك ما عند بَحيرَى من صِفَتِهِء ثم نظر إلى ظهرهء فرأى خَانّمَ النبوّه بين كَتِفَيْه 
على موضعه من صمّته التي عنده. 


قال ابن هشام: وكان مثل أثر المخجم. 
من صفات ختم النبوة : 


وذكر فيه خَائَم النبوة وقول ابن هشام : كان كأثر المحجم يعني: 5 المحجمة القابضة 

على اللحم» حتى يكون ناينًا. وفي الخبر أنه كان حوله جيلان فيها شَعَراتٌ سُودٌ. وفي صفته 
أيضًا أنه كان كالتفاحة» وكَزرٌ الْحَجَلَةٍ وفسره الترمذي تفسيرًا وهم فيه فقال: زر الْحَجَلَة 
يقال: إنه بَيِْض له فتوهّم الْحَجَلَةَ من الْقَبَحِ وإنما هي حَجَلّة السّرِيره واحدةٌ: الْحِجَالء 
وزِرُها الذي يدخل في عُرْوّتها ‏ قال على رضوانٌ اللهِ عليه لأهل العراق: يا أشْبَاَ 
الرجال» ولا رِجَالَء ويا طَعَامَ الأحلام» ويا عقولٌ رَبّات الْحِجَالٍ!'2. وفي حديث آخر: كان 
كبيضّة الحمامة» وفي حديث عَيِّاذٍ بن عَبْدٍ عَمْرِو قال: رأيت حَائَمَ النبوة» وكان كَرُكْبَةٍ 
الْعَئْزز. ذكره النّمَرِي مُسْنَدًا في كتاب الاسْتيعاب» فهذه خمس رواياتٍ في صفةٍ الخاتم: 


.)134/1( انظر نهج البلاغة‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: فلما فَرَّعْء أقبل على عَمّه أبي طالب» فقال له: ما هذا الغلامُ 
منك؟ قال: ابني. قال له بَحيرَّى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
حيّاء قال: فإنه ابن أخي» قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه خحُبْلَى بهء» قال: صدقت» 
فارجع بابن أخيك إلى بلده. واخدذّر عليه يَهُودَء فوالله لئن رأؤه» وعرفوا منه ما عرفتٌ 
ليَنْعْته شرّاء فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم» فأشرع به إلى بلاده. 


كالتفاحة وكَيَيِضَةٍ الحمامة”'". وكَزِرٌ الْحجَلّة2"1. وكأثر الْمِحْجم وكرّكْبّة الْعَئْرْ ورواية سادسة: 
وهي رواية عبد الله بن سَرْجس: قال: رأيت خاتم النبوة كَالْجمْع”" يعني: كالْمِحْجَمَة 
[وفي الآلة التي يجتمع بها دم الججامة عند المص] لا كجئم الكَفٌء ومعناه كمعنى الأول 
أي كأثر الْجْمْع . وقد قيل في الجْمْع: إنه جَمْعُ الككف: قاله القُتِي: والله أعلم. 


0 - رضي الله عنه - وقد سئل عن خاتم النبوة: 
فقال: ناشزة”*» هكذا :١‏ ووضع طرف السّبّابة في مَفْصِل الإبهام» أو دون الْمَفْصِلٍ 
ذكرها 0 إسحلق» وفي صفته أيضًا رواية ثامنة» وهي رواية من شبهه بالسلعة©)؛ 
وذلك لتو وقد تقدم حديث» فيه عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا بيانُ وَضْع الخاتم 
بين كتفيه متى كان». وروى التَرْمِذِيُ في مصنفهء قال: حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس 
الأعرج البغدادي. حدثنا عبد الرحمن بن غَرْوَانَ أبو نوح» أخبرنا يونس» عن أبي إسحلق» 
عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الخام اوح ميغ 
النبي - وَكخِ - في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فَحَلُوا رحالهم: فخرج 
إليِهم الراهبٌ. وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهمء ولا يلتفت: فجعل يَتَخَلْلَهُمْ 
الرّاهبٌ: : وهم يَحَلُونَ رِحَالّهِم: حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عَكِيدِ - وقال: هذا سيد 
العالمين؟ هذا رسولٌ ربٌ العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياح من قريش: ما 
عَلْمَك؟. فقال: إنكم حين أشرفتم من العَقَّبَةِ لم يبق حَجَرٌ ولا شجر إلا خرٌ ساجدًا: ولا 
يسججدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من عُضْرُوف كتفه. ويقال: عُرضوف مثل 
التفاحة. ثم رجع: : فصنع لهم طعامّاء فلما أتاهم به - وكان هو في رغيّة الإبل ‏ قال: أرسِلوا 
إليه . فأقبل وليه ُمامة يله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فَيْء الشجرة» فلما 
جلس مال فَيْءُ الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه » قال: فبينما هو قائم 


.)95414( «صحيح». أخر جه مسلم والترمذي في الشمائل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الفضائل )١١١(‏ وأحمد (87/0). 

[فرة أخرجه مسلم في السابق (115). (4:) أخرجه مسلم في الشمائل (70). 
(0) السلعة: زيادة في البدن كالغدة. والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل .)١197(‏ 


مكنا 


فخرج به عمه أبو طالب سريعًاء حتى أقدّمه مكة حين فَرَعّ من تجارته بالشام 
فزعموا فيما رّوى الناسٌ: أن زرُرَيْدًا ونّمَامًَا ودّريسَا - وهم نَمَر من أهل الكتاب - قد كانوا 
رأوًا من رسول الله يلك - مثل ما رآه بَحِيرَى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمّه أبي 
طالبء» فأرادوف فرذهم عنه بحيرى. وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذِكْره 
وصفتهء وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إِلئْهء وَلمْ يَزْلُ بهم» حتى عرفوا ما 
قال لهم وصذقوه بما قال» فتركوه وانصرفوا عنه. فشّبَّ رسول الله يَكِةِ - والله تعالى 
يَكلؤُهء ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية» لما يريد به من كرامته ورسالته» حتى بلغ 
أنْ كان رجلاً أفضلٌ قومه مُرُوءةٌء وأحستهم خلقاء وأكرمّهم حَسَبّاء وأحستهم جِوَارَاء 
وأعظمهم حِلّماء وأصدقّهم حديئاء وأعظمّهم أمانةً» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي 
دنس الرجال» تَتَرْهَا وتَكماء حتى ما اسمه في قَومِهٍ إلا الأمين» لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة. 


عليهم» وهو يناشدُهم ألا يذهبوا به إلى الرومء فإن الرومَ إن رأؤه عرفوه بالصفة. فيقتُلُونه 
فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» ٠‏ فقال: ما جاء بكم فقالوا: جتنا أن هذا 
النبيّ خارجٌ في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بُعِث إليه بأنّاسِء وإِنّا قد اخترنا خخيرة بعثنا إلى 
طريقك هذاء فقال: هل خَلّفكم أحدّ هو خير منكمء فقالوا: إنما اخترنا خيرة لطريقك هذاء 
قال: أُقْرَأَبُْمْ أمرًا أراد الله أن يقضيه: هل يستطيع أحذ من الناس رَدّه؟ قالوا: لاء قال: 
فبايَعُوة وأقاموا معه. قال: أَنْشْدُكمْ بالل يكم ولِيّه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يُناشِدُه حتى 
رذ انق طالب» وبعث معه أبو بكر بلالا رضي الله عنهما ‏ وزرّده الراهبُ من الكَمْكِ 
والزيت» قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حَسَنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الرن 7 جوف 
قاله أبو طالب في هذه القصة : 


َه 


ألم د ترّني من بعدِهَمٌ هَمَمْئُه ‏ بِفُرْقَةحُرٌ الوالدِين كرام 
بأحمدٌ لما أن شَدَدتُ مَطِيتي لتعرح ل إِذْ وفك بست 
بكى حَرَّنًا والعِيسٌُ قد فَصَلَتْ بنا ال ا د 
ذكرت أباه. ثم رَفْرَقْتٌ عَبْرةٌ من العينين ذاتٌَ سِججام 
فقلت: تروح راشدًا في عُمُومةٍ ممح مر 
فرُخنا مع الْعِير التي راح أهلها شآمي الهوى. والأضلٌ عيرٌُ شآمِي 
فلما هَبَطْنًا أرضٌ بُضرى تَشَرّفوا لنافوق ذدُورٍ ينظرون جسام 


.)987٠0( ضعيف مضطرب. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وكان رسول الله ككلٍ - فيما ذُكر لي - يُحَدَثْ عما كان الله يحفظه به في صِعْرِهِ وأمر 
جاهليته» أنه قال: 

لقد رأيئْيِي في غِلْمانِ قُريش نَنْقُلُ حجارةً لبعض ما يلعب به الغْلْمانُ» كلّنا قد 
تَعَرَى ؛ وأخذ إزاره؛ فجعله على رَقبته. يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك 
وأذبر» إذ لَكمَني لاكِمٌ ما أراهء لكمة وَجِيعةٌ» ثم قال: شدٌ عليك إزارك . قال: فأَخلتُّه 
وشددته عليَء ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري عَليَ من بين أصحابي7 . 


٠‏ زفق 
حرب الفجار 


قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله كل - أرب عشْرةً سنةً» أو خمسٌ عشرةً سنةً 


فجاء بَحيرّى عند ذلك حاشدًا ‏ لنابشراب طيِّبٍ وَطعام 
فقال: اجمَعُوا أصحابكم لطعامنا فقلنا: جمعنا القوم غير غلام 
ذكره ابن إسحلق في رواية يونس عنه )2 وذكر باقي الشعر. 
حفظه في الصغر: 
فصل: وذكر ما كان الله سبحانه وتعالى يحفظه به: إنه كان تسعيرا ياغبمع الخلمادة 
فَتَعَرَى فَلَْكَمَهُ لاكمْ. الحديث . وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حين بُئيان 
الكعبة» وكانة: رْسِول الله يليد - يَنْقُلْ الحجارة مع قومه إليهاء وكانوا يجعلون َزْرَهُمْ على 
تقهم لِتَقَيّهم الحجارة» زكان وسول الله ييخ - يحملها على عاتقه» وإزاره مَشْدُودٌ عليه» 
0 يا بن أخي! لو جعلت إزَارك على عاتقك» ففعل فسقّط 
مَعْشْيًا عليه» ثم قال: إزاري إزاري! فَسَدُ عليه إِزَّارَهء وقام يحمل الحجارة» وفي حديث 
آخر: أنه لما سقط. ضَمّه العباس إلى نفسهء وسأله عن شأنهء فأخيره أنه تُودي من السماء: 
أن اشْدُدْ عليك إزارَكَ يا محمدء قال: وإنه لأوّلُ ما يُودِي. وحديثٌ ابن إسحلق» إن صمٌ أنه 
كان ذلك في صغرهء إذ كان يلعب مع الغلمان: فَمَحْمَلُه على أن هذا الأمرّ كان مرتين: مَرَةَ 
في حال صغره.ء وَمَرّةَ في أولٍ اكتهالِه عند بنيان الكعبة. 
قصة الفحار 
والفجار بكسر الفاء بمعنى: الْمُفَاجَرة كالقتالٍ والمُقَائَلَة وذلك أنه كان قِتالاً في الشهر 


زفق لاصحيح؟ . أخر جه البخاري ومسلم وغيرهما. 
() انظر المنتظم (597/5)/ الطبقات لابن سعد (١/57؟١)/‏ الكامل /)158/1١(‏ البداية (؟558/5). 
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- فيما حذثني أَبُو عُبيدة النحويّ» عن أبي عمْرو بن العلاء ‏ هاجت حربٌ الْفِجار بين 
وي ومّن معها من كنانة» وبين قَيْس غَيْلانَ . وكان الذي هاجها أن عُرْوَة الرحَال بن 
عُثبَةَ بن جَعْمّر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعَة بن مُعاوية بن بَكُر بن هَوَازنء 
أجار لَطِيمَةَ للنعمان بن الْمُنْذْر فقال له الْبَرَاضِ بن فقَيْسء أحد بني ضَمْرة بن بكر بن 
عَبْد منَاة بن كنانة: أنُجيرها على كنانة؟ قال: : نعم» وعلى الخَلْقء ٠‏ فخرج فيها عُرْوَة 
اكالم وخرج الْبَراض يطلب غْفْلتهى ختى إذا كان بتَيْمِنَ ذي طلأل بالعالية» غفل 
عَرْوَةٌ فُوئب عليه الْبَرّاضء فقتله في الشهر الحرامء سيت الفجار. وقال 
الْبَرَاض في ذلك : 

ودَاهِيَةٍ ثهمٌ الئاس قَبْلي شَدَدْتُ لها بني بكر - صُلوعي 

هدنت بها بَيُوتَ بني كلاب وأرْضَعْتٌ الْمَواليَ بالصّروع 

رفعتٌ له بذي طلألَ كفي فخَرَيميدُ كالجذع الصّرِيع 


الحرام؛ فَفَجَرُوا فيه جميعاء فسمي: الْفِجَانَ وكانت للعرب فِجَارَاتٌ أربع. ذكرها 
المسعوديء آخَها: فِبجَارُ الْبَراضِ المذكور في السيرة» وكان لكنانة ولِقّيِس فيه أربعةٌ أيام 
مذكورة: : يوم شَمطة» ويوم الشَّرِبِء وهو أعظمّها يوماء وفيه َي حَوْتٌ بن ا وسٌَفْيّان 
وأبو شليان أبناءٌ م 0 3 لا يفِرواء 0 0 00 ديوم الغرارة * عند َخُلّة» 
الله كله - ل أعمامه. وكان 0 عليهم» , وقد كان ب سِنّ القتال؛ لأنها. كانت حَرْبَ 
فِجارِء وكانوا أيضًا كلهم كُقارَاء ولم أَذْنِ اللّهُ تعالى لمؤمن أن يقاتلٌ إل لتكونٌ كلمةٌ اللّه 
هي العُليا. 


َاللْطِيمةُ: عِيرٌ تَخيِلُ الْبّدّ والْعِطرَ. 

وقوله: : بذي طَلألَ بتشديد اللام» بالط كلف بدني اشر لاد در ابس اسمن 
هلهنا للضرورة . 
منع تنوين العلم : ٠‏ 

وقول البرّاض: رفعتٌ له بذي طَلالَ كفي . فلم يَضْرفهء يجوز أن يكونَ جعله ابم 
بقعوّء فترك إجراء الاسم للتأنيث والتعريف». فإن قلت: كان يجب أن يقول: بذاتٍ طلأل» 
أ ذات هذا الاسم للمؤنث؛» كما قالوا: ذو عَمْرو أي: صاحبٌ هذا الاسم ولو كانت 


زطق العنابس: جمع عنبس وهم أولاد أمية بن عبد شمس . والعنيس من أسماء الأسد. 
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وقال لبيد بن مالك بن جَعْمّر بن كلاب: 

أَبِلِغْ - إِنْ عَرَضْت ‏ بني كلاب 2< وعامرٌَوَالحُصُوبُ لها مَوَالي 

وبلغ إن عرضت بني ثُمَيْرٍ| وأخَوَالَ القتيل بني هلال 

بأن الوَاففِدَ الرٌحال أمسَّى مُقيمًا عند تَيْمِنَ ذي طَلالا(') 

وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام. قال ابن هشام: فأتى آتِ قريشّاء 
فقال: إِنْ الْبَرَاضِ قد قتل عُرْوَة وهم في الشهر الحرام بِعُكَاظء فارتحلُواء ومَوازنُ لا 
تَشْعْرٌء ثم بلغهم الخبرٌ فأثبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حتى جاء 
الليل» ودخلوا الحرمَ» فأمسكت عنهم هّوازنء ثم التَّقَّوْا بعد هذا اليوم أيامّاء والقومُ 


أنث+ لقالوا: ذا هذاء. فالجواب» أن قوله: بذي يجوز آن يكرت وَضْعًا لظريق» أن نانب 
مضافٍ إلى طَلأل اسم البقعة. وأحسنٌ من هذا كُلّْه أن يكونّ طَلألُ اسْمًا مذكرًا علَماء 
والاسمٌ العلَمُ يجوز كرك صرفه في الشعر كثيرّاء وسيأتي في هذا الكتاب من الشواهدٍ عليه ما 
يدلّك على كثرته في الكلام؛ ونؤخرٌ القول في كشْف هذه المسألةٍ وإيضاجها إلى أن تأتيّ 
تلك الشواهدٌ ‏ إن شاء الله - ووقع في شعر البَرْاض مُشَدَّداء وي دعر لبد الذي يعد هذا 
مُحْفُفُاه وقلنا: إن لبيدًا خففه للضرورة» ولم يُقَل: إنه شَدّدَ للضرورة» وإن الأصلّ فيه 
التخفيف » لأنه فَعَال من الطلّء كأنه مُوضعٌ يكثر فيه الل فَطَلل بالتخفيف لا معنى لهء 
وأيضًا؛ٍ فإنًا وجدناه في الكلام المنثورٍ مُشَدّدَاء وكذلك تقيد في كلام ابن إسحلق هذا في 
أصل الشيخ أبي بَخْرٍ 

من تفسير شعر البراض: 


وقوله في البيت الثاني: وألحقتُ المواليّ بالضروع. ٠‏ جمع: : ضرْع: هو في معنى 
قولهم: ئِيم راضعٌ» أي : ألحقتُ الموالي بمنزلتهم من اللّؤْمٍ ورضاع الضُرُوع» وأظهرت 


فَسَاكّ 00 وَهَتَكُْتٌُ بيوتٌ أشرافٍ بني كلاب وصُرَحَائِهو'” . 


وقول لبيد: بين تَيْمَنَ ذي طلآلٍ. بكسر الميم وبفتحهاء ولم يَضْرِفْهُ لِوَزْنِ الفعل. 
والتعريف؛ لأنه تَفْمِلء أز تَفْعَل من الْيُمْن أو اليمِينِ. 


)١(‏ ذي طلال: ؤادي بفدك وقيل بنجد. 


زف4 الفسل: الفاء والسين والام أصلّ صحيح يدل على ضعف وقلة. من ذلك: الرجل الفسل: وهو 
الرديء من الرجال. مقاييس اللغة (00/4). 


زفرف صرحائهم : جمع صرح . 
رضن 


مُتساندون؛ على كل قَبيل من قريش وكنانة رئيسٌ منهم. وعلى كل قَبيل من قَيْس رئيسٌ 
منهم . 

وشهد رسولٍ أللّه عَكِيد بعض أيامهم. أخرجه أعمامه معهمه وقال رسول 
الله يله : ١كنت‏ أَنْبلُ على أعمامي؛, أي: أرد عنهم, نَبْلَ عدرّهم. إذا رَمَوْهم بها(" . 

قال ابن إسحلق : هاجت حربٌ الفجَارء وول الله كيه ابن عشرين سنةء وإنما 
سمّي يوم الفجَارء بما استحلّ هذان الحيّان: كنانةٌ وقَيِسٌ عَيْلان فيه الْمَحارم بينهم . 

وكان قائدٌ قريش وكنانة حَرْبُ بني أميّة بن عَبْد شَمْسء وكان الظّمّر في أوّل النهار 
لقَيْس على كنانة» حتى إذا كان في وسط النهار كان الظّفَرُ لكنانة على قيس. 

قال ابن هشام: وحديثٌ الفجار أطول مما ذكرت» وإنما منعنى من استقصائه قَطِعُه 
حديثفٌ رسول الله كه . 


آخر أمر الفجار: 

وكان آخرٌ أمرٍ الفِجارٍ أن هَوَازِنَ وكنانة تواعدوا للعام القابل بِعْكَاظٌ فجاؤوا للوعدٍِء 
وكان حَرْبُ بن أَمَبة رئيس قُريْشٍ وكنانة» وكان عُتْبَةُ بن رَبِيعَة يتيمًا في حِجِره» فضَنٌ به 
حَرْبٌ وأشفق من حُروجه معهء فخرج عُنْبَةٌ بغير إِذْنِهء فلم يَشْمْروا إلا وهو على بعيره بين 
الصّمّين ينادي: يا مَعْشَرَ مُضْرٌ عَلمَ تقاتلون؟ فقالت له هَوازِنٌُ: ما تدعو إليه؟ فقال: 
الصلح» على أن ندفم إليكم دِيّةَ كَتْلاكُمْ» ٠‏ ونُعْفو عن دمائناء قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم 
رَهْنَا مِنّاء قالوا: ومّنْ لنا بهذا؟ قال: أنا. قالوا: ومَنْ أنت؟ قال: عُتْبَة بن ربيعة بن عبد 
شْمْسء فرَضوا ورضيت كنانةٌ ودفعوا إلى هَوَازِنَ أربعين رَجُلاً: فيهم : خكيم بن حرام لبن 
حَْوَيْلد] فلما فلما رأت بنو عامر بن صَعْصّعَة الرّمْنَ في أيديهم. عَفَوْا عن الدماءء وأطلقوهم 
وانقضت حَرْبٌ الفِجَار» وكان يقال: : لم يَسُذْ من قريش مُمْلِقٌ إل عُدْبَةٌ وأبو طالب» فإنهما 
سادا بغير مال. 


.)175/١( أورده ابن كثير في البداية (؟719/5) وفي الطبقات لابن سعد‎ )١( 


سم الروض الأنف/ ج /١‏ م 5١‏ 


حديث تزويج 


رسول الله يَكِِ خديحة رضي الله عنها(1) 


قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله طق - خمسًا وعشرين سنة» تزوّج خديجة 
بنت خُوَيْلد بن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوَيّ بن 
غالب» فيما حدّثني غيرٌ واحد من أهل العِلّم عن أبي عمرو المَدَني. 

قال ابن إسحلق: وكانت خديجةٌ بنتٌ خويْلد امرأةً تاجرة» ذاتَ شرف ومال» 
تستأجر الرجال في مالهاء وتُضاربهم إياى. بشيء تجعلّه لهم. وكانت قُرَيش قومًا يَجَارّاء 
فلما بلغها عن رسول الله كلِ ‏ ما بلغهاء من صذق حديثهء وعِظَم أمانته؛ وكَرّم 
أخلاقه. بعئّث إليّْه» فعَرضَتٌْ عليه أن يَخْوْج في مال لها إلى الشام تاجرّاء وتُعطيه أفضلٌ 
ما كانت تُعطي غيرّه من التُبجّاره مع عُلام لها يقال له: مَيْسَرَةء فقّبله رسولٌ الله كل - 
منهاء وخرج في مالها ذلك. وخرج معه غلامُها مَيْسَرَّةِ» حتى قُدِم الشام. 

فنزل رسولُ الله يكِ - في ظِلّ شجرة قريبًا من صَوْمَعَةٍ راهب من الرّهبان» فاطلع 
الراهبٌ إلى مَيْسرة» فقال له: مَنْ هذا الرجلّ الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له 
ميسرة : هذا رجلٌ من قريش من أهل الحَرّمء فقال له الراهبُ: ما نزل تحت هذه الشجرة 
قط إلا ىن اك 


شرح قول الراهب: 
ذكر فيه قول الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نَبِىّ. يريد: ما نزل تحتها هذه 


.)011/1( البداية (؟/ 1077)/ الطبري‎ /)019/١( انظر المنتظم (7/ +51)/ الكامل‎ )١( 
وأبو نعيم في-‎ )١19/١( (؟) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (717/1) وابن سعد في الطبقات‎ 


فون 


ثم باع رسول الله يه - سِلْعته التي. خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري» ثم 
أقبل قافلا إلى مكة» ومعه مَيْسَرّة فكان مَيْسرة ‏ فيما يزعمون ‏ إذا كانت الْهَاجِرَةُ 
واشتدٌ الحرّء يرى مَلَكيْن يُظِلأنَه من الشمس ‏ وهو يسير على بعيره» فلما قَدِمَ مكة على 
خديجة بمالهاء باعث ما جاء به» فأضعف أو قريبًا. وحدّثها مَيْسرَةٌ عن قول الراهب» 
وعمًا كان يرى من إظلال المَلَكيْن إياه»ء وكانت خديجة امرأةٌ ل شريفة لبيبة» 5 ما 
أراد الله بها من كرامتهء فلما أخبرها مَيْسرةٌ بما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله 2 
فقالت له فيما يزعمون: يا بْنَ عَم إني قد رَغْبِتُ فيك لقّرابتك؛ وَسِطَْتِك في قومك 
وأمانتك» وحسن خلقك؛ وصِذق حديثئك» ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة 
يومئذ أوسط نساء قريش نسبّاء وأعظمَهُنٌ شرفاء وأكَرَمُنّ مال. كلّ قومها كان حريصًا 
على ذلك منها لو يقدذر عليه 


الساعة إلا ني ولم يُرد: ما نزل تحتها قط إلأ نَبِي؛ لبعد العهد بالأنبياءِ قبل ذلك». وإن كان 
في لفظ الخبر: قَطء فقد تكلم بها على جهة التوكيد للنئي» والشجرةٌ لا تُعَمّر في العادة هذا 
الْعُمُرَ الطويل حتى يَدْرِي أنه لم يَنْزِلُ تحتها إلا عيسى» أو غيرُه من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
ويَِعَذُ في العادة أيضًا أن تكون شجرةٌ تخلو من أن يَنْزِلَ تحتها أحدٌء حتى يجيء نبي إلا أن 
نَصِحٌ رواية مَن قال في هذا الحديث: لم يَنْزِل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريمٌ ‏ عليه 
السلام - وهي روايةٌ عن غير ابن إشحلق فالشجرةٌ على هذا مخصوصة بهذه الآيةٍ والله 
أعلم. وهذا الراهبٌ ذكروا أن اسمه نَسْطُورًا ولَيِس هو بحيرا المتقدم ذكره. 


تحقيق معنى الوسط: 


وقول خديجة ‏ رضي الله عنها: لِسِطَتِك في عشيرتك» وقوله في وصفها: هي أوْسَط 
فُريش نَسَبًاء فالشطة:. هن الوسشط» مَصِدَر كالهدة والرّنة وَالْوَسَط من أوصاف المدح 
والتفضيل» ولكن في مقامين: في ذكر النسب» وفي ذكر الشهادّة. أما النسب؛ فلأن أوْسَطَ 
القبيلة أَعرَفْهاء وأولاها بالصميم وأبعدُها عن الأطراف والوسيطء وأجدرُ أن لا تضاف إليه 
الدعوة؛ لأن الآباة والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب» فكان الْوَسَطْ من أجل هذا مَدْحًا 
في النسب بهذا السبب» وأما الشّهادة فنحو قوله سبحانه: #قال أ وسطهم»”" و قو 
«وكذلك جَعَلئَاكم مه وَسَطَا لتكونوا شُهّداء على الناس» [البقرة: ]١57‏ فكان هذا مدحًا في 
الشهادة؛ لأنها غاية الْعَدالة في الشاهد أن يكون وَسَطَِا كالميزان» لا يميل مع أحدء بل 


- الدلائل (11). 
)١(‏ سورة القلم آية رقم (00). 
رفون 


وهي خديجة بنت حُوَيلد بن أسَد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن 
كَعْب بن لُوَّيّ بن غالب بن فِهْر. وأمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصمْ بن رَوَاحة بن 
حَجَرٍ بن عَبْد بن مَعِيص بن عامر بن لُوَّيّ بن غالب بن فِهْرٍ. وأمّ فاطمة: هالة بنت عبد 
مناف بن الحارث بن عمرو بن مُنْقِذْ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لُوّي بن غالب بن 
فهر. وأم هَالَةَ: قِلابَةٌ بنت سُعَيد بن سَعْد بن سَهُم بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كغب بن 
لُوّي بن غالب بن فِهر. 


فلما قالت ذلك لرسول الله ككئهِ ‏ دّكر ذلك لأعمامه؛ فخرج معه عمّه حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رحمه الله - حتى دخل على خُوَيلد بن أسَّد فخطبها إليه» فتزوجها. 


يُصَمُمُ على الحقٌ تصميمّاء لا يَجِيُه هَوى. ولا يميل به رغبةٌ» ولا رَهْبَةٌ من هلهناء ولا من 
هلهناء فكان وصفه بالْوَّسَطٍ غايةً فى التزكية والتعديل» وظن كثير من الناس أن معنى 
الأؤسط: الأفضلٌ على الإطلاق» وقالوا: معنى الصلاة الْوُسْطَى : الْفُضْلىء وليس كذلك» 
بل هو في جميع الأوصاف لامَدْحٌ ولا ذَّمُّء كما يقتضي لفظ التَّوَسُطِءِ فإذا كان وَسَطا في 
السّمَنْء فهي بين الْمُمِحة!'' والْعَجَفَاء. والوسط في الجمال بين الحسناء والشَّوْهَاءء إلى غير 
ذلك من الأوصاف» لا يعطي مدحًاء ولا ذمّاء غير أنهم قد قالوا في المثل: أثقل من مُغْنْ 
وَسَطٍ على الذمٌ؛ لأن المغني إن كان مُجِيدًا جدًا أَمْتَعَ وأطرّبَء وإن كان يَارْدًا جذًا اضحك 
وألْهَىء وذلك أيضًا مما يُمْتِع. قال الجاحظ: وإنما الكَرْبُ الذي يَجْتُمُ على القلوب» ويأخذ 
بالأنفاس الغناء الفاتر الْوَسَطُ الذي لا يُمْتِع بحُسْنء ولا يُضْحِك بِلَهُوء وإذا ثبت هذا فلا 
يجوز أن يقال في رسول الله - ككِلَدِ - هو: مط الناس. أي : أفضلهم». ولا يوصف بأنه 
وَسَطْ في العِلْم» ولا في الجودء ولا في غير ذلك إلا في النسب والشهادة» كما تقدمء 
والحمد لله والله المحمود. 
مَن الذي روْج خديجة؟ 

فصل: وذكر مشي رسول الله علد بإلن خويلن. بن أسد مغ عمه حمزة - رضي الله 
عنه ‏ وذكر غيرٌ ابن إسحلق أن وَيلدًا كان إذ ذاك تن فلك وأن الذي أنكح خديجة 
- رضي الله عنها ‏ هو عمُّها عَمْرو بن أسدء قاله المبرد وطائفة معهء وقال أيضًا: إن أبا 
طالب هو الذي نهض مع رسول الله يَكلِةِ - وهو الذي خَطب خُطبّة النكاح» وكان مما قاله 
في تلك الخطبة: «أما بعد: فإن محمدًا مِمّنْ لا يُوازّن به فتى من قريش إلا رَجَحَ به شرفا 
ونُبْلا وفضلاً وعقلاء وإن كان في المال قُلُء فإنما ظل زائل» وعارية مُسْترْجَعة» وله في 
(1) الممخة: السمينة. 


رن 


قال ابن هشام: وأضدّقها يسول الله - َك . عشرين ا وكانت أول امرأة 
تزوجها رسول الله - كه - ولم يتزوج عليها غيرّها حتى ماتت» رضي اللّه عنها. 


خديجة بنت خَوّيلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» فقال عمرو: هو المَحْل الذي لا يُقْدَعٌ أنفه 
فأنكحها منهء ويقال: قاله وَرَقَةُ بن نَوْفل والذي قاله المبرد هو الصحيح؛ لما رواه الطَبَرِيُ 
عن جُبَيْر بن مُطْعِمء وعن ابن عباس» وعن عائشة ‏ رضي الله عنهم كلهم قال: إن 
عَمْرو بن أسد هو الذي أنككح خديجة رسول الله يكلِِ - وأن حُوَيلدًا كان قد هلك قبل 
الفجَارء وحَوّيلد بن أسد هو الذي نازّع تُبْعَا الآخر حين حَجٌّء وأراد أن يحتمل الركنّ الأسود 
معه إلى اليمن» فقام في ذلك حُوَيلد وقام معه جماعةً» ثم إِنَّ تُبْعَا رُوْع في منامه تَرويعًا 
شديدًا حتى ترك ذلك» وانصرف عنه والله أعلم . 


فصل: وذكر الزُهْرِيُ في سِيّره) وهي أول سيرة أُلْفت في الإسلام» كذا رُوِيّ عن 
[عبد العزيز بن محمد بن عبيد] الدَّرَاوَرْدِي أن رسول الله يق - قال لشريكه الذي كان 
يَنْجِرُ معه في مالٍ خديجة: هَلّمْ فُلْتَحَرُثْ عند خديجة» وكانت تُكْرِمُهما وتُتْحِفُهماء فلما قاما 
من عندها جاءت امرأة مُسْتَنْشِئَة - وهي الكاهنة ‏ كذا قال الخطابي في شرح هذا الحديث» 
فقالت له: جئت خاطبًا يا محمدء فقال: كلاء فقالت: ولِم؟! فوالله ما في قريش امرأة» وإن 
كانت خديجة إلا تراك كُفْنَا لهاء فرجع رسول الله كَكلِ - خاطبًا لخديجة مُسْتَحْييًا منهاء 
وكان خويلدٌ أبوها سكرانٌ من الخمرء فلما كُلُم في ذلك أنكحهاء فألقت عليه خديجة حُلّة 
وَضَمْخَئْه بَخَلُوقِ(' فلما صحا من سُكْره قال: ما هذه الحُلَّةُ والطيب؟ فقيل: إنك أنكحت 
محمدًا خديجة» وقد ابتنى بهاء فأنكر ذلك» ثم رَضِيَهُ وأمضاهء ففي هذا الحديث أن أباها 
كان حَيّاء وأنه الذي أنكحها. كما قال ابن إسحلق. وقال راجرٌ من أهل مكة في ذلك: 


وقيل: إن عمرو بخ حويذ أخاها هو الذي أنكحها منهء ذكره ابن إسحلق فى آخر 
ضرف 
الكتاب <. 


. الخلوق: الطيب. 0( الفرقد: النجم‎ )١( 

(9) ومن القصص الذي يُدرّس في «مصر المحروسة». قصة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. ويدرسه 
أبناء الصف الثامن من التعليم الأساسي وقد حوى الكتاب بين دذتيه سوس ينخر في عقيدة أبناء 
الإسلام» فالقصة تتحدّث بطرق ملتوية كيف كانت «أم المؤمنين» خديجة رضي الله عنها. تستقبل 
الرجال في بيتها وكيف كانت تجالسهم وتختلط بهم. دون بيان الحكم الشرعي من هذاء وكيف أن 
«خديجة» رضي الله عنها كلما تقدمت بها السنّ زادت في أعين الرجال حلاوة» ثم تجد الكتاب 
يدعو في ثناياه وبين سطوره إلى ترك الزواج والعمل بالتجارة فتقول خديجة لورقة: «علمت يا ورقة- 


ميسن 


أولاده عد منها 


قال ابن إسحلق: فولدت لرسول الله عكع وَلَّدَه كلهم إلا إبراهيم : القاسمم. وبه 
كان يُكئى كلل والطاهر. والطتية وزيلنت» ورقية» وأم كُلثوم» وفاطمة» عليهم 
السلام . 


الاين هنام 1 أكبرٌ بنيه : القاسم» ثم الطيّب» ثم الطاهرء وأكبر بنأته: زقية»: ثم 
زينب» ثم أم كُلثوم» ثم فاطمة. 


قال ابن إسحلق: فأما القاسمُ والطيّبء والطاهرٌ فهلكوا في الجاهلية. 


وأما بنائه فكلّهنَ أدركنَ الإسلام» فأسلمن وهاجرنٌ معه يَكِ. 


أو لاده من خديجة 


فصل : وذكر ولده منها ‏ يَكَِِِ - فذكر البنات» وذكر القَاسمم والطاهر والطيبٌ» وذكر 
أن البنين هلكوا في الجاهلية» وقال الزبير - وهو أعلم بهذا الشأن ‏ ولدت له القاسم 
وعبد الله وهو الطاهر. وهو لعي سمي بالطاهر. والطيب لأنه ولد بعل النبوة » واسمه 
الذي سمي به أوّل هو: عبد الله ويلغ القاسمٌ المشيّء 00 رضاعَته لم تكن كملت» 


- أنني تركت الرجال والتفتٌ إلى ما هو «أهم؛؛ وهبت نفسي لتجارتي»» ثم يصف لقاء رسول 
الله وَل بخديجة فيقول الكتاب أن محمذدًا كَل ذهب للقاء خديجة في بيتها «فجلس ولم يطل به 
المقام حتى دخلت عليه خديجة ‏ وتأمل ما يقوله الكتاب ‏ فيصفها: مستديرة الوجه» واسعة 
العينين» طويلة الشعرء نافذة النظرات» بيضاء البشرة» تكسو شفتيها ابتسامة عريضة» ترتدي ثوبًا من 
الحرير الخالص المطرز بالنقوش الجميلة» وفي قدميها خفاف من الجلد الغالي» يحيط عنقها عقد 
من الجوهر كدان من أذيها قرط من الدرّء لا أدري من أين جاء هذا الكاتب بكل هذه الأوصاف 
من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها رضي الله عنها وأزْضّهاء من أين جاء يكل هذا إنه الخيال 
الفاسد النتن الذي يصف أُمّنا أَمَ المؤمنين بكل هذاء ثُرى هل قال هذا النبي كَلَخِ وقصّ قصة هذا 
اللقاء وكيف كانت خديجة - حاشا وكلا - وبالطبع لم يبيّن الكاتب هل لقاء الرسول وق بخديجة 
- على زعمه - وانفراده بها جائز شرعًا أم لا؟!!! ثم يصف الكاتب حفل العرس فيقول: «وقد 
انبعث من جوانب الدار غناء رقيق» أجادته جواري خديجة ‏ الكاسيات العاريات طيعًا ‏ 
ومحباتها. . . ثم دارت أكواب الشراب. . ..» كل هذا على مرأى ومسمع من النبي يَلِ دون إنكار 
منه!!! ثم دون بيان الكاتب لحكم الشرع من الغناء وأكواب الشراب التي دارت. إلى غير هذا 
الكثير والكثير من هذه الأفكار المسمومة المحمومة التي ينفثها كل يوم أهل «التربية والتعليم» في 
مصر <لمحروسة. فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. (انظر سلسلة الغزو الفكري في المناهج الدراسية 
للدكتور جمال عبد الهادي وغيره). : 


امردن 


ات اولعبمرة لا ل فتاه امرا ماما م عه م مويو سرووع اك ووو ع م عه وزع مئاص فيه وتقابة نايع اور وك فيه ماوع عا 200 ها ع اع 0 400 2 4 24 


وقع في مُسْئَد الْفِزيابي أن خديجة دخل عليها رسولٌ الله عبد بعل موت القاسمء 
وهي تبكي: فقالت: يا رسول الله درت لَْبَئِئَة القاسم فلو كان عاش حتى يستكمل 
رضاعة لهوّن عليٌّء فقال: ا كد دم فقالت: لو أعلم 
ذلك لهون عليّء فقال: ن شئت أسمعتّك صوته في الجنة. فقالت: بل أصدق الله 
ورسوله. قولهاء لبَيْنة هي تصغير لَبَنَهَ وهي قطعة من اللبن» كَالْعْسَيْلَةَ تصغير عَسَلَةِ 
ذكر سيبويه اللْبَئَةَ وَالْعَسَلَةَ والشهْدة ة على هذا المعنى . قال المؤلف: وهذا من فمّهها 
- رضي الله عنها ‏ كرهت أن تُؤمن بهذا الأمر مَعَايئَة فلا يكون لها أَجَرُ التصديق 
والإيمان 0 إنما أنى الله ا على 07 يؤمنون بالحيين, وهذا الحديثٌ يدل 
غير أن 1 9 لم كع الكبرى من البنات: ولا 00 717 في فاطمةً أنها أفيدة 


خديجة وبحيرى ونسبها: 


وخديجة بنت حَوّيلد تسمى : الطاهرة في الجاهلية والإسلامء وفي سِيّرٍ النّئِمي. أ 
كانت تسمى: سيدة نساء قريشء» وأن النبي - كل - حين أخبرها عن جبريل» ا 
سمعت باسمه قط ركبت إلى بحيرى الراهب.». واسمه سَرْحِس فيما ذكر المسعودي» فسألته 
عن جبريل» فقال: ادوس لدو اي نساء فرَيْش أنّى لك بهذا الاسم؟! فقالتَ: بغليَ 
وابنْ عمّي محمد أخبرني أنه يأتيه فقال: : قُدُوس قُدُوسٌ ما عَلم به إلا نبي مُقَرْبء فإنه 
السفير بين الله وبين أنبياثة: وإن الشيطان لا يجترىء أن يَتَممّل به ولا أن يَتَسمّى باسمه. 
وكان بمكة غلامٌ لِعثْبَةَ بن ربيعة سيأني ذكره. انف : عَذّاس عنده علم من الكتابء فأرسلت 
إليه تسأله عن جبريل» فقال: قُدُوسٌ قُدُوسٌ!! أنّى لهذه البلاد أن يُذْكَرَ فيها جبريلٌ يا سيدةٌ 
نساء قريشء فأخبرته بما يقول النبي - كَل - فقال عَدَاس مثل مُقالة الراهب» فكان مما زادها 
الله تمان يه إيمانا كان 


وذكر ابن إسشحلق نسب أبوه قاطي بت ل بن الأصَمّْء ولم يذكر اسم الأصمء 
وذكره 7 فقال: : منذُب بن ذم بن حَسجَرء بفتح الحاء والجيم من حجرء كذا 

قيده الدَارَقْطنِيء وأخوه: : حُجيْرُ بن عبد بن مُعِيص بن عامرء وأما حَسجر بسكون الجيم ففي 
حي ذي رُعَيْنِ وإليه ينسب الْحَجْرِيُونَء وأما حجر بكسر الحاءء ففي بني الدَيّان: عبد 
الحجرابن عند المدادة وهم من بني الحارث بن كعب بن مَذْحجء وذكر يونس عن ابن 
إسحلق نسب أم خديجة )2 كما ذكر في رواية أبن هشامء وزاد فقال: كانت . فاطمة بنت 


يعدا 


قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه: ماريّة القبطية. حذثنا عبد الله بن وَهْبِ عن ابن 


ّهيعة» قال: أُمّ إبراهيم: ماريَة سُرَيةُ النبيّ يلي التي أهداها إليه الْمُقَوْقِسُ من جفْن من 
كُورَة أنْصئا 


زائدة : هالةَ بنت عبد مناف بن الحارث بن عَبْد بن مُنْقِذٍ بن عَمْرو بن مَعيص بن عامر بن 
ؤي وأمها قلأبة» وحي ا ا ل 


من تزوجت خديجة قبل الرسول؟ : 


وكانت خديجة قبل رسول الله كَل - عند أبي هالة» وهو هند بن زُرَارَة وقد قيل في 
اسمه : زُرَارَة» وهند: ابنه» ابن الاش من بني عَدِيٌٍ د بن عمرو بن تميم» 
فهو امد بالتخفيف» منسوب إلى ميد بالتشديد» كذا قال سيبّويه في النسب إلى أَسْيّد: 
وعديٌ بن جرّوة» يقال إن الرْبَيْرَ صَّحَْفهء وإنما هوى عِذَيٌ بن جِرْوَةً وكات قبل أبي هَالَةٌ 
عند عَتيق بن عائذٍ بن عبد الله بن عَمْرو بن مَخْرُوم ولدت له عبد مّناف بن عتيق غتق» كنا قال 
ابن أبي خَيِكَمَةَ وقال الُبَيْدُ: ولدت لعّتيق جاريةً اسمُّها: هندُ وولدت لهند أبي هالة ابنا 
اسمّه: هِنْدٌ أيضًاء مات بالطاعون طاغون الْتَضيدة وكان قد مات في ذلك اليوم نحو من 
سبعين ألمّاء فشغِل الناسٌ بجنائزهم عن جنازته» فلم يوجد من عملي ٠»‏ فصاحت نادبته : 
واهِئّد بن هِئداه!! وارّبِيبَ رسول الله - عند - فلم تبق جنازةٌ إلا تركت» وَاخْجُمِلَتْ جنازته 
على أطرافٍ الأصابع إعظامًا لربيب رسول الله يله - ذكره الدّؤلابي» او 
ابنان غير هذاء اسم أحدهما: الطاهرٌء واسم الآخر: هَالَةُ. واختيف في سِنّه تكله - 
تَرَوْحٍ خديجة فقيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: كان ابن ثلاثين سنةً» وقيل ابن 8 
وعشرين سنة. 
مارية وإبراهيم: 

فصل: وذكر أن خديجةً ‏ رضي الله عنها ولدت للنبي يك ولدّه كلهم إلا إبراهيمّ؛ 
فإنه من ماريّةَ التي أهداها إليه الْمُقَوْقِسء وقد تقدم اسمُ الْمَُوْقِسء وأنه جُرَيْحُ بن ميناء 
ل 0 ا 5 بن أبي بَلْتَعَةَ 
ومع جبر مُولى أبي رُهْمٍ الْمِمَارِيّ واسم أبي رهم : : كُلَنُوم بن الْحُْصَيْن. . وذلك حين أرسلها 
إليه رسولُ الله يدعوه إلى الإسلام» وأهدى معها أَتّها سِيرِينَء وهي التي وهبها رسول 
الله يله لِحَسَّان بن ثابتٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فأؤلّدها عبد الرحمن بن حسان» وأهدى معها 
الْمُقَوْقِسُ أيضًا غلامًا حْصِيًا اسمّه: مأبورٌ» وبغلةٌ تسمى: دُلْدُلَء وقدحًا من قَوارِيرَ كان 


رونا 


لل 2222222222222 111111111111 111111111111111 011111111111111 


رسولٌ الله كلخ - يشرب فيهء وتُوفيت ماريَةُ - رضي الله عنها - سنة ست عَشْرَةَ في خلافةٍ 
ْمَرَ - رضي الله عنه ‏ وكان عُمر هو الذي يَحْشْر الناسّ إلى جنازتها بنفسهء وهي مارِيَةُ بنت 
شَمْعُونَ الْقِبْطِيّة من كُورَةِ حَفُن. وأما إبراهيمٌ ابن رسولٍ الله كه - فمات» وهو ابن ثمانية 
عَشَرَّ شَهُرًا في سنة عَشْرٍ من الهجرة في اليوم الذي كُسِفَتْ فيه الشمسٌ» وكانت قابلتة» 
سَلْمَى امرأة أبي رائعة وأرضعته أ برْدَةَ بنت الْمُنَذِر النجَارية امرأة الْبَرَء بن أؤس» وسَلْمَى: 
هي مَوْلاةُ رسول الله - كك - وقابلةٌ بني فاطمة كلّهمء وهي عَسّلتها مع أسماء بنت عُمِيْس 
الْحَتْعَمِيّة » وغسلها معهما علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه - وفي الْمُسْنَد من طريتٍ أَنْس 
أنْ رسول الله عد د حيق ولدت له ماريةٌ انل إبراهيم ركم في 'تقسية مله كت + ,خرن :زر 
جبريلٌ عليه السلامٌ» فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيه''". 


ترجمة ورقة: 


وذكر ورقة بن تَؤْفل بن أسد بن عَبْد الْعُرّىء وأم ورقة: هندٌ بعك ان كبر ين 
عَبّْدِ بن قُصَيٌّء ولا عَقِبَ لهء وهو أحد من آمن بالنبي - يله دكي الْبَعْثِ!"'» وروى 
الَرِْذِيُ أن رسول الله كلِ - قال: «رأيته في المنامء وعليه ثيابٌ بيضء ولو كان من أهلٍ 
النار» :تعلق عليه نات بيضش206, وهو حديث في إسئاده ضَعْفٌ. لك يدور علي 
عُثْمان بن عبد الرّحمن» ولكن يُقويه ما يأتي بعد هذا من قوله عليه السلام: «رأيت الّْسا 
يعني» وَرَقَةَ وعليه ثِيابُ حرير» لأنه أول مَن آمن بيء وصدقني» وسيأتي بقيةٌ من خبره!؛» 
فيما بعد إن شاء الله وقد ألَْيْتَ للحديث الذي حر جه العرمذيٌ 000 إسنادًا جيدًا 
غير الذي ذكره التَرْمِذِيُء وهو ما رواه الرُبَيْرُ بن أبي بكر عن عبد الله بن مُعَاذْ الصّنْعَانِيُ 
عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْر - رضي الله عنه ‏ قال: سُيْلَ رسولٌ الله كل 
عن ورقة بن نوفل» كما بلغنا فقال: «رَأينُه في المنام» عليه ثيابٌ بيض» فقد أظن أن لو 
كان من أهلٍ النارٍ لم أرَ عليه البياضٌ””“: وكان يذكر اللَّهَ في سفره في الجاهلية» 
ويسبّحهء وهو الذي يقول: 

لقد نصحتٌ لأقوام؛ وقلتٌ لهم: أنا النذيرٌء فلا يَعْرُرزكم أحَدٌ 


.)07177/5( والمنتظم‎ )٠١7/١( أخرجه البزار (؟/189) وانظر الزاد‎ )١( 

(؟) الصواب أن يقال: صدّق. وليس آمن. 

() أخرجه عبد الرزاق .)91/١94(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل )١١5 /١(‏ وفيه انقطاع. 

(0) أخرجه أحمد (/137) وإسناده ضعيف أيضًا وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم (؟/ 078/7 . 


حون 


لا تَعْبُدُنَ إِلْهَاغيرَ خالقكم 
سْبْحَانَ ذي العرش سُبْحانًا يدوم له 
تبر كز ين كتتمرعة نكما الله 
ل ش مضا درق تبش ,يشتاشقا 
لم تعن عن هُرْمُرْ يومًا خَرائتُهُ 
ولا سُلَيْمانَ إِذْ تجري الرياحٌ به 
ابن العدوة العن كانت لحريه) 


حَوْض هنالك مَوْرودٌ بلا كذب 


نسبه أبو الفرج إلى وَرَقَةَّ وفيه أبيات تُنسب إلى أَمَيْةَ بن أبي الصَّلْتِء ومن قوله فيما 
به خديجة ‏ رضي الله عنها - عن رسول الله - يليه -: 


يا للرّجالٍ لِصَرْفٍِ الدَّمْرٍ والْمَدَرِ 
حعن كديب مدفزي الشيوها 
بأن أحمديأتيه فيخبره 
فقلت: عَلّ الذي تَرْجِين ينجزره 
وأرشلعه :إليها عى 'تسامل» 
فقال حين أتانا منطِقا عَجَبًا 
إني رايت امبيين الله واجهيثي 
ثم استمر فكان الخوف يَذْعَرُني 
فقلت: ظني وما أدري أيَصْدّقني 
وسوف أنليك إن أغلَّئْتَ دعوتّهم 


)١(‏ في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (*/ )1١١6‏ وفي البداية (777/5): «حدد». بالحاء. وفيهما بعض 


الاختلاف. 


ا 


فإن دَعَوْكُمْ فقولوا: بيننا جَدَد1') 
وقبلنا سَبّحَ الْجُودِيُ والحمند 
لاينبغي أن يُتاوي مُلْك هأحدٌ 
يَتَقَى الإللة وروي التجال والولد 
والخُلد قد حاولت عادٌ فما حَلَّدُوا 
والإِنْسٌ والْجِنُ فيما بينها مرد 
من كل أؤْب إليها وافدٌ يَفِدُ 


م ٠‏ 2 ع 
لايد من ورذه يوماكما وَرَدوا 


وما لِشَيْءِ كعات الله سن سس 
أمرًا أراه سيأني الناس من أَحْر 
فيما مضى مِنْ قديم الدهر والعٌصّر 
جبريلُ: إنك مبعوتٌ إلى الْبَشَرِ 
لك الإللة كْرَجْي الخيرٌ واننظري 
عن أُمْرِهِ ما يَرَى في النوم والسّهّر 
2 منه أعالي الجلد والشّعَر 
في صورة أكملت في أهْيّبٍ الصُوَّرٍ 
مما يُسَلَّمِ مِنْ حؤلي مِن الشّجَرٍ 
أنْ.سوف تُبْعَك تنلو مُتَرَّلَ الشور 
من الجهدد بلا مَنْ ولا كَدَرٍ 


؛ قال ابن إسحلق: وكانت خديجة بنت حَوّيلد قد ذكرت لوَرَقَةَ بن تؤفل بن أسَّد بن 
عبد العُرّى ‏ وكان ابنَ عمهاء وكان نصرانيًا قد تتبّع الكتب» وعَلِم من عِلْم الناس ‏ ما 
ذكر لها غلامُها مَيْسَرَةُ من قولٍ الراهب» وما كان يرى منه إذ كان المَلكان يُظلانه» فقال 
وَرَقَةّ: لئن كان هذا حقًا يا خديجةٌ» إن محمدًا لنبئ هذه الأمة» وقد عرفت أنه كائن لهذه 
الأمّة نبئ يُنتظر. هذا زماته أو كما قال: 

فجعل وَرَقَةّ يستبطىء الأمرّ ويقول: حتى متى؟ فقال ورقةٌ في ذلك: 

ل 5 الذكرى لَجُوجًا لِهَمْ طنالتيا تيف ال 

ببَطنٍ المَكتّين على رجائي ‏ حَدِيئَك أن أرَى مِنْهُ خُروجًا 

بمَاحَبْرْيَِا يِنْ كَوْلٍ َس مِنَ الرُمْبانٍ أكرَه أن يَمُوجا 


مثنى يقصد به المفرد: 

فصل : وفي شعر وَرَقَة : 

ببَطْن المكُبَّيْن على رَجَائي ‏ حديثك أن أرَى منه روجا 

تَنَى مكةء وهي واحدةٌ؛ لأن لها بِطَاحًا وظواهرٌَء وقد ذكرنا مَنْ أهلُ البطاح» ومَنْ أهلٌ 
الظواهر فيما قبل» على أن للعرب مَذْهَبًا في أشعارها في تثنية الْبُفْعة الواجدة» وجمعها نحو 
قوله: وَمَيْتٌ بِعَزّاتِ. يريد: بغرَّةَ وبغادينَ فى بَعْدَادء وأما التثنية فكثير نحو قوله: 

بال له أخرٍ مان والْحمْبَيْنٍ سَقَاكٍ الله مِنْ دار 

وقول زهير: ودار لها بِالرّفْمَتَيْنِ. وقول ورقة من هذا: ببطن المكتيْن. لا مَعْنَى لإدخال 
الظواهر تحت هذا اللفظ. وقد أضاف إليها الْبَطْنّء كما أضافه الْمُبْرقُ حين قال: 

ببطن مكةمَفْهُورٌ يَمَفْكُونُ 

وإنما يقصد العربٌ في هذا الإشارةً إلى جانبي كل بلدة» أو الإشارة إلى أعلى البلدة 

وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى» وقد قالوا: صِدنا بِقَّتَوَيْنِ وهو قنا اسم جبل» 


)١(‏ لججت: الولوج: الدخول في الشيء. (؟) النشيج: الصوت والنشيج: أشد البكاء. 
(9) الرقمة: الروضة. لق جمع جرو. 
)2( جمع عروس . وتطلق على الرجل والمرأة. 


رون 


ويظهر في البلادٍ ضِياهءٌ ثور يقيمبه البََرية أن تموجًا 


وقال عَتْثَرَةَ 


شَربَتْبِمَاءالدُحَرْمَ 0 


وهو من هذا الباب في أصَمٌ القولين» قال عتترة أيضًا: 
بعنبزتين*” وا - الة1 إفرف 
وعْتَيْزَة اسم موضعء وقال الفرزدق: 
عشِيّةَ سال الْمِؤبدان“ كلاهما 
وإنما هو مِربد البصرة. وقولهم: 
فسألدن بِرَام 2 0 09 | 1 للف 
وإنما هو رامّة وهذا كثير. وأحسن ما تكون هذه التثنية إذا كانت فى ذكر جنة وبستان» 
فتسميها جنتين في فصيح الكلامء إشعارًا بأن لها وجهينء. وأنك إذا دخلتهاء ونظرت إليها 
يميئًا وشمالاً رأيت من كلتا الناحيتين ما يملأ عينيك قُرْة: وصَدْرّك مَسَرّة وفى التنزيل: 
«[لقد كان لِسَبا في مَسْكَيْهِمْ آي جَئّتان عَن يمين وشمال4 إلى قوله سبحانه: ودنام 
بجنَّتنِهم جنتين4 [سبأ: .]١6‏ وفيه : : #جعلنا الحيكيا جنتين» [الكهف: هرةا الآية. وفي 
آخرها: #ودخل جَئنّه 4 فأفرد بعدما ثنّى 2 وهي هي" : وقد حمل بعض العلماء على هذا 
المعنى قوله سبحانه: «وَّلمَنْ خاف مقام ربّه جَنّان4 [الرحمن: 45]» والقول في هذه الآية 
النور والضياء : 
فصل: وقال في هذا الشعر: ويظهر في البلادٍ ضياءً نور. هذا البيت يوضح لك معنى 
النور ومعنى الضياءء وأن الضياء هو المنتشر عن النورء وأن النور هو الأصل للضوءء ومنه 
مبدؤه)» وعله يصدر.ء وفي التنزيل: «فلما أضاءت ما حولّه ذهب الله بنورهم» 
[البقرة: .]١7‏ وفيه: #جعل الشمسٌ ضياء والقمرٌ نورًا© [يونس: 5] لأن نور القمرء لا 


)١(‏ الدخرضين: اسم موضع. (1) عنيزتين: اسم موضع بين البصرة ة ومكة. 
(9) العيلم: بالغين. موضع في شعر عنترة. (84) المربد: اسم المكان الذي تُحبّس فيه الإبل. 
(5) برامتين: رامة منزل من طريق البصرة إلى مكة. 

(5) السلجم: قيل نوع من البقول. وقيل غير ذلك. 

(0) وقيل: إنما قال هذا المؤمن تقليلاً لشأنهما بما عند الله تعالى. 


نضضنا 


فيَلقى مَنْ يُحارِيُه خَسَارًا 
فنا لييئن إذا ما كبان ذافم 
وُلُوجا في الذي كَرمهَث فَرَيِسش 


شَهِدْتُ فكنت أوُلهُم وُلُوجًا 
ولو عَجتْ بمكّيها عجيجا 
إلى ذي العرش إن سَفَلوا عُرُوجا 


وهل أشن اللبنالو خضي كه 
فإن يَبْقَوا وَأْقَ تكن أمورٌ 
وإِنْ أمْلِك فكلٌ فتى سَيَلقََى 


كدق سان تويسيك التزوسا 
م الأفدان منقلفة دو 


ينتشر عنه من الضياء ما ينتشر من الشمسء» [و] لا سيما في طرفي الشهرء وفي الصحيح: 
«الصلاة نورء والصبر ضياء”"»: وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام» وهي ذكر وقرآن» 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء فالصبر عن المنكرات» والصبر على الطاعات هو: الضياء 
الصادر عن هذا النور الذي هو القرآن» والذكرء وفي أسماء الباري سبحانه #الله نور 
السمئوات والأرض# [النور: 0"] ولا يجوز أن يكون الضياء من أسمائه - سبحانه ‏ وقد 
أمليت في غير هذا الكتاب من معنى نور السملوات والأرض ما فيه شفاءء والحمد لله. 


نون الوقاية في إن وأخواتها: 


فصل: وفي شعر ورقة: فيا لَنِتني إذا ما كان ذاكم. بحذف نون الوقاية» وحذفها مع 
ليت رديء؛ وهو في لعل أحسن منهء لقرب مخرّج اللام من النونء حتى لقد قالوا: لعل 
وَلعَنّ ولأن بمعنى واحدء ولا سيما وقد حكى يعقوبٌ أن من العرب من يخفض بلعل» 
وهذا يؤكد حذف النون من لعلني» وأحسن ما يكون حذف هذه النون في إن وأنَّ ولكنٌ 
وكأن لاجتماع النونات» وحسّنه في لعل أيضًا كثرة حروف الكلمة» وفي التنزيل: لَعَلي 
أرجع إلى الناس» [يوسف: 55]. بغير نون» ومجيء هذه الياء في ليتي بغير نون مع أن 
ليت ناصبة» يدلّك على أن الاسم المضمر في ضربني هو الياء. دون النون كما هو في: 
ضربك. وضربه حرف واحدء وهو الكاف. ولو كان الاسم هو النون مع الياء - كما قالوا في 
المخفوض: مني وعني بنونين نونٍ: منء» ونون أخرى مع الياءء فإذًا الياء وحدها هي الاسم 
في حال الخفض ٠»‏ وفي حال النصب . 


, 7176 انظر البداية (؟/‎ )١( 
والترمذي فتقيف وابن ماجه (0٠58؟) وغيرهم في‎ )٠١٠١( زفق «صحيح؟ . أخرجه مسلم في الطهارة‎ 
الذئننا‎ 


حول تقدم صلة المصدر عليه 


فصل: وفيه: حديثك أن أرى منه خروجًا. قوله منه الهاء راجعة على الحديث» 
وحرف الجر متعلق بالخروجء وإن كره النحويون ذلك؛ لأن ما كان من صلة المصدر 
عندهمء فلا يتقدم عليه؛ لأن المصدر مقدّر بأنْ والفعل» فما يعمل فيه هو من صلة أنْ»ء فلا 
يتقدم » فمّن أطلق القول في هذا الأصل. ولم يخصّص مصردرًا من مصدرء فقد أخطأ 
الْمَفْصِلء وتاه في تُصُلْلِ ؛ ففي التنزيل: «أكان للناس عَجَبًا أن أوْحَيْنا إلى رجُل منهم» 
[يونس: ؟]. ومعناه: أكان عحميا لاس أن أوحيناء ولا بد للام هاهنا أن تتعلق بعجب؛ 
لأنها ليست في موضع صفةء ولا موضع حال لعدم العامل فيهاء وفيه أيضًا: «لا يَبْعُون 
عنها جِوّلا» [الكهف: ]٠١8‏ ظولم يُجدوا عنها مَضْرفا» [الكهف: ”07]. وفيه أيضًا: 
«لوليت منهم فرارًا4 [الكهف: 18]. وتقول: لي فيك رغبة» وما لي عنك مُعَوّلَء فيحسشن 
كل هذا بلا خلاف» وقد أجاز ابن السراج أبو بكرء ولمحمد بن يزيد] الْمُبَرْد أيضًا في ضَرْبًا 
زيداء إذا أردت الأمر: أن تقدم المفعول المنصوب بالمصدرء وقال: لأن ضَرْبًَا هاهنا في 
معنى: اضرب» فقد خصص لك ضربًا من المصادر بجواز تقديم معمولها عليها فإن كان 
المصدر غير أمرء وكان نكرة لم يتقدّم المفعول خاصة عليهء بخلاف المجرور والظرف». 
فالواجب إذا رَبْط هذا الباب وتفصيله. 


فنقول: كل مصدر نكرة غير مضاف إلى ما بعده يجوز تقديم معموله عليه إلا المفعول 
لأن المصدر النكرة لا يتقدّر بأن والفعل؛ لأنك إن قدّرته بأنْ والفعل بقي الفعل بلا فاعل؛ 
وما كان مضافا إلى ما بعده. فالمضاف إليه فاعل في المعنى أو مفعول؛ فلذلك يصير 
المصدرٌ مقدّرًا بأن والفعل» فقف على هذا الأصل» فمنه حُحسن قول ورقة: أن أرى منه 
خروجاء أي: آرى خروجًا منهء .وتهذلك لو ذكر الدخول» فقال: أرى فيه دخولاً» يريد: 
دخولاً فيه» لكان حسئاء وتقول: اللّهِمّ اجعل من أمرنا فَرجًا ومَخْرجاء فمن أمرنا: متعلقٌ 
بما بعلم وهو مصدرء ولا حَمَاء في حُسْن هذا التقديم لما ذكرناه. 

ومن قول وَرَقَةَ بن نوفل في معنى ما تقدم من رواية يونس عن ابن إسحلق: 

أَتُبْكِرُ أم أنت الْعَشِيَةَ رائحُ 2 «في الصدر من إِضْمَارِكَ الحزنَ قادح 

لِمُرْقةٍ قوم لا أحب فِرَاقَهُمْ كأنك عنهم بعد يومين نازح 

0101 


فتاك الذي وججهت يا خيرَ حَرَةٍ 
إلى سُوقٍ بُصْرَى في الركاب التي غدت 
فخبّرناعن كل خير بعلمه 
ا 
وظئي به أنْ سوف يُبْعَث صادقًا 
وموسى وإبراهيمٌ حتى يُرى له 
فإن أبْقٌ حتى يدرك الناسّ ذَهِرْه 
وإلا فإني يا خديجة ‏ فاعلمي 


الال 2 ا ا ا ا ا اا ااا 1111 1 ا ا ا اال ا ا لل ل نكا 


٠. 


بعْوْرٍ”'' وبِالئُجْدَيْنِ حيث الصَّحاصِحُ 
وف نز اللسيال ف 0 ا 
وللحق أبوابٌ لْهُنٌ مفاتح 
إلى كل مَنْ ضُمْتْ عليه الأباطح 
كما أرسِل التنيدان هود وصالع 
بهاءًٌ ومنثورٌ من الذكر واضح 
شيابُهم والأشْيبُون الْجَحَاجِعُ””' 
فإني به ملتيشرز الود فارح 
عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


)١(‏ غور: موضع ما بين ذات عرق إلى البحرء وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة. 
(؟) الصحاصح: الأرض الجرداء. () القعص: داء يصيب الصدر. 


اين 


حديث بنيان الكعبة 


ات 4 
وحكم رسول الله يكو بين قريش في وضع الحجر 


قال ابن إسحلق: فلما بلغ رسول الله وَقخِ - خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش 
لبنيان الكعبة» وكان يَهُمُون بذلكء ليُسقَّمُوها ويهابون هَدْمهاء وإنما كانت رَدَمَا فوق 
القامة» فأرادوا رَفعها وتَسْقِيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنرًا للكعبة» وإنما كان يكون في 


بنيان الكعبة 
ففي خبرها أنها كانت رَضُمًا فوق القامة. الرَّضْمُ : أن تُتَضْدَ الحجارة بعضها على بعض 
من غير مِلآطِ!" كما قال: 


م.م هم عام مهوت مع 


رُِنُْهُمُ في ساعةٍ جَرَْفْهُمُ كُؤُوسٌ المنايا تحت صَخْرٍ مُرَضْمٍ 

وقوله: فوق القامة» كلامٌ غيرٌ مُبَيّن لمقدارٍ ارتفاعها إذ ذاك» وذكر غيره أنها كانت يَسْمَ 
أذرع من عهد إسماعيل» ولم يكن لها سقف»ء فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسم 
أذرع» فكانت ثمان عشرة ذراعًاء ورفعوا بابها عن الأرض» فكان لا يُصعّد إليها إلا في دَرَجِ 
أو سُلّم وقد ذكرنا أول مَن عمل لها عَلَفَّا وهو تُبّم. ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسع 
أذرع» فكانت سبعًا وعشرين ذراعَاء وعلى ذلك هي الآنء وكان بناؤها في الدهر خمس 
مرات. الأولى: حين بناها شيثٌ بن آدمء والثانية: حين بناها إبراهيم على القواعد 
الأولى”"» والثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام» والرابعة: حين احترقت في 
عهد ابن الزبير بشرارة طارت من أبي قُبَئْسء فوقعت في أستارهاء فاحترقت» وقيل إن امرأة 


.)0157/١( الطبري‎ /677١ انظر البداية (؟717//5)/ المنتظم (؟/‎ )١( 
الملاط: الطين.‎ )( 


() وقيل أن أول من بناها هو إبراهيم - وهو الأرجح. 
اطرضنا 


بئر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دُوَيكَا مولى لبني مُليح بن عمرو من 
خزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أن الاين جرفو وتعوم عند 
دُوَيْك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدَةَ لرجل من تجار الروم. تكطيت: فأخذوا 
حَشَبِها فأعدّوه لتشقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجارء فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما 
يُضْلحها وكانت حَيّةٌ تخرج من بثر الكعبة التي كان يُطْرّح فيها ما يُهِدَى لها كل يوم» 
قتَتَشوّقغخلى جدان الكعية #وكانت مها 'يهاترة:: وذلك أنه كان لا ريدتو مكها لحن إل 
اخَرَألت وَكَشَّتْ وفتحت فاهاء وكانوا يهابونهاء فبينا هي ذات يوم تَتَشْرّق على جدار 
الكعبة» كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرًا فاختطفهاء فذهب بهاء فقالت قريش: إِنَا 
لنرجو أن يكون الله قد رَضِيَ ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء» وقد كفانا اللَّهُ 
الحيَّة . 1 

فلما أجمعوا أمرّهم في هَدْمها وبنائهاء قام أبو وَهْبٍ بن عمرو بن عائظٍ بن عبد بن 
عمران بن مخزوم. قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم. فتناول من الكعبة 
حجراء فوئب من يدهء حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معْشَّرَ قريش» لا تُدُخلوا في 
بنائها من كَسْبكم إلا طَيّبَاء لا يدخل فيها مَهْرُ بَغِيٌ ولا بيع رِبّاء ولا مَظْلَمَةُ أحد من 
الناس» والناس يَنْحَلون هذا الكلام الوليد بن المُغِيرَة عبد الله بن عُمر بن مخزوم. 

زللق 


قال ابن إسحلق: وقد حدّئني عبد الله بن أبي تجيخ المكيّ أنه حُدَث عن 
عبد الله بن صَمُوان بن أميّة بن خَلّفٍِ بن وهب بن عُدَاقَةَ بن جُْمّح بن عمرو بن 
هُصّيص بن كَعْب بن لُوَىّ. أنه رأى ابنًا لجعدة بن هُبّيرة بن أبي وَهْبٍ بن عَمْرو يطوف 
بالبيت» فسأل عنهء فقيل: هذا ابن لَجَعْدَةَ بن هُبَيْرَة» فقال عبد الله بن صفوان عند 
ذلك: جد هذاء يعني: أبا وهب الذي أخذ حجرًا من الكعبة حين أجمعت قريش 
لهدمهاء فوئب من يدهء حتى رجع إلى موضعهء فقال عند ذلك: يا معشر قريش: لا 
ل لا تدخلوا فيها مهر بَغِيُء ولا بيع ربّاء ولا مظلمة 


قال ابن إسحلق : وأبو وهب: خال أب رسول الله - يليه وكان شريفًاء وله يقول 
شاعر من العرب: 

ولو يأبى وَهب أنختٌ مَطِيّتي عَدَثْ من نَذَاهُ رَحْلّها غيرُ خائب 
زفق انقطاع . 


سم الوقن الأنت/ ج ١1م‏ 


بأبيضٌ من فَرْعَيْ لُوّيّ بن غالب إذا ححصّلت أنسايُها فى الذَّوّائب 

أبِيْ لأخذٍ الضّيم يرتاح للئدى 2 توسّط جاه فُرُوعَ الأطايب 

عظيم رَمَاد القِدر يملا جفانّه 2 من الحُبز يغلوهنٌ مثلُ السّبائبٍ 

ثم إن قُريشًا نَجَرّأت الكعبة» فكان شِقُ الباب لبني عبد مناف وَزُهْرَةَ وكان ما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزومء وقبائل من قريش انضّموا إليهم» وكان ظهر 
الكعبة لبني جُمَّح وسهمء ابني عمرو بن هُصَيْصَ بن كعب بن لَوَّي. وكان شِقُ الحجر 
لبني عبد الدار بن قصَيّء ولبني أسّد بن العُزَّى بن قصَيّء ولبني عَدِيٌ بن كعب بن لوَّيّ 
وهو الحَطِيم . 

ثم إن الناس هابوا هَدْمها وقْرِقُوا منهء فقال الوليد , بن المغيرة: أنا أبدؤكم في 
هَدمهاء فأخذ الْمِغْوَل» ثم قام عليهاء وهو يقول: اللَّهِمْ لم تُرَعْ”' 2‏ قال ابن هشام: 
ويقال: الم نَرِعٌ - اللْهمْ نا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركتّين» فتريض النامن 
تلك اللّيلهَ وقالوا: ننطرٌء فإن أصيب لم نهدم منها شيئًا ورتذناها كما كانت؛ وَإِنْ لم 
يُصِبه شيء» فقد رضي الله صَنْعَناء ٠»‏ فهدمنا. فأصبح الوليدٌ من ليلته غاديًا على عمله. 
فَهَدَمَ وهَدَّمّ الناس معهء حتى إذا انتهى الهدمٌ بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام 
أفُضُوًا إلى حجارة خضر كالأسْئمة آخذ بعضها بعضًا. 


قال ابن إسحلق: فحدّثني بعض مَنْ يَرُوي الحديث”": أنْ رجلا من فزيشن. ممن 
كان يهدمهاء أدخل عَثَلَةَ بين حَجَرين منها لقْلَعَ بها أحدهماء فلما : تحرّك الحجر تَنَفَضَْت 
مكةٌ بأسرهاء فانتّهوا عن ذلك الأساس. 


أرادت أنْ تُجيرهاء فطارت شرارة من الْمِجمَر”" في أستارهاء فاحترقت» فشاور ابن الزبير 
في هدمها مَنْ حضره. فهابوا هدمهاء وقالوا: نرى أن تصلح ما وهّىء» ولا تهدم. فقال لو 
أن بيتَ أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل صلاح. ولا يكمل إصلاحٌها إلا بهدمها. 
فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيمّ» فأمرهم أن يزيدوا في الحفر. فحرّكوا حَجَرًا فرأوا 
تحته نارًا وه . أفزعهم فأمرهم أن د يقَرُوا القواعد» وأن يبنوا من حيث انتهى الحفرٌ . 


)١(‏ ترع: كلمة تقال لتسكين النفس من الفزع وغيره. أي لم تفزع مكة ولم نُرِد بها شرًا. والله أعلى 
وأعلم . 

(١؟)‏ مجهول. وأخرجه الطبري في تاريخ )077/١(‏ من طريق ابن إسحلق ‏ به. 

() المجمر: ما يوضع فيه الجمر. وهو العود أيضًا. 

(4:) حديث النار التي وجدت تحت الحجر فيها نظر. 


لازنا 
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وفي الخبر أنه سترها حين وصل إلى القواعدء فطاف الناس بتلك الأستار» فلم تخُل قط من 
طائف حتى لقد ذكر أن يوم قتل ابن الزبير اشتدت الحربٌ» واشتغل الناس فلم يُرَ طائف 
يطوف بالكعبة إل جملٌ يطوف بهاء فلما استتمّ بنيانهاء ألصّق بابها بالأرض» وعمل لها خَلًْا 
أي : بابًا آخر من ورائهاء وأدخل الْحِجْرَ فيهاء وذلك لحديث حدّئته به خالتةُ عائشة» عن 
رسول الله كه - أنه قال: «ألم نَرَيْ قومّك حين بَنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم حين 
عجزت بهم النفقة»»؛ ثم قال عليه السلام: «لولا جذثان عهد قومك بالجاهلية لهدمتهاء 
وجعلت لها حَلْقًا وألصقت بابها الأرضء» وأدخلت فيها الْحِجْرَ؛ أو كما قال عليه 
السلام”'" - قال ابن الزبير: فليس بنا اليوم عجز عن النفقة» فبناها على مقتضى حديث 
عائشة» فلما قام عبد الملك بن مروان» قال: لسنا من تخليط أبي حُبَيِب”'' بشيء» فهدمها 
وبناها على ما كانت عليه في عهد رسول الله كَلْهِ - فلما فرغ من بنيانها جاءه الحارث بن 
أبي ربيعة المعروف بالقبّاع» وهو أخو عمر بن أبي ربيعة الشاعرء ومعه رجل آخرء فحدّثاه 
له عن رسول الله يله - بالحديث المعقوم؟ فندم, وجعل يَنْكْتُ في الأرض 
بمِخْصَرَةٍ في يدهء ويقول: وَدِدْتُ نآب تركت أبا حَْبَيْبِء وما تحمّل من ذلك» فهذه المرة 
الخامسة» فلما قام أبو جعفر المنصورء وأراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير» وشاور في 
ذلك» فقال مالك بن أنس: أَنْشّْدك الله يا أمير المؤمنين» وأن تجعل هذا البيتٌ مَلْعَبَةَ للملوك 
بعدك. ل رحا جد ميم أذ نكر لجار فلعب مله من تلوب الناضية فصرفه عن رأيه 
فيه" وقد قيل: إنه بُنِيَ في أيام جُرْهم مرة أو مرتين؛ لأن السيل كان قد صدع حائطهء 
ولم يكن ذلك بنيانًا على نحو ما قدّمناء إنما كان إصلاحًا لما وَهَى منه» وجدارًا بُنِيَ بينه 
وبين السيل» بناه عامر الجارودء وقد تقدم هذا الخبرء وكانت الكعبة قبل أن يبنيها شيك 
عليه السلام خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم» ويأنّس إليها؛ لأنها أنزلت إليه من الجنةء 
وكان قد حج إلى موضعها من الهند» وقد قيل: إن آدم هو أول من بناهاء ذكره ابن إسحلق 
في غير رواية البكائي. ذل اخ أذ مرعيسها ناه عُنَاءَةٌ على الماء قبل أن يخلق اللَّهُ 
السملوات والأرض» فلما بدأ الله بخلق الأشياء خلق التُرْبَةَ قبل السماء» فلما خلق السماءء 

وقضاهن سبع سملوات دحا الأرض» أي : بسطهاء وذلك قوله سبحانه: #والأرض بعد ذلك 


)5غ( لاصحيح؟ . أخرجه البخاري (؟/ 8٠١‏ 1) ومسلم في الحج [( خرف والنسائي )51١6/6(‏ وأحمد 
0 واين خزيمة (717/47). 


إفرف ذكر 9 والقاضي عياض أن القائل هو الإمام مالك بن أنس | إمام دار الهجرة للرشيد أو لأبيه , 


اخرضس 
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دحاها» [النازعات: ]. وإنما دحاها من تحت مكة؛ ولذلك سُميّتْ أم القرى» وفي التفسير 
أن الله سبحانه حين قال للسمئوات والأرض: «ائتيًا طَُوْعَا أو كَرْهًا قالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: ]١١‏ لم تجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرء”'"» فلذلك حرّمها. وفي 
الحديث: أن الله حرّم مكة قبل أن يخلق السمئوات والأرض”"'» فصارت حرمتها كحرمة 
المؤمن» لأن المؤمن إنما حرّم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه؛ وأرض الحرم لما قالت: أتينا 
طائعين » حرم صيدها وشجرُها وخلاها إلا الإذْخر» فلا حَرْمَة إلا لذي طاعةّء جعلنا الله مِمَن 
أطاعه . 


سبب آخر لبنيان البيت: 


ورُويٌ في سبب بنيان البيت خبر آخْد وليس بمُعارض لما تقدمء وذلك أن ألله سبحانه 
لما قال لملائكته: «إني جاعلٌ في الأرض خليفةٌ قالوا أتجعل فيها من يُفْسِد فيها» 
[البقرة: 9؟]. 

خافوا أن يكون الله عاتبًا عليهم لاعتراضهم في علمه؛ فطافوا بالعرش سبعًاء يسترضون 
رهم ويتضرعون إليه؛ فأمرهم سبحانه أن يبنوا البيت المعمور في السماء السابعة» وأن 
يجعلوا طوافهم به. فكان ذلك أهونٌ عليهم من الطواف بالعرش» ثم أمرهم إن يبنوا في كل 
سماء بيتّا» وفي كل أرض بيئّاء قال مجاهد: هي أربعة عَشّر بِينّاء كل بيتٍ منها مَنَا صاجبه» 
أي: في مقابلته» لو سقطت لسقطت بعضها على بعض” . 
حول بناء الكعبة مرة أخرى : 

رُوِيَ أيضًا أن الملائكة حين أسّست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت فيها 
حجارة أمثال الإبل» فتلك القواعد من البيت التي رفع إبراهيم وإسماعيل» فلما جاء الطوفان 
رفعت» وأودع الحجر الأسود أبا قبيس. 

وذكر ابن هشام أن الماء لم يَعْلّها حين الطوفان» ولكنه قام حولهاء وبقيت في هواء 
إلى السماء”ك وأن نوحًا قال لأهل السفينة» وهي تطوف بالبيت : إنكم في حرم الله » وحول 
بيته » فأحرموا لله ولايمسٌ أحد امرأة وجعل بينهم وبين السماء حاجرّاء فتعذدى حامء 


)١(‏ كلام لا أصل له ليردّه الآية الصريحة التي لم تستئن أرضًا ولا سماء. 
(؟) أخرجه البخاري )١945/5(‏ وأحمد (5/””) وابن ماجه (7:09). 


(؟) كلام يفتقر إلى الدليل الصحيح وكذا الخبر الآتي بعدٌ. 
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فدعا عليه نوح أن يَسْوَدٌ لون بنيه» فاسْوَّدٌ كوش بن حام ونسله إلى يوم القيامة» وقد قيل في 
سبب دعوة نوح على حام غير هذا("؛ والله أعلم. 

وذكر في الخبر عن ابن عباس» قال: أول من عاذ بالكعبة حوتٌ صغيرء خاف من 
حوف كبير» فعاذ منه بالبيت» وذلك أيام الطوفان”". ذكره يحيئ بن سلام» فلما َضَبَ مام 
الطوفان» كان مكان البيتِ رَبْوةٌ من مَدَرَها" وحجٌ إليه هود وصالح» ومن آمن معهماء وهو 
كذلك . 

ويُذْكر أن يَعْدُ ب قال لهودٍ عليه السلام: ألا نّبنيه؟ قال: إنما يبنيه نبي كريم يأتي من 
بعدي يتخذه الرحمن خليلاء ٠‏ فلما بعث الله إبراهيم وشبٌ إسماعيل بمكة أُيرَ إبراهيمٌ ببناء 
الكعبة» فدلته عليه السّكينة” © وطظَلْلَتْ له على موضع البيت؛ فكانت عليه كالْجشفة', 
وذلك أن السّكينة من شأن الصلاة» فجُعِلت عَلَّما على قبلتها حكمةً من الله سبحانه؛ وبناه 
عليه السلام من خمسة ة أَجْبُلء كانت الملائكة تأتيه بالحجارة منهاء وهي : علو تتناك وطوز 
زَيْتا اللذين بالشام» والْجُُودِيَ وهو بالجزيرة» ولْبْتَان وجراء وهما بالحرم. كل هذا جمعناه من 
آثار مروية. وانتبه لحكمة الله كيف جعل بناءها من خمسة أجبل» فشاكل ذلك معناها؛ إذ 
هي قبلة للصلاة الحمين وععوه الإسياامة وقد بُنِيَ على خمسء. وكيف دلّت عليه 
السكينة؛ إذ هو قبلة للصلاة» والسّكينةٌ من شأن الصلاة. قال عليه السلام : «وأنُوها 
وعليكم السّكينة»”" فلما بلغ إبراهيمُ الركن جاءه جبريلٌ بالحجر الأسود من جوف أبي 
قبّيس+ وروى الترمذي عن ابن عباس عن .رسول الله 2 قال: «أنزل الحجر الأسودٌ 
من الجنة أشد بياضًا من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدمع/* أ وروى الترمذي أيضًا من طريق 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا أن الركن الأسود والركن اليماني ياقوتتان من الجنةء ولولا ما 
طْمِسٌ من نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» وفي رؤاية غيرء: لأنزءا من امعلمهما 


)١(‏ السابق. وقيل لأن حام رأى عورة أبيه فلم يسترها فغضب عليه» وستراها أخواه فدعا لهما. انظر 
سفر التكوين ١‏ صحاح رقم (9). 

(1) تقدم أنها كانت من هواء وقت الطوفان» فتأمل. 

(*) المدر: الطين إذا يبس 

(4) كلام يفتقر إلى الدليل الصحيح من قرآن أو سن (اصحيحة». 

() قيل هي ريح شديدة والقصة كلها في حاجة إلى دليل «صحيح» يقوّيها. 

(5) الجحفة: بقية الماء في جوانب الحوض. 

(10) «صحيح». أخرجه البخاري )١1514/١(‏ وأحمد (؟/ 0177) والبيهقي في الكبرى (9/ *97). 

(6) «ضعيف». أخرجه الترمذي (/87). فيه عطاء بن السائب: صدوق اختلط . التقريب (؟/77). 
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من الْخَرس وَالْمجَدَام والْبَرَص '"» وروى غير الترمذي من طريق علي رحمه الله أن العهدّ 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين مسخ ظهرّء ه ألا يُشركوا به شيًا كتبه في صَكُء وألقمه 
الحجّر الأسوّد؛ ولذلك يقول المستلم له: إيمانًا بك. ووفاء بعهدك”"» وذكر هذا الخبر 
الزبيرٌُء وزاد عليه أن الله سبحانه أجرى نهرًا أطيب من اللبن» وألين من الزبد» فاستمدٌ منه 
القلمُ الذي كتب العهدّء قال: وكان أبو قُبَيْس يسمى: الأمين؛ لأن الركن كان مُودَعَا فيه 
وأنه نادى إبراهيمَ حين بلغ بالبنيان إلى موضع الركن» فأخبره عن الركن فيه؛ ودله على 
موضعه منه”"» وانتبه من هلهنا إلى الحكمة في أن سوّدته خطايا بني آدم دون غيره من حجارة 
الكعبة وأستارهاء وذلك أن العهدّ الذي فيه هي الفِطرة التي قُطِر الناسٌ عليها من توحيد الله 
فكل مولود يولد على تلك الفطرة» وعلى ذلك الميثاقء فلولا أن أبويه يُهَوٌدانه ويُتصرانه 
ويُمجٌسّانه» حتى يسودٌ قلبّه بالشرك» لما حال عن العهد. فقد صار قلب ابن آدم مَحَلاً لذلك 
العهد والميثاق») وصار الحجرٌ محلا لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق» فتناسباء فاسوَدٌ 
من الخطايا قلبٌ ابن آدم بعدما كان ولد عليه من ذلك العهدء واسودٌ الحجرٌ بعد ابيضاضه. 
وكانت الخطايا سببًا في ذلك حِكمةً من الله سبحانه» فهذا ما ذُكر في بنيان الكعبة ملخصّاء 
منه ما ذكر الْمَاوَرْدِيُ ومنه ما ذكره الطبري» ومنه ما وقع في كتاب التمهيد لأبي عُمر”"', 
ونبذ أخذتها من كتاب فضائل مكة لِرَزِين بن معاوية» ومن كتاب أبي الوليد الأزرقي في 
أخبار مكة» ومن أحاديث فى المسندات المروية» وسئورد فى باقى الحديث بعض ما بلغنا 
في ذلك مستعينين بلله . ولا الرقق البجاتي اقنتى: بالبماتي انيما ذكة الفقرك ف لأذا وجلا من 
اليمن بناه اسمه: أَبَيُ بن سالم وأنشد: 

لنا الركنُ من بيت الحرام ورائةٌ 2 بقية ما أبقى أبيٌّ بن سالم 

حول بناء المسجد الحرام : 


وأما المسجدٌ الحرام فأول مّن بناه عمر بن الخطاب» وذلك أن الناس ضيقوا على 
الكعبة» وألصقوا دورهم بهاء فقال عمر: إن الكعبة بيت الله» ولا بد للبيت من فناءء وإنكم 
دخلتم عليهاء ولم تدخل عليكم» فاشترى تلك الدورٌ من أهلها وهدمهاء وبنى المسجد 
المحيط بهاء ثم كان عثمان» فاشترى دُورًا أخرى» وأغلى في ثمنهاء وزاد في سعة المسجد 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الترمذي (487/8) وإسناده ضعيف أيضًا. 
(؟) لا صحة لهذا. 
(؟) يأتي السهيلي رحمه الله تعالى بأساطير ثم يزيدها بيانًا ويبني عليها بنيانًا. 


دين 
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فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه. لا في سَعَتهء وجعل فيه عَمَّدَا من الرُخامء وزاد في 
أبوابه» وحسّتهاء فلما كان عبد الملك بن مَرُوان زاد في ارتفاع حائطٍ المسجدء وحمل إليه 
السّوارِي في البحر إلى جُدَ واحتملت من جُدَة على العجل إلى مكةً» وأمر الحجاج بن 
يوسف فكساها الديباجَ» وقد كنا قدّمنا أن ابنَ الزبير كساها الديباجٌّ قبل الحبّاج» ذكره 
الزبير بن بكارء وذكرنا أيضًا أن خالد بن جعفر بن كلاب ممّن كساها الديباجَ قبل الإسلام» 
ثم كان الوليدٌ بن عبد الملك فزاد في حَلْيهاء وصرف في ميزابها وسَمْفها ما كان في مائدة 
سليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضةً. وكانت قد احتملت إليه من طلْيْطِلّة من 
حزيرة لالس وكانت لها اطواق من يافونة وزَبَرْجَدِءِ وكانت قد اخثّملت على بغل قوي 
فتفسّخ تحتهاء فضَّرَّب منها الوليدُ جلية للكعبة» فلما كان أبو جعفر المنصور وابنه محمد 
المهديٌ زاد أيضًا في إتقان المسجدء. وتحسين هيئته» ولم يحدّث فيه بعد ذلك عمل إلى 
الآن. . وفي اشتراء عمر وعثمان الدورٌ التي زادا فيها دليلٌ على أن رباعَ أهل مكة مِلْكُ 
لأهلهاء يتصرفون فيها بالبيع والشراء إذا شاءواء وفي ذلك اختلاف. 


كنز الكعبة والنجار القبطي : 


فصل: وذكر ابنُ إسحلق دُوَيْكًا الذي سرق كنرٌ الكعبة» وتقدّم أن سارقًا سرق من مالها 
في زمن ججزْهمء وأنه دخل البثر التي فيها كنرُها فسقط عليه حجرٌ فحبسه فيهاء حتى أخرج 
منهاء وانّتُرع المال منهء ثم بعث الله حَيِّة لها رأس كرأس الْجَذْيء بيضاءً البطن سَوْدَاءَ 
الْمَئْنِ"'"» فكانت في بثر الكعبة خمسمائة عام فيما ذكر رزين» وهي التي ذكرها ابن إسحلق» 
وكان لا يدنو أحدٌ من بئر الكعبة إلا اخَرَّألت أي : رفعت ذُنّبها» وكشت أي : صَوّتت. وذكر 
ابن إسحلق أن سفينةً رماها البحر إلى جدّة» فتحطمت» وذكر غيرُه عن ابن مُبّهِ أن سفينة 
حَْجنْها الريح إلى الشُّعَيْبة وهو مَرْفأ السفن من ساحل بحر الحجازٍء وهو كان مرفأ مكة 
ومرسى سفنها قبل جذة. والشعيبة بضم الشين ذكره البكري. وفسّر الخطابي حبّتها: أي 
دفعتها بقوة» من الريح الْحجُوجٍ أي : الدفوع . 


قال ابن إسحلق: وكان بمكة نجار قبطيء وذكر غيره أنه كان ِنْبا(" في السفينة التي 
خجتها الريح إلى الشعَيْبة» وأن أسم ذلك النجار: يا قوم وكذلك رُوِيٌ أيضًا في اسم النجار 
الذي عمل مِنْبّر رسول الله كَكلهِ - من طَرّفاء الغابة» ولعله أن يكون هذاء فالله أعلم . 


)١(‏ المتن: الجسد. (؟) العلج: العجمي 
رضن 


الحية والدابة : 


فصل: وذكر خبر الْعُقَابِء أو الطائر الذي اختطف الحية من بثر الكعبة» وقال غيره: 
طرحها الطائر بِالْحَجُونِ؛ فالتقمتها الأرض. وقال محمد بن الحسن المقري هذا القولء ثم 
قال: وهي الدابة التي تكلم الناسّ قبل يوم القيامة» واسمها: أقْصَى فيما ذكرء ومحمد بن 
الحسن المقري هو النَّقَّاشء وهو من أهل العلم ‏ والله أعلم بصحة ما قال. غير أنه قد رُوِيّ 
في حديث آخر أن موسى عليه السلام سأل ربّه أن يُرِيّه الدابة التي تُكَلّم الناس. فأخرجها له 
من الأرضء فرأى منظرًا هالّه وأفزعهء فقال: أيْ رَبٌّ: رُدّها فرَدّها' . 


دك 

وذكر ابن إسحلق حديتٌ الحبّر الذي حل ع الك فوثب من يد آخذهء حتى عاد 
إلى موضعهء وقال غيره: ضربوا بالْمِعْوّل في حجر من أحجارهاء فلمعت برقّة كادت تخطف 
أبصارهمء وأخذ رجل منهم حجرًاء فطار من يدهء وعاد إلى موضعه. وذكر ابن إسحُق 
قولهم: اللّهمْ لم تْرَعْء وهي كلمة تقال عند تسكين الوّوع» والتأئيس» وإظهار اللين والبرٌ في 
القول» ولا رَوْع في هذا الموطن فيّنْفَىء ولكن الكلمةً تقتضي إظهار قصد البرّ؛ فلذلك 
تكلّموا بهاء وعلى هذا يجوز التكلّم بها في الإسلام» وإن كان فيها ذكر الرّوْع الذي هو 
مُحالٌ في حقّ الباري تعالى» ولكن لما كان المقصود ما ذكرناء جاز النطقٌ بهاء وسيأتي في 
هذا الكتاب إن شاء الله زيادة بيان عند قوله: فاغفر فداءً لك ما اقتفينا. 0 


ويُروّى أيضًا: اللّهُمّ لم نَرِعٌء وهو جلي لا يشكل. 
من تفسير حديث أبي لهب : 

وذكر قولهم: لا تُدخلوا في هذا البيت مهرّ بَغِْيّ وهي الزانية» وهي فَعُول من البغاءء 
فاندغمت الواو في الياء» ولا يجوز عندهم أن يكون على وزن فُعيل» لأن فعيلاً بمعنى : 
فاعل يكون بالهاء في المؤنث كرحيمة وكريمة» وإنما يكون بغير هاء إذا كان في معنى: 
مفعول نحو: امرأة جريح وقتيل . 


وقوله: ولا بيع ربا يدل على أن الرّبا كان محرّمًا عليهم في الجاهلية» كما كان الظلم 

والبغاء» وهو الزنا محرّمًا عليهم. يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرع إبراهيم عليه السلام» كما 
)١(‏ كل هذا يفتقر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضده. 
33> 


قال ابن إسحلق: وحُدّثت”'' أن قريشًا وجدوا في الركن كتابًا بالسّريانية» فلم يدروا 
ما هؤء حتى قرأه لهم رجل من يهودء فإذا هو: «أنا الله ذو بَكةء خلقتها يوم خلقتٌ 
السملوات والأرض» وصوّرتٌ الشّمْس والقمره وحَمَمْيُهَا بسبعة أملاكِ حُتَمَاءء لا تزول 
حتى يرول أخشياهاء مُبَارَلكُ لأهلها فى الماء واللبن». 

قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها. 


قال ابن إسحلق : 1 سند «مكة بيت الله الحرام 
يأتيها رِزْقُها من ثلاثة سيل » لا يُحلها وَل مِنْ أهلها». 


قال ابن إسحلق: وزعم ليت بن أبي سُلَيمٍ أنهم وجدوا حجرًا في الكعبة قبل مَبْعث 
الين: ككل بأربحين.مننة د إن كان ها دكن بجنا -. مكنويا فيد «مَنْ يَزْرَعْ خيرّاء يحصِدٌ غِبْطَة 
ومن يزرع شرّاء يَحصِدُ نَدَامَة. تعملون السيئات» وتُجَرَوْن الحسنات! أجَلء كما لا 
يُجتنى من الشُوك العِتّب». 


كان بقي في فيهم الحجٌ والعُمْرة وشيء من أحكام الطلاق والعِنْقٍ وغير ذلك. ٠‏ وفي قوله سبحائه : 
«وأخل الله البيِعَ وحرّم الربا» [البقرة : 7/6 ] دليل على تقديم التحريم . 
الحجر الذي كان مكتويًا: 

فصل: وذكر الحجر الذي وُجد مكتوبًا فى الكعبةء وفيه: أنا الله ذو بكة لحديث. 
روى معْمَرُ بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال: بلغني أن قريشًا حين بَتا الكعبة» 
وجدوا فيها حجراء وفيه ثلائثة صَمُوح ١‏ في الصّفح الأول: أنا الله ذُو بكةَ صُغْتُها يوم صعْت 
الشمسش والفمر إلى آخر كلام ابن إسحلىء وفي الصّفح الثاني : أنا الله ذو 5-6 خلقت 
الرّجِمَّء واشتققت معت ها ]يتابن اببن» تمن وصلها وصلته ومن قطعها بَتَنْهُ وفي الضّفْح 
الثالث: أنا الله ذو بَكةَء خلقت الخير والشرء فطوبّى لمّن كان الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
كان الشر على يديه” 1" وفي حديث ابن إسحلق : لك اليا ارل من الي يريد - والله 
أعلم ‏ ما كان من استحلالٍ قريش القتالٌ فيها أيام ابن الزبير» وحْصَّيْنِ بن نُمَيْر ثم الحجاج 
بعذه» ولذلك قال ابن أبي ربيعة: 

اكد لقانت فعد غُرِلَ بلك لقعا العم اهدر 

يعني بالمحل: عبد الله بن الزبير لقتاله في الحرم. 


)١(‏ فيه مجاهيل. (؟) صفوح: أي جوانب. 
(؟) أورده ابن كثير في البداية (؟/7181) عن الزهري مرسلا. 


ا 


قال ابن إسحلق: ثم إِنْ القبائل من قُرَيش جمَعَت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة 
تجمع على حِدَةٍء ثم بَتَؤْهاء حت بلغ البُنيان موضعٌَ الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة 
تُريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تَحَاوَرُوا وتحالفوا؛ وأعدّوا للقتال» 
فقربت بنو عبد الدار جَفْنةَ مَمْلُوءَةٌ دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كَعْبٍ بن لُوَيّ 
على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة» فَسُمُوا: لَعَقة الدمء 
فمكثت قُرَّيش على ذلك ربع ليال أو خمسّاء ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء وتشاوروا 
وتناصفوا. 


فزعم بعضٌ أهل الرواية: أن أبا أمية بن الْمُغيرة بن عبد الله بن عُمَرَ بن مَخَرُوم» 
وكان عَامَئِذٍ أسنّ و قْرَّيش كلهاء قال: يا معشرٌ قُرّيش! اجعلوا بينكم ‏ فيما تختلفون فيه - 
أَوَلَ من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا: 0 
شولك الله - يكِ ‏ فلما رأوه قالوا: ا رَضيناء هذا محمدء فلما انتهى | 
أخبروه الخبرٌء قال عله : همَلُعْ إلى ثوباف فأتي به 000 
قال: «لشاكذ كن قيلة تتائعية من القوب::* ثم ارفعوه جميعًا»: ففعلواء حتى إذا بلغوا 
موضعهء وضعه هو بيذهء ثم بنى عليه. 


حول الحجر الأسود وقواعد البيتث: 


فصل: وذكر اختلافهم في وضع الركن» وأن رسول الله يل - هو الذي وضعه بيده 
وذكر غيره أن إبليس كان معهم في صورة شيخ نجَدِيّ وأنه صاح بأعلى صوته: يا معشر 
قريش: أرضيتم أن يضع هذا الركنَء وهو شرفكم غلامٌ يتيمٌ دون ذوي أسنانكم» فكان يثير 
شرًا فيما بينهم» ثم سكنوا ذلك. وأما وضع الركن حين بُنيت الكعبة في أيام ابن الزبيرء 
فوضعه في الموضع الذي هو فيه الآن حمزةٌ بن عبد الله بن الزُِبَيْره وأبوه يصلّي بالناس في 
المسجد اغتنم شُعْلَ الناس عنه بالصلاة لما أحسٌ منهم التنافسّ في ذلك. وخاف الخلافٌء 
فأقرّه أبوه. ذكر ذلك الزبيرُ بن أبي بكر. وذكر ابن إسحلق أيضًا أنهم أنْضّوا إلى قواعد 
البيت» وإذا هي حْضْرٌ كَالأسْيِمَة وليست هذه رواية السيرة» إنما الصحيح في الكتاب: 
كالأسِئّة؛ وهو وهم من بعض النَّقَلة عن ابن إسحلق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا 
الكتاب بهذا اللفظ لا عند الواقدي ولا غيرهء وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبرء 
فقال فيه عن يزيد بن رُومان: فنظرت إليهاء فإذا هي كأسْئيْمة الإبل» وتشبيهُها بالأسنة لا يشبه 
إلا في الرّزْقة» وتشبيهها بأسنمّة الإبل أولى» لعظمهاء ولما تقدم في حديث بنيان الملائكة 
لها قبل هذا. 

ادك 


وكانت قُرَيش تسمّي رسول الله كَل - قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. فلما 
فرّغوا من البنيان» وبئؤها على ما أرادواء قال الزُبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر 
الحيّة التي كانت قريش تهاب يُنْيَانَ الكعبة لها. 


وقد كانّتْ يكو لها كشيسش 
إذا قَمَنَا إلى التاأسيس:: شت 
فلما أن حشِينا الرججرّ. جاءت 
فشبكنها إلبهاء ثم خلك 
5فِقُمْناحَشِدِينَ إلى بناء 
غدَاةَنُرَفْع النّأسيسٌ منه 
اسز يغ السترييك بعن لوي 
وقذْ حَسَدَتُ هُناك بَنوعَدِيٌ 


فَبَوَّأناالمَلِيِكُ بذاك عِرًا 


إلى التُعبان وهيّ لها اصْطِرَابُ 
وأخيانًا يكونُ لَهَاوِنَابُ 
تُهَيبُنا البنا. وَقَذْ ثُهَاب 
تُحقابٌ تَتْلَيِبٌ لها الصِباب 
لْنا البُنْيانَ» لَّيْسَ لهُ ججاب 
لنامنةالقَوَاعدٌ والثّرَاب 
فليس لأضله منهمَ ذُهاب 
ومُرَهُقد تَقَدَْمهاكلاب 


وقد اه للقي 90 


قال ابن هشام : ويرْوَى: 
وليسٌ على مَسَاوينا ثُياب 

شعر الزبير بن عبد المطلب: 

فصل: وذكر شعر الزبير بن عبد المطلب: عجبت لِمَا تَصَوّبت الغقاب. إلى قوله: 
تَتْلَيِبٌ لها انُصِباب. قوله: تَتْلَيِبُء يقال: اثلأبٌ على طريقه إذا لم يُعَرّج يَمْئَة ولا يَسْرة» 
وكأنه مَنْحُوتَ من أصلين كما تقدم في مثل هذا من تلا: إذا تبع» وألَبّ: إذا أقام» وأبٌ 
أيضًا قريبٌ من هذا المعنى. يقال: أب إبابة - من كتاب العين - إذا استقام وتهيأء فكأنه مُقِيمٌ 
مُسْتَمِرٌ على ما يتلوه ويتبعه مما هو بسبيله» والاسم من اثلأبٌ: التُّلأبِيبَة على وزن الطمأنينة 
والفُشَعْريرة قاله أبو عبيكل . 


وقوله: وليس على مُسَوْينا ثيابُ. أي: مُسَرّي البنيان. وهو في معنى الحديث الصحيح 


.)787 انظر البداية (؟/‎ )١( 


ا 


وكانت الكعبة على عهد رسول الله يك - ثماني عَشْرةٌ ذرائَاء وكانت تُكْسَى 
القَبَاطِيء ثم كُسِيَت البُرود. وأوّل مَن كساها الديباجج: الحجَاجٌ بن يوسف. 


قال ابن إسحلق: وقد كانت قُرَيش ‏ لا أدري أقبلَ عام الفيل أم بعده ‏ ابتدعت 
راق السفس رانا راو وأدارُوهء فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهلٌ الْحُرمة» وؤُلاة البيت» 
وقُطان مكة وساكثهاء فليس لأحدٍ من العرب مثلّ حقّناء ولا مثِلُ منزلتناء ولا تَعْرِفُ له 
العربُ مثلّ ما تعرف لناء فلا تعظّموا شيكًا من الجلّ كما تعظّمون الحرم» فإنكم إِنْ فعلتم 
ذلك استخفت العربُ يحُرْمتكم» وقالوا: قد عظموا من الجلّ مثل ما عظّموا من الحرم. 
فتركوا الوقوف على عَرّفة» والإفاضة منهاء وهم يَعْرفون ويُقِرون أنها من الْمَشاعر والحجّ 
ودين إبراهيم - كك - ويَرَوْنَ لسائر العرب أن يُفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهلٌ 
الْحَرّم؛ فليس ينبغي لنا أن نخرج من الْحُرمة» ولا نعظّم غيرهاء كما تُعَظّمها نحن 
الحمسء والْحُمس: أهِلُّ الحرم» ثم جعلوا لمّن وَلدوا من العرب من ساكن الجلّ 
والحرّم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم» يحل لهم ما يحل لهم. ويَحْرّم عليهم ما يَحْرُم 
عليهم. وكانت كال وَخْرَاعَةٌ قد دخلوا معهم في ذلك. 


في نقلانهم الحجارةً إلى الكعبة أنهم كانوا ينقلونها غراةً» ويرون ذلك ديئاء وأنه من باب 
التَّشْمِير» والْجِدٌ في الطاعة. وقول ابن هشام : ويروى: مُساويناء يريد . السؤءآات» فهو جمع 
مسَاءَة» مفعلة من الْسَوْءَة والأصل مساوىء» فسهلت الهمزة . 
الحمس 
فصل: وذكر الْحُْمْسَء وما ابتدعته قريش فى ذلكء والتٌّحَمُس: التشدد» وكانوا قد 
ذهبوا في ذلك مذهبٌ التَّرَهْدِ والتَألَهه فكانت نساؤهم لا يَنْسّجْنَ الشَعَرَ ولا الْوَبَرَه وكانوا لا 
يَسْلَؤُونَ السَمْنَء وَسَلا السّمْن أن يُطبخ الرُبْدُء حتى يصير سَمْنَاء قال أبرهة: 


إن لنا رون ا 1 - كرد 76 هم ب أل : اود ٠‏ / ها 


. )787 انظر البداية (؟/‎ )١( 
(؟) الصرمة: الإبل.‎ 
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قال ابن هشام: وحدثني أبو عَبّيدة النحويّ: أن بني عامر بن صَعْصعة معاوية بن 
بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك». وأنشدني لَعَمرو بن معْد يكرب: 

أعَبَاسُ لَوْ كانت شِيارًا جيادُنا 2 بَثْلِيث ما ناصَبْتَ بعدى الأحامسا 

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بلادهم. والشيار: الحسان. يعني بالأحامس: 


بَني عامر بن صَعْصعة. وبعبّاس: عباسٌ بن مِرْداس السّلَّمِيء وكان أغار على بَني رُبِيد 
بتثليث . وهذا البيت فى قصيدة لعمرو. 


وأنشدني للقِيط بن زُرَارة الدارمي في يوم جَبَلة : 
أَجَدِمْ إليك إنها بَئُو عَبْس ‏ اللْمَعْشَرُ الجِلَّهُ في القؤم الْحُمْس 
لأن بني عَبْس كانوا يوم جَبلة حُلفاة في يني عامر بن صَعْصعة. 


ويومُ جَبّلة : :. يوم كان بين بني حلظلة بن مالك بن زد مََاةَ بن تَميم» وبين بني 
عامر بن صَعْصعةء فكان الظفر فيه فيه لبَني عامر بن صَعْصعة على بني حَنْظلة» وقُتِل يومئذ 
لقيط بن زرارّة بن حدس رأسر اه ين ارون را وانهزم عمرو بن عَمَرو بن 


ذكر قول ابن معد يكرب: أعباسٌ لو كانت شِيارًا جِيادُنا. البيت شِيارًا من الشارة 
الحسنة يعنى: سِمانًا جسانًا وبعد البيت: 

ولكنفها يدث تضهدة 3 فأضبخن نا يمشن :إلا تكا 0 

وأنشد أيضًا: أجَدِمٍ إليك إنها بنو عبس . أَخِذِمَ : ستووف انكل ركز لاك : أرْجِبْ» 
وهَتٌ وهقط وهقط وهِقّبٌ. 
يوم جبلة: 

وذكر يوم جبَلة . وجبَلّة هضبة عالية» كانوا قد أَخْرَّرُوا فيها عيالُهم وأموالهم. وكان 
معهم في ذلك اليوم رئيس نَجَران» وهو ابن الْجَوْنٍ الْكِنْدِيَ وأخْ للنعمان بن المنذر. أحسب. 
اسمه : حَسَّانٌ بن وَبَرَةَ وهو أخو النعمان ل وفي أيام جَبَلّةَ كان مول رسول الله طلخ - 


ولتِنْتَيْن وأربعين سنةً من ملك أُنُوشِرْوَانَ بن قُبَاذء وكان مولد أبيه عبد الله لأربع وعشرين 
مَضت من ملك أنوشروان المذكورء فبينه - عليه السلام - وبين أبيه عبد الله نحو من ثمانٍ 


عَشْرَةَ سنة. 


. تكارس : تراكم‎ (١) 


حجن 


عُدّس بن رَيْد بن عبد الله بن دَارِم بن مالك بن حَنْظلة. ففيه يقول جرير للفرزدق: 
كأنّكَ لم تَشْهَدْ لَقِيطا وحاجبا وعَمْرَ بن عَمْرِو إِذْ دَعَوًا: يا لدارم 
وهذا البيت في قصيدة له: ْ 

ثم التقوا يوم ذي تب فكان الظفر لحنظلة على , بَني عامرء وقتل يومئدٍ حسّان بن 
مُعاويّة الكَنْدِيٌّء وهو أبو كُبْشة. 5 يزيد بن الصَّمِقٍ الكلابي» وانهزم الطمّيل بن 

مالك بن جَغْفر بن كلاب» أبو عامر بن الطقيل. ففيه يقول الفرزدق: 
ومنهنٌ إذ نججى طَفَيل بن مالك على قُرْرُل رلا رَكُوضٌ الهَرَائم 
ونحنُ ضَرَبْنا هامة ابن خُوَيْلد 2 يزيد على أُمّ الفراخ الجَواثِم 
وهذان البيتان في قصيدة له. 
فقال جرير: 
ونحنٌ حَضَبْنا لابن كَبْشة تاججه 2 ولاقى امرَأ في ضَمّة الخَيْلٍ مِضْفّعا 
وهذا البيت في قصيدة له. 
وحديث يوم جَبّلة» ويوم ذي نَجَبٍ أطول مما ذكرنا. وإنما منعني من استقصائه ما 

ذكرتُ في حديث يوم الفجار. 
قال ابن إسحلق: ثم ابتدعوا في ذلك أُمورًا لم تكن لهمء » حتى قالوا: لا ينبغي 

للحُمس أن يَأتَقَطوا الأقط20: ولا يَسْأَنُوا السمن وهم حُرّمء ولا يدخلوا بينَا من شَعَرِء 

ولا يَسْيَظِلُوا إن استظلوا ‏ إلا في بيوت الأدم ما كانوا حَُرْمَاء ثم رفعوا في ذلك» 


فقالوا: لا ينبغي لأهل الجِلّ أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا 
جاءوا حُسَاجًا أو عُمّارَاء ولا يطوفوا بالبيت إذا قَدِمُوا أَوَّل طوافهم إلا في ثياب اسن 


وذكر زُرارة بن عُدُس بن زيدء وهو: عدّس بضم الدال عند جميعهم إلا أبا عبيدة؛ 
فإنه كان يفتح الدال منهء وكل عُدّسِ في العرب سواه فإنه مفتوح الدال. وذكر الجلة وهم ما 
عدا الْحُمْسء وأنهم كانوا يطوفون عَرَاةَ إن لم يجدوا ثياب أخمّسء» وكانوا يَقُْصِدون في ذلك 
طَرْح الثياب التي اقترفوا فيها الذنوب عنهم» ولم يذكر الطُّلْسّ من الْعَرب» وهم صِئْفٌ ثالث 


)١(‏ الإقط: اللبن المجفف. 


م 


فإن لم يَجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت غراةٌ فإن تكرّم منكم مُتَكُرْمٌ من رجل أو امرأق 
ولم يجد ثياب الْحمْس. فطاف في ثيابه التي جاء بها من الجلء» ألقاها إذا فرغ من 
طوافهء ثم لم ينتفع بها ولم يَمَسّْها هو. ولا أحد غيرهُ أبدًا. 

وكانت العرب تسمى تلك الثياب: اللْقَىء فحملوا على ذلك العرت. فدانت به» 
ووقفوا على عرفات» وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت عُراةٌء أمّا الرجال فيّطوّفون عراة. وأمًا 
النساء فتّضع إحداهنّ ثيايّها كلّها إلا دِرْعَا مَُرجَا عليهاء ثم تطوف فيه» فقالت امرأة من 
العرب. وهي كذلك تطوف البيت: 

الْبَوْمَ يَبِدو بغِضةة أوكلة” ©وساكدامفة قل أله 

ومَنْ طاف منهم في في ثيابه التي جاء فيها من الجل ألقاهاء فلم ينتفع بها هو ولا 
غيره» فقال قائلٌ من العرب يذكر شيئًا تركه من ثيابهء فلا يَقْرَبْه - وهو يُحنّه -: 

كفئ خرثًا كرئ غليها كانها لقّى بِينَ أندي الطائِفينَ حَرِيمُ 

يقول: لا تمس 


غير الحِلّةء وَالْحُْمْس كانوا يأتون من أة قصى اليمن طلْسًا من الْعُبَارٍ فيطوفون بالبيت في تلك 
الثياب الطألس» » فسُمُوا بذلك. ذكره محمد بن حبيب. 
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اللقى : 
فصل: وذكر اللّقى وهو الثوب الذي كان يُطرَّح بعد الطواف فلا يأخذه أحدّء وأنشد: 
كفى حَرَنًا كُرّي عليه كأنه 2 لَقى بين أيدي الطائفين حَريمٌ 
حريم: أي مُحرّم» لا يؤخذء ولا ينتفع به» وكل شيء مُطْرّحء فهو لّقى قال الشاعر 
يصف فرخ قطا: 
نزوي لكي اشن فى شنفق ٠‏ اكد انقبس فنا متشير 


تزوى بفتح التاء أي : تَسْتَّقي له ومن اللّقى : : حديث فاختة أم حكيم بن حزام» وكانت 
دخلت الكعبة وهي حامل مُيِمْ بحكيم بن حزام» فأجاءها الْمَخّاضُء فلم تستطع الخروج من 
الكعبة» رس ويم وطرِحٌ مَنْبرُها وثيابُها التي كانت 
عليها. ٠‏ فجعلت لَقَى لا تقر 


)١(‏ الصفصف: المستوي من الأرض. 


فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدًا ‏ كللِ ‏ فأنزل عليه حين أحكم له ديئه. 
وشَرعَ له سُئَنَ حبّه: «اثمْ أفيضُوا مِنْ حَيِتُ أفاضٌ النَّاسُ واسْتَغْفِرُوا الله إن اللّهَ عَفُورٌ 
رَجِيم» [البقرة: 194]. يعني قريشّاء والناس: العرب» فرفعهم في سُنّة الحجٌّ إلى 
عرفات» والوقوف عليها والإفاضة منها. 


رجز المرأة الطائفة : 

فصل: وذكر قول المرأة: اليوم يبدو بعضهء أو كله البيتين ويُّذكر أن هذه المرأة» هي 
ضُبّاعة بنت عامر بن صَعْصَعَةء ثم من بني سَلَمَة بن قُشَيْر وذكر محمد بن حبيب أن رسول 
الله كل - خطبهاء فذكرت له عنها كبْرة» فتركهاء فقيل: إنها ماتت كُمَذَا وحُزنًا على ذلك 
قال المؤلف: إن كان صم هذاء فما أخرها عن أن تكون أمّا للمؤمنين» وزوجًا لرسول رب 
العالمين إلا قولها: اليوم يبدو بعضة أو كله. تَكْرِمَة من الله لنبيّه وعِلْمًا منه بعَيْرته» والله أغيرْ 
منة . 
أسطورة : 

ومما ذُكر من تَعَريهم في الطواف أن رجلاً وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى 
المرأة تَلذّذًا واستمتاعًاء فلصق عَضْدَهُ بعُضْدِهاء ففزعا عند ذلك» وخرجا من المسجدء وهما 
ملتصقان» ولم يقدر أحدّ على فَكُ عضّده من عَضْدُهاء حتى قال لهما قائل: توبا مما كان 
في ضميركماء وأخلصا لله التوبة» ففعلاء فانحلٌ أحدهما من الآخر"'". 
قرزل وطفيل: 

وأنشد للف رزدق : 

ومنهن إذ نجى طَفَيْل بن مالك على قُرْرُلٍ رجلا رَكُوض الهزائم 

قُرْزُل: اسم فرسهء وكان طفيْل يسمى: فارسٌ قُرْرُلء وقرزل: القيد سمى الفرس بهء 
كأنه يقيد ما يسابقهء كما قال امرؤ القيس: 

بمُنْجَرد قَيْدٍ الأوابيٍ مَيِكل 
وطفَيْلٌ هذا هو: والد عامر بن الطفيل » عدو الله وعدو رسوله» وأخو طفيل هذا: 


)١(‏ أسطورة تشبه تلك القصة التي تنسب إلى الإمام أحمد أو مالك أن امرأة دخلت لتغسل امرأة فذكرت 
من عيوبها كذا وكذاء فإذا بها وقد التصقت يدها بيد المرأة الميتة» فشكوا ذلك إلى الإمام أحمد أو 
مالك الشك مني - فأمر بجلدها حدّ القذف فانحلّت يدها!!!. 
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وأنزل الله عليه فيما كانوا حَرّموا على الناس من طعامهم ولبُوسهم عند البيت. حين 
طافوا عُراةٌ» وحرّموا ما جاءوا به من الحلّ من الطعام: «يا بّني آَدَمَ خَدُوا زيتتكم عِنْدَ 
كُلْ مَسْجِدٍ وكُلوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِقُوا إِنهُ لا يْحِبُ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئةَ اللّهِ التي 
أخْرَجَ لعبادِه وَالطَيّباتٍ منّ الرّرْقِ قُلْ هي للَذِينَ آمَنُوا فِي الحَياةٍ الدُنْيا حَالِصَةٌ يَوْمَ القيَامة 
كَذَلِكَ تُمَصَلُ الآياتٍ لَقَوْمِ يَعْلَمُونْ» [الأعراف: #١‏ “7]. فوضع الله تعالى أمرّ 
الْحُمس» وما كانت قُرَيشُ ابتدعت منهء عن الناس بالإسلام» حين بعث الله رسوله يَك. 


عامرٌ مُلاعِبٍ الأسِئّة؛ وسنذكر لِمَ سُمّي ملاعب» ونذكر إخوته وألقابهم في الكتاب إن 
شاء الله . 
الهامة : 

وقوله: على أم الفراخ الْجَوائُم. يعني: الهامةء وهي البُوم» وكانوا يعتقدون أن الرجُل 
إذا قُتل خرجت من رأسه هامة تصيح: اسْقوني اسقوني» حتى يُؤْخْذ بثأره. قال ذو الإصبع 
الْعَدْوَانِي : 
٠‏ أَضْرِبُكَ حتى تقول الهامَةٌ اسقوني 
شرح بيت جرير: 

فصل: وأنشد جرير: 

ونحن خَضَبْنا لابن كَبْشَّة تاججه 2 ولاقى أمرأ في ضَمّة الخيل مِضْفَّعا 

وجدت في حاشية الشيخ أبي بحر هذا البيت المعروف في اللغة أن الْمِضْمَّع: 
الخطيبٌ البليغ» وليس هذا موضعهء لكن يقال في اللغة: صَقعه: إذا ضَرَبّه على شيء 
مُضْمَتٍ يابس» قاله الأصمعي, فيشبه أن يكون مِضْقَّع في هذا البيت من هذا المعنى» فيقال 
منه: رجل مِضْقّع كما يقال: مِخرّب وفي الحديث: إن سعدا لَمِحْرَّبٌ. يعني [ابن] أبي 
وقاص. 
ما نزل من القرآن في أمر الحمس: 

فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في أمر الْحُمْسء وهو قوله تعالى: «يا بني آدمّ خَدُوا 
زيتتكم عند كل مَسُْجد وكلوا واشربوا» الآية [الأعراف: .]7٠‏ فقوله: وكلوا واشربوا إشارةٌ 
إلى ما كانت الْحُْمْسُ حرمته من طعام الحج إلا طعامً أحمّسء وخذوا زيكتتكم: يعني اللباسّ» 
ولآ تَتَعَرواء ولذلك افتتح بقوله: يا بني آدمء بعد أن قص خبر آدم وزوجه» ِذْ يخصفان 
عليهما من وَرَقَ الجنةء أي: إن كنتم تحتجّون بأنه دين آبائكم. فآدم أبوكم. ودينه: سترٌُ 

روم الروض الأنف/ ج /١‏ رف 


عثمان بن أبي سُلْيمان بن جُبير بن مُطْعَمء عن عَمّه نافع بن جُبَيْر عن أبيه جُبّير بن 
مُطعِم. قال: لقد رأيت رسول الله كَكهِ - قبل أن ينزل عليه الوحي» وإنه لواقفق على 
بَعير له بعرّفات مع الناس من بين قومه حتى يذفع معهم توفيقًا من الله له» يَةٍ تسليمًا 
كثيرًا . 
أخبار الكهان من العرب 
والأحبار من يهود والرهبان من النصارى 


قال ابن إسحلق: وكانت الأحبار من اليّهودء والدُهبان من النصارىء والكهَانُ من 


الْعَوْرةَء كما قال: ملّة أبيكم إبراهيم» أي: إن كانت عبادَةٌ الأصنام دين آبائكمء فإبراهيم 
أبوكم. ولم يكن من المشركين» ومما نزل في ذلك: «وما كان صلاثهم عند البيت إلا مُكاء 
وتَضدِية4"'' [الأنفال: 0]. ففي التفسير أنهم كانوا يطوفون عُراة» ويصفقون بأيديهم 
ويصفّرونء فالمكآء: الصفيرء والتضدية: التصفيق. قال الراجز: وأنا من غَرِوٍ الهوى 
شدي ومما نزل من أمر الحمس: #وليس البو بأن تَأَنُوا البيوتت من ظهورها» 
[البقرة: 189]. لأن الْحُْمْسٌَ لا يدخلون تحت سقف, ولا يحول بينهم وبين السماء عتبةٌ 
باب ولا غيرهاء فإن احتاج أحدهم إلى حاجة في داره تسئّم البيتَ من ظهرهء ولم يدخل من 
الباب» فقال الله سبحانه: «وأنُوا البيوتَ من أبوابها وانّقوا الله لُعلكم تُفْلِحون» 
[البقرة: .]١189‏ 


وقوف النبي بعرفة قبل الهجرة والنبوة: 
وذكر وقوف النبي كَل بعرفة مع الناس قبل الهجرة» وقبل النبوة توفيقًا من الله حتى 
لا يفوته ثوابٌ الحج. والوقوف بعرفة قال جبيرٌُ بن مُطْعِم حين رآه واقمًا بعرفة مع الناس: 
هذا رجل أَحْمَسٌء فما باله لا يقف مع الْحُمْس حيث يقفو”©؟!. 
فصل في الكهانة 


رُوِيَ في مأثور الأخبار أن إبليسّ كان يخترق السَّملواتِ قبل عيسى» فلما بُعث عيسى» 


)١(‏ كحال الكثير من أهل الصوفية أصحاب «الطرق»» فما صلاتهم وذكرهم إلا صياح وتصفير وتصفيق 
وصريخ وترنّح يمنة ويسرة ثم التشئّج من أثر الجنّ الذي يتلبس بهم إثر ما يترنحون به طلاسم 
وخزعبلات!!!. 


(؟) أخرجه أحمد بسند صحيح. 


كوم 


العرب» قد تحدثوا بأمر رسول الله كلِةِ - قبل مَبْعثْهء لما تقارّب من زمانه. أمّا الأحبار 
من يهودء والرهبان من النصارى. فعَمًا وَجدوا في كتّبهم من صفته وصفة زمانه» وما كان 
من عَهْد أنبيائهم إليهم فيه وأمًا الكَهّان من العَرب: فأنتهم به الشياطينُ من الجنّ فيما 
تَسْتَرِق من السمع إذ كانت وهي لا تُحجَب عن ذلك بالقف بالنجوم. وكان الكاهنٌ 
والكاهنة لا يزال يع منهما ذِكْرُ بعض أموره. لا تُلقي العربٌ لذلك فيه بال حتى بعثه 
الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يَلُكرون. فعرفوها. 


فلما تقارب أمْرٌ رسول الله يَلهِ - وحضر مَبْعثهِ. حجبت الشَّياطينٌ عن السَّمْعء 
وحم بينها وبين الْمَقاعد التي كانت تَفْعُد لاستراق السمع فيهاء فَرْمُوا بالنُجوم» فعرفت 
الجنّ أن ذلك لأمْر حدث من أمر الله في العباد» يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمدٍ كك 
حين بعثهء وهو يقّصٌ عليه خبر الجنّ إذ حُجبوا عن السّمعء ٠‏ فعرّفوا ما عرفواء وما 
أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأؤا: لكل أوجِيّ إلى أنه اسْتَمَعَ نر مِنَ الجن فقالوا إِنَا 
سَمِعنا ُرآنا سا يَهَدِي إلى الرْشدٍ آمئا به وَلَنْ تُشْرِك ريا دا وَأنَهُ تعالى جد ريا ما 
نخد صَاحِبَةٌ وَل وَلََا َه كان يقُول سَفِيهُنا على الله شَططا وَأنا ظَنًا أن ل ؟ تَقُول الإنْسٌ 


00 


والجن على الله كَذِبًا وأنه كان رِجالٌ من نَّ الإرئنس يَعَوَدوَنُ برجالٍ من الجن فَرَادُوهُمْ 


أو ؤُلد ُخجب عن ثلاث سماوات» فلما وُلد محمدٌ حُجب عنها كلّهاء وقُذفت الشياطينُ 
بالنجوم وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم: قامت الساعة» فقال عَتْبة بن ربيعة: انظروا 
إلى الْعَيُوق'' فإن كان رُمِيَ به فقد آن قيامُ الساعة» وإلاً فلا. وممن ذكر هذا الخبر 
الزبير بن أبي بكر. 

رمي الشياطين : 

وذكر ابن إسحلق في هذا الباب ما ُِيّت به الشياطين؛ حين ظهر القذفٌ بالنجوم» لثلا 

يلتبسٌ بالوحي» وليكون ذلك أظهر للحجة» وأقطع للشبهة ة» والذي قاله صحيح : : ولكن 
القذفٌ بالنجوم قد كان قديمّاء وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية. منهم: 
عَوْفٌ بن أجرع» وأؤسٌ بِنُ حَبَرء وبشر بن أبي 0 وكلهم جاهلي». وقد 3 الرمي 
بالنجوم» وأبيائُهم في ذلك مذكورة في مُشْكل ابن قَُنِبَة في تفسير سورة الجن”''؛ وذكر 
عبد الرراق في الفسيره عن متتو عن ابن شهاب. أله شكل عن هذا الرمي بالسهرم أكان في 
الجاهلية؟ قال: نعم» ولكنه إذ جاء الإسلام عُلْظَ وشَُدّدء وفي قول الله سبحانه: «وأنا لَمَسْنَا 
السماءَ فوجدناها مُلِئت حَرَّسَا شديدًا وشُهُبًا [الجن: 8] الآية ولم يقل: حرست دليل على 


)١(‏ العيوق: نجم أحمر كبير. (؟) انظر كتاب القرطين (؟/ )١185‏ لابن مطرف. 
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رَهَقَا. . . إلى قوله: «وأنا كنا تَفعْدُ مثها مقاعد للشنع كَمَنْ يشتمع الآن يَجذ لَه شِهَابا 

رَصَذدَا ونا لا نري أشي أرِيد بمن في الأرض آم أزاد هخ رُم رشْدَاك [الجن: 5-١‏ 
.]٠١6١ 8‏ 

ثم 


فلما سمعت الجن القرآن عرّفتْ أنها إنما مُنعت من السَّمْع قبل ذلك» لثلا يُشْكل 
الوحيُّ بشيء حبر السماء» فيّلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه» لوقوع 
الحُجّةء وقطع الشبهة. فآمنوا وصدقواء ثم: طوَلَوَا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ قالوا يا قَوْمَنا إنَا 


أنه قد كان منه شيء» فلما بُعث النبي - يد - مُلِنَثْ حرسًا شديدًا وشُهبّاء وذلك لِيَنْحَسِمَ أمرُ 
الشياطين» وتخليطهم ولتكون الآية أنِينَه والحجة أقطعٌ؛ وإن وجد اليوم كاهنء فلا يدفع 
ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراق السمعء, فإن ذلك التغليظ والتشديد كان 
زمنّ النْبّوْقِ ثم بقيت منه» أعني من استراقٍ السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على النُدُور 
في بعض الأزمنة» وفي بعض البلاد. وقد سُّئِل رسول الله ككل - عن الكهّان فقال: ليسوا 
بشية فقيل: : إنهم يتكلمون بالكلمة؛ فتكون كما قالواء فقال: 0 من الجن 

يحفظها الجتي» فبتِئُها في أَدن وَلِيّه قم الرُجاجةء فيخلط فيها أكثْرٌ من مائة كذبة'''. ويُروى: 
7 الدّجَاجَة بالدالء» وعلى هذه الرواية تكلم قاسم بن ثابت في الدلائل. والزجاجة بالزاي 
أولى؛ لما ثبت في الصحيح». ؛ فَيْقَرّها في أَدن وليّهء كما تُقَِدُ القارورة» ومعنى يُقَرُها: يَصبُها 
ويُفرغهاء قال الراجز: 

لا ئُفْرئَن في أُدُنِي قَدّها يا 0 2و نانيك متقرهنا 

وفي تفسير ابن سلام عن ابن عباسء قال: إذا رمى الشهابُ الجن لم يُخْطِنْهء ويحرق 
ما أصاب ولا يقتلهء وعن الحسن قال: في أسرع من طرفة العين» وفي تفسير ابن سلام 
أيضًا عن أبي قَتَادَة أنه كان مع قوم فَرْمِيَ بنجمء فقال: لا تُتْبِعوه أبصارّكمء وفيه أيضًا عن 
حفص أنه سأل الحسّن: أُيُتْبِعٌ بصرّه الكوكب. فقال: قال سبحانه: #وجعلناها رُجُومًا 
للشياطين» [الملك: 15]. وقال: لانم ينظروا في مَلَكُوت السَّمنواتِ والأرض» 
[الأعراف: 180]. قال: كيف نعلم إذا لم ننظر إليهء أَْبعَنّه بصري”" . 


الجن الذين ذكرهم القرآن: 
وذكر النفر من الجن الذين نزل فيهم القرآن والذين: ظولُوًا إلى قومهمٌ مُنذرين قالوا: 
)١(‏ #صحيح». أخرجه البخاري (08/8) و فى السلام (177) وأحمد (87/5) والطحاوي ذ 
حي ي طلم في السبلام يي في 


المشكل (9/ 114). 
() انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي. 


سَمِعْنا كتابًا أَنْزِل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقًا لِما بِينَ يَدَيْهِ يَهْدي إلى الحَنّْ وإلى طرِيق 
مُسْتَقِيم#. .. الآية [الأحقاف: .]7١‏ 


وكان قولٌ الجنّ: ونه كانَ رجالٌ مِنَ الإنْس يعُودُونَ برجال مِنَ الجن فَرَدُوهمْ 
رَعَقَا» . انه كان الرجل من الغرب من رين وغبره إذ سافن فترل اإطن وأو من الأضن 
لمَبيت فيه » قال: إنى أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلةة من 8 شر ما فيه. 


قال ابن مشام : الرهق : الطغيان والسّفه. قال رؤبة بن العجاج: 
إذ تُشكبي الهَيِائة مَة المَرَّهُقا 


يا قومنا إِنّا سَمِعْنا كتابًا أَنِل من بعدٍ موسى» [الأحقاف: .]٠‏ وفي الحديث نهم كانوا من 

جِنْ نصِيبين. وفي التفسير أنهم كانوا يَهُودا؛ ولذلك قالوا: من بعد موسى» ولم يقولوا من 

بعد عيسى ذكره ابن سلام''2. وكانوا سَبْعَةَ قد ذُكْروا بأسمائهم في التفاسير والمُسْئَداتء 
وهم: شاصرء وماصرء ومنشى. ولاشى» والأحقاب» وهؤلاء الخمسةٌ ذكرهم ابن دُرَيدِء 
ووجدتٌُ في خبر حدّثني به أبو بكر بن طاهر الإشبيلي الْقَئِسِيَ عن أبي عَلِيّ الْمَسَانِي في 
فضل عمر بن عبد العزيز قال: بينما عمرٌ بن عبد العزيز يمشي في أرض فلاة فإذا حي مَيْنة 
فكمْنها بِمَضْلّة من رِدّائهء ودفنها فإذا قائلٌ يقول: يا سُرّق اشهدء لَسَمِعْتُ رسول الله ينه 
يقول لك: «ستموت بأرض فلاةٍ» فيكفنك ويدفنك 8 صالح». فقال: مَن أنت ‏ يرحمك 
الله قفالا رجل من الجن الذين تسمّعوا القرآن من رسول الله - 88 - لم يبق منهم إلا أنا 
وسُرّقّء وهذا سوق قد مات" . وذكر ابن سلام من طريق أبي إسحلق [عَمْرو بن 
عبد الله بن علي] السّبِيعِي عن أشياخه عن ابن مَسْعُودٍ أنه كان في نَمَرِ من أصحاب رسول 
الله يَكِدِ - يمشون فرُفع لهم إعصارٌء ثم جاء إعصارٌ أعظمُ منهء ثم انقشعء فإذا حَيّةٌ قتيل» 
فَعَمَدَ رجل منًا إلى ردائه فشقّهء وكمّن الحيّة ببعضه ودفنها. فلما جَنّ الليلُ إذا امرأتان 
تتساءلان: أيكم دفن عَمْرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري مَنْ عمرو بن جابر؟ فقالتا: إن كنتم 
بتغيتم الأجْرَ فقد وجدتموه. إن فْسَقَةَ الْجِنْ اقتتلوا مع المؤمنين منهم. فقتل عمروء وهو 
الحيّة التي رأيتم» وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد ذَكِ - ثم وَلَّوْا إلى قومهم 


منذرين!!. 


)0غ( وقالوا لأن عيسى جاء مصدقًا لموسى ولم ينسخ شريعته كما قال: «لم أجىء لأنقض الناموس» . أما 
القرآن فقد نسخ كل كتاب سبق. والله أعلى وأعلم. 
(1) انظر كتاب «عالم الجن» للإشبيلي والسيوطي. 
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وهذا البيت فى أرجووة له. والرَمَقٌُ أيضًا: طلبك الشيء حتى تدنو منهء فتأخذه» 
أو لا تأخذه. قال رؤبة بن العجّاج يصف حمير وَخش: 
َصْبَصْن وافْشَعرَرْنَ من خؤف الرْمَقْ 
[يَمصَعْن بالأذناب من لَوْح وَبَقْ] 
وهذا البيت في أرجوزة له. والرهق أيضًا: مصدر لِقَول الرجل: رَهِقت الإثمم أو 
الْعْسْرّء الذي أرهِقَتَنِى رَهَقَا شديداء أي : حملت الثم أو العسر الذي حملتني حملا 
شديدّاء وفي كتاب الله تعالى: طفحَشِينا أنْ يُرْهِمَهُما طَعْيانًا وكُفْرًا4 [الكهف: ]6٠‏ 
وقوله: ولا تُرْهِقْتِي مِنْ أمْري عُسْرَاك [الكهف: “7]. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يَعْقوب بن عُثْبة بن المُغِيرة بن الأخنس أنه حُدّث”"' أن 


ابن علاط والجن : 

فصل: وأما ما ذكره في معنى قوله سبحانه: «وأنه كان رِجالٌ من الإنْس يعوذون 
برجالٍ من الْجِنٌ» الآية؛ [الجن: 5]. فقد رُوِيَ في معنى ذلك عن حجاج بن عِلاطٍِ 
السُلَمِيء وهو والد نَضْرٍ بن حَحجَاجٍ الذي قيل فيه: 

أنه قَدِمِ مكة في ركب. نجهم الليلُ بواد مَحُوفٍ مُوحشء فقال له الركب: قم خذ 
لنفسك أمانّاء ولأصحابك» فجعل يطوف بالركب ويقول: 

حتى أءوبًٌ سالما ربكي 

فسمع قارنًا: يا مَعْضَرٌَ الْجِن والإنس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنْفُذُوا من أقطارٍ السّملوات 
والأرض فالئْمُدُوا لا تَنْمُدُون إلا بسلطان» الآية [الرحمن: ”]. فلما قَدِمَ مكة خَبّرَ كفارٌ 
قريش بما سمعء فقالوا: أصبت يا أبا كلاب. إن هذا يزعم محمد أنه أنْزِل عليه»ء فقال: 
والله لقد سمعيّه وسمعه هؤلاء معي » ثم أسلم وَحَسَنّ إسلامه» وهاجر إلى المدينة» وابْتَئَى 


)١(‏ فيه مجهول. 
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أوّل العرب فَزِع للرّمي بالنجوم ‏ حين رُمِيَ بها هذا الحي من ثقيف. وأنهم جاءوا إلى 
رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علج قال: وكان أدهى العرب وأنكوّها 
رأيًا - فقالوا له: يا عمرو: ألم ثَرَ ما حدث في السماء من القَّذْف بهذه النجوم؟ قال: بلى 
فانظرواء فإن كانت معالم التّجُوم التي يُهتدى بها في البرّ والبحرء وتُعرّف بها الْأنْوَاءٌ من 
الضّيف والشتاء لِمَا يُصلح الئاس في معايشهم. هي التي يُرمى بهاء فهو والله طيُ 
الدنياء وهلاك هذا الخَلق الذي فيهاء وإن كانت 05 غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء 
فهذا لأمْرٍ أراد اللَّهُ به هذا الخَلّْنْء فما هو؟ 


وقال ابن إسحلق: وذكر محمد بنْ مسلم بن شهاب الزهريّ»؛ عن عليّ بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب» عن عبد الله بن العبّاس». عن نفر من الأنصار: أن 
رسول الله عليه قال لهم: : «ماذا كنتم تقولون في هذا النْجم الذي يُرمى به»؟ قالوا: يا نبي 
الله كنا نقول حين رأيناها يُرمى بها: مات ملك ملك مُلك» ولد مولود. مات مَوْلودٌ 
فقَال رسول الله عَكَليَدَ : «ليس ذلك كذلك» ولكن اللّه تبارك وتعالى كان إذا قضى في خَلقه 
0 ؛ فسبّح لتسبيحهم من تحت ذلك» 

و حت ال الدنياء ا 
فوقكم : ال ار ا ال و فيقال لهم: مِمْ 
سبّحتم؟ ؟ فيقولون: قضى الله في خَلّقه كذا وكذاء لامو الذي كاناء: فيهيط فيهبط 0 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدثوا بى فتَسْتَرفُه الشياطين بالسمعء 
على توهّم واختلاف» ثم يأتوا به الكهّان من أهل الأرض» فيحذّثوهم به فيخطئون 


حول انقطاع الكهانة: 


فصل: وذكر ابن إسحلق حديث ابن عباس وفيه: كنا نقول إذا رأيناه: يموت عظيمٌ أو 
يولد عظيمء وفي هذا دليل على ما قدٌمناه من أن القذف بالنجوم كان قديماء ولكنه إذ بعث 
الرسول. عليه السلام وعُلْظَ وشُدّد ‏ كما قال الزهري ودك السو عرد وقوله في آخر 
الحديث: وقد انقطعت الكهانةٌ اليوم ‏ فلا كهانة. يدل قولّه : اليوم على تخصيص ذلك الزمان 
كما قدمئاهم» والذي انقطع اليوم وإلى يوم القيامة أن تدرك الشياطينٌ ماكانت تدركه في 
الجاهلية الْجَهْلاء وعند تمكنها من سماع أخبار السماءء وما يوجد اليوم من كلام الجنّ على 
ألسنة المجانين إنما هو خْبَرُ منهم عما يَرَؤْنه في الأرض» مما لا نراه كن لتر سارق» أو 
خبيئته في مكان حَفِيٌ : أو نحو ذلك» وإن أخبروا بما سيكون كان تخرّصًا وتَظئيّاء فيصيبون 
قليلاٌء ويخطئون كثيرًا. 
ميكل 


ويصيبون» فيتحذث به الكَهّان فيصيبون بعضًا ويخطئون بعضًا. ثم إن الله عرّ وجل 
حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بهاء فانقطعت الكهانة اليومّ فلا كهانة»7" . 


قال ابن إسحلق: وحذثني عَمْرو بن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لبيبة» عن علي بن الحسين بن علىّ رضي الله عنه بمثل حديث ابن شهاب عنه. 


قال ابن إسحلق: وحدّثئني بعض أهل العله”: أن امرأة من بني سَهُم يقال لها 
العَيِطَلَهُ كانت كاهنةٌ فى الجاهلية» فلما جاءها صاحبها في ليلةٍ من الليالي» فَأنْقَض 


وذلك القليل الذي يصيبون هو مما يتكلم به الملائكة في الْعَنانَء كما في حديث 
البخاريء فيُطرَدُون بالنجومء فيضيفون إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائةٍ كذبة ‏ كما قال عليه 
السلام ‏ في الحديث الذي قدّمناه. فإن قلت: فقد كان صافٌ بن صَيّادء وكان يَتَكهّنُ 
ويدّعي النبوة» وحَبَاً له النبئ - كَل - حَبِيئَاء فعلمه» وهو الدّخُ”" فأين انقطاع الكهانة في 
ذلك الزمان؟ قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما ذكره الخطابي في أعلام الحديث قال: ادح 
نبات يكون من النخيل» وبَأ له عليه السلام: طفَارَْقِبِ يوم تأتي السماء بِدُخَانٍ مُبِينِ» 
[الدخان: 2.1٠١‏ فعلى هذا لم يصب ابن صياد ما حَبَّأ له النبي - 6 -. 

الثاني : أن شيطانه كان بأتيه نبما ؤي من أخبار الأرض» ولا يأتيه بخبر السماء لمكان 
القذف والرجمء فإن كان أراد بالدّخّ الدخانٌ بقوة جُعِلت لهم في أسماعهم ليست لناء فألقى 
الكلمة عن لسان صافٍ وحدهاء إذ لم يُمكن سماع سائر الآية؛ ولذلك قال له النبي - عليه 
السلام -: الحْسَأ فلن تَعْدُو قدر الله فيك أي: فلن تعدو منزلتك من الْعَجْزْ عن علم الغيب؛ 
وإنما الذي يمكن في حقه هذا القدرٌ دون مزيد عليه» على هذا النحو فسره الخطابي. 
الغيطلة الكاهنة وكهانتها: 

فصل: وذكر حديث الْعَيِطلة الكاهنة» قال: وهِنى من بني مُرّة بن عبد مناة بن كنانة 
أخي مُذْلج» وهي : آَم العٌّياطل الذي ذكر أبو طالب» وسنذكر معنى الْغَيُطلة عند شعر أبي 
طالب إن شاء الله. ونذكرها هلهنا ما ألمَيْئُه في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر في هذا 
الموضع. قال: الغيطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصّعِق بن شَنُوق بن مُرَةٌ) 
وشَنُوق أخو مُذْلِج» وهكذا ذكر نسبّها الزبيرٌُ. 


)١(‏ «صحيح)». أخرجه مسلم في السلام )١74(‏ مختصرًا. 

(؟) مجاهيل. 

(*) الدخ: الدخان. وانظر الحديث في البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب (79) ومسلم في كتاب الفتن 
(80/ 46) وأبو داود في الملاحم ‏ باب )١0(‏ بتحقيقي ‏ وأحمد .078٠0/١(‏ 


لفن 


تحتهاء ثم قال: اثريما اث يوم عقر وخر بعالعه ليان جين بلنها ذللكه ما يريد؟ 
جلها لل ره فَأَنْمَضُ تحتهاء ٠»‏ ثم قال: وه ما شعُوت) تُصرع فيه كَعْبٌ ' 
لِجَئُوب: فلما بلغ ذلك قريشّاء قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمرٌّ هو كائنء فانظروا ما 
هو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بَدْر وأحُد بالشّعب» فعرفوا أنه الذي كان جاء إلى 

قال ابن هشام : الْعَيِطْلَّةٌ : من بنى مَرَة بن عَبّْد مناة بن كنانة» إخوة مُذْلِح بن مرة» 
وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله: 

لقّد سَفُهَتْ أحلامٌ قَوْم تَبَدَّلوا بَنى خَلّف قَيْضًا بنا والغٌيَاطِل 

فقيل لولدها: الغياطل» وهم من بَني سهم بن عَمْرو بن هُضَيْص. وهذا البيت في 
قصيدة لهء سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عليّ بن نافع الْجْرَشِيَ : أنّ جَنْبا بَطنًا من اليمن» كان لهم 
كاهنٌ في الجاهلية» فلما ذُكر أمر رسول الله كل وانتشر في العرب» قالت له جَنْبٍ: 
انظر لنا في أمر هذا الرجل» واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل عليهم حين طلعت 
الشمس» فوقف لهم قائمًا مُتَكْئَا على قوس لهء فرفع رأسه إلى السماءٍ طويلاً. ثم جعل 


وذكر قولها: : شُعُوب وما شعوب. تُصرّع فيها كَُمْبٌ لجُنُوب. كعبٌ هلهنا هو: 
كَعْبُ بن لوي والذين صرعوا لجنوبهم بدن وأتخود من اسراف قفريش » معظمهم من 
كعب بن لُوَىء وشعُوبٌ علهنا أحسبه بضم الشين: ٠»‏ ولم أجده مقيذاء وكأنه جَمْعُ شعبء 


وقول ابن إسحلق يدل على هذا حين قال: فلم يُدْرَ ما قالت» حتى قُيل مَنْ قُتِلَ ببدر وأَحُدٍ 
بالشّعب. 


وذكر قول التابع : أذْرِ ما أذْرِء وقيد عن أبي عَلِيٌ فيه رواية أخرى : وما بَذْر؟ وهي 
أبْيَنُ من هذه وفي غير رواية البَكَائيٌ عن ابن إسحلق أن فاطمةً بنت التعمان النّجارية كان لها 
تابعٌ من الجن؛ وكان إذا جاءها 9 عليها في بيتهاء فلما كان في - البعث 2 فقعد 
فذلك أول ما كر النبي وك بالمدينة 0 


)0( قصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. وقد لاحظ أخي القارىء تكرار هذه الكلمة السابقة 
مرارًا. وذلك أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد كلةِ. وما خرج عنهما فنقول 
للقائل «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ونحن والحمد لله أمة السند والدليل عباد لله وحدهء 
ولسنا عباد للعلماء والشيوخ. وقد أخرج أبو نعيم في الدلائل الحديث بنحوه (59). 


من 


يَنْرُوه ثم قال: أيها الناس» إن الله أكرم محمذا واضطقاة» وطهر قله وحكاه» وشكته" 
فيكم أيها الناس قليل» ثم اشْنَدُ في جبله راجعًا من حيث جاء. 


ثقيف ولهب والرمي بالنجوم : 

فصل: وذكر إنكار ثقيف للرّمي بالنجوم» وما قاله عَمْرو بن أَميّ أحد بني علج إلى 
آخر الحديث» وهو كلام صحيح المعنى» لكنّ فيه إبهامًا لقوله: وإن كانت غير هذه النجوم 
فهو لأمر حدثء فما هو وقد فعل ما فعلت ثقيف بنو لِهْبٍ عند فزعهم للرمي بالنجوم» 
فاجتمعوا إلى كاهن لهم يقال له: خطرء فبيّن لهم الخبرء وما حدث من أمر النبوّة. روى 
أبو جَغْفر العَقِيلي في كتاب الصحابة عن رجل من بني لِهْبٍ يقال له: لين أو لوس وقد 
تكلمنا على نسب لِهْبٍ في هذا الكتاب. قال لَهَيْبِ: حضرت مع رسول الله كَل فذكرت 
عنده 00 فقلت : نان وأمي: ا كرك ا السماءء وزجِرَ ا 


خخطر بن مالك» وكان شيحًا كبيراء 0 سنة» 0 


كهانناء فقلنا: يا خَطرٌ هل عندك علم من هذه النجوم التي يُرمى بهاء ٠»‏ فنا قد فزعنا لهاء 
وخشينا سوء عاقبتها؟ فقال: 
أخَبِزركُمُ الخبر 
أبخير م ضرر 
أو لأنن أواحطسذر 
قال: لعفا عق ورا فلما كان من غد في وجه السّحَر أتيناء فإذا هو قائم على 
قدميه» شاخص في السماء بعينيه» فناديناه: أَخْطرٌ يا خَطرُ؟ فأومأ إلينا: أنْ أمسكواء فانقض 
نجم عظيم من السماءء وصرخ الكاهن رافعًا صوته: 
امام ة إمشاينة٠‏ خصافة عنتاتة 
عاجله عذيبيه ألحرقه شهايه 
زايله جواقبة 
ياوَيِلّهماحاله بَلْبَلهبَلباله 
عننازه تائف “5ق قث عتيالة 
وعُيّرت أحواله 
نض 
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ثم أمسك طويلاً وهو يقول: 


بعاامكد وجني تقطانة “الشيرفع والح ونان 

أقسمت بالكعبة والأركانٍ | والبِلدِالْمُوْنَمِنِالسُدَان 

لقدمّيعالسمعَعُنَاةُ الجان ‏ بثاقب بكَفٌُ ذي سلطان 

من أجل مَبْعوثِ عظيم الشانٍ نكست بالسسموزيل «والقفران 

وبالهدى وفاصل القرآن ‏ تَبِطل به عبادةٌ الأوثان 

قال: فقلنا: وَيْحَكُ يا خطر إنك لتذكر أمرًا عظيمّاء فماذا ترى لقومك؟ فقال: 

أرى لقوفي سا ارى لتفيني: أن يتبعوا حير تبي الأنس 

يُرْهانهُ مشل شعاع الشمس-6 يُبعثُ في مكةدارٍ الْحُمُس 

فقلنا له: يا خَطْرُء ومِمّن هو؟ فقال: والحياة والعَيْش. إنه لمن قريش» ما في حِلْمِهِ 
طيشن ولا في خلقه هَيْشى(© يكون في جَيْشء وأي جيش »ع من آل فَخْطانٌ وآل يش » فقلت 
له: بيّن لنا: من أي قريش هو؟ فقال: والبيت ذي الدعائم؛ والركن والأحائم» إنه لَمِنْ نجل 
هاشم من معشر كرائمء يُبْعَتُ بِالْمَلآجِمْء وقتل كل ظالمء ثم قال: هذا هو البيان» أخبرني 
به رئيس الجانء» ثم قال: الله أكبر» جاء الحق وظهر» وانقطع عن الجن الخبر رد 
وأغمي عليه؛ فما أفاق إلا بعد ثلاثةء فقال: لا إلله إلا الله؛ فقال رسول الله كَلِِ -: «لقد 
نطق عن مثل سو وإنه ليُبْعَتُ يوم القيامة أ و01 


قال المؤلف: في هذا الخبر قوله: أصابه إصابة» هكذا قيّدته بكسر الهمزة من إصابة 
عَلَى أبي بكر بن طاهرء وأخبرني به عن أبي علي العَّسَانِيٌ ؛ ووجهه أن تكون الهمزة بدلاً من 
واو مكسورة مثل وشاح وإشاح [ووسادة وإسادة]» والمعنى: أصابه وصَابه جمع: وَصَب 
مثل : مل وجِمَالة . 


. أي شيء قبيح‎ )١( 
. إففق أورده الحافظ في الإصابة رشنا خرف وفيه عمارة بن زيد م2 متهم بالوضع‎ 


إرذضا 


قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أنّهه”'' عن عبد الله بن كَعْبٍء مولى عثمان بن 


معنى كلمة أيش والأحائم: 

وقوله: من آل قحطان وآل أَيْشء يعني بآل قحطان: الأنصار؛ لأنهم من قحطانء وأما 
آل أيش» فيحتمل أن تكون قبيلة من الجن المؤمنين» ينسبون إلى أيْشء فإن يكن هذاء وإلا 
فله معنى في المدح غريب» تقول: فلان أيش هو وابن أيش. ومعناه: أي شيء أي شيء 
عظيم فكأنه أراد من آل قحطان» ومن المهاجرين الذي يقال فيهم مثل هذاء كما تقول: همء 
وما هم! ؟ وزيد ما زيد. وأيّ شيء زيدء وأيش في معنى: أي شيء» كما يقال مَكلقه في 
معنى : : ويل أمه على الحذف لكثرة الاستعمال» وهذا كما قال: هو في جيش أيما جيش» 
والله أعلم . وأحسبه أراد بآل أيش: بني أقيش» وهم حلفاءٌ الأنصار من الجن؛ فحذف من 
الاسم حرقّاء وقد تفعل العرب مثل هذاء وقد وقع ذكر بني أَقَيش في السيرة في الحديث 

وذكر الركن والأحائم يجوز أن يكون أراد: الأحاوم بالواوء فهمز الواو لانكسارهاء 
والأحاوم: جمع أحوام والأحوام جميع حَوْمء وهو الماء في البئرء فكأنه أراد: ماء زمزم» 
وَالْحَوْم أيضًا: إبل كثيرة ترد الماء» فعبّر بالأحائم عن وُرّاد زمزم ويجوز أن يريد بها الطير 
وحمامٌَ مكة التي تحوم على الماء» فيكون بمعنى الحوائمء وقلب اللفظ. فصار بعد فواعل: 
أفاعل» والله أعلم. 
حي جنب : 

فصل: وذكر أن جَنْبَا وهم حَيّ من اليمن اجتمعوا إلى كاهن لهم ٠‏ فسألوه عن أمر 
النبي - ولد حين رمى بالنجوم إلى آخر الحديث: : جَنْبٌ هم من مَذْحِجء وهم: : عَيّذ الل 
وأنس اللهء وزَيْدٌ الل وأَؤْس الله وجُعْفِيء والحكم. وجزوة» بنو سعد العشيرة ة بن مَلْحِجء 
ومَذُحج هو: مالك ب بن أده وسُمُوا: جنبًا لأنهم جانبوا بني عمهم صُّدَاء ويزيدا بني سعد 
العشيرة ة بن مَذْحج. قاله الدارَقْطنِي. وذكر في موضع آخر خلانًا في أسمائهم. وذكر فيهم 
بني عَلِيّ بالغين» وليس في العرب عَلِيٌ غيره» قال مهلهل : 

أنكحهافَمدها الأراتقِمَ في جَنْبء وكان الحجَبءٌ من أدّم 
معنى خلت في وشيعة: 

فصل: وذكر حديث عمرهء وقوله للرجل: أكنت كاهئًا في الجاهلية؟ فقال الرجل: 


)١(‏ مجهول. 


هن 


عفّانء أنه حدَّتٌ: أن عمر بن الخطابء بيئما هو جالس فى مَسُْجد رسول الله كل إذ 
أقبل رجل من العرب داخلاً المسجدّء يريد عمرٌ بن الخطاب» فلما نُظر إليه عمر رضي 
الله عنهء قال: إن هذا الرجلّ لَعَلَى شِركه ما فارقه بعدّء أو لقد كان كاهنًا في الجاهلية. 
َسَلّم عليه الرجلُ» ثم جلسء فقال له عمر ‏ رضي الله عنه: هل أسلمتٌ؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين» قال له: فهل كنت كاهنًا فى الجاهلية؟ فقال الرجل: سُّبحان الله يا أمير 
المؤمنين! لقد جِلْتَ فِيّ» واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رَعِيتِك منذ وَلِيتَ ما 
وليتَء فقال عمر: اللّهمْ غَفْرَا قد كنا في الجاهلية على شرٌ من هذاء نعبد الأصنامء 
ونَعْتَنِقَ الأوثان» حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام» قال: نعمء والله يا أمير المؤمنين» 
لقد كنتٌ كاهئًا في الجاهلية» قال: فأخبرني ما جاءك به صاحِبّك» قال: جاءني قبل 
الإسلام بشهر أو شَيْعِه فقال: ألم نَرَ إلى الجنّ وإبلاسهاء وإياسها من دينهاء وتُحوقها 
بالقلاص وأخلاسها. 

قال ابن هشام: هذا الكلام سجع» وليس بشعر. 

قال عبد الله بن كعب: فقال عمرٌ بن الخطاب عند ذلك يُحَدّثْ الناس: والله إني 
َعِنْدَ وَنَنِ من أوثان الجاهلية في نَّر من قريش» قد دُبح له رجل من العرب عجلاء فنحن 
ننتظر قُسْمه ليَفْسِم لنا منه» إذ سمعت من جوف العجل صوئًا ما سمعت صونًا قَطْ أَنْقَدَ 
منهء وذلك قُبّيل الإسلام بشهر أو شَيْعهء يقول: يا ذُريح» أمرٌ نُجيح» رجل يصيحء 
يقول: لا إلله إلا الله0" , 


سَبْحَانَ الله يا أمير المؤمنين لقد جِلْتَ فيّ» واستقبلْتي بأمر ما أراك استقبلت به أحدًا منذ 
وليت! وذكر الحديث» وقوله: جلت فيّ هو من باب حذف الجملة الواقعة بعد جلت 
وظننت» كقولهم في المثل: مَنْ يسمع يَخَلء ولا يجوز حذف أحد المفعولين مع بقاء 
الآخرء لأن حكمهما حكم الابتداء والخبرء فإذا حذفت الجملة كلها جاز؛ لأن حكمهما 
حكم المفعول؛ والمفعول قد يجوز حذفه. ولكن لا بد من قرينة تدل على المرادء ففي 
قولهم: مّن يسمع يَخْل دليل يدل على المفعول» وهو يسمعء وفي قولهء جْلْتَ فِيّ دليل 
أيضًاء وهو قوله: فِيّء كأنه قال: لت الشَْرفِيٌ أو نحوء هذا وقوله: قبل الإسلام بشهر أؤ 
شَيْعة أي : دونه بقليل» وشَبْع كل شيء: ما هو تَبَع له وهو من الشّياع وهي: خطب صغار 
تجعل مع الكبار تَبعَا لهاء ومنه: الْمُشَيّعَة وهي: الشاة تتبع الغنم» لأنها دونها من القوة. 


.)7855( «صحيح». أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - حديث رقم‎ )١( 


م 


وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر. 


نيتنث للجن واللانيتها لهاتسي بالنشيييا 


جليح وسواد بن قارب: 

والصوت الذي سمعه عمر من العجل يا جَلِيح سمعت بعض أشياخنا يقول: هو اسم 
شيطان» والجليح في اللغة: ما تطاير من رؤوس النبات. وخف نحو القطن وشبهه. 
والواحدة: جليحة» والذي وقع في السيرة: يا ذريح» وكأنه نِداءً للعجل المذبوح لقولهم: 
أحمر ذَرِبِجِىُء أي: شديد الحمرة» فصار وصفًا للعجل الذبيح من أجل الدم: ومّن رواه: يا 
جليح» فمآله إلى هذا المعنى؛ لأن العجل قد جُلح أي: كشف عنه الجلدء فالله أعلم» وهذا 
الرجل الذي كان كاهئًا هو سواد بن قارب الدوسِيّ في قول ابن الكلبي» وقال غيره: هو 
سَدُوسِيَ وفيه يقول القائل: 

أالآبِلهوعلملايِجَارَى إلى الغايات في جَنْبي سواد 

أتيناه نسائلهامتحانا فلم يَبْعَلء وأخبر بالسّداد 

وهذان البيتان في شعر وخبر ذكره أبو علي القالي في أماليه» وروى غير ابن إسحلق 
هذا الخير عن عمر على غير هذا الوجهء وأن عمر مازحهء فقال: ما فعلت كهانتك يا 
سواد؟! فغضبء وقال: قد كنت أنا وأنت على شرّ من هذا من عبادة الأصنام وأكل 
المَيْنَاتِء أفتعيرني بأمر تُبْتُْ منه؟! فقال عمر حينئذ: اللّْهُمْ غَفْرًا. وذكر غير ابن إسحلق في 
هذا الحديث سِيَافَةَ حسنة وزيادة مفيدة» وذكر أنه حَدّث عمر أن رَيِيّه جاء ثلاث ليال 
متواليات» هو فيها كلها بين النائم واليقظان» فقال: قم يا سَوَادُه واسمع مقالتي» واعقّل إن 
كنت تعقل» قد بُعث رسول الله يَلِ ‏ من لُوَّيٍّ بن غالب يدعو إلى الله وعبادته» وأنشده 
في كل ليلة من الثلاث الليالي ثلاثة أبيات معناها واحد وقافيتها مختلفة: 


سيا انه بر انين ٠‏ «ولن تسيت. بالكانها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادقٌ الجيّ كَكَذَابها 

فارخل إلى الصَّفُوّة من هاشم 2 ليس قُدمًاها كأذنابها 

وقال له في الثانية : 

عَحِبْتٌُ للجيّ وإبلاهيها ‏ شسَدَهاالْهِيسٌ بأخلاسها 
فض 


الجئي رد 


قال ابن إسحق : فهذا ما بلغنا 


تهوي إلى مكة تبغي الْمُدى 
فازحَل إلى الصفوةٍ من هاشم 
وقال له في الثالثة : 
تهبري إلى مكةه بيجي الهندي 
فارخل إلى الأثقينَ من هاشم 


بكرا تون وفي آخر شعر سواد قدم على رسول الله كَلِ - فأنشده ما كان من 


ِيّةَ ثلاث ليال متواليات» وذلك قوله: 
5 نَجيّي بعد هَذءٍ وَرَفَدَةٍ 
ثلاتٌ ليال قوله كل ليلة 
فرعت أذيال الإزار وشَمُرَتْ 
فأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك اذتى الجرسلين ويكئلة 


من الكَهّان :من العوب؛. 


ما طاهرٌ الجن كأنجاسِها 
لسن دان الطيرٍ من رأسِها 


وكدها اليتق يأكتواهن) 
مامؤمنُ الجن ككَمارها 
لسيس ُقداماها كأدبّارها 


ولم يك'فيما قد بَلَوْتُ يكاذب 
أناك نبي من لُوَيْ بن غالب 
بِيَ الْعِرْمِسُ الْوَّجْنَا مُجُول السّبَايِبِ 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا بن الأكرّمين الأطايب 


فَمُرْنَا بمايأتيك من وحي رَبّنا 
وكن لي شفيعًا يوم لادُو شفاعةٍ 


وإذ كان افيما جعت سَيْتٌ الذَوَاقَتِ 
بِمُعْنِ فْتِيلآً عن سَوادٍ بن قارب" 
سواد ودوس عند وفاة الرسول ينه : 


لسَوَادٍ بن قارب هذا مقامٌ حميدٌ في دَوْسٍ حين بلغهم وفاةُ رسول الله كد ققام 
حينئذ سوادٌء فقال: يا معشر الأرُدء إن من سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم » ومن شقائهم ألا 
يتعظوا إلا بأنفسهم؛ » ومن لم تنفعه التجارب ضرّته» ومّن لَّمْ يسَعْه الحقُ لم يسعه الباطل» 
لالجا رجاتي واس وقد علمتم أن النبي - يَكِ - قد تناول قومًا أَبْعَدَ 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في المنتظم, (7/ 747) والصالحي في السيرة )7١8١/7(‏ وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل (7) والبيهقي في الدلائل )١58/7(‏ وأورده السيوطي في الخصائص )١17١/١(‏ ونسبه 
للبيهقي مع اختلاف في بعض ألفاظه. والعرمس: الناقة الصلبة الشديدة. اللسان (178/5). 
والهجل: المطمئن من الأرض نحو الغائط. السابق (184/11). والسباسب: المفاوزء أي 
الصحراء. السابق (559/1). 


ينض 


إنذار يهود برسول الله كل : 


قال ابن إسحلق: وحدّثئني عاصم بن عمر بن قَتَادة. عن رجال من قومه'"» قالوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداه» لِما كن نسمع من رجال يهود. 
كنا أهل شِرْك أصحابّ أوثان» وكانوا أهلّ كتاب» عندهم علمٌ ليس لناء وكانت لا تزال 


منكم فَظفِر بهم» وأْوْعَد قومًا أكثر منكم فأخافهم» ولم يمنعه منكم عُدَّةَ ولا عددء وكل بلاء 
مَنْسِيٌّ إلا بقي أثره في الناس» ولا ينبغي لأهل البلاء إلا أن يكونوا أذكر من أهل العافية 
للعافية» وإنما كف نبي الله عنكم ما كفّكم عنهء فلم تزالوا خارجين مما فيه أهلّ البلاء» 
داخلين مما فيه أهلّ العافية» حتى قَدِمَ على رسول الله كلهِ - خطيبُكم ونقييُكم فَعَبر 
الخطيبٌ عن الشاهدء ونقّبٍ النقيب عن الغائب» ولست أدري لعله تكون للناس جَوْلَةٌ فإن 
تكنء فالسَّلامَةٌ منها: الأنَامٌء والله يُحبُّهاء فأجبّوهاء باجا القوم وسمعوا قوله؛ فقال في 
ذلك سوادٌ بن قارب: 


حلت سينك النداة سواة 
أبن لناءققد القمى محمد 
خُرْنًا لَعَمْرُكَ في الفؤادٍ مُحَامِرًا 
نكا تخيل به ينانا مُمْرعَا 
فبكت عليه أرضنا وسماؤنا 
قَلْ المتاعٌ بهء وكان عِيانُه 
كان العِيان هو الطريفٌ وحزئّه 
إن النبيّ وفاته كحياقه 
لو قيل: تَفْدُون النبيّ مُحَمدًَا 
وتسارعت فيه النفوسٌ ببذلِها 
هذاء وهذالايرد نبيًنا 
2 5 
إن حل معةهمايّحَاف فألئم 


لؤؤاد قو قوق شقية ماعب 


)١(‏ مجاهيل. 


78 


وأرى المصيبة بعدها تزداد 
- صلّى الإلله عليه مايَعْتاد 
أو هل لمن فقد النبيٌّ فؤاد؟ 
جَفٌ الجتَابُ,. فأجدب الرُوَادُ 
وتصَدّعت وَججدًا به الأكباد 
باتي لَعَمْرّكُ في النفوس تلآاد 
الحئُ حَنقٌ والجهادٌ جِهَادٌ 
ُذلت ل هالأموالُ والأولاد 
هذا له الأغياب والأشهاد 
لو كان يديه فده سّواد 
أمرًا لعاصف ريحه إرْعَادُ 
للأرض - إن رجفت بنا - أوتاد 


زذئمء ولنيين لشئنية مِزداد 


بيننا وبينهم شرورء فإذا نْلّنا منهم بعضّ ما يكرهونء قالوا لنا: إنه تقارب زمانٌ نبي يُبِعَثْ 
الآن نقتلكم معه قَثْلَ عادٍ وإرّمء فكنًا كثيرًا ما نسمع ذلك منهمء فلما بَعث الله رسولّه كَل 
أجَبْناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرّفنا ما كانوا يتوعّدوننا به» فبادرناهم إليهء فآمنًا به 
وكفروا بهء ففينا وفيهم نَل هؤلاء الآياتٍ من البقرة: لوَلْما جاءَهُمْ كِتَابٌ من عِنْدٍ الله 
مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وكانوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ على الَذِين كَفَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا 
به فلَعَئهُ الله على الكافرين» [البقرة: 4/!]. 

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصرون» ويستفتحون أيضًا: يتحاكمون» وفي كتاب 
الله تعالى: طرَبّنا اقْتَحْ بَيْئَنا وَبِينَ قَؤْمِنا بالحق وأنْتَ ْيِرُ الفاتِحِينَ4 [الأعراف: 84]. 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالحٌ بن إبراهيم بن عَبّْد الرحمن بن عَوْف عن 
محمود بن لبيد أخي بَني عَبْد الأشهل عن سَّلّمة بن سَلامة بن وَفْش - وكان سَلَمَةُ من 


كاهنة قريش : 
فأعجب القومٌ شِعْرُهء وقولُه: فأجابوا إلى ما أحب» ومن هذا الباب حَبَرُ سَوْدَاءِ بنت 
زُهْرَة بن كلاب» وذلك أنها حين ولدت ورآها أبوها رَرْقَاءَ 50 أمر بوأدهاء وكانوا 
يَئِدُون مِنَ البناتِ ما كان على هذه الصفة فأرسلها إلى الْحَجُون لتدفن هناكء فلما حفر لها 
الحافرٌ» وأراد دفنها سمع هاتقًا يقول لا نيدن الصّبِيّة وحَليا في الْبَريّه فالتفت فلم يرَ شيئًاء 
فعاد لدفنهاء فسمع الهاتفٌ يهتف بسبجع آخر في المعنى» فرجع إلى أبيهاء فأخبره بما سمع» 
فقال: إن لها لشأناء وتركهاء فكانت كاهنة قُرَيْشء فقالت يومًا لبني زُهْرة: إن فيكم نذيرةً» 
أو تلد نذيَاء فاغرضوا عَلَيّ بناتكم» فعْرِضْنَ عليهاء فقالت في كل واحدة منهنّ قولاً ظهر 
بعد حين» حتى عُرضت عليها آمنةٌ بنتُ وَهْبِء فقالت: هذه النذيرةٌء أو تلد نذيرّاء وهو 
خبر طويلٌ ذكر الرْبَيْدُ منه يسيراء وأورده بطوله أبو بكر الَنّاشُء وفيه ذكر هم أعاذنا اللَّهُ 
منها ‏ ولم يكن اسم جهنم مَسُْوعًا به عندهم. فقالوا لها: وما جهنم فقالت: سييخب ركم 
06 الاقف 
النذِيدُ عنها”" . 
حديث سلمة: 
فصل: وذكر ابن إسحلق لق حديث سَلْمَةُ بن سَّلآمة بن وَقْشِء وما سمع من اليهودي 
حين ذكر الجنةً والنارء وقال: آية ذلك نَبِيّ: مبعوثٌ قد أظل زمانه إلى آخر الحديث» وليس 
فيه إشكال» وابن وَفْش يقال فيه: وَقَش بتحريك القاف وتسكينهاء وَالْوَفْش ٠.‏ : الحركة. 


)١(‏ شيماء: أي فيه شامة تميزها. 
() قصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدهاء وظاهرها يشهد بوضعها. 
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أصحاب يدر قال: كان لنا جارٌ من يَهُودَ في بني عَبْد الأشهل» قال: فخرج ملا 
من بيته» حتى وقف على بني عَبْد الأشهل - قال سَلَمَةُ : زان جرمتة اخلت عفد باه 

رده الي ٠‏ مُضْطَْجِعٌ فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة والبَغث والحجساب والميزان والجنّة 
والجارة قال: فقال ذلك لقوم أهل شِرٍْ أصحاب أوثان لا يَرَّون أن بعنًا كائنٌ بعد 
الموت» فقالوا له: وَيْحَكٌ يا فلان!! أو ترى هذا كائئاء أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلى 
دارٍ فيها جنّة ونار» يُجِزّون فيها بأعمالهم؟ قال: نعمء والذي يُحلّف بهء ويَوَدْ أن له 
بحظه من تلك الثار أعظم تَنُورِ في الدارء يُحْمُونه ثم يُدخلونه إياه فِيُطيّعونه عليه» بأن 
يَنْجو من تلك النار غذّاء فقالوا له: وَيْحَكَ يا فلان! فما آية ذلك؟ قال: نبيّ مَبْعوث من 
نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى مكة واليمن ‏ فقالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلىّء وأنا 
مِن أحدثهم سِناء فقال: إن يَسْتَنفِدْ هذا الغلامُ عمرّه يُذْركه. قال سَلّمة: فوالله ما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله محمدًا رسوله ‏ ككل - وهو حىٌّ بين أظهرناء فآمئًا به» وكفر 
به بَْيّا وحسدًا. قال: فقلنا له: وَيْحَكَ يا فلان!! ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال؛ 
بلق ولك لس 7 


قال ابن إسحلق : وحدّئني عاصم بن عُمر بن قتادة عن شيخ من بني قُرَيظلة9© قال: 
قال لي: هل تدري عَم كان إسلام تُغلبة بن سَغية وأسيد بن سَعْية وأسّد بن عبيد نَمْرٍ من 
بني هَدَلُ إخوة بنِي فُريظة. كانوا معهم في جاهليتهم : ثم كانوا ساداتهم في ا 
قال: قلت: لاء قال: فإن رجلاً من يَهُودَ من أهل 0 يقال له: ابن الهّيّبّانء قَدِمْ 
علينا قُبّيل الإسلام بسنين» فحلّ بين أَظْهُرِناء لا والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس 


حديث ابن الهيبان وبنو سعية: 

فصل: وذكر حديث ابن الْهَيْبَانْء وما بَشّْر به من أمْر النبى - يكل - وأن ذلك كان سببَ 
إسلام ثعلبة بن سَعْية وأسيد بن سَغية وَأْسَدَ بن سَعْيّة» وهم من بني هَذْلء والْهَيْبَانُ من 
المسمّين بالصفات» يقال قُطن هَيّبان أي: منتفش» وأنشد أبو حنيفة : 

2 م ]ع ممي. 8 عاد 2 0 

تُطِير اللْعَامَ”” الْهَيْبَانء كأنه جَتَى عُشَرا“ تَنفِيه أشداقها الْهُْل0©» 

وَالْهَيْبَانَ أيضًا: الجبان» وقد قدّمنا الاختلاف في هَذْلٍِء وأما أسِيد بن سَعْيةء فقال 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني» عن ابن إسحلق» وهو أحد 


)١(‏ ١حسن).‏ أخرجه أحمد (//557). () مجهول. 
(©) اللغام: زيد أفواه الإبل. (8) العشر: ضرب من الشجر. 
(0) الهدل: استرخاء المشفر الأسفل من الجمل. 


0 


أنفسل من تأقام عتدجا تكن إذا فخط هنا المط كلنا له اجزع يا بن الهكات فاشتدن الا 
فيقول: لا والله» حتى تُقَدُموا بين يدي مُخْرجكم صدقةٌ) فنقول له: كم؟ فيقول : صاعًا 
من تّمر: أو مُذَيْن من شَعِير. قال: فتُخرجهاء ثم يحرج بنا إلى ظاهر حَرّتناء فيستشقي 
اللهَ لنا. فوالله ما يَبْرَحٌ مَجْلسهء حتى تمرٌ السحابة ونُسْقَىء قد فعل ذلك غيرٌ مرّة ولا 
مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حَضَرَنُه الوفاةٌ عندنا. فلما عَرَف أنه مَيِّتَءِ قال: يا معشر 
إنك أعلم» قال: فإني إنما قَدِمتُ هذه البلدةً أتوكف خروجٌ نبيّ قد أَظَلُ زمانة» وهذه 
البلدة مُهاجّره » فكنت أرجو أن يبعثٌ» فأتبعة» وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبَقُنّ إليه يا معشر 
يهودء فإنه يُبعث بِسَفْك الدماءء وَسَّبِْي الذّراري والنساء مِمّن خالفه» فلا يمنعكم ذلك 
منه. فلما بُعث رسول الله ككل - وحاصّر بنى قُرَيظةء قال هؤلاء الفِئية» وكانوا شبابًا 
أحدانًا: يا بني قَرَيظةء والله إنه لَلئَُ الذي كان عَهد إليكم فيه ابنٌ الهَيَانَء قالوا: ليس به 


رواة المغازي عنه 3 بن سعية بضم الألف» وقال يونس بن بكير عن ابن إسحتق» وهو 
قول الواقدي وغيره أسِيد بفتحها قال: الدارَقْطنِي: وهذا هو الصواب» ولا يصمح ما قاله 
إبراهيم عن ابن إسحلقء وبنو سَعْيَةَ هؤلاء فيهم أنزل الله عرّ وجل «من أهل الكتاب أُمَهٌ 
قائمة» [آل عمران: ]١١‏ الآية» وسَعْية أبوهم يقال له: ابن العريضء وهو بالسّين 
المهملة؛ والياء المنقوطة باثنين 
سَعْنَة الحبر وإسلامه : 

وأما سُعْنَةٌ بالنون» فزيد بن سُعنة حبر من أحبار يهود كان قد داين النبيّ - ككل - 
فجاءه يتقاضاه قبل الأجَلء فقال: ألا تَفُْضِيني يا محمدء فإنكم يا بني عبد المطلب مُطْلّء 
وما أردت إلا أن أعلم علمكم. ا عمرء ودار» كأنه في فَلّكء وجعل يلحظ يميئًا 
وشمالاء وقال: تقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟! فقال له رسول الله يَكِ: «إِنَا إلى. غير هذا 
منك أحوجٌ يا عمر: أن تأمرّني بحسن الأداءء وتأمرّه بحسن التَّبعَة» قم فاقْضِهِ عني» فوالله ما 
حل الأجلُ. وزده عشرين صاعا بما رَوّعنّهة وفي حديث آخر: أنه قال: «دعه؛ فإن 
لصاحب الحق مقالا». ويُذكّر أنه أسلم”" لِما رأى من موافقة وصف النبي عليه السلام لِما 
كان عنده في التوراة» وكان يجده موصوقًا بالحلم» فلما رأى من جلمه ما رأى أسلم» وتوفي 
غازيًا مع رسول الله يك - في غزوة تَبُوكء ويقال في اسمه: سَعْية بالياء كما في الأول» 
ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون. 


.)01( «حسن». أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 
مسن‎ 


قالوا: بلى والله. إنه لهو بصفته» فنزلوا وأسلمواء وأخرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 

قال ابن إسحلق: فبهذا ما بلغنا عن أخبار يُهود. 

حديث إسلام سلمان رضي الله عنه 

قال ابن إسحلق: وحذثني عاصمٌ بن عُمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن 
لبيد» عن عبد الله بن عبّاس» قال: حدّثئني سَلْمان الفارسي مِنْ فيه قال: كنتُ رجلا 
فارسيًا من أهل إضبّهان من أهل قَزْية يُقال لها: جَيّء وكان أبي دهقانَ فّزيته» وكنتٌ 
أحَبٌ خَلْق اللهِ إليه. لم يزل به حُبّهِ إياي حتى حبسني في بيته كما تُسْبّس الجارية, 
واجتهدت في المجوسية حتى كنتٌ قَطَْنَ النار الذي يوقدهاء لا يتركها تَحْبو ساعةً. قال: 
وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة» قال: فشُغل في بُنِيانٍ له يومّاء فقال لي: يا بني» إني قد 
شغِلت في بُنياني هذا اليوم عن صَيْعتي؛ فاذهب إليهاء فاطلعها ‏ وأمّرني فيها ببعض ما 
يريد - ثم قال لي: ولا ب شعني فإنك إن احتسست عي كنت أهم إل من شيعي 
شي عن كل شيء ا قال: فخرجت أريد ضيعتّه التي بعثني إليهاء فمررتُ 
بكئيسة من كنائس النّصارى» فسمعت أصواتَّهم فيها وهم 0 وكنت لا أدري ما أمْرٌ 
الناس » لِحَبْس أبي إيّاي في بيته» فلما سمعثٌ أصوائّهم دخلتٌ عليهم» ٠‏ أنظر ما يَصُنعون» 
فلما رأيتّهم أعجبئْني صلاتهم. ورغبتُ في أمرهم. وقلت: هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه» فوالله ما بَرِحْتُهم حتى غَرَبت الشمسٌ» وتركت ضيعة أبي فلم آتِهاء ثم 
قلت لهم : أين أضل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي» ع لمي 
وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال؛ أي بنيّ أين كنت؟ أو لم أكُنْ عَهِدْتُ إليك ما 
عهدثٌ؟ قال: قلت له: يا أبتِء مررتٌ بأناس يصلُون في كنيسة لهمء فأعجبني ما رأيت 
من دينهمء فوالله ما زِلْت عندهم حتى غَرَبت الشمس» » قال: أي بُني» ليس في ذلك 
الدين خيرّء ديئك». ودينٌ آبائك خيرٌ منهء قال: قلت له: كلا واللهء إنه لخيرٌ من ديننا. 
قال: فخافني» فجعل في رِجْلَيّ قيدّاء ثم حبسني في بيته. 


حديث سلمان 


فصل: وذكر حديث سَلْمان بطوله» وقال: كنت من أهل أضْبّهان هكذا قيده البكري 
في كتاب الْمُعْجَم بالكسر في الهمزة» وإضْبّه بالعربية: فْرَسٌء وقيل: هو العسكرء فمعنى 
الكلمة: موضع العسكر أو الخيل» أو نحو هذا. وليس في حديث سلمان على طوله 
إشكال» ووقع في الأصل في هذا الحديث: فلما رآني رسول الله يك - اسْتَذْبَرْنه» ورأيت 
في حاشية الشيخ: أسْنَدِيرْ به»ء وكذلك وقع فيه: أحبيها له بالقَقِيره وفي حاشية الشيخ: 
الوجه التَفْقِير. 
زف 


قال: وبعثت إلى النُصارى فقلت لهم: إذا قّدم عليكم رَكُبٌ من الشام فأخبروني 
بهم. قال: فَقَدِمم عليهم ركبٌ من الشام تجار من النصارى» فأخبروني بهم فقلت لهم: 
إذا قَضَوًا حوائججهمء وأرادُوا الرّجعة إلى بلادهم» فآذنوني بهم: قال: فلما أرادوا الرجعة 
إلى بلادهم. أخبروني 0 فألقيتٌ الحديدٌ من رجليّ» ثم رركت معهمء. حتى قَدِمُت 
الشام فلما قَدِمئُها قلت: مَنْ أفضلٌ أهل هذا الدين عِلْما؟ قالوا: الأسْقُفَ في الكنيسة. 


قال: فجئتهء فقلت له: إني قد رَغْبْت في هذا الدين» فأحببت أن أكون معك. 
وأَحدُمُك في كنيستك» فأتعلّم منك. وأصلّي معك؛ قال: ادخّلء فدخلت معه. قال: 
وكان رَجُلَ سَوْءء يأمرهم بالصدقةء ويرغْبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه 
لنفسهء ولم يُغطه المساكين. حتى جمع سَبْع قِلال من ذهب ووّرِق. قال: فأبغضئه بغضًا 
شديداء لما رأيته يَصنع ' ثم مات». فاجتمعت إليه النُصارى» ليدفنوةى» فَقُلْتٌ لهم: إِنَّ هذا 
كان رجل سَوْءء يأمركم بالصدقة» ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بهاء اكْتَئرّها لنفسه. ولم 
يُعْطٍ المسَاكينَ منها شيئًا. قال: فقالوا لي: وما عِلْمُكُ بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم 
على كنزهء قالوا: فدُلّنا عليه» قال: فَأرَينْهِم موضِعّهء فاستخرجوا سَبْع قِلال مملوءة ذهبًا 
وَوَرِفَاء قال: فلما رأوها قالوا: والله لا نَذْفنه أبدًا. قال: فصَّلبوهء ورجموه بالحجارة» 
وجاءوا برجل آخرء فجعلوه مكانه. 


قال: يقول سلمان: فما رأيتُ رجلاً لا يصلي الخمسء أرى أنه كان أفضلّ منه. 
وأزهد في الدنياء ولا أرغبّ في الآخرة ولا أدأبَ ليلاً ولا نهارًا منه. قال: فأحببته حبًا 
لم أحبّه قبله مِثْلّه . قال: فأقمتٌ معه زماناء ثم حضرثه الوفاةٌء فقلتٌ له: يا فلان» إني 
قد كنت معك» اليك خا ا عاضا لق وقد خضّرك ما ترى من أمر الله 
تعالى» فإلى مَنْ تُوصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: أيْ بْنَىَء والله ما أعلم اليوم أحدًا على ما 
كنتٌ عليهء فقد هلك الناسء» وبدّلوا وتركوا أكئّر ما كانوا عليه» إلا رجلا بالمَؤْصلء 
وهو فلان» وهو على ما كنت عليه فَالْحَق به. 


ا أسماء النخلة : 


َالْمَّقِيرُ للئُخلة. يقال لها في الكَرْمَةٍ: حَييّة» وجمعها: حَيَّايَاء وهي الْحَفِيرة» وإذا 
خرجت النخلة من النواة فهي: غريسة. ثم يقال لها: وَدِيّة» ثم فسِيلةء ثم أشَاءَةء فإذا فاتت 
اليد فهي: جَبّارة» وهي الْعَضيدء والكتيلة» ويقال للتي لم تخرج من النواة» لكنها اجْتَدُتْ 
من جبيت أنها: قَلْعَةَ وجَثِيئة وهي البَجئائث نت والهراه: ويقال للنخلة الطويلة: عوَانة بلغة 
عمانء وعَيْدَانة بلغة غيرهم. وهي فَيَعالَةَ من عَدَن بالمكان. واختلف فيها قول صاحب كتاب 
العين» فجعلها تارة: فَيُعالة من عَدَنْء ثم جعلها في باب المعتل العين قَعْلانة. 
رفس 


فلما مات وَعَيِّبٍِ لحقتٌ بصاحب المَؤْصل» فقلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصاني 
عند موته أن ألحقّ بك» وأخبرني أنك على أمره» قال: فقال لي: أقِمْ عندي» فأقمتٌ 
عنده» فوجدئه خيرٌ رجلٍ على أُمْرٍ صاحبه» فلم يلبث أن ماتء» فلما حضرتّه الوفاة» قلت 
له يا فلان: إن فلانًا أوصى بي إليك» وأمرني باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما 
ترى» فإلى من تُوصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: يا بنيَّ» والله ما أعلم رجلا على مثل ما 
كنا عليه» إلا رجلا بنَصِيبينء وهو فلان» فالحق به. 

فلما مات وعَيّبِ لحقت بصاحب نَصِيبِينَ» فأخبرته خبري» وما أمرني به صاحبايّ» 
فقال: أَقِمْ عندي 2 فأقمتٌ عنده فوجدته على أمر صاحبيه. فأقمتُ مع خير رجل» فوالله 
ما لَبث أن نزل به الموتٌء فلما حُضِرء قلت له: يا فلان» إن فلانًا كان أوصى بي إلى 
فلانء _ أوصى بي 0 إليكء فإلى مَن توصي بي 2 م تأمرني؟ قال: يا بني؛ 0 ما 


ما ع 328 فإن أحببت 0 فإنه 000 


فلما مات وعُيّبِ لحقت بصاحب عمورية» فأخبرته خبري» فقال: أُقَمْ عندي, 
فأقمت عند خيرٌ رجلٍ» على هَذْي أصحابه وأمرهم. قال: واكْتّسَبت حتى كانت لي 
بقرات وعُتيمة. قال: الم لز يدامر اله ونا شير كلت اله” يا فلان» إني كنت مع 
فلان» فأوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» 
فإلى مَنْ تُوصي به؟ ويم ري قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل 
ما كنّا عليه مِن الناس آمرك به أن تأتيه» ولكنه قد أظلّ زمان نبيَّء وهو مبعوث بدين 
إبراهيم عليه السلام؛ يخرج بأرض العرب مُهاجرّه إلى أرض بين حَرّتين» بينهما نخل» به 
علامات لا تخفى, يأكل الهديّة» ولا يأكل الصدقةء وبين كُتفَيّْه حاتم النبوّة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 


قال: ثم مات وعُيّبٍء ومكثت بعمُورِيَةَ ما شاء الله أن أمكثء ثم مرّ بي تَمَّر مِنْ 
كُلْبٍ تبجارء فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم بَقراتي هذه وعُئيمتي 


ومن الْمَسِيلة حديث أنس: أن رسول الله يكِ - قال: «إن قامت الساعة» ويِيّدٍ أحدكم 
فسِيلة» فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة» فلْيَعْرسها"'؟ من مصئّف حمّاد بن سلمة. 
والذين صحبوا سلمان من النصارى كانوا على الحقٌ على دين عيسى ابن مريم» وكانوا ثلاثين 
يُداولُونه سيدًا بعد سيد. 


.)419( والبخاري في الأدب‎ )١91/9( «صحيح». أخرجه أحمد‎ )١( 


يفار 


هذهء قالوا: نعم. فَأعْطَيْتمُوهاء وحملوني معهمء حتى إذا بلغوا وادي القُرى ظلموني» 
فباعوني من رجل يهودي عَبْدَاء فكنت عنده» ورأيت النخل» فرجوت أن يكون البلد 
اللقار مت ا سااهي: ولم يَحِقّ في نفسي.» فبينا أنا عندهء إذ قَدِمَ عليه ابنُ عم له من 
بَني قرَيظة من المدينة» فابتاعني منهء فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء 
فعرفتها بصمّة صاحبي» فأقمت بهاء وبُعث رسول الله كلوه فأقام بمكة ما أقامء لا أسمع 
ْ له بذكر»ء مع ما أنا فيه من شغل الرقٌء اع إلى ا فوالله إني لفي رأس عَذّقَ 
لسيدي أعمل له في بعضٌ العمل» وسيّدي جالس تحتيء» إذا أقبل اربعم لم بعتي رفت 
عليه فقال: يا فلان» قاتل الله بني قَيْلةَء والله إنهم الآن لمجتمعون بقُبَاءء على رجل قدِم 
عليهم من مكة اليوم» يزعمون أنه نبيّ. 

قال ابن هشام: قيلة: بنت كاهل بن عُذّرة بن سَعْد بن زَيْد بن لَيْثْ بن سَوْد بن 
أَسْلمٌ بن الحافٍ بن قُضاعة. أم الأوس والحزرج. 

قال النعمان بن بَشير الأنصاري يمدح الأوْسٌ والْحَرْرَجَ : 

بها ليل مِنْ أولاد قَيْلة لم يَجَذْ عليهم خَليطٌ في مُخالطة عَْبَا 

مساميح أبْطال يُرَاححون للندّى 6 يَرَوْنَ عليهم فِعْلَ آبائهم نَحْبًا 

وهذان البيتان في قصيدة له: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاريٌ» عن محمود بن 
لّبيد» عن عبد الله بن عبّاسء قال: قال سَلْمان: فلما سمعيُها أحَذَني العْرّواء. قال ابن 
هشام: العُرَوَاء: الرّعدة من البرد والانتفاضء» فإن كان مع ذلك عَرّق فهي الؤحضاءء 
وكلاهما ممدود - حتى ظئنتٌ أني سأسقط على سيدي» فنزلت عن النخلةء» فجعلت 
أقول لابن عمه ذلك: ماذا 7 تقول؟ . ماذا تقول؟ فغضب سيّديء فلكمني كم شديدة» ثم 
قال: ما لك ولهذا؟ ابل على عملك» قال: قلت: لا شيء» إنما أردت أن أسْتَثْبتَه 
عما قال. 


قال: وقد كان عندي شيء قد جمعتهء فلما أمسيتٌ أخذتُه. ثم ذهبت به إلى 
رسول الله ككليِهِ - وهو بقُباء. فدخلت عليه» فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجلٌ صالحء 


من فقه حديث سلمان: 


'وذكر ف فى آخر الحديث أنه جمع شَيْئَاء فجاء به النبيّ - كد - ليختبره : أيأكل الصدقة 
أم لح فلم يَسْأله رسول الله يك أح أنت أم عَبْدٌ ولا: من أين لك هذاء يا 
الْفِقْهِ: قبولٌ الهديّةِ وتركُ سؤال الْمُهْدِيء وكذلك الصّدقة. 
يمضنا 


ومعك أصحاب لك غرباء ذُوُو حاجةء وهذا شيءٌ قد كان عندي للصّدّقةء فرأيتكم أحقّ 
به من غيركمء قال: فقرّبته إليه» فقال رسول الله يَكِِ - لأصحابه: كلواء وأمْسَكٌ يدّهء 
فلج يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال ثم انصرفتٌ عنهء فجَمّعت شيئاء 
وتحوّل رسول الله يَكهِ - إلى المدينة» ثم جئته بهء فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة. فهذه هّديّة أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله كك منهاء وأمر أصحابهء 
را قال: فقلت في نفسي: هاتان ثُنْتَانِءِ قال: ثم جئت رسول الله - كه - وهو 

ببَقِيع العُرْقَدِء قد تَبِعَ جنارّةَ رجلٍ من أصحابه؛ عَليَ شَمْلَتَانٍ لي» وهو جالس في 
98 فسلّمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره» فل لكام الذي وَصف لي 
صاحبي ء فلما رآني رسول الله كَكلهِ - اسْتَذْبَرْته» عَرَفَ أني أسْتَئْيِتٌ تُ في شيء وُصف لي» 
فألقى رداءه عن ظهرهء فنظرت إلى الخاتم فعرفتّه» فأكينت عليه أَقبْله؛ وأنكي. فقال لي 
رسول الله كله : «تحوّل». فتحوّلت فجلستٌ بين يديه فقصصت عليه حديثي» كما 
حدئتك يا بن عباسء فأغجب رسول الله - صِلى الله عليه وعلى آله وسلّم - أن يسمع 
ذلك أصحابه . . ثم شغل سَلْمانَ الرّقُ حتى وفاته مع رسول الله عبد يذ وأخف: 


حكم الصدقة للنبي ومصدر مال سلمان: 


وفي الحديث: مَنْ قُدّمَ إليه طعَامٌ فليأكل ولا يَسْأل. وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال 
حديث سَلْمَانَ حُجَةَ على مَن قال إن العبد لا يملك. وقال: لو كان لا يملِك ما قبل 
النبي ‏ وَل - صدقْتّهء ولا قال لأصحابه: كلوا صدقته. ذكر غير ابن إسحلق في حديث 
سَلْمان الوجة الذي جمع منه سلمانُ ما أهدى للنبي - يَكلِِ - فقال: قال سَلْمان: كنت عبدًا 
لامرأقٍء فسألتُ سيدتي أن تهبّ لي يومّاء فعملت في ذلك اليوم على صاع أو صاعين من 
ثَمْر وجئت به النبي - يَلخِ - فلما رأيته لا يأكل الصدقة». سألت سيدتي أن تَهَبَ لي يومًا 
آخرء فعملت فيه على ذلك» ثم جئت به هدية للنبي - كل - فقبله وأكل منهء فبيّن في هذه 
الرواية الوجة الذي جمع منه سلمانُ ما ذكر في حديث ابن إسحلق» والصدقة التي قال النبي 
عليه السلام: لااتتكل لمحيد: ولا لآل محمد هي المفروضة دون التُطوع » قاله الشافعي» 


غير أن رسول الله يكل - لم يكن تحلّ له صدقة المُرض ولا التطوع» وهو معنى قول 
مالك . ش 


وقال الثوري: لا تَحِلَّ الصدقة لآل محمد فرضّها ولا نفْلُها ولا لمواليهم» لأن مَوْلَى 
القوم من أنفسهم , بذلك جاء الحديث. وقال مالك: تحلّ لمواليهم. وقالت جماعة» منهم 


أبو يوسف: : لا تَحِلُ لآل محمد صدقة غيرهمء وتَجِلّ لهم صدقة بعضهم على بعض»ء وهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب. 


كام 


قال سَلْمانُ: ثم قال لي رسول الله كلِ: كاتِبْ يا سَلْمان فكاتبت صاحبي على 
ثلثمائة نخلة أخييها له بالمَقِيره وأربعين أوقية. فقال رسول الله يك - لأصحابه: أعينوا 
أخاكم ؛ فأعانوني بالدنخل» الرجلّ بثلاثين وَدِيّةه والرجل بعشرين وَدِيةٌ» والرجل بِحْمْسَ 
عشرةً وديّة والرجل بعشرء يُعين الرجل بقّدر ما عنده» حتى اجتمعت لي ثلثمائة ودية 
فقال لي رسول الله يكَكيِ -: اذهب يا سَلْمان قَمَفْر لهاء فإذا فَرَغت فأَيّني» أكُنْ أنا أضعها 
بيدي . قال: فَفَمَّرتء وأعانني أصحابي » حتى إذا فرغتٌ جئتّهء فأخبرتة. فخرج رسول 
له كك - معي إليهاء فجعلنا نقرّب إليه الوَّدِيّء ريسي رسول الله - يك - بيده») حتى 
فَرَعْنا . فوالذي. تفمن شلمات يده ها :مامت متها ودية واجدة. قال: فأدّْيتٌ النخل» وبقي 
على المال. فير تِىَ رسول الله يكل - بمثل بَيْضة الدّجاجة من ذهبء من بعض الْمَعادن, 
فقال: «ما فعل الفارسيّ المُكاتب؛؟ قال: فدُعيت لهء فقال: «خَلْ هذهء نأدّها مما عليك 
يا سَلْمان». قال: قلت: وأين تَقّع هذه يا رسول الله مما علىَ؟ فقال: «حُذْهاء إن الله 
سيؤدّي بها عنك». قال: فأخذتهاء فوزنت لهم منها - والذي نفس سَلْمان بيده أربعينَ 
أوقية» فأوفَيْتُهم حقّهم منهاء وعَتّق سَلْمالُ. فشهدتٌ مع رسول الله - صلَى الله عليه وآله 
وسلم ‏ الخندَقَ خُوّاء ثم لم يَفْني معه مَشْهَدٌ. 


قال ابن إسحلق : وحدثني يزيد , بن أبي حبيب» عن رجل"'' من عَبْد القّيس عن 
سَلْمان: أنه قال: لما قلت: أبن تفع عله مو الذي طلن ها سول ال؟ اخذها رسول 


اللّه كيد فقلّبها على لسانه. ثم قال: «خذها فَأَوْفِهمْ منها؟. فأخذتهاء فأوفيتهم منها 
حمّهم كله أربعين أوقية . 


أول مَن مات بعد الهجرة: 

وقول سَلمان: فأتيت رسول الله وهو في جتَارَةِ بعض أصحابه. صاحبّه الذي مات في 
تلك الأيام: كُلْقُوم بن الهذم الذي نزل عليه النبي ‏ ككل -. قال الطبري”": أول من مات من 
أصحاب النبي - يَخْ - بعد قدومه المدينة بأيام قليلة: كُلُْومُ بن الهذم. ثم مات بعده 
أسعد بن رُرَارَة. 

فصل: وذكر ابن إسحلق في مكاتبة سلمان أنه قَقّر لثلاثمائة وَدِيّةِ أي: حفرء وأن 
رسول الله ككل - وضعها كلها بيده» فلم تمت منها وَدِيّةٌ واحدة» وذكر البخاري حديث 
سَلْمَانَ كما كره ابن إلى غير آنه ذكر أنسلمان غرسنسذه ودنة والجدةه وغرمن رول 

يكلِِ - سائرهاء فعاشت كلها إلا التي غرس سَلْمَان. هذا معنى حديث البخاري. 


.)01/1/١1( مجهول. 2 (؟) تاريخ الطبري‎ )١( 
فض‎ 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عاصم بن عُمَّر بن قتادة» قال: حَدَئنِي مَن لا أتههم'"© 
عن عُمر بن عبد العزيز بن مَرُوانَء قال: حُدّئت عن سلمان الفارسيّ: أنه قال: لرسول 
الله يَكِ - حين أخبره خيرّه: إن صاحبٌ عمُورَيّة قال له: انْتِ كذا وكذا من أرض 
الشام؛ فإنَ بها رجلا بين عَيْضَئَيْنَء يخرج في كل سنة مِن هذه العّيضة إلى هذه العّيضة 
مُسْتَجِيرَاء يعترضه ذَوُو الأسقام» فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفيء, فاسأله عن هذا الدين 
الذي تبتغي» فهو يخبرك عنه» قال سَلْمان: فخرجتٌ حتى أتيت حيث وصف ليء 
فوجدتٌ الناسٌ قد اجتمعُوا بمَرْضاهم هنالك» حتى خرج لهم تلك الليلة؛ مُسْتَجِيرًا من 
إحدى العَيْضَئَيْنِ إلى الأخرىء فَعْشِيّه الناسٌ بمَرْضاهمء لا يدعو لمريض إلا شفي» 
وغلبوني عليه فلم أخلّص إليه حتى دخل المِيْضة التي يريد أن يدخلء إلا مَْكبَهُ. قال: 
فتناولتهُ: فقال: مَّنْ هذا؟ والتفتٌ إلىّ؛ فقلت: يرحمك الله؛ أخبرني عن الْحَنِيفِيّة دين 
إبراهيم. قال: إنك لتسألنِي عن شيء ما يسأل عنه الناسٌُ اليومً» قد أظلّك زمانٌ نبي 
يُبعث بهذا الدين من أهل الحرمء فأتّه فهو يَحْمِلك عليه. قال: ثم دخل. قال: فقال 
رسول الله - كلخ - لسلمان: لئن كنت صَدَقتني يا سلمان» لقد لقِيتَ عيسى ابنّ مَرْيَمِ على 
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أسطورة نزول عيسى قبل بعثة النبي : 


فصل: وذكر عن داود بن الْحْصَيْن قال: حذّثني مَنْ لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز 
قال: قال سلمانُ للنبي ‏ يَكهْ - وذكر خبرٌ الرجل الذي كان يخرج مُسْتَجِيرًا من عَيْضَةٍ إلى 
عيْضَةَء ويلقاه الناس بمرضاهمء فلا يدعو لمريض إلا شفيء وأن النبي ‏ ككل - قال: «إن 
كنت صَدَقْتَنِي يا سلمان» فقد رأيتَ عيسى ابن مريم». إسنادُ هذا الحديث مقطوعء وفيه 
رجل مجهولء. ويقال: إن ذلك الرجلٌ هو الحسنٌ بن عمارة» وهو ضعيف بإجماع منهمء 
فإِنُ صح الحديثُ”” فلا نَكَارَةَ في مَنْنِهء فقد ذكر الطبري أن المسيح عليه السلام نزل بعدما 
رفعء وأمّه وامرأةٌ أخرى عند الْجذّع الذي فيه الصليب يَتّكئانَء فكلمهماء وأخبرهما أنه لم 
يُفْتَلُء وأن الله رفعه وأرسل إلى الحواريّينء ووجّههم إلى .البلاد» وإذا جاز أن ينزل مرة جاز 
أن ينزل مرارّاء ولكن لا يُعلم أنه هو حتى ينزلٌ النزول الظاهرٌ فيكسر الصليبَ ويقتل الخنزيرٌ 


)١(‏ مجهول. 
(؟) #صحيح». أخرجه أحمد (151/5 - 155) وابن سعد في الطبقات )07/١/5(‏ والجزري في 
أسد الغابة (؟5117/5) والطبراني )5١70(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )١195/١(‏ وأبو نعيم في 

السَيّر (60:067/1). 

(9) لم يصح. 


لذلا 


ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى 
عبيد الله بن جحش وعثمان د بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل 


مر دون لوا كر د ل 000 تل ا من في كل سنة 
يومّاء فخلّص منهم أربعة نَمَر نَجِيّاء ثم قال بعضّهم لبعض: تصادقواء وليكتّم بعضكم 
على بعضء قالوا: أجلء وهم: وَرّقة بن نَؤفل بن أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كغْب بن لؤيء وحُبيد الله بن جَخْش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن 
شزّة ين كبير:بن. كلم بن 'ودان بن اند :بن خْرَئْمَة + وكانت أمه أَمثِمَة بيك عبد المطلب. 
سر اد 7 1 كد ل ل وح لوا 
بعضهم لبعض : ها احا تر لك فيب لق ان من أده ام 
فإنكم والله ما أنتم على شيء»؛ فتفرّقوا في البُلْدان يلتمسون 5 دينَ إبراهيم . 


كما جاء في الصحيح والله أعلم» ويُروى أنه إذا نزل تزويج امرأة من مُجذام» ويدفن إذا مات 
في الرّوضة التي فيها النبي عليه السلام”" . 
ذكر حديث ورقة بن نوفل 

فصل: وذكر حديث وَرَقَة بن نوفل» وعبيد الله بن جخشء» وعثمان بن الْحْوَيْرتْء 
وزَيْد بن عَمْرو بن تُقَيْل وما نَتَاجَوًا به» وقال: زيد بن عمرو بن نفيل إلى آخر النسب» 
والمعروفٌ في نسبه ونسب ابن عمه عمر بن الخطاب: : نُقَيل بن رياح بن عبد الله بن 
قُرْط بن رزاح بتقديم رياح على عبد اللّه» ورزاح بكسر الراء قيذه الشيح أبو بحر» وزرّعم 
الدارّقُطني أنه رَزاح بالفمتح. وإنما رزاح بالكسر: رزاح بن ربيعة أخو قُضَئٌّ لأمه الذي تقدم 
ذكره. 
الزواج من امرأة الأب في الجاهلية: 


وم زيد هي : الحَيْداء بنت خالد المَهُمية وهى امرأة جذه َيل ولدت له الخَطابَ فهو 


)١(‏ أسطورة كما قال رحمه الله تعالى» أما كونة عليه السلام ينزل فيتزوج امرأة من جذام ويدفن في 
الروضة الشريفة فهذا كلام يفتقر إلى دليل «صحيح» يعتضده ‏ والله أعلى وأعلم. 


لحان 


فأمًا وَرّقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتْبَعَ الكتبّ من أهلهاء حتى علم علمًا . 
من أهل الكتاب» وأمًا عُبيد الله بن ججخش» فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى 
أسلم» ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة» ومعه امرأتةُ أمّ حبيبة بنت أبي سُفيان مُسْلِمَة 
فلما قدمها تنصرء وفارق الإسلام» حتى هلك هنالك نَصْرانيًا. 


أخو الخطاب لأمه) وابن أخيه؛ وكان ذلك مُبَاحَا في الجاهلية بشرع متقدّم”'2» ولم تكن من 
الْحُرْمَاتِ التي الْتَهَكُوهاء ولا من العظائم التي ابتدعوهاء لأنه أمر كان في عمود نسب رسول 
الله - يكِ - فكتانة تزوج امرأة أبيه خُرّيْمة» وهي بَرُّ بنت مُرُّء فولدت له النّضْرٌ بن كنانة» 
وهاشمٌ أيضًا قد تزوج امرأة أبيه وافدة فولدت له ضعيفة. ولكن هو خارج عن عمود نسب 
رسول الله يَكِِ - لأنها لم تلد جَدَا لهء أعني: واقدة» وقد قال عليه السلام: أنا من نكاح 
لا من سِفاح”". ولذلك قال سبحانه: «ولا نَنْكَحُوا ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد 
سَلّف» [النساء: 7؟]. أي: امم ا ع وفائدة هذا الاستثناء 
ألا يُعاب نسبُ رسول الله كل - وليعلم أنه لم يكن في أجداده مَن كان لِعَيّة"" ولا من 
سفاح. ألا نرى أنه لم يقل في شيء نهى عنه في القرآن: إلا ما قد سلف. نحو قوله: #ولا 
تقربوا الزُنا8 ولم يقل إلا ما قد سلف: ولا تقتلوا النفسٌ التي حَرّم الله [الإسراء: ]"٠‏ 
ولم يقل إلا ما قد سلف. ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه. وفي 
الجمع بين الأختين؛ لأن الجمع بين الأختين قد كان مُباحًا أيضًا في شرع من قبلناء وقد 
جمع يعقوبُ بين راجيل وأختها لِيّا فقوله: إلا ما قد سلف الْتَفَانَةَ إلى هذا المعنى» وتنبيه 
على هذا المنّى 29 وهذه النكتة لَِنْتُها من شيخنا الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن العربي 
د رحمه الله - وزيد هذا هو: والد سعيد بن زيد أحد العشرة الذين شهد لهم بالجنة؛ 1 
سعيد: فاطمة بنت نَعْبَة بن خلف الْحُزاعي [عند الزبير: بَعْجَة بن أُمَيّة بن حُوَيْلِد بن 
بن اليمعر بن خرّاعة]. 

تفسير بعض قول ابن جحش : 

وذكر قول عبد اللو بن جحش حين تنصّر بالحبشة: فقّحْنا وصَأْصَأئُم» وشرح فَفّحْنا 
بقوله: فح الجرو: إذا فتح عينيهء وهكذا ذكره أبو عبيد» وزاد: جَصّص أيضاء وذكر أبو 


.)17( أي شرع هذا الذي يبيح ما قاله. وانظر نسب قريش للزبيري‎ )١( 

(؟) «ضعيف». أخرجه الطبري في تاريخه )01/١١(‏ وابن عساكر )7847/١(‏ وابن أبي شيبة )477/١(‏ 
والبيهقي (1/ )١11*‏ وابن سعد )7”7/١/١(‏ وغيرهم. 

(*) لغية: أي زنًا. 

(:) والآية تحتمل تفسيرًا آخرء فلا يقتصر على هذا بعينه. 


لكان 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن جعفر بن الزّبير؛ قال: كان عُبّيد الله بن 
ججحش - حين تنصّر يَمْرَ بأصحاب رسول الله يك وهم هنالك من أرض الحبشةء 
فيقول: ففّخنا وصَأْصَأَئمْ أي: أبصرنا وأنتم تلتمسون البصرء ولم ُبصروا بعد. وذلك 
أن وَلّد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظرء صأصا؛ لينظر. وقوله: : فقّح: فتح عينيه . 


قال ابن إسحلق: وخَلّف رسول الله يه بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان بن حَرْب. ش 

قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن علي بن حسين: أن رسول الله كله بعث فيها 
إلى النْجَاشيَ عَمْرو بن أميّة الصّمْرِيَ . فخطبها عليه النجاشي؛ فزوّجه إياهاء وأصدقها عن 
رسول الله يَكِةِ أربعماتة دينار. فقال محمد بِنُّ عليّ: ما نرى عبد الملك بن مَرُوان وَقَفَ 


سداق النساء على أربعمائة دينار إلا عن ذلك. وكان الذي أملكها للنْبِيّ كةِ خَالدٌُ بن 


قال ابن إسحلق: وأمًا عثمان بن الحَوّيرث. فُقَدِمَ على قَيِصَرَ ملك الروم فتنصّرء 
وحسنت منزلته عنده. قال ابن هشام: ولعثمان بن الحَوّيرث عند قيصر حديثٌ» منعنى 
من ذكره ما ذكرتٌ في حديث حرب الفِجار. 


عبيد: بَصّص بالباء حكاها عن أبي زيدء وقال القالي: إنما رواه البصريون عن أبي زيد بياء 
منقوطة باثنتين» لأن الياء تبدل من الجيم كثيرًا كما تقول: أيل وأجلء» ولرواية أبي عبيد 
وَجَةٌ وهو أن يكون بَصّص من البصيص» وهو البريق. 


بعض الذين تنصّروا: 


فصل : وذكر عثمان بن الْحُوَيْرثْ مع زيدء وورقة وعبيد الله بن جحش » ثم قال: وأما 
د بن المشويات اانه لقم إلى القام , وله فيها مع قيصر خبرء ولم يذكر ذلك الخبرء 
وذكر الْبَرْقَيُ عن ابن إسحلق لق أن عثمان بن الْحُوَيْرتْ قَدِمَ على قيصرء فقال له: إني أجعل لك 
خْرْجًا على قريش إن جاءوا الشام لتجارتهم» وإلا منعتهمء فأراد قيصر أن يفعل فخرج 
سعيد بن العاصي بن أَميَّ وأبو ذئب» وهو: هشام بن شُّغْبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد 
وَدُ بن نْضر بن مالك بن حِسْل بن عامر إلى الشامء فأخذا فحبساء فمات أبو ذئب في 
الحبس » » وأما سعيد بن العاصي» فإنه خرج الوليك ب بن المغيرة» وهو أمية فتخلصوه ه في حديث 
طويل» رواه ابن إسحلق عن يعقوب بن عَتّبَة بن المغيرة بن الأجتسن. وأبو ذئب الذي ذكر 
هو. جد الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب»ء يُكنّى: أبا 
الحارث من فقهاء المدينة» وأمة بُرَيْهَةُ بنت عبد الرحمن بن أبي ذئب» وأما الزبير فذكر أن 

"م١‎ 


قال ابن إسحلق: وأمًا زيد بن عَمْرو بن نُقَيل فوقف. فلم يدخل في يهوديّة ولا 
تَضرانية» وفارق دينَ قومهء فاعتزل الأوثان والميْتّة والدم والذبائح التي تذبح على 
الأوئان» وَنهَى عن قتل الْمَوءودة» وقال: أغبدُ ربٌ إبراهيم» وبادّى قومّه بِعَيْبِ ما هم 
عليه . 


قيصر كان قد توج عَثْمانَ زولاه أمر مكةء فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن يدينوا لملك» 
وصاح الأسود بن أسد بن عبد العزى: ألا إِنّْ مكة حَيْ لَقَاحٌ لا تدين لملك» فلم يتم له 
مرادف قال: وكان يقال له: البطريق» ولا عقب له» ومات بالشام مسموماء سمه عَمْرُو بن 
جَفْنَة العَسّانى الملك . 


اعتزال زيد بن عمر بن نفيل الأوثان: 


فصل: وذكر اعتزال زيد الأوثان وتركه طواغيتّهم. وتركه أكل ما تحر [على الأوئان] 
والنُصُْبٍ. روى البخاري عن محمد بن أبي بكرء قال: أخبرنا فُضَيْل بن سليمان» قال: 
أخبرنا موسى. قال: حدّثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن النبي ‏ يَكلخِ - لقي 
زيدَ بن عَمْرو بن ثُمَيْل بأسفل بَلْدَح”' قبل أن ينزل على النبي ‏ عليه السلام - الوحي» 
فقُدُمت إلى النبي - يكل -. سُفْرَةٌ أو قَدّمها إليه النبئ ككل فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذُكر اسمُ الله عليه» وأن زيد بن 
عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاةٌ خلقها الله وأنزل لها من 
السماء الماءء وأنبت لها من الأرض الكلأء ثم تذبحونها على غير اسم الله؟! إنكارًا لذلك» 
وإعظامًا له2. قال موسى بن سالم بن عبد الله: ولا أعلم إلا ما تُحِدّث به عن ابن عمر أن 
زيد بن عمرو بن تُقَيْل خرج إلى الشام يسأل عن الدين» ويَتّبعُه فلَقِيَ عالِمًا من اليهود فسأله 
عن دينهم» وقال له إني لعلّي أن أدين بدينكمء فأخبرُوني » فقال: لا تكون على ديئنا»ء حتى 
تأخذ بنصيبك من غضب اللهء قال زيد: ما أفرُ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله 
شيئًا أبدّاء وأنّى أستطيعهء فهل تدلّنى على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًاء قال: 
وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم يكن يهوديًا ولا نَضْرانيّاء ولا يعبد إلا الله» فخرج زيد 
فلَّقِيَ عالِمًا من النصارى, فذكر مثلهء فقال لن: تكون على دينناء حتى تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله. قال: ما أفرَ إلا من لعنة الله. ولا أحمل من لعنة الله. ولا من غضبه شيئًا أبداء 
وأى أستطيع» فهل تدلّني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيمًاء قال: وما الحنيف؟ 


.)78575( «صحيح». أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. حديث رقم‎ )١( 


تن 


#لف عع مومع فومععوم ع وفععومعةففو وم موافا و م ومو وو واو و وتوم و واوا ء لهاع افع و واو ها قو اواو ع لعا هه وإع اه هاه وأو اماه داهو واه وا وداه 


قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في 
إبراهيم خرجء فلما برز رفع يديهء فقال: اللّهِمٌ إني أَشْهِدُك أني على دين إبراهيهم”"2. وقال 
الليث: كتب إليَ هشام بن عُرْوَةَ عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
قالت: رأيت زيد بن عمرو بن تُمَيْل قائمًا مُسيْدًا ظهرّه إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش» 
والله ما منكم على دين إبراهيم غيريء وكان يُحْبِي الْمَرْهُودةء يقول للرجل إذا أراد أن يقتل 
ابنته : لا تقتلهاء أكفيك مُؤُنتهاء فيأخذهاء فإذا تَرَعْرَعَتَ قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» 
وإن شئت كفيتك مُؤُنتها(". إلى هاهنا انتهى حديث البخاري. وفيه سؤال يقال: كيف وق 
الله زيدًا إلى ترك أكل ما ذبح على النُضُبٍء وما لم يذكر اسم الله عليهء ورسول الله - وَل - 
كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله؟ فالجواب من وجهينء أحدهما: أنه ليس 
في الحديث حين لقيه بِبَلْدَحء فقٌدّمت إليه السَفْرّة أن رسول الله كَكِ - أكل منهاء وإنما في 
الحديث أن زيدًا قال حين قُدّمت السفرة: لا آكل مما لم يُذْكّر اسم الله عليه: الجواب 
الثاني: أن زيدًا إنما فعل ذلك برأي رآهء لا بشرع متقدذمء وإنما تقدّم شرع إبراهيم بتحريم 
الميتة» لا بتحريم ما ذُبح لغير الله» وإنما نزل تحريمٌ ذلك في الإسلام» وبعض الأصوليين 
يقولون: الأشياء قبل وُرود الشرع عَلَّى الإباحة". فإن قلنا بهذاء وقلنا إن رسول الله كله - 
كان يأكل مما ذُبح على النصبء فإنما قَعَل أمرًا مُباحَاء وإن كان لا يأكل منها فلا إشكال. 
وإن قلنا أيضًا: إنها ليست على الإباحة» ولا على التحريم» وهو الصحيحء فالذبائح خاصة 
لها أصل في تحليلٍ الشرع المتقدم كالشاة والبعير» ونحو ذلك؛ مما أحلّه الله تعالى في دين 
مَن كان قبلناء ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوهء حتى جاء الإسلام» وأنزل الله 
سبحانه: «ولا تأكُلوا ممًا لم يُذْكر اسم الله عليه» [الأنعام: .]17١‏ ألا ترى كيف بُقيت 
ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصلٍ التحليل بالشْرْع المتقدّم» ولم يقدّخ في التحليل ما 
أحدثوه من الكُفْرِء وعبادة الصّلْبان» فكذلك كان ما ذبحه أهلّ الأوثانٍ مُحَلاً بالشرع المتقدّم» 
حتى 'خصّه القرآن بالتحريم. 


.)781719( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار معلقًا - رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار معلقًا - رقم (07877. 

الرأي الأول هو المقبول المتقبل من رسول الله و ويقول الخطابي : «كان النبي كَلِةِ لا يأكل مما 
يذبحون عليها للأصنامء ويأكل ما عدا ذلك» وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يُذْكَر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 
انظر الفتح (1719//9). 


نان 


قال ابن إسحلق: وحدئني هشام بن عُرْرَة عن أبيهء عن أُمّه أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهماء قال: لقد رأيت زيدٌ بن عمرو بن تُقَيل شيحًا كبيرًا مُسْئْدًا ظهرّه إلى 
الكعبة» وهو يقول: يا مَعْشَرَ قريش» والذي نفسٌ زيدٍ بن عمرو بيده: ما أصبح منكم 
أحدٌ على دين إبراهيخ غيري» ثم يقول: اللّهمْ لو أني أعلم أي الوجوه أحبّ إليك 
عَبدتك به» ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته”" . 


قال ابن إسحلق: وحُدّئت أن ابئه سعيدٌ بن رَيْد بن عمرو بن ثُفَيْل وعَمَّر بن 
الخطاب. وهو ابن عمّه قالا لرسول الله عله : أَنسْتَعْفِر لزيد بن عمرو؟ قال: انعم ) فإنه 


يُبعث أُمَّةَ وحده». 


زيد وصعصعة والمؤءودة : 


و« 


فصل: وذكر خبر الْمَوْءُودَةَء وما كان زيد يفعل في ذلك» وقد كان صَعْصَعَةٌ بن معاوية 
جدٌ الفرَزْدَقِ رحمه الله يفعل مثل ذلك. ولمًا أسلم سأل رسول الله ككلِ: هل لي في ذلك من 
أخر؟ فقال في أصحح الروايتين: «لك أجرّه إذا مَنّ الله عليك بالإسلام»”"2: وقال الْمْبَرد في 
الكامل عن النبي - ككلِ - كلامًا لم يصمح لفظه ولا معناه» ولا يشهد له أصل. والأصول 
تشهد له بهذه الرواية التي ذكرناها؛ لما ثبت أن الكافر إذا أسلم» وحَسّن إسلامٌه» كتب له 
كل حسنة كان زَلقَهَاء وهذا الحديث أخرجه البخاري» ولم يَذْكر فيه: كل حسنة كان زَلفهاء 
وذكرها الدارّقطني وغيرف ثم يكون القِصّاص بعد ذلك: الحَسّنةٌ بعَشر أمثالهاء والموءودةٌ 
مَفْعُولَةَ من وَأدَه إذا أثقله قال الفرزدق: 

وهِئاالذي مع الوائدا تِء وأحيا الْوّئيدَ. فلم يوأ 

يعني : جدّه صَعْصّعة بن مُعاوية بن ناجية بن عِقَّال بن محمد بن سفيان بن مجاشع . 
وقد قيل: كانوا يفعلون ذلك غَيْرةَ على البنات» وما قاله الله في القرآن هو الحق من قوله: 
حَشْيّة إنلاق4”" وذكر النقاش في التفسير: أنهم كانوا يئِدونَ من البنات؛ ما كان منهنّ 
رَرْقَاء”؟ أو بَرْشَاء" أؤْ شَيماء”"' أو كَشْحَاء”" تشَاوُمًا منهم بهذه الصفاتٍ قال الله تعالى: 
«وإذا الْمَوْمُودةٌ سيِلَتْ بأيْ ذَُنْبٍ قُتلت4 [التكوير: 4 - 4]. 


)١(‏ سيآأتي في الشرح وهو عند البخاري. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار. وفيه الطفيل بن عمرو التميمي. قال البخاري لا يصح حديثه. 
وقال العقيلي لا يتابع عليه. قاله الهيثمي في المجمع (١/ة؟).‏ 


() سورة الإسراء آية رقم .07١(‏ (5:) الزرقاء: العمياء. 
)2 البرشاء : مَنْ كان في وجهها نقط حمراء وأخرى سوداء. 
() الشيماء: من كثرت بها الشامات. 601 الكشحاء: أي الكسحاء أو غير ذلك. 


كن 


وقال زيد بن عمرو بن تُمَيْل في فراق دين قومه. وما كان لَقِيَ منهم في ذلك : 


أرئا وَاجِدَاء أ ألف رب 
عَرَلْتُ اللأت والعْرّى جميعًا 
فلا العُرَّىء أدينُ ولا ابْتَتَيِها 
ولا مُبَلاً أَسِنُء ركان رَبًا 
كان ابلة كذ افكن رجالا 


والسقيئ اخرين بير قوم 


الأككوة 


لا في الدّهر إِذْ جِلْمِي يَسِيرٌ 
وفي الأيّام يَعْرِقُها البَصيرٌ 
كثيرًا كان شَأنَهُمُ المُجُورُ 
فَيَرْبلَ منهُمْ الطفلْ الصّغيرٌ 


العرّى: 


فصل: وذكر شِغْرَ زيد بن عَمْرو وفيه: عَرَلْتُ اللآت والعُرّى جميعًا. فأما اللآتٌ فقد 
تقدم ذكرهاء وأما الْعُرّىء فكانت نخلاتٍ مجتمعة» وكان عَمْرُو بن لْحَىٌ قد أخبرهم ‏ فيما 
ذكر - أن الربٌ يُشَئي بالطائف عند اللات. ويُصَيّف بِالْعُرّىء فعظموها وَبَنوَا لها بِينّاء وكانوا 
يهدون إليه كما يهدون إلى الكعبة» وهي التي بَعَتَ رسول الله يكِ - خالد بن الوليد 
ليكسرهاء فقال له سادتها: يا خالد اخْذَّرْها؛ فإنها تَجْدَعَ وتُكئم”''» فهدمها خالدٌ وترك منها 
جَذْمَه"'" وأساسهاء فقال قَيّمُها: والله لتعودّنٌ ولتنتقِمَنٌ مِمْن فعل بها هذاء فذُكر ‏ والله 
أعلم - أن رسول الله - كه - قال لخالد: «هل رأيت فيها شيئًا»؟ فقال: لاء فأمره أن يرجعء 
ويستأصل بقِيتها بالهدم؛ فرجع خالد. فأخرج أساسّهاء فوجد فيها امرأة سَوْداءً مُنْتَفْشَةَ الشعر 
تَخْدِش وجْهّهاء فقتلها'”. وهرب القَيّمْ وهو يقول: لا تُحْبَد الْعُرّى بعد اليوم. هذا معنى ما 
ذكر أبو سعيد النّيسابوري في الْمَبْعَثْ. وذكره الأزْرَقِي أيضًا ورَزين. 


1 4م 
معنى يربل . 


وقوله: فَيَرْبْل منهم الطفل الصغير. ألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رَبَل الطفلٌ يبل 


)١(‏ تكنع: الكاف والنون والعين أصل صحيح يدل على تشنج وتفيض وتجمع. انظر مقاييس اللغة 

.)1١17/4(‏ ش 

(؟) جذمها: أصلها. 

() انظر أحمد )70١/88/5(‏ وسير أعلام النبلاء (3007/1). 

() ربل: الراء والباء واللام أصل واحد يدل على تجمّع وكثرة في انضمام. يقال: ربل القوم 
يَريْلونَ. والربيلة: السمن. ومن الباب الرّبلة: باطن الفخذ. وامرأة مربلة: كثيرة اللحم. مقاييس 
اللغة (؟/ 547). 


ملم الروض الأنف/ ج /١‏ م ١5‏ 


وَبَيْنا الْمَرْءُ ب يعثُرٌ ثاب يومًا ‏ كمايَِتَرَورَّح الخُضْن الْمَطيرٌ 
وَلْكِنْ أعبُدُ الرّحمن رَبَِي ‏ ليَعْفِرَدَنْبِيَ الوب العَمُورٌ 
فتَقُوَى الله رَبْكُمُ الحمَّطظُوها ري لذ تيوذوا 
توق الأنؤات: تففخ ونفاة. وللكتان عدي تسد 
وزع يلخيو ررة تترفر” تقرس نسي شاه 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضًا ‏ قال ابن هشام: هي لأمَيّةَ بن أبي الصّأْتٍ في 

قصيدة له. إلا البيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بينًا. وعجز البيت الأول عن غير 

ابن إسحلق : 

إذا شب وعظم. يربّل بفتح الباء أي يكبر وينبت» ومنه أخذ تَرْبيل الأرض. وقوله: كما 


مج 6م 


يَتَرَوْحُ الغصنٌ: أي: يَنْيّت ورقه بعد سقوطه. 
إعراب نعت النكرة المتقدم : 

وقوله: وللكفار حامية سَعِير. نصب حاميةً على الحال من سعير؛ لأن نعت النكرة إذا 
تقدم عليها نصب على الحال» وأنشد سيبويه في مثله: 

ا 10 كين 

وأنشد أيضًا الذي الرّمّة]: 

وتحت الْعَوالِي وَالْقََا مُسْتَكَنَة ظِباءٌ أعارّتها العيونٌ الجاذرُ 

والعامل في هذا الحال: الاستقرارٌ الذي يعمل في الظرفٍ» وفشلق :به تخرك لوو 
وهذا الحال على مذهب أبي الحسن الأحْمّش لا اعتراض فيها؛ لأنه يجعلٌ النكرة التي بعدها 
مرتفعةً بالظرف ارتفاعَ الفاعل» وأما على مذهب سيبويه» فالمسألة عَسيرةٌ جدًا؛ لأنه يلزمه أن 
يجثليا حالاً من المفشر فى الاتعراز؟ لأنه:مغرقة؛ كذلك: أولى من أن يكون خالا من 
نكرة» فإن قدر الاستقرار آخر الكلام» وبعد المرفوع كان ذلك فاسدًا؛ لتقدم الحال على 


)١1(‏ البيت ينسب لكُقيّر عَرّة. وانظر أمالي ابن الحاجب. 


اكلا 


إلى اللَّهِ أمْدِي مِدحتي وتَنائِيا 
إلى المَلِك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيها الإنْسانُ إِياك والكدّى7) 
وإياكَ لا تجعَّلّممَ م الله غيرّه 
حَتَائَيِكَ!" إن الجن كانت رَجاءتهم 
رضيتٌ بك اللّهُم ‏ رَبا فلن أَرَى 
وأنت الذي مِنْ فضل مَنْ ورحمة 
فقلت له: يا اذْمَبْ وهارون فادْعُوًا 
وقولاله: أأنتَ سَوّيت هذه 
وقولاله: آأنت رفعت هذه 
وقولا له: آأنت سوّيت وَسْطها 
وقولا له: من يُرْسِلُ الشمسٌ عُدوةٌ 
وقولا له: من يُنْبت الحَبٌّ في الثّْرَّى 
ويخرج منه حبّه في رءوسه 
راتكه لطبل ميات له بر 1 
وإني لو سَبَْحْتٌ باسيك رَيْنا 
فربٌ العِبادٍ أل سَيْبَا ورحمّة 


وفّؤلاً رَصِيئًا لا يَنِي الدّهرّ بَاقيًا 
إلله؛ ولا رَبّ يكونٌ مُذدَانِيا 
فإِن سَبِيلَ الرُشْد أصبح بادِيًا 
وألتَ إللهي رَبُنا وَرَجِائِيًا 
أدينٌ إللهًا غيرك اللَّهُ ثانِيا 
بعثت إلى موسى رسولاً مَتَادِيًا 
إلى الله فِرْعَوْنَ الذي كان طاغيًا 
بلا وَنَدِءِ حتى اطمأنْتْ كما هيا 
بلا عَمَدِء أزفِق - إِذَا ‏ بك بايا 
مُنِيرًاء إذا ما جَئّه اليل هاديا 
فيُضْبح ما مسّت من الأرض ضاحيا 
وفي ذاك آياتٌ لمَن كان وَاعِيا 
وقد بات في أضعاف حُوتٍ لياليا 
لأكيِر ‏ إلا ما غفرتَ ‏ خطائيا 
علىّء وبارك في بَيِيٌ وماليا 


وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرميّ. 


قال ابن هشام : واسم الحضرميّ: عبدٌ الله أحد الصَّدِفء وام الصدفت: : عمرو بن 
فالك اأحد: السّكون بن أشرّس بن كِنْدِيّء ويقال: كندة بن تَوْر بن مُرَنّع بن عُمَيْر بن 
عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة بن -أذد تن زيد بن مفسغ :بن عمرو بن-غريب بن زيد بن 
كَهْلآن بن سبأء ويقال: مُرْتِع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 


من معاني شعر زيد: 
فصل: وأنشد أيضًا لزيد: إلى الله أهدي مِدْحَتي وثنائيًا. وفيه: ألا أيها الإنسان إِيَاك 


)١‏ الردى: الموت. 
(؟) حنانيك: أي حنان بعد حناآن. مقاييس اللغة (؟/ 86؟). 


لا4 


ممم فم تت تت وود ووو وووووووووو 


والرّدَى. تحذير من الردى» والردى هو الموت» فظاهر اللفظ متروكُء وإنما هو تحذير مما 
يأتي به الموتٌُ» ويبديه ويكشفه من جزاء الأعمال؛ ولذلك قال: فإنك لا تخفي من الله 
حافيًا. وفيه : 

وإني وإن سَبْحْتٌ باسمك رَبُنا ‏ لأكَيِدٌ إلا ماغفرت خَطَائِيا 

معنى البيت: إني لأكُثِر من هذا الدعاءٍ الذي هو باسمك رَبّنا إلا ما غفرتَ «وما؛ بعد 
إلا زائدة» وإن سبحت: اعتراض بين اسم إن وخبرهاء كما تقول: إني لأكثر من هذا الدعاء 
الذي هو باسمك رَبِّنا إلا والله يغفر لي لأفعل كذاء والتسبيح هنا بمعنى الصلاة» أي: لا 
أعتمد وإن صلّيت إلا على دعائك واستغفارك من خطاياي. 
تفسير حنانيك : 

وقوله: حَمَائَيِك بلفظ التثنية» قال النحويون: يريد حنانًا بعد حنان» كأنهم ذهبوا إلى 
التضعيف والتكرارء لا إلى القصر على اثنين خاصة دون مزيد. قال المؤلف رحمه الله: 
ويجوز أن يريد حنانًا في الدنياء وحنانًا في الآخرة» وإذا قيل هذا لمخلوق نحو قول طَرَفَة : 

أبا مُذرٍ أفئْتَ فَاسْنَبْق بعضّنا حَتَائَيِك بعض الشّْرٌ أهون من بعض 

فإنما يريد: حنانّ دَفْع»وحنان نَفْع؛ لأن كل من أمّل ملكاء فإنما يؤمله ليدفع عنه 
ضَيرَاء أو ليجلب إليه خيرًا" . ّْ 
شريعة أدين : 

وقوله: فلن أرى أدين إللهًا. أئ: أدين لإللة. وحدّف اللام وعدّى الفعل؛ لأنه في 
معنى : أعبد إلهًا. 

وقوله: غيرك اللّهُ برفع الهاءء أراد: يا ألله. وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام» إلا 
أن حكم الألف واللام في هذا اللفظ المعظم يخالف حكمها فى سائر الأسماءء ألا ترى أنك 
تقول: يأيها الرجل» ولا ينادى اسم الله بيأيُهاء وتقطع همزته فى النداء» فتقول: يا أللهء ولا 
يكون ذلك في اسم غيره إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرفة» 
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ولعل بعض ذلك أن يُذكر فيما بعد إن شاء الله وقد استوفيناه فى غير هذا الكتاب» وفيه 
بيت حَسَن لم يذكره ابن إسحلقء وذكره أبو الفرج”'2 في أخبار زيد وهو: 

أوين إلنهًا يُستجارء ولا أرى أدين لمن لم يسمع الدهْرٌ داعيا 
حذف المنادى مع بقاء الياء :: 

وفيه: فقلت: ألايا اذهب على حذف المنادىء» كأنه قال: ألا يا هذا اذهبء. كما 
قرىء: ألا يا اسجدواء يريد: يا قوم اسجدواء وكما قال غَيْلان2©9: 

ألا يا اسْلّمِي يا دارٌ مَيّ على البلى 

وفيه: اذهب وهارونٌ؛ عطقفًا على الضمير في اذهبء وهو قبيح إذا لم يؤكدء ولو 
نصبه على المفعول معه لكان جيدًا. 
تصريف اطمأنت وأشياء : 

وقوله : اطمأنت كما هياء وزنه افْلَعَلْت لأن الميم أصلها أن تكون بعد الألفء لأنه 
من تطأمن أي: تطأطأء وإنما قدموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل» 
فتكون أخف عليهم في اللفظ كما فعلوا في أشياء حين قلبوها في قول الخليل وسيبويه فرارًا 
من تقارب الهمزتين. كما هيا. ما: زائدة لِتَكُْفٌ الكاف عن العمل» وتهيئها للدخول على 
الجمل؛ وهي: اسم مبتدأء والخبر محذوفٌ» التقدير: كما هي عليه؛ والكاف في موضع 
نصب على الحال من المصدر الذي دل عليهء اطمأن» كما تقول: سِرْتَ مثلّ سير زيد؛ 
فمثل حال من سَيْرك الذي سرتهء وفيه: : أرْفِق إِذّا بك بانيًا. أَرْفِقْ تعجب» ات 
رفع لأن المعنى: رفْقُت» وبانيًا تمييز» لأنه يصلح أن يجرٌ بمن» كما تقول: أَحَسِن بزيدٍ مِنْ 
رجل» وحرف الجر متعلق بمعنى التعجب؛ إذ قد علم أنك متعجب منه» 0 
وكشفه موضع غير هذا إن شاء الله وبعد قوله: 

وقد بات في أضعاف ححُوتٍ لياليا 
بيت لم يذكره ابن إسحلق» ووقع في جامع ابن وهب وهو: 


وأنبت يَفْطِيئَ© عليه بِرَحْمَةٍ من الله لولا ذَاكُ أصبح ضاحيا 


)١(‏ هو الأصبهاني في كتابه «الأغاني». () هو غيلان بن عقبة المعروف بذي الرّمَّة. 
(؟) اليقطين: كل نبت ينبسط على ظهر الأرض. ومنه القرع وغيره. 
أن 


قال ابن إسحلق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروجٌ من مكةء ليضرب في 
الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم 2 نكانت ننه برت بالتفيرمي كلما رأته قد تهيأ 
للخروج. وأراده؛ آذنت به الخطاب بن تفيل وكان الخطاب ابن تفيل عمه وأخاه لأمهء 
وكان يُعَاتبه على فراق دين قومهء وكان الخطاب قد وكل صفيّة به وقال: إذا رأيتيه قد 
هم بأمر فآذنيني به - فقال زيد: 


لاتحبسيني في الهوا 
إتنئ إذا حتفت الْتَمحوا 
دُغمْوصٌ أبواب الملو 
وإل ما أخ ذالهَوا 
وبقوول: إتي لا أذل 
وحن امن اموه اسم عقاف 
وإذا يعاتبني بسو 
ولو أشياء مسقلنت: هنا 


نِصَفيّ مادبي وداة 
نْ شيع ذُلْلّ ركابه 
ةلتكو إة اوقد إعنانته 
لي لا يواتيني خطابه 
ءِ قلت: أعياني ججوابه 


عندي مفاتخة ويابه 


قال ابن إسحلق: وحُدئت عن ب بعض أهل رَيْد بن عمرو بن تُقَيل: أن زيدًا إذا كان 
استقبل الكعبة داخل المسجدء قال: لبيك حمًا حمّاء تعبُدًا ورقا0". 


صفية بنت الحضرمي : 

وذكر صفيةٌ بنت الْحَضْرَمِيَ واسم الحضرمي: عبد الله بن عمار”©2» وسيأتي ذكر 
نسبها عند ذكر أخيها بَعْدُ. 
الدعموص والخرم ف في الشعر: 

وقوله: دُغموص أبواب الملوك. يريد: وَلاخا في أبواب الملوك» وأصل الدُغموص: 
سمكة صغيرة كَحَبة الماء» فاستعاره هناء وكذلك جاء في حديث أبي هريرة يرفعه: صغاركم 
دَعاميص الجنة”": وكما استعارت عائشة العصفور حين نظرت إلى طفل صغير قد مات». 


)١(‏ فيه مجاهيل. 
(؟) وقيل عبادء وقيل عماد وهو الصواب. قاله الخشني وابن الدباغ. 
() «صحيح». أخرجه مسلم في البرّ والصلة )١554(‏ وأحمد (؟/188) والبخاري في الأدب -)١46(‏ 


كن 


عُذْت يما عاذ به إبراهيم» مستقبلَ القبلة» وهو قائمٌ إذ قال: 

انين لك الشهم عاو راضم مهما نُجَشْمْني فإني جَاشمُ 
الننبعة اغبي لآ السيغنال ليس مَهَجَرٌ كمّن فال 
قال أبن هشام : ويقال: 

البرّأبقّى لاالخال | ليس مُهَجبَةْ كمن قال 
قال: وقوله: «مستقبل الكعبة» عن بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحلق: وقال زيد بن عمرو بن ثُفيل: 

5تحاهافلمًااش توت على المّاءء أزسى عليها الجبالا 
وأسلّمت وَجهي لمن أسلمث لهالْمُرْدُ تحمل عَذبًا رُلآلا 
إذااعين يفيت :إن تلكذة أطاعتء فُصَبّت عليها سجالا 


فقالت: طُويَى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءًاء فقال لها النبي كله: « 
يدريك؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلآء وخلق النار» وخلق لها أهلاً»”'2 أخرجه مسلمء 
وفي هذه الأبيات خَرْمِ في موضعين» أحدهما قوله: 
ولوأشاء لقلت ما عندي مَمَاتِحُهُ وبابه 
وإنما أخذ الهوانٌ ال حَيْرإِذْيوهى إهابه 
وقد نفدم فكل هذا في تتعن ابن الرْبَعْرَى» وتكلمنا عليه هنالك بما فيه كفاية. وقوله: 
ويقول: إني لا أَذِلْ أي: يقول العيّْر ذلك بِصَكُ جَتْبَيْه صِلابُة أي: : صلاب ما يوضع عليه. 
وأضافها إلى العَيْر لأنها عِبْوُّه وحمله. 
لغويات ونحويات : 
وذكر قوله: البرٌ أبغى لا الخال قال ابن هشام: البرٌ أبغى: بالنصبء والخال: 


- والبيهقي (530/5). 
)١(‏ «صحيح». . أخرجه مسلم في القدر )81/1١(‏ وأحمد (41/6). 


550١ 


وكان الخطاب قد آذى زيدّاء حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزل حِرَاءَ مقابل مكة. 
ووكّل به الخَطابُ شبابًا من شباب قريش وسفهاء ء من سفهائهمء فقال لهم: لا تتر 
يدخل مكة» فكان لا يدخلها إلا سرًا منهم» » فإذا علموا بذلك» لله 
فأخرجوه؛ وآذَّؤْه كراهية أن يُفُسد عليهم ديئهُم» وأن يتابعه أحد منهم على فِرَاقه. فقال ‏ 
وهو يعظم حُرْمته على من اسْتَحَل منه ما استحل من قومه: 

لالكن نش كين لا علكة. نحشي انحط اليا 

ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السدمع. 0050000 حتى بلغ 
المَوْصِلَ والجزيرة كلّهاء ثم أقبل فجال الشّامَ كلّه» حتى انتهى إلى راهب بِمَيْفَعَةَ من 


أرض البَلْقَاء كان ينتهي لي لم أهلي النُصرانية فيما يزعمون» فسأله عن الحَنِيفِيّة دين 
إبراهيم» فقال: إنك لتطب ديئًا ما أنت بواجدٍ مَنْ يَحْمِلُك عليه اليومَ» ولكن قد أظلّ 


زمانٌ نبي يخرج من بلادك التي خرجت منهاء يُبعث بدين إبراهيم الحنيفيّة » فالحق بها 
فإنه مبعوثٌ الآنء هذا زمانه» وقد كان شام اليهودية والنّصرانيةً. فلم يَرْض شيئًا منهماء 
فخرج سريعًاء حين قال له ذلك الراهب ما قال» يريد مكة» حتى إذا توسّط بلاد لحم 
عَدَوَا عليه فقتلوه ‏ فقال وَرَقَةُ بن نوفل بن أسَد يبكيه: : 
رَضَدْتء وأنعمتَ ابنَ عمرو» وإنمًا تجئَبت تَنُورًا من الئّار حاميا 
بدِييِك ربا ليس رب كمثله وِتَرْكِكَ أوثانَ الطواغي كما مِيًا 
وَإِدْرَاكِكَ الدينَ الذي قد طلبتّه ولم تَكُ عن تَؤْحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مُقَامُها ‏ تُعَلْلُ فيها بالكرامَّة لاهيا 
ثلاقي حَلِيلَ الله فيهاء ولم تَكُنْ 2 من الئاس ججبَارًا إلى النار هاويا 
قال ابن هشام: يُروى لأمَيّةَ بن أبي الصَّلْت البيتان الأولان منهاء وآخرها بِينًا في 
قصيدة له. وقوله: «أوثان الطواغى» عن غير ابن إسحُق. 


الكاف والقير: وقوه لين مشر تقال آي ليس عن شرن وكيس كمن اث 
القائلة والنوم» فهو من: قال يَقِيل؛ وهو ثلائي» ولكن لا يُتعججب منه. لا يقال: ما 
نان 


أفيله!! قال أهل النحو: اسنَعْئَوًا عنه: بما أنْوّمهء ولِذكر السر في امتناع التعجب من هذا 
الفعل موضع غير هذا. وقول زيد: إني مُحْرم لا جِلّة: مُحْرِمُ أي: ساكن بالحرّمء 
والْجِلّة: أهلُ الْجلٌ. يقال للواحد والجميع: جلّة. ذكر لقا زيد الراهب بِميْمّعَة هكذا تقيد 
في الأضل بكسر الميم من مِيْفّعة» والقياس فيها: الفتحُ؛ لأنه اسم لموضع أخد من 
الْيَقَاع٠‏ وهو المرتفع من الأرض. وقوله: شام اليهودية والنصرانية» هو فاعل من الشّمّ كما 
قال يزيد بن شَيْبان حين سأل النْسَّابة من قُضَاعَةَ ثم انصرفء فقال له النّسّابة: شَامَمْتنا 
مُشامّة الذئب الغنمَ؛ ثم تنصرف. في حديث ذكره أبو علي في النوادرء ومعناه: استَخْبْرٌ 
فاستعاره من الشمء فنصب اليهودية والنصرانية نَضْبَ المفعرل» ومن خفض جعل شام اسم 
فاعل من شَّمَّمتء والفعل أولى بهذا الموضعء كما تقدم؛ وقول ورقة: رَشِدْت وأنعمت 
ابن عمروء أي: رَشَدْت وبالغت في الرشدء كما يقال: أمْعَنت النظر وأنعمته» وقوله: ولو 
كان تحت الأرض سبعين واديًا بالنصب. نصب سبعين على الحال» لأنه قد يكون صفةٌ 
للنكرة» كما قال: فلو كنت في جُبٌ ثمانين قامة وما [يكون] صفة للنكرة يكون حالاً من 
المعرفة» وهو هنا حال من البعدء كأنه قال: ولو بَعْد تحت الأرض سبعين. كما تقول: 
بَعْد'طويلاًء أي: بعدًا طويلاء وإذا حذفت المصدرء وأقمت الصفة مقامه لم تكن إلا 
حالاًء :وقد تقدم قولٌ سيبويه في ذلك في مسألة: ساروا رُوَيْدًا ونحو هذا: داري خَلّف 
دارك فَرْسَحَاء أي: تقرب منها فقَرْسَخًا إن أردت القرب». وكذلك إن أردت البعدء فالبعد 
والقرب مقدّران بالفرسخ» فلو قلت: داري تقرب منك قربًا مقدّرًا بفرسخ» لكان بمنزلة من 
يقول: قُرْبَا كثيرًا أو قليلاء فالفرسخ موضوع موضع كثير أو قليل فإعرابه كإعرابه» وكذلك 
قول الشاعر: 


لا تعجبوا فلو أن طول قَّئّاته مِيلْ إذا نظم الفُوارسٌ مِيلاً 


أي : نظمهم نظمًا مستطيلاء ووضع ميلا موضعٌ مُسْتَطِيلاء فإعرابّه كإعرابه» فهو وَضْفٌ 
للمصدرء وإذا أقيم الوصفٌ مقام الموصوف في هذا الباب لم يكن حالاً من الفاعل» لكن 
من المصدر الذي يدل الفعل عليه بلفظه نحو: ساروا طويلاء وسقيتها أخْسّنَ من سَفْي 
إبلك. ونحو ذلك. 


لضن 


صفة رسول الله كله من الإنجيل 


قال ابن إسحلق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضَعٌ عيسى ابن مريم فيما جاءه 
من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل ‏ من صفَّةٍ رسول الله يك» مما أثبت يُحَنّس 
الحواريٌ”3) لهم؛ حين سخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريمٌ عليه السلام في رسول 
الله - ككف إليهم أنه قال: «مَن أبغضني فقد أبغض الربٌ» ولولا أني صنعت بحضرتهم 
صنائعٌ لم يضنعها أحدٌ قبلي» ما كانت لهم خطيئةٌ: ولكن من الآن بَطِرُوا وظَنُوا أنهم 
يَعْزُونني» وأيضًا للربّء ولكن لا بُدَ من أن تتم الكلمة التي في الناموس: أنهم أبغضوني 
مَجَانَاء أي: باطلاً. فلو قد جاء المُنْحَمَئًا هذا الذي يُرسله الله إليكم من عند الربٌء 
وروح القدس هذا الذي من عند الربَ خَرّجء فهو شَهِيدٌ عليّ وأنتم أيضًا؛ لأنكم قديمًا 
كنتم معي في هذاء قلت لكم: لكيما لا تشكوا. 


يحنس الحواري 


فصل: وذكر يُحَنّس الْحَوارِيٌ وسيأتى فى آخر الكتاب ذكرٌ الْحَوَارِيينَ كلهم بأسمائ 

ِيّ وسيأتي في يْينَ كلهم بأسشمائهم 
وذكر قوله: أبُغضتموني مَجَانَاء أي: باطلاء وكذلك جاء في الحكمة: يا بْنَ آدمَ علّم مَجَانَاء 
كما عُلّمت مَسَانَاء أي: بلا ثمنء وفي وصايا الحكماء: شاوز دوي الأسنان والعقول يُعطوك 
من رأيهم مَجَانًا ما أخذوه بالشمن» أي بطول التجارب؛ ومن صفة النبي - يَكلٍ - يقول الله 
سبحانه: أنت عَبْدي ورسولي سَمْيْئُكَ المتوكل» ليس بِفَظ0" ولا غليظ”"». ولا سَحَابِ0؟» 
في الأسواق» ولا يَذفع السَّيّئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضّه الله حتى يقيم به 
الْملَة الْعَوْجَاءَء فيفتح به عيوئًا عُمْيا وآذانًا صّمّاء وقلوبًا عُلْمَاهِ بأن يقولوا: لا إلله إلا الله" . 


من صفات النبي عند الأحبار 


ومما وجد من صفته ‏ كلِ - عند الأحبار ما ذكره الواقدي”'؟ من حديث التنعمان 


)١(‏ هو يوحنا صاحب أحد الأناجيل الأربعة المنسوبة زورًا وبهتانًا إلى عيسى عليه السلام. وانظر معنى 
الكلام في إنجيل يوجنا ١‏ صحاح رقم ( 16 15). وانظر في صفة النبي ع في العهدين القديم 
والجديد. انظر نظرات في إنجيل برنابا - وإظهار الحق .لرحمت الله الهندي. 

(1) أي ليس سيىء الخلق جاقيًا . () أي: ليس غليظ القلب. 

4 سخاب: بتشديد الخاء بعد السين وهي لغة في صخاب - أثبتها الفراء وغيره. والصخاب أشهر وهو 
الذي يرفع صوته على الناس لسوء خلقه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (177/5) وانظر شرح القسطلاني (5/ 51 07). 

فى تقدمت ترجمته غير مرة وهو ضعيف. 


اانا 


والمُنْحَمنًا بالسّريانيّة: محمد: وهو بالرومية: الْبَرمْلِيِسء صلى الله عليه وآله 
وسل: 


النَيْمي. قال: وكان من أحبار يهود باليمن» فلما سمع بذلك النبي - يَكةٍ ‏ قَدِمَ عليهء فسأله 
عن أشياءء ثم قال: إن أبي كان يختم على سِفْرِء ويقول: آلا تقرأه] على يهود حتى تسمع 
بنبي قد خرج بِيَْربَء فإذا سَمِعْتَ به فافتحه. ال بعجاق كلما سعحته ياك عوك المشره 
فإذا فيه صِمْئّك كما أراك الساعة. وإذا فيه: ما نُحلْ وما تُحَرْم؛ وإذا فيه: إنك خيرُ الأنبياء 
وأمثّك خير الأمم؛ واسمك: أحمدء وأمتك الحامدون. قُزْبانهم : دماؤهم. وأناجيلهم : 
صَدورُهمء وهم لا يحضرون قتالاً إلا وجبريلٌ معهم. يتحئن الله عليهم كتَحَئْن النّسْر على 
فراخهء ثم قال لي: إذا سمعت به فاخرج إليه» وآمِنْ به» وصدّق بهء فكان النبي - يله 
يحب أن يسمع أصحايّه حديثه» فأتاه يومّاء فقال له النبي ‏ كَكِ -: «يا نُعْمَانُ حدّئناء» فابتدأ 
النعمانٌ الحديث من أولهءفْرُوِيَ رسول الله - كل - يومئذ يتبسمء ثم قال: «أشهد أني رسول 
الله؛ وهو الذي قتله الأسودٌ الْعَنْسِيُ» وقطعه عضوًا عضوّاء وهو يقول: إن محمدًا رسولٌ 
الله» وإنك كذاب مُفْثَرِ على الله ثم حَرّقه بالنار» . 


مكنا 


مبعث النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم تسليمًا 


قال: حدّثنا أبو محمد عبدٌ الملِك بن هشامء قال: حدّثنا زِيادٌ بن عبد الله 
البَكَائي”'؟ عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: فلما بلغ محمدٌ رسول الله - كَل 
سنةً بعئه الله تعالى رحمةً للعالمين» وكافقَةَ للناس بشيرًاء وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ 
الميئاق على كل نبي بعثه قبلّه بالإيمان به والتصديق له» والنصر له على من خالفه. 
وأخذ عليهم أن يؤدّوا ذلك إلى كل مَنْ آمن بهم وصدقهمء فأدُوًا من ذلك ما كان عليهم 
من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: «وإدٌ أحَدَّ الله 


كتاب المبعث 
متى بعث رسول الله ؟ 


ذكر ابن إسحلق أن رسول الله يكِ ‏ بُعث على رأس أربعين من مولده عليه السلام» 
وهذا مَرْوِيُ عن ابن عباسء وجُبَيْر بن مُطعِم وقَبَاثِ بن أشْيمء وعطاء وسعيد بن الْمُسَيِّبِء 
وأنس بن مالك وهو صحيحٌ عند أهل السّيّر والعلم بالأثّر» وقد رُوِيَ أنه نُبّىءَ لأربعين 
وشهرين من مولده؛ وقيل لقباث بن أشْيّم: مَن أكبر» أنت أم رسول الله - كةِ -؟ فقال: 
رسول الله أكبرُ مني» وأنا أسَنُّ منهء ووُلد رسول الله ككل - عام الفيل» ووقفت بي أمي 
على رَْثِ الفيل ويُزوى: خََرْقٍ الطيرء فرأيته أخْضَّرَ مُجِيلآء أي: قد أتى عليه حَوْلء وفي 
غير رواية البَكائي من هذا الكتاب أن رسول الله يكل - قال لبلال: لا يَفُنْكَ صيامٌ يوم 


الاثنين ؛ فإني قل ولدت فيه » وبعثت فيه » وأموت يو , 


)١(‏ تقدمت ترجمته مرارًا وهو ضعيف. وانظر البداية (؟/ 584؟6/ الكامل /١(‏ 65178/ تاريخ الطبري 
(058/1)/ المنتظم .0407/١(‏ ٌْ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام (191) من حديث أبي قتادة. بنحوه. 


اللأكنا 


يثاقَ النْبِِنَ لما آتبدكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةِ ثُمْ جاءكُم رَسُولٌ مُصَدّقْ لِمَا مَعَكُمْ لتؤيئُنْ به 
لَعَْصُوْلُ قال أأفْرَرُْمْ وأحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إضْري»: أي بُقَل ما حمّلتكم من عَهْدِي: 
طقالُوا أَقْرَرْنا قال فاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ مِنَّ الشّاهِدِينَ» [آل عمران: ]8١‏ فأخذ الله ميثئاق 
0 جميعًا 000 لهء فيه ممن خالفه» وأدُوًا ذلك إلى مَنْ آمن بهم. 
قال ابن إسحلق: 50 عن عائشة رضي الله عنها أنها 
حدّثته: أن أوّل ما بُدىء به رسولٌ الله ككِيِ من التُّبِوّة» حين أراد الله كرامته ورحمة العباد 
: به: الرّؤيا الصادقة» لايرى سول الله عد - رؤيًا في نومه إلا احاريت كلد اليج 
قالت : وحَبّب اللّهُ تعالى إليه الخَلوة فلم يكن شيء أحبٌ ال لام ان 


إعراب لما آنيتكو”"' : 


وذكر ابن إسحلق قول الله سبحانه: «وإذ أحَدٌ اللهُ ميثاقّ النبيِينَ لَمَا آتبُكم من كتاب 
وحِكمة» الآية. وما في هذه الآية : : اسم مبتدأ بمعنى : الذيء والتقدير: لَنْذِي آتيناكم من 
كتاب وحكمة؛ ولا يصحٌ أن تكون في موضع نصب على إضمار فعل» كما ينتصب ما 
يشتغل عنه الفعل بضميره» لأن ما بعد اللام الثانية لا يجوز إن يعمل فيما قبلهاء وما لا 
يجوز أن يعمل فيه ما قبله» فلا يجوز أن يكون تفسيرًا لما يعمل فيه» وقد قيل: إن ما هذه 
شَرْط. والتقدير: لمهما آنيتكم من كتاب وحكمة لتؤْمِئُنّ به» وهو ظاهر قول سيبويهء لأنه 
جعلها بمنزلة: إن» وقول الخليل: إنها بمنزلة الذي؛ أي: إنها اسم لا حرف» ويمكن 
الجمع بين قوليهما على هذاء فتكون اسمّاء وتكون شرطاء ويحتمل أيضًا أن تكون على قول 
الخليل: خبرية في موضع رفع بالابتداء» ويكون الخبر: لَتؤْمِئُنّ به ولتَنصُرُنْهء وإن كان 
الضميران عائدين على الرسول؛ لا على الذيء ولكن لما قال: رسول مُصَدّقُ لما معكمء 
ارتبط الكلام بعضه ببعض» واستغنى بالضمير العائد على الرسول عن ضمير يعود على 
المبتدأء وله نظير في التنزيل منه قوله تعالى: #والذين يُتَوَفْوْنَ منكم» [البقرة: 775] خبره: 
يَتَربْصْنَ بأنفسهن. ولم يعد على المبتدأ شيء؛ لتشَبْت الكلام بعضه ببعض» وقد لاح لي بعد 
نظري الكتابٌ أن الذي قاله الخليل وقول سِيبََيْهِ قَوْلُ واحدء غير أنه قال: ودخول اللام على 
ماء كدخولها على إن يعني: في الجزاء» ولم يرد أن يعمل ما جزاءء وإنما تكلم على اللام 
خاضة والله أعلم . 


.)167/5( «صحيح». أخرجه البخاري في بدء الوحي (؟) ومسلم في الإيمان (761) وأحمد‎ )١( 
(؟) وانظر «ما منّ به الرحمن» للعكبري.‎ 


ا 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الملك بن عُبَيْد الله بن أبي سُفْيان بن العلاء ابن 
جارية النّقَفِيّه وكان واعية» عن بعض أهل العلم: 


أن رسول الله كك - حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوّة» كان إذا خرج لحاجته 
أَبْعَدَ حتى تحسّرٌ عنه البيوتُ» ويُفضِي إلى شِعَاب مكة وبُطون أؤديتهاء فلآ يمرُ رسول 
الله ل - بحتجر ولا شَججَرء إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت رسولٌ 
الله كلخ حوله. وعن يمينه وشماله وخلفهء فلا يرى إلا الشججر والحججارة. فمكث رسول 
الله يك كذلك يرى ويسمعء ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه 
من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان""". 


النبوءة وأولو العزم : 


وذكر قول ابن إسحلق: والتُبُوءة أثقال ومُؤْنة لا يحملها ولا يستطيعها إلا أهلّ القوة 
والعزم من الزسل»-ووقع فيرواية: يونس عن ابن [نتلى في هذا المومع عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن قال: سمعت وهب بن مَُبّهِ وهو في مسجد منى - وذكر له يونس النبي - يل - 
فقال: كان عبدًا صالحًاء وكان في خَلقه ضنيقء فلما حملت عليه آثقال اللثوءةء ولهَا اتفال 
تَفْسْحَ تحتها فسخ الرْبَع'") تحت الجمل الثقيل» فألقاها عنه وخرج هارباء وفي رواية عن 
ابن إسحلق: إن أدلي العم امن الوسل متهي : نوحٌ وهودٌ وإبراهيمٌ أما نوحٌ فلقوله: (يا قؤم 
إن كان كَبْر عليكم مَقَامي وتذكيري بآياتٍ الله» [يونس: ]7١‏ وأما هود فلقوله: #إني أشْهد 
الله واشهدوا أنّي بَرِيِءٌ مما تُشركون4» [هود: 5] وأما إبراهيم» فلقوله هو والذين معه: 
«إِنَا بْرَآهُ منكم ومِمًا تَغبدون من دون الله» وأمر الله نبينا أن يصبر كما صبر هؤلاء”". 


أول ما ندىء به النبي عَكلِبَد من النبوءة : 


فصل: وذكر ابن إسحلق: ما بدىء به النبي ‏ ككهِ - من النُبُوءة» إذ كان لا يمرّ بحجرء 
ولا شجر إلا قال: السلامٌ عليك يا رسول الله وفي مصئف التَرْمِذِي ومسلم أيضًا أن رسول 
الله كك - قال: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم عَليّ قبل أن يُتَزْل عَلَيّ! © وفي بعض 
المسندات زيادة أن هذا الحجرٌ الذي كان يُسَلُم عليه هو الحجر الأسودء وهذا التسليم: 


)١‏ أخرجه الطبري بنحوه في تاريخه )074/١(‏ من حديث برّة بنت أبي نجراة. 

() الربع: الفصيل. 

7) والأشهر أن أولي العزم هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

(4) «صحيح». أخرجه مسلم في الفضائل (؟) وأحمد (84/6) والدارمي (١/؟١).‏ 


044 


قال ابن إسحلق: وحذّثني وَهْبٍ بن كيُسانء مولى آل الزبير. قال: سمعتُ 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعُبَِيد بن عُْمَير بن قتّادة الليثيّ: حدئْنا يا عُبيد» كيف كان 
بدءُ ما ابتُدىء به رسول الله كَكِ من النبوّة» حين جاءه جبريلٌ عليه السلام؟ قال: فقال 
عبيدٌ ‏ وأنا حاضرٌ يُحدّث عبد الله بن الزبير» ومَنْ عنده من الناس: كان رسول الله كَل 
يُجاور فى جرّاء من كل سنة شهرّاء وكان ذلك مما تَحَنَّتُ به قريشٌ في الجاهلية. 
والتَّحَنّث : التَبَوُرُ. 

قال ابن إسحلق: وقال أبو طالب: 

ونَوْرٍ ومَنْ أرْسَى تَبِيرًا مكانّه وراق ليَرْقى في جرءً ونازلٍ 

قال ابن هشام: تقول العرب: التحنّث والتحئّف» يريدون الْحَنيفية فيُنْدِلونَ الفاء من 
الثاء» كما قالوا: جَدَفٌ وجََدَثُء يريدون القبر. قال رؤبة بن العَججَاحِ”"©: 

لو كان أخجاري مع الأجدّاف 

يريد: الأجداث: وهذا الع فى أرؤزة لد وبيت أبى طالب فى قصيدة له 

سَأذكرها إن شاء الله فى موضعها. 


الأظهر فيه أن يكون حقيقة» وأن يكون الله أنطقه إنطاقًا كما خلق الْحَنِينَ في الْجِذْع. ولكن 
ليس من شرط الكلام الذي هو صوت وحرف: الحياةٌ والعلمٌ والإرادة» لأنه صوتٌ كسائرٍ 
الأصوات» والصوتٌ: عَرَض في قول الأكثرين» ولم يخالف فيه إلا النُظامء فإنه زعم أنه 
جِسْمْ» وجعله الأشعريٌ اضطِكاكًا في الجواهر بعضها لبعض» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس 
الصوت نفِسٌ الاصطكاك., ولكنه معنّى زائد عليه. وللاحتجاج على القولين ولهما موضع غير 
هذاء ولو قَدّرت الكلام صفةً قائمة بنفس الحَجر والشّجرء والصوتٌ عبارة عنهء لم يكن بُذٌ 
من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام» والله أعلم: أي ذلك كان, أكان كلامًا مقرونًا بحياة 
وعلم؛ فيكون الحجر به مؤمئّاء أو كان صونًا مجرّدًا غير مقترن بحياة؟ وفي كلا الوجهين هو 
عَلْمّ من أعلام النُبُوءة» وأما حَنِين الجذع فقد سُمّي حنيئًاء وحقيقة الحزين يقتضي شرط 
الحياة» وقد يحتمل تسليمُ الحجارة أن يكون مضاقًا في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك 
الأماكن يَعْمُرُرنهاء فيكون مجارًا من قوله تعالى: واسْألٍ القّريّة» والأول أظهرء وإن 
كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها عَلَمّ على نبوّته ‏ عليه السلام - غير أنه لا 
يسمى مععجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تَحَدَّى به الخَلْقّه فعجزوا عن معارضته. 


.)1١٠١ انظر ديوانه (ص‎ )١( 


الل 


قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة أن العرب تقول: كُمٌّء في موضع: ثُمْء يبدلون 
الفاء من الثاء . 

قال ابن إسحلق: حدّثني وهب بن كَيْسان قال: قال بيد [بن عمير]: فكان رسول 
الله يي يجاور ذات الشهر من كل سن يطهم مَنْ جاءه من المساكين» فإذا قضى رسول 


الله يَكلِيْهٌ جواره» من شهره ذلك. كان أوْلَ ما يبدأ به إذا الضوق. من جوارة + الكعية) 


مدلول تفعل : 

وذكر حديث عُبَيِدٍ بن عُمَيْر أن رسول الله كلنَهِ ‏ كان يجاور بغار جرّاء ويتحَئّتُ فيه» 
قال: والتَّحَيّتٌ : الْعَبَرُرُ. تَفَعْلَ من الْبرٌء وتَمَعْلٌ : يقتضي الدخول في الْفِعلء وهو الأكثر فيها 
مثل : تَمَقّه وتَعَبّد وتَتسّك وقد جاءت في ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيمٍ واطراخةء 
كالأتُم والمحَوْج . والنَّحَنّتُ بالئاء المثلثئة» لأنه من الُجنثء وهو الْحِمْل النّقِيلُ» وكذلك 
التّقَذّ إنما هو تَبَاعُْدٌ عن الْقَذَرٍ وأما التّحَئْفٌ بالفاءء فهو من باب التَبَدْر؛ِ لأنه من الحنيفيّة 
:دين إتزاهيم) وإ كان الغاء مُبِدَلَةَ من الثاق كهو من بات التقذر والتأنّم» وهو قول ابن 
هِشَامء واختّح بجَدّف وجَدَثْء وأنشد قول رُؤْبةَ: لو كان أَخْجَارِي مع الأَجَدَافء وفي نيت 
رُؤْيَّةَ هذا شاهدٌ ورد على ابن جني حيث زعم في سِرٌ الصناعة أن جَدّف بالفاء لا يجمع على 
أجدّاف» واحتجٌ بهذا لمذهبه في أن الثاء هي الأصل. وقول رُؤْبَة رد عليه» والذي نذهب 
إليه أن الفاة هي الأصل في هذا الحرفء لأنه من الْجَدْف وهو القّطعء ومنه مَِدَاف 
السفينة » وفي حديث عمر في وصف الجن : شرابهم الْجَرَفْ وهي الرّغْوّة لأنها تُجْدّف عن 
الماءء وقيل: هي نبات يقطع ويؤكل. وقيل: كل إناء كشف عنه غطاؤه: جَدَفٌء والْجَدَفٌ: 
القْر من هذاء فله مادة وأصل في الاشتقاق» فأجدر بأن تكون الفاءُ هي الأصل والثاء داخلة 
عليها. 
حول مجاورته في حراء : 

وقوله: يُجاور في حراء إلى آخر الكلام. الجوار بالكسر في معنى المجاورة وهي 
الاعتكاف» ولا فرق بين الجوار والاعتكاف إلا من وجه واحدء وهو أن الاعتكاف لا يكون 
إلا داخل المسجدء والجوارٌ قد يكون خارجٌ المسجد كذلك قال ابن عبد البرّء ولذلك لم 
يْسَمٌ جواره بحراءً اعتكافاء لأن حراء ليس من المسجد. ولكنه من جبال الحرم» وهو الجبل 
الذي نادى رسولّ الله بَكِ ‏ حين قال له َِّيرٌ وهو على ظهره: اهبط عنّي؛ فإني أخاف أن 
تُفْتَل على ظهري فأعذّبء فناداه جراء: إليّ إليّ يا رسول الله" . 


)١(‏ قصة من حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 
و٠‏ 


قبل أن يدخل بيئّه؛ فيطوف بها سَبْعَاء أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته»ء حتى 
إذا كان الشهرٌ الذي أراد اللّهُ تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من السّئَة التي بعثه اللَّهُ 
تعالى فيهاء وذلك» الشهر: شهر رمضان». خرج رسول الله يكلهِ إلى جراء» كما كان يخرج 
لجواره ومعه أهلهُء حتى إذا كانت الليلةُ التي أكرمه اللَّهُ فيها برسالته ورّجِم العباد بهاء 
جاءه جبريلٌ عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله تكلنِ: «فجاءني جبريل» وأنا نائم» 


كيفية الوحي : 


فصل: وذكر نزول جبريل على رسول الله كَل - قال: في الحديث : فأتاني وأنا نائم» 
وقال في آخره: فهببت من نومي» فكأنما كُتِبَتْ في قلبي كتابّاء وليس ذكرٌ النوم في حديث 
عائشة ولا غيرهاء بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين 
نزل بسورة اقرأء كان في اليقظة؛ لأنها قالت في أول الحديث: أول ما بُدىء به رسول 
الله - ككل -: الرؤيا الصادقة» كان لا يرى رؤيًا إلا جاءت مثل فَلّق الصبح» ثم حَبِّبَ الله إليه 
الخلاء - إلى قولها ‏ حتى جاءه الحقٌ» وهو بغار حراء؛. فجاءه جبريل. فذكرت في هذا 
الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي ‏ عليه السلام - بالقرآن» وقد يمكن 
الجمع بين الحديثين بأن النبي ‏ كَلهِ - جاءه جبريلٌ في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة تَوْطِئةٌ 
وتيسيرًا عليه ورفقًا بهء لأن أمر التُّبُوءة عظيم» وعِبّْؤُها ثقيل» والبشر ضعيف» وسيأتي في 
الشّعبِي أن رسول الله كلِ - وكل به إسرافيلُ» فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة 
من الوحي والشيء ثم وكّل به جبريلٌ فجاءه بالقرآن والوحي”'“. فعلى هذا كان نزول الوحي 
عليه - يَكِيهِ - في أحوال مختلفة» فمئها: النوم كما في حديث ابن إسحق» وكما قالت عائشة 
أيضًا: أول ما بدىء به رسول الله يَكلِ -: الرؤيا الصادقة”" وقد قال إبراهيم عليه السلام: 
#إني أرى في المنام أني أدْبَحُْك فانْظَر ماذًا تَرى» فقال له ابنه: «افْعَلٌ ما تُؤْمَر» 
[الصافات: ؟١٠1].»‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم في المنام» كما يأتيهم في اليقظة. 


ومنها: أن يُنْفْتَ في رُوعه الكلام نَفْنَاء كما قال عليه السلام: إن رُوح القّدُس نَمَثْ في 
رُوعِي أن نفسًا لن تموت» حتى تستكملّ أجَلَّهَا ورزقّهاء فاتقوا الله وأججيلوا في الطلب”” 


)١(‏ بل الذي وكل به من البداية هو جبريل عليه السلام كما صرّح بذلك القرآن وجاءت به السئة 
الصحيحة . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) «صحيح). أخرجه البغوي في شرح السُّئّة )١4/١4(‏ وفي مسند الشهاب )١197/1151(‏ وابن 
عبد البرّ في التمهيد /١(‏ 84؟). 
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وقال مجاهد. وأكثر المفسرين فى قوله سبحانه: #وما كان لبشّر أن يُكلّمَهُ الله إلا وَخْيًا»ك 
[الشورى: .]5١‏ قال هو أن ينْقْتَ في رُوعه بالوحي 


ومنها: أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَّلَةٍ الْجَرَسء وهو أشذه عليه» وقيل: إن ذلك 
لَيسْتَجِْعَ قلبه عند تلك الصلصلة» فيكون أوعى لما يسمع. والْقَنَ لما يلقى. 


ومنها: أن يتمثل له الملكُ رجلاًء فقد كان يأتيه في صورة دخية بن خليفة» ويُروى أن 
وخية إذا قم الغليية لم تيق مفميتة © إلا خرجت تنظر إلية لفرظ جمَاله .قال ان سلام فى 
قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارةً أو لَهْوَاك [الجمعة: .]١١‏ قال: كان اللهو نظرّهم إلى وجه 
ا 


ومنها: أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيهاء له ستمائة جناح» ينتشر 
منها اللؤلؤ والياقوثٌ. 

ومنها: أن يكلّمه الله من وراء حجاب: إما في اليقظة كما كلمه في ليلة الإسراءء 
وإما في النومء كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي» قال: أتاني ربّي في أحسن 
صورة» فقال: فِيمّ يختصم الملا الأعلى» فقلت: لا أدري. فوضع كقّه بين كتفيٌ» 
جلت بَرْدَها بين تُنْدُوَئَيَ!" وت لي علم كل شيء» وقال: با العمل كنم يمختصم 
الْمَلهُ الأعلى» فقلت: في الكفارات» فقال: وما هُنّ!؟ فقلت: الوضوءٌ عند الكريهات» 
ونَقْل الأقدام إلى الحسنات» وانتظار الصلوات بعد الصلوات» .فمّن فعل ذلك عاش حميدّاء 
ومات حَميدّاء وكان من ذنبه كَمَنْ ولدته أَمّهء وذكر الحديث”*'. فهذه ستة أحوال» وحالة 
سابعة قد قذمنا ذكرّهاء وهي نزول إسرافيل عليه بكلمات من الوحي قبل جبريل فهذه سبع 
صور في كيفية نزول الوحي على محمد كلخِ - لم أرَ أحدا جمعها كهذا الجَمْع, 
استشهدنا على صحتها بما فيه عَنْيّةَ» وقد أملينا أيضًا في حقيقة رؤيته عليه السلام ربّه في 
المنام على أحسن صورة» ويُروَى: على صورة شاب مسألةً بديعةً كاشفة لقناع اللْبْسء 
فلدئظر هنالك. 


)١(‏ المعصر: المرأة الشابة. 

(؟) أحد التفاسير. 

(9) ثندوتي: لحمة الئدي. 

(5) #حسن». أخرجه الترمذي (7775) وأحمد 3 والطبراني (1494/4”) والطبري في تفسيره 
0/0 وابن أبي عاصم في الشّئّة .)5١5/١(‏ 


له 


بتَمَط من دِيبّاج فيه كتابٌء فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فعَنَى به» حتى ظننتٌ 


من تفسير حديث الوحي : 

فصل: وذكر في الحديث أن جبريل أتاه بِتَمَطِ''' من ديباج فيه كتاب». فقال: اقرأء قال 
بعض المفسرين في قوله: #آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه إنها إشارة إلى الكتاب الذي جاءه 
به جِبْريلٌ حين قال: اقرأء وفي الآية أقوال غير هذهء منها: أنها إشارة إلى ما تضمنه قوله 
سبحانه : آلم ؛ لأن هذه الحروف المقطعة تضمنت معاني الكتاب كله فهي كالترجمة له. 


معنى اقرأ باسم ربك: 

وقوله: ما أنا بقارىء. أي: إني أَمّىْء فلا أقرأ الكتبء, قالها ثلانًا فقيل له: اقرأ باسم 
ربك» أي: إنك لا تقرؤه بِحَوْلِكَء ولا بصفة نفسك. ولا بمعرفتك» ولكن اقرأ مفتتحًا باسم 
ربك مستعيئًا به فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك عَلَّقَ الدمء ومَعْمَرَ الشيطان بعدما 
خلقه فيك» كما خلقه فى كل إنسان”". والآيتان المتقدمتان لمحمدء والآخرتان: 00 
وهما قوله تعالى: #الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلَّمْ» لأنها كانت أن أيه 
تكتب» فصاروا أهل كتاب» وأصحابٌ قلمء فتعلّموا القرآن بالقلم» وتعلّمه نبيّهم تلقيئًا من 
جبريل نزّله على قلبه بإذن اللهء ليكون من المرسلين. 


حول يسم ألله : 


فصل: وفي قوله: اقرأ باسم ربك من الفقه: وجوب استفتاح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيمء غير أنه أَمْرٌ مُبْهَم لم يبين له بأيّ اسم من أسماء ريّه يفتتح» حتى جاء البيان بعد في 
قوله: «#بسم الله مَجرِيها4 [هود: ]1١‏ ثم قوله تعالى: #وإنه بِسْم الله الرحمن الرحيم» 
[النمل: .]٠‏ ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل عليه ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة» 
وقد ثبتت في سواد المصحف بإجماع من الصحابة على ذلكء» وما ذكره البخاري من 
مصحف الحسن البصريء فشذوذء فهي على هذا من القرآن» إذ لا يكتب في المصحف ما 
ليس بقرآنء ولا يلتزم قول الشافعي أنها آية من كل سورة» ولا أنها آية من الفاتحة؛ بل 
نقول: إنها آية من كتاب الله تعالى» مقترنة مع السورة» وهو قول داود وأبي حنيفة» وهو 


)١(‏ نمط: وعاء. 

(؟) قلت: وفيه أيضًا أي أقرأ الكتاب وهذا القرآن باسم الذي أنزله #اقرأ باسم ربك» وأنت تعرف يا 
محمد مَن هو ربك إنه لإربك الذي خلق خلق الإنسان من علق» واعلم يا محمد أن #ربك هو الأكرم 
الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» وها هو تعالى يمن عليك بهذا القرآن ويعلّمك إياه من 
طريق جبريل القوي الأمين. والله أعلى وأعلم. 


ويف 


أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فمَنّي به» حتى ظننت 
أنه الموت. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغيّني به» حتى ظننتٌ 
أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه 
لد ا فقال: «اقرأ باشم ربك الذي حَلَقْ حَلَقَ الإنسان ين عَلَيٍ 
اقرأ وَرَبْكَ الهم الَذِي عَلْمَ بالقلم عَلَمَ الإنسان ما لم يَْلَمْ» : قال: فقرأتهاء ثم انتهى» 
فانصرف عني» وهببتٌ من نومي» فكأنما كُتِبِتْ في قلبي كتايًا. قال: فخرجتٌ حتى إذا 
كنتٌ في وسط من الجبل سمعت صونًا من السماء يقول يا محمد أنت رسول اللهء وأنا 


قول بيّن القوة لمن أنصف, وحين نزلت بسم الله الرحمن الرحيم سبّحت الجبال» فقالت 
قريش: سَححرٌ محمد الجبال ذكره النقاش ". وإن صحٌ ما ذكره» فلمعنّى ما سبحت عند 
نزولها خاصةء وذلك أنها آية أنزلت على آل داودء وقد كانت الجبال تسبح مع داودء كما 
قال الله تعالى: «#إنّا سحرنا الجبال معه يُسَبّحْن بِالعَشِيٌ والإشراق» [صٌّ: 18] وقال: «إنه 
من سُلَيْمانَ وإنه بِسْم الله الرحمن الرحيم» [النمل : اننا 

وفي الحديث ذكر نَمَطَ الديباج من الكتاب» وفيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتابٌ يفتح 
على أَمْته ملك الأعاجم» ويسلبونهم الديباجٌ والحرير الذي كان زِيّهم وزيئتهم» وبه أيضًا ينال 
ملكُ الآخرة ولباسٌ الجنة وهو الحرير والديباج» وفي سِيّر موسى بن عقبة» وسيّر سليمان بن 
المعتمر زيادة» وهو أن جبريلٌ أتاه بُدرْنُوكِ”" من ديباج مَنْسوج بالدّر والياقوت» فأجلسه 
عليه» غير أن موسى بن عقبة قال: ببساطء ولم يقل: دُرْنُوك وقال في سِيّر ابن المعتمر: 
إن الله تعالى أنزلٍ عليه: «آلم : نَشْرَح لك صَدذْرَك» الآيات». كأنه يشير به» فمسح جبزيل 
صدرهء وقال: اللّْهمْ اشرخ صدرّهء وارفع ذكرهء وضع عنه وِزْرَّهء ويصحًح ما رواه ابن 
المعتمر أن الله تعالى أنزل عليه: «ألم نشرح لك صدرك# الآيات» كأنه يشير إلى ذلك 
الدعاء الذي كان من جبريل» والله أعلم. 


الغفط: 
وقوله في الحديث: فغطني » ويروّى: فَسَأبَني» ويروى: سَأتّي » وأحسبه أيضًا يُروى: 


َذْعَتَني وكلها بمعنى واحدء وهو الحَّدّق والعّمّء ومن الذَّعْتٍِ حديئه الآخر: أن الشيطانّ 
عرض لهء وهو يصلي قال: فَذَعَنُه حتى وجدت يَرْدَ ِسانه على يدي» ثم ذكرت قول أخي 


)١(‏ قوله: : «وحين نزلت بسم الله الرحمن ن الرحيم سبّحت الجبال فقالت قريش: سحر محمد الجبال». 
قول في حاجة إلى دليل صحيح يعتضده. 
(1) تأويل بعيد. 5 الدرنوك: ضرب من البُسط. 


2*0 
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سليمان: «رَبٌ هَبْ لي مُلْكَا لا ينبغي لأحدٍ من بَعْدِي» الحديث”2"0, وكان في ذلك إظهارٌ 
للشدّة والجد في الأمرء وأن يأخذ الكتابٌّ بقوة» ويترك الأناةً فإنه أمر ليس بِالْهُوَيْنَىء وقد 
انتزع بعض التابعين وهو شُرَيْحٌ القاضي من هذا: ألآ يُضرّبٍ الصبي على القرآن إلا ثلانًا كما 
عط جبريلٌ عليه السلام محمدًا ‏ كَل - ثلاناء وعلى رواية ابن إسحلق أن ذلك في نومهي9 
كان» يكون في تلك العّطات الثلاث من التأويل ثلاثُ شدائد. يُبتلى بها أولأء ثم يأتي الفرج 
والرّرْحء وكذلك كان لَقِيَ هو وأصحابه؛ شدةٌ من الجوع في شِعْب الخيف» حين تعاقدت 
قريش أل يبيعوا منهم» ولا يتركوا مِيرَةٌ تصل إليهم» وشدةًٌ أخرى من الخوف والإيعاد 
بالقتل» وشدةٌ أخرى من الإجلاء عن أحبّ الأوطان إليه» ثم كانت العاقبة للمتقين» والحمد 
لله ربٌ العالمين. 

ما أنا بقارىء : 


وقوله في حديث ابن إسحلق: اقرأء قال: ما أقرأء يحتمل أن تكون ما استفهامًاء 
يريد: أي شيء أقرأ؟ ويحتمل أن تكون نفيّاء ورواية البخاري ومسلم تدل على أنه أراد 
النفي: أي: ما أحسن أن أقرأء كما تقدم من قوله: ما أنا بقارى:©. 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (١/4؟١)‏ ومسلم في المساجد (5) وأحمد (598/1) وأبو عوانة 
)١55/1(‏ والبغوي في شرح السّئَةَ (/5949). 

(؟) بل في اليقظة كما جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما. 

(6) قلت: ويلحظ أن قوله ككِ: «ما أنا بقارىء» جاء بصيغة اسم الفاعل: أي أنه ليس من صفاتي 
القراءة. كما في قوله تعالى حكاية عن الشيطان قوله يوم القيامة: «وما أنا بمصرخكم؛ أي ليس 
من صفاتي أن أغيثكم أو أساعدكم» وكما في قوله تعالى عن السّحرة: «وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله» فليس من صفاتهم الضرّء إنما هو بإذن الله تعالى» وكما نفى أخوة يوسف عن 
أنفسهم تهمة السرقة فلم يقولوا وما نحن بالذين يسرقونء ولكنهم قالوا: «وما نحن بسارقين» أي 
إننا لم نسرق بالأمس ولن نسرق اليوم ولن نكون سارقين غدًا 8فما نحن بسارقين» فنفوا تهمة 
السرقة عنهم بصيغة اسم الفاعل» وهكذا النبي محمد كَفدِ لما لم يكن قد قرأ. بالأمس ولم يكن 
وعدا للقراءة اليوم أو غدًا لفقده مقرّمات القراءة قال: «ما أنا بقارىء». فلذلك قال له جبريل 
عليه السلام «اقرأ© ولكن ليس بقوتك أنت ولا بصفاتك وإعدادك ولكن اقرأ باسم ربك الذي 
0 خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم». 
فقرأ - كل -. 


نيف 


جبريل. قال: فرفعت رأسى إلى السماء أنظرٌء فإذا جبريلٌ في صورة رجل صافٌ قَدَمَيْ 
في أفق السماء يقول: ا أنت 107 الله وأنا جبريل . قال: فوقفت أنظر إليه فما 
أتقدّم وما أتأخّرُء وجعلت أضرف وجهي عنه في آفاق السماءء فلا أنظر في ناحية منها 
إلا رأيئه كذلك» فما زلتُ واقمًا ما أتقدّم أمامي. وما أرجع ورائي» حتى بَعئْتُ خديجةٌ 
رُسلّها في طلبي» فبلغوا أغلى مكة؛ ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم 
انصرف عني . 

وانصرفتٌ راجعًا إلى أهلى» حتى أتيت خديجة؛ فجلست إلى فخذها مُضِيفًا إليهاء 
فقالت: يا أبا القاسمء أين كنت؟ فوالله. لقد يعث ولي في طلبك» تختئ بلغوا نكة 
ورجعوا لي. ثم حدّئتها بالذي رأيتُ» فقالت: أبشر يا بنَ عمٌ وائبّتْ فوالذي نفس 
خديجة بِيّدِهِ إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمّة. 


ناه ا 


رؤية جبريل ومعنى اسمه: 

وذكر رؤيتّه لجبريل» وهو صَافٌ قدميهء وفي حديث جابر أنه رآه على رَفْرَفٍ”'' بين 
السماء والأرضء ويُروى: على عرش بين السماء والأرض» وفي حديث البخاري الذي ذكره 
في آخر الجامع أنه حين قَتَرَ عنه الوحي» كان يأتي شواهق الجبال يهمّ بأن يُلقي نفسه منهاء 
فكان جبريل يّتّراَى له بين السماء والأرض» يقول له: أنت رسول اللهء وأنا جبريل”" . 
واسم جبريل سُزياني» ا عبد الرحمن» أو عبد العزيز. هكذا جاء عن ابن عباس 
موقوفًا ومرفوعًا أيضًاء والوقف أصله. وأكثر الناس على أن آخر الاسم منه هو اسم الله 
وهو: إبل» وكان شيخنا رحمه الله يذهب مذهب طائفة من أهل العلم في أن هذه الأسماء 
إضافتها مقلوبة» وكذلك الإضافة في كلام العجمء يقولون في غلام زيدٍ: زيد غلام» فعلى 
هذا يكون إيل عبارة عن العبدء ويكون أولُ الاسم عبارةً عن اسم من أسماء الله تعالى» ألا 
ترى كيك قال في دي ابن عياين: جبريل وميكائيل». كما تقول: عبد الله وعبد الرحمن» 
ألا ترى أن لفظ عبد يتكرر بلفظ واحدء والأسماء ألفاظها مختلفة . 


حول معنى إل وخرافة الرهبان: 
وأما إل بالتشديد من قوله تعالى: «إلا ولا ذِمّة4 [التوبة: ]٠١‏ قَحَدَّارٍ حذار من أن 
تقول فيه: هو اسم الله. فتسمى الله باسم لم يُسَمْ به نفسه ألا ترى أن جميع أسماء الله تعالى 


)١(‏ الرفرف: ضرب من البساط. والحديث أخرجه الترمذي في التفسيرة سورة (017) وأحمد في مسنده 
/١(‏ 4142/4/5 )2. وانظر البخاري في التفسير سورة رقم (07). 
(1) أخرجه البخاري في التعبير حديث رقم (4447) وهو في ثنايا حديث بدء الوحي السابق. 


حل 


ثم قامت فجمعت عليها ثيابّهاء ثم انطلقت إلى ورَقّة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العَزْى بن قُصَيّ : وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّرء وقرأ الكتبّ»ء وسّمِع من 
أهل التوراة والإنجيل» فأخبرنه بما أخبرها به رسولٌ لله كلوه أنه رأى وسمعء فقال 
ورقةٌ بن نوفل: قُدوس قُدُوسء» والذي نفس ورقة بيده لئن كنتِ صَدقْتِيني يا خديجة 
لقد جاءه النامُوسٌ الأكبرٌ الذي كان يأتي موسّىء وإنه لنبيُ هذه الأمة. فقولي له: 
فليئبث. فرجعت حديجة إلى رسول الله ككل فأخبرته بقول ورّقة بن نوفل» فلما قضى 
رسول الله َك جوارّه وانصرف» صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة» فطاف بهاء فلّقيه 
ورقةٌ بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة» فقال: يا بن أخي أخبرني بما رأيتَ وسمعتٌ» 


معرفة» و(إِلٌ» نكرة» وحاشا لله أن يكون اسمه نكرة”"©: وإنما الألُ كل ما له حُرْمة وحق» 
قَمِمًا له حق ويجب تعظيمه: القرابة والرّحِمُ والجوار والعهدء وهو من أللت: إذا اجتهدت 
في الشيء وحافظت عليهء ولم تضيعه؛ ومنه: الأ في السير وهو الجدء ومنه قول الكُمَيتَ 
[يصف رجُلاً]: 

وأنتَ ما أنت في عبْراءَ مُجدِبةٍ إذا دَعَتْ ألَلَيْهَا الكاعبٌ الْمُضْل 

يريد: اجتهدت في الدعاء؛ وإذا كان الأ بالفتح الحضكة تالا بالكسر: الاسم 
كالذّبْح في الذّبح» فهو إِذَا الشيءٌ المحاقّظ عليه؛ وقول الصّدَّيقِ: [عن كلام مُسَيْلِمَة]: هذا 
كلام لم يخرج من إل ولا برٌء أي: لم يصدر عن ربوبية» لأن الرُبوبية حقّها واجبٌ مُعظّمٌ 
وكذلك فسّره أبو عَبَيْد واتفق في اسم جبريل عليه السلام أنه موافق من جهة العربية لمعناهء 
وإن كان أعجميّاء فإن الجبرَ هو إصلاح ما ومَى» وجبريل موكل بالوحي». وفي الوحي 
إصلاح ما فسدء وجَبْر ما وَهَى من الدين» ولم يكن معروفا بمكة ولا بأرضٍ العرب فلما 
أخبر النبي وق خديجة به انطلقت تسأل مَنْ عنده علمٌ من الكتاب كعَدّاس وتَسْطور الراهب» 
فقال لها: قُدُوسٌ قُدُوسٌ! أنَى لهذا الاسم أن يُذكر في هذه البلاد» وقد قدّمنا هذا الخبرٌ 
عنهاء وهو في سِيّرِ التَيِمي لما ذكرناه قبل» وفي كتاب الْمُعَيْطِي عن أشهب قال: سُئْلَ مالك 
عن التسَمّي بجبريل أو من يُسَمي به ولدّه؛ فكره ذلك. ولم يعجبه. 


)١(‏ بل من أسمائه تعالى أنه «أحد» كما في سورة الإخلاص طقل هو الله أحد» ولكن هذا الاسم إذا أطلق 
في حال الإثبات فإنما يختص بالله عر وجل وحدى ألا ترى لما قال بلال رضي الله عنه وهو 
يُعزّب: «أحدٌ أحدَّ» فهم الكفار أنه يعني يعني - الله تعالى ‏ وأما إذا جاء هذا الاسم أو هذه 
اللفظة في النفي أو الإضافة فهي تعمّ وتشمل كما في نهاية السورة نفسهاء وفي حال الإضافة كقوله 
تعالى : اما كان محمد أبا أحد من رجالكم» وكقوله تعالى: #فابعثوا أحدكم بورقكم». انظر 
للمحمّق القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى. 


ا 


فآخبره رسول الله يكل فقال له ورقة: والذي نفسي بيده» إنك لنبيَّ هذه الأمة» ولقد 
جاءك النّاموس الأكبرُ الذي جاء موسى» وَلتُكَذََئهُ ولتُؤْدْيَئَة وَلتُخْرَجَئَة وََتُقَائَلَد ولئن 
أنا أدركتٌ ذلك اليوم دون الله نصرًا يعلمه» ثم أدنى رأسه منهء فقبّل يافوخه. ثم 
انصرف رسول الله ككل إلى منزله”"" . 

قال ابن إسحلق: وحدّثني إسماعيل بن أبي كيم مولى آل الزبير: أنه حُدّث0"' عن 
خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله كَكِل: أي ابْنَ عمّ. أتستطيع أن تُخبرني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «نعم» . قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه 
جبريلٌ عليه السلام» كما كان يصنعء فقال رسول الله كك لخديجة: «يا خديجة» هذا 
جبريل قد جاءني»» قالت: قم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى. قال: فقام رسول 
الله يَكيِ - فجلس عليهاء قالت: 0 قال: ١نعم».‏ قالت: فتحوّل» فاجلس على 
فخذي اليمنى» قالت فتحوّل رسول الله كَل فجلس على فخذها اليمنى» فقالت: هل 
تراه؟ قال: «نعم»» قالت: فتحول فاجلس في حجري» قالت: فتحول رسول الله - يليه - 
فجلس في حجرهاء قالت: هل تراه؟ قال: «نعم»» قال: فُتَحسّرت وألقت خمارها 
ورسول الله كَللِةِ جالس في حجرها . ثم قالت له: هل تراه؟ قال: «لا4. قالت: يا بن 
عمّء انْبْثْ وأَبْشِرء فوالله إِنّه لَمَلَّكَ وما هذا بشيطان. 


قال ابن إسحلق: وقد حدّثتٌ عبدّ الله بن حسن هذا الحديث» فقال: قد سمعتُ 
أمي فاطمة بنت سين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة؛ إلا أني سمعتها : تقول: أدخلتٌ 
رسول الله يَلكِلَخّ بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبريلٌ» فقالت لرسول الله عَيّه: | 
هذا لَمَلَكُء وما هو بشيطان. 


معنى الناموس : 
وقول ورقة: لقد جاءه الناموس الأكبرُ الذي كان يأتي موسى . الناموس: صاحب سر 
الْمَلِكِء قال بعضُهم: هو صاحبٌُ سِرٌ الخيرء والجاسوسٌ: هو صاحبٌ سرٌ الشرّء وقد فشره 


أبو عبيد وأنشد: 


فأبلغ يَزِيدَ إن عَرَضْتٌ ومُنْزِرَا عَمْهُمَا والْمُسْتَشِرْ الْمُتَاِسَا" 


)١(‏ أخرجه البخاري (94/ /ا”ا) ومسلم )34/١(‏ وأحمد (777/17/7) مع اختلاف يسير. 
(؟) فيه انقطاع. 
(*) المنامس: أي الداخل في الناموس. والبيت للكميت كما في اللسان (5/ 514). 
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ْم ذكر موسى ولم يذكر عيسى : 


وإنما ذكر ورقةٌ موسى ولم يذكر عيسى2» وهو أقرب» لأن وَرَقَةَ كان قد تنصّرء 
والنصارى لا يقولون في عيسى: إنه نبي يأنيه جبريلُ» إنما يقولون فيه: إن أَقْنُومًا”"© من 
الأقانيم الثلاثة اللأمُوتيّة حل بناسُوتِ”" الْمسيحء وانّحَدَ به على اختلافٍ بينهم في ذلك 
الحلول» وهو أقنومُ الكلمة» والكلمةٌ. عندهم: عبارةٌ عن العلم» فلذلك كان المسيح عندهم. 
يعلم الغيب» ويخبر بما في غدء فلما كان هذا من مذهب النصارى الْكذّبة على الله. 
المدّعين المحال» عدل عن ذكر عيسى إلى ذكر موسى لعلمهء أو لاعتقاده أن جبريل كان 
ينزل على موسىء لكن وَرَقَةَ قد ثبت إيمائه بمحمد عليه السلائ”" وقد قدّمنا حديث الترمذي 
أن رسول الله كلِ ‏ رآه في المنام» وعليه ثياب بيضٌ إلى آخر الحديث”*) 
حول هاء السكت والفعل تدرك: 

وقول ورقة: لبُكَْبَئَ وَلَتؤْدَيَئَهه ولا يُنطق بهذه الهاء إلا ساكنة لأنها هاء السكت» 
وليست بهاء إضمار. وقوله: إن أَذْرك ذلك اليوم أنصرْك نصرًا مُوَرْرَا وقال في الحديث: إن 
يُذُركني يومّك وهو القياسٌ» لأن ورقةً سابقٌ بالوجودء والسابق هو الذي يُدركه مَن يأتي 
بعدّه». كما جاء في الحديث: أشقى الناس من أدركته الساعة وهو حيّ» ورواية ابن إسحلق 
أيضًا لها وَجْدُء لأن المعنى: أترى ذلك اليوم» فسمٌّى رؤيته إدراكاء وفي التنزيل: #لا تُذْرِكه 
الأبصارٌه”؟ أي: لا تراه على أحد القولين. وقوله: مُوَرْرَا من الأزر وهو القوة والعون. 
شرح: أو مبخرجي ؟ 0 

فصل: وفي حديث البخاري أن رسول لله - كله - قال لورقة : أو مُخْرجيٌ هم. لا بد 
من تشديد الياء في مخرجي» لأنه جمع؛ والأصل مُخْرجُويَ فأذغمت الواوٌ في الياء وهو خبر 
ابتداء مقدَّم» ولو كان المبتدأ اسمًا ظاهر الجاز تخفيفٌ الياء» ويكون الاسم الظاهِرُ فاعلاً لا 
مبتدأء كما تقول: أضارب قومّكء. أخارجٌ إخوثك فَبُفْرد لأنك رفعت به فاعلاء وهو حَسَنٌ 
في مذهب سيبويه والأخفش» ولولا الاستفهام ما جاز الإفراد إلا على مذهب الأخفش» فإنه 
يقول: قائم الزيدون دون استفهام» فإن كان الاسم المبتدأ من المُضْمَرَات نحو: أحارجٌ أنت» 


)0( و أي أصل من الأصول الثلاثة . (؟) أي بجسد المسيح عليه السلام.. 
(6) سورة ا رقم .)1١7(‏ 
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وأقائم هو؟ لم يصمح فيه إلا الابتداءء لأن الفاعلَ إذا كان مُضْمَرًا لم يكن منفصلاً لا تقول: 
قام أناء ولا ذهب أنت وكذلك لا تقول: أذاهب أنت على حدّ الفاعل ولكن على المبتدأء 
وإذا كان على حَدْ المبتدأء فلا بدّ من جمع الخبرء فعلى هذا تقول: حرجو اهنم تريد؛ 
مخرجون» ثم أضف إلى الياءء وحذف النون» وأدغمت الواو كما يقتضي القياس. 


حول اليافوخ والذهاب إلى ورقة: 


فصل: وذكر أن ورقة بن نوفل لَقِيَ النبي عليه السلام» فقبّل ياقُوحّه قد تقدّم ذكر 
اليافوخ» وأنه يَفُعُول مهموزء وأنه لا يقال في رأس الطفل يافوخ حتى يشْنَدٌ وإنما يقال 


ضَربٌ إذا أصاب اليآفيخ حَمّر. ولو كان يافوخ فَاعُولاً. كما ظن بعضهم لم يجز همزهُ 
في الواحد. ولا في الجمع وفي رواية يونس عن ابن إسحلق بسنده إلى أبي مَيْسِرةَ عمرو بن 
شرخبيل أن رسول الله كَلِِ. قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءً» وقد خشيتٌ 
والله أن يكونَ لهذا أمرّه. قالت: مَعَادَ اللّهِ ما كان الله ليفعلَ ذلك بك. فوالله إنك لتؤدّي 
الأمانة وتصل الرحمّ. وتَضْدَُقٌ الحديث؛ فلما دخل أبو بكرء وليس [عندها] رسول 
الله علي - ثم ذكرت خديجةٌ له ذلك» فقالت: يا ك0 
دخل رسول الله - كف - أخذ أبو بكر بيده. فقال: انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل. فقال: « 
أخبرك»؟ قال: خديجة. فانطلقا إليه. فقّضًا عليهء فقال: «إني إذا خلوت وحدي ا 
خلفي: يا محمد يا محمد. فأنطلقٌ هاربًا فى الأرض». فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فائبُت» 
حتى تسمع ما يقول لك. ثم ائتني» تاأخيراي »فانم عل تاداة ما محنند قل بسم الله 
الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. حتى بلغ: ولا الضالّين. قل: لا إلله إلا الله. 
فأتى ورقةً. فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: أَبْشِرء ثم أَبْشِر فأنا أشهد أنك الذي بشّر به ابنُ 
مريم؛ وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك يرل وأنك ستُؤْمَر بالجهاد بعد يومك 
هذا. ولئن أدركني ذلك" لأجاهدن معلفة: فلما تُوفْيَ ورقةٌ قال رسول الله كلِ: «لقد رأيت 
الْقَسٌ في الجنة» وعليه ثياب الحريرء لأنه آمن بي وصدّقني”' »2 يعني: وَرَقَة» وفي رواية 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان ضعفهء والذي ذهب مع النبي كك إنما هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة» ولا صحة لزعمه أن الذي ذهب معه هو أبو بكرء وإلا ما 
الحاجة إلى عرض الإسلام عليه مرة أخرى وتأخّر إسلامه إن كان شهد ما دار مع ورقة. 


5٠ 


يونس أيضًا أنه عليه السلام قال لرجل سب ورقة: أما عَلِمْتَ أني رأيت لورقة جَنّةَ أو جنتين» 
وهذا الحديث الأخير قد أسنده البزار0” , 
لقد خشيت على نفسي 

فصل: وفي الصحيح أنه قال لخديجة: لقد خشيت على نفسيء» وتكلم العلماء في 
معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة» فذهب أبو بكر الإسماعيلى”" إلى أن هذه الخشيةً كانت منه 
قبل أن يخصل له العلمٌ بآن الذي جاءء مَلّك من عند الله: وكان أشىّ شيء عليه أن يقال 
عنه: مجنونء, ولم ير الإسماعيلي أن هذا مُحال في مبدإ الأمر؛ لأن العلمَ الضروري قد لا 
يحصل دفعة واحدة» وضرب مثلاً بالبيت من الشعر تسمع أوله» فلا تدري أَنَظمّ هو أم نثرء 
فإذا استمر الإنشاد» علمت قطعًا أنه قُصِد به قَضْد الشعرء كذلك لما استمر الوحيُ واقترنت 
به الفرائن: المقتضية للعلم النطعي؟ حصل العلم الْقَطْعِيَء وقد أثنى الله تعالى عليه بهذا العلم 
فقال: «آمن الرسولٌ بما أَنْزِل إليه من ربه والمؤمنون» إلى قوله : 0 
فإيمانه بالله وبملائكته إيمان كسْبيٌ موعود عليه بالثواب الجزيل» كما وعد على سائر 
الْمُكتسبة كانت من أفعال القلب أو أفعال الجوارح» 2 قيل في قوله: «لقد خشيت 0 
نفسي»» أي: خشيت ألآ أنهض بأعباء النبوّة» وأن أضعف عنهاء ثم أزال الله خشيته» ورَزَّقه 
الأيْدَ والقوة والثبات والعصمة» وقد قيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه؛ ولا غَرْوٌ 
فإنه بشر يَحْسى من القتل والإذاية الشديدة ما يخشاه البشرء ثم يُهرّن عليه الصبرٌ في ذات الله 
كل خشية» ويجلب إلى قلبه كلّ شجاعة وقوة» وقد قيل في معنى الخشية أقوال غير هذه 
رغبت عن التطويل بذكرها9". ْ 


.)1175 /9( «ضعيف» وأخرجه الحاكم‎ )١( 
(؟) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني  أحد الحفّاظ المحدّثين  توفي سنة الالاه.‎ 
.)77/١1( زفرفق انظر فتح الباري‎ 


١ 5 


ابتداء تنزيل القرآن 


قال ابن إسحلق : فابتّيىء ول لله 85 بالتتزيل في شهر رمضات» بقول الله عر 
وجل: «شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِي أَنْزْلَ فِيهِ القُرآن هُدَى للنّاس وَبَيّناتِ مِنَ الْهُدَى والمُرْقان» 
[البقرة: .]١80‏ وقال الله تعالى: #إنا أنْرَْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرٍ ومًا أدْرَاكَ ما ليْلّةُ القذر لَيْلَهُ 
قر خَيِرٌ مِْ ألفٍ شَهْرٍ تر المَلائِكَةُوَالرُوحٌ فيها بدن رَبْهِمْ مِنْ كُلّ أمرٍ سَلامٌ مي حتى 
مَطْلّع الفّجْر» القدر. وقال الله تعالى: #حم والكتاب المُبين إِنَا أنْرَلْناهُ فِي ليْلةٍ مُبارَكَةٍ إِنَا 
كنا مِِْينَ فيها يُفْرَقْ كل أمر حكيم أمرا مِنْ عِنينا إن كنا مُرْسلِينَ4 [الدخان: ١‏ 0]. 
وقال تعالى: «#إِنْ آم مَْتُمْ باللّهِ وما أنْرَلْنا على عَبْدِنا يَوْمَ القُرْقَانٍ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانٍِ» 
[الأنفال: .]5١‏ وذلك مُلتفى رسول الله يَلهِ والمُشركين ببدر. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبو جَعْمَر محمد بن عليّ بن حُسَين: أن رسول الله يل 
التقى هو والمُشركون ببذْر يوم الجمعة. صبيحّة سَبْعَ عَشْرَةَ من رمضان. 


متى نزل القرآن؟ 

فصل: وذكر قول الله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه القرآنُ» [البقرة: 186]. 
إلى آخر الآية» مستشهدًا بذلك على أن القرآن أنزل في شهر رمضان» وفي ليلة القدر من 
رمضان» وهذا يحمل تأويلين: أحدهما: أن يكون أراد بدء النزول وأوله؛ لأن القرآن نزل في 
أكثر من عشرين سنة في رمضان وغيره» والثاني: ما قاله ابن عباس: أنه نزل جملة واحدة 
إلى سماء الدنياء فبجعل في بيت العزْةِ مَكُنوئًا في الصحف المكرّمة» المرفوعة الْمُطْهّرة» ثم 
نزلت منه الآية بعد الآية» والسورة بعد السورة في أجوبة السائلين» والنوازل الحادثة إلى أن 
توفي كك - وهذا التأويل أشبه بالظاهرء وأصح في النقل والله أعله”"' . 


000( وهو الأرجح والأشهر. والله أعلى وأعلم. 


قال ابن إسحلق: ثم تَنَامٌ الوحيُ إلى رسول الله كلِ. وهو مؤْمِنٌ بالله مُصَدَق بما 
جاءه منه.ء قد قبلّه بقَبوله وتحمّل منه ما 0 على رضا العباد وسَخُطهم . والنبوّةٌ أثقال 
ومُؤْنة» لا يحملهاء ولا يستطيع بها إلا أهل القوّة والعزم من الرسل بعون الله تعالى 
وتوفيقه» لما يَلْقَّوْنَ من الناس» وما يُرَدَ عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. 


قال: فمضى رسول الله يكل على أمْرٍ الله. على ما يَلْقَى من قومه من الخلاف 
والأذى. 


حول إضافة شهر إلى رمضان: 

فصل: وفي قوله تعالى: #شهر رمضان» فذكر الشهر مضافًا إلى رمضانء واختار 
الكتاب والموثقون النطق به بهذا اللفظ دون أن يقولوا: كتب في رمضانء وترجم البخاري 
وَالنْسَوِيُ"'' على جواز اللفظين جميعًا وأوردا حديث رسول الله كل -: «مَن صام رمضان» 
وإذا جاء رمضان»» ولم يقل: شهر رمضانء وقد بيّنت أن لكل مقام مقامه. ولا بد من ذكر 
شهر في مقام» ومن حذفه في مقام آخرء والحكمة في ذكره إذا ذكر في القرآن» والحكمة 
أيضًا في حذفه إذا حذف من اللفظء وأين يصلح الحذف. ويكون أبلغ من الذكرء كل هذا 
مبين في كتاب «نتائج الفكرة”''. فهناك أوردنا فيه فوائد تعجز عنها هِمَم أهل هذا العصر. 
أدناها تساوي رخلة عند مَن عرف قدرهاء غير أنّا نشير إلى بعضهاء فنقول: قال سيبويه: 
ومما لا يكون العمل إلا فيه كله: المحرم وصفرء يريد أن الاسم العلم يتناول اللفظ كلهء 
وذلك إذا قلت: الأحد أو الاثنين» فإن قلت يوم الأحد أو شهر المحرم كان ظرفاء ولم يجر 
مجرى المفعولات» وزال العموم من اللفظء لأنك تريد: في الشهر وفي اليوم» ولذلك قال 
عليه السلام: من صام رمضانء» ولم يقل شهر رمضان؛ ليكون العمل فيه كلهء وهذه إشارة 
إلى بعض تلك الفوائد التي أحكمناها في غير هذا الكتاب. 


حب الرسول «يكلك”" وطنه: 
بقية من حديث ورقةء وذلك أنه قال لرسول الله يَكِ: لتُكَذْبَئَةَء فلم يقل له النبي يكل 


شيئاء ثم قال: وَلتُؤْذْيَئَكَ فلم يقل له شيئًاء ثم قال: ولَتُخْرَجَئَة فقال: (أو مُخْرِ حي هم)؟ 
ففي هذا دليل على حبّ الوطن وشدة مفارقته على النفس» وأيضًا فإنه حرم الله وجوار بيته» 


)١(‏ هو: أبو العباس الحسين بن سفيان النسوي. له مسند النسوي. 

(؟) مطبوع بعنوان «أمالي السهيلي» مطبعة دار السعادة. انظر ص (57). 

(*) بالمطبوع بدلاً من «كلةظ: «ص» وهو اختصار ل «ككلِة وهو اختصار سخيف باستعمالهم أيضًا 
«صلعم» وما هي إلا فكرة أختها يهودية أو نصرانية أو علمانية كما مرّ. فانتبه. 


ريه 


إسلام خديجة بنت خويلد 


وآمنت به خديجةٌ بنتُ حُوّيلدء وصدقت بما جاءه من الله ووازرتّه على أمره 
وكانت أُوّلَ من آمن بالله وبرسوله» وصدق بما جاء منهء فخفف الله بذلك عن نبيه يلل 
لا يسمع شيئًا مما يكرهّه مِنْ رَدْ عليه وتكذيب لهء فيحزنه ذلكء» إلا فرّج الله عنه به إذا 
رجِعٌ إليهاء تُنبّته» وتخقّف عليه وتصدقُه وتهوّن عليه أمر الناس» رحمها الله تعالى. 


وبلدة أبيه إسماعيل» فلذلك 5 ا ما 
فقال: «أو مُخْرِ جيّ هم»؟ والموضع الدال على تحرّك النفس و يعرتها إدخال الواو بعد ألف 
الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنهء وذلك أن الواو تُرَدْ ذ إلى الكلام المتقدم» 
وتُشعِر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكارء أو التفبجّع لكلامه أو التألم منه. 
ذكر عبد الله بن حسن: 

فصل: وذكر عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ وقوله: حدّئتني أمي 
فاطمة بنت الحسين أن خديجة أدخلته بين ثوبها. الحديث عبد الله هذا هو: عبد الله بن 


حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» وأمّه : فاطمة بنت الحسين أخت سُكيْنة واسمها: 
آمنة» وسكينة لقب لها التي كانت ذات دُعَابة ة ومَرّْحء وفي سكينة وأمها الرباب يقول 


الحسين بن علي رضي الله عن جميعهم: 

كأن الليلَ موصولُ بلَيْلٍِ إذازارت سُشكينةٌ والرّباب”© 

أي : زادت قومهاء وهم . : بئو عُلَيْم بن جناب من كَلْبٍء ثم من بني كَعْبٍ بن غُلَيْم 
ويعرف بنو كعب بن عَلَيْم ببني زَيدَ غير مصروف؛ لأنه اندم آمهم ؛ وعبد الله بن حسن هو 
والد الطَالِبِيينَ القائمين على بني العباس» وهم: محمد ويحيئل وإدريس مات إدريس بإفريقية 
فارًا من الرشيدء ومات مسمومًا في ذُلأعةٍ" أكلهاء ووقع في كتاب الزبير بن أبي بكر قال: 
قال عبد الرحمن بن زيد: قال آدم عليه السلام: مما قُضّل به عليّ ابني صاحبٌ البعير أن 
زوجّه كانت عونا له على تبليغ أمر الله؛ وأن زوجي كانت عونا لي على المعصية”" . 

حديث عبد الله بن جعفر وغيره عن خديجة 


فصل: وذكر حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن رسول الله كيد أمر أن 


)١(‏ انظر الأغاني للأصفهاني ونسب قريش (094). (؟6)1 ضرب من محار البحر. 
شرف كذب والنداء على آدم وزوجحه عليهما السلام . 


ا 


قال ابن إسحالق: وحذثني هشام بن عرُْوة» عن أبيه عَرْوة بن الزبيرء عن 
عبد الله بن جعنن بن أبي :طالب وضي الله عله قال: قال رسولٌ الله يلغ : يرث 3 أ 


خديجة ببيتٍِ من قصبء لا صَحُب فيه ولا نَصَب 00 


قال ابن هشام : القتصب هلهنا: اللؤلؤ المجوّف . 


يبشر خديجة ببيت من قَصَبٍء لا صَحُب فيه ولا تَصَب. هذا حديث مَرُسل» وقد رواه 
مطلم 'متصلاً عن شام بن غرؤة عن ابه عن عافشة 'قالت: ما غِرْتَ على أحد ما غْرْتَ على 
خديجة» ولقد هَلَكَتْ قبل أن يتزوجني رسول الله كك بثلاث سنين» ولقد أُمِرَ أن يبشّرها 
ببيت من تُصَبٍ في الجنة”©. 


وفي حديث آخر أن عائشة قالت: ما تذكر من ععجوز حمراء الشّدْقيْن هلكت في 
الدهرء قد أَبْدَلَكَ الله خيرًا منهاء فغضبء وقال: «والله ما أبدلئن الله خيرًا منها؛ آمنت بي 
حين كذبني الناس» وواسَئْنِي بمالها حين حَرّمني الناس» ورّزِقت الولد منهاء وحُرمته من 
غيرها»7" وروى يونس عن عبد الواحد بن أيمن المخزوميء قال: حدّثنا أبو نجيح قال: 
أَمْدِيَ لرسول الله 26 جَرُورَ أو لحم فأخذ رسول الله كِ - عظمًا منهاء فناوله الرسول 
بيده؛ فقال: اذهب بهذا إلى فلانة» فقالت عائشة: لِمَّ عَمِوَت”' يدُك؟ فقال رسول 
الله - كله - مغضّبًا: «إن خديجَةً أوصتني بهاء. فغارت عائشة» وقالت: لكأنه ليس في 
الأرض امرأة إلا خديجة. فقام رسول الله يك - مغضّبًاء » فلبث ما شاء الله ثم رجعء فإذا أم 
رُومان قالت يا رسول الله: ما لك ولعائشة؟! إنها حَدَةٌ» وإنك أحقٌّ من تجاوز عنهاء فأخذ 
بِشِدْقٍ عائشة» وقال: ألست القائلة: «كأنما ليس على الأرض امرأةٌ إلا خديجة:» والله لقد 
آمنت بي إذ كفر قومُك» ورزقت مني الولد وحُرمتموه؛» وفي صحيح مُسْلم أن رسول 
الله كي - قال: «خير نسائها: مريمٌ بنتِ عمران» وخير نسائها: خديجة»” “4 والهاء فى 
نسائها حين ذكر مريم عائدةٌ على السماء. والهاءٌ في نسائها حين ذكر خديجة 'عائدةٌ على 
الأرضء» وذلك أن هذا الحديتٌ رواه وَكِيعٌ وأبو سام وابن تُمَيْر في آخرين» وأشار وكيعٌ 
من بينهم حين حذث بالحديث بإصبعه إلى السماء عند ذكر مريم» وإلى الأرض عند ذكر 


.)774/1١7( والخطيب‎ )186 /١1854 /7( والحاكم‎ )190/1١( «صحيح6 . أخرجه أحمد‎ )١( 

زفق ااصحيح؟ . . أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (75) والبخاري في مناقب الأنصار (0815). 

(؟) «صحيح». أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (811") ومسلم في فضائل الصحابة (78) الجزء 
الأول مله . 

() الغمر: دسم اللحم. 

)2( ااصحيح؟ . أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (19). 


ن لله 


خديجة» وهذه إشارة ليست من رأيه» وإنما هى زيادة من حديثه عن النبى - ييه - وزيادة 
العدل مقبولة» ويحتمل أن يكون معنى إشارته إلى السماء والأرض عد ذكرهماً» أي: هما 
خير نساءٍ بين السماء والأرض وهذا أثبت عندي بظاهر الحديث. ولعلنا أن نذكر اختلاف 
العلماء في التفضيل بين مريم وخديجة وعائشة - رضي الله عنهن - وأزواج النبي - كَةِ - وما 
َرّعَ به كل فريق منهم. 

حول ما يُشْرت به خديجة: 


وأما قوله: ببيتِ من قَصَّبِء فقد رواه الخطابي مفسّرّاء وقال فيه: قالت خديجة: يا 
رسول الله هل في الجنة َصَبّ؟ فقال: (إنه قَصَبٌِ من لُؤْلوَ مُجَبّى . قال الخطابي: يجوز أن 
يكون معناه: مُجَوْيَا من قولك: جُبْت الثوبٌ إذا خرقته» فيكون من المقلوب» ويجوز أن 
يكون الأصل مُجَبْبَا بباءعين من الجَبٌ وهو القطع أي: قطع داخلهء وقلبت الباء ياء» كما 
قالوا: تظئّيت من الظّنء وتقصّيت أظفاريء وتكلم أصحاب المعاني في هذا الحديث» 
وقالوا: كيف لم يبشّرها إلا ببيتِء وأدئى أهل الجنة منزلةٌ من يُعطى مسيرة ألف عام في 
الجنة» كما في حديث ابن عمرء خرّجه الترمذي» وكيف لم ينعت هذا البيت بشيء من 
أوصاف النعيم والبهجة أكثر من نفي الصّحَبٍ وهو: رفع الصوتء فأما أبو بكر الإشكاف» 
فقال في كتاب فوائد الأخبار له: معنى الحديث: أنه بُشَّرت ببيت زائد على ما أعدّ الله لها. 
مما هو ثواب لإيمانها وعملها؛ ولذلك قال: لا صَحُبٍ فيه ولا نصَبٍء أي: لم تَنْصَبٍ فيه 
ولم تَضْحَب. أي: إنما أَعطِيّئه زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه. قال المؤلف رحمه 
الله: لا أدري ما هذا التأويل» ولا يقتضيه ظاهر الحديث» ولا يوجد شاهد يعضدهء وأما 
الخطابي» فقال: البيت هاهنا عبارة عن قصرء وقد يقال لمنزل الرجل: بيته» والذي قاله 
صحيحء يقال في القوم: هم أهل بيت شرف وبيت عرّء وفي التنزيل: 9غَيْرَ بيت من 
اْمُسْلِمِين4”' ولكن لذكر البيت هلهنا بهذا اللفظ ولقوله: ببيت» ولم يقل: بقصر معنى لاق 
بصورة الحال» وذلك أنها كانت رَبَةَ بيت إسلام لم يكن على الأرض بيت إسلام إلا بيتها 
حين آمنت» وأيضًا فإنها أول مّن بنى بينًا في الإسلام بتزويجها رسول الله - كَكهِ - ورغبتها 
فيه» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإنْ كان أشرف منه لما جاء: «مَن كسا مسلمًا على 
عُرْي كساه الله من حُلَلٍ الجنة» ومّن سقى مسلمًا على ظملٍ سقاه الله من الرحيق”"؛ ومن 


.)75( سورة الذاريات آية رقم‎ )١( 


لدف 


فعءم م مو مو مف ووو وود ووو وو ل ةن 


هذا الباب قوله عليه السلام: «مَن بنى لله مَسْجِدًا بنى الله له مثله في الجنة2"06 لم يرد مثله 
في كونه مسجداء ولا في صفته ولكن قابل البنيان بالبئيان» أي كما بنى يُبنى لهء كما قابل 
الكْسْوّة بالكُسْوة وَالسُقْياء بالسُقياء فهاهنا وقعت المماثلة» لا في ذات الْمَبنِيٌ أو الْمَكْسُوٌ 
وإذا ثبت هذاء فمن هلهنا اقتضت الفصاحة أن يُعَبّر لها عمًا يُشّرت به بلفظ البيت» وإن 
كان فيه مالا عينٌ رأتهء ولا أَذُنَّ سَمِعَنْه ولا خطر على قلب بشرء ومِن تَسْمِية الجزاء 
على الفعل بالفعل في عكس ما ذكرناه قوله تعالى: طنسُوا الله فتَسِيَهُم4©: «طومَكروا 
ومكر اللّهُ26 . 


وأما قوله: لا صَحَبٍ فيه؛ ولا نَصَبء فإنه أيضًا من باب ما كنا بسبيله» لأنه ‏ عليه 
السلام ‏ دعاها إلى الإيمان؛ فأجابته عَفْوَاء لم تخوجه إلى أن يَضْحَبٍ كما يصخب البَعْل إذا 
تعصّت عليه حليلَتُه ولا أن ينْصَبء بل أزالت عنه كل نصبء وانْسَنْه من كل وحشةء 
وهَوّنت عليه كل مكروه» وأراحته بمالها من كل كذ ونصّب» فوصف منزلها الذي بُشّرت به 
بالصفة المقابلة لفُعالِها وصورته. 


وأما قوله: من قَصَبء ولم يقل: من لؤلؤء وإن كان المعنى واحدّاء ولكن في 
اختصاصه هذا اللفظ من الْمُشاكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل أنها - رضي 
الله عنها ‏ كانت قد أحرزت قَصَب السَّبْقٍ إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنّسوان. 
والعربٌ تسمّي السابقّ مُحْرِرًا للْقَصَب. قال الشاعر: 


مَشَى ابن الرْبَيْر الْمَهْقَرَىء وتقدمت أميَةٌ حتى أخرزوا الفَصَبَاتِ 


فاقتضت البلاغةٌ أن يعبر بالعبارة المشاكلة لعملها في جميع ألفاظ الحديث 
فتأمله . 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (١/؟57١)‏ ومسلم في الزهد (55/57) وفي المساجد )١5(‏ وأحمد 
446 والترمذي )”١4(‏ وابن ماجه (785). 


() سورة التوبة آية رقم (59). 
(0) سورة آل عمران آية رقم (01). 
ا الروض الأنف/ ج /١‏ م77 


قال ابن هشام : وحدّثني مَنْ أثق به'"© أن جبريل عليه السلام أنَى رسول الله كليو ؛ فقال: 
أفرىء خديجةٌ السلامٌَ من ربهاء فقال رسول الله يلِ: يا خديجة» هذا جبريلٌ يُقرئك السلام من 


الموازنة بين خديحة وعائشة : 


فصل: وذكر قول رسول الله يله لححدِيجة: «هذا جبريلٌ يُقر يُقرئك السلام من 0 
الحديث يُذْكَر عن أبي بكر بن داود أنه سُيِل: أعائشة أفضلٌ» أ خديجة؟ فقال: 5 
أقرأها رسولُ الله يكل السلامً من جبريل» وخديجة أقرأها جبريلٌ السلامٌ من ربّها 00 لسان 
محمد يك - فهي أفضل»» قيل له: فمّن أفضلُء أخديجةٌ أم فاطمةٌ؟ فقال: إن رسولٌ 
الله يَقِِ - قال: «إن فاطمة بَضْعَةٌ مني فلا أغدل بِبَضْعَة من رسول الله أحذاكء وهذا 
استقراء حمسن ويشهد لصحة هذا الاستقراء أنَّ أبا لَبَابَةَ حين اقل فته ركلف آلا تله 
إلأارسول الله يلك فجاءت فاطمةٌ لِتَحُلّْهُه فأبى من أجل قَّسَمهء فقال رسول 
الله كل -: «إنما فاطمة مُضْعْةٌ مني»: فحلته وسنذكر الحديث بإسناده في موضعهء إن شاء 
الله تعالى» ويدلٌ أيضًا على تفضيل فاطمة قوله - عليه السلام - لها: «أما تَرْضَيْنَ أن تكوني 
لنيذة نساء آهل الجن إلا مريمن”"؟ فدخل في دز الجديف اننا وأخوائهاء وقد تكلم 
الناس في المعنى الذي سادت به فاطمة غيرها دون أخواتهاء فقيل: إنها وَلّدت سيد هذه 
5 الحسنٌ الذي يقول فيه النبي - كلِ -: «إن ابني هذا سيد )وهو عليفة ا 
بَعْلُها خليفة أيضًاء وأحسن من هذا القول قول من قال: سادت أخواتها وأمّهاء لأنهن مُثْن 
في حياة النبي يكل - فكنٌ في صحيفته» ومات أبوها وهو سيّد العالمين» فكان رُرْؤُه في 
ا وقد روّى البَرار من طريق عائشة أنه كه - قال لفاطمة: «هي خير 

"نه أسيوة بي”*2: فحقٌ لمَن كانت هذه حاله أن يسود نساء أهل الجنة» وهذا 
حَسَنٌّ والله أعلم. ومن سُؤْدُدِها أيضًا أن المهدي الْمُبشَّر به آخر الزمان من ذُرٌيتهاء فهى 
مخصوصة بهذا كله والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرة» وقد جمعها أبو بكر بن 7 
حَيْكَمَةَ فأكثرء ومن أغربها إسنادًا ما ذكره أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار مسندا إلى 
مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ككلِ: «مَن كَذْب 


)١(‏ مجهول. 

(؟) «صحيح». أخرجه البخاري (11/5) ومسلم في فضائل الصحابة (95). 

(6) «صحيح؟. ٠‏ أخرجه البخاري (79/8) ومسلم في فضائل الصحابة (99). 

(5:) «صحيح» أخرجه البخاري (/ )7١14‏ وأحمد (8/5”) وابن عساكر .07١16/5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه ودداء البزار ورجاله رجال الصحيح. قاله الونمق في 
المجموع .)5١1/9(‏ 
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ربك»» فقالت خديجة: اللَهُ السلامُ» ومنه السلامُ» وعلى جبريل السلاء”” . 


بالدّجَال فقد كفرء ومّن كذّب بِالمَهْدِيُ فقد كفر:""» وقال في طلوع الشمس من مغربها 
مثل ذلك فيما أحسب. 
الله السلام : 

وقول خديجة: الله السلامُ» ومنه السلام» وعلى جبريل السلامُ؛ علمت بفقهها أن الله 
سبحانه لا يُرَدُ عليه السلام» كما يُرَدَ على المخلوق؛ لأن السلام دعاء بالسلامة فكان معنى 
قولها: الله السلام؛ فكيف أقول عليه السلام؛ والسلام منه يُسْئَلء ومنه يأتي؟ ولكن على 
جبريلٌ السلامٌ» فالذي يحصل من هذا الكلام من الفقه أنه لا يليق بالله سبحانه إلا العْنَاءُ 
عليه»؛ فجعلت مكان ردّ التحية على الله ثناءَ عليه» كما عملوا فى التشهّد حين قالوا: | 
على الله من عبادف السلام. على فلان. فقيل لهم : لا تقولوا هذاه ولكن قولوا: رم لله 
وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فوائد جمّة في معنى التحيات إلى آخر التشهد. وقولها: ومنه 
السلام» إن كانت أرادت السلا التحية» فهو حبر يُراد به التشكرء كما تقول: هذه ان 
الله؛ وإن كانت أرادت السلام بالسلامة من سوءء فهو خبرٌ يراد به المسألة» كما تقول: منه 
يُشَالَ الخير: . وذهب أكفرٌ أهل اللغة إلى أذ السلا والسلامة ببمعنى واد كالوضَاع 
والرّضّاعة. ولو تأملوا كلام العرب وما تعطيه هاءٌ التأنيث من التحديد لرأوا أن بينهما فُرْقانًا 
عظيمّاء وأن الجَلال أعم من الجلالّة بكثيرء وأن اللّذاذ أبلغ من اللّذاذة» وأن الوّضاعة تقع 
على الرّضْعة الواحدة. والرّضاع أكثرٌ من ذلك. فكذلك السلامٌ» والسلامةٌ؛ وقسس على هفا: 
ثمرة وتَمْرَاء ولْمَاة ولَقَىء وضَربَة وضَرْياء إلى غير ذلك» وتسمّى سبحانه بالسلام لما شمل 
جميع الخليقة» وعمهم من السلامة من الاختلال والتفاوت إذ الكل جار على نظام الحكمة» 
كذلك سَلِم التّقَلان من جَوْرء وظلم أن يأتيهم من قِبّله سبحانه» فإنما الكل مُدَبْر رَ بفضل أو 
عدل. أما الكافر فلا يجري عليه إلا عدلهء وأما المؤمنُ فيغمره فضلّه فهو سبحانه في جميع 
أفعاله سلامٌ؛ لا حَيِْفٌَ ولا ظلمء ولا تفاوت ولا اختلال» ومن زعم من المفسّرين لهذا 
الاسم أنه تسمّى به لسلامته من الآفات والعيوب» فقد أتى بشنيع من القول. إنما السلامُ من 
سَلِمٍ منه» والسالم مَنْ سَلِمٍ من غيره» وانظر إلى قوله سبحانه: #كوني بَرْدَا وسلامًاه9© 


)١(‏ #صحيح». أخرجه البخاري )١177/4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )9١(‏ بنحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وابن عساكر (6/ 0754 . | 

زفة أورده السيوطي في الحاوي (517/0) وابن حجر الهيشمي في كتاب «الفتاوى الحديثية» ص [فوخرف 
بتحقيقي - وهؤ منسوب إليه ‏ وإنما هو مستقى من بعض مؤلفات السيوطي كما بِيّنت هناك . فانظره. 

(5) سورة الأنبياء آية رقم (56). ش 


ةو 


قال ابن إسحلق: ثم قَتّر الوحي عن رسول الله فخ - فترة من ذلك؛ حتى شق 
ذلك عليه» فأحزئه» فجاءه جبريل بسورة الضحى» » يُقسم له ربه؛ وهو الذي أكرمه يما 
أكرمه به ما ودّعه وما قلاه» فقال تعالى: #وَالضْحَى وَاللَيلٍ إِذَا سَجَى ما وَدّْعَكَ رَبُكُ 
وَما قُلى#. يقول: ما صَرّمك فتركك» وما أبغضكَ منذ أحَبّكُ. <وَللآحِرَةٌ حَيْرٌ لَك مِنّ 
الأولى» أي: لَمَا عندي من مَرْجعك إليء ؛ خيرٌ لك مما عَجَلْت لك من الكرامة في 
الدنيا. # وَلَسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فتَرْضَى» من الج في الدنياء والثواب في الآخرة: <ٍاألم 
يَجِذْك يَتِيمًا فآوَى وَوَجَدَكُ ضَالاً فْهَدى وَدَحَذَك عائلا * فأغْتَى» يعرّفه الله ما ابتدأه به من 
كرامته في عاجل أمرهء ومئه عليه في يُتمه وضلالته» واستنقاذه من ذلك كله برحمته. 


قال ابن هشام: سبجى: سكن. قال أمية بن أبي الصّلْتٍ الثقفي : 
إِذْ أتى مَوْهِئًا وقد نام صَحْبي وسّجا الليلُ بالظلام البَهيمٍ 
وهذا البيت في قصيدة له ويقال للعَيْنَ إذا سكن طرْفُها: ساجية» وسجا طرفها 


وإلى قوله: «سلام هي6”'' ولا يقال في الحائط: سالم من الْعَمىء ولا في الْحََجَرٍ أنه 
سالم من الزكام؛ أو من السّعال إنما يقال: م بدن تجوز عليه الآفت» ويتوقعها ثم يَسْلْم 
منهاء والْقُدُوسُ سبحانه مُتَعَالٍِ عن توقع الآفات مُتَتَرْهٌ عن جواز النقائص» ومّن هذه صفته لا 
يقال: سَلِمء ولا يَتَسمّى بسالم» وهم قد جعلوا سلامًا بمعنى سالم» والذي ذكرتاة آول» :هو 
معنى قول أكثر السلف والسّلامة: حَضْلَةٌ واحدة من خصال السلام'. 


فترة الوحي: 

فصل: وذكر فترة الوحي عن رسول الله - ككل - ولم يذكر مقدار مدة الفترة» وقد اد 
عا 0 50 
مالك أن مُكْنه بمكة كان عشر سنين» وقول ابن عباس : ثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وكان قد ابتدىء 
بالرؤيا الصادقة ستة أشهرء فمّن عد مدة الفترة» وأضاف إليها الأشهر الستة» كانت كما قال 
ابن عباس» ومَنْ عَدِها من حين حَمِيّ الوحي وتتابع» كما في حديث جابر كانت عشر 
سنين. ووجة آخر في الجمع بين القولين أيضًاء وهو أن الشعبي قال: وكل أسرافيلٌ بنبوّة 
محمد كل - ثلاث سئين» ثم جاءه بالقرآن جبريلٌ وقد قدّمنا هذا الحديث”"»: ورواه أبو 
عمر في كتاب الاستيعاب» وإذا صم فهو أيضًا وجه من الجمع بين الحديثين» والله أعلم. 


..)0( سورة القدر آية رقم‎ )١( 
(؟) انظر للمحمّق «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى».‎ 
وتقدم معه الكلام أن هذا لا صحة له.‎ )'( 


خرت 


قال جرير بن الخطفي: 

ولقد رَمَيِنَك ‏ حين رُحن - بأعين26 يقبُّلن من خَلّل السُنُور سَواجِي 

وهذا البيت في قصيدة له. والعائل: الفقير: قال أبو جِرَاش الْهُذلي: 

إلى بيتهٍ يأوي الضّريك إذا شنا ومُسْتنبِحٌ بالِي الدّريسيْن عائلٌ 

وجمعه: عالة وعُيّلء وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها في موضعها ‏ إن شاء 
الله والعائل أيضًا: الذي يعول العيال. والعائل أيضًا: الخائف. وفي كتاب الله تعالى: 
دِذَلِكَ أذنى ألا تَعُولُوا4 [النساء: ”7]. وقال أبو طالب: 

بميزانٍ قِسْطٍ لا يخس شَعيرةً له شاهدٌ من نفيه غير عائل 

وهذا البيت في قصيدة له؛ سأذكرها ‏ إن شاء الله - في موضعها. والعائل أيضا: 
الشيء المُتْقِلٍ المُعيي. يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر: أي أثقلني وأعياني» قال 
الفرزدق:: 

تَرَى العُرٌ الجَحاجمَ من قُرَيْشِ إذا ما الاترسن الحَدثَانٍ عالا 

وهذا البيت في قصيدة له. 


شرح شعر الهذلي والفرزدق: 
فصل: وذكر ابن إسحلق قول أبي راش خوَيْلد بن مُرّة الْهُذَلِي: 
إلى شيعه بأو الضْرِيكُ إذا شتا ومُسْئَئْبحٌ بالي الدّرِيِسيْن عائل 
الضريك: الضعيف المُضْطَر والْمُستنبح الذي يضلّ عن الطريق في ظلمة الليل» فينبح 
ليسمعٌ تُباح كلب والدّريس: الثوبٌُ الْحَلَنُء وقول الفرزدق: 
ترى العُرٌ الْجَحَاجت0© من قُرّيشٍِ ‏ إذا ما الأمر في الْحَدَنَانِ عَالاً 
قيامًا ينظرون إلى سعيد كأنهميرون بههلالا 
يعني : سعيدٌ بن العاصي بن أميةء ويقال: إن مروان بن الحكم حين سمع الفرزدق 
ينشد هذا البيت حسده. فقال له: قل: قعودًا ينظرون إلى سعيد يا أبا فراس. فقال له 
الفرزدق: والله يا أبا عبد الملك: إلا قيامًا على الأقدام. وذكرسبب نزول سورة الضحى» 
وأن ذلك لفترة ة الوحي عنه؛ وخرّج البخاري من طريق جُنْدُبٍ بن سفيان أن رسول الله كل 


زفق الجحاجح : جمع جحجح وهو السيد. وأيضا هو: الغسل من الرجال. 
١‏ 


«نأمًا اليَتِيمَ فلا تَفْهَرْ وأمًا السَّائِلَ قلا تَنْهَرْ»: أي لا تكن جبّارًا ولا متكبرّاء ولا 
فياشًا فَقا على الضعفاء من عباد الله. طوأمًا بِِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّتْ: أي بما جاءك من الله 
من نعمته وكرامته من البُبرّة فحدّث» أي اذكرهاء واذْعٌ إليهاء فجعل رسولُ الله يكل يذكر 
ما أنعم الله به عليه» وعلى العباد به من النبوّة سِرًا إلى مَنْ يطمئنّ إليه من أهله. 
ا 
اشتكى» فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فقالت له امرأةٌ: إني لأرجو أن يكون شيطاثك قد تركك» 
فأنزل الله تعالى سورة الضحى"". 


(1) «صحيح». أخرجه البخاري في التفسير حديث رقم (4190). 
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ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى 


على النبي عد من الصلاة وأوقاتها 


وافتُرضت الصلاة عليه» فصلّى رسول الله صلَى الله عليه وآله» والسلام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته. 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان عن غَرْوة بن الزُبير» عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: افترضت الصلاة على رسول الله كِ أوَل ما افتّرضت عليه ركعتين 
ركعتين» كل صلاة» ثم إن الله تعالى أتمّها في الحضر أربعًاء وأقرّها في السفر على 
فرضها الأول ركعتين”' . 


فرض الصلاة 


وذكر حديث عُرْرَةَ عن عائشة: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ٠»‏ فزِيدٌ في صلاة 
اضر وأودك صلاةٌ السفر»» وذكر الْمُرْنِنُ أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاةً قبل غروب 
الشمسء وصلاةً قبل طلوعهاء ويشهد لهذا القول قوله سبحانه: لوَسَبّح بحمد ربك بِالْعَشِيٌ 
والإبكارة”" [غافر: 00]. . وقال يحين بن سلام مثله». وقال9 كان الاسراة وفرئن الصلرات 
الخمس قبل الهجر بعام» فعلى هذا يحتمل قول عائشة: فزيد في صلاة الحضرء أي: زيد 
فيها حين أكملت خمسّاء 0 الزيادة في الركغات» وفي عدد الصلوات» ويكون 0 
«فُرضت الصلاة ركعتين» أي : قبل الإسراءء وقد قال بهذا طائفة من السَّلَفِ منهم: 
عباس » ويجوز أن يكون معنى قولها: فُرِضَّت الصلاةٌ اليس لس 
الخمسٌ هُرضت ركعتين ركعتين» ٠»‏ ثم زِيدَ في صلاة الحضر بعد ذلك؛: وهذا هو المروي عن 


.)577/١1( ومسلم في المسافرين (") والنسائي‎ )١/4( «صحيح". أخرجه البخاري‎ )١( 
فق ليست دليلاً وسيأتي الحديث عنها في نهاية الجزء عند الإسراء.‎ 


رف 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌُ أهل العلم''؟: أن الصلاة حين افتُرضت 
على رسول الله يله أتاه جبريل وهو بأعلى مكةء فهّمَرٌ له بعَقبه في ناحية 
الوادي» فانفجرث منه عين. فتوضأ جبريل عليه السلام» ورسول الله ككل ينظر إليه 
يري كيف الطهور للصلاةء ثم توضأ رسول الله يك كما رأى جبريل تَوَضأء ثم قام 
به جبريلٌ» فصلّى به وصلى رفتول الله كله بصلاتهء» ثم انصرف جَبريَل عليه 
السلام. 


فجاء رسول الله يك خديجة» فتوضاً لها ليُريها كيف الطهور للصلاة» كما أراه 


جبريل فتوضأت كما توضأ لها رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام» ثم صِلَّى بها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» كما صِلَى به جبريل» فصاع لت 


بعض رواأة هذا الحديث عن عائشة؛ ومن رواه هكذا الحسن والشَّعْبِيُ أن الزيادة في صلاة 
الخضر كانت بعد الهجرة بعام» أو نحوهء وقد ذكره أبو عمرء وقد ذكر البخاري من روايةٍ 
مَعْمَر عن الرّهْرِيٌ عن عُرْوَة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم هاجر 
رسول الله يك إلى المدينة» ففُرضت أربعَاء هكذا لفظ حديئه وهلهنا سؤال يُقال: هل هذه 
الزيادة في الصلاةٍ تنخ ام لا؟ فيقال: أما زيادة ركعتين أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى 
تكون صلاة واحدة» فنَسْحْ لأن النسحّ رفع الحكمء وقد ارتفع حكم الإجزاء من الركعتين» 
وصار من سَلَم منهما عامدًا أفسدهماء وإن أراد أن يتم صلاته بعدما سلّمء وتحدّث عامدًا لم 
يُجْزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولهاء فقد ارتفع حكم الإجزاء بالنْسخ» وأما الزيادة في عدد 
الصلوات حين أكملت خمسًا بعدما كانت اثنتين» فيسمّى نسْحًا على مذهب أبي حنيفة» فإن 
الزيادة عنده على النص نسخ» وجمهورٌ المتكلمين على أنه ليس بنسخ ولاحتجاج الفريقين 
موضع غير هذا. 
الوضوء : 

فصل: وذكر نزول جبريل عليه السلام بأعلى مكة حين هَمرّ له بعقبه» فأنبع الماءء 
وعلّمه الوضوءء وهذا الحديث مقطوع في السيرة» ومثله لا يكون أصلاً في الأحكام 
الشرعيةء ولكنه قد رُوِيَ مسندًا إلى زيد بن حارثة ‏ يرفعه ‏ غير أن هذا -- المسئّد 


يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ُعْفء ولم يخرج عنه مُسْلِم ولا البخاري " ؛ لأنه يقال: 
إن كتبه احترقت» فكان يحدّث من حفظه. وكان مالك بن أنس يحسن فيه القول» ويقال إنه 


. مجاهيل.‎ )١( 
(؟) أخرج له مسلم ولكن مقروئًا بغيره» فيقول مثلاً: حدثني فلان وغيره  يعني ابن لهيعة.‎ 
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قال ابن إسحلق: وحدثني عُقْبَةٌ بن مُسْلمء مولى بني تميم» عن نافع بن جُبّير بن 
مُطعم ‏ وكان نافع كثير الرواية - عن ابن عباس قال: لما افتُرضت الصلاة على رسول 
لله كلِِ أتاه جبريل عليه السلام» فصلَى به الظهر حين مالت الشمسء ثم صلَى به العصر 
حين كان ظلّه مثله» ثم صلَّى به المغرب حين غابت الشمسء ثم صلَى به العشاء الآخرة 
حين ذهب الشفقء ثم صلى به الصبح حين طلع الفجرء ثم جاءه. فصلى به الظهر من 


الذي رُوِيَ عنه حديتٌ ببَع الْعُرْبَانٍ في الموطأ مالك. عن الثقّة عنده» عن عَمْرو بره شعني 
فيقال: إن الثقة هلهنا ابن لَهِيعَة"'': ويقال: إن ابنَ وَهْب حدّث به عن ابن لَهِيعَة» وحديث 
ابن لَهِيعَة هذاء أخبرنا به أبو بكر الحافظ محمد بن العربي قال: نا أبو المطهر سعد بن 
عبد الله بن أبي الرجاءء عن أبي نعيم 'الحافظ قال: نا أبو بكر أحمد بن يوسف العطار قال: 
نا الحارث بن أبي أسامة» قال: نا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد عن 
الزهري. عن عروة عن أسامة بن زيدء قال: حذثني نين زيد بن حارثة أن رسول الله ين - 
في أول ما أُوحِيَ إليه أتاه جبريل عليه السلام» فعلّمه الوضوءء فلما فرغ من الوضوء أخل 
عُرْفة من ماءء فنَضّح بها فَرْجهء وحذثنا به أيضًا أبو بكر محمد بن طاهرء عن أبي علي 
الغساني عن أبي عُمَر الئّمَرِيُء عن أحمد بن قاسم؛ عن قاسم بن أَصْبّْء عن الحارث بن 
أبي أسامة بالإسناد المتقدم. فالوضوء على هذا الحديث مَك بالفّزضء مَدَنَْىّ بالتّلاوة» لأن 
آبة الوضوء مدنية» وإنما قالت عائشة: فأنزل الله تعالى آية التيمم» ولم تقل: آية الوضوءء 
وهي هي؛ لأن الوضوء قد كان مفروضًا قبل غير أنه لم يكن قرآنًا يُتلى» حتى نزلت آيةٌ 
المائدة . 


إمامة جبريل : 


وذكر حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل للنبي - يك - وتعليمه إيّاه أوقات 
الصلوات الخمس في اليومين» وهذا الحديث لم يكن ينبغي له أن يذكره في هذا الوضع؛ 


)١(‏ أخرجه مالك في البيوع حديث رقم )١(‏ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
رسول الله وَدِ نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نزى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد 
أو الوليدة أو يتكارى الدابة» ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك ديئارًا أو درهمًا أو 
أكثر من ذلك أو أقل. على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريتٌ منك» فالذي أعطيتك هو 
من ثمن السلعة» أو من كراء الدابّة»ء وإن تركت ابتياع السلعة» أو كراء الداة فما أعطيتك لك باطل 
بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبدّ التاجرّ الفصيحء بالأعبد من الحبشة 
أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة. وأخرجه ابن ماجه )١١197(‏ وأبو 
داود (007) بتحقيقي . 

هه 


غْدٍ حين كان ظلّه مِثله. ثم صلّى به العصر حين كان ظلّْه مثليه» ثم صلَّى به المغربٌ 
حين غابت الشمس لوقتها بالأمس. ثم صِلَى به العشاءً الآخرةً حين ذهب ثلتُ الليل 
الأؤل» ثم صلَّى به الصبح مُسْفِرًا غير مشرق» ثم قال: يا محمدء الصلاة فيما بين 
صلاتك اليوم» وصلاتك بالأمس. 


ذكر أن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه أول ذَّكر أسلم 
قال ابن إسحلق: ثم كان أُوَّلَ ذَّكّر من الناس آمن برسول الله يك وصلَى معهء 
وصذق بما جاءه من الله تعالى: عليُ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضوان 
الله وسلامه عليه - وهو يومئذ ابن عَشْر سنِينَ . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي تُجيح». عن مجاهد بن جَبْر بن أبي 
| لحججاج» قال: كان من نعمة الله على علىّ بن أبى طالب» ومما صنع الله له وأراده به 
من الخَيْر» أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عِيَالٍ كثير » فقال رسولٌ 


لأنّ أهلّ الصحيح متفقون على أن هذه القصة» كانت في الغدٍ من ليلة الإسراء» وذلك بعدما 
ُبّىء بخمسة أعوام» وقد قيل إن الإسراءً كان قبل الهجرة بعام ونصفء» وقيل: بعامء فذكره 
ابن إسحلق في بدلء نزول الوحي» وأول أحوال الصلاة . 
أول مَن آمن 
وذكر أن أول ذَّكَر آمن بالله علي - رضي الله عنه -» وسيأتي قولٌ من قال: أول مَن 
أسلم أبو بكرء ولكن ذلك والله أعلم ‏ من الرجال؛ لأن عليًا كان حين أسلم صَبِيًا لم 
يدرك ولا يختلف أن خديجة هي أول من آمن بالله»ء وصدق رسوله؛ وكان عليٌ أصغر من 
جَعْفر بعشر سنين» وجعقرٌ أصغر من عَقِيل بعشر سنين» وعقيل أصغر من طالب بعشر 
سنين» وكلهم أسلم إلا طالبًا اختطفته الجن''2. فذهب ولم يعلم بإسلامه» وأمٌ علي : فاطمة 
بنت أسد بن هاشم» وقد أسلمت» وهي إحدى الفواطم التي قال فيهنّ رسول الله - كله 
لعليٌ رضي الله عنه: افْسِمْه بين الفواطم الثلاثِء يعني ثوب خريرء قال الْقُتَبِيُ. يعني: 


)١(‏ تقدم الكلام غير مرة على أسطورة خطف الجن للإنس. 
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الله - يَكةٍ - للعباس عمهء وكان من أيُسر بني هاشم: يا عبّاس» إن أخاك أبا طالب كثير 
العيال» وقد أصاب النَاسّ ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه» فَلْتُحَمْفْ عنه من 
عياله» آخذٌ من بّنيه رجلاًء وتأخذ أنت رجلاًء فتَكِلّهما عنه» فقال العبّاس: نعمء 
فانطلقاء حتى أتيا أبا طالب» فقالا له: إِنَا نريد أن نخمّف عنك مِنْ عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عَقِيلاًء فاصنعا ما شئتما. قال 
ابن هشام: ويقال: عقيلا وطالبًا. 


فأخذ رسول الله يكةِ عليّاء فضمّه إليهء وأخذ العبّاسٌ جعفرًا فضمّه إليهء 
فلم يزل علي مع رسول الله كلد حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيّاء فاتّبعه علي 
رضي الله عنه» وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفرٌ عند العبّاس » حتى أسلم واستغنى 
عنه. 


قال ابن إسحلق: ذكر بعضٌ أهل العلم أن رسولٌ الله ككهِ كان إذا حضرت الصلاهٌ 
خرج إلى شِعاب مكة. وخرج معه علي بن أبي طالب مُستخفيًا من أبيه أبي طالب» 
ومِنْ جميع أعمامه وسائر قومهء فيصليان الصلواتٍ فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك 
إلى ما شاء الله أن يمكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يومًا وهما يصليان» فقال لرسول 
الله يِيّهِ: يا بن أخي! ما هذا الدينٌ الذي أراك تَدِين به؟ قال: «أي عمّ هذا دين الله 
ودين ملائكتهء ودين رُسُّلهء ودين أبينا إبراهيم» أو كما قال يَكِيِ -: «بعثني الله به 
رسولاً إلى العباد. وأنت أي عمّ» أحقٌ مَنْ بذلتٌ له النصيحةء ودعوته إلى.الهدى, 
وأحقٌ مَنْ أجابني إليهء وأعانني عليه»؛ أو كما قال. فقال أبو طالب: أي ابنَ أخي» 
إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي» وما كانوا عليه ولكن والله لا“ يُخْلَص إليك بشيء 
تكرهه ما بقيتٌ. 


وذكروا أنه قال لعلىّ: أي بُتَىَء ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتٍ»ء 
آمنت بالله ويرسول الله" وصذفتة يما جاء ابا وصليت مغه لله واتبعتة- فزعموا أنه قال 
له: أما إنه لم يَدْعْكَ إلا إلى خير فالزمه. 


فاطمة بنت رسول الله كله وفاطمة بنت أسدء ولا أدري من الثالئة» ورواه عبد الغني بن 
سعيد: اقيسمه بين الفواطم الأربع. وذكر فاطمة بنت حمزة مع اللتين تقدمتاء وقال: لا أدري 
من الرابعة» قاله فى كتاب الغوامض والمبهمات. 
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إسلام زيد بن حارثة ثانيا 


قال ابن إسحلق: ثم أسلّم زَيدُ بن حارثة بن شُرَخْبِيل بن كَعْب بن عبد العُرّى بن 
امرىء القيْس الكلبي» مولى رسول الله كله وكان أوّل ذَكَرٍ أسلم» وصلَى بعد عليّ بن 
أبي طالب. 

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شَرَاحيل بن كَعْبٍ بن عبد العُرّى بن امرىء 
قيس بن النعمان بن عامر بن عَبْد وُدَ بن عَْف بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن عُذّرة بن 
زيد اللاتٍ بن رُقيْدة بن ثور بن كلب بن وبرة. وكان كيم بن حرام بن خويلد قيم من 
الشام برقيق» فيهم زيدُ بن حارثة وصيف. فدخلث عليه عمّنُه خديجة بنت حَوّيلدء وهي 
يومئذ عند رسول الله كَل فقال لها: اختاري يا عمّة أيّ هؤلاءٍ الغلمان شِئْتِ فهو لك» 
فاختارت زيذا فأخذته» فرآه رسول الله كلخ عندهاء فَاسْبَوْهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه 
رسولٌ الله كله وتبئاهء وذلك قبل أن يُوحَى إليه. 

وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعًا شديدّاء وبكى عليه حين فقدهء فقال: 


بِكَيْتُ على زيدٍ ولم أذْر ما فَعَلَ ‏ أحيٌء فَيُرجَى أم أتى دونّه الأجل 
فوالله ما أذريء وإني لسائِْلٌ أغالّكَ بعدي السَّهْلء أم غالك الْجَبَّل 
ويا ليتَ شِعْري هل لك الدهرٌ أوْبَةٌ ‏ فَحَسْبِي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلُ 
لقي لمق كذ لترمها” «وتطري رفول ]نا نثياائن 


إسلام زيد 

فصل: وذكر حديث زيد بن حارثة» وقال فيه: حارثة بنُ شُرَخبيل» وقال: ابن هشام 
شراحيل» قال أصحاب النسب كما قال ابن هشام» ورفع نسبه إلى كلب بن وَبّرة» وَوَيْرَة 
هو: ابن ثعلب بن خحلوان بن الحا بن قضاعة» وأم زيد: سعْدَى بنت ثعلبة [بين عبد عامر] 
من بني مَعْنِ من طيِّىء» وكانت قد خرجت بزيد لتزيرّه أهلّهاء فأصابته خيل من بني الْقَيْنِ بن 
جِسْرء فباعوه بسوق حُبَاشَة» وهو من أسواق العرب» وزيدٌ يومئذ ابن ثمانية أعوام» ثم كان. 
من حديثه ما ذكر ابن إسحلقء ولما بلغ زيدًا قول أبيه: بكيت على زيدٍء ولم أدرٍ ما فعل. 
الأبيات. قال بحيث يسمعه الوكبان: 

أَجِنْ إلى أهليء وإن كنتُ نائيًا بأنى قعيد البيت عند المشاعر 

فَكُفُوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تغملوا في الأرض نص الأباعر 

فإني مده اللوحفي خثر اشر كرام مَعَدٌ كابرًا بعد كابر 
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وإن هبّت الأرواح هَيِجِن ذكُرّه فيا طول ما حَرْنِي عليه وما وَجَل 
تاعوق تفن الحيين ف الارفق جاهدًا 2 ولا أسأم التّطواف أو تسأم الإبل 
حياتيّ أو تأنتي علي مَيِيّتي فكُلّ امرىءٍ فانِء وإن غرّه الأمَل 
ثم قدِمَ عليه وهو عند رسول الله ككل - فقال له رسول الله كِ -: «إن شعت 
فَأْقِمْ عندي. وإن شئت شعت فانطلق مع أبيلكة؛ فقال: بل أقيم عندك. فلم يزل عند رسول 


الله يكل - حتى بعثه الله فصدذقه وأسلم. وصلى معهء فلما أنزل الله عر وجل : «اذعوهم 
لآبائهم» [الأحزاب: 5] قال: أنا زيد بن حارئة9 . 


فبلغ أباه قوله» فجاء هو وعمه كعبء. حتى وقفا على رسول الله يَلخِ - بمكة» وذلك 
قبل الإسلام» فقالا له: يا بن عبد المطلبء يا بن سيد قومهء أنتم جيران الله وتفكون 
العاني» وتطعمون الجائع. وقد جئناكم في ابننا عبدك» لتحسِن إلينا في فدائهء فقال: (أَوَ 
غير ذلك»؟ فقالا: وما هو؟ فقال: «أدعوه وأخيّرف فإن اختاركما فذاك». وإن اختارني فوالله 
ما أنا بالذي أختار على من اختارنى أحداء» فقالا له: قد زدت على النّصَفء فدعاه رسول 
الله لي - فلما جاء قال: 'مَن هذان»؟ فقال: هذا أبي حارثة بن شَرَاحيلء وهذا عمّي: 
كعب بن شراحيل» فقال: «قد خيّرتك إن شئت ذهبت معهماء وإن شئت أقمت معى». 
فقال: بل أقيم معك» فقال له أبوه: يا زيد أتختار العبودية [على الحرية و] على أبيك وأمك 
وبلدك وقومك؟! فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئّاء وما أنا بالذي أفارقه أبدًا فعند 
ذلك أخذ رسول الله كلدِ - بيده وقام به إلى الملا من قريشء فقال: «اشهدوا أن هذا 
ابني » وارثًا ومورونا». فطابت نفس أبيه عند ذلك» وكان يدعى: زيد مد حتى أنزل 
الله تعالى: #ادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: 50]. 

وفي الشعر الذي ذكره ابن إسحلق لحارثة بعد قوله: 

حياتي وإن تأتي علي مَنيُتي فكل امرئء فا وإن زه الأسل 

أوهلي به قيسًا وعمرًا كليهما وأوصي يزيد ع رسن به جبل 

يعني: يزيد بن كعب [بن شراحيل] وهو ابن عمّ زيد وأخوه [لأمه] ويعني بجبل: 
جَبّلة بن حارثة أخا زيدء وكان أسنٌ منه. سُئِلَ جبلة: مَن أكبر أنت أم زيد؟ فقال: زيدًا أكبر 
مني» وأنا ولدت قبلهء يريد: أنه أفضل منه يسبقه للإسلام . 


)١(‏ انظر ترجمته في تهذيب الكمال )"4/٠١(‏ وتهذيب التهذيب )5١01١/7(‏ أسد الغابة (؟/841؟) 
الاستيعاب (044) طبقات ابن سعد )10//١/1(‏ طبقات خليفة (5) تاريخ خليفة (85//ا41) سير 
أعلام النبلاء )11١ /١(‏ تاريخ ابن عساكر )١/19/157(‏ وفي التهذيب له (0/ 404). 


اخرك 


6 أبي بكر الشدون 0 الله عته(23 


قحافة : لحاس راع ا ل را 
غالب بن فهر. 


قال ابن إسحلق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه: أظهر إسلامهء ودعا إلى الله 
وإلى رسوله. 

وكان أبو بكر رجلا مُوَّلْهًا لقومه؛ محبّبًا سَهْلاَء وكان أنسَّب قريش لقريش» وأعلم 
فريش بها وبما كان فيها من خير وشرّء وكان رجلا تاجرّاء ذا خلق ومعروف» وكان 
رجال قومه يأتونه» ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وثق به من قومهء ممّن يغشاه ويجلس إليه 


إسلام أبي بكر 
فصل: وذكر إسلام أبي بكر ونسبهء قال: واسمه: عبد الله وسُمي عَتِيقًا لِعَتَافَةَ 


وجههء والعَتِيقٌ : الْحَسَنُّ كأنه أعتق تق من الذمًّ والععيب - وقيل: سمي عتيقًا؛ لأن أمه كانت لا 
يعيش لها ولدء فنذرت إن وُلِد لها ولد أن تسمّيه: عبد الكعبة» وتتصدّق به عليهاء فلما 


عاش وشبٌء سُمْيّ: : عتيقّاء كأنه أعتق من عن المريكاة وكان يسمى أيضًا: عبد الكعبة إلى أن 
أسلمء فسمّاه رسول الله كلكِ -: عبد الله. وقيل: سمي : عتيقًا؛ لأن رسول الله كَل - قال 


لعحين اسلم: «أنت عتيقٌ من النار)»”” وقيل: ل ثة من الولد: مُعْبَّق ومُعَيْيقٌ 
وعَتِيقٌ ؛ وهو: أبو بكرء وسْئِلَ ابن معِين عن أم أبي بكر فقال: أم الخير عند اسمهاء وهي : 
م الخير بنت صخر بن عَمْرو بنت عمّ أبي حافة» واسمها: لين وتكتي: أم الخيرء 
وهي من المبايعات» وآما ابوه عشاة: أبو تحافة كاله قله يناه باثنتين منقوطة من أسفل - 

بنت أذاة بن رياح بن عبد الله بن قُرْطٍ بن رَزاح بن عدي بن كعب. واغراة أن بكر آم ابنه 


)١(‏ انظر ترجمته في أسد الغابة (77/57) تاريخ الإسلام (91//1) الرياض المستطابة للمحبٌ الطبري 
)١50(‏ صفة الصفوة )778/١(‏ الكنى والأسماء )١/١(‏ الاستيعاب (797) الإصابة )٠١١/5(‏ التحفة 
اللطيفة (؟/08") تهذيب الكمال (1589/5) تهذيب التهذيب )57/١7(‏ ديوان الإسلام (ت 51) 
تذكرة الحفاظ )7/١(‏ الكامل /١(‏ 087).. 

(؟) «صحيح». أخرجه الترمذي (75174) والدولابي في الكنى (75/1) وابن حبان  7١1١(‏ موارد) 
والطبراني )5/١(‏ والطبري في تاريخه (؟/٠0").‏ 


بر 


الذين أسلموا بدعوة أبى بكر 

فأسلم بدعائه ‏ فيما بلغني ‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمَيِّة بن عبد 
٠.‏ | واد مه 0 ب 1 ل 
شمس بن عبد مناف بن قصّيّ بن كلاب بن مرّة بن كغب بن لؤيّ بن غالب» والزبير بن 
العرّام بن حَوّيلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصَيّ بن كلاب بن مُرَةَ بن كغب بن لؤي. 

وعبدٌ الرحمن بن عَوْف بن عَبْد عَرْف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مُرّة بن كغب بن لؤيٌّ. 

وسَعْدٌ بن أبى وقّاصء واسم بن وقّاص: مالك بن أهَيْب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لؤيّ. 

وطلْحةٌ بن عُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيِم بن مُرّة بن 


كَعْب بن لؤيّء فجاء بهم إلى رسول أللّه د حين استجابوا له فأسلموا وَصلراء 
وكان رسول الله ككِِ - يقول فيما بلغني: «ما دعوت أحذا إلى الإسلام إلا كانت فيه 
عنده كَبوة ونَظر وتردّد» إلا ما كان من أبي بكر بن أبي مُحافة» ما عَكُم عنه حين ذكرته 
له وما تردّد فيه30 , 
عبد الله وأسماء: قَتْلّة بنت عبد الْعُزّى بتاء منقوطة باثنتين من فوق» وقيل فيها: بنت عبد 
أسعد بن نصر بن حِسْل بن عامر وهو قول الزبير وذكر أن رسول الله كَلكِ - عرض عليه 
الرسلامء فما عَكَمَ عند ذلك» أي ما تردد» وكان من أسباب توفيق الله إياه - فيما ذكر ‏ 
رؤيا رآها قبل ذلك» وذلك أنه رأى القمر ينزل إلى مكة» ثم رآه قد تفرّق على جميع منازل 

مكة وبيوتهاء فدخل في كل بيت منه شعبّة؛ ل را ل 
الكتابيين» فعبّرها له بأن النبي المنتظر الذي قد أظل زمانه تتبعه» وتكون أسعدّ الناس بهء 
فلما دعاه رسول الله كيه إلى الإسلام» لم يتوقفء وفي مدح حَسّان الذي قاله فيه») وسمعه 
النبي كل ولم ينكره دليل على أنه أول مّن أسلم من الرجال» وفيه: 

خير البرية أتقاهاء وأفضلها بعد النبيء. وأوفاها بما حملا 

والثاني التالي المحمود مَسْهّدُه 2 وأول الئاس قدمًا صَدّق الدُسّلة"© 

إسلام أبي عبيدة وسعيد بن زيد 


وذكر إسلام أبي عُبَيْدة بن الْجَرّاح واسمّهء وقد اختلف فيهء فقيل: عبد الله بن عامرء 


.)775( (؟) انظر نسب قريش للزبيري‎ .)7/8/١( انظر الرياض النضرة للطبري‎ )١( 


5١ 


قال ابن هشام: قوله: «بدعائه» عن غير ابن إسحلق. 
قال ابن هشام: قوله: عكم: تلبّث. قال رُؤْبة بن العَجَاج : 
وانظاع وناب بهاوماعَكم 

قال ابن إسحلق: فكان هؤلاء التفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلُوا 

وصدّقوا رسول الله كَلِدِ يما جاءه من الله . 
ثم أسلم أبو عبَيْدة» واسمه: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أَمَيْبِ بن 

ضَبَّة بن الحارث بن فِهْر. وأبؤ سَلمَة: واسمه: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عند انرق عصر نون ند ودر بقطلة و نه يق كللن بن لوت : 


والأرقم بن أبي الأزقم. واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن أسّد ‏ وكان أسَد يُكنى: 
ا ا ا 
وعثمان بن مَظعون بن حَبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن جُمَّح بن عمرو بن مُصّيص بن 


كَعْب بن لُوْيَ. وأخواه: قُدامة وعبد الله ابنا مَظعون بن حبيب. 

وعُبيدة بن الحارث بن الْمُطْلِب بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرّةَ بن 
كَعْب بن لؤيّء وسَعيدُ بن زيد بن عمرو بن تُقيل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن قُزْط بن 
رباع ين ززاع ين عفي بن كقينه بن الي وامرأته: فاطمة بنت الخطاب بن ثُقَيلٍِ بن 
عبد العُزّى بن عبد الله بن قُرْط بن رياح بن رَرَاحَ بن عدي بن كَعْب بن لؤيّء أختٌ 
عُمر بن الخطاب. وأسماءً بنت أبي بَكر. وعائشةٌ بنت أبي بكرء وهي يومئذ صغيرة. 
وحْبّاب بن الأرَتَء حليف بني زهرة. 


قال ابن هشام: حْبّاب بن الأرَتَ من بني تَمِيمء ويقال: هو من خزاعة. 
وقيل: عامر بن عبد الله. وأمه: أَمَيْمَةُ بنت عَنْم بن جابر بن عبد الْعُرّى بن عامرة بن 
وَدِيعة بن الحارث بن فِهْرء قاله الزبير”"". 


وذكر إسلام سعيد بن زيدء وقد ذكرناه فيما مضىء» وذكرنا أَّه فاطمة بنت بَعْجَة بن 
خَلَفٍ الْخُزاعية» وما وقع في نسبه من التقديم والتأخيرء ومن الفتح في ررّاح بن عدي 
والكسرء وأن رزاح بن ربيعة هو الذي لم يختلف في كسر الراء منه» ويكتى سعيد: أبا 
الأعورء توفي بأرضه بالعقيق» ودفن بالمدينة في أيام معاوية سنة خمسين أو إحدى 


.)440 في نسب قريش (ص‎ )١( 


بغرت 


قال ابن إسحلق: وَعُمِيْرٌُ بن أبي وقّاصء أخو سَّعْد بن أبي وقاص. وعبدٌ الله بن 
مَسْعود بن الحارث بن شَمْح بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سَعْد بن هُذيل حليف بني زُهْرَّة» ومسعود بن القاري» وهو مَسْعود بن رَبيعة بن 
عمرو بن سعد بن عبد العُرّى بن حَمَالَةَ بن غالب بن مُحلّم بن عائذة بن سُبَيع بن 
الهُون بن خْرَّيْمَةَ من القارّة. 


وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» روى عنه ابن عُمَره وعَمْرو بن حُرَيْثِء وأ بو الطميْل 
عامر بن وَاثِلَةَ وجماعة من التابعين» ولم يرو عن رسول الله 5 + إل حديثئين. أحدهما: 
«مَن عُصَب شبرًا من أرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين2'”0 وهو أحد العشرة واي 
لهم رسول الله ككهٍ - بالجنة» وأحد الفين رجف بهم الجيل» وغقال الي ف ١‏ 
حراءً؛ فإنما عليك ن, نبي أو ديق أى شهيدك؟ © وبزوق: ابت أَخُنُ) 20 وأن القصة كانت 
في جيل أَحُدِء ويُروى ) أنها كانت في جبل تير ذكره ار وأنهم كانوا أربعة مع رسول 
الله كه وهم الخلفاء الأربعة» ولعل هذا أن يكون مرارّاء فتصحٌ الأحاديث كلهاء والله 
أعلم . 


إسلام سعد وابن عورف والنحام 


وذكر فيمن أسلم بعد أبي بكر سعد بن أبي وَقُاصء واسم أبي وقاص: مالك بن 
ةا وأعقن: : هو عم آمنة بنت وهب أم النبي عَلَدِيد +والزتامن فين اللغة» هو واحد 
الوَقَاقيص وهي شباك يصطاد بها الطيرء وهو أيضًا فَعَال من وَقَص إذا انكسّر عنقهء ب 
سعد: يي و أب بريعد عدن يكنى : أبا إسحئق» وهو أحد العشرة» دعا 
له النبي يكدِ - أن يُسَدَدَ الله سهمهء وأن يُجيبٍ دعوته». فكان دعاؤه أسرع الدعاء إجابة' . 
وفي الحديث أن رن الله كلقِ قال: «احذروا دعوة سعد». مات في خلافة معاوية. 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (/ )17١‏ ومسلم في المساقاة (؟4١)‏ وأحمد (14/5) والدارمي 
فذلهة والبيهقي (50)). 

(؟) «صحيح». . أخرجه الترمذي (/71761) وابن ماجة (15) وأحمد )184/1١(‏ والحاكم )151١/(‏ وأبو 
داود (1754) بتحقيقي. 

() «صحيح». أخرجه البخاري (0/ )١5‏ والترمذي (77941) وأحمد (7717/5) وعبد الرزاق في مصنفه 
.)5١40(‏ 

(4) #صحيح؟». أخرجه الترمذي (؟770) وابن حبان  55١10(‏ موارد) والحاكم (/) وصححه 
وأخرجه الذهبي. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد )91/1١/7(‏ نسب قريش (45) طبقات 
خليفة )١155/1١6(‏ وتاريخ خليفة (777) حلية الأولياء /١(‏ 44 40) تاريخ بغداد -)١44/١1(‏ 


وفرة الروض الأنف/ ج /١‏ م 8؟ 


قال ابن هشام : والقارّة: لقب. ولهم يقال: 
قدألصَفٌ القارَةَ مَنْ راماها 

وكانوا قَوْمًا رُماةٌ. 

قال ابن إسحكق: وسَليطُ بن عمرو بن عبد شّمْس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن 
حِسْلٍ بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فِهْر. وعيّاش بن أبي ربيعة بن المُغيرة بن 
| عبد الله بن عمر بن مخحُزوم بن يَقَطَّة بن مُرّة بن كَعْب بن لؤي. وامرأته أسماء بنت 
سَلامة بن مُخْرّبة التميمية. وحُئيس بن خذافة بن قيس بن عَدِيَ بن سعد بن سّهم بن 
عمرو بن مُصّيص بن كَعْب بن لؤيّ. وعامر بن ربيعة بن عَئْز بن وائل» حليف آل 
الخطاب بن ثُقَيل بن عبد العْرّى. 

قال ابن هشام: عَئْر بن وائل أخو بكر بن وائل» من ربيعة بن نزار. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن جَخش بن رئاب بن يَعْمّر بن صَيرّة بن مُرّة بن 
كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسَّد بن خُرّيمة. وأخوه: أبو أحمد بن جَخشء حليفا بني 
أَمَيّةَ بن عبد شمس. وجعفرٌ بن أبي طالب» وامرأته: أسماء بنت عُمّيس بن النعمان بن 
كنب بن مالك بن محافة» من خلموء.وحاطب بن الحارت بن مشمر بن حبيب بن 
وَهْب بن حُذافة بن جُمّح بن عمرو بن همُصَّيص بن كَعْب بن لؤيّء وامرأته فاطمة بنت 
الْمُْجَلْل بن عبد الله أبي قيس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن 
لؤي بن غالب بن فهر. وأخوه خَْطَاب بن الحارث» وامرأته فُكيهة بنت يسار. ومَعْمّر بن 
الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمّح بن عمرو بن هُصّيص بن 
كعب بن لوَّيّ. والسائب بن عثمان بن مَظعون بن خبيب بن وَهُب. والمطلي ين 
أزهر بن عَبْد عَوْف بن عَبْد بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مُرّةَ بن كعب بن لؤْيّء 
وامرأته: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن صُبِيرَة بن سُعَُيد بن سعد بن سَّهُم بن عمرو بن 
مُصّيص بن كَعْب بن لُوَيّ. والنّحَامء واسمه: تُعَيم بن عبد الله بن أسيدء أخو بني 
عدي بن كَعْب بن لؤيّ. 


وذكر عبد الرحمن بن عوف بن عَبّْد عَؤْف بن عبد بن الحارث بن زُهْرَة وهو أيضًا 
أحد العشرة يكئّى: أبا محمد.ه أُمهُ: الشَّفاء بنت عوف بِنّ عَبّد بن الحَارث وهي بنت عم 
عوْفٍ والدٍ عبد الرحمن بن عوف. فأبوها: عَوْف عم عوف وأخو عبد عوف. 


- أسد الغابة (؟/757) سير أعلام النبلاء /١(‏ 97) تاريخ الإسلام (؟/١58)‏ العبد )1١ /١(‏ العقد 
الثمين (4/ /077) النجوم الزاهرة .)١57//1(‏ 
:2 


قال ابن هشام: هو تُعَيم بن عبد الله بن أسِيد بن عبد الله بن عَوْف بن عَبّيد بن 
عوج بن عدي بن كَعْب بن لُوّيّء وإنما سمي النّحَامَ لأن رسول الله كَكهٍ - قال: «القد 


سمعت تَحْمَّة فى الجنة). 


قال ابن هشام : نحمه : صوته وحِسّه . 


وذكر ثُعَيْم بن عبد الله النْحَام وقول النبى ‏ يك -: اسمعت نَحْمَّة فى الجنة؛» ولم 
يفسّر النْحْم ما هوء وهي سُعْلة مستطيلة» ويقال للبخيل: نَحَام؛ لأنه يَسْعْل إذا سيل يتشاغل 
بذلك» وأنشد الزبير: 
مالك لاتثجميارَواحة إن التحيمَ للسّماة راحة 
قال: ويقال للئّخمة: نّخطة»ء وقال غيره: النّخْطة في الصدرء والنّحْمّة في الحلق» 
عبد الله بن مسعود ومسعود القارى 
وذكر عبد الله بن مسعود بن شَمْخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هُذيل حليف بني زهرة» وقال في نسبه: كامّل» وقيده الوقشي بفتح الهاء 
من كامّلء كأنه سمي بالفعل من كاهل يُكَاجِلُء كما قال عليه السلام لرجل استأذنه في 
الجهاد ‏ واسمه: جَاهِمَةٌ - فقال: هل فى أهلك مِنْ كَاهِل أي: من قَويّ على التصرف» 
والاكتهال: القّوة. وقال أبو عبيد: كامّل أي: أسَنَء وقال ابن الأعرابي: إنما لفظ الحديث 
هل في أهلك من كاهنء وغيّره الراوي لهء فقال: مِنْ كاهل» قال: وكاهن الرجال». هو 
الذي يخلف الرجل في أهله يقوم بأمرهم بعدء يقال منه: كَهَنَ يَكَهُن كهانة. 
وذكر في نسبه أيضًا شَمْخحًا وهو من شَّمَخ بأنفه إذا رفعه عزةً. وأم عبد الله هي: أم 
عبد بنت سُوْدِ بن قديم بن صاهلة هذلية. 
وذكر مسعودًا القاري. وهو: مسعود بن ربيعة ورفع نسبه إلى الهّؤْن بن خُرّيمة» وهم 
القارّة وفيهم جرى المثل المثل: قد أنصف القارة من راماها. قال الراجز: 
قد علمت سَلْمىء وَمَنْ والاها ‏ أنانردالخَيلَ عَنْ هواها 
نردّهاداميّةً كقلأآها قد أنصف القَارّة مُن راماها 
2 لك الاك ك2 | 2200 52 در 
' وسُمَي بنو الْهُون بن خُرّيمة قارَةٌ لقول الشاعر منهم في بعض الحروب: 
دَعُوناقًارة لا ذجعرونا فُجفِلَ مثل إجفال الظّليم 
ارة 


ممه ع و يلوو ووو ووو ووو دود دودو وو ووو و 


هكذا أنشده أبو عَبَيْد في كتاب الأنساب» وأنشده قاسم في الدلائل: 
دَمُوناقارةلا نذجرونا ‏ فَمَنْبَّقِكَ القَرابَةُ والذّمامُ 
وكانوا رُمَاةَ الحَدَّقَء فمّن راماهم فقد أنصفهمء. والقارّة: أرض كثيرة الحجارة» 
وجمعها قُورء فكأن معنى المثل عندهم: أن القارّة لا تَنْقَدُ حجارثئها إذا رمي بهاء فمّن راماها 


فقد أنصف. 


وهم في نسب أبي حذيفة : 

وذكر أبا حذيفة بن عتبة. قال ابن هشام: واسمه: مِهْشَمء وهو وَهْم عند أهل النسب» 
فإن مِهْشَمًا إنما هو أبو حذيفة بن المغيرة أخو هاشم. وهشام ابني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزومء وأما أبو حذيفة بن عتبة فاسمه: قيس فيما ذكروا. 
عميس : 

وذكر أسماء بنت عُمَيْس امرأة جعفر بن أبي طالب؛ء وَعُمَيْس أبوها هو: ابن مَعْد بن 
الخارت بن بم بن كيد مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن زيد بن مالك بن نَسْر بن . 
وَهُْب بن شهُْران بن عِفْس بن لف بن أفتل» وهو: : جماعة حَئْعَم بن أنمار على الاختلاف 
في أنمار هذاء وقد تقدم. . وأمها: هند بنت عوف بن زغتر :ين الحارث من كنانة: وهي 
أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي - كله -. أمهمًا واحدة وأحث أبابة أم الفضل 
امرأة العباس» وكنّ تسع أخوات؛ فيهنّ قال رسول الله يكِ -: «الأخوات مؤمنات'» 
وكانت قبل جعفر عند حَمْزة بن عبد المطلب», فولدت له أمة الله. ثم كانت عند شداد بن 
الهاد. فولدت له عبد الله وعبد الرحمن» وقد قيل: بل التي كانت عند حمزة» ثم عند شداد 
هي أختها: سلمىء لا أسماء. وتزوجها بعد حمزة أبو بكر الصديق. فولدت له محمد بن 
أبي بكرء وتزوجها بعده علي بن أبي طالب» فولدت له يحيئ. قال الكلبي: ولدت له مع 
يحيئ عون بن علي» ولم سه انا ولدت لجعفر ابئًا اسمه: عون» وولدت له أيضًا 
عبد الله بن جعفرء وكان جواد العرب في الإسلام» وبنات عُمَيْس: أسماء وسلامة وسلمى». 
وهِنْ أخوات ميمونة وسائر أخواتها لأم. 
تصويب في نسب بني عدي : 

وذكر ابن إسحلق في السابقين إلى الإسلام من بني سَهُم: عبد الله بن قيس بن 


.)948/8( وابن سعد‎ )5١5/١١( أخرجه الحاكم (4/ 7”7) والطبري في الكبير‎ )١( 


ل 


قال ابن إسحلق: وعامر بن فُهّيرة» مولى أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه. 


الحارث بن عدي بن سُعَيْد بن سهم. وحيثما تكرر نسب بني عدي بن سعد بن سهم يقول 
فيه ابِنُ إسحلق: سُعَيدء والناس على خلافه» وإنما هو سَعْدٌّء وسيأتى فى شعر عبد الله بن 
قيس. شاهد على ذلك» وإنما سُعَيْدُ بن سَهُم أخو سعدء وهو جد آل عمرو بن العاص بن 
وائل , بن هاشم بن سُعيد بن سهم وفي سهم: سُعَيْدٌ آخرء وهو ابن سعد المذكورء وهو جد 
المطلب ب بن أبى وَذَاعَةَ واسم أبى وداعة: عوف بن صبَيْرة ابن سُعَيْد بن سعد» وقد قيل 
في صُبَيْرة: ضُبَيْرة بالضاد المعجمة» وهو الذي كان شابًا جميلاً يلبس حلّة» ويقول للناس: 
هل ترون بي بأسًا إعجابًا بنفسه. فأصابته المنيّة بغتة» فقال الشاعر فيه: 


مَنْ يأمن الْحِدْنَانَ بعدصّبَ اليرّةالقرشي ماتا 

سبقت مني هالممقشيه ببّوكان مَئيّتهافهلاتا" ‏ 
عنز: 

وذكر عامر بن ربيعة» وقال: هو من عَنْزٍ بن وائل. عنّز بسكون النون» ويذكر عن 
عليّ بن الْمَدِينِي أنه قال: فيه عَئَز بفتح النون» والسكون أغرفٌ. ذكر أهل النسب أن 
وائلآً [بن قاسط] كان إذا وُلِدَ له وَلّدء خرج من خبائه» فما وقعت عينه عليه سمّاه بهء فلما 
ولد له بكر وقعت عينهُ على بَكْرٍ من الإبل» فسمًا مَاه به» فلما وُلِدَ له تغلب رأى نفسين 
يتغالبان» فسمّاه تَغْلِبِء فلما وَُلِدَ له عَْرٌّ رأى عَيْرًا - وهي الأنثى من المعز فسماه عَئْرّاء 
فلما وُلد له الشخَيْص خرج فرأى شخصًا على بُعدٍ صغيرًاء فسما ه: الشُخَيْصء بهؤلاء 
الأربع . »ء هم قبائل وائل» وهم معظم ربيعة» وهو عامر بن ربيعة العَنْزِيَ الْعَدَوِيُ حليف لهمء 
ويقال: هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن 
الحارث بن رَُفْيْدة بن عَنْز بن وائل بن قاسط. وقيل: عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن 
ربيعة بن حُجَيْر بن سلامان بن هِب بن أفضَى بن دُعْمِي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعّة بن 
نزار بن مَعَدَ بن عَدّنانَ. 


إسلام عامر بن فهيرة 
وذكر عايرٌ بن فُهَيْرة مولى أبي بكرء وهر فهمرَّة: : أَمّهء هي تصغير فِهْرء لأن الْفِهْرَ مؤنثة» 
وكان عبدًا أسود للطْمَّيْل بن الحارث بن صَحْرّة اشتراه أبو بكر فأعتقهء وأسلم قبل دخول 
النبي - يَلهٍ - دار الأزقم» وسيأتي في الكتاب تُبَذّ من أخباره» منها: أنه قتله عامرٌ بن الطفيل 
)١(‏ افتلانا: أي فجأة. 


وخر 


قال ابن هشام: عامر بن قُهّيرة ولد من مُوَلّْدي الأسدء أسْوَّدُ اشتراه أبو بكر رضي 
0 
الل و ال لم 0 
أسعد بن عامر بن بّياضة بن سُبّيع بن حِحْثِمَة بن سعد بن مْلَيْح بن عمرو» من خزاعة. 


قال ابن هشام: ويقال: هُمَّينة بنت خلف. 


قال ابن إسحلق: وحاطب بن عمرو بن عبد شّمْس بن عبد وُدَ بن نَضْر بن 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهْرٍ. وأبو حُذّيفة» واسمه: مِهْشَمٌ - فيما 
قال ابن هشام ‏ بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شّمْس بن عَبْد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لُؤَيّ. وواقدُ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن تعلبة بن يَرْبوع بن 
حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» حليف بني عدي بن كغب. 

قال ابن هشام: جاءت به باهلةٌ» فباعوه من الخطاب بن تُفيل» فتبئاهء فلمًا أنزل 
الله تعالى: لادْعُوهُمْ لآبائهن» [الأحزاب: 5] قال: أنا واقد بن عَبْدٍ الله فيما قال أبو 
عمرو المدني. 

قال ابن إسحلق: وخالدٌ وعامر وعاقل وإياس بنو البُكير بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غِيّرة من بني سعد بن لَيْثْ بن بكر بن عبد مَئَاة بن كنانة حلفاء بني عدي بن كعب. 
وعَمّار بن ياسرء حليف بني مخزوم بن يقظة. 


يوم بثر معُونَة» فلما طعنه خرج من الطعنة نورٌء وكان عامر يقول: مَنْ رَجِلَّ لما طعنته رُفع» 
حتى حالت السماء دونّه» هذه رواية البَكَائِيٌ عن ابن إسحلق» وفي رواية يونس بن بكير عن 
ابن إسحق أن عامرًا سأل رسول الله ككلهِ - حين قَدِمَ عليهء وقال: يا محمد مَنْ رَجِلْ من 
أصحابك لما طعنيّه رُفع إلى السماء؟ فقال: «هو عامر بن فُهيْرةة» وروى هشامٌ بن عُرُوةَ عن 
أبيه : أن عامرًا النّمسَ في القتلى يومئذ فلم يُوجدء فكانوا يرون أن الملائكة رفعته» أو دفنته 
ذكره ابن المبارك37 . 


)١(‏ أخرج البخاري في المغازي (4047) في حديث طويل قول عمرو بن أمية: «هذا عامر بن فهيرة 
فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم 
وضع؟». 
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قال ابن إسحلق: وصّهّيبٍ بن سِئانء أحد الئمر بن قاسط. حليف بني تَيْم بن 


نزار» ويقال: فض 118 58 رقا صهيب : ديد 
جُذْعان بن عمرو بن كَغب بن سَعْدَ بن تيم. 


اصدع بما تؤمر وما المصدرية والذي : 


فصل: وذكر قول الله سبحانه: لوناسح ينا زان [الحجر: 95]. والمعنى: | 
بالذي تؤمر به» ولكنه لما عَدَى الفعل إلى الهاء سن حذفهاء وكان الحذفٌ هلهنا 0 من 
ذكرها؛ لأن ما فيها من الإبهام أكثر مما تقتضيه الذي» وقولهم: ما مع الفعل بتأويل 
المصدرء راجمٌ إلى معنى الذي إذا تأملته» وذلك أن الذي تصلح في كل موضع تصلح فيه 
ما التي يسمّونها المصدرية نحو قول الشاعر”©: 
عسى الأيامُ أن يَرْجغ عن يوا كالدئ كياننوا 
أي: كما كانواء فقول الله 0 إذا: «فاضدّع بما تُؤْمَرُ إِمّا أن يكونَ معناه: 

بالذي تؤمر به من التبليغ ونحوه» وإما أن يكون معناه: اصدع بالأمر الذي تؤمره؛ كما 
تقول: عجبت من الضرب الذي تضربهء فتكون ما هلهنا عبارة عن الأمر الذي هو أمرٌ الله 
تعالى» ولا يكون للباء فيه دخول» ولا تقدير» وعلى الوجه الأول تكون ما مع صلتها عبارة 
عمًا هو فعل للنبي - يَكِِ - والأظهر أنها مع صلتها عبارة عن الأمر الذي هو قول الله ووحيهء 
بدليل حذف الهاء الراجعة إلى: ماء وإن كانت بمعنى الذي في الوجهين جميعًاء إلا أنك إذا 
أردت معنى الأمر لم تحذف إلا الهاء وحدهاء وإذا أردت معنى المأمور بهء حذفت باءً 
وهاءَ.» فحذفٌ واحد أيسر من حذفين مع أن صَذْعَه وبيانه إذا علقته بأمر الله ووحيه» كان 
حقيقة» وإذا علقته بالفعل الذي أمر به كان مجارّاء وإذا صرّحت بلفظ الذيء لم يكن حذفها 
بذلك الحسن» وتأمله في القرآن تجده كذلك نحو قوله تغالى: «#وأعلم ما تُبدون وما كنتم 
تكتمون4 [البقرة: ] #ويعلم ما تسرّون وما تعلنون4 [التغابن: 5]. و#لما خلمتٌ 
بيَديّ4 [صٌّ: 70]. وطلا أعْبْدُ ما تعبدون4 [الكافرون]. ولم يقل: خلقيُهء وحذف الهاء 
في ذلك كلهء وقال في الذي: «الذين آتيناهم الكتاب# [البقرة: ]١7١‏ و#الذي جعلناه 
للناس سواء» [الحج: ]١90‏ وما أشبه ذلك. وإنما كان الحذف مع ما أحسنّ لما قدّمناه من 


)١(‏ هو: شبل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك المشهور بالفند الزماني. وانظر القصيدة في كتاب 
«الحيوان» للجاحظ (5/ )١14٠‏ والأمالي للقالي (750/1). 


حو 


ويقال: إنه رُوميّ. فقال بعض مَنْ ذُكر أنه من النّمِرِ بن قاسط: إنما كان أسيرًا في 


أرض الروم» فاشْتْرِي منهم »2 وجاء في الحديث عن النبيّ عَكَِهِ : صهّيب سابق الروه” 0 


إبهامهاء فالذي فيها من الإبهام قَرّبها مِن ما التي هي شرط لفظا ومعنىء ألا ترى أن ما إذا 
كانت شرطا تقول فيها: ما تَضْئَعْ أصنغ مثلهء ولا تقول: ما تصنعه؛ لأن الفعل قد عمل 
فيهاء فلما ضارعتها هذه التي هي موصولةء وهي بمعنى الذي أجريت في حذف الهاء 
مجراها في أكثر الكلام» وهذه تفرقة في عود الضمير على ماء وعلى «الذي» يشهد لها 
التنزيل» والقياس الذي ذكرناه من الإبهام» ومع هذا لم نرّ أحذا نبِّه على هذه التفرقة» ولا 
أشار إليهاء وقارىء القرآن محتاج إلى هذه التفرقة. وقد يحسن حذف الضمير العائد على 
الذي ؛ لأنه أوجزء ولكنه ليس كَحسْيه مع مَنْ وَماء ففى التنزيل: #والنور الذي أنزلنا» 
[التغابن: 8] فإن كان الفعل متعديًا إلى اثنين كان إبرازٌ الضمير أحسنّ من حذفهء لثلا يتوهم 
أن الفعل واقع إلى المفعول الواحد» وأنه مقتصر عليهء كقوله تعالى: «[والمسجدٍ الحرام 
الذي] جعلناه للناس سّواء» [الحج: 15؟] و#الذين آتيناهم الكتاب» [البقرة: ١؟]‏ وشرح 
ابن هشام معنى قوله: اصدع شرحًا صحيحًاء وتتمته أنه صَدْع على جهة البيان» وتشبيه 
لظلمة الشك والجهل بظلمة الليل. والقرآنُ نورء فصدّع به تلك الظُّلْمة» ومنه سمي الفجر: 
صديعًاء لأنه يصدع ظلمةً الليل» وقال الشَّمَاحُ : 
لمر اتطووو قا تسريه ابيص التشتيية 

على هذا تأوّله أكثر أهل المعاني» وقال قاسم بن ثابت: الصديع في هذا البيت: ثوبٌ 
أسود تلبسه النّوّاحة تحته ثوب أبيض» وتضدع الأسودٌ عند صدرها فيبدو الأبيض» وأنشد 


كأنهن إِدْوَرَدْهَ ليعا توّاحةٌ مُجتَابةً صَدِيعا 


تمع الجزء الأول من الروض الأئف 
ويليه إن شاء الله الجزء الثاني 
وأوله: مباداة رسول الله عند قومه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١11/1١/(‏ والطبري في تفسيره (77/51) وابن عساكر في تهذيبه 
و١"‏ (حكر ١‏ هغ). 


لكف 


نداء إلى أصحاب الطرق الصوفية ا 


مقدمة الروض الأنف 5ب ز 110 000 
ذكر سرد النسب الذكي ملم ارام فاسل سي 1 مداه طق ل الود ور وكام وو وار له ل 


حكم التكلم في الأنساب 0 


سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام ا 
حديث الوصاة بأهل مصر ل 0 
أصل العرب وأولاد عدنان ومعدّ وقضاعة ل ا ا 
ذكر قحطان والعرب العاربة اه 
فك لهب الأسان جد كته ماسس 0 0 
قنص بن معد ونسب النعمان 0 
أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سدّ مأرب .... 
حديث ربيعة بن نصر ورؤياه اخ ل سف ا وه لوه 2 امو 0 


استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب 


قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة ا 0 


َىّ 


تبّع يعتنق النصرانية ويدعو قومه إليها 8 ش31( 
أصل اليهودية باليمن م ا و اس وان ا ب ا 


خبر لخنيعة وذي نواس 00 
ابتداء وقوع النصرانية بنجران تك و كو ا 
أمر عبد الله بن الثامرء وقصة أصحاب الأخدود 
ابن الثامر يدعو إلى الإسلام 000 


هل الشهداء أحياء في قبورهم م 
أصحاب الأخدود ومعناه 000 


أمر الفيل» وقصة النسأة اند با و 


ذو نفر ونفيل يحاولان حماية البيت 2000000 
قصة أبي رغال وقبره المرجوم 1017111 
عدوان الأسود على مكة ا م كا 
رسول أبرهة إلى عبد المطلب 255 


شاعر يدعو على الأسود ب م 
أبرهة والفيل والكعبة 0000000 
ما قيل في صفة الفيل من الشعر 200" 
خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 
مدة ملك الحبشة باليمن ا 1 
حديث يتنبأ بقتل كسرى 0 


قصة ملك الحضر ........ 5200000 
ذكر نزار بن معدّ ومّن تناسل منهم 00000 
قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 000 
أول ما كانت عبادة الحجارة ل 
أصنام قوم نوح ا 


أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى م ا 1 

نسب خزاعة 0ص ا ونم ب ام اد لوقك مسا ب ل 
أولاد مدركة وخزيمة وكنانة والتضر 10 1[ اا 
غالب وزوجاته وأولاده 0 ا 
أمر البسل لمان اق نوه ب مره اعقب بللا ا ا عا م 1 
أولاد كعب ومُرّة وأمهاتهم ا ا ا ا 
أمهات رسول الله يك - 0 د 000001015[ [1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ذا 
حديث مولد رسول الله يِل - م ا 00 ا ا 5 
أمر جرهم» ودفن زمزم ا 1511[ [ذ[ 1[ 1 ذا 
استيلاء كنانة وخزاعة على البيت ونفي جرهم 00 511 
من كتاب الأمثال للأصبهانى وباطاه معاب ومسب خا الا ا مي 11 
استبداد قوم من خزاعة بولاية البييت ا ا 111 
قصي يتولى أمر البيت ا ا حيو ا 1 
ما كان يليه الغوث بن مرّ من الإجازة للناس بالحج ما تا لوأو متسس ا ا 11 
الحكم بالأمارات از[ ااا 
غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش ومعونة قضاعة له 0 
ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصىّ وحلف المطيبين 9 ار 
لف الفعيول 100000 000 
ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلق فيها ان اا اب كسا الوا ال خا ار ومو ال 
ذكر بئار قبائل قريش بمكة 1000005 ا 0 اا 
ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده 111111 1 1 0 
ذكر المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب مق و مما 1/1 
ولادة رسول الله يللد ا اا ا 
اسم محمد وأحمد 0 ا ل 
تعويذ عبد المطلب ا 00 اا 
تاريخ مولده تف جه واب و باعي لواقم الزن مو نه وا بارا امس باس ا 
تحقيق وفاة أبيه ا ل ا 
أبوه من الرضاعة ا 1 1[ ااا 
تحقيق اسم ناصرة بن قصبة ا ا ا 
شرح ما في حديث الرضاع :00101 
لِمّ كانت قريش تدفع أولادها إلى المراضع دم جود مجو سارو سو م 1 


مسألة شق الصدر مرة أخرى 0 9225© 
مناسبة الذهب للمعنى المقصود 00 
الحكمة في ختم النبوّة مال مناوة لو راودو الول ا جل لو ل ل ا ا 1 
رد حليمة للنبي ككل ةذ ذ د 11011 11 
تأويل النور الذي رأته آمنة 000 
رعيه الغنم اع ود تم توويك ألم ول لد مرق اه وم إجيةهة 1 اس لس ف لأا 2 قمع موا اه لوم عاق ل جد 
وفاة آمنة وحال رسول الله َكِيْهْ مع جده عبد المطلب بعدها 1010 
وفاة عبد المطلب وما رَئِيَ به من الشعر لا ا 1 
كفالة أبي طالب لرسول الله يكل 0 
حرب الفجار ا ا ا ا ا ا 00 
حديث تزويج رسول الله كْهْ خديجة رضي الله عنها 1 1777011 
أولاده يجَكِهِ منها 211111101000 
من تزوّجت خديجة قبل الرسول اا ا 
مارية وإبراهيم 0000011 0 
ترجمة ورقة تمق جوع له وو وات وا ا الى العك ام لمق متم نايبظ انض ويام بودن وب لوا 1ن 


سبب آخر لبُنيان البيت 0 


الحجر الذي كان مكتويًا ل وار و و 1 لو ا ون بن را 1 
حول الحجر الأسود وقواعد البيت 32311111100 
حديث الحمس نط ا 0 اه ل جا باك اواو مج نيه كارع او ا 


أسطورة 00000101 00 
ما نزل من القرآن في أمر الحمس م 
أخبار الكهّان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من التصارى ..... 
رمي الشياطين ل ا 0 


حول انقطاع الكهانة 510700000 
الغيطلة الكاهنة وكهانتها 100000 
ثقيف ولهب والرمي بالنجوم 53# 
أصل ألف إصابة ش15 
معنى كلمة أيش والأحاتم 1 
جليح وسواد بن قارب وه روحملا 216 
سواد ودوس عند وفاة الرسول يله .... 
إنذار يهود برسول الله كَل 0 
حديث إسلام سلمان رضي الله عنه ... 
حكم الصدقة للنبي ومصدر مال سلمان 
أول مَن مات بعد الهجرة 500 
أسطورة نزول عيسى قبل بعثة النبي يكل 
الزواج من امرأة الأب في الجاهلية .... 
تفسير بعض قول ابن جحش 0 
بعض الذين تنصّروا مقع و فس يع 1 


زيد وصحصعة والموءودة 22110011 


مبعث النبي َكل ا 200 
النبوءة وأولو العزم 200 
أول ما بُدِىء به النبي كَلِ من النبوّة ... 
حول مجاورته في حراء 0000 
كيفية الوحي 51000 


رؤية جبريل ومعنى اسمه سو 
معنى الناموس للساحة ا شم ا ا 
لِمّ ذكر موسى ولم يذكر عيسى 0 
حول اليافوخ والذهاب إلى ورقة 0 
ابتداء تنزيل القرآن ا 
حول إضافة شهر إلى رمضان 00 


حب الرسول يَكةِ وطنه ام موف لا امو مو و اخ ا 
اسلام خديجة بنت خويلد 10007 مم ب ف دماج عاك شان ماه ان اا مع 11 


حول ما يُشْرَت به خديجة د ا ا 0009 000 0 
الموازنة بين خديجة وعائشة ا 0 
فترة الوحي مان جه ل دا مقله ان ولع رط وخا ان قال فده اا لي اا وقد لسوتت امه وف م انر ممم 
شرح شعر الهذلي والفرزدق وطلمن ا وسو عه 1د م وروا وعد ل ف داع امه م كمحم م 


ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على النبي يَكهِ من الصلاة وأوقاتها 


الوضوء م ا ل 
إمامة جبريل 10000 
ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذُكر أسلم 0 
أبو طالب يكتشف إيمان علي ال اا 000 
إسلام زيد بن حارثة ثانيًا ا 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 00 0 
الذين أسلموا بدعوة أبي بكر 0 0 000 


كع 


ف تي السَيرة رابو ةلآ هشام 


أ ع ا ا 2 7 مجر 
مام أي امد الجن نكددواهوون أدبن ني سن 


المتوؤسّنة 0ه 


70 2 م 07 
الى> هر ال 4 
ايا يد بد الك بر كام تافر 
المتوقسنة 7١كم‏ 


لك عليه وضبك اشير 
كدر نس برسي الوك 
6ه 1 
وَضعنَافْضٌَ السيرة السويد امي أعلى الصفحات 


وَوَضعًَ سمل مها نض الرُوض ١‏ لأف 
وَفْصَلئَاسْهَمَاخط 


يلع الشافن 


دارالكنب العلمية 


يهرويت  -‏ ليبتات 


قال ابن إسحلق: ثم دخل الناس في الإسلام أزسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة. وتُحدّث به. ثم إن الله - عر وجل - أمر رسولّه ‏ كه - أن يصدع بما 
جاءه منهء وأن يباديّ الناس بأمرهء وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخمّى رسولٌ الله يله 
أمرّهء واستتّر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاتُ سنين ‏ فيما بلغني ‏ من مَبْعه 
ثم قال الله تعالى له: «(فاضدع , بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرضٌ عَنٍِ الْمُشْرِكِينَ4 [الحجر: 44]. وقال 
5 «وأنذِر عَشِيرِتَك الأْرَبِينَ وَاحْفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقُلٌ إِنّي أنا 
النّذِيرُ الْمُبِينُ4”'' [الشعراء: 5١6‏ 710]. 
قال ابن هشام: فاصدع : افر بين الحقّ والباطل. قال أبو ذُوّيب الهذليَ» واسمه: 
خُويلد بن خالد» يصف أتّن وَخْش وفَخْلّها: 


وكأنهُنٌ رِبِابَةًء وكألئه ‏ يِسَرٌ يَفِيض على القداح ويَضْدعٌ 


مبادأة رسول الله يك قومه 
أصل الصلاة لغة: 


ذكر في الحديث: أن أبا طالب حَدِبَ على رسول الله يَكِ - وقام دونه: أصل 
الْحَدَب: انحناءً في الظهرء ثم استُعير فيمن عطف على غيره» ورقٌّ له كما قال النابغة: 


حَيبَتْ عليّ بطونٌ ضَبَّة كلها إن ظالمًا فيهم. وإِنْ مظلوما 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد )١494/١(‏ والوفا (140) والمنتظم لابن الجوزي (0754/1. 


* 


أي : يُفرّق على القداح ويبيّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن 
العجاج : 


أنتَ الحَليمُء والأميرُ الْمُنْتَقم تَضْدَعٌ بالحؤء وتنفي من طَلمْ 


وهذان البيتان في أرجوذة له. 
صلاة الرسول وأصحابه في الشعاب: 


قال ابن إسحلق: وكان أصحابٌ رسول الله كل إذا صلُواء ذهبوا في الشَّعابِء 
فاسْتَحْفَوَا بصلاتهم من قومهمء فبينا سَعْد بن أبي وقاص فِي تَمْرٍ من أصحاب رسول 
الله - علد - في شِعْبٍ من شِعاب مكة. إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين - وهم يصلون - 
فناكر وهم وعابرااعابهم ما بستعرن حت فانارهم؛ فضرب سعدٌ بن أبي وقاص يومئذ 
رجلاً من المشركين بلحي بعير» فشبّه فكان أَوَلَ دم شُريق في الإسلاه”" . 


عداوة الشرك للرسول ومساومته لعمه: 


قال ابن إسحلق: فلما بادى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قومه بالإسلام 
وصدّع به كما أمره الله لم يبعد منه قَوْمُه ولم يردوا عليه فيما بلغني - حتى ذكر 
آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه ه وناكروه» وأجمعوا خلاقه وعداوتّه» إلا مَنْ عَصم 
الله تعالى منهم بالإسلام» وهم قليل مُسْتخفُونء ا ع رد 
طالب» ومنعه وقام دونه. فشي نوسول لله عَلَلبد على أمر الله مُظْهرًا لأمره. لا يرده 


ومثل ذلك الصلاة» أصلها: انحناء وانعطاف من الصَّلَوَيْن وهما: عرقان في الظهر إلى 
الفخذين» ثم قالوا: قلي غلفة أ ي: انحنى عليه؛ ثم سمُوا الرحمة حُيُوًا وصلاةء إذا أرادوا 
المبالغة فيهاء فقولك: صلَى الله على محمدء هو أرق وأبلغ من قولك: رحم الله محمدًا في 
الحنوٌ والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات عبر بها عن هذا المعنى مبالغة وتأكيدًا كما 
قال الشاعر: 


فما زلت في لِيني [له] وتعطفي0 عليهء كما تحنو على الولد الأمّ 

وعئه فيل صليت على الميك” ان دعوت لدالعاء قن بصتو اغليه ويسطت عليه 
ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق: لا تقول: صَلْيتُ على العدوء أي 
دعوت عليه. إنما يقال: صَلْيتُ عليه في معنى الْحُيُوٌ والرحمة والعطف؛ لأنها في الأصل 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الوفا (7517) وذكره ابن الجوزي في المنتظم )7537/١1(‏ ونسبه لابن برير. 


عنه شيء. فلما رأت قريشء أن رسول الله كل لا يُْتبهم مِنْ شيء؛ أنكروه عليهء من 
فراقهم وعَيْب آلهتهم. ورأوًا أن عمّه أبا طالب قد حَدِب عليه وقام دونه؛ فلم يُسْلمه 
لهم؛ مشى رجالٌ من أشراف قُريش إلى أبي طالبء عُتبةٌ وشَيْبة ابْنا ربيعة بن عبد 
شمْس بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لؤيّ بن غالب. وأبو 
سفيان بن حَرْب بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد مناف بن قُصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن 
كَعْب بن لَُوَيّ بن غالب بن فِهر. 

قال ابن هشام: واسم أبي سفيان: صَحْر. 


قال ابن إسحلق : وأبو البَحْتّريّ : واسمه: العاص بن هشام بن الحارث بن أُسَد بن 
عبد العْرَّى بن قصَّيّ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لوَّيّ. 


انعطاف؛ ومن أجل ذلك عُدْيت في اللفظ بعلّى» فتقول: صليت عليهء أي: حَتَوْتُ علي 
ولا تقول في الدعاء إلا: دعوت له. فتُعَدّي الفعل باللام؛ إلا أن تريد الشدٌ والدعاة على 
العدوء فهذا فرق ما بين الصلاة والدعاء؛ وأهْلٌ اللغة لم يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى 
الدعاء إطلاقاء ولم يَفرقُوا بين حالٍ وحالٍ» ولا ذكروا التعدّي باللا ولا بعلى». ولا بذ من 
تقييد العبارة» لما ذكرناه» وقد يكون الْحَدَبُ أيضًا مستعملاً في معنى المخالفة إذا قُرن 
بِالْقَعَس كقول الشاعر: 

وَإِنْحَدِبُواء فأقّس”'' وإنهم تقاعسوا- لينتزعوا ما خََلْفَ ظهرك فاخدّب 

وكقول الآخر: 

ولن يُنَهَيِها" قومًا أنت خَائِمَهم كمثل ورَفُيك”" بجهّالاً بِجهال 

فاقْمَسٌ إذا حَدِبواء واخدب إذا قَعِسوا ووازن الشي مِثْثَالاً بمثقال 

أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان له. 


فصل: وذكر مجيء النفر من قريش إلى أبي طالب في أمر النبي كله وذكر أنسابهم. 


)000( القعس : دخول الظطظهر وخروج الظهر. والقصيدة ة في كتاب الحيوان للجاحظ (1775/65) منسوبة لأبي 
الأسود الدؤلي. . والقاف والعين والسين أصل صحيح يدل على ثبات وقوة» والأقعسان: جبلان 
طويلان» وليل أقعس: أي طويل ثابت. انظر مقاييس اللغة .)1١9/6(‏ 

(0) نهنه: زجر. 


(9) وقم الرجل: أكرهه وأذله. 


قال ابن هشام : أبو البَحْتَرِي : العاص بن هاشم . 


قال ابن إسحلق: والأسود بن المطلب بن أسّد بن عبد العُرّى بن قُصيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كَعْبٍ بن لوَيّ. وأبو جهل - واسمه عمروء وكان يُكنى أبا الحَكم - 
ابن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم بن يقّظّة بن مُرّة بن كَغْب بن لُوَي. 
والوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحْزوم بن يَقَظة بن مرّة بن كعب بن لؤيء 
ونُبيه ومُنبّه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سَّهُم بن عمرو بن هُصّيص بن 
كعب بن لؤَّيّ . والعاص بن وائل. 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سهم بن عمرو بن 

قال ابن إسحلق: أو مَنْ مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سبّ 
آلهتناء وعاب ديئناء وسقّه أحلامناء وضلّل آباءناء فإمًا أن تُكمّه عنّاء وإما أن تُخلي بيننا 
وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافهء فتكفيكهء فقال لهم أبو طالب قولاً رفيمّاء 
وردّهم ردًا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله كلك على ما هو عليه؛ يُظهر دين الله ويدعو إليهء ثم شَرِيَ 
الأمرُ بينه وبينهم حتى تباعد الرجالُ؛ وتضاغنواء وأكثرت قُرَيسٌ ذِكْرَ رسول الله - يك - 
بينهاء فتذامروا فيه وحضٌ بعضّهم بعضًا عليه» ثم إنهم مَشَوًا إلى أبي طالب مرّة أخرى» 
فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سِئًا وشرقًا ومنزلةً فيناء وإِنًا قد اسْتَئْهيناك من ابن أخيك 
فلم تَنْهه عنّاء وإنا والله لا نَضْبر على هذا مِنْ شّتم آبائناء وتَسْفيه أحلامناء» وعَيْبٍ آلهتناء 
حتى تكقّه عنّاء أو تنازله وإيّاك في ذلك» حتى يَهْلِك أحدٌ الفريقين» أو كما قالوا له. ثم 
انصرفوا عنهء فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعَداوتهم» ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام رسول 
الله ككل - لهم ولا جذلانه”"". 


وذكر فيهم أبا الْبَحْتَرِيٌ بن هشامء قال: واسمّه: العاصي بن هشامء وقال ابن هشام: هو 
العاصي بن هاشمء والذي قاله ابن إسحلق هو قول ابن الكلبي» والذي قاله ابن هشام هو 
قول الزبير بن أبي بكر وقول مُضْعَبِ”" وهكذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: 
مفياق ير قاين 


. 2080 /١( الكامل لابن الأثير‎ )74 /١( البيهقي في الدلائل (؟/187) وابن الجوزي المنتظم‎ )١( 
.)509( انظره في نسب قريش‎ )0( 


مناصرة أت طالب للرسول عد 


قال ابن إسحلق: وحذثني يعقوب بن عُنْبة بن المُغيرة بن الأخنس أنه حُدّث: أن 
قُرِيشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله كلهِ - فقال له: يا بن 
أخيء إِنْ قومك قد جاؤوني» فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا لهء فأبْق عليّء 
وعلى نفسك. ولا حملن من الأمر ما لا أطيق : فظن رسول الله ككلِِ ‏ أنه قد بدا لعمه 
شد آنه خاؤله ومتلمة: وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيّام معه. قال: رسول الله َيه : 


يا عمّء والله لو وضعوا الشمسٌ في يُميني» والقمرٌ في يساري على أن أترك هذا الأمر 


لو وضعوا الشمس في يميني 

فصل: وذكر قول النبي - كك «والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي 
على أن أدعَ هذا الذي جئت به ما تركته؛» أو كما قال20. خصٌ الشمس باليمين؛ لأنها الآية 
الْمْبْصِرةٌ وخصٌ القمر بالشمال لأنها الآية الْمَمْحُوّة» وقد قال عمر ‏ رحمه الله لرجل» 
قال له: إني رأيت في المنام كأن الشمسٌ والقمر يقتتلان» ومع كل واحد منهما جوم فقال 
عمر: مع أيّهما كنت؟ فقال: مع القمرء قال: كنت مع الآية الْمَمْحُوّة اذهبء فلا تعمل لي 
عملاء وكان عاملاً له فعرَّله فقتل الرجل في صِفْينَ مع معاوية» واسمه: حابس بن سعدء 
وخض رسول الله ب 886 - الثثرين”'؟ حين صرت المثل بهما؛ لأن لوزهما محسوين». والتوة 
الذي جاء به من عند الله وهو الذي أرادوه على تركه ‏ هو لا مَحَالَة أشرفٌ من النور 
المخلوقٍء قال الله سبحانه: «يُريدون أنْ يُطَفِمئوا تُورَ الله بأفواههم ويأبى اللَّهُ إلا أن تم 
نورّه» [التوبة: “”7]. فاقتضت بلاغة النبوة ‏ لما أرادوه على ترك النور الأعلى - أن يقابله 
بالنور الأدنىء وأن يخصٌ أعلى النيّرين» وهي الآية المبصرة بأشرف اليدين» وهي اليمنى 
بلاغةً لا مثلهاء وحكمة لا يجهل اللبيبُ فضلها”". 


البداء : 


وقول ابن إسحلق: ظنّ رسول الله كخِ - أن قد بَدَا لعمّه بّداءء أي: ظهر له رأي» 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 240) والبيهقي في الدلائل (؟/1817) وابن إسحلق في 
المغازي .)١84/١(‏ وهو معضل. 
() النيرين: الشمس والقمر. 
فرق نعم تخريج الحديث وبيان ضعفه وبين السهيلي على بعض الأحاديث الضعاف كلام كثير وإن كان 
حسنًا وتأويل وتفسير متبرك؛ ولكنه يزداد حسئا إذا كان الحديث صحيح. فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة وجزاه الله عنّا كل خير 


قم : فلما 08 ناداه 0 طالبء فقال: 00 ايبن 3 قال: اه 0 
الله كَل - فقال: اذهب يا ابن أخي. فقل ما أحببت» فوالله لا أسْلِمك لشيء أبدًا. 


قال ابن إسحلق: ثم إن قريضًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبَى خذلان رسول 
الله - يَكهِ - وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهمء. مشّوًا إليه بعُمارة بن 


فسمّى الرأي بّداءء لأنه شيء يبدو بعد ما خفي» والمضدر البَّذء والبُدُّرٌ والاسم: البَدَاءء ولا 
يقال في المصدر: بدا له بُدُوٌّء كما لا يقال: ظهر له ظهورٌ بالرفع؛ لأن الذي يظهرء ويبدو 
هاهنا هو الاسم: نحو الْبَدَاءِ وأنشد أبو علي: 

يلتك والسوموة كن زفتاره بدا لك في تلك الْقَنُوص"" بَدَاء 

ومن أجل أن البُدُو هو الظهورء كان البّداء فى وصف الباري ‏ سبحانه ‏ مُحالاً؛ لأنه 
لا يبدو له شيء كان غائًا عنه» واللتخ للدم لبس بكناة كما ترحت الشهلة من الرائصية 
واليهودء إنما هو تبديل حكم بحكم بقدّر قدّرهء وعلم عِلمهء وقد يجوز أن يقال: بَدَا له أن 
يفعل كذاء ويكون معناه: أراد. وهذا من المجاز الذي لا سبيل إلى إطلاقه إلا بإذن من 
صاحب الشرعء. وقد صحح في ذلك ما خرّجه البخاري في حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع 
والأبرصء» وأنه عليه السلام قال: بدا لله أن بيو قل فبدا هنا بمعنى: أرادء وذكرنا 
الرّافضة» لأن ابن أعين» ومن اتبعه منهم» يُجيزون البَدَاءِ على الله تعالى» ويجعلونه والنسحّ 
شيئًا واحدّاء واليهود لا نُجيز النسخ يحسبونه بَدَاءَ» ومنهم من أجاز البَدَاء كالرافضة» ويُروّى 
أن عليًا ‏ رحمه الله - صلّى يومّاء ثم ضحك فَسُئْل عن ضَحكه فقال: تذكرت أبا طالب حين 
فرضت الصلاة» ورآني أصلَّي مع رسول الله يَكلِ - بنخلة فقال: ما هذا الفعل الذي أرى»؟ 
فلما أخبرناه» قال: «هذا حسنء ولكن لا أفعله أبدّاء لآ ايت أن تعلُوني اسْتِي» فتذكرت 
الآن قوله, فضحكت3”7" , 


عرض قريش على أبي طالب: 

فصل: وذكر قول الْمَلا من قريش لأبي طالب: هذا عُمَّارة بن الوليد أَنْهّد فنّى في 
قريش» وأجملهء فخذه مكان ابن أخيك. أَنْهدُ. أي: أقوى وأجلدء ويقال: فرسٌ نَهْدٌ للذي 
يتقدّم الخيل» وأصل هذه الكلمة: التقدم. ومنه يقال: نَهِدَ ثديُ الجارية» أي: برز قُدْمَاء 


.)1١717//7( القلوص من الابل: الشابة . زفق (صحيح؟ . أخر جه البخاري‎ )١( 
.)709/1١( أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )( 


الؤليد: بن الْمُغِيرة» فقالوا له فيما بلغني :نيا أبا طالب» هذا عُمَارَةُ بن الوليقة أنْهَدٌ 
فَتى فى قريش وأجملّهء فخذه فلك عَقْله ونَضْرُهء واتخذه ولدًا فهو لكء وأَسْلِمْ إلينا 
ابنَ أخيك هذاء الذي قد خالف ديئك ودينَ آبائلك؛ وفرّق جماعة قومكء وسفّه 
أحلامهم». فتقتله فإنما هو رجل برجل» فقال: والله لبئس ما تَسُومونني! أتُعطوننى و انم 
أغذوه لكمء وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا. قال: فقال التطي ين 
عَدِيَ بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَيّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّك» وجهدوا 
على التخلّص مما تكرههء فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئّاء فقال أبو طالب للمُطعم: 
والله ما أنُصفونيء» ولكنّك قد أجمعت خذلاني ومُظاهرة القوم علىّء فاصنع ما بَدَا 
لكء أو كما قال. قال: فَحَقِبَ الأمرء وحميت الحربٌء وتنابذ القومُء وبادى بعضهم 

مس ا امو ل الو 
مناف» ومَنْ عاداه من قبائل قُرَيش: ويذكر ما سألوه»ء وما تباعد من أمرهم: 


وعمارة بن الوليد هذا المذكور هو: الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى أرض 
الحبشة فسّحر هناك» وجِنّ» وسنزيد فى خبره شيئًا بعد هذا إن شاء الله . 


وذكروا أن أبا طالب قال لهم حين سألوه أن يأخذ عمارة ذل من محمد عَكَِهِ : أرأيتم 
ناقة تحن إلى غير فصيلها رتراك" لا أعطيكم ابني تقُّلونه أبدّاء وآخذ ابتكم أكفله. 
وأغذوه. 0 ما ذكر ابن إسحق ق قال ابن إسحلق فحقب الأمر عند ذلك» يريد : اشتد» 
وهو من قولك: حقب البعير إذا راغ عنه الحَقّبِ من شدة الجهد والنصبء» وإذا عسر عليه 
البول أيضًا لشدّ الْحَقَّبِ'' على ذلك الموضعء فيقال منه: حَقِبٍ البعير» ثم يستعمل في 
الأمر إذا عَسِرَّء وكذلك قوله: فشّري الأمر عند ذلك». أي: انتشر الشرّء ومنه الشَرّى» وهي 
قُروح تنتشر على البدن”". يقال منه: شَرِي جلدُ الرجل» يَشْرَى شَرَى”*'. 


فصل : وذكر شعر أبي طالب: 


00( ترأمه : تحبه وتحنو عليه. (؟) الحقب: الحزام يلي حقو البعير. 

(*) كالبثور الصغار. 

(4) انظر مزيد إيضاح ‏ .للقصة في تاريخ الطبري )040/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. وكذا المنتظم لابن 
الجوزي 5/1 


ألا قُلْ لعَمْرو والوليد ومُطْمِم ألا ليتَ حظي من افيف د 
من الْخُور حَبْحابٌ كثيرٌ رُغاؤه6 يُرَشُ على الساقين من بَؤْله قَطْرٌ 
لله حاف اراد بدن بلفد إذا ما عَلا المَيْمَاءَ قيل له: وَبْر 
أرَى أخوَيْنا من أبينا وأَمُنا إذا سملا قالا: إلى غيّرنا الأثر 


بَلى لهما أمْرٌء وَلْكِنْ تَجَرجُمَا كما جَرْجَمَتْ من رأس ذي عَلَّقٍ صَحْر 


ألا قل لعمرو والوليد. إلى آخر الشعر. 


وفيه: 
ألا ليت حَظْي من جياطتكم بكر 
أي: إن بكرًا من الإبل أنفع لي منكمء فليته لي بدلاً من حياطتكم كما قال طرفة في 
عمرو بن هند: 


فلي لنا مكان الملكف عرد 000 1 شظ شن د 7 

وقوله: من الور حَبْحَابُ. الخُور: الضّعَافء والحَبْحَابُ بالحاء: الصغير. وفي 
حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: جَبْجَابِ بالجيم» وفسّره فقال: هو الكثير الْهَذْره وفي الشعر: 

إذا ماعلا الفيمًاء قيل له: وَبْرٌ 

اق يشيه ,بالويه لصغره» ويحتمل أن يكون أراد: يَضْعْرَ في العين لعلو المكان وبعذه» 
والْمَيْفاء فَعْلاى ولولا قولهم : الفئّف» لكان حمله على باب القََضْقّاض”" والجَرْجَارٍ"© 
أؤلى. ولكن سَمع الْمَئِفَْ »؛ فعلم أن الألفين زائدتان» وأنه من باب قَلِقَ وسَلِسَ الذي 
ضوعفت فيه فاء الفعل دود عَيْنه» وهي ألفاظ يسيرة نحو قَلَقِ وسَلس وثُلْثْ وسُدْسٍ» وقد 
اعتنينا بجمعها من الكلام» ولعل لها موضعًا تذكر فيه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» ولا 
تكون ألف فَيْفَاء للؤلحاق فيصرف؛ لأنه ليس في الكلام: فغلال» فإن قيل: يكون ملحمًا 
بمَضْفَاض وبابه» قلنا: قَضْقَاض ثنائي مضاعف. فلا يُلْحق به الثلاثي كما لا يلحق الرُباعي 
بالثلاثي» ولا الأكبر بالأقل. وقد حكن فقا بالقصر وليست ألفها للتأنيث» إذ لا يجمع بين 
علامتي تاليف فهي إذا من باب أرطاة ونحوهاء كأنها ملحقة بسَلْيية' , وفي الشعر: 


كما جَرْجَمَتْ من رأس ؤي عَلّق صَحْرُ 


١١ 


أحض خوط عبد شمن زتزيلة”. .. هنا جدانا مدر جا تالجمو 

وال 0 +2 لاس ل كب . متطااريا باه 0 ع 0 

هما أغمَرًا للقوم في أخويهما فقد أصبحا منهم اكفهما صِمر 

ونَيِْمْ وَمَخْرْوم وزهرة منهُمُْ | وكانوالنا مولى إذا بُغِي النّضر 

فوال لا تنفك مَاعَدوة لا منهم ما كان من نَسْلنا شَفْر 

فَقَذْ سَمَهَتْ أحلامُهم وَعُقَولَهُمْ وكانوا كَجَفْرِ بئس ما صنعت جَفْر 

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 

قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا تذامروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله - ككةٍ - الذين أسلموا معهء فوثبتُ كل قبيلة على مَنْ فيهم من المسلمين 
يعذبوتهم» ويفْيِنُونِهمْ عن دينهم» ومع الله رسوله ‏ يك - منهم بعمّه أبي طالب» وقد قام 
إلى ما هو عليه» مِنْ مَنْع رسول الله - كيه - والقيام دونه فاجتمعوا إليه» وقاموا معه»)» 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لهب. عدو الله الملعون. 


وترك صَرْف عَلْقَء إما لأنّه جعله اسم بقعةء وإما لأنه اسم علم. وتزك صرف الاسم 
العلم سائعٌ في الشعرء وإن لم يكن مُوْننًا ولا عَجَميًا نحو قول عبّاس بن مزداس: 
وماكان حِضّنُ ولا حابسش يفوقان مِرْداسٌ في المَججمع 
ونحو قول الآخر: 
فاشي لستتاتي روكذ" . «تممييدة افية رشي 
ا ا ا كاك 0 | كك لك الا 02 


فلم يصرف مَرْحَبّاء وسيأتي في هذا الكتاب شواهدٌ كثيرة على هذاء ونشرح العِلَّة فيه 
إن شاء الله تعالى”"": ولو رُوِيَ: من رأس ذي عَلّقَ الصخر بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
لكان حَسَئَاء كما قرىء: #قل هو الله أحد الله الصَّمَدُ» بحذف التنوين من أحد. وهى رواية 
أبن أبس عمرو بن العلاء» وقال الشاعر: 


حطميد الذي أمج دارّه 


.)5298 - 5١5 /5( انظر ألفية الإمام مالك‎ )١( 


1١١ 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرّه في جَهْدهم معف وحَدبهم عليهء جعل 
يمدحهم ويذكر قديمّهم» ويذكر فضلّ رسول الله كَل - فيهم ومكانه منهم. ليشْدَ لهم 
رأيّهم. وليَحَدَبوا معه على أمره. فقال: 


ذا التسمكت يوم فريس فشو 
فإن خصّلت أشرافٌ عبْدٍ مُنافها 


فع , يل مناف سِرّها وص م ضهنا 
فَفٍي هاشم أشْرَافُها وقّديمُها 
تك اجلرنها 


علينا فلم تَظمّر وطا؟ 
إذا ما نََوًا صُعْر الْخُدود تُقيمها 
ونَضْرِبٌ عن أجحارها من يَرُومُها 
بأكنافنا 0 ونَئْمِي أرُومُها 


ا 0 - وكان ذا سن فيهم» وقد حضّر 


١‏ كما فيد ل لحك 
بنا نعَعَشُ العود لون وإنما 
موقف الوليد بن 
ثم إن الوليك , 
وقال آخر: 
ولاذاكرالله إلا قليلا 

[ذ اجتمنت يوم فريس لمتخر قعيد تاف رنذها تعيب ةا 

قوله: سرّهاء أي: وَسَطهاء وسرّ الوادي وَسِرَارتهُ: وَسَدلْهء وقد تقدّم متى يكون 
الوسط مدخًاء وأن ذلك فى موضعين: فى وصف الشهود. وفى النسب». وبيّنًا السرٌ في 
ذلك. 

وقال في القصيدة: ونضرب عن أحجارها مَنْ يرُومها. أي ندفع عن حصونها 
ومعاقلهاء وإن كانت الرواية: أجحارها بتقديم الجيم» فهو جمع جُخر والْجُْخْر هنا مُستعارء 
وإنما يريد عن بيوتها ومساكنها. 

موقف الوليد من القرآن 

وذكر حبر الوليد , بن المغيرة وقوله: فيما جاء به النبي د - من الوحي والقرآن : قد 

سمعنا الشعر فماهو بهَرّجه. ولا رَجَرّه. والهّرَجٌ من أعاريض الشّعر معروفٌ عند 


(1) انظر الكامل (097/1). 


1١ 


عليكم فيهء وقد سّمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجوعوا فيه رأيًا واحدّاء ولا تختلفواء 
فيكذّب بعضّكم بعضاء ويرد قولّكم بعضّه بعضًاء قالوا: فأنتٌ يا أبا عبد شمس»ء فَمُلُء 
وأَقِمْ لنا رأيًا نقول بهء قال: بل أنتمء فقولوا أَسْمَعْء قالوم: نقول: كاهن. قال: لا والله 
ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّانء فما هو برَّمْرّمة الكاهن ولا سَّججعهء قالوا: فنقول: 
5 قال: عي لقد رأينا الحرود 0 فما هن يحي 0 تَخَالِجَه 
وهزجه وفريضه ومَفُبوضه يي 00 قالوا: فنقول : ساحر» قال: 6 
بساحرء لقد رأينا السّخَار وسِخْرّهمء فما هو بهم ولا عَفْدهم قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةٌ» وإن أصلّه لَعَذْقَء وإن فزعه لجناة ‏ قال ابن 
هشام: ويقال لعَدَّق - وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول 


العَروضيين؛ ولا أعرف له اشتقافًا إلا أن يكون من قولهم في وصف الذباب: هَرِجّ أي: 
ان 5 وأما الدج 00 يكون من رجزت الحمل إذا عدلته بالرّجازة» وهو شيء 
يعدل به الحمل» وكذلك الرَّجَرْ فى الشعر أغطان تعدلة» يجوز أن زكرن من وجرت الناقة 
إذا أصابتها رِعْدَةٌ عند قيامهاء كما قال الشاعر: حتى تقَومَ ل الدَجْرَاء فَالْمُرْتَجرُ كأنه 
لي ا 


> و صمدس 


لت الفُْرْسُ تفعله عند شربها ل ويقال أ أيضًا: : زَمْرَم ا وهو صوت له قبل 


الْهَذْرٍ وكذلك الْكهّانء كانت لهم زَمْرّمَةُ الله أعلم بكي بكفتيهاء ونا زمره الفرسنء فكانت من 
أثوفهم . 


وقول الوليك: إن أضله لعذق :وإن فوع لجنا اسدتارة عرب اكغلة القن تبك اصلهاةء 


)١(‏ هرزج: الهاء والزاء والجيم: أصل صحيح يدل على صوت. يقولون الهزج: صوت الرعد. وبه شبّه 
الهَرَّحِ من الأغاني. قال: كأنها جارية تهزج. انظر مقاييس اللغة (5/ 47). وفي اللسان (790/15). 
الهزج: صوت مطربء. والهزج: نوع من أعاريض الشعر» وهو مفاعيلن مفاعيلن» على هذا البناء 
كله أربعة أجزاء سمي بذلك لتقارب أجزائه . 

(؟) رجز: الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب» من ذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازهاء 
فإذا ثارت الناقة ارتعشت فُجذاهاء ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب. 
مقاييس اللغة (489/7). وفي اللسان :)70٠/0(‏ قال ابن سيدة: «الرجز شعر ابتداء أجزائه سيان ثم 


وتدء وهو وزن يسهل من السمع ويقع في النفس. . 8 


١ 


فيه لأنْ تقولوا: ساحر» جاء بقول هو سحر يُمَرْق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» 
وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. #التعرتر عله زليه فجعلوا يجلسون يسبل 
الئّاس حين قَدِموا المؤْسِمٌ. لا يمرّ بهم أحدٌ إلا 2000 إياه» وذكروا لهم أمرّه . 

ما نزل في حق الوليد من القرآن 


فأنزل الله تعالى في الوليد ب بن المغيرة» وفي ذلك من اقوله: لذَرْنِي ومَنْ خَلَقْتُ 
وَحِيدًَا وَخَقَلِك الشغالا تعدودًا وبَئِيَن شهُودًا وميُدشوله هيدا ' نْمّ يَطْمَعُ أن أَزِيدَ كلا إِنّهُ 
كان لآياتنا عَنِيدَا» [المدثر: ]١5 - ١١‏ أي حنصيمًا. 


قال ابن هشام: عنيدًا: معاند مخالف. قال رؤبةٌ بن العجَاج: 


ونحن ضَرَابون رأس العْنَّدٍ 


وقوي وطاب فرعها إذا جنى”''»: والنخلة هي: الْعَذْقُ بفتح العين» ورواية ابن إسحلق أفصح 


من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامّة يشبه آخْرُ الكلام أولّهء ورواية ابن هشام: إن أصله 
لَعْدقٌ وهو الماء الكثير» ومنه يقال: غَيْدَق الرجلٌ إذا كثر بصاقه, وأحد أعمام النبي طيخ - 
كان سن : الْعَنِداقَ لكثرة عطائه» والْعَيْدقُ أيضًا ولد الضَّبّء وهو أكبر من الْحِسْلٍ قاله 
قُطْرْبٌ في كتاب الأفعال والأسماء له . 


#ذرني ومن خلقت وحيدا» 


فصل: وذكر ابن إسحلق قول الله تعالى: #ذرْني ومَنْ خَلَقْتُ وحيدًا» الآيات التي 
نزلت في الوليد» وفيها له تهديد ووعيد شديد» لأن مَعْنى: #ذُرْني وَمَنْ خلقتٌُ4 أي ذَعْني 
وإياه» فسترى ما أصنع بهء كما قال: ظقَذَّرْني ومَنْ يُكَذْبُ بهذا الحديث4 [القلم: 44] 
وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبّه. وكره أن يُشْمُعَ لمَن اغتاظ عليه» فمعنى 
الكلام: أي: لا شفاعة تنفع لهذا الكافرء ولا اتتقفاز نا فخمد يتف ولا من شبرلة9؟ 
وقوله: «إوبنين شهودًا» أي: مقيمين معه غير محتاجين إلى الأسفار والغيبة عنه» لأن ماله 
معدوذًا وإلمال الممدود عندهم: : اثنا عشر ألف دينار» فصاعدا #وَمَهَدْتٌ له تمهيدًا» أي 
هناك له؛ وقدّمت له مقدمات اسْتَدْراجَا له» وقوله تعالى: #مأرهئة صَعُودًا»ة هي عَقَبَةُ 9 
جهنم» يقال لها: الصّعُود مسيرُها سبعين سن يكلف الكافر أن يَصْعَدَهاء فإذا صعدها بعد 


.)97 جنى: أي طاب. (0) انظر نواد أبى زيد (ص‎ )١( 
قوله: «وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه؛ لا تليق وصفًا لغضب الله تعالى وتفسيرًا‎ )'( 
لقوله.‎ 
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وهذا اليك ف أريخؤزة 24 
«سأَرجِقهُ ضَعُودا إِنهُ كْرَ وَكدْرَ فقيل كنيف كدر 
وَبَسَرَّ» [المدثر: /ا١ ‏ 77]. 
قال ابن هشام: بسر: كره وجهه. قال العجاج : 
ل 110 
يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في أرجوزة له: 


دن أدْيْرَ واسْتَكْبَّرَ مُقال إن هذا إلا سِحْرٌ يُؤْئَرُ إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ البَسَرِ» 
[المدثر: 7 6؟]. 


عع 


ثم قْتِلَ كيف قَدَرَ ثم نَظَرَ ثّ 0 


قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى: فى رسوله - يليه - وفيما جاء به من الله تعالى»' 
وفي النفر الذين كانوا معه يُصئّفون القول في رسول الله كله وفيما جاء به من الله تعالى: 
كما أَنْزلنا على الْمُقْتَسِمِينَ الّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عَِضِينَ فَوَرَبُك لَتَسْألنَهُمْ أُجْمَعِينَ عَمّا كانُوا 
يفقلرة 4 [ الدع ةر 1 

قال ابن هشام: واحدة العضين: عِضَّةء يقول: عَضّوْه: فرقوه''". قال رؤبة بن 
1 العجاج : ' 
وليسن دين اللة بالمعصضى 


عذاب طويل صب من أعلاهاء ولا يتنفسء ثم لا يزال كذلك أبدّاء كذلك جاء في 
التفس 29 ١‏ 


وقوله سبحانه: قَقّتل كيف قَذَّر» أي: لُعِن كيفما كان تقديره فكيف هاهنا من حروف 
الشرطء وقيل معنى قتل: أي هو: أهل أن يُدْعى عليه بالقتل» وقد فسّر ابنُ هشام: بَسَر 
والْبَسْرُ أيضًا: القهرء والبَسْر حمل الفحل على الناقة قبل وقت الضّراب. وفسّر عِضين» 


)١(‏ وقد وقع في هذا بعض الرعاة الذين جعلوا القرآن مناسبات ومواسمء فإذا جاء الحج أخذوا بعضه 
وإذا جاء رمضان أخذوا بعضه وإذا جاء الإسراء أخذوا بعضه وهكذا. . . » ثم لا تجدوا أكثرهم يأخذ 
قوله تعالى: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون» فلا تكاد تسمعها أو تسمع لها 
تفسيرًا وكأنها ليست من كتاب الله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض6» فأظهروا 
وبينوا بعض الكتاب وأضعفوا البعض الآخرء فلا مناسبة لذكره!!!. 

(؟) «ضعيف الإسناده. أخرجه الترمذي (077757. وفيه ابن لهيعة: ضعيف. ودراج: ضعيف الرواية عن 


أبي الهيثم . 
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وهذا البيت في أرجوزة له. 
قال ابن إسحلق: فجعل أولئك النفرٌ يقولون ذلك في رسول الله كل - لِمَنْ لَقُوا 
من الناس. وصدرت العربٌ من ذلك المؤْسِم بأمر رسول الله كَل - فانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها . 
أبو طالب يفخر بنسبه وابن أخيه 
فلما حْشي أبو طالب دَهْماءَ العرب أن يركبوه مع قومهء قال قصيدته التي تَعَوّدْ فيها 
بحرم مكة ويبمكانه منهاء وتودّد فيها أشرافٌ قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغيرّهم في 
ذلك من شعره أنه غير مُسْلم رسول الله كَل - ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه» 
فقال: / 
ولمّارأيتُ القََوْمَ لاود فيهمُ وقد قطعوا كل العُرَّى والوّسائل 
وقد صارّخ ونا بِالعَدَوَةٍ والأذى وقد طاوَّعوا أمْرٌ العَدرٌ المُزايل 
وقد خحالفوا قَنوْمَا علينَاأظئة 6 يَعَضَوَنَ خيظا خخ لفنا بالاًتاسل 


صَبَرْتٌ لهم تفسي بسغراء سَمْحَةٍ 2 وأبيضٌ عضب من ثراث المَقَاول 


وجعله من عَضّيت أي فَرّقت» وفي الحديث: «لا تَعْضِيّة في ميراث إلا ما احتمله الْقَسَمُه1"© 
ومعنى هذا الحديث موافقٌ لمذهب ابن القاسم ورأيه في كل ما لا ينتفع به إذا قسم أو كان 
فيه ضرر على الشريكين ألا يقسمء وهو خلاف رأي مالك. وحجة مالك قول الله تعالى: 
#مِمًا قل منه أو كَثْر : نصيبًا مَفْروضًا» [النساء: 7]. وقد قيل في عضير' إنه جمع عِضَةء 
وهي السّحر وأنشدوا: 
أعوذ بربي من النافثا 2 ت في العمّد العاضه الْمُعْضِه 
ومنه قولهم: 
يا لِلْعَضِيهَةٍ ويا للأفيكة [ويا لِلْبّهيتة] 
شرح لامية أبي طالب 


فصل: وذكر قصيدة أبي طالب إلى آخرهاء وفيها: وأييض عَضْبٍ من ثراث المَقاول. 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ 17) والدارقطني (14/54١5؟)‏ يتحقيقي. فيه صديق بن 
موسى بن عبد الله: ليس بحجة. 
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وأحضرتٌ عند البيت رَهْطي وإخوتي وأمسكت من أنْوَابِهِ بالوّصَائل 
فبناف تك تق امي رشاعم “لذق غيك اقفن, عل كر باقل 
وحيتٌ يُنيخ الأشعَرون ركابهم تتفقئ السيول فن إنناف ونائل 
مُوَسَمَةٌ الأغضَادء أؤ مَصِرَاتها | مُخَيِسةٌ بينَ السّديس وبازل 


قد شرحنا الأقيال والمقاول» فيما تقدم» وتراث أصله: وراث من وَرئت» ولكن لا تبدل هذه 
الواو تاء إلا فى مواضع محفوظة» وعلتها كثرة وجود التاء في تصاريف الكلمة» فالتراث مال 
قد تُؤُورث. وتّوارئه قوم عن قومء فالتاء مستعملة في التوريث والتوارث» وكذلك تجاه 
البيت» التاء مستعملة في النّوَجُهِ والتّؤجيه ونحوهء فلما ألمَّوْها في تصاريف الكلمة لم ينكروا 
قلبٌ الواو إليهاء كما فعلوا في ريحان وهو من الرَّوْح لكثرة الياء في تصاريف الكلمة» كما 
قدّمنا قبل» وهي في تراث وبابه أبعد؛ لأن الياء المألوفة في مادة الكلمة زائدة» وياء ريحان 
ليست كذلكء وكذلك التّكأة من توكأت وتَتْرَّى من التّواترء والتّوْلّجٍ من التُوَلْج وَالْمُتَلِجء 
لأنهم يقولون: الَلَجَّ بالتشديدء فتصير الواو تاءً للإدغام» حتى يقولوا: مُتَلِجِ فيجعلونها تاء 
دون الإدغام) وهذا أشبه بقياس رَيْحان وبابه؛ فإن التاء الأولى من مُتْلِج أصلية وهي في مُتَلج 
إذا ضُعّفت أصلية أيضًاء فهي هيء فقف على هذا الأصل؛ فإنه سر الباب”2. وأراد 
بالمقاول: آباءء» شبّههم بالملوك» ولم يكونوا ملوكاء ولا كان فيهم مِنْ ملكِ بدليل حديث 
أبي سفيان حين قال له هرقل: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. ويحتمل أن يكون هذا 
السيف الذي ذكر أبو طالب من هبّات الملوك لأبيه؛ فقد وهب ابِنُ ذي يزن لعبد المطلب 
هباتٍ جَزْلة حين وفد عليه مع قريشء يهنئونه بظفره بالحبشة؛ وذلك بعد مولد رسول 
الله - وك - بعامين . 

وقوله: 

مُوسّمة الأعضاد أو قَصّراتها 

يعني [مُعَلَّمَة] بسمة في أعضادهاء ويقال لذلك الوسم السُّطَاع والجبّاط في الفخذ 
والرّقْمَة أيضًا في الْعُضْدء ويقال للوسم في الْكَسْح: الكشاح ولما في قَصّره العْنُقي: العلاطء 
َالْعُلْطْتَانٍ والشّعْب أيضًا في العنق» وهو كالمِحْبجنء وفي الْعْنُق وسم آخر أيضًا يقال له قَيْدُ 
الفرّس . قال الراجز: 


كُومٌ على أعناقها قَيْدٌ الْمَرَْ ١‏ تنجو إذا الليل تدانىء والْتَّبّس 


(1) انظر شرح الشافية للرضي (5/ .)8١‏ 


5 الروض الأنف/ ج ؟/ م ” 


عمععع و قشع ممع ء م قمع هاوه وووق يه وواهروكحة مام قوا هم هارو لقره ره كر د مه ماوع هك م مهاه مه هه هيه 862 ووو قيه قن يه اه 


ولوسشوم الإبل أسماء كثيرة وباب طويل» ذكر أبو عبيد أكثره في كتاب الإبل؛ فمنها 
المُشَيْطئة والننناة والقُّرْمَة وهي في الأنف» وكذلك الْبَرْف والحُطاف وهي في العنق» 
والدّلو وَالْمْشْط وَالْفِرتاجٍ والتُؤتُور والدّمّاع في موضع الدمع, والصٌداغ في موضع الصَذْغ 
وَاللْجَام من الخد إلى العين» يقال منة . : بعير مَلْجومء والهلال والخرّاش وهو من الصٌدغ إلى 
الذقن. 


وقوله: أو قصّراتها جمع قَصَّرَة: وهي أصل العنق» وخفضها بالعطف على الأعضادء 
ولا يجوز أن تكون في موضع نصب كما : تقول: ل تاري رجل وريد عي الاسم 
5 لأن قوله: موّسّمة الأعضاد من باب الصفة المشبهة. وهي لا تعمل إلا مُضمرة» 
سم الفاعل يُضَمر إذا عطف على المخفوضء وذلك أن الصفة لا تعمل بالمعنى» وإنما 
0 بشبّهِ لفظي بينهاء وبين اسم الفاعل» فإذا زال اللفظء ورجع إلى الإضمار لم تعمل» 
وتخالف اسم الفاعل أيضًا؛ ا » كما يتقدم المفعول على اسم 
الفاعل» وذلك أن منصوبها فاعل في المعنى» والفاعلٌ لا يتقدم؛. والصفة لا يُفصل بينها وبين 
منصوبها بالظرف». ويجوز ذلك ٍ اسم الفاعل» والصفة لا تعمل إلا بمعنى الحال» واسم 
الفاعل يعمل بمعنى الحال والاستقبال» نعم ويعمل بمعنى الماضي إذا دخلت عليه الألف 
واللام» ولو رُوِيّ: موسمة الأعضادً بتصب الدال على مغنى: موسمةٌ الأعضاد بالتنوين» 
وحذفه لالتقاء الساكنين» لجاز كما رُوِيَ في شعر حُنْدْج : 
كبِكْرمُنَانَاةالبياض 
بالنصب وبالرفع أيضًاء أي: البياض منهم على نيّة التنوين في مقاناة» وحذفه لالتقاء 
الساكنين؛ وأما الخفض فلا خفاء به. وإذا كانت القّصَراتُ مخفوضة بالعطف على الأعضادء 
ففيه شاهد لمن قال: هو حسن وَجْهه كما روى سيبويه حين أنشد: 
كُمَنتا0©) الأعالي”) جوتت مطل هُما!:) 


وفي حديث أم زرع: صَفْرُ ردائهاء ومِلْء كسائها" مثل حسنةٌ وجههاء وفي الأمالي 


)١(‏ كميئًا: مثنى كميت وهي الحمرة الشديدة المائلة إلى السواد. 

(؟) أعالي: الجارتين. (9) الجونة: السوداء. 

دق مصطلي : أي محترق بالنار. 

(0) «صحيح». أخرجه البخاري (7/ ه) ومسلم في فضائل الصحابة (؟4) وابن أبي عاصم .)١9/1/4(‏ 
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ترى الوّدْع فيهاء والرّخامَ وزبنةٌ بأنحناقها مَعْقُودَةَ كالْعَثاكل 
أَعودُ برَبّ الئاس مِن كلّ طاعن علَّيْنا بِسُوءء أو مُلِحٌ بباطل 


ومِنْ كاشِح يَسْعَى لنابِمَعِيبَةٍ ‏ ومن مُلْحِقٍ في الدين ما لم تُحاول 


من صفة النبي يَكِ: شَدْنُ الكقين طويلٌ أصابعه''"؛ أعني: مثل صِفْر ردائها. 

وقوله: ترى الودع فيه. الْوَدَعء وَالْوَدْع بالسكون والفتح : خرزات تنظم» ويتحلى ا 
النساء والصّبيان كما قال: 

ل 8 زم 1015 0 .و (5) بوسه 

[السَنُ من جَلْتَرِيرٍ خَلّقِ] 2 والحلم حلم صبي يَمرْس” الوَدّعه 

وقال الشاعرٌ: 

إن الرُواة بلا هم لما حفظوا مثل الجمال عليها يُحْمّل الْوَّدَعٌ 

لا الوّدْعُ ينفعه حمل الجمال له ولا الجمَالٌ بحمل الْوَّدْع تُنتفع 

ويقال: إن هذه الخرزات يقذفها البحرء وأنها حيوان في جوف البحرء فإذا قذفها 
ماتت» ولها بريق ولون حسن » وتصلب صلابة الحجرء فتثقب» ويتخذ منها القلائد» واسمها 
مشتق من وَدَّعْته أي تركته» لأن البحر ينضب عنها ويدعهاء فهي وَدَع مثل فض 
و ل وإذا قلت الْوَدْعِ بالسكون فهي من باب ما سمي بالمصدر. 

وقوله: والرّخام أي: ما قطع من الؤُخامء فنظم وهو حجر أبيض ناصع: والعثاكل : 
أراد العثاكيل”'2: فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مُضَّاض: وفيها العصافرء أراد: العصافير» 
وفي أول القصيدة: وقد حالفوا قومًا علينا أظِئّة [جمع ظَنِينَ] أي مُتَهمء ولو كان بالضاد مع 
قوله» عليناء لعاد معناه مَدْحَا لهمء كأنه قال: أشِحَةَ عليناء كما أنشد عمرو بن بَحْر 
[الجاحظ ]© : 


لو كنت في قوم عليك أشِحَةٌ عليك ألا إن مَنْ طاح”؟ طائحٌ 


)١(‏ اصحيح». أخرجه البخاري (177/97). (؟) الجلنز: الغليظ الشديد. 
() العزوم: الناقة السمينة وفيها بقية شباب» كتّى بها عن النساء كما كنّى عنهنْ بالقوارير. 
(5) المرسة: الجبل لتمرّس الأيدي به. (0) قبض : بمعنى مقبوض . 


)١(‏ نفض: مصدر نفضت الثوب. 

0) العثاكيل: جمع عثكال وهو: العِذْق. اللسان .)450/١١(‏ 
(6) انظر .)00/١(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(9) الطح: البَشْط. اللسان (078/5). 


18 


وتَوْرِء وَمَنْ أَرْسَى تَبِيرًا مكانّه وراقٍ ليتزقى في جِرَاءَ ونازل 
وبالبيت؛ حَقٌ البيت» من بطن مكة2 «بِاللَهٍ إن الله ليس بغافل 
وبالخجر المشؤة إذ ينسخوته إذا اكُتَنَمُوه بالضّحى والأصائا 20 


يودون لو خاطوا عليك جُجلودهم وهل يدفع الموتٌ النفوسٌ الشحائحُ 
وفيها: 

ونُوْرٍ ومن أرسى تسيرًا مكائّه وراق ليرقّى في جرّاء ونازلٍ 

ثور: جبل بمكةء 0 ا ا ا ور شيل لاف 


ذلك الجبلء فعرف الجبل بهء كما عرف أبو قبيس” ' بقٌبَيس بن شَالح رجل من جُرْهمء كان 
قد وشى بين عمرو بن مُضاض» وبين ابنة عمه مَيّة فنذرت ألا تكلمه. وكان شديد الكَلّف 


بها » فحلف ليقتلَنّ قُبَئْسَاء ٠‏ فهرب منه في الجبل المعروف بهء وانقطع خبرُه فإمًا مات. وإما 
تردّئ :هله» 'فستمئ الجبل : : أبا قبيس وهو خبر طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب. 
وقوله: وراق ليرقى قد تقدم القول فيهء وأ صمح الروايتين فيه: وراق لبرّقي حراء 
ونازل. قال ابرق هكذا رواه ابن إسحلق وغيره» وهو الصواب. قال المؤلف: فالوهم فيه 
إِذًا من ابن هشامء أو من البكائي» والله أعلم . 
وقوله: وبالحجر الأسودء فيه زحاف يسمى: الكف» وهو حذف النون من مفاعيلن 
وهو بعد الواو من الأسود ونحوه قول حُنْدُج: 
ألا رْبٌ يوم لك منهِن صالح 
وقوله: 
إذا اكتنفوه بالصضّحى والأصائل 
الأصائل : جمع أصيلة» وَالأضّل - جمع أصيل» وذلك أن فعائل جمع فعيلة . والأصيلة : 
لغة معروقة في الأصيل الما أصائل : جمع آصال على وزن أفعال» وآصال: 
جَمم أصّل تجو الات وطتميان صل : 4 جمع رغيف» فأصائل على 
ولي : جَمْعُ جَمْعِ الْجَمْع وهذا خطأ بيّن من وجوه منها: أن جمعٌ - جمع الجمع لم يوجد 


)0( اا جم اصيلة. 00 د 
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ومَوْطىءٍ إبراهيمَ في الصّخر رَطْبة ١‏ على قَدميهٍ حافيّا غيرٌ ناعلٍ 


قط في الكلام» فيكون هذا نظيره» وعن جهة القياس إذ كانوا لا يجمعون الجمع الذي ليس 
لأدنى العددء فأخْرّى ألا يجمعوا - جمع الجمعء وأبين خطأ في هذا القول غفلتُهم عن الهمزة 
التي هي فاء الفعل التي في ا وكذلك هي فاء الفعل في أصائلء» لأنها فعائل؛ 
وتومّموها زائدة كالتي في أقاويل» ولو كانت كذلك كانت الصاد فاء الفعل» وإنما هي عينه» 
كما هي في أصيل وأصلء فلو كانت أصائل جمع آصالء مثل أقوال وأقاويل لاجتمعت 
همزة لحي مع همزة الأصل ولقالوا فيه: أواصيل بتسهيل الهمزة الثانية» ووجه آخر من 
الخطأ بيّنّ أيضَاء وهو أن أفاعيل جمع أفعالء لا بُدّ من ياء قبل آخرهء كما قالوا في أقاويل» 
فكان يكون أواصيل» وليس في أصائل حرف مد ولِينٍ قبل آخره إنما هي همزة فعائيل» ومن 
الخطا فى ثولهم ايض أن جعلوا أَصّلاً جممًا كتيرًا مثل رُعُفء ثم زعموا أن آصالاً جمعٌ 
لهء فهم بمنزلة م من قال في رُعُْفٍِ جمع أرغاف» فإن قيل: فجمع أي شيء هي آصال؟ قلنا: 
جمع أصل الذي هو اسم مُفرد في معنى الأصائل لا - اج اسل اللاي موسي فإن قيل: 
فهل يقال أُصْلُ واحدء كما يقال أصيلٌ واحد؟ قلنا: قد قال بعضٌ أرباب اللغة ذلك» 


واستشهدوا بقول الأعشى : 
مركا اطي وتيا لشوافنية ٠.‏ عولتواضت امنيا انا ااهل 
أي : دنا 00 فإن 0 الأعبل متت الأمصيلة د وإلا 00 أصيل على 


الْجَمْع غير لجاب 00 عزيز. 

وقوله: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 

يعني موضع قدميه حين غسلت كَتَنْها'"“ رأسّهء وهو راكبء فاعتمد بقدمه على الصخرة 
حين أمال رأسّه ليُغْسلَء وكانت سارة قد أخذت عليه عهدًا حين استأذنها في أن يطالع 
تَرِكَتَه”" بمكة. فحلف لها أنه لا ينزل عن دابّته» ولا يزيد على السلام» واستطلاع الحال 
غَيْرَةَ من سارة عليه من هاجرء فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية. قال الله 
سبحانه: #فيه آياتٌ بَيُناتٌ مَقَامُ إبراهيم» [آل عمران: 97] أي: منها مقام إبراهيم» ومن 


)١(‏ طوي: بثر. 
)0 : أي امرأة أبته إسماعيل عليها الصلاة والسلامء وعلى ثبيئنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
(؟) أي من تركتهما بمكة وهما: إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام. 
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بين المَروتين إلى الصَّفَا 
ومَنْ حَجٌْ بيت اللَّهِ مِنْ كل راكب 
وبِالمَشْعَر الأقصّى إذا عَمَّدوا له 
وَتَؤقاففِهم فؤقٌ الجبال عَشِيَةَ 


وأشواط بد 


وليلةٍ جَمْع والمنازل من مِنى 
وَجَمْع إِذَا ماالمَقَوّبات أَجَرْفَه 


ومافيهمامن صَورة وَتَمَائِلٍ 
ومن 0 ذي 3 ومن كل راجل 
إلآلِ إلى مُفْضَى الشّراج القوابل 
يُقيمون بالأيدي صُدورٌ الرواحل 
ومَلَ فوقها من حُزمة ومّنازل 


سِراعًا كما يَحْرجْنَ من وَقْع وابل 


جعل مَقَامًا بدلا من آيات» قال: الْمَّقَامُ جمع مقامة؛ وقيل: بل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعدٌ من البيت وهو قائم عليه 
وقوله: بين الْمَروَئَْنِ: هو كنحو ما تقدم في بطن المكتين والْحَمْتَيْن وعُتئِرَتَيِنَه مما 
ورد مُكَنَّى من أسماء المواضع» وهو واحد في الحقيقة» وذكرنا العلة في مجيئه مثنى 
ومجموعا في الشعر. وفيها قوله: 
بِالْمَشْعَرٍ الأقُصَى إذا قَصَدُوا له ألآلا 
البيت . فالمشعر الأقصى: عَرَفَةٌ وألالا: جبل غَرّفة . قال النابغة: 
يَرْرْنَ ألآلا سَيِرْمُنْ القَّدَاقُمُ 
وسُمي : ألاية لأن الحجيج إكاثراره ألذا: في السير أي: اجتهدوا فيه؛ ليدركوا الموقف 
قال الراجز: 


ع 


مَهِرَ أبي البتنات لا تشلى 

والشّراج: جمع شَرْجء وهو مسيل الماءء والقوابلُ: المتقابلة. وفيها قوله: وَحَظهِهُمُ 
سْمْرَ الصَمّاح : جمع صَمْحء وهو سَطح الجبل» والسَّمْر يجوز أن يكون أراد به الْسَموَ يقال 
فيه: سَمْر وسَّمْر بسكون الميم» ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين» كما قالوا 
في حَسُنّ : حُسْنّ: وكذا وقع في الأصل بضم السينء غير أن هذا التّقل إنما يقع غالبًا فيما 
يراد به المدح أو الذمّ نحو حَسُّن وقبّح. كما قال: وحُسْنَ ذا أدبا. أي حَسّن ذا أدَبَاء وجائز 
أن يراد بالسّمْر هلهنا جمع: أسَمْرَ وسَمْراء ويكون وصمًا للنبات» والشجر كما يوصف 
ِالدُهْمَة إذا كان مُخْضَّرَاء وفي التنزيل: ظمُدْمَامُئَانَ4 [الرحملن: 14] أي: خضراوان إلى 
السواد. 


بارك فيك الله من ذي 0 
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وبالجمرة الكُبْرَى إذا صَمَّدوا9"؟ لها 
وكلدَةً إِذْ هُم بالحصاب عَشِية 
خلنفان شَذا عفد ما امتيفاله 
وَحَطْمِهِمُ سمَّز الرّمَاح وَشَرْحَهُ 
فهّل بغد هذا من مَعاؤٍلعائذٍ 
يُطاع بناأمرٌ العِدَاوَدٌ ألنا 
كَدنكم وفيت اللّه تثرك كك 
كذبتم ‏ وبيتٍ الله - تُبْرَى محمذا 
ونُسْلِمُه حتى تُصرّع حولّه 
ويَنْهَضٌ قوم في الحديد إليكُمْ 


يوون فذقا رأسشين] جالكفادل 
تُجيز بهم حُجّاجٌ بكر بن وائل 
ورَدًا عليه عاطفات الوسائل 
وشِبْرقَهُ وَحَدَ النَعَام الحوامل 
وهل مِنْ مُعيذ يئّقي اللَّهَ عاذل 
حبجد يتا انوات 1ك امل 
وتظغن إلا امرك في يلايل 
ولعُنا تطاعين دوئية: ونتناضكل 
وتذهل عن أبنائنا والخلائل 
نُهوضٌ الرّوايا تحت ذات الصَّلاصل 


وحتى ترى ذا الضّعُْنَ يركب رَدْعه 2 من الطَعْن فِغْل الأنكبٍ”" الْمُتحامل 
وقوله: وشِبْرقّه . وهو نبات يقال ليأبسه : الْحَلِىَء والرطبة : التسرق: 


وقوله: تُهوضٌ الرّوايا. هي الإبل تحمل الماءً واحدتها: راوية» والْأسْقِيَةُ أيضًا يقال 
لها: رواياء وأصل هذا الجمع: رَوَاوِي ثم يصير في القياس: روائي مثل حوائل جمع: 
حول» ولكنهم قلبوا الكسرة فتحة بعدما قدّموا الياء قبلهاء وصار وزنه: فوالع» وإنما قلبوه 
كراهية اجتماع واوين» واو فواعل» الواو التي هي عين الفعل» ووجه آخرء وهو أن الواو 
الثانية قياسها أن تنقلب همزة في الجمع لوقوع الألف بين واوين» فلما انقلبت همزة قلبوها 
ياء» كما فعلوا في خطايا وبابه» مما الهمزة فيه معترضة في الجمعء والصّلاصل. المزادات 
لها صَلْصَلة بالماء”" . 


)١(‏ صمدوا لها: أي توجهوا لها. و«الصمد؛ اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في القرآن في قوله 
تعالى: #قل هو الله 'أحد الله الصمد». والصمد: قيل هو الذي لا جوف لهء وقيل: أي السيد. 
وقيل: الذي توجه إليه في قضاء الحوائج» وقيل الصمد: هو الذي «لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفرًا أحد». ويطلب الاسم غير معرّف على الله وعلى خلقه؛ ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى» . 
ولذا جاء في التنزيل بالتعريف. بخلاف اسمه تعالى الأحد. وانظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير 
الأسماء الحسنى؟. 

(1) الأنكب من الإبل: كأنما يمشي في شِقٌ. 

زفرة وقيل الصلصلة : بقية الماء. 
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وَإِنّا ‏ لَعَمْرٌ الله إِنْ جد ما أرى 
شهرورًا وأيّامًا وحؤلاً مُجََوّما 
وها تزك :قوم ب لا آباالك سينا 
وأبيض يُستسقى العٌّمامُ بوجهه 
يلوذ به الهُّلاكُ من آل هاشم 
لعمري لق د اأخرى أسِيد وبكرّه 
وعشمانٌ لم يَرْبَع علينا وقُنْمُدٌ 
أطاعا أنجاءوابن: عبد بَفْوئهع 
كما قد لَقِينامِنْ سُبَيْع ونوفل 
فإن يُلْمَياء أو يُمْكن الله منهما 
وذاك أبو عَمْرو أبى غير بُعْضنا 
يُناجي بنا في كل مُمْسَى ومُصْبّح 
وَيَؤلئي لحا يالل ما إن ينشنا 


لجلشبشن:اشيافها بالأماتل 
أخِي ثقةٍ حامي الحقيقة باسل 
علّيناوتأتي حِجَةٌ بعد قابل 
يَحُوط الذمار غير ذَزْبِ مُواكل 
ئِمَالَ اليَتامى عِصْمةً للأرامل 
فَهُمْ عنده في رَحخمة ومواض ِل 
إلى بنغضتا وجرانا لآكلن 
ولكن أطاعا أمْرٌ تلك القبائل 
ولم يَرْفُبا فينا مقالةً قائل 
وكُلُ تَوَلى مُعْرِضًالم يُجَامِل 
ليُظْمِننا في أفل شاءٍ وجامل 
فناج أبا عَمْر بنائم خاتل 
بَلى قد تراه جَهْرَةَ غير حائل 


وفيها قوله: غير ذَرْبِ مواكل. وهو مخفف من ذَرِب والذُّرِبُ: اللسان الفاحش 
المنطق» والمواكل الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره. 


وفيها قوله: ثُمالَ اليتامى» أي: يَتْمُلُهُمء ويقوم بهم. يقال: هو يمال مالٍ أي يقوم به 


وفيها قوله: 


لِيُظْعِئَئَا في أهل شاء وجامل 


الشّاء والشّوِيُ: اسم للجمع مثل الباقر والبقيرء ولا واحد لشاءء والشّوِيٌ من لفظهء 
.وإذا قالوا في الواحد: شاة» فليس من هذا؛ لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في 
التصغير: شُوَيّهة وفي الجمع شياه» والجامل اسم جمع بمنزلة الباقر. 

وقوله: وكنتم زمانًا حَطبَ قِدرٍ: خطب اسم للجمع مثل رَكب»ء وليس بجمع ٠‏ لأنك 
تقول في تصغيره: خُطيْب وركيْب. 

وقوله: حِطابٌ أقدّر: هو جمع حاطب فلا يُصِغْرء إلا أن ترده إلى الواحدء فتقول: 
خُوَيُطبون» ومعنى البيت : أي : كنتم متفقين لا تَحْطِبِون إلا لقِدْرٍ واحدوّء فأنتم الآن بخلاف ذلك . 
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أضاق عليه بُعُضنا كل تلعة 
وسائِل أبا الوّليد ماذا حَبّوْتَنا 
وكُنْتَ امرءا مِمنْ يُعاش برأيه 
فِعُيْبةُ لا تشمع بناقول كاشح 
وَمَوٌّ أبو سُمْيانَ عَنيَ مُعْرِضًا 
يَفِرٌ إلى نَجْدوَبَرْدِمِيهِه 
ويُخبرنا فعلٌ المُناصِح أنه 
أمُطْمِمْ لم ذلك في يوم بَحْدَةٍ 
الاجم تبهذ اتدزك فل 
أمُظْعِم إِنَّ القَوْمَ ساموك خطة 


من الأرض بين ألخشب فَُمَجَادِل 
ورخمته فينا ولست بجاهل 
خحسود كذوب مُبْغض ذي دَغاول 
كما مي قَيْلُ من عِظام المَقَاول 
ويزعمٌ أني لست عنكم بغافل 
شَفيقٌء ويخفى عارسات الدّوَّاخل 
رلا طلم عدة الأسوى: تافل 
أُولِي جَدَلٍ من الخُصوم الْمَسَاجِلٍ 
وإني متى أوكَلْ فَلَسْتُ بوائل 


وفيها قوله: 
مسن الأرض بين أخَشّب فَمَجَاوِل 
أراد الأخاشب» وهي جبال مكة”2, وجاء به على أَخْشّبء لأنه في معنى أَجْبْل» مع 
أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصعّرونه كذلك» والْمَجَادِل: جمع مِجُدل وهو: 
القصرء كأنه يريد ما بين جبال مكةء فقصور الشام أو العراق» والفاء من قوله: فمجادل 
تعطي الاتصال بخلاف الواوء كقوله بين الدّخول فَحَوْمَل» وتقول : مُطْرْنا بين مكّة فالمدينة 
إذا اتصل المطر من هذا إلى هذهء ولو كانت الواو لم تعط هذا المعنى. 
وقوله: 
| ولي جَدَلِ من الْحُصُوم الْمَسَاجِل 
يُروى بالجيم وبالحاء فمّن رواه بالجيم فهو من الْمُسَاجَلَةَ في القولء وأصله في استقاء 
الماء بالسّجْلء وصبّه فكأنه جمع مُساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» أو 
جمع مِسْجَل بكسر الميم» وهو من نعت الخصوم, ومن رواه المساجل بالحاء؛ فهو جمع 
مِسّحل وهو اللسان» وليس بصفة للخصوم, إنما هو مخفوض بالإضافة» أي: خصماء 
الألسنة» وقال ابن أحمر: 
مَنْ خطيبٌ إذا ما انحل مِسشخَله 
أي : لسانةُ وهو أيضًا من السّحْل وهو الصَّبّء ومنه حديث أيوب حين فرج عنه. 
فجاءت سحابة فسَحَلْثْ في يَيدَرِه ذهباء» وجاءت أخرى فسّحَلت في البيدر”"© الآخر فضة. 


)١(‏ أخاشب مكة: جبالها. (؟) البيدر: الجرن. 
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جَرَى اللّهُ عنا عبد شمس ونّؤْفلاً مُقوبة شرّعاجلاً غير آجل 
بميزان قِسْط لا يُحْسٌ شعيرةً 2 له شاهدٌمن نفسِه غير عائل 
لقد سمهت أحلامٌ قم تبدّلوا 2 بني حَلَفٍ قَيْضًابنا والمٌياطل 
ونح الصَميمٌْ من دُؤابة هاشم وآلِ فُضَيٌّ في الْخُطوب الأوّائل 
وسَهْم وَمخُرُوم تَمالَوا وأَلْبُوا علينا العدَا من كلّ طِمْل وخايل 


فصل: وفيها: 
لقد سه سَمَهّت أحلامٌ قوم تبدلوا بني خَلَفٍ فَيْضًا بنا والعَّيَاطِل 
قَيِضًا أي : معاوضة» ومنه قول النبي عليه السلام لذي الْجََؤْشن”'؟: إن شئت قَايَضْتُك 
ا بَذْنٍ فقال: ما كنتُ لاقِيضّه اليوم اليوم بشيء”"' يعني: قرسا له» يقال 
له: ابن الْقّرحَاء . وقال أب الْشيْضِن؟ 


ا اا يات ا حخلقاء وبعس مَكُوبة الْمُقْعَاضِ 


والغياطل: بنو سهمء لأن أمينم الْميْطلة وقد تقدم نسبهاء وقيل: إن بني سهم سُمُوا 
بالغياطل » ٠‏ لأن رجلا متهم قل جَانًا طاف بالبيت سََْاء ثم خرج من المسجد فقتله؛ فأظلمت 
مكقٌ حتى فزعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم » وَالْعَيْطَلَةٌ : الظلمة الشديدة» وَالْعَيْطَلَةٌ أيضًا : 
الشجرٌ الملتف, والْغَيْطَلةٌ : اختلاط الأصوات» والغيطلة: البقرة الوحشية» والغيطلة: عَلَبَة 
النعاس» وقوله: يُحْسٌ شعيرةٌ» أي: ينقص»ء والكسيس: الناقص من كل شيء» ويروّى في 
غير السيرة: يحص بالصاد والحاء مهملةً من حص اشع إذا أذهبه. 


وقوله: من كل طِمْلٍ وخاملٍ: الطْمْلُ: اللص» كذا 0 أبي بحرء وفي 
العين: الطمْل الرجل الفاحشء والطّمل والطّمْلالُ: الفقيرء والطّمْلُ: | لذئب”". وقوله: 
لِفْحَةٌ غير باهل: الباهل : الناقة التي لا صِرَارَ على أخلافهاء في ناح الا ان ناقة 
مَصْرورة» إذا كان على خَلْفِهها رار يمنع الفصيل من أن يرضع ء ولشيحه المع امه هذا 
المعنى» إنما هي التي جُجمع لَبنُها في ضَرْعِهاء فهو من الماء الصّدَى©', وقد غلط أبو علي 


000( هو: أرس بن الأعرر, وقيل شرحبيل . وهو أشهر . 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (7079). (؟) انظر اللسان .)508/1١(‏ 
(5) الصرى: أي الذي طال مكثه. 
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لَعَمْري لقَّدوَهَئتُمْ وعَبَزرْنُمُ 
وكنتم ححديئًا حطبّ قَذْرِ وأنتمُ 
ليَهْنىء بني عَبْد مَّناف عُقوقُنا 
فِإِنْ نك وما تقو ما ععقم 
وسائطٌ كانت في لؤَّيٌ بن غالب 
ورهط نُمَيل شَرٌ من وطىء الحخصى 
فأبلغ قصَيًاآن سيبشر أمرّنا 
ولو صَدَقوا ضَرْبًا خلال بيوتهم 
فكلُ صديت وابن أخت نَعُدَه 


نبو أن رعطاءهن كلات اده 


فلا تُشُركوا في أمركم كل واغل 
ألآنَ جطابٌُ أقدُرٍ ومراجل 
وجذلائناء وتزكُنا في المَعاقل 
وَنَحْتَلِبُوها لِفحة غير باهل 
تفاهم إلينا كل صَفْر حُلاجل'" 
وألأمُ حافٍ مِن مَعَدُ وناعل 
وبَشْر قُصَيًا بعدّنا بالئًخاذل 
دا ما لجأنا دونهم في الْمَداخل 
لكئًا أسَى عند النساء المطافل9© 
لَعَمْري ‏ وَجَدنا غِبّه غير طائل 
بَرَه إليْنامن مَعَمقَّةٍخاؤزل 


في البارع» فجعل الْمُصَرَّاة بمعنى الْمَضْرُورَةٍ» وله وجه بعيدء وذلك أن يُحْتَجٌ له بقلب 
إحدى الراءين ياءًَ مثل: قَصَيْتُ أظفاري» غير أنه بعيد في المعنى» وقالت امرأةٌ المغيرة 
تعاتب زوبجهاء وتذكر أنها جاءته كالناقة الباهلةٍ التى لا صرار على أخلافها: أطعمتّك مَأَدُومي 
وأَبْكَنْتُك مكتومي» وجئتّك باهلاً غيرّ ذات صرار» وفى الحديث: لا تورد الإبل بُهْلاً [أو 
بُهُلأ]ء فإن الشياطينٌ تَرْضَعُها!": أي: لا أصِرَةً عليها. 

وفيها قوله: 

٠‏ يُرَءُإلينامن مَعَقَةٍ خاذل 

يقال: قوم بُراءً [بالضُمٌ] وبّراء بالفتح» وبراء بالكسرء فأما براء بالكسرء فجمعٌ بريءء 
مثل كريم وكرامء وأما بّراء فمصدرء مثل سّلام والهمزةٌ فيه. وفي الذي قبله لام الفعلٍ» 
ويقال: رجل تراء ورجلا يَرَاء» وإذا كسرتها أو ضممتها لم يجز إلا في الجمعء وأما براء 


بضم الباءء فالأصل فيه بُرآءُ مثل كُرَمَاء فاستثقلوا اجتماعٌ الهمزتين» فحذفوا الأولى» وكان 
وزنه فُعَلاى فلما حَذّفوا التى هى لام الفعل صار وزنه فُعَاى وانصرف لأنه أشبه فُعالأء 


.)١7/4/١1١( حلاحل: موضعء والجيم أعلى اللسان‎ )١( 
. 070 /7( (؟) أي أصحاب الأطفال. (6) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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وَمَنالَهُم حتى تبَّدّد جِنْمُهمٌ 
وكان لّنا حوض السّقاية فيهم 
شباب من الْمُطَيّبين وهاشِم 
فماأدركوا دخلا ولا سَِفْكوا دما 
بضرب ترَى الفِئْيان فيه» كأنهُم 
ولكنئًا نسل كرامٌ لسادةٍ 
وتعم ابن أحت القوم غير دكت 
شَمْ مِنَ الشّمْ البَهاليل يَنتمي 
لعَمْري لقد كَلِفْتُ وجدًا بأحمد 
فلا زال في الدّنيا جمالاً لأهلها 
فمَنْ مِثْلّْه في الئاس أي موَّمّل 
حليمٌ رشيد عادل غيرٌ طائش 
فوالله لولا أن أجيء بسبّة 
لكنئّااتبغناه على كل حالّة 
لقند عَيِسَوا أن انكنا لا فكت 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرُومَة 
حَدِبْتٌ بنفسي دونه وحَمَيُْه 
فأيَّدَه ربُ العباد بتضره 
رجالٌ كرام غيرٌ مِيلٍ تَمَامُم 


وَيِحْسُرٌ عنًا كل باغ وجاهل 
ونحنُ الكُدَى من غالب والكواهل 
كبيض السّيوفِ بين أيدي الصّياقل7© 
ولا حالفوا إلا شِرَ القبائل 
ضَرَاري سود فوق لحم رادل 
بني لجمح عَبَيدٍ قيس بن عاقل 
بهم نُعِيَ الأقوام عند البّواطل 
زهيرٌ حُسامًا مُفْرَدًا مِنْ حمائل 
إلى حسب في حَؤمة المجد فاضل 
وإخوته دَأْبَ المحِبٌ المواصل 
وَرَيْمَا لمن والاه ربَ المشاكل 
إذا قاسه الحُكام عند التّفاضل 
يُوالي إلنهًا ليسٌ عنه بغافل 
تْجَرُ على أشياخِنا في المحافل 
من الذهن ذا غير فول العهنازل 
لدنناءولا تفقى 'بقؤن الأباطل 
تقصّر عنه سَورةٌ الْمَتَطاول 
ودافعتٌ عنه بالذّرا والكّلاكل9) 
وأظهر ديئًا حقّه غيرٌ باطل 
إلى الْخَيْرٍ آباءٌ كرامُ المحاصل 


والنسب إليه إذا سمّيت به: بُراوى» والنسب إلى الآخرين بَرائْيَ وبرّائي» وزعم بعضهم إلى 
وعَرّان» ولم يصنع شيئًاء وقال النحاس : براء بضم الباء . 


.0*8٠6/11( الصيقل: شَحَادُ السيوف وجُلأؤها. والجمع صياقل وصياقلة. اللسان‎ )١( 


(0) الكلاكل: الكلكل والكلكال: الصدر من كل شيء؛ والكلكل من الفرس ما بين محزمه إلى ما مسّ 
الأرض منه إذا ريض . اللسان (0810//11), 
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فإن تك كعت موق النوئ:شقيبة . .كلايد جونا مزوين ترال 
قال ابن هشام: هذا ما صم لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر 
أكثرها . 
قال ابن هشام: وحَدَئنِي مَنْ أثق به» قال: أقحط أهلّ المدينة» فأَتَوْا رسولٌ 
الله - يك - فشَكَوَا ذلك إليه» فصَعَد رسول الله يي المنبرَ فاستسقى» فما لبث أن جاء من 
المطر ما أتاه أهلٌ الضواحى يشكون منه العَّرقّء فقال رسول الله 6: «اللّهُمٌ حَوَالَيْنا ولا 
عليناء» فانجاب السحابٌ عن المدينة» فصار حَوَاليُْها كالإكليل؛ فقال رسولُ الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «لو أدرك أبو طالب هذا اليومَ لسرّه؛» فقال له بعضٌ أصحابه : كأنك يا 
وول الله أردت قولّه : 


1 0 يستسقى الغمام بوّجهه ِمَالَ اليَتامى عِضْمةً للأرايل 


الاستسقمقاء: 


فصل: وذكر حديث استسقاء رسول الله يَللةٍ - بالمديئنة» وهو حديث مَرْوِي من طرق 
كثيرة» وبألفاظ مختلفة . 

وقوله: حتى أناه أهلّ الضواحي يشكون العّرق. الضواحي: جمع ضاحية؛ وهي 
الأرض البَّرارٌ التي ليس فيها ما يكن عن المطر و تخا ني الصيرلة إرعل > بايد كل 
بلد: خارجه. وقوله عليه السلام: «اللّهِمٌ حَوَالَْئَاه ولا عليناة» كقوله في حديث آخر: الله 
مَتَابتَ الشجرء وبطون الأودية»ء وظهور الآكام»؛ فلم يقل: اللّهِمّ ارفعه عنّا ‏ هو من سن 
الأدب في الدعاء؛ لأنها رحمة الله. ونعمته المطلوبة منه» فكيف يُطلب منه رفع نعمته» 
وكشف رحمته» وإنما يُسْأل سبحانه كشف البلاء» والمزيد من النعماءء ففيه تعليم كيفية 
الاستسقاء. وقال: اللّهِمّ مََابتَ الشجرء ولم يقل: اضرفها إلى منابت الشجر؛ لأن الربَ 
تعالى أعلم بوجه اللطف» وطريق المصلحة كان ذلك بمطرٍ أو بندّى أو طَلُّء أو كيف شاءء 
وكذلك بطون الأودية» والقدر الذي يحتاج إليه من مائها. 

فصل: فإن قيل: كيف قال أبو طالب: 


يض يُسْتَسْقَى العٌمام بوجهه 


درق ااصحيح؟ . أخرجه البخاري (؟/16) ومسلم في الاستسقاء )20/8 والنسائي (/ )١1١١‏ دون «لو 
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قال ابن هشام: وقوله «وسِبْرِقَهُ» عن غير ابن إسحلق. 


00 اا ل ا ا اوه بن 
المقيرة متلاقاربن شتريق مخروون رأمة نت ا ل قال ابن 
إمنحلق : وأَسِيدٌء وبكرةٌ: عنَّابٌ بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد 
مناف بن قصيّ. وعثمان بن عَبيد الله : أخو طلحة بن عُبيد الله التَيْميَ. وقُئْفذ بن 
عمير بن مجذْعان بن عَمْرو بن كغب بن سعد بن لَيْم بن شرة. وأبو الوليد عُيْبَةٌ بن ربيعة. 
وأبي يُ: الأخنس بن شَرِيق الثقفيَ» ٠»‏ حليف بني زُهرة بن كلاب. 


قال ابن هشام: وإنما سمي الأخنس؛ لأنه حَنس بالقوم يوم بذرء وإنما اسمّه: 
أَبِنّ؛ وهو من بني عِلاج» وهو عِلاج , بن أبي سَلّمة بن عؤف بن عُقْبَةَ. والأسود بن عَبد 
يَعُوث بن وَهْبٍ بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب. وسُبَيع بنُ خالدء أبو بَلْحارث بن 
فِهُر. ونوفل بِنُ حوّيلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّء وهو ابن العَدَّويّة. وكان من 


ولم يَرَهُ قط استسقى» وإنما كانت استسقاءاته عليه السلام بالمدينة في سفر وحضَرء 


فالجواب: أن أبا طالب قد شاهد من ذلك أيضًا في حياة عبد المطلب ما دلّه على 
ما قالء روى أبو سَلْمَانَ حَمّد بن محمد بن إبراهيم [بن الخطاب الخطابي] البُسْتِي 
العبا و أن رُقَيْمَةَ بنت أبي صَيْفِيٌ بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سِنُو جَذْب 
كذ أفقلة الظلفت: وأرَقت +العظمء فبينا أنا راقدة اللّهِمّء أو مُهَدّمةء ومعي صِنوى إذ أنا 
بهاتف صيجا يصبوح بصوت عمجل بقول: بافمتار تريش إن اللي المتعرت ا" 
هذا إِبَانُ تُجومهء فَحَيٌ هَلاً بِالْحًَا والخصبء ألا فانظروا منكم رجلا طَوَالاً عُطَامًا أبييض 
قَظاء أَشَمٌ الْعِرْنينء له فخر يَكْظِمُ عليه”". ألآ فلْيَخْلْص هو وولدُه. ولْيدْلِفْ إليه من كل 
بَطن رجلٌء ألا فَلْيَسُْوا من الماءء ولْيَمَسُوا من الطيب» وَليطوفوا بالبيت سَبْعَاء ألا وفيهم 
الطيب الطاهر لذاته» ألا فلِيذعٌ الرجلٌء وليؤمّن القومُء ألا فَغِنْثُم أبدَا ما عشتم. قالت: 
فأصبحتٌ مذعورة كد قَفْ جلديء ووَلِه عَقليء فاقْتَصَصْتٌ رُؤيايء فوالخُرمة وَالحَرّمِ إِنْ 
بقي أَْطَحِيٌ إلا قال: هذا شَيْبَةٌ الْحَمْدِء وَتَتَامّت عنده قريش» وَانفض إليه الناس من كُل 
بَطْنِ رجل» فَشَنُوا وَمَسُوا وَاستلموا وَاطُوفُواء ثم ازْتَقُوا أبا قُبَيْسِء وَطَفِقَ القوم يَدِفُون 


)١(‏ هو الإمام الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود «معالم السئن» توفي سنة 48"اه. 
فق يكظم عليه : أي لا يظهره. 


شياطين قُرّيش» تي ونان راق وتوفلا 2 عبَيْد الله رضي الله عنهما 
في حَبْل حين أسلماء فبذلك كانا يُسمّيان: القّرينين» فقتله علىُ بن أبي طالب عليه 
السلام يوم بَذْر. وأبو عمرو: قُرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. «وقوم علينا 
أظِئّة؛: بنو بكر بن عبد مَئَاة بنت كنانة» فهؤلاء الذين عَدّد أبو طالب في شعره من 
العرت: 


ذكر الرسول 230 ينع 


فلما انتشر أمرُ رسولٍ الله كِِ - في العربء وبَلَغْ البُلْدانَء ذُكر بالمدينة» ولم 
يكن حيٍّ من العرب أعلمَ بأمر رسولٍ الله يكل - حين ذكرء وقبلَ أن يُذكر من هذا الحيّ 
من الأؤس والخَزرَج وذلك لِمَا كانوا يسمعون من أخبار اليهود. وكانوا لهم حلفاء. 
ومعهم .في بالادهود فلما وقع ذكره بالمدينة» وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. 
قال أبو فَيِس بن الأشلت» أخو بني واقف. 


حولّه. ما إن يدرك سعيّهُمْ مُهَلةَه حتى قَرُوا بذروة الجبلء وَاسْتَكفُوا جَنَابَِيهء فقام 
'عبدٌ المطلب» ٠‏ فاعْتَضَد ابن ابنهِ محمدا عَلَلِبد د فوقعة على كادف وَهو يومئذ غُلام قد 
يمع أو قد كَرَبَء ثم قال اللْهم ماد الكل وكاشفٌ الكزبة أنت عالم غير مُعلم: 
ومسؤول غيرُ مُبَخْلِ» ؛ وهذه عِبِذَاؤُكُ وإماؤك بِعَذِراتِ حرّمك يشكون إليك سَنَتَهمء 
فَاسْمَعَنٌ اللّهمٌء رأفطرن علينا غَيْثًا مَرِيعًا مُعْدِقَاء فما راموا والبيت.» حتى انفجرت السماءٌ 
عانيا: .كط الزافق تكد ا دروام أبو سليمان عن ابن الأعرابي. قال: حدّثئنا محمد بن 
علي بن البَخْتْرِيَ البطقري ين مهد عه وو عه الاك ب فيه دن 
عبد الرحمن بن عوف. نا عبد العزيز بن عِمْرانء عن ابن عُوَيْضَةه قال يحدّث مَحْرّمة بن 
قبل عن أمه رُمَيْقَة بدت أبي صَيْفِيٌ. 

وذكر الحديث. ورواه بإسناد آخر إلى رُقَيْقّة وفيه: ألا فانظروا منكم رجلا وَسيطًا 
عُظَامًا جسَامًا أؤطف الأهداب؛, وأن عبد المطلب قام ومعه رسول الله ككهٍ - قد أَيْمَعَ أو 
كرّبَء وذكر القصة. 


)١(‏ بالمطبوع «ص» بدلاً من كلكِ. وقد تقدم التنبيه على مثلها. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير وفيه زهير بن حصن قال الذهبي: لا يُعرف. قاله الهيئمي في المجمع 
.)5١9/7(:‏ وأخرجه البخاري في الاستسقاء )9٠١4(‏ عن ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه قبل التتعابي عسيئئة رامق 
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أبو قيس بن الأسلت ونسيه وشعره فى الرسول دع 

قال ابن هشام: نَسَبٍ ابنُ إسححق أبا قَيِس هذا هلهنا إلى بني واقف. ونسبه في 
حديث الفيل إلى خخطمة؛ لأن العرب قد تنسب الرجلّ إلى أخي جذه الذي هو أشهر 
منه . 

قال ابن هشام: حذّثئني أبو عُبيدة أن الحكم بن عَمْرو الغِفاريّ من ولد تُعيلة أخي 
غفارء وهو غِفار بن مُلَيلء وتُعَيْلة بنُ مُليل بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» وقد قالوا: 

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بني وائل» ووائلُ» وواقف وَحَطمَةُ 
إخوة من الأوس. 

قال ابن إسحلق: فقال أبو قَيْس بن الأسلت ‏ وكان يحب قريشًاء وكان لهم 
صهرًاء كانت عنده أزنب بنت أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصئّ» وكان يُقيم عندهم السئينٌ 
بامرأته ‏ قصيدةٌ يعظّم فيها الحُرْمة؛ وينهي قُرَيشًا فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكفٌ 
بعضهم عن بعضء ويذكر فضَلْهم وأحلامّهم» ويأمرهم بالكف عن رسول الله َك 
ويذكرهم بلاءَ الله عندهم. ودَفْعَه عنهم الفيل وكيدّه عنهم» فقال: 


ابن الأسلت وقصيدته 


فصل: وذكر ابن هشام كل من سمّاه أبو طالب في قصيدته» أو أشار إليه؛ وعرف بهم 
تعريفًا مُسْتغنيًا عن الزيد. وذكر قصيدة أبي قيس صَيْفِي بن الأسْلّتء واسمُ الأسلتٍ: عامرٌ 
والأسْلَّتٌ: هو الشديد الفقطس بقال: شَلَت الله أنفّهء ومن السلت حديث بشر بن عاصم 
حين أراد عمر أن يستعمله؛ فلما كتب له عهده أبي أن يقبله» وقال: لا حاجة لي به. إني 
سمعت رسول الله يك - يقول: (إن الوّلاةَ يُجَاء بهم يوم القيامة» فيقفون على حِسْرٍ جهنم 
فمّن كان مُطَاوعَا لله تناوله بيمينه حتى ينجيه»ء ومّن كان عاصيًا لله انخرق به الجسر إلى واد 
من نار تلتهب التهابًّاء» قال: فأرسل عمرٌ إلى أبي ذَرُّء وإلى سَلْمانَ فقال لأبي ذْرٌ: أنت 
سمعت هذا من رسول الله كل - قال: نعم واللهء وبعد الوادي وادٍ آخر من نار. قال: 
وسأل سَلْمانَء فكره أن يخبره بشىء» فقال عمر: مَن يأخذها بما فيها؟ فقال أبو ذر: من 
تلك الله النة وعيس ةواقن حدم رن الأرضن انكر اين أ 0 


.)5١497( وذكره الحافظ في المطالب‎ .)117/١1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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ينا واكك إكنا موقت فتلفق 
رسول امرىءٍ قد راعه ذاتٌ بَيْيِكم 
وقد كان عندي للهموم مُعَوّسٌ0"1 
أُمِيذكُمُ بالله مِنْ شر صُئعكم 
وإظهار أخلاقء وَنَجرَى سَقيمةٍ 
فَدَكُرْهُمٌ باله أوٌلَ وَضْلةَ 
قل لهم ولله يحكم محكُمّه 


متي تَِ تبعثوهاء ته تبعثوها ذَّمِيمةً 


مُعَلمَلَهٌ عني لوي بن غالب 
على النأي مَحْزونِ بذلك ناصب 
فلم أقض منها حاجتي ومآربي 
لها أَرْمَلُ مِنْ بين مُذْكِ وحاطب 
وشَرٌّ تَباغيكم ودّسٌ الععقارب 
كَوَخْرْ الأشافي وَقعُها حنُ صائب 
وإحلال أحرام الظُباء الشُّوازب 
ذرُوا الحربٌ تذهب عنكم في المَراحب 
هي الغُول للأفصَيْن أو للأقارب 


وأول القصيدة : 
ما لزاقنا ]0 زفحت لسن 

البيت. الْمُغَلْغَلَهُ: الداخلة إلى أقصى ما يراد يُلوغه منهاء ومنه تغلغل في البلاد: إذا 
بالغ في الدخول فيهاء وأصله: تَعَلّلَ وَمُغَلْلَةَ وَلكن قلبوا إحدى اللامين غيئاء كما فعلوا في 
كثير من المضاعَفء» وأصله من الْعَلل وَالْغْلالََ فأما الْعَلّلَُ فماءً يستره النباثُ والشجرٌء وأما 
الْغْلالَةٌ فساترةٌ لما تحتها. ش 

وفيها. نُبَيتُكم شَرْجَيْن. أي: فريقين مختلفين, وَنُبتتُكم لفظ مشكل وَفي حاشية 
الشيخ : نبيتكم شَرْجَينء وهو بيّن في المعنى» وَفيه زحاف خَرْم» وَلكن لا يعاب المعنى 
بذلك» وَأما لفظ النَبَيّتَ فى هذا البيت» فبعيد من معناهء وَالْأَزْمَلُ: الصوتء وَالْمُذْكي: 
الذى روكذ الغاره: والضاطى :"الذي يللب لجاك قرب هذا ”بقل لكان السرسي كما نال 
الآخر: ْ 

أرى خَلَلَ الرّمادٍ وَميضٌ جَمْر 2 ويوشك أن يكونَ لها ضرم 

إن النمناز بلالتفودية اذ كت .إن لحرت ري ال 

وقوله: وهي العُول للأدنى, أي : هي الهلاك. يقال: الغضبٌ: غول الجلّمء أي 
يهلكهء والْغَوْلُ بفتح الغين: وَجَعُ البطن» قاله البخاري في تفسير قوله: لا فيها غَوْلُ». 
وقوله: وإحلالٌ إحرام الظباء الشّوازِب7". أي: إن بلدّكم بلدٌ حَرَامٌ تأمن فيه الظباء الشوازِبُ 


)١(‏ المُعَرس: الذي يسير نهاره ويُعَرُس أي ينزل أول الليل. 
(0) انظر مروج الذهب (5057/7). (9) التي يحرم صيدها في الحرم. 


بابل الروض الأنف/ ج ؟/ ام م 


تُقَطع سافنا ف :وتاك أقنة 
وتسْتبدلوا بالأتحَميّة بعدها 
وبالمِسك والكافور عُبْرًا سَوابِعا 
فإيّاكُم والحربٌ لا تَعلَقَئكم 
تَرَيَنُ للأفوام» ثم يَرَؤنها 
ا تُشْوي ضعيفًاء وتنتّحي 
ألم تعلموا ما كان في حرب دَاحس 


وتَبْري السّديف”2 من سَنام وغارب 
تلبلا راضيداة تبات المشتارئ 
كأنّ قَيِبِرَيْها عبيون البجنادب 
وحَوْضًا وخيم الماء مُرّ المشارب 
بمعتافبة إذ تكست أم :سحب 
ذوي العِرّ منكم بِالْحُتُوف الصّوائب 
فتَغْتبروا أو كان في حَرْبٍِ حاطب 


التي تأتيه من بُعْدِء لتأمنَ فيه. فهي شازبة أي: ضامرة من بعد المسافة» وإذا لم تَحِلُوا 

بالظباء فيه» تَأَحْرَى آلآ تَحِلُوا بدمائكم. وإحرامُ الظباء: كوثها في الحرمء يقال لمَن دخل في 

الشهر الحرامء أو في البلد الحرام: مُحْرِم. والْأنْحَمِيّهُ: ثيابٌ رقاقٌ تصنع باليمن» والشليل: 

دِرْعّ قصيرة» والأضدّاء: جمع صَدَأْ الحديدء والقتِير: حَلَُ الدّرْع شبهها بعيون الْجَرَاهِ 

وأخذ هذا المعنى الَنُوخجِنُ فقال: 
كأثواب الأراقم مَرّقتها 
وقوله في وصف الحرب: 


فخاطتهًا بأعينها الجَردٌ 
تون للافوام لواتؤزتها بعافسة]ةييضت أ صَاحت 
هو كقول عمرو بن معدي كرب: 
تيفوت اد لديا مون 1 
حتى إذا اشتعلت وشّبٌ ضرامُها ولك مسرا عي ذات ليل 
مقطا كات راحهاء متتعرت. للعروية للتقع والتفبيئل 
تقول ؛ أم ماعن انه عجو عام فاط لك 3 سحو الرعل الاأركل سن 


سنه؛ وفي جامع البخاري: كانوا إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ هذه الأبيات» يعني: أبيات 


تسعى بِبَرْتهَا لكل جَهُول 


وقوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
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عظيم رَمادٍ الثَارٍ يُحَمّد أمره 
وماء هر يق في الضصّلال كأنما 
يخبّركم عنها امرؤٌ حنٌّ عالم 
فبِيعُوا الجرابٌ مِلْمُحَاربء واذكروا 
ولِيَ امرىء» فاختار ديناء فلا يكن 
أقيمرا لبا ديثا هيما فانجم 
وأنتم لهّذا الئاس نور وعِضْمةً 


وأنتم ‏ إذا ما حخصّل الناس - جَوْهِرٌ 


طويل العماد»ء ضيمُه غيرٌ خائب 
وذي شِيمةٍ مَحْضٍ كريم المضارب 
أذاعت به ريح الصّبا والجنائب 
بأيّامها وَالعِلْمْ عِلْمْ التجارب 
حِسابَكُمُء وَاللُهُ خيرُ مُحايِب 
عليكم رقيبًا غير رَبَ التُواقب 
لناغايّةٌ قد يُهتدى بالذُوائب 
تُوَمُونء والأحلام غير عَوازب 

سُدَة البتطحاء شم م الأرانب 


تتعنوتون يناذا تراك عفيقة: ٠‏ -تحعدثة الاتشاب"غنية أشناقيت 


يُذْكّر معنى داحس إذا ذكره ابن إسحلق بعد هذه القصيدة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيها: وَلِيَ امرىء فاختار دينًا فإنما. أي: هو وليّ امرىء اختار ديئّاء 
والفاء زائدة على أصل أبي الحسن: قال في قولهم: زيدًا فاضرب: الفاء مُعَلّقة أي: 
زائدة» ومن لا يقول بهذا القول يجعل الفاء عاطفة على فعل مضمرء كأنه قال: ولي 
امرىء نَدَيّنَء فاختار ديئّاء أو نحو هذاء وقد تقدذم شرح باقي القصيدة في آخر قصة 
الحبشة . 


وقال فيها: كريما لمضارب» وفي حاشية كتاب الشيخ: لعله الضرائب» يريد: جمع 
ضريبة» ولا يبعد أيضًا أن يكون قال: المضارب. يريد أن مضاربت سيوفه غير مذمومة. ولا 
راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم . 


وفيها قوله: وماء هُريق في الضلال. ويُروى: في الصّلال جمع صَلَّة» وهي الأرض 
التي لا تمسك الماءء أي رُبٌ ماءِ هُريق في الضلال من أجل السراب» لأنه :لا يُهْرِيقُ ماءَ من 
أجل الشّراب إلا ال غير مميز بمواضع الماء» وأذاعت به أي : بددته فلم ينتفع به 
وهذا مثل ضربه للنظر في عواقب الأمورء ويُروى: وما اهْرِيق في أمرء ومعناه: والذي 
ريق في أمر الضلال» فوصل ألف القطع ضرورة» ويقال: أريق الماءء وأهْريق بالجمع بين 
الهمزة والهاءء وهي أقلهاء ولتعليلها موضع غير هذا. 


هو 


يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علمالأقوامُ أنَ سَرانئكم 
وأفضله ريًاء وأعلاه سَئَة 
فقومواء فصَّلُوا رَبَكُم وتمَّسّحوا 
فعندكم منهبلاقٌ ومَصدّق 
كته بالشهل مسي ورجلة 
فلما أتاكم نَصرٌ ذي العَرْشء ردّهم 
درنلا قااط ميو رح دك 
فإن تَهُلِكواء نَهْلِك وتَّهِلِكَ مُواسم 


عصائبَ هلكى نَهْتَدِي بعصائب 
على كلّ حال خيرٌ أهل الْجَبَاجِبٍ 
وأفوّنه للحي وَسْط المواكب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
عَدَاةَ أبى يَكْسُوم هادي الكتّائب 
على القاذفات في رُؤوس المناقب 
جنودُ المليك بين سافٍ وحاصِب 
إلى أهله م الْحُْبْشٍ غيرٌ ععصائب 
تاكن بها فول درم غير كات 


قال ابن هشام : اتشدتى بينّه : ا(وماء هشريق»)» وبيتّه : «فبيعوأ الحراب»» وقول «ولِيٌ 
أمرىء فاختار»). وقوله: 
على القاذفات في رؤوس المناقب 


أبو زيد الأنصاريٌ وغيره. 


حرب داحس 
قال ابن هشام : وأما قوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


وقوله فيها: بين سافٍ وحاصب: السافى: الذي يَرْمى بالتراب» والحاصب الذي يَقُذف 
بالحصباء . 
بمنى » يجمع فيها دم الْبُدْنْء والهداياء والعرب تعظمها وتفخر بهاء وقيل: الجباجب : 
الكروش. يقال للكرش: جَبْجَبة بفتح الجيم»ء والذي تقدّم واحده: جُبْجُبَة بالضم'" . 


4 
خحرت داحس 


)١(‏ في الراصد: الجبجبة: ماء معروف بنواهي اليمامة. 
(؟) انظر الكامل /١(‏ 45 4) النقائض بين جرير والفرزدق لأبي عبيدة .075/١(‏ 


75 


فحدّثني أبو عُبيدة النحويّ: أن داحسًا فَرّس كان لنَّيْس بن زُهير بن جذيمة بن 
رَواحة بن رَبيعة بن الحارث بن مازن بن قُطيْعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن عَطفانء 
أجراه مع فرس لحُدّيفة بن بَدْر بن عَمْرو بن زيد بن جُؤية بن لُؤذان بن تَعْلْبَةَ بن 
عدي بن فزارة بن ذُبيان بن بَغيض بن رَيْثْ بن غَطفان» يقال لها: الغَبْراء. فدسٌ حُذيفة 
قومًا وأمرهم أن يضربوا وَجه داحسء إن رأوه قد جاء سابقّاء فجاء داحس سابقاء 
فضَّربوا وجهّهء وجاءت الغبراء. فلما جاء فارس داحس أخبر قيسًا الخبرّء فوثب أخوه 
مالك بن رُهَيرء فلطم وجة الغبراء» فقام حَمَلُ بن بدرء فلطم مالكا. ثم إن أبا الجُتتِب 
العَبْسىَ لقي عوفّ بن حُذيفة فقتله» ثم لقي رجلٌ من بني قَزارة مالكا فقتله فقال حَمَلُ بن 


تكلنا تروص الكامرور :]نات فإ وخعطلتوا م اضوئ: الح دمو 


زهير» ومعنى داحس: مدحوس كما قيل: ماء دافق» أي: مدفوق» والدَّحْسٌُ: إدخال اليد 
بقوة في ضيقء» كما رُوِيَ أن رسول الله كَل - مرّ بغلام يسلخ شاةء فأمره أن ينتحي ليُّرِيهء 
ثم دَحس عليه السلام بيده بين الجلّد واللحمء حتى بلغ الإبطٌ ثم صلّى» ولم يتوضا'”. 
فَدَاحسٌ سمي بهذا الاسم؛ لأن أ كانت لرجل من بني تَمِيم؛ ثم من بني يَرْبوع اسمه: 
قِرواش بن عَوْفء وكان اسم الفرس: جَلْوَىء وكان ذو العْمَّال فرسًا عتيقًا لِحَوْطٍ بن جابرء 
فخرجت به فتاتان له. لتسقياهء فبصر بجلْوّىء» فأذلى حين رآهاء فضَّحك غَلْمةٌ كانوا هنالك» 
قاستحيت الفعاتان:..وتكبعا رأسشيهماء فأفلك ذو العقان حى ترا على خلرع» وقيل ذلك 
لِحَوْطٍ فأقبل مغضبًاء وهو يسعى حتى ضرب بيده في التراب» ثم دَحَسها في رَحم الفرس» 
فسطا عليهاء فأخرج ماءَ الفحل منهاء واشتملت الرحمٌ على بقية الماء» وحملت بمهر 
فسَمُّوه: داحِسّاء وأظهرٌ ما فيه أن يكون مِثْلَ: لابن وتامِرء وأن لا يكون فاعِلا بمعنى 
مفعول» فهو داحس بن ذي العُقّال بن أغْرّج الذي تُنْسب إليه الخيل الأعْوّجِيّة" في قول 
بعضهمء وقد تقدم غير هذا القول ‏ ابن سَبَلِ "5 وكان لغني بن يَعْصّرء وفيه يقال: 

إن الجواد بن الجواد بن سَبَل إِنْ دَايمُوا جادء وإن جات وَبَل 

وفي ذي العُقّال يقول جرير: 


تمسي جيادٌ الخيل حول بيوتنا من آل أعوج أو لذي العُمّال 


.07109( «حسن». أخرجه أبو داود (186) بتحقيقي. وابن ماجة في الذبائح‎ )١( 


يض 


وهذا البيت في أبيات له. وقال الربيع بن زياد العَبْسي: 
أفبَعْدَ ممّتل مالك بن زرُمَّير ترجو النّساءٌ عواقبّ الأطهار 


وهذا البيت في قصيدة له. 


فوقعت الحرب بين عَبْس وقفزارة» فَقّيِلَ خذيفة بن بدر وأخوه حَمل بن بدرء فقال 
قيس بن زُهَير بن جذيمة يرئي حُذيفة» وجَزع عليه : 

كم فارس يُذُعى وؤليس بفارس وعلى الهباءة فارس ذو مَضدَقٍ 

فابكوا ُحذيفة لن ثُرنَوا مثِلّه حدئ تتييد فباكل لم تخلق 

وهذان البيتان في أبيات له. وقال قيس بن زهير: 

غتلى أن الفحى حمس من يدر بَعَىء والظلمُ مَرْنَعهُ وخيم 

وهذا البيت في أبيات له: وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير: 

تركتُ على الهّباءة غيرٌ فخْر خُذَيفةً عنده قِصَدُ العوالي 

وأنشد: 

أفبَعَْد مكتقثل هالك من زَهدير ترجو النساءٌ عواقب الأطهار 

وفيه إقواء. وهو حذف نصف سبب من القسم الأول» وقد تكلمنا على معنى الإقواء 
قبل» وأما اختلاف القوافي فيسمى: اكتفاء» وإقواء أيضًا لأنه من الكُفْءء فكأنه جعل الرفع 
كفئًا للخفض» فسوّى بينهماء وفيها قوله: 

ترجو النساءً عواقبٌ الأطهار. كقول الأخطل: 

قوم إذا حاريوا شَنَدوا مآزرهم دون النساء ولوباتت بأطهار 


فيقال: إن حرب داحس دامت أربعين سنة» لم تحمل فيها أنثى» لأنهم كانوا لا يقربون 
سئة » وقد تقدم يوم جَبَلة وأن رسول الله ككَِهِ ولد في تلك الأيام» وقال لبيد: 


وغْنِيتُ حَرْسَا قبل مَجرى داحس لو كان للنفس اللْجُجوج خَلُودُ 
وكان لبيدٌ في حرب جبَلَةَ ابنَ عَشْرِ سنين» وقوله: حَوسًا أي : وقنًا من الدهر. ؤيروى 
سَبْنَا والمعنى وَاحدء وكان إجراء داحس وَالغبراءٍ على ذاتٍ الإصادٍ موضع في بلاد قَزَارَه 


كو 


وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيسٌ داحسًا والعَّبْراء» وأرسل حُذَيفَةٌ الخطَارٌ 
والحتفاء., والأؤّل أصح الحديثين . وهو حديث طويل منعنى من استقصائه قَطعْه حديثٌ 
سيرة رسول الله علد . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب». فيَعْنى حاطب بن الحارث بن قيس بن 
هَيْشَةَ بن الحارث بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن 
الأوسء كان قتل يهوديًا جارًا للخَزْرججء فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن 
مالك بن أحمرٌ بن حارثة بن تُغلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ‏ وهو 
الذي يقال له: ابن فُسْحُمء وفُسحم: أَمّه» وهى امرأة من القَيْن بن جَسْر ‏ ليلا في نفر 
من بُني الحارث بن الخزرج فقتلوه» فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا 
شديداء فكان الظفر للخزرج على الأوسء وقُتل يومئذٍ سُوّيد بن صامت بن خالد بن 
عطيّة بن ححَؤْط بن حَبيب بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوسء قتله المُجِذْر بن ذَيَادٍ 
البلوي» واسمه عبد الله. حليف بني عَوْف بن الخزرج. فلما كان يوم أحخد خرج 
الحارثُ بن سُوّيد غِرّة من الْمُجَذَّر فقتله بأبيه. وسأذكر حديئّه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت في 


كان آخْرٌ أيام حرب داحس بِقَلْهَى من أرض قيس». وهناك اصطلحت عبس وَمتُولة: وَهي أم 
بني فرّارة: شمْخ وَعَدِي ومازن» فيقال لهذا الموضع: قلهَىء وأما قلهُي فموضع بالحجازء 
وَفيه اعتزل سعد بن أبي وَقاص حين قُتل عثمان» وأمر ألا يُحَدّثْ بشيء من أخبار الناس » 
وألا يسمع منها شيئّاء حتى يصطلحواء ويقال: إن الْحَيْفَاءَ كانت فرس حُذَيْفَةَه وأنها أجريت 

إذا كان غير الله للمرء عَدَة أتته الرّزايا من وجوه الفوائد 

فقد جرت الْحَنْفَاءُ حَنْفَ حُذَيْفَةِ وَكان يراهاعُدَةَ للشدائدٍ 

وَأما حرب حاطب الذي ذكرهاء فهي حربٌ كانت على يد حاطب بن الحارث بن 


قيس بن هَيْشَة بن الأوسء فتُسبّت إليهء وكانت بين الأوس وَالْحَزْرج. 


0 


ال بها ا 
أ وقد د يورع قومّه عَمَا يعوا ا عداوة ون الله عطَئِلهِ 0 فيهم م شريقًا 
مطاعا : 
هل قائلٌ قولاً من الحىّ قاعدٌ ‏ عليهء وهل غضُبالٌ للرّضْد ساممُ 
وهل سَيِّدٌ ترجو العشيرةٌ نَفْعَه لأقصّى الموالي والأقارب جامعٌ 
تبرأتُ إلا وجة مَنْ يملك الصّبا وأمْججركم مادام مُذْلِ ونازع 
وأسْلِم وَججهي للإلله ومنْطِقِي 2 ولو راعني مِنَ الصّديق روائع 
ذكرى ما لقيه رسول الله كد من قومه 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول ككله: 
قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا اشتدٌ أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله عَكَةِ ومَنْ أشلم معه منهم» فأَغْرَوًا برسول الله عَكِهِ : سفهاءهم» فكذبوه» وآذؤىء 
ورموه بالشّعر والسّحر والكهانة والجنُونء ورسول الله يكل مُظهِرٌ لأمر الله لا يُسْتخفى به 
مُبِادٍ لهم بما يكرهون من عَيْبٍ دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إِيّاهم على كفرهم. 


ما لقي رسول الله (يَللِةِ) من قومه 


فصل: فيما لقي رسول الله كَلِِ من قومهء ذكر ابن إسحلق والواقدي والتَّيْمِيء وابن 
عَهْبَةَ وغيرهم في هذا الباب أمورًا كثيرةً تتقارب ألفاظها ومعانيهاء وبعضهم يزيد على بعض» 
فمنها حَئْرُ سفهائهم الترابَ على رأسهء ومنها أنهم كانوا يَنُْضِدُون. الْمَدْتَ والأفيحات7) 
والدمّاء على بابه» ويطرحون رحم الشاة في بُرْمَتِهه ومنها: بَضْقُ أميّة بن خلف في وجههء 
ومنها: وطء عقبة بن أبى مُعَيْط على رقبته» وهو ساجد عند الكعبّة حتى كادت عيناه تبرزان» 
ومنها أخدّهم بِمُحَدْقِه حين اجتمعوا له عند الحججر» » وقد ذكره ابن إسحلق» وزاد غيره الخبر 
أنهم خنقوه خنقًا شديدًا وقام أبق كز دوت فقيذواء زآسه وتعيقه حت 'ستقط: أكدة: شعره وأنا 
السَّبُ وَالْهَجْو والتلقيب وتعذيب أصحابه وأحبائه» وهو ينظرء فقد ذكر من ذلك ابن إسحلق 
ما في الكتاب» وقد قال أبو جهل لسْمَيّة أمْ مار بن ياسر: ما آمنتِ بمحمد إلا لأنك عَشِقْتِه 


لجمالهء ثم طعنها بالجربة في قُبُّلها حتى قتلهاء والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 
)١(‏ الأفحاث: جمع فحث: بعض ما في الكرش. 


هه 


قال ابن إسحلق: فحدّثني يَخيئ بن عروة بن الزبير» عن أبيه عُرُوة بن الزبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قلت له: ما أكثرُ ما رأيْتَ قريشًا أصابوا من رسول 
الله - كلِ - فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضْرْنُهُمء وقد اجتمع أشرافهم يومًا في 
الحجرء فذكروا رسول الله كل فقالوا: ما رأينا مثلَ ما صَبِرْنا عليه من أمر هذا الرجل 
قطّ: سفّْه أحلامّناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبٌ آلهتناء لقد صبرنا 
منه على أمر عظيمء أو كما قالواء فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله كَلْ - فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلما مرّ بهم غْمَرُوهء ببعض القول» 
قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله ككلِ. قال: ثم مضىء فلما مرّ بهم الثانية غمزوه 
بمثلهاء فعرفتٌ ذلك في وجه رسول الله كلخِ ‏ ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف. ثم قال: «أتسمعون يا معشرٌ قُريش؟! أما والذي نفسي بيده» لقد جئثكم 
بالذّبح». قال: فأخذت القومٌ كلميُه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائرٌ واقع» 
حتى إن أشدّهم فيه وَضَاةً قَبْل ذلك ليَرْفَؤُه بأحسن ما يجدٌ من القول» حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا الكالوار فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله كله حتى إذا كان 
الغدٌ اجتمعوا في الجججر وأنا معهم. فقال بعضّهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكمء 
بلغكم عنه. حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول 
الله - عَكلِدٍ - فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لِمَا كان يقول من عيب ألّهتهم ودينهم؟! فيقول رسول الله َكل : انعم أنا الذي 
أقول ذلك»»: قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر رضي 
الله عنه دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أنْ يقول ربي الله؟! ثم انصرفوا عنه» فإن 
ذلك لأشدّ ما رأيتٌ قريضًا نالوا منه قط . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض آل أمّ كُلْئوم ابنة أبي بكرء أنها قالت: رجع أبو 
بكر يومئذٍ وقد صَدَعوا قَرْق رأسه. مما جَبَدُوه بلخيته» وكان رجلا كثيرٌ الشعر. 


قال ابن هشام: حدّئني بعض أهل العلم : إن أشدّ ما لقي رسول الله يه من قريش 
أنه خرج بوك قلع ولقه ديق العاين إلا خددبه وآذاف لا خرّ ولا عنلد» فرجع رسول 
الله كل إلى منزلهء فتدثّر من شدَّة ما أص'- 'أنزل الله تعالى عليه: «يا أيّها المَذَيْرٌ قم 
فَأنْذِرُ» [المدثر: ١‏ ؟]. 
السبب في تلقيبه بالمدّثر والنذير العريان: 

وذكر ابن إسحلق قول رسول الله كله -: «دَنْرُوني دَنْرُوني» فأنزل الله تعالى: يا 
أيُها المدُثِر قُمْ فأنْذِر» قال بعض أهل العلم: في تسميته إياه بِالْمدُثْرِ في هذا المقام 


ا 


مُلاَطفَةٌ وتأنيسٌ. ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمّي المخاطب باسم مُسْبَقٌ 

من الحالة التي هو فيهاء كقوله عليه السلام لحذيفة: قم يا تَؤْمان”"2. وقوله لعليّ بن 
أبي طالب - وقد ترب جنيّه: قم أبا ُرَابٍ”") فلو ناداه سبحانه. وهو في تلك الحال من 
الكرب باسمهء أو بالأمر المجرد من هذه الملاطفة لَهَالَهُ ذلك. ولكن لما بُدِىءء بيأيّها 
المدثر أَنِسَء وعلم أن ريّه راض عنه» ألا تراه كيف قال عندما لَِيَ من أهل .الطائف من 
شدة البلاء والكرب ما لقي: رَبّ إن لم يكن بك عَضَبٌ عَلَى فلا أبالي”” إلى آخر 
الدعاء» فكان مطلوبه رضا ربهء وبه كانت تهوّن عليه الشدائد. فإن قيل: كيف ينتظم 
يأيَها المذثر مع قوله: قم فأنئذرء وما الرابط بين المعنيين» حتى يلتئما في قانون البلاغة» 
ويتشاكلا: في كم اللنفاحة؟ فلنا: .من يشت عليه الستلاة ما وَصَف به نفسّه حين قال: 
أنا النذير العُزيان”'» وهر مَكَلَُ معروف عند العرب. يقال لمّن أَنْذَرَ قرب العدوء وبالغ 
في الإنذارء وهو النذير العُزيان؛ وذلك أن النذير الجادٌ يُجَرّد ثوبه»ء ويُشير به إذا خاف 
أن يسبق العَدوٌ صوئّهء وقد قيل: إن أصل المثل لرجل من َنْعَم سلبه العذُوٌ ثوبّه 
وقطعوا يدهء فانطلق إلى قومه نذيرًا على تلك الحال». فقوله عليه السلام: «أنا النذير 
العريان» أي: مثلي مثل ذلكء. والتدثّر بالثياب مُضَادُ للتَّعَرْيه فكان في قوله: «يأيها 
المذثر» مع قوله: قم فأنذر» والنذيرُ الجادٌ يسمى: الْعُريان: تشاكل بَيّنّ والتثام بديعٌ 
وَسَمَاقَةَ في المعنى» وجَرّالة في اللفظ. 


تقديم المفعول على الفعل : 

وقوله بعد هذا: وَرَبّك فكَبّر» أي: ربّك كبّرء لا غيره لا يَكْبُر عليك شيء من أمر 
الخلّق» وفي تقديم المفعول على فعل الأمر إخلاصٌ, ومثله قوله: «إيّاك نَعْبُدُ وإياك 
نستعين4 أي: لا نعبد غيرك [ولا نستعين إلا بك]» ولم يقُل: نعبدك ونستعينك» وفي 
الحديث: إذا قال العبد: إياك نعبد. وإياك نستعين» يقول الله تعالى: أخلص لي عبدي 
العبادةّ واستعانني عليها. فهذه بيني وبين عبدي . 


.)550/( وفي الدلائل له‎ )١١9/9( «صحيح». أخرجه مسلم في الجهاد (44) والبيهقي‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة (78) والبيهقي (؟/447).‎ )17١/١( (؟) «صحيح». أخرجه البخاري‎ 
.)157/5( والبغوي‎ )1١١/17( انظر القرطبي في تفسيره‎ )( 

(5) لصحيح؟». أجرجه البخاري (9/ .)١16‏ 


: 


وققه ووو و ووو و ووو ووه ولو اع ووو عع ووو وو ولعو ووو و و ووو ملمووءوثوممو مونو ونووةووواوه: 


عتبة بن ربيعة والرّئي: 

فصل: وذكر قول عتبة: إن كان هذا رَيِيِّا تراه. ولغةُ بني تميم: رِئِيَ بكسر الراءء 
وكذلك يقولون في كل فعيل عين الفعل منه همزة» أو غيرها من حروف الْخَلْقَء يكسرون 
أوله؛ مثل: رحيم وشهيد والرَّئِيُ : فُعيل بمعنى مَفُعول» ولا يكون إلا من الْجِنْء ولا يكؤن 
فُعِيل بمعنى مفعول في غير الجنّ. إلا أن يؤثر فيه الْفِغْل نحو: جريح وجل ودبع وطاحين» 
ولا يقال من الشكر: شكيرء ولا ذكرته فهو ذكيرء ولا فيمن لطِم: لطيم إلا أن تغير منه 
اللطمة» كما قالوا: لطيم الشيطان. قال ابن الزبير حين قُتل عَمْرُو بن سعيد الأشْدّق [بن 
العاص]: ألا إن أبا ذْبّانَ قتل لطيمَ الشيطان: #كذلك تُوَنّي بعضّ الظالمين بَعْضًا بما كانوا 
يكسبون4 [الأنعام: 19؟]. وقالوا من الحمد: حميدء ذهبوا به مذهب كريم» وكذلك قالوا 
في الجنّ: رَبِيّ وإن كانت الرؤيا لا تؤثّر في الْمَرْئيّ؛ لأنهم ذهبوا به مذهب قرين ونّجِيّ. 


و 


إسلام حمزة رضي الله عنه'" 


قال ابن إسحلق: حدّثني رجل من أسْلمء كان واعية: أن أبا جهل مرّ برسول 
الله كَكِ عند الصّفا فآذاه وشتمهء ونال منه بعضٌ ما يكره من العَيْبٍ لدينه» والتضعيف 
لأمرهء فلم يكلّمه رسول الله كل -. ومَؤْلاةٌ لعبد الله بن جُذْعان بن عمرو بن كَعْب بن 
سَعْد بن تَيْم بن مُرَة في مَسْكن لها تسمع ذلك» ثم انصرف عنه» فَعَمّد إلى نادٍ من قريش 
عند الكعبة» فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل 
مُتَوَضشكا قوشه: راجعًا من قَنَصِ له. وكان صاحبٌ قَنَص يَرْميهء ويخرج له وكان إذا 
رجع من قَنّصه لم يصل يصل إلى أهلهء حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على 
نادٍ من قريش إلا وقفء وسلّمء وتحدّث معهم., وكان أعرٌ فتّى في قريش» وأشدّ 
شكيمة» فلما مرّ بالمّؤْلاة» وقد رجع رسول الله يكِ إلى بيته قالت له: يا أبا عُمارة» لو 
رأيتَ ما لقي ابنُ أخيك محمد آنقًا من أبي الحكم بن هشام: وَجَده هلهنا جالسّاء فاذاه 
وسبّه وبلغ منه ما يكرهء ثم انصرف عنهء ولم يكلمه محمدٌ كَلل. 


فاحتمل حمزةً الغضبٌ لِمَا أراد الله به من كرامته» فخرج يسعىء ولم يقِفْ على 


إسلام حمزة 
فصل: وذكر إسلام حمزةًء وأمّه: هالةٌ بنت أَمَيْبِ بن عبد مناف بن رُهرة:» وأَمَيْبٌ: 
عم آمنة بنت وهب تزوجها عبد المطلب» وتزوج ابه عبد الله آمنة فى ساعة واحدة» فولدت 
هالةٌ لعبد المطلب حمزة. وولدت آمنةُ لعبد الله رسول الله ككل - ثم أرضعتهما نُوَيْبَةٌ كما 
تقدم» وزاد غير ابن إسحلق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضبء وقلت: أنا على 


.)049/١1( والمتتظم لابن الجوزي (1/ 85") والطبري في تاريخه‎ )5١١/١( انظر الكامل‎ )١( 
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0000 إذا لّقيه أن به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى الة 
بي يُوقع في ا 

ا د ل 
قال: أتشتمه» فأنا على دينه أقول ما يقول؟! فَرْدْ ذلك عليّ .إن استطعت. فقا نال 
من بني مخّزوم إلى حَمْزة» لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: دعُوا أبا عُمارة» فإني والله 
قد سَبَبْتٌ ابن أخيه سَبّا قبيسَاء ونّمّ حمزةٌ رضي الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه 
رسول الله يَكلةِ من قومه. فلما أسلم حمزةٌ عرفت قريش أن رسول الله كَل قد عزّ وامتنعء 
وأن حمزة سيمنعهء فكمّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (86)!" : 

قال أبن إسحلق: وحدّثني يزيد بن زياد»ء عن محمد بن كَعب القُرَظيَء قال: 


خدثت أن غتبة بن ربيعة وكان سيدا - قال يومًا وهو جالس في نادي قريشس ورسول 
الله - - جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلّمَه 


قوله» أدركني الندم على فراق دين آبائي وقوميء. وب من الشَّك في أمر عظيم لا أكتحل 
بنوم» ثم أتيت الكعبة» وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحق» ويُّذهِب عني 
الريْب فما اسْتَنْمَمْتُ دعائي حتى رَاحَ عني الباطِلُ» وامتلا قلبي يقيئًا - أو كما قال - فغدوت 
إلى رسول الله كَل - فأخبرته بما كان من أمريء فدعا لي بأن يُتَبتَِي الله» وقال حمزة بن 
عبد المطلب حين أسلم : 
حَمِذتُ اللَّهَ حين مَدى فُوَادِي ‏ إلى الإسلام والدين الْحَنِيفٍ 
لخبي با و اث دري ١‏ لق المي اءدب طناك 
إذا ثُلِيتْرسائِئه عليننبا 2 تحثّردمعُ ذي اللّبٌ الْحَِصِيفٍ 
رسائلٌ جاء أحمدٌ مِن هداها ‏ بآيات مُبَيئَةٍالحُروف 
وأحمد مُصْطمَى فينا مطعٌ فلو تَخنشُوء بالقول التعشيف 


ل ا لما نَفْضٍ فيهم بالسيوف 
ا راي م ين بهء فجزى القبائلٌ من ثقيف 


إلملهُ الناس شَّرٌ جزاءِ قوم ولا أسقاهم صَوْبَ الخريف 
(1١)‏ بالمطبوع ١ص»‏ وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. 


: 


وأغرضٌ عليه أمورًا لعله يقبل بغضهاء فتعطيه أيّها شاء ويكفٌ عنًا؟ وذلك حين أسلم 
| حمزةٌ» ورأوا أصحابَ رسول الله كله - يَزيدون ويكْثّرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم 
إلبف تكليه: الإو ا ال 0 
مئّا حيثٌُ قد علمتَ من السّطة فى العشيرة» والمكان فى النّسبء وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فَرَقْتَ به جماعتهم. روميت به أحلامهم. وعِبْت به آلهتهم وديتهم» وكمرت 
به من مضى من أبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضّها. قال: فقال له رسول الله يَككِ -: «قل يا أبا الوليد» أسمّع»» قال: يا بن أخي 
إن كنت إنما تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالناء حتى تكون 
أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرمًا سوّدناك عليناء حتى لا نقطع أمرّا دونك» وإن كنت 
تريد به مُلْكَا ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيَا'' تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك» لاج لك لش بور جا اجا رت ملالا ريما شل الا ار 
الرجل حتى يُدارَّى منهء أو كما قال لهء حتى.إذا فرغ عتبةُ» ورسول الله - َك - يستمع 
منهء قال: «أقد فرغتٌ يا أبا الوليد؛؟ قال: نعمء قال: «فاسمَعْ مني»» قال: أفعل» 
فقال: «بشم الله الرّحْملنٍ لنٍ الرّْحِيم حم تنِيلٌ من الرّْحْمنٍ الرّحِيم كتابٍ مُصْلَتْ ياه ُرآنا 
ريا قوم يَعلمُونَ يبرا وتذِينًا فاغوض أكْتَرُهُمْ فهم لا يَسْمَعُونَ وَقالُوا قُلُوبْنا في أكِنّة مما 
تَدْعُونا إِلَيْه»# [فصلت: ١‏ 5]. ثم مضى رسول الله كِِ - فيها يقرؤها عليهء فلما 
سمعها منه عتبةٌ أصت لهاء وألقى يَدَيْهِ خَلْفَ ظهره معتمدًا عليهماء ؛ يسمع منهء ثم انتهى 
وول الله - يلهِ - إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما 
سمعتّء» فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله: لقد جاءكم أبو الوليد 

بغير الوَّجْه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم, قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أ قدا سمت قرا رك ما سيعت جل لا رطان در بالشير ولا بالسّحرء ولا 
بالكهانة. يا معشرّ قُريش! أطيعوني واجعلوها بي ؛ وخلُوا بين هذا الرجل؛ وبين ما هو 
فيهء فاعتزلوه» فوالله ليكوننّ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فإن تُْصِبْه العربُ فقد 
كُفِيتمُوه| بغيركم» وإن يَظْهَرْ على العربء فمُلْكّه مُلككم» وعرّه عرُكم» وكنتم أسعدٌ الناس 
به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيهء فاصنعُوا ما بدا لكم. 


وو وفع ةفع ل و عو د لوا ا ع و ول لوو ووو و ع ووو وم ووو ووو ووو دوروو وثووعدودوة 


)١(‏ أي مسن من الجن. 


كك 


7 مياسن فق »" هو 
بين النبي (245) ' وبين قريش 


قال ابن إسحلق: ثم إن الإسلام جعل يفْسُو بمكة في قبائل قريش في الرجال 
والنُساءء وقريش تخبس مَنْ قَدَرَت على حَبْسهء وتَفْتتن مَن استطاعت فِنْكتَه من المسلمين» 
ثم إن أشراف قُريش من كل قبيلة - كما حدّئني بعضٌ أهل العلم عن سَعيد بن جبير» 
وعن عِكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


اجتمع عُنْبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو سُفيانَ بن حَرْبء» والنّضْر بن 
الحارث» أخو بني عبد الدّارء وأبو البَخْتَرِيَ بن هشامء والأسودٌ بن المطلب بن أسدء 
وَرَمّعة بن الأسودء والوليد ب بن الشخيرة» وأث بعيل بن هشام ‏ لعنه الله - وعبد الله بن 
أبي 0 والعاصٌ بن وائل» وثبيه ومُئبُّه ابنا الحججاج السَّهُميّانَء وأمية بن خلف» أو 

من اجتمع منهم. قال: اجتبعرا يندا غروت العش عنة. طهر الكدية ثم فال يعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلّموه ه وخاصموه حتى تُعَْذِروا فيهء» فبعثوا إليه: إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك, فأتهم» فجاءهم رسول الله كه - سريعًاء وهو يظنٌ 
أن قد بَدَا لهم فيما كلّمهم فيه بَدَاءء وكان عليهم حريصًا يحب رشدّهمء ويعرٌ عليه 
عَنَتُهم» حتى جلس إليهمء فقالوا له يا محمدء إِنَا قد بعثنا إليك؛ لنكلّمكء وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أذخل على قومه مثلّ ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ 
الآباء. وعِبْتَ الدينَ» وشتمتٌ الآلهة» وسمّهت الأحلامً» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمرٌ 
َبِيحٌ إلا قد جِئْتَه فيما بيننا وبَيْنك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئتٌ بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أنواتا حت :كوت أكثرنا مالا وإن كنت انما تطلب به 
الشَّرّف فيناء فنحن نُسَوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكَا ملّكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رَئْيّا تراه قد غلب عليك أوكائوا يينمون التايغ من البعن ريا - فربما كان 
ذلك» ا ل أو تُعْذِر فيك» فقال لهم 
سول الله - يكليخٍ -: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ 00 به أطلبٌ أموالكم» ولا 
الشرفٌ فيكمء ولا المُلك عليكم. دلكن اله , بعئني [ليكم رسولاء وأنزل على كتايّاء 


طلب الآيات 


فصل: وذكر ما سأله قومّه من الآيات وإزالة الجبال عنهمء وإنزال الملائكة عليه 


سبق . 


لو 


وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلّغتكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم»» أو كما قال ككِ - قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا 
شيئًا مما عَرَضْناه عليك: فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌّ أضيقٌ بلدّاء ولا أقل 
ماءء ولا أشدّ عيشًا مئّاء فسَلْ لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فليِّسَيرُ عنا هذه 
الجبال التي قد ضَيِّمَت عليناء وليبسط لنا بلادّناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا مَن مضى من آبائناء ولكن متمق تبعت لذأ مدوم : قُصىّ بن 
كلابء فإن كان شيخ صذق» فنسألهم عمًا تقول: أحقّ هو أم باطل» فإن صدّقوكء 
ا سألناك؛. صَدّقناك» وعرفئنا به 0 اللهء وأنه بعشك رسولاً كما 

تقول د ثثال ليم علرات الله بوسلاية عليه" «ما بهذا بعنْتٌ حلت إليكمء إنما جئتكم من الله 
بما بَعئني بهء وقد بلُغتكم ما أَرْسِلْت به إليكم» ٠‏ فإن تقبلو تقبلوه» فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: 
فإذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسكء. سَلْ ربك أن يبعث معك مَلَكا يصدّقك بما تقول» 
ويراجعنا عنك وسَّلْهء فليجعل لك جنانًا وقُصورًا وكنورًا من ذهب وفضّة يُغنيك بها عمًا 
نراك تَبتتغيء فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء حتى نعرف 
فضلك ومنزلّتك من ربّك إن كنت رسولاً كما تزعمء فقال لهم رسول الله كَكِ: ما أنا 


وغير ذلك. جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه الخلقٌء وتَعَبْدِهِمْ بتصديق الرسل» 
وأن يكون إيمائهم عن نظر وفكر في الأدلة» فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو كشف 
الغطاءء وحصل لهم العلّم الضروريء بَطَلَّثْ الحكمة التي من أجلها يكون الثواب 
والعقاب» إذ لا يُؤْجَر الإنسان على ما ليس من كسبه» كما لا يؤجر على ما خلق فيه من 
لون وشعر ونحو ذلك». وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظَرٌُ فيه العلْمّ الكسْبيء وذلك 
لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب». وهو النظر في الدليل» وفي وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرًا سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه» ويغنيهم عن إرسال 
الرسل إليهم. ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين». فجعل الأمْرٌ يُعْلم في الدنيا بنظر 
واستدلال وتفكر واعتبار؛ لأنها دار تعبّد واختبار» وجعل الأمْرَّ يُعلم في الآخرة بمعاينة 
واضطرارء لا يُستححق به ثواب ولا جزاءء وإنما يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار 
الأولى»ء حكمة دبرهاء وقضية أحكمهاء وقد قال الله تعالى: #وما منعنا أن تُرْسِلَ بالآيات 
إل أن كَذَّبَ بها الأَوّلُونَ4 [الإسراء: 04]. يريد فيما قال أهل التأويل ‏ إن التكذيب 
بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عنهم وإنزال الملائكة يوجب في حكم اش ألا 
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بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعِنْت إليكم بهذاء ولكنْ الله بعثني بشيرًا 
ونذيرَا؛ ‏ أو كما قال : «فإن تقبلوا ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة». وإن 
تردُوه على أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: فأسقط السماء علينا 
كِسَمًّا كما زعمت أن ربك لو شاء فعلء فإنّا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» قال: فقال 
رسولُ الله تكله -: «ذلك إلى الله. إن شاء أن يفعله بكم فعل»» قالوا: يا محمدء أفما 
عَلِمم ريك أنّا سنجلس معك» ونسألك عمًا سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم 
إليك فيُعلمك ما تُراجعنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جعننا نهآ إنه كذ بلغنا أنك إتما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له: الدّحمئن: وإنًا والله 
لا نؤمن بالرّحمئن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وهي بنات 
الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله وبالملائكة قبيلا. 


فلما قالوا ذلك لرسول الله ككلكِ -» قام عنهمء وقام معه عبدٌ الله بن أبي أمَيّة بن 


يُلَبْثْ الكافرين بهاء وأن يعاجلّهم بالنقمة» كما فعل قوم صالح وبآل فرعون» فلو أعطيت 
قريش ما سألوه من الآيات» وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يَلْبَئُواء ولكن الله أكرم 
محمدًا في الأمة التي أرسله إليهم؛ د عدي فى عمد نأك كشي ان بل : ويصدق 
به م .لصدق »> وابسكه رحنة: للعالفية 7ك وقاجنء أما'النة ترحميه إياهم :فى الدثيا'والاحرة؛ 
. وأما الفاجرء فإنهم أمنوا من الْحَسْفٍ والغرّق وإرسال حاصب عليهم من السماء. كذلك 
قال بعض أهل التفسير في قوله: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ]٠١1‏ مع 
أنهم لم يسألوا ما سألوا من الآيات إلا تَعَنْنَا واستهزاءء لا على جهة الاسترشاد» ودفع 
الشك» فقد كانوا رأوا من دلائل النبوّة ما فيه شفاء لمن أنصف» قال الله سبحانه: لِأوَلَمْ 
يَكْفِهِمْ أن أنزلنا عليك الكتاب» [العنكبوت: ]5١‏ الآية» وفي هذا المعنى قيل: 

لولم تكن فيهآياتٌ مبيّنة كانت بداهتةُ تُنبيك بالخبر 

وقد ذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية أنهم سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فهَمْ 
رسولُ الله كل أن يدعو الله لهم» فنزل جبريل» فقال لهم: ما شئتم إن شئتم فعلت ما 
سألتم» ثم لا تُلِتُكُمْ إن كذبتم بعل مناينة الآرة ‏ الوا" لأ 'ساحة لنابها ”ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١7/(‏ بنحوه. 
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المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو ابن عمّته فهو لعاتكة بنت عبد المطلب - 
فقال له: يا محمد عَرَض عليك قومُك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم خارك امسوم 
أمونا؛ ليعرفوا بها منزلتك من اله كما تقول؛ ويصتقوك وبموك قل تفعل. ثم سألوك 
أن تأخد لنفسك ما يَغرفون به فضلّك عليهم» ومنزلتك من الله فلم تفعل» ا 
تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب» فلم تفعل ‏ أو كما قال له ا 0 
بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سُلْمَاء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي 
معك أربعةً من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول. وأيم الله أن لو فعلتَ ذلك ما 
ظننتٌُ أني أصدّقك » ثم انصرف عن رسول الله وله واتضصرف: رسول الله - عَكلِيد د لق 
أهله حزيئًا آسمًا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولِمَا رأى من مُباعدتهم 
إياه . 


فلما قام عنهم رسولٌ الله يَكلٍ - قال أبو جهل: يا معْشَرَ قريش؛ إن محمدًا قد أبى 
إلا ما تَرَوْنَ من عَيْبٍ دينناء وشّنْم آبائناء وَتَسْفِيهِ أحلامناء وشئم ثم آلهتناء وإني أعاهد الله 
لاد سمه سير ما اسن سلس وري لق وا و اق لت 
رأسهء فأسلموني عند ذلك؛ أو امنعوني» فليصئَعْ بعد ذلك بنو عبد مّنافء ما يَدَا لهم 
قالوا: والله لا نُسُلمك لشيء أبدّاء فامُض لما تريد. 


فلما أصبح أبو جهلء. أخذ حجرًا كما وصفء ثم جلس لرسول الله - 85 - : 
ينتظرهء وغدا رسول الله يك - كما كان يغدوء وكان رسول الله يَكلدِ - بمكة وقَبْلَيُهُ إلى 
الشام» فكان إذا صلّى صَلَّى بين الركن اليماني والحجر الأسودء وجعلّ الكعبة بينه وبين 


حتى تتخدّ سُلْمَا إلى آخر الكلام؛ وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية قبل فتح مكة. وسيأتي ذكر 
إسلامه . 


هم أبي- جهل بإلقاء الحجر : 


وذكر خبر أبي جهل». وما همّ به من إلقاء الحجر على رسولٍ الله يك - وهو ساجدء 
وقد رواه النْسَويُ بإسناد إلى أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبو جهل» وذكر الحديث إلى قوله: فنكقص 
أبو جهل عن عقف فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لَحَنْدَقَا من نارء وهَؤلاً وأجنِحةء 
فقال رسول الله يك -: "لو دنا لاختطفته الملائكة عُضْوًا عضرًاء: وحَرّجه أيضًا مسل0©) 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في صفات المنافقين (8) والبيهقي في الدلائل144/19) والطبري في 
تفسيره (56/9). 


الشام. فقام رسولٌ الله - ككل لو فجلسوا في ألديتهم يُتظرون ما 
أبو جهل فاعل. داهن لتك وس ل شاي احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» 
م مسو د سرك تحاص المي 
الجر من يده وقامت إلبه وجال: فريشن 0 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحةء فلما دنوثُ منه عَرَضٍ لي دونه نحل من الإبل» لا 
والله ما رأيت مثلّ هامَتِه. ولا مثل قُصّرتهء ولا أنيابه لفَخْلٍ قط . قَهَمّ بي أن يأكلني. 

قال ابن إسحلق: فذُكر لي أن رسول الله يَكلِ - قال: «ذلك جبريلٌ عليه السلام؛ 
لو دنا لأحنذه؛). 

فلما قال لهم ذلك أبو جَهل. قام النْضِرٌ بن الحارث بن كُلَْدَة بن عَلْقَمة بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قُصَىّ . 

قال ابن هشام: ويقال النضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: فقال: يا معشر قريش . إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتمُ له بحيلة 
بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حَدَنّاء أزضاكم فيكم. وأصدّقكم حديئًا. وأعظمكم 
أمانة. حتى إذا رأيتم في صُذْغيه الشَّيبَء وجاءكم بما جاءكم به. قلتم: ساحرّء لا والله 
ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة وتَفْلهم وعَقّْدهِم وقلتم : كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ 


وذكر النّسَوِيُ أيضًا بإسناده إلى ابن عباس أن أبا جهل قال له: ألم أَنْهَكَ؟ فوالله ما بمكة نادٍ 
أعرّ من نادِيٌ» فأنزل الله تعالى: «أرأيتَ الذي ينهى عَبْدَاك إلى قوله: ظقَلْيَدْعُ ناديه سَنَدْعٌ 
الرَبَانيَةَ» [العلق: /ا١‏ - .]١18‏ 
تفسير أرأيت: 

قال محمد بن يزيد: في الكلام حذفٌء تقديره: أَرََيْتَ الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى4» 
أَمُصِيبٌ هو أو مُخْطِىءٌ؟ وكذلك في قوله: #أرأيتَ إن كان على الهدى4 [العلق: ]١١‏ كأنه قال:: 
أليسٌ مَن ينهاه بضالٌ؟ وقوله: لَنَسْمُعَا بالئّاصِية4 [العلق: ]١5‏ أي لنأَحُدَنَ بها إلى النارء وقيل 
معنى السّفْع هلهنا: إذلاله وَقَهُْرُهء والنادي والئَدَيُ وَالمُنْتدى بمعنى واحدٍ. وهو: مجلس 
القوم الذين يَتَتَادَرْن إليه»ء وقال أهل التفسير فيه أقوالاً متقاربة» قال بعضهم: قُلْيَدْعُ حَيّه 
وقال بعضهم: عشيرئّه؛ وقال بعضهم: مجلسّهء وفي أرأيتَ معنى: أحَبرْني » ولذلك قال 
سيبويه: لم يجز إلغاؤهاء كما تُلغى: علمتٌ إذا قلتَ: علمت أزَيْدٌ عندك أم عَمْررٌء ولا 
يجوز هذا في: أرأيت» ولا بُّدٌ من النَضْبٍ إذا قلت: أرأيت رَيْدَاء أبُو مَنْ هو؟ قال 
سيبويه: لأن دخول معنى أخبرني فيها لا يجعلها بمنزلة: أخبرني في جميع أحوالهاء قال 


0_١ 


قد رأينا الكهنة» ٠‏ وتخالجَهُمْ وسَمِغْنا سَجْعهم وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر؛ قد 
رأينا الشعرّء وَسَمِغْنا أصناقه كلها: + هرجه ورجزه» وقلتم: مجنون, لا والله ما هو 
بمجيونه القدا.وأينا الجكون» فنا هو يشلقه: .ولا وسوسته ولا تخليطه »,يا :مع فريئن» 
فانظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم. 

وكان اضر بن الحارث من شياطين ريش » وممّن كان يؤذي رسول الله يله - 
ويلنصب له العداوةٌ» وكان قد قدِمَ الخجيرة» وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس. وأحاديث 
رُسْئُم. وإسفندياذء فكان ادي رصيول الله - عَئيه مجلس دك رقن باش وحذّر قومه ما 
أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسبه إذا قامء ثم قال: أنا والله يا 
معشر قريش» أحسنٌ حديثًا منهى َهَلُمٌ إليّ فأنا احدحع أحسنّ من حديثه» ثم يحذثهم 
عن ملوك فارس ورُستم وإسفندياذ. ثم يقول: بماذا محمدٌ أحسنٌ حديئًا مني؟ 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثلّ ما أنزل الله. 


قال ابن إسحلق: وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول ‏ فيما بلغني: نزل فيه 


المؤلف: وظاهرٌ القرآن يقضي بخلافٍ ما قال سيبويه إلا بعد البيان» وذلك أنها في القرآن 
مُلْْاةٌ؛ِ لأن الاستفهام هو مطلوبُهاء وعليه وقعت في قوله: «أرأيتَ إن كَذَّبَ وتولى أَلَمْ 
يَعلّم» [العلق: .]١‏ فقوله: لم يعلم: استفهامٌ. وعليه وقعت: أرأيت» وكذلك: ريثم 
أَرَأئِئَكُمْ في الأنعام؛ فإن الاستفهام واقع بعدها نحو: #هلّ يُهلّك إلا القوْمُ الظالمون» 
[الأنعام : 4]. وهذا هو الذي منع سيبويه في: أرأيتَ وأرأيئّك أبو مَن أنت؟ وأما البيانُ 
فالذي قاله سيبويه صحيحء» ولكن إذا ولَى الاستفهامٌ: أرأيت» ولم يكن لها مَفْعُولٌ سوى 
الجملة» وأما في هذه المواضع لقي في التتزيل» فليست الجملةٌ المستفهّمٌ عنها هي 
مَفْعُْول: أرأيت» إنما مَفْعُولها محذوفٌ يدل عليه الشرطّء ولا بد من الشرط بعدها في هذه 
الصور؛ لأن المعنى: أرأيتم صنيعكم إن كان كذاء وكذاء كما يقول القائل: أرأيت إن 
لقيت العدو أتقاتله 1 لا؟ تقدير الكلام: أرأيتَ رأيك أو صنيعك إن لقيت العدو فحرف 
الشرطء وهو: إن» دالٌ على ذلك المحذوف» ومزرتبط بهء والجملة المستفهُم عنها كلام 
مُسْتأئف منقطع» إلا أن فيه زيادة بيانِ لما يستفهم عنهء ولو زال الشّرطء ووليها الاستفهامٌ 
لَمَبُْحَ كما قال سيبويه. ويحسّن في: علمت» وهل علمت وهل رأيت» وإنما قُبْحُه مع 
أرأيت خاصة. وهي التي دخلها معنى: أخبرني فتدَبُه . 


الأساطير وشيء عن الفرس : 
فصل: وذكر حديت النُضر بن الحارث» وما نزل فيه من قول الله تعالى: #قالوا 
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ثمان آيات من القرآن: قولٌ الله عرّ وجلّ: «#إذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتّنا قال أساطِيرٌ الأَوَّلِينَ» 
[القلم: ]١5‏ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. 


فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه. وبعثوا معه عُشْبة بن أبي مُعَيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة» وقالوا لهما: سَلاهم عن محمدء وصفا لهم صِفَتهء وأخبراهم 
ِقَوْله فإنهم أهلُ الكتاب الأوّل» وعندهم عِلمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرّجا حتى 
قَدِما المدينة» فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله كَلهِ - وَوَصَفًا لهم أمره. وأخبراهم 
ببعض قوله. وقالا لهم: إنكم أهل النّوراة. وقد جئناكم لتُحُبرونا عن صاحبنا هذا. 
فقالت لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث تَأمُركم بهنّ. فإن حبرم جين + فهى تبن 
مُرْسَلَ. وإن لم يفعل فالرجل مُتقوّل. فَرَوَا فيه رأيكم. سَلُوهِ عن فِبْيَةِ ذهبوا في الدّهر 
اناقل الآزلتن :وعد الأساطية: انتطورة كاعر وده بواعاديظ»بزعؤنها سطي الأرلونة 
وقيل: أساطير: جمع أسطارء وأسطارٌ جمعٌ: سَطَر بفتح الطاءء وأما سَطْرٌ بسكون الطاءء 
لدي ال وجمع الجمع : أساطر بغير ياء» وذكر أن النضر بن الحارث كان يُحَدْثْ 
قريشًا بأحاديث رُسْتُمَ وإسفندياذء وما تعلّم في بلاد الفرس من أخبارهم » وذكر ما أنزل الله 
في ذلك من قولهء وقد قيل فيه نزلت: «ومن قال سَأَئْزِلُ مثلّ ما أنزل الله» 
[الأنعام: “97]. وأما أحاديث رستمء ففي تاريخ الطبري”" أن رُسْتُم بن ريسان كان يحارب 
كي يستاسب بن كي لهراسب» بعدما قتل أباه لطراسب ابن كي أجو. وكي في أوائل هذه 
الأسماء عبارة عن البهاء» ويقال: عبارة عن إدراك الثأرء ويقال لهؤلاء الملوك: الكينية من 
أجل هذاء وكان رُسْتّم الذي يقال له: رُسْنُم سَيّد بني ريسان من ملوك الترك» وكان كي 
يستاسب قد غضب على ابنه» فسجنه حسذا له على ما ظهر من وقائعه في الترك؛ حتى 
صار الذكر لهء فعندها ظهرت الترك على بلاد فارس» وسبّوا بنتين: ليستاسب» اسم 
إحداهما: خمانة» أو نحو هذاء فلما رأى يستاسب الا يدّين له بقتالهم أطلق ابنه من 
السجنء وهو إسفندياذ» ورضي عنه وولأه أمر الجيوشء» فنهد إلى رستمء وكانت بينهما 
ملاحم يطول ذكرهاء لكنه قتل رستمء واستباح عساكره» ودوّخ في بلاد الترك» واستخرج 
أختيه من أيديهمء ثم مات إسفندياذ قبل أبيهء وكان ملك أبيه نحوًا من مائة عام» ثم عهد 
إلى بهمن بن إسفندياذء فولآه الأمر بعد موته وبهمن بلغتهم: الحسن النيّة» :ودام ملكه نيّمًا 
على مائة عامء وكان له ابنان: ساسان وداراء وقد أملينا في أول الكتاب طرقًا من حديث 
ساسان وبنيهء وهم الساسانية الذين قام عليهم الإسلام» ورُسْتُم آخرُ مذكور أيضًا قبل هذا 


.)59/599/598/5؟91//١( الطبري في تاريخه‎ )١( 


0 


الأول ما كان أمرهمء فإنه قد كان لهم حديثٌُ عجبء وسّلوه عن رجل طَوّاف قد بلغ 
مشارقٌ الأرض ومغاربها ما كان نَبِؤُهُء وسلوه عن الرُوح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك 
فاتّبعوه. فإنه نبيّ. وإن لم يفعل» فهو رجلّ متقوّل. فاصنعوا في أمره ما بَدَا لكم. فأقبل 
النُضْر بن الحارث. وعُقْبة بن أبي مُعيط , بن أبي عمرو بن أمَيّةَ بن عبد شَّمُس بن عبد 
مناف بن قُصَيَ حتى قَدِما مكة على قُريش. فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم بمَصْل ما 
بينكم وبين محمدٍ. قد أخبرنا أحبارٌ يهود أنْ نسأله عن أشياء أمَرونا بهاء فإن أخبركم 
عنها فهو نبيّء وإن لم يفعل فالرجلٌ مُتَمَوَك. فرَوا فيه رأيكم . 


فجاؤوا رسول الله كِ - فقالوا: يا محمدء أحبرنا عن فِئِية ذهبوا في الدّهر الأوّل 
ارم تي وعن رجل كان طوَافًا قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الرُوح ما هي؟ فقال لهم رسول الله كلِ -: «أخبركم بما سألتم عنه غدَّاف 
ولم يستثن» فانصرفوا عنهء فمكث رسول الله - يكل يك د - خمسٌ عشّرةً ليلة لا 
يُحدث الله إليه في ذلك وَحْيّاء ولا يأتيه جبريل» حتى أزجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا 
محمدٌ غذّاء واليوم خمس عشرةً ليلة. قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه 
وحتى أحزنَ رسول الله - كَل - مُكتُ الوحي عنهء وشقٌ عليه ما يتكلّم به أهلّ مكةء ثم 
جاءه جبريلٌ من الله عرّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حُرْنه عليهم 
وخبرُ ما سألوه عنه من أمر الفِنيّةَ والرجل الطوّاف. والروح. 
في أحاديث كي قباذء وكان قبل عهد سليمان» ثم كان رستم وزيرًا بعد كي قباذ لابنه كي 
قاووس. وكانت الجن قد سّخُرت له. يقال إن سليمان أمرهم بذلك» فبلغ ملكّه من 
العجائب ما لا يكاد أن يصدقه ذوو العقول لخروجها عن المعتاد لكن محمد بن جرير 
الطبري ذكر منها أخبارًا عجيبة”3' . 

وذكر أنه هَمّْ بما هم به نمروذ من الصعود إلى السماءء فطرحته الريح» وضَعْضَعَتْ 
أركانه» وهدمت بنيائه» ثم ثاب إليه بعض جنودهء فصار كسائر الملوك يغلب تارةء 
ويُغلب بخلاف ما كان قبل ذلك. وسار بجنوده إلى اليمن قَنَهّد إليه عمرو ذو الأدْعَارء 
فهزمه عَمْروء وأخذه أسيرّاء وحبسه في مَحْبس حتى جاء رُسْتَم» وكان صاحب أمرهء 
فَاسْتَئْقَده من عَمْرِوء إمّا بطوعء وإما بإكراهء وردّه إلى بلاد فارس. ولابنه شاوخش مع 
قراسيات ملك الترك خبر ععجيب» وكان رستم هو القيّم على شاوخش والكافل له في 


() انظر التخريج السابق. وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وفي تسخير سليمان الجن لرستم ‏ نظر 
ومقال. 
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قال ابن إسحلق: فذُكر لي أن رسول الله ككل - قال لجبريل حين جاءه: لقد 
احتبست عني يا جبريل حتى سُوْتُ ظنَاء فقال له جبريل: وما نَتَتَزْلُ إلا بأمرٍ رَبْكَ لَهُ ما 
بِينَ أيِدِينا ومّا حَلْمَنَا وما بِينَ ذلك وما كانّ رَبك نَسِيًا» [مريم: 15]. فافتتح السورة 
- تبارك وتعالى - بحمده وذكر نوه رسوله» لما أنكروه عليه من ذلكء فقال: ظالْحَمْدُ لله 
الْذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكتابَ4 [الكهف: ١‏ - 15] يعني: محمدًا كل إنك رسول مني: 
أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوّتك. #ولم يجعل له عِرّجَا قيمًاك: أي معتدلاء لا 
اختلاف فيه. ©ليُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ4: أي عاجل عقوبته في الدنياء وَعَذَابًا أَلِيمًا في 
الآخِرةٍ من عند ربك الذي بعك رسولاً. 9ويُبَشْرَ المُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحاتِ أنَّ 
لهُمْ أخْرًا حسئًا ماكثِينَ فِيهِ أَبَدَاُ: أي دار الخلد لآ يَمُونُونَ فيها الذين صدّقوك بما جئت 
به مما كذّبك به غيرهم» وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. لوَيُئْذِرَ الْذِينَ قالوا انَخَذَ 
اللّهُ وَلَدَاك يعني: قريشًا في قولهم: إنا نعبد الملائكة» وهي بنات الله. ما لَّهُمْ بِهِ مِنْ 
عِلْم ولا لآبائهغ» الذين أعظموا فراقهم وعَيْبٍ دينهم. طكَبْرَتْ كَلِمَةٌ تخرُجٌ مِنْ أقْوَاهِهِمْ» 
أي : لقولهم: إن الملائكة بناتٌ الله. ل#إإنْ يَقُونُونَ إلا كَذِبَا فَلَعَلّكَ بِاحِمٌ نَفْسَكَ» يا محمد 
«على آنارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحَديثِ أسَفا»: أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو 
منهم » أي لا نفعل. 

قال ابن هشام: باخعٌّ نفسَّكء أي: مُهْلِك نفسَّكء فيما حدثني أبو غُبيدة قال ذو 
الرّمة : 

ألا أَيُوَذَا الباخع الوَّجَدُ نفصّه لشَيْءٍ نَحَنْه عن يَدَيْهِ المَقَايِرٌ 
صغرهء وكان آخر أمر شاوخش بعد عجائب أن قتله قراسيات» وقام ابنه كي خسرو 
يطلب بثأره» فدارت بينه وبين الترك وقائع لم يسمع بمثلهاء وكان الظفر لهء فلما ظفروا 
رأى أمله في أعدائه ما ملأ عينه قُرَّة» وقلبه سرورًا زهد في الدنياء وأراد السياحة في 
الأرضء فْتَمَاتٌ به أبناء فارس. وحذرنّه من شَبَات المُئْل بعده» وشماتة اعد 
فاستخلف عللميهم: كي لهراسبء بن كي اجوء بن كي كينة» بن كي قاووس المتقدم 
ذكره» ولا أدري: هل رستم الذي قتله إسفندياذ هو رُسْتَم صاحب كي قاووسء» أم 
غبرة»: والظاهل أنه ليس نبهة لآن :مدة عا بين كى ارون وكن :ستاسب يغيدة تجداء 
وأحسبه كما قدمنا أنه كان من الترك» وهذا كله كان في مدة الكينية» وعند اشتغالهم 
بقتال الترك استعملوا بُحْتَ نَصّرَ البابلي على العراق» فكان من أموره مع بني إسرائيل 
وإثخانه فيهم. وهدمه لبيت المقدس وإحراقه للتوراة وقتله لأولاد الأنبياءء واسترقاقه لنساء 
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وجمعه: باخعون وَبَحْعة. وهذا البيت فى قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعتٌ له 
نُضْحي ونفْسي» أي جَهَدْت له. «إِنا جَعَلْنا ما على الأرزض زيئةَ لَهَا لَِبِلَوَهُمْ أَيُهُمْ أخْسَرُ 
عَمَلا» . 

قال ابن إسحلق: أي: أيهم اتبع لأمريء واعمل بطاعتي. #وإنا لَبَاعِلونَ ما عَلَيْها 
صَعِيدًا جَرُرًا# : أي الأرض» وإِنْ ما عليها لفان وزائل» وإن المرجع إليّء فأجزي كلا 
بعمله. فلا تَأسَ ولا يَحْزْنك ما تسمع وترى فيها. 

قال ابن هشام : الصعيد: الأرض» وجمعه: صعّد. قال ذو الرّمَة يصف ظَييا 
صغيرًا: 

كأنه بالصّحى تَرْمي الصعيدٌ به دَبَابَةٌ في عظام الرأس خرْطومٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضًا: الطريق. وقد جاء في الحديث: (إياكم 
والقعود على الصّعّدات» يريد الطرق. والجّرز: الأرض التى لا تنبت شيئّاء وجمعها: 
أجراز . ويقال: سَنةَ جرزء وسنون أجراز» وهي التي لا يكون فيها مطرء وتكون فيها 
جدوبة ويس وشدة. قال ذو الوم يصف إبلا: 

طوى النْخْزْ والأجراز ما في يُطونها فما بقيث إلا الضلوعٌ الْجَراشْعٌ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


ملوكهم ولذراريهم مع عيشه في بلاد العرب حين جاس خلال ديارهم». ما هو مشهور 
في كتب التفاسيرء ومعلوم عند أصحاب التواريخ . 


فهذه جملة مختصرة تشرح لك ما وقع في كتاب ابن إسحلق من ذكر رستم وإسفندياذء 
وكانت الكينية قبل مدة عيسى ابن مريم» أولهم في عهد أُفْرِيدُون قبل موسى عليه السلام 
بمئين من السنين» وآخرهم في مدة الإسكندر بن قليس والإسكندر هو الذي سلب ملكهمء 
وقتل دارا بن داراء وهو آخرهمء ثم كانت الأشغانية مع ملوك الطوائف أربعمائة وثمانين 
عامّاء وقيل: أقل من ذلك في قولٍ الطبري؛ وقول المسعودي: خمسمائة وعشر سنين في 
خلال أمرهم بُعِثْ عيسى ابن مريم؛ ثم كانت الساسانية نحرًا من ثلاثين ملكا حتى قام 
الإسلام؛ ففض حَدَمَتَهُمْ. وحَضَدَّ شوكتّهم» وهدم هياكلّهمء وأطفأ نيرانهم التي كانوا 
يعبدون» وذلك كله في خلافة عمر. 


السك 


حول سورة الكهف 
قال ابن إسحلق: ثم استقبل قصّة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفِنْيةء فقال: «أْمْ 


عن سورتي الكهف والفرقان - سبب نزول الكهف 


فصل : وذكر ابن إسحلق إرسال قُرَيْش النضرٌ بن الحارث وعْقْبَةَ بن أبي مُعَيْط إلى 
يهودء وما رجعا به من عندهم من الفصل بينهم وبين النبي يَكَْه فسألوه عن الأمورٍ الثلاثة 
التي قالت اليهود: إن أخبركم بها فهو نبى وإلا فهو مُتَقَوّلء فقال لهم: سأخبركم غداء ولم 
يقل: إن شاء اللهء فأبطأ عنه الوحى فى قول ابن إسحلق خمسة عشر يومّاء وفي سِيّر التّيمي 
وموسى بن عقْبَةَ أن الوحيّ إنما أبطأ عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف. 


لِمّ قم الحمد على الكتاب"!“؟! : 

وذكر افتتاح الربٌ سبحانه بحمد نفسهء وذكر نبوّة نبيّه حمْدُه لنفسه تعالى خبرٌ باطئه 
الأمْر والتعليمُ لعبده كيف يَحمدُهء إذ لولا ذلك لاقتضت الحال الوقوف عن تسميته 
والعبارات من جلاله» لقصور كل عبارةٍ عمًا هنالك من الجلال» وأوصافٍ الكمالء ولمًا 
كان الحمدُ واجبًا على العبد قُدَّم في هذه الآيةِ ليقترن في اللفظٍ بالحمد الذي هو واجبّ 
عليه» وليستشعرٌ العبدُ وجوبٌ الحمدٍ عليهء وفي سورة الفرقان قال: #تبارك الذي نَزَّد 
الْمُرقانَ على عبده» وبدأ بذكر الْمُْرقانٍ الذي هو الكتاثُ المّارك. قال الله سبحانه: #وهذا 
كتابٌ أنزلناه مُبَارِكُ» فلما افتتح السورة بتباركٌ الذي» بدأ بذكر الفرقان» وهو الكتاب 
المبارك» ثم قال: على عبدهء فانظر إلى تقديم ذكر عبده على الكتاب» وتقديم ذكر الكتاب 
عليه في سورة الفرقان» وما في ذلك من تشاكل اللفظ والتئام الكلام نرى الإعجار ظاهرًاء 
والحكمة باهرةء والبرهانَ واضحًاء وأنشد لذي الرّمّةِ. 


)١(‏ وقيل في تفسير فاتحة الكتاب: أن التسبيح مقذم على التحميد؛ وأن الرجل بعد الصلاة يسبّح الله 
ثلائة وثلاثون ويحمد الله ثلائة وثلاثون...» فكيف بدأ القرآن كله بالحمد ولم يبدأ بالتسبيح؟ 
قالوا: إن الحمد يتضمن في طياته التسبيح » إذا التسبيح من: سبح ء أي بعد فالتسبيح هو المباعدة 
بين الله وبين كل نقيص وعيب» ولما كان ذلك كذلك فهو مستحق للحمد إذ هو المنزّه عن النقص 
والعيوب» وقالوا: إن أول كلمة قالها آدم حين نفخت فيه الروح . قال: الحمد للّه» فكانت هذه أول 
كلمة يقولها أبو البشر آدم عليه السلام» وآخر كلمة يقولها المؤمنون يوم القيامة #الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله#. #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين»# 
فكان أول كلمة قيلت هي: الحمد لله. وآخر ما يقال: الحمد للهء فلا حرم أن يكون أول الكلام 
المنزّل على آخر الرسل: الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وانظر للمحقق «اللباب في تفسير 


/اه 


حَسِبْتَ أن أصحَابَ الكهْف وَالرّقِيم كانُوا مِنْ آياتّنا عَجَباك: أي قد كان من آياتي فيما 


قال ابن هشام: والرقيم: الكتاب الذي رُقِم فيه بخبرهمء وجمعه: رُقُم. قال 


وَمَسْبَقَهُ المضِحَة المُرفُم 


وهذا البيت فى أرجوزة له. 


شرح شواهد شعرية: 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به هَبَابَةٌ في عظام الرأس حرْطومٌ 
يصف ولد الظبية: والْحُرْطومُ : من أسماء الخمرء أي: كأنه من نشاطه دَبْتِ الخمرُ في 
رأسه. وأنشد له أيضًا: 
طوى النَّحْزٌ والأجرازٌ. البيت. والئّخرٌ: النَّخْسُء والتّحارٌ: داء يأخذ الإبلّ 
والنحيدّةٌ “العر و والنحيزة ة: نسيجة كالحزام: والضلوعٌ الْجَرَاشِعْ . . هو جمع جُرْشع . . قال 


صاحب العين. الْجُرْشُعُ : العظيم الصدرء فمعناه إِذّا في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهزال 
قد تأت وبرزت كالصدر البارز. 


الرقيم وأهل الكهف: 

فصل: وذكر الرَّقِيمَ وفيه سوى ما قاله أقوال. رُوِيَ عن أنس أنه قال: الرقيمُ: الكلبٌء 
وعن كعب أنه قال: هو اسم القرية التي خرجوا منهاء وقيل: هو اسم الوادي وقيل: هو 
صخرة؛ ويقال: لوح كتب فيه أسْماؤُهم ودينهم وقصنّهمء وقال ابن عباس : كل القرآن أعلم 
آلا الرقيم وَالْغِسْلينَ وحنانا والأون200. وقد ذكرت أسماؤهم على الاختلاف في بعض ألفاظها 
وهي: مليخاء كسليماء مرطوش بن أنسء أريطانس» أيونس». شاطيطوش”". وقيل في اسم 
مدينتهم: أفوس» واختلف في بقائهم إلى الآنء فرُويّ عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون بقي 
شيء منهمء بل صاروا ترابًا قبل مبعث النبي يِه وقال بعض أصحاب الأخبار غير هذاء 
وأن الأرض لم تأكلهم. ولم تغيرهم» وأنهم على مَفْرْبةَ من الْقُسْطْنْطِينِيَة فالله أعلم. رُوِيَ 
)١(‏ فيه نظر. 
زهم واس ا و ب راك وإن كان في معرف أسمائهم خير لعرّفهم الله تعالى 


في كتابه أو على لسان رسول الله يكل. . فلا حاجة بنا إلى البحث عن أسمائهم وطولهم وغير هذا. 


مه 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: ظإِدْ أوَى الفِْيَةٌ إلى الكَهْفٍ فَقَالُوا رَبْنا آيْئا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيىءْ لنا مِنْ أمرنا رَشَدَا فَضَرَيْنا على آَذَانِهِمْ ف فِي الكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدَا ثم 
000 ا لجرو اخمن لقا لذو امنا ك قال تعالى: «نَحْنٌُ نَقْصُ عَلَيِْكَ 

هُمْ بالحَقٌ» : أي بصدق الخبر عنهم . <ِإِنْهُمْ فِْيَةَ آمَنُوا بِرَبْهِمْ وزِدنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطنا 
0 إِذْ قامُوا 0 رَيْنَا رت الشملوات والأزض لَنْ نَذْعْوَ مِنْ دُونِهِ إللهًا لَقَدْ قُلنا 
إِذّا شططا» : أي لم يُشركو ركوا بي بن كما اشتركتم بي ما لبس لكلم اية علم. 

قال ابن هشام: والشطط: الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

لا يَنْتهونء ولا يَنْمَى ذْوِي شَطط كالطغن يذهب فيه الزيتٌ والمُثُلُ 

وهذا لبيت في قصيدة له. 

لمَؤُلاءٍ قَوْمُنا انَحِذُُوا قوف إن لتلا رار للق لطر 1 ف 

قال ابن إسحلق: أي بحجة بالغة. 


أنهم سيحبّرن البيتَ إذا نزل عيسى ابن مريم. ألفيتُ هذا الخبرٌ في كتاب البدء لابن أبي 
ووه 223220 
كمه 2. 


إعراب أحصى : 

وذكر فول الله تعالى: «لنعلّم أي الْحِرْبَيْن أخصى لما لبثوا أمدا» [الكهف: ]١١‏ قد 
أمُلينا في إعراب هذه الآية نحوًا من كرّاسة» وذكرنا ما وهم فيه الزّْجَاحُ من إعرابها؛ حيث 
جعل أحصى اسمًا في موضع رفع على خبر المبتدأء وأْمَدَا: تمييز وهذا لا يط لأن 
التمييز هو الفاعل في المعنى» فإذا قلت: أيّهم أعلم أبَاء فالأب هو العالم» وكذلك إذا قلت 
أيهم أفْرَهُ عَرْذَاء فالعبد هو الفارةُ فيلزم على قوله إِذَا أن يكونّ الأمَدُ فاعلاً بالإحصاءء وهذا 
محال» بل مو مفغول» وأحصى : .فعل ماض ١»‏ وهو الناصب له. ودكريا في ذلك الإملاء أن 
أيهم . كلدكو قله التسيته ينا قذلة رذ حملفه خيراه وذلك على 5 شروط بيّنَاها هنالك لمن 
أراد الوقوف على حقيقتهاء أي: ومواضعهاء وكشفنا أسرارها. 
عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة: 

وقوله سبحانه: #فضربنا على آذانهم» أي: أنمْناهم, وإنما قيل في النائم: ضرب على 
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)١(‏ ترى كم يكون عمرهم آنذاك؟! وكيف يبقى هؤلاء أحياء إلى زمن ليس عليه السلام» أي إلى قيام 
الساعة وقد مات سيد ولد آدم ‏ محمد 86؟!!!. 


امك 


لِنَمَنْ أظلم ِمْنِ الَْرَى على اللّهِ كَذِبَا وإذ اغْتَرَلَُمُوهُمْ وما يعْبّدونَ إلا اللّهَ فأوُوا 
إلى الكَهْفٍ يَنْشْرْ كن رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته ويهيىء م ِنْ أمركم مِرْفَقَا وَتَرَى الشّْمْسٌ (إذا 
طَلَعَتْ + تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُم ذَّاتَ الشَّمالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مِنْهُ4 . 


أذنه؛ لأن النائم ينتبه من جهة السّمْعء والضربُ هنا مُستعار من ضربت الْقُفْلَ على الباب» 
وذكر قوله تعالى: #تَرَاوَرَ عن كهْفِهم ذات اليمين؟ الآية. وقيل في تَفْرِضْهم: تحاذيهم. 
وقيل: تتجاوزهم شيئًا فشيئًا من الْفَرْضِء وهو القطع. أي: تقطع ما هنالك من الأرض» 
وهذا كله شرح اللفظ. وأمًا فائدة المعنى. فإنه بيّن أنهم في مَقْئْوَةٍ من الأرضء. لا تدخل 
عليهم الشمسٌ» فتحرقهمء وتبلي ثيابهم» ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال. لثلا تأكلّهم 
الأرض» والفائدة العُظمى في هذه الصفة بيان كيفية حالهم في الكهف. وحال كلبهم» وأين 
هو من الكهف. وأنه بِالْوّصيد منهء وأن باب الكهف إلى جهة الشمال للحكمة التي تقدمت» 
وأن هذا البيان لا يكاد يعرفه مَن رآهمء فإن المُطلع عليهم يُمْلا منهم رُعبّاء فلا يمكنه تأمّل 
هذه الدقائق من أحوالهمء والنبي عليه السلام لم يرهم قطء ولا سمع بهمء ولا قرأ كتابًا فيه 
صفتّهم؛ لأنه أمْيّْ في أمة أميّة؛ وقد جاءكم ببيان لا يأتي به مَن وصل إليهم حتى إن كلبّهم 
قد ذكرء وذُكر موضعُه وبسطه ذراعيه بالْوصيدء وهم في الفجوة» وفي هذا كله برها عظيم 
على نبوّته؛ ودليلٌ واضح على صدقهء وأنه غير مُتَقَوْلِء كما زعمواء فقِفْ بقلبك على 
مضمون هذه الأوصافء. والمراد بها تُعْصَمْ إن شاء الله مما وقعت فيه الْمُلْحِدهُ من 
الاستخفاف بهذه الآية من كتاب الله. وقولهم: أيٍّ فائدة في أن تكون الشمسٌ تَزَاوَرُ عن 
كهفهم. وهكذا هو كل بيت يكون في مَقْنْوَوّه أي: بابه لجهة الشمال» فنبّه أهلّ المعاني على 
الفائدة الأولى المُنبئة عن لطف الله بهم حيث جعلهم في مَفْنُوَةِ تزاور عنهم الشمسٌ فلا 
تؤذيهه''"', فقال: لمن اقتصر من أهل التأويل على هذا: فما في ذكر الكلب وبسط ذراعيه 
من الفائدة؛ وما فيه من معنى اللطف بهم؟ فالجواب: ما قذمناه من أن الله سبحانه لم يترك 
مواد عاليم خا سحيو زكر ضارا عاجهم جع اماي منعار علي من ,اطلع علبهيع امن 
أجل الرعب» فكيف من لم يرهمء ولا سمع بهم. لولا الرخحي الذي جاده من: انه شبحانه 
بالبيان الواضح الشافي: والبرهان الكافي» والرعب الذي كان يلحق المُطلِعَ عليهم. قيل: 
كان مما طالت شعورهم وأظفارهم”". ومن الآيات في هذه القصة قوله سبحانه: «في فَجْوَةٍ 


)١(‏ وقيل: حتى لا تتغير أجسامهم وملابسهم فيصبيها العفن. 
زفق لو صم هذا وغيره من الكلام الذي طفحت به بعض كتب التفسير من وصف شكلهم وهيآتهم ما 
تعجبوا عند استيقاظهم من نومهم إذا شاهد بعضهم بعضًا وقد تغير حاله» بل بقي شكلهم وسمتهم - 


0 


قال ابن هشام: تزاور: تميل» وهو من الزُوّر: وقال امرؤ القيس بن حخجر: 

وإني زَعيمٌ إن رجعتٌ مُمَلْكًا بِسَيْرٍ ترى منه المُرانِقٌ أزْوّرا 

وهاءا البيت في قصيدة له. وقال أبو الرّحف الكليبي يصف بلدًا: 

عاثةالشنتى عن هرانا ازرق ٠.‏ بنشى الخطايا كنظ الحنكرة 

وهذان البيتان في أرحوزة له. وَلتَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشمالٍ»: تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. قل ذو الرّمة: 

إلى ظَعُنٍ يَفْرِضْن أثوارٌ مُشْرفٍِ ‏ شِمَالاً وعن أيمانهنّ الفوارسٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة: السّعة» وجمعها: الفجاء قال الشاعر: 

الْبَسْتَ قَوْمَك. مَخْزاة ومنقصة 2حتئ أبيحواء وَخَلَُوًا فجوةٌ الداز 

«ذلكَ مِنْ آياتٍ اللو أي في الحُجة غلى مَنْ عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب» من أمَر هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذْق نبوتِك بتَحْقيق الخبر عنهم. #مَنْ يَهَدِ 


اللّهُ َهُرَ اْمْهْتَدِوَمَنْ يُضْلِلُ كَلَنْ ند لَهُ وَلِيَا مُْشِدًا وتحْسَبْهُمْ أيْقاظا وَهُمْ رُُودُ وََُلْبِمْ 
ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشَّمالٍ وكَلْبُهُمْ باسط ذْرَاعَيْه بِالوَصِيدٍ» . 


قال ابن هشام: الوصيد: الباب. قال العَبْسيء واسمه: عُيَيْد بن وَهْبٍ: 


بأرض فلاو لا يُسَدُ وَصِيِدُها عَلَيْ؛ ومَغروفي بها غير مُنْكَرٍ 


منه # أي : في تعاب رع أنهم في فضاء مئه» فلا تصيبهم الشمس. قال ابن سلام : فهذه 
آية. قال: وكانوا يقلبُون في السنة مرتين”'": ومن فوائد الآية: أنه أخرج الكلب عن 
التقليب» فنال: باسط ذراعيه» ومع أنه كان لا يُقَلْبِ لم تأكله الأرض؛ لأن التقليب كان من 
فعل الملائكة بهم. والملائكةٌ أولياءً المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ والكلبُ خارجٌ 
من هذه الآية. ألا تراه كيف قال: بالوصيدء أي: بفناء الغار لا داخلاً معهم؛ لأن الملائكة 
ا سن ان ب وإنما 
كانوا شود في الرقدة الأولى قبل أن يبعثوا. 


- كما هر كحال من لبث في نومه يوم أو بعض يوم. 

لق لا دليل صحيح على هذا. 

() انظر البخاري )71١7/17(‏ ومسلم في اللباس (85) والنسائي )5١17/8(‏ وأبو داود (4166) بتحقيقي. 
والترمذي )28٠١5(‏ وأحمد (5/ 03١‏ وابن ماجه )”705٠0(‏ والطبراني (07414/8. 
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وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضًا: الفناءء وجمعه: : وصائد. ووصضدء 
ووضدان» وأمتدة وأضدان. 


دِلَرِ اطْلَغت عَلَّيْهُمْ لَوَلْيْتَ مِنِهُمْ فِرَارَا ولَمُلِفْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا©. . . إلى قوله: #قالَ 
الّذِينَ عَلَبُوا على أمْرِمِمْ» أهل السلطان والملك منهم: لعجن عَلَيِمْ نجنا 
سَيفُولُونَ4 يعني: أحبار يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم: ؤثَلانَة نَهٌ رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ 
ويَقُولُونَ حَنسَةٌ ساوسْهمْ كَلَبهُمْ رَجْمَا باليِب» : أي لا علم لهم 9وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَثامِنُهُمْ 
كَلْبْهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدٌ شم ل ل ا ع ل 2 أي لا 


المتنازعون في أمرهم : 

فصل: وذكر قول الله سبحانه: #قال الذين عَلَبُوا على أمرهم لَتتّخِدَنّ عليهم مَسْجِدًَاك 
[الكهف: ١؟]‏ وقال: يعني أصحاب السلطان» فاستدل بعض أهل العلم على أنهم كانوا 
مسلمين بقوله: لنتخِدَّنٌ عليهم مسجد”'".. وذكر الطبري أن أهلّ تلك المديئة تنازعوا قبل 
مبعثهم في الأجساد والأرواح: كيف تُكون إعادتها يوم القيامة فقال قوم: تُعاد الأجساد كما 
كانت بأرواحهاء كما يقوله أهل الإسلام؛ وخالفهم آخرونء وقالوا: تُبِعَثْ الأرواح دون 
الأجساد» كما يقوله النصارى» وشَرِيَ بينهم الشرٌء واشتد الخلاف» واشتد على مَلِكهم ما 
نزل بقومه من ذلكء» فلبس المُسُّوحء وافترش الرمادء وأقبل على البكاء والتضرّع إلى الله أن 
يْرِيّه الفُضْل فيما اختلفوا فيه فأحيا الله أصحاب الكهف عند ذلك» فكان من حديثهم ما 
عرف وشُهِرَء فقال الملك لقومه: هذه آية أظهرها الله لكم لتتفقواء وتعلموا أن الله عرّ وجل 
كما أحيا هؤلاء. وأعاد أزوّاحهم إلى أجسادهم. فكذلك يُعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم. 
فرجع الكل إلى ما قاله الملك. وعلموا أنه الحق. 
عن واو الثماذ 60 

فصل: وذكر قول الله سبحانه: «ويقولون سَبْعَةَ وثامنهم كلبّهم» قد أفردنا للكلام على 
هذه الواو التي يسمّيها بعض الناس: واو الثمانية بابًا طويلاء والذي يليق بهذا الموضع أن 
تعلم: أن هذه الواو تدل على تصديق القائلين لأنها عاطفة على كلام مُضْمَره تقديره: نعم. 


)١(‏ استدل بعضهم بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور» وقد ورد أربعة عشر حديئًا صحيحًا 
في النهى عن الصلاة فى المساجد المُقامّة على القبورء وانظر الأمر باستفاضة والردّ على هذه الشبهة 
وغيرها في كتاب فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله ونفع به - آمين -فانظره. لِزامًا. 

)١(‏ أي التي تأتي بعد سبعة أشياءء ثم تذكر قبل الثامن؛ كما في الآية. وكما جاء في سورة التوبة 
)١١(‏ والتحريم (6) وانظر بدائع الفوائد للعلامة القيّم ابن القيّم (؟/ )١75‏ (7/ 07). 
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تكابرهم . ولا تتفت فِيهم مهم أحَدَا فإنهم لا علم لهم بهم. #ولا د تقولن لِشَيْء إلى 
فاعلٌ ذَلِكَ عدا إلا أنْ يَشاء اللّهُ وَاذْكُرْ رَبْكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى أن يِهْدِينِ رَبِي لأقْرَبَ 
مِنْ هَذًا رَشَدَاي: أي ولا : تقولنٌ لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا: إني مخبركم غذا. 


وثامنهم كلبهمء وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيدًا شاعرٌّء فقلت له: وفقيهء» كنت قد صدقتهء 
كأنك قلت: نعم هو كذلك. وفقيه أيضًاء وفي الحديث: سُيْلَ رسول الله يكهِ: أيتوضاً بما 
أفضلت الذمرء فقال: «وبما أفضلت السلا يريد: نعمء وبما أفضلت السباع. خرّجه 
الدارقطني”''. وفي التنزيل: #وازْرُقٌ أهلّه من الثمرات مَنْ آمَنّ منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومَنْ كفَر4 [البقرة: ]١17‏ هو من هذا الباب. فكذلك ما أخبره عنهم من قولهم: #ويقولون 
سبعة 2# فقال سبحانه: و#ثامنهم كلبهم» وليس كذلك: سادسّهم كلبهم» ورابعهم كلبهم؛ 
لأنه في موضع النعت لما قبله؛ فهو داخل تحت قوله سبحانه: رَجمًا بِالْعَنِب» ولم يقل 
ذلك في آخر القصة. 

آية الاستئناء : 


فصل: وذكر قول الله تعالى: ولا تَقُوآَن لشيء» وفسّرهء فقال: أي اسْتَدْن شيئة الله . 
الْشيئة : مصدر شاء يشاءء كما أن الخيفة مصدر خاف يخافء ولكن هذا التفسيرء وإن كان 
صحيح المعنى» فلفظ الآية مُشْكل جدًا؛ لأن قوله: #لا تقوانٌ لشيء إني فاعل ذلك غدًا» 
[الكهف: ]7١'‏ نهى عن أن يقول هذا الكلام» ولم ينهه عن أن يصله بإلا أنْ يشاء الله 
فيكون العبد المنهي عن هذا القول منهيًا أيضًاعن أن يصله بقوله: #إلا أن يشاء الله#. هذا 
مُحال: فقوله إِذًا: «إلا أن يشاء الله» استئناءً من الله راجمٌ إلى أول الكلامء وهذا أيضًا إذا 
تأملته نَفْضُ لعزيمة النهي» وإبطالٌ لِحَكمهء فإن السيد إذا قال لعبده: لا تقم إلا أن يشاء الله 
أن تقوم» فقد حل عقدة التّهي؛ لأن مشيئة الله للفعل لا تُعْلم إلا بالفعل» فللعبد إِذَا أن 
يقوم» ويقول: قد شاء الله أن نقومء فلا يكون للنهي معئّى على هذاء فإذا لم يكن ردّ حرف 
الاستثناء إلى النهيء ولا هو من الكلام الذي نهى العبد عنهء فقد تبيّن إشكالهء والجواب: 
أن في الكلام حذفًا وإضمارًا تقديره: ولا تقولنٌ: إني فاعل ذلك غدًا إلا ذاكرًا إلا أن يشاء 
اللهء أو ناطقًا بأن يشاء الله» ومعناه: إلا ذاكرًا شيئة الله» كما قال ابن إسحلق؛ لأن الشّيئة 
مصدرء وأنْ مع الفعل» في تأويل المصدرء رإغرات ذلك المصدر مفعول بالقول المضمرء 
والعرب تحذف القول» وتكتفي بالمقول ففي التنزيل: فأما الذين اسْوَّدْتْ وجومْهُم أكَمَزتم» 
لآل عمران: ]٠١5‏ أي: يقال لهم: أكفرتم» فحذف القولء وبقي الكلام المقول» وكذلك 


)١(‏ «ضعيف الإسنادة. أخرجه الدارقطني )51/١(‏ بتحقيقي. وفيه إبراهيم بن أبي حبيبة: ضعيف. 


لذ 


وَاسْتَئْنِ مَشِيئة الله» واذكر ربك إذا نَسِيتَء وقل: عسى أن يَهْدِين ربّي لخير مما سألتموني 
غنة رسكا فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. «زلكراانى كزفيق قلاط يقة سنن 
وَازْدَادُوا تَسْعَا: أي سيقولون ذلك. ظثُلْ الله أعْلّمُ ما لَبتُوا لَهُ غَيْبُ السَّممْوَاتِ والأزض 


قوله تعالى: يَدحُلُون عليهم من كُلَ باب سلامٌ عليكم» [الرعد: 14] أي يقولون: سلام 
عليكم» وهو كثير» وكذلك إِذّا قوله: #إلا أنْ يَشَاءَ الله هي من كلام الناهي له سبحانه» 
ثم أضمر القولء وهو الذكر الذي قدمناهء وبقي المقول» وهو: أن يشاء الله؛ وهذا القدر 
يكفي في هذا المقام» وإن كان في الآية من البسط والتفتيش ما هو أكثر من هذا. 


ولبثوا في كهفهم : 

فصل: وقد فسّر قوله تعالى: «ولبثوا في كَهْفِهِم» فقال: معناه أي: سيقولون ذلك» 
وهو أحد التأويلات فيها. وعلى هذا القول قرأه ابن مسعود: وقالوا: لبثواء بزيادة قالوا. ثم 
قال ابن إسحلق: قل: ربي أعلم بما لبثواء وهو وهم من المؤلف أو غيره» وإنما التلاوة: 
«ثُلٍ اللّهُ أعلمٌ بما لبثوا» وقد قيل: إنه إخبار من الله تعالى عن مقدار لُبْئِهِمء ولكن لما علم 
' استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذا المقدار» وعغلم أن فيه تنازعًا بين الناس» فمن ثم 
قال: #قل الله أعلم بما لبثوا» وقوله: #ثلائمائة سِنين وازدادوا تسعًا» أي: إنها ثلاثمائة 
بحساب العجمء وإن حسبت الأهلّة» فقد زاد العدد تسعًاء لأن ثلاثمائة سنةٍ بحساب الشمس 
تزيد تسع سنين بحساب القمر”" فإن قيل: فكيف قال ثلاثمائة سنئين» ولم يقل: سنةء» وهو 
قياس العدد في العربية» لأن المائة تضاف إلى لفظ الواحد» فالجواب أن سنين في الآية بدل 
مما قبله» ليس على حدّ الإضافة ولا التمييز» ولحكمة عظيمة عَدِل باللفظ عن الإضافة إلى 
البدل» وذلك أنه لو قال: ثلاثمائة سنةء لكان الكلام كأنه جواب لطائفة واحدة من الناس» 
والناسٌ فيهم طائفتان: طائفة عرفوا طول لُبْئِهم» ولم يعلموا كمية السنين» فعرّفهم أنها 
ثلاثماثة» وطائفةٌ لم يعرفوا طول لبثهم. ولا شيئًا من خبرهم» فلما قال: ثلاثماثة معرًّا للأولين 
بالكمية التي شكوا فيهاء مبيّنًا للآخرين أن هذه الثلائمائة سنون؛ وليست أيامًا ولا شهورّاء 
فانتظم البيان للطائفتين من ذكر العدد. وجمع المعدودء وتبيّن أنه بدل؛ إذ البدل يراد به : تبيين 
ما قبله: آله ترى أن اليهود قد كانوا غرقوا أن لأضحات الكهقك تبأ عجِياء ولم يكن العجب 
إلا من طول لَبْنْهم غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثماثة أو أقل» فأخبر أن تلك السنين 
ثلاثمائة» ثم لو وقف الكلام هلهنا لقالت العرب» ومّن لم يسمع بخبرهم : ما هذه الثلائمائة؟ 
فقال كالمبيّن لهم: سنين» وقد رُوِيَ معنى هذا التفسير عن الضحاك» ذكره النحاس. 


)١(‏ بل تزيد عن هذا كثيرًا. 
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َبْصِرْ به وأسيغ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَل ولا يُشْرِكُ فِي حُكمِهٍ أحَدَا»: أي لم يَخف عليه 


شىء مما سألوك عنة . 


السنة والعام : 


فصل: وقال: سنين» ولم يقل أعوامًاء والسنة والعام» وإن اتسعت العرب فيهماء 
واستعملّت كُنَّ واحد منهما مكان الآخر اتساعًاء ولكنّ بينهما في حكم البلاغة والعلم بتنزيل 
الكلام فَرْقَاء نُحُذْه أولاً من الاشتقاقء فإن السنة من سّنا يَسْبُو إذا دار حول البئرء والدابة: هي 
السَّانيَةٌُ» فكذالك السنة دَوْرَةٌ من دورات الشمسء وقد تسمى السنة: دارّاء ففي الخبر: إن بين 
آدمّ ونوح ألفّ دارء أي: ألف سنةء هذا أصل الاسمء ومن نّم قالوا: أكلتهم السَّنَةُ قَسَمُوْا 
شدَّةٌ القحط سَنَةّ قال الله سبحانه: «ولقد أَحْذْنا آل فِرْعَوْنَ بالسَّنِينَ4 [الأعراف: ]١7‏ ومن ثم 
قيل: أسْئَتَ القومٌ إذا أقحطواء وكأن وزنه أَفْعَتُواء لا أَفْعَنُواء كذلك قال بعضهم» وجعل 
سيبويه التاء بدلاً من الواوء فهي عنده: أفعلواء لأن الْجُدوبة والْخِضْب مُعتبر بالشتاء والصيف» 
وحساب الْعَجّم إنما هو بالسئين الشمسية بها يُوَرْخونَء وأصحاب الكهف من أمّةِ عجمية» 
والنصارى يعرفون حديثئهم» ويؤرّخون بهء فجاء اللفظ في القرآن بذكر السنين الموافقة 
لحسابهمء وتمم الفائدة بقوله: وازدادوا تسعًا ليوافق حساب العرب» فإن حسابّهم بالشهور 
القمرية كالمحرم وصفر ونحوهما وانظر بعد هذا إلى قوله: هتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبَا 
[يوسف: 47] الآية» ولم يقل أعواماء نفيه شاهد لما تقدمء غير أنه قال: #ثم يأتي من بعد 
ذلك عام*. ولم يقل: سنة عدولاً عن اللفظ المشتركء فإن السنة قد يعُبّر بها عن الشدة 
والأزمة كما تتندم. فلو قال: سنة لذهب الوهم إليها؛ لأن العامَ أقل أيامًا من السنة» وإنما دلت 
الرؤيا على سَبْع سنين شدادء وإذا انقضى العدد؛ فليس بعد الشدة إلا رخاءً» وليس في الرؤيا 
ما يدل على مدة ذلك الرخاءء ولا يمكن أن يكون أقل من عامء والزيادةٌ على العام مشكوكٌ 
فيهاء لا تقتضيها الرؤياء فحكم بالأقل» وترك ما يقع فيه الشك من الزيادة على العام فهاتان 
فائدتان في النفظ بالعام في هذا الموطن, وأما قوله: #وبلغ أربعين سنة» فإنما ذكر السنين» 
وهي أطول من الأعوام» لأنه مُخْبرٌ عن اكْتَهَال الإنسان» وتمام قوته واستوائه» فلفظ السنين 
أولى بهذا الدوطن؛ لأنها أكمل من الأعوام» وفائدة أخرى: أنه خبر عن السنّء والسنّ معتبر 
بالسنين» لأن أصلّ السّن في الحيوان لا يعتبر إلا بالسنة الشمسية. لأن النّنَاجّ» والحمل يكون 
بالربيع والصيف» حتى قيل رِبْعي للبكير وصَيْفي للمؤخرء قال الراجز'": 


داقو وجقية متكنشون: 'الطدغ تؤقان'لهةرتعيرن 


)١(‏ هو: سعد. بن مالك بن ضبيعة. وقيل: أكثم بن صيفي. 


0" الروض الأنف/ ج ؟/ م ه 


وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف: «ويَسْأنُوكَ عَنْ ذي القَرْنِين قُلْ 
سأئلوا عَلَيَكُمْ مِْهُ ذِكرًا إن مَكَنا لَهُ فِي الأزض واآنَئناهُ مِنْ كلّ شيْءٍ سَبَبَا فأنبَعَ سببًاه 
[الكهف: ”87] حتى انتهى إلى آخر قصة لخبره. 


'فاستعمله في الآدميين» فلما قيل في الفصيل ونحوه: ابن سنة وابن ستتين» قبل 
ذلك في الآدميين» وإن كان أصله في الماكية لما كذمنا: :وآما- قوله: “-#وخمله وفقياله 
في عامين» فلأنه قال سبحانه: يَسْأنُوئك عن الأهلّة قل هي مواقيتٌ للناس والحج» 
[البقرة: ]١84‏ فالرضاع من الأحكام الشرعية؛ وقد قصرنا فيها على الحساب بالأهلة» 
وكذلك قوله: طيُحِلُوئَه عَامًا ويُحَرّمونه عامًا4 ولم بعل سنةٌ؛ لأنه يعني شهر المحرم 
وربيع إلى آخر العام؛ ولم يكونوا يحسبون بأيلول ولا بتشرين ولا بِيَنيْرهِ وهي الشهور 
' الشمسية وقوله سبحانه: إفاماثه الله مائة عام» إخبازٌ منه لمحمد ‏ يل امه 
وحسابهم بالأعوام والأهِلّةِ كما وكَّتَ لهم نيف" وقوله سبحانه في قصة نوح: #فلبث 
فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا# [العنكبوت: ]١1٠‏ قيل: إنما ذكر أولاً السنين؟ لأنه 
كان في شدائد مدته كلها إلا خمسين عامًا منذ جاءه الفرج» وأتاه الغوث. ويجوز أن 
يكون الله سبحانه ‏ علم أن عمره كان ألمّاء إلا أن الخمسين منهاء كانت أعوامّاء 
فيكون عمره ألف سنة» تنقص منها ما بين السنين الشمسية والقمرية في الخمسين 
خاصة؛ لأن خمسين عامًا بحساب الأهلّة أقل من خمسين سنة شمسية بنحو عام 
ونصف. فإن كان الله سبحانه قد علم هذا من عمرهء فاللفظ موافق لهذا المعنى. وإلا 
ففي القول الأول مقنع. والله أعلم بما أرادء فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام» ' 
ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بابًا من العلم بإعجاز القرآن» وابن 
هذا الأصل تعرف المعنى في قوله تعالى: في يوم كان مِقْدارُه حَمْسين ألْفَ سنة» 
[المعارج: 5]. وقوله تعالى: #[وإن يومًا عند ربك] كألف سنة مما تعدّون» 
[الحجر: /ا5] وأنه كلام ورد في معرض التكثير والتفخيمء لطول ذلك اليوم والسنة 
أطول من العامء كما تقدم. فلفظها أليق بهذا المقام. 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين: 


فصل: وذكر قصة الرجل الطواف. والحديث الذي جاء فيه عن رسول الله يل - 
أنه كان مَلِكًا مسح الأرض بالأسباب» ولم يشرح معنى الأسباب. ولأهل التفسير فيه 
أقوال متقاربة» قالوا في قوله تعالى: طوآتيْناه من كُلّ شَيْءٍ سَبَبَاك [الكهف: 84] أي: 
علمًا يتبعه» وفي قوله تعالى: فائبَع سَيَبَاه [الكهف: 40] أي: طريقًا موصلة» وقال 
ابن هشام في غير هذا الكتاب السببُ: حبل من نورء كان ملَّكُ يمشي به بين يديه. 


535 


وكان من خبر ذي القرنين أنه أُوتِيَ ما لم يُوْتَ أحد غيره فمُدّت له الأسبابُ» حتى 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضًا إلا سُلط على أهلهاء حتى 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءهة شيء من الخَلق. 

قال ابن إسحلق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم». فيما توارثوا من علمه: 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء اسمه: مَرْرُبان بن مَرْذْبة اليوناني» من ولد 

قال ابن هشام : وأسمه : الإسكندر» وهو الذي بنى الإسكندرية» فنسبت إليه. 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثئني لَّوْر بن يزيد عن خالد بن مَعْدان الكلاعيّ وكان رجلا 
قد أذرك أن رسول الله - كلهِ - سّئِل عن ذي القزنين» فقال: مَلِكِ مسح الأرض من تحتها 


بالأسباب . 
ع0 وقد قيل في اسم ذلك المّلك: زياقيل» 3 يقرب من قول من قال: سببًا أي: 
طريقّاء ويقرب أن يكون تفسيرًا لقول النبي كلِ: «مسح الأرض بالأسباب»» واختلف في 


تسميته بذي الفرنين» كما اختلف في أسمهء واسم أبيه » فاسع ما جاء في ذلك ما رُوِيَ عن 
أبي الطْمَيِلٍ عامر بن واثلة قال: سأل ابن الْكوّاء علي بن أبي طالبء فقال: أرَأيت ذا 
القرنين» أنبعًا كان أم ملكًا؟ لا نيا كانء ولا ملكاء ولكن كان 15 صالحًا دعا قومه إلى 
عبادة الله فضربوه على قَرْئّيْ رأسه ضربتين» وفيكم مثلّه. يعني: نفسه. وقيل: كانت له 
ضفيرتان من شعرء والعربُ تسمّي الْحُْضْلَّة من الشعر: قرناء وقيل: إنه رأى في المنام رؤيا 
طويلة أنه أخذ مَرْنَي الشمس» فكان التأويل أنه المشرق والمغرب» وذكر هذا الخبر علي بن 
أبي طالب الْقِيرواني العابد في كتاب البستان لهء قال: وبهذا سمي ذا القرنين”"2»: وأما اسمهء 
فقال ابن هشاء في هذا الكتاب: اسمه مَرْزَبَى بن مَرْدْبَةَ بذال مفتوحة في اسم أبيه» وزاي في 
اسمهء وقيل نيه: هرمسء» وقيل: هرديس. وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب”" اسمه 
الصَعْب بن ذي مَرَائِده وهو أول التّبَابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم عليه السلام في بثر 
السبع حين حاكم إليه فيهاء وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك”''؛ ويُروَى في 


)١(‏ وقيل: منازل الأرض وأعلامهاء وقيل العلم. وهو أقرب. 

(؟) وقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربهاء والشمس في شروقها وغروبها إنما تشرق وتغرب بين قرني 
شيطان كما صم الحديث عن رسول الله كل وقد نُهِيَ المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين» فلما 
بلغ ذو القرنين مطلع الشمس ومغربها سمي بذي القرنين. 

(0) فى كتاب (التيجان». 

(4) انظر تاريخ الطبري (770/10/1) ط. دار الكتب العلمية. 
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وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا القرنّينء فقال 
عمر: اللّهمْ غَفْرَاء أما رَضِيتم أن تَسمُوًا بالأنبياء حتى تُسمّيتم بالملائكة؟! . 


خطبة قيس بن ساعدة التي خطبها بسوق عكاظء. أنه قال فيها: يا معشر إباد! أين الصعب ذو 
القرنين» مَلّك الحَافَِيْنَء وأذلٌ الثقلين» وعَمّر ألفين» ثم كان ذلك كلحظة عين» وأنشد ابن 
والصعبُ ذو القرنين أضبّح نَاويَا ‏ بالْحِئْرٍ في جَدَثِ أَُمَيِم مُقيم 

وقوله بِالْحِنْو يريد: حِنُو قُرَاقِر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق» وقول ابن هشام في 
السيرة: إنه من أهل مِصْرّء وإنه الإسكندر الذي بنى الإسكندرية» فعرفت به: قول بعيد مما 
تقدم» ويحتمل أن يكون الإسكندر سمي ذا القرنين أيضًا تشبيهًا له بالأول» لأنه ملك ما بين 
المشرق والمغرب فيما ذكروا أيضًاء وأذَّل ملوكٌ فارسء وقتل دارا بن داراء وأذلٌ 0 
الروم وغيرهم؛ , وقال الطبري في الإسكندر: وهو إسكندروس بن قليقوس»ء ويقال فيه: 
قليس» وكانت أمه زِنْجيّة وكانت لان لدارا الأكبر أو سباهاء فوجد منها نَكْهَةَ 0 
فعولجت ببقلة» يقال لها: أندروس» فحملت منه بذارا 00 فلما وضعته ردّهاء فتزوجها 
والد الإسكندر. فحملت منه بالإسكندروس» فاسمه عندهم مُشْتَق مُشْتَقّ من تلك الْبَقْلة التي طهرت 
أمه ينها فعا ذكررة وذكر عن" الزيير: أنه قال ذو القرئينخ هو: عبد الله بن الضبحاك بن عَعَدٌ 
[وقال ابن حبيب في] الْمُحبّر في ذكر ملوك الحيرة» قال: الصَعبٌ بن قرين آبن الهمال]: 
وذو القرنين» ويحتمل أن يكونوا ملوكًا في أوقاتٍ شَنَّى 000 واحد منهم: اذا 
القرنين والله أعلم. والأول كان على عهد إبراهيم عليه إلسلام» وهو صاحب الخِضر حين 
طلب عينَ الحياة290 فؤْجَدها الخِضرٌء ولم يجدها دُو القرنين» حالت بينه وبينها الظلماتُ التي 
وقع فيها هو وإجنادًه في خبر طويل مذكور في بعض التفاسير مشهور عند الأخباريين. 
حكم التسمي بأسماء النبيين : 

وأما قول عمر لرجل سمعه يقول: يا ذا القرنين: لم يكفِكُم أن تَتَسَمُوَا بالأنبياءء حتى 
تسمّيتم بالملائكة» إن كان عمر قاله بتَؤقيف من الرسول عليه السلام» فهو مَلَكء لا يقول 
رسول الله ككل إلا الحق» وإن كان قاله بتأويل تأوّله [فقد] خالفه علي في الخبر المتقدم. 


والله أعلم أي الخْبَرَيْنِ أصَمٌ. نقلاء غيز أن الزواية المتقيمة عن علي يقزيها' ما قله هل 
الأخبار عن ذي القرنين» والله أعلم. وكان من مذهب عُمَرَ رحمه الله كراهية النَّسَمّي بأسماء 


)١(‏ قصة عثور الخضر على ما يسمى بعين الحياة تحتاج إلى دليل «صحيح» يقويها. 
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قال ابن إسحلق: والله أعلم أي ذلك كانء أقال ذلك رسول الله يَلِ ‏ أم لا؟ 
.فإن كان قانهء قالحق ما قال. 


الأنبياء» فد أنكر على المغيرة َك نَكِْيتَهُ بأبي عيسى» وأنكر على صُهَيْبِ نَكِْيَتَه بأبي يَخيى» 
فأخبر كل واحدٍ منهما أن رسول ا الله يك كَنّاه بذلك» فسكت» وكأن عمر إنما كره من 

ذلك الإكثازء وأنْ يظن أن للمسلمين شَرَفًا في الاسم إذا سمي باسم نبي» أو أنه ينفعه ذلك 
في الآخرة» فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرضٌ أو نحوه. هو أعلم بما كره من ذلك. وإلا 
فقد سَمّى بمحمد طائفةٌ من الصحابة منهم: أبو بكر وعليٌ وطلحةٌ وأبو حذيفة وأبو جَهُم بن 
حذيفة» و-فاطبٌ وخطاب ابنا الحارث؛» كلّ هؤلاء المحمدين كانوا يُكُنَوْنَ بأبي القاسم إلا 
محمد بن -فطابء وسَمّى أبو موسى ابنًا له بموسى» فكان يُكُنَى به وأَسَيِةُ بن حَُضَيْر سمى 
ابه بيَخيئ؛ وعلم به النبِي عليه السلام فلم يُنكرحليه؛ وكان لطلحَة عَشَرَةٌ من الولد» كُلْهم 
يُسَمَى باسم ثبي » منهم: موسى بن طلحة عيسى» وإسحلق ويعقوب وإبراهيم؛ ومحمدء 
وكان للزبير.عشرة» كلهم يسمى اسم تتهبدء فقال له :طلتحة: آنا أشميهم بأسماء الأثبيافء 
وأنت تسمّيهم بأسماء الشهداءء فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بنيّ شهداءء ولا تطمع 
أنت أن يكرن بنوك أنبياء» ذكره ابن أبي حَيْئَمَةَه وسمّى رسول الله كلٍِ ‏ ابنه إبراهيمء 
والآثارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» وفي السنن لأبي داود أن رسول الله كليٍ ‏ قال: سَمُوا بأسماء 
الأنبناء 3غ وهذا محمول على الإباحة» لا على الوجوب, وأما النَّسَمّى بمحمدء ففي مُسْنّد 
الحارث عنن رسول الله يَكِ - قال: «ما كان له ثلاثة من الولدء ولم يُسَمّ أحدّهم بمحمد. 
فقد جَهِلَ0”" » وفي الْمُعَيْطِي عن مالكِ أنه سُئل عَمّن اسمّه محمدء ويكثى أبا القاسم» فلم 
يَرَ به بأسَاء فقيل له: أَكَنْيْتَ ابنك أبا القاسم» واسمه محمد؟ فقال: ما كَنَيْنُهِ بها ولكن أهله 
دونه بهاء ولم أسمع في ذلك نَهْيّاء ولا أرى بذلك بأسَاء وهذا يدل على أن مالكًا لم 
يبلغه» أو لم يصحٌ عنده حديث التّهي عن ذلكء. وقد رواه أهلّ الصحيح ‏ فالله أعلم ‏ ولعله 
بلغه حديثٌ عائشة أنه عليه السلام ‏ قال: «ما الذي أحَلّ اسمي وحَرّم كُنيتي)”"؟ وهذا هو 
الناسخ لحديث النهيء والله أعلم» وكان ابن سيرين يكره لكل أحد أن يَتَكَنّى بأبي القاسمء 
كان اسمّه محمداء أو لم يكن. وطائفة إنما يكرهونه لمَنَ اسمه محمدء وفي الْمُعَيْطِي أيضًا 


)١‏ أخرجه أبو داود (59400) بتحقيقي. والنسائي )5١18/5(‏ وأحمد (10/4) والبيهقي قي الآداب 
(005) بتحقيقي ‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(؟) «ضعيف». يبدو هذا بين لمَن تذوّق حديث رسول الله كلِه. 

(9) أخرجه أبو داود (5954) بتحقيقي . ٠‏ والبيهقي 1١/90‏ والطبراني في الصغير )١5/1١(‏ والبيهقتي في 
الآداب (017) بتحقيقي. وابن عساكر .)79/7//١(‏ 
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أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 


وقال تعالىٍ فيما سألوه عنه من أمر الروح: ويَسْألُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الرَوح 
مِنْ أمْرٍ رَبّي وما أَويِق 27 العلم إلا قَلِيلاً© [الإسراء: 48]. 


أنه سكل عن التسمية بِمَهْدِي فكرههء وقال: وما علمه بأنه مَهْدِيٌ وأباح التسمية بالهادي, 
وقال: لأن الهادي هو الذي يهدي إلى الطريق» وقد قدمنا كراهية مالك التسمّي بجبريل. 
وقد ذكر ابن إسحلق كراهيةٌ عُمَرَ للتسمّي بأسماء الملائكة؛ وكره مالك النَسَمّي بياسين”' . 


الروح والنفس 


فصل: وذكر سؤالهم عن الروحء وما أنزل الله فيه من قوله تعالى: 9ويَسْأَنُونك عن 
الرُوح4 الآية ورُوِيَ عن ابن إسحلق من غير طريق الْبَكَائِيٌ أنه قال في هذا الخبر: فناداهم 
رسول الله ككلهِ -: «هو جبريلٌ»» وهذه الرواية عن ابن إسحلق تدلّ على خلاف ما روى 
غيرُه أن يهودّ قالت لقريش: اسْأَلُوه عن الروح» فإن أخبركم به فليس بنبي» وإن لم يخبركم 
فهو نبي» وقال ابن إسحلق فيما تقدم من الجديث: اسَألُوه عن الرجل الطَوّافٍء وعن الفِئْية» 
وعن الروح» فإن أخبركم وإلا فالرجلُ مُتَقَوّلُ فسوّى في الخبر بين الروح وغيره؛ء واختلف 
أهل التأويل في الروح المسؤول عنه». فقال بعضهم: هو جبريل؛ لأنه الروح الأمين» وروح 
القدس» وعلى هذا رواية ابن إسحلق أن رسول الله كَل - قال لقريش حين سألوه: :هو 
جبريل»» وقالت طائفة: الروح خَلْقُ من الملائكة على صُوَّرٍ بني آدم» وقالت طائفة: الروحٌ 
خْلْقٌ يرون الملائكة؛ ولا تراهمء فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم» ورُويَ عن علي أنه 
قال: الث كاك العييانة الف رأس » لكل رأ س مائةٌ ألفٍ وجهء في كل وجه مائةٌ ألفٍ فمء 
في كل فم مائةٌ ألفٍ لسانء يُسَبّح الله بلغات مختلفة9), وقالت طائفة: الروح الذي سألتَ 
عنه يهود هو: روح الإنسان» ثم اختلف اكات هذا القول» فمنهم من قال: لم يجبهم 
رسول الله يك - عن سؤالهم. لأنهم سألوه تَعَنْنَا واستهزاءء فقال الله له: قُل: الروحٌ من 


)١(‏ ياسين: ليس اسمًا من أسمائه يله وكذا طلهء إنما حروف مقطعة كبقية الحروف المقطعة التي 
بدأت بها بعض سور القرآن» وكذا اسم «مصطفى» ليس من أسمائه إنما هو وصف له يلهِ أن 
«مصطفى» من الخلق بالتبوة والرسالة - صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا. 

)١(‏ لاا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنهء وهذا يجب هنا التنبيه على مثل هذه الأقوال التي تشبه 
مثل خير الباب من أن مَن قال كذا فله مائة ألف كذا لكل كذا مائة ألف كذاء كمّن 'توضأ ولم 
يمسح وضوءه فكل قطرة تسقط منه يخلق الله منها كذا ألف ملك لكل ملك ألف ألف رأس لكل 
رأس ألف ألف لسان. . . الخ. فمثل هذا الكلام إن لم يعتضده دليل «صحيح» فارم به. 
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قال ابن | جاع * وخدثت عن ابن عبّاس» أنه قال: لما قَدمَ رسول الله - عَكِنَه - 
المدينة؛ الت أحبارٌ يَهُود: يا محمدء أرأيتَ قولّك: «ومًا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلّم إلا قليلا» 


أمر ربيء ولم يأمره أن يُبَيّنه لهم» وقالت طائفة: بل قد أخبرهم الله بهء وأجابهم عمًا 
سألوا؛ لأنه قال لتبيّه : قل الرُوحُ من أمر ربي» وأْمْرُ الوب هو الشرعء والكتابُ الذي جاء 
به» فمّن دخل في الشرع وتفقه في الكتّاب والسُنَّةِ عَرَفَ الرُوحَ» فكأن معنى الكلام: ادخلوا 
في الدين :عرفوا ما سألتم» فإنه من أمر ربي» أي: من الأمر الذي جئت به مُبَلْمَا عن ربي» 
وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفته من جهة الطبيعة» ولا من جهة الفلسفةء ولا من جهة 
الرأي والقياس» وإنما يُعرف من جهة الشرع» فإذا نظرت إلى ما في الكتاب والسّنّة من ذكره 
نحو قوله سبحانه: ثم سَوَّاه وتَّمَحََ فيه من رُوحه» [السجدة: 4] أي من روح الحياة» 
والحياةٌ من صفاتٍ الله سبحانه» والنفحٌ في الحقيقة مضافٌ إلى مَلّكِ يتفخ فيه بأمر رَبّه 
وتنظر إلى ما أخبر به الرسول عليه السلام أن الأزواح جُنُودٌ مُجَنْدَةٌ وأنها تتعارف”" وَتَتَسَامَ 
في الهواء. وأنها تُفْبَضُ من الأجساد بعد الموتء وأنها تُسْأل في القبرء فتفهم السؤال 
وتسمع وترىء وثُتَعُم وَتُعَذُبٍ وَتلتذ وَتَأَلِمء وَهذه كلّها من صفات الأجسام» فتعرف أنها 
أجسام بهذه الدلائل» لكنها ليست كالأجساد في كثافتها وثقلها وإظلامهاء إذ الأجساد, 
خُلقت من ماءِ وطين وحم| مَسْنُونَء فهو أصلّهاء والأرواحُ خلِقت مما قال الله تعالى» وهو 
النفخ المتقدم المضاف إلى الملك. والملائكة خلقت من نور كما جاء في الصحيح”": وإن 
كان قد أضاف النفحَ إلى نفسهء فكذلك أضاف قَبْضٌ الأرواح إلى نفسه فقال: الله يَتَوَفَى 
الأنفسّ حين مَوْتِها4 [الزمر: ؟4] وأضاف ذلك إلى الملك أيضًا فقال: ظقُلْ يَتَوَنَاكُمْ مَلَكُ 
الموتِ* [السجدة: ]!١١‏ والفعل مضاف إلى الملك مجاراء وإلى الرب حقيقةء فهو أيضًا 
جسْمٌ. ولككنه من جئس الربح» ولذلك سمي رُوَحًا من لفظ الريح» ونفحُ الملك في معنى 
. الربح غير أنه ضُمّ أوله؛ لأنه ُورانِي» والريح هواء متحركء وإذا كان الشرعٌ قد عرّفنا من 
معاني الروح وصفاته بهذا القدرء فقد عُرف من جهة أمره كما قال سبحانه: #قُل الروحٌ من 
أمر ربي وقوله: من أمر رَبِّي أيضًاء ولم يقل من أمر الله ولا من أمر رَبُكم يدل على 
خصوصء وعلى ما قدمناه من أنه لا يعلمه إلا من أخذ معناه من قول الله سبحانه» وقولٍ 
رسوله بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في الدين» فإن كان لم يخبر اليهود 
حين سألوه عنه» فقد أحالهم على موضع العلم به. 

)١(‏ انظر البخاري )١177/4(‏ ومسلم في البر والصلة )١1١/١59(‏ وأبو داود (4475) بتحقيقي. 

وعيرهم . 


(؟) انظر صحيح مسلم في الزهد (10) وأحمد )١157/5(‏ والبيهقي في الصفات (47 08/5 بتحقيقي . 


الا 


إيَانا تريدء أم قومك؟ قال: «كُلا». قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: «أنّا قَدْ أوتينا 
النَّوْرَاة فيها بّيان كُلّ شَيْءِ». فقال رسول الله كك -: «إنها في عِلْما لله قليلء» 


الفرق بين الروح والنفس : 


فصل: ومما يتصل بمعنى الروح وحقيقته أن تعرف: هل هي النفس أو غيرهاء وقد 
كثرت في ذلك الأقوالٌ» واضطربت المذاهبٌ» فتعلق قوم بظواهر من الأحاديث لا توجب 
القطع لأنها نقل آحاد''": وأيضًا فإن ألفاظهًا محتملة للتأويل» وممجازات العرف واتساعاتها 
في الكلام كثيرة» فمما تعلقوا به في أن الروح هى التفس قولٌ بلال: «أخذ بنفسي الذي حل 
بنفسك6”"' مع قول النبي عليه السلام: «إن الله تفن أرؤاتفاف وقوله ‏ عرّ وجل -: #الله 
يتوفى الأنفس » والمقبوضة هي الأرواح؛ ولم يفرقوا ب بين القبض والتوفي» ولا بين الأخَذٍ في 
قول بلال: «أحَذَ بتَفْسِي الذي أحْدّ بنفسك» وبين قول النبي عليه السلام : «قيض أرواحنا»» 
وتنقيح الأقوال وترجيحها يطول. 


وقد روى أبو عْمَرَا" في التمهيد حديئًا يدل على خلافٍ مَذْهبهِ في أن النفس هي 
الروح» لكن عله فيه أن الله خلق آدم» وجعل فيه نفسًا وروحًحاء فمن الروح: عفافهء وفهمه 
وحلمة وسخاؤه. ووفاؤه» ومن النفس: شهوته وطيشه وسفَّهّه وغضبهء ونحو هذاء وهذا 
الحديث معناه صحيح إذا تُؤْمّل صمح نقله أو لم يصح» وسبيلك أن تنظر في كتاب الله أولاء 
لا إلى الأحاديث التي تُنقل مرة على اللفظ» ومرة على المعنى» وتختلف فيها ألفاظ 
المحدّثين» فنقول قال الله تعالى: #فإذا سَوٌيْنُه ونفختٌ فيه من رُوحي 7# ولم يقل: من 
نفسي وكذلك قال: ثم سواه ونّفْحَّ فيه من رُوحدِ» [السجدة: 4] ولم يقل من نفسهء ولا 
يجوز أيضًا أن يقال هذاء ولا خفاء فيما بينهما من الفرق في الكلام» وذلك يدل على أن 
بينهما فرقًا في المعنى» وبعكس هذا قوله سبحانه: تَعْلَّم ما فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في 
نَفْسك» ولم يقل: تعلم ما في روحيء ولا أعلم ما في روحكء, ولا يحسن هذا القول أيضًا 
أن يقوله غير عيسى* 2 ولو كانت النفس والروح اسمين لمعنى واحدء كالليث والأسد لصح 
وقوع كل رد منهما مكان صاحبهء وكذلك قوله تعالى: «#يقولُون في أَنْفْسهمْ4 ولا يحسن 
في الكلام: يقولون في أرواحهمء وقال تعالى: طأنْ تَقُولَ نَفْسٌّ» ولم يقل: أن تقول روح» 


)١(‏ من أحاديث الآحاد الكثير والكثير «صحيح». وانظر حديث (إنما الأعمال بالنيّات» وقد خصٌ 
البخاري خبر الأحاد بكتاب خاص ضمّنه صحيحه فانظره. 

6 «صحيحا أخرجه البخاري ومسلم. 9) ابن عبد البر.. 

(54) سورة الحجر آية رقم (59). 

(0) مَن دونه في النبوة والرسالة. 


فى 


وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقْمتٌّمُوه». قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه 


ولا يقوله أعرابي» فأين إِذا كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الغفلة عن تدبّر كلام الله 
تعالى؟! ولكن بقيت دقيقة يُعرف منها السرّ والحقيقة» ولا يكون بين القولين اختلاف 
متباين إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: الروح مشتق من الريح» وهو جسم هوائي 
لطيف» به تكون حياة الجسد عادة» أجراها الله تعالى؛ لأن العقل يوجب ألا يكون للجسم 
حياة» حتى, ينفخ فيه ذلك الرو الذي هو في تجاويف الجسدء كما قال ابن فورك وأبو 
المعالي وأبو بكر المرادي» وسبقهم إلى نحو منه أبو الحسن الأشعري» ومعنى كلامهم 


واحد أو قارب . 


فصل: فإذا ثبت أن الروح سبب الحياة عادة» أجراها الله تعالى» فهو كالماء الجاري 
في عروق ار صَعْذَاء حتى تحيا به عادة» فتسمّيه ماء باعتبار أُوَلِيته ونسمي أيضًا هذا 
روحًا باعتبار أوّليته» واعتبار النفخة التي هي ريح» فما دام الجنين في بطن أنه حيّاء فهو 
ذو روحء نإذا نشأ واكتسب ذلك الروحٌ أخلاقًا وأوصافًا لم تكن فيهء وأقبل على مصالح 
الجسم كامًا به» وعشق مصالح الجسد ولذّاتهء ودفع المضارٌ عنه سمّي: : نفسّاء كما 
يكتسب الداء الصاعد في الشجرة من الشجرة أوصافًا لم تكن فيهء فالماء في العنبة مثلاً 
هو: ماء باعتبار الأصل والبّذأة» ففيه من الماء الميوعة والرطوبة؛ وفيه منّ العنبة الحلاوة» 
وأواضاف اخرء فتسيه. تمظازا إن فت أل حدةا إن عفة: أن خيز: ذلك نما اورجه 
الاكتساب هذه الأوصاف. فمّن قال: إن النفس هي الروحُ على الإطلاق من غير تقييد» 
فلم يُحْسِن العبارة» وإنما فيها من الروح الأوصاف التي تقتضيها نفخة الملك. وَالمَلَكُ 
موصوف بكلٌ خلقٍ كريم؛ وَلذلك قال في الحديث: فمن الروح عفافه وَحلمه وَوَفَاؤه 
وَفهمه» ومن النفس شهوته وَغضبه وَطيشهء وَذْلك أن الروح كما قدّمنا مازج الجسد الذي 
فيه الدم. ريسمى الدم: نفسّاء وهو مجرى الشيطان» وقد حكمت الشريعة بنجاسة الدم 
لسرٌ لعله أن يُفَهّم مما نحن بسبيله» فمنْ يعرف جومَر الكلام» وَيُنزل الألفاظ منازلهاء لا 
يُسمى رُوءَّنا إلا ما وَقع به المُرق بين الجماد والحيّء والذي كان سببًا للحياة» كما في 
الكتاب العزيز عند ذكر إحياء النطفةء ونفخ الروح فيهاء ولا يُقال: 8 النفس فيها إلا 
عند الاتساع في الكلام» وتسمية الشي بما يؤول إليهء ومن هلهنا سمي جبريلٍ عليه 
السلام: روحاء والوحي: روححاء لأن به تكون حياة القلوبء قال الله سبحانه: طأَوَ من 
كان ميا يتاه وَجَعَلَْا لَهُ ورا يَمْشِي به في الئاس كَمَن مَكلَهُ في الْظلْمَاتٍ لَيِسَ بخَارجٍ 
مِنْهَا» [الأنعام: ]١7‏ وقال في الكفار: طأمْوّات غَيْرٌ أخيّاء» [النحل: ]١١‏ وقال في 


زف 


من ذلك: #ولَوْ أنَّ ما فِي الأزض مِنْ شّجَرّة أقلامٌ وَالبَحْرُ يمه من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبخر 
ما نَفِدَثْ كَلِماتُ الله إِنَّ الله عَِيرٌ حَكيمٌ4 [لقمان: 77] أي: إن التوراة في هذا من 


علم الله قليل. 


النفس ما تقدم». وقال: #9إإن الئَفْسَ لأْمَارَ ةٌ بالسُوء» [يوسف: 07] ولم يقل إن الرُوحَ 
ا لأن الروح الذي هو سبب الحياة لا يأمر بسوء» ولا يسمّى أيضًا نفسّاء كما قدّمنا 
حتى يكتسب من الجسد الأوصاف المذكورة؛ وما.كان نحوهاء والماء النازل من السماء 
جنس واحدء فإذا مازج أجساد الشجر كالتفاح والْفِرْسِك0© وَالحَنْظلٍ وَالْعْشْرِه وغير ذلك 
اختلفت أنواعه. كذلك الروح الباطنة التي هي من عند الله هي جنس واحدء وقد أضافها 
إلى نفسه تشريقًا لها حين قال: ونَمَحَ فيه من رُوحهء ثم يخالط الأجساد التي لقت من 
طين» وقد كان في ذلك الطين طيب وخبيث» فينزع كل فرع إلى أصله. وينزع ذلك 
الأصل إلى ما سبق في أم الكتاب» وإلى ما دبّره وأحكمه الحكيمٌ الخبيرء فعند ذلك تتنافر 
النفوس» أو تتقارب» وتتحابٌ أو تتباغض على حسب التشاكل في أصل الخلقة» وهي 
معنى قول النبي ‏ كلْ -: «فما تّعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وقد كتب 
بعض الحكماء إلى صديق له: «إن نفسي غير مشكورة على الانقياد إليك بغير زمام؛ فإنها 
صادفت عندك بعض جواهرهاء والشيء يتبع بعضه بعضًا». 


الإنسان روح وجسد: 


فصل: وقد يعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسدهء فتقول: عندي ثلاثة 
أنفس ١»‏ ولا تقول: عندي ثلاثة أرواح» لا يعبّر بالروح إلا عن المعنى المتَقّدُم ذكرف 
وإنما انسع د في النفس» وعبّر بها عن الجملة لغلبة أوصاف الجسد على الروح» حتى 
صار يسمى لفت وطرأ هذا الاسم بسبب الجسدء كما يطرأ على الماء في الشجر ا 
على حسب اختلاف أنواع الشجر من حلو وحامض ومُرٌ وحِريِفِء وغير .ذلك -فتتحصّل 
من مضمون ما ذكرنا ألا يقال في النفس: هي الروح على الإطلاق» حتى تُقيد بما 
تقدم, ولا يقال في الروح: هو النفس إلا كما يقال في الْمَنِيُ هو الإنسان» أو كما يقال 
للماء المغذّي لِلْكَرْمَة هو: الخمرء أو الخل» على معنى أنه ستئضاف إليه أوصاف يسمى 
بها اتحهدًا أو حل فتقييد الألفاظ هو: معنى الكلام» وتنزيل كل لفظ في موضعهء هو 
معنى البلاغة فافهمه. 


>, 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى : 

قال: وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومٌه لأنفسهم من تَسْيير الجبالء وَتَقْطِيء 
الأرضء وَبَعْث مَنْ مَضَى من آبائهم من الموتى: #وَلّو أن قُرآنا سيْرَتْ به الجبال أو 
قُطَعَت به الأرض أو كُلْمَ به الموتى بل لله الأمْرُ جَمِيعَا» أي: لا أصنع من ذلك إلا ما 
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شفت: 

وأنرل عليه في قولهم: خَذ لنفسك. ما سألوه أن يأخذّ لنفسه. أن يجعل له جنانًا 
وقُصورًا وكُنورَاء ويبعّث معه ملكا يصدّقه بما يقول. ويردّ عنه: #وقالُوا ما لِهَذا الرَسُول 
َكل الطَحام ويمشي ف الاشوّاق: لزلا أنزل إلَيْد ملك كوت نه تذيرًا أن يلقن إليها كير أو 
تكون لاختة .يأكل ملها:وقال الظالمُوة إن تيون الارخلا مشكورا الظر كنك ربوا للك 
الأمئال فَضَلُوا قلا يَستَطيعون سَبيلاً تباركَ الذي إِنْ شاء جمّل لك حَيرًا مِنْ ذلك»: أي 
من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المّعاش جَناتِ تَجُري مِنْ تحتها الأنهارٌ ويجعَل لَكَ 
قُصُورًا» [الفرقان: /ا  .]٠١‏ 

وأنرل عليه في ذلك من قولهم: وما أرسلنا قبلك من المرسِلين إلا إنهم لَيَأكُلُونَ 
العام وِممسُون في الأسْوّاق وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِبْئةَ أتَضْبْرُونَ وكان ربك بَصيرًا» 
[الفرقان: ]٠١‏ أي جعلت بعضّكم لبعض بلاءء لتصبرواء ولو شئتٌ أن أجعل الدنيا مع 
رُسلي فلا يُخْالَفُوا لفعلت. 


النفس: 

فصلل: وإذا ثبت هذا فلم يبق إلا قولٌ بلال: أَحََدَّ بِنَفْسِي الذي أَحَذَّ بنفسكء فذكر 
النفس؛ لأنه معتذر من ترك عمل أمر بهء والأعمال مضافة إلى النفس؛ لأن الأعمال 
جَسَدَانِيّة: وقول النبي - يَكةٍ -: «إن الله قبض أرواحناء فذكر الروح الذي هو الأصلء لأنه 
أنسْهُم من فزعهم» فأعلمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا شاءء فلا تنبسط انبساطها في اليقظة 
وروح النائم وإن وُصِف بالقبضء فلا يدل لفظ القَبْضٍ على انتزاعه بالكلية'2. كما لا يدل 
قوله سبحانه في الظل: #ثمٌ قَبَضْئاه إلينا قَنْضًا يسيرًا» [الفرقان: 45] على إعدام الظل 
بالكلية» وقوله تعالى: الله يَتَوَفّى الأنفسّ» فلم يقل: الأرواح» لأنه وعظ العباد الغافلين 
عنهء فأ<بر أنه يتوفى أنفسهم. ثم يعيدها حتى يتوفاهاء فلا يُعيدها إلى الحشر لتَرْدَجرَ 
النفوس بهذه العظة عن سوء أعمالها؛ إذ الآية مكيّة» والخطاتٌُ للكفارء وقد تنزلت الألفاظ 
منازلها في الحديث والقرآن» وذلك معنى الفصاحة وسرٌ البلاغة. 


(1) وانظر تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» في تفسير آية الباب. 
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وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية: ظوََانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ لا 
مِنَ الأزض يَْبُوعَا أو تَكُونَ لك جَنة من تخيلٍ وَعِنْبٍ فَتْفَجْرَ الأنهار خلالّها تَفْجِيرًا أؤ 
تُسْقِطْ السَّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كفا أ تأني بلله وَالمَلائكة قييلاً أذ يكُونَ لك بَيْتْ من 
رُخْوُف أؤ تَزْقى في السّماء وَلَنْ نُؤْمن لِرُقِيّكَ حتى تُنزُل عَلَبْنا كتابًا نَقْرؤُهُ قل سُبْحان ربي 
هَلْ كُنتُ إلا بَشَّرًا رَسُولاً» [الإسراء: 9٠‏ 46]. 

قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرها. وجمعه ينابيع. قال 
ابن هَرْمّة. واسمه: إبراهيم بن عبد الله الفِهريّ. 

وإذا هَرَقْتَ بكل دار عَبْرةٌ ‏ تُزف الشُوؤونُ. ودَمْعُك الينبوعٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والكِسّف القطع من القذات. وواخدتة: كشفة معتل 
سِذْرة وسدر. ؤهي أيضًا: واحدة الكسّف. والقبيل: يكون مقابلة ومعاينة. وهو كقوله 
تعالى: #أو يَأَتِيَهُمْ العَذَابُ قُبّلاآ4: أي عيانًا. وأنشدني أبو غُبيدة لأعشى بني قَيْس بني 
تعلبة : 

أصالحكمء حتى اتبوؤوا بمئلها 2 كصّزرخة حُبْلَى يَسّرتها قُبيلها 


اين هرمة: 

فصل: واستشهد ابن هشام بقول ابن هَرْمة ونسبه فقال: فههري: وإنما هو خلجيّء 
وَالْخُلْجِ اسمه: قيس بن الحارث بن فهرء واختلف في تسمية بني قيس بن الحارث الخلج» 
فقيل: لأنهم اختلجوا من قريش وسكان مكة؛ وقيل: لأنهم نزلوا بموضع فيه خلج من ماء؛ 
العباسية» وبيته : 

وإذا مَرَفْتَ بكل دار عَبْرَةَ 2 تُزفّالشُؤُونُ ودمعُك الينبوعٌ 

والشؤونٌ: مجاري الدمع» وهي أطباق الرأس» وهي أريعة للرجل» وثلاثة للمرأة» 
كذلك ذكروا عن أهل التشريح» وكذلك ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل» فالله أعلم. 
من شرح الآيات : 

وكل ما شرح ابن هشام من الآيات التي تلاها ابن إسحلق» فقد تقدّم ما يحتاج بيانه 
منهء وفي قوله سبحانه : «بَيْتٌ من رُخْرْفٍ» دليل على أن البيت يراد به: القصر والمنزل» 
وإن كان عظيمّاء فإنه يسمى بينًا كما قدّمنا في شرح بيت القصب في حديث خديجة. 


كا 


يعني: القابلة؛ لأنها تُقابلهاء وتقبل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال 
القبيل: جمهه قُبُلء وهي الجماعات. وفي كتاب الله تعالى: لوَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءِ 
قبُلا4 [الأنعام: .]١١١‏ فقبل: جمع قُبيل» مثل سُبل: جمع سَبيل وسّررِ: جمع سريرء 
وقمص: جمع قميص . والقبيل أيضًا: في مَثَل من الأمثال وهو قولهم: ما يعرف قبيلا 
من دَبير: أي: لا يعرف ما أقبل مما أدبر» قال الكميت بن زيد: 

تفرّثت الأمُورُ بوِجهَتَيْهم فعا وفوا لد بسر مز القييل 

وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: إنما أريد بهذا: الفتل» فما قُتِل إلى الذراع فهو 
القَبيل» وما قتل إلى أطراف الأصابع فهو الدّبيره وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرتٌ. 
ويقال: قَبْلُ المِعْرّل. فإذا قتل إلى الركبة فهو القّبيل» وإذا قل إلى الورك فهو الدّبير. 
والقبيل أيذما: قومٌ الرجل. والزخرف: الذهب. والمزخرف: المزين بالذهب. قال 

مِنْ طلّل أمسى تخال الْمُضصْحَمًا ومموكه والتنهي اللت هفنا 

وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضًا لكل مزين: مرخرف. 

قال اين إشحلق؟وأنول علب في قولف : إنا قد بلغْنا انك إنما يُعلمك رجن 
باليمامة . يقال له: الرحملن. ولن نؤمن به أبدًا: «كَذَلِكَ أَرْسَلْناكُ في أَمّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ 
َبْلِها أَمَمْ لةتلوا عَلَيْهِمْ الْذي أوْحَيْنا إِلَنِك وهم يَكْفُرُونَ بالوّخمَئن قُلْ هُوَ رَبَي لا إِلَهَ إلا 
هُوٌ عَلَيْهِ تَوََلْتُ وَإِليْه مَتاب» [الرعد: .]"٠‏ 

وأنزل عليه فيما قال أبو جَهْل بن هشام ‏ لعنه الله - وما همّ به: «أرأَيْتَ الّذِي 
يَنْهَى عَبْدَا إذا صَلَّى أرأَيْتَ إِنْ كانَ على الْهُدَى أو أُمَرَ بِالنَقْرَى أرأَئْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلى ألم 
َعْلَمْ بن الأ يَرَى كلا لَئِنْ لَمْ يَثْتَهِ لَتَسْفَعَا بالنّاصِية ناصيّة كاؤيَةِ خاطِتة فَلْيَدْع ناديّة سَئَدْعٌ 
الرْبانيَةَ كلا لا تُطِْهُ وَاسْجُدْ وَاكتَرثِ» سورة العلق. 

قال ابن هشام: لَنَسفعًا: لنجذبن» ولتأخذن. قال الشاعر: 

قوم إذا سَمِعوا الصّراخ رأيتهم من بين مُلْجم مُهْرِهِ أو سافِع 

والنادي : المجلس الذي يجتمع فيه القوم. ويقصّون فيه أمورّهم. وفى كتاب الله 
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يف 


تعالى: طوِتََنُونَ فِي نادِيكُمٌ المُنْكَرَ4 [العنكبوت: 14] وهو النَدِيُّ. قال عَبيد بن 

اذهب إليك فإني من بني أسَّد أهل النَدِيّء وأهل الْجُُردْ والنادِي 

وفي كتاب الله تعالى: #وأَحَْسَنُ نَدِيًا» [مريم: “/ا]. وجمعه: أندية. يقول: 
فَلْيَدْعٌ أهل ناديه. كما قال تعالى: لإواسْألٍ القَرْيّة4 [يوسف: 87] يريد أهل القرية. قال 
سلامة بن جَنْدَل» أحدٌ بني سَعْد بن زيد مّنَاة بن تميم : 

يَوْمانِ: يومٌ مَقاماتء وأنديةٍ ويوْمُ سَيْرِ إلى الأعداء تأويب 

هذا الع كن قفيدة له نوقال الكقية بن زيل | 

لا مَهَاذِير في الئَّدِيٌ مكائ 0 يرّولا مُضْهِتِين بالإفحَام 

وهذا البيت فى قصيدة له. ويقال: النادي: الجلساء. والزبانية: الغلاظ الشّدادء 
وهم في هذا الموضع: خَرّنة النار. والزَّبَانية أيضًا في الدنيا: أعوانُ الرجل الذين يخدمونه 
ويُعينونه» والواحد: زَيْبيّة. قال ابن الرّبَغري في ذلك: 

مَطاعيمٌ في المَقْرَى» مَطاعينُ في الوَعَى ١‏ رَبَانِيةٌ غلب عِِظامٌ محلومها 

يقول: شِدَادٌ. وهذا البيت في أبيات له. وقال صَحْر بن عَبْد الله الهُذليَء وهو 
صخر العَيّ: 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وأنزل اللَّهُ تعالى عليه فيما عَرَضوا عليه من أموالهم: ظقُلُ 
ما سالَتُكُمْ مِنْ أجر فَهُرَ لَكُمْ إِنْ أجْرِيَ إلا على الله وَهْوَ على كل شَيْءِ شَهِيدَ» 
[سبأ: /ا4]. 

فلما جاءهم رسول الله يكِ - بما عرّفوا من الحق» وعرّفوا صِدْقه فيما حدث» 
ومَؤْقع تُبوّته فيما جاءهم به من علم العُيوب حين سألوه عمًا سألوا عنه. ال الحييد 
منهم له بينهم وبين أتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمرّه عيانّاء ولَجُوا فيما هم عليه 
من الكفرء فقال قائلهم: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوًا فيه لعلكم تَعْلِبونَء.أي: اجعلوه 
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لغوًا وباطلاء واتخذوه هُرْوًا لعلكم تَغْلبونه بذلك» فإنكم إن ناظرتموه أو خاصّمتموه يومًا 


فقال أبو جهل يومًا - وهو يهزأ برسول الله كَكٍ وما جاء به من الحق: نا معكين 
قريش »2 يزعم محمدٌ أن جنود الله الذين يعدبودكم ف الخاري, «ويسسواكم فيها تسعة 
عشرء وأنتم أكثر الناس عددّاء وكَثْرَةٌ أفُيعجرٌ كل مائةٍ رجلٍ منكم عن رجل منهم؟ 
فأنزل الله 007 دري اجكلنا امات النّار إل مَلائِكَةَ وما 
جَعَأنا عِدَتَهُمْ إلا فئتة لِلّذِينَ كمَرُواك, [المدثر: ]”١‏ إلى آخر القصةء. فلما قال ذلك 
بعضهم لبعس» جعلوا إذا جهر رسول الله يَلهِ - بالقرآن وهو يصلّي» يتفرقون عنهء 
ويأبون أن يمتمعوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يسْتمع من رسول الله يله بعض 
ما يتلو من القرآن» وهو يُصليء استرقٌ السمعٌ دونهم قَرَقًا منهمء فإن رأى أنهم قد 
عرفوا أنه يتمع منه ذهب حَشْية أذاهم, فلم يستمعء ون حفص “رول الله - طلخ - 


صوتّه فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئًا من قراءته» وسمع هو شيئًا دونهم 
مك 


خزنة جهنم وأبو الأشدين: 

فصل: وذكر ابن إسحلق قول أبي جهل مستهزنًا: يزعم محمد أن جنود ربّه التي 
يخوفكم بها تسعةً عشرء وأنتم الناس» إلى آخر القصة. وأهل التفسير يعزون هذه 
المقالة إلى أبي الأشَدّين الْجْمَحِىَء واسمه: كَلدَةَ بن سيد بن خلف. وأبو دَهْبَّل 
الشاعر هو ابن أخيهء واسمه” وهب بن رَمَعَة بن أسيد بن خلف بن وَهْبٍ بن جذافة بن 
جمح) وكاندت عند أبي دهبل التَوْأْمَةُ التي يعرف بها صالح مولى التوْأَمَقَ وهي أأخت 
عبد الله بن سَفُوان بن ان ولدت له عبد الرحمن قتل يوم الجمل» وأنه قال: اكفوني 
منهم اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسهء وكان بلغ من شدته ‏ فيما 
زعموا ‏ أنه كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة» لينتزعوه من تحت قدمهء 
فيتمزق الجاد. ولا يتزحزح عنهء وقد دعا النبي ‏ كَل - إلى المصارعةء وقال: إن 
صرعتني آمنت بك. فصرعه رسول الله يخِ ‏ مرارّاء فلم يؤمن» وقد نسب ابن 
إسحلق خبر المصارعة إلى رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وسيأتي في 
الكتاب والله أعلمء وأما ما قال أهل التأويل في حََرَنَة جهنم التسعة عشرء فَرُوِيَ عن 
كعب أنه قال: بيد كل واحد منهم عمود له شُعْبّتانء وإنه ليدفع بالشعبة تسعين ألما 


.)787/5( انظر تفسير الطبري (55/ 91) الدرٌ المنشور‎ )١( 


نق2323, 


قال ابن إسحلق: حدّئني داود بن الْحْصَينء مولى عمرو بن عثمان» أن عكرمة 
مولى ابن عبّاس حدّثهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم: إنما أنزلت هذه 
الآية: «وَّلاتَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ ولا تُحْافِتْ بها وَابْتَْ بين ذلك سَبيلا» [الإسراء: .]١١١‏ من 
أجل أولئك التّفر. يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرّقوا عنك» ولا تُخافت بهاء فلا يَسْمعها 


مَنْ يُحبٌ أن يَسْمعها مِمّن يَسْتَرق ذلك دونهم» لعله يَرْعَوي إلى بعض ما يسمعء فينتفع 
لفق 
به 0. 


قال ابن إسحلق: وحذّثني يحيئ بن عروة بن الرّبيرء عن أبيه» قال: كان أُوَلَ مَن 
جهر بالقرآن بعد رسول الله يَكلعِ - بمكة عبد الله بن مَسُْعود رضي الله عنه قال: اجتمع 
يومًا أصحابٌ رسول الله يَكِِ - فقالوا: والله ما سمعثُ قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
يي فْمَّنْ رجُل يُسْمعهموه؟ فقال عبد الله بن مَسُْعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم عليك» 
إنَمَا تريق ركلا له-عشيرة ة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دَعَونِي فإن الله سيّمئّعني . 
قال: فغدا ابن مَسْعود حتى أتى الممَّام في الصُحىء وقريش فِي أنديتها حتى قام عند 
المَقام ثم قرأ: «يشْم الله الرّحْمَنِ ن الرّحِيم» رافعًا بها صوته #الرَّحْمَنُ مَلنُ عَلْمَ القّرآنَ» قال: 
ثم استقبلها روه قال قتاملوه فتجخلرا يفولوت: ماذا قال ابن أ عبد؟ قال: ثم قالوا: 
ا جع دا راطا فقاموا إليه» فجعلوا يَضُْربون في وجهه. وجعل يقرأ حتى 
بلغ منها مااكتاء الله أن يله اتصرف إلى اميحابهة وقة الرواا ني بوجهه فقالوا له: 
إلى النار"'» وقد أملينا في معنى أبواب الجنة وأبواب النار فائدة عددها وتسميتهاء وذكر 
الزْبَايّة» والحكمة في كونهم ل 0 فلتُنظر هناك . 


بهت الرسول كلخِ أن بشرًا يعلمه 

فصل: وذكر قول قريش: إنما يعلّمه رجل باليمامة يقال له: الرحملن» وإِنا لا نؤمن 
بالرحملن» فأنزل الله سبحانه: «إوهم يَكَفْرُونَ بالرّخملن قل هُرَ رَبّي4 كان مُسَيْلِمَةُ بن حبيب 
الحنفي» ثم أحد بني الدول قد تسمى: الرحمئن في الجاهلية» وكان من المعمّرين» ذكر 
وَييِمَةٌُ بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرٌّخملن قبل أن يولد عبدُ الله أو رسول الله - ين -. 
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م٠‎ 


هذا الذي عنشينا عليك فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ عليّ منهم الآنء ولئن شئْتم كد 
لأغاديئهم بمثلها غذدّاء قالوا: لاء» حسبك.» قد أسمعتّهم ما 500 


الذين استمعوا إلى قراءة النبي (كةِ) 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن مُسلم بن شِهاب الزّهري أنه حُدّث: أن أبا 
سفيان بن حر وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهْبٍ الثقفيّ 
حليف بني زُهْرة» خرجوا ليلةً؛ ليستمعوا من رسول الله كَل وهو يصلّي من الليل في 
بيته» و ا ا وكلّ لا يعلم بمكان صاحبهء ا 
يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجِرُ تفرّقوا. فجمعهم الطرينٌ» فتّلآوَمواء وقال بعضهم 
لبعض : لا تَعودواء ل لأزقغتم في نفسه شيئّاء ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل: رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع 
الفجرٌ تفرّتواء فجمعهم الطريقٌ» فقال بعضّهم لبعض مثْلّ ما قالوا أوّل مرّة» ثم انصرفوا.. 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّهء فباتوا يَستمعون له» حتى إذا طلع 


كبير: 

وأنشد في تة تفسير الرّبانية : 

وجاءت في احاشية كتاب الشيخ على هذا البيت: كبير: حَيٌ من هُذَيْل قال المؤلف: 
وفي أسد أيضًا: كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسدء ومن ذريته: بنو ججخش بن رَيّان بن 
يَعْمَر بن صَبْوّة بن مُرّة بن كبير ولعل الراجز أن يكون أراد هؤلاء» فإنهم أشهرء والله أعلم» 
وبنو كبير أيضًا: بطن من بني غامد» وهم من الأزدء والذي تقدم ذكره من هذيل هو: 
كبير بن طابخة بن لخيان بن سعد بن هُذيل. 


حول آيات من القرآن 


فصل : وذكر استماع أبي جهل وأبي سفيان والأخنس إلى قول أبي جهل: فلما تجاذينا 
على الرّكَب. وقع في الجمهرة: الجاذي: المقْعِي على قدميه قال: وربما جعلوا الجاذي 


والجاثي سواء . 


)١(‏ هذا هو أول من جهر بالقرآن ‏ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ الذي شاهده الناس في أحد 
الأفلام [الإسلامية] فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


و الوقن الأنف/ ج ”م4 


الفجرٌ تفرّقواء فجمعهم الطريق» فال بعضهم لبعض: لد نبرح حتى نتعاهد أل شوو 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرّقوا. 


فلما أصبح الأخنسٌُ بن شَريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حَنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمدء فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
سمعت أشياء أغرفها» وأعرف ما يُراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يُراد 
بهاء قال الأخنسٌ : وأنا والذي حلفت به. 


قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جَهْلء فدخل عليه بينّهء فقال: يا أبا الحكمء 
ما رأيك فيما سمعتٌ من محمّد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازغنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرفء أطعَموا فأطعمناء وحَمَّلوا فحَمَلْناء وأْعْطَوًا فأغطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الرُكبء وكُنًا كَفَرَسَيْ رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى تُذرك مثل 
على .واله'لآ ُؤمن ابه أبدّاء .ولا تصدفه.. قال: .فقاء عنه الالخسئ وتركه: 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِِ ‏ إذا تلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله 
قالوا يهزؤون به: #قلوبنا فِي أكِنّة مما تدعونا إليه# لا نفقه ما تقول: ##وفي آذاننا وَقْر» 
لا نسمع ما تقول: #ومن بيننا وبينك حجابٌ» قد حال بيئنا وبينك #فاعمل* بما أنت 
عليه ©إِنْنا عاملون» بما نحن عليه نا لا نفقه عنك شيئًاء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قولهم: 9وَإِذًا قَرَأْتَ القُّرآنَ جَعَلْئَا بَيْنَكَ وبين الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةِ ججابًا 
مَسْتُورًا» إلى قوله: «وإذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي المَُرْآنِ وَحْدَهُ وَلْوْا على أَدْبارِهِمْ تُقُورًا» 
[الإسراء: 15 - 55] أي: كيف فَهِمُوا توحيدّك ربّك إن كنتٌ جعلتٌُ على قلوبهم أكِنة؛ 
وفي آذانهم وقرّاء وبينك وبينهم حجابًا بزغمهم؛ أي: إني لم أفعل ا نحن غلم 
بما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولٌ الظَالِمُونَ إِنْ ‏ تَعُونَ إل رَجْلاً 
مَسْحُورًا» [الإسراء: 57] أي: ذلك ما تواصًوًا به من ترك ما بعنْتّك 0 لانظن 
كَيِْفَ صَرَيُوا لَك الأمثال فضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً» [الإسراء: 44] أي: أخطؤوا المثل 
الذي ضَرَبوا لك» فلا يُصيبون به هُدَىء ولا يَغتدل لهم فيه قول ظوَقَانُوا أَإِذَا كُنَا عِظامًا 
وَرُفانًا أَِئًا لَمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدَاة أي: قد جئت تُخبرنا: أنّا ستُبعث بعد موتنا إذا كنًا 
عظامًا ورُفانّاء وذلك ما لا يكون. ظقُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أؤ حديدًا أو حَلْقًا مِمًا يَكْبْرُ في 

وذكر قول الله سبحانه خبرًا عنهم: طجَعَلْنَا بينك وبين الذين لا يُؤنون بالآخرة حجابًا 
مَسْتُورًا» [الإسراء: 40] قال بعضهم: مستور بمعنى: ساتّر كما قال: «وكان وَعْدَُهِ مأنيّاا 


أي : آتيّاء والصحيح أن مستورًا هنا على بابه؛ لأنه ججابٌ على القلب» فهو لا يُرى. 


للها 


١‏ هسه 


صُدُورِكُمْ فَُسَيقولُونَ مَنْ يُعِيدُ ِ يُعِيدُنا قل الَّذِي قُطرَكم أولّ مَرَة [الإسراء : 4 - .]5١‏ أي: 
الذق لتقم جما تمزقزن تلج لفك ع زراب أعز فى «للستهلة * 
قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي تَجِيحء عن مُجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سألته عن قول الله تعالى: أأَوْ حَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صَُدُورِكُمْ» ما الذي 
أراد اللَّهُ به؟ فقال: الموت9؟. 
ذكر عدوان المشركين 
على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 


قال ابن إسحلق: ثم إنهم عَدَوْا على م مَن أشلمء وانّبع رسول الله عَلَيِبد من 


وذكر حديث ابن .عباس حين سُيْل عن قوله: أوْ خَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صُدوركم* فقال: 
الموت» رهو تفسير يحتاج إلى تفسيرء ورأيت لبعض المتأخرين فيهء قال: أراد ابن عباس 
أن الموت سَيفْنى كما يفنى كل شيء» كما جاء أنه يُذَبح على الصّراط» فكان المعنى أن لو 
كنتم حدبارة أو حديدًا لأدرككم الفناء والموت» ولو كنتم الموت الذي هو كبير في 
صدوركم؛ ٠‏ فلا بُدّ لكم من الفناء ‏ والله أعلم - بتأويل ذلك». وقد بقي في نفسي من تأويل 
هذه الآية شيء» حتى يكمل الله نعمته بفهمها إن شاء الله تعالى - وقوله سبحانه: ظوَلُّوَا على 
أدبارهم دُمُورَا» يجوز أن يكون: نفورًا: جمع نافرء فيكون نصبًا على الحال» ويجوز أن 
يكون مصدرًا مؤكدًا لوَلُوا. ومما أنزل الله في استماعهم: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُون إليك أفأنت 
تُسْمع المّمٌ» [يونس: 47] ألا ترى كيف جمع يستمعون» والحمل على اللفظ إذا قرب منه 
أحسن, ألا ترى إلى قوله سبحانه: وَمَنْ يُسْلِمْ وجهّه إلى الله» فأفردء حملاً على لفظ مَنْء 
وقال في آخر الآية: ولا خحوْفٌ عليهمء فجمع حملاً على المعنى» لما بعد عن اللفظء 
وهكذا كان القياس في قوله: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُون4» ولكن لما كانوا جماعة» ونزلت الآية 
فيهم بأعيانهم» صار المعنى : : ومنهم نفر يستمعون» يعني أولئك النفرء وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والأخنس بن شَرِيقء ألا ترى كيف قال بعد: #ومنهم مَنْ ينظر إليك» فأفرد حملاً 
على اللفذل لارتفاع السبب المتقدمء والله أعلم. 


المكرّه على الكفر والمعصية 
فصل : وذكر تعذيبَ من أسلم وطرحهم في الرَّمْضَاءء وكانوا يُلبسونهم أدراعَ الحديد؛ 


.)١817/5( انظر الطبري في تفسيره (18/16) الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


تذذا 


أصحابه» فَوتَبَتْ كل قبيلةٍ على من فيها من المسْلِمِينَ» فجعلوا يحُيِسُونهم ويعذّبونهم 
بالضرب والجوع والعطش» وبرَمُضاء مكة إذا اشتدٌ الحرّ» ب استفعدرا بسي يُعتنونهم 
عن دَينِهِمْء فمنهم من يُفْتن من شدّة البلاء الذي يُصيبه ومنهم من يَصْلُْب لهمء ويغصمه 
الله منهم . 


تعذيب يلال و عتقه 0 


وكان بلالٌ مَوْلى أبي بكر رضي الله عنهماء ٠‏ لبعض بني جُمَح» مُوَلّدَا من مولديهم» 
وهو بلال بن رباح » وكان أسْمْ ا حمامة. وكان صادقٌ الإسادم طاهرَ القَلب» وكان 
ائئة بق خلفاين وقيه بن شذانةا بن مع تحرج إذا خميت الطهيزة: فيطرّحه على 
ظهره في بَطحاء ء مكةء ثم يأمر بالصّحخْرة ة العظيمة فتوضع على صَدْرهء ثم يقول له: 

0 هكذا حتى تموت». أَوْ تكفر بمحمد وتعبد اللاات والعرّى؛ فيقول وهو في ذلك 
البلاء: أَحَدٌ أحدٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: كان وَرّقة بن نوفل يمر به 
وهو يعذب بذلك. وهو يقول: أحد أحدء فيقول: أحَذء أَحَد والله يا بلال» ثم يُقُبل 
على أمية بن خَلفء ومن ضع ذلك به من بتي جمنم: فيقول : أحلفٌ بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذئه حَنَانَا''؛ حتى مر به أبو بكر الصدذّيق بن أبي مُحافة - رضي الله عنه ‏ 
يومّاء وهم يضنعون ذلك به وكانت دارُ أبي بكر في بني جُجمح» فقال لأمية بن حَلف: 
ألا تثقي الله في هذا المشكين؟! حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدتهء فَأبْقِذُه مما ترى» 
فقال أبو بكر: أفعلٌ عندي غلام أسودٌ أَجْلَد منه وأقوى. على دينك» أغطيكه بهء» قال: 


حتى أعطوهم بألسنتهم ما سألوا من كلمة الكفْرٍ إلا بلالاً ‏ رحمه الله - وأنزل الله فيهم: «إلاً 
مَنْ أَكْر ه وقَلَبهُ مُطْمَئِن بالإيمان» ونزل في عَمّارٍ وأبيه: «إلاً أنْ تَُُوا منهم ثُقَاة74" ولما كان 
الإيمانُ أصلهُ في القلب. رخص للمؤمن في حال الإكراه أن يقول بلسانه إذا خاف على نفسه 


)١(‏ انظر ترجمته في أسد الغابة (١/47؟)‏ الإصابة )١17١/١(‏ الاستيعاب )١8/١(‏ صفة الصفوة 
)2 سير أعلام النبلاء (١/7417؟)‏ حلية الأولياء )١57/١(‏ شذرات الذهب )91١/١(‏ 
الإكمال .)١١/5(‏ 

(5) الحنان: الرحمة والعطف والرزق. وقال صاحب النهاية: أراد لأجعلنّ قبره موضع حنان أي مظنة 
من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبركًا فيرجع ذلك عارًا عليكم. 

(*) الأشهر أن الآية الأولى نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله عنهماء والثانية لا مناسية بينها وبين 
حديث الباب. 


4: 


قد قبلتٌ ذتال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه غلامّه ذلك وأخذه 
وأعت(10) 
علقة ٠.‏ 


من عتقاء أبي بكر: 


ثم أغتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستٌّ رقاب بلال بابنيم: 
عامر بن قُبْيرة» شَهد بدرًا وأخذاء أوقتل يوم بئر مُعونة ة شهيداء وَأ السحنتان وزليرةة 
امي ها حين أعتقهاء فقالت ريشن : ما أذهب بصرّها إلا اللات والعَرّى؛ فقالت: 
كذيوا لدويية الها عقت اللاكه والتتى »ينا تشعاة : فرة الله مصدرط1: 


وأعتق التّهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عَبْد الدارء فمرٌ بهما وقد بعثتهما 
سَيدنُهما بنحين لهاء وهي تقول : والله لا أغتقكما أبدّاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
جِلاً يا أمّ فلان» فقالت: حِلَّء أنت أفسدتهما فأغتِقهما؛ قال: كم م قالت: بكذا 
وكذاء قال: قد أخذتُهما وهما حُرّتانء أزجعا إليها طحينهاء قالتا: أو تَفْرُعْ منه يا أبا 
بكرء ثم نرده إليها؟! قال: وذلك إن شِئْتّما. 


حتى يأمن. قال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني سَوْطين إلا قُلْتّها هذا في القول» فأما 
الفعل» فتنقسم فيه الحال: فمنه ما لا خلاف في جوازه كشرب الخمرء إذا خاف على نفسه 
القتل» وإن لم يخف إلا ما دون القتل» فالصبر له أفضل» وإن لم يخف في ذلك إلا كسجن 
يوم؛ أو طرف من الْهرَّان خفيف» فلا تحل له المعصية من أجل ذلك, وأما الإكراه على 
القتل» فلا خلاف في حظره؛ لأنه إنما رخص له فيما دون القتل» ليدفع بذلك قتل نفس 
مؤمنةء وهي نفسهء فأما إذا دَق عن نفسه بنفس أخرىء فلا رُخْصَّةء واختلف في الإكراه 
على الرّنى» فذكر عن ابن الماجشُونٍ أنه قال: له تخضة اه لأنه لا ينتشر له إلا عن إرادة 

في القلب أر شهوة» وأفعالٌ القلب لا تُباح مع الإكراه. وقال غيره: بل يرخص في ذلك لمن 
خاف القتل. لأن انبعاث الشهوة عند الْمُمَاسَّة بمنزلة انبعاث اللعاب عند مَضْعْ الطعام؛ وقد 
يجوز أكل الحرام إذا أكره عليه. 


فصل: واختلف الأصوليون في مسألة من الإكراه» وهي: هل المُكْرّه على الفعل 
مخاطبٌ بالفعل» أم لا؟ فقالت المعتزلة: لا يصمٌ الأمر بالفعل مع الإكراه عليه» وقالت 
الأشعرية: ذلك جائز؛ لأن العزم إنما هو فعل القلب. وقد يتصور منه في ذلك الحين 


. 231/8 المنتظم لابن الجوزي (؟7/‎ )089 /١( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.)091/1( الكامل‎ )5( 


هم 


ومرٌ بجارية بني مُؤَمْلء حي من بني عدي .بن جب وكانت مسلمةء وعمرٌ بن 
الخطاب يُعذّ بها لتترك الاسلام؛ وهو يومئذ مشرك وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إني 
أعتذر إليك؛ إني لم أتركك إلا مَلأَلدَّ فتقول: كذلك فّعل الله بك» فابتاعها أبو بكرء 
فأعتقها . 


بين أبي بكر وأبيه : 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق» عن عامر بن 
عبد الله الزبير» عن بعض ه70 قال: 

قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بْنَّ» إني أراك تُعْتِقَ رقايًا ضعافًاء فلو أنك إذ فعلت ما 
فعلتٌ أعتقّتَ رجالاً جُلْدَا يمنعونك, ويقومون دوتك؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عته : 
يا أبتِ» إني انما أريك ما [ري لله عرّ وجلء قال: فيُتحذث أنه ما نرّل هؤلاء الآياتُ إلا 
فيهء وفيما قال له أبوه: #فأمًا مَنْ أغطى وانَقّى وَصَدَّقَ لَّ بالحُشتى4 [الليل: 8 5]. . 
إلى قوله تعالى: وما لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُرَّى إلا ابْتِغاء وَجْهَ رُبّهِ الأغلى وَلَسَوْفَ 
يَرْضَى4 [الليل: ١9‏ ١؟].‏ 


العزم والنيّة»؛ وهي القصد إلى امتثال أمر الله تعالى» وإن كان ظاهره أنه يفعله خوفًا من 
الناس» وذلك إذا أكره على فرض كالصلاة مثلاء إذا قيل: صَلّ وإلا قُتلت» وأما إذا قيل 

له: إن صلّيت قُتلت» » فظن القاضي أن الخلاف بينناء وبين المعتزلة في ذلك». وغلطه 
بعض أصحابه.» وقالوا: لا خلاف في هذه المسألة أنه مخاطب بالصلاة مأمور بهاء وإن 
رخص له في تركهاء ؛ فليس الترخيص مما يُخرجه عن حكم الخطاب. وإنما يرفع عنه 
الإكراةٌ المأنّم» ولا يخرجه عن أن يكون مخاطبًا بهاء وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي 
في هذه المسألة ليس بقول له وإنما حكاه في كتاب التقريب والإرشاد عن طائفة من 
الفقهاء. قالوا: لا يتصوّر القصد والإرادة للفعل مع الإكراه عليه. قال القاضي: وهذا 
باطل؟ لأنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه. فكذلك يتصور منه القصد إلى الامتثال لهء وبه 
يتعلق التكليف»ء فإنما غلط من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطلهء وبين 
بطلانه» وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه في المسألة» وأقف على حقيقة مذهبه. 
وهو بريء من الغلط فيها. ا 


)١(‏ مجاهيل. 


كم 


قال ابن إسحلق: ا 10 - وكانوا 
أهل بيت إسلام إذا حميتٍ الظهيرةٌ؛ يُعذّبونهم برَنْضاء مكة» فيمرٌ بهم رسول 
الله كلهِ - نيقول» فيما بلغني: صبرًا آل ياسرء موعذكم الجنّة. فنا آله تتتلرهاة وهي 
تأبى إلا الإسلام”" . 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغْرِي بهم في رجال من قريشء» إذا سَمِع بالرجل قد 
أسلمء له شرف ومئّعة ة أنّبه وأخزاف وقال: تركتٌ دين أبيك وهو خير منك: لَنُسَفْهَنَ 
حِلْمَك ولتمد؟ 00 رأيّك» ولنضعنٌ شرقك» وإن كان تاجرّاء قال: والله لتُكَسّدنْ تجارتك » 
ولتُهلكنّ مالاك» وإن كان ضعيقًا ضَربه وأغرى به. 
فتنة المعذبين : 


قال ابن إسحلق: وحذثني ححَكيم بن جُبير عن سَّعيد بن جُبيرء قال: قلت 
لعبد الله بن عبّاس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله كَكلِهَ من العذاب ما 


آل ياسر 


فصل: وذكر فيمن عُذّبٍ في الله: سْميةَ أَمّ عمارء وقد ذكرنا قتلّ أبي جهل لهاء وهي 
أول شهيد في الإسلام» ورُوِيّ أن عمَّارًا قال لرسول الله يكلِِ: لقد بلغ منّا العذابُ كل مبلغ» 
فقال له النبي ‏ كك -: «صبرًا أبا اليقظان»؛ ثم قال: «اللّهِمٌ لا تعذّب أحدًا من آل عمار 
بالنارة» وسَدَيّة أمه. وهي بلت خيّاطء كانت مَوْلاةَ لأبي خذَيْفة بن المغيرة» واسمه مُهَشّم: 
وهو عم أبي جهلء وغلط ابن قُتَيبة فيهاء فزعم أن الأزرق مولى الحارث بن كَلّدة خلف 
عليها بعد ياسرء فولدت له سلّمّة بن الأزرق» وقال أهل العلم بالنساء : إنما سْمَيْةُ أم 
سلمة بن الأزرق سْمَيَةٌ أخرى: وهي أم زياد بن أبي سفيان» لا آم عمار» وعمارٌ وَالْحُْوَيْرث 
وعبوق: بنو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصَين بن لوذين» ويقال 
الْوَِيم بن تَملَبَة بن عوف بن عامر بن حارثة بن زيام بن عَنْس بن مالك ؛ كن أكذ اق زد 
الْعَنْسِيٌ الْمَذْحِجِيٌ حليف لبني مخزوم» ومن ولد عمار: عبدٌ الله بن سعد بن الحسن بن 
عثمان بن الحسن بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسرء وهو المقتول بالأندلس» قتله 
عبد الرحلمن بن معاوية. 


.)089/1( وغيرها. وانظر الكامل‎ )١4٠ /١( أخرجه الحاكم (7817/1) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


/ام 


يُعذّرون به في تَرْكُ دينهم؟ قال: نعم» واللهء إن كانوا ليَضربون أحدهم, ويجيعونه» 
ويُعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدّة الصُرٌ الذي نزل بهء حتى يُعطيهم ما 
سألوه من الفِّنة» حتى يقولوا له: آللآتٌ والعُرّى إلهُك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى 
إن الجعل”' ليمرّ بهم فيقولون له: أهذا الجُعَل إِلهُك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء 
منهم مما يبلغون من جَهْده. 


رفض تسليم الوليد لتقتله قريش : 

قال ابن إسحلق: وحدّثئني الزبيرُ بن مُكاشة بن عبد الله بن أبي أحمد أنه حُدثْ أن 
رجلا من بني مُخزوم مَشَوْا إلى هشام بن الوليدء حين أسْلم أخوه الوليدٌ ؛ بن الوليد» 
وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلّمواء منهم: سَلَّمةٌ بن هشامء 
وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخسُوا شَرّهم: إِنا قد أردنا أن تُعاتّب هؤلاء 
الفتّية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنًا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذاء فعليكم به. 
فعاتبوه وإياكم ونفسّه. وأنشأ يقول: 


ألا لا يُفْمَلْنْ أخي عُيَيِشٍ فيبقى بيِنناأبذا تلاجي 


زئيرة وغيرها: 


فصل: وذكر زِنيرَةَ التي أعتقها أبو بكرء وأول اسمهما: زاي مكسورة بعدها نون 
مكسورة مشددة على وزن ا هكذا صحّت الرواية في الكتاب» وَالرُنيرَة : واحدة الزنائير» 
وهي الحصا الصغارء قاله أبو عبيدة» وبعضهم يقول فيها: زَنْبرة بفتح الزاي وسكون النون 
وباء بعدهاء ولا تُعْرف رَنْبّرة في النساءء وأما في الرجال فَرَتْبَرَةُ بن رُبير بن مخزوم بن 
صَاهِلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَّيل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَرء 
وابنه: خالد بن رَنْبَرَة» وهو العَّرِقُ قاله الدارقطني. 


فصل : وذكر أمّ عُمَيْسِ”' : ' وكانت لبني َنِم بن مُرّة أعتقها أبو بكر وذكر غير ابن 
إسحلق سحلق هؤلاء الذين عُذَّبوا في الله لما أعطوا بألسنتهم ما سُيْلوا من الكفرء جاءت قبيلةٌ كل 
رجل كيم بأنطاع الأدم فيها الماء. فوضعوهم فيهاء وأخذوهم بأطراف الأنطاع». واحتملوهم 
إلا بلالاً. 


)0غ( الجعل : الختنفساء . زهق وقيل: عبيس 
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احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه» لأقتلنّ أشرفكم رجلاً. قال: فقالوا: 
اللّهمٌ العنه. مَن يُغْرّر بهذا الخبيث» فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. قال: 
فتركوه ونَرّعوا عنه. قال: وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. 


وقول وَرَقَة بن نَؤْقَل: لثن قَتَلئْمُوه يعني: بلالأء وهو على هذا الحال لأنخِذَنُه حنانًا 
أي : ادن قيرة منسكا ومس ةد حم والحئان : الرحمة» وكان بلال رحمه الله يكتى: أبا 
عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله وأخته عُفْرَّة وقد 00 الكتاب ذكر عمر مولى 
غُفْرَه وهي هذه. الْعُفْرَة: الأنثى من أولادٍ الأرَاوِيّ والذكر: غمر 
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ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة'" 


قال ابن إسحلق: فلما رأى رسول الله يَكهِ ‏ ما يُصيب أصحابّه من البلاء. وما هو 
فيه من العافية. بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يَمْنعهم مما 
هم فيه من البلاء. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشّةء إن بها مَلِكا لا يُظلم عنده 
أحد. وهي أرض صِدْقء حتى يجعلّ الله لكم فرجًا ممًا أنتم فيه»ء فخرج عند ذلك 
المسلمون من أصحاب رسول الله يَلِةٍ ‏ إلى أرض الحبشة. مخافةً الفتنة» وفرارًا إلى 
النّه بدينهم . فكانت أوْلَ هجرة كانت في الإسلام . 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة : 


«٠ 0 5‏ بي 
باب الهجرة إلى أرض الحبشة 
وقد ذكرنا نسب الحبشة في أول الكتاب» وأما النجَاشِيُ فاسم لكل ملك يلي الحبشة» 
كما أن كِسْرى اسم لمّن ملك الفرس» وخاقان اسم لملك الترك كائئًا مَنْ كان» وَبَطَلَيِمُوسٌ: 
اسم لمّن مَلَك يُونَانَ» وقد ذكرنا هذا المعنى قبل» واسم هذا النجاشي: أَضْحَمّة بن أَبْجَرء 
وتفسيره : عطية . 
وذكر في أول من خرج إلى الحبشة: عثمانٌَ بن عَمَّان وزوجّه رقية بنت رسول 
الله يَكِْهِ - وكان حين تزوجّها يعَنيها النساءٌ: 
أخسنُ شخصين رأى إنسان رُقَيَةُوغْلهائمئمان 


. 0375 /7( المنتظم‎ )0945/1١( انظر الكامل‎ )١( 


قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوَيّ بن غالب بن فهر: عثمالُ بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية» معه امرأثّه: رُقيّةَ بنتُ رسول الله كك - ومن بّني عبد شّمْس بن عبد 
مناف: أبو حُذيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عَبْد شَمْسء معه امرأتة: سَهْلَهُ بنت سُهَيْلِ بن 
قرو الج رم عامر بن لوقه بوللاف له بأركان الحقه مجمو لين أي ديه بر نر 
أسَد بن عبد العُزّى بن قصيّ: الرُبير بن العرّام بن حوّيلد بن أسَد. ومن بّني 
عبد الدار بن قُْصَيّ: مُضْعب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ومن بني 
زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوف بنّ عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. 
ومن بني مَحَزوم بن يَقَْظة بن مُرّة: ل ل د 
عُمَر بن مَخْرُوم: معه امرأتة أُمْ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن 
ل قن ل درن رن ا و وال ا اج ا 
حَبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن جمح. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن رَبيعة» حليف 
آل الخطاب» من عَنز بن وائل معه امرأته: ليلى بنت أبي حَثْمة بن حُدَّيْفة بن غانم بن 


ولدت رقية لعثمان ابئه عبد الله» وبه كان يكنّى». ومات عبد الله وهو ابن ست سنين» 
وكان سبب موته أن ديكا نقره في عينه» فتورّم وجهه فمرضء فمات. وذلك في جمادى 
الأولى سنة أربع من الهجرة» ثم كني بعد ذلك أبا عمروء وهذا هو عبد الله الأصغر. 
وعبد الله الأكر هو ابنه من فاختة بنت غَرْوَانَء وأكبر بنيه بعد هذين: عَمروء ومن بنيه غمر 
وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأبَانٌه وفي السيرة من غير هذه الرواية أن رقية 
كانت من أحسن البشرء وأن رجالا من الحبشة رأوها بأرضهمء فكانوا يُدَركلون”''2 إذا رأوها 
إعجابًا منهم بحُسْنهاء فكانت تتأذى بذلك» وكانوا لا يستطيعون لغربتهم أن يقولوا لهم شيئاء 
حتى خرج أوائك النفر مع النْجَاشِي إلى عدوه الذي كان ثار عليه» فقتلوا جميعًاء فاستراحت 
منهم؛ وظهر لنجاشي على عدوّه»؛ وروى الزبير في حديث أسنده أن رسول الله كك - ب 
رجلا بلطف إلى عثمان ورقية» فاحميس عليه الرسولء» فقال له عليه السلام: «إن شئت 
أخبرتك ما حبسك». قال: نعم» قال: وقفت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما». 


وذكر ابن إسحلق تسمية المهاجرين إلى أرض الحبشة؛ وقد تقدم التعريف ببعضهم » 
وذكرنا سيب إسلام عمرو بن سعيد بن العاصيء وأنه رأى نورًا خرج من زمزم أضاءت له 
منه نخل المديئة» حتى رأوا البسْرَ فيهاء فقصّ رؤياهء فقيل له: هذه بئر بنى عبد المطلب» 
وهذا النور فيهم يكون؛ فكان سببًا لبداره للإسلام. 


)١(‏ يدركلون: أي يرقصون. 
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عامر بن عبد الله بن عَوْف بن عبيد بن عُوّيج بن عديّ بن كعب. ومن بني عامر بن 
لوي أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن عبد وُدَ بن نَضر بن مالك بن . 
مالك بن حسل بن عامر. 

ويقال: هو أول من قدِمها. ومن بني الحارث بن فهر: سهيل ابن بيضاءء وهو: 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَيب بن ضَبَّةَ بن الحارث. فكان هؤلاء العشرة 
أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني. 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون, فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وتتابع المسلمون» 


حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معهء ومنهم من خرج 
بنفسه لا أهل له معه. 


المهاجرون من بني هاشم وبني أمية : 

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن قصَيّ بن كلاب بن مُرّةَ بن كعب بن لؤَّيّ بن 
عْمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن حَنْعم؛ ولدت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن جعفر» رجل . 

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أفية مق عبد شمن متعة'إفراتة + زقية أبقة وشول: الله كلذ وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية» معه امرأتّه: فاطمةٌ بنت صَفُوان بن أمية بن مُحَرّث بن حَمّل بن شِقّ بن 


رؤيا سعد وخالد ولدي العاص : 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذه الرؤيا إنما كانت لأخيهء وأن عَمرًا هو الذي عبّرها له 
وهذا هو الصحيح فيهاء والله أعلم» وأما أخوه خالد بن سعيدء فكان يرى - قبل أن يسلم - 
نفسه قد أشفى على نار تأجْجُء وكأن رسول الله كلخِ - قد أخذ بِحُجْرّتها'': يصرفه عنهاء 
فلما استيقظ علم أن نجاته من النار على يدي رسول الله كِ - فلما أظهر إيمانه ضربه أبوه 
ِعِقْرَعَةَء حتى كسرها على رأسه. وحلف ألا ينفق عليه وأغرى به إخوته؛ فطردوه وآذُوه 


)2020 أي بمقدار إزاره. 


4 


مَيْنَة 


م 
دَق 7 آَم 


قَبَةَ بن ميج الكناني» وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» معه امرأته 
عقا امد شرن لمق ل مل ا د ل ل 
من خزاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: هُمَينة بنت خلف. 

قال .بن إسحلق: ولدت له بأرض الحبشة سَعيدَ بن خالد» وأمَةَ بنت خالدء فتزوج 
أْمَةَ بعد ذلك الزبيرٌ بن العوام؛ فولدت له عمرو بن الزبير» وخالد بن الزبير. 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس : 

ومن حلفائهم»؛ من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جَخش بن رئاب بن يَعْمَّر بن 
صَبرّة بن رّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسَّدءٍ وأخوه عُبيد الله بن جخش. معه 
امرأتّه : م حبيبة بن أبي سُفْيان بن حب بن أميّة؛ وقيس بن عبد الله؛ رجل من بني 
أسد بن خَزَّيمة» معه امرأنّه بَركة بنت يسارء مولاة أبي سُفيان بن حَرْب بن أمية» 
ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة» وهؤلاء آل سَعيد بن العاص» بعة لقره 

قال ابن هشام: مُعيقيب من دَوْس. | 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَبْد شَمْس بن عَبْد مناف» أبو حُذيفة بن عُثْبة بن 
رَبيعة بن عبد شمسء وأبو رسن الأشعريّء واسمه: عبدٌ الله بن قَيْس حليف آل 
عتبة بن ربيعة» رجلان. 


المهاجرون من بني نوفل وبني أسد: 

ومن بني نُؤفل بن عَبْد مناف: عَنْبةَ بن غَرُوان بن جابر بن وهب بن تسيب بن 
مالك بن الحارث بن مازن بن مَنْصور بن عكرمة بن خصّفة بن فَيْس بن عَيْلانَء حليف 
لهمء رجل: ظ 

ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: الزبيرٌ بن العوّام بن حُوّيلد بن أسدء 
والأسودٌ بن تؤفل بن حَوّيلد بن أسَدء ويزيد بن زرَمْعَة بن الأسود بن المُطلب بن أسَد. 
وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسَّد أربعة نفر. 


فانقطع إلى رسول الله يكِْ ‏ حتى هاجر إلى أرض الحبشة ‏ كما ذكر ابن إسحلق - وأبوه 
سعيد بن العاصي أبو أَحَيْحَة الذي يقول فيه القائل: 


أبو أحَيِحّة مَنْ يَعْنَمُ عِمّنَه يُصْرّب وإن كان ذا مال ودًا مدد 
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المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصي : 


ومن بني عَبّْد بن قصَيّ: طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد [ بن قصَي] 
ل 
عَبْد الدار» وسُوّيط بن سَعْد بن حَزملة بن مالك بِنُّ عمّيلة بن السَّبّاق بن عبد الدار» 
وجََهُم بن قيس بن عبد شرّخبيل بن هاشم بن عَبْد مناف بن عبد الدار معه امرأته أم 
حَرْملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أُقَيِشِ بن عامر بن بيّاضة بن سُبيع بن جُغثُمة بن 
سَعْد بن مُليح بن عمروء من خزاعة. وابناه: عَمْرو بن جهُم وخزيمة بن جَهُمء وأبو 
الرّوم بن عَمير بن هاشم بن عبد مناف بن عَبْد الدار» وفراس بن النّضْر بن الحارث بن 
كَلّدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار»ء خمسة نفر. 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء : 


اللجارت ع عر عاك ين اي وقّاصء 03 وقاص: مالك , بح أهيب نه ا 
مناف بن زُهْرة» والحطلت : د ارهر بق هد عون ادوم اسار اين هرد يه 


امرأته : ركل يك الى قرف بو مدير اتن سعد بن خف رن شور لدت لسارم 
الحبشة عبد الله بن المطلب. 

قا الحم امو بام ا ار ا ل 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» و وأخوه: : عَنْبةَ بن مُسعود. 


وكان إذا اعْتَمٌ لم يعتمّ قرشي إعظامًا لهء وقد قيل في عِمِّتِهِ أيضًا ما أنشده عَمْرو بن 
بحر المجاحظ7؟ : 


وكنان ام ا حَيِحَةقدعلمتم بمكة غير مُهْتَضْم ذميم 
إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المسجالس والخصوم 


مات أَحَيْحَة الذي كان يُكْنَى به في حرب الْفِجَارء وأسلم من بنيه أربعةٌ أبَانّ وخالدٌ 


)١(‏ في «البيان والتبيين» له الأبيات لأبي قيس بن الأسلت. 
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ومن بَهْرَاء: المِقَدادُ بن عمرو بن تغلبة بن مالك بن زبيعة.نق ثمامة بن مَطرود بن 
با يار اك اع ل بن الشرّيد بن ن أبي أهْوّز بن أبي 


قال ابن هشام : ويقال هَل بن فاس بن ذرّء وذهِير بن ثور. 


قال ابن إسحلق: وكان يقال له: المقداد بن الأسود بن عَبْد يَعُوتَ بن وهب بن 
عَنْد مناف بن زُهْرة» وذلك أنه تبنّاه فى الجاهلية» وحالفه» ستة نفر. 


المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم: 

ومن بني نيم بن مرّة: الحارث بن خالد بن صَخر بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن 
و ل ل ل ا 
وَلدت له يآرضن التحيشة مُومبى بن الحارة؛ وعائشة ة بلت الحارث» وزينب بلت 
الحارث» وفاطمةً بنت الحارث» وعمرٌو بن عثمان بن عمرو بن كَعْبٍ بن سَعْد بن تيم 
رجلان . ش 

ومن بني مَخَزوم بن يَقّظة بن مُرّة: أبو سَلمة بن عبد الأسَّد بن هلال بن 
غود الاين عضرا ين مخروم »سه اعرانه: ام بكلنطة سن ابن أمثاتين المفيرة بن 
عبد الله بن عُمر بن مَحْزوم» ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سَلَمَة واسم أب 
سَلمة : عبد الله واسم أمّ سلمة: هند. وشّمّاس بن عثمان بن الشّريد بن سُويد بن هَرْمِيٌ بن 
عامر بن مَُخزوم. 

قال امام : واسم ا عثمان» ا ا 1 ااا 
ربيعة ركان بقال شحاس + آنا أنيكم بشهاسن لجس عتده قبا ساي ا ا 
عثمان» فسَمْي : شمَاسا: كما و كراية شهاب وغيره. 

قال ابن إسحلق: ومَبّار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. وأخوه عبد الله بن سفيان» وهشام , بن أبي حُذيفة بن المغيرة ة بن عبد الله بن 


وعمرو والحكم الذي سَمّاه رسول الله يهِ - عبد اللهء ومات أحَيْحَة بن سعيدء 
والعاصي بن سعيد وغيرهما من بنيه على الكفرء قتل العاصي منهم يوم بدر كافرًا. 


ان 


مُمر بن مَخزوم» وسَلّمة ب بن هشام ب بن المغيرة ين عبد الاين معرب بن مخردم» 
وعيّاش , بن أبي رَبيعة بن ن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَحُْزوم. 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح: 
ومن حلفائهم : مُعنَّب بن عَوْف بن عامر بن المُضْل بن عَفيف بن كليب بن حبّشية 
ابن سَلول بن كغب بن عمروء من خزاعة» وهو الذي يُقال له: عَيْهامةء ثمانية تفر. 
قال ابن هشام: ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له مُعَنّبِ بن حمراء. 
ومن بني جمح بن عَمْرو بن هْصّيص بن كعب: : عثمانٌ بن مَظعون بن حبيب بن 
موي تدان خنع وابنه : السائب بن عثمان» وأخواه: قدامة بن مَظعون» 
وعبدٌ الله بن مَظعون» وحاطب بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن 
جُمح» معه امرأتّهُ: فاطمةٌ بنت الْمُجَلْل بن عبد الله بن أبي كَيِس بن عبد وُدَ بن نَضْر بن 
00 وابئاه: محمد بن حاطب» والحارث بن حاطب» وهما لبنت 
المُجَلْلَء وأخوه: حطاب بن الحارث» معه امرأته فُكيهة بنت يسارء وسفيان بن مَعْمر بن 
ل د ل ا 0 وجنادة بن سفيان» ومعه 
امرأته حسنة» وهي امهنا وأخوهما من أمهما : م ابن حَسَنة» أحد الغوث . 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر: 
قال ابن إسحلق: سان بو رماو الانا تون لقن انلو اع اد 
عشرٌّ رجلا . 
أمة بنت خالد وأبوها: 


وذكر أَمَةَ بنت خالد بن سعيد التي ولدت بأرض الحبشة» قال: وتزوجها الزبير بن 
القوام». وهن :التي كساها رسول القت كلل .ومن :ضغيرة) وجل يفول شكاة» ستاة يا أم 
خالد!! أي: حَسَنٌ حَسَنٌ”'' بلغة الحبشة» وكانت قد تعلمت لسان الحبشة؛ لأنها ولدت 
بأرضهم» وولدت للزبير عمرًا وخالدّاء يقال: إن أباها خالد بن سعيد أول مَن كتب: يسم 
الله الرحمن الرحيم» مات بِأْجْنَادَيْنِ شهيداء وكان رسول الله كككِهِ ‏ قد استعمله على صَنْعَاءً 
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ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هْصَّيص بن كغب: خنيس بن خذافة بن قيس بن 
ال ا ا ل ل لا 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم. 


قال ابن إسحلق: وقّيس بن حُذافة بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سهمء وأبو 
قيس بن الحارث بن قَيْس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سَّهمء وعبد الله بن 
حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سّهمء والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سَّهمء ومَعْمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سَهمء وبشر بن 
الحارث بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سهمء وأخ له من أمه من بني تميم» يقال له: 
ريد بن خمري» سيد بن الحارك بن قش ابن عدي بن مع يز سم والسائتب بن 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم»ء وفصر بن ولايد بن خذينة بن حيتم يبن 
سعد بن سهمء ومَحَْمِيّة بن الجزاء» حليف لهمء من بني زُبيد» أربعة عشر رجلا. 


ومن بني عديّ بن كعب: مَعْمَرُ بن عبد الله بن نَضلة بن عبد العُرّى بن حُرْئَانَ بن 
عوف بن بيد بن عُوَيجٍ بن عديّء وعروة بن عبد العزّى بن حُرئان بن عَوْف بن 
عبيد بن عويج بن عديّء وعدي بن نضلة بن عبد العُرَّى بن خرئان بن عَوْف بن 
عُبيد بن عُوّيج بن عديّء وابنه النعمانٌ بن عديّء وعامر بن ربيعة» حليف لال 
الخّطاب» من عَيْزٍ بن وائل» معه امرأتّه: ليلى بنت أبي حذْمة بن غائم. خمسة نفر. 


ومن بني عامر بن لُوَيْ: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن 
عبد وٌدَ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معة امرأنّه: أم كلثوم بنت سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر»ء وعبد الله بن 
مَخُرمة بن عبد العزِّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شَّمْس بن عبد ود بن نضْر بن مالك بن حِسْل بن 
عاض ومليط بن عفرو بن اعينة شب بن عبد ونين تصر اين مالك بن عسل بن 
عامر. وأخوه: السّكران بن عَمْروء معهامرأتّة: شودة بنك زمعة كن فبسن نين 


والتمو» :قلناءتوقن رسوك قاد كله د آراة ابو كن أن مله ان ل اعم لأسن بد 
رسول الله ككةِ - أبداء ويُروى أن أباه سعيد بن العاصي مرضء فقال: إن رفعني الله من 
مرضي لا يعبد إلله ابن أبي كَبْشَة بمكة أبدّاء فقال ابنه خالد: اللّهمّ لا ترفعه فهلك مكانهء 
نهؤلاء بنو سعيد بن العاصي بن أمية: 


عبد شمُس بن عبد ودٌ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء ومالك بن زَمْعَةَ بن 

فيس بن عبد شمْس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معه امرأته: عَمْرة 

بنت السّعْديٌ بن وفدان بن عبد شمس بن عبد وُدْ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 

وحاطب بن عمرو بن عبد شمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر» 
قال ابن هشام: سعد بن خؤلة من اليمن. 

المهاجرون من بني الحارث 


قال ابن إسحلق: ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجرّاح» وهو: عامرٍ بن 

لانالرن حزن وعدي اساي نه إن لسري نون ريل ابن عدي 
رعو سُهيل بن وَهْب بن ربيعة بن هلال بن أَمَيْب بن ضَبّة بن الحارث؛ ولكن أمه 
غلبت على نُسبه» فهو ينسب إليهاء وهي: : دَعْد بنت جَخدم , بن أميّة بن ظَرِب بن 
الحارث بن فِهُرء وكانت تدعى: بَيضاءء وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال بن 
اهيب نن ضئة.بوا الكمارتك» «وعياصض بن زهي ب بن أبي شذاد بن ربيعة بن هلال بن 
أهيب بن ضَبَّة بن الحارث» ويقال: بل ربيعةٌ بن هلال بن مالك بن ضبَّة بن الحارث» 
وعمرو بن الحارث بن زُمَيْر بن أبي شَدَاد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحارث؛ وعثمان بن عَبْد عَنْم بن زُهير بن أبي شذاد بن رَبيعة بن هلال بن مالك 
ضَبَّة بن الحارث». وسعد بن عبد قَيْس بن لقيط , بن عامر بن أميّة بن ظرب 
الارك نو فور( الكازظ رن نميه فل ل لشط رق ماهر ين أمنة ون رت 
الحارث بن فهر. ثمانية نفر. 


م 


وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء» ولا يختلف في عبد 
شمس أنه بالدال» امات تين دن اشعية بن انه حتاة ديق مده فقال فيه أبو عبيد 
وَالْقَتَبِيْ : عبد شمس كما في الأول. وقال أكثر الناس فيه: عَْ شمسء ثم اختلفوا في 
معناهء فقيل» معناه: عبد 506 لكن أدغمت الدال» وقيل: بل [عَبٌ شَمْسٍ و] عَبُ 
الشمس هو ضَوْؤُها أو صفاؤهاء وقيل في المثل: هو أبرد من عَبَْرَ أي: الْبَردُء وبعضهم 
يقول: وهو المبرد: من عَبْ قر أي: بياض قُرٌء ومن حَحَبٍْ قُرٌ أيضًا. وفيه قول ثالث: 
أعني : عَبْ شّمْس. وهو مروي عن ابن عمر. وقال معناه: عَبْءُ شمس بالهمز. ثم حُذِفت 
الهمزة تسهيلاً. وعَبْء الشمس . وعَبُْوها مثله. 


4/ 


عدد الذين هاجروا إل الحبشة 
فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم 
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الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاً. إن كان عمّار بن ياسر 
فيهم» وهو يسك فيه. 
من شعر الهجرة الحبشية 
وكان مما قيل من الشعر في الحبشةء أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عديٌ بن 
سعد بن سَّهمء حين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشي» وعبدوا الله. لا 
يخافون على ذلك ا وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا بهء قال: 


ع # ا 6م 


واراكنا علق عفن لي مَنْ كان يرجو بلاعٌ الله والدين 


عمار لم يهاجر إلى الحبشة 

وشك ابن إسحلق في عمّار بن ياسر: 00 إلى أرض الحبشة» أم لا. والأصح 
عند أهل السّيّر كالواقدي وابن عقبَة . وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 
حول بني الحارث بن قيس: 

وذكر ابن إسحلق من بني الحارث بن قيس من هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يذكر 
فيهم تميم بن الحارث. وذكره الواقدي وغيره. والحارث بن قيس كان أبوه من المستهزئين 
الذي أنزل الله فيهم: «إنَا كَمَيْتَاكَ الْمُسْتَهْزئين4 [الحجر: 45]. 
حول بني زهرة وطليب بن عبد: 

وذكر من بني زُهرة مّن هاجر إلى أرض الحبشة» وهم ستة نفرء ولم يذكر السابع» 
وهو: عبد الله بن شهاب جد محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» وكان أسمه: 
عبد الجان فسمّاه رسول الله كَل : : عبد الله مات بمكة بعد الفتح وأخوه: عبد الله الأصغر 
شهد أَخدًا مع المشركين» ثم أسلم. 

وذكر المطلب بن عبد عوف ولم يذكر أخاه طليباء وكلاهما هاجر إلى أرض الحبشة» 
ومات فيهاء وهما أخوا أزهر بن عبد عوف. 

من شعر الهحرة الحبشية ومسائله النحوية 
فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث ما قاله في أرض الحبشةء وفيه قوله: 


ى 


كل امرىء من عباد الله مُضْطهّد ببَطن مكةً مَفْهِورٍ وَمَمُمُون 
أنَاوجَذنابلاة الله وَاسِعَة نجي من الذل والْمَخَراة والهُون 
فلا تُقيموا على ذل الحياة» وجِرْ ي في الْمَمات» وعَيْبِ غيرٍ مأمون 
إِنا 55 رسول الله» واطرّحوا قول النّبيء وعالُوا في الْمَوازين 


فاعَل عذابك بالقؤم الذين بَعَوْا ١‏ وعائدًا بك أنْ يَعْلوا فيُطغوني 


ألجق عدّابك”" بالقوم الذين طَعْوًا ‏ وعائدًا بك أنْ يَعْلُو فيُطْمُوني 


أنشده سيبويه فيما يتتصب على الفعل المتروك إظهارُهء وذلك لحكمةء وهي أن الفعل 
لو ظهر لم يخلٌ أن يكون ماضيًا أو مستقبلاًء فالماضي يوهم الانقطاعء والمتكلم إنما يريد 
أنه في مقام العائذء وفي حال عوذء والفعل المستقبل أيضًا يؤذن بالانتظارء وفعل الحال 
مشترك مع المستقبل في لفظ واحدء وذلك يوهم أنه غير عائذ» فكان مجيئه بلفظ الاسم 
المنصوب على الحال أدل على ما يريدء فإن عائذا كقائم وقاعد. وهو الذي يسمى عند 
الكوفيين : الداع . فالقائل: عائذًا بك يا رب» إنما يريد: أنا في حال عِاذْ بك. والعامل في 
هذه الحال: تكلمه ونداؤهء أي : أقول قولي هذا عائذّاء وليس تقديره: عذت ولا أعوذ. 


إنما يريد أن يسمعه ربّه» أو يراه عائدًا به . 


وقوله: أن يعلو يجوز أن تكون أن مع ما بعدها في موضع نصب» وفي موضع خفض 
عند النحويين» أما النصب فعلى إضمار الفعل» لأنه قال: عائذّاء فأعلم أنه خائف» فكأنه 
قال: أخاف أن يعلو فيطغوني» وأما الخفض فعلى إضمار حرف الجرء فكأنه قال: من أن 
يعلوء وهو مذهب الخليل وسيبويه في أن المخففة وأن المشددة نحو قوله تعالى: #إن هذه 
أَمَيْكُمْ أ واحدة* [الأنبياء: ؟4] تقديره: لأن هذهء وجاز إضمار حرف الجر في هذين 
الموضعين» وإن كانت حروف الجر لا تضمرء لأنهما موصولتان بما بعدهماء فطال الاسم 
بالصلة» فجاز حذف الجر تخفيفًا. 


ولقائل أن يقول: هذه دعوى ادّعيتم أن أنْ وما بعدها اسم مخفوض.ء. وهو لا يظهر فيه 
الخفض» ثم بنيتم التعليل على غير أصل؛ لأن الخفض لم يثبت بعدء فنقول: إنما علمنا أنه 
في موضع خفض لوقوعه في موضع لا يقع فيه إلا المخفوض بحرف الجر نحو قوله 
سبحانه: «وأْجِدَدُ ألا يعلموا حُدودّ ما أنزل الله» [التوبة: 97] ونحو قوله تعالى: #أحق أنْ 


)١(‏ تقدم أنها: فاجعل عذابك. 


وقال عبد الله بن الحارث أيضّاء يذكر تفي قُريش إياهم من بلادهم» ويعاتب بعض 
قومه فى ذلك : 


أبتْ كَبدِي للا أكزَئك قتالهم علىّء وتأباه على أناملى 


تقوم فيه* [التوبة: ]١٠١8‏ ونحو قوله: ظأنْ تَضِلَّ إحداهما» [البقرة: 8؟]. فقوله تعالى: 
«إأجدر ألا يعلموا4: معناه: بأن لا يعلمواء فلو كان قبل أنْ فِعْلَّ لقلنا: حذف حرف الجرء 
فتعدذى الفعل» فنصبء. ولكن أجدر وأحق اسمان لا يعملان» فمن هلهنا عرف النحويون أنه 
في موضع خفض؛ إذ لا ناصب لهء وأما ما اعتلوا به من طول الاسم بالصلة» وأن ذلك هو 
الذي سَوْعْ لهم إضمار حرف الجرء فتعليل مدخول» ينتقض عليهم بالأسماء الموصولة 
كالذي ومن وماء فإنها قد طالت بالصلة» ومع ذلك لا يجوز إضمار حرف الجر فيهاء لا 
تقول: خرجت ما عندكء ولا هربت الذي عندك أي: مِن الذي عندك» وتقول: خرجت أن 
يراني زيدء وفررت أن يراني عمروء أي: مِنْ أن يراني» ولأن يراني بدل» على أن العلة غير 
ما قالواء وهي أنَّ أن مع الفعل ليس باسم محضء. وإنما هو في تأويل اسمء والاسم 
المحض ما دل عليه حرف الجرء فلا بدّ إِذّا من إظهار حرف الجر إذا جئت به؛ لأنه اسم 
قابل لدخول الخوافض عليهء وأما أنْ فحرف محض لا يصمح دخول حرف جرٌ عليه؛ ولا 
على الفعل المتصل به فلا تقول: هو اسم مخفوض» إنما هو في تأويل اسم مخفوضء» فمن 
هلهنا فرقت العرب بينه» وبين غيره من الأسماءء. فإذا أدخلت عليه حرف الجر مظهرًا جازء 
لأنه في تأويل اسم» وإذا أضمرت حرف الجر جاز أيضًا التفانًا إلى أن الحرف الجر لا يدخل 
على الحرف. ولا على الفعل فحسن إسقاطه مراعاة للفظ أنْء وللفعل الفعل» وقلنا: هو في 
موضع خفض على معنى أن الكلام يَؤُول إلى الاسم المخفوضء لا أنه يظهر فيه خفض» أو 
يقدّر تقديرٌ المبني الذي منعه البنَاءُ من ظهور الخفض فيهء حتى يشبه أنْ فنقول: هو اسم 
مبني على السكون, لا بل نقول: هي حرفء. والحرف لا يدخل عليه حرف الجرء لا 
مضمرًا ولا مظهرّاء وإنما هو تقدير في المعنى» لا في اللفظء فافهمه. 
لا يضاف اسم إلى أن المصدرية: 

فصل: واعلم أن [أنْ] التي في تأويل المصدر لا يضاف إليها اسم. تقول: هذا موضع 
أن تقعد ويوم خروجكء, ولا تقول: يوم أن تخرج ؟ لأنها ليست باسم كما قدمناء وإنما 
تضاف إلى الأسماء المحضةء لا إلى التأويل» ولا يضاف إليها أيضًا اسم الفاعل» لا بمعنى 
الْمُْضِيٌ » ٠‏ ولا بمعنى الاستقبال» ولا المصدر إلا على وجه واحد نحو: مخافة أن تقومء 
وذلك إذا أردت معنى المفعول بأن وما بعدهاء وأما على نحو إضافة المصدر إلى الفاعل» 
فلا يجوز ذلك. 


وكتف نتالي متنتبزا التركي . .مانن :لشن أن لا انقو بباطل 
َمَنْهِم عبادٌ الجن مِنْ حُرَ أرضهم فأضْحَوًا على أمر شَديد البّلابل 
فإنذتكُ كانت في عَدِي أمانة 2 عدي بن سَعْد عن ثُقَىء أو تواصل 


وإنما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته قبلها نحو: يسرّني أن تقوم» وأما مع المصدر 
مضافًا إليها فلاء وتكون مفعولة مع المصدر ومع الفعل معّاء وكل هذا الأسرار بديعة 
موضعها غير هذاء لكني أقول هلهنا قولاً لائقًا بهذا الموضعء فإني لم أذكر الخفض بإضمار 
حرف الجرء في أن وإن إلا مساعدة لمَن تقدم» فعليه بنيت التعليل والتأصيل» وإذا أبيت من 
التقليد فلا إضمار لحروف الجر فيهاء إنما هو النصب بفعل مضمر أو مظهرء أما قوله 
تعالى: #أحق أن تقوم فيه» فإنما لما قال أحق علم أنه يوجب عليه أن يقوم فيهء وكذلك 
أجدر ألا يعلمواء ومعنى أجدر: أخلق وأقرب», ولما ثبتت لهم هذه الصفة اقتضى ذلك ألا 
يعلموا؛ فصار منصوبًا في المعنى» ولو جئت بالمصدر الذي هو اسم محض نحو: القيام 
والعلم لم يصح إضمار هذا الفعل؛ لأن أجدر وأحق ونحوهما اسمان يضافان إلى ما 
بعدهماء فلو جئت بالقيام بعد قولك أحق. فقلت: أحق قيامك» لانقلب المعنى. 


ولو نصبته بإضمار الفعل الذي أضمرت مع أن لم يكن دليل عليه؛ لأن الاسم يطلب 
الإضافة» فيمنع من الإضمار والنصبء, وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة؛ لما قدمناه من 
امتناع إضافة الأسماء إليهاء وإنما اخترنا هذا المذهب» وآثرناه على ما تقدم من إضمار 
الخافض؛ لأنَا قد نجدها في مواضع مجرورة» ولا يجوز إضمار حرف الجرء كقولك: سر 
إلى أن تطلع الشمسء ولا يجوز إضمار إلى هلهناء وكذلك تقول: هذا خير من أن تفعل 
كذاء ولا يجوز أيضًا إضمار من» ولو كان حرف الجر معها للعلتين المتقدمتين لاطرّد جواز 
ذلك فيها على الإطلاق» وإنما هي أبدًا إذا لم يكن معها حرف الجر ظاهرًا مفعولة بفعل 
مضمرء وقد تكون فاعلة» ولكن بفعل ظاهر نحو: يعجبني أن تقومء وأما خرجت أن أرى 
زيدًا فعلى إضمار الإرادة والقصدء كأنك أردت: أن أراهء أو أن لا أراه؛ لأن كل مَن فعل 
فعلآء فقد أراد به أمرًّا ماء لكنك إن جعلت مكانها المصدر لم يجز الإضمار أو قَبُح؛ لأن 
المصدر تعمل فيه الأفعال الظاهرة إذا كانت متعدية» وتصل إليه بحرف جر إذا لم تكن 
متعدية» وأنْ مع الفعل لا تعمل فيها الحواس ولا أفعال الجوارح الظاهرةء تقول: رأيت قيام 
زيدء ولا تقول: أن يقوم» وسمعت كلامكء, ولا تقول: سمعت أن تتكلم» وإنما يتعلق 
بهاء وتعمل فيها الأفعال الباطنة نحو: خفت واشتهيت وكرهت, وما كان في معنى هذا أو 
قريبًا منه» فإذا سمع المخاطب أن مع الفعل لم يذهب وَعهْمّه بحكم العادة إلا إلى هذه 
المعاني» فإن كانت ظاهرة فذاك» وإلا اعتقدنا أنها مضمرة؛ وأن الفعل الظاهر دالٌ عليهاء 


6, 


فقد كنتٌ أرجو أن ذلك فيكم بحَمد الذي لا يُطْبَى بالجعائل 
وبُدَلت شِبلاً شبلَ كل خبيئة 2 بذي فَجَرِ مأوّى الضَعاف الأرامل 
وقال عبد الله بن الحارث أيضًا: 

وتلك فريس تشكد اللجقه: كنا جخدت عاذ وَمَدَيَنٌ والحفة 


فإن أنا لم أَبْرِقَ فلا يَسَعَنّنِي 2 من الأرض بَرٌ دُو مُضاء ولا بحر 


وغيرها من الأسماء ليس كذلكء. إذا وقع قبلها فعل من أفعال الجوارح الظاهرة» وقع عليها 
إن كان متعديًا أو وُصل بحرفء. إن كان غير متعدٌء ومّنَع من الإضمار أنه لفظيء والإضمار 
معنوي إلا في باب للمفعول من أجلهء وقد قذمنا فيه سرًّا بديعًا فيما سبق من هذا الكتاب. 

فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث شعرًا فيه: 

كما جَحَدت عاد وَمَذْيَنُ وَالْحِجَدُ 

أما عادخ دم نسبهاء وأما الجقن فلببية 0 ولكنها ديار ثمود. ٠‏ أراد: أهل 
الحجر» وأما مَذَيَنُ فأمَة شعيب» وهم بنو مديان بن إبراهيم - عليه السلامء وام قطورا 
بنت يَقُطان الكنعانية» ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم ميزه وقد سمّيناهم في كتاب 
التعريف والإعلام» وفي أول هذا الكتاب. 

وفيه أيضًا قوله: فإن أنا لم أَبْرِقْ فلا يَسَعئنِي. البيت» قال: وبه سمي الْمُبْرقَء قال 
المؤلف: وفي هذا حجة على الأَصْمَعِيٌ حين منع أن يقال: أرعد وأبرق» وذُكر له قولٌ 
الْكُمَيْت: 


أرعسد وابسحرق بحا يتريد 

فلم يره حجةء [وقال: الكميت جُرْمقانِيُ من أهل الموصل] ليس بحجة:؛ وألحقه 
بالمحدثين لتأخر زمانه» كما فعل بذي الرّمَةِ حين احتجٌ عليه بقوله: 
ذو رَوْجَةٍ بالمضر أم ذُو خصُومةٍ 

فأبى أن يقول: زوجهة ة بهاء التأنيث» وقال: طالما أكل ذو الوّمَةَ الزيتَ في حوانيت 

5 وبيت لْمُئْرِقَ في هذا حجة بلا خلاف» وقد وجد أَرْعَد وأبْرَق في غير هذا البيت» 


تقوم به الحجة أيضًاء وبيت الْمُبْرِقَ هذا يحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون من أبرق في 
0 إذا ذهب بها لا من أرعد وأبرق» وكذلك وجدته في حاشية كتاب الشيخ على هذا 
البيت منسوبًا للمصَعّبء قال: الإبراق: الذهاب» وفي العين: أبرقت الناقة بذنيها إذا ضربت 


الال 


بأزض بهاعَبْدٌ الإله مُحَمدٌ | أبَيّن ما في النّفس إذ بلغ الْقْرُ 
فسمّى عبد الله بن الحارث ‏ يرحمه الله لبيته الذي قال: المُبرق. 
وقال عثمان بن مُظعون يُعاتب أميّة بن خَلّف بن وهُب بن خذافة بن جُمَحء وهو 
ابن عمّهء وكان يُؤْذيه فى إسلامهء وكان أميّة شريمًا فى قومه فى زمانه ذلك: 


به يميئًا وشمالا» وهو في معنى الذهاب في الأرضء لأنه جَوّلآن فيهاء وهي البَرُوقء قال 
نَهْشّل بن دارم لأخيه سَلِيط ‏ وقد لامه على ترك الكلام في بعض المواطن: لا أحسن 
تَأْنَامَك» ولا تَكذَابَك تَشُول بلسانك شَوَّلآنَ المروق: وذكر في الشعر: 
يلين ما في النفس إذ بلغ التَّمْرٌ 
ويُروى: يُلَيّن ما في الصدر. والنفْر: البحثٌ عن الشيء» وأكثر ما يقال فيه: التَّْقِيرء 
واستشهد عبدُ الله الْمُبْرقُ في غَرْوَة الطائف» وكان أبوه الحارثُ من المستهزئين»: وكان جذه 
قيس أعرٌ قريش في زمانه» يُرِوَى أن عبد المطلب كان يُتَْرْ ابنه عبد الله. والد رسول 
الله - كَل - وهو طفل» فيقول: 
كانه فى العير فيسل يتن عدي في دار قيس النّديٌ يَنُتدي 
حول لام التعجب : 
أنَيْمَ بنَ عَمْرِو لِلّذِي جاه بِعْضَةً 
أراه: عجبًا لِلذِي جاءء» والعرب تكتفى بهذه اللام فى التعجب» كقوله عليه السلام : 
لِهَذا العبدٍ الحبشي جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التي لق منهاء قاله في عَبْدِ حَبَشِيٌ 
دفن بالمدينة» وقال في جنازة سعد بن مُعاذ وهو واقف على قبرهء وتقهقر ثم قال: سبْحَان 
الله لهذا العبد الصالح ضُمّ عليه القبرٌ ثم فُرجَ عنهء وقيل في قوله سبحانه: «الإيلاف ُرَيْش » 
أقوال منها: أنها متعلقة بمعنى التعجبء كأنه قال: اعجبوا لإيلاف قريش» وبعْضةً نُصِبَ 
على التمييز كأنه قال: يا عجبًا لما جاء به من بِعْضَةَء ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله. 
وروى الزبير هذا البيت: 
َنَيْمٌ بن عَمْرٍ للذي فار ضِفْتْهُ 


6.6 


تريش نبالا لا يُواتيكَ ريشّها ونَبْري نبالا ريشها لَك أَجَمَعُ 


من معاني شعر ابن مظعون: 

وكذلك رُوِيَّ في هذا الشعر: في صرح بَيطاءً تُقْدَعُ بالطاء وفتح الباء وكسرهاء وقال 
بيَطاء : أسم سفينة » وتُقُدَع بالدال» أي : تذفع» وزعم أن تَيْم بن عمرو وهو جُمّح سمي 
جْمَحًا؛ِ لأن أخاه سهم بن عمرو ‏ وكان اسمه زيدًا ‏ سابقه إلى غاية» فَجِمَمَ عنهًا تيم 
فسْمّي جُمَحَاء ووقف عليها زيدء فقيل: قد سَهُم'' رَيْدُ فسمّي: سَهْمًا. 

وقوله: ٠‏ ومن دوننا الشَّرْمَان. الشّرغ: البحر» وقال الشّرِمَان بالتثنية ؛ لأنه أراد البحر 
لعلح: ٠»‏ والبحر الْعَذْب وفي النّنزيل: مرج الْبَحْرّين» والشُرْمُ من: شَرَمْتُ الشيء إذا 
خَرَقْنُه؛ وكذلك الجر ف الأرض إذا خرقتهاء وفله مجه التسددة لخَرْقٍ أذنها 
َالْبَرْكُ : ما اطمأن من الأرض وانّسعء ولم يكن منتصبًا كالجبال. 


وقوله: في صرح بيضاء. يريد: مدينة الحبشة» وأصل الصّرح: القصرء يريد: أنه 

وقوله: ُمُذَّع أي : ا كأنه من أقذعت الشىء» إذا صادفته قَذِعَا ويقال أيضًا: 
قَذْعْتٌ الرجلّ إذا رميته بالفحش» يريد أن أرض الحبشة مقُذوعة». واحسب هذه الرواية 
تصحيفًاء والصحيح : ما قدّمناه من قول الزبير وروايته» وأنه بيطاء بالطاء, وتُقُدَع بالدال. 

وقوله: وأسلمك الأوباش يريد أخلاطا من النحاس» يقال: أوشاب وأوباش» 
والأوباش أيضًا شجر متفرق» والوَبْشُ بياض فى أذظفار الأحداث. 
أنساب: 

وذكر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة من بنى عدي: مَعْمر بن عبد الله بن نَضْلَة» وقال 
فيه علي بن الْمَدِيني: إنما هو: مَعْمَر بن عبد الله بن نافع بن تَضْلَةَ. 

وقال ابن إسحلق: نَضَلة بن عبد العزى بن حُرْنَانَ بن عَوْف بن عُبَيْد وفي حاشية كتاب 
الشيخ قال: إنما هو نَضْلةُ بن عوف بن عُبَيْدِ بن عُوَيْج» وذكر أنه قولٌ مضعَب في كتاب 


)١(‏ سهم: السين والهاء والميم أصلان. أحدهما يدل على تغيّر في اللون» والآخر على حظ ونصيب 
وشيء من الأشياء. فالسهمة النصيب. ويقال: أسهم الرجلان: إذا اقترعا. وذلك من السهمةء 
والنصيب والفوز. مقاييس اللغة .)١١١/7”(‏ 


وحَارَيُتَ أقوامًا كرَامَا أَعِرَةَّ وأهلكتّ أقوامًا بهم كنت تفزع 
ستّغلم إِنْ نابَمْك يوْمَامُلِمَةٌ وأسلمّك الأؤباش ما كنت تَضْنع 


العسيي : وذكر في بني عَدِيّ : عُرْوَةَ بن عَبدٍ اْعْرّى بن حُرئان» كذا في كتاب المصعب إلا 
أنه قال: عمرو بن أبي أائة أو عْرْوَة بن أ أنَانّة ة على السَّكُ وذكره أبو عُمَرَ في كتاب 
الاستيماف قال فيه: عرؤة بن أبي أثاثة ويقال ابن أثاثة بواعية العرى بن خرثان» قال 
وأمةة أم عرو بن العاصي »فهو اندو 04 , 


قال المؤلف: أنهي أسفها: ليلى ) وتلقّب بالنابغة» وهي من بني ربيعة ثم من بني 
جَلأنَ قال أبو عمر: ويقال فيه: ابن أبي أثاثة » قال المؤلف: وقد قدمنا أن المصعب الزبيري 
شك فيه» فقال: عروة» أو عَمْرو وأما الزبير: فقال عمرو بن أبي أثاثة , ولم يشكٌ» ثم قال 
أبو عمر: لم يذكره ابن إسحلق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وذكره الواقدي» وأبو معشر 
وموسى بن عقبة» قال المؤلف: وهذا وهم من أبي عمر ‏ رحمه الله - فإن ابن إسحلق ذكره 
فيهمء غير أنه نسّبه إلى جده عبد العُزى» وأسقط اسم أبيه أبي أثاثة» وقال حين ذكر من 
هاجر من بني عدي بعد ما عدّهٍ خمسة. قال: أربعة نفرء وهو وهم من ابن إسحُق. وذكر 
فيهم مع الخمسةٍ: ليلى بنت أبي حَثْمَة امرأة عامر بن ربيعة» فهم على هذا ستة» غير أنه 
يحتمل أنه يريد أربعة نفر دون حليفهم عامرء وما أظنه قصد هذا؛ لأن من عادته أن يعد 
الحلفاء مع الصميم؛ لأن الدعوة تجمعهم. 


وذكر أم سَلّمة ويعلها أيا سلمةء توفي عنها بالمديئنة» وخلف عليها رسول الله - كله - 
وذكر اسمها هذاء وقيل فى اسمها: رملة”"» وأبوها أبو أمية اسمه: حُذَيْفُة يُعرّف بزاد 
الراكب . 


وذكر أنها ولدت بأرض الحبشة زينبٌ بنت أبى سلمة» وكان اسم زينبٌ بَرّة» فسمّاها 
رسول الله - كيه - زينب» كانت زينبٌ هذه عند عبد الله بن زَمْعَة وكانت قد دخلت على 


رسول الله - كَكْهْ - وهو يغتسل. وهي إذ ذاك طفلة» فُنَضْصمَ في وجهها من الماء» فلم يزل 
ماءُ الشباب في وجههاء حتى عجزت وقاربت المائة» وكانت من أفقه أهل زمانهاء وأدركت 


.)1١517( انظر نسب قريش للزبيري (87/187") والجمهرة لابن حزم‎ )١( 
.)509/81( انظر نسب قريش‎ )0( 
وفي الإصابة: هند.‎ )( 


ل 


ونيم بن عمرو» الذي يدعو عثمالٌ» جمخ » كان اسمه: تنما 


وقعة الحَرّة بالمدينة”''» وقتل لها في ذلك اليوم ولدان» اسم أحدهما: كبيرء والآخر: 
يزيد بن عبد الله بن زَمْعَةَ» فكانت تبكي على أحدهما: ولا تبكي على الآخرء فسّئِلَت عن 
ذلكء» فقالت: أبكيه لأنه جرّد سيفه وقاتل» والآخر لا أبكيه لأنه لزم بيته» وكفٌ يده حتى 
قُتل» ورُوِيَ أن رسول الله كلِ - حين ابتنى بأم سلمة دخل عليها بيتها في ظلمة» فوطىء 
على زينب» فبكت» ٠‏ فما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضًاء فقال: «أنظروا ُتَابكم 
أن لا أطأ عليها». أو قال: «أخروا» ذكره الزبير» وفي هذا الحديث تَوْهِين لرواية من روى 
أنه كان يرى بالليل» كما يرى بالنهار. 
النور الذي كان على قبر النجاشي : 

فصل: وذكر حديث عائشة: «كنّا نتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبر النجاشي نور»”", 
وقد خرّجه أبو داود من طريق سَلَّمَة بن المَضْلء وعن ابن إسحلق عن يزيد بن رُومان عن 
عائشة»؛ وأورده في باب: النور يُرى عند الشهيدء وليس فى هذا الحديث ولا غيره ما يدل 
على أن النجاشي مات شهيدّاء وأحسبه أراد: أ يكتيد بهذا النحديك ما وقع في كتب التاريخ 
من أن عبد الرحمن بن ربيعة أخا سلمان بن ربيعة الذي يقال له: ذو النورء وكان على باب 
الأبواب فقئله الترك زهان عمر» فهو لا يزال يُرى على قبره نورء-وبعضد هذا حديث 
النجاشي. يقول: فإذا كان النجاشي ‏ وليس بشهيد ‏ يُرى عنده نورء فالشهيد أحرى بذلك 
لقول الله سبحانه: «والشهداءً عند ربهم لهم أجِرُهم ونورهم4”" [الحديد: 19]. 


)١(‏ عام 7اه. (؟) «ضعيف)». أخرجه أبو داود (1077) موقوفًا. 
() الأوجه لربط هذا بذاك. : 


1١١ /ا‎ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليه'" 


قال ابن إسحئلق: فلما رأت قُريش أن أصحاب رسول الله يكل - قد أمنواء 
واطمأنوا بأرض الحبشةء وأنهم قد أصابوا بها دارًا وقرارّاء اثتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم 
منهم رجُلَّين من قريش جَلْدِين إلى النجاشيء» فيردهم عليهم؛ ليَفتنوهم في دينهمء 
ويُخرجوهم من دارهمء التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبدٌ الله بن أبي ربيعة» 
وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 
فيهم . 

فقال أبو طالب - حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه - أبيانًا للنجاشي يحضّه 
على حُسْن جوارهمء والدَّفْع عنهم: 

ألا ليتَ شعري كيف في .الئأي جعفَرٌ وعمرو وأغداء العدو الأقاربٌ 

وهل نالت أفعالٌ النجاشي جعفرًا ١‏ وأصحابّه أو عاق ذلك شاغب 


إرسال قريش إلى النجاشي في أمر أصحاب النبي ككل 
ذكر ابن إسحلق أنهم أرسلوا عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
وأهدوا معهما هدايا إلى النجاشي. وعبدٌ الله بن أبي ربيعة هذا كان اسمه بَجيراء فسمَّاه 
رسول الله - وَلِ - حين أسلم: عبد الله وأبوه: أبو ربيعة ذو الرمحينء» وفيه يقول ابن 
الرَُغري : 


بحيرا بن ذي الرمحين قرب مجلسي وراح علينا فضله وهو عاتم 
)١(‏ انظر المنتظم (؟/ )8٠١‏ الكامل )5948/١(‏ سير أعلام النبلاء )١61 /١(‏ فتح الباري .)١54/1(‏ 


٠١4 


تعلّمْ ‏ أبيت اللّعن ‏ أنّك ماجدٌ كريمٌ فلا يَشُقى لديك الْمُجانب 
تعمل نان الله زادة منطة” ..واينجات حير كلينابك لأرث 
وأك فيض ذو سِجال غزيرة ينال الأعادي نفعّها والأقارب 


0 1 2 ع 8 5 ل 
الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلمّة بنت أبي أميّة بن المُغيرة زوج رسول 
الله يكل قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاوَرْنا بها خيرٌَ جار: النجاشيء أمِنًا على 
دينناء وعبذنا الله تعالى» لا تُؤْذَىء ولا نُسمع شيئًا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاء ائتمروا 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجُلَيْنَ منهم جَلْدَينَء وأن يُهْدوا للنجاشيّ هَدايا مما 
يُستطرّف من مُتاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدَمُ. فجمعوا له أدَمَا كثيرّاء ولم 
يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أَهُدَوا له هديّة» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي رَبيعة» 
وعَمْرو بن العاص» وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعًا إلى كل بطريق هديّته قبل أن 
تكلّما النجاشي فيهم» ثم قذما إلى النجاشي دايا ثم سّلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن 
يكلّمهم. قالت: فحّرجا حتى قَدِما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار 


واسم أبي ربيعة : عَمْروء وقيل: حُذَيْفَةٌ وأ غم الله بن أبي ربيعة: أسماء بنت 
مُحَرّبَة التميمية» وهي أم أبي جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي ربيعة هذا هو والد عُمّر بن 
عبد الله بن أبي ربيعة الشاعرء ووالد الحارث أمير البصرة المعروف بالقُّبَاع» وكان في أيام 
عمر واليًا على الجند» وفي أيام عثمان» فلما سمع بحصر عثمان» جاء لينصره» فسقط عن 


دابته فمات. 


عمارة بن الوليد بن المغيرة: 


فصل: وكان معهما في ذلك السفر عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي تقدم ذكره حين 
قالت قريش لأبي طالب: خذ عُمارة بدلاً من محمد. وادفع إلينا محمدًا نقتله» وكان عُمارة 
من أجمل الناس» فذكر أصحاب الأخبار أنهم أرسلوه مع عمرو بن العاصي إلى النَّجَاشِيٌ ؛ 
ولم يذكره ابن إسحلق في رواية ابن هشام» وذكر حديثه مع عمرو في رواية يونس» ولكن 
في غير هذه القصة المذكورة هلهناء ولعل إرسالهم إياه مع عمروء كان في المرة الأخرى 
التي سيأتي ذكرها في السّيرة عند حديث إسلام عمروء وَمِمّن ذكر قصة عمارة بطولها أبو 
الفرج الأصبهاني» وذكر أن عَمْرَا سافر بامرأته» فلما ركبوا البحرء وكان عُمارة قد هَوِيّ امرأة 
عَمْرو وهّويته» فعزما على دفع عمروء أو كان ذلك من عمارة على غير قصد فدفع عمرّاء 
فسقط في البحرء فسبح عمروء ونادى أصحاب السفينة فأخذوهء ورفعوه إلى السفينة» 


ل 


فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشيء وقالا لكلّ يطريق 
منهم: إنه قد ضَوَّى إلى بَلّد الملك مثا علْمان سفهاء. فارقوا دينَ قومهم: ولم يدخلوا 
في دينكمء وجاؤوا بدين مُبتدع» 3 نكرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَئَنا إلى الملك فيهم 
أشرافٌ قومهمء ليردّهم إليهم. ٠‏ فإذا كلما الملك فيهم» فأشيرُوا عليه بأن يُسْلِمَهُمْ إليناء 
ولا يكلّمهم فإن قومهم أغلّى بهم ْنَا وأعلم بما عابوا عليهم: فقالوا لهما: نعم. ثم 
إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقّبلها منهماء ثم كلماف فقالا له: أيها الملك». إنه قد 
ضَوّى إلى بلدك مئا غلمان سفهاء. فارقوا دينَ قومهم. ولم يدخلوا في دينك». وجاؤوا 
بدينٍ ابتدعوه؛ لا تَغرفه نحن» ولا أنت» وقد بَعَئَنا إليك فيهم أشتراقف قومهم من آبائهم 
0 وعشائرهع: لترتمع البهمء فهم اغلى بهم عيكاء وأعلم بما عابوا عليهنم؛ 

عاتبوهم فيه. قالت: 00 
20 النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدَّقا أيها الملك» قومهم 
أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم؛ فأسَلِمْهم إليهماء فليردهم إلى بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لامَا الله. إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يُكاد قوم 
جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سواي» حتى أدعوهم» فأسألهم عما يقول 


فأضمرها عمرو في نفسهء ولم يُبدها لعمارة» بل قال لامرأته - فيما ذكر أبو الفرج - قَبّلي ابن 
عمك عْمّارة لتطيبّ بذلك نفسهء فلما أتيا أرض الحبشة مكر به عمروء وقال: إني قد كتبت 
إلى بني سهم ليبرؤوا من دمي لك. فاكتب أنت لبني مخزوم ليبرؤوا من دمك لي حتى تعلم 
قريش أنَا قد تصافيناء فلما كتب عُمارة» إلى بني مخزومء وتبرؤوا من دمه لبني سهمء قال 
شيخ من قريش: قُتل عُمارة ‏ والله - وعلم أنه مكر من عمروء ثم أخذ عمْرو يحرّض عُمارة 
على التعرض لامرأة النجاشي» وقال له: أنت امرؤ جميل» وهنّ النساء يُحْبِبْن الجمال من 
الرجال» فلعلها أن تشفع لنا عند الملك في قضاء حاجتنا؛ ففعل عُمارة فلما رأى عَمْرّو 
ذلك. وتكرر عُمارة على امرأة الملك. ورأى إنابتها إليه» أتى الملك مُنْتَصِحَاء وجاءه بأمارة 
عرفها الملك. قد كان عُمارة أطلع عَمْرًا عليهاء فأذركته غَيْرة الملك. وقال: لولا أنه جاري 
لقتلته» ولكن سأفعل به ما هو-شَّبٌ من القتلء» فدعا بالسّوّاحرء فأمرهنّ أن يَسخرنهء» فنفحن 
في إحليله”'' نفْحَةّء طار منها هائمًا على وجهه. حتى لحق بالْوّحُوشٍ في الجبال» وكان يَرى 
آدميًا فيفر منهء وكان ذلك آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطابء. فجاء ابن عمه 
عبد الله بن أبي ربيعة إلى عمرء واستأذنه؛ في المسير إليه لعله يجدهء فأذنَ له عمر فسار 


زفق إحليله : أي ذكره. 


هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم. وإن 
كانوا على غير ذلك مئعيّهم منهماء وأحسنتُ جوارهم ما جاوروني. . 


حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ككهِ ‏ فدعاهمء فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئْتموه؟ قالوا: نقول: والله ما 
عَلِمْناء وما أمرنًا به نبيّنا كه كائئًا في ذلك ما هو كائن» فلما جاؤواء وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مّصاحفهم حولّه سألهم. فقال لهم: ما هذا الدينُ الذي قد فارقتم فيه 
قومكم. ولم تدخلوا في ديني؛ ولا في دين أحد من هذه الولّل! قالت: فكان الذي كلّمه 
جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك. كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل 
الميتة ونأتي الفواحش. ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار ويأكل القوي مئّا الضعيف, فكنًا 
على ذلكء. حتى بعث الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نسبّه وصذقه وأمانتّه وعفاقّه» فدعانا إلى 
لله؛ لنوحٌده ونعبده» ونخلّع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمَوّنا بصق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحُشسْن الجوار»ء والكف عن 


عبد لله إلى أرض الحبشة» فأكثر النُشْدَةَ عنهء والفحص عن أمرهء حتى أخبر أنه - بِحََيْل0© 
يرد مع الوحوشء إذا وردت» ويصدُّر معها إذا صدرت» فسار إليه حتى كمّن لَه في الطريق 
إلى الماءء فإذا هو قد غطاه شعرٌه. وطالت أظفارُه. وتمزقت عليه ثيابه» حتى كأنه شيطان» 
فقبض عليه عبدُ الله وجعل يذكره بالرّحِم ويستعطفه» وهو ينتفض منهء ويقول: أرسلني يا 
بَحِيرٌء أرسلني يا بُحَيْرٌء وأبى عبدٌ الله أن يرسلّهء حتى مات بين يديه» وهو خبر مشهور 
اختصره بعض من ألّف في السيرء وطوله أبو الفرج» وأوردته على معنى كلامه. متحرّيًا 


لبعض ألفاظه”" . 
عن حديث أصحاب الهجرة مع النجحاشي 


فصل: وذكر حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي, وما قال له جعفر إلى آخر القصةء 
وليس فيها إشكالء وفيه من الفقه: الخروج عن الوطن. وإن كان الوطن مكّةَ على فضلهاء 
إذا كان الخروج فرارًا بالدين» وإن لم يكن إلى إسلامء فإن الحبشة كانؤا نصارى يعبدون 


(1) انظر نسب قريش (777). والقصة يبدو عليها أثر الوضعء فهي في حاجة إلى دليل «صحيح» 
يعتضدها. 


١1١ 


المحارم والدماء» ونهانا عن المّواحش» وقول الرُورء وأكل مال اليتيمء وقَذْف 
التخصّتات» وأمونا أن نعف الله وعدون ل تخترك بها يفا + وامزنا بالطلا زالدكياة 
والصيامء قالت: فعدد عليه أمورٌ الإسلام ‏ فصدقناه وآمئًا به» واتبعناه على ما جاء به من 
الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئّاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأَخْلَلْنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومّناء فعذّبوناء وفتنونا عن ديئناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 
تكالنة وان تتعجل ما كا استسل نن كافك تدتما وزناوك رن ور 1 


المسيح» ولا يقولون: هو عبد الله» وقد تبين ذلك في هذا الحديث» وسّمُوا بهذه مهاجرين» 
وهم أصحاب الهجرتين الذين آثنى الله عليهم بالسبق» ٠»‏ فقال: #والسابقون الأَوَّلُونَ» وجاء في 
التفسير: أنهم الذين صلَوا القبلتين» وهاجروا الهجرتين» وقد قيل أيضًا: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة؛ وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام 
إلى دار كفرء لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهمء ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة 
ربهمء يذكرونه آمنين مطمئنين» /وهذا حكم مستهر متى غلب المنكر في بلدء وأوذي على 
الحق مؤمن» ورأى الباطل قاصرًا للحق» ورجا أن يكون في بلد آخر ‏ أي بلد كان يخلى 
بينه وبين دينهء ويظهر فيه عبادة ربهء فإن الخروج على هذا الوجه حَثْمْ عاق الموين» وهذه 
الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: «ولِلّهِ الْمَعْرِقُ والْمَعْربُ فأيْتما تُوَلُوا كم وه الله 
[البقرة: .]١١8‏ 

فصل: وليس في باقي حديثهم شيء يُشْرَحء قد شرح ابن هشام الشيُومء وهم 
الآمنون. فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة» ويحتمل أن يكون لها أصل في العربية» 
وأن تكون من شِمْت السيفٌ إذا أغمدته» لأن الآمنّ مُعْمَدٌ عنه السيف. أو لأنه مصُونٌ في 
صَّوانٍ وحِرز كالسيف في غمده. 

وقوله: ضَوّى إليك فتية أي: أووا إليك» ولاذوا بك» وأما ضوِي بكسر الواوء فهو 
من الصَّرّى مقصورء وهو الهزال» وقال الشاعر: 


فتى لم تلذه بنتٌُ عم قريبة فَيَضْوَىء وقد يَضْوّى رَدِيدُ الْعَرَائْبِ 


ومنه الحديث: اغتربوا لا تضْوًّؤاء يقول: إن تزويج القرائب يورث الصُرّى في 
الولد"'" والضعف في القلب. قال الراجز: 


)١(‏ كلام مردود بصريح القرآن وصحيح الحديث. 


١1 


وحالوا بيننا وبين ديئناء خرجنا إلى بلادك واحْتّزْناك على مَنْ سواك, وَرَغْبْنَا في جوارك» 
ورَجَوْنا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم» فقال النجاشي: فاقرأه عليّء قالت: فقرأ 
عليه صدرًا من: #كهيعصٌ4. قالت: فبكى والله النجاشئ» حتى احضَّلّت لحيئّه»: وبكت 
أساقفته» حتى أحضّلوا مصاحفهم. حين سمعوا ما تلا عليهم» 000 إن هذا 


والذي جاء به عيسى ليخرج من مِشكاةٍ واحدة» انطلقاء فلا والله لا أشلمهم إليكما ٠‏ ولا 
يكادون. 


قالت.: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآنيئه غدًا عنهم بما 
استأصل به حَضرَاءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أَنْقَى الرَجُلِين فينا: 
لا نفعل؛ إن لهم أزحامًاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخرلة أنه يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عَبْدٌ قالت: ثم غدا عليه من الغد. فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون 


إضافة العين إلى الله : 

وفيه: قومهم أعلى بهم عيئاء أي: أَبْصَر بهم؛ أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم 
في أمرهمء فالعين هاهنا بمعنى الرؤية والإبصارء لا بمعنى العين التي هي الجارحة» وما 
سُمّيت الجارحة عيئًا إلا مجارًا؛ لأنها موضع العيان» وقد قالوا: عانّه يَعِينه عَيْنَا إذا رآهء وإن 
كان الأشهر في هذا أن يقال: عاينه معاينة» والأشهر في عِنْتَ أن يكون بمعنى الإصابة 
بالعين» وإنما أوردنا هذا الكلام» لتعلم أن العينَ في أصلٍ وضع اللغة صفةٌ لا جارحةء وأنها 
إذا أضيفت إلى الباري سبحانه» فإنها حقيقة نحو قول أ سلمة لعائشة: بعين الله مَهُواكُ 
وعلى رسول الله تَرُدْين؟ وفي التنزيل: طولِتضْئَعَ على عيني* وقد أملينا في المسائل 
المفردات: مسألة في هذا المعنى» وفيها الرد على مَن أجاز التثنية في العين مع إضافتها إلى 
الله تعالى» وفاسها على اليدين» وفيها الرد على مَن احتج بقول النبي عليه السلام: إن ربكم 
ليس باعود 3 “. وأوردنا في ذلك ما فيه شفاء» وأتبعناه بمعانٍ بديعة في معنى عَوَرِ الدّجَال» 
فليُنظر هنالك. 


معنى أن عيسو كلمة الله وروححه: 


وقول جعفر في عيسى: هو رُوح الله وكلمته» ومعلى : : كلمته أي: قال له» كما قال 
لآدم حين خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» ولم يقل: فكان» لثلا يتوهم وقوع 


)١(‏ «صحيح». أخرحه البخاري (77/0) وأحمد )54٠/١(‏ والبيهقي في الصفات )7١١(‏ بتحقيقي. 
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في عيسى ابن مَرِيم قولاً عظيمّاء فأرسِل إليهم فسَّلْهِم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل 
٠‏ ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلّها قط. فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم 
لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله - [فيه] ما 
قال الله وما جاءنا به نبيُناء كائئا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلمًا دخلوا عليه» قال 
لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت: غقال [له] جعفر بن أبئ طالب: تقول فيه 
الذي جاءنا به نبيّنا يك : هو عبد الله ورمنولةة وروحهء وكَلِميُهُ ألقاها إلى مَرِيم العذراء 
البثَولٍ. قالت: فضرب النجاشيٌ بيده إلى الأرضء» فأخذ منها عودّاء ثم قال: والله ما عدا 
عب اح هري نا تاك هنا لسر قالت: فتناحَرّث بَطارِقئُه حوله حين قال ما قال» 
فقال: وإن َخرْثُمٍ والله اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي - والشيوم : الآمنون ‏ من سَبُكم غَرِمء 
ثم قال: :امن سَبْكُمْ رم ثم قال: عن سككم عع ما أحث آنا لي دزا من اذعب» وأني 
3 رجلا منكم ‏ قال ابن هشام: ويقال: دَبْرَي من ذهب. ويقال فأنتم سُيُوم» والدبر 
- بلسان الحبشة: الجبل ‏ ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ اللّهُ 
مني الرّشوة حين رد علي مُلكيء فآخدّ الرّشْوّة فيه» وما أطاع الناس فِيّ فأطيعهم فيه. 
قالت: فخرجا من عنده مَقْبوحَيْنَء مَرْدُودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع 
خير جار. 


الفعل بعد القول بيسيرء وإنما هو واقع للحال. فقوله: فيكون مُشْعِرٌ بوقوع الفعل في حال 
القول. وتوجه الفعل بيسير على القول. لا يمكن مستقدم ولا مستأخر. فهذا معنى الكلمة» 
وأما روح الله؛ فلأنه نفحَة رُوح القدس في جَيْبٍ الطاهرة المقدسة» والقٌُدس: الطهارة من 
كل ما يشين» أو يعيبء أو تَقُذَّرُه نفس» أو يكرهه شرع» وجبريل: روح القدسء لأنه 
روح لم يخلق من مَنِْيّء ولا صدر عن شهوة» فهو مُضاف إلى الله سبحانه إضافة تشريف 
وتكريم؛ لأنه صادر عن الحضرة المقدّسة0 5 وعيسى عليه السلام صادر عنهء فهو: روح 
الله على هذا المعنى؛ إذ النتفخ قد يسمى: روحًا أيضًاء كما قال غَيْلآَنُ [بن عقبة ذو الرُمّة] 
يصف الثار: 


فقلت له: ارفعها إليك. وأخيها برُوحكء. واقدرها لها قِيبَةَ بدرا 


وأضف هذا الكلام في روح القدسء وفي تسمية النفخ روحًا إلى ما ذكرناه قبل في 
حقيقة الروحء وشرح معناه فإنه تكملة له. 


)١(‏ لا تجوز مثل هذه الكلمة أن تطلق وتنسب إلى الله تعالى. 
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المهاجرون وانتصار النجاشي : 


قالت: فوالله إن لعَلى ذلك» إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلْكه. قالت: 
فوالله ما علميّنا حَزِنا حرًْا قط كانت أشدّ علينا من حُرْنٍ حَزِناه عند ذلك» تَحوُفَا أن يُظهر 
ذلك الرجلٌ على النجاشيّ» اق رجل لا يعرف ين حنا ما كان التجائي خرف امن 
قالت: وسار إليه النجاشئٌ» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى 
قالت: فقال الزبير بن العوّام: أناء قالوا: فأنت ‏ وكان مِن أحدث القوم سنا قالت: 
فنفخوا له قِرْبِةء فجعلها في صَدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
مُلتقى القومء ثم انطلق حتى حَضّرهمء قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشيّ بالظهور على 
عدوّهء والتّمْكين له في بلاده قالت: فوالله إِنَا لعَلى ذلك مُتوقّعون لِما هو كائن» إذ طلع 
الزبير وهو يسعى » فلمع بتوْبه وهو يقول: ألا أبُشرواء فقد ظفر النجاشيٌ» وأهلك اللَّهُ 
عدوه» ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فَرِخنا فرحةً قط مثلّها. قالت: : ورجع 
النجاشي». وقد أهلك الله عدو زمكن له في بلادهء واستوئّق عليه أمر الحبشة» فكنا 
عنده في خير مَنْزْلء حتى قدمْنا على رسول الله كَكِْةِ وهو بمكة. 


قصة تملك النجاشى على الحبشة: 


قال ابن إسحلق: قال الزهريّ: فحدّئت غروة بن الزبير حديتٌ أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أمّ سلمة زوج النبي يَلء فقال: هل تدري ما قوله : ما أخذ الله مني 
الرّشْوّة حين ردّ علي مُلكي» فآخذ الرّشْوّة فيهء وما أطاع الئاس فِيّء فأطيع الناس فيه؟ 
قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين حدّثئتني أن أباه كان ملك قومه. ولم يكن 
له ولد إلا النجاشي. وكان للنجاشي عمّء له من صلبه اثنا عَشَّر رجلاء وكانوا أهلّ بيت 
مملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشيّ يَء وملكنا أخاه فإنه لا وَلد له 
غير هذا الغلام؛ وإن لأخيه من صُلبه اثني عَشَّر رجلاء فتوارثوا مُلْكه من بعدهء بقيت 
الحبشة بعده دهرّاء فُعَدَوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملكوا أخاهء فمكثوا على ذلك 


النجاشي أصحمة: 
فصل: وذكر حديتٌ عائشة عن النَجَاشِىَ حين ردّ الله عليه ملكهء وأن قومه كانوا 
باعوه. فلما مَرِجَ أمر الحبشة. أخذوه من سيده وَاسْتَرَدُوه. وظاهرٌ الحديث يدل على أنهم 
أخذوه منه قبل أن يأتي به بلاذه لقوله: خرجوا في طلبه. فأدركوه. وقد بين في حديث آخر 
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ونشأ النجاشي مع عمّه ‏ وكان لبيبًا حازمًا من الرجال ‏ فغلب على أمْر عمّهء ونزل 
منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشةٌ مكائّه منه» قالت بينها: والله لقد عَلَبِ هذا الفتى على 
أمر عمّهء وإنا لنتخوّف أن يملَكَهُ عليناء وإن ملّكه عليئا ليقتلنا أجمعين» لقد عَرَف أن 
نحن قتلنا أباه. فَمَسَّوًا إلى عمّهء فقالوا: إمّا أنْ تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين 
أظهرناء فإنًا قد حِفْناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتٌ أباه بالأمس» وأقتله اليومَ! بل 
أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه إلى رجل من التجّار بستماثة 
درهم» فقذفه في سفينة فانطلق به» حتى إذا كان العَشِيَ من ذلك اليوم ' هاجت سحابة 
من سحائب الخريف». فخرج عمّه يَسْتمطر تحتهاء فأصابته صاعقةً» فقتلته. قالت: 
ففزعت الحبشةٌ إلى وَلّده فإذا هو مُحْمِقَء ليس في ولده خيرٌء فمرج على الحبشة 

فلما ضاق عليهم ما هُّم فيه من ذلكء» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن مُلِككم 
الذي لا يُّقيم أمرّكم غير لَلذِي بغتم غدوةًء فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة» فأدركوه 
الآن. قالت: فخرجوا في طلبه» وطَلَّبٍ الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه» فأخذوه 
منهء ثم جاؤوا به» فعقدوا عليه التاجّ» وأقعدوه على سرير المُلّكء فملّكوه. 


فجاءهم التاجرٌ الذي كانوا باعوه منه» فقال: إمّا أن تُعطوني مالي» وإمًا أن أكلّمه 
0 قالوا: لا تُغطيك شيئاء قال: إذن والله أكلّمه قالوا: فدونك وإيّاه. قالت: 
: ءه فجلس بين يديهء فقال: أيها الملك؛ ابتعتٌ غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهمء 
0 إليّ غلامي. وأخذوا دراهمي»؛ حتى إذا سرت بغلامي. أذركوني» فأخذوا 


أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلاًء وهو الذي يقتضيه قوله: فلما مرج على الحبشة 
أْرُهم؛ وضاق عليهم ما هم فيه» وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم. وقد رُوِيَ أن 
ل ل ا ا اجو ا اك ا ل فأرسل 

» فلما دخلوا عليه إذا هر يد لتين وتحاء وقعد على التراب والرمادء فقالوا له: ما هذا 
1 الملك؟! فقال: إِنَا نجد فى الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده» وجب على العبد 
أن يحدث لله تواضعًاء وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة». وهي أن النبي 
محمذدًا ‏ ككلةِ - بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بوادٍ يقال له: بدر كثير الأراك» كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي, وهو من بني ضَمْرَةء وأن الله قد هزم أعداءه فيه» ونصر ذينه» فدل هذا 
الخبر على طول مكثه في بلاد العرب. فمن هنا والله أعلم ‏ تعلم من لسان العرب ما فهم 
به سورة مريم حين ثُليت عليه. حتى بكىء وأَخْضّل لحيته» ورُوِيَ عنه أنه قال: إِنّا نجد في 
الإنجيل أن اللعنة تقع في الأرض إذا كانت إمارة الصبيان. 
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غلامي. ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي: لتُعْطَنّه دراهمّهء أو ليضعنّ غلامُه 
يده في يدهع فليذهبنَ به حيث شاءء قالوا: بل تُعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما 
أخذ الله مني رشوةٌ حين ردّ على مُلكي. فآخذ الرّشوة فيهء وما أطاع الناس فيّء فأطيع 
الناس فيه. قلت: وكان ذلك أوْل ما خْبِرَ من صَّلابته في دينه» وعَذْله في حكمه. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيد بن رُومان عن غروة بن الزْبيره عن عائشة قالت: 
لما مات النجاشيء» كان يُتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبره نور”"©. 


إسلام النجاشي والصلاة عليه 


قال ابن إسحلق: وحدثنى جَغْفر بن محمدء عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة» 
فقالوا للنجاشيّ: إنك قد فارقتٌ ديئناء وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابه» 


من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة: 


فصل: ومما في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقه أن جَعْمّر بن أبي طالب قال 
لرسول الله يك -: كيف نصلي في السفيئة إذا ركبنا في البحر؟ فقال ككلِِ: «صلّ قائمًا إلا 
أن تخاف الغرق»0"؟ خرّجه الدَارَقطْنِيء ولكن في إسناده مقال» وفي مُسْند ابن أبي شيبة: 
وصلى أنسٌ في السفينة جالسًا. وذكر البخاري عن الحسن: يصلّي قائمًا إلا أنْ يَضُرٌّ بأهلها. 


حول كتاب النجاشي والصلاة عليه 


فصل: وذكر الكتاب الذي كتبه النجاشي». وجعله بين صدره وقَبَائْهه وقال للقوم: 
أشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وفيه من الفقه أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذِب كنبا 
صَرَاحَاء ولا أن يعطي بلسانه الكفرء وإن أكْره ما أمكنه الحيلة» وفي الْمَعَاريض مَنْدُوحَةٌ 
عن الكذب””". وكذلك قال أهل العلم في قول النبي عليه السلام: اليس بالكاذب مَن 
أصلح بين اثنين» فقال خيرًاة”؟'. روته أم كلثوم بنت عُقبة. قالوا: معناه أن يُعَرّضَءْ ولا 


دق تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(*) «ضعيف الإسناد» الدارقطني )195/١(‏ بتحقيقي والحاكم )516/١(‏ والبيهقي (5/ )١155‏ وابن 
الجوزي في العلل /١(‏ 419). 

(7) أخرجه البيهقي في الآداب (؟9) بتحقيقي. والبيهقي )١194/٠١(‏ وابن عدي (957/7). 
ومندوحة: أي سعة. 

(4) «صحيح». أخرجه البخاري (7/ )١1٠‏ ومسلم في البرّ والصلة )1١١(‏ بنحوه والبيهقي في الآداب 
13) وأبو داود (5970) وكلاهما بتحقيقي. 
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فَهَيّأْ لهم سّفْنَاء وقال: اركبوا فيهاء وكُونوا كما أنتم» فإن هُرْمِتُ فامضوا حتى تلحقوا 
ينا لسم» وإن: فرت فاتبأراء الم عد إلى كنا فكتبا ياه اهى ره يشهد أن لا إلله إلا 
الله» وأن محمدًا عبذه ورسولّهء ويشهد أن عيسى ابن مريم عجدة ورسو له اروس 
وكلمنه القاها إلى خريم) ثم جعله في قَبّائه عند الْمَمْكَبٍ الأيمن» وخرج إلى الحبشة» 
وصَمُوا له فقال: يا معشر الحبشة؛ ألستٌ أحقٌّ الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال: فكيف 
رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن 
عيسئ عبد قال: فما تقولون أنتم فى عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله. فقال النجاشيّ» 
ووضع يده على صدره على قَبّائه: هو يشهد أن عيسى ابنّ مريم لم يَزِد على هذا شيئًاء 


يُمْصِحَ بالكذب» مثل أن يقول: سمعته يستغفر لك. ويدعو لك. وهو يعني أنه سمعه 
يستغفر للمسلمين» ويدعو لهم؛ لأن الآخر من جملة المسلمين» ويحتال في التعريض ما 
استطاع. ولا يختلق الكذبٌ اختلاقاء وكذلك في حُذْعَةٍ الحرب يُوَريء ويَكْني» ولا يختلق 
الكذب يستحله بما جاء من إباحة الكذب في خُدّع الحربء هذا كله ما وجد إلى الكناية 

وذكر أن رسول الله - يَكهِ - صلّى على النجاشي» واستغفر له وكان موتٌ النجاشي 
في رجب من سنة تسعء ونعاه رسول الله يَكهْ إلى الناس في اليوم الذي مات فيه» وصلّى 
عليه بالبقيع» رُفع إليه سَرِيرُه بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلّى عليه؛ وتكلم 
المنافقون. فقالوا: أيصلي على هذا العِلْج؟! فأنزل الله تعالى: 


«وإنٌ مِنْ أهل الكتاب لمَنْ يُؤْمِنُ بالله وما أَنْزِل إليكم وما أنزل إليهم»© 
لآل عمران: 8 .]١‏ . ومن رواية يونس عن ابن إسحلق أن أبا نيزر مولى علي بن أبي طالب» 
كان ابا للنجاشي نقفسهء راداي وجده عند تاجر بمكةء فاك شتراه منه» وأعتقه مكافأة لما 


صنع أبوه مع المسلمي. © 


وذكر أن الحبشة مُرِجّ عليها أمرها بعد النجاشي» وأنهم أرسلوا وفدًا منهم إلى أبي 
نَيْزّر وهو مع علي ليملكوه ويتوجوه). ولم' يختلفوا عليه قابى .وقال: ما كنت لأطلب 
الملك بعد أن منّ الله عليّ بالإسلام» قال: وكان أبو نَيرّر من أطول الناس قامةء 


)١(‏ «صحيح؟). أخرجه البخاري )١517//5(‏ ومسلم وغيرهما. 
(0 لا صحة لقصة رفع سرير النجاشي وسبب نزول الآية . 
(*) انظر الإصابة (/ "1). 
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وإنما يعني ما كَتَب»ء فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبي يلك فلما مات النجاشيّ صلى 


غلنة:واستففر الهف 


وأحسنهم وجهّاء قال: ولم يكن لونه كألوان الحبشة» ولكن إذا رأيته قلت: هذا رجل 
من العرب. 


احلدل 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه'" 


قال ابن إسحلق: ولما قدِمَ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة على قُرَيش» 
.ولم يُدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله كَهْ - وردذهما النجاشيُ بما يكرهونه. 
وأسلم عمرٌ بن الخطاب ‏ وكان رجلاً ذا شكيمة لا يُرامِ ما وراء ظهره ‏ امتنع به أصحابُ 
رسول الله كله وبِحَمْزة حتى عازُوا قُرِيشَاه وكان عبدُ الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلّي عند الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطابء فلما أسلم قاتل قريشَّاء حتى 
صلَى عند الكعبة» وصلْينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج مَنْ خرج من أصحاب 
رسول الله كله إلى الحبشة . 


قال البكائي: قال: حذثني مِسْعَرٌ بن كِدَام؛ عن سَعْد بن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحّاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته كانت 
رحمةء ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم» قاتل قريشًا حتى 
صلى عند الكعبة» وضلا معه . 


فصل: في حديث إسلام عمر. ذكره إلى آخره؛ وليس فيه إشكال» وكان إسلام عمر 
والمسلمون إِذْ ذاك بضعة وأربعون رجلاً» وإحدى عشرة امرأة. 


)١541/9( الطبقات الكبرى‎ )7518/١( صفة الصفوة‎ )١545 /7( الاستيعاب‎ )١55 /4( انظر أسد الغابة‎ )١( 
المنتظم‎ )191/١( الكاشف (094/7") الإصابة (775/5) غاية النهاية‎ )"8/١( حلية الأولياء‎ 


.)059/١( الطبري‎ ”5/0( 


ريل 


حثمة. قالت: 


والله إِنّا لنترخَلُ إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء إذ أقبل 
عفن بخ البخطات» حتى وقف عليٌ» وهو على شركه - قالت: وكنًا نلقى منه البلاء' أذَى 
لناء وشدة علينا - قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أَمّ عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله 
لنخرجنّ في أرض الله آذيتمونا وقَهُرتموناء حتى يجعل الله مخرجًا. قالت: فقال: 
صَحبكم الله. ورأيت له رِقّةء لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أخرّنه ‏ فيما أرى ‏ 
خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقالت له: يا أبا عبد اللهء لو رأيت عمرٌ آنقًا 
ورقّته وحُزْنه علينا! قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعمء قال: فلا يُسلم الذي 
رأيتِء حتى يُسلم حمار الخطّاب؛ قالت: يأسًا منه» لِما كان يُرى مِنْ غِلْظته وكّسوته عن 
الإسلام. 


قال ابن إسحلق: وكان إسلامٌ عمرٌ فيما بلغني أن 3 كتف فطلي بدي الشلات: 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عَمْرو بن تُفيل» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلّها سعيدٌ بن 
زيدء وهما مُستخفيان بإسلامهما من عُمرء وكان تُعيم بن عبد الله النخام من مكةء رجل 
من قومه من بني عدي بن كَعْب قد أسلمء وكان أيضًا يستخفي بإسلامه فَرَقَا من قومه. 
وكان خياب بن الأوث :يخدلت إلى :قاطفة بيت الخطاث يُقرئها القرآنء فخرج عمرٌ يومًا 
مَتَوشحًا سيقه يريد رسول الله كلاب ورغطا من أصحابه» قد دُكروا له أنهم قد اجتمعوا 
في بيتَ عند الصّفاء وهم قريبٌ من أربعين ما بين رجال ونساءء ومع رسول الله - كه - 
عمّه حمزةٌ بن عبد المطلبء. وأبو بكر بن أبي مُحافة الصديق» وعليّ بن أبي طالب» في 
رجال من المسلمين رضي الله عنهم» ممّن كان أقام مع رسول الله َه بمكة. ولم يخرج 
فين حرج إلى ارضن الحبفة: التنه العم و عبد الت نكال لم أين تريد يا عمر؟ فقال: 
رق محمذا هذا الصابىءء الذي فرّق أمرّ فُريش» وسمّه أحلامّهاء وعاب دينهاء وسبٌ 
آلهتهاء فأقتله. فقال له تُعيم: والله لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمذا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرّهم؟ قال : وأيّ أهل به بيتي؟ قال: حَتَئُك وابن عمّك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك : 
فاطمةٌ يقتت الخطاب: فقد والله أسلماء وتابعا محمذا على دينه. فعليك بهماء قال: 
فرجع عمرٌ عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما حَبّاب بن الأرت معه صحيفةٌ فيها: «طله» 
يقرئهما إيّاهاء فلما سمعوا حِسٌ عمر تغيّب حَبَّاب في مُخدع لهم أو في بعض البيت - 


وفيه: أن حْبّابًا وهو ابن الأرَتٌ كان يقرىء فاطمة بنت الخطاب القرآن» وحَْبّاب تميمى 
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وأخذت فاطمةٌ بنت الخطاب الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد سَمع عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءة خباب عليهماء ٠‏ فلما دخل قال: ما هذه الْهُينمةٌ التي سمعتٌ. قالا له: ما 

سمعتٌ شيئًاء قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه» وبطش بختنه 
سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجهاء فضربها فشْججهاء 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختئه : نعم قد أسلمناء وآمنًا بالله ورسولهء فاصنع ما بّدَا 
لك: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع» فارْعَوَى» وقال لأخته: أعطيني 
هذه الصحيفة التي سَمِعتُكم تقرؤون آنمًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر 
كاتبّاء فلما قال ذلك» قالت له أخته: إِنّا نَحْشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف لها 
بآلهته ليردّنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك. طمعث في إسلامه» فقالت له: يا أخيء 
إنك نجسء على شِرككء وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمرٌء فاغتسل» فأعطته 
الصحيفة؛ وفيها: «طله» فقرأهاء فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسن هذا الكلام 


بالنسبء وهو حُزاعي بالولاء لأم أنمار بنت سباع الخزاعي» وكان قد وقع عليه سِبَاء 
فاك شترته وأعتقته» فولاؤٌه لهاء وكان أبوها لعوف بن عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن 
زُهرة» فهو زُمْرِي بالجلف, وهو ابن الأرتٌ بن جَنْدَلة بن سَعْد بن خُرّيمة بن كعب بن 
سعد بن زَيْدِ مناة بن تميمء كان فَيْنَا يعمل السيوف في الجاهلية» وقد قيل: إن أنه كانت أَمّ 
سباع الْحُراعِيّة: ولم يلحقه سِبَاء ولكنه انتمى إلى حلفاء أمه بتي زهرة» يكنى : أبا عبد الله 
قل : أبا يحيئ» وقيل أبا محمد مات بالكوفة سنة تسع وثلاثين بعدما شهد مع عَلِي صِفَين 
وَالتْهْرَوَانَء وقيل: بل مات سنة سَبْعِ وثلاثين. ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لقي في 
ذات الله.ء فكشف ظهرهء فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال: يا أمير المؤمقة 1 لق أرفدات 
لي نارء فما أطفأها إلا شَحْمِي. 


تطهير عمر ليمسٌ القرآن: 

فصل: وفيه ذكر تطهير عمر ليم القرآن» وقول أخته: «لآ يمَسْهُ إلا الْمُعلّْدُونَ4 
والمطهرون في هذه الآية هم الملائكة. وهو قول مالك في الموطأء واحتج بالآية الأخرى 
التي في سورة عبس» ولكنهم وإن كانوا الملائكة» ففي وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر الْمَسَ 
ما يقتضي ألا يمسّه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين» فقد تعلق الحكم بصفة التطهير» 
ولكنه حكم مندوب إليه؛ وليس محمولاً على الفرضء وكذلك ما كتب به رسول الله يله - 
لعَمْرو بن حزم: «وألا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ»”'' ليس على الفرضء» وإن كان الفرض فيه 


.)١7( وأبو داود في مراسيله‎ )١77/١( «مرسل». أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


هن 


وأكرمّه! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إنى لأرجو أن يكون 
الله قد خصّك بذغوة تبيّه» فإني سَمِعته أمس» وهو يقول: اللّهمْ أيُد الإسلام بأبي 
الحَكم بن هشامء يي فالله الله يا عمر: فقال له عند ذلك عمر: 
فدأني يا حَبّابُ على محللد حتى آنيه» فأسلم». فقال له خباب: هو في بيت عند الصّفاء 
معه فيه نَمَّر من أصحابهء فأخذ عمرٌُ سيفه فتوشّحهء ثم عمد إلى رسول الله - َك - 
وأصحابه.» فضرب عليهم البابٌ فلما سمعوا صوتهء قام رجل من أصحاب رسول 
الله كِ - فنظر من خلّل الباب» فرآه متوشّحًا السيفٌء فرجع إلى رسول الله - يك - 


أبين منه في الآية؛ لأنه جاء بلفظ النهي عن مسّه على غير طهارة» ولكن في كتابه إلى هرقل 
بهذه الآية: «#ي'أهْلَ الكتاب تعالوا إلى كلمة» [آل عمران: 55] دليل ل ما قلناهء» وقد 
ذهب داود وأبو ثور وطائفة ممن سلف» منهم الحكمٌ بن عُتَيْبَة وحماد بن أبي سليمان إلى 
إباحة مسٌ المصحف على غير طهارة» واحتجوا بما ذكرنا من كتابه إلى هرقل» وقالوا: 
حديث عَمْرو بن حزم مُرْسَلُّء فلم يرؤه حجة» والدارَقْطنِي قد أسنده من طرق حسانء 
أفواهًا: رواية أبي داود الطَيَاِسي عن الرّمْرِي عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم» عن 
أبيه عن جدّهء ومما يقوّي أن الْمُطْهّرين في الآية هم الملائكة» أنه لم يقل: المتطهرون» 
وما قال المطيرون» وقرق عا جين الكطون والمطور أن المعطود من فعل الطو 0 
وأدخل نفسه فيه كالْمُتَمّقه من يدخل نفسه في الفقه. وكذلك الْمُتَمَعْل في أكثر الكلام» وأنشد 
سييويه : 
وفَيْسُ عَيْلان ومن تَقَيّسا 

فالآدميون مُتَطهّرون إذا تطهرواء والملائكة مُطْهرُون جِلْقَةَه والآدميات إذا تطهرن: 
مُتَطْهُراتٌء وفي التنزيل: «فإذا تَطَهّرنَ فأتوهن مِنْ حيث أمركم الله» [البقرة: 97؟] والحور 
العين مُطهّراتء وفي التنزيل: لهم فيها أزواجٌ مُطهّرة» [النساء: 07] وهذا فرق بَيّن وقوة 
لتأويل مالك رحمه الله والقول عندي في الرسول عليه السلام أنه مُتَطهّر ومُطهّرء أما 
متطهر؛ فلأنه بشر آدمي يغتسل من الجنابة» ويتوضأ من الحَدَْء وأما مطهّر؛ فلأنه قد عُسل 
باطنه» وشقٌّ عن قلبه» ومُلىء حكمة وإيمانًا فهو مُظهّر ومُتطهّرء واضمم هذا الفصل إلى ما 
تقدم في ذكر مولده من هذا المعنى» فإنه تكملة والحمد لله. 


)1947/١/9( وابن سعد‎ )1١90/١١( والطبراني‎ )155/١( «حسن». أخرجه الترمذي وأحمد‎ )١( 
.)٠٠١6( والحاكم و4 وابن ماجه‎ 


زفق الطهور: أي التطهّر» والطهور: هو الماء. 
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وهو فَزعء فقال: يا رسول الله» هذا عمدٌ بن الخطاب مُتَوَشحَا السيف». فقال حمزةٌ بن 
عبد المطلب: تَأذن له فإن كان جاء يريد خيْرًا بَدَّلْناه له» وإن كان جاء يريد شرًا قتلناه 
بسيفهء فقال رسول الله يكل -: «ائذّن له4»ء. فأذِنَ له الرجل. ونهض إليه سل 
الله - كَكهِ - حتى لقيه في الحجرة» فأخذ حُبجزته» أو بمجمع ردائه» ثم جبَّدّه به جبذةٌ 
شديدةٌء وقال: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك 
قارعةً»: فقال عمرٌ: يا رسول الله جثتك لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله 
قال: فكبّر رسول الله يَكِ تكبيرةً عَرَف أهلُ البيت من أصحاب رسول الله كلهِ أن عمر 
قد أسلم. 

فتفرّق أصحاب رسول الله _ علي - من مكانهم» وقد عرُوا ذ في أنفسهم حين أسلم 
غمر مع إسلام حمزة» وعرفوا اهما ستتتهانة رصرن اللاي لان ووتسفر 0 هما اهن 
عدرّهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 

قال ابن إسحلق: وحدّئني عبد الله بن أبي نجيح المكي؛ عن أصحابه: عُطاءىء 
ومجاهد, أو عمّن رُوِيَ ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدّثوا به عنهء أنه كان يقول: كنت 
للإسلام مُباعدّاء وكنت صاحبّ خَْمْر في الجاهليّة» أحبّها وأْسَرّ بهاء وكان لنا مجلس 


وفي تطهّر عمر قبل أن يُظهر الإسلام قوةٌ لقول ابن القاسم: إن الكافر إذا تطهر قبل أن 

يُظهر إسلامه» ويشهد الشهادتين أنه مُجَزِىءٌ لهء وقد عاب قول ابن القاسم هذا كثيرٌ من 
الفقهاء. وكذلك في خبر إسلام سعد بن مُعَاذٍ على يدي مُصْعَبٍ بن عُمَيْر وقد سأله: كيف 
نضع عن يريد الدكول في :هذا الدين» فقال: يتطهرء ثم يشهد بشهادة الحق. ففعل ذلك هو 

واقية بن ا وحديث إسلام عمرء وإن كان من أحاديث السّيّرء فقد خرّجه الدارقطني 
في سُئنهء غير أنه خرَّج أيضًا من طريق أ: أن أخك عم :قالك له : إنك رِجِسٌء ولا يَمْسَه 
إلا المطَهرُونء فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الصحيفة وفيها سورة طله”"', 
ففي هذه الرواية 3 كان وضوءًاء ولم يكن اغتسالاًء وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في 
الصحيفة سورة طه انتهى منها إلى قوله: طلِتُجْرَّى كُلُّ نَفْس بما تَسْعى4 [طله: ]١6‏ فقال: 
ما أطْيّبَ هذا الكلام وأخْسّئهء وذكر هذا الحديث بطولهء وفيه أن الصحيفة كان فيها مع 
سورة طله: #إإذا الشمسٌُ كُوْرَتْ» وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
أخضّرّث» . 


)١(‏ «ضعيف الإسنادة. أخرجه الدارقطني )١77/١(‏ بتحقيقي. وفيه القاسم بن عثمان ‏ تفرّد به. قال 
البخاري: له أحاديث لا يُتابع عليها. 


١ 


يجتمع فيه رجال من قُرَيش بِالحَزوّرة» عند دُور آل عمر بن عَبْد بن عِمْران المخزومي» 
قال: فخرجت ليلة أريد ججلسائي أولئك في مجَلسهم ذلك» قال: فجئتهم فلم أجذ فيه 
منهم أحدًا. قال: فقلت: لو أني جئت فلانًا الخمّاره وكان بمكة يبيع الخمرء لعلّي أجدٌ 
عنده خمرًا فأشرب منها. قال: فخرجتٌ فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جئتٌ 
الس :مضا درا نيما أ سحي قالةه مدت العيعة أريه أن طرف بالك اذ 
رسول الله يَكِ - قائمٌ يصلي. وكان إذا صلّى استقبل الشامً وجعل الكعبة بينه وبين 
الشام» وكان مُصلاه بين الرُكنين: الركن الأسودء والركن اليماني. قال: فقلت حين 
رأيتُه : والله لو أني استمعت لمحمدٍ الليلة حتى أسمعٌ ما يقول! قال: فقلت: لئن دنوتٌُ 
منه أستمع منه لأزو عنهء فجئت من قِبّل الحجْرء فدخلت تحت ثيابهاء فجعلتٌ أمشي 
را سول الله كِْ - قائمٌ يصلي يقرأ القرآنء حتى قمت في قبلته مستقبله» ما بيني 
وبينه إلا ثِيابُ الكعبة. قال: فلما سمعتٌ القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخلني الإسلامٌ» 


زيادة في إسلام عمر: 
فصل وذكر ابن شتكر زياد فى إنلم عر "قال: جتنا أبن المعيرة فال 
نا صفوان بن عمروء قال: حدّثني شُرَيْحُ بن عبيد» قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت 
أتعرض رسول الله كَل - قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه. 
فاستفتح سورة الحائةِء فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال: قلت: هذا والله شاعرء كما 
قالت قريش» فقرأ: #«إنَّه لقَوْلُ رسولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤْمِنُون» قال: 
قُلْتُ: كاهنٌ عَلم ما في نفسي. فقال: #ولا بقّول كاهن قليلاً ما تَذَكرُونَ4 إلى آخر السورة 
قال: فوقع الإسلامٌ في قلبي كل موقع» وقال عمر حين أسلم: 
الحمذ لل ذي الْمَنْ الذي وَجَبَتْ : لهعليناآياوٍ مالهاغير 
وقنتيداننا كد ها ففانلها صدقٌ الحديث نبي عنده الخبر 
وقد ظلمتُ ابنة الخطاب ثم هدى ربي عَشِيّة قالوا: قد صَبَا عغمر 
وقد نَدِمْتُ على ما كان من رَلَل 2 بظلمها حين تُثْلى عندها السّور 
لما دعت ريّها ذا العرش جاهدة والدمعٌ من عينها عَججلان يَبْتَدِرْ 
أيقنتٌُ أن الذي تدعوه خالقّها فكاد تددن سن: عبر دور 
فقلت: أشهد أن الله خالمُنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر 


نبي صِدْقٍ أتى بالحق مِنْ ثقةٍ| وافى الأمانةٍ ما في موده حَوَرُ 


١" 


فلم أزل قائمًا في مكاني ذلك» حتى قضى رسول الله كلخِ ‏ صلاته» ثم انصرف» وكان 
إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسّينء وكانت طريقه» حتى يَجَرّعَ الْمَسْعَى ثُم 
يَسْلّك بين دار عباس بن المطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوْف الزُهري» ثم على 
دار الأخنس بن شّريق» حتى يدخل بيئّه» وكان مسكئه ‏ ككهِ ‏ في الدار الرّقطاءء التي 
كانت بيدَي مُعاويةَ بن أبي سفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعنّه حتى إذا دخل بين دار 
عبّاس» ودار ابن أزْهرء أدركتّه» فلما سمع رسول الله كلد حسّي عَرَفني ) فظن رسول 
الله و ا 1 » ثم قال: أن جاءتك نادين الخطات هذاه 
الساعة»؟ قال: قلت: جئت لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله» قال: فححمِد الله 
رسول الله - لَه - ثم قال: «قد هَداك الله يا عمراء ثم مسح صَدْرِيء ودعا لي بالنّبات» 
ثم انصرفتٌ عن 7 الله كَكِْةِه ودخل رسول الله كَل بيه . 


قال ابن إسحكق: والله أعلم أي ذلك كان. 


رواه يونس عن ابن إسحلق. وذكر البَرَّارُ في إسلام عمر أنه قال: فلما أخذت 
الصحيفة» فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» فجعلت أفكر: مِن أي شيء اشتق» ثم قرأت 
فيها: اسبح لِلّه ما في السملوات والأرض [وهو العزيز الحكيم]» أول الحديد. وجعلت 
أقرَا وافكر عن يلكت #آمنوا بالله ورسوله» [الحديد: 7]. فقلت: أشهد أن لا إلله إلا 


الله وأن مَعَفَمْلَاً رسول و0 , 


من تفسير حديث إسلام عمر: 


فصل : دفي حديث إسلام عمر: قال: ما هذه الهَيِتَمَة» والْهَيْئمةٌ: كلام لا يفهم» واسم 
الفاعل منه مُهَيْيِم» كأنه تصغيرء وليس بتصغير» عه الْمَُتَطرء والْمُهَيْمِنَء والْمُببْقِر بالقاف. 
وهو 0 بلد» والْمُسَيْطِره ولو صئّرت واحدًا من هذه الأسماء لحذفت الياء 
الزائدة» كما تحذف الألف من مفاعل» وتلحق ياء التصغير في موضعهاء فيعود اللفظ إلى ما 
كان فيقال في تصغير مُهَيْم ومُبنْطر: مُهَيْنِمٌ ومُبَئِطرٌ فإن قيل: فَهّلاً قلتم: إنه لا يُصَعْر؛ إذ 
لا يُعْمّل تصغيرٌ على لفظ التكبيرء وإلا فما الفزق؟ فالجواب أنه قد يظهر الفرق بينهما في 
مواضعء منها: الجمعء فإنك تجمع مُبَيْطرًا: مَبَاطر بحذف الياءء وإذا كان مُصَعْرًا لا يجمع 
إلا بالواو والنون» فتقول: مُبَيطِرُونء وذلك أن التصغير لا يكسر؛ لأن تكسيره يؤدّي إلى 
حذف الياء في الخماسي؛ لأنها زائدة كالألف» فيذهب معنى التصغيرء وأما الثلاثي المصعّْر 


.)46 /"( )١7/١( أخرجه البزار‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن عمرء قال: لما 
أسلم أبي عمرٌء قال: أي قريش أَنْقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجُمَحِي. 
قال: فغدا عليهء قال عبد الله بن عمر: : فعدوت أتبع أثرهء وأنظر ما يفعل» وأنا غلامٌ 
أعقّل كل ما رأيتٌُ» حتى جاءهء فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت: ودخلت في 
دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ رداءه واتبعه عمرء واتبعتُ أبي» حتى إذا 
قام على باب المسجد صَرّحْ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول باب 


فيؤدّي تكسيره إلى تحريك ياء التصغير أو همزهاء وذلك أن يقال في فُلَيِس فلائس» فيذهب 
لقلت فيه مبَئْئس» ولو سهلت الهمزة حركت الياء فقلت فيه: مُبَييسء وتقول في تصغيره إذا 
صغرته: مُبَيّس بالإدغام» كما تقول [في] أبوس: أبيس. ولا تنقل حركة الهمزة إلى الياء إذا 
سهلتء. كما تنقلها في اسم الفاعل من بيأس ونخوه إذا سهلت الهمزة»ء وهذه مسألة من 
التصغير بديعة يقوم على تصحيحها البرهان. 

فصل: وفي حديث إسلام عمر. فَنَهَمّه رسول الله - كله - أي : رجره» وَالنّهِيمُ ؛ زَجْر 
الأسدء. والتَّهامِيُ : الحدّاد والنّهام: طائرء وفيه قول العاصي بن وائل قال: هكذا [خلوا] عن 
الرجل» وهي كلمة معناها: الأمر بالتنحي» فليس يعمل فيها ما قبلهاء كما يعمل إذا قلت: 


اجلس هكذاء أي: على هذه الحال» وإن كان لا بد من عامل فيها إذا جعلتها للأمر» لأنها 
كاف التشبيه دخلت على ذاء وها: تَنْبِيةُ» فيقدر العامل إِذَا مُضْمَرَاء كأنك قلت: ارجعوا 


هكذاء وتأخروا هكذاء واستُغني بقولك: هكذا عن الفعل» كما استغنى بِرُوَيْدَا عن ارفق 
جميل بن معمر: 

فصل: وذكر قول عمر لجميل بن مَعْمَّر الْجْمّحي: إني قد أسلمت» وبايعت محمداء 
فصرخ جميل بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأ. جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو 
القلب 03 وفيه نزلت في أحد الأقوال: ما جَعَل الله لرَجُل من قلبين فني جوفه» 
[الأحزاب: »]5٠‏ وفيه قيل: 


وكيف ثَوَائي بالمدينة بعدما قَضَى وَطرًا منها جميلٌ بن مَعْمّر 


زفق قيل : لحفظه وقيل لعقله ونياهته . 


١7 / 


الكعبة» ألا إن عمر , بن الخطاب قد صبأء قال: عولر كد امن يل كَذّبِء ولكني قد 
أسلمتٌ. وشهدتٌ 7 لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إليه. فما برح 
يقاتلهم ويُقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح, فقّعد وقامُوا على 
رأسهء وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم. فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلشمائة رجل لتركناها 
لكمء ذأ فركيرها 0ه قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش» عليه خحُلّة 
حِبَرَة» وقميصٌ مُوشّىء حتى وقف عليهمء فقال: ما شأنكم؟ قالواةضجأاعسرة فقالة 
فمَهء رجلّ اختار لنفسه أمرّاء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يُُسلمون لكم 
صاحبهم هكذا؟! خَلُوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا كُشِط عنه. قال: فقلت 
لأبي بعد أن هاجر إلى المديئة: يا أبت» من الرجلٌ الذي زجر القومّ عنك بمكة يوم 
أسلمت» وهم يُقاتلونك؟ فقال: ذلك» أي بُني» العاصٌ بن وائل السهمي. 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلمء أنه قال: يا أبت. مَن الرجلّ الذي رَجر 
القومّ عنك يوم أسلمتَء. وهم يقاتلونك». جزه الله خيرًا؟ قال: يا بني ذاك العاص بن 
وائل» لا جزاه الله خيرًا. 


قال ابن إسحلق : وحدذّثنى عبد الرحمئن بن الحارث عن بعض آل عُمرء أو بعض أهله. قال: 
قال عمر: لما لفك تلك" الليلةة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله كََهِ عداوة حتى 
آتيه» فأخبره أني قد أسلمتء قال: قلت: أبو جهل ‏ وكان عُمر لحُثْمَة بنت هشام بن 
المُغيرة ‏ قال: 0 قال: فخرج إلى أبو 
جهلء. فقال: مرحيًا وأهلاً يا بن أحتي + ما جاء يك؟:- جئتٌ لأخبرك أني قد آمنت بالله 
وبرسوله محمد» وصدقت بما جاء به» قال: فضرب الباتٍ في وجهي. وقال: قبّحك 
الله» وبح ما جِنْتَ به. ْ ١‏ 

وهو البيت الذي تغنّى به عبد الرحمن بن عوف في منزله؛ واستأذن عمر فسمعه. وهو 
يتغئّى» وينشد بالركبانية» وهو غناء يُحدى به الرَكَابُء فلما دخل عمرٌ قال له عبد الرحمن: 
إنَا إذا خلوناء قلنا ما يقول الناس في بيوتهم؛ وقلب المبرد هذا الحديث» وجعل المنشد 
عُمَرء والمستأذنَ عبد الرحمن» ورواه الزبير”'' كما تقدمء وهو أعلم بهذا الشأن. 


.)5548 انظر نسب قريش (ص‎ )١( 


١718 


2ك 


قال ابن إسحلق: فلما رأت قُريشٌ أن أصحاب رسول الله كَلِهٍ قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمئا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع مَنْ لجأ إليه منهم. وأنْ عمر قد أسْلمء فكان هو 
وحَمْزة بن عبد المطلب مع رسول الله يله - وأصحابه. وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم»؛ وبني المطلب» 
على أن لا يُنْكحوا إليهم ولا يُنكحوهمء. ولا يبيعوهم شيئّاء ولا يخاعرا مني ذلها 
اجتمعوا لذلك كتبوه في صَحيفةء ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثم علّقوا الصحيفةٌ في 
جَوْف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتبٌ الصحيفة منصورٌ بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَ ‏ قال ابن هشام: ويقال: النضر بن 
الحارث - فدعا عليه رسول الله كَل فَشَلُ بعض أصابعه. 

قال ابن إسحلق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه»ء وخرج من بني هاشم: أبو 
لَهّبِ عبد العُزّى بن عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم. 


موقف أبي لهب من رسول الله كَل : 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني حُسين بن عبد الله: أنْ أبا لهب لقي هِنْد بنت عَنْبة بن 


حديث الصحيفة التي كتبتها قريش 


ذكر فيه قول أبي لهب ليديه: تَبّا لكماء لا أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله 


)١(‏ انظر البداية (/ 91) طبقات ابن سعد )5١١ /١(‏ تاريخ الطبري )5١/5(‏ الكامل )5١ 4 /١(‏ المنتظم 
م 


4 الروض الأنف/ ج ؟/ م‎ ١0 


رَبيعة» حين فارق قومّهء وظاهر عليهم قريشّاء فقال: يا بنت عتبة؛ هل نصرتٍ اللات 
والعرّى» وفارقتٍ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيرًا يا أبا عَثْبة. 

قال ابن إسحلق: وخحدئت أنه كان يقول فى بعض ما يقول: يُعدنى محمد أشياء لا 
أراهاء يزعم أنها كائنةً بعد الموت؛ فماذا وضع في يديّ بعد ذلك» ثم ينفخ في يدَيْه 
ويقول: تَبَا لكماء ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله تعالى فيه: #تَبْتْ يَدَ 
أبي لَهَبِ وَتَبّ». 

قال ابن هشام: تبّت: خسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن لخذرة 
الخارجي : أحدٌ بني هلال بن عامر بن صَعْصعة: 

يا طيب إنا فى مَعْشر ذهبث مَسْعائهم في الثَّبِارٍ والتّبب 


وهذا البيت في قصيدة له. 


تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب#». هذا الذي ذكره ابن إسحلق يشبه أن يكون سببًا لذكر الله 
سبحانه يديهء حيث يقول: طثَبّتْ يَذَا أبي لَْهَبِ» وأما قوله: ونَّبّء فتفسيره ما جاء في 
المصيح من :روايةتجاهد وسعيد بن ختين عن ابن باش > قال »لما انرق الله تقالن: لوائدة 
عَشِيرَتَكَ الأقرّبين» [الشعراء: ]1١4‏ خرج رسول الله ككلِ - حتى أتى الصفاء فصعد عليه 
فهتف: ايا صَبَاحَاةة فلما اجتمعوا إليه» قال: «أرأيْتُمْ لو أخبرئثكم أن خَيْلاً تخرج من سَفْح 
هذا الجبلء أَكُنْتُمْ مُصَدّقيّ»؟ قالوا: ما جَرّبنا عليك كذبًا. قال: «فإِنّي نذيرٌ لكم بين يَدَيْ 
عَذَاب شديد. فقال أبو لهب: تَبّا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله تعالى: #تبّتْ يدا أبي 
لَهَب وقد تَبّ''2. هكذا قرأ مجاهد والأعمشء وهي - والله أعلم - قراءة مأخوذةٌ عن ابن 
مسعودء لأن في قراءة ابن مسعود ألفاظا كثيرة تُعين على التفسير قال مجاهد: لو كنت قرأت 
قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس» ما احتجت أنْ أسْأله عن كثير مما سألته» وكذلك 
زيادة قد في هذه الآية» فَسّرت أنه خبر من الله تعالى» وأن الكلام ليس على جهة الدعاءء 
كما قال تعالى: #قاتلهم الله أنّى يُؤْفَكُون» [التوبة: :»]١‏ أي: إنهم أهلّ أن يقال لهم هذاء 
فتبّت يدا أبي لهبء ليس من باب: قاتلهم اللهُء ولكنه حَبَر مَحْضٌ بأن قد سر أهله وماله 
واليدان: آلة الكسب»ء وأهلّه ومالّه مما كسب فقوله: #تَيّت ت يدا أبي لَهَبٍ4كء ٠‏ تفسيره قوله: 
'#ما أغنى عه قال وما كَسَبَ وولَدُ الرجل من كَسْبهء كما جاء في الحشك: أي خسرت 
يداه هذا الذي كسبتء. وقوله: وتبّء تفسيره. هسَيَصْلى نارًا ذات لهب» أي: قد خسِر 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/١؟7؟)‏ ومسلم وأحمد )8019/١(‏ والبيهقي في الدلائل (؟5/١41١1)‏ والبغوي في 
شرح السنة (757/11) . 


ان 


شعر أبي طالب 
قال ابن إسحلق: فلما اجتمعت على ذلك قُريش» وصنعوا فيه الذي صنعواء قال 
أبو طالب: . 
ألا أبلغا عني على ذاتٍ بَيِْننا لُوَيا وخخّصًا من لُوَّيُ بني كب 
آلج'تعلموا آنا وعد محمةا” تلا كموسى خط في أول الكقب 


نفسه بدخوله النار» وقول أبي لهب: تَبّا لكماء ما أرى فيكما شيئّاء يعني: يديه: سببٌ 
لنزول تبت يدا كما تقدم. 


وقوله في الحديث الآخر: تَبّا لك يا محمدء سببٌ لُرُول قوله سبحانه: #وتبٍ» 
فالكلمتان في التنزيل مبنيتان على السببين» والآيتان بعدهما تفسير للتببّين. تَبَاب يديه» وتبابه 
هو في نفسهء والنُّبَبُ على وزن الئَلّف لأنه في معناه؛ والثّيَابُ كالهلاك والْحََسَارٍ وَرْنا 
ومعنى» ولذلك قيل فيه: تَببٌ وتبَابٌ. 


من تفسير شعر أبي طالب 
ألا أبلغا عني على ذاتٍ بيننا 


قال قاسم بن ثابت: ذات بينناء وذات يده» وما كان نحوه: صفةٌ لمحذوفٍ مؤنث» 
كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم كما قال الله سبحانه: ظوأَضصْلِحُوا ذات بَيْنِكم» 
[الأنفال: ]١‏ فكذلك إذا قلت: ذات يده. يريد أمواله» أو مكتسباته» كما قال عليه السلام: 
«أزعاه على رَرْجٍ في ذات يده:”"“2. وكذلك إذا قلت: لقيته ذاتٌ يوم» أي: لقاءةٌ أو مرّةَ ذات 
يوم» فما ذف الموصوف, وبقيت الصفةٌ صارت كالحال لا تتمكن» ولا تُرفع في باب ما 
لم يُسَمْ فاعله» كما ترفع الظروف الْمُتمكنة» وإنما هو كقولك: سير عليه شديدًا وطويلاً» 
وقول الخْنْمَمِي - واسمه: أنس بن مالك [مدرك]: عزمت على إقامة ذات صباح» ليس هو 
عندي من هذا الباب» وإن كان سيبويه قد جعلها لغة لخثعم» ولكنه على معنى إقامة يوم» 
وكل يوم هو ذو صباح, كما تقول. ما كلمني ذو شَفَة» أي: متكلم» وما مررت بذي نفس»ء 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (7/7) ومسلم في فضائل الصحابة )٠١7/7٠١(‏ وأحمد 
(7076/5/ 49 )) والبيهقي (197/7) والحميدي )١١41(‏ وعيد الرزاق )35١707(‏ والبيهقي في 
الآداب )1١(‏ بتحقيقي. وانظر الفتح .)01١/9(‏ 


١ 


وأنّ عدلتية فين العيناة مشحية ولا خيرَممّن خصّه الله بالحُخبٌ 


ناد يكرد ين بات : ذَاتَ مَرّة الذي لا يتمكن في الكلامم وقد وجدت في حديث قَيْلّةَ بنت 
مَحْرّمة) وهر ديت ويل رقع كي مسسنه أبن أب اشينة : أن أختها قالت لبعلها: إن أختي 
تريد المسير مع زوجها حُرَيْثِ بن حَسَّان ذا صباح بين سَمْع الأرض وبصرهاء فهذا يكون من 
باب: ذات مرة» وذات يومء غير أنه ورد مذكُرًا؛ لأنه تشتغل تاء التأنيث مع الصّادء وتوالي 
الحركات». فحذفوهاء فقالوا: لقيته ذا صباح» وهذا لا يتمكن كما لا يتمكن: ذات يوم 
وذات حين» ولا يضاف إليه مصدرء ولا غيره. وقول الْخَمْعَمِيّ: عزمت على إقامة ذي 
صباح قد أضاف إليهء فكيف يضيف إليه» ثم ينصبهء أو كيف يضارع الحال مع إضافة 
المصدر إليه؟ فكذلك خفضه. وأخرجه عن نظائره» إلا أن يكون سيبويه سمع خئعم يقولون: 
سرت في ذات يومء أو سِيرٌ عليه ذاتُ يوم برفع التاء» فحيتئذ يسوغ له أن يقول: لغة خثعمء 
وأما البيت الذي تقدم فالشاهد له فيه؛ وما أظن حَدْعَمَء ولا أحدًا من العرب يُجيز التمكن في 
نحو هذاء وإخراجه عن النصب, والله أعلم. 
لا التي للتبرئة : 

فصل: وفيه: 

ولا خير ممن خصّهالله بالحب 

وهو مشكل جدًا لأن لا في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إلا مُتوَنا تقول: لا خَيْرَا من 
زيد في الدارء ولا شرًا من فلان؛ وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير موصول بما 
بعده. كقوله تعالى: لا تَتْرِيبِ عليكم اليوم» [يوسف: 91]. لأن عليكم ليس من صلة 
التثريب» لأنه قي موضع الخبرء' وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خيرًا مخفف». من حير 
كَهَيْن وَمَيْت [من هَيّن وميّتِ] وفي التنزيل: خيرات حِسَانٌ4 [الرحمن: ]٠١‏ هو مخفف 
من حيّرات. 
عود إلى شرح شعر أبي طالب: 

وقوله: مِمُن. منء متعلقة بمحذوف.ءكأنه قال: لا خيْر أخير مِمُن خْصّه الله وخير 
وأخْيّرُ: لفظان من جنس واحدء فحُسنّ الحذفٌ استثقالاً لتكرار اللفظء كما حَسّن: «ولكن 
الْبِرّ مَنْ آمن بالله» [البقرة: .]١7/‏ وظالْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 1417] لما في تكرار 
الكلمة مرتين من الثقل على اللسان» وأغرب من هذا قول الله تعالى: «ولو يُعَجلُ الله للناس 
الم اسْتَعْجَالْهمْ ِالْخَيْرٍ» [يونس: ]١١‏ أي: لو عجله لهم إذا اسْتعْجَلوا به اسْتِعْجَالاً مثل 
استعجالهم بِالْحَيْرء فحسن هذا الكلامُ لما في الكلام من ثقل التكرارء وإذا حذفوا حرقًا 
واحدًا لهذه العلة كقولهم: بَلْحَرثْ بنون فلان» وطَللْتَ وأحشت فأحرى أن يحذفوا كلمة من 


ضن 


وأن الذي أَلْصِقتمُ من كتابكم 
أفيقوا أفيقواء قبل أن يُحمَّر الئَّرّى 
ولا تَتْبعوا أمرّ الوّشاة» وتَقُطعوا 
وتستجلبوا حَرْيًا عَوَانَاء وربما 
فلسنا ‏ وربٌ البيت - تُسلمٌ أحمدًا 


لَكُم كائن نحسًا كراغية السَّقْبِ 
ويُصبح مَنْ لم يَجْنِ ذنبًا كذي الذنب 
أواصورّنا بعدالموّدّة والمُرْبٍ 
أمرّ على من ذاقه جَلبُ الحَرْبٍ 
مر من عض الرّمان ولا كَرْب 


ولمًا تَبِنْ منّاء ومنكم سّوالف وأيد أن وك بالقتتاب ة الشسيت 
به والنسوة الطخُمء يَفْكُفْنَ كالشات 


بمغتّرك ضَيّق ترى كسَّر القّنا 


حروف. فهذا أصل مُطْرِدٌ ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن يكون حذف التنوين مراعاة لأصل 
الكلمة؛ لأن حْيًْا من زيد إنما معناه: أخير من زيدء وكذلك: شر من فلان» إنما أصله: 
أشَرُ على وزن أفْعَلء وحذفت الهمزة تخفيماء وأفعل لا ينصرفء. فإذا انحذفت الهمزة 
انصرف ونُوّن» فإذا توهمتها غير ساقطة التفانًا إلى أصل الكلمة؛ لم يبعد حذف التنوين على 
هذا الوجه مع ما يقوّيه من ضرورة الشعر. 

وقوله: بِالفُسَاسِية لشي يعني : : السيوف» نسيها إلى قُسَاسء وهو معدن حديد لبني 
أسدء وقيل اسم للجبل الذي فيه المعدن: قال الراجز يصف فأسًا: 

أحضر من معدن ذِي قُساب 0) كأنه في الْحَيْدٍ ذي الأضراس 

يزنئ بدني السله التتفاس 

وقال أبو عبيد في الْقّساسِيّة : لا أدري إلى أيّ شيء نُسِبَء والذي ذكرناه قاله الْمُبَيَهِ 
وقوله: ذي فُساس كما حكىء ذو زيد» أي : صاحب هذا الاصدمة وفي أقيال جَمير: ذو 
كلاع, وذو عَمْرو» أت الس إلى اسمهء كما قالوا: زيد بعل أضافوه إلى لقبه. 

وذكر فيه النسور الطخمة. » قيل: هي السود الرؤوسء» قاله صاحب العين» وقال أيضًا: 
الطحّمةٌ سواد في مقدم الأنف. 

وقوله: كراغية السَّقْبٍ يريد ولد الناقة التي عقرها قُدارء فرغا ولدُهاء فصاح برُغائه كُلُ 
شيء له صوتء فهلكت ثمود عند ذلك» فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هَلّكة. كما قال 
علقمة [بن عَبَّدَةً]: 


رغا فوقهم سَّقُبُ السماء فداص ا 2 ل 


انضين 


كأنّ مُجال الخيل في حَبّجراته ‏ ممَعْمّعة الأبطال مَعْركة الحَرْب 
القينسى أينؤنا] شاشح تبعد أززه وأوصّى بّنيه بالطعان وبالضَّرْبٍ 
ولنننا تعن الخرت».خنى تملنا” ولا تشكي مااقد يدوت من اللكب 
ولكئنا أهلُ الحفائظ والنّهى إذا طار أرواحٌ الككماة من الرَغغب 


فأقاموا على ذلك سَئَتِين أو ثلانّاء حتى ججهدوا لا يصل إليهم شية» إلا سرًا 
مستخفيًا به مَنْ أراد صِلَتهم من قريش . 
من جهالة أبي جهل: 

وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما بذكرون ‏ لقِي كيم بن جزام بن حُويلد بن 
أسَدء معه غلام يمل قمحًا يُرِيد به عمته حديجة بنت حُويلد» وهي عند رسول 
الله - كك - ومعه في الشّعب» تعلق بدا وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم!؟ والله لا 
تبرح أنت وطعامُك» حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن 
أسَّد [بن عبد العزى]ء فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعامٌ إلى بني هاشمء فقال أبو 
البَحْتَرِي : طعامٌ كان لعمّته عنده بعثت إليه [فيه]ء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خل سبيل 
الرجل» فأبى أبو جهل» حتى نال أحدُهما من صاحبهء فأخذ أبو البختريٌ لخي بَعير» 
فضربه به فشبجهء ووطئه وظَأ شديدّاء وحمزةٌ بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وعم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله يَكهِ - وأصحابهء فيشمتوا بهمء ورسول الله - يل - 
على ذلك يدعو قومّه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء مناديًا بأمر الله لا ينّقي فيه أحدًا من 
الئاس . 


ما لقي رسول الله يَلِةٍ من قومه: 

فجعلت قريش حين منعه الله منهاء وقام عمّه وقومُّه من بني هاشم وبني المطلب 
دونه» وحالوا بينهم» وبين ما أرادوا من البتطش به يممزونه. وَيَسْتَهْرْتُونَ به 
ويخاصمونه» وجعل القرآن ينزل في فريشل بأحداثئهم» وفيمن نصب لعداوته منهم» ومنهم 
من سمي لنا. 


وقال آخر: 


لَعَمْرِي لقد لاقت سُلَيْمٌ وعامر على جانسه الكذقار”" راغي البكر 
)١(‏ الثرثار: وادٍ بالجزيرة. 


عن 


أبو لهب وامرأته 


0000010109 353 0 
5-0 حمّالة الحسب” إنما استاها الله تعالى حمّالة الحطلب؛ 1 كانت - فيما 


4 - تحمل الشوكء فتطرحه على طريق رسول الله كَكهِ - حيث يمرّء فأنزل الله تعالى 
فيهما: طتََتْ يّدا أبي لَهَبٍ وَتَبّ ما أَعْنَى عَنْهُ مالَهُ وَما كَسَبَ سَيَضْلَى نارًا ذَّاتَ لَْهَبِ 
وَامرَأتهُ حَمَالَة الحطب في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَد7 . 
قال ابن هشام: الجيد: العنق. قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: 
يوم ثُبدي لنا قَمَيلةعَنْ جيد | د أسِيل تَزيئُهالأطواقٌ 
وهذا البيت فى قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمسد: شجرٌ يدق كما يَدِقّ الكَنَّانء 
مقذوفةٍ بِدَخِيسٍ النخض بازِلهًا 9 له صَريفٌ صَريفٌ الْقَعْو بِالمَسَدٍ 


وهذا البيت فى قصيدة لهء وواحدته: مَسَدَة. 


ذكر أم جميل والمسد وعذابها 

قصل #ابزدكر آم سيل بنك حر عنة تعارية» رذكر انوا كانت دمل الشرلم 
وتطرحه في طريق رسول الله يَلِِ - فأنزل الله فيها: #وامرأته حَمّالة الحخطب» قال 
المؤلف: فلما كَنّى عن ذلك الشوك بالحطب» والحطبٌ لا يكون إلا في حبلء مِنْ ثم جعل 
الحبل في عنقهاء ليقابل الجزاء الفعل. 

وقوله: من مَسَّدء هو من مَسَدْت الحبل إذا أحكمت قَثْلهء إلا أنه قال: من مَسَدِء ولم 
يقل: حبل مُسَدٌ ولا مَمْسُود لمعنى لطيف» ذكره بعض أهل التفسيرء قال: المسد يعبر به في 
العف عن حبل الذّلوء وقد رُوِيَ أنه يُصنع بها في الئّار ما يُصنع بالدّلقو تُرْفع بالمسد في 
عنقها إلى شَفِير جهنم. ثم يُرمى بها إلى قعرها هكذا أبدّاء رتراك :"إن اليد هرتحبل الذلى 
في العف صحيحٌ فإنا لم نجده في كلام العرب إلا كذلك». كقول [النابغة] الذَْبْيّاني: 


له صَرِيفٌ صريفٌ الْقَعْو بالمّسّد 
649 سورة المسد. 
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وقال الآخر وهو يستقي على إبله: 
يامَسَدالحُوص تَعَوٌدُْمِنْو الات الك حرصي 
ماشعه شتفت هنأك 5 نالف 
وقال آخر: 
يارَبٌ عَبْس لا تُبَارِكُ في أحَذ في قائم منهم. ولا فيمن قَعَد 
عبن الأونى عدوا باطراف المسد 

أي : استقواء وقال ا وهو يستقي : 

وَمَسَدِأهِرٌ منأيَانِقٍ ‏ ليس بأنياب” ولآحَقائِق'” 

يريد جمع جمع أُيْنّق» وأيئق: ٠‏ جمع ناقة ل وأصله: أثوق» فقلب : فقلب» وأبدلت الواو 
ياء؛ 1ه 57 ياء للكسرةء إذا 0 نياق» وقلبوه فرارًا من اجتماع همزتين لو قالوا: 
المديئة: «قد 58 إن لعُصْمُور قَتنَبِء 50 مَحَالة وَالْمَحَالة: الع ا حديث 
آخر: أنه حرّمها بريذا: في بريد إلا الْمِنْجَدَة أو مسدء والْمِنْجَدَةُ: عصا الراعي. وقال أبو 
حنيفة فى النبات : كل قشل رشاء؟ وأنشد: 

ا م ا ب ار 1 وَمَسَدًَا من_يّقٍ مُعمًارا 
وَالأبَنْ: الْقَنّبُء وَالرَّبْدُ : الكَتّانُء وأنشد أيضًا: 
ات فعا نط متنا بالمتد العتقلوت أو كزين 

فقد بانّ لك بهذا أن الْمَسّد حبل البئرء وقد جاء فى صفة جهنم - أعاذنا الله منها ‏ أنها 
كَطيٌ البئر لها قَرْنانء والْقَرْئَانِ من البثر : كالدَّعامَتَيْن لِلْبَكَرَةِ فقد بانَ لك بهذا كله ما ذكره 
أهل التفسير من صفة عذابها أعاذنا الله من عذابه وأليم عقابه» وبهذا تناسب الكلام» وكثرت 
معانيه» وتنزّه عن أن يكون فيه حَشُْوٌ أو لغو ‏ تعالى الله منزله؛؟ فإنه كتاب عزيز. 
)١(‏ أي الشيخ الكبير. 
0( هو: عمارة بن طارق. وقيل البيت لعقبة الهجيمي. 


() أنياب: جمع ناب. وهي الناقة الكبيرة السنّ. 
(4:) حقائق: جمع حقة. وهي الناقة في السنة الرابعة. 


كن 


فافف وفع ع دومعو و ووه وهو دوه وو وو ووو وووووووووو: 


وقول مجاهد: إنها السَلسِلة التى ذَرْعها سبعون ذراعًا لا ينفي ما تقدمء إذ يجوز أن 
جح و تلك السام ا تدان ال أبو الدرفاة العا م 0 إن لِلّه 
بالإيمان بالله اللي في ا من النصف الآخر ا 8 طعام المسكين. وكذلك 
قول مجاهد: إنها كانت تمشي بالنمائم لا ينفي حملها للشوك. وهو في كلام العرب سائغ 
أيضاء فتقد قال ابن الأسلت لقريش حين اختلفوا: 

“2# .ده )١(/‏ 5 ب 2 ا 

ونُبْنْتُكم شَرْجَيْنٍ'' كل قبيلة لها رَّمّل من بين مُذْك وحاطب 

فَالْمُذكي الذي يذكي نار العداوة» والحاطب الذي يَنِمُ ويغري كالمحتطب للنار»ء ومن 


هذا المعنى» وكأنه مُنْتَرَعَ منه قول النبي ‏ ككلِِ -: «لا يدخل الجنة قَنَّاتٌ)”"؟ والقنّات هو الذي 
يجمع القَّسّه وهو ما يوقد به النار من حشيش وحطب صغار. 


عن الجيد والعنق: 

. وقوله: في جيدهاء ولم يقل: في عنقهاء والمعروف أن يُذكر العنق إذا ذُكر الغُلء 
أو الصَّفْعء كما قال تعالى: «إِنّا جَعَلْنا في أعناقهم أغلالا* [يس: 8] ويذكر الجيد إذا 
ذُكر الحَلِيُ أو الحسن » فإنما حَسّن هلهنا ذكر الجيد في حُكم البلاغة؛ لأنها امرأة» والنساء 
حلي اتوت وح ان السور كر فلما 
الأعشى : 

يَوْمَ ثُبدي لناقُئَيْلّة عن جيد 
ولم يقل: عن عنق» وقول الآخر: 
وأحسنٌ من عقد المليحة جيدها 


ولم يقل: عنقهاء ولو قاله لكان عَمًا من الكلام» فإنما يحسن ذكر. الجيد حيث قلناء 


زفة ادحناا 2008 البخاري )7١/4(‏ ومسلم في الإيمان )١19(‏ وأبو داود )441/١(‏ بتحقيقي. 
والترمذي )3١75(‏ والنسائي (218/4) وابن خزيمة في “التوحيد (704) والبيهقي في الآداب (1719) 


3-0-7 


بتحفيقي . 


يذن 


مع ممم ع و وي او ووو دعوو ودووو وو 


وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: طقَبَشْرْهُمْ بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ أي لا بُشرى 
لهم إلا ذلك؛ وقول الشاعر [عَمْرو بن مَعْدي كَرِبَ]: 
لَوخَيْلٍ قد دَلَْفْتٌ لهابِخَيْلٍ] ‏ تَحِيّةًبينهم كزبٌ وجيعٌ 
أي: لا تحية لهم. كذلك قوله: في جيدها حبل من مسدء أي: ليس نَم جيد يُحَلَىء 


إنما هو حبل المسد» وانظر كيف قال: وامرأثة ولم يقل: وزوجه؛ 0 
الآخرة» ولأن التزويج جلية شَرْعية وهو من أمر الدين يجرّدها من هذه الصفة» كما جرّد 


منها امرأة نوح وامرأة لوط» فلم يقل: زوج نوح. وقد قال لآدم : لاسْكن أنتّ وزوجك» 
[البقرة: ه"] وقال التي عل السادم ' «قل لأزواجك4» وقال: #وأزواجه أمهاتهم». إلا 
أن يكون مساق الكلام ف في ذكر الولادة والحمل» ونحو ذلك» فيكون حينئذ لفظ المرأة لائمًا 
بذلك الموطن» كقوله تعالى: «وكانت امرأتي عاقرًا© [مريم: © 68] #فأقبلت امرأته في 
صَرّة4 [الذاريات: 19] لأن الصفة التي هي الأنوثئة هي المقتضية للحمل والوضغ لا من 
حيث كان زوججا””". 
غلوَ في الوصف بالحُسْن: 

فصل: وأنشد شاهدًا على الجيد قول الأعشى: 

يَوْمَ تقد لا مكيل عدن جيِدٍ أسيل تَزيئُه الأطواقٌ 

وقوله: تزيته أي ترزيده حَسْنَاء وهذا من القصد في الكلام» وقد أبى الْمُولّدُون إلا 
الغلرٌ في هذا المعنى» وأن يغلبوه فقال في الحماسة حسين بن مُطير [الأسَدِي]: 

مُبَئْلةٌ الأطراف زانت عقودّها ‏ بأحْسَّنّمِمارَبنتهاعقوتُها 

وقال خالد الْقَسْرِي لعمر بن عبد العزيز: من تكن الخلافةٌ زينته» فأنت زينتهاء وممن. 
تكن شرَّفئه فأنت شوفتهاء وأنت كما قال [مالِك ابن أْسْمّاء] : 

وتزيدين أطيب الطيب طِيبًا ‏ إنَتَمَسيه أين مثلك أيْنا 

وَذًا اندر ران سين ويه ككاق للد تن وسهيك زنينا! 
)١(‏ وانظر مزيد إيضاح: «جلاء الأفهام» ص )١5١(‏ للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما فرّق' 

القرآن بين الزوجة والمرأة فرّق بين الأب والوالد» والغيث والمطرء والحركة والميدء والخوف 


والخشية» والريح والرياح» والسماء والسملوات» والدعاء والنداء .لسالخ. 
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ع٠عفعوة.ء‏ ووو معوروء ودود ووو ودع وو ووو ووو وو ووو و وو ع ووو وو ووو ووو ووو ووم وو و ووو وووو و 


فقال عمر: إن صاحبكم أعطى مَقُولاَء ولم يُغط مَعْقُولاَ قال المؤلف: وإنما لم 
يخْسّن هذا من خالد لما قصد به التملّق. وإلا فقد صذر مثل هذا المعنى عن الصَّدَّيقء 
فحسن لما عَضْده من التحقيق والتحرّي للحق» والبعد عن الملق والخلابة» وذلك حين 
عهد إلى عَْمَرَ بالخلافة» ودفع إليه عهده مختومّاء وهو لا يعرف ما فيهء فلما عرف ما 
فيه رجع إليه حزيئًا كهيئة الُكلى : يقول: حملتني عِبئًا ألا أضطلع به وأوردتني موردًا لا 
أدري: كيف الصَّدّر عنهء فقال له الصديق: ما آثرتك بهاء ولكني آثرتها بك» وما 
قصيدت مساءتك. ولكن رجوت إدخال السرور على الموّمنين بك» ومن هلهنا أخذ | 
الخطيئة قوله: 

ما آثروك بهاإذ قَدُموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الإنبُ 

وقد سَبَّك هذا المعنى في النسيب عبدٌ الله بن عباس الرومى» فقال: 

وأحسنٌ من عِقَدٍ المليحةٍ جيدها وأحسنٌ من سربالها الْمُتَجَرّد 

ومما هو دون الغلو” وفوق الت لتقصير قول الرَضِيٌ : 

عدلم تكد اهنا متلندة وها تسيو هنو لعفل 

ونحو منه ما أنشده الثعالبى: 

وما الْحَليُ إلا جيلةً من نَقِيصَّةَ يُثَمُمُ من حُسْن إذا الحسنُ قَصّرا 

فأما إذا كان الجمال موفرا فحسبك لم يحتج إلى أن يُزَوّرا 

وسمعت القاضي أبا بكر محمد بن العربي شول؟ حجّ أبو الفضل الجوهري الزاهد 
ذات مرةء فلما أشرف على الكعبة» ورأى ما عليها من الديباج تمئّل» وقال: 

عالق الشلرن على سيره" ٠‏ الالنجا هيسن القن 

تقول والدُرٌ على تشخرها مَنْعَلْقَ الشّيْن على الرْيْنِ 

وبيت الأعشى المتقدم بعذه : 

وشَّقِيتٍ كللأفُحُوَانٍ ججلاه ‏ الطُلُ في هعُذوبَةٌ وانّساقٌ 

وأثيثِ ججئل النباتٍ تُرَوِيد 20 هلَعُوبٌ غعَريرَّةهِفتائٌ 


خخرّة طغلة الأنابئل كالنذفت. .هلا عنانفم ولا امِبَيِيِتاقٌ 


خرن 


قال أبن [نلن : فذكر الى + أن أ جميل :.حكالة الخطن» حين نفعت ها تزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن» أتت وول الله كلَِةِ وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصدّيق» وفى يدها فِهْر من حجارة» فلما وقفث عليهما أخدّ الله 
ببصّرها عن رسول الله كه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبّك». 
فقد بلغنى أنه يهجونى؟ والله لو وجدته لضربتٌ بهذا الفهر فاهء أما والله إنى لشاعرة» 
ثم قالت: 

مُذَمَمَاعَصَيِنا وأفره ينا 
ودينه قليبا 

أخل الله ببصرها عنى). 

قال ابن هشام : قولها: «ودينه قلينا» عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وكانت قريش إنما تسمّى رسول الله كه مُذَممَاء ثم يسبونه 
فكان رسول الله يل يقول: «ألا تعجبون لِما يصرف الله عني من أذى قريش» يسبون 
ويهجون مذمّمّاء وأنا محمد»!. 


الفهر: 

وذكر قول أم جميل لأبي بكر: لو وجدت صاحبك لشدححت رأسه بهذا الفهر. 
المعروف في الفهر : التأنيتٌ» وتصغيره فهَيرة» ووقع هلهنا مذكرًا. 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب: 


وذكر قول النبي كَلِِ: «ألا ترون إلى ما يدفع الله عني من أذى قريش» يشتمون 
ويهجونّ مَذَمّما وأنا محمد:”''؟! وأدخل النْسَوِيْ هذا الحديثُ في كتاب الطلاق في باب: 
«مَن طلّق بكلام لا يشبه الطلاق» فإنه غير لازم» وهو فقه حسن لقول النبي - كله -: «ألا 
ترون إلى ما يدفع الله عني»؛ فجعل أذاهم مصروفًا عنهء لما سَبُوا مُدْمّماء ومُذَّمَمًا لا يشبه 
أن يكون اسمًا له فكذلك إذا قال لها: كلي واشْرّبِيء وأراد به الطلاقٌ لم يلزمه. وكان 
مصروفًا عنه؛ لأن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق. 


.)١15( والحميدي‎ )١07 /8( «صحيح». أخرجه البخاري (4/ 770) وأحمد (1/ 144) والبيهقي‎ )١( 


لال 


وأميّة بن خلف بن وهب بن جُذافة بن جُمَح. كان إذا رأى رسول الله يليه هَمَزه 
ولَّمَزهء فأنزل الله تعالى فيه: وَيْلٌ لِكُلُ هُمَرَةِ لْمَرَّهِ الذي جَمَعَ مالا وَعَذَّدَهُ يَْسَبُ أنَّ 
مالَهُ أخْلَدَهُ كلا لَينبَرَنْ في الحُْطَمَةٍ وما أذرَاكَ ما الحُْطَمَةُ نارٌ الله المُوقَدَةُ التي تَطْلِعُ على 
الأفئِدَةٍ إنْها عَلَْهمْ مُوْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُمَدْدَة. 

قال ابن هشام : الْهُمَرْة : الذي يث يشتم الرجل علانية» وتكيرة غيئية عليه ويَعْمر به. 
قال حَسّان بن ثابت: 

عَمَاتَكَ فَاشْتَفَيعَت لذل نفس بقافيةنَأمججٌ كالشوظٍِ 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: همزات. واللّمّرَّة: الذي يعيب الناسّ سرًا 
ويؤذيهم. قال رؤبة بن العجاج : 


وهذا البيت فى أرجوزة له. وجمعه: لمزات. 


إيذاء العاص للرسول عله : 

قال ابن إسحلق: والعاص بن وائل السهميّ»؛ كان خبّاب بن الأرتّء صاحبٌ 
رسولٍ الله - يك - قينا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفًا 
عملها له؛ء حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاهء فقال له: يا حَبّابُ أليس يزعم محمد 
صاحبّكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتعّى أهلّها من ذهبء أو فضة» أو 
ثياب» أو خدم؟! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب» حتى أزجع 
إلى تلك الدارء فأقضيك هنالك حقّكء فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا حْبّاب آثْرَ عند 
الله مني. ولا أعظم حظًا في ذلك فأنزل الله تعالى فيه: «أفَرأيت الَّذِي كَفْرَ بآياتِنا وَقَالَ 
ارين مالا وَوَلَدَا أَطْلَعَ العَيْبَ4. . . إلى قوله تعالى: لوََرنهُ ما يَقُولُ ويأِينا فَرْدَا4 [هي 
وما قبلها من سورة مريم: /ا/ا - .]8٠‏ 


فصل : وذكر حديث حَْبّاب مع العاصي بن وائل» وما أَنْرَلَ اللّهُ فيه من قوله: لأرَأَيْتَ 
الذي كَمَرَ بآياتنا» وقد تقدم الكلامُ على: أرأيت» وأنه لا يجوز أن يليها الاستفهام. كما 
يلي: علمت ونحوهاء وهي هلهّنا: عاملة في الذي كفرء وقد قدّمنا من القول فيها ما يُغني 
عن إعادته هلهناء فلينظر في سورة: اقرأء وحديث نزولها. 


1١:١ 


إيذاء أبي جهل لرسول الله كل 
ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله كَل - فيما بلغني فقال له: راهنا محمد 
لتتركنَ سبٌ الهتناء أو لتَسْبِنّ إلهك الذي تعن :فاتك الله تعالى فين اول تسيا الذين 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله فته فَيَسُيُوا الله عَذُوَا غير عِلَْم» [الأنعام : 4] يذكن ل أن رسول 
لله كل كت عن ست الهنهم: وجعل يدعوهم إلى الله . 
إيذاء النضر لرسول الله َك 


والنضر بن الحارث بن عَلَقّمة بن كَلَدَةَ بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَء 


سد الذرائع 

فصل: وذكر قول أبي جهل لتكفّن عن سبّ آلهتنا أو لتَسْبّن إللهك» فأنزل الله تعالى 
«ولآً تَسُبُوا الذينَ يَدْعون من دون الله فَيَسْبُوا الله عَدُوًا بغير عِلّْم» [الأنعام: ]1١8‏ الآية. 
وهذه الآية أصل عند المالكية في إثبات الذرائع ومراعاتها في البيوع وكثير من الأحكامء 
ردك ايت المي لاجد ال اللي كاد ل لق لل الما ل ل ل 
سب آلهتهمء فكذلك ما يخاف منه الذريعةٌ إلى الرباء ينبغي الزجر عنه»؛ ومن الذرائع ما 
يقرب من الحرام» ومنها ما يبعد فتقع الرخصة والتشديد على حسب ذلك» ولم يجعل 
الشافعي الذريعة إلى الحرام أصلاًء ولا كره شيئًا من البيوع التي تُتّقَى فيها الذريعة إلى الرباء 
وقال: تهمة المسلم وسوء الظن به حرام ومن حجتهم: قول عمر بن الخطاب: إنما الربا 
على من قصد الرباء وقول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما 
نوى»”'" فيه أيضًا متعلق لهمء وقالوا: ونهيه تعالى عن .ست آلهتهم + ٠‏ لئلا يُسَبَ الله تعالى 
ليس من هذا الباب؛ لأنه لا تهمة فيه لمؤمن ولا تضييق عليه» وكما تُتّقى الذريعةٌ إلى تحليل 
ما حرّم اللهء فكذلك ينبغي أن يُتقى تحريمٌ ما أحلّ الله. فكلا الطرفين ذميمء وأحلّ الله البيع 
وحرّم الرباء والربا معلوم» فما ليس من الربا فهو من البيع» والكلام في هذه المسألة 
للطائفتين» والاحتجاج للفريقين ينّسع مجاله ويصدّنا عن مقصودنا من الكتاب”" . 


عن النضر بن الحارث ورستم 
فصل: حديث النضر بن الحارث» وقال في نسبه: كلد بن علقمة وغيره من النُسَّاب 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري )”/١(‏ ومسلم في الإمارة (156) وأبو داود )72١١(‏ بتحقيقي والترمذي 
)١141(‏ وابن ماجة (4771) وغيرهم في غيرهم. 
(؟) انظر (إقامة الدليل على إبطال التحليل» للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١ 


كان إذا جلس رسولٌ الله كه مجلسّاء فدعا فيه إلى الله تعالى» وتلا فيه القرآن» وحذّر 
قُريشًا ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام فحذثهم عن رُسْتم السديد» 
وعن إسفنديارء وملوك فارسء ثم يقول: والله يا محمد بأحسنّ حديئًا مني» وما حديثه 
إلا أساطير الأرّلينء اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: وقالُوا سامير الأوَّلِينَ 
اكْتَتَبَها فَهِي تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلاً قُلْ أُنْرَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرٌ فِي السَّم'وَاتِ 
والأزض إنه كان عَفُورًا رَحِيِمَا؛ [الفرقان: 5. 5]. ونزل فيه: «إذا تَتْلى عَلَيْه 
آيائنا قال أساطير الأرّلِينَ4. ونزل فيه: ظوَيْلُ ِكل أفَاكِ أثيم يَسْمَعُ آياتٍ الله تُتلى 
عَلَيْهِ * يُصِرٌ مُسْتَكبرًا كأنْ لم يَسْمَعْها كأنّ في َه وَقُوَ] و ِعَذَّاب ليم 
70 3 4]. 


قال ابن هشام: الأفاك: الكذّاب. . وفي كتاب الله تعالى: ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهم 
َيَقولونَ وَلَّد الله وِنّهُمْ لكاذِبونَ4 [الصافات: »١‏ ؟5١].‏ وقال رؤبة: 


لاغرىءٍ أفك قولاًإفكًا 
وهذا البيت في أرتكوذة له. 


قال ابن إسحلق: وجلس رسول الله َلِ يومًا - فيما بلغني ‏ مع الوليد بن المغيرة 
في بالمنتعد نساء الشربين العارث: جني جلين دق بلي المجلين: .ولي السجلتن جر 
واحد من قريشء» فتكلّم رسول الله ي. فعرض له النضر بن الحارث؛ فكلّمه رسولُ 
الله - علد حتئ الجمهء ثم ثلا عليه وعليهم: إنَكُمْ وَما تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ 

ا لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها وكُلَ فيها خالِدونَ لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ 
فيها لا يَسْمَعْونَ» [الأنبياء: 94 .]٠٠١‏ 


يقول: علقمة بن كلدةء وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن أبي الوليد» 
وحديث النضر: 2000 وإسفنديازء وكان يقول: ع محمد 
ووقع في الأصل: اكتتبها كما اكتتبها محمدء وفي الرواية الأخرى عن أبي الوليد: اكتتب: 
كما اكتتبهاء ورستم الشيد بالفارسية معناه: ذو الضياءء والياء في الشيد والألف 00 ومنه 
«ارفخشاذ! وقد تقدم شرحهء ومنه «جم شاذ»ء وهو من أول ملوك «الأرض» وهو الذي قتله 
الضحاك «بيوراسب»» ثم عاش إلى مدة «أفريذون وأبيه جم»2 وبين «أفريذون» وبين «جم' 
تسعة آباء» وقال له حين قتله: ما قتلتك بجمء وما أنت له بكفء. ولكن قتلتك بثور كان 
في دارهء وقد تقدّم طرف من أخبار رستم وإسفندياز في الجزء قبل هذا. 


١7 


خويلد بن خالد: 
فأطفىء» ولا تُوقد» ولا نَكُ مُخْصبًا لنار العَداةَ إن تطييز شسكاتينا 
وهذا البيت في أبيات له. ويُروَى: #وَّلا نَكُ مِخضأ». قال الشاعر: 


خشات لدانارئ فأبضد ضوءها: وما كان لولا خضاة الناز يُهعدي 


ابن الزبعرى 0 وما قيل فيهما 

قال ابن إسحلق: ثم قام رسول الله يك - وأقبل عبد الله بن الرْبَغرى السَّهْمِيُ 
حتى جلسء» فقال الوليد بن المغيرة ار والله ما قام النضرٌ بن الحارث 
لآ عن المطلت انثا ونا ققد وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لحَصَمْتهء فسلوا محمدًا: أكل ما 
يُغبد من دون الله في جهنم مع مَنْ عبّده؟ فنحن نَعْبّد الملائكة» واليهودُ تعبد عُزَيرًا 
والنُصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلام» فعجب الوليدء ومّن كان معه في 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتجٌ وخاصم. فذّكر ذلك لرسول 
الله يكِِ من قول ابن الرَبْعري فقال رسول الله يَكِ: «كلّ من أحَبٌ أن يعبد من دون الله 
فهو مع مَنْ عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرنْهُمْ بعبادته»» فأنزل الله تعالى 
ل ا ل ل ل ل 
حَسِيسَّها وَهُمْ فيما اشْئَهَتْ أَنْمْسْهُمْ خالِدونَ4 [الأنبياء: ٠٠١١‏ ؟١٠]:‏ أي عيسى ابن 
مريم» وعَُرَّيرَاء ومن عُبدُوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أربايًا من دون الله. 


حديث ابن الزبعرى وعزير 

وذكر حديث ابن الزْبَعْرَىء وقوله: نا نعبد الملائكة» وأن النصارى تعبد المسيح إلى 
آخر كلامهء وما أنزل الله في ذلك من قوله تعالى: إإن الذين سَبَقَتْ لهم مِنا الْحْسْتَى4 الآية 
قال المؤلف: ولو تأمل ابنُ الزْبَعْرَى وغيرُهُ من كفار قريش الآية لرأى اعتراضه غير لازم من 
وجهين : 

أحدهما: أنه خطاب متوجّه على الخصوص لقريش وعَبَّدَة الأصنام» وقولّه إِنَا نعبد 
الملائكة حَيْدةٌء وإنما وقع الكلام والمُحَاجَّة في اللأت والْعُرّى ومُْبّلء وغير ذلك من 
أصنامهم . 


١ى‎ 


ونزّل فيما يذكرونء أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بئات الله: #وقالُوا انَخَذَّ 
الوَحْمئنٌ وَلَذدَا سُبْحَائَهُ بَلْ عبادٌ مُكْرَمُون لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلٍ دَهُمْ بأمْرِه يعْمَلُون» 
[الأنبياء: 77. 7؟]. إلى قوله: #وَمَنْ يَقْلُ مِنْهُمْ إني إللهّ مِنْ دُونِهِ قَذَلِكَ نَجْرِيهِ 
جَهَئمَ كذَلِكَ نَجَزِي الطَالِمِينَ4 [الأنبياء: 1]. 


ونزل فيما ذكر عن مر عنى ابتل هريم أن كنيد اشن درن اله وعَجِبٌ الوليد» ومن 
حضره من حبته وخصومته: «#ولّمًا ضْرِبَ ابن مَرْيَمَ مَعَلا إذًا قَوْمُكَ مُنْهُ يَصِدُونَ 4 
[الزخرف: 57]. أي: يصدّونَ عن أمرك بذلك من قولهم. 


ثم ذكر عيسى ابنّ مريم فقال: «إن هُرَ إلأ عَبْدٌ آنعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناُ مكلا لبتي 
إسرائيلٌ وَلَوْ نَساءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةَ ني الأزض يَخْلْفُونَ وَإِنهُ لَعِلْم للسَاعَةٍ فلا تَمْتَرنُ بها 


والثاني: أن لفظ التلاوة: #إنكم وما تعبدون» ولم يقل: وَمَنْ تعبدون» فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُزيْر والملائكة وهم يعقلونء والأصنامُ لا تعقل» ومن ثَمّ جاءت الآية 
بلفظ : ما الواقعة على ما لا يعقل» وإنما تقع ما على ما يغقل'''» وتُعلم بقرينة من التعظيم 
والإبهام» ولعلنا نشرحها ونبيّنها فيما بعد إن قُدّْر لنا ذلك» وسبب عبادة النصارى للمسيح 
معروف. وأما عبادة اليهود عُرَيْرَاه وقولهم فيه: إنه ابن الله سبحانه وتعالى عن قولهم» وسببه 
فيما ذكر عبد بن حميد الْكَشّيِء أن التوراة لما احْتَرَقَتْ أيَام بُحْتَ نَصّرء وذهب بذهابها دين 
اليهودء فلما ثاب إليهم أمرهم وجدوا لفقدها أعظم الكرب» فبينما عزير يبكي لفقد التوراة» 
إذ مر بامرأة جائمة على قبر قد نشرت شغْرّهاء فقال لها عزير: من أنت؟ قالت: أنا إيليا أم 
القرى أبكي على ولديء. وأنت تبكي على كتابك» وقالت له: إذا كان غدّاء فأتٍ هذا 
المكان» فلما أن جاء من الغد للساعة التي وعدته» إذا هو بإنسان خارج من الأرض في يده 
كهيئة القارورة» فيها نورء فقال له: افتح فاكَء فألقاها في جوفه» فكتب عُزَيْرٌ التوراة - كما 
أنزلها الله» ثم قدر على التوراة بعدما كانت دفنت أن ظهرت» فعرضت التوراةٌ» وما كان 
عزيدُ كَنَبء فوجدوه سواءء فمنها قالوا: إِنَّه ولد الله تعالى عن ذلك”"' . 


)١(‏ إن «ما» تطلق على ما لا يعلم وعلى صفات من يعلمء قال تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وقال تعالى: #والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح مّن زكاها». وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» انظر الجزء 
السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنًا كل خير - في تفسير 
سورة الكازروة؟ : والكتاب القيم لتلميذه ابن القيم: «بدائع القواعد» )١75/١(‏ وسيتحدّث السهيلي 
بعد قليل من لفظة «ما» فانتظر. 

(؟) قصة تقتصر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضدها. 


١ 6‏ الروض الأنف/ ج 7/ م ٠١‏ 


وانّبِعُونِ هَذَّا صِراط مُسْتَقِيمٌ4 [الزخرف: 59 ]1١‏ أي: ما وَضَعْتٌ على يديه من 
الآيات من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: ل#ثَلاً 
تَمْتَرَنّ بها وَانَبعُونِ هذا صراط مُسَْقِيم © . 

والأخنسٌ بن شَرِيق بن عَمْرو بن وَهْبٍ الثقفي. حليف بني زُهرة» وكان من 
أشراف القوم. وممن يُستمع منهء فكان يُصيب من رسول الله كه ويردٌ عليه فأنزل الله 
تعالى فيه : ولا تْطِْ كُل حَلافٍ مَهِين هَمازٍ مَشَّاءِ بتميم» [القلم: ....]١١ .٠١‏ إلى 
قوله تعالى . «زنيم4» ولم يقل: زَنيم لعيب في نسبه؟ لأن الله لا يَعيب أحدًا بنسب» 
ولكنه حمّق بذلك نعيّه ليُعرف. والزنيم: العديد للقوم» وقد قال الخطِيم التميميّ في 
الجاهلية : 


زنيم تداعه الرّجِالٌ زيادةٌ كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 


حصب جهنم : 
وقوله حَصَبُ جهنم, هو من باب الْقَبْضٍ والئّْمَض والْحَصْبُ بسكون الصاد كالقئنض 
والنفض» ومنه الحاصب في قوله سبحانه : «أنْ يرسل عليكم حاصبًا» ويروى: خضب 
جهنم بضاد معجمة في شواذ القراءات» وهو من حضبت التار بمنزلة خضأتهاء يقال: أو 
1 ء 0 0 اج 7كأم كيه 2 
وأثقبتها وحششتها وأذكيتها وفسر ابن إسحلق قوله: يصدول» ومن قرأ: يصدون فمعناه: 
يعجبون . : 


ما نزل في الأخنس : 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في الأخنس بن شَرِيق - واسمه: أبي من قوله تعالى: 
لِعثُلٌ بعد ذلك ك زنيم* وقد قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقد قيل: في الأسود بن عبد 
يغوث الزهري. وقال ابن عباس: نزلت في رجل من قريش له زَنَمتَان كَزَنمَتي الشاة. رواه 
الببخاري بإسناده عنه"'؟. وفي رواية أخرى أنه قال: الزنيم الذي رَنْمَتَان من البشر يُعرّف بهاء 
كما د تعرّف الشاة بزنمتهاء ورُويَ عن ابن عباس أيضًا مثل ما قال ابن إسحلق لق أن الزنيم 
الملصق بالقوم» وليس منهم.ء قال ذلك ابن الأزرق الحَرُوري»؛ وقال: أما سمعت قول 
حَسّانَ: زنيم تداعاه الرجال البيت» وه اشدان عاء هذ ا 
النّمِيِمِيُء والأعرف أنه لحسانء كما قال ابن عباس”"» وأما الْعُتلّ فهو الغليظ الجافي من 


.)178/0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01٠/8( انظر تفسير الطبري (19/ 18/17/14) الدر المنثور (501/5؟) فتح الباري‎ )1( 
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ما قيل في الوليد ب بن المغيرة وأَينَ بن خلف وعقبة بن أبي معيط 


والوليد بن المُغيرة» قال: أُيُتَزّْل على محمد» وأترك 00 وسيدهاء 
ويُترّك أبو مسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيّد ثقيف» ونحن عظيما القريتين؟! فأنزل الله 
تعالى فيه فيما بلغني: لوَقالُوا لَوْلا نُزَلَ هَذَا القُرآنُ على رَجُل مِنّ القَرْيئَئِنِ عَظِيم» 
[الزخرف: .]"٠‏ . . إلى قوله تعالى: #ممًا يَجْمَعُونَ» . ١‏ 

رأتئّاون كتلشرون رفن بن عذافة بن مه وعُقُبة بن أبي مُعيط»ء وكانا 
اصافين ا ما هه فكان عُقْبة قد جلس إلى رسول الله علدب رج صاخ 
ذلك أباء فأتى عُفْبةء فقال: ألم يبْلُعْني أنك جالست محمدّاء وسمعتٌ منه! ثم قال: 
وَجْهِي من وجهك حرام أن أكليكت وامتغلط مين المي ات لمت رك أو 
مي ملستل ون ري لشت لك مال لت بن ليد 
لعنه الله. فأنزل الله تعالى فيهما: ظوَيَوْمَ يَعَض الظَّالِمُ على يَدَيْهِ يَقُول يا لَتتِي انَخْذْتُ مَعْ 
الرّسُولٍ سَبيلاً». . . إلى قوله تعالى: لِلإنْسانٍ حَذُولاً» [الفرقان: لال 79]. 

ومشى أَبَِ بن خلف إلى رسول الله يك بعَظم بال قد ارْفّتٌء فقال: يا محمدء 
أنت تزعم أن يبعث هذا بعد ما أرِمَء ثم فنّه بيده» ثم نفخه في الريح نحوّ رسول 
الله - يك - فقال رسول الله كله -: «نعمء أنا أقول ذلكء» يبعثه الله وإياك بعدما تكونان 
هكذاء ثم يُدخلك الله النار». فأنزل الله تعالى فيه : لوَضَرَبَ نا مكَلا وَنْيِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ 
يي الهظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ُلْ يُخْبيها الَذِي أنْشَأها أوْلَ مَرْةِ وَهُوَ بَكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ الذِي جَعَلَ 
لَكُمْ مِنَ الشَّجِرِ الأخضر نارًا فإذًا أَنْثُمْ من تُوقِدُونَ» [يس: ولا .]8١‏ 


ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف 
واعترض رسول الله يكوه وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني - الأسودُ بن 


قوله تعالى : «حَدُوه اغيلُوه [| [إلى سواء الْجَجِيم ]6 [الدخان: /ا5]. وقال عليه السلام : «أنا 


ع6 عو 


أنبئكم بأهل النار: كُل عُتّلَ جَوَّاظ مستكبر جما متاع»”" . 
«قل يا أيها الكافرون» 
فصل: وذكر قولهم الذي أنزل الله فيه: طقل يا أيّها الكافرون» إلى آخرها فقال: «لا 
)١(‏ «صحيح». أخرجه ابن ماجة (5114) وأحمد (07/4) وابن الجوزي في زاد المسير (787/8) 
وأصله في الصحيحين. 


1١ا/‎ 


المطلب بن أسد بن عبد العرّى» والوليدُ بن المغيرة» وأ بن خلف. والعاصٌ بن وائل 
السهمىّ. ٠‏ وكانوا ذوي أسنان فى قومهمء فقالوا: يا محمد » هَلُمَ فلنعيد ما تعبك » وتعبدل ما 
نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد» كنا قد أخذنا 


أعبد ما تعبدون» أي: في الحال #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي: في المستقبل» وكذلك: 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فإن قيل: كيف يقول لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم قد 
قالوا: هَلُّمّ فلنعبد ربك» وتعبد ربّناء كيف نفي عنهم ما أرادوا وعزموا عليه؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أنه علم أنهم لا يفعلون» فأخبر بما علم. الثاني: أنهم لو عبدوه على 
الوجه الذي قالوه ما كانت عبادة» ولا يسمى عابدًا لله مَن عبده سنة» وعبد غيره أخرى» فإن 
قيل: كيف قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولم يقل: مَن أعبدء وقد قال أهل العربية: إن 
ما تقع على ما لا يعقل. فكيف عبّر بها عن الباري تعالى؟ فالجواب: أنّا قد ذكرنا فيما قبل 
أن ما قد تقع على مّن يعقل بقرينة» فهذا أوان ذكرهاء وتلك القرينة: الإبهام والمبالغة في 
التعظيم والتفخيم» وهي في معنى الإبهام لأن مَنْ جلت عظمته. حتى خرجت عن الحصرء 
وعجزت الأفهام عن كُنْه ذاته» وجب أن يقال فيه: هو ما هو كقول العّرب: سُبْحَان ما سبّح 
الرعدٌ بحمدهء ومنه قوله: #والسماء وما بناها» فليس كونه عالمًا مما يوجب له من التعظيم 
ما يوجب له أنه بنى السملوات» ودحا الأرض» فكان المعنى: إن شيئًا بناها لَعَظيمء أو ما 
أعظمه من شيء! فلفظ ما في هذا الموضع يُوْذِن بالتعجب من عظمته كائنًا ما كان هذا الفاعل 
لهذاء فما أعظمه؛ وكذلك قوله تعالى في قصة آدم: اما مَتَعَكَ أنْ تَسْجُد لما حَلقْتٌ بِيَديّ» 
ولم يقل: لمَن خلقت. وهو يَعْقِلء لأن السجود لم يجب له من حيث كان يعقل؛ ولا من 
حيث كان لا يعقل» ولكن من حيث أمروا بالسجود له. فكائئًا ما كان ذلك المخلوق» فقد 
وجب عليهم ما أُيِروا به» فمن هاهنا حَسّنت ما في هذا الموضعء لا من جهة التعظيم لهء 
ولكن من جهة ما يقتضيه الأمر من السجود لهء فكائئًا من كان» وأما قوله تعالى: لا أَعْبِدٌ 
ما تَعْبُدُونَ» فواقِعةٌ على ما لا يعقل؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» وقوله: «ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» اقتضاها الإبهام؛ وتعظيم المعبود مع أن الحس منهم مانع لهم أن يعبدوا 
معبوده كاثنًا ما كان» فحسنت ما في هذا الموضع لهذه الوجوهء فبهذه القرائن يحسن وقوع 
ما على أولي العلم وبقيت نكتة بديعة يتعيّن التنبيه عليهاء وهو قوله تعالى: ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم © بلفظ الماضيء, ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» بلفظ المضارع في الآيتين 
ا اله ما أعبدء ولم يقل: ما عبدت, والنكتة في ذلك أن ما لما 
فيها من الإبهام - وإن كانت خبرية ‏ تعطي معنى الشرطء فكأنه قال: مهما عبدتم شيئّاء فإني 
لا أعبده» والشرط يحول المستقبل إلى لفظ الماضي» تقول: إذا قام زيد غدًا فعلت كذاء 


١4 


وات وإن كان ماتعيد حية مما تعزن كنك قن اخذت يحظك متا فأنول الله تعالى 

و ل ل 
َب ادو ما أعْبْدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين» [الكافرون: ١‏ -7]. أي : إن كنتم لا تعبدون 
إلا الله. إلا أن أعبد ما تعبدون» فلا حاجة لي بذلك منكمء لكم دينكم جميعًاء ولي ديني. 


ما قبل في حق أبي جهل 


وأبو جهل بن هشام ‏ لما ذكر الله عزّ وجل شجرة الزُّوم تخويمًا بها لهم قال: يا 
معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزّقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: 
عجوة يثرب بالرّبدء والله لئن استمكنًا منها لََتَرَكَمَئَهَا تزقُمًا. فأنزل الله تعالى فيه: «#إنّ 


وإن خرج زيد غدًا خرجتء. فما: فيها رائحة الشرط من أجل إبهامها؛ فلذلك جاء الفعل 
بعدها بلفظ الماضي» ولا يدخل الشرط على فعل الحال» ولذلك قال في أول السورة: ما 
تعبدون؟ لأنه حال لأن رائحة الشرط معدومة فيها مع الحال» وكذلك رائحة الشرط معدومة 
في قوله: عابدون ما أعبد؛ لأنه ‏ عليه السلام - يستحيل أن يتحول عن عبادة ربه؟ لأنه 
معصومء فلم يستقم تقديره بمهماء كما استقام ذلك في حقهم؛ لأنهم في قبضة الشيطان 
يقودهم بأهوائهم؛ فجائز أن يعبدوا اليوم شيئّاء ويعبدوا. غدًا غيره» ولكن مهما عبدوا شيئّاء 
فالرسول عليه السلام لا يعبده؛ فلذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال وفي المآل» 
لما علم من عصمة الله له ا ا مام د ا ا ا 
حقه عليه السلام» وإذا لم يدخل الشرط في الكلام بقي الفعل المستقبل على لفظه؛ كما 
تراهء ونظير هذه المسألة قوله تعالى: «كيف تُكَلّم مَنْ كان ة في المهد صبيّا© اضطربوا في 
إعرابها وتقديرها لما كانت من بمعنى الذي» وجاء بكان 000 الماضي» وفهمها الزجاج» 
فأشار إلى أن مَنْ فيها طرفٌ من معنى الشرط؛ ولذلك جاءت كان بلفظ الماضي بعدهء فصار 
يعني الكادم: مَن يكن صبيّاء فكيف يكلم؟! لمَا أشارت إلى الصبي : أن كلسزمة :ولق 0 
كيف نكلّم مَن هو في المهد الآن لكان الإنكار والتعجب مخصوصًا بهء فلما قالوا: كيف 

نكلم مَن كان» صار الكلام أبلغ في الاحتجاج للعموم الداخل فيه. إلى هذا الغرض أشار ا 
إسحلق. وهو الذي أرادٌء وإن لم يكن هذا لفظهء فليس المقصود العبارات» وإنما المقصود 
تصحيح المعاني المتلقّاة من الألفاظ والإشارات. 


الزقوم 
فصل: وذكر حديث أبي جهل حين ذكر شجرة الزَّقُوم يقال: إن هذه الكلمة لم تكن 
من لغة قريشء وأن رجلا أخبره أن أهل يثرب: يقولون تَرَقُمت: إذا أكلت التمر بالزيد. 
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شَجَرَةَ الزّقُوم طَعامٌ الأثيم كالمُهْل يَعْلِي فِي البْطُونٍ كَمَلَي الحميم» [الجائية: 44 - 41]. 
أي لسن كما يفول ١ 1 ” ١‏ 

قال ابن هشام: المهل: كل شيء أذبته» من نحاس أو رصاصء أو ما أشبه ذلك 
فيما أخبرني أبو عبيدة. 

وبلغنا عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: كان عبد الله بن مُسعود واليّا لعمرّ بن 
الخطاب على بيت مال الكوفة. وأنه أمر يوما بفضة» فأذيبت» فجعلت تلوّنُ ألواناء 
فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعمء قال: فأدخلوهمء فأدخلوا فقال: "إن أدنى ما 
أنتم راؤون شبهًا بِالْمُهْل لهّذاء وقال الشاعر: 

يَسْقيه ربي حميمٌ المُهُل يَجْرعُه 2 يَضْوي الوجوة فَهُو في بَطنه صَهْرُ 

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي: | 

فمّن عاش منهم عاش عبدًا وإن يَمْثْ ففي النار يُسْقَّى مُهْلَّها وصديدها 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

ويقال: إن المهل: صديد الجسد. 

بلغنا أن أبا بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حُضِرء أمَر بثوبين لبيسين يُعْسلانء 
فيكفّن فيهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهماء فاشتر كفئّاء فقال: إنما هي 
ساعة حتى يصير إلى المهل . قال الشاعر: 

شاب بالماء منه مُّهلاً كريهًا 2 ثم عل المنون بعد التهال 

قال ابن إسحلق: فأنزل الله تعالى فيه: «والشَّجَرَةٌ المَلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ونُحَوَفُهُمْ فمَا 
يَزِيدُهُمْ إلا طَعْيانا كَبيرَا© [الإسراء: .]1١‏ 


فجعل بجهله اسم الزقوم من ذلك استهزاءء وقيل: إن هذا الاسم أصلاً في لغة اليمن» وأن 
الزقوم عندهم كل ما يُتَقَيّأْ منه. وذكر أبو حنيفة في النبات: أن شجرة باليمن يقال لها: 
الزقوم» لا ورق لها وفروعها أشبه شيء برؤوس الحيّات» فهي كريهة المنظرء وفي تفسير 
ابن سلام والماوَردِيٌ أن شجرة الزقوم في الباب السادس من جهنم أعاذنا الله منهاء وأن أهل 
النار ينحدرون إليها. قال ابن سلام: وهي تحيا باللهب كما تحيا شجرة الدنيا بالمطر. 

وقوله: الملعونة في القرآنء أي: الملعون آكلهاء وقيل: بل هو وصف لها كما يقال: 
يوم ملعون أي مشؤوم. 
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ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول, الله كوه ورسول الله يك يكلّمه. وقد طمع في 
إسلامه. فبينا هو في ذلك. إذ مر به ابن 1 مكتوم الأعمى» فكلم رسول الله يك وجعل 
يَسْتقرئه القرآن» فشقّ ذلك منه على رسول الله كَلهِ - حتىئ أضجرهء وذلك أنه شغله عمًا 
كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامهء فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسّاء 
وتركه» فأنزل لله تعالى فيه: 9عَبَسَ وَتَوَلَى أنْ جاءهٌ الأَعْمى»... إلى قوله تعالى: طني 
صُحْفٍ مُكَرّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهرَةٍ4 أي: إنما بعثتك بشيرًا ونذيرّاء لم أخصٌ بك أحدًا دون 
أحدء فلا تمنعه مِمْن ابتغاى ولا تتصدَينْ به لمن لا يريده. 


فصل: وذكر حديثتٌ ابن م مكتوم» وذكر أسمه وتنسبهة. وأم مكتوم: اسمها: عاتكةٌ 


وذكر الرجل الذي كان شغل رسول الله يكهِه وأنه الوليد بن المغيرة» وقد قيل: كان 
أمنة بن كلق وفي حديث الموطأ: عظيم من عظماء المشركين؛ ولم يسمّه”"©: وفي قوله 
سبحانه: طأنْ جاءه الأعمى# من الفقه أن لا غِيبَةَ في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته من 
عَمَى أو عَرَّحء إلآ أن يقصد به الازدراء» فيلحق المأثم به؛ لأنه من أفعال الجاهلين» قال 
الله تعالى: «أتتخدّنا هُرُوَا قال أعوذ بالله أن أكُونَ من الجاهلين» [البقرة: 77]. وفي ذكره 
إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع العتب؛ لأنه قال: #أنْ جاءه 
الأغْمّى4 فذكّر المجيء مع العمى» وذلك ينبىء عن تَجَشُّم كُلْفَةٍ ومن تَجَشّمِ القصد إليك 
على ضعفه. فحقّك الإقبال عليه» لا الإعراض عنهء فإذا كان النبي يه - مَعْتُوبًا على 
توليه عن الأعمىء فغيره أحق بِالْعَْبِء مع أنه لم يكن آمن بعدُء ألا تراه يقول: #وما 
يُدْريك لعلّه يرْكّى» الآية ولو كان 5 قد صحٌ إيمانة» "وعلم ذلك منه لم يعرض عنه رسولٌ 
الله - يله - ولو أعرض لكان الْعَنْبُ أشدء والله أعلم» وكذلك لم يكن ليخبر عنه» ويسميه 
بالاسم المشتق من العمى» دون الاسم المشتق من الإيمان والإسلام. لو كان دخل في 
الإيمان قبل ذلك والله أعلمء وإنما دخل فيه بعد نزول الآية» ويدلٌ على ذلك قوله 
للنبي - كه -: اسْتَذْنِنِي يا محمد ولم يقل: اسْتَدنِنِي يا رسول الله مع أن ظاهر الكلام 
يدل على أن الهاء في لعله يزكى عائدة على الأعمىء لا على الكافر؛ لأنه لم يتقدم له 


.)1١97/١( أخرجه مالك‎ )١( 


قال ابن هشام : ابن م مكتوم . أحد بنى عامر بن لؤيّ» واسمه: عبد اللهء ويقال: 
عمرو. 


ذكر بعد» ولعل تعطي التَّرجَيَ والانتظارء ولو كان إيمانه قد تقدم قبل هذا لخرج عن حد 
الترجّي والانتظار للتَرّكيء والله أعلم. 
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العائدون من أرض الحبشة 


قال ابن إسحلق : وبلغ أصحابٌ رسول الله عَلِلةٍ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة» 
إسلامٌ أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنْوْا من مكةء بلغهم أن ما كانوا 
تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوار أو مستخفيًا. 

فكان ممّن قَدِمَ عليه مكةً منهم. فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد معه بدرّاء 
1 رح اك كا ري لا 
امرأته : قي بنت رسول الله - لق -. وا نوهي ين ريع بل طق 


امرأته سَهْلة بنت سُهَيل. 


ومن حلفائهم : عبدٌ الله بن جَخش بن رئاب. 


يد و« ١ 5 ٠‏ 
قصة الغرانيق''' وإسلام مكة 
وذكر ما بلغ أهل الحبشة من إسلا م أهلٍ مكةء وكان باطلاًء وسيبه أن رسول 
الله - علي - قرأ سورة النجمء اذى الكل الى ني أي : في تلاوته عند ذْكْرٍ اللآأت 
والعُرّىء وإنّهم لَهُمْ الْعَرَانِمّة ة العلى» ٠‏ وإن شَفَاعَتَهُمْ لَمُرنَجىء فطار ذلك بمكة. فِسْرّ 
التشركوة»: وقالواء' قد اذكر الوعدا حشر سهد رسول الله كل في آخرهاء وسجد 
المشركون والمسلمون؛ ثم أنزل الله تعالى: طفينسّخ اللَّهُ ما يُلقي الشيطان4 الآية» فمن هلهنا 


)١(‏ الغرانيق: جمع غرنوق: الذكور من الطير. وقصة الغرانيق ضعيفة» بل هي موضوعة فيه عليها أهل 
العلم سلقًا وخلمًا وقد جمع العلامة الألباني حفظه الله وأمتع به الكثيرين كلامهم في كتاب دحض 
قصة الغرانيق» وفيه على ما فيها من غثٌ وعفن. 
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ومن بني نؤفل بن عبد مناف: عَتّبة بن غَرُوانَء حليفٌ لهمء من قيس عيلان. 
ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ : الزُبير بن العوّام بن خويلد بن أسد. 


ل م لك 

ومن بني عَبْد بن قصَيَّ: طليبٌ بن عُمَّير بن وَهْب بن أبي كبير بن عَبّْد. 

ومن بني زُهْرة بن كلاب: عبدٌ الرحمن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرق» والمِقُدادُ بن عمروء حليف لهمء وعبد الله بن مسعود» حليف 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة: أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
ل ا 0 د 
عله بمكة: فلم قده عا برخ 100 رضنا 9 ل 5 


معه إلى المدينة» ولحق به أخواه لأمه : أبو جهل بن هشام. والحارث بن هشامء فرجعا 
به إلى مكة» فحبساه بها حتى مضى بدرٌ وأخد والخندق. 


ومن حلفائهم: عمّار بن ياسرء يُشْكُ فيهء أكان خرج إلى الحبشة أم لا؟ 
ومُعنّب بن عَوْف بن عامر من خزاعة. 


ومن بني جمح بن عمرو بن هصّيص بن كعب: عثمان بِنُ مَظعون بن حبيب بن 
وَهُب بن خذافة بن جُمَح. وابنه : السائب بن عثمان» وقدامة بن مظعون». وعبد الله بن 


0007 


اتصل بهم في أرض الحبشة أن قريشًا قد أسلمواء ذكره موسى بن عقبة وابن إسحلق من غير 
رواية الْبَكَائْي؛ وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة» ومّن صحححه قال فيه أقوالاً» 
منها: أن الشيطان قال ذلك وأشاعه. والرسول - عليه السلام ‏ لم ينطق به» وهذا جيد لولا 
أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمد: ما أتيتك بهذاء ومنها: أن النبئ ‏ كه قالها من قبل 
نفسه. وعنى بها الملائكة: إن شفاعتهم لَُرْتَجَى. ومنها: أن النبي - عليه السلام - قاله حاكيًا 
عن الْكَمّرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها متعجبًا من كفرهم» والحديث على ما خيلت غير ٠‏ 
مقطوع بصحتهء والله أعلم. 
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ومن بني سَهُمٍ بن عمرو بن هُْصَّيص بن كغب: خئّيس بن خذافة بن قيس بن 
عدي رمجام, بن العاص بن وائل» حبس بمكة بعد هجرة رسولٍ الله عبد د إلى 
المدينة. حتى قَدِمَ بعد بَذْرِ ود والحندق . 


ومن بني عدي بن كغعب: عامر بن ربيعة» حليف لهمء معه امرأته: ليلى بنت أبي 
ْ حَثْمة بن حذافة بن غانم. 


ومن بني عامر بن لؤيّ: عبد الله بن مَخرمة بن عبد العُرَّى بن أبي قَيِس: 
وعبد الله بن سهَّيل بن عمروء وكان حبس عن رسول الله كَلْهِ - حين هاجر إلى 
المدينة» حتى كان يوم بَذْرء فانحاز من المشركين إلى رسول الله كلد فشهد معه بدراء» 
وأبو سَبْرة , بن أبي رُهُم بن عبد العُرّىء معه امرأته: أم كلثوم بنت سُهَيل بن عمروء 
الج دين قمعتي بست انه ته: سَودة بنت زَمّعة بن قيس» مات بمكة 
قبل هجرة رسول الله يله - إلى المديئة» فخلف رسول الله يله على امرأته سَوْدة بنت 


زمعة . 


ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عَبّيدة بن الجرّاح» وهو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح. وعمرو بن الحارث بن زُهَير بن أبي شداد» وسهيل ابن ب ننضاء ؛ وهو سهيل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال» تعسووي أ يي عد بن لال اكد أبو سعد كما 
فى الإصابة». 


فجميع مَن قَدِمَ عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثةٌ وثلاثون رجلاًء فكان 
مالكل منيع جواز اشن دي ناكا عطوات عر مطكوو بن عريي لسوتي » ٠‏ دخل 


بجوارٍ من الوليد ب بن المغيرة» وأبو سَ سَلْمَةَ بن عبد الأسَّد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن 
مَخْرُوم دجل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» وكان خالّه. وم أبي سَلمة : بَرَة 
بنت عبد المُطلب. 


وسمى الذين قَدِموا منهم من أجل ذلك الخبر» وذكر فيهم طَلَيْبَاء وقال في نسبه: ابن 
أبي كبير بن عبد بن قصي» وزيادة أبي كبير في هذا الموضع لا يوافق عليه وكذلك وجدت 
في حاشية كتاب الشيخ التنبيه على هذا وذكره أبو عمّر ونسبه كما نسبه ابن إسحلق بزيادة: 
أبي كبير» وكان بدريًا في إحدى الروايتين عن ابن إسحلق» وكذلك قال الواقدي وابن عقبة» 
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قصة ابن مظعون مع الوليد: 
قال ابن إسحلق: فأما عثمان بن مَظعونء فإن صالح بن إبراهيم بن 

عدا رين بن رك دري اعد حدم عن تماد قال : لما رأى عثمان بن مُظعون ما 

فيه أصحابٌ رسول الله عَيلِبَد من البلاء» وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن 
المُغيرة» قال: والله إن عدوي ورُواحي آمءا بجوار رجلٍ من أهل الشرك وأصحابي» 
وأهل ديني يَلْقُون من البلاء والأذى في الله ما لا يُصيبني لنقص كبير في نفسي» فمشى 
إلى الوليد بن المُغيرة» فقال له: يا أبا عبد شَمُسء وفث ذْمَّتَكَء قد رددت إليك 
جوارك» فقال له: لِمَ يا بن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قوميء» قال: لاء ولكني أزضَى 
بجوار اه ول أريذ أن أستجيرَ بغيره؟ قال: فانطلِقٌ إلى المسجد.ء فاردد علىّ جواري 
عَلانية» كما أجرئّك علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجدّء فقال الوليد: هذا 
عثمان قد جاء يرد عَلَيّ جواري؛ قال: صَدَّقء قد وجدثه وَفيّا كريمَ الجوارء ولكني قد 
أحبيبتٌ أن لا أستجير بغير الله فقد رددتثٌ عليه جوارّه. انصرف عثمان؛» ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش يُنشدهم». فجلس معهم عثمان؛ 
فقال لبيد: 

ألا كل شيىء ما خلا الله باطل 


تأويل : كل شيء ما خلا الله باطل : 
فصل: وذكر قول لبيد: 
ألا كُلّْ شيء ما خلا الله باطل 
وقصة ابن مظعون إلى آخرهاء وليس فيها ما يشكل غير سؤال واحدء وهو قول رسولٍ 
الله ككئِدِ : «أَضصدَقُ كلمة قالها الشاعرٌ» قولٌ لبيد: 
ألا كُلْ شَيْءٍ ما خلا الله باطلُ”© | 
فصدقه في هذا القول وهو عليه السلام ‏ يقول في مناجاته: «أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق» والجنة حق» والنار حقء ولقاؤك تحق 1 فكيف يجتمع هذا مع 


قوله: 

ألا كُلَ شَيْءٍ ما خلاالله باطل 
)١(‏ لصحيح). أخرجه البخاري )١17/8(‏ ومسلم في الشعر. مقدمة (015) وأحمد (5148/5؟) 
والترمذي (15819) وفي الشمائل له .)١75(‏ 


زفق (صحيح؟ . أخرجه البخاري )2 وغيره. 
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قال عثمان: صدقتّء» قال: 
وكلٌ نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: كذبت»ء نعيمٌ الجنة لا يزول. قال لبيد بن رَبيعة: يا مَعْشْر قريش» 
والله ما كان يُؤْذَى جليسُكم. فمتى حَدَّث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سَفيه 
في سَفهاء معه. قد فارقوا ديئناء فلا تَجدنَ في نفسك مِنْ قوله» فردٌ عليه عثمان حتى 
شَرِي أمرُهماء فقام إليه ذلك الرجلٌ» فلطم عيئّه؛ فخضّرهاء والوليدُ بن المُغيرة قريبٌ 
يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا بن أخي إن كانت عيئك عمًا أصابها لغنيّة» لقد 
كنت في ذمة مُنيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصاب أَحَتّها في الله» وإني لفي جوار مَنْ هو أعرٌ منك وأقدر يا أبا عبد شَمْسء فقال له 
الولينَ؛ هَلُّمّ يا , بن أخي. إن شئت فَعُدْ إلى جواركء, فقال: لا. 


فالجواب من وجهين أحدهما: أن يريد بقوله: ما خلا الله: ما عداهء وعدا رحمته التي 
وعد بها من رحمه؛ء والنار وما توعد به من عقابه» وما سوى هذا فباطل أي: مضمحل 
والجواب الثاني: أنَّ الجنة والنار وإن كانتا حقّاء فإن الزوال عليهما جائز لذاتهماء وإنما 
يبقيان بإبقاء الله لهماء وأنه يخلق الدوام لأهلهما على قول مَن جعل الدوام والبقاء معئى زائدًا 
على الذات»؛ وهو قول الأشعري, وإنما الحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال» وهو 
القديه"© الذي انعدامه مُحال؛ ولذلك قال عليه السلام: أنت الحق بالألف واللام» أي 
المستحق لهذا الاسم على الحقيقة» وقولك الحق؛؟ لأن قوله قديم» وليس بمخلوق فيبيد 
ووعدك الحق كذلك؛ لأن وعده كلامه. هذا مقتضى الألف واللام» ثم قال: والجنة حق. 
والنار حق بغير ألف ولام» ولقاؤك حق كذلك؛ لأن هذه أمور مُحدّئات والمحدّث لا يجب 
له البقاء من جهة ذاته» وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه 
الخُلف» لا من جهة استحالة البقاء عليهاء كما يستحيل على القديم - سبحانه ‏ الذي هو 
الحق. وما خلاه باطل» فإمًا جوهر وإما عرضء» وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناءء 
ولا في الجوهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطول». وإن بقي ولم يبطل فجائز أن يبطل. وأما 
الحق ‏ سبحانه ‏ فليس من الجواهر والأعراض» فاستحال عليه ما يجب لهماء أو يجوز 
عليهما. 


)١(‏ القديم: ليس اسمًا من أسمائه تعالى» وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب» وانظر القواعد المُثلى 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالحء و«القول الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» للمحقق. 


١ /اه‎ 


قال ابن إسحلق: وأما أبو سَلمة بن عَبْد الأسدء فحدّثني أبي إسحلق بِنُ يسار عن 
سَلّمة بن عبد الله بن عُمر بن أبي سَلّمة أنه حذثه: أن أباسلمة لما انتعان بابي طالب : 
مشى إليه رجال من بني مخزومء فقالوا: يا أبا طالب» لقد منعت منًا ابنَ أخيك محمدّاء 
فما لك ولصاحبنا تمنغه منًا؟ قال: إنه استجار بي» وهو ابنُ أختي» وإِنْ أنا لم أمنع ابنَ 
أختي لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب. فقال: يا معشر قُريش» والله لقد أكثرتم على 
هذا الشيخ. ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومه. والله لتنتهُنَ عنه» أو لنقومن 
معه في كل ما قام فيهء حتى يبلعّ ما أراد. قال: فقالوا: بل ننصرف عمًا تكره يا أبا 
عُنْبة» وكان لهم وليًا وناصرًا على رسول الله ككل فَأبْقَوا على ذلك. فطمع فيه أبو 
طالب حين سمعه يقول ما يقول» ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله كلدِ - فقال أبو 
طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله 5: 


لفى رَوْضَّة ما إن يُسامٌ الْمَظالما 


وَإِنَّامرءًا أبو هتيبةعمه 


أقول له وأين منه نتصيحتي 
فلا تَقبلن الدهرّ ما عشت خطةً 
وول سبيل العَججز غيرّك منهمٌ 
وحارب» فإن الحربٌ تُضْفٌ وما ترى 
وكيف ولم يَجْنُوا عليك عَظيمةً 
جَرَّى اللَّهُ عئا عبد شمس ونؤفلاً 
بكفريقهممِنْ بعد ود وَلْقَةٍ 
كذبتم وبيت الله تُبرّى محمذا 


أننا مقسن قث سرائك فاقها 
تُسَبُ بهاء إِمّا هَبطت المّواسما 
فإنك لم تُخُلّق على العَنجز لازما 
أخا الحرب» يُعطى الحّسف حتى يُسالما 
ولم يخذلوك غانمّاء أو مُغارما 
وتَيْمَاومَخْرْومَا عُقوفًا وَمأئما 
جماتَتناء كيما يّنانُوا المَحَارِما 
ولمة :5 نوما للدئ الكعيب فانينا 


قال ابن هشام : تبر نسلب. قال ابن هشام : وبقي منها بيت تركناه. 


أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة 


قال ابن إسحلق: وقد كان أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ كما حدّثني: 


ذكر حديث أبي بكر مع ابن الدغنة 


وذكر حديث أبي بكر حين لقي ابن الْدُعُْنقَ واسمه : مالك» وهو سيد الأحابيش» وقد ' 


١4 


محمد بن مُسلم الزّهْرِي» عن عُرْوة: عن عائشة رضي الله عنهماء حين ضاقت عليه 
مكةء وأصابه فيها الأذى» ورأى مِنْ تظاهر قُريش على رسول الله يَكهِ - وأصحابه ما 
رأىء» استأذن رسول الله يك - في الهجرة» فأذِنَ له» فخرج أبو بكر مهاجرّاء حتى إذا 
سار من مكة يومًا أو يومين., لَقِيه ابن الذُغُنة أخو بني الحارث بن عَبّْد مناة بن كنانة» 
وهو يومئذ سيد الأحابيش. 


قال ابن إسحلق : والأحابيش: بئو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والمؤن بن 
خزيمة بن مُذْركة» وبنو المضطلق من خزاعة. 

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًاء فسُّمُوا الأحابيش للجلف. 

ويقال: ابن الذغينة . 


قال ابن إسحلق: حدّثني الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: فقال ابن الدُّعُنة: 
أينَ يا أبا بكر؟ قال: أخرّجني قومي وآذْؤني؛ وضيّقوا عليّء قال: ولِمٌ؟ فوالله إنك لَتَزِين 
العشيرةً» وتُعين على النوائب» وتفعل المعروف وتَكْسِبُ المَعْدومَء ارجع » وأنت في 
جواري» فرجع معه. حتى إذا دخل مكة. قام ابن الدّغنة فقال: يا معشر قُريش» إني قد 
أجرثٌ ابن أبي محافة» فلا يعرضئ له أحدٌ إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. 

قآلت: : وكان لأبي بكر مَسْجِدٌ عند باب داره في بني جُمَح» فكان يصلَّي فيه وكان 
رجلا رقيقّاء إذا قرأ القرآن استبكى . قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنّساء» يغجبون 
لما يَرَؤْن من هَيْئته. قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدُعُنَةَ فقالوا له: يا بن 
الدّغَتَةَ إنك لم تُجر هذا الرجل» ليَؤذينا! إنه رجل إذا صلى» وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكي . وكاثت له هيئة ونخوء فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضَعَفَنا أن يَفْينهم. 
أيه فمرْه أن يدخل بيته» فَُيِضْنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدَّغِنّةَ إليه» فقال له: يا 
أبا بكرء إني لم أجرك لتُؤذي قومّك» إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه؛ وتأذُوْا بذلك 
منك» فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببتَ» قال: أوَ أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 


تحبّشواء أي: تجمواء فسموا الأحابيش. قيل: إنهم تحالفوا عند جُبّيل» يقال له حُبْشِيَ» 
فاشتق لهم منه هذا الاسم. 

وقوله لأبي بكر: : إنك لتَكْسِب المعدومً يقال: كَسِبْتَ الرجل مالأء فتعدّيه إلى 
مفعولين. هذا قول الأَصْمَعِي؛ وحكى غيره: أكسبته مالا فمعنى نكيب المعدومٌ» أي : 
تَكْسِب غَيْرَك ما هو معدوم عنده» والدَّغْئة: : اسم امرأةٍ عرف بها الرجل». وَالدْغْنٌ : الْعْيِم يبقى 
بعد المطر. 
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الله؟ قال: فاردد على جواري» قال: قد رددته عليك. قالت فقام ابن الدُعُنّةَ فقال: يا 
معشر قريش» إنَّ ابنَ أبي قحافة قد ردّ علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبدٌ الرحمن بن القاسمء عن أبيه القاسم بن محمد قال: 
لّقِيه سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحَثًا على رأسه ترابًا. قال: فمرٌ بأبي 
بكر الوليد بن المُغيرة» أو العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع 
هذا السفية؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي ربّء ما أحلّمك! أي 
ربّء ما أحلمك! أي ربّء ما أحلمك!. 


حديث نقض الصحيفة 


قال ابن إسحلق: وبنو هاشمء وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه ريش 
عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها 
قريشٌ على بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريشء ولم يُبْلِ فيها أحد أحسنّ من بلاء 
هشام بن عمرو بن رَبيعة بن الحارث بن حُبِيِب بن نْضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لُويّء وذلك أنه كان ابن أخي نَضلة ,؛ بن هاشم بن عبد مناف لأمه. فكان هشام لبني 
هاشم واصلاء ركان ذا شرك فوقومة معان 2 نبا يلقي برا بالنقيرة وبنو هاشم وبنو 


عن الشعب ونقض الصحيفة 


فصل: وذكر نقض الصحيفة» وقيام هشام فيها ونسبه» فقال: هشام بن الحارثء بن 
حُبَيْبِء وفي الحاشية عن أبي الوليد: إنما هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث» وهكذا 
وقع نسبه في رواية يونس عن ابن إسحلقء وكان أبوه عمرو أخا نَضْلة بن هاشم لأمه”" . 

وذكر أنه كان يأتي بالبعير قد أؤْقّره بَرّا بالزاي المعجمة» وفي غير نسخة الشيخ أبي 
بحر: بُرْاء وفي رواية يونس: بَزّا أو برا على الشك من الراوي. 

وذكر أن منصور بن عِكرِمَّة كان كاتب الصحيفة» فَشَلْت يدّهء وللنّسّابِ من قريش في 
كاتب الصحيفة قولان» أحدهما: أن كاتبّ الصحيفة هو: بَغِيض بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدارء والقول الثاني: أنه مَنُصور بن عَبْد شُرَحْبيل بن هاشم من .بني عبدا الدار 
أيضَاء وهو خلاف قول ابن إسحلق» ولم يذكر الرُبَيْرُ في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» 
وَالرُبَيْرِيُونَ أعلم بأنساب قومهم'". 


(01) انظر نسب قريش للزبيري (471/417). 2 (6)7 انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (177). 
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المطلب في الشّعب ليلا قد أؤقره طَعامّاء حتى إذا أقبل به فُمّ الشُّعبِء خلع خِطَامه من 
رأسهء ثم ضرب على جَنْبه فيدخل الشُعب عليهمء ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به 
مثلّ ذلك. 

قال ابن إسحلق: ثم إنه مشى إلى ُهير بن أبي أميّة بن المُغيرة ة بن عبد الله بن 
عُمّر بن مخزوم د وكانت أنه غاتكةٌ بنت عبد المطلب - فقال: يا زهيرء أقد رَضيتَ أن 
تأكل الطعامَ» وتلبس الثيابَء وتنكح النّساءء وأخوالّك حيثٌ قد علمتٌء لا يُباعون» ولا 
يُبتاع منهم. ولا يُنكحونء ولا يُنكح إليهم؟ أما إني أخلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي 
الحكم بن هشامء ثم دعوتّه إلى ما دعاك إليه منهم. ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي رجلٌ آخرء لقُّمْت في نَفْضها 
حتى أنقضّهاء قال: قد وجدت رجلا قال: فمّن هو؟ قال: أناء قال له زهير: أَبْغْنا رجلا 
ثالمًا . 


فذهب إلى المُطعِم بن عديّء فقال له: يا مُطْعِم أقد رضيتّ أن يَهْلِك بَطئان من 
بني عَبْد مناف. وأنت شاهدٌ على ذلكء» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من 
هذه لتجدّئهم إليها منكم سراعًاء قال: ويحك! فماذا أصئّع؟ إنما أنا رجل واحدء قال: 
قد وجدت ثانيّاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: أبْغْنا ثالئّاء قال: قد فعلتٌء قال: من 
هو؟ قآل: .زهين بن أب أمية»: قال: أبغنا رايا 


وذكر ما أصاب المؤمنين مع رسولٍ الله يخِ - في الشّعْبٍ من ضيق الحصار لا 
يبايعون ولا يناكحون» وفي الصحيح: أنهم جُهِدُوا حتى كانوا يأكلون الحَبَط ووَرَقَ السّمْرء 
حتى إن أحدهم لَيَضَعْ كما تَضْعُ الشامٌ. وكان فيهم سعدُ بن أبي وَقاص. رُوِيَ أنه قال: لقد 
جعت» حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب» فوضعته في فمي وبلعتهء وما أدري ما 
هو إلى الآنء وفي رواية يونس: أن سعدًا قال: حرجت ذات ليلة لأبول؛ فسمعت فَعْقَعَةٌ 
تحت البول» فإذا قطعةً من جِلْدٍ بعير يابسة. فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رَضْضْتُّهاء 
وتققتينا بالماء» قَقَويت بها ثلانّاء وكانوا إذا قَدِمَت العيرٌُ مكة يأتي أحدُهم السوقٌ ليشتري 
شيئًا من الطعام لعياله» فيقوم أبو لهب عدُرٌ الله. فيقول: يا معشر التجار: غالُوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يُدركوا معكم شيئَاء فقد علمتم ما لي ووفاء ذْمّتي» فأنا ضامن أن 
لا حَسَارَ عليكم؛ فيزيدون عليهم في السّلعة» قيمتها أضعافاء حتى يرجعٌ إلى أطفاله» وهم 
يَتَضَاعُوْنَ من الجوع» وليس في يديه شيء يُطعمهم بهء ويغدو التجار على أبي لهبء 
فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس. حتى جُهِدَ المؤمنون» ومّن معهم جوعًا وعُرْيّاء 
وهذه إحدى الشدائد الثلاث التي دل عليها تأويل الْقَطَاتَ الثلاث التي غَطه جبريل حين قال 


ا الروض الأنف/ اج #/ م ١١‏ 


فذهب إلى أبي البَحْتَّرِيّ بن هشامء بعال ل ضرا مدا قال لمطىم ابن عدي ؛ فقال: 
وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعمء قال: مَن هو؟ قال: زهير بن أبي امي 
والمُطعم بن عديٌّء وأنا معك. قال: أبغنا خامسًا. 

فذهب إلى زرَمْعَةَ بن الأسود بن المطّلِب بن أسَّدء فكلمهء وذكر له قرابتهم 
وحمّهمء فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تَدْعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم سمّى 
له القوم . 

فانّعدوا خطم الحَجُون ليلا بأعلّى مكة» فاجتمعوا هنالك» فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا 
على القيام في الصّحيفة» حتى يئقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أوّلَ مَنْ يتكلم . 
فلما أصبحوا غَدوًا إلى أنديتهم» وغدا زُهير بن أبي أمية عليه حُلّْةَ فطاف بالبيت سَبْعَاء 

ثم أقبل على الناس» فقال: يلأهل مكة, أنأكل الطعام» ونلبس النْيِابَء وبنو هاشم هَلْكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تُشقٌّ هذه الصحيفة القاطعة العلالمة- 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد: كذبت ولله لا تُشقء قال زَمَّعة بن 
الأسود: أنت والله أكذبٌء ما رَضينا كتابها حيثٌ كُتِبت» قال أبو البَحْتري» صَدَّق زَمْعَةٌ 
لا نرضى ما كُتب فيهاء ولا ثُقرَ به» قال المطعم بن عديٌّ: صدقتُّماء وكذب مَنْ قال غير 
ذلك» نبْرأ إلى الله منهاء ومما كُتب فيهاء قال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك. فقال أبو 
جهل : هذا أمر قْضِي بليل» تُشُوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب جالس تناه 
المسجدء فقام المُطعِم إلى الصحيفة ليشقّهاء فوجد الأدَضَة قد أكلعهاء إلا: «باسبك 
اللّهم» . 

وكان: كاتب الصحيفة تعر ا نشل يذة قيها ين عموت: 


قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله يلِ - قال لأبي طالب: « 
ا أ ا الوا الحو وحور ا 7 
فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان»» فقال: أربّك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: 


له: اقرأء قال: ما أنا بقارىء» وإن كان ذلك كان في الْيَقَطَةّه ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويلٌ وإيماء» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قبل» وإلى آخر حديث الصحيفة ليس 
فيها ما شكز 60 
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فوالله ما يدخل عليك أحدٌء ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذاء فَهَّلُمٌ صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أخي» فانتهوا عن قُطيعتناء 
وانزلوا عمًا فيهاء وإن يكن كاذبًا دفعت إليكم ابنَّ أخي» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا 
على ذلك» ثم نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله عليه فزادهم ذ ك شرًا. فعند ذلك 
صنع الرّمُط من قريش في تقض الصحيفة ما صنعوا. 

قال ابن إسحلق: فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها. قال أبو طالب» فيما كان من 
أمر أولئك التْمّر الذين قاموا في نَفْضها يمدحهم: 

ألا مَلْ أتى بَحْرِيِنا صُئْعُ رَبّنا على أيهم واللّْهُ بالنّاسٍ أزوَةُ 


وقول أبي طالب: ألا قد أتى بَحْرِيّناء يعني الذين بأرض الحبشة» نسبهم إلى الْبَخر 
لركوبهم إياه,» ا وجه النّسَب إليه» وقد قال عليه السلام : إذا نشأت بَحْرِيّة وزعم ابن 
سيدة في كتاب المحكم له أن العَربَ تنسب إلى البحر: بَحْرانَِ على غير قياس» وأنه من 
شَوَاذْ النسب» ونسب هذا القول إلى سيبويه والخليل» ولم يقله سيبويه قطء وإنما قال في 
شواذ النسب: تقول في بَهْرَاء: بَهْرَانِيَ» وفي صنعاء: صَنْعَانِيَء كما تقول: بَحْرَانِيَ في 
النسب إلى الْبَخْرَيْن التي هي مدينة » وعلى هذا تلقّاه جميع انحا وتاولرة من كلام سييويه ») 
وإنما شبّه على ابن سيدة لقول الخليل فى هذه المسألة» أعنى مسألة النسب إلى البحرين» 
كأنهم بَنُوا البحر على يُخران» وإنما أراد لفظ البحرين ألا تراه يقول في كتاب العين: تقول 
بَحْرَانِي في النسب إلى الْبَحْرَينَء ولم يذكر النسب إلى البحر أصلاً للعلم به» وأنه على 
القياس جارء وفي الغريب المصنف عن اليزيدي أنه قال: إنما قالوا: بَحْرانِي في النسب إلى 
الْبَحْرين ولم يقولوا: : بحري ليفرّقوا بينه وبين النسب إلى الْبَْخْرِء وما زال ابن سيدة يعثر في 
هذا الكتاب وغيره [عثرات] يَذُمي منها الأخلة < ا ويَذْحَضٍ دخحخضات تُخرجه إلى سبيل مَنْ 
ضل ألا تراه قال في هذا الباب: وذكر بحيرة طبّرِية» فقال: هي من أعلام خروج الدجالء» 
وأن ماءها يَيْيّس عند خروجهء والحديث: إنما جاء في غير رُغَرء وإنما ذكرت بحيرة طَبَريّة 
في حديث يأجوج ومأجوج. وأنهم يشربون ماءهاء وقال في الجمار في غير هذا الكتاب: 
[إنما] هي التي ترمى بعرفة؛ وهذه ههوة ل تقال وعَثْرة زلا] لين لها وكم له من هذا 
إذا تكلم في النسب وغيره؛ ومن النسب إلى البّخْر قوله عليه السلام لأسماء بنت عُمَيس 


. الأظل: باطن الأصبع‎ )١( 
(؟) لعًا: صوت: معناه الدعاء للعائر بأن يرتفع من عثرته.‎ 
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فَيُخْبِرَهُم أنْ الصضَحيفة مُرْقَتْ 
تداعى لها مّن ليس فيها بِقَرْفَرِ 
وكائيت كنا رَفَفَة بائيمة 
ويَظعَن أهل المكتين:ء فيَهِرْبُوا 
ويتشلرَك لحوات م سات لجيه 


وأنْ كل ما لم يَرْضه اللَّهُ مُفْسَد 
ولم يُلْفَ سِخر آجِرَ الدهر يَضْعد 
فطائرّهافي رأسِهايتردد 
فرائصٌّهم من خََشْيّة الِشُرٌ تَرْعَد 
أيهم فيهم عند ذاك ويُلجِد 
لها خدج سَهُمٌ وقوس ومرْهد 


حين قَدِمَت من أرض الحبشة: الْبَحْرِيّة الْحَبَشِيّة فهذا مثل قول أبي طالب: ألا هل أتى 
وقوله: والله بالناس أرْوَدٌ: أي: أَرْفَقُء ومنه: رُوَيْدَكَء أي: رِفُقًا جاء بلفظ التصغير؛ 
لأنهم يريدون به تقليلاً أي: ارق قليلآء وليس له مكبّر من لفظه؛ لأن المصدر: إرواداء إلا 
أن يكون من باب تصغير الترخيم» وهو أن تصعْر الاسم الذي فيه الزوائد» فتحذفها في 
التصغيرء فتقول في أسود: سُوَيْده وفي مثل إرواد: رُوَيْد. 
وقوله: من ليس فيها بقَرمّر: أي: ليس بذليلء لأن الْقَرْفْرَ: الأرض الْمَوْطُوءَةُ التي لا 
تمنع سالكهاء ويجوز أن يريد به: ليس بذي هَرْلء لأن الْقَرْفَرَةَ: الضحكُ. 


وقوله: وطائرها في رأسها يتردد. أي: حظها من الشّؤْم والشرء وفي التنزيل: #ألزمناه 
بحي كله 0 0 0 لها خدج سَهمْ وقوسٌ مهد 00 
5 1ف :+ الْحْمُولَ والحُدُخ 


ونظيره: سِئْر وسُثَرء ذكر ذلك عنه ابن سيدة فى محكمهء فيكون المعنى: إن الذي 
يقوم لها مقام الْحَِدْج سَهُمٌ وقَوْسٌ ومزهد. إلى هنا انتهى ما في حاشية كتاب الشيخ:. قال 
المؤلف: وفي العين: الحَدَّجُ: حَسَك القُطب”' [ما دام رطبًا] فيكون الْحدَّج في البيت 
مُسْتَعَارًا من هذاء أي: لها حَسَكء ثم فسره فقال: سبهمٌ وقوس ومِرْهَدُ”". هكذا في الأصل 
بالراء وكسر الميم فيحتمل أن يكون مقلوبًا من مَرْهَدٍ: مفعَل مِنَ رَهَد الثوبٌ إذا مزقه» ويعني 


0 القطبة ضرب“من اليا 6 وه و 
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فمَّن يَنْشٌ من حُضار مكةعِرُه ‏ فهِزتنافِي بطن مَكْةأنْلّد 
ال ا ال لاض 
وتُطعم حتى يترك الئَاسُ فضلّهم إذَا جعلت أيدي المُفيضين تُرَعَد 
جزى الله رَهطا بِالحَجُون تبايعوا ‏ على ملا يَهْدِي لحَرْم ويُرْشِد 
قُعودًا لدى خطم الحجون كأنهم ش مَقَاولةء بل همأعرٌ وأمجذد 
أعانَ عليها كل صَفْر كأنه إذاما مشى في رَفْرف الذّرع أخردٌ 
جَرِيَ على جُلّى الخطوبء. كأنه ١‏ شهاب بكَفيْ قابس يَتوئّد 
من الأكرمين من لَوَّيّ بن غالب إذاسِيم خَسْفًاوَجهُه يتريد 
طويل النُجاد خارج نصفٌ ساقِهِ 2 على وَبجهه يُسْقى العّمام ويُسْعد 
عظيم الرمادء سيد وابن سيّد 2 يحض على مَفْرَى الضيوف. ويحُشِد 
ويبنى لأبناء العَشِيرة صَالحًحَا ‏ إذا نحن طَفْنا في البلاد. ويَمْهّد 
ألَط بهذاالصًلح كل مُبَرَا 2 عظيماللواءأمرهئَّمٌيُحمد 
قضُوًا ما قَضَوًا في ليلهم؛ ثم أصبحوا على مَهْلِء وشتائر الناس ركد 


به رُمحا أو سيفًاء ويحتمل أن يكون غير مقلوب. ويكون من الرّهيد» وهو الناعم أي 
فاحة الكت أو ينعم هو بالرّي من الدَّم وفي بعض النسخ : مَرُهل به 0 
فإن صححت الرواية به» فمعناه : مَزْهد في الحياة» وحِرْص على الممات» والله أعلم . وقوله 
فيها: إذا جعلت أيدي المفيضين تُرْعَد . . يعني: أيدي المفيضين بالقذاخ في التيسرء » وكان لا 
يفيض معهم في الميسر إل سخي» ويسمون من لا يدخل معهم في ذلك: البَرْعْد وقالت 
امرأة لبعلها ‏ وكان بَرمًا بخيلاء ورأته يقرنَ بَضِعَتين في الأكل: أَبَرّمَا قَرُونَا ويسمونه أيضًا: 
الْحَصُور: يريد أبو طالب: إنهم يطعمون إذا بخل النّاس. والميسر: .هي الْجَرُورُ التي تُقَسَّم 
يقال: يَسَرْتُ إذا قفسمت» هكذا فسره الْقُتَىُ وأنشد: 
أقول لهم بالشعب إِدْ يَيْسِرونَنِي ألم ييأسوا أني ابن فارس زَهُدَمِ 
قال: يَيِسِرُونَنِي أي: يَقْتَسِمُون مالي» ويُروى: يأسِرونني من الأسر. 
وقوله: رَفْرَفٍ الدّزع أخرّدُ. رَفْرَفَ الدّرع: مُصُولهاء وقيل في معنى: رَفْرَفٍ خْضر: 
حير المرّش والبسّط. وهو قول ابن عباس» وعن علي أنها: المَرافِق» وعن سّعِيد بن 
جْبَيْرِ: الرفارف: رياض الجنةء والأخْرّدُ الذي في مشيه تتَاقُلٌ» وهو من الحَرَّدِء وهو: عَيْبِ 
في لجل . 
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هُمُ رَجَعَوا سَهْلَ ابنَ بيضاء راضيًا 
متى شرك الأقوامُ في مُجلَ أمرنا 
وكذئنا تريحينا لا تنس ناتلا 
فيا لَقُصَيَ مَلْ لَكُمْ فِي نُفوسِكم 
فإني وإياكمْ كما قال قائل 


وسّرّأبيو بكر بهاومحمّد 
وكبثنا قويبيينا يتلها تشودد 
وذرك ماشئناء ولا نتشِدّد 


عديّ حين مات» ويذكر قيامّه في نَمْضِ 


وقال حسّان بن ثابت يبكي المطعم بن 
الصحيفة : 


بدمع» وإن أنزفته فاسكبي الدّما 
على النّاس رون لها كلها 


من الناس أبقى مجذه اليومَ مُطعِما مُطعِما 


أيا عين فابكي سيّد القوم واسمّحي 
فلو كان مجدٌ يُخلد الدّهرٌ واحدًا 


هم رَجَعوا سَهْلَ ابن بد بَيْضَاءَ راضيًا 


سهل هذا هو: ابن وَهْبٍ بن رَبِيعَة بن هلال بن ضَبَّةَ بنَ الحارث بن فهرء يعرف: 
بابن البَِيضَاء وهي أمهء واسمها: دَعْد بنت حدم بن أَمَيّه بن ضَرب بن الحارث بن فِهْرء 
وهم ثلاثة إخوة: سَهْلُ وسُهيل وصَفُوان بنو البَيْضاء''". وقوله: 


وإني وإياهم كما قال قائل لذينك البينانٌُ لو تكنلمت أسُْوُ 
أسود: اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل» فلم يعرف قاتلهء فقال أولياء المقتول هذه 
قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو: 


فصل: وذكر قول حَسّان في مُطَعِم بن عَدِيٌ ويذكر جواره للنبي ‏ عليه السلام - 
وذلك حين رجع من الطائف». وقيامه في أمر الصحيفة: 


فلو كان مجدٌ يُخَلِد الدهرَ واحدًا من الناس أبقى مجذه اليوم مُطعِما 


.)555( انظر نسب قريش‎ )١١ 


احلدل 


جرت رسول لله منهم؛ فأصبحوا>6- عبيدّكء مالَبَى مُهِلَ وأخرّما 

فلو سُعْلَّتْ عنه معد بأشرها وقّخطان., أو باقي بّقية جَرْهما 

لقالوا: هو المُوفى بخُفرة جاره وذمّته يومًاإذا ماتَدَئَما 

فما تطلّع النَّمسُ المُنيرة فونّهم على مثله فيهم أعَرّ وأغظّما 

وآبى إذا يَأبى وأليَّنَ شِيمَةً| وأنومَ عن جار إذا اللّيْلُ أظلما 

قال ابن هشام: قوله «كليهما؛ عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن هشام: وأما قوله: «جرت رسول الله منهم». فإن رسول الله كك - لما 
انصرف عن أهل الطائف» ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تَضديقه ونصرته» صار إلى 


وهذا عند النحويين من أقبح الضرورةء لأنه قدّم الفاعل» وهو مضاف إلى ضمير 

المفعول؛ فصار في الضرورة؛ مثل قوله: 
جزى رَبّْه عني عدي بن حاته"") 

غير أنه في هذا البيت أشبه قليلاً لتقدم ذكر مُطْعِمء فكأنه قال: أبقي مجدُ هذا المذكور 
المتقدم ذِكْرُهُ مُطعِمًا. . ووضع الظاهر موضع المضمرء كما لو قلت: إن زيدًا ضَرَبت جاريئه 
زيداء أي: ضربت جاريئُه إياه» ولا بأس بمثل هذاء ولا سِيّما إذا قصدت قصدّ التعظيم 
وتفخيم ذكر الممدوحء كما قال الشاعر: 

ومالي أن أكونٌ أعيب يحيئ وَيَيّئ افو الأسوانيد نه 

ويجوز نصبه عندي على البدل من قوله: وَبكي عظيمٌ المشعرين» ويكون المفعولٌ من 
قوله: أبقى مجده محذوقاء فكأنه قال: أبقاه مجده أبدَاء والمفعول لا قُبحَ في حذفه. إذا دل 
عليه الكلام كما في هذا البيت. 

وذكر قول حسان في هشام بن عمروء وقال فيه: للحارث بن حُْبَيُبِ بن سُحَامء وقد 
تقدم نسبه» وهو حُبَيْبِ بالتخفيف تصغير حِبّء وجعله حسانٌ تصغِير حبيب» فشدّدهء وليس 
هذا من باب الضرورة؛ إذ لا يسوغ أن يقال في فُليْس: فُلَيّسء ولا في كُلَيِب: كُلَيْبِ في 
شِعر ولا غيره» ولكن لما كان الحبٌ والحبيب بمعنى واحد جعل أحدهما مكان الآخرء وهو 
حَسَنٌ في الشعْرء ٠‏ وسائغ في الكلام؛ وهشام بن عمرو هذا أسلم. وهو مَعْدود في الْمُوَلّفة 
قلوبُهم. وكانوا أربعين رجلاً فيما ذكروا. 


.)190/1( القائل هو: أبو الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب‎ )١( 
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حِرّاءء ثم بعث إلى الأخنس بن شَرِيق» ليُجيره» فقال: أنا حليفٌ» والحليف لا يُجيرء 
فبعث إلى سُهيل بن عمروء فقال: إن بني عامر لا تُجير على بني كَعْب. فبعث إلى 
المُطجم بن عديّ» فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح المُطهِم وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا 
المسجدء ثم بعث إلى رسول الله يك أن أدحّل. فدخل رسول الله كله - فطاف 
بالبيت» وصلى عنده. ثم انصرف إلى منزلهء فذلك الذي يعني حسانٌ بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: يمدح هِشامًٌ بن عمرو لقيامه في 
الصحيفة : 


هل يُوفينَ بنوأميّة ذمّة عَفُدَا كماأؤفى جِوَارٌ شام 
مِنْ مَعْشَر لا يَغْدِرُونَ بجارهم للحارث بن حُبَيِّبٍ بن سحام 
وإذا بمو 0 ِ فو جم 3 
وكان هشام أخا سحام : قال ابن هشام: ويقال: شحام. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يَِهِ - على ما يّرى من قومه. يبذل لهم 
النُصيحةء ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش» حين منعه اللَّهُ منهمء 
يحذّرونه النّاس» ومن قَدِمَ عليهم من العرب. 


وقوله: ابن سحام هو: اسم أمهء وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شُحَام بشين 
معجمة» وألفيت في حاشية كتاب الشيخ أن أبا عبيدّة النّسَّابةِ وعَوّانة يقولون فيه: سحام بسِين 
حاء مهملتين» والذي في الأصل من قول ابن هشام: سخام بسين مهملة» وخاء معجمة 
ولفظ شُحَام من شَحْمَ الطعام» وَحْشِم إذا تغيرت رائحتهء قاله أبو حنيفة. 


حول حديث طفيل الدوسي وذي الكقين”© 


فصل: وذكر حديث طَفَيْلِ بن عمرو الدَوْسِيّ» وهو طَُيْل بن عَمْرو بن طريف بن 
العاصي بن ثعلبة بن سُلَيِم بن جِهُم بن دَؤْس إلى آخره وليس فيه إشكال إلا قوله: جِنَا ذي 


)١(‏ انظر البخاري (01/4) (0/5٠90؟) )٠١5/48(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١44(‏ وأحمد 
/// 200 وابن عساكر (57/565/90) والفتح )١193/١47/1١١( )1١١/8(‏ واين 
سعيد فني الطبقات الكبرى )١77/١/5(‏ والبداية (”/ )5١5/56( )358/6( )١٠١١‏ والبيهقي في 
الدلائل (759/60). 
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وكان الطفيل بن عمرو الدَوْسِيَ يحدّث: أنه كيم مكة - ورسول الله كه بها - 
قفش إليه رجال عن فريكن - وكان الطفيل رجلاً شريقًا شاعرًا لين - فقالوا له: يا طفيل» 
للك مي 0001 وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أغضل بناء وقد فرّق جماغعتناء 
شئّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيهء 
و ا االو ا رتك ال ا 
ولا تسمعنّ منه شيئًا. 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئاء ولاذا تلج جين 
حشوتٌ فِي أذُني حين غدوتٌ إلى المسجد كُرْسُفًا كَرَقا من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا 
لأ اريك أن أسمعه: قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسولٌ الله ككلٍ - قائمٌ يصلّي عند 
الكعبة. قال: فقّمت منه قريبّاء فأبى اللّهُ إلا أن يُسمعني بعضّ قوله. قال: فسمعتٌ كلامًا 
حسنًا. قال: فقلت في نفسي: : واذُكل أمّي!! والله إني لرجُل لَبيب شاعرٌ ما يخفى علي 
الحسّنُ من القبيح» فما يَمنعني أن أسمّع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأتي به 
حسنًا قبلئّهُ» وإن كان قبيحًا تركثه . 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله كله - إلى بيته فَائَبِعتُه» حتى إذا دخل بيته 
َخلتُ عليه فقلت: يا محمدء إِنَّ قومك قالوا لي كذا وكذا - للذي قالوا - فوالله ما 
بَرحوا يُحَوْفونتي أمرّك حتى سددت أدُنِي بِكُرْسّف لثلا أسمع قولّك: ثم أبى الله إلا أن 
يُسمعني قولّك. فسمعيُه قولاً حسئاء فاعرض عليّ أمرك . قال: فعرض عليّ رسول 
الله - عَلَِي - الإسلام» وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعتٌ قولاً قط أحسن منهء ولا أمرًا 
أعدل منه» قال: فأسلمت. وشهدت شهادة الحنّء وقلت: يا نبيّ الله إني امرؤٌ مُطاع في 
قومي » وأنا راجمم إليهم. وداعيهمٍ إلى الإسلام» فادعٌ اللّهَ أن يجعل لي آيةٌ تكون لي عونًا 
عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: «اللّهمّ اجعل له آية). 

قال: تيخرت إلى فومي» حي لاحن ل عزفي الى السافار رقم لود بين 
عينيّ مِثْل المصباح؛ فقلت: اللّهِمّ في غير وَجْهِيء إني أخشىء أن يظبُوا أنها مُكل وَقعت 
في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحوّل فوقع في رأس سّوطي. قال: فجعل الحاضرٌ 
يتراءؤن ذلك النور في سَوْطي كالقنديل المعلّق» وأنا أهبط إليهم من النَِّيّة قال: حتى 
جتتهم فأصبحتٌ فيهم . 


الشَّرَى» وقد قال ابن هشام : هو حمى)») وهو موضعٌ حَموة لصنمهم ذي الشّرى؛ فإن صححت 
رواية ابن إسحلق» فالنون قد تيدل من الميم» كما قالوا: لان وحُلام للجدي» ويجوز أن 
يكون من جوت العود. ومن مُحْنْيَةِ الوادي. وهو ما انحنى منه. 
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إسلام والد الطفيل وزوجته: 
قال: فلما نزلت أتانى أبى» وكان شيحًا كبيرّاء قال: فقلت: إليك عني يا أبت» 
فلستٌ منك» والست مني» قال: ولِمم يا بني؟ قال: قلت: أسلمتٌ» وتابعت دين 
- وك ا 3 بلي اعم قال : فقلت : فأذهب» امل وطهر . ثيابك » 
ره فَأسْلم. 
قال: ام أتتني صاحبتي». فقلت: إليك عني» فلستٌ منك ولست مئيء قالت: لِم؟ 
بأبي أنت زأمو» قال: قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلامء وتابعتٌ دين محمد - عليه 
قالت: فديني ديئئك» قال: قلت: فاذهبي إلى حِنَا ذي الشّرى - قال ابن هشام: ويقال: 
حِمَى ذي الشّرى - فتَطهّري منه. 


ذو الشَّرى صنمًا لِدَوْسء وكان الحمى حِمّى حَمَوْه له» به وشّلُ من ماء يَهُبط من 
قال #قاتفه ناي انسوانى + اتتدعين عدن 'الفبئة' من ذى الشرى شكاء قال : 
قلت: لاء أنا ضامنٌ لذلك. فذهبت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضتٌ عليها الإسلام» 


ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام» فأبطؤوا علىَء ثم جئتٌ رسول الله - يي - بمكة 
فقلت له: يا نبيّ الله إنه قد غلبني على دَوؤْس الرّناء فادعٌ الله عليهمء. فقال: اللهمٌ اهدٍ 
دّوسَاء ارجع إلى قومك فادعهم 1 بهم قال: فلم أزل بأرض ادوس أدعوهم إلى 
الإسلامء حتى هاجر رسول الله - إلى المدينة» ومضى بَدرٌ وأحدٌ والخندق ثم 
ا م بر ورسول الله - وك - بخَيبَر 
حتى نزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بيَا من دوسء ثم لَحقنا برسول الله كَل - بخيبر» 


وقوله: يا ذا الْكَمَيْن لست من عُبادكا. أراد: الكمّين بالتشديدء» فخفف للضرورة» غير 
أن في نسخة الشيخ أن الصدم كان يسمى: ذا الكميْنِ؛ وتشفقت القاء يخطه ند أن كانت 
مشددةء فدل أنه عنده مخفف. في غير الشعرء فإن صم هذا فهو محذوف اللام» كأنه تثنيه 
كَفَءٍء من كفأتٌ الإناءء أو إذا كفء بمعنى كفء؟! ثم سُهلّت الهمزةٌ» وألقيت حركتها على 
الفاء» كما يقال: الْخَبْءٌ وَالْحَبُء وفي الحديث: أن 0 الحاضر من دَوْس كانوا يتراءونه 
في التِّْيّةء وفي سوطه كالْقِنْديل المعلّق» وذكره المبرّد فقال في لفط العيف :ارا ل و 
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ل مع رسول الله - كل حتى إذا فتح اللّهُ عليه مك قال: قلت: يا 
رسول الله ابعثني إلى ذي الكقين» ؛ صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أخرقه. 

قال ابن إسحلق: فخرج إليه» فجعل طفيل يوقد عليه النارء ويقول: 

ياذا الكَمّيْنٍ لَسْتُ مِنْ عُبَّلدِكا ‏ ميلادناأَدَمُ مِنئْيِيلادكا 

إني حشوْتٌ الئّار فِي مُوَادِكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله يكل اريية امار حي ل 
رسولَهُ ‏ يك - فلما ارتدّت العرب» خرج مع المسلمين» فسار معهم. حتى فَرَعُوا من 
طليضة كن ازعن لحف فليا . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة - ومعه ابه عَمْرو بن 
الطفيل - فرأى رؤيا وهو متوجٌّه إلى اليمامة. فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء 
207 رأيتٌُ أن رأسي خيق. وأنه خرج من فمي طائرٌء وأنه لقِيئْني امرأةٌ 
فأدخلتني في فَرْجهاء وأرى ابني يُطلبني طَلَبًا حَثينّاء ثم رأيئُه حبس عنيء قالوا: خيرًا. 
كال آنا آنا واللهء فقد أُوْلتُهاء قالوا: ماذا؟ قال: أمّا حلق رأسي فُوضعهء وأما الطائر 
الذي خرج من فَمِي فَرَوحِيء وأما المرأة التي أدخلتني فرجهاء فالأرض تُحْمَّرُ لي 
يا أما طلب ابني إياي ثم حَبْسه عني» فإني أراه سيّجهد أنْ يصيبه ما أصابني» 
فقتل رحمه الله شهيدًا باليمامة» جرح ابنه جراحة شديدة» ثم استبَّل منهاء ثم قُتل عام 
الِيَرُموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا. 


قال ابن هشام: حدّثني خلاد بن قُرّة بن خالد السّدُوسيَ وغيرُه من مشايخ بكر بن 
وائل مِن أهل العلم: أن أعشى بني قَيِس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ بن علىّ بن 


إلى الجبل . وهو يهتف من شدة الضياء والنورء وروى» أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: لما قال طفيل للنبي - كَل - إن دَوْسَا غلب عليها الزنى والرباء فادع الله عليهمء قلنا: 
هلكت دوس) حتى قال رسول الله كن اللّهمْ اهد و0 

فصل: وذكر ابن هشام حديث الأعشى وقصيدته إلى آخرهاء فلما كان قريبًا من مكة 
لقيه بعض المشركين» فقال: إلى أين يا أبا بصير؟ الحديث». وذكر تحريمه الخمر» وتحريمه 
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بكر بن وائل» لبن قاسط بن هِنبٍ بن أفصى بن دُعْمِي بن بججديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار] خرج إلى رسول الله كك - يريد الإسلام فقال يمدح رسول الله كَل : 

أَلمْ تغتمض عَيْناك ليلة أرْمّدا وَبنَث كسابات السليع مسهدا 

وما ذاك مِنْ عشت الئّساءء وإنما تناسيتٌ قبل اليؤم خلَّة مَهْددا 


الزنى» وقول الأعشى: أما الخمر ففي الناس منها عُلالات وقال غير ابن هشام: كان القائل 
للأعشى هذه المقالة أبو جهل. قالها في دار عُثْبّة بن ربيعة» وكان نازلاً عنده» قال المؤلف: 
وهذه غَفْلةٌ من ابن هشامء ومن قال بقوله» فإن الناس مُجمِعون على أن الخمر لم ينزل 
تحريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر راق وحرمت في سورة المائدة» وهي من آخر ما 
نزل» وفي الصحيحين من ذلك قصةٌ حمزة حين شربها وغئته القينتان: ألا يا حمزء للشُرُف 
النَْاِ فبَقَر خواصِرٌ الشارفين» واجتنب أسنمتها. 

وقوله للنبي عليه السلام: هل أنتم إلا عَبِيدٌ لآبائي» وهو ثّمل. الحديث بطوله. فإن 
صم خبر الأعشى» وما ذكر له في الخمرء فلم يكن هذا بمكةء وإنما كان بالمدينة» ويكون 
القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمرء من المنافقين» أو من اليهودء فالله أعلم. وفي 
القصيدة ما يدل على هذا قوله: فإن لها في أهل يثرب موعدّاء وقد ألفيت للقالي رواية عن 
أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عاممر بن الطُفَيْل في بلاد قيس» وهو مقبل إلى 
رسول الله - كك - فذكر له أنه يحرم الخمرء فرجعء فهذا أولى بالصواب» وقول الأعشى : 
أتررّى منها هذا العام؛ ثم أعود فأسلم لا يخرجه عن الكفر بإجماعء قال الإسفراييني في 
عقيدته : إذا قال المؤمن سأكفر: غدًا أو بعد غدء فهو كافر لحينه بإجماع. وإذا قال الكافر: 
سأومن غدّاء أو بعد فهو على كفره. لا يخرجه عن حكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن. ولا 
خلاف في هذا والله المستعان. 

وقوله: 

أَلَمْ تَعْتَمِضٌ عيناك ليلة أرْمَدًَا 

لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك يفسد معنى البيت» ولكن أراد المضدر فحذفه» 
والمعنى: اغتماض ليلة أرمدء فحذف المضاف إلى الليلة» وأقامها مقامه» فصار إعرابها 
كإعرابه» وقد رُوِيَ هذا البيت: ليلك بالكاف» ومعناه: غْمْضْ أرْمّدء وقيل: بل أرمد على 
هذه الرواية من صفة الليلء أي حال منه على المجازء كما تقول: ليلك ساهر. 

وقوله: 

تناسيت قبل اليوم خلَْةَ مَهُدَدَا 


ثفن 


ولكن أرَى الدهرّ الذي هو خائنٌ 
مهولا وشبَانًا فقدث ونَرْوةٌ 
وما زلتٌ أبغي المال مُذْ أنا يافعٌ 
وأبتذل العِيسٌ المّراقيل لخدلي 
ألا أيهذا السائلي أين يَمَمتْ 
فإِنُ تسألي عنيء. فيا رُبَ سائل 
أجدّت بِرِجِلَيْها الَنُجَاءَ وراعفك 


إذا أصلحتٌ كمًاي عادء فأفسدا 


فَيِلّه هذا الدَّهبٌ كيد تَرَدّدا!! 
وليدًا وكهلاً خين شِبْت وأمردا 
مسافة ما بين النُجَيْر فصَرْحّدا 
فإِنَ لها في أهل يثرِبَ مؤعدا 
حَفِيَ غن الأغشى به حيثٌ أضعذا 
يدّاها خِنَانفًا ليِّنَا غَيْرَ أخردا 


وفيها ‏ إذا ما هبرت - عَجرفِيَةٌ ‏ إذا خِلْت جزباء الظهيرة أضيدا 


مَهَدَد: فَعْلل من المهّدء ولولا قيام الدليل على أن الميم أصلية لحكمنا بأنه مَفْعل؛ 
لأن الككلمة الرباعية إذا كان أولها ميمًا أو همزة» فحملها على الزيادة» إلا أن يقوم دليل على 
أنها أصلية» والدليل على هذة الكلمة ظهور التضغيف في الدال؛ إذ لو كانت الميم زائدة لما 
ظهر التضغيف, ولقلت فيه: مَهَدَ كما تقول: مَردَ وَكرٌ ومَفْرّ في كل ما وزنه مفْعَل من 
المضاعف. وإنما الدال في مَهْدَدَ ضوعفت ليلحق ببناء جَعْفر. 

وقوله: 

إذا جلت جِزرباء الظهيرة أضيّدا 

والأصيد: المائل العنق». ولما كانت الْجِرْباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دازت» 
كانت في وسط السماء في أول الزوال» كالأصيدء وذلك أحرٌ ما تكون الرَّمْضَاء. يصف ناقته 
بالنشاط» وقوة المشي في ذلك الوقت. 

وقوله: خناقا إلَيْنَا. في العين: حتفت الناقة تخيف بيديها في السيرء إذا مالت بهما 
نشاطاء وناقة حَتُوف قال الراجد0©: 

إن الشواء” والنْسِيلٌ”" والوُعُفْ 2 والقيئة) الحسباءء والكاسٌ الأف 
للظاعنين الخيلَء والخيلٌ خنُف 

وقوله: لين غير أخْرّداء أي : تفعل ذلك من غير حَرّد في يديهاء أي اعوجاج » والنجَيرٌ 
وَصَرْحْد بلدان» وأهل النجير أول من ارتدٌ في خلافة أبي بكر بعد أهل دَبَا وكان أهل دبا قد 


)١(‏ هو: لقيط بن زرارة. (') الشواء: اللحم المشوي. 
() التسيل : اللحم المطبوخ بلا توابل. (5) القينة: المغنية. 


يفن 


متى ما تُناخى عند باب ابن هاشم 
نبيّايَرَى مالا ترؤن وذكره 
له صّدقاتٌ ماتغِبَ ونال 


ولا من حَمّى حتى تلاقي محمّدا 
ُراجيء وَتَلْفَيْ من واضله ندّى 
أغار لعَمْري في البلاد وأنلجدا 
وليس عطءٌ اليؤم مانعّه غدا 


أجِدَّكُ لم تشمّع رَضَاءَ محمد 
إذا أنت لم ترخل :بزاد من الثقَى 


نبي الإلله حيث أَوْصَى » وأشهّدا 


ولاقيت بعد المؤت مَنْ قد تَرْوّدا 


: ا سرع بد طبب الأناب؛ , وليه كت امه الصّرْحَديّة. “وى الأمالي: ولد 

وقوله: 

ولا مق وكن ع ائ* لل ارق لها يقال اريت للفشف إل :رمارية إذا رقت لد عيدله: 

وقوله: 

المعروف في اللغة: غار وأنجدء وقد أنشدوا هذا البيت: لعمري غَارَ في البلاد 
وأنجدا. والعّورٌُ: ما انخفض من الأرضء والنجدُ: ما ارتفع منهاء وإنما تركوا القياس في 
الغورء ولم يأت على أفعل إلا قليلآء وكان قياسه أن يكون مثل أنْجَدَء وأنّهم؛ لأنه مَن أَمّ 
الغورء فقد هبط ونزل» فصار من باب غار الماءُ» ونحو ذلك» فإن أردت: أشْرّف على 
الْغَوْرهِ قلت قلت : أغار» ولا يكون خارجا عن القياس. 

وقوله: 

وليس عطهءٌ اليوم مانعّه غذًا 
معناه على رفع العطاء ونصب مانع» أي: ليس العطاء الذي يعطيه اليوم مانعًا له غدًا 
من أن يعطيهء فالهاء عائدة على الممدوح» فلو كانت عائدة على العطاء لقال: وليس عطاء 

اليوم مانعه هوء بإبراز الضمير الفاعل» لأن الصفة إذا جرت على غير مَن هي له .برز الضمير 
المستتر بخلاف الفعل» وذلك لسر بِيّنَاه في غير هذا الموضع لم يذكره الناس» ولو نصب 
العطاء لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهارهء لأنه من باب اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره» ويكون اسم ليس على هذا مضمرًا فيها عائدًا على النبي كلل 
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ندمتَ على أن لا تكون كمثْله فَتُرصد للأمر الذي كان أَرْصّدا 
فإيّاك والمَيْتَاتٍ لا تقربئها 2 ولا تأْحُذَّنْ سهمًا حديدّاء لتُْصِدا 
وذا النْضت المتصوت لا تتشكتة  ٠‏ ول تيد الأوقانة :والله فاعندا 
ولا تقرَبنٌ نح رَةً كان سِدها عليك حرامًا فَالْكَحَنْ أو تأبّدا 
وذا الرّجِم القُربَى فلا تَفْطْعَئّه لعاقبة ولاالأسيرالمُمَيّدا 
وسبّح على حين العشيّات والضَّحى ولا تَحمّد الشَيطانٌ والله فاحمّدا 


ولا نَسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تَحْسَبَّنَ المال للمَرء مُخَلِدا 


وقوله: فانْكَحَنْ أؤْ تأبّدا. يريد: أو ترمّب؛ لأن الراهب أبَدَا عَرَبٌ فقيل له: متأبدًا 
اشتق من لفظ الأبد. 

وقوله: فالله فاعبداء وقف على النون الخفيفة بالألف». وكذلك فانكحن أو تأبداء 
ولذلك كتبت في الخط بألف. لأن الوقف عليها بالألف» وقد قيل في مثل هذا: إنه لم يُرد 
النونَ الخفيفة» وإنما خاطب الواحد بخطاب الاثنين» وزعموا أنه معروف في كلام العرب» 
وأنشدوا في ذلك2©30: 

فإن تَرْجراني يا ابْنَ عفان أَزْدَجِرْ وإنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضًا مُمَنَّعا 

وأنشدوا أيضًا في هذا المعنى 9" : 

وقلت لصاعبي: لآ تغيشانا برع أشولها واجفك شِيكا 

ولا يمكن إرادة النون الخفيفة في هذين البيتين» لأنها لا تكون ألمّاء إلا في الوقف. 
وهذا الفعل قد اتصل به الضميرء فلا يصح اعتقاد الوقف عليه دون الضمير»ء وحُكِيّ أن 
الحجاج قال: يا حرسي اضربا عنقه» وقد يمكن فيه حمل الوصل على الوقف». ويحتمل أن 
يريد: اضرب أنت وصاحبك: وقد قيل في قوله سبحانه: #ألقيا في جَهَئْم» إن الخطاب 
لمالك وحده حملا على هذا الباب» وقيل: بل هو راجع إلى قوله تعالى: #سائق وشهيد» 
وفي القصيدة زيادة لم تقع في رواية ابن هشام وهي قوله في وصف الناقة: 


فأما إذا ما أدْلجَتْء فترى لها وقببيق انتما لا ينسن وَنوقذا 


)1١(‏ صاحب البيت هو: سويد بن كراع العكلي. 
(؟) صاحب البيت هو: المضرس بن ربعي الأسديء وقيل يزيد بن الظئرية. 


١و7‎ 


مصير الأعشى : 

فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء اعترضه بعضٌ المشركين من قريش» فسأله عن أمرهء 
فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ككل ؛ ليُسلمء فقال له: يا أبا بصيرء إنه يُحرَّم الزّناء 
فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ ما لي فيه من أرَبِء فقال له: يا أبا بصيرء فإنه يحرم 
الخمرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لعُلآلات» ولكني منصرفٌ 
فأتروّى منها عامي هذاء ثم آنيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك. ولم يَعْد إلى 
رسول الله ككلِ. 
ذلّة أبي جهل : 

قال ابن إسحلق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول 
الله ليه - وبغضه إياهء» وشدّته عليهء يُِذْله الله له إذا رآه. 

أبو جهل والإراشي 

قال ابن إسحلق: حدثنى عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان الثقفى» وكان 
واعية» قال: قَدِمَ رجلٌ من إراش - قال ابن هشام: ويقال: إراشة - بإبل له مك فابتاعها 
منه أبو جهلء» فمّطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادٍ من قريش» ورسولٌ 
الله كل - في ناحية المسجد جالسٌء فقال: يا معشر قريشء مَنْ رجلٌ يؤدّيني على أبي 
الحكم بن هشامء فإني رجل غريب. ابن سَبيل» وقد غلّبني على حقي؟: فقال له أهل 
ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله كلِِ - وهم يهزؤون به؛ لما 
يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذْهَبْ إليهء فإنه يُوّدّيك عليه . 


وقع هذا البيت بعد قوله: ليئًا غير أحردا. 
وقوله في صفة النبي 2 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ويعذده: 
به أنقذ اللَّهُ الأنامَ من الْعَمَى وما كان فيهم مَن يَرِيمُ إلى مُدى 
حديث الإراشي 
فصل: وذكر حديث الإراشي الذي قَدِمَ مكة. واستعدى على أبي جهل. 
قال ابن إسحلق: هو من إراش» وهو ابن الغوث أو ابن عمروء بن الغوث بن نبت بن 


ا١ا/لك‎ 


فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله تكلعِ - فقال: يا عبد الله إن أبا 
الحكم بن هشام قد عَلَبني على حقٌ لي قبلهء وأنا غريب ابن سَّبيل» وقد سألت هؤلاء 
القومّ عن رجل يؤديني عليهء يأخذ لي حقّي منه. فأشاروا لي إليك؛ فَحُذْ لي حمّي منه. 
يرحمك الله قال: انطلق إليهء وقام معه رسول الله ككل - فلما رأؤه قام معهء قالوا 
لرجل ممّن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع . 

قال: وخرج رسول الله كلهِ - حتى جاءهء فضرب عليه بابّهء فقال: مَن هذا؟ 
قال: محمدء لاخر إليّء فخرج إليهء وما في وجهه من رائحةء قد الْتُقِع لونهء فقال: 
أعط هذا الرجل حمقّه. قال: نعمء لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل» فخرج 
إليه بحقه»ء فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله عد وقال للإراشي : الحق 
بشأنك» فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلسء» فقال: جزاه الله خيراء فقد والله 
أخذ لي حقي. 0 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجبًا من 
العجب» والله ما هو إلا أن صرب عليه بابّه فخرج إليه وما معه رُوحُهء فقال له: أعطٍ 
هذا حقّهء فقال: نعمء ع حر إليه حقّه فدخل فخرج إليه بحقه» فأعطاه 

. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: وَيْلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 
مك د قال: ويححكمء والله ما هو إلا أن ضرب على بابي» وسمعت صوئّه؛ فمُلئت 
رعبّاء ثم خرجتٌ إليه؛ وإنْ فوق رأسه لمَخْلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامتهء ولا 
قَصَرّته» ولا أثيابه لمْخْلٍ قطء والله لو أبيتُ لأكلني. 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهو والد أنمار الذي ولدء بُحيلةَ وخْئْعَم. وإراشة الذي 
ذكر ابن هشام: بن من حَفَْم؛ وإراشة مون ان لساري لاسي و صاحب مصرء 
وفي بَلِيْ أيضًا ب: بنو إراشة» وقوله: مَنْ [رجل] يؤديني على أبي الجكم أي: يعينني على أخذ 
حقي منهء وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما يريد. كأداة الحرب» وأداة لمناتع؟ 
فالحاكم يؤدي الخصم. أي يوصله إلى مطلبه» وقد قيل: إن الهمزة بدل من عين» ويؤّدي 
وبعدي بمعنى واحدء أي: يزيل العُْدُوانء والْعَداء وهو: الظلمء كما تقول: هو يُشْكيك 
أي: يُزيل شَكواك؛ وفي حديث خباب: شكونا إلى رسول الله يك - حَرٌ الرّنْضَاءٍِء فلم 
يُشكنا معناه على أحد القولين: لم يرفع شكوانا ولم يُزْلها. 

وقوله: فخرج إليه» وما في وجهه رائحة» أي: بقية روح» فكان معناه: روح باقية» 
فلذلك جاء به على وزن فاعله» والدليل على أنه أراد معنى الرّرح وإن جاء به على بناء فاعلة 
قول الإراشي في آخر الجديث: خرج إليّ» وما عنده رُوحه. 


١ الروض الأنف/ ج ؟/ م‎ ١ 


ركانة ومصارعته 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحلقٌ بن يسارء قال: كان رَكَانَةٌ بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدّ قُرَّيشء فخلا يومًا برسولٍ الله كَلِ - في 
بعفن 'شعات: مكة» 'فقال له وسول لله يقيِ: «يا رُكانةء ألا تتقي اللهء وتقبل ما أدعوك 
إليه»؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حقٌّ لاتبعتك» فقال رسول الله كَلهِ -: «أفرأيت 
إن صرّعتك. أتعلم أنْ ما أقول حق»؟ قال: نعم. قال: «فقم حتى أصارعك». قال: فقام 
إليه رُكانة يصارعه» فلما بطش به رسول الله كله - أضجعهء وهو لا يملك من نفسه 
شيئّاء ثم قال: عْذْ يا محمدء فعاد فصرعهء فقال يا محمد: والله إن هذا لَلْعَجبء 
أتصرعني! فقال ولول الله يل : «وأعجبٌ من ذلك إن شئت أن اكه إن انّقيت الله 
واتبعت أمري»., قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرةً التي ترى فتأتيني»» قال: 
اذعهاء فدعاهاء نأقبلت حتى وقفث بين يدَيْ رسولٍ الله يَكهِ - قال: فقال لها: «ارجعي 
إلى مكانك». قال: فرجعت إلى مكانها! . 


مصارعة ركانة17) 


فصل: وذكر حديث رُكَانة ومصارعته للنبي ‏ كَل - وقد تقدم مثلّ هذا الحديث عن أبي 
الأشدد ين الْجْمَحِيٌ ولعلهما أن يكونا جميعًا صارعا رسول الله كك - وقد تقدم التعريف 
بأبي الأشدّين» وباسمه ونسبه؛ وركانة هذا هو: ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب من 
مَسْلَمَةِ الفتح» وتوفي في خلافة معاوية» وهو الذي طلق امرأته لْبِئَّةَ فسأله رسولٌ 
الله - وَل - عن نيّتهء فقال: إنما أردت واحدةء فردّها عليه”"'؛ ومن حديثه عن النبي كَلهِ: 
أنه قال: «إن لكل دين خُلقاء وخلق هذا الدين الحياء»””» ولابنه يزيد بن ركائة صِحْبَةٌ 
أيضاء ويروى عن يَزِيدَ بن رُكانة ابئه على» وكان علي قد أعطى من الأَيْدٍ والقوة ما لم يُعْط 
أحدء نْرَع في ذلك إلى جَدَ رُكَانة وله في ذلك أخبار ذكرها الفاكهي». منها: خبره مع 
يزيد بن معاوية» وكان يزيد بن معاوية من أشد العرب» فصارعه يومّاء فصرعه علي صرعة 
لم يسمع بمثلهاء ثم حمله بعد ذلك على فرس جَمُوح لا يطلق. فعلم علي ما يراد به» فلما 
جَمّح به الفرس ضَمٌ عليه فخذيه ضَمَةَ نََنَ منها الفرسٌ» وذكر عنه أيضًا أنه تأبَّطَ رجلين 
يُدَيْنِء ثم جرى بهماء وهما تحت إِبْطَيْهِ حتى صاحا: الموت الموت» فأطلقهما. 


. (؟) «حسن». أخرجه أبو داود (77371) بتحقيقي‎ .)1١7 /9( انظر البداية‎ )١( 
)977/0( وأبو نعيم في الحلية‎ )١١/١( والطبراني في الصغير‎ )114١1( #حسن». أخرجه ابن ماجه‎ )9( 
وابن عبد البرّ في التمهيد (9/ /601؟).‎ 
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قال: فذهب ركان إلى مهء فقال: يا عبد منافء» سأ 0 أ 
قو بني عو 
الأرضء فوالله ما رأيت أ 510 ثم أخ بالذي رأى» والذي 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 


قال ابن إسحلق: ثم قَدِمَ على رسول الله يَِ - وهو بمكة ‏ عشرون رجلاء أو 
قريبٌ من ذلك من النُصارى»ء حين بلغهم خبرهُ من الحبشة» فوجدوه فى المسجدء 
فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه» ورجالٌ من قُريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله َك - عمًا أرادواء دعاهم رسول الله يِه - إلى الله - عرّ وجل - وتلا 
عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا لله» وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمْره. فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جَهْل بن هشام في تمر من قرّيش» فقالوا لهم: خيّبكم الله مِنْ رَكب! بعثكم من 
وراءكم مِنْ أهل دينكم تَرْتادون لهم؛ لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئنّ مجالسّكم عنده. 
حتى فارقت قتم ديئكمء وصذقتموه بمال» ما نعلم ركبا أحمق منكمء أو كما قالواء فقالوا 
لهم: سلام عليكمء لا تُجاهِلكم» ؛ لنا ما نحن عليه».ولكم ما أنتم عليه» لم نَأل أنفسّنا 
خَيرا. 

ويقال: إن التّفر من التّصارى من أهل نجران» فالله أعلم أيّ ذلك كان. فيقال 
- والله أعلم - فيهم نزلت هؤلاء الآيات: #الذين آنَيْئَاهُمٌ الكتابّ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِ يُؤْمِنُونَ 
َإِذَا يتْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَئَا به ِنهُ الحَنُ مِنْ رَبْنا إن كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4... إلى قوله: 
«لنا أغمالنا ولكم أغمالكم سَّلامٌ عَلَيِكمْ لا نَبتَنْي الجاهِلِينَ4 [القصص: 07 00]. 

قال ابن إسحلق: وقد سألت ابن شهاب الرُهريّ عن هؤلاء الآيات فيمن أنزلن» 
فقال لي: ما سمعن علمائنا أنّهن أنزلن في النجاشي وأصحابه» والآية من سورة المائدة 


ده 


وفد نصارى الحبشة 
فصل: وذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة وإيمانهم» وما أنزل الله فيهم من قوله 
تعالى: #الذين قالوا إِنَا نَصَارى» ولم يقل: من النصارىء» ولا سَمّاهم هو سبحانه بهذا 
الاسم» وإنما حكى قولهم الذي قالوه حين عَرّفوا بأنفسهم» ثم شهد لهم بالإيمان» وذكر أنه 
أثابهم الجنة. وإذا كانوا هكذا فليسوا بنصارى. هم من أمة محمد | - وإنما 
غرف النصارى بهذا الاسمء لأن مبدأ دينهم كان من نَاصِرَةَ قرية بالشام» فاشْتّقٌ اسمُهم 


منهمء كما اشْتُّقّ تق اسم اليهود من يهُود بن يغقوب. ثم لا يقال لمن أسلم منهم: يهودي اسم 
الإسلام أولى بهم جميعًا من ذلك النسب. 


لحن 


من قوله: «ذلك أن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهِْانًا وأَنْهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ4. . 4 الو قوله : ظفاكيِينا 
مع الشَّاهِدِينَ » [المائدة: ؟الم 8#]. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكِ ‏ إذا جلس في المسجدء فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: خبابٌء وعمارء وأبو فكيهة يسار مولى صَفْوَان بن أميّةُ بن 
مُحَرْتْء وصَهَيب» وأشباههم من المسلمين» هَزِئت بهم قريش» وقال بعضهُم لبعض: 
هؤلاء أصحابه كما ترون» ال 
به محمد خيرًا ما سَبَقّنا هؤلاء إليه. وما خصهم اللَّهُ به دُوننا. فأنزل الله تعالى فيهم 
َل ره ان َذون ديهم بالكداة المي تريدوث وق ما عليك من جسابهم ب 
شي وما بن حسابك عليهم بن شَئء ته فدكُون من القَالِمِين وكذلك فا بنضيْم 
ببَعْض لِيَقُولُوا أهلؤلاءِ م مَنّ اللَهُ َلَيهم مِنْ بَيْننا ألِسَ اللهُ بألَمَ بِالشْاكِرِينَ وَإِذَا جاءك الّذِينَ 
يؤْمُونَ بآياتنا َل سَلامٌ عَلَيكُمْ كتَبَ رَيُكُمْ على فْسهِ الوم أنّهُ هَنْ عَمِلٌ مِنْكُمْ سُوءًا 
بجهالة : ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ وأضْلح فإِنهُ غَفورٌ رحيم# [الأنعام: ؟ 5‏ 04]. 


وكان رسول الله كككِ - فيما بلغني كثيرًا ما يَجْلس عند المَرُوة إلى مَبيَعَة غلام 
نَضْرانيَء يقال له: جَبْرٌ عَبْدٌ لبي الحَضرفيّ» فكانوا يقولون: والله ما يعلّم فحمدًا كثيراً 
مما يأتي به إلا جََبْرٌ النُصراني» غلامُ بني الحضرميء فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم: لوَلَمَدْ نَعْلَمُ أنْهُم يقُولون إِنّْما يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لسانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا 
لِسانٌ عَرَبٌ مُبِين4 [النحل: .]٠١‏ 


قال ابن هشام: يُلُحدون إليه: يميلون» والإلحاد: الميل عن الحقّ. 


عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة: 

فصل: ذكر أن رسول الله يلِ ‏ كان يجلس إلى مَبِيعَة عُلام. المبيعة: مَفُْعلة مثل 
المعيشة؛ وقد يجوز أن يكون مَفْعْلة بضم العين ‏ وهو قول الأخفش. وأما فولهم: سلعة 
مبيعة فمفعولة» حُذفت الؤَاوٌ منها فى قول سيبويه حين سكنوا الياء استثقالاً للضمة» وفى قول 
أن الحسن الأخفش إن الياء بلس الوك الزائدة في مَبْيُوعة» ووزنها عنده: مَقُولة بحذف 
العين» وللكلام على هذين المذهيين موضع غير هذا. 

وذكر صُهَيِيَا وأبا فكيهّة» وسنذكر اسم أبي فكيهة؛ والتعريف به فيما بعد لأنه بَذْرِيٌء 
وكذلك صَهَيْبُ بن سنان» ونقتصر في هذا الموضع على ذكر اسمه وهو: يسار مولى 
عبد الدار. 


ل 


قال رؤبة بن العَجاج: 
إذا تبع الضَّحْاكَ كل مُلْجد ‏ [ونحن ضصَرَابُون هام الْمُكَد] 


ابن هشام: يعني الضّحاك الخارجيّ» وهذا البيت في أرجوزة له. 


سبب نزول سورة الكوثر 
قال ابن إسحلق: وكان العاص بن وائل الشهمي - فيما بلغني - إذا ذُكر رسول 
الله يَكهِ - قال: دعوهء فإنما هو رجلٌ أبْثرء لا عَقِبَ له. لو ماث لانقطع ذكره؛ 
واسترحتم منهء فأنزل الله في ذلك : إن أغطيْناك الكَدْر» ما هو خير لك من الدنيا وما 


فيها. والكوثر: العظيم. 


الأبتر والكوثر”"© 


فصل: وذكر قول العاصي بن وائل: إن محمدًا أَبْتَرْ إذا مات انقطع ذكره» وأنزل الله 
تعالى فيه قوله من سورة الكوثر على قول ابن إسحلق» وأكثر المفسرين. وقيل: إن أبا جهل 
هو الذي قال ذلك. وقد قيل: كعب بن الأشرف» ويلزم على هذا القول الأخير أن تكون 
سورة الكوثر مدنية» وقد رؤى يونس عن أبي عبد الله الْجْعْفِي غن جابر الْجْعْفِي عن 
محمد بن عليء قال: كان القاسم ابن رسول الله ككلِ - قد بَلَعْ أنْ يركب الدابة» ويسير 
على النُجيبّة» فلما قبضه الله قال العاصي: أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله على 
نبيّه يلِِ: طإِنا أعْطَيئَاكَ الْكَوئّره عِرَضًا يا محمد من مصيبتك بالقاسم: «فصّلٌ لربّك وانحر 
إن شَانِكَكَ هو الأبْتَذْ4 ولم يقل: إن شانئك أبتر يتضمن اختصاصه بهذا الوصفء لأن هو في 
مثل هذا الموضع تعطي الاختضاصء مثل أن يقول قائل: إن زيدًا فاسق. فلا يكون 
مخصوصًا بهذا الوصف دون غيره» فإذا قلت: إن زيدًا هو الفاسق» فمعناه: هو الفاسق الذي 
زعمت» فدلٌ على أن بالحضْرَةٍ مَن يزعم غير ذلك» وهلكذا قال الجرجاني وغيره في تفسير 
هذه الآية أنَّ هو تعطي الاختصاصٌء. وكذلك قالوا في قوله سبحانه: «#وأنه هو أَعْنَى وأفئَى»# 
لما كان العباد يتوهمون أن غير الله قد يغني» قال: هو أعتَى وأفتى» أي: لا غيرهء وكذلك 
قوله تعالى: #وأنه هو أمات وأحيا» إذ كانوا قد يَتَوَهُمون في الإحياء والإماتة ما توهما 
النمرود خين قال: أنا أخيي وأميت» أي: أنا أقتل مَن شفتُ» وأسْتَحْيي مَن شئت» فقال عر 
وجل: #وأنه هو أمات وأحيا» أي: لا غيرهء وكذلك قوله تعالى: #وأنه هُوَ ربٌ 


)١(‏ انظر الطبري (750/١١؟)‏ وابن كثير (8/ 700) والبيهقي (559/9) الإتقان للسيوطي (517/7) والدرّ 
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الشذدى4""؟ أئه عع الذث للاغيرة» إذ كانوا قن اتكذوا آرنانا من دزت ديا: الشفرئ: 
فلما قال: وإنه خلق الزوجين»ء وأنه أهلك عادًا استغنى الكلام عن هو التي تعطي معنى 
الاختصاصء لأنه فعل لم يَذّعِه أحدّء وإذا ثبت هذاء فكذلك قوله:«إن شانئتك هو الأبتر» 
أي: لا أنت. و«(لأبتر: الذي لا عَقِب له يتبعه» فعدمه كالْبَئّر الذي هو عَدَّم الذّنَبِء فإذا ما 
قلت هذاء ونظرت إلى العاصيء. وكان ذا ولد وعقّبء. وولده عَمْرُو وهشام ابنا العاصي بن 
وائلء فكيف يثبت له لير وانقطاع الولد. وهو ذو ولد ونَسْلِء ونفيه عن نبيه؛ وهو يقول: 
«إما كان تُحَيّد أب اخزسن رجالى» [الأحزاب: ]:٠‏ الآية. فالجواب: أن العاصي - وإن 
كان ذا ولد فقد انقطعت الْعِضْمَةُ بينه وبينهم» فليسوا بأتباع لهء لأن الإسلام قد حجزهم 
عنهء فلا يرثهم ولا برو وهم من أتباع محمد عليه السلام» وأزواجه أمهاثهم , وهو أن 
لهم. كما قرأ: 9 بن كعب: «وأزواجه أمهائهم. وهو أبٌ لهم" والنبي أولى بهم» كما 
قال الله سبحانهء فهم وجميع المؤمنين أتباع النبي في الدنياء وأتباغه في الآخرة إلى حوضهء 
وهذا معنى الْكؤْثر وهو موجود في الدنيا لكثرة أتباعه فيهاء ليغذّي أرواخهم بما فيه حياثهم 
من العلمء وكثرة أتباعه في الآخرة ليسقيهم من حَوؤْضه ما فيه الحياة الباقية» وعدرٌ الله 
العاصي على هذا هو الأبتر على الحقيقة» إذ قد انقطع ذَنبِهُ وأتباعه» وصاروا تَبعًا 
لمحمد - يَكهْ - ولذلك قوبل تَعْييرُه للنبي - كله - بالبَّّر بما هو ضده من الكؤثر؛ فإن الكثرة 
تضاد معنى الْقِلّدَ ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الْحَوْضٌ الذي من صفته كذا وكذا 
لم يكن ردًا عليهء ولا مُشاكلاً لجوابهء ولكن جاء باسم يتضمن الخير الكثير؛ والعددٌ الْجَمْ 
الغفيرٌ الْمُضَادٌ لمعنى الْبَتّره وأن ذلك في الدنيا والآخرة بسبب الحوض المورود الذي أعطاهء 
فلا يختص لفظ الكوثر بالحوضء بل يجمع هذا المعنى كلهء ويشتمل عليه؛ ولذلك كانت 
آنيئُه كعددٍ النجومء كك هذه الصفة في الدنيا: علماءٌ الأمة من أصحابه ومن بعدهمء فقد 
قال: أصحابٍ بي كالنجوم”" وهو يَرْوُونَ العلم عنه» ويؤدّونه إلىَ مَن بعدهمء كما تزتوي الآنية 
في الحوضء وتسقي الواردة عليه: تقول: رَوَيْتُ الماة» أي + :اتعكنية كا تقول : 57 
العلم» وكلاهما فيه حياة» ومنه قيل لمن روى علمًا أو شعرًا: راوية تشبيهًا بِالْمَرّادة أو 3 


00 


.)54  44( سورة النجم آية رقم‎ )١( 

(؟) هذه اللقطة «وهو أب لهم؛ ليست آية من كتاب الله تعالى. وما ليس في القرآن من قرآن يُراد وإن 
قرأه أفضل الصحابة . 

(9) «ضعيف». أخرجه عبد بن حميد المنتخب (97). وانظر الميزان )11994/151١(‏ وفى لسانه 
(188/5) (044/1) وتلخيص الحبير (140/4) بتحقيقي وابن عساكر (0780/5. 000 
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التي يُحمل عليها الماء وليس من باب عَلامة ونّسّابة» وفي حديث أبي بَرْرَةَ في صفة الحوض 
أنها تَنْزُو في أكُفٌ المؤمنين» يعني الآنية» وحَصبَاءُ الحوض: اللؤلؤٌ والياقوت» ويقابلهما في 
الدنيا الْجكم المأثورةٌ عنهء ألا ترى أن اللؤلوٌ في علم التعبير جِكَمّ وفوائدٌ علم؛ء وفي صفة 
الحوض له المسك. أي: حمأتهُ”'' ويقابله في الدنيا: طيبُ الثناء على العلماءء وأتباع النبي 
الأتقياء»ء كما أن المسك في علم التعبير ثناءٌ حَسَنٌء وعلم التعبير من علم التُبُوءَةٍ مُقْتَبِسَ . 
وذكر في صفة الحوض الطيرٌ التي ترده كأعناق الْبّحْتِ"': ويقابله من صفة العلم في الدنيا 
وُرودُ الطالبين من كل صفّْع " وقُطر على حضرة العلم وانتيابهم إيّاها في زمن النبي - كَل - 
وبعده. فتأمل صفة الكوثر معقولة في الدنياء مَحْسوسةً في الآخرة مُذرّكة بالْعِيّانَ ‏ مُنالك 
يبين لك إعجارٌ التنزيل ومطابقة السورة - لسبب - نزولهاء ولذلك قال مُضَيْل: «فَصَلٌ لِرَبْكَ 
وانْحَر»4 أي: تواضع لمّن أعطاك الكوثر بالصلاة لهء فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر 
الخلق الكبر: وتّحْدو إلى الفخر والمحيرية» فلذلك كان عليه السلام طأطأ رأسه عامً الفتح 
حين رأى كثرة أتباعه. وهو على الراحلة حتى ألصق عُثْتُوئَها”“ بِالرّخْلٍ امْتثالاً لأمر ربه» 
وكذلك أمره بالنحر شكرًا له» ورفع اليدين إلى النَّحْرٍ في الصلاة عند استقبال القبلة التي 
عندها ينحرء وإليها يهدي معناه: الجمع بين الفعلين. النحر المأمور به يوم الأضحى» 
والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى النّخْرء كما أن القبلّة مَحْجُوجَةٌ مُصَلَّى إليهاء 
فكذلك ينْخَر عندهاء ويُشار إلى النحر عند استقبالهاء وإلى هذا التفتَ عليه السلام حين 
قال: مَنْ صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء ونّسَك تُسْكُنا فهو مسلم وقد قال الله سبحانه: #قل 
إِنَّ صَلاتِي ونُسُكي ومَحْيّايَ وَمَمَاتي لِلّهِ ربٌ العالمين لا شريكٌ له وبذلك أُمِرْتُ وأنا أَوّلْ 
المسلمين* [الأنعام: ]١77 .١77‏ فمّرن بين الصلاة إلى الكعبة» والنْسُكٌ إليهاء كما قرن 
بينهما حين قال: طفْصَل لربّك وانْحَرْ وذكر في صفة الحوض: كما بين صَئْعَاء وأيْلّة» 
وقد جاء فيه أيضًا في الصحيح «كما بين جَرْبَاء وأدرُع»© وبينهما مسافة بعيدة» وفي الصحيح 
أيضًا في صفته: كما بين عَدَن أَبِينَ إلى عَمَانَء وقد تقدم ذكر أَبْيّنَ وأنه ابن زهير بن 
أيْمَن بن حِمْيرء وأن عَدَن سُمُيت برجل من جِمير عَدَنْ بهاء أي: أقام» وتقدم أيضًا ما قاله 
الطبري أنَّ عَدَنَ وأَئِينَ هما ابنا عَذْنانَ أخوا معدّء وأما عَمَانٌ بتشديد الميم وفتح العين» فهي 
بالشام قرب دمشقء سُّمْيت بِعَمّان بن لوط بن هَارَانَء كان سَكنها ‏ فيما ذكروا ‏ وأما عُمَانَُ 
)١(‏ الحمأة: الطين. (؟7) البخت: الإيل طويلة العنق. 

(©) صقع: جهة وناحية. (:) العثنون: ما نبت على الذقن. 


(5) أخرجه الطبراني .0715/1١(‏ (5) متفق عليه. 


الذي 


قال ابن إسحلق: قال لبيد بن ربيعة الكلابيّ: 


وصاحبٌ مَلْحُوبٍ فُجعنا بِيَوْمِهٍ وعند الرّداع بيتُ آخرٌ كؤثر 


بضم العين وتخفيف الميم» فهو باليمن سُمْيت بِعْمَان بن سِئَانَء وهو من ولد إبراهيم ‏ فيما 
ذكروا ‏ وفيه نظر؛ إذ لا يُعْرَف في ولد إبراهيم لصّلبه من اسمه سنان. وفي صفة الحوض 
أيضًا كما بين الكوفة ومكة» وكما بين بيت المقدس والكعبة» وهذه كلها روايات متقاربة 
المعاني» وإن كانت المسافات بعضها أبعد من بعضء فكذلك الحوض أيضًا له طول وعرض 
وزوايا وأركانء فيكون اختلافٌ هذه المسافات التي في الجديث على حسب ذلك جعلنا الله 
من الواردين عليه: ولا أظمَّأ أكبادّنا في الآخرة إليه . ومما جاء في معنى الكوثر ما رواه ابن 
أبي نُجيح عن عائشةً ‏ قالت: «الكوثر نهر في الجنةء لا يُدْخل أحد إِصْبَّعَيْه في أذنيه إلا 
سَمِع خريرٌ ذلك النهر»» وقع هذا الحديث في السيرة من رواية يونس» ورواه الدَارَفْطنيَ من 
طريق مالك بن مِعْوَلٍِ عن الشّعْبِيّ عن مَسْروقٍ عن عائشة قالت: قال رسول الله كل -: «إن 
الله أعطاني نهرًا يقال له الكؤْئّر لا يضَاء أحد من أمتي أن يسمعٌَ خرير ذلك الكوثر إلا 
سمعه»ء فقلت: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: /أدْجِلِي أَصْبَعَيْك في أذنيكِ وشُدْيء فالذي 
تسمعين فيهما من خرير الكوثر»”". وروى الدارُقْطنيُ من طريق جابر بن عبد الله أن رسول 
الله - يَدِدِ ‏ قال لعلي: «والذي نفسي بيده إنك لذائدٌ عن حَوؤْضي يومٌ القيامة تذوذ عنه كُمّار 
الأممء كما ئُذاد الإبلُ الضالّة عن الماء بعضًا من عَوْسّح»”" إلا أن هذا الحديتٌ يرويه 
حَرَامُ بن عَنْمانَ عن اْئَيْ جابرء وقد سُّئل مالك عنهء فقال: ليس بثقة» وأغلظ فيه الشافعي 
القول» وأما قوله ‏ عليه السلام -: «ومِئْبّري على حوضي»» فقد قيل في معناه أقوال» 
ويفسّره عندي الحديث الآخرء وهو قوله عليه السلام» وهو عَلَى المنبر: «إني لأنظر إلى 
حوضي الآن من مقامي هذا فتأمله. 


استشهاد ابن هشام على معنى الكوثر 
وذكر ابن هشام في الاستشهاد على معنى الكوثر قول لبيد بن ربيعة: 
وصاحبٌُ مَلْحُوبٍ قُجِعْنًا بيومه وعند الرّداع بيتُ آخر كوَئّرٍ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم )17١/7(‏ وفيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة رضي الله عنها. 
(؟) «ضعيف جذا» أخرجه الدارقطني (170//1). 


(9©) العوسج: ضرب من الشجر له شوك. والحديث ضعيف كما سيقول السهيلي رحمه الله تعالى. 


148: 


يقول: عظيم. 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحب مَلْحُوب: عَوْف بن 
الأخوص بن جَعْفَر بن كلاب» مات بِمَلْحُوبٍ. وقوله: عند الرّداع بيت آخر كؤثر: يعني 
شريح بن الأحوص بن جَغْفَر بن كلابء مات بالرّداع. وكوثر: أراد الكثيرء ولفظه مشتقّ 
من لفظ الكثير. قال الكميت بن زَيْد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 

وأنت: ككير يا بن مان طتين وكان أبوك ابن العقائل كَوْئّر 


وهذا البيت فى قصيدة له. وقال أميّة بن أبى عائذ الهُذلىَ يصف حمار وحش: 
يُحامى الححقيق إذا ما احتدمن وحَمْحَمْنَ فى ككؤثئر كالجلال 
:يعني بالكوثر: الغبار الكثيرء شبهه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت في قصيدة 


0 قال ابن إسحلق: حذثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن 
أميّة الضَمْري ‏ عن عبد الله بن مُسْلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن 
أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله كَل وقيل له: يا رسول الله ما الكوثر الذي 
أعطاك الله؟ قال: «نَهْر كما بين صنعاء إلى أيْلة» آنيتُه كعدد نجُوم السماءء ترِده طيورٌ لها 
كأعناق الإبل». قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمةء قال: «آكلها 
أنعم منها”" . 

قال ابن إسحلق: وقد سمعت فى هذا الحديث أو غيره أنه قال كَكةِ : «مَنْ شَربَ 
منه لا يَظمأ أبد21 . ْ ْ 


وبالفورة الحرّاب ذو المّضل عامبٌ فنعم ضيه الطارقٍ الْمُعَتَوّرِ 

يعني عامرٌ بن مالك مُلآعِبَ الأسِئَّدَ وهو عم لَبِيكٍء وسنذكر: لِمَ سمي مُلاعِبَ الأسِئة 
إذا جاء ذكره إن شاء الله تعالى. وصاحبٌ لكوت : عوفٌ بن الأخوّصء وقد ذكره ابن 
هشام . والذي عند الرّدَاع : شُرَيْح بن الأحوص في قوله. وقال غيره : هو حبّان بن عَتْبَةَ بن 
مالك بن جعْفر بن كلاب. والرّادع: من أرض اليمامة. ومَلْحُوب: مَفْعُولٌ من لَحَبْتٌ العو 
إذا قشرته» فكأن هذا الموضع سُمي مَلْحُوبَاء لأنه لا أكَم فيه ولا شَجَر. 


(1) انظر الدرّ المنشور (407/3). (؟) أخرجه الطبراني .)44/1١(‏ 


وما 


نزول: #وقالوا لولا نرّل عليه مَلَك»: 

قال ابن إسحلق: ودعا رسول الله كلهِ - قومّه إلى الإسلام» وكلّمهمء فأبلغ 
إليهمء فقال له رَمَعَة بن الأسودء والنّضْر بن الحارثء» والأسود بن عَبْد يَغْرِتْء 
وأبَيَ بن خَلّف». والعاص بن وائل : لو جُعل معك يا محمد مَلّك يحدّث عنك الناس 
وَيُرَى معك! فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: لوَقالُوا لَوْلا أَنِْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرَلنا 
مَلَكَا لَقْضِيَ الأمْرُ ثم لا يُنْظَُونَ وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا لجَعَلْناهُ رَجُلا وَلَلَبِسْنا عَلَيْهِمْ ما 
يَلْبِسُونَ » [الأنعام : 43 4 

نزول #ولقد استهزىء برسل من قبلك» 

قال ابن إسحلق : ومر رضول اللّه عبد - فيما بلغني بالوليد , بن المغيرة» وأمية بن 

خلف» وبأبي جَهِل سس هشام. فغمزوه وهمّزوه» واستهزؤوا به فغاظه ذلك: فأنزل الله 
تعالى عليه في ذلك من أمرهم: لوَلَقَدْ اسْتْهْزِىء بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ محاقٌ بالّذِينَ سَجْرُوا 
ِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِئون» [الأنبياء: .]5١‏ 


ذكر حديث المستهزئين 

وذكر حديث الْمُسْتَهُزئين برسول الله يَكلِ - وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: #ولقد 
اسْتْهْزىء برَسْلٍ بن كبلِك» [الأنبياء: ]5١‏ الآية. فقال فيها: اسْتُهْزِىء ِرْسْلٍ ثم قال: فحاق 
بالذين سَخْروا منهمء ولم يقل: اسْتَهْرَءُواء ثم قال: ما كانوا به يستهزئون ولم يقل: 
يسخْرون. ولا بد في حك في هذا من جه يلاف وتنزيل الكلام منازلهء فقوله: اسْتهْزىء 
برْسُلٍ) أي : أُسْمِعُوا من الكلام الذي ب يُسَمّى اسْتِهراءَ ما ساءهم تأنيسًا لهء ليتأسّى بمَّن قبله 
ارس وإنما سُمّي استهزاء إذا كان مسموعًاء وهو من فعل الجاهلين: قال الله تعالى: 
طِأتَتجِذْنَا هُرُوَا قال أعوذ بالله أن أكونَ من الجاهلين4 [البقرة: 87]. وأما السَّحَرُ والسّخْرَى» 
فقد يكون في النفس غير مسموعء. ولذلك تقول: سَجْرْت منهء كما تقول: عَجِبْتُ منه إلا أن 
العجب لا يختص بالمعنى المذموم» كما يختص السّخْرء وفي التنزيل خبرًا عن نوح: ل#إإنْ 
تَسْخَرُوا مِنًا فنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما نَسْخَرُون» [هود: 18] ولم يَقُل: نَسْتَهْزِىء بكم كما 
تَسْتَهِْئون؛ لأن الاستهزاء ليس ,من فل الأنبياء» إنما هو من فعل: الجاهلين كما قدّمنا من 
قول موسى عليه السلام» فالنبي يَسْخَر: أي» يعجب من كُفْرِ مَن يَسْخْر به» ومن سُحْر 
عقولهم» فإن قلت: فقد قال الله تعالى: #الله يستهزىء بهم قلنا: العربُ تسمي الْجَرَاءَ 
على الفعل باسم الفعل كما قال تعالى: لنَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ» وهو مَجازٌ حسن'" وأما 


.)57١/0( النسيان هنا حقيقة لا مجازء والنس.ان لغة: الترك. وانظر مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


كما 


ذكر الإسراء والمعراج 
' قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: 
ثم أسرِيّ برسول الله يكِِ - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وهو بيت 
المقدس من إيلياء» وقد فشا الإسلام بمكة في قريش» وفي القبائل كلها. 
قال ابن إسحلق: كان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاه - كَكِةِ - عن عبد الله بن 
مَسُعودء وأبي سّعيد الخُذْريّ» وعائشة زوج النبىّ يكلو ومعاوية بن أبي سفيانء 
والحسن بن أبي الحسن البصري» وابن شهاب الزُهريّء وقتادة وغيرهم من أهل العلمء 


الاستهزاء الذي كنا بصدّدِهء فهو المسمّى استهزاءً حقيقة» ولا يرضى به إلا جهول. ثم قال 
سبحانه: ظفْحَاقَ بالذين سَجْرُوا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 أي حاق بهم من الوعيد الْمُبلّْ 
لهم على ألسنة لرسل ما كانوا يستهزؤون به بألسنتهمء فنزلت كل كلمة منزلهاء ولم يسن 
في حكم البلاغة وضع واحدةٍ مكانَ الأخرى. وذكر أيضًا قوله سبحانه: #ولو جَعَلْئَاه ملكا 
لجعلناه رجلا أي: لو جعلنا الرسول إليهم من الملائكة لم يكن إلا على صُورة رجل» 
وَلِدَخَل عليهم من اللّنْس فيه ما دَخَل في أمْر مُحَمّد وقوله: طلَبَمْنا4 يدل على أن الأمرَّ كله 
منه سبحانه» فهو يُعْمِي مّن شاء عن الحق. ويّفْتح بَصيرةً مَن شاءء وقوله: ما يَلبسون»». 
مَعناه: يَلْبسون على غيرهمء لأن أكثرهم قد عَرّفوا أنه الحنُء ولكن جَحَدُوا بهاء وَاسْتَْقَئنْها 
أنفسهم» تجعلواء يَلْبِسُونَ أي يَلْبِسُء بعضهم على بعض وَيَلِسُونَ على أهليهم وأتباعهم. 
ف يخلطون عليهم بالباطل» تقول العرب: لَبَمْتُ عليهم الأمْرَ ألْبِسّهء أي: سترئه وخلطتهء 
ومن لَيْس الثياب: لَبِسْت الْبَسُء لأنه في معنى كُسِيتُء وفي مُقَابلة عَرِيتُء فجاء على وزنه» 
والآخر في معنى : خَلَطتٌ أو سَتَرزتء فجاء على وزنه. 


شرح ما في حديث الإسراء من المشكل 27 


اتفقت الرواة على تسميته إسراءً» ولم يُسَمّْه أَحَدٌ منهم: سُرّىء وإن كان أهلُ اللغة قد 
قالوا: سَرَّى وأَسْرّى بمعنى واحدء فدلٌ على أن أهل اللغة لم يُحَقّقوا العبارة» وذلك أن 
المَرّاءة لم يختلفوا في العلاوة من قوله: ##سُبْحانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» ولم يقل: سَرَىء 


)١(‏ انظر للمحقق «القول الوهاج في شرح حديث الإسراء والمعراج». وانظر المنتظم (/ 75) البداية 
)٠١8/5‏ الكامل (١/4لاه)‏ الدلائل للبيهقي (؟/ 014") طبقات ابن سعد )75١7/١(‏ وانظر البخاري 
كتاب مناقب الأنصار. حديث رقم (78417) ومسلم في الإيمان (715) وفتح الباري (01/97*) 
وأحمد )"١9/١(‏ الآية الكبرى للسيوطي/ الشفاء للقاضي عياض )717١/١(‏ وزاد المعاد (9/ 0714 . 


1١ /ا8‎ 


وأَمَ هانىء بنت أبي طالبء ما اجتمع في هذا الحديث؛ كل يحدّث عنه بعض ما ذكر 
من أمره حين أسري به - وكهِ -» وكان في مَسْراهء وما ذكر عنه بلاء وتمفحيصء وأمر 

مِنْ أمر ألله في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لأولي الألباب. وهدى ور وثبات لمن 
1 ومدق 5 .وكان. .من مر الله يانه وصان عات يق كه : فأَسْرِي به كيف شاءء ليُريه 
من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاين مِنْ أمره وسُلطانه العظيمء وقُذرته التي يَضْنع بها 
ما يريد. 


راوية ابن مسعود: 

فكان عبدٌ الله بن مسعود ‏ فيما بلغني عنه ‏ يقول: 

أتِيَ رسول الله يكل بالبُراق - وهي 0 التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله» تضع 
السماء والأرض» ناشين بي لعجي اوجن فنه براي و 
ل ا ثم أَتِيَ بثلاثة آنية» إناء فيه لبن» 


وقال: والليل إذا يَسْرء ولم يقل: يُسْرِيء فدلٌ على أن السُرّى من سَرّيت إذا سِرْت ليلاء 
وهي مؤنثة تقول: طالت سُرَاكَ الليلة» والإسراءً مُتَعَدُ في المعنى» ولكن حذف مفعوله كثيرًا 
حتى ظن أهلٌ اللغة أنهما بمعنى واحدء لما رأؤهُما غير متعديين إلى مفعول في اللفظ» وإنما 
أسْرى بعبدهء أي: جعل الْبُراقَ يَسْرِيِء كما تقول: أَمْضَّيْئُه» أي: جعلته يَمْضيء لكن كَثْر 
عدت المشدرق: قرف الدلالة عه نان لسبهاء عن قري إذا الممصر ةا والهر 1ك مسو ألا 
ذكر الدابّة التي سارت بهء وجاز في قصة لوط عليه السلام. أن يقال له: فَأَسْرٍ بأهلك: أي 
فار بهمء وأن يقرأ فَأَسْرٍ بأهلك بالقطعء أي: فأسْر بهم ما يَتَحَملُونَ عليه من دابةٍ أو 
نحوهاء ولم يتصور ذلك في السّرى بالنبي كَل إذ لا يجوز أن يقال سَرَّى بعبده بوجه من 
الوجوه؛ فلذلك لم تأتٍ التلاوة إلا بوجه واحد في هذه القصة فتدبره. وكذلك تسامح 
النحويون أيضًا في الباء والهمزة» وجعلوهما بمعنى واحد في حكم التعدية» ولو كان ما قالوه 
أصلاً لجاز في: أمرضته أن تقول: مَرِضْت بهء وفي أَسْقَمْنُه: أن تقول: سَقِمْتٌ به» وفي 
أغمَيئه أن تقول : عَمِيتُ به قياسًا عليّ: أَدذْمَبْئُهُ وَأَدْمَنْتُ به» ويأبى الله ذلك والعالمون؛ فإنما 

ءِ لباء تُعطي مع التعدية طَرَّفًا من المشاركة في الفعل: ولا تعطيه الهمزةٌء فإذا قلت: أقعدته, 
فمعناه: جعلته يقعد. ولكنك شاركته في القعودء فجذبته بيدك إلى الأرضء أو نحو ذلك» 
فلا بل من طَرّْفٍ من المشاركة إذا قعدت بهء ودخلت بهء وذهبت به بخلاف أدخلته 
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وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماء قال. فقال رسول الله كل: «افسمعتُ قائلاً يقول حين 


غرضت علىيّ: إِنْ أخذ الماءء غرق وغْرقتْ انمه وإن أخذ الحَمرٌ غُوَّى» وغُوتٌ أمتهى 
وإن أخذ اللبن هَُدِيَ وهديئت ا قال: فأخذتٌ إناءَ اللبن» فشربتٌ منه ) فقال ل 
جبريل عليه السلام: هُدِيتَ وهُدِيّت أمتك يا محمد؛». 


حديث الحسن : 

قال ابن إسحلق: وححُدّثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله كلِ: «بينا أنا ناكم 
في الججرء إذ جاءني جبريل» فهّمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئًاء فعُدت إلى 
فجاءنى الثالئة فهمزني بقدمه» فجلستٌء. فأخذ بعضدي» فقمت معه فخرج إلى ياب 
المسجدء فإذا دابّة أبيضء» بين البغل ‏ والحمار ‏ فى فُخْذيه جَنَاحان يخفر بهما رجليف 
يضع يده في مُنْتهى طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. 
حديث قتادة : 

قال ابن إسحلق. وحُدّئت عن قتادة أنه قال: حُدّثت أن رسول الله كلِهِ قال: ١‏ 
دلوت امنة4: لأركنه شم فوضع جبريلٌ يِدَهُ على مَعْرفته» ثم قال: ألا تَسْتَحِي يا بُرَاقُ 
يها نضح فوالله ما ركبك عَبْدُ لله قبل ٠‏ محمدٍ أكرمٌ على الله منه. قال: فاسّتحيا حتى 
ارْقْض عَرَقَاء ثم قَرّ حتى ركبته». 


من حديث الحسن : 


قال الحسنُ في حديثه: فمضى رسول الله كَل ومضى جبريلٌ عليه السلام معهء 
حتى انتهى به إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيمَ ومُوسى وعيسى في نَمَّر من الأنبياء 


فإن قلت: فقد قال الله سبجانه: #إذهب الله بنورهم وذهب بسمعهم وأبصارهم» 
ويتعالى - سبحانه - عن أن يوصف بالذهاب» ويضاف إليه طرف منهء وإنما معناه: أذهب 
نورهم وسمعّهم. قلنا: في الجوابس عن هذا: أن النور والسمع والبصر كان بيده 
سبجانهء وقد قال: بيده الخير؛ وهذا من الخير الذي بيدهء وإذا كان بيدهء فجائز أن 
يقال ذَمِبَ به على المعنى الذي يقتضيه قوله سبحانه بيّدِه الخِيدٌُ كائئًا ما كان ذلك 
المعنى» فعليه ينبني ذلك المعنى الآخر الذي في قوله: #ذهب الله بنورهم »© مَجَارًا كان 
أو حَقيقةً» ألا ترى أنه لما ذكر الرّجسّ كيف قال: «ليِذْجِبَ عنكم الرّجْسَّ» 
[الأحزاب: *]. ولم يقل يَذْهَبُ به» وكذلك قال: ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌَ الشّيْطانَ» 


لحيل 


فأمّهم مول :الله 2 206 - فصلّى بهمء * 0 بإناءين» في أحدهما: خمرء وفي الآخر: 
لَبن. قال: فأخذ رسول الله كل إناء لبن : فشّرب منهء وترك إناء الخمر. قال: فقال 
له نويل : هُديت للفِطرة» وعديك علق ,اعتمم وحُرّمت عليكم الخمرء ثم 
انصرف رسول الله - ل - إلى مكةء فلما أصبح عدا على قريش» فأخبرهم الخبرٌ. 
فقال أكثر الناس: هذا والله الأمْرُ البَيّنْء والله إن العير لتُطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مُدبرة» وشهرًا مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة! قال: 
فارتدٌ كثيرٌ ممّن كان أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكرء فقالوا له: هل لك يا أبا بكر 
في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدس». وصلى فيهء ورجع إلى مكة. 
قال: فقال لهم أبو بكر: إذكم تكذبون عليهء فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجد 
يحدّث به الناس» فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صَدقء فما يُعجبكم من 
ذلك؟! فوالله إنه ليُخبرني أنْ الخبر ليآتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو 
نهار فأصدّقه. فهذا أبعدٌ مما تعجبون منهء ثم أقبل حتى انتهى إلى رسولٍ الله كل - 
فقال: يا نبي الله. أحدّئتَ هؤلاء القومَّ أنك أتيت المَقْدس هذه الليلة؟ قال: «نعمك؛ 
قال: يا نبي الله» فصفه لي» فإني قد جئْته - قال الحسن: فقال رسول الله كَهِ: «فرُفع 
لي حتى نظرتٌ إليه؛ ‏ فجعل رسول الله يك - يَصِفه لأبي بكر: ويقول أبو بكر: 
ضدقة:: أشهدااتك: رسول الله كلما وصف له ممه قيقاء قال: صدقة: أكهد. أنك 
رصول الله حى_انتهى قال رسول اله وله . لأبن بكر وآنت يا ابا يكن الصذيق: 
فيومئذ سمّاه الصَديق. ١‏ 

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدٌ عن إسلامه لذلك: #وَمَا جَعَلْنا الرؤيا التي 
أَيْناكَ إلا فِتَْةَ للناس والشّجَرَةٌ المَلْعُونة فِي القُرآنِ وتُخَرْفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إلا طُعْيانًا كيرا 
[الإسراء: .]5١‏ 


فهذا حديث الحسن عن مَسْرى رسول الله كةِ. وما دخل فيه من حديث قتادة. 


[الأنفال :55:3 ساني لانن «الاد "عد مر لاق إل القد وى تمان 
لفظا ومعئى شيءٌ من الأرجاسء وإن كانت خَلْقًَا له ومِلْكًا فلا يقال: هي بيذه على 
الخصوص» تحسيئًا للعبارة وتنزيهًا له» وفي مثل النور والسمع والبصر يَحْسّن أن يقال: 
هي بيده. فحَسّنَ على هذا أن يقال: ذَهَبَ بهء وأما أسْرى بعبدهء فإن دخولَ الباء فيه 
ليس من هذا القبيل» فإنه فعل يتعدذى إلى مفعولء. وذلك المفعول المشرى هو الذي 
سَرى بالعبدٍ فشاركه بالسّرى» كما قدمنا في قَعَدْتٌ به أنه يُعْطى المشاركة في الفغل» أو 


ل 


الإسراء رؤيا 

قال ابن إسحلق: وحدثني بَعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج النبي كَلهْ كانت 
تقول: ها فقِد جَسدْ رسول الله كلد - ولكن الله أسْرىَ بروحه. 

قال ابن إسحلق: وحدثنى يعقوب بن عتّبة بن المُغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن 
أبي سفيان» كان إذا سيِلَ عن مَسْرى رسول الله يكهِ - قال: «كانت رُؤْيا من الله تعالى 
صادقة) . 

فلم يُنْكّر ذلك من قولهماء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت فى ذلك» قول الله 
تبارك وتعالى: #وَمَا جَعَلْنا الوُؤْيا التى أرَيْناك إلا فِبْتَهَ للئئاس» [الإسراء: .]1١‏ ولقول الله 


فصل: وتقدم بين يدي لخادم فيد الباب: هل كان الإسراء في يقظةٍ بجسده. أو 
كان في نومه بروحهء كما قال سبحانه: #اللَّهُ يَتَوَفى الْأَنْفْسَ حين مَْتها والتي لم تَمْثْ في 
مَتَامِها» [الزمر: 57] وقد ذكر ابن إسحلق عن عائشةً ومعاويةً أنها كانت رؤيا حقٌء وأن 
عائشة قالت: لم تفقد بدنه» وإنما غرِج بروحه تلك الليلة» ويحتجٌ قائل هذا القول بقوله 
سبحانه: طإوما جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي أزيئاكَ إلا فِْتَةَ للناس» [الإسراء: .]6١‏ ولم يقل: الرُؤْيّة 
وإنما يُسَمّى رؤيا ما كان في النوم في عَرْف اللغة» ويحتججون أيضًا بحديث البُخاري عن 
أنس بن مالك قال: ليلة أَسْرِيّ برسول الله يك - من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثةٌ نفر قبل 
أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسَطهم : هو 
هذاء وهو خيرهمء فقال آخرهم: دوا خيرهم فكان تلك الليلة» فلم يرهم حتى أَنَوْه ليلة 
أخرى» فيما يرى قلبهُ وتنام عينه ولا ينام قلبه؛ وكذلك الأنبيا عليهم السلامٌ تنام أعينُهم » 
ولا تنام قلوبُهم. فلم يُكلّموه؛ حتى اخْتَمَلُوهِ فوضعوه عند بثر زَمْرَم» فتولآه منهم جبريلٌ. 
الحديث بطوله. وقال في آخره: واستيقظ. وهو في المسجد الحرام» وهذا نص لا إشكال 
فيه أنها كانت رؤيا صادقة» وقال أصحابٌ القول الثاني: قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وأنشدوا للراعي يصف صائدًا: 

وككر للؤؤياء وهشٌ فؤائة وتكح لا يان ا ل 

قالوا: وفي الآية بيان أنها كانت في اليقظة» لأنه قال: وما جعلنا الرؤْيا التي أرَيْناكُ 
إلا فتنة للناس» ولو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتى ارتد كثيرٌ ممّن أسلمء وقال 
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تعالى في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه: ««يا بُتَيّ إِنْي أرَى في المّنام أني 
أدْبَحك 4 [الصافات: ؟7١٠].‏ ثم مضى على ذلك. فعرفتُ أن الوحي من الله يأتي الأنبياء 
أيقاظا ونيامًا . 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكل - فيما بلغني ‏ يقول: «تنام عيناي» وقلبي 
يقظان». والله أعلم أي ذلك كان قد جاءهء وعاين فيه ما عاين» من أمر الله. على أيّ 
حاليه كان: نائمّاء أو يقظان. كل ذلك حقٌّ وصدق. 


الكفّار: يزعم محمد أنه أتى بيت الْمَفْيِسء ورجع إلى مكة ليلتهء والعير تطرد إليها شهرًا 
مُقْبِلةَ وشهرًا مُذْبرةَ» ولو كانت رؤيا نوم» لم يستبعد أحدٌ منهم هذاء فمعلومٌ أن النائم قد 
يرى نفسه في السماءء وفي المشرقٍ والمغرب» فلا يستبعد منه ذلك واحتجٌ هؤلاء أيضًا 
بشربه الماء من الإناء الذي كان مُغْطَى عند القوم» ووجدوه حين أصبح لا ماء فيهء وبإزشاده 
للذين نَدّ بعيرُهم حين أنفرّهم حِسسٌ الدابّة» وهو الْبُرَاقُ حتى دلّهم عليه؛ فأخبر أهل مكة ‏ 
بأمارة ذلك» حتى ذلك العِرارَتَيْنَ السّوْداءٍ والْبَرْفَاء كما في هذا الكتاب» وفي رواية يونس: 
أنه وعَدَ قريشًا بقٌُدوم الْعِير التي أرشدهم إلى البعيرء وشرب إناءهمء وأنهم سَيَقُدْمُون 
ويُخُبرون بذلك» فقالوا: يا محمدُ متى يَقُدُمون؟ فقال: «يوم الأربعاء»» فلما كان ذلك اليوم» 
ولم يَقُدْمواء حتى كَرَبَت الشمسٌ أن تَعْرْبَء فدعا الله فحبس الشمس حتى قَدِموا كما 
وصفء قال: ولم يحبس الشمس إلا له ذلك اليوم» وِلِيُوشّع بن ثُونِ”'" وهذا كله لا يكون 
إلا يَقَطْهَّء وذهبت طائفةٌ ثالئة» منهم: كم القاضي أبو بكر [بن العربي] رحمه الله إلى 
تصديق المقالتين» وتصحيح الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين» إحداهما: كان في نومه 
وتوطئة له وتيسيرًا عليه» كما كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقةء ليسهل عليه أمر النبوّة فإنه عظيم 
تضعف عنه القوى البشرية» وكذلك الإسراء سهّله عليه بالرؤيا؛ لأن هولّه عظيم» فجاءه في 
اليقظة على تَوْطِئَةٍ وَتقُدِمَةٍ» رفقًا مِن الله بعبده وتسهيلاً عليهء ورأيت المهلب في شرح 
البخاري قد حكى هذا القول عن طائفةٍ من العلماءء وأنهم قالوا: كان الإسراء مرتين: مرةٌ 
في نومهء ومرة في يقظته ببدنه - كله -. 


قال المؤلف: وهذا القول هو الذي يصحٌء» وبه تتفق معاني الأخبارء ألا ترى أنه قال 
في حديث أنس الذي قدّمنا ذكره: أتاه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليهء ومعلوم أن الإسراء كان 
بعد النبوة» وحين فُرضت الصلاة كما قدمنا في النجزء قبل هذاء وقيل كان قبل الهجرة بعام» 
ولذلك قال في الحديث: فارتدٌ كثير ممّن كان قد أسلمء ورواة الحديثين حفاظ» فلا يستقيم 


)١(‏ يوشع بن نون: أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو صاحب موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. 


دحل 
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الجمع بين الروايتين إلا أن يكون الإسراءً مرتين» وكذلك ذكر في حديث أنس: أنه لقي 
إبراهيمَ في السماء السادسةٍ وموسى في السابعة» وفي أكثر الروايات الصحيحة أنه رأى 
إبراهيم عند البيت المعمور في السماء السابعة» ولقي موسى في السادسة» وفيٍ رواية ابن 
إسحلق أب بثلاثة آنية» أحدها ماءٌ فقال قائل: إن أخذ الماء غَرِقَء وغرقت نعي وفي 
إحدى روايات البخاري في الجامع الصحيح: أنه 2 بإناء فيه عَسَلُء ولم يذكر الماء 
والرواةٌ أثباتث» ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم ولا توهينهن؛ فدلٌ على صحة القول بأنه كان 
مرتين» وعاد الاختلاف إلى أنه*كان كله حمّاء ولكن في حالتين ووقتين مع ما يشهد له من 
ظاهر القرآن» فإن الله سبحانه يقول: ثُمْ دَنَا فتَدَلى فكان قاب قَوْسَينِ أو أدنى فأؤحى إلى 
عبده ما أوحى» ثم قال: ما كَذَّب الْمُؤْادُ ما رأى» [النجم: 8 ]١١‏ فهذا نحو ما وقع 
في حديث أنس من قوله: فيما يراه قلبهء وعينه نائمة والفؤادٌ: هو القلبُء ثم قال: 
«أقَثمارُوته على ما يَرى4 ولم يقل: ما قَدْ رَأىء فدلٌ على أن نَمْ رؤيةَ أخرى بعد هذه 
ثم قال: #ولقد رآه نَرْلَة أخْرّى؟ أي: في نَرْلَةِ تَرلّها جبريلٌ إليه مرة» فرآه في صورته التي 
هو عليها «عِئد سِذْرَةٍ الْمُنْتَهَى إِذْ يعْسَى السَّدْرَةَ مَا يَعْسَى» قال: يغشاها فراش من ذَهَبِء 
وفي رواية: يدت منها الياقوتُ؛ وثمرُها مثل قِلآلٍ هَبَر”'2 ثم قال: اما راع الْبَضَر ولم 
يقل: الْفُؤَاد كما قال في التي قبل هذه فدل 0 5 رُؤْيَةُ عين وبصرٍ في النَزلَةٍ 
الأخرف »ف 'قال؟ الالقه رامن أبانق ونه الكيرن »> وإذا كانت رؤية عين؛ فهي من 
الآيات ا ومن أعظم البراهين والْعِبره وصارت الرؤيا الأولىَ بالإضافة إلى الأخرى 
لمبيك هن الكت لأن ما يراه العبدٌ في منامه دون ما يراه في يقظته. لا محالةٌ» وكذلك قال 


في. أكثر الأحاديث إنه رأى عند سِدْرة المنتهى نهرين ظاهرين» ونهرين باطنين» وأخبره 
جبريل أن الظاهرّين: النيل والفرات» وذكر في حديث أنس أنه رأى هذين النهرين في 
السماء الدنياء وقال له الملك: هما النيل والفرات». أصلهما وعنصرهماء فيحتمل أن يكون 
رأى في حال اليقظةٍ منبعهماء ورأى في المرة الأولى النهرين دون أن يرى أصلّهما والله 
أعلم. فقد جاء في تفسير قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماءً بِقَّدَرٍ فأسْكنّاه في الأزرض» 
[المؤمنون: 18] أنهما النيل والفرات أن لا من الجنة من أسفل درجة منها على ججناح 
جبريل ١‏ فأودعهما بطونَ الجبال ثم إن الله سبحانه سيرفعهماء ويذهب بهما عند رفع القرآن 
وذَّمَابِ الإيمان» فلا يبقى على الأرض خيرء وذلك قوله تعالى: #وإنا عَلَى ذَهَابِ به 


)١(‏ قرية من قرى المدينة: كانت معروفة ومشهورة بقلالها الكبيرة. 


ل ا اا 11 ا ا الل الل لا ل ل لل ال لل ان ل نا 


لَقَادرُونَ4”'' وفي حديثٍ مُسْندٍ ذكره النحاس في المعاني بأتم من هذا فاختصرهء ووقع في 
كتاب المعلم للمَارَرِيٌ قول رابع في الجمع بين الأقوال قال: كان الإسراء بجسدهة في 
ولذلك شَنَعَ الكفارٌ قوله: وأتَنِْتُ بِيتَ المقدس في ليلتي هذهء ولم يَشْئَعُوا قوله فيما سوى 
ذلك. 


فصل: ومما يُسْأل عنه في هذا الحديث شِماسٌُ الْبُراقٍ حين ركبه النبي - ككل - فقال له 
جبريل: أما تستحبي يا بُراقُّء فما ركبك عبدٌ لله قبْل محمد هو أَكْرمُ عليه منهء فقد قيل: في 
تقر تفده قاله ابرح لال في شرح الجامع الصحيح» قال: كان ذلك لبُعد عهد الْبْراقٍ بالأنبياءء 
وطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وروى غيره في ذلك سببًا آخر قال في روايته 
في حديث الإسراء: قال جبريل لمحمد عليه السلام حين شَّمسٌ به البُراقَ: لعلك يا محمد 
مَسَسْتٌ الصَّفْرَاءَ اليوم» فأخبره النبي ‏ يكل أنه ما مَسَّها إلا أنه مَرٌ بهاء فقال: نبا لمَن 
يعبّدك من دون الله. وما مسّها إلا لذلك. وذكر هذه الرواية أبو سعيد النَتِسَابُوري في شرف 
المصطفىء فالله أعلم» وقد جاء ذكر الصَّفْراء في مُسَنَدٍ البَزَارا"'» وأنها كانت صَنَمَا بعضه 
من ذهب فكسرها رسول الله كَلِ - يوم الفتح» وفي الحديث الذي خرّجه التّرْمِذِيَ من 
طريق بُرَيدَة الأسْلّمي أنه عليه السلام ‏ حين انتهى إلى بيت المقدس» قال جبريل : بِإضْبّعه 
إلى الصخرةء فخَّرقَها فَشْدٌّ بها الْبُراقء وصلّى”". وأنّ حُذَيْفَةَ أنكر هذه الرواية» وقال: لم 
يفر منه وقد سَخُره له عالمٌ العَنِب والشهادة”'»» وفي هذا من الفقه على رواية بُرَيْدَة: التنبية 
على الأخذ بالحزم مع صحة التوكل» وأن الإيمان بالقدّرٍ كما رُوِيّ عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ - لا 
يمنع الحازمٌ من تَوقّي المهالك. قال وهب: وَجَدْنُه في سبعين كتابًا من كُتّبٍ الله القديمة””'. 


)١(‏ تفسير الآية فإن مقصودها والمراد منها النيل والفرات ‏ تفسير وتأويل يعيد. وقد أجاد النووي في 
شرح مسلم من بيان وتفسير نبع النيل والفرات من الجنة. فانظره هناك . 
كذاب. 

(9) «ضعيف». أخرجه الترمذي .)071١77(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه الترمذي .07١1541(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) تقدم التنبيه أن وهب بن منبه أحد مسلمي أهل الكتاب وكان رضي الله عنه يكثر من الرواية عنهم» 


١.4: 
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وهذا نحو من قوله كَكه: «قَيّدها وتوَكل0”" فإيمائه يك بأنه قد سخ له كإيمانه بقدّر الله 
وعليه بأنه سبق في عِلم الكتاب ما سبق» ومع ذلك كانّ يَتَرَوَدُ في أسفاره ويُعِدُ السلاح في 
حُروبهء حتى لقد ظاهر بين دِزعين في غَرُوةٍ أُحُدٍِ. وَرَبْطُه للبُراق في حَلْقَةٍ الباب من هذا 
الفن» وهو حديث صحيحء وقد رواه غير بُريْدَة ووقع في حديث الحارث بن أبي أسامة من 
طريق أنّسء ومن طريق أبي سعيد. وغيرهما أعني رَبْطُه للبُراق في الْحَلْقّة التي كانت تَرْبطه 
فيها الأنبياء؛ غير أن الحديتٌ يرويه داود بن الْمُحَبّرهِ وهو ضعيف. 


معنى قول الملائكة: من معك: 


معنى قول الملائكة: مّن معك ومما يُسْألُ عنه قولُ الملائكة في كل سماء لجبريل: مَنْ 
معك. فيقول: محمدء فيقولون: أوَقد بعث إليه فيقول: نعم هكذا لفظ الحديث في 
الضّحاحء ومعنى سؤالهم عن الْبَعْثِ إليه فيما قال بعض أهل العلمء أي: قد بعث إليه إلى 
السماء» كما قد وجدوا في العلم أنه سيعرج بهء ولو أرادوا بَعْنّه إلى الخلق» لقالوا: أوَقد 
بعك ولم يقولوا إليه؛ مع أنه يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثُه إلى الخلق» فلا يعلمون به 
إلى ليلة الإسراء . وفي الحديث الذي تقدم في هذا الكتاب بان أيضًا حين ذكر تسبيح ملائكة 
السماء السابعة» ثم تسبيح ملائكة كل سماءء ثم يسأل بعضهم بعضًا: مِمْ سَبّحتم حتى ينتهي 
السؤال إلى ملائكة السماء السابعة» فيقولون: قَضَى ربّنا في خلفه كذاء ثم ينتهي الخبرُ إلى 
سماء الدنيا ‏ الحديث بطولهء وفي هذا ما يدل على أن الملائكة قد علمت بنبوّة 
محمد يَكِِ - حين ُبّىء» وإنما قالت: أوَقد بعث إليهء أي قد بعث إليه بِالْبُرَاقٍ كما تقدّم 
على أن في حديث أنس أن ملائكة سماءٍ الدنيا قالت لجبريل: أوَقد بعث» كما وقع في 
السيرة وليس في أول الحديث: إليه»ء هذا إنما جاء فى حديث الرُؤيا التى رآها بقلبهء كما 
قدّمناء وأن ذلك قبل أن يُوحى إليه كما جاء في الحديث بعينه» قتي شيا قر لطا ءتقام فين 
أن الإسراء كان رُؤياء ثم كان رؤية؛ ولذلك لم نجد في رواية من الروايات أن الملائكة 
قالوا: أوَقد بعِث إليه إلا في ذلك الحديث. فالله أعله”2 . 


)1099( أخرجه ابن عساكر (454/5) والرواية المتداولة «اعقلها وتوكل». أخرجها ابن حبان‎ )١( 
. 079٠ /8( موارد - والبيهقي في الآداب (496) بتحقيقي. وأبو نعيم في الحلية‎ 

(؟) وفي طرق جبريل لباب السماء وردّ الملائكة عليه» ثم سؤالهم ثم إجابته ثم سؤالهم مرة أخرى ثم 
إجابته عليهم السلام» يعطي النبي كَل فسحة من الوقت لينتظر في ملكوت الله تعالى عند طرق 
السماء الأولى فينظر في النجوم والكواكب والأرض وحرس السماء إلى غير ذلك من آيات الله عدّ 
وجلء قال تعالى: #لنريه من آياتنا الكبرى#» ويتكرر نفس المشهد عند كل سماء ليجول- 


١56 


باب الحفظة : 


وذكر باب الْحَفْطَةَء وأن عليه ملكا يقال له: إسماعيل» وقد جاء ذكره في مُسْنَدِ 
الحارث» وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملّك. هكذا 
لفظٌ الحديث في رواية الحارث» وفي رواية ابن إسحلق: اثنا عشر ألف مَلَكَ هكذا لفظ 
الحديث» وفي مُسْئَد الحارث أيضًا. ١‏ 


ودكن يدر النقونة فقال: لو غطيثُ بورّقة من ورقها هذه الأّهٌ لغطتهمء وفي صفتها 
من رواية الجميع: فإذا د ثمرُها كقلآل هَجَر وفي حديث الْقُلْثَيْنِ من كتاب الطهارة» من رواية 
ابن جُرَيْج : إذا كان الما كين من قِلآلٍ ميجر لم يحمل اللخيث”؟) را والقلّتان منها نَسعَانٍ 
خمسمائة رطل» قال الترمذي: وذلك نحو من حَمْس قرّبٍء وفي تفسير تفسير ابن سلام قال عن 
بعض السلف: إنها سُمْيتْ سِذْرَة الْمُنْتَهَىء + لأن روح المومن ينهي به إليهاء فتصلي عليه 
هنالكَ الملائكةٌ المقربون. قال ذلك في تفسير علّيين” . 


آدم في سماء الدنيا والأسودة التى رآها: 


فصل : وفيه أنه رأى آدم في سماء الدنياء وعن يمينه اموق وعن شماله أشودة» وأن 
جبريلٌ أعلمه أن الأسودة التي عن يمينه هم: أصحابٌ الْيّمينء وفي رواية ابن إسحلق: 
تعرض عليه أرواحٌ ذريته» فإذا نظر إلى الذين عن يمينه ضحكء وقد سُيِلَ عن هذاء فقيل: 
كيف رأى عن يمينه أرواح أصحاب اليمين» ولم يكن إذ ذاك من أصحاب اليمين إلا تَمَرّ 
قُلِيلء ولعله لم يكن مات تلك الليلة منهم أحد. وظاهرٌ الحديث يقضي أنهم كانوا جماعة. 
فالجوابٌ أن يقال: إِنْ كان الإسراءٌ رؤيا بقلبه» فتأويلها أن ذلك سيكونء وإن كانت رُؤيا 
عين» كما قال ابن عباس وغيره بمعناه: أن ذلك أرواحٌ المؤمنين رآها هنالك». لأن الله تعالى 
يتوفى الخلقٌ في منامهمء كما قال في التنزيل: اللَّهُ يَتَونّى الأَنْمُْسَ جين مَرْتها» 
[الزمر: ”4] فصعد بالأرواح إلى هنالك» فرآها ثم أعيدت إلى أجسادها. وجوابٌ آخر: 
وهو أنَّ أصحاب اليمين الذين ذكرهم اللَّهُ تعالى في سورة الْمُدّثْر في قوله تعالى: #إلا 


5 ببصره ‏ يِ - في أرجاء كل سماء ليطلع على آيات الله عز وجل» فيرى عدد من الملائكة لا 
يحصيه إلا الله عز وجل» #وما يعلم جنود ربك إلا هو»» كل هذا تقدمة للقاء رب هؤلاء الجند. 
وملكهمء رب كل شيء ومليكه سببحانه وتعالى عزّ وجل. 

000 ليس من حديث صحيح تقييد القلتين بقلال حجرء والله أعلى وأعلم. 

(؟) وقيل: لأن عندها ينتهي علم الملائكة. 


للخل 


الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل 


قال ابن إسحلق: وزعم الزهْرِيَ عن سعيد بن المُسيّب أن رسول الله يَكهِ ‏ وصف 


أصحاب الْيَمِين في جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُون عن الْمُجَرِمِين» [9,: 45]. اا ساف : هم 
الأطفال الذين ماتوا صغارًاء ولكانك الوا المجرمين: لما سَلككم في سَفَر4 لأنهم ماتوا 
قبل أن يعلموا بكفر الكافرين» وقد ثبت في الصحيح أن أطفال المؤمنين والكافرين في كفالة 
إبراهيم عليه السلام؛ وأن رسول الله يَكلِهٍ - قال لجبريل حين رآهم في الروضة مع إبراهيم : 
مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ فقال: أولاد المؤمنين الذين يموتون صغارّاء فقال له: وأولاد الكافرين» 
قال: وأولاد الكافرين. خْرّجه النخاري بي الحدينة الطريل من كنات الجنائزء وخرّجه في 
موضع آخر فقال فيه: أولاد الام فهو في الحديث الأول نَصء وفي الثاني عموم. وقد 
رُوِيَّ في. أطفال الكافرين أنهم خدم لأهل الجنة. فعلى هذا لا يبعد أن يكون الذي رآه عن 
يمين آدم من نسم ذريته أزواح هؤلاء. وفي هذا ما يدفع تشعيبَ هذا السؤال والاعتراض 


منة . 


من حكم الماء : 

فصل: وفيه شُرْبُه من إناءِ القوم» وهو مُعْطَىء والماءُ وإن كان لا يُمْلَكُ والناس شُرَكَاءُ 
فيه » وفي النار والكلاً كما جاء في الحديث» لكن العيقى إذا أحرزه يا وعائهء فقد ملكه. 
فكيف استباح النبي كله شزبه وموقلك لغيرة وأملاك الكفار لم تكن 5 يومئذء ولا 
دماؤهم . 

فالجواب أن العرت في الجاهلية كان في عَرْف العادة عندهم إباحة الرْسْلٍ لابن السبيل 
فَضْلاً عن الماءء وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم» وب بشكزطرامعليهم عبد عفد إخارتيم : 
أل يمنعوا الرْسْلء وهو اللبن من أحدٍ مرّ بهم؛ وللحكم في العُرْفٍ في الشريعة أصول تشهد 
له؛ وقد تَرْجم البخاري عليه في كتاتٍ البيوع؛ وخرج حديتٌ هِنْدٍ بنتِ عُنْبَّة وفيه: خذِي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف”» 


عن دخول بيت المقدس وصفة الأنبياء 


فصل: وذكر فيه أنه دخل بيت الْمَقِسء ووجد فيه نفرًا من الأنبياء» فصلّى بهمء وفي 


)51( (اصحيح؟. أخرجه البخاري 07/ 4 ومسلم في الأقضية 7ع( والنسائي 7/4 ») وابن ماجه 
(3790) وأحمد (6/5") وأبو داود (8077) بتحقيقي . 


١ /ا‎ 


لأصحابه إبراهيمٌ ومُوسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة» فقال: أما إبراهيم» فلم أرَ 
رجلاً أشبة بصاحبكم, ولا صاحبكم أشبه به منهء وأما موسى فرجل آدمّ طويلٌ ضَرْبٌ 
جَعْد أقْتَى كأنه من رجال شَنُوءَة» وأما عيسى ابن مريم» فرجل أحمرء بين القصير 
والطويل: سَبْط الشعرء كثير خيلان الوجهء كأنه خرج من ديماس» تخال رأسَّه يَقطر 


ماءء وليس به ماءء أشبهُ رجالكم به عُروة بن مُسعود الثقفي”"' . 


حديث التَرِمِذِيٌ الذي قدَّمناه عن حُذَّيفَةَ أنه أنكر أن يكونَ صلَّى بهم. وقال: ما زال من ظهر 
الْبُرَاقِءه حتى رأى الجنة والنار» وما وعده الله تعالى» ثم عاد إلى الأرض» وزيادة العدل 
مقبولةً» ورواية من أثبتٌ مُقَدِّمةٌ على رواية مَنْ نَمَىه وذكر فيه صفة الأنبياء» وقال في 
عيسى: كأن رأسه قله ماءً وليس به ماءٌء وكأنه خرج من دِيمَاس والديماسٌ: اماه : 
وأصله: دِمّاس ويجمع على دَمَامِيس» وقد قيل في جمعه: دَيَاميس» ومثله» قيراط ودينار 
وديباج؛ الأصل فيها كلها: التضعيف. ثم قُلبَ الحرف المدغمٌ ياء» فلما جَمَعوا وصَغّْرواء 
ردُوه إلى أصلهء فقالوا: قراريط ودنانير: [وقُرَيْرِيط ودُنّينِيرآء غير أنهِمْ لم يقولوا: دنانير ولا 
قياريط» كما قالوا: دّياميس» وقالوا: دبابيج ودبابيج» وأصل الدَّمْس: التغطيةٌ ومنه لَيْل 
دامِسٌ» وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الرّيّ والخضب الذي يكون 
في أيامه إذ أهبط إلى الأرض والله أعلم. 


وذكر في صفة موسى أنه آدمُ طوّالٌه ولوصفه إياه بالأَدمَةِ أصلٌ في كاب الله تعالى» 
قاله الطبّري عند تفسير قوله: طتَخْرُجْ بَِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوِءِ» قال: في روج يده بيضاء آية 
في أن خرجت بيضاءً مخالمًا لوها لسائر لون جسدهء وذلك دليل بين على الأذمّة التي هي 
خلافٌ البياض. 

وذكر إبراهيمَ فقال: لم أرَ رجلاً أشبة بصَاحبكم ولا صاحبكم أشْبّه به منه» يعني: 
نفسهء وفي آخر هذا الكلام إشكالٌ من أجل أن أشْبَةَ منصوبٌ في الموضعين» ولكن إذا 
فهمت معناهء عرفت إعرابّه» ومعناه: لم أرَ رجلا أشبة بصاحبكم ولا صاحبكم به منه» ثم 
كرر أشبه توكيدًا فصارت لغوًا كالْمُفْحَمِ وصاحبكم معطوفٌ على الضمير الذي في أشبه الأول 
الذي هو نعتٌ لرجل؛ وحسن العطفٌ عليه؛ وإن لم يؤكدّ بهوء كما حسن في قوله تعالى : 


)١(‏ هو: عروة بن مسعود الثقفي: أرسلته قريش للنبي كَلِ يوم الحديبية» وقد أسلم على تسع من 
الهجرة. وهو الذي قالت فيه قريش من رجلين: #لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم» [الزخرف: ]"١‏ والحديث مرسل. وانظر مسلم في الإيمان )١717(‏ والترمذي في المناقب 
(3751) وفي الشمائل له (58). 


١4 


قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله يك - فيما ‏ ذكر عُمر مولى عُفْرة عن 
إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالبء,ٍ قال: : كان علي بن أبي طالب عليه السلام» إذا 
تلعج وسول الله - كي - قال : الم يكن بالطويل الممَغْط ولا القصير الْمُتَرَدُد وكان ربعة 
من القوم. ولم يكن بِالْجَعْد الْقَططٍ ولا السّبْطِء كان جَعْدًا رَجْلةَ ولم يكن بِالمْطهُم ولا 
المُكَلتَم وكان أبيض مُشْرَبَاء أَذْعَج العينين؛ أَهْدَب الأشمَار جليل الْمَُاش الْكَبّدء دقيق 
الْمَُسْربَةَ جرد شَئْن الكفين والقدمين» إذا مشى تَقَلْعء كأنما يمشي في صَبَّبِء وإذا 
التفت التفت معَّاء بين كتفيه خاتمُ النبوّة. وهو كلٍِ خاتمُ النّبيينء أَجْوَدُ الناس كمّاء وأجرأ 
الناس صدرّاء وأصدق الناس لهجةء وأوفى الناس ذِمّة وألينهم عريكة» وأكرمهم عِشْرة» 
من رآه بديهة هابّهء ومن خالطه أحبّه, يقول ناعثّه : لم أرَ قب قبله ولا بعده مثله» و30 . 


ما أشرَكنًا ولا آباؤنا» من أجل الفصل بلا النافية» ولو أسقط من الكلام أَشْبََ الثاني» لكان 
ًا عدا ولق آخر صاحبكم فقال: ولا أشبه به صاحبّكم منه لجاز ويكون فاعلا بأشْبَه 
الثانية» ويكون من باب قولهم: ما رأيتُ رجلاً أحسنّ في عينه الكحل مِنْ زَيْدء وهي مسألة 
عَذْرَاهُ لم تَفْتَرِعْها أيدي التّحَاقٍ بعد ولم يشف منها مُتَقَدَمُ منهم ‏ 3 متأخَرٌ مِمّن رأينا كلامه 
فيها وقد أملَينَا في غيرٍ هذا الكتاب فيها تحقيقًا شافيًا. 


صفة النبي كَل : 


فصل: وذكر في صفة النبي - يَكِةِ - مما نعته به علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
فقال: لم يكن بالطويل الْمُمَغط بالغين المعجمة» وفي غير هذه الرواية بالعين المهملة» وذكر 
الأوصاف إلى آخرها وقد شرحها أبو عُبَنْدء فقال عن الأصمعي. والكسائي وأبي عَمْرو وغير 
واحد قوله: ليس بالطويل الْمُمَغْط أي : ليس بالبائن الطويل» ولا القصير المَُرَدُدِ يعني: الذي 
تردد حَلْقُه بعضّه على بغضء وهو مجتمع ليس بسَبْطٍ الْخَلْقِ يقول: فليس هو كذلك» ولكن 
رَبْعَة بين الرجلين» وهكذا صِفَنه - كَل - وفي حديث آخر: ضَرْب اللْحم بين الرجلين. 


وقوله: ليس بالمطهمء » قال الأصمعي: هو التام كل شيء منه على حدته» فهو بارع 
الجمال»: وقال غير الأصمعي التكلم المُدوّر الوجه. يقول: ليس كذلكء ولكنه موه 
وقوله: مشرب يعني الذي شرب خُمْرَةَ» والأدعج العين: الشديدٌ سَوادٍ العين قال الأضمّعي 
الدّعْجَةٌ : هي السواد. والجليل الْمُشَّاشِ: العظيم العظام مثل مثل الركبتين وَالْمِرَْقَيْنِ واْمنكيين؛ 
وقوله: الْكَتَد هو: الكاقل وها يليه من سكام وقوله: شَئْن الكقّينٍ والقدمين يعني: يجا 


.)*547( «ضعيف الإسناد». أخرجه الترمذي فى المناقب‎ )١( 


|] 


حديث أم هانىء عن الإسراء : 


قال محمد بن إسحلق: وكان - فيما بلغني 3 م هانىء بنت أبي طالب رضي الله 
عنها ‏ واسمها: هند ‏ في مسرى رسول الله وَل أنها كانت تقول: ما أصري :بووسول 
الله عبد - إلا وهو في بيتي» نائم عندي تلك الليلة في بيتي» فصلّى العشاء الآخرة» ثم 
تام ونمناء, فلما كان كُبيل الفجر أُمَبنا وول الله ليد - فلما صلّى الصبح» وصلّينا معه) 
قال: «يا 5 هاتىء لقد صلّيت معكم العشاء ء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئتٌ 
بك المقدس فصلية فيد م قد صلّيت صلاةً العّداة معكم الآن كما ترين»؛ ثم قام 
ليخرج؛ فأحذْتُ بطرف ردائه. فتكشّف عن بَطنه كأنه قُبْطيّة مطوية» فقلت له: 5 
اللهء لا تحدّث 36 م تيكلبوك ويُؤذوك : قال داقر لأحدثئهمره» ٠‏ قالت: فقلت, 
بقولوة له 0 ول - إلى الناس أخبرهم: فعَجبوا وقالوا:ما آي ذلك 
با سعد ؟ افإذا لم امع يدل هذا قط قال : «آية ذلك أني مَرَرْت بعير بّني فلان بوادي 
كذا وكذاء فأنْفرَهم حِس الدابّة» قَتدٌ لَهُمْ بَعِيرٌ َدَلَلْْهم عليه وأنا مُوْجّهِ إلى الشام. ثم 
أقبلت حتى إذا كنت بضَبنان مررثُ بعِير بني فلان» فوجدتٌ القومّ نيامًاء ولهم إناء فيه 
وان ار عل بق عالطاو وري ايا الع ايت ا كا 1101 
ذلك أن عِْرَهم الآن تَصُوب من البيْضَاءء ثَيية لتنعيم يقدُمها جمل أوْرَقُء عليه غرارتان» 
إحداهما سوداء» والأخرى بَرْقَاء . قالت: فابتدر القومُ اليّقء فلم يَلْقهم أول من 'االجمل 
كما وصف لهمء وسألوهم عن الإناء» فأخبروهم أنهم وَضعوه مملوءًا ماء ثم خطوف 
وأنهم هبّوا فوجدوه مغطَى كما غطوهء ولم يجدوا فيه ماءًَ. وسألوا الآخرين وهم بمكة. 
فقالوا: صدق واللهء لقد أثفرنا فى الوادي الذي ذَكَرهء ولد لنا بعيرٌ» فسَّمعنا صوتت رجل 
يدعونا إليه» حتى أخذناه. 


فقلت لجبريل: يا جبريلء مُرْهء فَلْيردّها إلى مكانها. قال: فأمرهء فقال لها: 
اخبي » فرجعث إلى مكانها الذي خرجت منه. فمَا شبّهتٌ رُجوعها | لا وقوع الظل. حتى 
إذا دخلت من حيثٌ خرجت رَدَ عليها غطاءها. 


إلى الغِلّظ. وقوله: لَيْسٌ بالسبط ولا الْجَعْدٍ الْقَطَطِء فالْقَططّ: الشديدٌ الْجْعُودَةٍ مثل شعور 
ش الْحَبّسْة ووقع في غريب الحديث لأبي عبيد التامّ كل شيء منه على حِدّته. يقول: ليس 
كذلك. ولكنه بارع الجمال» فهذه الكلمة» أعني: ليس كذلك مخْلّة بالشرح» وقد وجدته في 
رواية أخرى عن أبي عبيد بإسقاط: يقول كذلك». ولكن على نص ذكرناه انفا. 


*؟٠.و‎ 


قال أبو سَعيد الخدْريَ في حديثه: إن رسول الله كلِ - قال: «لما دخلتٌ السماء 
الدنياء رأيت بها رجلاً جالسًا تُعرَض عليه أرواح بَني آدم» فيقول لبعضهاء إذا عُرضت 
عليه خيرًا ويْسرْ به؛ ويقول: روح طيّبة حرجت من بجسد طيب؛ ويقول لبعضها إذا 
عُرضت عليه: أفٌ» ويَعْبس بوجهه ويقول: روح حبيئة خرجت من جَسد خبيث. قال: 
قلت: من هذايا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدمء تُعرّض عليه أرواح ذرّيته» فإذا مَرّت به 
روح المؤمن مِنْهم سّرَ بها: وقال روح طيبة خرجت من بجَسد طيب. وإذا مرّت به روح 
الكافر منهم أنُف منهاء وكرههاء وساء ذلك» وقال: روحٌ خبيئة خرجت من ججسد 
خبيث . 
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رؤية النبي ريه'" 


فصل: وقد تكلم العلماء في رؤية النبي يلِ لربه ليلة الإسراء»ء فروى مسروقٌ عن 
عائشة أنها أنكرت أن يكون رآ وقالت مَن زعم أن محمدًا رأى ربّه» فقد أعظم على الله 
الْفِرية واحتجت بقوله سبحانه: «لا تُذْرِكُه الأنْصارٌ وهو يُذْرِك الأنْصارٌ» [الأنعام: ]٠١7‏ 
وفي مصنف الترمذي عن ابن عباس وكعب الأحبار أنه رآىف قال كعب: إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين موسى ومحمد» وفي صحيح مسلم عن أبى :دز قلت يا رسول الله هل رأيتَ 
رئّك؟ قال: رأيت نورّاء وفي حديث آخر من كتاب مسلم أنه قال: نورًا أنْى أراه» وليس في 
هذا الحديث بيان شافٍ أنه رآى وحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: رآه بعيني رأسِهء 
وفي تفسير النقاش عن ابن حنبل أنه سيِلَ: هل رأى مُحمذ رَبَّهء فقال: رآه رآه رآه حتى 
انقطع صوتهء وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآهء فقال 
الزهري: ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس» وفي تفسير ابن سلام عن عروة أنه كان إذ 
ذكر إنكار عائشة أن يكون رسولٌ الله كلهِ - رأى ربه يشتدّ ذلك عليه» وقول أبي هريرة في 
هذه السيالة كقولة اين .عباين :انه راد تررس يوس هن ابن يعاق عع داود. ين الحتصيين فال : 
سأل مروان أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعمء وفي رواية يونس أن ابن عمر أرسل 
إلى ابن عياس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: : نعم رآهء فقال ابن عمر: وكيف رآهء فقال 
ابن عباس كلامًا كرهت أن أورده بلفظه لما يُوهم من التشبيه» ولو صم لكان له تأويل والله 
أعلم. والتحصيل من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية على 
نحو ما يراه في حظيرة ة الْقُْدْسِ عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبرء ولكن دون ذلك» وإلى 


هذا يُومي قولّه : رأيت نورًا ونورًا أني أراه و في الرؤية الأخرى والله أعلم . 


0 انظر مزيد إيضاح في الشفاء للقاضي عياض )١9١ /١(‏ والمزاد لابن القيم (؟/ 078 . 
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قال ثم رأيت رجالاً لهم مَشافر كمشافر الإبل» في أيديهم قطع من نار كالأفهار, 
يقذفونها في أفواههم» فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أكلة أموان البنامى ‏ ظلب 0 


وام الدثة والتَدَلي فهما خبرٌ عن النبي يكهِ - عن بعض المفسرين» وقيل إن الذي 
ا ب ال م لمي ا 0 وفي 
الجامع الصحيح في إحدى الروايات منه: فتدَلَى الجبارء وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد 
من المفسرين يذكره لاستحالة ظاهره» أو للغفلة عن موضعهء ولا استحالة فيه؛ لأن حديتٌ 
الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعيئُه نائمة - كما في حديث أنس فلا إشكال فيما يراه في 
نومه عليه السلام فقد رآه في أحسن صورةٍ ووضع كمه بين كتفيه» حتى وجد بَرْدّها بين ثدييه 
رواه الترمذي من طريق معاذٍ في حديث طويل”"': ولما كانت هذه رؤيا لم ينكرها أحدّرمن 
أهل العلم» ولا استبشعهاء وقد بِيّنا آنمًا أن حديث الإسراء كان رؤيا ثم كان يّقظة فإن كان 
قوله فتدلّى الجبّارُ في المرة التي كان فيها غير نائم» وكان الإسراء بجسدهء فيقال فيه من 
التأويل ما يقال في قوله: ينزل ربّنا كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنياء فليس بأبعدَ منه في باب 
التأويل» فلا نَكَارَةَ فيه كان في نوم أو يقظةء وقد أشرنا إلى تمام هذا المعنى في شرح ما 
تضمنه لفظ الْمَوْسَين من قوله: قَابَ قَوْسَيْن في جزءٍ أمليناه في شرح سبحان الله وبحمده» 
تَضْمّن لطائف من معنى التّقُديس والتسبيح» فلينظر هناك وأملينا أيضًا في معنى رؤيةٍ الرب 
سبحانه في المنام» وفي عَرَصَاتٍ القيامة مسألة لقناع الحقيقة في ذلك كاشفةٌ فمّن أراد فهم 
الرّؤية والرؤيا فلينظرها هنالك» ويقوّي ما ذكرناه من معنى إضافة التدَلّي إلى الرّبُ سبحانه 
كما في حديث البخاري ما رواه ابن سنجر مُسْندًا إلى شُرّيح بن عبيد» قال: لما صعد 
النبي - يَكلهِ - إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما أوحىء» فلما أحسٌ جبريل بذنؤٌ الرّبْ خرٌ 
ساجدء فلم يَرَلْ يُسبّح سُبْحَانَ رَبٌ الْجَبّرُوتٍ والْمَلَكُوتٍ والْكِبْرِياءِ والعظمة حتى قضى الله 
إلى عبده ما قضى. قال: ثم رفع رأسَه فرأيته في خََلّقه الذي خُلِق عليه منظومًا أجنحيّه 
بالرّبَرجَدٍ واللؤلؤ والياقوتء فحُيّل إليّ أن ما بين عينيه قد سدّ الأفقين» وكنت لا أراه قبل. 
ذلك إلا على صُوَّرِ مختلفة. وكنت أكثر ما أراه على صورة دِحْيّة بن خليفة الكَلْبِي؛ وكان 
أحيانًا لا يراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجلٌ صاحبّه من وراء الغريال . 


دلق وردت هذه المشاهد في رواية البيهقي كما تقدم تخريجه . 
(؟) «حسن». أخرجه الترمذي (974) وأحمد //948/١1(‏ هلا) (11/5) والطبراني (0819/8. 


(9) جاءت الأحاديث «الصحيحة» المصرّحة برؤيته لجبريل في عدة صور وعلى صورته التي خلقه الله 
عليه له ستمائة جناح» أما كونه كان ككلِةٍ - يراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال في حاجة - 
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قال: ثم رأيت رجالاً لهم بُطون لم أرَ مثلها قط بسَبيل آل فرعونء يمُرَّون عليهم 
كالإبل الْمَهْيُومة حين يُعْرَضون على النارء يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحوّلوا من 
مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكَلّة الربا. 
يأكلون من الغثٌ المنتن» ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يَتركون ما أحلّ الله لهم من النساءء ويذهبون إلى ما حرّم الله عليهم 

قال: ثم رأيت نساء مُعلّقات بثديّهنَء فقلتٌ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

قال ابن إسحلق: وحذّئني جَعفر بن عَمْروء عن القاسم بن محمد أن رسولٌ 
الله - يك - قال: «اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهمء فأكل 
خحرائبهم» واطلع على عوراتهه)” . 

عود إلى حديث الخدري: ثم رجع إلى حديث أبي سَعيد الحُدريٌء قال: «ثم 
أصعدني إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيئ بن زكريّاء 
قال: ثم أضعدني إلى السماء الثالثة» فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البَدْرء 
قال: قلت: مَن هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. قال: ثم أضعدني 


لقاؤه للنبيين : 


فصل: ومما سئل عنه من حديث الإسراءء وتكلم فيه لقاؤه لآدم في السماء الدنياء 
ولإبراهيم في السماء السابعة» وغيرهما من الأنبياء الذين لقيهم في غير هاتين السماءين» 
والحكمةٌ في اختصاص كل واحد منهم بالسماء التي رآه فيهاء وسؤال آخر في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم» وإن كان رأى الأنبياء كلهم؛ فما الحكمة في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء بالذكر؟ وقد تكلم أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري على هذا السؤال» 
فلم يصنع شيئّاء ومغزى كلامه الذي أشار إليه أن الأنبياء لما علموا بقدومه عليهم ابِتَدَرُوا إلى 
لقائه ابتدار أهل الغائب للغائب القادم؛ فمنهم من أسرع» ومنهم من أبطأ. إلى هذا المعنى 
أشار فلم يزد عليهء والذي أقول في هذا: إن مأخذ فهمه من علم التعبير» ٠»‏ فإنه من علم 


5-5 إلى دليل («صحيح» يعتضذه . 
(1) انظر المجمع (5/ 770) والكنز (17:07). 


وردنا 


إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس - قال: يقول رسولٌ 
الله كلتِ -: ورفعناه مكانًا عليًا - قال: ثم أضعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كَيْل 
أبيضٌ الرأس واللّحية» عظيم العُثْلونء لم أرَ كَهْلاً أجملَ منه» قال: قلت: مَن هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا المُحَبّبُ في قومه هارون بن عِمران» قال: ثم أضعدني إلى السماء 
السادسة» فإذا فيها رجل آدمٌ طويلٌ أقنى كأنه من رجال شَّنُوءَة؛ فقلت له: من هذا يا 


النبوءة» وأهلّ التعبير يقولون: من رأى نبيًا بعينه في المنامء فإن رؤياه تُؤْذِنَ بما يُشبه حال 
ذلك النبي من شِدَّةٍ أو رَخاء أو غير ذلك من الأمور التي احيرا ماعن الالداء: في القرآن» 
والحديث» وحديتٌ الإسراء كان بمكةً وهي حَرّم الله وأمنه وقُطَائهَا جيرا اش “ومين 
بيته» فأول ما رأى عليه من الأنبياء آدم الذي كان في أمن الله وجواره. فأخرجه عدؤه إبليسٌ 
منهاء وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى من أحوال النبي - يَكةِ - حين أخرجه أعداؤه من 
حَرَم الله وجوار بيته» فَكَرَبَه ذلك وعَْمّه. وأشبهت قصئُه في هذا قصة آدمء مع أن آدم تُعْرَض 
عليه أرواحٌ ذريته الْبَر والفاجر منهم. فكان في السماء الدنيا بحيث يرى الفريقين» لأن أرواح 
أهلٍ الشقاء لا تَلِحُ في السماءء ولا تُفْتّح لهم أبوابُها كما قال الله تعالى» ثم رأى في الثانية 
عيسى ويحيئ وهما الممتّحنان باليهود» أما عيسى فكذبته اليهودٌُ وآذتهء وهمُوا بقتله فرفعه 
الله وأما يحيئ فقتلوه. ورسول الله يل - بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من 
الامتحان.ء وكانت محننتّه فيها باليهودء آذَوْهِ وظَاهّروا عليه وَهمُوا بإلقاء الصَّحْرة عليه» ليقتلوه 
فُنججاه الله تعالى كما نجََى عيسى منهم, ثم سَمُوه في الشاة فلم تزل تلك الأكلة تعاوده» 
حتى قطعت أبْهَرَ رَه'' كما قال عند الموت» وهكذا فعلوا بابئئ الخالة: عيسى ويحيئ» لأن 4 
يحيول أشياعٌ بنت عمران حك مريم ' أفيماً: حَنّة» وأما لقاؤه ليوسف في السماء الثالثة» فإنه 
يُوذِنْ بحالة ثالثة تشبه حال يوسف». وذلك بأن بوسف ظَفِر بإخوته بعدما أخرجوه من بين 
ظهْرائتِهِمْ فصفح عنهم» وقال: طلا تَعْرِيبَ عليكم» الآية» وكذلك نبينا - عليه السلام - أسَرَ 
يوم بذْرٍ جْمْلةٌ من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباسٌ» وابن عمه عقيل» فمنهم مُن 
أطلق. ا ا ا ا ا فقال لهم: أقول 

ما قال أخي يوسف لا تَقْرِيبَ عليكم اليوم» ثم لقاؤه لإدريسٌ في السماء الرابعة» وهو المكان 
الذي سماه الله مكانًا عليّاء ا الله الخطّ بالقلم» فكان ذلك مُؤْدْنَا بحالةٍ 
رابعة» وهي عُلُوُ شأنه - عليه السلام - حتى أخاف الملوكَ وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته 
حتى قال أبو سفيان» وهو عند ملك الروم» حين جاءه كتابٌ للنبي ‏ عليه السلام -؛ ورأى 


)١(‏ الأبهر: عرق في الظهر. 


جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عِمْران. ثم أضعدني إلى السماء السابعة» فإذا فيها 
كَهْل جالس على كرسي إلى باب البيت المَعمورء يدخله كل يوم سّبعون ألفّ مَلَْكء لا 
يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرَ رجلا أشبةة بصاحبكم». ولا صاحبكم أشبه به منه 
ما رأى من حَؤْف هرقل: لقد أُمِرَ أمْرُ ابن أبي كَبْضَة('©. حتى أصبح 00م 
الأصْفْرء وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض» فمنهم من انبعه على دينه كالنججائِي؛ 

ومَلِكَ عمان» ومنهم مَن هادنه. وأهدى إليه وأتحفه كَهرَفل وَالْمُمَوْقِسء ومنهم مَن تعَصّى 
عليه. فأظهره اللَّهُ عليه» فهذًا مقام عليّ؛ وخط بالقلم كننحو ما أُوتِيّ إدريس - عليه -- 
ولقاؤه في السماء الخامسة لهارون الْمُحَببِ في قومه يؤذن بحب قريش» وجميع العرب له 

بعد بُعْضْهم فيهء ولقاؤه في السماء السادسة لموسى يؤذن بحالةٍ تشبه حالة موسى حين أمر 
بغزو الشام فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه 
بعد إهلاك عدوهم. وكذلك غزا رسولٌ لله - كلِ - تبُوكَ من أرض الشام» وظهر على 
صاحب ذدَوْمَةَ حتى صالحه على الجزية بعد أن أتى به أسيرّاء وافتتح مكةء ودخل أصحابه 
البلد الذي خرجوا منهء ثم لقاؤه في السماء السابعة لإبراهيمٌ ‏ عليه السلام - لحكمتين: 
إحداهما: أنه رآه عند البيت المعمور مُسْنِدَا ظهره إليه والبيتُ المعمورٌ حيال مكة» وإليه تحجٌّ 
الملائكة؛ كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة» وأذْن في الناس بالحج إليها والحكمة الثانية 
أن آخر أحوالٍ النبي ‏ يَكِ - حِجُجه إلى البيت الحرام» وحَجٌ معه نحرٌ من سبعين ألقًا من 
المسلمين» ورؤية إبراهيمَ عند أهل التأويل تؤذن بالحجء لأنه الداعي إليه والرافع لقواعدٍ 
الكعبة المحجوبة؛ فقد انتظم في هذا الكلام الجوابٌ عن السؤالين المتقدمين» أحدهما: 
السؤال عن تخصيص هؤلاء بالذكرء والآخر: السؤال عن تخصيصهم بهذه الأماكن من 
السماء الدنيا إلى السابعة» وكان الحزمٌ ترك التكلّف لتأويل ما لم يرد فيه نص عن السلّف» 
ولكن عارض هذا الغرضٌ ما يجب من التفكير في حكمة الله. والتدبّر لآيات الله وقول الله 
تعالى: إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون4 وقد رُوِيَ أن «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عِبَادةٍ سنةه9© 
ما لم يكن النظر والتفكير مجرّدًا من ملاحظة الكتاب والسنّةَء ومقتضى كلام العرب» فعند 


)١(‏ أي ارتفع شأنه. 

(؟) «ضعيف». أخرجه القرطبى فى تفسيره (94/5”). وانظر التذكرة للفتن )١188(‏ والأسرار المرفوعة 
للقاري (157) والفوائد للشوكاني؛1١10).‏ وذكره ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية (184) 
بتحقيقي . . وقد بيّنت هناك نسبة الكتاب لصاحبه وأنه مدسوس عليه» وأن الكتاب هو مجموعة من 
المسائل والأسئلة جمعت من مؤلفات السيوطي ونسبت للهيثئمي زورًا. وقد نسب الكتاب للهيثمي 
صاحب كشف الخفاء/ وغيره» وآخرهم ذكرًا له صاحب موسوعة أطراف الحديث. والعلأمة الألباني 
حفظه الله في سلسلته الضعيفة (حديث رقم 06 
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قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بي الجنةء فرأيتٌ 
فيها جارية لعساء» فسألتها: لشن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيثهاء فقالت: لزيد بن 
حارثة» فبشّر بها رسول الله كلهِ زيد بن حارثة». 


ذلك يكون القولٌ في الكتاب والسنة بغير علم عصمنا الله - تعالى - من ذلك وجعلنا من 
الْمُمْتَئِلِينَ لأمْره حيث يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصاز وليدّبروا آياته» ولِيَتذَّكّر ولو الألباب. 
ولولا إسراعٌ. الناس إلى إنكار ما جهلوه؛ وَغِلَظ الطباع عن فَهُم كثير من الحكمة لأَبدَيْئَا مِنْ 


سِرٌ هذا السؤالٍ» وكشمءًا عن الحكمة فى هؤلاء الأنبياء المسلمين في هذه المراتب أكثر مما 


البيت المعمور: 


فصل: وذكر البيت المعمور. وأنه يَدْخُلّهِ كل يوم سبعون ألف ملّكِ روى ابن سنجر 
عن علي - رحمه الله قال: البيتٌ المعمور بيت في السماء السابعة يقال له: الضُّرَاحُء واسم 
السماء السابعة: عَرِيبَاء روى أبو بكر الخطيب بإسناد صحيح إلى وَهْبٍ بن مُتَبّهِ قال: مَن قرأ 
البقرة وآل عمران يوم ا وجريباء وجريباء وهي الأرض 
السابعة» وذكر عن عبد الله بن أ بى الهذيل قال: البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
دخيّة عند كل دخية سبعون اللتكملاكة روا ذه اذ الماح [يزيد الضْبَعِىَ] قال أبو سلمة: قلتٌ 
ما الدِّحيَةُ؟ قال: الرئيس . وروى ابنُ سنجر أيضًا من طريق ني هريرة عن رسول الله - ليه - 
قال: في السماء السابعة بيت يقال له: الْمَعْمُور بجيال مَكَةَء وفى السماء السابعة نهرٌ يقال له 
الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسةً» ثم يخرج فينتفض انتفاضة» يَخْرٌ عنه 
سبعون ألف قَطرَةٌ يخلق الله من كل قطرة ملكا ويؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ويصلوا فيه 
فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبذاء [و] يولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من 
السماء موقمًا يُسَبْحون الله [فيه] إلى أن تقوم الساعة»”" . 


فرض الصلاة: 


فصل: وأما فرض الصلاة عليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلهاء حيث لم تُفْرض إلا 
في الحضرة الْمُقَرّسَِا"'؛ ولذلك كانت الطهارةٌ من شأنهاء ومن شرائط أدائهاء والتنبيه على 
أنها مناجاةٌ الربء وأنا الربَ تعالى مُقْبِلُ بوجهه على المصلّي يناجيه يقول: حَمِدَني عبدي» 


)000( «(ضعيف؟ . وقد تقدم التنبيه على مثله. 
زفق تقدم التنبيه أيضًا غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها لله تعالى. 


لحرن 


النبي - كَةِ - فيما بلغني: أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السملوات إلا قالوا له 
حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمدء فيقولون: أو قد بُعِثْ؟ 


أنْنّى علَيّ عَبْدِي إلى آخر السورة» وهذا مُشاكل لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع 
كلام الرب» وناجاه» ولم يعرج به حتى طهّر ظاهرٌه وباطنهُ بماء زمزم كما يتطهر المصلّي 
للصلاة» وأخرج عن الدنيا بجسمهء كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه» ويحرّم عليه كل 
شبيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين» وهو بيت المقدس». ورفع إلى السماء 

كما يرفع المصلّي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمورء وإلى 
جهة عرش من يناجيه ويصلي له سبحانه. 


فرض الصلوات خمسين: 


فصل: وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشرًا بعد عشر إلى خمس صلوات. 
وقد رُوِيّ أيضًا أنها حطت خمسًا بعد خمس» وقد يُمكن الجمع بين الروايتين ن لدخول 
الخمس في العشرء فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة: أَهُو د َنْحّ أم لا؟ على قولين» 
فقال قوم: هو من باب نَسْخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من 
وجهين» أحدهما البناءُ على أصلِهِ ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسحُها قبل العمل بهاء لأن 
ذلك عنده من الْبَدَاِه والْبَدَاهِ مُحالٌ على الله سبحانه. الثاني: أن العبادةً إن جاز نسحُها قبل 
العمل بها عند مَن يرى ذلك» فليس يجوز عند أحدٍ نسحُها قبل هبوطها إلى الأرض 
ووصولها إلى المخاطبين: قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد 
وأمته القاشاني. ليصحح بذلك مذهبّه في أن البيان لا يتأخرء ثم قال أبو جعفر: إنما هي 
شفاعة شفعها رسول الله ليد د الأمتها ومزاجعة مها ريف لكتف اعد اش ولا يسمى 
مثل هذا نسخًّا. 


قال المؤلف: أما مذهبه في أن العبادة لا تُنْسَخ قبل العمل بهاء وأن ذلك بَّدَاءَ فليس 
بصحيح ١‏ لأن حقيقة حقيقة البّداء أن يَبْدُو للآمر رأيٌ يتبين له الصوابٌ فيه بعد أن لم يكن تبيّنه 
وهذا مُحال في حق من يعلم الأشياء بعلم قديم”". وليس النسخ من هذا في شيء إنما 
النسخ تبديلُ حكم بحكم. والكلٌ في سابق عِلمه ومقتضى حكمته؛ كنسخه المرضّ بالصحة» 
والصحة بالمرضء؛ ونحو ذلكء وأيضًا بأن العبدٌ المأمور يجب عليه عند توجّجه الأمر إليه 


)١‏ أزلي. 


فيقول: ' نعم» فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب» حتى انتهى به إلى السماء السابعة» ثم 
انتهى به إلى ربه» ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم. 


ثلاث عباداتٍ: الفعل الذي أُمِر به» والعزم على الامتثال عند سماع الأمرء واعتقاد الوجوب 
إن كان واجبًا فإن د نسِخ الحكم قبل الفعل. فقد حصلت فائدتان: العزمُ واعتقادٌ الوجوب. 
وعلم الله ذلك منهء مص امسا يوا كتاارة اياده وأوقع الجزاء على حسب ما علم من 
نيته» وإنما الذي لا يجوز نسخ الأمر قبل نزوله» وقبل علم المخاطب به» والذي ذكتر 
النحاس من نسْخ العبادة بعد العمل بهاء فليس هو حقيقة النسخ» لأن العبادة المأمور بها قد 
مضتء وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنهاء وقولنا في الخمس والأربعين صَلاةٌ 
الموضوعة عن محمد وأمته أحد وجهين» إما أن يكون نسخ ما وجب على النبي 56 من 
أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب», وهذا قد قدّمنا أنه نسح على الحقيقة» 
ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل مرة عازمًا على تبليغ ما أمر به» وقول 
أبي جعفر: إنما كان شافعًا ومراجعًا ينفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم» 
فشفاعته عليه السلام لأمته كانت سببًا للنسخ لا مُبْطِلةَ لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصتهء وأما أمته فلم 
ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه إلى المأمورء كما قدّمناء وهذا كله 
أحد الوجهين في الحديث. 
والوجه الثاني أن يكون هذا خبرًا لا تَعبْدَاء وإذا كان خبرًا لم يدخله النسح. و 

الخبر أنه عليه السلام أخبره ريه أناغلن أعه حسيين لذ ومعناه: أنها 0 
المحفوظ». وكذلك قال في آخر الحديث: هي خمسٌ وهي خمسون, والحسنة بعشر أمثالها 
فتأوّله رسول الله ككيهِ - على أنها خمسون بالفعل» فلم يزل يراجع ربّه حتى بيّن له أنها 
خمسون في الثواب لا بالعمل. فإن قيل: فما معنى نفضها عشرًا بعد عشر؟ قلنا: ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها 
ما حضر قلبه فيهاء وأن العبد يصلّي الصلاة» فيكتب له نصفها ربعها حتى انتهى إلى عشرهاء 
ووقف. فهي خمسٌ في حق من كتب له عشرهاء وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك. 
وخمسون في حق من كَمُلت صلاثه وأدّاها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها 
وركوعها. 


أوصاف من الملائكة: 
فصل: وذكر أنه عليه السلام لم يلقه مَلَكْ من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرًا إلا مالكًا 
خازنَ جهنم. وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله. ولا هو ضاحك لأحد. ومصّداق هذا في 


للا 


قال: قال رسولٌ الله كلاخ : «فأقبلت راجعًاء فلما مررت بموسى بن عمران وَنِعم 
الصاحبٌ كان لكم. سألني كم رض عليك من الصلاة؟ فقلت خمسين صلاة كلّ يوم؛ 
فقال: إن الصلاة ثقيلة» وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى رئك» فاسأله أن يخمّف عنك 


كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: #عليها ملائكّةٌ غِلظْ شِدَادُ4 [التحريم: ]1١‏ وهم 
موكلون بغضب الله تعالى فالغضب لا يزايلهم أبداء وفي هذا الحديث معارضة للحديث الذي 
في صفة ميكائيل أنه ما ضَحِك منذ خلق الله جهنمء وكذلك يعارضه ما خرَّج الدَّارَقْطنِيُ أن 
رسول الله - يَهِ - تبسم في الصلاة» فلما انصرف سّيِل عن ذلك» فقال: «رأيت ميكائيل 
راجعًا من طلب القوم؛ على جناحيه الغبارٌ فضحك إليّ؛ فتبسمت إليه:”"" وإذا صصح 
الحديثئان» فوجه الجمع بينهما: أن يكون لم يضحك منذ خلق الله النار إلى هذه المدة التي 
ضحك فيها لرسول الله يَكهِ - فيكون الحديثٌ عامًا يُراد به الخصوصء أو يكون الحديث 
الأول حدّث به رسول الله - يكل - قبل هذا الحديث الأخير ثم حدّث بعدٌ بما حَدُثْ به من 
ضَحِكهٍ إليه والله أعلم ولّم ير مالكًا على الصورة التي يراه عليها المعذبون في الآخرة» ولو 
رآه على تلك الصورة ما استطاع أن ينظر إليه. 


أكلة الربا في رؤيا المعراج: 


وذكر أَكَلَة الرّبا وأنهم بسبيل آلٍ فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة» وهي 0 
وَالْهُيَام : شدة العطش» وكان قياس هذا الوصف ألآ يقال فيه مَهْيومة» كما لا يقال معطوشة 
إنما يقال هائم وهيّمان. وقد يقال: : هُيُوم م ويجمع على هيم» ل و ري 
أجل الياء كما قال تعالى: طقَسَارِيُونَ شُرْبَ الهيم4 [الواقعة: 50] ولكن جا0 تي العديث 
مَهُيُومة» كأنه شيء فعل بها كالْمضمُومة والمسجتوئة وكَالْمِنْهُوم: وهو الذي لا يَشْبع وكان 
قياس الياء أن تعتل» فيقال: مَهيمة» كما يقال: مُبيعة في معنى مَبْيُوعة» ولكن صحّت الياءء 
لأنها في معنى الهيومة كما يحت الواو في عور لأنه في معنى أعورء كما صيّحت في 
الجْتَورُوا لأنه في معنى : تَجَاوَرُواء وإنما رآهم شبح براي لأن العقوبة مُشَاكِلة للذنب» 
فآكل الربًا يَرْبو بطنُهء كما أراد أن يرْبُو ماله بأكل ما خُرم عليه فَمُحِقّت البركَةٌ من مالهء 
وججلت نَفْحا في بطنهء حتى يقومٌ كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطان من القسقء وزتما غلا 
بطريق آل فرعون يمرون عليهم عُدُوًا وعَشِيًا لأن آل فرعون هم أشد الناس عذايا يوم القيامة» 
كما قال سبحانه: طأأدْجِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَاب» [غافر: 71 . فَخصّوا بسبيلهم» ليعلّم أن 
الذين هم أشدّ الناس عذابًا يطئونهم فضلاً عن غيرهم من الكفارء وهم لا يستطيعون القيامَ؛ 
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وعن أمتك. فرجعتٌ فسألت ربّي أن يخفْف عني» وعن أمتي» فوضع عني عشرًا. ثم 
انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثلّ ذلك» فرجعت فسألت ربي» فوضع عنْي 
عشرًا. ثم انصرفت» فمررت على موسىء فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألته فوضع 


ومعنى كونهم في طريق جهنم بحيثٌ يُمَرُ بالكفار عليهم» أن الله سبحانه قد أوقف أمرّهم بين 
أن ينتهواء فيكون خيرًا لهم» وبين أن يعودوا ويصرّواء فيدخلهم النارء وهذه صفةٌ مَنْ هو 
في طريق النار قال الله تعالى: إفمّن جاءه مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله [البقرة: 776]. إلى آخر الآية وفي بعض المسئدات أنه رأى بطوئّهم كالبيوت» يعني: 
آكُلَةَ الرّباء وفيها حَيّاتٌ ترى خارج البطون. فإن قيل: هذه الأحوال التي وصفها عن أكَلّة 
الربا إن كانت عبارةٌ عن حالهم في الآخرة؛ آل فرعون في الآخرة قد أَدْخِلوا أشدٌّ العذاب» 
وإنما يُعْرَضْون على النارٍ عُدُوًا وعَشيًا في الْبَرْرّخْ وإن كانت هذه الحالٌ التي رآهم عليها في 
البَرْرّخ » فأيّ بُطون لهم. وقد صاروا عِظامًا ورفانّاء ومُرّقوا كُلُ مُمَرْقِ فالجواب أنه إنما رآهم 
في البرزخ» لأنه حديثٌ عما رأى» وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت» وفيها 
تصحيح لمَن قال: الأرواحٌ أجسادٌ لطيفة قابلة للنعيم والعذاب» فيخلق الله في تلك الأرواح 
من الآلام ما يجده مَنْ انتفخ بطنّه حتى وُطِىء بالأقدام» ولا يستطيع مِنْ قيام» وليس في هذا 
الحديث دليلٌ على أنهم أشد عذابًا من آل فرعونٌ» ولكن فيه دليل على أنهم يَطْؤْهم آل 
فرعون وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا الرّبا ما داموا ف في البرزخ إلى إن يقوموا يوم 
القيامة» كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من الْمَسّء ثم ينادي منادِي الله ظأدْجِلُوا آل فِرْعَوْن 
أشدّ العذاب» [غافر: 55] وكذلك ما رأى من النساء الْمُعَلّقات بثديهنَ يجوز أن يكون رأى 
أرواحَهُنٌ. وقد لق فيها من الآللام ما يجده مَنْ هذه حاله. ويحتمل أيضًا أن يكون مُثْلَت له 
حالهنَ في الآخرة» وذكر الذْيْنَ يدَعُون ما أحلّ اللَّهُ من نسائهم. ويأتون ما حرم عليهم» 
وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهنّ» وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب 
والسّئّة والإجماع. وقد ذكرنا المواضع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب 
الله ومن حديث رسول الله يَكلهِ - وذكرنا ما جاء في ذلك عن ابن عباس من قوله: هو 
الكفرء وقول ابن عمر: هي اللُوطيّة الصغرى» وأما الإجماع. فإن المرأةً تُرَدُ بداء الْمَرْجء 
ولو جازٌ وطؤُها في المسلك الآخر ما أجمعوا على رَدِّها بداء الفرج» وقد مهّدنا الأدلة على 
هذه المسألة مُفْردة في غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله. 


الولد لغير رشدة: 


وقوله: فأكل حرائبهم: الْحَرِيبَة : المال؛ وهو من الحربء. وهو السَّلَّبُء يريد أن الولد 
إذا كان لغير رِشْدَةٍ تُسب إلى الذي ولد على فراشهء فيأكل من ماله صغيرّاء وينظر إلى بناته 


"1 


عنّي عشراء ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك». كلما رجعت إليه. قال: فارج فاسأل» حتى 
انتهيتُ إلى أن وضع ذلك عني» إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى 


عن غيل آمك وإلن اأخواته: .ولشو مات لهد ب وزلق أت البيشع بجذة 0 هذا نقد عند 
وإنما قدّم ذكر الأكل من ححرِيبته وماله قبل الاطلاع على عَؤْراته» وإن كان الاطلاعٌ على 
الْعَوْرَاتِ أشنع » 0 00 صغرهء ثم قد يبلغ حدّ الاطلاع على عَؤْراته 
أو لا يبلغ» وأيضًا فإن الأم أرضعته بلبانهاء ولم تدفعه إلى مرضعة كان الروْجٌ أبَا له من 
الرضاعة» وكان حكمه حكم الابن من الرضاعة» وفي ذلك نقصان من الشناعة» فإن بلغ 
الصَّبِي» وتابت الأمء وأعلمته أنه لغير رِشدَة ليستعفٌ عن ميراثهم» ويكفٌ عن الاطلاع على 
عؤراتهم» أو علم ذلك بقّرينة حال ل اد وإن كان شرٌ الثلاثئة كما جاء في الحديث 
في ابن الزّناء وقد ُؤْوَلَ حديثُ شْرٌ الثلائة على وُجووء هذا أقربها إلى الصواب» لقوله عليه 
السلام : أكل خرائيّهم. 0 ومن فعل هذا عن عَمْدٍ وقصد فهو شرّ الناس» 
وإن لم يعلم فأكله واطلاعُه شرٌ عمل» وأبواه حين نيا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما 
والابن في عمل خبيثِ من مَنْشَيِهِ إلى وفاته؛ فعمله شَرُ 
حكم الحاكم لا يحل الحرام: 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حكم الحاكم لإ يحل حَرامًاء» وذلف: أن 'الوَلد 
في حكم الشريعة للفراش إلا أن يُْقَى بِاللّعَان فإذا حكم الحاكم بهذاء وعلم الولدُ عند 
بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحل له بهذا الحكم ما حَرْم الله عليه من أكل الحرائب 
والاطلاع على العورات». وفي هذًا رد لمذهب أبي حنيفة من قوله: | إن حكم الحاكم قد 
يحل ما يعلّم أنه حرام مثل أن يشهد شاهدان على رجل أنه طلّق» وهما يعلمان أنه لم 
يطلق فيقبل القاضي شهادتهما فيطلق المرأة على الرجل» فإذا بانَتْ منه كان لأحد الشاهدين 
أن يكحا مع علمه بأنه قد شهد ُورَاء لم يقل أبو حنيفة بهذا القول في الأموال لقول 
النبي عليه السلام: «إنما أنا , بَشّرٌ وإنكم تختصمون إليّء ولعلّ أحَدَكُم أن يكون الْحَنَّ 
بحجته من صاحبه. فأقذي له على نحوما أسعع» فمن قي له بيه من عن أخيه. 
فلا يأخذم فإنما أقطع له قطعةٌ من النار»3) ففي هذا الحديث مغ الذي تقدّمٌ رد لمذهبه. 
ولا حجة له في أن يقول ذلك مخصوص بالأموال من وجهين: أحدهما: أن القياسّ أصل 

عن أصولة وقياس المسألتين واحدء الثاني: أنه قال من حق أخيهء ولم يقل من مال 
أخيه» وهذا لفظ ب يعم الحقوق كلها قال المؤلف: وعندي أن أبا حنيفة رحمه الله: إنما بنى 


.0719( «صحيح»). أخرجه البخاري (9/ 7”) ومسلم في الأقضية (5) ومالك‎ )١( 
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موسىء فقال لى مثل ذلك» فقلت: قد راجعتٌ ربى وسألته» حتى استحييتٌُ منه» فما أنا 
بفاعل؟ . رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة وابن جرير واين أبي حاتم . 


هذه المسألة على أصله في طلاق الْمُكْرّه فإنه عنده لازم فإذا أكره الرجلّ على الطلاق» 
وقلنا يلزم الطلاق لهء فقد حرمت المرأة عليه» وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها من شاء 
فالإئم إنما تعلّق في هذا المذهب بالشهادة دون النكاح» وقد خالفه فقهاءُ الحجاز في طلاق 
المكرّهء وقولهم يعضده الأثرء وقول أبي حنيفة يعضده النظرء والخوض في هذه المسألة 
يضدنا عَمَا: نشخ .بسبيلة. 

مكان إدريس 


فصل: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى: طوَرَفَعْناهُ مَكَانًا عَلِيًا» 
[مريم: مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم 
لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خصٌ من جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء 
الرابعة» ورفعه ملّكُ كان صديمًا له» وهو الملّك الموكل بالشمس فيما ذكرء وكان إدريس 
سأله أن يُريه الجنة» فأذِنَ له الله في ذلك», فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك-ملّك 
الموت» فعجبء وقال مرت أن أقبض روح إدريس الساعة في السماء الرابعة» فقبضه 
هنالك» فرفعه حيّا إلى ذلك المكان العلىٌ خاص له دون الأنبياء”" . 


قول الأنبياء في كل سماء: 
فصل: واكروس فول الأجاء ل في كلا سما 6 بالأخ الصالحء وقول آدم 


وإبراهيم : بالابن الصالح وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حُجَةَ لمن قال: إن إدريسّ ليس بجد 
لُوح» ولا هو من آباء رسول الله - كلخ - لأنه قال مَرْحَبا بالأخ الصالح» ولم يقل: بالابن 
الصالح . 


خرافة طلب موسى أن يكون من أمة أحمد: 

وأما اعتناً موسى ‏ عليه السلام - بهذه الأمة وإلحاخه على نبيّها أن يشفع لهاء ويّسأل 
التخفيفث عنهاء فلقوله ‏ والله أعلم - حين قُضِيَ إليه الأمر بجَانِب الْغَربِي ؛ ورأى صفات آم 
محمد عليه السلام في الألواح» وجعل يقول: إني أجد في الألواح أَمْةَ صفتُهم كذاء اللّهمّ 


)١(‏ «ضعيف». وتقدم التنبيه على ما ينقله ابن وهب وكعب الأحبار من كتب أهل الكتاب» وكما ورد في 
الصحيح أنه إذا حذثنا أهل الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا نكذبهم» وكله تحت قاعدة ١ما‏ وافق 
القرآن وما خلافه». 
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فمَن أذَاهنَ منكم إيمانًا بهنَء واحتسابًا لهنّء كان له أجْرُ خمسين صلاة مكتوبة. 
رواه. وفي الحديث غرابة ونكارة. 


اجعلهم أمتي» فيقال له: تلك أمة أحمد؛ وهو حديث مشهور”"©؛ فكان إشفاقه عليهم 
واعتناؤه بأمرهم كما يعتني بالقوم مَنْ هُّو منهم. لقوله: اللّهمٌ اعَلْني منهم. والله أعلم. 
بعض ما رأى: 

ومما جاء في حديث الإسراء مما لم يذكره ابن إسحلق في مُسْند الحارث بن أبي أسامة 
أنه عليه السلام ‏ ناداه مُنادٍء وهو على ظهر الْبّراقَ: يا محمدء فلم يعرج عليه؛ ثم ناداه 
اخر انا ايلود ١‏ سحب لوالا اواك ابس عليه ل ليه [بزا؟ ليها مر كل زينة اتير 
يديهاء تقول: يا محمد يا محمد, حتى نَكَشْته فلم يعرج عليهاء ثم سأل جبريلَ عمًا رأى» 
فأخبرهء فقال: أما المنادي الأول؛ فداعي اليهود لو أجبته لَتَهَرّدَتَ أمتك» وأما الآخر فداعي 
النصارى. ولو أجَبِتهِ لَتَتَصّرتْ أمتك. وأما المرأة التي كان عليها من كل زينة» فإنها الدنيا لو 
أجَبْتَهَا لآثرتَ الدنيا على الآخرة9© 


)١(‏ حديث باطل لا يصح. وكيف لموسى عليه السلام أن يختار غير ما اختار الله تعالى له. 

(؟) تقدم أن هذه المشاهد أخرجها البيهقي في الدلائل» وفيها نكارة» وهي منتشرة بين الناس من 
الحديث المنسوب إلى ابن عباس في الإسراء. وأخذها الكاتب [لويس عوض] وقال عنها: إنها نص 
أدبي راق!!! ولكلٌ وجهة. 


ارحرينا 


كفاية الله أمر المستهزئين 


قال ابن إسحلق: فأقام رسولٌ الله يك - على أمر الله تعالى صابرًا محتسبّاء مؤديًا 
إلى قومه النصيحة على ما يلقَّى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء 
المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رُومان» عن غُروة بن الزبير خمسة نَمْر من قومهمء 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. 

من بني أسّد بن عبد العُزى بن قُصَيَ بن كلاب: الأسودُ بن المطلب بن أسد أبو 
زّمعة» وكان رسّول الله يَكلٍ - فيما بلغنى ‏ قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه 
به فقال: اللهم أغم بصره وأنكله ولده. 


ومن بني زُهرة بن كلاب: الأسودٌ بن عبدٍ يَغوث بن وَهُبٍ بن عبد مناف بن 
زُهرة. 

ومن بني مخزوم بن يَقظة بن مرّة: الوليد , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هّصّيص بن كغب: العاصٌ بن وائل بن هشام. قال 


١ 
60 عن || تهزئين او لكان‎ 
فصل: وذكر حديتٌ المستهزئين الذين أنزل الله فيهم: «إنا كَقَيْئَاكٌ المُسْتَهْرِئين»‎ 
.)097/1( انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ا 


ومن بني خُزاعة: الحارث ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن 
لوي بن ملكان. 

فلما تمادوا من الشرّء وأكثروا برسول الله يَكةِ - الاستهزاءء أنزل الله تعالى عليه : 
#فاضتع بمَا تُؤْمَرُ وأغرض عَنِ المُشْرِكِينَ إِنَا كَفَيْناكٌ المُسْتَهْزِئِينَ الّذِينَ يَجْعلون مم الله 
إللهًا آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» [الحجر: 9# _ 46]. 


قال ابن إسحلق فحدّثني يزيد بن رُومان» عن عَرُْوة بن الزبير» أو غيره من العلماء 
أن جبريل أتى رسول الله يكهْ - وهم يطوفون بالبيت». فقامء وقام رسول الله يك - إلى 
جَنْبه فمرٌ به الأسودٌ بن المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراءء؛ فعَمِيَء ومرّ به 
الأسودُ بن عبد يغوث؛» فأشار إلى بطنه؛ فاستسقى فمات منه حَبّنا. ومرّ به الوليدُ بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجلهء كان أصابه قبل ذلك بسنين» وهو يَجرٌ 
سَبّله ‏ وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة» وهو يريش تبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» 
فخدش من رجله ذلك الخدش» وليس بشيء» فانتقض بهء فقتله. ومرٌ به العاص بن 


[الحجر: 65] وذكر فيهم. الحارث 'ابن الطّلاَطِلةً, وَالطّلاَطِلَةُ : أنه قال أبو الوليد الوقشي» 
وَالطْلاَطِلَةُ في اللغة: الداهية» قال أبو عبيد: كُلَّ داءِ عُضَال فهو: طلاطِلّة وذكر في نسبه 
عبد عمرو بن مِلكان بالضبطين جميعًاء وفي حاشية كتاب الشيخ الحافظ أبي بحرء قال: قد 
تقدم من قول ابن حبيب النحوي أن الناس ليس فيهم مَلكان بفتح الميم إلا مَلْكَانَ بن 
1 ل ل يد لكان بن عباد بن عياض بن 

بن السّكُون بن أشرس» وإخوة عدي هم: تُجيب عرفوا بأمهم تُجيب بنت ذُهُم بن 
ثوبان» وهم من كندة» وكل من في الناس وغيرهما ملكان ون الميم ساكن اللام» وقال 
مشايخ خزاعة: : في خزاعة مَلَكَانُ بفتح الميم» قال القاضي: يعنى ابن حبيب: مَلّكان بن 
قُصَى بن حارثة بن تَعْلْبة بن عمرو بن عامرء رلك عر ان ع الي بل بعري 7 
إن الذي في خرّائعَة إنما هو مِلكان بن أقصى مثل مِلكان بن عدي بن عبد مناة من الرباب 
الذين منهم ذو الرّمة الشاعر» ومثل مِلْكان بن عَبْد مناة من الرباب أيضًا رهط سُفيان بن 
سَعِيد النُوري . وذكر في المستهزئين الأسود بن عَبْد يَعْوتْ الزهري روى أنه لما أنزل. الله 
تعالى: «إِنا كَمَيْنَاك المُسْتَهْزِئين4 [الحجر: 195 نزل جبريل عليه السلام فحنا ظهْرٌ الأسود. 
فقال رسولٌ الله يَكلن: خالي خالي» فقال له جبريل: حَلَ عنك» ثم حناه حتى قتله ذكره 
الدَارَقْطنِي”'" . 


.)١1١8/5( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ل 


وائل» فأشار إلى أخمص رجله. وخرج على حمارٍ له يريد الطائف» فرَبض به على 
شبارقة» فدخلت في أُخْمَص رجله شوكةٌء فقتلثه ومرٌ به الحارث ابن الطْلاطِلّة فأشار 
إلى رأسه. فامتخض قَنْحَا فقعَله27 


الوليد وأبو أزيهر 
قال ابن إسحلق: فلما حضرت الوليدٌ الوفاةٌ دعا بنِيه» وكانوا ثلاثة: هشام بن 
الوليد» والوليد ب بن الوليد» وخالد بن الوليد فقال لهم: أي بِنِىْ » أوصيكم بثلاث» فلا 
تَفَتعوا فيهن : دمي في خزاعة» فلك تَطلئة وآلله إني لأعلم أنهم منه برآاءء ولكني أَحْشّى 
أن سوا بة بعد اليوم. ورباي في تَقيف» فلا تذعوه حتى تأخذوهء وغقّرى عند ني 
َيِه فلا يفوتّئكم به. وكان أبو أزَيْهر قد زوّجه بِنْنَاء ثم أمسكها عنه فلم يُدخلها عليه 
حتى «مات. 


00 بن المغيرة» ل كرك كيك اسار 


عبد الملت 0 ذلك» حي تقاولا أشعاراء وَقَلظ م 


حديك الوليد بن المغيرة 


فصل: وذكر وفاةً الوليد بن المغيرة» وقولّه لبنيه: وعُمُْرى عند أبي أيه الدَوْسِي لا 
تدعوه العَقّْر: ديه المُزْج المَغْصُوبٍِ وَآصَلة في البكر من أجل التّدْمِية ومنه عَفَر السَرْجٌ 
المَرَسَ: إذا أدماه وبَيْضَةٌ العُفْرِ منه؛ لأنهم كانوا يقيسون البكر بِالبَيْضَةَء ليعرفوا بكورتهاء 
وقيل: عفْر بضم العين» لأنه بمعنى بضع . 

عن مقتل أبي أزيهر وموقف دوس 

وذكر قَثْل هشام , بن الوليد لأبي هر وخبرٌ أم غَيْلان مع ضِرّار حين أجارته» ومن تمام 
الخبر: أن ارسااقها بلحب مكل أبن أت الارسره وثبت على رجال من قريش كانوا 
عندهم» فقتلوا منهم بجير بن العَوَّام أخا الرُبَيْره وأرادوا قتلّ ضِرارٍ بن الخطاب» فأجَارته أم 
عَيْلآن وابها عوفء. قال ضرار: لقد أدخلتني بين درعها وبدنهاء حتى إني لأجد تَسْبِيدَ 
ركبهاء: والتُسَبِيد: موضع الحَلْق من الشعرء » وكان الذي قتل بُجَيْرًا صبيحٌ بن سعد أو 
لعي تكد دان كو اده لأن أمّه أميمة بنتَ مَلِيح أو صبيح. 


)١(‏ السابق. 


الأمر - وكان الذي أصاب الوليدَ سهمّه رجلا من بني كعب بن عمرو من خزاعة ‏ فقال 
عبلُ الله بن أبي أَمَيّ بن المُغِيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مُخْزوم: 

إني زرَعيم أن تَسيرُواء فتَهْربُوا 2 وأن تتركوا الظهْرَانَ تَعُْوي تُعالِبّه 

وأن تتركوا ماءً بجرْعة أطرقا وأن تسألوا: أي الأراك أطايبه؟ 

فإتا اناس لا تطل دنازنا. وول تسبالى عياعنا من تحارية 

وكانت الظّهْران والأراك منازلٌ بني كَعْبء من لزاعة. فأجابه الجَوْنُ بن أبي الجَؤن: 
أخو بني كعب بن عَمْرو الخزاعيّ » فقال: 

والله لا نُؤْتِي الوليدَ ظلامةً وَلَما قروا ينوما جرول كواكية 

القن فى كين يلد طمن وتُمْتَح بعد المؤت قَسْرًا مَشاربه 

إذا ما أكلتم خخبزكم وخَزِيرةكم فكلّكم باكي الوليدٍ ونادبه 

ثم إن الناسٌ ترادًوا وعَرَفوا أنما يَحْشَى القومٌُ السّبة» فأعطتهم خزاعةٌ بعض العَقْلء 
وانصرفوا عن بعض. فلمًا اصطلح القومْ قال الجَؤن بن أبي الجَوْن: 
عن أطرقا ومن أحكامه أن : 

فصل : وذكر شعر عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وفيه : 

وأن تتركوا ماء بِجَِزرْعَةٍ أطرقا 

وَالْجَرْعَةٌ والبجَزِعٌ بمعنى واحد”١‏ 34 “. وهو معظم الوادي» وقال ابن الأعرابي : هو ما 3 
منه وأطرِقا اسم عَلّم لموضع”' سمي بفعل الأمر للاثنين » فهو مَحْكِيٌ لا يُعْرَتُ» وقيل: !| 
أصل تسميته بذلك أن ثلانة نمر مرّوا بها خائفين » فسمع أحدهم صوتّاء فقال 0 
أطرقاء أي: أنصتاء حتى نرى ما هذا الصوت» فسمي المكان بأطرقاء والله أعلم. وذكر 
شِغر الجَوْنٍ بن أبي الجَؤنء وفيه: 
)١(‏ جزع: الجيم والزاء والعين أصلان: أحدهما الانقطاع» والآخر: جوهر من الجواهر. فأما الأول 

فيقولون: جَرَّعْتُ الرملة إذا قطعتها؛ رمته: جِرْعٌ الوادي» وهو الموضع الذتي يقطعه من أحد جانبيه 


إلى الجانب؟ ويقال: هو منعطفه.ء والجَرع: نقيض الصبرء وأما الآخر فالجرّع وهوالخرز 
المعروف. انظر مقاييس اللغة .)567/١(‏ اللسان (8//ا8). 


(؟) اسم موضع بنواص مكة. 


/ 


وقائلةٍ لما اصطلخنا تَعَجُبا لما قد حَمّلنا للوليد وقائل 
ألم تُفُسموا ثُؤْتوا الوليد ظلامةٌ ولمّاتَروايومًا كثيرٌ البّلابل 
فنحن خلطنا الحربٌ بالسّلم فاستوث فأمّ هواهآمنا كل راحل 


ثم لم يئته الجَوْنُ بن أ بي الجوؤن حتى افتخر بِمَثْل الوليد» وذكر أنهم أصابوه» 
وكان ذلك باطلا . فلحق بالوليد وبولده وقَؤْمه من ذلك ما حذره. 


فقال الجن بن أبي الجَؤن: 
ألارَم المُغيرةأنْكغيا ‏ بمكةمنهمْفَذْرٌ كَفِيِرٌ 


ألم تُفُسِمُوا تُؤْنُوا الوليد ظَلامَةً 


أراد: أن تؤتواء ومعناه: أن لا تُؤتوا كما جاء في في التنزيل: يبي اللّهُ لكم أن تضِلُوا4 
[النساء: ]١77‏ في قول طائفة» ومعناه عندي: كر لك أن تَضِلُواء وقد قدمنا في الجزء قبل 
هذا كلام على أن» ومقتضاها وشيئًا من أسرارها فيه غنية» وإذا كان الكلامُ محمولاً على 
معناه فالنصب جائرٌء والرّفع جائز أيضّاء كما أنشدو0"©: 


ألا أيُهذا الرُاجري أخضّرّ الوّغى 
بنصب : أحضرٌ ورفعه. وأنشد سِينويه : 
ا 1 ندم كدت أَمْعَلَ 90 


يريد: أن أفعلّهء وإذا رفعت في هذا الموضع لم يُذْهِبٍ الرفمٌ معنى أن فقد حكى 
سيبويه: مره يحفرهاء وقدره تقديرين» أحدهما: أن يريد الحال أي: مُرْه حافرًا لهاء 
والثاني: أن يريد: مُرْه أن يحفرّهاء وارتفع الفعل لما ذهبت أن من اللفظ. وبَيّن ابنُ جني 
الفرقٌ بين التقديرين» وقال: إذا نويت أن فالفعلٌ مستقبل» ٠‏ وإذا لم تَنُوها فالفعل حاضرء 
وههّنا مسألةً من العرب ذكرها الطبري» قال: العرب تقول لمن توجه في أمر: تصنع ماذا 
وتفعل؟ ماذا على تقدير: تريد أن تصنع ماذاء فإذا قالوا: تريد ماذا لم يكن إلا رفعّاء لأن 
المعنى الذي يجلب معنى أن الناصبة ليس في قوله: تريد؛ إذ لا يستقيم أن تقول: تريد أن 
تريد ماذاء يعني: أن الإرادة لا تراد. 


)١(‏ صاحب البيت هو: طرفة بن العبد: وفيه: ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى. والوغى أصله الصوت 
والجلبة ثم كنى به عن الحرب. انظر القصائد العشر للخطيب التبريزي .)1١7(‏ 
(؟) انظر الكتاب لسيبويه .)166/1١(‏ 
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فلا تفخر مُغيرةٌأنْترّاها بها يَمْشي المُعَلْهّجٍ والمَهير 

بها آباوؤناء وبهاوَلِدنا كماأرْسَى بمَئْبّته بي 
وماقالالمغيرة ذلك إلا لتغلم شاتسااو يسشتكثيتر 
فِإِنَدمَالوليد يطل إِنَا 2 تَطلدماةأنت بها خبيرٌ 
كنبناة الفاكك المشهون تجيها زُعافا وهو ممتلوة بَهِيرٌ 


شعر الجون: 
وذكر شعر لبون أيضاء. وفيه: 
بهايمشي المُعَلْهَجٌُ وا 
المهير''': ابن المهورة الحُرّة والمُعَلْهَجُ”: المتردد في الإماء كأنه منحوت من 
أصلين: من العِلْجِ لأن الأمة: عِلْجَةء ومن اللْمَحجء كأن وَاطِىءً الأمَةِ قد لَهِجَ بهاء كَنْحْتَ 
لف المقاوس ين عذيئ اللفظيد © , 


وفيه: 


كذا صحت الرواية في أرسى بالتخفيف وهو زحاف داخلٌ على زحاف؛ لأن تسكينٌ 
اللام من مُفَاعَلْئّن في الوافر زحاف» ولكنه حَسَنٌّ كثير»؛ فلما كثر شَبّهه هذًا الشاعرٌ بمفاعيل؛ 
لأنه على وزنه» ومَفَاعِيلُنْ يَحْسّن حذف الياء منها في الطويل» فيصير فعُولن مَنَاعِلُن فلذلك 
أَدَخَل هذا الشاعرٌ الزحاف على مُْمَاعَلْئُنَ لأنه بعد السكون في وزن مفاعيلن التي تحذف ياؤها 
حذفًا مستحسئاء. فتدبره» فإنه مليح في علم العروض. 


.)١185/0( المهير: الحرة والمهائر الحرائر. اللسان‎ )١( 

(؟) المعلهج: الدّعي. والمعلهج: الذي ولد من جنسين مختلفين. وقال ابن سيده: المعلهج : الذ 
ليس يخالص النسب . اللسان (5758/5). 

فرق علج: العين واللام والجيم: أصل صحيح يدل على تحرس ومزاولة في جفاء وغنظ 0 
العلج: وهو حمار الوحش» ربه يشبه الرجل الأعجمي . وقال الخليل: سمي علجا لاستعلاج حَلَفِهِ 
وهو غلظه. والعلج: الشديد من الرجال. وحكوا: أرض معتلجة: وهي التي تركب نيتها وطال 
ودخل بعضه في بعض . مقاييس اللغة .)١7١/5(‏ والعلج: الرجل من كفار العجم» والأنثى غلجة 
اللسان (؟257/1) واللهيج: قالوا: لهيج الأمر لهجا ولهوج وألهج كلاهما: أولع به واعتاده. للع 
بالشيء : الولوع به. اللسان (؟969/5). 
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فك قبطت اك يا كأنَّهُ عند وجَبّته بتعير 

سيّكفيني مِطالَ أبي هشام فسا حتشدة الأرنار حون 

قال ابن هشام : تركنا منها بينًا واحذا أقذع فيه. 
ا 08 
8 ل 0ه ا هر خلا شريها فى رمه ب فقتله 
بِعُفْر الوليد الذي كان عبن لوسكة أبيه ]نا وذلك بعد أن فاخ رسول .ابه - و - إلى 
المدينة ومضى بدرٌء وأممي ين 0 امنيا سن الترافت كين من السفركوقء قفر ١‏ فخرج 
يزيد بِنُ أبي سفيان» فجمع بُني عبد مناف » وأبو سفيان بذي المجاز» فقال الناس : حفر 
أبو سفيان في صهْره. فهو ثائر بهء فلمًا سمع أبو سفيان بالذي صَنع ابن يزيد - وكان أبو 
. سفيان رجلا حليمًا مُنْكرَاء ا ع ا إلى مكة. وخشي أن 
يكون بين قريش حَدَثُ في أبي أزّيهر» ذااتى ]ننه وهر تين لخديب اي ترم ان بتي 
عَبْد مناف والمطيبين» فأخذ الرمحَ من يده. ثم ضرب به على رأسه ضربةٌ هدَّه منهاء ثم 
قال له؛ قبّحك الله! أتريد أن تضرب قُرَيشًا بعضّهم ببعض في رجل من دَوْس. سَنّؤتيهم 
العَقْل إن قَباوهء» وأطفأ ذلك الأمرّ. 

فانبعث حسّان بن ثابت يُحَرَض في َم أبي أزَّيهرء ويعيّر أبا سفيان حُفْرته ويُجينه 
فقال: 

غدا أهل ضَوْجَئْ ذي المجاز كلّيهما ١‏ وجارَ ابن حزب بالعَمس ما يغدو 

ولم يمنع العيْرُ الضروطٌ ذماره وما منعت مخرّاة والدِها هئد 

كناك حشا من الزلينوثيابة فأبل وأخَلِف مثلّها جَدُدًا بعد 
من أسواق العرب: 

فصل : رأنشد لحسَّانٍ بن ثابت: 

غدا أهلّ ضَوْجَئْ ذي المجاز بِسُحْرَةٍ 
ضَوْجُ الوادي: جانبه» وذو المجاز: سوقٌ عند عَرَفَةَ كانت العربْ إذا حَجت أقامت 


بسبوق عكاظٍ شهرٌَ شّوّالٍ ثم تنتقل إلى سوق مَجَنّة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي المَعْدَة 
ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج» وكانوا يتفاخرون في سوق عكاظ 


33 


فلو أن أشياحًا ببدرٍ تشاهدوا ‏ لَبَلّ نعالَ القوم مُعْتَبِط وَرْد 

فلما بلغ أبا سُّفْيان قول حسّان قال: يريد خسان أن يَضْرب بعضّنا ببعض في رجل 
من دّوس! بئس والله ما ظَنّ! 

آية الربا من البقرة 

ولما أسلم أهلّ الطائف كلّم رسول الله يلِ خالدُ بن الوليد في ربا الوليدء الذي 
كان فى ثقيف». لما كان أبوه أوصاه به . 

قال ابن إسحلق : فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بَقي من 
الربا بأيدي الناس نزلن في ذلك من طلب خالد الرّبا: ايا أيه الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
وَذْرُوا ما بِيَ مِنَّ الرّبا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:78؟] إلى آخر القصة فيها. 


شهر شوال إذا اجتمعواء ويقال: عَكظٌ الرجلٌ صاحبّه إذا فاخره وعَلَبّه بالمفاخرة» فسُميت 
عُكاظ لذلك”3' . 


وذكر: 
لجل :شنال التعن تغعيط رز 
يعني : الدَّمَ العبيطٌ”" . 
ما أنزل الله فى الربا 


فصل: وذكر ما أنزل الله في الربا الآيات من سورة البقرة» وقد قدمنا فى حديث بنيان 
الكعبة من قولهم: لا تنفقوا فيها رِبًا ولا مَهْرَ بِغِيٌء وأن في ذلك دليلاً على قِدّم تحريمه 
عليهم في شرح إبراهيمٌ عليه السلام؛ أو في غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
وذلك أنه من أقبح الأعمالٍ لما فيه من هَدْم جانب المروءة» وإيثار الحرص مع بعد الأمل» 
ونسيان بَعْتة الأجل» وترك التوسعة وحسن المعاملة» ومن تأمل أبوابَ الرّبا لاح له شر 
التحريم من جهة الجَشْمَ المانع من حسن المعاشرة والذّريعة إلى ترك القَرْضِء وما فيهء وفي 
التوسعة من مكارم الأخلاق» ولذلك قال سبحانه: #فإن لم تفعَلوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ من الله 


)١(‏ عكاط: عكظ دابته يعكظها عكظا: حبسهاء وتعكظ القوم تعكظًا إذا تحيّسوا لينظروا في أمورهم. 
وعكاظ: سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها؛ قال الليث: سميت عكاظا لأن العرب كانت تجتمع 
فيها يتعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة» اللسان (457//9). 

() العبيط: الطري من كل شيء. مقايبس اللغة .)5١١/5(‏ اللسان (98517/9). 
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الهم بأخذ ثأر أبي أزيهر: 


- 
08 


ولم يكن في أبي أزَيهر ثأرٌ نعلمه. حتى حَبجز الإسلامٌ بين الناس» إلا أن ضرار بن 
الخطاب بن مِرداس الفِهْري حرج في فر من قُرّيش إلى أرض دَوْس» فنزلوا على امرأة 
يقال لها أُمّ غَيْلانْء مولاة لدَؤسء وكانت تَمْشُط النّساء» وتجهز العرائس» فأرادت دَؤس 
قتلهم بأبي أزّيهر» فقامت دونهم أم غيلان ونسوةٌ معهمء حتى منعتهم » فقال ضرار بن 
الخطاب في ذلك: 1 

جَرَّى الله عنًا أمّ غَيْلانَ صالحا وتسوتهاإذ غن شعث عوط 0 

فهِنّ دَفَعن الموتٌ بعد اقترابه وقد يروت للثاتريين المفافلن 

دعت دعوة :ذؤسا قسالت شعانها بعرّ وأدتها الشّراج”" القوابل'" 

وَعمْرًا جَزاه الله خيرًا فَمَا وَّنى 2 وما بردث منه لدي المٌفاصِل 

فجرّدتُ سَيْفْي ثم قمتُ بتضله وعن أيّ نفس بعد نفسي أقاتل 
عمل أم غيلان: 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أمٌّ جميل» ويقال: أمّ 
غيلان» قال: ويجوز أن تكونٌ أمّ غَيلان قامت مع أمّ جميل فيمن قام دونه. 

فلما قام عمرُ بن الخطاب أتته أَمّ جميل» وهي ثرى أنه أخوه: فلما انتسبت له 
عرف القِصّةء فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام. وهو غازء وقد عرفتٌ متنك عليه 
فأعطاها على أنها ابنة سَبِيل. 


ورسوله* [البقرة: 4/ا7]. ا منه على أهله. ولهذه التّكتة قالت عائشة لأنّ محبة مولاة 
زيد بن أرقم: أبلغي زيدًا تعني زَيْدَ بن أرقم أن قد أَبْطلَ جهادّه مع رسول الله كَِ - حين 
ذكرت لها عنه مسألةً من البيوع تشبه الرباء فقالت: أُبْطلَ جهاده» ولم تقل صَلائه ولا 
صيامه. لأن السيئات لا تُخْبّط الحَسَّناتِء ولكن خصّت الجهادً بالإبطال» لأنه حرب لأعداء 
الله» وآكل الربا قد أذن بحرب من الله» فهو ضده» ولا يجتمع الضدان» وهذا معنّى ذكره أبو 
الحسن بن بطال في شرح الجامع» وتلك المسألة مذكورة في المُدَوّنة» لكن إسنادُها إلى 


)١(‏ أي ليس لهن حلي. 
زف الشراج : جمع شرج: وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل . 
(9) أي المتقابلات. (5) الونى: الضعف. 


حرس 


قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمرٌ بن الخطاب يوم أحدء فجعل 
يَضُربه برض الرمح» ويقول: انج يابن الخطاب لا أقتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد 
إسلامه . 


من المؤذين لرسول الله : 


قال ابن إسحلق: وكان الئَّمّر يؤذون رسول الله يل في بيته أبا لَمَبء والحَكم بن 
العاص بن أمَيّة وعُقْبَة بن أبي مُعيطء وعدي بن حمراء التّقفيَّء وابنَ الأضداء الهُذْليَ» 
وكانوا جيرانه لم يُسْلمِ منهم أحد إلا الحَكمَّ بن أبي العاصء فكان أحدهم ‏ فيما ذكر 
لي - يطرح عليه كل رَحمّ الشاة وهو يُصَلَيء وكان أحدهم يطرحها في بُزْمته إذا نُصبت 
له. حتى اتخذ رسول الله ككل - حججرًا يستتر به منهم إذا صلىء فكان رسولٌ الله يك إذا 
طرحوا عليه ذلك الأذى» كما حدثني عمرٌ بن عبد الله بن عُروة بن الزبير» عن عُروة بن 
الزبير» يخرج به رسول الله كَل على العودء فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بّني 
عبد منافء أيٍّ جوار هذا! ثم يُلقيه في الطريق. 


ما عاناه الرسول يَكِيٍ بعد وفاة أبي طالب وخديجة”"' : 


قال ابن إسحلق: ثم إن خديجة بنت خخويلد وأبا طالب هلكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسول الله يل المصائبٌ بهُلْك حخديجة؛ وكانت له وَزِيرَاصِدْق على 
الإسلام. يشكو إليهاء وبهُلك عمّه أبي طالب» وكان له عضدًا وحِرْرًا في أمره» ومَئَعَة 
وناصرًا على قومه. وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سئين. فلما هلك أبو طالب» 
نالت قريش من رسول الله يك من الأذى ما لم تكن تَطْمع به في حياة أبي طالب» حتى 
اعترضه سَفِيهٌ من سُفهاء قريشء» فنثر على رأسه ترابًا. 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بن غروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال: لما نثر 
على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه الترابَ وهى تبكى» ورسول 


() انظر طبقات ابن سعد )١157/١(‏ البداية والنهاية )١777/7*(‏ السيرة الحلبية )551/١(‏ 


المنتظم (7/9) الكامل (105/1) السيرة الشامية (؟/ 017) الدلائل للبيهقي (01/7) النويري 
ا ). 


رقف 


لله يَكِيْدِ يقول لها: لا تبكي يا بُنيّةَ فإن الله مانم أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت 
مع ذا حتى مات أبو طالب7 , 


ما حدث بين النبي كله وبين أبي طالب والمشركين 

قال ابن إسحلق: ولما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا بِقَلهه قالت قريش بعضها 
0 إن حَمْزة وعمرء قد أسْلما وقد فشا أمرُ محمّد في قبائل قُريش كلهاء فانطلقوا بنا 
إلى أبي طالب. فليأخذ لنا على ابن أخيه. ولْيْعطِه منّاء والله ما نأمن أن يكُرونا أمرنا: 

5520 فحدثني العبّاسٌ بن عبد الله بن مَعْبد عن بعض أهله؛ عن ابن 
عبّاس» قال: مَشَوًا إلى أبي طالب فكلّموه. وهم أشراف قومه: عُتبة بن ربيعة» وشّيْبة بن 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلف. وأبو سفيان بن حَرْبِء في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك مئًا حيث قد علمتٌ» وقد حَضّرَّك ما ترى» وتخوفنا 
عليك. وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ابن أخيك» فادعُهء فَحُذْ له مناء وذ لنا منه» ليكف 
عناء ونكفٌ عنهء وليدعنًا ودينناء وندعه وديئه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا 
ابن أخي: هؤلاء أشرافٌ قومكء قد اجتمعوا لك. ليُعطوك» وليأخذوا منك. قال: فقال 
رسول الله كهِ: نعمء كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العربدء ونّدين لكم بها العجم. 
قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك». وعشر كلمات» قال: تقولون: لا إلله إلا الله 
وتَحُلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصمقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمّد أن تجعل 
الآلهة إللهًا واحدًا. رانك سين نل يلي د ا الل الرجل 
0 وامضُوا على دين آبائكم» حتى يحكم الله بينكم 


وغ دس ف 


الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب 
فقال أبو طالب لرسول الله ككِ: والله يا ابن أخيء» ما رأيئّك سألئهم شَطَْطَا؛ فلما 
قالها أبو طالب طمع رسول الله يكلِ - في إسلامه؛ء فجعل يقول له: أي عمّء فأنتَ 
فقلهاء أستحلٌ لك بها الشَّفاعة يوم القيامة. قال: فلما رأى حرصٌ رسول الله يكلو قال: 


وفاة أبي طالب ووصيته 


ذكر ابن إسحلق وفاة أبي طالب إلى آخر القصةء وفيها قال العباس: والله لقد قال أخي 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه )007/١(‏ من طريق المصنف به. 
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يا ابن أخي ‏ والله لولا مخافة السبّة عليك» وعلى بني أبيك من بَعدي, وأن تظنّ فريس 
إني قلتها جَرْعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسْرَّكُ بها. قال: فلمًا تقارب من أبي 
طالب الموتٌ؛ قال: نظر العباسٌُ إليه يحرّك شفتيه. قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال 
يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتّه أن يقولهاء قال: فقال رسول الله كل : 


الكلمة التي أمرته بهاء فقال رسول الله يَكَهِ -: لم أسمع”" . 


قال المؤلف: شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلم» لكانت مقبولة» ولم يرد 
بقوله لم أسمعء لأن الشاهد العدل إذا قالت: سمعتء وقال من هو أعدل منه: لم أسمع 
أذ بقول من أثبت السماع؛ لأن عدم السماع يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع» ولكن 
العباس شهد بذلك قبل أن يُسْلِمَ مع أن الصحيح من الأثرء قد أثبت لأبي طالب الوفاةً على 
الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه: #ما كان لِلئّبِيّ والذين آمنوا أن يَسْتَعْفِروا 
لِلْمُشْرِكين4”'' [التوبة: ]١١‏ وثبت في الصحيح أيضًا أن العباس قال لرسول الله كَلِ: إن 
أبا طالب كان يحُوطك وينصرك؛, ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في 
عْمَرَاتِ من النارء فأخرجته إلى ضَخضًاح””" وفي الصحيح أيضًا من طريق أبي سعيدء أنه 
- عليه السلام ‏ قال: لعله تنفعه شَفَاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضَخْضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماعّه؛ وفي رواية أخرى: كما يغلي المِرْجَلُ بِالقُمْقُمء وهي مُشْكلةء وقال 
بعض أهل العلم: القّمْقُم: هو البْسْرُ الأخضر يُطبخ في المِرْجَل استعجالاً لنضجه» يفعل 
ذلك أهل الحاجة؛ وفي رواية يونس عن ابن إسحلق زيادة» وهي أنه قال: يغلي منها دماعٌه 
حتى يسيل على "قدميهء ومن باب النظر في حكمة الله» ومشاكلة الجزاء للعمل أن أبا طالب 
كان مع رسول الله بجملته مُتَحَريّا له» إلا أنه مثبت لقدميه على مِلَّة عبد المطلب» حتى قال 
عند الموت: أنا على مِلَّةَ عبد المطلبء ضسُلّْط العذابُ على قدميه خاصّةً لتثبيته إياهما على 
ملة آبائهء ثبتنا الله على الصراط المستقيم. 


وذكر قول الله تعالى: #ما كان للنّبِيٌ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
[التوبة: ]١‏ وقد استغفر عليه السلام يوم أَحُدٍ فقال: اللهم. اغفر لقوميء فإنهم لآ يعلمون» 


.)1١77 /9( انظر البداية‎ )١( 

(؟) انظر خبر وفاة أبي طالب على الكفر والشرك ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ في صحيح البخاري الحديث رقم 
(4775). وفي الفتح )714١/4(‏ وطبقات ابن سعد )١17/1(‏ المنتظم (07/6. 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان (190). 


م" الروض الأنف/ ج 7/ م ١6‏ 


ممه مه ووو وه و لواو وود وو وو و ووو ود وود 9د د عد دود دوو و9 


وذلك حين جَرَح المشركون وجهّه وقَّتّلوا عمّه. وكثيرًا من أصحابه» ولا يصح أن تكون الآية 
نزلت في عمه ناسخةً لاستغفاره يوم أحُدِء لأنَّ وفاةَ عمه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ 
المتقدمٌ التعاعك 1 وقد أحيق عن هذا لوال تأجزؤية؟ أن قبل انشخناره لعرية متتروط 
بتوبتهم من الشركء كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة حتى يغفّْر لهم ويُّقوي هذا القول رواية من 
روى: «اللهم اهْدٍ قومي فإنهم لا يعلمون»” 22 وقد ذكرها ابن إسحلق» رواها عنه بعض رواة 
الكتاب بهذا اللفظء. وقيل. مغفرة تضرف عنهم عقوبة الدنيا في المَسْحْ والخشف». ونحو 
ذلك». ووجة ثالثء وهو أن تكون الآية تأخر نزولهاء فنزلت بالمدينة ناسخة للاستغفار 
للمشركين» فيكون سبب نزولها متقدمّاء ونزولها متأخرًا لا سيماء وهي في سورة براءة 
وبراءةُ» من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخةً للاستغفارين جميعًاء وفي الصحيح أن 
سول الله ككهِ - دخل على أبي طالب عند موتهء وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» 
فقال: ياعَمّ قل: لا إل إلا الله كلمةَ أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن أبي 
أمية: أترغبُ عن مِلَّة عبد المطلب» فقال أنا على ملة عبد المطلب» وظاهر الحديث يقتضي 
أن عبد المطلب مات على الشرك؛ ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلانًا في 
عبد المطلبء وأنه قد قال فيه: مات مسلمًا لما رأى من الدلائل على تُبوّة محمدٍ ‏ كَل - 
وعلم أنه لا يبعث إلا با'-وحيد”"»: فالله أعلم» غير أن في مسند البزارء وفي كتاب النسوي 
من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله كل - قال لفاطمة» وقد عَزَّت قومًا من الأنصار 
عن مَيّتهم: لعلك بلغت معهم الكّدَّىء ويروى الكرى بالراءء يعني: القبورء فقالت: لاء 
فقال: لو كنت معهم الكدّى: أو كما قالء 'ها رآيت الجنة .تخد يراغا جد أبيك” "+ وقد 
أخرجه أبو داود»ء ولم يذكر فيه حتى يدخلها جد أبيك» وكذلك لم يذكر فيه: ما دخلت 
الجنة» وفي قوله: جد أبيك. ولم يقل: جدك يعني: أباه توطئة للحديث الضعيف الذي 
قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه» وآمنا به» فالله أعلمء ويحتمل أن يكون أراد تخويفها 
بقوله: حتى يدخلها جد أبيك». فتتوهم أنه اللجد الكافرء ومن جدوده عليه السلام: إسماعيل 
وإبراهيم» لأن قوله عليه السلام حق. وبلوغها معهم الحُدَى لا يوجب خلودًا في النارء فهذا 
من لطيف الكناية فافهمهء وحكي عن هشام بن السائب أو ابيْه أنه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريشء فأوصاهمء فقال: يا مَعْشَرَ قريش» أنتم صَمُوةٌ الله من 
(1) انظر مناهل الصفا )١17(‏ والسيوطي في الدر (598/7؟) (7/ 45). 

(؟) لا صحة لهذا وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة. 


(0) أخرجه أبو داود (177") بتحقيقى دون الزيادة. وأخرجه كاملاً النسائي (717/5) وإسناده ضعيف. 


مر 


ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب 
قال: وأنزل الله تعالى في الرّهط الذين كانوا اجتمعوا إليه؛ وقال لهم ما قالء 
وردوا عليه ما ردوا: «إص والقرآن ذي الذكر بَل الْذِين كَمَرُوا فِي عِرْةِ وَشِقَاقِ» 
[َص: .١‏ ؟].. إلى قوله تعالى: طأجَعَلَ الآلهّةَ إللها وَاجِدَا إِنَّ هَذَا لَسَيْء عُجِابٌ 
وانْطَلَقَ الملا مِنْهُمْ أن امْسُوا وَاضْبِرُوا على الِهَتَكُمْ إن هَذَا لَسَيْْ ابراقيا سنس يداني 


خلقه؛ وقلتٌ العرب» فيكم السيد المطاع. 'وفيكم المقدم الشجاع؛ .والوا سع الباعء واعلموا 
أنكم لم تتركوا للعرب في الماثر نصيبًا إلا أخرّزتموه» ولا شَرَفَا إلا أدركتموه. فلكم بذلكم 
على الناس الفضيلةٌ ولهم به إليكم الوسيلة» والناسٌ لكم جزْبء وعلى حربكم ألْبٌء وإني 
أوصيكم بتعظيم هذه البَنيّة''. فإن فيها مَرْضَاةٌ للرب» وقوامًا للمعاشء وَتَبَانَا لِلْوَطأة» صِلوا 
أرحامّكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم مَنْسَأةَ في الأجل» وسِعةً في العددء واتركوا 
البَعْى والعُقوقٌء ففيهما مَلَكَة القرون قبلكم. أجيبوا الداعي. وأعطوا السائل» فإن فيهما 
شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديث». وأداء الأمانة» فإن فيهما محبةً في الخاص» 
ومَكُرٌمةَ في العامٌ» وإني أوصيكم بمحمّد خيرّاء فإنه الأمين في قريش» والصديق في العرب» 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهء وقد جاء بأمر قبله الجَنَانُء وأنكره اللّسان مخافة الشَّنآنْء 
وأيم الله كأني أنظر إلى صَعَاليك العَرب» وأهل البر في الأطراف والمُسْتَضْعَفِين من الناس» 

قد أجابوا دعوته.» وصدقوا كلمّته وعظموا أمرهء فخاض بي غْمَّراتِ الموت. فصارت رؤساءٌ 
. وصناديذها أذنابًا ودورُها خرابًاء وضعفاؤها أربابًا""» وإذا أعظمهم عليه؛ أخوّجهم 

ليه» يه وأَبْعَدهم منه» أخطاهم عنده. قد مَحَضَئْهِ العربُ ودادّهاء وأضْفَتْ له فقُوْادَهاء وأعطته 
قياتهاء دونكم يا معشرٌ قريش ابن أبيكمء. كونوا له ولاءّ ولحزبه حُمَاةٌ والله لا يسلك أحد 
منكم سبيلّه إلا رَشَّدء ولا يأخذ أحد بهّذيهِ إلا سَعِدء ولو كان لنفسي مدةء ولأجلي تأخيرء 
لكَمَفْتُ عنه الهَرَاهِز”". ولدافعتٌُ عنه الدّوَاهِيء ثم هلك. 


تفسير المشي في سورة ص 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في قولهم: أن امْشُوا واضبروا على آلهتكم» وذكر 
بعض أهل التفسير أن قؤلهم: امُشُوا من المّسَاءِء لا من المَشْي والمّشَاء: نَّماءُ المال وزيادته 


)١(‏ يعني الكعبة. 
(*) الهزاهز: الفتن. 
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و 


المِلّة الآجرّة» يعنون النصارى» لقولهم: لإِنَّ الله ثالِتُ ثَلائَةه ‏ إن هَذَا إل احْتِلاقٌ» 
[صَ: 7] ثم هلك أبو طالب. 


يقال مَشَى الرجلٌء وأَمْشَى : إذا نّما ماله قال الشاعر: 
> ثم وس 6م16 28 عام اث ا ُ. ص ل ا 
وكل فَتَى وإن أَمُشّى وأثْرّى ستخلجة عن الدنيا مَنُون 
وقال الراجز: 
واتذاء لآ تمسر على الهَمَلُع 
أي: لا تَكْثْرء والهَمَلّمُ: الذثب» وقاله الخطابي في معنى الآية» كأنهم أرادوا أن 
المَشَّاءَ والبركة في صبرهم على آلهتهم» وحَمْلُها على المَشْي أظهر في اللغة» والله أعلم. 
الزبير فى حديث أسنده أن رسول الله كَلةِ دخل على خديجةً»؛ وهي في الموت» فقال: 
تكرهين ما أرى منك يا خديجة؛ وقد يجعل الله فى الكره خيرًا شعرت أن الله قد أعلمني أنه 
سَيْرَ وجني معك في الجنة مريم ابنة عِمران» وكُلْنُوم أخت موسى » وآسية امرأةً فزعؤن» 
فقالت: الله أعلمّك بهذا يا رسول الله؟ فقال: نعمء فقالت: بالرفاء والبنين» وذكر أيضًا في 
الحديث أن رسول الله يلهِ - أطعمَ خديجة من عِنَبٍ الجنة"'". 


.)19/9( «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 


ل 


الرسول يسعى إلى الطائف 


قال ابن إسحلق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله كَكِهِ - من الأذى 
ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب» فخرج رسول الله يكخِ إلى الطائف» يلتمس 
النُصرة من ثقيف, والمّنعة بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
عزّ وجل. فخرج إليهم وحدّه. 
موقف ثقيف من الرسول 5وْ: 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُّرَظيء قال: لما 
انتهى رسول الله كل إلى الطائف. عَمَد إلى نّفر من ثقيف. هم يومئذ سادةٌ ثقيف 
وأشرافهم » وهم إخوة ثلاثة: عَبْد يالَيْل بن عمرو بن عُميرء ومسعود بن عَمرو بن 
عُمير» وحَبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غِيرَة بن عَوْف بن ثقيف» وعند 
أحدهم امرأة من قري من بني ججُمح. ٠‏ فجلس إليهم رسول الله كل فدعاهم إلى الله 
وكلّمهم بما جاءهم له من نُصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ 


1١) ٠ 01| 5 0‏ 
وسنذكر السبب في تسميتها بالطائف. وأن الدمون!! رجل من الصَّدِف من حَضْرَمَوْتَ 
نزلهاء فقال لأهلها: ألا أبني لكم حائطا يطيف ببلدتكم فبناه» فسميت: الطائف» وقيل: غير 
ذلك مما سنذكره. 


)١(‏ الطائف: ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غزوان. وانظر الخبر في 
الكامل )1١7/١(‏ زاد المعاد )7١/(‏ المنتظم )١7/(‏ طبقات ابن سعد )5١١/7١١ /١(‏ تاريخ 
الطبري .)005/١(‏ 


5232309 


فقال له أحدهم: هو يَمرّط ثيابَ الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله 
أحدًا يُرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا. لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول. لأنت أعظم خطرًا من أن أرُدَ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي 
لي أن أكلّمك. فقام رسولٌ الله يلخ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم 
- فيما ذُكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكثّموا عني» وكره رسول الله يكل أن يبلغ قومّه 
عنه» فيُذْئرهم ذلك عليه. قال ابن هشام: قال عَبيد بن الأبرص: 
ولقَّدْ أتاني عن تميم أنَهُم ذْئِرُوا لمَتْلَى عامر وتعصّبوا 

فلم يفعلواء وأغْروا به سفهاءهم وعَبِيدَهم» يسبونه ويّصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعُتبة بن ربيعة وشَّيْبة بن ربيعة»؛ وهما فيه» ورجع عنه من 
سفهاء ثُقيف من كان يتبعه» فعَمّد إلى ظلّ حَبّلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران 


وقوله: فَيُذُئرها عليه قد فسره ابن هشامء وأنشد: 
ذَئِرُوا لقتلّى عامر وَتَعصَبوا 

وفى الحديث لما نهى رسول الله يل عن ضرب النساء قال: ذثير النساء على 
أزواجهد”', وفسره أبو عبيد لشو على الأزواج» وأنشد البيت الذي أنشده ابن هشام » 
ومعنى كلامهما واحد. 

وذكريما لقن من أشراف ثقيف» وذكر موسق ين عقبة.زيادةٌ فى الحديق حين أَغْردًا 
به سفهاءهم» قال: وكان يمشي بين سِمَاطين منهم» فكلما نَقَلوا قدماء رَجَموا عراقيبّه 
بالحجارة» حتى اختضب نعلاه بالدماء» وذكر النَّئِمِيُ كما ذكر ابن عقبة» وزاد قال: كان إذا 
أَدْلَّقَنْه الحجارةٌ» قعد إلى الأرض» فيأخذون بعَضِديهء فيقيمونه فإذًا مشى رَجَموهء وهم 
يضحكون حتى انتهى إلى الموضع الذي ذكره ابن إسحلق من حائط عُنْبة وشَيْبة. 

قال ابن إسححلق: فجلس إلى ظل حَبّلة» والحَبَّلةٌ الكزمة» اشتق اسمُّها من الحَبّل» 
لأنها تحمل بالعنب» ولذلك فتح حَمْل الشجرة والنخلة» فقيل: حَمْل بفتح الحاء تشبيهًا 
بحَمْل المرأة» وقد يقال فيه: حِمْل بالكسر تشبيهًا بالحَمْل الذي على الظهرء ومن قال 
في الكرمة حَبْلة بسكون الباء» فليس بالمعروف» وقد قال أبو الحسن بن كيسان في «نْهْي 
النبي كَلِ عن بَيْع حَبَّل الحَبَلَة"), إنه بيع العنب قبل أن يَطيّب» كما جاء في الحديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١194806(‏ وأبو داود )5١457(‏ بتحقيقي. 
(؟) أخرجه الترمذي )١774(‏ وابن ماجه )71١91(‏ وأحمد .)05/١(‏ 


حرم 


إليه» ويّرّيان ما لقي من سُفهاء أهل الطائف. وقد لقي رسولٌ الله يكلِ - فيما ذُكر لي - 
المرأةً التي من بني جُمَّحء. فقال لها: ماذا لَقِينا من أحمائك؟0'. 


الآخر من نهيه عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحُهء وهو قول غريب لم يذهب إليه أحد 
في تأويل الحديث». وقد قال عمر بن الخطاب في الأرضين التي افتتحت في زمانه - وقد 
قيل له: قسمها على الذين افتتحوها ‏ فقال: والله لأدعَئها حتى يجاهدٌ بها حَبّل الحَبَّلة 
يريد: أولادّها في البطون. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال» والقول الذي ذكره أبو 
الحسن في حَبّل الحَبلّة وقع في كتاب الألفاظ ليعقوب وإنما أشكل عليه وعلى غيره 
دخولٌ الهاء في الحَبَّلّة حتى قالوا فيه أقوالاً كلها هَباءء فمنهم من قال: إنما قال 
الحَبَلة لأنها بهيمة أو جَنيئة» ومنهم من قال: دخلت للجماعة» ومنهم من قال: 
للمبالغة» وهذا كله ينعكس عليهم بقوله: حَبّل الحَبّلةء فإنه لم تدخل التاء إلا في أحد 
اللفظين دون الثاني» وتبطل أيضًا على من قال أراد: معنى البهيمة بحديث عمر المتقدم. 
وإنما النكتة في ذلك أن الحَبّل ما دام حَبّلآ لا يدرى: أذكرٌ هُو أم أنثى» لم يُسَمّ حَبلا 
فإذا كانت أنثى» وبلغت حد الحملء فحبلت فذاك الحبل هو الذي نهى عن بيعهء والأول 
قد علمت أنوثته بعد الولادة» فعبر عنه بالحبلة» وصار معنى الكلام أنه نهى عن بَيْع 
حَبّل الججئيئة الي كانت حَبّلاً لا يعرف ما هيء؛ ثم عرف بعد الوضعء وكذلك في 
الآدميين» فإذًا لا يقال لها: حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى. وعند ذكر الحبل الثاني لأن 
هذه الأنثى قبل أن تحبل. وهي صغيرة: رِحّلى» وتسمى أيضًا حائلاً وأشباه ذلك» وقد 
زال عنها اسم الحبل فإذا حبلت. وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت 
فيها حبلاً قُرّق بين اللفظين بتاء التأنيث» وخص اللفظ الذي هو عبارة عن الأنثى بالتاء 
دون اللفظ الذي لا يُدرى ما هو: أذكر أم أنثى؛ وقد كان المعنى قريبًا والمأخذ سهلاً 
لا يحتاج إلى هذه الإطالة لولا ما قدمناه من تخليطهم في تأويل هذا الكلام الفصيح 
البليغ الذي لا يَقدْر قَذْرَّه في البلاغة إلا عالم بجوهر الكلام. 


)١(‏ تقدم ذكر ورود الخبر. وقد أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كعب مرسلاً. والقصة صحيحة 
دون ذكر الدعاء الآت؛ فقد ذكره المصئف رحمه الله تعالى بلا سند فقال كما سياني: «فيما 
ذكر لي». وقد أورد الحديث [الدعاء] الهيثمي في المجمع (0/5") من حديث عبد الله بن 
جعفر وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحلق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وهو كما قال رحمه 
الله . 


خرف 


فلما اطمأنْ رسولٌ الله يندِ قال: فيما ذُكر لي: «اللّهمَ إليك أشكو ضَعْف فُوتي» 
وقِلّة حيلتي» » وهَوانِي على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت 


5 أن طفق 
نور الله ووجهه 


فصل: وذكر دعاةه ‏ عليه السلام ‏ عند الشدة» وقوله: اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ 
قُوّتي وقلةً حيلتي إلى آخر الدعاء» وفيه: أعوذ بنور وبجهك اروم الذي أشرقت به 
الظلماتُ» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» ويُسأل عن النور هناء ومعنى الوجهء وإشراق 
الظلمات؛ أما الوه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنة» فهو ينقسم في الذكر إلى موطنين: 
موطن تقرب واسترضاء بعمل» كقوله تعالى: #بُريدون وَجهَه وكقوله: «إلا ابْتِمَاءَ وَجْه رَبّه 
الأعلى* فالمطلوب في هذا الموطن: رضاه وقبولهللعمل» وإقباله على العبد العامل» وأصله 
أن من رضي عنك» أقبل عليك» ومن غضب عليك أعرض عنك» ولم يُرِكُ وَجَهّهء فأفاد 
قوله: بوجهك هلهنا معنى الرضى والقبول» والإقبال» وليس بصلة في الكلام كما قال أبو 
عبيدة لأن قوله ذلك هُراءً من القول» ومعنى الصلة عنده: أنها كلمة لا تفيد إلا تأكيدًا 
للكلام» وهذا قول من غَلُْظ طبعْه وبَعُد بِالعُجْمَةٍ عن فهم البلاعَةٍ قلبّه وكذلك قال هو ومن 
َلّده في قوله تعالى: #ويبْقى وَجْهُ رَبك [الرحملن: 7؟] أي يبقى رَبْكء وكُلَّ شيء هالك 
إلا وجهه. أي: إلا إِيّاهء فعلى هذا قد خلا ذكرء الوجه من حِكُمةٍء وكيف تخلو كلمةٌ منه 
من الحكمةء وهو الكتاب الحكيم» ولكن هذا هو الموطن الثاني من مواطن ذكر الوجهء 
والمعنى به ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجده. والوَّجَْهُ لغة ما ظهر من 


)١(‏ الوجه صفة من صفات ربنا الرحملن جل وعلاء نؤمن أن لله تعالى وجهًا كما صرّح القرآن الكريم» 
وأن له تعالى يدء ولله تعالى قدم وساق وأصابع» نؤمن بكل ما صرّح به القرآن وما جاءت به السئة 
«الصحيحة» مع إيماننا بأنه تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»» ومن فسّر وتأوّل اليد 
وقال هي القدرة» فقد كذب القرآن واتهم ربه إما بالجهل بنفسه تعالى» أو بالجهل بلغة العرب فلم 
يعلم الفرق بين اليد والقدرة» أو أنه تعالى يريد أن يضلٌ عباده فيقول لهم ويأمرهم أن يؤمنوا بما لا 
يريده منهم» فهو تعالى يريد أن يضلّهم حينما قال تعالى في كتابه أن اليهود قالوا: #يد الله مغلولة» 
رد تعالى عليهم قولهم فقال تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»». وأمر عباده أن يؤمنوا أن 
له يد مبسوطةء ويسألهم يوم القيامة عن هذا ثم يقول لهم: كلام لم أرد منكم أن تؤمنوا أن لي «يد؛ 
بل هي «القدرة» ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا ‏ أو أن التأوّل يتّهم ربه واللهه ومعبوده بكل هذا. ثم 
تقول لمَن يقول إن اليد معناه القدرة» وأن الوجه معناه كذاء وأن الضحك والغضب والفرح معناهم: 
كذا وكذا وكذاء تقول لهم: «أنتم أعلم أم الله». إنه تعالى هو الذي قال عن نفسه هذا في كتابه 
وعلى لسان رسوله ككل والنور: اسم من أسماء الله تعالى قاله ابن القيم وغيره. وقد جمعت 
أقوالهم في كتابي «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى» فانظره لزامًا. 


خرف 


ديّيء إلى مَنْ تكِلنِي؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدر مَلْكْتَه أمري؟ إن لم يكن بك علي 


الشيء معمّولاً كان أو محسوسّاء تقول: هذا وجهُ المسألة» ووَجهُ الحديث» أي: الظاهر 
إلى رأيك منهء وكذلك الثوب ما ظهر إلى بصرك منهء والبصائر لا تحيط بأوصاف 
جلاله؛ وما يظهر لها من ذلك أقل مما يغيب عنهاء وهو الظاهر والباطن ‏ تعالى وجل - 
وكذلك في الجنة نظر أهلها إلى وجهه سبحانه إنما هو نظر إلى ما يَرَوْنْ من ظاهر جلاله 
إليهم عند تجليه. ورفع الحجاب دونهمء وما لا يدركون من ذلك الجلال أكثر مما 
أدركوا . 

وقوله سبحانه: 9كُلٌ مَنْ عليها فانٍ ويبقى وَجْهُ ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحملن: 
55 17] لما كانت السمئوات والأرض» قد أظهرت من قدرته وسلطانه» ما أظهرت أخبر 
تعالى أن فناءها لا يُغْيّر ماعلم من سلطانه وظهر إلى البصائر من جلالهء فقد كان ذلك 
الجلال قبل أن يخلّقهاء وهو باق بعد فنائها كما كان في القِدّمء فهو ذو الجلال والإكرام» 
قال الحسن: معناه: تَجَلْل بالبهاء وأكرم من شاء بالنظر إلى وجهه أما الأشعري”' فذهب في 
معنى الوجه إلى ما ذهب فيه من معنى العين واليدء وأنها صِمَاتٌ لله تعالى لم تُعْلم من جهة 
العمُول. ولا من جهة الشرع المنقول» وهذه عُجْمَةٌ أيضًا فإنه نزل بلسان عربي مبين» فقد 
فهمته العربٌ لما نزل بلسانهاء وليس في لغتها أن الوجة صفةٌ ولا إشكال على المؤمن منهمء 
ولا على الكافر في معنى هذه الآي التي اختيج آخر الزمان إلى الكلام فيه مع العجمان» لأن 
المؤمن لم يخش على عقيدته شَكُا ولا تشبيهّاء فلم يستفسر أحدٌ منهم رسول الله عليه 
السلام» ولا سأله عن هذه الآية التي هي اليوم مشكلة عند عوام الناس» ولا الكافر في ذلك 
الزمان لم يتعلق بها في معرض المناقضة والمجادلة» كما فعلوا في قوله تعالى: #إنكم وما 
تَعْبُدُون من دُون الله حَصَبُ جَهَنم» [الأنبياء: 98] ولا قال أحدٌ منهم: يزعم محمد أن الله 
ما يشبهه شيء من خلقه. ثُم يقبت له وجهًا ويدين إلى غير ذلك فدل على أنهم لم يَرَوْا في 
الآية إشكالاًء وتلَقّوا معانيها على غير التشبيه» وعرفوا من سَمَائَةٍ الكلام» ومّلاحة الاستعارة 
أن مُعْجِزٌء فلم يَتَعَاطُوا له مُعَارضة» ولا توهّموا فيه مُناقضة» وقد أملينا في معنى اليدين 
والعين مسألةً بديعة جدّاء فلتنظر هنالك. 

وأما النورُ فعبارة عن الظهور وانكشاف الحقائقٌ الإللهية» وبه أشرقت الظلمات» أي 
أشرقت محالها وهي القلوب التي كانت فيها ظلماتٌ الجهالة والشكوكء فاستنارت القلوبُ 


)١(‏ أتباع أبا الحسن الأشعري. 


ضف 


الّلمات» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تُنْزلك بي غضّبكء أو يحل عليّ 
سُخطك. لك العْتبى حتى تَرْضَىء ولا حول ولا قوّة إلا بك». 

قال: فلما رآه ابنا رَبيعة» عُيْةُ في وما لقي ؛ تحرّكت له رَحَمْهُما دَعَوًا 'غلامًا 
لهما نصرانيّاء يقال له عدّاس فقالا له: حذ قَطمًا من العنب» فضَّعْه في هذا الطبق» ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» اقل لترباكل من ففعل عَذَاسٌء ثم أقبل به حتى وَضعه 
بين يدي رسول الله كلو - ثم قال له: كن فلا رشع 'ريرن ايلك فيائله .كان : 
«باسم اللهكء ثم أكل» ل في وجههء ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله 
أهلُ هذه البلاد. فقال له رسول الله ككلهّ: «ومِنْ أهل أي البلاد أنت يا عَدَاسء وما 
دينك»؟ قال: نَضْرَانيء وأنا رجل من أهل تينوى. فقال رسول الله كلو: «من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى»؟ فقال له عَدّاس: وما يُذْريك ما يونس بن متى؟ فقال 
ستول الله ككلةِ: «ذاك أحيء. كان نبيًا وأنا نبيَ؛» فأكبَ عَدَاس على رسول الله كَل يقبّل 
رأسّه ويَدَيْه وقدميه. 


بلور اللّه» 3 قال المفسرون في قوله تعالى: 9مَكَلُ نوره» أي : مَكَلْ نوره في قلب في 
المؤمن كُمَشْكا 2 فهو إذًا نور الإيمان والمعرفة : المَجَلِي لكل ظلمة وشك» قال كعب: 
المِشْكاةٌ مَتَلْ لِمَهْمِه والمصباحٌ مَل للسانه» والزجاجة: مثل لصَدْرِهء أو لقلبه أي: قلب 
محمد عليه وقال: أعوذ ينور وجهك» ولو قال : بنورك لحسن » ولكن توسل إليه بما أودع 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلى فضّله ورحمته بفضله ورحمته. وقد تكون 
الظلماتٌ هاهنا أيضًا الظلمات المحسوسة وإشراقها جلالتها على خالقهاء وكذلك الأنوار 
المحسوسة؛ الكل دالٌ عليه فهو نور النورء أي: مظهره مُنْوّْر الظلمات؛ أي جاعلها نورًا في 
حكم الدلالة عليه سبحانه وتعالى. 


خبر عداس : 


فصل: وذكر خبر عَدّاس غلام عُيْبَةَ وشَْيَة ابني ربيعة حين جاء بالقِطفٍ من عندهما إلى 
آخر القصةء وفيه قبولُ هدية المشركء وأن لا يَتَوَرَع عن طعامهء وسيأتي استقصاءً ذلك إن 
شاء الله تعالى» وزاد النَّيْمِىُ فيها أن عَدّاسًا حين سمعه يذكر يُونْسٌ بن مَنّى قال: والله لقد 
حَرَجت منها يعني: نيتوى» وما فيها عَشْرةٌ يعرفون: ما مَنّىَ فمن أين عرفت أنت مَنَّى» 
وأنت م وفي أمة أمَية؟ فقال رسول الله عَلِيَهِ -: «هو أي » كان نبيّاء وأنا نبي » وذكروا 
أيضًا أن عَدَّاسَّا لما أراد سيداه الخرّوج إلى بدر أمراه بالخروح معهما فقال. لهها: : أقتال ذلك 
الرجل الذي رأيته بحائطكما تريدان » والله ما تقوم له الجبال» فقالا له: وَيْحَكَ يا عَدّاس: قد 


تقر 


قال: يقول ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غُلامك فقد أفسده عليك. فلما 
جاءهما عَدَاسء» قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تقبّل رأسّ هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرنى بأمر ما يَعلمه 
لانن :”هالا نهد ويحلك: يا عداس و لا يقر مكلك عن ذرت لك قات ذرتك عير ردن 


دينه. 


أمر جِنْ نصيبين 
خَيْر ثقيف. حتى إذا كان بتخلة قام من جَوْف الليل يصلّي» فمرّ به التفر من الجنّ الذين 


سخَرك بلسانه» وعندما لقي رسولٌ الله - كك - من أهل الطائف. ما لقي. ودعا بالدعاء 
المتقدم. نزل عليه جبريلٌ ومعه ملك الجبال كما رَوى البخاري عن عبد الله بن يوسف»ء 
عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني عَرْوَةٌ أن عائشة زوج النبي علي حدّثته أنها 
قالت للنبي عليه السلام: هل أتى عليك يوم كان أشدّ عليك من أَحُدِ؟ فقال: «لقد لقيتٌ 
من قومك» وكان أشذ ها القيت. سهم يوم العثبة ]3 عَوَْضت سي على: ابن علد يليل بن 
عَبْدٍ كُلآلٍ فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهيء وأنا مهمومء فلم أُسْتَفِقْ إلا 
وأنا بِقَرْنِ التّعَالِبِ)” 0 فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرث فإذا فيها 
دري فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما رَدُوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلَكَ الجبال» لتأموّه بما شئت فيهم» فناداني كلك الخال كل عَليَ فقال: يا 
محمّد ذلك لك. إن شئت أطبق عليهم الأحكنينة فقال النبيّ كَهِ: «بل أرجو أن يخرج 
اللَّهُ من أصلابهم من كيك اله رحدو ولاه رن لد . هكذا قال في الحديث: 
ابن عَبْدٍ كُلآلِء وهو خلاف ما نسبه ابن إسحلق. 
جن نصيبي © 

فصل: وذكر حديث وفد جنّ نصِيبِينَء وما أنزل الله فيهم»؛ وقد أملينا أول المبعثين من 
هذا الكتاب طرفًا من أخبارهم وبيّنا هنالك أسماءهمء ونّصِيبِين مدينةٌ بالشام أثنى عليها رسولٌ 


. قرن الثعالب: هي ميقات أهل نجد تلقاء مكة‎ )١( 
.)١,/46( ااصحيح؟ . . أخرجه البخاري (22/5) ومسلم في الجهاد. حديث رقم‎ (١ 


(؟) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 001/40 الجن بمعيين رضامت لع كان و ل البعثة 
وليس بعد فقوله ‏ كله د من الطائف. . وانظر فتح الباري .)0١5/4(‏ 


مارفا 


ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم فيما ذكر لي - سبعة نفر من جنّ أهل نْصِيبِين فاستمعوا 
له فلما فَرَعْ من صلاته ولُّوا إلى قومهم مئذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصّ 
الله خبرّهم عليه كلد قال الله عزّ وجل: : 9وَإِدْ صرّفنا إِلَيِكَ نَمَرَا م مِنَ الجن يَسْتَمِعونَ 
القرآنَ» إلى قوله تعالى: «ويُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ ألِيم» وقال تبارك وتعالى: هكُلْ أوجي 
إِلَىّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَر مِنَ الجنّ» إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 


الله كَُ. رُوِي أنه قال: «رفعت إليّ نصيبين حتى رأيثها فدعوت الله أن يَعْذْب نَهْرُهاء ويَنضر 
شجرّهاء ويطيب ثمرها» أو قال: «ويَكثّْر تَّمِرُها؛» وتقدم في أسمائهم ما ذكرهء ابن ذُرَيْد. 
قال: هم منشي وماشي وشاصر وماصر والأحقبء, ولم يزد على تسمية هؤلاء» وقد ذكرنا 
تمام أسمائهم فيما تقدم. وفي الصحيح أن الذي أذن رسول الله - كَكيِ - بالجن ليلة الجن 
شجرة وأنهم سألوه الزاد» فقال: «كُلُ عَظُم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في يد أحدهم. أوفر ما 
يكون لحمّاء وكل بَعْرٍ علفٌ لَدَوابُهم؛ 6" . زاد ابن سلام في تفسيره أن البَغر يعود حَضِرًا 
لدوابهم. ثم نهى رسولٌ الله - يكل - أن يُسْتَنْجى بالعظم والرَّوْثْء وقال: «إنه زاد إخوانكم 
من الجن»؛ ولفظ الحديث في كتاب مسلم كما قدمناه: «كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه»”"'» 
ولفظه في كتاب أبي داود: «كل عظم لم يُذُكر اسم الله عليه»» وأكثر الأحاديث تدل على 
معنى رواية أبي داودء وقال بعضٌ العلماء روايةٌ مُسْلم في الجن المؤمنين» والرواية الأخرى 
في حق الشياطين منهم» وهذا قول صحيح تعضده الأحاديث إلا أنا نكره الإطالة» وفي هذا 
رَذّ على من زعم أن الجن لا:ياكل ولا يشربء» وتأولوا قوله ‏ عليه السلام: «إن الشيطان 
يأكل يشِماله» ويشرب بشماله:”" على غير ظاهره» وهم ثلاثة أصناف كما جاء في حديث 
آخر: صِئْفٌ على صُوَرٍ الحيّات». وصِئْفٌ على صُوّر الكلاب شرة رونت ابن طيارة أو 
قال: هَمَافَة ذُوُو أجنحةء وزاد بعض الرواة في الحديث: وفننيا يخلون سين ع وهم 
السّعَالَىء ولعل هذا الصّنف الطَيَّارَ هو !لذي لا يأكل» ولا يشْرب إن صح القول المتقدم والله 
أعلم. وروينا في حديث سمعتُهُ يقْرَأْ على الشيخ الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا مع رسول الله كل نمشي إذ جاءت حَيّة فقامت إلى جنبه» 
وأدنت فاها من أذنه» وكانت تناجيه» أو نحو هذاء فقال النبي كلِ: «نعم» فانصرفتء» قال 
. جابر: فسألته» فأخبرني أنه رجل من الجنء وأنه قال له: مُرْ أمتِك لا يستنجوا بِالرَّوْثْء ولا 
بالرّمّةء فإن الله جعل لنا في ذلك رزقًا. 
)١(‏ أخرجه البيهقتي )٠١4/11١/7(‏ وانظر البخاري في مناقب الأنصار (775). 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة )١5١(‏ والترمذي وأحمد .)59/١(‏ 


(6) أخرجه مسلم في الأشربة .)1١7/1١١6(‏ )2 انظظر أحمد .)518/١(‏ 


فرص 


عرض رسول الله تَكِةِ نفسه على القبائل 

قال ابن إسحلق: ثم قدم رسول الله كل مكة» وقومُه أشد ما كانوا عليه من خلافه 
وفراق دينه» إلا قليلآ مُسْتَضْعَفِينء ممن آمن به. فكان رسولٌ اله 25 يخرفن نفسه ني 
المواسمء إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله » ويخبرهم أنه نبيّ مُرْسَلء 
ويسألهم أن يصدّقوه ويُمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحلق: فحذثني من أصحابناء من لا أتهم. عن ريد بن أَسْلّم عن 
ربيعة بن عِبَادٍ الدذّيلي أو مَن حدّثه أبو الزناد عنه ‏ قال ابن هشام: ربيعة بن عِبّا. 
ربيعة بن عبّادء يحدثه أبي» قال: إني لغلام شاب مع أبي بِمَنىء ورسول الله يكم يقف 
على منازل القبائل من العرب» فيقول: «يا بني فلانء إِنّي رسول الله إليكمء يأمركم أن 


. د بن 60١‏ 
ذكر عرض نفسه على القبائل 
فصل : وذكر عَرْضْه نفسَه عبد على القبائل» لومار ا ولينصروه قبيلة قبيلة» فذكر 
بني حنيفة » واسم حنيقة : أكَال بن لَجَيْمء ولجيم : تصغير اللْجَم وهي ذُوَيَبُةٌ قال قُطوبء 
وأنشد: 
لهاذئبٌ مثل دَيْلٍ العرو س إلى سَبَةٍ مثل جَخر النَّجَمْ 
ابن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل؛ وسمى حنيفة لحَتَفِ كان في رجليه؛ وقيل: بل 
حنيفة أمهم: وهي بنت كاهل بن أسد عُرفوا بهاء وهم أهل اليمامة, وأصحاب : مسَيْلمة 
الكذَّابٍء وقد أملينا في أول الكتاب سببٌ نزولهم اليمامة وأول من نزلها منهم. 
وذكر بَيْحَرة بن فراس العامريء وقولّه لرسول الله ي: أَنَنْهْدِفُ تُحورّناء للعرب 
دونك . تُهُدِف أي نجعلها هَدَفًا لسهامهم. والهَدذفٌ: الغرض 
وذكر قولّ ال* لعي هل لها من تَلآفِ» اي تَدارّك؛ وهو تَمَاعَل من: تَلاقْئْتُهم 
وهل لذناباها من مطلب: مَكَلُ ضُرِب لما فاته منهاء وأصله: من ذُنَابّي الطائر: إذا أفلت من 
الجبّالة» فطلبت الأخذ يدّتابا وقال: ما تقوّلها إسماعيلى قط أي: ما ادعى النبوة كاذبًا أحد 
من بني إسماعيل . 


.)508/1( الكامل لابن الأثير‎ )207/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. زفق هذا القول هو عند ابن إسحلق في السيرة تحت عنوان «العرض على بني عامر؟‎ 


خرف 


تَعْبّدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأن تَخْلَعُوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن 
تؤمنوا بي» وتصذقوا بي» وتمنعوني » حتى حتى أَبيّن عن الله ما بعثني به. قال: وخَلفه رجل 
أَخْوَّلُ وَضيء» له غَديرّتان عليه خُلّة عَدَنبقَ فإذا فرغ رسول الله يك من قوله» وما دعا 
إليه» قال ذلك الرجل: يا بّني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلّخوا اللات والعُرّى من 
أعناقكم. وحلفاءكم من الجن من بُني مالك , بن أَقَيْشُ» إلى ما جاء به من البدذعة 
والضلالة» فلا تُطيعوه. ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبى: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ويردٌ عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العْزَّى بن عيد المطلب» ا 

قال ابن هشام : قال النابغة : 

كأئك مَنْ جمال بَنِي أقَيْسُِ يُمَعْمَعُ خلفٌ رجليه بشّن 

قال ابن إسحلق: حدثنا ابن شهاب الزهريٌ: أنه أتى كندة في منازلهم» وفيهم سيّد 
لهم يقال له: مُلِيح. فدعاهم إلى الله عرّ وجلء» وعرّض عليهم نفسَهء فأبَوًا عليه. 

“قال ابن إفيدم ا يه د ل 4 رد الو أنه أتى 
قله حو آي لقره لي : ا عي اده دايع وجر قد احم لي الك قلم 
يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


عرض نفسه على. كندة : 
فصل: وذكر عرضه نفسه على كِنْدَةَ وهم بنو نَوْر بن مُرّة بن أدّد بن زَيْد بن 
كندة» وسمى كندة لأنه كد أياه أي عَنَّه وسمى ابئه مَرْيَعَا لأنه كان يجعل لمن أتاه من 


5 ,عه 5 ىد 8 وك 8 2 ىن 7 زفق 
قومه مَرْتَعَا فهم بنو مُرْتع بن ثورء وقد قيل إن ثورًا هو مُرْتَع» وكندة أبوه 
في هذا الكتاب تتمة لفائدته: 
لفل وك ا ل ا ا ل 


000( أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 066) من طريق المصنف به. 
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كرف 


العرض على بني حنيفة : 

قال ابن إسحلق: وحذدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن 
رسول الله كَل أتى بِنِي حنيفة في منازلهم؛ فدعاهم إلى الله وتَرض عليهم نفسهء فلم 
يكن أحدٌ من العرب أقبح عليه ردًا منهم. 
العرض على بني عامر: 

قال ابن إسحلق: وحدّئني الزهري أنه أتى بَني عامر بن صَعْصعة» فدعاهم إلى الله 
عزّ وجل» وعرّض عليهم نفسّهء فقال له رجل منهم ‏ يقال له: بَئْحَرة بن فِرَاس. قال 
ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سَلمة بن قُشَير بن كَعْبٍ بن ربيعة بن عامر بن 
صَعْصعة: والله. لو أني أخذت هذا الفتى من ريش» لأكلتُ به العربّ» ثم قال: أرأيتَ 
إن نحن تابعناك على أمركء ثم أظهرك اللَّهُ على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 
قال: الأمرٌُ إلى الله يَضعه حيث يشاءء قال: فقال له: أُقَتُهيِف نحورنا للعرب دونك» فإذا 
أظهرك الله كان الأمرٌ لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» فأبَوًا عليه. 


عار رن عليه فذكر الخطابي وقاسم جميعًا ما كان من كلام أبي بكر مع 
دَعْمَل بن حَنْظَلَة الذهلي زاد قاسم تكملة الحديث فرأينا أن نذكر زيادة قاسمء فإنها مما تليق 
بهذا الكتاب قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينةٌ والوقارء فتقدم أبو بكرء فسلم 
قال علي: وكان أبو بكر مُقَدّمًا في كل خيرء فقال مِمّن القومٌء فقالوا: من شَيْبان بن تَعْلَبة» 
فالتفت أبو بكر إلى رسول الله كَل - فقال: بأبي أنت وأمي» هؤلاء عُرَرٌ في قومهم. وفيهم 
مَفْرُوقُ بن عمرو وهانىء بن قَبيصّةء ومُئَئَى بن حارثة» والنعمان بن شَرُيك؛ وكان 
مفروق بن عمرو قد غلبهم جَمَالاً ولِسَاناً وكانت له غَدِيرَتان”'" تسقطان على تَرِيبئيِه!". وكان 
أدنى القوم مجلسًا من أبي بكرء فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال له مَفْروق إنا لنزيد 
على الألف. ولن تُغْلَبِ ألفٌ من قِلّة فقال أبو بكر: كيف المئعّة فيكم؟ فقال مَفْروق: علينا 
الجهد. ولكل قوم جدء فقال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا 
شد ها" تكون خضيًا لحين فلعى > -وزنا لأسن ما تكرت لقاء ين تعضت»؟ وإنا لكؤثر العياة 
على الأولاد والسلاح على اللّقاح0"»: والنضرٌ من عند اللهء يُدِيلنا مَرَةٌ ويدِيلُ عَلَيْناء لعلك 
أخو قريش؟ فقال أبو بكر أوقَدْ بلغكم أنه رسول الله. فها. هو ذاء فقال مَفْروق: قد بلغنا أنه 


)١(‏ غديرتان: ضفيرتان. (9) تريبتيه: أي عظام صدره. 
(9) اللقاح: أي الإبل. 


خرف 


فلما صدر الناسٌ رجعث بنو عامر إلى شيخ لهمء قد كانت أدركثه السن». حتى لا 
يقدر أن يُوافِيَ معهم المواسمّء فكانوا إذا رجَعوا إليه حدّئوه بما يكون في ذلك المَؤْسم» 
فلما قُدموا عليه ذلك العام سألهم عمًا كان في مَوْسمهمء فقالوا: جاءنا فَنَى من قريش» 
ثم أحَد بني عبد اولك يزعم أنه نَبِيّ » يدعونا إلى أن نمنعه ونقومَ معهء ونخرج به 
إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يَذَيْه على رأسه ثم قال: يا بي عامرء هل لها من تلاف» 
هل لِذُّنَابَاها من مَطلبء والذي نَفْسُ فلان بيده» ما تَقَوَلها إسماعيليّ قَطْء وإنها لحقّء 
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فأين رأيكم كان عنكم. 


يذكر ذلكء, فإلى م تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقدم رسولٌ الله تكله فقال: «أدعو إلى شهادة 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله وإلى أن تُؤْوُوني» وتّنصروني» فإن 
قريشًا قد ظاهرت على أمر الله» وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني 
الحميد»؛ فقال مفروق: وإلى م تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يكلِ: طقل تَعَالُوا 
َل ما حَرّم رَبُكم عليكم ألآ تُشْرِكوا به شَيْنَا وبالوالدين إحسائًا ولا تَفْتلوا أولادكم من إِمْلآقٍِ 
نحن نرزقكم وَإِيّاهُمْ ولا تَفْربوا الفواحش ما ظَهّر منه وما بَطن ولا تقتلوا النفسٌ التي حرّم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» [الأنعام: ]١5١‏ فقال مفروق: وإلى مم تدعو 
أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يكل - «إنّ الله يأمُْر بِالعَدْلٍِ والإحسانٍ وإيتاء ذي القُربى 
ويَنْهَى عن المَحْشاءِ والمُنكر والبَي يَعِظكُم لَعَلّكم تَذَكْرُون» [النحل: ]4١‏ فقال مفروق: 
دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والله لقد أَفِك قوم كذبوك» 
وظاهروا عليك» وكأنه أراد أن يَشْرَكه في الكلام هانىءٌ بن قبيصة» فقال: وهذا هانىء بن 

قييصة شيحْناء وصاحب دينناء فقال هانىء: قد سَمِعت مقالتّك يا أخا قريش» وإني أرى أن 
تركنا ديئتا واتباعنا ياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر رَلَهَ في الرأي» 
وقِلّة نظر في العاقبة» وإنما تكون الرّْلّةَ مع العَجَلة» ومِنْ ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عَفْدَاهِ ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يَشْرَكه في الكلام المُتَنَىء فقال: 
وهذا المُكَئّى بن حارثة شيخنا وصاحب ححَربناء فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجوابٌ: هو جوابٌ هانىء بن قَبيصّة في تركنا دينناء واتباعنا إِيّاك لمجلس جلسته 
إلينا ليس له أول ولا آخرء وإنا إنما نزلنا رن اليمامة والسّمّاوةء فقال رسول الله - كَل 
«ما هذان الصّرَيان»؟ فقال: أنهار كسرىء» ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرىء فَذْنْبٌ 
صاحبيه غيرُ مغفوره وعُذْرُه غير مقبول» وأما ما كان من مياه العرب» فذنبٌ معفور وعذره 
مقبول» وإنما نزلنا على عهِدٍ أخذه علينا كشرى أن لا نُخدِث حَدَنًا ولا ُؤوي مُحَْدِنَاء وإني 
أرى هذا الأمرّ الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الملوكء فإن أحببت أن تُؤويك وننصرك مما 
يلي مياه العَربء فَعَلنا فقال رسول الله ككلهِ -: «ما أسأتم في الردء إذ أفصحتم بالصّدقء 


لل 


عرض على العرب في المواسم 

قال ابن إسحلق: فكان رسول الله كَلهِ على ذلك من أمره» كلما اجتمع له الناسٌ 
بالمؤْسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويُغرض عليهم نفسّهء وما جاء به من 
الله من الهُدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدّم مكة من العرب له اسم وشرف, إلا 
تصدّى له» فدعاه إلى الله» وعَرَض عليه ما عنده. 


حديث سويد بن صامت 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاريّء ثم الظفريّ عن 
أشياخ من قومه”"". قالوا: 


وإن دين الله لن ينصره إلا من حَاطه من جميع جوانبه أَرأَيْتُم إن لم تلبئوا إلا قليلاً حتى 
يورثكم الله أرضّهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم, أَتُسَبّحون الله ليوك فقال النعمان بن 
شَرِيك : اللهم لك ذاء فتلا رسول الله كَكللةِ: «#إنا أرسلناك شاهذًا ومُبَشْرًا ونذيرًا وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسِرَاجًا منيرًا» [الأحزاب: 45] ثم نهض النبي ‏ يَكِهْ - فأخذ بيدي» فقال: «يا أبا 
بكر يا أبا حسن أية ية أخلاق في الجاهلية» ما أشرفّها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض» 
وبها يتحاجزون فيما بينهم» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والخْرْرَجء فما نهضنا حتى 
بايعوا النبىّ تله وكانوا صُدَّقاءَ صّبَراءء وروى في حديث مُسْنَدٍ إلى طارق» قال: رأيت 
رسول الله يَكخِ مرتين: رأيته بسوقٍ ذي المَّجَاز يعرض نفسه على القبائل» يقول: ”يا أيها 
النابك قوكواة. الا رلله لاله تتلعرا»» وخلقه رجل له عديرقاة تر جمه بالسيهار ةع اذم 
كَعْبيهء يقول: يا أيها الناسٌُ لا تسمعوا منهء فإنه كذَّابء فسألت عنهء فقيل: هو غلام 
عبد المطلب» قلت: ومن الرجل يرجمه؟ فقيل لي: هو عمه عَبْدُ العُرّى أبو لهب”"'» وذكر 
الحديت بطوله. خَرّجه الدَارَفْطنِي» ووقع أيضًا في السيرة من رواية يونس 


فصل : ذكر حديثك سويد بن صامت وشعره. 
)١(‏ مجاهيل. 
(؟) أخرجه أحمد (/447) والدارقطني (/ 45) بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (5/ )7”8٠١‏ والطبراني في 


الكبير (27/65) والبيهقي في الكبرى (075/1. 


وكان سويد إنما يسمّيه قومه فيهم: الكاملّ» لله وشعوه وشّرفه ونّسبه» وهو الذي 
يقول : 
ألا رْبٌ مَن تدعو صَديقًا وَلّو تَرى مقالّته بالمّيب ساءك ما يَفُري 
مقالّثّه كالشَّهُد ما كان شاهدًا وبالغْنت مأتور غلن تُغْرة الجر 
مسوك باديه وتحت أدير يمه تمي تميهة غم ري عَفَبَ الظَهْم 
ثُبين لك العَيْنان ماهو كاتمٌ من الغِلٌ والبَعْضًاء بالنظر الشزر. 
فُرِشْني بخير طالما قد بَرَيْتَِي وخيرٌ الموالي من يرشي ولا يبري 
وهو الذي يقول: ونافر رجلا من بني سُلَيمء ثم أحد بني زَعْبٍ بن مالك ماثة ناقة» 
إلى كاهنة من كُهّان العرب. فقضت له. فانصرف عنها هو والسّلمىَ ليس معهما غيرهماء 
فلما فرّقت بينهما الطريقٌ» قال: ما لي» يا أخا بني سُّلَيمِ قال: أبعثُ إليك به؛ قال: فمّن لي 
بذلك إذا فُتّى به؟ قال: أناء قال: كلاء والذي نفس سُوَيدِ بيده» لا تفاردَئى حتى أوّتى 


وفي الشعر: 
وبالعَيِبٍ مأثورٌ على تُغْرَةٍ النْخْرٍ 


يعني السيفء, ومأثورٌ: من الأثر وهو فرِندُ”"' السيف, ويقال فيه: أثْر وإثْر. قال 
الشاع 9 : 


جلاها الصَّيْعَنُونٍ فَأخلصُوها ‏ جِمَائًا كُنْهايَئْقِي باثر 

أراد: يَتَقِي) وسويد: هو: الكامل. وهو ابن الصَّلْتٍِ بن حَوْط بن حَبيب بن 
عوك بن-عمرو اتن عرف بن امالك بن الأوسن وآمه لتلى ,بنت عمرو التجارية اعت سَلدئ 
بنت عمرو لبن زيد بن لبيد بن نداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار [تيِم الله بن 
ثعلبة بن عمرو بن البخزرج] أم عبد المطلب بن هاشم.ء فَسُوَيْدٌ هذا ابن خالة 
عبد المطلب» ون هعرد عن أل شرع أمظ مهد بن ربد ون حيو بو ندل ا 
عمر بن الخطاب. فهو جدها لأمّها واسم أمها: زينب» وقيل: جليسة بنت سُوّيدء هكذا 
ذكره الرْبَيِر بن أبي بكر. 


)١(‏ فرند السيف: جوهره. 
(؟) هو: عيسى بن عمر الخفاف. كما في الأمالي للقالي (؟/ 077 . 
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بمال» فانّخذا فضرب به الأرضّء ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بّني عمرو بن 
عوف». ع شي ع ليت ل ا لكا فقال في ذلك: 


لا تحسبّئي يابن زعب بن مالك2 كَمَن كنت تُرْدى بالغيوب وتَحْتِل 

مات قرانا 5 امفيك جه كذلك إن الحازمَ المتحوّل 

ضَرَبِتُ به إنط الشمّال فلم يَرَلكد ‏ على كل حال خذه هو أسفل 

فى أشعار كثيرة كان يقولها: 

فتصدّى له رسول الله كَل حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلامء فقال له 
ويك افلعل الذي معك مثلٌ الذي معي» فقال له رسول الله يَكن: «وما الذي معك؛؟ 
قال مجَلّةَ لقمان - يعني حكمة لقمان. فقال له وَسَول اش لله عَكَِخِ: «اعرضها علىّكء فعَرّضها 
عليهء فقال له: «إن هذا الكلامُ حَسَنّء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى 
عليَء هو هُدَّى ونور.» فتلا عليه رسول الله ككلٍ القرآنء ودعاه إلى الإسلام» فلم يَبْعْد 
منه» وقال: إن هذا لقولٌ حسن. ثم انصرف عنه» فقدم المديئة على قومهء فلم يلبث أن 
قتلته الحَزْرجء فإن كان رجالٌ من قومه لقولون: إِنّا لنراه قد قُتل وهو مُسْلم. وكان قَثْله 
ل م 


ذكر مجلة لقمان: 

فصل : وذكر مجلة لثمان» وهي الصحيفة» وكأنها مفعلة من البَلآل والجَلالّة, أما 
الجَلالَةٌ فمن صفة المخلوق» والجلال من صفة الله تعالى» وقد أجاز بعضهم أن يقال في 
المخلوق جنل وجلذلة وار 

قلا دًا جَلالٍ هِبْبَهلِجَلالَةَ م هن يتركخ للفمر 
ل ا الرّجَاجَ وغيره» وقد قبل في اسمه غير ذلك؛ و ول 
بلقمان بن عاد الجمْيّرِيٌ 


.)509/1( انظر تاريخ الطبري (١//ا58) الكامل‎ )١( 
. 57 /1( هو: هدية بن خشرم بن كرز. كما في أمالي القالي‎ )5( 
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إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 

1000 اه ا مكة ومعه فِنّية من بني 
عَبْد الأشهل. فيهم إياس بن مُعاذ» يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرجء 
سَمِعَ بهم رسولٌ الله صل - فأتاهم فجلس إليهم. ٠‏ فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وأنزل عليّ الكتاب .» قال: ثم ذكر لهم الإسلامء وتلا 
عليهم القرآن. قال: فقال | إياس بن مَعَادْ وكان غلامًا حدئًا: أي قوم. هذا والله خيرٌ مما 
جئتم له. قال: فيأخذ أبو الحَيْسرء أنسٌ بن رافع» حَفْنة من تراب البطحاءء فضرب بها 
إياس. وقام رسول الله كل عنهم. وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعَاث بين الأوس 
والخزرج. 

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَن 
خضّره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبّره ويحمده 
ويُسَبْحه حتى ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في 


ذكر قدوم أبي الحيسر”» 
فصل: وذكر قدوم أبي الحَيْسَرٍ أنس بن رافع بن يطلب الْجلف. وذلك يسبب الحرب 
التي كانت بين الأؤس والخَزْرجء وهي حرب بُعاث المذكورة» ولهم فيها أيام مشهورة هلك 
فيها كثيرٌ من صَتادِيدهم وأشرافهم» وبُعاث اسم أرض بها عرفت. 


.)51١ /١( انظر الكامل‎ )١( 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة 


قال ابن إسحنق: فلما أراد الله عرّ وجل إظهارَ دينه» وإعزاز نبيّه كلوه وإنجاز 

موعذه لهء خرج شرل الله كلد : في المَوؤْسم الذي لقيه فيه النّفرُ من الأنصار» رمن 

نفسّه على قبائل العرب» كما كان صنع في كل مَوْسم. . فبينما هو عند العقبة لَتِي رهطا 
من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 


بدء إسلام الأنصار 

ولم يكن الأنصار اسمًا لهم في الجاهلية» حتى سمّاهم الله به في الإسلام؛ وهم: بنو 
الأؤس والخَرْرَجء والخزرجٌ: الريح الباردة وقال بعضهم: وهي الجَنُوبُ خاصّةَء ودخول 
الأليف واللام في الأوس على حد دخولها قي الم جمع : تَيْمِنٌ وهو من باب: رُومِيَ ورُوم: 
لأن الأؤس هي العطِيّة أو العوضء ومثل هذا إذا كان عَلَّمّا لا يدخله الألف واللام» ألا ترى 
أن كل أَوْسِ في العرب غير هذاء فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائيّ وغيره 
وكذلك» أوسن ان الذئب قال الراج:2©7: 

با لَيْتَ شري قله والأنة عم نا من انير أرق باتع 

00 بن ثعلبة [بن عمرو مَرَيْقَيَاءِ بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدي]ء وهو أيضًا: والدُ خْرَاعَةَ على أحد القولين» وأمهم: قَيْلَهُ 
نت كاهل بن عدر َُاميُة ويقال: ال ا ا بن عامرء وقيل 


ممه 


)١(‏ هو الهذلي كما في اللسان وانظر في بدء إسلام الأنصار: تاريخ الطبري (1/ 0781 البداية والنهاية 
)١56 /5(‏ الدلائل للبيهقي (517/5) المنتظم (/ .)5١‏ 
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فال ابن إسحلق: فحدذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومهء قالوا: 
لما لقيهم رسول الله كيد قال لهم: : مَن أنتم؟ قالوا: ثَمْر من الخزرج» قال: أَمِنْ موالي 
يهود؟ قالوا: : نعمء قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه.» فدعاهم إلى 
الله عزّ وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. . وكان مما صنع الله لهم به في 
الإسيلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم. وكانوا أهل كتاب وعِلْم» وكانوا هم أهل شرك 
وأصحابَ أوثان» وكانوا قد عرُوهم ببلادهمء فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 8 إن يا 
مبعوثٌ الآن. قد أظل زمائه نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرّم. افلما كلّم رسول الله يك 
أولنك النفر» ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم. تملا والله إنه للنبيّ الذي 
توعٌدكم به يهودء فلا تسبقئكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدّقوه وقَبلوا منه ما 
عرض :ليه من الإضلامء وقالوا: إِنا قد تركنا قومَّناء واقوم ينيع عن العذاوة وار 
ما بينهم. 00 أن يجمّعهم الله بك. فسنقدّم عليهم. ا وتغرض 
فى انلق افك مو هده إن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك 


والأنصار: جمع ناصر على غير قياس في جمع فاعل» ولكن على تقدير حذف الألف 
من ناصر» لأنها زائدة» فاللاسم على تقدير حذفها: لبي والثلاثي يجمع على أفعال» وقد 
قالوا في نحوه صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد. : 


وذكر قول النبي - يك - للّمّر من الأنصار: «أمن موالي يهود أنتم»؟ أي من حلفائهم. 
والمولى يجمع: الحليفٌ وابن العم والمُعْتِق والمُعْتّق لأنه مَفْعَلُ من الولاية» وجاء على وزن 
مفعل . لأنه مَمْرَع وملبجأ لوليه فجاء على وزن ما هو في معناه. 


وذكر النفر القادمين في العام الثاني الذين بايعوه بَيْعَةَ النساء» وقد ذكر الله تعالى بَيْعَةَ 
النساء فى القرآن فقال: طيِبَايُعتَك على أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئَا4 [الممتحنة: ؟١]‏ الآيةء» فأراد 
م انياء أنهم لم يبايعوه على القتال» وكانت مبايعته للنساء أن يأحْدَّ عليهن العهد 
والعتاقة لزذ الررة بالاستكون كال قد بايَعتّكنّ: » وما مست يده يد امرأة في مبايعة كذلك 
قالت عائشة7, وقد روى أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق ُوْبِء وهو قول عامر 
الشعبي» ذكره عنه ابن سلام في تفسيرهء والأول أصح ك1 4ك ملي بن الحسن 
المقري النقاش في صفة بيعة النساء وجها ثالًا أورد فيه آثارّاء وهو أن رسولٌ الله يَكيِ - كان 
يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فيكون ذلك عقدًا للبيعة» وليس هذا 


.)1١97 /7( انظر البخاري‎ )١( 
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ثم انصرفوا عن رسول الله يكيةِ راجعين إلى بلادهم». وقد آمنوا وصذقوا. 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة: 
| قال ابن إسحلق: وهم فيما ذكر لي: ستة نفر من الخزرج» منهم من بني النجار 
- وهو تيم الله ثم من بني مالك بن النججار بن ثعلبة بن عَمْرو بن الخزرج بن حارثة بن 
عمرو بن عامر: أسعدذ بن زُرَارةَ بن غدّس بن غبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
التّجارء وهو أبو أمامة» وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة بن سّوَاد بن مالك بن عنم بن 
مالك بن النّجارء وهو ابن عَفْراء. 

قال ابن هشام: وعَفْراء بنتُ عُبِيد بن تُغلبة بن عُبِيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن 
النّجار. 

قال ابن إسحلق: ومن بني زُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عَبْد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جَْشَم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العجَلان بن عَمْرو بن عامر بن 
زُرَيق . 

قال ابن هشام: ويقال عامر بِنُ الأزرق. 

قال ابن إسحلق: ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن عليّ بن ساردة بن تزيد بن جُشُم بن 
الخزرج» ثم من بني سّواد بن عنم بن كغب بن سَلمة: قطبة بن عامر بن خديدة بن 
عمرو بن عنم بن سّواد. 

قال ابن هشام: عمرو بِنُ سوادء وليس لسّواد ابن يقال له: غَنَّم.. 

قال ابن إسحلق: ومن بني حَرَّامِ بن كَغْب بن غَنْم بن كغب بن سَلّمة: عُقْبَةُ بن 
عامر بن نابي بن رَّيْد بن حرام . 

ومن بني عُبّيد بن عَديّ بن عَنْم بن كُعْب بن سلّمة: جابر بن عبد الله بن رئاب بن 
التُعمان بن سِئان بن عبَّيد. 

فلما قَدِمُوا المدينة إلى قومهم ذَكَروا لهم رسول الله يلِ ودَعَوهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم» فلم يبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله يَك. 


بالمشهورء ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أن ابن إسحلق أيضًا قد ذكره في رواية عن 
يونس عن أبَانَ بن أبي صالحء وذكر أنساب الذين بايعوه» وسنعيده في بيعة العقبة وغَرَّاة 
بدرء وهناك يقع التنبيه على ما يحتاج إليه بعون الله. 


5 


بيعة العقبة الأولى7' : 

حتى إذا كان العام المُقْيل واقى المؤسم من الأنصار اثنا عشّر رجلاًء فلقوه بالعقبة؛ 
وهي العقبة الأولى» فبايعوا رسول الله يَكِةِ - على بَيْعة النساءء وذلك قبل أن تُفترض 
عليهم الحرب. 

منهم من بّني النجارء ثم بني مالك ب بن النجار: أسعدٌ بن زرارة بن عُدسٌ بن 
عبيد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار» وهو أبو أمَامة؛ وعؤف.». ومعاذ. ابنا 
الحارث بن رفاعة بن سّواد بن مالك بن عَنْم بن مالك , بن النجار» وهما ابنا عفراء. 


وذكر في أنساب المبايعين له في العَقَبَةٍ الأولى في بنِي سَلِمَة منهم : سادِرّة بن تُزيد بن 
جسم وتزيد بتاء منقوطة بائنتين من فوق» ولا يعرف في العرب تزيد إلا هذاء وتّزيد بن 
الحافٍ بن قُضَاعَةَ وهم الذين تنسب إليهم الثياب التزيدية. وأما سَلِمَة بكسر اللام» فهم من 
الأنصار سمي بالسَّلِمَة واحدة السّلام» وهي الحجارة» قال الشاعر: 


داك خَبِيلي وذو يُعَايِبِيِي يَرْمِي ورائي بالسَّهُم والسلمة 

وفي جُعْفِيّ : سلمة بن عمرو بن دهل بن مروان بن جُعِفيٌ وفي جُهَيْتَةَ سَلِمَةُ بن 
نَضْر بن عَطَفَان قاله ابن اخبيب النناية في الضحابة عفرو بن «شلقة ابو زرده ارمق الذي 1 
قومه. وهو ابن ست سنين أو سبع» وفي الرُواة عبد الله بن سَلِمة وينسب إلى بني سَلِمَة 

لاء سَلِمَيَ بالفتح. كما ينسب إلى بني سَلَمَةَ وهم بطنان من بني عامر يقال لهم: 
ا يقال لأحدهم سَلَمَة الخَيْره وللآخرٌ سَلَّمَة الشر ابنا قصير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر. وأما بنو سَلِيمّة بياء ففي دَوْسٍء وهم بنو سَلِيمَة بن مالك بن فَهُم بن عَنْمِ بن دَؤْسء 
وسَّلِيمَةٌ هذا هو أخو جذِيمة الأبرش» وهو الذي قتل أخاه مالكًا بسهم كل خَطأء ويقال في 
النسب إليه : سَلَمُِ أيضًا وهو القياس» وقد قيل: سَلِيمِيٌ كما قيل في عُمَيْرَةٌ عُمَيْرِيٌ . 

وذكر بني جذارة من بني النجارء وجدارة ولخدارة: أخوان» وغيره يقول في 
جدارة : خدارة بالخاء المضمومة» وهكذا قيذه أبو عمروء كذلك ذكره ابن دريد في 
الاشتقاق. وهو أشبه بالصّواب لأنه أخو جِدْرَة وكثيرًا ما يجعلون أسماء الإخوة مُشْتََة 
بعضها من بعضص. 


)١(‏ انظر خبر بيعة العقبة الأولى في تاريخ الطبري (5/ 0707 البداية والنهاية ("/ )١44‏ المنتظم 
(2/6) طبقات ابن سعد )1١11/١(‏ الدلائل (10/1) الكامل )51١/١(‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (0/؟9١1).‏ 
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. ومن بني زرّيق بن عامر: رافع بن مالك بن العَججلان بن عمرو بن عامر بن زريق» 
وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مُخْلِد بن عامر بن زُرَيق. 

قال ابن هشام: ذَكُوانء مهاجريّ أنصاريّ. 

ومن بني عَوْف بن الخزرج» ثم من بني عنم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن 
الخزرج» وهُّم القَوَاقِل: عْبَادَة بن الصامت بن قيس بن أضرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم؛ 
وأبو عبد الرحملن» وهو يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عَمّارة» من بني 
عُْصّيئة » من بلىّ» حليف لهم . 


وذكر القواقِل وهم بنو عمرو بن غَنْم بن مالك» وذكر تسميتهم القّواقِل» وأن ذلك 
لقولهم إذا أجاروا أحدًا: قَوْقِل حَيْثْ شئتء وفى الأنصار: القواقل والجَعادِرُ وهما بطنان من 
الأوسء وسبب تسميتهما: واحد في المعنى» أما الْجَعَادِرٌُ فكانوا إذا أجاروا أحذا أعطوه 
سَهْمَاء وقالوا له: جَعْدِرْبِ حيث شئت»ء كما كانت القواقل تفعل» وهم بنو ريد بن 
عمرو بن مالك بن صُبَيِعَةَ [بن زيد] يقال لهم كسر الذهب. وهما جميعًا من الأؤس. قال 
الشاعر: 

فَإن لنكااييتق الجواري: ويد مُقَابَلّة بين الجَعَادِر والكسر 

متى تدع في الزيدين زيدٍ بنمالك 22 وزيدٍ بن عمرو تأتِها عِرّْةُ الحَمْرِ 

وذكر فيهم أبا الهيثم بن النّنِهان؛ ولم ينسبهء ولا نسبه في أهل العقبة الثانية» ولا في 
غزوة بدرء وهو مالك بن التَّيْهانء واسم التيهان أيضًا مالك بن عَتِيكِ بن عَمُرو بن 


عبد الأعلم بن عامر بن زَعُونْ بن جُشَم بن الحارث بن الخَرْرَجٍ بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري حليف بني عبد الأشهَلٍ كان أحد النّقَباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرّاء 
واختلف في وقت وفاته» فأصح ما قيل فيه إنه شهد مع علي صِفَّينَء وقتل فيها رحمه الله 
وأحسب ابن إسحلق وابنَ هشام تركا نسبه على جلالته في الأنصار وشهوده هذه المشاهد 
كلها مع رسول الله يكةٍ - لاختلافٍ فيه» فقد وجدت في شعر عبد الله بن رَوَاحَةَ حين 
أضاف أبو الهيثئم رسول الله يكِِ - في منزله ومعه أبو بكر وعمرء فذبح لهم عَناقًا"'' وأتاهم 
بقِنْو من رُطْبَ الحديث بطوله» فقال ابن رَوَاحة في ذلك: 


فلمأر كالإسلام عِرًا لأهله ولا مل أضيافٍ لأراشِيٌ مَعْشّرا 


)١(‏ العناق: هي أنثى ولد المعز. 
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قال ابن هشام: وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا 
له سهماء وقالوا له: قَوْقِلُ به بيَعْربَ حيث شئت. 

قال ابن هشام: القَوْقَلَهُ: ضرب من المشي. 
العَجلان بن زيد بن عَنْم بن سالم: العباس بن غبادة بن نضلة بن مالك بن 
العجَلان . 

ومن بني سَّلِمة بن سَعْد بن عليّ بن أسد بن ساردةً بن تَزيد بن جُْشّم بن الخزرج» 
ثم من بني حرام بن كعب بن عَنْم بن سَلمة: عُقبة بن عامر بن نابي بن زَيْد بن حرام . 

ومن بني سواد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلمة قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
عْنُم بن سّواد. 
رجال العقبة من الأوس : 

وشَّهدها من الأوس بن حارثة بن تَعْلّبة بن عَمْرو بن عامر ثم من بني 
عَبْد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخَزْرجٍ بن عَمْرو بن مالك بن الأوس: أبو 
الهيئم بن التِيّهانء واسمه مالك. 


فجعل إِرَشِيًا كما ترىء والأرَاشِيُ منسوب إلى إِراشَةَ في خرَاعَةَ أو إلى إراش بن 
لِحْيَانٍ بن الغَرْثِ فالله أعلم: أهُو أنصاري بالجلْفٍ أم بالنّسَبٍ المذكورء قبل هذاء ونقلته من 
قول أبي عُمرَ في الاستيعاب”"»: وقد قيل: إِنّه بلويُ من بني إِرَاشَةَ بن فاران بن عَمْرو بن 
بَلِيّء والهيثم في اللغة: فَرْخ [النْسْرِء أو] العُقَابء والهيئم أيضًا ضَرْبٌ من العشب فيما ذكر 
أبو حنيفة» وبه سمي الرجل مَيْئمًا أو بالمعنى الأول وأنشد: 

رَعَتْ بِقَرَان الحَرْنٍ رَوْضًا مِنَورًا عَمِيمًا من الظلاع والمهَيْتّم الجَعْدِ 

ذكر بِيعَتَهم لرسول الله كه - على بَيْعَةٍ النساء ألا يَسْرِقُواء ولا يَزْنُوا إلى آخر الآية» 
وقيل في قوله عرّ وجل خبرًا عن بيعة النساء: «ولآ يأتِين بِبْهْتَانِ4 أنه الولد تنسبه إلى بَعْلِهاء 
وليس منهء وقيل: هو الاستِمْتَاع بالمرأة فيما دُون الوَطءٍ كالقّبْلة والجَسّة ونحوهاء والأول 
يشبه أن يبايع عليه الرجال» وكذلك قيل في قوله تعالى: «ولاً يعْصِيّئك في مَعْرُوفٍِ» أنه 


.)١الالال/5( الاستيعاب‎ )١( 
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قال ابن هشام : التّْهان : يخفف ويثقل » كقوله : ميث وميّت. 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو: 

ومن بني عمرو بن عَوْفَ بن مالك بخ الأوس: عُوَيم بن ساعدة. 
بيعة العقبة : 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد , بن أبي حَبيب» عن (أبي) مَرْئْد بن عبد الله اليزني» 
عن عبد الرحمن بن عُسّيلة الصّنابحي» عن عبادة بن الصامت». قال: كنت فيمن حَضّر 
العقبةَ الأولى» وكنًا اننَيْ عَشَّر رجلاً» فبايعنا رسول الله يكةِ على بَيّْعة النساءء وذلك قبل 
أن تُفترض الحزب» على أن لا شرك بالله شيئاء ولا نَسْرق» ولا نَزْني» ولاانفتل 
أولادناء ولا نأتيّ ببهتان تفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نغصيّه في معروف. فإن وَقيتم 
فلكم الجنة. وإن عْشِيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عَرّ وجلّ إن شاء عذّب وإن شاء 


قال ابن إسحلق وذكر ابِنُ شهاب الزهريّء عن عائذ الله بن عبد الله الخَؤْلاني أبي 
إدريس أنْ غبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسولَ الله يك ليل العَقَبِةَ الأولى على 
أن لا شرك بالله شيئاء ولا نسرق. ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بِبْهْتَانٍ تفتريه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نَغصيه في معروف» فإن وَفيتم فلكم الجَنّة» وإن عَشِيتم من ذلك 
فأخذتم بِحَدّه في الدنياء فهو كمّارة له وإن سُيِرْتم عليه إلى يوم القيامة فأمْرُكم إلى الله 
عر وجلء. إن شاء عذّبء. وإن شاء غَفَر. 


النّوْحُء وهذا أيضًا وليس من شأن الرجال» فدل على ضعف قول من خصه بالنّؤْح» وخص 
البُهتان بإلحاق الولد بالرجل» وليس منهء وقيل: : يفترينه بين أيديهن يعني : الكذب وعيْبٌ الناس 
بما ليس فيهم» وأرجلهن يعني: المشي في معصية» ولا يَعْضِينك في معروف. أي: في خير 
تأْمُرُهْنٌ به» والمعروف: اسم جامع لمكارم الأخلاق» وما عرف حُسْنُه ولم تنكره القلوبُ» 
وهذا معنى يعم الرجالَ والنساء» وذكر ابن إسحلق في رواية يونس فيما أخذه عليه السلام 
عليهن: أن قال: بخن نّ أزواجكنء, قالت إحداهن: وما غعْششٌ أزواجنا فقال: أن تَأَحَذِي 
من ماله مَتُحَابِي به غيره) 


دلق أخرجه أحمد . 
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مصعب بن عمير ووفد العقبة 


قال ابن إسحلق: فلها ناميرف عله الهم ؛ بعث رسول الله كله معه مُصعب بن 
عمير .ين هاشم بن عبد مُناف بن عَبْد الدار بن قُصَيّ» وأمره أن يُقْرئهم القرآن» ويعلمهم 
الإسلام» ويفقّههم في الدين» فكان يسَمى المُقْرىءَ بالمديئنة: مُضْعَبٌ وكان مَدْرَلّه على 
أسْعد بن زُرارة بن عَدَّسَء أبى أمامة . 

قال ابن إسحلق : خلال عام بن هر بن قتادة: أنه كان يصلي بهم » وذلك أن 
الأوس والخزْرَج كره بعضهم أن يَؤُمّه بعض . 


8 )00 
هجرة مصعب بن عمير"' 


فصل: وذكر هِجْرّة ُضْعَب بن عُمَيْر وهو المُقْرِىءُ) وهو أول من سمي بهذاء أعني 
. المُقْرِىءَ يُكتَى أبا عبد الله» كان قبل إسلامه من أُنْعَم قريش عَيْشًا وأعطرهمء وكانت أمه 
شديدة الكَلّفٍ بهء وكان يبيت وقَّعْثُ9) الحَيِس”") عند رأسهء يستيقظ فيأكل» فلما أسلم 
أصابه من الشَّدّة ما غيّر لوئه وأذهب لحمهء ونَهَكَتْ جسمّه حتى كان رسول الله يك - ينظر 
إليه» وعليه فروة قد رفعهاء فيبكي لما كان يعرف من نَعْمته”*'» وحلفت أمّه حين أسلم 
وهاججر ألا تأكُلَ ولا تشرب ولا تَسْنَظِلّ بظل حتى يرجع إليهاء فكانت تقف للشمس حتى 
تسقط مَعْشِيًا عليهاء وكان بنوها يخشُون فاها بشِبَارء وهو عود فيصبّون فيه الحَسّاءَ لثلا 
تموتٌ» وسنذكر اسمّها ونسبّها عند ذكرة في البذْريين إن شاء الله تعالى» وكان رسول 
الله - كك - يذكرهء فيقول: ما رأيت بمكة أحسن لِمّة ولا أََقْ لة ولا نعم نعم من 
مُضْعَبٍ بن عُميْر ذكره الواقدي”“2. وذكر أيضًا بإسنادٍ له قال: كان مُضعبٍ بن عمَّير فتى 
مكة نابا وعمالاً ويكا وكات انوا يسبائه» وكاتت أيه تكبيوه احسن نا يكو من النيات» 
وكان أغطر أهل مكة يلبس الحَضْرَمِيٌ من التعال”" . 

وذكر أنَّ مَنْرَلَه كان على أَسْعَد بن رُرَارَةَ» مَنْزّلُ بفتح الزاي» وكذلك كل ما وقع في 
هذا الباب من مَنْرَلَ فلان على فلان» فهو بالفئّح. لأنه أراد المصدرء ولم يرد المكانء وكذا 
قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاي» وأما أَمُ كيس بنت مُحْصِن المذكورة في هجرة بني أسدء 


)١(‏ انظر الاستيعاب .)١5177/5(‏ (؟) القعب: القدح الضخم. 
(*) الحيس: التمر يُخلط بسمن وأقط [لبن مجفف] فيُعجَن عجنًا شديدًا. 

حدق أخر جه الترمذي . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١/(‏ 87) والحاكم (9/ .)3١١‏ 

(5) نعال حضرمية: نسبة إلى حضرموت. 
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أول جمعة أقيمت بالمدينة 


قال ابن إسحلق: دكي فيحقة بن ابي أمانة ين تو بن يت عن أبيه أبي 
أمامة» عن عبد الرحمن بن كَغْب بن مالك؛ قال: كنت قائد أبي» كعب بن مالك. حين 


ذهبت بصره» فكنتٌ إذا خرجتٌ به إلى الجمعة» ؛ فسمع الأذان بها صلى على أب أمامة, 
أسعد بن زُرَارَة. قال: فمكث حيئًا على ذلك: لا يَسْمع الأذان للججمعة إلا صلى عليه 


واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لَعَجَرْء ألا أسألّه ما لَه إذا سَمِع 
الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن رُرَارَة؟ قال: : فخرجت به في يوم جمعة كما 
كنت أخرج» فلما سَمِعَ الأذانَ للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أَبَتَ 


فاسمها آمنة وهي أخت عكاشة؛ وهي التي ذكرت في المُوّطأ وأنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله كل. 


أول جمعة 


فصل : : وذكر أول من جَمّع بالمدينة» وهو أبو أمَامة» وذكر غيره أن َل من جَمّْع بهم 
مُصْعَبٌ بن عَمَيْر» لأنه وَل من قدم المدينة من المهاجرين» 7 ثم قدم بعذه ابن م مَكيُوم » وقل 
دكن في وك الكتايةان ومع رفي امساح بسكا سه ردك رلر معاي كلوه 
وحَضٌ على اتباعه. وهو كُغغب بن لَوَىٌ ويقال: إنه أول من سمى العَرُوبَةٌ الجمعة» ومعنى 
العَرُوبّةٍ الرحمة فيما بلغني عن بعض أهل العلم» وكانت قريش تجتمع إليه فيها فيما حكى 
الزبير بن بكارء فيخطبهمء فيقول: أما بعد فاعلموا وتعلّموا إنما الأرضٌ لله مهادٌء والجبالٌ 
أزثادء 00 بناءٌ» ا 0 بصلة 00 ارم ا و . 
شعر ذكره: 

على غَفْلة يأتي النبي محمدٌ ا صَدُوقٌ خبيدها 

صُروفٌ رأيناها تُمَلْبٍ أهلّها ‏ لهاعُقَدٌ مايستحيل مريرها 

ثم يقول: 

ياليتني شاهدٌ فَحْوّاءَ دَُوتِه إذا قُرَيْش تَبِمّي الحنٌ جخذلانا 


وأما أول من جمع في الإسلام فهو مَنْ ذكرنا. 


)١(‏ تقدم التعليق على هذه البشارة. 


نكا 


ما لك إذا سمعتٌ الأذان للجمعة صَلَّيت على أبي أُمَامَة؟ قال: أيْ بُنيّء كان أوّل من جَمّع 
بنا بالمدينة في هَزْم النّبيت» من حرّة بني نياضة » يقال له: نْقِيعٌ الخضِمّات» قال: قلت: 
وكم أنتم يومئذ؟ قال: ار رجلا 


نقيع | لخضمات : 


وذكر ابن إسحلق أنه جمع بهم أبو أمامة عند هَرْم النْبِيتِ في بَقِيع يقال له بقيع 
الخَضِماتٍ. بقيع بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحرء وكذلك وجدته في روّاية يونس عن 
ابن إسحلق» وذكره البكري في كتاب مُعْبَم ما استَعْجَم من أسماد البُقَع أنه نَقِيعٌ بالنون» 
ذكره في باب النون والقاف. وقال: هَرْم النّبيت: جَبَل على بريد من المدينة» وفي غريب 
الحديث: أنه عليه السلام حمى غرز النقيع. قال الخطابي: النقيعُ: القاعٌ» والغَرَرْ شبه الثُمام 
وسيأتي تفسيرُه فيما بعد إن شاء الله تعالى» ومعنى الحَضِمَاتِ من الخَضْمء وهو الأكل بالفم 
كله» والمّضْمْ بأطراف الأسنان» ويقال: هو أكل اليابس» والحَضْمٌُ: أكل الرطب» فكأنه جمع 
حْضِمَّة» وهي الماشية التي تَحْضَمء فكأنه سمي بذاك لخضب كان فيهء وأما البقيع بالباء فهو 
أقرب إلى المدينة منه بكثيرء وأما بقيع الخْبَْجَبّة بخاء وجيم وباءين» فجاء ذكره في سُنَنِ أبي 
داود: وَالحَبْجََةُ : شَجَرَةٌ عرف بها. 


الجمعة : 


فصل: وتجميع أصحاب رسول الله كَل - الجمعةً وتسميثهم إيّاها بهذا الاسم وكانت 
تسمى العَرُوبَةَ - كان عن هِدايةِ من الله تعالى لهم قبل أن يُؤْمَروا بهاء ثم نزلت سورة الجمعة 
بعد أن هاجر رسول الله يكلخِ إلى المدينة» فاستقر فرضها واستمر حكمّهاء ولذلك 
قال يكل - في يوم الجمعة: أََلْنْه اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه” . 


ذكر الكَشّيء وهو عَبْدُ بن حميد قال: نا عبد الرزاق عن مَعْمّر عن أيوب عن ابن 
سيرين قال: جمع أهلْ المدينة قبل أن يَقْدَم النبي - يَكِ - المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذينَ 0 را الله قال الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصارى 
مثل ذلكء فَهَلُمّ فلنجعلْ يومًا نجتمع فيه» ونذكر الله ونصلي ونشكرء أو كما قالواء 
فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارىء» فاجعلوا يوم العَرُوبة» كانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة؛ فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارَة» فصلى بهم يَوْمَئذٍ ركعتين» فذكرهمء 


للق أحخ رجه أبو داود )١١569(‏ بتحقيقى . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة (77/ 737) والنسائي (4/ 417) وغيرهما ‏ بنحوه. 
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فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاةً فَتَعْدُوا وتعشوا انين كناة وذلك لقلتهمء 
فأنزل الله - عرّ وجل في ذلك: «إذا نُودِي للصلاةٍ مِنْ يوم الججمعة فاسعَوًا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: 4]. 


قال المؤلف: ومع توفيق الله لهم إليهء فيبعد أن يكونَ فعلّهم ذلك عن غير إذن من 
النبي - يكل - لهمء فقد روى الدَارَقْطنيُ عن عُنْمان بن أحمد بن السَّمّاكء قال: نا أحمد بن 
محمّد بن غالب الباهِلِيٌء قال: نا محمّد بن عبد الله أبو زيد المَدَنِيء قال: نا المغِيرَةُ بن 
عبد الرحملن» قال: حدّثني مالك عن الزَهْرِيٍّ عن عُبَيْدٍ الله بن عبْد الله عن ابن عباس» 
قال: أذن النبي كله بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع: رسول الله كل - أن يجمع 
بمكة. ولا يُبدي لهمء فكتب إلى مُضْعب بن عُمَيْر: أما بعد: فانظر اليوم الذي تَجَهَر فيه 
اليهود بِالزْبُورٍ لِسَبْتهمء فَأجْمَعُوا نساءكم وأبناةكم» فإذا مال النهارٌ عن شَطَره عند الزُوال من 
يوم الجمعة. فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأوّل من جَمّع: مُضْعَبْ بن عْمَيْرهِ حتى قدم 
رسول الله ككهِ - المدينة» فجمع عند الزوال من الظهر”"', وأظهر ذلك. ومعنى قول 
الحبين - يل - أضأته اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه فيما ذكر أهل العلم أن التهوه ابو 
بيوم من الأسبوعء يعظمون لله فيهء ويتفرغون لعبادتهء فاختاروا من قِبّلِ أنفسهم السبت 
َألْزِمُوه في شرعهمء كذلك النصارى أُمِرُوا على لسان عيسى بيوم من الأسبوع. فاختاروا من 
قبل أنفسهم الأحدّء زموه شرْعًا لهم. 


قال المؤلف: وكان اليهودُ إنما اختاروا السبتَ» لأنهم اعتقدوه اليوم السابعَ» ثم زادوا 
لكفرهم أن الله استراح فيهء تعالى الله عن قولهمء لأن بَذْءَ الخَلْقَ عندهم الأحدء وآخر الستة 
الأيام التي خلق الله فيها الخلق الجمعةء وهو أيضًا مذهب النصارىء فاختاروا الأحدّء لأنه 
أول الأيام في زعمهم. وقد شهد الرسول - كلِ - للفريقين بإضلال اليوم» وقال في صحيح 
مُسْلِم: «إن الله خلق التربة يوم السبت»”"“. فبيّن أن أول الأيام التي خلق الله فيها الخلقّ 
السبت» وآخر الأيام الستة إِذًا الخميس» وكذلك قال ابن إسحلق فيما ذكر عنه الطبري» وفي 
الأثر أن يوم الجمعة سُمّي الجمعة. لأنه جمع فيه خَلْقُ آدم. روي ذلك عن سَلْمَانَ وغيرف 
وقد قدمنا في حديث الكَشّي أن الأنصار سَمُوْه جْمْعَةَ لاجتماعهم فيهء فهداهم الله إلى 
)١(‏ أخرجه الدارقطني. 
(؟) أخرجه مسلم )7١49(‏ وأحمد (77177) والبيهقي في الصفات (755) بتحقيقي. وانظر ما قاله شيخ 


الإسلام حول هذا الحديث في الفتاوى (18/18). 
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التسمية» وهداهم إلى اختيار اليوم» وموافقة الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه حَلْقَ أبينا آدم 
وجعل فيه بَدْء هذا الجنسء وهو البشرء وجعل فيه أيضًا فناءهم وانقضاءهم إذ فيه تقوم 
الساعةٌء وجب أن يكون يومَ ذِكْر وعبادة» لأنه تذكرة بالمبدأء وتذكرة بالمعاد» وانظر إلى 
قوله تعالى: #فاسعُوًا إلى ذكر الله وذُرُوا البَئْع© [الجمعة: 94] وخص البِيعٌَ لأنه يوم يُذّكر 
باليوم الذي لآ بِيِمّ فيه ولا خلّة مع أنه وثْرّ للأيام التي قبله في الأصح من القول. والله يحب 
الوَثْرء لأنه من أسمائه فكان من هُدَى الله لهذه الأمة أن ألْهِمُوا إليه ثم أُقِرُوا عليه لَمّا وافقوا 
الحكمة فيه فهم الآخرون السابقون يوم القيامة» كما قال عليه السلام» كما أن اليومً الذي 
اختاروه سابقٌ لما اختارته اليهود والنصارى» ومتقدم عليهء ولذلك كان يقرأ رسول الله يكل 
سورة السجدة في صبح يوم الجمعة رواه سَعِيد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواه 
مُسْلم البَطِينُ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس كلاهما عن النبي - يَدِ - ورواه عن سعيد بن 
جبير أيضًا عَرُْوَةٌ بن عبد الرحمئن ذكره البزار» ورواه الترمذي في كتاب العلل له عن 
الأحوص» ورواه أيضًا عن ابي الأحوص» وعن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود عن وسول 
الله كدِ لما فيه من ذكر الستة الأيام واتباعها بذكر خلق آدم من طين» وذلك في يوم الجمعة 
تنبيهًا منه عليه السلام على الحكمة» وتذكرة للقلوب بهذه الموعظة. 


وأما قراءته: طهَلَ أتى على الإنسان حينٌ من الذَّهْرِ» في الركعة الثانية» فلِمًا فيها من 
ذكر السَعي وشكر الله لهم عليه يقول: #وكان سَعْيّكم مَشْكورًا» مع ما في أولها من ذكر بَذْءِ 
خلق الإنسان» وأنه لم يكن قبل شيئًا مذكورّاء وقد قال في يوم الجمعة: #فاسعَوًا إلى ذكر 
الله» فنبه بقراءته إياها على التأهب للسعي المشكور عليه والله أعلم» ألا ترى أنه كان كثيرًا 
ما يقرأ في صلاة الجمعة أيضًا بِهَلُ أتاك حديث العَاشِيةء وذلك أن فيها: #لسَّعْيها رَاضِية© 
كما في سورة الجمعةء ظفاسْعَوًا إلى ذكر الله» فاستَحَبٌ عليه السلام أن يقرأ في الثانية ما فيه 
رضاهم بسعيهم المأمور به في السورة الأولى. 


لفظ الجمعة: 


ولفظ الجمعة مأخوذ من الاجتماعء كما قدمنا وكان على وزن فُعْلّة وقُعُْلّة لأنه في 
معنى 5إنة» وقُرْبَةَ والعرب تأتي بلفظ الكلمة على وزن ما هو في معناهاء وقالوا: عُمْرَة 
فاشتقوا اسمها من عِمّارة المسجد الحرامء وبنوه على قُغْلة لأنها وَضْلَة وقُرْبةٌ إلى الله ولهذا 
الأصل فروعٌ في كلام العرب» ونظائر لهذين الاسمين يُفِيتنا تتبعه عما نحن بسبيله» وفيما يّدّمناه ما 
هو أكثر منْ لمحةٍ دالة» وقالوا في الجمعة جمّع بتشديد الميم كما قالوا عَيّد إذا شهد العيد 
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وعَرّف إذا شهد عَرّفة؛ ولا يقال في غير الجمّعَة إلا جَمّع بالتخفيف» وفي البخاري: أول من 
عرّف بالبَضْرّة: ابنُ عباس» والتعريف إنما هو بعَرّفات» فكيف بالبصرة» ولكن معناه أنه 
رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم عَرَفَة أخذ في-الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غروب الشمسء كما يفعل أهل عَرّفة 
أيام الأسبوع : 

وليس في تسميته هذه الأيام والاثنين إلى الخميس ما يشد قول من قال: إن أوّل 
الأسبوع: الأحذ وسابعها السبت» كما قال أهل الكتاب لأنها تسمية طارئة» وإنما كانت 
أسماؤها في اللغة القديمة شِيّار وأول وأغوة رشان وذتار وتوت ' والكرزية 4 وأسيازعا 
بالسريانية قبل هذا أبو جاد هَوّز خطي إلى آخرهاء ولو كان الله تعالى ذكرها في القرآن بهذه 
الأسماء المشتقة من العددء لمُّلْنا: هي تسمية صادقة على المسمّى بهاء ولكنه لم يذكر منها 
إلا الجَمعَة والسَّبْتَء وليسا من المُشْتَقَة من العَدَّدِء ولم يُسَمّها رسول الله يكِِ ‏ بالأحد 
والاثنين إلى سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مُبْتَدِنَا لتسميتهاء ولعل قومّه أن يكونوا أخذوا 
معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعًا لهم 
وإلأ فُقَدْ قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام: إن الله خلق خلق التَُرْبَةَ يَوْمَ السبت 
والجبال يوم الأحدء الحديث» والعجب من الطَبَرِيٌ على تَبَحره ذ في العلم كيف خالف مقتضى 
هذا الحديث» وأَعْنَقَ في الرد على ابن إسحتق وغيره؛ ومال إلى قول اليهود في أن الأحد 
هو الأول ويومَ الجمعة سادسٌ لا وتر وإنما الوتر في قولهم يوم السبت مع ما ثبت من قوله 
عليه الجلوم أضلّته اليهودُ والنصارى. وهداكم الله إليه» وما احتج به بالطبري من حديث 

خرء فليس في الصحة كالذي قدمناهء وقد يمكن فيه التأويل أيضّاء فقف بقلبك على حكمة 
الله تعالى في.تعبد الخلق به لما فيه من التذكرة بإنشاء هذا الجنس ومبدثئه» كما قدمناء ولما 
فيه أيضًا من التذكرة بأَحِيئّة الله سبحانه» وانفراده قبل الخلق بنفسهء فإنك إذا كنت في 
الجمعة» وتفكرت في كل جمعة قبله حتى يترقى وهمّك إلى الجمعة التي خُلِقَ فيها أبوك آدم 
ثم فكرت في الأيام الستة التي قبل يوم الجمعةء وجدت في كل يوم منها جِنْسًا من 
المخلوقات موجودا إلى السّبْتء ثم انقطع وهمّك فلم تجد في الجمعة التي تلي ذلك السبتٌ 
وجودا إلا للواحد الصَّمَّدٍ الوترء فقد ذكرت الجمعة مَنْ تفكر بوخدانية الله وأوّلِيته» فوجب 
أن يُوَكْد في هذا اليوم توحيدُ القلب للربٌ بالذكر له كما قال تعالى: طفاسعَوًا إلى ذكر الله 
وذدُوا البِيعَ4 الجمعة. وأن يتأكد ذلك الذكرٌ بالعمل» وذلك بأن يكون العمل مشاكلاً لمعنى 
التوحيد» فيكون الاجتماع في مسجد واحدٍ من المساجدء وإلى إمام واحد من الأئمة» 


/اه؟ الروض الأنف/ ج ”/ ين 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


قال ابن إسحلق: وحذثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِبِء 1 
بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: أن أسشعد بن زُرَارَهَ خرج بِمْضْعَبٍ بن عَمَيْر يريد 
دارٌ بني عَبْد الأشْهّلء ودار بني ظَمَرء ل ع 0 
القيس بن رَيْد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن رُرارة» فدخلَ به حائطا من خوائط. 
بني ظفر. 

قال ابن هشام: واسم ظَفَّرِ: كَعْب بن الحارث بن الحُزْرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس - قالا: على بثر يقال لها: بئر مَرَقَء فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال 
ممن أسلم. وسعد بن معاذء وأَسَيْد بن حُضَيرء يومئذ سيدا قومهما من بني 
عبد الأشهل» وكلاهما مُشْرك على دين قومهء فلمًا سمعا به قال سعد بن مُعَاذٍ لأسَيْد بن 
حَُضَيْر: لا أبالك: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفّها ضُعفاءناء 


ويخطب ذلك الإمام» فيذكر بوحدانية الله تعالى وبلقائه» فيشاكل الفعل القول» والقول 
المعتقدء فتأمل هذه الأغراض بقلبك» فإنها تذكرة بالحق» وقد زدنا على ما شرطنا في أول 
الكتاب معاني لم تكن هنالك» وعدنا بهاء ولكن الكلامٌ يفتح بعضه بابَ بعض» ويحدو 
المتكلم قصد البيات إلى الإطالة» ولا بأس بالزيادة من الخيرء والله المستعان. 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضي () 

وسمع أهل مكة هاتفًا يهتفء ويقول قبل إسلام سعد: 

فإن يسلم السَّعْدان يصبح محمدٌ بمكة لا يخشى خلآفٌ المُخَالِفٍ 

فحسبوا أنه يريد بالسَعْدين: القبيلتين سعد هُذَّيم من قُضاعة» وسعد بن زَيْد مَنَاة بن 
تميم » حتى سمعوه يقول: 


فيا سَعْدَ سَعْد الأوس كن أنت ناصرًا ويا سَعْد سعد الخَزْرَجِين المُطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وَتَمئّيا 2 على الله في الفِرْدَوْس مُنْيَةَ عارف 


فلت حيفة: أن زريه عه رف تاذ اوقد ببق 6د 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة )7”97/١(‏ تاريخ الصحابة )7١(‏ الاستيعاب )25/١(‏ الطبقات )1١7/7(‏ مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان (57) بتحقيقي. 
(؟) انظر الفتح (7/ /91) . 
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فازْجُزْهما وانْهَهُما عن أن يَأتيا دارينا فإنة لولا أن أسعد بن “زرارة مدى ححيث: قد علميت 
كفيئّك ذلك هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدّمَاء قال: فأخذ أسيد بن حُضير حَزبته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعدٌ بن زُرَارَةَ قال لمصعب بن عمير: هذا سيّد قومه قد جاءك, 
فاصدّق الله فيه؛ قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مُتَشَمّمّاه فقال: ما 
جاء بكما إلينا تسمّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له 
مصعب: أو تجلسٌ فتسمعٌ» فإن رضيتٌ أمرًا قبلتّه» وإن كرهته كُفَ عنك ما تكره؟ 
قال: أنصفتَء ثم رَكْرَّ حَرَْته وجلس إليهماء فكلّمه مُضعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن؛ 
فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لَعَرََْا في وجهه الإسلامٌ قبل أن يتكلّم في إشراقه وَتَسَهُلى 
ثم قال: ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأجِمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تَشهد شهادة الحقّء ثم تصلّي. فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتشهد شهادة الحقّء ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إِنْ ورائي 
رجلاً إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآنء سعد بن معاذ 
ل 
هل يغتسل الكافر إذا أسلم؟ ظ 


وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأفر ُضْعَب بن عُمَيْر لهما بذلك» فذلك السُّنَهُ في كل 
كافر يسلم. ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باعتسالف فقال بعضهم ينوي به رفع الجتابة 
عن نفسهء وقال بعضهم: ينوي التعبّد ولا حُكم للجَتَابِةٍ في حقّه لآن معين. الآمن به 
اناه الصلاةٍء والكافرٌ لا يُصَلي؛ وإن كان مخاطبًا في أصح القولين» ولكنه أمر مشروط 
بالإيمان» فإذا لم يكن الإيمان ‏ وهو الشرط الأول - فأَجْدِرْ بأن يكون ‏ الشرط الثاني - وهو 
الغسل من الجنابةٍ غير مُقيْدِ بشيء, فإذا أسلم هدّم الإسلامٌ ما كان قبلّهء فلم يجب عليه 
إعادةٌ صلاةٍ مضتء وإذا سقطت الصلواتٌ سقطت عنها شروطهاء واستأنف الأحكام 
الشرعية» فتجب عليه الصلواتُ من حين يسلم بشروط أدائها من وضوءٍ وغسل من جنابة» إذا 
جنب بعد إسلامهء وغير ذلك من شروط صحة الصلاة» ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتسالّه 
يل لا فريضة وبين عندي بالبيّن لأن الله سبحانه يقول: #إنما المشركون نَجَسٌ» 
[التوبة: 4؟] وحكم النجاسة إنما يُرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتّنجيس لموضع اليجتابة؛ 
لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك. والحكم المعلّل بالصفة مرتبطٌ بها فإذا ارتفع حكمُ الشرْكِ 
بالإيمان لم يبق للجتابة حكم كما إذا كان المسلمٌ جُبَاء ثم بال فالطهور من الجنابة» يرفع 
عنه حكم الحَدّث الأصغرء وهو حَدَثُ الوُْضُوءِء لأن الطهارةً الصّغْرى داخلةٌ في الكبرى» 
وتطهره من تنْجيس الشرك بإيمانه هو أيضًا بالإضافة إلى الطهر من الجنابة» الطهارة الكبرى» 
فينبغي أن تكون مُعْنِيةَ عنهاء كما كانت الطهارةٌ من الجنابة مُغْنِيةَ عن الطهارة من الحَدَّتْء إذ 
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ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سَغد بن 
معاذ مُقْبلاٌء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلماء 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلحت الرعلين» » فوالله ما رأيت بهما 
بأسّاء وقد نهييُهما فقالا: نفعل ما أحببتَ» وقد حُدّئت أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زُرَارَة ليقتلوه ا 0 لخفروك قال: فقام سعد 
مَعْضَبًا مبادرًّاء» تخوّمًا للذي ذكر له من ب: بني حارثة) فأخذ الحربة من يدهء ثم قال:, والله 
ما آرالة أعديك فياك كم حرج البهماء فلا رآهما سعدٌ مطمئنين» دغر فك سيد أو أسيذا 
إنما أراد منه أن يسمع منهماء » فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أنا 
أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أنَعْشانا في دارينا بما نكره - وقد 
قال أسعدٌ بن زرارة لمصعب بن عُمير: أي مُضعبء جاءك والله سيّد مَنْ وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب: إواتتعنا سيمع 


فإن رضيتٌ أمرًا ورغبت فيه قَبلْتّه وإن كرهته عَزَّلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: : أنصفت ثم 01 


ركز الحربة وجلس» ؛ فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم » لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كين الضاكوة إذا الت اسامم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهّر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الح ثم 
تصلي ركعتين» ؛ قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتشهّد شهادة الحق. ثم ركع 06 
ثم أخذ حربته» فافز غامد الى اتادى توفة ومعةا سد بن خصير: 

قال: فلما رآه قومّه مقبلا ٠‏ قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: : يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلّنا رأيّاء وأيمننا نقيبة؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم 
عليَ حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسشعد ومُضْعب إلى منزل أسعد بن رزُرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان من دار بني 


ليست واحدةٌ من هذه الطهارات نزيلة لكين ابجاسة فيهاء فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال 
تعبد) واكم بأنه غير فرض تحكم والله أعلم» » غير أن الترمذي خرج حديتٌ قيس بن 
عاميم حيو صل طامرة رشول اله 396 أن يفتكل» . قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل 
العلم يَسْتجِبُون للكافر إذا أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه» فقال: يستحِبُون» وجعلها مسألة 
استحباب . 
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أميّة'ين زيدة وخطمة ووائل وواقف. وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة؛ 
وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيفي» وكان شاعرًا لهم قائدًا يستمعون 
منه ويطيعون» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هابر رسول الله يه إلى 
المدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق» وقال فيما رأى من الإسلام» وما اختلف الناس فيه 
من أمره: 


أربٌ الئاس أمًا إِدُ ضَلَلْنا 
فلولا ونا فنا يونا 
ولولا رَبُنا كنا نَصَارَى 


يُلَفْ الصَّعْبُ منها بِالذُلُولٍ 
فَيَسْرنا لِمَغروف السّبيل 
وما دين اليهود بذي شكول 
مع الرُمبان في جبَل الجليل 


نسوق الهّذْي ترسف مُذْعنات 2 مكشفة المُناكب فى الجَُلُول 
قال ابن هشام: أنشدني قوله: فلولا ربناء وقوله: لولا ربناء وقوله : مكشفة المناكب 


في الجلول» رجل من الأنصارء أو من خزاعة. 
ب ا ا م سس 
من شرح شعر ابن الأسلت: 

وخولا رتبعما كيكا بترن وماادين البهدوه بد شكول 


إراد جمع : شَكلء. وشَكلٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مثلّه والشّكل بالكسر ادل وَالْحَسَنٌء 
فكأنه أراد أن دينَ اليهود بذْعَّ» فليس له شكول أي: ليس له نظير في.الحقائق» ولا مثيل 
يعضّده من الأمر المعروف المقبول» وقد قال الطائي : 


فقلت لهم: إن السّكُولَ أقاربُ 


وقلت: أخي . قالوا: أخ من قَرَابَة 
قُرِيبِيَ في رَأيي وديني ومَذْهبِي 
وقال فيه: 
مع الرهبان في جَبَّلٍِ الجليل 
الجليل بالجيم الثْمامَّ» وهذا الجبل من جبال الشام معروف بهذا الاسم . 


57١ 


أمر العقبة الثانية” : 


قال ابن إسحلق: ثم إن مُضْعبٍ بن عمير رجّع إلى مكة. وخرج من خرج من 
الأنصار المسلمين إلى المَوْسم مع حُبَاجٍ قومهم من أهل الشرك» حتى قدموا مكة. 
فواعدوا رسول الله يهِ العقبةَ» من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته» والنصر لنبيّهء وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة 


قال ابن إسحلق : حدثني مَعْبد بن كغب بن مالك ب بن أبي كعب بن القَيْنء أخو بني 
سلمةء إن أخاه عبد الله بن كعب» وكان من أعلم الأنصارء حدّثه أن أباه كعبًا حدثه. 
وكان كعبٌ ممن شَّهد العقبة وبايع رسول الله كي بهاء قال: حرعنا لي داع ترما ون 
المُشركين» وقد صلَّينا وفقهناء ومعنا البَرَاءُ بن مَعْرُورء سيّدْنا وكبيرناء فلما وَجَهْنا 
لِسَمَرِناء وخرجنا من المدينة» قال البرّاء لنا: يا هؤلاء» إني قد رأيت رأيّاء فوالله ما 
أذري» أتوافقونني عليه» أم, لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قد رأيت أنْ لا أدع هذه البَنِيّة مني 
يظهُنه ايع يعني : الكعبة» وأن أَصَلّي إليها. قال: فقلناء والله ما بَلغنا أن نبيّنا يكل يصلي إلا 
0 قال: فقال: إني لَمُصَلُ إليها قال: فقلنا له: لَكنًا لا 
نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاهٌ صلّينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبة» حتى قَدِمنا 
مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنعء وأتّى إلا الإقامة على ذلك فلما قٌُدمنا مكة قال 
لي: يا ابن أخي» انطلق بنا إلى رسول الله 26 حتى نسأله عما صنعتُ في سَفري هذاء 
فإنه والله لقد وَفّع في نفسي منه شيءٌ» لما رأيتُ من خلافكم إيّاي فيه. قال: فخرجنا 
نسأل عن رسول الله يِه وكا لا نعرفه» ولمْ نّرّه قبل ذلك فلقيّنا رجلاً من أهل مكةء 
فسألناه عن رسول الله كك فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا؛؟ قال: فهل تعرفان العبّاس بن 
عبد المطّلب عَمّه؟ قال: قلنا: نعم قال: وقد كنا نعرف العبّاس» كان لا يزال يقدّم 


ذكر البراء بن معرورء وصلاته إلى القبلة© 
ذكر حديث كعب بن مالك حين حَجٌ في تَمْرٍ من قومه مع البّراءِ بن مَعْرُورء فكانوا 


يُصلُون إلى بيت المَقُدسء وكان البَرَاءُ يصلي إلى الكعبة الحديث ‏ إلى قول رسول 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (؟/ 0957١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7/ )3٠١‏ البداية والنهاية (/ )١6٠١‏ طبقات ابن 
سعد )5١١/١(‏ المنتظم (7/ 75) الدلائل للبيهقي (7/ 447). 
(؟) انظر تاريخ الطبري (71/1) الدلائل للبيهقي (؟7/ 445) المنتظم (/ 1"5) الاستيعاب (191/1). 


حصن 


علينا تاجرًا ‏ قال: : فإذا دخلتما المسجد فهر الرجلٌ الجالسٌ مع العبّاس. قال: فدخلنا 
المسجد فإذا العباس جالسٌء ورسول الله يك جالسسٌ معه. فسلّمنا ثم جلسنا إليه. فقال 
رسول الله كله للعبّاس : «همل تعرف هذين الرجلين يا أبا المُضل»؟ قال: ا هذا 
البرّاء بن مَعغرور» سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول 
الله يِه : الشاعر؟ قال: نعم. . فقال البَرَاء بنْ مُعغرور: يا نبي الله إني خرجتُ في سفري 
هذاء وقد هداني الله للوسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه المَنِئّة مني بظهْرء فصِلَّيتٌ إليهاء 
وقد خالفني أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي من ذلك شَيء» فماذا ترى يا رسول 
الله ؟ قال: «قد كنت على قَبْلة لو صبرت عليه قال: ابفرجمع الْبَوَاءُ إلى قِبْلةةَ رسولٍ 
الله كلد وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهلّه يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» 
وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم . 

قال ابن هشام: وقال عَوْن بن أيوب الأنصاريّ : 

ومِنًا المُصَني أوَّلَ الناس مُقْبِلاً على كَعْبَةٍ الرّحْمئن بين المَشْاعِرِ 

يعني الْبَرَاءَ بن مُعغرور. وهذا البيبت في قصيدة له. 
ل _ااسسيسسسس سي 
الله - وله -: "قد كنت على قَبْلَ لو صبرت عليها» فِقْهُ قولِه: لو صبرت عليها: أنه لم يأمره 
بإعادة ما قد صلَّى؛ لأنه كان مُتَأَوُلاً. 


قبلة الرسول كَكلِةٍ: 


وفي الحديث: دليلٌ على أن رسول الله بك كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو 
قول ابن عباس». وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدِم المدينةً سَبْعَةَ عشر 
شهوًا أو سنة عقر 0 ؛ فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نَسْحُ سُئْةِ بسنو ونسخ سُئَةٍ 
بقرآن. وقد بيّن حديثٌ ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة» فروى عنه من طرق 
صحاح أن رسول الله كل كان إذا صلّى بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبةً بيئه وبين 
بيت المقدسء فلمًا كان عليه السلام يتحرّى القبلتين جميعًا لم يَبِنْ توجُهّه إلى بيت المقدس 
للناس» حتى خرج من مكة والله أعلم . قال الله تعالى له في الآية الناسخة: ات 
خرَّخِت ول وَجهَكِ شَطْرٌ المشجدٍ الحَرَام4 [البقرة : ١6١]أي:‏ من أي جهة جئت إلى 
الصلاة»؛ وخرجت إليها فاستقبل لاسي 1 المقدمن. أو لم تكنء لأنه كان 
بمكة يتحرّى في استقباله بيتَ المقدس أن ن تكون الكعبةٌ بين يديهء وتدبر قوله تعالى: #ومِنْ 


.078/١( انظر البخاري‎ )١( 
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إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام'"“: 

قال أبن إسحاق: حدثنى مَعْبد بن كغب» أن أخاه عبد الله بن كعب حَدّثه أن أياه 
كعب بن مالك حدّثه» قال 00 ثم خرجنا إلى الحجٌ» وواعدنا رسول الله كَل بالعقبة 
من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحجّء وكانت الليلة التي واعدنا رسول 


حَيْتُ خَرَجْتَ فُوَلُ وجهّك4 وقال لأمته: «وحيْتٌ مَا كنم فَوَنُوا وجومهّكم شَطَرَه» ولم 
يقل: حيثما حَرَجْنُم وذلك أنه كان عليه السلام إمامّ المسلمين» فكان يخرج إليهم إلى كل 
صلاة ليصلّي بهمء وكان ذلك واجبًا عليه إذ كان الإمام المقتدّى به فأفاد ذكرُ الخروج في 
خاصّته في هذا المعنى» ولم يكن حكم غيره هكذاء يقتضي الخروجء ولا سيّما النساءء 
ومن لا جماعة عليه؛ وكرّر الباري تعالى الأمر بالتوجّه إلى البيت الحرام في ثلاث آياتٍ» 
لأن المُنكرين لتحويل القبلة» كانوا ثلاثة أصنافٍ من الناس اليهود» لأنهم لا يقولون بالنسخ 
في أصل مذهبهمء وأهلُ الرَيْب والئّفاق اشتد إنكارهم له أنه كان أول نسخ نزل» وكفار 
ريش قالوا: ندم محمّد على فراق ديئنا فسيرجع إليه كما رجع إليه قَبْلَتناء وكانوا قبل ذلك 
يحتجُون عليه» فيقولون: يزعم محمّد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة 
إبراهيم وإسماعيل» وآثر عليها قبلة اليهودء فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة ظِلَبْلاً 
يكونٌ للناس عليكُم حجةٌ إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١9١‏ على الاستثناء المنقطع» 
أي: لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون وقال سبحانه: #الحَقٌّ من ربّك فلا 
تكوئَنٌ من المُمْترين» [البقرة: ]١47‏ أي: من الذين شكوا وأمْتَرَواه ومعنى: الحق من ربك 
أي الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا 
تَمْتَر في ذلك وقال: #وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الحق» [البقرة: ]١54‏ وقال: 
«وإن فريًا منهم ليَكْتُمُون الحَقْ وهم يَعْلَمُون4 [البقرة: ]١57‏ أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة 
هي قبلة الأنبياء» وروى أبو داود السنجري في كتاب الناسخ والمنسوخ له وهو في روايتنا 
عنه بسند رفيع حدَّثنا الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي قال: أنا أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي بن أيوب البزارء قال: أنا أبو علي بن شاذان قال: أنا أبو بكر الفقيه النجار 
أحمد بن سُلَيْمانَ عنه» قال: نا أحمد بن صالحء قال: نا عَنْبّسة بن يونس عن ابن شهاب 
قال: كان سليمانُ بن عبد الملك لا يعظم إِيلْيَاءَ كما يعظمها أهلٌ بيته» قال: فسرت معهء 
وهو ولي عهدء قال: ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» قال سليمان: وهو جالس فيه: والله 
إن في هذه القبلة التي صلَّى إليها المسلمون والنصارى لَعَجَبّاء قال خالد بن يزيد: أمّا والله إني 


.074 /( الدلائل (7/ 555) المنتظم‎ )”5٠0 /7( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
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الله كيه لهاء ومعنا عبدٌ الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء سيّد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء أخذناه معناء وكنًا نكتم مَن معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلّمناه وقُلنا له: 
يا أبا جابرء إنك سيّد من ساداتناء وشّريف من أشرافناء وإِنّا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حَطَيًا للنار غداء ثم دَعَوْناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله كلِ إيانا 
العقبة. قال: فأسلم وشّهد معنا العقّبة» وكان نقيبًا. 
امرأتان في البيعة 
قال: لمات حون ب وا بك لوا ل 


العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا ع ا م ُمَارَق 


لأقرأ الكتابَ الذي أنزله الله على محمّد ‏ كك - وأقرأ التوراة» فلم يجدها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السَّكِيئَةٍ كان على الصخرة» فلما غضب الله تعالى على 
بني إسرائيل رفعهء فكانت صلاتهم إلى الصَّحُرة عن مُشَاوَرة منهم'”'': وروى أبو داود أيضًا 
أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إن موسى عليه السلام كان يصلّي 
عند الصخرة» ويستقبل البيتَ الحرام» فكانت الكعبةٌ قبلة» وكانت الصخرة بين يديه» وقال 
اليهوديٌّ: بيني وبينك مسجدٌ صالح النبي كل فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد 
صالح وقبلتّه الكعبة» وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجدّ ذي القَرْتَيْنٍ وقبلته الكعبة» وروي أيضًا 
أن النبي كله كان يقول لجبريل: وَدِدْتُ أن الله حَوّلني عن قبلة اليهود. 0 
إنما أنا عبد مأمور”''» وروى غيره أنه كان يُتْبِعُه بصرّه إذا عَرَجّ إلى السماء جِرْصًا على أن 

يأمره بالتوجه إلى الكعبةء فأنزل الله تعالى: #قد لت وَجْهِكَ فى السماء» , 
[البقرة: .]١55‏ ردم 


أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 


وذكر بيعة العقبة» وذكر عِدَّةَ أصحاب بَيْعَة العقبة» وأنهم كانوا ثلائة وسبعين رجلاً 
وامرأتين» وهما: أم مازة وبع لشئة يدت كحي اقراة ويد بين غاص شهدت ويئة الفقنة 
وبيعة الرضوان. وشهدت يوم اليمامة» وباشرت القتال بنفسهاء وشاركت ابئّها عبد الله في 
قتل مُسَيْلِمَة» فَقُطِعتْ يذهاء وجُرحت اثنا عشر جرْحَاء ثم عاشت بعد ذلك ذَهْرَّاء وكان 


)١(‏ أخرجه البزار (1457/5؟). 
(') انظر الدر المنشور .)١57/1(‏ 
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إحدى نساء بني مازن بن النججارء وأسماء بنت عَمْرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني 
سلمة» وهي أم مَنِيع . 
العباس والأنصار: 

قال: فاجتمعنا فى الشّعب تُنتظر رسول الله يله حتى جاءنا ومعه العبّاسٌ بن 
عبد المطلب» .وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أب أن يحَضّر أمرٌ ابن احيه ويتوكق 
له. فلما جلّس كان أوّل متكلّم العبّاس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج ‏ قال: 
'وكانت العرب إنما يسمُون هذا الحيّ من الأنصارء الخزرج» خزرجها وأؤسها ‏ : إن 
محمّدًا منًا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا؛ ممن هو على مثل رأينا فيهء فهر في 
عر من قومه ومّنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم. واللُحوقَ بكم» فإن كنتم 
َرَْن أنكم واقون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تَحَمّلْتم من ذلك» 
وإن كنتم ترؤن أنكم مُسْلِموه وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم» فين الآن فَدَّعُوهء فإنه في 
عِرْ ومَئَعَة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سّمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ 
لنفسك ولرئك ما أحببتٌ . 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار: 


قال: فتكلّم رول الله كلو فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغُبٍ في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناةكم» قال: فأخذ ا 


الناين يأتونيا بمرضاهمء لِتَسْتَشْفِي لهم؛ فتمسح بيدها الشّلء على العليل» وتدعو لهء فَقَلّ 


ما مَسَحَتٌ بيدِها دا عاهَة إلا بَرئئ37 . 

والأخرى ا أم مَيِيع » وقد رفع في نسبها ونسب الأخرى ابن إسححلق » 
ويُزوى أن أم عَمَارَةَ قالت لرسول الله علخ - : ما أرى كلّ شيء إلا للرجال» وما أرى للنساء 
شيئّاء فأنزل الله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات# [الأحزاب: ه"] الآية. 


قول البراء بن معرور: 


وذكر قول البَرَاءِ بن مَعْرُورء وهو أول من ضَرَبَ بيده على يد رسولٍ الله كك بالبيعة 
على اختلافٍ في ذلك قد ذكره ابن إسحلق» فقال: نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه 


.)418/4( انظر ترجمة لها في الاستيعاب (1948/4) الطبقات (417/8) الإصابة‎ )١( 
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مُغرور بيدهء ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحقء لنمنعئّك مما تْمْنع منه أَزْرَنا فبايعنا يا 
رسول الله. فنحن والله أهل- الحروب» وأهل الحَلقة» وَرئناها كابرًا [عن كابر]. قال: 
فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله كَل أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله 
إن بيئنا وبين الرجال حبالاء وإِنّا قاطعوها ‏ د يعني اليهود ‏ فهل عسيتٌ إن نحن فَعَلْنا 


5 أراد: نساءنّاء والعربٌ تَكَنِى عن المرأة بالإزّارء وتكنى أيضًا بالإزار عن النفس» 
وتجعل الثوبّ عبارةً عن لابسه كما قال: 
رَمَؤْها بأثواب حِمَافٍ فلا نَرَى 2 لهاشَّبَهَا إلا النعَامَ المُنمّْرا 
أي : بأبدانٍ حِمَافِ فقوله مما نمنع رونا يحتمل الوجهين جميعًاء وقد قال الفارسي 
في قول الرجل الذي كتب إلى عُمر من الغزو يذكره بأهله: 
قال: الإزارٌُ: كناية عن الأهل» وهو في موضع نصب بالإغراء أي: اخْفّظ إزاري» 
وقال ابن قتيبة: الإزار في هذا البيت كناية عن نفسه» ومعناه فدّا لك نفسي» وهذا القول هو 
المَرْضِيُ في العربية» والذي قاله الفارسي بعيد عن الصوابء لأنه أضمر المبتدأ» وأضمر 
الفعل الناصت للإزار» ولا دليل عليه لبعذه. عنه؛ وبعد البيت ما يدل على صحة القول 
المختار وهو: 
قلائضصَتَاهّداك الله مهلا شُعْلِئًا عنكم زَّمَنَ الحِصَارٍ 
ترجمة البواة0©: 
والبّرّاء بن مَغرور يُكُنَى أبا بشر بابنه بشر بن البّرَاء وهو الذي أكل مع رسول 
الله يَكلَِهِ ‏ من الشاة المسمومة. فمات ومعرور اسم أبيه » معئاه : مَفْصُود يقال: عَرَه واعترّه 
إذا قَصَّدَّءِ والبراء هذا ممن صَلَى رسولٌ لله لِِ - على قبره بعد موته وكبّر أربعَاء وفي هذا 
الحديث الصلاةٌ على القبر. وقد رُويت من سِتٌ طرق عن النبي كله - قاله أحمد بن 
حنبل ؛ وذكرها كلها أبو عُمَر في التمهيد. وزاد ثللاث طرق لم يذكرها ابن حنبل» فهي إذَا 
تُروى من - تسع طرق أعني أن - يَسْعَةَ من الصحابّة رَوَوْا صلاتّه عليه السلام على القبر» 


000( انظر ترجمته في الإصابة )١54 /١(‏ الطبقات (1148/7) تاريخ الصحابة لابن حبان )1١7(‏ الاستيعاب 
.)161١/1(‏ 


يدن 


ذلك. ثم أظَهَرَك الله أن ترجعَ إلى قومك وتّدّعنا؟ قال: فتبسم رسولٌ الله كلوه ثم قال: 
بل الدم الدم والهُدْم الهَدْم أنا منكم وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم» وأسالِم من 
عاليف 7 

قال ابن هشام: ويقال: الهَدَّم الهَدّم: أي ذْمْتِي ذمُتكم وحُزمتي حُرْمَئُكم . 

قال كعب: وقد قال رسول الله كَلِ: «أخرجوا إليّ منكم اثنني عشر نقيبّاء ليكونوا 
على قومهم بما فيهم». فأخرّجوا منهم اثني عشر نقيبّاء تسعةً من الخزرج» وثلاثة من 
الأؤس. 

وس 


فمنهم ابن عباس » وأنس بن مالك وبرَيدَة» وأبو هريرة»ء وزيد بن ثابت» وعامر بن فهيرة 
وأبو قَتَادَهَ الأنصاري» وسهل بن خئَيِفء وعبَّادَة بن الصامت. وحديثه موستل : وأصحها 
إسنادًا حديثٌ ابن عباس وأبي هريرة. 


والهدم الهدم : 
وذكر قول النبي - ككل - للمبايعين له: «بل الدَّمٌ الدّمُ والهّدْمٌُ الِهَدْمُ؛؛ وقال ابن هشام: 


الهَدَم بفتح الدال. قال ابن قُتَيْبَة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمّك 
وهَدْمي هَذْمكء أي: ما هَدَمْتَ من الدماءء هَدَمْته أناء ويقال أيضًا: بل اللّدْمُ اللّدْمُ والهَذْمُ 


الْهُدْم وأنشد: 


ثمالحقي بِهَدَيِي ولّدَيِي 
فَاللُدَمُ: جمع لادمء وهم أهلّه الذين يَلْتَدِمُونَ عليه إذا مات» وهو من لَدَمْتٌ صدره: 
إذا ضَربْته. والهدم قال ابِنْ هِشَّام: الحُرْمَة وإنما كنى عن حُرْمَة الرجل وأهله بالهُدْم؛ 
لأنهم كانوا أهلّ تُجعة وارتحال» ولهم بيوت يستخفونها يوم ظَعْنهمء فكلما طَعَنُوا 
هَدَمُوهاء والهدّم بمعنى المَهْدُوم كالقَبَض بمعنى المَقْبُوض» ثم جعلوا الهَدّم وهو البيت 
المهدوم عبارة عما حَوَّىء ثم قال: هَدَّمي هَدَمُك أي: رحلتي مع رحلتك أي لا أظعن 
وأدعك وأنشد يعقوب: 


تَمْضي إذا زُجِرَتْ عن سَوأةٍ قدمًا كأنها هَدَمّ في الجَفْرٍ مُنْقَاض 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/6 25 والحاكم (؟774/7) وصححه وأقرّه الذهبي والبيهقي في الكبرى 
)20/9 وحسّنه الحافظ في الفتح (7//ا7ا١).‏ 


لكل 


أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة 
النقباء من الخزرج 

قال ابن هشام: من الخزرج ‏ فيما حدّثنا زيادُ بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحق المطلبي -: أبو أُمَامَة أسْعَد بن رُرَارَة بن عُدَس بن عُبيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو: نيم الله بن تَعْلَبة عمرو بن الخزرج [بن 
حارثة]» وسّعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وعبد الله بن 
الاك بن الحلية اعرف الي بن حمر بن امرية التيسن بين مالانة 102117 بين 
تَعْلّبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء ورافع بن مالك بن العَجَلانِ بن 
لاي ا ا ا 0 
والبرّاء بن مَعْرور بن صخر بن حئساء بن سِنَانٍ بن عُبَيْد بن عَدِيَ بن عَنْمِ بن كَغب بن 
سَلّمة بن سَعْد بن علي بن أسد بن ساردّة بن تَزِيد بن جُشَّم بن الخزرج» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام بن تَعْلّبة بن حَرَامِ بن كعب بن غَنْم بن كَغْب بن سَلّمة بن سَعْد بن 
علي بن أسد بن ساردّة بن تَزِيد بن جُشَّم بن الخزرجء وعْبّادة بن الصامت بن 
قَيْسِ بن أَضرّم بن فِهْر بن تَعْلّبة بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْفٍ بن 


قال ابن هشام: هو غنم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
زر 


قال ابن إسحلق: وسعد بن عُبادة بن ذُلَيْم بن حارثة بن أبي حرَيْمَةَ بن تعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن عمرو بن خَنَيْسِ بن 


من ولى النقباء 
فصل: وذكر الاثني عشر نقيباء وشعر كعب فيهم إلى آخرهء وليس فيه ما يشكل» 
وإنما جعلهم عليه السلام ني عَشَر نقيبًا اتداءً بقوله تعالى في قوم موسى: وَبَعَثْنَا منهم 


نئي عَشَرٌ نقِيبً/4” [المائدة: ]١١‏ وقد سمينا أولئك النقباء بأسمائهم في كتاب التعريف 
والإعلام فلينظز هنالك. 


)١(‏ في قوله أنه كك جعلهم اثني عشر نقيبًا اقتداء بالقرآن ‏ نظر ‏ إنما الأمر كله يجري بقدر رب 
السملواث والأرض ‏ سبحانه وتعالى عرّ وجل -. 


ا 


0 عا وة او ولا بن الخَزْرج بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج 


النقباء من الأوس : 


ومن الأوس أَسَيْد بن حُضَير بن سِمَاكٍ بن عَتِيك بن رَافِع بن امرىء القيس بن 
زَيْد بن عبد الأشهل [بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن 
حارثة. وسعد بن خيْكَمة بن الحارث بن مالك بن كَعْب بن النحَاط بن كَعْب بن 
حارثة بن عْنْمِ بن السّلّمِ بن امرىء القيس [بن ثعلبة بن عمرو بن عوف] بن مالك بن 
الأول [برخ _لحارنة ]و زفاعة بق عبد «المتلن بن «زبين نو ريلد بن أمثة ون ويك برو مالك يد 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. 


شعر كعب بن مالك عن النقباء : 


قال ابن هشام: وأهل العلم يعدّون فيهم أبا الهيثم بن النَيّهانء ولا يعدّون رفاعة. 


اتتلقخ التق انور ابخان ترابينة 
أبى الله ما مَنّتك نفسّك إِنّه 
وأبلغ أبا سُفيان أنْ قد بدا لنا 
فلا تَرْعْبَّن في حَشْد أمر ثُريده 
ودُونتك فاعلم أن نقض عهودنا 
أباه الْبَّرَاءٌ وابِنُ عمرو كلاهما 
وَسَم د أباه الشامدي ونفل 
وما ابن رَبيع إن تناولت عهده 
وأيضًا فلا يُغطِيكه ابنُ رَوَاحَة 
وفاء بهٍ والقّوْقُلِيَ بِنُ صامت 
أبو هَيثم أيضًا وفِيٌ بمثلها 
وما ابن حُضّير إن أردت بمطمع 


: وحان غداة الْشْعنَت والحينٌ واقع 


بمزصاد أمر الئاس راء وسامعٌ 
بأحمدٌَ نورٌ من هُدَى الله ساطع 
ول وجَمُعْ كُلَّ ما أنت جامع 
اناد ليك اوفط جييع اتبازمرا 
وأسعدٌ يأباه عليك ورَافِع 
لأنفِك إن حاولت ذلك جادع 
بمُسْلِمه لا يطمعن نَّمٌطا 

وإِخماره مِنْ دُونه السمٌ ناقع 
بمنذوحة عما تحول يافع 
وفاءً بمَا أعطى من العهد خانْع 
فهل أنت عن أخشوقة العّىّ نازع 


عليهم النقباءُ: «لا يغضبَّنٌ أحدكم فإني أفعل ما أومر»» وجبريلٌ عليه السلام إلى جنبه 


خم 


ليه ام وشا 
120 5 بن التّيهان. ل يذكر 0 


قال ابن إسحلق : اللي جد المي يات 0 ا اخ 
- يعني المسلمين - قالوا: نعم 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة : 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصمٌ بن عمرو بن قُتَادة:. أن القوم لما اجتمعوا لبَئْعة 
رسول الله كك - قال العبّاس بن غبادة بن نَضّلة الأنصاريّ» أخو بني سالم بن عَوؤْف: 
يا معشر الخزرج». هل تدرُون علامَ تُبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعمء قال: إنكم تبايعونه 
على حَرْبٍ الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم تَرَوْنَ أنكم إذا نُهِكَتْ أموالّكم مُصِيبة» 
وأشرافكم قتلا أسْلّمتموه.. فمن الآنء فهو والله ‏ إن فعلتم خِزِْيُ الدنيا والآخرة» وإن 
كنتم ترون أنكم واقون له بما دَعَوْتّموه إليه على لَهْكَةٍ الأموال» وقَثْل الأشراف» فَحُذُوه 
فهو والله حَِيْرُ الدنيا والآخرة» قالوا: فإنّا نأخذه على مُصيبة الأموال» وقَّْل الأشراف» 
فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنّة». قالوا: أبسُط يدَكء فَبَسط يده 
فبايعوه . 

وأما عاصم بن عّمر بن قَتَادَة فقال: والله ما قال ذلك العبّاس إلا ليَشّد العَقَدَ 
لرسول الله كه في أعناقهم . 

وأما عبدُ الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العبّاس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة؛ 
رجاء أن يحضرها عبد الله 0 ابن سَلُولِء فيكون أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أيّ 
ذلك كان. 


قال ابن هشام : سلول: امرأة من لخزاعة. وهي أم أي بن مالك بن الحارث . 


يشير إل واحذا بعد واحد» وروي في المعَيْطِيٌ عن مالك ب بن أنس أنه روى حديث 
النقباء عن شيخ من الأنصار» قال مالك: وكنت أعجب كيف جاء هذا رجلان من 


قبيلة » ورجل من أخرى حتى خدثت بهذا الحديث» وأن جبريل هو الذي ولأهم. وأشار 
عن النبيّ - كه - بهم . 


ا" 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية : 

قال ابن إسحلق: فبنُو النجّار يزعمُون أن أبا أمامة» أسعد بن رُرارة كان أُوْلَ من 
ضرب على يّدهء وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهَيْئم بن التّيهان. 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: حدذّثني معبد بن ككعب بن مالك» فحدّثني في 
على يد رسول الله كك البَرَاءُ بِنُ مُغرورء ثم بايع بعد القوم. 

الشيطان وبيعة العقبة 

فلمًا بايعنا رسول الله كَلِ صرخ الشيطان من رأس العَقَّبة بأنفذ صوت سمعتُه قطّ: 

«يا أهل الجَبّاجب» ‏ والجَبّاجِبُ: المنازل مهل لكوالن امدقم والصباة معه )2 قد اجتمعوا 


ا ال “نباك رول 41 16 . «هذا ازت ال الععقبة» هذا ابن أَزْبَب» ‏ قال ابن 


تفسير بعض ما وقع في وجدته / 


وذكر أن الشيطانَ صَرَّحّ من رأس العَقَبة بأنفذ صوت. قال الشيخ أبو بحر: هكذا وقع 
في الأمهات. وأصلحناه عن القاضي أبي الوليد: بأبعدء قال المؤلف: ولا معنى لهذا 
الإصلاح». لأن وصف الصوت بالنفاذ صحيحٌ هو أفصح من وصفه بالبعد» وقد مضى في 
ا اله صمي ا توت المندل فد ١‏ سمعت أَنفلٌ منه؛ وفي 
الصحيح: أن الله تعالى يَ يَحْشْر الخلقّ يوم القيامة في صَرْدَحَ'" ' واحدء فَيَنْفُذُهم البصرٌ 
ويسمعهم الداعي . وكذلك وجدته في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحلق : بأنفذ صوت 
كما كان في الأصل . 


وقوله: «يا أَهْلَ الجَبّاجب”"» يعنى: منازلَ مِئَىء وأصله: أن الأوعية من الأدم 


للق أخرجه أحمد (5/ 294٠١‏ وأبو داود الطيالسي 0 من طريق المصنف ا به. وأورده الهيشمي في 
المجمع 50/)) ونسيه لأحمد والطبراتي وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 2 وقد 
زفق الصردح : الأْض المستوية. والصردحة: الصحراء التي لا تنبت» وهي غلظ في الأرض مستو 
اللسان 2000 
سمت به لأن كروش الأضاحي ثُلقى فيها أيام الحج السابق /١(‏ 01807. 


عف 


الرسول لا يستجيب لطلب الحرب من الآنصار: 


قال: ثم قال رسول الله ككلهِ: «ارفضّوا إلى رحالكم». قال: فقال له العبّاسٌ بن 
عبادة بن نَضلة: واف الذي يمك بالسق: إنارشعت لنميلنَ على أهْل منى غدًا بأسيافنا؟ 
قال: فقال رسول الله كَكْهِ: «لم ُوْمَر بذلك» ولكن ارجِعُوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا 


كالرْبيل ونحوه يسمى: جُبْجَبّة» فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية» وقوله عليه السلام 
حين صرخ إبليس: «يا أهل الجَبّاجب»-٠هذا‏ أَرَبُ العَقَبَةَء هذا ابن أَزْيب؛. .قال ابن هشام : 
ويقال: ابق زيب كذ تقيد في :هذا الموضع أرب العقّبةٍ وقال ابن ماكولا: أم كُزْز بنت 
الأَرّبٌ بن عمرو بن بكيل من هَمْدَان جدة العباس» أم أمه : سيلة» وقال: لا يعرف لَرَبُ 
في الأسماء إلا هذاء ل الْعَقَبَقَ وهو اسم شيطانء ووقع في هذه النسخة في غَرْوَة أَحُدٍ 
ِزْبُ العَقَبَةِ بكسر الهمزة وسكون الزاي» وفي حديث ابن الزبير ما يشهد له'حين رأى رجلا 
طوله شِبْرَانٍ على بَرْدَعَةِ رَحْلهِ [فأخذ السوط فأتاه]ء فقال: «ما أنت»؟ فقال: أرَّبُء قال: 
«وما أرَتُ)؟ قال: رجل من الجن؛ فضربه على رأسه بعود السوط. حتى باص» أي هَرَتَ 
وقال يعقوب في الألفاظ : الأرَّبٌ: القصير. وحديث ابن الزبير ذكره العنْبِيُ في الغريب» 0 
أعلم أي اللفظين أصح؟ وابن أزيب في رواية ابن هشام يجوز أن يكون فَعْيّلاً من الإزبٍ0"© 
أيضًاء والأرفك؛ البخيل» وأرْيَبُ : اسم ريح من الرياح الأربع» والأزيت الفرّع أيضًاء 
والأزْيّب: الرجل الفعقارب االنقي؛ وهو على وزن أفعَلء قاله صاحب العين: ويحتمل أن 
يكون ابن أَزْيَب من هذا أيضًاء وأما البخيل فأزْيّبُ على وزنَ فغْيّل لأن يعقوت حكى في 
الألفاظ : امرأة أَزْيَبَةَ ولو كان عن وزن أفْعَل في المذكر لقيل في المؤنث ريا إلا أن فَعْيّلاً في 
أبنية الأسماء عزيزء وقد قالوا في ضَهْياء: وهي التي لا تحيض من النساءء فعلى جعلوا الهمزة 
زائدة وهي عندي فَعْيّل لأن الهمزة في قراءة عاصم لام الفعل في قوله تعالى: #يُضَامُون» 
والضَّهْياً من هذا لأنها نُضَاهِي الرجل أي: تُشْبِهه ويقال فيه: ضَهْيَاءُ بالمد. فلا إشكالَ فيها 
أنها للتأنيث على لغة من قال ضَاهَيت بالياء» وقد يجوز أن يكون أزيّب وأنية مقن أؤملن 
وأزَمْلة فلا يكون ققئل: وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما بويع لرسول الله - كلظ - 
بمئى صرخ الشيطان» فقال رسولٌ الله ككل : «هذا أبو لُبنتى” قد قد أَنْذَرَ بكم ٠‏ فَتَقَرَقوا». 


)١(‏ أزب: اللئيم» الدقيق المفاصلء والإزب من الرجال: القصير الغليظ. والإزب: القصير الدميم. 
اللسان (315/1؟ *11). 


(0) لَبينى: تصغير لبنى» أو كما هو «لبينى» قيل: اسم ابئة إبليس عليه اللعنة. 


مجادلة جُلّةَ قريش 
للأنصار في شأن البيعة 

5575 مم مر حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر 
الحزْرج» إنه قد بَلَّعْنا أنكم قد جئْتم إلى صاحبنا هذا تَسْتَخْرِجُونه من بين أَظهُرِناء 
وتبايعونه على حَرْبناء وإنه والله ما مِن حَيْ من العرب أَبْعَضٌ إليناء أن تنشّب الحربٌ بيننا 
وبينهم» منكم. قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشركي قَرْمنا يَحْلفُون بالله ما كان مِن هذا 
شيء؛ وما عَلِمْناه. قال: وقد صدقواء لم يَعْلَّموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: 
ثم قام القومُء وفيهم الحارث بن هشام بن المُغيرة المُخْرومِيَء وعليه تلان له جَديدان. 
قال: فقلتٌ له كلمةٌ ‏ كأني أريد أن أشْرَّكَ القومّ بها فيما قالوا -: يا أبا جابر» أمَا تستطيع 
أن تَنْخْذء وأنت سيّد من ساداتناء مثلّ نَعْلَىْ هذا الفتى من قُريش؟ قال: ديعا 
الحارث» فَخَلّعهما من رجليه ثم رمى بهما إليّء وقال: والله لتنْتعلئهما. قال: يقول: أ 
جابر: مّهء أَحْفّظتَ والله المتىء فاردٌد إليه تَعْلّيه. قال: قلت: لا والله لا أردّهماء فأل 
والله صالح» لئن صدق الفأل لأَسْلَبَئّه. 

قال ابن إسحلق: وحدذثنا عبد الله بن أبي بكر: ننم اتز امد اله بن ابت 


ابن سَلُولء فقالوا له مثل ها قال ككعب من 8 0 لهم: إِنَّ هذا الأمر 
جَسيمء ما كان قومي ليتفوّتوا علىّ بمثل هذاء وما علمته كان. قال: فانصرفوا 


عنة . 
تذكير فعيل وتأنيثها 
فصل: وذكر الحارتٌ بن هدام خيلارمى:/ بنعليه إلى جابر: قال: وكان عليه تَعْلآن 


جديدان» والنعل: : مؤنثةء ولكن لا يقال: جَدِيدَةٌ الم من الكلام» وإنما يقال: مِلْحَفَةٌ 
جديد لأنها في معنى مَجدُودَة أي: مقطوعة» فهي من باب كف خضيب» وامرأة قَتيل» قال 
سيبويه: ومن قال جّدِيدة» فإنما أراد معنى حديئة» أراد سيبويه أن حديثةٌء بمعنى حادثة وكل 
فعيل بمعنى فاعِل يدخله التاء في المؤنث”'. 


.)١84 انظر إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت (ص‎ )١( 
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فريشس تطلب الأنصار وتأسر سعد بن عبادة 


قال: وثَمّر الناسٌ من مِئَىء فتّتئطس القومٌ الحَبّرهِ فوجدوه قد كان» وحخرجوا في 
طلب القومء فأدركوا سَعْد بن عُبادة بأْذَاخِرء والمُنْذِرَ بن عمروء أخا بني ساعدة بن 
كب بن الخُزْرجء وكلاهما كان نقيبًا. فأما المُنْذِرُ فأَعجَز القوم» وأما سَعْد فأحَذُرف 
فرَبطوا يَدَيْه إلى عُنقه بِنِسْع رَحْلهء ثم أقبّلوا به حتى أذخلوه مكة يَضربونهء ويَجذِبونه 
بِجْمْتِهء وكان ذا شَعْرِ كثير. 
خلاص سعد بن عبادة 


قال سعد: : فوالله إني لفي أيْديهم إذ طلع علي نَفرٌ من قُرَيشء فيهم رَجُلْ وَضِيء 
أبيض» شَّعْشَاعء حلو من الرجال قال ابن هشام: الطويل الحسن قال رؤبة: يَمْطُوه من 
شَعْشَاعَ غيرٍ مُودّن. يعني عنق البعير غير قصير يقول: مودن اليد أي: ناقص اليد يمطوه 
من السير شعشاع: حلو من الرجال. 

قال: قلت في نفسي: إن يك عند أحدٍ من القوم خيرء فعند هذاء قال: فلما دنا 
مني رفع يده فلكمني لكمةٌ شديدة. قال: قلت في نفسي: 9 واضدها عتدمع بعد عداامن 
خيْر. قال: : فوالله إني لفي أيديهم يَْحبونني إذ أَوَى لِي رَجُلَ مِمْنْ كان معهم. فقال: 
وَبْحَك! أما بينك (وبين أحد من قُرَيشُ جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلى» والله لقد كنت 
أجير لجبَير بن مُطْهِم بن عدي بن نَْقَل بن عبد مناف تجارة» وأمنعهم ممن أراد ظَُلْمَهُم 
ببلادي» وللحارث ث بن حَرْب بن أَميّة بن عبد شمس بن عبد مناف؛ قال: ويحك! 
فاهتف .باسم الرّجلين» واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلتُ. وخرج ذلك الرجلٌ إليهماء 
فوجذهما في المسجذ عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلا من الخََرْرجٍ الآن يُضْرَبٍ بالأبطح 
لَيَهْتِف بكماء ويذكر أن بينه وبينكما جوارًاء قالا: مَنْ هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: 
صدق والله. إن كان لَيُجير لنا تجارّناء ويمنعهم أن يُظلّموا ببلده: قال: فجاءا فخَلّصا 
سعدًا من أيديهم» فانطلق. وكان الذي لَكُمَ سعدّاء سُهَيْلُ بن عمروء أخو بني عامر بن 


من ألقاب الطويل 


وذكر قول سعد حين أسرته قريش: فأتاني رجل وضيء فَعْشَاعٌ. والكفتع 
والصَّعْشَعَانِيُ وَالشَّعْشَعَانٌ: الطويئل من الرجال» وكذلك السَلْهَبُ والصَّعْمَبٌ والسّوْمَبِ 
و [الشَّرْعَبُ] والشَّرْجَبُ والجبقٌ وَالشَّؤْدّتُ الطويل مع رقة في أسماء كثيرة . 


"0/0 


قال ابن هشام: وكان الرجل الذي أوَى إليهء أبا البَخْيِرَيّ بن هشام. 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل شغر قيل في الهجرة بِينَيْنء قالهما ضِرَارٌ بن 
الخطاب بن مِرْداس» أخو بني محارب بن فهر: 
تداركت شهدا عير فاحذتة وكتان بقلو تداركت متدرا 
ولو نْلْبّه طَلّت هناك جراحه ‏ وكانت حريًا أن يُهانَ ويُهْدَرا 
قال ابن هشام: ويروى: 
وكان حقيمقًا أن يهانَ ويهدرا 
قال ابن إسحلق: فأجابه حَسّان بن ثابت فيهما فقال: 


لست إلى سَعْدٍ ولا المرء مُنْذِرِ إذا ما مَطايا القوم أَصْبَحَ ف 


معاني الكلمات : 
تراه القن لبه يفل وير 4413 يقال أوى زنة ااوادين ماري 


وقوله فَتَنطّس القومٌ الخبرَ أي: أكثروا البح عنه؛ والتَّتَطْسُء. تدقيق النظر. قال 
الراجز: [رؤبة بن العَججاج] 


وعدا اعون فنعتوس] مقريته: “للتةناص له التتا تطيجي 
وذكر قول ضرار بن الخطاب: 
وكان ش ِفَهءً وتداركتٌ مُنْزِرًا 
وضرار بن الخطاب: وضرارٌ كان شاعرٌ قفريش وفارسّهاء ولم يكن في قريش أشعرٌ 
منهء [عبد الله] ثم ابن الرْبَعْرَى بن قيس بن عديء وكان جدّه مِرْدَاسُ رئيسٌ بني مُحَارب بن 
فهر في الجاهلية يسير فيهم بالمِرْيّاع» وهو رُيْمُ العغَنِيمة» وكان أبوه أيام الفِجَار رئيس بني 
حول قصيدة حسان: 
وذكر قول حسان يجيبه: 
لست إلى عَمْرِو ولا المرء مْنِذِرٍ 2 إذَّ ما مَطَايَا القَوْم أَصْبَحْنَ ضَمْرا 


8# 


فلولا أبو وَهْبٍ لَمَرّت قصائدٌ 
قَلاتَكُ كالوسنان يَحلمُ أنّه 
ولا تك كالتثكُلَى وكانت بمّعزل 
وَلا نَكُ كالشَّاةٍ التي كان حَيْفها 
وَلا تك كالعاوي فأقبّل نخرّه 


وك و خلتين الالناط زنط ميا 
عن الكل لو كان القُوَادَ تَمَكرا 
بِحَمَّر ذِرَاعَيها فلم تَرْضٌ مُحْفْرا 
ولم يخشّه سَهْمًا من النّل مُضْمّرا 


فنا وَمَنْ يهْدِي المصائد نخوّنا 


كمُسْتَبْضَعِ تفرًا إلى أهل حَيْبرا 


يعني بعمرو عَمْرو بن حُئَيِسِ والد المنذِر. يقول: لست إليه ولا إلى ابنه المنذِر أي : 
أنت اقل عن ذلك؛» والمنذر بن 0 هذا يقال لماعي اتترت ين اعد دالقاء كما كر 
ابن إسحلق» وذكر ابن إسحلق في المواخاة أن رسول الله يك - آخى بينه» وبين أبي ذَرٌ 
الغِفَارِيء وأنكر ذلك الواقدي محمدُ بن عمرء وقال: إنما آخى بينه وبين طُلَنِبِ بن عَمْرو. 
قال: وكيف يواخي بينه وبين أبي ذَرٌّء والمواخاة كانت قبل بدرء وأبو ذر كان إذ ذاك غائيًا 
عن المدينة» ولم يقدم إلا بعد بدرء وقد قطعت بدر المواخاةً ونسخها قوله سبحانه: 
#وأولو الأزحام بعضهم أُوْلَى بِبَعْض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» [الأنفال: 06] 
وللمنذر بن عَمْرو حديثٌ واحد عن .رشو الله يَكِ - ليس له غيره» يرويه عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن المنذِر أن رسول الله يلخ سجد عن السهو قبل 
التسليم؛ وعبد المهيمن ضعيفٌ. وقول حسان: 


ولا تَكُ كالشاة التي كان حَيْفُها بِحَفْرٍ ذراعيهاء لم ترض محفرا 


تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه شرًا كالباحث عن المُّذية”'' وأنشد أبو 
عثمان [الجاحظ] عمرو بن بحر. [لِلْفَرَرْدَق]: 


وكان يجير الناس من سَيْفٍ مالك 


وكان كَعَئْز السُوءٍ قامت بظلِفها 


إلى مُذْيةٍ تحت التراب تُقِيرُها 


)١(‏ انظر «الحيوان» للجاحظ /١(‏ 75405) والبيان والتبيين له أيضًاء(*/159). 


يفف 


قصة صنم عمرو بن الجموح 

فلما قَدِموا المّدينة أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم 
من الشركء منهم عَمْرو بن الجَمُوح بن رَيْد بن حرام بن كعب بن عُنْم بن كعب بن 
سلمة؛ وكان ابنه مُعاذ بن عمرو شَّهِدَ العقبة» وبايع رسول الله كل بها. وكان عمرو بن 
الجَمُوح سيدًا من سادات بني سَلمةء وشريفًا من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صَنَمَا 
د كشي يقال ال تعقات ا كانت الأكدرافه يعون + سحده الها تعطلية وتطهرف 
فلمًا أسلم فِثيان بَني سَلَمة : مُعاذ بن جَبل وابنه مُعاذ بن عمروء في فثيان منهم ممّن أسلم 
وشهد العقبة» كانوا يُدذلجون بالليل على صنم عَمْرو ذلك» فيخملونه فيَطرحونه في بعض 
حُمّر بني سَلَمة وفيها عِدَّر الناس» مُتَكُسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو» قال يلحم 
مَن عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يَلُتمسه» حتى إذا وجدّه غسلّه وطهّره 
وطيًيّه ثم قال: أما والله لو لو أعلم مَنْ فعل هذا بك لأحَزِيَئهُ. فإذا أمسى ونام عمروء 
عَدَوُوا عليه» ففعلوا به مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى» فيَعْسله 
ويطهّره ويُطيّبهء ثم يغدون عليه إذا أمسىء» فيفعلون به مثلَ ذلك. فلما أكثروا عليه؛ 
استخرجه من حيث ألْقَّوْه يومّاء فغسلوه وطهّره وطيّبه ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه؛ ثم 
قال: إني والله ما أعلم مَنْ يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خيرٌ فامتنغ» فهذا السيفث 
معك. فلما أمسى ونام عمروء عَدَّوْا عليه» فأخذوا السيفٌ من عنقهء ثم أخذوا كُلْبَا ميا 
فقّرئُوه به بحبل» ثم ألْقَوْه في بثر من آبار سلمة» فيها عِذَّرٌ من عِذَّر الناس» ثم غدا 
عمرو بن الجموح فلم يَجِدْه في مكانه الذي كان به. 


إسلام عمرو بن الجموح 
فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البثر مُعْسًا مَفْرُوثًا يكلب ميت» فلما رآه وأبصر 
شأنه» وكلّمه م مَنْ أُسْلَّم من قومهء فأسلم برّخمة الل وحَسن إسلامه . فقال حين أسلمء 


إسلام عمرو بن الجموح وصئمه'") 


فصل : في إِسلام عمرو بن الجموح . وذكر صئّمه الذي كان يعبده» واسمه منَاة» وزنه 
فْعْلّةَ من منيت الدم وغيره: إذا صَبَبْته لأن الدماء كانت تُمئى عنده تَقَرْبّا إليه» ومنه سُميَتْ 


)١(‏ انظر ترجمته في الثقات (/715) تاريخ الإصابة (411) الإصابة (؟/019) الاستيعاب 
(17>8/9). 
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وعرّف من الله ما عرّف» وهو يذكر صَئمه ذلك وما أبصر من أمره» ويشكر الله تعالى 
الذي أنقذه مما كان فيه من العمّى والضلالة: 
والله لو كنت إللهًا لم تَكُنْ أنت وكلبٌ وَسْط بثر في قَرَّنَ 
أنه لع هعاق ضيه متقنتن.. -.“الآن الكتتناله هبن تنود الفية 
الخد لله العَلِيَ ذي المِئَنْ الواهب الرّرَاق ديّان الدَيَنْ 
هو الذي ألقذني من قبل أن أكونَ في ظلْمَة قبر مُرْتَهِنْ 
بأحمد المهدي النبي المُرْتهنْ ش 


الأصنامٌ الدْمَى» وفي الحديث: لا والدّمّى لا أرى بما تقول بأسَاء وكذلك مَنَاةٌ الطاغية التي 
كانوا رق الها ندَية والخط من هذا المطلع ما في قوله تعالى: وَمَتَاةً الثَالِتَة الأخرى » 
النجمء من الفائدة جعلها ثالثة للأتَ والعُرّىء وأخرى بالإضافة إلى مناة التي كان يعبدها 
عَمْرُو بن الجَمُوح وغيره من قومهء فهما مَنَانَانَه وإحداهما عن الأخرى بالإضافة إلى ' 
صاحبتها . 


وقوله: 
الآن فَنَشْبَاك عن سُوء العَبَنْ 


الغبن في الرأي يقال: عن :زآية كما يقال لدي فنصبواء لأن المعنى : مر 
نَفْسَهء وأوْبَقَها وأفسّد رأيّه ونحو هذا. 


وقوله: إللهًا مُسْتَدَنْ من السَّدَانة» وهى خدمة البيت وتعظيمه. 

وقوله: دَيّان الدّيّن: الدَيّنُ جمع دينة» وهي العادة» ويقال لها دِينٌ أيضًاء وقال ابن 
الطئريّة واسمه يزيدك: 

أرى سَبْعَةَ يَسْعَوْنَ للوصل كُلهِم لةا شه الكلي ووقة تسس نيا 

َألْقَيْتُ سَهْمي بَيْنهم حين أَرْحَشُوا فما صار لي في القّسْم إلا ثنينها 

ويجوز أن يكون أراد بالدّين: الأديان أي هو دَيّان أهل الأذيان» ولكن جمعها على 
الذيّن» لأنها مِلَلّ ونحلء كما قالوا في جمع: الحُرّة: حرائرء لأنهن في معنى الكَرّائم 
والعقائل» وكذلك مُرائر الشجر» وإن كانت الواحدة مره ولكنها فى معنى فعيلة. لأنها 
عَسِيرة في الذَّوْقَء وشديدة على الآكل» وكريهة إليه. 
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شروط البيعة في العقبة الأخيرة: 

قال ابن إسحلق: وكان في بيعة الحرّب» حين أَذنْ الله لرسوله في القتال شروطا 
سوى شَرْطه عليهم في العٌقبة الأولى» كانت الأولى على بَيْعة النُساءء وذلك أن الله تعالى 
لم يكن أذِن لرّسوله يلِ في الحرب» فلما أَذِن الله له فيهاء وبايّعهم رسول الله يَكِ في 
العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لربّه» وجعل 
لهم على الوفاء بذلك الجنّة. 

قال ابن إسحلق: فحدثنى غُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت» عن أبيه الوليدء 
عن جذده عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء » قال: 


بايعنا رسول الله تككخِ بيعةة الحرب ‏ وكان غُبادة من الاثئني عشر الذين بايعوه في 
العقبة الأولى على بَيْعة النساء ‏ على السَّمْع والطاعة» في عُسْرنا ويُسْرنا ومُنْشَطِنا 
ومكرّهناء وأَئَرَةٍ علينا» وأن لا ننازع الأمرّ أهلّه, وأن نقول بالحقٌ أينما كناء لا نخاف فى 
الله لومة لاثم . 
أسماء من شهد العقبة 
قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من شّهد العقبة» وبايع رسولٌ الله كلِِ بها من الأوس 
والخزرج» وكانوا ثلاثة وسَبْعين رجلا وامرأتين. 
شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرهء ثم من بني عبد 
الأشهل بن جُشَم بن الحارث:بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أسَيْد بن 
حُضير بن سماك بن عَتِيك بن رافع بن امرىء القيس بن ريد بن عَبْد الأشهل» نقيب لم 
يشهد بدرًا. وأبو الهيثم بن النَّيّهانء» واسمه مالك» شهد بدرًا. وسَلّمة بن سلامة بن 
وَفْش بن زُعْبّة بن زعوراء بن عبد الأشهل» شهد بدرّاء ثلاثة نفر. قال ابن هشام : ويقال: ابن 
زعوراء بفتح العين. 
قال ابن إسحلق: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزْرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ظهَيْر بن رافع بن عَدِيَ بن زيد بن جسم بن حارئة» وأبو برّدة بن نيارء واسمه 
هانىء بن نِيّارٍ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهْمان بن عَنْم بن ذبيان بن هُميم بن 
تفسير بعض الأنساب 


فصل: وذكر ابن إسحلق تسمية من حَضّر العَقَبةء وذكر أنسابّهم إلا أبا الهيتم بن 
النّيهانء وقد ذكرنا اسمّه واسمّ أبيهء وما قيل في نسبه في ذكر العقّبة الأولى. 
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كامّل بن ذُهْل بن دهني بن بَلِيَ بن عمرو بن الحافٍ بن قُضاعة» حليف لهم» شهد بدرًا 
ونّهَيْر [أبو بهير] د بن الهيكم» » من بني نابي بن مجدعة بن حارثة ثلاثة نفر. 

ومن بني عمرو بن عوف مالك بن الأوس: سعد بن حَيّئْمة بن الحارث بن 
مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن عَنْم بن السّلم بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأؤسء نقيب» شهد بدرّاء فقتل به مع رسول الله يك - شهيدًا. 


٠‏ قال ابن هشام: ونسبه ابنُ إسحلق في بني عمرو بن عوف» وهو من بني عَنْم بن 
السّلَمه لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القومء ويكون فيهم فيُنسب إليهم. 

قالزانن سكن ورقاعة ناشين الكل ورين لكر ين رمد جين أمئه ين نا ين 
مالك بن عوف بن عمروء نقيب» شهد بدرًا. وعبد الله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن 
البرك - واسم البّرّكُ: امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو شهد بدرّاء وقُتِل يوم أحد شهيدًا 
أميرًا لرسول الله يَكلِيةِ على الرّمة؛ ويقال: أميّة بن البَرِْكء فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق: ومعنُ بن عدي بن الجد , بن العَجلان بن [حارثة] بن صُبَيعة آبن 
حرام] لهم من بَلِىَء شهد بدرًا وعدا والخندق» ومشاهد رسول الله يَكهِ كلها ٠‏ قُتِل يوم 
اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وعُويم بن ساعدة» شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق خمسة نفر. 

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحدّ عشرٌ رجلا. 

وتجهنها من الخررع بن حارلة تبن تعلية بن عتمرو ين عام ثم من بتي الخانء 
وهو نَنِم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن زيد بن كليب بن 
تعلبة بن عَبد بن عوف بن غنم بن مالك بن الديجار شهذ بَدْرَا وأحدًا وَالحَندقٌ: والمشاهد 
كلهاء مات بأرض الروح غازيًا في زمن معاوية بن أبي سفيان. ومُّعاذ بن الحارث بن 
رفاعة بن سّواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النّجَاره شهد بدرًا وأحدًا والخندق» 
والتشاعد كلهاء وهوااين عَنْدَاء. وآلكوه: عرف ين الخارف:<شهد يدرًا وقتل به شهِيدَاء 
وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة» وهو لعفراء ‏ ويقال: رفاعة بن 
الحارث بن سَّوَادء فيما قال ابن هشام - ومُمارة بن حزم بن زيد بن لَوْذَان بن عمرو بن 
عبد عوف بن عَنْم بن مالك ب بن النجار. شهد بدرًا وأحدًا والخندق» والمشاهد كلهاء 


وذكر قُطَبَّة بن عامرء والقُطْبَّة فيما ذكر أبو حنيفة واحدة القُطبء وهيّ شّؤكة 
مدحرجة فيها. ثلاث شُوَيْكَاتَء وهى تشبه حَسّك السَّعْدَانِء وقد بان بئَعْتٍ أبي حنيفة له أنه 
الذي نسميه ببلادنا جمّص الأمير. والقطبّة : طَرّف النُضْل . 
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قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأْسْعُْدُ بن رُرَارَة بن 
عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك ب بن النجارء نقيب» مات قبل بدر ومسجدٌ 
رسول الله يَكِنْةِ يبنى» وهو أبو أمامة + منت انر . 

ومن بني عمرو بن مَبْذُول ‏ ومبذول: عامر بن مالك بن النجار: سَهْل بن 
عَتِيك بن نغمان بن عمرو بن عَتيك بن عمروء شهد بدرًا. رجل. 

ومن بني عمرو بن مالك بن النججار» وهم بنو حُدَيْلة - قال ابن هشام: خَدَيْلَة: 
بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْبٍ بن جُشَّم بن 
الخزرج ‏ أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن 
عمرو بن مالك» شهد بدرًا. وأبو طلحة. وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك» شهد بدرًا. رجلان. 

ومن بتي مازن بن النججار: قيس بن أبي صَعْصعة» واسم أبي صعصعة: عَمْرو بن 
زيد بن عوف بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنْم بن مازن» شهد بدرّاء وكان رسول الله َل 
جعله على الساقة يومئذ. وعمرو بن عُرَّيّة بن عمرو بن ثعلبة بن ن عخنساء بن مَبْذول بن 
عمرو بن عنم بن مازن. رجلان. فجميع من شهد العقبة من بني النجّار أَحَدَ عَشَر 
رجلا . 

قال ابن هشام : عمرو فنا عرثة يق عرو ون لعل ون كسافه هذا الذي ذكره ابن 
إسحق» إنما هو عُرَيّةَ بن عَطِيّة بن حَئْساء. 


من شهدها من بلحارث بن الخزرج: 

قال ابن إسحلق: ومن بَلْحارث بن الخزرج: : سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي 
زُهير بن مالك , بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن تكلبة ين كص بن الخررح ين 
الحارث» نقيب» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. وخارجةٌ بن زيد بن أي زهيو ابن 
مالك بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كغب , بن الخزرج بن الحارث» 
شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وعبدٌ الله بن رواحة [بن ثعلبة] بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» 


وذكر ذكوان بن عَبْدٍ قيس. ونسبه إلى عامر بن رُرَيْق بن عامر بن رُرَيْقَ بن رَوَاحَة بن 
غُْضْب بن جُشم والعَضْبٌ فى اللغة: الشّديد الحمرة» وجِشَمْ مَعْدُولٌ عن جَاشمء وهو من 
جَشِمْتُ الأمر [تكلفته على مشقة] كما عَدَلوا عُمر عن عامر وقد أملينا جُرْءَا فى أسرار ما 
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نقيب» شهد بدرًا وأحذا والخندق ومشاهدّ رسول الله كه كلهاء إلا الفتحَ وما بعده. 
وقتل يوم مُؤتة شهيدًا أميرًا لرسول الله - كك - وبشيرٌ بن سعد بن ثعلبة بن الجلاسّ بن 
زيد بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارثء» أبو النعمان بن بشير 
ا ل ل ا ا 
الله 1 ريه ١‏ وخلأد من وقد بن تعاية. بن غهرئ :بن سخازنة بين بامرى» القين. بن 
مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخررج بن الحارث [بن الخزرج] شهد بدرًا ادا 
0 طرحت 1 عليه رَحى من أَطَمٍ من آطايها فَشَدَحَتْه 
شَدْخًا شديدّاء فقال رسول الله ككلِ - فيما يذكرون - إن له لأجْرَ شهيدين. وعقبةٌ بن 
عمرو بن ثعلبة ؛ كر ة بن جَدَارة بن عوف بن الحارث [بن الخزرج] وهو 
أبو مسعود وكان أحدّث من شهد العقبة سئّاء مات في أيام معاوية» لم يشهد بدرًا سبعة 
نمر. 

ومن بني بيّاضة بن عامر بن زُرَيْقِ بن عبد حارثة بن مالك بن عُْضْبٍ بن جُشَّم بن 
الخزرج: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عديٌّ بن أُمَيّةَ بن بيّاضةء» شهد 
بدرًا. وَقَرْوَةٌ بن عمرو بن وَذَقة بن عبيد بن عامر بن بَيّاضةء شهد بدرًا. قال ابن هشام: 
ويقال وذفة. 


ينصرفء وما لا ينصرف شَرحْنا فيه فائدة العدل عن فاعل إلى فُعَلء وما حقيقة العَدِلٌ 
وَالمَفُصُود بهء ولم لَمْ يُعْدَل عن أسماء الأجناسء ولِم لَمْ يكن إلا في الصفات ولِم لَمْ يكن 
من الصفات إلا في مثل عامر وزَافِر وقائم» ولم يكن في مالك وصالح وسالمء وَلِمم خص 
فعل هذا البناء بالعَدْل إليهء وهل عُدِل إلى بناء غيره» أم لا وَلِمَ منع الخَمْض والتَّئُوين إذا 
كان مَعْدولا إلئ هذا البناءء فمن اشتاق إلى معرفة هذه الأسرار فَلْيَنْظُرْها مُنالك» فإن ابنّ 
جني قد حام في كتاب الخصائص على بعضهاء فما وَرَدَء وصَأصَأ فما فَمَّحَ. 


وذكر في بني بَيَاضْة عَمْروَ بن وَذَْقَةَ بذال مغعجمة» وقال ابن هشام: وَذْقَةَ بدال مهملةء 
وهو الأصحء والوّذفة: الرَّوْضَة الناعمة سُمُيت بذلك» لأنها تقطر ماء من نعمتهاء والأدّافُ 
الذّكَره وأصله: وُدَافَء سُمْي بذلك الموضع قطر الماء والمني منهء ويقال للروضة التاعمة: 
اذى وعمرو بن وَدْفَة هذا هو البَّيَاضِيُ الذي روى عن مالك في كتاب الصلاة» ولم 

يُسَمُّهء وفي الأنصار [من قبائل الخزرج] بنو النتجارء وهم نَم الله بن تَعْلبَة» سمي النّجَار 
فيما ذكروا لأنه نَجَر وجْهَ رجل بَدُوم وقيل: كان نَجَارّاء 0 في العرب كثير في الرجال» 
قل ما يُسَمُون بتَعْلّب» وإن كان ذلك هو القياس كما يَسَمُونَ بِتَمِرٍ وسَبّع وذِئْتْء ولكن 


اندي 


قال ابن إسحلق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجَلان بن عامر بن بيّاضةء شهد 
بدرًا. ثلاثة نفر 

ومن بني زُرَيق بن عامر بن رُرَيق بن عبد حارئة بن مالك بن غَضْب بن جُشم بن 
الخزرج: رافع بن مالك بن العَججلان بن عمرو بن عامر بن رُرَيقء نقيب. ودّكوان بن 
عبد قيس بن خَلْدَة بن مُخَلّد بن عامر بن رُرَيق [بن عامر بن زريق بن عبد حارثة]ء 
وكان خرج إلى رسول الله يه وكان معه بمكة وهاجر إلى رسولٍ الله كَل من المدينة» 
فكان يقال له: مهاجري أنصاري؛ ؛ شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. وعباد بن قيس بن 
عامر بن خَلّدة بن مُخلّد بن عامر بن رُرَيقَ» شهد بدرًا. والحارث بن قيس بن خالد بن 
مُخَلْد بن عامر بن رُرَيق» وهو أبو خالد شهد بدرًا. أربعة نفر. 

يه عل ع سسيه د 1 يكن 


عور ا م عسي در 


الثتعلب اسم مشترك. إذ يقال تَعْلبُ الرُمُح كا الحؤْض» وهو مخرج الماء منهة )2 وفي 
ا ا 3 فكأنهم عَدَلوا عن التسمية بثعلب لهذ1] 
الاشتراك. مع أن اللْعلَبَةَ أحمى لأذرّاصها(” ؟ وَأغرة على آخراتها ين التعلب: 
وذكر قول رسول الله - يكل لني سلعة دن سبدكم؟ نقالوا كد بن نتن طخل بخل 
فيه» فقال: وأيٌّ داء ءِ أكبّرُ من البُخْل؟! بل سيدكم الأبيض الجَعْد: بشر , بن البدّاء” 4 ' ورور 
عن الؤّرِي وعامر الشغيي أنهما قالا في هذا الحديث عن النبي عليه السلام: “بل سيدكم 
وقال رَسُولُ الله. والحق قولّه ‏ لَمَنْ قال منامَنٌ تَعُدُونَ سَيِدَا 
فقالوالة: دين فتن غلن الثن . - مله قيواء ونان اتنا 
فْسَوّد عَمْرَو بن الجَمُوح لجُوده وحُقٌ لِعَمْرِو وعندنًا أنْ يُسَوَدَا 


)١(‏ انظر النسائي )١69/7(‏ وأبو داود )١١79(‏ بتحقيقى. وابن ماجه )١77١  ١759(‏ وأحمد 
(377/5) والبيهقي في الدلائل )15١(‏ وانظر الفتح (148/11). 

(7) أدراصها: أولادها. 

(؟) أخرجه الطبراني )١18/١19(‏ وابن سعد في الطبقات (/1/ )١١7‏ والحاكم )7١19/5(‏ وانظر الفتح 
١/0‏ و .)1١‏ 
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رسول الله يله المدينة. وابنه يشر بن الْبَّرَاء بن مُعرورء شهد بدرًا وأحذا والخندق» 
ومات بخيبر من أكلة عت يي ا ا ور يل 
0 11 فقال ا لله كل : ل 1 أكبر من الشخل ! ل 
الْجَعْد بِشْرٌ ب بن :المزاوة ترح امخوواده: وسنان بن صَيْفِي بن صَحْر بن خئساء بن سنان بن 
عنيد) ال ماري خرن لساري اااي ا م 
ويزيد ؛ ن اذ ب تزع بن تاس بن سنن بن بيد شهد نا ومسَعُودُ بن يزيد بن 
نوات ويزيد بن ل أو ابن ره أو اي بن سبَيْع بن خَنْسَاء بن سِئان بن عَبَيْد. 
ارا ا اتوي اتا ا 
سَلِمة]» شهد بدرًا. 

قال ابن هشام: ويقال: جَبّار بن صَحْرٍ بن أَمَيّة بن حئاس . 

قال ابن إسحلق: والطفثل :تق مالل بوحساء. بن سان ين عبيد [ وهر ابن عم 
الطَمَيل بن النعمان بن خنساء بن سنان]ء شهد بدرًا. أحد عَشَّرَ رجلا . 

ا د بن سَلِمَة ثم من بني كعب بن سواد: كعب بن 
مالك بن أبى بن الْقَيْن بن كغب. رجل. 

70 
عمرو بن غنمء شهد بدرًا. وقطبة بن عامر بن حَدِيدة بن عَمْرو بن غلّم» شهد بدرًا. 
ويزيد بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن عَنْم» وهو أبو المنذرء شهد بدرًا. وأبو اليَسَرء 
واسمه: كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن غَنْم [بن سَوادٍ بن غنم بن كعب بن 


ذكر خديج بن سلامة اللوى 37 

فصل: وذكر حدِيجَ بن سلامة البَلُويَء وهو: ديج بخاء منقوطة مفتوحة ودال 
مكسورة» كذا ذكره الدَارَقُطنى وغيره» وذكره الطبري » وقال: شهد الْعَقَبقِ ولم يشهد بدرّاء 
وقال: يُكُتَى أبا رشيد: 


.)5094/1( انظر الاستيعاب‎ )١( 
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سَلِمة]» شهد بدرًا. وصَيْفَيَ بن سّواد بن عبّاد بن عمرو بن عَنْمِ. خمسة نفر. 

قال ابن هشام: صَيْفَيَ بنَ أسود بن عباد بن عمرو بن غَنْم بن سوادء وليس لسواد 
ابن يقال له: عَنْم . 

قال ابن إسحلق: ومن بني نابي بن عمرو بن سّواد بن غَنْم بن كعب بن سَلمة: 
تعلبة بن عَنَمَة بن عدِيّ بن نابي» شهد بدرّاء وقتل بالخندق شهيدًا. وعمرو بن عَتَمَة بن 
عدي بن نابي» وعَبْس بن عامر بن عدي بن نابي؛ شهد بدرًا. وعبد الله بن أنَيْسء 
حليف لهم من قضاعة. وخالد بن عمرو بن عدي , بن نابي . . خمسة نفر. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سّلمة : عبدُ الله بن 
مرو بن رامين تعلية .بن خرام. نقيبء. شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء وابته 
جابر بن عبد الله . ٠‏ ومعاذُ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» شهد بدرًا. وثابت بن 
0 ا اا راي وا تي رار 0 ول بلطا 
هشام: عمير بن الحارث بن لَبْدة بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق: وحَديج بن سّلامة بن أؤس بن عمرو بن القُرافِر [أو القراقر] 
حليف لهم من بَلِيَ ومُعَاذْ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدِي بن كعب بن 
عمرو بن أدَيّ بن سَعْد بن عليّ بن أَسَدء يقال: أسَد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن 
الخزرج»ء وكان فى بنى سلمة. شهد بدرّاء والمشاهد كلها ومات بِعِموَاس » عام الطاعون 
بالشامء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما ادعته بنو سلمة أنه كان أخا 
غَنْم بن كعب بن سلمة. لأمه. سبعة نفر. 

قال ابن هشام: أَوْسٌ: ابن عباد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أدَّيّ بن سعد. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عوف بن الخزرجء ثم من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج: غُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن 
غنم بن سالم بن عوف» نقيب» شهد بدرًا والمشاهد كلها. 


وذكر مُعَادٌ بن جَبّلِ ونسبه إلى أَدَيّ بن سعد بن علي أخي سلمة» وقد انفرض عَقِبَ 
دي » وآخرٌ من ماث منهم عبد الرحملن بن مَعَادْ بن جَبّل» وقد يقال في أَدَيّ أيضًا : َذْنْ في 
غير رواية ابن إسحُق وابن ن هشام . 


امنا 


قال ابن هشام: هو عنم بن عوف». أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج . 

ا ا ا ا و 
فكان يقال له: د ل 0 حا عد الوتقم ين 
تَعْلَبَة بن حَزْمة بن أضرم بن عمرو بن عَمّارة د الما ا 
وعَمْرو بن الحارث بن لبْدة بن عمرو بن ثعلبة : أربعة نفرء وهم القواقل. 


ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج» وهم بنو الحُبّلى - قال ابن هشام: 
الحبلى: سالم بن عَنْم بن عوف». وإنما سمي : الخبلى ا 
زيد بن عمرو بن تثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم» شهد بدرّاء وهوأ بو الوليد. 

قال ابن هشام : ويقال: رفاعة: ابن مالك. ومالك: ابن الوليد بن عبد الله بن 
مالك بن ثعلبة بن جُشم بن مالك بن سالم. 

قال ابن إسحلق: وغقبة بن وَهْبٍ بن كُلّدة بن الجَعْد بن هلال بن الحارث بن 
عيلان» حليف لهم. شهد بدراء وكان ممن خرج إلى رسول الله كه مهاجرًا من المدينة 
إلى مكة. فكان يقال له: مهاجري أنصاري. 


قال ابن إسحلق: ومن بني ساعدة بن كعب , بن الخزرج: سعد بن عبادة بن 
ذُلِيْم بن حارثة بن أبي خزيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب؟ 
والمنذر بن عمرو بن خئَئِس بن حارثة بن لَوْذان بن عَبْدٍ وُدَ بن زيد بن ثعلبة بن 
ججشم بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب » شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر معونة أميرًا لرسول 
الله كه وهو الذي كان يقال له: أعنق ليموت. رجلان. 


وذكر أن مُعَادٌ بن جَبّلِ مات في طاعون عَمْوَّاسَ» دقوي ا عمواس 
بسكون الميم» وقال فيه البكري في كتاب المعجم من أسماء البقع: عَمَواسٌَ بفتح الميم 
والعين» وهي قرية بالشام عرف الطاعون بها لأنه منها بدأ وقيل: إنما سمي : : طاعون عِمُواس 
لأنه عَم وآسى أي جعل بعض الناس أسْوّة بعض . 
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قال ابن إسحلق: فجميع من شَّهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان منهم. يزعمون أنهما قد بايعتاء وكان رسول الله كلِِ لا يصافح النساءء إنما كان 
يأخذ عليهنَ» فإن أقررن. قال: اذهبن فقد بايعتكن. 

ومن بني مازن بن النججار: نُسَيْبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مَبْذُول بن 
عمرو بن غنم بن مازن [بن النّجَارآاء وهي أمّ عُْمَارة» كانت شهدت الحرب مع رسول 
الله - يكِهِ - وشهدت معها أختها. وزوجُها زيد بن عاصم بن كعب. وابناها: حبيب بن 
زيدء وعبد الله بن زيدء وابنها حبيب الذي أخذه مُسَيِْمَةٌ الكذاب الحنفيّ»؛ صاحب 
اليمامة» فجعل يقول له: أتشهد أن محمذا رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمعء فعجل يقطعه عضوًا عضوًا حتى مات في يدهء لا يزيده 
على ذلك» إذا ذُكِرَ له رسولٌ الله يك آمن به وصلى عليه» وإذا ذُكر له مُسيلمة قال لا 
أسمع - فخرجث إلى اليمامة مع المسلمين» فباشرت الحربٌ بنفسهاء حتى قَتل الله 
مُسيلمة» ورجعت وبها اثنا عشر جرحًاء من بين طعنة وضربة. 

قال ابن إسحلق: حدّثني هذا الحديث عنها محمد بن يحيئ بن حبّانء عن 
5ب 000000 

ومن بني سلمة: أم مَنيع؛ واسمها: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن 
عمرو بن سواد بن غَنْمِ بن كعب بن سَلمة. 
نزول الأمر لرسول الله يَكِدِ في القتال: 

بسم الله الرحمن الرخيم: قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك , بن خشامه قال: 
حدّئنا زياد بن عبد الله البكائيٌ» عن محمد بن إسحلق ى المُطلِبيَ : وكان رسول الله وَل قبل 
بيعة العقبة لم يُؤْذْنْ له في الحرب ولم تُحلل له الدماء»ء إنما. يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر 


وذكر يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بسكون الزاي كذا قال فيه ابن إسحلق وابن ع الكلبي» وقال 
الطبري فيه خَرّمة بتحريك الزاي» وهو بَلَوِيّ من بني عَمّارَة بفتح العين وتشديد الميم» ولا 
يعرف عِمَارَة في العرب إلا هذاء كما لا يُعْرَفُ عمارة بكسر العين إلا أَبَيّ بن عِمَارة الذي 
يروي حديثًا في المسح على الخفين» وقد قيل فيه مٌُمارة بضم العين» وأما سوى هذين 
كسار الم غير أن الدَارَقْطْنِي ذكر عن مُحََمُد بن حبيب عن ابن الكلبيَ في نسب 
قُضاعة : قال مُدرك بن عبد الله القَمْقَام بن عمارة بن ذُوَيْد بن مالك. وفي النساء عُْمَارة بنت 
نافع, وهي أم محمّد بن عبد الله بن عبد الرزاق» وفي الأنصار حْرّمة سوى هذا المذكور 
بفتح الزاي: كير 
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على الأذى» والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دينهم ونّمَُوهم من بلادهم فهم من بين مَفْتون في دينه» ومن بين معدب 
في أيديهم. وبين هارب في البلاد فرارًا منهم. منهم مَنْ بأرض الحبشة؛ ومنهم من 
بالمدينة. وفي كل وجه؛ فلما عَنَتْ قريش على الله عرّ وجل. وردّوا عليه ما أرادهم به 

من الكرامة» وكذّبوا نبيّه َل وَخِديوا ونوا من عَبّدهِ ووححده وصدّق نبيه»ء واعتضم 
بدينه» أذن الله عر وجل لرسوله كك في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. 
فكانت أوّل آية أنزلت في إذنه له في الحربء وإحلاله له الدماء والقتال» لمن بغى 
عليهم؛ فيما بلغني عن غُروة , بن الزبير وغيره من العلماء» قولٌ الله تبارك وتعالى : ظأَذْنَ 
للِْينَ يُقائلُونَ بهم ظَلِمُوا وَإِنَ الله على تَضْرِجِمْ لَنَدِيرُ الْذِيَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغير 
حن: إلا أن تقولوا :وتنا الله وَلّْلا دع الله الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدْمٍَْ صَوَامِعٌ َم 
وَصَلَوَاتُ وَمَساجِدٌ يُذَكرٌ أفيها اسم الله كثيرًا وَلينْصَدَنٌ الله مد ينضةة إن الله لقَوِي عَزِيرَ 
الَذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الأزض أقامُوا الصَّلاءً وآتوًا الزّكاة وأمَرُوا بالمعْرُوفٍ وَهُوا ء عَنِ المُْكرٍ 
ولِلّهِ عاقبَةٌ الأمُور» أي : أني » :إنما أخللت لهم القتال لأنهم ظلموة ولم يكن 5 ذُنْب 
فيما بينهم وبين الناسء إلا أن يعبدوا اللهء وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف. ولَهُوا عن المنكرء يعني النبيّ - يِه وأصحابه 2 الله عنهم 
أجمعين» ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: طوثَاتَلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِثْئَة© أي: حتى لا 
يُْئّن مؤمن عن دينه #ويكونَ الدَّينُ لِلو4 أي: حتى يُعبد الله لا يعبد معه غيره. 


وذكر بنى الحَبّلى والنسب إليه حُبْلِيٌ بضم الحاء والباء قاله سيبويه على غير قياس» 
النّسَب وترهع يشش دن الك في العريية اناد ره فال د خُبَلِيٌ بفتح الباء لما ذكره مع 
جُدَّمِيُ في النسب إلى جَذِيمة ولم يذكره سيبويه معدء لأنه على وزنه» ولكن لأنه ا 
في القياس الذي ذكرناه عن سيبويه من تقييده بالضمٌء ذكره أبو عَلِي القَالِي في البارعء وقال 
حكذا حلون فى السخ مر سيره وحَسْبّك من هذا أن جميع المحدّثين يقولون: 
أبُو عبد الرحملن لن الحُبْلِيَ بضمتين» لا يختلفون في ذلكء. فدل هذا كله على غلط مَن نسب 
إلى سيبويه أنه فتح الباء . 


1 الروض الأنف/ ج ؟/ م ١‏ 


الإذن لمسلمى مكة بالهحرة 


قال ابن إسحلق : فلما أذن الله تعالى له يَلِِةِ في الحرب» وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار على الإسلام والنُضْرة له ولمن اتبعهء وأوّى إليهم من المُسلمين»؛ أمن رسول 
الله يكل أصحابه من المهاجرين من قومهء ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى 
المدينة والهجرة إليهاء» واللحوق بإخوانهم' من الأنصارء وقال: إن الله عزّ وجل قد جعل 
لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها. فخرجوا أرسالاًء وأقام رسول الله يكِهِ بمكة ينتظر أن يأذن 
له ربّه في الخروج من. مكة» والهجرة إلى المدينة. 

المهاجرون إلى المدينة 
هحرة أبي سلمة وزوجه. وحديثها عمًا لقيا 
فكان 0 الم 0 الله عَكَيِيدِ موا رين 


مخزوم» اد عبد الله» 00 ام جرب العب 0 العقية بسنة» ٠»‏ وكان 7 


متى أسلم عثمان بن أبي 0 


فصل: وذكر هجرة أم سَلّمة وصّحْبَةُ عثمان بن طُلْحة لهاء وهو يومئذ على كُفره؛ 
وإنما أسلم غثمان في هذنة الحَدَيْبيّة وهاجر ة قبل الفتح مع خالد بن الوليد» وفتل يوم أُحُدٍ 
إخوته مُسَافْع وكللاب والمجارتة: وأبوهم وعمه عثمان يناسن طلحة قتل أيضًا يوم أحد 


)510/5( تاريخ الصحابة (815) الثقات‎ )41١/1( له ترجمة في الطبقات (48/0) الإصابة‎ )١( 
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على رسول الله يَكهِ مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلامُ من أسلم من 
الأنصارء خرج إلى المدينة مهاجرًا. 


قال ابن إسحلق: فحدثني أبي إسحلقٌ بن يسارء عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن 
أبي سلمة» عن جذته أمّ سلمة» زوج النبيّ كلل قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروجّ إلى 
المدينة رحل إلى بعيرّه ثم حَمَلني عليه؛ وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في 
حجري؛ ثم خرج بي يقودُ بي بعيرّه» فلما رأته رجالٌ بني المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علامٌ نتركك 
تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. قالت: وغعضب 
عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط انان فقالوا: لا واللهء لا نترك ابئنا عندها إذا 
نزعتموها من صاحينا. قالت: فتجاذيوا د بِنَيّ سلمّة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو 
عبد الأسدء وحبسني بنو المُغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما 
أزال أبكي» حتى أمسى سنة أو قريبًا منها حتى مرّ بي رجل من بني عمّي» أحدٌ بني 
المغيرة» فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تُحُرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي: الحقِي بزوجك إن شئتٍ. قالت: وردٌ بئو 
عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني. قالت: فارتحلتُ بعيري ثم أخذثُ ابني فوضعته في 
حجريء ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من لق الله . قالت: 
فقلت: أتبلّغ بمن لقيتُ حتى أقدّم على زوجيء حتى إذا كنت بالدّعيم لَقِيت عثمانٌ بن 
طلحة بن أبي طلحةء أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أميّة؟ قالت: 
فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوَ ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا واللهء إلا الله 
وبئيّ هذا. قال: والله ما لك من مَتْركء فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يَهْوِي بي» فوالله 
ما صحبت رجلا من العرب قطّء أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيّده في الشجرة» ثم تننّى 
إلى شجرة؛ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح» قام إلى بعيري فقدّمه فرّحله» ثم استأخر 
عني» وقال: اركبي. فإذا ركبتٌ واستويتٌ على بعيري أتى فأخذ بخطامه. فقاده.» حتى 


كافرًا وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسولٌ الله ككل - عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة» وإلى ابن عمه شَيْبةَ بن أبي عثمان بن أبي طلحةء وهو جد بني شَيْبَة حجبة 
الكعبة» واسم أبي طلحة جدهم: عبد الله بن عبد العُرَّىء وقُتِل عثمان رحمه الله شهيدًا 
بأَجْتَادَيْن في أول خلافة عمر. 


ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن 
6ه قال: زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلَ بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
سلمة؛ وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش 

قال ابن إسحلق: ثم كان أوّل من قَدِمها من المهاجرين بعد أبي سّلمة: عامر بن 
ربيعة» حليف بني عديّ بن كعبء معه امرأتّه ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم بن 
عبد الله بن عَوْف بن عُبيد بن عديّ بن كعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن 


وذكر هجرة بني جخش» وهم: عبد الله وأبو أحمد واسمه: عبدء. وقد كان أخوهم 
عُبَْد الله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند 
زيد بن حارثة ونزلت فيها: #فلما قَضَى زيد منها وَطَرًا زَوجْمَاكَها4 [الأحزاب : 1"7] وأم حبيب ينت 
جَحْش التي كانت تُسْتَحَاضء وكانت تحت عبد الرحملن بن عوف, وحَمْئّة بنت جحش التي 
كانت تحت مُصْعَبٍ بن عَْمَيْر وكانت تُسْتَحَاضُ أيضًاء وقد روي أن زينب استّحيضت 
أيضَاء ووقع في المُوَطأ أن زينب بنت جخْش التي كانت تحت عبد الرحملن بن عوف» 
وكانت تُسْتَِحَاض» ولم تك قَطْ زينب عند عبد الرحملن بن عَوْفء ولا قاله أحد والعَلّط لا 
يسلم منه بشرء وإنما كانت تحت عبد الرحملن أختها أم حبيب» ويقال فيها أم حبيبة» غير 
أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاحء أخبرني أن أم حبيب كان اسمها: زينب فهما زَيئَبَان 
غلبت على إحداهما الكُثية» فعلى هذا لا يكون في حديث المُوَطا وَهُمْ ولا غلط والله أعلم. 
وكان اسم زينب بنت جحش: بَرّة ُسماها رسول الله يل - زينتَ» وكذلك زينبٌ بنت أم 
سَلَمَةَ رَبيبته عليه السلام» عاذ انهه 317 تنيناها كلدك كانه كره ان ترك ويه 
الاسمء وكان اسم ججحش بن رئاب: بُرّة بضم الباءء فقالت زينب لرسول الله - وَله: 
رسول الله لو غيرت اسم أبي» فإن الب صغيرة» فقيل: إن رسول الله كَللهِ - قال لها: 0 
أبوك مُسْلِمَا لسمّئته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته جََحْشَا والتجخش أكبر من 
البَرّةِه. ذكر هذا الحديث مُسْئَدًا في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني. ٠‏ 
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أمية بن عبد شمسء احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جَخشء وهو أبو أحمد ‏ وكان أبو 
أحمد رجلاً ضرير البصرء وكان يطوف مكة,ء أعلاها وأسفلهاء بغير قائدء وكان شاعرّاء 
وكانت عنده المُرْعة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن 
هاشم فعُلّقت دارُ بني جحش هجرةًء فمرٌ بها مُتبة بن ربيعة. والعبّاس بن 
عبد المطلبء وأبو جهل بن هشام بن المغيرة» وهي دار أبَانَ بن عثمان اليوم التي 
بالردم» وهم مُصْعِدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عُتْبَةٌ بن ربيعة تَحْفْق أبوابها يَبَابَا ليس 
فيها ساكن» فلما رآها كذلك تنفّس الصٌّعَداءء ثم قال: 

وكل دار وإن طالت سلاميّها يومًا ستُدركها النُكباء والحخوب 

قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دُؤاد الإيادي في قصيدة له. والحوب: 
التوجع . 

قال ابن إسحلق: ثم قال عتبةٌ: أصبحت: دارٌ بَني جحش خلاءً من أهلها! فقال أبو 
جعل: وما تبكي عليه من قُل بنِ كُلَ. 

قال ابن هشام: القُلُّ: الواحد. قال لبيد بن ربيعة: 

كل بني حرّةٍمصيرّهم قل وإن أكثرث من العّددٍ 

قال ابن إسحلق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذاء فرّق جماعتناء وشئَّت أمرنا 
وقطع بيئنا فُكانَ منزِل أبي سَلَّمَة بن عبدٍ الأسَدِء وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
جحش» وأخيه أبي أحمد بن جحشء على مبشّر بن عبد المنذر بن نبر بقباء» في بني 
عمرو بن عوف». 3 قدم العهاجخزون أدسالة وكان بنو غَنْم بن دُودان أهل 8 ل 


الشعر الذي تمثل به أبو سفيان: 

فصل: ذكر البيت الذي تمثل به أبو سفيان حين مَرّ بدار بني جحش تَحْمْقُ أبوابهاء 
وهو قوله: 

وكتل بيت وإن طالتت سلافئه يومًا ستدركه التّكُباءٌ والححَوؤْب 

كل امرىءٍ بلقاءٍ الموت مرتهن كأنهعْرَضٌ للموت مَنْصوب 

والشعر لأبي دُوادٍ الإيَادِيُ واسمه: حَنْظَلّة بن شرقي» وقيل: جارية بن الحجاج ذكر 
دار بني جحادة. وأنها عند دار أبان بن عثمان بالرّدذم» والرّدْمُ حَمْرِ بالقتلى في الجاهلية» 
فسمي: الرذمء وذلك في حرب كانت بين بني جُمّحء وبين بني الحارث بن فهرء وكانت 
الدَبَرةُ فيها على بني الحارث» ولذلك قَلَّ عددُهم» فهم أقل قريش عددًا. 


الا 


أؤعيوا إلى المديئة مع رسولٍ الله 7 هجرة رجالهم ونساؤهم: عبد الله بن جحش » 
وأخوه أبو أحمد سن جحش »2 وممكاشة بن مخصّنء وشجاع» وعقبة» ابنا وهب 
وأر ان كر 

قال ابن هشام : ويقال ابن حميْرة. 

قال ابن إسحلق: ومُتْقِدْ بن ثُباتة» وسعيدٌ بن رُفَيشء ومخرز بن نَضْلةء ويزيد بن 
رُقِيْشش» وقيس بن جابر» وعمرو بن مِحصّنء, ومالك بن عمروء وصفوان بن عمرو. 
وتقفف بن عمروء» وزبيعة بن أكثم» والزبير بن عبيد» وتمام بن عبيدة» وسخبرة بن 
عبيدة) ومحمد بن عبد الله بن جحش. 

ومن نسائهم : زينب بنت جحش » آم حخبيب بنت جحش » وَجُدَامَة بنت جَنْدل» 
وم ع بنت مخصن » وم حبيب بدت ثمَامَة) وآمنة [أو أميمة] بنت رُقُيش» وسخبرة 
بنت تميم» وحمنة بنت جحش . 

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب» وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من 
قومه إلى الله تعالى وإلى رسول الله كَل وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة: 

ولو حلفث بين الصّفا م أحمد ومرزوتها بالله بوّت يميثها 


كما م 1 0 

تحن الألى كنا بهاء ثم لم نزل 
بها خيّمت غَنْم بن دودان وابتدث 
إلى الله تعدو بين مَنْنى ؤواحد 


وقال أبو أحمد بن جَخش أيضًا: . 


لمَاراتئنى 3 أحمد غاديًا 


تقول: مإما كنتٌ لا بدّ فاعلاً 


فقلت لها: بل يَنْرِبُ اليومّ وجهّنا 
إلى الله وَجهي والرسول ومن يُقم 
ديع وا امن اخميي متاميع 
ترى أن وثُرًا نَأينا عن بلادنا 


نسكلة تحن عاد عَنًا سفِيتها 
وما إِنْ غَدَّت عَئْمٌ وحف قَطِينها 
رفن سول الهج الكق يقي 


بِذِمّةَ من أخشى بِعَيِبٍ وأَزْمب 
فيتوجقا اليتدان ولعنا يدرف 
وما يسا الرّحمئن فالعبدٌ يركب 
إلى الله يومًا وجهّه لا يُخيُب 
وناصحة تَبُكي بِذَمُع وتندب 
ونحن نَرَّى أنَّ الؤغائب نظلّب 


وذكر ابن إسحلق شعر أبي أحمد بن جَخخش وفيه: 


إلى الله وجهي والرسول ومن يُقَمْ 


إلى الله يومًا وَجهَه لا يُحَيّب 


دعوت بني غْنْم لِحَمُن دمائهم 
أجابوا بححمدٍ الله لما دعاهم 
وكئًا وأصحابًا لنا فارقوا الهُدَّى 
كمَوْجَيْن: أمًا منهما فمُوفُقٌ 
طَهُوًا وتمئوا كذبة وأزلّهم 
وَرعْنًا إلى قول النبيَّ محمد 
نَمَتَ بأزحام إليهم قَريبةٍ 
فأيّ ابن أخت بعدنا يأْمَدنكم 
ستعلم يومًا أينا إذ تزايلوا 


وللحق لما لاح للئاس مَلْحَب 
إلى الحقٌّ داع والنجاح فأؤعبوا 
أعانوا علينا بالسّلاح وأجلبوا 
على الحقْ مهديّ. وفوج معذّب 
عن الحقٌ إبليس فخابوا وحُيّبوا 
فطاب ؤلاة الحقّ منا وطيّبوا 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثُقَرّبِ 
ويل أمر النّاس للحقٌ أصوب 


قال ابن هشام : قوله: «ولتئاً يثرب»». وقوله: «إذ لا نقرب»» عن غير ابن إسحُق. 
قال ابن هشام: يريد بقوله: «إذ؛ إذاء كقول الله عرّ وجل: #إذ الظَالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِنْد 
رَبْهِمْ» قال أبو النجم العجليّ: 


ثم جزةٌ الله عناإِدْ جَرَّى جئّات عدنٍ في العلاليٌ والعُلا 


هكذا يروى بكسر الباء على الإفواء» ولو روي بالرفع لجاز على الضرورة ويكون 
تقديره: فلا يُحُيّبُ بإضمار الفاء في مذهب أبي العباس» وفي مذهب سيبويه: يجوز أيضًا لا 
على إضمار الفاء؛ ولكن على نية التقديم للفعل على الشرط كما أنشدوا: 
إنك إن يُضْرَْ أخوك تضرم 
وهو مع إن أحسن, لأن التقدير إنك تُصرَعٌ إِنْ يُضْرَعْ أخوكء وأنشدوا أيضًا: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسنات الله يَشْكْرو! 
على هذا التقدير: وفي الشعر أيضًا: 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثقرّب 
وتأول ابن هشام إذ هنا بمعنى: إذا وهو خطأ من وجهينء أحدهما: أن الفعل 


المضارع لا يحسّن بعد إذا مع حرف النفي» وإنما يحسّن بعد إذ كقوله سبحانه: «#إذ يقول 
المنافقون» [الأنفال: 54] ولو قلت: سآتيك إذا تقول كذاء كان قبيحًا إذا أخرتهاء أو قدمت 


الفعل لما في إذا من معنى الشرط» وإنما يحسن هذا في حروف الشرط مع لفظ الماضيء 
تقول: سآتيك إن قام زيد وإذا قام زيدء ويقبح: سآتيك إن يقم زيدٌ لأن حرف الشرط إذا 
أخر ألغي» وإذا ألغي لم يقع الفعل المعرب بعده» غير أنه حسن في كيف نحو قوله 
سبحانه: طيُنْفِقُ كيف يشاء» [المائدة: 14]. و طيَبْسُّطه في السماء كَيْفَ يَشَاءُْ» 
[الروم: 48] لِسِرٌ بديع لعلنا نذكره إن وجدنا لِشَفْرَبَنا مَحَرْاه ويحسن الفعل المستقبل مع إذا 
بعد القّسَم كقوله تعالى: «والليل إذا يَسْرِي 4 [الفجر: 5] لانعدام معنى الشرط فيهء فهذا 
وجهء والوجه الثاني: أن إذ بمعنى إذا غير مَعْروفٍ في الكلام» ولا حكاه تَبْتّه وما استشهد 
به من قول رُؤْبَةَ ليس على ما ظنٌ إنما معناه: ثم جزاه الله ربي إن جزىء أي من أجل أن 
نفعني وجزى عنيء كما قال تعالى: «يومًا لا نَجْزِي نفسٌ عن نفس شيئًا» [البقرة: 44] 
جزى: مضمر عائد على الرجل الممدوح؛ وإذ بمعنى أن المفتوحة كذا قال سيبويه في سواد 
الكتاب» ويشهد له قوله سبحانه: #بعد إذ أنتم مُسْلِمون4 [آل عمران: ]6١‏ وعليه يحمل 
قوله سبحانه: «ولن يَنْفَعْكُم اليومَ إِذْ ظَلمْتّم4 [الزخرف: 94"] وغفل النسوي عما في الكتاب 
من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً في الظرف الماضي» فصار بمنزلة من 
يقول: سآتيك اليوم أمس» وهذا هراء من القول» وغفلة عما في كتاب سيبويه» ولَيْتَ شِعْرِي 
ما يقول في قوله سبحانه: «وإذ لم يَهْتَدُوا به قَسَيَقُولون هذا إِفْكُ قديم» [الأحقاف: ]١١‏ 
فإن جوز وقوع المستقبل في الظرف الماضي على أصله الفاسدء فكيف يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها لا سيّما مع السين» وهو قبيح أن تقول: غدًا سآتيك» ه. ' إن قلت: غذا 
فسآتيك». فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس فساتيك» وإذ على أصله بمنزلة أمس» فهذه 
فضائح لا غطاء عليها. ّْ ش 


فإن قال قائل: فكيف الوجه في قوله سبحانه: «ولو ترى إِذْ وُقَفُواك [الأنعام: ]"٠‏ 
وكذلك: «ولو تَرّى إذ المجرمون ناكسوا رُؤُوسهم» [السجدة: ؟١]‏ أليس هذا كما قال ابن 
هشام بمعنى إذا التي تعطى الاستقبال؟ 00 


قيل له: وكيف تكون بمعنى إذاء وإذا لا يقع بعدها الابتداء والخبرء وقد قال 
سبحانه: «إذ المجرمون نَاكِسُوا رُؤوسهم4 وإنما التقدير: ولو ترى نَدَّمهم وحُزنهم في 
ذلك اليوم بعد وقوفهم على النارء فإِذْ ظرفٌ ماض على أصلهء ولكن بالإضافة إلى 
حزنهم وندامتهم» فالحزن والندامة واقعان بعد المعاينة والتوقيف» فقد صار وقت التوقيف 
ماضيًا بالإضافة إلى ما بعدهء والذي بعده هو مفعول ترى» وهذا نحو مما يتوهم في 
قولة سبحانه: #فائطلقا حتى إذا رَكِبا في السفينة خَرَقَها4 [الكهف: ]7١‏ فيتوهم أن إذا 
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هاهنا بمعنى إذ. لأنه حديث قد مضىء وليس كما يتوهم» بل هي على بابهاء والفعل 
بعدها مستقبّل بالإضافة إلى الانطلاق» لأنه بعده. والانطلاق قبله» ولولا حتىء» ما جاز 
أن يقال إلا انطلقا إذ ركباء ولكن معنى الغاية في حتى دل على أن الركوب كان بعد 
الانطلاق وإذا كان بعدهء فهو مستقبل بالإضافة إليه» وكذلك مسألتنا الحزن» وسوء الحال 
الذي هو مفعول لتّرىء وإن كان غير مذكور في اللفظء فهو بعد وقت الوقوف. فوقف 
الوقوف ماض "بالإضافة إليه.» وإذ لم يكن بد من حذفء. فكذلك نقدر حذقًا في قوله 
تعالى : «واذ لم يَهْتَدوا بهء© [الأحقاف: ]١١‏ ونحوه لأنها وإن كانت بمعنى أن» فلا بد 
لها من تَعَليِء كأنه قال: جُزيتم بهذا من أجل أن ظلمتم» أو من أجل أن لم يَهْتَدُوا به 
ضَلُوا. 

وذكر في نساء بني جخش: جُدَّامة بنت جَئْدلَء وأحسبه أراد جُدَامَة بنت وَهُْبٍ بن 
مِخصّنء وهي المذكورة في حديث الرضاع ذ في المُوَطأء وقال فيها خلف بن هشام البزار: 
جذامة بالذال المنقوطة هكذا ذكر عنه مُسْلِم بن الحجاج» والمعروف: جُدَامة بالدال» وقد 
يقال فيها جُدّامة بالتشديد» والجدامة قصب الزرعء وأملى علينا أبو بكر الحافظء وكتبت عنه 
وا ار ا الحا اعرد ري ار جر ارين زكري و وه 

عن أبي عمر الزاهد المطرز قال: الجدّامة: بكشديد الدال طَرّف السَّعَفَة ريبعت المراةة 
وكانت جُدَامَةٌ بنت وَهُب تحت 5 بن قتادة الأنصاري وأما جدامة بنت جَنْدَلٍ فلا تُعرف 
في آل جحش الأسديين» ولا في غيرهم. ولعله وَهُمْ وقع في الكتاب. وأنّها بنت وهب بن 
مِخصّن بنت أخي عُكاشة بن مِخصّنء كما قدمنا والله أعلم. 


وذكر في بني أسد تُقْفَ بن عمروء ويقال فيه: يِقَافٌ شهد هو وأخوه مِذلاج [أو 
مدلج] بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وقال موسى بن عقبة قتل يوم حَيْبر قتله أسير [بن رزام] 
اليهوديٌّ . 

وذكر فيهم أم حَبيب بنت ثُمَامة وخوايةا تله ا رخكر لي كايده وأغفل أيضًا ذكر 
ثُمَام بن عبيدة» وهو ممن ذكره ابن إسحلق قى في هذه الجملة المذكورين من بني أسد. 

وذكر ابن مخحق لفن :هاه الججلة أَزيدٌ بن جميرة الأسدي بالجيم؛ , وقاله ابن هشام: 


حَمَيْرة ة بالحاء» ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بخلاف ما رواه البكائي وابن هشامء 
فقال فيه ابن حُميّر بتشديد الياءء كأنه تصغير حمار. 


وذكر فيهم مخُرز بن نُضَلةء ولم يرفع نسّبهء وهو ابن نُضْلَّة بن عبد الله بن مُرّة بن 


يذكلن 


هجرة عمر وقصة عياش معه 


حتى قدما المدينة. فحذثني نافع مُوّلى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه عمر بن الخطاب» قال: انُعدثٌ. لما أردنا الهجرةً إلى المدينة» أنا وعَيّاش بن أبي 


غَنْم بن اذؤقان:بن سد [بن خزيمة] قتل في غزوة ذي قَرّداا' شهيدّاء وكان قد شهد بدرّاء 
وكان يعرف بالأخرم» ويلقب: فُهَيْرة وقال فيه موسى بن عقبة مُخْرِز بن وَهْبِ ولم يقل 

وذكر ابن إسحلق أيضًا يزيد بن رُقَيِشء وبعضهم يقول فيه: أرْبّد ولا يصحء وهو ابن 
رُقَيْش بن رئاب بن يَعْمَّر بن كبَّيْر بن غَنْم بن دُودَان: وذكر فيهم رَبيعة بن أكتّم» ولم ينسبه 
وهو ابن أكثم بن سَحْبّرة بن عمرو بن تُفَيْر بن عامر بن غَنْم بن دُودَان بن أسد يكنى: أبا 
يزيدء» وكان قصيرًا دَحَْدَحًا تل يوم خيبر بالئطًاة0) قتله الحارث اليهوديّ . 

. .8 لضف 
هجرة عمر وعياش 

ذكر فيها تواعدهم التناضب بكسر الضادء كأنه جمع تَنْضْبْ [واحدته تَنْضْبة] وهو 
ضزب من الشجر» تألفه الحربَاء . قال الشاعر: 

إنْي أبيح له جِرْبًاء تَنِضبَةٍ 6 لايُرْسِلُ الساقٌّ إلأمُمْسِكًا ساقا 

ويقال لثمره الممتع وهو فُنْعَلِل أدغمت النون في الميم وظاهر قول .سيبويه: أنه فعلل 
وأنه مما لحقته الزيادة بالتضعيف» والقول الأول يقوّيه أن مثله الهَنْدَلِع» وهو نبت وتتخذ من 
هذا الشجر القِسِيُ كما تتخذ من النْبْع والشوط والشريان والسراء والأشكل» ودخان التنضب» 
ذكره أبو حنيفة فى النبات. 

وقال الجَعْدِيٌ : 

كأن العُبَارَ الذي غادرت ضحَياوَوَاِنُ من تَنْضب 

شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه. وقال آخر لعُقَيْل بن عُلقة المُرَي]: 

وَهلْ أَشْهَّدَنُ خَيْلاً كأنعُبارَها 2 بأسْمَلٍ علْكَدٌ دواخِنُ تَنْصُبٍ 


)١(‏ موضع على بُعْد ليلتين من المدينة. وسيآأتي ذكرها. 
(؟) النطاة: أرض بخيبر. 
انظر البداية (”/ )١7٠١‏ ط . دار الكتب العلمية. 
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رَبيعة [واسمه: عمرو ويلقب ذا الرمحين]»؛ وهشام بن العاصي بن وائل السهميّ النَّناضِبَ 
من أَضَاة بني غِفَاره فوق سَرِفء وقلنا: النااك تي عبدها عند حي كلتمن 
صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند التّناضب» وحُبس عنا هشامء 
وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباءء وخرج أبو جهل بن هشام 
والحارِثٌ بن هشام إلى عَيّاش بن أبي ربيعة» وكان ابنَ عمهما وأخاهما لأمهماء حتى 
قَدِما علينا المدينة ورسولٌ الله يله بمكةء فكلّماه وقالا: إِنْ نك قد نوة 00 
رأسَها مُشْطْ حتى تراك» ولا تستظل من شمس حتى تراك» فرقٌ لهاء فقلت له: يا 
عيّاش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فالجلرم: فوالله لو قد آذى مَك 
القمل لامتشطت» ولو قد اشتدٌ عليها حبُ مكة لاستظلّت. قال: فقال: َبُ كسم أني . 
ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاًء فلك فلك 
نصفٌ مالي ولا تذهبٍ معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبى إلا ذلك؛ 
قال: قلت له: أمَا إذ قد فعلتٌ ما فعلت» فَحُذْ ناقتي هذهء فإنه ناقةٌ نجيبة دلول فالَرَّمْ 
0 فإن رابك من القوم ريبٌ» فانجحٌ عليها: فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا 

ببعض الطريق» قال له أبو جهل: نا ابن أخيء والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا 
تعغقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ» وأتائغا ليتحول عليياء فلا استوو 
بالأرض عدّوًا عليه» فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكةء وفتناه فافتتن. 


وأضَاة بي عفان على عشرة آميال عن مكة:.والأضاء العدِي ‏ كانها مقلوت'فن وضاة 
على وزن فَعْلَة واشتقاقه من الوَضَاءَةٍ بالمد وهي النظافة» لأن الماء ينظف». وجمع الأضاة 

مملِين بكَديَوْنٍ وأبِطِنٌ كُرَه ومن إِضَاءً صافيات الغلائل 

[وأضَيَاتَ وأضواتٌ وأضًا وإضون]. وهذا الجمع يحتمل أن يكون غير مقلوب» 
فتكون الهمزة ذلا مزه الواو المكسورة في وضاءء وقياس الواو المكسورة تفتضى الهمز على 
أصل الاشتقاق» ويكون الواحد مقلوبًا لأن الواو المفتوحة لا تهمزء مع أن لام الفعل غير 
همزة» وقد يجور أن يكون الجمع مقمول علي الواحد فيكون مقلويًا مثله.. ويقال أضاءة 
بالمد. وقد يجمع أضَاة على إضين» قاله أبو حنيفة وأنشد: 


الأسْريَةُ : جمع سَرِيٌ» وهو الْجَذْوّل» ويقال له أيضًا : السعيد . 


9 


قال ابن إسحق: فحدّثني به بعض آل عيّاش بن أبي ربيعة: أنهما حين دخلا به 
مكة دخلا به نهارًا موثقّاء ثم قالا: يا أهل مكة». هكذا فافعلوا بسُفهائكم؛ كما فعلنا 
بسفيهنا هذا. 

كتاب عمر إلى هشام ب بن العاصي 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع » عن عبد الله بن عمرء عن عمر في حديثه» قال: فكنًا 
تقول : ما الله بقابلٍ ممن افتتن صَرْفًا ولا عَذْلاً ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما تدم رسول الله وكيا 
المدينة» أنزل الله تعالى فيهم. وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : قل يا عبادِي الّذِينَ در فوا 
على أَنْفُسِهِمْ لا تََْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللو إن الله يغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إنّهُ هوَ العَُورُ الرَحيمْ 
وأنيبُوا إلى رَبْكُمْ وَأشْلهُوا َهُ من قَبْلٍ أن يَأتكُم العَذَابُ ثم لا تنْصَرُونَ وانبِعُوا أَحْسّنَ ما 
أَنِْلَ ِلَيُكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يكم العَذَّابُ بَعْتَهَ وأنتُمْ لا تَشْعْرُونَ4 [الزمر: 57 -190. 


قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاصي 
قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتت: تتنى جعلت أقرؤها بذي طَرّىء صعّد بها فيه 
وأصَوّبٍ ولا أفهمهاء ٠‏ حتى قلت اللهمّ فَهُمْنِيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست 
عليه؛ فلحقتٌُ برسول الله كَللِْهٌ - وهو بالمدينة. 


قول هشام بن العاص 

فصل: وذكر نزول الآية: ظكُلْ يا عِبَادِيَ الذين أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهِم لآ تَفْنَطُوا من 
رَحْمّة الله [الزمر: 07] الآية في المستضعفين بمكة؛ وقول هشام بن العاص: ففاجأتني 
وأنا بذي طُوّى . طوّى : مقصور موضع بأسفل مكةء ذكر أن آدم لما أهبط إلى الهند»ء ومشى 
إلى مكة» وجعل الملائكةٌ» تنتظره بذي طِوَّىء وأنهم قالوا له: يا آدمُ ما زلنا ننتظرك هاهُنا 
منذ ألفي سنة”"22 وروي أن آدم كان إذا أتى البيتَ خلع نعليه بذي طُوّىء وأما ذو طوَاء 
بالمدء فموضع آخر بين مكة والطائف هكذا ذكره البَكْرِي» وأما طوّى بضم الطاء والقصر 
المذكور في التنزيل» فهو بالشام اسم للوادي المُقَدَسء وقد قيل: ليس باسم له وإنما هو 
من صفة النَّقْدِيسء أي: المُقَدس مرتين. 


(؟) لا صحة لهذا. 


الوليد بن الوليد وعياش وهشام: 

قال ابن هشام: فحدّثني من أثق به: أن رسول الله يَكْهِ قال وهو بالمدينة: «مَنْ لي 
بعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المُغيرة: أنا لك يا 
رسول الله بهماء فخرج إلى مكة. فقَّدِمها مستخفيّاء فلقي امرأة تحمل طعامّاء فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تَعْنيهما ‏ فتبعها حتى عرف 
موضعهماء وكانا محبوسين في بيت لا سَفْف له؛ فلما أمسى تسوّر عليهماء ثم أخذ 
مَروة. فوضعها تحت قَيْدَيْهماء ثم ضربهما بسيفه فقطعهما فكان يقال لسفيه: «ذو المَروة». 
لذلك. ثم حملهما على بعيره»؛ وساق بهماء فعثر فدّميت أصبعْهء فقال: 

هل أنتٍ إلا أصبمٌ دَهِيتٍِ 2 وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ 

ثم قدم بهما على رسول الله ككةٍ المدينة . 

منازل المهاجرين بالمدينة : 


قال ابن إسحلق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينةً. ومَّنْ لحق به من أهله 
وقومه. وأخوه ويك بن الخطاتة وعمرو وعبد الله ابنا سَرّاقة بن المعتمر ولي 
خذافة السَهمىُ ‏ وكان صهره على ابنته حَفْصَةَ بنت عمرء فخلف عليها رسول الله كَل 
بعده ‏ وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن تُفَيلء وواقد بن عبد الله التّميمى» حليف لهم؛ 
وخؤليَ بن أبي حَوْلِيٌ » ومالك بن أبي حَوْلِيَ حليفان لهم . 

قال ابن هشام: أبو حَوْلِيَ: من بني عجل بن لَجَِيم بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن 
ؤائل. 

قال ابن إسحلق: وبنو البُكَيْر أربعتهم: إياس بن البّكيرء وعاقل بن البُكيرء 
معه عليه حين قدما المديئة. 

ثم تتابع المهاجرون» فنزل طلْحةٌ بن عبيد الله بن عثمان» وصهَيْب بن سنان على 
خبيب بن إمباف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالسّئْح. قال ابن هشام: ويقال: يساف فيما 


نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف: 


فصل: وذكر نزول طلحةً وصهيب على حُبَيْبِ بن إسّاف ويقال فيه يَسَاف بياء مفتوحة 
في غير رواية الكتاب. وهو إساف بن عِنَبّة» ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مُسلمًا في 


.م 


أخبرني عنه ابن إسحلق. ويقال: بل نزل طلحة بن عُبيد الله على أسعد بن رُرارة» أخي 
بق النكان: ْ 

قال ابن هشام: ودُكر لي عن أبي عثمان النُهديٌ» أنه قال: بلغني أن صُهَيْبًا حين 
أراد الهجرة قال له كفّار قريش: أتيتنا صُعْلوكًا حقيرًاء.فكثُّرَ مالك عندناء وبلغت الذي 
بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسكء والله لا يكون ذلك» فقال لهم صُهيب: أرأيتم 
إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: : نعم. قال: الت قال: 
فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: : ربح صهيب رَبِحَ صُهِيب0(١‏ 


منزل حمزة وزيد وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة 
قال ابن إسحلق: ونزل حمزة بن عبد المطلبء وزيد بن حارثة» وأبو مَرْئْد 
كاز بن حصن. 
قال ابن هشام: ويقال: ابن حُصّين ‏ وابنه مرثد الغنويانغ حليفا حمزة بن 
عبد المطلبء, وأُنْسَةء وأبو كبْشة» موليا رسول الله يك على كُلثوم بن هدمء أخي بني 


قول الراقدي يلار إسلامه الت رسرل ! الله - ل - إلى عدو قال يت روه 
أسلمتما؟ فقلنا: لاء فقال: ارجعاء ل 


وحْبَيْبٌُ هو الذي خلف على بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق» واسمها: حَبِيبَة وهي 
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» وهي: بنت خارجة بن 
أبي زُهيرء والجارية: أم كُلْقُوم ب: بنت أبي بكرء مات حُبَيِبٌ في خلافة عثمان» وهو جد 
حُبَيْبِ بن عبد الرحملن» الذي يروى عنه مالك في مُوَطَيِه . 


أبنو كبتة 
وذكر أَنْسَة وأبا كَبْسَّةَ في الذين نزلوا على كُلْتُوم بن الهذم» فأما أَنَسَهُ مولى رسول 
لله يك فهو من مُوَّلْدِي السَّرَاةء ويُكنى: أبا مَسْروح» وقيل: أبا مِشْرَّح شهد بدرّاء 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله كلِ - ومات في خلافة أبي بكرء وأبو كَبْشَة اسمه: سليم 
يقال إنه من فارسء» ويقال: من مُوَلْدِي أرض دَوْسء شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رسول 
الله يَكةٍ - ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عُرُوةٌ بن الزبيرء وأما الذي كانت 
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دين 


عمرو بن عوف بِقبّاء: ويقال: بل نزلوا على سعد بن حَيُئمة؛ ويقال: بل نزل حمزةٌ بن 
عبد المطلب على أسعد بن رُرارة» أخي بني النجّار. كل ذلك يقال: 

ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث» والخصين بن 
الحارث ؛ ومشطح بن أثائة بن عبّاد بن المطلب» وسوييط بن سعد بن خريملة» أخو بنى 
عبد الدار» وطليب بن عُميرء أخو بني عبد بن قُصَيَّء وخبّاب مولى عُتبة بن غَُوان» 
على عبد الله بن سلمة» أخي بَلُعجلان بقباء. 

ونزل عبد الرحملن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 
تلْحارث بن الخزرج» في دار بَلْحَارث بن الخزرج . 


كفار قريش تذكره وتشسب النبي عليه السلام إليه» وتقول: قال ابن أبي كد كُبْشَةَ وفعل ابن أ 
كُبْسَّةء فقيل فيه أقوال: قيل: ل كُنْية أبيه من 
من الرضاعة الحارث بن عبد العُرّىء وقيل: إن سَلْمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها 
أبا كِنْسَة وهو عمرو بن لَبيدء وأشهر من هذه الأقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل 
كان يعبد الشّغرى وحده دون العربء» فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه. 
وذكر الدارقُطني اسم أبي كَبْشَّة هذا في المؤتلف والمختلف» فقال: اسمه وَجْرُ بن 
غالب» وهو خرَاعِيُ وهو من بني عُبْشَانَ. 
وذكر نزولهم بِقُبَاى وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المدينة» 
وهو يُمَد ويْقْصَر ويُوَنْثْ ويذّكر» ويُضرف ولا يُصْرّفء وأنشد أبو حاتم في صَرْفه : 
وَلَأَبَغِيَئْكُمْ قُبَا[و]عُْوَارِضَا «ولأقبِلَنٌ الخيلَ لأبةَ ضَرْعَدٍ 
ولاك أنشده قاسم بن ثابت في الدلائل قبا بضم القاف و [فتح] الباء وهو عند أهل 
العربية تصحيف منهما جميعًاء وإنما هو كما أنشده سيبويه : قَنَا وعُوارِضَاء لأن قَنَا جَبَلُ عند 
عُوارض 05 له ولجبل آخر معه قَتَوَان وبينهما وبين قباء مسافات وبلاد» فلا يصح أن 
يقرن قُباء الذي عند المدينة مع عُوارِض وقَتَوَيْنَء وكذا قال البكري في مُعْجَم ما استعجم 
وأنشد: [لمعقل بن ضرارٌَ بن سنان الملقب بالشّماخ]. 
كأنها لمابِداعُوَارض والللجل مين قتوين رايس 
: ء: مأخوذ من القَبُوء وهو الضّمْ والجمعٌ قاله أبو حنيفة» وقال: القوّابي: هن 
ا يجمعن العصفر واحدتهن: قَابِيَةٌ. قال: وأهلُ العربية يسمون الضمة من الحركات 
قَبْواء وأما قولهم: لا والذي أخرج قُويًا من قابية يعنون: الفَرْخَ من البَيْضْة فمن قال فيه: 
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ونزل الزبير بن العوّام» وأبو سبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرىء على مُنْذِر بن 
محمد بن عُقبة بن أَحَيْحَة بن الججلاح بالعُصبة» دار بني جَحْجَبَى . 

ونزل مُضْعَبٍ بن عْمَّير بن هاشمء. أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعَاذْ بن 
التعمام» أخى بنى عبد الأشهلء فى دار بنى عبد الأشهل. 


ل إلى 0 ل 0 فقيل: سالم 00 7 حذيفة ويقال: 


أبي حُذيفة. 


قابية بتقديم الباء» فهو القَبْو الذي يقدم» ومن قال فيه: قابية» فهو من لفظ القُوبٍ لأنهًا 
تقوب عنه» أي تَتَقَسَّرُ قال الكميت يصف النساء: 


لون ولالمتقسين ومن عله من الأمثال قابيةٌ وتُوبٌ 


وفي حديث عمر: فكانت قابيَةَ قُوبٍ عامهاء يعني: العُمْرة في أشهر الحج» وقد ذكر 
أن قُبَاء اسم بئر عرفت القرية بها 


سالم مولى أبي حذيفة: 

فصل: وذكر سالمًا مَْلى أبي حُدَيْقَة الذي كان أبو حذيفة قد تَبَنَاه كما تبنى رسول 
الله ككل - زيدّاء وكان سائبةً أي: لآ ولاءَ عليه لأحدء وذكر المرأة التي أعتقته سائبة؛ وهي 
ثبيتة بنتٌ يعَارء وقد قيل في اسمها بُتَيِئَةَ ذكره أبو عمرء وذكر عن الزّْهْري أنه كان يقول 
فيها: بنت تَعَاره وقال ابن شيبة في المعارف: اسمها سَلْمى [وقال ابن حبان: يقال لها: 
ليلمة] ويقال في اسمها أيضًا: عمرة» وقد أبطل التّسْبِيتَ في العِنّْق كثيرٌ من العلماء؛ وجعلوا 
الوّلآء لكل مَنْ أَعْتَقَ نقَ أخدًا بحديث النبي ككِ في ذلك وحَمْلاً له على العموم؛ ولما روى 
أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: لا سائبة في الإشلام» ورأى مالك ميراثٌ السائبة لجماعة 
المسلمين» ولم ير ولاءه لمن سَيّبهء فكان للتسييب والعتق عنده حكمان مختلفان» وسالم 
هذا هو الذي أمر رسول الله كل سَهْلة بنت سُهَيْل أن ترضعّه ليحرّم عليهاء فأرضعته وهو ذو 
لحية: 


قال ابن إسحلق: ونزل عُثْبة بن غَزُوان بن جابر على عبّاد بن بشرا بن وقش أخي 
بنى عبد الأشهل فى دار عبد الأشهل . 

ونزل عثمان بن عمّان على أوس بن ثابت بن المُنذِرء أخي حسّان بن ثابت في دار 
بنى النجار» فلذلك كان حسّان يحبّ عثمان ويبكيه حين قتل. 


وكان يقال: نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خيْثئمة» وذلك أنه كان 
عَرّباء فالله أعلم أيّ ذلك كان. 


فإن قيل: كيف جاز له أن ينظر إلى ثديهاء فقد روي في ذلك أنها حلبت له في مِسْعَط 


وشرب اللبه20, ذكر ذلك محمد بن حبيب . 


5 الروض الأنف/ ج ؟/ م ٠١‏ 


خبر الندوة وهجرة الرسول وك 


وأقام رسول الله كل بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُوْذّن له في الهجرة» 
ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حُبس أو فتن» إلا علي بن أبي طالب» 
زابو يكز يز أبن فحافة الضديق«رضى الله“عتهماء ركان أبو بكر كفيوا ها سستادن 'رسول 
الله يل في الهجرة» فيقول له رسول الله يل: «لا تعجل لعلّ الله يجعل لك صاحبًاة: 
فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول كَل 

قال ابن إسحاق: ولمّارأت قريش أن رسول الله 86 _ قد صارت له شِيعَة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروجَ أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَئعة» فَحَذِرُوا خروجٌ رسول الله كك إليهم» وعَرفوا أنهم قد 
أجمع لحَرْبهم. فاجتمعوا له في دار النّدوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش 
لا تَقُضي أمرًا إلا فيها ‏ يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله كله حين خافوه. 

قال ابن إسحلق: فحذثني من لا أتهم من أصحابناء عن عبد الله اق نُجيح» 
عن مجاهد بن جَبْر أبي الحبجاج؛ وغيره ممن لا أتهم؛ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: لما أجمعوا لذلكء. وانّعدوا أن يدخلوا في دار النّدوة ليتشاوروا فيها في أمر 


اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي كلو'") 
ذكر فيه تمثل إبليس ‏ حين أتاهم - في صورة شيخ جليل وانتسابه إلى أهل نجد. 
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رسول الله ككلهِ - عَدُوا في اليوم الذي انّعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّخمة» 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقما 
على بابهاء قالوا: من الخيح 1 كال شبح من اهل جد مقع بالدي إتجدت لا فير 
معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُعْدِمكم منه رأيّا ونْصحًَاء قالوا: أجل» فأدخل» 
فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف قُرَيشء من بني عبد شمس: عُتبة بن ربيعة» 
وشَيْبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. ومن بني تُوؤْفل بن عبد مناف: طعيمة بن عديّ» 
وجبير بن مُطعمء والحارث بن عارم بن نوفل: ومن بني عبد الدار بن قصيّ: النضرٌ بن 
الحارث بن كلدة . ومن بني أسد بن عبد العزّى: أبو البَخْتَرِيَ بن هشامء وزّمَعْةَ بن 
الأسود بن المُطلِبٍ» وحكيم بن حرّام. ومن بني مخزوم: : أبو جهل بن هشام. . ومن بني 
صَهمة ثيه وفكه ابنا الحجاج:ومن بتي جم : أَمَيّة بن خَلَفِء ومن كان معهم وغيرهم ممن 
لا يُعَذٌّ من قريش . 


قوله في صورة شيخ جليل يقول: جل الرجل وجلت المرأة إذا أَسَنْتء قال الشاعر: 
وما حظها أن قيل عَرّْتْ وجَلّت 
ويقال منه: ِلَلْتَ يا رجل بفتح اللام» وقياسمه جَللْتُ لأن اسم الفاعل منه: جليل» 
ولكن تركوا الضَّمّ في المضاعف كله استثقالا له مع التضعيف إلا في لَبُْبْتَء فأنتَ لبيب» 
حكاه سيبويه بالضّم على الأصل . 


وإنما قال لهم: إني من أهل نجد فيما ذكر بعضٌ أهل السيرة» لأنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحدٌ من أهل تَهّامة لأن هواهم مع محمّدء فلذلك تمثل لهم في صورة 
شيخ نَجْدِي وقد ذكرنا في خبر بُنِيان الكعبة أنه تمل في صورة شيخ نجدي أيضاء حين 
حَكموا رَسنول الله - يَكِ - في أمر الركن: من يرفعه»؛ فصاح الشيخ النجدي: يا مَعْشَّر 
قريش: أقد رَضِيتم أن يليّه هذا الغلامُ دون أشرافكم وذوي أسنانكم» فإن صح هذا الخبر 
فَلِمَعْنَى آخر تمثل نَجُدِبّاء وذلك أن نجدًا منها يَطْنْع قَرْنُ الضَّيْطانِء كما قال رسول 
الله وكِ - حين قيل له: وفي نَجدِنا يا رسول الله؟ قال: «هنالك الزلازل والفتن» ومنها 
يطلع قَرْنُ الشيطان”"“. فلم يُبارك عليهاء كما بارّك على اليمن والشام وغيرهاء وحديثه 
الآخر أنه نظر إلى المشرق» فقال: إن الفِئئة هاهنا من حيث يطلّع قَرْنُ الشيطان» وفي حديث 
ابن عمرء أنه حين قال هذا الكلام؛ ووقف عند باب عائشة» ونظر إلى المشرق فقاله» وفي 


.)717//١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لا 


فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيًا. قال: فتشاوروا ثم 
قال قائل منهم: احبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بابّاء ثم تَرَبَصوا به ما أصاب أشباهّه 
من الشعراء الذين كانوا قبله؛ زُهيرًا والنابغة» ومن مضى منهم» من هذا الموت» حتى 
يُصيبّه ما أصابهم. فقال الشيخ النّجديٌ: لا والله. ما هذا لكم برأي. والله لئن 
حبستموه كما تقولون ليخرجَنّ أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه؛ 
َلأَوْشَّكوا أن يثِبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم» ثم يُكائروكم به حتى يغلبوكم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي. فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نُخرجه 
من بين أظهرناء فنئفيه من بلادناء فإذا أخرج عدا فوالله ما ثُبالي أين ذهبء. ولا حيث 
وقع. إذا غاب عنًا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدِيّ: 
لا والله.» ما هذا لكم برأي» ألم تَرَوْا حُسشن حديثه» وحلاوة منطقهء وغلبته على 
قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب» 
فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم يسير بهم إليكم» حتى 
يطأكم بهم في بلادكم» فيأخذ أمركم من أيديكم. ثم يفعل بكم ما أرادء دبّروا فيه رأيًا 
غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه 
بعدء قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا 
نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي كلّ فتى منهم سيقًا صارمّاء ثم يعيدوا إليهء فيضربوه بها 
ضربةً رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
جميعًاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالعَقّلء فَعَمَّلناه 
لهم. قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره» 
فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 


وقوفه عند باب عائشة ناظرًا إلى المشرق يحذر من الفتن» وفكر في خروجها إلى المشرق 
عند وقوع الفتنة تفهم من الإشارة واضمَم إلى هذا قوله عليه السلام حين ذكر نزول الفتن: 
أيقظوا صَوَاحِبَ الحُجرء والله أعلم. 

وذكار تشاورّهم في أمر النبي كلو وأن بعضّهم أشار بأن يُحبّس في بيت» وبعضهم 
بإخراجه عليه السلام من بين أظهرهم ونفيه» ولم يُسمٌ قائل هذا القول» وقال ابن سلام: 
الذي أشار بحبسه هو أبو البَخْتَرِيُ بن هشامء والذي أشار بإخراجه ونفيه هو أبو الأسْوّد 
ربيعةٌ بن عمروء أحد بني عامر بن لُوَيّ وقول أبي جهل: نَسِيبًا وسيطاء هو من السّطة في 
العشيرة» وقد تقدم فى باب تزويجه خديجة معنى الوسِيط» وأين يكون مدخا. 


4 


مما يقال عن ليلة الهجرة: 

فأتى جبريلٌ عليه السلام رسول الله كله فقال: لا تَبثْ هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تبيت عليه. قال: فلمًا كانت عَثْمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصُدُونهِ متى 
يغام افتبوك عليه فلما رأى رسول الله كلخ مكانهم. ل «نمْ على 
فراشي وتَّسجٌ ببزدي هذا الحَضرميَ الأخضرء قَنَمْ فيه» فإنه لن يَخْلْص إليك شيء تكرهه 
منهم). وكان رسول الله ككِةٍ ينام في بده ذلك إذا نام . 

قال ابن إسحلق: فحدّثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب المَُرَظِيَ قال: لما 
المعو > رليق افو حول زد تقاف اقتاك :رقي عا يانه نه يحينةا ززع أنكنه إة 
تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بُعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم 
جنان كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بُعئتم من بعد موتكمء ثم 
جعلت لكم نار تُحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله يل فأخذ حَفْنة من تراب في يدهء ثم قال: «أنا 
أقول ذلك» أنت أحدّهم»» وأحذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه» فجعل ينثر 
ذلك الترابٌ على رؤوسهمء وهو يتلو هؤلاء الآيات من يّس: 9إيّس والقَرآنٍ الحَكيم 
إنْكَ لَمِنَ المْرْسَلِينَ على صِراطٍ مُسْتَقِيم تَنْزِيل العَزِيزٍ الوَحِيمٍ» .. إلى قوله: طفَأَعْسَيْنَاهُمَ 
قَهُمْ لا يَُصِرُونَ4 حتى فرغ رسول الله . يل - من هؤلاء الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا 
وقد وضع على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهبء فأتاهم آتٍِ ممن لم 


وأما قوله على بابه يتطلّعون» فيرون عَلِيَا وعليه بُرْدُ رسول الله كَل فيظنونه إياف فلم 
يزالوا قيامًا حتى أصبحواء فذكر بعض أهل التفسير السببّ المانع لهم من التَقَحُمِ عليه في 
الدار مع قِصّر الجدارء وأنهم إنما جاؤوا لقتله» فذكر في الخبر أنهم همُوا بالوُلُوجٍ عليه 
فصاحت امرأة من الدارء فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسبةُ في العرب أن يُتحدتٌ عنا أنا 
تَسَوٌرْنَا الحيطان على بنات العمء ومَتَكُنا سِتر حُزمتنا'ا؟» فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى 
أصبحوا ينتظرون خروجهء ثم طْمّسَتْ أبصارُهم عنه حين خرج» وفي قراءة الآيات الأول فى 
سورة: يّس من الفقه التَّذْكِرَةٌ بقراءة الخائفين لها اقتداءً به عليه السلامء فقد روى 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن النبي كلِِ في ذكر فضل يس أنها إن قرأها خائف أين» 
أو جائع شَّبه أو عارٍ كُسَيء أو عاطش سُقِي حتى ذكر خلالاً كثيرة. 


)١(‏ كانت هذه هي أخلاق «أهل الجاهلية»: «إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنًا أنّا تسوّرنا الحيطان 
على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا». أين هي اليوم بين أتباع اننبي 45؟!! . 


ا 


يكن معهمء فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمذاء ,قال: خَيّبكم الله! قد والله خرج 
. عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إل وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته» 
مي ولسوا ل ا و 
جعلوا يتطلّعون. فَيَرِوْن عليًا على الفراش مُتَسَجّا ببُرْدِ رسول الله كَل فيقولون: والله 
إن هذا لمحمد نائمّاء عليه بُرْدُه. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على - رضي الله 
عنه ‏ عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدّثئنا"" . 


الآيات التي نزلت في تربص المشركين بالنبي : 
قال ابن إسحلق : وكان مما أنزل الله عزّ وجل من القرآن في ذلك البومء وما كانو 
أجمعوا له: لوَِدْ يَمْكْرُ بك الّْذِينَ كَمَرُوا ارك أوْ يَمْتُلوكُ أو يُخْرِجُوكٌ تمك ون ل 
الله ا الف ل 0 لله عز وجل؛ 6 هراون قاف مل 
قال 5 0 0 الموت. وريب المنون: ما يَرِيبٌ ويعرض منها. 
أمِنَ المَنُون ورَيِيها تَتَوَجَع والدهر ليس بِمُعْتِبِ من يجزعٌ 
وهذا البيت في قصيدة له. 


وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في ذلك» وشرح ابن هشام رَيْبَ المَنُونَء وأنشد قول أبي 
ذَؤَّيْب: 


والمَنُون يذكر ويؤنّث» فمن جعلها عبارةً عن المَنِيّة أو حوادث الدهر أَنْثْء ومن جعلها 
عبارةً عن الدهر ذكّر ورَيْبُ المنون ما يَرِيبّك من تغير الأحوال فيه سُمّيت المَنُون لنزعها 
مُئَنَ الأشياء أي: قواهاء وقيل: بل 558 مَنُونَا لقطعها دونَ الأمال من قولهم: حَبل منين 
أي: مقطوع. وفي التنزيل. قوله تعالى: ظقَلَهُمِ أجر غير مَمْنُون4 [التين: 5] أي غير 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١77/١(‏ من طريق الواقدي. وأخرجه عبد الرزاق (84/5") وأحمد 
(/) من وجه آخر بنحوه. 


لكا 


قال ابن إسحلق: وأذن الله تعالى لنبيه كَلخٍ عند ذلك في الهجرة. 

قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً ذا مال» فكان حين استأذن 
رسول الله كلِةِ في الهجرة» فقال له رسول الله كلِِ: «لا تعججلء لعل الله يجد لك 
صاحبًاة: قد طمع بأن يكون رسول الله كلد إنما يعني نفسهء حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتين»: فاحتبسهما فى داره» يعلفهما إعدادًا لذلك. 


ومفوووووفم وو هو ا دده 6ت د عدبت 5 
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الهجرة إلى المدينة 


قال ابن إسحلق: فحدّئني من لا أتهم؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة أُمّ المؤمنين 
أنها قالت: كان لا يخطىء رسول الله كهِ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما 
بكرة» وإما عشية»ء حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله يَكةٍ في الهجرةء والخروج 
من مكة من بين ظهري قومدء أتانا رسول الله يلد بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. 


إذن الله سبحانه لنبيّه بالهحرة 


ذكر فيه أن رسول الله عله : أتى بيت أبي بكر في الظهيرة : قالت عائشة: وفي البيت 
أنا وأختي أسماءً فقال أَخْرِج من معك. فقال أبو بكر: إنما هما بنتاي يا رسول الله . 


وقال في جامع البخاري: إنما هم أهلّك يا رسول الله' '“. وذلك أن عائشة قد كان 
أبوها أنكحها من قبل ذلك» وكذلك روي عن أمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر» ويقال 
في اسم أبيها: : رَوْمَان بفتح الراء أيضًاء فقال ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام في حديث 
طويل ثابت اختصرته: إن أبا بكر حين هاجر مع رسول الله يخ خلف بناتِه بمكة» فلما 
قدموا المدينة أرسل رسول الله ككلْهِ - زيدَ بن حارثة وأبا رافع مولاه» وأرسل أبو بكر 
عبد الله بن أَرَيْقِط [الديلي]» وأرسل معهم خمسمائة درهمء اتترواابها ظفوا يقديد ثم 
قدموا مكة فخرجوا بسّودّة بنت زَمْعَةَ وبفاطمة وبأم كُلنُوم. قالت عائشة: وخرجث أمي 
معهم ومع طلّحة بن عُبَيْد الله مصطحبين» » فلما كنا بِقُّدَيْدٍ نفر البعيرُ الذي كنت عليه أنا 
رأمي: ام :ووناة في مكثة: فجعلت أمي تنادي : وَابِتّْتَاه واعرُوسًاه!! وفي رواية يونس عن 
ابن إسحلقء» وفيه قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول ‏ ولا أرى أحدًا ‏ ألقى خطامّهء فألقيته 


.)187/97( أخرجه البخاري‎ )١( 


ددن 


قالت: فلما رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله تكِةِ هذه الساعة إلا لأمر حدّث. 
قالت: فلما دخلء تأَخْرَ له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله ل وليس عند أبي 
بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول الله كك: «أخرج عني مَنْ عندك»؛ 
فقال: يا رسول اللهء إنما هما ابنتاي. وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! فقال: «إن الله قد أذن 
لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكرء الصحبةً يا رسول الله؛ قال: «الصحبة». 


من يدي» فقام البعير يستدير بهء كأن إنسانًا تحته يمسكه. حتى هبط البعير من الئَِيّقَ فسلم 
الله» فقدمنا على رسول الله كله - وهو يبني المسجد وأبيانًا لهء فنزلت مع أبي بكرء 
وطح كرك ل را لزيا ار ألا تَبْي بأهلك يا رسول الله. فقال: «لولا 
الصَّدَاق»». قالت: فدفع إليه ثُنْتَىْ عَشْرَة أوقيةء ونَشَّاء ال روريم وذكرّت 
الحديك. وروا ابن أبي الرنّاد عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة 


لِمّ اشتريت الراحلة؟ 


وفي حديث ابن إسحلق أن أبا بكر قد أعد راحلتين» فقدم لرسول الله كله واحدة» 
يا رسول اللهء فقال رسول الله عليه : «بالثمن؟, فقال أبو بكر : بالثمن يا رسول الله فركبها”'؟. 
فسُئِل بعضٌ أهل العلمء لِمَ لَمْ يقبلها إلا بالثمن» وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ وقد قال عليه السلام: «ليس من أحد أمَنّ عليّ في أهل ومالٍ من أبي بكراء 
وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثُنْنَيْ عَشْرَةَ أوقية ونَشّاء فلم يأب من ذلك؟ فقال المسؤول: 
إنما ذلك لتكون هجرئه إلى الله بنفسه وماله رغبةً منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالهماء وهو قولُ حَسَنّ حدّثني بهذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبي 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: 

وذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: أن الناقةً التي ابتاعها رسول الله يله - من 
أبي بكر يومئذ هي : ناقته التي تسمى بالجَدْعَاءء وهي غير العَضّبَاء التي جاء فيها الحديث 


حين ذكر زسول الله - كله ناقة صالحء م ا ا م 1 وأنت 
يومئذ على العَضُباء يا رسول الله؛ فقال: «لا. ابنتي فاطمة تحشر على العَضْبَاء وأَحْضّر أنا 


على البَرَاقِء ويُحْشّر هذا على ناقة من توق الجنة» وأشار إلى بلال. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه .)07١/1١(‏ 


دنا 


قالت: فوالله ما شَعَرْت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر 
يبكي يومئذء ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأَجَرًا 
عبدَ الله بن أْقط - رجلاً من بني الدّيل بن بكر [وهو من بني عبد بن عدي هاديًا 
خِرينَا - والخريت: الماهر بالهداية قد عَمّس حلفا في آل العاصي بن وائل السَّهُمِي - عن 
البخاري]؛ وكانت أمه امرأة من بني سَهُم بن عمروء وكان مشركًا ‏ يدلهما على الطريق» 
فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


وذكر أذانه في الموقف في حديث طويل يرويه عبدٌ الحميد بن كيسان عن سُوَيْد بن 
عُمَيْرهِ وعبد الحميد مجهول عندهم. 

وفي مسئد البزار عن أنس قال: خطبنا وول الله عَتَبِبد على العَضَباءء ولسكت 
بالجدعاء. فهذا من قول أنس : إنها غير الجدعاء»؛ وهو الصحيح» لأنها عُيِمت» وأخذ 
صاحبّها العقيلي بالمدينة» فقال: بم أخذتني يا محمّدء وأخذت سابقة الحاج» يعني: 
العَضباء» فقال: أخذتك بجريرة خلفائك7؟ , 
بكاء الفرح من أبي بكر: 

وذكر ابن إسحلق في قول عائشة ‏ رضي الله عنها. ‏ ما كنتُ أرى أحدًا يبكي من الفرح 
حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. قالت ذلك لصغر سنهاء وأنها لم تكن علمت 
بذلك قبل» وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى» فأخذته استحسانًا له؛ فقال الطائِىُ يصف. 
السحاب : 

دُهُم إذا وَكَمَثْ في رَوْضه طَفِمَتُْ عيونُ أزهارها تبكي من الفرح 

وقال أبو الطيب» وزاد على هذا المعنى: 

فتلا مَتَكرَن لهسا سَوقة فَمِنْ فَرَّح النْفْسٍ مايَفْئًا 

ياعينُ صار الدمعٌ عندك عادةٌ تَبْكَينَ في فَرّح وفي أخرّان 


.)87/1١( وأحمد (577/14) والبغوي في شرح السَّنَة‎ )١١١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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الذين كانوا يعلمون بالهحرة: 

قال ابن إسحلق: ولم يَعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله كَلهِ أحدء حين خرج» 
إلا عليَ بن أبي طالب» وأبو بكر الصدّيق» وآل أبي بكر. أمّا عليّ فإن رسول الله يك 
- فيما بلغني ‏ أخبره بخروجه» وأمره أن يتخلّف بعده بمكة» حتى يؤدّيّ عن رسول 
الله كليِ الودائع» التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله يكْهِ ليس بمكة أحدّ عنده شيء 
يخشّى عليه إلا وضعه عنده. لما يُعلم من صدقه وأمانته َكل. 


الرسول يك وأبو بكر في الغار 
فخرجا من حَوْحَةٍ لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عَمَدَا إلى غار بِنَوْرٍ - جبل بأسفل مكة - 


مكة والمدينة : 


فصل: ومن قوله عليه السلام حين خرج من مكةء ووقف على الحََرْوَرَةا''» ونظر إلى 
البيت» فقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله إلىّء وإنك لأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أن 
أهلّك أخرجوني منك ما خرجت"”". يرويه الزْهْرِيُ عن أبي سلمة عن عبد الله بن عَدِيّ بن 
الحمراء يرفعه» وبعضهم يقول فيه: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهو من 
أصَحّ ما يُخْتج به في تفضيل مكة على المدينة» وكذلك حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: 
«إن صلاةً في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه»”" فإذا كانت الأعمال تبعًا 
للصلاة؛ فكل حسنة تعمل في الحرامء فهي بمائة ألف حسنة» وقد جاء هذا منصوصًا من 
طريق ابن عباس عن رسول الله ككهِ قال: «من حَجٌّ ماشيًا كتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم»؛ قيل: وما حسنات الحَرّم؟ قال: «الحسنة فيه بمائة ألف حسنة» 
[قال عطاء: ولا أحسب السيئة إلا مثلها]”؟2 أسنده البزار. 


حديث الغار 
وهو غار في جبل نوْرِء وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المديئة» وأنها حرام ما بين 
)١(‏ الحزورة: سوق كانت بمكة. 


(؟) أخرجه الترمذي (970) وابن ماجه )"١08(‏ والحاكم )15١/1/8(‏ والدارمي (184/7) وابن 
عساكر (4/5) وأحمد في مسنده (54/ 9"08). 


(9؟) انظر تلخيص الحبير )١179/5(‏ بتحيقي. وابن عساكر (// 7705). 
(5) أخرجه البزار (؟/ 78). 


ن نا 


فدخلاه» وأمر أبو بكر ابه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما 
نَهَاره» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامرٌ بن فُهَيْرة مولاه 
أن يرعى غنمّه نهاره» ثم يُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى فِي الغار. وكانت أسماءٌ بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلحهما. 


قال إبن هشام : وحلائني , تحقن اهل العلم؛. 3 الس 20 الحسن البصري 
رسول الله كَل فتلمس الغارء لينظر أفيه سبع أو حيّة يَقِي رسول الله كَلِهِ بنفسه. 


أكثرهم ما بين عَيْر إلى كذاء كأن المحدث قد نسي اسم المكان» فكنى عنه بكذا"" . 

وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل فيما شرح من الحديث أن رسول الله يلهِ - لما 
دخله وأبو بكر معه أُنْبَتَ الله على بابه الرّاءة: قال قاسم: وهي شجرة معروفة» فحجبت عن 
الغار أعينَ الكفار”"' . 

وقال بو حنيقة : الوَّاءَةَ : من أغلآث 0 وتكون مثل قامة الإنسان» ولها خيطان» 
وزّهر أبييض تُحشى به المَخَادٌ فيكون كالريش لخفته ولينهء لأنه كالقطن أنشد : 

ترى وَدَكُ الشريف على لَحَاهُم | كمثل الراء لَبَّدَّه الصَّقِيمٌ 

وفي مُسْئّد البزار: أن الله تعالى أمر العنكبوت فُتَسجت على وجه الغارء وأرسل 
حمامتين وحشِيّتين؛ فوقعتا على وجه الغارء وأن ذلك مما صَدَّ المشركين عنهء وأن حمّام 
الحرّم من نسل تَيْنِك الحمامتين» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخله وتقدم إلى 
دخوله ‏ قبْلَ رسول الله يَكَهْ - ليقيه بنفسه» رأى فيه جُحْرًا فألقَمَهِ عَقَبَه لئلا يخرح منه ما 
يؤذي رسول الله ك7" وفي الصحيح عن أنس: قال: قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
لرسول الله ككِهِ ‏ وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآناء فقال له رسول الله كَكهِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 

فم في هذا نظرء وهو يفتقر إلى الحديث «الصحيح؟ . 

(9) «#ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (07/5) وأورده في الوفا أيضًا (19”) نحوه وفي 
الطبقات لابن سعد )5١8/١(‏ نحوه. وذكره الحافظ في الفتح (7/ )١80‏ وحسّنه ابن كثير وابن حجر 
أيضاء مع قوله في أحد رواته وهو عثمان بن عمرو بن ساج في, التقريب: فيه ضعف. وقصة 
الحمامتين أخرجها ابن عساكر. وقال الحافظ ابن كثير في البداية (؟/ ار حديث غريب جدًا 
من هذا الوجه. 


مدن 


الذين قاموا بشوؤّون الرسول في الغار 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يكل في الغار ثلانًا ومعه أبو بكرء وجعلت قريش 
فيه حين فقدوه مائة ناقة» لمن يرِدّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش 
نهاره معهمء يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن رسول الله كلخ وأبي بكرء ثم 
يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخير. وكان عامر بن فُهيرة» مولى أبي بكر رضي الله عنهء 
يرعى في رُعْيان أهل مكة» فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكرء فاحتلبا وذبحاء فإذا 
عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعمّي 
عليه. حتى إذا مضت الثلاث» وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسُفرتهماء ونسيت أن 
تجعل لها عِصامًا فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرة» فإذا ليس لها عصامء فتحلّ نطاقها 
فتجعله عصاماء ثم علقتها به. 


«ما ظَنّك باثنين» الله ثالغهما"”''. وروي أيضًا أنهم لما عَمِي عليهم الأثر جاؤوا بِالقَاقَة 
فجعلوا يَقُونَ الأثرء حتى انتهوا إلى باب الغارء وقد أنبّت الله عليه ما ذكرنا في الحديث قبل 
هذاء فعند ما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافة اشتد حزنه على رسول الله كَهِ - وقال: إن 
قتلتٌ فإنماء أنا رجل واحدء وإن قُتلتَ أنتَ هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله يك : 
«لا تحزن إن الله معناء» ألا ترى كيف قال: لا تحزنء ولم يقل لا تخف؟! لأن حزنه على 
رسول الله كله شَعَله عن خوفه على نفسهء ولأنه أيضًا رأى ما نزل برسول الله يَلِ من 
النّضَّبٍء وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل. ووخشّة العُربة» وكان أرق الناس على رسول 
الله كَل وأشفقّهم عليهء فحزن لذلكء وقد روي أنه قال: نظرت إلى قدمئْ رسول 
الله - كلِ في الغارء وقد تَمَطرتا دمّاء فَاسْتَبْكَيْتُ وعلمت أنه عليه السلام لم يكن تعود 
الحَمَاءَ والجَفْوَةَ”"2: وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه. ما يسكن 
خوفهء وقول الله تعالى: #فأنزل الله سكيئته عليه» قال أكثر أهل التفسير: يريد على أبي 
بكرء وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه» وقوله: #وأيّدَه بجُنود لم تَرَوْمَا» الهاء في أيده 
راجعة على النبي» والجنودٌ: الملائكةٌ أنزله عليه في الغارء فبشروه بالنصر على أعدائه» فأيده 
ذلك. وقواه على الصبر [و] قيل أيده بجنود لم تروهاء يعني: يوم بدر وحنين وغيرهما من 
مشاهدهء وقد قيل: الهاء راجعة على النبي عليه السلام في الموضعين جميعًا وأبو بكر تَبَعٌ 


. .)095( والترمذي‎ )4/١( أخرجه البخاري (8/7) ومسلم في فضائل الصحابة وأحمد‎ )١( 


”1/ 


. لِمَ سَمُيت أسماء بذات النطاقين : 
فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات النطاق» لذلك. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين. 


وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شفَّت نطاقها بائنين» فعلّقت السفرة 
بواحدء وانتطقت بالآخ 0 , 


له. فدخل في حكم السكينة بالمعنى» وكان في مصحف حَفْصَّةٌ: فأنزل الله سكينته 
عليهما”''؛ وقيل: إن حزن أبي بكر كان عند ما رأى بعض الكفار يبول عند الغار»٠‏ فأشفق 
أن يكونوا قد رأوهماء فقال له النبي ككلِ: «لا تحزنء فإنهم لو رأونا لم يَسْتَفْبلُونا بفروجهم 
عند البول» ولا تشاغلوا بشيء عن أخذنا»» والله أعلم. 


الرد على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر: 


فصل: وزعمت الرافضة”" أن في قوله عليه السلام لأبي بكر لا تحزن عَضًا من أبي 
بكر وذمًا له؛ فإن حزنه ذلك: إن كان طاعةً فالرسولٌ عليه السلام لا ينهى عن الطاعة» 
فلم يبق إلا أنه معصية» فيقال لهم على جهة الجدّل: قد قال الله لمحمد عليه السلام: 
طفلاً يَحْزُنْك قولهم» [يس: 726] وقال: ولا يَحْرُْنْك الذين يُسارعون في الكفر» 
[آل عمران: ]١77‏ وقال لموسى: خذها ولا تَخفْ» [طله: ١؟]‏ وقالت الملائكة للوط: 
لا تخفء ولا تحزنء فإن زعمتم أن الأنبياة حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصيةء 
فقد كفرتم» ونقضتم أصلكم في وجوب العصمة للإمام المعصوم في زعمكمء فإن الأنبياء 
هم الأئمة المعصومون بإجماعء وإنما قوله: لا تحزن. وقول الله لمحمد: لآ يَحْرُنْك 
وقولة لانبيائة مل .عذا تسكين الجاسه 9" وتيشير لهم :وتاتيت على جهة النهي الذي 
زعمواء ولكن كما قال سبحانه: 8تَتَتَرّك عليهم الملائكةٌ أل تَخَاقُوا ولآ تخْرَّنُوا» 
[فضلت: ]"١‏ وهذا القول إنما يقال لهم عند المعاينة» وليس إذ ذاك أمر بطاعة ولا نهي 


عن معصية. 


.)579/1( «صحيح؟». ألخرجه البخاري (9/ 187) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) لاا يصح من السهيلي رحمه الله تعالى قوله أن قول «كليهما» ثابت في مصحف حفصة؛ فهو دليل 
عل نقص ما في مصحفنا الذي بين أيديناء ولا يقول هذا إلا رافض شيعي فانتبه. 

(*) الرافضة هم الذين رفضوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر الملل والنِحَل للشهرستاني 
وغيره. 

(5:) الجأش: روع القلب. 
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راحلة النبي كله : | 

قال ابن إسحلق: فلما قرّب أبو بكرء رضي الله عنهء الراحلتين إلى رسولٍ 
لله يلد قدّم له أفضلهماء ثم قال: اركبء فداك أبي وأُمي؛ فقال رسول الله ككلِ: «إني 
لا أركب بعيرًا ليس لى». قال: فهى لك يا رسول الله. بأبى أنت وأمىء» قال: «لاء 
ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به)؟ قال: كذا وكذاء قال: «قد أخذتها به»» قال: هي لك 
نا “رسؤل الل فرك وانطلتاء +واردف أو كر الفنديق ررقن الله عم عاض عن فهترة ماله 
خلفه. ليخدمهما في الطريق. 1 


ووجه آخر من التحقيق» وهو أن النهي عن الفعل لا يقضي كونّ المنهيٌّ فيهء فقد نهى 
الله نبيّه عن أشياءء ونهى عبادّه المؤمنين» فلم يقتض ذلك أنهم كانوا فاعلين لتلك الأشياء في 
حال النهي. لأن فعلَ النهي فعلّ مستقبل» فكذلك قوله: لأبي بكر: لا تحزن» لو كان 
الحزن كما زعموا لم يكن فيه على أبي بكر رضي الله عنه ‏ ما اذّعَوًا من العَّضء وأما ما 
ذكرناه نحن من حزنه على النبي يِه وإن كان طاعةء فلم ينهه عنه الرسولٌ عليه السلام إلا 
رفقًا به وتبشيرًا له لا كراهية لعمل» وإذا نظرت المعاني بعين الإنصاف لا بعين الشهوة 
والتعصاك [لمذاهت لاحت النقاق :..واتضحت الطرايق “واه الحوقق للصواب: 


معية الله مع رسوله وصاحبه”': 
وانتبه أيها العبد المأمور بتدبّر كتاب الله تعالى لقوله: #إإِدْ يقول لصاحبه لا تَحْرَّنْ إن 


والإرفاد”'' والهداية والإرشادء وأما اللفظ فإن اسم الله تعالى كان يذكر إذا ذُكر رسولّهء وإذا 


)١(‏ وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قالوا فيهما: 
«إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قال بعض أهل العلم في قوله كَلِ لأبي 
بكر: #إن الله معنا» وقول موسى عليه السلام لما اتبعه فرعون وجنودهء فرأوا البحر أمامهم 
وفرعون من خلفهم قالوا: «إنا لمدركون# قال موسى عليهم السلام ردًا عليهم: #كلا إن معي ربي 
سيهدين4. فقدم النبي ككلهِ ذكر رنه فقال: «إإن الله معنا» وقال موسى لقومه: إن معي ربي». 
والكلام إنما في المخاطب بهذا الكلام؛ فلما كان قوم موسى أهل مادية وفكر عَفِنَ قال لهم موسى: 
«إن معي ربي 24 فكان قوله: «اإن معي» لفت لنظر وانتباه أولئك النفر ثم قال: #ربي» ‏ «إن 
معي ربي سيهدني4» ومن الناحية الأخرى لما كان المخاطب هو الصديق أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
كان «إن الله» فإذا سمع اسم الله تعالى سكنت نفسه واطمأنت «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ثم 
أردف النبي كل بقوله: #معنا» وليس «معي» بل معنا. فتأمل. ' 

(؟) الإرفاد: الراء والفاء والدال [رفد] أصل واحد مطرد منقاسء وهو المعاونة والمظاهرة بالعطاء 
وغيره. مقاييس اللغة (؟:/١57).‏ 


احلين 


أبو جهل يضرب أسماء بنت أبي بكر: 


قال ابن إسحلق: فحُدّئت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول 
الله كل وأبو بكر رضي الله عنهء أثانا' تفن عم فزيكن: فيهم أبو جهل بن هشامء فوقموا 
على باب أبي بكرء فخرجتٌ إليهم؛ فقالوا: أين أبوك يا بنتَ أبي بكر؟ قالت: قلت: لا 
أدري والله أين أبى . قالت: فرفع أبو جهل يده» وكان فاحشًا حبيا فلطم خذي لطمة 
طرح منها قرطي . 
خبر الجن الذي تغنى بمقدم الرسول مَل 
قالت: ثم انصرفوا. فمكثنا ثلاث ليال» وما ندري أي وجةهُ رسول الله يَكِْوٌ حتى 


أقبل رجل من الجن من أسقل مكة. يتغنى بأبيات من شتعر غناء العرب: إن النامن 
ليتبعونه » يسمعون صوته وما يَرَونه» حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


0 ساس خيزتضوانة .مده عع اند 
مازلا باليز نم رحا فأقلح من انسى ريق محمد 
ِيَهْنِ بَنِي تغب مَكَانُ فتاتِهمْ وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِنِين بِمَرْصَي'" 
ا 0 


ر 


قال ابن هشام : أمّ معبد بنت كعب» امرأة من بنى كَعْب» من خزاعة. وقوله: 

قال ابن إسحلق: قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه رسول الله يِه وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : سوال الله ياه 
وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه وعامر بن قُهيرة مولى أي بكر» وعبد الله بن أرقط 
دليلهما. 


دُعي فقيل: يا رسول اللهء أو فعل رسول الله. ثم كان لصاحبه كذلك يقال: يا خليفة رسول 
اللهء وفعل خليفة رسول الله. فكان يُذكر معهماء بالرسالة وبالخلافة» ثم ارتفع ذلك فلم يكن 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/9) وابن سعد .)770/١1(‏ 


(؟) سيأتي كلام السهيلي رحمه الله تعالى بعد قليل» بعد خبر سراقة رضي الله عنه. 


ترد 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن أَزْيْقِط . 


آل أبي بكر بعد هجرته : 

قاله ابن إسحلق: فحدّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عبادًا حذثه 
عن جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما خرج رسول الله عليه وخرج أبو بكر معه» 
احتمل أبو بكر ماله كله؛ ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف. فانطلق بها معه. قالت: 
فدخل علينا دي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتِ! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا 
فوضعتها في كوّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيده» فقلت: يا أبت». ضَعْ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه» فقال: 
لا بأسء إذا كان ترّك لكم هذا فقد أخسّنء وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شيئًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 

قال ابن إسحلق: وحدثني الزهري أن عبد الرحمئن بن مالك بن جُعْشم حذثه عن 
أبيه» عن عمه سراقة بن مالكي بن جعشم.ء قال: لما خرج رسول الله كهِ من مكة مُهاجرًا 
إلى المدينة» جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينا أنا جالس في نادي 
قومي إذ أقبل رجلٌ منّاء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكَبة ثلاثة مرّوا على 
آنقَاء إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت ثم قلت: قليلاً» 
إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة لهمء قال: لعله: ثم سكت. قال: ثم مكثت ثم قمت 
فؤدخلت بيتي » ثم أمرت بغر سي ١‏ فقيد لى إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي » فأاخرج لي 


حديث سراقة بن مالك بن جعشم الكناني”") 
ثم المُدْلِجِيَ أحد بني مُذْلِجِ بن مرّة بن تَميم بن عَبْد مناة بن كنانة. وقد ذكر ابن 
إسحلق حديثه حين بذلت قريشٌ مائةَ ناقة لمن رد عليهم محمدًا عليه السلام» وأن سرّاقة 
اسْتَقْسَم بالأزلام» فخرج السَّهُْم الذي يكرهء وهو الذي كان فيه مكتوبًا لا تَصُرّه إلى آخر 
)١(‏ له ترجمة في الإصابة )١9/7(‏ تاريخ الصحابة (505) الاستيعاب (417/1) أسد الغابة (5/١8؟)‏ 
الطبقات (78/9) شذرات الذهب )"0/١(‏ الرياض المستطابة )١11//١(‏ الكاشف )”149/١(‏ مشاهير 


علماء الأمصار )17١(‏ بتحقيقي. 


أخرجت قداحي» فاستقسمت بها؛ فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه» قال: وكنت أرجو 
أن أردّه على قريشء». فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثرهء فبينما فُرسي يشتد بي 
عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه». قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره. 
فبينا فرسي يشتدٌ بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟» قال؛ ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه؟ قال: فأبيت إلا أن أتبعه. 
فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم. عثر بي فرسيء فذهيت يداه في الأرض» 
وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد مُنع مني» وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سّراقة بن 
جْعْشُم: انظروني أكلمكم» فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال 
رسول الله لةِ لأبى بكر: «قل له: وما تبتغى منا)»؟ قال: فقال ذلك أبو بكرء قال: 
قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وفتك ب" قال :5 لتقف المنيا 1 

فكتب لي كتابًا في عَظْمء أو في رقعةء أو في خَرّفة» ثم ألقاه إليّء فأخذته» ‏ 
فجعلته في كنانتي» ثم رجعتء. فسكت فلم أذكر شيئًا مما كان حتى إذا فتح مكة على 
رسول الله لَه وفرغ من حُنين والطائف. خرجت ومعي الكتاب لألقاه. فلقيته 
بالجعرانة. قال: فدخلت في كُتِيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح 
ويقولون: إليك إليك» ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله كَل وهو على ناقته والله 
لكأني أنظر إلى ساقه في غَرْه كأنها جُمّارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا 


القصةء وأن قوائم فرسه حين قَرْبَ من رسول الله كَكِ - سَاخت في الأرضء وتبعها عَنَان 
وهو: الدخان وجمعه: عَواثئِن. وذكر غير ابن إسحلق أن أبا جهل لامه حين رجع بلا شيء» 
فقال وكان شاعرًا: 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تَسُوحٌ قوائمه 
علمت ولم تَشْكَكُ بأن محمدًا رسول بِبِرْهانٍ فمن ذا يقارمه؟! 
عليك بكفٌ القوم عنهء فإنني ‏ أرى أمرّهيومًا سَتبدو معالمُّه 
بأمر يَوَدُ الناسٌ فيه بأشرهم بأن جميعَ الناس طُرًا يُسَالمه 


(1) أخرجه البخاري (58/90) فتح. وابن الجوزي في المنتظم (5/ 00) والحاكم (/) ومسلم 
)٠5٠١9(‏ بعضه. وأحمد .)7١7/7(‏ 


7 


رسول اللهء هذا كتابك ليء أنا سُراقة بن جُعْشُم؛ قال: فقال رسول الله كلهِ: «يوم وفاء 
وبرَء اذْنّة». قال: فدنوت منهء فأسلم. ثم تذكرت شيئًا أسأل رسول الله يكل فما أذكره. 
إلا أني قلت: يا رسول الله» الضالة من الإبل تَعْشَّى حياضي» وقد ملأتها لإبلي» هل لي 
من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعمء في كل ذات كبد حرّي أجر». قال: ثم رجعت إلى 
قومي» فسقت إلى رسول الله يك صَدقتي. قال ابن هشام: عبد_الرحمئن بِنُ الحارث بن 
مالك بن جُعْشم . 


وقد قدمنا في هذا الكتاب عند ذكر كسرى ما فعله عمر بن الخطاب حين أتى بتاج 
كسرىء وسَوَارَيْه ومُنْطقّتهء وأنه دعا بسُرَاقَة» وكان أَزَّبٌ الذراعين”'» فحّلاه جلية كسرى» 
وقال له: ارْقَعْ يديك. وقل: الحمدٌ لله الذي سَلَّب هذا كسرى الملك الذي كان يزعم أنه 
رَبُ الناس وكساها أعرابيًا من بني مُذْلِج. فقال ذلك سراقة» وإنما فعلها عمر لأن رسولٌ 
الله كلِ - كان قد بَشّر بها سراقة حين أسلمء وأخبره أن الله سيفتح عليه بلادّ فارس» 
ويُغَنْمه مُلكَ كشرى» فاستيعد ذلك سراقة في نفسه)» وقال: كتدقف ملك الملوك؟ ! فأخبره 
النبي - يَلِةٍ - أن حِلْيَتَه ستجعل عليه تحقيقًا للوعد. وإن كان أعرابيًا بَوَالاً على عقبيه» ولكن 
الله يُعز بالإسلام أهلّهء ويُسْبغ على محمد وأمته نعمته وفضله . 

وفي السير من رواية يونس شعر لأبي بكر رضي الله عنه في قصة الغار: 

كال الشبئ ولع بزل تركوبي ونحن في سَدَفٍ”" من ظَلْمّة الغار 

لا نَحْشٌ شيئًا؛ فإن الله ثالمُنا وقد توكل لى منه بإظهار 

وإتينا كند شن حمننشى: برواددة كيدٌ الشياطين كادنّه لكفار 

والله مُهْلِكهم طرًا بما كسّبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار 

وأنت مُرتَحلُ عنهم وتاركهم إماعُدُوًا وإمامُذْليٌ سارِي 

وهاجرٌ أرضهم حتى يكونَ لنا قوم عليهم ذَُوُو عِرْ وأنصار 

حقي إذا اليكل وازنها جواننه وَسَددعن دوق تن تكسى باشتان 

1 ا 1 يَنْعَبْنَ بالقَّرْم نَعْبا تحت أكْوارٍ 


يَعْسِفْنَ عرض الئّنايا بعد أطولها وكُلّ سَهْب رَفَاقٍ الثُراب مَوَارٍ 


حتى إذا قلتثٌ: :فد اتجدذن غارضها من مذلج فارسٌ في منصب وار 
)١(‏ أي طويل الذراعين. 7) السدف: الظلمة من الليل. 


رفون 


مْرْدِي به مُشرف الأمْطَارٍ مُعْمَزْمٌ 
فقال: كُرُوا فقلت:إن كَرتنا 
أن نحيف الارض بالأحوى وفارسه 
تبكل ماري ازا شقرت 
فقال: هل لكم أَنْ تُطْلِقَوا فرسي 
وأضرفٌ الحَيّ عنكم إِنْ لقيتهم 
فاذعوا الذي هو عنكم كف عَوْرَئَنا 
فقال قولا رسول الله مُبْتهلا 
فَئَبّه سالمّا من شر دعويّنا 
فأظهرالله إذ يدعو حواقرّه 


حديث أم معيد7" 


© © © © لع © 6 6666666666 6م 6م وقءم وم وم مم وو وو ووو ووو و ووو ووه 


كالشنن ذئى اللندة القستاييد الضاري 
من دونها لك نَصْرٌ الخالقٍ الباري 
فانظر إلى أَرْبّع في الأرض شُوَار 
قد سُحْنَ في الأرض لم يُحْفَّر بمحفار 
وتأخذوا مَوْئُقي في نُضْح أسرار 
لذ عور سيم عم وار 
يطَلِق جوادي وأنتم خير أبرار 
يا ربٌ إن كان منه غير إِخمَار 
ومُهْرّه مُطلمقًامن كلم آثار 
وفاز فارسّه من هَوْلٍ أخطار"”"' 


( 


ولم يدروا أين توجه. حتى أتى رجل من الجن يسمعون صوته. ولا يرونه» فمر على مكة 
والناس يتبعونه وهو ينشد هذه الأبيات: 


كوئ ارك اناب عقي تراه 
ماكزلا بالنجة قو رخاز 
فيالقِصَيٌّ مازرَرَى الله عنكُمُ 
سَلوا أختّكمْ عَنْ شَاتِهًا وَإِنَائِهًا 
دعاها نشاء حائل فكتعليت 
فغارّرها رَهُئًا لدَيُها بحالِب 


دق القصيدة تحتاج إلى صحة نسب . 
(؟) انظر الخبر في الطبقات (30/1) تاريخ الطبري (1/ 08٠0‏ البداية والنهاية (/ 140) المنتظم 


(*/ لاه) الوفا (858) والحاكم (9/9). 
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علو م 


رَفِيقَيِنٍ خلأ حَنِمَنَيْ أ 
فأَفلّح من أمسى رَفيقَ محمد 
به من فَعَال لا يُجازى وسُودَّدٍ 
فإتكن إن شانوا البثاة تفيدٍ 


له بصريح ضَرَّةُ الشاةٍ مُرْيد 


يُرَدْدها في مَصَدرٍ ثم مُورد 


ممم م ما و ع ووم د ل عع عو و ووو و ووو وووووووء. 


ا 11111 الا اا لل ا لل ل لل ينا 


لقد خابٌ قومٌ عنهم نبيهم 
ترخل عن قوم فضلّت عقولُهم 
مام بده الفموة رئهم 
وهل يَسْنَّوِي صلل قوم تَسَمُهوا 
لقد نَزَلتْ منه إلى أهل يَْرِبِ 
نبي يرى ما لا يرّى الناس حولّه 
وإن قال في يوم مقالة غائب 
226 ا 


وقد سُرٌ مَنْ يَسْرِي إليهم ويَعْتدي 
وحَلَ على قوم بنور مُجَدّد 
وأرشدهم منْ يَتْبَع الحقّ يَرْشُد 
عمايتهم هاد بها كل مهتد 
ركابٌ هُدَى حلت عليهم بأَسْعْدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدٍ 
فتصديقه في اليوم أو في ضُحَى الغدٍ 


م 
يع تن امياد فتهد 


وزاد يونس في روايته أن قريشًا لما سمعت الهاتفٌ من الجن أرسلوا إلى أمّ معبدء 
وهي بخيمتهاء فقالوا: هل مَمَ بك محمّد الذي من جِلْيّته كذاء فقالت: لا أدري ما تقولون» 
وإنما ضافني حالبٌ الشاة الحائل» وكانوا أربعة رسول الله صَكِيد - وأبو بكرء وغائز ين قير 
مولى أبن بكرء وقد تقدم التعريف به وطرفٌ من ذكر فضائله في هجرة الحبشة» والرابع 
عبد الله بن أَرَيْقِط اللَّيئي ولم يكن إذ ذاك مسلمّاء ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد 
ذلك» وجاء فى حديث أنهم استأجروه. وكان هاديًا حَرّيتاء والخرّيتٌ : الماهرٌ بالطريق الذي 
يَهْنَدي بمثل خْرْتٍ الإبرة» ويقال له: الحوْتَمٌ أيضًا قال الراجز: 

1 1 | في |! 9 ْنَع | 00 32 
نسب أم معبد وزوجها 

وأما أم معبد التي مر بخيمتهاء فاسمها: عاتكة بنت خالد إحدى بني كعب من خُرَاعَةَ 
وهي أخت بيش بن خالد» وله صحبة ورواية» ويقال له الأشعرء وأخوها: حُبَيْش بن خالد 
سيأتي ذكره والخلاف في اسمه وخالد الأشعر أبوهماء هو: ابن تيف بن مُنْقِدْ بن رَبيعة بن 
أَضْرّم بن ضبيْس بن حرام بن حُبْشِيّة بن كب بن عمرو وهو أبو خزاعة. 


وزوجها أبو معبد يقال إن له رواية أيضًا عن رسول الله كَل - توفي في حياة رسول 
الله يليه ولا يعرف اسمه. وكان منزل أَمْ معبد بِقُدَيْدء وقد روي حديثها بألفاظ مختلفة 
متقاربة المعاني» وقد رواه ابن قُتَيِبَةَ في غريب الحديث». وتقّصّى شرح ألفاظه., وفيه أن 


ترا 
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رسول الله كلهِ قال لأم معبد: وكاة القوة: مربليق""" لشينين” ؟قطكوا ليا أن لما 
يشترونه» فلم يجدوا عندها شيئًاء فنظر إلى شاة يا خلفها الجَهُْرُ0*؟ عن 
الغنم» فسألها: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك» فقال: أتأذنين لي أن 8 
فقالت: بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بالشاة» فاعتَّمّلهاء ومَسّح ضَرْعهاء 
6ك در (ه 04 6 ووم 6 ا - 30 
فتفااجت “ودوك واجْتَّت». ودعا بإناء يزْيض الكمط0) أي : يشبع الجتماعة حتى يزيضواء 
فحلب فيه حتى ملأ وسقى القوم حتى رَووا ثم شرب اخرهم» ثم حلب فيه مرة أخرى 
عَلَلد00 بعد نَهْلِء ثم غادره عندهاء وذهبواء فجاء أبو معبدء وكان غائبًا فلما رأى اللبن 
قال :“ماهذايا أم فد آنى “للك هذا العا مانن جِيّال!', وله علوي تاليف 
تالت لا وال إلا آنهدمة ينا وجل ثثارك فقا وقد أ سيد فوصفته بما ذكر العْتَيُ 
وغيره في الحديث؛» ومما ذكره القتبي : فشربوا حتى أراضوا جعله القتّبي من اسْتَراض الوادي : 
إذا استنقع ومن الرّوضة وهي بقيّة الماء ف في الحوض وأنشيد: 


مدهب سام واه ثرو ا 
وروضه سفيت فيه يصوي 


ورواه الهَرَوِيُ حتى آرضُوا على وزن آمنواء أي ضَرَّبوا بأنفسهم إلى الأرض من الري» 
وفي حديث آخر أن آل أبي مَعْبّد كانوا يؤرخون بذلكء اليوم» ويسمونه: يوم الرجل 
المبارك» يقولون: فعلنا كَيْتَ وكَيْت قبل أن يأتينا الرجل المبارك» أو بعد ما جاء الرجل 
المبارّك» ثم إنها أتت المدينة بعد ذلك بما شاء الله» ومعها ابن صغير قد بلغ السّعْي_فمر 
المح قل سبك برل ال د وهو يكلم الناس على المتبّر فانطلق إلى أمه يَشْتَد 
فقال لها: ياتنه إني رامقا ناليو الرجلّ المبارك» فقالت له: يا بني وَيْحَكَ هو رسولٌ 
الله - ليد . 


ومما يُسأل عنه في هذا الحديث أن يقال: هل استمرت تلك البركة في شاة أم معبد 


رأيت تلك الشاةً وإنها لتأدّم أمَّ معبد وجميعَ صرمهاء أي: أهل ذلك الماء» وفي الحديث 


)١(‏ مرملين: أي نفذ زادهم. (1) مستتين: من السنةء وهي الجدب. 
() كسر الخيمة: أي جانتبها. (4) الجهد: المشقة : 

(6) تفاجت: أي فتحت ما بين رجليها للحلب. (5) يربض الرهط: ينقلهم حتى يربضوا. 
(0) عللا: مرة بعل مرة. [(ق© عازب: بعيدة عن المرعى . 
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طريق الهجرة 1 
قال ابن إسحلق: فلما خرج بهما دليلُهما عبدُ الله بن أزقطء سلك بهما أسفل مكةء 
فصن بهم على التتاجل : ممتي عارتور الطزية ابقل ين تفال ٠:‏ كم ستلاعة بها ان 
أسفل أمَج» ثم استجاز بهماء حتى عارض بهما الطريق» بعد أن أجاز قُدَيْدَاء ثم أجاز 
بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخَرّار ثم سلك بهما ثَنِيّة المَرَة» ثم سلك بهما لِمُمًا. 
قال ابن هشام : ويقال: لَمْنًا. قال مَعْقِل بن حُويلد الهُذلي : 
نَزِيعًَا مُحْلِبًا من أهل لفت لحي بين أثلة والئُبجَام 


أيضًا من الغريب في وصف الشاة: قال ما كان فيها بُضصْرَّة وهي النقط من اللبن تبصر 
بالعين . 
بلاد في طريق الهجرة 
وذكر أن دليلّهما سلك بهما عُسْفَان. قال المؤلف رضي الله عنه: وقد روى عن كثير 
0 سمي عَسْمَان لتعسّف السيول فيه» وسُئل عن الأبواء الذي فيه قبرْ آمئة أَمّ البي ككلل: 


لم س سَُمَى الأبواء؟ فقال: لأن السيول تَتَبَوّءه أي : تحل به وبعسفان فيما روي كان مسكن 
الجُذَّمَاء ورأيت في بعض المسندات أن رسول الله يِه مرّ بِعَسْمَان وبه الْجَذَّمَاء فأسرع 


المشي ولم ينظر إليهمء وقال: إن كان شيء من العلل يعدى فهو هذا». وهذا الحديث هو 
من روايتي» لأنه في مسند الحارث بن أبي أسامة» وقد تقدم اتصال سندي بهء وكنت رأيته 
قبل في مسند وكيع بن الجراح؛ وليس١‏ فيه إسناد. 

فصل: وذكر أن دليلّهم سلك بهم أُمَجَا ثم ثنية المَرّة» كذا وجدته مخفف الراء مقيدّاء 
كأنه مُسَهُل الهمزة من المرأة. 

وذكر لَقْمًا بفتح اللام مقيدًا في قول ابن إسحلق» وفي رواية ابن هشام: لَفْتَا واستشهد 
ابن هشام بقول مَعْقِل [بن حَوَيْلِد] الهُذْليَ : 

0 مُحُْلِبَا"“ من أهل لَفْتِ0”" لحي بين أنْلَةًفالئجام 

وألفيت في حاشية الشيخ على هذا الموضع قال: لِفْتّ بكسر اللام ألفيته في شعر مَعْقِل 
هذا في أشعار هُذيل في نسختي. وهي نسخة صحيحة جداء وكذلك ألفاه مَنْ وثقته وكلّفته 


)١(‏ النزيع: الغريب» أو المسبية أمه. () المحلب: المعين من غير قومك. 
زضسف لفت : : موضع [ثنية] بين مكة والمدينة. 


فقن 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما مَدْلّجة لَفُف ثم استبطن بهما مَدْلّجة مِحَاجَ 
- ويقال: مَجَاجء فيما قال ابن هشام ‏ ثم سلك بهما مَرْجِح مَجَاجء ثم تبظن بهما 
مَرْجِح من ذي العّضوين ‏ قال ابن هشام: ويقال: العَضَّوين ‏ ثم بطن ذي كشرء ثم 
أخذ بهما على الجَدّاجدء ثم على الأجردء ثم سلك بهما ذَا سَلَّمء من بطن أغداء 


أن ينظر فيه لي في شعر مَعْقل هذا في أشعار هُذَيْل مكسور اللام في نسخة أبي سلِي القَالي 
المقروءة على الزيادي» ثم على الأحول» ثم قرأتها على ابن دُرَيْد رحمه الله وفيها صَرِيحًا 
مُحُلِبَاء وكذلك كان الضبْطٌ في هذا الكتاب قديمّاء حتى ضبطه بالمَّنْحَ عن القاضيء وعلى ما 
وقع في غيرها. انتهى كلام أبي بحر. وقد ذكر أبو عُبَيْد البَكري: لِفْنَاء فقيده بكسر اللام 

لس الاي "لتشيية »ع قاد وهنا جبالَ الجَوز من بَلَدتَهَام 
هشام: ويقال فيها: مَجاجٍ بالفتح» وقد ألفيت شاهدًا لرواية ابن إسحلق فى لَفُفء وفيه ذكر 
مُجاح بالحاء المهملة بعد الجيم» وهو قول محمّد بن غُرُوة بن الزبير: 

لعن الله بطنَ لَفْفٍ مَسِيلاً د ل 2 ل 

لَقِيَسْناقتي به وِبَلِقْفٍِ ‏ بلدا مُجِيبًا وأَرضَاشَحَاحًا 

هكذا ذكره الزبير بن أبى بكرء ولقف آخر غير لفْتِ فيما قال البكري. 

وذكر مَرْجِمَ الجيم على الحاءء وذكر مَذْلِجَة يَعْهن بكسر التاء والهاءء والتاء فيه أصلية 
على قياس النحو فوزنه فِعْلِل إلا أن يقومّ دليل من اشتقاق على زيادة التاء» أو تصح رواية 
من رواه تُعْهن بضم التاء» فإن صحّت فالتاء زائدة» كسرت أو ضمت وبتغهن صخرة » يقال 
لها: أم عِفّى غرفت بامرأة كانت تسكن هناك» فمر بها النبي كَلخِ واستسقاها فلم تسقهء فدعا 
عليه فتنبيخت كر "فيى تلك الصخره فنبنا تيل كدون: 

وذكر الجَدَاجِدَ بجيمين ودالين كأنها جمع جُدْجْدء وأحسبها آبارًا ففي الحديث: أتينا 
على بثر جُدْجْدء قال أبو عبيد: الصواب: بثر جد أي قديمة» وقال الهَرّوِيُ عن اليزيدي: 
وقد يقال: بئر جدجد قال: وهو كما يقال في الكم كمكم وفي الرّفٍ رَفْرَف. 


)١(‏ قصة دعاء النبي كَلخِ على المرأة فمسخت صخرةء في حاجة إلى دليل «#صحيح». 


لض 


مَدلّجَة يَعْهِنَء ثم على العبابيد. قال ابن هشام: ويقال: العبابيب» ويقال: العثيانة. 
يريد العبابيب. 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما الفاجّة» ويقال: القاحة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن هشام: ثم هبط بهما العَرْجء وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم. فحمل رسولٌ 
لله يله رجل من أسلم. يقال له: أوس بن حُجرء على جمل له يقال له: ابن الرّداء 
إلى المدينة» وبعث معه غلامًا له يقال له: مسعود بن هُنيْدَة ثم خرج بهما دليلهما من 
العَرْجء فسلك بهما نَنِيّة العائر» عن يمين رَكُوبّة - ويقال: ثنية الغائر» فيما قال ابن هشام - 


وذكر العبابيد كأنه جمع عباد» وقال ابن هشام : هى العبّابيب» كأنها جمع : عياب من 
عَبَبْتْ الماءَ عبّاء فكأنها ‏ والله أعلم ‏ مياه تَعُْبُ عْبَّابَا أو تُعَبُ عَبًا. 


وذكر الفاحة بقَاء وجيم» وقال ابن هشام : هى . القاحة بالقاف والحاء. 


قصة أوس بن حجر: 


وذكر قدومهم على أوس بن حجرء وهو أَوْسُ بن عبْد الله بن حُجر الأسْلّميٌ» 
وبعضهم يقول فيه: ابن حَجَرء وهو قول الدَارَقُطني» والمعروفء» ابن حُجر بضم الحاءء 
ودح في لعفت حت ون اسن بع لي اكات ترشن ومن يسمى: حُجرًا من غيرهم 
بسكون الجيم » ومن يسمّى الحجر بكسر الحاءء فانظره هنالك عند ذكر خديجة وأمهاء ولا 
يختلف في أوس بن حَحجَر أنه بفتحتين. 


وذكر أن أوسا حمل رسول الله كَكِخِ - على جَمَل له يقال له: ابن الرداء» وفي 
رواية يونس بن بكير بن إسحلق يقال له: الرَّدَاحَء وفي الخطابي أنه قال لغلامه مسعودء 
وهو مسعود بِنُ هَتَيْدَة: أسلك بهم المخارق بالقاف» قال: والصحيح المخارم» يعني 
مخارم الطريق؛ وفي النّسَّويٌّ أن مسعودًا هذا قال: فكنت آخذ بهم إخفاء الطريق. وفِمّه 
هذا أنهم كانوا خائفين» فلذلك كان يأخذ بهم إخفاءَ الطريق ومخارقّه» وذكر النَسَوِي في 
حديث مسعود هذا: أن أبا بكر قال له: ائت أبا تميم» فقل له: يحملني على بعير ويبعث 
إلينا بزاد» ودليل يدلّناء ففي هذا أن أوْسًا كان يُكَنّى أبا تميم» وأن مسعودًا هذا قد روى 
عن رسول الله - يخ - وحفظ عنه حديئًا في الخمس وحديئًا في صلاة الإمام بالواحد 
والاثنين ذكره النّسَوِي في هذا الحديثء غير أنه قال في ممسعود هذا: غلام فَرْوَة 
الأسْلّمي. وقال أبو عُمر: قد قيل في أوس هذا إن اسمّه تميمء ويكنى أبا أوس فالله 
أعلم . 


احرضن 


حتى هبط بهما بطن رئمء ثم قدم بهما قباء» على بني عمرو بن عوفء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين» حين اشتدٌ الصُحَاءء وكادت الشمس تعتدل. 


النزول بقباء : 


قال ابن إسحلق: فحذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عُويمر بن ساعدة؛ قال: حدّثني رجال من قومي من أصحاب رسول 
الله له قالوا: لما سمعنا بمَخرج رسول الله كَكِ من مكة» وتوكفنا قدومّه» كنا نخرج 
إذا صلينا الصبح» إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول الله كلوه فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمسٌُ على الظلال فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارّة. حتى إذا كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله كلل جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله يَكهِ حين دخلنا البيوت». فكان أوّل من رآه رجلّ من اليهودء وقد رأى ما 
كنا نصنع» وأنّا ننتظر قدوم رسول الله يك - عليناء فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيبلة» 
هدا جَدُكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله كله وهو في ظلّ نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِنّهء وأكثِرّنا لم يكن رأى رسول الله كَلهِ - قبل ذلك» وركبه 
الناس وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول الله يك فقام أبو بكر فأظلة 
بردائه» فعرفناه عند ذلك30؟ . 


وروي أن رسول الله - كَل - قال لمسعود د حين انصرف إلى سيده: مُرْ سيّدك أن يَسِم 
الإبل في أعناقها قَيْدَ المْرَسء فلم تَرَلُ تلك سِمَّتَهم في إبلهم» وقد ذكرنا في شرح قصيدة 
أبي طالب عند قوله: مُوَسّمة الأعضاد أسماء السّمات كالعراض والخْبّاط والهلال» وذكرنا 
قَيْدَ الفرس»ء وأنه سِمَةّ في أعناقهاء وقول الراجر: 

كُومٌ على أعناقها قَيِدُ المُرّس تخ إذا اللكن مدان والعسين 

كان قدومٌ رسول الله يكلهِ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول» وفي شهر 
أيلول من شهور العَجَمء وقال غير ابن إسحلق قدمها لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول» وقال ابن 
الكلبي: خرج من الغار يوم الاثنين أول دك الأول» ودخل المدينة يوم الجمعة لِيْنْتيْ 
عشرة سئة » وكانت بَيْعَة العَقبة أَوْسَطَ أَيّام التشْريق. 


)189/17( والبخاري‎ )١١/7( والحاكم‎ )77*/١( والطبقات لابن سعد‎ )١94 /5( انظر البداية‎ )١( 


قال ابن إسحلق: فنزل رسول الله كلِ - فيما يذكرون - على كُلْتُوم بن هِذْم؛» أخي 
بني عمرو بن عَُوفء ثم أحد بني عُبيد: ويقال: بل نزل على سعد بن خيُئمة. ويقول 
من يذكر أنه نزل على كُلثوم بن مِدْم: إنما كان رسول الله كككِ إذا خرج من منزل 
كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. وذلك أنه كان عَزْبا لا أهل لهء 
وكان منزل العُزّابِ من أصحاب رسول الله كَكِ من المهاجرين» فمن هنالك يفال: نزل 
على سعد بن خيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن حَيْثَمَة : بيت العْرَّاب. فالله أعلم أي ذلك 
كان» كلا قد سمعنا. 

ونزل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على حُبَيْبِ بن إساف» أحد بني الحارث بن 
الخزرج بالسّئْح. ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زُهيرء أخي بني 
الحارث بن الخزرج . 

وأقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدّى عن 
رسول الله كَكِةِ الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله يك 
تل لاع ار مه 
سهيل بن 010 وامرأة مسلمة 

فكان على بن أبى طالب» وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول: كانت بقباء 
امرأة لا زوج نيا 00 قال: فرأيت إنسانًا يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها 


كلثوم بن الهدم 


فصل: وذكر ابن إسحلق نزول رسول الله - يك - على كُلْتُومِ بن الهذم» وكُلْتُوم هذا 
كُنيتُه أبو قيسء وهو كلثوم بن الهذم بن امُرِىء القيسن ين الحارث بن زيد ابن مالك..بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وكان شيخًا كبيرًا مات بعد قُدوم رسول 
الله كيه - المدينة بحو كر أول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي يك ثم مات بعده 
أسعدٌ بن رُرَارَةَ بأيام» وسعدٌ بن خيْئَمة» وأنه كان يقال لبيته: بيت العْزَّابٍ هكذا روي» 
وصوابُه: الأعزبُ؛ لأنه جمع عَرَبِء يقال: رجل عَرَبٌء وامرأة عَرَبّء وقد قيل: امرأة 
عَرَيَة بالتاء . 


.)537/1( الإصابة (417//17) الاستيعاب‎ )16 /5( )51/١ /7( انظر ترجمته في الطبقات‎ )١( 


حوس 


بابهاء فتخرج إليه فيعطيها شيئًا معه فتأخذه. قال: فاستربتٌُ بشأنه» فقلت لها: يا أمة 
الله» من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة» فتخرجين إليه فيعطيك شيئًا لا 
أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن خخنيف بن واهب» 
قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بهاء 
فقال: احتطبى بهذاء فكان على رضى الله عنه يَأثْر ذلك من أمر سهل بن حُنيف». حتى 
ملك عنده بالعراق: 0 

قال ابن إسحلق: وحدّثني هذاء من حديث علىّ رضي الله عنه» هندٌ بن سهل بن 


حنيفا» رضى الله عنه. 
بناء مسحد قباء 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كَلِةِ بقباء» في بني عمرو بن عوفء يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده. 

ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه 
مكث فيهم أكثر من ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركث رسول الله يَلِْهِ الجمعة في 
بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانُوئاء. فكانت 
أوَّل جمعة صلاها بالمدينة. 


تأسيس مسجد قباء 

فصل: وذكر تأسيس مسجدٍ قبَاء. وأنَّ رسول الله كَلخِ أسسه لبني عَمْرو بن عَوْفء ثم 
انتقل إلى المدينة» وذكر ابن أبي حَيِكَمة أن رسول الله يَلهِ حين أسسهء كان هو أول من 
وضع حََجَرًا في قبلته: ثم جاء أبو بكر بحجّر فوضعه؛ ثم جاء عُمَّر بحجر فوضعه إلى حَجَرٍ 
أبي بكرء ثم أخذ الناسٌ في البنيان. في الخطابي عن السَّمُوس بنت النعمان [بن عامر بن 
مجمع الأنصارية] قالت: كان النبي يَكةِ حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صَهرَهُ إلى 
يَطْنه» فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يُقِلّه فلا يستطيع حتى يأمرّه أن يَدَعَه ويأحلٌ غيره. يقال: 
صَهّره وأضهّره إذا ألصقه بالشّىء» ومنه اشتقاق الصَّهّْر في القرابة» وهذا المسجد أول مسجد 
بني في الإسلام» وفي أهله نزلت فيه رجالٌ يُحَبُونَ أن يَتَطهّروا» [التوبة: 11١8‏ فهو على 
هذا المسجد الذي أسس على التقوىء وإن كان قد روى أبو سَعِيدٍ الخُذْرِيَ أن رسول 
الله يِه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فقال: «هو مسجدي هذان”'': وفي رواية 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١99(‏ والنسائي (7/17”) وأحمد (41/84/8/5) (7737/117/0) والخطيب ب 


رفرس 


أخرى قال: «وفي الآخر خير كثير»؛ وقد قال لبني عمرو عوف حين نزلت: الْمَسْجِدٌ أَسّسَ 
على التَّمُوى»؛ «ما الطهُور الذي الى اا وار فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد 
الاسْتَجْمَارٍ بالحجرء فقال: «هو ذاكم فَعَلَيْكموهة"''» وليس بين الحديثين تعارضٌ كلاهما 
كين علق التقوف: غير أن قوله سبحانه: فق انايو شيعي :مق ناد أن تأدينيه كان 
في أول يوم من لول رسول الله - يك - دار معجر نه والبلد الذي هو مَهَاجَره. 


وفي قوله سبحانه: #من أول يوم» وقد عُلم أنه ليس أول الأيام كلهاء ولا أضافه إلى 
حيتي الاك الظاجر لشرين الى لسرت إلى لي اتيت الي من لمعك ما لد ياي 
الصحابة مع عمر حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهُم أن يكون التاريخ من عام الهجرة 
ل والذي أمَر فيه النبيُ - يك - وأسس المساجة. وَعَبَّد الله 
ان ٠»‏ فوافق رأيهُم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من 
0 يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يورّخ به الآن؛ فإن كان أصحابٌ رسول 
لله كلِهِ أخذوا هذا من الآية فهو الظن بأفهامهمء فهُم أعلمْ الناس بكتاب الله وتأويله. 
0 بما في القرآن من إشارات وإفصاحء وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهادء فقد 
علم ذلك منهم قبل أن يكونوا وأشار إلى صحته قبل أن يفعل» إذ لا يعقل قول القائل: فعلته 
أول يوم إلا بإضافةٍ إلى عام معلوم أو شهر معلومء أو تاريخ معلوم. وليس هاهنا إضافة في 
المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قريئة لفظ أو قريئة حال 
فتدبره ففيه معتبرٌ لمن اذْكّر وعِلْمٌ لمن رأى بعين فؤاده واسْتَنِصَر والحمد لله. 


مِنْ ودخولها على الزمان: 

وليس يحتاج في قوله من أول يوم إلى إضمار كما قرره بعضٌ النحاة: من تأسيس أول 
يوم» فرارًا من دخول مِنْ على الزمان» ولو لفظ بالتأسيس لكان معناه من وقت تأسيس أول 
يوم» فإضماره للتأسيس لا يفيد شيئًاء ومِنْ تدخل على الزمان» وغيره» ففي التنزيل #من 
(7/9/5) والحاكم .)541//١(‏ 


. بتحقيقي‎ )57/١( والدارقطني‎ )١50/١( والحاكم‎ )٠١8/١( أخرجه ابن ماجه (00) والبيهقي‎ )١( 


(9) رد ابن المنير وغيره : تفسير السهيلي لقوله تعالى: ##من أول يوم» فانظر الفتح (5/17١؟)‏ شرح 
المواهب .)707/١(‏ 


رذرضسن 


القبائل تعترضه لينزل عندها: 


فأتاه عِيْبان بن مالك» او ا ا 3 0 1 
عوف» فقالوا: يا رسول الله. أقم عندنا في العدد والعذة والمَئعَة؛ ؛ قال: كلما يليا 
قإنها مأمورة»» لتاقته: فخْلُوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا وازنت ا تلناه 
زياد بن لبيدء وفَزوة بن عمروء في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله: هلم 
إلينا» إلى العدد والقدة والتكقة “قال «خلوا: سبيلياء هإتها عامورةف: مكلو سيلها: 
فانطلقت» حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن غبادة» والمنذر بن عمرو» 
في رجال من بني ساعدةء فقالوا: يا رسول الله» هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»» فَخْلُوا سبيلّهاء فانطلقت» حتى إذا وازنت دارٌ بني 
الحارث بن الخزرجء أعترضه سعد بن الربيع » وعخا راح بن زيدء وعبد الله بن رَوَاحَة» 
في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلمّ إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»؛ فخلوا سبيلها. فانطلقت». حتى إذا مرّت 
بدار بني عديّ بن النجارء وهم أخواله دِثيا أم عبد المطلب» ؛ سَلْمى بنت عمروء إحدى 
نسائهم ‏ اعترضه سَّلِيط بن قيس» وأبو سَليط أسَيرة ب بن أبي خارجة» في رجال من بني 


قبل ومن بعد» والقَبل والبعد زمان» وفي الحديث : «ما من دابة إلا وهي 0 يوم 


الجمعة من حين تطلع الشمس إلى أن تغرت” “© وفي شعر النابغة [في وصف سيوف]: 
تُوزئن من أزمان يوم خليمة إلى اليوم قد جَُرْبْنَ كُلَ التسجَارب 
تقد السَّلُوقىّ المُضَاعَفَ نَسْجَهُ ١‏ ويُوقِدْنَ بالصٌّفَاح نار الحُبَاجِب] 
وبين مِنْ الداخلة على الزمان» وبين منذ فرق بديع قد بيناه في شرح آية الوصية . 

. 5 ضف" 

تحلحل وتلحلح ": 


فصل: وذكر لقاء كل قبيلة من الأنصار له يقولون: هَلَّمْ إلينا يا رسول الله إلى 
العَدّد والعْدَّة» فيقول: «خَلُوا سبيلّها فإنها مأمورة» حتى بَرَكَت بموضع مسجدهء وقال: 


)١(‏ مصيخة: أي مصغية. 

(؟) أخرجه أبو داود وابين حبان ٠١74 /6061١(‏ موارد) وأحمد (/655) والشافعي في مسنده (19/7). 

(9) تحلحل: التحلحل: التحرّك والذهاب؛ وحَلْحَلتْهِم: حرّكتهم. وتحلحلت عن المكان كتزحزحت» 
ويقال: تحلحل: إذا تحرك ودُهبء وتلحلح: إذا أقام ولم يتحرك. اللسان .)191/١١(‏ 


رونا 


عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله. هلم إلى أخوالك» إلى العدد والعدّة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة». فخلوا سبيلهاء فانطلقت. 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار: 

حتى إذا أتت داز بني مالك ب بن النجّارء بركت على باب مسجده يكل وهو يومئذ 
مِرْبدٌ لغلامين يتيمَيْن من بني النجارء ثم من بني مالك بن النجّارء وهما في حجر 
مُعاذ ابن عَفْراءء سَهْل وسّهيل ابني عمرو. فلما بَركت ‏ ورسولٌ الله كَل عليها ‏ لم 
ينل وثبت فساوت غير يعيده «ووسول الله يكِْ واضع لها زمامها لا يَنْنيها به ثم التفتت 
إلى خلفها فرجعث إلى مَبْرَكها أوّل مرّة» فبركت فيه ثم تَحَلْحَلَتْ وَرَرْمَتْ ووضعتُ 
جرانهاء فزل.عتها وسول الله كل فاحتمل أبن ايوفة خالة بن زيد رَخْلّه فوضعه في 
بيته» ونزل عليه رسولٌ الله عَكدِية. وسأل عن المِرْبّد «لمن هو»؟ فقال له مَعَاد ابن عَفْراء : 


تَحَلْحَلَتْ ورَرْمَتْ وألقت بجرَانِها أي: بعنقهاء وفسره ابن قتيبة على تَلَحْلَحَ أي: لَزِم 
مكانه . ولم يبرح »2 وأنشد: 

أناس إذا قيل الْفِروا قد أَتِيثُمُ ‏ أقاموا على أَنْقَالِهِمْ وتَلَسْلَسَُوا 

قال: وأما تَحلْحَلٌ بتقديم الحاء على اللام فمعناه: زال عن موضعهء وهذا الذي قاله 
م سين فإن العَلخلّح يشبه يشبه أن يكون من لَحِحَتْ عينُه : إذا التصقت» 

وأما النَّحَلْحُلَُ : فاشْتِقاقُه من الحَلٌ والانحلال بَيّنْء لأنه الْفِكَاكُ شَّيءِ من شيءء - 
الرواية في سيرة ابن إسحلق: تَحَلْحَلَتْ بتقديم الحاء على اللام» وهو خلاف المعنى إلا أن 
0 0 فيكون معئأه : لمعك ريا وأقامت على المعنى الذي فسره 

وأما قوله: ورَرَّمَت قيقال: رَرّمت الناقة رُرُومًا إذا أقامت من الكَلالَ ونُوقٌ رَرْمَىء وأما 
ررمت بالألف» فمعنأه: رَغْْ ورجعت في رُغَائهاء ويقال مئه: أَرْرّمَ الرعدٌء وَأَرْرَّمَت 
الريح قاله صاحب العين» وفي غير هذه السيرة: أنها لما ألقت بجرّانها في دار بني النجار 
جعل جل من بني سَلَّمَّة» وهو جَبّارُ بن صَخْرِ يَنْخُسَها رجاء أنْ : تقوم فْتَبْرُك في دارٍ بني 
سَلْمةة فلم تفعل . 
المربد وصاحباه : 

وقوله: كان المسجد مِرْبدًا. المِرْبَدُ والجَرِينُ [وَالجُرْنُ والمِجْرَنُ] والمِسْطْحٌ و 


زرا 


قال: فأمر به رسول الله يه أن يُبنى مسحداة ونزل رسول الله كله على أبي أيُوب 
حتى بنى مسجده ومساكنه» فعمل فيه رسول الله كل ليرعُبِ المسلمين في العمل فيه 
فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» فقال قائل من المسلمين: 

لفن شعيدها والتيي تققل. الذاك ة لهل السفيلل 


بالفارسية: مشطاح والجوخار والبَئْدَرُ والأنْدّر لغاتٌ بمعنى واحد للموضع الذي يُجُعَل فيه 
الزرع والتمرُ ليس » وأنشد أبو حنيفة في المِسْطح [لتميم بن مُقبل]: 


ترى الأَنْعَرً" المَحْرُوٌ فيه كأنه 2 منالحَرٌ في نخْر الظّهِيرَةِ مِسْطَحُ 

قال: والمَحْزوٌ من: حَرَرْتُ الشيء: إذا أظهرته. والمِسْطحٌ هو بالفارسية: مشطحء 
وأما المسْطحٌ الذي هو عود الحباء فَعَرَييّة . 

وذكر أن ذلك المزبد كان لِسَهْل وسُهَيْل ابني عَمْرو يتيمين في حِجْرٍ مُعَاذْ ابن عَفْراء 
ولم يعرفهما بأكثر من هذاء وقال موسى بن عُشْبة : كانا يتيمين في حجر أسعد بن زرَارَة 
وهما ابنا رافع بن عَمْرو بن أبي عمرو بن عُبَيْد بنَ تُغلّبة بن عَنْم بن مالك بن النّجَار شهد 
سْهَيْلُ منهما بدرّاء والمشاهِدّ كلّهاء ومات في خلافة عَمْر يشهد سَهْلَ بدرّاء وشهد غيرّها 
ومات قبل أخيه سُهَيْل. ْ 

حول بنيان المسجد 

فصل: وذكر بُنْيَانَ المسجد إلى آخر القصةء وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار 
نَامِئُوني بحائطكم”" [هذا] حين أراد أن يتخذّه مَسْجِدَاء [فقالوا: لاء والله لا نطلب ثمنه إلا 
إلى اللهء وفي رواية أخرى في الصحيح أيضًا: «ثم دعا رسول الله كَكهٍ الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجذاء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله» ثم بناه مسجذا]ء وقد ترجم 
البخاري على هذه المسألة لفِقُهِء وهو أن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبهء قال أنس: 


)00( انظر مسلم )١777/9(‏ البخاري )١195/0‏ الطبقات .)7790//١(‏ 

(؟) الأمعز: الأرض الغليظة كثيرة الصخر والحصى. 

(0) أخرجه البخاري )١17/١(‏ (70/7) ومسلم في المساجد (4) وأحمد في مسنده (177/5) والطبري 
في تاريخه (8/5). 


عرض 


الاعطيس الاععيمة الأحرة: اللهمّ ارحم الأنصار والمُهَاجِرهْ 
قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز. 


قال ابن إسحلق : فيقول رسول الله عَكِةٍ : دلا عيش إلا عيش الآخرة» اللهم ارحم 
المهاجرين والأنصار)”" . 


عمار والفئة الباغية 


قال: فدخل عمار بن ياسر» وقد أثقلوه باللّبن» فقال: يا رسول الله» قتلونى» 


1 . 2 2 5 5 .ع 5 3 رق 8 
وكان في موضع المسجد نخل وخرَّبٌ ومقابر مشركين » فأمر بالقبور فنّبشت وبالخّت 
فَسُوّيَتْء وبالئخل فَقْطِعَتْ. 


ويُروى في هذا الحديث تخل وحزث مكان قوله: وخرّبث» وروي عن الشفاء نت 
عبد الرحملن الأنصارية قالت: كان النبي ‏ كَل - حين بنى المسجد يُوْمُه جبريلٌ إلى الكعبة 
ويقيم له القبلة. 


وذكر فيه قول الرجل لعَمّار: قد سمعتٌ ما تقول يا ابن سُمَيّة. قال ابن هشام: وقد 
سمى ابن إسحلق الرجل» وكره ابن هشام أن يسميه كي لا يُذْكَر أحدٌّ من أصحاب رسول 
له - يك - بمكروهء فلا ينبغى إِذَا البحثُ على اسمه. 


ا أم ا 


وُسمنُةة سْمَيّة: أم عمار وقد تقدم التعريف بها في الهجرة ة الأولى ونبهنا على غلط ابن 
فيك" فيها اانه جلها وي 6 زود ودح وشفية أ زياد كلت لسارت بن .+ 
المتَطبّب» والأولى: مَؤْلاةٌ لبني مَحْزُوم وهي سْمَيّةَ بنت خباط». كما تقدم وكان أهدى سميّة 


.)١1١8/1( الفتح‎ )5١15/7( انظر البخاري (87/0) البداية والنهاية‎ )١( 

(0) أمره كلخ بنبش القبور لبناء المسجد» دعوة إلى أصحاب المقابر والمشاهد من أصحاب الطرق 
الصوفية وغيرهم إلى الاقتداء برسول الله يله وقد نهى يَكهِ عن الصلاة في المساجد المُقامة على 
القبور» بل ونهى عن فهل هذاء وقال يَكلِخِ في الحديث الصحيح: «لعن - قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم - وفي رواية - وصالِجيهم مساجد». فهي مَن يجيب؟!. 

() له ترجمة في الطبقات (8/ 574) الإصابة (5/ 75) الاستيعاب (1897/5). 

(4) انظر المعارف لابن قتيبة (05 . 


يَحْمِلون عليّ ما لا يحملون. قالت م سَلَمّة زوج النبي كلهِ: فرأيت رسول الله كَل 
ينفُضٌ وَفْرته بيده» كان رجلاً جَعْدَاء وهو يقول: «ويحَ ابن سُميّة» ليسوا بالذين 
يتقلونك» إنما تقتلك الفئةٌ الباغية)(" . 
ارتجاز علي : 

وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ: 

لايستوي من يعْمْرٌ المساجدا يدأب فيه قائمًّاوقاعدا 

ومَنْيُرَى عن الغبار حائذا 

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعرء عن هذا الرجزء فقالوا: 
بلغنا أن عليّ بن أبي طالب ارتجز بهء فلا يُذْرى: أهو قائله أم غيرُه. 
مشادة عمار: 

قال ابن إسحلق: فأخذها عمّار بن ياسرء فجعل يرتجز بها. 

قال ابن هشام: فلما أكثرء ظنَ رجل من أصحاب رسول الله كَلهِ أنه إنما يُعرَض 
بهء فيما حدثنا زياد بن عبد الله البَكائِيُ: عن ابن إسحلق» وقد سمى ابن إسحلق الرجل . 
الرسول كد يوصي بعمار: 

قال ابن إسحلق: فقال: قد سمعتٌ ما تقول مط اليوم يا ابن سُميّة» والله إني 


إلى الحرث رَجُلَ من مُلوك اليّمن: يقال له أبو جَبْرء وذلك أنه عالجه من داءِ كان به قبّرىء» 
ارقالم ل ا فأهداها إليه 


ابنتين: 52-6 ل عَكَئِيد - والناس يتقلون لَبنةٌ واحدة؛ 51 
النبي - كي - للناس أجرّ ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا شَرْيَةٌ لبن» وتقتلك الفِئةٌ الباغية 
فلما قُتِل يوم صِفْين دخل عَمْرّو على معاوية فَزِعاء فقال: قتّل عَمَّارٌء فقال معاوية: فماذا؟ 
فقال عَمْرو: سمعت رسول الله يَلِ - يقول: «تقتله الفئة الباغية؛» فقال معاوية: دَحَضْتَ”") 
في بَوْلِكء أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه'"؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري )١77/١(‏ (70/54) وأحمد (7/ )4١‏ والبيهقي في الدلائل (؟015/1). 
زفق أي زلقت. 
(9) أخرجه البيهقي في الدلائل (1137/7) والحاكم (/ 78177) وصححه على شرطهما. 


كرض 


لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله ككل 
ثم قال: «ما لهم ولعمّارء يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النارء إن عمارًا جِلّدة ما بين 
عينيَ وأنفي» فإذا بل ذلك من الرجل فلم يُسْتبق فاجتنبوه»”" . 

إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيينة عن زكرياء عن الشَّعبىَ» قال: إن أوّل من 
3 9 7 دع شف 


إضافة بناء المسجد إلى عمار 
وذكر ابن إسحلق في هذا الموضع الحديث الوارد في عَمّاره وهو: أولٌ من بنى لله 
مسجذا عمارٌ بن ياسرء فيقال: كيف أضاف إلى عمار بنيان المسجدء وقد بناه معه الناس؟ 
فيقول: إنما عنى بهذا الحديث مسجد قُبَاءء لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي - يل - 
ببئيانه» وهو جمع الحجارة له فلما أسّسَه رسولٌ الله - يل اسَتَم بنيائه عمارٌ. 


أطوار بناء المسجد: 


كذلك ذكر ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: وبني مسجد رسول الله - كله - 
وسقف بالجريد وجعلت قبلته من اللبن» ويقال: بل من حِجَارةٍ مَنْضْودةٍ بعضها على بعض» 
وجُعِلت عُمُدُه من جُذُوع البّخلء ٠»‏ فنَخْرَتْ في خلافة عُمَر فجرّدهاء فلما كان عثمان بناه 
بالحجارة المنقوشة بالقّصّة وَسَقَّفَهِ بالسَّاحٍ”"» وجعل قبلتّه من الحجارة» فلما كانت أيام بنى 
العباس بناه محمد بن أبي جعفر المتسمى بالمَهُْديء ووسعه وزاد فيه» وذلك في سنةٍ ستين 
ومائث» ثم زاد فيه المأمونُ بن الرّشيد في سنة ثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: هذا ما 
أمر به عبدٌ الله المأمون في كلام كثير كَرهْتٌ الإطالة بذكره. ثم لم يبلغنا أن أحدًا غيّر منه 
شيئًاء ولا أحدث فيه عملاً. 


بيوت النبي كل 
وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعةًء بعضّها من جريدٍ مُطَيّن بالطين وسقفها جريدء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١4/1١17(‏ وتقدم نحوه عند البخاري .)١57/١(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم (/ 0746 عن الحكم بن عتيبة والقاسم بن عبد الرحملن. 
() الساج: ضرب من الشجر ضخم. 


اخرونا 


الرسول كَل في بيت أبي أيوب 
قال ابن إسحلق : فأقام رسول أللّه يِه في بيت أبي أيوب» حتى بُني له مسجذه 


وبعضها من حجارة مَرْصْومّة بعضّها فوق بعض. مسقفة بالجريد أيضًا. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: كنت أدخل بيوت النبي عليه السلام» وأنا غلام مراهق. فأنال السقف بيدي» وكانت 
حُبجَرُه - عليه السلام - أَكْسِيّةَ من شعر مربوطة في خشب عَرْعَر وفي تاريخ البخاري أن بابه 
- عليه السلام - كان يُفْرَع بالأظافرء أي لا حَلَّقَ له ولما تُوفّي أزواجُه عليه السلام خلطت 
البيوثُ والحُبَر بالمسجد. وذلك في زمن عَبْد الملك»؛ فلما ورد كتابّه بذلك ضَجّ أهل 
المدينة بالبكاء. كيوم وفاته عليه السلام؛ وكان سريرًه حَشَّباتِ مشدودةً بالليف. بيعت زمن 
بني أميّة» فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم قاله ابن قتيبة. وهذا يدل على أن بيوته عليه 
السلام إذا أضيفت إليهء فهي إضافة مِلْكِء كقوله تعالى: لآ تَدْخَلوا بْيُوتَ النّبِي» 
[الأحزاب: 0] وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: وَقَرْنَ فى بُيُويَكُنٌ» [الأحزاب: #"] 
فليست بإضافة ملكء. وذلك أن ما كان مُلْكًا له عليه السلام» لسن بِمَوْرُوبْ عنه. 
سات 

فصل: وذكر حديث أم أيوب» وقولها: انكسر حُبٌ لنا. الحُبٌ جَرَّةٌ كبيرة» جَمْعُه 
[أحب وحِبّاب] حِبَبّه مثل جخر وجحّرة [وأجحار وجِحَر] وكأنه أخذ لفظه من عات الماء أو 
من حَبّبة» وحَبَّابُه بالألف : تراقعة. قال الشاعر: ْ 

كأن صَلاً جَهِيرَةَ حين تمشي حَبَابُ الماء يَنَّبِعُ الحَبَابًا 

والحَبَّبُ. بغير أَلِفٍ تُقَاحَاتٌ بيض صغار تكون على وَجه الشراب قاله ابن ثابت. 
النوم: 

وذكر قوله عليه السلام لأم يوب - حين رَدّ عليها النّرِيدَ من أجل الثُوم: «أنا رجل 
أناجيف وروى غيرّه حديث أم أيوب» وقال فيه: (إن الملائكة تتأذى بمايتأذى به 
الأنين»”؟؟ .. وروئ أن خصضِيفٌ بن الحارث قال: رأيت رسول الله كه في المنامء فقلت: يا 
رسول الله: الحديث الذي ترويه عنك أَمْ أيوب أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنس 
أصحيح هو؟ قال: ااتعم!. 


مصير منزل أبي أيوب 
ومنزل أبي أيوب الذي نزل فيه النبيّ - يَكهِ - تصيّر بعده إلى أفلّح مولى أبي أيوب» 


.)7174/9( انظر مسلم في المساجد (715) وابن ماجه (7”8370) وأحمد‎ )١( 


8 


ومساكنه. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» رحمة الله عليه ورضوانه. 


قال ابن إسحلق: وحذثني يزيد , بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله اليَرَنيء عن 
أبي رُهْم السّماعي؛ قال : بعتي ابو ايه قال: لحاسرن عوبر اا 14 به 
نزل في السَمْلٍ» وأنا وم أيوب في العُلوء فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» اق 
لأكره وأعظم أن أكون فوقك» وتكون تحتي» فاظهّرْ أنت فكن في العُلُوء وننزل نحن 
فنكون في السَمْلٍء ٠‏ فقال: «يا أبا أيوب» إِنْ أرفق ينا بهد يَغْشاناء أن نكون في سَفْل 
البيت». 


قال: فكان رسول الله يكل فى سُفْلِهء وكنا فوقه فى المسكنء فلقد انكسر حُبٌ لنا 
فيه ماء فقّمت أنا وأمَ أيوبّ بِقَطِيفَةِ لناء.ما لنا لحاف غيرهاء نَنْشّف بها الماءئ» تخوفا أن 
يَفْطرّ على رسولٍ الله كله - منه شيء فيؤذيه . 

قال: وكنا نصنع له العّشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا ردّ علينا فضلّه تِيمّمْت أنا وأمْ 
أيوب موضعٌ يدهء فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعَشائه وقد جعلنا له 
بصلاً أو ثُومَاء فرده رسول الله كله ولم أرَ ليده فيه أثرًا قال: فجئيّه فَِعَاء فقلت: يا 
رسول الله» بأبي أنت وأمى رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك وكنتٌ إذا رددنه 
عليناء» تَيَمُمْتٌ أنا آم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة ؛ قال: «إني وجدت فيه ريح 
هذه الشجرة» وأنا رجل أناجى. فأما أنتم فكلوه». قال: فأكلناف ولم نصنع له تلك 
الشجرة و 
قال ابن إسحلق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ككل فلم يبق بمكة منهم أحدء إلا 


مفتون أو محبوس »2 ولم يُوعِبٌ أهلٌ هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى رسول الله كَلهِ إلا أهل دور مُسمون: بنو مظعون من جمح؛ وبنو جَخش بن 


فاشتراه منه بعد ما حَرِبَء وتَكلّمت حيطائه كتير وو هيد الست ب محازت بن جام 
بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرةٌ ذكرها الزبير» ثم أصلح المغيرة ما وَهَى منه. 
وتصدق به على أهل بيتٍ من فقراء المدينة» فكان بعد ذلك ابن أَقُلّحَ يقول للمغيرة: 
خدغتني » فيقول له المغيرة: لا أَقْلَحَ مَنْ نَدِم. هذا معنى ما ذكره الرُبَيْدُ بن أبي بكر. 


.)١5١1/5( أخرجه الطبراني‎ )١( 


5:١ 


رئاب» حلفاء بني أَميّة؛ وبنو البُكيرء بق ابن تيعد ابن البق حلفاء بني عدي بن كعب» 
فإن دُورَهم عُلّقت بمكة هجرةٌ ليس فيها ساكن. 
قصة أبي سفيان مع بني جحش 

ولماستوع عجو جتن بن رات من :تارمم عدا عليها أبو سفيانٌ بن حرب فباعها 
من عمرو بن عَلْقمة» أخي بني عامر بن لؤيّ؛ فلما بلغ بني جَحش . 0 
بدارهمء ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله يلق فقال له رسول الله وو « 
ترضى يا عبد الله أن يعطيّك الله بها دارًا خيرًا منها في' الجنة»؟ قال: بلى؛ قال: «فذلك 
لك» »ا فليا التاخ تررك الله لق بكة كلم ابو أحمه في دارهمة فأبطأ عليه رسول 
الله يَككِِ؛ِ فقال الناس لذبي أحمد: يا أبا أحمدء إن رسول الله كَلِِْ يكره أن ترجعوا في 

من أموالكم أصيب منكم في الله عر وجلء فأمسك عن كلام رسول الله يَكْهَه وقال 

0 

أُببِلغْ أبا سفيان عن أن هت تؤافتتتة التدامحه 

دار ابن عمك بعتّها لفسو بوي عه اكرات 

وحطليففكم بالله رب الناس مجتهد القُسامة 

أذغنت بعتهنا» اذشيين ينها وسيب دوق التسنانة 


من قصة أبي سفيان مع بني جحش 
اذعبٍ بهائهب بها طوققها طظؤق العيمافة 
أو أحمد هذا امحنة جه وقيل : ثُمَامق والأول أصحء وكانت عنذه الفارعةٌ بنت أبي 
سفيان» وبهذا السبب تَطْرّق أبو سفيان إلى بيع دار بني جَخْش إذ كانت بنثّه فيهم. مات أبو 
أحمد بعد أخته زينب أم المؤمنين في خلافة عمر. 


وقوله لأبي سفيان طُوّقتها طؤْق الحمامة مُنتَرّعٌ من قول النبيّ - كَل - «مَنْ عُْصَبَ شِبْرًا 
من أرض طوّقه يوم القيامة من سَبْع أرضين0”'' وقال طَؤْق الحمامة» لأن طوقها لا يفارقهاء 


.)15178( «صحيح). أخرجه البخاري (177//7) ومسلم‎ )١( 


دين 


انتشار الإسلام ومن بقي على شركه: 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كَكدِ بالمدينة إذ قَدِمها شهرٌ ربيع الأوّلء إلى 4 
من السنة الداخلة. حتى بُني له فيها مسجذه ومساكئه ل هذا الحيّ من 
الأنصارء فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من خنطمة» وواقف». 
ووائل» وأميّةق وتلك أوس الله وهم حي من الأوس» فإنهم أقاموا على شركهم. 

الخطبة الأولى 

كانت أول خطة + خطبها رسول الله يل فيما بلغني عن أبي سآ سَلمة بن 
عبد الرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله يَلخِ ما لم يقل - أنه قام فيهم» فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء أيها الناس» فقدّموا لأنفسكم تَعَلْمُنَ والله 
ليُضْعَقَنَ أحدكمء ثم لَيَدَعن غََمّهِ ليس لها راع ثم ليقولنَ له ربهء وليس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجبّه دونه: ألم يأتك رسولي فبلّغك, وآتيتك مالا وأفضل عليك؟ فما قدّمتَ 
لنفسك؟ فلَينظرنٌ يميئًا وشمالاً فلا يرى شيئاء ثم لَينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن 


ولا تلقيه عن نفسها أبدّاء كما يفعل مَنْ لِبِس طَوْقًا من الآدميين» ففي هذا البيت من السَّمَانة 
وحَلاوة الإشارة ومّلاحة الاستعارة ما لا مزيدَ عليه» وفي قوله: طؤق الحمامة رَدْ على من 
تأوّل قولّه عليه السلام: طُوّقه من سبع أرضين أنه من الطاقة» لا من الطّْق في العنق» وقاله 
الخطابي في أحد قوليه؛ مع أن البخاري قد رواه» فقال في بعض روايته له: خسف به إلى 


0 ار علي ددا من أرض جاء به إِسْطَامًا في 
عد 00 وَالإِسْطَامُ كالخلّق من الحديد» وسِطامٌ السيف د 


| 0 | كزقة 


فصل: وذكر حخطبة رسول الله - كلٍ - وفيها يقول الله عرّ وجل لعبده: ألم أوتقك مالا 
وأْضِل عليك؛ فماذا قدّمت. وفي غير هذا الكتاب زيادة» وهي: ألم أوتك مالأء وجَعَلْتّك 
تَرْبَعٌ وتَّدْسَعْ؟ وفسره ابن الأثباري» فقال: هو مثل» وأصله: أن الرئيس من العرب كان يرْبَعْ 
قومّه أي: يأخذ المِرْباءَ إذا غزا ويَّدْسّع: أي يُعْطي ويّدفع من المالٍ لمن شاءء ومنه قولهم: 
فلان ضَحُمْ الدّسِيعَة. 


. 0901١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)075 انظر تاريخ الطبري (75/ 95) البداية والنهاية (/ 7١5؟) المنتظم (6/ 58) الدلائل (؟/‎ )( 


رذين 


استطاع 'أن يقي وجهه من النار ولو بِشِقْ من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة؛ 
فإن بها تُجَرى الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» .. 
الخطبة الثانية 

.قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله كَلِ الناس مرّة أخرى» فقال: «إنْ الحمدّ 
لله » أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء' وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله و-حده لا شريك له. إن 
أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زَيّنه الله في قلبهء وأدخله في 
الإسلام بعل الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الحاين* إنه أحسنٌ الحديث وأبلغه» 
أحبواء ما أحبّ الله» أحبوا الله من كل قلوبكمء. ولا تَمَلُوا كلام الله وذكرّه» ين 
عنه قلوبكم فإنه من كُلَ ما يخلق الله يختار ويصطفي, قد سماه الله خيرته من . الأعمال» 
ومُصطفاه من العباد» الصالح الحديث» ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام» 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء واتقوه حقٌ تقاته. واصدّقوا الله صالح مات تقولون 
بأفواهكم . وتحابوا بروح الله بينكم » إن الله يغضب أن يُنكث عهذه» والسلام عليكم؛ . 


الحب 


وذكر خطبة رسول الله يل - الثانية» وفيها: «أْجِبُوا الله من كل قلوبكم»» يريد أن 
يَسْتَْرِقَ حُبُ الله جميع أجزاءٍ القلب» فيكون ذكره وعمله خارجًا من قلبه خالصًا لله وإضافةٌ 
الحبٌّ إلى الله تعالى من عبده مَجارٌ حسنٌ لأن حقيقة المحبة: إرادةٌ يقارثها اسْتِدعاءً 
للمحبوب إمّا بالطبع» وإمّا بالشرع» وق كشهنا معتاها بغاية الْبِيَان 9 شرح قوله عليه 
السلام: «إن الله [تعالى] جَميلُ يحب الجمال"'' ونبهنا هنالك على تقصير أبي المعالي رحمه 
الله في شرح المحبة في كتاب الإرادة من كتاب الشامل َلتُنْظَرْ هنالك . 


من شرح الخطبة: 
وقوله عليه السلام: «لا تَمَنُوا كلامَ الله وذكرّه» فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفي». الهاء في قوله: فإنه لا يجوز أن تكون عائدةً على كلام الله سبحانه» ولكنها 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان )1١541(‏ وأحمد (17/4) والحاكم .)51/١(‏ والله تعالى يُحب 
ويحب فهو الودود سيحانه وتعالى وعز وجل . وانظر مزيد بيان «روضة المحبين» و«مدارج السالكين» 
للعلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى. 
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و وهف معو و وه يدوم مم اددع و ووم ووو لوو و5 


ضمير الأمر والحديث» فكأنه قال: إن الحديت من كل ما يخلق الله يختارء فالأعمال إذَا 
كلّها من خَلّْق الله قد اختار منها ما شاء قال سبحانه: #وربك يَخُلّقُ ما يشاء ويحُتار» 
[القصص : 4]. وقوله: «قد سماه خيرته من الأعمال»» يعنى: الذكرء وتلاوة القرآن؛: 
لقوله سبحانه: «ويختار»» فقد اختاره من الأعمال. ْ 


وقوله: «والمصطفى من عباده»» أي: وسمى المصطفى من عباده بقوله: «الله يَضْطِفِي ‏ 
من الملائكة رُسّلاً ومن الناس» [الحج: 76] ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده 
أي: العمل الذي اصطفاه منهمٍ واختاره من أعمالهم. فلا تكون من على هذا للتبعيض» إنما" 
تكون لابتداء الغاية» لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم. والتأويلٌ الأول أقرب مأخدًا 
والله أعلم بما أراد رسوله. 

وقوله في أول الخطبة: إن الحمدٌ لله أحمده» هكذا برفع الدال من قوله: الحمدٌ لله 
وجدته مقيدًا مصححًا عليه» .وإعرابه ليس على الحكاية”2؛ ولكن على إضمار الأمر كأنه 
قال: إن الأمر الذي أذكرهء وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدّم شيئًا في اللفظ من 
الأسماء على قوله: «الحمدٌ لله». وليس تقديم إن في اللفظ من باب تقديم الأسماء. لأنها 
حرف مؤكّد لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن بهء والله أعلم. 

وكانت خطبتُه في تلك الأيام على جذْع» فلما م صُنْع له المثبر من طَرْقَاء الغابة» وصنعه 
له عبد لامرأة من الأنصار اسمه باقوم خار الجذع خُوارَ الناقة الْخَلُوجء حتى نزل عليه 
السلام» فالتزمه» وقال: «لو لم ألتزمه ما زال يَحُور إلى يوم القيامة”", ثم دفنه» وإنما 
دفنهء لأنه قد صار حكمه حكم المؤمن لحبه وحنينه إلى النبي يليه وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: «كَشَجَرَةٍ طَيْبّة# [إبراهيم: 4؟١]‏ الآيقء وإلى قوله عليه السلام في النخلة: «مثلها 
كمثل المؤمن». وحديث خوارٍ الجذع وحنيئُه منقول نقل الواتر لكثرة من شاهد حواره من 
الخلق وكلهم نقل ذلك؛ أومسمعه من غيره فلم ينكره. 


)١(‏ أي على النقل من الكبلام السابق» كما تقول: إن الله وصف المؤمنين فقال إنهم هم: الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكرء ثم تقول فكل من «الآمرون والناهون»» ولا تقل: فكل من «الآمرين 
والناهين» بالجر رغم تقدم حرف الجر «من» على اللفظتين» ولكن تقول فكل من «الآمرون 
والناهون» نقلاً عن. قولك الأول» ويكون إعرابها: الآمرون: اسم مجرور بمن وعلامة جرّه الكسرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. 

(؟) أخرجه البخاري (/ 188) وابن ماجه )١5165(‏ وأحمد )777/7717/159/1١(‏ والدارمي )١19/1١(‏ 
والطبراني (18715) وأبو نعم في الدلائل .)١57(‏ 


ع 


كتاب الموادعة لليهود 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله كَل كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادعَ فيه 
يهود وعاهدهم». وأقرّهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهم واشترط عليهم : 
«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبيّ كله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويُثرب» ومن تبعهم. فلحق بهم» وجاهد معهمء إنهم أمة واحذة 


كتاب رسول الله يكلِ فيما بينه وبين اليهود'" 


شرط لهم فيه» وشرط عليهم. وأمّنهم فيه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وكانت 
أرض يَثْرِبَ لهم قبل نزول الأنصار بهاء فلما كان سَيْلُ العَرِم» وتَفَرَقَتْ سَبَا نزلت الأوسُ 
والخَرْرَجُ بأمر طريقّة الكاهنة» وأمرٍ عِمْرَانَ بن عامرء فإنه كان كاهنًا أيضًا وما سَجَعَْثْ به 
لكل قبيلة من سَبَاء فسَجَعَت لبني حارثة بن تَعْلَبَة. وهم الأوس والخررجٌ أن يَنْزِلوا يَعْرِبَ 
ذات النخل فنزلوها على يَهُودَ وحالفوهم وأقاموا معهم». فكانت الدارٌ واحدةً. 


متى دخل اليهود يثرب؟ 


والسبب في كون اليهود بالمديئة» وهي وسط أرض العرب مع أن اليهود أصلّهم من 
أرض كُنْعَانَ أن بني إسرائيلٌ كانت تغير علّيهم العَمَالِيقُ من أرض الحجازء وكانت منازلهم 
يَنْرِبَ وَالجحْمة إلى مكة. فشكت بنو إسْرائيلَ ذلك إلى موسى» فوجه إليهم جيضّاء وأمرهم 
أن يقتلوهم» ولا يُبّقوا منهم أحذّاء ففعلوا وتركوا منهم ابنَ ملك لهم كان غلامًا حسئاء فرقوا 
له. ويقال للملك: الأرقم بن أبي الأرقم فيما ذكر الزبير ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد 
مات». فقالت بنو إسرائيل لهم: قد عصيتم وخالفتم» فلا نُؤويكم. فقالوا: نرجع إلى البلاد 
التي عُلِبْنا عليها فنكون بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم 
الأوسٌ والخزرج بعد سيل الْعَرِم . هذا معنى م ذكره أبو الفرج الأضْبّهَانِيَ في كتابه اكير 
المعروف: بكتاب الأغانى» وإن كان الرُبَيْر قد ذكره أيضًا فى أخبار المدينة» ولا أحسب هذا 
صحيحًا لبعد عْمْرٍ موسى عليه السلام» والذي قال غيره إن طائفة من بني إسرائيل لحقت 
بأرض الحجاز حين دَرّخْ بَحْتُ نَصّر البابلي في بلادهم» وجاس خلال ديارهم» فحينئذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كقُْرَيْظة والنضِيرء وسكنوا خَيْبَر والمدينة» وهذا معنى ما ذكر الطبري 
والله أعلم . 


.)1578( ومسلم‎ )١95 /7( انظر البداية والنهاية (/ 777). والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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من دون الناس» المهاجرون من قريش على رِبعتهم يتعاقلون» بينهم» وهم يتفدون عانِيّهم 
بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين ؛ وبدو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون مُعاقلهم الأولى» كل 
طائفة تَفْدي عانيهًا بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين» وبنو ساعدة على رِبُعتهم يتعاقلون 


اسم يثرب : 

وأما يَنِْبُ فاسم رجل نزل بها أول من العماليق فعُرفت باسمهء وهو يَنْرِبُ بن قَاين بن 
عَبيل بن مِهُلايل بن عوص بن عِمْلاق بن لأوذ بن إِرَم» وفي بعض هذه الأسماء اختلاف 
وبنو عِبيل هم الذين سكنوا الجْحْفَّةَ فأجحَمّت بهم السيولُ وبذلك سُمّيت الجْخْفّةء فلما 
احتلها رسول الله يكَكهِ - كره لها هذا الاسم أعني: يَنْربٍ لما فيه من لفظ التَّْرِيبِء وسماها 
طيبّة والمدينة. 

فإن.قلت: وكيف كره اسمًا ذكرها الله في القرآن بهء وهو المُقْتَدِي بكتاب الله. وأهلّ 
أن لا يعُدِل عن تسمية الله؟ قلنا: إن الله د متنهاتة - نينا ذكرها بهذا الاسم حاكيًا عن 
المنافقين؟ إذ قالت طائفة منهم: «يا أَهْلَ ينْرِبَ لا مُقَامَ لكم» [الأحزاب: ]١‏ فنبهه بما 
حكي عنهم انيع قد زغيوا عن :اص كنماها اله يه ورسولة» وأبوا إلا فنا كانوا عليه في 
جاهليتهم, والله سبحانه قد سماها: المدينة» فقال غير حاكِ عن أحد: اما كان لأهل المدينة 
ومَنْ حَوْلَهُمْ من الأعراب أن يَتَخَلْفُوا عن رسول الله» [التوبة: »]٠٠١‏ وفي الخبر عن كَعغب 
الأحبار قال: إنا نجد في التَّوْرَاة يقول الله للمدينة يا طَابَةُ يا طيبَةُ يا مِسْكينة لا تقبلي الكنورٌ 
رفع أَجَاجِيرَك على أَجاج(9) القّرىء “وقد رُوي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب يرفعه؛ 
وروي أيضًا أن لها في التوراة عد عوسي : المدينة وطابَة وطيبة والمسكيئنة والجابرة 
والمحِبّة والمَحْبُوبة والققاصمة والمَجَبورَة والعذْراء والمَرْحُومة» وروي في معنى قوله: #وقّل 
رَبُ ب أَدْجِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ [وأَخْرِجنِي مُخْرِج صِدذْقٍ]» [الإسراء: ]8١‏ أنها المدينة» وأن 
9ِمُخْرَجَ صِدْقِ» مَكة و طسُلْطَانًا نَصِيرًا4 الأنصار. 


تفسير على ربعاتهم : 


وفي الكتاب: : بنو فلان على ربعاتّهم. هكذا رواه أبو عُبيد عن ابن بكير عن عُقَيْلِ بن 
خالد [من عقيل الأبلي] عن الزهري ورواه عن عبد الله بن صالح بهذا الإسنادء فقال: 
رِبَاعَتِهم. الألِيف بعد الباء» ثم قال أبو عبيد: يقال: فلان على ربَّاعَه قومه إذا كان نقيبّهم 
ووافدهم . 


)١(‏ أجاجير: جمع إجارء وهو السطع الذي ليس له سور. 


ا 


معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم نفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلّهِم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف 
والقِسْطٍ بين المؤمنين» وبنو جُشَم على رِبْعَتهِمْ يتعاقلون معاقلّهم الأولى» وكل طائفة منهم 
تفدي عانيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجّار على رِبْعَتهم يتعاقلون معاقلّهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن 
عَوْف على رِبُعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو النّيت على ربِعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة تفدي عانيهًا 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» 
دكل طائقة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مُفْرَحَا بينهم أن يُعطوه 0 أو عَقْل). 


إذا أنت لم تَبْوَحْ تُوَدْي أمانةٌ ١‏ وتحملُ أخرى أَفْرَحَنْك الودائمُ 
وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهمء 
أو ابتغى دَسِيعة ظلمء أو إثم أو عدوان». أو فساد بين المؤمنين؛ وأن أيديهم عليه جميعاء ولو 


قال المؤلف: وكسر الراء فيه القياس على هذا المعنئ» لأنها ولاية» وإن جعل الرّبّاعة 
مصدرًا فالقياس فت فتح الراءء أي على اتيج وعادتهم من أحكام الذَّيَات والدماء يتعافلُون 


مَعاقَلّهم الأولى: جمع: مَعْفَلَةَ ومَعْقَّلَهَ من العَفْل وهو الدّيّة. 
من كلمات الكتان: ‏ 

وقال في الكتاب: وألآ يُنْرَكَ مُفْرَحُء وفسره ابنُ هِشَّام كما فسره أبو عْبَيْد أنه الذي أثقله 
الدّيْنء وأنشد البيت الذي أنشده أبو عملك: 

إذا آلَتَ لمم تَبِورَخ تُوَدّي أمائة 2 وتَخمِل أخْرّى أفْرَحَنْكٌ الوَدَائِمُ 

أي : أثقلتك يجوز أن يكون من أفعال السَّلْبٍء أي سَلَبَنْكَ المَرَّحء كما قيل : أَقْسَط 
الرجل إذا عَدَلْء أي: أزال القِسْطْء وهو الإِعْوِجَاجُء ويجوز أن تكون الفاءٌ مُبَدَلهَ من باء 
فيكون من البَرْح وهو الشدة» تقول: لقيت من فلان بَرْحَا أي: شِدَّةء وذكر أبو عُبَيْد رواية 
أخرى مُفْرَج بالجيم» وذكر فى معناه أقوالاًء منها أنه الذي لا ديوان لهء ومنها: أنه القتيل 
بين القريتين لا يُذْرَى من قتله وملها أنه فى معئى المُمْرَح بالحاء أي : الذي لا شيء لهء 
وقد أثقله الدين» أو نحو هذا فيُقُضَى عنه من بيت المال. 
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كان وَلّد أحدهم؛ ولا يَقْتلُ مؤمنّ مؤمئًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على مؤمن» وإن ذمة 
الله واحدة» يُجير عليهم أدناهم, وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من 
تبعنا من يَهُودَ فإن له النصرٌ والأَسْوّة. غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ إن سِلْم 
المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال. سبيل الله. إلا على سواء وعدل 
بينهم » وإن كل غازية غزت معنا يُعقب يُعقب بعضها بعضًاء وإن المؤمنين يُبىء بعضهم على 
ديم يد" وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ . 
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش؛ ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه من اعتبط 
مؤمنًا قتلاً عن بَيّنة فإنه قَوَدْ به إلا أن يرضى ولىّ المقتول» وإن المؤمئين عليه كافة» ولا 
يحل لهم إلا قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة» .وآمن بالله واليوم 
الآخرء أن ينصر مُحْدِنَاء ولا يُؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عَذْل) وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى 
لله عزّ وجل» وإلى محمد تك وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
يهود بني عُوف أَمّة مع المؤمنين» ال ا 1 201 إلا من 
كلم رأة. فاق ال مويق إلا تقسة» وله بن وإن متوة بسي النشار رمتل سالبهودي عرف 
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بُني ساعدة مثل ما ليهود بني 
عَوْفء وإن ليهود بني جُشَّم مثل ما ليهود بني عَوْفء وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بني عوف». وإن ليهود بني تُغلبة مثل ما ليهود بني عوفء إلا من ظلم وأئم» فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهلّ بيته وإن جَفْنة بطن من. تعلبة كأنفسهم؛ وإن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود 
بني غعوف» وإن البرّ دون الرثمء وإن موالي تُعْلبة كأنفسهم؛ إن بطانّة يهود كأنفسهم؛ 
وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد َل «توإيه لا يفعو على كا رخدي وإنه من 
فتك فبنفسه فتك» وأهلٍ بيته» اد لام وإن الله على أبرّ هذاء وإن على اليهود 
لعي رمد ليسي سور وإن , بينهم النصرّ على من حارب أهلّ هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة» والبرٌ دون الإثم» وإنه لم يأئم امرؤ بحليفه» وإن النصر 
للمظتزم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يَثْرب حرام جَوفها 
لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مُضَارٌ ولا آثمء وإنه لا يجار خخزمة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثْ أو اشْتِجَارِ يُخاف فسادُهء فإِن مرده 


وفيه : : ولا يُوتِعُ إلا نفسَّهء أي : . لا يُوبقٌ. ويهلك إلا نفسه» يقال وَنَعّ الرجل» وأوتعّه 
غيرهء ا 0 يا عر فاليا أي : المساواة, ومنه قول مُهَلْهِل 


اا 


إلى الله عر وجلء وإلى محمد رسول الله كله وإن الله على أنْقى ما في هذه الصحيفة 
وأبرّهء وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثربء» وإذا 
وُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصلحونه ويلبسونهء وإنهم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا مَنْ حارب في الدين؛ على كل أناس حصّتهم من 
جانبهم الذي قِبَلهمء وإن يهود الأوس., مواليّهم وأنفسهم. على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحضء» من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن هشام: ويقال: مع البرّ المُحسن من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحلق: وإن البرّ دون الإثم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسهء وإن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه 
من خرج آمنٌّء ومن قعد آمِن بالمدينة» إلا من ظَلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر واتقى» 
ومحمد رسول الله عله . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


قال ابن إسحلق: وآحى رسول الله يل بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال 
- فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يّقلء تآحوا في الله أحَوَيْن أخوين» ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب» فقال: هبذا أخي فكان رسول الله يلِ سيّدَ المرسلين؛ وإمام 


وقولّه : «إن البرّ دُون الإثم». أي: إن البرٌّ والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم. 


وقوله: «وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه»» أي: إن الله وحزبه المؤمنين 
على الرّضى به» وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال: إنما كتب رسول الله ككلِ - هذا الكتابَ 
قبل أن تُفْرض الجِرْيَةُ» وإذ كان الإسلام ضعيفًا. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المَعْنّم 
إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقةَ معهم في الحروب. 
المؤاخاة بين الصحابة''2 
فصل : المؤاخاة بين الصحابة: آخى رسول الله يَلْهِ - بين أصحابه دحين نزلوا المدينة» 
ليُلْهِبٍ عنهم وَحْشّة العُرْبَة ويُوّنسهم من مفارقة الأهل والعّشيرة» ويُشُد أَزْرَ بعضهم ببعض» 


)١(‏ انظر البداية (/ 777) الطبقات لابن سعد )178/١(‏ الاكتفاء /١(‏ 475) المنتظم (”/ )7٠١‏ زاد المعاد 
”6 . 
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المتقين» ورسول رب العالمين» الذي ليس له خطير ولا نظيز من العباد» وعليٌ بن أبي 
طالب رضي الله عنه رو وكان حمزةٌ بن عبد المطلبء. أسد الله وأسدٌ رسوله يل 
وعم رسول الله يكل وزيد بن حارثة» مولى رسول الله كلخ أَحْوَيْنء وإليه أوصى حمزةٌ 
يوم ا را القتال إن جدك به تجادية الموت». وجعفرٌ بن أبي طالب ذو 
الجناحين » الطيّار في الجنة. وفعاذ بن جبل» أخو بني سلمة» أخوين. 


قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبى طالب يومئذ غائبًا بأرض الحبشة. 


قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء ابن أبي مُحافةء 
وخارجة بن زُهيرء أخو بَلْحارث بن الخزرجء أخوين» وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وعِتْبان بن مالك» أخو بني سالم بن عَوف بن عمرو بن عَوف بن الخزرج أخوين؛ 
وأبو مُبيدة بن عبد الله بن الجراح» واسمه عامر بن عبد الله» وسعد بن معاذ بن 
النعمانء أخو بني عبد الأشهل» أخوين. وعبد الرحمن بن عَوْفء وخ بن الربيع» 
أخو بلحارث بن الخزرج» أخوين. والزيير بن العوام؛ وسلامة بن سلامة بن وَقْشء أخو 
بني عبد الأشهلء أَحَْوَيْن. ويقال: بل الزبير وعبد الله بن مسعود. حليف. بني زهرة» 
أَخْوَّيْنء. وعثمان بن عفانء وأوس بن ثابت بن المنذرء أخو بني النججارء أخوين 


فلما عز الإسلام واجد جتمع الشَّمْلُ وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه :#وأولو الأزْحَام بعضهم 
او ع الله» [الأنفال: 76] أعني في الميراث”١‏ » ثم جعل المؤمنين كلهم 
إخوة فقال: «إنما المُؤْمِئُونَ إِخْرَةُ» يعني في الُوادٌ وشمُول الدعوة. وذكر مؤاخاته بين بين أبي 
در رٌ والسّئْذِر بن عَمْرو وقد ذكرنا إنكار الواقدي لذلك في آخر حديث بيعة العقبة. 


نسب أبي الدر داء: 


فصل: وذكر موّاخاةً سَلْمَانَ وأبي الدَّرْدَاءء وأبو الدَّرْدَاء اسمُه عوَئِمِرُ بن عامر» وقيل: 
عُويِمِرٌ بن زيد بن ثعلبة» وقيل: عولمز ين مالك : بن َعْلّبة بن عمرو بن قيس بن أميّة من 
بَلْحَارِثِ بن الخُرْرَجء أمه: تَحِبَّةُ بنت وقد بن عَمْرو بن الإطَّتَابة وامرأته: أم الدَّرْدَاءئ 
اسمها: حْيْرَةٌ بدك أبي حذرّدٍء وأم الدرداء الصغرىء. اسمها: جُمَانَةء مات أبو الدرداء 
بدمشق سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين. 


000( لعله يعني : أن الرسول يِه آخى , بين المهاجرين والأنصار على المواساة» والتوارث بعد الموت فلما 
ع الله تعالى الإسلام بعد وقعة بدرء وأنزل الله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله نسخت هذه الآية ما قبلها وانقطعت المؤاخاة في التوارث. وهو الصحيح . 
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وطلحة بن عُبيد الله» وكعب بن مالك. أخو بني سلمة؛ أَحَوَيْن. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن تُفيل» وأبيَ بن كَغبء أو بني النجّار: أخوين؛ ومُصعب بن عُمير بن هاشمء 
وأبو أيُوب خالد بن زيدء أخو بني النجّار: أخوين» وأبؤ حذيفة بن غتبة بن ربيعة 
وعبّاد بن بشر بن وَقْشء أخو بني عبد الأشهل: أخوين. وعمّار بن ياسرء حليف بني 
مَحْزومء وحُذيفةٌ بن اليمان» أخو بني عبد عَبْسء حليف بني عبد الأشهل: أخوين 
ويقال: ثابت بن قيس بن السّمّاسِء أخو بلحارث بن الخَرْرَجِء» خطيب رسول الله َكل 
وعمّار بن ياسر: أخوين. وأبو ذرّء وهو بُرَير بن جُتادة الغِفَارِي وَالمُنْذِر بن عمروء 
المُعْيِّقَ ليموت» أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أخوين. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذَرّ: جُنْدَب بن جُنادة. 


قال ابن إسححُق: وكان حاطب بن أبي بَلْتعة» حليف بني أسد بن عبد العزرِّى 
وعوّيم بن ساعدة» أخو بنى عمرو بن عوف» أخوين» وسَلمان الفارسى» وأبو الدّرْداء 
غوَيمر بن تعلبة» أخو بلحارث بن الخَزْرج» أخوين . 

قال ابن إسحلق: وبلال» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله عله 
وأبو رَوَيْحةى عبد الله بن عبد الرحمن الْحَتُعمى؛ ثم أحد الفزع. أخوين . فهؤلاء من 
سمي لناء ممّن كان رسل الله يكل آحَى بينهم من أصحابه. 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة: 

فلما دَوّن عمر بن الخطاب الدواوين بالشام» وكان بلالّ قد خرج إلى الشام» فأقام 
بها مُجاهدَّاء فقال عمرٌ لبلال: إلى من تجعل ديوانّك يا بلال؟ قال: مع أبي رُوَيْحةء لا 
أقارقه أبدّاء للأخوة التى كان رسول الله يل عقد بينه وبيني» فض إليهء وضّمْ ديوان 
الحبشة إلى حَتْعَمء لمكان بلال منهم» فهو في حَتْعم إلى هذا اليوم بالشام . 


قال ابن إسحلق : وهلك فى تلك الأشهر أبو أمامة» أسعدٌ بن زرارةٌء والمسجد 


يبنى» أخذته الذبحةٌ أو الشهقة. 


مفو وو ومو وا ا ل ملو اا او ووو اودع وود ووو وول ووو .ثب تع توت 590 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» عن 
يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أسعد بن زُرارّة: أن رسول الله يِه قال: «بئس 
الميتٌ أو أمامة. ليَهود ومُنافقوا العرب يقولون: لو كان نبيًا لم يمت صاحبهء ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئًا»0" . 
00 قال ابن إسحلق: وحذثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة الأنصاريٌ: أنه لما مات أبو 
أَمَامَة أسعدٌ بن رُرَارَهَ اجتمعت بنو النجّار إلى رسول الله يكوه وكان أبو أمامة تَقِيبَهمء 
فقالوا له: يا رسول الله؛ إن هذا قد كان مئًا حيثُ قد علمتٌء فاجعل مئًا رجلا مكانه 
م م فقال رسول الله كَل لهم : «أنتم أخوالي» وأنا بما فيكم» وأنا 
تُقيبكم)” '"» وكره رسول الله يك أن يخصٌ بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني 
النجار الذي يَعْدَونَ على قومهم. أن كان سول الله كد نقيبّهم . 


فصل : وذكر مؤاخاة أبي رويحَة وبلال» وسماه: عَبْدَ الله بن عبد الرحملن» وقال: 

ع أحد التزعء لم يبينه بأكثر من هذاء والمَرَعْ عند أهل النسب. هو ابن شَّهْرَان بن عِمْرس بن 
بن أَفتلء وأقْمَلُ هو حَفْعَمْ. وقد تقدم في أول الكتاب: لِمّ سمي حَنْعَم وهو ابن 

0 وقد تقدم خلاف النسابين فيما بعد أَنْمَارٍ. 

والمُرّع هذا بفتح الزاي» وأما المَرْعٌ بسكونهاء فهو القَرْعُ بن عبد الله بن ربيعة [بن 
جندل]ء وكذلك ال في خزامة. وفي كلب هما ساكنان أيضًا قاله ابن حبيب» وقال 
الدَّارَقْطْنِيُ : المَرّعٌ بفتح الزاي: رَجُل يَزوي عن ابن عُمر. 

وذكر آخر في الرواة أيضًا بفتح الزاي يروي حديئًا في الكذب على رسول الله ع 
يروي أن رسول الله عَكِيٌ عقد لأبي رويحة الخثعمي لواءً عام الفمتح. وأمره أن ينادي : «مَنْ 
دخل : تحت لواء أنن رُويحة» فهو آمن06" . 
مؤاخاة حاطب بن أبي بلتعة 


فصل : وذكر 00000 بن ساعدة» وقال في حاطب: حليف 


)1١١/5( والطبراني‎ )1١14/( أخرجه الطبري في تاريخه (؟/4) وأحمد (198/5) والحاكم‎ )١( 
.)١41/17/9( وابن سعد في الطبقات‎ )١19015( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/4) من طريق المصنف به. 

9) انظر جامع المسانيد (؟/ 505). 


7 اررض الأفالرج "م +5 


م6 عع 6ف ع لوعو و لوعو ووو مووود و ووو وووووووو 


بني أسدء وقال غيره: كان عَبْدَا لعبَئِد الله بن حميد بن زُمَيْر بن أسد بن عبد العُرّىء وقيل: 
كان من مِذْجِجء والأشهر: أنه من لحم بن عَدِيَء واسم أبي بَلْتَعَةَ عَمْرو بن أَشَدَ بن مَعَاذٍ. 
وَالبَلتَعَهُ من قولهم: تَبَلتَم الرجلٌ إذا تَطَرَفء قاله أبو عبيد في الغريب المصنف . 
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خبر الأذان 


قال ابن إسحلق: فلما اطمأنّ رسول الله ككل بالمدينة» واجتمع إليه إخوائه من 
المُهاجرين» واجتمع أمرٌ الأنصارء استحكم أمرٌ الإسلام» فقامت الصلاة» وفُرضت الزكاةٌ 
والصيام؛ وقامت الحُدودء وقُرض الحلالٌ والحرام» وتبوأ الإسلام بين أَظهُّرهمء وكان 
هذا الحيّ من الأنصار هم الذين. تبوّؤوا الدار والإيمان. وقد كان رسولٌ الله يله حين 
قَدمها إنما يجتمع الناسٌ إليه للصلاة لحين مواقيتهاء بغير دَعُوة فهمَ رسول الله يل حين 
قدمها أن يجعل بُونًا كبّوق يَهُودَ الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرههء ثم أمر بالنّاقوس» 
فحت ليُضرب به للمسلمين للصلاة. 


بدء الأذان2317 


ذكر حديث عبد الله بن زيد بن تَعْلّبة بن عبد ربه» هكذا ذكرهء وأكثر النساب يقولون: 
زيد بن عبد ربه» وثعلبةٌ أخو زيد ذكر حديثه عندما شاور رسول الله يكةِ أصحابه في الأذان» 
فقال بعضهم: ناقوس كناقوس النصارى» وقال بعضهم: بُوقٌ كبوق اليهود» وفي غير السيرة 
أنهم ذكروا الشّبُورَ وهو البوق. قال الأصْمَعِيُ للمُمَضْلء وقد نازعه في معنى بيت من 
الشعرء فرفع المفضل صوتهء فقال الأضْمَعِيُ لو نَمَحْتَ في الشَّبُور ما نفعك» تكلم كلام 
النمل وأصب!!. 


)١(‏ انظر خبر الأذان في الطبقات لابن سعد )1555/١(‏ البداية والنهاية (15317/5) المنتظم (؟/ /ا/ا) 
الاكتفاء /١(‏ 1576) وانظر حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. في مسلم (9/ا") وأبو داود 
2 06) بتحقيقي . وابن ماجه )007١5(‏ والترمذي (149). أخرجوه بعضهم مختصرًا وبعضهم 
مطؤّلاً. ش 


هه*؟ 


رؤيا عبد الله بن زيد: 

فبينما هم على ذلك». إذ رأى عبد الله بن زيد بن تَغْلبة بن عبد ربهء أخو 
بَلْحَارِثْ بن الخَزْرجء النداء» فأتى رسول الله كلد فقال له: يا رسول الله» إنه طاف بي 
هذه الليلة طائف: مرّ بى رجلّ عليه تَؤْبان أخضران» يحمل ناقوسًا فى يده» فقلت له: يا 
عبد الله أتّبيع هذا النَّاقُوسٌ؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعوا به إلى الصلاة» 


وذكروا أيضًا القُئْع وهو القَرْنْء وقال بعضهم: هو تصحيف إنما هو المُّبْعٌ والمُّنُ 
أولى بالصوابء لأنه من أقنع صَونّه إذا رفَّعهء وقال بعءضهم: بل نوقد نارّاء ونرفعهاء فإذا 
رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة» وقال بعضهم: بل نبعث رجلا ينادي بالصلاة» فبينما هم في 
ذلك أري عبد الله بن زيد الرُؤيا التي ذكر ابن إسحلقء فلما أخبر بها رسول الله يلخ - 
وأمره أن يُلْقِيِهَا على بلال. قال: يا رسول الله أنا رأيئهاء وأنا كنت أحبها لنفسيء فقال: 
«ليؤدّن بلال», ولَمْقِم أنت» ففي هذا من الفقه جواز أن يؤدُن الرجل» ويقيم غيره وهو 
معارض لحديث زِيَّادٍ بن عبد الله الصَّدَئُِ حين قال له النبي - كلِ: «مَنْ أذّن فهو أحق أن 
يُقيه)2"7, في حديث طويل إلا أنه يدور على عبدٍ الرحملن بن زياد بن أنعم الأفرِيقي وهو 
ضعيف». والأول أصح منه. قال أبو داود: وتزعم الأنصار أن عبد الله بن زيد حين رأى 
النداء كان مريضًّاء ولولا ذلك لأمره رسول الله ككلِ - بالأذان» وقد تكلمت العلماءُ في 
الحكمة التي خصت الأذان بأن رآه رجل من المسلمين في نومهء ولم يكن عَنْ وَخي من 
الله لنبيه كسائر العبادات والأحكام الشرعية» وفي قول النبي - كَل - له: 0 لزيا خؤّق 
ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك عن وحي من الله لهء أم لا؟ وليس في 
الحديث دليلٌ على أن قوله ذلك كان عن وخيء وتكلموا: لم لم يُوَذنْ رفون الله عََئخِ؟ 
وهل أذن قط مَرَّةّ من عُْمْره دهره أم لا؟. 


فأما الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل من المسلمين ولم ومن ادي فلأن. 
رسول اله ول قد أيه ليلة الإسراءء اضوع اتكتافدة فرق صم شيدر ات وهذ! أقوى من 


الوحي. فلما تأخر فرضٌ الأذان إلى المدينة» وأرادوا إعلام الناس بوقتٍ الصلاة تَلبَتَ الوحي 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه أبو داود )58١5(‏ والترمذي )١994(‏ وابن ماجه )7١17(‏ والبيهقي )”4١/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (97/ .)١١5‏ وفيه عبد الرحملن بن زياد الإفريقي: ضعيف . 

(؟). خبر سماع الأذان أخرجه البزار )١177/7(‏ بسند فيه كذاب» فارم به. وكثيرًا ما يبني السهيلي رحمه 
الله تعالى على الحديث» وقد يكون ضعيمًا أو موضوعًا كحديث الباب» وقد مر التنية على هذا غير 
مرةء فانتبه. وسيأتي الحديث مسندًا. وفيه زياد بن المنذر وكذبه غير واحد. 


"0 


قال: ألا أدلك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلت: وماهو؟ قال: تقول: الله أكبر الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد أن 
محمد وسول :اه ايد أن مجمنا رسول الله» حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» 
حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله . 


حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقث ما رأى رسول الله ككِ؛ فلذلك قال: إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله؛ وعلم حينئذ أن مُراد الحق.بما رآه في السماءء أن يكونّ سُئّةَ في الأرض» وقوّى 
ذلك عنده موافقةٌ رؤيا عمر للأنصاري مع أن السكينة تنطق على لسان عُمَر واقتضت الحكمة 
ل ا ل و ل ا 
لعبده» والرفع لذكره» فلآنٌ يكونٌ ذلك على غير لسانه لوه به وأفخم لشأنه وهذا معنّى بَيّن 
فإن الله سبحانه يقول: «ورَفَعْنَا لك ذَكْرَك4 [الشرح: ] من زف ذكره أذ أشاه به على 
لسان غيره. . فإن قيل: ومن رَوَى أنه أرِي النداة من فوق سبع سَملوات» قلنا: هو في مسند 
اي يكن عمد بن مدرى بن عبد :التخالى الأرازه 


حدثنا أبو بكر محمد بن طاهر الإشْبِيلي سماعًا وإجازةٌ عن أبي علي العّسَّاني عن أبي 
عمر النّمَرِيٌٍ بإسناده إلى البزار» قال البَرّار: نا محمد بن عثمان بن مَخْلّده نا أبي عن 
زياد بن المنذِر» عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدهء عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: لما أراد الله أن يُعْلِم رسولّه الأذانَ أتاه جبريلٌ كلِِ بداب يقال لها 
البْرَاقَء فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل: اسْكُني فوالله ما ركبك عبدٌ أكرم على 
الله من محمد َكِ - قال: فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحملن ‏ تباركٌ 
وتعالى - قال: فبينما هو كذلك؛ إذ خرج ملَّكُ من الحجاب» فقال رسول الله ككل -: ”يا 
جبريل مَنْ هذا»؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكاثاء وإن هذا الملّكَ ما 
رأيته مُنذُ خَلِقْتُ قبل ساعَتي هذى فقال: «الملك: الله أكبرء الله أكبر»ء قال: فقيل له مِن 
وراء الحجاب: صدق عبْدي أنا أكبر أنا أكبر» ثم قال الملك: أشهد أن لا إِلّه إلا الله. قال: 
فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا الله لا إلله إلا أناء قال: فقال الملّك: أشهد أن 
محمدًا رسول الله. قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمداء قال 
الملّك: حَيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبرء قال: فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبرء ثم قال: لا إلله إلا الله» قال: فقيل من 
وَرَاء الحجاب: صَدَقَ عبدي أنا لا إله إلا أناء قال: ثم أخذ الملّك بيد محمد يل - فقدمه 
فأمّ أهلَّ السماءء ع و ا يومئذ أكمل الله 
لمحمد - يكِهِ - الشرف على أهل السمئواتٍ والأرض 


لا 


فلما أَحْبّرَ بها رسول الله كل قال: إنها لَرْؤْيَا حقء إن شاء الله» فقم مع بلال 
فألقِها عليهء فَلْيْوَدْن بهاء فإنه أَنْدَى صوئًا منك. فلما أذن بها بلال سَمعها عمدٌ بن 
الخطاب» وهو في بيته » فخرج إلى رسول الله يكل وهر يعر رداءة» وهو يقول : يأ نبيّ 
الله» والذي بعثئك بالحقء لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسولٌ الله ككلنهِ: «فللّه الحمد 
على ذلك». 


قال المؤلف: واخلق بهذا الحليت أن يكرن عصيكًا لنا يفده وتشاكلة من اعادية 
الإسراء فبمجموعها يحصل أن معاني الصلاة كلها وأكثرهاء قد جمعها ذلك الحديث» أعني 
الإسراءء لأن الله - سبحانه ‏ رفع الصلاة الي هي مُناجاةٌ عن أن تُفْرَض في الأرضء لكن 
بالحضرة المقدّسة المطهّرة”''. وعند الكعبة العلياء وهي البيت المغمُور» وقد ذكرنًا طرفًا من 
هذا الغرض» ونبذًا من هذا المقصد في شرح حديث الإسراء وينضاف إليها في هذا الحديث 
ذكر الأذان الذي تضمنه حديثٌ البزار مع ما روي أيضًا أنه مر وهو على البراق بملائكة قِيام» 
وملائكة ركوع» وملائكة سود وملائكة جلّوس» والكل, يُصلّون للهء فجمعت له هذه 
الأحوال في صلاتِهء وحين مَكَل بالمقام الأعلى» ودنا فتدلى لهم أن يقول: التحياتٌُ لله إلى 
قوله: الصلواتٌ لله. فقالت الملائكة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 0 الملائكة: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمذا رسولٌ الله فجمع ذلك له في تشهده'" 


وانظر بقلبك كيف شرع له عليه السلام ولأمته أن يقولوا تسع مرات في اليوم والليلة 
في تسع جلسات في الصلوات الخمس بعد ذكر التحيات: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فيحيون ويحيون تحية من عند الله مباركة طيبة» ومن قوله: السلام علينا كما 
قيل لهمء فسلموا على أنفسكم تحيةً من عند الله؛ ومن ثم قال: الطيبات المباركاث». كما 
في رواية ابن عباس في التشهد انظر إلى هذا كله كيف حيا وحُيّي تسع مرات» حَيّته 
ملائكةٌ كل سماءء وحَيّاهمء ثم ملائكةٌ الكرسي». ثم ملائكة العرش» فهذه تسعٌء فجعل 
التشهدٌُ في الصلوات على عدد تلك المرات التي سَلّم فيها وسُلّم عليهء وكلها تحياتٌ لله 
أي: من عند الله مباركة طيبة» هذا إلى نُكت ذكرناها في شرح سبْحَانَ الله وبحمدهء فإذا 
جمعت بعض ما ذكرناه إلى بعض عرفت جملة من أسرار الصلاة وفوائدها الجلية دون 
الخفية» وأما بقية أسرارها وما تضمنته أحاديثٌ الإسراء من أنوارهاء وما في الأذان من 


)١(‏ تقدم التنبيه غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها إلى الله تعالى. 
(؟) انظر التخريج قبل السابق. 


١ 


رؤيا عمر فى الأذان: 


قال ابن إسحلق: حذثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 


لطائف المعاني والجكمء في افتتاحه بالتكبير وختمه بالتكبير مع التكرارء وقول: لا إلله إلا 
الله في آخرهء وأشهد أن لا إلله إلا الله في أوله”''» وما تحت هذا كله من الجكم الإللهية 
التي تملا الصٌدورٌ هيْبة وتتوّر القلوب بنور المحبة» وكذلك ما تضمنته الصلاةٌ في شَفْعها 
وَوَثْرِها والتكبير في أركانهاء ورفع اليدين في افتتاحهاء وتخصيص البقعة المكرّمة بالتوجه 
إليهاء مع فوائد الوضوء من الأحداث لهاء فإن في ذلك كله من فوائد الحكمة؛ ولطائف 
المعرفة ما يزيد في تلج الصدورء ويكخل عينَ البصِيرة بالضّياء والنورء ونعوذ بالله أن ننزع 
ل سر فَلْسَفِي أو مقالة بذعيء أو رأي مجَرّد من دليل شَرْعِيء ولكن بِتَلُويحَاتِ من 
الشريعة؛ وإشارات من الكتاب والسنة يَعْضْد بعضّها بعضّاء وينادي بعضّها بتصديق بعض: 
لولَو كَانَ من عند غير الله لوجَدوا فيه اختلاقًا كثيرًا» [النساء: 87]. لكن أضريْنا في هذا 
الكتاب عن بَثْ هذه الأسرارء فإن ذلك يخرج عن العُرض المقصودء ويَشْمَّل عما 
صَمَدْن؟©. إليه في أول الكتاب» ووعدنا به الناظرَ فيه من شرح لغاتٍ وأنساب وآدابء والله 
المستعان9؟ , 


وقد غرفت رؤيا عبد الله بن زيد وكيفيتها برواية ابن إسححُق وغيرهء ولم تُعْرَف 
كيفيةٌ رؤيا عمر حين أرِيّ النداءة» وقد قال: قد رأيت مثلَ الذي رأى. لكن في 
مُسُْئّد الحارث ديانٌ لها. روى الحارتثُ [بن أبي أسامة] فئ أمشتده: أن..رسول 
الله يليه - قال: «أولٌ من أن بالصلاة جبريلٌ أدّنَ بها في سماءٍ الدنيا فسمعه عُمَرُ وبلالٌ 
فسبق عمرٌ بلالا إلى رسول الله كله - فأخبره بهاء فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها 


)١(‏ قال بعضهم: الحكمة في قول المؤذن أولاً: «أشهد أن لا إلله إلا الله؛ وفي نهايته «لا إلله إلا الله» 
دون الشهادة؛ أنه قد يكون المؤدن كاذيًا ني شهادته الأولى وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» قال 
تعالى: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله؛ فإنه إن كان كاذبًا في شهادته الأولى 
وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» إلا أنه صادق في قوله في نهاية الأذان: دلا إلله إلا الله ولهذا 
كانت خاتمة الأذان هذه الكلمة وليس الشهادة. فتأمل. 

(؟) صمدنا: أي توجهنا إليه. انظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى». 

(©) انظر لابن القيم في أسرار الصلاة وفوائدها: «الوبل الصيب»  74(‏ 47) تارك الصلاةء شفاء العليل 
(555) إغاثة اللهفان (١//ا١٠١/8١١55/1١/165١)‏ حكم سماع الغناء )١115(‏ وللمحقق كل ما تقدم 
وزيادة في كتاب «الصلاة وأسرارها». 


لمكن 


قال ابن 0 وذكر ابن جُريجء قال: قال لي عطاء: سمعت عُبَيْد بن عُعَيْر 
الليني يقول: نتَمر النبي كله وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة» ٠‏ فبيئما عمرٌ بن 
0 ا يَمْكْريَ: خشتين للتافرسن» إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام: لا 
تجعلوا الناقوس» تل أذنوا للصلاة. فذهب عمرٌ إلى النبي كَل لِيُخْبرَه بالذي رأى» وقد 
جاء النبيّ يَلةِ الوحي بذلك» فما راع تمر إلا بلال يؤذن»ء فقال رسول الله يله حين 
أخبره بذلك: قد سَبقك بذلك الوحي""©. 


ما كان يقوله بلال في الفجر: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزُبيره عن عُروة بن الزبيرء عن 
امرأة من بني النجارء قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء فكان لان يون 
عليه للفجر كلّ غداة» فيأتي بسَحَرء فيجلس على البيت ينتظر الفَّجرء فإذا رآه تمطى» ثم 
قال: اللهمّ إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يُقيموا على دينك. قالت: والله ما 
علمته كان يتركها ليله واحدّة9؟) 


عمرُه”". وذكر باقي الحديث. وظاهرُ هذا الحديثٍ أن عمرّ سمع ذلك في اليقظة» وكذلك 
رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان رآهاء وهو بين النائم وَاليَفْظانٍ: قال: ولو شئت لقلت: كنت 
انا : 
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فصل: وأما قولُ السائل: هل أذّنَ رسُول الله بل بنفسه قَطّء فقد روى الترمذي 
من طريق يدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة أن رسول الله يكل - أذْن في 
سفرء وصلى بأصحابه» وهم على رَوَاحلِهِمٍء السماءُ من فوقهم والبلّة من أسفلهم”'؟. 
فترّع بعضٌ الناس بهذا الحديث إلى أنه أذّن بنفسهء وأسنده الذَارَقْطنِي بإسناد الترمذي إلا 
أنه لم يذكر عُمَّر بن الرماح» ووافقه فيما بعده من إسنادٌ ومَثْنِء لكنه قال فيه: فقام 
المؤذنء فأذن» ولم يقل: أذن رسولُ الله يل - والمُتَصّل يَقْضِي على المُّجَمَلٍ 
المُختمل» والله أعلم. ! 


. )7377" /9( انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق (5/ا/١) والبداية‎ )١( 


زفق أخرجه أبو داود (19) بتحقيقي . وفيه مجهول. وهي المرأة من بني النجار. 
() أخرجه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. انظر الطالب (5؟5) الفتح (074/5. 


(4:) أخرجه الترمذي. 


القن 


أبو قيس بن أبي أنس 

قال ابن إسحلق: فلما اطمأنت برسول الله يلل دارُه» وأظهر الله بها ديته» وسرّه بما 
جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايتهء قال أبو قَيْس صَرْمة بن أبي أَنّسِ » 
آخر تى عدي نين النخار. 

قال ابن هشام: أبو قيس» صِرمة بن أبي أنس بن صِرْمة بن مالك بن عديّ بن 
عامر بن عنم بن عديّ بن النجار. 

قال ابن إسحلق: وكان رجلاً قد ترهّب في الجاهلية» ولبس المُسُوحء وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة وتطهّر من الحائض من النساءء وهم بالنصرانية» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بيتا له. فاتخذه مسجذا لا تدخله عليه فيه طامِثٌ ولا جُنب» وقال: أعبد 
رب إبراهيم» حين فارق الأوثانَ وكرههاء حتى قدم رسول الله يكل المدينة» فأسلم وحَسّن 
إسلامهء وهو شيخ كبيرء وكان قَوَالاً لله عرّ وجل في جاهليته» يقول أشعارًا في ذلك 
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واسم أبي أنس: لكوي مودي برح روي و 
النّجَار الأنصاري» وهو الذي أنزل الله فيه. وفي عُمَّر رضي الله عنهما: «أجلّ لكم ليلّة 
الصّيام الرّقَتُ إلى نسائكم» [البقرة: 1417] إلى قوله: #وعفا عنكم» فهذه في عمرء ثم 
قال: «وكلوا واشْرَبُوا4 إلى آخر الآية» فهذه في صَرْمَة بن أبي أنسء وذلك أن إتيان النّساءِ 
ليلا في رَمَضَانَ كان مُحَرّمَا عليهم في أول الإسلام بعد النوم» وكذلك الأكلُ والشّرب كان 
محرمًا عليهم بعد النوم فأما عمرء فأراد امرأته ذات ليلة؛ فقالت له: إني قد نمتء فقال: 
كذبت ثم وقع عليهاء وأما صِرْمَة فإنه عمل في حائطه وهو صائمء فجاء الليل وقد جَهّده 
الكلآلُ فغلبته عيئُه قبل أن يفطرء فجاءته امرأتّه بطعام كانت قد صنعته لهء فوجلته قد نام» 
فقالت له: : الحَيِبَةٌ لك حَرْم عليك الطعامٌ والشرابُ فبات صائمّاء وأصبح إلى حائطه يعمل 
فيهء فمرٌ به رسول الله يك وهو طَلِيحٌ قد ججهده العطش مع ما به من الجوع والنّضَبٍء 
فسأله رسولٌ الله كيكلل - فأخبره بقصته فرقٌ اعليه»م السلام» ودمعت عيناه» فأنزل الله تعالى 
الؤخصة. وجاء بالفرج» بدأ بقصة عمر لفضله. فقال: «فالآن بِاشِرُوهن» ثم بصِرمة فقال: 
«وكُلوا وَاشْرَبُوا» قال بعض أشياخ الصوفية: هذه العناية من الله أخطأ عمر حَطِيئة فَرِحِمَت 
الأمة بسيبها. ١‏ 


. )7710//١( انظر الاستيعاب‎ )١( 


لكين 


حسانًا - وهو الذي يقول: 


أل ما استطعتم من وَصَاتيَ فافعلُوا 


نأو سبك بالله والبرٌ والمُّقَى 2 وأنغغراض كم والبِرٌ بالله أُوَلَُ 
وإِنَ قوْمُكم سادوا قلا تَحْسُدُونهم وإن كنتمٌ أهلّ الرياسة فاعدلوا 
وإن نزلث إحدى الدواهي بقّومكم فأنمّسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وَإن تاب عُرْم فادح فارفقُوهم وما حَمّلوكم في المُلِمات فاحملوا 
وإن أنتمُ أمعرتم .فتعمفواا وإن كان فضلٌ الخير فيكم فأفضلوا 
من شرح شعره: 
وذكر من شعر صرمة: 
فأوصيكم بالله والبرٌ والتُقَى وأعراض كم والبِرٌ بالله أَوَّلُ 


برفع البر على الابتداءء وأول خَبرٌ له وقد يحتمل في الظاهر أن يكون ظرفًا في 
موضع الخبرء ولك لا يجو ذلكافي: هذه الظروف الهينية على الضّم .أن تكون خبرز 
المبتدإء لا تقول: الصلاة» قبل إلا أن تقولَ: قبل كذاء ولا الخروج بهد إلا آن تقولن» 
بعد كذاء وذلك لسِرٌ دقيق قد حَوّم عليهما ابن + جئي ''' فلم يْصِبٍ المَفْصِلء والذي منع من 
ذلك أن هذه الغايات إنما تعمل فيها الأفعال الملفوظ بها لأنها غاياتٌ لأفعال متقدمةء فإذا 
لم تأتِ بفعل يعمل فيهاء لم تكن غايةً لشيء مذكورء وصار العامل فيها معنويّاء وهو: 
الاستقرارء وهي مضافة في المعنى إلى شيء» والشيءٌ المضافٌ إليه معنوي» لا لفظي» فلا 
يدل العاملٌ المعنوي على معنوي آخرء إنما يدل عليه الظاهرُ اللفظي» فتَأْمّلهء فالضمة في 
أول على هذا حركة إغراب» لا حركة بناء .ولو قال: ابدأ بالبر أوّلَ لكانت حركة بناء» 
لكن من رواه: والبرٌ بالله أول بخفض الراء من البر فأول حينئذ ظرف مبني على الضم 
يعمل فيه: أوصيكم. 


وفيه: 
وإن أنتم أَمْعَرْثُم فتعففوا 
الإمعارٌ: المَقر. 
)١(‏ انظر الخصائص لابن جتي (0757/7. 


ونا 


قال ابن هشام : ويروى: 
وإن ناب أمرٌ فادح فَارْفِدُوَهُمُ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو قيس صرّمة أيضًا: 


سَبحواالله شَرْقَ كل صباح 
عالت الشؤ والعيئان نونف 
وله الطيدٌ تسيشز يتل وكاو 
وله الوحش بالفلاة تراها 
ولههَودث تهودٌ ودانت 
وله شعني القصائق وقافا 


طلعت شمسّه وكتل هلال 
بسن ها قال كا بشبادل 
في وُكور من آمِنات الجبال 
فِي حقاف وفي ظلال الرّمال 
كل ديخ إذا ذكرك ممشبناك 
كل عي دٍلربهم واختفال 


ولف الؤافث السيعسيست تدراة 


ومن شعره : 


سَبُحوا اله شَرْقَ كُلْ صَبَاح طلعت شَمْسُهوكُلٌ هلال 


الشرق: طلوعٌ الشمسء وهو من أسمائها أيضًاء وكذلكٌ الشَّرّق بفتح الراء وكلَّ هلال 
بالنصب على الظرف» أي : وقت كُلَّ هلال» ولو قلت في مثل هذا: وكُلَّ قمر على الظرف» 
لم يجزء لأن الهلال قد أَجْرِي مَجَرّى المصادر في قولهم: الليلة الهلال؟ فلذلك صح أن 
يكون ظرفا لأن: المصادر قد تكؤن ظروفًا لمعانٍ وأسرار ليس هذا موضمعًا لذكرهاء ولو 
خفضت وكُلٌ هلال عطفًا على صباح» لم يجز لأن الشرقّ لا يضاف إلى الهلال كما يضاف 
إلى الصباح . 


وفيه : 


يعني دين القكاي” 5 وهم الْوُهْبَانُ لأنهم يُشَمْسُونَ أنفسَهم , » يريدون تعذيبٌ النفوس 
بذلك في زعمهم. 


)١(‏ الشماسة: جمع شماس» خادم الكنيسة أقل رتبة من القسيس - ألا لعنة على الكافرين جميعًا. 


نون 


يابَنيّ الأزحامً لا تَفُطَعوها وعلرها تسكز ةن لوال 
واتقوا الله في ضعاف اليّكّامى ريمَايّستحل غيرٌالحلال 
واعلموا أن لليّتيم وَلِيًا عنالها توعدئ يشير السنوال 
فيان الشكيم الاعاتتاتية. ١‏ ذال الفسيم يدها الى 


وفيه: 
يابَنِيَ الأرحامً لا تَقْطْعُوها 
ننضت الأرحام» وهو أجود من الرفع في هذا الموضع للنهي . 
وقوله: 
وصِلُوها قصِيرهةٌ من طُوال 
وقد أملينا فيها في غير هذا الكتاب ما نعيده ههّنا بحول الله وأملينا أيضًا في معنى 
الرّجم واشتقاق الأم لإضافة الرّحم إليهاء ووضعها فيه عند خلق آدم وحوّاءء وكون الأم 
أعظم حَظا في البرّ من الأب مع أنها ف الميراث دونه أسرارًا بديعة» ومعاني لطيفة 
أودعناها كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية» فلتنظر هنالك. 
وأكا “قله عميدة نين لوال “فتعمل تازيليخ احدهما :أن يريد ضكرا قضرها. من 
طولكمء أي : كونوا أنتم طوالا بالصّلة والبر إن قصرت هيء وفي الحديث: أنه قال 
لأزواجه: «أَسْرَعْكُنَّ لُحوقًا بى: أطولكن يدا فاجتمعن يتطاولن» فطالتهن سَّوْدَة» فماتت زينب 
أولهن»”'" أراد الطّؤْل بالصدقة والبرء فكانت تلك صفةٌ زينب بنت ججخش . والتأويل الآخر: 
أنْ يريد مدحًا لقومه بأن أرحامّهم قصيرةٌ النسبء, ولكنها من قوم طوال كما قال: 
أحبُ من الئسوان كُلّْ طويلةٍ 6 لهانئَسَبٌ في الصالحين قصيرٌ 
وقال الطائى : 


أنتم بَنُو النّسَبِ القصيرٍ وطّولكم2 باد على الكُبرءٍ والأشْرَافٍ 


ا الع ال أنا 0 مد ال ع ومَنْ ليس 


.)85/١( والحاكم (15/4) والطحاوي في المشكل‎ )1١1١( «صحيح». أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 


من 


يا بنيَء الج لتخوم لاد تتشرلوها 
يا بَنيَّالأيَامَ لا تأمنوها 
واعلّموا أن مَرّها لئتفاد الخَلْ 


واجمّعوا أَمْرَكم على البرّ وال 


وقال أبو قَيْس صِرمة أيضًاء يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام» وما 
خضّهم الله به من نزول رسوله يلد عليهم : 
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نُوى في قريش بِضعٌ عَشْرةً حِجّةٌ 
ويَعْرض في أهمل المواسم نفسّه 
فلمًا أتانا أظهر الله ديه 
وألمّن صَدِيقًا واطمأنت به النَوَى 


فأصبحَ ليشن هد النّاس واحذا 
يَدَلْنَا له الأموال مق جز :اننا 


- 


وتغلم أن الله لا شَيْءغَيْرِه 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم 


أقول إذا أدعوك في كل بيعة:. 


اقول إذاجتاورت انما مخؤفة 


واحذروا مكرّها ومرٌ اللُيالي 
للق ما كان من بجَجديد وبالي 


وى وترك الخنا وأخذ الحلال 


يُذَّكُر لو يَلْقى صَديقًا مُواتِيا 
فلم يَّرَ من يؤوي ولم يّر داعيا 
فأصبح مَسْرورًا بطِيبةً راضيا 
وكان له عَوْنًا من الله باديا 
وما قال مُوسى إِذْ أجاب المتادِيا 
قريبًا ولا يخْشَّى من الئاس نائِيا 
واتفسها عه التوغى. والتايييا 
وتغلم أن الله أفضل هاديا 
جميعًا وإن كان الحبيبٌ المُصافيا 
تباركتٌ قد أكثربٌُ لاسمك داعيا 
خنائيك لا تُظهر علي الأعاديا 


النّسَابةٌ : مَنْ أنتَ الْتسِبْ» فقلت: رُؤْبَةٌ بن العَجَاجء فقال: قصَّرْتَ وَعُرفْتَ. وقوله: 
إن خَرْل النٌحُوم ذو تقال 
التّخوم : تَحُومّةء ومن قال: نحم في الواحدء قال: في الجمع تُحُوم بضم 
التاء» وأراد بها الأزف [أو الأرَتَ] وهي الحدودء وقال أبو حَنِيمَّة: النَّحُوم والتُحُوم: 
حدود البلاد والقرى. ولم يذكر في حدود الأخقّال الأرَف. والعْقّالَ. ما يمنع الرجل من 
المشيء ويغقّلها يريد أنَّ الظلم يُخَلُْف صاحبّه ويَعقّله عن السّباق» ويُخبسه في مَضَايق 
الاختقّاق . 


مجم 


َطأمُعْرِضًا إن الحُتُوف كثيرةٌ 
فوالله ما يدْرِي الفتى كيف يتقى 
ولا تَحفِلٌ النّخلّ المُعِيمَّة ركه 
قال ابن هشام: البيت الذي أوله: 


وإِنّك لا تُبْقِي لتَفْسِك باقيا 
إذا هو لم يَجِعَل لهالله واقيا 


فطأمُغْرِضًا إن الحُتوفٌ كثيرةٌ 


فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي 


وذكر قصيدتّه اليائَيّة» وقال فيها: قَطَأْ مُعْرضًا 


ضًا. البيتء» قال ابن هشام: هو لأفْنُونَ 


التَعْلبِيْ » واسمه صُرَيْمُ بن مَعْشَّر [بن ذُهْل بن تيم بن عمرو بن عمرو بن مالك بن حَبيب بن 
عمْرو بن عَنْم بن تغلب]. قال المؤلف وسمى أُقْنُونَا في قول ابن ذُرَيْد لبيت قاله فيه: 


كتتكنا الو يا انتكرن تظحرن 


أو نحو هذا اللفظ. والأفئون: العُضنٌ الناعم» والأفئون أيضًا العجوز الفانية» وأفنون 


هو الذي يقول: 
لو أنني كنتٌُ من عَادٍ ومن إِرَمِ 
لْمَاوَقَوا بأخيهم من مُهَوّلَةٍ 
أَنَى جَرَّوَا عايرًا سِوءةى بفِغلهم 
أم كيف يَنْفَّع ما تُعْطِي العَلُوقُ به 


غَذِيّ بَهْم ولْقُمَانِ وذي جَدَن 
أخا السّكونٍ ولا جاروا عن السّكنْ 
أم كيف يَجْزُوني السوءى من الحَسّنٍ 


رئمانُ أَنْفِ إذا ما ضُنٌّ 


الاين 


وقول ابن هشام في البيتين: َطَأْ مُعْرِضًا والذي عه آنيها لالنون التَعْلِبِي مذكور عند 
أفل الأتخبار» ولها سيب ذكروا أن أفتونا خرج في ركب» قنزوا تلز ة توف لال 
وكان الكاهنٌ قبل ذلك قد حدثه أنه يموت بهاء فمر بها في ذلك الركبء فلما أشرفوا عليها 


وأغلِم باسيهاء كره المرورٌ بهاء وأبوا أصحابه إلا أن يمر 


رُوا بهاء وقالوا له: لا تنزل عندهاء 


ولكن نَجُوزها سَّعْيّاء فلما دنا منها بركت به ناقئُّه على حيّة» فنزل لينظر 0 الحيةٌء 


فمات» فَقَبْرْه هنالك» وقيل في حديثه: إنه مَرّ بها ليلآء فلم يعرف بها حة 


حتى رَبَض الْبَعِيرُ 


.)0١/7( انظر الفضليات (5/ 70) والبيان والتبيين (؟/ 4) وأمالي القالي‎ )١( 


زفق الإللهة : موضع بين ديار تغلب والشام . | 


لأفنون النَغْلِِيَ» وهو صُرَيم بن مَعْشرء فى أبيات له. 
2 0011 
الذي كان عليه» وعلم أنه عند الإلهةٍ مُجزع. فقيل له: لا بأس عليكء فقال: فَلِم رَبَضْ 
البعيرٌء فأرسلها مثلاً. ذكره يعقوب. وعندما أحس بالموت قال هذين البيتين اللذين ذكر ابن 
إسحُق وبعدهما: 


كَمَى خَرّنا أن يَرْحَلَ الكبُ عُذوَةٌ وأنزك: فت حيتي الالنفة تازنا 


كدان 


الأعداء من يهود 


ع2 


قال ابن إسحاق: ونَصّبت عند ذلك أحبارٌ يَهُودَ . لرسول الله كك العداوة» بَعْيًا 
وحَسّدًا وضَعْنَاء لما خصٌ الله تعالى به العرّبَ من ذه رسولّه منهم» وإنضاف إليهم 
رجالٌ من الأؤس والخزرج» ممن كان علئ جاهليّته فكانوا أهل نفاق على دين 
آبائكهم من الشَّرك والتكذيب بالبعثء إلا أن الإسلام قهرهم بطهورة واجتماع قومهم عليه؛ 
فظهروا بالإسلام» واتخذوه جُّة('2 من القَثْل ونافقُو”" فِي السّرٌء وكان هَواهم مع يَهُودَ 
لتكذيبهم 7 -. يكل - وجحودهم الإسلام. وكانت لحان بهودقم الذين يسألون - رسول 
أله 256 بدو تمتمرنف:“وياتوته باللسي ليَلْبِسُوا الحقٌّ بالباطل» فكان القرآنُ يَنزل فيهم فيما 
يسألون عنه» ار د والحرام كان المُسْلِمون يُسألون عنها. 


من يهود بني النضير: 
منهم: حيبي بن أخطب» وأخواه أبو ياسر بن أخطب» وجِدَيٌ بن أخطب» 


تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 


ذكر فيهم جَدَيٌ بن خط بالجيم» وهو أخو حَيَىٌ بن خط وأما دي بالحاء» 


)١(‏ جنّة: أي ساترًا وحجابًا ووقاية من القتل. 

فق النفاق : لفظة قرآنية» والمنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُّبطِن الكفرء أخذت الكلمة من نافقاء 
اليربوع » وهو حيوان لداه بابان يدخل من أحدهما عند الهرب من مفترسهء ثم يخرج من الآخر دون 
أن يراه المفترس» والنفاق نفاقان عملي واعتقادي» والعملي هو الذي جاء الحديث بالنهي عنه «آية 
المنافق ثلاث خمس». والاعتقادي كنفاق عبد الله بن أ سلول» والأول لا يخرج من الملة 
والثاني يخرج من الملة. وكان النفاق معروفًا بمكة. إنما ظهر في المدينة. والعياذ من النفاق 
والشقاق. 


لذن 


وسلأم بن مِشْكمء وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقّيقَ» وسَلأم بن أبي الحُقيْق» أبو رافع الأعورء 
وهو الذي قتله أصحابٌ رسول الله كَلةِ بخَيْبر - والربيعٌ بن الربيع بن أبي الحُمَيْقء 
وعمرو بن جخَاش» وكعب بن الأشرف» وهو من طيىء. ثم أحد بني نبهانء وأمّه من 
بني النضير» والحججاج بن عمرو. حليف كُعْب بن الأشرفء وكَرْدّم بن قيس. حليف 
كعب بن الأشرف» فهؤلاء من بني النُضير. 


من يهود بني ثعلبة : 


ومن بني ثتعلبة بن الفِطَيّوْن: عبد الله بن صوريًا الأعورء ولم يكن بالحجاز في 
زمانه أحد أعلم بالتوراة منه؛ وابن صَلُوباء ومُخيريق» وكان حَبْرَهمء أسْلم. 
من يهود بني قينقاع : 

ومن بني قَنِئْقاع: زيد بن اللْصِيت - ويقال: ابن اللْضَيت ‏ فيما قال ابن هشام - 
وسَعْد بن حُنَيْفٍه ومحمود بن سَيْحانء وعزير بن أبي غزيرء وعبد الله بن صَيِف. قال 
ابن هشام: ويقال: ابن ضَيْف . ْ ٠‏ 

قال ابن إسحاق: وسُويد بن الحارث؛ ورفاعة بن قيسء وفِتخاصء وأشيع» 
ونُعمان بن أضَاء وبَحْريَ بن عمروء وشَأس بن عديء وَشَأس بن 'قيس» 'وزيد بن 
الحارث» وتُعمان بن عمروء وسّكين ين أبى سكين» وعدي بن زيد» وتُعمان بوداي 
أؤفى» أبو أنس» ومحمود بن دَّحخية» ومالك بن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن 


صيقها. 


فذكره الدَارَفُطي في نسب عُتَِيَة بن الحارث بن. شِهابَ بن حُدَيّ التميمي فارس العرب. 

وذكر عزير بن أبي عزير وألفيت بخط الحافظ أبي بحر في هذا الموضع يقول عُزيز بن 
أبي عَرَيْرَء بزايين قَيّذْنَاه في الجزء قبل. 

وذكر ثعلبة بن الفِطيّوْن والفِطيّون كلمة عِبْرانِيّة» وهي عبارة عن كل من وَلِي أمرّ 
اليهودء وملكهم. كما أن النّجِاشِيّ عِبارةٌ عن كل من مَلَّك الحبضّة» وحَائَانَ ملك الترك» وقد 
تقدم من هذا الباب جملة. 

وذكر فيهم عَبْدَ الله بن صُوريا الأعورء وكان أعلّمهم بالتوراق» ذكر النَقَّاشُ أنه أسلم 
لما تحقق من صفاتٍ محمد يك - في التوراة» وأنه هو وليس في سيرة ابن إسحلق ذكر 
إسلامه . 


ع 


قال ابن إسحُق: وكعب بن راشد» وعارّر» ورافع , بن أبي رافع» وخالد وأزار بن 
أبي أزار. قال ابن هشام: ويقال: آزر بن آزر. 

قال ابن إسحلق: ورافع بن حارئة» ورافع بن خريملة. ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد , بن التابوت» وعبدل اه بن لام بن الجاريث»ه وكان 
حَبْرَهم وأعلمهم. وكان اسمه الخصّين» » فلما أسلم سمّاه رسول الله يِه - عبد الله . 
من يهود بني قريظة : 

ومن بني قُرَيظة: الرُبَيْر بن بَاطا بن وَهْبٍء وعَزّال بن شَمُويل» وكعب بن أسدء 
وهو صاحب عَقد بني قريظة الذي تُقِض عام الأحزاب» وشَمُويل بن زيد » وجَمّل بن 
عمرو بن سكينة» والنّحام بن زيد» وقَرْدم تروك ووهب بن زيد» وناج بن أبي 
نافع, وأبو تافع» وعدي بن ريد بالحارث بن عَوْف وكَرْدّم بن زيد» وأسامة بن 
حبيب » ورافع بن رُمَيلَة وجبل بن أبي قُشَيْر ووّهب بن يهُوذاء فهؤلاء من بني قُرَيْظة . 
من يهود بني زريق: 


ومن يهود بني زُرَيق: 5-08 بن أغصمء وهو الذي أَحَذََ رسول الله لله كك عن نسائه . 


يهود المدينة : 

فصل: وقوله: ومن يَهُودٍ بني رُرَيْقِه ومن يهود بني حارثة» وذكر قبائل من الأنصارء 
وإنما اليهودٌ , بئو إسرائيل» وجملة من كان منهم بالمدينة وخيبر إنما هم [بنو] فرط [وبنو] 
النُضيرَ وبثو و قَيتقاء : غير أن في الأوس وَالخْزْرَج من قل تهوّد وكان من نسائهم مَن تَنُذْرْ إذا 
ولدت إن عاش ولذها أن تَهُودَه لأن اليهود عندهم كانوا أهل علم وكتاب». وفي هؤلاء 
الأبناء الذين تَهَوُدُوا نزلت «لا إِكْرَاهَ في الدين» [البقرة: 97؟7] حين أراد آباؤهم إكرامّهم 
على الإسلام في أححد الأقوال. 

.,)١1( صرت‎ . . 

السحر المنسوب إلى النبي 6و(" : 

وأما لَبِيدُ بن الأعصم. الذي ذكره من يَهُودٍ , ْ بني زُرَيْق وقال: وواللك 121 وسيد 


لله يق عن نسائه يعني من الأَحَدّة كل مب اياعر في الخبر أن القاسم بن 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري 404/0 ومسلم في السلام )5١١69(‏ وانظر مزيد بيان في علاج السحر 
وغيره (زاد المعاد) (174/4). 


ام 


فعم ممه لم مودو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووووووودودودود و9 و5 


محمد ابن الحَتَعْيّةَ كان مُؤْحَذًا عن مسجد النبي ‏ ككلهِ - لا يستطيع أن يدخلهء وكان لبيد 
هذا قد سَّحَرّ رسول الله يلي وجعل سحره فى مُشْطٍ ومُشَاطةَ. وروي: مُشَاقة بالقاف». 
ومن اثقاقة الككانء :وج طَلعَة'© ذكرء .هي فال النخل»- وهو دكار . والنبك؛ غلاف 
للطْلْعَةَ» ويكون لغيرهاء ويقال للجْفٌ القِيقَاءُ وتُضْئع منه آنيةٌ يقال لها: التَلآئْل [جمع: 
تلْتَلَة] قاله أبو حنيفة ودفنه في بئر ذِي را وأكثرُ أَهْلٍ الحديث يقولون: ذَرُوَانَ تحت 
رَاحُوفة البئر [أو أَرعُوئتها]» رهن العخرة فى أسفله يقف عليها المائح 5*7 وهذا الحديثٌ 
مشهورٌ عند الناس» ثابت عند أهل الحديث» كاله سد في سي الور كم 
حورل 05 دولك عر حتى شّفِي منه» ثم وقعت على البيان في جامع 
مَعْمَّرٍ بن راشد. رَوَى مَعْمَرٌَ عن الزّهْرِيُء قال: سجر رسولٌ الله يَلِِ سنةٌ يُخيّل إليه أنه 
يفعل النمل وهو لا يفعله» وقد طَعَنت المعتزلة في هذا الحديث وطوائفٌ من أهل البدّع» 
زكالوا::الا :يجوز على الانبياة. آذ يتتغرواء ولو جاق إن تتعزواء لجال أن يجتو . ونْرّع 
بقوله عرّ وجلّ: طواللَّهُ يَعْصِمُكَ من الناس4 [المائدة: 57] والحديثٌُ ثابتٌ خَرّجه أهل 
الصحيح» ولا مَطّْعن فيه من جَهَّةٍ النقل» ولا من جهة العقل» لأن الجصمة إنما وَجَبَتْ 
لهم في عقولهم وأديانهم. وأما أبدائهم , ٠‏ فإنهمُ يُبْتَلَوْنَ فيهاء ويخلص إليهم بالجراحة 
والضرب والسموم والقتل» وَالأخَدَهُ التي أجِدها ورك الله يك - من هذا الفن.ء إنما 
كانت في بعض جَوارجه دون بعض”" . 


أما قوله سبحانه: #واللَهُ يَعْصِمُك من الناس» فإنه قد روي أنه كان يُخرس في العَزوء 
حتى نزلت هذه الآيةُء فأمر حُرَّاسَه أن ينصرفوا عنهء وقال: لا حاجة لي بكم» فقد عَصَمَنِي 
اللَّهُ من الناس» أو كما قال©©. 


(1) الطلع: قطعة من النخلة. (؟) المائح: المستقي. 

فو وفيه أيضًا الدليل على بشرية الرسول يك بمعناها المعلوم عند كل ذي لبء لا كما قال كثير من 
أهل الطرق الصوفية: أن له بشرية ولكنها تخالف البشرية التي عليها بنو آدم» ومن ثم أنكر بعضهم 
حديث البخاري ومسلم السابق ذكره آنقًا في قصة السحرء هذا وكما استخدم اليهود أمس السحر في 
محاولة على القضاء على النبي كَل وعلى أتباعه عند هجرتهم من مكة إلى المدينة» عاد أعداء الله 
اليوم يهودًا ونصارى ‏ على معاودة الكرّة مرة أخرى في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
فكان من آثار هذا الاستخدام الشيطاني لتسخير الجن وإرساله لإيذاء المسلمين والمسلمات والأطفال 
ما انتشر في [مصر] من إغماءٍ للفتيات» ومن مس الجن للإنس واعترافهم أنهم إنما أرقيلوا من فيل 

ئس لإيذاء المسلمين» فانتبه . 
(5) أخرجه الترمذي .)7١15(‏ 


فسن 


من يهود بني حارثة : 

ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صوريا. 
من يهود بني عمرو: 

ومن يهود بني عمرو بن عَوْف: قَرْدم بن عمرو. 
من يهود بني النجار: 

ومن يهود بني النجّار: سِلْسِلة بن بَزهام.. 


فقه حديث السحر: 


وأما ما فيه من الفقهء فإن عائشةً قالت له: هَلاً تَتَشَّرتَ0'': فقال: أما أنا فقد شفاني 
اللهء وأكرّه أن أثِيرَ على الناس شَرّاء وهو حديث مُشْكل في ظاهرهء وإنما جاء الإشكال فيه 
من قِبَلِ الرُواة» فإنهم جعلوا جوابين لكلامين كلامًا وحدّاء وذلك أن عائشة قالت له أيضًا: 
هلا اسْتَخْرَجْتّه أي: هلا استخرجتٌ السحر من الجُفٌ والمُشَاطة. حتى ينظر إليهء فلذلك 
قال: وأكره أن أثير على الناس شرّاء قال ابن بطال: كره أن يخرجه. فيتعلّم منه بعض 
الناس» فذلك هو الشر الذي كرهه . 


قال المؤلف: ويجوز أن يكون الشرٌ غير هذاء وذلك أن الساحرّ كان من بني رُرَيْقء 
فلو أظهر سَحرّه للناس» وأراهم إياه لأوْشَّك أن يُرِيدَ طائفةٌ من المسلمين قتلّه.ء ويتعصبّ له 
آخرون من عَشيرته قيُورَ شر كما ثار في حديثٍ الإفكِ من الشّرٌ ما سيأتي بيائه . 


وقول عائشة: هلا استخرجتّه هو في حديثين رواهما البُخاري جميعًاء وأما جوابه لها 
في حديث: هَلاً ب تتشرت: بقوله: أما أنا فقد شفاني الله» وجوابه لها حين قالت: هلا 
استخرجته: بأن قال: أكره أن أثير على الناس شَرَاء فلما جمع الراوي بين الجوابين في 
حديث واحد اسْتَعْلَق الكلامُ» وإذا نُظِرت الأحاديثٌ متفرقة تُبْيّنتْء وعلى هذا النحو شَّرَحَ 
هذا الحديتٌ ابن بطال. 


وأما الففقه الذي أشرنا إليه فهو إباحة النُشْرة من قول عائشة: هلا َنَشّْرتَء ولم ينكر 
عليها قولها. 


(1) النشرة: ضرب من الرقى. 


فسن 


فهؤلاء أحبار اليهودء أهل الشرور والعداوة لرسول الله كَلهِ ‏ وأصحابه؛ 
وأصحاب المسألة»؛ والنضب لأمْر الإسلام الشرور ليطفئوه؛ إلا ما كان من عبد الله بن 
قال ابن إسحلق: وكان من حديث عبد الله بن سَلآم» كما حدّثني بعض أهله عنه. 
وعن إسلامه حين أسلم» وكان حبرًا عالماء قال: لما سمعتٌ برسول الله يك عرّفتٌ 
صفته واسمه وزمانّه الذي كنا نَتوككف له؛ فكنت مَسِرًا لذلك» صامنًا عليه؛) حتى قُدِم 


' وذكر البخاري عن سعيد بن المُسَيّب أنه سئل عن التُشْرة للذي يُؤْحَذْ عن أهلهء فقال: 
لا بَأسّ لم ينه عن الصلاح» إنما نهي عن الفسادء ومن استطاع أن يَنْقَعَ أخاهٌ فَلْيفُعل. ومن 
الناس من كره التّشْرة على العموم؛ ونرّع بحديث خرّجه أبو داود مَرْفوعًَا: «أن النُشْرَةَ من 
عمّل الشيطان»”"2: وهذا ‏ والله أعلم ‏ في التُشْرة التي فيها الخواتّم والعَزائِم» وما لآ يُفْهَمِ من 
الأسماء العجمية» ولولا الإطالة المخرجّة لنا عن غَرَضنا لقدرنا الوُخّصّة بالآثارء وهذا القدر 
كاف» والله المستعان. وكانتٌ عُمَدُ السّحْر أحدّ عَسْرَ عُقْدَةّ فأنزل الله تعالى المعوذتين أحَدَ 
عقو كله افاتطله كل اي غ71 نان عفان طرف بق التثاناكه كن الفقد 4ه ونم بقل 
النّمَائِينَء وإنما كان الذي سحره رجلاً والجوابٌُ: أن الحديث قد رواه إسماعيل القاضي»ء 
وزاد في روايته أن زينب اليهودية أعانّث لَبِيدَ بن الأغصّم على ذلك السحرء مع أن الأحذَةً 
في الغالب من عمل النساء وكيدهنّ. 


إسلام عبد الله بن سلام”" 


سَلام هو بتخفيف الام ولا يود من اسمه سَلام بالتخفيف في المسلمين لأن السَّلامَ 
من أسماء الله فيقال عبد السَّلم ويقال: سَلأُم بالتشديدء وهو كثيرء وإنما سَّلامٌ بالتخفيف 
في اليهودء وهو والد عبد الله بن سَلام منهم . 


.)199/15( أخرجه أبو داود (2”874) والبيهقي (017/4”) والبغوي في شرح الشّنة‎ )١( 

(1) رُوِيَ مثئل هذا من أسباب النزول وإسناده ضعيف. 

(*) له ترجمة في الطبقات (؟/807) الإصابة (1/ )”7١6‏ أسد الغابة (7/ 5154؟) العبر )0١/١(‏ النجوم 
الزاهرة )١١5 /١(‏ الاستيعاب )١105١/*”(‏ تهذيب الكمال )75/١5(‏ التهذيب (159/5) التقريب 
)157/1١(‏ الثقات (/518؟) مشاهير علماء الأمصار (017) بتحقيقي. 


رفون 


رسول الله كَل المدينة» فلما نَزل بقَبَاءة» في بني عمرو بن عوفء أقبل رجل حتى أخبر 
بقُدومه وأنا في رأس نَحْلَة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدةٌ ابنة الحارث تحتي جالسة» 
فلما سمعتٌُ الخبرٌ بقّدوم رسول الله َك كبّرتُ» فقالت لي عمتي» حين سمعت تكبيري 
خيّبك الله. والله لو كنت سمعتٌ بموسى بن عمران قادمًا ما زِذتء قال: فقلت لها: أيْ 
عمّةء هو والله أخو موسى بن عِمْرانء وعلى دينه» بُِث بما بُعِث به. قال: أي ابن 
أخيء أهو النبيَ الذي كُنَا نخبر أنه يبعث مع نَفّسِ الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: 
فقالت: فذاك إِذًا. قال: ثم خرجتٌ إلى رسول الله كل فأسلمتٌ» ثم رجعتٌ إلى أهل 
بيتي » فأمرتُهم فأسلّموا. 

قال: وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئتٌ رسول الله كَل فقلتٌ له: يا رسول 
الله إن يهود قوم بُهْت وإني أحبّ أن تذخلني في بعض بُيوتك» وتغيّبني عنهمء ثم 
تسألهم عني» حتى يُخبروك كيف أنا فيهم» قبل أن يَعْلموا بإسلامي» فإنهم إن عَلِموا به 
بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله ككل في بعض بُيوته» ودخلوا عليهء فكلّموه. 


ذكر فيه قول عمته خالدة أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يُبْعَتْ مع نمس الساعة» وهذا 
الكلام في فعنى قوله عليه السلام: إني لأجد نَمْسَ الساعة بين كتفي» وفي معنى قوله: 
«نَذِيرٌ لكم بِينَ يدي عذاب شديدِ» [سبأ: 57] ومن كان بين يدي طالبه» فَنَمَسُ الطالب بين 
كتفيهء وكأن النّمَسَ في هذا الحديث عبارةٌ عن الفتن المؤذْنّةِ بقيام الساعة» وكان بَدْؤُها حين 
ولى أمنّه ظهرَه خارجًا من بين ظَهْرَائَئِهِمْ م إلى الله تعالى» ألا تراه يقول فى حديث آخر: وأنا 
أمان لأمّتي » فإذا ذهيتٌ أ ى أمتي ما ُوقدونء ٠‏ فكانت بعذه الفتنةٌ * ثم المرج 0 بيوم 
القيامة» ونحو من هذا قوله عليه السلام: ابعِنْتَ أنا والساعة كَهَائَيْنَ؛" ".د يعنى السَبَابَة 
والوسشطى» »؛ وهو حديث يَرُويه أي بن 0 وابنٌ بُرَيْدَة عن أبيه» وجبَيْرِ بن اليد 
وجابر بن سَمُْرَة وأبو هُرَيْرَة وسَّهْل بن سعد كلهم عن رسول الله - لو - وفي حديث سهل 
سَبَفتها بما سَبَقََتْ هذه هذه يعني : : الؤْسْطى والسَيًابَة» وفي بعض ألفاظٍ الحديث : إن كادّث 
لَتسْبقني. ورواه أيضًا: أبو جُبَيْرَةَ فقال: قال رسول الله كِ: «جئتٌ تّ أنا نا والساعة كهاتين 
سبقئّها كما سبقث هَّذه هذه في نَمّس من الساعة» أو فى نمس الساعة”'. خرجها الطبري 
بجميع أسانيدهاء وبعضها في الصحيحين» وفي بعضها زيادة على بعض. 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (18/7) ومسلم في الفتن )١77(‏ وأحمد (*5717/5) والبيهقي في 
الصفات )1١84(‏ بتحقيقي . والهرج : القتل. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه .)١11/1(‏ 
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وسألوهء ثم قال لهم: أيّ رجلٍ الحخصين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيّدنا وابن سيّدناء 
وحَبْرنا وعالمنا. قال: فلما فَرَغوا من قولهم.ء خرجتٌ عليهم؛ فقلت لهم: يا معشر 
يهودء اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله؛ تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصِمّته. فإني أشهد أنه وسول الله عليه وأومن به وأصدقه 
وأعرفه. فقالوا: كدمت ال باتعو بي» قال: فقلت لرسول الله كل ألم اخترك يا رسو 
لله أنهم قوم بُهْتّء أهل غَذْر وككذب وفُجور! قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» 
وأسلمت عمّتي خالدة بنت الحارث» فحَسّن_إسلامها. 


حديث مخيريق: 

قال ابن إسحنلق: وكان من حديث مُخَيريقَ» وكان حبرًا عالمّاء وكان رجلا غنيًا كثير 
الأموال من النخل» وكان يَعغرف رسول الله يك بصِفته وما يجد في علّمهء وغلب عليه 
إِلْفُ دينه فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم الخنة وكان يوم أحد يوم السبت» قال: يا 
معشر يَهُودَء والله إنكم لَتَعلمون أن نَضْرَ محمد عليكم لَحَقُّ. قالوا: إن اليوم يوم السبت؛ 
قاك: لا سبتَ لكم. ثم أخذ سِلاحهء فخرج حتى أتى رسول الله يَكلِ بأخدء وعَهد إلى مَن 
وّراءه من قومه: إِنْ قُتَلتُ هذا اليومَ» فأموالي لمحمد ‏ ي#َكَِهِ - يصنع فيها ما أراه الله. فلما 


وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامّهاء وهى هما أغفله أبو عُمَّر فى كتاب الصحابة» 
وقد استدركناها عليه فى جملة الاستدراكات التى ألحقناها بكتابه. 


وذكر حديث مُخَيْرِيقَء وقال فيه: مُخَيْرِيقُ خيرُ يهودّ» ومُخَيْرِيقُ مسلمء ولا يجوز أن 
يقال في مسلم: هو خير النصارى. ولا خيرٌ اليهودء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض 
ما أضيف إليه''2. فإن قيل: وكيف جاز هفا؟ قلنا: لأنه قال خير يهودء ولم يقل خير 
اليهود» ويَهُود اسم علم كَتَمُودء يقال: إنهم نسبوا إلى يَهُوذ بن يَعْقُوبِء ثم عُرّبت الذال 
دالء فإذا قلت: اليهود بالألف واللام» احتمل وجهين النسبّ والدينَ الذي هو اليهودية”", 
أما النسب فعلى حد قولهم النَّيْم في التَّيْمِيِيّنَء وأما الدين فعلى حَدٌ قولك: النصارى 
والمجوسٌ أعني: أنها صِفَّةء لا أنها نَسَبٌ إلى أب. وفي القرآن لفظ ثالث» لا يتصور فيه 
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.!!!5 الذي قال هذا إنما هو النبي‎ )١( 

(؟) هو بالطبع ليس ديئًا من عند الله تعالى إنما «الدين عند الله الإسلام» وهو اللى أرسل به مره 
وعيسى ومحمد ومّن سبقهم صلوات الله وسلانه عليهم أجبعين» ولعله يعني ما اتخذه اليهود شرعًا 
ومنهاججا. فهو من معاني كلمة «الدين». انظر للمحقق «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» عند تفسير 
قوله تعالى: «إمالك يوم الدين©. 


مام 


اقتتل الناسٌ قاتل حتى قُتل. فكان رسول الله - ككلِ - فيما بلغني - يُقول: «مخيريق خيرُ 
و . وقّبض رسول الله يله أموالّه. فعامّة صَدَقَات رسول الله يَكِيدِ بالمدينة منها. 
شهادة عن صفية 

حُدّئت عن صفيّة بنت حُيِيَ بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولَدٍ أبي إليه» وإلى عمّي 
أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولدٍ لهّما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قَدِم رسولٌ الله َل 
المدينة» 00 قُباء» يا ا م وعشي : 
ل 5 قالت: اه 
فوالله ما التفت إليّ واحدٌ منهماء مع ما بهما من الغمَ. قالت: وسمعت عمّي أبا ياسرء 


وهو يقول لاني حُْيَيٌ بن أخطب: أهو هو؟ قال: عدا قال: أتعر فه : وتكْبته ؟ قال: 
نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بَقِيتٌ. 


إلا معنى واحدء وهو الدّين دون النسبء» وهو قوله سبحانه: #وقالوا كونوا هُودًا أو 
نضَارى» [البقرة: 10]. بحذف الياء» ولم يقل: كونوا يهود لأنه أراد التَّهَوّدء وهو التّدَيّن 
بدينهم» ولو قال: كونوا يَهُودًا بالتدين» لجاز أيضًا على أحد الوجهين المتقدمين» ولو قيل 
لقوم من العرب: كونوا يَهُودَ بغير تَئوين. لكان محالآء لأن تبديلٌ النّسَبِ حقيقة محال» وقد 
قيل في هود: جمع هائد. وهو في معنى ما قلناه» فلتعرف الفرقٌ بين قولك هودًا بغير ياو 
ويهودًا بالياء والتنوين» ويهود بغير تنوين» فإنها تفرقة حسنة صحيحة والله أعلم ولم يُسْلِمِ من 
أحبار يهود على عهذ رسول الله ككل إلا اثنان. وقد جاء في الحديث: «لو اتبعني عَشَرَةٌ من 
اليهود لم يبق في الأرض يهودي إلا اتبعني»”" . رواه أبو هريرة. وسمع كعبٌ الأحبار أبا 
هريرة يحدّثء فقال له: إنما الحديث: اثنا عَشَرَ من اليهودء ومِضداقٌ ذلك في القرآن 
(وبعثنا منهم انْئَيْ عشر نقيبًا) فسكت أبو هريرة. قال ابن سيرين: أبو هُرَيْرَةَ أصدقٌ من 
كعب. قال يحيئ بن سّلام كلاهما: (صدّق)؛ لأن رسول الله كَِدِ إنما أراد: لو اتبعني عَشَرَةٌ 
من اليهود بعد هذين اللذين قد أسلما9 . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/؟7/ )١187‏ والبيهقي في الدلائل )١18/١(‏ وابن عساكر في تهذيبه 
5/ ه:١)‏ (١٠/لاى).‏ وانظر البداية (7/ /772) (957/5). 
(؟) أخرجه أحمد (؟19/7). 


فرق تأويل واستشهاد بالآية - بعيد - والله أعلى وأعلم . 


يون 


مَن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
منافقو بني عمرو: 
قال ابن إسحئق: وكان مِمْن انضاف إلى يهودء ممن سمّي لنا من المنافقين من 
الأوس والخزرج. والله أعلم . من الأوس» ثم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس؛ ثم من بني لَوْذَانَ بن عمرو بن عوف: رُوَيَ بن الحارثِ. 


ومن بني بيب بن عمرو بن عوف: : جلاس بن سويد ؛ بن الصامت» وأخوه 


من نفاق جلاس: 

وجُلاس الذي قال ؤكاة حبر تخلف عن رسول للا ل في عزوة تتول الع 
كان هذا الرجل صادمًا لنحن شر من الحمر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله وه 
- عُمير بن سعدء أحدهم, وكان في حجر جلاس» ل ل 
فقال له عمير بن سعد: والله يا ججلآسء. إنك لأحبّ الناس إليّء وأحسنهم عندي يذّاء 
وأعزّهم عليّ أن يصيبه شيء يكرههء ولقد قلتّ مقالة لئن رفعيّها عليك لأفضحئّكء ولئن 
صمت عليها ليهلكن ديني؛ ولإحداهما أيسرُ عليَ من الأخرى. ثم مشى إلى رسول 
الله عن فذكر له ما قال جلاس. فحلف جلاس بالله لرسول الله يكِ: لقد كذب عليّ 
عر وما قلت ما قال عُمير بن سعد. فأنزل الله عر وجل فيه: ليحْلِمُونَ بالله ما قالُوا 
وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكُفْرٍ وكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُوا يما لَمْ يَناُوا وما تَقَعُوا :إل أن أَعُنَاهُمْ 
الله وَرَسُولهُ مِنْ قَضْلِهِ فإن يَعُوبُوا َك خَيرًا لَهُمْ وَإنْ يووا يُدبَهُمْ الله عَذَابَا ليما في 
الذننا والاعدية وما لَهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ4 [التوبة: 5/]. 

قال ابن هشام: الأليم: الموجع. قال ذو الرمة يصف إبلا: 

ونَزفع من صدور شَمَرْ دَلآتَ | يَصّكٌ وجومّهاوهجٌ أليمْ 

وهذا البيت في قصيدة له. 


ذكر المنافقين 


شيء. وقيل لجماعة النمل: دَيْلّم» لسوادهم من كتاب العين. 


وض 


قال ابن إسحلق: فزعموا أنه تاب فحسّنت توبته» حتى عرف منه الخير والإسلام. 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره: 

وأخوه الحارث بن سُويدء الذي قتل المجدّر بن ذياد البَلَوِيّ وقيس بن زيدء أحد 
بني ضُبيعة» يوم أحد. خرج مع المسلمين» وكان منافقّاء فلما التقّى الناسٌ عدًا عليهماء 

قال ابن هشام : وكان المجذر بن ذياد قتل سُويدَ بن صامت في , يعن الحروت 
التي كانت بين الأوس والخزرج فلما كان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غَرّةٌ المجذّر بن 
ذياد» ليقتله بأبيه» فقتله وحذه» وسمعت غير والحوهد أهلٍ العلم يقول: والدليل على 
أنه لم يقتل قيس بن زيدء أن ابن إسحلق لم :يذكره في كثلي أخد. 

قال ابن إسحلق: قتل سُويدَ بن صامت مُعاذُ ابن عفراء غِيلة» في غير حربء رماه 
بِسَهُم فقتله قبل يوم بْعَاثِ. 

قال :انق ادق وكان وسول زن كلقب نهنا دك ووخافن امو مره اللتخطات 
بِمَئْله إن هو ظفر به ففاته» فكان بمكة, ثم بَعث إلى أخيه جُلاس يطلب التّوبة؛ ليرجع 
إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عبّاس -: كَيِفَ يَفْدِي الله 
َوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهمْ وشَّهِدُوا أن الرُسُولُ حَقَ وجاَهُمُ البَيّناتُ وَاللَهُ لا يَفْدِي القَومَ 
الظَالِمِينَ» [آل عمران: 85] إلى آخر القصة. 


وذكر الحارث بن سُوَيْد وقتله للمُجَذَّر بن ذيادٍ. واسم المُجَذّْرِ: عبدُ الله والمُجَذْرٌُ: 
الغليظ الكلق . 


وذكر أن الله تعالى أنزل في الحارث بن سُوَيد وارتداده: #كيف يَهْدِيِ اللّهُ قومًا كَمَروا 
بعد إيمانهم» [آل عمران: 87] فقيل. إن هذه الآية مقصورةٌ على سببها مخصوصةٌ بمن سَبَّق 
في علم الله أنه لا يَهديه من كُفْرهء ولا يتوب عليه مَنْ ظلمه» وإلا فالتوبة مفروضة؛ وقد 
تاب قوم بعد ارتدادهم فقّبلت توبتّهم. وقيل: ليس فيها نَفْيّ لقبول التوبة» فإنه قال: كيف 
يهدي الله ولم يمل لا يَهدي الله على أنه قد قال في آخرها: #والله لايهدي القوم 
الظالمين#”'' وذلك يرجع إلى الخصوصء كما قدمنا أو إلى معنى الهداية في الظلمة التي 


)١(‏ فائدة: لا يهدي الله تعالى القوم الظالمين» ولكنه يهدي الذين ظلمواء وفرّق بين الذين ظلموا وهم 
الذين ظلموا أنفسهم أو غيرهم. قال تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم. . .» الآيات. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بمعصيتهم» أما مّن تلبّس بالظلم حتى صار- 


لذلا 


منافقو بني ضبيعة : 


ومن بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف: بجاد بن 


منافقو بني لوذان!"© 

ومن بني لَوْذانَ بن عمرو بن عوف: نَبْتل بن الحارث» وهو الذي قال له رسول 
الله كَل - فيما بلغني : من أحبّ أن ينظر إلى الشيطان» فلينظر إلى نَبْتل بن الحارث» 
وكان واجلة سينا أذلمء ثائرٌ شعرٍ الرأس أحمرّ العينين» أسفُعَ الخدّين» وكان يأتي 
سول الله يه يتحدث إليه فيسمع منه. ثم ينقل حديئه إلى المنافقين» وهو الذي قال* 
إنما محمد ذو من حدثه شيئًا صذقه. فأنزل الله عر وجل فيه: : وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤذُون 
لني وَيقُولُونَ هُوَ أَدْنَ قل أن خَيِرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله ويؤْمِنُ للمُْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للَذِين آمَنُوا منِكُمْ 
وَالْذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَّابُ أَلِيمُ4 [التوبة : .]5١‏ 

قال ل ابن لا اوحدّثني يعن رسال 0 أنه 0 أن جبريل عليه 
الخدّين أحمر العينين» كانهنا قثران من شار ا ينقل حديئتك 
إلى المنافقين » فاحذره. وكانت تلك صفة نبْتل بن الحارث» فيما يذكرون. 


ومن بني ضبيعة : أبو حبيبة بن الأزعرء وكان ممن بنى مسجد الضرارء وثعلبة بن 


7 


حاطب. ومُعتّبِ بن قُشيرء وهما اللذان عاهدا الله لئن آنانا من فضله لنصدّقن ولنكونن 


عند الصراط بالنور التام يوم القيامة» فإن ذلك مُنتفب عمّن مات غير تائب من كفره وظلمه. 


والله أعله”” . 


صفة لازمة لهمء فهؤلاء لا يهديهم اللهء فجاء وصفهم باسم الفاعل #الظالمين» كقوله تعالى: 
«قل يا أيها الكافرون4؛ ولم يأتِ وصفهم بالفعل «ظلموا وكفروا». كما قال تعالى: اقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يُعْمّر لهم ما قد سلف فتأمل. 

)١(‏ انظر البداية (9/ /71) . (؟) مجاهيل. 

زفر4 انظر قصة ارتداده والحديث في النسائي في الكبرى (تفسير سورة آل عمران: 80). وفي المجتبى 
0500غ) وأحمد )147/١(‏ والطبري في تفسيره (5/١4؟)‏ وابن حبان  ١754(‏ موارد) والحاكم . 
(/) وصححه وأقره الذهبي - وهو كما قالا ‏ والواحدي في أسباب النزول (84). 


لون 


من الصالحين» الخ القصة. ومعتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قُتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: طوَطائِفَةٌ كَذْ أَهَمنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ 
يَْنُونَ بالل غير الحَقَ طَنْ الجاهلية يَقُونُونَ لَرْ كان لَنا من الأمرٍ شَيْءْ ما قينا هامُناك 
[آل عمران: ]١55‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يُعدنا أن 
00 َيِضَر وأعلانا ا يامن أن ا. يذهب إلى الخائظ.. ا لله ع وجل 


فو 15 توم هر ها اه 


معتب وابنا حاطب بدريون وليسوا منافقين: 

قال ابن هشام: مُعتّب بن قُشيرء ولعادااو سارك اعاتساطيو” وهم من بني 
أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلمء 
وقد نسب ابنٌ إسحلق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى أسماء أهل بَذْر. 

قال ابن إسحلق : وعبّاد بن خنيف» أخو سهل بن خنيف؛ ويَخرج ) وهم ممن كان 
من بني ثعلبة : 

ومن بني تثعلبة بن عمرو بن عَوْف: جارية بن عامر بن العطاف. وابئناه: زيد 
ومُجِمْع» ابنا جارية» وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمّع غلامًا حَدَنًا قد جمع 

من القرآن أكثره » وكان يصلي بهم فيه ثم إنه لما أخرب المسجد» وذهب رجالٌ من بني 
كسد بن عوك كانوا يصلون ببني عمرو بن عوف في مسجدهم» وكان زمانُ عمر بن 
الخطات:ة كُلَْهِم في مجمّع ليصلي بهم ؛ فقال: لا أوَليس باخام المنافقين في مُسجد 
الضرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين» والله الذي لا إلله إلا هوء ما علمت بشيء من 
أمرهم. ولكني كنت غلامًا قارئًا للقرآن» وكانوا لا قرآن معهم. فقدّموني أصلي بهمء وما 
أرى أمرّهم» إلا على أحسن ما ذكروا. فزعموا أن عُمر تركه فصلى بقومه. 
من بني أمية : 


ومن بني أميّة بن زيْد بن مالك: وديعة بن ثابت» وهو ممّن بَنى مسجد الضّرارء 
)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم (؟1١).‏ وانظر البداية (7739//6) . 


الكل 


وهو الذي قال: إنما كنّا نحُوض وتَلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى: 9وَلئِنْ سألتَهُم لَيَقُوانَ 
لماك خرص وتاعك فل للع رياد وَرَسُوَلِهِ كُنْثُمْ 5 تَسْئَهْزِءُونَ» [المائدة: 18]. . . إلى 


من بتي عبيك: 

ومن بني عُبيد بن زيد بن مالك : خذام بن خالدء هق اللدي: أ خرج مسجد الضّرار 
من داره؛ وبشر ورافعء ابنا زيد. 
من بني النبيت : 

ومن بني النّبيت - قال ابن هشام: الئّبيت: عَمرو بن مالك بن الأوس ا 
إسحق: ثم من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
مزبع بن قَيْظيَ وهر الذي قال لرسول الله كك حين أجاز في حائطه ورسول لله عل 
عامد إلى أححد: لا أْحِلُ لك يا محمد إِنْ كنت نبيّاء أن تمر في حائطي» وأخذ في يده 
خفنة من تراب» ثم قال: : ولله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميئك به 
فابتدره القومُ ليقتّلوىى فقال وضول الله كل : دعوهء فهذا الأعمى» امن القلب» أعمى 
البصيرة. فضربه سّعْد بن زيد» أخو بني عبد الأشهل بالقوس فشسجه؛ وأخوه أؤس بن 
قيطي ٠‏ وهو الذي قال لرسول الله يٍ يوم الخندق: يا رسول الله إن بيوتنا عورة» فَأذَّنْ 


لنا فلنرجع إليها. فأنزل الله تعالى فيه: #يَقُولُونَ إن بُيُوننَا عَْرَةٌ وَما هِيّ بعَورٍَ إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فِوَارًا2 , 


قال ابن هشام: عورةء أي مُغْورة للعدوٌ وضائعة؛ وجمعها: عورات قال النّابغة 
الذبياني : 
متى تله ل بلق لياه عَوْرَةَ ولا الجار مَحَرُومًا ولا الأمرّ ضائعا 


وهذا البيت في أبيات له. والعورة (أيضًا) : عورة الرجل». وهي حرمته. والعورة 
(أيضًا) السّوءة . 


0 هيه 1# هه # يواه ووز عل روه وه ا اه اص ها هيه جه عا ع موجه أ طا ع لع هه قلاع ودع ههه ميهي 6 عه ها هعد هه ها ف فاها مه ساد هاه عام فاه دع كاه قا افده 


.)١5( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: ومن بني ظَمَّرء واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج 
حاظبٌ بن أميّة بن رافع» وكان شيحًا جسيمًا قد عسا في جاهليته وكان له ابن من خيار 
المُسْلمِين يقال له يزيد بن حاطب 00 أحد حتى أنْبتمُه الجراحات» فحُمل إلى دار 
بني ظَفر. 


قال ابن إسحلق: فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه مَنْ بها من رجال 
الاين ونسائهم وهو بالموت فجعلوا يقولون أبشر يابن حاطب بالجنة. قال فتجم نفاقه 

حينئذء فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من ححَزمل. عَررتّم والله هذا المسكين من نفسه. 

قال ابن إساق * وبشير يك أكرق 1 وهر أبن لك + ارق الترعيقء الذي أنرل الله 
تعالى فيه: #وَّلا تُجادلْ عَن الَّذِينَ يَحْانُونَ أنْفْسَهُمْ إن الله لا يُحبُ مَنْ كان حَوَانا أثيمًا» 
وقُزمان: حليف لهم. 


ذكر حديث بشير د ع ارك سادق الدرعين : 


وذكر أن الله أنزل فيه: #ولا تُجادِل عن الذين يَحْتَانُونَ أنفسَهم» [النساء: /ا١٠]‏ 
الآية : وكان من قصة الدّرعين» رقعنة بشي أندتي ابرق وهم ثلاثة بَشِيرٌ ومُْبَشْر وَبِشْرٌ رّ نقبوا 
مشُرٌبةَ أو نقبها بَشِيرٌ وحده على ما قال ابن إسحلق» وكانت المشرّبة لرفاعة بن زَيْدِءِ وسّرقوا 
أدراعًا له وطعامًا فعثر على ذلك. فجاء ابن أحيه قُتَادَة بن اللعماة يشكو بهم إلى رسولٍ 
الله - يكل - فجاء أَسِيدُ بن عُرْرَةَ بن أَبَئِرقَ إلى رسول الله يل - فقال: يا رسولّ اللهء إن 
هؤلاءٍ عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهل صلاح ودين. فَأبَتُوهُم بالسرقة» ورَمَوْهِمْ بها من غير 
بَيّنَهَ» وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله كَِِ - على قَنَادَةَ ورفاعة» فأنزل الله 
تعالى: #ولا تُجادِل عن الذين يخْتائُونَ أنفسَهم»4 [النساء: ]٠١7‏ الآية» وأنزل الله 
عرّ وجلّ: ومن يكسِب خَْطِيئة أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيئَاع [النساء: ؟١١]‏ وكان البريء الذي 
رَمُوُهِ بالسرقة لبيدٌ بن سَهْلٍ: قالوا: ما سرقناهء وإنما سرقه لَبِيدٌ بن سَهْلٍء فبرّأه اللهء فلما 
أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل؛ هَرَبٍ ابن أبيرق السارقٌ إلى مكة» ونزل على طلافة بت 
سعد بن شُهَيْدء فقال فيها حَسّان بن ثابت بيئّاء يعرّض فيه بهاء فقالت: إنما أفديت لي شعرٌ 
حسّانء وأخذت رَخْلّه فطرحتّه خارج المنزل» وقالت: حَلَهْتُ وسَلَقْتُ وحَرَفْتُ إن دفي 
منزلي ليلة سَوْدَاءَ فهرّبَ إلى خََِرء ثم إنه تقب بينًا ذات ليلة» فسقط الحائط عليه فمات. 
ذكر هذا الحديتّ بكثير من ألفاظه التَّرْمِدْيُ» وذكره الكشَّي والطبري بألفاظ مختلفة» وذكر 
نضة فوته يجين .بن سلام 'في تفدييره ووقع أسمه في أككر التفاسير: «طلقة ين أببرق. وني 
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قال ابن إسحلق: : فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله تك كان يقول: 
إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدًا حتى قُتل بضعةً نفر من 
المشركين؛ فأثبتثه الجراحات, فسُمل إلى دار بني ظَفرء فقال له رجال من المسلمين: 
أبشر يا قُزْمانء فقد أبليتَ اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله: قال: بماذا أبشرء فوالله ما 
قاتلت إلا حمية عن قومي؛ فلما اشتدت به جراحاثه وآذته أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به 


رواهش يده» 00 
من بني عبد الأشهل: 
قال ابن إسحلق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلمء إلا أن 
الضحاك بن ثابت» أحد بني كعب» رهطٍ سعد بن زيدء قد كان يُنّهم بالنفاق وحُبٌّ 
يهود. 
قال حسان بن ثابت 
مَن مُلبِعُ الضحًاك أنْ عُروقه أغيث على الإسلام أن تَتَمَجَدَ تَتَمَجَذدَا 
أتحبٌّ يهدان الحجاز وديتهم كبد الحمار» ولا تحب محمذا 
دَيالتسري لا ايوافق ويكتا ٠‏ ' بمااسشت ال فى المضاء وحزةا 
وكان جلاس بن سويد بن صامت قَبْل توبته - فيما بلغنى ‏ ومعتّب بن قُشيرء 
ورافع بن زيدء وبشرء وكانوا يُدُعون بالإسلام» فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة 
كانت بينهم إلى رسول الله كَكدٌ فدعوهم إلى الكهّانء حكام أهل الجاهلية؛ فأنزل الله 
عزّ وجل فيهم: ألم ثَرَ إلى الذِينَ يَزَعمُونَ أنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنْزل إِلَيِك وَمَا ِل مِنْ قبلِكَ 


يُرِيدُودٍ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتٍ رد وا أنْ يَكَفُرُوا به ويُرِيدٌ الشَّيْطانُ أن يُضِلْهُمْ 
ضَلالاً بَعِيدَا» [النساء: ..]1١‏ إلى آخر القصة. 


من 5 : 


ومن الخزرج» ثم من بني النجار: رافعٌ بن ودِيعة» وزيد بن عمروء وعمرو بن 
قيس ٠»‏ وقيس بن عمرو بن سهل . 


كتب الحديث: شين بن ترق وقال ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: بَشِير أبو 
طغمة فليس»ظطعمة إذا اسعا لدنه وإنما هو أبو طَُعْمّة» كما ذكر ابن إسحلق في هذه الرواية 


.)87/19( والطبراني‎ )١176/5( وأحمد‎ )٠١5( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


الذكنا 


من بني جشم : 

ومن بني جْشَم بن الخزرج» ثم من بني سَلِمة : : الجدّ بن قَيِسء وهو الذي يقول: 
يا محمدء ائذن لي» ولا تفتني . فأنزل الله تعالى فيه: لرَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذَّنْ لي ولا 
تَفْيئْي ألا فِي الفِئْنة سَقَطوا وَإنَّ جَهّنم لمُحيطَةٌ بالكافِرِينَ4 [التوبة: 4]. .. إلى آخر 
القصة. 


من بني عوف : 

ومن بني عوف بن الخزرج: عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلُول وكان رأس المُنافقين وإليه 
يجتمعونء. وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجِنْ الأعرٌ منها الأذل في غَرْوة 

بنى المصطلق. وفي قوله ذلك» نزلت سورةٌ المُنافقين بأسرها. وفيه وفي وديعة - رجل 
دن بك غوف ومالك ر بن أبي قُؤفل» وسويدء وداعس»ء رعس رجط عيد الله بن 
أبيّ ابن سلول؛ وعبد الله بن أبيّ ابن سلول. فهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدسون 
إلى بني النضير حين حاصرّهم رسول الله كِ: أن اثبتواء فوالله لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدًا أبداء وإن قوتلتم لننصرنكم. فأنزل الله تعالى فيهم : «ألم تر 
إلى الّذِينَ تاققوا يَقُولُون لإِخْوَانِهِمُ الّذِينَ كَرُوا مِنْ أفل الكتاب لَيْنْ أَخْرِجْتُمْ لتَخْرْجَنْ 
متخ ولا طبع فيكم اعذا ابذا وإث فوتلقم لتنضرتكم الله يَْهَد َم لكافوة» ثم 
القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: «كَمَثل الشَّيْطانٍ إِذْ قَالَ للإنْسانٍ اكْمْرْ فَلَمَا كَمَرَ 
قال إِنّي بَرِيءٌ منك إني أخافٌ اللَّهَ رَبّ العالمِينَ» [الحشر: .]١١‏ 


من أسلم من أحبار يهود نفاقًا : 
قال ابن إسحلق : وكان ممن تعوذ بالإسلام» ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو 
منافق» من أحبار يهود. 


والله أعلم. وفي رواية يونس أيضًا أن الحائط الذي سقط عليه كان بالطائف لا بخيبرء كما 
قال ابن سَلأُمء وأن أهل الطائف قالوا حينئذ: ما فارق محمّدًا مِن أصحابه مَن فيه خير. 
والأبيات التي رمى بها حَسَّان المرأة» وهي من بني عمرو بن عوف» وقد تقدم اسمها: 
وما سارقٌ الدَرْعَيْن إذ كنت ذاكرًا بذي كَرّم من الرجال أوادعة 
وقد أنزلته بنتُ سعدٍ فأصبحتُ ينازعها جَارَاسْتِها وتُنازتُه 
ظئنتمٌ بأن يَحْمَى الذي قد صنعتم وفيكم نَبِىُّ عنده الوحي واضعه 


ان 


من بني قينقاع : 
200 5 + اه اله 334 2 7 5 0 

من بني قينقاع : سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» ونعمان بن أوفى بن عمرو. 
وعثمان بن أوفى» وزيد بن اللصيئت» الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق 
بني كيْنقاع» وهو الذي قال حيو فلك انه وهر ل الله علو : يزعم محمد أنه يأتيه خبرُ 
السماء وهو لا يدري أين ناقثّه! فقال رسول الله ييه وجاءه الخبر بما قال عدو الله فى 
رَحْلهء ودل الله تبارك وتعالى رسولّه كه على ناقته: «إن قائلاً قال: يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماءء ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الله وقد دلّني الله 
غليواء انين فى هذا الكقيه نقذ حينيا شور بردامياك فذهيه رجاك :مق المسلحين: 
فوجدوها حيث قال 107 الله علي وكما وصف) ورافعٌ بن حُرّيملة» وهو الذي قال له 
الرسول كوَكْةِ - فيما بلغنا - حين مات: قد مات اليوم عظيمٌ من عظماء المنافقين؛ 
ورفاعة بن زيد:بن' التابوت» وهو الى “قأل له يونيول او عن سمحن الريع 
وهو قافل من غزوة ب: بنى المُضُطلق» »؛ فاشتدت عليه حتى أشفق ق المسلمون منها؛ فقال لهم 
6 اله 5: الا تخافواء 0 الكفارة. 000 
ارح 00 وكانة ين صوريا: 


طرد المنافقين من مسجد الرسول َكل 
وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجدّ فيستمعون أحاديتٌ المُسْلمِينء ويَسْخَرون 


وقع هذا البيتُ في كتاب سِيبَوَيْه . وذكر الشعر والخبر بطوله ابن إسحلق في رواية 
يونس تنه : 


فصل : وأنشد ابِنُ هشام : 
لدم الوَلِيد وراء العَيْبٍ بالحَجَرٍ 
والبيت لتميم بن أبي بن مُقبل. وَاللّدْمُ : الفربٌء والغيب: العائر من الأرض. 
باب إخراج المنافقين 
وذكر ابن إسحلق في باب إخراج المنافقين من المسجد أبا محمد وقال: هو رجل من 


.)51/5( والبيهقي في الدلائل‎ )١١١ /7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
.)7577/1( (؟) انظر كتاب سيبويه‎ 


بينهم » خافضي أصواتهم: وام 0 فأمر بهم رسول الله روا كن 
المسجد إخرابًا عَنيماء فقام أبو أيُوب. خالد بن زيد بن كُلَِيبِء إلى عَمْرو بن قَيْسء 
أحدٍ بني عنم بن مالك بن النجار ‏ كان صاحبٍ آلهتهم في الجاهلية فأخذ برجله فسَحبه» 
حتى أخرجه من المسجدء وهو يقول: أنُخْرجني يا أبا أيوب من مربد بني تَُعْلبة» ثم أقبل 
أبو أيوب أيضًا إلى رافع بن وديعة» أحد بني النمجار فلبّبهِ بردائه ثم نَثّره نترًا شديداء ولطم 
وجههء ثم أخرجه من المسجد. وأبو أيوب يقول له: أفّ لك منافقًا خبيئًا: أدراججك يا 

وقام عمارة بن حَزْم إلى زَيد بن عَمْروء وكاث رجلا طويلَ اللْخية» فأخذ بِلِخيّت 
فقاده بها قَوْدَا عَنِيقًا حتى أخرجه من المسجدء ثم جمع عمارة يَدَيْهِ فُلَدَمهِ بهما في صدره 
لَدْمة خرَ منها. قال: يقول: خدّشتنى يا عمارة؛ قال: أيعدك الله يا منافق» فما أعدّ الله 
لك من العذاب أشدّ من ذلك» فلا تقرينَ مسجدّ رسول الله عله . 

قال ابن هشام: اللدم : الضرب ببّطن الكف. قال تميم ب ل 

و للفؤاد و : جيب 3 تحت أبهره لَدْمَ الوَّليد وراء ١‏ 2 لغْيِب با 3 لحجر 

قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الأرض . والأبهر: عرق القلب. 

قال ابن إسحلق : وقام أبو محمد») رجل من بلى النجار» كان بدرياء وأبو محمد 
مشعود بن أؤس بن زَيْد بن أضرم بن زَيْد بن تُغلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار إلى 
كيمى ين عمرق بن تي وكان قَيْس غلامًا شاباء وكان لا يعلم في المُنافقين شاب 
غيره» فجعل يدفع في قَفاه حتى أخرجه من المسجد. 


بني النجارء ولم يُعَرّفه بأكثرٌ من هذاء وهو: أبو محمد مسعود بن أؤس بن زيد بن 
يو 0 . 2 : 5 4 ان .8 ٠.‏ 3 
أضرم بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجارء يعد في الشاميين» وهو الذي زعم أن 
الوثرَّ واجب». فقال عبّادة: 0 أو محمد») وهو معذدود في المَدْريين عند الواقدي 
وطائفة» ولم يذكره ابْنُ إسحلق فيهم . 


)000( أي أخطأ . 


حكن 


وقام رجل ف ويه بن الخزْرج» رهط بي سعيد الخذري» يقال له: 
عبد الله بن الحارث. حين أمّر رسول الله كلِ بإخراج المنافقين من المَسْجد إلى رجل 
يقال له: الحارث بن عمروء وكان ذا جٌمَّة فأخذ بِجُمّته فسَحبه بها سحبًا عنيفّاء على ما 
مر به من الأرض» حتى أخرجه من المَسُْجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يابن 
الحارث؛ فقال له: إنك أهلّ لذلك. أي عدو الله لما أنزل الله فيك» فلا تقربن مسجد 
رسول الله َيه فإنك نجس . 

وقام رجل من بني عَمرو بن عوف إلى أخيه زُوَيّ بن الحارث» فأخرجه من 
المسجد إخراجًا عنيقاء وأقف منه. وقال: غلب عليك الشيطانٌ وأمره. 


فهؤلاء مَن حضر المسجدٌ يومئظٍ من المنافقين» وأمر رسول الله كل بإخراجهم . 
ما 'نزل من البقرة 
في المنافقين ويهود ما نزل في الأحبار 
ففي هؤلاء من أخبار يهودء والمُنافقين من الأوس وَالخَرْرِجء نزل صَدرٌ سورة 
البقرة إلى المائة منها ‏ فيما بلغني - والله أعلم . 


يقول الله سبحانه وبحمذله: «ألم ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فِيو» 20 أي لا شك 
كبرقة 
قية ٠.‏ 


قال ابن هشام: قال ساعدة بن جوّية الهذليّ: 


فقالوا تَهدنا القومّ قد حَصَرُوا به فلا رَيْبِ أَنْ قد كان ثم لَحِيمُ 


ذكر ما أنزل الله في المنافقين 


فصل: وذكر ما أنزل الله في المنافقين والأحبار ومن يَهُودَ من صَدْر سورة البقرة 


)١(‏ وقيل: بدأ القرآن بهذه الحروف «الج» دون غيرها من بقية الحروف التي بدأت بها بعض السورء 
لأنها أوسط وأسهل الحروف خروجًا من الفم» وفي قوله تعالى: #ذلك* إشارة إلى البعيد» والبقرة 
هي أول سور القرآن بعد الفاتحة فكيف يأتي اسم الإشارة «ذلك» وهو للبعيد؟ قالوا: ذلك: أي ما 
سبق من القرآن التي نزلت قبل سورة البقرة» فهي ليست أول سور القرآن نزولاًء وقالوا: إشارة إلى 
الفاتحة . 

() فائدة: الفرق بين الريب والشك: أن الريب يكون مصحوبًا بسوء الظن بخلاف الشك. 


ك1 


وهذا البيت في قصيدة لهء والرّيب (أيضًا): الرّيبة. قال خالد بن زُهير الهُذليَ: 
قال ابن هشام : ومنهم من يرويه: 
وهذا البيت في أبيات له. وهو ابن أخي أبي ذُوَّيب الهُذلي. 
هُدَى للمْتَّقَينَ 2# ىق الذين يحذرون من الله عقوبتّه في تَرْك ما يَغرفون من 
الهدى؛ ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه: «الْذِينَ يُؤْمُِونَ بِالعَيْب وَيُقِيمُونَ 


الصَّلاةَ ومِمًا رَرَْنَاهُمٍْ يُنفَقُونَ# أي يُقيمون الصلاة بفَرْضهاء ويُؤتون الزكاة احتسابًا لها: 
لوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزل لَك وَما أنْزِلَ من قَبْلكَ4 أي يصدّقونك بما جئتَ به من الله 
عرّ وجل». وماصسايه قن تنكول القزهينة ٠‏ لا يفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما 
جاءوهم به من رَبُهم. #وبالآخرّة هُمْ يُوقِنونَ4 أي بالبعث والقيامة والججنة والنار 
والحساب والميزان؛ أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك». وبما جاءك 
من ربك «أُولَتك على هُدَى من رَبّهِمْ4» أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم 
«وأُولَكَ م هم المُفْلْحُوْنَ4 أي الذين أدركوا ما طلبوا ونَجَوًا من شرّ ما منه هربوا. #إِنَّ 


واستشهد ابن هشام على الرّيب بمعنى الرّيبة بقول خالد بن زُهَير ابن أخت أبي ذُوْيْبِء واسمُ 
أن ذؤيب: ويلك بن خالد؛ والرجز الذي استشهد ببيت منه: 
اكوم عتالى:وابنا«وندت كت إذا انيه بحن عثت 
يَشُم عَطَْفِي وَيَمِسُ تَوْبِي | كأنني _رَرَبْثُهبِرَيْبٍ 
وكان أبو ذؤيب قد اتهمه بامرأته» فلذلك» قال هذا. 
وذكر ابن إسحلق: والذين يقيمون الصلاة» وأغفل التلاوةً: وإنما هو: #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة» [البقرة: ”]. وكذلك وجدته مُنبّهَا عليه في حاشية الشيخ: وفي 
الإيمان بالغيب أقوال» منها أن الغيبَ هاهنا ما بعد الموت من أمور الآخرة»ء ومنها: أن 
الغيب» القّدرء ومنها قول من قال: إن الغيب القلبُء أي يؤمنون بقلوبهم. وقيل: يؤمنون 
بالغيب» أي بالله عزّ وجل» وأحسن ما في هذه الأقوال قول الربيع بن أنّس» أي: يؤمنون 
بظهْر الغيب» أي: ليسوا كالمنافقين الذين يؤمنون إذا لقوا الذين آمنوا ويكفرون إذا غابوا 
وساك 5 5 01 0ك 25 2 2 3 
عنهم» ويُدّل على صحة هذا التأويل : بسياقةٍ الكلام؛ مع قوله عرّ وجل: #يخشون ربّهم. 
بالغيب* فلا يحتمل قوله: يخشَّوْن ربّهم بالغيب إلا تأويلاً واحدّاء فإليه يرَدُ ما اختلف فيه. 
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الْزِيق كمدواف؛ أى .يما آنل ليك وإن قالوا إنا قد آمئًا بما جاءنا قبلك «سَرَاً عَلَيْهِمْ 
أأندَرْتَه نَهُمْ أمْ لم تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وبجَحدوا ما 
أخذ عليهم من الميثاق لك؛ فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم؛ مما جاءهم به غيرك: 
فكيف يستمعون منك إنذارًا أو تحذيرّاء ولاراكتر حا ملقم قز ترات تم الله 
عَلَى قُلْوبِهمْ وعَلَى سَمَعِهِمْ وعَلَى أُنْصَارِهِمْ عِسَاوَةٌ4”'' أي عن الهدى أن يُصيبوه أبدّاء 
يعتيي رقا كروك اماس الح الذي مانن بع راك تحت بزز نو بلا و كر ا 312 
قبلك؛ ولهم بما هم عليه من خلافك عذابٌ عظيم. 


فهذا في الأحبار من يهودء فيما كذّبوا به من الحقّ بعد معرفته. 


وقوله سبحانه: لا رَيْبَ فيه» وقد ارتاب فيه كثير من الناس» قيل: هو على الخصوص في 
المؤمدينء آي لا :زيب فيه عند قال المؤلكف: رضن الشاعتة:-وهذا ضعيف لأن التترمة 
تعطي العمومً» وأصح منه. أن الككلامٌ ظاهرُه الخبّرء ومعناه: النهي. أي: لا تَرْتابواء وهذا 
النهي عامٌ لا يُخصّصء وأدق من هذا أن يكون خبرًا مَخْضًا عن القرآن» أي: ليس فيه ما 
يُريبء تقول: رابَنِي منك كذا وكذاء إذا رأيتَ ما تُنكرء وليس في القرآن ما تُنكره العقول. 
والرّيبٌ» وإن كان مَصَدرًا فقد يُعبّر به عن الشيء الذي يُريبء كما يُعَبِّر بالضيف عن 
القاتئقك بوالكاي عن الخيالٍ الطائف» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #ليُوم لا رَببَ 
فيه» فهذا خبرء لأن النهي لا يكون في موضع الصفة. 


وقوله: لا رَيْبَ فيه في موضع الصفة ليوم» والحياةٌ بعد الموت ليس فيه ما يُريبيك» 


لأن من قدر على البَدْءَة» فهو على الإعادة أقدرء وليس الريب بمعنى الشَّكُْ على الإطلاق» 


() فائدة: كثيرًا ما نسمع من الخطباء والوعّاظ : أن الله ختم الرسالات برسالة محمد كله وما أشبهء 
ولفظة «ختم» من لغة القرآن إنما تأتي في حالة الذّمّ كهذه الآية في سورة البقرة وفي الجائية» أما إذا 
جاءت صفة اسم مفعول «من رحيق مختوم» «ختامه مسك' فإنها تأتي في حالة المدح. فتأمل. قال 
الأزهري: الختم: أصله التغطية» وختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحلق: : معنى ختم 
وطبع في اللغة واحدء وهو التغطية عى الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء. ويقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى: : الختم والطبع يشتركان فيما ذكر» ويفترقان في معنى آخرء وهو أن الطبع ختم 
يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق. قلت: : وفي اختصاص الختم على القلب وعلى السمع 
دون البصر فعليه غشاوةء ذلك أن السمع إذا تم عليه فلا يسمع وكذلك القلم إذا تم عليه 
- والعياذ بالله - فإنه لا ينفذ إليه شيء ويصير كما تقدم صفة لازمة لهء بخلاف البصر فإنه يرى 
فالغشاوة أولى به من الختم». والغشاوة هي الغطاءء وهذا الغطاء أي الغشاوة إنما سَرَت إلى البصر 
عن طريق القلب الذي تم أولاً. 
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ما نزل في منافقي الأوس والخزرج: 

لرَمنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه وَباليَْم الآجِرٍ وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ2'"4 يعني المنافقين 
من الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم . «يُحْادِعُونَ اللَّهَ والذينَ آمَنُوا وَما يَحْدَعُونَ 
إلا نفْسَهُْ 0 يَشْعُرُونَ في قُلُوبهم مَرَضُ)كء أي شك طقَرَادَهُمُ اللّهُ مَرضًاكء أي شكا 

وَلَهُمْ عَذَابُ أليم ما كانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذّا قيلَ لَهِمْ لا تُفْسِدُوا في الأزض قالُوا إِنْمَا نَحِنُ 

مُضْلِحُونَ4”' أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله 
تعالى: «ألا إِنْهِمْ هُمْ المُفْسِدُونَ َلْكِنْ لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمثوا كما اين" الكاس 
قالوا أَؤْمِنُ كما آمَنَ السْمَهاءُ ألا إِنْهُمْ هُمْ السّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإذَا لَقُوا الذين آمَمُوا 
قانُوا آمَنَا وَإِذّا حَلَوَا إلى 0 من يهودء الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحقٌّء وخلاف 
ما جاء به الرسول #قانُوا نا مَعَكُمْ». أي إإنا على مثل ما أنتم عليه. هإِنّمَا نْحْنُ 
مُسْتَهْرئُونَ©: أي إنما نستهزىء بالقوم» ونلعب بهم. يقول الله عرّ وجلّ: الله يَسْتَهْزِىء 
بهم وَيمُدُهُمْ في طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام يَعْمُهون: يحارون. تقول العرب: رجل عَمهٌ وعامه: أي حيران. 
قال رؤبة بن العَجاج يصف بلدًا: 

أعمى الهُدى بالجاهلين العُمَّه 

وهذا البيت في أرجوزة له. فالعُمّه: جمع عامه؛ وأما عَمِهء فجمعه: عَمِهون. 

والمرأة: عمهة وعَمْهاء. 


جارد ري مك رابو ولراطارت كير ٠‏ بل تقول : ارت تبت كما تقول شككت» 


)١(‏ قوله تعالى: #ومن الناس# للتبعيض. وقوله تعالى: لمَن يقول# إنما هو مجرد قول بلا اعتقاد 
قلبي يصدق هذا القول وبلا عمل يصدق هذا القولء بخلاف وصف المؤمنين في الآيات الأولى من 
نفس السورة #هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب»*... الآيات. وليس فيه أنهم قالوا: آمنا 
بالغيب . 

(؟) وهذا هو حال المفسدون في الأرضء فهم يرفعون دائمًا شعار الإصلاحء فنقرأ في التاريخ: أن فلان 
هو صاحب حركة الإصلاح الزراعي» وفلان صاحب حركة الإصلاح التعليمي» وفلان صاحب حركة 
الإصلاح الديني» و... و... #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون#. 


الكل 


لأُولَئكَ الذِينَ اشئروا الضّلالّة بالمُدَى74©: أي الكفر بالإيمان 9كْمَا رَبَِتْ 
تِجِارَتُهُمْ وَما كاثوا مُهْتَدِينَ4. 

قال ابن إسحاق: ثم ضرب لهم مثلاء فقال تعالى: لكَمَئَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نارًا فَلَمًا 
أَضَاءَتْ ما حَوْلَّهُ دَمَبَ اللّهُ بوره وتَرَكَهُمْ فِي ظَلُمات لا يُنْصِرُونَ4”" أي لا يبصرون 
الحقٌّ ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه عدم برهتو ا 
تركيم اله في اظلعات: الكثر قوع لا ييشيروك قدى» ولا يموت على :010 صم بكم 
عْمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ4” ."ل تعره إلى المدي حك ب اللي عن لد ل 
يرجعون إلى خير ولا يصيبون نجاةٌ ما كانوا على ما هم عليه أو كَصيّبٍ مِنّ السّماء فيه 
ظَلُّماتٌ وَرَعْد وَبَرْق يَجَعَلونَ أَصَابعَهُمْ فِي آذانهم , مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ المت واللة مقط 
بالكافِرِينَ 4 : 

قال ابن هشام : الصَّيّب : المطر. وهو من صاب يصوب» عل قولهم: السيّد» من 
ساد يسود» والمئّت: من مات يموت ؟ وجمعه. صيائب . قال علقمة بن عَبَدة أحد بنى 
ربيعة بن مالك بن زيد مُّناة بن تميم: 

كأنهمُ صابت عليهم سَحابةٌ صواعمقّها لطيرهنٌ دَبيبُ 

وفيها: ْ 

فلا تَعْدِلي بيني وبين مُعَمْم سَِمَتَك روايا"المَرّنحيث تضوت 

وهذان البيتان في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتلء مِنّ 
الذي هم عليه من الخلاف والتخوّف لكم؛ على مثل ما وُصف. من الذي هو (في) ظلمة 
الصيّب. يجعل أصابعّه في أذنيه من الصواعق حَذَّر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم 


2. 


وذكر قول الله سبحانه: #في لوبهم مَرَض* وأ دل امون الفحفت وفتور 
الأعضاءء وهو هاهنا ضَعْف اليقين» وقُتور القلب عن كَدٌ النظر.ء وعطف: فزادهم الله. وإن 


)١(‏ قوله تعالى: «أولتك» تخصيصهم بهذا الورصف» و#أولئك# للبعيد» أي فهم البعيدون عن رحمة 
ألله» أو في القعر البعيد من جهنم والعياذ بالله تعالى. 

(") انظر في تفسيرها «أعلام الموقين؟ لابن القيم - الجزء الأول؛ والصواعق المرسلة له أيضًا. والوابل 
(7) وشفاء العليل (47) واجتماع الجيوش .)١19(‏ 

(9) قوله تعالى: #لا يرجعون» في حق المنافقين» أما الكافرين فيقول عنهم «فهم لا يعقلون» فتأمل. 
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من النقمة» أي هو محيط بالكافرين #يكادٌ البَرْقُ يَخْطفٌ أَبْصَارَهُمْ4: أي لشدة ضوء 
الحقّ طكُلّْما أضَاء لهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَِذَا أظْلَمْ عَلَيْهُمْ قامُوا4؛ أي يعرفون الحقّ ويتكلّمون 
به فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين. #ولؤ 
شاء اللّهُ لََهَبَ بِسَمْعَهِمْ وَأَبْصَارِهمْ» أي لما تركوا من الحنّ بعد معرفته #إِنَّ اللّهَ على 
كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ». 

ثم قال: ليا أَيّها النّاسُ اغْبّدُوا رَبَكُمْ4 للفريقين جميعًاء من الكفار والمنافقين» أي 
وحُدوا ربكم «الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلْكُمْ تنْقُونَ الي جَمَل لَكمْ الأزض 
فراش والسّماء يناء وأترّل من الشماء”ماء فَأخْرَج بهِ مِنَ الثُمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ قلا تَجِعَلوا لل 
أُنْدَادًا وأنثم تَعْلَمُونَ24©. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال» واحدهم نذدّ. قال لعبيد بن ربيعة: 

أمنة الله قلا ندا لله ببيّدَي ه الشْير ها شاه فعل 

وهذا ا 

قال ابن إسحلق: أي لا تشركوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّء وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من 
توحيده هو الحقّ لا شك فيه. 9وَإنْ كُنثُمْ في رَيْب ممًا تنا عَلى عَبْدناك أي في شك 
مما جاءكم به نبوا بسورة مِنْ مثله وَادْعَوا شُهَدَاءكُمْ مِنْ دُون اللّه» أي من استطعتم 

من أعوانكم على ما أنتم عليه لإإِنْ كُْتُمْ صادقينفإن لَمْ تَفعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فقد تبين لكم 


كان الفعلٌ لا يُعطّف على الاسمء ولا على مثل هذه الجملة؛ لو قلت: في الدار زيد 
فأعطيته دِرْهَمًا لم يجزء ولكن لما كان في معنى قوله: في قلوبهم مرض كَمَعْنى مَرَضَتء 
قلوبهمٌ صح عطفٌ الفعل عليه. 


)١(‏ قاعدة: من عادة القرآن أنه يتوصل بتقرير توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية» كما في الآية السابقة» 
فيعدٌ التقرير بأن خالق السماء والأرض وخالق الناس جميعًا ومنل المطر إنما هو الربّء لفلا 
تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون». أي فلا تشركوا به شيئًا وهو الذي فعل لكم وبكم كذا وكذا 
وكذا. وانظر أيضًا ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: #وإللهكم إلله واحد لا إلله إلا هو 
الرحملن الرحيم#... الآية وما وليها من آيات» وانظر سورة الناس #رب الناس ملك الئاس إلله 
الناس4. وانظر سورة طله في قوله تعالى: #وهل أتاك حديث موسى» الآيات. 


دكن 


الحقّ #فاتقُوا الّارَ التي وَقُودُها النّاسُ والحجارّة عدت للكافرينَ * أي لمن كان على مثل 
ما أنتم عليه من الكفر. 


ثم رغبهم وحذّرهم نقضٌ الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيّه ِيَدِ إذا و وذكر لهم 

بَدْء خَلقهم حين خلقهم. وشأنَ أبيهم آدم 0 وَأمْرَهُء وكيف 1 به حين خالف 
فق زاف : ثم قال: يا بَني إسرائيلَ4”'' للأحبار من يهود طاذْكُروا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ 
عَلَنِكُنْ4 أي بلائي عندكم وعند آبائكمء لكان تجاها يه الرعوة:وترنيه #وأوقُوا 
بعَهُدي4”" الذي أخذتٌُ في أعناقكم لبي أحمد إذا جاءكم «أُوفٍ ِعَهْدكُمْ» أنجز لكم ما 
وعدتكم على تَصُديقه واتباعه بِوَضْع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في 
أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم #وإيّايَ فازْمَبُونِ» أي أن ألرله بعلم ا أنرنك 
بِمَنْ كان قبلكم من آبائكم من النّقمات التي قد عرفتم» من المّسخ وغيره #وآمِنُوا يما 
1 رَلْتُ مُصَدًَا لمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أوْلَ كافر به» وعندكم من العلم فيه ما ليس عند 
غيركم لوَإيَّايَ فانّقُون وَلا تَلِيسُوا الحَقٌّ بالباطلٍ وَتَكتموا الحَقّ وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي لا 
تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من 
الكتب التي بأيديكم «أتأم مروت الثامن بالبز وَتَتْسون لفْسَكُمْ ونث تَْلُونَ الكتاب أقّلا 
تَعْقِلُونَ4 أي أَنَنْهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبرّة والعهد من التوراة وتتركون 
أنفسكون» أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إل في تَصْديق رسولي وتّنئقضون 
ميثاقي ' وتججحدون ما تَغلمون من كتابي. 

ثم عدّد عليهم جناي فذكر لهم العجل وما صَنعوا فيه.» وتوبته عليهم. إقالّته 
إياهمء ثم قولهم: «أرنا اللّهَ جَهْرَة4 . 


وذكر قولّه سبحانه: ««يا بَنِي إسرائيل». ددهم في التلاوة» فقال: «يا أهلّ الكتاب4. 
كما وهم في أول السورة. وبنو إسرائيل: هم بنو يَعْقُوبء وكان يسمى: إسرائيل» أي سَرِيُ 


)١(‏ قوله تعالى: #يا بني إسرائيل» يعلّمنا أدب 0-0 والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى» فعلى الرغم 
من كل ما صدر عن اليهود من كفر وإلحاد و. . .. إلا أنه تعالى بدأ أول خطاب يوبجه إليهم 
في القرآن كله بقوله تعالى: «ايا بني إسرائيل». 000 : #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم» وبعد نهاية السياق الموجه متم نجد القول الموججه إلى أمة النبي محمد يَكهِ. #فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4 فكونوا دائمًا ذاكرين لي ولَنِعَمي عليكم فلا تتشبهوا باليهود الذين 
نسوا نِعَم الله فاحتاجوا إلى تذكير الله تعالى لهم . 
. (؟) العجيب أن اليهود سمّوا كتابهم «العهد القديم»؛ والنصارى سمّوا كتابهم «العهد الجديد؛ ولم يوفٌ 
هؤلاء بالعهد القديم» ولا هؤلاء بالعهد الجديد!!!. 


اتذانا 


قال ابن هشام : جهرة » أي ظاهرًا لنا لا شىء يستره عئًا. قال 0 الأخزر الحمّاني » 

وأسمه قنيبة : 
تجهر أجوافٌ المياه السَّدْم 

وهذا البيت فى أرجوزة له. 

يجهر : يقول : يُظهر المَاء ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغيره. 

قال ابن إسحلق: وأخدّ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرّتهم؛ ثم إحياءه إياهم بعد 
موتهم» وتظليلّه عليهم الغمام؛ وإنزاله عليهم المنّ والسّلوى» وقوله لهم: «ادْخْلُوا البابَ 
سجدًا وَقُولُوا جطةٌ4» أي قولوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم؛ وتبديلهم ذلك من 
قوله استهزاءً بأمرهء وإقالته إياهم ذلك بعد هُزئهه” . 

قال ابن هشام: المنّ: شيء كان يسقط في السّحَر على شجرهمء فيجتنبونه خلوًا 
مثل العسل» فيّشْربونه ويأكلونه. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

لو أَطهِمُوا المنّ والسّلوى مكائهمْ ما أبصر الناسٌ طعما فيهمٌ تجمًا 

وهذا البيت في قصيدة له. والسلوى: طير؛ واحدتها: سَلُواة؛ ويقال: إنها 
السّمَاني» ويقال للعسل (أيضًا): السلوى. وقال خالد بن زهير الهُذليَ: ‏ - 

وقاسمّها بالل ما لأنعمٌ ‏ ألَّذِ من السَّلْوَى إذا ما نَشُورها 

وهذا البيت في قصيدة له. وجطة: أي حُطٌ عنا ذُنويّنا. 

قال ابن إسحلق : وكان من تَبُديلهم ذلك» كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح 
مولي النَّوْءَمة بنت أميّة بن خلف. عن أبي هُريرة ومن لا أنَّهم. عن ابن عبّاس. عن 


الله لكن لم يُذْكروا في القراءة إلا أضِيفوا إلى إسرائيلء دلم يُسَمُوا فيه: بنو يَعْقُوبَء ومتى» 
ذكر إبراهيمُ وإسحلق ويعقوبُ لم يُسَمّ إسرائيلء وذلك لحكمة فُرَقَانيَة» وهو أن القومَ لما 


)١(‏ في بعض كتب التفسير أنهم قالوا بدلاً من «حطة» حنطة. وقالوا: هذا هو التبديل الذي صدر منهم. 
وهو بعيدء إذ إنهم ما كانوا يتحدثون العربية حتى يزيدوا حرف النون هذاء بل لغتهم هي العبرية» 
والأرجح ما ذكره ابن إسحلق . 


ان 


رسول الله عَدِددِ قال: «دَخَلُوا الباب الذي أمزوا أن يدخلوا منه سججدا يزحفون». وهم 
يقولون جنط في شعير»"" . 

قال ابن هشام : ويروّى: حنطة في شعيرة: 

قال ابن إسحلق: واستسقاءً موسى لقومه. وأمره (إياه) أن يضرب بعصاه الجر 
و الا ا 001 

قال ابن 4 لوم الحلطة: :قال أءية بن الصلت التّقفى : 

فوقٌ شِيزَّي مثلٍ الجَوابي عَليها قَِطَْعْ كالوؤبل في نِقْى قُوم 

قال ابن هشام: الوذيل: قطع الفضّة والفوم: القمح؛ واحدته: قُومة. وهذا البيت 
في قصيدة له. 

لوَعَدَسِها وَبَصَّلِها قالّ أَتَسْتَْدِلُونَ الى هو أذتن بِالْذِي هُرَ حَيْرٌ اممبطوا ا فَإِنَّ 
لَكُمْ ما سالتم». 

قال ابن إسحق : فلم يفعلوا. وَرَفْعَه الطور فوقهم لخدو م أوكراة والمسخ الذي 
كان فيهم. إذ جعلهم قِردةً بأخدائهم. والبقرةً التي أراهم الله عنّ وجل بها العبرةً فى 
القتيلٍ الذي اختلقُوا فيه حتى بَيّن الله لهم أمرّه بعد التردد على موسى عليه السّلام في 
صفة البقرة ؛ وقسوة قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشدٌ قسوة. ” ثم قال تعالى : 
لوَإِنَّ من الججارَةً لَمَا يَتَفَجُرُ منة الأنهار رن مثها ما يد جيل الما إن منها 


خوطبوا بعبادة الله» وذُكُروا بدين أسلافهم مَوْعِظةٌ لهم» وتَنْبِيهًَا من غفلتهم سُّمُوا بالاسم الذي 
فيه تَذْكِرَةٌ بالله. فإن إسرائيل اسم مُضاف إلى الله تعالى في التأويل. الااثرق :كيف تبه على 
هذا المعنى رسول الله كلل - حين دعا إلى الإسلام قومّاء يقال لهم: بنو عبد الله فقال لهم: 
يا بني عبدٍ الله إن الله قد حَسّن اسم أبيكم يُحرّضهم بذلك على ما يقتضيه اسمُهم من 
الغبوديّة لله فكذلك قولّه سبحانه: :يا بني إسرائيل إنما ورد في مَعْرِض النَّذْكِرَةٍ لهم بدين 


)0غ( أخر جه الطبري في تفسيره )51٠/١(‏ والقرطبي (/41)) والترمذي (5467) وابن الجوزي في زاد 
المسير .)85/1١(‏ 


>35" 


لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةٍ اللّو8”'' أي وإن من الحجارة لألَينُ من قُنُوبكم عمًا تدعون إليه من 
الحق #وما اللَّهُ بغَافْلٍ عَمًا تَعْلَمُونَ» . 

ثم قال لمحمد عليه الصلاة السلام ولمن معه من المؤمنين يُؤْيسهم منهم: 
اْتطمَُونَ أن يُؤْيئُوا لكُمْ وَكَذ كان قري مِنْهم يَسْمعُونَ كلم الله ثم يُحَرَهولهُ من بَعدِ ما 
عََلُوهُ ه وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 وليس قوله يَسْمَعُونَ التّوْرَاهٌ أن كلهم قد سمعهاء ولكنه فريق 
منهم ء أي خاصة. 

قال ابن إسحلق» فيما بلغني عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: يا موسى. قد 
حيل بيننا وبين رؤية اللهء فأسمعنا كلامّه حين يكلّمك» 1 
من ربّهء فقال له: نعم» مُرْهُم فَلْيَطْهُرُواء أو ليطهروا ثيائّهم» وليصٌومواء ففعلوا. 
ع ف د لصوي العمم أمرهم موسى فوقعوا سُجَدَاء 15 

» فسمعوا كلامه تبارك وتعالى»: يأمرهم ويّئهاهمء حتى عَقلوا عنه ما سمعواء ثم 
ل او ا ا وقالوا: حين 
قال موسى لبّني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذي ذكر الله 
عرّ وجلّ: إنما قال كذا وكذاء خلافا لما قال الله لهمء فهم الذين عنى الله عر وجل 
لرسوله يَوِ. ْ 

ثم قال تعالى: لوَإِذًا لّقوا الَذِينَ آمَنُوا قانُوا آمَئا4» أي بصاحبكم رسول الله» ولكنه 
إليكم خاصة. «وإذا خلا بعضُهم إلى بعض قالوا» : لا تحدّثوا العربّ بهذاء افإنكم قد 
كنتم تَسْتفتحون به عليهم» فكان فيهم. فأنزل الله عزّ وجل فيهم : 9وَإذًا لَقُوا الّْذِينَ آمنوا 
لوا تون خلا بغضهع إلى بغض لوا ألحذلرئهم يتا تع ليخ ليحالشوقم به من 
يكم أفلا تَعْقَلُونَ74” أن ترون بان نبَ» وقد عرفتم اعرف حا للمينات يكم 
باتباعه» وهو يُخبركم أنه النبيّ الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا؛ اجحدُوه ولا تُقَرُوا لهم 


أبيهم. وعُبوديّتهِ لله فكان ذكرُهُم بهذا الاسم أليقٌ بمقام التذكرة والتّخريض مِن أن يقول 
لهم: يا بني يعقوبّء ولما ذكر مَوْهِبّته لإبراهيم وتبشيره بإسحلق» ثم يعقوبّ كان لفظ 


)١(‏ يشير تعالى إلى ما رآه اليهود من تفبّر الماء من الحجر اثنتي عشرة عيئّاء وإلى الجبل الذي هبط 
ودُلُ من خشية الله تعالى. ١‏ 

(؟) غباء يهودي وفكر عَفِنء كأنهم إذا لم يتحدثوا فإن الله لا يقيم عبليهم الحجة.يوم القيامة!!!. ولذلك 
عقب تعالى بقوله: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسراون وما يعلنون. وتأمل قول بعضهم لبعض: 
«أفلا تعقلون*. هذا هو العقل اليهودي!!! . 


امنا 


به. يقول الله عر وجل: از يفاتود أكثالله يفل نا نملارة ها ترك ولف ا 
لا يَعْلَمُونَ الكتات إلا أماني 4 . 

قال ابن هشامء عن أبي عُبيدة: إلا أمانيّ: إلا قراءة» لأن الأميّ: الذي يقرأ ولا 
يكتب. يقول: لا يعلمون الكتاب إلا (أنهم) يقرؤونه. 

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويونس أنهما تأوّلا ذلك عن العرب في قول الله 
عزّ وجل. حدّثني أبو عبيدة بذلك. 

قال ابن هشام: وحدّثني يونس بن حَبيب النحوي وأبو عُبيدة: أن العرب تقول: 
تمنى» في معنى قرأ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى: 

«رّما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيَ إلا إذًا تَمَئَى ألْقَى الشَّيْطانُ فِي أَممّيو». 
قال : وأنشدنى أبو عبيدة النحويٌ 

تكنتئ كنكنات الله أزّل ليله وآخرَّهُ وافقى جمامٌ المقادِر 

وأنشدني أيضًا: 

تمت كعات :آله في الليل خالية- :تمتئ :ارد الزيوة على رشلل 

وواحدة الأماني: أمنيّة. والأماني (أيضًا): أن يتمنى الرجلٌ المال أو غير" . 

قال ابن إسحلق : طوَإِنْ هُمْ إلا يَطُونَ» : أي لا يعلمون الكتاب ولا يَدْرون ما فيه» 
وهم يجحدون بوَنك ان «وَقالُوا ل تَمَسَّنا المّارُ إلا أيَامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَنْحَذْتُمْ عَنْدَ الله 
عِهْدَا قن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَ عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ على اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ4. 
دعوى اليهود قلة العذاب فى الآخرة ورد الله عليهم : 


قال ابن إسحلق: وحدثني مولى لزيد بن ثابت عن عَكرمة» أو عن سَعيد بن جُبير» 
عن ابن عبّاس» قال: قَدِمِ رسول الله يلٍ المدينةً واليهود تقول: إنما مدّةٌ الدنيا سبعة 


يعقوب أولى بذلك المقام. لأنها مَؤهِبة بِعَقِبِ أخرىء ويُشْرى عقب بها بُشرى وإن كان 
اسم يعقوب عِبْرانِيُاك ولكن لفظه موافقٌ للعربي في العقب والتعقيب» فانظر مُشَاكلة الاسمين 


فق وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» لا يعلمون الكتاب إلا أماني» مجرد أوهام وحخيالاات وتمني 
على الله تعالى» والقلب فاسد والعقل خربء. والعمل كفر وشرك. فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


ينكان 


آلاف سنةء وإنما يُعذْب الله الناسّ في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا واحدًا في 
النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب. افأنزل الله في ذلك من 
قولهم : «وَقالُوا لَنْ تَمَسّنا الثَارُ إلا أيَامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَنُحَذْتم عَنْدَ الله ل لاه 
عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةَ وأحاطث بهِ حَطِيَتُةُ4 أي من 
عمل بمثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» يحيط كفره بما له عند الله من حسنة 
لِنَأُولَئِكَ صِحَابُ الئارٍ هُمْ فِيها خالدونَ4 أي لد أبدًا. #وَالذَيي امتوا:وعيلوا 
الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ اما اجنو هُمْ فيها خاليدون» : أي من آمن بما كفرتم به»ء وعمل 

بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يُخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيمٌ على 
أهله أبذاء لا انقطاع له. 


قال ابن [سبحى! ثم قال : (الله عر وجل) ينهم : : لوَإِذْ أحَذْنا مِيئاقٌ ب بي إِسْرَائِيل » 
أي ميثاقكم «لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالوَالِدَيْنٍ إخسانًا وَذِي القُزْبى وَاليّتامى تالنسائين وَكُولوا 
للئّاس حُسْناء وأقِيمُوا الصَّلاءً وآثوا لرّكاة ثم َوَليُمْ إلا كيلا مَنكُمْ واكم مُعْرِضُونَ4 أي 
تركتم ذلك كله ليس بالتنقص. لوَإِدْ أحَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفْكونَ دِماءكُن 4 . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: تسفكون: تصبُون. تقول العرب: سَفْك دمّهء أي صبّهء وسفك 
الزقّء أي هَراقه. قال الشاعر: 

وكئًا إذا ما الضيفٌ حلّ بأرضنا سفكنا دماء البُدْن في تُرْبة الحالٍ 

قال ابن هشام: يعني «بالحال»: الطين الذي يخالطه الرمل» وهو الذي تقول له 
العرب : السّهلة. وقد جاء في الحديث: أن جبريل لما قال فرعون: «آمئتٌ أنَّهُ لا إلله إلا 


الذي آمَثْ به بَنُو إِسْرَائِيل» أخذ من حال البحر #وحمأته» فضرب به وجة فرعون. 
(والحال: مثل الحمأة) . 


قال ابن إسحلق: «وّلا تُخْرِجُونَ ألْمْسَكُمْ مِنْ دياركم ؛ م أقْرَْنمْ وألكُم تَشْهَدُونَ4 
على أن هذا حقّ من ميثاقي عليكم لثم م أنتّمْ هَؤُلاءِ تَفتْلُونَ أنفُسَكُمْ وتُخْرِجُونَ فَرِيقَا مَنَكُمْ 
مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالعُدُوَانِ# أي أهلٍ الشرك» حتى يسفكوا دماءهم 
معهم » ويخرجوهم من ديارهم مع هم لََِ يَأنُوكُمْ أسارى تُفادُومُْ» وقد عرفتم أن 
ذلك عليكم في دينكم طوَمُوَ مُحَرّمٌ عَلَيِكُمْ4: في كتابكم «إِخْرَاجَُهُمْ أمَتْؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ 


للتعاس »كانه عن نات النظر في إعجاز القرآن وبلاغة ألفاظه وتنزيل الكلام في منازله 
اللائقة به. 


وحن 


الكتاب وَتَكَمُرُونَ ببَعْض #” (أي) أتفادونهم مؤمنين بذلك» وتخرجونهم كفارًا بذلك. 
هنما جَرَاُمَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنكُمْ إلا جِرْيٌ فِي الحَياةٍ الدنيا وَيَوْمَ القِيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ 
العَذابٍ وَما اللْهُ بغافِل عَمّا تَعْمَلُونَ أُولَيِكَ الّذيق اشْتدوا الكياة الذثيا بالآحزة اقلا يُحيفت 
عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ ينْصَرُونَ4 فأئْبهم الله عزّ وجل بذلك مِن فِعْلهمء وقد حرّم عليهم 
في التوراة سفك دِمائهم» وافترضٌ عليهم فيها فِدَاء أسراهم. 

فكانوا فريقين» منهم بنو قَيْنْقا ولَمّهِمء حلفاء الخزرج؛ والنّضيرٌ وقريظة ولقهمء 
حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حربٌ خرجت بنو قَيْئْقَاعَ مع 
الخزرج وخرجت النضيرٌ وقريظة مع الأوس يُظاهر كلّ واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه» حتى يُتسافكوا دماءهم بينهم وبأيدِيهم التورةٌ يَغرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أل شِرْكَ يَعبدون الأوثان. لا يعرفون جِنَّةَ ولا نارّاء ولا بعنًا ولا 
قيامة» ولا كتابّاء ولا حلالاً ولا حرامّاء فإذا وضعت الحربُ أوزارها افتّدوا أساراهم 
تصديًا لما في التوراة» وأخذ به بعضّهم من بعض» كدي بتر لتتاع نس كاتدكن أسراهم 
في أيدي الأوس وتَفُتدي النُضير وقريظة ما في أيدي الحَزْرجٍ منهم وتظلرةوها أصانوا زه 
الدماء» وَبْلى من قُتلوا منهم فيما بينهم» مُظاهرةً لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى 

حين أنبهم بذلك : لأفُوْمِئُون ِبَعْض الكتاب وتَكَفُرُونَ ببَعْض 24 أي تفاديه بخكم التوراة 
وتقثله. وفي حكم التوراة أن لا تفعل. تقتله وتخْرجه من داره وتُظاهر عليه من يُشْرَك 
بالله» ويَعْيد الأوثان من دونه. ابتغاة عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج . فيما بلغني . نزلت هذه القصة. 

ثم قال تعالى: 9وَلْقَد آنا مُوسَى الكتاب وَقَفَينا مِنْ بَْدِِ بالرْسّلُ وآنَينا عِيسَى ابن 
مَرْيَمَ البَيناتِ#» أي الآيات التي وضعت على يديه» من إحياء الموتى» وحَخلقه من الطين 
كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإِذْنٍ الله وإبراء الأسقام. والحبر بكثير من الغيوب 
مما يَدّخرون في بيوتهم» وما ردّ عليهم من التوراة مع الإنجيل» الذي أحدث الله إليه. 


)١(‏ وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» آمنوا بآية الزكاة وكفروا بآية تحريم الرباء آمنوا بآية الصوم 
وكفروا بآية الصلاة» آمنوا بآية الحج وكفروا بآية تحريم الخمرء آمنوا ببعض الشعائر وكفروا بآية 
الشرائع» تجد اللافتان وقد عُلْقَ عليها #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم»... الآية ولا تجد لافتة 
عليها «ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». أظهروا بعض الكتاب وأخفوا البعض. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لكل 


ثم ذكرٌ كفرهم بذلك كلهء فقال: زاكلا ترقز يا نورق الفشكم مكرك 
ميقا كَذْبْثُمْ وَفْريقا تدلُو ثم قال تعالى : «وَقالُوا قُلُوبْنا عُلْفٌ»: في أكنة''2: يقول 
الله ع وجل : لبَلْ لَعَتهُمْ اللَهُ كُفْرِهِمْ فَملِيلاً ما يُؤْمُِونَ وَلَمّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ الله 
مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبلَ يَسْتَْتسحُونَ عَلَى الْذِينَ كَمَرُوا قلَمّا جاَهُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا 
به فَلَعْئهُ الله عَلَى الكافِرِينَ» . 

قال ابن إسحاق: حدئني عاصم بن عُمر بن قٌتادة عن أشياخ”'' من قومهء قال: 
قالوا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة. كنا قد عَلَوْنَاهم ظَهْرًا في الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون لنا: إن نبيًا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانهء نقتلكم 
معه قتلّ عاد وإرم. فلما بَعث الله رسوله يَكلخِ من قُرَيش فاتبعناه كفروا به. يقول الله: 
لكَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَُوا كَمَرُوا بِهِ فلَعْئهُ اللّهِ على الكافِرِينَ بِنْسما اشْتَرَوا به ألفُسَهُمْ أن 
يَكمُرُوا بمَا أَنْرّلَ اللَّهُ بَمْيّا أن يُتَرّلَ اللّهُ من فَضْلِه عَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو» أي أنْ جعله 
في غيرهم: #فباؤوا بِعَضَبٍ على عَضب وللكافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌُ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: فباؤوا بغضب: أي اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بني 
قيس بن ثعلبة : 

ا صسالشكر سكن تتوؤ | تعليا ٠‏ كسا خبلى يشرنها فييلها 

قال ابن هشام: يشسّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: فالغضب على الغضب لعْضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة» 
وهي معهمء وغضبٌ بكفْرهم بهذا النبي يكل الذي أحدث الله إليهم. 


1 2 0 له . 2 5 34 ُ 
ثم أنبهم برّفع الطور عليهم» واتخاذهم العِجل إللهًا دون ربهم» يقول الله تعالى 
لمحمد يكةِ: لفل إِنْ كائث لحم الدَّارُ الآجِرَةٌ عِنْدَ الله خالِصَةً مِنْ دُونٍ الئاس فَتَمَنُوَا 
المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أَكْذَّبُ عند الله» فأْبَوْا ذلك 


لل ا ل ل ل ل لل ل 1111111112222 ا ا ا ال لا لل ل لل ا ل لل ل ل ل لا ل اك ا لال نا 


)١(‏ غلف: أي على قلوبنا غشاوة فهي أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. انظر شفاء. العليل لابن القيم 
(*5) رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عا كل خير 
(؟) مجاهيل. 


هع 


على رسول الله يل يقول الله جل ثناؤه لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبَدَا يِمَا 
قَدَّمَتْ أَئِدِيهمْ4» أي بعلمهم بما عِنْدهم من العِلّم بك» والكفر بذلك» فيقال: لو تَمَنُوه 
يوم قال ذلك لهم ما بقي على وجه الأرض يهوديّ إلا مات. ا ا 
الدنيا وطول: العمرء فقال تعالى: «وزلجعدتيع اعرض النّاس على حَياةٍ# اليهود #أوَمِنَ 

الَذِينَ أشْرَكُوا يَودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْرُ أَلْفْ سَئَةِ وَما هُوَ يِمُرَحْرِْحِهِ مِنَّ العَذَاب أنْ يُعَْ 0 
أي ما هو بمُئجيه من العذاب» وذلك أنْ المشرك لا يرجو بعنًا بعد الموت» فهو يحبّ 
طول الحياة» وأن اليهوديٌ قد عرف ماله في الآخرة من الخِزي بما ضيّع مما عنده من 
العلم. دم قال الله تعالى: طقُلْ مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْرِيلٌ فإِنّهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكٌ .بإِذْنٍ اللّه» . 


سؤال اليهود الرسول. وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام : 


قال ابن إسحلق: واس امسو ب ا ل 
شَهْر بن حَوْشب الأشعري”": أن نفرًا من أحبار يهود جاؤوا رسول الله كل فقالوا: 
محمدء أخبرنا عن أربع نسألك عنهنّ» فإن فعلتَ ذلك اتبعناك وصدقناك وآمئًا بك. قال : 
فقال لهم رسول الله ككلِ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه لئن أنا أخبرئكم بذلك لتصدُقئني؟ 
قالوا: نعم» قال: فاسألوا عمًا بدا لكم» » قالوا: فَأَخبرْنا كيف يشبه الولد أمّه وإنما الُطفة 

من الرجل؟ قال: فقال لهم رسول الله كَلل: أُنُشدكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل 
تعلمون أن تُطَفَّة الرجل بيضاءً غليظة» ونظفّة المرأة صفراءً رقيقة» فأيّتهما عَلَثْ صاحبتها 
كان لها الشبة؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله وبأيامه 
عند بني إسرائيل» هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينُه وقلبُه يقظان؟ 
فقالوا: اللهم نعمء قال: فكذلك نومي,» تنام عيني وقلبي يقظان. قالوا: فأخبرنا عمًا 
حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان 
أحبّ الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحُومهاء وأنه اشتكى شكوى, فعافاه الله منهاء 
فحرّم على نفسه أحبٌ الطعام والشراب إليه شكرًا لله. فحرّم على نفسه لحوم الإبل 
. وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهمّ نعم» ولكنه يا محمد لنا 


مم قفوو ع ع ع و و عو ووو ووو و ووو و ووو ودود ووو دونو وو 


)١(‏ ويبدو أن الكلمة الرائدة على ألسنة كثير من الناس عند التهنئة من بعض المناسبات قولهم: «عقبا 
ألف سنة» أصلها هذا التمني لدى اليهود. والله أعلى وأعلم. 
(0) شهر بن حوشب: ضعيف الحديث. 
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عدوٌء وهو مَلَكء إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك» قال: فأنزل الله 
عزّ وجل فيهم : قل من كان عَدُوًا لجبريل فإلَهُ رْلهُ علَى قَليِكَ بِإذنِ الله مُصَدَقًا لِمَابينَ يد 
وَهْدَى وبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ4. . . إلى قوله تعالى «أَرَ كُلّما عامَدُوا عَهْدَا نبَدَه فْرِيقٌ مِنْهُمْ 
َل أَكترهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ولَمّا جاءهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللَِّ مُصَدَقُ لِمَا مَعَهُمْ بد فرِيقٌ مِنَ 
الْذِيقَ أوثوا الكنات كنات اللداوباء ظَهُورِهِمْ كأَنْهُمْ لا يَعْلْمُونَ وانبَعُوا ما تَثْلُوا الشَياطِينٌ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ». أي السحر «رما كَفَرَ سُلَيْمانُ ولكن الشاطي كندوا َعَلمُون لاست 
السَحْرٌ» . 
إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم'"' : 
قال ابن إسحلق: وذلك أن رسول الله ككِ - فيما بلغني ‏ لما ذكر سليمان بن داود 

في المرسلين» قال بعض أحبارهم: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان بن داود 
كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: «وَما كَمَرَ 
سُلَيْمانُ وَلكِنّ الشَياطِينَ كَفَرْرا؛. أي باتباعهم السحر وعَملهم به. «ومًا أَنزِلٌَ عَلَى 
المَلْكَيْنٍ ببابل هارُوتَ وَمارُوتَ وما يُعلمان .عق أحد»: 


قال ابن إسحلق: : وحذثني بعضٌ من لا أتهم عن عكرمة» عن ابن عبّاسء أنه كان 
يقول : الذي حرّم اسرائيل على القنيه:زالدةا الكبد والكليتان والشحمء إلا ما كان على 
الظَهْرء فإن ذلك كان يَُمَبِ للقُربان» فتأكله النار. 
كتابه كيه إلى يهود خيبر 

قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله ككل إلى يهود خيِبرء فيما حذثني مولى لآل 
يد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمّد رسول الله يل صاحب مُوسى وأخيهء 


والمصّدق لما جاء به موسى: ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهلٍ التوراة» وإنكم 
اتجدوة ٠‏ ذلك في كتايكم : وديا دَسُولٍ الله الاي دار عَلَى ار 00 


1 مَكَلْهُم في العوْرَاة وَمَكَلْهُمْ في الإنجيل كَرَنعِ اع شَطاه فَأرَوَة فانْعَفْلظ فاسْكرّى 1 


)١(‏ بالأصل: «إنكار اليهود نبوة داود عليهم السلام. . .» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 


به 


سُوقِهِ يُعْجبُ الزْرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الكَمّارَ وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وأجْرًا عَظِيمًا» . 

وإني أنشدكم بالله. وأنشدكم بما أنزل عليكمء. وأنشدكم بالذي أطعم مَنْ كان 
قبلكم من أسباطكم المنّ والسَّلْوَىء وأنشدكم بالذي أييس البحرّ لآباككم حتى أنجاهم من 
فزعون وعمله. إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن 
كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم. 9قَذْ تَبَيّنَ الوْشْدُ من العَيّ» - فأدعوكم 
إلى الله وإلى نبيّها . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: شطؤه: فراخه. وواحدته: شطأة. تقول العرب: قد أشطأ الزرع إذا 
أخرج فِراخه. وآزره: عاونهء فصار الذي قبله مثلّ الأمهات. قال امرؤ القيس بن حجر 
الكندى : 


بتشببة فد آزر الشال تبثها تت)؛ خنوك غخاتمين وحيت 
وهذا البيت فى قضيدة لد وفال ميد بن مالك الأزقط» أحد' دن رسعة بق 
مالك بن زيد مناة: 
وهذا البيت في أرجوزة له. وسوقه غير مهموز جمع ساق» لساق الشجرة. 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه 
قال ابن إسحلق: وكان ممن نزل فيه القرآن» بخاصة من الأحبار وكُمّار يهودء الذي 
كانوا يسألونه ويتعنّتُونه ليلبسوا الحق بالباطل ‏ فيما ذُكر لي عن عبد الله بن عباس 


وجابر بن عبد الله بن رئاب - أن أبا ياسر بن أخطب مر برسولٍ الله لد وهو يتلو فاتحة 
البقرة: «الَمَ ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فِيهِ4» فأتى أخاهُ حُيَيَ بن أخطب في رجال من 


حديث أبى ياسر بن أخطب 


فصل:. وذكر ابنُ إسحلق حديتٌ أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيي بن أخطب حين 
سمعا «الَمَصٌ» ونحوها من الحروفء وأنهم أخذوا تأويلها من حروف أَبْجَد إلى قوله: لعله 
قد جمع لمحمد وأمته هذا كله. قال المؤلف: وهذا القول من أحبار يَهُودَء وما تأوّلوه من 
معاني هذه الحروف محتمل» حتى الآن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف 


و 


نهوة قعال لعزا وال لعه سمحت محمدًا يتلو فيما أنزل عليه: الم ذلك الكتاب», 
فقالوا: أنت سمعتّه؟ فقال: نعم» فمشى حُيِيَ بن أخطب في أولئك الكّفر من يهود إلى 
رسول الله كله فقالوا له: يا محمدء ألم يُذْكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك : #المَ ذلك 
الكتابٌُ4؟ فقال رسولٌ الله كله : بلى. قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال: نعمء 
قالوا: الحد اكوريا وات ساروا لولم را لح امو بايا جك ونا أكْل أمّته 
غيرك» فقال حُييٌ بن أخطب. وأقبل على من معهء فقال لهم: الألف واحدة. واللام 
ثلاثون» والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنةء أفتدخلون في دين إنما مُدَة مُلكه 
وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كل فقال: يا محمدء هل مع 
هذا غيره؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: #المَّصٌ4. قال: هذه والله أثقل وأطول». 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستُون ومائة 
سنة» هل مع هذا يا محمّد غيره؟ قال: نعم «الّر» قال: هذه والله أثقل وأطول» الألف 


المقطعة» فإن رسول الله ككِكِ - لم يكذبهم فيما قالوا من ذلك: ولا صدقهم”". وقال في 
حديث آخر: لا تُصَدّقوا أهلّ الكتاب. ولا تُكَذّبوهم» وقولوا: آمنا بالله وبرسوله»””. وإذا 
كان في حَدٌ الاحتمال وَجَب أن يُفْخَصٌ عنه في الشريعة هل يُشير إلى صحته كتابٌ أو سُنَّةَ 
فوجدنا في التنزيل #وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تَعُدُونَ» ووجدنا في حديث زَمْلٍ 
الحُزَّاعِي حين قص على رسول الله كله - رُؤْياء وقال فيها: رأيتك يا رسول الله على منبر 
له سبع درجات» وإلى جنبه ناقة عَجمَاء كأنك تبعثهاء ففسر له النبي كك الناقة بقيام الساعة 
التي أنذر بهاء وقال في المنبر: ودرجاته الدنيا: سبعةٌ آلاف سنةٍ , بعثت في آخرها ألمّاء 
والحديث وإن كان ضَعيفَ الإسناد. فقد رُوِيّ موقوقا على ابن عباس من طرق فحامء أنه 
قال: «الدنيا سبعةٌ أيام كل يوم ألف سنةء وبعث رسول الله يكل - في آخر يوم منها. وقد 
مضت منه سئونء أو قال: مِبُون"': وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصلّ. وعضده بآثارء 
وذكر قول رسول الله ككل - «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» وإنما سَبَمْتُها بما سبقت هذه 
هذه”*'» يعني: الوسطى والسّبّابة» وأورد هذا الحديث من طرق كثيرة صححها وأورد منها 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل اليهودي. 

(؟) أخرجه البخاري (/ 737) والبيهقي )١177/٠١(‏ ومن الصفات له )77١(‏ بتحقيقى. والحديث فيما 
لا يخالف عقيدة المسلمين المتلقاة عن كتاب الله تعالى وسُتّة نبيه كل «الصحيحة». 

(©) «موضوع». انظر ابن الجوزي من اللآلىء (777/7) وتذكرة الموضوعات للفتن (7754) وأخرجه أبو 
نعيم في تاريخ جرجان .)١50(‏ 

20 تقدم تخريجه. 
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واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتان» هل مع هذا غيره يا 
محمّد؟ قال: نعم #المَرَ»#. قال: هذه والله أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون, والميم أربعون». والراء مائتان» فهذه احدي وسبعون ومائتا سنة» ثم قال: لقد 
لبن ليا امرك يا سيد حتى ما نَذْري أقليلاً أعطيت أم كثيرًا؟ ثم قاموا عنهء فقال أبو 
بابر لاحي بابق إخطب ولحو تمع من الحكار ما يُدريكم لعلّه قد ججمع هذا كله 
لمحمد. إحدى وسبعون» وإحدى ون وماثئة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى 
وسبعون ومائتانء» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنةء فقالوا: لقد تشابه علينا أمره . 
فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: صمِنْهُ آباتٌ مُحْكمَاتٌ من أمُ الكتاب وَأَخَرُ 
مُتَشابها 2304 


قال ابن إسحلق: وقد سمعت من لا أتهم من أهل العِلّم يذكر: أن هؤلاء الآيات 


إنما أنزلن في أهل نجرانء حين قَدِموا على رسول الله يل يسألونه عن عيسى ابن مَرْيَم 
عليه السلام . 


قوله عليه السلام: «لن يُعْجز الله أنْ يؤْخّر هذه الأمةَ نصف يوم:2"0» يعني: خمسمائة عام 
وقد حرّجء هذا الحديث الأخير أبو داود أيضًا. قال الطبري: وهذا في معنى ما قبله يشهد له 
ويبينه فإن الؤسطى تزيد على السَّبّابة بنصف سُبْع أَضْبّعء كما أن نصف يوم من سبعة نصف 
سبع. قال المؤلف: وقد مضت الخمسمائة من وفاته إلى اليوم بنَيْفٍِ عليهاء وليس في قوله: 
لن يُعْجِرّ الله أن يؤخر هذه الأمة نصفّ يوم ما ينفي الزيادة على النصف, ولا في قوله: 
ابعثت أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة تأويله؛ فقد قيل في تأويله غير هذاء وهو 
أن ليس بينه وبين الساعة نبي غيره» ولا شرع غير شرعه مع التقريب لحينهاء كما قال 
سبحانه : ظَاقْتَرَبَتِ الساعةٌ وانشق القمر»» #وأتى أمرٌ الله فلا تَسْتَعجلوه» ولكن إذا قلنا: إنه 
- عليه السلام - بُعِتْ في الألف الآخر بعدما مضت منه سئون» ونظرنا بعدُ إلى الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وجدناها أربعةً عَضَرَ حرمًا يجمعها: قولك: 
الو يسيسطم طن حمق نر 

ثم نأخذ العدد على حساب أبي جادء فنجد: ق ماثئة» و: ر مائتين» و: س ثلاث ائةء 
فهذه ستماثة» و: ع سبعين» و: ص ستين» فهذه سبعمائة وثلاثون. و: ن خمسين» و: اك 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير )51//١(‏ الطبري .)5١1//١(‏ 


زفق الاصحيح؟ . أخر جه أبو داود )2 بتحقيقي . والحاكم (5/ »)2 والطبري في تاريخه .)18/1١(‏ 
زفرف وبجمعها قولك: نص قاطع حكيم له سرة. 
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قال ابن إسحلق: وقد حذثني محمّد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف». أنه قد 
سمع: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في فر من يهودء ولم يُفسّر ذلك لي. فالله أعلم أيّ 
ذلك كان. 


كفر البهود به كيد بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك: 


قال ابن إسحلق: وكان فيما بلغني عن عِكرمة مولى ابن عَبّاسء أو عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عَبّاس: أن يهود كانوا يَسْتفتحون على الأوس والخََزْرجٍ برسول الله كلل 
قبل مَبْعثهء فلما بَعثئه الله من العَرب كفروا به» وجَجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم 
مُعاذ بن جبلء وبْشر بن البّرَاء بن مَغرورء أخو بني سّلمة: يا مَعْشر يُهودء اتقوا الله 
زأشلمؤاء قمدا كتتم تستففحوق علينا بمحمد ونحن اهل شذكه وتُخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته. فقال سَلام بن مشكم. أحد بني النُضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما 
هو بالذي كنا نذكره لكمء فأنزل الله في ذلك من قولهم: «وَّلمًا جاءَهُمْ كتابُ من عِنْدِ 
الل مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وكاثوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحَونَ على الْذِينَ كفَرُوا كلما جاءَهُمْ ما عَرَكُوا 
كَفَرُوا به فَلَعَْةُ الله على الكافِرِينَ4 . 


ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي : 
قال ابن إسحلق : وقال مالك , بن الضيف» كن لحك رون ألله كلد وذكر لهم ما 


أخذ عليهم له من الميئاق» كاتف وك رله ليت هه والله ما هد إلينا في محمد عهد. 
وما أَخِذ له علينا من ميثاق. فأنزل الله فيه: «أرَ كُلّما عاهَدُوا عَهْدَا نبذَهُ كين مَنهُم بَلْ 


أكَْرَهُمْ لا يُؤْمنونَ4”'. 


عشرين» فهذه ثمانماثة» و: م أربعين» و: ل ثلاثين» فهذه ثمانمائة وسبعون. و: ي عشرة. 
و: ط تسعةء و: أواحدء فهذه ثمانمائة وتسعون. و: ح ثمانية» و: ه خمسة. فهذه 
تسعمائة وثلاثة» ولم يُسَمْ الله سبحانه في أوائل السور إلا هذه الحروف» فليس يبعد أن 
يكون من بعض مُفْتَضَياتها وبعض فوائدها الإشارةٌ إلى هذا العدد من السنين لما قدمناه في 
حديث الألف السابع الذي بعث فيه عليه السلام؛ غير أن الحسابَ محتمل أن يكون من 
مبعثه» أو من وفاته» أو من هجرتهء وكُلّ قريبٌ بعضّه من بعضء فقد جاء أشراطّهاء ولكن 


)١(‏ دعوة إلى حكام وملوك وساسة هذا الزمان أن يتعلموا من القرآن مع من يتعاملون. وإلى من 
يجلسونء ومع أي عقول يتحاورون؛ إلى الذين يعقدون مؤامرات أو مؤتمرات السلام مع اليهود: 
اقرؤوا هذه الآية جيدًا وضعوها نصب أعينكم . 


05 


ما نزل في قول أبي صلوبا: «ما جئتنا بشيء نعرفه»: 

وقال أبو صَلُوبا الفطيوني لرسول الله يهِ: يا محمّدء ما جثْتّنا بشيء نَغرفه» وما 
أنْزل الله عليك من آية فنتّبعك لها. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله: #وَلَقَدْ أَنْرَلْنا إِلَيِْكَ 
آيَاتٍ بَيّناتٍ وَما يَكْفْرُ بها إلا الفَاسِقُونَ» . 
ما نزل في قول ابن حريملة ووهب: 

وقال رافع بن خريملة» ووّهب بن زيد لرسول الله عله : يا محمدء اتتنا يكتاب 
ُنَزّله علينا من السماء نقرؤه» وبر لنا أنهارًا نتبعك ونصدّقك. فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهما: لأأمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسألوا رَسُولَكمْ كما سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَلِ الكفْرَ 
بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلٌّ سَوَاءَ اسيل . 

ياوَيْحَ ألصار النبيّ ورَمْطِه بعد المُعَيّبٍ في سّواء المُلْحَدٍ 

وهذا البيت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى. 


قال ابن إسحلق: وكان حُيىّ بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب» من أشدٌ يهود 
للعّرب حسداء إذ خصّهم الله تعالى برسوله يك وكانا جاهدَّيْن في ردّ الناس عن 
الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: لود كَثِيرٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يَرُودْنَكُمْ مِن 


لا تأتيكم إلا بَعْيَةَااف وقد روي أن المتوكل العباسي سأل جعفرٌ بن عبدٍ الواحد القاضي» 
وهو عباسي أيضًا: عما بقي من الدنياء فحدّثه بحديث يرفعه إلى رسول الله كَلِ - أنه قال: 
«إن أحسنث أمتي» فبقاؤها يومٌ من أيام الآخرة» وذلك ألف سنةء وإن أساءت. فنصفٌ 
يوم»”", ففي هذا الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له؛ إذ قد انقضت الخمسمائة» 
والأمة باقية والحمد لله. 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل البعيد جدًا عن الصحة من تفسير الآيات بالحروف» وأصل هذا عند اليهود كما 
تقدم . فانتبه . 


(؟) «ضعيف». انظر الفتح .)9761١/1١(‏ 


لاه 


بعد إيمانكم عُفارَا حَسَدَا من عند أنفسهم من بغ ما كيين نَّ لَهُمُ الحَقُ فاعفُوا وَاضْفَحُوا حتى 
يَأنيَ اللَّهُ بأمْرِهِ إن اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4. 
تنازع اليهود والنصارى عند الرسول َيِه : 

قال ابن إسحلق: ولمًا قَدِم أهلّ تجران من النُّصارى على رسول الله كل أنتهم 
أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند رسول الله يللي فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيءء 
وكَمّر بعيسى وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 
شيءء وجحد نبوّة مُوسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: #وَقَالَتِ 
اليَهُودٍ لَيْسَتٍ النُصَارَى عَلَى شَيْءِ وَقالَتِ النصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَثْلونَ 
الكتاب كَذَلِكَ قالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ َوْلِهِمْ فاللهُ يَحْكُمْ بَتُمْ يوم القيامة فِيما كانوا فيه 
يَخْتَلِمُونَ4» أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أي يكفر اليهودُ بعيسى» وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه 
السلام» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام» من تصديق موسى عليه السلام» وما 
جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 

قال ابن إسحلق: وقال رافعٌ بن حُريملة لرسول الله كلخِ: يا محمّدء إن كنت رسولاً 
من الله كما تقول» فقل لله فأ فلْيكلّمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قوله: «رَقالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا ُكَلْمُنا الله أو تَأتِينا آي كذَّلكَ قال الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
مِئْلَ قَوْلِهِمْ تَسَابْهتْ قُلُوبُهُمْ كد بَيّنا الآياتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ4 . 


معاني الحروف في أوائل السور: 

فصل: ولهذه الحروف في أوائل السور معان جَمْةٌ وفوائد لطيفة» وما كان الله تعالى 
لول فى الكذات مالآ فائية يت ولا لبكافلب له وقوي البان من اصيعيه بها لذ نشو 
وقد أنزله 5 وشفاءً لما في الصدورء ففي تخصيصه هذه الحروف الأربعة عَشَّرَّ 
بالذكر دون غيرها حكمةٌ بل جكمٌء وفي إنزالها مُقطعة على هيئة التَّهجّي فوائدٌ علمية 
وفقهية» وفي تخصيصه إياها بأوائل السورء وفي أن كانت في بعض السُورِء دون بعض فوائدٌ 
أيضاء وفي اقتران الألف باللام» وتقدمها عليها معان وفوائدٌ» وفي إرداف الألف واللام 
بالميم تارة» وبالراء أخرى, ولا توجد الألف. واللام في أوائل السورء إلا هكذا مع تكررها 
ثلاتٌ عَشْرةً مرة فوائدٌ أيضًاء وفي إنزال الكاف قبل الهاء» والهاء قبل الياء ثم العين ثم الصاد 
من «كهيعقصٌ» معان أكثرها تنبّه عليها آياتٌ من الكتاب» وتبين المرادٌ بها لمن تدبّرها. 
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ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهود: 

وقال عبد الله بن صُوريا الأعور الفطيوني لرسول الله كلِ: ما الهُدَى إلا ما نحن 
عليه؛ فاتبعنا يا محمد تُهْد وكالث التصبارى مكل وال فأنزل الله تعالى في ذلك من قول 
عبد الله بن صُوريا وما قالت النصارى: لوَقالُوا كُونُوا هُودًا * 
إِْرَاهِيمَ حَنيفًا وما كان مِنَ المُْرِكِينَ4”'". ثم القصة إلى قول الله تعالى: طتِلْكَ أَمَةٌ 
خُلَتْ لها ما كَسبْتْ وَلَكُمْ ما كسم ولا مُشاُون عمًا كاثوا و4 : 


مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة 


قال ابن إسحلق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصٌرفت في رجب على 
رأس سبعة عشرّ شهرًا من مَقْدم رسول الله ككِهِ المدينة؛ أتى رسول الله كَلهْ رفَاعة بن 
قيس » وَقَرْدَم بن عمروء وكَعبُ بن الأشرف» ورافع , بن أبي رافع» والحجاجٌ بن عمروء 
حليف كعب بن الأشرف» والربيع بن الربيع بن أبي الحُمَيْقَ وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحُقيق» فقالوا: يا محمد ما وَلأك عن قبْلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبّلتك التي كنت عليها نَتَبعك ونصدذّقكء وإنما يريدون 


والتدبّرُ والتذكر واجبٌ على أولي الألباب» والخوض في إيراد هذه المعاني» والقّصدُ لإيضاح 
ما لاح لي عند الفكر والنظر فيهاء مع إيراد الشواهد على ذلك من كتاب وأثر وعربية ونظر 
يُخرجنا عن مقصود الكتاب وينأى بنا عن موضوعه والمراد به؛ ويقتضي إفراد جزء أشرح ما 
أمكن من ذلك» ولعله أن يكونء إن ساعد القدر؛ والله المستعان» وهو ولي التوفيق» لا 
شريك 20 


ذكر تحويل القبلة 
فصل: وذكر تحويلَ القبلة» وما قالته جماعةٌ يَهُودَ حين قالوا: يا محمد ما وَلأك عن 
قبلتك. وهم السفهاء من الناس» فيهم نزلت هذه الآية. وقال: سيقول بلفظ الاستقبال لتقدم 
العلم القديم بأنهم سيقولون ذلك» أي: لم آمركم بتحويلها إلا وقد علمت أن سيقولون ما 


)١(‏ أي قالت اليهود: كونوا هودًا تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. وليس المراد 
التخيير. 

(؟) وقالوا في تفسيرها: إنها للإعجاز والتحذي» أي: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد يَكةِ إنما هو 
مكؤن من نفس هذه الحروف التي برعتم أنتم أيها العرب فيها. أي في العربية» وقالوا: معناها أن 
نقول: الله أعلم بما أراد بها. 
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حل ع وي انار ال فقالى دي وجرن لاي كين 1م عن 
وَكَذْلكَ جَعَلْناكمْ أ َس لَكُونُوا شهَداءً عَلَى النّاس» كرون لوول عَليْكُمْ شَهِيدًا 2 
عن الِب التي كُنْتَ عَليْها إلا لتَغلّم مَن ينب الرّسُولَ مِمْنْ يَقلبُ عَلَى عَقِبيِو4 أي ابتلاء 
واختيارًا إن كانت لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَّهُ» أي من الفتن: أي الذين ثبّت الله 
«وّما كان الله لِيضِيعَ إيِمَانَكُمْ4 أي إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعكم 
إياه إلى القبلة الآخرة» وطاعتكم نبيّكم فيها: أي ليُعطينكم أجرهما جميعًا «إنَّ الله 
بالئّاس لرؤوف رَحِيمْ*. 
ثم قال تعالى: قد نْرَى تَقَلْبَ وَجهِكَ في السّماء ملُوَلككَ فئلة تاماه فول 

وَجْهَكَ شَطْرٌَ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه». 

قال ابن هشام : شطره: نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمر الباهلي ‏ وباهلة بن 
يَعغصر بن سعد بن قيس بن عيلان - يصف ناقة له. 

تعدو بنا شَطر جَمْع وهي عاقدةٌ 2 قد كارب العَقْدُ من إيفادها الحَمَّبا 


وهذا البيت فى قصيدة له. 


قالوه؛ وقد ذكرنا في حديث الهجرةء قصة البَّرَاءِ بن مَعْرور فوائد في معنى تحويل القبلة؛ 
تَعْدو بنا شَطْرَ جَمْع وهي عَاقِدَةٌ ‏ قد قارب العَقّدُ من إيفادها الحَمَّبًا 
وألفيتٌ فى حاشية الشيخ على هذا البيت ما هذا نصه»ء قال من إيفادها: من 

إشرافهاء كذا قال محمد بن عبد الله البق » وقال: كَارَبَ موضع قَارَبَ ووقع فى 
تعدو بنا عُرْضَ جَمْع وهي مُوقَدَةٌ 2 قد قارب الغَرْض من إيفادها الححقبًا 
تعدو: من العَدّو بنا وبرحلي : يعني غلامه. عَرْض جَمْع : يعني مكةء وعَرْض أحب 

إلي» عض : كثرة الناسء عن الأصمعى» ومُوقَدِةٌ أي : مشرفة. أوفد: إذا أشرف» وروى 
غيره: وهي عاقدة» يريد عنقها لاويتها والعَرْضٌ: البِطانُ وهو حزام الرّحْل. من إيفادهاء أي 
إشرافهاة وقد افثادت - تضيت عنهيا فشنت يذيها وقخامضت ينطنها فقوي كل واد هن 
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وقال قيس بن حُويلد الهُذليّ يصف ناقته : 

إن التعوة نواءداء متشاترىا فقشطرهنا نظ العيتي: فكسزة 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام : والنّعوس: ناقته» وكان بها داء فنظر إليها نظر حسير» من قوله: 
وهو حسير . 

«وإِن الْذِينَ أونُوا الكقات بعليو آل الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ وَما اللّهُ بغافل عَمّا يَعْمَلُونَ 
َل آَيِتَ الْذِينَ أُونُوا الكتاتٍ بِكُلُ آيِ ما َبُوا َبَتَك وما أنْتَ بتابع وَبْتَهُمْ وَما بَعضَهمْ 
بتابع قِبلهَ بَْضٍ وَلَيْنٍ انبَْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءك م مِنَ العلم إِنّكَ إِذًا لَمِنَّ الظَالِمِينَ4 . 

قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى: «وَإِنْهُ لَلْحَنُ مِنْ رَبْكَ فلا تَكُوئنٌ مِنَّ 
الْمُمْتَرِينَ 4. 
كتمانهم ما في التوراة من الحق : 

وسأل معاذ بن جَبل» أخو بني سَلمةء وسعدٌ بن معاذء أخو بني عبد الأشهل 
وخارجةٌ بن زيدء أخو بَلْحَارِتْ بن الخزرج» نفرًا من أحبار بهرة عن يحض :مالي 
التوراة. فكتموهم إياهء وأبًَا أن يُخبروهم عنه. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الْذِينَ 
يكُتمُونَ ما أَنرنا مِنَ البَيّناتِ والهُدَى مِنْ بَعْدٍ ما يَيناهُ لئاس فِي الكتاب أُولتِكَ يَلعَنهُمُ الله 


وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونِ» . 


جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام : 

قال: ودعا رسول الله كلِِ اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغّبِهم فيه 
وحذّرهم عذابَ الله ونقْمتّه؛ فقا له راقم بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد 
ما وجَذنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلّم وخيرًا مئًا. فأنزل الله عرّ وجل في ذلك من 
قولهما: طوَإِذًا قِيلَ لَّهُمُ انِْعُوا ما أَْرَلَ اللهُ قانُوا بَلْ نَتِعْ ما ألْمَيْنا عَلَيِْ آباءنا أ لَوْ كَانَ 
آباؤهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يَهْتَدُونَ». 


العَرْض والحَوّب من صاحبه بذلك. هنا انتهى ما كتبه الشيخ على هذا البيت وأوردته وقبل 
البيت : 


أتشناث أساأله عن حال زفقفه فقال: حي فإن الركبّ قد نصبا 
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جمعهم في سوق بني قينقاع 

ولما أصاب الله عرّ وجل قُريشًا يوم بَدر جمع رسول الله تلٍ يهودّ في سوق بني 
قَتتْمَاع حين قدم المدينة» فقال: يا معشر يهودء أَسْلِموا قبل أن يُصيبكم الله بمثل ما 
أصاب به قريشّاء فقالوا له: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش» 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلناء فأنزل الله تعالى: في للك من ترايم : اقل للْذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلَبُونَ وتُخْشَرونَ إلى 
ل ا ا 
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمُ ر أى العَيْنِ واللْهُ يُوَيْدُ بِنَضْرِهِ مَنْ يَسَاءُ إِنَّ في ذلك لَعبِرَة لأولي الأنْصَارٍ» 
[آل عمران: .]١" 2.1١7‏ 


دخوله يَلِْةَِ بيت المدراس: 


قال: ودخل رسولٌ الله كل بِيتَ المذراس على جماعة من يُهودء فدعاهم إلى 
الله ا الُعمان بن عمروء والحارتثٌ بن زَّيد: على أي دين أنتَ يا محمد؟ قال: 
على مِلة إبراهيم ودينهء قالا: فإن إبراهيم كان يهوديًا؛ عاك لهما ترسيوك الله عَكلِة : َهَلم, 
إلى التوراة» فهي بيئنا وبينكم» فأبِيا عليه. فأنزل الله تعالى فيهما: ا«ألم , د إلى الذي 
ونوا نصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَخكُمَ بَنَهُمْ ثم يتوَلَى قرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضْونَ ذلك بأَنْهُمْ قانُوا لْنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَاما مَعْدُودَاتِ وَغْرّهُمْ في دِينِهِمْ ما كانثوا 
يفتّرُونَ4 . 


ما أنزل الله في بني قينقاع 


فصل: وذكر ما أنزل الله سُبحانه في بني قَيُنقاع» وقولهم للنبي ككه: لو حاربتّئاء 
لعلمت أنا نحن الناس: #قل للذين كفروا سَمُْلبُون» إلى قوله: ظتَرَوْئّهُم مُْليهم رَأيَ العين» 
فمن قرأه: يَرَوْنَهِم بالياء» فمعناه أن الكفارٌ يرون المؤمنين مثليهم» وإن كانوا أقل منهم لما 
كثرهم بالملائكة. فإن قيل: وكيف وهو يقول في آية أخرى: طويُقَللَكُمْ في أعينهم» قيل: 
كان هذا قبل القتال عندما حَرّرّ الكفار المؤمنين» فرأوهم قليلاء فتجاسروا عليهم ثم أمدهم 
الله بالملائكة» فرأوهمء كثيرًا فانهزمواء وقيل: إن الهاء في يَرَونَهُمْ عائدة على الكفارء وإن 
المؤمنين رَأَوْهُم مثليهم» وكانوا ثلاثة أمثالهم» فَقَلّلهُمِ في عيون المؤمنين» وأما من قرأها 
بالتاء» فيجوز أن يكونّ الخطابٌ لليهود. أي ترؤن المشركين يوم بدر مِثْلِي المؤمنين» وذلك 
أنهم كانوا ألفاء فانخذل عنهم الأخئس بن شَرِيقٍ ببني زُهْرَة» فصاروا سبعمائة أو نحوهاء 
ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين؛ أي: تروت أبها المشركون المؤمنين مثليهم. حين 
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اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام: 

وقال أحبارٌ يهود وتصارى نجران» حين اجتمعوا عند رسول الله كَل فتنارّعواء 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيمٌ إلا يهوديّاء وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان 
إبراهيم إلا نُضرائيًا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أل الكتابٍ لِمْ تُحاجونَ فِي إِيْرَامِيمَ 
َما أت الْوْراُ وَالإنجِيل إل من بده ألا َمْقلُونَ ها أَُمْ هَؤْلاءٍ حاججْتمْ فيما لَكُمْ به 
علَمْ فلم تُحاججُونَ فِيما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمّ وَاللْهُ يَعْلَمُ وأَنَئُمْ م لا تَعْلَمُونَ ما كان إِبْرَاهِيمُ 
وديا وَلا نضرَايًا وَلكنْ كان حَنيفًامُسْلِمَا وما كان مِنَ المشْرِكِينَ إن أْلى الئاس براي 
لَلْذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا المي وَالَّذِينَ آممُوا وَاللّهُ وَلِيُ المُؤْمِنِينَ 4. 
ما نزل فيما هم به بعضهم من الإيمان غدوة والكفر عشية: 

وقال عبد الله بن صيف». وعدي بن زيد» والحارث بن عوف» بعضهم لبعض: 
تَعالَوا نؤمن بما أنزل على محمّد وأصحابه غُدوة ونكفر به عشيّة» حتى نَلبِسٌ عليهم 
دينهم لَعَلْهُمٍ يصنعون كما نصنع» ويرجعون عن دينه» فأنزل الله تعالى فيهم: يا أَهْلَ 
الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الحَقّ بالباطلٍ وَنَْ ُمُونَ الحو وأنمُم تَعْلَمُونَ وَقالَتْ طائمَةُ مِنْ أهْلٍ 
الكتاب نوا ِالْنِي نل عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وجْهَ النّهار وَاكُمُرُوا ا 0 
تُؤْمِبُوا إلا لِمَنْ ,َ َبِعَ دِِنَكُمْ قُل إِنْ الهُدَى هُدَى الله أن يُْتَى أَحَدٌ مِثلَ ما تيم 
يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ كُلْ إِنَّ المَضْلّ بِيَدِ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌّ عَلِيمْ. 
ما نزل في قول أبي رافع والنجراني «أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى»؟ 

وقال أبو رافع القُرظيَ» حين اجتمعت الأحبارٌ من يهود» والنّصارى من أهل نجْرَّان 
عند رسول الله كلق ودعاهم إلى الإسلام: أثريد منا يا محمّد أن تَعْبدك كما تعبد 
النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجلٌ من أهل تجران نُضرانيَء يقال له: الرَئِيس» 
(ويروى : الريمس» والرئيس): أو ذاك تُرِيدٌ ما يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 
ول الله عله : معاد الله أن أغبد غيرَّ الله أو ا بعبادة غيره» فما بذلك بَعثني الله ولا 
أمرني؛ أو كما قال. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «ما كان لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَُ الله 
الكتابَ والحكمَ التبوَةَ نُمّ يَقُولَ للئّاس كُونُوا عِبادًا إليَ مِنْ دُونٍ اللو وَلكنْ كُونُوا رَبَانيِينَ 


أمدهم الله بالملائكة فيعود الكلام إلى المعنى الأول الذي قدمناه في قراءة من قرأ بالياء. وفي 
الآية تَخلِيط عن المَرّاء أضرّبنا عن ذكره؛ وجل ما ذكرناه آنقًا مذكور في التفاسير بألفاظ 
مختلفة , 


وك 


يما كلتم تُعَلمُون الكتابٌ وَبمَا كُنُْمْ تَدْرِسُونَ#... إلى قوله تعالى: ابَعْدَ إِذْ أ 
مُسْلِمُونَ 08 . 
قال ابن هشام: الربانيُون: العلماء الفقهاء السادة» واحدهم: رَبانيٌ. 
قال الشاعر: 
لو كنت مُرْتَهِنَا في القُوس أفْئّدني منهاالكلامُ وربانيّ أخبارٍ 
قال ابن هشام : الفُوسٌ : صومعة الراهب. وأفتنني» لغة تميم. وفتنني » لغة قيس ٠‏ 
لا وَضل إذ صَرَّمتْ هِندٌ ولو وقفت لاسْتَنْرَلني وذا المِسْحَيْن في الفوس 


أي :صبومعة الراهئت':.والوباتي:“تشعقمن الرب» :وهو البد.. وفي كعات الله: 
فْيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرَاك؛ أي سيده. 


وذكر ابن هشام في الربانيين أنهم العلماء الفقهاء السادة وفي البخاري عن بعض أهل 
العلم قال: الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهء وقيل: نسبوا إلى علم الرب 
والفقه فيما أنزل وزيدت فيه الألف والنون لتفخيم الاسم وأنشد ابن هشام: 

لو كنت مُرْتَهَِا في الُوس أنْتتني 2 منهاالكلامٌ وَرِبَانِيٌ أخبارٍ 

وقال: 0 عضوي ومن كلام العرب: أنا بالقُوسٍ وأنت بالقّرقُوس» فكيف 
نجتمع؟ وقال في أفتنني: هي لغة تميم» وفدّق سيبويه بين كَتئيُه وأفتئت وجعله من قول 
الخليل» 0 بره مُفْعََا أو نحو هذاء وثتلتهء جعلت فيه ذَثلدء كما : تقول: كَحَلْتّه 
جعلت فى عينيه كُخَْلاًء ومآلُ هذا الفَرق إلى أن فَتَنيُه صَرَفْتُهه فجاء على وزنهء لأن المفتونَ 
مَصروك عن حَقّْء وأفتنته بمعنى أَضْلَلُْه وأَفْوَيْنُه فجاء على وزن ما هو في معناهء وأما 
فتنت الحديدة في النارء فعلى وزن فعلت» لا غير؛ لأنها في معنى: حَبّرْتهاء وبَلْوْتُها ونحو 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (814/0) وأورده ابن كثير في الدر (؟/ )1١‏ وابن كثير في تفسيره 
(60)). 


لم 


قال ابن إسحلق : ولا يَأمْرَكُمْ أنْ تَنَخِذُوا المَلائِكَةَ والَببينَ انا 1 مُرُكُمْ بالكَفْرِ 
بَعْدَ إِذْ إِذ أَنثم مُسْلِمُونَ» . 
ما نزل في أخذ الميثاق عليهم : 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم» وعلى أنبيائهم من الميثاق بتَضْديقه إذ 
وام وإفرارهمء فقال: #وإِذ أَحَد اللّهُ مِيثاق لْبيِينَ لَمَا آتدكمْ عن كتاب وَحَكُمة 


نع جاءكم رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِمَا معَكُمْ لَمُؤْمِئْنَ بِهِ ولمَنْصرَئة قال أقْرَرْتُم وأَحَذْتُمْ ء عَلَى ذَلِكُمْ 
إِضْرِي قانُوا ونا قَالَ فَاشْهدُوا وأنَا مَعْكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ» إلى آخر القصة. 
سعيهم في الوقيعة بين الأنصار: 
قال ابن إمى: :وفز ساس دن فتن و 0 
الضغن على المَُسْلمِين» انيد الحسباليي» على تقر من أصحاب رسول الله يك من 
الأوس والخَزْرج. في مجلس قد + جمعهم» يتحدّثون فيه فغاظه ما رأى من ألم 
وجماعتهم. وصلاح ذاتٌ 6 عن ملى الإشلام: بعد الذي كان بينهم من العَداوة .فى 
الجاهلية فقال: : قد اجتمع ملا ب: بنى قيْلة بهذه البلاد» لا لا والله ما لنا مَعهم إذا اجتمع ملؤم 
بها من قرار. فأمر قتى شابًا من يَهُودَ كان معهم» فقال: اعمِذ إليهم» فاجلسٌ معهم. ثم 
اذكر يوم بُعاث وما كان قَبِله وأَنْسَّدهم بعض ما كانوا تَقاولوا فيه مِن الأشعار. 
شيء عن يوم بعاث: 
وكان يوم بعاث يومًا اقتتلت فيه الأؤس والخزرخ. وكان الظفر فيه يومئذ للأوس 
عن الخُزْرج» وكان على الأوس يومئذ خضّير بن سِماك الأشهلي. أبو أُسَيد بن حخضير؛ 
وعلى الخزرج عمرو بن التُعمان البَياضِيّ ' فقتلا جميعا. 
قال ابن هشام: قال أبو قيس بن الأسْلت: 
على أن قد جعت بذي جفاظِ ‏ فَعارّدّنى له خرن رَصِيِه 
فإِمًّاتفْتلووه فإنٌ عَمْرًا أعض برأسسه عَضْبٍ سَيِين 
وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعاث أطولٌ مما ذكرتُ؛ وإنما منعني من 
استقصائه ما ذكرت من القَّطع . 


لجاعو و لاش يه ور عاو روه هاه يه مارم جهزر كاة ره هده عرو روئة عع عاق اله عا راع عع عه جاو و ودود واي م وه وا ون و 6 446 ماع 6م 
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قال ابن هشام : سئين ٠‏ مسئنون» من سه إذا شبخحدة: 


قال ابن إسحلق: ففّعل. فتكلّم القومُ .عند ذلك وتنازعُوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحَيّين على الوكب». أوس بن قَيْظيء أحد بَنِي حارثة بن الحارث» من 
الأوس» 0 صخرء أحد بني سَلمة من الخزرجء فتّقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رَدَدْناها الآنّ جدّعة. فغضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فَعَلْناء 
موعدكم ل الحرّة ‏ السَلاحَ السلاح . فخرجوا إليهاء ٠‏ فبلغ ذلك رسول 
الله لْهِ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المُهاجرين حتى جاءهم» فقال: ”يا معشر 
المسلمين.» الله الله أبدّعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم بعد أن مَداكم الله للإسلام» 
وأكرمَكم بهء وقّطع به عنكم أمرّ الجاهلية؛ ,واستنقذكم به من الكفرء ل 
قلوبكم”''» فعرف القومٌ أنها َزّغة من الشيطان» وكيدٌ من عدوّهمء فَبَكوا وعائّق 
الرجالٌ من الأوس والخَرْرجٍ بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول يباين 
مُطيعين» قد أطفأ الله عنهم كَيْدَ عَدوٌ الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شّأس بن 
قيس وما صَنع : لقُن يا أل الكتاب لِمَ تحْمْرونَ بآياتٍ الل واللُّ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلونَ 
ل يا أهْلّ الكتاب لِمَّ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبِعُوئها عِوَجَا وأنثُم شْهَدَاء وما 
الله بِغافِل عَمّا تَعْمَلُون». 

وأنزل الله في أَوْسٍ بن قَيْظي وجَبّار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين 
صَنعوا ما صنعوا عمًا أدخل عليهم شأسُ من أمر الجاهلية: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 
قَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أونوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافرين وكَيْفٌ ون اكه لتلى 
عَلْكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ رَسْولَه وََنْ يَعمصِمْ بالله قد مدي إلى راط مُنتقيم يا ها 
الْذِينَ اككوا انقو اللمسكق تفانة ولا تمولث إلا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ4. .. إلى قوله تعالى: 


«وأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ». 
ما نزل في قولهم: «ما آمن إلآ شرّارنا» : 

قال ابن إسحلق: ولما أسلم عبد الله بن سَلام» وتعلبة بن سَعغية» 51 بن سّعية» 
وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهود معهمء فآمنوا وصذقوا ورغبوا في الإسلام» ورسخوا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا و ا ا ا 


(1) انظر البخاري (777/5). 


فيه» قالت أحبارٌ يهود. أهل الكفْر منهم: ما آمن بمحمّد ولا اتبعه إلا شِرارناء ولو كانوا 
من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: 
لِسُوا سَوَاءَ مِنْ أهل الكتابٌ أُمْةٌ قائِمة يَتلُونَ آياتٍ الله آناة اللْيِلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ» . 

قال ابن هشام: آناء الليل: ساعات الليلء وواحدها: إنيّ. قال المُبَتَخّل الهُذَلىَء 
واسمه مالك بن غُويمرء يرثي أثيلة ابه : 

حُلْو ومرّ كعَطف القِذح شيمتُّه في كل إني نَضَاه اللّيلُ يَنتعل 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال لبيد بن ربيعة يصف حمار وَخش: 

خطرث انناء التهان كسانه غُوي سَقاه في النّجار نَدِيمُ 

وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: إني مقصور فيما أخبرني يونس. 

ليؤْمِنُونَ الله واليَوْمٍ الآجرَ ويَأمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ المُْكَرٍ وَيُسارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ وأُولَئِكَ مِنّ الصَالِحِينَ». 
ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود: 

قال ابن إسحلق: وكان رجال من المسلمين يُواصلون رجالاً من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف». فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم : 

ليا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطانَةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ بالا وَدُوا ما عَيْتُمْ كذ 
بَدتِ البَعْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَما تُخْفى صُدُورُهُمْ أكْبرُ قَذ بَيْنا لَكُمْ الآياتٍ إن كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ 
َنْتُم أولاء تُحِبُوئْهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّو4: أي تؤمنون بكتابكم» وبما 
مضى من الكتب قبل ذلك وهم يُكفرون بكتابكم» فأنتم كنتم أحقٌّ بالبغضاء لهم منهم 
لكم 9وَإِذا لَقُوكُمْ قالوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عٍَ عَلْيِكُمْ الأنامِل مِنَ العَيْظٍ قُلْ مُوتُوا بِعَيِظِكمْ» 
إلى آخر القصة. 


تفسير آناء الليل : 


فصل: وذكر ابِنُ هشام في تفسير آناءِ الليل» قال: واحد الآناء إِنّْ» واستشهد عليه 
بقول الهذليء ثم أغرب بما حدّئه به يونس» فقال: ويقال إني فيما حذثئني يونس بن حبيب» 
وهذا الذي قاله آخرًا هو لغةُ القرآنِء قال الله تعالى: #غير ناظرين إِنّاه» . 


/ ' الروض الأنف/ ج ؟/ م 7” 


ما كان بين أبي بكر وفنحاص: 


ودخل أبو بكر الصدّيق بيت المدراس على يُهود»ء فوّجد منهم ناسًا كثيرًا قد 
اجتمعوا إلى رجُل منهم. يقال له فنُحاصء» وكان من عُلمائهم وأحبارهم. ومعه حَبْر من 
أحبارهم» يقال له: أشيعء فقال أبو بكر لفُنْحاص: ويحك يا فنحاص! انق الله وأسلمء 
فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله» قد جاءكم بالحقٌّ من عنده تجدونه مكتويًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فَمَرء 
وإنه إلينا لقٌقيرء وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» وما هو عنًا بعْنيّ؛ 
ولو كان عنا غنيًا ما استّفرضنا أموالّناء كما يزعم صاحبُكم, يَنْهاكم عن الرّبا ويُغطيناه» 
ولو كان عنًا غنيًا ما أعطانا الرّبا. قال: فغضب أبو بكرء فضَرب وَبْه فِنْحاص ضربا 
شديدّاء وقال:: والذي نّفسي بيده لولا العهدٌ الذي بَيْننا وبينكم» لضربتٌ رأسَّك» أي 
عدو الله. قال: فذهب فِنُحاص إلى رسول الله كَكِيخِ فقال: يا محمد انظر ما صنع بي 
صاحبك,ء فقال رسول الله يك لأبى بكر: ما حَمَلّك على ما صَنعت؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن عدوٌ الله قال قولاً عظيمّاء إنه رّعم أن الله فقير وأنهم أغنياء» فلما قال 
ذلك غضبتٌ لله مما قال» وضَربتٌ وجهّه. فجَحد ذلك فِنْحاصء وقال: ما قلتُ ذلك. 
فأنزل الله تعالى فيما قال فِنْحاص ردًا عليه؛ وتَضديقًا لأبي بكر: ِلَقَذ سَمِعَ الله كول 
الذِينَ قالُوا إن الله قد وحن اياف ستكتت ماءقالوا وَكَتْلَهُمُ الأنبياة بغير حَقُ وَنَقُولُ 
دُوقُوا عَذابَ الحَريق». ١‏ 


ونزل في أبي بكر الصذيق رضي الله عنهء وما بلغه في ذلك من العُضب: 
وَلَتَ دعء ف الذي أونُوا. الكتابَ مِنْ قَبْلك:ْ وَمِنْ لدي أشْرَكوا أذّى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا 
وَتَنُوا فِنٌ ذلك مِنْ عَزْم الأمُور» . 


ذكر جمل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار: 

فصل: وذكر ابن إسحلق جملا من الآيات البززلة في تمن الأخبار ومسائلهم كلها 
واضحة»ء والتكلم عليها يخرج عن غرض الكتاب إلى تفسير القرآن» 00 
تعالى: #أيّانَ مُرْسَاها» وقال الفراء في أيّانَ: هي كلمتان» جعلت واحدة» والأصل: أي 
آنء والآن والأوان بمعنى واحدء كما يقال: رَاح ورَيّاحَ» وأنشد: 

َشَاوَى تَسَافَوَا بالريّاح المُمَلفل 

وقد ذكر الهروي في أيّان وحوا تر قل يجوز أن يكون أصلّه: أيْوَان فاندغمت 

اليا في الواو مثل قُيّام . 
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ثم قال فيما قال تحاص والأحبارٌ معه من يهود: 9وَإِدْ أَحَدّ اللّهُ مِيثاقٌ الّذِينَ أُوبُوا 
الكنات لتتيلة للناش ولا تكتفوتة فتَلَوء وزاه هورم ولد شْتَرّوا بِهِ َمَنَا قَلِيلا فَبئْسَ ما 

يشْتَرُونَ لا تَحْسَِنّ الّذِينَ يَْرَحَونَ يما أَنََا ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبئهُمْ 
بمفازة مِنَّ نّ العَذَّابِ وَلْهُمْ عَذَابٌ ليم 4 يعني فنُحاص» وأشيع وأشباههما من الأحبارء الذين 
يفرحون بما يضيبون. من الذنيا على ما زينوا للنائن من الضلالةء :وتحيوق أن يتحمدوا نما 
لم يفعلواء أن يقول الناس: علماءء وليسُوا بأمل عِلمء لم يَحُملوهم على هُدَى ولا 
حقٌ ويحبون أن يقول الناس قد فعلوا. 
أمرهم المؤمنين بالبخل : 

قال ابن إسحاق: وكان كَرْدّم بن قيس ٠»‏ خليف كعت , بن الأشرف» 207 بن 
حبيب ») ونافع بن بن أبي نافع» قر بر ون اده ورفاعة بن زيد بن 
التابوت» يأتون رجالا من الأنصار كانوا يُخالطونهم؛ ينتصحون لهم من أصحاب رسول 
الله كَل فيقولون لهم: لا تُنْفِقُوا أموالكم فإنّا نخشّى عليكم الفقرّ في ذهابهاء ولا 
نُسارعوا في الُفقة فإنكم لا تذرون علامَ يكون. فأنزل الله فيهم : لزي حاون وائزرن 
الئاس بِالبْحْلٍ ويَكْتُمُونَ ما آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ نَضْلِهِ» أي من التوراة» التي فيها تَصْديق ما جاء 
به محمدٌ يك إوأغئذنا للكافِرِينَ عَذَابَا مُهِيئًا وَالْذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رتاء الئاس وَلا 
يُؤْمِنُونَ بالل وَلا باليَؤم الآخْرَ». . . إلى قوله: ووذ اللابيم ليم 
جحدهم الحق : 

قال ابن إسحلق: وكان رفاعة بن زَيْد بن التابوت من عُظماء يهودء إذا كلّم رسول 
الله - كله وى لسائه» وقال: أرعنا سَمْعك يا محمّد» حتى تُفُهمك» اح طعن يا ال | 
وعابّه. فأنزل الله فيه: دأَلمْ ثَرَ إلى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضَّلالَةٌ 
وَيْرِيدُونَ نَّ أنْ تَضِلُوا السبيل وَاللَّهُ أَغْلَمُ بأعدَائِكمْ وكفى الله وَليًا 'وكمنئ_ تالله تَصِنَيدًا هن 
الْذِينَ هادُوا يُحَرُفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُوَلوَن ميقا شيا ل ع ل 
وَرَاعِنا4» (أي راعنا سمعك) ليا الهم وَطْعْئًا في الدينٍ 7 أنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وأطْغْنا 
وأسمع وانظرْنا لكان خَيْرَا لَّهُمْ وأفوَمَ ولكِن لَعَنَهُمُْ الله بكَفْرِهِمْ فلا يوؤْمْنُونَ إلا قليلا» . 

وكلّم فشول الله يكةِ رؤساء من أحبار يهودء منهم: عبد الله بن صوريا الأعورء 
وكغب بن أسدء فقال لهم: يا معشر يهودء اتقوا الله وأَسْلِمَواء فوالله إنكم لتعلمونَ أن 


ا لبي بي اي ا ل ا ل ل ل ل ا ححا ا ل 


أي 


الذي جنْتُّكم به لْحقٌء قالوا: ما تعرف ذلك يا محمد: فجَحدوا ما عرفواء وأصَرُوا على 
الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم: «يَا أيها الَذِينَ أُونُوا الكتابَ آمِنُوا ما َرْلْنا مُصَدَكًا لِمَا 
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن نَطْمِس وُجُومًا فَتردها عَلَى أذبارها أو تَلْعَنَهُمْ كمًا لَعَنّا أصحابٌ السَبْتِ 
وكانٌ أَمْدْ الله مَفْعُولاً» . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

كات 0 وين اس لد 
0 ويقال لنت الات والأثرء ل شيء. قال لحلل 0 
الكَوَت بن قبيرة بن الصّلتك التغليى» يضفت إبلاً كلفها ها.ذكر: 

7 : 

وتَكَلِيمُناها كل طامِسة الصّوى شَطونٍ تَرَى جزباتءها يتَمُلمل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن هشام : واحدة الصوئ: صوة. والصوى: الأعلام التي يُستدل بها على 
الطرق والمياه. 

قال ابن هشام: يقول: مُسِحَت فاستوت بالأرض» فليس فيها شيء ناتىء. . 
النفر الذين حرّبوا الأحزاب: 

قال ابن إسحلق: وكان الذين حرّبوا الأحزاب من قُريش وغَطفان وبني قُريظة 
حُيَيَ بن أ خطب» وسلام بن أن أ لحقيق» أبو رافع والرّبيع: بن الربيع بن أبي ل لحقيق» 
وأبو عمّار» ووخوح بن عامرء وهوذة بن قيس . فأما وَخوح. وأبو عمّار» وهوذة» فمن 
بنى وائل» وكان سائرهم من بني النُضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار 
يهودء وأهل العلم بالكتاب الأوّلء فُسلوهم: ديئكم خير أم دين محمّد؟ - 
فقالوا: بل ديعم كير ين ينهم وأنْثم أهْدَى منه وممن اتبعه . فأنزل الله تعالى فيهم 
«ألم ‏ تون إل الْذَين أوثوا تعيبا ف الكتات يؤمئوق #العدت والطَّاعُوتِ» . 


قال ابن هشام: الجبْت (عند العرب): ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. 


رده 


والطاغوت: كل ما أضل عن الحقّ. . وجمع الجبت: جبوت؛ وجمع الطاغوت: 
طواغيت 60 

قال ابن هشام: وبلغنا عن .ابن أبي نجيح أنه قال: الجبْتٌ: السحر؛ والطاغوت: 
الشيطان : 

0 يَقُولونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاء أهدى مِنّ الّذِينَ آمنُوا سَبيلاً» . 


قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى : لأمْ يَحِسّدُونَ الئاس عَلَى ما آناهُمُ الله عق قفدلة 
قد آتينا آل إِبْرَاهِيمَ الكتابٌ والحِكمَة وَآنيْناهُمْ مُلكا عَظِيمًا» . 


إنكارهم التنزيل: , 

قال ابن إسحلق : وقال سكين وعديّ بن زيد: يا محمّدء ما نعلم أنْ الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسى . 'فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: دإِنًا أوْحَينا إِلَيِكَ كَمَا 
أَوْحَيْنا إلى نوح والنِّيِينَ مِنْ بَعْدِم وَأُوْحَيْنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيل وَإِسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
والأسباط وَعِيسَى وأيُوبَ وَيُونْسَ وَهارُون وسَلئمان وآتَيْنا دَاوْدٌ رَبُورًا اع لد لمات 
عَلَِكَ مِنْ قَبْل ورُسْلاً لم تَقُصْصِهُمْ عَلَنِكَ وكَلم الله مُوسَى نَكلِيمًا رُسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
أل يكن للثاس على الله جد بهد الل وكائ الله غزيرا كين : 


ودخلث على رسول الله ككْ جماعةٌ منهم. فقال لهم: أما والله إنكم لُتغلمون أني 
٠‏ رسولٌ من الله إليكم؛ قالوا: ما نعلمه» وما نشْهد عليه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم: #لكنٍ اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنِْلَ إِلَئِكَ أَنْرَلَهُ بعِلْمِهِ وَالمَلائِكَةٌ يَشْهَدُونَ وكقى باللّه 
شَهِيدَا» . 


اجتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله د : 

وخرج رسول الله يِه إلى بني النضير يُستعيئُهم في ديّة العامريِيِنَ اللذين قتل 
الآذء فَمنْ رجلّ يَظهر على هذا البيت» فِيُطرح عليه صَحْرة فيُريحنا منه؟ فقال عَمرو بن 
جحاش بن: كعب : أناء فأتى سول الله َكل الخبرٌ» فانصرف عنهم ) فأنزل الله تعالى فيه» 


)١(‏ وقالوا: الجبت: هو الأوهام والخيالات الفاسدة التي عشّشت في عقول أهل الكفر والشّرك. والعياذ 
بالله تعالى . 
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وفيما أراد هو وقومّه: #يأيّها الَّذِينَ آمَنُوا 0 7 أن يَبْسُطُوا 
إلَيِكُمْ أَِدِيَهُمْ كف أيديهم عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله مَلْتَوَكلٍ لمُؤْمنُونَ 


ادعاؤهم أنهم أحبّاء الله : 


وأتى سول ألله ييهِ نعمانٌ بن أضاءء وبخريٌ بن عمرو» وشاس بن عدي 
فكلّموه وكلّمهم رسول الله يكل ودعاهم إلى الله وحذّرهم نِقّمته؛ فقالوا: ما تُخوفنا يا 
محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤى كقول النصارى. فأنزل الله تعالى 1 : #وَقالتِ 
اليَهُودُ والنصَارّى نحن أبنام اللّهِ وأَحَِاؤُه 10 لم يُعَذْبكُمْ ِذُنُويكمْ ا م كن خلن 
يَْفِرٌ لِمَنْ يَشاءً وَيُعَزَّبُ مَنْ يَشَاءٌُ وَلِلِْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأْض وَمَا بَيِئَهُمَا وَإِلَيْه 
المَصِيرُ» . 
إتكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السلام: 


قال أبن إسحلق: ودعا رسولٌ الله كلةِ يهود إلى الإسلام ورغُبهم فيه» وحذّرهم غِيرَ 
الله وعقويّته» فَأَبَوْا عليه» وكمّروا بما جاءهم بهء فقال لهم مُعاذْ بن جَبل» وسعدٌ بن 
عُبادة وعُقبة بن وَهْب: يا معشرٌ يهودء انّقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
بو ان لو و ا ل فقال رافع بن حُريملة» ووّهب بن 
يهوذ |: ما قلنا لكم هذا قطء وما أنزل الله من كتاب بعد موسىء ولا أرسل بشيرًا ولا 
نذيرًا بعده. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ليَأهْلَ الكتاب قَذْ جاءكُم رَسُولنا بين 
لحُمْ عَلَى قَثْرَةِ + مِنَ الرّسْلٍ أَنْ تَقُونُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 
َاللَهُ على كل شَيْءِ كدير . 


ثم قصٌ عليهم خبرٌ موسى وما لقي منهم. وانتقاضهم عليه» وما ردّوا عليه من أمر 
الله حتى تاهُوا فى الأرض أربعين سنة عقوبة. 


وذكر آية الئّيهِ وحبس بني إسرائيل فيه أربعين سنةٌ عقوبةٌ من الله تعالى لمخالفتهم أمرّه 
حين فزعوا من الجبارين لعِظم أجسامهم. وقال لهم رجلان وهما يُوشَعُ بن ون من سِبْطٍِ 
يوس. وكالبٌ بن يوفيا من سِبْط يامين ظادْخُلوا عليهم البابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» 
فلما عَصِوْهما دعا عليهم موسىء فتاهواء أي تحيرواء وكانوا ستمائة ألف مقاتل» فتاهوا في 
سِنَّةِ فراسِحَ من الأرض» يمشون النهار كله ثم يُمسون حيث أصبحواء ويُضْبحون حيثٌ 
أَمْسَوًا. وفى ذلك السنين أنزل عليهم المنُ والكلوى» لأنهم شُغْلوا عن المعاش بالئّيه في 
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الأرض» وأبقيت عليهم ثيابهم لا تَخْلّقء ولا ب تتسخء» وتطول مع الصغير» إذا طالء وقيها 
استسقى لهم موسى» فأمرَ أن يأخذد حجرًا نطوو فيضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 


رده 


3 مكَيَاابنٌه ‏ » 
رجوعهم إلى النبي 0 في حكم الرجم 
قال ابن إسحلق: وحدّثني ابنُ شهاب الزّهريّ أنه سَمع رجلا من مُزينة من أهل 
العلم؛ يحدذث سَعيد بن المسيبء. أن أبا هُريرة حدّثهم: أن أحبارٌ يهود اجتمعوا في بيت 
المِدْرّاس حين قدم رسول الله بكلِ المدينة» وقد زنى رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأةٍ من 
يهود قد أخصّنتء فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمدء فَسَلُوه كيف الحكم 


مشر أعيكاء وفيا ظلل عليهم العّمامٌ لأنهم كانوا في البَرْيّهَه فظُلُلوا من الشمسء وذلك أن 
موسى كان ندم حين دعا عليهم لما رأى من جهدهم وحيرتهم في التيه» فكان يدعو الله لهم 
في هذه الأمور؛ لثلا يهلكوا في التيه جوعًا أو عُرْيَا أو عَطْشَّاء فلما آسى عليهم قال له: «لا 
نَأْسَ على القوم الفاسقين» أي: الذين' فَسَقُوا أي: خرجوا عن أمرك. ومات في أيام التيه 
جميعٌ كبارهم إلا يُوشَع وكالبَ فما دَخل الأرض على الجبارين إلا خَلُوتُهم وأبناؤهم. 
وقيل: إن موسى مات في تلك السنين أيضًا ولم يشهد الفتحَ مع يُوشَعٌَء وقيل: بل كان مع 
يُوشّع حين افتتحها'"'. 


ذكر المرجومة من اليهود”» 


فصل: وذكر المرجومة من اليهودء وأن صاحبها الذي رُجم معها حَنَا عليها بنفسه 
ليقيّها الحجارة . حَنَا بالحاء تقيد في إحدى الروايتين عن أبي الوليد» وكذلك في الموطأ من 
رواية يحيئ» فجعل يحنى عليهاء وفي الروية الأخرى عن أبي الوليلة جَنَأ بالجيع والهمن» 
وعلى هذه الرواية فسره أبو عبيد» والجناء : الانحناءً» قال الشاعر عَوْفْ بن مُحَلّم : 


وبدلتني بالشَططِ الجَنًَا وكُنتٌ كالصِعْذَة : تحت السّبَانٍ 


وفي حُنُوه عليها من الفقه: أنهما لم يكونا في حُمْرتين» كما ذهب إليه كثير من 
الفقهاء ء في سُنَّة الرّجمء وكذلك روي عن علي رحمه الله » أنه حفر لشُْرَاحَةَ بنتِ مالك 
الْهَمْدَانِية حين رَجَمها. راد مااي فأكثرُها على ترك الْحَفْرِ للمرجومء واسم هذه 
المرجومة: بُسْرَةُ فيما ذكر بعض أهل العلم»ء وفي قصتهما أنزل الله:- «وكيف يُحكموتك 


)١(‏ ذكر القرآن قصة التيه في سورة البقرة» وما أورده السهيلي رحمه الله تعالى هنا إنما هو متلقى عن 


زفق انظر حكم الرحيم عند اليهود. سفر اللاويين. الصحاح (١٠/؟١7).‏ وحديث احتكام اليهود إلى 
النبي كَكِْهِ في الرجم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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فيهماء وولّوه الحكم عليهماء فإن عمل فيهما بعَملكم من النّجبية - والتجبية: الجلدٌ بحبل 
من ليف مَطَلِيٌ بقارء ثم تُسَوّدُ وجوههماء ثم يُحمّلان على حمارين» وتُجعل وجومُهما 
من قِبَلِ أدبار الحمارين ‏ فاتّبعوهء فإنما هو مَلِكء وصدقوهء وإن هو حَكم فيهما بالرّجُم 
فإنه نبيَّ» فاحدّروه على ما في أُيُديكم أن يَسْلّبكموه. فَأنّوُهء فقالوا: يا محمّدء هذا رجل 
قد زَنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت» فاحكم فيهماء فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى 
رسول الله كله حتى أتى أحبارّهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ 
علماءكم ا 0 

قال ابن إسحلق: وقد حدّئني بعض بني قُريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن 
صورياء أيا ياسر بن أخطب» ووهبٌ بن يهوذاء فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فُسألهم ول 
الله يكوه ثم حصّل أمرّهمء إلى أن قالوا لعبد الله بن صُوريا: هذا مِن أعلم مَنْ بقي 
بالتوراة. 


قال ابن هشام: من قوله: «وحدّئني بعض بني قريظة ‏ إلى أعلم من بقي بالتوراة» 
من قول ابن إسحلق» وما بعده من الحديث الذي قبله . 

فخلا به رسول الله يكل وكان غلامًا شابًا من أخدثهم سنا فألظٌ به رسول الله يكل 
المسألة. يقول له: يا ابن صُورِياء أنُشُدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلّم 
أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرّجُم في التوراة؟ قال: اللهمٌ نعمء أما والله يا أبا 
فأمر بهما فَرُجِما عند باب مسجده في بني غَنْم بن مالك بن النججار. ثم كفر بعد ذلك 
ابن صُورِياء وجَحد نبوّة رسول الله كَلِِ. 


وعِنْدَهم النَّوْرَاةُ» الآية إلى قوله: #يحكم بها النبيون الذين أسلموا»» يعني محمدّاء ومَنْ 
حكم بالرّجم قبلهء لأنه حكم بالرّجم لأولئك اليهود الذين تحاكموا إليه» والرّبّانيُون. 
يعني: عبدٌ الله بن سَلام وابن صُورِي من الأحبار بما اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله لأنهم 
حفظوا أن الرّجْمَ في التوراة» لكنهم بذّلوا وغيرواء وكانوا عليه شُهداء؛ لأنهم شَهدوا 
بذلك على اليهود إلى قوله: «إومن لم يَحَكُمٍ بما أنزل الله فحكم بالوّجم رسول 
الله ييه وهذا يبين لك أن الرّجُمَّ في القرآن» وعلى هذا فسره مالك فيما بلغني» ولذلك 
قال عليه السلام للرجلين: لأَحْكُمَنّ بينكما بكتاب الله فحكم بالرجم» كما في الكتاب 
المنزّل على موسىء وعلى مُحَمّد صلى الله عليهماء وقد قيل في معنى الحديث أقوال 
غير هذاء والصحيح ما ذكرنا. 


0 


قال ابن إسحلق: فأنزل الله تعالى فيهم : (يا أيها الوَسُولُ لا يَحَرُنْكَ الْذِينَ يُسارِعُونَ 

فِي الكفْر مِنّ الّذِينَ قاو آمَنَا بأَنْوَامِهِمْ ولم تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمَاعُونَ 
للكلك ماقو لدزه آحَرِينَ لَمْ يَأَنُوكَ4 أي: 0 
ل د الحكم أاعن مواضعه. ثم قال: طيُحَرْقُونَ الكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضْعِه ولوق إِنْ أُوتِِثُمْ هذا فحَدُوة وإِنْ لم تُؤْنَوْه4 أي الرجم فاخْدَرُوا» إلى 
أل القضة: 


قال ابن إسحلق: : وحذثني محمد بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل , بن طلحة بن 
إبراهيم. عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله يَكهْ برجمهماء فرُجما بياب مسجدهء فلما 
وجد اليهوديّ مس الحجارة يام إلى صاحبتهء قَجَنأ عليهاء يقيها مسّ الحجارة» حتى قُتِلا 
قال: : وكان ذلك مما صنع الله لرسوله يَكئهِ في تحقيق قيق الزنا منهما. 


قال ابن إسحلق: : وحذثني صالح , بن كيسان عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن عمرء لما حكوا رسولٌ الله يل فيهماء وملعم بالعرراة» وجَلس حَبْر نهم 
يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرجم. قال: : فضرب عبدُ الله بن سلام يد الحبرء ثم 
قال: هذه يا نبيّ الله آية الرجمء يَأبى أن يثلوها عليك» فقال لهم رسول الله كك : 5 
يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حُكم الله وهو بأيديكم؟ قال: فقالوا: أمَا والله إنه قد 
كان فينا يُعْمل به» حتى زرَنى رجل مئًا بعد إخصانه. من بيوت الملوك وأهل الشّرف» 
فمّنعه الملك من الرجمء ثم زنى رجل بَعْدّهء فأراد أن يَرْجُمهء فقالوا: لا والله»ء حتى 
تزْجم فلاثاء فلمًا قالوا له ذلك اجتمعوا فأضلحوا أمرهم على التّجبية» وأماتوا ؤكر الوّجم 
والعمل به. قال: فقال وجول الله عكَِة : فأنا أوَل من أخْيّى أمر الله وكتابه وعَمل بهء ثم 
امد لهم وعماا هنف زان سم قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رَجَمَّهِما. 


ظلمهم في الذية: 
قال ابن إسحلق: وحذثني داود بن حضون عن عكرمة» 7 ابن عاب أن 
الآياتِ من المائدة التي قال الله فيها: «فاخكم ب يهم أز أَغرض عَنْهُمْ وَإِنْ ؛ تَعْرض عَنْهُمْ 


واستشهد ابن هشام في تفسير الجهرة بقول أبي الأخزر الجِمَانِيء “واسمه: قتيبة؛ 
وحِمَّانُ هو ابن كب بن سَعْدٍ بن ريد مَئَاةٍ بن تميمء فقال: 


يجهر أفواها لمياهالسَّدُم 
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فَلنْ د ِضوُوك شَيَْا ون حَكمْتَ فَاحَكُمْ بَيُمْ بالقسط إن اله يُحب المُفْسِطِينَ4 إنما أنزلت 
في الديّة بين بي النُضير وبين بني قُرَيظة» وذلك أن قَتْلَى بني النُضيرء وكان لهم شرف» 
يُؤدون ال الدية كاملة. ا 2 يؤدون د نصف الدّية» 0 0 إلى 
00 

قال ابن إسحلق: فالله أعلم أيّ ذلك كان. 
قصدهم الفتنة برسول الله عَكَِهِ : 


قال ابن إسحاق: وقال كعب بن أسدء وابن صَلُوباء وعبد الله بن صُورِياء 
وشّأس بن قيس». بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمّدء لعلنا تُفتنه عن دينه» فإنما هو 
بشرء فَأنَوْهء فقالوا له: يا محمّدء إنك قد عرّفْت أنّا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادتهم» 
وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود. ولم يخالفوناء وأنّ بيننا وبين بَعْض قومنا خصومة» 
أفنحاكمهم إليك فتَفْضيَ لنا عليهمء ونؤمن بك ونصدّقك» فأبى ذلك سول لله يك 
عليهم . فأنزل الله فيهم لإوأنٍ اخكم بَيِنَهُمْ يما ندل الول َنْبْ أهْوَاءَهُمْ وَاحْذْرْمٍُ أَنْ 
يَفْينُوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنزَلَ الله إِلَيِْكَ فإن تَولْْا فاغلم أَنْمَا يُرِيدُ اللّهِ أن يُصِبَهُمْ بِبَعْضٍ 
دُنُوبِهِمْ وَِنَّ كَثِيرًا مِنَ الئاس ارد ينيم الجاهِليّة يَبْعُونَ وَمَنْ : أَحْسَنُ مِن اللو حَُكُمًا 
لِقَوْمٍ يوقنونٌ» . 
جحودهم نبوّة عيسى عليه السلام : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله يل نفرٌ منهم: أبو ياسر بن أخطبء ونافع بن 

أبي نافع » وعازر بن أبي عازرء وخالد» وزيدء وإزار بن أبي إزار» وأشبع » فسألوه ه عمّن 
يؤمن به من الرسل؛ فقال رسول الله يَكلِ: لنُومِيٌ باللة وما أَنْزِلَ إِلَيَْا وَما أنْزِلَ إلى 
ايم وإسماعِيلَ وإسحاقّ وَيَغقُوبَ والأشباطٍ وما أُوتِيَ مُوسَى وَعيسى وما أوة تي البِيُونَ 
مِنْ رَبِْمْ لا ُقَيْقُ بِينَ أحَدٍ مِنْهُمْ نحن لَهُ مُسْلِمُونَ». نجاف كر صيصي؟ أن تر متدرا 
ُبوّتهء وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به. . فأنزل الله تعالى فيهم: ظفل 


يقال: ماء سِدَامٌ إذا غطاه الرمل» وجمعه: : سدم وجمعه على سَدُم غريب» ويقال 
- سِدَامٌ وأسْدَام وتصو هك قوله تجهر فول عائشة رضي الله عنها في أبيها. واجتهّر لهم 
عَيْن الْرَّوَاء» وأنشد في تفسير القوم وأنه البرٌ: 


فَؤْق شِيرَّى مثل الجَرَابِي عليها قِطَعٌ كالرَذِيلٍ في نِمِْي مُوم 


7 


٠. 1 0‏ و 


بِأّهْلَ الكتاب هُلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إلأ أنْ آمَنَا باللهِ وما أَنْزِلَ إلينا وما أُنزل مِنْ قَبْلُ أن كر كرك 
فاسِقونٌ# . 


ادعاؤهم أنهم على الحق : 

وأتى رسول الله كك رافعٌ , بن حارثة» وسَلأم بن مِشُكمء ومالك , 8 عدم 
ورافع بن حُرَيُملة» كار يا محمد 0 0 
بما عندنا من التّوراق وتَشْهد تَشْهد أنها من الله حقٌ؟ قال: بلى؛, ولكنكم أحدثتم وجَحدتم ما 
فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم لماحو الات لبرت 
من إحدائكم؛ قالوا: فإنًا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحقّء ولا تُؤمن بك». 
ولا تتبعك. ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حتى تُقِيمُوا 
التّوْرَاةَ والإنجيلٌ وَما أَنْزِلَ إِلَيكم مِنْ رَبْكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم إِلَِكَ منْ رَبّكَ طَعْيانًا وكُفْرًا 
قلا تس عَلَى القَوْم الكافِرِينَ 4 . 


إشراكهم بالله : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله يكِِ التحامٌ بن زيدء وقَّرْدَم بن كعبء 
وبَخري بن عمروء فقالوا له: يا محمدء أما تُعلم مع الله إللهًا غيرّه؟ فقال رسول 
الله يكن : الهلا إلكه إلا هوه بذلك بُعثتٌ. وإلى ذلك أذعو. فأنزل الله فيهم وفي 
قولهم : طقل أي شَيْءٍ أكبرٌ شَهادةٌ كل اللَهُ شَهِيدٌ بي وبيدكم وأوجىّ إليّ هَذَا 00 
نكم به ومن بلغ نكم لتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَةَ أخرى كُلْ أشْهَدُ قُْ نما هر 
وَاحِد وَإنْنِي بَرِيءٌ م مِمًا تُسْرِكُونَ الْذِينَ آتَيْناهُمْ الكتات َعْرِفُونه كما يَعْرِفُونَ أبْتَاءَهُمْ 0 
خَِرُوا نفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤنُونَ4. 


نهيه تعالى للمؤمنين عن 00 


0 0007 انل الله تعالى فيهما: 9 ِينَ آنثوا لا تجِدُوا 
الذين اتخذوا كن هُرُوًا وَلعبا امن الذية أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلَكُمْ والكمّارَ أَوْلِياء وَانَقُوا 


الشيرئا خشب أسود تُصنع منه الجفاء [مفردها: جَفْئَةَ» وهي القصعة» والجوابي: 
جمع جابية: الحوض يُجبى فيه الماء للإبل]» والوّذيل: جمع وذيلة وهي السبيكة من الفضة. 
قال الشاعر: 


وثريك وَبحهًا كالرَّؤِي للة لارَيان ممتلىء ولا جَهْم 
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الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ84... إلى قوله: لوَإِذًا جاؤُوكٌمْ قالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بالكُفْرٍ وَهُمْ كذ 
حَرَجُوا به وَاللُهُ أعلّمُ بِمَا كانُوا يَكْتمُونَ4. 
سؤالهم عن قيام الساعة : 

وقال جَبَل بن أبي 55 وشَمُويل بن زيد» لرسول الله يديد يا محمد أخبرناء 
متى تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: لِيَسْأَلُونكَ عَنٍ السَّاعَةٍ 
أيّانَ مُرْساها قُلْ إِنّمَا عِلْمُّها عَنْدَ رَبّي لا يُجَلَيها لِوَفتِها إلا هُوَ تَقُلَتْ في السَّمَْوَاتِ لان 
لا تأتِكُم إلا بَعَْةَ يَسلُونَكَ كأنكَ حَفِيْ عَنْها كُلْ إِنّمَا عِلْمُها عند الله ولكن إِكْكَرَ الئّاس لا 
يَعْلَمُونَ» [الأعراف: /ا14]. 


قال ابن هشام: أيّان مُرْساها: متى مُرساها. قال فَيْس بن الحُدَاديّة الخزاعي: 

فجئتٌ ومُحْمَى السّرٌ بيني وبينها لأسألها أيّان مَنْ سار راجع؟ 

وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها: منتهاهاء وجمعه: مُراس. قال الككميت بن 
زيد الأسدي: 

والمُصِيبين بابّ ما أخخطأالنًا سُ ومُرسَى قواعد الإسلام 

وهذا البيت في قصيدة له ومُرسّى السفينة: حتى تنتهي. وَحَفّى عنها ‏ على التقديم 
والتأخير ‏ يقول: يسألونك عنها كأنّك حَفِئَ بهم» فتُخبرهم بما لا تخبر به غيرّهم. 
والحفيّ: البَّرَ المتعهد. وفي كتاب الله: 9إِنّهُ كان بي حَفِيًا» [مريم: 47]. وجمعه: 
أحفياء. وقال أعشى يني قَيِس بن ثعلبة: 

فإِنْ تسألي عني فيا رْبَ سائلٍ حَفْيَ عن الأعشى به حيثٌ أضعدا 


وهذا البيت في قصيدة له. والحفىّ أيضًا: المُسْتَحخْفي عن عِلْم الشيء» المبالغ في 
طلبه . 


ومنه قول عمرو بن العاص لمعاوية: أما والله لقد أَلْمَيْتُ أمرّك» وهو أْشَدُ الْفْضَاحًا من 
خحُقٌ الكهُول. كذلك روه الهَرَوِيُء وقال ابن قتيبة: ل بوذائله» وأصله» 
بوَصَائلهه حتى تَرَكته على مثل فَلْكة المذر. حُقٌ الكهُول: بيت العنكبوت» وكما قاله 
الهروي» قاله أبو عُمَر الزاهد في كتاب الياقوت» كما وقع في غريب الحديث للقُتَبِيّ قاله أبو 
عبد الله بن القزاز في الكتاب الكبيرء قال: الكَهْدَلُ: العنكبوت» وقيل: في الكَهُول إنه تَذْي 
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ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله : 

قال ابن إسحلق : وأتى رسول الله كيه سلام بن مشكمء افيتان بن أوفى أبو الس 
ومحمود بن دحية» وشأس بن قيسء ومالك بن الصيفء فقالوا له: كيف نتّبعك وقد 
تركت قَِبْلَئناء وأنت لا نعم أن عزيرًا ابن الله ؟ فالزل اللهعز وجل في ذلك ين 'نولهم: 
#وَقالتِ اليَهُودٍ عَزيْرٌ ابن الله وَقالتِ النصَارَى المببيح ابن اللّهُ ذلكَ قَوْلْهُمْ بأَمْوَاِهِمْ 


يُضَاهُونَ قَْلَ الْذِينَ كََرُوا من قَبْلُ قَائَلَهُمُ اللّهُ أنّى يُؤْفَكُونَ» [التوبة: ]"٠‏ إلى لخر 
القصة. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام: يضاهون: أي يشاكل قولّهم قولَ الذين كفرواء نحو أن تحدّث 
بحديث». فيحدذث آخر بمثلهء فهو يضاهيك. 


طلبهم كتابًا من السماء: 

قال ابن إسحلق: وأنى بول أللّه يله محمودٌ بن سيحان» وَتعمان بن أضاءء 
وبخريٌ بن عمروء وعغزير بن أبي غزيرء وسلام بن مِشْكُمء فقالوا: أحقٌّ يا محمّد أن 
هذا الذي جِنْت به لحق من عند الله فإنا لا نراه متسقًا كما تد تتسق التوراة؟ فقال: لهم 
رسولٌ الله ككلق: أما والله إنكم لتَغرفون أنه من عند الله. تجدونه مكتوبًا عندكم في 
التوراة» ولو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به؛ فقالوا عند ذلك» 
وهم جميع: : فنحاص» وعبد الله بن صُورِياء وابن صلوياء وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وأشيع» وكعب بن أسدء وَشَمُويل بن زيد وججبل بن عمرو بن سُكينة: يا 
محمد أما يعلمك هذا إنس ولا وجنّ؟ قال: فقال لهم رسولٌ الله ككِ: أما والله إنكم 
لتعلمون أنه من عند الله وإني لرسول الله» تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة؛ 
فقالوا: يا محمّدء فإن الله يضنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويَقُدر منه على ما أرادء قَأَنْزل 
علينا كتابًا من السماء نقرؤه وتعْرفه» وإلا جثناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى فيهم 


العجوزء وفي العين الوذيلة: المرآة» وقيل في القُوم: إنه النّوْمُ واختاره ابن قتيبة» واحتج 
بأنه في مُضْحَف عبد الله بن مَسْعود: وثومهاء ولا حجة في هذا لما ذكره أبو حنيفة في 
النتبات: أن النُومٌء هو البّرّء وأنه يقال بالفاء وبالثاءء ومن الشاهد على المُوم وأنه البرُ قول 


قد كنت أغنى الناس شخصًا واحدًا سكن المدينة عن زراعة قُوم 


ةا 


وفيما قالوا: «قُل لثن اجْتَمَعتٍ ت الإنْسُ والجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمْلٍ هَذًا المُرآنٍ لا يَأنُونَ 
بمثله بمثله وَلَْوْ كان بَعضهُم لبَغضص ظهيرًا» [الإسراء : 84]. 


قال ابن هشام: الظهير: العون. ومنه قول العرب: تظاهروا عليه» أي تعاونوا 
عليه. قال الشاعر: 


ياسَميّ النبيّ أصبحت للدي .ن قوامًاوللإمام ظهيرًا 

أي عونًا؛ وجمعه : ظهراء. 
سؤالهم له يِخِ عن ذي القرنين: 

قال ابن إسحلق : وقال حُييّ بن أخطب» وكعبٌ بن أسد؛ وأبو رافع وأشيع؛ 
وشَمُْويل بن زيدء لعبدٍ الله بن سلام حين أسلم: ما تكون النبوّة في العرب ولكنّ 
صاحبك مَلِك. ثم جاؤوا رسول الله يلخ فسألوه عن ذي القرنين فقَصٌ عليهم ما جاءه من 
لله تعالى فيه» ممًّا كان قصّ على قُريش» وهم كانوا ممن أُمَر قُريشًا أن يسألوا رسول 
الله عَكَِبْدِ عنه » حين بُعثوا إليهم الئُضر بن الحارث» وعقبة بن أن مُعيط . , 


تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول كَكلِِ لذلك: 

قال ابن إسحلق: وحُدّئُت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى 
رسول الله هه فقالوا: يا محمّدء هذا الله خَلَّقء الخلقّء فمن خلق الله؟ قال: فغضب 
رسولٌ الله يك حتى انتّقع لوئهء ثم ساوّرهم عَضبا لربّه. قال: فجاءه جبريلٌ عليه السلام 
فسكنهء فقال: حلهل ليك يا جمد رجالا من يكرك ماسائره عن #قل هُوَ 
اللهُ أحدٌ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوَا أَحَدٌّ» [الإخلاص: ١‏ - 5]. 


قال: فلما تلاها عليهم. » قالوا: فصِفْ لنايا محمد كيف لقه؟ كيف ذراعه؟ كيف 
ععضده؟ فمٌضب رسول الله يله أشدّ من غضبه الأوّل» وساورهم. . فأتاه جبريلٌ عليه 
السلام» فقال له مثلّ ما قال له أوَّل مرّة» وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه. يقول 


وأنشد في بعض ما قَسّر بيت الأخطل» قال: وَعق القَوَثكٌ ين عَييْرَة ين الصلت» يكن 
أبا مالك» والمعروف: غِيَاتُ بن العَوْثِ بن هُبَيْرَة بن الصَّلْتَء وَسُمي : الأخطل لقوله: 


تفار نس ربس عكر .اتلد تدده 


2 


الله تعالى: وما قَدَرُوا اللّهَ حَنٌ قَدْرِهٍ والأرضُ جَمِيعًا قَنْضَبّهُ يَوْمّ القِيامّة والسَّمَْوَاتُ 
مَطوِيّاتٌ بَيمِينِه سُبْحَائَهُ وَتعالى عَمًا يُشْركُونَ4 [الزمر: 17]. 

قال ابن إسحلق: وحذّثني عُتبة بن مُسلمء مولى بني نَيْم. عن أبي سَلمة بن 
عبد الرحملن» عن أبى هُريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «يُُوشِك الئاس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يفول قائلّهم : هذاه حك الحلق: فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك 
فقُولوا : قل هُوَاللّهُ أَحَدَ اللّهُالصَّمَدُلَمْيَلِد وَلَمْ يُولِدُ ولَمْ يكن لَهُ كُقُواأَحَدٌ4 [الإخلاص: .]4-١‏ 
ثم ليتقل الرجل عن يساره ثلانًاء ولْيستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : | 

قال ابن هشام: الصمد: الذي يُصمّد إليه» ويُفْع إليه» قالت هِنئْد بنت مَغبد بن 
تَضلة تَبُكى عمرو بن مَسُْعودء وخالد بن تَضَلةُء عَمَيْها الأسديّين» وهما اللذان قتل 
لمان بن المتدر اللْخمِيَء ويّني العْرِيَيْنَ اللذين بالكوفة عليهما: 


الا يكن الكاعن بير يتن أذ بِعَمْرو بن مَسْعود وبالسيّد الصَّمّد 


كل أربعة إِستَّارٌ قيل: إن كعبّ بِنّ جُعَيل قال له في خبر جرى بينهماء والأخطل يومئذ 
عُلامُ ِقَرْزِم » أي : كما د27 يقول؛ ٠‏ 


نتم :ةا انوجة عت النشده نان الاسظر درج يكين 
وما ب بن جُعَيلٍ أمّه تقنان في ا ل 0 


.)58/8( أي بداية قوله شعرًا. (؟) انظر الأغاني‎ )١( 


١ 


فهرس محتويات الجزء الثاني 
5 : 
الروض الاأنئف 


رضرة 


مبادأة رسول الله يَكِلَدِ قومه لما قات سسواسوار أيه سس اح واوا لرخبايه اماو 
أصل الصلاة لغة 00 
صلاة الرسول وأصحابه فى الشّعاب ل 
عداوة الشرك ري نا مادم اله 0 ا ون ا 
مناصرة أبي طالب للرسول وه ...........تبياء د 700000 
لو وضعوا الشمس في يميني ا 00 
عرض قريش على أبي طالب ا ل 0 
شعر أبي طالب اع اس ند ار م اموي م اه فيه ام ا ا 
موقف الوليد بن المغيرة من القرآن ل 


ما نزل في حق الوليد من القرآن 00000 0 
ذرني ومن خلقت وحيدًا ا 0 1311[ذ[ز[ز[زؤزؤ[ز[ز[زؤز[ز[ز ز[ز ز 011111 


أبو طالب يفخر بنسبه وابن أخيه اا اا 0 


الاستسقاء 11 ام من اج ا ا م ا 
ذكر الرسول عَكَِد ينتشر 0 
أبو قيس بن الأسلت ونسبه وشعره في الرسول (يَكِ) 
حرب داحس م لا اال مارو ا ا ا 0 
حرب حاطب 0 
حكيم بن أمية ينهى قومه عن عداوة الرسول 5271 
ذكرى ما لقيه رسول الله كد من قومه 0 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول وَل 0 


إسلام حمزة رضي الله عنه 0 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (و) 
بين النبي (ك4ةِ) وبين قريش 00 
طلب الايات ل ا 0 


تفسير أرأيت ان وال ل اليو ل و ا 


شرح شواهد شعرية الس وي ييا 


إعراب أحصى 1[ 0 1011 


و ادع مونم وه باع ها صا هده توه ساتو مه لماع ع لق لعف إع فاه 2816 اف أوأ ها عا و ع أو وكهاه وا ادها م 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة م ات و جل الج 1 أنه اعرنه مم م وم ارما 


المتنازعون في أمرهم 25000 
عن واو الثمانية لاس سمتحيي طوش و او ل 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين .. 
حكم التسمّي بأسماء التبيين 2 
أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 
الفرق بين الروح والنفس 0 
الروح سبب الحياة م ا 
الإنسان روح وجسد ا 0 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى 007 


أول اصبخائق جتهر بالقرآن 7ه 03 را مم ااا 0آظإظص 
بهت الرسول (كلةِ) أن بشرًا يعلّمه كا مو امن ف ا ا 
الذين استمعوا إلى قراءة النبي (8ٍ) 0 
حول آيات من القرآن 211111111000 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممّن أسلم بالأذى والفتنة 


المكزه عن الكفر والشخضية 12111111 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ا 00 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة 1210 


المهاجرون من ني هاشم وبني أمية ل 
رؤيا سعد وخالد ولدي العاص ماله سكم السقعو اليد وداج قو نمم و 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس 000007000 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد ل ل ل 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصيّ 50 
المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء 2110000 
المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم 0 
من سيرة الشماس 111 1 1 1 211717101 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح 000 00ظششظط1 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر 000 


أمة بنت خالد وأبوها 


المهاجرون من بني الحارث واوا ماف و ا و يك 1 


2 


عيدل سمس 0 ب عد ا ل ا ارد م ا ا 2 


حول لام التعجب م 15 ب ب واج لدي لخر ع ان فال ا ا 


النور الذي كان على قبر النجاشي 0 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


عمارة بن الوليد بن المغيرة روي ام ا 1 
حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 11100 
إضافة العين إلى الله 00 
معنى أن عيسى كلمة الله وروحه خق جه ابي و كان 


المهاجرون وانتصار النجاشي ا 
قصة تملك النجاشى على الحبشة ل 


النجاشى أصحمة كران موه ال 5 
إسلام النجاشي والصلاة عليه ا 
من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة م و ا 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5-6 
تطهير عمر ليمسٌ القرآن ل 
زيادة في إسلام عمر ............ 000000 
من تفسير حديث إسلام عمر ا 1 


حول النهيم وهكذا 2121201111111 


شع ان طالب ا 0000 


ما لقى رسول الله يَلكِبةِ من قومه عمو ا ل ف م : 
للقي واتراله 000 
ذكر أم جميل والسبيدوعذاتها 000 
عن الجيد والعئق ل 
غلوٌ في الوصف بالحُْسشن 200 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب د01 
إيذاء أمية بن خلف للرسول عله 00000 
[نذاء العا الرسسول فلك اا 0 
إيذاء أبى جهل لرسول الله يِل 0 
إيذاء النضر لرسول الله كل لظ 
ابن الزيعرى والأخنس وما قيل فيهما 6ب_ 227000 


ما نزل فى الأخلس ............ اساسا و 


قصة الغرانيق وإسلام مكة ا ب 000 


قصة أبن مظعون مع الوليك ......................... 0 
أبو سلمة في جوار أبي طالب 0 


قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو 2-0000 


إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 0000 
إسلام والد الطفيل وزوجته 0000 


ذلة أبى جهل ل ا ا 
أبو جهل والإراشي ا 


6 ع يه ها ع اه مايه ا فك يها عد غارع ل انه 


دع لع قا كه رف واء الامة ل لكو اه لوحك 8 


1 || شة ل 
قدوم وفد النصارى من ا 0 0 
عن غلام المبيعة وصهيب وأبي الا | سر ا 
سبب نزول سورة الكوثر 0 
الكوثر في الشعر عل تي لكر اال ا 
ن شام على قبلك» ل 
استشهاد ابن ١‏ ء برسل من . 0000 
نزول #ولقد استهزى : ل 
ذكر الإسراء والمعراج 1 


ن المشكا ل 
حدلنث الرسر اء سن 20010000 
د ١‏ 1 لاتء ام ةمانم 
شرح ما فى حدد 00 
١ت‏ سن 5 
رواية ابن مسعود 


حدية ليمت 0 


لصلوات خمسين يي ا ل 
فت ١‏ 20000 
ترص لملائكة 0 
أوصاف من ا 


١ 5‏ ا له 
0 0 
الولد لغير رشدة 50 


مكان إدريس ا 


شماس البراق 520007 


0 3 آها ل 
5 ال و يه 5200000 
الصفات التو 


خرافة طلب موضى أن يكون من أمة أحمد اي 00 00 
كفاية الله أمر المستهزئين 0100 0 0 101010401ز1ز[زذز[ز|ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ؤ 21111 


المغيرة باتو سل طق لاطا شما الا ارسج رج ا ب ا 


حدييث الوليد بن 


عن مقتل أبي أزيهر وموقف دوس اا ا ا 0 


الهم بأخذ ثأر أبي أزيهر ل ل 


ماغاتاة الرسوال 


كه بعد وفاة أبى طالب وخديجة ايد ف حو 4 ير لول يلح ولحي ا انح جو | راحم يد بها جدرل اخ مكف كبو 4خ 6 بن 


ما حدث بين النبي كَكةِ وبين أبي طالب والمشركين تيجا م لإ وو ا 
الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب نمقي اوس وا اا ا 
وفاة أبي طالب ووصيته 1 اا 0 
ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب ل 0 
تفسير المشي في سورة ص 00 
تتابع المصائب بموت خديجة 1[1[1[1[1[15151515[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز زا 00 
الرسول يسعى إلى الطائف ا 000 
موقف ثقيف من الرسو ل يَكِلةِ 211 


نور الله ووجهه 
خبر عداس 3 
أمر جنّ نصيبين 


ذكر مجلة لقمان 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة ا ا ل 0 
بدء إسلام الأنصار وم م اي ا و ا 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة 50 
بيعة العقبة الأولى اي اا ا 00 
رجال العقبة من اللأوس اسح المت سا م ا ا 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو اسمن ل#اب7كالساتاج نج اللضسسوة سونط و1 
مصعب بن عمير ووفد العقبة ا 10 


أول جمعة أقيمت بالمدينة امعد مو دي ل ايحت نض انه البيد اام قدانب لظا ويه سام مم وود لمر ادم 4 م 


أيام الأسبوع ا د اج ا و اي لل ف لريا انق ب اللو ال لوت تسو سني لوخ د 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير مخو ماخا أ ار ل ا ساسك و 


هل يغتسل الكافر إذا أسلم مادو ونه سجس ااام 


عن قرس فض اتن الأشليه. م د ا 00 


أمر العقبة الثانية 


قبلة الرسول جا نو طباه سسوط مو و ا 
إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام ص م ا 
أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 57 
العباس والأنصار 0000577 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار 00 
ترجمة البراء عدوا لمن الضه انكوكة واطم طلا ملت الو 1 1ك 
والهدم الهم م اا دارا 3011 5 
أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة م اخ 
من وَلِيَ النقباء 6 كا سيا مسق وس ا 
النقباء من الأوس 1 م ارم و 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة 00 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة.العقبة الثانية 


> 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة اا 


مجادلة جلّة قريش للأنصار فى شأن البيعة ا 
فرياش تطلية الأتصال وتاسسن سعد 0 عيادة 0 ا 
خلاص سعد بن عبادة ا ف ا ب ا اما الل لويس الخو ابم و ا ا 11 
قصة صنم عمرو بن الجموح اس كو لمعتسو ا ونع اس رطف ع مب او اماد كو وال 1 
إسلام عمرو بن الجموح “ا ساي ١‏ ارخا ارولو او ا م ا 
شروط البيعة فى العقبة الأخيرة 7[ [زذز[ز[ز 1[ [ز[ 1[ 1[ |[ ا 
انتماء قز قتهد العقة لح ا سيل مع الودج دوب مجن اادج مامتو تسم وت انز 
مَن شهدها من بلحارث بن الخزرج ا الود م مس ا و ا 
ذكر خديج بن سلامة البلوي ااا ااا 
نزول الأمر لرسول الله كَلةٍ فى القتال اع اط الو مج ب ل ا ل ل و ا 1 
الإذنا المسلمى مكايا لويدرة” ا ااا 0 
متى أسلم عثمان بن أبي طلحة 09 ااا 0ل 
هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش عطي ل مله وجنات يول مكبو اوفط جود ا ب ام 51 
الشعر الذي تمثّل به أبو سفيان 1[1[11[ذ[1[1[1[1[ [ [ 1 1[ ااا 
هجرة عمر وقصة عياش معه 00000000 0 00 00000000 ااا 
كتاب عمر إلى هشام بن العاصي ا 
الوليد بن الوليد وعياش وهشام 0210 ااا 
منازل المهاجرين بالمدينة ل ات ون لكا سو ا ل 
منزل حمزة وزيد وأبى مرثد وابنه وأنسة وأبى كبشة اليا سس السو من اد ال 
قالع مولن أبن لرفة ا 00 
خبر الندوة وهجرة الرسول كله ناس اسطاقم سج السب اد ابا م لك 
الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول يل الوا اا ال 
ما يقال عن ليلة الهجرة بلسي النوو شع لوطا بجا متسس سوا م 
الآيات التى نزلت فى تربص المشركين بالنبى 0 اس 
اليجرة إلى المدينة - 500 ال ل 
إذن الله سبحانه لنبيّه بالهجرة ا 1 1[ [ 1[ ا ا 
لِمّ اشتريت الراحلة ااا 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام ع ما 1 
بكاء الفرح من أبي بكر ل 511 
الذين كانوا يعلمون بالهجرة تنو و ا ب ع عل الاق لا املس ب 1 
الرسول يَكةٍ وأبو بكر في الغار ا ا اا 


معية الله مع رسوله وصاحبه 22012110111111 
أبو جهل يضرب أسماء بنت أبى بكر 15500 


خبر الجنيّ الذي تغنى بمقدم الرسول وَل 


آل أبي بكر بعد هجرته ا ا ا ا 


حديث أم معبد ا 


متى قَدِمَ الرسول كلِةٍ المدينة 200000 
المنازل التى نزلت بقباء 1[ ذ 1[ 101 


القبائل تعترضه لينزل عندها 2000 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار 5 
المربد وصاحياه اول سن ات اط اس ل 1 


الرسول يَلٌِ يوصي بعمّار فيد كو ص ب كو م 
إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 00 


بيوت النبي وَل ام ل امو ل 
مصير منزل أبي أيوب 226 
قصة أبي سفيان مع بني جحش ... 


الخطبة الأولى 12000 


من شرح الخطبة ل 


كتاب الموادعة لليهود 0 
متى دخل اليهود يثرب 00 


نسب أبي الدرداء 0000 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة .. 
نسب الفزع 0 
مؤاخاة حاطب بن أبى بلتعة 0 
يدم الأذان .......... 55 


رؤيا عبد الله بن زيد 00 


رؤيا عمر في الأذان 50570 
ما كان يقوله بلال في الفجر 5 
أبو قيس بن أبي أنس 1 
من شرح شعره 52 
تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 
السحر المنسوب إلى النبي كَل .... 
فقه حديث السحر 0 506 


شهادة عن صفية اا 0 
مَن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار م 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره ا 1 
طرد المنافقين من مسجد الرسول يللد اش ا وخ ل 
ذكر ما أنزل الله في المنافقين ام 0 
ما نزل في منافقي الأوس والخزرج 00 
تفسير ابن هشام لبعض الغريبٍ 0000 
دعوى اليهود قلة العذاب في الآخرة ورد الله عليهم 25 
سؤال اليهود الرسول» وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام .... 


إنكار اليهود نبوّة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم 


كتابه إلى يهود خيبر و ا ا 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه م اده الم ا ا ا 
كفر اليهود به يَكِْدِ بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك 1 
ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي 1000 
معاني الحروف في أوائل السور 0" 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة ما امف ا 


جمعهم في سوق بني قينقاع 1 ع ا 
تفسير آناء الليل بالك اوكا لخاد سس م 
ذكر جُمَل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار 550000 
رجوعهم إلى النبي يكو في حكم الرجم 20101101 
جحودهم نبوة عيسى عليه السلام 0 000000000 


سؤالهم عن قيام الساعة ا ان با ل اا لحي اي ال ل اج اط ا ما و د 
ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله ممت ونع اج و ات ل ل ا 
طلبهم كتابًا من السماء ب 01571532 ا اا 
سؤالهم له كَِلِةِ عن ذي القرنين مع سو ادو ويل لات اا 
تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول كَلِةِ لذلك 0 
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ل 6ك 9 ين 0 3 يف 4 1 
فتَِْيرالشَيرة الَو لآدهيّاه 
امام يلام يبد لبجب ريجدد امون أدبن لحن 

التوؤسنة 0ه 


مَمَعََه رر 
المتيرة اللدوية 
لام يج ديد اكلكبر. هيام ماري 
المتوؤسنة 7١كم‏ 


ككس فيص برسي المورى 


٠ »و‎ 


٠‏ هه 
هه 


وَضِعنانص الس النبوكة لإنهشّام في أعلىالصمْحات 


ا ا ا 0 عدر 
وَوَضعنا اسفل منها نص الرُوض الادهف 
وَفْصَلَاسِمَاعْط 


لمحتن الحَالت 
دارالكب العلمية 


يترويت ‏ لبسسي نان 


ذكر نصارى نجران وما أنزل الله فيهم 


معنى العاقب والسيد والأسقف: 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله يل وفدٌ نُصارى نجرانء سئون راكبّاء فيهم 
أربعةة عشرّ رجلاً من أشرافهم» في الأربعةً عَشَّر منهم ثلاثةٌ نفر إليهم يؤول أَمْرُهم: 
العاقب» أميرٌ القوم وذو رَأيهم. وصاحب مَشُورتهم» والذي لا يُضْدِرون إلا عن رأيه. 
واسمّه : عبد المسيح""', والسيد لهم : يِمَالْهم وضاحت رَخلهم ومُجْتّمعهم» واسمُّه: 
لأَيَهَمء وأبو حارثة بن عَلّقمةء أحدُ بني بكر بن وائلء أَسْمُّفُهِم وحَبْرهم وإمامهم. 
وصاحب مِذْرَاسِهم. 


منزلة أبي حارثة عند ملوك الروم: 

وكان أبو حارثة قد شَدئف فيهمء ودّرس كتبهم» حتى حَسّن علمه في دينهمء 
فكانت مُلوك الرّوم من النّصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه.ء وبَئَوْا له الكنائس» ويسطوا 
عليه الكرامات» لِمَا يَبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 


5 80 ك1‎ 7 4 ٠ ٠ 
ذكر نصارى نجحران وما أنزل الله فيهم‎ 
قد تقدّم أن نجرانَ عُرفت بِنَجْرَانَ بن زيْدٍ بن يَشْجُبَ بن يَعْرْبَ بن قَحْطَانَء وأما أهلها‎ 


وعبد المنتقمء وعبد الوحيدء وعبد اللاه» وعبد الراضيء وعبد النبي. . . إلى غير ذلك من 
الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى» أو لما ليس من أسمائه تعالى وعرّ وجلّ. 


و 


فلما رجعوا إلى رسول الله كَلهِ - من نَجرانَ. ججلس أبو حارثة على بَعْلة له 
موجٌّهاء وإلى جَنْبه أخ لهء يقال له: كوز بن علقمة ‏ قال ابن هشام: ويقال: كُرْز . 
فعثرت بَغْلةٌ أبي حارثة» فقال كُوز: تَعَس الأبُعدُء يريد: رسول الله كلِ. فقال له أبو 
حارثة: بل أنت تَعَسْت! فقال: وَلِمَ يا أخي؟ قال: والله اإنه للنبِيُ الذي كنا ننتظرء فقال 
له كوز: ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ؛ شرّفونا ومَوّلونا 
وأكرموناء وقد أَبَوْا إلا خلافة» فلو فعلتٌ نَرَّعوا مئا كلّ ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه 
كوز بن عَلقَمة» حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يُحدّث عنه هذا الحديث فيما بلغني. 
رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس منهم : 
قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارئون كتبًا عندهم. فكلّما مات 
رئيسٌ منهمء فَأفْضَتٍ الرياسةٌ إلى غيرهء حَتم على تلك الكتب خاتمًا مع الخواتم التي 
“كانت قبله ولم يُكسِرهاء فخرج الرئيسٌ الذي كان على عهد النبيّ - يَلةِ - يَمْشيء فعَثرء 
فقال له ابنه: تعس الأبعذ! يريد النبى ‏ يك - فقال له أبوه: لا تفعل» فإنه نبيّ» واسمّه 
في الوضائع» يعني. . الكتب» فلما مات لم تكن لابنه همّة إلا أن شد فكسر الخواتم» 
فوججد فيها ذكر النبي ‏ كَلهٍ - فأسلم فحسُّن إسلامّه وحجّء وهو الذي يقول: 
إليك تغدو قَلِقَاوَضيئُها مُعْترِضًافي بَطَنهِاجَيِيئًها 
مُخالمًا دينّ التتصارى ديتُها 
قال ابن هشام: الوضين: الحزامء حزام الناقة. وقال هشام بن غروة: وزاد فيه 
أهلٌ العراق: 
2 ضَافي , ل جني | 


فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه. 


تأويل كن فيكون: 

ذكر فيه قولهم للنبي كلِِ: مَنْ أبوه يا محمّدء يعنون عيسىء فأنزل الله تعالى: #إن 
مَكَلَ عيسَى عند الله إلى قوله: كن فيكون» وفيها نُكُتّةء فإن ظاهرَّ الكلام أن يقول: خلقه 
من تراب» ثم قال له: كن فكان». فيعطف بلفظ الماضي على الماضي» والجواب: أن الفاءً 
تعطي التّعْقِيبَ والَّسْبِيبَء فلو قال: فكان لم تدل الفاءٌ إلا على التسبيب» وأن القول سَبَبُ 
للكَوْنء فلما جاء بلفظ الحال دَلَّ مع التسبيب على استعقاب الكون للأَمْرٍ من غير مَهَلٍِء وأن 
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صلاة النصارى إلى المشرق: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمّد بن جَعْفر بن الزبير» قال: لما قَدِموا على رسول 

كلِةِ - المدينة» فدّخلوا عليه مَسُجده حين صلَّى العصرء عليهم ثيابٌ الجبّرات» 
جُبّبِ وأزدية» في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من راهم من 
أصحاب النبي مله يومئذ : ما رأينا وفدًا مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد 
رسول الله طلٍِ ون فقال رسول الله كله - دغوهم ؛ فقيلوا إل السشرق .+ 


أسماء وفد نجران ومعتقدهم ومجادلتهم الرسول عله : 


قال ابن إسحلق: فكانت تَسْمية الأربعة عسو الذين يؤول إليهم أمرهم : : العاقب» 
وهو عبد المسيح. والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن عَلقمة أخو مني كروي وائل2 
وأوس» والحارث» وزيد» وقيسء ويزيدء ونبيه» ونخويلد»ء وعمروء وخالدء 
وعبد الله » ويُحَنّسء في سئّين راكبّاء فكلّم رسول الله كلك - منهم أبو حارثة بن 
عَلقمة» والعاقب عبد المسيحء والأيهم السيّد ‏ وهم من النُصرانية على دين المَلك؛ء مع 
اختلاف من أمرهمء يقولون: هو الله. ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة 
وكذلك قول النّصرانية. 

فهم يحتججون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يُحْيِي الموتىء ويُبْرىء الأسقامء 
ويُخبر بالعُيوب» ويخْلّق من الطين كهيئة الطير» ثم يَلْمْخْ فيه فيكون طائرّاء وذلك كله 
بأمر الله تبارك وتعالى: #ولنجعله آيةَ للناس». 


ويحتجون في قولهم: «إنه ولد الله؟ بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم 
في المهدء وهذا لم يصنعه أحدٌ من ولد آدم قبله 


الأمْرَ بين الكاف والنئون» قال له: كُنْ فإذا هو كائنٌّء واقتضى لفظ فِعْلَ الحالٍ كُونّه في 
الحال» فإن قيل وهي مسألة أخرى: إن آدم مكث دهرًا طويلة”"2؛ وهو طين صَلْصَالُء وقوله 
للشيء: كن فيكون يقتضي التعقيب» وقد خلق السمئواتٍ والأرض في ستة أيام؛ وهي ستة 
آلافٍ سنة””"» فأين قولّه: كن فيكون من هذا؟ 


)١(‏ لا دليل صحيح على مكوثه دهرًا طويلاً. 

(؟) يبدو أنه رحمه الله تعالى أخذ قوله تعالى: #وإن يومًا عند رئتك كألف سنة مما تعبدون» فجعل أيام 
الله على هذه المدة الزمنية» ومن ثم قال أن الله خلق السملوات والأرض في ستة أيَامِ أي سّة آللاف 
سنة وهو تفسير بعيد جذا كما يبدو. 


وتحبجزن في قولهم: «إنه ثالثُ ثلاثة» بقول الله : فَعَلْئَاء لك وَْلَقْئَاء وقضيناء 
فيقولون: لو كان واحدًا ما قال إلا فعلتٌ. وقضيتء. وأمرت. وخلقتء. ولكنه هو 
وعيسى ومَرْيم. ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن - فلمًا كلّمه الحَبْرانَء قال لهما 
رسول الله تكِ: «أسلما». قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تُسْلِماء فأسْلِما؛ء قالا: 
بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتّماء يَمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدّاء وعبادتكما 
الضيليت» : وأكلكما الخدير 464 قالا:.فمن أبوه يا امد فصت عنيها رسول اللا كل اد 
فلم يُجِبْهما"'. 


تفسير ما نزل من آل عمران في وفد نجران 


فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم»ء واختلاف أمرهم كلّه؛ صَدْرَ سورة آل عِمْران 
إلى بضع وثمانين آية منهاء فقال جل وعَرّ: «الَّمَ اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحَيْ القَيُوم4. 
فافتتح السورة بتئزيه نفسه عمًا قالواء وتّؤحيده إياها بِالخَلّق والأمرء لا شريك له فيه» ردًا 
عليهم ما ابتدعوا من الكفرء وجعلوا معه من الأنداد» واحتجاجًا بقولهم عليهم في 
صاحبهم. ليعرّفهم بذلك ضلالّتهم. فقال: الّمَ اللَّهُ لا إلله إلا هوه ليس معه غيره 
شريك في أمره #الحَيٌ القَيُومُ» الحيّ الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصُلب في 
قولهم. والقيُّوم: القائم على مكانه من سلطانه في لقه لا يزول» وقد زال عيسى في 
قولهم عن مكانه الذي كان بهء وذهب عنه إلى غيره. #نرَّكَ عَلَيِكَ الكتابٌ بالحَقّ» أي 


فالجواب: ما قال أهلٌ العلم في هذه المسألة» وهو أن قول الباري سبحانه: كن يتوجه 
إلى المخلوق مُطَلقًا ومقيدّاء فإذا كان مطلقًا كان كما أراد لجينِه» وإذا كان مقيدًا بصفة أو 
بزمان كان كما أراد على حسب ذلك الزمان الذي تقيد الأمر بهء فإن قال له: كن في ألفٍ 
سنةء كان فى ألف سنةء وإن قال له: كن فيما دون اللحظة كان كذلك. 

فصل: وذكر صَدْرَ سورة آل عِمْرَانَ. وفسّر منه كثيرّاء فمنه قوله سبحانه: #منه آياتٌ 
مُحْكَمَاتٌ 4 وهو ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحدّاء وهو عندي من أحكمتٌ المَّرسٌ بِحَكُمَتِه 
أي : منعته من العُدولٍ عن طريقه كما قال حسان: 


وُخكم بالقَُوَافِي مَنْ مانا 


.)4١/؟( وانظر تفسير ابن كثير‎ )47٠ - حديث وفد نجران أخرجه الطبري في تفسيره (؟/478‎ )١( 


بالصدق فيما اختلفوا فيه: وأَنْرَكَ التَورَاةَ والإنْجِينَ4: التوراة على موسىء والإنجيل 
على عيسى» كما أنزل الكتب على من كان قبله: «وأئْرّلَ القُرْقَانَ4: أي الفصل بين 
الحقٌّ والباطل فيما اختلف فيه الأحزابُ من أمر عيسى وغيره «إِنّ الّذِينَ كَمَرُوا بآياتِ 
اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللُهُ عَزِيرٌ ذو التقام#. أي: إن الله منتقم ممّن كفر بآياته» بعد 
عِلْمه بهاء ومَغرفته بما جاء منه فيها: «إِنَّ الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ني الأزض وَلا ني 
السّماء#؛ أي قد علم ما يُريدون وما يُكيدون وما يُضاهون بقولهم في عيسىء 
جعلوه إللهًا وربّاء وعندهم من علمه غيرٌ ذلكء غِرَةَ بالله. وكفرًا به. طهُوّ الّذِي 
يُصَوْرْكُمْ فى الأزحَام كَيِفَ يَشاءُ» أي: قد كان عيسى ممن صُوّر في الأرحاف لا 
يدفعون ذلك ولا ينكرونه. كما صُوّر غيره من ولد آدمء فكيف يكون إللهّاء وقد كان 
بذلك المّنزل؟! ثم قال تعالى إنزاهًا لنفسهء وتوحيدًا لها مما جعلوا معه: «لا إلة إلا 
هُوٌّ العَزِيرُ الشكيز4. العزيز في انتصاره ممّن كفر به إذا شاءء الحكيم في حبّته وعُذْره 
إلى عباده. هُوّ الّذِي أنْرَلَ عَلَنِكُ الكتابّ مِئه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أمّ الكتاب» فيهنْ 
حُبّة الربء وعِضمة العباد» ودَفْع الخُصوم والباطل» ليس لهنْ تصريف ولا تحريف 
عما وضعن عليه #وأحه مُتَشابهاتٌ 4 لهنَ تصريف وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادء كما 
ابتلاهم في الحلال والحرامء ألا تضوفق إلى الناطزب ولا حفن عن العضق + يفول 
عر وجل: #فأمًا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ4». أي: مَيْل عن الهدى طفَيَتبِعُونَ ما تَشابَة 
مِنْهُ4» أي ما تصرّف منهء ليصدّقوا به ما ابتدعوا وأخدثوا؛ لتكون لهم حجةء ولهم 
على ما قالوا شبهة انْتِغاءَ الفِيْةِ#. أي: اللبس ظوَابْتِعاءَ تَأُويلِهِ4. ذلك على ما رَكِبوا 


أي: تُلْجمه فنمنعهء وكذلك الآية المُخكمة لا تَتصرف بقارئها التأويلاتٌ» ولا 
تتعارض عليه الاحتمالاتُ؛ وليس من لفظ الحجكمة. لأن القرآن كلّه حِكُمةٌ وعِلّم. 
والمتشابة يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة» وطرق متَبّايئة» وقوله سبحانه: #كتابٌ 
َحْكِمّت آبائه4 هذا من الحِكْمّة ومن الإخكام الذي هو الإتقانُء فالقرآن كله مُحْكَمْ على 
هذاء وهو كله من هذا الوجه مُتَشَابَهَ أيضًاء لأن بعضه يُشبه بعضًا في بَرَاعَةٍ اللفظء وإغجاز 
النظمء وَجَزالة المعنى» ٠‏ وبدائع الحكمةء فكُله مُتَسَابةُ وكُلْهُ مُخكمء وعلى المعنى الأول: 
«منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ 4 جر مُتَشَابهاتٌ # باعل الرّيْْ يَعْطِفون المُْتَشَابه على أفوائهم 
ويجَادلون به عن آرائهم. والراسخون في العَلّم يَدْدُونَ المتشابه إلى لى المحكم أخذًا بقّول الله 
تعالى : #إفإن تنارَّعْتُم في شَيْءِ فَرُدُوه إلى اللَّهِ والرسول» وعِلْمًا بأن الكل من عندٍ الله, فلا 
يخالف بعضه بَعْضًا. روت عائشة عن رسول الله كل في قوله تعالى: #فأمًا إلذين في 
قُلوبهم زيم فيتَبعُون ما تشابه منه ابتماء الفِئْئّة وابتِعَاَ تأويله» قال: إذا رأيتم الذين يُجَادِلون 
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من الضلالة في قولهم: خلقنا وقضينا. يقول: وما يَعْلَمْ تَأوِيله4» أي: الذي به 
أرادوا ما أرادوا إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي العِلم يَقُولُونَ بر م 
يختلف وهو ول واحدء من رب واحد؟! ثم ردذوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من 
تأويل المُحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء وانّسق بقولهم الكتاب»ء 
وصذق بعضه بعضاء فنفذت به الحبجّةء وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودّمغ به 
الكفر. يقول الله تعالى في مثل هذا: #وّما يَذَّكّرْ4 في مثل هذا #إلاً أُولو الألباب رَبَنا 
ل ل داك ليلا مز فده وإن مِلْنا بأحدائنا. 1ق ا 
لَدْنْكَ ويد إِنْكَ أَنْتَ الوَّمَّابُ#. ثم قال: #شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إلة إل هُوّ وَالمَلائكةٌ 
وأولو العِلّم» بخلاف ما قالوا: 0 بِالقِسْطٍ». أي بالعدل (فيما رين ولا لَه إل 
هُوَ العَزِيرُ الحَكيمُ ِنَ الدِينَ عنْدَ الله الإسلام#, أي: ما أنت عليه يا محمد: التوحيدٌ 


فيه» فَهّمْ أولئك فاحدّروهه"": وللسلّفٍ في معنى المُخْكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربة» 
إلا أن منهم من يرى الوقفٌ على قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله ويرونه تمام الكلامء 
ويحتجون بقراءة ابن عباس ويقول: الرَاسِحُون في العِلم'"©»: وهو قول عمر بن عبد العزيز 
أن الرّاسخين في العلم لا يعلمون التأويل» وإن عَلِمُوا التفسير. والتأويل عند هؤلاء غير 
التفسير إنما هو عندهم في معنى قوله سبحانه: #إيوم يأتي تأويله4 وطائفةً يرون أن قولّه : 
والرّاسخون مُعْطوف على ما قله وأنهم عالمون بالتأور ويحتجون بما يطول ذكره من 
ل ونظرء والذي أرتضيه من ذلك مذهبٌ ثالثء» وهو الذي قاله ابن إسحلق في هذا 
الكتاب» ومعناه كله أن الكلامَّ قد ثَمّ في قوله: وما يعلم تأويلّه إلا الله. زالكانسكرة فئ 
العلم: مبتدأء لكن لا نقول: إنهم لا يعلمون تأويله. كما قالت الطائفة الأولى؛ ولكن 
نقول: إنهم يَعْلْمُونه بِرَدْ المتشابه إلى المُخكمء وبالاستدلال على الحَمّي بالحلوء وعلى 
المختلف فيه ِالمُتَمَقٍ عليه فَتَنْمُْدْ بذلك الحَُبّةٌ ويّزاحَ الباطل» وَتعظم درجةٌ العالم عند ' 
الله تعالى» لأنه يقول: آمنت به كُلَّ مِنْ عِنْد رَبي فكيف يختلف؟! ولما كان العِلْمَان 
مختلفين : عَلْم الله » وعِلمُ الرّاسخين في العم لم يَجَرْ عطفٌ: «الرّاسخون» على ما قبله» 
فالله يعلم تأويله العِلّم القَديم"". 


)417( وأبو داود (5094) بتحقيقي. وابن ماجة‎ )١( «صحيح). أخرجه البخاري ومسلم في العلم‎ )١( 
.)06/١( والدارمي‎ 

(1) قراءة غير متواترة تفتقر إلى السند الصحيح . 

(*) تقدم التنبيه غير مرة على أنه ليس من أسمائه تعالى «القديم»: وكذا لم يرد عن النبي كله ولا في 
خير القرون وصف علم الله تعالى بأنه علم قديم. 
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للرتة والتصبدوى للرسل» لارينا 'الشكلت"الديو انرا الكفات إلا منْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُْ 
العلمْ4, أي: الذي جاءك» أي : أن الله الواحد الذى لين لداشرياة: #بَعْيًا بَْنَهُمْ وَمَنْ 
يَكَمُرْ بآيات اللّهِ فإنَّ الله سَرِيعٌُ الحساب فإِنُ حاججوك#. أي: بما يأتون به من الباطل 
من قولهم: خلقنا وفعلنا وأمرناء فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحقّ 
#فَمُل أُسْلَْمْتُ وَجهيَ لوك أي وحذه. لوَمَنْ الْبَعَنِ وَقُلْ للَّذِينَ ا الكتاب 
وال ميينَ4 الذين لا كتاب لهم «أأْسْلَمْتُمْ فَإِنُ الا ل دنا وَإِنْ ولو فإنّما عَلَيِكَ 
البَلاعٌ وَاللّهُ تَصيرٌ بالعباد» . 


ما نزل من القرآن فيما ابتدعته اليهود والنصارى : 


ثم جمع أهل الكتابن جميعاء .وذكر ها أحدتوا وها اإنتدغواء من اليهود والنصارى» 
فقال: إن الذِيْن يكف ون بايات الله وَيَْتْلُونَ النَبِيّينَ بغيرٍ حَقٌ وَيَفْثُلُونَ الّذِينَ 0 
بالقشْطٍ منّ الئّاس» إلى قوله: قل قل اللّهُمَ مالك المُلْكَ4 أي : رب العبادء والمّلِك 
الذي لا يقضي فيهم غيره لنُوْتِي المُلَكَ مَنْ ثشاء وتَنعٌ المُلْكَ مِمْنْ نشاء وَتْهِرُ من شا 
وَنذِل مَنْ نَشاءً بِيَدِكَ الخَيْرُ4» أي: لا إله غيرك «إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيرٌ4. أي دلا 
يعدر على نهدا غيرك نستلطانك وقذرتف: إتُولج اللَيْلَ في النَّهارٍ وَنُولِجُ النّهِارَ ذ ني اللْيْلٍ 
وتُخرجُ الحيّ من المَيّْتِ وُخْرِجُ المَبْتَ منَ الحي# بتلك القدرة #وتززق امن تفاء يقير 
حساب# لا يقدر على ذلك غيرك, ولا يصنعه إلا أنت» أي :قإن كدت سلطنة مين 
على الأشياء التي بها يزعمون أنه إله. من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام وَالخَلْق للطير 

من الطين» والإخبار عن الغيوب» لأجعله به آيةّ للناس» وتصديقا له في نبوّته التي بعثته 
بها إلى قومه. فإن من سُلْطَاني وَكُذْرَتي ما لم أعطه تمليك الملوك بأمن النبؤة؛ ووّضعها 
حيث شئت. وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل؛ ؛ وإخراج الحيّ من الميّت» 
وإخراج الميّت من الحيّء ورزق من شئت من بَّرَ أو فاجر بغير حساب؛ فكل ذلك لم 
أسَلْط عيسى عليه: ولم أملكه إبابة أفلم تكن لهم في ذلك عبرة وبيّنة! أن ن لو كان إللها 
كان ذلك كله إليهء وهو في علمهم يهربٌ من الملوك: ويثتقل منهم في البلاد: من بلد 
إلى بلد. 


لا يتذكرء ول بتفكرة ولا بتَدذقيق نظرٌء ولا بفحص عن دليل» فلا يعلم تأويله هكذا 
إلا الله والرّاسخون في العلم يعلمون تأويله بالمخصٍ عن الدليل» وبتدقيق النظر وتَسْدِيد 
العبرء فهم كما قال الله تعالى: #وما يَذّكّر إلا ا الألبتاب» وهذا معنى كلام ابن إسحلق 
في الآية. 


ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين وتحذيرهم : 

ثم وعظ المؤمنين وحذّرهم. ثم قال: ظُلْ إِنْ كُنثُمْ تُحبُونَ الل أي: إن كان 
هذا من قولكم حقّاء حبًا لله وتعظيمًا له طفائَبعُوني يُحبِيِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ». أي: 
ما مَضى من كفركم #وَاللَهُ غَْمُورٌ رَحَيمٌ قْلْ أطيعُوا اللّهَ وَالوَسُولَ» فأنتم تعرفونه وتجدونه 
في كتابكم #فإِنْ تَوَلْوْاكء أي: على كفركم ظإإِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الكافرِينَ4 . 
ما نزل من القرآن في خلق عيسى: 

ثم استقبل لهم أمرَ عيسى: (عليه انلام ا وكيف كان بدء ما أراد الله بهء فقال: 

«إنّ الله اضطمّى آدَمَّ وَنُوحًا وآلَ إنراهيم وآل عِمْرَانَ عَلَى العالّمِينَ ذُرِيةَ بَعْضُها منْ بَْض 
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ثم ذكر أمر امرأة عِمْرَانَْء وقولها: ##رَبَ إِنَي 0 
مُحَوَّرًا؛ أي : نذرته فجعلته عتيقّاء تعبُذه لله اسم به لشيء من الدنيا : «فَتَقبّل 
إنك أنْتَ التميع التلم فلنا وضعنها قالث رَبٌ إنْي وَضَعْتهَا اتن لَه ألم بما وَعَتٌ 
ين الذَّكَرُ كالأئئي», أي: ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محررًا لك نذيرة #وإني 
سَمْيُْها مَرَْمَ وإثي أُعِيدُها بك وَدْريّتها مِنَ الشْيْطانٍ الرُجيم». يقول الله تبارك وتعالى: 
لتَتَقبَلّها رَيّها بقبولٍ حَسَنٍ وأنْبَتها نَبانَا حَسَنَا وكفلّها َكَرِيّا4 بعد أبيها وأمها. 


قال ابن هشام : كلها فمها. 


احتجاج القسيسين للتثليث: 

فصل: وذكر احتجاجٌ الأحبارٍ 0 نَجْرانَ بقوله عرّ وجلّ: لقنا وأمَرْنًا 
وأشباه ذلك» وقالوا: هذا يدل على أنه ثالث ثلاثةٍ تعالى الله عن قولهمء وهذ! نين الذيخ 
ِالمْتَشَابه» دون رَدْه إلى المخكم نحو قوله: لوإِلهُكمْ إل واحدٌ» و: طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ) 
والعجب من ضَعف عُقُولهم: كيف احْتَجُوا على محمد بما أَنْزِل على محمدء وهو أعلم 
بمعنى ما أُنْزِل عليهء لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مَجَازْ عربي» وليس هو لفظ التّوراة 
والإنجيل» وأصل هذا المجاز في العربية أن الكتاب إذا 0 1 العبارةٌ 
فيه عن الملكِ بلفظٍِ الجَمْع دلالة على أنه كلام مَلِكِ مَمْبُوعٍ على أمرهء وقوله: فلما خاطبهم 
الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلامء وجاء اللفظ فيه على أسلوب 
الكلام الصاو :عن خمرة المَلِكِء وليس هذا في- غير اللسانٍ العربي» ولأ يتطرق هذا العجارٌ 
في كم العقل إلى الكلام القديم» إنما هو في اللفظ المنزّلء ولذلك نجده إذا أخبر عن 
تقول قاله نين قبلناء "أو قاطت :نه غيزنا )شوو 'قوله :عام متك أن تتشت لها حلفت بيد 2 
ولم يقل: حلقنا بأيديناء كما قال: مما عملته أيديناء وقال حكاية عن وَحْنيه لموسى 
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آيات عن زكريًا ومريم : 

قال ابن إسحلق: فذكّرها باليثم» ثم قصّ خبرّها وخبر زكريّاء وما دعا به» وما 
أعطاه؛ إذ وهب له يحيئ * ثم لأكر مريع + وقول الملائكة وطهّرَك واضْطَفَاكِ لها ««يا مَرْيَمْ 
إنَّ الله اضْطَفاكِ وطهّرك واضطفاك عَلَى نِساءِ العالمِينَ يا مَرْيَمْ اقديّي لِرَبْكِ وَاسْجُْدِي 
وَارْكَعِي مَعْ الرَاكعِينَ 4 يقول الله عرّ وجل: «إذلك مِنْ أنباء العَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنتَ 
لَدَيهم» أي: ما كنت معهم #اذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُمْ أبهُمْ يكف مَرِيم» . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


0 ابن - 00 00 يعني 0 التي اسْتَهُمُوا بها عليهاء فخرج 


دعوى كفالة جريج ج الراهب لمريم: 


قال ابن إسحلق: كمّلها هاهنا جُرَيجٍ الراهب». رجل من بني إسرائيل نججارٌء خرج 
السهمٌ عليه بِحَمْلهاء فحملهاء وكان زكريًا قد كمّلها قبل ذلك. فأصابت بني إسرائيل أزمةٌ 
شديدة» فعجز زكريًا عن حَمْلهاء ٠‏ فَاسْتَهِمُوا عليها أيُهم يكمُلهاء فخَرج السهمٌ على جُرَيج 
الراهجة يكفو نيا كديا . لإوّما كُنتٌ لَدَيْهم إِذْ يَحْتَصِمُونَ24 أي: ما كنت معهم إذ 
يختصمون فيها. . يُخبره بِحَفْيٌ ما كتموا منه من الجلم عندهمء لتخقيق تُبوته والحجّة عليهم 
بما يأتيهم به مما أَحَْمّوا منه. 


«وِلِنْضْئَع على عَنْنِي4 ولم يقل: كما قال في الآية الأخرى: «اتجري بِأغيِْنا» لأنه أخبر عن 
قولٍ قاله لم ينزله بهذا اللسانٍ العربيّ ولم يَحْكِ لَمْظًا أنزله» وإنما أخبر عن المعنى» وليس 
المجاذ ة في المعنى» وكذلك لا يجوز لعبدٍ أن يقول ربٌ اغفِرواء ولا ارْحَمُونِيء ولا عَلَيْكُمْ 
05 ولا إليكم ل" ولا قالها نبي قَطَْ في مناجاته. ولا نبيَ في دعائه لوجهين» 
أحدهما: أنه واجب على العبد أن يُشْعِرَ قلبّه التوحيدّء حتى يشاكل لفظه عَقْدَ”'". الثاني: ما 
قدمناه من سَيْر هذا المجازء وأن سبّبه صدورٌ الكلام عن حضرة الملِك مواققة للعرب في 
هذا الأسلوب من كلامهاء واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافهاء ولا ننظر لقول من قال في 
هذه المسألة» وبذلك رُوجعواء يعني: بلفظ الجمع» واحتج بقوله سبحانه خبرًا عَمْن حضره 
الموبٌ من الكفار إِدْ ول «رَبٌ ارْجِعُون»» فيقال له: هذا حَْبَرٌ عَمَن حضرته الشياطينٌ» ألا 


)١(‏ أي عقيدته. 
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ثم قال: 8إِذْ قالّتٍِ المَلائِكةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَهُ يُبَشْرُكِ بكَلِمَةٍ منهُ اسم المَسِيحُ عِيسَى 
ابنُ مَرْيَم#»: أي: هكذا كان أمرهء لا كما تقولون فيه: «وَجِيهًا في الذَّنيا والآجِرَة» أي 
عند الله #وَمِنَ المَقَرّبِينَ وَيكلْمٍ النّاسَ فِي المَهْدِ وكَهْلاً وَمِنَ الصَالِحِيِنَ # يخبرهم بحالاته 
التي يتقلّب فيها في عُمرهء كتقلّب بني آدم في أعمارهم» صغارًا وكبا, لك إلا أن الله خصّه 
بالكلام في مَهْده آي لنبوّته» وتَعْريقًا للعباد بمواقع قُذْرته. «قالث رَبَ أَنى يَكُونُ لي وَلَدَ 
و م يَمْسَسْنِي بَشَرْ قال كذلك اللَّهُ يَخْلّنْ ما يَشَام أي يصنع ما أرادء وكات ا وقاة م 

بشر أو غير بشر 9«إإِذَا قَضَى أَمْرًا فإِنّمَا يَقُولُ له كُنْ4 مما يشاء وكيف يشاءء #فَيَكُونُ» 
كما أراد. 


ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عليه السلام 
ثم أخبرها بما يريد به» فقال: وَيُعَلْمُهُ الكتابَ والحِكْمَّة والتَّوْرَاة4 التي كانت 
فيهم من عَهُد موسى قبله #والإنجيل»2. كتابًا آخر أحدثه الله عر وجل إليه لم يكن 
عندهم إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء بعده ورَسُولاً إلى , تي إشرائيل ألي قذ جلك بأ 
مِنْ ربكو أي يحقّق بها نبوّتي» أي رسول من إليكم «آلي لق لم من اللين كمي 


الطْبْرٍ َأَنْمُْحُ فِيهِ فَيَكونٌ طَيًْا بإِذْنٍ اللّه# الذي بعثني إليكمء وهو ربي وريُكم «وأبرى 
الأكمة والأبرَصٌّ*. 


ترى قبلّه : «وأعوذ بك رَبٌ أن يَخْضُرُونِ»» فإنما جاء هذا حكايةً عمّن حضرئه الشياطينٌ» 
وحضرته زَيَانِيةٌ العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياةٍ من ردّ الأمر 
إلى المخلوقين» فلذلك خَلّطء فقال: رَبُء ثم قال: ازْجمون» وإلا فأنت أيها الرجل المجيز 
لهذا اللفظٍِ في مخاطبة الربٌ سبحانه: هل قلت قَط في دعائك: ارْحَمُون يا رَبِّء وازرُقُون؟! 
بل لو ميمعت دك يفوليا لطا ترف .و أماقول مالِكِ وغيره من الفقهاء الأمرُ عندناء أو 
رأيّنا كذاء أو نَرَى كذاء فإنما ذلكء. لأنه قول لم ينفرد به 5 انفرد به لكان بدذعةء ولم 
يقصد به تعظيمًا لنفسه. لا هو ولا غيره من أهل الدين والدّعَة. 


احتجاجهم لألوهية عيسى 


وأما احتتجاج القِسّيسين بأنه كانَ يُحيي الموتى» ويخلق من الطين كهيئة الطير فُيَنْمُحْ 
فيهء فلو تفكروا لأبصروا أنها حُجَةٌ عليهم. لذن ان صا رعق دون لاد يفانت نطلل 
مَقَالة عن كديف وتُبْطِل أيضًا مَقَالَةَ مَنْ زعم أنه إللهٌ أو ابنٌ الإلله واستحال عنده أن يكونّ 
مخلوقًا من غير أب» فكان نفحّه في الطين» فيكونُ طائرًا حَيًّا: تنبيهًا لهم لو عَمَلُوه على أن 
مَْلَه كَمَكل آدمٌ لق مِنْ طلين» ثم تُفِحَ فيه الوح فكان بَشَرًا حَيّا فَتفْخُ الْروح في الطائر 


1١ 


قال ابن هشام: الأكمه: الذي يولد أعمى. قال رؤبة بن العسباج : 
مَبَجَتٌ فارتدٌ ارتدادَ الأكمه 


(وجمعه: كمه). قال ابن هشام : هزجت : صحت بالأسدء وجلبتٌ عليه. وهذا 
البيت فى أرجوزة له. 


«#واخبي الَؤى: بإذن الله وأتتك :يما تأكلوة” ونا دحوت اف تويك إن ف ذلك 
أ لحُمْ4 أني رسول الله من الله إليكم ؤإن كُلكُم مُؤْميينَ وَمصَدَكا لِمَا بينَ يدي مِنَ 
التَوْرَاةِ» أي لما سبّقني عنها «ولأحلّ لَكُمْ بَعْض الّْذِي خُرْمَ عَلَيَكمْ24 أي البرك نه 
أنه كان عليكم حرامًا فتركتموه» ثم أحله لكم تخفيفًا عنكم» ) فتصيبون يُسره وتخرجوه من 
تباعاته لوَجِنْتُكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فانّقُوا الله وأطيعون إن الله َي درلكْ» أي تبريا من 
الذين يقولون فيهء» واحتجاجًا لربه عليهم. ٠‏ لفاعْيدُوهُ هذا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيمٌ 2# أي هذا الذي 

قد حملتكم عليه وجَنْتُكم به. ثلا أخ عيشى مهم ال 4 والعدوان عليه. #قال مَن 
أُنْصَارِي إلى اللَّهِ قال الحَوَارِيُونَ نحن أنْصَارٍ اللَّهِ آمَنَا باللّه هذا قولهم الذي أصابوا به 
الفضل من ربهم لرَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ4 لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه ##رَيّنا آمَنَا 
بمَا أَنْرَلْتَ يكنا الو سيول فاكٌْبنا مَعّ الشَّامِدِينَ 24 أي هكذا كان قولهم وإيمانهم . 
الذي خَلّقه عيسى من طِينِ ليس بِأْعْجَبَ مِنْ ذلك» الكل فِغل الله وكذلك إخياؤه للموتى» 
وكلامُه في المهدء ٠‏ كُلَ ذلك يدل على أنه مخلوق من نَفْحَةِ رُوح القّدْس في جَيْبِ أُمّه ولم 
يُخْلّقْ من مَنِيٌ الرجالٍ» فكان معنى الرُوح فيه - عليه السلام ‏ أقوى منه في غيرهء فكانت 
مُعجزائه رُوحانيّة دَالةَ على قوة المناسبة بينه وبين رُوح الحياة؛ ومن ذلك بقاؤه حَيّا إلى قُرْبٍ 
الساعة. ورُوِيٍ عن أبَيّ بن كَعْبٍ أن الرُوح الذي تَمَئّل لها بشرًا هو الرُوحٌ الذي حملت به 


ور عيش عليه السام دخل مِنْ فيها إلى جَوْفها. رَواه الكَشّي بإسناد حَسَنٍ يرفعه إلى 
أبع”03 


2 وخص بإبراء الأكْمّه والأررضي: وفي تخصيصه بإبراء هاتين الآفتين مُشَاكُلَةَ لمعناه 
- عليه السلام - وذلك أن فرقة عِمَيَتْ بصائرُ رهم فكَذَّبوا ُمُوَنهع وهم اليهود وطائفةٌ غَلَوْا في 

تعظيمه بعدما أبِيَضْت قلوبهم بالإيمان» ثم أفسدوا إيمائهم الل لتتلوم كفل الأتر صن 
أنِيَض بياضًا فاسداء ومَكَلُ الآخَرينَ مَثْل الأَكُمّه الأغمى» وقد أعطهه الله من الدلائل على 


)0( طبي كرمع القرآن» ل ماخر جبرول عد السام الذي 


١ 


لا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل اا ا ا ا ل لح للح لل 00 


الفريقين ما يُبْطِلَ المقالتين» ودلائل الحُدُوثِ تُنْبِتُ لَه العُبِودِيّة» وتّئفي عنه الرُبُوبِية 
وخصائصٌُ مُعْجِرَاتِه نَنْفِي عن أُمّه الوب وتُمبت له ولها الْبُرَةَ والصّدّيقيّة» فكان في مَسِيح 
الهُدَى من الآياتٍ ما يُشاكلٌ حاله؛ ومعناه حَكمَةَ من الله. كما جََعَل في الصورة الظاهرة من 
مَسيح الضّلالّة» وهو الأغورٌ الدَّجَالُ ما يشاكل حالّهء ويناسب صُورَتّه الباطئة» على نحو ما 
شَرَحْنا وبيئًا في إملاء أمليئَاهُ على هذه النُكْتَةِ في غير هذا الكتاب والحمد له(" . 


)١(‏ تعقيب: أورد فضيلة الشيخ أحمد القطان في أحد أسفاره بعض من الأسئلة على أحد قساوسة 

النصارى» البروفسير المتخصص فى مقارنة الأديان ‏ فقال فضيلته سائلا: 

اأداهل.شمعت أو رايت أن هثاك إفنانا نكم يفرح معلا تهرين:الجؤلوه مص إتبتان 
ونصف بقرة؟ قال القسيس: لا. فالطبيعة العضوية لكل منهما مخالف للآخر تمامًا. 
قال فضيلته معقبًا: إذن كيف ساغ عندك أن «الله؛ نكح مريم فأنجب منها «عيسى» فكان نصف إلله 
ونصف بشر؟!!! 

؟ - ثم قال له: من المقرر أن الأعلى يحتوي الأدنى ‏ الأكبر يحتوي الأصغر ‏ بمعنى أن 
الحجرة وهي الأكبر تحتوي مّن بداخلها وهو الأصغر. فكيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن رحم 
مريم - وهو الأدنى ‏ احتوى الإلله - وهو عيسى عليه السلام؟ ! !! 

'"' - ثم قال له: من المقرر عندك أن عيسى ‏ عليه السلام - نصف ناسوت ونصف لاهوت. 
أي النصفين صلب على الصليب ‏ كما في زعمكم - إن كان الناسوتي فالنصف اللاهوتي خائن 
مجرم» إذ من المقرر أن الإله يعلم الغيب» والنصف الإلله علم أن النصف الناسوتي سيُصلب على 
الصليب ‏ كما تزعم ‏ ولم يخبر النصف الناسوتي ‏ فهو خائن له. فهل هذا هو إللهك الذي تعبده؟ 
وإذا كان النصف اللاهوتي هو الذي صلبء فكيف ساغ عندك أن تعبد إلهًا يصلب على الصليب. 
5 ثم قال له: هنا أب لسبعة أولاد» ستّة منهم أشقياء والسابع مطيع لأبيه حليم به قال الأب 
لأبنائه : إذا أردتم عفوي وصفحي ومحبتي لكم فاقتلوا أخاكم السابع. المطيع الرؤوف بأبيه. ترى 
أي أب هذاء لا بد وأنه مجنونء كيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن الله أمكن اليهود من ابنه 
- المسيح ‏ كما تزعم ‏ فصلبوه وهو الابن المطيع لله تعالى؟!!! 

ثم قال له: إذا كان هناك نصيب من الحق مع عيسى ومحمد فاليهود لا يؤمنون بهماء 
فقد فاتهم نصيب من الحق» وأنتم أيها النصارىء إذا كان هناك نصيب من الحق مع محمده فأنتم 
واليهود لم تؤمنوا منه. أما أنا فإذا كان نصيب من الحق مع موسى ذأنا أؤمن به» وإذا كان مع عيسى 
فأنا أؤمن بهء وإذا كان مع محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنا أؤمن به. 
ويقول العلامة ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ردًا على النصارى سائلاً إياهم : 

أغبّاد المسيح لناسؤال نريد جوابهممن وعاه 

إذا مات الإلله صنع قوم أماتوه فماه ذا الإلله؟!!! 

وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوارضاه 

وإن سخخط الذي فعلوه فيه فَمُوَنْهُمإذًَا أزَمقث قواه 
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ود ضعتها أنشى : 


فصل : كرفي تمر ما لا قبي لول له ا اتزيم. وحن اتات : #رَبٌ ني 
وَضْعْتّها أنَى » قال بعض أهل التأويل : أشارت إلى معنى الحَيْضٍ أن لاني تحيض » فل 
تَحَدُم المسجد» ولذلك قال: (وليس الذكرٌ كالأنئى) لآأن الذَّكَر لا يَحيض» فهو أبدًا في 
خْدمّة المسجدء وهذه إشارة تحسنة: فإن قيل: كان القياس في الكلام أن يقال : وليس الأنثى 
كالذقر لآنها ذوتة :فها ماله بدا بالنكر؟ والحوات :"أن الأنثى إنما هي دُون الذَّمَرِ في نُظر 
العَبْد لنفْسِه؛ لأنه يهْوَّى ذُكْرَانَ البنين» ٠»‏ وهم مع الأموال زينة الحياة الدنيا وأقربُ إلى فتنة 
العبدء ونَظرٌ سه ري سي فليس الذّكر كالأنثى على هذاء بل الأنثى 
أفضلٌ في المَوهِبّة ألا تراه يقول سبحانه: 9يهَبُ لِمَنْ يشاء إنانًا» فبدأ بذكرِهِن قبل الذكورء 


وهل بقي الوجود بلا إلَه 
وهل خلت الطباق السبع لما 
وهل خلت العوالم من إلكهٍ 
وكيفف تخلت الأملاك عنه 
وكيف أطاقت الخشبان حمل الإل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وكيفا تمكنت أيدي عناه 
وهل عاد المسيح إلى حياةٍ 
وياعجبّالقبر ضمببًا 
أقام هناك تسعًا من شهور 
وشق الفرج مولودًا صغيرًا 
ويأكل ثم يشرب ثميأتي 
تعالى الله عن إفك النصارى 
أغباد الصليب لأي مصعئتى 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
إذا ركب الإلله عليه كرمًا 
فذاك المركب الملعون حقًا 
يهان عليه رت الغلق طرًا 
فإن عظمته من أجل أن قد 
وقد قد الصليب فإن رأينا 
فهلا للقبور سجدت طرًا 
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سميع يستجيب لمن دعاه 


توى تحت التراب» وقد علاه 


يدبرها وقد سمرت يذداه؟ 
بنصرهم وقد سمعوابكه؟ 
هالحي شد على قفه؟ 
يخالطه ويلحقه أذام؟ 
وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ 
أم المحيي له ربٌ سسواه؟ 
وأعجب منهيطنٌ قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعيمًا فاتحًاللتشدي فاه 
بلازم ذاك. هل هذا إله؟ 
سَيُسأل كلهم عماافترّ له 
مُعَظّْمأويُقفَبًح مَن رماء؟ 
وإحراق لهولمن بغام؟ 
وقد شدّت لتسمير يداه 
قُدسشسة لا تبش ةذ تراه 
وتعيذده؟ فإنك من عذاه 
حوى رب العباد وقد علاه 
لهشكلاً تَذَكرناسنه 
لضم القبر ربك في حشاء؟ 
بدايته. وهذامنتهاةه 


رفع عيسى عليه السلام : 

ثم ذكر (سبحانه وتعالى) رَفْعه عيسى إليه حين اجتمعُوا لقتله. فقال: #وَمَكُرُوا 
ومّكْرَ اللَّهُ واللّه خَيْرُ المَاكِرِينَ4 . ثم أخبرهم وردّ عليهم فيما أقرّوا لليهود بِصَلْبه؛ كيف رفعه 
وطهّره منهمء فقال: لإإِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى إِني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إليَ ومُطَهُرَكَ مِنَ الّذِينَ 
كَمَرُوا4» إذ همّوا منك بما همّوا لوَجاعِلٌ الّذِينَ انَبَعُوكٌ فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَرْم 
القِيامّة. ثم القصة؛ حتى انتهى إلى قوله: #ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ» يا محمّد همِنَ الآياتِ 
وَالذَّكرٍ الحكيم4» القاطع الفاصل الحقٌء الذي لا يخالطه الباطل» من الخَبر عن عيسى» 
وعمًا اختلفوا فيه من أمره. فلا تقبلنَ خبرًا غُيره. «#إِنَّ مَكَلَ عِيِسَى عِنْدَ اللو فاستمع 
كمَئلٍ آَم خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قال لَهُ كُنْ فَيَكُونْ الحَن مِنْ رَبك أي ما جاءك من 
الخبر عن عيسى لأفلا تَكُنْ مِنّ المُمْبَرِينَ4» أي قد جاءك الحقّ من ربك فلا تَمْترِينَ فيه» 
وإن قالوا: لق عيسى من غير ذَّكَر فقد خلقتُ آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى 
ولا ذَكَرء فكان كما كان عيسى لحمًا ودمّاء وشَعْرًا وبشرّاء فليس خَلْق عيسى من غير 
ذكّر بأغجب من هذا. لقْمَنَ حامجك فِيهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاتك مِنَ العلم4؛ أى فق يلها 
قصصتٌ عليك من خبره. وكيف كان أمرهء #قْقُلُ تَعَالَوًا نَذْعّ أبناءنا وأَبْناءَكُمْ وَنساءنا 
ونساءكم والقيينا وأَنْفْسَكُمْ كُمّ تبتهل فتجعل لَعْنةً اللّهِ عَلَى الكاذبينَ» . 


وفي الحديث: ابدؤوا بالإناث» يعني: في الرحمة وإدخال السّرورٍ على البنين» وفي الحديث 
أيضًا: «مَنْ عَال جَارِيئَيْن دخلتُ أنا وهو الجنة كَهَانَيْنَ)"'' فترتب الكلامُ في التنزيلٍ على 
حَسَّب ب الأَفُضَلٍ في نظر الله للعيد» والله أعلم بما أراد. 
اماما 
فصل: وذكر دُعاءه عليه السلامٌ أهلّ نجران إلى المُبَامَلّة: وأنهم رَضُوا بِبَذْل الجزية 
والصَّغَارِء وأنْلا يلاعُِوه؛ وكذلك رُوي أن بعضّهم قال لبعض : إِنْ اعَنْثْمُوهُ وَدَعَوْتُمْ باللغنة 
على الكاذب اضّطرم الوادي عليكم نارّاء وفي تفسير الكشّي أن رسول الله يك قال: « 
دَلّى إليهم العذابُ والذي تَفْسِي بيده لو بَامَنُوني لاسْتُؤْصِلوا من عَلَى جَدِيدٍ الأزض”" . 
نكتة: في قوله: ندع أَبْتاءَنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» بدأ بالأبناء والنساء قبل 
الأنفس. والجواب: أن أهلّ التفسير قالوا أنفسنا وأنفسكم, أي لِيَدْعُ بعضنا بَعْضًاء وهذا نحو 
فق الصحيح) . أخرجه مسلم في البر والصلة )١59(‏ والبيهقي في الآداب (55) بتحقيقي . والحاكم 
(5//ال/١).‏ 


(؟) انظر صحيح البخاري )7١1/5(‏ الفتح (517/8) وأحمد (414/1). 
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تفسير ابن :هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: قال أبو عُبيدة: تبْتهل» ندعو باللعنة» قال أعشى بني قيس بن 
تعلبة : 

لآ كفِفدن رق اكلتهنا عخطياد* “العودانن توتها وكا تفيل 

وهذا البيت في قصيدة له. يقول: ندعو باللعنة. وتقول العرب: بهّل الله فلاثاء أي 
لعنهء وعليه بَهْلة الله. (قال ابن هشام»: ويقال: بهلة الله» أي لعنة اللهء ونبتهل أيضًا: 
نجتهدء في الدعاء. 

قال ابن إسحلق: 8«#إِنَّ هَذَا الذي جِئْتٌ به من الخَبر عن عيسى لَهُوَ القَصَصُ 
الحَقّ4 من أمره طوّما مِنْ إل إلا اللَهُ وَِنَّ الله لهُوَ العَِيرُ الحَكِيمْ فإنْ توَلوا فإِنَ الله علَم 
بِالمُفْسِدِينَ قل يا أَهْلّ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيِئنا نا وَبَيكُمْ ألا تعْبْدَ إلا الله وَلا 
ُشْرِكَ به شَيْئَا ولا يَتَخْدٌ بعضنا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونٍ اللداقاإن :تر لز1 مو لوا أفبهدوا انا 
مُسْلِمُونَ# . فدعاهم إلى النَّضَفْء وَقَطمَّ عنهم الحجة. 
إباؤهم الملاعنة : 

/ فلما أثن سول الله كَلِيِِ الخبرٌُ من الله عنه» َالمَّضْلٌ من القضاء بينه وبينهم» وار 
بما أمر به من مُلاعنتهم إن ردّوا ذلك عليهء دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا له: يا أبا القاسم» 
دَعْنا تَنظر في أمرناء ثم تأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنهء ثم خلوًا 
بالعاقب. وكان ذا رأيهم»ء فقالوا: يا عبد المسيح. ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر 
النصارى لقد عَرّفتم إن محمّدًا لنبيّ مُزْسل» ولقد جاءكم بالمُضل من خبر صاحبكم» 
ولقد عَلِمتم ما لاعن قومٌ نبيًا قط فبقي كبيرُهم» ولا نَبَت صغيرُهم» وإنه للاستئصال 
منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم» والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجل» ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأنَّوْا رسول الله كل فقالوا: يا 
أبا القاسمء قد رأينا أل تلاعنك وأن تتُركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث 

معنا رجلاً من أصحابك 5 تَرْضاهُ لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم 
عندنا رضًا. 


قوله : افْسَلمُوا على أنفيكم» في أحد القولين» أي: يسلم بعضكم على بعضء قَبَدَأْ بذكر 
الأولادٍ الذين هم فَلَدُ الأكباد» ثم بالنساء التي جعَل بيننا وبينهم مَوَدَةَ ورَحْمَةَ ثم مَنْ وراءهم 
مَنْ دُعَاءكُ بعضهم بعضاء لأن الإنسانَ لا يدعو نفسّهء وانتظم الكلام على الأسلوب المُعْتَادٍ في 
إعجاز القرآن. وفي حديث أهل نجران زيادةٌ كثيرة عن ابن إسحلق من غير رواية ابن هِشَامٍء 


تولية أبي عبيدة أمورهم: 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله وَله: «اثتوني العشيّة أبعثْ معكم القويٌ 
الأمين» قال: فكان عمرٌ بن الخطاب يقول: ما أحببتٌ الإمارة قط حُبّي إياها يومئذ 
رجاء أن أكون صاحبّهاء فَرُْحْتٌ إلى الظهر مهجراء فلما صلّى بنا رسولٌ الله ككِهٍ الظهرَ 
سلّم ا ا 0 
حتى رأى أبا عُبيدة بن الجرّاح» فدعاه فقال: «اخرّج معهمء فافض بينهم بالحقّ فيما 
اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عُبيدة” . 


منها أن راهب نَبمِرَانَ حين رجع الوفدٌ وأخبروه الخّبر رحل إلى النبي د ات لي 
وأَهْدَى إليه القَضِيتتَ(»© والقَعْبَ”" والبْرْه* الذي هو الآن عند حُلَفاء بني العبّاس يَتَوارَتُونه . 


زفر4ق القعب: القدح الضخم . (5) البرد: ضرب من الثياب. 
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نكل من ذكر المنافقين 


ابن أبي وابن صيفي 


قال ابن إسحلق: وثَدِم رسولُ الله كَل المدينة ‏ كما حدّثني عاصمٌ بن عمر بن 
قتادة - وسَيْدُ أهلها عبد الله بن أَبَيَ ابن سَلُول العَْفي ثم أحدٌ بني الى ؛ لا يختلف 
علي في شّرّفه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج ة قُبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين» حتى جاء الإسلام» غيرِه» ومعه في الأؤس رجل» هو في قومه من الأوس 
كم أبو عامر عبد عَمْرو بن صَيْفِيَ بن النُعمان» أحدٌ بني ضبّيعة بن زيد» وهو 
أبو حَنْظلة» الغسيل يوم أ وكان قد ترمّب في الجاهليّة وَلَيْس المسوح» وكان يقال 
له: الراهب. قَسَّقِيا بشّرفهما وضَرّهما. 


لول 


فصل: وذكر قصة عبد الله بن 2 ابن لول وكَلون: هي أم ل وهي خْرَاعِيَة 
وهو أَبَيْ بن مالك من بني الحُبْلَىء واسم الحُبْلّى: سالم والنْسَبُ إليه: حُبْلِيٌ بضمتين» 
كرهوا أن يقولوا: حُبْلوِيُ أو حُبْلِيٌ أو لل اد الّسَبء لأن حُبْلَى وسَكْرَى 
ونحوهما إذا كانا اسما لرجُل» لم يَجْرِ في اللجمع على حُكم التأنيث» وكذلك فَعْلاء بالمدَّ 
تقول في جمع رجل اسمه: سَلْمَى أو وَرُقاء الوَرْقَاوُونَ والسَّلَّمُونَء وهذا بخلاف تاء التأنيث» 
فإنك تقول في طلْحة اسم رجل طلححَات» كما كنت تقول في غير العَلَّمِيّةَ لأن التاة لا تكون 
إلا للتأنيث» والألف تكون للتأنيث وغيره» فلما كانت ألف التأنيث بخلاف تاء التأنيث في 
الأسماء والأعلام كان النسب إليها مخالقًا للنسب إلى ما فيه ألف التأنيث في غير الأعلام» 
غير أن هذا في باب النسب لا يُطرد وإن اطردّ الجمعُ؛ كما قدمناء وكانت النُكتَهُ التي خصٌ 
بها النسبٌ في بَني الحُبْلَى بمخالفة القياس كراهيتهم لحكم التأنيث فيه لأن الحُبْلّى وصفٌ 
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إسلام ابن أب [نفاقًا]2" : 

فأما عبد الله و ا م ار 
ضغنء ورأى أن رسول اله 6ه : قد استّلبه مُلْكا. 00 قومّه قد أَبَوَا إلا الإسلام دخلٌ 
فيه كارهًا مُصِرًا على نفاق وضغْن. 


0 ا ا ع ل ا ب الركال ككر مهم 
0 
وأما سَلُولٌ في خزاعة, وقد تقدم عند ذكر حُبْشِيّة ابن سَلُول قاسم رجل عضووف: 
ل 0 :| بنو مَرّةَ بن صَعْصّعَة . 101 أمهم» وهي 
فت ذف بن شَيْبَانَء فجميع ما وقع لابن إسحتق في السّيّر من سَلُول: ثلاثة: واحدٌ اسم 

رجل مَصروف» وثنتيان غيرُ مَصْروفْتين» وهما اللتان ذكرنا. 
الملك فى العرب: 

وذكر أن الأنصار كانوا قَدْ نَظَمُوا الخَرَرٌ لعبد الله بن أب لِيْتَوْجُوه ويُمَلْكُوه عليهم. 
وذلك أن الأتضان يَمِن) “وقد كانت الملوك المتوخوف من المح :فى آل قخطاة وكات أل 
من تُنَوْجَ منهم سَبأ بن يَشْجْبَ بن يَعْرْبَ بن فَحْطَانَ» ولم يُتَوْخْ من العَرّب إلا فَحْطَانِيُ 
كذلك قال أبو عُبَيْدة» فقيل له: قد تَتوّجَ هَوْدَةٌ بن عَلى الحنفيّ صاحبٌُ اليَمَامَة» وقال فيه 
الأغشّى : 

فن :يبرق هوؤذة وتتجد عير متسي إذا تَعَمَّمِ فوق التاج أو وَضَعًا 
وفي الخرزات التي بمعنى التاج يقول الشاعر: [لبيد يذكر الحارث بن أبي شِمَر 

العّسَاني]. 

رَعَى خَرَرَاتٍ المُلْكِ عِشْرِينَ حِجةً ١‏ وعِشْرِينَ حتى فَادَ والضَّيْبُ شَامِلُ 

وقال أبو عُبيِدة: لم يَكُن تاجّاء وإنما كانت حَررَاتٍ تُنَظّم وكان سببُ تَمَوْج أنه 
أجار لَطِيمَةَ لِكسْرى منعها مِمّن أرادّها من العرب» فلما و فلما وفد عليه تَرّجه لذلك ومَلّكه. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة رأيتها لازمة. 


إصرار ابن صيفي على كفره: 

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفْر والفراقٌ لقومه حين اجتمعوا على الإسلام» فخرج منهم 
إلى مكة ببضعة عشّر رجلا مفارقًا للإسلام ولرسول الله يكل فقال رسول الله ككِهٍ ‏ كما حدّثني 
محمّدُ بن أبي أمامة عن بعض آل حَنْظلة بن أبي عامر: ١لا‏ تقولوا الراهب ولكن قولوا: 
الفاسق». 


ما نال ابن صيفي جزاء تعريضه بالرسول 26 : 

قال ابن إسحلق: وحدّئني جعفرٌ بن عبد الله بن أبي السَكيم» وكان قد أدرك وسَّمِعء 
وكا راوية: أن أبا عامر أتى رسول الله كل حين قَدِمِ المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة» فقال: 
ما هذا الدّين الذي جِنْتَ به؟ فقال: «جئتُ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال: فأنا عليها؛ فقال له 
رسولٌ الله كَكلِهِ: «إنك لست عليها»؛ قال: بلى» قال: «إنك أدخلتَ يا محمّد في الحنيفية 
ما ليس منها»ء قال: ما فعلتٌ» ولكنى جئت دبا عقا قف" فال العافت أماع اش طرردا 
غَريبًا وحيدًا ‏ يعرّض برسول الله أي أنك جعت بها كذلك». قال رسول الله عَكَِِ: 
«أجل» فمن كذب فمّعل الله تعالى ذلك به». فكان هو ذلك عدو الله» خرج إلى مكة» فلما 
افتتح رسولٌ الله كلك مكة حرج إلى الطائف. فلما أسلم أهلُ الطائف لَحِق بالشام. فمات بها 
طريذا غريبًا وحيدا. 
الاحتكام إلى قيصر في ميرائه : 

وكان قد خرج معه عَلُقمة بن عُلائة بن عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلآب» 
وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» فلما مات اختّصما في ميراثه إلى قيصرء 
صاحب الرُوم. فقال قيصر: يرث أهلُ المَدر أهلَ المدرء ويرث أهلٌ الوّبر أهلّ الوبر» قورثه 
كنانةٌ بن عبد ياليل بالمّدر دون عَلقمة. 
هجاء كعب لابن صيفي : 


فقال كعبٌ بن مالك لأبي عامر فيما صنع : 


مَعادذً الله من عَمَل خبيث كسغيك فى العشيرة عبد عَمُرو 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الال اللي ا 1 


لم 


قال أبن هشام : ويروى: 
تإكنا فيدس ات كعرث :ركان 
قال ابن إسحلق: وأما عبدُ الله بن أَبِيَ فأقام على شرفه في قومه مترددّاء حتى غَلبه 
الإسلام , فدخل فيه كارها. 
خروج قوم ابن أب عليه وشعره في ذلك: 


قال ابن إسحلق: فحدّثني محمّد بن مُسلم الزُهريّء عن عور بن الزبير» عن 
أسامة بن ريد بن حارثة» حب رسول الله كلِ. قال: ا 0 
مُبادة يعوده من شَكْوٍ أصابّه على حمار عليه إكاف» فوقه قُطيفة فدكية مُحْقَطمة بحبل من 
للم وأَزْدّفني وول الله كله خلقه. قال: فمرّ بعبد الله بن أَبَيّ ء وهو (في) ظل مُرَاحم 
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قال ابن هشام: مزاحم: اسم الأطم. 

قال ابن إسحلق: وحوله رجالٌ من قومه. فلما رآه رسول الله ل تَدّمَم من أن 
يجاوزه حتى ينزل فنزل فسلم ثم جلس قليلاً فتلا القرآن ودعا إلى الله عرّ وجلٌ» وذكر 
بالله وحذّرء وبشر وأنذر قال: وهو زامٌ لا يتكلمء حتى إذا فرغ رسول الله يخ من 
مُقالته. قال: «يا هذاء إنه لا أخسّن من حديثك هذا إن كان حقًا فاجلس في بَيْتك فمن 


مزاحم أطمه: 

فصل: وذكر في حديث عبد الله بن أَبِيْ ْ أن رسول الله كل مَرٌّ به وهو ظِلَّ مَُْاجِم 
أظيية وآطامٌ المدينة : سُطوحٌ. ولها أسماءء أفمنها مُزَاحِم ومنها الرَّوْرَاءُ طم قن الجلاحء 
ومنها معرض طم بني ساعدة» ومنها: فارِعٌ طم بني حُدَيْلَة ومنها مِسْعَطء ومنها: : واقِمٌء 
وفي معرض يقول الشاعر: 

فأصبح مَعْمُورًا طَوِيلاً قَذَالَُه وتَحْرَبُ آطامٌ بها وتَمَصَفٌ 

ويُضَاعَةٌ أرض بني ساعِدّة وإليها تتشي نزابتي نضاغة, بالأعس اوكاة يننا 
والحميم والنواحان» وهما أَطْمَانِ ل 9 وصِرَار وكان بِالجَوَانِيّة والرّيّان وَالشّبْعَانُ وهو في 
0 ورَاتِح والأبْيضء ومنها عاصم والرَّغْلُ وكان لحُضَيْر بن سِمَاك , ومنها خَيْطَ وواسط 
وحُبَيشء والأغلب ومنيعء فهذه آطامٌ المدينة ذكر أكثرّها الزبيرُء والأطمُ: اسم مأخوذ من 


بض 


جاءك له فحدّثه إياهء (و) من لم يأتك فلا تَعْنّه به ولا تأنه في مجلسه بما يُكره منه». 
قال: فقال عبد الله بن رَواحة فى رجال كانوا عنده من المسلمين: يَلىء فاغشّنا به» واثتنا 
فى مجالسنا ودُورنا وبُيتناء فهو والله مما نحبٌ ومما أكرمنا الله به وهدانا لهء فقال 
عبد الله بن أبيَ حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 

شن نا انك تؤلاكه خميتك لاقل ذل وتطدغك الدين تصاوة 

وهل ينهض البازي بغير جناحه إن نون ريشه فهو واقع 

قال ابن هشام: البيت الثاني عن غير ابن إسحلق . 
غضب الرسول ككل من كلام ابن أبِيَ: 
.... - قال ابن إسحلق : وحدثني الزُهريٌّ» عن غروة بن لير » عن أسامة» قال: وقام 
رسول الله علد فدخل على سعد بن غبادة» وفي وجهه ما قال عدو الله ابن بي فقال: 
والله يا رسول الله إني الأرى في وَججهك شيئاء لكأنك سَمعْتَ شيئًا تكرهه؟؛ قال: «أجل» 
ثم أخبره بما قال 5-00 فقال سعدٌ: تاتوسؤل الله » ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك» 


وإنا لنَنْظِمُ له الخُرز لنتؤجهء فوالله إنه ليرى أن قد سلبته مُلْكا. 


انْتَطم : إذا ارتفع وعلاء يقال: انْتَطم عَلَيَ فلا إذا غَضِبٍ وانتَمَخْء والأطمات: نيران معروفة 
في جبالٍ لا تَحْمّد فيهاء تأخذ بأغتان السماءء فهي أبدًا باقية» لأنها في معادِنٍ الكبريت» وقد 
ذكر الستغودق ها جملةه زاكر مواضتهاء وقول عيذ اله بن أبي اد 

مَتَى ما يَكُنْ مَؤلآك خحَضمُك لا تَرَل تَذِلُ ويَصْرَعكَ الذين تُصَارعحُ 

يقال: إن ابن بي تمل بهماء ويقال: إنهما الحُمَافٍ ابن ثذبّة وحمَافٌ هو: ابن 
عَمْرو بن الشّريد أحدٌُ غِرْبانِ العَرب”١‏ 2 ال تُذْبَةٌ» ويقال فيها: نَذْبَة» وتُذْبَة» وهو سلمى. 

وذكر في حديث عبدٍ الله أن رسول الله يَكهِ - دخل على سَعْد بن عُبَادَةَ يعوده وفي 
رواية يونس زيادة» فيها فقه قال: كان سعدُ قد دعاه رجلٌ من الليل فخرج إليه فضربه الرجل 
بسيف فأشْوًاه””"©. فجاءه النبي يلِكِ يعوده من تلك الضّرْبة» ولامه على خروجه ليلاء وهذا 
هو موضع الفقه. 


)١(‏ أحد غربان العرب: أي أحد سودانهم. 


(؟) أي لم يستطع قتله. 


فا 


ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله عَللِن 


مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم 

قال ابن إسحق : وحدثني هشام بن عروة» وعَمّر بن عيد الله بن غروة» عن 
غروة بن الزبير؛ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: لما قَدم رسول الله ليع المدينة» 
قدِمها وهي أوْبأ أرض الله من الحُمّىء فأصاب أصحابّه منها بَلاءٌ وسُّقمء فصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيّهِ كلِ. قالت فكان أبو بكرء وعامر بن فُهيرة» وبلال» مَوْلِيا أبي بكرء 
مع أبي بكر فى بيت واحدء فأصابتهم الحمى» فدخلتُ عليهم أغودهم. وذلك قبل أن 
يُضْرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلآ الله من شدّة الوَعْك فدنوتُ من أبي بكر 
فقلتٌ له: كيف تَجِدّك يا أبت؟ فقال: 

كل امرىءٍ مُصَبَّح في أله والموث أذنى من شراك تَغله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبيّ ما يقول. قالت: ثم دنوثُ إلى عامر بن فُهَيْرَة 
فقلت له: كيف تجذك يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدتٌُ الموتٌ قبل ذَوْقِه إن الكبان جعفه:من فوقه 


كل امرقء مجاهفد يَطوفه كالئُور يَنُْمي جلده برَؤقه 
وعك أبي بكر وبلال وعامر 


ام الوق فيذكر آنا قول:غامر: 
لقد وجدتٌ الموتٌ قبل ذُوْقِه 
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يريد: بطاقتهء فيما قال ابن هشام: قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول! 
قالت: وكان بلال إذا تركنّه الحمّى اضطجع بفناء البيت. ثم رفع عَقيرتّه فقال: 

ألا ليتَ شِغْري هل أبيتنَّ ليله بمج وَحَوْلي إِدْخرٌ وَجَليل 

وهل أرِدَنْ يومًّامياءَ مجنَّةٍ | وهل يَبْدُونَ لي شامةٌ وَطففِيل 

قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


إنه لِعَمْرو بن مَامَةَ وفي هذا الخبر وما ذُكِرَ فيه من حَنِينهم إلى مكة ما جُيِلَتْ عليه 
النفوسٌ من حُبٌ الوطن والحنين إليه» وقد جاء في حديث أصَيْل الفِمَارِيٌ» ويقال فيه: 
الهُدَلِيَّ أنه قَدِم من مكةء فسألته عائشةٌ: : كيف تركت مَكّة يا أَصَيْلَ؟ فقال: تركثّها خين 
التقت أبالشياء: راججن ثناقهاة واغدق إذطني: رانك سلمهاء فاعدزز يقاعينا وسول 
الله يك - وقال: لا تكزنكايا ميل ويُروَى أنه قال له: «دّع المُنُوبَ تَقّره» وقد قال 
الأول: 


ألا لَيْتَ شِغري هَلْ أَبِيبَنٌ لَيْلَّهَ بوادي الحُرَامَى حَيْتُ رَبمْنِي أَلِي 
بِفْجٌ وحؤلي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 

ققخ موضع خارع مكة يلون رفرل :بل الشاص:: 

ماذا بمج من الإشْرَاقٍ والطيب ممِنْ جََوَارٍ ئَقِيَّاتٍ رَعَابِيبٍ) 
وبِمَحٌ اغتسل رسول الله عَلَبِيد - وهو مُحُرم» والإِذْجِرُ من نبّات مكة. قال أحمد بن 

داود وهو أبو حَنِيفة الدينوري صاحب كتاب النبات؛ الإِدْجِرُ فيما حكي عن الأعراب الأول 

له أصل مُنْدِفِقٌ وَقُضْبَانٌ دمَاقٌ) وهو ذفِر الرّيح» اوهو مِثْل الأضل أضل الكؤْلآنٍ إل أنه 

ص كُعوبّاء وله ثمرة كأنها مَكَاسِح”" القّصَب إلا أنها أرق وأصغر. قال أبو زيّادء الْأَدْجِرُ 
يُشَبّه في نباته بنباتِ الل الذي َمل منه الضل ويُشبه نباثه العْرّزء والعَرَرُ ضَرْبٌ من 

0 واحدته : : غرزة» ويُنّخَذ من العَرّز الغَرابِيلٌ والأذخر ىق منة )6 والإذْخر يُطحَر , فيدخل 


)١(‏ رعابيب: جارية رعبوب: أي حسناءء وقيل: الرطبة الحلوة» وقيل: هئ البيضاء فقط. اللساذ 
.)45١/(‏ 
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دعاء الرسول كله بنقل وباءِ المدينة إلى مهيعة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرتُ لرسول الله كَكِْهِ ما سمعث منهم» فقلت: إنهم 
لَيَهْذُونَ وما يَعْقَلُونَ من شدّة الحمى. قالت: فقال رسولٌ الله ككل : «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كما حبَّبتَ إلينا مكة»ء أو أشدّء وبارك لنا فى مُدَها وصاعها وانقل وباءها إلى 
م ا 6 ال 0 


في الطيب» وقال أبو عَمْرو: وهو من الجَتبِقِ» وقلّما تنبت الإذْجِرةٌ مُنْمَردَه وقال في اليل 
عن أنيء نسي :إن أغل السجان تقرف التساف اليل « ومسي جب التي ذكر أبو عفرو 
وهو كل نبات له أصُول ثابتة., لا تَذْهب بذهاب فَرْعه في العَيْطء وتُلْمَحُ فو في ؛ الخريف». 
ليست كالشجَر الذي يُبقى أصلّه وفرغه في الغيط. ولا كالئجم الذي يذهب فرعه وأصلة 
فلا يعود إل زريعَتّه جانبت النّجم والشّجَر ٠‏ فسُمّي جَلْبَة ويقال لِلْجَتَبَة أيضًا: الطريفةء قاله 
أبو حنيفة . وَمِجَنَة له سوق هن أسيواق العرب بين كاظ وذي المجازء وكلهاء أسواق قد تقدم 
ذكرها. ومجَئَةَ يجوز أن تكون مَفْعَلَّةَ وفعلة) فقد قال سيبويه: في المِجَنٌ إن ميمه أصلية» 
وأنه فعل» وخالفه في ذلك الناسٌ وجعلوه مفعلاًء من جَنّ إذا سترء ومن أسواقهم أيضًا 
حُبَاشَةُ» وهي أبعد من هذه.ء وأما شَامَة وطَفِيلُ» فقال الخَطابي في كتاب الأعلام في شَرْح 
البخاري: كنت أَحخْسَّبّْهما جَبَلينَه حتى مررتثٌُ بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عَيْنَانَ من ماءء 
ويقرّي قول الخطابي إنهما عَيْنان قَول كُثير: 

وما أَنْسّ م الأشْياءٍ لا أَنْسّ مَوْقًِا لناء وله بالشيع تححف طفيل 

وَالخَبْتٌ : مُنْحَمْض الأرض 


وذكر قول النبي يَكلِ: «اللهم حَبِّبِ إلينا المدينة كما حَبّنْتَ إلينا مَكْةَ وبارك لنا في 
لاما نوساعياة يعي اطناء الذي يكال المع ولذلك قال في حديث آخر: «كيلوا طعامكم 
5 يُبَارَكُ لكم فيه»” "“..وشكا إليه قوم سُرْعَة فنَاءِ واظمابهم؛ فقال: أتهيلون أم تكيلُون؟ فقالوا: بل 
نهيل» فقال: كِيلُوا ولا تَهِيلُوا ومن رواه: «قُونُوا طعاكم كاذك لك ينوك فمعناه عندهم : 
تضفر الأزغفة؛: وشكذا واه التزار مق «طؤيق أي الدَّرْدَاءء ودّكّر في تفسيره ما قلناه» وذكر' 


.)01/7( ومسلم في الحج (180) وأحمد‎ )7١ /( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (88/7) وابن ماجة (5*1؟7/ 7577) وأحمد )171١/5(‏ والطبراني 2)١57/4(‏ 
وانظر الفتح .)181/1١(‏ 

() «ضعيف جدًاء. أخرجه الطبراني (177/7). وأورده الفتن في التذكرة (145) وابن الجوزي في 
اللآلىء .)١1١0//5(‏ وأخرجه البزار (8/ 777 . 


535 


ما جهد المسلمين من الوباء : 

قال ابن إسحلق: وذكر ابن شهاب الزهريء» عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصي: أن 
مرضًاء وصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه كله حتى كانوا ما يصِلون إلا وهُمْ قعودء قال: 
فخرج عليهم رسولٌ الله يَلِهِ وهم يصلُون كذلكء فقال لهم: «اعلموا أن صلاةً القاعد 


أبو حُبَيْد: المُدّ في كتاب الأموال» أعني مُدَّ المدينة فقال: هو رَطْلُ وثُلْتْء والرّطلٌ: مائةٌ 
وثمانية وعِشْرون دِرْهمّاء والدَّرْهُمْ خمسون حَبَّةَ وحَمْسَانٍ. 

وقولهكلِة: «وَانْمّلُ حُمّاهاء واجعلها بِمَهْيّعَةة وهي الجْخْفَةٌ كأنه عليه السلام لم يُرِدْ 
إبعَاد الحُمّى عن جميع أرض الإسّلام» ولو أراد ذلك لقال: الْقّلْ حُماهاء ولم يَخْصٌّ 
موضعاء أو كان يَخْصٌ بلادّ الكفر» وذلك ‏ والله أعلم ذل شيعن لت لحني وله 
في حديث أم القنتت” واخير ابل 00 وأنها حَظ كل مؤمن من النار" "2 فجمع بين 
الرّفق بأصحابه فدَعَا لهم بالشْفَاء منهاء وبين أن لا زمر الما الأخن فيا تصييوا منهاء فلم 
ا 


قماميهم 


حُمْ فيَسْقّم رفوو اي 57 0 ما ولد فيها مَوْلُود فبلّغ لحل وهي 0 
لا تسكن» ولا يُقام فيها إقامة دائمة فيما بلغني والله أعلم. 

وذكر تحريم م رسول ألله كه المدينة» وفي غير هذه الرواية عن ابن إسحق عن 
شرَخْبيل بن سعدء قال: جح مياد نر حم المزيدة ارك رمي ؛ وهي شِبَاك الطير 
فاصطدت نُهّسَاء فأخذه زيدٌ بِنُ ثابتٍ» وصَكٌ في قَمَايَ ثم أرسله . 

وذكر حديتٌ عبدٍ الله بن عَمْروء وقولّه عليه السلام: «صلاةٌ القاعد على النُضْفِ من 
> يده نعم م(5) 00 ات دا -ع)و 07 ١‏ سين 0 10 
صلاة القائم» حين راهم يصلون حرراتون الرعليت ام فنَجَشم الناس القِيام على ما بهم 
من السَّقُمء وهذا الحديث بهذا اللفظ يقوّي ما تأوّلّه الخطابي في صلاةٍ القاعد أنها على 


)١(‏ حديث نهى النبي كَِخِ عن سب الحُمّى: أخرجه مسلم في البرّ والصلة (07) والبيهقي في الكبرى 
(6/ /ا/0”) بلفظ : «لا تسبى الحمى بأنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». 

(؟) أخرجه الحاكم )347/١(‏ وابن حبان  !١5(‏ موارد) والبيهقي في الدلائل (1954/5). 

(9) أخرجه أحمد (0/ 554) والطبراني في الكبير (4/ )١١١‏ والطحاوي في المشكل (/18) والبيهقي 
ِ الآداب الللنا4 بتحقيقي . 

(5:) أخرجه مسلم في المسافرين )١١١(‏ والنسائي (7/8) وابن ماجة )١70/1١579(‏ وأحمد 
). 
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على النُضْف من صلاة القائم». قال: فتجشم المُسلمون القيامَ على ما بهم من الضُعْف 
والسّقُم التماسّ الفضل . 
بدء قتال المشركين : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يله تهيّأ لحربه» قام فيما أمّره الله من جهاد 


عدوه» وقتال مَنْ أمَره الله به ممّن يليه من المشركين» مشركى العرب» وذلك بعد أن بعثه 
الله تعالى بثلاث عشرة سنة. 


النْضْفٍ من ضَلاةٍ القائم» ثم قال الحََطّابِي: إنما ذلك للضَّعِيفٍ الذي يستطيع القيامً بكُلْمٍَء 
وإن كان عاجرًا عن القيام لبَتَدّ فصلائه مثلُ صَلاةٍ القائمء وهذا كلّه في الفريضّةء والنافلة» 
وخالف أبو عُبَيِد في تتخصيصه هذا الحديث بصلاة النافلة في حال الصّحةء واحَتّجّ الخطابي 
بحديتٌ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ وفيه: وضَّلائُه قائمًا على النّصفٍ من صلاته قاعدّاء قال: وقد 
أجمعت الامة أن لا يُصَلْيّ أحدّ مُضْطَْجِعًا إلا مِنْ مَرَضٍ» فدل على أنه لم يُرِدْ بهذا الحديث 
كله إلا المريض الذي يقير على القيام ب بكلفة» أو على الفُعغود بمشقة». وتسب بعض التامن 
النّسَويّ إلى النََضْحِيفِ في هذا الحديث» وقالوا: إنما هو وصلاته نائمًا على النُصفِ من 
صلاته قاعدّاء فتوهمه النّسَوِيُ قائمّاء أي مُضْطَْجِعًاء فترجَم عليه في كتابه: باب صَلاةٍ 
النائم» وليس كما قالواء فإن في الرواية الثانية : وصلاةٌ النائم على النْضْففِ من صلاة القاعد. 
ومثل هذا لا يَنَصَحَف وقول الخطابي: أجمعت الأمَهُ على أن المُضْطْجِمَ لا يُصَلَّى في حالٍ 
الصّحَةَ نافلة ولا غيرّهاء وافقه أبو عَُمَّر على ادّعاء الإجماع في هذه المسألة؛ وليست بمسألة 
إجماع كما زَعَماء بل كان مِنَ السّلّف مَنْ يُجيز للصحيح أن يِتَتَقْل مُضطجِعَاء منهم الْحَسَنْ 
البَضري » ذكر ذلك أبو عي عيسى التَّرْمِذْيَ في مصنفه. 
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بالإسناد المتقدّم عن عبد الملك بن هشامء قال: حدّثنا زيادُ بن عبد الله البكائي» 
عن محمد بن إسحق المطلبيء قال: قَدِم رسول الله يلِ المدينة يوم الاثنين» حين اشتدّ 
الضحاءء وكادت الشمس تعتّدلء لتِئتي عشرة ليلةً مضت من شهر ربيع الأوّل» وهو 
التاريخ» (فيما) قال ابن هشام. 

قال انن “علق > ورسول الله كلل يومف اين تاف مكتسيق سعة ولك يعد أن 
بَعئه الله عزّ وجل بثلاتٌ عشرة سنةء فأقام بها بقيّة شهر ربيع الأوّلء وشهرٌ ربيع الآخرء 
وجمادَيَيْنَء ورجبّاء وشعبان» وشهرٌ رمضان. وشوّالاًء وذا القعدة» وذا الحجة ‏ وولي 
تلك الحَججة المشركون ‏ والمحرّمٌ؛ ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا 
من مَقُدمه المدينة. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن غبادة. 


ش غزوة ودان 
وهي اول غزواته عليه الصلاة والسلام 
موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب: 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ وَذَانَء وهي غزوة الأبُواء» يريد قريشًا وبني ضَمْرة بن 


٠ 4#‏ 5 أثي اهس 5 )2000 


ذكر قدوم رسول الله كَكيِ - المدينة يوم الاثنين في شهر ربيعء وقد قدّمنا في 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد )5941/١(‏ الطبري في تاريخه (؟559/5)» زاد المعاد )١114/*(‏ ابن 
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بكر بن عبد مُّناة بن كنانة» فوَادّعَته فيها بنو ضَمْرة) وكان الذي واذعه منهج عليهم 
مَحْشِي بن عمرو الضَّمْريء وكان سيدّهم في زمانه ذلك. ثم رجع رسول الله كله إلى 
المدينة» ولم يلق كيداء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول. 


قال ابن هشام: وهي أَوّل غزوة غزاها. 


باب الهجرة ما قاله ابنُ الكَلْبيّ وغيرُه في ذلك. وفي أي شهر كان قدومُه من شُهُور 
العم . 

وذكر أنه أقام بالمدينة بقيّة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء وجُمَادَين وكان القياس 
أن يقول: وشَهْرَي جُمَادىء أو يقول: وبقية ربيع وربيعًا الآخرء كما قال في سائر الشهورء 
ولكن الشهر إذا سميته بالاسم العَلَّمء لم يكن ظَرْفَاء وكانت الإقامةٌ أو العمل فيه كُلّه إلا أن 
تقول شَهْرُ كذاء كما تقدم من كلامنا على شَّهْر رَمَضَانَ في حديث المَبْعَثْء وكذلك قال 
سِيبَويْه فقول ابن إسحلق: جُمَادَيْنَ وَرَجَبَا مستقيم على هذا الأصل. 

وقوله: بقية شهر ربيع» فلأن العمل والإقامة كان في بعضّه: فلذلك لم يقل : بقية ربيع 
الأؤل»؛ لكنه قال: وشهر ربيع الآخر ليزدوجَ الكلامٌ ويُشاكل ما قبله» وهذا كله من فصاحته 
رحمه الله أو من فصاحة مَنْ كان قَبْلّه إن كان رواه على اللفظ . 

وقوله: وجْمَادَيْن وَرَجَبًا. كان القياسٌ أن يقول: والجمَادَيْن بالألِف واللام» لأنه اسم 
عَلَّمء ولا يثنى العَلّمء فيكون معرفةً إلا أن تُدَخِلَ عليه الألِف واللام» فتقول: الرَّيْدَان 
والعْمّران» لكنه أجراه بفصاحته مجرى نان وَقَنَوَين» وكل واحد من هذين اسم لجبلّين» 
ولا تدخله الألف واللام» لأن تعريمّه لم يَرْلْ بالتّثْنية لأنهما أبدًا متلازمان» فالتثنية لازمة 
لهما مع العَلَّمِيّة بخلاف الآدّميينء ولما كان جُمَادَيَان شَهْرَيْن مُتَكَارِمَيْن جعلهما في الزمان 
كأبَانين في المكان». ولم يجعلهما كالرَيْدَين وَالعْمَرَيْن اللذين لا تلارُمَ بينهماء وهذا كلام 
العرب . قال الحطَيتَةٌ : 

باتت له بكثِيب جَرْبَةَ ليلة ‏ وطَمَاء بين جُمَادَين ذَرُور 

فإن قلت: فقد قالوا: السٌمَاكين في النجوم» وهما متلازمان» وكذلك السرطان» قلنا: 
إنما كان ذلك لوجود معنى الصفة فيهماء وهو عنذده من باب الحارث» والعباس في 
الآدميين» وأكشف سر العلّمية في الشهور والأيام وتقسيم أنواع العلمية» والمراد بها في 


سسيّد الناس )774/١(‏ شرح المواهب )97/١(‏ البداية )54٠/5(‏ المنتظم )8١/7(‏ البخاري 
). 


٠ 


سرية عبيدة بن الحارث 
وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 

قال ابن إسحلق: وبعث رسولٌ الله كَكِْهّه في مُقامه ذلك بالمدينة عَبَيدةً بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصَيَ في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين» 
لبس لبهم عق الأنصان أحذه فسان حت لما بالحجار» :بأسفل. ثنئة الخرة» .فلتي رهزا 
جَمْعَا عظيمًا من قُريش» فلم يكن بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي وقٌّاص قد رمى يومئذ 
بِسَهمء فكان أوّل سهم رُمي به في الإسلام. 
من فرّ من المشركين إلى المسلمين: 

ثم انصرف القومٌ عن القوم» وللمسلمين حامية. وفرٌ من المُشركين إلى المسلمين 
المقدادُ بن عمرو البَهراني» حليفٌ بني زُهرة» وعُْئْبة بن غَرُوان بن جابر المَازني» حليف 
بني تَؤفل بن عبد مناف» وكانا مُسْلِمِينَ» ولكنهما حرجا ليتوصّلا بالكمّار. وكان على 
القوم عكرمةٌ بن أبي جَهْل. 

قال ابن هشام: حذثني ابن أبي عَمْرو بن العّلاء؛ عن أبي عمرو المدنيّ: أنه كان 
عليهم مِكرّز بن حَفْص بن الأخيف, أحد بني مَعِيص بن عامر بن لُوِيّ بن غالب بن فهر 


موضع غير هذاء وإنما أعجبتني فصاحةٌ ابن إسحلق فى قوله: بقيةَ شهر كذا وشهر كذا 
وجُمادَيْن ورجّبًا وشَعْبانَ ونزّل الألفاظ عند منازلها عند أرباب اللغة الفاهمين لحقائقهاء 


غزوة عبيدة بن الحارك17) 


وذكر في غزوة مُبَيْدَةَ ولقائه المشركين: وعلى المشركين مِكُرّز بن حَفُْصٍِ بن 
الأَخْيَفٍء. هكذا الرواية حت وتع يكس المبم وذكر ابن ماكولا في المؤتلف والمختلفٍ عن 
أبي عبدة النسابة أنه كان يقول فيه مَكرّز بة بفتح الميم» وكأنه مِفْعَلُ أو مَفْعَل من الكريزء وهو 
الأقَءز9) وكذلك ذكر هو وغيره في الأخيف ههنا أنه بفتح الهمزة ة وسكون الخاءء وكان ابن 
ماكولا وحده يقول في الأَحِيفٍ من بني أَسَيْدٍ بن عَمْرو بن تَمِيم» وهو جد الخَشْخَاش 
التميمي: أَحَيِف بضم الهمزة وفتح الخاء؛ وقال الدارقطني: أخْيّف كما قالوا في الأول. 


() انظر المغازي للواقدي )٠١/١(‏ تاريخ الطبري (؟/ 104) الطبقات لابن سعد (7/75) البداية والنهاية 
(4/6؟3) المنتظم (9/ )3١‏ الاكتفاء (7/ "3) الزاد (157/8). 
(؟) الأقط: اللبن المجفف. 
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شعر أبي بكر فيها 
قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصذيق رضي الله عنه. في غَزوة عُبيدة بن 
الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله 


عنه : 


أمِن طَيْفٍ سلّمى بالبطاح الدَّمَائِثِ 
تَرَى من لوي فَرْقَةَ لا يصدها 
رَسُنولٌَ أَتاهُمْ صَادِقٌ فتَكَدَبُوا 
إذا ما دَعَوْناهم إلى الحَقّ أَذْبَرُوا 
إن يَرْجعوا عن كُفْرهم وعُقوقهم 
وإنْ يَزكبوا طَعْيانهم وضلالهم 
ونحن أناسٌ من ذؤابة غالب 


فى العشيرة حادث 
عن الكفر تذكيرٌ ولا بَعْثُ باعثٍ 
عليه وقالوا: لست فينا بماكث 


أَرِقْتَ وأمر ف 


وقاواتطري التق الت اللراشك 
ورك الثُقى شيء لهِمْ غيرٌ كارثِ 
فقااطيبات انهل مكل الحيات 
فليسٌ عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العرٌ منها في الفُروع الأثائث 


فأولي بربٌ الرَاقِضَاتٍ عشِيّة حَراجيجٌ تَحْدِي في السّرِيح الرئائث 


إلى أبي بكر وقصيدة ابن الزبعرى وأبي جهل 

فصل: وذكر ابن إسحلق القصيدةً التي تُعْرّى إلى أبي بكثرء ونقيضتها لابن الربَعْرَى» 
وَالرْبَعْرَى في اللغة السَّيّىءْ الخلقء يقال : رجل زَْبَعْرَى ء وامرأة زِبَعْرَاة وَالربَعْرَى أيضًا البعير 
الأَرّتُ الكثير شَعْرٍ الأدنيينَ مع قِصّرِ» قاله الزبير. وفي هذا الشعر أو الذي بعده ذكر الدَبّة 
وهو الكَثِيبُ من الرَّمْلء وأما الدُبّةَ بضم الدال فإنه يقال: جرى لان على دب لان أي على 
سُئّنَه وطريقته» والدَّبّة أيضًا ظرف للزيت”'؟» قال الراجز : 

ليك بالعنف عِمًاص اللبّة 
والدَبّة بكسر الدال هيئةٌ الدبيب». وليس فيها ما يشكل معناه. 
وقوله: 


)١(‏ الذة: الحال: وركبتٌ ذُبْتَهُ ودبّه: أي لزمت حاله وطريقته» وعملت عمله»ء وديّة الرجل: طريقته من 
خير أو شر. اللسان (71/7/1). 
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كام لبا سول سك كان 
لئن لم يُفيقوا عاجلاً من ضَلالهِم 
ال رك غارةٌ ذاتٌ مَضْدَقٍ 
تُغادر قَثْلى تَعْصِبٍ الطيرٌ حولهم 
0 

تَشْعَئُوا عرْضي على سُوء رأيكم 


فأجابه عبد الله بن الرَّبَعْرَى السَهُمي فقال: 


أَمِنْ رَسْم دار أَقْمَرَتْ بالعَثاععث 
5 3 0 
ومن عَجَب الأيّام والدّهِرٌ كله 
لجيْش أتانا ذي عُرام يَقُوده 
لِتَثركٌ أصناًا بِمَكّةً كفا 
فَلَمًا لقيناهم بِسُمر رُكَيِنَةٍ 
وبيض كأنَ المِلمَ فوق مُتُونها 


يردن خيئاض اليف ذا الكيافف 
ولْسْتُ إذا آلَبْتٌ كَوْلاً بحايِث 
تُحرّم أطهار النُساء الطّوامث 
ولا كرافته الكنماة راف اتن عفار 
وكلٌ كَفُورٍ يبتغي الشرٌ باحث 
فإنيّ من أغراضكم غيرٌ شاعث 


له عجبٌ من سابقات وحادث 
عبِيدةٌ يُدُعى في الهياج ابنَ حارث 
مَوَارِيتَ مَوْرُوث كريم لِوَارِثْ 
وجُرْدٍ عِتاقٍ في العَجاج لَوَاجِثْ 
تابد كما كاللتوت الحواقت 


007 ا ل 000 أن هذه الابل 00 وهي الطوال 
دَوَمى الأند يخُبطن السريحا 
وذكر العَتَاعَتْ» واحدها: عَنْعَْن وهو من أكرم منابت العشب» قاله أبو حنيفة » وفي 
العَيْن: العَنْعَثْ ظَهْرُ الكثيب الذي لآ نبّات فيه . 


وذكر ابن هشام أن قومًا من أهل العلم بالشعر أنكروا أن تكونَ هذه القصيدةٌ لأبي كر 
ل ل ا 
قالت: «كَذّب مَنْ أخبركم أنَّ الكو كان يت شمر لي الإساتم” ' رواه محمدٌ البخاري عن 
ابي المتوكل عن عيد. الرزاق. وقول ابن الَرّبُعرى : بين نَسءِ وطامث» والنَّلُءٌ: حمل المرأة 


)١(‏ العئعث: قال أبو حنيفة: العثعث 
في العثعث» وعنئعث الرجل بالمكان: 
8/0" ). 


من مكارم المنابت» الي أيضًا : 0 وعثعثه: ألقاه ' 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1//9). 


55 الروض الأنف/ ج 8/ ام " 


ونشّفي الدّحُولَ عاجلاً غير لابث 
أيَامى لهمء مِنْ بين نَسْءِ وطامث. 


نقِيم بها إضعار مَنْ كان مائلاً 
فكفوا على خف تيد وشيْبة 
ولو أنّهم لم يفْعَلُوا ناح نِسوَةٌ 
وقد عُودرتُ قَتلى يُخَبّر عنهمُ 
فأبِْلغْ أبا بكر لَدَيْكَ رسالةَ ‏ فماأنت عن 
ولمًا تَجبْ مني يمينٌ غليظة 
قال ابن هشام: تركنا منها بِيئَا واحدأء وأكثرٌ أهل العلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة 
لابن الرْبَعْرَّى . 
شعر ابن أبي وقاص في رميته : 
قال ابن إسحلق: وقال سعد بن أبي وقاص في رَمْيته تلك فيما يذكرون: 


ألا هَل أتى رس ول الله أنى 
أذود بها _أوائلتهم ذي'ئًا 
فنا تنغ جد راد ني عندز 
وذلك أنَّ ديتك دينُ صِذقٍ 

ينجى المؤمنون بهء ويجزى 
فمَمَلاً قد غُوِيِتَ فلا تَعِبدي 


حَمِيْتُ صحابّتي بصٌدور نَبْلي 
بكل حُزؤونة وبكلّ سَهْل 
بستهميارسو ل اله قيلي 
ودُو ححَقٌ أتيتٌ به وتَدل 
به الكمار عند مقام مَهْل 
غُويٌ الحىّ ويحك يابن جَهْل 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُتكرها لسَعْد. 


في أوله؛ والطامك مع ةوف يقال فيفك المزاة زنتا] اما عتمي ين لدن الكمل 1 من 
كتاب العين . 


وقول أبي بكر: رَأْبِ ابن حارث. يعني: عُبيْدَة بنَ الحارث بن عبد المطلب. 


أسماء ممنوعة من التنوين: 
وورّعَنِي مَجدِي عنهم وصّخبّتي 
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أول راية في الإسلام كانت لعبيدة: 

قال ابن إسحلق: فكانت رايةٌ عُبيدة بن الحارث اقيم بلغتي اا نا 
رسولٌ الله تكلِ في الإسلام» لاحك من المسلفين. وبعض العلماء يزعم أَنْ رسول الله كَل 
بَعثكه حين أقبل من غزوة الأبُواء» قبل أن يصل إلى المدينة. 
سرية حمزة إلى سيف البحر: 
ما جرى بين المسلمين والكفار: 

وبعث في مَقامه ذلك» حَمزةً بن عبد المطلب ؛ بن هاشمء إلى سيف البَحْرِء من 
ناحية العيص» في ثلاثين راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد. 0 
جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاث مائة راكب من أهل مكة. فحجز بينهم مَجْديٌ بن 
عَمرو الجهنيّ. وكان مُوادِعَا للفريقين جميعًاء فانصرف بعض القوم عن بَغض» ولم يكن 
بينهم قتال. 
كانت راية حمزة أوّل راية في الإسلام وشعر حمزة في ذلك: 

وبعضٌ الناس يقول: كانت رايةٌ حمزة أوّل راية عَقدها رسولٌ الله يله لأحد من 
المسلمين. وذلك أن بغثه وبَعث عُبيدة كانا معّاء فسُّبّه ذلك على الناس. وقد زعموا أن 
حمزة قد قال في ذلك شعرًا يَذُكر فيه أنَّ رايته أوّل راية عقّدها رسولٌ الله كَلِء فإِنْ كان 
حمزة اقد قال ذلك فقد.صدق إن شاء الله لم يكن .يفول إلآ حقاء قالله: أعلم أي ذلك 
كان. ٠‏ فأمّا ما سَمعنا من أهل العلم عندنا. فغبيدة بن الحارث أوّل من عقد له. فقال 
حمزة في ذلك. فيما يزعمون: 


ترك صَرْف مَجْدي"' 2» لأنه علّم» وترْك التنوين في المعارف كلها أَصلُ لا يُنوّن مُضْمَر 
ولا مُبْهَمْء ولا ما فيه الألف واللام ولا مضاف. وكذلك كان القياسٌ في العَلّمء فإذا لم يُتَوّن 
في الشّعْر فهو الأصل فيهء لأن دخولٌ التنوين في الأسماء إنما هو علامة لانفصالها عن 
الإضافة» فما لا يُضاف لا يَحتاج إلى تنوين» وقد كشقنا سر التنوين وامتناع التنوين والخَفض 
مما لا يَنْصَرِف في مَسْأَلَةَ أفردناها في هذا الباب» وأتينافيها بالعَجَبٍ العُْجَابٍء والشواهدٌ على 
حذف التنوين في الشعر من الاسم العلّم كثيرةٌ جدّاء فتأمله في أشعار اشير والمخازي 
تجذهاء وعرضنا في شرح هذه الأشعار الواردة في كتاب السيرة ة أن نشرح منها ما اسْتَغْلّق لفظه 
جدّاء أو عَْمضٌ إعرابُه على شَرْطنا في أول الكتاب. 


.)80 /8( هو: مجدي بن عمرو الجهني. انظر المنتظم‎ )١( 
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قال ابن هشام : وأكثر أهل 0 بالشّعر ينكر هذا الشعر لحمزة رضي الله عنه : 


ألا يا لَقَؤْمي للتحنّم والجَهْل 


وللراكبينا بالمَظالِم 0 نَطأ 
كأنًا تناه ولا مَبْلَ عنذنا 
اما تإسلام اقللا ونب لوئية 
فعا ترجو حت الكددت الها 


زواة لْدَيْه النّ”رٌ من ذي كرامة 


عسية هاءواسامدين وكلنا 
فلبجا تراءيها اناخين ففتدنا 
فقُلْنا لهم: حبل الإلله تَصِيرنا 
فثار أبو جَهْل هنالك باغيًا 
وما نحنٌ إلا في نّلاثين راكبًا 
فَيَا لُلوّي لا تُطِيعُوا عُوَاتَكم 
فإني أخافٌ أن يُصَبٌ عَلَيِكُم 


وللنئقص من رأي الرجال وللعمّل 
لهُم حُرّماتٍ من سَوَام ولا 15 
لهم غيرٌ أمر بالعٌّفاف وبالعَذْل 
ويَنزِل منهم مِثلَّ مئزلة الهَرْلٌ 
لهم حيث حلُوا أبتّغي راحة المُضْل 
عليه لواءً لم يكن لاح من قبلي 
إلله عزيزٍ فعلّه أفضلُ الفِغل 
مرّاجله من غَيْظٍ أصحابه تَغلي 
مَطايا وعمَّلنا مدّى غْرَضٍ التَبْل 
وما لكم إلا الضّلالةٌ مِن حَبْل 
فخابّ وردٌ الله كَيْدَ ني جَهْل 
وهُمْ مئتان بعد واحدة فَضلٍ 
وفينُوا إلى الإسلام والمنهج السَّهْلٍ 


عذابٌ فُتدعوا بالئّدامة والتُكل 


رواية شعر الكفرة: 


لكني لا أعرض لشيء من أشعار الكمّرة التي نالوا فيها من رسول الله كَلِ إلا شعر مَنْ 
أسلم وتَابَ كضرّار وابن الرُبَغْرى» وقد كره كثيرٌ من أهل العلم فعل ابن إسحلق في إدخاله 
الشعرّ الذي نيل فيه من رسول الله كك - ومن الناس من اعتذر عنه: َال حكاية الكَفْرٍ ليس 
بكفر والشعرُ كلام ولا فرقٌ أن يُروى كلام الكفرة ومُحَاجَتُهِم للنبي َكل وردهم عليه مَنْورًا 
وبين أن يُروى منظومّاء وقد حكى ريّنا سبحانه في كتابه العزيز مقالاتٍ الأمم لأنبيائهاء وما طَعَنوا به 
عليه قما ذكرامن "هذا على عنية الحكابة :نما أو :درا اننا تتصد يه الاقبار نما فقن 
وتَذَكُرُ نعمة الله تعالى على الهدّىء. والإنقاذ من العَمَى. وقد قال عليه السلام: «لأن يَمْتَلَىءَ 
جَوْفٌ أحدكم قَئِحَا خيرٌ له من أن يَمْتَلِىءَ شِغْرًا(2 وتأوّلته عائشةٌ رضي الله عنها في الأشعار 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/4) ومسلم في الشعر (9/8/19/ )2٠١‏ وأبو داود (2004) بتحقيقي. والترمذي 
)5861١(‏ وابن ماجة (59/ا1؟/ ٠5لا”)‏ وأحمد ١7/2/١(‏ //ال9١).‏ 
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شعر أبي جهل في الرد على حمزة: 


فأجابه أبو جهل بن هشامء فقال: 
عجبْتُ لأسباب الححفيظة والججهل 
وللثَارِكينَ ما وجَذنا جَُدُودَنا 
أَنَوْنا بإِفكِ كيْ يُضِلُوا عقُولَنا 
فَقُلْنا لَهُمْ: يا قومنا لا تخالفوا 
فإنّكم إن تَفْعَلوائَدْعٌ نسوةٌ 
وإن تَرْجعوا عمًا فعلتم فإِنّنا 
فقالوالنا:. إنا رخدت هيدا 
فلماأيُوًا إلا الخلافٌ وزيّنوا 
فُورّعني مَجَدِي عنهم وصّخبتي 
لإل علينا واجب لا نضيعه 
فلولا ابن عرو كنت كارت ايديم 
ولتككة اليون كاله هيف 
بأنندي ُماةٍ من لُوَيَ بن غالب 


وللشَاغِبِينَ بالخِلافٍ وبالبُطل 
عليه ذوي الأخساب والسّؤدد الجَزل 
وليس مُضِلاً إفكهم عقلّ ذي عقل 
على قومكم إِنَّ الخلاف مدى الجَهُْل 
لهِنُ بواكِ بالورّزيَةٍ والتّكل 
بَنو عَمّكم أهلّ الحفائظ والمٌضل 
رِضًا لذوي الأحلام منا وذي العَقّْل 
جماعَ الأمبوق بالقبيح مِنَ الفعل 
لأثْركهم كالعضف ليس بذي أضل 
وقد وَازَرُوني بالسّيوف وبالئّبل 
أمينٌ قواه غير مُنْتَكَث الحَبْل 
مَلاحم للطير العُكُوف بلا تَبْل 
بأيمَاننا حدٌ السَيوف عن القّتل 
ببيض رقاق الحدّ مُحْدثة الصَّمُل 
ا لساك في اللو ول 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يتكر هذا الشعر لأبي جهل . 


التي هجِي بها رسول الله - كَل - وأنكرت قولَ مَنْ حمله على العُموم في جميع الشعرء وإذا 
قلنا بما رُوي عن عائشة في ذلك. فليس في الحديث إلا عيب امتلاء الجوفٍ منه. وأما رواية 
اليسير منه على جهة الحكاية» أو الاستشهاد على اللغة» فلم يدخل في النهي» وقد ردّ أبو 
عَبَيْد على من تأوّل الحديتٌ في الشعر الذي هّجي به الإسلامٌ» وقال: رواية نصف بيت من 
ذلك الشعر حرامٌ؛ فكيف يحص امتلاء الجوف منه بالذم » وعائشة أعلم» فإن البِيتَ والبيتين والأبيات 
من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذَمُوا به رسول الله كله لا 
فرق وقول عائشة الذي» قدمناه ذكره ابن وَهُبَِ في جامعهء وعلى القول بالإباحة» فإن 
للتفس تَقَذّرْ تلك الأشعارٌ وتبغضها وقائليها في الله. فالإعراض عنها خيرُ من الخَوْض فيها 
والتتبع لمعانيها. 


يذن 


غزوة بواط 
قال ابن إسحلق. ثم غزا رسولٌ الله كَلِ في شهر ربيع الأول يريد قريشًا. 
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة الساتت بن عثمان بن مَظعُون. 
قال ابن إسحلق: حتى بلغ بُواطء من ناحية رَضْوّىء ثم رجمٌ إلى المدينة ولم يلق 
كيدّاء فلبث بها بقيّةَ شهر ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى. 
غزوة العشيرة 
أبو سلمة على المدينة: 


ثم غزا قريشًاء فاستعمل على المدينة أبا سَّلمة بن عبد الأسدء فيما قال ابن هشام. 


5500-6 دلق 
عروة بواط 


وباط جبلان فزعان لأضلء وأحدُهما: جَلْسِيٌ والآخر غَرْرِيَ» وفي الجلسي بنو 
دينارٍ [موالي بني كُلَيْب بن كثير] يُنْسَبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مَرْوَان. 


ذكر فيه استخلافٌ رسول الله يَكلِ - على المدينة السائبٌ بنّ مَظْعُونِء وهو أخو 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وَهْبٍ بن حُذَاقَة بن جُْمَحء شهد بدرًا في قول ابن إسحلق» 
ولم يذكره موسى بن عُْبّة في البَدْرِيِينَء وأما السّائب بن عثمان وهو ابن أخي هذاء فشهد 
بدرًا في قول جميعهم إلا ابن الكلبي» وقتل يوم اليمامة شهيدًا. 


غزوةا 000 
يقال فيها: العْشَيْرَة والعُسَيْراء وبالسين المهملة أيضًا العْسَيْرَة والعُسَيْراء» أخبرني بذلك 
الإمامُ الحافظٌ أبو بكر رحمه الله وفى البخاري: أن قَتَادَةَ سيل عنها فقال: العُشَيِْر9 © 
ومعنى العْسَيْرة والعْسَيْراء. أنه اسم مُصَعّر من العَسْرَاءٍ والعُسْرَى» وإذا صغر تصغير التَّرْخِيم 


)407//15( انظر المغازي للواقدي (١/؟١) البداية والنهاية (187/5) المنتظم (7/ 84) تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7575/1( ابن سيد الناس‎ )١56 /7( الطبقات لابن سعد (؟5/١/7) الاكتفاء (8/7) الزاد‎ 

() انظر المغازي للواقدي (١/؟١/*١)‏ البداية والنهاية 557/7) تاريخ الطبري (؟08/5١1)‏ الاكتفاء 
(؟/8) المنتظم (؟/ )٠١‏ الطبقات لابن سعد /١/7(‏ 5) الدلائل للبيهقي (8/9). 

أخرجه البخاري )7١1/1(‏ معلقًا. 


إل 


الطريق إلى العشيرة : 

قال ابن إسحلق: فسلك على نَقْبٍ بني دينارء ثم على قَيْفاء الخبار» فنزل تحت 
تعره ببَطحاء ابن أزْمَره يقال لها: ذات الساقء» فصلَّى عندها. فثمّ مسجذه كَل وصنع 
له عندها طعامٌ فأكل منهء وأكل الناس معهء فَمَوْضع أثافي البُزمة مَعْلوم هنالك» واسُقِيَ 
له من ماء بهء يقال له: المُشْتَربء ثم ارتحل رسول الله يل فترك الخحلائق بيسارء 
وسلك شغبة يقال لها: شغبة عبد الله وذلك اسمها اليوم» 0 
يليل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبُوعة» واستقى من بثر بالضَّبُوعة» ثم سلك المُزش 
قْرْشٌ مَلْلء حتى لقي الطَريقَ بصحَيْرات اليمام» ثم اعتدل به الطريقٌ» حتى نزل الُشيرة 
من بطن يَنْبُع . فأقام بها جُمادى الأولى وليالي من جُجمادى الآخرة» وادع فيها بني مُذْلِجٍ 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة» ثم رَجَع إلى المدينة» ولم يلق كيدا 


قيل: عُسَيْرة» وهي بقلة تكون أَذَنَهَ أي عَصِيفّة» ثم تكون سِحًاءء ثم يقال لها: العَسُرى. قال 
الشاعر: 

وما مّئّعناها الماء إلا ضَئَانَةٌ بأطَرّاف عَسْرَى شَوْكُها قد تَخُدَّدًا 

ومعنى هذا البيت كمعنى الحديث: «لا يُمْكَعٌ فُضْلُ الماءٍ لَبْمْتَع به الكله20. وأما 
الْعُشَيْرة بالشين المنقوطةء فواحدة العُْشَّر مُصَعّرة. 

وذكر فيها الضَّبُوعَة» وهو: اسم موضعء وهو فَعُولَةَ مَنْ ضَبَعَتٍ الإبلّ: إذا أمرّت 
أضبَاعَها في السَّيْرا وفي الضَّبُوعَةٍ نزل عند شَجَرةء يقال لها: ذات السَّاقِء وابتنى ثَمْ 
مَسْجِدَاء وَاسْتَسْقَى من ماءِ هنالك يقال له المشيرب كذلك جاء في رواية البَكَائي وغيره عن 
ابا اق . 

وذكر فيه ملّلاء وهو اسم موضع يقال: إنه إنما سمي مَلَلاً؛ لأن الماشي إليه من 
المدينة لا يبلغه إل بعد جهد ومَلّلء وهو على عشرين ميلاً من المدينة» أو أكثر قليلاً وذكر 
الحَلائقٌ وهي آبار معلومة . 

ورواه غير أبي الوليد الخَلائْقَ بخاء مئقوطة» وفسرها بعضهم: جمع خَلِيقَة وهي البثر 
التي لا ماءَ فيهاء وأكثر روايات الكتاب على هذا فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ )١44‏ ومسلم في المساقاة (5) وأبو داود (814177) بتحفيقي | . والترمذي 
(فففدة وابن ماجة (71410/4). 


>39 


تكنية علي بأبي تراب 

وفي تلك العَزوة قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما قال. 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن محمد بن خَيْتَمِ المُحاربي»؛ عن محمد بن كعب 
القَرَطيّء عن محمد بن خيثم أبي يزيد؛ عن عمّار بن ياسرء قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب 
رفيقين في غَرُوة العَشّيرة» فلمًا نَرَلها رسول الله كد وأقام بهاء رأينا أناما من :بنى: مُذَلجٍ 
يُغْملون في عَيْن لهم وفي نَحْلء فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليَمْظَانء هل لك 
في أن تأتي هؤلاء القوم» فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئتء قال: فجئناهم. 
فنَظَْنا إلى عملهم ساعةً» ثم عَشِيّنا النُومُ. فانطلقتٌ أنا وعليَ حتى اضطجعنا في صُور من 
النخل» وفي دَفعاء من التراب فنمناء فوالله ما أَهَبِّنا إلا رسول الله يككهَه يُحرّكنا برجله. 
وقد تَتَرَْنا من تلك الذّفعاء التي ذِمْنا فيهاء فيومئذ قال رسول الله بكي لعلي ؛ بن أبي طالب : 
«مالك يا أبا ثُراب؟» لما يّرى عليه من التراب» ثم قال: «ألا احكك ا بات شقن الماس 
رَجُلَيْنَ؟2 قلنا: يلق دنا سول اللهء قال: «أَحَيْمر مود الذي عَمَّر النّاقق» والذي يَضربك يا 
ع عاك هلد روضم يه عان تدج ست كل أمنها اهما بر اعد يلوو , 


وذكر فرش مَل والمَؤْش فيما ذكر أبو حنيفة : مكان مُسْتَو لَب العُرْقْطٌ الستال وَالسَمَرٌ 
يكون حرا فر يل أ فُرْسَخ , فإن أنبت العُرْقُط وحده فهو وَهْطء وإن أنبت الطلحَ وحده. 
فهو غَوْلُ وجمعه غيلان على غير قياس» وإن أنبت النّصِيٌ اسان وكان نحوًا من ميلين 
قيل له: لُمعَة. 

تكنية على بأبي تراب 

وذكر حديثين في تَكنية علي بأبي تراب. وأصح من ذلك ما رواه البخاري في جامعه: 
وهو أن رسول الله يَكهِ - وجده فى المسجد نائمًا وقد ترب جنبُهء فجعل يَحُْتُ الترات عن 
جنبهء ويقول: قم أبا تراب» وكان قد خرج إلى المسجد مغاضبًا لفاطمة”"'.: وهذا معنى 
الحديث» وما ذكره ابن إسحلق من حديث عَمَّار مخالف لهء إلا أن يكونَ رسول الله يك كنّاه 
بها مرتين» مَرَّةَ في المسجدء ومَرّة في هذه الغزوة» فالله أعلم. 


وذكر أشقى الناس قال: وهو أَحَيْمرٍ ثمود الذي عَشّر ناقةَ صالح واسمه: قذَارُ بن 


.)١51/7( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)7١404( ومسلم في فضائل الصحابة‎ )557/١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


٠ 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله كَكِةِ إنما سَمَى عليًا 
أبا تراب» أنه كان إذا عَتب على فاطمة في شيء لم يكلّمهاء ولم يقل لها شيئًا تكرّهه. 
إلا أنه يأخذ ترايًا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسولٌ الله كلهِ إذا رأى عليه التراب 
عَرَف أنه عاتِبٌ على فاطمة». فيقول:ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

5 ِ : : . (0). 
سرية سعد فن أب وقاص وذهابه إلى الخرار ورجوعه من غير حرب ': 


قال ابن إسحلق: وقد كان بعث رسول الله يَكةْ فيما بين ذلك من غزوة سَعْد بن 
أبي وقّاص» في ثمانية رَهط من المُهاجرين فخُرج حتى بلغ الخَرّار من أرض الحجاز» ثم 
رجع ولم يلق كيدا. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بَعْتَ سَعْد هذا كان بعد حمزة. 


غزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى”" : 


بدت 


قال ابن إسحلق: ولم يُّقَمْ رسول الله يك بالمدينة حين قَدِم من غَرْوة العْشَيْرة لا 
ليالي قلائل لا تبلغ العَشرء حتى أغار كُرْرُ بن جابر الفهُري على سَرْح المدينة» فخرج 
رسول الله كد فى طلبه. واستغمل على المدينة زيد بن حارثة, فيما قال ابن هشام . 

قال ابن إسحلق: حتى بلغ واديّاء يقال له: سَفُوانَء من ناحية بذرء وفاته كُرْرُ بن 


جابر» فلم يُذْركهء وهي غزوةٌ بدر الأولى. ثم رجع رسول الله يَكهِ إلى المدينة» فأقام بها 
بِقيّةَ جمادى الآخرة ورجبًا وشعبان. 


سالف وأمّه هُذَيْرَة وهو من التسعة رَهْطٍ المذكورين في سورة النمل» وقد ذكرت أسماءهم في 
كتاب التعريف والإعلام. 


موادعة بي ضمرة: 


وذكر مُوادَعَتَه لبني ضَهْرَةٌ وهم بطن من كنانة» ثم من بني لَيْثْء وهم بنو غفَارٍ وبنو 


تُعَيْلَّةَ بني مُلْيْل بن ضمرةء وكانت نسخةٌ الموادّعة فيما ذكر غيرٌ ابن إسحلق «بسم الله 


() انظر المغازي للواقدي )١١/١(‏ البداية والنهاية (*/ 75”) الكامل (5/ )٠١‏ الطبقات لابن سعد 
11م تاريخ الطبري (507/7) المنتظم .)8١/5(‏ والخرار: أبيات عن يسار الجحفةء» حين 
تروح من الجحفة الجامعة. انظر المنتظم. 

زفق انظر المغازي )١١/١(‏ الطبقات (؟/١/15)‏ المنتظم م تاريخ الطبري (”5017/7) الدلائل 
(؟/ 8) الاكتفاء (9/ 9). 


١ 


سَرِيَة عبد الله بن جحش 
ونزول: «#يَسْتَلوتك عن الشهر الحَرّام » 


وبَعث رسول الله كل عبد الله بن جَحْش بن رئاب الأسدي في رجبء مَفْفَلّه من 
يدو الأولى. وف ننه تفاقة: زط .من التهاحريو» ليت نيهم من الأنصار إل .وك 
له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسيرٌ يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» لا 
يَسْتكره من أصحابه أحدًا. 

وكان أصحابٌ عبد الله بن جَخش من المهاجرين. ثم من بَني عَبُْد شمس بن 
عبد مناف: أبو حُدّيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شَمْس؛ ومن حلفائهم: عبد امرين 
ججخشء وهو أمير القوم» ومُكاشة بن مخصّن بن حُرْئانء أحد بني أسد بن خرّيمة: 
حليف لهم. ومن بني نول بن عبد مناف: عُثْبة بن عَرُوانَ بن جاير» حليف لهم. ومن 
بني زُهْرة بن كلاب: سعدٌ بن أبي وقّاص. ومن بني عَدِيَّ بن كعب عامر بن ربيعة» 
حليف لهم من عَئْز بن وائل» وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن تَعْلبة بن 
يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم. وخالد بن البُكيرء أحد بني سَعْد بن لَيْتْء حليف 
لهم. ومن بني الحارث بن فهر: سهَيْل ابن بيضاء. 


الرحمئلن الرحيم هذا كتاث من محمد رسول الله لبني ضمْرّة فإنهم آمنون على أموالهم 
وأنفسهم. ا ل ل 0 ل نر هو 53 
النبي إذا دعاهم لنصرهء أجابوه» عليهم بذلك ذِمَةُ ة الله وَذْمّةُ رسوله. ولهم النصر على مَنْ 
منهم واتقى؟. 
بك 4ه 95 0١‏ 
سريّة عبد الله بن جحش 
صحة الرماية بالمناولة : 
وهو المُّجَدّعٌ في الله. وسيأتي حديئه في غَرْوة أَحْدٍ وتَرْجَم البخارِي على هذا الحديث 
في كتاب العلم احتجاجًا به على صحة الرواية بِالمُتَاوَلة» لأن رسول الله يك ناول 
عبد الله بن جَخحْش كتابّه» ففتحه بعد يومين فعمل على ما فيه. وكذلك العالم إذا ناول 
)١(‏ .انظر المغازي للواقدي )١17/١(‏ تاريخ الطبري (؟/١٠5)‏ البداية والنهاية (548/5) الطبقات 
)0/1١/(‏ الاكتفاء (1/7) المنتظم 52075 الدلائل )١7/(‏ الدرر (49) الزاد )1١61//9(‏ 


الكامل (17/7). 


ود 


فلما سار عبد الله بن جَخش يومين فتح الكتاب. فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في 
كتابي هذا فامض حتى تنزل نخْلةء بين مكة والطائف. فترصّد بها قريشًا وتعلّم لنا من 
أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب» قال: سمعًا وطاعة؛ ثم قال 
لأصحابه : قد أمرني رسول الله كلهِ أن أمضي إلى نَخلةء أرصّد بها قريشّاء حتى آتيّه 
متم بنيز ؛ وقد نهاني أن أستكره ه أحذًا منكم. فمن كان منكم يريد الشَّهادةً ويرغب فيها 
فليُطلق» ٠‏ ومن كره ذلك قُليزْجع» فأمّا أنا فماض لأمر رسول الله يك فمضى ومضى معه 
أصحايه» لم يتخلّف عنه منهم أحد. 


وسَلك على الحجاز» حتى إذا كان بمعدن» فوق الُرُع. يقال له: بحران» أضل 

سعد بن أبي وقاصء وعُنْبة بن عَُوان بعيرًا لهماء كانا يَْتقبانه . فتخلّفا عليه في طلبه. 

ومضى عبد الله بن جحشن وبقئة أصحابه حت ترل بدخلة» » فمرّت به عيرٌ لقريش تخمل 
زبيبًا وأدّمّاء وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحَضْرّمي . 
الخلاف حول نسب الحضرمى 

قال ابن هشام : واسم الحضرمي : عبد اللّه بن عبّادء ويقال: مالك بن عبّاد أحد 


التلميذٌ كتابًا جاز له أن يَرْوِي عنه ما فيهء وهو فِقّْهٌ صحيحء غير أن الناسّ جعلوا المُتَاوَلَة 
اليوم على غير هذه الصورة يأتي الطالبُ الشيحَ» فيقول: َاولني كتبك» فيناوله ثم يُمْسك 
متاعه عندهء ثم ينصرف الطالبٌُء فيقول: حدّئني فلانَ مَُاوَلَةُ وهذه رواية لا تصح على هذا 
الوجهء حتى يذهب بالكتاب معهء وقد أذن له أن يُحَدِّتَ بما فيه عنه» وممّن قال بصحة 
المناولة على الوجه الذي ذكرناه مالك , بق اس روى إسماعيلٌ بن صالح عنه أنه أَخْرَجَ لهم 
كتبًا مَشْدُودَةٌ فقال: هذه كتبي 00 ورويتهاء فازؤُوها عنيء» فقال له إسماعيل بن 


صالح : فنقول: حدثنا مالكٌ؟ قال: نعمء روى قصةً إسماعيلٌ هذه الدَارَقْطنىُ في كتاب رُواة 
مالك رحمه الله . 


أولاد الحضرمي 
وذكر عَمْرو ب بن الحَضْرَمِيَ) وكانوا ثلاثةَ: عَمْرًا وعامرًا والعَلاةَ» فأما العلاءٌ فمن 
أفاضل الصحابة» وأختهم الصَعْبَةٌ أم طلْحَة بن عَبَيْد الله» وكانت قبل أبيه عند أبي سُفيان بن 
خَرْب»ء وفيها يقول حين فارقها: 
وإني وصَّعْبَّةً فيمانرى بعيدن والودٌ ودٌ قريب 
زد لامك سني نا “ته القع مان ريت 
فيال قصي ألا تغجبون إلى الوَبْرٍ صار الغزالَ الرّبِيبْ 


و 


الصّدِف» واسم الصّدِف: عمرو بن مالك» أحد الشكون بن أشرسن بن كندةء ويقال: 
كئدي . 


قال ابن إسحلق: وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه تَؤْفْل بن عبد الله 


المَخْرُوميّانَء والحكم بن كَيْسانء مولى هشام بن المُغيرة. 


فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصن 
وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا عُمّارء لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب فقال القومٌ والله لئن تركتم القومٌَ هذه الليلةَ ليدخلن 
الحرم» فليمتَنعْنَ منكم به ولئن قُتلتموهم لتقثُلئهم في الشهر الحرام؛ فتردّد القوم» وهابوا 
الإقدام عليهم» ثم شجّعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قَدَروا عليه منهم. 
وأخذٍ ما معهم. فُرمى واقدٌ بن عبد الله النّميمي عمرو بنَ الحضرمي بسهم فقتله؛ 
واستأسر عثمانٌ بن عبد الله. والحكم بن كَيْسان؛ وأفلتَ القومً نوفل بن عبد الله 
فأغجزهم. وأقبل عبد الله بن جَخش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قَدِموا على رسول 
الله كته المدينة0 . 


وقد ذكر بعض آل عبد الله بن ججحشش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 


الله كل مما غَنمْنا الخمس وذلك أن يَفُرض الله تعالى الخمسٌ من المغانم ‏ فعَرّل لرسولٍ 
الله وك خمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 


وفي نسب بَني الحَضْرَمِيٌ اضطراب» فقد قيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: هو 
عبد الله بن عمّاد بن ربيعة» وقيل: ابن غَيّادء وابن عبّاد بالباءء والذي ذكره ابن إسحُق 
أصحء وهم من الصّدِفء ويقال فيه: الصّدِف بكسر الدال» قاله ابن دُرَيْدء والصَّدِفٌ: 
مالك بن مُرَنّع بن .نَوْر وهو كِنْدَة وقد قدمنا ما قيل في اسم كِنْدَة وفي معناه في 
المبعث. وقد قيل في الصَّدّف: هو ابن سَمّال بن دُعمِي بن زياد بن حَضْرَّمَوْتء وقيل 
في حَضْرَّمَوؤْت: إنه من ولد حِمْيّر بن سَبَّأء وقيل: هو ابن قَحْطَانٍ بن عابرء والله 


أعلم . 


.)08/١5/9( انظر البيهقي‎ )١(' 


: 


اضر كلا رع لسري لخر السرم 
في الشهر الحرام 1 . فوقف القير لسري وأبَى أن ان لت شيئًا ؛ فلما قال ذلك 
وسول اللا ققة .نط في أبدي القوم. وظنُوا أنهم قد مَلكواء وعنّفهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صَنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا 
00 ولعدرااضة الامراناء د فقال: من يرد عليهم من المسلمين 


ا و ال با ان ا عبد ب عمرو بن الحضرميّ قتله 
واقد بن عبد الله عمرو» عمرت الحرب؛ والحضرمي» حضرت الحرب؛ وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 
ما نزل من القرآن في فعل ابن جحش: 

ابل ك لقام ب ا الله على رسوله 5: ود ار 
ل ل ل 3 
به وحن الطيجة الجرام؛ وإخراجكم منه وأنتم أهلّهء ل 0 
منهم #وَالفِمْتَة أَكْبَرُ م مِنَ المَثْل»: : أي قد كانوا يفتنون المُسلم في دينه» حتى يردُوه إلى 
الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبرُ عند الله من القتل ولا يَرَانُونَ يُقاتلوتكم حتى يَرُْدُوكُمْ عَنْ 
دَيِئِكُمْ إن اسْتَطاعُوا» أي ثم هم مقيمون على أحّبث ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا 


حكمة تحريم القتال في الأشهر الحُرم 

وذكر الشهرٌ الحرامًء وما كان من أهل السَّرِيّةَ فيه» وأنه سُقِط في أيديهم لِمَا أصابوا فيه 
من الدّمء وذلك أن تحريمَ القتال في الأشهْرٍ الحُرْمٍ كان حُكمًا مَمْمُولاً به من عهد إبراهيمَ 
وإسماعيل وكان من حُرُمَات الله ومما جعله مَضْلَحَة لأهل مكة؛ قال الله تعالى: #جَعَل 
اللّهُ الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهرٌ الحرامَ» [المائدة: 917] وذلك لما دعا إبراهيمُ 
لذرّيته بمكةق إذ كانوا بوَادٍ غير ذي 2 أن يجعل أفْيْدةَ من الناس تَمْوِي إليهم. فكان فيما 
ُِض على الناس من ححجٌ البيتٍ قِوامًا لمصلحهم ومعاشهم؛ تومل هد الخرم أربعةً : 
ثلاثة سَرْدَاء وواحدًا فردّاء وهو رَجَبِء أما الثلاثةٌ فَلِيَأمنَ الحجاجُ واردين إلى مكَة 
وصادرين عنها شَهْرًا قبل : شهر الحجء وشهرًا بعده قدر ما يصل الراكبٌ من أَقْصَى بلاد 
العرب. ثم يرجع2 - جكمة من الله وأما رَجَبُ فللعُمّارٍ يأمنون فيه مُقُبلِين وراجعين نِضْفْ 
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نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرَّج الله تعالى عن المُسلمين ما كانوا فيه من 
الشّمّقِ قبض رسول الله كلِ إلعيرَ والأسيرَْنء وبعئت إليه قريش في فداء عثمان بن 
عند ابه والحَكمَ بن كيْسانء فقال رسول الله يكلك: لا مد يكموها حتى يقد صاحبانا 
- يعني سعد بن أبي وقاص» وعُتبة بن غَزُوان ‏ فإنًا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل 
صاحبّيكم. فقّدمِ سعد وغتبة» فأفداهما رسولٌ الله كَكَِم منهم . 

فأما الحكم بن كَيْسان فأسْلم فحسّن إسلامهء وأقام عند رسول الله يكهْ حتى قتل 
يوم بئر مّعونة شهيدًا. وآأما عكنان بن غبد الله قلتحق بمكةء فمات بها كافرًا. 

لما تخلى عن عبد الله بن حكشن واصحابه .ما كانوا فيه حين نزل القران» 0 
في الأجرء فقالوا: يا رسول الله: أَنَطمّعء أن تكون لنا غزوة تُعْطى فيها أجر المجاهدين 
فأنزل الله عرّ وجل فيهم : «إنّ الّْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وجَامَدُوا في سَبيلٍ الله رادت 


يَرْجَونَ رَحَمَة الله وَاللَّهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ24 فوضعهم الله عر زّ وجل من ذلك على أعظم 
الرجاة: 


والحديث في هذا عن الزهري ويّزيد بن رُومان» عن غروة , بن الزبير. 

قال ابن إسحلق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جَخش: أن الله عزّ وجل قسم 
الفيء حين أحله. فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع 
على ما كان عبد الله بن جَخش صنع في تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أوّل غنيمة غنمها المسلمون. ا أوّل من 
قتله المسلمون» وعثمانٌ بن عبد الله» والحكم , بن كيسان أوّل من أ سَر المسلمون. 


ما قيل من شعر في هذه السرية: 


قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 


الشهر للإقبال» ونضفه للإياب؛ إذ لا تكون العُمْرَةُ من أقاصي بلادٍ العرب كما يكون الحجٌ» 
ألا نَرَى نا لا نَغْتَمِر من بلاد المغرب. فإذا أردنا عُمْرةٌ فإنما تكون مع الحج» وأقصى منازل 
المُعْتَمِرِين بين مُسيرة حْمْسَةَ عَشَرَ يومّاء فكانت الأقوات تأتيهم في المواسم؛. وفي سائر العام 
تنقطع عنهم ذُوْبالُ العرب وقُْطَاعٌ السّبّلء فكان في رجب أمانٌ للسالكين إليها مصلحةً لأهلها 
ونظرًا من الله لهم دبّره وأبقاه من مِلَةِ إبراهيم لم يُغْيّر حتى جاء الإسلامُ» فكان القتال فيه 


ام 


مُحَرْمًا كذلك صَذْرًا من الإسلام» ثم أباحته آيةٌ السيف». وبقيت حُرْمةُ الأشهّر الحُرم لم 
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تَعْدَون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه 
فإناوإن عَيِرتمونابقّئلة 
سَقبِينا من ابن الححضرمي رماحنا 
دما وابنْ عبد الله عثمان بيننا 


الشّهِر الحرامء وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال ‏ قال ابن هشام: 
هي لعبد الله بن جَخش: 


وأَعظمٌ منه لو يّرى الرُشْدَ راشد 
وكُفْرٌ به والله راع وشاهد 
ليلا يُرى لله في البّيْت ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بتَخْلّة لماأوقدَ لحرت واقد 
يُنازعهعْلَ من القدّ عاند 


صرف القبلة إلى الكعية”' : 


قال ابن إسحلق: ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
مَقْدمم رسول الله كه المدينة. 


تُنْسَخ» قال الله سبحانه: «منها أربعة حُرْمٌ فلا تَظْلِمُوا فيهن أنفسَكم» [التوبة: ]0 فتعظيمٌ 
حُرْمتها باقي» وإن أبيح القتال» وقد رُوي عن عطاء أن تحريمٌ القتال فيها حكم ثابت لم 
يُنُسخ» وقد تقدم في باب نسب النبي - يَخْ - ذكر سَعْدٍ رَجَبْء وهو أوّل من سَّئَّه للعرب 
فيما زعموا. 


2) /0 البداية والنهاية (8/ 007 ”؟) المنتظم‎ )1١5 انظر الطبقات (١/؟7/*) تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
والترمذي‎ )175١/1( الزاد (55/5). وانظر حديث تحويل القبلة في البخاري‎ )21١/5( الدلائل‎ 
(55ة).‎ 


/وع 


غزوة بدر الكبرى 


قال ابن إسحلق. ثم إِنْ رسول الله كله سمع بأبي سفيان بن حَرْبٍ مقبلاً من الشأم 
في عير لقُريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارةٌ من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون» منهم مَخرمة بن نوفل بن أهَيب بن عبد مناف بن زُهْرة» وعمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام. 

قال ابن هشام : ويقال: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم. 

قال ابن إسحلق: فحذّثني محمد بن مُسْلمِ الزُهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رُومان عن غروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن 
عباس» كل قد حدثني بعضٌ هذا الحديث فاجتمع حديثُهم فيما سفت من حديث بدرء 
قالوا: لما سمع رسول الله َك بأبي سُّفيان مُقْبلاً من الشام» ندّب المسلمين إليهم وقال 


ع ا ع 

عزوة بدر 

كدر اسم بر حفرها رجلٌ من غَفارِء ثم من بني النار منهم. اسمه: بَذْرء وقد ذكرنا 

في هذا الكتاب قول مَنْ قال: هو يدر من اقزيكن بن تكلد الذى سفيت فرش نه وزوئ 
يونسٌ عن ابن أبي زكريا عن الشَّعْبِي قال: بدر: اسم رجل كانت له بدر. 


)١(‏ الخبر في المغازي للواقدي )١9/١(‏ الطبقات (؟5/١/5)‏ البداية والنهاية (1057/7) تاريخ الطبري 
)7١/5(‏ المنتظم (//91) الكامل (7/ )١5‏ الاكتفاء (؟/ )١5‏ الدلائل (/ 0؟). 
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هذه عِيرٌ قُريش فيها أموالّهم فاخَرُجوا إليها لعل الله يُنْفِلُكُموها. فانتدب الناسُ فخفٌ 
بعضّهم وثمّل بعضّهم. وذلك أنهم لم يظنُوا أن رسول الله َلِ يَلقَى حَرْبّاء وكان أبو 
سفيان حين ناا من التجاز يتحتسن الأحنائ ويسال عن لقى "من الذكناث تهوفا غلى أشر 
الناس. حتى أصاب خيرًا من بعض الرُكبان: أن محمذدا قد استئفر أصحابّه لك ولعيرك 
فحَذِر عند ذلك. فاستأجر ضَمْضَم بن عَمْرو الغفاريٌ» فبّعئه إلى مكة» وأمره أن يأتِيّ 
قُرِيشًا فيستنفرّهم إلى أموالهم» ويُخبرهم أنْ محمّدًا قد عرض لها في أصحابه. فخرج 
ضَمْضم بن عَمْرو سريعًا إلى مكة. 


ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 


قال ابن إسحلق: فأخبرني من لا أنّهم عن عِكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن 
رُومان» عن عُروة بن الزُبير» قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب» قبل قدوم 
ضَمْضم مكة بثلاث ليال؛ رُؤيا أفزعتها. فبعئت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب 
فقالت له: يا أخيء والله لقد رأيت الليلة رُؤْيا أفظعتني» وتخوّفتٌ أن يدخل على 


و 


قومك منها شر ومُصيبة» فاكتم عني ما أحدّثك به؛ فقال لها: وما رأيتٍ؟ قالت: رأيتٌ 


تحسّس الأخبار: 


فصل: وذكر أبا سُفْيَانء وأنه حين دنا من ١‏ لحجازء كان يت يتحسسر الأخبار. الت سس 
بالحاء: أن تَتَسَمّع الأخبارٌ بنفسك., والتَّجَسّسُ بالجيم: هو أن تفخصٌ عنها بغيرك» وفي 


الحديت ولا تجسسواء ول تس 


رونا خا 9 


وذكر رؤيا عاتكة والصارخ الذي رأته يصرخ بأعلى صوته: يا لَعُدْر!! هكذا هو 
بضم الغين والدال جمع غدُورء ولا تصح روايةٌ من رَوَاه: يا لَعْدَرٍ بفتح الدال مع كسر, 
الراء» ولا فتحهاء لأنه لا ينادي واحدّاء ولأن لام الاستغاثة لا تدخل على مثل هذا البناء في 
النداء» وإنما يقول: يا لَعُدْرُ اثفروا وتخريضًا لهم أي: إن تخْلّفْتُم فأنتم عُدُرٌ لقومكم 
وفتحت لام الاستغائثة» لأن المنادى قد وقع موقع الاسم المضمّرء ولذلك بنى» فلما دخلت 
عليه لام الاستغائة وهي لام جر تحت كما تفتح لام الجر إذا دخلت على المُضمّرات» هذا 
قول ابن السراج» ولأبي سعيد السّيرافي فيها تعليلٌ غير هذا كرهنا الإطالّة بذكرهء وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/١(‏ ومسلم في البرّ والصلة (4؟) وأحمد (؟/1417). 
(0) الطبري (77/5). 
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راكبا أقبل على بَعير له حتى وقف بالأنطح» ثم صَرخ بأعلى صوته: ألا انْفِرُوا يا آل 
عدر لمصارعكم في ثلاثء فأرى الناسٌ اجتمعوا إليه: ثم دخلّ المسجدّ والناس 

حعوله و افيتما هم حولة مكل به تعره ا ا ا ألا انفروا يا 
آل غُْرُ لمصارعكم في ثلاث : ثم مُثل به بعيرّه على رأ س أبي قبّيس فصَرخ بمثلها. ثم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تَهُويء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقي بيت 
من بيوت مكةء ولا دارٌ إلا دخلتها منها فلقة؛ قال العباس: والله إن هذه لرُؤياء وأنت 
فاكتّميهاء ولا تَذكريها لأحد. 


ذيوع الرؤيا وما أحدثت بين أبي جهل والعباس: 


ثم أخرج العباس» فلقي الوليدَ بن عُتبة بن رَبيعة» وكان له صديقّاء فذكرها لف 
واستكتمه إياها. فذكرها الوليدٌ لأبيه عُتبة» ففشا الحديتٌ بمكة» حتى تحدّثت به قرش 
في أنديتها. 


قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
قعود يتحذثون برُؤْيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فَرَعْت من 
طوافك فأقبل إليناء فلما فرغثٌ أقبلتُ حتى جلستٌ معهم, فقال لي أبو جهل: يا بني 
عبد المطلبء. متى حَدئَّتْ فيكم هذه النبيّة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا 
التي رأت عاتكةٌ؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب» أما رَضيتم أن 
يتنب رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم» قد رُعمث عاتكةُ في رؤياها أنه قال: انمُروا في 
ثلاث فسنترئص بكم هذه الثلاث» فإن يك حمقًا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاثُ 
ولم يكن من ذلك شيءء نكيب عليكم كتابًا أنكم أكذبٌ أهل بيت من العّرب. قال 
العبّاس : فوالله ما كانَ منى إليه كُبِيرٌء إلا أنى جحدتٌ ذلك». وأنكرت أن تكون رأت 
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مبني في شرح يا لَعُدُر إنما هو على رواية الشيخ» وما وقع في أصلهء وأما أبو عُبَيْدةَ فقال 
في المصنف: تقول يا عُدرٌء أي: يا غادرء فإذا جمعت قلت: يا آل عُدَرء وهكذا والله 
أعلم. كان الأصل في هذا الخبرء والذي تقدم تغبير. 

وقوله: ثم مثل به بَعيرُه على أبي قبَئٍسء سمي هذا الجبل أبا قيَيْس برجل هلك فيه من 
جُرْهُم اسمه قَبَيْسَ بن شالخ. وقع ذكرّه في حديث عَمْرو بن مُضْاض» كما سمي حُنّين الذي 
كانت فيه حُئَيْن بِحُنَيْن بن قالية بن مهْلايل» أظنه كان من العَمَالِيقَ» وقد ذكره البكري في 
كتاب مَعْسجم ما استعجم. 


فلما أمسيتٌ» لم تبق امرأةٌ من بّني عبد المطلب إلا أَنَنْنيء فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يَف في رجالكمء ثم قد تّناول النساء وأنت تسمعء ثم لم يكن عندك 
غِيرٌ لشيء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلتٌ» ما كان مني إليه من كبير. وأيم الله 
لأتعرّضن لهء. فإن عاد لأكْفِيكئه . 


قالت: فغدوث في اليوم الثالث من رُؤيا يا عاتكة» و[ااخيي تنب اذى الى اقل 
فاتني منه أمرٌ أحبٌّ أن أذركه منه. قال: فدخلتٌ المسجد فرأيته» فوالله إني لمشي نحوه 
أتعرّضه» ليعودً لبعض ما قال فأقع به» وكان رجلاً حفيمًاء حديدٌ الوجهء حديدٌ اللسان» 
حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشْتَد. قال: فقلت في نفسي مقا له لفنة 
الله أكل هذا فرق من أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سّمع ما لم أسمع: صوت 
ضْمْضِمِ بن عمرو الغفاريٌء وهو يَصَرِخ ببَطن الوادي واقمًا على يعيره؛ قد جد بعيره» 
وحوّل رَحْلهء وشقٌ قميصّهء وهو يقول: يا معشر قريش» اللطيمة اللَطيمَةَء أموالكم مع 
أبي سفيان قد عَرضٌ لها محمد في أصحابهءلا أرى أن تَدُركوهاء الغَوْثٌ العَوْتٌ. 0 
ففغلني عن وشغله عتي: ما جاء ان الأمر. 
قريش تتجهز للخروج: 

فتجهّز الناس سِرَاعَاء وقالوا: أيظنَ محمّد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي» 
كلا والله لِيعلَمَنَ غير ذلك. فكانوا ب بدن رجلدة) إما خارج وإما باعثٌ مكانّه رجلا. 
وأؤْعبت قريش» دع سلك قن أشرانيا أحدٌ. 

إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلّف. وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة 


وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليهء أفلس بهاء فاستأجّره بها على أن 
يجزىء عنه» بِعَنّه فخرج عنه) 50 أبو لهب. 


معنى اللياط : 


وذّكر حديث أبي لَهبٍء وبعتّه العاصي بن نَّ هِشَامء وكان لاط له بأربعة آلاف 
دِرْهِم. لاط له: أي دي 5 وكذلك جاء اللْيَاط مُفَسُرًا في غريب الحديث للخطابي» 
وهو قوله عليه السلام في الكتاب الذي كتبه لكقيف: وما كان لهم من ذَيْن لا رَهْن فيه 
فهو لياط مُبََأْ من الله. وقال أبو عُبَيْدِ: وسمي الربا لِيَاطَاء لأنه مُلصَقّ بالبيع؛ وليس 
ببيع؛ وقيلٍ للربا لِيَاطا لأنه. لاصىٌ بصاحبه لا يَقْضِيه ولا يُوضع عنه» وأصل هذا 
اللفظ من الْلصُوقٍ. 
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خروج عقبة 
قال ابن إسحلق: : وحدذثئني عبد الله بن أبي نجيح: : أن أميّة بن حَلف كان أجمع 
القُعوِدَء وكان شيخًا جليلاً جَسِيمًا ثقيلاً» فأتاه مُقْبة بن أبي معيط» وهو جالس في 
الممسجد بين ظهْرائَيْ قومه. بِمجِمَرَةٍ يحملهاء ٠‏ فيها نار ومِجمّر حتى وضعها بين يديه؛ ثم 
قال: ل ا الل قَبَحَك الله وقَبَصَ ما جنْتَ به 


ما وقع بين قريش وكنانة : 


قال ابن إسحلق: ولما فرغوا من جهازهم.؛ وأجِمَعُوا المسيرّء ذكروا ما كان بينهم 
وبين يني بكر بن عبد مّناة بن كنانة من الحرب» فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من حَلفناء 
وكانت الحربٌ التي كانت بين فُريش وبين بني بكر كما حدّثني بعض بني عامر بن 
لْوَيْء عن محمد بن سعيد بن المُسيّب - في ابن لِحَمْصٍ بن الأخَيّفء أحد بني 
مُعيص بن عامر بن لُوَيّه خرج يَبتغي ضالة له بضَججنانء وهو غلام حَدَث في رأسه 
ذؤابة وقليه خلة له وكان غلامًا وضيًا نظيفاء فمرٌ بعامر بن يَرِيدَ بن عامر بن المُلوحء 
أحد بني يَعْمَر بن عَؤْف بن كَعْب بن عامر بن لَيْث بن بكر بن عبد مُناة بن كنانة» وهو 
بضجنان» وهو سيد بني بكر يومئذ» فرآه فأعجبه؛ فقال : من أنت يا غلام؟ قال : أنا ابن 
لِحَفْص بن الأخيف القُرَّشي. فلما ولّى الغلام» قال عامر بن زيد: يا بني بكرء ما لكم 
في قريش من دم؟ قالوا: 0 إن البادقهم للرقاء؟ قال: ما كان رجل ليقتل هذا 
الغلام بِرَجله إلا كان قد استوفى دمّه. قال: : فتبعه رجلٌ من بني بكر فقتله بدم كان له في 
0 ؛ فتكلّمت فيه قريشن» فقال عامر بن يزيد: :ايا معشر تريش قد كانت لنا فيكم جما 

فما شِئتم. . إن شئتم فأذوا علينا مالّنا قِبَلكمء ونؤدّي مالكمُ قِبَلناء وإن شئتم فإنما هي 
الدماء: رجلٌ برجل» فتجاقًوا عمًا لكم قِبَلناء ونتجافى عمًا لنا قِبَلكم» فهان ذلك الغلامُ 
على هذا الحيّ من قريش» وقالوا: صدق». رجل برجل . فلهوا عنه؛ فلم يطلبوا به. 


6 
وَعَرْمَ أمية بن حلت على القُعرد: وأنَّ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ جاءه بمجَمَرَةٍ فيها نار 
ومجمر ) وقال: استجمر فإنما أنت من النساء . الْمجَمَرَةٌ : هي الأداةٌ الي جع انها البَخُورء 
والمكين هو البخور نفسه وفي الحديث في صفة أهل الجنة مجاورهم لوه فهذا جَمْع 
مقف لاسرالا : : هي العُود الرٌطب» وفيها أَرْبَعُ لكات الذة والوة» نولوة فقيو الف 
وليّة قاله أبو حنيفة . 
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قال: فبينما أخوه مِكُرّز بن حَفْص بن الْأَخْيّفٍ يسير به بِمَرَ الظّهْرانء إِدْ نظر إلى 
عامر بن يزيد بن عامر المُلَوْح على جمل لهء فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به» وعامرٌ 
متوشّح سيفهء فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله» ثم خاض بَطُنه بسيفه» ثم أتى به مكة» فعلقه 
من الليل بأستار الكعبة: فلما أصبحت قريشٌ رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلْمًا 
بأستار الكعبة» فعرفوه» فقالوا: إن هذا لسيف عامر بن يزيد عدا عليه بوكر ون تمل 
فقتله» فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهمء حَجز الإسلام بين الناس؛ 
فتشاغلوا به» حتى أجمعت قريشٌ المسير إلى بدرء فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 


وقال مِكرّرُ بن حَمْص في قتله عامرًا: 


لما رات أائحة كد فماهدة 
وقُلتٌ لنفسي: 
وانقست أنوإن أعللن ا 
عتقث له جاعي:والنيك: كلكلن 
ولم أك لما التف رُوعي ورُوعه 
حللتٌ به وثّري ولم أنسّ دُحْلَّه 


ِنَهُ هُوَ عامرٌ 


تَذَّكَرْتٌ أشلاء الحبيب المُلْحَبٍ 


فلا تَزهبيهء وانظري أيٍّ مَركب 
متى ما أَصِبْه بالقُرافر يَعْطب 
غصارةً همجن من نساء ولا أب 


إقااسا ككاقى وجل كل عتياتب 


وذكر في شعر مِكرّز: 
تذكرت أشلاءَ الحبيب المُلحَب 


الأشلاء : : أعضاء مقطعةة والمُلَحَب من بعد لَحَنْتُ اللحم إذا قطعته وله ذكره 
صاحب العين0؟ . 


وذكر في شعر مُكرَز: 
فى هن سلاف التكرار ولت 


)١(‏ لحب: اللحب: قطعك اللحم طولاًء والملحب: المقطعء ولَحَبّه ولحَبّه: ضربه بالسيف» أو 


جرحه. اللسان (07/5/1). 


وده 


قال ابن هشام: القُرافر في غير هذا الموضع: الرجل الأضبط»ء وفي هذا الموضع: 
العيهب : الرجل الضعيف عن إدراك وثره. 
الشيطان وقريش: 

وقال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عُروة بن الزبيرء قال: لما 
أجمعت قريش المسيرٌ ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكرم فكاد ذلك يَتْنيهمء فتبذى 
لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُذْلجِيء وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال لهم: أنا لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه » فخرجوا سراعا. 
خروجه وَلِةِ: 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله يكِكِ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
- قال ابن هشام : : خرج يوم الاثنين لثمان ليالٍ خلّوْن من شهر رمضان - واستعمل 


عمرو ابن أَمّ مَكتوم - ويقال اسمه: عبد الله ابن أُمّ مَكُتوم أخا بني عامر بن لُوَيّ» على 
الصلاة بالناس . ثم رد د أبا لبابة من الرّوحاء» واستعمله على المدينة . 


اللواء والرايتان: 


قال ابن إ سحلق: ودفع اللواء إلى مد مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 


قال ابن إسحلق: وكان أمام رسول الله يَكْةٍ رايتان سَؤْداوانَء إحداهما مع علىّ بن 


إبل المسلمين إلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وكانت إبل أصحاب رسول الله يَكلةِ يومئذ سبعين بعيراء 


وقد فسر ابن هشام القُرَافِرَه وقال: هو اسم سيف. وهو عندي من قَرْكَرْ اللخمّ إذا قطعه 


ككدلسع لجخ عوككن مرينه: . ٠‏ تقله بالسنيي فى القلض 
ْ لْحَى عليهيممَائُفَرْفِرُهُ إِنْيَلِغْ في الدُماءيَنْتَهس 
ويُرْوَى: يُشَرْشِرُه. والعَنْهبُ الذي لا عَفْل له» ويقال لذّكّر النّعم عَيِهَبِ. 
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فاعتقبوهاء 00 رسول الله كلوه وعليّ بن أبي طالب» ومَرْئّد بن أبي مَرْنّد العَنَوِيّ 
يَعتَقبون 000 أ وكان حمزةٌ بن عبد المطلبء. ورزَيْد بن حارثة» وأبو كُبْشَة واس 
مَوْلِيا رسول الله يَكةِ ‏ يَعْتَقِبونَ بعيرّاء وكان أبو بكرء وعُمرء وعبد الرحمن بن عَوْف 
يَعْتَقبون بعيرًا. 

قال ابن إسحلق: وجعل على السّاقة قَيْسَ بن أبي صَّعصعة أخا بني مازن بن 
النجّار. وكانت رايةٌ الأنصار معّ سَعْد بن مُعاذء فيما قال ابن هشام. 


الطريق إلى بدر: 


قال ابن إسحلق: فسلك طريقّه من المدينة إلى مكة» على نَفْبٍ المدينة» ثم على 
العقيق» ثم على ذي الحُليفة» ثم على أولات الجَيْش. 


قال ابن هشام: ذات الجَيْش. 


قال ابن إسحلق: ثم مرّ على تُرْبان ثم على مَلَْلء ثم على غُميس الحَمام من 
مَرَيَيْن ثم على صُخْيْرات اليمَام ثم على الشيالة» ثم على فج الرّؤْحاءٍ علي 
شَتُوكة» وهي الطريق المُغتدلة» حتى إذا كان بِعِرْقٍ الظبية - قال ابن هشام: الظَبْيةٌ : : عن 
غير ابن إسحلق - لقُّوا رجلا من الأعراب» فسألوه عن الناس» فلم يجدوا عنده خبراء 
فقال له الناس: سلّم على رسول الله كله قال: أفيكم رسولٌ الله؟ قالوا: نعم» فسلّم 
عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عمًّا في بطن ناقتي هذه قال له سَلَمهُ بن 
سَلامة بن وَفَش: لا تسأل رسول الله ككل وأقبل عليّ فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت 
عليهاء ففي بطنها منك سَخْلةء فقال رسول الله كلهِ: «مَهء أفْحَشْتَ على الرجل». ثم 
أعرض عن سَّلّمة . 


مواضع نزل فيها الرسول ككل : : 


وذكر عَرْق الف اللي شجرةٌ شبْه القَتَادَة يُسْتَطَلٌ بهاء وجمعها: ظبيان» 
وكذلك ذكر السَّيّالَة في طريق بدرء والسَّيّالُ شَجَرٌّء ويقال: هو عِظَامُ السَّلَمء قاله أبو 
حنيفة . 

:)7938 جاء في مسئد الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنّا كل خير (901؟/‎ )١( 
وصححه‎ )٠١ /( أن أبا لبابة وعلي بن أبي طالب كانا زميلي رسول الله كَل. وأخرجه الحاكم أيضًا‎ 

وأقره الذهبي . 


زعاك 


ونزل رسول الله كله سَجْسجء وهي بئر الرّوحاء؛. ثم ارتحل منهاء حتى إذا كان 
بالمنْصَّرف» ترك طريقٌ مكة بيسارء وسلك ذات اليمين على النَازِيَة يريد بدراء فسلك 
في ناحية منهاء حتى جَرَّع واديّاء يقال له رُخقانء بين النازية وبين مَضيق الصَّفْراءء ثم 


وذكر النّازِيَة وهي رس واسعة فيها عِضَاةٌ0"©) / ومُروج”". 

وذكر سَجْسَبَاء وهي بالرَّوْحَاءء وسميت سَحْسَجَاء لأنها بين جَبَلِينء وكل شيء 
بين شَيْكين © فهو: سَجْسَحٌ. وفي الحديث: إن هواء الجَّنّةِ سَحْسَجٌء أي: لا حَرٌ ولا 
بَرْدٌء وهو عندي من لفظ السَّجَاحء وهو لَبّن غيرُ خَالِصِء وذلك إذا أكثر مزجه بالماءء 
قال الشاعر: 

وَيَشْرَبُها مَرْجًا ويَسْقِي عِيَالَه ‏ سَجَابجا كأرَاب الكُمَالِب أَوْرَمَا 


وهذا القول جارٍ على قياس من يقول: إن النْرْئَارَةَ من لفظ: الئَّرّة» ورَفْرَفْتُ من لفظ : 
رَقَقْتُ إلى آخر الباب. 


وذكر الصّفراءء وهي واد امشو : 
أنساب: 


0 ل وعَدِي بن أبي الزْغْيَاِ حين بعثهما رسول 0 
ا لبه يقنم الباء: :ذلك ري ني كنال سن ريه 1 إبك ق إلى 
جُهَيْنة ونسبه غيرُه إلى ذُبَْاَء وقال: هو بَسْبّس بن عَمْرو بن تَعْلَبَةَ بن حَرَشَة بن عَمْرو بن 
سَعْد بن ذُبِيانَء وأما عدي بن أبي الرُعْبَاءء وا سس 1 ب 
ربيعة بن بُذَيْلء وليس في العرب بُذَيْلُ بالذال المنقوطة غير هذاء قاله الدَّارَقُطْنيء و 
بديْلُ بن سَعْد بن عَدِيَ ؛ بن كاهل بن نُضْر بن ملك ب لاد لو ب ليا حي 
وهو ابن سود بن ن أسلّم بضم اللام ابن الحَافٍ بن قُضَاعَة قال موسى بن عقبّة : عَدِيٌ , بن أن 
الرْعْبَاء ليف بني مالك بن النّجَار مات في خلافة عَمَرء وكان كد يد بدا وامذا والكدق 
مع رسول الله وَلِخ. 


. عضاة: أعظم الشجر‎ )١( 
.)١95/١( انظر ترجمة له في الاستيعاب‎ )9 
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الجَهّنيّء حليف بني ساعدة. وَعَدِيّ بن أبي الرَّعْباء الجُهني». حليف بني النججارء إلى بدر 
سانل الها عن أبي سُفيان 20 وغيره. ثم ارتل رصول الله كله وقد 
قدِمّها. فلما استقبل الصَّفْراءء وهي قرية بين ججبلين» سأل عن جَبَّلْيْهما ما اسماهما؟ 
فقالوا: يقال لأحدهماء هذا مُسْلِحَء وللآخر: هذا مُخْرىء وسأل عن أهلهماء فقيل: بنو 
النار وبنو خُراق» بطنان من بني غفار فكرههما رسول الله كَل والمرور بينهماء وتفاءل 
تأسمائهها وأسماء أهليما كركيما رسول اش عل والضغراء بيسان: جلك دلت المي 
على واد يقال له: ذَفْرَانء فجزع فيهء ثم نزل. 


التطير”'2 وكراهية الاسم القبيح: 
لتطير' ' وكراهية الاسم القبيح 


وذكر أنه عليه السلام مر بجَبَلِينء فسأل على اسميهماء فقيل له: أحدهما مُسْلِحُ 
والآخرٌ مُخْرِيِءٌ» فَعَدل عن طريقهماء وليس هذا من باب الطيّرَة» التي نَهَى عنها رسولٌ 
الله - عل - ولكن من باب كراهية الاسم القبيح؛ عا امد بتي إل «إذا 
أبْرَذنُم إليّ بريدًا فاجعلوه حَسَن الوه حَسَن الاسم»” "كدكذكره المزا ون بطري بيد وقد 
قال في لِمْحَةٍ: من يَحْلّبِ هذه؟ فقام رجل» فمَال: أناء» فقال رسول الله كيه : «ما اسمك؟) 
فقال: م مُرَةُ فقال: «اقعدا.) حتى قال آخرُهم : اسمي : : يَعيشٌ» قال: اسل اختصرت 
الحديكٌ وفيه زيادةٌ رواها ابن وهبء» قال: فقام عمر: فقال: لا أدري أقول أم أسكت ؛ فقال 
له رسول الله ككلُ: «قل». فقال له: قد كنت نَهَيْئَنا عن التَّطَيّرهِ فقال عليه السلام: « 
تَطيّرتُء ولكني آنْرْتٌ الاسم الحَسَّنَ»: أو كما قال عليه ا وقد أمليتٌُ في شَرْحَ حديث 


0 وأنه إن 0 والمَرس والدار ‏ تحقيقا ؤماثا قافا لمعناف ,.وكشفا 
عن فقهه لم أرَ أحدًا - والحمد لله سَبَقنى إلى مثله . 
جبلا مسلح ومخريء: 


غنمًا لسيده» فرجع ذات يوم عن المرعى » فال له سيذه : لم رجعت؟ فقال: إن هذا الجبل 
مسلح للغنم» وإن هذا الآحّر مخري., فسُمّيا بذلك. وجدت ذلك بخط الشيخ الحافظ فيما 
نقل عن الوَقشِي . 


)١(‏ التطير: التشاؤم. 
() انظر البزار )5١7/5(‏ وابن أبي شيبة .07149/١5(‏ 
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قول أبي بكر وعمر والمقداد في الجهاد: 


وأتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليَمئعوا عيرهم» فاستشار الناسّ» وأحَبّرهم عن 
قريش » فقام أبو بكر الصدذّيق» فقال وأحسن. ثم قام عمرٌ بن الخطاب» فقال وأحسن» 
ثم قام المقُداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امْضٍ لما أراك تددن ملك ران لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذْمَبْ أنْتَ وَرَنُكَ فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدُونَ» . 
ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مُقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ لو سِرْت بنا إلى 


بَرْك العُماد لجالّدنا معك من دونه؛» حتى لك فقال له رسول الله عله : «خيرًا»)» ودعا له 
)0( 
به ال 


الرسول يَكلِةِ يستشير الأنصار: 


ثم قال رسول الله كلِ: «أَشِيرُوا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارّء وذلك أنهم 
عَددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعٌقبة» قالوا: يا رسول الله: إنا بُرآء من ذِمَاِك حتى 
تَصِل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إليناء فأنت في ذِمّتنا نَمُنعك مما نمنع منه أبناءنا ونِسَاءَنا. 
فكان سول الله كله نشدت آلا تكون الأنسار كرى عليها تكرة إلا بدن ذمقه بالسدية 
من عدؤهء وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدرٌ من بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله ليده قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنك تريذنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: لقد 
آمنًا بك وصذقناك؛. وشَّهِذنا أن ما جئتّ به هو الحقٌء وأعطيناك على ذلك عُهودنا 
ومواثيقناء على السّمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردتَ فتحن معك. فوالذي 
بَعَنَكَ بالحقّ» لو استعرضتٌ بنا هذا البحرّ فِحُضْته لخُضْناه معك. ما تخلّف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غَدّاء إنا لَصُبْرٌ في الحَرْبء صُدُقْ في اللّقاء. لعلّ الله 
يُريك منّا ما تقرٌ به عينك» فسِرُْ بنا على بَرّكة الله. فسُرٌ رسول الله كلهِ بقول سَعْد 
ونَشّطه ذلك؛ ثم قال: سيرُوا وأبُشرواء فإن الله تعالى قد وَعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. 


برك الغماد: 
وذكر قول المِقْدادِ: ولو بلغت بنا بِرْكَ العُمَادِهِ وجدتُ في بعض كتب التفسير أنها 
مدينة الْحَبَشَةٍ. 


)١(‏ انظر قول أبو بكر وسعد بن معاذ وعمرو المقداد في البخاري (777/19) ومسلم (17174) وأحمد 
في مسنده (1/ )478/19٠‏ والحاكم (/ 49؟). وانظر الفتح (7/ 574). 
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تفرّق أخبار قريش : 

ثم ارتحل رسول الله كلِهِ من ذَافِرَانَه فسلك على ثّنايا يقال لها الأصافِر؛ ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له: الدَبةء وترك الحئّان بيمين» وهو كَبِيب عظيم كالجبل العظيم» ثم 
نزل قريبًا من بده فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن إسحلق: كما حذثني محمد بن يحيئ بن حَبّانَ: حتى وقف على شَيْخَ من 
العَرّبء فسأله عن فُريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال الشيخ : لا 
أخبركما حتى تُخبرانى مِمْن أنتما؟ فقال رسول الله يكَكهِ: «إذا أخبرتنا أخبرناك»» قال: أذاك 
بذاك؟ قال: نعمء قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صَدَق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله كَل 
وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا للمكان الذي فيه قُريش. فلما فرغ من خبرهء قال: ممّن أنتما؟ فقال رسول 
الله عد : نحن من ماءء ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ : ما من ماءء أمن ماء 
العراق؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ سُفيان الصَمْري. 

قال ابن إسحلق: ثم رجع رسول الله يَلةٍ إلى أصحابه» فلما أمسى بعت عليّ بن 
أبي طالب» وَالْرْبيْرَ بن العَوَّام » وسعد بن أبى وقاص» فى نفر من أصحابه» إلى ماء بدر. 
يلتمسون الخبر له عليه كما حدثني يديد بن رُومان؛ عن غروة بن الربير - فأصابوا رَأويةٌ 
فأنَوا بهما فسألوهماء ورسول الله يلٍ قائم يصليء فقالا: نحن سُقَاة قُريش» بعثونا 
نَسْقيهم من الماء. فكره القومٌ خبّرهماء ورَجَوًا أن يكونا لأبي سُفْيانَء فضّربوهما. فلما 


تعوير قُلّب''" المشركين : 

وذكر القُلَْبَ التي اخْتَمّرها المشركون ليَشْربوا منهاء قال: فأمر بتلك القُلْبِ فَعُوْرَتْء 
وهي كلمة نبيلة» وذلك أن القلَبَ لما كان عَيْئَا جعلها كَعَين الإنسان» ويقال في عَيْن 
الإنسان: عُرْتها فعّارت» ولا يقال: عَوَّرْتهاء وكذلك قال في اقب عُورَتْ يسكون الواو 
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سلّمء وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذّباكم تَرَكتموهماء صَدَّقا والله إنهما 
لقريش» أخبراني عن قُريش؟؛ قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُوة 0 
- والكثيب : العَمَنْمّل - فقال لهما رسول الله علو : الكم القوم؟» قالا: كر قال: « 
عِذَْتُهم؟) فالا : لا تذري» قال: نكم يَنْحَرونَ كل يوم؟» قالا : يومًا تسعاء ويوما 0 
فقال رسول الله كله : «القومٌُ فِيما بين التسعمائة والآلف». ثم قال لهما: «فمَن فيهم من 
وكيم بن حزام» وتؤفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن تَوْفْلء وطعَيّمة بن عديّ بن نوفل» 
والنُضر بن الحارث,» ورَمَعَة بن الأسْوّد وأبو جهل بن هشام. وأمَيّة بن خَلَفِ بيه 
ومُنَبّهِ ابنا الحَجَاجء وسُهّيل بن عمروء وعَمْرو بن عبد وُدّ. فأقبل رسول الله كَلهٍ على 
الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلادً كَبْدها». 


قال ابن إسحلق: وكان بَسْبَس بن عمروء وعدي بن أبي الرَّعْباء قد مَضيا حتى نزلا 
بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أَحَذَا شَنا لهما يَسْتقيان فيه» ومَجْدِيُ بن عَمْرو 
الجَهَنيَ على الماء. فسمع عديّ وبَسْبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يُتلازمان على 
الماء» والملزومة تقول عم إنما تأتي العير غدًا أو بعد غدء فأعملٌ لهم. ثم 
أفضيك الذي لك. قال مَجَديٌ: صدقتٍ ثم خلّص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبس» 
فجلسا على بُعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كَل. فأخبراه بما سَمِعا. 


نجاة أبي سفيان بالعير: 


وأقبل أبو سفيان بن حَرْبء حتى تقدم العير حذّرَاء احتى ورد الماء» فقال 
لمجديّ بن عمرو: هل أحسستٌ أحذاء فقال: ما رأيت أحدًا الكر إلا أني قد رأيت 
راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شَنْ لهماء ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان 
مُناخهاء فأخذ من أبعار بعيريهماء فمَئّه» فإذا فيه النُوى» فقال: هذه والله عَلائف يَئْربٍ. 
فرجّع إلى أصحابه سريعاء فضرب وَجْه عِيرِه عن الطريتي فساحل بهاء وترك بدرًا بيسارء 
وانطلق حتى أسرع . 


ولكن لما ردٌ الفعّل لما لم ب 3 يْسَعّ فاعلّه ضمت العين» فجاء على لغة من يقول: قول القَوؤل 
وبوع المتاعٌ» وهي لغة هُذيل ويك كنيل من بشن أشن وبني فقعس »ح وبنو دُبَيْرِ هو تصغير أَدْبر 
على التّرخيم» وإن كانت لغةً رديئة» فقد حسّئت هنا للمحافظة على لفظ الواو» إذ لو قالوا: 
عيرت فأمِيتت الواوء لم يعرف أنه من العَوّر إلا بعد نظرء كما حافظوا في جمع عيد على 
لفظ الياء في عيد فقالوا: أغيّاد وتركوا القياس الذي في ريح وأرْوّاح على أن أرياحًا لغة بني 


0 


رؤيا جهيم بن الصلت: 

وأقبلت قريكن» كلما تزلوا الخشيةة رأى مهم بن الصّلت بن محُرمة بن 
المطلب بن عبدٌ مناف رُؤْياء فقال: إني رأيتٌ يت فيما يرى النائم» وإني لبن الناثئم 
واليَقظان. إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف. ومعه بعير له؛ ثم قال: 
قتل غتبة بن ربيعة. وشَيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشامء وأميّة بن خلف» وفلان 
وفلان» فعدّد رجالاً ممن قتل يوم بدرء من أشراف قريش» ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره» 
ثم أرسله في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْح من دمه. 

قال: فبلغت أبا جهل. فقال: وهذا أيضًا نبىَّ آخر من بنى المطلب» سيعلم غذا 
من المَقُتول إن نحن التقينا. 


كان أبو سفيان لا يريد حربًا: 


قال ابن إسحلق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أخرّرٌ عِيرّه أرسل إلى قريش: إنكم 
إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نَجَاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل بن هشام: والله لا تزجع حتى ترد بدرًا وكان بدر مَوْسمًا من مواسم العرنهاء 
يجتمع لهم به سُوقٌ كل عام - فتّقيم عليه ثلانّاء فَنَنْحَرَ الجزُر ونُطعم الطعامء ونُسْقي 
الخمر» »؛ وتَعغزف علينا القيّان» وتسمع بنا العربٌ وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا 
بعدهاء فامضوا. 


رجوع بني زهرة: 

وقال الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب النّقَّفيء وكان حَليقًا لبني زهرة وهم 
بالججخفة: يا بني زُغرة» قد نبّى الله لكم أموالكمء وخلّص لكم صاحبّكم مَخْرَمَةَ بن 
تُؤْفل» وإنما نَفَرْتُم لتَمْنعوه ومالّه؛ فاجعلوا لي جُبْنها وارجعواء ل 
تَخرجوا في غير ضَيْعة لا ما يقول هذاء يُعني أبا جهل: فرجعواء فلم يَشْهَدْها زَُهْرِيَ 
واحدء أطاعوه وكان فيهم مطاعا. ولم يكن بَقِيَ من قريش بَطْنٌ إلا وقد ثفر منهم ناس » 


أسد كي لا تذهب من اللفظ الدلالة على معنى العين» وإن كان من العَوْدَة» وقِسْ على هذا 
القول» وصحة الواو فيه» وكما حافظوا على الضمة في سبُوح وقُدُوسء وقياسه: أن يكون 
على فُعُول بفتح الفاء كتَنُوم وشَّبُوط وبابه. ولكن حافظوا على الضَّمْتَيْنَء لِيِسَلّم لفظ القُدس 
والسبّحَات وسَبْحان الله يَسْتَشْعِر المتكلمٌ بهذين الاسمين معنى القُدسء ومعنى سُبْحَانَ من 
أول وَهْلةء ولما ذكرناه كثيرة نظائرٌُ يُخرجنا إيرادُها عن العَرّض. 
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إلا بني عدي بن كعب» لم يخرج منهم رجل واحدء لجعي بطو زمر اع الاحنس .ين 
شرِيق» فلم يشهد بدرًا من هاتين القبيلتين أحدء ومشى القوم. وكان بين طالب ب بن أبي 
طالب وكان في القوم ‏ وبين بعض قريش محاورة» فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني 
هاشم» وإن خرجتم معناء أن هواكم لمع. محمد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال طالب بن أبي طالب: 

لاهُمّإِمَايَعْرْوَنَ طالبث ‏ فى نغُضبةمحالفٌ مُحَاربْ 

في مِقَنب من هذه المٌّقانب< فليكنالمسلوبٌ غيرٌ السّالب 

ولك المستاوة فس القت 

قال ابن هشام : قوله فليكن المسلوب» وقوله: ولكن المغلوب عن غير واحد من 

الرواة للشعر. 


منزل المسلمين ومنزل قريش: 
قال ابن إسحلق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُوة الفُضْوى من الوادي؛, خَلّف 


العتلقل وبطن الوادي» وهو يَلْيَل بين بَدْرِ وبين العَمَنْقَل الكثيب الذي خلفه فُريش»ء 
وَالقُلت بيدر في العْدُوة الدنيا من طن يليل إلى المدينة . وبعث الله السماء» وكان :الودي 


دَهْساء فأصاب رسول الله كلخ وأصحابه منها ما لبّد لهم الأرضٌ ولم يُمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريشًا منها ما لم يَقُْدِروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله كل يُبادرهم إلى 
الماء»ء حتى إذا جاء أدنى ماء من بَذْر نزل به. 


تفسير كلمات: 


وذكر قول أبي جَهْلِ: ا أي : اطلب من قُرَيْش الوفاة بحُفْرَتِهمِ لك» 
لأنه كان حليمًا لهم وجارّاء يقال: حَفَرْتٌ الرجلّ خَفْرَة إذا أجوف. والشفير لعجي 0 
قال: [عديٌ بن زيد] العبّاديّ . 


مَنْ رأَيِتَ الأيامَ خَلْدْنَ أَمْمَنْ ذا عليه من أنْيُقَمَ خَفِيرٌ 
)١(‏ خفر: الخاء والفاء والراء: أصلان: أحدهما الحياء» والآخر: المحافظة أو ضدها. فالأول الخفر: 
يقال خَفِرَت المرأة: استحيت» تُخفر خفرّاء وهي حَفِرَةً. وأما الأصل الآخر فيقال: خفرت الرجل 


خفرةء إذا أجرته وكنت له خفيرَاء وتخفّرت بفلان إذا استجرت بهء ويقال: أخفرته إذا بعت معه 
خفيرّاء وأما خلاف ذلك فأخفرت الرجل: وذلك إذا نقضت عهده مقاييس اللغة .)7١/5(‏ 
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مشورة الحباب : 


قال ابن إسحلق: فحُدّئت عن رجال من بني سَلمةء أنهم ذكروا: أن الحُباب بن 
المنذر بن الجَمُوح قال: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدّمهء ولا نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله فإِنْ هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القومء فُننزله» ثم نعوّر ما وراءه من القُّلْبِ ثم نبْني عليه حوضا فْتَمْلوه 0 ثم ثقاتل 
القّوم؛ فتشْرّب ولا يشربون؛ فقال رسول الله كلهِ: «لقد أشرتٌ بالرأي». فنهض رسولٌ 
الله ككِ - ومَنْ معه من الناس». فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نَزّل عليهء ثم أمر 
بالقُلْب فعُورت» وبنى حَوْضًا على القَليب الذي نزل عليه فملىء ماءً» ثم قذفوا فيه الآنية . 


بناء العريش لرسول الله ككل: 

قال ابن إسحلق : بحدتي عبد اله بن آبي بكر أنه حُدّث: أن سَعْدَ بنَ معاذ قال: 
يا نبي الله ألا نبي لك عَرِيشًا تكون افيه تُعدُ عندك ركائبك. ثم تُلقى عدوّناء فإن أعرّنا 
الله وأظهرنا على عدوّناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى» جلستٌ على ركائيك» 
فُلجِمّت بمَنَ وراءناء فقد تخلف عنك أقوامٌ» يا نبي الله ما نحنٌ بأشدٌ لك حبًا منهم. 
ولو ظَنُوا أنك تلقى حربًا ها تكلشراعيك: يمنعك الله بهمء يناصحونك ويُجاهدون 


معكُ: فأثنى عليه رسولٌ الله يه خيرًاء ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله وَكِةِ عَريشٌ»ء 
فكان فيه. 


ارتحال قريش : 

قال ابن إسحئق: وقد ارتحلت قريشٌ حين أصبحثء فأقبلث» فلما رآها رسول 
لله ككِ تصوّب من العَقَنْقلَء - وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال: اللهم هذه 
فُريش قد أقبلت بخيلاتها وفخرهاء تَحادَك وتكذّب وسولك: اللهم فنَصَرَك الذي 
وعدتني» اللهم أجِنْهم الغداةً. 

وقد قال رسول الله علد - (وقد) رأى عتبةً بن رَبيعة في القوم على جمل له 
أحمر -: «إن يكن في أحد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر إن يُطيعوه 


يَرْشُدوا. 


وقوله: حَقِبَتْ الحربٌء يقال: حَقِبَ الأمرُ إذا اشتدء وضاقت فيه المسالكُ». وهو 
مُسْتَعَارٌ من حَقِبَ البعيرٌ إذا اشئَدُ عليه الحَقَّبُ وهو الحزام الأسفل» وراغ حتى يَبُلّعَ ثيل 
فضاق عليه مسلك البَؤل. 


نذا 


وقد كان حخفاف بن أيماء بن رَخضة الغفاري» أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغفاريّ» 
بعث إلى قريش» حين مرُوا به» ابنًا له بجزائره أهُداها لهمء وقال: إن أخببتم أن تُمدكم 
بسلاح ورجال فعَلْنا. قال: فأرسَّلُوا إليه مع ابنه: أن وصَّلئْك رحمء قد قضيت الذي 
عليك؛ فَلَعمْري لثن كنا إنما نُقاتل الناس فما بنا من ضَعْف عنهمء ولئن كنا إنما ثُقاتل 
اللهء كما يزعم محمّدٌء فما لأحد بالله من طاقة. 


فلما نزل الناسٌُ أقْبّل نفرٌ من قريش حتى وَردُوا حوضٌ رسول الله كَلِهِ فيهم 
كيم بن حزام؛ فقال رسول الله مَكةِ: (دغوهم). فما شَرِب منه رجلٌ يومئذ إلا تل إلا 
ما كان من حَكِيم بن حزامء فإنه لم يُقتل» ثم أسلم بعد ذلك. فحسّن إسلامه. فكان إذا 
اجتهد في يمينه» قال: لا والذي نججاني من يوم بدر. 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحاقٌ بن يسار وغيره من أهل العلّم. عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: لما اطمأن القومء بعثوا عُْمَّير بن وَهْبٍ الجُمّحيّ فقالوا: اخزْرء لنا 
أصحابٌ محمدء قال: نانتما بفرسه حول العَشكر ثم رجع إليهم» فقال ثلاث مائة 
رجل» يزيدون قليلاً أو يَنْفُصُونء ولكن أمهلُوني حتى أنظر اللقوم كيين أو عدوا قال: 
فضرب في الوادي حتى ا فلم يَرَ شيئًاء فرجع إليهم فقال: ما وجدث شيئًاء 
ولكني قد رأيتٌ» يا معشرٌ قُريشء» البّلايا تحمل المئاياء نواضح يَنْرِبِ تحمل الموت 
الناقع» قوم ليس معهم مَنعة ولا مَلْجأْ إلا سيوفهم» والله ما أرَى أن يُقتّل رجل منهمء 
حتى يُقتل رجلاً منكمء. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فرَوا 


رأيكم . 


فلما سمع حَكيم بن حِرَّام ذلك مشى في الناس» فأتى عُتْبَة بن ربيعة» فقال: يا أبا 
الوليد» إنك كبيرٌ قُرّيشُ وسيِّدْهاء والمُطاع فيهاء » هل لك إلى أن لا تزال تُذُكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرْجع بالئّاس» وتخمل أمرّ حليفك 
عَمْرو بن الحضرميء» قال: قد فعلتُ» أنت علي بذلك» إنما هو حليفي؛ فعليّ عَقْلُهِ وما 
أضيت مق غالف «ناخه ايد التطفظات . 


وقول عُنْبَةَ في أبي جَهْلٍ : سيعلم مُصَفْرُ اسْتِه من انتفخ سَحْرُه. . السّخْرٌ والسّحْرُ لون 
والسّحَر أيضًا بفتح الحاءء وهر قياسٌ من كل اسم على قَْل إذا كان عينُ الفعل حَرْفَ حَلْي؛ 
أن يجوز فيه الفتخ» ٠‏ فيقال في الذّهْر: الدَّمَره وفي اللخم: اللحم حتى قالوا في النَّحو النّحَو 
ذكرها ابن جنّْيء ولم يعتمدوا على هذا التحريك الذي من أجل حَزْف اللي لما كان للٍ: 
فلم يقلبوا الواو من أجله ألمًا حين قالوا: النّحَو والرّمَدء ولو اعْتَّدُوا بالفتحة» لقلبوا الواو 
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الحنظلة(2 . 


قال ابن هشام: والحَنْظليّة أم أبي جهل» هي أسماء بنت مخربّة» أحد بني 
0 بن حَنْظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم ‏ فإني لا أخشى أن 
يَشْجُر أمرّ الناس غيرُهء يعني أبا جهل , بن هشام. ثم قام غتبة بن ربيعة خطيبًاء ؛ فقال: يا 
معشرٌ قريش » إنكم والله ما تتصنعون بأن تلْقّوا محمدًا وأصحابه شيئًاء والله لئن أصبتموه 
لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النْظر إليه؛ قتل ابن عَمْه أو ابن خالة أو رعولة 
من عشيرته» فارجعوا دلوا بان اا لي سائر العرب» فإن أصابوا فذاك الذي أردتم» 
وإن كان غيرٌ ألفاكم ولم تَعَرَضْوا منه ما تريدون. 
قال حَكيم : فانطلقتٌ حتى جئت أبا جهل» وجدثّه قد نكل دِرْعَا له من جرابهاء فهو 
يَهْئها قال ابن هشام: يهيئها ‏ فقلتٌ له: يا أبا الحكم إِنْ غتبة أرسلني إليك بكذا وكذاء 
للذي قال» فقال: انتمّخ والله سَحْرُّه حين رأى محمدًا وأصحابه» كلاً والله لا نجع حتى 
يكم لابين وليل محيده وما بعُتبة ما قال» ولكنه قد رأى أن محمدًا وأصحابه أكلةٌ 
جَرُور» وفيهم ابنُهء فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الححضرميء فقال: هذا 
حليمُك يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فمّم فأنشذ حُفْرتك, ومقتل 
أخيك . 


فقام عامر بن الحَضرميّ فاكتتشف ثم صرخ: واعَمْراهء واعمراه. فحميت الحربٌ 
وحَقِب الناس» واستّؤسقوا على ما هم عليه من الشرّء وأفسد على الناس الرأيٌ الذي 
دعاهم إليه عُتبةٌ . 


فلما بلغ عتبةٌ قول أبى جهل : «انتفخ والله سحرهاء قال: سيعلم قضفة اشفة هن 
انتفخ سَحْرُه أنا أم هو؟ . 


قال ابن هشام: السَّحْرٌ: الرئة وما حولها مما يَعْلق بِالحُلْقُوم من فوق السّرة. وما 
كان تحت السّرة» فهو القُضْبٍء ومنه قوله: رأيت عمرو بن لَحَىَ يِجرُ مُضْبه في النار: 
قال ابن هشام: حدّثتي بذلك أبو عَبَيْدَة. 


ألقاء كما لم يَعْتَدُوا بها في: يَهْبِ ويَضَعء إذ كان الفتح فيه من أجل حَْف الحَلْق ولو 
اغْتَدُوا بى لردوا الواو فقالوا: + يَوْضْع ويَؤهَبء كما قالوا: يُوجل . 
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ثم التمس عُتبة بيضةً ليُدْخلها في رأسه» فما وجد في الجَيْش بَيِضَةً نَسَعُْه من عِظم 
اا الال ل ل لد :ْ 


مقتل الأسود المخزومي: 


قال ابن إسحلق: وقد خرج الأسودُ بن عبد الأسد المَحْزومي» وكان رجلا شَرِسًا 
مسو الْحُلّق» فقال: أعاهد الله لأشربنَ من حؤّضهمء أو لأهْدِمئّه؛ أو لأموتَنَ دونه» فلما 
خرجء خرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب؛ ٠»‏ فلما التقيا ضربه حمزةٌ فأطنٌ قَدَمّهِ بنِضف ساقه» وهو 
دون الحَؤض» فوقع على ظهره تَشْحُب رجله دَمّا نحو أصحابه» ثم حَبا إلى الحوض 

حتى اقتحم فيه» يريد (زعم) - أن يُبِرَ يمينه» وأتبعه حمزةٌ فضربه حتى قتله في الحوض . 
دعاء عتبة إلى المبارزة : 

قال لم سرج بك جتبةا بن ربيعة» بين أخيه شبية. بن ربيعة وابنة الوليد. بن.«عتية» 
حتى إذا فصل من . الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فثّية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
عَوْفء ومعوّذء ابنا الحارك: -دوامهنا عَفْراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رَواحة» 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة؛ ثم نادّى 
مُناديهم يا محمّدء أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله كلهِ: «قم يا عُبيدة بن 
الحارث» وقم يا حمزة وَقُمْ يا عليَ»» فلما قاموا دَنّوَا منهم» قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: 
عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال عليّ: عليّء قالوا: نعم» أكفاء كرام. فبارزٌ عُبيدة؛ 


من قائل أبى عذرها وما داء أبى جهل : 

ا 0 0 
مُصَثْر ايه يريدون: : صفْرة الكُنُوقٍ الطب وقد قال هذه الكلمةً تل بن ذُهيْر في حُذيقة 
يوم الهبَاءَة) ولم يقل أحد إن حُدَيْمَةَ كان مَسْتُومَاء فإِذًا لا يَصِحُ قول من قال في أبي جهل 
مِنْ قولٍ عُنْبّةَ فيه هذه الكلمة: إنه كان مَسْبُوهًا والله أعلم. 

وسادةٌ العَرَب لا تستعمل الخَلُوقَ والطيبَ إل في الدّعَةٍ والحَفْض وتَعِيبُه في الحرب 
أشَدٌ العَيْبِء وأحسِب أن أبا جَهْل لما سَلِمَت العِيرُء وأراد أن يَنْحَرَ الجزرُورَ» ويشربٌ 
الخمر ببدر» وتَعَْفٌ عليه القِيَالُ بها استعمل الطيبّ أو هم به فلذلك قال له عُيْبَةٌ هذه 
المقالة» ألا ترى إلى قول الشاعر في بني مَخْرُوم : 

ومِنْ جَهْل أبو جهل أوكمْ غزابَدرًَا بم جْمَرَةٍ ونَورٍ 
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وكان أسنّ القوم» عتبة (بن) رَبيعة» وبارز حَمرّةٌ شَيْبَة بن ربيعة» وكازد على الولية دين 
عتبة. فأما حمزة فلم يُمْهل شيبة أن قتله؛ وأما على فلم يُمْهل الوليد أن قتله؛ واختلف 

عُبيدة وعُتبة بينهما ضَرْبتِينَء كلاهما أنثبت صاحبّه؛ وكرٌ حمزة وعليّ بأسيافهما على غتبة 
فذقا عليه.» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

قال ابن إسحاق: وحدّثئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عُتبة بن ربيعة قال للفِئية 
من الأنصارء حين انتسبوا: أكفاء كرامء إنما نريد قومنا. 
التقاء الفريقين : 

قال ابن إسحلق: ثم تزاحف الناس ودّنا بعضُهم من بعضء وقد أمر رسولٌ الله كَل 
أصحابه أن لا يَحملوا حتى يأمرهم. وقال: «إن أكتتقكم د 
ول الله يَكٌِ في العريش »ء معه أبو بكر الصديق. 


فكانت وَقُعة بدر يوم الجمعة صَبيحة سبع عشرةً من شهر رمضان. 
ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح 


قال ابن إسحلق: وحدثني حَبّان بن واسع بن حَبَّان عن أشياخ من قومه: أن رسولٌ 
الله كه عدّل صّفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قِدْح يُعدَل به القومّ» فمرٌ بِسَوَادٍ بن 
غَزِية حليف بنى عَدِيّ بن النجار ‏ قال ابن هشام : يقال» سَوَاد؛ مثقلة. وسواد فى 
الأنصار غير هذاء مخفّف - وهو مُسْتَئْتِل من الصّفٌ ‏ قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنْصِل 


يريد: أنه تَبْخّر وتَطَيّب في الحرب. 
وقوله: مُصَمّْر اسيّه إنما أراد مُصَفْرَ بَدَنِهه ولكنه قصد المبالغة في الم فخص منه 
بالذكر ما يَسُوؤه أن يُذكر. 
حول سواد بنى غزية 


فصل: وذكر قصةً سوادٍ بن غَزِيّة حين مر به رسول الله عبد - وهو مُسْتَئتِل أمامَ 
الضّفٌء قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنْصِل. قوله: مُسْئَئْتِلُ أمام الصفء» يقال: استَئْئَلتُ 
وَاستَنصَلْتٍ وأَبْرَنْلَغْتُ وابْرَئْتيْتُ بالراء المهملة وبالزاي» هكذا تَقيّد في الغريب المصنف. كل 
هذا إذا تقدّمُتَ. سَوَادٌ هذا بتخفيف الواو؛ وكل سواد فى العرب» فكذلك بتخفيف الواو 
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من الصف فطعن في بَطَيْه بالقذح» وقال: اسْتَو يا سَوّادء فقال: يا رسول الله أَوْجَعْتني 
وقد بعثك الله بالحقّ والعدل» قال: فَأْقِذْنِى. فكشف رسول الله كلخ عن بطنه» وقال: 
«اشتقدهء قال: فاغتكقه فقَبّل بطئه: فقال: #ما حملك على هذا يا سَرَّاد؟» قال: يا رسولٌ 
الله حضّر ما ترى» فأردثٌ أن يكون آخرٌ الغهد بك أن يَمَسَ جلْدي جِلْدَك. فدعا له 
رسول الله يك بخير وقال ده 


مناشدة الرسول ربه النصر 


قال ابن إسحلق: ثم عذل رسّول الله كَكٍ الصفوف؛. ورجع إلى العّريش فدخلهء 
ومعه فيه أبو بكر الصدّيق» ليس معه فيه غيرُه؛ ورسول الله يَكِ يُنَاشِد رَبّه ما وَعده من 
النصرء ويقول فيما يقول: «اللهم إن تَهْلِكُْ هذه العِصَابةٌ اليَرْمَ لا تُْبّدهء وأبو بكر يقول: 
يا نبي الله : .بعضٌ مُناشَدَّتك رَبَكء فإن الله مُنْجِرٌ لك ما وعَدك”"' . 


وفتح السين» إلا عَمْرو بن سواد أحد بني عامر بن لؤَّيّ من شيوخ الحديث» وسواد بضم 
السين؛ وتخفيف الواوء هو ابن مري بن إِرَاشَةَ بن قضاعة ثم من بَلُِ حلفاء الأنصارء ووقع 
في الأصل من كلام ابن هشام سَوّاد مثقلة ابن غَزية» إنما الصواب ما تقدم؛ وسَوّاد هذا هو 
عامل رسول الله كله - على خيْبر الذي جاءه بِتَمْر جَنِيبء ذكره مالك في المُوّطأ ولم 


عم -#« 


وقول ابن هشام: مُسْتَنْصِلٌء معناه: خارجٌ من الصَّفُ من قولك: نَصَّيْتُ الرمح إذا 
أخرجت تَعْلبَة""؟ من السَئَانِ . 
«٠ ِ : 9‏ متاشدتك 
وذكر قول أبي بكر بعض مُتَاشَدَنَكَ رَبك فإن الله مُنْجِرْ لك ما وَعَدَكَء رواه غير ابن 
إسحلق كذلك مََاشَدَتَكَء وفسره قاسمٌ في الدلائل» فقال: كذلك قد يُرادُ بها معنى الإغرَاءٍ 
والأمرُ بالكفٌ عن الفعل» وأنشد لجرير: 


[تقول وقد ترامحت المطايا] كَذَاكَ القول إن عليك عَيْنا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟/777). 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 774) ومسلم (1777): وأحمد (077/90/1. 
© الثتعلب: أي طرف الرمح. 
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وع وو و لوم ددمل لو ولو ووو وو ووو ووو ووه و وهو و ودعو و ووو و ولو وو ووم ووو ووه وله وول ووو و ووو وود نعمور نوميم يجالهة 


أي: حَسْبكَ من القول» فدعهء وفي البخاري أن النبي كل قال لأنجشه: (يا أنجشه 
ُوَيْدكَ سَوْئَكَ بالقواريرة('" وأورده مَرّة أخرى فقال فيه شؤك وإئما دخله معنى النصب كما 
دخل: عليك زَيْدَا معنى النصبء. وفي دونكء لأنك إذا قلت دونك زَيْدَا وهو يطلبه فقد 
أعلمته بمكانه فكأنك قلت: خذهء ومسألةٌ كذاك من هذا الباب لأنك إذا قلت: كذاك القول 
أو السيرء فكأنك قلت: كذاك أَمَرْتُ فاكْقُفْ ودَعْ» فأصل البابين واحد وهو ظرف بعده 
ابتداء»ء وهو خبر يتضمن معنى الأمر أو الإغراء بالشيء؛ أو تركهء فنصبوا بما في ضِمْنٍ 
الكلام» وحَِسْنَ ذلك حيث لم يعدلوا عن عامل لفظي إلى مَْتَوِيُ» وإنما عَدَلوا عن مَعْنَوِيُ 
إلى معنوي» ولو أنهم حين قالوا: دونك زيدًا يلفظون بالفعل فيقولون: استقر دونك زيدء 
وهم يريدون الإغراء به والأمر بأخذه لَمَا جاز النصبٌ بوجهء لأن الفعل ظاهر لَفْظِيء فهو 
أقوى من المعنوي. 
معنى مناشدة أبي بكر: 

فصل: وفي هذا الحديث من المعاني أن يقال: كيف جعل أبو بكر يأمرٌ رسولٌ 
الله يك بالكَفٌ عن الاجُتِهادٍ في الدعاءء ل رجاءه ويتَبْنّه ومقامُ رسولٍ الله وَل - 
هو المقام الأحمدٌ ويقينُه فوق يقين كل أحدٍء فسمعت شحنا الحافظ” 2‏ رحمه الله يقول 
في هذا: كان رسولُ الله بكلهِ في مقام الخوف. وكان صاحبّه في مقام الرَجَاءٍء وكلاء 
المقامين سواءٌ في الفِضْلء لا يريد أن النبيّ والصَّدّيقَ سَوَاءء ولكن الرجاءَ والخوفٌ مقامان 
لايد للأيماة: متهعناء ٠‏ فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرّجَاءِ للهء والنبي عليه السلامٌ 
كان في مقام الخوفٍ من الله لأن لله أن يفعل ما شاءء فخاف أن لا يُعْبّد الله في الأرض 
بعدهاء فخوفه ذلك عبادةٌ. وأما قاسم بن ثابت» فذهب في معنى الحديث إلى غير هذاء 
وقال: إنما قال ذلك الصَّدَّيقُ مَأُوِيَة للنبي عليه السلامُ ورِقّة عليه لما رأى من نَصَّبه في 
الداعء والمّضَرّع حتى سقط الرداءُ عن مَتْكْبَيِه فقال له: بعضٌّ هذا يا رسول اللهء أي: لِمَ 
تُنْعِبُ نفسَك هذا التعبّء والله قد وعدك بالنصرء وكان رقيقّ القلب شديد الإشفاق على 
النبى 20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (554/8) ومسلم في الفضائل )7١(‏ والفارين (595/5) وأحمد )١١1/5(‏ والبيهقي 
في الآداب 1560 بتحقيقي . 


(5) يعني القاضي أبا بكر بن العربي ‏ علم من أعلام الحديث وأهله. دليس بن العربي النكرة الصوفي 
صاحب الرسائل والإشراقات. 
(0) وهذا الرأي الأخير حر الأرجح . 
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وقد حََفّق رسول الله يك حَفْقة وهو في العريش» ثم انتبه فقال: «أَبْشِرْ يا أبا بكر 
أتاك نصرٌ الله. هذا جبريل آخَلّ بعنان فْرّس يقودهء على تناياه النّقْع؟. 


جهاد النبي في المعركة: 

قال المؤلف: وأما شِدَّةُ اجتهاد النبي ‏ كَلِِ - ونصبه في الدعاء فإنه رأى الملائكة 
تَنْصَبُ في القتالٍ وجبريل على تّتاياه العْبَارُء وأنصارٌ الله يخوضون غِمَارَ المؤتِ. والجهادٌ 
على ضَرْبِين: جهاد بالسيف» وجهادٌ بالدّعَاء» ومن سُنّةِ الإمام أن يكونَ من وراء الجُيْدٍ لا 
يقاتلُ معهم؛ فكان الكل في اجتهاد وجدّء ولم يكن لِبُرِيحَ نفسّه من أحدٍ الجدّين والجهّادين» 
وأنصارٌ الله وملائكثه يجتهدون. .ولا لِيُؤْئْرَ الدّعَهَ وحزبٌ الله مع أعدائه يَجْتَلِدُون. 
المفاعلة: 

وقوله: بعضّ مُتَاشَدَتِكَ رَبَكء والمفاعّلة لا تكون إلا من اثنين والرّبُ لا يَنْشْد عَبْدَم 
فإنما ذلك لأنها مُناجَاة للربٌُء ومحاولة لأمْر يريده» فلذلك جاءت على بناء المفاعَلة» ولا 
بُنّ في هذا الباب من فِعْلِين لفاعلين» إما مُتَفِقَين في اللفظء وإمًا مَُفِمَيْن ة فى المعنى» وظن 
أكثرٌ أهلٍ اللغة أنها قد تكون من واحدٍ نحو: عاقبت العبدٌ وطارَقتٌ النّغْلء 0000 وعافاه 
الله» فنقول: أمّا عاقبتُ العبدٌ فهي مُعَامَلَّةٌ بينك وبينه» عامَلّك بالذنب» وعاملته بالعٌُقوبة» 
فأخِذ لفظها من العقوبة» ووزنها من المُعَاوَنة» وأما طارقتُ النعل» فمن الطرق وهو الفوه 
فقد كَوَيْتَهَا وكَونْك على المَشّْىء فلفظها من الطزق» وبناؤها على وزن المُعَاوّنة وَالمُقَاوَاةء 
فهذا اتّفَاقُ في المعنى» وإن لم يكن في اللفظء وأما سافر الرجلٌ فبخ ستزت: [ذا كقنت 
عن وَجهِكء فقد سَفر لقوم» وسَفَرُوا لهء فهذه مُوَافْقة في اللفظ والمعنى» وأما المعافاة» فإن 
السيد يُعْفِي عبدّه من بَلاءِ فَيُعْفى العبدُ سَيّدَه من الشَّكْرَى والإلحاح» فهذه موافقة في اللفظء 
ثم تضاف إلى الله سبحانه اتساعًا في الكلام» ومجارًا حسنا. 


عصب وعصم: 
فصل: وذكر قول النبئ ‏ يكل - هذا جبريلٌ على تتاياه النَّقْعُ وهو العْبَارُ وفي حديث 
آخر أنه قال: رأيته على قَرّس له شَقْراءء وعليه عِمَامَةٌ خمراء» وقد عَصَمَ بِنَنِيّيه العْبَارُ؛ قال 
ابن قتيبة : : عَصَمَ وعَصَبَ بمعنى واحدء يقال: عَصَب الريقٌ بفيه » إذا يبس وأنشد: 
يَعْصِبُ فاه الريقُ أي عَضْبٍ عضت الشتاب نكتفاء الوّطلت 
وخالفه قاسم بن ثابت. وقال: هو عُصم من العَصِيم والعُضْمَّء وهي كالبقية 
تبقى في اليد وغيرها من لَطخ جناء أو عرق أو شَيْءِ يَلصَّق بالعَضْدء كما قالت 
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أوَل قتيل: 

قال ابن إسحلق: وقد رُمي مِهْجَعٌ؛ مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أوَلَ 
قتيل من المسلمين» ثم رُمِي حارثةٌ بن سُراقة» أحد بني عدي بن النجّار»ء وهو يشرب 
من الحوض» بسهم فأصاب نحره » فقتل . 


تحريض المسلمين على القتال 


قال: ثم خرج رسول الله كه إلى الناس فحرّضهم» وقال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يُقاتلهم اليومَ رجل فيُقتّل صابرًا مُحْتَسِباء مُقْبِلاً غيرَ مُدِبرء إلا أدحله الله الجنةً؛. 
فقال عُمَّير بن الحُمَامء أخو بنى سلمة. وفى يده تمرات يأكلهنّ : بخ بخ أفمَا بينى وبين 
أن أدخلٌ الجنّة إلا أن يُقتلني هؤلاء؟ ثم قذف الئّمرات من يده وأخذ سيقّهء فقاتل القومَ 

١ 00 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عوف بن الحارث» وهو 
ابن عَفراء قال: يا رسول الله؛ ما يُضْحِك الربٌ من عبده» قال: «غَمْسه يدّه في العدو 
حاسرًا». فتَزِع دِرْعَا كانت عليه فقذّفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُتل. 


امرأة من العرب لأخرى: أعطني عُصّعمَّ حئاثِك. أي ما سلكت من حَنايِهاء 


حديث عمير بن الحمام 


فصل: وذكر حديتٌ عمَيْر بن الحُمَام بن الجمُوح بن زيد بن حرام حين ألقى الئَّمَرَاتِ 
من يدهء وقال: بح بَحْء وهي كلمة؛ معناها التعجبء. وفيها لغات بخ بسكون الخاء 
وبسكرها مع التنوين» وبتشديدها مُنْونَة وغير منوّنة» وفي حديث مسلم والبخاري: أن هذه 
الية فت أيشا بوم أخر كيل ل فيا كر راغي وان اعلم. 


حديث عوف ابن عفراء: 


وقول عَوْف ابن عَفْراء : ما يُضْحِك الرّبٌّ من عبده يا رسول الله؟ قد قيل في عَوْف: 
عَوْدْ بالذال المنقوطة» ويقوى هذا القول أن أخويه: مُعَادٌ ومُعَودْ. 


.)١54( انظر مسلم في الإمارة‎ )١( 


ا/ا 


تعلبة بن صُعير العُذْريّ حليف بنى زُهرة» أنه حدثه: أنه لما التقى الناسش ودنا بعضهم 
من بعض » قال أبو جهل بن هشام: اللهم أفُطَعُنا للرحم» وآتانا بما لا يَغرف» فأخنه 


العَدَاةَ. فكان هو المُسْتَفتح . 
ضحك الرب: 


ويضحك الربٌء أي يُرْضيه غاية الرضى» وحقيقته أنه رِضَى معه تبشيرٌ وإظهار كرامة 
وذلك أن الضّحِكٌ مُضَادٌ للعَضَبء وقد يَعْضَبٍ السيدُء ولكنه يعفو ويُبْقي العَنْبَء فإذا 
رَضِيء فذلك أكثر من العفوء فإذا ضَحِك فذلك غاية الرٌضى؛ إذ قد يَرْضَى ولا يُظْهِر ما في 
نفسه من الرُضىء» فعبّر عن الرّضى وإظهاره بالضّحِك في حَقٌّ الربٌ سُبْحَانهِ مَجَازّا وبلاعَة» 
وتَضْميئًا لهذه المعاني في لَفْظٍِ وَجِيز؛ ولذلك قال عليه السلام في طلحة بن البَّرَاء: «اللهم 
القّ طَلْحَةَ يَضْحَك إليك. وتضحك إليه:”"2» فمعنى هذا: القّه لِقَاءَ مُتَحَابَّيْن مُظْهِرَيْن لما في 
أنفسهما من رِضّىء ومَحَبّ فإذا قيل: ضَحِك الربٌ لفلانِء فهي كلمة وجيزة تتضمن رِضًى 
مع محبة وإظهّار بشر وكرامة» لا مَرِيدَ عليهماء فهي من جوامع الكلمَ التي أُوتِيهًا عليه 
السلام”" . 


)75( أخرجه الطبري (7”/54) وابن عبد البر في التمهيد (7717/5) وابن أبي الدنيا في «الأولياء؛‎ )١( 
1 ١ ١ 207/9 /4( وابن سعد في الطبقات‎ 

(؟) الضحك: صفة من صفات ربنا جل وعلاء نؤمن بها ونعتقدء كما آمنا أن لله تعالى «وجهًاء وكما 
آمنا أن لله تعالى «ساق» و «قدم؛ و «أصابع»» وكما آمنا أنه تعالى ينزل في الثلث الأخير من 
الليلء وأنه تعالى: #مستو على عرشه»» وكما أنه تعالى «يغضب»»: وكما أنه تعالى «يفرح». كما 
صرّح بهذا وغيره ‏ من صفات رينا جلّ وعلا ‏ القرآن والسئة «الصحيحة». ونعرف كل هذا لله 
تعالى مؤمنين به كما نؤمن أنه قدمه وساقه وأصابعه ووجهه وضحكةه وغضبه وفرحه ونزوله لا 
يشابه في هذا أحدٌ من خلفه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». وتفسير ضحك الله بأنه 
الرضى حيدة عن الحقء» وقد فرّق القرآن بين الرضى والضحك كما فرّقت السنةء وإذا ما سئل 
المسلم: كيف هو ضحك ربنا؟! قلنا له: السؤال عن الضحك كالسؤال عن الاستواء على العرش» 
فهل آمنت أن الله مستو على عرشه كما صرّح القرآن في غير آية #الرحملن على العرش استوى#؟ 
فإذا آمنت بهذا وأنت لا ثدري كيفية الاستواء؛ إلا إذا عاندت وكيّفت» كذلك القول في الضحك 
والغضب والرضى والفرح وغير ذلك» ثم إن السؤال عن الصفات فرع عن السؤال عن الذات» 
فهل تستطيع أن تصف لنا ذات الله عزٍّ وجل؟! وبالطبع سيكون الرد بالنفي» قلنا: السؤال عن 
الصفات فرع من السؤال بالذات» فإذا انتفى الأول انتفى الثاني. انظر مزيد بيان وإيضاح [لزامًا]: 
«القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي ‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومنها «الرسالة التدمرية» 


فى 


رمي الرسول للمشركين بالحصباء : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله كٍ أخذ حَفْنة من الحضباء فاستقبل قريضًا بهاء 
ثم قال: شاهتٍ الوجوهء ثم نَمّحَهم بهاء وأمر أصحابّه. فقال: شُدُواء فكانت الهزيمةٌ؛. 
فقتل الله تعالى مَنْ قتل من صَناديد ُريش» وأسّر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القومٌ 
أيديهم يأسِرُون ورسول الله كل في الععريش» وسعدٌ بن مُعَاذٍ قائم على باب العريش» 
الذي فيه رسولٌ الله يك مُتَوشُحًا السيف» في نفرٍ من الأنصار يحرّسُون رسول الله كله 
يخافون عليه كرة العدوٌى ورأئ رسولٌ الله وَل فيه دك لي - في وجه سَعْدٍ بن معاذ 
الكراهية لما يَضْنعٌ الناسُ» فقال له رسول الله كلك : «والله لكأنك يا سعد تكره ه ما يصنع 
القرماء قال: أَجَلْ والله يا رسول الله. كانت أوّل وقعة أوقعها الله بأهلٍ الشّرك. فكان 
الإِنْحَانُ في القتل بأهل الشّرك أحبٌ إلى من استبقاء الرجال. 


نهى النبي أصحابه عن قتل ناس من المشركين : 

قال ابن إسحلق: وحدئني العباس بن عبد الله بن مغبدء عن بعض أهله» عن ابن 
عباس أن النبي ككلةٍ قال لأصحابه يومئذ: : «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهَاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقثله؛ 
ومن لقي أبا البَحْتَرِيَ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن 
عد المظلته: غم أرصوك الله و قاذ يقئله» فإنه إنما أخرج مُسْتكرمًاء. قال: فقال أبو 
خذيفة : أنقثّل آباءنا وأبناءنا وإخوتّنا وعشيرتنا. ركاه العاين» والله لَيْنْ لقيئه لألحمَئة 
السيفٌ ‏ قال ابن هشام : ويقال: لألجمئّه (السيف) ‏ قال: فبلغت رسول الله كَل فقال 
لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: راك إن لولم شرم ماني افيه رخيوك 
الله يك بأبي حَفْص - أيُضرب وجةُ عمّ رسول الله يل بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الل دعني فللأضرب عُنقه بالسيف» فوالله لقد ناقق. فكان أبو حُذّيفة يقول: ما أنا بآمنٍ 
من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال منها خائقّاء إلا أن تكمّرها عني الشهادة. فقتل 
يوم اليمامة شهيدا. 

قال ابن إسحلق: وإنما نهى رسول الله كَل عن قتل أبى البَخْتَريَ لأنه كان أكفٌ 
القوم عن رسول الله يك وهو بمكةء وكان لا يؤذيه» ولا يبلّغه عنه شيء يكرههء وكان 
ممّن قام في نَقْض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المُطلب. فلقيه 
المُجَذّرُ بن ذيادٍ البَلَوِيّ . حليف الأنصارء ثم من بني سالم بن عَوْفء فقال المُجَذَّدُ رُ لأبي 
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البَحْتَرِيّ : إن رسول الله عد - قد نهانا عن قَنْلِكِ - ومع أبي البَخمَرِي زَِيلُ له قد خرج 
معه من مكة» وهو جُنَادَةٌ بن مُلَبْحَةَ بنتِ زُهَيْر بن الحارث بن أسد: وجتادة رَجُلّ من بني 
لحف واسم م أبي البختري : العاص - قال: وزميلي؟ قال له التسلة لا والله» ما نحن 
بتاركى رّميلكء. ما أمرنا رسول الله كل إلا بك وحدّك؛ فقال: لا والله» إذن لأموتَنٌ أنا 
وهو جميعًاء لا تتحدّث عني نساءً مكة أني تركت رَميلي حِرْصًا على الحياة. فقال أبو 
كن يشنلج ان خة وليه شي لمتوزتة أو كرض مسيالية 
فاقتلاء فقتله المُجَذّرُ بن ذياد. وقال المجذّر بن ذيادٍ فى قثْله أبا البختري: 
كا دلت أن تسم سيقي الدع التسنة اني دسو كني 
الطاعِيِين برماح اليَرّني والضّارِبين الكبْشٌ حتى ينحني 
بَشر بيّتم من أبُوهُ البَحْتَرِيَ ‏ أوبَشْرنْ بمثلهامِئْي بيني 
أنا الذي يُقال أَصَلِي من بَلِي ‏ ططعُْنُ بالصَّعْدة حتى تَنْقَيِي 
وأغبط القن بعضب مَشْرَفِي ‏ أززِمَ للموْتٍ كإزرّام المَرِي 
فلا ترى مُجَدَرًا يَفْرِي فْرِي 
قال ابن هشام: «المري» عن غير ابن إسحلق. والمريّ: الناقة التي يُستنزل لبنها 


شرح كلام أبي البختري والمحذر: 


فصل: وقول أبي البَخْتَرِيّ أنا وزميل. الرّميلُ : الرّدِيفُء ومنه: ارْدَمَلَ الرجُلُ بحمله إذا 
ألقاه على ظهره» وفي مُسَند الحارثٍ عن ابن مسعودء قال: «كنا نَتَعَاقَتُ يوم م بدْرٍ ثلاثة على 
يَعير )» فكانٌ علي وأبو لَبَابَهَ زَمِيلّي رسول الله كَل فإذا كانت عَقَبَتُه - عليه السلام قالا له: 


ارْكَبْ؛ ولئَمْش عنكٌ يا رسول الله» فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي منيء ولا أنا بأَغْنّى 
عن الأجر منكما9 . 


وقول المُجدّر: كإزرًام المَرِيّ. المَريُ: الناقة تُمْرَى للحَلَبٍِء أي تُمْسَحٌ أخلافها. 
وَإِرْرَّامُها: صَوْتُّها وهَدْرُهاء وقد تقدم الفرق بين أَرْرَّمَتْ ورَرّمَت. 


:ى/,ى 


قال ابن إسحلق: ثم إن المجدُّر أتى رسول الله ككل فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدتٌ عليك أن يَسْتأسر فآتيك به» (فأبى) إلا أن يقاتلنى» فقاتلته فقتلته . 


قال ابن هشام: أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد. 
مقتل أمية بن خلف: 


قال ابن إسحلق: حدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيهء قال ابن 
إسحلق: وحدثنيه أيضًا عبد الله بن أبي بكر وغيرهماء عن عبد الرحملن بن عوف قال: 
كان أمية بن حَلف لي صديثًا بمكة» وكان اسمي عَبْدَ عمروء فتسمّيِت» حين أسلمت» 
عبد الرحملن» ونحن بمكة» فكان يَلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْدَ عَمْروه أرغبت 
عن اسم سَمَّاكه أبواك؟ فأقول: تم فيقول” فإني لا أعرف الرحمئن» فاجعل بيني 
وبينك شيئًا أدعوك بهء أمّا أنت فلا تُجيبني باسمك الأوّلء وأما أنا فلا أدعوك بما لا 
أعرف. قال: فكان إذا دعاني: ياأعند عفرو لم أجية: قال: فقلت له: يا أبا علىّ» 
اجعل ما شئت» قال: فأنت عبد الإلله؛ قال: فقلت: نعمء قال: فكنت إذا مررثٌ به 
قال: يا عبد الإلله فأجيبه» فأتحدّث معه. حتي!إدا ركان يرم بدنء مررتٌ به وهو واقِفٌ 
مع ابنهء عليّ بن أُمَيّةء آخذ بيده) ومعي أذْرَاعء قد اسْتَلَبْتُهاء فأنا أجملها. فلما رآني 
قال لي: يا عَبْدَ عمروء فلم أجِبْه؛ فقال: يا عبد الإلله؟ فقلت: نعمء قال: هل لك 
فِيّء فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعمء ها الله ذاء قال: 
فطرحتٌ الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قطء أما 
لكم حاجة في اللبن؟ (قال): ثم خرجت أمشي بهما. 


قال ابن هشام: يريد باللبن» أن من أسّرني افتديتٌ منه بإبل كثيرة اللبن. 


قال ابن إسحلق: حدثني عبد الواحد بن أ عوؤن» عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عبد الرحمئن بن عَوْف» قال: قال لي امه كن خلق» وأنا بينه وبين ابنه. عد 
بأيديهما: يا عبد الإله؛ من الرجُل منكم المُعْلّم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: 
ذاك حمزة بن عبد المطلب؛ قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؛ قال عبد الرحملن: 
فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلاللاً بمكة على ترك 
الإسلام» فيُخْرجه إلى رَمْضاء مكة إذا ححميت» فيُضْجعه على ظهره؛ ثم يأمر بالصّخرة 
العظيمة فتتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا أو تُفارقٌ دين محمدء فيقول 
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ننه أن د03 قال فليا ركفي قال زان الكثر انتل يق لف لا تحوت زة 
نجا. قال: قلت: أي بلالء أَبأَسِيريَ قال: لا نجوتٌ إن نجا. قاء: قلت: أتسمع يا 
ابن السَوداء قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله 
راش الس امئة و شلك لا نجوتُ إن نجا. قال: فأحاطوا بنا دى جعلونا في مثل 
المُسكة وأنا أذبٌ عنه. قال: قحلت رجلٌ السيفٌ» فضرب رجل ابنه فوقع. وصاح 
مك تحن كا عست ايانط 26 فقلت: انج بنفسك» ولا نجاء بك فوالله ما أغني 
عنك شيئًا. قال: فهبرُوهما بأسيافهم» حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحملن 
يقول: يرحم الله بلالأء ذهبت أذراعي وفَجعني بأسيريّ. 


تفسير ها الله وهبّروه: 

وقول عبد الرسكطان يون عوك ينه 8 اللة د لبها + سي “بوذا غبار إلى ننه :وان 
بعضهم: إلى القسّمء أي: هذا قسمي»ء وأراها إشارة إلى المُفْسِمء وحَفْض اسم الله بحرفٍ 
القسَّم أضمّرهء وقام التنبيهُ مقّامه» كما يقوم الاستفهام مقامّهء فكأنه قال ها أَنّذَا مُقْسِمء 
وفصل بالاسم المقسّم بهء بين ها وذاء فعلم أنه هو المقسم فَاسْتَعُنِي عن أناء وكذلك قول 
أبي بكر: لاما الله ذاء وقول زُهَيْر: 

تملع تنا نقد فا دنا 
أكد بالمصدر قَسَمّه الذي دل عليه التقدم. 
وقوله: هَبَرُوه بأسيافهم من الهبْرة وهي القطعة العظيمة من اللحمء أي قَطعوه. 


)١(‏ أَحَدٌ: اسم من أسماء الله تعالى» صرح به القرآن كما في سورة الإخلاص» وهو من الأسماء 


الحسنى التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في الإخلاص كما تقدم آنفأء واسم الله «الأحد» يدل 
أكثر ما يدل على القوة والجمع وعدم التفرق والتجزء والانفصالء وإنما يُصرف هذا اللفظ «أحَذّ» ' 
إلى الله عزّ وجل وحده إذا جاء مفردّاء كما في حديث الباب ‏ قول بلال رضي الله عنه وأرضاه. 
«أحَدٌ أحَدٌه. أيضًا يصرف هذا الاسم لله عر وجل وحده إذا جاء في حالة الإثبات غير مضاف» كما 
في سورة الإخلاص أيضًا طقل هو الله أحد». فالكلام في حالة إثبات» والاسم جاء غير مضاف»ء 
أما إذا جاء الاسم في حالة الإثبات ولكنه جاء مضافاء فإنه لا يعرف لله عزّ وجل وحد إنما يُعم 
ويشمل ويطلق كما في قوله تعالى في سورة الكهف #فابعثوا أحدكم يورقكم هذه». أيضًا إذا في 
حالة النقض فهو يعم أيضًا ويشمل ويطلق» كما في نهاية سورة الإخلاص «ولم يكن له كُقُوًا أحد» 
وكما في قوله تعالى: فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء» إلى غير ذلك من الآيات. انظر 
مجموع الفتاوى (ج: )١١‏ للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا 
كل خيرء وجمعنا الله وإياه فى فتنة وتحت لواء نبيه ‏ يه - دون سابقة عذاب - آمين يا رب 
العالمين يا أرحم الراحمين. وانظر للمحقق «القول الأسني في تفسير أسماء الله الحسنى». 


كلا 


شهود الملائكة وقعة بدر: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن ابن عبّاس قال: 
حذئني رجل من بني غِفارء قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أضعدنا في جبل يُشْرف بنا 
على بَذْرء ونحن مُشركان» ننتظر الوّقعة على من تكون الدَبْرة. فننتهب مع من ينتهب. 
قال: نينا نحن في الجبل إذادنث مدا سخابة» 'فتمعتا فيها محم الخيل: فسمعت 
قائلاً يقول: أَكُدُمْ حَيْرُومُ. فأما ابنُ عمي فانكشف قناع قلبه. فمات مكائّهء وأما أنا 
فكذت أهلك. ثم تماسكتٌ. 


قال ابن إسحلق: وحذئني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بيني ساعدة عن أبي 
فق مالك بن ربيعة» وكان شهد بدرّاء قال» بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم 
ببدر ومعي بتصري لأريئكم الشعية الذي خرجت منه الملائكةٌ» لا أشك فيه ولا 
أتمارى . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحلق بن يسارء عن رجال من ب: بنى مازن بن 
النججار» عن أبي داود المازني» وكان شهد بدرّاء قال: إني الع وا لمر روه 
بدر لأضريّه؛ إذ وقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. 


وذكر قول الغِمَارِيٌ حين سمع حَمْحَمَةَ الخيل في السّحابة» وسَمِع قائلاً يقول: أَقُدْمْ 
حَيرُومْ . . أَدُمْ بضم الدال» أي أقُدْمَ الخيل ؛ وهو اسم فرس جِبْرِيلَ» وهو فَيْعُول من الحَزْمء 
والحَيْرُومُ أيضًا أعلى الصدرء فيجوز أن يكون أيضًا سمي به؛ لأنه صَدْرٌ لخيل الملائكق. 
ومتقدّم عليهاء والحياة أيضًا فرسٌ أخرى لجبريلَ لا تمس شيئًا إلا حَيِيَ» وهي التي قَبَض 
من أثرها السَامِرِي . فألقاها في العجلٍ الذي ضَاغُه من ذهَبء فكان له خَوَارٌ ذكره 

1 جاخ . 


نسب أبي داو د المازني : 


فصل: وذكر أبا داود المّازني وقوله: لقد أَنْبَعْتُ رَجُلاً من المشركين» فسقط رأسّه قبل 
أن أصِل إليه. اي دقيل: ب عادر لاخر ال دل أب 
سحلق قتله المجَذْرٌ كما تقدم. 


)١(‏ انظر مزيد بيان شرح الشافية (؟/17؟). 


لال 


قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أتهم عن مفْسمء مولى عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن عبّاس» قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائمٌ بيضًا قد أرسلوها على 


ظهورهم» ويوم حُئين عمائم حُمرا. 


قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم: أن عليّ بن أبي طالب قال: 
تيجان العرب» وكانت سِيما الملائكة يوم بدر تماقم بيضًا قد أزخوها 0 إلا 
جبريل» فإنه كانت عليه عمامة صَفْراء . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن مِفْسَمء عن ابن عبّاس» قال: ولم تُقاتِل 
الملائكةٌ في يوم سوى بدر من 'الأيام» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدَا ومّددًا لا 


يُضربون . 
مقتل أبي جهل 7" : 
قال ابن إسحلق: وأقبل أبو جهل يومئذ يَزتجز» وهو يقاتل ويقول: 
ماتَئْقِم الحَرْبُ العَوانُ مِئْي بنازل امسن ديك بسي 
لعش هو وتدشدين الي 
شعار المسلمين ببدر: 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله يكل يوم بدر: أحدٌ أَحَدٌ. 


لغويات: 
وقول مُعَاذٍ بن عَمْرو في مَقْمّل أبي جَهْلٍ : ما شَبَّهت رِججلّه حين طاحَث إلا بالنوَاة تطح 
من تحت المِرْضْحْةٍ . طاحت : ذهبت» ولا 35 إل ذُهَابَ مَلآكء والمر فح كالإزرَية”") 
يُدَفْ بها النوى لعلف والرّضحٌ بالحاء مُهْمَلةَ: كَسْرُ اليايس» والوّضحُ كَسْر الوٌطب» ووقع 
في أصل الشيخ المُرْضْحَة بالحاء والخاء معّاء ويدل على أنه كسر لما صلب» وأنشد قول 
الطائى : 
ي 


أَنَرْضَحُني رَضْح الثُوى وهي مُضْمتٌ 2 ويأكُلُني أكُلَ الدَبّا وهو جائع 
)١(‏ الخبر في البخاري )7١41(‏ الفتح (517/5) ومسلم في المغازي (4) والطبري (5/ 550) والمنتظم 
)١١5/5(‏ وأحمد .)545/١(‏ 


() الإرزبة: الرزبة: قطعة عظيمة من الحديد. 
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عود إلى مقتل أبي جهل 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ رسولٌ الله يكل من عدوهء أمر بأبي جَهْل أن يُلتمس في 
القَتْلى. 


وكان أَوَلَ من لَتِي أبا جهل. كما حدّثني نُورُ بن يزيد عن عكرمة» عن ابن عبّاس» 
وعبد الله بن أبي بكر أيضًا قد قد حدذثني ذلكء» قالا: قال مُعاذ بن عمرو بن الجمد ع» أخو 
بني سَلِمة: سمعتُ القومٌ وأبو جهل في مثل الحَرّجة - قال ابن هشام: الحَرّجة: الشجر 
الملتف. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب: أنه سأل أعرابيًا عن الحَرّجة؛ فقال: هي 
شجرة من الأشجار لا يوصل إليها - وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه. قال: فلما 
سمعتّها جعلثه من شأني» فَصَمَدْت نحوه. فلما أمكنني حملتٌ عليه» فضربتة ضربة أطت 
قدمّه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تَطِيحُ من تحت مِرْضَحة النوى 
اس ار قال: : وضربني ابه عِكْرِمَةُ على عاتقي, فَطرّح يدي فتعلّقت بجلّدة من 

٠‏ وأَجْهَضَني القتال عنهء فلقد قاتلتُ عامّةَ يرمي» وإني لأسحبُها خلفي» فلما آذثني 
دق يا سح لس ال 


قال ابن إسحلق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمانُ عثمان. 


ثم مرٌ بأبي جهل وهو عَقِيرٌ مُعَودْ ابن عَثْراءء فضربه حتى أنْبتهء فتركه وبه رمقٌّ. 
وقاتل مُعَوَذ حتى قُتل» فمر عبدٌ الله بن مَُسعود بأبي جهل: حين أمرّ رسولٌ للهر كك أن 
يلتمس في القثلى» وقد قال لهم رسول الله يِ: - فيما بلغني ‏ «انظرواء إن حَفِي عليكم 
في القذلى» إلى أثر جرْح في ركبتهء فإني ازدحمتٌ يومًا أنا وهو على مأدُبة لعبد الله بن 
جُذْعانء ونحن غلامان» وكنتُ أشفٌ منه بيسيرء فدفعيّه فوقع على ركبتيه» فجحجش في 


وإنما نحتجوا بقول الطائي؛ وهو حَِيبُ بن أؤْس لعلمه. لا لأنه عربي يُحتَج بلغته. 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل 
وذكر الغلامين اللّذَّيْن قتلا أبا جَهَل: وأنهما مُعَادٌ بن عَمْرو بن الجموح ومعَوذ ابن, 
ا مُعاذ 0 عفراء ل بن عَمْروِ ل هرا هي 
الحارث بن يلا بن سوا على اختلاق في ذلك دروالة بن ديس عن ابن املق . كما 
ا عيل»» الدب وفيه أن ابني عفراء كل 
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إحداهما جَحْشًا لم يزل أثرُه به4. قال عبد الله بن مَسُْعود: فوجدته بآخر رَمَّق فعرفته» 
فوضعتٌ رِجلي على عُنقه ‏ قال: وقد كان ضَبَّثْ بي مَرّةٌ بمكة» فآذاني ولكزني» ثم قلت 
له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني» أَعْمَّدُ من رجل قتلتموه. أحْبزني 
لمن الدائرةٌ اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن هشام: ضَبَّتٌّ: قبض عليه ولَزِمه. قال ضابىء بن الحارث البُرْجِميّ : 

فأصبحتٌ مما كان بَيْني وبيئتكم من الود مثلّ الضابث الماءً باليد 

قال ابن هشام: ويقال: أعارٌ على رجل قتلتموه» أخبزني لمن الدائرةٌ اليوم؟ 

قال ابن إسحلق: وزعم رجال من بني مَحْزومء أن ابن مَسْعودٍ كان يقول: 

قال لي: لقد ارتقيتَ مُرْتَقَى صَعْبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم» قال: ثم اختززث رأسّه ثم 
جئتٌ به رسول الله يل فقلت: يا رسول الله. هذا رأسٌ عدو الله أبي جهلء» قال: 
فقال رسول الله كد : «الله الذي لا إلله غيره» ‏ قال: وكانت يمينّ رسول الله يَكَِبَدِ - 
قال: قلت: نعمء والله الذي لا إلله غيرهء ثم ألقيتٌ رأسه بين يدي رسول الله جه 
فحمد الله . 


وقول أبي جهل: اعْمّدُ من رجل قتلتموه» ويُرْوَى قتله قومّه» أي: هل فوق رجل قتله 
قومه. وهو معنى تفسير ابن هشام » حيث قال: أي ليس عليه عارٌء والأول: تفسير أبي عَبَيِدٍ 
في غريب الحديث» وقد [أنشد] شاهدًا عليه: 

[تقدُمُ فَيْسٌ كُلْ يوم كَرِيهَةٍ | ويُمْئَى عليها في الرجاء ذُنُوبُها] 

وأَعْمَدٌ من قوم كَفَاهُمْ أخَومُم صِدام الأعادي حين فَليك تثرتها 

قال المؤلف رضي الله عنه: وهو عندي من قولهم عَمِدَ البعيرٌُ يَعْمّد: إذا اتمْسّحَ 
سَتَامُهء فهلك, أي أُمْلَّكَ من رَجُل قتله قومُهء وما ذكره ابن إسحلق من قول أبي جهل هذاء 
وما ذكروه أيضًا من قوله لابن مسعود: لقد ارتَقَئِتَ مُزتقى صَعبًا يا رُوَيْعي الغنم. مُرْتقى 
صَعْبًا يعارض ما وقع في سِيّر ابن شِهَاب وفي مغازي ابن عُقْبَة أن ابنَ مَسْعُودٍ وجده جالسًا 
لا يتحرّك. ولا يتكلم فَسَلبه دِرْعَهء فإذا في بدنه نُكت سُودّ فحل تَسْبَعَةَ البَنِضَةِ وهو لا 
يتكلم واخْتَرَط سَيِفُه يعني سيف أبي جهل فضرب به عتقّهء ثم سأل رسول الله بَكهِ - حين 
احتمل رأسّه إليه عن تلك النّكتٍ السُود التى رآها فى بدنهء فأخبره عليه السلام أن الملائكة 
قتلته» وأن تلك آنَارُ ضَرَبَات الملائكة» وروى يونس عن أبي العُمَيْسء قال: أراني 
القاسمٌ بن عبدٍ الرحمئن سَيْفَ عبدٍ الله بن مَسْعودء قال: هذا سيف أبي جهل حين قتله 
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قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي: أن عمر بن 
الخطاب قال لسّعيد بن العاصء» ومرٌ به: إني أرَاكَ كأنّ في نفسك شيئًاء أراك تظن أني 
قتلتٌ أباك» إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قثُلهء ولكني قتلتُ خالي العاصٌ بن هشام بن 
المُغيرة» فأما أبوك فإني مررثٌ وهو يبحث بحت الثور برؤقه فحدتُ عنه» وقصَدٌ له ابنُ 


قال ابن إسحق: وقائل مَكَاشَةٌ بن مخصّن بن خحؤئان الأسديّء حليف بني 


عبد شَّمْس بن عبد مناف» يوم بدر بسَيْفه حتى انقطع في يدهء فأتى رسول الله َك 
فأعطاه جدّلاً من خطب» فقال: قاتل بهذا يا عْكَاشَةٌ فلما أخذه من رسول الله عبد هزه 


فعاد سيقًا فى يده طويلَ القامة» شديد المَئْنْء أبيض الحديدة» فقائّل به حتى فتح الله 


فأخذه فإذا سيف قصير عريض فيه قَبائِعُ فضة ''' وحَلّق فِضَّةٍ قال أبو عُمَيِْسء فضرب به 
القاسمٌ عنقّ تور فقطعه. وتَلّم فيه تَلْمَاء فرأيت القاسمَ جَزِع من كلمه جَرّعَا شديدًا. 
إضمار حرف الجر: 
وقول النبيّ عليه السلام الله الذي لا إلله إل هوء بالخفض عند سيبويه وغيره» لأن 
الاستفهام عوضٌ من الخافض عئذه» وإذا كنت مُخيرًا قلت: الله بالنصب لا يجيز المبرْد 
غيرّه» وأجاز سيبويه الخفض أيضًا لأنه قَسَمْ وقد عرف أن المقسم به مخفوض بالباء أو 
بالواوء ولا يجوز إضمار حروف الجر إلا فى مثل هذا الموضع؟ أو ما كثّر استعماله جدًا 
كما رُوي أن رَُوْبَةَ كان يقول: إذا قيل له كيف أصبحت؟ خيْر عافاكَ الله. 
وقول النبيّ 0-0 - في أبي جهلٍ حين ذكر مراحَمَتَه له في مَأدُبَّة عبد الله بن جُدْعَانء 
وقد كانتي الحولة التعريف بعبدٍ الله بن جدعان وذكرنا خبرٌ جفْنته» وسبب غناه بعد أن 
كان صُعْلُوكًا بأتم م بيان. 
5 5 فق 
خبر عكاشة بن محصن 
يقال فيه: عُكْاشَةٌ بالتشديد والتخفيف» وهو من عَكَشٌ على القوم إذا حَمَلَ عليهم. 
قاله صاحبٌ العين» وقال غيره لعُكاشَةٌ: [والعُكاش] العنكبوت» وأما سَيْقُه الذي كان جِزلاً 


)١(‏ قبائع: جمع قبيعة: وهي التي تكون على. رأس السيف. 
(؟) انظر الخبر في البداية (5/ 740). والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (/148). 


ّ لروض الأفار ج ؟/ م + 


تعالى على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى: العَون. ثم لم يزل عنده يَشْهد به 
المشاهد مع رسول الله كَل حتى قُتل في الردّة» وهو عندهء قتله طُلّيحة بن خُوّيلد 
الأسدي. فقال طليحة في ذلك: 
فما ظنُكم بالقوم إذ تقُتلونهم أليسُوا وإن لم يُسْلموا برجال 
فإن تك أذاودٌ كر ويَتسسوة كلد شيو نا بِقَمْل جبال 
نَصَبْت لهم صدرٌ الجمالة إنها ١‏ معدودةٌ قِيلَالكمةةنَرَّال 
فيومًا تراها في الجلال مَصُونةً ويوماتّراها غير ذات جلال 
عشيّة غادرتٌُ ابن أُقُرّم ثاويًا ‏ وحُمكاشة المَّنْمِيٌ عند حجال 
قال ابن هشام: حِبالَ: ابن طَلّيحة بن حُويلد. وابن أَقُرّم: ثابت بن أقرم 
الأنصاري . 


من خطب» فقد قيل: إنه لم يزل مُتَوَارَنَا عند آل عُكَاشَةء وقد رُوي مثل قول عكاشة في 
السيف عن عَبْد الله بن ججخشء. وسيأتى» ذكرها عند غزوة أحدء وأما قوله: 
فلن يذهبوا قِرْعا بقتل حِبَالٍ 

فَالقِرعٌ أن يُطْلّ الدمُء ولا يطلب بثأره. وحتنال : هو ابن أخي للك لا ابه وهو 
جبال بن مَسَْلَمَة بن خُوَيْلْدة وَمُسَْلَمَةُ: أبوه هو الذي قَتَل ا اعتنقه ل وضَرَّبه 
طُلَيِحَةُ على فَرّسء يقال لها: اللَرَام وكان ثابتٌ على فرس يقال لها: المُحْبّرء وقِصَّنُّه 
مشهورة في أخبار الوذه . 

وذكر الواقدي في الردّة بعد قوله: 

فَيَوْمّا تراها فى الجلال مَصّونة ويومًا تراهافي ظِلالٍ عَوَال 

إلى آخر الشعر. 

وذكر في الخبر أن مُكاشة ونَابتَ بن أَقْرّم البَلَوِيٌّ حليفي الأنصار كانا في جيش خالد 
حين نهد إلى طلّيحة» فاستقدما أمام جيش خالد للمسلمين» فوقعا في خيل لطلَّيْحة» وهو 
فيهم» فاستشهدا معًاء وذلك في يوم بُرّاحَّة”'". كذلك قال كل من ألف من السّيّر إل سليمان 
انيمي فإنه ذكر أن عُكاشَّة قتل في سَرِيّة بعثها رسول الله يَكلِ إلى بني أسَدء والأول هو 
المعروف. 


)01 بزاخة: موضع ماء لبني أسدء أو لطيىء . ء 


م 


قال ابن إسحاق وعُكاشة بن مِخصّن الذي قال لرسول الله يَخِ حين قال رسول 
الله ككلِِ: «يدخل الجنّة سبعون ألما من أمتي على صورة القمر ليلة البَدذْر؛» قال: يا رسبول 
الله » ادح الله أن يجعلني منهم ؛ قال: «إنك منهم » أو اللهم اجعلّه منهم؟» فقام رجل من 
الأنصار. فقال: يا رسول الله؛ ادعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال: اسبتك بها مُكائشة 
وبردّت الدعوة»). 

وقال رسولٌ الله كَل فيما بلغنا'2 عن أهله: «مئًا خيرُ فارس في العرب»؛ قالوا: 
ومن هويا رسول الله؟ قال: «مكاشة بن مخصن». فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك 
رجل مئا يا رسول الله؛ قال: «ليس منكم ولكنّه ما للجلف». 


سبقك بها عكاشة 


وذكر قول النبيّ كله لعْكَاشَةَ حين قال: «دٌ الله يا رسول الله أن يجعأّني منهمء فدعا 
له. ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: مكلك بيبا خكافة لد . هكذا 
الحديثٌ في الصّحاح» وزاد ابن إسحلق: ويَرّدَت الدعوة. 


وذكر أبو عُمر الئمَرِيُ عن بعض أهل العلمء ولم يُسَمْهِم أن الرجل الذي قيل له: 
سَبَقَك بها مُكاشة كان مُنافقّاء ولذلك لم يَدْع له رسول الله ا قال المؤلّف: وهذا لا 

يصح؛ لأن في مُسْئّد البَرار " من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرةَ في هذا الحديث قال: فقام 
ا المهاجرينء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم» قال ابن بَطالٍ معنى قوله: 
سبقك بها عكاشة؛ أي: سبقك بهذه الصفة التي هي صفَّةُ السبعين ألقَاء تَرْكُ التي ونحوه» 
ولم يقل: لست منهمء ولا على أخلاقهم بحسن أدبه عليه السلام؛ وتَلَطْفِه في الكلامُ 
[و] لا سِيّما مَع أصحابه الكرام. 


قال المؤلف رضي الله عنه ‏ والذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة عَلِمها عليه 
السلام » فلما انقضتء قال للرجل ما قال» يبين هذا حديثٌ أبي سعيد الخُدْريٌء فإنه قال فيه 
بعد ذكر عُكَاشق فقام رجل آخرء فقال: اذ الله أن يجعلنى منهم» فقال: اللهم اجعله 


)١(‏ فيه مجاهيل. 

(؟) أخرجه البخاري )١4/10(‏ ومسلم في الإيمان (51") والترمذي (555؟) وأحمد في مسنده 
(١/71؟)‏ والدارمى (78/7”). دون «وبدون الدعوة». وانظر ترجمة عكاشة بن محصن ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الطبقات (/ 41) الإصابة (؟/ 544) حلية الأولياء (1/؟1) تاريخ الصحابة )١59(‏ 
الاستيعاب ("/ /1487). 

(*) أخرجه البزار .)88/1١(‏ 


الذذا 


حديث بين أبي بكر وابنه عبد الرحملن يوم بدر: 

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصدّيق ابه عبد الرحملن» وهو يومئذ مع 
المشركين» فقال: أين مالي يا حبيث؟ فقال عبد الرحملن: 

لم يَبْق غيرٌ شِكةفيَعْبُوب وصارمٌ يَفُتل ضصلأل الشَّيبْ 

يما ذكر لى عن عبد العزيز:بن "محمد الدراور دن .. 

طرح المشركين في القليب 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رُومان عَنْ عُرُوة بن الرُبير عن عائشة» قالت: 

لما أمر رسول الله لله كك بالقذلى أن يُطرّحوا في القَلِيب طرحوا فيه الأماكان أئثة 


خَلّفء فإنه انتفخ في دزْعه فمّلأهاء فذّهبوا ليحرّكوه. فتزايل لحْمّهء فأقرّوف وألقوا ف 
ما غيّبه من التراب والحجارة. فلمًا ألقاهم في القَلِيبء وقف عليهم رسول الله يكل 


منهمء ثم سكتوا ساعةً يتحذئون» ثم قام الثالث» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
سَبَقَكَ بها عُكاشة» وصاحبه» ولو قلت لقلتُ. ولو قلت لوَجَبَتْء وهي في مسند ابن أبي 
شَيْبَة» وفي مسند البزار أيضًا('"2. ويقوي هذا المعنى رواية ابن إسحنقء فإنه زادء فقال فيها: 
سبقك به عُكاشة ويَرَدَتُْ الدعوة» فقِف على ما ذكرته في تفسير حديث عكاشة» فإنه من 
فوائد هذا الكتاب. وممن لم يشهد بدرًا لعْذْرِء وهو من النَُّبَاء سَعْدُ بن عْبَادَة سَيْدُ الحَرْرَجء 
لأنه نهَشْيْه حَيّةٌ فلم يستطع الخروج هذا قول التي ؛ ولذلك لم يذكره ابن إسحلقء ولا ابن 
عقب في البَذْرِيِينء وقد ذكره طائفةٌ فيهمء . منهم ابن الكلبي وجماعة. 


نداء أصحاب القليب7») 
وقوله عليه السلام: يا عُتْبَةٌ بن رَبِيعَةَ ويا شَيْبَة بن رَبيعة: الحديث» يجوز يا شَيْبَةٌ بن 
رَبيعة» بضم التاء ونصب النون وبنصبهما جميعًاء أما من يقول: جاءني زيدٌ ابن فلان 
بالننوين؛ فهو الذي بشي يا 1 ابن يقمني) الدالة: ويكتب 0 بالألف على هذاء ومن 


.)89:/1( أخرجه ابن أبي شيبة 4717/9) والبزار‎ )١( 
.)١4( ومسلم في الجنة‎ )7٠١ /9( الفتح‎ )١185( انظر خبر أصحاب القليب في البخاري في الجهاد‎ )1( 
وانظر تاريخ الطبري (؟/717).‎ 


:8م 


فقال : ديا اك الي 0 لعافم ركم ينا ذإلى وجرت نا رعلا ري 
م 0 
قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سّمعوا ما قلتٌ لهمء. وإنما قال لهم رسول 
لله كلِيَدِ: «لقد علموا». 
ربيعة» و 2130000 تن حا 0 
منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربّكم حمًا؛ فإني قد وجدتٌ ما وعدني ربي حمًا؟» 
فقال المسلمون: يا رسول الله» أتُنادي قومًا قد جَيّفوا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن يُجيبوني». 


ويكتب ابنا بقير ألف» لأنه جعل الابن مع ما قبله اسمًا واحدّاء فعلى هذا تقول يا حارث 
ابن عمرو فتكتبه بألف؛. لأنك أردت يا حارثٌ بالضم» لأنك لو أردت يا حارتٌ ابن بالنصب 
لم تَرحّمهء لأنه قد صار وسط الاسمء وقد جعله سيبويه بمنزلة قولك: امرأء وكذلك قوله: 
ويا أبا جهل بن هشام إن نوّنت اللام من أبي جهل كتبت الابن بألفٍ» وإن لم تنَوْنْهِ كتبته 
بغير ألف. 

وذكر إنكارٌ عائشة أن يكون عليه السلام قال: لقد سَمِعوا ما قلتء قالت: وإنما قال: 
لقد عَلِموا أن الذي كنت أقول حق. قال المؤلف: وعائشة لم تَخضر وغيرُها ممن حَضَر 
أحفظ للفظِه عليه السلام» وقد قالوا له با رشول الله أتخاطب قوقًا قد جَيفوا أو اهدو" 
فقال: ما أنتم بِأسْمَعَ لما أقول منهم» وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين» جاز أن 
يكونوا سامعين؟ إما بآذان رُؤوسهم إذا قلنا: إن الروحَ يُعاد إلى الجسّد أو إلى بعض الجسد 
عند المُسَاءلةَ» وهو قول الأكثرين من أهل السُنّةَ وإمّا بإذن القلب أو الروح على مذهب من 
يقول بتوجُه السؤال إلى الروح» من غير رجوع منه إلى الجسدء أو إلى بعضهء وقد رُوي أن 
عائشة احتجت بقول الله سبحانه: #وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القُبور4”" وهذه الآية كقوله 
تعالى: «أفأنت تُسْمِعٌُ الصّمّ أو تَهْدي العُمىَ4”” أي: إن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل 
الموعظة إلى آذانٍ القلوبء, لا أنت» وجعل الكمّار أموانًا وصّمًا على جهة التشبيه بالأموات. 


)١(‏ أي أنتنوا. (؟) سورة فاطر آية رقم (؟5). 
(0) سورة الزخرف آية رقم (50). 


هم 


قال ابن إسحلق: وحذّثني بعض أهل العلم أن رسول الله كََهِ قال يوم هذه المّقالة: 
«يا أهل القَلِيب» بشن عشييرة النبيَ كنتم لنبيكم» كذبتموني وصذقني الناس ١‏ وأخر جتموني 
وآواني الناس» وقاتلموني نصرني الناس؛ ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمقًا؟» 
للمقالة التى قال. 

شعر حسّان فيمن ألقوا فى القليب 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

عرفتٌ ديار زَيْنبٍ بالكثِيب كخطٌ الوّخي في الوَرّق القََشِيبٍ 

تَدَاوَلُها الرياحٌ وكل جَوؤن من الوَّسُْمي مُنثهمر سكوب 

كانشى :ميا عادر شيف با نا نافد العية 

اه : |ى ع >2 7 و وه 2 3 2 

فدَع عئك التذكرّ كل يوم ورُدّ حرارة الصَّدْر الكيئِيب 

وخبّر بالذي لااعيبٌ فيه بصذق غير إلخبار الكذُوب 

بما صئع المليك غدةً بدر لنا فى المشركين من النُصيب 


وبالصّمٌء فالله هو الذي يُسْمِعهم على الحقيقة» إذا شاء لا نبي ولا أحدّء فإذًّا لا تَعَلُقَ بالآية 
من وجهين» أحدهما: أنها إنما نزلت فى دُعاء الكفار إلى الإيمان. 

الثانى : أنه إنما نفى عن نبيّهِ أن يكون هو المسمع لهم وصَدّق الله فإنه لا يُسْمِعهم إذا 
شاء إلا هوء ويفعل ما شاء وهو على كل شيء قدير. 

فصل : وذكر شعر حسان وقال فيه : 

كَخَط الوّخي في الوَّرّق القَشِيب 

القشيبٌ في اللغة: الجديدُ» ولا معنى له في هذا البيت» لأنهم إذا وصفوا الرسومٌ 
وشبهوها بالكَبْتٍ فى الورق» فإنما يصفون الخط حيئئذ بالدُرُوس والامحَاءٍء فإن ذلك أدلٌ 
عليّ عَفَاء الديار وطمُوس الآثار» وكثرةٌ ذلك في الشعر تغنى عن الاسْتِشْهاد عليه» ولكن منه 
قول النابغة: 

[وقفت فيها أصَيْلانا أسائلها عيت جوابًا وما بالرّبع من أحد 

إلا الأواري لأياماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد] 


اله 


غدةً كأنَ جنعهمجركمً بدت أركاثه بجئح الغعُروب 
فلافقيِناهمممنا بجَمْع كأشنة العناب مزؤدان وشعسيييت 


أمام ميد ب يل قد وَارَرُوه على الأعداء في لفح الخروب. 


وقول زُهَيْر: 

[وقفت بها من بعد عشرين حِجَةً) ‏ قلأيَا عَرَفْتَ الدارّ بعد تَوَهُم 

وقال آخر: 

َإِلأَرُسُوم الدارٍ كَفُْرًا كأنها سُطورٌ محاها البَاهِليُ بن أَصْمَعًا 

ولكن آراة حسّان بالقشيب هاهنا الذي خالطه ما يُفْسِدهء إّا مِن دَنّْسء وإ وإما من قِدَمٍ 
يقال: طَعَامٌ مُقَّسِء إذا كان فيه السِّمُ. وقال الشاعر: [حُوَيْلد بن مرّة أبو خراش الهُذَلِيُ]: 


ا 000 
من النارء وفيه قشَّبَِي ريحُهاء واجرني: ذعاماء ل نبات رَطبٌ 
تمصع عيباسا الطيز فى الجا » فإذا أكلته ماتت» قال: والعرب يُجَنْبونه ماشيتهم في 
المرعىء كي لا تُحَطْمّهء فيفوح من ريحه ما يقتلهاء ؛ فقوله في البيت الذي استشهد به 
القُتبِىُ : تخاله نَسْرًا قشيبّاء أي: نَسْرًا أكل ذلك القشب في اللحم والله أعلم» قال: والألْبُ 
أيضاء جاح الي .إن وجدت ريححه سباعٌ الطير عَمِيت وصَّمّتء وإن أكلته ماتت». 
قال: والضّجَاجُ أيضًا “كل تناك متموم 


معنى ألقائهم في القليب: 

فصل : فإن قيل: ما معنى إلقائهم في القَلِيبٍء وما فيه من الفقه؛ قلنا: كان من سئّته 
عليه السلامُ في مُغازيه إذا مرّ بجيقّة إنسانٍ أمر بِدَفْنِه لا يَسألُ عنه مؤمئاء كان أو كافرّاء هكذا 
وقع في السَُّنٍ للدَّارَقْطْنِيء فإلقاؤهم في القّليبٍ من هذا الباب» غير أنه كره أن يَسُقَّ على 
أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرّهم بدفنهم» فكان جرهم إلى القَلِيب أَيْسَرَ عليهم» ووافق 
أن القليبَ حفره رجلٌ من بني النارء اسمه: بَدْرٌء فكان. فألا مقدّمًا لهم» وهذا على أحد 
القولين في بدرء والله أعلم . 


. )77 انظر غريب الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 


لالم 


2 ع ا 2 5 2 و 
بو الأؤس العَطارف وازرّثها بنو النجّار فى الدّين الصليب 
فغادّزنا أبا جهل صَرِيعًا| «ِعيْبَةً قد تركنابالجَبُوب 


عود إلى شعر حسّان: 
وفي شعر حسّان أيضًا: 
بلو الأؤس العَطارفٍ وازرتها 
ولو قال آزرتها بالهمز لجازء وكان من الأزرء وفي التنزيل (فآزره) أي: شد أَزْرَى 
وَقَوّاهء ولكن أراد حسان معنى الوّزير» فإنه سمي وَزِيرًا من الوَّزَّرِهِ وهو التُقْلء لأنه يَخمل 
عن صاحبه يُقلا ويُعينه وقيل: هو من الوَّرَّرِه وهو الملجأء لأن الوزِيرَ يلجأ إلى رأيه» وقد 


ألفَيِته في نسخة الشيخ ب نحي زر نيا ملكا تخين بواق :إلا أن عاذ وفيا روتف “افيه 
وآزرت وزنه أفْعَلْتٌ . 


وقوله: 
قف سوبد اك ديرن 


الجَبُوبٍ اسم للأرض, لأنها تُجَبُ أي تحفر وتَحْبُ من ذُفِن فيهاء أي تقطعهء وهذا 
القول أولى» ٠‏ لأنهم قالوا: جَبُوبٌ مثل: صَبُور وشَكُور في المؤنث» ولم يقولوا: جَبُوبة» 
فيكون من بانت: خلوبة وركوبة: ويدكلوق فييا الألف واللام تارم فيقولون: الجَبُوبء كما 
في هذا البيت» وتارة يجعلونه اسمًا عَلَمّاء فيقولون: جَبُوب. مثل شَعُوبء قال الشاعر: 
بَتَى على قلبي وعيني مَكَانّه 2 تَوَى بين أَحجَارٍ رَهِينَ جَبُوبٍ 
ومنه قيل: جبَّانٌ وجَبّانَةَ للأرض التي يُدْفَنُ فيها الموتى» فهو فَعْلآن من الجَبّ 
والبجَبُوب» وهو قولٌ الخليل في معنى الجَبّانِء وغيرُه يجعله فَعَالاً من الجُبن. 


مرّة أخرى شعر حسّان: 


وقوله: .خاطي الكمُوبء أي: مُكتيز الكعُوبٍ قَويُّها [والكُعُوب: عُقد القناة]ء وقولُ 
حَسَّانَ: العٌطارف» أراد: ا 


أراد العصافير» وحذف ا ضرورة. 
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وَشَيِبَةَ قد تركنا فبي رجال ذوي حسب إذا نُسِبِوا حسيب 

يُناديهم رسو الله لما قَذَفْنَاهُمْ تناكت في القَّلِيب 

ألم تجدُوا كلامي كان ما وأقة اه ماشد ب المتفلون؟ 

فما تَطقُواء ولو نطقُوا لقالوا: ضدقت:وكعت :13 رأي متصيت! 

قال ابن إسحلق: ولمّا أمر رسول الله يه أنْ يُلقوا في القليب أَحِدَ عُتبةُ بن ربيعة» 
فسَحِب إلى القليب» فنظر رسول الله ول - فيما بلغني - في وجه أبي حُدّيفة بن عُتبة» 
فإذا هو كئيب قد تغير لونهء فقال: «يا أبا خدرة اليلت قف هلك من شأن أبيك 
شىء؟؟ أو كما قال يَكلِِ؛ِ فقال: لاء والله يا رسول الله» ما شككتٌ في أبي ولا في 
ضري ولك كلت اعرف تمن الى رايا جلها ونماف اأكمم ازج أن ديه ذلك إلى 
الإسلام» فلما رأيتٌ ما أصابهء وذكرتٌ ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو 
لهء أخزنني ذلكء» فدعا له رسول الله كِهٍ بخَيْره وقال له: خيرًا. 


من نزل فيهم: #إن الذين توفاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم» : 

وكان الفِئية الذين قُتلوا بيدر» 'فنزل فيهم من القرآن؛ فيما ذُكر لنا: «#إِنَّ الْذِينَ 
تَوفَاهُمْ المَلائِكَةٌ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قانُوا فِيمَ كُنْثُمْ قالوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض قانُوا أَلَمْ 
َكُنْ أضٌ الله وَاققة تهاحةوا فيها نأولعتك مَأْوَامُحُ جَهَئُمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4”'' فِتيةً 
سمي “مو ابت أتداين عبد القزى ين تضكة الحارث بن زَمْعَةَ بن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد. 


فقال: ش 
لميَبْقَإِلاشِكْةَ يَعْبُوب 
المّكْةُ: السلاحُ» والتفنوك نين اتقيل + الكتديد الصدع تويفال * الطويل» والأول 
أْصَحٌ لأنه مأخوذ من عُبَابِ الماء» وهو لَه جَرِيهء» ويقال للجَدُوَّلٍ الكثير الماء: يَعْبُوتٌ» 
وقد كان للنبي َي فَرَمِرٌ ل اسايق “لسكب وهو من سَكَيْتٌ الماء فهذا يُقوي. معنى اليَعْبُوب» 
ال ا الي لاص ل" يا أَبَتِ لقد 


.)917( سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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ومن بني مخروم: أب للد بن الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحْرُومء 
وأبو قيس بن الوليد , ل ا ا 0 

ا ا اك 
اك ال ا ل ا وام ا ا 
ذكر الفىء سدر 

ثم إن رسول الله ككلِ أمر بما في العَسْكرء مما ججمع الناسُء فجمع» فاختلف 
المُسلمون فيه» فقال من جَمَعَه: هو لناء وقال الذين كانوا يُقاتلون العدوٌ ويُطلبونه: والله 
لولا نحن ما أصَبْتموه لنحن شَغْلنا عنكم القوم حتى أصِبْتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله كله مخافة أن يُخْالِف إليه العدوّ: والله ما أنتم بأحقٌّ به مئاء والله لقد 
رأينا أن نَقتل العدوٌ إذ مَنحنا الله تعالى أكتافه» ولقد رأينا أن تأخذ المَتاع حين لم يكن 
دونه من يَمْنعه ولكنا حِفْنا على رسول الله يَلَةِ كرّة العدوّى فقُمنا دونهء فما أنتم بِأحَقٌ به 
منا. 


أَهْدَفْتَ لي يوم بدر مرارًا فَصَدَفْتُ'' عنك» فقال: وله لو كنت أَهْدَفت لي أنت ما صَدَفْتُ 
عنك . 


العرش والعريش 
فصل: وذكر تنازُعهم في النفل» وما احتبّجت به الطائفةٌ الذين كانوا يَحْمون رسول 
الله كهِ في العريش» والعَريشش: كل ما أظلّك وعلأك من فوقكء» فإن علوته أنت فهو عَرْشْنَ 
بنو عابد وبنو عائذ: 
وذكر قول أبي أَسَيْدِ: وَجَذْتُ يوم بدر سيف بني عابدٍ الذي يقال له المَرْرْبَان. بنو عابدٍ 


في بني مَخُرُوم: وهم بنو عابدٍ بن عبد الله بن عُمَرَ بن مَخْزوم وأما بنو عائذ بالياء والذال 


. صدفت: أي جلت وابتعدت عنك‎ )١( 


قال أبن إسحلق: وحذثني عبد الرحمئن بن الحارث وغيره من أصحابئنا عن 
سَليمان بن موسى» عن مَكحول» عن أبي أمامة الباهلي وأسمه صَدَيٌّ بن عَجلان فيما 
قال ابن هشام ‏ قال: سألت عُبادة بن الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا أصحابٌ بدر 
نزلت حي اختلفنا 03 0 وساءت فيه عدا 0 الله 5 فجعّله إلى 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكرء قال: جد شرن معد عن 
أي د الساعديٌ مالك بن ربيعة ») قال: أصبتٌٌ سيفٌ بني عائذ المُخزوميين الذي سمخ 
المَرْدُبان يوم بدرء فلما أمر رسول الله يَكلِ الناس أن يردّوا ما في أيديهم من النَّقَلء أقبلك 
الأرقم» فسأله رسول الله كَل فأعطاه إياه. 


المعججمة» فهم بنو عائذٍ بن عِمْرَان بن مَخْرُوم َم آل المشيه؛ والأولوة زط الابتي 
السائب. 


وأما قوله: فقسمها رسول الله كيه - عن بَوَاءِ يقول: على سُوَاء) فقد رواه أبو عَبَيْدِ 
في الأموال» فقال فيه: فقسمها رسول أللّه علد - عن قُوَاقٍِ وفسّره» فقال: جعلّ بعضّهم 
فوقٌ بعض» أي فضّل في القسم مَنْ رأى تفضيلّه. وفي غريب الحديث قولاً آخرء 0 


معنى عن قُوّاق: السّرْعة في القسم كَمُواق الناقة» ورواه ابن إسخاق اشهر وآتبَث عند أهل 
الحديث . 


سبب نزول أوّل الأنفال: 

وفي الحديث الذي ذكره أبو عُبَيْد أن سَعْدَ بن أبي وقّاصء قال: قتلتٌ يوم بدر 
العاصِيّ بن سّعيد بن العاصي» وأخذتٌ سيقّهء وكان يقال له: ذو الكَتِيقّة. فأتيت به رسولٌ 
الله كه - وقلت: يا رسول الله نميه فأمرني أن أجعله في القّبّتض"('©. فأخذني ما لا يعلمه 
إلا اللهء فقلت: قُيل أخي عُمَيرٌ وأَجِدٌ سَلْبِي فأنزل الله 9ِيَسْكَنُونَك عن الوال04 الآية» 
فأعطاني رسول الله يلهِ السيفت””". قال أبو عُبَيِد وأهل السّيّر يقولون: قَتَل العاصِيّ بنّ سعيد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


.)١( القَبّض: أي المقبوض. (؟) سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
هرف أخرجه مسلم في الجهاد / :)2 والترمذي [اختورف4ة وأبو داود (77/10) بتحقيقي والنسائي في ب‎ 


04١ 


بعث ابن رواحة وزيد بشيرين: 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله يكِِ عند الفْنْح عبد الله بن رَواحة بشيرًا إلى 
ا وا ا ا ا ل 1 وبعث زيدٌ بن 

ثة إلى أهل السّافلة. قال أسافة ع 1 فأتانا الخبرُ - حين سوّينا التراب على رقي 
ا التي كانت عند عثمان بن عمّان. كان رسول الله يكل حَلْفني عليها مع 
عَثمان - أن زيدَ بن حارث قد قُدِم. قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد عَشِْيَه الناس. 
وهو يقول: «قُتِل عُتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء ورَّمَعَة بن 
الأسودء وأبو البَختَرِيَ والعاصٌ بن هشام» وأَمَيّة بن حَلفء وبي مب ابنا الحمجاج . قال: 
قلت: يا أبَتَء أحقّ هذا. قال: : نعم» والله يا بنيّ. 


قفول رسول الله من بدر: 
امل عوك الله كه قافلاً إلى المدينة» ومعه الأسارئ من المشركين» وفيهم 
عُقبة بن أبي م مُعيطء والنْضْر بن الحارث» واحتمل رسول الله يك معه الكقّل الذي أَصِيب 
من المشركين» وجعل على النّقّل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذُول بن 
عمرو بن عَنْم بن مازن بن النّجَار؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام: يقال: إِنَهُ 
أَقِمْ لها صُدُورَها يَا بَسْبَسُ أليس بذي الطّلْح لهامُعَرّسُ 
ولا بصَخرء عْمَيرٍ مَحْبَسُ إنَّ مَطاياالقوم لا ثُخَيّس 
فحملها على الطريق أكُيَسُ قد نصرالله وفرالأختس 
ثم أقبل رسول الله يكل با | حرص عر تقو العتراء برل علق بي نين 
مين وين ان قل 0. 0 م ا أفاء الله 


ا اك ارج هك مجه سر لقان لي 
سَلّمة بن سلامة ‏ كما حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» ويّزيد بن رُومان: ما الذي 


- الكبرى [تفسير سورة الأنفال] وأحمد (4/1/ا) والطيالسي (زم» (١‏ وأبو يعلى لعوة 4" 60 وأبو 
نعيم في الحلية (8/ )7١7‏ والبخاري في الآداب (14) وأبو عوانة .)1١7/5(‏ 
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تُهنئُوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلْعًا كالبّدْن المُعَقلة» فنحرناهاء فتبسم رسول 
الله كد ثم قال: أي ابن أحى » أولعك الملا . 


قال ابن هشام : الملا : الأشراف والرؤساء. 

قال ابن إسحئق: حتى إذا كان رسول الله كل بالصَّفْراء قُتِل النّضر بن الحارث» 
قتله علي بن أبي طالب» كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج حتى إذا كان بِعِزق الطَبْية قُتل عُقْبة بن أبي مُعيط 

قال ابن هشام: عِرْق الظَبْية من غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: والذي أَسَرٌ عَقْبة: عبد الله بن سَلِمة أحد بنى العَجلان. 

قال ابن إسحاق: فقال عُقْبة حين أمر رسول الله ككل قله فمن للصَبية يا محمد؟ 
قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت بن أب الأفلح الأنصاري». أخو بني عمرو بن عوف». 
كما حذّثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

قال ابن هشام: ويقال قتله عليّ بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري 
وغيره من أهل العلم. 


عقبة بن أبي معيط 


فصل: وذكر أن رسول الله كك قَتَلَ عُقْبَة بن أبي مُعْيطِء قال: وكان الذي أَسَرَهُ 
عبد الله بن سَّلِمَةَ وسَلِمَةُ هذا بكسر اللأم» وهو سَّلِمَةُ بن مالك أحدٌ بني العَجْلانَ بَلوِي 
بالنسَب أنصاري بالجلف» قُتِل يوم أخدٍ شهيدًا وأما عُفْبَةٌ بن أبي مُعَيْطِء فاسم أبي مُعَيْطِ 
أَبَانَ بن أبي مقرو ةوسق ذكواة كد أملق وان" كان امن :2 قند ماقي |01 ار : فقت 
أَمَةٌ لهء فحملت بأبي عَمْروء فِاسْتَلْحَقّه بحكم الجاهلية؛ ولذلك قال عْمَرُ بِنُ 
الخَطاب ‏ رضي الله عنه - لعْقْبَةَ حين قال: أَقتلُ من بين قُرَيْشِ صَبْرَا فقال عْمّر: حَنّ 
قِذْحّ ليس منها'"» يُعَرَضُ بتسَبهء وذلك أن القداح في المَيسِر ربما مجعل معها قَنْحٌ 


)١(‏ ساعى أمّة: أي زنا بها. والعياذ بالله. 
(؟) حن قدح ليس منها: مثل يُضرب لرجل يُنسب إلى نسب ليس منه. 
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قال ابن إسحاق: ولقي رسول الله يك بذلك الموضع أبو هئدء مولى قَرُوة بن 
عَمرو البياضى بحميت مملوء حَيْسَا 


مستعار قد جُرّبٍ منه الفَّلّحُ واليْمْنُ فَيُسْتَعار لذلك. ويُسَمّى: المَنِيحَء فإذا ررك في الربَابَة 
مع القداح تَميّز صوته لمخالفة جَوْهَرِه جُوهَّر القداح» فيقال: حينئذ حن قدح ليس منهاء 
فتمئل عُْمَرُ بهذا المَثل» يريد أن عُقْبَةَ ليس من قُرَيشء وكذلك رُوي أن النبيّ - يَكهِ ‏ 
قال حيئئظذٍ: إنما أنتٌ يَهُودِي من أهل صَفُورِيةً”"2. لأن الأمّة التي وَلّدت أباه كانت 
ليهودِيٌ من أهلٍ صَفُورِيَة واسمُها: تُرْنَىء قاله القُتَبِيُ وكذلك قال دَغْفْلُ بن حَنْظَلّة 
النُسّابة لمعاويةة حين سأله: هل أدركت عبدّ المطلب؟ فقال نعم أدركته شَيِسَا وَسيمًا 
بجا سسا مم ندا ةُ مِنْ بنيه كأنهم النجومء قال: فيا رابك امتقرين 
عبد شمس؟ قال: نعم رأيعه آم رق دمِيماء يقوده عبذه ذَكْوَانُء فقال: وَيُحَك 
ذاك ابه أبو عمروء فقال دَعْمَلَ: أنتم تقولون ذلك. 


الطعن في نسب بني أمية: 
قال المؤلّف: 


وهذا الطعن خاص بنسب عَقْبَة من بني أمية» وفي نَسَب أميّة نفيه مقالةٌ أخرى تعم 
جميع الفُصيلةء وهئ .ما وي عن 'تقيئة”" مؤلى أمْ سَلَمَةَ خين قيل لها: إن بتي أميِة يزعموت : 
أن الخِلاقَةَ فيهم. فقال : كذبت اسنَاهُ بني الزَّرْقَاءٍ بل هم مُلوك؛ء ومن شر الملوك» فيقال: 
إن الزَّرْقَاء هذه هي َأَم] 2 بن عَبْدٍ شَمْسء والييها انيه كاله الأَصْبَهَانِيَ في كتاب 
الأمئال» قال: وكانت في الجاهلية من صَوَاحِبٍ الرايات”' . 


كال المولف رضي اله عند وقد عَمًا الله عن أمرٍ الجامِلِيّة؛ ونهى عن الطعن في 
الأنساب» ولو لم يجب الكفُ عن نَسَبٍ بني أمية إلا لموضع عُنْمان بن عَفّانَ رضي الله عنه. 
لكان حَرّى بذلك. 


)١‏ صفورية: بلدة بالأردن. 

(؟) أخيفش: تصغير أخفش» وهو فساد في العين يضعف نورها. 

() هو مهران مولى رسول الله يل. 

(4) صواحب الرايات: كانت البغايا في الجاهلية ينصبن.راية تدل على أن هذا البيت هو أحد بيوت 
البغاء» كحال ما يجري في جاهلية اليوم من تعريف شوارع بعينها كشارع الهرم. فهو محل الراقصات 
وأهل الزنأ والبغاء» وما أكثر شوارع الهرم في الأمصار الإسلامية!!!. 


15: 


وقال ابن هشام: الحَمِيتٌُ: الزَّقّْء وكان قد تخلّف عن بدرء ثم شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله كه وهو كان حججام رسول الله كلد فقال رسول الله عد : «إنما هو أبو 
هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه. وانْكحوا إليه» ففعلوا». 


.قال ابن إسحالق: ثم مضى رسول الله يكلخِ حتى قدم المدينةً قبل الأسارى 
0 ش 


قال ابن إسحلق: وخدني عتد الله بن ابي بكر أن يحيين بن عبد الله بن عبد 
الرحملن بن أسعد بن زُرَارة» قال: قيم بالأساَى حين قم بهم وسَوْدةٌ بنت زَمْعَة زوج 
النبي كله عند آل عَفْراء في مُناحتهم «“.لى عَوْف ومعوّذ ابني عفراء» وذلك قبل أن 
يُضرب عليهنَ الحجاب. 


قال: تقول سّودة: والله إني لعندهم إذ أتينا» فقيل: هؤلاء الأسارى» فد أزى ينه 
قالت: فرجعت إلى بيتي» ورسول الله ككِْهْ فيه» وإذا أبو يزيد سُهَيل بن عمرو في ناحية 
الحُجرة» مَججموعة يداه إلى عُنقه بِحَبْل قالت: فلا والله ما ملكت نَفْسِي حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد: أعطيتم بأيديكمء ألا مُنّم كرامّاء فوالله. ما أنبهني إلا 
قول رسول الله يكةِ من البيت: «يا سودةء أعلى الله ورسوله تحرّضين؟» قالت: قلت: يا 
رسول الله. والذي بعثك بالحقٌ» ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى 
عنقه أن قلت ما قلت0©. ْ 


قال ابن إسحلق: : وحذثني ثبيه بن وَهْبء أخو بني عبد الدار. أن رسول الله عل 
حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه: وقال: اسْتَوْصُوا بالأسارى خيرًا. قال: وكان أبو 
عَزِيز بن عُمَير بن هاشمء أخو مُصْعَبٍ بن عُمَيْر لأبيه وأمه في الْأُسَارَى . 


00 اث 2 َ. 500 ءِ -(5) ررد ه ١‏ ِ. . 
اسمه: عبد الله؛ وهو مولى فَرْوَةَ بن عَمْرو البَيّاسيّ» وأما طيبة” الحجام فهو مَوْلى بني 
حارثة» واسمه: نافع» وقيل: ذُنَيْر وقيل: مَيْسَرَةٌ ولم يشهد بدرًا. 


.)89/9( أخرجه الطبري في تاريخه (9/5) والحاكم (5/ 70) والبيهقي‎ )١( 
. (؟) قوله: وأما طيبة» لعله تصحيف صوابه: وأبو طيبة. وهي كنية نافع الحجام‎ 
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قال: فقال أبو عزيز: مر بي أخي مُضْعب بن عمير ورجلّ من الأنصار يَأِرني» 
فقال: شد يدك ب فإن أمّه ذاتُ مُتاع» لعلّها تَفْديه منك» قال: وكنت في رَهْطٍ من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بَدْرء فكانوا إذا قدّموا غَُداةهم وعشاءهم خصّوني بالخبزء 
وأكلوا الّمره لوصيّة رسول الله كِِ إياهم بناء ما تقّعَّ في يدِ رجل منهم كسرة خَبز إلا 
تَفَحني: بها. قال: فأستحيي فأردّها على أحدهم, فيردّها على ما يمسّها. 


بلوغ مصاب قريش إلى مكة: 


قال ابن هشام: وكان أبو عَزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النُضر بن 
الحارث» فلما قال أخوه مُضعبٍ بن عمير لأبي اليّسَره وهو الذي أسرهء ما قال قال 
له أبو عَزيز: يا أخي» هذه وَضَائّك بيء. فقال له مُضعب: إنه أخي دونك. فسألت 
أنه عن أغلى ما ُدِي به قرشيء فقيل لها: أربعة آلاف درهمء فبعت بأربعة آلاف 
درهم. ففدته بها. 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُمانَ بن عبد الله 
الخُزاعيّ؛, |فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عُنْبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن 
هشام. وأمكة بن خلف. ورَّمّعة بن الأسود. وثبيه ومنبّه ابنا الحججاج» وأبو البّختري بن 
هشام. فلما جعل يُعدد راف فريش ؛ قال صَمُوان بن أميّة» وهو قاعد في الحجر: والله 
إن يَعغقل هذا فاسألوه عنى؟؛ فقالوا: ا مدن اصفوان ب كة؟ قال: ها هو ذاك جالسًا في 
الحججرء وقد والله 1 أباه وأخاه حين قُتلا. 


أسارى بدر: 


ذكر فيهم أبا عَزِيز بن عُمَيْرِ حين مر به وهو أَسِيرٌ على أخيه مُضْعَبِء فقال مُضْعَبٌ 
للذي أسره: اشْدُّدْ يديك به وذكر الحديث. 

قال المؤلف رحمه الله: وقد تقدم في باب افر نح إنجلار فيضي ونا عافف أله 
تصنع به وأرجأت التعريف به وبإخوته إلى هذا الموضع» فأما أبو عزِيزء فاسمه زُرَارَةٌ 
وأمه التي أرسلت في فدائه أم احئاس بنت مالك العامرية» وهي أم أنه مَصِْعَب» وأخته 
هند بن عُمَيْر وهند هي أم شَيْبَة بن عُفْمانَ حاجب الكعبة» جد بني َي أسلم أبو عَِيز 
وروى الحديث». وأسلم أخوه أبو الروم» وأبو يَزِيد: ولا حَْمَاءَ بإسلام مضعب أخيهء وغلط 
الرّبَْر بن بَكارء فقال: تل أبو عزيز يوم أَحدٍ كافرّاء ولم يصح هذا عند أَحَدٍ من أهل 
الأخبار» وقد رُوي عنه ثُبَيُْ بن وهب وغيره» ولعلّ المقتول بِأَحُدٍ كافرًا أخّ لهم غيره. 
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قال ابن إمحلق: وحدّثئني حُسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله ككلهِ: كنت غلامًا للعبّاس بن 
عبد المطلبء وكان الإسلام قد دَخْلنا أهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت م الفضل 
وأسلمت وكان العبّاس يهاب قومّه ويكره خلافهم وكان يكتّم إسلامّهء وكان ذا مال كثير 
متفرّق في قومهء وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانّه العاصي بن هشام بن المغيرة» 
وكذلكَ كانوا صنعواء لم يتخلّف رجلٌ إل َعث مكائّه رجلاء فلما جاءه الخبرٌ عن 
مُصاب أصحاب بدر من قريش» كبته الله وأخزاهء ووجَذْنا في أنفسنا قوّةً وعرًا. قال: 
وكنت رجلاً ضعيمًاء وكنت أعمل الأقداح . أنحتّها في حُجرة زَمْزْم. فوالله إني لجالس 
فيها أنْحَت أقداحي» وعِئْدي أم الفضل جالسةٌ وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بِشَرّء حتى جلس على طب الحُجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينما هو 
جالس إذ قال الناسٌ: هذا أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام: 
واسم أبي سفيان المغيرة ‏ قد قدم قال: فقال أبو لهب: لم إليّ» فعندك لعمري الخبرٌء 
قال: فجلس إليه والناسٌ قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخيء أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 
قال: والله ما هو إلا أن لقينا القومَ فمَتخُناهم أكتاقنا يقُودوننا كيف شاءًوا ويأسِرُوننا كيف 
شاءواء وأيمُ الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضًاء على خيْل بُلْقَء بين السماء 
والأرض» والله ما تليق شيئاء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفَغت طَنُبٍ الححجرة 
بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضَّرب بها وجهي ضربة 


خبر أبي رافع حين قدم فل قريش: 


اسم أبي رافع: ١‏ أسلَمُ وقال ابن مَعينٍ: اسمه إبراهِيمٌ» وقيل: 0ن “. وكان 
عبذا قِبْطِيًا للعباس. فوهبه للنبي كل فلما أسلم العباسٌ وبشّر أبو رافع. رسول الله - كلذ - 
بإسلامه. فأعتقه. فكان مولى رسول الله يَكِةِ - وقيل: كان عبدًا لبني سعيد بن العاصي» 
وهم عشرة فأعتقوه إلا خالدَ بِنّ سعيدء فإنه وَهَبَ جِصّنَه فيه للنبي ‏ كله - فأعتقه 
النبيُ - يك - والأول أصح توفي في قول الواقدي قبل مقتل عثمان بيسير. 
أم الفضل وضربها لأبي لهب: 


وذكر أبا لهب وضربه لأبي رافع حين ذكر الملائكة وانتصار م المَضْلٍِ له وضربها لأبي 
لهب» وم المَضْلٍ هي أَبَابَهُ الككبرى بنتٌ الحارث [بن حَزْنَ بن بُجَيْر بن الهرّم بن رويبة بن 


)١(‏ وقيل: يسارء وقيل صالح. وقيل: عبد الرحملن. وقيل: أسلم وهو أشهر. 


4 الروض الأنف/ ج */ م , 


شديدة. قال: وثاوزثه فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يَضُربني» وكنت رجلة 
ضعيماء افقاقيت: أم. الفضبل إلى عموة من عمد المتتيزة: فأخذته فضربته به ضربةً فلعت في 
رأسه شحّةً مُنْكرة. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيدُه فقام» مُوَلْيَا ذليلاً» فوالله ما 
عاش إلا سَبْعَ ليالٍ حتى رماه الله بالعَدّسة فقتلته. 


عبد ا الهلالِيّة أختثٌ مَيُمُونة وأحتها لمَابَةٌ الشُغرى أمُ 
خالدٌ بن الوليدء ولدت أمٌ الفضل من العباس سبعةً تُجَبَاءَ قال الشاعر : 

ماوَلَدَث نحِيبَةٌ من فخْل كَسَبْعَةٍ من بَطَْنٍ م المَضْرٍ 

وهم عَبّْد الله وعبَيْد الله؛ وعبد الرحملن؛ والفضل» ومَعْبدٌ» وقكمء ويقال في الشايع! 
كتير بن العباسن) راح لي فير اا و ولوقلة ا الفقتل من العياس إلا من 
سَمَيْئَا وأذبًا لهمء وهي م حَبيب» وقد ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس لابن بكيراء وذكر 
أن رسولٌ لله ول - رآها وهي طِفْلةٌ َب بين يديه: فقال: إن ملحت هده ونا خرد 
تَرَوّجِثّهاة فيض عليه السلامٌ قبل أن تَبْلْ فتزوجها سُفيانُ بن الأسود بن عبد الأسد لبن 
هلال بن عبد الله بن عمرو] المَخْرُومِي فولدت له رِدْقًا وْببَةَ. 

وذكر ابن إسحلق أن أبا لَهَب حين ضربته أ الفضل بالعَمُود على رأسه قام منكسرّاء 
ولم يَْبَثْ إلا يسيرآء حتى رماه الله بالعَدَسَةٍ فقتله. 

وذكر الطْبَرِيُ في كتابه”"2 أن العَدّسة فَرْحَة كانت العَرتٌ نادم بهاء ويّرؤن أنها 
تُعْدِي أشَدّ العَدرَّى, فلما رُمِيَ بها أبو لَهَبِء تباعد عنه بنُوه فبقي ثلاث لا َُقْرَبُ جنازتّه 
ولا يُذْفَنُ» فلما خافوا السبّة دفعوه اعرد في حعرقه الم اللاقوة بالحجارة من بعيد حتى 
واروه وقال ابن إسحلق في روايةٍ يُونُس: لم يَحْفْروا لهء ولكن أَسْيِد إلى حائطٍ وكُذفت 
عليه الحجارةٌ من خَلف الحائط ووْرِيٌ وذكر أن عائشْةً كانت إذا مرّت بموضعه ذلك غطت 
وجههاء وفي صحيح البخاري أن بعض أهله رآه في المنام في شر ونحيية7 7 وهي الحالةٌء 
فقال: ما لقيتُ بَعدكمء يعني: راحَةء غير أني سُقِيتُ في مِثْل هذه بِعِنْقِي تُوَيْبَةه هكذا في 
رواية الأصيلي عن أبي زيدء وفي رواية غيرهء قال: با لكبك يعدم راحة» غير أني 


سْقَِيت في مثل هذه. وأشار إلى التُقُرَة بين السبابة والويهام. بعتقي 0 وفي غير 
البْخْارِي أن الذي رآه من أهله هو أخوه العباس. قال: كدت حؤلا بع موت أبي لهب ل 


)١(‏ الطبري في تاريخه (؟/٠4)‏ ط .دار الكتب العلمية. مع اختلاف عما حكاه السهيلي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هنا. 
() أخرجه البخاري (171//9) ومسلم .)١6739/(‏ وفيهما ١في‏ شرٌ خيبة؛. 
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نواح قريش على قتلاهم : 

قال ابن إسحلق: وحذثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبّاد 
قال: ناحت قريش على قثلاهم» ؛ ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلُعَ محمدًا وأصحابّه» فيشمتوا 
بكم؛ ولا يدا فى راقم حت نمدا يبيالا يأر قد اتعد.ر اعيطان اف لها 
قال: يكنات الأستر نين + المطلث قد ايت له تلكقة ة من ولدهء رَمَّعة بن الأسودء 
وعَقيل بن الأسودء والحارث بن زمعة» وكان يحبّ أن يبكيّ على يّنيه» فبينما هو كذلك 
إذ سمع نائحةٌ من الليل» فقال لغلام 0 انهل أجل الل عل 
بكث قُريش على قتلاها؟ لعلّي أبكي على أبي حكيمة؛ يعني زمعة؛ فإن جوفي قد احترق 
قال الها رحد اليه اللو .انعا في ار أة تبكي على بَعير لها أضلّته. قال: فذاك 


جه 0ن 2 2 75 شاه معاي 3 هه 1 و 
أتبكي أن يضل لهابَعِيرٌ ويَمْبَعُهامِنْ النّؤْم السَهُودُ 
قلا تَبْكي على بَكْرٍ ولكنْ على بَذْرٍ تَقاصَرَتٍ الجَدُودُ 


على بَذْرٍ سَرَاةٍ بَني مُصَيْصٍ 
وبَكي إِنْ بَكيْتٍ عَلَى عَقِيلٍ 


ومخزوم ورَّهطٍ أبي الوَلِيدِ 


وككين خنارن] افد سروه 
وبككيهم وَلا نَسَمِي جَميعًا 


ألا قد سا بَعْدَمُم رجالٌ ١‏ 


:و عرهة امع ع " ازّاهم 0 ١(‏ 
ولؤلا يوم در لم يسودوا 


أن في نوم ثم رأيته 5 ظٍِ حال» فقال: ما لقيتٌ 0 قر إلا أ العذابَ يخقّف 
8 فقالت - 9 أن آمئةً وَلَدَتْ عُلاما 0 عبدٍ 55 فقل 
حُرَةٌ فنفعه ذلك”"“». وفي في النار كما نفع أخاه أبا طالب ذَبّه عن رسول الله - كَهِ - فهو 
أهون أهل النار عَذَابَاء وقد اتقدم في باب أبي طالب أن هذا النّفع إنما هو تُفُصَان من 
العذاب» وإلا فَعَمَلُ الكافر كلّه 2 باد كلاف أي : لا يجده في ميزانه» ولا لفتخل يد 
جَنَةَه وقد كان رسول الله كَل يصل تُوَيْبَةَ من المدينة ويُنْحِمُها؛ لأنها كانت أرضعته. 


لها: اذى 0 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري .)4١/7(‏ وكذا الخبر التالي. 

(؟) كل عمل حسن يعمله العبد كافرّاء فإنه يئاب عليه فى الدنيا إما مالا أو صحة أو أولاد أو غير ذلك» 
حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له من الحسنات شيئًا. قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثورًا#. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد». وقال تعالى: #من كان يريد الدنيا 
وزينتها. . . * الآيات. 


19 


قال ابن هشام : هذا إقواء. وهى مشهور من أشعارهم. وهى عندنا إكفاء. وقد 
أسُقطنا من رواية ابن إسحلق ما هو أشهر من هذا. 

قال ابن إسحلق: وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبّيرة السهمي» فقال رسول 
الله ككلِ: (إِنَّ له بمكة كُيسًا تاجرًا ذا مال» وكأنّكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه؛ 
فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يَأرَب علكيم محمد وأصحابه)». قال 
المُطْلِتُ بن أبي وَدَاعَةَ - وهو الذي كان رسول الله يَلِ - عَني: صَدقتم» لا تغجلوا 
وانسل من الليل فقَدِم المدينة» فأخذ أباه بأربعة آلاف درهمء فانطلق به. 
أمر سهيل بن عمرو وفداؤه: 

(قال): ثم بعثتُ قُريشٌ فِي فداء الأسارى» فقدم مِكَرَرٌ بن حَفْص بن الأخيف في 
فداء سُهُيل بن عمروء وكان الذي أسره مالك بن الدُخشُمء أخو بني سالم بن عَوْفء 
فقال: : 1 

أسَرْتُ سُهَيْلا فلا أَيِتَغِي أسيرًا بهمِن جميعللأمَمْ 

سوق | أنّ الفه 2 الات إن الك كد 

فتريت بذئ الشفن حنئ' انس وأكرهت نفسي على ذي العَلَمْ 

وكان سُهَيْلُ رجلاً أعْلَّمَ من شَفته السُفلى. 

٠. 3 4‏ . 0 5 مع 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك بن الدْخْشّم. 


وأرضعت عمّه حمزةً؛ ولما افتتح مكة نأل عنهاء وعن ابن لها اسمه: مَسْرُوحَ. فأخبر 
أنهما قد ماتا. 


ضبيرة: 
وذكر المطَلِبَ بن أبي وَدَاعَة بن صَُبَيْرَة» وقد ذكر الخطابي عن العَنْبَرِيٌ أنه يقال فيه: 
صُبَيْرَة بالضاد المعجمة. واسم أبي صُبيِرة: عَوْفٌ . 
وذكر مالك بن الدّحْشّم [بن مِرْضَحَّة] ويقال فيه: الدُحَيْشء ويقال فيه: ابن الدّحَيْثٍ 
ويقال: إنه الذي سَارٌ رسول الله كه رجلٌ من الأنصارء فلم يدر ما سَارَّه به حتى جهر 
النبى عدخ فإذا هو يستأذنه فى قَبْله وهو فى حديث الموطأء والذي سارّه هو عِنَْانُ بن 


١١و‎ 


و وحذثني محمد بن عَمْرو بن عَطاءء أخو ب بني عامر بن لوي : أن 
ينك لسانه فلا وه ,غلك لي ربلل أبذًا ؛ قال: 'فقال 1 الله علد عكِيَدِ : :دل أمثل 
به فيُمئّل الله بى وإن كنت نبئًام0" . 

قال ابن إسحلق: وقد بلغني أن رسول الله كك قال لعمر في هذا الحديث: « 
عسّى أن يقوم مقامًا لا تذْمّه؛. 

قال ابن هشام: وسأذكر حديتٌ ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال ابن إسحلق: فلما قاولهم فيه مِكَرَّرُ وانتهى إلى رضاهمء قالوا: هاتٍ الذي لناء 
قال: اجعلوا رجلي مكان رجلهء وخَلَوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخْلَُوًا سبيل 
سُهيل» وحبّسوا مِكررًا مكائه عندهمء فقال مكرز: 

فَدَيتٌ بأذوادٍ ثِمانٍ سِبَا فَتَى ينال الصَّمِيمَ عُرْمُها لا المَوَالِيا 


مالك”"©: وقد برأ النبي يكِ مالك بنَ الدّخْشُم من النفاق» حيث قال: «أليس يشهد أن لا 
إلله إلا الله؟ قالوا: بَلَىء قال: أليس يُصَلّي؟ قالوا: بَلَى»» فقال في حديث الموطأ: «أولئك 
الذين نهاني الله عنهم»”"» وقال في حديث مُسْلِم: «فإن الله قد حرّم على النارٍ من قال: لا 
إلله إلا الله يبتغي بها وَججه الله . 


حول شعر مكرز: 
وذكر مكرزء وقد تقدم في اسم مَكرَزِ أنه يقال بكسر الميم وفتحهاء ولكن لا يُرْوَى في 
السيرة إلا بالكسر. 
وقول مَكرَّز: 
فَدَيتٌ بأذْوَلدِيِمَانِ سِبَافَُتَى 


بكسر الثاء من يُمَانِء لأنه جمع ثمين» مثل سَمين وسمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 3417) والطبري في تاريخه (؟/١4)‏ من طريق ابن إسحلق به. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)1717//١(‏ 

() أخرجه مالك )١1//١(‏ والبيهقى )١95/48(‏ وابن عبد البرقى التمهيد .)١57/414/٠١١(‏ 

5< وعبد الرزاق (18584). 1 1 

(5) أخرجه البخاري )١1١5/١(‏ ومسلم في المساجد (1713) والبيهقي (١٠/4؟1١)‏ وابن خزيمة )1١76017(‏ 
وأبو عوانة (؟/7١1).‏ 
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رَهَنتُ يدي والمال أيسرٌ من يدي علىئّء ولكنى حْشِيت المّخازيا 
وقنت: سُهَيْلُ خَيْرنَا فاتعيُواابه لأننافن) حم توي الآمانها 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لمكرّز. 


أسر عمرو بن أبي سفيان وإطلاقه: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عبدُ الله بن أبي بَكرء قال: كان عمرو بن أبي سُفيان بن 
خزب» وكان لبنت عُقبة بن أبي مُعَيط ‏ قال ابن هشام: أم عمرو بن أبي سُفيان بنت أبي 

قال ابن هشام: أسره علي بن أبي طالب. 

قال ابن إسحلق: حذّثني عبد الله بن أبي بكرء قال: فقيل لأبي سُفيان: اقْدٍ عمْرًا 
ابنك» قال: أُيُجمع علي دمي ومالي! قتّلوا حَنْظلة» وأقْدِي عَمْرًا! دعوه في أُيْدِيهم 
يمُسكوه ما بدا لهم. 
النُعُْمان بن أكال» أخو بني عمرو بن عَوْف ثم أحدٌ بني مُعاوية معتمرًا ومعه مُرَيّة له 
وكان شيحًا مسلمّاء في غنم له النّقيع: فخرج من هنالك معتمرّاء ولا يَحْشْى الذي صُنع 
ثم قال أبو سفيان: 

أرهط ابن أكَالٍ أجِيبُوا دُعاءهُ تعاقدثم لا تُسْلِمُوا السَّيدَ الكهْلا 

2 5 8 #* و عى5ة‎ ٠. 2 78 ٠. 

فأجابه حسّان بن ثابت فقال: 

لو كان سعدٌ يوم مكحة مُطْلَقًا ‏ لأكثرٌ فيكم قبل أن يُؤْسّر القّثْلا 

بِعَضْبٍ لحخسام أو بِصَمَراءَ نَبْعَة تحن إذا ما أَنبِمٌ ت تَحْفِدُ الكَبْلا 


ومشى بنو عَمْرو بن عَوْف إلى رسول الله كَلةِ فأخبروه خبره؛ وسألوه أن يُعطيهم 
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50 0 7 ورا 


أسر أبي العاص ابن الربيع 

قال ابن إسحلق: وقد كان في الأسارّى أبو العاص. ابن الربيع بن عبد العُزى بن 
عبد شّمْسء ختن رسول الله علي وزوج أبنته زَينب. 

قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمّةء أحد بني حرام . 
سبب زواج أبي العاص من زينب: 

قال تابن إستحق كان أبو العاضن مق رجال فكة البقدودين “مالا .وامانة 
وتجارةً» وكان لهالة بنت خويلد» وكانت خديجة خالته . فسألت ل رسول الله عد 
أن يزوجه ‏ وكان رسول الله كك لا يخالفهاء وذلك قبل أن يَنْزْل عليه الوحي» فزؤوجه» 


وكانت مد بمنزلة ولدها. فلما أكرم لله رسوله ولك بُبوّته آمنت به خديجةٌ ويناثة» 
فصدَّقئّه, وشَهِدْن أن ما جاء به الحقّ» ودِن بدِينه» وثبت أبو العاص على شركه . 


وذكر أيا العاصي أبن الرّبيع بن عبد العُرَّى واسم أب العاصي : لوط وقيل فيه: 
هاشم وقيل: مِهْشّمْ وقيل: هَشيمء وهو الذي يقول في أهله رَيْئَبَ بنتِ رَسُولٍ الله - كل - 
وكان بالشام تاجرًا حين قالها: 

ذكرت رَيْنب لمَايَمُمَّتْ إِضَمَا" 2 فقلتٌ: سَفْيَا لشخص يَسْكُنْ الحَرّما 

بست الأمين جََرَّاها الله صالحة وكُلُ بَعْل سَيُئْنِي بالذي عَلِما 

ولدت له زينبٌ بنت رسول الله كل أُمَامَةَ وعليّاء مات علي وهو صغير » وتزوج ا 
علي بن :أن طالب» وتزوجها بعذله المغيرةٌ ة بن نَوْفْلٍء وهي التي جاء فيها الحديثٌ رواه 


عَمْرو بن سليم الزْرَقِي عن أبي قَتَادَةَ أن وَسَول الله ل كان يصليء » وهو خامل اكه ف 


ات الع قال عَمْرو بن سليم: كانت تلك الصلاءُ صلاءٌ الصبح. هكذا رواه 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (؟/؟5). 
(0) إِضمًا: واد دون المدينة» وقيل : موضع ماء بين مكة واليمامة. 
(9) حديثه وَكِِ لأمامة فو الصلاة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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صعي قريش في تطليق بنات الرسول من أزواجهن: 

وكان رسولٌ الله كلخ قد زوّج عُنْبَةَ بن أبي لهب رُقَيَّة» أو م كُلثوم. فلمًا بادّى 
قُريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فَرَغتم محمدًا من همّهء فردُوا عليه ينات 
فإشحارء ه بهنَ. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارِق صاحبتك ونحن نزوّجك أيّ امرأة 
مو فريش شئْتَء قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي» وما أحبّ أن لي بامرأتي امرأةً 
من قريش. وكان رسول الله يَككِِ يثني عليه في صهره خيرًاء فيما بلغني. ثم مَسْوا إلى 
عُنْبة بن أبي لهبء فقالوا له: طلّق بنتَ محمد ونحن تُكحك أي امرأة من قريش شِعْت» 
فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سَعيد بن العاصء أو بنت سّعيد بن العاص فارقتّها. 
فزوّجوه بنت سّعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دَخل بهاء فأخرجها الله من يده كرامة 
لهاء وهوانًا له» وخلّفَ عليها عثمانٌ بن عفان بعده. 


أبو العاص عند الرسول وبعث زينب فى فدائه: 
وكان رسول الله ككلِ لا يُحِلَ بمكة ولا يحرّم. مغلوبًا على أمره. وكان الإسلام قد 
رسول الله يَكٍ كان لا يَقَدِر أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شِرْكه» 


حتى هاجر رسو الله يك فلماصارت قريش إلى بدرء صار فيهم أبو 
العاص د بن الربيع فأصيب في الأسارّى يوم بدر» فكان بالمدينة عند رسول الله لله كد . 


[عبد الملك بن عبد العزيز] بن جُرَيْج عن ابن عِنَابِ عن عَمْرو بن سليم؛ ورواه ابن إسحلق 
في غير السّيرة عن المَقْبري عن عَمْرو بن سليم» فقال فيه: في إحدى صلاتي الظهر أو 
العصرء وكان الذي أسر أبا العاصي من الأنصار عبد الله بن جُبَيْره ذكره غير ابن إسحلق» 
وكانت رقية بنت رسول الله كل تحت عُقبَة بن أبي لهب؛ وأم ُلئوم تحت عُتَيَء فطلقاهما 
بعزم أبيهما عليهما وأمّهما حين نزلت 9تَبّت ت يدا أب بي لَهبٍ6"" فأما عُتَئِبَة» فدعا عليه 
ان كي أن يسلّط الله عليه كَلَا من كلابه فافقرّسه الاسد من بين أصحابهء وهم نيام حَوْله؛ 
وأما عَتَبَةٌ معنب ابنا أبي لهب؛» فأسلما ولهما عقب. 


وقوله في خبر هندٍ: فلا تَضْطَْنِي مني. تَضْطَْنِي» أي : لا تَنقّبضي عني وشاهده [قَوْل 
إِذًا ذُكَرَتْ مَسْعَاءُ والده اشطئَى22 ولا يَضْطَنِي من شَنْم أهل الفضَائل 


.)١( سورة المسد آية رقم‎ )١( 


قال اين إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن 
عائشة قالت: لما بعث أهلّ مكة في فِداءِ أُسَرَائْهمء بعثت زينبٌ بنت رسول الله كه في 
فداء أبي العاص ابن الرّبِيع بمالء وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجةٌ أذخلتها بها على 
أبي العاص حين بَنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله يكيِ رق لها رئة شديدةً وقال: 
إن رأيتم أن تُطَلِقُوا لها أسيرّهاء وتردّوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسولٌ الله. 
فأطلقوه» وردّوا عليها الذي لها. 

خروج زينب إلى المدينة 
تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 

وكان رسولُ الله ككل قد أخذ عليهء أو وَعَد رسول الله كَكٍ ذلك» أن يخلّيّ سبيل 
زينب إليهء أو كان فيما شَّرط عليه في إطلاقه» ولم يَظَهّر ذلك منه ولا من رسول الله يكيل 
غلم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخُلَيَ سبيله» بعث رسول الله يكل 
زيدَ بن حارثة ورجلا من الأنصار مكائّهء فقال: كُونا ببَطن يَأْجَجَ حتى تمرٌ بكما زينب» 
فتضحباها حتى تأتياني بهاء فخرجا مكانهماء وذلك بعد بذ يشهر أو شَييِوء فلما قيم أبو 
الفا مكة أمرها «اللسوق ناميه مف حت تج 
هند تحاول تعرف أمر زينب: 

قال ابن إسحلق : فحدّثئني عبدٌ الله بن أبي بكرء قال: حُدّئت عن زينب أنها قالت: 
بينا أنا أتجهّز بمكة لِلُحُوقٍ بأبي لقيئني مِنْدُ بنت عُتبة» فقالت: يا بنت محمدء ألم يبلغني 
نك تُريدين اللُحوقٌ بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابنة عمّيء لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يَرْفُقَ بك في سفرك؛ أو بمال تَتبلُغين به إلى 
أبيك» فإن عندي حاجَّتكء» فلا تَضْطَنى منىء» فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتَنْعلء قالت: ولكنى يِفْيُّهاء فأنكرتٌ أن أكون أريد 
ذلك وتوورت. ش 

ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان 


فلمًا فرَّغتُ بنتٌ رسول الله يك من جهازها قَدّم لها حَمُوها كنانة بن الرّبيع أخو 


هكذا وجدثّه في حاشية الشيخ» وقد رُوي هذا البيت في الحماسة: يَضّني بالضاد 
المعجمةء وكأنه يفتعل من الضنى وهو الضعف. 
اتباع قريش لزينب 
فصل: وذكر خروجٌ زينبَ بنت رسول الله كك - من مكة» واتباع قريش لهاء قال: 
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زَْجها بعيرّاء فَرَكِبنْه وأخذ قوسّه وكنانته» ثم خرج بها نهارًا يقُودُ بهاء وهي في هَوْدجٍ 
لها. وتحدّث بذلك رجال من قُريش» فحّرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طُوىء فكان 
أوؤل مو سيق إلبيا غبار بق الأسوة بم التطلت:: بن أسد بن عبد العُرَّىء والفْهْرِيُء 
فروعها 0 بالرمح وهي في هَوْدجهاء وكانت المرأةٌ حاملاً ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعث 
طرحث ذا بَطنها وبَرّكٌ حموها كنانةٌ» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجلُ إلا 
وضعتٌ فيه سهمّاء فتَكركر الناسٌ عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّة من قُريش فقال: أيها 
الرجل؛ كف عدا نلك حتى نكلّمك» فككف؛ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليهء فقال: 
إنك لم نُصِبْء خرجتٌ بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مُصيبتنا وتكبتناء 
وما دخل علينا من محمدء فيظن الناسٌ إذا خرجتٌ بابنته إليه علانية على رؤوس الناس 
من بين أظهّرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت» وأنْ ذلك منا ضغف 
ووّهْنء ولعمري ما لنا بِحَبْسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من نّوْرةء ولكن 
ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصواتٌ؛ وتحدّث الناس أن قد رَدَدْناهاء فسُلّها سَِاء 
وألحقها بأبيها؛ قال: ففعل. فأقامت لياليَ؛ حتى إذا هدأت الأصواتٌ خرج بها ليلا حتى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبهء فقَدِما بها على رسول الله يَكِك. 


وسبق إليها هَبَارٌ بن الأسْوّدِ والْفِهْرِيٌ. ولم ب يسم ابن إسحلق الفِهْرِيّء وقال أبن هشام : : هو 
نافع بن عبد قيس» وفي غير السيرة م هكذا ذكره البزار فيما بلغني. 


| وذكر أن رَيّنبَ حين رَوّعها هَبَارُ بن الأسود أَلْقَّتْ ذَا بَطنهاء وزاد غير ابن إسحلق أنه 
نَخْسٌ بها الراحلة فسقطت على صَخْرَةِ وهي حامل فهلك حَنِينُهاء ولم تزل تُهْرِيقُ الدماء 
حتى ماتت بالمديئة بعد إسلام بَعْلِها أبي العاصي. 


وذكر الزبير أن:هَبّارَ بن الأسْوّدٍ لما أسلم وصحب رسول الله - يككهٍ - كان المسلمون 
يَسْبُونه بما فعل» حتى شكا ذلك لرسول الله ين - فقال: «سُبٌ من سبك يا هَبارو9", 
فكف البال عن سئة بعد ولدنك ريك [أمَاية] وهي التي جاء فيها الحديث رواه عَمْرو بن 
السليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزْرَقِيَ عن أبي قَتَادَة أن رسول الله ين - كان 
يُصَلَّي وهو حاملٌ أَمَامَةَ بنتَ زينب الحديث. . قال عَمْرو بن سليم إلى آخر ما تقدم قريبًا. 


(') لا أظن أن من أخلاق صحابة النبي كل أن يعبدوا مسلم بما كان منه قبل الإسلام» فضلاً أن يقول 
له النبي يَِ: «سبّ من سبّك من الصحابة»!!!. والله أعلى وأعلم. وانظر ترجمة هبّار رضي الله 
عنه في الاستيعاب (19757/5). 
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شعر لأبي خيثمة فيما حدث لزينب 
قال ابن إسحلق: فقال عبدٌ الله بن رَوَاحَةء أو أبو حَيْثمة» أخو بّني سالم بن 
عَوْفء في الذي كان من أمر زينب» قال ابن هشام: هى لأبى حَيثمة : 


أتاني الذي لا يَقْدرُ النّاسُ قَدرَه 
وإخراججها لم يُخْرّفيها محَمّد 
وأْمْسَى أبو سُفيان من جِلْفٍ ضَمْضَم 
ونا ابته عَمْرا ومَؤْلى يمينه 
فأقتشنث لا تنفك هنا كتافت 
نزوع قرّيش الكفرٌ حتى نَعْلْها 
نُتَزّلهم أكناف نجٌجدٍ وتخلة 


لزِيْئَبَ فيهم من عقوق ومَأنِمَ 
على مَأقِط وبيننا عِطر مَنْشِم 
ومِنْ خربنا| في رَعْم أنفٍ ومَنْدم 
بذي حَلَقٍ جلْد الصّلاصل مُحْكم 
سُراةٌ خميس في لهام مُسَوٌم 
بخاطمةٍ فوق الأنوف يِمِيَسم 
وإنْ يُنْهموا بالخيل والرّجْل نُنهم 


57 5 5 يدة أبى خيثمة 

وذكر شعر ابن رَوَاحَةَ وقيل: بل قالها أبو حَيكَمَة؛ وفيها: 

العامة شرك العروت: وعِطرٌ مَنْشَمٍ كناية عن شدّة الحرب» وهو مَكَلُّء وأصلّه - فيما 
زعموا ‏ أن مَنْشّم كانت امرأةٌ من خرّاعَة تم تبيع العطر والطيب» ٠»‏ فِيُشْتَرى منها للموتى» حتى 
تَسَاءَمُوا بها لذلك» وفيل: إن قوما ا فغمسوا لدو قر د 
المذكورة تأكيدًا للجلفٍ. فضرب طيبُها مثلاً في شدّة الحرب» وقيل: مَنْشَمْ امرأة من عَدَانَة: 
وهو بطن من تميم» ثم من بني يربوع بن حَنْظلة وأن هذه المرأة هي صاحبةٌ يَسارٍ الذي يقال 
له: يَسَار الواعب» وأنه كان عبدًا لهاء وأنه راودها عن نفسِهاء فقالت له: مهل حتى أَشِمْك 
طيبٌ الحرائر» فلمًا أمكنها من أنفه أَنْحَتْ عليه بالموسى حتى أَوْعَبَنْهِ جَدْعًا0"' ٠»‏ فقيل في 
المثل: لاقى الذي لأقى يسار الكواعب» فقيل: عِطر مَنْشَم 

وفي الشعر: 

بذي حلّق جَلْد ا لصّلاصِل مُحكم 
يعني : العُلَّء والصّلاصِل جمع : َلْصَلة وهي صَلْصَلةٌ الحديد. 


. أوعبته جدعًا: استأصلته قطع‎ )١١( 


يدَ الدَّمُرٍ حتى لا يُعوّجَ سِريُنا ولجقهمآثار عادٍ وِجرْهُم 
فأَبُْلغْ أبا سّفيان إمّا لَقِيته لئن أنت لم تُخْلِضَ سجودًا وتُسْلم 
َأبِشِرْ بخزي في الحياة مُعَبََل 2 وسربال قارٍ خالدًا ني جهئم 
قال ابن هشام : . ويروى: وسريال ثار. 
الخلاف بين ابن | ا 
قال ابن إسحلق: ومولى يمين أبي سُفيانء الذي يعني: عامر بن الحضرميء كان 
في الأسارى, وكان جلف الحضرمىٌ / إلى حب بن أميّة . 
قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان» الذي يعني: عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضْرمي » فأما عامر بن الحضرمي فقتل يوم بدر. 
شعر هند وكنانة في خروج رزينب: 
ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيئهم هندٌ بنت غتبة» فقالت لهم: 
أفي السّلْم أغيارًا جَفَاءً وَغِلْظة وفي الحَرْبٍ أشباة النُساء العَوارِكِ 


وذكر قول هند بنتٍ عُتْبَةِ لِفَلَ قري حين رجعوا من بدر. 

أَفِي الشلم أغيَارًا جَمَاءَ وغِلْظَةً وفي الحرب أشباة النساءٍ العَوارِكِ 

يقال: عَرَكَتْ المرأةٌ ودّرّسَت وطَمِئْتُ إذا حاضتء وقد قيل أيضًا: يقال: ضَحِكتُ إذا 
حاضتء وتأوّل عليه قوله تعالى: «وامرأتّه قائمة فَضَحِكَتْ فَبَشّرناها بإسحاقَ204 وقد قيل 
أيضًا: يقال: أكْبَرَتِ المرأةٌ إذا حاضت» وحمل بعضّهم عليه قولّه تعالى: ظأَكْبَرْتَه وققطعن 
0 والهاء على هذا القول من أَكْبَرْنه عائدةٌ على. المصدرء وهو تأويلٌ ضعيف» 

نَصَبَ أَغْيَارًا على الحال» والعامل فيه فِعلٌ مُخْتَرَلُ لأنه أقام الأغيّار مقام اسم مشْتَقّء فكأنه 
5 أفي السّلم بُلدَاءَ جُمَاةَ مثل الأغيّار» ونصب جَّفاءً وغِلْظَة نَضْبَ المصدرٍ الموضوع 
مَوْضع الحال» كما تقول: زيد الْأسَدُ شِدَّة أي يماثله ممائلة شديدة؛ فالشدةٌ صفة للمُمَائَل 
كما أن المشَافَهةَ صفّة للمُكالمة» إذا قلت: كَلّمُْه مُشاقّهة فهذه حال من المصدر في الحقيقة» 
وتعلّق حرف الجَرٌ من قولها: أفي السّلمء بما أَدنْه الأعيار من مَعْنى الفعل» فكأنها قالت: 


.07١( سورة هود آية رقم (0901. (؟) سورة يوسف آية رقم‎ )١١( 
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وقال كنانةٌ بن الرّبيع في أمر رَيْنبء حين ذَفَّعها إلى الرّجُلين: 

عَجِبْتٌ لهبار وأؤباش قَوْمه يُريدون ماري ببنت مُحَمّد 

وَلسَث أباليما عييك غريد:. .وما اتتجمعت تتضائدي بالمؤئد 
الرسول يحل دم هبار: 

قال ابن إسحلق: حذثني يزيد بن أبي حبيب» عن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن 
سليمان بن يُسارء عن أبي إسحلق الدّؤسيء عن أبي هُريرة» قال: بَعَتَ رسول الله كل 
سَرِية أنا فيهاء فقال لنا: «إن ظفِرتم ا الأود أو الرجل (الآخر) الذي سبق معه 
إلى زينب - قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحتق الرجل في حديثه (وقال: هو نافع بن 
عبد قيس) فحرّقوهما بالنار»”''. قال: فلمًا كان الغدُ بعث إليناء فقال: إني كنت أمُرتكم 
بتَخريق هذين الرجلَيْن إن أخذتموهماء ثم رأيثٌ أنه لا ينبغي لأحد أن يعذّب بالنار إلآ 
اللهء فإن ظفَّرْتم بهما فاقتلوهما. 


إسلام أبي العاص بن الربيع : 
استيلاء المسلمين على تجارة معه وإجارة زينب له: 

قال ابن إسحلق: وأقام أبو العاص بمكة. وأقامت زَيُنب عند رسول الله يد 
بالمدينة» حين فرّق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل المّتح خرج أبو العاص تاجرًا إلى 
الشأم» وكان رجلا مأمونّاء بمال له وأموال لرجال من قريش »2 أيضعوهاٍ معهء فلما فرغ 
من تجارته وأقبل قافلاًء لقيته سَريّة لرسول الله يَكِيَهِ فأصَابُوا ما مع وأغتجزهم هارباء 
فلمًا قَدِمَتِ م أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دحل على 
زيِنب بنت رسول أللّه علد فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله فلمًا خرج 
رسول الله كَل إلى الصّبح - كما حذثني يزيد , بن رُومان فكبّر وكبّر الناس معه. صرخث 
زينب من صّفَّة النساء: أيها الناس» إل لحرت أبا العاص بن الرّبيع . قال: فلما سلّم 


أفي السّلم تَتَبَلْدُونَء وهذا الفعل المخترّل الناصب للأعيار لا يجوز إظهارّه للسر الذي نبهنا 
عليه في قول المبرق [عبد الله بن الحارث]: 


وعَمائِذًا بك أن يعلوا فَيُطْعُونِي 
الطزءاقخ المخرها إلى اليك 


.)7894/15( أخرجه الدارمي (؟/ 517) وابن أبي شيبة‎ )١( 
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رسول الله كَلَهِ من الصلاة أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» هل سّمعتم ما سمعثُ؟» 
قالوا: نعم؛ قال: «أما والذي نفس محمّد بيده ما علمثُ بشيء من ذلك حتى سمعتٌ ما 
سمعتم» إنه يُجير على المُسلمين أذناهم». ثم انصرف رسول الله كل فدخل على ابنته» 
فقال: «أي بُنيّة أكرمي مثواه» ولا يَخْلْصنَ إليك» فإنك لا تحلّين له»”" . 


المسلمون يردون عليه ماله ثم يسام : 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله كله بعث إلى السّريّة 
الذين أصابوا مال أبي العاصء فقال لهم: إن هذا الرجل ما حيثُ قد علمتم» وقد 
أصبتم له مالآء فإن تُحْسِنوا وتردّوا عليه الذي له فإنا نحبّ ذلك» وإن أبيتم فهو فَيْء 
الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقّ به؛ فقالوا: يا رسول اللهء بل نردّه عليه» فردّوه عليه. 
حتى إن الرجل ليأتي بِالدّلُوا ويأتي الرجل بالشَّنَّة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي 
بالشّطاظء حتى ردّوا عليه مالّه بأسره» لا يفقد منه شيئًا. ثم احتمل إلى مكة+ فأدّى إلى 
كل ذي مال من قُريش ماله» ومن كان أَبْضَع معهء ثم قال: يا معشر قُريش» هل بُقي 
لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرّاء فقد وجَذناك وفيا كريمًا 
قال: فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسولهء والله ما مُنعني من الإسلام 
عنده إلا تَحَوْفُ أنْ تظنُوا أني أردت أن آكل أموالكم. فلمًا أدّاها الله إليكم وفرغتُ منها 
أسلمتُ. ثم خرج حتى قَدِم على رسول الله َلِن. 


زوجته ترد إليه 


قال ابن إسحلق: وحدّثنى داود بن الخصّين عن عِكرمة عن ابن عباس قال: رد 
عليه رسولٌ الله يكلةِ زينت على التّكاح الأول لم يُخدث شيئًا (بعد ست سنين). 


رذ زيئب على زوجها 


وذكر عن دَاود بن الحُصَّيْن عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ ككل رد زينب على أبي 
العاصي على النكاح الأول لم يُخدث شيًا بعد سِتُ سنين» ويعارض هذا الحديتٌ ما رواه 
عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جدهء أن النبىّ ككلِ ردّها عليه بنكاح جديدٍء وهذا الحديث هو 
الذي عليه العملُ» وإن كان حديثٌ داود بن الحُصَيْن أَصَمَّ إسنادًا عند أهل الحديث ولكن لم 
يَقْلُ به أحدٌ من الفقهاء فيما علمت لأن الإسلام قد كان فرّق بينهماء قال الله تعالى: «لا هّن 
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مثل من أمانة أبي العاص : 

قال ابن هشام : وحدذّثني أبو غبيدة : أن أبا العاص ابن الرّبيع لما قدم من الشام ومعه 
أموال المُشركين» قيل له: هل لك أن نُسْلِمٌ وتأخذ هذه الأموال» فإنها أموالٌ المُشركين؟ 
فقَال أبو العاص : بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي . 

قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سّعيد التَّنُوْرِيَه عن داود بن أن مِنْدء 
عن عامر' الشَّعْبِي؛ بنحو من حديث أن غبيدة» عن أبي العاص . 
الذين أطلقوا من غير فداء: 

قال ابن إسحاق: فكان ممن سمي لنا من الأسارى ممّن مَنّ عليه بغير فداء» من 
بَني عَبْد شمس بن عبد مناف: أبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العُرَّى بن عبد شمس مَنَّ 
عليه رسول الله وَكْ بعد أن بَعثت زينب بنت رسول الله يكٍ بفدائه. . ومن بني مُحْرُوم بن 
-- المُطلب ا اي اين 


قال ابن هشام: 0 خالد بن زيدء أبو أيُوبِ 00 0 النجار. 


حل لهم ولا هم يَحلُون لهن4"'' ومَنْ جَمّع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس: معنى 
ردّها عليه على النكاح الأول؛ أي: على مثل النكاح الأولء في الصداق والحباء لم يُحْدتْ 
زيادة على ذلك من شرط» ولا غيره. 
شعر بلال في مقتل أميّة: 
وذكر قتل بلالٍ لأمَيّة بن خلف ولم يذكر شعره في ذلك» وذكره ابن إسحلق في غير 
هذه الرواية وهو: 
فلما التقيْئا لم نُكَذَْبِ بحَمْلَّةٍ عليهم بأسيافٍ لنا كالعَقَائقٍ 
ومَطرُورَة محْرٌ الظبَاةٍ كأنها ‏ إذا رْفِمَتْ أَشْطَانٌ ذاتِ الأبارق 
بني جُمّح قد حل فَعْصٍ بشيخكم على ماه بَدْرٍ رأس كل مُتَافِقٍ 
هَجَمْنَا عليه الموتٌ وَاسْتَجَرَتْ به مَصَاليتُ للأنصار غير زَوَامِق 
هَوَى حين لاقَانًا 52 على وَجْْهه في النار مِنْ رَأْسِ خالق 


قال ابن إسحلق : وصَيْفيٌ بن أبي رفاعة بن عايد بن عبد الله بن غمر بن مخزوم.. 
ترك في أيدي أصحابهء فلمًا لم يَأت أحدّ في فدائه أخذوا عليه ليبعثئن إليهم بفدائه» 
فخَلُوًا سبيله» فلم يَفِ لهم بشيء» فقال حسّان بن ثابت في ذلك: 

وماكان صَيْفَيْ ليُوفِيَ ذمة قَفَا نَعْلّبٍ أغيا ببعض الموارد 

قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له 

قال ابن إسحاق: وأبو عَرَّة» عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أمَيْبِ بن حُذافة بن 
جَمحء كان محتاجا ذا بنات» فكلّم رسولٌ أللّه عَكلبد. فقال: يا رسول الله» لقد عرفت 
ما لى من مالٍ» وإنى لذو حاجةء وذو عيال» فامئّن علىّ؛ فمن عليه رسول الله يلل 
وأخدٌ عليه ألا يُظاهر عليه أحدًا. فقال أبوعَزة في ذلك» يمدح رسول الله يك ويذكر 
فضلّه فى قومه: 

مَنْ مُبَلْغٌّ عني الرُسول محَمّدًا ‏ بأنّك حتق والمَلِيك حَمِيدُ 

وأنت امرؤٌ وتذْعو إلى الحقّ والؤدى << عليك من اله العظيم شَهيد 

وأنت اهُْرُؤ بُوَّئْتَ فينا مَباءةٌ لهَادَرجاتٌ سَهْلة وضعود 

فإنّك مَنْ حَارَبئْته لمُحارَبٌ شَقِيٌّ ومّن سالّمْته لسّعيد 

وكين إذا دكات دزا وأسله- :تاذ ساني شتت وقهره 
ثمن الفداء: 


قال ابن هشام: كان فداءٌ المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل؛» إلى ألف 
درهمء إلا من لاا شيء له فَمِن 'رشول الله عَكَِدِ عليه . 


وذكر الزبير في هذا الخبر عن ابن سلأم عن حَمّاد بن سّلّمة أن أميّة حين أحاطت به 
الأنضارة قال: يا اعد رأئ + أنا لَكُم باللّيّن حَاجَة؟ قال: وكان أمكة يُذْكَر بفصاحته» ومعنى 
هذا ام هل 0 0 ا الحديث بحديث 0 بن 
انيد لطر ]4١‏ الآيق» وكان النضر قد قال: الملائكة بناتٌ الرّحْملن» فلما سَمِع 
الآية قال: ألا نَّرَاه قد صَدّقنىء فقال له أميّة بن خلف ‏ وكان أفصح منه ‏ لا واللهء بل 
كَذْبك؛ فقال ما كان للرحمئن من ولدء ورُوِيَ عن تَعْلبٍ أنه قال في قول أمية» يا أححد: يا 
اسْتِفْتَاحٌ , ومعناه يا هؤلاء أجدٌ راء . 
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إسلام عمير بن وهب 
صفوان يحرضه على قتل الرسول: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بِنُ جَعْفر بن الزبيره عن عُروة بن الزْبير قال: 
جلس عُمير بن وهب الججمحي مع صَفوان بن أَميّة بعد مُصاب أهل بدر من ريش في 
الحجر بيّسيرء وكان عُمَير بن وَهْبٍ شيطانًا من شياطين قُريشء وممّن كان يُؤذْي رسولٌ 
الله كله و أمحا نه وكلعوة ود غداء وه 'ممكة: ركان انلوقي بق جين في أشارى 
بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُرَيق. 

قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن جَعْفر بن الزُبيره عن عُروة بن الزبيرء قال: 
فذكر أصحاب القَلِيب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إِنْ في العيش بعدهم خيرٌ؛ قال له 
عمير: صدقت واللهع نا والله لولا دَيْنّ عليَ ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم 
الضَيعةَ بعدي» لركبتٌ إلى محمد حتى أقتلّه: فإنَ لي قبلهم علَة: ابني أسيرٌ في 
أيديهم ؛ قال:. فاغتَنمَها صفوان وقال عليّ ديئك» آنا أقفيية عنك > وغيالك مع عيالي 


أواسيهم ما بقُواء لا يُسَعني شيءٌ ويعجز عنهمء فقال له عمير: فاكتّم شأني وشأنك ؛ 
قال: أفعل. 


رؤية عمر له وإخباره الرسول بأمره: 


قال: ثم أمر عْمِيرٌ بِسَيْفهء فشحذ له وسّعٌء ثم انطلق حتى قدم المديئّة؛ فبينا 
عمرٌ بن الخطاب في تَفر من المُسلمين يتحدّئون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله 
به وما أراهم من عدوّهمء إذ نظر عمرٌ إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد 
متوشّحًا السّيفء فقال: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهبء, والله ما جاء إلا لشرّء وهو 
الذي حرّش بينناء وحَرّرنا للقوم يوم بدر. 


4 
إسلام عمير بن وهب'' 
فصل: وذكر إسلام عُمَيْرٍ بن وَهْبٍ إلى آخره» وليس فيه ما يشكل . 


)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب .)١77١/8(‏ وانظر الخبر في تاريخ الطبري (؟/55) والمنتظم 
(/ 76 1). 
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ثم دخل عُمر على رسول الله كَكِةٍ فقال: يا نبيّ الله هذا عدو الله عمير بن وهب 
يي ا فأذخله علىّء قال: فأقبل عُمر حتى أخذ بحمالة سيفه في 
عنقه فلبّبه بهاء وقال لرجال ممّن كانوا معه من الأنصار: ادخلُوا على رسول الله لل 
فاجلسوا عندهء واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غيرُ مأمون؛ ثم دخل به على رسول 
الله كله . 


الرسول يحذثه بما بينه هو وصفوان فيسلم: 

فلما رآه رسول الله كله وعمرٌ آحذٌَ بحمّالة سَيْفْه في عُنقهء قال: أزسله يا عمرء 
اذْنُ يا عُمير؛ فدنا ثم قإل: الْعَموا صباحًاء وكانت تحيّة أهل الجاهليّة بينهم؛ فقال رسول 
الله كلهِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيّتك يا عُميرء بالسّلام: تحيّة أهل الجنّة. 
فقال: أما والله يا محمد إِنْ كنتٌ بها لحديث عهد؛ قال: فما جاء بك يا عُمير؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيْدِيكم فأخسنوا فيه؛ قال: فما بال السيف في عُنقك؟ قال: 
0 الله من سّيوف» وهل أغنت عنا شيئًا؟ قال: اضذقني. ما الذي جثت له؟ قال: ما 

جئتٌ إلا لذلك» قال: بل قعدتٌ أنت وصفوان بن أمقة دن الممتتر. فذكركما أضِحَات 
اكلم ب ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدّاء 
ديل لك صفوان بدَيّنك وعيالك» على أن تقتلني لهء والله حائلٌ بينك وبين ذلك؛ قال 

مين أشيد انك سول "اله وقد كا يا رسول الله نكذّبك بما كنت تأتينا به من خبر 
السماى وما ينزل عليك من الوحيء» وهذا أمرٌّ لم يحضره إلا أنا وصَفُوانء فوالله إني 
لأعلم ما أتاك به إلا اه230, فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المَساق» ثم 
شهد شهادة الحقٌ. قال سول الله عَكله : «فقّهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن» وأطَلِقُوا 
له أسيرّه»» ففعلوا. 


رجوعه إلى مكة يدعو للإسلام : 


ثم قال: يا رسول الله. إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد للأدّى لمن كان 
على دين الله عنّ وجلّء وأنا أحبّ أن تأذن لي» فأقدّم مكة. فأدعوهم إلى الله تعالى» 


عه ةفع مدع« ع8 ؟«موعو وو مما ووتووع وروا ع ها وابه هه ووه عاو ع ويه © واوارهاه #واواع هاه ها وها عط فاع و ها وا فقا و ماوع لوا واوا موه هه 


)١(‏ شهد عمير أن الذي أخبر النبي كل الخبر هو الله عرّ وجلّء وفيه شهادة له يقِ أنه لا يعلم الغيب 
كما صرّح القرآن والسنة الصحيحة» فقد أخبره تعالى خبر عمير كما في قوله تعالى أيضًا: وقل 
نبأني العليم الخبير». 
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وإلى رسوله كَل وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم. وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذِي 
أصحابك في دينهم؟ قال: فأذن له رسول الله يك فلّحق بمكة. وكان صفوانٌ بن أميّة 
جاجع عت بن رعده يقول: أنشروا بوّفعة تأتيكم الآن في أيامء تُنسيكم وقعة بدرء 
وكان صفوانٌ يسأل عنه الرُكبان» حتّى قدم راكبٌ فأخبره عن إسلامه» كلك انل يكلفه 
أبداء ولا يتفعه بنفع أبدًا . 


قال ابن إسحلق: فلما قدم عمير مكةء أقام بها يَدْعو إلى الإسلام» ويؤذي منْ 

خالفه أَذّى شديدّاء فأسلم على يديه ناس كثير. 
هو أو ابن هشام الذي رأى إبليس وما نزل فيه 

قال ابن إسحلق: وعُمير بن رَهْبِء أو الحارث بن هشامء قد دُكر لي أحدهماء 
الذي رأى إبليس حين نَكصٌ على عَقبيه يوم بدرء فقال: أينَ» أي سراق؟ ومكل عدو الله 
فذّهبء فأنزل الله تعالى فيه: لرَِذْ ري لَهُمْ الشيطانُ أغمالهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ اليو 
مِنَّ الئاس وإني جار لكْ4”'. فذكر استدراج إبليس إياهم» وتَسْبّهه بسُراقة بن مالك بن 
جْعْشُم لهم» حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مّناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم. يقول الله تعالى : «فلمًا تَرَاءَتِ الفِئَتان» ونظر عدو الله إلى جنود الله من 
الملائكة» قد أيّد ل إنِي 

يي مِنْكُمْ إنْي أرَى ما لا تَرَوْنَّ4 . 0 عدو الله؛ رأى ما لم يَرَوْاء وقال: #إني 
0 الله وَاللَّهُ شَدِيد د العقاب» . فذكر لي أن نهم كانوا يَرَؤْنه في كل منزل في صُورة سراقة 
لا يُنكرونهء» حتى إذا كان يوم بدرء والتقى ع نكص على عقبيه» فأؤردهم ثم 
أشلمهم . ش 


هل تجسد إبليس في غزوة بدر؟ 
وذكر ف في آخر الحديث أن عُمَيْر بن وهب هو الذي رأى إبليسٌ يوم بدر حين تُكص 
على عَقَبَيْه وذكر غيره أن الحارت بن هِشَام تَقَبْتْ به وهو يرى أنه سُرَاقَةٌ بنُ مالك» 
فقال: إليّ أين سُرَاقَ أَيْنَ تَفرٌ فَلَكَمَهُ لَكْمَةَ طَرَحَهُ على قفاهء ثم قال: إني أخاف الله رَبَ 
العالمين» وإنما كان تمئّل في صورة سُرَاقَةَ المدُلجيّ» لأنهم خافوا من بني مُدْلَجْ أن يعرضوا 
لهمء فيشغلوهم من أجل الدّماء التي كانت بينهم» فتمئّل لهم إبليسٌ في صُورَةٍ سُرَافَة 
المذلجيٌ» وقال: إِنْي جَارٌ لكم من الناس» أي: من بني مُذْلجَء ويُروى أنهم رأوا سُرَاقَةٌ 


)١(‏ سورة الأنفال آية رقم (58) وما وليها. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: نكص: رجع. قال أؤس بن حَجَرء أحد بني أُسيْد بن عَمْرو بن 
تميم : 
نَحَُضْئُم على أعقابكم يوم جِنْثُمُ 2 تُرَجُون أنفالَ الححميس العرمرم 
وهذا البيت في قصيدة له. 
شعر لحسان في الفخر بقومه وما كان من تغرير إبليس بقريش : 

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت: 

قُوّمي الذين هم أوَرَا نبيّهِمُ وصدّقوه وأهلُ الأزض كُمَارٌ 

إلا خصائصٌ أقوام هُم سَلَفٌ للصّالحين مع الأنصار أنصار 


بمكة بعد ذلك» فقالوا له: يا سُرَاقَةٌ أَحَرَنْتَ الصَّفّء وأوقعت فينا الهزيمة؟ فقال: والله ما 
علمت بشيءٍ من أمركمء حتى كانت هزيمتكمء وما شهدت وما علمت فما صَدّقوف حتى 
أسلموا وسّمِعوا ما أنزل الله فعلموا أنه كان إبليسٌ تَمَمّل لهم. 

وقول اللّعِين: إني أخافٌ الله ربٌ العالمين» لأهل التأويل فيه أقوال أحدها: أنه كذب 
في. قوله: إني أخاف الله لأن الكافر لا يخاف الله. الثانى: أنه رأى جنود الله تنزل من 
السماء» فخاف أن يكون اليومٌ الموعودٌ الذي قال الله فيه: يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى 
يَؤْمِئِذٍ للمُجرمين4"'' وقيل أيضًا: إنما خاف أن تدركه الملائكةٌ لما رأى من فِعْلها بحزبه 
الكافرين» وذكر قاسم بن ثابتٍ في الدلائلٍ أن قريشًا حين توججهت إلى بدرٍ مر هاتف من 
الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمونء وهو ينشد بأنفذ صوتء ولا يُرَى 
شخصه : 

أزَارَ الحَنِيفِيُونَ بَذْرَا وَقِيعَةً ‏ سِيَئْفَضُ منها رُكْنُ كِسْرَّى وقَيصًرا 

أبادّتٌ رجالا من لَُوَيٌ» وأبرزت خْرّائِد يَضْريُنَ التّرائب حشرا 

فياوَيْحَ مَنْ أَمْسَى عدو مُحَمَّدٍ 220 لقد جار عن قَصد الهدى وَتحَيّرا 

فقال قائلهم : مَنْ الحنيفيون؟ فقالوا: هم محمد وأصحابه» يزعمون أنهم على دين 
إبراهيم الحَنِيفبء. ثم لم يَلبتُوا أن جاءهم الخبرٌ اليقين. 


)١(‏ سورة الفرقان آية رقم (؟5). 
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ممُستبشرين بقَّسْم الله قولّهم ‏ لما أتاهُمْ كريمٌ الأصل مُخْتار 
أهلاً وسهلاً ففي أمن وفي سَعَة نِعْم الئّبيُ ونِغم القَّسْم والجار 
فأنزلوه بدار لا يُخاف يدهنا من كان جارّهم دارًا هي الدّار 
وقاسموه بها الأمُوال إِذْ قدموا ‏ مهاجرين وقَسْمٌ الجاحدٍ الثار 
سِرّنا وسارُوا إلى بَدْر لحَيْنِهُمُ 2 لويعلمون يّقينَ العلم ما ساروا 
دَلأمُم بِعُرُورٍ ثم أسشلمهم إن الحَبيث لمن ولاهُ غَرَّار 
وقال إني لكم جارٌ فأؤْرَدَهم شر الموارد فيه الخزي والعار 
ثم التقينا فولُوًا عن سَراتهمُ ‏ من مُنْجدين ومنهم فرقة غارُوا 
قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لما أتاهم كريم الأصل مختار» أبو زيد 
الأنصاري . 


قال ابن إسحلق: وكان المُطمعون؛ من قُريش» ثم من بني هاشم بن عبد مناف: 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عَبّْد شَمْس بن عبد مناف: غتبة بن ربيعة بن عَبْد شمْس. 

ومن بني تفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نَؤْفل» وطعيمة بن عَدِيَ بن 
نوفلء يعتقبان ذلك. 
من بني أسد: 

ومن بني أشّد بن عبد العُرّى: أبا البَحْتَري بن هشام بن الحارث بن أَسَدء 
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ومن بني عبد الذار بن قَصَيّ: النضر بن الحارث بن كلّدة بن عَلُقمة بن 
5 : الخ : 

قال ابن هشام: ويقال: النضر, بِنْ الحارث بن عل عَلْقَمة بن كُلّدة بن عبد مناف بن 
من بني مخزوم: 

قال ابن [ سحلق: ومن بني مخزوم بن يَقَظة: أبا جهز بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مُخزوم. 
من بني جمح : 

ومن بني جمح : 

ومن بني سّهم بن عمرو: تُبَّيهًا ومُنبِّهًا ابني الحجاج بن عامر بن ُذيفة بن 
سعد بن سَهُم يَعتقبان ذلك. 


لواوسده 


ومن بني عامر بن لؤيّ: سُهَُيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
ماللقا يمحس ين عاه: 
أسماء خيل المسلمين يوم بدر: 

قال ابن هشام: وحدّثني بعضٌ أهل العلم: أنه كان مع المُسلمين يوم بدر من 
الخيل» فَرَس مَرْنّد بن أبي مَرْئْد العَنويّء وكان يقال له: السَّبَل؛ وفرس المقٌُداد بن عمرو 
البراني» وكان يقال له: بَعغزجةء ويقال: سَبْحة؛ وفرس الزبير بن العوّام» وكان يقال له: 
امسر 
خيل المشركين: 

قال ابن هشام: ومع المشركين مائة فرس. 


وه ملاوع ووو ع وعم م ووو ووم ووو ووو ولو و ووو مو ووو ول مووود ود و دوو ووه 


نزول سورة الأنفال 

ما نزل في تقسيم الأنفال: 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى أمرٌ بدرء أنزل الله عرّ وجل فيه من القرآن الأنفال 
بأسرهاء فكان مما نَزّل منها في اختلافهم في التّفل حين اختلفوا فيه 9يَسْتَلُونَكَ عَنٍ 
الأنمَانٍ قل الأثفال لِلْهِ والرْسُولٍ فاتقُوا الله وَأصِلحُوا ذَّاتَ بَيْنِكُمْ وأطِيعُوا الل و سواه إِنْ 

؟: 066 
كنم مُؤْ مؤمئين 5 

فكان عبادة بن الصّامت ‏ فيما بلغنى ‏ إذا سل عن الأنفال» قال: فينا معشرٌ أهل 
بدر نرّلت» حين اختلفنا في النّفل يوم بدرء فانتزعه الله من أُيُديئا حين ساءت فيه 


ذكر ما أنزل الله في بدر 

أنزل سورة الأنفال بأشرهاء والأنفال هي الغنائم» وقال أبو عُبَيْد في كتاب الأموال: 
النَقَلُه إحسانٌ وتَمَضُلٌ من المنهم فسمّيت الغنائمٌُ أنفالً. لأن الله تعالى تَمَضّل بها على هذه 
الأمة ولم يُحِلّها لأحد قَبْلهم . قال المؤلف: أما قوله: إن الله تفضل بها فصحيحٌ» فقال قال 
عليه 0 اما أُجِلّت لخادم لأحد سُودٍ الرُؤوس قبلكم» إنما كانت نار تنزل من السماء 
فتأكلها»” , وأما قوله: فسُّمّيت الغنائم ألعالا لهاك احمة يعي :مدن كانت لعزن 
في الجاهلية الجَهْلاء تسميها أنفالا. 

وقد أنشد ابن هشام لأس بن حَبجَر الأسيدي» وهو جاهلي قديم: 

نَكَضْثُم على أغقابكم يوم جِكْثُمُ 2 تُرَجُونَ أنفالَ الحَمِيس العَرَمْرَم 

ففي هذا البيت أنها كانت تسمى.أثفالاً قبل آن: يَجِلّهَا الله لتتحمد وأمية؛ :فاصل اشتقاقها 
ذا من التّفْلِء وهو الزيادة لأنها زيادة في أموال الغانمين» وفي بيت أوس بن حجر أيضًا 
شاهد آخر على أن الجيش كان يسمى: حَمِيسًا في الجاهلية» لأن قومًا زعموا أن اسمّ 
الخميس من الخممس الذي يؤخذ من المغنم» وهذا لم يكن حتى جاء الإسلام» وإنما كان 
لصاحب الجيش الرّبْعُ» وهو المِرْبَاع» وسيأتي القول في اشتقاقه فيما بعد إن شاء الله. قرأ 
ابنُ مسعود وعطاء 'يَسْأُلونَك الأنفال». وقرأت الجماعةٌ: #«يسئلونك عن الأنفالٍِ» والمعنى 
صحيح في القراءتين؛ لأنهم سألوها وسألوا عنها لمن هي. 

وقول عُبَادَةَ بن الصّامت: نزلت فينا أهلّ بدر: «يَسْكَلونتك عن الأنفال» لأنا تَتَارّعنا 


.077/١١( وما وليها. (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
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أخلاقنا؛ فردّه على رسول الله يك فقسّمه بيننا عن بّواء - يقول: على السواء - وكان في 
ذلك تقوى الله وطاعتهء وطاعةٌ رسوله كلد وصلاحٌ ذات البين. 


ما نؤل في خروج القوم مع الرسول لملاقاة قريش : 


إليهم» وإنما خرجوا يُريدون العير طمعًا في الغّنيمة» فقال: #كمًا أَحْرَجَكٌ رَبك مِنْ بَيْتِكَ 


- 


بِالحَقٌ وَإِنَّ فَرِيقَا مِنَ المُؤْمِِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونك فِي الحَق بَعْدَما تَبَيّنَ كأنّما يُساقُونَ إلى 
في النّعْلّه وساءت فيه أخلاقناء كذلك جاء في التفسير لعَبْد بن حميدء وغيره أن عُبّادة بن 
' الصامت مع الذين كانوا معهء وأبا اليّسَر كَعْب بن عَمْرو في طائفة معهء وكان أبو اليَسَرٍ قد 
قتل قتيلين» وأسر أسيرين تنازعواء فقال الذين حَوّوا المغنمَ: نحن أَحَقُّ به» وقال: الذين 
شغلوا بالقتال» واتباع القوم نحن أَحَقّ بهء فانتزعه الله منهم وردّه إلى نَبِيّه - يكل - وقد 
تقدم حديث سَعْد بن أبي وَكُاصء حين جاء بالسيف» فأمر أن يجعله في القَبَضء فشَّقٌ 
ذلك عليهء وكان السيفٌ للعاصى بن سّعِيدء يقال له: ذو الكَنِيفَةَء فلما نزلت 
الآية أعطى رسولُ الله ل - السيفٌ لسعدء وقسم الغنيمة عن بَرَّاءِ أي: على سَوَاِ 
وقد قدمناالحديتٌ الذي ذكره أبو عَبَّيّدء وفيه أنه قسمها على فواق» 
فأنزل الله بعد: طواعْلَمُوا أنما غَنِمْتُم من شَيْءٍِ» الآية فنسخت #قل الأنفال لله والرسول» 
وهو أصحٌ الأقوال أنها مَنْسُوحَة2''0. وأما من زعم أن الأنفال ما شَذَّ من العدو إلى 
المسلمين من دَابَة» أو نحوهاء فليست منسوخة عندهء وكذلك قولٌ مجاهد: إن الأنفالَء 
هو الحُْمْسُ نَفْسّهء وإنما تكون منسوخة إذا قلنا إنها جملةٌ الغنائم» وهو القول الذي تَشْهَد 
له الآثارء قال أبو عُبَيْدد: والأنفال تَنْقَسِم أربعة أقسام تَفْل لا يُحَمسء ونفل من رأس 
العِيمة» وتَفْل من الحُمْسء وتَفْل السَّرَايا وهو بعد إخراج الحُمْسء ونَفْل من حمس 
الحُمْسء فأما الذي ليس.فيه خُمْسٌ ولا يخرج من رأس العَّنِيمة» ولا من الحُمْسء فهو 
سَلَّبُ القَتِيلُ يُقتَل في غير مَعْمَعَةٍ الحربء وفي غير الرّْحْفٍء فهو ملك للقاتل» وهذا 
القول هو قول الأوزاعي. وأهل الشامء وقول طائفة من أهل الحديث وفيه قول ثان. وهو 
أن السّلَبَ من جُمْلة لثمل يُحْمْسُ مع الغنيمة» وهو قول مالكِء وهو معنى قولٍ ابن عباس 
الذي في الموطأ حين سأله رجل عن الأنفالء فقال: الفرسٌ من التّقَلِ والدَزع من التّقَلء 
وقال في غير المُوطأ في هذا الحديث: الفَرَسُ من النفل؛ وفي النّقَل الحُمْس أن الوليد بن 


)١(‏ وقيل: ليست بمنسوخة. انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية. 


رول 


المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ4: أي كراهية للقاء القوم» وإنكارًا لمُسير قُرَيشء حين ذكروا لهم 


«وإذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إخدى الطَائِقئَين أنْهَا لَكُمْ وتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشُوْكَةِ تكونٌ لكمْ»: أي 
الغنيمة دون الحرب وَيُرِيدُ اللّهُ أن يجن الحَقٌ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَمَّ دَابِرَ الكافِرِينَ: أي 


مسلم رَوى هذا الحديث» فقال في آخره: يريد أن السَّلَبَ للقاتل» ففسره على مذهب 
شيخهء ومن حجّتهم أيضًا أن عُمَر رضي الله عنه حَمّس سلب البَراءِ بن مالك حين قتل 
مَرْرْيَانَ الزأرَة فسلبه سِوَارَيْه ومِنْطَقَتَهه وما كان عليهء فبلغ ثمنّه ثلاثين ألقَاءِ وقال أصحابٌ 
القول الأول لا حُبَة في حديث عمرهء لأنه إنما حَمْس المَرْرْبَانَ لأنه استكثرهء وقال: قد 
كان السَّلَّبُ لا يُخمسء وإن سَلَبَ البَرَاءِ بلغ ثلاثين ألمَاء وأنا خامسه. واحتجوا بحديث 
سَلَمَة بن الأكوّع» إذ قتل قتيلاًء فقال رسول الله يك - له: سَلَبُه أَجْمَع. ومن حُبجة 
مالكِء ومن قال بقوله: عمومٌ آية الحُمْسء فإنه قال: طواعْلَمُوا أنْما عَنِمْثُم من شيء فإِن 
لله حمْسَهُ وللرسول» وحديثٌ خالِد بن الوَلِيدٍ الذي رواهُ مسلِمٌ وأبو داود أن عَوْف بن 
مالك قال: قَتَل رَجُلُ من جِمْيّر رَجُلاً من العدوٌّ فأراد سَلبّهء فمنعه ذلك» وكان واليًا 
عليهم»ء فأخبر عوفٌ رسول الله كل - فقال لخالد: ما مَتَعَك أن تُعْطِيّه سَلَبَّه؟ فقال: 
اسْتَكَُرئُه يا رسول الله. قال: ادذْقَّعْه إليه.ء فلقي عوفٌ خالدٌ قَجَبَذ برّدائهء وقال: هل 
أَنَجَرْتُ لك ما ذكرتٌ لك مِنْ رسول الله يل - [فسمعه رسول الله يَلِ] فاستعُضِب» 
فقال: لا تُعْطِهِ يا خالد هل أنتم تاركو إلى أُمَرَائي [إنما متلّكُم ومثلهم كمئل رجل استرعى 
إبلاً وغنمّاء فرعاهاء ثم تحيّن سَفْيهاء فأوردها حوضًا فشرعت فيه» فشربت صَفُوَة وتركت 
كَدَرّه قَصَفْوُهِ لكم وكدّرٌه عليهم. رواه أحمد ومسلم]( . 


ولو كان السلّب حقًا له من رأس الغنيمة لما ردّه رسولٌ الله كل فهذا هو القسم 
الواحد من التّقْل. 

وَالقِسْم الثاني: هو من رأس الغنيمة قبل تحْميسهاء وهو ما يُعْطَى الأدلأة» الذي يَدُلُون 
على عَوّرة العدوء ويَدُلُونَ [على] الطرِقٍء وما يُعْطَى الدَّعَاةٌ وغيره مما يُنْتفْعُ أهلّ الجيش به 
عامّة 


والقسمٌ الثالتُ ما تُتَقَلهُ السراياء فقد كانت تُتَفُلُ في البّدأة الدْبْعُ بعد الحْمْسء وفي 
العَؤدة الثُلَّتُّ مما غَيْمُوه؛ كذلك جاء فى حديث رواه مَكْحُولٌ عن حبيب بن مَسْلَّمَة 
وأخذت به طائفة. 


)غ00( أخرجه مسلم [#فضدة4 وأحمد 6 ه/ا1) وسعيد بن منصور فى ستته (/5913؟7). 


١١ 


بالوّقعة التي أؤقع بصَناديد قريش وقادتهم يوم بدر أذ تَسْتَغِيُونَ رَبَكمْ» أي لدعائهم حين 
نظروا إلى كَثْرَة عدرّهم» وقلّة عددهم طفَاسْتَجاب لَكُمْ4 بدعاء رسول الله كل ودعائكم 


والقسم الرابعٌ من النّقَل: ما يُتَقْله الإمامُ من الخمس لأهل الغْنَاءِ والمنفعة» لأنْ ما 
كان للرسول عليه السلام من العَنيمة» فهو للإمام بعده يَضْرفه فيما كان النبي عليه السلام 
يَضْرِفهء وهو قول مالكِ وأكثر العلماء» وقالت طائفةٌ: هو مَفْصُورٌ على الأصناف التي 
ذُكرت في القرآنء وهم ذُو القُربَى واليّتامى والمساكين وابن السبيل» وقد أعطي المِقُّدَادُ 
حمارًا من الخُمْس أعطاه له بعضٌ الأمراء» فردّه لما لم يكن من هؤلاء الأصناف 
المذكورينء وأما أَنَسُ بن مالك» فإنه فعل خلاف هذاء أعطاءٌ مُعاويةٌ ثلاثين رأسًا من 
العّنيمة» فأبى أن يُقبلهاء إلا أن تكون من الحُمْسء وأصمحٌ القولين: أنَّ الإمامّ له النظرٌُ في 
ذلك. فإن رأى صَرفٌ الخُمْس إلى منافع المسلمين» ولم تكن بالأصناف الأربعة حاجةٌ 
شديدة إليه صَرَفْه؛ وإلا بَدَأْ بهم؛ وَصَرّف بقيّته فيما يَرى» واخَتّلِف في ذُوِي القُرْبَى مَن 
هُمْ فقال ابن عباس: كنا نرى أنهم بَنُو هاشمء فأبى ذلك علينا قومُناء وقالوا: هم 
قريش كلهم. كذلك قال في الكتاب الذي كتبه إلى نجَدَة الحَرَوْرِيُء واختلفوا أيضًا في 
قرابة الإمام بعد النبيّ ككةِ: «أهم داخلون في الآية أم لا؟؛ والصحيح: دخولهمم من 
ذوي القزبى» لقوله عليه السلام: «إذا أطعم الله نبيًا طَعْمَة فهي للخليفة بعدهه”"'. أو 
قال: للقائم بعده. ومما اختلفوا فيه من معنى آية الحُمْس : قسم خمس الحْمْسء فقال 
أبو العالية في قوله: «فإن لله حُمْسَه» أي: للكعبة» يخرجٌ لها نصيبٌ من الحُمْسء 
وللرسول نصيبٌء وباقي الخمس للأربعة الأصناف» وقالت طائفة: حمس الحُمْس 
للرسول» وباقيه للأربعة الأصناف. وقالت طائفةٌ: الخمسٌ كله للرسول يَصُرفه في تلك 
الأصناف وغيرهاء وإنما قال الله: #وللرسول4 تَنبِيهًا على شَرَفٍ المكسب وطيب 
المَعْتَمِء كذلك قال في القَّيْءِء وهو مما أفاء الله على المسلمين من الأرضين التي كانت 
لأَهلٍ الكفر فقال فيه: #لله وللرسول# الآية ولم يقل في آيات الصَّدَفَاتِ مثلّ ذلك» 
ولا أضافها لنفسه ولا للرسول. لأن الصدئّة أوساخٌ الناس» فلا تطَيبُ لمحمدء ولا لآل 
محمدء فقال فيها: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية» أي: ليست لأحد إلا 
لهؤلاء» وهذا كله قول سُمْيَانَ الثوري. وتفسيرهء وسيأتي القول في غَرْرَة حُنَينَ فيما 
أعطى النبي ‏ يل للمؤلّفة قلوبُهم. هل كان من رأس العّنيمة أم من الحُمْسٍ أم من 
خْمْس الخُمْس إن شاء الله. 


.)7:07 /8.01/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


١1 


«أني مُمِدَْكُمْ بألفٍ مِنَ المَلائِكَةٍ مُرْوِفِينَ4 9إِذْ يُعَشْيكُمْ التُعاسس أمَنَةَ مِنْهُ4: أي أنزلت 
عليكم الأمّنة حين نمتم لا تخافون ظويْكرّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّماء ماة» للمطر الذي أصلبهم 
تلك الليلة» فحبس المشركين أن يَسْبقوا إلى الماء» وخلّى سبيل المسلمين إليه ظليُطْهْرَكُمْ 
به وَيْذْجِبَ عَنْكُمْ رِرٌ الشَيْطانٍ وَلِيَرْبِط على قُلُوبكُمْ ويْقْبتَ به الأقدَام4: أي ليذهب عنكم 
شك الشيطان» لتَحُويفه إياهم عدوّهم. واستجلاد الأرض لهمء حتى انتهوا إلى منزلهم 
الذي سبقوا إليه عدؤهم . 


عن قتال الملائكة: 


فصل: وذكر قولّه سبحائه: «بألْفٍ من الملائكة مُرْدِفينَ4 وقد قال في أخرى: 
«بثلاثةٍ آلآفٍ من الملائكةٍ مُنْزَلِين4 فقيل في معناه: إن الألف أَرْدَفْهِم بثلاثة آلافٍء فكان 
الأكثرُ مددًا للأقلٌ» وكان الألفٌ مُرْدِفين لمن وراءهم بكسر الدال من مردفين» وكانوا أيضًا 
مُرْدَفينَ بهم بفتح الدال» والألفٌ هم الذين قاتلوا مع المؤمنين» وهم الذين قال الله لهم: 
«إفتَبّتوا الذين آمنوا»# وكانوا في صور الرجال» ويقولون: للمؤمنين اتْبُتُواء فإن عدوّكم 
قليل» وإن الله معكم ونحو هذاء وقول الله سبحانه: «واضربُوا منهم كُلٌ بنان» جاء في 
التفسير أنه ما وقّعت ضَرْبَةٌ يوم بَدْرِ إل في رأس أو مَفْصِلء وكانوا يعرفونَ قتلى الملائكة 
من قتلامُمء بآثار سُود في الأعناق وفي البَنَانِء كذلك ذكر ابن إسحلق في غير هذه 
الرواية» ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها بَتَانّ واحدتها بَتَائَهّء وهو من أبن بالمكان إذا أقام 
فيه وثيت». قاله الزجاج. 


وقوله: «ليطهّركُم به ويُلْجِبْ عنكم رجرّ الشَّيْطان» الآية» كان العدو قد أخررُوا 
الما دون المؤمنين» وحفروا القُلْبَ لأنفسهم» وكان المسلمون قد أحدثوا وأجتَبَ 
بعضهم. وهم لا يصلون إلى الماءء فوسوس الشيطانٌ لهم أو لبعضهمء وقال: تزعمون 
أنكم على الحقء. وقد سَبَقَكُمْ أعداؤكم إلى الماء» وأنتم عِطَاشٌ وتُصَلُونَ بلا وُضوءء وما 
يتنظر أعداؤكم إلا أن يَقْطَع العطّشٌ رقابكم. ويُذُهب قُواكم فيتحكموا فيكم كيف شاؤواء 
فأرسل الله تعالى السماء فحلَّتْ عَزَالِيِهًاا'' فتطهّروا ورّووا وتلبّدت الأرضٌ لأقدايهم 
وكانت رمالاً وسَبَحَاتِ فَتَبَتَثْ فيها أقدامُهم وذّمَبَ عنهم رجز الشيطانٍء ثم نهضوا إلى 
أعدائهم فغلبوهم على الماءء وعَاروا القُلْبِ التي كانت تلي العدو فعطش الكفارٌء وجاء 
النصرٌ من عند الله. وقَبَضٌ النبيْ كَل قَبْضَةَ من البَطحَاء ورَمَاهم بهاء فملأت عيونَ 
جميع العشكرء وذلك قوله سبحانه: «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتِ ولكن الله رمى» أي: عَمْ 


)١(‏ عزلاء: مفرد عزاليهاء وهو مصبٌ الماء من الراوية ونحوها. 
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ما نزل فى تمه تبشير المسلمين بالمساعدة والنصرء وتحريضهم : 
ثم قال 96 الاإذ يُوجي رَبك إلى المَلائكة ني مَعَكُمْ قَبنُوا الْذِينَ آمَتُوااة: أي 

آزروا الذين آمنوا «سألقِي في كُلُوبٍ الْذِينَ كَفَدُوا الرُعْبَ فاضْرِبُوا قَوْقَ الأغناق وَاضْرِبُوا 
يلقم كلب بَنانِ ذلك 0 0 الله 0 وَمَنْ ماقت ١‏ الله وَرَسُولَة ذ فإ اللَّهَ شَدِيدُ 

2 يَوْمَيِذ دُيْرَهُ إلا حدقا 00 حيرا إلى فق قذ باه بغضب ين الل واه 
000 الْمَصِيرُ»: أي تحريضًا لهم على عدوّهم لثلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم» وقد 
وعدذهم الله فيهم ما وعدهم. 
ما نزل في رمي الرسول للمشركين بالحصباء : 

ثم قال تعالى في رَمْي رسولٍ الله تلِِ إياهم بالحضباء من يدهء حين رماهم: 9وَما 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رُمي4: أي لم يكن ذلك برمينك» لولا الذي جعل الله فيها 
من نَضْرِكء وما ألقى في صدور عدوّك منها حين هزمهم الله #وَلِيْبْلِي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً 
حَسًّا# : أي ليُعرّف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم. وقلة عددهم. 
ليعرفوا بذلك حقّهء ويشكروا بذلك نعمته. 


جميعّهم» ولم يكن في قَبْضَتِك إلا ما يبلغ بعضّهمء فالله هو الذي رمى سائرهم إِذْ رَمَيْتَ 
أنت القليل منهمء فهذا قول. وقال أحمدٌ بن يحيول: معناه: وما رَمَيْتَ قلوبهم بالرُعب حين 
رَمَيْتَ الحَصْباء» ولكن" الله رمى وقال هبَّهُ الله بن سّلامة: الرّمْي أخدّ وإرسال وإصَابةٌ وتَبلِيمٌ 
فالذي أثبت الله لنبيه هو الْأَخَدُ والإرسال» والذي نفى عنه هو الإصابة والتبليغ» وأثبتهما 


حول التولي يوم الزحف والانتصارات الإسلامية الباهرة: 

وقوله: طفلا يُوَُوهم الأَدْبَارَ4 الآية قال الحسن: ليس النيرار من الرّحْفٍ من الكبائر إلا 
يَوْمَ بَدْرِ وفي المَلْحَمّة الكبْرى التي تأتي آخْرٌ الزمان”'". وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر 
الإمَامُ ولم يتحَيِّز إلى فِنَةِ فأمًا إذا كان الفِرار إلى الإمام» فهو مُتَحيّْرْ إلى فئة» وقد قال 
عمرٌ بن الخطاب حين بلغه قتلّ أبي عبيد بن مسعودء وما أوقع الفرسٌ بالمسلمين: هلا تحير 
إليّ أبو عبيد بن مسعودء فإني فئة لكل مسلمء ورُوي مثلّ هذا عن النبي ككل أنه قال 
لأصحابه الذين رَجَعوا من غَزوة مُوْنَة» ذلك أنهم قالوا: «نحن المَرّارُونَ يا رسول الله فقال: 


)١(‏ بل الأمر على إطلاقه في الفرار من الزحف. 
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ما نزل 1 الاستفتاح : 


ثم قال: #إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاء؟ كم الفنحخ»: أي لقَوْلٍ أبي جهل: الله أمطَمنا 
للح وآتانا بما لا يُغرفء فأجِنْه الغداة. والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء. 


يقول الله جل ثناؤه: طوَإِنْ تَْتهُواه: أي لقريش: ظقَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَِنْ تَعُودُوا 
نَعْذْ : أي بمثل الوّفعة التي أصبناكم بها يوم بدر: وَل نعي عَنكُمْ فِتتكُمْ شيا ولو 
كَثْرَتْ وإنَّ اللّه م مَعّ المُؤْمِنِينَ©: أي- أن عددّكم وكثرتكم في أنفسكم لن تُعْني عنكم شيئاء 
ل أنصّرهم على من خالفهم . 
ما نزل في حضٌ المسلمين على طاعة الرسول: 

ثم قال تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا اللّهَ ورَسُولّهُ وَلا تَولّوًا عَنْهُ وأنتُمْ 

تَسْمَعُونَ#: أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله» وتزعُمون أنكم منهء «وَّلا تَكُونُوا 

كالَّذِينَ 0 أي الا الذي يُظهرون له الطاعة» ويُسرّون 
له المعصية #إِنَّ شَيَ الدّوابَ عِنْدَ الله الْصُمْ البْكمُ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ#: أي المنافقون الذين 
نهيئكم أن تكونوا مثلّهمء بُكُمْ عن الخير. صُمْ عن الحقّء لا يعقلون: لا يعرفون ما 
عليهم في ذلك من النّقمة واللَِاعَةطوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهم خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ4» أي لأنفذ لهم 
الذين قالوا بالسنتهمء ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهم» ولو خرجوا معكم للعولوَا وَهُمْ 
5 مما خرجوا عليه. «يَا أيُها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ 

سُولٍ إِذَا دَعاكُمْ لِمَا يخييكم»: أي للحرب التي أعزّكم الله بها يعد الذل» وقوّاكم بها 
0 ومَتعكم بها من عدرّكم بعد القَّهْر منهم لكم. لوَاذْكُرُوا أنشع قلبل 
مُستَضْعَفُونَ في الأزض تَحاقُونَ أن يَتحَطَفَكُمْ الئاس فاوَاكُمْ وَيْدَكُمْ بره ورَزَّقَكُمْ مِنَّ 
الطيّبَاتٍ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ا ها اين آمئوا لا تحُوتُوا الل والشول وتَحُوتُوا آمانايفة 


بل أنتم المكاذونء وأنا م20 وهو حَدِيثٌ مشهور اختصرته. والقَدَرُ الذي يحرم معه 
الفرارٌ الواحدٌ مع الواحدء والواحدٌ مع الاثنين» فإذا كان الواحدٌ للئّلانَةَ» لم يُعَبْ على الفارٌ 
فراره» كان متحيرًا إلى مِنَةِ أو لم يكن. . وذكر أبو الوليد بن رُشْدٍ في مقدماته عن بعض 
الفقهاءء قال: إذا كان المسلمون اثنا عشر ألما 0 الفرارٌ من ثلاثة اكليم ولا من 
أكثرٌ من ذلك» لقوله عليه السلام : «لن تُعْلبَ اثنا ء عَشَرَّ ألما من قِلَّ وقل كان وقوفٌ الواحدٍ 


)/8/9( والبيهقي‎ )١١١/5( وأحمد‎ )١7917( أخرجه أبو داود (133) بتحقيقي والترمذي‎ )١( 
والحميدي (5817) وأبو نعيم في الحلية (9/ لاه).‎ 
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نُْمْ تَعْلَمونَ4 أي لا تُظهروا له من الحقّ ما يرضى به منكمء ثم تُخالفوه ه في السرّ إلى 
غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم, يانه لأنفسكم . «يا أيها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتّقُوا الله 
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرقانًا ويُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَْاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو المَضْلٍ العَظِيم» : : أي فصلا 
بين الحقّ والباطل» ليُظهر الله به حمّكم: ويُطفىء به باطِلَ من خالفكم . 


ما نزل فى ذكر نعمة الله على الرسول: 
ثم ذكر رسول الله كل بنعمته عليهء حين مَكر به القومُ لِيَقْتلُوهُ أو يبِتُوهُ أؤ يُخْرِجُوهُ 


لرَيمْكُرُونَ ويمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ المَاكِرِينَ4: أي فمكرتٌ بهم بكيدي المتين حتى 
ما نزل في غرّة قريش واستفتاحهم : 

كر غَوة فريك واستفتاخهم على أنفسهمء إذ لو" <ِاللّهُم إِنْ كانَ هَذَا هُوَ 
التق ين علية4 أي ما جاء بد محمد ا ل نيار علزنا ججارة مِنَ السَّماءِ# كما أمطرتها 
على قوم لوط أو اننا بعَذَابِ أَلِيم» أي بعض ما عذّبت به الأمم قبلناء وكانوا يقولون: 
إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره» ولم يعذّب أمة ونبيُها معها حتى يُخرجّه عنها. وذلك من 
قولهم ورسول الله يٍ بين أظهرهمء فقال تعالى لنبيه كلوه يذكر جهالتهمٍ وغرّتهم 
واستفتاحهم على أنفسهم. ؛ حين نَعى سُوءَ أعمالهم: «ومًا كان اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وأنْتَ فيه 
رما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4 أي لقولهم: إنا نستغفر ومحمذ بين أظهرناء ثم 
قال : «ومًا لهم أل يُعَذْبَهُم الله وإن كنت بين أظهرهمء وإن كانوا د 
يقولون: لرَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام) : أي من آمن بالله وعَبده: أي أنت ومن 
اتبعك. وما كانُوا أولياه إِنْ أَوْلِياؤُهُ إلا المُتَقُونَ4 الذين يُحرّمون خُرمته ويُقيمون الصلاة 

أي انك هه آمن بك «وَلَكِن أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمونَ وَما كانَ صَلائَهُمْ عَنْدَ البَئِتِ» 
7 يزعمون أنه يُذْفَع بها عنهم «إل مُكاءً وَتَضْدِيَة4. 


إلى العشرة حَثْمَا في أول الأمرءء ثم حمّف الله ونسخه بقوله: #الآن حَمَفَ الله عنكم وعَلم 
أن فيكم ضَعْفًا4 الآية» كذلك رُوِي عن ابن عباس» وهو قول العلماءء ولكن لا يُتَبيّنَ فيه 
النّسْخُ لأن قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون4 إلى آخر الآية خْبَرٌّه والخبر لا يدخله 
النسْحُّء وقوله: «الآن خمّف الله عنكم» يدل على أن ثُمْ ف كما منسوحاء“وهؤ الثوت 
للعَشّرة» فإِذًا للآية ظَهْرٌ وبَطن» فظاهرها خبرء ووعد من . تعالى أن تغلب العشرةٌ المائّة» 
وباطنها وجوبٌ الّبُوتِ للمائة» ويدل على هذا الحكم قوله: طحَرّضٍ المؤمنين على القتال» 
فتعلّق النسخٌ بهذا الحكم الباطن» وبقي الخبرٌ وعدًا حَما قد أبصره المؤمنون ‏ عِيَانَا في زمن 


احرل 


قال ابن هشام: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال عنترة بن عمرو ( بن 
شذاد) العبْسى: 
ولرْب قَرْن قد تركتُ مجَدَلاً تمكو فريصيّه كشِذقٍ الأغلم 
يعني : صوتٌ خروج الدم من الطعئة» كأنه الصفير. وهذا البيت في قصيدة له. 
لها كلّماريعث صَداةٌ وركدةٌ ‏ بمُضدان أعلّى ابئى شمَام البّوائن 
وهذا البيت فى قصيدة له. يعنى الأَرْويّة يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصّفاةً ثم 
ركدت تَسْمع صَدى قَرْعِها بيدها الصّفاة مثل النُضْفيقَ: والمُصدان: الجرّز. وابنا شمّام : 
قال ابن إسحلق: وذلك ما لا يُرْضي الله عرّ وجلّ ولا يحبّهء ولا ما افترض 
عليهم؛ ولا ما أمرهم به لقَذُوقُوا العَذَّابَ بمًا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ» : أي لما أوقع بهم يوم بدر 
من القتل. 
المدة بين يا أيَها المزمّل» وبدر: 
عائشة قالت: ما كان بين تُزول: «يا أَيّها المُرّمُلُ4» وقول الله تعالى فيها: 9وَذَّرْنِي 
والمُكَذْبِينَ أولي النْعْمَةِ وَمَهُلْهُمْ فَلِيلاً إِنَّ لَدَيْنا أتكالاً وجَحِيمًا وطعامًا ذا عُصَّةٍ وعَذَائًا 
قال ابن هشام: الأنكال: القيود؛ واحدها: نكل. قال رؤبة بن العجاج : 
وهذا البيت فى أرجوزة له. 
لمحت ا اا 1111 
عَمَر بن الخطاب. وفي بقية خلافة أبي بكر في مُحاربة الروم وفارس بالعراق والشامء ففي 
تلك الملاحم هَرّمت المئون الآلافٌ من المشركين, وقد هَرَّم خالدٌ بن الوليد ماثة ألفب حين 
إقباله من العراق إلى الشام ولم يبلغ عسكرّه خمسة آلافٍ» بل قد رأيت في بعض فتوح الشام 
أنه كان يَوْمَئٍ في ألفٍ فارسء وكان قد أقبل من العراق مَدَدَا للمسلمين الذين بالشامء وكان 


1١ / 


ما نزل فيمن عاونوا أبا سُفيان: 


قال ابن إسحلق : ا «إِنّ الذين كَفَرُوا يُقِقُونَ أَمْوَالهُمْ ِيَصْدُوا 

عَنْ سَبِيلٍ الله مَسَيفِقُونَها م تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرٌَ كم يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنْم 

يُحْشَرُونَ» يعني النفر الذين مَشَوْا إلى أبي سُّفيانء وإلى من كان له مال من قريثن فى 
تلك التّجارة» فسألوهم أنْ يُقرُوهم بها على حرب رسول الله ككل ففعلوا. 

ثم قال: (ثل للذِينَ عَْرُوا إن : ته رت ل باك جر مسراو اراي 


عد 


ثم قال تعالى: «وَقاتَلُوهم حتى لا تَكُونَ فلةٌ ويَكُونَ الدّينُ كله لله : أي حي لا 
يُفُتن مؤمن عن دينه» ويكون التريجيد لله خالصا لبس له فيه شريات» ويُخْلّع ما دونه من 
الأنداد «فإن انْتَهُوًا فَإِن الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ ولا عن أمرك إلى ما هم عليه من 
كفرهم لفاغْلّمُوا أن الله مَوْلاكُمْ4 الذي أعزّكم ونصركم عليهم يوم بَذْر في كثرة عددهم 
وقلة عددكم طنِعْمَ المَؤلى وَنِعْمَ النُصِير» . 


ما نزل في ته تقسيم الفيء : 


ثم أعلمهم مُقاسم الفيء وحُكْمَه فيهء حين أحلّه لهم» ٠»‏ فقال: طوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمتُمْ 
مِنْ شَيْءٍ فَإِن لِلهِ حْمْسَهُ وللرّسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى واليّتَامى وَالمَساكِينٍ وَابْنِ شيل ا 
آمَنْتِمْ باللّهِ وَما أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يوم القُرْقان يَوْمَ التقى الجَمْعَانٍ واللَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ4 أي 
يوم فرقتٌُ فيه بين الحقّ والباطل بقُدرتي يوم التقى الجَمُعان منكم ومنهم و1 ثم بالشذدة 
الدُنيا» من الوادي «وَهُمْ بِالعُدُوَةٍ المُضْوَّى» من الوادي إلى مكة «وَالرَكُبٌ أشِفل 
منكن»: أي عير أبي سُفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليَمْئَعوها من غير ميعاد منكم 
ولا منهم 9وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاحْتَلفْتُمْ فِي الميعادٍ» أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 


الوُومُ في أربعماثة ألف. فلقي منهم خالد مائة ألفٍ فمَض جمعَهم وهَزمهم, وقد هَرَّم أهل 
القّادِسِيّة جيوش رَُسْتَم وقتلوه وكان رُسْتَم في أكثر من مائتي ألف» ولم يكن المسلمون في 
عْشْرٍ ذلك العدد وجاؤوا معهم بِالفِيّلَةِ أمثالٍ الحُصُون عليها الرجالٌ ففرت الفيلة» وأطاحت ما 

2 عليهاء ولم يَرُدّها شي دون البلد الذي خرجت منه» وكذلك ما ظهر من فتح الله ونّصره 
على يدي موسى بن تُصَير بإفريقِيّة» والأندلس» فقد كان في ذلك أعجبٌ العَجَبْء فكان 


لحن 


وعد الله مقعو لا وتعة للمسلمين ناجرّاء والحمد لله . 


١> 


ثم بلّكم كثرةٌ عددهمء وقلُ عددكم ما لقِيتموهم وَلَكن لِيْضِيَ اللَهُ أْرًا كان مَفْعُولا4 
أي ليقضي ما أراد بقٌُدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الككفر وأهله عن غير بّلاء 
منكم. فمّعل ما أراد من ذلك بِلْطفهء ثم قال: طلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكٌ عَنْ بَْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ 
حي عَنْ بَيْةٍ ون الله لَسَمِيعٌ عَلِمْ4 أي ليكفر من كفر بعد الحتجة لما رأى من الآية 
والعِبْرة» ويُؤْمنَ من آمن على مثل ذلك. 


ما نزل في لطف الله بالرسول: 


ثم ذكر لَطَفَه به وكَيدَه له ثم قال: 1 يرهم الله في منايك قليلا ول أَرَاكَهُمْ 
كثيرًا لَفَشِلتُمْ وَلتَارْعْتَمْ في الأمر وَلَكنٌ الله سَلْمَ إنّه عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورٍ4» فكان ما أراك 
من ذلك نعمةً من نعمه عليهم؛ شبّعهم بها على عدرّهمء. وكف بها عنهم ما تُخرّف 
قال ابن هشام: تُحُوَف: مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحلق ولم أذكرها. 
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ اله ِكُمْ في أَعْيمكم ليلا وَيُقَلْلكُمْ في أَعْيْبِهم لِيَقْضِيَ اللّهُ أمْرًا 
كان مَفْعُولاً4 : أ ولت وتيك على التدزت لتق مير أ د الالعفاء عليه والإنعام على 
مَن أراد إتمام العمة عليه من أهل ولايته . 


ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم خطط الحرب: 


ثم وعظهم وفهّمهم وأغلمهم الذي ينبغي لهم أن يَسيروا به في حَرْبِهمء تقال 
تعالى : «يا أيُها الّذِينَ آمَئُوا إِذًا لَقِيُم فته تقاتلونهم في سبيل الله عر وجل : #فائبتُو : 
وَاذْكُدُوا الله كَثِيرًا الذي له بذلتم أنفسكم» والوفاء له بما أغطيتموه 0 
تُفْلِحُونَ وأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وعلا تَنارّعُوا فَتَفْشْلُوا4: أي لا تختلفوا فيتفرّق أمركم 
درَنَذْمَبَ رِيُكم» أي وتذهب حدّتكم «وَاضيرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ » أي إني معكم 
إذا فعلتم ذلك ظوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرجُوا مِنْ دِيارِهُمْ بَطَرًا وَرِثاَ النّاس»: أي لا تكونوا 
كأبي جهل وأصحابه» الذين قالوا: لا نرجع حتى نأتي يدوا تسح بها انقزر وتسق بها 


وقال النقاش في معنى قوله تعالى: «إِنْ يَكُنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
معناه: إن يصيروا يغلبواء وغلبتهم ليس بأن يسلموا كلهم» ولكن من سلم منهم رأى عَلَبَة 
أهل دينه» وظهُورهم على الكفرء ولا يقدح في وعد الله أن يَسْتَشْهِد جملةً من الصابرين» 
وإنما هذا كقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله: «حتى يُعْطُوا الجزْيّةَ عَنْ يد وهم 
صاغرون# فقد تُجز الموعودٌ وعَلَبِوا كما وُعِدوا. هذا معنى كلامهء والذي قدمناه أبِيَنُ. 
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الخمرء وتعزف علينا فيها القِيانُ؛ وتَسممُ العربُ: أي لا يكون أمركم رياء» ولا سُمْعةء 
ولا التماسّ ما عند الناس وأخلصوا لله النيّة والجسبة في نْضْر دينكم» وموازرة نبيئكم» لا 
تعمّلوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. 
ثم قال تعالى: وإ ره ْنَّ لَهُمْ الشّيِطانُ أَعْمالَهُمْ وال لا غالِبَ لَكُمْ ايوم منَ الئاس 

وَإِني جارٌ كم . 

قال ابن هشام: وقد مضى تفسير هذه الآية. 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر الله ار أهلّ الكفرء وما يَلقون عبد اموي ووَضَفهم 
بصفتهم » وأخبر نبيّه كلو عنهم. حتى انتهى إلى أن قال: طفإمًا تَنقَفنهُمْ : في الحَرْب فَشَرَدْ 
بهم مَنْ حَلَمَهُمْ لعَلَهُمْ يَذْكَرُون» 1 
اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمْنْ رباطٍ الخيلٍ ُرِْبُونَ به عَدُوْ الله وعَدُوَكُن» إلى قوله تعالى: #وَما 
فقوا بن شَيْء في سَهبلٍ الله يُوَفْ إِليكُمْ وأثتم م لا نُظْلَمُونَ4: أي لا يضيع لكم عند الله 
أجره في الآخرة» وعاجل خلّفه في الدنيا. ثم قال تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا للسُلْم فاجئح 
لَهَاك: أي إن دَعَوْكَ إلى السَّلم على الإسلام اطي لوَتَوَكَلُ عَلى الله إن الله 
كافيك 9«إِنّهُ هُرَ السّمِيعُ العَلِيم». 


الذين في قلوبهم مرض في بدر: 

دفي هذه السورة قوله: 9إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض» رات في قوم 

من أهلٍ مكة آمنوا ولم يُهاجرواء ثم خَْرَجُوا مع المشركين إلى بدرء فلما رَأَوْا قِلّهَ المسلمين 

شكواء وقالوا: غَرّ هؤلاء دينُهم» منهم. فيس بن الوليد .» بن المغيرة» وقَيْس بن الفاكه وجماعةٌ 
سماهم أبو بكر النّفَاش 0 وهم الذين قُتلوا فضربت الملائكةٌ وجوههم وأدبّارهم . 
رأي الأخنس وأبي جهل في النبي كل : 

وأنختس يَوْمْئِذٍ بي بن شَرِيق بنحو من ثلثماثة من قريش» فسْمْي الأحْتسٌ بن شَرِيق بن 
عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سَلَمَة بن أبي سَلَّمَة بن عبد العُرّى بن غيرّة] وذلك أنه خلا 
بأبي جهل حين تّراتى المجَمْعَانَء فقال: أترى أن محمذًا يكذِبٌ؟ فقال أبو جهل: كيف 
تكنت على اله وقد كنا نُسَمّيه الأمين» لأنه ما كَذبَ قَطء ولكن إذا اجتمعت فى بنى 
عبد منافٍ السّقاية والرّفادة وَالمَسُورَة ثم تكون فيهم التُبُوءَةٌ فأَيُ شيء بقي لناء عل 


)١(‏ منهم: الحارث بن زمعة بن الأسود. والعاص بن منبه بن الحتجاج» وعلي بن أمية بن خلف. انظر 


ريل 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: جنحوا للسَّلْم: مالوا إليك للسَّلْم. الجنوح: الميل. قال لبيد بن 
ربيعة : 


جُنوحٌ الهالِكيٌ على يَدَيْه مُكِبّايبجتلي ئُقَب النصالٍ 


انخنس الْأخْئَسٌ ببني زُهْرَةَ وحشد إبليسُ جميعٌ جُنوده؛ وجاء بنفسه» ونزل جبريل بألفٍ من 
الملائكة في صُوَّرٍ الرجال». فكان في خمسمائة من الملائكةٍ من الميمنة» وميكائيل في 
حمُسمائة ةِ من الملائكة في المَيْسَرَة ووراءهم مَدَدْ لم يقاتلواء وهم الآلاف المذكورون في 
سورة آل عمران» وكان إسرافيل وَسَِط الصّفٌ لا يقاتل» كما يقاتل غيرّه من الملائكة» وكان 
الرجلٌ يرى الْمَلّك على صُورة رجلٍ يعرفه» وهو يِكَبّته ويقول له: مَاهُمْ بِسَيْءِء 0 
عليهه”'", وهذا في معنى قوله حجان : لقَْبنُوا الذين آمنوا4 ذكره ابن إسحلق في غير رواية 

يتكال مغك وجترثيل لاهسا" - «عبدة لتضرة عن غسرية تام 

ويقال: كان مع المسلمين يومئذ سَبْعُونَ من الجنٌء كانوا قد أسلموا". 
من الآخرون؟: 

وَذكر قول الله تعالى: طتُرْهِبُونَ به عَدرٌ اللّهِ وعدوٌكم وآخرين من دونهم» ولم يَذُكر 
الآخرين مَّنْ هُمء وقيل في ذلك أقوال قيل : هم المنافقون» وقيل: هم اليهود وأصح ما في 
ذلك أنهم الجنء لرواية ابن المُلّيكيّ عن أبيه عن جده أن النبي يَكلِةٍ قال في آخرين من دونهم 
قال: هم الجن ثم قال عليه السلام: «إن الشيطان لا يَحْبْلُ أحَدًا في دار فيها قُرَس عَتِينُ)”". 
ذكره الحارثُ في مُسْئده وأنشد: 

جنُوحَ الهَالِكيٌ' على يَدَيْه | مكبّايجتلي ئُقَبَ النُصَالٍ 

الهالكيّ : ١‏ لصَّيْقَلُ . وتُقَبُ النضَالٍ: جَرَتٌ الحديد» وصَدِؤهف وهو في معن لدم لثقَب» 
واحدتها نُقبَة. 


)١(‏ تفسير من قبل السهيلي رحمه الله تعالى ينقصه الدليل «الصحيح». 

() انظر التعليق السابق. وقد صدّر الكلام بقوله: «ويقال». فأحسن . 

(*) أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر (7570). والقرطبي في تفسيره 
(8/0"). وأورده ابن كثير في تفسيره )7١0//5(‏ وأنكره وقال: لا يصح إسناده ولا متنه. 

(5) الهالكي: الحذاد. وهو هنا كما قال رحمه الله تعالى: الصيقل. 


١ 


وهذا البيت في قصيدة له. والسلم أيضًا: الصلحء وفي كتاب الله عرّ وجل: فلا 
تَهِنُوا وَنَدْعُوا إلى السَلْم ونم الأغلؤن». ويقرأ: «إلى السّلم4» وهو ذلك المعنى. قال 
زُهير بن أبي سُلمى : 

وقد قُلْتما إن تُذْرِك السَلْمِ واسعًا بمالٍ ومّعروف من القَؤْلَ نَسْلَمَ 

وهذا البيتُ في قصيدة له. 

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن البَصْريّء أنه كان يقول: «وَإِنْ 
جَنَحُوا للسَلْم4 للإسلام. وفي كتاب الله تعالى: «يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا ذ فِي السَلم 
كائّة» ويقرأ: #في السّلْم4. وهو الإسلام. قال أمّة بن أبي الصَّلْت : 

فما أنابُوا لسَلْم حين تُنْذِرهم رُسْل الإلله وما كانوا له عَضَدًا 

وهذا البيتٌ في قصيدة له. وتقول العربٌ لدَلُو تعمل مُستطيلة: السَّلْم. قال 
طرّفة بن العَبْدء أحدٌ بني فَيْس بن ثعلبة» يصف ناقةً له: 

لهّامِرفقانأفتلان كأنما ‏ تَمُرَبِسَلْمَى دالح مُتشددٍ 

وهذا البيت في قصيدة له. ١‏ 

لوَإِنْ يَرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ فإِنَّ حَسْبَكَ الله هو من وراء ذلك. مُوَ الذي أَيَدَكَ 
الى #وَبِالمُؤْمنينَ وألّفَ بِينَ فلوبهْ» على الهدى الاك لمن 

بم طلَْ أَنْقَقَتَ ما فِي الأزض جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بينَ قُلُوبِهمْ وَلَكنْ الله ألْفْ بن بَِنَهُمْ# بدينه 
ام عليه «إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيم». 

ثم قال تعالى: يا أيّها اللي حَسبُكَ اللّْهُ وَمَنِ انبَعك م مِنَّ المُؤْمِنِينَ يا أيها الي 
حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا ما تَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
بال يلوا ألا من الي توا بأنقم وم لا يَْهُون» : أي لا يُقاتلون على نيّة ولا حقٌ 
ولا معرفة بخير ولا شرٌ 

قال ابن إسحلق: حدّئني عبد الله بن أبي نجيح من غَطاء بن أبي رَباح» عن 
عبد الله بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اشتدٌ على المسلمين» وأعظموا أن يُقاتل 
عشرون مائتين» ومائة ألفّاء فخمّف الله عنهم» » فَسَّحْتها الآية الأخرى» فقال: #الآنَ 
حذْف الله عَنكُمْ وَعَلِم أن فيكم ضَعْفًا فإن يَكُنْ مِكُمْ ماله صَابر ة يَعْلبُوا مائتَيْن وَإِنْ يَكُنْ 
ِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبِوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ4 . قال: فكانوا إذا كانوا على الشّطر. 


من عدرّهم لم يَنْبَْ لهم أن يفرّوا منهمء وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم 
وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم. 


ما نزل في الأسارى والمغانم 


قال ابن إسحلق: ثم عاتّبه الله تعالى في الأسارى» وأخذ المغانم» ولم يكن أحد 


قال ابن إسحلق : حدثني محمد أبو جعفر بن علي بن الحسين» قال: قال سول 
الله عَكَلِيدِ : انُصِرْت بالرُعب» وجعِلَتْ لي الأرض مستجندا 'وطهوراء وأعطيك جوامع 
00 وأحلت لي المغانم ولم تُخلل لنبيَ كان قبلي» واعبلتك الشَّفاعة» خمس لم 

تهن نبي قبلي» . 

قال ابن إسحلق: فقال اما كان لِكَبِيَ: أي قبلك طأنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» مِنْ عدرّه 
«حتى يُنْحْنَ في الأرض» أي يثشخن عدورّف حتئ يتفي من الأرضن «ترِيدُونَ عرض 
الدنيا» : أي المتاع» الفداء بأخذ الرجال طوَاللّهُ يُرِيدٌ الآخرة»: أي قَبْلهِم لظهور الدين 
الذي يريد إظهاره» والذي تُدرَّك به الآخرة للَوْلا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لمَسَّكُمْ فِيما 


حول غنائم بدر 


فصل: وذكر في السورة: «لولا كنات من الله سَبَقَّ # يعني بإحلال الغْنَائِم لمحمد 
وأمته لَمَسّكم فيما أَحَذْتُم عذابٌ عظيمٌ» فقال النبي - كك -: القد عُرضٌ علي عذايكم أَدنَى 
من هذه الشجرة2100 وقال: «لو نزل عذاتث ما نجا منه إلا أغمه2"00 لأن ع عمْرَ كان قد أشار 
عليه بقتل الأسارّى والإِنْخَانِ فى القَمْلء وآشان آبو بكر بالإبقاف :فاخ وسول الله - 6ه 
بقول أبي بكرء ثم نزلت الآية: لفَكُنُوا مما غَيْمْتُم خَلالاً طَيّبًا4 ورّوى أبو عُبَيْد من طريق 
عبد الله بن مسْعُود قال: «لما كان يوم بدرء وأخذ النبي يَلةِ الأسَارَىء فقال: ماذا تَرَوْنَ؟ 
فقال عمر: يا رسول الله كَذّبُوكَ وأَخْرَجُوك؛ اضرب أعناقّهم» وقال عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ: يا 
رسول الله أنتَ بوادٍ كثيرٍ الحخطب» فأضَرمه نارّاء ثم أْلقِهِمْ فيهاء فقال العباس: قَطع الله 
رَحِمَكَء فقال أبو بكر: يا رسول الله عِتْرَنُكَء وأصلّك وقومُك تَجَاوَرْ عنهم. يَسْتَنْقِذُهم الله 
بك من النارء ثم دخل رسول الله كل - فمِنْ قائل يقول القول ما قال عمرء ومن قائل 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١77(‏ وأحمد )”١/١(‏ والطبري في تاريخه (؟51/1) والبيهقي في الكبرى 

.))( 


(؟) أخرجه الطبري في :ا.يخه (؟//ا4) وفي تفسيره .074/١1١(‏ 


ضن 


أحَذْثُم 4 : أي من الأسارى والمّغانم لعَذَابٌ عَظِيمٌ4 أي لولا أنه سبق مني أني لا أعذّب 
إلا بعد النّهْي ولم يك نهاهمء لعذّبتكم فيما صنعتمء عر 
وعائدة من الرحمن الرحيم. فقال: لِفَكُنُوا مِمّا غَنِمْتُمْ خلالاً طَيْبّا وَا نَقُوا الله إِنهِ عَْفُورٌ 
رَحِيمُ4 . ثم قال: «يا أيُها النِّيُ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأْرّى إِنْ يَعْلّم اللَهُ في قُلْوبكُمْ 
خَيْرَا يُؤْيكُمْ خَيرًا ِمًا أذ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ». 


يقول القولّ ما قال أبو بكرء فخرج النبئ كله فقال: ما قولّكم في هذين الرجلينء إِنَّ 
مَكَلهُمَا كمثل إِخْرَةٍ لكم» كانوا فَبْلَكُمء قال نوح: ظرَبٌ لا تَذَّرْ على الأرض» الآية» وقال 
موسى: لرَبّنا اطوسل على أموالهم» الآية» وقال عيسى: 8إِنْ تُعَذَّنْهُم فإنهم عبادُّك» الآيةء 
وقال إبراهيم: ظقْمَنْ تبعني فإنه مِئي» الآية. وإن الله يشَدَّدُ قلوبَ رجالٍ» حتى تكونّ 
كالحَجَرِء وبين قلوبَ رجال؛ حتى تكون ألْيّنَ من اللبّنء ويروى من اللَّينء وإن بكم عَيْلَة 
فلا يَقْلِت منهم أحدٌ إلا بِفِدَاءِ أو ضَرْبة عُنْق. قال عبدُ الله [بن مسعود]: فقتلٌ: إلا سَهْلَ ابن 
بَيْضَاءَء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام» قال: فجعلت أنظر إلى السماء متى تقع علي 
الحجارةٌ فقلت: أُقَدْم القول بين يَدَيْ رسول الله فقال النبي ‏ كَل إل سهيل ابن بَيْضَاءَ 
ففرحت بذلك""''؛ قال أبو عبيدة: أما أهلُّ المعرفة بالمغازي» فإنهم يقولون: إنما مُو 
سَهْلٌ ابن بَيْضَاءَ أخو سُهَيْلٍء فأمّاء سُهَيْلُء فكان من المهاجرين» وقد شّهد مع رسول 
الله يَكلِكِ ‏ بدرّاء ثم إن النبيّ - ككلهِ - لم يفْد بعدها بمالٍء إنما كان يَمْنْ أو يُمَادِي أسيرًا 
بأسيرء كذلك قال أبو عُبَيْد: وذلك والله أعلم لقوله: #تُريدون عَرَضٌ الدْنْيَا» يعني الفداء 
بالمالء وإن كان قد أحلّ ذلك وطيّبه. ولكن ما فعله الرسولٌ بعد ذلك أفضل من المَنّ أو 
المُفَادَاة بالرجال» ألا ترى إلى قوله سبحانه: طفإمًا منا بعد وإمّا فِدَاء»4 كيف قَدّمِ المَنْ على 
الفداء» فلذلك اختاره رسول الله كلك وقدّمهء وأما مذاهبٌ المُقّهاء في هذاء فالأوْرّاعي 
وسُفيان ومالك يكرهون أخذ المال في الأسيرء لما في ذلك من تقوية العدو بالرجال» 
واختلفوا فى الصغير إذا كان معه أكف فأجاز فِداءَهُ بالمال أهلٌ العراق» واختلف فيه عن 
مالك» والسعيخ مَنْعْهء وكان العباس عَهٌ م الي كد في الأسرى» فمَدَّى نفسّهء وفدى ابِئَيْ 
أخيه » فقال للنبي وك ير اه قَرَيْشا فقيرًا مُعْدِمّاء فقال النبي يَكل: «أين الذَّهَبِ 
التي تركتها عند دَ أ .الفضل وعددُها كذا وكذاء وقلتٌ لها: كَيْتَ وكَيْتء فقال: مَن أعلَّمَك 
بهذا يا ابن أخي8 فقال: الله فقال: حديثٌ ما اطلع عليه إلا عالمٌ الأسرار أشتهة انلف رسول 


)17//1١( والطبراني‎ )777/١15( وابن أبي شيبة‎ )77١/7( والبيهقي‎ )١085( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)174 /7( والبيهقي في الدلائل‎ )77/٠١( والطبري في تفسيره‎ 
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: ما نزل في التواصل بين المسلمين: 


وحضٌ المسلمين على التواصل» وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 
دون من سواهمء وجعل الكمّار بعضّهم أولياء بعض» ثم قال: «إلا تَمْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْئةٌ ني 
الأرْضٍ وَفْسادٌ كُبِيرٌ# أي يُوالٍِ المؤمنُ المؤمنَ من دون الكافرء وإن كان ذا رحم به 
انَكُنْ فِْنةٌ ني الأزض؟ أي شبهة في الحقّ والباطل» وظهور الفساد في الأرض بتولي 
المؤمن الكافر دون المؤمن. 


الله" فحينئذ أسلم العباسٌ؛ وكان في الأسرى من يكتب» ولم يكن في الأنصار أحدٌ 
يُحْسن الكتابة فكان منهم مَنْ لا مال لهء فيقبل منه أن يُعَلّم عَضَرةٌ من الغِلمان الكتابة 
ويخلى سبيله؛ فيومئذ تعلم الكتابة زيدٌ بن ثابت في جماعة من غِلْمة الأنصارء وهذه عيون 
أخبارء وصلتها بما ذكره ابن إسحلق في يوم بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير 
ولتقصعها: 


خيل بدر: 


فصل: وذكر ابن إسحتق الخيلَ التي كانت للمسلمين يوم بدرء فذكر بَعْرَّجَةَ فَرَسَ 
المِقْدَادِء واليَعْبُوبَ فرسٌ الرُبَيْره وفرسًا لمِرْئّدٍ الغَنَوِيّء ولم يكن لهم يومئذ خيلٌ إلا هذه 
وفي فرس الزبير اختلافٌ» وقد كان للنبيّ يَيعِ خيلٌ بعد هذا اليوم» منها: السّكبُ واللرّاز 
وَالمُرْتَجِرُ واللْحِيفُء وقد ذكره البخاري من حديث عباس بن سَهْل عن أبيه» قال: ويقال 
فيه: اللْخِيفُ بالخاء المعجمة» وقال القُتَبِْ : كان المُرْتَجِرُ فْرسًا اشتراه عليه السلام من 
أغْرَابي» ثم أنكر الأغرابي أن يكونٌ باعَه منه. فشهد حُرَيْمَةُ بن ثابت على الأعرابي بالبيع» 
فقال له النبي كله: «بم تشهد؟» قال: أشهد بصدقِك يا رسول الله» فججعِلت شَهادنُه شهادّة 
رجلين؛ والحديث مشهورء غير أن في مُسْئَدٍ الحارث زيادة فيه» وهي أنه عليه السلام» رد 
المَرَسَ على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلهاء أي: 
قد ماتت. قال الطبري: ومن خَيْلِه الصْرِسُء ومُلاوٍحٌء والورّدُ وهو الذي وهبه لعُمرء فحمل 
عليه عمرُ رجلاً في سبيل الله؛ وحديثئه في الموطأء وكان له عليه السلامُ من الدروع: ذاتُ 
الفُضُولِء وأخرى يقال لها: فضّةء وراية يقال لها العُمَابُء وقوسان أحدهما: الصَّمْراء 
والأخرى: الزُْوْرَاءُ وسيقُه : ذو الفِقّارَ لفِفْرَاتِ كانت في وَسَطهء وكان لبَيْهِ ومُئبُه اي الحجاج 
سَلِبّاه يوم بَدْرِء ويقال: إن أصله كان من حديدة وُجدّت مَذْفونة عند الكعبة» فصّنِع منها ذو 


.)01/8( وابن الجوزيّ في زاد المسير (5/ 0817 والقرطبي في تفسيره‎ )3١ 4 /( انظر الدرّ المتثور‎ )١( 


10 


ثم رذ د المواريث إلى الأروناء عمل صلم يعد الرلاج: من المها عون والأنصار دوتهم 
إلى الأرحام التي بينهُمء فقال: لوَالَذِين آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَروا وَجَاهدُوا مَعَكُمْ فأُولَيِكَ 
منكُمْ وأولو الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعضٍ فِي كتاب اللّهِ» أي بالميراث «إِنَّ الله بكلٌ 
شَيْءٍ عَلِيم4. 


الفِقّار» 100 عَمْرو بن مَعْدِي كرب التي وهبها لخالد بن سعيدء وكانت مَشْهُورةً عند 
العرب» وكان له حَرْبَةً يقال لها: النّبّعَة» وذكر العَقِيلىُ في كتاب الضُعَفَاء جملة من آلاته عليه 
السلام في حديث أسنده. فمنها الجمع اسم كِنَائَتَه والمدلة اسم لمرآة كان ينظر فيهاء 
وقضيب يسمى: المَمْشُوقء وذكر الجَلَمَيْنَه ونسيت ما قال في اسمهء وأما بغلته دُلْدُلُ 
وحمارةٌ عُثَيْره فقد ذكرناهما في كتاب الأعلام» وذكرنا ما كان في أمر الجمّار من الآيات» 
وزدنا هنالك في اسْتِقْصَاءٍ هذا الباب» ورأينا أن لا تُخْلِيَ هذا الكتابَ مما ذكرنا هنالك» أو 
أكثره» وأما دُلْدُلُ فماتت في لق ا وهي التي كا إليه المُقَوْقِسُءْ وأما اليَعْمُورُ 
فطرّح نفسّه في بئر يوم مات النبي ‏ يك - فمات» وذكر ابن فَوْرَكُ في كتاب الفصول أنه كان 
من منائم حيرب وأنه كلّم النبي يَكنذء وقال له: يا رسول الله أنا زياد بِنُ شهاب» وقد كان 
في آبائي سُون تجَمَارَا كلهم ركيه تبرق فاركبتي آنه وزاد الجويني في كتاب الشامل”2 أن 
النبي ‏ يكِْةِ - كان إذا أراد أحدًا من أصحابه أرسل إليه هذا الحمارٌ» فيَذهب حتى يضورّب 
برأسه البابَ» فيخرج الرجل» فيعلم أنه قد أرسل إليهء فيأتي النبيّ يكل وكان له تُرْسٌ فيما 
ذكر الطبري فيه تمثال كَرَأْس الكبْشٍ وكان يكرهه فيه» فأصبح ذات يوم قد انمحى» ولم يبق 
منه أثرء وأما رُداؤه عليه السلام» فكان يقال له: الحَضَرمِيء وبه كان يشهد العيدين» كان 
طوله أَرْبَعَ أذرُع وعرضه ذراعان وشِبْدٌ وكاة له خلنة عل تقال الها القذاة يصييلها أرق 
رِجَالٍ جرى ذكرها في حديث لخرجه أبو داود» فهذه ججملة تَشْرَئِبُ إلى معرفتها أَنفْسٌ 
الطالبين» وترتاح بالمذاكرة بها قلوبٌُ المتأدّبين» وكُلُ ما كان من باب المعرفة بنبيّنا عليه 
السلام» ومتصلا " بأخبار سيرته مما يُونِقُ الأسماعَ» ويّهز بأرواح المحبةٍ الطباع» والحمد لله 
علق ما علم :من ذلك7 , 


.)1١798/7( انظر الشامل‎ )١( 
.)57/1( (؟) انظر مزيد بيان «زاد المعاد» لابن القيم‎ 


احين 


من شهد بدرًا من المسلمين 


من بني هاشم والمطلب: 

قال ابن إسحلق: وهذ تَسْمية من شهد بدرًا من المسلمين» » ثم من (قريش» ثم من) 
بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف بن مُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن 

كعب بن لَوْيَ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النُضر بن كنانة. 

محمد رسول الله يكٍ سيد المرسلين» ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم؛ 
وحمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أسدٌ الله وأسد رسوله. عم رسو اله 5 وعليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ وزيد بن حارثة بن شُرَحْبيل بن ككعب بن 
عبد العزّى بن امرىء القيس الكلبي» أنعم الله عليه ورسوله يكل 

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس بن عامر بن النُعمان بن عامر بن عبد وُدْ بن عَوْف بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن 
عَذْرة بن زيد الله بن رُفئْدة بن ثور بن كَعْب بن وبرة. 


قال ابن إسحق: وأَنْسَةُ مولى رسول الله كلل وأبو كَبْشة مولى رسول الله يكلله. 


د 0 21١١‏ 
تسمية من شهد بدرا 


قد تقدم التعريف بكثير منهم. ومن غيرهم مِمّن جرى ذكره ذ فى السيرة والتنبيه إلى ما 
نَع تَتَشُوّف إليه نفس الطالب من هذا الفنٌّ وسائرٌ نرقم دنسي ابن إستعقر وابن تنام فى هذا 


)١(‏ انظر المنتظم (7//7؟١)‏ البداية والنهاية (/ 716) جوامع السيرة النبوية لابن حزم )١548(‏ الواقدي 
في المغازي فبك 6 تلقيح الفهوم لابن الجوزيٌ »2 وابن سعد 21/١ /٠"(‏ والبخاري 17/5). 


فشن 


قال ابن هشام: نس حبشيّ ») وأبو كبْشة: فارسيّ . 


قال ابن إسحلق وابو مَرْنّدِ كار بِنْ حِضن بن يربوع بن عَمْرو بن يَرْبوع بن 
خَرْشة بن سَعْد بن طريف بن جلأنَ بن عُنْم بن عَنِيَ بن يَعْصّر بن سَعْد بن قيس بن 
عَيْلان . 

قال ابن هشام : كاز بن خصين . 

قال ابن إسحلق: وابنه مَرْئْد بن أبي مرئد خليفا" عو نوا عن الحطلب؟ 
وعبيدة بن الحارث بن به المطلن؟ وأخواه الطفيل بن الحارث» والخصّين بن الحارث؛ 
ومشطحء واشمه:عَوْف بن أكالة بن عاد .بن النطلب:. اثنااقغر رجلا 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد شّمْس بن عبد مناف: عثمان بن عفان , بن أن العاضن دون أمنة بدن 
عبد شمس » تخلّف على امرأته رُقَيّة بنت رسول اله يله فضرّب له رسولٌ الله يكل 
بسهمهء قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرّك؛ وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن 


قال ابن هشام: واسم أبي خُذيفة مهشم. 


قال ابن هشام: وسالم» سائبة لتُبيتة بنت يعار بن زَيْد بن عبيد بن زَيْد بن مالك بن 
عَوْف بن عمرو بن عَوف بن مالك بن الأوس» سَيّبته فانقطع إلى أبي حُذيفة فتبئّاه 
ويقال: كانت تُبِيتَةٌ بنت يَعَار تحت أبى حُذيفة بن غُتبة» فأعتقت سالمًا سائبةء فقيل: 
سالم مولى أبي ححُذيفة. 

قال ابن إسحلق: وزعموا أن صُبِيحًا مولى أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس تجهّر 
للخروج مع رسول الله كله ثم مرضء. فححَمل على بعيره أبا سَلْمة بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عُمر بن مَخْزوم؛ ثم شهد صبّيح بعد ذلك المّشاهد كلها مع رسول 
الله يكللة . 
الباب» مس ل ا ل م د الباب» منهم: أبو الهَيْثم 
[مالك] بن التَّيّهَان تقدم التعريف به في بَيْعةٍ العَقَبةٍ وأنه من ب: بني إِرَاش في قول ابن إسحلق» 


وقال ابن هشام: إِرَاشّة . 
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من حلفاء بني عبد شمس : 

وشهد بدرًا من حُلفاء بني عَبْد شَّمْسء ثم من بني أسد بن رّيمة: عبدُ الله بن 
جخش بن رئاب بن يَعْمّر بن صَبْرة بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد؛ 
ومكاشة بن مخصّن بن حُزئان بن قَيْس بن مُرّة بن كبير بن غَنْمٍ بن دُودان بن أسد؛ 
وشجاع بن وَهْب بن ربيعة بن أسد بن صُهَيب بن مالك بن كبير بن غِنْم بن دُودان بن 
أسدء وأخوه عُقْبة بن وَهْب؛ ويزيد بن ريش بن رئاب بن يعْمر بن صَبْرة بن مرّة بن 
كبير بن عَنْم بن دُودان بن أسد؛ وأبو سِنان بن مخصّن بن حُرْئان بن قيس» أخو 
عُكاشة بن مخصن؛ وابئُه سنان بن أبي سنان» ومُحْرِز بن نْضلة بن عبد الله بن مرّة بن 
كبير بن عُنُْم بن دُودان بن أسدء وربيعة بن أكُنّم بن سَحْبّرة بن عمرو بن لُكَيْز بن 
عامر بن عَنْم بن دُودان بن أسد. 
من حلفاء بني كبير: 

ومن حلفاء بني كبير بن غَنْمِ بن دُودان بن أسد: تَقْفَ بن عَمْروء وأخواه: 
مالك بن عمروء ومُدْلج بن عمرو. 

قال ابن هشام: مذلاج بن عمرو. 


ا الب : وهم من بني حجرء آل بني سُلَيم. وأبو مخشي. حليفٌ لهم. 


قال ابن 5 أبو مَحْشِيّ طائيّ ع واسمه : سويد بن مَحْشي . 
قال ابن إسحلق: : ومن بني تُؤفل بن عبد مُناف: غتبة بن غَرْوان بن جابر بن 


وَهُب بن نُسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكُرمة بن حَصّفة بن 
قيس بن عَيْلان: وحَبّابء. مولى عُنْية بن غَرُوانَ - رجلان. 


وذكر في بَنِى الحارث بن فهر عِيَّاضٌ بن أبي رُمَيْرء هكذا اَنُه في نسخة الشيخ أبي 
بَخْر وغيرها من النْسَخ الصّحَاح» وهو وهمء والصواب: عياض .ين زهي وليس الوهم في 
ابن إسحلق» لأنه قد ذكره في المهاجرين إلى الحبشة» فقال فيه ابن زهير على الصواب» 
وكذل قال في ابن أخبه عرو بن الحارث بن ذُعيْه عَم بن ذُهيرٍ والد جياض بن غنم 
صاحب الفتوحاتٍ الذي يقول فيه ابن الوُقَنَاتِ : 

وعياض وماعِيَاضٌ بن تحنم كان مِنْ خَيِرٍ مَنْ تُجِنُ النْسَاهْ 
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ومن بني أسّد بن عبد العُرَّى بن قصَيّ: الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسَد؛ 
وحاطب بن أبى بلتعة» وسَّعْد مولى حاطب . ثلاثةٌ نفر. 

قال ابن هشام : خاطيه بن أبى تلمعة واسم أبي بلتعة : عمروء» لخمىّ» وسعد 
مولى حاطب» كلبيّ. 
من بني عبد الذار: 
السّبّاق بن عبد الدار بن قُصَيّ. رجلان. 

ومن بني رَهْرة بن كلاب: عبد الرحمئلن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرة؛ وسعدٌ بن أبى وقّاص - وأبو وقاص مالك بن أهَيب بن عبد مناف بن 
زُهْرة. وأخوه عَْمّير بن أبي وقاص. 

ومن خُلفائهم: المِقَدَادُ بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن رَبيعة بن ثمامة بن 
مُطرود بن عمرو بن سعد بن زُهير بن نُوْر بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هَزْل بن 
قائش بن ذُرَيم بن القَيْن بن أَهُود بن بَهُراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال ابن 
هشام : ويقال: هزل بن قاس بن ذرٌ - ودّهير بن ثور. 

قال ابن إسحاق: وعبدٌُ الله بن مسعود بن الحارث بن شَمْخ بن مَخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل» ومسعود بن ربيعة بن 
عمرو بن سعد بن عبد العْزّى بن حَمالة بن غالب بن مُحلم بن عائذة بن سُبيع بن 
الهُون بن خزيمة» من القارة. 

قال ابن هشام : القارّة: لقب لهم. ويقال : 

قَذْ ألصَفَ القارَةَ مَنْ رَاماها 


وكانوا رماة. 


والحارثٌ بن زُمَيْر والدُ عَمْرِو بن الحارث بن زُهَيرء وقد ذكر ابن إسحلق عمرّو بن 
الحارث أيضًا؛ فقال فيه: ابن زهير لا ابن أبى زُهير والحمد لله. 
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مَلكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء من لخزاعة. 

قال ابن هشام: وإنما قيل له: ذو الشمالين» لأنه كان أعسرء واسمه عَمَير. 

قال ابن إسحلق: وحبّاب بن الأرتٌ» ثمانية نفر. 

قال ابن هشام: خباب بنن الأرتّ» من بني تميم» وله عة عقبء وهم بالكوفة؛ 
ويقال: حْبّاب من لخزاعة. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني تيم بن مَرَّة: : أبو بكر الصذيقء واسمه عمتيق بن 
غثمان بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن سعد بن تَيْم. 

قال ابن هشام: اسم أبي بكر: عبدٌ الله وعتيق : لقب» الخو ويه 1 

قال أبن إسحلق : وبلال» مولى أبي بكر وبلال مولد من مولدي بني جمح. 
اشتراه أبو بكر من أميّة بن خلّفء. وهو بلال بن رَباح» لا عقب له وعامر بن 
فهيرة. 

قال ابن هشام: عامر بن قُهَيرة» مولّد من مولدي الأسدء أسودء اشتراه أبو بكر 
منهم . 

قال ابن إسحق: وصهّيب بن سنان» من الئّمر بن قاسط . 
ربيعة بن نزار؛ ويقال: أقصى بن دُعْميَّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» ويقال: 
صهيبء. مولى عبد الله بن ججذْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» ويقال: إنه 


وذكر ابن إسحلق في البَّدرِيّين عاصم بن عَدِيٌ لم يشهدهاء لأن رسول الله يك رَدْه من 
الرَوْحَاء لسبب ذكره موسى بن عُقْبة وغيرُه وذلك أن رسول الله يله بلّغه شيء عادر 
مسجد الضّرَّارِه وكان قد اسْتخلفه على قُبَاءَ والعالية» فردّه لينظرٌَ في ذلك». وضَربٌ له بسَهْمِه 
مع أهلٍ بدر. وعاصمٌ هو المذكورٌ في حديثٍ اللّعَانِ الذي يقال له: عُوَيْمرٌ العَجَلانِيُ وهو 
ل رطخل في ابن أَشْقّر: سَل لي يا عَاصِمْ عن ذلك رسول الله - يك تُوفيَ 
سنّة حْمْس وأربعين» وهو ابن عشرين وماثئة يُكُنى أبا عمروء وقيل: أبا عَْدٍ الله. 
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رُوميّ. فقال بعض من ذكر إنه من الئّمر بن قاسط: إنما كان أسيرًا في الروم فاشئّري 
منهم . وجاء في الحديث عن النبي عَكَيِيهِ : ااصهيب سابقٌ الروم»”"' . 

قال ابن إسحلق: وطلحة بن بيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن 
تّيم » كان بالشأمء فَقَدِم بعد أن رجع رسول الله يله من بدرء فكلمة فضرب له بسَهمه» 
فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجِرك. خمسة نفر. 

قال ابن إسحلق: ومن بني مَخْزوم بن يّقظة بن مُرّة: أبو سَلَّمة بن عبد الأسدء 
واسمٌ أبي سَلّمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم؛ 
وشماس بن عثمان بن الشريد بن سُوَيد بن هَرْميَ بن عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمانء» وإنما سمّي شمَّاسَاء لأن شمَّاسًا من 
السّمامسة قَدِم مكة في الجاهليّة» وكان جميلاء فعجب الناسٌ من جماله. فقال عُتبة بن 
ربيعة» وكان خالَ شمّاس: ها أنا آتيكم بشمّاس أحسن منه» فأتي بابن أخته عثمان بن 
عثمان فسُمّى شْمَاسّاء فيما ذكر ابِنُ شهاب الزهريٌ وغيرٌه. 

قال ابن | سحلق : والأرقمُ بن أن الأرقمء واسم أبي الأرقم : عبد مناف بن أسدء 
وكان أسد يُكنى : أبا جُئْدب بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم؛ وعمّار بن ياسر. 

قال ابن هشام : عمّار بن ياسرء عَنْسِيَ ' من مَذْحج. 
حَُبْشيّة ابن سَلول بن كَعْبٍ بن عمروء حليف, لهم من خزاعة» وهو الذي يُدعى: 
عيُهامة خمسة نقر. 


قضّة خوّات: 

وذكر ابن إسحلق فيمن رده النبئ - كلكِ - يوم بدرء وضرب له بِسَهُْمِه خْوّاتَ بن جُبَيْر 
رَدّه من الصَّفْراءء وسببٌ ذلك - فيما ذكر ابن عقبة أن حَسجَرًا أصابه في رجله فَْوَرِمَتْ عليه. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١11/١/(‏ وابن عساكر في تهذيبه )10١4/9(‏ (400/5) والطبري 


في تفسيره (55/77). 
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د 
0 ا ومهجع . ا 
الخطات»: من أهل اليمن» وكان أوْلَ قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بّدرء رُمي 

قال ابن هشام : مجع من عكٌ بن عَدْنان. 

قال ابن إسحلق: وعمرو بن سراقة بن المُعْتّمر بن أنّس بن أذاة بن عبد الله بن 
فزط بن رياح بن رَزاح بن عديّ بن كعب؛ وأخوه عبد الله بن سُراقة» وواقد بن 
عبد الله بن عبد مّناف بن عَرِين بن تُغلبة بن يَرْبوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميمء حليف لهم وحَؤْليَ بن أبي خوليّ ومالك , نأف حَؤْليَ حليفان لهم. 

قال ابن هشام: أبو خوليَ» من بني عجل بن لجَيْم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
وائل. 


قال ابن إسحُلق: وعامر بن ربيعة» حليف آل الخطات» من عنز بن وائل. 


ربيعة بن نزارء ويقال: أفصى : بن ذُعْميّ بن جديلة. 


قال ابن إسحلق: وعامر بن الْبكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة» من بني 
سعد بن ليث؛ وعاقل بن البُكير؛ وخالد بن البُكيرء وإياس بن البُكيرء حلفاء بني 
عدي من كلقي وشميد بن زد ون حمر بن ليل إن بخد الشزى بن ايك للا ين 
ا ل ور ا ا ا ا 

ا » فضرب له رسول الله يلي بسهمه؛ قال: وأخري يا رسول الله؟ قال: 
00 أربعة عشر رجلا . 


وَاغْتَلُْتْ ٠‏ فردّه النبي يَكلِيَهِ - لذلك» وهو صاحبٌ لنؤلّة ذّات النْحْيَيْن في الجاهلية» وهي 
افرأة من بني نَيْم الله بن تغلبة , بن مُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل» ويُروَى أن 
النبيّ - كَل - سأله عنها وَبَسّمَ فقال: يا رسول الله قد رَرَّق الله خيرّاء وأعوذ بالله من الحَوْر 
بعد الكؤر”''» ويُروى أنه قال له: ما فعل بعيرُك الشَّارِدُ؟ فقال: يده الإسلامُ يا رسول الله 


زفق يعني : من النقصان بعد الزيادة. 
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0 : عثمان بن مَظعون بن حَبيب بن 
وَهُب بن خذافة بن جمح؛ وابنه السائب بن عثمان؛ وأحواه قدذامة نى "تظعون؛ 
وعبدٌ الله بن مَظعون؛ ومغمر بن الحارث بن مَعْمر بن حبيب بن وهب بن ُذافة بن 
جُمح. خمسة نفر. 

ومن بني سَهم بن عمرو بن هُصَّيص بن كغب بن خئّيس بن حُذافة بن فيس بن 

قال ابن إسحلق: من بني عامر بن لوَّيّ: ثم من بني مالك بن حِسّل بن عامر: أبو 
سبرة بن أبي رُهْم بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حِسَل 
عد إل بن مخرمة (تواطية الغرى رع أحى اتسين جز اكد زذا دن مشر دور ناائك! 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن خسل - 
كانَ خرج مع أبيه سُهيل بن عمروء فلما نزل الناسٌ بدرًا فرّ فرّ إلى رسول الله كو فشهده 

معه ‏ وعَمير بن عؤفء مولى سّهيل بن عمرو؛ وسعد بن حّؤلة» حليف لهم. ييه 
9 

قال ابن هشام : سعد بن حؤلة» من اليمن. 
من بني الحارث: 

قال ابن إسحلق: ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عُبيدة بن الجراح» وهو عامر بن 
لله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبّة بن الحارث وعمرو بن الحارث بن زُهير بن 
أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبّةَ بن الحارث؛ وسّهيل بن وهب بن 
لبن باعلالا ين الي مني ون عثة يق الساررةة وأخوه صَفُوان بن وهب» وهما ابنأ 
بيضاء ؛ وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال بن أَهَيب بن ضبّة بن الحارث. خمسة 
نف . 


وقيل: معنى قوله: بعيرك الشارد: أنه مَرّ في الجاهلية بنسوةٍ أعجبه حُسْئُهنء فسألهن أن 
يَْتِلْنَ له قَيْدَا لبعير له» زعم أنه شاردء وجلس إليهن بهذه العِلّة» فمرٌ به النبيّ - كك - وهو 
يتحدّث إليهن» فأعرض عنه وعنهن» فلما أسلم سأله عن ذلك البعير الشاردء وهو يَتَبِسّم له 
فقال حَوّات: كيده الإسلامُ يا رسولَ اللهء قال الواقدي: يُكْنّى أبا صالح» وروى الئَّمَرِيُ في 
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عدد مَن شهد بدرًا من المهاجرين: 

فجميع من شَّهد بدرًا من المُهاجرين» ومن ضرب له رسول الله كَكعِ بسهمه وأجره. 
ثلائة وثمانون رجلا. ' 

قال ابن هشام: كثير من أهل العلم» غير ابن إسحلق» يذكرون في المهاجرين 
ببدرء في بني عامر بن لؤيٌّ: وهب بن سعد بن أبي سَرْحَء وحاطبٌ بن عمرو؛ وفي 
الأنصار ومن معهم من بني عبد الأشهل : 

قال ابن إسحلق: وشّهد بدرًا مع رسول الله يلخ من المسلمين ثم من الأنصارء ثم 
من الأوس بن حارث بن تُعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني عبد الأشهل بن جُشم بن 
الحارث بن الخَرْرجٍ بن عمرو بن مالك بن الأوس سعد بن مُعاذ بن التُعمان بن امرىء 
القَيْس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وعمرو بن معاذ بن التُعمان» والحارث بن أؤس بن 
مُعاذْ بن التُعمان. والحارث بن أنّس بن رافع بن امرىء القيس . 
من بني عبيد بن كعب وحلفائهم : 

ومن بني عُبَِيدٌ بن كعب بن عبد الأشهل: سعدٌ بن زَيْد بن مالك بن عُبيد. ومن 
بني زَعوراء بن عبد الأشهل - قال ابن هشام: ويقال: رَعوراء ‏ سَلمة بن سَلامة بن 
وَقْش بن زُغْبة» وعبّاد بن بشر بن وَقَشُ بن زغْبة بن زَعُوراء؛ وسَلمة بن ثابت بن وقش» 
ورافع بن يزيد بن كزز بن سكن بن زَعُوراء. والحارث بن خزمة بن عدي بن أبيّ بن 
غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج حليف لهم من بني عَوْف بن 
الخزرج ومحمد بن مَسْلمة بن خالد بن عدي بن مَجَُدَّعة بن حارثة بن الحارث حليف 
لهم من بني حارثة بن الحارث». وسَلمة بن أسْلم بن خريش بن عديّ بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة بن الحارث . 

قال ابن هشام: أسلم بن خريس بن عديّ. 


قال ابن إسحلق: وأبو الهيثم بن التَبّهانء وعُبيد بن النّيّهان. 


حديث مُسْئد إلى حَوّات أن عُمَرَ بن الخطاب» كنّاه: أبا عبد الله» وذلك أنه كان معه في 
رَكبء فقال له: الركبُ غَئّنا من شِغْر ضِرَّارء فقال عُمر: دعوا أبا عَبْد الله يغنينا بُتَيِّاتِ فُوَاده 
قال: فأنشدهم حتى السّحَرء فقال عمر: ازَْعْ لِسائّك يا أبا عبد الله فقد أَسْحَرْنًا. 


٠١ الروض الأنف/ ج 5/ م‎ ١ 


قال ابن هشام: ويقال: عتيك بن التَيّهان. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن سَهْل. خمسة عشر رجلا. 

قال ابن هشام: عبدٌ الله بن سهل: أخو بني زَعُوراء؛ ويقال: من غسّان. 

قال ابن إسحلق: ومن بني ظَمَّرء ثم من بني سَّوَّاد بن ككغب» وكعب: هو ظفر 
- قال ابن هشام: ظفّْر: بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوس: قتادةٌ بن التُعمان بن 
سبب تسمية عبيد بمقرن: 

قال ابن هشام: عُبيد بن أوس الذي يُقال له: مقرّنء لأنه قَرَن أربعة أسرى في يوم 
من بني عبد بن رزاح وحلفائهم: 

قال ابن إسنحلق: ومن بني عَبْد بن رِزرَّاح بن كعب: نَضْرٌ بن الحارث بن عبد؛ 
ومعتّب بن عبد. 

ومن حلفائهم» من بليّ: عبد الله بن طارق. ثلاثة نفر. 
من بنى حارثة: 

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعودٌ بن 

قال ابن هشام : ويقال: مسعود بن عبد سعد. 
حارثة . 

ومن حلفائهم . ثم من بليّ: أبو بُردة بن نيارء وأسمه : هانىء بن نيار بن عمرو بن 
عبيد بن كلاب بن دُهُمان بن غَنم بن ذبيان بن هُمَّيم بن كاهل بن ذُهْل بن هُنَيّ بن 
بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة . ثلاثة نفر. 


وذكر النّعْمَانَ بن عَصَرء ولم ينسبهء وهو ابن عَصّر ابن الرّبيع بن الحارثِ بن أديم 
البلويّ. وقيل : عَصَر بن عَيَيْد بن وائلة بن حارثة البَلوِيّ. قتل باليمامة . 
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من بني عمرو: 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمْرو بن عَوف بن مالك بن الأؤسء ثم من بني 
ضبّيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاضع بين ثاب :بن قثمن» وفيس 
أبو الأقلح بن عِضْمة بن مالك بن أمّة بن ضُبيعة - ومعدّب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن 
العَطّاف بن صُبيعة؛ وأبو مُلَيل بن الأزعر بن زيد بن العَطاف بن صُبيعة؛ وعمرو بن 
معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة. 


قال ابن هشام: عَمَير بن مَغْبد. 

قال ابن إسحلق : وسهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
الحارث: بن عمروء وعمرو الذي يقال له: بخرج بن حَئّس بن عوف بن عمرو بن 
عوف. خمسة نفر. 

وموبتى اميّة دن ريد بن مالك : كبشر برعو المندو بن زتبو ين زيند ين أميةة؛ 
ورفاعة بن عبد المُنذر بن زَنْبِرِء وسعد بن عبّيد بن التُعمان بن قيس بن عمرو بن 
زيد بن أميّة : وعويم بن ساعدة» ورافع ابن عَنْجَدةَ - وَعَنّْجَدةٌ أمّه وفيما قال ابن هشام 
- وعُبيد بن أبي غبيدء وثعلبة بن حاطب. 

وزعموا أن أبا لُبابة بن عبد المنذرء والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله يل 
فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة» فضرب لهما بسَّهمين مع أصحاب بدر. تسعة نفر. 

قال ابن هشام : وحاطبٌ بن عمرو بن عبَّيد بن أميّة. واسم أبي أبابة : شير . 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عُبيد بن زيد بن مالك: أئّيس بن قتادة بن ربيعة بن 
خالد بن الحارث بن عبيد. 

وذكر في نسب زيد بن ودِيعة جَرْءَ بن عَدِيٍّ . 

وذكر أبو بّحْرٍ أنه قيّده عن أبي الوليد جَرْء يبسكون الزاي» و نه لم يجده عن غيره إلا 
بكسر الزاي. 
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ومن خلفائهم من بليّ: معن بن عدي بن الجدّ بن العَجلان بن ضبيعة وثابت بن 
أفرم بن تُعلبة بن عديّ بن العَجلانء وعبد الله بن سَلمة بن مالك بن الحارث بن 
عدي بن العجلان» وزيد بن أسَْلم بن ثعلبة تعلية بن عدي بن العجلان؛ وربعيّ بن رافع بن 
زيد بن حارثة بن الجَدَ بن العٌجلان. ٠‏ وخرج ل بن العجلان» فردّه 
رسول الله كَل وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. سبعة نقر. 


من بي تي بن عمرو بن عرف عبدُ الله بن جبير بن التُعمان بن أَميّة بن البرك 
- واسم البْرِكِ: امرؤ القيس بن تُعلبة - وعاصم بن فقَيس. 
ل ل 


قال ابن إسحلق: وأبو ضَيّاح بن ثابت بن النعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 


تعلبة ؟ وأبو حَنّة. 
قال ابن هشام : وهو أخو أب ضَيّاحَء ويقال: أبو حَيَّة . ويقال لامرىء القيس: 
البْرّك بن تعلبة 
قال ابن إسحلق: وسالم بن عمير بن ثابت بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
قال ابن هشام : ويقال: ثابت: بن عَمْرو بن تَعْلَبَة . 
قال ابن إسحالق: والحارث بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن تَعغلبة 
وحْوّات بن جُبَيْر بن التُعمان» ضرب له رسول الله َلك - بسهم مع أصحاب بدر. سبعة 
نفر . 


وذكر راقع ابن عَنْجَدَةَ وقال: هي أمهف 0 يذكر أباى واسمه: عَبْدُ الحارث» 
وَالعْنْجَدَةٌ حت ب الزييب) ويقال: هو الزَّبيبء وأما عَجمُ الزبيب» و فهو الفِرْصد [أو الْفُرْصيدٌ أو 
الفُرْصَادُ] قاله أبو حنيفة. 


وذكر كَعْبَ بنّ جمّازِ بالجيم والزاي» كما قال ابن هشامء لا كما قال ابن إسحلق» فإن 
ل د : غير أن الدَارَفْطْنِي قَيّد فيه روايةٌ ثالثة: ابن حمّان بئنون 
حاء مكسورة. 
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من بني جحجبى وحلفائهم : 

قال ابن هشام: ويقال: الحريس بن جَحجبى . 

قال ابن إسحلق: ومن حلفائهم من بني أُنَنِف: أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن 
بَيْحانَ بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنّيف بن جُشَم بن عبد الله بن تيم بن 
إراش بن عامر بن عَمَّيلة بن قَسْمِيل بن فَرَان بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. 
رجلان. 

قال ابن هشام: ويقال تميم بن إِرَاشَة وقِسْميل بن فارَّان. 

وقال ابن إسحلق: ومن بني عنم بن السّلْم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس 
سعد بن حَيْثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم ؛ 
ومُنذر بن قدامة بن عَرْفجة؛ ومالك بن قدامة بن عَرْفجة. 

قال ابن هشام: عرفجة : بن كعب بن النخّاط بن كعب بن حارثة بن غَنم. 

قال ابن هشام: تميم: مولى سَعْد. بن خيثمة . 
من بني معاوية وحلفائهم: 


قال ابن إسحلق: ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن ععوف: جب بن 


عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْسة بن الحارث بن أميّة بن معاوية؛ ومالك بن تُميْلة» 
حليف لهم من مُزينة» والتُعمان بن عَصَرء حليف لهم من بَلِيَ . ثلاثة نفر. 


وذكر فيهم أبا حُمَيْضَةَء واسمه: مَعْبّد بن عبّاد: قال أبو عُمَّر: كذا قيّده إبراهيمم بن 
سعد عن ابن إسحلق» وغيره يقول فيه عن ابن إسحلق يقول فيه: أبو حُمَيْصَّة بخاء منقوطة 
وصاد مهملة. 

وذكر في البَلُويّين أبا عقيل» ولم يُسَمّه وكان اسمه فى الجاهلية عَبْدَ العُزّىء فسماه 
النبيّ كَل عبْدَ الرحملن عدُوٌ الأوئان ابن عبد الله بن تَعْلَبَةَ قت باليمامة. 
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عدد من شهد بدرًا من الأوس: 


فجميع من شهد بدرًا من الأوس مع رسول الله يك ومن ضُرِب له بسهمه وأجره. 
أحد وستون رجلا. 


من بني امرىء القيس : 

قال ابن إسحلق: وشهد بدرًا مع رسول الله كلهِ من المسلمين» ثم من الأنصارء ثم 
من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني الحارث بن الخزرج» ثم 
من بني امرىء القيس بن مالك ب بن تعلبة بن كغت بن الخروج ين الجاركدين الخررج: 
خارجة بن زيد بن آين زعين مب مالك بن امرىء القيس » ٠‏ وسعد بن ربع بن عمرو بن 
أبي زُهْيْقَ بن .مالك" د بن امرىء العيين؟ ؛ وعبدٌ الله بن رَواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس» وخلأد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء 
القيسء أربعة نفر. 
من بني زيد: 

رعق بتي :رتل بو بعلن وى تميق ب سهدي الحووع زق الجارك بي الكروي: 
بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد ‏ قال ابن هشام: ويقال: ججلاس» وهو عندنا 
خطأ ‏ وأخوه سِماك بن سعد. رجلان. 


عَيْشة بن أميّة بن مالك بن عامر بن عديّء وعبّاد بن قيس بن عَيْشّة أخوه. 
قال ابن هشام: ويُقال: قيس: بن عَنبّسة بن أميّة. 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عَنِس. ثلاثة نفر. 


صاحب الصاع: 

وأما أبو عقيل صاحب الصّاع الذي مز المنافِقُونء فاسمه حَفْحَاثٌء وفيه أَنْزِلَت: 
#الذين يَلْمِرُونَ المطوّعين من المؤمنين2274 وذلك أنه جاء بصاع من تَمْر فُوضّعه في العَرَقَةٍ 
حين حَحثٌ النبيّ - يَكِِ - على النفقة في سبيل الله فضحك منه المنافقون وقالوا: إن الله أَمَنِيٌّ 
غن :ماع أي عقيل . 


.079( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
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ومن بني أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كَعْب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: 
يزيدٌ بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمرء وهو الذي يُقال له: ابن فسحم رجل. 
قال ابن هشام: قُسْحُم أُمّه وهي امرأة من الْقَيْن بن جَسْر. 


من بني جشم: 0 

قال ابن إسحلق: ومن بني جشّم بن الحارث بن الخزرج» وزيد بن الحارث بن 
الخزرج. وهما التوأمان: حَبَيِب بن إساف بن عِنَبَة بن عمرو بن خديج بن عامر بن 
جُشمء وعبد الله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد رَبّهِ بن زيدء وأخوه حُرّيث بن زيد بن ثعلبة» 
زعمواء وسفيان بن بَشْر. أربعة نفر. 


قال ابن هشام: سُفيان بن نّسْر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد. 


من بني جدارة 


قال ابن إسحلق: ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن 
يعار بن قيس بن عدي بن أميّة بن جذارة» وعبد الله بن عميْر من بني حارثة. 


قريوش أو قريوس: 

وقع في أنساب البَّذْرِيين ابن قِرْيُوش بكسر القاف والشين المنقوطة وقال ابن هشام: 
قريوس بالسين المهملة» كذا قيده أبو الوليد» وفي أكثر الروايات قُربُوس بفتح القاف والباء 
المضمومة المنقوطة بواحدةً» فقِرْيُوش: فِعْيُول من التَّقَرُشء وهو التَكسبٌء وبالسين فعيول 
من القَّرْسِء وهو البرد» وقزيُوش بالشين المنقوطة أصح فيه لأنه من التَمَرْش وهو التكسّبٌء 
كما سَمَيت فرَيْشٌ بق قاله فُطرب. ومِمّن لم يَشهد بدرًا لعُذْرِ وهو من التّقَبَاء سَعْدُ بن 
عُبَادَةَ سيّد الخَرْرَج لأنه نَهَسَنْه حَيّةٌ» فلم يستطع الخروجء هذا قول القُتَبِيْء ولذلك لم يذكره 
ابن إسحلق ولا ابن عقبة» وقد ذكرته طائفة فيهم: ابن الكلبي وجماعة. 

وذكر أبا الضَّيّاح واسمه النّعْمَاء وقيل: عُمَّير بن ثابت بن النْعْمَانَء قيل يوم خَيْبر. 


جدارة أو خدارة 


وذكر في بني النجار من ينسب إلى جدارة بن الحارث» وجدارة أخو دو رهط أبي 
سعيد الخدرَيّ» وغير ابن إسحلق يقول في جدارة خدارة بالخاء المضمومة؛ قاله ابن 


١ها‎ 


قال ابن هشام : ويقال: عبد الله بن عْمّير بن عديّ بن أميّة بن جدارة. 

قال ابن إسحلق : وزيل د ناتك بن تبو اس بي أجابن جااره. 

ا 00000 
من بني الأبجر : 

ومن بني الأبججرء وهم بنو خذْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله بن 
رَبيع بن قيس بن عمرو بن عبّاد بن الأبجر. رجل. 
من بني عوف: 

0 ثم من بني عبيد بن مالك بن سالم بن عَنُْم بن 

0 0 ا 0 0 الم بن ختم بن حوفت 


عبيد د 0 سَلُول) وإنما سول امرأةء وهي ا أبن : ا بن حولي , بن 
عبد الله بن الحارث بن عبيد. رجلان. 


من بني جزء وحلفائهم : 

ومن بني جَرْء بن عدي بن مالك بن سالم بن غَنْم: زيدٌ بن ودِيعة بن عمرو بن 
قيس بن جزء؛ ؟ وحُقُبة بن وَهْبٍ بن كُلَّدَة حليف لهم من بني عبد الله بن عَطَْفَان؛ 
د المايية ا ا د بن سالم بن عَنْم؟ وعامر بن 
سَلمَة بن عامرء حليف لهم من أهل هل اليمن. قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن سلمة وهو 
من بليّء من قضاعة. 


- 


لم. 


دُرَيْد''» وكذلك قيده التَمَرِيء فهما حُْرَةُ وحٌدَارة ابنا الحارث بالخاء 00 وقاله ابن 
هشام بالحاء المهملة. كذلك قال أبو عمرء وقيده الشيخ أبو بحر عن أب بي الوليد فقال اين 


.)500( انظر الاشتقاق لابن دريد‎ )١( 
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قال ابن هشام: مَعْبد بن عباد بن قشير بن المقدم» ويقال: غبادة بن قيس بن 


القدم . 

وقال ابن إسحلق: وعامر بن البُكير» حليف لهم. ستة نفر. 

قال ابن هشام: عامر بن العُكيرء ويقال: عاصم بن العكير. 

قال ابن إسحلق: ومن بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن الخَرْرج» ثم من بني 
العَجْلان بن ريد بن عَنْم بن سالم: نوفل بن عبد الله بن نَضْلة بن مالك بن العجلان بن 
غنم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج» وغئم بن سالمء 
الذي قبله على ما قال ابن إسحلق -: عُبادة بن الصّامت بن قيس بن أضرم؛ وأخوه 
ؤس بن الصّامت. رجلان. 
من بني دعد: 

ومن بني دَعد بن فِهْر بن ثعلبة بن غنم: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دَعْدء 
والنعمان الذي يقال له: قوقل. رجل. 

ومن بني قِرْيُوش بن عَنْم بن أميّة بن لؤذان بن سالم ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
قُرْيُوس بن عَنْم - ثابت بن هَزّال بن عمرو بن قِزْيُوش. رجل. 
بن مأ ةد 5؛ 700 1 7 غْ 
ومن بني مرْضخة بن عنّْم بن سالم: مالك بن الدخشم بن مَؤْضخة. رجل. 


قال ابن هشام: مالك بن الدُخشم: .بن مالك بن الدَّخْشّم بن مَرْضَخة. 


رجيلة أو رخيلة: 
وذكر رجَيْلَة بن تَعْلَبَدَ وقيد في رواية موسى بن عقبة رُخَيْلَة بالخاء المنقوطة» كما وقع 


في رواية موسى بن عقبة. 


١ رك‎ 


من بني لوذان وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني لؤذان بن سالم: ربيع بن إياس بن عَمْرو بن عَنْم بن 
أميّة بن لؤذانَء وأخوه وَرَقة بن إياس» وعَمْرو بن إياس. حليف لهم من أهل اليمن. 
ثلاثة نفر. 1 ّ 

قال ابن هشام : ويقال: عمرو بن إياس» أخو رَبِيع وورقة. 

قال ابن إسحلق ومن حلفائهم من بَليَء ثم من بني غصّينة ‏ قال ابن هشام: 
غصيئة» أمهم. وأبوهم عمرو بن عُمارة ‏ المجذر بن ذياد بن عمرو بن زَمْرة بن 
عمرو بن عمارة بن مالك ابن عغصينة بن عمرو بن بتيرة بن مَشْنُوَ بن قسْرين بن تيم بن 
أراش بن عامر بن عمَيلة بن قِسْمِيل بن فاران بن بليّ بن عمرو بن الخفاف بن قضاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: 'قَسْر بن تميم بن إراشة» وقسميل بن فاران. واسم 
المجذّرة عبد الله . 

قال أبن إسحلق : وغبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زُمْزْمة) ونَخَاب بن ثعلبة بن 
حزمة بن أضرم بن عمرو بن عمارة. 

قال ابن إسحلق: وعبدٌ الله بن ثعلبة بن حَرّمة بن أصرم. وزعموا أن عُتبة بن 
ربيعة بن خالد بن مُعاوية - حليف لهم من بهراءء قد شهد بدرّاء خمسة نفر. 

قال ابن هشام: غتبة بن بَهْزء من بني سَليم . 
من بني ساعدة: 

قال ابن إسحلق: ومن بني ساعدة بن كعب ب بن الخزرج» ثم من بني تُعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة: أبو دُجانة» سماك بن حَرّشة. 

قال ابن هشام: أبو دُجانة: (سِماك) بن أؤس بن حَرَشة بن لَوْذان بن عَبْد ود بن 


0 وذكر فيهم أبا شيخ بن ثابت» واسمه: أبَيَ وهو أخو حسّانء وقيل: بل هو ابن 
لضم ل ل وكان قبل 
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قال ابن إسحلق : والمئذر بن عمرو بن خئّيس بن حارثة بن لؤذان بن عبد ود بن 


قال ابن هشام: ويقال: المنذر: بن عمرو بن َئبش. 
من بني البدي وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني البّدِي بن عامرٍ بن عَوْف بن حارثة بن ععمرو بن 
الخَزْرج بن ساعدة: أبو أسَيد مالك بن ربيعة بن الْبَدَِ ومالك بن مسعود وهو إلى 
البَدِىّ. رجلان. 

قال ابن هشام: مالك بن مسعود: بن البَدِيّء فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 
من بني طريف وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني طريف بن الخَرْرج بن ساعدة: عبد ربّه بن حَقَ بن 
أوس بن وَقش بن ثعلبة بن طريف. رجل. 

ومن حلفائهم؛ من جهينة: كعبٌ بن حمار بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق : وضَمْرة وزياد وبسبس » بنو عمرو. 

قال ابن هشام: ضَمْرة وزياد» ابنا بشر. 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عامر» من بلئن. خمسة نفر. 


من بني جشم : 

ومن بني جْشّم بن الخزرج» من بني سَّلِمة بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن 
تيد بن ججشم بن الخَرْرجٍ ثم من بني حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلمة: 
خراش بن الصمّة بن عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرَّامء والحُباب بن المُنذر بن 
الجموح بن زيد بن خرام» وعْمَير بن الحُمام بن الجججموح بن زيد بن خرام» وتميم مولى 
حراكر بن الضحه توعياء االلارربن لمرو بن عفرا ,بن العلا بن كرام ود وتقلارين عمرل بن 
الجموح؛ ومعوذ بن عمرو بن البجموح بن زيد حرام» وخّلاد بن عمرو بن الجَموح بن 
زيد بن حرامء وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن خرام» وحبيب بن أسْودء مولى لهمء 


ب بي ب يبي ا ا ل 0 ا ا ا ا ا 0 
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وثابت بن تَغلبة بن زيد بن الحارث بن خرام. وتعلبة الذي يقال له: الجذع. وعمير بن 
الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام. اثنا عشر رجلا. 


قال ابن هشام: كل ما كان ها هنا الججموحء (فهو الججموح) بن زيد بن خرام» إلا 
ما كان من جد الصمّة (بن عمرو). فإنه الجموح بن خرام. 


قال ابن هشام: عُمَير بن الحارث: بن لَبْدَة بن ثعلبة. 


من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عُبَيد بن عَدِيَ بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة» ثم من بني 
خنساء بن سنان بن عبيد: بشر بن البراء بن معرور بن صخر ابن مالك ابن خنساءء 
والطفيل “بن مالك ابن ختساء» والطقيل بن العمات اين. كساء» وسنان' بن صمي بن 
صخر ابن خَنْساءء وعبد الله بن الجَدٌ بن فَيْس بن صَحْر ابن خئساء. وَعُمْبَة بن 
فدات ب حر ارق ليلنان 1 وتان وسو مون املك إن تيناد توا رس و 
وعبد الله بن حميرء حليفان لهم من أشجعء من بني دُهْمان. تسعة نفر. 


قال ابن هشام: ويقال: جبّار بن صَحْر بن أميّة بن خناس. 


ختاس» ومعقل بن المنذر بن سرح بن خئّاسء وعبد الله بن النعمان بن بلدّمة. 

قال ابن هشام: ويُقال: بُلْذُّمة وبلدمة. 

قال ابن إسحلق: والضحًاك بن حارثة بن ريد بن ثعلبة بن عُبيد بن عديّ» 
وسّوَاد بن زُرَيق بن ثعلبة بن عُبيد بن عديّ. 

قال ابن هشام : ويقال: سواد: بن رزن بن زيد بن تغلبة. 

قال ابن إسحلق: ومَغبد بن فَيّس بن صَحْر بن حرام بن ربيعة بن عَديّ بن عنم بن 
كعب بن سَلِمة. ويقال: معبد بِنُ فيس: بن صَيفي بن صَحْر بن حرام بن رَبيعة» فيما 
قال ابن هشام. 


مم وهو ه و عووو عا لوعو وول ووو ووو ودع وو وو ودود و وود تلد 6د د96 د99 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن قيس بن صَحْر بن حرام بن ربيعة بن عديّ بن 
من بني النعمان: 

ومن بني النّغمان بن سنان بن عُبيد: عبد الله بن عبد مناف بن النعمان؛ وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن التُعمان: وخلّيدة بن فَيِس بن التُعمان. والتُعمان بن سنان» مولى 
لهم. أربعة نفر. 
من بني سواد: 

ومن بني سُواد بن غثم بن كغب بن سَلِمة» ثم من بني خحديدة بن عمرو بن 
عْنُم بن سَواد ‏ قال ابن هشام: عمرو بن سوادء ليس لسّواد ابن يقال له غنم: أبو 
المنذر وهو يزيد بن عامر بن خحديدة؛ وسليم بن عمرو بن حَديدة؛ وقطبة بن عامر بن 

قال ابن هشام: عنترة» من بني سَليم بن مَنُصورء ثم من بني ذكوان. 

قال ابن إسحلق : ومن بني عدي بن نابي بن عمرو بن سّواد بن عنم : عَبْس بن 
عامر بن عديّء وثعلبة بن عَتّمة بن عديّء وأبو اليَسَرهِ وهو كعب بن عمرو بن عبّاد بن 
عمرو بن عَنْمِ بن سَوادِ؛ وسّهُل بن قيس بن أبي كعب بن القّين بن كَعْبٍ بن سَواد 
وعمرو بن طُلّْق بن زيد بن أميّة بن سنان بن كعب بن غُنْمِء ومُعاذ بن جَبل بن 
عمرو بن أؤس بن عائذ بن عديّ بن كعب بن عدي بن أَدَيّ بن سعد بن عليّ بن 


أسَّد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ستة 
نفر. 


قال ابن هشام: أوس: بن عبّاد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أذَيّ بن سعد. 


قال ابن هشام: وإنما نسب بن إسحلق مُعاذْ بن جبل في بني سّواد وليس منهم» 


#639 إل وعم مجه م فو واه اه مويه 6ه هام ليو عر وه ره اوهع لع يو ع ماو ة قو لوقع و هه م واه هه 6 وهاه م قاع وه فاع 6 و م عع ع وام ها د عا يا يون 


١ /ا6‎ 


تسمية من كسروا آلهة بني سلمة: 

قال ابن إسحلق: والذين كسروا آلهة بني سَّلمةً: مُعاذُ بن جَبل» وعبد الله بن 
أنيس » وثعلبة بن غنمة. وهم في بني سواد بن غنم. 
من بني زريق: 

قال ابن إسحلق: ومن بني زَُرَيق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 


ار ا للد بي تلد بن عامر بن ريق - قال ابن هشام: 


قال ابن هشام: ويقال: قيس: بن حضن. 

قال ابن إسحلق: وأنر خالك رهن العفاردف نين قيمن انع اخالة ين شخلة ومين ابن 
إياس بن خالد بن مخلدء وأبو غبادة» وهو سعد بن عثمان بن خلّدة بن مُخلد وأخوه 
عقبّة بن عثمان بن خَلّدة بن مُخلّْد؛ ودكوان بن عبد نَيْس بن خَلّدة , بد تلن 
وسعزد بق -خلدة بن ظامر ديق مخلد:. سبعة نفر. 

ومن بني خالد بن عامر بن زُرَيق: عبّاد بن قيس بن عامر بن خالد. رجل. 
من بنى خلدة: 


ومن بني خلدة بن عامر بن رُريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة» 
والفاكه بن بشْر بن الفاكه بن زيد بن خلدة. 


قال ابن هشام : يُسْر بن الفاكه. 
قال ابن إسحلق: ومعاذ بن ماعص بن قيس بن َلّدة» وأخوه: عائذ بن ماعص بن 
قيس بن خلدة» ومسعود بن سّعد بن قيس بن خلدة. خمسة نفر. 


ومن بني العجلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق: رفاعة بن رافع بن العجلان وأخوه 
خلأد بن رافع بن مالك , بن العجلان» وغبيد بن زَيد بن عامر بن العَجَلانَ. ثلاثة نفر. 
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ومن بني بّياضة بن عامر بن زُريق. زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سِئان بن عامر بن 
عديّ بن أميّة بن بّياضةء وقَرُوة بن عمرو بن وَدْفة بن عبيد بن عامر بن بياضة. 

قال ابن هشام : ويقال: 0 

قال ابن إسحلق: وعطيّة بن ثُوّيرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بَياضةء 
وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بّياضة. ستة نفر. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن شم بن 
الخزرج : رافع بن المُعَلّى بن لَوْذانَ بن حارثة بن ن عَدِيٌ بن زيد بن تُعغلبة بن زيد مناة بن 
من بني النجار: 

0 ا ل عور فى 
0000 02 بن تعلبة ٠‏ رجل. 


ومن بني عسّيرة بن عَبّْد عوف بن عَنْم : ثابت بن خالد بن النعمان بن حنْساء بن 


)١(‏ بني بياضة وبني حبيب: اختلطت بعض الأوراق في طبعة فضيلة الشيخ : عبد الرحمئن الوكيل 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا كل خير. فتغير مكانها. 
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قال ابن هشام: ويقال: عَسَيْره وعشّيرة. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمْرو بن عبد عوف بن عَنْم: غُمارة بن حَزْم بن 
زيد بن لؤذان بن عمروء وسُراقة بن كعب بن عبد العزِّى بن عَزِيّةَ بن عمرو. رجلان. 
من بني عبيد بن ثعلبة : 

ومن بني عُبّيد بن ثعلبة بن غَنْم: حارثةٌ بن التُعمان بن ريد بن عبيدء وسّليم بن 
قيس بن قَهْد: واسم قَهْد: خالد بن قيس بن عبيد. رجلان. 

قال ابن هشام: حارئة بن التُعمان: بن نَمْع بن زّيد. 
من بني عائذ وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عائذ بن تُعلبة بن غَنْم - ويقال عابد فيما قال ابن هشام: 
سُهيل بن رافع بن أبي عَمْرو بن عائذء وعديٌ بن الزَغْباء» حليف لهم من جهينة. 
رجلان. 

ومن بني زيد بن نعْلبة بن عَنْم: مَسْعود بن أؤس بن زيدء وأبو خزيمة بن 
أؤْس بن زيد بن أضرم بن زَيْد ورافع بن الحارث بن سّواد بن زيد. ثلاثة نفر. 
من بني سواد وحلفائهم : 

ومن بنى سّواد بن مالك بن غنم: عوف» ومعوّذء ومعاذء بئنو الحارث بن 
رفاعة بن سواد. وهم بنو عَمْراء . 
نسب عفراء: 

قال ابن هشام: عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن تُعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد. 


قال ابن إسحلق : والتُعمان بن عَمْرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: تُعَيمان» فيما قال 


ل 


قال ابن إسحلق: وعامر بن مُخلد بن الحارث بن سّوادء وعبد الله بن قيس بن 
خالد بن خّلدة بن الحارث بن سوادء وعْصَيْمةء حليف لهم من أشجعء ووديعة بن 
عمروء حليف لهم من جهينة» وثابت بن عَمرو بن زيد بن عديّ بن سّواد. (و) زعموا 
أن أبا الْحَمْراءء مولى الحارث ابن عَفراء» قد شهد بَذُرًا. عشرة نفر. 

قال ابن هشام: أبو الحَمْراء» مولى الحارث بن رفاعة. 


عتيك بن عمرو بن مبذول: ثعلبة بن عَمْرو بن مخصّن بن عمر بن عتيك» وسَّهْل بن 
عتيك بن عمرو بن التُعمان بن عَتيك» والحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك. كسر به 
ومن بني عمرو بن مالك بن النبجّار - وهم بنو حُدّيلة ‏ ثم من بني قيس بن 
بيد بن زيد بن مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النبّار. 
قال ابن هشام: حُديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جُشم بن الخزرج»ء وهي أم مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النججارء فبّنو معاوية 


من بني عدي بن عمرو: 
قال ابن هشام: وهم بنو مَغالة بنت عوف بن عبد مُئاة بن عمرو بن مالك بن 
كنانة بن خرّيمة» ويقال: إنها من بني زُرَيق» وهي أمّ عدي بن عمرو بن مالك بن 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ل ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا الروض الأنف/ ج #/ م ١١‏ 


أوس بن ثابت بن المُنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مّناة بن عديّء وأبو شيخ 
يبن ثابث: بن التتذو بن حرام بن غترو رن زثلا/مناة .بن عذاق . 

قال ابن هشام : شيخ مهبو ثابت؛ أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وأبو طلحة. وهو زيد بن سَهْل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عديٌ. ثلاثة نفر. 
0 
ا ا 6 وأبو سَليط؛ وهو أسَيْرة بن عمرو؛ وعمرو 
أبو خارجة بن قَيْس بن مالك بن عدي بن عامر؛ وثابت بن خَنساء بن عَمْرو بن 
مالك بن عدي بن عامر؛ وعامر بن أميّة بن زَيْد بن الحسشحاس بن مالك بن عديّ بن 
عامر؛ ومُخُرز بن عامر بن مالك بن عديّ بن عامر؛ وسواد بن غَريّة بن أَهَيْبِء حليف 
لهم من بَليَ . ثمانية نفر. 

قال ابن هشام: ويقال: سَوّاد. 
د 


لي ا كم بارا وي الا 
ظالم بن عبس بن خرام. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو الأغور: الحارث بن ظالم . 


لان اس : وسُلَيم , بن ملْحان؛ وحرّام بن مِلْحان ‏ واسم مِلْحان: مالك بن 


من بني مازن بن النحار وحلفائهم : 


ومن بني مازن بن النججارء ثم من بني عَوف بن مَبْذول بن عمرو بن غَنْم بن 


ع * « * م 06 ثدم وموم ووو ووو ووم وو فع مف ع وق فقو ف وفع ودي دلوو عو ع اوور ووو لون هموي ونيو ننم يونين نموم يي مم يلون 


حدل 


مازن بن النجار: فمل د بن أبي صَّعصعة - واسم صَغصعة : : عمرو بن زيد بن عوف ‏ 
وعبدٌ الله بن كَعْب بن عمرو بن عَوْف: وَعُصَّيمةء حليف لهم من بني أسد بن خزيمة. 
ثلاثة نفر 
من بني خنساء بن مبذول: 

ومن بني سنْساء بن مَبْذول بن عمرو بن غنم بن مازن: أبو داود مير بن عامر بن 
مالك بن حنُساء» وسراقة بن عَمْرو بن عطيّة بن حتسناء:: رجلان. 
من بني ثعلبة بن مازن: 

ومن بني ثعلبة , بن مازن بن النججار: فسن مو ٠.‏ بن تغلية بن صَحْر بن 
حَبيب بن الحارث بن تُغْلبة. رجل. 
من بني دينار بن النجار: 

ومن بني ديئار بن النججار» ثم من بّني مَسُعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن 
دينار بن النجار: التُعَمان: تن «عيك مرو بن مسعودة والضحًاك بن عبد عمرو بن 
مُسعود) وسّليم بن الحارث بن تُغلبة بن كعْب بن حارثة بن دينار» وهو أخو الضّحَاك 
والتُعمان ابنى عبد عمرو. لأمهماء وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعد بن 
سُهُيل بن عبد الأشهل. خمسة نفر. 

ومن بني قَيْس بن مالك بن كغغب بن حارثة بن دينار بن النجار: كعب بن زَيْد بن 
بن وبُجير بن أبي بُجيرء حليف لهم. رجلان. 

قال ابن هشام: بُجَير: من عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن غطفان» ثم من بني 
جذيمة بن رَوَاحة. 


قال ابن إسحلق: فجميع من شهد بدرًا من الخَزْرج مائة وسبعون رجلا. 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلّم يذكُر في الخَرْرج ببذرء في ب: بَنى العجلان بن 
ريد بن غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج: تان ين انلك عن 
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عمْرو بن العججلان؛ ومُلَيْل بن وَبّرة بن خالد بن العَججلان؛ وعِضمة بن الخصَين بن 
وبرة بن خالد بن العجلان. 

وفي بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن جُشم بن الخزرج» وهم في 
بني زُرَيقَ هلالٍ بن المُعَلى بن لؤذان بن حارثة بن عَدِيَ بن زيد بن ثغلبة بن مالك بن 
زيد مناة بن حبيب. 
عدد البدريين جميعًا: 

قال ابن إسحلق : فجميع من شهد بَذْرًا من المسلمين» من المهاجرين والأنصار من 
شّهدها منهم» ومن ضُرب له بسهمه وأخرهء ثلاث مائة رجل وأربعةً عشرّ رجلاً؛ من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا من الأوس واحدٌ مون رجلا ومن الخزرج مائة 
وسبعون رجلا. 

من استشهد من المسلمين يوم بدر 

القرشيون من بني عبد المطلب: 

واستشهد من المسلمين يوم بدرء مع رسول الله ول من قريش؛ لمن بدي 
المطلب يق عي نتاف غبيدة بن الحارث بن ن المُطلب قتله عُتبة بن ربيعة» قطع رجلّه 
فمات بالصّفْراء. رجل. 


حول الذين استشهدوا في بدر 
فصل: وذكر فيمن استشهدٌ يوم بَدْرِ: عُمَير بن أبي وَقَاصِء وذكر الواقدي أن . 
النبيّ يلك كان قد ردّه في ذلك اليومء لأنه استصغرهء. فبكى عُميْرٌء فلما رأى 
النبيُ َكِ بكاءه أَذِنَ له في الخروج معهء فقتل وهو ابنُ سِتّ عَشْرَةَ سَنَةَ قتله العاصي بن 
سَعيد . 
وذكر ابن إسحلق حارثة بن سراقة» فيمن قتل يوم بدر وهو أول قتيل من المسلمين في 
ذلك اليوم» رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» وجاءت أمه وهي الربيع بنت 
النضر عمّة أنس» فقالت: يا رسول الله قد علمت موضع حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر 
واحتسب» وإن يكن غير ذلك» فسترى ما أصنع» فقال: أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنات 
وإن ابنك منها لفي الفردوس”" . 
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من بني زهرة: 
ومن بني زُهْرة بن كلآب. عُمَيْر , بن أبي وقّاص بن أُمَيْبِ بن عبد مناف بن رُهرة» 
ركاشو تمدن أبي اوكاهي» قيما فال ل ,لحضاء : وذو الشّمالَيْن بن عبد عمرو بن 
نَضْلةء حليف لهم من خزاعة» ثم من بني عُبْشانَ. رجلان. 
من بني عدي: 
ومن بن عَدِيَ بن كَغْب بن لوي : عاقلٌ بن البُكيِر» + ليفك لوم من بتي سعد ين 
َيْثْ بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة؛ ومِهبّجع. مولى عمر بن الخطّاب. رجلان. 


وذكر فيهم عمير بن الحمام بن الجموح؛ وقد قدمنا ذكرهء وقتله خالد بن الأعلم. 


وذكر ذا الشمالين الخزاعي الغباش حليف بني زهرة» وهو الذي ذكره الزهري في 
حديث التسليم من ركعتين» قال: فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرةء فقال: أقصرت 
الصلاة» أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلةِ: «أصدق ذو اليدين؟» لم يروه أحد 
هكذا بهذا اللفظ إلا ابن شهاب الزهري» وهو غلط عند أهل الحديثء» وإنما هو ذو اليدين 
السلمي؛. واسمه: خرباق» وذو الشمالين قتل يوم بدرء وحديث التسليم من ركعتين» شهده 
أبو هريرة» وكان إسلامه بعد بدر بسنتين» ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية» ورَوى 


عنه حديثه في التسليم ابنه مطير بن الخرباق» يرويه عن مطير ابنه شعيب بن مطير 9 . 


ولما رأى المبرد حديث الزهري: فقام ذو الشمالين» وفي آخره أصدق ذو اليدين؟ 
قال: هو ذو الشمالين وذو اليدين» كان يسمى بهما جميعًاء وجهل ما قاله أهل الحديث 
والسبر في ىر الكمالين» ولع يعرقةه روائة له الرواية التي فيها الغْلَّطّء قال ذلك في آخر 
كتاب الكامل في باب الأذواء يوم بَذْرٍ. 

٠‏ دمن البَدْرِيّين عُلَيِفَة بن عَدِيٌٍ البَيَاضِيَ أيضاء هكذا اسمُّه عند أهل السّيّرِه وسماه ابن 
إسحلق فقال: جِلَيْفة , بن عَدِيٌ بالخاء. وممن شهد بدرّاء ولم يذكره ابن هشام عن البَكَائيٌ 
وذكره ابن اسح اتن روا إرافي ونين عد عيّاض د بن رين ابر اشتاد د 
ربيعة ين جلال بن وُعَيْب بن ضيّة بن الحارث بن فِفْرِ وهو ممن هاجر إلى أرض الحيشةء 
وقد ذكره في البدريين مُوسى بن عُقْبَة وخَلِيفَةٌ ؛ بن خَيّاط وجَمّاعة. وممن ذُكر في البَّدْرِيين 
ولم يذكره ابن إسحلق يَزِيدٌ بن الكلكتس السلَمِىُ؛ وابنه مَعْن بن يزيد وأبوه الأخنس», ولا 


6 انظر حديث ذو اليدين عن البخاري ه6372 ومسلم في المساجد )59 وأبو داود 224 
والنسائي (؟/ )١١‏ وانظر الفتح /٠١(‏ 5487). 
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من بني الحارث بن فهر: 
ومن بني الحارث بن فِهْر: صَفُوان ابن بَنِضاء رجل. ستة تُفر. 
ومن الأنصار: 
ومن الأنصار» ثم من بني عمرو بن عوف: سعد بن خَيْثمة» ومُبَشَر بن 


عبد المنذر بن زَنْبر. رجلان. 


من بني الحارث بن الخزرج: 


ومن بني الحارث بن الخَرْرج: يزيد بن الحارث» وهو الذي يقال له: ابن فشحم. 


52 
ومن بني سَّلمة؛ ثم من بني حرام بن كَعْب بن غنم بن كعب بن سلمة: عَمّير بن 
لقا .وجل 


ومن بني حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن جُشم: رافع بن المعلى. 
رجل. 
من بني النجار: 

ومن بني النجّار. حارثةٌ بن سُراقة بن الحارث. رجل. 

ومن بني عَنْم بن مالك بن النجّار: عوف ومُعَوَدء ابنا.الحارث بن رفاعة بن سَواد 
وهما ابنا عَفْراء. رجلان. ثمانية نفر. 


عاد “م 


يُعْرّف مَنْ شّهد بَذْرًا ثلاثة أب وابنّ وجَدٌ إل هؤلاء. وأكثر أهلٍ العلم بالسّير لا يُصَحح 
شهودهم بدرًا لكن شهدوا بَيْعَة الوَضْوانَء ويزيد بن الأخنس هذا هو ابن - 

جَئَاب بن حبيب بن جُرّة بضم الجيم ابن رُعْبٍ من بني بُهْثئة بن سُلَيم . . قال ابن ماكولا: لا 
يُعْرَف اجر بضم الجيم إلا هذاء ولا جرّة بكسر الجيم إلا السّوْم بنت عَمْرو بن جِرةٌ من بني 
ضَمْرَة أم السَّدَاخْ واسمه يَعْمَرٌ بن ععوؤفء وقد تقدم ذكره في حديث قُصَيٍُ وَلِمَ سمي 
الشدّاخ . وممن ذكره البّخاري في البَّدْرِيين ع خديم بن فاتك [بن الأَخرم] وأخوه سَبِرَةُ 
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من قتل ببدر من المشركين 

من بني عبد شمس : 

وقتّل من المشركين يوم بدر من قريش» ثم من بني عبد شمْس بن عبد مناف : 
حَنْظلة بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شَمْسء وفتّله زيد بن حارثة؛ مولى 
رسول الله يَكيبَةٍ فيما قال ابنُ هشامء ويقال: اشترك فيه حمزةٌ وعليّ وزيدء فيما قال ابن 

قال ابن إسحلق : والحارث بن الحضرميّ» وعامر , بن الحضرميّ حليفان لهم تل 
عامرًا: عَمَارٌ بن ياسر؛ وفتل الحارث : النعمانٌ بن عصرء حليف للأوس» فيما قال ابن 
هشام . وعْمّير بن أبي عُمير» وابنه: موليان لهم. قتل عُمَير بن أبي غمير: سالمء مولى 
أ حُذيفة؟؛. فيما قال ابن هشام. 

00 بح برشي ل الصا ب اين م ا 0 
00200 ا ا 0 
الأفلحم. أخو بني عمرو بن عوف». صَيرًا. 


الأخركانه ونه ذكزما البتعارى في «السرريين مورب سلف جار ين عبد له ين شتوو حجن 
جرام؟ وقال أبو عمر: لا يصح شهوده بَذْرَاء وذكر اختلافٌ الناس في ذلك». وفي السنن 
لأبي داود أن جابرًا قال: كنت أُمِبحُ أصحابي الماء يُوم بدرء أي: كان ميا فلو تنه الله 
وزعم بعضهم أن هذه الرواية تَضْحِيفٌء وأن الصحيح كنت مَنِيحَ أصحابي يوم بدرء 
والمَنِيح : السَّهُمْ يريد أنهم كانوا يُزسلونه في حوائجهم لِصِغْرٍ سنّه. وممن شهد بدرًا وذكره 
ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: تين عمت اين بن عنواين لضن 51 أروى عَمَةَ 
رسول الله - َلاة. 


2 5 )00 
من قتل من المشركين 


فصل : وذكر. فيمناقتل. .من المشركين. يوم بدر 'العاصي بن شغيد'بن. العاضي ؛ وقد 
ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب الحديث الذي أسنده أبو عَبَيْد إلى سَعْد بن أبي وَقُاصِ» 
قال: قتلت يوم بدر العاصي بن سعيد وأخذت سيفّه ذا الكَتِيفّة وذكر الحديث» قال 5 


لق انظر الواقدي 5 وابن سيّد الناس 627 جوامع السيرة النبويّة لابن حزم (180). 
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قال ابن هشام: ويقال: قتله عليّ بن أبي طالب. 


قال ابن إسحاق: وعغتية بن ربيعة بن عبد شَمْسء قتله غبيدة بن الحارث بن 


المُطّلب . 

قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعليّ: 

كآن اين اناق “وشيبة ين ررييفة بن عند مهدي كبل مزه بن عيب المطلت؟ 
والوليد بن عُتبة بن ربيعة» قَتله على بن أبي طالب؛ وعامر بن عبد الله» حليف لهم من 
من بني نوفل: 

ومن بني نُوفل بن عبد مناف: العاركدين عاص بن توثل؟ قتله - فيما يذكرون - 
خحخبيب بن إساف» أخو بني الحارث بن ن الخزرج؛ وطعَّيمة بن عدي بن نَوْفل» قتله 
على بن أبي طالب؟ ويقال: عمدة يعن المطلب» رجلان . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد. 

قال ابن هشام : قتله ثابتٌ بن الجذّع. أخو بني خرام» فيما قال ابن هشام . 

ويقال: اشترك فيه حمزةٌ وعلىٌ بن أ بي طالب وثابت . 

قال ابن إسحلق : والحارث 0 قتله عمّار بن ياسر ‏ فيما قال ابن هشام - 
وعقيلٌ بن الأسْود بن المطلبء قتله حمزةٌ وعلىء اشتركا فيه فيما قال ابن هشام - وأبو 
البَحْتّري وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد قتله المجَذْر بن ذياد البلوي 

قال ابن هشام : أبو البَخْتَري : العاص بن هاشم . 


قال ابن إسحلق : ونوفل بن خويلد بن أشن وهو ابن العَدُوِيّة عدي خزاعة» 
وهو الذي قرن أبا بكر الصَّدّيق» للح سوال عبن جلما لا فكانا 
يُسميان: القّرينين لذلك» وكان من شياطين قويكن أ قتله علي بن أبي طالب. خمسة 
نفر. 


عُبيَدِد وأهل السَّيّر يقولون: قتله على رضي الله عنه. قال المؤلف: وبعض أهل التفسير 
يقولون: قتله أبو اليَسَرٍ كَعْبُ بن عَمْرِو. وقال أبو عبيد الله الزبير بن أبي بكر القاضي في 
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من بني عبد الدار: 

ومن بني عبد الدار بن قُصي: النَضِرٌ بن الحارث بن كلّدة بن علقمة بن 
عبد مناف بن عَبْد الدّارء قتله عليُ بن أبى طالب صَيرًا عند رسول الله يكِ بالصَفْراء» 
فيما يذكرون. 

قال ابن هشام: بالأثيل. قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث: بن عَلّقمة بن 
كَلّدة بن عبد مناف. 

قال ابن إسحلق: وزيد بن مُليْصء مولى عَمَير بن هاشم بن عبد مناف بن 

قال ابن هشام: قتل زَيْدَ بن مُليص بلال بنُ رَباح» مولى أبي بكرء وريد خليك 
لبَنى عبد الدارء من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ويقال: قتله المقّداد بن 
عمرو. 
من بني تيم بن مرة: 

قال ابن إسحلق : ومن بني تيم بن مُرّة: عُمَير بن عُثمان بن عمرو بن كغب بن 

قال ابن هشام : قتله على بن أبى طالب» ويقال : عبد الرحملن بن عوف. 

قال ابن إسحلق: وعثمان بن مالك بن عَبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» قتله 
صهيب بن سنان. رجلان. 
من بني مخزوم : 

ومن بني مُخزوم بن يَقظة بن مرّة: أبو جَهْل بن هشام ‏ واسمه عَمْرو بن هشام بن 
المُغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مَخزوم ‏ ضربه مُعاذْ بن عمرو ين الججموح» فقطع 
رجله. وضرب أينه عكرمة يد معاذ فطرحهاء ثم ضربه مُعَوّذْ ابن عَفْراء حتى أثبته» ثم 
تركه وبه رَمق: ثم ذَقُف عليه عبدُ الله بن مَسْعود واحتز رأسهء حين أمّر رسول الله َكل 


أنساب قريش له: والعاصي قتله عليٌ بنُ أبي طالب يوم بذر كافرًا حدث إبراهيم بن 
حَمْرَةَ عن إبراهيم بن سَعْد عن صالح بن كَيْسَان عن ابن شِهَابٍء قال: بينما عَمَرُ بن 
الخطاب جالسٌ في المسجد [وعُمَرٌ يومئذٍ أميرٌ المؤمنين] إِذْ مَرٌ به سعيدٌ بن العاصِيء 
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او 


قال ابن هشام : ثم أحذ بني عمرو بن تيم وكان شجاعاء قتله عمار بن ياسر. 

قال ابن إسحلق: وأبو مُسافع الأشعري. حليف لهم.ء قتله أبو دُجانة الساعدي ‏ 

قال ابن هشام : قَتله ارح بن زيد من أن زُهير» أخو بلحارث بن الخَزْرج» 
ويقال بل عليّ بن أبي طالب - فيما قال ابن هشام ‏ وحَرْملة» من الأسد. 

ا وسرن م قتله عليّ بن أبي طالب فيما 

قال ابن هيشام : قتله حمزة بن عبد المطلب. 


قال ابن إسحلق: وأبو قَيْس بن الفاكه بن المُغيرة» قتله على بن أبي طالب» 


قال ابن إسحلق: ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزوم 
قتله سعدٌ بن الرّبيع» أخو بَلْحارث بن الحَزْرجء فيما قال ابنُ هشام : والمُنذر بن أبي 
رفاعة بن عابدء قتله مَعْن بن عدي بن الجَذ ب بن العَجلان حليفٌ بني عُبيد بن زيد بن 
ا او ١‏ و وعبد الله بن المُئْذْر بن أبي 
رفاعة بن عابدء قُتله علي بن أبي طالب» فيما قال ابن هشام. 


فسلّم عليه فقال له عُمَدُ: إني والله يا ابنَ أخي ما قتلت أباك يَوْم بَذْرِء ولكني قتلتٌ 
خالِيّ العاصِيّ بنّ هِشَامٍء وما بي أن أكون أعتذر من قَنْلٍ مُشْرِكُء قال: فقال له: 
سَعِيدٌ بن العاصي : [وهو يومئذ حديثٌ السَْنْ] لو قَتَلْنَه كنت على الحقء وكان على 
الباطلٍ قال: فعجب عُمَرٌ من قَوْلهء ولَوَّى كَفَّيهء وقال: قُرَيشُ أفضلٌ الناس إِسْلامّاء 
وأَعظَم النامن أَمَانَةٌ ومن يرد بقريش م يكب الله لِفِيهء وقال: قال عَمَي مُصْعَبٌ بِنُ 
عَبْدٍ الله: زَعَموا أن عْمَّرَ قال: رأيته يَبْحَتُ التَرَابَ كأنه نَوْرّء فصدّدذتٌ عنهء» وحمل له 
على فَقَتَله9" , 
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قال انق إنشتعلق: والسيائمة ين أن السافته و عانك بن عت ال#دحن عهن بن 

قال ابن هشام: السّائب بن أبي السائب شّريك رسول الله كَل الذي جاء فيه 
الحديث عن رسول الله كلِهِ: نِعُمَ الشَّريك السائبٌ لا يشاري ولا يُماري» وكان أسلم 
فحسن إسلامه ‏ فيما بلغنا ‏ والله أعلم . 


وذكر ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن السائب بن أبي 
السائب بن عابد بن عبد الله بن مر بن مخزوم ممن بايع رسول الله كك من قريش» 
وأعطاه يوم الجعرّانة من غَنائم خنين 


قال ابن هشام: وذكر غيرٌ ابن إسحلق: أن الذي قتله الزبير بن العَوَّام . 


وذكر فيمن قيِل من المشركين: السائب بن أبي السّائب». واسمٌ أبي السّائب صَيْمَي بن 
عابدٍ» وأنكر ابن كام أن يكون السائب قُتِل كافرًا قال : وقد أسلم وحسن إسلامه» وذكر أبو 
عْمَّرَ عن ابن الزبير أن السائب قُتِلَ كافرًا يوم بَذْرِء قال: وأحسبه نَع في ذلك قول ابن 
إسحلقء قال: وقد نَقَض الرْبَيْرٌ ذلك فى مَوْضعين من كتابه بعد ذلك» فقال: حذثنى 
يَحُيئ بن مُحَمد بن عبد الله بن نُوْبَانَ عن جَعْفْرٍ بن عِكرمَةَ عن يَحيئ بن كَعْبٍ عن أبيه 
كعب مَوْلَى سَعِيدٍ بن العاصيء قال: مَرّ معَاوِيةٌ وهو يُطوف بالبيتِ» ومعه جُئْدُهء فزحموا 
السائت بن ضيف بن عانق قط «قوقك عليه مغاوية .وهو يُؤْمئ3 خليفة فقال: ارقعوا 
الشيخ ؛ فلما قام قال: ما هذا يا معاوية؟ تَضْرعُوننَا حول البيت؟! أمَا واللهِ لقد أردت أن 
أتزوّج أمّكَء فقال معاوية: ليتك فَعَلْتَه فجاءت بمثل أبي السائب» يعني عبد الله بنَّ 
السائب» وهذا واضح في إدراكه الإسلامء وفي طول عْمْرِه وقال في موضع آخر: حدثني 
أبو ضَمْرَةَ أل نبر عاضن الت قال: حذثني أبو السَّائْبِ يعني: المُتَاجرَ 00 
السائب» قال: كان جدَّي أبو السائب شريك النبيّ ‏ ككهْ - فقال النبي كلِ: « نِعْم الشّرِيك 
كان أبو السائب». لا يُشَارِي ولا يُمَارِي [ولا يُداري]»» وهذا كله من الزبير ُنَاقَضَةٌ فيما ذكر 
أن السائبّ بن أبي السائب قُتِل يوم بدر كافرًا. وقال ابن هشام: السائبٌ بن أبي السائب 
الذي جاء فيه الحديثٌ عن رسول الله يلكِ - نعم الشريكُ أبو السائب لا يُشَارِي'" ولا 
يُْمَارِي”"': كان قد أسلم فحسُن إسلامّه فيما بلغنا. قال ابنُ هشام: وذكر ابن شِهَابِ عن 
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قال ابن إسحلق: والأسود بن عبد الأسَد بن هلال بن عبد الله بن غمر بن 
مَحْرُومء قتله حَمرةٌ بن عبد المطلب» وحاجبٌ بن السّائب بن مُوّيمر بن عَمْرو بن 
عائذ بن عبد بن عِمَران بن مخزوم. قال ابن هشام : ويقال: عائذ بن عمران بن مُخزوم. 
ويقال: حاجز بن السّائِ - والذي قتل حاجب بن السَّائب علي بن أبم, طالب. 

قال ابن إسحلق: وعُوّيمر بن السّائب بن عُوّيمرء قَتله النُعمان بن مالك القَؤقلي 
مبارزةٌء فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق: وعَمْرو بن سُفيانَء وجابر بن سفيان» حليفان لهم من طيىء. تل 
عَهَرا وريد بن رُقّيشء وقتل جابر أبو بُزدة بن نيّارء (فيما) قال ابن هشام. 


قال ابن إسحئق: سبعة عشر رجلا. 


من بني سهم: 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُْصَيْص بن كَعْب بن لُؤي: مُنبّه بن الحجّاج بن 
عامر بن ُخذيفة بن سعد بن سَهُمءِ قتله أبو الِيَسَره أخو بني سَلِمة وابنه العاصشض بن 
مُنبّه بن الحبجاجء قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام: ونُبَيِه بن الحجّاج بن 
عادر لكر ون قا السب مر لس ولام انرق ده حا لانن مناه 
وأبو العاص بن قيس بن عديّ بن سَعْد بن سهم. 

قال ابن هشام: قتله علي بن أبي طالب» ويقال: النعمانٌُ بن مالك القّؤقلي» 
ويقال: أبو دُجانة. 


عبَيْد الله بن عَبْدٍ الله بن عُثْبَةَ عن ابن عباس أن السائبٌ بن أبي السَّائِبٍ بن عَايد بن 
عَبْدِ الله بن عْمَرَ بن مَحْرُومَ [بن يَقَظَةَ بن مُرَةَ بن كعب بن لُوَيّ] ممّنْ هاجر مع رسول 
الله كك - وأعطاه يوم الجعِرّانة من غنائم حُنْين. قال أبو عُمَر: هذا أولى ما عُوّل عليه في 
هذا الباب» وقد ذكرنا أن الحديتٌ فيمن كان شريكٌ رسول الله يخ - من هؤلاء مُضْطِرِبٌ 
جذاء منهم من يجعل الشركة: للسَّائِبٍء ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» كما ذكرنا عن 
الزْبَيّر ههناء ومنهم من يجعلها لقَيْس بن السّائب [ بن عويمر]؛ ومنهم من يجعلها لَعَبْدِ بن 
أبي السَائْبِء وهذا اضْطِرابٍ لا يكْبّت به شيءٌ ولا تقوم به حُبَةٌ والسائب بن أبي السائب من 
المُوَلَمَة قلوبُهم وممّن حسّن إسلامّه. هذا آخر كلام أبي عُمَرَ في كتاب الاسْتيعَاب ا حلاتي به 
أبو بكر بن طاهر الإِشْبِيلِيَ عن أبي علي العَسَّانِيَ عنه كذلك اختلفت الروايةٌ في هذا 
الكلام: كان خير شريك لا يُشَارِي ولا يُماِي» فمنهم من يجعله من قولٍ النبيّ كَِ في أبي 
السائب» ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي 6. 


فين 


قال ابن | سحلق: وعاصم بن عَوْف بن ضبيرة بن سُعَيد بن سَعْد بن سهمء قتله أبو 
الْيَسَر أخو بني سَلِمة» فيما قال ابن هشام. خمسة نفر. 

ومن بني جمّح بن عمرو بن هُصّيص بن كَعْب بن لؤيّ: 
حُذافة بن جُمَحء قتله رجل من الأنصار من بني مازن. 


مي 


ميّة بن حَلف بن وَهْب بن 
قال ابن هشام: ويقال: بل قتله مُعاذ ابن عَفْراء وخارجة بن زيد وحنبيب بن إساف»ء 
شتركوا في قَثْله . 
0 عا اكد ب م 00 وأْس بن 


هشام . 


قال ابن إسحتق : ثلاثة نفر. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لوي : 00 للم سن » قتله 

حر 00 
عامر بن ليث. قتل معبدًا خالدٌ وإياس ابنا البُكيرء ويقال: أبو دُجانة» فيما قال ابن 
هشام. رجلان. 


أوس بن خولي: 

وذكر فيمن شَّهد بَذْرًا من الأنصار: 20 أخد بني الحُبْلَىء يقال: كان من 
الكَمَلَةَ وكان النبيّ ييخ قد أحى بينه وبين شججاع بن وَهب» وَالحْوْلِي في اللغة هو الذي 
يقوم على الخَيْل» ويخدمها وفي الخبر أن جميلاً الكلبي» » كان حَوْلبًا لمعاوية» وفي هذا ما 
يدل على أن الياء في الخيل أصلها الواو. 

وذكر ابن هِشَام فيمن قُيِل من المشركين ممن لم يذكره ابن إسحلق مالك بن 
عُبَيْدٍ الله بن عُثْمَانَ وهو أخو طلحة بن عُبَيْد الله . 


يفنل 


عددهم: 

قال ابن هشام : حدثني أبو غبيدة» عن أبي عمرو: أن قتُلى بدر من المشركين كانوا 
سبعين رجلا والأسرى كذلك» وهو قول أبن عباس » وسَّعيد بن المسيّب. ٠‏ وفي , كتاب 
الله 0 #وتعالىا ورك 0 م ْليها4 ا يقوله لأمات ا 
يوم 6 0 أسيرًا. وأنشدني أبو زيد ل بن مالك: 

فأقام بالعطن المُعطن مشهم سبعون» عقبَةٌ متهم وَالأسَود 

قال ابن هشام: يعني قَتْلى بدرء وهذا البيت في قصيدة له في حديث يوم أحد 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 

قال ابن هشام: وممن لم يَذكر ابنُ إسحلق من هؤلاء السّبعين القَثْلى. 
من بني عبد شمس : 


من بني عَبْد شمْس بن عبد مناف: وهبٌ بن الحارث» من بني أنمار بن بَغيض» 
حليف لهم وعامرٌ بن زيدء حليف لهم من اليمن. رجلان. 


من بني أسد بن عبد العُرّى: عُقبة بن زيدء حليف لهم من اليمن» وعمير مولى. 
لقن رجلاة , 


ابن عبد الله بن جذعان: 

وذكر عَمْرو بنّ عَبْدِ الله بن جُذْعَان التّيميء وعَبْدُ الله بن جَُذْعَانَ!" هو الجَوّاد 
المشهورُ صاحب الجَفْنة العظيمة التى كان يأكل منها الراكبٌ على البعيرء وكان النبي - كك - 
يستظل بِظِلْهاء ووقع فيها إنسان فغرق وماتء وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حديئّه؛ 


والسببٌ في غناه بعد أن كان صُعْلُوكَاء وسؤال عائشةً عنه النبئّ كَلِ: «هل ينتفع بجوده أم 
لا). 
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ومن بني عبد الدار بن قصيّ: نُبّيه بن زيد بن مُلِيص» وعبيد بن سَلِيطء» حليف 

ومن بني تَيِْم بن مُرّة: مالك بن غبيد الله بن عُثمان وهو أخو طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان أسر فمات في الأسارى. فعْدٌ في القّتلى» ويقال: وعمرو بن 
من بني مخزوم : 

ومن بني مَحَْزوم بن يَقَظة: حُدّيفة بن أبي حُذّيفة بن المُغيرة» قتله سعد بن أبي 
وقاص» وهشام بن أبي حخذيفة بن المُغيرة» قتله صّهيب بن سنان» وزهيرٌ بن أبي رفاعة 
قتله أبو أَسَيْد مالك بن ربيعة, والسائب بن أبي رفاعة قّتله عبدٌ الرحملن بن عؤف» 
وعائذ بن السائب بن غويمر» أسر ثم افتّدي فمات في الطريق من جراحةٍ جرحه إياها 
ا وعُمير حليف لهم من طَيّىء. وخيارء حليف لهم من القارة. 


ومن بني جُمّح بن عمرو: سَيْرة بن مالك» حليف لهم. رجل. 
ومن بني سَّهُم بن عمرو: الحارث بن مُنبّه بن الحجاج» قتله صَهّيب بن سنان» 


وعامر بن عَوْف بن ضبيرة» أخو عاصم بن ضبيرة» قّتله عبد الله بن سَلمة العَجلاني» 


وذكر ابن هشام فيهم أيضًا حُذَيمَةَ بن أبي حُذَّيْفَةَ بن المُغِيرَة» واسم أبي حُذَيْمَة هذا 
مُهَسُّْمه وهو أخو هِشَام وهَاشم [وبه كان يُكَنّى] ابْئَيْ المغيرة» وهشام: والد أبي جهل» 
وَهَاشٌ: جد عمر' لأمة ومَهْشُّم هو: أبو حُذَيْمَةَ وأما أبو حُدَيْمُة بن عُْبََ فاسمه قيس» ولم 
يقل ذلك ابن إسحلق ولا ابن جِشَام وإنما قالوا فيه مُهَشَّمه وهو عند أهل السب غَلَطَ إنما 
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مُهَشّم أبو حذيفة بن غَنْبّة. 


تفن 


ذكر أسرى قريش يوم بدر 


قال ابن إسحلق: وأسر من المُشركين من قريش يوم بدرء من بني هاشم بن 
عبد مناف: عَقِيل بن أبي ظاليودنة عبد المطلت»: بن هاشم؛ ونوقل بن الحارث بن 


تسمية من أسر من المشركين يوم بدر 
لم يُسَمّْ ابن إسحلق» ولا ابن هشام مَنْ أسلم منهم. 0 
مَعْرِفة ذلك» فأوّلهم وأفضلهم العباسٌ عم رسول الله كل - ولا حفاء بإسلامه وفضلهء 
ذكرنا سببَ إسلامه في فُصْلٍِ قبل هذا الفصلٍ» ا ا ا 
وكان قصيرًا ذَمِيمَاء رقن فته البدان اندقيل للعامن: . كيف أسرك أبو اليَسَرِ ولو أخذنّه 
بكفّك لَوَسِعْته كمُكء فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عَيْئَيّ كالخَئْدَمة» وَالحَنْدَمَةٌ جبل 


وعَقِيلٌ بن ابي طالب ممن أسلم وحسن إسلامه» أسلم عام الحديبية» وقال النبيّ عبد : 
ديا أبا يَزِيد إني أُحِبّك م بين حُبًا لقرابتك مني» وحُبًا لِمَا أَغلَّمُ مِن حُبٌ عَم إيّاكه7", سكن 
عَقِيلٌ البَضْرَةٌ ومات بالشام في خلافة معَاوية. رَوَى عن رسول الله يكل حديئًا في الؤْضوء 
ِالمُدٌ والطَهُورٍ بالصاع ‏ وحديئًا آخر أيضًا: ١لا‏ تقولوا بِالرّفَاءٍ والبَنين'"'» وقولوا: بارك الله 
لك» وبارك عليك). وكان أَسَنّ من جَعْمْر بعشر سنين» وكان جعفر أَسَنّ من عَليُ بعشر 
سنين»؛ وكان طالبٌ أسنّ من عقيل بمثل ذلك. 
نوفل بن الحارث 

ومنهم: نَوْفَلُ بن الحارث بن عَبْدٍ المطلب» يقال: أسلم عام الخَنْدَقِء وهاجرء 


وقيل : بل املو ين امو وذلك أن النبي 2 قال له: «افْدِ نفسَك» قال: لين نكال 
أَفْتَدِي به» قال: افْدٍ نَفْسَك بِأرْمَاجِك التي بجُدّة قال: والله ما علم أحد أن لي بجِدّة أَرْمَاحَا 


)١(‏ «مرسل». أخرجه الطبراني )١931/117(‏ وابن سعد في الطبقات )١/١/4(‏ والحاكم في مستدركه 
(467/5) عن ابن إسحلق مرسلا. 
(؟) الرفاء: أي الاتفاق والوءام. 


١ا/ك‎ 


لقان ب روي الل بن سافن ا 


من بني عبد شمس وحلفائهم : 

ومن بني عبد شمْس بن عبد مناف: ل م 0 
عبد شمْس؛ والحارث بن أبي وجزة ب تن أب مرو ين امل بر طبه تمض ويقال: 
أبي وخرة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن إسحلق: وأبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العزَّى بن (عبد) شَمْس؛ وأبو 
العاص بن نوفل بن عبد شمس . 


غير الله أشهد أنك رسول الله» ' وهو ممِّن نَبَت مع رسول الله عبد - يوم حنين وأعان 
رسول الله - وك عند الخروع إليها يخلاثة الا زيح تقال له الحبى 55 : «كأئي أنظر إلى 
َرْمَاجِك هذه تَقْصِفُ ظهورَ المشركين». ماك الحديتة بع خسن 352 وصلَى عليه 
عُمَرُ بن الطاب رضي الله عنهما - 


أبو العاصي ابن الربيع وغيره: 


ومنهم أبو العاصي ابن الربيع صِهْرٌ رسول الله يك - وقد ذكرنا خبّره مع ما ذكر ابن 
إسحلق من حديثه» وذكرنا الاختلاف فى اسمه قبل هذا. 


ومنهم أبو عَزِيرُ بنُ عُمَيْر العَبدَرِيٌء وقد ذكرنا اسمه واسمّ ا وإخوته» في أول حْبَرٍ 
بَذْرِ. ا 1 
عُمَرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ذاك رَجُلّ لا أعلم فيه عَْبّاء وما أحد إلا وأنا أقدر أن 
أعِيه بعد رسول الله يل 000 ل لل ةن 


ومنهم ا 000 قلوبهم . 


ومنهم عبِدُ الله بن أبي السائب» واسم أبي السائب: صَيْفيء وقد تقدم قولُ عمّر فيه 
وفي أبيه» وعنه أخذ أهلٌ مكة القراءَة» وعليه قرأ مجاهدٌ وغيره من قُرَاء أهل مكة. 


.)931/١/4( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١ 


١5 الروض الأنف/ ج 5/ م‎ ١ 


ومن حلفائهم أبو ريشّة ان عمرو؟؛ وعَمْرو بن الأزرق» وغقبة بن 
ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل؛ وعثمان بن 
عبد شمس ابن أخي غَرُوان بن جابر» حليف لهم من بني مازن بن مَنْصور؛ وأبو نَّوْرء 
حليف لهم. ثلاثة نفر 
من بني عبد الدار وحلفائهم : 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: أبو عَزيز بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار؛ والأسود بن عامر» حليف لهم. ويقولون: نحن بئنو الأسود بن عامر بن 


ومن بني أسد بن عبد العزِّى بن قصيّ. السائب بن أبي حُبَيْش بن المطلب بن 

قال ابن هشام: هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. 

قال ابن إسحلق: وسالم بن شَمّاسء حليف لهم. ثلاثة نفر. 
منن بي مخزوم . 

ومن بني مَحُزوم بن يَفْظة بن مُرّة: خالدٌ بن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن 
مر بن مَحْرْوم؛ ؛ وأميّة بن أبي حُذيفة بن المُغيرة والوليدك , بن الوليد , بن الخغيرة. 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ة بن عبد الله بن عُمر بن مَحُزوم؛ وصَيْفي بن أ 
رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن 
عبد الله بن مير بن مخزوم؛ وأبو عَطاء عبد الله بن أبي السّائب بن عَبد الله بن 
عمر بن مخزومء والمُطلب بن خئطب بن الحارث بن عُبيد بن عمر بن مَخزوم؛ 


ومنهم المُطْلِبُ بن حَنْطْبٍ بن الحارث بن عُبَيْدٍ بن عَبْدٍ الله بن عُْمَرَ بن مَحْرُومء وبنو 
عمَّرٌ بن مَخْرُوم ثلاثةٌ: عبد العَرََّىء وعابدٌ» ومن أهل النّسَّبِ من ذكر فيهم عثمان بن عمر» 
وبلنو مَحْرُُوم ثلائة : عَمَر والد هؤلاء الثلاثة, وعِمْرَان» وعامر» هؤلاء فيهم العذدى» ويذكر في 
بني مخزوم أيضًا عُمَيْر وعَمِيرَة ولم يعقب عَمِيرةٌ إلا بننَا اسمها: زينب» ومن حديث المِطلِب 
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وخالد بن الأعلمء حليف لهمء وهو كان فيما يذكرون ‏ أوَل من ولَّى فارًا منهزمّاء 
وهو الذي يقول: 
ولسنا على الأدبارٍ تَدذْمي كُلومّنا 2 ولكن على أقدامنا يَقُطر الدَّمُ 
ليله ل 
قال ابن هشام: وتزوىع:» اشنا غلن الأغقاب». 
وخالد بن الأعلمء من خزاعة» ويقال: عُقيليَ. 


قال ابن إسحلق: ومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب: أبو وداعة بن 
ضبيرة بن سعيد بن سَّعْد بن سَهمء كان أوّل أسير أفثدي من أسرى بدر افتداه أنه 
المطلب بن أبي وداعة: وفروة بن قَيْس بن عَديَ بن خحذافة بن سعد بن سهمء وحَنظلة بن 
أربعة نفر. 


هذا عن رسول الله - يك - أبو بكر وعْمّر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس» وفي إسناده 
يه 4 
3 


الحكم بن عبد المطلب: 

ومن ولده الحكم بن عبد المُطَلِب بن عبد الله بن المُطَلِبِء وكان أكرمّ أهل زمانه» 
وأسخاهم. ثم تَرَهّد في آخر عُْمْرِهء ومات بِمَنْبِجٌَ» وفيه يقول [عَبَاءَةُ بن عمر] الرّاتتجي 
يرثيه : 

سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا فقلت إنهماماتامنالحكم 

مَانَا مع الوّجُلٍ المُوفِي بِذِمَّتِه 2 قبل السؤال إذا لم يُوفٌ بِالذُمَم 

وذكر الدّارَقُطنَيُ عن حميد بن معروف قال: حضرت وفاة الحكم بن عيدٍ المطلت بن 
عَبْدٍ الله بن المُطلِب بن حَنْطبء فأصابته من الموت شِدَّةء فقال قائل في البيت: اللهم هَوّن 
عليه الموتَء فقد كانء وقد كان. يُتْنِي عليه فأفاق الححكمُء فقال: مَنْ المتكلم؟ فقال 
الرجل: أناء فقال الحككم: يقولء» لك مَلكُ الموت أنا بِكل سَحِيّ رفِيقٌ» ثم كأنما كانت 


.)57717( «حسن». أخرجه الترمذي (711) والحاكم (19/9) وابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
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من بني جمح : 

ومن بني جُمّح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: عبد الله بن أبيَ بن خلف بن 
وهب بن ُذافة بن جمح؛ وأبو عزّة عمرو بن عبد بن عثمان بن وهيب بوطانه يوضع 
والفاكه. مزلي أنه مولي اذعاه بعد ذلك رياح ب بن المغترف» وهو يزعم أنه من بنى 
شَمَاحْ بن مُحارب بن فهر - ويقال: إن الفاكه: جوزل تن عدم بن جرت بن 
عُضْبٍ بن شَّمَاخْ بن محارب بن فهر - ووّهُب بنُ عُْمّير بن وهب بن خلف بن وهب بن 
خذافة بن جمحء وربيعة بن دَرَاجَ ب بن الغئبس بن أهيان بن وهب بن خذافة بن جمح. 
خمسة نفر. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لؤيّ: سُهيل بن عمرو بن عبد شّمس بن عبد ود بن نَضْر بن 
مالك بن حِسل بن عامر. أسره مالك بن الدُحْشمء أخو بني سالم بن عَوْف؛ وعبد بن 


قَتِيلّةَ فَطَفَِتْ وقد ذكر هذا الخبّر الزُبِيرُ بن أبي بكر أيضًاء وحين سُّحِن الحكمُ في ولايةً 
وليهاء قال فيه شاعر: 

خللع ]إن الجر فى التجن فاركعيا ٠‏ ' على انود زلا شدث عليه قرائقه 

في أبياتٍ» فأعطى قائل هذا الشعر ثلاثة آلافٍ دِرْهَم. 
من الذين أسلموا من أسارى بدر: 

ومنهم: أبو وَدَاعَة الحارث بن صُبَيْرَةَ بن سْعَيْد بن سَعْدٍ بن سَهُم أسلم هو وابنّه 
المطّلِبُ بن أبي وَذَاعَة يوم فتح مكة. 

ومنهم الحَجَاجُُ بن الحارثٌ بن كَيْس بن عدي بن سُعَيْد بن سَهُْمء ولم يوافق الواقدي 
ولا غيره لابن إسحلق على قوله: سَعَيْد بن سَهُمء وقالوا: إنما هو سَعدء وقد تقدم هذاء 
وأحسب ذكر الحجاح ني عذا الموضع ء هما فإنه من مَهَاجِرَة الْحَبَشَةَ ة وقدِم المدينة بعد 
أحدٍء فكيف يُعَدُ في أَسْرَى المشركين يوم بدر. 

ومنهم عبد الله بن أبيْ بن حََفٍ المح أسلم يوم الفتحء وقتل يوم الجمل» و 
وَهْبٌ بن عُمَيرٍ تجن أسام بدا جد بد شت في هلدا جا وقد فر له 

ومنهم 8 بن عَمْرو أسلم ومات بالشام شهيدًاء وهو خطيب قُرَيْشء وأخباره 
مشهورة في السيرة وغيرها. 
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زَمّعة بن قيس بن عيد شّمْس بن عبد ودّ بن نَضر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
ل ل 


من بي الحارث : 


ومن بني الحارث بن فهر: الطفيل بن أبي قتيع؛ وعُتبة بن عمرو بن جَخدم. 
رجلان . 


قال ابن إسحلق: فجميع من حُفِظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلاً. 
ما فات ابن إسحلق ذكرهم : 
قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه. 
وممن لم يذكر ابن إسحلق من الأسارى: 
من بني هاشم بن عبد مُناف: عتبة» حليف لهم من بني فِهْر. رجل. 
من بني المطلب: ّْ 
ومن بني المطلب بن عبد مناف: عقيل بن عمروء حليف لهم. وأخوه تميم بن 
عمروء وابنه. ثلاثة نفر. 
0 


يسار ا 0-0 00 


ومنهم: عَبْد بن زَمْعَة أخو سَوْدَة بئْتُ زَمْعَة أسلم. وهو الذي خاصمه سعد في ابن 
وَلِيدَةٍ زَمْعَة» واسم الابن المخاصّم فيه: عبدٌ الرّحملن» وهو الذي قال فيه النبى كلِ: «هو 
لك يا عَبْدَ بن وَمْعَةع0" , 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١‏ ومسلم في الرضاع (79) والنسائي (5/ )١18٠‏ وابن ماجة )3٠١5(‏ وأحمد 
5/5 والدارقطني 0717/70 بتحقيقي ومالك (719) والشافعي في مسنده (184) وغيرّهم في 
غيرهم . 


لحكلا 


ومن بني نوفل بن عبد مناف: تُبْهانء» مولى لهم. رجل. 
من بني أسد: 

ومن بني أسد بن عبد العُزّى: عبد الله بن حميد بن زُهير بن الحارث. رجل. 

ومن بني ثيم بن مُرّة: مُسافع بن عيّاض بن صخر بن عامر. بن كعب بن سعد بن 
ثيم » وجابر , بن الزبير» حليف لهم. رجلان. 

ومن بني مَُخزوم بن يقظة: قَيْسٌ بن السّائب. رجل . 
من بني جمح : 

ومن بني جمح بن عمرو: عمرو بن أبيَ بن خحلف» وأبو رُهُم بن عبد الله حليف 
لهم وحليف لهم ذهب عني اسمه؛. وموليان لأمَيّة بن خلف. أحدهما نسطاس » وأبو 
رافع» غلام أميّة بن خلف. ستة نفر. 


ومنهم قَنِسُ بن السَّائِْبِ [بن عُوَيمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم] المَخْزُوميء إليه 
كان وَلَآءُ مُجَاهِدٍ بن جُبَمْرء القاري» ويقال: فيه ماهد بن جَبْره وهو قول ابن إسحلقء 
وكان مجاهد يقول: «في مَوْلاي قيس بن السَّائِبٍ أنزل الله سبحانه: #وعلى الذين يُطَيقُونه 
فِدْيَةٌ طعامٌ مِشكين4"'' فأفطر وأطعم عن كل يوم مِسْكِيئَاء وهو الذي قال: كان رسول 
الله يَكِهِ - في الجاهلية شريكي» فكان خير شريك لا يُشارِيني ولا يُماريني»”''-وقيل: إن أباه 
قال هذه المقالة» وتقدم الاضطرابٌُ في ذلك والاختلافٌ» وقوله: يُشَاريني من شَرِي الأمرُ 
بينهم إذا تَعَاضَبُوا . 

ومنهم يسْظاس موك أمئة ابن خلقف» يقال: إنه أسلم بعد أحدِ» زكاة شمن 
انْهرَّام المُشْرِكِينَ يَوْمِئِذِ ودخول المسلمين عليه في القُبّة وهُرُوب صَفْوانَ بخبر عجيب لم 
يذكره ابن إسحلق» فهذه جملةٌ مَنْ أسلم من الأَسَارَى الذيق دزا يوم بدر. 


.07١/9/١( (؟) أخرجه البخاري في الطبقات‎ .)١185( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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امن بني سهم: 

ومن بني سهم بن عمرو: أسْلّمء مولى نبيه الحججاج . رجل . 

ومن بني عامر بن لُوْيّ: حبيب بن جابرء والسائب بن مالك. رجلان. 
من بني الحارث: 


ممن لم يسلم من الأسارى : 


عَبَيْد الله بن حميدء كذلك ذكره ابن قُتَبْبَ وأبو عم والكلابَاذِيٌ أبو نَصْرء وهو مُوَْلى 
حاطب بن أبى بَلْبّعة. 


وما ذكره ابن إسحلق في نسب بَليٌ بن قَارَان بن عَمروء فإنه عند أكثر أهلٍ النسب قران 
بغير ألف غير أن منهم من يشدّد الراءء وهو ابن ذَرَيْد وقال: هو قعلآن من الفرار. 


تاريخ وفاة رقية: 


فصل : وذكر في السيرة تَخلّف عثمان على امرأته رُقَيّةَ فضَرَّبَ له رسول الله - يك - 
بسَهْمِه وأَجْرِ كان موتها يوم قَدِمَ رَيْدُ بن حَارِئةَ بَشِيرًا بوَقْمَةِ بَدْرِءِ وهذا هو الصحيح في 
وفاة رقية» وقد رَوَى البْخَارِيُ في التاريخ حديت أنّس أن رسولٌ الله - ويه - شهد دفن بنته 
رُقيةَ» وَقَعَدَ على قبرهاء ودمعت عيناه» فقال: «أَيُكُمْ لم يُقَارفَ7 الليلة؟ فقال أبو طَلْحَة 
أناء فأمره أن ينزل في قبرها»”", ثم أنكر البخارِيٌ هذه الرواية» وخرّجه في كتاب الجامعء 
فقال فيه: من أ تهيها دل بت رسرل ان - كد وذكر الحديث» ولم يُسَمْ رُقَبّةَ ولا 
غَيْرَها ورواه الطَبَرِيء فقال فيه: عن أنس شَّهدنا دفن َ كلنُوم بنث رسول الله وه . فبيّن في 
هذا الحديث» وهر كله ديت واحدء ومن قال: كانت رُقَيّة فقد وَهم بلا شك. وقال في 
الحد يث: أيكم يُقَاركُ الليلّةء فقال: فُلَبحُ بِنُ سليمان» وهو راوي الحديث» يعني : : الَّنْبَ 
مكذا وقع في الجامعء وهو خطأ لأن رسول الله كله كان أولى بهذاء وإنما أراد أَيُكُمْ لم 
يُقَارِفَ أهلّهء وكذا رواه غيره بهذا اللفظء قال ابن يَطال: أراد النبيُ عد - أن يَحْرِمَ عثمان 


. معلقًا‎ )١731/7( يقارف: يجامع. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


اذا 


ما قيل من الشعر في يوم بدر 


قال ابن إنحاق: وكان مما قبل عن الشعر في يرع بدر» وترادٌ به القومٌ بينهم لما 
كان فيهء قول حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله : 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها: 

ألم ثَرَ أمْرّا كان من عَجِبٍ الدهر وللحَيّن أسبابٌ مبَّيّنة الأمر 

وما ذاكَ إلا أن كَوْمَا أفاتهم فحانوا تواص بالعُقوق”'' وبالكفر 


النزول فى قبرهاء وقد كان أحنٌّ الناس بذلكء لأنه كان بَعْلّهاء وفقّد منها عِلْقََا لا عورض 
منهء لأنه حين قال عليه السلام: «أيُكُمْ لم يُقَارِفٌ الليلّة أهلّه سكت عثمان»» ولم يقل: أناء 
لأنه كان قد قَارَفَ ليلة مانت بعض نسائهء ولم يَشْغْله الهم بالمصيبة» وانقطاعٌ صِهْره من 
النبي يكل عن المُقَارَفَةَء فَحُرمَ بذلك ما كان حَقّا له» وكان أولى به من أبي طَلْحَةَ وغيره» 
وهذا بَيّنٌّ في معنى الحديث» ولعل النبيّ كلل قد كان علم ذلك بالوحيء فلم يقل له شيئّاء 
لأنه فعل فِعْلاً حَلالاً» غير أن المصيبة لم تبلغ منه مَبْلعًا يَشْخَلّهِ حتى حُرِمَ ما حُرم من ذلك 
عريس عير ترج وله اعلم. 
أشعار يوم بدر 

وقد قدّمنا في آخر حديثٍ الهجرة: أنَا لا نعرض لشرح شيء من الشعر الذي هُجِي به 
المسلمونء ونال فيه من رسول الله كَككدِ المشركون إلا شِغْرًا أسلم صاحبّهء وتكلمنا هنالك 
على ما قيل في تلك الأشعار وذكرنا قول من طعن عن ابن إسحلق بسببها هنالك وبيّنا الحقّ 
والحمد لله . 
الشعر المنسوب إلى حمزة: 

الشعر المنسوب إلى حمزة فيه : 

وماذاك إلا أن قومًّاأفائّهم 

أفاهم: أهلكهمء يقال: فاد الرجلٌ وقاظء وفَطسّ» وقازء وفوّز إذا هَلَّكء ولا يقال: 

فاض بالضادء ولا يقال: فاظت نفسُه إل في لُغة بني صَبّة بن أ. 


وقوله: نَوَاصِ هو تَفَاعْل من الوَّصِيّة وهو الفاعل بأقادهم . 
)١(‏ العقوق: المخالفة في الأمر. 


12: 


عَشِيّة راحُوا نحو يدر يجَمْعهم 
وَصَرْبٍ ببيض يخْتلي الهَام”" حَدُها 
ونحن تركنا عَثّبة العّيّ ثاويًا 
وعَمْرو ثوى فيمن تَوَى من حُماتهم 
جُيُوبُ نِساءُ من لوي بن غالب 
أولئك قَوْمٌ قُتّلوا في ضَلالهم 
لواء صَلال قاد إبليسٌ أهلّه 
وقال لهمء إذ عاينَ الأمرّ واضحًا 
فإني أرَى مالا تَرَوْنَ وإِنْيِي 
فقَدّمهم للحَيّْن حتى تورّطوا 
فكانوا غَداةَ البئر ألما وجَمْعُنا 
وفينا ججنُود الله حين يُمدنا 


فكانوا رهُونًا للرّكيّة'' مِن بَذر 
فساروا إِلَيْنا فَالتَمَيْنا على قَذْر 
لنا غير طَعْن بالمثقّفة9" السُمْر 
تق الأنبواة تقية الأخيز 
مامه ٠.‏ م > م براه 5 2 
وشَيْبّة في القتّلى تجَرْجَمْ في الجمر 

وخّلوا لواءً غيرَ مختّضر النَّصْر 
ا بهم إِنْ الخبيث إلى غَدْر 
بَرئت إليكم ما بي اليومّ من صَبْر 
أخاف عِقاب الله والله ذو سر 
سال و ال 
ثلاث مئين كالْمُسَدَّمة9' الزُْمْر 
بهم في مقام ثم مُسْتَوضح الذكر 


لدى مأزق فيه مناياهّم تجَري 


فأجابه الحارث بن هشام بن المُغيرة» فقال: 


ألا يا لقَوْمي للصّبابة والهج, 
وللدّمع من عَيِنَيَ جَوْدًا كأنّه 
على البّطل الحُلو الشّمائل إذ تُوى 


وللحُزن مني والحرارة في الصَّدْر 
فريدٌ هوّى من سِلْك ناظمه يَجْري 
رَهِينَ مقام للرّكيّة من بَذْر 


وفيه يُجَرْجَمْ في الجَفْر. الجَفْرُ كل بثْر لم تُطوَء ومثلها: الجَفْرَة» وَيجَرْجَمْ: يجعل 


)١(‏ الركية: البئر. 
() الهام: القامة. 
(5) تفرعن: جعلتها فروعًا. 
0 فهر: بطن من قريش. 
(4) المسدمة: بقع في الفضاء تشبه النجوع. 


زقفق 
انق 
00 
لك 


المثقفة: الرماح . 

الجفر: البثر. 

الذوائب: الشّعر المضفور. 
خاس: نكث. 


هما 


فلا تَبْعْدْنْ يا عمرو من ذي قرابة 
فإِنْ يك قوم صَادفوا منك دَوْلةٌ 
فقد كنتٌ في صَرْف الزّمان الذي مضّى 
فإلاً مُث يا عَمْرو أتركك ثائرًا 
وأقطعٌُ ظهرًا من رجال بِمَعْشْر 
أغرهم ما جمّعوا مِن وشيظة 
فيالَ لوي دَبْبو عن خريمكم 
توارثها آباؤكم ووَرِئْئُمْ 
فْمَالحَلِيم قد أراد مَلاككم 
وجذوا لمن عادَيئُم وتوازرُوا 
لَعلْكُمْ أن متاروا بأخِيكُمُ 
بمطردات في الأكفَ كأنها 
كان حدت اللتز قوق ودين 


ومن ذي نِدَّم كان ذا لُق غمر 
فلا بد للأيام من دُول الدَّهُر 
هوانثامنك ذا سيل وَغْر 
ولا انق تيا في عاو ولا تور 
كرام عليهم مثل ما قطعوا ظَهْري 
ونحن الصّميم في القبائل من فهر 
وآلهة لا تتركوها لذي الفُخر 
أواسيّها والبيتَ ذا السَّفْف والسّتر 
فلة تَعْذِروه آل غالب من عُذْر 
وكونُوا جميعًا في التأسّي وفي الصَّبر 
ولا شيء إن لم تثأروا بذَّوي عمرو 
وَميضٌ تُطِير الهامٌ بينة الأثر 
إذا جردت يومًا لأعدائها الخزر 


قال ابن هشام: أَبْدَلِنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى ابنُ إسحلق» وهما «الفخر) 
في آخر البيت» و «فما لحليم» في أوَّل البيت» لأنه نال فيهما من النبئ يَكلةِ. 

قال ابن هشام: ولم أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يَغرفها ولا نّقيضتهاء وإنما 
كتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن جُذْعان قتل يوم بدرء ولم يذكره ابن إسحلق 


في القَتْلىء وذكره في هذا الشعر: 


ألم تر أن الله ابلى رشسوتة 
سما اترل التكتاز دار ذل 
لأحستئن رموول القند ان ل 
فجاء بِمُرْقَانٍ' مِنَ الله مُنرَّلٍ 


فآممّن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 


جلاع عَزِيرٍ ذي اقْتَدَارٍ وذي فُضْلٍ 
فلاقُوًا مَوانًا من إِسَارٍ ومن قَثْل 
وكا سول اله ازسال لقنن 
منئشة أينائة لذوي العشل 


فَأَمْسَوا بحمد الله مُجْتَمِعي الشَّمْل 
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وأنكر أقوامٌ فرّاغت قلوبُهم 
وأمككن منهم يوم بَدْرٍ رسولّه 
بأنديهم بيضٌ خفافٌ عَصّوا بها 
فكم تركوا من نَاشِىءٍ ذي حَمِيّةٍ 
يحنت عيونُ المائحات عليهم 
نوائحٌ تَنْعَى عُْبَّةَ العَيَ وابئه 
وذا الرّجلٍ تَنْعَى وابن جدعان فيهم 
نَوَى منهم في بثر بدر عصابةٌ 
دعا الغَىُ منهّم مَنْ دعا فأجابه 
فأَضْحًوا لدّى دار الجحيم بِمَعْزِل 


فزادهُم ذو العَرْش خَبْلا”'" على حَبْل 
وقومًا غضابًا فِعْلّهم أحسن الفِغل 
وقد حَادَنُوها بالجلاء وبالصَّمْل 
صَرِيعًا ومن ذِي نجْدَةٍ منهُمٌ كهْل 
ل ل لل د 


وللمَئ أسبابٌ مُرمّقة الول 
عن الشّغْب والعٌّدوان فى أشغل الشّغْل 


فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة» فقال: 


- حب لأقوام تَعَْ سَفيهع 
تَعَنَى بِقَثْلَى يوم بدر تتابعوا 
مَصالِيتَ بيض من لُوْيَ بن غالب 


بأمر سَمَاه ذي اعتراض وذي بطل 
كِرَام المّساعي من عُلام ومن كَهْل 
مَطاعينَ في الهَيْجا مَطاعِيم في المَحْل 


شعر علي: 
وقال في الشعر الذي يعرَّى إِلَى علي : 
بأيديهم بيضٌ حِمَافٌ عَصَّوا بها 
يقال: عَصَيْتٌ بالسيفٍ وعَصَوْتٌ بالعّصاء فإذا أخبرتَ عن جماعة قلتَ: عصوا بضم 
الضافء كنا يقال ثرا ومن العغضًا تقول: عَصَوَاة نا تقول: حرواة 
وقوله: مُسَلَبَة أي قد بست السّلابَء وهي جَرْقة سوداء تلبّسُها النُكلّى. قال لَبيد: 
وإثني ملاعب الرَّمَاح 2 ومِذْرَهالكَتِيبَّةالرَّدَاح 
يَضْرِنِنَ مح أؤبجه صِحَاح في السُلْبٍ السُودٍ وفي الأمْسَاحٍ 
فالسلنن” جمع سِلاب. 


)١(‏ خبلاً: فسادًا. 
(9) الرشاش: نزوله متفرقًا. 


(؟) إسبال: إرسال الدمع وكثرته . 


1١ /1ام‎ 


أصِيبوا كرَامًا لم يَبِيعُوا عَشيرةٌ 
كما أصبِحَتْ غَسَانُ فيكم بطانةً 
فإن يك قوم قد مَضَوا لسبيلهم 
فلا تمرحوا أن تَمُتلوهم فَقَّثْلهم 
فإنكم لن تَبرَحوا بعد قَثْلهم 
بَفَقْدَ ابن جُدْعان الحميد فعاله 
وشَيْبّة فيهم والوليد وفيهمُ 
أولئكك فابْكِ ثم لا تَبْك غيرّهم 
وقُولوا لأعُل المَكْتَيْن تحاشدُوا 
جميعًا وحامُوا آل كَعب وذَبّبوا 
وإلا فبيّتوا خائفين وأضيحوا 
على أنني واللاتٍ يا قوم فاعلمُوا 
سوى جمعكم للسابغات وللقّنا 


بقوم سواهم نازحي الذار والأضلٍ 
لكم بدلا منّا فيا لك من فِغل 
يرى جَؤْركم فيها ذُوُو الرأي والعقل 
وخيرٌ المنايًا ما يكون من القّثل 
شَتِيتَا هَوَاكم غيرُ مجتمعي الشّمل 
وعْتبَةَ والمدْعُوٌ فيكم أبا جَهْل 
أمكة فار التعترين ودر الوجل 
تَوائحٌ نَدْعو بالرزيّة والتُككل 
وسيروا إلى آطام يَثْرِبَ ذي التخل 
بخالصة الألوان مُخْدّئة الصَّمّل 
أذلٌ لوطءٍ الوّاطئين مِنَ التَعْلٍ 
عراز الال تموا بطل ذل 
وللبّيض والبيض القواطع والتّبل 


وقال ضرار بن الخطاب بن مِرزّداس»ء أخو بني مُحارب بن فهر في يوم بدر: 


عجبتٌ لمَّحْر الأؤس والحَيْنُ دائرٌ 
وخر بني النّجّار وإن كان معشرٌ 
فإن تك قَبْلى غُودِرت من رجالنا 
وتَرْدِي بنا الجُرْد العناجيجٌ وَسطكم 
ووَسْط بني التجار سروف تكدها 
فنترك صَرْعَى تَعْصِبٌ الطيرٌ حولهم 
وذلك أنا لا تزال سُيُوفنا 
فإن تَظْفروا في يوم بَدْر فإنما 
وبالئفر الأخيار هم أَوْلياوه 


عليهم غدًا والدّهر فيه بصائرٌ 
يترا جتر كليم كم عبان 
فإنّا رجالٌ بعدهم ستُغاديِرٌ 
بني الأؤس حتى يَشْفَى النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوافِر 
وليس لَهُم إلا الأمانيّ ناصِر 
لهنّ بها ليل على النَّوْم ساهر 
بهن تم 
بأحمدّ أَمْسَى جَدّكم وهو ظاهر 
يُحامُونَ في اللأَوَاءٍ والموثُ حاضِر 
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.ه ‏ * و 


يعد أنق بكرو ره فيهم 
ويُدعى أبو حَفُص وعثمانٌ منهمُ 
أولئك لا مَنْ نَنْجَبٍ في ديارها 
ولكنْ أبُوهم من لُوَيْ بن غالب 
هم الطاعنون الخَيْل في كل مَعْرَك 


ويُدُعى علي وَسْطٌ مَنْ أنت ذاكر 
وسَعْدٌ إذا ما كان في الحَرْب حاضر 
بنو الأؤس والنَّجّار حين تُفاخر 
إذا عدت الأنسابٌ كَعْبٌ وعامِدُ 
غداةً الهياج الأطيَبُون الأكاثر 


فأجابه كعبٌ بن مالك» أخو بني سَلمة. فقال: 


عجِيْتٌ لأمر الله والله قادرٌ 
قضى يوم بَدرٍ أن نلاقِيَ معشرًا 
وقد حَشدوا واستئْمَرُوا من يَلِيهُم 
وسازت اإلينا لا حاون يدن 
وفينا رسول الله والأوسٌ حولّه 
وجَمْعْ بني النّجّار تحت لوائه 
فلمًا لَقِيناهم وكل مُجاهد 
شهدنا بأنَ الله لا رب غيره 
وقد ريت بِيضٌ ”© جخفافٌ كأنها 
بهنَ أندنا جمعّهم فتبددوا 
فكب أو ججهل صَرِيعًا لرَجْهه 
وشيبة والتَيمي غادّزن في الوَعَى 
فَأمْسَوًَا وقُودَ الئار في مُسْتَقرها 
تلطى عليه وجي قلا شت خنتها 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا 


لأمر أراد الله أن يَهُلِكوابه 


على ماأراد» ليس لله قاهِدٌ 
بَعْوْا وسبيل البَّعْي بالئّاس جائرٌُ 
مِن الئاس حتى جَمْعُهم مُتكائر 
بأجمّعها كعبٌ جميعًا وعامر 
له مَعْقِلَ منهم عزيزٌ وناصر 
يمَشُون في الماذِيٍّ والنَقُمْ ثائر”© 
لأصحابه متسل النّفس صابر 
وأنّ رسول الله بالحىّ ظاهر 
وكان يُلاقي الحَيْن مَنْ هو فاجر 
وعتبةٌ قد غادرنه وهو عائر 
وما منهم إلا بذي العَرْش كافر 
وكل كفور في جهنم صائر 
بزب الحدية والسجارة سنح 6 
الولو اجو ناكرا إن الت ساعد 


وليس لأفر حَمّه الله زاجر 


لاجو لم عو ماع مام مطاف وام مك عام مجر ا ورد 20 لاهو اه لقره جيه قزها واد و26 رهج و فاه و ماد نلو و ان م ل ايا 


)١(‏ الثائر: من يلقي الشر على الناس. 
إفرفق ساجر: سيل جارف . 
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ا ا اي ف 


وقال عبد الله بن الرْبَعْرَى السهميٌ يبكي قَتْلَى بدر: 


قال ابن هشام: وتروي للأعشّى بن رُرارة بن النئئاش» أحد بني أسَيد بن عمرو بن 


حليف بني نَؤفل بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: حليف بني عبد الدار: 


ماذا على بَذْر وماذا حؤله 
تركوا نُبَيهًا خَلفهم ومُنَبّهًا 
والحارتٌ الفَيِّاض يَبْرْقَ وَجهه 
والعاصِيّ بن مُتَبّه ذا مِرَة 
ير به أعراقه وبجذوده 
وإذا بكى باك فأغوّل شَجِوه 
حيًا الإلله أبا الوّليد ورَمُْطه 


فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 


الك بَككت عيناك ثم تبادرَث 
ماذا بَكيت به الذين تتابعوا 
وذكرتَ مئًاماجداذاهمة 
أعِني النبيّ أخا المَكارم والنّدَّى 
فلمئله ولمثل مايّدعوله 


من فِبْيَةٍ بيض الوجوه كِرَام 
واني رَبيعة خََيْرَ خضم فِئام 
افو شبن فاته الإظلام 
رُمْحَاتَمِيمًا غير ذي أؤصام 
ومآاتر الأشبرال والأعستام 
فعَلى الرئيس الماجد ابن هشام 


رَبُ الأنام» وخصّهم بسّلام 


بدَّمتُعَل عُروبهاسَجَام 
مَلا ذْكَرتَ مكارم الأقوَام 
سَمْحَ الخلائق صادق الإقدام 
وأبرٌ من يولي على الإفسام 
كان المُمِدَحَ نَم غير كهام 


شعر لحسان فى بدر أيضًا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاريٌ أيضًا : 


تَبَلتْ فؤادك في المَنام 5 


وفي شعر حسّان: 


تَبَلَتْ فؤادك في المنام خَريدةٌ 


)١(‏ خريدة: حسناء بكر. 


كالمشك تخلطه بماء سَحَابِةٍ أَوْعاتِقٍ”" كدم الذّبيح مُدَام 
ا ن أَجَمْ كأنّه مُضلاً إذا مَعَدتْ مَدَاكُ9 رُخام 


و 


فج |1 0 ار 02 00 


يتجوز أن يكونٌ أراد بالمنام الثرم, وموضع م النوم ووقتٌ النوم لأنّ مَفْعَلاُ يصلّح في 


هذا كُلّه في ذُوَات الواو» وقد 3 تَسَمّى العينٌ أيضًا مَنَامَاء لأنها م هم النوم» وعليه تُوَّول وه 
تعالى: #إِذ يُرِيكهُمْ الله في مَنامِك قليلآ» أي في عَيْنكء ويقَويه قوله سبحانه: لوَيُقَللُكُم في 
0 

الفرق بين مفعل وفعل : 


ولا فرق عند النحويين بينَ مَفْعَل في هذا الباب وفَغْلء نحو مضرّب وضَرْبء ومَنَام 
ووم وكذلك هما في التّعدية سَوَاء» نحو ضَرْبٌ زَيْدِ عَمْرَا ومَضربٌ زَيْدِ عمرًاء وأما في 
حُكم البلاغة والجلم بجؤهّر الجادم 0 شراءه فإن المصدّر إذا حدَّدْته قلت: ضَربة ونّؤمة) 
ولايقال: مَضَربة ولا مَنامّة» فهذا فَرْقّ وقَرْقُ آخر تقول: ما أنت إلا نوم م وإلا سَيْدٌ إذا 
قصدت الدّوكيد» ولا يجوز: ما أنت إلا مََامٌ وإلا مَسِيرٌ ومن جهة النّظَرِ أنَّ الميم لم تَزد إلا 
لمعنى زائد كالزوائد الأربع في المضارع. وعلى ما قالوه» تكون زائدة لغير معنى.. 

فإن قلت: فما ذاك المعنى الذي تُعطيه الميم؟ 

قلنا: الحدّثُ يَتَضَمَنَ زَمانًا ومكانًا وحَالاًء فَالمَذْمَبُ عبارة عن الزمان الذي فيه 
الذَّمَابُء وعن المكان أيضًاء فهو يعطِي معنى الحَدَثِ وشيئًا زائدًا عليه. وكذلك إذا أردت 
الحَدَتٌ مَقُرُونًا بالحالّة والهيْئة التي يقع عليهاء قال الله سبحانه: #ومن آياتِه مَتَامُكُمْ بالليلٍ 
والنها ر4” فأحَالَ على التَّمَكْرٍ في هذه الحالة المُسْتَمِرَة على البَضَّرهِ ثم قال في آية أخرى: 
«لا تأحذُه سِئد ولا م74" ولم يقل : مَنَامٌّ لخلّوٌ هذا الموطِن من تلك الحالة؛ وتَّعَرّيه من 
ذلك المعنى الزائد في الآية الأخزقة ومن لم يعرف جَوْهَر الكلام لم يعرف إعجاز القرآن. 


وفى هذا السَّعْر: 
)١(‏ عاتق: جيد الشراب. (؟) نفج الحقيبة: ضخمة العجز. 
زفوف4ق البوص: الحرير الأييض . دق مداك : حجر في رائحة الطيب. 
(5) سورة الروم آية رقم (57). 0( سورة البقرة آية رقم (164). 
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وتكاد تُكسّل أنْ تَجيء فِراشّها 
أمَا النهارَ فلا أقبّر ذِكُرّها 
أَقْسَمْتٌ أتساها:وأترك ذكرها 
يامَنْ لعاذلةٍتَلومُ سَفاهةً 
كرك طن يقرا" بعد نكري 
َعَمَتْ بأنْ المزْءَ يَكْرْبُ عُمْرَه 
إن كنت كاذبة الذي حَدَنْتيِي 
ترك الأحبّة أن يُقَاتِلَ دونهُم 
تذر العناجيج”” الجياد بِقَمْرة 


5 3 2 يف4 واه 4 
فى جسم خزعبة 2 وحسن قوام 
واللَيْل وزعني بهاأخلامي 
وتتَقارب مِنْ حادث الأيّام 
. 11 ردق 

ونجا برأس طِهِرَةِ ولجام 


عو كع إولاك) عدا ءاس 4 
مَرّ الدمُوكِ ' بمخصّدٍ ورجام 


وقوله: كأنه مُضَلاَء نَصَب مُضُلاً على الحالٍء أي: كأن قَطَنها إذا كانت قُضلاء فهو 
حال من الهاء في: كأنهء وإن كان المُضْلُ من صِفَة المرأةٍ لا من صِمَةٍ القطنء ولكن لما كان 
القَطَنّ بعضّها صَار كأنه حال منهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من الضّمير في قَعَدتْ لاستحالة 
أن يعمل ما بعد إِذّا فيما قَبْلهاء والفُضُل من النّساءِ والرجال: المُتَوَشْحُْ في تَرْبِ واحدء 


ير" 9 ِ .ع قواث_” 0000 2ت م 2ه(9) 
والمّداك صَلاءةٌ 00 وهو مفعل من دكت أدُوك» إذا دفمفت 2 ومنه الدوكة والدوكة : 


وقولةة 3 التخرك رقال 2 ذتكه. وفكاء ذا لكف صفق التريقاء بوكو وتركه أي 
سريعة المَّرّ وكذلك أيضًا: رَحَى دَمُوكُء والمُحْصَدٌ الحبْلُ المُحكُمْ الفثل» والرّجامٌُ: واحد 
الرَجَامَيْنَء وهما الخَُسَبّتان اللتان تُلْقَى عليهما البَكَرَّةُ والرّجَامٌ أيضًا: جمع رُجْمَةَ وهي 


حجارة مجتمعة » جَمْعٌ رَجَم وهو القَبْرء ومنهة قول أبي الكت 


(١) 
زفرف‎ 
ليق‎ 
إف4‎ 
م(‎ 
(5) 


تَمَمَّعغْمنرْقَادٍ أو سَهَادٍ 
فنإن لغالتت الهعالين معت 


خرعبة : فتاة حسناء . زفق 
الكرى: النوم. 2 
العناجيج : صفة للجياد. فى 
الرجام: الإبل الشديدة. 

صلاءة الطيب: الحجر الذي يُسن عليه الطيب. 
الدوكة: الشر. 
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ولا تأمل كَرَى تحت الرّجَام 
سِوَّى معنى انتِبَاهِك والمنام 


السحر: آخر الليل. 
طمرة: الجوار الطويل القوائم. 


فالقاف: قَاءٌ الفِعْلء وكذلك تَمَمَ 


مَلأت به المُرَّجِين فَارْمَدَتٌ به 
وبكُو أبيه ورّهطه في مَغْرك 
طحَنَئْع طَحَنَتْهم والله يُنْفِلُ أمرّهء 
لولا الإلهُ وجَرْيُها لَتَرّكئنه 
من بين مأسور يُشَدَ وَثَاثُهُ 
ومجدَّلٍ لا يستجيب لدَغوة 
بالعارٍ والذل المُبيّن إذ رأى 
بيذي أَغَرّ إذا انتتمى لم يُحْره 


بيض إذا لاقّثْ خديدًا صَممَثْ 


ونَّوَّى أحِبَّمُه بِشَرَ مقام 
نَصَر الإللهُ به ذوي الإسلام 
حَرْبٌ يُضَبُ سَعِيرُها بضرام 
جَرّر السباع ودسّنه بحوّامي”"© 
صَفْرِ إذا لاقى الأَسِنَةَ حامي 
حتى نَرُولَ شَوامخُ الأغلام 
بيضٌ السيوف تَسُوق كلّ همَّام 
نَسَبٌ القصار سَمَيْدَء”") مقُدام 
كالبَرْقَ تحت ظلال كل غمَام 


فأجابه الحارث بن هشام. فيما ذكر ابن هشام. فقال: ش 


الله أعلمٌ ما تركتُ قِثَالهم 


وارْقَدْتُْ: أسرعت؛» ومصدره: ازْقِدَاده وكذلك ارْمَدّتْء وافْعَلٌ في غير الألوان 
والخلق عزيزء وأما الْقَضُّ فليس منه في شيء؛ لأنك تقول في معناه: تَقَصْضٌ البتاى 
تقضى البَازِي» لأنه منه»ء وغلط الفْسَوِيُ في الإيضاحء» فجعل 
يُريد أنه يتقف من بان أخْمّرٌء وإنما هو من باب الْقَدَّ وانْجَرٌ والنونُ زائدة» ووزنه: انفَعَلء 
وكذلك غلط القالي في النّوادر فقال في قوله: وجريها انثرار أنه افعِلآل من النَّثْره كما قال 
الفَسَوِيُ في الانقضاض» وإنا هو إلقغال من فين ثرة أي كثيرة الماء. 


حتى حَبَّوًا مُهْرِي بأَشْمَرَ مُرْبد 


ودسنه بحوام يعني : الحوافر» وما حول الحوافر» يقال : الحامية وجمعه حوام . 


وقول الحارث بن هشام: 


حتى عَلوا مُهْرِي بأشَمَّرٌ مُرْبد 


يعنى : الدّمَ ومْبد» قد علاه الرّبَدُ. 


فق حوام : اسم موضع . 


زفق السميدع : الشريف الشجاع . 


الرؤض الأنف/ ع م١‏ 


سعر 


وعرفتُ أني إن أقاتلٌ واحدًا ْمَل ولا يَنْكي عَدرَيَ مَشهدي 
فصَدَدْتُ عنهم والأحِبَّةُ فِيهُمْ طمَّعّالهم بعقاب يوم مُفُسِد 
قال ابن إسحلق : قالها الحارثٌ يعتذر من فراره يوم بدر. 

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسّان ثلاثة أبيات من آخرهاء لأنه أقذع فيها. 
لحسّان فيها أيضًا: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

لقدعلِمّث قريش يوم بذر غداة الأشر.والتيل البتحدعه 
بأنا حينَ تشتجر العَوّالي حملةٌ الحَرْب يوم أبي الوَّلِيد 
فشلنا الت رسيس يوم سارًا إلْيِنافي مضَاءَفة الححديد 
وفرٌ بها حكيمٌ يوم جالّتك 2 بنوالنسجار تَحطِرٌ كالأسُودٍ 
رولك هم ذال جموع مهعى. . _واشكنيا الكرترت ين نحيد 
للق لاقشتكة ذلا وقتقة فير نافد فحت الوويد 
وكلّ القَوْم وَلُوا جمِيعًا ولم يَلْوُوا على الحَسّب التّليد 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 

يا حار قد عَوَّلُتَ غير مُعرّل 2 عند الهياج وساعة الألحساب 
[ذ تمتطي سُرْحَ اليّدَين تجِيبَةٌ مَرْطى''' الجراء طويلة الأقراب 
والقومُ خَلّفك قد تركتٌ قتالهم 2 تَرْجو النّجاءَ وليس حين ذُهاب 
ألأعَطَفْت على ابن أُمّك إذ تَوَى 2 قعص" الأسئة ضَائِمَ الأشلاب 
عجل المّليك له فأهْلّك جَمْعه بشَنار”" مُخْزِيةٍ وسُوء عذاب 


قال ابن هشام: تركنا منها بيًا واحدًا أفذع فيه . 


وقوله: والأحبة فيهم: يعني مَنْ قتِل أو أسِر: من رَهْطه وإحخوته. 


)١(‏ مرطى: الناقة تلقى أولادها غير تامين» ناقص الشعر. 
(؟) قعص: مكسر. () بشنار: يأقبح العيب والذم. 
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قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضًا: 


مجتثعري خلل العازى يتدميم 
ني رسول إلله الخَلْق فَضّلَه 
وقد رُعمتم بأن تَحْمُوا ُماركم”" 
نم وَرَذنا ولم نَسْمَعْ لمؤلكم 
المي بِحَبْلٍ ف 
فينا الرّسولٌ وفينا الحَقُ نَتْبعه 
وافٍِ وماض شِهابٌ يُستضاء به 


قال ابن هشام: بيكه امشتعضمين يكبل غير مُنجذم) عن ابن زيد الأنصاريّ قال 
ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضًا: 


خابث بئنو أسَدٍ وآبَ غَرْيُهم 
منهم أبو العاصي تتجدل مُققضنا 
خيّنا له من مانع بسلاجه 
والمرءٌ رَمْعةُ قد تَرَكْنَ ونّحره 
مُتوسّدًا حر الجبين مُعَمُرًا 
ونجا ابن قيس 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


في بقيّة رَمطه 


ألا ليتَ شِغْري هل أتى أهلّ مكة 


للم قو رس و وني 0 


على البريّة بِالتَّقُوَى وبالجود 
وماءً بَذْر زعمتم غيرٌ مَوْرُودٍ 
حتى شَرِبْنا رَواءَ غير تَضْريد 
مُسْتحكم من حبال الله مَمُْدود 
حتى المّمات ونَصَرٌ غيرُ مَخحُدود 
يدر آنا عاتى كل الأماجيد 


يوم القليب بسوءةٍ وفضوح 


عن ظَهْر صادقة النجاء سَبُوحَ 
لمَانَوَى بمقامه المَذْبوح 
قدعُرٌ مارنأنفه بِقبُوح 
بشَفا الورّماق مُوَّليًا بججروح 


إبارَتنا الكمّار في ساعة العُسْرٍ 
فلم يَرْجعوا إلا بقاصِمّة الظهْر 


)١(‏ رعديد: جبان. 


لل 


فَكَلْنًا سْوَيِدَا قم عُقبّة بفدة< ‏ وطغمة يها عند ثائرة القثر 
فكم قد قَتَلْنا مِن كريم مُررًاٍ له حَسّبٌ في قَوْمِه نابه الذكر 
تركنامم للعاويات يَتُبْنَهُم | ويَضْلؤن نارًا بعد حامية القّمر 
لَعَمرِك ما حامت فوارسٌ مالك وأشيائُهم يوم التَقَيْا على بَدر 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريٌّ بينّهِ : 

فَتَلْنا أبا جهل مسُنْبةَ قَبْلَّه وشيبة يكيو لليدين: وللتهر 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 

نَجَى حَكِيمَايوْم بَدْرشَدَهُ كنج مُهْرٍ من بنات الأغوج 
لما رأى بَدْرًا تسيل جلامّه بككتيبة حَضْراء مِنْ بَلْخَرْرجٍ 
لا يَنْكْنُون إذا لَقُوا أعداءةهم يمشون عائدةالطريق المَنْهّج 
كم فيهمٌ من ماجدٍ ذي مَنْعْةٍ 2 بطل بِمَهْلْكَةٍ الجَبان المُخْرّج 
ومُسَوَّدٍ يُعْطِي الجَزيلَ بكمّهِ ‏ حَمال أثقال الدّيات مُتوّجٍ 
رَْنِ النّدِيَ معاودٍ يَوْم الوَّعَى ‏ صَرْبَ الكماة بكلّ أبيض سَلْجَج 


عود إلى حسّان: 

وقول حسّان: 

العرت تجعل«الأنوة اخفر: ففرل: ليل اخفن كنا :قال [ذز:الدنة]: 

قد اعْسَفَ النازحٌ المجهولُ مَعْسَفُه ‏ في ظِلُ أَحْضَرَّ يدعو هامَّة البُوم 

وتسمى اللحضرٌ أسْرّة» إذا اشعدذت حضرئه» وفى التنزيل: (مُدْهَامُتان): قال أهل 
التأويل #هوداوانة من عذة الخفدة ْ 

وقوله: بكل أَبْيَضٌ سَلْبَحء وهو السيف الماضي الذي يقطع الضربّةٌ بسّهُولة» ومنه 
المَل: الأخذ سَلَجَانَ'" والقَضَاءً لِيّانُ”": أي الأخذْ سَهْلُ يَسُوعٌ في الحَلّق بلا عُسْرِه كما 
قالوا: الأخذَّ سخْرَّيْط [وسُرَيْطَى] والقضاء ضُرَيْطَ [وصُرَيْطَى] فسُرَيْط من سَرطت الشيء إذا 


للق سلجان : سريع . زفق ليان: بطيء . 


١045 


قال ابن هشام: قوله سَلَجِحء عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إسحلق: وقال حسان أيضًا: 


فمَائَخْشَى بحَؤل الله قَوْمَا 
إذاافكة المعو لي يي 
سَمَوْنايَوْمَ بَذْرِ بالعوالي 
فلم ئر عُْصْبةً في الئاس أنكى 
وَلكنا توك لفاو فكةا] 


وإن ككثروا وأجيعت الرُّحُوفُ 
كفانا حدّهم رب رَؤُوف: 
سِراعًا ما تُضَعغضعنا الحُتوف 
لمن عادَوًا إذا لحت كَشُوف 

ترّنا ومَعْقِلناالسيوف 


لْقِينامُم بهالَماسَمَونا ونخْنُ عِصابةٌ ومُمُ ألوف 


تلُعته سَهْلا ٠‏ فَسَلْججّ من هذاء إلا أنهم ضَاعَفُوا الجيمَّء كما ضاعفوا الدَّال من مَهْدَدِء ولم 
يُدْغِمُوا إلا أنهم ألحقوه ه بجَعْفْر. 

وقوله: بَلْخَرْرَجء أراد : بني الخَرْرَجء فحذف النون لأنها من مَخْرّج اللامء وهم 
يَحْذِفونَ اللام في مثلء عَلْمَاءِ وَظِلْتُء كراهية اجتماع اللأمَيْنء وكذلك أَحَسْتٌُ كراهية 
التضعيف». وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - تَرِنْت يميئك وأُلْتء أرادت : ألِلْتِء أي 
طعنت من قولهم: ماله أل وغل ويروى: : أَلْتْ فتكون التاءٌ عَلمًا للتأنيث» أي إل يدك 
وعندنا فيه رواية ثالثة في كتاب مسلمء وهي تَرِبتْ يداك وأنَْتِ بكسر التاء وتشديد اللام وهي 
على لغة من يقول في: رَدَدْتِ رَدّتِ فيدغم مع ضمير الفاعلء وهي لغة حكاها سيبويه(© 
[من أحكام الأفعال المبنية على صيغة المبني للمجهول]. وذكر شعر كعب وفيه: 

لَعَمْرٌ أبيكماياابئَيلُوَيْ على رَفْرلَدَيِكُمْ والْقِخَهٍ 

الانْتِحاءً: افْتِعَالُ من النَّحُوةٍ ويقال: تخي الرّجُلُ والْتَحَى. ومن الزَّهْو: : زْهِي 
وازْدَهىء ولا يكون الأمر من مثل هذا إلا باللام» لأن الفعل ذ فيه لكين المخاطية وإذا امد 
مَنْ ليس بمخاطب» فإنما يُؤْمر باللام كقولك: لتزه يا فلان ولتّعْنَ بحاجتي» وكان القياس 
أيضًا أن لا يُقال من هذا الفعل: نا قعل ولا هو أَفْعَلُ مِنْ كذاء كما لا يقال في 
المركوف :ها كي ولا في المضروب». ما ضري ولكنه قد جاء في مثل هذه الأفعال: ما 
أَزْهاهغ وما أغناة بحاجتي» وقالوا: هو أشْعّل من ذَات النّحْيَيْنَء وهو أَزْمَى من غُرابٍ» 
والفعل في هذا كله زُهِي وشْغِل فهو مَشْعُولٌ ومَرْهُوٌ. وقيل في المجنون: ما أَجنه حكاه أبو 


)١(‏ لغة بكر بن وائل وغ هم. 


١ا/‎ 


وقال حسّان بن ثابت أيضاء يهجو بني جُمصَ ومن أصِيب منهم: 


جَمحَت بنو جُمّح لشقوة جدهم 
فتلت بنو جِمّح ببّدر عَلْوَة 
ججحدوا الكتاب وكذّبوا بمحمّد 


لَعَن الإلله أبا خرَّيمبة وابئّه 


إنَ الذليل مُوكّل بذليلٍ 
وتَخاذلوا سَعْيًابكل ير 
والله يظهر ذين كل سول 
والخالديُن» وصاعِدٌ بن عَقِيل 


قال أبن إسحلق : وقال عغبيدة بن الحارث بن المُطلب في يوم بدرء وفي قطع رِجْله 
حين أصيبء. في مُبارزته هو وحمزة وعلى حين بارزوا عدؤهم ‏ قال ابن هشام» وبعض 


أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة: 


بقنبّة إذ ولئى .وشيب بعنده 
فإن تَفْطْعُوا جلي فإنيّ مُسْلم 
مّع الحُور أمثال التماثيل أُخْلِصَتَ 
فأكرّمني الرّحمئنُ من فَضل مَنْه 
وما كان مَكُرومًا إلى قِتَالَُهُم 
ولم يَبْغْ إذ سألوا النبيّ سواءنا 
لويتاف #الآشه تخظطريالتن 
فمَابَرِحَتْ أثدامنا من مَقامنا 


يَمُبَ لهامّن كان عن ذاك نائِيا 
وما كان فيها بكرٌ عُيْبة راضيا 
أربي بها مَيِشًا مِن الله دانيا 
مع الجئّة العُلِيا لمن كان عالِيا 
وعالجتّه حتى فقدتٌ الأدانيا 
بِكَوْب مِنَ الإسلام غَطَى المَساويا 
غداةً دعا الأكفاءَ مَنْ كان داعِيا 
ئَلائَتنا حتى حَضَرْنا المناديا 
تُقاتل في الرّحملن من كان عاصيا 
ئلائتنا حتى ل المعاك؟ 


عْمَّر [صالح بن إسحلق] الجَرْمِي. وقال سيبويه: واعلم أن العربّ تقدم في كلامها ما هم به 
أهمء وهم ببيانه أغني» وإن كان جميعًا يهمّانهم» ويُعْئيانهم» فقال: أَهَم وأَعْنَى» وهو من 
همهم وعناهم» فهم به مَعْنِيُونَ!ا مثل مَضْرُوبونَء فجاز في هذا الأفعالٍ ما ترى» وسبب 
جَوازِه: أن المفعول فيها فاعلُ في المعنىء فالمَزْهُوُ مُتَكَبّر وكذا المَنْحُوَ وَالمَشْعُول مُشْتَغل 
وفاعِلٌ لشّغْلِهء والمَعْننُ بالأمر كذلك, والمَجْنُونُ كالأخمّق» فيقال: ما أَجَنّه كما يقال: ما 


)١(‏ أزيروا: أحاطت به. (؟) المنائيا: المنايا. 


١54 


قال ابن هشام: لما أصيبت رِجْلٌ عُبيدة قال: أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم 
لعلم أني أحقٌ منه بما قال حين يقول: 
كذبتم وبيت الله يُبْرَى محمد ولمًا نطاعن دونة وناضل 
ونُسَلِمه حتى تُصورّع حَوْلَّه ونذمّل عَن أبناثنا والحلائل 
وهذان البيتان فى قصيدة لأبى طالب». وقد ذكرناها فيما مضى من هذا 
الكتاب . 
ثاء كعب لعبيدة بن الحارث 


قال ابن إسحلق: فلما هلك غبيدة بن الحارث من مُصاب رجله يوم بدرء قال 
كعب بن مالك الأنصاريٌ يَبْكيه : 


2 6 > 5 8 .خا 
على سَيدهَدَنامُلْكه كَريمَالمًشاهد والعئصر 


جحرِيء المقدّم شاكيا لسشلاخ. كريعالثبا طيّب المكسر 
عَبَيْدة م مُسَى ولاتزتجيه لغرفٍ عرّاناولامئكر 
وقد كانَ يُخمي عّدةً القِتا ل حاميّة الجَيْش بالمِبّتر 


أَحْمَّقَه وليس كذلك مَصرُوبء ولا مَرْكُوبٌ ولا مَشْتُوم ولا مَمْدُوحء فلا يقال في شيء 
منه: ما أَفْعَلّه ولا هو أَفْعَلُ من غيره. 

فإن قلت: فكان ينبغي على هذا القياس أيضًا أن يُوْمَر فيه بغير اللام؛ كما يُؤْمَر 
الفاعلٌ إِذّاء وقد لتم : إنه فاعل في المعنى فالجواب: أن الأمْرَ إنما هو بلفظ المستقبّل» 
وهو تَضْرِب وتَّخْرْجء فإذا أمرت حذفت حرف المضارّعة» وبقيت حروفٌ الفعل على 
بنْيتهاء وليس كذلك زُهِيتَ فأنت تُرْمَىء ولا شُغِْلْتَ فأنت تُشْغْلء لأنك لو حذفت منه 
حرف المضارعة لبقي لفظ الفعل على بثْيةِ ليست للغائب. ولا للمخاطب» لأن بِْيَةَ الأمر 
للمخاطب افْعَلء ويئْيْئُه للغائب» فَلْيَفْعَل والبئية التي قَدّرْناها لا تصلح لواحدٍ منهماء 
لألك كنت: تقول أزْهَى من زُهِيتُء وكنت تقول: من شُغِلْتُ أشْعَلء فتخرج من باب 
شَغِلْتَ فأنت مشغول إلى باب شَعُلْتَ غَيْرك فأنت شَاغْلء فلم يستقّم فيه الأمر إلا 
باللأم . 
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شعر لكعب في بدر: 


الأاهل أن سان فى تاو رنارها" ٠‏ والعتوافيع بالاتورعلييها 
بأن قد رَمَمْئا عن قِسِيَ عداوة ‏ مَعدَّمعًا جهَالُها وحليمها 
لأنا عَبَذناالله لمنَرْجُ غيرّه رَجاء الجنان إِذْ أتانا زّعيمها 
شبنق لدي متزسه إزث ف «واعزات شيدق متشي روي 
فساروا وسِرّْنا فالمَقَيْنا كأننا ‏ أُسُود لِقاءٍ لايُرَجَى كَلِيمه(" 
ضَربناهُم حتى هَوى في مَكرّنا ‏ لمَئخر سَوْءِ من لوي عَظِيمها 
فوَّلُوًا ودُسناهم ببيض صوارم سَواءً عَليْنا حِلْمُها وصَمِيمها 
وقال كعب بن مالك أيضًا: 

لعنة ]نمك هايا انكى لوؤي على زَهُوٍلدَيْكُمْ وانعكاء 
لَمَاحامَت فوارسّكم يبثر ولأاهع ترا سه عيعه الملقاء 
ا 0 د 0 دُجَى الظلماء عَنًا والغطاء 
رسولالله يَفُدُمنابأمئر 0 من أمرالله أحكمٌ بالقّضاء 
فساظترت فرارسقوييدن .رماارجعوا]ليكم بالشراه 
فلا تَعْبجَل أبا سُفْيان وارقُبِ جياد الخَيْل تَطْلُّعُ ل 
بتضراله روح القُّدْس فيها ‏ وميكالء فيا طِيبَ المَلاء 


وقوله: 
ومِيكَالٌ فيا طِيب المَلاءِ 
لراد الملأء وليس من باب مد المقصورء إذ لا يجوز في عَصَى عَضَاءء ولا في رَحَى: 


رَحَاء في الشّعرء ولا في الكلامءوإن كانوا قد أشْبّعوا الحركات في الضّرُورة» فقالوا: في 
الكلْكلَ الكلكان» وفي الصَّيارِف: الصياريف» ولكن مد المقصود أبعدٌ من هذاء لأن زيادة 


)0( أرومها: أصولها. زف كليمها: جريحها. 
(7) كداء: اسم موضع. 


شعر طالب في مدح الرسول وبكاء أصحاب القليب : 
وقال طالبٌ بن أبي طالب». يمدح رسول الله يد ويبكى أصحاب القّليبِ من 
قَرَيش يوم بدر: 


ألا إن كَغْبًا في الحروب تَخَادَّلوا 
وعامر تَبُكي للمُلمَات عُذُوَةٌ 
عن اخواياتن تعن به 
فيا أَحَوَيْنا عَبْدَ شمْسٍ ونَوْفَلا 
ولا تُضْبِحُوا من بعد ود وألْفَةٍ 
ألم تعلموا ما كان في حَرْبٍ داحس 
فلولا دِفاعٌ الله لا شَيْء غيره 
فمًا إِنْ جنينا في أقريش عظيمةً 
أخا يْقَةٍ في الئائبات مُررَأ() 
يُطِيف به العاقون يَعْشَّوْن بابّه 
فوالله لا تنمّكٌ نسي حؤيمة 


شعر ضرّار في رثاء أبي جهل : 


كي على كعب وما إن ترى كعبا 
وأزدامّم ذا الدَّهرٌ واجتّرحوا ذَنبا 
فياليت شِغري هل أرى لهُما قُرْبا 
تُعَدْ ولن يُسْتام جارُهما غَصْبا 
فِذَا لكما لا تَبْعثوا بَيْتَنا حَرْبا 
أحاديتٌ فيها كلكم يَشْتكي النّكْبا 
وجيش أبي يكسومَلووا لَئو الشعبا 
لأضبحئّم لا تَمُنعون لكم سِرْيا 

سِوَّى أن حَمَيْنا خيرٌ مَنْ وطىء الثُرْبا . 
كريمًا نثاه لا بخيلاً ولا ذَّزب!"©) 
يَؤْمُون بحرًا لا نَرُورًا ولا صَرْبا 


تَمَلْما حتى تَصدقوا الخَزْرجَ الضَرْبا 


وقال ضرّار بن الخطاب الفهري» يرثي أبا جَهْل: 


ألا مَنْ لعين بانّت اللْيلَ لم نَنِمْ 
كأنّ قذّى فيها وليس بها قذّى 
فيَلَعْ كرنشاآن ختر انيريا 


م إن عام 202 
تراقتٌ نجمان في سوادٍ من الظلمم 
سوى عَبْرة من جائل الدمع تَنسَجم 
وأكرمَ مَن يمشي بساقٍ على قَدَّم 


الألف تغييرٌ واحدء ومَدٌ الممُصُور تغييران» زيادةٌ ألف وَهَمْز ما ليس بمهموزء غير أنه قد 
جاء في شعر طَرَقَةَ : 


وكَشْحَان لم ينقص طَوَاءَهُما الحَبَّلُ 
)١(‏ مرزأ: مصابًا. (9) ذريًا: الذرب: سلاطة اللسان. 


١ 


ثوّى يوم بدر رَهُن خوصاءً رَمنُها 
على هالكِ أشْبجى لُوَيّ بن غالب 
ترى كِسّر الخَطى في تحر مُهْرِه 
ونا كان ليك شساكن بطو بيشة 
بأخر أمنهُ حين تخحْتلف القّنا 
فلا تَجَزعوا آلَ المُغيرّة واضبروا 
وجِدُوا فَإِنَّ الموتٌ مَكُومَةَ لكم 
وقد ثُلتُ إِنّ الريح طيِّبَةٌ لكم 


كريمٌ المساعي غيرٌ وَعْدِ ولا برم 
على هالكِ بعد الرّئيس أبي الحم 
اله اطبا كوم بدر فلم مسرم 
لَدَى بائن من لحمه بينها خِدَّم 
لدى غَلّْل يَجري ببَطحاء في أجَم 
وتَُدْعَى نَرَّالٍِ في القّماقمة البُهَم 
عليه ومّنْ يَجَرْعَ عليه فلم يُلم 
وما بعده في آخر العَيْش مِنْ ندم 
وعِرّ المقام غير شك لذي فَهَم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لِضرار. 


شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل: 


قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشامء يبكي أخاه أبا جهل : 


يُخبّرني المُخبّر أنْعَمْرًا 
فَقِدْما كنتٌ أخسب ذاك حقًا 
وكنتٌ بِنِغمّةمادُمتَ يا 
كلاتى تيسن أفبيصي: لا آأراء 
على عَمْرو إذا أَمْسَيْتُ يومًا 


وهل يُغْني التَّلهُفٌ من قيِيلٍ 
أمام القَوْم في جَمْر مُحيل 
وأنْتَ لِمَاتَقدَّم غير فيل 
ققد حلفت في درج المسيل 
ضعيف العَمٌّد ذو هَمَ طويل 
وطؤف سن تذكيره فليل 


- 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام؛ وقوله: «في 
جفر» عن غير ابن إسحاق . 


لكنه حَسّنه قليلاً في بيت طَرَفَه في أنه لم يُرد الطّوّى الذي هو مصدرء طوي يَطْوِي : 
إذا جاع: وحَوِيَ بطنُّهء وإنما أراد: رِقّة الخَضْرِء وذلك جمالٌ في المرأة» وكمال في 
الخِلْقّة. فجاء باللفظ على وزن جَمَال وكَمّالء وظهر في لفظهء كان في نفسهء والعربُ تنحو 
بالكلمة إلى وزن ما هُو في معناهاء وقد مضى منه كثيرٌ وسَيّرد عليك ما هو أكثر. 


تددن 


شعر ابن الأسود فى بكاء قتلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليئي؛ وهو شَدَاد بن 
الأسود: 


السيى بالجلاقة ام بكر 
فمَاذا بالمَليبٍ قلِيب بَذر 
وماذا بالقَلِمِ كني تسد تير 
وكع لك بالطوي طري يدر 
وكم لك بالطوي :طروي تدر 
وأصحاب الكريم أبي عليّ 
وإنك لوراك ابا عفدل 
إذن لَظَلِلْتٍ مِن وَجْدِ عليهم 
يُخْبَرُنا الوسُولٌ لسَوْف نَحيا 


زملءلي بعد قوعي من سلام 
من القينات والشَرْب الكرّام 
فو الي يا لكلل بالسّنام 
مِن الححؤمات”" والئّعم المُسام 
من الغايات والدّسّع"”" العظام 
أخي الكاس الكريمة والنّدَام 
وأصحابٌ المَّنيّة مِن نعام 
هأ لكين" جافلة امام 
وكيف لقهٌ أصدء وهام؟ 


قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبيدة النحويّ: 
يُحْبَرْنا الرَّسُول بأنْ سَئَحْيا 
قال: وكان قد أسلم ثم ارتدٌ. 

شعر أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر : 
وقال' ابن إسحتق: 'وقال أمنة بن آني اللت» يرثن من أصيت- من 'فريش يوم بلار: 
الاتعديي عحلبي اكور . م ابن الغرام أرقن التجتادة 
كتبكا التعياام عدن تدرو.. ١ع‏ الأيكفى الفضن الجرائع 


وكيِفا خيةٌ أصدء وهام 


وأما الملا والخطأ والرّشاً”) والقراً"؟ وما كان من هذا الباب» فإن هُمزته يُقلب ألقّا في 
الوقف بإجماع نعمء وفي الوَضْل في بعض اللَّمَاتَء فيكون الألِفُ عوضًا مِنَّ الهَمرَه وقد 
(؟) الحومات: أشد أماكن القتل. 


(5) السقب: ولد الناقة عند ولادته. 
(7) الفرأ: حمار الوحش: 


)١(‏ الشيزى: القطاع المملوءة بالطعام. 
(7) الدسع: العطاء الجزيل . 
(5) الرشا: الظبى إذا قوي واشتدٌ. 


ولا 


أمثشالهيّالباكيا 
مَنْيبكهميبكِ على 
ماذا ببتثر فالعَ قئ 
فمّدافع البَرََّيْن فال 

2 . و . ان ب جا 
ألا تت رَُونَل ممَاتْرَى 
أن قد تَعَيًربَطلٌ ما 
سوق" * اننرانث التمدكنر 
بد اللشد اششيت:"" المضزة 
القاقلين الفاعليا 
المطعمين الشّحْم فو 
تفل الجفان معالجفا 
لعتتشيك كا فيان لحسن 
للضَّيْف ثم الضّيف بعد 


نات رخن معالروائح 
ت المعولاتٍ من النوائح 
خزن وتصدق كل مادح 
كن 5 
مان من طَرّف الأواش م" 
لَيْلٍ مغاوير وحاءس'0) 
ولقه أنان شتكل لامح 
كّة فَهْي مُوحشًاالأباطح”"" 
ريق نتقيَ القَون واضخح 
ك وجائب للخزرقٍ فاتح 
جمة!") المإحرثة010) المَناجح'"") 
ين الآمرين يكل صالح 
ق الخُبْز شَّحَْمًا كالأنافه'"") 
ن إلى جفانٍ كالمناضح 
#يتغفوولا 0402 رحاح 
[الضيف] والبّسط السّلاط9© 


. يجْمعون بين العِرّض والمُعَوّْض مِئْهء كما قالوا: هرَّاقٌ الماء» وإنما كانت الهاءٌ بدلا من 
الهمزة» فجمعوا بينهماء وقالوا في النسب إلى قم: فَمَوِيٌء وقالوا: في النسب إلى اليمن: 


4 العقنقل: الوادٍ السحيق.‎ )١( 
. لقف جحاجح : مسارعين إلى المكارم‎ 
شمط: شيوخ. (7) وحاوح: أقوياء.‎ )0( 

(0) أباطح: جمع أيطح. وهو ميل فيه رمل وحصى. 

(6) دعموص: بلعط. (9) السراطمة: جمع سرطم وهو الأكول. 
(١٠)الخلاجمة:‏ جمع خلجم. وهو صاحب الجسم الطويل الممشوق. 

)١١1(‏ الملاوثة: الأقوياء. (؟1) المناجح: القاضون حاجتهم. 

(؟1١)‏ الأنافح: اللبن الصافي. )١5(‏ الرخ: الجفان الواسعة. 

(15) السلاطح: العريضة . 


مرازية: رؤساء. 
(4) أوشاح: سيوف. 
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وفك المتقيو'" نين اللتقيد 
2ل ماع ا 22 00 
لكرّايهم فَوْقَ الكرًا 
كقنائجل الأزظيال بالتفب 
“2 زا 97 ع ٠.‏ د 04 2 7 

7 6 ل للد 
إن لم يغيروا غارةً 
بالمُمقُوّباتء المُبعدا 
مَزردًا على ججزردٍإلى 
وئلاقي رن ترب 
بزهاء الف بتع الفح 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله كَلِ. وأنشدني 
غيرٌ واحد من أهل العلم بالشعر بينّه 


ولاق ِرنٌ قزنه 
وأنشدني أيضًا: 

زهب المِئينَ منَ المئي 
سوق المُوَبْل للْمُوْيِ 


نَ إلى المِئيِنَ من اللواقح 
اكرات دن م 
ارت د رد 
شطاس في الأيدي المّوائيم9» 
يَحَمُون عَؤرات الففضًائح 
ةَبِالمُهَئّدةالصَّفائح 
لي أيم منهم وناكح 
شَغواء نجججر كل نابح 
تء الطامحات مع الطوامح 
جيه كتين تراد © 


ني بين ذي بدن وراهيح 


حب جمدت دواع 


بق إل المعوورية اللرافكة 
لى صسادرات عن بلادح 


يَمَنِيّء ثم قالوا: يمَانِء فُعرّضوا الألفٌ من إحدى الياءين» ثم قالوا: يَمَانَىُ بالتشديد فجمعوا 


بين العوض والمَعَوْضٍ منهء فيا طيب المَّلآاءٍ من هذا الباب» وكذلك قولهم: الخحطاء في 
الخطأ. قال الشاعر: 


)١(‏ المئين: المأتين. (؟) المؤبل: المكان الكثير الإبل. 
() بلادح: واد قبل ٠‏ مكة . (5) الرواجح: الأشياء الثقيلة. 
(0) الموائح: التي تغترف الماء غرقًا. (7) كوالح: الذين اتكشف شفاههم عن أسنانهم. 


>53 


أُسَد : 


عَيْنُ بكي بالمُسْبلات أبا الح 
والكتى عدي بين بترو امد 
فلك متو 'اسند إحوة التجو 
هه الأبجؤة الوضيطة عبن ين 
أنبتوا من معاشر شَّعَر ال 
أُمْسَى بنو عمُّهم إذا حضَر الب 
وهم المُطعمون إِدْ مّحط الققط 


قال ابن هشام: هذه الرواية لهذه الشعر مُحُتلطة» ليست بصّحيحة البناء» لكن 


ارث لا تَدُْخَرِي على زَمَعة 
بأس لَيُوْم السباج: والتفكلة 
والالا شياتتة نولا -حختدعة 
ب وهم ذِروة السّنام والقّمعة 
رأس وهم ألحقومُم المَّنَعَة 
أُسُ أكبائهم عليهمٌ وَجعة 
أسر وحالث فلاترى قَرّعة 


أنشدني أبو مُخُرزْ خلف الأحمّر وغيره» روى بعض ما لم يَرْو بعض : 


عَيْنُ بَكُي بالمُسْبّلات أبا الحا 
عقيل بن أشوة سد اليا 
وهم الأسرّةٌ الورّسيطة من كغ 
2 5ه كر 
فشن ميت ذا دفن اليا 
وَهُمْ المُطعمون إذ قّحط الققط 


ا 4" 
وقد قال ورقهة ‏ . 


رث لا تَذْخَرِي على رَمَعَة 
س ليَوم الهياج والدَّفَعَة 
ل ا د 
سباء وفيهم كذزوة القّمّعة 
سء وهم ألحقوهم الْمَنَعة 
س عليهم أكبادهم وحجِعّة 
در وحالت فلا ترى فَرّعة 


إِلأَماخَمَّرتَ خطائيا 


يَنْشَّبُ في المَسْعَل واللّهَاءٍ 


)١(‏ الصواب زيد بن عمرو بن نفيل . وهو سهو من السهيلي رحمه الله تعالى. 


املا 


| شعر أبي أسامة 
قال ابن إسحلق: وقال أبو أسامة. معاويةٌ بن رُهير بن قَيْس بن الحارث بن 
سعد بن ضبّيعة بن مازن بن عدي بن جُشّم بن مُعاوية حليف بني مخزوم قال ابن هشام : 
وكان مُشركا وكان مر بِهُبَئْرة بن أبي وَهْبٍ وهم مُنهزمون يوم بدرء وقد أغيّى هُبَيْرَة 
فقام فألقَى عنه درّعه وحمله فمضى به قال ابن هشام : وهذه أصحٌ أشعار أهل بدر: 


2 10 د 0 . 5 1 3 2-4 2 0 
ولما أن رايت المَوْم خموا وقد شالت نعامتهم لتَفر 


أراد: جَمْع لَهَاةِ. قلنا: يحتمل أنْ يكون كَلامَا مُوَّلْدَاه وإن كان عربيّاء فلعلَ الرواية 
فيه: اللّهاء بكسر اللام» فيكون من باب أكمة وإكّامء وقد ذكرها أبو عبيد في الغريب 
شرح شعر أبي أسامة 
وذكر شعر أبي أسامة بن زُمَيْر الجْشَمِيَ وفيه: 
وقد زالت نَعَامَتُهم لتفر 
العربُ تضرب زَوَال التّعامة مثلاً للفرار» وتقول: شالت تَعَامة القومإذا قَرُوا وهلكوا. 
قال الشاعر: 
يااليت ما أميا شالتث تعامتها إتناالنى خدلة ]ما إلى تتاز 
وقال أُمَيّة 
اشْرّبْ هَنيئًا فقد شَالّت نَعَامَتُهمْ 
وَالنَعَامَةٌ في اللغة: يان القَدَم ومن مات فقد شالت رِجْلَّه أي : ارْتَفَعَتْ): وظهرت 
تكامَبه ب والتعافة انا الا وابنٌ النَّعَامَةَ ةِ عرق في باطن القّدمء فيجوز أن يكون قوله: 
زالت نعامتهم ‏ كما يقال: زال سَوَادُ وا خلل: إذا مات» وجائز أن يكون ضَرَبَ النَعَامَة 
مكلك وهو الظاهر في بيت أبي أُسَامَة؛ لأنه قال: زالت تَعَامَئْهم لِتَفْرٍ والعرب تقول : أَشْرَدُ 
من تَعَامَة ودين كانه قال الشاعر: 


و 0 16م ع مام ١2‏ رع. اس اكع دس “.0 5 2 
هم تركو أَسْلَّحَ من حُبَارَى رَاتَ صقرا وأشرد من تعام 


)١(‏ الحبارى: نوع من الطيور طويل العنق. 


وأنْ تُرِكَثْ سرَاةٌ القَوْم صَرْعَى كأنَ خيارّهم أدبا عثر 


وقال آخر: 
وكُئتٌ نَعَامًا عند ذَاكَ مُتَمَُرًا 
فإذا قلت: زالت نعَاميُهء فمعناه: نَمَرَتْ نفسّه التى هي كالئّعامة في شرودها وقوله: 


وأَنْ تُرِكَتْ سَرَاةُ القَوْم صَرْعَى 

سراءٌ كن شيء: ما علا منه» وَسَرَاةُ المَرَس: ظهرّه لأنه أعلاه. قال الشاعر يصف 
مانا : 

وقولهم: سَرَاُ القوم؛ كما تقول: كاهِلٌ القوم . وذِرْوَةُ القوم» قال معاوية: إن مُضَر 
كاهِلٌ العَرّبِء وتَمِيمَ كاهلٌ مُضَرء وبنُو سَعْدٍ كاهِلٌ تميم. وكال يعضن حتطباء يني تحيم : لنا 
العِرٌّ الأفْعَسٌُ 17 وَالعَددٌ الهَيْضْل» ونحن في الجاهلية القُدامء ونحن الدذوة والسَّنَام وهذا 
معنى صحيح بيّن» فليس لأحد أن يقول في الذَّرْوَة» ولا في السَّتَام ولا في الكاهل إنه 

ججمْع أي من أبنية الخد ولا ا الح ٠»‏ فكذلك بيخي أذ عد 2 سَرَاةٍ القوم» إنه 
زقناة القومء لعجب كيف خب هذا على لنحويين. حتى لد الخال متهم السالفقء 
سَرَاةَ : ا مثل قَطَاةٍ وللراقة 518 00 من واكك الناس؛ ' كما تقول 
رُؤوس الناس» قال: قَيْسُ بن الخطيم : 

وعمرة من سَرَوَاتِ النّسا ء تَئِْفَحبِالمِسْكِ أزْدَائها 

ولو كان السّرَاةٌ جَمْعَا ما جمع لأنه على وزن قُغْلة. ومثل هذا البناء ف في الجموع لا 
يجمع» #توإتها شري فيل من السروه وهو الشُرَفٌء د » قيل سَرّى 
وَأسْرياءء مثل غَنِيٌّ وَأَغْنَاء: ولكنه قَلِيلٌ وجوده ل وجوده لا يَذْفَع القياس فيه » وقد حكاه 


سِيبويه . 


الجاهليّة, و اسار 3 جمع: عَتِيرة» وهي الَجَبكة) 15 ذكرنا 53-6 


زميق وفي اللسان جمع سراة: سروات. 
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وات شيكة وافث نحخاتا 
نَصَدَعَنٍ الطريق وأذركونا 
وقال القائلون: من ابن قَيْس؟ 
أنا الجْسَمِيُ كيما تَعْرِفُويِي 
فإن نَكُْ في الغَّلاصِمٍ من قُرَيسُ 
وأبلغ إِنْ بلغت المزرءَ عنّا 
بأني إذ دُعيت إلى أُقَيِدٍ 


عشكة لآ كز على سياف 


ولنقتبسا لمانا يز تدر 
يتلك: ا« انتاقة غير فشي 
العو تشتيتي تمر بتر 
فإني من مُعاوية بن بكر 
وفكدك عالت ]إن قات د سرع 
هُبيرة»ء وهو ذو عِلْم وقذر 
كَرَرْتُ ولم يَضِقْ بالكرَ صَذْري 
ولا ذي نَعْمَة منهم وصهر 
ودونكِ مالكا يام عَمْرو 


النب - كَل أوْلَ مَنْ سَنْ العَتِيرَةَ وأنه بُورُ بن صَحُورَاء وأن أباه سَنّ رَجَبّا للعَرَبِء فكان 
يقال له: سَعْد رَجَبٍء ولو قال: أَدْبَاحَ عَيْرِ بفتح العين لجاز لأنه مصدر. 
وقوله: وكانت جُمّةَ. الجُّمّة: السوادء والجٌُمَّةٌ: الفِرْقَةُء فإن كان أرادً بِالجَمَةٍ سواد 
القوم وكثرتّهم . فله وَجَهُ وإن كان أراد الفرقة منهم » نهو اخ وقد ذكره صاحب العَيّْن . 
وقوله : عَطَيَانُ بَخْر : فَيَضانه . 


وقوله: 
أبن متشتجئ تقرابنة 

النّفْرُ: الطعْنُ في النّسَبٍ وغيرهء يقول: إن طعئئُم في نُسَبِيء وعَبْثمُوه بَيْنْتُ الحقّ 
ونقرتُ في أنسابكم؛ أي عِبْتُهاء وجازّيْتُ على التْقْرِ بالقْرِه وقالت جارية من العرب: مُرُوا 
بي على بَنِي نُظري يعني الفِئْيَان الذين يَنْظرُون إليّ ولآ تَمُرُوا بي على بَّنَاتِ نَقَرِييه يعني 
النْسَاء اللواتي يَنْقُرْنَ أي : يَعِبْنَ . 

وقوله: ذُعِيتَ إلى نيد تَضْغِيرُ وَفْدِ وهم المتقدمون من كل شيءٌ مِنْ ناس أو خَيْلٍ 
أو أبلٍء وهو اسم للجمع مثل: رَكبٍء ولذلك جاز تصغيره » وقيل : نيد : أسم موضع . 

وقوله: على مُضَافٍِ. المضافٌ : الخائف المُضْطرٌ . 


وقوله: 
فدوئَكُمُ ببسي لأي أخاكم 


20 الروغن الالن/ ا 


فلؤلا مشهدي قامَثُ عَلَيْه 
دَفوع للقبور بمنْكبَيها 


شوق ترون ها عسيي" إذاها 


مُوَكْفَهُ القواثِمأمٌ أجري 
وأُنْصَابٍ ترئ التسس رادت متخن 
تبدّلت الججلُود جلوة يمر 


هذا شاهد لما ذكرناه في نَسَبٍ النبي - - واشتقاق تلك الأسماءء وقلنا في لؤي: 
إنه تصغير لأي واخترنا هذا القول على قولٍ 9 ن اباي وقْطرْبٍ» وحكينا قولهء وشاهده. 
وإنما أراد ههنا ببني لأي بَنِي لُوَيْ» فجاء به مُكَبرًا على ما قلناه. 

وقوله: 

حر تعنينة اتقدراكيع ١|‏ سير 

يعني : الضَّبّعَ ٠»‏ ومُوَقفة من الوَقْفٍء وهو الحَلْخَالُء لأن في قوائمها سَوَادًا. قال الشاعر 
[أبو وَجْرَّة السّعْدِي]”" : 

وخائفٍ لجم شاكا براشئه كأنه قَطِمٌ وَفْمَيْن من عاج 
وأمَ أخر: جَمْعُ جَرء وكما نقول: دَلو وأَذْلِء وهذا كقول الهُذَلِيَ”" : 
وعُوورَ ثاويًا وَتأوبَئُه 
والمَلِيل: عُرْفْهاء وكقول الآخر: 
با لَهِفٌ مِن عَرْفَاءَ ذاتٍ ثَلِيلَّةٍ ‏ بجاءث إليّ على نَلآثِ تَخْمَمُ 

وتظل تَنشِطني وِتَلْحَمْ أخريًا وسط العَرِينء وليس حي يدفم 

لو كان سَيْفي باليمين دَفَعْثُّهَا 2 عَنْي ولم أوكّل وجَئْبي الأَضبُمُ 

فوصفها أنها تَحْمَعْ» كما قال ابن المهلّب: الضّبْعَة العَرْجَاءء ولَحَنَ في قوله: الصَبْعَةَ. 
وقال آخر: 


هه ا مر هم 


ضِبَاءَ بأكتافٍ الشُرّيِف عَرَائِسَا 


)000( في اللسان (١/لمع):‏ البيبت منسوب لأبى وجرة. 
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1 2 مد سم ني« ٠‏ و 
ةين ا قفتم دضو له احج سمت 
بخَلتغعجرّالخحُلفائةعنه 6_يواثب كل هَجِهَبَةورر 
بأؤشَّك سَوْرَةَ مِئْي إذا ما حَبَوْتٌ له بِمقًَرقَرة ومّذر 
ببيض كالأسِئّة مُرْمَمَاتِ كأن ظباتِهِنٌ جَحَيمُ ججمر 
وذلك أن. ا لصَبُعَ يَقْلِبُ القتيل على قَفاه فينما:ذكرء “وتسشتغمل كمته. لأنها أشي 
البهائم » ولذلك يقال لها حين تُضطاد : بشي م عامر بجَرَادٍ عضال وكَمَرٍ رِجَالٍء يخدغونها 
بذلك» وهي تُكَنَى أمَّ عامر. وأم عَمْروء وأم اهتبر [وأم عِتَاب وأم لق وأم تُؤفل]» وم 
جِنوْرِ وأم خنؤر معًا وتسمى: حَضَاجِرٌ وجَعَار [وَالعَنُواء وذِيحّة وعَيْلُم وجَيْعَر وأم جَعْور] 
وقَنَام وَجنَال وعَيْشُوم وقَنَام أيضًا اسم للغْنِيمَة الكثيرة يقال : أصَاب القوم قَكَامَاء قاله الزبير» 
وحيثل وعَيْتُومء وأما الذَّكَرُ منها فعَيْلامُ وعِنْيَان وذيخ [وأبو كَلَدَة وتؤفل والأعثى]. 

وقوله في وصف الأسد في الغِيل: مُجْرء أي: ذو أَجراءء والأبّاَة: الأجمَةُ التي هو 
فيهاء وكذلك الغيل والخْدْرٌ والعَرين والعِريسةٌ. 

وقوله: أَحْمّى الأبَاءة» أي: حَمَاهاء وأَحْمَى لغةّ في حَمَى لكنها ضعيفةٌء ولعله أراد: 
أخْمى الأباءَة» أي: جعلها كالنار الحامية» يقال: أَحْمَّيتٌُ الحَدِيدَةَ في النارء يعني: إن أباءته 
قد حُميتَ به فلا ثُقْرتَ. 

وقوله: مِنْ كُلآفٍء لعله أرادّ مِنْ شِدَّة كَلَفٍ بما يَحْمِيهء فجاء به على وَرْنْء قُعَالٍ 
لأن الكلّف إذا اشتدٌ : كالهِيّام والعُطاش» وفي معنى الشّعارِء ولعل كُلذّفا أسم موضع » وقال 
أبو حنيفة : الكلآف : اسم شَجَرِ والله أعلم . 

وقوله: 0 هو الطريق في الرمل» وَالهَجَهجَةٌ من قولك: مَجْهَجْتٌ بالذئب إذا 
زجرته . قال الشاع 20 

لم يُنْجه منها صياحٌ الهَْهَج 

وقوله: بقَرْفَرَةٍ وهَدْرٍ. القَرْقَرَةٌ صَوْتٌ شَدِيدٌ مُنْقَطعٌ وجاء في صمة عامر الحَدّاء أنه 

كان قُراقِرِيَ الصوتء فلما كبر وضَعُفَ صوتُهء قال: 


َضْبَعَ صَوْتٌ عامهر صهيِيًا امك تكسي اليا 
)١(‏ هو: عمران بن عاصم الغزي. انظر البيان والتبيين للجاحظ .)58/١(‏ 
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وأبِيَض كالقّديرٍ نَوَى علّيه 
اف ني كانه وأضْضِي 
يقُولٌ لي المُتى سَعدٌ مَدِيًا 
وقلتٌُأباعديٌ لاتطز 


هيه تفتر إذاها 


وصَفْراء البَُرَايَةٍ ذاتٍ أَرْرِ 
عَمَيْرٌ بِالمَدَاوس يِضْف شَهْر 
ف فتتلة: الله قفون غَدْر 
فظَلّ يُقادمَ 2 7 بضَفر 


قال ابن هشام : وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر: 


> ع © سه 9 75 2 


كأنّ يِرامههم نيار بَخْم 


وقوله: مدل عَنِْس في الغِيل مُجري ‏ عن غير ابن إسحاق. 
قال :ابن [سحاق « اوقال: أبن أسامة أيضا 


ألا ين مبلغ عني رَسولاً مُعَلْمْلهًيُكَبْمُهِانَطِيفُ 
الم قعالم فرذي يرم تثن «وقند ترقت تجنبيك الكقفرف 


وهوعامر بن ربيعة الحَدَّاء التَْلِبِيَء وإليه يُنْسَبُ بنُو الحَدَّاءء وذكر أهل اللغة أن 
الكفيسن أول رُغَاءَ الجَمَلء ثم الكتِيتَ ثم الهّذْرء ثم القَرْمرةء ثم الرّعْدء ويقال: رَعْد يَرْعْد 
ثم القلآخ [أو القَلْخ أو القلِيخ الأخيرة عن سيبويه] إذا جعل كأنه يَتَقَلّم . 

وقوله: وأكْتفت مُجناءء يعني : التّرْسَء وهو من أَجْنأتُ الشيء» إذا جنيته فهو مُجنأء 
ويعني: بصَفْراء البرَايَةِ: القوسٌء وبُرَايَتُها: ما يُرى منهاء وجعلها صَفْرَاء لجدَّتِها وقُوّتها. 
وقوله: وأْبيَضٌ كالغدير: أراد السيفء وعمَيْر اسم صانعء» والمَدَاوِسٌَ: جمع مِدْوّس» وهي 
الآلة التي يدوس بها الحدّاد والصَّيْقلُ ما يصنعهء ووصفه إِيّاها بِالمُغْرِء المُعْرُ: جمع أمغرء 
وهو الأحمرء والخادرٌ: الداخل في الخْذْرٍ ومُسْبْطِرٌ : غير مُنْقبض . 


وقوله: 
يقول لي الفتى سَعْدٌ هَديًا 


الهَدِيُّ: ما يُهْدَى إلى البيت» والهَّدِيُ أيضًا العَرُوسٌ تُهْدَى إلى زَوْجِهاء ونَصَبَ هَدِيًا 
هنا على إضمار فِعْلء كأنه أراد اهْدٍ هَدِيًا. 
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وقد ترركت سْراةٌ القوم ص”َرْعَى كأنَ رُؤوسَهم حَدَّجٌ ثَققِيف 
وقد مالّث عليك ببّطن بَدْرٍ ‏ لاف القَوْم داهِيَةً خصيف 
فنبّاه من العّمّرات عَرْمي ا الله والأمرٌ الحخصيف 
ومُنْقَلبِي من الأبواء وَجَْدِي ودونك جَمْمُ أعداء وفوف 


شرح القصيدة الفاوية لأبي أسامة: 


كأن رُؤوسَهم حَدَّجٌ تَققِيف 
الحَدَجُ: جمع حَدَّجَةَ وهي: الحَنُّظَلة والنّقِيفٌ: المَنْقُوفٌء كما قال امُرْوٌ القيس: 
[كأني غَدَاةَ البَيْنِ يوم تَحَمُلُوا لَدَى سَمْراتٍ الحَيّ] ناتِفُ حَنْظَلٍ 
وهو المُسْتَخْرِجٌ حَبٌ الحنظل . 


وقوله: داهية خْصِيفٌء أي: مُتراكمة من حَصَفْتٌ التّعْلَ أو من حَصَفْتٌ الليف. إذا 


- 
أما 


نَسَجَته وقد يقال: كتِيبَةٌ خصِيفٌ» أي : ل بعضها ببعض » مُتَكَائَِةٌ وفي كتاب 
سيبويه : كتيبة خصيف أي : سوداء . 


وقوله: ومُئْقَلبِي من الأَبْوَاءِهِ هو: الموضِعْ الذي فيه قبرُ آمنة أمّْ رسول الله - يل - 
وسُمّْي لابوا لأن السّيولَ تَتَبَوَى وفي الحديث أن رسول الله يَكِدِ - زار قبرَ أمّهِ بالأبْوَاءء 
في ألفٍ مُقَئّع فَبَكَى وأبكى”''» ووجدت على البيت المتقدم الذي فيه: حَدَّجٌ نَقِيف في 
حاشية ليع » قال أبو حنيفة الحَنْظلُ: من الأعلآثِ وهو ينبت شَرْيَاء كما ينبت شَرْي القَنَاء 
والشَّرِي : : شجَرُه م يخرج فيه زَهْرء ثم يخرج في الزّهْرٍ جِرَاءَ مثل جِرَاءٍ البطيخ” '"» فإذا 
ضَحُمَ وسَمِنَ حبه سَمُوْه الْحَدَجَّ واحدنّه حَدَجَةٌ فإذا وقعت فيه الْصِفْرَةٌ سَمَوَهُ: الخُطبّان» 
وزاد أبو حََنِيقَة أن الحَنْظَلّة إذا اسْوّدّت بعد الحُضْرَةٍء فهي: قَهْقَرَةٌ وذكر في القَنَاءِ الْحَدَجَّ 
والجرّاة كما ذكر في الحَنْظلء وكذلك الصّرْيّة اسم لشَجَرّتَهماء وفي القِنّاءِ قبل أن يكون 
نينا 0 ومَبْل الفح 8 1 ا 
والصُغْيُومنُ9© وكَد تيف نَقِيف معناه: مَكسُورٌ. لأنه يقال: تَقَعْتُ رأسّه عن دماغ أي : كُسَرته . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (197/7). (7) جراء البطيخ: صغاره. 
() قال الأزهري: الصواب الفج. (5) القشعر : القثاءء بلغة أهل الجوف من اليمن. 
(0) الشعرور: القثاء الصغير. (7) الضغبوس: القثاء الصغير أيضًا. 


وحن 


وأننت لمن أرَادكُ متشت كين 
وكنثُ إذا دعاني يوم كرب 
فأشمعني ولو أخبَبتٌ لفمن 
أرُدَ فأكشف العُمَّى وأزمي 
وقِرْنٍ قد تركث على يديه 
دَلَْفْتُ له إذا اختَلّطوا بِحَرّى 
فذلك كان صَنْعي يوم بَذْر 
أخوكم في 7الشئين كما عَلْمِتَم 
ويقدمٌ لكم لا يَْتهِيني 
أخوض الصّرَة الحَماء خَوْضًا 


بجَنْبٍ كراش مكلومٌ تزيف 


مسن الأصحاب داع مستضيف 
أَخْ في مكل الل ]و سلما 
إذا كلح المشافرٌ والأثوف 
مسَخسّحة لعاندها خفيفف 
وفَبِلْأخ ومَّدراةعَرْوف 
وحَرْبٍ لا يِزَالُ لها صَرِيف 
نان اللّيْل والأتبئ اللقيف 
إذا ما الكَلْتُ التجاة: الكقيب 


قال ابن هشام: تركت قصيدةًٌ لأبي أسامة على اللام» ليس فيها ذكر بَذْر إلا في 
أوَّل بيت منها والثاني» كراهية الإكثار. 
قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت غتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر: 


كود خر ساقت لبر لاي درت لم يت 


وقوله: أَخوضٌ الصَّرّةٌ الحَمّاءَ. الصّرَةُ: الجماعة؛ والصَّرَّةُ: الصَياحٌ» والصَّرَّةُ: شِدَهُ 
البَرْدء وإياها عني. لأنه ذكر الشَّفِيفَ في آخر البيت» وهو بَرْدٌ ورِيسٌ» ويقال له: الشَّمّان 
أيضاء انعد أبن الأجارع : ش 
قِل للشَّمَال التي هَبَِّتْ مُرَعْرْعَةٌ 
افري السّلآم على نَجِدٍ وساكنه 


تُذْرِي مع الليل شَفَانًا بِصُرَادٍ 
وحاضر باللُوَى إن كان أو بَادٍ 


سَلام مُعْتَرِبٍ فِفُْدَان منزله إن أَنْجَدَ الناسٌ لم يَهُمُمْ بِإِنْجَادٍ 


شعرهند 

وفي شعر هِنْدِ: جَمِيل المَرَاةٍِءِ أرادت: مَرْة العَيْنْء فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن» 

فذهبت الهمزة» وإنما تذهب الهمزةٌ إذا نقلت خركتهاء لأنها تبقى في تقدير أل ساكئة» 

والساكنٌ الذي قبلها باق على حُكم السكون لأن الحركة المنقولة إليه عارضةًء فكأنه قد 
اجتمع ساكنان؛ فحُذِفت الألفٌ لذلك». هذا معنى كلام ابن جني . 
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تنوافمى ايد الخطعة مدر 
يُذيقونه خدأشياقهم 
يجرونه وعفيرٌ الثٌراب 
وككنان نهنا يملا رابحينا 
وقالت هند أيضًا: 

أبعد قُتيل من لُوَّيَ بن غالب 
الأاؤث ضرم هزرفت را 
نانلع انا شفياة علق تألكنا 


فقد كان حربٌ يَسْعّر الحرب إِنّه 


بكو هاشم ويكو الحطلت 
امه بعواينا ات عت 
على وَججهه عاريًا قد سلب 
حدبل الجوو قدي الشظب 
فأوتيّ من خير ما يَحْتسب 


ويأبّى فَمَا ئَأتِي بشيْء يُغالبّه 
يُراعَ امرؤ إِنْ مات أو مات صاحبه 
تروح وتَعْدو بالجزيل مُواهِبَّه 
فإ الفسير ةا شيرف أعائي 
لكل امرىء في الناس مولَى يُطالِبه 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


قال ابن إسحلق: وقالت هند أيضًا: 
يارب بال لي غدا 
كم غادَرُوا يوْءًا للقتاسيهه 
قد؛ كتتعث الخحدتهينا ازع 
تنو نيت التتتد ييا أذ 
اوت فتناتلنة مدا 


في الئنائبات وباكيّة 
لس غدة ً تلك الواعيّة 
سن إذا الكَرَاكِبُ خاوية 
فأناالغدةً مُواميية 


خحذارية 


ياوَيِْم أمَّ مئعاويتة 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


وقول هند : 


فهو تصغير البَّرَاءِ اسم رَجُلء وقولها: 
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فَانَاالمَذدَاةَ ممُوّاميه 


قال ابن إسحالق: وقالت هند أيضًا: 


0 م ا نز 5 - 5 5 5 
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تهنا المشويول شري كا ستواة ا وي 
شعر صفيّة 


ا 


ا م لقن : قَذَاها عائرٌ الرَمَدٍ 
أخدزت: أن شراة الافويين نا 
وفرٌ بالقّوْم أصحابٌ الرّكاب ولم 
قُومي صَفِيَ ولا تَنْسَي قَرابَتَهم 
كانُوا سُقُوبِ سماء البيت فانقصفت 


داب ريو امس كس ديات 


حَدٌ النهارٍ وقَرْنُ الشمس لم يَقِدِ 
قد أخْرَّزْنهم مَناياهُم إلى أمَّد 
تغطِف غدائيَذٍ أُمٌ على وَلَدٍ 
وإن بَكُيْتِ فما تَبْكين مِن بُعْدٍ 
فأضبح السَّمْك منها غير ذي عَمَّد 


2 


قوله: مُوَامِية» أئ: ذليلة» وهو مُوَامِيَةٌ بهمزة» ولكتها سهُلت» فصارت واواء وهي 
من لفظ الأمقء تقول: اق أَمَةَ أي : انَخَذْتّهاء ويجوز أن يكونّ مَفْلوبًا من المُوَاءمَة وهي 
الموافقة» فيكون الأصلّ مُوَائِمةَ ثم قُلب فصار مُوَامِيَة على وزن مُفَاعِلة تريد أنها قد ذَلْتَء 
فلا 8 بل ثُوافق العَدوّ على كُرُوء ومنه اشتقاق التَؤأم لأن وَزْنَهِ فَوْعَل مثل التّوْلجَ والتاء 
قيهما جميعًا بَدَلٌ من: واوء قاله صاحب العين. 

وقولها: 

يفو | 3 ل 2< ل اس 
أججزة في ملي أن يكون يكسر اللام من الشلابٍ وهي الحِرْقَةُ السّوداء التي تحَمْر 
بها النُكلى» ومنه قولُ النبيّ وك لأسْمَا بنت عْمَيْسٍِ حين مات عنها جعفر: «تَسَلْبِي ثلاناء 

ثم ل شلب ماخي 01 ؛ وهو حديث منسوخ بالإخدادء ومُتأوّلٌ» ذكره الطبريٌ . 


.)141 /9( أخرجه البيهقي (1/ 44) والقرطبي‎ )١( 


ملكا 


قال ابن هشام: أنشدني بيتّها: «كانوا سقوب» بعض أهل العلم بالشعر. 


قال ابن إسحلق: قالت صفيّة بنت مُسافر أيضًا: 


ألايامَنْلِعَيِنِللتً 
كتضيزوني :التخة . قفي 
ومالَئيِتُ غريف ذو 
أبِو شِبِْلْيِن وَثابٌ 
مضي حرلصي: 
وبالككفٌ حسام صا 
وأنت الطاعن النجلا 


بيكنئ تاتون فبان 
محلل التتتسق النتدذان 
أضافِير وأسشنتنتان 
ةبد القطكن عدزشان 
وجوه المقَوْم ألوان 
رم ال ل ١‏ 1 الم 1 
ءِ هينهامًزبد آن 


قال ابن هشام: ويرون قولها: «وما ليث غريف» إلى آخرها مفصولاً من البيتين 
اللذين قبله . 


و 
شعر هند بنت أثائة : 


2 َّ 2 0 
قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب تَرْئي غبيد بن 
الحارث بن المطلب: 


لقد ضمّن الصَّفْراءُ مجذًا وَسُؤدُدًا 


و كيه للأقوام في كل 0 شئّوة 


وَجِلنًا اضيا واف الت والعقل 
وأرمّلة نَهْرِي امكتان كالجذل9© 
إذا اخمرّ آفاقٌ السّماء من المَخل 


يا 2 


وبكيه للأيْتام والريحٌ زَفْرَفٌ””"© 
فإن تُصبح الئيران قد مات ضَوُؤْها 
لطارق لَيْلٍ أو لمُلتمس القِرّى ومُسْتنبح أضحًى لديّْه على رشل 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُتكرها لهند. 


وتَشْبيبٍ قِذْر طالما أزبدت تَعْلي 
فقد كان يُذْكِيهنَ بالحطب الجَذل!*) 


6م ممم ل م لمي و ومو ووو ووو وووودووووهة 


)١(‏ أشعث: مغيبر الشعر. 
(9) زفزف: شديدة الهيوب. 


(؟) الجذل: من يلتجأ إليه ويشار. 
(5) الجزل: الغليظ. 
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شعر قتيلة بنت الحارث 


قال ابن إسحلق: وقالت قُتَيلة بنت الحارث أخت النّضْر بن الحارث» تَبْكيه: 


ما كان ضَرَّك لو مَتَنْتَ وربما 
أو كنت قابلَ فذية فلْيُئْفِمَنْ 
فالئّضر أقربٌ م مَنْ أسَرْتَ قَرَابةَ 
ظَلْت سُيُوفُ بني أبيه لتوكنة 
صَبْرًا يُقاد إلى المَبِيّة مُبْعَبًا 


ا نإن: دوال:كينا التكاس حدق 
جادث بوّاكفها وأخرى تَحَمق 
أم كيف يَسْمع ميِّتٌ لا ينطق 
في قَؤْمها والمُخل فخل مُغْرق 
مَنّ القُتى وهو المَغِيظٍ المُحُتق 
بأعرّمايتغلوبهمايئفق 


رَسْفَ المُقيِّدِ وهوّعَانٍ مُونَق 


وذكر ابن هشام شِعْرَ قُتَبْلّة بنتِ لحرت َْئي أخاها النّضْرّ بن الحارث» والصحيح أنها 
بنت النضر لا أخَنّه كذلك قال الزبير”'' وغيرهء وكذلك وقع في كتاب الدلائلء وقُتَيْلَةُ هذه 
كانت تخت الحارث بن أبي أَمَبّةَ الأضكّرء فهي جَجدّة الثُرَيّا بنتِ عبد الله بن الحارث التي 
يقول فيها عْمَرُ بن أبي رَبِيعَةَ حين خطبها سُهَيْلُ بِنُ عبدٍ الرحملن بن عَوْف: 

أيها المُنكِحٌ الثُريًا سُهَيْلاً ‏ عَمْرّْكٌ الله كيف فيَلْبَقَيانِ 

هي شافكة إذا هنا امكقلييته ٠.‏ '#تنوتيل ]ذا اسمن شكنان 

وَرَمْطُ الثُريّا هذه يقال لهم: العَبّلآت. لأن أُمْهم عَبْلَهُ بنت عُبَئِد بن جاذب. 
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.)5060( انظر نسب قريش‎ )١( 
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قال ابن هشام: فيقالء والله أعلم: إن.رسول الله 26 لما نلغه هذا الشمناء قال 
«لو بلغنى هذا قبل قتله لمََنْتُ عليه». 


وا 


قال قاسم: أرادت يا مُحمّداه على التُذبة» قال: والضّئْيُ الولدء والضَّئْىُ الأصلٌء 
يقال: ضئت المرأة واضئنات وضنت تضو إذا ولدت. 


51 


غزوة بني سليم بالكذرٍ 


قال ابن إسحلق: فلما قدِم رسول الله يلكٍ المدينة لم يُقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا 
بنفسه» يريد بني سِلي 


قال ابن هشام: واستعملَ على المدينة سِبَاعَ بن عُرْقْطَةَ الغِمَاريَء أو ابن أَمْ مَكُْوم . 

قال ابن إسحلق: فبلغ ماء من مياههم؛ يقال له الكذرء فأقام عليه ثلاتٌ لَيّالٍ ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يَلْق كيدّاء فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك 
جل الأسارّى من قُرَيْش. 


غزوة قرقرة الكدر”") 


القَرْفْرَةُ: أرض مَلْسَاءٌء والكذرٌ: طير في ألوانها كُدْرَةّ عرف بها ذلك الموضمٌ؛ وقد 
كان عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يذكر مسيرّه مع رسول الله يككِ - في تلك العَّرْوَةٍ 
فقال لَعِمْرَان بن سَوَادَةَ حين قال له: إن رعِيّتك تشكو منك عُنْفَ السّيّاق» وقهر الرعيّة فدقر 
على ادرو وجعل 0 سَيُورَهاء ثم قال: قد كنت َمِل رسول الله كك في كَرْفَرَة الكُدْرٍء 
فكنت أزقم فأشيع وأسْقِي فأزوي» وأَكْثِرْ الرّجْرء أَقِلُ الضربء وأَرْدُ العَنُودَء وأزجر 
العَرُوض» وأْضْم اللقُوتَ» ويه العصاء «وأَضْرِبُ باليدء ولولا ذلك لأعْدَّرْتٌ [بعض ما 
أسوق] أي : لضَيَّعْتُ فَتَرَكْتُ يَذكر حَسنَّ سياسته» فيما وَلِي من ذلك . والعَنُود: الخارج عن 
الطريق» والعَرُوض المُسْتَضْعَبٌ من الناس والدُوابٌ. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (747/5) ابن سعد )77/1١/7(‏ الزاد (5/ 1489) جوامع السيرة )١184(‏ ابن سيّد 
الناس /١(‏ 1954) شرح المواهب /١(‏ 404) المنتظم )١97/5(‏ الواقدي (1/ 187) الكامل (7/ 80) 
تاريخ الطبري (1/ 447). 


رم 
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قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زيادٌُ بن عبد الله 
البكائيّ؛ عن محمد بن إسحلق لق المطلبي». قال: ثم غَرًا أبو سُفيان بن خَرْبٍ غَرْوة 
السّويق في ذي الحصّةء وولى تلك الحجة المُشركون من تلك السنة» فكان أبو سفيان 
كما حذئني محمد بن جعفر بن الزّبِير» ويزيد بن رُومان ومن لا أَنّهم؛ عن عبد الله بن 
كعب بن مالك. وكان من أعلم الأنصارء حين رجع إلى مكة» ورجّع فل قُرَيشُ من 
بدر. نذّر أن لا يَمَسسٌ رأسَه ماء من جَتَابةٍ حتى يَمْزو محمدًا يكل فخرج في مائتي' 
راكب من قُرَيش» لير يميته» فسلك النّجْدية» حتى نزل بصَذر قَناةٍ إلى جَبَل يقال له: 
يب» من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من الأيل؛ حتى أتى بني النْضِيرٍ تحت 
اللْيل» ٠‏ فأتى حُْيَيّ بن أخطب» فضرب عليه بابه» فأبَى أن يفتح له باه وخاقه» فانصرف 
عنه إلى سَلام بن مشْكمء وكان سيّد بني النُضير في زمانه ذلك» وصاحبتٌ كنزهم. 
فاستأذن عليه»ء فأذن لهء فقّراه وسّقاهء وبَطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابّهء فبعث رجالاً من قُرَيش إلى المدينة» فَأنَوْا ناحية منهاء قال 
لها: العْرّيض» فحرقوا في أضوار من تخل بهاء ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحَليقًا 


وذكر أنَّ أبا سُّفيان كان نَذّر ألا يَمَسّ رأسّه ماءٌ من جَتَابَةَه حتى يَعْرّرَ محمدًا. في هذا 
الحديث أن العُسْلَ من الجَتَابَة كان معمولاً به في الجاهليّة بقِيَّة من دين إبراهيمَ وإسماعيل» 
كما بقي فيهم الحجٌ والنكاحُ ابولالك سكوها جتلية.» وقالوا ترجل تب قوم جُنْبٌء لمجانبتهم 
في تلك الحال البيتَ الحرامّ» ومواضع ُرْبَاتِهمء ولذلك عرف معنى هذه الكلمة في القرآن 
أعني قولّه : «وإن كم جُتُبًا فاطَهّدُوا» فكان الحدثٌ الأكبرُ معروفًا بهذا الاسمء فلم يحتاجوا 
إلى تفسيرهء وأما الحدّثٌُ الأصمَّرُء وهو الموجب للوضوءء فلم يكن معروفًا قبل الإسلام؛ 
فلذلك لم يقل فيه: وإن كنتم مُحْدِئِينء فَتَوضؤوا كما قال: طوإِنْ كُنْثُمْ ُنْبا فاطَهّرُوا» بل 
قال: «فاغْسِلوا وجُوهَكم وأيديّكم إلى المرافق» الآية [المائدة: ] فبيّن الوضوءً وأعضاءه 
وكيفيته» والسببّ الموجبّ له كالقِيّام من النوم والمجيء من العَائِطِء ومُلامَسَةٍ النُساء» ولم 
يحتجٌ في أمر الجَتَابَة إلى بيانٍ أكْكَرَ من وُجُوب الطَهَارَة منها: الصلاةٌ. 


وقوله: أضوّار تَخلء هي : جمع صور. والصَوْرٌ: نخل مُجْنَمِعَةُ . 


)1١5؟( ابن حزم‎ )١57/7( المنتظم‎ )٠١ /١/7( ابن سعد‎ )١18١/١( انظر البداية (؟/ 754) الواقدي‎ )١( 
)1١79( السيرة الحلبية (؟//1/ا؟) الكامل (؟775/1) الاكتفاء (؟/ لالا) تاريخ الطبري (؟/187) الدرر‎ 
07144 /1( ابن سيّد الناس‎ )١189 /( الزاد‎ )17١ /107( النويري‎ )7514/١( عيون الأثر‎ 


حر 


له في حَرّث لهماء فقّتلوهماء ثم انصرفوا كن ونَّذِرَ بهم الناس . فخرج وفيدل 
الله يكل في طلبهمء واستعمل على المدينة ب شد “بن عبد الكنذر »وهو بو لياية» فيما 
قال ابن هِشَامء حت بلغ قَرْقَرة الكدر ثم انصرف راجعاء وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابهء وقد رأؤا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في الحَرْث يتخفّون منها للنّجَاء 
فقال المسلمون؛ حين رجع بهم رسول الله ككلِ: يا رسول الله أتتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: «نعم». 
قال ابن هشام: وإنما سّمُيت غزوة السّويق» فيما حدّئني أبو عُبّيدة: أن أكثر ما 
طرح القومُ من أزوادهم السَّوِيقٌ فهُجم المسلمون على سَوِيق كثير» فسميت غزوة 
السويق. 
قأل :اين إسحلق: وقال أبو شقياة ين زب عدد للضدفة لما اجتع.بهاسلام بن 
وإني تخيّرتٌ المدينة واحدًا لجِلْفٍ فلم أْنْدَمْ ولم أْتَلُوّم 
سقاني فروؤّاني كُمَيْثًا مُدامة على عَجَل مني سَّلامُ بن مشكم 
ونمًا تولى الجيّش قلت ولم أكنْ لأفرخه: أبشز بعر ومغنم 
تأمّلْ فِنَ القومَّ سر وإنهم 2 صريحٌُ لوي لا شَمَاطِيط جُرْهُم 
ونا كان إلا يسفن ليلةاراقب أن ماعتااهق غي خلة معدم 


وذكر سَلامَ بن مشكمء ويقال: فيه سَلام» ويقال: إنه ولد شَعْنَاء التي يقول فيها 
حَسّان: 1 
لشغناء الغىي قد تثمنه فليس لَعَمْلِهمنهاشِفَهً 


وقول أبي سُفيان: شَمَاطِيط جُرْهُم. الشّماطِيط: الخيل المتقرقة» ويقال للأخلاط من 

الناس أيضًا: شَمَاطِيط» وأصلّه من الشميط. وهو اختلاط الظّلام بالضوءء ومنه الشَّمَطْ في 
الرأس . 
سس 


وقوله : ولم أكن لأمْرِحَه والمَفْرَح : الذي قد أثقله الدِينُء وقد تقدم شرحه. 


فص 


الو قاد غ )000 
غزوة ذي أمر 

فلمًا رجع رسول الله كلِكِ من عزوة السويق» أقام بالمدينة بقية ذي | اشن د نرب 
منهاء ثم غزا نجذاء يريد غَطفان» وهي غزوة ذي أمَرَّ واستعمل على المدينة عثمان بن 
عمّان فيما قال ابن هشام. 


عت 0 إل ليا مك 


2 هلاه زفق 
غزوة الفرع من بحران”'": 


تبغر رفيو الله) يك يريد قريشّاء واستعمل على المدينة ابن أَمّ مَكتوم» فيما 
قال ابن هشام . 


ربيع الآخر 58 ا ثم رجع إلى المديئة 5 يلق كيقاة. 


وذكر أن رسول الله - كككِ - أتى بَحْرَانَ مَعْدِنًا بالحجاز من ناحية المُرْعء فأقام به شّهِر 
ربيع الآخرء وججمادى الأولى. الفُرُعُ بضمّتين» » يقال: هي أول قرية مَارَتُ إسماعيل وأنّه 
التّمد تمك وهي من ناحية المدينةء وفيها عَيْئَان يقال لهما: الرّئيض والئّجَف يَسْقِيانِ عشرينّ 
ألف نخلة كانت لحَمرَّةً بن عبدٍ الله بن الرْبَيِر. وتفسير الوئض: منابثُ الأرَاكِ في الرَّمْلٍ 
وَالفَرَعٌ بفتحتين موضع بد بين الكوفة وَالمَصَرَة . قال ويل د بن أبي كاهل: 

خل.امْلِيَ حَيْتُ لا أَظَلُبُها جانِبَ الحَضر وَحَلْتْ 0 

ثم رجع إلى المدينة. وقول ابن إسحلق: أقام شهر ربيع وجٌمادى لأن الربيعٌ مُشْتَرَ 

بين اسم الشَّهْرِء وزْمَنِ الربيع» فكان في لفظ الشَّهْر بيانٌ لما أراد. وجمادى ام لم بس 


لقع اله وقد قدمنا قول سِيبَويْه ومما لا يكونّ العمل إلا فيه كُلّهِ المحرّم وصَمْر يعني 
هذه الأسمّاء كُلّهاء وكذلك مما الأيام, لا تقول: : سِرّت الخميس ولا مشيت الأربعاء إلا 


)١‏ انظر البداية (5/؟) الطبقات )77/١/5(‏ المنتظم )١191//5(‏ الواقدي )197/١(‏ الكامل (؟8/1*) 
الاكتفاء (؟/78) تاريخ الطبري /١(‏ 1417) سيرة ابن هشام (؟/ 15) الدلائل (1717/5) النويري 
0 7) عيون الأثر /١1(‏ 0777 السيرة الحلبية (1/ 778) جوامع السيرة .)١49(‏ 

(؟) انظر الواقدي )١110(‏ ابن سعد )15/١/7(‏ ابن كثير (4/ 7) جوامع السيرة (149) الزاد (/ 190) 
ابن سيّد الناس 07١5 /١(‏ شرح المواهب .)١11/7(‏ 


إارضض 


مربي بقاع 

نصيحة الرسول لهم وردهم عليه: 

(قال) : وقد كان فيما بين ذلك. من غَرْو رسول الله كله أمرٌ ب بني قَيْتْقَاع, وكان من 
حديث بني قَتْقَاع أن رسول الله يكل جمعهم بسُوق بني فَينْقَاعء ثم قال: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ» 
احذروا من الله مثل ما نزل بقُريش من النّقمة» وأسْلِمواء فإنّكم قد عَرّفتم أنّي نبي 
مُرْسَلٌ. تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». قالوا: يا محمدء إنك تَرَى أنّا قومُك! 
لا يُغْرّنك أنك لقِيتَ قومًا لا عِلْمّ لهم بالحرب» فأصِبْتَ منهم فُرْصَةَ» إِنّا والله لئن 
حاربناك لتعَلّمنّ أنا نَحَنُ الناس . 
ما نزل فيهم: 


قال ابن إسحلق: فحدّئني مولى لآل زيد بن ثابت عن سَّعيد بن جبير» أو عن 


والعملُ فيه كُلّه حتى تقول يوم الأربعاء» أو يوْم كذاء وفي الشهور شَهْرٌ كذاء فحينئذ يكون 
ظَرْفًا لا يدل على وقوع العمل فيه كُلّه. 
خبر بني قينقاع 


وقد تقدّم منه طرّف قبل غَرْوَة بَذْرِ. 


زقفق 


وفيه أن عبد الله بن أَبَيّ قال للنبئ ككلق: أَحْسِنْ في مَوَالِيَ وأن رسول الله يك عَضِِبَ 
حتى رَأَوَا لِوَجْهِهِ ظِلاَلا» م د ل وفي غيرها ظُلَا جمع ظَلَّ 
وقد تُجمَع فُعْلّة على فعال نحو بُرْمَةٍ وبرام وجفْرَةٍ وجفار ف فمعنى الرَّرَايتَيْنَ إِذّا واد والظُلَةُ 
ما حبَبَ عنك ضوءً الشَّمْسِ وَضَبْْوٌ السحاء» :وكان وجة رسول الف 26 -.مشرقا بساماء 
ادا عتيت تلود ألوانًا فكانت تلك الألوان حائلةً دون الإشْرَاقي والطلاقة والضّيّاء المُنَشَّر عند 
تَبَسْمُهه وقد روي أنه كان يَسْطْعُ على الجدار نورٌ من نّعْرِه إذا تَبَسَّمء أو قال: تكلم ٠‏ يُنظر 
في الشَّمَائِل للتَرْمِذٍ د 


وذكر فيه الآية الي نزلت فيهم: «قد كان لكم آيدٌ في فِتَتَيْنَ» الفِئَهُ على وزن فِعَة من 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (7/5) تاريخ الطبري (419/5) المنتظم (*/136) الواقدي )١175/١(‏ الكامل 
(؟/”) الطبقات )١19/7/١(‏ ابن سيّد الناس /١(‏ 195) الاكتفاء (74/75) ابن حزم )١1054(‏ السيرة 


الحلبية (؟/ 71/7) الشاميّة (4/ 510) الدلائل (9/ 177) الزاد (7/ 1940) شرح المواهب. 
(؟) الشمائل (77). 


5323” 


عكرية عن ابن عبان قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: طثُلْ للْذِينَ كََرُوا سَتْعْلبُونَ 
وتُحْشَرُونَ إلى جَهَكَمَ ونس المهادٌ كذ كان كم آي فِي فتن التقتا» : أي أصحاب بدر من 
أصحاب رسول الله يِه وقريش 9فِئةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وأَخْرَى كافرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِتْلَيْهِمْ 
رأَيّ العَيْنِ واللَّهُ يُوَيْدُ نَضْرِهٍ مَنْ يَشَاءً إن في ذلك لَعِبْرَة لأولي الأَنْصَارِ» . 


كانوا أوؤل من نقض العهد: 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قَيْئقَا كانوا أوّل يهود 
نقضوا ما بينهم وبين رسولٍ اللّه كيد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 


سبب الحرب بينهم وبين المسلمين: 


قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المِسُْوَّرٍ بن مَحْرَمَةَه عن أبي عَوْنء 
قال: كان من أمر بني قَيْتْقاع أن امرأة من العرب قَدِمِتْ بِجَلّب لهاء فباعته بسوق بني 
قيُنقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها على كنف وجههاء فأبّت» فعَمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعّقده إلى ظَهْرهاء فلما قامت انكشفت سّؤءتهاء فضَّحكوا بهاء 
فصاحث. فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديّاء وشدّت اليهود 
على المُسلم فقّتلوه. فاستصرخ أهلّ المُسلم المسلمينَ على اليهود؛ فعَضِب المسلمون» 
فوّقع الشرٌ بينهم وبين بني قَيْتْقاع . ا 


ما كان من ابن أبينَ مع الرسول: 


قال ابن إسحلق : 0١‏ قال: فحاصرهم رسول الله يك 
حتى نزلوا على حُكمه: '' فقام, إليه عبد الله بن أ بي ابن سَلُولء حين أمكنه الله منهم. 
فمقال: يا محمدكد» أحسنْ في مُوالِيٌّ؛ وكانوا لا الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول 
الله عَكللة ؛ فقال: يا محمد أَحْسِنْ في مَوالِيّ» قال: فأعرض عنه فأذخل يذه في جَيْب دِرْع 
رسول الله عَلةِ. 


فأدك رأسَه بالعصا إذا شَقَفْتُم أو من القاه ودشي جيال مجتمعة: وبينهما فس من 


الأزرض» فحقيقةٌ الفئّة الْفرْقَةُ ة التي كانت مُجْتَمِعَةٌ 6 الأخرى» قَافتَرَكَتْ ل 


(1) فأوا: الفاء والألف والواو أصل صحيح يدل على انفراج في شيء. يقال: فأوت رأسه بالسيف فأوّاء 
أي فلقته. والفأو: فرجه ما بين الجبلين. مقاييس اللغة (578/5). 


قال ابن هشام: وكان يقال لها: ذاتٌ الفُضْول. 


قال ابن إفتكاق اققال: له وول الله كَلهِ: أزسلني.» وغضب رسولٌ الله كل حتى 
رأوا لوجهه ظُذَلاًء ثم قال: ويحك! أزسلني؛ قال: لا والله لا أرسلك حدق تسن 
في مواليّء أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد مُنعوني من الأحمر والأسود. 
تخصدهم في غَداة واحدة. إن والله امرؤٌ أحشَّى الدّوائر؛ قال: فقال رسول الله يل 
اهم لك). 


مذدة 00 


عبد المُنذْر» وكانت مُحاصرته إزاهم خم عشرة ليلة . 


تبرؤ ابن الصامت من حلفهم وما نزل فيه وفي ابن أبن : 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحقٌ بن يُسارء عن عُبادة بن الوليد , بن عبادة بن 
الصَّامت» قال : لماحاربت بنو قَيْئّقاع رسول الله كل تشبّث بأمرهم عبد الله يوأي ابن سلزل؛ 
وقام دونهم. قال: ومشى غبادة بن الصّامتٍ إلى رسول الله يِه وكان أحدّ بني عوف» 
لم من جلفه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أَبِيّء فخَلعهم إلى رسولٍ الله يَكو, وتبرأ إلى 
الله عزّ جل» وإلى رسوله وَل من حِلْفِهم. وقال: يا رسول اللهء أتولى الله ل 
والمُؤمنين» وأبرأ من جِلْف هؤلاء الكفار وولايتهم . قال: ففيه وفي عَبد الله بن أبيّ 
نزلت هذه السورة من المائدة: يا أيْها الْذِيَنَ آمئوا لا تَتُحَدُوا البَهُوْدَ والتُضّارَى أَرْلِياَ 
بَعْضُهم أَؤْلِياء بض وَمَنْ يَتَولْهُمْ نكم فإِلْهُ مِنْهُمْ م إن اللّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ فَتَرَى 
الَِّينَ في قُلُوِهمْ مَرَضٌ4 أي لعبد الله بن أَبِيَ وقوله: إني أخشى الدائر»ء يُسارِعُونَ فِيهِم 
يقولون نحشن أن تصيبنا خاي فعَسَى اللَهُ أن يني المح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيضْبِحُوا عَلَى ما 
أسَوُوا فِيْ أَنْفْسِهِمْ ناِمِين وَيَقُول الَذِينَ آمُوا َمَؤْلاء الِّْين أنسَمُوا بالله جَهْدَ أَيمَانهمْ». ثم 
القصّة إلى قوله تعالى: «إِنّمَا وَلِيُ م الله وَوَسُولة والذين انقوا الذيق تقيفوة الضلدة 
وَيُؤْنُونَ الزكاةً وَهُمْ راكِعُونَ4. وذكر لتولي عُبادة بن الصّامت الله ورسوله والذين آمنواء 
وتبرئه من بني قُيْنقاع وجلفهم وولايتهم : لوَمَنْ يََوَلُ الله ورَسُولَُ وَالْذِينَ آمَُوا إن جِرْتَ 
الله هُمُْ الغالِبُونَ4 . 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

إصابة زيد للعير وإفلات الرجال: 

قال انه [متحاق : وسَرية ويف اثن حارة العن. بحقد سول انه كلل افيهاء حين أغيات 
عِيرَ قريش» وفيها أبو سُفيان بِنُ حَرْبء على القّردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها: 
أن قريشًا حَاقُوا طريقّهم الذي كانوا يسلكون إلى الشأم» حين كان من وَقعة بدر ما كانء 
فسَلكوا طريقٌ العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سُفيان بن حرب» ومعه فضّة كثيرة» 
وهي عُظم تجارتهم» واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل» يقال له: قراتُ بن حيّان 
يدهم في ذلك على الطريق. 


قال ابن هشام: قرات بن حيّانء من بني عِجْلء حليف لبني سَهْم 


فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعبجزه الرجال» فقدم بها على رسول الله يَكِ. 


ذكر فيها قُرَاتَ بن حَبّان العِجَلِي منسوبٌ إلى عِجلٍ بن لَجِيِم بن صَعْبٍ بن عَلّي بنٍ 
بكر بين وَائل:: ل تَضْغِيرُ لْجَم وهي دوية تلت يها" لكوت وأنشدوا: 

لها ذنبٌ مثل ذَيْلٍ العغرو ‏ سس إلى سَبَةٍ مِئْل مجخر اللْجَمْ 

وكان عينٌ فريش ودليل أ سُفيانَء أسلم قُوَاتُ وحسن إسلامه. وقال فيه رسول 
الله - كَكِيِه -: : إن منكم رجالاً نكلهم إلى اي منهم قُرَات) الى وأرسله وول 
الله - ول إلى ُمَامَةَ بن إن في شَأْنِ مُسَيلِمَة؛ ورِدّتّه ومرّ به رسول الله وَل وعوانع: أبي 
قوينة + والتجال عن غتدوةتحقال :قنز أحيكم في النار مثل أَحَُدِء فما زال قُرَاتٌ وأبو 
هُرَيْرَكٌ خائفين حجني بلغتهما رِدَة الرّجَالٍء وإيمانه بِمِسَيِلِمَة فَحرًا ساجدين» واسم الرّجَال : 
تَهَارٌ بن عُنْفُوَة والحْنْفُوَةٌ ضرب من ليت يقال له: الصلبان: 


)١(‏ «صحيح». أخرجه أبو داود (؟550) بتحقيقي. وأحمد (775/4) والبيهقي (1917/8) والحاكم 
.)20١١/(‏ وأبو نعيم في الحلية (18/5). 


5/ 


شعر حسان في تأنيب قريش 

قال عنما بن كانت بعك كل في غزوة بدر الآخرة يؤنّب قريشًا لأخذهم تلك 
الطريق : 

دَعُوا فَلَجَاتَ الشام قد حال دونها جلادٌ كأفواه الممخاض الْأْوَارِك 


وفيها يقول حَسَّانٌ: 
دَعُوا فَلَجَاتَ الشَّامِ قد حال دونها 
المَلَجَاتُ : جمع فَلْج وهي العين الجاريةء يقال: ماءً فَلَجّء وعين قَلَّجّ وذكره أبو 
حنيفة: فَلْحَات بالحاء المهملة» وقال: المَلَحَةٌ المزرعة”" . 
حول كلمة المخاصمة والملك: 
وقوله: 
جلادُ كأفواه المَخَاض الأَوَارِكِ 
أي الي أكله الأزاك:فذييت أفزافهاء والمخامن وحدتيا خلفة من غير النظياء 
وهي الحَاملٌ لمن النُوق]» وقد قيل في الواحد: مَاخِضٌء ومنه قول الطائي : 
وأخَرْتها عن وَفْتِها وهي مَاخِض 
وعندي أن المخاض في الحقيقة ليس بجمْع. إنما هو مصدر؛ ولذلك وُصِف به 
الجميعٌ» وفي التنزيل: «فأجاءها المَخَاضُ6”” وقولهم: ناقة ماخضٌ » كقولهم: حامل» 
أي ذاث مَخْاض» وذَّاتٌ حمل وقد يقول الرجل لنسائه : نتن الطلآق, فليس الطَلأَقُ 
يجمع : ؛ وإنما معناه: ذَوَاتُ طلاق» وكذلك معنى المَخْاضء أي ذُواتٌ مَخَاضٍ » غير أنه قيل 
التواحيدة: ماخض.» ولم يقل: ناقة مَحَاض» أي : ذاتثٌ مَخاض» كما يقال: امرأةٌ زور 


وصَوْمٌء لأن المصدرٌ إذا وْصِف به فإنما يُراد به الكثيد ولاتكية حي عفل الواحدةا ألا ترى 
أنك : تقول هي أَصْوَمُ الناس». وما أَصْوَّمَهَاء ولا يُقال إذا خحبلت: ما أخبَّلَهَاء لأنه شيءٌ 


)١(‏ فلج: الفاء واللام والجيم أصلان صحيحان يدل أحدهما على فوز وغلبة» والآخر على فُرجَةٍ بين 
الشيئين المتساويين. فالأوّل: : قولهم قُلج الرجل على خصمه إذا فازء والسهم الفالج: 2 
والأصل الآخر: الفلج في الأسنان» والفلج النهرء سمي بذلك لأنه فلج أي كان الماء شقه شما 
فصار قُزجة. ذا الفلوجة فالأرض المصلحة للزرع؛ والجمع فلاليج. السابق (548/5). 


زفق سورة مريم آية رقم (9). 


5308 


بأيِدِي رجال هاجروا نحو ربّهم وأنصاره حََقًا وأيِدِي المَلائك 
إذا سَلَكتُْ للعًوز من بَطَن عالِججح 2 فقولا لها ليس الطريقٌ هنالكِ 


واحدء كما لا يقال في الموت: ما أْمْوَتّهاء نلعا غيم قد التُكثير والمبالغة لم تُوصَف بهء 
كما لا تُوصّف بالسّيْر إذا قلت: ما هي إلا سَيْرّه فإذا كانت إبلاً كثيرةٌ حصل معنى الكثرة» 
فوْصِفَتْ بالمخاضء وهو المصدر لذلكء فإن قلت: فقد يقول الرجل: أنتٍ الطّلاقُ» وأنت 
الفْراقٌ قلنا: فيه معنى التكثير والمبالغة» ولذلك جاز لأنه شيء يَتمادّى ويدومء لا سيّما إن 
أراد بالطلاق الطلاقٌ كله لا واحدةً» ولي كذلك المَخَاضُ والحَمْلء فإن مُدَّنّهِ معلومةٌ ومقدارَهُ 


2 


موفت 
وقوله: 
بأيدي الملائك» هو جَمْعَ ملّك على غير لفظهء ولو جمعوه على لفظه لقالوا: ألآك» 
ولكن الميم منّ ملّكِ زائدةٍ فيما زعمواء وأصله مَأَلَكُْ من الأَنُوكِء وهي الرسالة» قال لَبِيدٌ: 
وخسل اتتسلعك: أقية. «بنالترة فكسدلكا نا شال 
وقال الطائي 


مَنْ مُبْلِعُ الفِنْيَان عني مَأَلْكَا ‏ أبّي متى يَعَقَلَُمُوا أَنَهَدُمُ 
و [أبو تَمَامٍ حَبيبُ بن أَوْسٍ] الطَائِيُ وإن كان مُتَوَلْدَ فإنما يُحْبَحُ به لِتَلَفّى أهل العربية 
له بالقبول وإجماعهم على أنه لم يَلْحَنْء وإذا كان الأصلٌ فيه مَألَكا فإنمًا قَلبُوه إِرَادَة إلغاء 
الهكرة :]د مهلو ا ةلو م لوا مالك والهمزةٌ مَقدّمَةٌ لم تسقطء وإنما تسقط إذا سَكن قبلهاء 
فقالوا: مَلْك فإذا جَمَعُوا عادت الهمزة» ولم تعد إلى موضعها لثلا تزجع كججمع مَأْلكَةِء 
وهي الرسالة ولو قيل: اواو للق باحر من المَلَكْتِ فلذلك لم يُهَمَزء لأن أكثرَ 
الملائكة ليسوا برسُلء ولو أريد معنى الرسالة لقالوا: مُؤْلَكُء كما تقول: مُرْسَلَّء ولصُمّتَ 
اميم في الواجدء وتكون الهمدة على .هذا زائذة : في الجميع كما زادوها في شَمْأل وهي من 
شَمَلَت الريخ» لكان هذا وَجْهًا حَسَئَاء وسِرٌ زيادة 558 وهي من شملت الريحء 
فأطلعت الهمزةٌ رأسَها لذلك؛ إذ قد اجتمع فيها أنها مِنْ عن شمال البيت» وأنها شامية» 
وكذلك الملائكة هم من مَلَكُوتٍ الل وفيهم رُسُلُء ولواحد منهم من ملَكوت الله فقطء لأنه 
لا يعض كما تَتَبَعَضٌ الجَمْلَةُ منهم. فأما قول الشاعر: 
فْلَسْتُ لإِنْسِي ولكن لَمَأْلَكِ 2 تَنَرّْلَ مِن جرٌ السماء يَصُوبُ 


احر 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات لحسّان بن ثابت» نقضّها عليه أبو 
سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وسنذكرها ونقيضتها إن شاء الله (فى) موضعها. 


مقتل كعب بن الأشرف 
استتكاره خبر رسولي الرسول بقتل ناس من المشركين: 


قال ابن إسحلق وكان من حديث كَعْبٍ بن الأشرك: أنه لما أصيب أصحاب بدر» 
نض ري تر جارد إلى اهل الشائة: وعبد الاين زواضة إلى أل العالية بَشيريُن» 
ا ا را بن ابن ترد الطغري 3 وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وعاصم بن عمر بن قتادة) وصالح بن أبي 
أناطة م ته ٠‏ كل قد حدّثني بعضٌ حديثهء قالوا: قال كعب بن الأشرف» وكان رجلا 


توم مالك ارهن وااعين القت ,يوي ل ننه واد يدالو ودة إل 12م ا 
ذلك عليه» ومع هذا فقد وصف مَأْلَكَا بالرسالة لقوله: تََرّلَ من جَوٌ السَّمَاءَ يضُوبء فَحَسُّن 
الهمزة لتضمُّنه معنى الألُوك. كما حَسُّنَ في جملة: الملائكة» إذ للجُمْلَةِ بِعْض همّ إرسالٍ» 
والكُلُ من مَلَكُوتٍ اللّْهِ سبحانه» وليس في الواحد إلا معنى المَلْكُوتيةِ فقط حتى يَتَخَصّصَ 
بِالرُسَالةَء كياب جد البيت المذكور. فيتضمن حيئئٍ المَعْنَييْنِ َتَطْلّع الهمزة في اللفظء لما 
في ضِمْنه مَعْنى الأَلُوكِ» وهي الرسالة”" . 


مقتل كعب بن الأشرف”" 
ذكر فيه أنه شَبّبَ بِنِسَاء المسلمين» وآذاهم» وكان قد شب بأُمْ الفضل رَوْج العَبّاسِ بن 
عبد المطلت فقال: 
أَرَاجِلُ أنت لم ترحل لمنعبته وتارك أننت 1 المَضّل بالحَرّم 
)١(‏ انظر أيضًا تفسير الرازي والقرطبي لقوله تعالى في سورة البقرة: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة4 . 
(؟) انظر الواقدي )185/١(‏ البداية والنهاية (5/ 5) تاريخ الطبري (5817//5) المنتظم )١198/9(‏ 
الاكتفاء (؟/؟87) الطبقات )5١/15/١(‏ الكامل (؟/8") ابن حزم )١55(‏ الدلائل )١410//8(‏ 


النويري )77/١1/(‏ عيون الأثر )757/١(‏ الزاد )١91/1(‏ جوامع السيرة لابن حزم .)١110(‏ وانظر 
أيضًا الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


خبرض 


من طيىء؛ ثم أحدٌ بني نبْهان» وكانت أَنّه من بني النُضيرء حين بلغه الخبرُ: أحقٌّ هذا؟ 
ََرَوْن محمدًا قتل هؤلاء الذين يُسمّي هذان الرجلان - يعني زيدًا وعبد الله بن رواحة - 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله لئن كان محمّد أضابّ هؤلاء القوم لبَطنُ 
الأرض خيرٌ من ظهرها. 
في التحريض على الرسول : 
فلما تيقّن عدر الله الخبرء خرج حتى تَدِمٍ مك فنزل على عبد المطلب بن 
ا ل 0 واو ارما كن 


عبد مناف» فأنزلته واكزمته» وجعل يحررّض على رسولٍ الله كَكِية» وينئشد الأشعار. ويبكي 
أصحاب القَليب من قُريش» الذين أصيبوا ببدرء فقال: 


طحنت رَحَى بَدْرٍ لمَهْلك أهله 
قُتلثْ سَراةُ الناس حول حياضهم 
كم ذن صب يمن اليف ناج 
طلق اليَدَيْن إذا الكواكبٌُ أخلّفتُ 


- الذي أقر الخديتَ بطغنه 

نُبُئْت أن بّني المُغيرة ةكلّهم 
وابنا ربيعة عنذه ومئَبه 
نُبَعْتُ أن الحارث بن هشامهم 
لِيَزورَ يثرِبَ بالجمُوع وإنمًا 


قال ابن هشام : قوله : 


ولمثلٍ سن كيهل ونَدمْم 
لا تتعدؤا إن الخلوك تهدة 
ذي بَهجة يأوي إِلَيه الضَيّع 
حَمَالُ أَثُقالٍيَسُود ويُرْيَع 
إن ابنَ الأشرفٍ ظلّ كغبًا يَجَرَعَ 
ظَلْت تَسُوخ بأهلها وتُصَدَّع 
أو عاش أغمى مُرْعَشًا لا يَسْمَعُ 
حْشّعوا القَْل أبي الحكيم وجدعوا 
ما نال مثل المُهْلكين وتُبّع 
في الناس يُبُني الصّالحات ويجمع 
يَحْمَى على الحَسّب الكريمٌ الأزوّع 


امب" «وأُسَرُ بسُخطهم». عن غير ابن إسحاق . 


وذكر فيه قوله عليه السلام: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ [بن الأشرف].ء فقد آذى الله ورسوله»”'". فيه 
من الفقه: وجوبٌ قتثل مَنْ سَبٌ النبيّ - يخ - وإن كان ذا عهدٍء خلافًا لأبى خنيفة رحمه الله 


فإنه لا يَرَى قَثْلَ الذمَّيٌّ في مثل هذاء ووقع في كتاب شرفٍ المصطفى أن الذين قتلوا 


)4155/7( والحاكم‎ )078/1١9( والطبراني‎ )١١9( أخرجه البخاري (185/9) ومسلم في الجهاد‎ )١( 
.0/5/١١( والطحاوي في المشكل‎ 


خرف 


شعر حسّان في الرد عليه: 
قال ابن إسحلق: فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 
أَبِكَى لككغب ثُمعُل بعَبْرة منه وعاش ممجدَّعًا لا يَسْمَعُ 
ولقد رأَيتٌ ببّطن بدر منهم قَتْلى نَسّح لها العيون وتَذْمَع 
فأبكي فقد أبكيتَ عبدًا راضعًا قبه الفلتت إلى الكلينة يتبع 
ولق كشن الرحمتن منا سيدا وأهانَ قَوْما قاتلوه وصرَعُوا 
ونجا وأفلِت منهم من قَلْبّه ‏ شَعَفٌ يطل لخَوْفه يتصدّع 
قال ابن هشام: وأكثر أهلٍ العلم بالشّعر يُكرها لحسّان. وقوله: «أيكى لكعب» عن 
غير ابن إسحلق. 
شعر ميمونة في الرد على كعب: 


قال ابن إسحق: وقالت امرأةٌ من المسلمين من بني مُرَيْدء بطن من بلي كانوا 
حلفا في .بي أمئة بريه يقال لهم: الجعادرة» تُجيب كعبًا ‏ قال ابن إسحلق: اسمها 


كعبٌ بن الأشرفٍ حهلوا رأسّه في مِخلاةٍ إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في 
الإسلام» وقيل: بل ١‏ رأسٌ أبي عَزَّة الجْمَحيٌ الذي قال له النبيّ كلو: «لا يُلْدَعْ المؤمن من 
0 ولك فتّتله 


جْحْرٍ مَرنَيْنَا فقّتله واخثّمل رأسه في رُمْح إلى المدينة فيما دُكرء وأما أول مُسْلَمٍ خيل 
كف اساي فعَمْرو بن الحَمقٍ» وله 0-0 

وفيه من قولٍ حَسَّانَ في كعب: 

ع 1 3 و م دل : عن .8 2 

فن حول زْحافٍ على رَحَافٍ» وذلك أن أول الجزرْء سيت تقِيل وسنت حي فإذا 
دخل فيه الرّحافٌ الذي يُسَمَى الإضمار صارا سَبَبَيْنِ حَفِيفَيْنِ فيعود مُتَمَاعِلُن إلى وَرْن 
مُسْتَفْعِلُنَء وَمُسْتَفْعِلُن يدخله الحَبْنُ والطُء وهو حَذْف الرابع منهء فشبه حسّان مُتفاعلان في 
الكاملٍ بِمُسْتَفِْل: لما صار إلى وزنهء فحذف الحرف الساكنَّ وهو الرابع من مُتَفَاعِلْ إلى 


وزن وانسبانه وهو غريب في 0 ا زِحَافٌ سهل زحافًا آخرء ولولا الرّحَافٌ الذي هو 


.)57( أخرجه البخاري (78/4) ومسلم في الزهد‎ )١( 


يضرف 


ميمونة بنت عبد الله» وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه الأبيات لهاء وينكر نُقِيضَتها 
لكعب بن الأشرف: 

تَحئن هذا العبدُ كل تَحئّن6 يُبَكى على قَثْلي وليس بناصب 
بكث عين من يبكي لتدن.واهلة.. .وقلت ينكليها لؤئَاين غالب 
فليتَ الذين ضَرّجوا بديمائهم 6 يرى ما بهم من كان بين الأخاشب 
فيَعلّم حمًا عن يقين ويُبْصِروا ‏ مَجَرّهم فوق اللْحََى والحواجب 
شعر كعب في الرد على ميمونة: 

فأجابها كعب بن الأشرف» فقال: 


ألا فازْجُرُوا منكم سفيهًا لتَسْلَمُوا عن القول يأنى منه غيرّ مُقارب 
أَتَشْئُمني أن كنت أبكي بعَبْرة لقَوْم أتاني وهم غيرٌ كاذب 
فإني لباك مابقيتٌ وذاكر مآثر قوم مَجَدُهم بالجباجب 
لعمري لقد كانت مُرَيْدٌ بِمَعْزل عن الشِرّ فاحتالت وجوه التّعالب 
فحُق مُرَيِدٌ أن تجَدَ أنومهم بسَئْمهمُ حَيّ لوي بن غالب 
ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فُسَبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال 
رسول الله علي كما حذّثنى عبد الله بن المُغْيتْ , بن أبي برد مَنْ لي بابن الأشْرَفٍ؟ 
فقال له محمد بن مَسْلَمَةَ أخو بنى عَيْدٍ الأشهل: أنا لك يا رسول اللهء أنا أَمْبُّله؛ 
قال: فافعل إن قَدَرْتَ على ذلك. فرجع محمد بن مَسْلمة فمكث ثلانًا لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يُعْلِنُ به نفسه. فذُكر ذلك لرسول الله كل فدعاهء فقال له: «لم تركتٌ 
الطعام والشراب»؟ فقال يا رسول الله.ء قلت لك قولاً لا أدري هل أفِينٌ لك به أم 
لا؟ فقال: «إنما عليك الجهد»؛ فقال: يا رسول الله. إنه لا بدّ لنا من أن نقول» 
قال: «قولوا ما بدا لكمء فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع في قتله محمد بن 
مَسلمةء» وسلكان بن سَلام بن وَفْشُء وهو أبو نائلة» أحد بني عبد الأشهل. وكان 


وذكر في الذين قَتّلوا كَعْبًا أبا عَبْس بن جبْره واسمُّه: عَبْدُ الرّخملنء وذكر سِلْكَانَ بنّ 
سَلامة» واسمه: سَعْد. 


رذرف 


أخا كَعْب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشر بن وقشء أحدٌ بني عَبْد الأشهل» 
والحارث من أوس بن مُعاذء أحد بني عبد الأشهلء وأبو عَبْس بن جَبْرهِ أحد بني 
حارثة؛ ثم قَدُّموا إلى عدو الله كب بن الأشرف» قبل أن يَأتوه. سِلكان بن 
سَلامة [بن وَفْش] أبا نائلة» فجاءه» فتحدّث معه ساعة» وتناشدوا شعراء, وكان أبو 
نائلة يقول الشعرء 5 ثم قال: وَنْحَكَ يا ابن الأشرَفٍ! إني قد جئتّك لحاجة أريد ذكرها 
لك فاكتم عني؛ 9 افعل ؛ قال: كان قُدُوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء» 
عَادَنْنا به العربٌء وَرَمَئْنا عن قوس واحدء وقّطعت عنًا السّبّل حتى ضاع العيال» 
وججهدت الأنفس» وأطبحنا قد جُهِذْنا وجهد 6 فقال كعب: أنا ابن الأشرّفء أما 
وله لعن كنك : أخبرلة وا ابره لدم أن الأمر سيّصير إلى ما أقول؛ فقال له سِلكان: 
إني قد أردتٌ أن تبيعنا طعامًا ونْرْهئك ونُويُقَ لك ونُحسِن في ذلك؛ فقال: أتَرهنوني 
أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تَمْضَحناء إِنّ معي أصحابًا لي على مثل رأيي» وقد 
أردتثٌ أن آتيّك بهم» فتّبيعهم وثخسن في ذلكء ونَرْمَئْك من الحَلَّقَةِ ما فيه وَفاءء 
وأراد سِلكان أن لا يُنكر السّلاح إذا جاءوا بها؛ قال: إن في الحَلقة لوّفاءء قال: 
فرجع سِلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرّه؛ وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم يُئُطلقوا 
فيجتمعوا إليه» فاجتمعُوا عند رسول الله َكِلةِ. 

قال ابن هشام: ويقال: أَنَرْمَنُوني نساءكم؟ قال: كيف نَرْهِئُكَ نساءنا وأنت أشبٌ 
أهل يَنْب وأغطوهم؛ قال: أَنَرْمَنُوني أبناءكم؟ 

قال ابن إسحلق: فحدثني تَوْر بن رَيْده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مشى 
معهم رسول الله كلْهِ إلى بُقيع العّزقدء ثم وجّههمء فقال: انطلقوا على اسم الله؛ 
اللهمّ أعئهم» ثم رجع رسول الله تكلِهِ إلى بيتهء وهو في ليلة مُقُمِرة» وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حِضنهء فهّتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعُْرْسء» فوثب في مِلْحَمَتِه 
فأخذت امرأته بناجيتهاء وقالت: إنك امْرُوٌ محارب» وإن أصحاب الحَرْب لا ينزلون 
في هذه السّاعةء قال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائمًا لما أيُقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صَوْته الشرّ؛ قال: يقول لها كَب: لو يُدْعَى الفتى لطعنة لأجاب. فنزل 
فتحدث معهم ساعة» وتحدّثوا معه. ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف أن تُتماشى إلى 
شغب العٌجوزء فنتحدّث به بقيّة ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يُتماشّون» فمَشَّوا 
ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في قَؤْد رأسه. ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا 
أَعْطَرَ قطء ثم مَشَّى ساعة؛ ثم عاد لمثلها حتى اطمأنء ثم مشى ساعةً» ثم عاد 


يي ا ا ا ال الي ل ل ل ا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


لمثلهاء فأخذ بمَوْد رأسهء ثم قال: اضربوا عدو الله. فضربهء فاختلفت عليه أسيافهم. 

قال محمد بن مَُسّلمة: : فذكرتُ مِعْوّلاً في سيفي» حين رأيتُ أسياقنا لا تُغْني شيئاء 
فأخذتّه وقد صاح عدرٌ الله صيحة لم يبقّ حولنا جطن إلا وقد أوقدث عليه نارٌء قال: 
فوضعته في نُئْته ثم تحاملتُ عليه حتى بلغت عانتّه فوقع عدرٌ لله وقد أصيب 
الحارث بِنْ م أوس بن مُعاذء فجرح في رأسه أو في رجله. أصابه بعض أسيافنا. قال: 
فخرجنا حتى سَلّكنا على بني أميّة بن زيد» ثم على بني قُرَيظة» ثم على بُعاث حتى 
أَسْئَذْنا في حَرّة العُرئْض» وقد أبْطأ علينا صاحيّنا الحارث بن أؤس» ونَرْفٌ الدمّء فَوَقمْنا له 
ساعة» ثم أتانا يَتبَع آثاّنا. قال: فاحتملناه فجئنا به رسولٌ الله كلِةٍ آخرٌ الليل» وهو قائم 


يصلّي» فسلّمنا عليف فخرج إليناء» فأخبزناه بقَثْل عدوّ الله وتَقَل على جرح صاحبنا» 
فرجّع ورَجِغنا إلى أهلنا فأضبحنا وقد خافتٌ يهود لوَقعتنا بعدوّ الله» فليس بها يهوديٌ إلا 
وهو يَخاف على نفسه. 
شعر كعب بن مالك فى مقتل ابن الأشرف: 

قال ابن إسحلق: فقال كَعْب بن مالك: 

ففويومتية كس ضدريقا. افزذاك سين تشووعة التفي: 

علئ الكفين ثم وقد عليه مانديياا متبيير : دمصور 

فماكَرَهُ فأنزله بمكر | ومحموةٌأححوئِقَة جسُور 

قال ابن هشام: وهذه الأبياتُ في قصيدة له في يوم بني النُضيرء سأذكرُها إن شاء 
شعر حسّان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَذكر قتلّ كَعْبٍ بن الأشْرفٍ وقَثْل سَلأُم بن 
أبى الحُقّيق : 

لله دَرٌ عصابة لاقيتهم يا ابن الحقّيق وأنت يا ابن الأشرفٍ 


يَسْرُونَ بالبيض الخفاف إليكمٌم ‏ مَرَحَا كأَسَْدٍ في عَرِينِ فغرف""9 
صني لوقع في نيد بلاكم ‏ العدرى معاي ال" 
لاكتميري لطر و تقو ا بحام وفعي" 

ور دراه القَاوِيّء وفيه: ببيض دُنْفٍ . الذقُْفُ : : جَمْعُ ذَفِيفٍ وهو اليك 
السّرِيعُ» وهو جََمْعْ على غيرٍ قياسء وإنما فُمْل جمع قَاعِل ولكنّ الذَّفِيفَ من السّيوف في 
مَعْنى القاطع والصارم . 


وفيه: : في عَرِينِ مُعْرفٍ. ب“العرين ؟ أخمة الأسده وهو الغَرِيفٌ أيضاء والغريف أيضًا 
الكثيرٌء ماد اكير سرامي ويحتمل إِنْ أراد توكيدَ معنى الغَرِيففِء كما 


وذكن فر ا والله إني لأعرف في صوته الشّرّء وفي كتاب البّخَارِي : إني 
لأسمع صونًا يقطر منه الدّم. 

وفيه: ما رأيت عِطَرًا كاليوم» معناه: عند سِيبّويْهِ: ما رأيت كَعِطَرٍ أراه اليوم عِطرًا: 
كذلك قال في قول العرب: لم أر كاليوم رَجلاء أيْ: كَرَجْلٍ أراه اليومَ رَجلاء فَحُذِفَ ما 
دخلت عليه الكاف» وحُذف الفعل» وهو أرىء وفاعَلّه 5006 وهذا حذف كثير لا سِيّماء 
وقد يقال: ما رأيت كاليوم» ولا تذكر بعده شَيْنَا إذا تَعَجََيْتَء فدلٌ على أنهم لم يحذفوا هذا 
الحذفٌ الكثيرّء ولكنهم أوقعوا التعجّبَ على اليوم» لأن الأيام تأتي بالأعاجيب» والعربٌ 
تَذْمُها وتمدحها في نظمها ونثرهاء .ويعلم المنخاطبُ أن اليوم لم يُذَّمّ لنفسه ولا يُعْجَبُ منه 
لنفسهء فيلتمس منكٌ البيانَ والتفسيرٌ لما تعجبتَ منهء فتأتي بالتمييز لتُبيّن. فعطرًا منصوبٌ 
علن امن والذليل علق ذلك أنه يكن حلم يمن لأنه متعكي مده فتقول + لم آر 
كاليوم مِنْ رَجَلِ . 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بعد قوله: فمشوا ساعةًء قال فجعل 


وكا تيال لجو التو اعفن تنه تاتش السشيكة لوانتت 


لين الجانب في أقرَبِهِ وعلى الأعداء كالسُمٌ الدَعُْفْ 


لفق مغرف: واسع. (؟) ذفف: خفاف سريعة. 


ضرف 


وقوله: «ذقُف» عن غير ابن إسحلق. 
أمر محيصة وحويصة 
لوم حويصة لأخيه محيصة لقتله يهوديًا ثم إسلامه : 


قال ابن إسحلق: وقال رسول الله كلهِ: «مَنْ ظفرتم به من رجال يهود فاقئلوه0"©, 
فوثت.محيصة بن مُسَعود ‏ قال ابن هشام: ويقال: محخيّصّة بن مَسعود بن كَعْب بن 


وكرام لم يَشِلْهمْ خحسّبٌ 
تنذلوة المنال قينيا تاتهيج 
ولجوك عبيةن مفهد الوقن 
فَهْمَْأَهلْ سمح وقِرَّى 
سَكَنُوامِن يَنْرِبَ كُلَّ رُبى 
وَهُمُ أَفْلُ مَشَارِيبَ بها 
ولهابِئْررَوَاءِ جَمُةٌ 
ونخيل في تلاع جََمَة 
وصَرير من مَحَالٍ جخِلْته 


تَذَلْجٌ الجُونُ على أكتافها 


أخل عِرُ وحِمَاظٍ وشَرّفَ 
لَحُْفُوقٍ تَعْتَرِيهِمَْوعُرّف 
غير ألكاس ولا ميل كُسُفْ 
ولخصّون ونح نيل وَعْرَفْ 
مَنْيَرْدَهابِإناءِيَعْتَرفٌ 
تُخرج التَّمْرّ كأَمْئَالٍ الأكُفَ 


آخرّالليلٍ مَهارِيج نُدُفْ 


بدلاءٍ ذاتِ أزكان صدف 


كل حاجاتِيَ قد ئَضَّيْبُها غير حاجاتي في بَطْنٍ الجُرْفْ 
قتل محيصة اليهودي 
مُحَيْصَةُ بن مسعود كان أصعّْر من أخيه حُوَيْصةء لكن سبقه إلى الإسلام» كما ذكر ابن 
إسحلق» وشهد 5 والخُئدق» وأرسله النبيّ كل إلى أهلٍ فَدَك يدعوهم إلى الإسلام. وهو 
الذي اسْتَفْتَى رسول الله كه - في أَجْرةٍ الحَجامء فقال له النبي كل بعدما أل عليه في 
المَسْأَلّة : : «اغلقه نَاضِحَكٌ واجْعَله في كَرِشِكَ)”". وذلك أن أبا طِيبَةَ الحَجَامَ كان عَبْدَا لى 
وقد تقذم اسم أبي طيبّة. 


.)57/1١/5( وابن سعد‎ )3٠١ بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (؟/‎ )70١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)919/4( (؟) أخرجه الترمذي (/ا71١) وابن ماجة (77١5؟) وأحمد (07//9”) ومالك‎ 


يضرف 


ل ل اسع عا م ل ل ا 0 
الأوس ‏ على ابن سُئَيئَة - قال ابن هشام: ويقال سُبّينة - رجل من تجار يهودء كان 
نجهم لها شي ايه وكا خرتفة نين تشمو اواك الم تفلم » كان أسرّ من 
مُحَيّصةء فلما قتله جعل خويّصة يَضريه» ويقول : أي 6 الله واكك 2 ولله لوب 
لضربتٌ عنقك. قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام حُوّيصة» قال: 0 يعون 
بقلي لقتلتّني؟ قال: نعمء والله لو أمرني بَضرب غنقك لضربتها! قال: والله إن ديئًا بلغ 
بك هذا لَعَجَبّء فأسلم حُويّصة. 

قال ابن إسحلق: حذّثنى هذا الحديث موّلى لبنى حارثة» عن ابنة مُحيّصة» عن 


أنها مكيف 


فقال مُحَيّصة في ذلك. 

يَلُومُ ابنُ أمُي لو أمرْتُ بقَمْله 2 لطبّقتٌ ذفراه بِأَنِيضٌ قاضب 

حسام كَلَونٍ الملع أخلض صَقله- .فى ما أضوّئة فليس يكاذب 

ومَاسَرّني أني قَتَلبكَ طائعًا وأنّ لنا ما بين بُضْرى ومَأرب 
رواية أخرى في إسلام خويصة: 

ْ قال ابن هشام : وحذثني أبو 000 عمرو الكدني» قال: لما 0 
ل الخزرج؛ فأمر يول الله 00 تُضرب الى : فجمت الخزرج تضرب 20 
ويسرّهم ذلك. فنظر رسول الله كلكِ إلى الخزرج ووجومُهم مستبشرة» ونظر إلى الأوس 
فلم بت ذلك هم :نان أن:الك للخلت اللي بن الأرون وبين بت قريظة .ولغ يكن بق 
من بني قُريظة إلا اثنا عَشَّر رجلاء فدذفعهم إلى الأوس» فدفع إلى كل رجلين من الأوس 
رجلاً من بني قُريظة وقال: ليضربٍ فلانٌ وليذفف فلان» فكان ممّن دفع إليهم كعبٌ بن 
يَهوذاء وكان عظيمًا فى بنى قُريظة» فدفعه إلى مُحيّصة بن مَسْعودء وإلى أبي بُرْدة بن 


وقوله: ما بين بُصَرَّى ارك بَضْرَى بالشام. ومأربُ باليَمَنء» حيث كان السَّدّ 
ومأرب: اسم قَضْر كان لسَبَّا. وقال المسعودي: مأرِبُ اسم كل مَلكَ وَلِيَ أْمْرَ سَبَأء كَحَاقَان 
8 7 . 0 5 2 . 7 و ل 2 
في الترك. وكسّرى في الفزس» وقيِصَر في اروم وَالنْجَاشِيٌ في الحمشة . 


وتَعِوَيّضَْةٌ :- تصغير حَوْصّة من خضت النّوْت إذا خطئه. 


ورم 


يار - وأبو بُردة الذي رخص له رسول الله يك في أن يذبح جََذْعَا من المَعْز في 
الأضحى - وقال: «ليضربه مُحيّصة وليذفْف عليه أبو بُردة», فضَربه مُحيّصةٌ ضربةً لم 
تقطع . وذفف أبو بُردة فأجهز عليه. فمَال خويّصة: وكان كافرّاء لأخيه محيّصة: أقتلتَ 
كعب بن يهوذا؟ قال: نعم؛ فقال حُويّصة: أما والله لوْبّ شَحْم قد نَبَت في بَطنك من 
ماله. إنك للئيم يا مُحيّصةء فقال له محيّصة: لقد أُمَرني بِقَثْله من لو أمَرني بقتلك لقتلتك 
فعّجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبًا. لاكروا الدخصل بيك 0 
أخيةه مُحيّصة. . حتى أصبح وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم تى النبيّ كه فأسلمء ٠‏ فقال 
محيّصة في ذلك أبيانًا قد كتبناها. 


المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد : 


قال ابن إسحلق : وكانت إقامةٌ رسولٍ الله عَكَبِبه بعل قُدومه من بخران» جمادى 
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الآخرة ورجبا وشّعبان وشهر رمضان» وغرَّنّه 0 غزوة ة أحْد في شوّال سنة ثلا ثلاث . 


وفي عراب تاكرحب لتر كانه تصيف ةر ا وقال ابن هشام في اسمه: سُبَيْئَة 
بالباء كأنه مصغر تصغير الترحيم من سَبَِيّة قال صاحب العين: السِّبَييّة ضَرْبٌ من النبات» 
وما شِنَيئة بالشية المتقوطة:. فوالد صِقْلابٍ بن شُتيْنة قرأ عل نافع .: بن أبي نعيم» وقال: قال 
لي نافع : يا صِقَّلابُ بين النون عند الحاء والخاء والعَيْنِ وَالغَيْنٍ والهاء والألف. 


خرف 


غزوة 0 


وكان من حديث أحُدء كما حدّئني محمد بن مُسْلم الزهْري ومحمد بن يَحْيئ بن 
جاه رعاض يبن عمر ابن كاده والحصين. بن عبلة رشك بن عرو بن ماعلارين بعاد 
وغيرهم من علمائناء كلّهم قد حدّث بعضّ الحديث عن يوم أحد» وقد اجتمع حديثُهم 


كله فيما سقتٌُ من هذا الحديث عن يوم أَحُد قالواء أو من قاله منهم: 


غزوة اج 


وَأَحُْدٌ الجبلَ المعروفٌ بالمدينة+ سمي بهذا الاسم لتَوحُدِه وانقطاعه عن جبّالٍ أَخَرَ 
هُئَالكَ. وقال فيه الرسول ‏ كل -: «خذا جَبَلَ يُحبّنا وتحبّهل”": وللعلماء في معنى هذا 
الحديث أقوال. قيل: أراد أهلهء وهم الأنْصَارٌء وقيل: أرَادَ أنه كان يُبِشّره إذا رآه عند القُدوم 
من أسفاره بالقّرْبِ من أهله ولقائهمء وذلك فعل المُحِبٌء وقيل: بل حُبّْه حَقِيقَة وضع 
الحبٌ فيه كما وُضع التسبِيحُ في الجبَالٍ المُسَبّحَة مع دَاود وكما وُضِعَتْ الحَشْيَةٌ في 
الججارة التي قال الله فيها: طوإِنّ مِئها لَمَا يَهبطْ مِنْ حَشْيَةِ الله4”" وفي الآثار المُسْئدة أن 


)151/7( البداية (9/5) الطبري (5؟/44) الاكتفاء (؟/817) المنتظم‎ )١994/١1( انظر الواقدي:‎ )١( 
)8/15( الكامل (7/ 55) ابن سيّد الناس (5/5) النويري‎ )10/7/١( الطبقات‎ )23١١/5( الدلائل‎ 
١47/1١1( البخاري (97/0) مسلم‎ )١197 /7( السيرة الحلبية (؟/ 584؟) الشاميّة (5/١7؟) الزاد‎ 
نووي).‎ - 

(9) أخرجه البخاري (1/ )١150‏ ومسلم في الحج (4717). 

(*) سورة البقرة آية رقم (07/54. 
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التحريض على غزو الرسول: 


لما أضيان يوم بدر من كُمّار فُريش أصحاب القَلِيب» ورَجَع لهم إلى مكة»؛ ورجّع 
أبو سُفيان بن رب بعيره؛ مَشَى عبدٌ الله بن أبي ربيعة؛ وعكرمةٌ بن أبي جهل» 
وصَمُوان بن أَمَيّق: في رجال من قُرَيش» ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدرء 
فكلّموٍ أبا سُفْيان بن حَرْبٍ» ومن كانت له في تلك العير من قُريش تجارة» فقالوا: يا 
مَعْشَر فُرَيْشء إن محمذا قد وتركمء وفَتل خياركم» ؛ فأَعِيئُونا بهذا المال على خزبه» 
فلعليا تذرك مه ثارنا يبوه اصاب مكاء تعلو 


ما نزل في ذلك من القرآن: 


قال ابن إسحلق : نيتم "كما ذكر لو عض آمل العلمة ا إن 
الّذِينَ كمَرُوا ينفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله كَسَيُنفِقُونها ثم تَكُونُ عل م حَسْرَةٌ ثُمْ 
يُعْلَبُون والّذين كَفَرُوا إلى جَهَئُم يُحْشَرُون»”" . 


اجتماع قريش للحرب: 


فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ككل حين فعل ذلك أبو سُفيان بن حَرْب 
وأصحابٌ العير بأحابيشِهاء ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عَرَّة 
عمرو بن عبد الله الجُمّحىّ قد مَنَّ عليه رسول الله كلِ يوم بدرء وكان فقيرًا ذا عيال 


أخدًا يوم القيامة عند باب الجنة مِنْ داخلهاء وفي بعضها أنه رُكْنْ لبَابٍ الجَنةا"» 0 1 
حا سيره وفي المُشئد من طريق أبي عبس بن بر عن رسول الله يك قال: ؛ 

يُحِبّنا وتُحِبُه وهو على باب الجنةء قال: وعَيْرٌ يِبْفِضْنا وتُبِعْضُهء وهو على باب من أبواب 
النار»”" وَيُقَويه قوله ككلِ: «المرء مع مَنْ أَحَبٌ:0©©» مع قوله: يُحِبْنَا وتّحِبُهء فتناسبت هذه 
الآثارُء وشدٌ بعضّها بغضًا. 


.075( سورة الأنفال آية رقم‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري )١87/7(‏ ورمز له السيوطي بالضعف وأخرجه ابن عدي في الكامل )١591/4(‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات .)١154/١(‏ 

() انظر التخريج السابق والميزان (7741) وتنزيه الشريعة )١95 /١(‏ والبخاري في تاريخه (0/ 197) 
والعقيلي في الضعفاء )7١8/7(‏ والطبراني .)١18/١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (18/48) ومسلم في البرّ والصلة )١50(‏ وأبو داود (5111) والترمذي (785؟) 
وأحمد .)"97/١(‏ 


وحاجة» وكان في الأسارّى فقال: إني فقير ذو عِيال وحاجةٍ قد عرفتّها فامْئُنْ علي صلى 
الله عليك وسلّمء قَمنّ عليه سول الله قله قال له مواق بن أمقة ؟ يا أبا عَرّةَ إنك 
امرزٌ شاعرٌء فأعِئًا بلسانك. فاخرّج معناء فقال: إن محمدًا قد مَنّ علي فلا أريد أن 
اهدر علي قال: فأعِنًا بنفسك» فلك الله عليّ إن رمف أن اعفات وإذ صنت أة 
أجعل بناتِك مع بناتي» يُصِيبِهنَ ما أصابهنَ من عُسْر ويُسْر. فخرج أبو عَزَّة في تهامة» 
ويدعو بني كنانة ويقول: 

إيهًا بني عَبْدمِنَاةً الرُرَام أنئم خمة وأبوكم حك 

لا تَعِدُوني نَضْرَكُم بعد العام لاتُسْلِموني لا يحل إسلام 
يحرّضهم ويّدعوهم إلى حرب رسول الله كَل فقال: 

يا مالء مالٍ الحَسَبٍ المُقَّدّم أَنْشُْدٌُ ذا القُرْبَى وذا التَّدَمُم 

مَن كان ذا رُحُم ومن لم يَرْحَم الحِلْفٌ وَسْط البَلدٍ المُحَرّم 


عند حطيم الكغبة المُعَظْم 


مشاكلة اسم الجبل لأغراض التوحيد: 


وقد كان عليه السلام يحب الاسم الحسَّنَ ولا أَحْسَنَ من اسم مُشْتَن من الأَحَدِيّة: وقد 
سَمّى الله هذا الجبل بهذا الاسمء تَقْدِمَةَ لما أرادهُ سُبْحَانه من مُشَاكَلٌةِ اسمهء ومعناهء إذ أهلّْه 
وهم الأنصارٌ نَصَرُوا التوحيدٌَ والمبعوثٌ بدين التّوحيدء عنده استقرَ حَيّا ومَيْنَا وكان من عادته 
عليه السلام أن يَسْتَعْملَ الوثرٌ ويحبّه في شأنه كلّه اسْيِشْعَارًا للأَحَدِيّة فقد وافق اسم هذا 
الجبل لأغراضه عليه السلام ومقاصده في الأسماءء فقد بَدَّل كثيرًا من الأسماء اسْتَقباحًا لها 
من سيا 3 وأسماءٍ الناس» وذلك لا يُخْصَى كَثْرَة؛ فاسمُ هذا الجبلٍ من أوقق الأسماء 
له ومع أنه مُشْتَقٌّ مشتق من الأحَدِيّة فحركاتٌ خروفه الرّفعْ وذلك يُشْعِر بارتفاع دين الأحد. 
وعلوّه تعلق الحبُ من النبئ يك به اسمًا ومُسمّىء نَخْصٌ من بين الجبال بأن يكون معه 
في الجنة”'', إذا بُسَّتٍِ الجبالٌ بَسَّاء فكانت هَبَاءً مُنْبَئُا وفي شد قبرُ هارون أخي موسى 
عليهما السلام؛ وفيه فض . ونّمّ واراه موسى عليه السلامٌ» وكانا قد مرا بِأحُْدٍ حاججين» أو 


)١(‏ حديث أن أحد مع النبي كَل في الجنة لا صحّة لها. 
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ودعا جُبَيِر بن مُطْعِم غلامًا له حَبَشِيا يقال له: وَحْشِيء يَفْذِف بحربة له قَذْف 
الحَبّشةء قَلّما يُخْطِىء بهاء فقال له: اخرّج مع الناس» فإن أنت قُتلت حمزةً عمّ محمدٍ 
بعمي طَعَيْمَة بن عَدِيَّء فأنت عَتِيق. 


خروج قريش معهم نساؤهم: 

فخرجت قُرَيشَ بِحَدها وجََدُها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة» 
وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعٌنء التماسٌ الحَفِيظة» وألا يفِرّوا. فخرج أبو سُفيان بن 
حَرْبٍء وهو قائدٌ الناس» بهنْد بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي بهل بأمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المُغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوّليد بن 
المغيرة» وخرج صَفُوان بن أمبّة بِبَرْزْة بنت مُسَعود بن عمرو بن عُمير التَّقَفَيّة وهي أم 
عبد الله بن صَفُوان بن أميّة. 

قال ابن هشام : ويقال: رضية 


قال ابن إسحُق: وخرج عمرو بن العاص برَيْطة بنت مُنْبّه بن الحجّاجٍ وهي أم 
عبد الله بن عمروء وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلّحة عبدُ الله بن عبد العْرّى بن 
عثمان بن عبد الدار» بسُلافة بنت سعد بن شُهّيد الأنصاريّة وهي أمّ بني طلّحة: مُسافع 
والججلأس وكلاب» قتلوا يومئذ (هم) وأبوهم؛ وخرجت ناس بنت مالك , بن المضرب 
إحدى نساء بني مالك بن حِسْل مع ابنها أبي عزيز بن عُمَيره وهي أُمَّ مُصعب بن عمير؛ 
وخرجت عمرة بلت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة. وكانت هِنْد 
بنث عُثبة كلما مرّت بِوَحْشِيَ أو مرّ بهاء قالت: وَيْها أبا دَسْمة اضف واستّشف» وكان 
وَحْشْيّ يُكنى بأبي دَسْمة» فأقبلوا حتى نزلوا بِعَيِئَينَء بجَبل ببطن السبْخة من قناة على 
شَفير الوادي» مقابل المّدينة . 


مُْتَمِرِين» رُوي هذا المعنى في حديث أسنده الزْبِيرُ عن رسول الله يَكهْ - في كتاب فضائل 
للك 
المدينة 


ردك ابن إسحلق مُسِيرَ قُرَيْشِ بالتلن التماس الحفيظة. وَالحَفِيظَةٌ . العَضْبٌ لِلِحُرَّم» 
فنقال اخلط الول إذا أُغُضِب. 
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رؤؤيا رسول الله كَلِلِ 


فلما سمع بهم رسو ل اليكل والمسلمون قد نزلوا حيثٌ نزلواء قال رسو ل الكل للمسلمين : 
«إني قد رأيت والله خيرّاء رأيتٌ بقرّاء ورأيتٌ فى دُباب سَيْفى تَلْمّاء ورأيتٌ أنى أَدْخَلْتٌ 
يدِي في درْع ححصينة» فأولتُها: المدينة». 


قال ابن هشام: وحذّثني بعض أهل العلم. أن رسول الله كَلٍ قال: «رأيت بِقَرَا لي 
تُذْبح: قال: فأمًا البقر فهي ناس من أصحابي يُقتلون» وأما الدّلم الذي رأيتُ في دُباب 
سَيْفيء فهو رَجُل من أهل بتي يُقتل». 


مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء : 


قال ابن إسحلق: فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة وتَدعُوهم حيث نزلواء فإن أقاموا 
أقاموا بِشَرٌ مُقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان رأي عبد الله بن أي ابن 
سَلُولَ مع رأي رسول الله عبد يَرَى رأيّه في ذلك» وألأ يخرج إليهمء وكان رسول 
الله يكِهِ يكرّه ه الخُروجٌ: ققال وجال مع العسلمينء »همان أكرم الله بالشّهادة يوم حي 
وغيره» مممن كان فاته بدرٌ: يا رسول الله ارُج بنا إلى أعدائناء. لا يَرَوْن أنا جَبْنًا عنهم * 
وضَعُفنا. فقال عبد الله بن أبيّ ابن سَلول: يا رسول الله أقِمْ بالمدينة لا تَخْرّْجَ إليهم. 


57 رتسْول الله لله آقق 

فصل : وذكر رُؤْيا رسول الله كلخ حين رأى بَقَّرَا تحر حوله. وتَّلْمَةَ في سَيْفْه وفي غير 
السيرة: قال: رأيت بقرًا تحر والله خَيْرٌ فأَوّلْتُ الحَيْر ما جاء الله به من الخير يَوْمَ بَدْره وقد 
كافك يدر فل كد ولكن نفع الله بذلك الخير الذي كان في يوم بدرء وكان فيه تَأَسيَةٌ 
وتَعْزِيةٌ لهم. فلذلك تَضَمئَنْهِ الرؤيا بقول الله تعالى: «أّ وَلَما أَصَابئْكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم 
يذليها4”'' وفي البخاري : ما جاء الله به من الخير بعد بَدْرِ. وفي مُسْلِم : وإذا الخْيدُ ما جاء 
الله به بعد وثوابٌ الصّذق الذي أتانا الله به يوم بَدْرِء وهذه َم الروايات إِشْكالاً. 


«قال المؤلف» أبو القاسم [السهيلي]: آنا البقة فعبارة عن وجال: متلحية يتنا طغضو 
وقد رأت عائشةً - رضي الله عنها ‏ مثلَ هذاء فكان تأويله قتلّ مَن قُتل معها يوم الْجَمَلٍ . 


)7945/11١( والطبراني في الكبير‎ )2١7/( والبيهقي في الدلائل‎ )371/١( «صحيح؛ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)55/0( وانظر الفتح‎ 
.)١186( سورة آل عمران آية رقم‎ )0( 
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فوالله ما خَرّجنا منها إلى عدوٌ لنا قط إلا أصاب مِنَاء ولا دخّلها علينا إلا أصبْنا منهء 
فدغهم يا رسول الله فإن أقامُوا أقامُوا بشرّ مَحُبسء وإن دَخلوا قاتلهم الرجالٌ في 
وجههم» ورماهم النُساء والصّبِيان بالحجارة من فَؤْقهم» وإن رجَعُوا رجعوا خائبين كما. 
جاءوا. فلم يَزَل الناسُ برسول الله يق الذين كان من أمرهم حُبُ لِقَاءِ القوم؛ حتى 

دخل رسول الله كل بيته فلبس لأْمَتَه وذلك يوم الجمعة حينَّ فرغ من الصلاة. وقد مات 
في ذلك اليوم رَجِل من الأنصار يُقال له: مالك بن عمروء أحد بني النججارء فصلّى عليه 
رسولٌ الله يل ثم خرج عليهمء وقد ندم الناسء* وقالوا: استَكْرَهنا رسول الله يلل ولم 
يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسولٌ الله وَل قالوا: يا رسول الله: استكرهناك “ولم 
يكن ذلك لناء فإن شئتَ فاقعٌُد صِلَى الله عليك» فقال رسولٌ الله كل : «ما ينبغي لنبيّ إذا 
لبس لأْمَتّه أن يَضَعها حتى يُقاتل», فخرج رسول الله يكل في ألفٍ من أصحابه”" . 


قال ابن هشام: واستعمال ابن أَمّ مَكتوم على الصّلاة بالناس . 
انخذال المنافقين : 


لايق سناع + نكن إذا كاتوا"بالشؤط بين المديية وأحنه "الفزل حننا عبد ادبن 
أبن ابن اسلول يقلك الئاس » وقال: اطاعهم وعضاتي ما لشي علامَ َمل أنفسّنا هاعنا 
أيها الناس؛ فَرَجٌ بمن انّبعه من قومه من أهل النفاق والرٌنِبء وانّبعهم عبدٌ الله بن 
مرو بن حَرّام». الخو يني سلمةء يقول: يا قومء أذكُركم الله آلا تحذلوا قوعكم ونبيكم 


وقولة: واللهِ خَيْرٌء أي: رأيت بِقَّرًا تُنخَر ورأيت هذا الكلامَ» لأن الرّائي قد يُمَئْل له 
كلام في خَلَّدِهء فيراه بِوَهْمِهء كما يرى صَورة الأشياءء ومّنْ حَبّر أحوال الرُؤيا عَرَف هذا من 
نفسِهء ومِنْ غيروء لكنٌ الصُّوَّرَ المَرْئيَّةَ في النوم تكون في الغالِب أمثالاً مَضْروبةٌء وقد تكون 
على ظاهرهاء وأما الكلام الذي يسمعه بِسَمْع الوَهُم مُمَئّلاً في الْخَلّدء فلا يكون إلا على 
ظاهرهء مثل أن يَسْمَعَ: أنْتَ سالم أو الله خَيْرٌ لك أو ما أَشْبَهَ هذا من الكلام» فليس له 
معئّى سوى ظاهره. 

وذكر أن فَرَسّا ذْيّْب بِذَيْلِ فأصاب كُلأبَ سَيِفٍ فَاسْتَلهِ . قال ابن هشام: كُلآب السَّئِفٍ 
هي الحديدةٌ العَقْمَاءُء وهي التي تلي الغْمْدَء وفي كتاب العين: الكَلْب مِسْمَار في قائم 
السيف . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١84/١(‏ معلمقًا بعضه. والدارميّ )١191/0(‏ وأحمد (/7”01) والحاكم 
/١59 /١58/5(‏ 597/ 1917) وصححه وأقرّه الذهبي. 
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عندما حَضَر من عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تُقاتّلون لما أسْلمناكم» ولكنًا لا ترى أنه 
يكون قتال. قال: فلما اسْتَعْصوًا عليه وأبّوا إلا الانصراف عنهمء قال: أبعدكم الله أعداء 


قال ابن هشام: وذكر زياد» محمد بن إسحلق عن الزّهري: أن الأنصار يوم أحدء 
قالوا لرسول الله يةِ: يا رسول الله ألا نَسْتعين بحلفائنا من يَهود؟ فقال: لا حاجة لنا 
حادثة تفاءل بها الرسول: 
حَرَةَ ب ى بني حارثة» فذَّبَ ا نه فأصاب كُلاْبَ سيف فاسْتله. 

قال ابن 5 ويقال : كلاب سيف . 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله 6 - وكان يحبٌ الفأل ولا يَعْتاف لصاحب 
السيف: شِع سَيْفَكء فإني أرى السيوف سَتُّسل اليوم». 


الفأل والطيرة: 
قال: وكان رسولُ الله ككل يُحِبُ الفأ ولا يَعتَافُء يفْتالَ يفْتَعِلُ من العيّاقةِ. وظاهر 
كلامه أن العِيّاقة في المكذوه خاضة) وَالفأل في المحبوب» وقد يكون في المكروه؛ والطيرة 
تكون في المسيوية المفك وه وفي الحديث أنه نَهَى عن الطيّرة» وقال خيدها القأل+ فذل 
على آنه كوت خلن وجو والقال حيدها: ولفظها يُعْطِي أنها تكون في الخَيْرٍ والشرّء لأنها 
من الطَيْرء 0 العرب: جرى له الطائر بخيّْرء وجَرى له بِشّرٌء وفي التنزيل: #وكُلٌ إِنْسَانٍ 
أَلَْمَْاهُ طائِرَُ 0 ال 


وقوله في هذا الحديث: فإني أرى السِيوف سَعْسَلَ اليَوم» يقرّى ما قَدّمناه من التوَسم 
والرَّجْرٍ المصيب» وأنه غير مكُرُوءِ لكنه غير مَقْطُوعٍ به إلأ أن يكون من كلام الب 2, وقد 
قدّمنا فيه قولاً مُقْنِعَا في حديث زمزم ونُقُرَة العُراب الأغضَمء وللهِ في كُلّ شيءٍ حكمةٌ 
وإِعْمَالٌ الفكر في الوقوفٍ على حِكمة الله عَبادَة . 


.)17( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه : 

ثم قال رسولٌ الله يكل لأصحابه : «مَنْ رجل يخرّج بنا على القوم من كَكَب : أي من 
قرب» من طريق لا يمُرَ بنا عليهم؟» فقال أبو حَيْكَمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا 
رسول الله؛ فتفذ به حَرّة بني حارثة» وبين أموالهم حتى سّلك في مال لمِرْبّع بن قَنْظِيّ؛ 
وكان رجلا منافقًا ضرير البّصرء فلمًا سمع حسٌ رسول الله كلهْ وَمَنْ معه من المسلمين» 
قام يَحثي بي وجوههم التراب». ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن 0 
حائطي . وقد ذُكر لي أنه أخذ حََفُئة من تراب في يدهء ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
اميت بجا طوف مه ال اياي ا فابتدره القّومُ لِيَقتلُوه ققال رسول 
الله كي : «لا تقتلوه فهذًا الأعمى أعمى القَلب» أعمى المَصر) . وقد يدر إليه سعد بن 
رَّيدء أخو بَني عبد الأشهلء قَيل نَهى رسول الله كَلخِ عنه. فضربه بالقوس في رأسهء 
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قفسعحجة . 


قال: ومضَى رسول الله كله حتى نزل اسمن أحداء من مدر الوادي إلى 
الجبل» فجعل ظهره وخر إلى اح وقال: لا يقاتلنَ أحدٌ منكم حتى نأمره بالقتال. 
وقد سَرّحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصّمغة» من قناة للمُسلمين: فقال 
رجل من الأتصار حين نهّى رسول الله كه عن القتال: أُترْعَى رُرُوعٌ بني قَيْلَّة لما 

وذكر المِسْتَصْعْرينٍ يوم أو الذين أرادوا الخروجٌ مع رسول الله د - فرد د أصعّرهم» 

منهم الِبَرَاءَ بن عازب وَأسَيْدُ بن ظهَيْر ورَيْدُ بن نَابتِ إلى آخرهمء ولم يذكر فيهم عَرَابَةَ بن 
أ من تيج . وقد ذكرته طائفةٌ فيهم, وممن ذكره فيهم فيهم القّتَبِيُ في كتاب 
التغار77 وهو الذي يقول فيه الشَّمّاحُ: 

انا رجه يلسم #تزناها 0 والعحيين 


وَلِعَرَابةَ أخّ اسمه: كَبَائَةُ له صحْبَةٌ . ومن المُسْتَضْعْرِين يوم أنه امعد عه عي عرف 
مُه وهي حَنةُ بنت مالك أنْصَارِية وهو سعد بن بُبجَيِر من بَلةَ رده النبيّ صَلَدِيد - يوم 
لد لصخ ات فلما كان يوم الخَنْدَقٍ رآه يقاتل قتالاً شديدّاء فدعاهُ ومَسَحَ على رأسِه. 


ودعا © بالبّركة في ولده وَنَسْله فكان عَمًا لأربعين» وخالاً لأزبعين» وأبًا لعِشْرين» ومن 
ولده أبو يُوسُفَ القَاضِي يَعْقُوبُ بن إبراهيمَ بن حبيب بن حُْبَيْش بن سَعْد بن حَبَْةَ. 


.)١١9؟7 المعارف (ص‎ )١( 


/ا 5 


تضَارب! وتعَبّى رسول الله يلِِ للقتال» وهو في سَبْع مِائَةٍِ رجلء» وأمّر على الرّماة 
مات بده اخااض معزو بن غوف وهو مغلم ويطك نياب ريعن» والرّماة 
حَمْسون رجلاًء فقال: اج الخيلَ عنًا بالنّل» لا يأنُونا من خلفناء إن كانت لنا أو 
عليناء فأئيْت مكانك لا نُؤْنَينّ من قِبَلِك. وظاهّر رسول الله كم بين درْعين ودّفع اللُواء 
إلى مُضعب بن عُمَيْرِهِ أخي بني عبد الذار. 
من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة: 

قال ابن هشام: وأجاز رسول الله كلهِ يومئذ سَمُرة بن جُئدب الفَزاريّء ورافع بن 
خَدِيجء أخا بني حارئة» وهما ابنا حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةَه وكان قد ردّهماء فقيل له: يا 
رسول الله إن رافعًا رَامء فأجازه» فلما أجاز رافعاء قيل له: يا رسول الله فإن سَمْرَةَ 
يَضْرِعٌ وافقاء فاجازة: ورد لوسرل الله ئهة : ماق بن زَيْد وعبد الله بن عَمَّرّ بن 


الشلات» وزيد بن ثابت» أحد بلي مالك بن النجارء والجراء بن عَازِبٍء أحد بني 
حارثة» وعمرّو بن حَزْم أحد بني مالك بن النجّار» كلد بن ظهين) لحن بني حارئة. 
ثم أجازهم يوم الخندق» وهم أبناء خمس عشرة سئة . 
حول شعر هند بنت عتبة: 
وذكر قول هِنْدٍ بنت عَتْبَة : 
وتوتاايبيى عبطي الخداز 
وَيْهَا كلمةٌ معناها الإِغْرَاءُ. 
قال الراجز: 
وهو ذا د 0 له ود يها قُلُ فإنه مَوَاقِسَِك لشستصسضنل 
وأناؤاهاء. فإ معناها+ اكفشت» وري افا الألة بالكفة: 
وقولها: إن تُقْبلوا ُعَانِقُ». فيقال: إنهًا تَمئْلَتْ بهذا الرّجَزْء وإنه لهئدٍ بنتِ طارِق بن 
بيّاضَة الإيَادِيّة» فَالنْه في حَرْبٍ الفُرْس لإيّادء فعلى هذا يكونُ إنشادٌه: بناتٍ طَارِقٌ» بالنصب 
على الاختصاصه» كما قال: 
نَحْنُ بَنِي ضَبَةَ أصحابُ الجَمَلْ 
وإن كانت أَرَادَتْ النّجم فبناتٌ مَرْفُوعٌ لأنه خبرُ مبتدأ أي: نحن شَرِيفاتٌ رَفيعات 


كالنجوم» وهذا التأويلٌُ عندي بعيدء لأن طارفًا وَضْفٌ للنجم لطرُوقِهء فلو أرادته لقالت: 
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قال ابن إسحلق: وتَعبَّأتُ قُرَيشُء وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم مائتا فرس قد 
جَتبوهاء فجعلوا على مَيْمنة الخيل خالدَ بن الوليد» وعلى مَيْسرتها عِكرمةً بن أبي 
هل 


أمر أبى دجانة 


وقال رسولٌ الله ككلهِ: «من يأخذ هذا السيفٌ بحقّه؟» فقام إليه رجالء فأمسكه 
عنهم. حتى قام إليه أبو دُجانة سِمَاكُ بن حَرَشْة» أخو بني ساعدة» فقال: وما حقّه يا 
سول الله؟ قانة أن تشرت يه العدد حص تتخف #فدقال: آنا احذدها رسول“ الله تحعده 
فأغطأة إثادة 9 بوكاة آبو جانة رذ شحاعا حال عه الكرتة إذا كاققة ركاذ ذا 
أَعْلِم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها على الئاس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد 
رسول الله كك أخرج عصابته تلك» فعصب بها رأسّهء وجعل يتبختر بين الصمّين. 


بنات الطارق إلا أنى وجدت للرُبيْر بن أبي بكر أنه قال في كتاب أنساب قُرَيْش له أول هذا 
الرجز الذي قالته عند يوم أحد: 

نَحنُ بناتٌُ طارِقق 6 نَمْشي على النَمَارِقَ ‏ مَشْيَ القَطا النّواتِقْ 

إلى آخر الوَّجَرْ قال: وحدثني يحيئ بن عبد الملك الهُدَيْرِي » قال: جَلَسْتٌ ليله وَرَاء 
الضّحاك , بن عُثُمان الجُذَامِي في مسجدٍ رسول الله كَل - وأنا مُتَقَعُ مَنٌُّ فذكر الضَّحَاكُ وأصحابه 
قزل هلو ارزع أو نَحْنُ بناتُ طارِق» فقالوا: ما طَارِقٌ؟ فقلت: النّجْمُء افك المكاك: 
فقال: أبا زَكَريَاء وكيف بذلك؟ فقلت: قال الله تبارك وتعالى: #والسَّمَاءِ والطارق وما أَذْرَاكَ 
مَا الطَارِقُ النّجُمْ اللَاقِبُ6”؟: فإنها قالت: نحن بََاتُ النّجْمء فقال: أحسنت 

أبو دجانة 

وذكر أبا دُجَائَةَ ولْبْسَهُ المُشَهُرَة» وأبو دُجَائَة السّاعِدي مِمّن دافع عن النبيّ ‏ كَل 
وحنا عليه يوم أخد ونّرّس عليه بنفسِه.» حتى كَثْرَتْ النَبْلُ في ظَهْرِه واستشهد يوم اليَمَامةَ 
بعد أن شارك في قَثْل مُسَيْلِمَةَ اشترك في قتله هو وَوَحْشِيُ وعَبْدُ الله بن زَيْد وسنذكر ما 
قاله سَيْف بن عُمَرَ فى قاتل مُسَيْلِمَة فى آخر الباب إِنْ شاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (8؟١)‏ وأحمد (5/ )١١‏ والحاكم (770/5) وابن أبي شيبة 
٠5/1‏ وابن سعد ("/ 7/15 .)1١١‏ 
(؟) سورة الطارق آية رقم .)7"-١(‏ 
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قال ابن إسحلق: فحدّثئني جعفر بن عبد الله بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب» 
عن رجل من الأنصار من بنى سَلَّمةء قال: قال رسول الله يِه حين رأى أبا دُجانة 
يتبختر: «إنها لمشية يبغضها اللهء إلا في مثل هذا الموطن». 
أمر أبي عامر الفاسق: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: أنْ أبا عامرء عبد عمرو بن 
صَيفيَ بن مالك بن النعمان» أحد بني صُبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مُباعدًا 
لرسول الله يِه معه خمسون غلامًا من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة 
عشر رجلا وكان يُعد قريشًا أن لو قد لقى قومّه لم يختلف عليه منهم رجلان؛ فلما 
التقى الناس كان أوّل من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبّدان أهل مكّةء فنادى: يا 
معشر الأوسء أنا أبو عامر؛ قالوا: فلا أنْعم الله بك عيئًا يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يسمّى 
في الجاهلية: الرّاهب» فسمّاه رسولٌ الله كَلِ: الفاسق ‏ فلما سَمع ردّهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرّء ثم قاتلهم قتالاً شديدّاء ثم راضّخهم بالحجارة. 


وذكرَ قولٌ أبى دُجَانّة: 
إني امْرُؤُ عَامَدَنِي خحلِيلي 

يَعْنِي رسول الله كك - وكذلك كان أبو هُرَيْرَةَ يقول: حدئني حَليلي»؛ وأنكره عليه 

الصَّحَابَةٍ وقال له: كان خليلّك. إنما أذ عليه اله هذا فر ده الم 
بعض مبى وى م 
«لو كُنْتُ مُتَحْذًا خليلاً لاتتخذبٌُ أبا بكر ليلا ولكن أخة الإسلام»”'2 وليس في هذا 
الحديث ما يدفع أن يقول الصحابيُ حَدَّئني خليلي» ٠‏ لأنهم يريدون به معنى الحبيب» وإنما 
فيه عليه أن النّبِيٌ يَلِِ لم يكن يقولها لأحدٍ من أصحابهء ولا خَصٌ بها أحدًا دون أن يمنع 
غيرّه من أصحابه أن يقولها له. وما كان في قلوبهم من المَحَبَّةِ له يقتضي هذاء وأكْثَرَ منه 
ما لم يكن العُلوُ والقولٌ المكروهء فقد قال عليه السلام: «لا تُطرُوني» كما أَطْرَتِ النصارى 
المسييح» فإنما أنا عَبْدُ الله ورسوله»”"". وقال لرجل قال له: أنت سَيدُنا وأَطُوَّلنَا طَوْلاُء وأنت 
الجَفْئَهُ الغَرَاُ فقال: «قولوا بقولكمء ولا يَسْتجويَئكُم الشَّيْطَانُ!" أي: قولوا بقول أهل 


)95( والترمذي (659") وابن ماجة‎ )0 ١ ( أخرجه البخاري (6/ 5) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)19:049( وعبد الرزاق‎ )١١7( /الا””) والحميدي‎ /١( وأحمد‎ 

(') أخرجه البخاري )7١4/5(‏ ومسلم في القدر (5) وأحمد (17/1). 

(9) أخرجه أحمد )1١14/5(‏ والنسائي بنحوه. والبيهقي في الدلائل (718/0) وفي الصفات (57) 
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أسلوب أبي سُفيان في تحريض قريش: 

قال ابن إسحلق: وقد قال أبو سُفيان لأصحاب اللُواء من بني عبد الدّار يُحَرَضْهم 
بذلك على القتال: يا بني عبد الذارء إنكم قد وَليتم لواءنا يوم بدر» فامنايا ها عبر اينع ؛ 
وإنما يؤتى الناس من قِبّل راياتهم إذا زالك زالوا» كما أن تكنوتا راكنا وما أن تخلرا 

بيننا وبيئه فتكفيكموه» ؛ افهجرا يه وتو اعدوروا وقالوا: نحن نُسْلم إليك لواءناء ستعلم غذا 
إذا التقينا كيف نضنع ! ! وذلك أراد أبو سُفيان. 
تحريض هند والنسوة معها 

فلما العقى. الثاين» رشقم د عق نات هندٌُ بنت عتبة في النّسوة اللاتي 
معهاء وأحَذن الدُفوف يَضربن بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم فقالت هند فيما تقول: 

يها تبني عبد الدَار وها حمة الأدباز 
محرزبا ب كن تشمان 


وتقول: 
| يكوا لايق -«وحتحرين انتحار 
أو تتديتحروا ثفارقٌ فرق غيب روراهيق 
شعار المسلمين: 


وكان شِعارٌ أصحاب رسول الله يه يوم أحد: أمث أمِثْ» فيما قال ابن هشام. 
تمام قصة أبي دجانة : 


قال ابن إسحلق: فاقتتل الناسٌ حتى حَجويت الحربٌ» وقاتل أبو دُجَانَة حتى أمعن 
فى الناس. 


دينكم وأهل مِلْيَكُمْء كذا فسره الحَطَابيُ ومعناه عندي: قولوا: بقولكمء لا بقول الشيطان» 
لأنه قد جعلهم جَرِيًا لهء أي: وكيلاً وَرَسُولاء وإذا كانوا جَرِيًا له وقالوا: ها مقي هن 
العُلْوٌ في المنطق» فقد قالوا بقوله: ويَسْتَجْرِيَُكم من قولهم: جَرَيْتُ جَرْيّاء أي: وكُلت 
وكيلاً. وقال له رجل آخر: أنت أشرقنا حَسّبًا وأكرمنا أمّا وأبّاء فقال: جر لس من 
طَبّق؟ فقال: أربعة أطبَاقِء فقال: أما كان فيها ما يَرَعُ عني عَربّ لِسَانِك”'2. رواه ابن وَهُب 
ل اسهد ْ 


.)491///( والزبيدي في الإتحاف‎ )١١7/5( أورده السيوطي في الدر‎ )١( 


"ه١‎ 


قال ابن هشام: حدّثني غير واحدء من أهل العلمء أن الزُبير بن العوّام قال: 
وَجِدْتُ في نفسي حين سألتٌ رسول الله كَلةِ السّيف فمَتعنيه وأعطاه أبا دُجانة» وقُلت: أنا 
ابن صفيّة عمّتهء ومن قُريشء وقد قُمْت إليه فسألته إياه قَبْلهء فأعطاه إياه وتّركني» والله 
لأنظرن ما يصنع؛ فاتبعته» فأخرج عصابة له خمراءء فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار: 
أخرج أبو دُجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بهاء فخرج وهو يقول: 


أنا الذي عامّدني خليلي ونحنُ بالسّفح لدّى التُخيل 

الأتأقنوة التدسسة في التككول ١‏ أقنرت يسينف الل والزسول 

قال ابن إسحلق: فجعل لا يَلْقَى أحدًا إلا قّتله. وكان في المُشركين رجل لا يَدَعَ . 
لنا جريحًا إلا ذقف عليهء فبَعل كل واحد منهما يَدْنو من صاحبه. فدعوتٌ الله أن يَجمع 
بينهماء فالتقياء فاخئّلفا ضَرْبتينَء فضَرب المُشْرك أبا دُجانة» فانّقاه بدَرّقته» فعضت 
بسيفهء وضربه أبو دُجانة فقّتله ثم رأيُه قد حمل السيف على مَفْرق رأس هند بنت غتبة» 
ثم عدل السيفّ عنها. قال الزبير: فقلتٌ: الله ورسولّه أعلم. 

قال ابن إسحاق: وقال أبو ذخانة سماك.دى حوقة : رأيت إنسانا تشمكن الناس 
خَنْشًا شديداء. فقسمدث له قلما حملت غليه السّيف وَلُوَلَ فإذا امرأةٌ»: فأاكرمث سيف 
رسؤل الله عَكليدٍ أن أضرب به امرأة. 


وقول أبى دجانة: 
ألأ أقوم الدهر في الكَيُول 

قال أبو عبيد: الكَيُول آخرٌ الصفوف. قال: ولم يسمع إلآ في هذا الحديث» وقال 
الهَرّويٌ : مثل ما قال أبو عبيد» وزاد في الشّرحء» وقال: سمي بكَيُول الرّنْدء وهي سَوَادْ 
ودّخان يخرج منه آخرّاء بعد القَدْح إذا لم يُورٍ ثَارَاء وذلك شيء لا غناء فيهء يقال منه كال 
الرَثّد يكولة #الكتول فنتول سن هذا وكذلك: ككول الطننوف ارقن :از :احرف :ولا 
يُزكيهاء هذا معنى كلامه لا لفظه. وقال أبو حنيفة نحوًا من هذا إلا أنه قال: كال الزندَ يكيل 
بالياء لا غير. 


وقوله: رأيت رجلا يَحْمِسُ الناس حَمْشًا شديداء يُروى بالشين وبالسين» فالمعنى 
بالسين غير مُعْجَمة في هذا المكان الشّدّة كأنه قال: يشدهم ويُسَجْعْهِمء لأنه يقال: رجل 
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مقتل حمزة: 

وقاتل حمزةٌ بن عبد المطلب حتى قتل ل ا 
عبد مناف بن عبد الذارء وكان أحد التفر الذين يحملون الأُواء ثم مر به سباع بن 
عبد العُزّْى العُبْسَانيء وكان يُكنى بأبي نيار فقال له حَمُزة: ا 
النظور - وكانت 5 3 أنمار مُولاة شَريق بن عمرو بن وهب النَقَّفي . 

(قال ابن هشام : شَريق ين الأحدين ابن شريق) وكانت خَنَانَةَ بمكة ‏ فلمًا التقيا 


ضربه حمزةٌ فقتله . 
قال وَحْشِيَء غلامُ جُبير بن مُطعم: ولله إني لأنظر إلى حَمْزة يَهُدُ الناس بسيفه ما 
يلبق به شيماء” مكل مثل الجمل الأؤرق إذ تقذمني إليه سباع بن عبد العُرّى» فقال له حمزة: 


هلم إليّ يا ابن مُقّطعة البُظورء فضَرّبه ضَربةء فكأنّ ما أخطأ رأسَّه وهززثُ حَربتي حتى 
إذا رَضِيتْ منها دفعتُها عليه فوقعت في ننه حتى خرجث من بين رِجليهء فأقبل نخوي» 
فغُلِبِ فوقع, وأمهلتّه حتى إذا مات جفت فأخذت حَبتي» ثم تنحٌيت إلى العسكرء ولم 
تكن لي بشيء حاجةٌ غيره. 
وحشي يحذث الضمريّ وابن الخيار عن قتله حمزة 

قال ابن إسحلق : : وحدّثني عبد الله بن المَضْل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث عن 
سُليمان بن يسَار عن جَعْفر بن عمرو بن أمية الصَّمْرِي قال: خرجثٌ أنا وعٌبيد الله بن 
عديّ بن الخيار» أخو بني تَؤفل بن عبد مناف» في زمان مُعاوية بن أبي سُفيانء كَأَدْرَيْنا 
مع الناس» فلما قَقْلنا مَرَْنا نص - وكان وَحْشْيّء مولى بير بن مُطعم». قد سَكنهاء 
وأقام بها فلمًا قَدِمْناهاء قال لي عُبّيد الله بن عَدِيّ : هل لك في أن تأتي وحشيًا فنسأله 
عن قَْل حمزة كيف قتله؟ قال: قلت له: إن شئتٌ. فِحْرّجْنا نسأل عنه بِحِمُصء فقال لنا 


أَحْمَسٌء أي + شجاع شَدِيد والمعنى فيه بالشّين مَعْجَمَة ةَ ألا يقَادَ والإغضاب». لأنه يقال: 
اعسات النارّ أوْقَذْتَها مشت الرجل. وألشيشئه: أغضبته ‏ فيكون أَفْعَلْتَ من ذلك للإيقاد 
والإغضاب» وَفَعَلْتُ للإغضاب . 


حديث وحشى 
1 قال فيه: فإذا شَيْخٌ كبير؛ كالبُعَاثْء قال أبو عبيد: البَْاتُ الطَيْدُ الذي لا يُصاد به مثل 
الرخمء والحداء. واحدتها بغاثة . ويقال: بغائي وجمعه بِعَاتْ وَبَعْتَانَ. وقال ابن إسحق في 
رواية يونس عند ذكر البّعَاثُ البْعَاتُ هو ذَكّر الرّحَم إذا هَرِمٌ اسْوَدٌ. 
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'رجلء» ونحن نسأل عنه: إنكما ستّجدانه بفِناء داره» وهو رجل قد غلبت عليه الخمرء 
فإن تجداه صاحيا تَجِذَا رجلاً عريّاء وتجدا عنده بعضٌ ما تُريدان» وتضنينا عنده ما شئتما 
من حديث تسألانه عنه» وإن تجداه وبه بغض ما يكون بهء فانصرفا عنه ودّعاه. قال: 
فخرجنا تَمْشَى حتى جتئناه» فإذا هو بفناء داره على طنفسة لهء فإذا شيخ كبير مثل 
البُغاث . 


- قال ابن هشام: البّعَْاتثُ: ضرب من الطير إلى السواد. 


فإذا هو صاح لا بأس به. قال: فلما انتهينا إليه سَلْمنا عليهء فرفع رأسّه إلى 


ع 


وه 


بيد الله بن عدي فقال: ابن لعديّ بن الخيار أنت؟ قال: نعمء قال: أما والله ما رأيئك 
منذ ناولْتُك أمّك السعديّة التي أزضعتك بذي طُوَىء فإني ناولتُكها وهي على بُعيرهاء 
فأحَذَّنْك بِعُرْضَيْكء فلمعث لى قَدماك حين رفعتّك إليهاء فوالله ما هو إلا أن وقفتَ عليّ 
فعرفيّهما. قال: فجلسنا إليه» فقُلنا له: جثناك لتحدّثئنا عن قَثْلك حَمْزة كيف قُتلئّه؟ 
فقال: : أما إني سأحدّثكما كما حذّئت رسول لله ول حين سألتي عن ذلك؛ كُنتُ غلاما 
لجبير بن مطعمء وكان عمّه طُعَيْمة بن عدي قد أُصِيب يومَ بدرء فلمًا سارت مُريش إلى 
أحدء قال لي جُبير: إن قتلتَ حمزة عم محمد بعمّي فأنت عَتيق. قال: فخرجتٌ مع 
الناس» وكنتٌ رجلاً حَبشيًا أقُذِف بالحَرْبة قَذْفَ الحبشة» قلّما أخطِىء بها شيئًا؛ فلما 
التقى الناس خرجتُ أنظر حَمزة ة وأتبصّرهء حتى رأيته في عُرْضٍ الناس مثل الجمل 
الأَورَقٍء 120010 ما يقُوم له شيء» فوالله إني لأنينا لغ ريده وأسس منهة 


وقول وَحْشِيٌ لعُبَيدٍ الله: ما رأيتك مُْدُ اوَلئُك كك" الشكزية» .وك نذكة اميل وام 
عُبِيدٍ اللهِ بن عَدِيٌ هي أم َال بن أبي الهيص بن أميّة ذكرها الاي في هذا الخبرء ولم 
يقل : السّعْدِيّةَ فهي إِذَا فُرَشيّة شيّة أُمَويّة لا سَعْدِيّة إلا أنْ يريد بها مُرْضِعَتَه إن كانت سَعْدِيُةء وأما 
عُبَيْدُ الله بن عَدِيُء فوَلِد في حياةٍ رسول الله بد دنومات في اخلافة: الوليك بن عيل: العلك» 
وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يَرْوِي عن عُثمان بن عَفَّانَ 
- رضي الله عنه - وغيره» وله حديتٌ في المُوَطّأ في كتاب الصلاة. 


وقوله: بذي طَوّى: مَوْضعٌ بمَكة وقد قدّمنا الفرق بينه وبين ذي طواء بالهمز والمدء 
وبين طوى بالضَمْ والقصر فأغنى عن إعادته هاهنا. 
وقول وَحْشِيٌ: 32 الناسّ بِسَيْفهء ما يُلِيقُ شَيْئَاء مثل الجملٍ الأوؤرَق» يريد - والله 


أعلم ‏ وٌرْقّة العْبَارِه وإنه قد نافع به إذ الأَوْرَقُ من الإبل ليس بأقرّاهاء ولكنه أطَيّبُها لحمًا 
فيما ذكروا. 
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بشجرة أو حجر ليَدنو مني إذ تقدمني إليه سباعٌ بن عبد العُرَىء فلمًا مَا رآه حَمْزَة قال له: 
هِلّمْ إلى يا ابن مُقَطعة البظور . قال: فضربه ضربة كأنْ ما أخطأ رأسه. قال: وهَززتٌ 
خَرْبتي» حتى إذا رَضيتٌ منهاء دفعتّها علي فوقعت في ثُنّته حتى خرجث من بين 
رجليه. وذهب ليَنُوء ء نحوي. فعُلبء وتركتّه وإياها حتى ماتء ثم أتينّه فأخذتُ حربتي» 
ثم رجعت إلى العسكرء فقعدتٌ فيف ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلثّه لأعتق . فلما 
قُدِمتْ مكة أَعْتِقتُ؛ ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسول الله كل مكة هربثُ إلى الطّائف» 
.2 فلما حرج وفدٌ الطائف إلى رسول الله يك ِيُسَلُموا تَعِيّت ت عليّ المذاهمب» 

1 : ألحق بالشأمء أو اليمن» أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى ذلك من همى » إذ قال 
ادك ار امه وما وتشهّد شهادته . 1 
وحشي بين يدم. الرسول يسلم: 

فلما قال لي ذلك» خرجث حتى قَدِمتُ على رسول الله كك المدينة» فلم يَرْعْه إلا 
بي قائمًا على رأسه أتشهد :بشهادة الحق؟ فلما فلما رآني قال : «أوحشيّ؟» قلت: نعم يا رسول 
الله . قال: «اقعْد فحذثني كيف قتلتَ حمزة»» قال: افحذئته كما حذثتكماء فلما فرغتٌ 
من حديثي قال: «وَيْحك! غَيّبٍ عنّى وجهك. فلا أَرَيَنّك). قال: نكيت اندي وول 
الله كك حيث كان لثلا يّراني» حتى قَبَضه الله َل . 

فلما خرج المُسلمون إلى مُسَيلمة الكذّاب صاحب اليمامة خرجت معهم, وأحَذْت 


وقوله: 1 الناسّ. كر لدان المنقوطة. ذكره صاحب الدلائل» وفسره اليد وهي 
السرْعَةٌ وأما الهَذْمُ بالميم» فَسُرْعَةُ القَطع. ٠‏ يقال: : سيف مِهِذَم وَالهَيدَامُ : الكثيرُ الأكلٍ, وهو 
الشجَاعٌ أيضاء وفي الحديث: أكثروا من ذكر هاذم اللَّذّاتَء يُروى بالذال المنقوطة أي 
قاطعهاء. ومما ذكر غير ابن إسحلق في حْبّرٍ وخشي» قال: فخرجت حين قال ليس سيدي ما 
قال. ٠‏ فنظرت فإذا رَجُلَ عَْعَبٌ عليه وزع قُضَاءُ وإذا مُو عَلِيّء فقلت: ليس هذا من شَأَنِي 
وإذا رَجُلُ خلابسٌ. امع عقست بهد الناسّء كأنه جَمَل أَؤْرَقُء فَكَمَنكُ له إلى صَخْرَةِ كأنها 
لسْطاط وقلت: هذا الذي أريدء وهَرَرْتُ حَرْبَةَ لي عَرَاصَةَ كَرَمَيْنُه بهاء فأصبتٌ ثُنّتهء وذكر 
باقي الحديث. العَبْعَبُ: الشابء والدّزع القَضّاءُ: المُحْكمَةُ النُنْجء والأيْهِمْ: الذي لا يرد 
شية. وفي الحديث: أعوذ بلله من شر الأنِهمَنِء يعني: اسيل والحريق. والعََاصَة: التي 
تَصْطْربُ من اللين. 


وقوله في قتل مُسَيْلِمَة: سبقني إليه رجل من الأنصارء وسيأتي ذكر مُسْيلَمةٌ ونسبُه 
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حَزْبتي التي قتلتُ بها حمزة؛ فلما التقى الاس رأيثُ مُسيلمة الكذاب قائمًا في يده 
السيف» وما أعرفه. كات لهء وتهيّأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرىء كلانا 
يُريده فهززتٌ حَرْبتي ' جتى إذا رَضيت منها دفعيّها عليه؛ فوقعت فيهء وشدّ عليه الأنصاريّ 
فضربه بالسيف» فريك أعلم أيُنا قتله فإن كنت تتلتهء فقد قتلتُ خيرٌ الناس بعد رسول 
الله كله وقد قتلتٌ شرّ الناس. 

قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الله بن الفضل» » عن سُلَيْمَانِ بن يَسَارَء عن 
عق الله ين عجر بن الخطات» وكان قد شّهد اليمامة» قال: سمعت يومئذٍ صارحًا يقول: 
قتله العبدٌ الأسود. 


خلع وحشي من الديوان: 

قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيًا لم يزل يُحِذُ في الخمر حتى خُلع من الديوان 
فكان عمرٌ بن الخطاب يقول: قد علمتٌ أن الله تعالى لم يكن ليَدَعَ قاتل حَمزة" . 
مقتل مصعب بن عمير: 


قال ابن إسحلق : وقاتل مضعبٌ بن عْمَير دون رسول الله لد حتى فتل» وكان 


وطرفٌ من حديثه في آخر الكتاب. وأما الَّجُلُ الذي من الأنصار الذي ذكره وَحْشِيٌء ولم 
يُسَمّه ابن إسحلق. فذكر محمد بن عَمَرَ الواقدي ‏ رحمه الله في كتاب الردّوِء أن الرجل 
الذي شارك وَحْشِيّاء في قتل مُسَيْلَمَةَ هو عَبْدُ الله بن زَئْدٍ بن عَاصِم المَازِنِيٌ من الأنصارء 
وذكر سَئِفُ بن عُمَرَ في كتاب الفتوح أنه عَدِيُ بن سِهْلٍء وأنشد له: 

ألم تَرَّاني وَوَْكِيهُمْ ‏ قمَلْتُ مُسَيْلِمَةَالمُفْئَثَنْ 

وتشالشي القاض فن تعننه فَقُّلِتْ: ضصَرَئنَتَء وها طعَنْ 

في أبيات لهء وقد ذكرنا قُبَيل هذا الحديث . أن أبا دُْجَانَةَ أيضًا شارك في قتل مُسَيْلْمََ 
وذكره أبو عُمَر النّمَرِيَء والله أعلم أي هؤلاء الثلاثة أرادَ وحشِيّ. وفي رواية يونس عن ابن 
إسحلق زيادةٌ في إسلام وَحْشيٌ» قال: لما قدم المدينةَء قال الناسٌ: يا رسول الله هذا 
وَحْشِيٌّ ٠‏ فقال: دعوه فَلإِسْلامُ رجلٍ واحدٍ أحَبٌ. إلى من َل ألفٍ رجل كافر . 


)00 قوله في نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ نظر ‏ إذ كيف يقول له هذا وهو يعلم أن 
الإسلام يجب ما قبله» وأن الله غفور رحيم فيقول تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف» وقد فعل عمر الكثير وصدرت منه الأفعال العظام قبل الإسلام وقد غفر الله تعالى له. 


505 


اك ٠»‏ وهو يَظْن أنه رسولٌ الله ككل فرّجع إلى ريش فقال: قتلتٌ 
ا. فلما قُتل مُضعب بن عُمير أغطى رسولُ الله يل الّواة عليّ بن أبي طالب» 

و من المسلمين. 

قال ابن هشام: وحدّئني مَسْلمة بن عَلُقمة المازني» قال: لما اشتد القتال يومَ 
حد خلس سول الشابولة تت زارة الارستانة وأزسل رسول الله كَلهِ إلى علىّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه: أن قَدَم الراية. فتقدّم علىّء فقال: أنا أبو الفُصَمء ويقال: أبو 
القّصَّمء فيما قال ابن هشام ‏ فناداه أبو سَعْد بن أبي طلْحةء وهو صاحب لواء 
المشركين: أنْ هل لك يا أبا القُصّم في البراز من حاجة؟ قال: نعم. فبرزٌ بين الصَّمّيْنَء 
فاختلفا ضَربتين فضربّه علي فصرّعه. ثم انصرف عنه ولم يُجهز عليه؛ فقال له أصحايه : 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استّقبلتي بعَؤرته» فعَطمَئْنِي عنه الرّحمء وعرفتٌ أن الله 
عرّ وجل قد قتله. 

ويقال: إِنْ أبا سعد بن أبي طَلْحَةَ خرج بين الصَّفَينَء فنادى أنا قاصم مَنْ يُبارز 
برازّاء فلم يخرخ إليه أحدّ. فقال: يا أصحاب محمدء زعمتم أن قتلاكم في الجنّة» وأن 
قتلانا في النار» كذبْتم واللات! لو تعلمون ذلك حمًا لخرج إلى بعضكم. فخرج إليه 
علي بن أبي طالب» فاختلفا ضَرْبتين فضّربه علي فقّتله. 


3 
ا 


وذكر قول أبي سعْدٍ بن أبي طَلَيِحَةَ ة: أنا قاصِمٌ مَنْ يُبِارِرُنيء قَبَررَ إليه عَلِىُء فقال أبو 
القصّم بالقاف. قاله ابن جشامء وهو 0 وإنما قال عَلِيّ - عليه السلام: أنا أبو القُصَمٍء 
لقول أبي سَعْدٍ أنا قاصِمٌ مَنْ يُبَاروْنيء فالقُصَم : 0 وهي: العَضْلَةٌ المُهِلِكةٌء 
ويجوز أن يكون جَمْعَ القُضْمَىء أي : الذاهية التي نه تَقْصِم . والدٌوامي القُصّم على وزن 0 
وهذا لبج م لأنه لا يعرف قُصْمََة 0 أبو سعد: أنا قاصمء قال علي: 
ام منك. بل أنا أبو القّصَّمء أي أبو المُعْضِلآت القُضَم والدواهي العُظمء والقَّضْمْ كسر 
ببيْنُونَة» والقَضْمُ: كَسْرٌ يغير بَنِنُونَةٍ كَكَسْرٍ القضيب الرَطْبٍ ونحووء وفي التنزيل: #ركم 
قَصَمْنا مِنْ كَريةي7 ' وفيه «لا انِصَامَ لها4”” وقول ابن إسحات: َتَلَ أبا سَعْدِ بن أبي طَلَيْحَة 
سعد بن أبي وقاصء كذلك رَوَاه الكشّي في تفسيره عن سَعْدِءِ قال: لما كف عنه عَلِىٌ 
طَعَنْتُه في حَنْجَرَتِه قَدَلّع لِسائه إِلَىّء »؛ كما يصنع الكلبٌ ثم مات. 


وذكر ابن إسحلق أيضًا هذا في غير رواية ابن هشامء وقول عليّ: إنه انّقَانِي بِعَوْرَتِه 
فاذْكَرَني الرّحِمّء فَعَطَمَئْنِي عليه الرّحِمُء وقد فعلها عَلِيَ مرة أخرى يوم صِفَيْنْء حَمّل على 


.)7557( (؟) سورة البقرة آية رقم‎ .)1١( سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 


/” الروض الأنف/ ج "/ من 


وقاتل عاصمٌ بن ثابت بن أبي الأفلح. فقتل مُسافع بنَ طلحة وأخاه الججلاس بن 
طلحة كلاهما يَشْعره سَهُمًا. فيأتي أمّه سُلآفة. فيضّع رأسّه في حججرها فتقول: يا بنيّ. 
من أصابّك؟ فيقول: سمعتٌ رجلاً حين رَماني وهو يقول: حُذْها وأنا ابن أبي الأقلح. 
فنذرث إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله أن 

[واعنلين أغال اللواء عقن أن يُحَفسوا الضفنة اواتندقا 

فقتله حمزةٌ بن عبد المطلب. 

حنظلة غسيل الملائكة 

والتقى حَنظلة , بن أبي ا العُسيل وأبو سفيان» فلما استّعلاه حَنظلة بق أبئ عامر 
رآه شداد بن الأسودء وهو ابن شَعوب» قد علا أبا سفيان. فضريه شداد فقّتله . فقال 
رسولٌ الله يلِ: «إن صاحبكمء يعني حنظلة لتُمَسله الملائكة». فسألوا أهلّه من شأنه؟ 
فسئلت صاحبته عنهء فقالت: خرّج وهو جُنُبِ حين سّمِع الهاتفة. 


3 بن أَرْطَاٌ فلما رأى أنه مقتول كشف عن عَوْرَتهه فانصرف عنه» وَيُرْوَى أيضًا مثلّ ذلك 
عن عَمْرو بن العاصي» مع عَلِيٌ - رضي الله عنه ‏ يوم صِفينٌ . وفي ذلك يقول الحارث بن 
النْضرٍ السَهُمِيء رواه ابن الكلبي وغيره: 

أفي كُلْ يَوْمٍ فارس غيرٌ مُنْقَهِ وَعَوْرَتُه وَسْط العَحََايجَةٍ باوية 

نهنا معفم عل ينان وَيَضْحَك منه في الخَّلاء مُعَاوِيَةُ 

عن مقتل حنظلة 

فصل: وذكر مَقْتَلَ حَنْظلة بن أبي عامر الغّسِيلء واسم أبي عامر: عَمْروء وقيل: عَبْد 
عَمْرو بن صَيْفِيء وذكر قكافدين الامو ين اشذؤت حيق كلد بعدما كان علا حَنْظلةٌ أبا 
سفيان ليقتلّه» وذكر الحُمَيْدِيُ في التفسير مكان شَدَّادِ د جَعْوَنّة بن شَعوب اللنق وهو مولى 
نافع بن أبي نعيم القاري . 

وذكر قولَ النبيّ كه - إن صاحبكم لتغسله الملائكةٌ يعني : حَنْظْلَةَ وفي غير السيرة» 


لاا 


- قال ابن هشام: ويقال: الهائعة. وجاء في الحديث: خيرٌ الئاس رجلٌ مُمْسك 
الطويل من الرجال: 

أنا ابن حُماة المَجْد من آل مالك إذا جََعلَتْ حور الرّجال تَهِيمٌ 

(والهَيْعة: الصّيحة التي فيها الفزع). 

قال ابن إسحلق : فال رسول الله علد : «لذلك غسلته الملائكة» . 
شعر الأسود في قتلهما حنظلة وأبا سُفيان: 

(قال ابن إسحلق): وقال شّداد بن الأسود في قَنْله حنظلة : 

أي يَنْ صاحبي ونه : ملكي شل ث اع الدّ ١:‏ 

وقال أبو سُفيان بن حَرْبِء وهو يذكر صَبْره في ذلك اليوم» ومعاونة ابن شَعُوبِ 
إِيّاهِ على حَنْظلَة : 

هع 52-7 0ه ( احم . . عم 
ولو شِئْتَ فت اجنين شي طمرة ولم أحمل التُغماء لابن شعوب 
وما زال مُهْرِي مَرْجِر الكلب منهم لْدَنْ عُدُوَةَ حتى دنَّثْ لغُروب 


قال: رأيتُ الملائكة تغسله في صِحَافٍ الفِضَّةٍ بماء المُرْنِ بين السّماءِ والأزضء قال ابن 
إسحلق» فسُئِلْتْ صاحبتُهء فقالت: 77 وهو جُئْبٌ حينٍ سمع الهاتفّة”"2. صاحبتُه يعني 
امرائف وهي جَمِيلَةُ ب: فعا ابن سَلُولَ أختٌ عبد الله أنه وكان ابْتَّى بها تلك الليلة» 
فكانت عَرُوسًا عنده. فرأت في النوم تلك الليل كأن بابًا في السماء ء قُتِح له فدخله» ف أغن 
دونهء فعلمث أنه مَيْتّ من غدهء فدعت رجالا من قومها حين أصبحث فَأَشْهَدَْهُمِ على 
الدخول يها عليه أن يكون في ذلك نرَّاءٌء 0 الواقدي فيما ذُكر ليء وذكر غيرُه أنه التْمِسَ 
في القَتْلىء فوجدوه يَقُطر رأسّه ماءَ» وليس بقُرْبه ماء تَضْدِيقًا لما قاله الرسول كن وفي هذا 

ابخير متلق لمق كال من الششياء :إن الشْهِيدَ يُعْسْل إذا كان جُتبَاء ومن الفقهاء مَنْ يقول لا 
يُعَسّل كسائر الشهداءء لأن التكليف » ا 

شعر أبي سُفيان: 

وقول أن سَفيان: 

وَمَا زال مُهْرِي مَرْجَر الكَلْبٍ مِنْهُمْ لَدُنْ عُدوَةٍ حتى دَنْتلِمُرُوبٍ 


)١(‏ كميث: خمرة. (؟) الهاتفة: يعني نداء الحرب. 


اا 


أُقاتَِلَُهُمْ ودعي بِالعَالِبٍ 
فبكي ولا تَرْعَى مَقَالَةَ عازِلٍ 
أباكِ وإخوانًا له قد تتاّعوا 
وسَّلَّى الذي قد كان في النّفس ألْني 
مهام قَرْمّا كريمًا ومُضْعَبًا 


وأَدْفَعُهِمْ عني برّكن صَلِيبٍ 
ولا تشْأمِي من غَبْرة ونجيب 
وحُقٌ لهم من عَبْرة بتَصِيب 
كلت سو التخان كل تسيية 


وكان لَدَى الهَيْجَاء غير هَيُوب 


َوَلَوْ أنني لم أَشْفٍ نفسيّ منهمٌ لكانت شججا في القّلب ذات تُذُوب 


فآبوا"2 وقد أؤدى الجَلابِيبُ منهمُ بهم حَدَبٌ من مُغْطب'" وكئيب 


أصابهم من لَمْ يكن لدمائهم كفةء ولا في حخطّة بضَرِيب 


يُروى بخفض عُدُوَةَ» ونصبهاء فمن خفضه فإعرابه بَيْنْء لأن لَدنْ بمنزلة: عِنْدء لا 
يكون ما بعده إل مَخْقُوضَاء وأمّا نصبّه فُمَرِيبٌء وشَيْءٌ خصّت العربُ به عُذْوَة ولا يُقاس 
عليياة انا يذكرها سِِبويه؛ وين من القياس عليهاء ولك أن لذن نقال فنيا لذن 
وَلَدُ فلما كانت تارةٌ نود ولا تون أخرّى» شَبَهُوها إذا 2 بأسم الفاجل قَتَصَيُوا عُذْوَ 
بعدهاء تَشْبِيهًا بالمفعول» ولولا أن عُدْوَة» تُنَوّنُ إذا تُككرثء وثَْوّنُ ضَرُورَة إذا كانت مَعْرِفَةَ ما 
عرف تَضْبّْهاء لأنها اسمٌ غير مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيّةَ والتأنيث» كَحَفْضُها ونَضبّها سواء» فإذا نُوُنَتْ 
للصُرْورة» كما في بيت أبي سُفيان أو أردت عدو من الغدُوات تَبيّن حينئذٍ أنهم قصدوا 
النّضْبَ والتشبيه بالمفعول» ووجة آخرٌ من البيانِ» وهو أنهمٍ قد رفعوهاء فقالوا: لَدْنْ 0 
غَيْر مَضْروفّةء كما يرفع الاسم بعد اسم الفاعل إذا كان فاعلاً ويُنْضَبٌ إذا كان و إذا نُوّنَ 
ا الفاعل» كذلك غدْوَة بعد لَدَنْء لا يكون هذا فيها إلا إذا نُونَتْ َدّنْء فإن قُلت: لد 
عُدُوقء لم يكن إلا الخفْضٌ إن نَوٌنْتَهَاء وإن تركت صَرْفَها للتعريف» فالفتحة علامةٌ حَفْضِهاء 
ولا تكون عُدُوَّة عَلَمَا إلا إذا أرذتها ليوم بعينه» وبُكرة مثلّها في العَلَّمِيّةِ وليست مثلها مَعَ 
لَدُنْ وضَحْوةٌ ةٌ وعَشِيةٌ مَصْرِوفَتَانَء وإن إن أردتهما ليوم بعيئه. وقد قَرَغْنا من كشفي أسران. هذا 
الباب في «نتائج | الفِكرِ»”" وأوضحنا هنالك بدائع وعجائبّ لم يُبَْنْها أحدٌّ إلا أنها مُتْتَرَعَةَ من 
فَحْوَّى كلام سِيبّويْهِ» ومن قواعده التي أصّلء والحمد لله. 

وقول أبي سُفْيَانَ في هذا الشعر: بِهمْ حَدَبٌ. . الْحَدَبُ الهَوَّجُ: وفي الجَمْهرَة طغئَة 
حَدْبَاءُ إذا هَجَمَتْ على الجَوّفِء وهذا هو الذي أراد أبو سُفيان بالحدّب . 


)١(‏ آبوا: عادوا. 
(9) انظر ص 0770 . 


(؟) معطب: في البداية : مغبط . 


شعر حسّان في الرد على أبي سُفيان : 
فأجابه حسان بن ثابت» فيما ذكر ابن هشامء فقال: 
ذَكَرْت القُروم''' الصّيد من آل هاشم ولَسْتٌ لرُورٍ ُلْمّه بِمُصِيبٍ 
العيقه أن اتطلات بعيو مك تعدا رق ب كين 
ألم يقثُلوا عَمرًا وعثّبة وابنّه وشَيْبة والحجّاج وابنَ حبيب 
غذاة ذعنا العاضي علثاقواعهة". بقرية عونت بلدنده 


« اله 
ٍ- 


قال ابن إسحلق: وقال ابن شَعُوب يذكُر يِدّه عند أبي سُفيان فيما دفع عنهء 


. ضِ 2 ع 
ولولا دفاعي يا ابن حَرْبٍ ومَشْهّدي ‏ لألفِيت يوم النُغف”" غيرَ مُجيب 


ولولا مَكرّي المُهْرٌ بالئعف قزقرت ضبَاعٌ عليه أو ضِرَاء كَليب 
قال ابن هشام: قوله: «عليه أو ضراء» عن غير ابن إسحلق. 


وأمّا قولٌ حَسَان: 

إذا عَضَلٌ سيقت إليتاكاتها جَدَايَةٌ شرْكِ مُعْلَّمَاتِ الحواجب 

شزك: جَمْع شِرَاكُ 

والجدايةٌ : جدايةٌ السَّرْجء على أن المعروفّ جَدِيَةُ السَّرْحء لا جدابته في أقربَ من هذا 
المعنى أن يريد الجداية من الوخش»ء وبِالشّركِ الأشراكُ التي تُنصَبٍ لهاء ولذلك قال: دَامِياتَ 
الحواجب» وهذا أصَحْ في معناهء فقد ذكر أبو عُبَيدٍ أن الْجَدَايَّة يقال للواجد والجميع والذكر 


والأنثى من أزلاد الظباءغء ويبعد أن تكون الجَدَاية جمع جَدِيّة وهي جَدِية السَرْج والرّخل» 
وإن كان قد يقال في الجَمْع فعال وفِعَالَة نحو جِمَّال وجمالّة ولكنه ها هنا بعيد من طريق 


المعنى والله أعلم . ١‏ 

ويُروى شِرْك بكسر الشين» وأقرب ما يقال في معنى هذا البيت: أنه أراد التجداية من 
الوخش؛ وهي أولادٌ الظباء #وتحوهاء وقد ذكر أبو عَبَيْدِ أنه يقال: جِدَايةٌ للواحد والجمع 
والذّكَرِ والأنثىء فيكون الشْرّكُ على هذا ف معني الأشراك التي يُضَادُ بهاء وقد قيل: إن 
شُرْكًا اسم موجيخة والله أعلم. وعَضَلٌ قَبِيلَةٌ من خْرَيْمَة غَادِرَةٌ وسيأتي ذكر عَدَْر عَضْلٍ 


. القروم: الأسياد. (؟) النعف: المكان المرتفع‎ )١( 


550 


شعر الحارث في الرد على أبي سُفيان أيضًا: 
قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشام يُجيب أبا سُفيان : 
جَرّيتهم يؤمًاببّدر كمثله على سابح ذي مَيْعَةٍ وشبيبٍ 
لَدَى صَحْن بَدْر أو أقمت نوائحًا عليك ولم تَحْفِل مُصاب خحبيب 
وإِنّك لو عاينت ما كان منهمُ لأثت تقلت عا نفيث تحبب 
قال ابن هشام: وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سُفيان لأنه ظنّ أنه عرّض به في 

وما زال مُهري مَرْجَرَ الكلب منهم 

لفرار الحارث يوم بدر. 


حديث الزبير عن سبب الهزيمة 
قال ابن الكو 0 0 على الاين 0 وَعْدَّهء فحسّوهم 
انها كرات هوارب» ما دون لخذهن قليلٌ ولا كي إذ مانت الماك إلى العسكرء 
حين كَشّفنا القومَ عنه وخلوا ظهورنا للخيل؛ ٠‏ فأتينا مِن خَلْفناء دصر مار : ألا إن 
محمدًا قد قتل؛ فانكفأنا وأانكفأ علينا القوم بعد أن اصن أْضحَاتَ اللواء ختى .ها يدن مته 
أحدٌ من القوم. 
قال ابن هشام: الصارخ: أزبٌ العقبة» يعني الشيطان. 


والقّارة . وقوله: مَعْلمَاتِ الحواجب» يعني : بالدماء» ويجور أن يريد سَوادها ما بَيْن أغيُنهاء 


وكأنه لَه قُالسَّرَاةٍ كأله بي ا 
فصل: وذكر الصارحٌ يوم أَحَُدٍ بقتل رسول الله كَكهِ - وقول ابن هشام: الصَارِخٌ 
إِزْبُ العَقَبَةِ هكذا قيد في هذا الموضع بكسر الهمزة وسكون الزاي» وذكرنا في بيعة 


درا 


شجاعة صؤاب وشعر حسان فى ذلك: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌ أهل هل العلم: أن الُواء لم يزل فريك تعن دنه 
عمْرة بنت عَلقمة الحارئيّة. فرفعته لفُرِيشُ»ء فلاثُوا به. وكان اللُواء مع صؤّاب» غلامٌ لبني 
أبي طلْحة» حبشيّ وكان آخر من أخذه منهمء فقائّل به حتى مُطعت يداه ثم برك عليهء 
فأخذ اللواء بصَدْره وعُنقه حتى قُتل عليهء وهو يقول: اللهمٌ هل أغزرت ‏ يقول: 
أعذرت - فقال حسّان بن ثابت فى ذلك: 

فخرئم باللواء وشَّرٌ فُخر لواءً حين _رْدٌ إلى صؤاب 

جعلتم فُخُركم فيه بِعَبْدٍ وألأم مَنْ يَطاعَمَر التراب 

ظننتم.ء والسّفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصّوَاب 

بأن جلاضا يوم الكقينا بمكّة بَنِمُكم حفر الهياب"' 

أقرَ العينَ أن تُخحصبت يداه وما إن تُعصّبان على خخِضّاب 

قال ابن هشام: آخرّها بينًا يُروى لأبي خراش الهُذليّء وأنشَّد فيه حَلَفْ 

أقرّ العينّ أن عغصبت يداها وماإن تُعصبان على خخضاب 
ُويلد الهُذلي. 


العقبة ما قاله ابن ماكولا في أم كُزْز بنْتٍ الأَرْبْ بن عَمْرو بن بكيل» وأنه قال: لا يُعْرَفُ 
الأب ف العرب إلا هذاء وأَرَّتُ العَقَبّةِه وذكرنا حديتٌ ابن الزبير الذي ذكره القَّتَبِيُ إذ 
رأى رجلاً طوله شبران على بَرْدعَةِ رَحْلِهء فنفضها منهء ثم عاد إليهء فقال: ما أنت؟ قال: 
أنا أرب قال: وما َريخ قال: رَجُلُ من الجن وذكر باقي الحديث» ففي هذا الحديث ما 
يدل على أنه أ أرَبُ مع قول يَعْقُوبَ في الألفاظ : الإزْبُ: الرجل القّصيرء والله أعلم هل 
الأزت زالارث قطان واد آى لفان ويقال: الموضع الذي صرخ منه الشيطان جَبَلُ 
عينين. ولذلك قيل لعثمان رضي الله عنه: أقْوَدْتُ :يوم عَيْكيْن: ٠»‏ وعيْئان أيضًا: بَلْدٌ عند 
الجيّرة» وبه عُرِف َلَيْدُ عَيْتيْنِ الشاعر. 


فق العياب : الثياب ملطخة بالدم . 


رذحي 


شعر حسّان في عمرة الحارثية: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في شأنَ عمْرة بنت عَلقمة الحارئيّة ورَفعها 
اللواء : 
إذا عَضَلَ8" سِيقَتْ إِلَيْنا كأنها جَدّاية شرْكِ مُعْلَّماتِ الحواجبٍ 
ْنا لهُم طّمْمًا مُبيرًا مكلا وحُرْناهُمٍ بِالصُرْب من كل جانب 
فلؤلا لواء الحارثيّة أصبّحًوا يُباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له. 
ما لقيه الرسول يوم أحد: 


قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمونء فأصابٌ فيهم العدرّء وكان يوم بلاء 
وتمحيص» أكرم الله فيه من أكرم من الاين بالشهادة» حتى -خلص العدو إلى رسول 
الله كِ. فدّثٌ بالحجارة حتى وقع لشِقهء قاع رَبِاعِيَئُه» وشح في وجههء وكُلّمت 
شّفتهء» وكان الذي ال وقاص. 


كُسِرَتَ رَبَاعِيَةٌ النبي كَل يوم أحدء وشح في وجهه؛ء فجعل الدمٌ يُسيل على وجهه. 
وجعل يُمْسح الدم وهو يقول: كيف يُفلح قَوْم خضَبوا وجه نبيّهم؛ وهو يدعوهم هم إلى 
ربهم! فأنزل الله عزّ وجل في ذلك: دلبت لَك من الأئر سَيْء أؤ يَكُوتٍ عَلَتِهِمْ أ 
عَذْيَهُمْ فَإنهُمْ ظالِمُون» " . 


فصل: وذَّكّر ابن قَمِنَةَ واسمّه عبد الله زفر اللوافتل تطكابن عجره وجَرَّحَ 
وَجْهَ رسول الله - علد - وعْتْبَةُ بن أبي وَقَاص أخو سَعْدِء هو الذي كسَرٌ رَيَاعِيْتَه عليه 
السلام - ثم لم يولد من نَسْلِه وَلَذّ بلع الشل إلا وعو آنخر أو أَمَْم يُقرف .ذلك في 


ععكقية . 


1 
2 


وممن رماه يومئذ عبدُ الله بن شِهَابِ جَدُ شيخ مالكِ مُحمّدٍ بن مُسْلِمِ بن عبدٍ الله بن 
شهابء وقد قيل لابن شهات: أكان جَذدّكَ عبد الله بن شهاب مِمّن شَّهد بدرًا؟ قال: نعمء 
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قال ابن هشام: وذكر رُبيح بن عبد الرحملن بن أبي سَعيد الحُذْريَ عن أبيه» عن 
أبي سّعيد الخُذْريَ: أن غتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله كل يومئذ» فكسّر رباعيته 
الثم الشفلق: وجرح شفنه'الشفلى» وأن عبد الله بن تهاب الزهري شه في هته 
وأن ابن قَمِئَة جرح ووجنته فدخلت حلقتان من حَلّق المغفر في وجنته؛ ووقع رسول 
الله كَئِ في حُمْرة من الحُفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المُسلمون» وهم لا يعلمون؛ 
فأخذ عليّ بن أبي طالب بيد رسول الله كه ورّفعه طلحة بن عُبيد الله حتى استوّى 
قائمّاء ومصّ مالك بن سِنَانِء أبو أبي سعيد الخُدريء الدمّ: عن وجه رسول الله َكل 
ثم ازدرده؟ فقال رسول الله كلدِ: «من مَسٌ دمي دمّه لم تصبه النار». 


ولكن من ذلك الجانِب يعني مع الكمّارء وعبدٌ الله هذا هو عبد الله الأصغرء وأما 
عبد الله بن شِهَابٍء وهو عبد الله الأكبرٌء فهو من مُهَاجِرَةٍ الحَبَسَةِء تُوْفْي بمكة قبل الهجرة» 
وقد اختلف فيهما أيهم كان المهاجرٌ إلى أرض الحبشةٍ ٠‏ فقيل: الأكبرءٍ وقيل: الأصغرٌء 
وكان أحدهما جَدٌ الزْمْرِيٌّ لأبيه» والآخدٌ أت وقد أسلم الذي شهد أَُحُدَا مع الكفان: 
وجَرَحَ رسول الله - يه - فالله ينفعه بإسلامه . 


أسماء أجزاء الليل : 

وذكر مالك بن سِبَانٍ والدَ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ مِنْ بَنِي حْدرَةَ وهو الحارِثُ بن 
الخَزْرَجء والحَذْرَةُ في اللغة: نحو من حمس اللَِّلِ وبعده اليَعْقُورء وهو حْمْسٌ آخر من 
الليل» وبعده الجَهْمَةٌ والسُدْقَةٌ» والذي قبل الحُذْرةٍ يقال له: الهَزِيمُ» كل هذا من كتاب 
كرَاع . 

وذكر أن ابن مالك سِئَانٍ مص دَمّ رسول الله يككٍ - وَازْدَرَدَهُ وقد فعل مثل ذلك ابنُ 
الزْبَيْرِءِ وهو غُلامٌ حَرَّوّرُ حين أعطاه رسول الله ككل دم مَحَاجِيِه ليَذْفِئَه فَسَرَبَه» فقال له 
النبيُ كَكةِ - كما قال لمالِكِ حين ازْدَرَدَ دم جُرْجه: «مَنْ مَسٌ دَمُهِ دَمِيء لم تُصِبْه الئاه" . 
لكنه قال لابن الرْبَيْر : وَيْلُ لَك من الناس وَوَيْلُ للناس متك. ذكره الدَّارَفْطْنِي في السَّئنء 
ولي هذا من اليكو اندم رسول اله ككلِ - يخالف َم غيره في التَّخْرِيم وكذاك بَوُنّه قد 
شَرِبَتْه أ أَيْمَنَ حين وجدته في إناء من عِيدانٍ تحت سَرِيرِه فلم يُنْكر ذلك عليهاء وذلك 
والله أعلم تلمحت اللي بيتاه ذن»حتديت تزول'الملكين عليه خين غتتلة جوقة 'بالكلم في 
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قال ابن هشام: وذكر عبد العزيز بن محمد الدّراوردي: أن النبيّ ككل قال: ٠‏ 
أحبٌ أن يَنظر إلى شَّهيد يَمْشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلْحة بن عُبيد الله0”". 
و يعنى عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي» عن إسحق بن يحيىئ بن طلحة» عن 
عبس بين -طلعدة عن عائشة» عن أبي بكر الصدّيق: أن أبا عبيدة بن ن الجرّاح تَرّعَ إحدى 
الحَلّقتين من وَجْه رسول الله علد فسقطت تَنِيَتّى ثم نزع الأخرى. فسَقطت ثنّيته 
الأخرى» فكان ساقط النّيئّتين . 
شعر حسان فى عتبة وما أصاب به الرسول: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت لعُتبة بن أبي وقاص: 
إِذَا الله جارّى مَعْشَّرًا بفعالهم وضَرّهم الرّحمّلن ربّ المَسْارِقٍ 
فأخزاك ربي يا عُْتَيْبَ بن مالك ولقاك قَبْل الموت إحدى الصّوّاعق 
ا ال م فا دنع نفاة» تطفت بالترارق 
فهلاً ذكرتٌ الله والمَنْزِل الذي تَصير إليه عند إحدى البوايئق 
قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 


ابن السكن وبلاؤٌه يوم أجل : 


قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يله حين عَشيه القومُ: «مَن رجلٌ يَشْري لنا 
نفسّه؟ كما حذثني الحُصين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن محمود بن 
عمروء قال: فقام زياد بن السّكن في نفر حَمْسة من الأنصار ‏ وبعضٌ الناس يقول: إنما 
هو عُمارة بن يزيد بن السَّكن ‏ فقائّلوا دون رسولٍ الله كلل رجلا ثم رجلاء يُمْتَلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياد أو غمارة» فقاتل حتى أثبّتته الجراحة» ثم فاءت فِئَةٌ من 
المسلمين» فأَجَهُضوهم عنهء فقال سول الله كله : «أذنُوه مني 1 فأدنّوؤه منه» فوسَّده 
قدّمه. فمات وخدّه على قدم رسول الله يَك. 


طَسْتٍ الذَّهَبِء فصار بذلك من المتطهّرين» وبَيّئا أيضًا هنالك أنه من المُتَطهّرين كأمّتِه لِتَطهْرهِ 
من الأحداث» والحمد لله؛ إلا أن أبا مُمَر الئمَرِيّ ذكر في الاستيعاب أن رجلاً من الصّحابة 
أفنمة* سَالمٌ حَبجَمَ رسول الله عبد - ثم أزْدَرَدٌ دَمَه فقال له رسول الله كلق: «أما عَلِمْت أن 
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قال ابن هشام : وقاتلت 3 عمارة» تسدينة بنت كعب المازنية يوم أحد . 


فذكر سَعيد بن أبي زيد الأنصاريّ: أن أم سعد بنت سَعْد بن الرّبيع كانت تقول: 
دخلتٌ على م 0 فقلت لها: يا خالة» أخبريني خبرك» فقالت: خرجتٌ أوَل النهار 
وأنا أنظرٌ ما يَضْنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيتُ إلى رسول الله َك وهو في 
أصحابه» والدولةٌ ل فلما انهزم المُسلمون؛ انحزتٌ إلى رسول الله يل 
فَقّمْت أباشر القتال وأدبٌ عنه بالسّيفء. وأزمي عن القَّوْسء حتى خَلّصت الجراحٌ إليّ. 
قالت: فرأيتٌ على عاتقها جُرحًا أَجوّفَ له غَوْره فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن 
قَِئَةَء أقمأه الله! لما ولَى الناسٌ عن رسول الله كَل أقبل يقول: دلّوني على محمدء فلا 
نَجَوْتُ إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومُضْعَبُ بن عُمَيْر وأَنَاسٌ ممّن نَبَتَ مع رسولٍ 
الله يكَهَه فضربنى هذه الضَربةَ» ولكن فلقد ضَربته على ذلك ضَربات» ولكنّ عدو الله 
كان عله دعن * 


أبو دجانة وابن أبي وقاص يدفعان عن الرسول: 


قال ابن إسحلق: وتَرّس دون رسول الله كَل أبو دُجَانَةَ بنفسهء يقع النَبلُ في ظهره.ء 
وهو مُنْحنِ عليه. حتى كثر فيه التّبل. ورمى سعدٌ بن أبي وقاص دون رسولٍ الله علد . 
قال سعد: فلقد رأيئه يُناولني النبل وهو يقول: ارمء فداك أبي وأمي؛ حتى إنه ليناولني 
السّهم ما له تَضل . فيقول: ارم به. 


بلاء قتادة وحديث عينه : 


دالا اين إسحن : وحدّئني عاصمٌ بن عمر بن قتادة أن رسول الله يق رَمى عن 
فَؤْسه حتى اندقَّت سِيّتهاء فأخذها قَتَادمّ بن التُعْمََانِء فكانت عئده» رأضيف يومئذ عينٌ 


قتادة بن التّعمان» حتى وقّعت على وَجْنته. 


قال ابن إسحلق : فحذثني عاصم بن عْمَرَ بن قُتّادة: أن سول الله يَلِِدٍ رَدّها بيدى. 
فكائث خسن عيْنيه وأخدهنا: 


الدّمَ كُلّه حَرَامٌ؟» غير أنه حديث لا يُعْرَفُ له إِسْتَادٌ والله أعلم وحديث ابن الرَُيْر الذي تقدم 
ف ا ا ا ا 00 


قدا 


شأن أنس بن النضر: 

قال ابن إسحلق: وحدثني القاسم بن عبد الرحملن بن رافم أخو بني عديّ بن 
النجار» قال: انتهى أنسٌ بن النَّضرء عمّ أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عبيد الله في رجال من المُهاجرين والاتضانة وقد ألقَوًا بأيديهمء فقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: تل سول الله يَكِيِّ» قال: فماذا تُضنعون بالحياة بعده؟ (قومواٍ فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله ككل + ثم استقبل القومّء فقاتل حتى قُتل» وبه سمي ا 
مالك . 

قال ابن إسحلق: فحدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: لقد وجدنا 
بأنس بن النْضر يومئذ سَبعين ضربة» فما عَرفه إلا أحتّهء عرفته ببّناته. 


ما أصاب ابن عوف من الجراحات: 


قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم: أن عبد الرحملن بن عوف أصيب قُوه 
يومئذ فهتم» وججرح عشرين جراحة أو أكثرء أصابه بعضها في رجله فعرج. 
أوّل من عرف الرسول بعد الهزيمة : 

قال ابن إسحلق: وكان أوّل من عرف رسول الله يَلةِ بعد الهزيمة. وقول الناس: 
قُتل رسول الله كَل كما ذكر لي ابن شهاب الزهريّ كعبُ بن مالك» قال: : عرفت عيئنيه 
تزهران من تحت المَغْفره » فناديتٌ بأعلى صَوتي: يا معشّر المسلمين» أبشرواء هذا رسول 
الله يك فأشار إليَ رسول الله كيه : «أن أنصت». 
الشّعبء معه أبو بكر الصذيق» وعمر بن الخطات: وعليّ بن أبي طالب». وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. رضوان الله عليهمء والحارث بن الصمّةء ورهط من 
المسلمين. 


أمسكت عن إرضاعهء فقال لها عليه السلام : أَرْضعِيه » ولو بماء عينيك» كش بين ذْتَاب» 
وذئاتٌ عليها عليها يُيَابَ ل لَيَمْتَعَةَ البيتَ» أو َيُفْتَتَلّنّ دو , 


.)8١09/5؟( انظر جامع المسانيد‎ )١( 


لحل 


(قآل): فلما أشي رسول أله كله فى الشدي أدرقه أبن ين خلف وهو يقول::أئ 
تند لا تخؤك إن تجوك» فعال القوم :: با«رسزل اله اتنطت علبه وجل ينا عقا 
رَسَول الله كلة: ادغره)؛ فليا ندناء تناول رسول الله كل الخابة من البحارث بن الضعَة 
يقول بعض القوم» فيما دذُكر لي: فلما أخذها رسول الله كله منه انْتَمْضٌّ بها الْتِمَاضَةٌ 
تَطَايَرْنا عنه» تَطَايّرَ الشَّعْراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها قال ابن هشام: الشعراء: 
ذباب له لدغ ‏ ثم استقبله فطعنه في عُنقه طعنة تَدَأَدأْ منها عن فَرّسه مرارًا. 


قئل الرسول لأبن بن خلف"'") 
فصل: وذكر قتلّ رسول الله كَل لأبِيّ» وفيه: تَطَايَرْنا عنه تطَايّرْ المّعْرَاءِ عن ظَهْرٍ 
لكين الشفراك: ذُبَابٌ صَغِيرٌ له لَدْعْء تقول العَرّبُ في أمثالها: قيل للذَّئْبٍ: ما تقول في 
عُتَِمةٍ تَحْرُسُها جُوَيْريَة؟ قال: شُحَيْمَةٌ في حَلْقِي» قيل: فما تقول في عُنيمَةٍ يحسرها عُلَِم؟ 
قال: شَعْرَاءُ في إِنْطي أخشى خطواتّه الخطوات: سِهَامٌ من فُضْبَان لَيّئَةِ يتعلم بها الغِلّمان 
الي وهي ممم 0 


من كتاب 5 حَنِيفُة وروآاه لف : َطَائِِ الشّعْرِء وقال: : هي جمع تعره وهي 


ديات أصكد من لفق" "“» وفي الحديث من غير رواية ابن إسحَلق فَرَجَلّه بِالحَرْبّة» أي رَمَاه 
بها . 


)١(‏ انظر الخبر في البداية (5/ ””) والطبري في تاريخه (71//7) ط. دار الكتب العلمية. وكلاهما 
مرسل . 
زفق القمع : جمع قمعة. ضرب من الذياب الصغير. 
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قال ابن اسحلق: وكان أبَيّ بن خلفء كما حدّثني صالحٌ بن إبراهيم بن 
عبد الرحمئن بن عوف. يَلْقى رسول الله كل بمكة» فيقول: يا محمد إن عندي العَوْدُ 
َرَسَا أغلفه كلّ يوم فَرَقَا من ذرة» أقتلك عليه؛ فيقول رسول الله كلِ: «بل أنا أقتُلك إن 
شاء الله». فلما رجّع إلى قُريش وقد حَدَشه في عُنقه خَدْشًا غيرٌ كبير» فاختمّن الدمْء 
فقال: قَتَلنى والله محمد! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إِنْ بك من بأس؛ قال: إنه قد 
كان قال لى بمكّة: أنا أقتلك» فوالله لو بَصَى على لقتّلني. فمات عدو الله بسَرف وهم 
قافلون به إلى مكة. 

قال ابن إسحلق: فقال حسّان بن ثابت في ذلك: 

.2 2 ع م مم 200 

أتيت إليه تحمل رم عظم 

وقد قَثَلَْثْ بنو النّجّار منكم 

وَكَتَابتا ربيعةإذ أطاعا 

وأفلت حارثٌ لما شَعَلنا 


بح يوم بارّزه الرسول 
وتوعسدء وأنتَ به جهول 
0 إذ لتو : ياعقيل 
أما جيل ٠‏ لأمهما الول 
بأسر القوْمء أشيرقة ديل 
قال ابن هشام: أسرته : قبيلته . 

وقال حسّان بن ثابت أيضًا في ذلك: 
الاق تبان ماين يبنا 
تَمئّى بالضلالةٍ من بَعِيِدٍ 


لقد ألقيت في سّحق السّعير 
وتُقسِم إن قَدَرتَ مع التُذور 


تعتبك الأسانى عن فيد 
2 لاقتك | نه ذي حفاظٍ 
له فصل عن الأخباء ا 


وَل الكمْرٍ يَرْجع في غرور 
كريغ 'البيت لبس بلي جور 
إذا ناث مُلِمَاتٌ الأمُورٍ 


٠ رمْ عظم: أي عظم بالي. (؟) الهبول: الثكلى.‎ )١( 


(0) طرًا: جمعًا. 


نا 


انتهاء الرسول إلى الشعب : 

(قال): فلما انتهى رسول الله يَلهِ إلى فم الشَّعب حرج عليّ بن أبي طالب» حتى 
ملأ دوقته ماءً من المهُراس» فجاء به إلى رسول الله يله ليشرب منهء فوّجده له ريحًاء 
فعافه. فلم يَشْربِ منهء وغسل عن وجهه الدم وصبّ على رأسه وهو يقول: اشت 


حرص ابن أبي 0 

00 اوكا رضم اسع ا كييرم 
وقُاصء وإن كان ما علمتٌ لسَيّىءً, الخلق مبعًضًا في قومه» ولقد كفاني منه قولٌ رسول 
الله كلخ «اشتذ غضبٌ الله على من دمّى وجه رسوله». 


زثْه شف 


حول عين قتادة: 

وذكر قَتَادَةَ بن التعمان بن رَيْدِء وهو أخو أبي سَعِيد الحُذْرِيَ لأمهء وهو الرّجِلُ الذي 

تيع وضول الله عَلَِيد - يقرأ : لاقل م هُوّ الله أحَد)ه يُرَدْدُهاء فقال: وَجَبَتّء وحديثه في المَوْطاء 
أصيبت عن رَجُلِ متا يوم 
ع وهو قَتَادَةٌّ بن النُغمان» حتى وقعت على وَجْنتِهء فأتينا به رسول الله يله - فقال: إن 
لي امرأةٌ ا وأخشى إِنْ ني أَنْ تَفُذَرَنِي فأخذها رسول الله كل - بيده ورّدّها إلى 
مَوْضِعِهاء وقال: «اللّهُمْ اكْسُبه جَمَالآَه فكانت أَحْسَنّ عَيَْيْه وأَحَدَّهُما نَظَرَاء وكانت لا تَرْمَدُ 
إذا: رمدت الأخرق1" ».وقد وقد على نوين عَنْدَ العريز ‏ رحمه الله > وجل من ذريموة 
شال عدا :مق أت فال : ْ 

انين الذى :سالك على الخد عئلة ‏ .قداث بعتت التصطت انما ذه 

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فيا حَسْنٌ ما عَيْنَ ويا سر ماحد 


اما ا روي عن جابر بن عبد الله قال: 


فقال عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز رضى الله عنه : 
تنك المكازة لأ فيان" من لين .شيب يتناد عاذ تقذ نولا 


)١(‏ أحخرجه الطبري في تاريخه (57/1) وابن حبّان )1١117(‏ والبيهقي في الدلائل (/ 75705) والطبراني 
)"55/١(‏ وأحمد .)584/١(‏ 


(؟) مجهول. (*) أخرجه البيهقي في الدلائل (*/ 597). 
(4) قعبان: القعب القدح الضخم. 


1/١ 


صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم : 

قال ابن إسحلق: فبينا رسول الله يلِةِ بالشعبء. معه أولئك التّفر من أصحابه» إذ 
عَلَت عالية من قريش الجبل. 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يكله: «اللهمّ إنه لا ينبغي لهم أن يَعلونا!»”'' فقاتل 
عمرٌ بن الخطاب ورهّط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. 


ضعف الرسول عن النهوض ومعاونة طلحة له: 


قال ابن إسحلق : ونهضن رسول الله 8 إلى صَخْزة من الجبل ليغلوها» وقد كان 
”"' رسول الله كَل وظاهّر بين دزعين» فلما ذهب ليُئهض كله لم يَستطع» فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض بهء حتى استوّى عليها. فقال رسول الله كل كما 
حذثئني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير» قال: سمعت رسول الله بلِةِ يومئذ يقول: «أوججب طلحة حين صنع برسول 
الله كد ما صنع»”" 
قال ابن هشام: وبلغني عن عِكرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله كله لم يبلغ 
الدّرجة المبنيّة في الشّعب . 


صلاة الرسول قاعدا: 


قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عفْرة: أن النبئ يكل صلّى الظهر يوم أحد قاعدًا 
من الجراح التي أصابئه؛ وصلَى المُسلمون خلقّه قُعودًا. 


فَوَصَلَّه عَمَرُ وأحسن جائزته » وقد روي أن عَيْنَيْه جميعا سَقَطتاء فردّهما النبيّ يكئة - 
رواه محمد بن أبي عثمان [أبو مَرُوان الأمَوِيَ] عن مَالكِ بن أنس عن مُحَمدٍ بن عَبّْد الله بن 
أي فقمنا عو معن الى تددحو اعد قاذ بن الطمان فال: أصيبت غَيْناي يوم أَحْدِ 
فسقطتا على وَجْئَنَىٌ فأتيثُ بهما النبيّ - كك - فأعادهما النبيُ ‏ يك مكانَهُمَاء وَبَصّقّ فيهما 


.)778/9( والبيهقي في الدلائل‎ )4١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) بَدّن: أي كبر سنه. 

(؟) أخرجه الترمذي (8178) وأحمد )١70 /١(‏ والحاكم (5/ )١5‏ والبيهقي في الدلائل (718/5) وابن 
حبّان (؟/؟7 - موارد) وابن سعد )١154 /١/*(‏ وابن أبى ي عاصم (311/5). 


هئ 


مقتل اليمان وابن وقش : 


قال ابن إسحلق: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله يَكعٍ حتى انتهى بعضهم إلى 
المُنقَّى» دون الأغورص . 


قال»ابن إسكاق: : وحذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبي قال: لما 
خرج رسول الله كةٍ إلى 58 رَفع خُسّيل بن جابر وهو اليمان أبو حُذيفة بن اليمان» 
وثابت بن وَفْس في الآطام مع النساء والصّبيانء فقال أحدهما لصاحبه» وهما شّيْحْان 
كبي ران : لا أَبَالَكَء ما تيَظِر؟ فوالله لا : بَقِيَ لواحد مئّا من عمره إلا ظِمْء جمارء إنما نحن 
هامةٌ اليوم أو غدِء أفلا نأخذ أسياقناء ثم تلحق برسول الله كله لعل الله يرزقنا شهادةً مع 
رسول الله 6؟ فأحدًا استافهما ثم خرجاء حتى دخلا في الناس» ولم يُعْلم بهماء 3 
ثابت بن وَقْش فقّتله المُشْركون» وأما حُسَّيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المُسلمين» 


فعادتا تبُرُقَان. قال الدَارَفْطْنِي : هذا الحديثٌ غُرِيبٌ عن مالكِ» تفرّد به عَمَارُ بن نَضصْرِء وهو 

يْقَةّ ورواه الدّارَقْطَنِي عن إبراهيم الحَرْبِيٌ عن عَمّار بن نَضْر [السَّعْدِي أبو ياسر المَرُوزِيَ]. 
فصل: وذكر ثابت بن وَقْشء والوَفش: الحركة» وخَسَيْل , بن جابر والد حَذَيْعَة بن 

اليَمَادِء وسُمّي حُسَيْل بن جابر اليَمَانِيء لأنه من ولد جِرُوّة بن ا 


بغيض] وكان حَِرْوَةٌ قد بَعْد عن أهله في اليَمَنِ زَّمَنَا طويلا ثم رجع | فسَمُوْه اليَمَانِيء 
ا ير ل أ الات بن كفي . .اين 


ا اا و ا 0 جك ند اش بن عند ايل 
عَنْبَةَ بن مَسْعُودٍ الفقيه ذكره عَبّد بن حميد في التَمْسِيرء وغ شن اول هن نش التقيقة 
مُضْحَفاء فيما زوى ابنُ وَّهْبٍ في الجامع . 
الهامة والظمء: 

وقول ثابت بن وَهْش وحُسَيْل: إنما نحن هَامةٌ اليوم أَوْ عَدِءِ يريد: الموتٌء وكان من 
مذهب العربٍ في الميت أنَّ رُوحَه تصير هَامَةَ ولذلك قال الآخر: 

وكيفا خ يلةةٌ أضداءِ وقام 

وقوله: لم يَبْقَ من عُمْرِنا إلأ ظمء ء حمَّارٍ. إنما قال ذلك». لأن الحمار أقْصَرُ الدَّوابٌ 

ظِمَاء والإبل أطولها أَظَمَاء. 


فقتلوه ولا يشر فوكت فال حذيفة : أبى ‏ فقالوا: والله إِنْ عرفناه» وصذقوا. قال خذّيفة : 
يَغْفِر الله لكم وهو أزحم الراحمين» فأراد رسول الله يَكةِ أن يَدَيه؛ فتصدق خذيفة بديته 
على المسلمين؛ فرّاده ذلك عند رسول الله كَللِيْهِ خيرًا . 


مقتل حاطب ومقالة أبيه: 


قال ابن إسحلق : وحدّثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: : أن رجلاً منهم كان يُدعى 
حاطب بن أميّة بن رافع» وكان له ابنّ يقال له: يزيد بن حاطب» أصابته جراحةٌ يوم 
أحد» فُأَتِي به إلى دار قومه وهو بالمَوْتء فاجتمع إليه أهل الدار» فججعل المُسلمون 
يقولون له من الرجال والنساء: أبْشر يا ابن حاطب بالجئة؛: قال وكات خاطب شيا قل 
عسا في الجاهليّة , فَنِجَمّ يومئذ نفاقه» فقال: بأيّ شيء تبشُرونه؟ بجَئَّةَ من حَزْمل! غررتم 
والله هذا الغلام من نفسه. 


مقتل قزمان منافقًا كما حدّث الرسول بذلك: 


قال ابن إسحلق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان فينا رجل أَتِي لا 
يُدرَى ممّن هوء يقال له: ُزْمَان وكان رسول الله يَلةِ يقول» إذا ذُكر له: إنه لمن أهل 
النارء قال: فلما كان يوم أحد قاتلّ قتالاً شديدّاء فقتل وحدّه ثمانية أو سبعة من 
المشركين» وكان ذا بأس» فأئبتئه الجراحة» فاحتّمل إلى دار بني ظَمّرء و“قان + افجمل رجا 
من المسلمين يقولون له: والله لقد أبِلَيتَ اليوم يا قُمانء فأبشِرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله 
إن قاتلتُ إلا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما قاتلتٌُ. قال: فلما اشتذت عليه جراحته 
أخذ سَّهمًا من كنانته» 50 


حول بعض رجال حل 


ودك قُرْمَانَ وهو اسم مأخودٌ من القَرّم وهو رُذَالُ المالٍ» ويقال: القُرْمَان: الرّدِيء 
من كُلّ شيء. 


وذكر الأصَيْرِمَ وهو عَمْرو بنَ ثابت بن وقْشء ويقال فيه: وَقَش بتحريك القاف. 
وقول حاطب 00 الجَنةُ من حَرْمَلٍ ؛ يريد الأرض التي ذَفِنَ فيهاء وكانت تَنْبِتُ 
الشومز 29 أي ليبن له َيه إلا ذاك. 


)١(‏ الحرمل: ضرب من النبات. 
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قتل مخيريق: 
قالة أبن إستقق + وكان من افد :يوم أحف مختريق#توكان' الحد بي تكلبة .بن 
الفطيون» قال: لما كان يوم أحدء قال: يا مَعْشَّر يَهُودَء والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لَحَقّء قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سَبْتَ لكم. 
فأخذ سيفّه وعْدّته» وقال: إن أَصِبتٌ فمَالي لمحمّد يَضْنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى 
رسول الله يك فقاتل معه حتى قُتل؛ فقال رسول الله يكن - فيما بلغنا -: «مُخيريق خير 
يهودا. 


أمر الحارث بن سويد: 


قال ابن إستحان 7 :كان الساوتك بن وين بن متابزكا لتافقاه مكري ززم اد نم 
المسلمين4:فلما التق الناس» عدا على التجذر ين ؤياد التلوى» وفيس بن زيد؛. أحد 
بني ضُبَيعة» فقتلهماء ثم لحق بمكة بقُريش؛ وكان رسول الله وَلٍ - فيما يذكرون - قد 
أمر عُمَر بن الخطاب بِقَّثْله إنْ هو ظفر به ففاتّه» فكان بمكة؛ ثم بَعث إلى أخيه 
الجُلاس بن سُويد يطلب التوبةٌ» ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تعالى فيهء فيما بلغني؛ عن 
ابن عباس : طكَيِْفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهمْ وشَّهِدُوا أنْ الوّسُولَ حَقٌّ وجاءَهُمْ 
البَينَاتُ وَاللّهِ لا يَهْدِي القوْمَ الظَالِمِينَ7”4" إلى آخر القضّة. 
تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر: 

قال ابن هشام: حذثني مَنْ أثق به من أهل العلم”": أن الحارث بن سُويد قتل 
المجدن يز ذيادء ولم يَفُتل قيس بن زيد» والدليل على ذلك: أن ابن إسحلق لم 
0 في قَتْلى أحد ؛ وإئما قتل المجدق لأن الكجد ريد ذياد كان قتل أباه سُويدًا في 


بعض الحروب التي كانت بين الأوش والخزرج» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من هذا 
الكتاب . ش 


فبّينا رسول الله َكل فى نفر من أصحابه. إذ خرج الحارث بن سويد من بعض 
خوائط المدينة؛» وعليه ثوبان مُضرًجانء فأمر به رسول الله يَلةٍ عثمانَ بن عفَّانء فضَرب 
غنقه ويقال: بعض الأنصار. 


ا قتل. سويد ؛ بن الصّامت معادٌ ابن عَفراء غيلةٌ» في غير خرب رماه 


قال ابن إسحلق: وحدثني الحصّين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سَعْد بن معاذ 
عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمدء عن أبي هُرَيرة قال: كان يقول: حذثوني عن رجل 
دحل الجنّة لم يُصلْ قطّء فإذا لم يعرفه الناس سألوه : من هو؟ فيقول: أْصَيْرم» بني 
عبد الأشهلء عمرو بن ثابت بن وَفُش. قال الحُخصين: فقلت لمحمود د بن أسد: كيف 
كان شأن الأصّيرم؟ قال : كان يأبى الإسلام على قومه. فلمًا كان يوم حرج رسول الله كك 
للك أن بدا له في الإسلام فأشلمء ثم أخذ سيمّهء فعدا حتى دخل في عُرض الناس» 
فقاتل حتى أَنْبََنْه الجراحة. قال: فبينا رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون كُتلاهم في 
المعركة إذا هم بهء فقالوا: والله إن هذا للأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمثكر لهذا 
الحديث» فسألوه ما جاء به» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رَغبة 
في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلامء آمنت بالله وبرسوله وأسلمتٌُ» ثم أخذت 
سَيْفِي » فغدوتٌ مع رسول الله كلد ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث أن 
مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله يكل فقال: «إنه لمن أهل الجنة». 


مقتل عمرو بن الجموح 


عمرو بن الجموح كان رجلاً أغرج شديد العرجء وكان له بُنون أربعة مثل الأسْدء 
يشهدون مع رسول الله كلد المشاهدء فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسهء وقالوا له: إن الله 


ابن الجموح 
فصل: وذكر خبر عَمْرو بن الجَمُوح حين أراد بنوه أن يمنعوه من الخروج إلى آخر 
القصّةء وزاد غيرٌ ابن إسحلق أنه لما خرّجَّ قال: اللْهُمّ لآ تَرُدُنيء فاسشتشهدء فجعلوه ٠‏ بَنُوه 
على بَعير» ليحملوه إلى المدينة» فَاسْتَضْعَْبَ عليهم البعِيرُء فكان إذا وَجَهُوه إلى كُلَّ جهةٍ 
سارع إلا جهة المدينة» فكان يأبى الرجوعَ إليهاء فلما لم يقدروا عليه ذكروا قوله: الّلهم لا 
تَرُدّني إليهاء فدفنوه في مَضرَعَه'". 


إضضن 


ع وجل : قد عَذَْرَك فأتى وَسول الله يِه فقال: «إن بنيّ يريدون أن يخبسوني عن هذا 
الوجهء والخُروج معك فيهء فوالله إني لأرجو أن أطأ بِعَرْجِتي هذه في الجئّة»» فقال 
رسول الله عله : اأمّا أنت فقد عَذَّرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: ما عليكم أن لا 
تمنعوه » لعل أله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم و 
هند ود تمثيلها بحمزة : 
قال ابن إسحاق: ووقعت هند بنت غتبة» كما حدّثني صالح بن كَيْسانء والنسوة 
اللاتى معهاء يمثلن بالقثلى من أصحاب رسول الله عَللِنة يجدّعن , الآذان والأئف» حتى 
اتخذت هئد من آذان الرّجال وأنفهمْ حَدَمًا وقلائد» وأغطت حَدّمها وقلائدها وقرّطتها 
00 ا و وبقرت عن كبد حمزة كي لني 
نحن جَرَّيْناكم بيوم بذر والحزب بعد الحَرْبٍ ذات سَعْرٍ 
شَفَيتُ نفسي وقَّضَيتُ نَذْري ‏ شَمَيتٌ وَحْشِيىَ تَليل صَذري 
فشكر وَحُْشيّ علي عُْمْري | حتى تَرمٌ أعظمي في قَبْري 
شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة: 
فأجابتها هند بنت أَنَاَةَ بن عَبّاد بن المُطَّلِبِء فقالت: 


صَبًّحك اله غدةً المَجِر ‏ ممِلْهَاشِمِيين الطُوالٍ الرُهْر 


حكم (من) والساكن بعدها: 

فصل: وقول هند بنت أثَانَة : 

مِلْ هاشِميّين الطُوالٍ الرُهْرِ 

ِحَذْفٍ النُون من حَرْفٍ مِنْ لالتقاءِ السَّاكِتَينَء ولا يجوز ذلك إلا في مِنْ وَحْدَّها لكثرة 
استعمالهاء كما خْصّتْ ثونها بالقّنْح إذا التقت مع لام التعريف». ولا يجوز ذلك في نُونٍ 
ساكنةٍ غيرهاء كرهوا نَوَالِيَ الكَسْرَتَيْن مع توالي الاستعمالٍء فإن التقت مع ساكن غير لام 
التعريف نحو مِنِ ابْنِك. ومِنِ اشمك» كسرت على الأصل» والقياس المِسْتَتِبٌ. قال مسترت 
وقد قُتّحها قوم قُصَحَاءُ يعني مع غير لام التعريف . 


يغضا 


بكل قطاعلحساميَفْرِي ‏ حَنزةٌلَيْئِي وعَلِيّ صَفْري 
إذا رام شَيِبٌ وأبوك غَذري فحخضبامنه ضواحي التّخر 
وكزلة الحتتدوه تعفسة بدن 
قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعث فيها. 
شعر لهند بنت عتبة أيضًا: 

قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت عتبة أيضًا: 

شَفِْيتُ من مزة نفُسي بأحد ‏ حتى بَقَرْتُ بَطْئَه عن الكَبذ 
أذْمَبٍ عني ذاك ما كنتٌ أجد2 من لذْعة الحُزن الشّديد المُعْتمِد 
والحرب تغلوكم بشُؤبوب برد 2 تُقَدِم إقدامًا عليكم كالأسّد 


تحريض عمر لحسان على هجو هند بنت عتبة: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني صالح بن كيسان أنه حُدَث: أن عمرّ بن الخطاب قال 
لحسّان بن ثابت: يا ابن الفرّيعة - قال ابن هشام: المُريعة بنت خالد بن خنيس» ويقال: 
احنيين: : بن حارثة بن لَؤْذان بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة د بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج لو سمعتٌ ما تقول هئد» وآريت أشرها قافئة على صخرة #"تجز بناء 
وتذكر ما صنعثُ بحمزة؟ قال له حسّان: والله إني لأنظر إلى الحزبة نَهْوِي وأنا على رأس 
فارع - يعني أَطْمّه - فقلت: والله إن هذه لسٍلاح ما هي بسلاح العغرب». وكأنها إنما تهوي 
ل و أذري » كرد أكفكموها؛ قال: فأتشده عمد بن الخطاب 


افون لكياء وكبان غادقها- لُوَّمنا ]نا أشرث مع الكفن 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى أبيات له تركناهاء وأبيانًا أيضًا له على الدال. وأبيانًا 
خر على الذال» لأنه أقذع فيها. 


3 
ا 


لكاع ولكع: 
وقول حَسّان في هِنْدِ: أَشِرَتْ لَكَاع» جعله اسمًا لها في غير الئُداءء وذلك جائز» وإن 
كان في النُداء أكثرء نحو يا غعَدَارٍ ويا َسَاقِء وكذلك لُكَمّء قد استعمل في غير النداء» نحو 
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استنكار الحليس على أبي سُفيان تمثيله بحمزة: 


قال ابن إسحلق: وقد كان الخليس بن زَبّانَء أخو بنى الحارث بن عبد مناة» وهو 
تويك تنا تو ون بر بابي ستيان قحي الت حر رحد لمكت 
ون لسقاة فقال: ويحك!! انها عن فإنها كانت زلَّة . 


سم مر 


ثم إن أبا سُفيان بن حَرْبٍ» حين أراد الانصراف» أشرف على الجبل» ثم صَرَّ 
بأعلى صوته فقال: أنعمْتَ فعال؛ وإن الحرب سجال يوم بيوم» أَغلٍ هُبَلء أي 7 
دينك» فقال رسول الله كَل : : قُمْ يا عُمر فَأَجِبْه فقل: الله أعلى وأجل» لا سَوَاءَء قتلانا 
في الجنّةء وقثلاكم في النّار. فلما أجاب عُمر أبا سُفيانء قال له أبو سُفيان: هَلّمَ إلى يا 
عمرء فقال رسول الله كل لحُمر: «اثنه فانظر ما شَّأَنّهِ ؛ فجاءة: فقال له أبو سُفيان: 0 كُ 
الله يا عمرٌء أَقَتَلْنَا محمدا؟ قال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامّك الآنء قال: أ 
أصدق عندي من ابن قَمِبَةَ وأبَرٌُ؛ لقول ابن قَمئة لهم: إني قد قتلت محمدًا. 


قال ابن هشام: واسم ابن قَمِئَةَ عبدُ الله. 


قوله عليه السلام: «أين لكمٌ0”'' يعني : الحَسَن أو الحُسَيْن مُمَازِحَا لَهُمَا. ايل 
النبيّ ‏ كك - كان يَمْرَح وذ يفوك إلا كنا فكيف دل أن وقد ست شيك ف 
حديث آخر؟ فالجوابٌ: أنه أراد التشبية باللكع الذي هو المَّلّوَ أو المّهْرْ لأنه طفل كما أن 
المُلْوّ والخير ودلك» وإذا قُصِد بالكلام قَصْدُ التشبيه؛ لم يكن كذيّاء ونحوه بول كل 
السلام: «لا تَقُوم الساعةٌ حتى يكون أسعدٌ الناس في الدنيا لَكَمٌّ , بن لكع»” "» واللَكمّ في 
اللغة: وَسَح العُرْلَِ وهو أيضًا المَلَوُ الصّغِيرٌء فمن أجل هذا جاز أن يُسْتَعْمل في غير النُداء 
لأنه على هذا الوجه غيرٌ مَعْدُولٍ كما عُدِل حُبَتُ عن حَبِيثٍِ» وقْسَقُ عن فَاسِقٍ» وقال ابن 
الأنْبَارِيٌ في الزّاهر: : اشتقاقه من الملكع» وهو ما يخرج مع المولود من ماءِ الرّحِم ودمهاء 
وأنشد: 


رَمَتِ المَلاةَ ب: بمغجل مُه مُكَسَرْبِلٍ غَنْرَيسنَ السك وملآكع الأمُشَاجٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )7١5‏ ومسلم في فضائل الصحابة (11477) وأحمد (/07) والبخاري في 
الأدب (11437). 


(؟) أخرجه الترمذي )5١١9(‏ وأحمد (784/5) والبخاري في تاريخه (95/7). 


لحف 


توعد أبى سُفيان المسلمين: 
قال ابن إسحلق: ثم نادّى أبو سُفيان: إنه قد كان في قَثلاكم مثلء» والله ما 
رَضِيتٌء وما سَخْطتٌء وما نَهَيْتُءِ وما أَمَرْتُ. 


ولما انصرف أبو سُفيان ومن معهء نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل» فقال 
رسول الله يَلدِ لرجل من أصحابه: قُلُّ: نعمء هو بيننا وبينتكم موعد. 


خروج على في آثار المشركين: 


ثم بعث رسول الله يل علي بن أبي طالب» فقال: اخرج في آثار القوم» فانظر 
ماذا يَصْنعون وما يُريدون» فإن كانوا قد جنّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون 
مكة» وإن ركبوا الخيلَ وساقوا الإبل» فإنهم يُريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن 
أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال عليّ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؛ فَجَنّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجّهوا إلى مكة. 


قال: ويُقال في الواحد يا لُكَمُ» وفي الاثنين يا ذوَيْ لَكيعةً» ولَكَاعَةٍء ولا تُضْرَفُ 
لَكِيعَةَ ولكن تُضْرَفُ لَكَاعَة لأنه مَصِدرٌ وفى الجميع. يا ذُوي لَكيعَة ولَكاعَةَ وفى المؤنث 
على هذا القياس. 


قال المؤلّف: ولا يقال: يا لَكَاعَانِء ولا فُسَقَانِء لِسِرٌ شرحناه في غير هذا الكتاب. 
وتلخيص معناه: أن العَرَبَ قَصَدتْ بهذا النا من الئُداء قَضْدَ العَلّم لأن الاسم العَلَمَ أَلْرّمْ 
لِلْمُسَمّى من الوَّضْفٍ المُشْتَقْ من الفِغل نحو فَاسِق وغَادِرء كما قالوا: عُمَرهِ وعدلوا عن 
عَاِرٍ الذي هو وصف في الأصلٍ تحتبثًا منهم للعلَميّة ثم إن الاسم العم لا يكى ولا يمع 
وهو عَلَّمٌء فإذا ثنّي زال عنه تعريف العَلَمِيّةَ فَمنْ أجل ذلك لم يُتَنُوا يا قُسَىْ ويا عُدَرَ لأن 
في ذلك نَقُضًا لما قَصَدُوه من تَْزيله مَنْزلة الاشم العَلّمء أي : إنه مُسْتَحِق لأن يُسَمّى بهذا 
الاسمء فهذا أبلغ من أن يقولوا: يا فَاسِقُء فيجيئوا بالاسمء الذي يجري مَجرَى الفِغل 
والفِغل غير لازم» والعَلّم ألزمُ منهء والنَّنْيَِةٌ والجَمْعْ تُبْطِل العَلّمِيَّة كما ذكرنا فافْهَمْهء ووقع 
في المُوطل من رواية يَحيئ في حديثٍ عبدٍ الله بن عُمَر أنه قال لمولاةٍ له: افْعْدِي لَكمُء وقد 
عِيبَتْ هذه الرواية على يحيئء لأن المرأةً إنما يقال لها: لَكَاعء وقد وجدتٌ الحديث كما 
رواه يَحيّئ في كتاب الذَارَفْطْنِيء وَوَجهُه في العَرَبيّة أنه مَنْقُولَ غير مَعْدُولٍ فجائز أن يقال 

مَةِ يا لُكَعُ كما يقال لها إذا سبّت: يا رُيَلُ ويا وُسَحٌ إذ اللكع ضَرْبٍ من الوَسَحْء كما 
قدمناه وهو في كتاب العين. 
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أمر القتلى بأحد 

عبد الرحملن بن أبي صَعْصّعة المازني» أخو بني النّجّار: «مَنْ رَجُلُ ينظر لي ما فعل 
سَعْدُ ابن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر 
لك يا رسول الله ما فعل سَّعْدء فنظر فوّجده جريحًا في القَتْلى وبه رمّق. قال: فقلت 
له: إن رسول الله يلِةِ أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا 
في الأموات فأبلغغ رسول الله يَثِِخِ عني السلامء وقل له: إن سعد ابن الرّبيع يقول 
لك: جزاك الله عنًا خير ما جزى نبيًا عن أمتهء وأبلغ قومّك عني السلام وقّل لهم: 
إن سعد ابن الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم عَكِهِ 
ومنكم عينٌ تطرف. قال: ثم لم أبْرح حتى مات؛؟ قال: فجئتُ رسول الله َكل 
فأخيرته خبره . 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو بكر الزُبيري: أن رجلاً دحل على أبي بكر الصدّيق 
وبِنْتٌ لسَعْد ابن الرّبيع جاريةً صغيرةٌ على صَدْره يَرْشُفها ويقبّلها؛؟ فقال له الرجل: مَنْ 
هذه؟ قال: هذه بنث رجل خير مني» سعد ابق الرّبيع » كان من الثقباء يوم العَقَبِقَ وشهد 
بدرّاء واستشهد يوم أحد. 


الرسول يسأل عن ابن الربيع 
فصل: وذكر قول النبيّ كلِ: «مَنْ رَجُلَّ ينظر لي ما فَعَلٍ سَعْدُ ابن الرّبيع؟» فقال رجل 
من الأنصار: أنا''"2. وذكر الحديتٌ. الرجل: هو محمد بن مَسْلَمَةء ذكره الواقدي» وذكر أنه 
نادى في القَتْلى: يا سَعْدٌ ابن الربيع مَرَةٌ بعد مرو فلم يُجبه أحدّء حتى قال: يا سَعْدٌ إن 
رسول الله - يك - أرسلنى انوا صنعتٌ» فأجابه حينئذٍ بصوت ضعيفٍ» وذكر الحديث» 
وهذا خلاف ما ذكره أبو عَمَّر في كتاب الصحابة» فإنه ذكر فيه من طريق رَبَيْح بن 
عبدٍ الرحمئن بن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ عن أبيه عن جده أن الرجل الذي التمس سعدا في 
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حزن الرسول على حمزة وتوعده المشركين بالمثلة : 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله كله فيما بلغني يَتَلمَس حمزة ه بن عبد 
ملي » فوجله يتطن الوادي قد بقّر بطنه 0 ومثل به ٠‏ فجيع أنفه وأذناة: 
«لولا أن تَخْرَّن صَفيِّة ويكون سُئَّة من بعدي لَتَرَكْته حتى يكون في بطون السّباع» 
وحواصل الطير» ولئن أظهرني الله على قريش في مَوْطن من المّواطن لأمثلن بثلاثين 
رجلا منهم». فلما رأى المسلمون حُرْن رسول الله كهِ وعيظه على مَن فعل بِعَمّه ما 
فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمكّلن بهم مُثْلة لم يُمثْلها أحد من 
العرب. 

قال ابن هشام: ولما وقف رسول الله كلِِ على حَمْزة قال: «لن أصاب بمثلك أبدًا؟ 
ما وقفثٌ موقِمًا قط أغيظ إليَ من هذا!» ثم قال: «جاءني جبريل افأخبرني أن حمزة بن 
عيبل الجطلة مكتوبٌ فى أهل السملوات السبع : حمزة بن عبد السللية أسد الل وأسد 
رسوله». 


وكان رسول الله كلخ وحمزة وأبو سَلّمة بن عبد الأسد. إخوة من الرضاعة. 
أَرْضَعتهم مولاة لآين له 

قال ابن إسحُق: وحدثني بريدة بن سُفيان بن قَرْوة الأسلمي» عن محمد بن كَعغب 
القُرظي » وحذثني من لا أتهم. عن ابن عباس : إن الله عر وجل أنزل في ذلك» من قول 
رسول الله ليد وقول أصحابه: لوَإِنْ عَاقَبْتُم فعاقِبُوا بمثْلٍ ما عُوقِبتُمْ به وَلَئِنْ صَبّرتم لهُوَ 
خَبْرٌ للصَّابرِينَ وَاصْبِرْ وما صَبْرْكَ إلأ باللهِ ولا تحرَّن عَلَيهِمْ ولا َك فِي ضَيِقٍ مَمَا 
ينون 34 نينا فعفا رسولٌ الله علي وصبر ونهى عن المُثلة . 


قال ابن إسحلق : وحذثنى خحُمَيِد الطويل» عن الحسن» عن سَمَرَّة بن جُنْدَب 


حميد الطويل وطلحة الطلحات 


وذكر عن حُمَيْدٍ الطويلٍ عن الحَسَنٍ عن سَمْرَة عن النَبِ - يَكهِ - في النهي عن المُكْلّة 
وختكه الطوي هو حفيد ون 1 ويقال: ابن تيري يكنى أبا حُمَيْدَةَ مَوْلى طلْحَة 
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قال: «ما قام رسولُ الله يلِ في مقام قط. ففارقه. حبَّى يأمرنا بالصّدقة» ويّئهانا عن 
وه.(2١)‏ 
المثلة)؟ ‏ . 


صلاة الرسول على حمزة والقتلى 


من الو عاد نان ا ا 
تكبيرات» ثم أَنِيَ بالقتلى فيوضعون إلى حمزة» فصلَّى عليهم وعليه معهم. عدن ليج 


عليه ثنتين وسبعين صلاة. 


الطلحات» وهو حديث صحيح في النهي عن المُثْلةٍ. فإن قيل: فقد مَكّل رسول الله - كك 
بِالعْرَنِيِينَ فَقَطع أيدِيَهُمْ وأرجلّهم وسَمَل أعيئهُمء وتركهم ال 

قلنا: في ذلك جَوَابَان: أحدهما: أنه فعل ذلك قِضَاصًا لأنهم تَطْعوا أيدي الوُعَاءِ 
وأرجلّهم وسَمَلُوا أعينهم» ٠‏ رُوي ذلك في حديث أنس» وقيل : إن ذلك قبل تحريم المُثْلَةِ. 
فإن قيل: وقد تركهم وستشفون :“فلا يُمْمَرْهَء اختن ماتوا عطقاء » قلنا: عَطْشَهم لأنهم عَطْشُوا 
أهل بيتٍ النبيّ 0 تلك الليلة» رُوي في حديثٍ مرفوع أنه. عليه السلام لما بقي وأهله 
تلك الليلة بلآ لبَنْء قال: «اللّهُع عَطْشٌ مَنْ عَطْشٌ أهلّ بيتٍ نَبيّك)”*“. وقع هذا في شرح 
ابن بَطال» وقد رجه النّسَويٌ 


الصلاة على الشهداء 


ورّوى ابن إسحلق عمن لا يُنّهُمْ عن مِقْسَمِ عن ابن عَبّاسِ أن النبي - يكل - صلئ على 
حَمْرَّةَ وعلى شهداء يوم اع ولم ناهد بيذ الحديث فقهاءٌ الحجازء ولا الأورَاعِي 
لوجهين» أحدهما ضَعْفٌ إِسْنادٍ هذا الحديث» فإن ابن إسحلق قال: حدّثني مَنْ لا أَنّهِمُْ 

يعني : الحسن بن عمارة ‏ فيما ذكروا ‏ ولا خلاف في ضَعْفبٍ الحَسّن ب بن عمارة عند أهل 
ال يق وأكثرهم لا يَرَوْنه شيئّاء وإن كان الذي قال ابن إسحلق: حذثني مَنْ لا أنْهِمْ غير 
الحسن. فهو مجهول» والجَهل يُوبقه. 

والوجه الثاني : أنه حديثٌ لم يصحبه العمّل» ولا يُروى عن رسول الله كله أنه 
صلّى على شهيد في شيءٍ من مغازيه إل هذه الرواية في غزوة أَحَُدِء وكذلك في مذة 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (1179/9). (0) مجهول. 
() حديث العرنيين أخرجه الترمذي ومسلم وغيرهما. 
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صفية وحزنها على حمزة: 

قال ابن إسحاق : وقد أقبلث فيما بَلَغنيء يفنا بعد نيه السنلك الكقر الم ركان 
أخاها لأبيها وأمّهاء فقال رسول الله كيد لابنها الزْبِر بن العوّام : القّها فأزجعهاء لا تّرى 
با باخيها: فقال لها : يا أنه إن رسول الله يلل يأمُدْكِ أن تَرْجعي» قالت: ولِمَ؟ وقد 
بلغني أن قد مُثل بأخي» وذلك في الله» فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسِبنَ ولأضيرن 
إن شاء الله. فلما جاء الرُبير إلى رسول الله و فأخبره بذلك» قال: خلّ سبِيلّهاء فأئَثه 
فنظرث إليه» فصلّت عليه واستّزجعت. واستغفرت لهء ثم أمر به رسول الله يكل فدُفن. 


دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
قال: زعم لي آل عبدٍ الله بن جَخْش - وكان لأمِئِمَةَ بنت عبد المطّلب» حَمْزةٌ 
حَالّه وقد كان مُث به كما مُئْل بِحَمْزة» إلا أنه لم يُبْقَرْ عن كبده ‏ أن رسول الله يلل 
دَفْنَه مع حَمْرّة في قبره ولم أسمع ذلك إلآ عن أهله. 


الخلشتين: إلا أن ركرة العهيد 05:3 من الشرعة ايا عرلة قله قعل انشنهوا عليه إن 
اختَلّفوا في الصلاة إلا رواية شَادَةٌ عند بعض التابعين» والمعنى في ذلك - والله أعلم ‏ تحقر 
حياةٍ الشهداء وتصديقٌ قوله سبحانه: «ولا تَحْسَبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أَمْوَانَا4”" الآية 

مع أن في ترك غَسْلِه معنى آخرء وهو أن دَمّهِ أثرُ عبادة» وهو يجيء يوم القيامة وجُرْحه 
ينْعَبٌ دَمّاء وريحه ريح المِسْكِء فكيف يُطهّر منه وهو طَيّب وأثرُ عِبَادَوَ» ومن هذا الأصلٍ 
انتزع بعض العلماء كَرَاهِيةَ نَجْفِيفٍ الوجه من ماء الوُضوءء وهو قول الزُهْرِيّء قال الزُهري: 
وبلغني أنه يوزّنء ومن هذا الأصل انتزع كراهية السّوَاكِ بِالعَشِيٌ للصائم لثلا يذهب خَُلُوفٌ 
قَمِهء وهو أَثّر عبادٍء وجاء فيه ما جاء في دم المّهَداءٍ أنه أَطْيَبُ عند الله من ريح المِسْكِء 
ويُرْرَى أطيبٌ يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم باللفظين جميعًاء والمعنى واحدء 
وجاءت الكراهيةٌ للسُوَاكٍ بالعَشيّ للصائم عن عَلِيٌ وأبي هُرَيْرَة ذكر ذلك الدَارَقْطنِي . 


وذكر عبد الله بن جَحْش ابن أخت حَمْرّة وأنه مُث به كما مُثْل بِحَمْرّة» وعَبْد الله هذا 
يُْرفٌ بِالمُجَدُع في الله ء لأنه جدِع أنفُه وأذناه يَوْمَيِذْ وكان سعد ل بن أبي وَقْاص يحدّث أنه 
فيه يو أَحْدٍ اول المهازه فَحَلاً به» وقال له عبد الله : يا سَعْدُ هَلُمّ فَلَْدْعُ الله وليذكر كل 
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دفن الشهداء: 

قال ابن إسحلق : وكان قد احتمل ناسٌ من المسلمين قَثلاهم ‏ إلى المّديئة» فدفنوهم 
بهاء ثم نَهَى وسول الله يلخ عن ذلك» وقال: «ادفنوهم حيث صُرعوا»”" . 

قال ابن إسحلق: لم لوو م ولي 0 
صُعَير العُذْري» حليف بني زهرة: أن سوال الله كلِ لما أشرف على القَتْلى يوم أحدء 
قال: «أنا شّهيد على هؤلاء» إنه ما من جَريح يُجرح في الله. إلا والله يَبْعثهِ يوم القيامة 
يَدْمي جرحةء اللونُ لون دَم والريحٌ يرح مسكء وانظروا أكئرَ هؤلاء جَمْعًا للقرآن» 
فاجعلوه أمام أصحابه في القَبِر - وكانوا يَدْفِنونَ الاثنين والثلاثة في القبر الواحد»”" . 

قال: وحذثني عمّي موسى بن يسّارء أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال أبو 
القاسم ككِ: «ما من جريح يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَدْمِيء اللُون 
لون دم والرّيح ريح مسك». 


واحدٍ منا حاجّتّه في دعائه» وليُوَمْن الآخرٌء قال سعد: فَدَعُوْتٌ الله أن أَلْقَى فارسًا شديدًا 
بأسُه شَدِيدًا حَرْدُه" من المُشْركين فأقْئّله. وآخذ سَلَبُه فقال عبدٌ الله: آمين» ثم استقبل 
عبد الله القَبْلَةَ ورفع يديه إلى السّماءء وقال: اللهم لَقَّنِي اليومَ فارسًا شديدًا ب شَدِيدًا 
حَرْدُه يقتلني ويجَدعٌ أنفي وأَدنِي: فإذا لقيئك عَذَا تقول لي: يا عَبْدِي: فيم جُدِع أنفك 
وأذناك» فأقول: فيك يا رب» وفي رسولك» تقول لي: صَدَفْتَء قل يا سَعْد: آمين» قال: 
فقلت: آمين» ثم مررت به آخر النهار قتيلاً مَجْدُوعَ الأنف والأَدُنَيْنِ وأن ا وأنقّه معلقان 

بِخيْطِء ولقيتُ أنا فلانًا من المشركين» فَقَتَلْثُه وأخذتٌ سَلَبَه وذكر الرُبَيْر أن سَيْفَ 
عي الاين جخانألقلل يرج أشن تأعطاه يرل 1 يله - عُرْجُونَاء فعاد في يذه سيماء 
فقاتل له فكان يسمي ذلك السيفٌ اعُزْجُونَ ول 1 التزارك حت بيع من ناه 6ن 

ئِنَيْ دينارء وهذا نحو من حديث مكاشّة الذي تَقدّم إلا سيف عكَاشَة كان يُسَمّى العَونَء 
وكانت قضّة ُكاقَة يوم بذ وكان الذي قتلّ عبدَ الله بن جْشٍ أبو الحَكُمٍ بن الأختس بن 


شَرِيقٍ وكان عَبْدٌ الله حين قُتِلَ ابنَ بضع وأربعين سنةًء فيما ذكروا ودُفِن مع حَمْرَّةَ في قَبْرِ 
واحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/1) والبيهقي في الدلائل (/19) والنسائي (74/4) وابن سعد 
0/6 ). 

؟) أخرجه البخاري )١١5/1(‏ والنسائي (4/ 57) والترمذي )٠١75(‏ وأبو داود (0778) والدارقطني 
(117/4) بتحقيقي. وابن الجارود في المنتقى (007) كلام بنحوه. ١‏ 

() حرده: غضبه. (5) يغاء التركي: أحد أمراء المعتصم بالله . 
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قال ازج إسحتق: وحدين أنى 'اسحق ب مشانه عر مناخ من نب لي ]| 
رسول الله تكله قال يومئذء حين أمر بدَفْن القّنْلى: «انظروا إلى عَمْرو بن الجموح» 
وعبد الله بن عمرو بن حرامء فإنهما كانا مُتصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد». 
حزن حمنة على حمزة: 

قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله يَكلِ راجعًا إلى المدينة» فَلقِيتْهُ حَمْتَةُ بنتُ 
جحشء كما ذكر لي» فلما لقيت الناسٌ تُعِي إليها أخوها عبد الله بن جحشء فاستزجعت 
واستغْمّرت لهء ثم نُعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستَغْمّرت له ثم 
تُعي لها زوجها مُضْعبٍ بن عُميرء فصاحت وَوَلُولت! فقال رسول الله يكلِ: «إن زَوْج 
المرأة منها لبكان! لِمَا رأى من تَنَبّتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها'. 
بكاء نساء الأنصار على حمزة: 


قال ابن إسحلق: ومرّ رسول الله يَكلِِ بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وظَفْرء فسَمع الكباء والنّوائح على قَتْلاهم, فذّرفت عينا رسول الله كليو فبكى » ثم قال: 
«لكنَ حمزة لا بواكي له!» فلما رجع سعدٌ بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحرّمن» ثم يذهبن فَيَنكين على عمّ رسول الله عَكِ. 

قال ابن إسحلق: حذثني حكيم بن حكيم عن عَبّاد بن ختيفء عن بعض رجال 
بني عبد الأشهل» قال: لما سمع رسول الله كَلَةِ بُكاءهنَ على حمزة خرج عليهِن وهنْ 
على باب مسجده يبكين عليه» فقال: «ارجعن يَرحمكنٌ الله» فقد آسيتنّ 7 


قال ابن هشام: وتُهِي يومئذ عن النّؤْح. 


حديث عمر وأبى سُفيان: 


فصل: وممًا وقع في هذه العَزْوَة من الكلِم الذي يُسْأل عنه قو أبي سُفيانَ حين قال: 
اغْلُ هُْبَلْء أي د ذعُلوَاء ثم قال: أَنْعَمَتْء قَعَالِء قالوا: معناه الأزلآمُء وكان اسْتَفْسَم بها 
حين حرج إلى أَحْدِء فخرج ال وار فَعَالِ: أَمْرْ أي عالٍ عَنْها وأمُصِر عن لَوْمهاء 

تقول العرب: اغْلٍ عَنّيء وعَالٍ عني بمعنى: أي ازْتّفِمْ عني» ودعني . ويُرْوَى أن الزُبَيْر قال 
لأبي سُفْيانَ يوم المَنْح: أين قولك: أُنْعَمِتْء فَعَالِ؟ فقال: قد صنع الله خَيْرَاء وذهب أمرُ 


الجاهلية . 
)١(‏ مجاهيل. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 7037/70 . 


الما 


إنى نديد لأعل البتشل ضباحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 


ا دم (0 ماد 0 ا اله 
من يشر أحمد لا و تتابلة وليس يوصّف ما أنذرت بالقيل 


-ٍ 


فتى ذلك أبا سَفيان ومن معه. 


رسالة أبي سُفيان إلى الرسول على لسان ركب : 

ومَرّ به ركبٌ من عبد القّيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؟ قال: 
ولم؟ قالوا: ثُريد الميرة؛ قال: فهل أنثم مُبلغون عنّى محمدًا رسالة أزسلكم بها إليهء 
وأحمّل لكم هذه غذا رَبِيبًا بعكاظ إذا وافيتّموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيئموه 
فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتسْتأصل بقيتهم»: فمرٌ الركبٌ برسولٍ 
الله كخِ وهو بِحَمْراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سُفيان؛ٍ فقال: لحَشينا الله ونعم 
الوكيل» . 
كف صفوان لأبي سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أن أبا سُفيان بن حَرْبٍ لما انصرف يوم أحدء 
أراد الرُجوع إلى المدينة» ليَسْتأصل بقيّة أصحاب رسول الله كله فقال لهم صَمُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تَفُعلواء فإِنَ القوم قد حَرِبُواء وقد خشّينا أن يكون لهم قتال غير الذي 
كان» فارجِعواء فَرَجَعُوا. فقال النبىّ يِذ وهو بحمراء الأسدء حين بلّغه أنهم هَموا 


بالرّجعة: والذي تَمْسى بيده. لقد سَوّمت لهم حجارةء لو صَبّحوا بها لكانوا كأهمن 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد غربية لا صئاعية قال عدي بن الماع : 

وَنَصِيدَةٍ قدبتُ أجمع بَيْنَها ‏ حتى نوم مَيْلّها ويتاتها 

نظر المُكَقّفٍِ في كُعُوبٍ قَناتِه كيمايقيّم ثئِقَافه مُئآدّها 

وقوله: لا تتابلة. التُتابلة: القصارء وأحدُهم: يَنْبَالُء تَفِعَالٌ من النْبلِء وهي صِعَارُ 
القط.. 


زلف وخش: رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو غبيدة: وأخذ رسول الله 26 فى جهة ذلك قبل دجوعه إلى المدينة) 
مُعاويةَ بن المُغيرة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وهو جد عبد الملك بن مُروان» 
أبو أمه عائشة بنت مُعاوية» وأبا عَزّة الجْمَحِىّ» وكان رسول الله كَل أسَره ببدرء ثم مَنّ 
عليه» فقال: ف بول الله أقلنى» فقال رسول الله مَك : «والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدذها وتقول: حَدّغتٌ محمذا مرتين » اضرب عنقه يا زبير). فضرب عنقّه . 

قال ابن هشام: وبلغنى عن سعيد بن المُسَيِّبِ أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إنَ 
المؤمن لا يُلْدَعْ من جخر مرّتين»”"'2 اضرب عَنقّه يا عاصِمٌ بن ثابت» فضرب غنقه. 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر قتلا مُعاوية بن المغيرة 
أنه إن وُجد بعد ثلاث قُتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبيُ كلد وقال: إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه فقّعلام . 


أبو عزة الجمحى 

وذكر أبا عَرَّهَه وكان الذي أسره عُمَيْرُ بنُ عَبْدٍ الله» كذا ذكر بعضُهمء وأَحسَّبُه 
عبد الله بن عُمَيْر أحدٍ بنى خدَارَة» أو عبد الله بن عُمَيْر الخطمى. ومن خبر أبي عَزَّةَ ما ذكر 
الرُبئْر عن ابن جُعْدْبَةَ والضّحاكِ بنُ عئمان. والجُعْدُبَةٌ فى اللغة واحدة الجعّادب» وهي 
التْقْاحَاتُ التى تكون فى الماء. قالا: بَرصٌ أبو عَرَّةّ الجْمَحِىء فكانت فقُرَيْشَ لا تُؤاكله ولا 
تُجالسه فقال: الموت خيرٌ من هذاء فأخذ حَدِيدةٌ؛ ودخل بعضٌّ شِعَابٍ مَكة فَطعَن بها في 
مَعَدَوءٍ وَالْمْعَدٌ مَوْضِعٌ عَقِبٍ الرّاكب من الذَابّ» وقال ابن جُعْدْبَة: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضحًاك: بين الجِلْدٍ والصَّمَاقٍ فسال منه أصفْرُ قَبّرىءء فقال: 

اللهَم رَبٌ وَاِل ونَهْد والنَّهَمَاتٍ والجبالٍ الجُجزردٍ 

وَوَسّمن تزع بازقن تجتن “أضبحك عبذالك وابن عبد 


0ك 
لق تقدم تخريجه. والمسند فيه انقطاع . 
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شأن عبد الله بن أبى بعد ذلك 


قال ابن إسحلق: فلما قَدِم رسول الله يلي المدينة» وكان عبد الله بن أبيّ ابن 
سَلولء كما حدّثني ابن شهاب الزُهريء له مقامّ يقومه كل جمعة لا يُنكرء شرفًا له في 
نفسه وفي قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول الله يل يوم الجمعة وهو يطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله يل بين أظهركمء أكرمكم الله وأعرّكم به 
فانصروه وعرّرُوه واسمعوا له وأطِيعوا ثم يَجَلسٌء » حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنْعء 
ورجع بالناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله. فأخذ المُسلمون بثيابه من تواحيهء 0 
اجلس» اال ا الك بعر وو ون سمي كا فك لكرج لخدي ل 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجُرًا أن قمت أَشَدَّد أمرّه. فَلَق 0 
بباب المشجدء فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتٌ أشدّد أمره» فوّثب عليّ رجالٌ من 
أصحابه ا ويُعتُّونني » الك يد عدن أَنْ قُمت أشدد أمره قال: ويلك! ارجع 


كان يوم أحد يوم محنه 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المنافقين ممّن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبهء ويوما 
أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


موصل مقالة أبي سُفيان: 
وذكر إرسال أبي سُفِيانَ مّع الركب بالوعيد» وكان المُوّصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمُ بن 
مَسْعُودِء #فقالوا حَسينا الله ونِعُم الوكيل*» كذلك جاء ة في التفسير. 
قزل القت الت 
قول لعبد الله بن ابي 
وذكر قو عبد اشايق أبن 'حين أخرج من :السجد» كان فلت يهن البضه: الائه 
العَظِيمُ والبجَارِي: الدّوَاهيء وفي وصية أبي بكر: يا هَادِيَ الطريق جُرْتَء إنما هو الفَجدُْ أو 
البَجْرُء قال الخطابى: معناه الداهية. 


وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبي يكل في قتلى أَُحْدٍ: «يا ليتني غُودِرْتُ 
مع أصحاب تُخص الجّءل». نُخْصٌُ الجَبّل: أسفلهء قاله صاحب العَين. 


فى 


ذكر ما أنزل الله فى أخد من القرآن 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: ل اك بن هشامء قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحق المطلبي» قال : كان تتم انل الله عارك وتالى: فل يوق حل من 
القرآن ستون آية من آل عِمْرانء فيها صِفة ما كان في يومهم ذلك. ومُعاتبة من عاتّب 
منهمء يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه ككلهِ: «وإِذْ عَذَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَىء المُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ 
للقتالٍ وَاللَهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: ١؟١].‏ 

قال ابن هشام: تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الككميت بن زيد: 

اكنضيتي كفت فسبله قد تبوأتثٌ مضجعا 

وهذا البيت فى أبيات له. 

أي: سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

«إِذْ مَمْتْ طائِمَتانٍ مِنكُمْ أنْ تَفْشَّلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَّلمة بن 
جُشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن النّبيت من الأوس» وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليّهما»: أي المُدافع عنهما ما همّتا به من فُشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا بنبيّهما كَك. 

قال ابن هشام: حدّثني رجل من الأسْد من أهل العلم» قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنا لم نهم بما هممنا بهء لتولى الله إيانا في ذلك. 

قال ابن إسحلق: يقول الله تعالى: #وَعَلَى الله ليتَوَكلٍ 0 أي من كان به 
ضَعْف من المؤمنين فليتوكل علىّ» ولسجن بي » أنه على أمره؛ رادقم عله حتى أبلغ 
به وأذفع عنه» وأقوّيه على نيّته . #وَلَقَدْ تَصَرَكُم اللّهُ بِبَدْرِ وأنم أَذلَةٌ فَاتّقُوا الله لَعَلْكُم 
تَشْكُرُونٌ 4 : أي فانّقوني» فإنه شكر نعمتي. #ولَقَدْ , نَصَرَكُمْ اللّهُ ِبَدْرٍ» وأنتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىء السيرة من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
لَيِسَ لَكَ من الأمرٍ شية أَؤْ يَنُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 
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إني نذيرٌ لأهل البَسْل.ضاحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 


0 ا اك 


فتّنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معه. 


ومَرّ به ركبٌ من عبد القّيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؟ قال: 
ولم؟ قالوا: تُريد الميرة؛ قال: فهل أنثم مُبلغون عني محمدًا رسالة أزسلكم بها إليه» 
وأحممل لكم هذه غذا زَبِيبًا بعكاظ إذا وافيتّموها؟ قالوا: تعم؛ قال: فإذا وافيتّموه 
فأخبروه أنّا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتَسْتأصل بقيتهم»؛ فمرّ الركبُ برسولٍ 
الله كل وهو بِحَمْراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سُفيان؛ فقال: طحَسْبنا الله ونعم 
الوكيل». ١‏ 
كف صفوان لأبى سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أن أبا سُفيان بن حَرْبٍ لما انصرف يوم أحد؛ 
أراد الرّجوع إلى المدينة» ليُستاضل بقيّة أصحاب رسول الله لَه فقال لهم صَفُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تَمُعلواء فإنَ القوم قد حَرِبُواء وقد حشَينا أن يكون لهم قِتال غير الذي 
كان» فارجِعُواء فَرَجَعُوا. فقال النبي كله وهو بِحَمْراءِ الأسد. حين بلّغه أنهم هَمَّوا 


بالرّجعة: والذي نمسي بيده لقد سَوّمت لهم حجارةء» لو صَبّحوا بها لكانوا كأمس 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد عربية لا صِئاعيةء قال عَدِيُ بن الرّقَاع : 

وقَصِيدَةٍ قدبتٌ أجمع بَيْتها حتى كوم مَيْلَّهاوسِتاتّها 

نظر المُكَقَّفٍ في كُعُوبٍ قَناتِه كيمايقيِّم ثِقَافْه مُئآدها 

وقوله: لا تُتابلة. التُتابلة: القصارء وأحدُهم: يَنْبَالَء تَفِعَالٌ من التْبلِء وهي صِعَارُ 
الحَصَّى . 


)١(‏ وخش: رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو عبيدة: وأخذ رسول الله يكل فى جهة ذلك» قبل رُجوعه إلى المدينة» 
مُعاويةَ بن المُغيرة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وهو جد عبد الملك بن مَروان» 
أبو أمه عائشة بنت معاوية» وأبا عَرْة الجمجِيّ وكان رسول الله يِه أسّره ببدر» ثم مَنْ 
عليه فقال: يا وُسَوَل ألله » أقلنى, فقال رسول الله عله : «والله لا تَمْسح عارضيك بمكة 
بعدذها وتقول: حَدَغغتٌ محمذا مرّتين » اضرب عنقه يا زُبير). فضرب غنقه . 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المُسَيِّبٍ أنه قال: قال رسول الله ككله: «إِنَ 
المؤمن لا يُلْدَعْ من جُخْر مرّتين»”''؛ اضرب عُنقّه يا عاصِمٌ بن ثابت» فضرب عُنقه. 
مقتل معاوية بن ا لمغيرة : 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة 
بعد حَمْراء الأسد. كان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله كك فأمنه» على 
أنه إن وُجد بعد ثلاث قُتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبئ كله وقال: إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه فقّتلاه. 


أبو عزة الجمحى 

وذكر أبا عَرَّةَه وكان الذي أسره عُمَيْرُ بن عَبْدِ الله» كذا ذكر بعضّهمء وأَحسَّبُه 
عبد الله بن مير أحلواينى خذاتة:. أؤ عند الله بن عُمَيْر الخطمن. ومن خبر أبى 52ة:ها ذكز 
الزُبَئْر عن ابن جُعْدُبَةَ والضّحَاكِ بنُ عئمان. والجُعْدَبَةُ فى اللغة واحدة الجعّادب» وهي 
النْفْاحَاتُ التي تكون في الماء. قالا: بَرِصٌ أبو عَرْةَ الجُمَحِيء فكانت قُرَيْشٌ لا تُؤَاكله ولا 
تُجَالسه فقال: الموت خيرٌ من هذاء فأخذ حَديدةٌ» ودخل بعض شِعَابٍ مَّكة فَطْعَن بها في 
تعدو القع مَوْضِعُ عَقِبٍ الرّاكب من الذَابَةَء وقال ابن جُعْدْبَةَ: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضحّاك : بين الجِنْدٍ والصّمَاقٍ فسال منه أصفرٌ فَبّرىءء فقال: 

اميكح رب وَاإِل ونَهْدٍ والنَّهَمَاتٍ والجبالٍ الجُِرْدٍ 

وَرَبّ مَنْ يَرْعَى بأرض نججد أصبحتٌ عبذًا لك وابنّ عَبْدٍ 


أبرأتيِي من وَضَّح بجلْد مِنْ بعد ما طعَئتُ في مَعَدّي 


0 
)١(‏ تقدم تخريجه. والمسند فيه انقطاع. 


دض 


قال ابن إسحلق: فلما قَدِمِ رسول الله ككل المدينة» وكان عبد الله بن أبيَ ابن 
سَلول» كما حذثني ابن شهاب الزُهريء له مقامٌ يقومه كل جمعة لا يُنكره شرفًا له في 
نفسه وفي قومهء وكان فيهم شريمًاء إذا جلس رسول الله كَلِ يوم الجمعة وهو يَخْطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله كَلٍ بين أظهركم» أكرمكم الله وأعزّكم بهء 
' فانصٌّروه وعرّْرُوهء» واسمعوا له وأطيعوا ثم يَجَلِسُء حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنعء 
ورجع بالناس. قام يفعل ذلك كما كان يفعلهء فأخذ المسجلووت بثيابه من تُواحيه » وقالوا: 
اجلس» أيْ عَدُرٌ الله لست لذلك بأهل. وقد صنعت ما صنعتّ» مترع تخسن رقا 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجَا أن قمت أَشَدٌّد أمرّه. فلقيه فلّقيه رجل من الأنصار 
بباب المشجدء فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتٌ أشدّد أمرهء فوّثب علي رجالٌ من 
أصحابه يجذبونني ويُعنّفونني» لكأنما قلت بَجْرًا أن قُمت أشدد أمره. قال: ويلك! ارجَع 
يَسْتخفر لك رسول الله ككل قال: والله ما أبتّغي أن يُسْتغفر لي. 


قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المُنافقين ممّن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبه» ويومًا 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سُفِيانَ مّع الركب بالوعيدء وكان المُوَصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمُ بن 
مَسْعُودِء #فقالوا حَسْينا الله ونِعُم الوكيل»., كذلك جاء في التفسير. 
ول لعن الي اد 
قول لعبد الله بن ابي 
وذكر قول عبد الله بن أَبَيَ حين أخرج من المسجد: لكأنما قلت: بَجْرًا. البَجْد: الأ 
العَظِيمُ والبَجَارِي: الذّوَاهِيء وفي وصية أبي بكر: يا هَادِيَ الطريق جُرْتَء إنما هو الفَجْرُ أو 
البَجِرُء قال الخطابي : معناه الداهية. 
وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبيّ يك في قتلى أَحُدٍ: «يا ليتني غُودِرْتُ 
مع أصحاب نخص الجَّل؛. نُخص الجَبّل : أسفله » قاله صاحب العين . 


ري 


ذكر ما أنزل الله في أحُد من القرآن 

قال: عبار محر عي الات بن هشامء قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق فالنطلي: قال: فكان مما -أنزل: الله ثبارك وتعالى في يوم أحد. من 
القرآن ستون آية من آل عِمْرانء فيها صِفة ما كان في يومهم ذلكء؛ ومُعاتبة من عاتب 
منهمء يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه يهِ: «وإذ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَىء المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ 
للقتالٍ وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: .]17١‏ 

قال ابن هشام: تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الكميت بن زيد: 

وهذا البيت فى أبيات له. 


أي : سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

«إِذْ مَمْتْ طَائِمّتانٍ مِنْكُمْ أنْ تَفْسَلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَلمة بن 
جُْشم بن الخُزرج» وبنو حارثة بن النّبيت من الأوس. وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليّهما»: أي المدافع عنهما ما همّتا به من فشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووّهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولّى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتَا من وُهونهما وضَعفهماء ولحقتا بنبيّهما وَللة. 

قال ابن هشام: حدّثني رجل من الأسْد من أهل العلمء قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنّا لم نهم بما هممنا به لتولى الله إيانا في ذلك. 

قال ابن إسحلق: يقول الله تعالى: لوَعَلَى الله فَلْيتَوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ4 : أي من كان به 
ضَغف من المؤمنين فليتوكل علي وليستعِنْ بي ؛ عن على أمره» وأدفع عنه )2 حتى أبلغ 
به وأذفع عنه» وأقوّيه على نيّته. «وَلَقَدْ نَصَرَكُم الله ِبَذْرِ وتم ل فائَةُ َقُوا اللّهَ لَعَلْكُم 
تَشْكُرُونَ 4 : أي فائّقوني» فإنه شكر نعمتي . «ولَقَدْ صركم اللَهُ ِبَدْرِ» وأنتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءٌ السيرةٍ من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
للَيِسَ لَكَ من الأمْرٍ شية أو يَتُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 


55: 


وأضعف قو «إِذْ تَقُولَ للمُؤْمِنِينَ نَ أن يكْفِيكُمْ أن يُِدَكُمْ رَبْكُمْ بعَلانَةٍ آلافٍ مِنَ المَلائكةٍ 
منْزَّلِينَ يَلى ِنْ تَصْبِرُوا وتَنَّقُوا ويأنوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذًَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ ب بخمسة آلاف مِنَ 
المَلائْكةٍ مسري 4: أي إن تصبروا لغعدوّيء, وتُطيعو أمري» ويأتوكم من وَجههم هذاء 
أمدّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 


نفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: مسوّمين: مُعْلّمِين. بلغنا عن الحسن بن أبي 0 البصريّ أنه 
قال: أغلّموا على أذناب خَيْلهم وتواصيها بصوف أبيض. فأما ابن إسحلق فقال: كانت 
سيماهم يوم بدر عمائم بيضًا. وقد ذكرت ذلك في حديث بدر. والسيما: العلامة. وفي 
كتاب الله عرّ وجل: لسِيماهُمْ فِي وُجُومِهِمَ مِنْ أنَّرٍ السُجُودِ»: أي علامتهم. 
و #حجارَةٌ مِنْ سِجُيل مَنْضُودٍ مُسَوّْمة4 يقول: مُعلّمة. بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري أنه قال: عليها علامة» أنها ليست من حجارة الدنياء وأنها من حجارة العذاب. 
قال زؤيةا بن المجاج : 

فالآنَ ثُبلى بي الجيادٌ السَّهَم | ولا تجاريني إذا ما سَوٌمُوا 

وشخصت أبصارهم وأجدموا 

[أجذموا «بالذال المعجّمة»: أي أسرعوا: وأجدموا «بالدال المهملة»: أقطعوا]. 

وهذه الأبيات في أرجوزة له: والمُسوّمة (أيضًا) المَرْعيّة. وفي كتاب الله تعالى: 
لوالخْيْلٍ المُسَوّمةِ» و طشَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ#. تقول العرب: سَوّم خَيْله وإبلّهء وأسامها: 
إذا رعاها. قال الكميت بن زيد: 

راعيًا كان مُسْجِحًا فمَّقّدنا هُ وفَمَدُ المُسيم هُلْكُ السّوَام 

قال اين ععاء تنسكا اشلين الصياات تحدين زإلرن العنه )ان بهد ابي فى 
قصيدة له. 

«وما جَعَلَهُ اللّهُ إل بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ كُلُوبْكُمْ بِهِ وما النَضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله 
العَزِيزٍ الحكيم4 : أي ما سَمَيت لكم مَنْ سَمْيتُ من جنود ملائكتي إلا بُشْرى لكمء 
ولتطمئن قلويكم بهء لما أعرف من ضَعْفكمء وما النّصر إلا من عنديء لسُلْطاني 
وقُدرتي» وذلك أن العِزّ والحكم إليَء لا إلى أحد من حلقي. ثم قال: . طلِيَقْطمَ طَرَهَا مِنّ 
الْذِينَ كَمَرُوا أو يَكُبِتَهُمْ يَنْقَلِبُوا خائِبِينَ4 : أي ليقطع طرفا من المُشْركين بِقَثْل يُنتقم به 


الترمذي حديث مَرْقُوءِ أن رسول الله كَكهِ - كان يدعو على أبي سُفيان والحارث بن هِضَام 


احلا 


منهمء أو يردّهم خائبين: أي ويَزْجع مَنْ بَقِي منهم قلا خائبين» لم ينالوا شيئًا مما كانوا 
يأملون . 

قال ابن هشام: يكبتهم : يغمّهم أشدّ العّمء ويمنعهم ما أرادوا. قال ذو الرّمّة : 

ما أَنْسَ مِن شَجَنِ لا أنسٌ مَوْقِمَنا في حَيْرة بين مَسْرور ومَكُبِوتِ 

ويكبتهم (أيضًا) يصرعهم لوجوههم. 

قال ابن إسحلق: ثم قال لمحمّد رسول الله يل «لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْء أو 
يَتّربَ عَلْيِهُمْ أو يُعَذْيَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالِمُونَ4: أي ليس. للك من الحكم شيء في عبادي؟ إلا 
ما أمرتك به فيهمء أو أثُوب عليهم برحمتي» فإن 2 شعت فعلت» أو أعذّبهم بذُنوبهم 
فبِحَمّي طفإِنْهُمْ ظَالِمُونَ#: أي قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إِيّاي طوَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ» : 
أي يغفر الذنب ويَرْحم العباد» على ما فيهم 


وعمرو بن العاصيء حتى أنزل الله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» قال: 
قَتَابوا وأَسْلَمُواء وحَسّن إسلامهم. وهذا حديث ثابت في حسن إسلام أبي سُفيان خلانًا 
لمن زعم غير ذلكء وأما الحارث بن هشام فلا خلافٌ في حُسْن إِسْلامِه» وفي موته شهيدًا 
بالشام» وأما عَمْرُو بن العاصي» فقد قال فيه النبيَ عليه السلام: «أسلم الناسسُ وآمن 
عَمْروه"''» وقال في حديث جَرى: ما كانت هِجْرّتي للمال» وإنما كانت لله ورسولهء فقال 
له النبي - كك -: «نِعِمًا بالمال الصالح للرجل الصالح'''؛ فسمًا فسمّاه: رجلاً صالحًاء والحديث 
الذي ري أنه كان قال له: إني أريد أن أبعتك وها تلمك الله فيه » وَيُعَنْمُك 7ن 
لك و 3 عبة من المال» وستأتى نُكت" وعُيُونٌ من أخبار الحارث» وأبي سُفيَانَ - فيما بعد إن 
شاء الله . 


0 اتتخذ : 


0 تخا ميك هل ونه نضل عع للددء ويا على شت بل 
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النهي عن الربا: 

ثم قال: “ايا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُنُوا الرّبا أضعافًا مُضَاعَفَة؛ أي لا تأكلوا فى 
الإسلام؛ إذ هداكم الله به ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره؛ مما لا يحل لكم في دينكم 
#وا قُوا الله لَعلكُمْ تُفلِحُون» : أي فأطيعوا الله لعلّكم تَنْجُون مما حذّركم الله من عذابه» 
وتذركون ما ربكم الله فيه من تّوابهء ظوائَقُوا الّارَ التي أعِدّثْ للكافرين» : أي التي 
ججعلت دارًا لمن كُمّر بي. 


الحضٌّ على الطاعة: 


ثم قال: لوأطِيعُوا الله والوَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 معاتبةٌ للذين عَصَوًْا رسولَ 
الله و حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره. ثم قال: #وَسارعُوا إلى 
مَغْفْرَةَ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنْ عَرْضها السَموّات والأرْضٌ أَعِدّت للمُتّقِينَ 4 أي دارًا لمن أطاعني 
وأطاع رسولي : <الْذِينَ يُنفِقُونَ في السَّاءِ والضّرَاءِ والكاظِمِينَ العَيْظَ والعافِينَ عَنِ الئاس 
زالله سك ب المُحْسِنِينَ 4 : أي وذلك هُوّ الإحسانُ» وأنا حت مَنْ عمل به «والَّذِينَ ذا 
فَعَلوَا فاحفة أ ظلموا نفسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَعَن ينف الدذوت إلا الله 
ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلوا و هُمْ يَعْلَمُونَ4: أي إن أتوا فاحشة» أو ظلموا أنفسهم بمغصية 
ذكروا نَهُى الله عنهاء وما حرّم عليهم؛ فاستغفروه لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب 5 
هو. لولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون4: أي لم يُقيموا على مَغصيتي كفْغل من 
أشرك بي فيما غَلَّوْا به في كفرهم» وهم يُعلمون ما حرّمتٌ عليهم من عبادة غيري. 


مَحْبُوبِء قال الله سبحانه: اما انحل اللّهُ مِنْ وَلَّدِ وقال: 9وَلم يَنخْذْ صاحبّة ولا وَلَدَا» 
فَالاتّخَادٌ إنما هو اقْتِنَاءٌ وَاجْتِبَاءً» وهو افتعال ص الأخذٍء فإذا قلت: انَّخَذْتٌ كذاء فمعناه: 

أخذنّه لنفسي» » واخترثّه لهاء فالتاء الأولى بَدَلَّ من ياءء وتلك الياءٌ بَدَلَّ من هَمْرَة أده 
فَقُلِبَتْ تَءً إذ كانت الواوٌ تنقلب تاء في مثل هذا البناء» نحو انعد واتَرَرَ والياء أختٌ الواوو 
فقلبت في هذا الموضع تَاءَ وكثر استعمالهم لهذه الكلمةء» حتى قالوا: تَحْذْتُ بحذف إخدى 
التاءين اكتفاءً بأحَدَيْهما عن الأخرى, ولا يكون هذا الحذفٌ إلا في الماضي خاصّةء لا 
يقال: تَتْخَذّ كما يقال: تخد لأن المستقبل ليس فيه هَمْزَةٌ وَضْلٍِء وإنما فرّوا في الماضي من 
ثقل الهمزة في الابتداء» وَاسْتَعْتَوا بحركة التاء عنهاء ‏ وكسروا الخاء قن : تنيت لأنه لا مستقبل 
له مع الحذفء. فحرّكوا عينَ الفعل بالحركة التي كانت له في المستقبل. وكلامُنا هذا على 
اللغة المشهورة؛ وإلا فقد حُكِيّ يَتخذُ في لغة ضعيفة ذكرها أبو عبيد» وذكرها النحاس في 
إعراب القرآن. ْ 1 1 
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«أُوليِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهار خَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أخِرٌ 
العامِلِينَ4 : أي ثواب المُطيعين. 


ذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه: 


ثم استقبل ذكر المُصيبة التي نزلت بهمء والبّلاء الذي أصانهمء والنّمحيص لما كان 
فيهم» واتخادّه الشهداء منهم نهمء فقال: تعزيةً لهم وتَعْريفًا لهم فيما صنعواء وفيما هو 
صانع بهم : 9ذ حل من فلكم تنيروا في الأذض فالطروا كف كان عاقب 
المُكَذْبِينَ4: أي قد مَضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرُسلي والشّرك بي: : عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فرأوا مَثُلات قد مضت مني فيهم» ولمن هو على مثل 
ما هم عليه من ذلك مني» فإني أُمْلّيت لهم: أي لثئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوّكم 
وعدوّي للدولة التي أدلتهم بها عليكم» ليّبتليكم بذلك» ليُعلمكم ما عندكم. 
ثم قال تعالى: هدًا بَيانٌ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للمُتَّقِينَ4: أي هذا تفسير للناس 
إن قبلوا الهدى #ومُّدَّى ومَوْعِظة»: أي نور وأدب #للمنَّقِينَ» أي لمن أطاعني وععرف 
أمريء «ولا تَهُِوا وَلا تَخْرَنُوا4: أي لا تَضعفوا ولا تَبْتسوا على ما اماكم: ٠‏ #وأنتم 
الأَعْلّوْنَ4 أي لكم تكون العاقبة والظهور «إنْ كُنثم مُؤْمِنِين» أي إن كنتم صدقتم نبي 5 
جاءكم به عنْي . «إن يَمْسَسْكُمْ قرح فََذ مل القَومَ قح مِكْله» : أي جراح مثلهاء 
«وتلك الأيَامُ ُدَاوِلّهَا بينَ النّاس » : أي نُصرّفها بين الناس للبلاء والتمحيص 8وَلِيَعْلَمَ الله 
الدَين أمكوًا وَيَنَخِلٌ مِنْكمْ شَهَدَاء وَاللّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ»: أي ليُميّز بين المؤمنين 
والمنافقين» وليُكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة لِوَاللَةٌ لا يحب 
الظَالِمِينَ4: أي المنافقين الذي يُظهرون بألسنتهم الطاعةً وقلوبهم مُصِرّةَ على المَغصية 
طوِليْمَحُصٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا4 أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي تَزل بهم 


أدلة على صحّة خلافة أبي بكر: 

وذكر قوله سبحانه: «أفإن مات أو قُتِل الْقَلَبتم على أعقابكم4 إلى قوله: لوسَيَجَزي 
اللهُ الشاكرين» ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهلّ الرّدّةِ على أعقابهم» فلم يَضْرّ ذلك دينَ 
الله ولا أمَة َيه وكان أبو بكر يُسَمَى: أمير الشاكرين لذلك» وفي هذه الآية دليل غلى 
صحة خلافته» لأنه الذي قاتل المنقلبين على أعقابهم حين رَدُهم إلى الدين الذي خرجوا 
منهء وكان في قوله سبحانه: لوسَيجْزِي الله الشاكرين» دليلٌُ على أنهم سَيَظمَرُون 0 
ارْنَدّء وتَكْمُل عليهم النعمةٌ» فيشكرونء فتحريضه إيّاهم على الشكر - والشكرٌ لا يكون إلا 
على نعمة ‏ دليلٌ على أن بَلءَ الرَدّةِ لا يَطول» وأن الظَمّر بهم سَرِيعٌ» كما كان. 


لالحا 


وكيف صَبْرهم ويّقينهم #وِيَّمْحَقَّ الكافِرِينَ4: أي يُبُطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم. حتى يظهر منهم كفرهم الذي يَسْتترون به. 


دعوة الحنة للمجاهدين : 


ثم قال تعالى: أَمْ حَسِبُْمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَّةَ وَلمّا يَعلَم اللّهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنَكُمْ 
قم لحن أي حسبتم أن تدخلوا الجئة؛ فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم 
أختبركم بالشذة» وأنتليكم بالمكاره» حتى أعلم صِذق ذلك 00 بالإيمان بي» والصبر 
على ما أصابكم فيّ» ولقد كُنْتُمْ تَمَنْوْنَ الشَّهَادَةَ على الذي أنتم عليه يه من الحقّ قبل أن 
للفو عدر يعني الذين استّئهضوا رسول الله كك إلى خروجه بهم إلى عدرّهم؛ لِما 
فاتهم من خضور اليوم الذي كان قَبْلهِ ببَدر ورغبةٌ في الشهادة التي افاتتهم بهاء 0 
لوَلَقَدْ كنم تَمَنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلمَه» يقول: 9قْقَد رأيثُمُوهُ وأنكُمْ تَنظرُونَ»: أي 
الموت بالسّيوف في أيْدي الرجال قد حلي بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم ؛ 0 
عنكم ظإرَما مُحَمّدٌ إل رَسُولُ قد حَلّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُلُ أفإن مات أَذْ ميل قْتِلَ الْقَلَبْثُمْ عَلَى 
أغقابكم وَمَنْ يَقَلِبٍ عَلَى عَقِيِ ل يَضرُ الله َيْقَا وَسَيَجِرِي الله الشاكِرِينَ» : أي لقّول 
الناس: قُتل محمد مَك وانهزامُهم عند ذلك؛ وانصرافهم عن عدوّهم #أفإن مات أو 
قتِلّ4 رجعتم عن دينكم كفَارًا كما كنت وتركتم جهاد عدرّكم. وكنات اللا وما كلف 
نبيْه يك من دينه معكم وعِندكم وقد بِيّن لكم فيما جاءكم به عنْي أنه ميّت ومفارقكمء 
ذلك عر الله تعالى ولا مُلكه ولا سلطانه ولا قُذرته» وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشَّاكِرين»: أي مَنْ 
أطاضه طول لامر ش ْ 


وكذلك قوله سبحانه: لل لِلْمُخَلْفين من الأعرّاب» فيه يضًا: التصحيحٌ لخلاقة أبي 
بكرء لأنه الذي دعا الأعرابت إلى جِهَّادٍ حَنِيقَة» وكانوا أولي 8 شَدِيدِء ولم يُقاتلوا لِجزْيَة 
وإنمًا فَرَتَاو] لتشلموا. وكان قتالّهم بأمر أبي بكرء وفي سلطانه» ثم قال: #فإن تطيعوا يؤْتَكُمُ 
اللّهُ أجْرًا حَسَنَا» فأوجب عليهم الطاعة بيك فكان في الآية كالنص على يخلافته . 

وكذلك قوله: يا أيّها الذين آمنوا انّقُوا الله وكانوا مع الصادقين» وقد بَيّن في سورة 
الْحَشْرٍ مَن الصّادقرنء وهم المهاجرون بقوله: #أولئك هم الصادقون؟ فأمر الذين تبوؤوا 
الدارٌ والإيمان أنْ يكونوا معهم. أي: تَبَعَا لهم. فحصلت الخلافةٌ في الصادقين بهذه الآية» 
فاستحقوها بهذا الاسم. ولم يكن في الصادقين مَنْ سمّاه الله الصَّديقَ إلا أبو بكرء فكانت له 
خاصة» ثم للصادقين بعده. 
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ذكره أن الموت بإذن الله : 


ثم قال: رما كان لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتٌ إلا بِِذْنٍ اللَّهِ كتابًا مُؤْجَلاً»: أي 
لمحمد وَل أجلاً هو بالغهء فإذا أن الله عزّ وجل في ذلك كان. م آَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ لديا 
نُؤْتِهِ مِئها وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآجِرَةٍ نُؤْتِهِ منها وَسَنْجِزِي الشَّاكِرِينَ4: أي من كان منكم يريد 
الدنياء ليست له رَغْبة في الآخرة» تُؤته منها ما قُسم له من رزق» ولا يَعْدوه فيهاء وليس 
له في الآخرة من حظ ومن يُرِد ثواب الآخرة نُؤْته منها» ما وُعد به مع ما يُجزى عليه 
من رزقه فى دُنياه» وذلك جزاء الشاكرين» أي المتّقين. 


| ن 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 


ثم قال: «وكأيّن مِنْ نبِيّ قُيِلَ مَعَهُ ربيُونَ كَثِيرٌ كُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الل 
وَما ضَعُفُوا وَما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يْحِبُ الصّابرين» أي وكأين من نبي أصابه القتل» ومعه 
ربنون كثير: أي جماعة. فما وَهَنوا لمَقْد نبيّهم» » وما ضعفوا عن عدرّهم؛ وما استكانوا 
5 أصابهم في الجهاد عن الله تعالى وعن دينهم. وذلك الصبرء 3 يُحبٌ الصابرين 
رما كان قَوْلَهُمْ | إلا أنْ قَانُوا رَبّنا اغَْفِرْ لّنا ذُتُوبَنا وإِسْرَاقَنا في أَمْرِنا وَنَبْتْ أَقُدَامَنا وَانْصِرْنًا 
عَلَى القَوْم الكافِرِينَ» 


ربُيُون ورفعها في الآية 


كر قوله تعالى: طوكَأيّن مِنْ نَبِيْ قل(" معه رِبَيُون كَثِيرٌ4 ارتفع رِبْيُونَ على تفسير 
ابن إسحلق بالابتداء» والجملة في موضع الحالٍ من الضمير في قُتِل» وهذا أصحٌ الُنُسِيرين» 
لأنه قال: افما رَمَنُوا لما أَصَابَهُم: ولو كانوا هم المقتولين ما قال فيهم: ما وَهَنوا لما أصابّهم 
أي: ما ضَعُفواء وقد يُخَرّجٍ أيضًا قولٌ من قال: رِبيُونَ مفعول لم يُسَمْ فاعله بقُتِل على أن 
يكون معنى قوله: فما وَهَنُوا أي ما وَهَنَ الباقون منهمء لما أصِيبوا به مِنْ قَثْلٍِ إخوانهمء 
وهذا وَجَْهٌ ولكن سبّب نزول الآية يدل على صحة التفسير الأوّل. 


.وقول : رِبْيُونَء وهم الجماعات في قول أهل اللغة» وقال ابن مسعود: رِبيُون ألوفٌء 
وقال أَيَانُ بن تَعْلِب: الرَّبَُ: عشرة آلاف”" , 
نا 5 


)١(‏ في مصحف عثمان الذي بين أيدينا «قاتل». 
() وقيل: الربئّيون: المعبّدون للرب. العابدون له تعالى. 


ووم 


قال ابن هشام: واحد: الربيّين: رِبّي؛ وقولهم: الربّاب» لولد عبد مناة بن أذّ بن 
طابخة بن إلياس» ولضبة. لأنهم تجمّعوا وتحالفواء من هذا يريدون الجماعات. 
وواحدة الربّاب : ِبّة (وربابة) وهي جماعات قداح أو عصي ونحوهاء فشيّهوها بها. قال 

وكألْهُنَ ربابة وكأئة يَسَر يفيض على القداح ويَضدعٌ 

وهذا البيت فى أبيات له. وقال أت بن أبى الصّلت: 

حول تباط يسيم اباتفل. رك عون تدا شتززا ل ةشهورا 

وهذا البيت فى قصيدة له: 

قال ابن 0 0 (أيضًا) الخرقة لني الت فيها 0 
ل 000 ات 5-8 17 

قال الشاعرء وهو أبو الأخزر الجمّاني» من تميم: 

دَسْرًا بأطراف القَّناالمَقّوّم 

قال ابن إسحلق: أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا إنما ذلك بذنوب منكمء 
واستغفروه كما استغفروه. وامضوا على دينكم كما مَضُوا على دينهم. ولا تَرتدوا على 
أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن يُنبت ينبت أقدامكم. واستّئصروه كما استّنصروه على 
القوم الكافرين» فكل هذا من قولهم قد كان؛ وذ فتل تبيهمء فلم يفعلوا كما فعلتمء 
فآتاهم الله ثواب الدنيا بالظهور على عذرّهمء وححسنٌ ثواب الآخرة وما وعد الله فيهاء 


والله يحب ب المحسنين. 


وقوله تعالى: #فأثابكم غَمًا بِعَمْ»# وعلى: تفسير ابن إسحلق عَمًا بعد عَم الباء متعلقة 
بمحذوفي. التقدير: عَم مقرون بِعُمُء وعلى تفسير آخر متعلّقة: بأثابكمء أي: أثابكم عَمّا بما 
غْمَمْتُم نبيّه حين خالفتم أمرّه . 


.)17( سورة القمر آية رقم‎ )١( 


تحذيره إتَاهم من إطاعة الكفار: 


«يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَْقابكُمْ فُتَنْقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ4: أي عن عدرّكمء. فتذهب دُنياكم وآخرتكم 9بَلٍ اللّهُ مَوْلاكُمْ وَهُو حَيْرُ 
النّاصِرِينَ 4 فإن كان ما تقولون بألسنتكم صدمًا في قلوبكم فاعتصموا به وَلا تسْتنصروا 
بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه. طسَئْلْقِي فِي قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا 
الرُعْبَ»©: أي لك عي 1 ل ما لم أجعل لهم من حججة. 
أي فلا تظنوا أن ن لهم عاقبة نُضر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي وانّبعتم أمري. 
للمُصيبة التي أصابتكم منهم بذُنوب قَدُمتموها لأنفسكم » خالفتم بها أمري للمعصية» 
وعصيتم بها النبي يَكِل. رق صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ نَحْسُوئَهُمْ بإِدْنِهِ حتى إِذَا فَشِلتُمْ 
تَارَُْمْ في الأمر وَعَصَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ما أَرَاكمْ ما تُحِبَونَ مِنْكُمْ مَنْ يُِيدُ لديا وَهِنْكُمْ مَن 
يُرِيدٌ الآجِرَ ره م صَرََكُمْ عنْهُمْ ليم ولَقَذ عَا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو مضل عَلَى المؤينينَ4 أي 
وقد وفيت لكم بما َعَذْتكم من النصر على عدوّكم؛ إذ تحسُونهم بالسّيوف» أي القتل» 
بإذني وتشليطي أنديكم عليهم. وكَمّي أيديهم عنكم. 
قال ابن هشام: الحسٌ: الاستئصال: يقال: حَسَسْتُ الشيء: أي استأصلته بالسّيف 
وغيره. قال جرير: 
تحسّهم السيوفٌ كما تَسامَى حريقٌ الئّار في الأَجَم الحَصِيدٍ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال رُوبة بن العَجَاج : 
إذا مكدوقا يك مشحعويسهاا 
كإكل نعو الأشهر الكنيها 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 


وقوله: «ومنكم مَنْ يُريد الآخرة» قال ابن عباس: هو عَبْدُ الله بن جُبَيْرٍ الذي كان 
أميرًا على الرّمَاقِهِ وكان أمرّهم أنْ يَلْرّموا مكائهم. وألاً يُخالِفوا أَمْرَ نبِيّهم» فثبتت معه طائفة» 
فَاسْتُشْهدء وَاسْتُشْهِدُواء وهم الذين أرادوا الآخرةً» وأقبلت طائفةٌ على المَغْئَم وَأَخَذٍ السَلَبِء فكرٌ 
عليهم العدرٌ» وكانت المصيبةٌ؛ وفي الخبر: لقد رأيت حَدَمَ مِنْدِ وصواحبّهاء وهُنّ مُشَمْرَاتٌ 
في الحَرْب. والخدَمٌ: الخلاخِيلُ» وكذلك قوله حين ذكر هندّاء وأنها اتخذت من آذان . 
الشّهّداءِ وآنْفِهم حَدَمًا وقلائدء وأعطت حَدَمَها وقلائدمًا وقِرّطتهًا وَحْشِيّاء معناه: الخلاخل 
أيضًا . 


0. 


قال ابن إسحلق: «حتى إذا فشلتم»: أي تخاذلتم #وتنازعتم في الأمر» أي اختلفة 
في أمري. أي تركتم أمرّ نبيكم وما عهد إليكم. » يعني الرماة #إوعصّيتم مِنْ بَعْدٍِ ما 
َرَاكُم ما تُحبونٌ» : أي الفتح. لكك فبةة :وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم. 
«مِنْكم مَنْ يُرِيدُ الدُنْيا4 : أي الذين أرادوا النهب في الدنيا وتّرك ما أمروا به من ٠‏ الطاعة 
التي عليها ثواب الآخرة #وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة#: أي الذين جاهدوا في 5 ولم 
يخالفوا إلى ما ثُهوا عنه لعَرض من الدنياء رغبة فيهاء رجاء ما عند الله من -: من ثوابه 
في الآخرة؛ أي الذين جاهدوا في الدين ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنهء لعرض من 
الدنياء ليختبركم» وذلك ببعض ذنوبكم» ولقد عفا الله عن عظيم ذلكء أن لا يُهلككم 
بما أتيتم من مَغصية نبيكم» ولكني عُدت بفُضلي عليكمء وكذلكَ 8مَنّ اللَهُ عَلَى 
المُؤْميِين4 أن عاقب ببعض الذنوب في عاجلٍ الدنيا أدبًا وموعظة.ء فإنه غيرُ مستأصل 
لكل ما فيهم من الحقّ له عليهم» بما أصابوا من مَغصيته. رحمةً لهم. وعائدة عليهم. 
لما فيهم من الإيمان. 


تأنبيه إتاهم لفرارهم عن نبيهم : 


ثم أنّبهم بالفرار عن نبيّهم عله وهم يدعون لا يَغطفون عليه لذعائه إيَاهم فقال: 
عي اد ال هه فر سر و 
تَحْرَنُوا عَلَى ما فائَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ» : أي كَرْبَا بعد كربء» بقتل من قُتل من إخوانكم. 
وعلّرٌ عدرّكم عليكمء وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال: قتل نبيكمء فكان ذلك 
مما تتابع عليكم عَمًا بغمّ؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم؛ من ظهوركم على عودّكم» بعد 
أن رأيتموه بأعينكم» ولا ما أصابكم من قَثْل إخوانكم. حتى فرّجتُ ذلك الكربٌ عنكم 
لوَاللُهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4. وكان الذي فرّج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغمَّ 
الذي أصابهم» أن الله عر وجل ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نيئهم وَل فلما رأوا رسول 
الله كَلِقِ حيًا بين أظهرهم. :هانٌ عليهم ما فاتهم من القّوم بعد الظهور عليهم؛ والقصية 
التي أصابتهم في في [خوانهم؛ حين صَرّف الله القتل عن نيهم كق: ْنم نْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ 
بَعْدٍ العم مت عاًا يَختَى طاقةٌ مِدكُمْ وَطائِة كذ أَمَمْنْهُْ أنْنْسْهُمْ م 
ظَنْ الجاهلية يَنوُونَ هَل نا مِنَ الأمرٍ من شَيء ثُل إن الأمر كله لل يُْفُونَ في نميهم 
ما لا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَرْ كان لنا مِنَ الأرَ شَيءٌ ما قَُْنا هاهُنا قُلَ لَوْ كُنكُمْ في ييُوتَكُمْ 
برك اين ميت علوم القثل إلى مُاجمهن ذَلَِنَ الله ما في صُدُورهُع وتتخس ما فيا 


وقوله سبحانه: «إلو كان لنا من الأمْرِ شَيْءٌ ما قُيَلْنَا هلهّناه في صحيح التفسير أن 
عَتَّابَ بن قُشَيْر هو قائل هذه المقالة» وكان مَْيُوذًا بالتّفاق . 


0 


قُلُوبكمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ4» فأنزل الله النعاس أمنةً منه على أهل اليقين به» فهم 
نيام لا يخافونء وأهل النّفاق قد أهمّتهم أنفسهمء يظنُون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة: 
تخوّفٌ ل وذلك أنهم لا يرجون عاقبة» فذّكر الله عزّ وجل تَلاوْمَهِم وحَسْرتهم على 
ما أصابهم. ثم قال الله سبحانه لنبيه كَل : #قل لو كُنتُّ: في يُوتكمْ4 لم تحضّروا هذا 
الموطنّ ع أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سّرائركم 4 لأخْرَجَ «الّذِين كُتِبَ 
عَلَيْهِم القَثْل إلى مَضَاجِعِهمْ4 إلى موطن غيره يُصرعون فيهء حتى يبتلي به ما في 
صدورهم لوَلِيْمَخْصٌ ما فِي قُلْوبِكُمْ وَاللُهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور»: أي لا يَحْمَى عليه ما 
في صُدُورهم مما استخفوا به منكم. 
نه أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله : 

ثم قال: «يا أيْها الْذِينَ آمنُوا لا تَكونوا كالْذِينَ كَمَرُوا وقالوا لإحْوَاتِهِمْ ! ِذَا ار 
في الأض أَوْ كانُوا ُرّى لَوْ كانوا عِنْدَنا ما مانّوا ونا فَيَلُوا لبَجْمَلَ اللهذلك < حَسْرَةً في 
ُلُوبهِمْ وَاللّهِ يُحْبِي وبمِيتُ وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ#: أي لا تكونوا كالمنافقين الذين 
يَنُهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والصَرْبٍ في الأرض في طاعة الله عرّ وجل. 
وطاعة رسوله يِه ويقولون إذا ماتوا أو قُتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قُتلوا لِيَجِعَلَ 
اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبِهِمْ» لقلّة اليقين بربهم» طوَاللُهُ يُحيِي ويُمِيتُ4: أي يُعجَل ما 
يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قال تعالى: لوَلَيِنْ قُتلتُمْ في سَبِيلٍ الله 
أؤ مُتْمْ لْمَغْفِرَة اللدور شن سن هما 4 #4 أي إن الموت لكائن لا بذ منهء 
فموتٌ في سبيل الله» أو قَثْلء خير لو علموا وأيقنوا مما يَجَمعون من الدنيا التي لها 
يتأخرون عن الجهادء تخوف الموت والقّتل لما جمعوا من زّهْرة الدنيا زهادةً في الآخرة 
«وَلَيِنْ م ممم أو يلتم » أي ذلك كان «لإلى اللّه م تُحْشَرُونَ»: أي أن إلى الله المرجعء فلا 
تغرّنكم 0 ولا تعْتَرّوا بهاء وليكن الجهادُ وما رغُبكم اله فيه من ثوابه آثرَّ رَ عندكم 
منها . 


ذكره رحمة الرسول عليهم : 
ثم قالع تبارك وتعالى: #قْيما رَحْمةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيظٌ القَلْبٍ 


+2 .ة سدور 708 > ةمه ٠.‏ 5 مرو مة.,ى وله 
لائفضوا مِنْ حَوّلِكَ#: أي لتركوك #فاغف عَنْهُمْ4: أي فتجاوز عنهم «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
وَشاوِرْهُمْ فِي الأمْرٍ فإدًا عَرَمْتَ قْتَوَكلُ عَلَّى الله إِنَّ الله يُحِبُ المْتَوَكْلِينَ4 فذكر لنبيْه يكل 


وقوله: #يَظُنُون باللهِ غَيْر الحَّ» أي: يَظْنُون أن الله حَاذِلٌ ديته ونبيّه. 
وقوله: #ظَنٌ الجاهِليّة© أي: أهل الجاهلية كأبي سُفيان وأصحابه. 


ان 


لينه لهم» وصَبْره عليهم؛ لضَعْفهمء وقلة صَبْرهم على الغلظة لو كانت منه عليهم في كل 
ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيّهم يكِةِ. ثم قال تبارك وتعالى: #فاغف 
عَنْهُمْ4: أي تجاوز عنهم طوَاسْتَغْفِرْ لَّهُمْ4 ذنوبهمء عن رد من امن الإيمان منهم 
لوَشَاوِرهُمْ في الأمْرِ» : أي لتُريهم أنك تسمع منهم. وتستعين بهمء وإ وإن كنت غنيًا 
عنهم» تألْقَا لهم بذلك على دينهم «فإذًا عَرَمْت#: أي على أمر جاءك مني وأمر من 
دينك في جهاد عدرّك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلآ ذلك» فاخن على ها مرحت ,04 قلي 
خلاف من خالفكء. ومُوافقة من وافقك. #وتوكلٌ على الله4. أي ارض به من العباد» 
دِإِنّ الله يْحِبُ المُتوَكُلِينَ إن يَنْصرْكُمُ اللهُ فلا غالِبَ لَحُمْ وَإِنْ يَخْذْلّكم قُمَن ذا الذي 
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِوِ» : أي لئلاً تترك أمري للناس» وارفض أمر الناس إلى أمري. وعلى أللّه 
لا على الناس» فليتوكل المؤمنون. 
ما نزل فى الغلول 

ثم قال: «ومًا كان لِبِيّ أن يَعُلَ وَمَنْ يَعْثْلْ يَأْتِ بِمَا غَلّْ يَوْمّ الِيامَةِ ُمْ توَهّى كُلْ 
نَفْس ما كَسَبَْتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4: أي ما كان لنبيّ أن يكتم الناسّ ما بعثه الله به إليهم» 
عن رَهبة من الناس ولا رغبة» ومن يَعل ذلك يأت يوم القيامة به ثم يُجزى بكسبه» 
غير مَظْلوم و معتذى عليه لأفْمَنِ نَع رِضُوَانَ اللو على ما أحبّ الناس أو سخطوا 
«كمَنْ باء بِسَحْطٍ خط مِنّ اللو لرضا الناس أو لسخطهم. يقول: أفمن كان على طاعتي» 
فثوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه. فكان #مأواه 
جهنم وبئس المصير» أسواء المثلان! فاعرفوا. ظهُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ الله واللّهُ بَصِيرٌ يما 


يَعْمَلُون4 لكلّ درجات مما عملوا في الجئّة والثار: أي إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته 
من أهل معصيته . 


د 0 7 في الأمر» وفْسّرهء وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: نزلت 


حكم الغلول 
وذكر قوله: وما كان لِنَبِيّ أن يَعُلّ4 وفسره أن يَكْتّم ما أنزل اللهء وأكثر المفسرين 
يقولون: نزلت في العُلول» وفي بعض الآثار أنهم فقّدوا قُطِيفَة من المَغْنم فقال قائل: لعلّ 
النبيّ له أخذهاء فأنزل الله الآية» ومن قرأ يُغَلّ بضم الياء وفتح الغين فمعناه أن يُلْقَى 
غالاء تقول أغينث الرجلّ إذا أَلْمَيْته جَبَانَاء وكذلك أَعْلَلْيُهِ: إذا وَجَدته. غَالاَه وقد قال 
عَمْرو بن مَعْد يكرب لبني سليم: قاتلناكم» فما أَجْبَتَاكُمء وسألناكم فما أبخلناكم وتفسير ابن 


فضل الله عَلَى الناس يبعث الرسل : 


ثم قال: طلَقَدْ مَنّْ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ يدلو عَلَْهمْ 
آياته وَيُرَكيِهمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكتابَ والحِكْمَة َنْ كانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مين : أي لقد 
منْ الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما 
أحددْتُم» وفيما عُملتم» فيعلّمكم الخير والشرّء لتَغرفوا الخير فتعملوا به» والشرٌ فتتّقوهى 
ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سَخط منكم من 
معصيته» لتتخلّصوا بذلك من نقمته» وتُدْركوا بذلك ثوابه من جَنّته «وَإِنْ» كُنُْمْ «إمن 
قَبْلُ في ضَلالٍ مُبين» : أي لفي عَمياء من الجاهلية» أي لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون 
من سيّئة. صم عن الخير» بكم عن الحٌء عُمْي عن الهدى. 


ذكره المصيبة التي أصابتهم : 


ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم؛, فقال: ظأَوَ لَمَا أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ كذ أَصَبْتُمْ مُتْلَيِها 
لي 0 أي إن تك قد 
أصابتكم مُصيبة في إخوانكم بدُنوبكم فقد أَصَبْثُم مثليها قبل من عدوتكم» في اليوم الذي 
كان قبله ببدر» قتلاً وأسرًا ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به نبتكم كل أنتم 
أحللتم ذلك بأنفسكم «إنْ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قُديرٌ» : أي إن الله على ما أراد بعباده من 
نقُمة أو عَفُْو قدير وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعانٍ فَبإِذْنٍ الله وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ: أي ما 
بكم بحين ع التقية أنتم وعدرّكم فبإذني, كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم 
نَصْرِيء 8 وَغديء» ليميز بين المؤمنين والمنافقين» ٠‏ #وليعلم الذين نافقوا» 
منكم : أي ليظهر ما فيهم. لوَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوا قاتِلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَوُ اذْقَعُوا» : يعني 
عبد الله بن أَبِيَ وأصحابّه الذين رَجعوا عن رسول الله يله حين سار إلى عدرّه من 
السر ين ا عله وقولهم: لو نعلم أنكم تقاتلون لسِرْنا معكمء وَلَدَفْعْنا عنكم» ولكنًا لا 
نظن أنه يكون قتال. فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في أنفسهم. يقول الله عرّ وجلٌ: وهُمْ 
للكُفْر يَوْمَئِذٍ أكْرَبُ مِنْهُمْ للإِيمَانٍ يَقُونُونَ بأقْوَاههِمْ ما لَيِسَ فِي قُلُوبِهِمْ» أي يُظهرون لك 
الإيمان وليس في قلوبهم طوَاللّهُ أَعلَّمُ بمَا يَكْتُمُونَ4 أي ما يخفون طالّذِينَ قالوا 


إسحلق [غير] خارج عن مُقْتَضَى اللغة. فمن كتم فقد غلء أي: سترء وكذلك من خان في 
شىء وأخذه جَفْيَة فقد ستره وكتمهء وأصلُ الكلمة: السَّئْر والإخفاء» ومنه الغِلالةٌ والعَلل 
للماء الذي يُعَطيه الشجرٌ والنبات» وقد أمر النبئ - كَهِ - في بعض المغازي بإحراق متاع 
الغال. وأخذت به طائفةٌ من الفقهاء. منهم أحمد وإسحلق. 


آم 


لإخرَانهم» الذين أصيبوا مذكة من عخاء نهم وقومهم : لَّوْ أطاعُونا ما قُتَلُوا قُلْ فاذْرَؤُواا 

عَنْ اَنْفُسِكُمْ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4: أي أنه لا بد من الموت» فإن استطعتم أن 
تَدُفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهادٌ في سبيل الله حرصًا 
على البقاء في الدنياء وفرارًا من الموت. 


الترغيب في الجهاد 


3 قال لنبيّه يَلِنةِ. يرعغب المؤمنين في الجهادء ويهرّن عليهم القتل: لزلا تَحْسَبنَ 
الَذِينَ كُتلُوا في سَبِيلٍ الله أمْوَانَابَلُ أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يرْرقُونَ مَرحِينَ بِمَا آناهُمْ الله من 
َضلِه ويَسْتَبِشرون بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُون» : 
أي لا تظننّ الذين قُتلوا في سبيل الله أموانا : أي قد أحييتهم. فهم عندي يُرزقون في رَوْحَ 
الجئة وفضلهاء مَسْرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه» ويسْتبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم؛ أي ويُسَرون بلُحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مَضَوًا 
ل ا ليَشْركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم» قد أذهب الله 
عنهم الخوف والحون يقول اث الى + و يكتشروة بيشنة به الله وَفُضْلِ وأَنَّ اللّهَ لا 
يُضِيعُ جر المُؤْمِنِينَ4 لما عايّنوا من وَفاء المَؤعودء وعظيم الثواب. 


الشهادة و الشهداء 


فصل: وذكر قوله سبحانه: #ولا تَحْسَبَن الذين قُتلوا فى سَبيل الله» الآيات. وهؤلاء 
هم الذين سمّاهم الله شهداء بقوله: 9وَيتَّخْدَ منكم شُهدَاء» وهذا الاسم مأخوذ من الشَّهَادَةٍ 
أو من المَشَاهَدَةٍ فإن كان من السهادة فهو شّهيد بمعنى مَشْهُودِ أي مَشْهُود عليه ومَشْهُودٌ 
له بالجنة» 0 فلأن النبيّ يَلهِ - حين وقف على قَتْلى أخدء قال: «هؤلاء 
الذين أفْهّد عليهمى أ ي: أَشْهَدُ عليهم بالوفاء»» وقال: عليهمء ولم يقل: لهمء ٠‏ لأن 
المعنى : أجيء يوم د شَهِيدًا عليهم» وهي ولايّة وقيادة» فوصلت بحرف على ويجوز 
أن يكون من الشهادة وتكون فعيلاً بمعنى فاعلء, لأن الله تعالى يقول: #وتكونوا شُهَدَاءَ على 
الناس» أي: تَشْهدون عليهم: وهذاء وإن كان عامًا في جميع أَنّةِ محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالشهداءٌ اذل بهذا الاسم إذ هم َبَعّ للصٌّديقين والنّبِيّين. قال الله سبحانه: 
#فأوليك مع الذين أَنعَمَ الله عليهم من لين والصّدّيقين والشُّهدَاءَ» فهذان وَجْهَان في معنى 
الشهيدء إذا جعلتهُ مُشْتَقًا من الشَّهّادةء وإن كان من المُشَاهَدَةء فهو فَعِيلُ بمعنى: فاعل 
أيضًاء لأنه يشاهد من مَلَكُوتٍ الله ويعاين من مَلاَئِكُتِه ما لا يُشَاهِدُ غيره» ويكون أيضًا 
بمعنى مَفْعُولٍء وهو من المشاهدة؛ أي : إن الملائكة تشاهد قبضهء والعروج بروحهء ونحو 


ينانا 


قال ابن إسحلق: وحدثني إسماعيل بن أميّةء عن أبي الزبيره عن ابن عبّاسء 
قال: قال رسول الله كلهِ: «لمَا أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خحخضرء تَرِد أنهارٌ الجئّة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى تُناديل من ذهب. في ظلّ 
العرش» فلما وجدوا طيبٌ مَشْربهم ومأكلهم» وحُسشن مَقيلهم » » قالوا: يا ليت إخوائّنا 
يعلمون ما صَنع الله بناء لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا يَنْكُلوا عن الحرب»؛ فقال الله 
تعالى: فأنا أبلغهم عنكممء » فأنزل الله على رسول ككَِةِ هؤلاء الآيات: #ولا 
تحسبنَ 4 . 


ذلك» فيكون فعيلاً بمعنى مفعول. وأَوْلى هذه الوجوو كلها بالصّحَة أن يكون فعيلاً بمعنى 
مَفْعُولء ويكون معناه. مَشْهُودًا له بالجئّة» أو يشهد عليه النبيّ عليه السلام كما قال: «هؤلاء 
أنا شَهِيد عليهم»؛ أي: قَيّمْ عليهم بالشَّهَادَةٍ لهم» وإذا حُشروا تحت لوائه» فهو والٍ عليهم. 
وإن كان شَاهِدًا لهم» كَمِنْ هاهنا اتصل الفعل بعليّء قْتَقَرَى هذا الوجهُ من جهة الحَبَّره ومن 
وجه آخر من العربية» وهو أن النبيّ - كلهِ - حين ذكر الشهداء قال: «والمرأة تموت بِجُمْء("© 
شَهِيدٌ»: ولم يقل: شَهِيدةَ وفي رواية أخرى قال: «والتُّمْسَاء شَهِيدٌ يَجُوُها جنيثها بِسَرّرِه إلى 
الجَنّةها"': ولم يقل: شّهيدة وفَعِيلٌ إذا كان صِفَةَ لموّنْثِ كان بغير مَاء إذا كان بمعنى 
مَفْعُولء نحو: امرأة قَتِيل وجَرِيحٌ» وإن كان بمعنى فاعلء كان بالهاء كقولهم: امرأة عَلِيمةٌ 
ورّجيمة» ونحو ذلكء فدل على أن الشّهيد مَشْهُود له. ومَشْهُود عليهء وهذا اسْتِفْرَاءٌ من 
اللغة صَمحِيحٌء واسْيِئْبَاطً من الحديث بدِيعٌء فقِفْ عليه. 


وذكر ابن إسحاق حديتٌ ابن عباس المرفوعَ» وفيه أن الله جعل أرواخهم في أَجْوَافٍ 
طَيْرٍ خَضْرء وعن قَنَادَةَ قال: ذكر لنا أن أرواحَ الشّهّداءٍ نتعارف عند السَّدْرَةٍ في أجوافٍ طَيْرٍ 
بيض » وقد أنكر هذه الرواية قومٌ. وقالوا: لا يكون رُوحان في جَسَّدٍ وَاحِدِء وإن ذلك 
مُخَال) وهذا جَهْلٌ بالحقائق» فإن معنى الكلام بَيّنء فإن رُوحَ حَ الشّهيد الذي كان فى جسده 
في الدنياء يُجَعَلُ في جَسَدٍ آخَر كأنه صورةٌ طائرء فيكون في هذا الجسدٍ الآخرء كما كان في 
الأوّل» إلى أن يُعيده الله يومَ القيامة كما حَلَقَه وهذه الرواية لا تُعارض ما وق هن قرلة: 
في صُورٍ طيْر خَُضْرِء والشهداءً طَيْرٌ حضْرٌء وجميع الروايات كُلّها متفقة المعنى» وإنما الذي 
يستحيل في العَقْل قيامٌ حَيَّائَيْن بِجَوْهرٍ واحدء فَيَحْيًا الجَوْهَرُ بهما جميعًاء وأما رُوحانٍ في 
جَْسَدٍ فليس بِمُحَالٍ إذا لم نَقُلْ بتَداخَلٍ الَخْسَام فهذا الجَنِينَ في بَطْنِ أُمّه وروححه غيرٌ 


.)810//18( بجمع: أي حاملاً. (؟) أخرجه الطبراني‎ )١( 


للا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا ا ل ا ا ا ل لد ل ل ل ل ل ل لض نا 


رُوجهاء وقد اشتمل عليهما جَسَدُ واحدء وهذا أن لو قيل لهم: إن الطائر له رُوح غيرٌ رُفح 
الشَّهِيدِء وهما في جَسَدٍ واحدء فكيف. وإنما قال: في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرِء أي: في صورة 
طَيْرِ حَضْرِء كما تقول: رأيت مَلَكا في صُورة إنسانء وكذلك قوله عليه السلام: «إنما نَسَمَهُ 
المؤمن طائر يَعْلَقَ في تَمَرِ الجنّة»”" تأوّله بعضُهم مَخْصُوصًا بالشَّهيدء وقال بعضهم: | 
الشييد كى "الكل ياكل حنها تنيك اناده ثم يأوي إلى قناديل مُعَلْقَةٍ في العَرْش» م 
من المؤمنين نَسَمَئُهه أي: رُوحه طائرء لا أن رُوحَه جُعِل في جَوْفٍ طائر» ليأكل ويشَّرَبٍء 
كما فُجِل بالشّهيد لكن الروحّ نفسّه طائرٌ يَعْلّق بشَجَرٍ الجئة يَعْلّقَ بفتح اللامٌ يُشَّبِ بهاء 
ويَرَى مَفْعَدَه منهاء ومن رواه: يَعْلّقَ فمعناه يُصِيب العُلّقة» أي: ينال منها ما هو دون نَيْل 
الشهيدء فضرب العُلْقّةَ مثلآء لأن من أصاب العُلْقة من الطعام والشراب فقد أصاب دون ما 
أصاب غيرُه ممّن أدرك الرّعْدء فهرّ مَثْلُ مَضروبٌ يُفْهَم منه هذا المعنى. 


وإن كان أراد بِيَعْلُقَ الأكلّ نفْسَهء فهو مخصوص بالشهيدء فتكون رواية مَنْ رواه بالضّم 
للشهداءء ورواية الفتح لمن دونهمء فالله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. 


وقوله: ثم تأوي إلى قَتَادِيلَ يُصَدّقه قوله تعالى عَرَّ وَجِلٌّ: «والشْهّداءُ عند ربهم لَهُم 
أخْرُهم ونورُهم» [الحديد: .]١4‏ وإنما تأوي إلى تلك القناديلٍ ليلآء وتَسْرِحُ نهارّاء فتعلم 
بذلك الليلَ من النهارٍء وبعد دخول الجنئة في الآخرة» لا تأوي إلى تلك القناديل - والله 
أعلم ‏ وإنما ذلك مُدَّةُ البَرْرّخْ هذا ما يدل عليه ظاهرٌ الحديث. وقال مجاهد: الشهداء 
يأكلون من تمر الجئّة وليسوا فيهاء وقد أنكر أبو عُمر قولَ مجاهدء وردّه وليس بمنكر 
عندي. ويشهد له ما وقع في مُسَّنْد ابن أبي شَيْبَة وغيره عن النبيّ ‏ يك - قال: «الشهداء 
بتَهّرِ» أو «على نَهّر؛ يقال له: ابارق عند باب الجنة في قِبَاب حُضر يأتيهم رزقهم منها بُكْرَةٌ 
وعَشِيّاها"'. فهذا يبين ما أراد مجاهدٌء والله أعلم. 


وممًا وقع السيرة أيضاء ولم يذكره ابن هشام حديث زواه ابن إسحلق. قال: حذثنى 
إسحق بن عبدٍ الله بن أبي فروة» قال: حدّثني بعض أهلٍ العلم أن رسول الله كه - قال: 
«الشهداءً ثلاثةٌء فأدنى الشهداءٍ عند الله منزلةً رَجُلُ خرج مسودًا بنفسه ورَخْلِهء لا يريد أن 


)١55/9( وأحمد (5/ 106) وأبو نعيم في الحلية‎ )471/١( وابن ماجة‎ )٠١١8/5( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)550( ومالك في الموطأ‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد )115/1١(‏ وابن أبي شيبة )١10/0(‏ والحاكم (74/1) والطبراني )405/٠1١(‏ وابن 
حبان ١5171(‏ موارد). 


ل 


قال ابن إسحلق: وحدثني الحارث بن المُضيل» عن محمود بن لبيد الأنصاري عن 
ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككلةِ: «الشُهداء على بارق نهر بباب الجنّةء فى قُبَة 
خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكرة وعشيًا» . 


قال ابن إسحلق : : وحذثني من لا أتهم عن عبد الله بن مسعود أنه سّئل عن هؤلاء 
الآيات: ولا تَحْسَبنْ الِْينَ مَُلُوا ِي سَبِيلٍ الله أمْوَانًا بَلُ أَخياء عند رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ4 
فقال: أما إِنّا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه الما أصيت إخوالك بلحس تمل الله أرواحهع ف 
اواك طير حفي ترد أنهار الجنّةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 

ظل العرش» فيَطلع الله عزّ وجلّ عليهم إطلاعةً فيقول: يا عبادي» ما تَشْتهون فأزيدكم؟ 
قال: فيقولون: ربّنا لا فوق ما أعطيتناء الجنّة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع الله 
عليهم اطلاعة» فيقول: يا عبادي. ما تشتهون. فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لافوق ما 
أغطيتناء الجنة نأكلُ منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع عليهم إطّلاعة» فيقول: يا عبادي» 
ما تشتهون نأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتناء الجنة نأكل منها حيث شئنا. إلا 
أنَا نُحبٌ أن ترد أرواححنا في أجسادناء ثم تُردَ إلى الدنياء فنقاتل فيك» حتى تُقتل مرّة 
أخرى . 


يَفْثْلَ ولا يُقْتل أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابهء قال: فأَوُلُ قَطَرَةٍ تَقُطر من دَمِهء يغفر الله بها ما تَقَدّم 
من ذَنْبِهء ثم يهط الله إليه جَسَدًا من السماءء فيجعل فيه رُوحَهء ثم يصعد به إلى الله» فمًا 
يمُرٌ بِسَماءٍ من السّملواتٍ إلا شَيّعَنْه الملائكةٌ؛ حتى ينتهى به إلى اللهء فإذا 0 وقع 
سلاحِدّاء ثم يُؤْمّر به فيُكْسَى سَبْعين زَوْجًا من الاسْتَبْرَقهء ثم يقول رسول الله كله: « كأَخْسَنٍ 

ما رأيتم من شَقَائِقٍ النُعْمَان؛. وحدّث كعبٌ الأخبّار عن قولٍ ‏ رسول الله عليه السلام ‏ فقال 
كنب الأخبار: أَجَلْ كأخْسّن ما رأيتم من شَقَائّق النْعْمَانِء ثم يقول: اذهبوا به إلى إخوانه من 
الشهداء» فاجعلوه معهم » فيؤتّى به إليهم من قُبَةِ خْضْرَاءَء في رَوْضْة حْضراء عند باب الجنّة 
يخرج عليهم حُوتٌ ونَوْرٌ من الجئة لَعَْدائْهمء فيلعبانهم» حتى إذا كثر عجبّهم منها طعن النّوْرُ 
الحوتّ بِقَّرْنهء قَبفّره لهم عما يَدّعُونَ. ثم يروحان عليهم لعشائهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر 
عجبّهم منهما ضرب الحوتٌ إلثور بذنبه قَبّقره لهم عَمًا يَدَعُونَء فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه 
تَسْألوا الراكبّ يَقُدُم عليكم بلادكم. فيقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقول: أفلس» فيقولون: فما 
أهلّك ماله فوالله إن كان لَكَيْسَا جَمُوعَا تاجرّاء فيُقال لهم: إنا لا نعذ الفَلَسَ ما تَعْدُونَء وإنما 
نعدٌ المّلسّ من الأعمالء فما فعل فلانٌ وامرأثه قُلانة؟ فيقول: طَلّقهاء فيقولون: فما الذي 
نَزّل بتتهماء حتى طلّقهاء فوالله إن كان بها لَمُعْجَبًا؟ فيقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقولون: مات 
نات قبل بزمانء فيقولون: هلك والله ما سمعنا له بذكرء إن لله طريقين» أحدهما: عليناء 


ليا 


قال ابن إسحق: وحدّثني بعضٌ أصحابناء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله ل قال لى رسول الله كلةِ: «ألا أَبَشّرك يا جابر؟» قال: 
قلت: بلى يا نبي الله؛ قال: «إِنَ أباك عيق اقيت بعد أحياه الله عزّ وجل»؛ ثم قال 
له: ما تحبّ يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربّء أحبٌ أن تردّني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك» فأقتل مرّة ال 


«والذي نَفْسي بيده؛ ما من مُؤمن يُفارق الدنيا يُحبَ أن يرجع إليها ساعة من نهارء وأن 
له الدنيا وما فيها إلا الشهيدء فإنه يحب أن يرد إلى الدنياء فيُقاتل في سبيل الله؛ فيُقتل 
مرةٌ أخرى . 


ذكر من خرجوا على الرسول إلى حمراء الأسد: 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: ظالّذِينَ اسْتَجابُوا لِلّهِ والرسُولٍ مِنْ بِعْدٍ ما أَصَابَهُمُ 
القَرْحُ* أ ي الجراح.. وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله يك الغد من يوم أحد إلى 
خمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح : «لِلذِينَ َخْسَئُوا مِنْهُمْ وَانْقَوا آغرَ عَم الذين 
قال لَهُمْ النّاس ِنّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمانًا زقالوا! تنا الله وَنِعْمَ 
الوَكيل4» والناس الذين قالوا لهم ما قالواء التّفر من عبد القيسء» الذين قال لهم أبو 
فيان ما قالء» قالوا إن أبا سُفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عنّ وجل: 
لفَائْقَلَبُوا بيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٌ وَانْبَعوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ 
عَظِيم» لما صرف الله عنهم من لقاء عدرّهم «إنما ذلكم الشيطان 2# أي لأولئتك الرهط 
وما ألقى الشيطان على أفواههم (يُخرَفُ أزلياة؛» : أي يرهبكم بأوليائه : ثلا تَحَافُوهُمْ 
َحَاقُونٍ إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ4: أي المنافقون طإِنّهُمْ لَنْ 


والآخرء لالريا م فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أمرّ به عليناء فعرفناه» وعَرَفنا متى مات» 
وإذا أراد الله بعيد ثَ شَرًا ولف به عناء فلم تمع له بذكرء هلك هلك والله فلان» فإن هذا لأدْنى 
الشهداء عند الله نزلة» وإن الآخر رجل خرج مسودًا بنفيه ورَخله يحُب أن يَقْثْلء ولا يُقْتل 
أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابهء فذلك رفيق إبراهيم خليل الرّحمئن يوم القيامة يَحُْكُ ركبّتاه رُكَبَيه 
وأفضل الشهداء: رجل خرج مسودًا بنفسه ورخله يُحِبُ أن يَقْثّل وأن يُقْتلَء وقاتل حتى قُتَل 
فَعْصًا فذلك يبعثه الله يوم القيامة شاهرًا سيفّهء يتمئى على الله لا يَسْألّه شيئًا إلا أعطاه 
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ل ا 

شدزوا"الكفز اسان لذ يفاو اللّهَ شيئًا ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلا يَحْسَبنٌ الْذِينَ كَمَرُوا إِنْمَا 
لني لهم ع لقو إلا علي لهم لتقا ما وهم عذات هي ما عاك ال يذ 
المُؤْمِنِينَ عَلَى ما ألْتُم عَلَيْهِ حتى يمير الحَِيتَ مِنَ الطيّب» : أي المنافقين وما كان الله 
ِيطلِمَكُمْ عَلَى العَيْبِ4 أي فيما يُريد أن يبتليكم بهء لتحذروا ما يدخل عليكم فيه #وَلَكنٌ 
الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاهُ» أي يعلمه ذلك #فآمِنُوا بِاللَّه وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا» 
أي ترجعوا وتتوبوا طقَلَكُمْ أخْرٌ عَظِيمْ4. 
ذكر مَن استشهد بأحد من المهاجرين” 
من بني هاشم: 

قال ابن إسحلق: واستُشهد من المُسلمين يوم أحد مع رسول الله ولِ من المهاجرين 


من تريش» ا حمزةٌ بن عبد المطلب بن هاشم» رضي 


فى" 


خزيمة . 


إيّاها''. وقع في هذا الحديث ذكرٌ الحوت ولَعِبه مع التُور وقد رجه هَنّاد بنُ السري بإسنادٍ 
حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع ها هناء ال ا 
كبدٍ أَوَّلَ ما يأكلون. ثم يُنْحَر لهم نُورُ الجنّة» وفي هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار أن 
الحوتٌ لما كان عليه قررٌ هذه الأرض» وهو حيوان سابح لِيَسْتَشْعِرَ أهل هذه الدارٍ أنهم في 
منزلٍ قُلْعقٍ وليس بدارٍ قرار» فإذا نُجر لهم قبل أن يدخلوا الجئة» فأكلوا من كبدهء كان في 
ذلك إشعارٌ لهم بالرّاحة من دار الزُوَالِء وأنهم قد صاروا إلى دارٍ القرارء كما يُلْبَح لهم الكبش 
الأمْلَحُ على الصّراط» وهو صورءٌ الموث لِيَسْتَشْعروا أن لا مَوْتَء اوأما الثورٌ فهو آله الحَرْثِ 
وأهلٌ الديا لا يخارنة من اعد الحَرْئيْن حزث دُنْيَاهُم وحرث لأَخْرَاهُم» ففي تحر النّوْرٍ لهم 
هنالك إشعارٌ بإراحتهم من الكَدّيْن وثرفيههم من نصَب الحَرْئين» فاعتبر» والله المستعان. 


)١(‏ انظر الواقدي (591) ابن سعد )59/١/5(‏ تلقيح الفهوم (14؟؟) البداية والنهاية (45/5) جوامع 
السيرة لابن حزم .)25١04(‏ 

(؟) أورده ابن حجر في المطالب (1415) والهيثمي في المجمع )191١/0(‏ والسيوطي في الدرّ المنثور 
(48/7). وقصة النور الذي يحمل الأرض - موضوعة - وكذلك قصة لعبه مع الحوت. 


دكن 


ومن بني عبد الذار بن قصيّ: مُصعب بن عُميرء قتله ابن قَمِئّةَ الليثيّ . 
من بني مخزوم: 
من الأنصار: 

ومن الأنصارء ثم من بنى عبد الأشهل : عمرو بن مُعاذ بن التُعمان» والحارث بن 
أنس بن رافع» وغمارة بن زياد بن السّكن. 

قال ابن هشام : السّكن : : بن رافع ب بن امرىء القيس؛ ويقال: السّكن. 

قال أبن إسحلق : وَسَلمة بن ثابت بن وَكْشء وعمرو بن ثايتٍ بن وَفْش. رجلان. 

قال ابن إسحلق: وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة: أن أباهما ثابنًا قُتل يومئذ. 
ورفاعة بن وَفْش. وحُسَيْل بن جابرء أبو ُخذيفة وهو اليّمان» أصابه المسلمون في 
المعركة ولايدرونء قتصدّق خذيفة بديته على مَنْ أصابه؛ وصَيْفىَ بن قَيْظِى. 
وحَباب بن قَيْظِي. وعَبّاد بن سَهْلء والحارث بن أؤس بن مُعاذ. اثنا عشر رجلا. 
من راتج: 

ومن أهلٍ راتج: إياس بن أؤْس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زَعوراء بن 
جشم بن عبد الأشهل؛ وعُبيد بن التَّيّهان. 

قال ابن هشام: ويقال: عَتِيك بن التَيّهان. 


وحبيب بن يزيد بن تيم . ثلاثة نفر. 


إغفال ابن إسحلق نسب عبيد بن التيهان: 


فصل: وذكر ابن إسحلق فيمن استشهد يوم 0-0 بنَ التَّيّهَانِ. واسم التّيّهَان: 
عاللكن" ولم يرفع تسَبه وكذلك فعل في هذا النسب حيث وقع في هذا الكتاب» وهو نَسَبٌ 
مختلّف فيه وقد رفعناه عند ذكر أبي الهيتكم» وذكرنا الخلاف فيه هنالك . 


وقنوال كقه بو تائلة* 
ولا مِئْل أضْيَافٍ الأَرَاشِيّ مَعْشَرا 


لضن 


من بني ظفر: 
ومن بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أميّة بن رافع . رجل . 
ومن بني عمرو بن عوف, ثم من بني ضبيعة بن زيد: أبو سفيان بن الحارث بن 


قيس بن زيد» وحَنْظلة بن أبي عامر بن صيّفي بن نعمان بن مالك بن أمّة»هو غَُسيل 
الملائكةء قتله شدذاد بن الأسود بن شعوب الليثئى. رجلان. 


قال ابن إسحلق: ومن بني غبيد بن زيد: أنيس بن قتادة. رجل. 

قال ابن هشام: أبو حَيّة: بن عمرو بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن جبير بن التُعمانء وهو أمير الرماة. رجلان. 

ومن بني السّلْمِ بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس: حْيشمة أبو سعد بن خيثمة. 
رجل. 
من بني العجلان: 

ومن حلفائهم من بني العَجُلان: عبدٌ الله بن سَلّمة: رجل. 
من بني معاوية: 


ل 


يعني : أبا الهَيْكم فجعله إِرَاشِيّاء وليست إراشة من الأنصارء ونسبه موسى بن عُقْبّة في 
جماعة معه إلى بَلِيّ؛ وقالوا: هو حَلِيفٌ الأنصارٍء وليس من أنفسهمء وقال ابن إسحلق 
والواقدي في المستههد يوم أحد: عُبَتِد بن التّيّهانَ» وقال ابن عُفيَة وأو مغشر»: واب 
عمارة: هو عَتِيكُ بن التَيّهَانِ. 


لق 


من بني النججار: 

قال ابن هشام : ويقال: سُويِيق بن الحارث بن حاطب بن هَيْشة . 

قال ابن إسحلق : ومن بني النّجَاره ثم من بني سوا بن مالك بن غَني : عمرو بن 
قيس وابنه قيس بن عمرو. 

قال ابن هشام : عمرو بن قيس : بنْ زيد بن سواد. 

قال ابن إسحلق: وثابت بن عمرو بن زيدء وعامر بن مَحُلد. أربعة نفر. 

ومن بني مَبْذول: أبو هُبيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو بن تَقُف بن مالك بن 
مَبُذول» وعمرو بن مُطرّف بن عَلقمة بن عمرو. رجلان. 
من بني عمرو: 

ومن بني عمرو بن مالك: أوس بن ثابت بن المُنذر. رجل . 

قال ابن هشام: أوس بن ثابت» أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَدِيَ بن النّجّار: أنس بن الئُضر بن ضَمْضم بن زيد بن 
حرام بن ججندب بن عامر بن عَنْم بن عديّ بن النّجّار. رجل. 

قال ابن هشام: أنس بن النضرء عمٌ أنس بن مالك: خادم رسول الله كَل 

ومن بني مازن بن النّجَار: تسو كا ماك وكيسان» عبد لهن. رجلان. 
من بني دينار: 


ومن بني دينار بن النجار: سَلِيم بن الحارث» ونعمانابين عبد عمرو. رجلات .. 
أبو حنّة أو حبّة: 


وذكر فيهم أبا حَبّة الأنصاري البَدْرِيَ» وقال ابن هشام: أبو حَنّة بن ثابت بالنون» 
وكذلك قال الواقدي»؛ قال: ليس فيمن شّهد يوم بدر مَن اسمه أبو حَبَّة بالباء»ء وكذلك رَوى 
موسى بن عقُبة عن ابن شهاب: أبو حئّة بالنون شَهد بدرّاء واستشهد يوم أحد» وهو من 


خا 


من بني الحارث : 
عمرو بن أبي زُهيرء دُفئا في قبر واحدء وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب . ثلاثة نفر. 
من بني الأبجر: 
ومن بني الأبجرء وهم بنو خحْذْرة: مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن عبيد بن 
قال ابن هشام: اسم أبي سعيد الخدريّ : سنان» ويقال: سعد. 
قال ابن إسحلق: وسّعيد بن سُويد بن فَيْس بن عامر بن غَبّاد بن الأبجرء وعتبة بن 
ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. ثلاثة نفر. 
من بني ساعدة: 
ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: تُعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن 
تُعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. وثقف بن قزوة بن البَديّ. رجلان. 
ومن بني طريف» رَهْط سعد بن غبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن 
وقش بن تُغلبة بن طريف» وضمرة؛ حليف لهم من بني جُجهينة . رجلان. 
ومن بني عوف بن الخزرجء ثم من بني سالمء ثم من بني مالك بن العجلان بن 
العجلان» ونُعمان بن مالك بن تَعْلبة بن فهر بن غَنْم بن سالم. والمجذر بن ذياد» 
حليف لهم من بَليْء وعبادة بن الحسحاس. 


دفن التُعمان بن مالك. والمْجَذْرء وعبادة فى قبر واحد. خمسة نفر. 


الأوس» واسمه ثابت» وقيل : عَمْرو بن ثابت» والاختللآف فى اسمه» وفى كُنْيتِهِ كثيرٌ . وأما 
أبو حَبّةَ المستشهد يوم اليمامة» فهو أبو حَبّة بن عُرَيّة بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل» ولم 


مدن 


من بني الحبلى : 

ومن بني الخبلى : رفاعة بن عَمْرو. رجل. 

ومن بني سّلمة» ثم من بني حرام: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام. 
وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرامء دُفنا في قبر واحدء وخلاد بن عَمْرو بن 
الجَمُوح بن زيد بن حرام» وأبو أيمن» مولى عَمْرو بن الجموح. أربعة نفر. 
من بنيى سواد: 

ومن بني 0 بن 1 000 بن عمرو بن خَديدة» ومولاه عنترة» وسهل بن 
من بني زريق: 


ومن بني رُرَيق بن عامر: دُكوان بن عبد قَيْس»ء وغبيد بن المعلى بن لوذان. 
رجلان. 


قال ابن هشام : غندية النفاني» من بنى حبيب . 
عدد الشهداء : 


المهاجرين 0 خمسة وستون ا 


من بي معاوية: 


قال “ابن دن ومن 0 0 ابن 00 من السبعين الشهداء 00-0 ذكرناء» من 


ا م 
يخالف في ذلك إلا من لا يُؤْبه بقوله.» واسمه: رَيْد بن عُرَيّة بن عَمْرو وهو من الخُزْرجء 
والأوّل من الأؤسء وقد قيل في الأوّل: أو حَيَّةَ بياء معجمة باثنتين» فالله أعلم. 


1/ 


0 
وا عبرو 
ومن بني عمرو بن مالك بن النججار: إياس بن عديّ. 
من بني سالم: 
ومن بني سالم بن عوف: عمرو بن إياس. 
ذكر مَن قتل من المشركين يوم أحد: 
من بني عبد الذار: 
قال ابن إسحق: وقتل من المُشركين يوم أحد من قريشء» ثم من بني عَبْد الذار بن 
قُصَىَ من أصحاب اللواء: طلحة بن أبى طلحة. واسم أبي طلحة: عبد الله بن 
عيد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار» قتله عليّ بن أبي طالب» (و) أبو سعيد بن أبي 
قال ابن هشام : ويقال: قتله علي ب أ طالب. 
قال ابن إسحلق: وعثمان بن أبي طلْحة» قله حمرة بن عبد المُطلبت» ومسافع بن 
طلحة» والجّلاس بن طلحة؛ قُتلهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. وكلاب بن طلْحَة 
والحارث بن طلْحة» قتلهما قُزْمانء حليف لبني ظمّر. 


قال ابن هشام: ويقال: قتل كلابًا عبد الرحملن بن عوف. 


قال ابن إسحلق: وأرطاة بن عَبْد شَرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الذارء 
قتله حمرة بن عبد المطلب» وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّارء 
0 وصرّاب: غلام له خبشيّ» قتله قُرمان. 


وحنّة بالنون: دَيْرٌ حَنّة معروف بالشامء وحَنّة أم مَرِيم بنتٍ عِمْرَانَ وخنّة بخاء منقوطة 
بنتُ يَحيَئ بن أكْتَمْ القاضي. وهي أمْ مُحَمدٍ بن نُضر المَرْوَزِيَ الفقيه وجنّة بالجيم لا يعرف 
إلا أبو جنّة خالٌ ذي الرُمّة الشاعرء قاله ابن ماكولا. 
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قال ابن هشام: ويقال: كلنرعلن.. 55-57 ويقال: سعد بن أبي وقّاصء 
ويقال: أبو دُجانة . 

قال ابن إسحلق : : والقاسط بن شُرَيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار قتله 
فُزمان . أحد عشر رجلا . 


ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: عبدُ الله بن خميد بن زُهير بن الحارث بن 
أسد. قتله علىٌ بن أبى طالب. رجل. 
من بني زهرة: 

لهسي يموي كمد 1 عدف 
700 ل لح ل كر د 0 
خزاعة» قتله حمزةٌ #نبق غنن الطب رجلان. 


من ءش مخزوم: 

ومن بني مخزوم بن يقظةء عدام بن ابي أميّة بن المُغيرة» قتله قُزمانء والوليد بن 
العاص بن هشام , بن المغيرة» قتله قُرْمانء وأبز أمتة ين أبن خليفة بن التغيرةة قتله 
علي بن أبي طالب» وخالد بن الأغلمء حليف لهمء قَتله قزمان. أربعة نفر. 
من بني جمح: 

ا : عمرو بن عبد الله بن عُمَير بن وهب بن حُذّافة بن 
جمح» وهو أبو عَزّْة قتله رسولٌ الله كله صَبْرَاء أب بن حخلف بن وهب بن حفافة بن 
جمح» قتله رسول الله يَكلَِةِ بيده. رجلان. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لؤيّ: غبيدة بن جابر» وشيبة بن مالك , بن المَضرّبء» قتلهما قتلهما 
فُزمان. رجلان. 


قال ابن هشام : ويقال: قتل عَبِيدةً بن جابر عبد الله بن مسعود. 


وذكر فيمن استشهد يوم أحد عبد الله بن سَلْمة العجلاني: سَلَمَةُ بفتح اللام تقيد في 
الأصل» وفي الأصول الصّحاح من رواية ابن هشامء وذكره الدَارَفْطَنِي في باب سَلِمَة بكسر 


علدنا 


عدد قتلى المشركين : 
قال ابن إسحلق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركينء اثنان 
وعشرون رجلا. 


اللام؛ وأخبر أنها رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق. وكذلك ذكر أبو عُمَر أيضًا أنها 
رواية إبراهيم بن سعدء والله أعلم. ش 


00 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أخد 


قال ابن إسحلق: وكان مما قيل من الشعر في يوم أخدء قول هُبَيْرَةَ بن أبي 
وَهُب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمْران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذ بن 


00( 
زضة 
ره( 
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ما بال هَمْ عميدٍابات يَطَرُقني 


وقد حملت سلاحي فوق مُشْتَرَف"© 
كلذ خرن عبر بقدتية" 
من آل أعوج يَرْتاح النُديّ له 
أََدَدْثَّهُ ورقاقٌ الحَدّ مُنتَخَلا 


بالود من هئْدّ إِذْ تعدو عَوَاديها 
والحربُ قد شغِلّت عني مواليها 
ناكل للكاتوما [ لمك أخنيها 
تان قن تقال أعانكية 
ساطِ”" سبوح”" إذا تَجَرِي يُباريها 
يع" لاحن بالكزن بشبيها 
كجذع شَغراء مُسَْعْلٍ مَراقِيها 
و لحُطْر 00 ى ألاقيها 


شرح ما وقع في هذه الغزوة من الأشعار 


وقد شرطنا الإضراب عن شَرْح شِغْر الكَفّرة والمفاخرين بقتال النبي - ككل - إل مَنْ 


0 


مشترف: ترس كبير. 

سبوح: سريع غير مضطرب في جريه. 
مكدم: كثير العض متمرّس في القتال. 
الخطوب: الأمور العظام. 


(؟) ساط: بعيد الخطو. 
(5) فدفدة: ضرب البعير بأقدامها. 
)00 مارنًا: رمح صلب. 


الروض الأنف/ ج 8/ م ١؟‏ 


هذا وبَيِضَاءَ مثل النّْهْي مُحكمة نيطت”'' علي فمًا تَبْدو مساويها 
سُقْنا كنانة من أطراف ذِي يمن عُرْضُ البلاد على ما كان يُرْجيها 
قالت كنانةٌ: أنى تَذْهبون بنا؟ فلجافا اشير افاموهاء ون فيها 
تحن الفوارس نيو الخوائن اد «هانت كمد مكلها نسو تانيهنا 
هابُوا ضرابًا وطعْنًا صادقًا حَذِمَ" 2 ممًّايَرَوْن وقد ضمت قَواصيها 
نَُمَتَ رُخنا كأنًا عارِض بَردٌ وقام هام بّني النجّار يَبُكيها 
كأنْ هاممهُم عند الرَعَى فِلَنُ ‏ من قَيْض رُبْل”" تَقَيْهُ عن أداجيها 
أو حَنْظل ذَعْذْعَنْهِ الرَيحُ في عُصّن 2 بال تعاورّره”» منها سّرَافِيها» 
قد نبذُلَ المَال سحا لا جِسابٍ له وتطعن اليل شَرْرًا في مآقِيها 
وليلةً يَضطلي بالفزث جازُِه””"25 يَخْتِصٌ بالئُقَرى” المُعْرِينَ داعِيه 
وليِلةٍ من مجمادى ذاتٍ أنْدِيةٍ ‏ جَرْيًا مجمادِيّة قدبثٌ أشريها 


آمَنّ منهم, لكنه ذكر في شعر هُبَيْرَة الذي بدأ به بيتين ليسا من شعره» فلذلك ذكرتهماء 
وهما: 1 


ولَيْلةٍ يَضْطَلي بالمَّرْثِ جازِرُها 2 يختَصُ بالتفري المُفْرِين دَاعِيها 
في ليلةٍ من بجمادى ذاتٍ أَنِدِيةٍ ‏ جَرْبا جُمَادِيّةٍ قد بت أشريها 
قوله: يَصَطلي بِالقَرْثِء أي: يَسْتَدْفِىءٌ به من شِدَّة البرد. 

حول جمع ندى ا يا 


يصف شِدَّة 0 قاله يعقوب في الألفاظ, ونسبهما هلي وكذلك قال 7 هشام في 
هذين البيتين أنهما ليسا لهْبَيْرَةَ ونسبهما لجَنُوبَ أختٍ عَمْرو ذي الكلِب الهُذَلِيٌ . 


وقوله: ذات الك" 0 جمع تدى على غير قياس» وقد قيل: إنه جَمْع الجمْع كأنه 


)١(‏ نيطت: حث. (0) خنمًا: قاطعًا. 

(9) ربد: غبار. (5) تعاوره: تذاوله. 

(5) السوافي: الإبل الريضة. () سححا: مستمرًا دون انقطاع . 
(0) جازرها: ما يجزر من النوق. (6) النقرى: العيب . 
(9) انظر شرح الشافية (5/ ل/ال51). 


برضن 


لا يَنْبح الكلبٌ فيها غير واحدة 2 من القّريس'" ولا تَسْري أفاعِيها 

أَوْقَدتْ فيها لذي الضّرَّاء جاحمة”) كالبرق ذاكيةً الأزكان أحميها 

أورتسستي ذاكسنم عَمْرّو ووالدُه من قبله كان بالمثْئّى يُغاليها 

كانوا يُبارون أثواء النُجوم فمّا دنَّثَ عن الشؤرة الغليا مسباعيها 
شعر حسان في الردّ على هبيرة: 

قال ابن إسحلق: فأجابه حَسّان بن ثابت» فقال: 

سْقْتُمْ كنانة جَهْلاً من سَفاهتكم 2 إلى الرّسول فيد الله مُحْزِيها 

أَؤْرَدذْتموها جياض المؤت صاحية فالئَّارُ مَوْعِدهاء والقثل لاقِيها 

جْمُعئُموها أحابيشًا بلا حَسَبٍ أئمّة الكُفْر غَرّتكم طواغيها 

ألا اغتبرتم بِخَيْل الله إِذْ قَتَلَثْ أهلّ القّليب وَمَن ألمّينه فِيها 

كم من أسِيرٌ فُككناهُ بلا ثَمَنِ | وجَرّناصِيةٍكُنَامَوَاليها 

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاريٌ لكعب بن مالك: 

قال ابن هشام: وبيتٌ هُبيرة بن أبي وهب الذي يقول فيه: 

ولَيْلةٍ يَضْطَلي بالمَرْث جازِرُها 2 يَحخْنَصٌ بالنّقرّى المُثرِين داعيها 


يروى لجنوب» أخت عمرو ذي الكَلْب الهُذلىٌء في أبيات لها في غير يوم 
حدل. 


واوست 


جمع نَدَى على نداء مثل جَمَلٍِ وجِمَالٍِء ثم جمع الجمع على أَثُجِلة وهذا بعيد في القياس» 
لأن الجمع الكثير لا يُجْمع» وفعال من أَبْنِية الجمع الكثيرء وقد قيل: هو جَمْع نَدِيٍ والنّدِيُ 
المجلس» وهذا لا يُشبه معنى البيت» ولكنه جمع جاء على مثال أُفْعِلّة» لأنه في معنى 
الأهوية والأشْيِيّةِ ونحو ذلك». وأقرب من ذلك أنه في معنى الرَذَاذْ والرَّشَاشء وهما يجمعان 
على أفعلة» وأراد بجُمَادَى الشَّهْرَهُ وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن جُمُودٍ 
الماء» ثم انتقل بِالأَهِلَّةِ وبقي الاسم عليه وإن كان في الصيف والقَيْظِءِ وكذلك أكثرٌ هذه 
الشهورٍ العربية سمّيت بأسماء مأخوذةٍ من أحوال السئةِ الشمسية» ثم لزمتهاء وإن خرَجَتْ عن 
تلك الأوقات. 


)١(‏ القريس: البرد الشديد. (0) جاحمة: جمر شديد الاشتعال. 


رفون 


شعر كعب في الردّ على هبيرة 


قال ابن إسحلق: وقال كعبٌ بن مالك يُجيب هُبيرة بن 


ألا هل أتى غُسّانَ عا ودُرنهم 
صَحار وأغلامٌ كأن فَتَامّه'" 
ل به الل العرائييس”" دنا 
به جيف الحَسْرَى يَلُوح صَلِيبُها 


مِنَ الأزض خَرْق سَيْرهُ مُتَتَعْيْع 
من البُغد نَفُعٌ هامد مُتقطع 
ويَحْلو به غَيْتْ السَّنِينَ فيُمْرع 
كما لاح كَنَّانُ التّجَار المُوَضْع 


ا ا ين ا 


وكل صَمُوتٍ في الصّوَانٍ كأنّها 


طق العا كيم ع 
موي -(2) . فينها القوانِسٌ ء(22 2 


إذا 5 0 مِن الماء مُبَْع'') 


وذكر شعر كعب بن مالك يجيب هُبَيْرَةَ وأوّله: ألا هل أتى عَسَّانَ. وقد افتئح قصيدة 

أخرى في أشعار بدر بهذا اللفظء فقال: 
ألا هل أتى عْسَان في نأي دَارها 

وإنما يذكر غَسَّان لأنهم بَنُو عَمْ الأنصارء والأنصارٌ بَنُو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عَمْرو بن 
عَامر. 

0 ل بن عمرو بن عَامِر» الكل غَسَانُ لأن عَسَانَ ماءٌ شربوا منه 

وقوله: مير تيع لي. مم 0 وقوله: العَرَامِيسَ: جمع عِرمس » وهي الناقة 
القوية على السير. 

وقوله: قَيْضُه يَتَمْلّ أي: يَعَشَفْنُء والقَيِضُ: قُسُورُ البَتيضء ولقَوَانِسُ: جمع قَوْنْسِء 


3 1 0 1 #ااسية 7 0 > 5" 6 اوراس ٠5‏ 
وقوله: وكل صَموتٍ في الصَوانٍء يعني : الدع جعلها صَموتا لشدة نشجها وإحكام 


)١(‏ قتامها: غبارها. 
إفرف الأرام : حجارة تُنصب ليهتدى بها. 
(0) القوانس: كالقلئصوة على الرأس. 


(0) البزل العراميس: نوع من الوعول. 
ع6 مذربة: الذرب : هدة اللسان . 


() مترع: مليء. 


57 


ولكن ببّدْر سائلُوا مَن لقي 
ونا بأرض الخَوْف لو كان أهلها 
إذا عناء نا راكنث كاة قرله 
فَمَهُمايهِمُ النّاسَ مما يَكِيدُنا 
فلو غيرُنا كانت جميعًا: تكيده ال 
نُجالِد لا تَبْقى علَيْنا قَبِيكهٌ 
ولمًا ابْتََوْا بالعزض قال سَّرائُنا 
وفينا رسول اللهاتشبع مره 
تَدَلَى عليه الرُوح من عند ربّه 
نُشاوره فيماثُريد وقَصَورّنا 
وكال رسعول انه لسننا دزا لقنا 
وكونوا كمَنْ يَشْرِي الحياةً تَقَوُبَا 
ولكن خذُوا أشيافكم وتوكّلوا 
فسِرْنا إليهم جَهْرَة'' في رحالهم 
بمَلْمُومَةٍ فيها السَّتَوّر”*“ والقّنا 
فجئنا إلى مَوْجَ من البحر وَسْطه 
ثلاثة آلاف ونحنُ نَصِيَةٌ 
تُغاورهم تَجْرِي المنيّة بيننا 
تَهادى قَسَيُ النّبْع فِينا وفِيهمُ 


2(ه0) 


3 ولع “م -5 
ومنجوفة) حزرمية صاعِدية 


مِن الئاس والأنباء بالغيب تَذْفع 
سوانا لقد أَجِلُوا بِلَيْل فَأقْسَعُوا 
أعدذوا لما يُرْجِي ابِنُ حرب وَيجِمّع 
بريّة قد أغطؤاءيدا وتورغوا 
ين الكاسس إلا أن يهانوا وينظهوا 
عَلامَ إذا لم تمُنمٌ العِرْض نَرْرَع؟ 
إذا قال فِيئا القّوْل لا نتطلّع 
يُتَزّل مِن جو السّماء ويُرْفُع 
إذا ما اشتهى أنَا تُطِيع ونَسْمَّع 
ذرُوا عنكم هَوْل المنيّات واطمعوا 
إلى مَلِك يُحْيا لَدّيه ويُرْجَع 
على الله إن الأفرّلله أجَمَمْ 


زرف 


0 
٠. 


م علَيْنا ال 0 لج نتخشّع 
إذا ضَربوا أقدام هالا تَوَرّعَ 
أحابيش منهم حاسرٌ ومُقَّنّع 
ثلاث مئين إن كثُرنا وأربع 
تُشارعهم حوض المّنايا ونَشْرع 
وما هو إلا اليَثْربيَ المُقَطَع 


لهاي الك سافة نس 


7 صَنْعتهاء وا نهر وا لنّهَي: العَدِيرُ 9 سمي بذلك» لأن ماءَه قد مَيِْع من الْجَرَيَانِ بارتفاع 
الأزض» فغادره السَّيْلُء فسْمّي غَدِيرَاء ونَهَنْهِ الأرض فسُمْي نَهْيًا. 


وقوله: ومَنْجُوفَة مَمُعُولة من نَجَفْتٌ : إذا حَفَرْتٌ ويكون أيضًا من نَجَفْتَ العنز إذا 
زفق جهرة : علناً. 


قرف نتخشع : نخاف ونضطرب . 
)2( منجوقة : سهم له نصا, عريض. 


(0) البيض: السيوف. 
(4) السنور: كل سلاح من حديد. 


رفوا 


تَصُوبُ بأبدان الرجَالٍ وَتَارَةَ ‏ تَمُرُ بأغراض البصّار تَقَعْقء”) 
ونكل تراه بالشضاه كانينا “وه صجا ف قم شرم 
فلمًا تَلاقَيْنا ودارث بنا الرّحى وليس لأمر حَمّهالله مَذْفع 
ضَرَْنَامُمٍ حتى ترّكنا سَرَائَهُم ‏ كأنهمٌُ بالقاع لحشب مُصَرّع 
لذن غندوة حعى استففدا عشِية كأنْ ذَكانا خحوٌ نار تلمفُع 
وراحوا ا مُوجِفين كأنهم جِهَاء" هراقت ماءه السام 
وتعيبيا واكنوانا نطاء كاتها 0 على الع ييف" طلم 
فنلنا ونال القومٌ منّا وربما فَعلنا 50000 الله أوسع 
ودارث رّحانا واستدارت رَحَامهُم ‏ وقد بجعلوا كل من الشّرّ يَشْبَّع 
ونحن أناس لا نرى القّثْل سْبَّةٌ ‏ على كُلَ مَنْ يخبي الذُمارٌ"© وينئع 
جلادٌ على رَيْبِ الحوّادث لا نَرَى 2 على هالكِ عَيَْا لنا الدّمَرٌ تَدْمَع 
بنو الحَرْبٍ لا نَعْيا بشيءٍ نَُقُوله 2 ولا نحن بما جَرّت الحربٌ نجرّع 
بنو الحَرْبٍ إِنْ نَظفَرْ فلَسْنا بِمُحََشُ 2 ولا نحنٌ مِن أظفارها نُتوجّع 


وكنًا شِهابًا يثّمقي الئاس حَرّه وَيَفُرُجٌ عنه من يليه ويَسْفع 


شددتّها بِالنْجَافِ وهو الحَبْلُء فإن كان أراد الزماخ؛ فمعنى قوله: مَنْجُوقَةء أي: مَشْدُودَة 
مُعَقّفَةَ وإن كان أراد أُسِنّتَهاء ؛ .فهي أيضًا ترف من نَجَفْتٌ إذا جر لأن تَعْلَتَ اه 
داخل فى الخحديدة.» فهى مَنْجُوفَةٌ لهء وإن كان أراد' السيوفء فَمَْجُوفَةٌ: أي : كالمَحَْفُورَة 
لأن مُتُونّها مَدُوسَةٌ مَضرُوبة بمطَارِقٍ الحَدِيدء فهي كالمَخفُورة. 
وقوله: 
تَصُوبٌُ بِأبْدَانٍ الرّجَالٍ وتارّة 2 تمر بأَمْرَاض البِصَارٍ تَفُعْقَعُ 
يقول: تَشُقّ أبدانَ الرّجَال حتى تبلغ البِصَارَ فَتَقَعَْمُ فيهاء وهي جمع بَضْرَةِ» وهي 
حِجَارَةٌ لِيّنَة» ويجوز أن يكون أراد جمع بصيرة» مثل كريمة» وكرام؛ والبّصيرٌ الدَرْعٌ» 
وقيل: التُّرْسُء والبّصيرةٌ أيضًا: طريقةٌ الدّم في الأزض» فإن كانت في الجسّدء فهي جَديّة 
ولا معنى لها في هذا البيت. 


)١(‏ تقعقع: تضطرب... (؟) جهام: سحاب لا ماء قيه. 


حون 


فَحْرْتَ عليّ ابن الزّبعرى وقد سرى 
فسَلُ عنك في عُلْيا مَعَدّ وغيرها 
كاعر ناك لاك لعزت تندا 
شَدذنا تحؤل الله والتصر سيد 
تَكرٌ القّنا فيكُمْ كأنّ مُروعها 
عَمَدْنا إلى أهلٍ اللواء ومن يَطِرْ 
فكَانوا :وقد أغطؤا يدا وتحاذلوا 


لكم طَلَّبٌ مِن آخر اللّيل مُتْبع 
منّ الناس مَنْ أحرّى مقامًا وأشَْعَ 
ومن حذه يوم الكريهة أضرّع 
عليكم وأطرافٌ الأَسِئَةٍ سُرَّعَ 
عَرَإِلى مَرَلاٍ هاؤهايَتَهَرْع 
بذِكر اللواء فهو في الحَمد أسْرّع 


أبى الله إلا أغرّه وهو أضنع 


مُجالَدُنا عن جذمنا كل فخمة 
فقال رسول الله كله: «أيصلح أن تقول: مجالدنا عن ديئنا؟» فقال كعب: نعم؛ 
فقال رضول الله يكلم «فهو أحسن»؛ فقال كعب: مجالدنا عن ديئنا. 
شعر لابن الزبعرى 


باكزات لكين انهه يكن ' بتمالسدوفيفا كابر 


شرح شعر ابن الزبعرى 
وقول ابن الرْبَعْرَى : 
غات النين اتوك قكنل 
إقرار الجاهلية بالقدر: 


إنما تنطِق شَيئًا قد فيل 


قوله: قد فُعِل: أي: قد قُرِعَّ منهء وقد كانوا في الجاهلية يقِدُون بِالقَدَرِه وقال لَبِيدُ في 
الجاهلية : 

إن تقوى رئناخير_ٌئَمَل 

مَن هداه سُبَلَ الخير اهُبَدَى 

وقال راجِزهُم: 

يا أيها اللائهٌ لَْمْيِيء أو قَذَّرْ 


وبإذن الله رَْقِي والعَجَل 


- 


ناعِمَ البالٍ ومَنْ شَاء أَصَلْ 


القت اخطات نما اح انمد 


فض 


إِنَّللخَيْروللسشَرْمَدَى وكقلاوخة وقبتبل 
والعَطِيَاتُ خِسَاسٌ''"' بينهم ‏ وسّوء قَبِرممثرومقِل 
كلْعَيْشٍ وتعيمزائلٌ وبناتُ الذّهر يَلْعَبْنَ بكل 
أُنَِفْنَ خَسَّانَ عنى آيَةَ ( فقّرِيض الشَّغْر يَشْفِي ذا العلل 
كم ترق تومن قشفيمة ‏ "اكت فحد ايرث حصن 
وتَرَابيل سان شرية. 2 غن كناة أفلكواافي المكترّل 
كع فتلناين كريع ميد 0101 
صاوق الئبجدة قَرْم بارع 2 غير مُلَْاثِ”" لَدَى وَمْع الأسَل9© 
فسَل المِهْرّاس مَنْ ساكِئه؟ بين أفحافٍ وهام كالحَبججل 
تبط ابسن وبمار تو عدر الي د ولنم لاسن 
حين خكّت بِقُبِاهٍ بَرْكَها واستحَرٌ القَمْل في عبد الأشل 
مُمَ خَفُوا عند ذكم رُقَصَا رَفَصٌ الحَمّان يعلو في الجَبّل 
فَقَّتَلْنا الضَّعْفٌ من أشْرَافَهمْ وعَدَلْنامَيلَ بَذْرِ فاعتَّدّل 
لا الوم التكششكى إلا انم ١ل‏ و كررنا لتعلت التنتعرل 


وقوله: غَيْدُ مُلْنَاثِء هو مُفْتَعَلُ من الَّلوْنَهِ كما قال الضَّبِي : 
عند الحَفِيطَةإنْ ذِي لُونَةٍ لانا 


والمِهْرَاسٌ : حَجَرٌ مَنْقُورٌ يمسك الماءَع فَيُنَوضَأ منهء شه بالمهْرّاس الذي هو الهاوُون» 
ووَّهِمَ المُبَرَدُ فجعل المهْرّاسٌ اسْمًا عَلَّمًا لِلْمِهْراس الذي "بأ شد بخاضةء وإنما هو اسم لكل 
حَجَرِ نُقِر فأمْسَك الماء. وروى ابن عُبْدُوسِ عن مالِكِ أنه سُئل عَن رَجُلِ يمر بههْراسٍ في 
أرض فَلاةٍ كيف يَعْتَسِل منه؟ فقال مالك: هَلاً قلت مَرٌ بعَدِيرٍ ومَّنْ يجعل له مِهْرَاسًا في 
أزْض قَلاة؟ فهذا يبيّن لك أن المِهْرّاس ليس مخصوصًا بالمِهْرّاس» الذي كان بَُأَحُْدِء وكذلك 
َقُع في عَريبٍ الحديث أن النبن - يله - مَدْ بقوم يََجَاذتَ مِهرَاسًا أي: يرقْمُونه. 


)١(‏ خساس: ناقصات. (؟) ملتاث: بطيء. 
() الأسل: الرماح . 9 


رضنا 


رد حسّان على ابن الزبعرى 
فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنهء قال: 


ذهبّث يا ابن الرُبَعْرَى وَفْعَةٌ 
نضَع الأشياف في أكتافكم 
نُخرج الأصبح من أستاهمكم 
إِدْتُوَلُونَ عَلَى أغقابُكمْ 
إِزْشَدَدْنَاشَدَةَ ضَادِفَة 
بكخناطير ”9 فاشراف الم 
ضاق عئًا الشَّعْبُ إذ يَجَرَعْه 


كان منًا المَضْلُ فيها لو عَدَل 
وكَذَاكُ الحربٌُ أحيانًا ذُوَل 
كسلاح الئيب يأكُلن العَصَل 
هُربَا من الشغب أشباه الرّسَل 
فأجأناكم إلى سَفْح الجَبَّل 
ول يفة والبنقل 


شعر حسّان يرد به على ابن الزبعرى 
1 الششين السباء اويل 
يعني : العَنَمَ إذا أرسلها الراعي» يقال لها حينئذ: رَسَل . 
وقوله: كأشْرَافٍ الْمَلاء الأشرَافُ: جمع شَرَفِء وهو الشّخْصٌُء والملا: ما انّسَع من 
الأرضء ويريد بالأشراف هاهُنا أُشخاصٌ الشّجَر وأصولهًا. 
وقوله: يُهَلّء أراد: فيّهَال ثم جزم للشرطء فانحذفت الألفٌ لالتقاء الساكنين» وهو من 
الْهَوْلء يقال: هالنى الأمر يَهُولنى هَوْلاً إذا أَفْرَعَكَ. 
وقوله: وملأنا المَردْطء أراد: المَوّط بتحريك الراعء وهى الأكَمَةٌ وما ارتفع من 
الأرض» وَالرّجَلٌ: جمع رَجْلَقٍ وهو التطمة من الأرض» والرّجْلَة أيضًا في معنى الرْجْلٍ 
من الجَرَادِء قال الشاعر: 
وتحت نُحُور ال لخَيْلٍ حَرْشَفٌ رَجْلَةٍ 
يريد بِالْحَرْشَفِ جَمَاعَة الريَاء وهم صِعار الجَرَادء ضَرَّبهم مكلا للرجالة وَالرّمَاةَء وجمع 
القَرَطٍ: أقْرَاطُ . 


)١(‏ خناطيل: دواهي. (؟) الفرط: الصغير. 


اخرضنا 


حرعان لحف ابعالديع. ابد ستول تضيرا كن 
وَعَلَوْنَايَوْمَ بَذْرِ بالثُقَى طاعةالله وتضديق الرّسّل 
وفَتَلْناكُنْرأسمِنْهُمُ وفَتَلْنا كل ججخجاح ' رفل 
شاي فُرَيْشٍ عوْرَة يوم بَذْرٍ وأحادِيتٌ الجن 
وَرَسول الله عنقا شساهِبد يَوْم بدر والتّنابيل الهُبّل 
في قُرَيْشَ من جموع جُمّعُوا مثل ما يُجمع في الخطب الهَمّل'" 
نحن لا أمعِالكُمَ وُلْدَ اسقها 0 تخضرالناسٌ إذا البأسٌ نَرَّل 


ولق 1 لالتعا تدمة مبوانيا لكر هيه ليث واعدرل :دي يدن انهاه والو لك 
بمعنى الأولاد. وكتب أهل دِمَشْقّ إلى أهل مر وهي على فَرْسَخ من دِمَشْقَ وكانوا أمسكوا 
عنهم الماءً فكتبوا إليهم: من أهل دِمَشْقَ إلى بَنِي اسْتها. 
وبعد: فأمّا إن يُمَسّينَا الما وإلاً صَبْحَبَكُم الْحَيلُ. ذكره الجاحظ”” . 
متى يضر حذف حرف الجر؟ : 
وقوله في المؤمنين: أندوأ جبْريل» أي: 3 اتذوا سترين وخذف الججاة عدي الفعل 
فنَصَبَ» ولا يَضْدْ هذا الحذفٌ إلا أن يكونّ الفعل المتعذي بحرفٍ جرٌ مُتَضَمْنَا لمعنى فعل 
آخر ناصب» كقولهم: أمرتك الخيرَ أي كفتك الخيرَ وَالْرَّمتكَهُ ولا يستقيم نَهِيْنْك الشرٌ إذ 
ليس في معنى نَهَْكَ فعل. ناصبٌ وقوله: يدوا جبْرّيل » أي : أْصْحِبُوه» ونحو هذا فحسَنٌ 
تحلف الباء لهذا. 
عود إلى شعر حسّان: 
وقول حسّان: 
نُخْرج الأضبّح من اسْتَاهِكُمْ 
رواه أبو حنيفة : نخرج الأضيَّاحَ . وهو هو اللبن الممزوج بالماء» وهو في معئى الأضبّح 
لأن الصّبْحة بياض غير خالص» فجعله وَصُِّنَا لبن المَمْدوق المُْخْرَجٍ من بُطونهم . 
وقوله: ا 
كسلاح الثُيبْ يأكلن العَصَل 


(0) انظر البيان والتبيين (701/1). 


ارين 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريٌ: «وأحاديث المثل» والبيت الذي قبله. 

وقوله: «في قريش من جموع جَمُعُوا عن غير ابن إسحلق. 
شعر كعب فى بكاء حمزة وقتلى أخد 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يبكي حَمْرّة بن عبد المطلب وقَثْلى أحخد من 
المسلمين: 

:. م 0(2) 0 2 2 م 2 11 عستم ملك 

م م 000 2 كمه 550 00 زفق 

فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والخحَرّن المنضج 

وقثلاهم في جنانٍ النّعيم كرَامُ المَدَاخل والمَخْرّج 

بماصَبَّرُوا تحت ظل اللواء لواء الوّسول بذي الأضوج 

غَداة أججاييتثُ بأسيافها حتميي] ند الأوس والخزرج 

وأشيعٌ أحمد إِدْ شايَعوا على الحَقّ الثُور والمَنْهَجَ 

فمَابَرِحُوا يَضْرِبون الكماة ويَمْضون في القسطل المُرمَج 

كذلك حتى دَعاهُمْ مَليك إلى جَئَّة دَوْحَةَالمَوْلِج 

العَصَلّ : نبات كالرفلين يُصلح الإبلَ إذا أكلته» ويُكثر شربها للماء» وهو من الحَمْض» 
ويثبت في السّباخ» قاله أبو حنيفة. 

وقول كعب بن مالك: 

لواء الرَسُولٍ بذي الأص وج 

وقوله: في القَسْطل المُرْهِج. القَسْطَلٌ: العُبار» وكذلك الرَّمَجُء وقد شرخحنا السلجج 
فيما مضىء والجمل الأدْعَجٌ : يعني الأسودء ومنه الحديث في صفة النبيّ - كَكهِ - في عَبْئّيه 
دَعَجّ وفى أشْمَاره وَطفٌ. 


)١(‏ نشجت: بكيتٌ. (؟) المنضج: القديم. 


مسن 


فَكُلَهُم مات حُرّالبّلاء 
كحَمْرَّةَ لمَاوَفى صادقًا 
فلاقاه عَبِدُبّني نول 
. فأؤجره خَربةَ كالشهاب 


بذي هَبَّةٍ صارم سلج" 
يُبَرْبرُ كالجَ مل الأذعج 
تَلَْهَبُ في اللهّب المُوهَج 


ونُعْمَانُ أَوؤْفَى بميثئاقه وخنظلة الك لم يُخْنس" 
إلى مَنْزِل فاخر الرَّبرج 


من الئّار في الدَّرَك المُرْتَحَ 


أولفيك لمن موف مد لمكم 


وقوله: 
وحَنْظَلوةًا لخيرلميخنج 


: عن الطريق المستقيم يقال: حَنَجَتٌ الشيء إذا أَمَلْتّهِ وَعدلته عن 
مُحْنْحّ » وسيأتي ذ في الشعر بعد هذا ما يدل عليه. 


أي : لم يُمْله شيءٌ 
وَجههء ويقال أيضًا: أَحنَجِتّه فهو م 


وقوله: 
3 عن الحقٌ حتكى غَدَتْ روخحه 


نت الروحَ لأنه في معنى النَفْسء وهي لغة مشهورة معروفة. . أمر دو الوّمّةَ عند موته 


أن يُكْتَبَ على قبره: 

يا نازِجَ الرُوح مِنْ جسْمِي إذا قُبِضَتْ وفَارِجَ الكَرْبٍ أَنْقِذْنِي من النَارٍ 

فكان ذلك مكتويًا على قبره. 

وقوله: فاخر الرْبْرحِء أي: فاخر الرّيئة» أي: ظاهرها. 

وقوله: في الدَّرَكٍ المُرْتَج أي : المُغْلّقَء يقال: ارْتَجْتٌ الباب إذا أَغْلَفْتهء وهو من 
الرّتاج» قالت جارية من الغوت مانت أمياة وتزوج أبوها: 

ولتعين فته أت مت ترن وِدْي وبين فؤاده غلق الرّنَاج 

وتدن لحت كوف الم اجرا يي .لاك ب بتكام 

ومنه قيل: اتج على الخطيب» إذا أُغْلِق عليه بابُ القول. 


درس 


شعر ضرار ف 


في الرد على كعب: 


فأجابه ضواز بن الخطاب الفهريٌ» فقال: 


عجيجٌ انين نحي رأى إلفه 
قراح الرّوايا وغ ووَرْتَهُ 
لمضرع إخوانه في مَكَرٌ 
فياليت عَمْرًا وأشياتَه 
فَيَشْمُوا النُفوس بأؤتارها 
وقَتْلَى من الأؤس في مَعْرَكِ 
ومتفشل ييز تيك الكراء 
وحيتُ انمَئى مُضْعَبٍ ثاويًا 
بأد وأشيائًنافيهمُ 
غمداة لقيناكُمٌ في الححدِيد 


قَدَدْ شنافم ثغ حت الْككُوا 


قال ابن 0-5 وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار. وقول كعب: «ذي النور 
والمنهج» عن 


شعر ابن الزبعرى في يوم أحد : 


أبي زيد الأنصاري . 


ويبكي من الرّْمَن الأغوّج 
تروج كي :مسنادن لسع 
يُعججعج فَسْرًاولميُخدج 
وللنيء من لحمه يَنئْضَج 
من الخَيْل ذي قُسْطل مُرْمَجٍ 
وعغتبة في جَمْعناالسَّؤرج 
أصييدا جميعًا بذي الأضوّج 
بِمُطَربٍ مازِنء خلج ص 
لت ل 5 
تلو اهيب اللموخيج 
كأشد البراح فلم ثُغفتج 
وأججرد ذي مَيِعَة مُسْرَّج 
سوّى زاهق النفس أو مُخرج 


قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرّبَعْرَى في يوم أحُدء يبكي القتلى : 


ألا ذْرَمَت مِن مُفْلَتَيك دُموعٌ 
وشَطْ بمَن تَهْوَى .المَزارٌ وقَرّقت 
ولَيْس لما وَلْى على ذِي حرارّة 
فَذَّرْ ذا ولكن هل أتى أَمّ مالك 
ومُججتَبنا جَُرْدًا إلى أمل يَكْربِ 


وقد بانَ من حَبْل الشَّباب فُطوعٌ 
نوّى الحيّ دارٌ بالحبيب فوع 
وإن طالَ تَذْرَافُ الدموع رُجوع 
أحاديثٌ قُومي والحديثٌ يشيع 
عَناجِجّ مِنهامُئْلّد ونَزِيع 


وفي شعر ضرار: من جمْعِنا السَّوْرَّجِء وهو فَوْعَل من السَّرَاجٍ يريد المُضِيء. 


رذرضن 


عَشِيَةَ سنا في لهام يَقُودنا 
نجه عتبشاكن زعي ماني 
فلمًا رأؤنا خَالَطْئْهُم ياك 
ووَدُوا لو أن الأرض يَنشقٌ ظهُْرُها 
وقد عُرّيت بيضٌ كأن وَمِيضَها 
بأيماننا تعلو بها كل هامةٍ 
فغادَزْنَ قَتْلى الأؤس غاصبةً بهم 
وججمْع بني النْجار في كل تُلْعة 
ولول فكو الشف هاذز 3 :أ حهدا 
كما غادرث في الكرّ حَمْرَّةَ ثاويًا 
وتتغنتان قد خاذزن تحت لواكة 
بأخدٍ وأرماحٌ الكماة يُرِذنهم 


ضَرُورُ الأعايِي للصَّدِيق تَمُوعٌ 
غَدِيرٌ بضَوْجٍ الوادِيين تقيع 
وعايَّتَهُمْ أمرٌ مهناك فظيع 
بهم وصَبور القوم نّم ججزوع 
خريق ترَمّى في الأباء سَرِيع 
ومنها سما للعدوٌ ذَرِيع 
ضباع وظيْر يَعتّفين وُقُوعَ 
بأبدانهم مِنْ وَفْعِهِنْ نجيع 
ولكنْ علا وَالسَمْهَرِيُ شرُوع 
وفي صَدْره ماضي الشَيَاة 
كما غالَ أشطانٌ الذلاء ‏ 


فأجابه حسّان بن ثابت» فقال: 

استاقتك م آم ,التولسيدق وشوع 
عَفَاهُنَ صَيْفِيُ الرّياح ورَاكِفٌ 
فلم يَبْقَ إلا مَوْقِدٌ الئّار خؤله 
فَدَعْ ذِكْرَ دار بِدَّدَتْ بين أهلها 
ب 5 ًّ. رو 8ه 
وقل إن يكن يوم بالخحد يعد 


فقد صابرث فيه بَتُو الأوس كلهم. 


وحامّى بنو النّجّار فيه وصابّروا 
أمامّ رسول الله لا يَحُذُلونه 


وكا إذ كفرلم ا شين يريك 


من الدَّلْو رَجَافَ السّحابٍ هَمُوعٌ 
رواكد أمثال الحَمام كُنُوع 
نَوَى لِمَتيناتٍ الحبال قَطوع 
وكان لهم ذِكرٌ هناك رَفيع 
وما كان منهم في اللّقاء جَرُوعَ 
لهم ناصرٌ من ربّهم وشَفِيع 
ولا يَسْتوي عبدٌ وفَّى ومُضِيع 


وفي شعر حسّان: 


وَهَوَا إِذ كَفُرْثُم ياسَحِينَ برَبُكُمْ 


م 


بأيديهمٌُ بيض إِذَا حمش الوَعْى 
كما غادرث في النّقع عتبة ثاويًا 
وقد غادرث تحت العناجة مُسُندَا 
يعت ومول آله حبك اتتطييت 
أولّيِك قوم سادةٌ من مُروعكم 
بهن نُعزاله حتى يُعرّنا 
فلا تَذْكُروا بلق وحمزة فيهم 
فَإِنُ جنان الخُلْد مَنْزِلَةً لهُ 


وقتلاكُمٌ في الئار أفضلٌ رزقهم 


فلا بد أنْ يَرْدَى لهِنْ صَرِيع 
وَسَعْدًا صَرِيعًا والوشِيجٌ شروع 
أبيًا وقد بَلَ القُميص نُجيع 
على القوم ممّا قد يُثِرْن تُفُوع 
وفي كُلْ قوم سائةٌ وقررع 
وإن كان أمرٌ ياسَخِينَ فظِيع 
يل نَوَى لَه ومو مطِيع 
وأمْرُ الذي يَقْضِي الأمور سريع 
حوم كناافي روي سوم 


أرَاد سَحِيئَةَ» فَرَحْم وَعَنى قُرَيْشَا لأنها كانت تُلَْهّبِ بذلك [لمداومتهم على ضرب هذا 
الحساء المتّخذ من الدقيق الذي يُسَمَّى: سخينة]ء وفى أشعار ضِرّار فى العَيْنِيّة منها أمْرُها 
شَاعء أراد : شَاء ٠‏ فقلبت» كما قال الآخر: 
لت شط ان 
أراد: لاثث؛ وكما جاء في الحديث: ١لا‏ يَْتكرٌ الطعامٌَ إل طَاغ”" أو بَاغْ أو رَاغْ 
أراد: زائغ . 1 1 
وفي شعره القَافِيّ: 
رشاش الطغن والوَرَقٍ 


الوَرَقٍ : ما تَعَقلَ من الدَّمء قاله ابن دُرَّيد وغيرهء وفيه مابه رهق أئ: عَيْتٌ 
والتوفق من التجال التي . 


)١(‏ الأشاء: صغار النخل. 

(؟) العبري: سدر ينبت ضفاف النهر. 

(؟) أخرجه مسلم في المساقاة )١70(‏ وأبو داود (74410) والترمذي )١177(‏ وابن ماجة (1757) 
وأحمد )5٠١/7(‏ بلفظ «لا يحتكر إلا خاطىء». 


م 


شعر عمرو بن العاصٌ في يوم أحد: 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرهما لحسّان وابن الزِبَعْرَى وقوله: 
«ماضى الشّباة» وطير يجفن» عن غير ابن إسحلق. 


م 


سعر 


خَرَجنا مِنَ القَيْفا عَلَيهمْ كأئنا 
تمت يعو التجان خهلة لقاءنا 
فمّاراتَهم بالشرٌ إلا فجاءة 
أرادوا لكيما يَسْتَبيحوا قِبابَنا 
وكانت قِبابَا أوينت قبل ما تَرَى 
كأنْ رُؤوس الخرْرجيّين غدوءة 
كعب في الردّ على ابن العاصي : 


مع الصّبح من رَضْوّى الحبيك المُتطق 
لذى جَنْبَ سَلْع والأمانِيّ تَضْدُق 
كراسمن خيل في الأركة شوق 
ودونٍ القباب اليومَ ضَرْبٌ مَحَرّق 
د رامها قُوْم أبيحوا وأخيقوا 
وأيمَانهم بالمُشْرقيّة بَرْوَق 


فأجابه كعب بن مالك» فيما ذكر ابن هشامء فقال: 


ألا أبِلَغا فِهْرًا على تأي دارها 
بأنا غَذَاة السَفْح من بطن يَثْربِ 
صَبِرْنا لهُمْ وا لصَّبْرُ منا سَجيّة 


ألا هل أتى أفناء فِهُر بن مالك 


ضرّار في يوم أحد: 


وعِنْدمُم مِنْ علمنا اليومّ مَضْدَقٌ 
ضَِيِْرَنَا وَرَايات الشدية تخفق 
إذا طارتٍ الأبرامٌ تَسْمُوا ونَرْثُق 
وقِدْمًا لدذى الغايات نجري فتَسْبق 
تبيخ اتن باحق عَفْ مصدق 


مُقَطْمٌ أظَرَافٍ وَهَامٌ مُفَلْو 


قال ازج اتط نوقاك قروا :وذ النفطان: 


ما زال مبكم بِجَنْب الجَرْع من أَحُدٍ 
وفارِسٌ قد أصابّ السيف مَفْرِقّه 


حرس 


إِذْ جالت الخيل بين الجرْع والقاع 


أصواتٌُ هام تَرَاقى أمرّها شاعي. 


أفلاقُ هامته كَمَرْوة الراعي 


إني وجذك لا أنمك مُنتطِمقًا 
على رحالة ملواح مُثابرة 
وما الْتَمَيْتُ إلى 0 كشن 
بل ضاربين حبيك البيض إذ لجقوا 
شم بهاليل مسترخ حمائنهم 
وقال ضرار بن الخطاب أيضًا : 

لما آث من بني كُغب مُرَيَنة 
وجَرّدوا مَشْرَفِيَاتٍِ مُهَنَدة 
فلت يَوْمٌ بأيَام ومَغرَكةٌ 
قد عَوّدوا كل يوم أن تكون لهم 
خيّرتُ نفسي على ما كان من وَجَل 
أكرهثُ مُهْرِيَ حتى خاضٌ غَخْرتهم 
أَئِمَنتٌ أل مُقِيمٌ شي ديارم 
[(اتجرعوا ياابتي مخروم إن لكم 
صَبرًا فِدَّى لكُمْ َي وما وَّلدَتْ 


نحو الصّريخ إذا ما نُوْبِ الدّاعي 
0 1 غذاة انان 0 
يَسْعُونَ لمات سَعيًا ل 


وَالخَرْرَجِيةُ فيها البيض انلق 
ورَايةً كججناح النَّسِرٍ تَخْتَفق 
تُنْسى لما خَلْمَها ما هُرْهز الوّرق 
رِيحُ القتالٍ وأسلابُ الذين لَقوا 
منها وَأئِقَئْتٌ أن المَجَدَ مشتبق 
نفخ العروق رشاش الطّعن والوّرَق 
حتى يُفارق ما في جَؤْفه الحَدّق 
مِثل المُغِيرةٍ فيكم ما به رَمَقَ 
تَعاورُوا الصَرْب حتى يُذبر الشَّمَقَ 


وقال عمرو بن العاصي: 


حلصن إذا تكستتن فى الت 


ُو شَرّهابالرَْض ف نَزْرًا 
و الئاس بالضرّاء لوا 
و التجياة كدو لخفيوا 
جَيْداءِيمَعْلُو الطرفّ عُلُوا 


في شعر عمرو بن العاص 


وفي شعر عمرو بن العاصي: يَمْشُونِ قَطْوًا. القَطوُ والأقْطِيطَاءٌ: مَشْيُ القطا. 
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وَإذْااححتبتكييترل محيجنالة 
رَبِذِ 1 فيففوور التمكريت 
59 شيج تحيوكناة ضصَابطِ 
قم رن ع1 اعوحة الى عدا 
سوا إلى كتشكن اللكتسيح 


مِن عِطفِويّزداد رَهُوا 
مةرَاتَه الرَامَونَ دوا 
للخَيْل إزخدةء وعَدُوا 
ةالرَّوْع إِدْيَمْسُونَ قَطوا 
بة إِدْ ا الستيدن تسترا 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو. 


قال ابن إسحلق: فأجابهما كعب بن مالك» فقال: 


أَبْلِغْ قُرِيْشًا وخيرٌ القَل أصدقٌه 
أنْ قد قَتَلْنا بقَبْلانا سَرَاتَكم 
ويَوْمَ بدرٍ لقيناكم لنامَددٌ 
إن تَمْتُنُونا قَدِينُ الحىّ فِطْرتّنا 
وإن تَرَوَا أمرّنا في رأيكم سَمَهًا 
فلا تَمَنُوا لِقاح الحَرْبٍ واقْتَعِدوا 
إن لكم عِئْدَنا ضَرْبًا ترَاحٌ له 
نا بنو الحَرْبٍ نَمْرِيها ونَنْتُجُها 
إن يَنْجّ منها ابِنُ حَرْب بعدما بلعَتْ 
فمّد أفادّث له جلما وموْعِظَةً 


والصدقٌ عند ذَُوِي الألباب مقبول 
كنا دروا عا د عر 
فيه مع النّصر مِيكالٌ وجبريل 
وَالمَثْلُ ست الحقّ عند الله تَمْضِيل 
نرأَيُ مَنْ خالف الإسشلام تَضُليل 
إِنْ أخا الحرب أضدى اللونٍ مشغول 
مُرْجُ الضباع له خم رَعابيل 
وعندنا لذّوي الأضغان تَنْكيل 
منه التّراقِيء وأمرٌ الله مَفُعول 
لمن يكُونُ له لَب ومَغْقُّول 


شعر كعب 


وفي شعر كعب: حَذْمٌ رَعَابيل. الحَذّم: القطع بالأسنان. ورَعَابيل: قِطعٌْ مُتَهَ 
: خباء مُرَّغبل » أي : مُتَمَرّق . 


وقوله: 


متمزفه» 


إِنا بَئُو الحَرْب تَمريها ونَتَمُجها 
مُسْتَعار من مَرَيْتُ الناقة إذا اسْتَدْرَرتَ لَبنهَاء ونَتَجتها إذا اسْتَخَْرَجْتَ منها وَلدَاء يقال: 
نْتجَت الناقة» وتتَجها أهلهاء وأما أنْنَجَت تُنْتج فإذا دنا نتَاجُها. 


لاردرا 


ولو هَبَطْتّم ببَطن السَّيْل كافحكم 
تَلْقَاكُمْ عُصَب حَؤْل النبيَ لهم 
يفون نعي عنايات القتال كنا 


ولو قَذَفتم بتاع عن ظهوركم 

ما زال في المَوْم ون شكلم أَيَذَا 
عَبْد وَحُْرٌ كريم مُويُق قَنَصًا 
فنا تؤسل أخراكع فافيجلكه 
إذا جَنى فيهم الجاني فقد عَلِموا 


ما نَحنُ لا نحن من إثم مُجاهرة 


ضَرْبُ بشاكلة البّطحاء تَرْعِيل 
بعر زرو عا شرل 
لاججاارلة سين عاريل 
تميي المضاعِبَة الأذم المراسيل 
يوْمُ رَذَاذْ من الجَوْاءٍِ مَشُمول 
قيامها فَلّجٍ كالسَيْف بُهْلُول 
ويزجع السيفُ عنها وهو مَفْلُول 
واتنخباة وك الوق تا جيل 
تَعْفو السَّلام علَّيْه وهو مَطلول 
شَطرع المدينَة سود ومَمَتُول 
مِنَا فَوارِسٌ لا عُزْلَ ولا ميل 
حَقًا بأنَّ الذي مد جَرّ مَحْمُول 
ولا مَلُومٌ ولا في الغُرم مَخَذُول 


شعر حسّان في أصحاب اللواء 
بن ثابت» يذكر عذة أصحاب اللواء يوم أن 


- قال ابن هشام: هذه أحسن ما قيل - 


وقال حسّان , 


وقوله: 
يَوْمُ رَدَاذٍ من الجَوْرَءِ مَظْمُولٌ 
يريد: من أيَام أَنَوْاء الجَوْزَائ وهو نَوْءِ الهَفْعَة أو الْهَنْعةَ» وذلك فى الشتاء في شهر 
كانون الأوّل ومَشْمُولٌ من الرّيح الشمال. 


وقوله: الئقّها عو الجر وهو البَلّلُ والطينٌ اليسير» وَالَدَادْ معروف» وهو أكثر من 
الطشٌ والتفش» الل نحو منهء أو أقوى منه قليلاء يقال: أرض مَطْلُولةٌ وكتتركة: ولا 
يقال : ا ولكن يُقال : 0 5 وعد علييا قاله الخطابي . 


أجود ما قال حسّان 
وذكر شعر حَسّان. قال ابن هشام: هذه أَجْوّدُ ما قال» وهذه القصيدة التي قالها حَسَّانٌَ 


ارون 


مَبَع النَّوْمَ بالعٌشاء الهُمِومُ 
مِنْ خبيب أضَاف قَلْبَك مِنْه 
يا لَمَوْمِي هَلْ يَقْتل المرء مثلي 
لو يَدِبٌ الحَوْلِيَ من ولد الذ 
شأنها العِطر والفراش ويَعْلو 
لْمْ تَفُنْها شمْسٌُ الئْهارٍ بِشَيْءٍ 
إن خالي حُطِيبٌ جابيةٍ الجَْ 
وأنا الصّقر عند باب ابن سَلْمى 
وأبي وواتِدٌ أظضيقالي 
ورهَئْتٌ اليّدَين عنهم جَمِيعًا 
وَسَطْتْ نِسشبتي الذوائبَ منهم 
و اع في سمّيحة القائل الفا 
تلك أفعالنا وفِغل الرّبَعْرَّى 
رب حلم أضاعه عَدَم الما 


من أبناء جَفْنَة» افْتَكْ فيها عُناةٌ من قومه. 


وذكر مقام خالد عند التُعُمان الغسانى من آل جَفْئَة وليس بالنُعْمان بن المُنْذِره وقال فيها: 


وُبّ حلم أضاعهعَدَمُ الما 


غطا بتخفيف الطاء أنشده يُونْسُ بن حبيب» وهكذا كان فى حاشية 
يونس » وغْطَا ارتفع وعلاء وأنشد العُتِّيُ : 


ومِنْ تَعَاجيب لق الله غَاطِيَةٌ 


وخَيالَ ذا تَعُورُ المُجِومُ 
سَقَم فهوداخِل مَكُنُومُ 
واهِنٌ البتطش والعظام سووم 
رَعليهالأنْدَبَنْهاالكُلُوم 
هالْجَينٌ ولولؤٌمَنظُوم 
غير أن الشُّبِابٍَ ليس يَدُوم 
لآنِ عند التُعْمَانٍ حين يَقُوم 
يوم نُعْمان في الكُبُولٍ سَقِيم 


كل دار فيها أب لي عظيم 


ليلا ونادى قومه أنا أبو الحُسَّامء أنا أبو الوليدء وهما كُنْيَنَان لهء ثم أمرهم أن يَرْوُوها عنه 
قبل النهارء محاقة ةَ أن يَعُوقَه عائق» فَخَرَ فيها على ابن الرْبَعْرَى بِمقَامَاتٍ له عند مُلوك الشام 


ل وج جَهْل غَطَا عليه التعيمُ 


مُلآحِيٌ بتخفيف اللام» ويقال: مُلأحِي كما قال: 


كعنقود مُلأحِية 


1 


حين نَوّرا 


الشيخ مذكورًا عن 


500 
لان لحي فلت سي 
ددا اناي الك يولع كمي 
ولي النساق سعكص رد سام 
كتكة تجومز الوه وطارت 
بدمعانِك وكان جفاظا 
وأقامُوا حتى روا شَعُوبًا 
وفسرينش تنفسر مكنا لنواذا 
لم تُطِق حَمْله العواتِّقٌ منهم 


للم لدهرٌ هوالعَّنُوٌ الزنيم 
ِنَ سَبّي من الرّجالٍ الكريم 
أم لخاني بظهر عَيْبٍ لَثيم 
أسرةٌ من بَني قُصَيَ صميم 
في رَعاع من القَّنا مَخزوم 
في مَقاموكُلُهِممَدْمُوم 
أن يُقيموا إن الكريم كريم 
والقنافي نحُخورهم مخطوم 
أن يُقِيموا وخف منهاالحُلوم 
إنما يخيل اللواء النُجِوم 


قال ابن هشام : قال حسّان هذه القصيدة: 


ليلآء فدعا قومهء فقال لهم: حَْشِيت أن يُدركني أجلي قبل أن أصبحء فلا تَرْوُوها 


وقال أبو حنيفة: مَن قال مُلأَجِيّة بالتشديد شبهه بالمُلآح وهو ثمر الأرَاكِ وفيه مُلُوحَةٌ 
وقال: والغِرْبِيبُ اسم لنوع من العنب» وليس ببَعْتٍ. قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن 
تفهم منهة معنى قوله سبحانه : #وعَرَابِيبُ سُود» [فاطر: /ا؟]. حين وصف الجَدَّدٌ وسَودٌ 
عنْدي بَدَلَّء لا نَعْتّء وإنما يتم شرحٌ الآية لَمَنْ لحظه من هذا المَطْلِعء فإن أبا حنيفة زعم 
أن الغِرْبِيبَ إذا أطلق لفظّهء ولم يقيّد بشيء موصوف بهء فإنما يفهم منه العِتبُ الذي هذا 
اسمه خاصّة» والله الموفق للصواب وفهم الكتاب. 

وذكر فيه حُمَاةً اللواء من بني عَبْدٍ الداره وأنهم صُرِعوا حوله حتى أخذته امرأةٌ منهم 
وهي عَمْرَةُ بنت عَلقّمَةَ فلذلك قال: 

لم تَطنْ حمله العواتقٌ منهم إنمايحمل اللوء التَجومُ 
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قال ابن هشام: أنشدني أبو غبيدة للحَججاج بن عِلاطٍ السّلّمي يمدح أيا الحسن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» ويذكر قَمْله طلْحة بن أبي طلحة بن عبد العُزى بن 
عثمان بن عبد الدّار» صاحب. لواء المشركين يوم أحل: 
لي أي مُذَبئبٍ عن ُخحزمة أَعْنِي ابنَ فاطمة المُعمّ المُحْوِلا 
سَبَقَتْ يَداكَ لَهُ بعاجل طَعْنَةٍ 2 تركث طُلَيْحة للجَبين مُجَدَلا 
وشَدَدْتَ شَدَة باسل فكشسّفْتهم بالجرٌإِذ يَهْوُون أخوال أخولا 


شعرابن علاط: 

وقال في شعر حَجَاجٍ بن عِلاطٍ يمدح عليًا رضي الله عنه. 

ل أي مُدَبْبٍ عن لمحزمَةٍ 

لْمَنتُ في حاشية الشيخ أبي بَحْرِ على هذا البيت في حاشية الأصل يعني أضل أبي 
الوليدء قال إبراهيم: أيّ نُصِب لأنه مَدِيحٌ والمديح نَضْبٌ في أيٍّ حاليه» فأما ابن هشام فَرَفَع 
أي . قال المؤلّف: وهذا الذي ذكره من نَضْب أي على المديح» لا يستقيم إلا أن تُقَدَر 
حذفٌ المبتدأ قبله» كأنه قال لله أنت لأنه لا يُنْصَبُ على المدح إلا بعد جملة تامةء وأما 
الرفع على أن تجعل خخبره لله: 0 وإن كانت حَبرَاء فأصلّها الاستفهامُ فلها صَدْر 
الكلام كما كان ذلك في كم حَبَرِيةَ كانت» أو استفهامية» فالتقدير إِذا: لله دَرُهِ أي مُذَبَبِ عن 
خَرْمَةٍ هو آلا ترى أنه يقبح أن يقول: جاءني أي فتى» إن جعلته وصمًا جاريًا على ما 
قبلهاء فقلت: جارتي رَجُلُ أَيْ رَجَل جاز ذلك» لأنه إذا كان وَضِقًا لم تَلِه العوامل اللْمْظِيُةٌ 
فكأنه لم يخرج عن أصلهء إذ المبتدأ لا تليه العواملٌ اللفظية. 

وقوله: أخوّل أخوْلاء أي: متفرقين» ووقع تفسيره في بعض النسخ من قول ابن 
هشام ‏ وكان أصله من الخّال» وهو الْخَيَلامُ والكبرء تقول : فلانٌ 0 من فلانٍ» أي: أَشَدٌ 
كبْرًا منه» واختيالأء فمعنى قولهم: إذا جاء القومٌ أَخْرَّلَ أَخرّلاً. أ يِ ي: انفرد كل واحد منهم 
بنفسهء وَازْدَهَاه الخال أن يكون تابعًا لغيرهء» فكلما رأيت أحدًا منهمء قلت: هذا 0 من 
الآخرء ددا اهو ادل عرسي ايتعل ل ارق بعنلا: وإن لم يكن هناك من معنى 
الخال شَيْءٌ وقد قيل ذف فى أَخْوّل: إنه من تُحَوَلْتٌٍ بِالمَوْعِظَة ونحوها إذا فعلت ذلك شيئًا 
فشيئاء وفي الحديث: 0 رسول الله يةٍ ‏ يَتَحَوَلّنَا بالموعظةء مخافة السّآمة علينا" . 


درق أخرجه البخاري 27/١)‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين امم م والترمذي (ههم؟) وأحمد 
)7/١(‏ والحميدي .)1١97(‏ 


بان 


شعر حسان في قتلى يوم أحد 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَنِكي حَمْزة بن عبد المطلب ومن أصيب 
يامَيّ قومي فالْدَبينْ بسشحيرة شَجِوَّالئُوَائح 
كالحايلات الوقر'؟ بال َمل المُلِحَاتٍ الدوالم9) 
المغولات الخامشات تُ وجوه خخرَاتِ صحائح 
وكتان سمشل دموعنهها الت أنتصابٌ تخضّبٌ بالذبائح 
يَنْفضن أشعوًا لهنَ هناك بادية المَسَائحُ 
0-1 6 م2 8 2 . 
وكأانها آدئات حيتفت لى بالضحى شمس رواسح 
٠.‏ و م شاه 1 00 لس زرف 3 

من بين مشزور ومج زور يذعذع ‏ بالبوارح 
يكين شَجِوًا ممُسئلبا 6 تت كدخئهنالكَوادِح 
كالحامِلآتٍ الور بال حمل الملِخَاتٍ الدَوَالِحْ 
الدوَالِحُ : جمع دالحة وهى المُثْقَلَقَ وكذلك الدَلُوحُ من السّحاب» وهي المُثْقَلَة بالماء 


2 


و 


هم رن عَارًا ا هم هناك باديةً المسَائِخُ 


المسائح: جميع: مَسِيحَةء وهو ما لم يُمْشّط من الشّعر بدُهنء ولا شَيْءٍِء والمّسِيحَة 
أيضًا القِطعّة من الفِضّةء والمَسِيحَةُ الفَرَسُ. 


وقوله: من بين مَشْرُورِء أي: مُمَرّقَء ويقال: شَرَرْتُ الملمَ إذا فرقته» والمَججل 
كالجُرْحء تقول: مَجِلَْتْ يدي من العمل. 
)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل. (؟) الدوالح: البطيئات المشي. 


فرق يذعذع: يبدد. 


رين 


إؤْأقصَّدالحِذئانمَنْ كُنَاتُرَجَيإٌ شاي" 
قات أن مايه نهد ائشة تج ةججوارج 
مسن كحان فيازكنكا وَعنا لت ان 
نحن اعيجاتك[) لأدزاة /ه النصاك نافحةالتشافع 
متمحتتاغ أنعتنم:وافت:. باق وازكلية تلاح 
ولِمايَئُوبٍالدُهرُ في حَربٍ لحزب وهي لافح" 
يافارسَايامِذرم »0 ياخفرٌقد كُنتَ المُصامح”” 
عَنَاسَدِيداتٍالخحخطو بإذايئُوب لهن فايح 
وكرتهكئ أشة ,السسسوق ل» وذاك مِذْرَهنا المُنافخخ 
عضنتيا وكنان تكد إذ عد الشّريفون الجحاجخ 
يَعْلوالةًماقِ”" جَهْرةً ‏ سَبْطاليَدَيْنِ أغرٌواض ِحٌ 
لاطافش رَعشٌ ولا ذوعِلةبالجفل تيغ" 
تحدة سكيس عي عا اتاسع ةعاشا" 


وقوله: تُشَائحء أي: نحاذرء كما قال الآخر: 
وشَايَحْتَ قَبْل اليَوم إنّك شِيحٌ 
وقوله: قد كُنْتَ المُصَامِحَ» وفي الحاشية عند الشيخ المصافح بالفاء في رواية أخرى» 
وأما. المُصَامِح بالميم» فيجوز أن يكون من صَمَحْتٌ الشيء إذا أذْبْئُه قاله صاحب العين» 
قال: والصَّمَحْمحٌ من الوجال” الشّدِيد العصب»:.وسِئه ماابين الثلاثين :إلى الأزبعين) 
والصّمَاحٌ فيما ذكر أبو حنيفة الرّيحٌ المْنْينهُ. 


وقوله: سَببٌ أو متادح ‏ يجوز أن يكون جَمَعٌ : مَنْدُوحَة وهي السيعة وقياسه : مَتادِيح 
بالياء» وحذقها ضرورة» ويجوز أن يكون من النُدْحء فيكون مُقَاعِلاً بضم الميم» ع 


)١(‏ نشايح:_ نفادي: (؟) المسالح: حاملوا السلاح. 

() لافح: محرقة. (5) يا مدرهًا: يا سيدء يا زعيم. 

(5) المصامح: أي قاطع رؤوس الأبصال. (7) القماقم: العدد الكثير. 

0) آنح: عاجر. (4) السيب: مجرى الماء الضيق أو الصغير. 
(9) المنادح: مجرى الماء الكبير أو الواسع . 
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مُكَائْرَا ويكون بفتح الميم فيكون جمع مَنْدَحَةٍ مَفْعَلة 
مَنْدُوحَةٍ من هذا الأمرء فهي مَْعُولَةٌ من التذْحء وَوَهم أبو عُبَيْد فجعله من الْدَاحَ بَطْنّه إذا 
نَع والنون في مَنْدُوحَةٍ أصل » وهي في انداح زائدة» لأن وزنّه الْفَعَل) والألف في انداح 
أَضلٌ وي بدل من داد كأنه ار الع والميم م له 0 عين الفمل. 


أؤقق يناي أري امنا 
انط مون :إذا النققنا 
لَحِمّا لجل وقَُوْفَهُ 
ليدَافِعُو عنْجارِهم 
2 ل ا 2 1 وزلج 
شم بَطارقَةٌ غَطَطا 
التتمشةون التسمتييية ياك 
لاتب ا 00 
مَنْ كان يُزْمى بالئنُوا 
مهتا إن تتحزال :جايس 
راخث تبارَى وهوافي 
جشي تترت: 1 العف 


نظ والشقِيلونَ المَرَاجِحْ 

اه ناض 0 
من شَخِْمهٍ شطبٌ شَرائخ 

0 ذو لعن المُكاشخ”"© 
رِفةٌء خَضَارِمَةء مسامخ 
أمفوّال إِنَّ الحَمْد رابح 
يوماإذا ما صاح صائح 


تي ما 


د 02 زَمانِ غير صالح 
يَرْسِمْنَ في عْبْرٍ صَحاصَح” 
رَكب صدورُهُم رَواشح 
لي ليس من فَوْزٍِ السّفائح”' 


07م ل 


الملْسَا 


وقوله : خضارمة : جمع حِضْرَم » وهو الكثير العطاء . 


وقوله: يَرْسِمْنَ من الرّسيم في السّيْره والصَّحَاصِحٌ: جمع صَخْصَّحء وهي الأرض 


و 


ع. 


وقوله: ليس من فَؤْز السَمَائِحَء السّفائح: جمع سَفِيحَةِ وهي كالجُوَالَقِ”") و 


)١(‏ المكاشح: باطن العداوة والكره. 


إفرف بلجمهم : 


من اللجم وهو الكفٌ. 


)2 صحاصح : ما استوى من الأرض أجرد . 
(ف4 الجوالق: وعاء من صوف ونحوه. 


الجامزون: المسرعون. 
الوائر” الوقاد .* 


49 السفائح : السهولة . 


من الكثرّة والسّعَةء وأما قولّهم : أنا في 


ا خشمرزقد أوختدسيئ 
أشكوإِلَيكَ وقؤقك ال 
ان ااه 5 4 
في واسع يَحَسشونه 
22 كك كل كه 
من كان أفشئ :وهنو غيب 
22 5 52 


مكو لا“مرال تمدق يمدي 


اير شَََ كه الكوافه"" 
سُرْبٍ المَكُوْرُ والصّفائح 
قك إذ أجاد الضَرْح ضارح 
بالثزب سَوَّنْه الممَماسِح 
ل وَفَوْلْنابَوٌْ بوارح 
ا أؤقع الحجذثان جايح 
عاة توتكنانا التوا في 
دوي السّماحة والمَمادِح 
وله طوّال الدَهْرٍ مائح 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العِلّم بالشعر يُنكرها لحسّانء وبيته: «المطعمون إذا 
المشاتي» وبيته: «الجامزون بِلجْمِهِم». وبيته: «من كان يُرْمَى بالنواقر»؛ عن غير ابن 
تسق 
شعر حسّان فى بكاء حمزة 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبكى ححمزة بن عبد المطلب: 


أتعرفٌ الدار عَمَارَسْمُها 
حون وديم امات : 
ساءلثتها عَن ذاك فاستعجِمَتُ 
دَعْ عنئك دارًا قد عَفارسْمُها 
الماليء الشيورقى: إذا اعتصفيت 


بعدك صَوْبُ المُسْبل الهاطِلٍ 
فَمَذْفَعالرّؤْحاءفي حال 
لم تَذْرٍ ما مَرْججوعةٌ السّائل؟ 
وابكِ على حَمزة ذي الئائل 
غَبْراءٌ في ذي الشَيم المّاحل 


والتشارك النفؤن اذى لجدة. يمغنوافي في الخرصي_ الذابل 


شعر حسّان اللامى 20 
وقال في القصيدة اللابيّة: ذي الحُرْصٍ الذابلء يريد: الرُنح» وَالُْرْصٌ سكانه 


)١(‏ شد به: ابتعد. (؟) الكوافح: الأعداد. 
(9) جندل: صخر عظيم . (54) نوافح: الطيبو الروائح. 


امديقا 


واللابس الخيل إذ أبجخحمت 
أَبْيَض في الذّروة من هاشم 
مال شَهِيِدَا, بينَ أشيافكم 
أَيْ امرىء غادّر في أله 
أَظَلّمَت الأرض لفِقدانه 
وكان في الإشلام ذا تُذرَ 
لا تَفْرَّحي ياهئد واسْتخلبي 
وأبكي على عُيْبة إذ قَطَه 
إذا خرّ في مشيخة منكمُ 
أَرْدَاهُمٌ حنْزرهةٌُ في ار 
غدَءَ جِبِري لورَزِيرٌ له 


وجمعه خَرْصَانَ. وفيه: 


ترك تنوب 


كالنيْث في غابّته البِاسِلٍ 
2 يَمرْ دون الحَقٌّ بالباطل 
لت يدا وخخشِيّ مِنْ قاتل 
مقطرورة مارئَةٍ العايل 
وأسوة نُورُ القَمَرٍ الناصِل 
عالِيَةمُكرَّمَةالدَاخِل 
في ككل ال تا نكا نازل 
يَكفِيك فَفْدَالقاعدالخاذل 
دَمعًا وأذرى عَبْرة الناكل 
بالسّيف تحت الرّهج الجائلٍ 
مِنْ كل عات قَلْتُهُ جَامِلٍ 
بفشون تحت الخلق الفاضل 
نغم وزيرٌ الفارس الحامل 


شلتّيَدَاوَخشيٌّمِن قَاتِلٍ 


ين العلم للضرورة: 


ترك التنوين للضرورة لما كان اسْمًا عَلَمَاء والعَلّم قد بُنْرَكُ صَرْفْهِ كثيرّاء ومنع من ذلك 
البضريُون» واحتجٌ الكوفيون في إجازته بأن الشاعِرَ قد يحذف الحرف والحرفين نحو قول 


عَلْقَحَةّ 0 عَبَدَة]: 


أي ب 58 وقول 3 


مِقَدَمْ بِسَبَاالكَنبَانٍ مَلْمُومُ 


كالحَمَالِيج"" بأنِدِي الثّلام 


أي التَلامَيذ ١‏ 


وقال ابن السرّاج محتبًا عليهم: ليس 


دلق الحماليج : مناقع الصائغ والحداد. 


يفن 


شعر كعب في بكاء حمزة 
وقال كعبُ بن مالك يَنْكي حمزةٌ بن عبد المطلب: 


طرقةة هُمْرَمَك فالأقاد مسد 
ودَعَتُْ فؤادك للهوى ضَمْريَةٌ 
فدع التّماديّ في الغّوّاية سادِرً!"© 
ولقد آتَى لك أن تناقى طابقا 
ولقد هُدِدْتٌ لمَقّد حمزة هذَه 
ولو أنه ففجعَّت جِراء بمثله 
قَرْمِ تَمَكُنَ في دُؤابة هاشم 
والعاقرٌ الكُوة؟ الجلاد إذا عَدَتْ 
والنّارك القِزن الكَمِيٌ"' مُجَدَّ 

وتراه يَرْفْل في الحديد كأنّه 


فهواك غِوْرِيٌ” 


وجزعت أن سُلخ الشبابٌ الأغيد 
ا اه 
قد كنت في طَلَّب العّواية تف 

أو تَسْتَفيق إذا نهاك المِرْشِد 
ظلك يناث القوق” "مني دعن 
لترايتت رَأيِيَ صَخْرها يتبدّد 
ل للد للا بن 
ريح يَكادُ الماءٌ منها يَجَمد 
يوم الكريهة والقّنا يَتَمَصَد 
ذو لِبْدةٍ شمْنُ البرائن”” أزيد 
ورد الحجمام فطاب ذاك المورد 
نَصَروا النبيَ ومنهم المُسْتَضشْهَدَ 


شعر كعب 
وفي شعر كعب: 
و فك ل اف وال سن 
أراد الؤُقاد مُسَهُدُ صاحبّه.» فحذف المضَافٌ» ام المضاف إليه مُقَامَهء وهو الضمير 
المخفوض » فصار الضمير مفعولاً لم يُسَمّ فاعلّه» فَاسْتتّر في المُسَهّد. ومنه: 
وجَزغتَ أن سُلِمَ السَّبَابُ الأَغْيّد 


أ الأغْيَدُ صاحبّه, وهو الناعم. 


)١(‏ غوريّ: نسبة إلى الغور. (؟) سادر: غير متيقن. 

(9) الجوف: الطعان. () السؤدد: السيادة. 

(5) الكوم: الأشراف. (7) الكمي: صاحب السلاح. 
670 البرائن: الأسود. 
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ولقد إخالٌ بذاك هنذا بُشّرت 
مما صَبِحْنا بِالعَمَئقَل!" قَوْمَها 
لتر بَذْرِ إذيَردُ وُجومَهم 
حتى رأيتٌ لَدَى النبيّ سَرَاتَهم 
فأقامَ بالعطن المُعَطّن منهمٌ 
وابنُ المغيرة قد ضَرَبئًا ضَرْبةٌ 
وأمَيّة الجُمَحِيُ قَوْمَ مَيْلَه 
نأداك كن الس هين كانيكم 
شَثَان مَنْ هو في جَهَئْم ثاويًا 
وقال كعبٌ أيضًا يبكي حمزة: 

صَفيّة فُومي ولاتغجزي 
ولا نَسْأمي أن تُطيلي البُكا 
فقّد كان عِرًا لأبِتامنا 


عه 


لمُميتٌ داخلّ غصّة لا تيرد 
يوْمًا تَغَيِّبٍ فيه عنها الأسْعّد 
جِبْرِيل تحت لوائنا ومُحَمّد 
قِسْمَيْن: يَفْمْل مَن نشاءً ويطرد 
سبعون: غننة عقف بوالاسوه 


فوق الوّريد لها رشاش مزيد 


أبدا ومن هو فى التحكان تخدن 


وبَكي الئساءً على حَمْزة 
على أسَدالهِ في الهِرَةٍ 
وَلستدقف الخلاحم في البرة 
وَرِضوانَ ذِي العَرْش والجِرّة 


وقوله: والخيل تَنْفِنُهُمْ» أي: تتبع آثارهم» وأصله من ثَفِنَاتِ البَعِيره وهو ما حول 
اللحيى ميد 


قصيدة كعب الرائية: 
وقول كعب في الشعر الزَّائي : 
وَلَْيْتُ المَلأجم في البِرَةٍ 


البرّةٌُ: الشارة الحَسّئَةء والبرَةٌ السلاح أيضًاء وهو من بَززتٌ الرجلء» إذا سلبته برَّنَه 
يقال: من عَرّْ بَرّه أي: مَنْ عَلَّبَ سَلَْبَء والبُرَابرٌُ: الرَجُلُ الشَّدِيدُ. 


)١(‏ العقنقل: الواد السحيق. (0) تنفنهم: تلقيهم. 
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إنتك.عصيمة أتينك: اللكيريت 
فرن ستائي تن ل كتين 
انا لبحالت: ذاف اللفننظننا 
كلنوة] تمر مانوا ها 
بجَذْوَى مُضول أولي وُبجدنا 
وأ 7 لَقَثْ نا لمات الخرو 


معاطِنَّ تَهُوي إليهاالخقو . 


نُخَيّس فِيهاعِنَاقُ الجما 


م أنْ تسألي عَنْكِ من يَجْتَدينا 
يُخبرك مَنْ قد سألت اليّقِينا 
من الضّرّ في أزّماتٍ السُنينا 
وبالصَّيْرٍ والبَدل في المُعدمينا 
ق يحسبها من رآها القّتينا 


ل صَحْما ذَُوَاجِنْ حَُمُرًا وبججونا 


نونية كعب 
وقال أيضًا في القصيدة النونية: 
ل م كك 

البجود: جمع بَجِدِء وهم جماعة من الناس» ويُروى النّجود بالنون» وهي المرأة 
المَكْرُوبة. والكَّجُودُ من الإبل: القَويَّة وقوله: بأثرائناء جمع ذَرَا من قولهم: أنا في ذَرَا 
قُلانِء أي في سِثْره؛ وتقول لحري ليس في الشجر أذْرَى من السَلّمء أ أذفأ ذَرَا منهء 
لأنه يقال: ما مات أَحَدٌ صَرْدًا قَطَّ في ذَرَا سَلَمَةِ. 

وقوله: جَلَمَاتِ الحخروب. من قولك: جَلَمْتُ الشيءً» وجَرَشْنُّه إذا قطعته. 
الججَلَمَان . وقوله: لَدْنْ أن بُرِينا أي خُلقْاء والباري : الخالق سبحانه» 10 

وقوله: ايحسبها من رآها المَتِيئَاء هى الصخور السُودٌء سَمُيت بذلك لأنها تشبه ما فتِن 
الفانة أى: أخرق. وفي التنزيل: على النار يُفْتَمُونَ» [الذاريات: ]١‏ وأصل المْتَنْ 
الاختبارٌ» وإنما قيل: قَتَنْتُّ الحديدة بالنار» لأنك تختبر طيبَها من خحبيثها. 


وقوله: دَوَاجِن” "موا وجوناء أي : حمرًا وسُوداء وقوله: عار أي : : كَتِيبَة لَوْنْهَا 
لَوْنُ الحديد. 


)١(‏ الدواجن: المقيمة. 


"0 


ودناع وَل كَمَرج المُرا يقد جأراة فول كحدونا 
ترى لونها مثل لون النُجو م رججراجةٌ تُبْرِق الناظرينا 
فإن كنت عن شأننا جاهلاً فسّلْ عنه ذا العِلْم مِمّن يَلِينا 
بناكيف تفعل إن قُلْصَتْ 2 عَوَانًاضَرُوسًا عَضُوضًا جَحونا 
ألْسْنائَشْدعَنَيهاالهصًا معنن تدز وخننى كينا 
وتو لشنة رَهَجٌّ داقمٌ | شديد التَّهاوُل حامي الأرينا 


وقوله: جُولاً طُحُونًا: الجُولٌ: انب اليكن: 


وقوله: إِنْ قَلْصَتْ”'"» يعني الحربء ثم وصفها فقال: عَصُوضًا جَحُوئًا من العَضُ» 
وحَجُونًا من حَبجَنْتٌ العُودَ إذا لويته» وقوله: 


اشنا تكد عات اال | ب جه تدر و ا ا 
هذا كله من صِمَةِ الحرب» شبهها بناقّة صَعْبَةِ قَلْضَتْ أي 3 لوا أي : إنا 
لد » وتلين من ضِرّاسِها. وقوله : ويوم له رَهَجّ دائم الرهج : العبا 


وقوله: شديد التَّهاوٌلٍ: : جمع تَهُوِيلٍ) والتهٌاويل: ألوان مختلفة» قال الشاعر 
[عبد المسيح بن عَسَلَة] يصف روضًا: 


وعازب قد علا التّهويل جَئْبتَه لا تَنْقُمُ النُعْلُ في رَفْراقِه الحافِي 

وقوله: حامي الأريئا: :. جمع إِرَوِء وهو مُسْتَوْفَد النار» يجوز أن يكون وَزْنْها عِلَةّ من 
الأوارء وهو الحرّء فحذفت الهمزة» وهمزت الواو لانكسارهاء وجائز أن يكون وزنها فِعَلة 
كن اكنك بالمكان» لأنهم يَتأَرّوْنَ حَوْلهَاء وهذا الوجه هو الصحيح., لأنهم جَمَعُوها على 
إرين مثل سنين» ولا يجْمَعُ هذا الجمع المسلم كجمع مَنْ يعقل إلا إذا حُذِفَتْ لامه.ء وكان 
مُوَنّمَاء وكان لام الفعل حرف عَلّهَ ولم يكن له مذكر كالامة إذا اجتمعت فيه هذه الشروط 
الأزبعة جمع بالواو والنون في الرفع. والياء والنون في الخفض والنصبء كسِنِين وعِضِين» 


غير أنهم قد قالوا: : رقين في جمع الرَقةٍ وهي الوق" وقد تكلمنا على مر هذا الجمع وير 
ضيه في «نتائج الفكر»”" بما فيه جَلاءٌ والحمد لله. 


() قلصت: انقبضت. (') الوّرق: النضة 
06 انظره ص (001). 


ا 


طنويدل ديك رز انتما “ل تنشى قورع التشرفيفا 
تفال التكنتاة فاغرافة:. “تمالا على لذ تترييكا 
تَعاوَرُ أيِمَائَهُمبَيِئَهُم كؤوسٌ المئايا بحذ الظبينا 
شَهذنا مكف سي امه وتحت العّماية والمَعْلِمِينا 


بحس الحسِيس جسانٍ رواء وبُضريّة قد أَجَمْن الجفونا 


وقوله: 
كنار أبى حُبّاجبٌ والضبينا 

يقال: أبو حُبّاجِبٍ ذُبَابُ يَلْمَعُ بالليل» وقيل: كان رجلا لئيمًا لا يرفع ناره حَشْيَة 
الأضياف» ولا يوقدها إلا ضعِيفَة وترك صَرْفَه ولم يَحْفِضء وهو في موضع الخفض» لما 
قدّمناه من أن الاسم إذا رك صَرْفْه ضرورةً أو غير ضرورة» لم يدخله الخفض كما لا يدخله 
الَنُوينُ» لثلا يُشْبِهَ ما يُضيفه المتكلم إلى نفسهء وقال أبو حنيفة: لا أدري ما حُبَاحِبٌ ولا أبو 
حُبَاجِبٌء ولا بلغني عن العرب فيه شيء» وقال في الإرَةٍ عن قوم حكى قولهم: هو من 
أَرَيْثُ الشيء إذا علمته» وقال: الأرْيُ هو عمل النحل وفعلهاء ثم سمّي العسل أزْيًا لهذا كما 
يُسَمّى مَرْجا وأنشد [لأبي ذُوَيْب الهُذَلِي]: 

وجَاءُوا بِمَرْج لم يّرَ الناسٌ مِثله 2 هوالضَّحْكٌ إلا أنه عَمَلَْ التُخل 

قال: والصّخك: الرُبْدُ الأبيض» وقيل: النَّغْرء وقيل: لطع وقيل: العَجَب . 

وقوله: والظّبِيئَا: جمع ظُبَةِه جَمَعَها على هذا الجمع المسلم» لما قَدّمناه في الأرِين 
والسّنين؛ غير أنه لم يكسر أوّل الكلمة كما كُسِرتْ السّين من سِنينَ إِشْعَارًا بالجمع» لأن 
ظبين لا يُشْبه أن يكون واحداء إذ ليس في الأسماء فعِيل» وكَسَرُوا أوّل سنين إيذانًا بأنه جَمْعٌ 
كي لا يُتَوّهَمَ أنه اسم على فُمُولء إذ ليس في الأسماء فعُول ولا فِعِيل ولم يبلغ سيبويه أن 
طُبَّةَ تجمع على ظَبِين» وقد جاء فى هذا الشّعرء وفى غيره كما تراه. 

وقوله: قَوَاجِرُه: جمع قاجز وهو الوُنَّابُ القَلِقُء يقال: قَحَر قَحَرانًا [وفخرًا 
وقُحورًا]ء إذا وَنَبِ وقَّلِقَ. وقوله: بحُرْس الْحَسِيسٍ » يصف السَّيوفٌ بالخْرّس لوقوعِها في 
الدم واللحم . 

وقوله: جِسانٍ روّاء: من الدّمء وقوله: بُضْريّة: منسوبة إلى بُصْرَى من أرض الشامء 
كما أن المَشْرَفيّة مَنْسُوبة إلى مَشَارِفَ من أرض الشامء لأنها تُضْئَع فيها. 

وقوله: قد أَجِمْنَ الجقُونَاء أي: كَرِهْنَ المِقَّامَ فيهاء ومَلَلئَهُ ومنه قولٌ هِشَّام لسَالم بن 


ا 


فسا كتفللن:نؤنا بتحييين 
كبرق الخريف بأندي الكماةٍ 
وملسي التعيوت ابقارتها 
جلاد الككمة وبَذْل البلا 
إذا قد فون كفصن تت اخ 
تشبيهوتهتإانك ابيجاوتا 
سألتُ بك ابن الرْبَعْرَى فلم 


وهنا متتيين ناما تومننا 
يْمَجَعن بالظلّ هامًا سُكُونا 
وسَوْف 2 اهنا تنينها 
دوعن جل أخسابنا ما بَّقِينا 
وأوْرََهُ بتغذلهة آخرينا 
وحيكا بردي تشينا فنينا 
أنَبأك في القَوْمِ إلا مجينا 


خَبيئًا تُطيف بك المُئْدِيات ‏ مُقِيمًا على الُلؤْم حيئًا فحينا 
لك قاتلك الله جلما لَعِينا 


فخ النيات تنا ايها 


تقول الخنائم تَزْمي به 

قال ابن هشام: أنشدني بيته: «بنا كيف نفعل»» والبيت الذي يليه والبيت الثالث 
منه» وصدر الرابع منهء وقوله: «نشبٌ وتهلك آباؤنا» والبيت الذي يليه» والبيت الثالث 
منه » أبو زيد الأنصاريٌ . 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك أيضّاء في يوم أحد: 

سائِلُ قُرَيْشَا غدّاة السّفْح من أَحدٍ 2 هاذا لَقِيئا وما لاقّوًا مِنَ الهَرَبِ 

كنا الأسوة وكانوا الثثر إذا رُحَقوا 

فكُمْ تركنا بها من سيد بَطلٍ 


حامي الذّمار كريم الجَدٌ والحَسَّب 


عَبْدٍ الله: ما طعامّك! قال: الحُبْرُ بِالرّيْتء قال: أما تأْجِمُهُمًا؟ قال: إذا أَجِمْتُهِمًا تَرَكْتُهِما 
وقوله: 
وتنحت العَمَاية والمغلمينا 

بإسقاط الواو من أوّل القَسِيم الثاني وقع في الأصل وفي الحاشية» وتحت العَمّاية بواو 
العطف وقع في الأصلين» وبها يَكْمُل الوزن ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الْأخَمَشُ 
الذي يُجيز الخحْرْمَ في أُوَلَ القَسِيم الثاني من البيت» كما يجيزه العَروضِيُون في أوَّل البيت. 

وقوله: تطيف بك المُندِيات: أي الأمور الشّنيعة. 

وقوله : تَبَجَْسْتَء من تَبَجْسَ الماء» إذا انفجر. 
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كيدا الؤسترل شتيبات ثم يتبعه 
الحَىّ مَنْطِقه والعَذْل سِيرّته 
ند المقذم» عاضي القع تعيزم 
'يمضي ويَذْمُرنا عن غير مَعْصية 
بَدَا لنافائبّعناه نتُصَدّقه 
جالوا وجُلْنا فما فاؤوا وما رَجعوا 


041 0 - 


رت اتدل على سيان 
فسن جيه 


١ 


1 0 


يُجِبْه إليه يَنْجُّ من تَبَب 
عي انار سان رق ون ا 
كأنه البدرٌ لم يُطبع على الكذب 
وكزين فنا اعد الكرت 


0-5 


رت الال واهل الشرك والتصنت 


قال ابن هشام: أتشدتى من قوله + فيمشئ ويذمرنا» إلى اخرهاء أبق زيد 
شعر ابن رواحة فى بكاء حمزة: 

قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن رَوَاحة يَكي خنزة بن عبن المطل “قال ادق 
هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكغب بن مالك: 


بكث عَيْني وحُقٌ لها بُكاها 
على أسد الإلله غدةً قالوا 
أصني الششديرن بجيف 
أبا ا لك الأزكانٌ هُدَّت 
ميات ردات حدر 
ألايا هاشم الأخيارٍ صَبْرًا 
رشعول اله« لطيطعير ككرت 
الاين تلو عتي لزيا 
وبل اليَوْم ماعَرّفوا وذاقُوا 


:)١(‏ دائلة: منقلب. 
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وما يّعْنِي البُكاء ولا العويل 
اعتدرة ناكم الرجل اللتسيل 
ا 001 
وأننيك الساحة اليد الوصعول 
مُخالطهائَعيمٌ لايرول 
فكُلُ فعالكم حَسَنٌ بجميل 
بأفراله يَنئْطقَإذيَقُول 
فبَعداليَوْم 0 وَل 
وكانشعا يبنا كفي التلييل 
غداةً اقاكة المَوْتٌ العجيل 
علي لطي غناكتينة سول 


امم فقو قاقعه معاع اع لقع مه اع قاع 6ه عفرو هاه واه هاه والأوة وأو ء طق هه لاع ووه نه فاعته وه فافع هام واع هيه إل ع 8ع 80م ومدء ععاعة 6ع 


ونهئبة وابئّه خرًا جميعًا 
ومتركنا أُمَيِّةَ اا 
وهام يني رَبيعة سائلوها 
الأايا يت انك لا تلن 


اليا متدالا تنوئ تتسانا 


ا طها 
ركست عيفد يكتسور:] لكلام 


قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لم تلي»» وقوله: «من نعم المفضل» أبو زيد 
الأنصاريّ . 


وشَيبةٌُ عضّه السيفٌ الصّقيل 
وفي خترزيب*" لين تيفل 
فأنت الوّاله العَبْرَى الهبُول 
بخحمز إن عركمذليل 


فواضل من نعَّمالمٌفُضِل 
أُسُودًا تُحامى عن الأَشْبُل 
نبي عَنٍ ا/ : ف لمم يئكم 
7 تحبطز || لعدوة لا تأتلي 


شعر ضرار في أحُد 


قال ابن إسحلق: وقال ضِرَّارُ بن الخَطّاب في يوم أحُد: 


ما بال عَيْنكَ قد أزرى بها السّهُدُ 
أمِن فِراق خحبيب كُنتٌ تَأُلَفه 
أم ذاك من شَعْبٍ قوم لا جَداء بهم 
مايئتهون عن لفن الذي رَكبوا 
وقد نَشَدنَاهُمُ بالله قاطبةً 


كائّما جالٌ في أجفانها الرَّمَدٌ 
قد حال من دونه الأعداءً والبُعد 
و اقشر وده ااطاية اوها تقد 
وما لهم من لْوَيّ وَيُحهم عَضد 
فَمّنا تتردقنه الأرحنام وكسيد 


وقول ضِرَّار في قصيدته الذَالِيّة يَكبُو فى جَدِيتهء أي: فى دمه. 


زفق الحيزوم : وسط الدار. 


هه؟ 


حقى إذاامنا أنوا إلا محازفة 
سِرنا إلّيهم بجَيْش في جَوانبه 
وَالجَرْدُ تَرْفْل بالأبُطال شازِية 
فَأَبْرَز الحين قَوْمًا من منازلهم 
فعُودِرت منهمُ قَبْلى مُجَدَّلة 
قُبْلى كرامٌ بنو النججار وَسْطهم 
وحَمْزة القَّرْم مَضْروع تُطيف به 
خوارٌ ناب وقَذْ ولى صَحَابيَُه 
مجلككن ولا بلورك قد ملقو 
تَبْكي عليهم نس لا يعُولَ لها 


واستخصدت بينئنا الأضغان والحِمَدٌ 
قوانق النشى والمشيوكة الشرة 
كاليجا جنا ف سشرها فر 
كأنّه لَيْتُ غاب هاصِرٌ رد 
فكان ميا ومنهم مُلْمَقَى ا 
كالمَغْز أصرده بالصّرْدح البّرد 
ومُضعب من قنانا حوله قِصَد 
نَكُلَّى وقد حر منه الأئف والكبد 
تحت العجاج وفيه تَعْلّبِ جَسِد 
كبا كرلن التّعام الهارب الشرد 
رُعْبّاء فجّتهم العَرْصاء والكود 
مِنْ كل سالبة أثواببّها قدد 
وللضباع إلى أجسادهم تَفِد 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لَضِرَارٍ. 


قال ابن إسحلق: وقال أبو زَعْنة بن عبد الله بن عمرو بن غتبة» أخو بني جْشَم بن 
الخزرج. يوم أحد : 

أنا ابو 'زغلعة يفوي انير .“لي تست التغواة ]لا الام 

يحمي الذمَارَ خحزرجيَ من جُشَمْ 

وقوله: نَعْلْبٌ جَسَد يريد تَعْلَبَ ارمح وجَسِدٌ من الجسّاد وهو الدم . 

وقوله: الأضغان والحقدء حبك القافٌ بالكسر ضَرُورَةَ» ولو وقف على الدال 
بالسكون» وكان الاسم مخفوضًا كان الكسر أحسنّ في الوقف. كما قال: واضْطِفَافًا بالرّجِل» 
أي : الرّجل . 

وقوله: العَوْصَاءٌ والكؤّدء يريد الرَّمُلّة العَويص مَسْلَكُهاء والكؤد جمع عََبَةِ كَؤُودٍ وهي 
الشاقة . 


ليان 


رجز ينسب لعليٌ في يوم أحُد: 
قال ابن إسحلق: وقال عليّ بن أبي طالب - قال ابن هشام: قالها رجل من 
النشلفين يوم أحد غير عل فيما ذكر لن بعفن أغل العلم بالشعرء .ولم أن أحدًا متهم 
: يعرفها لعليّ : 
لاهُعٌإِنَ الحارث بن الصِمَةٌ كان وفيا وبناذا ذْمَّهةُ 
بين سيوف ورماح جَمَّةُ | يَبْغي رسول الله فيما ثّمَة 
قال ابن هشام: قوله: «كليلة» عن غير ابن إسحلق. 
رجز عكرمة في يوم أخد 
قل ابن إسضق + وقال عكزمة بن أبي جهل في بوم أحد' 
كلهو يرجن هأرْحِبٌ مهلا ولنيَرَوْه اليومًإلا مُفُبلا 
تحمل رُمْحًا ورّكيسًا جَخْفلاً 
شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلى بني عبد الدار يوم أحُد: 
وقال الأعشى بن زرارة بن النّباش التّميمِي . قال ابن هشام: ثم أحد بني أسد بن 
عمرو بن تُميم - يبكي قُنْلى بَني عَبْد الذار يوم أحد: 
جِيِيّ مِنْ خيّ عليّ نأيهم | بنواأبي طلحةلاتُصرفٌ 
يَمُرَساقيهم عليهمبها وكلساق لهم يعرف 
لا جارُهم يَشْكوولا ضَيْفُهِم مِنْثونه باب لهميصرف 
تاهيه إن بن ترك يون أح: 
قتَلْنا ابن جَحْش فاغتبطنا بِقَثْله وحَمْزةَ في فُرْسانه وابن قَؤقل 
وأفلّتَّنا منهم رجالٌ تَأسرّعوا فلبتهم عاجوا ولم تتعجل 
أقامُوا لّنا حتى تعض سيوفنا ‏ سراتهم وكلّنا غير عرّل 


رجز عكرمة 
وقول عِكْرِمَة: أزحبْ هّلاء هو من زَجْر الخَيْلء وكذلك مِقَط وهقِط وَهَبْ وسقب. 
وذكر قول نعيم: 


/اه” 


وحتى يكون القتلّ فينا وفيهمٌ 


ويَلمّوا صَبِوحًا شَرّه غير مُنْجَلي 


قال ابن هشام: وقوله: «وكلنا» وقوله: «ويلقوا صبوحًا»: عن غير ابن إسحلق. 


شعر صفية في بكاء حمزة: 


كال ادق اقنضق: والكت جد انيدي ضية المطلبب مضي الخاعا بره بن 


عبد المطلب: 


أشائلة افنلحتاى شه تضاف 
فقال الخبير إِنْ حَمْرْة قد تُوَى 
دَعاه إللهُ الحقّ ذو العرْش دّعوةٌ 
فذلك ما كنا نرجّي ونَرْنَجي 
فوالله لا أنساك ما هبّت الصّبا 
على أسد اله الذي كان مِذْرَم7©) 
فيا لَيْتَ شلوي”" عند ذاك وأغظمي 


بناتُ أبي من أَعَجَم وخبير 
وَزيرٌ رسولٍ الله خيرٌ وَزير 
إلى جئّة يحيا بها وسّرور 
لحَمْزة يوم الحَشْر خير مَصير 
بكاءً وحزنًا مَحْضَري ومَسِيري 
يَذُود عن الإشسلام 1 كفور 
لدى أَضبّع تغتادني ولتميتوق 


أقول وقد أغلى النْعِيَ عَشيرتي جزى الله خيرًا مِنْ أخ وتصير 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العِلّم بالشعر قولها: 
يكاء وخَزْنًا مُخضري ومسيري 
قال ابن إسحلق: وقالت: ثعمء امرأة شَمّاس بن عثمان» تبكي شَمَاسَاء وأصيب 
م .0 ٠. ٠‏ زفرفق 0 5 036 1 
يا عينْ جودي بفيْض غير إنُساس على كريم من الفِثّيان اباس 
صَعْبٍ البّديهّة مَيْمُونٍ تَقِيبئُه ‏ حَمَالٍ ألوية ركاب أفراس 


شعر نعيم 
يا عيْنُ جودي بفيض غير إِيْسَاسِ 


)١(‏ مدرهًا: سيدًا. 
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اقول لما أتَى الناعِي له جَرْعَا أؤْدَى الجوادٌ وأؤْدّى المُطعم الكايي 

وفلت لما حختعامنه تحال ل تنفة اشع فتن تساسن 
شعر لي الاحكم :في اتعزية نعم 

فأجابها أخوهاء وهو أبو الحكم بن سعيد بن يَزبوع» يعزّيهاء فقال: 

اقئَى حياءك في سِئْرٍ وفي كَرّم فإِنَّما كانَ شَمّاس مِنّ النّاس 

لا تفتلي النفسٌ إذ حانت مَنِيته في طاعة الله يومَ الرَّوْعَ والباس 

قد كان حمزةٌ ليت الله فاصطبري فذَّاق يومَئِذٍ من كأس شَمّاس 


وقولها: صَعْبٍ البَدِيهَة 5 بَدِبِيَتُ لا 5 ولا تُطاقُء فكيف رَوييُه وَاخْتِمَاله . 


وفي شعر كعب: 
بَكَتْ عَيْني وحق لها بكاها ل 
وضع المقصور في مَوْضِعِهٍ والممدود في موضعه. لأن البْكا مَمُْصُور بمعنى الحزن 


والغم. وإن كان ممدودًا فهو الصّراحٌ» وكذلك قياس الأصوات أن تكون على تُعال» فقوله: 
خق لها يُكاهاء أ حق لها حزنُهاء لأنه الذي يَحِقّ دون الصراخ . 0 وما يخي البكاء 
ولا العويل» أي: ليس ينفع الصّياحٌ ولا الصّراحُ ولا يُجدِي على أَحَذْء فتنزلت كُل كلِمةٍ 
مَنْرّلتها . 

وقوله: حُقٌ لهاء أي: حَقٌّء والأصل: حَقِقَ على فعِلء فبكاها: فاعِلَّ لا مفعول» 
وكل فِغْلٍ إذا أردت المبالغة في الأمر ومعنى النُمَجُب نقلت الضْمّةَ من عين الفعل إلى فائه» 
فتقول: شن زَيِذُء أي: حَسّنّ جذاء فإن لم تُرِدْ معنى التعجب لم يجز إلا الضُمْ أو 
التّسكين» تقول: كبر رَبِدَ وكبرء ولا:تفنول: : كُبْرَ إلا مع مُضد التَّعَجُب. قال الشاعر 
[الأخطل]: 


ع 


فقلتٌ: اقْثُلُوها عنكم بمزاجها وحُحبٌ بِهامَفْبُولَةَ حين تُفْمَل 


4 


شعر هند بعد عودتها من أحد: 

وقالت مِنْد بنت عُتبة» حين انصرف المشركون عن أُحُد: 
رجعتٌ وفي نَفْسِي بَلابل''' جَمّةٌ وقد فاتني بعضٌ الذي كان مَطَلِبِي 
من أصحاب بدرٍ من قُريش وغيرهم بي ماقم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنّني قد نِلْتُ شيئًا ولم يكن كما كنتٌ أرجو في مسيري ومزكبي 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر قولهًا: 

وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
وبعضهم يُنكرها لهندء والله أعله”” . 


لم يمنع القومٌ مِئْي ما أَرَدْتُ ولم 2 أَعْطِيهُم ما أرامُوا حُسْنّ ذا أََبَا 
أي حَسَن » وقال آخر: 
ألا حب بالبيت الذي أنت زائره 
وقال: بالبيت» لأن معناه كمعنى أخبب بالبيت تَعَجْبًا. وقول كعب: 
أُبَايَعْلَى لك الأركانٌ هَدّثْ 
كان حمزة يُكُتّى أبا يَعْلَى بابنه يَعْلَىء ولم يَعِش لحمزةً ولد غيُه» وأَعْقَّبَ يَعْلى حَمْسة 
من البنين» ثم انقرض عَقِبّهم فيما ذكر مُضْعَبٌ ويُكتى حمزةٌ أيضًا أبا عُمَارة» وقد تقدم ذكره 
في المبعَثِ» بهذه الكنية» قيل: إن عُمَارَة بنت له كني بهاء وهي التي وقع ذكرها في السّئّن 
للدارقطني : أن مَوْلى لحَمْرّة مات. وترك ينا قَوَرِمَتْ منه النصفت» وورثت بنتُ حَمْزْةً النصف 
الآخرء ولم يُسَمّْها في السنن» ولكن جاء اسمها في كتاب أحكام القرآن لبَكر بن العّلاء والله 
أعلمء وقد رُوي أن الولاء كان لهاء وأنها كانت المُعتَقَةَ لا حَمْرَةً. 


)١(‏ بلابل: شكوك. 

(0) اشتملت غزوة أحد على كثير من الأحكام الفقهية» والحكم العظيمة» والآيات العجيبة أورد الإمام 
العلامة ابن القيم منها الكثير في الزاد ٠‏ فانظره هناك (5/ 711١‏ 147). رحمه الله تعالى رحمة وح 
وجزاه الله عا كل وجمعنا الله وإناه كي جه يفيل :مه رحية د حون سارعة عنات دابفت الواد نينا 5 
وقائدنا وأسرتنا - محمد ككلِِ. وجزاه الله عنّا خير ما جازى نبيًا عن أمته ورسولاً إلى قومه. 


القن 


ذكر يوم الرجيع 


فى سنة ثلاث مقتل خبيب وأصحابه 


قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك , بن هشامء قال: حدثئنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بي إسجحىق لق المُطلبِي» قال: : حذّثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال : قَدِمِ على رسول 


الله بعد أحد رهط من غضّل والقارة: 
نسب عضل والقارة: 

قال ابن هشام: عَضَل والقارة» من الهّؤْن بن خُرّيمة بن مُذركة. 

قال ابن هشام: ويقال: الهُونء بضم الهاء. 

قال ابن إسحلق: فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يُفَقّهوننا في الدين» ويُقرِئُوننا القرآن» ويُعلُموننا شرائع الإسلام. فبعث رسولٌ 


مقتل خبيب وأصحابه7١)‏ 


وذكر غَذْرَ عَضْلٍ والقَارَ وهما بَطنان من بني الهُون» والهُون هم بنو الرّيش ويَثِيعٌ 
ابْنَيْ الهُون بن خْرَيْمَة وقد تقدم التعريف بمعنى القّارِة» وبالمكل جَرَى فيهمء والقَارَةٌ 
الجر" وذكرنا السببّ في تَسْمِيّتهم بها. 

وذكر أن أصحابّ حْبَئْبٍ كانوا سِنَّهٌّ وفي الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا عَشَرَهٌ 
وهو أصحء والله أعلم . 


)١(‏ انظر الواقدي (55) الطبقات )9/١/7(‏ تاريخ الطبري (159/7) البداية (57/54) المواهب 
ا جوامع السيرة لابن حزم )0 البخاري )٠١*/65(‏ أحمد في مسئده (9/94/6). 
(0) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت. 


كين 


الله يكل نفرًا ستة من أصحابه» وهم : مرئد بن أبي مرئد الغّنويّء حليفٌ حمزة بن 
عد المطلت وخالدُ بن الُكير الأيئي» حليف بني عَدِيَ بن كعب» وعاصم ؛ بن ثابت بن 
أبئ الأقلح. ؛ أخو بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس؛ وحْبّيب بن عديٌ» أخو بنى 
جَحْبَبى بن كُلْفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدَثَئّة بن مُعاوية. 0 
عمرو بن زُريق بن عبد حارثة بن غضب بن جُشَم بن الخُزْرج؛ وعبد الله بن طارق 
حليف بني ظفر بن الخَزْرجٍ بن عَمْرو بن :مالك بن الأوس. 

وأمّر رسول الله كهِ على القوم مَرنّد بن أبي مرئد العّنوي فخرج مع القوم. حتى 
إذا كانوا على الرّجيعء ماء لهُذيل بناحية الجحجازء على صدور الهّدْأة غدرُوا بهم. 
فاستصرّخوا عليهم هُذيلاً؛ فلم يَرُعَ القوم» وهم في رحالهم, إلا الرجالٌ بأيديهم 
السيوف» قد غَشُوهم؛ فأخذوا أسياقهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: إنا والله ما تُريد قتلكمء 
ولكنًا ريد أن نُصيب بكم شيئًا من أهل مكة ولكم عهدٌ الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 
مقتل مرئد وابن البكير وعاصم : 

فأئا مَرْنّد بن أبي مرئد» وخالد بن البُكيرء وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا قبل 
من مُشْرك عهذا ولا عقدا أبدًا؛ فقال عاصم بن ثابت 

ماعِلْجِي وأنا جَلدُ نابل والقوْسٌ فيهاوَئَرٌ عُنابلٌ 


وذكر أسماء السَّنَّةَ» وقد نسبهم فيما تقدّم» فأما حُبَيْب فهو من بني جَحْجَبى بن 
كُلْفة بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالِكِ , بن الأوس» ورُيْد بن الدُيْنّة بن معاوية مَقُلوبٌ من العدتذ 
وَالئَّدَنُ اسيّرخاءً اللحم . 

وذكر فيهم عاصِمٌ بن نَابتِ وقوله: 

ماعلّتي وأنا جلودٍ نابل | والقَوْسُ فيهاوَئَرٌ عُتَابِلٌ 

والعُتابل : الشديدٌء وكأنه من العَبَالّق وهى هى القُوّهٌ والنون زائدة» والعَبّالةٌ أيضًا: شجرة 


صَلَبَة وفى الخبر أن عَضًا موسى كانت من عَبَالتٍ وقد رُوي أن عصا موسى كانت من عَيْنِ 


وَرَقَةٍ آس الحَئةه ''» ويجوز أن يكون مَنْحُونًا من أصلين: من العَئَنِ والنَبْلِ كأنه يُصيب ما 
عَزّله يتبْله. 


)000( البحث في عصا يوسف عليه الصلاة والسلام وكيفيتها وطولها ووصفهاء علم لا ينفع وجهل لا 
يضرّء ولو كان في الأمر خيرًا لجاء وضفها وكيفيتها إلى غير ذلك في القرآن أو على لسان النبي كل 
في السنة «الصحيحة»» فما وجدت من. وصفها في كتب التفسير فارم به. 


دنا 


تزل عن تسمه المعابل التعدوث يق والتكدياة باطتل 

ركفل ينا تح الإلقة سارل ٠.‏ بانكدو ولتي ]ييه يل 
اذا اتامتعي وانت مكيل 

قال ابن هشام: هابل: ثاكل. 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

أبو:سليدهاة وريش المُفْعَد وضالَة مثل الججحيم المُوقَدٍ 

إذا الكُواجي افتُرِشْتٍ لم أزعد ومُجِنأمن جلدٍ و أجرَّدٍ 
ومُؤْمِنْ بماعلى محمد 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

أبو سُليمان ومِثْلي رامّي 2 وكان قؤمي معشرًا كرامًا 

وكان عاصم بن ثابت يُكنى: أبا سليمان. ثم قاتل القوْمَ حتى قُتل وقتل صاحباه. 


وذكر قوله: أبو سُلَيْمَان وريش المُقْعَد. 
قوله: أبو سليمانء أي: أنا أبو سُلَِمَان قد عُرِفْتُ في الخروب» وعندي 8 
المفعد» وكات رائشًا صانعًا. وريش: : السَهُم المحمودٌ فيه الْلوَامُ وهو أن تكون الرْيسَة 
إلى ون الأرف) والّمَابُ يعكس ذلك» أن يكون ظهرٌ واحدة إلئن ظهْر 0 وهو 
الظَهَارُ أيضاء وهو الْلوَام أ اللأُم وهو السهم المَرِيش قال امرؤ القيس: 
كرك كا ل كار 6 12 
وسّئل رُؤْبَةٌ عن معنى هذا البيت» فقال: حدثني أبي عن أبيه؛ قال: حدذثتني عمتي ١‏ 
وكانت كي بني ذارِم قالت: والعبائرا للتنيىء وهو يشرب طلا له مع عَلْقّمَةَ بن عَبْدَة: ما 
معنى قولك: 
كك اسان عتادى: بناجل 
فقال: : مررت بنابلٍ وصاحبّه يناوله اليش لُوَمَا وظُهَارًاء فما رأيت شَيْئَا أسرعَ منه. ولا 
خسن فَشَبّهت به ذكر هذا أبو حنيفة. وقوله: وضَالةٌ» أي : : سِهَامٌ قِدَاحُها من الضَالٍء وهو 
السّدْرٌُ. قال الشاعر [ذو الُمّة]: 
َم فَطعتٌ إِذَا تخوّفت العَوَاطِي ض”َرُوبَ السَذْرٍ عُْبْرِيًا وضَالاً 


نون 


فلما قُتِل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسِهء ليبيعوه من سّلافة بنت سّعد بن شُهَيدء 
وكانت قد ندّرتَ حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قَدَرت على رأمر, عاصم لتشرينَ في 


فَالعُبْرِيُ منها ما كان على شُطُوطٍ الأنهّارء والضَالٌ ما كان في البَرْيّةِ والعَواطي هي 
المأشية تَعْطو أي تَتَئَاوَلُ وإنما تتناول أطراف الشَّْجَر في الصيف, فمعناه: قطعتٌ هذه 
الصحراء في هذا الوقتِء وتخوّفت: أي تَتَفْضْتٌ من قوله سبحانه: «أو يأخدّهم على 
تَخَوْفٍِ [النحل: 417]. وذكر أن حُجَيْرَ بنَ أبي إهاب هو الذي اشتر ترى حْبَيْنَاء وكان خَبَيْبٌ 
قد قتل الحارث بن نَوْقَلٍ أخا حُجِيْرٍ لأ وال مقمين راشي اشر عتببايتو 
الحارث بن نَوْفَلء لأنه قتل أباهم يوم بدر» والمعنى قريب مما ذكر ابن إسحلق. 


وقوله: ماويّة بنت حُجيْر بالواو» رواه يُونْسٌ بن بكير عن ابن إسحلق» ورواه غيرُه عن 
ابن إسحلق: مارية بالراء» وبالواو وقع في النسخ العتيقّة من رواية ابن هِشَامء كما رواه ابن 
بَكير» وقد تكلّمنا عن اشتقاق هذا الاسم في صدر هذا الكتاب» فأغُنى عن إعادتهء وذكرنا 
أن الماريّة ال هي دا 0 الياء : “الفلا المنسات 0 0 الذي أعطته 


وذكر أن أبا مَيْسَرَةَ هو الذي طعَن حُبئْيًا في الحَسَبَقِ. وهو أبو مَيْسَرَةَ بن عَوْف بن 
السَبّاق بن عَبّد الدارء والذي طعنه معه عُقْبَةٌ بن الحارث ل أبا سَرْوَعَةء ويقال: إن أباء 
سَرْوَعَةَ وعُقْبَة أخوان أسلما جميعًا ولعقبَة بن الحارث حديتٌ واد في الوّضاعء وشَّهَادَةٍ 
امرأةٍ واحدةٍ فيه. وحديئُه مشهور في الصَّحَاحَء فيه أنه قال: تزوجتٌ بنت أبي إهاب بن 
عزيزء فجاءت امرأةٌء سَوْداءُء فقالت: إني قد أَرْضَعْتكُماء وذكر الحديث وزاد فيه الدَّارمْطْنِيُ 
قال: جاءت امرأةٌ سَوْدَاءُ تَسْأَلُء فلم تُعْطِها شيئّاء فقالت: إني والله أرْضَعْئُكماء فذكر ذلك 
للنبي كي - وقال: إنها كاذبةٌ يا رسول الله فقال له عليه السلام: «كيف؟) وقد قيل: 
فَطلّقهاء ونكحت ضَرِيبَ بن الحارث» فولدت له آَم قِتَالِء وهي هي انرا در بن مُطعِمء وم 
ابنِه محمدء ونافع ابنا جابرء واسم هذه المرأة التي طلّقها ا 00 م تيو 
ذكر اسمها أبو الحسن الذَّارَقُطني في المُؤْتلِف والمُخْتَلِفء ولم يذكره أبو عُمَرَ في كتاب 
النساعء ولا كثير ممن ألّف في الحديث. 


وذكر قصّة عاصم حين حَمَنْه الدَّبْرُ. الدَبْرُ هاهنا: الرْنَابِيرٌ وأما الدَّئْدْ فصغار الجرادء 
ومنه يقال: ماء دَبْر قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال للنّخْل أيضًا: دَبْر بفتح الذّال واحدتها 


ان 


قِخفه الخمرء فمنعته الدَّبْرٌُء فلما حالت بِيْنه وبينهم الدَّبْرُ قالوا: دعُوه يُمْسِي فتذهب عنهء 
فنأخذه. فبّعث الله الواديّ» فاحتمل عاصمّاء فذهب به. وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله 
عهذا أن لأا نةكة مقرك: ولا يمسن مشركا أبداء تَنخْساء فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: حين بلغه أن الدَّبْر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نَذَّر أن لا 
يمسّه مشركء ولا يمس مُشركا أبدًا في حياته» فمّنعه الله بعد وفاته» كما امتّنع منه في 
حياته . 


مصرع خبيب وابن طارق وابن الدثنة : 


وأما زيد بن الدَبْنّة وحْبّيب بن عديٌ» وعبد الله بن طارق» فلاثوا وركوا ورغبوا في 
الحياة» فأغطوا بأيديهم » فأسروهم. ثم خرها إلى مكةه ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران الدرع عد اله ب طارت يدم من القران» ثم أخذ سيفهء واستأخر عنه القومٌء 
فَرّموه بالحجارة حتى قتلوه. فقَبْره رحمه النّهم» بالظهْران؛ وأما حيتت بن عَديّ وزيد بن 
الدَيْنّهَ فقدموا بهما مكة. 


قال ابن هشام: فباعوهما من قُريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة. 


دبرة» قال: ويقال له: حَشْرّمٌ ولا واحد له من لفظهء هذه رواية أبي عُبَيْدٍ عن الْأَضْمَعِىٌء 
ورواية غيره عنه أن واحدته: حَشْرَمَةٌ. والنّوْلُ جماعة النحل أيضّاء ولا واحد لهاء وكذلك 
الُوبُ والُلوبُ. ومن الُلوب: حديث زُبّانَ بن قَسْوَرِء قال: رأيت النبيّ ‏ يكل - وهو نازِلٌ 
بوادي الشوحط فكلّمته؛ فقلت: يا رسول الله إن معنا لُوبَا لنا ‏ يعني نحْلاً - كانت في عَيْلَم 
لنا به طَرْمٌ ع فجاء رجل فضرب ميتين فاع حباء وكَمْتّه بالثُمام» يعني نارًا من زَندَيْنء 
ونحسه يعني : دُخْنَهء فطار الزن هارياء فَذلق مِشْوَارَه ف في العَيْلّم فاشتار العَسَل» فمضى بهء 
فقال النبيُ - كل -: «مَلْعُونَ مَلْعُون مَنْ سَرَقَ وََوْم» فض بهمء أَئَلا تبعتم أنه وعرفتم 
حَبَره؟» قال: قلت: يا رسول الهأ إنه دخل في قوم لهم مَتَعَةّ وهم جيرانّنا من هُذَيْلِء فقال 
النبي - َه -: «صَبْرَكَ صَبْرَكَ ترِدُ نهر الجَنةَ وإ تنه كمابييق اللقيقه والجديفة تنيت 
جَرْيًا بعسَلٍ صافٍ من قَذَاه ما تَقَيّاهِ لوب اك اال ار . فالعَيْلُم البئرُء وأراد بها ها هنا 
ف َب الخ أو الخَلية وقد يقال لموضع النحل إذا كات صَدعَا في جَبّلَ: شِيقء وجمعه: 
شِيقانٌء ويقال: لكل دُحَانِ نُحَاسٌء ولا يقال: يام إل لدخان النحل خاصّةء يقال: آمها 
يئومها إذا دَحْئَهَاء قاله أبو حنيفة . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (717) في المؤتلف. وقال: حديثه [يعني ابن قيس - أو قيسور]: منكر. 


نفل 


ا اسار 0_6 را وكات 0 نا 0 007 لأمه لقتله 
بأبيه . 
عمرو بن تميمء ويقال: أحد بني عَدَس بن زيد بن عبد الله بن دارم» من بني 


532 


لعي 
مثل من وفاء ابن الدثنة للرسول: 

قال ابن إسحلق: وأما زيد بن الدَّدْنَةِ فابتاعه صموان بن أميّة ليقتله بأبيه» أميّة بن 
خُلفِ.وبعث ابه صَنْوانُ بن أمئة :مع مُوْلى له يقال لهة تشطاس» إلى التلعيم »«وأخرجوة 
من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قُريش» فيهم أبو سّفيان بِنُ حَرْب؛ فقال له أبو 
سُفيان حين قَدِم ليُقتل: أَنْشْدُك الله يا زيد. أتحبّ أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 
تَضرب عنقه»ء وأنك فى أمْلك؟ قال: والله ما أحبّ أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو 
فيه نميه قوكة توفي براي رانين من "اسل قال :يفول الو كفياة تابنا من 
الناس أحدًا يُحبّ أحدًا كحبّ أصحاب محمدٍ محمذا؛ ثم قتله نسطاس» يرحمه الله. 


فصل: وذكر أن ْنَا أول من سن الرَكْعتَين عند القتل. قوله: هذا يَدُلُ على أنهما سُنَه 
جارف وكذلك علهنا كزين عدى ين الأذير خين تله سغاوية د ردمة الات وذلك أن 
زيادًا كتب من البَضْرِة إلى مُعَاويةَ يذكر أن َجرًا وأصحابه». قد خرجوا على السُلْطانء وشّقُوا 
عصا المسلمين» » ووه مع الكتاب بك فيه شهادة سبعين رجلا فيهم الحسّن بن أبي بى الحسن 
البَصرِيّ وابنُ سيرين والرّبِيعُ بن زياد وجماعة من عِلْيَةِ التّابعيين ذكرهم 500 | 
قال زِيادٌ من روج حُجر بن عَدِيٍّ عليه وكان حُجَرٌ شديد الإنكار للظلم» غليظًا على 
الأمراء» وأنكر على زيادٍ أمورًا من الظلم فخرج عليه؛ ولم يكن قَضْدُه الخروج على مُعَاوِية 
فلما حمل حُجر إلى معاوية في حْمْسةٍ من أصحابه» قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال له معاوية: أو أنا للمؤمنين أمير؟! ثم أمر بقتله فعند ذلك صَلَّى حُجرُ الركعتين» ثم 
لقي معاويةٌ عائشةً بالمدينةء فقالت له: أما اتقيت الله يا مُعَاوِيَةَ في حجر بن عدي وأصحايه؟ 
فقال: أو أنا قَتَلنْهِمء إنما قتلهم من شَّهد عليهم, فلما أكثرت عليه قال لها: دَعِينِي وُجرًا 


)١(‏ انظر (719/6) ط. دار المعارف المصرية. 


اونا 


وأما حَبَيْبٌُ بن عديّ. فحدّئني عبد الله بن أبي تُجيح» أنه حُدَثْ عن ماويّة مولاة 
حُسِيْر بن أبي إِهَابء وكانت قد أسلمت» قالت* كآن خينب علد« حبس ف ند 
فلقد اطلعت عليه يومّاء وإن في يده لَقَطًْا من عنبء مثلٍ رأس الرَجُل يأكل منهء وما 
أغلم في أزض الله عنبًا يُؤكل. 


قال اين" إسجسى: ع عي ع ا ا د را د 
جميعًا أنها قالت: قال لي حين حضره القتلّ: ابعثي. إلىّ بحديدة أتطهّر بها للقتل» 
قالت: فأعطيتٌ غلامًا من الحيّ الْمُوسى» فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيتَ؛ 
قالت: فوالله ما هو إلا أن ولّى الغلام بها إليه.» فقلت: ماذا صنعتُ! أصاب والله 
الرعل ثأرّه بقتلٍ هذا الغلام» فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده 
ثم قال: لعَمْركء ما خافت أمُك غَذْري حين بَعَنْتك بهذه الحديدة إليّ! ثم خلى 
سبيلة. 


م قال عاصم : : ثم خرجوا بحُبَيبِ» حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم 

ليَصْلْبوه قال لهم: إن رأيُ ينم أن تَدَّعوني حتى أَرْكُعَ ركعتين فافعلوا؛ قالوا: دُونَكَ 
فاركم . . فركع ركعتين أتمهما وأخسنهماء ٠‏ ثم أقبل على القوم فقال: أمَا والله لولا أن تَظُنُوا 
أَنْي إنما طُوَّلْتُ جَرَّعَا من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة . قال: فكان حُبَيْبُ بن عديّ أوَّل 
من سَنْ هاتين الرَكْعَتيْن عند القثْل للمُسلِمين. قال: ثم رَفعوه على حُشَّبَة فلما أوثقوه. 
قال: اللهمٌ إِنّا قد بُغنا رسال رسولك؛ فبَْه العدَاة ما يُضْع بناء ثم قال: اللهمّ أخصهم 
عددّاء واقثلهم ددا ولا تُغادر منهم أحدًا. ثم قتلوه رحمة الله . 


فكان معاويةٌ بن أبي سُفيان يقول: احضرنَه بوعل فير خطرة مع ابي شنيان» فلقد 


0 يلقيني إلى الأرض قرقًا من دعوة حْبَيْبِ وكانوا يقولون إن الرجل إذا دُعي عليه 
جع لجئبه زالت عنه. 


فإني ملاقيه غذدًا على اللجادة( قالت: فأين 0 عنك حِلْمُ أ سُفْيَانَ؟ فقال: : حين 
غاب عني مثلّك من قؤمي . 


000( يعني يوم القيامة . (0) عزب: أي غاب. 


يكنا 


قال ابن إسحلق: حذّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبادء عن 
عُقبة بن الحارث» لوطه يقول: ما أنا والله فتلت خبيبّاء لأني كنت أصغرٌ من 
ذلك. ولكنّ أبا مَنٍسرة» أخا بني عبد الدارء أخذ الحربةً فبجَعلها في يدي». ثم أخذ بيدي 
وبالحربة» ثم طعنه بها حتى قتله. 


قال ابن 'إترحاق 7 حدقي يسفن أمتحابناقالة كالة سين التقطات رضي الله 
عع العمل شعيد بن عامرابن حذي العمشن على يعض الشاء» فكإنك) نصنيه علي 
وهو بين ظْهْرَي القوم» فذُكر ذلك لعمر بن الخطابء وقيل: إِنْ الرجل مُصاب؛ فسأله 
عمّر في قَدْمَةٍ قَدِمها عليه» فقال: يا سعيدء ما هذا الذي يُصيبك؟ فقال: إفامر 
المؤمنين ما بي من بَأس» ولكني كنت فيمن حضر حُبيب بن عدي حين كُتل» وسمعتُ 
دعوتّه فالله ما خطرث على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عشي علىّء فزَادٌنةُ عند عمر 


- 


0 
قال ابن هشام: أقام حُبيب في أيديهم حتى انقضتُ الأشهر الحرم» ثم قتلوه. 


لِمْ صارت صلاة خبيب سْنَة؟ 


وإنما صار'فعلُ حُبَيْبِ سُنَةٌ حَسَئَةً. والسُنّةُ إنما هي أقوال من النبي - كَلِ - وأفعال 
وإقرانٌ يان منت عدم فانققين ذلك من فعلهء وانته المُعلمُون 
مع أن الصلاة خيرٌ ما تم به عمل العبدء وقد صَلَّى هاتين الركعتين أيضًا زيدٌ بن حَارئَّة 
مَولَى النبيّ كه - وذلك في حياته عليه السلام» ا م 
الإشبيليء قال: أخبرنا أبو علي الغساني» قال: أخبرنا أبو عُمَرَ الئّمَريّء قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الوارث بن سُفيان بن جَبْرُونَء قال: أخبرنا أبو محمد قاسم ب 0 قال: 
أخبرنا أبو بكر بن أبي حَيْكَمَةَ: أخبرنا ابن مَعِين ن: أخبرنا قال: أخبرنا يَحيئ بن عبد الله بن 
بكير المصريء قال: أخبرنا ليت بن سَعْد قال: بلغني”"' أن زيد بن حارثة اكْتَرَى من 
رجل بَغْلاً من الطائف اشترط عليه الكَرِيُ أن يُنْزِله حيث شاءء قال: فمال به إلى حَرِبة 
فقال له: انزل فنزل» فإذا في الخْرِبَةٍ قُثلى كثيرة» قال: فلما أراد أن يقتلّهء قال: دعني أَصَلَّي 
ركعتين» قال: صَلَّء فقد صلَّى قبلّك هؤلاء فلم تَنْتَعْهُم صلائهم شيئًاء قال: فلما صليتُ 
أتاني» ليقتلّني» قال: فقلتٌ: يا أَرْحَمّ الراحمين» قال: فسمع صونًا: لا تقثُله» قال: فهاب 
ذلك فخرج يطلب أحدّاء فلم ير شيئّاء فرجع إليّ» فناديثُ: يا أَرْحَمَ الراحمين» ففعل ذلك 


. انقطاع‎ (00١) 


578 


ما نزل في سَريّة الرجيع من القرآن 


قال: قال ابن إسحلق: وكان مما نزل من القرآن في تلك السَّرِيّة» كما حذثني 
مولى لآل زيد بن ثابت؛ عن عِكرمة مولى ابن عباسء» أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عا 
عاسر.* 


قال: قال ابن عباس: أما أصيبت السّرِيّة التي كان فيها مَرْنّد وعاصم بالرّجيع» قال 
رجال من المُنافقين: يا ويح هؤلاء المَمْتونين الذين هَلّكوا (هكذا). لا هم قعدوا في 
أفليهم؛ ولا هم أَدّوْا رسالة صاحبهم! فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المُنافقين» وما 
أصاب أولئك النفر من الخير بالذي أصابهم» فقال سبحانه: ##وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبُكَ 
َوْلُهُ فِي الحَياةٍ الدنيا4: أي لما يُظهر من الإسلام بلسانه» #وَيُشْهِد اللّهَ عَلَى ما فِي 
لبد وهو مخالف لما يقول بلسانه. #أوَهُوَ أَلَدُ الخِصًام# : أ ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك . 


ثلاثاء فإذا أنا بفارس بيده حَرْبَةُ الم ران نل من نار فطعنه بهاء فأنفذه من ظَهْرهء 
فوقع ميتّاء ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أ رحم الراحمين كنتٌ في السماء السابعة» 
فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين» كنتٌ في السماء الدنياء فلما دعوت المرة الثالثة 
يا أرحم الراحمين أتيتك . 
ما أنزل الله من القرآن في حق خبيب وأصحابه 

فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله تعالى في خبر حَبَيِبِ وأصحابه من قول المنافقين 
فيهم: : #ومِنَ الئاس مَنْ يُعْجبُك قولّه في الحياةٍ لدنيا ويُشْهِدُ اللّهَ على ما في قلبه» 
[البقرة: 5١؟]‏ الآية وأكثر أهل التفسير على خلاف قوله: وأنها نَزَلَتْ في الأخنس بن 
شَرِيقٍ النَقَفِيء رواه أبو مالك عن ابن عباسء وقاله مجاهدء وقال ابن الكلبي: كنت بمكةء 
فسُيِلْتْ عن هذه الآية فقلت: نزلث في الأخنس بن شرِيق» فسمعني رجل من وَلَدِهء فقال 
لي: يا هذا إنما أنْزلَ القرآنُ على أهلٍ مكةء فلا نُسَم أحدًا ما دمت فيهاء وكذلك قالوا فى 
قوله: #ومِنّ القامن مق يشري: نفس ابيقاء مَرْضَاةٍ الله [البقرة: ]7١1/‏ رلك الى لني رن 
سِئّان حين هاجرء وتَرَكُ جميع مَالِه لمُرَشِ ويدعونه يهاجر بنفسه إلى الله ورسوله» واستشهد 
ابن هشام على تفسير الألدٌ بقول مُهَلْهِلء قال: واسمه امْرُوْ القيس» ويقال: عَدِيٌّ» وقد 
صرّح مُهَلْهلُ باسم نفسه في الشعر الذي استشهد به ابن هشامء فقال: 

صَرَبَتْ صَدْرَهاإليٌّ وقالت ياعَديًالقد وَّقتك الأوَاقِي 


-- الروض الأنف/ ج */ م ؟ 


قال ابن هشام: الألدّ: الذي يَشغبء فتشتدٌ خصومته؛ وجمعه: لُدَ. وفي كتاب الله 
عر وجل : لوُنْذِرَ به قَوْمَا 4 وقال المُهلهل بن ربيعة التَعلَبِيَ» واسمه امرؤ القيس؛ 


ويقال: عدي بن ربيعة: 
إن كت اللسهناة هيدا يننا قوسا الذ ذا فغلاق 
ويروى ذا مغلاق» فيما قال ابن هشام: وهذا البيت فى قصيدة لهء وهو الألَنْدَدُ. 
قال الطرمّاح بن كيم الطائيّ يَصِف الحزباء: 
يُوفِي على جذم الجذول كأنه خَضْم أبَرّ على الخُصُوم ألنْدَدُ 
وهذا البيبت فى قصيدة له. 
قال ابن إسحلق: قال تعالى: طوَإِذًا نَوَلّى4: أي خرج من عندك #سَعَى فِي 
0 الحَرْتٌ والئّسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ المَسادَ» أي لا يحب عَمله ولا 
ضاه. لوَإِذًا قيلَ أ لَهُ ان الله أحَدَنهُ العرَةٌ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَنّمُ وَلَنْسَ المِهادُ وَمِنَ النّاسِ مَنْ 


وفيه البيت الذي ذكر ابن هشام : 
إذ تحت الأششار عدا ولي ا ا ا 
وتزوئ تلاق" القن الستخمة» والمغلاق "اللسانا وآأما المعْلاقٌ :_بالغين مُعْجَمّةٌ) 
فالقول الذي يُعْلِقَ فَمَ الخضم ويسكته. وبعده: 
خكةافى المرجان أريند لاب مع منها السْلِيمَ نْفْتُ الرّافي 
و سمي مُهَلْهِلاً بقوله: 
نيا موقل في الكواع مَجيئُهم هَلْهَلْتٌ أثارٌ جابرًا أو صِئبلا”" 
هَلْهَلْتُ: أي نر فتك ونا الال تون اللديدني زهجا تسافا العتق لالد 
الذي يريع الحجَةَ من جانب إلى جانب» يقال: تركّه يَتَلَدَهُ وقال الرّجَاجُ: الخصام جمْع 
في هذه الآية» ولا يستقيم أن يكون معناه المخاصّمة» لأن أفْعَل الذي يراد به التفضيل إنما 
يكون بعض ما أضيف إليه» تقول: زيد أفصح الناس» ولا تقول: زيد أفصح الكلام. 


)١(‏ معلاق: أي ذا لسان جيل. (9) :خابر وصنبل :رجلا من تغلب 
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يَشْرِي نَفْسَهُ انتِغاء مَرْضَاةٍ اللو وَاللُهُ رَؤُوفٌ بالعباد»: أي قد شَرَوْا أنفسهم من الله بالجهاد 
فى سبيله» والقيام بحقّه حتى هلكوا على ذلك» يعنى تلك السريّة . 
مفرّغ | لحميّريّ : | 


برد: غلام له باعه: وهذا البيت فى قصيدة له» وشَرَى أيضًا: اشترى. 


قال الشاعر: 
فَقُلْتُ لَهَا لا تَجْرَّعي أَمٌ مالك على ايك إِنْ عَبْدٌ لثيم شَرَاهما 
شعر خبيب حين أريد صلبه : 
قال ابن إسحلق: وكان مما قيل في ذلك من الشعرء قول خبيب بن عديّ» حين 
بلغه أن القومّ قد اجتمعوا لصَلْبه . 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 
لقَدْ جَمْع الأخزابُ حَؤْلي والْبُوا 
وكلنيع تتذي العندارة جامد 


وقد جَمّعوا أبناءهم ونساءهم 


قبائلّهم واستَّجِمّعوا كل مَجمِع 
اسم لك 1 وله ك9 إدنق 
علي لاني في وثاقي بمضبع 
وقرّبتُ من جذع طويل م مُمنّع 


إلى الله أشكو غَرْبتي ثم كزبتي 
فذا العرش» صَبّرنى على ما يراد بى 
وذلكَ في ذاتٍ الإلله وإِنْ يَشَأ 


ونا أكقند الكجؤات إلى عدن تصرعي 
فقد بَضعوا الحم وقد ياس م مطمعي 
يُبارِك على أزصال شلو مُمِرْعَ 


قال الشيخ الحافظ رضي الله عنه: وهذا الذي قاله حَسَنٌ إن كان أَلدُ هن هذا الباب 
الذي مُوْنتُه 'الفُعْلَىء أما إن كان من باب أفعل الذي مُوئْنُه فَعْلاَمُ نحو: أَخْرَسٌُ ولخزساءء 
فالخصامٌ مصدّرٌ خاصمته. وهو ظاهر قول المفسرين» فإنهم فسروه بالشديد الخصومة» 
فاللدة إذا من ضِفَةٍ المخاصمة» وإن وُضفنية الرجل متجاراء وتقوى هذا قوله: وَخَضِيمًا 


6ن 


وقد خَيّروني الكَفْرَ والموثُ دونه 
وما بي جَذَارٍ المَوْتَء إني لميّْتّ 
فوالله ما أر جو إذا مت مُسْلمًا 
فلسش عبن للخدز تشقنا 


وقد هَملتْ عينايّ من غير مَجزِع 
. 8 داه .6)١(‏ ]5 050 

ولكنْ جذاري جَخم نار ملمع 

على أي جَنْبٍ كان في الله مصرعي 


وَلا جَرْتَا إني إلى الله مَرْجعي 


شعر حسّان فى بكاء خبيب 


وقال حسّان بن ثابت يبكى حبيبًا: 
ما بال عَيْنِيكِ لا تَرْقا مَدَامِعُها 


على خبيبٍ قَتى الفِئيان قد عَلِموا 


ا تيت جز النداه: طيية 


ماذًا تقُولونَ إِنْ قال النّبيّ لكم 


سحا على الصّذْر مثل اللؤلؤ القّلِق 
لا فشِلٍ حينّ تَلقاهوَلا نَزِق 
وجَنّةُ الْحُلْدٍ عند الحُور في الرُفق 
حينَ المّلائكة الأبُرار في الأفق 


فيم قٌّتلتم شَهِيدَ الله في رَجل 

قال ابن هشام: ويروى: «الطرق» وتركنا ما بقي منهاء لأنه أقذع فيها. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبكي حبيبًا: 

ا و وأبكي حُْبَِيبَا مع الفِثِيان لم يَؤْبٍ 
توسّط في الأتصار مَنْصِبُه سَمْصَ السجيّة مَخضًا غير مُؤْتَشِبِ 


طاغ قد أوعت”” فى البُلدان والجقق 


أَلَدٌ ولم يُضفهء ولا قال دمن كذاء فجعله من باب أصَمْ وَأَشَمّ ونحوهء ويقويه أيضًا 
توليم في الجم : قوم لذ روك عاشه عن ادن يله - أنه قال: «أبغض الخَلق إلى الله 
الخَصِم الأَلّدُ4”*' وقرأ ابن محيصن طويَشْهَدُ الله على ما في قلبه» بفتح الياء والهاء. ورفع 
الهاء ء من اسم الله تعالى» أي : : ويعلم الله ما في قلبه. 


عدس في شعر حسّان في خبيب 


4 00 ٠. 
وذكر شِعْرَ حَسّان في قِصّة حَيَنِب.‎ 


فق جحم : نار قوية. 
إفرف أوعث: تعثر عمله. 


(؟) ملفع: متوقد. 


(4) أخرجه مسلم والبخاري (178/17). 


فون 


قد هاجٌ عَِني على عِلآتِ عَبْرتها ‏ إذ قِيل نص إلى جِذْع من الخَشب 

يا أيّها الرّاكب الغادي لِطِيِّتِه أبلغ لدَيْك وَعيدًا ليس بالكذِب 

بني كُهَيْبَةَ أن الحَرْب قد لَقِحَتْ خلر ريا عات د لوو للحت 

نيبا أشوة فتن التقاز التي شَهْبُ الأسئّة في مُعْصَوْصَبٍ لَحِبٍ 

قال ابن هشام : وهذه القصيدةٌ مثل التي فَبْلهاء وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما 
لحسّان» وقد تركنا أشياءً قالها خسان فى آمر حبيت: لما ذكرت. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


لو كانَ في الدّار قرم ماجدٌ بطل ألوي من القوم صَمْر خاله أنَسُ 

إذنا وعدت خَنييًا ملت فييك مون ايكذ عليك اسن والكوس 

ولم تَسُفْك إلى النَّنْعِيم زَغنمّة من القبائل منهم من نّفت عُدُْسِ 

دلوك غَذْرًا وهم فيها أولُو خَلُفٍ وأنت ضَيْم لها في الدّار مُحْتَبَس 

قال ابن هشام: أَنَسٌ: الأصمّ السُلمىَ: خال مُطعم بن عديّ بن نوفل بن 
عبد مناف. وقوله: «من نفث غدّس» يعنى حُجَيْر بن أبى إهاب» ويقال: الأعشى بن 
زُرارة بن النبّاش الأسديّ» وكا مدنا لبني تَؤفل بن عه جا 


وقوله فيه: 


قوله: من نَمْتْ عُدَسُءِ يعني: حُجَيْرَ بن أبي إهاب بن عُرَيْنَء وهو ينتسب إلى بني 
حُدُس بن زيد بن عبد الله بن دَارِم بن مالك بن حَنْظلةء ويقال: بل هو من بني رَبِيعَةَ بن. 
مالك بن حَنْظَلّةء ومن هاهنا ذكَرَ نفْيَ بني عُدُس لهء من أجل الاختلاف في نسبه. وعُدُسِ 
يضم الدال'في ع وهو هذاء وكل عُدّس ف فى العرب سواه فهو بفتح الدال»ء وهو من 
عَدَسَ في الأرض إذا ذُمَب فيهاء والله أعلمء تمن المطفاتوح الدال عُدَسُ بن عَبَيْدٍ في 
الأنصارء ثم في بني النّجَارهِ وهو جد أبي أمَامَة أسعّد بن زرُرَارَة وقد قال بعض النسّابين في 
عُدُسِ بن ريد بن عبد الله بن دَارِم الذي تقدم ذكره: عُدّس بفتح الدال» والأوّل أعرفٌ 


0 
8 


أن 


رفضنا 


مَن اجتمعوا لقتل خبيب: 

النّقفي. حليف بني زُهْرَة وعُبَيْدة بن كيم بن أميّة بن حارثة بن الأَوْفّص السَّلمِيَء 
وقال حسّان أيضًا يهجو هُذَّيْلاً فيما صََعوا بحُبيب بن عَدِيّ : 
| بلغ بني عَمْرو بأن أَخَاهُمُ شَرَاهُ امْرُوٌ قذ كانَ للغَذْرٍ لازما 
شَرَاهُ زُقير بن الأعَرٌ وجامع وكانا جَميعًا يَرْكُبِانٍ المحارما 
أَجَرْثُم فلمًا أن أَجَرْثُم غَدَرْثُمْ وكُئْتُمْ بأكناف الرّجيع لِهَاذِما 
فليت خخبّيبًا لم تَحُنْهُ أمانّةٌ ‏ وليتَ ححبَيْبًا كان بالقَّوْم عالِما 
قال ابن هشام: زهير بن الأغرّ وجامع: الهُذَّلِئَان اللذان باعا حْبَيبًا. 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


إِنْ سرّكَ الغذْرٌُ صِرْفا لا مِراج له فأت الرّجِيعٌ فْسَلٌ عن دارٍ لِخيان 


دعوة خبيب على قاتليه : 

وذكر قول حْبَيْبِ حين رفعوه في الخشبة: اللهم أَخْصِهِمْ عَدَدَاء واقْتُلْهُم يَدَدَاء فمن 
رواه بددًا بكسر الهاء؛ فهو مصدر بمعنى الَّبدّدء أي: ذوي بِدَّدِ. فإن قيل: فهل أجيبت فيهم 
دغوة خبِيْب: والذغوة على تلك الحال من مكل ذلك العبن مستجاي7؟ 

تلن أصابت متهم كن شين في أعلم اال أن يموت كافرّاء ومن أسلم منهم فلم يَْيْه 
خُبَيْبٌ ولا قصده بدعائه. 0 الدعوة» فإنما قُتلوا بَددًا غير 
مُعَشكرين ولا مُجتمعين كاجتماعهم في أخد» وقبل ذلك في بدرء.وإن كانت الحََنْدَقُ بعد قِضّة 
خْبَيْب فقد قتل منهم آحادٌ فيها مُتَبَدْدُونَء ثم لم يكن لهم بعد ذلك: جَمْعٌ ولا معسكر عُزُوا 
فيه. فنفذت الدعوةٌ على صُورتهًا وفيمن أراد حْبَيْبٌ ‏ رحمه الله وحاشا له أن يكره إيمائهم 
وإسلامهُم. 


)١(‏ قال تعالى: أمَن يجيب المضطر إذا دعاه». 
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قُومٌ تواصًوًا بأكلٍ الجار بَيْتَهُمْ 
لو يَنْطِقْ النيمن يومًا قام يَحْطبهم 


فالكلب والقِرد الإنسان مِثْلان 
وكان ذا شَرّف فيهم وذا شأن 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريّ قوله: 


لو ينطق النّيس يومًا قام يخطبهم 


وكان ذا شَرَفٍِ فيهم وذا شان 


الث دي :روسل الله فاسيدة 
سالوا رسِولَهُمْ ما ليس مُعْطِيّهِمْ 
ولن ترى لهديل :تايبا اذا 
لقد أرَادوا خلال المُحْس وَيِحَهُمْ 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذَيلاً: 


لعمري لقد شانت"'' مُذيل بن مُذْرك 
أحادِيتٌ لِخْيانٍ صَلَُوًا بقبيحها 
أناسٌ هُم من قؤْمهم في صَميجِهم 
هم غَدرُوا يوم الرّجيع وأسْلّمت 
رسول رسولٍ الله غدرًا ولم تكن 
فسوف يَرَوْنَ النّصرٌ يوْمًا عليهمُ 
أبابيل دَبْرِ شمْس دون لَحَمه 
لَعَلَ هُذَيْلاً أن يَرَوَا بِمَصَابه 
ونُوقِعَ فيهم وقعة ذات صَوْلةٍ 
بأمر رسول لله إن رَسولّه 
قُبَيْلَةٌَلَيْسٌ الوَفاكُيُهِمُهم 
إذا الئّاسٌ حلُوا بالمّضاء رأيتهم 


و 
- 


مخَلهم دار البَّوَار ورأيُهم 


فلت هليل يما اسالت وله نص 
حتى المّمات» وكانوا سُبَّة العَرب 
يَدْعو لمَكرُمة عن منزل الحرب 
وأن يُحِلُوا حرامًا كان في الكتب 


أحاديثٌ كانت في حْبيبِ وعاصم 
ولِخْيانُ جَرّامون شر الجرائم 
بمَئْزِلة الرّمْعان'" دُبْرَ القَّوادِم 
أمنا تيعو ذا عفنة وممكارم 
هُذَيلُ نَوَفَى مُنكراتٍ المّحارم 
بِمَمْل الذي تخميه دون الخرائم 
حَمَت لخم شَهَادٍ عظامٌ المَلاجِم 
مَصَارعَ قَنْلى أو مَقامًا لِمَاتم 
يُوافِي بها الرُكْبانٌ أهلّ المَواسم 
زأى رأي ذي حَرْم بلخْيانَ عالم 
وإ ظُلِموا لم يَدْفَعوا كَفٌ ظالم 
بمَجرى مُسِيل الماء بين المخارم 
إذا نَايَهُم أمرٌ كرأي البّهائم 


)١(‏ الزمعان: سفلة القوم. 


عضن 


لحى الله لِخيانًا فَلَيِسَتْ دماؤهم 
همو قتلوا يوم الرّجيع ابن حْرَةٍ 
فلو قتِلوا يؤم الرّجيع بأشرهم 
فقد قتلث لِخيان أكرّم مِنهُم 
فأفق للخيانٍ على كل حالة 
اله وك اا 

قبَيَلة باللؤم والغدر تغتري 
فلو قُتلوا لم ثُوفٍ منه دماؤهم 
فالاً أت 'أدْعَر مَذَيلاً بغَازة 
بأمررسسول الله والأمرٌ أمره 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذَيلا: 


قلا والله. ماتدري هُذَيْلٌ 
وَلا لْهُمُ إذا اغتثَمَرُوا وَحَجوا 


و 5 5 الو جم | و 2 - 
كأنهم لَدَى الكَّئَات أضلاً 


ننا من كَتِيلَيْ عُذْرَةٍ بوَفاء 
أخا ئِمقَةٍ في وده وصّفاء 
دي اتوي انوا مركم 
لدى أهلٍ كَفْرٍ ظاهر وجَجفاء 
وباحُوا ححبَيبًا وَيْلّهم بلفاء 
على ذكرهم في الذكر كل عفاء 
فلم ثُمْس يَحْفي لؤمها بخّفاء 
بَلى إِنْ مَثْل القاتّليه شِفائي 
كغادِي البجَهام المُعْتَّدِي بإفاء 


منّ الحجرين وَالمَسَعَى تَصَنِييت 
عد مالقاو بن والشصدرين 


هُم غَرُوا بِدَمَتِهِمخُبَيْبًا ‏ فبئس العَهْدُ عهدهم الكذوب 
قال ابن هشام: آخرها بِينَا عن أبي زيد الأنصاري . 


شعر حسّان فى بكاء خبيب وأصحابه 


قال:اين إسكق ١‏ وقال: حسان بن ثايك تكن حيبًا وأضحابه: 


ابن كهيبة في شعر حسّان 


فصل: وذكر أشعارٌ حَسَّانٍ في حبَيْبِ وأصحابه» وليس فيهم معنى خفي» ولا لفظ 
غريب وَخشيّ ' فيحتاج إلى تفسيره » ولكن في بعضها: 


بئي كُهَيْبَة أن الحرب قَدْ لْقِحَتْ 


فض 


صلَى الإلهُ على الّذين تَتَابَعُوا يَوْمَ الرّجيع فأكرموا وأنيبُوا: 


وابنْ لطارقٍ وابن دَنْنَةَ : منهم وافاه نَع جمامه ١‏ 0 لمكتوب 


جعل كُهَيْبَة كأنه اسم عَلَمْ لأمهم وهذا كما يقال: بّني ضَوْطرَّى وبني الغّبْراء وبني 
دور قال الشاعر: 
ارلا ةكد اند تتجيوك وطتاروا 
وهذا كله ولالمرايةة وعِبارَةٌ عن السَّفْلّة من الناس» وكُهَيْبَةٌ من الكَهْبَّة» وهي 
العُبْرق وهذا كما قالوا: بنى الغَبْراء» وأكثر أشعار حَسَّانَ في هذه القصة» قال قيهنا من 
هُذَيْلِء لأنهم إِحْوَةٌ القَايَق والمشاركون لهم في العّدْر بحُبَيْبِ وأصحابه. وهُذَيْلٌ وخْرَيمّة 
أبناء مُذْرِكَة , بن إليّاس وعَضَلٌ والقَارِةٌ من بني خَرَيِمَة . 


حول العلم وضعه من التنوين مع الخفض: | 

وقوله: وابنٌ لطارِقء» وابن دَنْتَةَ منهمء حذف التنوين كما تقدّم في قوله: شُلْتَ يّدا 
وَحْشِيٌ مِنْ قَاتِلء ولو أنه جسن حذف التنوين نَْصَبَء وجعله كالاسم الذي لا ينصرف » وهو 
في موضع الخفض مفتوحٌ» لكان وَجْهًا وقياسًا صحيحًاء لأن الخفْضٌ تابعٌ التنوين» فإذا زال 
التنوينُ زال الخفضء» لثلا يلتبس بالمضاف إلى ضمير المتكلّمء لأن ضمير المتكلم» وإن 
كان ياءًٌ فقد يحذفء ويكتفى بالكسرة منهء وزوال التنوين فى أكثر ما لا ينصرف إنما هو 
لاستغناء الاسم عنهء إذ هو علامَةُ :الاتفصالٍ عن الإضافةء فكل اسم لا يُتَوَهُم فيه الإضافةٌ لا 
يحتاج إلى التنوين» لكنه إذا لم ينون لم يُحْفْضء لما 0 من التباسه بالمضاف إلى 
00 و 3 أخد : كار أبي خُبّاجبت «روالفسا بحن ردكي حاتي 
أنواع المعارف» 0 نوّنَ ما نُوّن منه ا بيئَاه عه لا يَنُصّرف من الأسماءء 
وقد أملينا في ذلك جُرْءَاء ولكن الحَفْضٌ في طارقٍ وَوَحْشِيٌ مَرْوِيٍّء ووجهه أنه لما كان 
ضَرُورَة شِغْرِء ولم يكثر في كلامهم لم يُنْبِعوا الخفضٌ فيه التنوين إذ لا يَتَوَهُمُ إضافتئه إلى 
المتكلمء إذ لا يقع إلا نادرًا في شغرء فاللَبس فيه بعيد. 

وقوله: 

وابن البُكَيْر إمامُهم وحبَيِبُ 


يفون 


والعاصم المَقُتول عند رَحِيعهم كشب التشعالى إله لكشوت 

مَنَعٌ المُقَائَةَ أن يَتَالُوا ظَهْرَّه ‏ حتى يُجالدإنّه لتجيب 

قال ابن هشام: ويروى: حتى يجدّل إنه لنجيب. 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر لحسّان. 

قال ابن إسحلق: فأقام ومتول: ننه كلة بركة سوال بوذا القكرة رذ الس - 95 تلك 
الحِبجّة المشركون ‏ والمحرم؛ ثم بعث رسولٌ الله يكهِ أصحابٌ بئر معونة في صفرء على 


أردف حرف الرَّوِيٌ بياءِ مَفْتُوح ما قبلهاء وقد تقدم القول فيه مَرّتين. وخبيب في اللغة 
تصغير خِبٌء وهو الماكر من الرجال الخداع» ويجوز أن يكون تصغير خاب من الحَبيب» 
فيكون' من باب تصغير التّرْخيم» وهو الذي ينبني على حذف الرَّوائْدء وأما هُذْيْل فقالوا فيه: 
إنه مُصعْر تَضغير التّْخيمء لأنه من هَوْدَّلَ الرّجُلُ بِبَوْلِهِ إذا باعد بهء فكأنه تصغيرٌ مُهَوَذِلٍ على 
حذف الزوائدء ويجوز أن يكون تصغير مهُذُْلُولِء وهو الثّل الصّغِير من الرّمْلِ على تَضْغير 
الترخيم أيضًا. ْ 
سالت بدون همزة: 

وقوله: 

سالت هُذَيلُ رسول الله فاحجِسشّة 

ليس على تسهيل الهمزة في سالتء. ولكنها لغةّ بدليل قولهم: تَسَايَل القومُء ولو كان 
تَسْهيلاً» لكانت الهمزةٌ بَيْن بَيْنِء ولم يستقم وَرْنُ الشعر بهاء لأنها كالمُمََركةِ وقد تقْلبُ 
أَبمًا ساكئة كما قالوا: المِنْسَاة”'": ولكنه شيء لا يُقَاس عليه» وإذا كانت سَالَ لغةّ في سأل 
فيلزم أن يكون المضارعٌ يَسِيلُء ولكن قد حكى يونس: سِلْتٌ تَسالُ مثل حِفْتَ تَخافُء هو 
عنده من ذَوَاتِ الواوء وقال الزجاج: الرجلان يَتَسَايَلآَنِء وقال الئاس والمُبّردُ: يتساولان» 


وهو مثل ما حكى يونس. 
)١(‏ المنساة: أي العصا. 


ذا 


حديث بئر معونة 
سبب إرسال بعث بئر معونة : 


وكان من حديثهمء كما حذثني أبي إسحاقٌ بن يسار عن المُغيرة بن 
عبد الرحملن بن الحارث بن هشام. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم 
وغيرٌه من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسِئَةَ على 
رسول الله كَلْةٍ المدينة» فعرض عليه رسول الله كلهِ الإسلام؛ ودعاه إليه» فلم يُسلم ولم 
قال أبو بّراء: أنا لهم جارء فَانْعَنْهم فليدْعُوا الناس إلى أمرك. 


ا 0 
حير بمر معوية 
قال ابن إسحلق: وكانوا أربعين رجلا والصحيح أنهم كانوا سَبْعِينَء كذا وقع في 
صحوح البخاري وم 
ملاعب الأسنة وإخوته ومعوذ الحكماء : 
ودكراأنا جراد ملاغت الايكة» بوآنه جار اضتحاك نت مفرنة من اهل قشل وه 
عامر بن مالك بن جَعْفر بن كلاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصّعَة سمي ملاعب الأَسِئَةِ في 
يوم سُوبانَء وهو يوم كانت فيه وَقيعة في م جَبَلَةَ وهي أيام حَرْب كانت بين قَيِسِ ا 
وَجَبلهُ اسم لهَضْبَة عالية. وقد تقدم طَرَفٌ من هذا الحديث في أوّل الكتاب» وكان سببٌ 
تَسْمِيهِ في يوم سُوبَانَ ملاعب الأَسِئَةِ أن أخاه الذي يقال له فارِسٌ قُرْرُلِء وهو طُفَيْلُ بن 
مالِكِء وقد ذكرنا في أوَل الكتاب معنى قُرْرُلء كان أَسْلَمَه في ذلك اليوم» وَكَّر فقال شاعر: 
قَرَرْتَ وأَسْلَمْتٌ ابن أمُك عَامِرًا يُلاعِبُ أطرافٌ الوَشِيحج المُرَعْرْع 
فسمى ملاعب الأسِئّة ومُلاعب الرُماح . قال لبيد: 
وإنني مُلآععِبُ الماح وَمِدرَهُ الكَجِيبّةالرّدَاح 
)١(‏ انظر البداية )7١/5(‏ تاريخ الطبري (؟/240) الواقدي )247/1١(‏ الكامل (58/7) النويري 
)١1١٠١/10(‏ عيون الأثر 5 )١‏ الطبقات (؟/١/59)‏ الدلائل (718/1) ابن حزم (5117) الاكتفاء 


)١147/5(‏ المنتظم )١198/7(‏ المواهب )١1*/١(‏ الزاد (45//5؟). 
() انظر البخاري (170/ 7910 7 ومسلم في الإمارة (1؟) وأحمد (9//ا"1 / 5٠١‏ /0ا5” /588). 


حون 


رجال البعث: 

فعك رميول الله ككْدِ المنذر بن عَمرو» أخا بني ساعدة» المغينق لِيَمُوت في أربعين 
رجلاً من أصحابه. من خيار المسلمين: منهم: الحارثُ بن الصمّة» وخرام ضاق 
أخو بني عَدِيَ بن النجَاره وَعُرُوةٌ بن أسماء بن الصَّلْتٍ السُلَّمِيء ونافع بن بُدَيل بن 
وَرْقَاء الخزاعيّ؛ وعامر بن فهيرة» مولى أبي بكر الصذيق» في رجال مُسمّين من خيار 
المسلمين. فساووا عن تزلوا بعر مكونة وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيِم ٠»‏ كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى خَرّةٍ بتي سُلَيِم أقرب. 
اك وي 
0 ل 0 
عامرء فأبوا أن يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن تُخْفِر أبا بّراء» وقد عقد لهم عقدًا 
وجوارًا؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سيم من عُصَيْة ورغلٍ وذكوان» فأجابوه إلى 
ذلك» فحرجوا حتى غْشُوا القَوْمَ فأحاطوا بهم في رحالهم. ٠‏ فلما رأؤهم أخذوا سّيوفهم» 


هوق امد زينة رقاتن هد شيف كن كارش تزاريه رعاوز ندع 
الأَسِئَة ورَبِيعَة المُفْيِرِينَ وهو والد لبيد» وَعُبَيْدَةُ الوَضْاحء ومعاويةٌ مُعَوَدْ الحُكماء وهو الذي 
يقول: 

إذا سَقَط السَّمَاهء بأرض قَوْم رَعَيْناهُ وإن كانواغضًَابًَا 

رفي هنذا الكعى خرن ا 

يعوّذ مثلهاالجُكماءبعدي إذا ما الأمرٌ في الحَدَنَانٍ نَابَا 

وبهذا البيت سمي مُعَوْذْ الحكماء. 
شعر لبيد عن ملاعب وإخوته أمام النعمان: 

وإياهم عَنَى لَيِيدُ حين قال بين يدي التُعْمَان بن المُنْذِرِ: 

خض أ التكيق الأنعة” “التطمكرة اتجنثة المتعدعة 

والضَارِبُون الهامّ تحت الخيِضَعَهُ ظ يارْبٌ هِيْجَاهِيَ خَيْر مِنْ دَعَهُ 

ثم ذكر الرّبِيعَ بن زِيّادٍ [العَبْسِي] فقال: 

مود أنتنت: القن ل ناكا كه 


كل 


ثم قاتلوهم حتى قُتَلوا من عند آخرهمء يرحمهم الله إلا كعبّ بن زيد»ء أخا بنى 
ع 2 1ء 5 000 202 0-2 8 د 
دينار بن النجار» فإنهم تركوه وبه رَمَق فارتث من بين القتلى» فعاش حتى قتل يوم 
الحئدق شهيدّاء رحمه الله. 


ابن أميّة والمنذر وموقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهما: 

وكان في سَرْح القوم عَمْرو بن أمَيّة الصَّمْرِيء ورجل من الأنصارء أحد بني 
عمرو بن عوف. 

قال ابن هشام: هو المُنذر بن محمد بن عُقْبة بن أحَيْحَة بن الجلاح. 


قال ابن إسحلق: فلم يُنبئهما بمُصاب أصحابهما إلا الطير تحومٌ على العَسْكرء 
فقلا: والله إن لهذه الطير لشأنًاء فأقبلا لينظراء فإذا القوم فِي دمائهم. وإذا الخيل الي 
اهم بو اققة: فقال الأتضارى العمرودبي امن ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول 
الله كو فتُخبره الخبّرء فقال الأنصاري: لكن ما كنتٌ لأرغب بنفسي عن مَوْطْن قُتل فيه 
المُنذر بن عمروء وما كنتٌ لتُخبرني عنه الرجال؛ ثم قاتل القومّ حتى قُتل» وأخذوا 
عقر يد أنه أسيرًا؛ فلما أخبرهم أنه من مُضرء أطلقه عامر بن الطفيل» وجرٌ ناصيّته) 
وأغْتّقه عن رَقَبة زعم أنها كانت على أمه. 


إلى آخر الرّجَز في حَبّر طويل» إنما قال: الأزْبَعَة وهم حَْمْسَةٌء لأن أباه ربيعة قد كان 
مات قبل ذلك. لا كما قال بعضٌ الناسء وهو قول يُعْرَّى إلى الفباء أنه قال: إنما قال 
أربعة» ولم يَقْل حّمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يَلْحَن لإقامة وَرْنٍ 
الشّعرء فكيف بأن يَكَْذِبَ لإقامة الوزْنِء وأعجبُ من هذا أنه استشهد به على تأويلٍ فاسد 
تأوّله في قوله سبحانه: «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَئْتَانِ4 [الرحملن: 5؛] وقال: أرادٌ جِنَةَ 
واحدةًء وجاء بلفظ النَّنْنِيةَ» لتتفقّ رُؤوسٌ الآي. أو كلامًا هذا معناهء فْصَمّي صَمَامْ ما أشنع 
هذا الكلام؛ وأبعده عن الهلمء وفهم القرآن: وأقلّ هَيْبَةِ قائله من أنْ يَتَبَوَأْ مَقْعَدَه من النارء 
فحذار منه حذار. ومما يدلّك أنهم كانوا ل المقالة أن في الخبر ذِكْرَ يُنْم 
بيد وصِغَر سِنْه وأن أعمامّه الأربعة اسْتَضِكَرُوه أن يُدْجْلوه بع حا النعمان حين هَمّهم ما 
اولي به الربيعٌ بن زيادء فسمعهم لبِيدٌ يتحدّثون بذلكء» ويَهْتَمُون له فسألهم أن يُدْجْلوه 
معهم على التُعمانٍ» وزعم أنه سَيْفْحِمُه فَتَهَاوَنُوا بقوله» حتى احْتَبَرُوه بأشياءً مَذُكورة في 
الخبّرء فبان بهذا كله أنهم كانوا أربعةَ» ولو سكت الجاهلٌ لقلّ الخلآفٌ والحمدُ لله. 


)١(‏ ارتسٌ: أي رفع جريحًا. 


سن 


قتل العامريين : 


'افخرج عمرو بن أميّة» حتى إذا كان بالقَرقرة من صَذْر قَناة"'"» أقبل رجلان من بني 
عامر. 

قال ابن هشام: ثم من بني كلاب» وذكر أبو عمرو المدني أنهما من بَني سُلِيم . 

قال ابن إسحلق: حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه. وكان مع العامريين عَقدٌ من رسول 
الله كل بولجوان» الم بعلم ,بهد عجري بن أمئة: وقد سألهما حين نزلاء ممن أنتما؟ فقالا: 
من بني عامر» فأمهلهماء حتى إذا ناماء» عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثُؤْرةً من بني عامرء فيما أصابوا من أصحاب رسول الله كيه فلما قدم عمرو بن 
أميّة على رسول الله كله فأخبره الخّبرء قال رسول الله كهِ: «لقد قتلتَ قتيلين» 
لأدِيئهما!». 


كراهية الرسول عمل أبي برّاء : 


ثم قال رسولٌ الله يكِ: هذا عمل أبي بّراء» قد كنت لهذا كارمًا متخرّمًا. فبلغ ذلك 
أبا براء» فشقٌ عليه إِخفارٌ عامر إِيّاهء وما أصاب أصحابَ رسول الله وَكْهِ بسببه وجواره؛ 
وكان فيمن أ صيب عامر بن قهيرة. 


ابن 0 0 


ل ل ا 1 
دونه؟ قالوا: هو عامر بن قهيرة . 


مصير أبن فهيرة 


وذكر ابن إسحلق عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن أبيه أن عامر بن الطَمَيْلٍ قال يومئذ: عن وغل 
لما طعَنُْه رُفع حتى رأيتٌ السمعً ءَ من دونه. هذه رواية البَكُائي عن ابن إسحلق» ورَووى 
يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك». وقال للنبيَ عليه 
السلام: مَنْ رَجُل يا محمد لما طَعَئنُه رُفِع إلى السماء؟ فقال: هو عامر بن فُهيْرة ورَوى 


0غ( هي قرفرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة ثمانية برد» وقناة واد 
يأتي من الطائف. 


بذكن 


قال ابن إسحلق: وقد حدّثني بعض بني جَبّار بن سَلْمى بن مالك بن جعفرء 
قال: ‏ وكان جَبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أَسْلمَ ‏ (قال) فكان يقول: إن مما 
دعاني إلى الإسلام أني طعنتُ رجلاً منهم يومئذ بالرمح بين كتفّيه فنظرتٌ إلى سِنان 
الرمح حين خرج من صدرهء فسمعته يقول: : قُزْثْ والله! فقلت في نفسي: ما فاز! 
ألستٌ قد قتلتُ الرجل! قال: حتى سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا: للشهادة؛ فقلت: 


فاز لَعَمُرو الله . 
شعر حسان في تحريض بني أبي براء على عامر: 

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي بّراء على عامر بن 
8 

بني أ البّنين ألم يَرُغكم وأنتم مِن ذوائب أشل تَجدٍ 

ل يي ل لِمُحْفْرَهُ وَما خَطأَكَعَيْد 

ألا بلغ رَبيعةً ذا المساعي فمّا أحدثتَ فى الحَدّئان بَعَدِي 

أشوق أسو الكجووت: أببق تحراه وخالك ماجدٌ حَكم بن سَعْد 
نسب حكم وأم البنين: 

قال ابن هشام: حكم بن سعد: من القَيْن بن جَسْر؛ وأء لبن بدك عدرو ين 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة وهي أم أبي براء. 


عبد الرَّرَّاقٍ وابنُ المُبَارَكٍ أن عامر بن فُهَيْرَةَ النْمِسَ في القَيْلَى يومئذء فمُّقِدء فيرّون أن 
الملائكة رفعته أو ذَقْئَنْه. 


َم البنيسن الأربعة: 
وهذه أم البنين التي ذكر لبيد في قوله : 
نحن بَنِي أُمٌّ البنين الأرْبَئَ؛ 
واسمها: لَيْلى بنتٌ عامر ‏ فيما ذكروا وقد ذكر ابن هشام نسبّهاء ولم يذكر اسمّها. 


اقذثنا 


طعن ربيعة لعامر: ٠‏ ' 
قال ابن إسحلق: فحمل ربيعةٌ (بن عامر) بن مالك على عامر بن الطفيل» فطعنه 
بالرمح» فوقع في فخذهء فأشواهء ووقع عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي براء» إن أمت 
قدمي لعمّي» فلا يُتْبَعَنّ به» وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتِيَ إليّ. 
مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له: 
وقال أنس بن عبّاس السُّلَّميّء وكان خال طعيمة بن عديّ بن نوفل» وقّتل يومئذ 
نافع بن بُدَيل بن وَرْقاء الحزاعيّ : 
تركتٌ ابن وَرقَاءَ الخُزاعيٌ ثاويًا 2 بِمُعْبَرَك نَسفِي عليه الأعاصِرٌ 
ذكرتٌ أبا الرَّيَانِ لمارأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر 
وأبو الزبّان: طعيمة بن عديٌّ. 
وقال عبدُ الله بن رَواحة يبكي نافع بن بُديل بن وَزقاء: 
رَجمالله نافعمٌ بن يديل رحمة المُبتغى تَواب الجهادٍ 
متاج و هجانن ون ناما مله التقيرة قا هر التجيداد 
شعر حسّان في بكاء قتلى بئر معونة: 
وقال حسّان بن ثابت يبكي قُتلى بثر معونة» ويحُصٌ المُنذر بن عمرو: 
على قَتْلَى مَعونةٌ فاستهلّي 2 بذمع العَيْن سَجُحاغير نَرْرٍ 
على خَيْل الرّسولٍ غدةً لاوا تشاباتم ولاقثهم بقّذر 


وذكر قول أنس بن عباس السلمي : 

تركتٌ ابنَ وَرْقاءَ الخُرَاعِىَ ثاوِيًا ‏ بِمُعْفَرَكِ تَسْفِي عليه الأعَاصِرٌ 

ذكرت أبا الرَّبَانِ لمارأيئّه وأيِقَئتٌُ أني عند ذلك ثايِرٌ 
الزبان أو الريان: 


هكذا وقع في النسخة أبا الرْبَانِء وفي رواية إبراهيم بن سَعْدٍ: أبا الرّيّانٍ بالراء 
المهملةء وبالياء أخت الواوء وهكذا ذكره الدَارَقْطَئُ فى المُؤْتَلِف والمُخْتَلِفء كما في رواية 


كن 


أصابهمٌُ القن بِعَقّدٍ قزم ُحُوّن عَفْدُ خحبلهم بغعذر 
فيَالَهْفي لمُنذر إِدْتوّلى وأعئق في منيّتهبصَبِر 
وكاقن قد اسنس عدا افيا نامض مان من اس م 
قال ابن هشام: أنشدني آخرها بِينَا أبو زيد الأنصاري. 


ب 


شعر كعب في يوم بئر معونة: 
وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بئر مُعونة» يُعَيّر بني جعفر بن كلاب: 
ترككم جاركم لجني شكيغ نشاف عوبهم عجرا وشرنا 
فَلوحَبْلاً تناول من عُقّيل ‏ لمَدْبِحَيْلها حبلاً مَتِينا 
أو التتوطيء كازة اليهوة. . تاماه شود تسوت 
نتن القرظاء ظ 
قال ابن هشام: القُرطاء: قبيلة من هّوازن» ويُروى «من تُفيل» مكان «من عقيل؛. 
وهو الصحيح؛ لأن القُرّطاء من ثُقَيل قريب. 
القرطاء 


وذكر شعر كعب وفيه: أو القُرَطاء ما إن أسْلْمُوه. القُّرَطَاءٌ: هم بنو قُرْطٍ وقُرَيْطٍِ 
وقريطء وهم أَبْطنّ من بني عَامِرٍ ثم من بَني كلآبٍ. 


شيء منسوخ: 
ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فيهم قرآنء ثم رُفع: أن أبلغوا قَْمَئا أنْ قد لَقِينَا رَبنا 
فْرَضِيَ عَنّا وَرَضِينا عنه» فثبت هذا في الصّحيح؛ وليس عليه رَوْنَنُ الإعجازء فيقال: إنه لم 


يَنْزِك بهذا النظمء ولكن بتظم مُغجز كَنَظَم القَرْآنٍ. 


فإن قبل: إنه حبر والخبّر لا يدخله النسخُ» قلنا: لم يُنْسَخ منه الخب وإنما نسِحَّ منه 
لحك إن حُكم القرآن أنْ يُثْلَى في الصَّلاة ون لا يَمْسّه إلا طاهيةء وأن يُكتبٌ بين 
اللرعيو: وأن يكون تعلّمه من فُروض الكفاية» فكل ما نُسِخَء ورفعت منه هذه الأحكامٌ 
وإن بقي محفوظاء فإنه منسوحح. فإن تضمن حُكُمًا جاز أنْ يَبْنَى ذلك الحكم معمولاً بهء 
وأنتكرت ذلك المعتزلةٌ وإن تضْمُن خيرًا بقي ذلك المخبر مُصدقًا به . وأحكامٌ التلاوة عمو 
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66م م مع م ماوع واوا ووو وووووو و 


عنهء كما قد نزل: «لو أن لابن آدمَ وَادِيَيْن مِن ذَمَبٍ لابْتَعَى لهما ثالنّاء ولا يملأ جَوْفٌ ابن 
آدم إلا الترابَء ويتوبُ الله على من تاب”" . 

ويُزوى: لا يملأ عَيِْئَيْ ابن آدمء وَقَم ابنٍ آدمء كل ذلك في الصحيحء. وكذلك رُوي: 
واديّا من مالٍ أيضّاء فهذا حَبرٌ حَنّء والخبر لا يُنْسحُ» ولكن نُسِخ منه أحكامُ التلاوة له 
وكانت هذه الآية أعني قوله: لو أن لابن آدمَ في سُورَة يُونْسَ بعد قوله: كأنْ لم تَعْنَ بالأمس 
كذلك نُفَصّل الآياتٍ لقوم يتفكرون؛ كذلك قال ابن سلام» وأما الحكم الذي بَقِيء وكان 
قرآنًا يُتْلَى: «فالشَّيِْحُ والشَّيْحَةُ إذا زّنياء فارجُمُوهُمَا البَئّه نَكالاً من الله ولا تَرْعْبُوا عن 
آبائكم» فإن ذلك كُفْرَ بكم””». فهذا حكمٌ كان نسحُه جائرًا حين نُسِمَّ حكمُ التلاوة» وكان 
جائرًا أن يبْقى حُكُمُ التَلآَوَةِ» وينسخ هذا الحكم بخلاف هذا الخبر كما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5/8(‏ وأحمد )١58/7(‏ والترمذي (7197؟) وابن ماجة (5770) وابن حبان 
32 5 موارد). 


(0) انظر أحمد (5/ 187) والبيهقي )5١١/4(‏ والدارمي (؟/179) والقرطبي في تفسيره (84/0) وفتح 
الباري (56/9). 


لمكن 


بنو النضير يأتمرون بالرسول كَلِ: 


قال ابن إسحلق: ثم خرج رسولٌ الله يل إلى بني النُضير يَشْتعينهم في دِيّة ذينك 
القتيلين من بني عامرء الندية نسل عون ين امك الصضَمْري» للجوار الذي كان رسولٌ 
الله يَكِنَخِ عقد لهماء كما حذثني يزيد بن رُومان» وكان بين بني النُضير وبين بني عامر عَقّد 
وجلف. 


فلمًا أتاهم رسول الله كل يَسْتعينهم في دِيّة ذَيِنك القّتيلين» قالوا: نعمء يا أبا 
القاسمء ثعينك على ما أحبنت؛ مما استَعنت بنا عليه. ثم خلا بعضّهم ببعض» فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يَكجِ إلى جَنْب جدار من بيوتهم 
قاعد ‏ فمَنْ رجل يعلّو على هذا البيت» فيُلقى عليه صخرةٌء فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعبء. أحذهم. فقال: أنا لذلك» فصّعد لِيُلْقَى عليه صخرّة كما ' 


غزوة بني النضير وما نزل فيها'" 


ذكر ابن إسحلق هذه ره في هذا الموضعء وكان ينبغي أن يذكرها بعد بَدْرِء لما 
روى عقيل بن حَالِد وغيره عن الزُمْريء قال: كانت غَرْوَةُ بني النّضير بعد بَذْرٍ بِسِنَةٍ 


)١(‏ انظر الواقدي )978/١(‏ الطبقات )5١٠ /١ /١(‏ تاريخ الطبري (؟7/٠06)‏ البداية (5/ 74) الكامل 
55/7 الاكتفاء )١557/7(‏ المنتظم )3١7/9(‏ ابن حزم )141١(‏ عيون الأثر )5١/7(‏ السيرة 
الحلبية (؟/ 345) الشامية (4/5) أنساب الأشراف )١7*5/١(‏ الدرر لابن عبد البر )١75(‏ النويري 
.)١0/١10(‏ وانظر البخاري (88/6) الدلائل /١17/75(‏ 014") الفتح (579/19). 


ينان 


قالء ورسول الله ككلهِ في نَمّر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعُمر وعليّء رضوان الله 
عليهم . 
لله يُعلم نبِه بما دبّروا: 

فأتّى رسول الله كلِ الخبرُ من السماء بما أراد القومُء فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة» فلما اسْتلبث النبئ يَكلتِ أصحابه» قاموا فى طلبهء فلقُوا رجلا مُقبلاً من المدينة» 
فسألوه عنه؛ فقال: «رأيته داخلاً المدينة». فأقبل أصحابٌ رسول الله يَكليه. حتى انتهوا 
إليه عَكَلِبدِ. فأخبرهم الخبرّ» بما كانت اليهودٌ أرادثث من العَذر به» وأمرّ زوك الله عَكَطِبَد 
بالتهيو لتحؤبهمء والسّيّْر إليهم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم. 

قال ابن إسحلق: ثم سار الئاس حتى نزل بهم . 

قال ابن هشام: وذلك في شهر رَبِيع الأؤلء فحاصرهم ست ليال؛ ونزل تحريم 
الثم 
حصار الرسول لبني النضير: 

قال ابن إسحلق: فتحصّئنوا منه في الحخصونء فأمر رسول الله كله بقَطع التخيل 
والتّخريق فيهاء فنادّؤه: أنْ يا محمدء قد كنت تَنْهى عن المُسادء وتَعِيبه على من صَبَعه 
فما بال قط النخل وتحريقها؟ 


قطع اللينة وتأويله: 


وذكر نزول رسول الله كَِ - ببني النّضِيرء وَسْيّره إليهم حين نَقَضُوا العهدّ الذي كان 
بينهم وبينه» وهمّوا بقثله» فلما تَحَصّنوا في حُصُونِهم وحُرفٌ نخلّهم نادّؤه أن يا محمدُء قد 
كنت تَنْهَى عن الفسادٍ وتعيبّه» وذكر الحديتٌ. قال 00 ولغ فى لوي المستامين 
من هذا الكلام شيء»: حتى أنزل الله تعالى: ما قَطْعْتُمْ من لِيتَةٍ أو تَركُتمُوها قائمَةٌ على 
أصولها» [الحشر: 5] الآية. والليئةٌ ألوانُ اللخرما عيذ العَجُوةً ا الآية أن 
النبي - و - لم يَحْرِقْ من نَخْلِهمْ إلأ ما لبن ِقُوتِ للناسء» وكانوا يَقْنَانُونَ العَجْوَة وفي 
الحديث : «العَجْوّة من الجَنّةه”'2, وثَّمَرُها يَعْزُو أحسن غِذَادِ والبَرْنِيُ أيضًا كذلك. وقال أبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١748 /5١71(‏ وابن ماجة (8047/ 7040) وأحمد (1/ 01 /206) والدارمي 
قفاري" 


84 


تحريض الرهط لهم ثم محاولتهم الصلح: 
0 وقد كان رَهط من بني عَرْف بن الخزرج؛ ا ان الو 
سَلول» ووديعةء. ومالك , بن أبي فَؤقل, وسُوّيد وداعس»ء قد بعثوا إلى بني النُضير: أ 
ائبتّوا وتمنّعواء فإنًا لن تُسلّمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكمء 0 
فتريّصوا ذلك من نَصْرِهمء فلم يَمُعلواء وقّذف الله في قلوبهم الرُعب» وشألوا :سول 
لله كَل أن يُجَليَهم ويكف عن دمائهمء على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحَلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل» فكان الرجلٌ منهم يَهْدِه بيت 
عن نْجَافٍِ بابه» فيّضعه على ظَهْر بعيره» فينطلق به. فخرّجوا إلى حَيْبَر ومنهم مَن سار 
إلى الشام . 


من هاجر منهم إلى خيبر: 
كان قرافو تن ار منهم إلى خَيْبر: سلام بن أبي الحقّيق» ٠‏ وكنانة بن الرّبيع بن 
أبي الحُقّيق» وحُيَّيّ , ا 0 


والأبناء 6 لاني ا والقيان يَغزفن خَلَفَهم بادك له عَمْرو 
صاحبة غَرْوة بن بن الوَرْد العَبْسِيَء التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار» بِزُهَاءِ 
ا ل ل 


تقسيم الرسول أموالهم بين المهاجرين: 


وخَلُوا الأموال لرسول الله يل فكانت لرسول الله يكل خاصّةٌء يضعها حيث يشاء 
فقسلمها ,رسول: الله لله ويكْ على المهاجرين الأوّلين دون الأنصار. إلا أن سَهْل بن خُنيف وأبا 
دُجانة سِماك بن خّرشة ذكرا فَقْرَاه فأعطاهما رسولٌ الله يلك. 


حنيفة: معناه بالفارسية حِمْلٌ مُبَارَكُء لأن بَرْ معناه: جِمْلٌء وني معناه جَيّدٌه أو مُبَارَكُ فُعوبته 
العربُء وأدخلته في كلامهاء وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله ككل - قال لهمء 
وذكر البَرْنِيّ : إنه من خير تَمْرِكُمء وإنه دواءٌ وليس بِدَاءِء رواه منهم مَزِيدَةٌ العَضْرِيّء ففي 
قولة. تعالى ' «ما قَطْعْتُمْ مِنْ لِيئَة© ولم يقل: من نَخْلَةِ على العموم : اع ل 
يُقَْاتُ ويَغْذُو من شَجَر العَدُرٌ إذا دُجي أن يصيرَ إلى المسلمين؛ وقد كان الصَّدِيقِ - رضي الله 
عنه - يوصي الجيوس الا يقطعراة شَجَرًا مُتْمِرَاءه وأخذ بذلك [أبو عمرو عبد الرحمئن بن 
عمرو] الأوْرَاعِيُ؛ فإمًا تأوّلوا حديتٌ بني الئُضيرء وإما رأوه خَاصًا للنبيّ عليه السلام» ولم 
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من أسلم من بني النضير : 


ولم يُسْلم من بني الئُّضير إل رجلان: : يامينٌُ بن عُمر» أبو كغب بن عمرؤ بن 
جحاش؛ وأبو سعد بن وَهبء أسْلما على أموالهما فأخرزاها. 


تحريض يامين على قتل ابن جحاش : 
قال ابن إسحلق: - وقد حدّثني بعض آل يامين: أن رسول الله يَكلدٍ قال ليامين: ألم 


تر ما لقِيتُ من ابن عمّكء وما هم به من شأني؟ فجعل يامينُ بن عُمير لرجعل جُغْلا 
على أن يقتل له عَمْرو بن جحاشء» فقّتله فيما يزعمون. 
ما نزل في بني النضير من القرآن 

ونزل في , بني النُضير سورةٌ الحشر بأسرهاء يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته. . وما 
سلط عليهم به رسوله يللد وما عمل فيه فيهم» فقال تعالى: هِمُْرَ الّذِي أخرج الْذِينَ كَمَرُوا 

ِنْ َمل الكتاب مِنْ دبارهم لأَولِ الحَشْرٍ ما طلم أن يَخْرْجُوا وظَنُوا أنّْهُم مانِعمْهُمْ حَصْوثْهُمْ 
الل فأتاهُمٌ اللَهُ مِنْ حَيْتٌ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَكَدَفَ فِي قُلوبهِمُ الوُعْبَ يُخْرِبُونَ بيُونَهُمْ بأنِدِيهُم 
أَئْدِي المُؤْمِنِينَ4» وذلك لهَذمهم بيوتهم عن تُجُف أبوابهم إذا احتملوها. ظفاغْتَبِرُوا يا 
أولي الأَبّصَارٍ وَلَوْلا أَنْ كَنَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الججلاء وكان لهم من الله نقمةء دِلَعَذْبَهُمْ في 
الدُنيا» : أي بالسيف» لولَهُمْ في الآجِرَةٍ عذات الّارِ مع ذلك 0 
تَرَكْتُمُوها قائمّةٌ عَلَى أَْصُولِهًا». واللينة: ما خالف العجوة من النخل طَبإِدْنِ اللّو: أي 
فبأمر الله قُطعت» لم يكن فسادّاء ولكن كان نقّمة من الله لوَلِيْحْرِيَ المَاسِقِينَ. 


يختلفوا أن سورة الحَشر نزلت في ب: بنى النّضِيرء ولا اختلفوا في أموالهم. لأن المسلمين لم 
يُوجِمُوا عليها بخَيْل ولا ركاب. ا قُذِفَ الرُعْبُ في كُلوبهم وجَلَوْا عن منازلهم إلى حَتْيْر 
ولم يكن ذلك عن قتالٍ من المسلمين لهم؛ » فقسمها النبئُ كَلِ - بين المهاجرين» ليرفع بذلك 

مُؤْنَتَهُمْ عن الأنصارء إذ كانوا قد ساهَمُوهم في الأموال والدّيار» غير أنه أعطى أبا دُجَانَة 
وسَهْل بن حُنَيْفٍ لحاجتهماء وقال غير ابن إسحلق: وأعطى ثلاثة من الأنصارء وذكر 
الحارث بن الصّمّة فيهم. 


حول أوّل سورة الحشر 


وقوله سبحانه : ليُحَرْبُون بُيُوتَهُمْ بأَيدِيهِمْ وأنِدِي المؤمنين4 [الحشر : 7]. أي : يُخْرْيُونها من 
داخل. والمؤمنون من خَارج» وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت أيديهم مِنْ نَفْضٍ العَهْد 
وأيدي المؤمنين» أي : بجهادهم . 


الكل 


قال ابن هشام: اللّينة : عن الالوانه طعي الم دكن يرجه ولا تتعروامن المقلء 
فيما حدّثنا أبو غُبيدة. قال ذو الرّمّة: 

كأن فُنُودي فؤقها عش طائر على لِينَةٍ سَوْقاءَ تَهْفُو جُنُوبها 

وهذا البيت في قصيدة له. 

«إوما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ» ع فال ان سباق يعني من بني النُضير - «فمًا 


ان سُلَهُ عَلَى مَنْ يَشاءً وَاللّهُ على كلّ 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 
0 م : حركتم وأتعبتم في السير. قال تميم إن أبن .بن مُقيْل أجد 
مذاويد بالبيض الحَديثٍ صِقالها 6 عن الرّكب أحيانًا إذا الركبٌ أوجفوا 
0 البيت في قصيدة له. وهو الوجيف. (و) قال أبو زيد الطائيّ»ء واسمه 
خؤملة بن المنْذر: 
مُشنفات كأنهنٌ فنا الهئد 9د لطول الوّجيف جَذْبَ المَرُود 


وهذا البيت في قصيدة له. 


وقوله: (لأوّلٍ الْحَشْرِ)؛ رَوى موسى بن عَهْبَةَ أنهم قالوا له: إلى أين تخرج يا محمد؟ 
قال: إلى الحَشْرء يعني: أرض المَحْشَّرء وهي الشَّامء وقيل: إنهم كانوا من بَسْطٍ لم يُضْبّْهِم 
جَلاءٌ قَبلهاء فلذلك قال: لأوّل الحَشْرء والحشرٌ: الجَلاء» وقيل: إن الحشرٌ الثاني» هو 

شُ ا ا ا إلى الموقف. بيك مهاج حيث باتواء 
وتقِيلُ معهم قالُواء وتأكل مَنْ تَخَلْفء والآية مُتَضَمُنةً لهذه الأقوالٍ كُلّهاء ولزائدٍ عليهاء فإن 
قوله: لأوّل الحَشر يُؤْذِن أن نَمْ حَضْرًا آخرّء فكان هذا الحشرٌ والجلاء إلى خَبْيره ثم أجلاهم 
عُمَر من يبَر إلى َيْمَاء وأَرِيحَاء وذلك حين بلغه النَكبْتُ عن النبيّ كَل أنه قال: ١لا‏ يَبْقين 
دينان بأرض العرب»”"© 


.)477/5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


لان 


قال ابن هشام : 'السّناف: البطان. والوجيف (أيضًا) : وجيف القلب والكبد» وهى. 
الصُربان. قال قيس بن الحََطِيم الظََري: 
إننا وان قدضوا السئ مرا أكْبِادُنامِنْ وَرائهم جف 


' وهذا البيتَ في قصيدة له. 


«ما أفاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ القرَى فَللّهِ وللَسُولٍ» - قال ابن إسحلق: ما 
يُوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» ومُتح بالحرب عنوة فللّه وللرسول - لوَلِذِي 
لقُربَى واليتَاَى والمَسَاكِينٍ دَابْنٍ السْيِيلٍ كَيْلا يَكُونَ دُولةً بينَ الأعُِاء مِنْكُمْ وما آناكُمْ 
الأشول فحدوة ونا نهَاكُمْ عَنهُ فائتَهُوا4 . يقول: هذا قَسْم اخو قا ايت بالحرب بين 
المسلمين» على ما وضعه الله عليه. 

ثم قال تعالى: طآلَمْ ثّر إلى الّذِينَ ناقَقُوا4 يعني عبد الله بن أَبَيّ وأصحابه» ومن 
كان على مثل أمرهم 9يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا , مِنْ أَفْلٍ الكتاب#: يعني بني 
النُضيرء إلى قوله: طكمَئّل الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 : 
يعني بني قَتِنْقاع . ثم القضة. إلى 'قوله: كمَئلٍ الشْيْطانٍ إِذْ قال للإنسانٍ اكْمْر كلما كفرَ 
قال إِنْي بَرِيءٌ مِنكَ إني أَخافٌ الله رَبٌ العَالَمِينَ فكانَ عاقبتَهُما أَنهُما في النارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا 
وذلكَ جزاءٌ الظّالمِينَ4 . 


ما قيل في بني النضير من الشعر: 


وكان مما قيل في بّني التُضير من الشعر قولٌ ابن لُقَيْم العَيَْميء ويقال: قاله 
قيس بن بحر بن طريف. قال ابن هشام: قيس بن بحر الأشجعي - فقال: 


وقوله: #فأتاهم الله من حَيْتُ لَْمْ يَحْتَسِبُوا4 [الحشر: ؟]» يقال: نَزّلت في قثْلٍ 
كعب بن الأَشْرَفٍ 

وقوله تعالى: ما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل القُرى4 [الحشر: 7]. ورُوِي عن 
مالكِ أنه قال: هم بنو قُرَيْطَةَ وأهلٌ التأويل على أنها عن لوعي الع 0 مدي على 
المسلمين وإِنْ اختلفوا في حُكيهاء فرأى قوم قَسْمَها كما نُقْسَمَّ الغنائمٌ» ورأى بعضهم للومام 
أن يَقمّهاء وسيأتي بيانُ هذه المسألة في غَرْوَةِ خَيْبّر إن شاء الله. 


كن 


أَهْلِي فِداءً لامرىء غير هالكِ 
يَقيلون في جَمْر العّضَاةٍ وبُدَلُوا 
فَإِنْيَكُ ظَئي صَادفًا بِمُحَمَدٍ 
يَؤْم بها عمرّو بن بُهْثةإنَهُمْ 
عليهنَ أبطالٌ مساعيرٌ في الوََّى 
وكُلٌ رقيق الشُفرتين مهنئّد 
بأنّ أخاكم فاعلمُّنَ محمّدًا 


أغل التهوة بالخسي الف 00 


لضف )2 
زا له ب بين الصّلا ا 
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توورثن من أزمان عاد وجزْهم 


فهَل بعدهم في المجْدٍ من مُتكرّم 
تَلِيدٌ التدى بين الحجون وزَّمْزم 


فِدِينُوا له بالحقّ تَجْسْم أمُورُكم 2 وتَسْموا من الدُنيا إلى كل مِعْظّم 
نين كلافنته سو الله زمه مسار ال ا سم 
فقد كان في بَذْرِ لعَمْرِي عِبْرةٌ ‏ لكمياهٌ قُرَيشًا والقَلِيبٍ المُلَمُم 
غداةً أنَى في الخَرْرجِيّة عامدًا إليكم مُطيعًا للعظيم المُكَرّم 


وذكر سِ شِغر العَبْسِيٌ في إجلاء اليهودء فقال: 
أخلّ اليهود بالحَسِيٌّ المُرَنْم 

يريد: أَحَلّهم بأرض غَرْبَةٍ وفي غير عشائرهم, والرَنِيمُ وَالمُرَلمُ : الرجلٌ يكون في 
القوم؛ وليس منهمء أي أنزلهم بمنزلة الحَسِيٌء أي: المُبْعَد الطريدُء وإنما جُعل الطريدٌ 
الذّلِيلُ حَسِيًا لأنه عُرْضَةُ الأكل, والحَسِي وَالحَسُو ما يُحْسَى من الطعام حَسْوَاء أي أنه لا 
يَمْتَنْع على آكل» ويجوز أن يريد بالحَيِي مفتى العْذِي من الختمء وهو الصّغِيرُ الضَعِيفٌ الذي 
لا يستطيع الرّغي»ء يقال: بُدُلوا بالمالٍ الدَّثْرِ والإبلٍ الكوم رُذَالَ المالٍ وغِذَاء العَتم» والمُرَّنُمَ 
منهء فهذا وَجْهٌّ يحتمل» وقد أكثرتُ التّقِيدَ عن الحَسيٌّ في مَضَائَهِ من اللغة فلم أجد نَضًا 
شافيًا أكثر من قول أبي عَلِيٌّ : الحَسِيةٌ والحَسِيٌ ما يُحْسَى من الطعام» وإذ قد وجدنًا العَذِيّ 
واحد غِذاءٍ العّتمء َالحَسِيُ في معناه غيرٌ مُمْتَنِع أن يقال» والله أعلم. وَالمُرَنْم أيضًا: صِعَارُ 
الإبل. وسائرٌ هذا الشعرٍ مع ل ل ل ولا مُسْتَعْلِقٌ 
من الكلام . 


لفق المزنم : من دخل في قوم وليس منهم . 
الف الوشيج: الرماح. 


(0) الصلا: وسط الظهر. 


تلحنا 


مُعانًا برُوح القُدْس يُنكى عَدَره 
رسولا مِنَ الرّحمئن يَثْلو كتابّه 


أرى أمرّه يَرُداد في كل موطن 


ما و ليمي عق عدم 
فلمّاأنارَ الحَقٌلميتَلْعْكم 
ُلُوًا لأمر حمّه الله ممُخكم 


قال ابن هشام: عمرو بن بُهْثةء من غَطَفان. وقوله: «بالحسيّ المزنم» عن غير ابن 
إسحلق : 

قال ابن إسحلق: وقال عليّ بن أبي طالب: يذكر إجلاء بني النضيرء وقثل 
كعب بن الأشرف. 

قال ابن هشام: قالها رجلٌ من المسلمين غير عليّ بن أبي طالب» فيما ذكر لي 
بعض أهل العلم بالشعرء ولم أر أحذا منهم يعرفها لعليّ: 


٠ 3 5 ف نون ل ا‎ ٠. 0 يم سم اهام هاس‎ ٠. 
عرفت ومَنْ يَعْتدل يَعْرِفٍ وأَيِقَئتٌ خحما ولم أضَدِفٍ‎ 


عَن الكلم المخخكم اللاء من 
رسائلٌ نوسن في المؤمنين 


لدى الله ذي الرّأفة الأرأف 
عزيرَ المقامة والمَوْقف 


فياأيّها المُوعِدوه سَفامًا 
ألستم تخاقون أدنى العَذاب 
وأنْ تعحرهورا تحت أسشيافه 
0 ا كه 


ولميأتٍ جَورًا ولميَعْتئُف 
ومن حدة اوا ةلا تسوت 
كممصرع كعب حي الأضشرف 
واغترعن ناتك 0 
بوّخي إلى عَبْده مُلطف 


الكامئان: 


وما ذكر من أمر الكاهنين فهما قُرَيْظَةُ والنضِيرُء وفي الحديث: يخرج في الكاهِئين 
رجل يَدْرْسُ القرآنَ ذَرْسَا لم يَدْرْسْه أخد قبلة؛ ول يَددسة: احد بون" -فكانو! يَرَوْنَه أنه 
مُحَمّد بن كَغْب القَرَظِيَ وهو محمد بن كعب بن عطية» وسيأتي خبرٌ جَدّه عَطِيّة في بني 
قُرَيْظَةَ والكاهنٌ في اللغة بمعنى الكاهلٍ» وهو الذي يقوم بحاجة أهلهء إذا حَلّفَ عليهم» 
يقال: هو كاهنٌ أبيه وكاهِلّهء قاله الهروي» فيحتمل أن يكون سمي الكاهِئان بهذا. 


)١(‏ الأجنف: المنحنى الظهر. 
(؟) أخرجه أحمد )١١/5(‏ والبيهقي في الدلائل (549/5). 


انا 


كدي لت سكول رضمو لانن 0 
وفليق لأسشوية :زنك فلينة كنم لشو ببستف 
فختلامع م فال ع1 0 علين رحج الآف0) 
وأجلى النَضِيرٌ إلى عُرْبِةٍ | وكانوا بدر ذوي رُخرف 
إلى أذرعاتٍ رُدَافَى وم عتلئ كنل نذي كن اغتكنك 
فأجابه سَماك اليهوديّء فقال: 

إن تَفْخْرُوا فَهُوَفَخْرٌ لكم بِمَفْتلٍ كغب أبي الأشرف 
عد غَدَوْئُم على خثفه ولميّأت غلرًا ولم يُخَيِف 


خروج بني النضير إلى خيبر: 


فصل: وذكر ابن إسحلق خروجٌ بني النّضِيرء إلى خيبر» وأنهم استقلوا بالنساء والأبناء 
والأعوال ميديم »اقرف والمزامير والمَيَانُ يَعْزِفْنَ خَلْمَهِم ل عَمْرِو صاحبة 
عرْوَةَ بن الوَّرْدٍ التي ابتاعوا منه» وكان إحدى نساء بني غِفَار. انتهى كلام ابن إسحلق» ولم 
يذكر اسمّها في رواية البكائي عنه» وذكره في غيرهاء وهي سَلْمَىء قال الأَضْمَعِيُ: اسمها: 
لكلن فقوا وقال أبو الفرج : : هي سَلْمَى أُمّْ وَهْبٍ امرأةٌ من كتائّة كانت ناكحًا في 
مُزِْيئَةَ» فأغار عليها عُرْوةٌ بن ن الوَردٍء فسباهاء وذكر الحديث» وقول أبي الفرج إنها من كِتَانَة 
لا يدفع قول ابن إسحلق ثى إنها من غِفَارء لأن جِفَارَ من كتائة غِمَارُ بن مُلَبْلِ بن ضَمْرَةٌ بن 
لَيْثِ بن بكر بن عَبْدٍ متا بن كِنَانة. وعُرْوَةُ بن الود بن رَيْدء ويقال: ابن عَمْرو بن 
ناشب بن هدم بن عَوْذْ بن غالب بن قُطَيْعَة بن عَبْسء فهو عَبْسِيٌ عَطَفَانَيَ فَنِسِىّ» لأن عَبْسَا 
هو ابنُ بَغِيضٍ بن ريْثِ بن عَطَفَانَ قال فيه عبدُ الملك بن مَرُوان: ما يسرني أن أَحَدًا من 
العرب ولدني إلا عُرْوَةٌ بن الوّرْدٍ لقوله: 

تَهرَأ بي أن سَمِنْتَء وقد تَرَى بجسْمي مس الصَقٌ والحَن جَاجِدُ 

ني امْرُؤْ عافي إنائِيَ شِرَْكَةٌ 2 وأنتالمْرُوؤٌ عافي إناثك رَاحِدُ 


فكت يمتني ف تر 0 وأخسّو قراح الماء ءِ والماءً باردُ» 


)١(‏ أظعنوا: ارتحلوا. (؟) دحورًا: مهزومين. 
(9) الآنف: السابق. (5) انظر الأمالي للقالي (؟/4١7).‏ 


ن حاو 


فَعَلٌ اللُيالي وَصَرَفَ الدُمُور 
بِقَثْلٍ النضير وأخلافها 
فإِن لا أمُتْ تَأنكم بالقنا 
بتكف كنوك ب تمدن 
مَعَ القَوْم صَخْرٌ وأشياتممه 


تال سن التجتاول اتيك 
وكل جسام مَعَامَرمَف 
إذا غاوّر القَوْمَ لم يض َعُف 


أَخِي غابةٍ هاصِر أَخوّف 


شعر كعب في إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقَثْل كعب بن 
الأشرف: 


لقد خَرزِيَتْ بعَذرتها الحُبُورُ”" 
وليك الشيع كراسي 
وقد أُومُوا مَعَافَهْمَاوَعِلْمَا 
نذيرٌ صايقٌ أدَى كتايًا 
فقالوا: ما آنَيِتَ بأمر صِذْقٍ 
فقال: بَلى لقدأدَيْتٌ خحمًا 
فلجخ البؤيراهنية ةا 
أرى الله النُبِيّ برأي صذقٍ 


فأيّده 0 عليهم 


كذاك الدَهُرٌ ذو صَرْف يَدُورٌ 
عزيز أمرّه مر كبحيتز 
وجَاءهُمُ مِنّ للَهِ النُذِير 
وآياتٍ لبناحية تتميسير 
يُصدّقني به المَهم الخبير 
ومن يَككفر به يُجرَ الكمُور 
وحاد بِهِمْ عن الحَقّ النُفور 
وكان الله يَحَكُمُ لايَبجُور 
وكان نَصِيرْه نِعمٌّ النُصِير 


وكان يقال: مَنْ قال: إن حاتمًا أَسْمَحُ العَرَبء فقد ظلم عُرَّوَةَ بن الوَّرْدِء قال أبو 
الفرج: وكان عُرْوَةُ يَتَردْدُ على بني النّضِيرَء فَيَسْتَفْرِضْهُمْ إذا احتاج» ويبيع منهم إذا غنم» 
فرأوا عنده شَلمي: فأعجبتهم . فسألوه أن يبيعها. منهم فأبى فَسَقَوه الخمرء واحتالوا عليه» 
حتى ابتاعوها منه» وأشهدوا عليهء وفى ذلك يقول: 

سَقَوْنِي الخَمْرّ ثم تَكَنْمُوني 


00 ع 5 1 
ععِدَة الله من كزب وزور 


لق الحبور: جمع حبر » وهو العالم اليهودي . 


لذن 


هه 


سعر 


فعُودِر 5 منهم كه كعغبٌ صَرِيعًا 
عا الكفين نَم وقدءَ ل 
مامر مهكد إِذوَسٌ لتهة 
قتاكرةفائرله نمكم 
فيلك بنو النّضير بدارٍ ار سَوء 
غَداةَ أتاهُمُ في الرَّخْفٍ رَهُوَ("© 
وعَْسَان الحمة ا 


فقال السُلم وَيحَكُمُ قَصَدُوا 


فذاقُواغِب أمُرِِمُ وَبالاً 


وأَْلوا عايِدِينَ لقَيْنُقاع 
سماك في الردّ على كعب: 

فأجابه سمّاك اليهوديٌّ» فقال: 

أرقتٌ وضائًّيِي هم كَبِيرٌ 
أزق الأخوبان تتكارة عي 
وكانوا الدّارسين لكل عِلْم 
ف فتلتم سَيّدالأخبار كُعْبًا 


2 


فدلخنئية شيرف اميد 
وانديتيا هبر ذفسور 
ومَحْمُودٌأَخوثئِقَةٍجَسُور 
أبارّهه”" بما اجترموا المبير 
رسول الله وَهُوَبِهِمْ تصير 
على الأغداء وهر لهُم وَزير 
وحالف أمرّهم كَذِب وزُور 
وعُودر منهمُ تخّل ودُور 


0 0 7 
به الثّورَاة تنطِق والرّيُور 


وَقِدْمَا كانَ يأمن مَنْ يُجير 


ورُوي أيضًا أن قومها افْتَدَوْها منه» وكان يظن أنها لا تختار عليه أحدّاء ولا تفارقه. 
فاختارت قومّهاء فندمء وكان له منها بَنُونَء فقالت له: والله ما أعلم امرأة من العَرّب أَرْحْتْ 
سِيْرًا على بعل مثلك أغض طرفاء ولا أَنْدَى كما ولا أغْتى غناءء وإنك لرفيعٌ العِمَادِ1". كثيرُ 
الؤّمادِ"*»» حَفِيفٌ على ظهور الخيلء ثقيلٌ على مُتُونَ الأعداءء راض للأهل والجارٍء وما كنت 
لأوثر عنك أهلي . ؛ لولا أني كنت أسمع بئات عَمَك يقلن: فعلع أَمة عَرْوَة وقال: مد 
عَرْوة اعد من ذلك الموتّء والله لا يجامع وَجهِي وجه عَطَفَانِيّة أبدّاء فَاسْتَوْص ببَنِيك 


)١(‏ أبارهم: أهكهم. يسير سيرًا خفيقًا. 
(9) رفيع العماد: قيل رفيع النسب. 
(5) كثير الرماد: كناية عن الكرم» لكثرة ما يُطبخ في الدار. وانظر حديث أم زرع في البخاري: ومسلم 


وغيرهما. 


زف رهوا: 
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فغادّره كأن دما نجيعًا 


ومحمودٌ سريرته المُججور 
تسيل على مُدارعه عبير 
أُصيِيِتُ إذ أصيبٌ به النّضِير 
بكغب خَولهم طيْرٌتَدُور 
صَرَافي الحَد أكثرها دُكور 
أن نعل لبك الكت لسر 


لو أن أهلنّ الذّار لم يتصدّعُوا 
فإئف خنرئ:غل أريكة ماقتنا 
عليهن عِينْ من ظباء تبالةٍ 
إذا جاء باغي الخير قُلْنَ فُجاءةٌ 
وأهلاً فلا مَمْنوع خير طَلَّبْتَّه 
فلا تحسبئي كنت مولى ابن مشكم 


شعر خوّات في الردّ على ابن مرداس : 


رأيتَ خلال الدارٍ مَلْهى ومُلعبا 
سَنَعْن على ركن الشّطاة فتيأبا 
أوانسٌ يُصبين الحليمَ المُجِرّبا 
له بوجوه اكالئنائير مَرْحبا 
ولاأنت تخشين عكدنا أن رتوت 


سَلام ولا مَؤْلى حُيَيَ بن أخطبا 


فأجابه خْوّات بن ججبير» أخو بني عمرو بن عوف. فقال: 


تُبَكي على قَثْلَى يهودٌ وقد ترى 
إذا الْسَلم دارت في صديق رددتّها 


مِن الشَّجْو لو تَبْكي أحبٌ وأقْرَبا 
بكيْتَ ولم تُغول من الشّجو مُسْهبا 
وفي الدين صَدَادًا وفي الحَرْب تُعْلبا 


خَيْرَاء قال: ثم تزوجها بعده رجلّ من بني النضيرء فسألها أن تُنْنِي عليه في نادي قومهء كما 
أثنت غلق غُْرة فقالت: اغفني» فإني لا أقول إلا ما علمتهء فأبى أن يُعْفِيهاء فجاءت حتى 
وقفت على النادي» وهو فيهء فقالت: عِمُوا صَبَاحَاء ثم قالت: إن هذا أمَرئي أنْ أنْنِي عليه 

بما علمت فيه ثم قالت له: والله إن شَمْلَتَكَ لا اليَمَافء ون شدبَك لاشْتِمَافٌء آذ 
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فرك لعناةان كلت تمرضا 
رَحَلْتَ بأمر كنت أهلاً لمثله 
فهّلا إلى قَوْم مُلُوكِ مدحتّهم 
إلى مَعْشّر سانا مُلُوكَا وكُرَمُوا 
أولئك أخرى من يَهُودَ بمذحةٍ 


شعر ابن مرداس في الرد على خوّات: 


فأجابه عبّاس بن مرداس السلميّء فقال: 


هِجََرْتَ صريح الكاهِئيْن وفيكم 
أولئك أخرّى لو بَكَيْتَ عليهمُ 
من الشكر إِنْ الشكر خيرٌ مَعْبَةَ 
فكئتَ كمّن أمسّى يُقطع رأسه 
فبَكَ بني هارون واذكر فَعَالَهُم 
أخوّاتٌ أذرٍ الدّمعَ بالدّمع وابكهمْ 
فإنّك لو لاقيتّهم في ديارهم 
سِراعٌ إلى العَلْيا كرامٌ لّدى الوّغى 


2 


أَرِفْتُ وصُحْبّتي بمضِيق عُمْقٍ 
إذا قُلْتُاستهلّ على قديد 
3 سَلْمَىء وأيِنَ مَحَل سَلْمَ 

إذا عل ارقن بس 6ه 
ذكرتٌ منازلاً من أمّ وَهُبٍ 


وآخرٌ مَغْهَدٍِمن/مٌوَهُْبٍ 


كل 


لمن كان عَيْبًا مدحٌه وتَكَذْبا 
ولم تُلْفٍِ فيهم قائلاً لك مَرْحَيا 
تَبَنُوَا من العرٌ المُوَنْل مَنْصِبا 
ولم يُلفَ فيهم طالبٌ العف مجدبا 
ترامّم وفيهم عِرّة المَجد تُرْتُبا 


لهم نِعَمّ كانت من الذهر تُرُبا 
وقومّك لو أدُوا من الحقّ مُوجَبا 
وأوفق فعلاً للذي كان أَضوَّبا 
ليَبْلُعْ عرًا كان فيه مُرَكُبا 
وقَثْلّهم للجوع إذ كنت مُجدِبا 
وأغرض عن المَكْرُوه منهم وتَكبا 
لالقيكة تاقد كنول تعقنا 
يُقال لباغِي الخَئِر أهلاً ومَرْحبا 


ضَجْعْتَكَ لا الجعّاف» وإنك لَتَشْبّ ليلة تُضَافٌء وتنامُ لَيْلَهَ تخافٌ» فقال له قومه: قد كنت 
2 2 0ك 
في غِنَى عن هذاء وفيها يقول عُرْوةٌ بن الوَّْدِ""2: 


يحور ربابه حور الكسير 
إذا حَلْتَ مُجَورَةَ السّرِير 
وأملك بين أمَرَّةٍ وكير 
مَحَلْ الحيّ أسفل ذي التُقِير 


َعَرَسنَا قُوَئَنَ بتى لهنم 


)١(‏ انظر الأغاني للأصبهاني /٠(‏ 070 مع بعض النقص والتغير. 


شعر لكعب أو ابن رواحة فى الردّ على ابن مرداس: 
فأجابه كعب بن مالك» أو عبد الله بن رَواحة» فيما قال ابن هشام » فقال: 


لعَمري لقد حَكت رَحى الحخرت يعدت 


فت ا عي 
ا لم وان فيه عد 
رَاغِلت نتفي العرّ والذل بتعفي 
كتارك سَهْل الأض والحَرْنُ هَمْهُ 
وشأس وعَرّال وقد صَليابها 
وعَوفٌ بن سَلّمى وابن عَوْف كلاهما 
فَبُعْذدَا وسُّحْمًا الم 


ا أطارّث لُوْيّا قبل شَرْقا ومَغْرِبا 
فعادَّ ذليلاً بَعدما كان أغلّبا 
وقيدَ ذليلاً للمّنايا ابنُ أخطبا 
خِلافَ يَدَيْهِ ما جنى حين أجلَبا 
وقد كلن ذا في الناس أكُدّى وأصعبًا 
وما عيبا عن ذاك فيمن تَعَيّبا 
وككعبٌ رئيسٌ القوم حان وححيّبا 


إن أعقبّ دلخ | أو إن الله أغقّبا ‏ 


المصُطلق . عر حديئهم إن شاء الله في 0م الذي ذكره ست 


وقالت: ما تشاءء 
بآيِسّةٍالحديث رُضَابٌ فيها 
َطَعْتٌ الآيرين بصَرْم سَلْمَى 
سَقَوْني الخَمْرَ ثم تَكَنْفُوني 
وقالوا ليست بعد فِدَاءِ سَلْم 
ولا وأبيكٌ لو كاليوم أَمري 
امس عم أ وَهْبٍ 


فقلت: الهو 


إلى الإصباح آبِرَ ذِي أيِيرٍ 
بُعَيْد النّوْم كالهتبٍ العَصِير 
فَطَارُوا في بلاد اليَسْمَعُورٍ 
ععِداةٌ الله من كذِب ورور 
بِمُفْن مِالَدَيْكٌ ولا فَقِيرِ 
وكزانك بالتكواني الأسور 
على ما كان من حَسَكِ الصّدُور 


على شيء و كرَّمُه . و صضصميري 


قوله: السرير برضي في انالحية كتانةء وقوله: 0 عو موضع قبل ره المدينة» 
فيه عِضَاهُ من سَمْرٍ وَطْلْح وقال أبو حنيفة: المَسْتَعُورٌ 5 بر تناك ينه ينف بالشواة 
واليَستَعور أيضًا من أسماء الدواهي» والياء ف في اليَسْتَعُورِ أَصْليّة: فهذا شرح ما أومأ إليه ابن 
إسحلق من حديث أَمّ عَمْرِو وإننا هين أن وخ كما تعرز فى افندره» 
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غزوة ذات الرقاع”") فى سنة أربع 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله يل بالمدينة بعد غزوة بني النُضير شهرٌ ربيع 
الآخر وبعضٌ جُمادّى» ثم غزا نجدًا مُحارب وبني تَغْلبة من عَطفان» واستعمل على 
المدينة أبا ذَّرَ الغْمَارِيّء ويقال: عثمان بن عفَّانَء فيما قال ابن هشام. 


لِمم سميت بذات الرّقاع؟ : 
قال ابن إسحلق: حتى نزل نخلاء وهي غزوة ذات الرّقاع. 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها: غزوة ذات الرّقاع» لأنهم نمز ننه) راياتهم». 
ويقال: ذات الرّقاع: شجرة بذلك الموضعء يقال لها: ذات الرّقاع . 


قال ابن إسحلق: فلقي بها جمعًا عظيمًا من غُطفان» فتقارب النّاسء ولم يكن 
بينهم حرب» وقد خاف الناس بعضهم بعضًا حتى صلَى رسول الله يِ بالتاس صلاةً 
الخؤف» ثم انصرف بالناس. 


غزوة ذات الرقاع 


وسْمْيَتْ ذات الرّقَاعء لأنهم رَقعُوا فيها راياتهم في قول ابن هشامء قال: ويقال ذات 
الرّقاع شجرةٌ بذلك الموضع يقال لها: ذات الرّقاعء وذكر غيرُه أنها أرض فيها بُقَمٌ سُودٌ 
وبُقّعٌ بيض» كأنهامُرَقعَةٌ برفَاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها في 
تلك الغَرَاةَ» وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري» 
قال: «خرجنا مع النبيّ - يَكِهِ - في غُرَاةٍّ ونحن سِنّهُ تمر بيننا بعيرٌ تَعْتَقِبُه فَنَقِبَتْ أقدامُناء 
ونَقِبَتْ قَدَمَايء وسَقَطْتْ أظفّاريء فكنا نلّفٌ على أرجلنا الخِرَّقء فسْمْيَتْ عَرْوَةَ ذاتِ الرّقاع» 
لما كنا نَعْصِبٌ من الخرّقٍ على أرجلناء فحدّث أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك». فقال: ما 
كنت أصنع بأن أَذْكُوَى كأنه كره أن يكونٌ شَيْنَا من عمله أفشاه»” . 


)١(‏ انظر الواقدي /١(‏ 946”) الطبري (5/ 20) البداية والنهاية (8/5) الطبقات (؟7/5١/١5)‏ الكامل 
(5/5 الدلائل (7”59/0) المنتظم (5/ )5١15‏ النويري )١198/١17(‏ السيرة الحلبية (؟/ 0707 ابن 
حزم )١18(‏ الاكتفاء )١157/7(‏ عيون الأثر (75/0) البخاري )١١7/0(‏ ومسلم 0 نووي) 
الزاد (9/ .)06١‏ 

.)18/5( أخرجه البخاري (/ 70*) ومسلم‎ )٠( 
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صلاة الخوف 


قال ابن هشام: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُوريٌ ‏ وكان يُكنى: أبا عُبّيدة - 
قال: حدثنا يونس بن عُبيد» عن الحسن بن أبي الحسن» عن جابر بن عبد الله في صلاة 
الخَوْفء قال: صلى رسُول لله كل بطائفة ركعتين ثم سلّمء وطائفة مُقُبلون على العدوٌ. 
قال: فجاءوا فصلّى بهم ركعتين أخريين» ثم سلّم . 


قال ابن هشام : وحدثنا عبد الوارث» قال: حدّثنا أيرب» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: صفنا رسول الله يك صفَّين» ات يا ثم سجدّ رسول الله يكل 
وسجد الصفٌ الأول فلما رفعوا سجد الذين يلُونهم بأنفسهم» ثم تأخّر الصف الأوّل» 
وتقدّم الصفٌ الآخر حتى قاموا مقامّهم ثم ركع النبيّ كَل بهم جميعًا ثم سجد النبي َل 
وسجد الذين يلُونه معه؛ فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم» فركع النبي يكل 
بهم جميعًاء وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سَجْدَتين. 


صلاة الخوف27 


فصل: وذكر صلاةً الخوفيء وأوردها من طُرُقٍ ثلاثء وهي مَرُوِيَةٌ 
بصّوّر مُخْبَلِفَةِ أكثر مما ذكر. سمعت شيخنا أبا بكر رحمه الله يقول: فيها 
سِتٌ عَشْرَةَ رواية» وقد خرج المصنفون أصحّهاء وخرّج أبو داود منها جمْلَةَ ثم اختلف 
الفقهاءً في التّرْجيح» فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبة بظاهر القرآن» وقالت طائفة: 
يُجْتَهِدٌ في طَلَبٍ الآخر منهاء فإنه الناسخ لما قبله» وقالت طائفة: يُؤْحَدُ بأصَحُها نقلاً» 
وأعلاها رُوَاةّ وقالت طائفة ‏ وهو مذهب شيخنا: يُؤْحَدْ يجميعها على حَسَبٍ اختلافٍ 
أحوالٍ الحَوْفِء فإذا اشْيَدُ الخوفء أَُجِدٌ بأَيْسَرِها مُؤْنَهّه فإذا تفاقم الخوفٌ صَلُوا بغير إمام 
لقبلةٍ أو لغير قبلة» وقد رَوى ابنُ سَلأُم عن طائفة من السَّلَفٍ أن صَلاةٌ الخوفء قد تَؤُولَ إلى 
أن تكونّ أربّع تكبيرات» وذلك عند مَعْمَعةٍ القتال» وسيأتي بقيةٌ القول في صلاة الخوف في 
حَبَر بنِي قُرَيظَةَ إن شاء الله ومما تخالف به صلاةٌ الخوفٍ حُكُم غيرها أنه لا سَهْوَ فيها على 
إمامء ولا على مأموم رواه الدارقطني بسند ثابت عن النبيّ كل أنه قال: «لا سَهْرَ في صَلاةٍ 
الو 


)١(‏ انظر أبو داود )١17(‏ بتحقيقي. والنسائي (7//ا/19١)‏ وأحمد (04/5/ .)2١‏ والتخريج السابق 
أيضًا. وانظر الفتح (5/ 70) والزاد (/ 7657). 
(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 09717 بتحقيقي . 
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قال ابن هشام: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد النَّنُوري قال: حذثنا أيوب عن نافع» 
عن ابن عمر» قال: يقوم الإمام وتقوم معه طائفة. وطائفة مما يلي عدوهم. فيركع بهم 
الإمام ويَسجد بهمء ثم يتأخّرون فيكونون مما يلي العدوّء يتقدّم الآخرون فيركع بهم 
الإمام ركعة؛ ويسجد بهم» ثم تصلي كل طائف بأنفسهم ركعةء فكانت لهم مع الإمام 
ركعة ركعة» وصَلُوًا بأنفسهم ركعة ركعة. 
همّ غورث بن الحارث بقتل الرسول: 

قال ابن إسحلق: وحدذّثني عمرو بن عُبيد. عن الحسن» عن جابر بن عبد الله: «أن 
رجلاً من بني مُحارب» يقال له : غَوْرَثْء قال لقومه من غُطفان ومُحارب: ألا أقثّل لكم 
محمذدا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله كلد وهو 
جالس» وسيفٌ رسول الله يل في حجره؛ فقال: يا محمدء أُنْظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
نعم - وكان مُحَلى بفضةء فسها قال ابن هشام ‏ قال: فأحذه فاستله ثم جعل يهرّه؛ ويّهُم 
فيكبته الله ثم قال: يا محمدء أما تخافني؟ قال: «لاء ولا أخاف منك؟» قال: أما 
تخافني وفي يدي السّيف. قال: «لاء يمتعنى الله منك)». ل عط إلى ميت رجدو 
الله علق افره عليه»”. قال: فأنزل الله: «يا يها الَذِينَ آ مَُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللو عَلَيكُمْ إِذ 
هَعٌ قَوْمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيِكُمْ أَيِدِيَهُمْ فكت أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانّهَوا اللّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكلٍ 
المُؤْمِنُونَ 4 . 


قال ابن إسحلق: وحذّثني يزيد بن رُومان: أنها إنما أنزلت في عَمْرو بن جحاش» 
أخي بني النُضير وما همّ به» فالله أعلم أي ذلك كان. 


قصة جمل جابر 
قال ابن إسحلق: وحذثنى وهب بن كيْسان. عن جابر بن عبد الله» قال: خرجتٌ 
مع رسول الله يَكِهِ إلى غَرْوة ذات الرّقاع من نخل» على جَمَل لي ضعيفء فلما قمّل 
رفع المنصوب 
فصل: وذكر حديث جابر حين أبطأ به جملّه فُئَحَسَه النبئْ - يل نَحَساتٍء فخرج 
)١(‏ أخرجه مسلم (61/5) وأحمد (55/6) والطبري في تاريخه (8377/7) وابن سعد في الطبقات 


/١/17(‏ 45) والبيهقي في الدلائل (9/ 7070) وأبو نعيم في الدلائل .)877/١(‏ مع اختلاف. وإسناد 
ابن إسحلق فيه ضعف. 


رسول الله كل قال: جعلتٍ الرّفاق تمضيء وجعلت أتخلّفء حتى أدركني رسول 
الله يك فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله. أبطأني جملي هذا؛ قال: 
«أنخه»؛ قال: فأنَحْته وأناخ يسول الله كلِ؛ ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدكء أو 
اقطع لي عصا من شّجرة»؛ قال: ففعلت. ال: فأخذها رسول الله كل فنكّسه بها 
نَخْساتٍء ثم قال: «اركب»» فركبتٌ» فخرج والذي بعثه بالحقٌء يُواهِقُ ناقّته مُواهَقَة. 
قال: وتحدثت مع رسول الله كه فقال لي: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قال: 
قلت: يا رسول الله بل أهبّه لك؛ قال: «لاء ولكن بغنيه»» قال: قلت: فسُمْنيه يا 


0 


يُوَاهِقُ نَاقته مُوَاهَقَةَ. المُوَامَقَةَ كالمُسَابَقَةِ والمُجَاراة» وأنشد سيبويه لأؤس بن حَبجَر: 
تُوَاجِقُ رِبجلاهَا يدامَارَرَأسه 2 لهاقَتبٌ حَلْفٌ الحَقِيبّة رادِفُ 
دَقْعٍ يَدَاهَا ورجلاها رفع الفاعل» لأن المواهّقّةء لا تكون واد ثنين» فكل واحد 

منهما فاعل في المعنى كما ذكروا في قول الراجز: 
نُدْسَالم الحَيَّاتُ مِنه القَّدَمَا الأفْعُوَانَ والشجَاع الفَّجعَمَا 

[وذات قَرْنَئِنَ ضَمُورًا ضِرْزِم9"] 
هكذا تأُوُلَه سِيبُويْهِء ولعل هذا الشاعر كان من لغته أن يجعل التثنية بالألف في الرّفع 

والنُضْب والحْفْض كما قال: 
لووقا سمو اتا اميق دَعَنْه إلى هَابي الثُراب عَقِيم 
وكما قال الآخر: 

قد بَلْعَافي المجدٍعَايتَاها 
وهي لغةٌ ابني الحارث بن كعب. قاله أبو عبيد. وقال النحاس في الكتاب المُقْنع : هي 


أيضًا لغة؛ لحَْئْعَمَ وَطيسىء وأَنِطّن من كِتَائَةٌ والبيتٌ أعني : توافق رجلامًا يداهاء هو 
لأس بن حَبَجَرٍ الأَسَدِيء وليس مِمَنْ هذه لغته» فالبيت إِذًا على ما قاله سسبو يه . 


مساومة جابر في جملة وما فيه من الفقه”" : 
وذككر مساوّمة النبيّ كك لجابر في الجمل» حتّى اشتراه منة ا وأنه أعطاه أَوَلاً 
دِرْهماء فقال: لا إِذًا تَعْبئّي يا رسول الله؛ فإن كان أعطاه الدّرْمَمَ مازحاء فقد كان يَمْرَحُ 


.)175 /9( الضرزم: المسنة. (؟) انظر الحديث في البخاري‎ )١( 
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رسول الله؛ قال: «قد أخذته بدرهم»؛ قال: قلت: لاء إذن» تَعْبنني يا رسول الله! قال: 
«فبدرهمين»؛ قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسولٌ الله كِْهِ فى ثمنه حتى بلغ 
الأوقِيّة. قال: فقلت: أقَقّد رضيتَ يا رسول الله؟ قال: «نعم»؛ قلت: فهو لكء قال: 


ولا يقول إلا حمّاء فإذا كان حَقَّاء ففيه من الفقه إِباحَةٌ المُكايّسة السَّدِيدَةٍ ف في البَيْع» وأن 
يُعْطِي في السّلعَة ما لآ يُشْبه أن يكون تَمنًا لها بنَصّ الحَدِيثْء وفي دليله أن من اذ شُتَرَى ملعة 
بما لا يُشْبِه أن يَكُونَ لها تَمنَاء وهو عاقل بصيرٌء ول يكن في االبيع لذارتل عليه فهو بِئِعٌ 
ماض لا رُجوع فيه ورُوِي من وَجْْهٍ صحيح أنه كان يقول له كُلّما زاد له وِزهمًا قد أخذته 
بكذا والله يغفِر لك » فكأنه عليه السلام أراد بإعطائه إيّاه دِرْهمًا درهمًا أن يَكثْر استغفاره له» وفي 
ل م «احتخرا يه ني جواز بيع 

شَرْط0". لأن النبئ ‏ يلِ - شَرَطَ له ظَهْرّه إلى المدينة» وقالت طائفةٌ: لا يجوز بَيعٌ 
ل وإن وقع فالشّرْطٌ باطلٌ» والبيع باطل”"©2. واحتيجوا بحديثٍ عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه 
شعَيْبٍِ عن جد أبيه عبد الله بن عَمْرو بن العاصي أن النبيّ - كَل د اتهى غرل ا شط ويه + 
وعَنْ َب وسَلفٍ»9©, 


شعيب لا يروي عن أبيه وإنما عن جذه: 

وقد رَوى أبو داود هذا الحديثّء فقال: عن غمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه شُعَيْبِ عن أبيه 
مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عَمْرو. 

وهذه رواية مُسْتَعْرَبَةَ عند أهل الحديث جدَّاء لأن المعروف عندهم أن شُعَيْبًا إنما يروي 
عن جَدَّه عبدٍ الله» لا عن أبيه مُحَمَّدٍ لأن أباه محمدًا مات قبل جَذّه عبدٍ الله» فقف على هذه 
التنبيهة في هذا الحديث. فَمَلّ مَنْ تَتَئّه | إليهاء وقالوا: حُبجة في حديث جابر لما فيه من 
الاضطراب» فقد روي أنه قال: أفقِرني ظهْرّه إلى المدينة» ورُوي أنه قال: اسْتَدْئَيِتٌ و ظهْرّه إلى 
المدينة. ' وددي أنه قال: شَرَط لي ظَهْرَه وقال البخاري : الا شتراطً أكثرٌ وأصحء وكذلك 
000 في الثمن؛ ا بِعْنّه َه منه بأو 0 بأزيع أَاتِي؛ كاك 0 
0 وكل هذه ف ريات قد ذكرها لخ لالم لو حفن ريت 
دِيئَارَيْنِ ودِرْهَمَيْنَء وقالت طائفةٌ بإبطال الشرط» وجُوازِ البَنعء واحْتَجُوا بحديث بَرِيرََ حين 


)١(‏ وهو مذهب أحمد والبخاري. (0) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
(6) «باطل». قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (77/18). وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة 
الألباني حفظه الله تعالى وأمتع به .)44١(‏ 


«قد أخذته». قال: ثم قال: «يا جابرء هل تزوّجتٌ بَعْدُ؟» قال: قلت: نعم يا رسول 
اللهء قال: «أَنَيْبَا أم بكرًا؟ قال: قلت: لاء بل نيبا قال: «أَقَلا جَارِيَةَ ثلاعبها 
وتَلاعِبك!» قال: قلت: يا رسول اللهء إن أبي أصيب يوم أُحْدٍ وترك بََاتٍ له سَبْعَاء 
فنكحْتُ امرأةٌ جامعة تجمع رُؤْوسَهُنٌ ونَّقُوم عليهنَ ؛ قال: «أصِبْتَ إن شاء اللهء أما إِنا 
لو قد جئنا صِرَارًا أمَرْنا بجَزُور فتُحرت» وأقمنا عليها يومّنا ذاك» وسمعت بناء فَتَمْضَتْ 
نمارقها» قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من تمارق؟ قال: «إنها ستكونء فإذا أنت 
قَيِمت فاعمل عملا كيّسّاة. قال: فلما جئنا صِرارًا أمر رسولٌ الله َك بجَرُور فتُحرت» 
وأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسَى رسول الله يلِةِ دخل ودَحلناء قال: «فحدئتٌ المرأة 
الحديت»؛ وما قال لي رسول الله يكهٍ قالت: فدُونك» فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحتٌ 
أخذتٌُ برأس الجمل» فأقبلتُ به حتى أنخته على باب رسول الله كله قال: ثم جلستٌ 
في المسجد قريبًا منه.» قال: خرج رسول الله تله فرأى الجملء فقال: «ما هذا؟» 


باعها أَهلّها من عائشة» واشترطوا الوَّلآءَ فأجاز النبئئ كَل البِيمَ وأبطل الشَّرْطء وَاسْتَعْمَلَ مالِكُ 
هذه الأحاديتٌ أجمّعء فقال: بإبطالٍ البيع والشرط على صورة» ويجوازهما على صورة 
وي وبإيطال القر مط وجرا البع علو اصورة أيضاة وذلك بِيّنْ في المسائل لمن تدبرهاء 
وأبين ما توجد مُحْكُمَّة الأصولٍ مُسْتَْمَرَة الجا والمُصُولٍ في كتاب المقدّماتِ لابن رُشْدِ 
فلينظرها هنالك من أراده("' . 


الحكمة من مساومة النبن لجابر: 


فصل: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن تَعْلّم قَطعًا أن النبيّ - يك - لم يكن 
يَفْعَلْ شَيْنَا عَبَنَا بل كانت أفعالّه مَفْرُونَةَ بالحِكمّة ومُؤَيّدَةَ بِالعضْمَةٍء فاشتراؤه الجملّ من جابر 
ثم أغطاه الثمن» وزاده عليه زيادةً» ثم رَدّ الجمل عليه» وقد كان يمكن أن يعطيه ذلك العَطَاءً 
دون مُسَاوَمَةٍ في الجمل» ولا اشتراء ولا شَرْطٍ ولا تَؤْصيل» فالحِكَمَةُ في ذلك بَدِيعَة جدّاء 
لتر بعين الاعتبار» وذلك أنه سأله: هل تزوجتء ثم قال له: هَلاً بكرّاء فذكر له مَقْتَلَ 
أبيه » وما خَلّف من البنات». وقد كان عليه السلامٌ قد أخبر جايرًا بأنَّ اللهء قد أحيا أباهء ورَدٌّ 
عليه رُوحَهء وقال: ما تشتهى نأزيدك. فأكد عليه السَّلامُ هذا الخبّر بمثل ما يُشْبِهُُ فاشترى 
منه الجمل» وهو مَطِيّتهى كما اه شترى الله تعالى من أبيه» ومن الشْهَداءِ أنفسهم بثمن هو 
الجَنّة» ونفس الإنسانٍ مَطِيئُه كما قال عَمَرُ بن عَبْدٍ العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إن نفسي 


.)1١7577/5؟( انظر بداية المجتهد‎ )١( 
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قالوا: يا رسول الله. هذا جمل جاء به جابرء قال: «فأين جابر؟» قال: فدّعيتٌ له 
قال: فقال: «يا ابن أخي حخذ برأس جملكء. فهو لك. ودّعا بلالآء فقال له: اذهب 
بجابرء فاعطه أوقِيّة» قال: فذهبت مع فأعطاني ا وزادني شيئًا يسيرًا. قال: 


مَطِيِّتي؛ ٠»‏ ثم زادهم زِيادَة فقال: «لِنّذِين أَحْسَئُوا الحُسْئَى وزيادّة4 [يونس: 1 ثم رَدْ 
عليهم أنفسَهم التي اشترى منهم فقال: «وَلا تَحْسَبَنّ الذين قُتلوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا4 
[آل عمران: 1١59‏ الآية» فأشار عليه السلام باشتر تراه الجملٌ من جابر وإعطائه الثمنّ وزيّادته 
على الثمن» ثم رَدْ الجمل المُشئّرى عليه» أشار بذلك كُلّه إلى تأكيدٍ الختر الذي أختن به عن 
فعل الله تعالى بأبيه» فتشاكل الثمل ب الخيرء كما تراه» وحاش لأفعاله أن تخلو من حِكْمَة 
بل هي كلها نَاظِرة إلى القرآنٍ ومُنْتَرَعَةَ منه يَك. 
سياقه الحديث عن عمرو بن عبيد: 

فصل: وحَدث عن عَمْرٍ عُبَيْد عن الحَسَن عن جابرِ وذكر حديث عَوْرَثِء وقد ذكره 
البخاري فقال فيه: عَوْرَتُ بن الحارث» وقد ذُكّره الخطابي» فقال فيه: إنه لما هَمَ 
بقتل النبيّ - كَل - رمي بِالزّْلَحَةٍ فُنَدَر السيف من يَدِه وسقط إلى الأرض . الزُّلْحَةُ: وجع يأخذ في 
الصُلْبٍء وأما روايته الحديت عن عَمْرِو بن عُبِيدٍ فأعجبٌ شيء سِيَاقَئُه إياه عن عَمْرو بن 
عبّيد» وقد رواه الأنْبَاتُ عن جابر» 0-7 بن عَبَيْدٍ مُتّمَقْ على وَهَن حديثه» وتَرْك الرواية 
عنه, لما اشْتّهر من بدعتّه» وسوء نِحْلَّتِهء فإنه حُبّة القَدَرِيّة نيما يُسْيِدون إلى الحَسّنِ 
- رضي الله عنه - من القول بالقَدَرِء وقد يَده الله منهء وكان عند الله وجيهاء وأما عَمْروَ بن 
عبد بن 5أبء فقد كان عظيمًا في زمانه عالي الدُْبَةِ في الوَرَع» حتى افتتن بهء وبمقالته أَمَة 
فصاروا قَدَرِيْةٌ وقد نُبِرَ بمذهبه قوم من أهلٍ الحَدِيث» فلم يَسْقُط حديثهم, لأنقم لم يجادلوا 
على مَذْههمء ولا طَعَنُوا في مُخَالفِهم من أهل الست كما فعل عَشْرو بن عبد ٠‏ فَمِمُن ثُبرَ 
بالقدر ابن أبي ذِنْب وَقَبَادةٌ ودّاود بن الخصَيْن وعبدٌ الحميد بن جَعْفْر وطائفةٌ سواهم من 
ماني للم لسري وعمزو بن عند يُكلى أب عُتْمَانَ وأبو» مي 0 كان صاحبٌ 


وقال: وما يعجبكم من هذا؟ هو كإبراهيمَ وأنا كآزّرء وكان ل 0 
موت عَمْرو بن عَبَئْدِ: ما بقى أَحَدٌ يُسْتَحْيًا منه بعد عَمْرو وكان يقول: 

ا ا ا - 0 عامه عون ماه . 

كلكم خاتّل صَيْد كلكم يَمِشِي رَوَيْد غيْرَ عمرو بن عبيّد 

وقد تُبز ابن إسحتق بالقَدَرٍ أيضًاء وروايتُه عن عَمْرو بن عُبَيِدٍ تُوَيْد قول من عزاه إليه» 


والله أعلم. 


يه 


يعني يوم الحَرّةظ . 


وقعة الحرّة وموقف الصحابة منها: 
'فصل: وذكر قول جابر فوالله ما زال يّنِمِي عندناء ويُرَى مكائه من بيتنا حتى أصيب 

اثيجا أصين هكا يز الخروسرس: رق الدة الى كانيع والمدينة انام برك بو شاي على 
يَدَيْ مُسْلِم بن ٠‏ عَقبَة عُقْبََ المُرَي الذي يُسَمْيه أهل المدينة مُسْرِف بن عُفْبَك وكان سببها أن أهل 
المدينة ا يزيد بن مُعَاوِيةً وأخرجوا مَرْوَانَ بن الحكم وبَنِي أْمَيّةَ وأَرُوا عليهم 
عبدٍ الله بن حَنْظلة العَسِيلَ الذي غَسَّلت أباه الملائكة يوم أَحُْدِء ولم يوافق على هذا الخلَع 
أَحََدٌ من أكابر الصّحَابة الذين كانوا فيهم. رَوى البخاري أن عبد الله بن عمرٌ لما أرجف أهلّ 
المدينة بيزيدٌ دعا بنيه ومُوّاليهء وقال لهم: إِنّا قد بايعنا هذا الرجلّ على بَيْعَةٍ الله وَبَيْعَة 
رسوله» وإنه والله لا يبلغني عن أحدٍ منكم أنه خَلْع يَدَا من طاعته إلا كانت الفَيْصَّلَ بيني 
وبينه» ثم لَزْم بيته» ولزم أبو سَّعِيد الخُذْرِيَ بيتهه فدخل عليه في تلك الأيام التي الْتُهِبَتْ 
المدينةٌ فيهاء فقيل له: من أنت أيها الشيخ؟ فقال: أنا أبو سعيد الخدري صاحبُ 
النبي - وك - فقالوا له: قد سمعنا حَبَّرَكُء ولَيِعْمَ ما فعلتَ حين كَنَفْت يدّكء ولَزِمتَ بيتك» 
ولكن هاتٍ المال. فقال قد أخذه الذين دَحَلُوا فَبْلَكُم على وما عندي شيءء فقالوا: كذَّبْتَ 
ونَتَقُوا لِحُيّتَه وأخذوا ما وجدوا حتى صُوفَ الفرش». وحتى أخذوا زوجين من حَمَامٍ كان 
صبيائّه يلعبون بهما. وأنا بعايز بن عند "الذي كنا بعساق يتديتىء فخرج في ذلك اليوم 
يطوف في أَزقَةٍ المدينة والبيوثُ تُننَهَبُء وهو أعمى» وهو يَعْثْر في القَتْلىء ويقول: تّعِسَ مَن 
أخافٌ رسول الله كيه فقال له قائل: ومن أخافٌ رسول الله؟ فقال: سمعت رسول الله كلد 
يقول: «مَن أخاف المدينة» فقد أخاف ما بين جَنْبِيَ)”'2: فحملوا عليه ليقتلوه» فأجاره منهم 
مَرُوَانُ» وأدخله بيه وقُتِل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألفٌ وسَبْعْمِائِة 
وقٌتل من أخلاط الناس عَشَرَةٌ آلاف سوى النساء والصَّبْيانِء فقد ذكروا أن امرأةٌ من الأنصار 
دخل عليها رجل من أَمْلٍ الشام» وهي تُرْضمٌ صَبيّهاء ٠‏ وقد أخذ ما كان عندهاء فقال لها: 
هات الذَّهَبَء وإلآ فَتَلنْكء وَمَتَلْتُ صَبِيّكْء فقالت: ويحك إن قتلته فأبوه أبو كَبْشَهَ صاحبٌ 
النبي - كلِ - وأنا من. النسوة ة اللاتي بايّمْن رسولّ الله يك وما حُنْتُ الله في شيءٍ بايعتُ 
رسؤله عليه فالتَمَض الصَّبِي من ججرهاء وتَدْيُها في فيّهه وضَرَّبٍ به الحائط حتى الْتكْر دماعٌه 
في الأرض والمرأةٌ تقول: يا بُتيّ لو كان عندي شَّيء نَفْدِيك به. لفديئك. فما خرج من 
البيت حتى اسْوّدُ نصفٌ وَجْهِه وصار مُثْلَةَ في الناس . 


,) "97 أخرجه أحمد 5/90 ه"/‎ )١( 


ابن ياسر وابن بشرء وقيامهما على حراسة جيش الرسول وما أصيبا به: 


قال ابن إسحلق: وحذثني عمي صَدقة بن يسارء عن عَقيل بن جابرء عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: خرجنا مع رسول الله يخِ في غزوة ذات الرّقاع من 
نخل. فأصاب رجل امرأة رجل من المُشركين» فلما انصرف رسول الله ككل قافلًء أتى 
زُوجْْها وكان غائبّاء فلما أخبر الخبر حَلّف لا ينتهي حتى يُهَرِيقَ في أصحاب محمد كَل 
دمّاء فخرج يتبع أثّر رسول الله يك فنزل رسول الله يكل منزلاء فقال: «من رَجل 
يكلؤنا ليلّتنا (هذه)؟» قال: فانتدب رجلٌ من المهاجرين» ورجل آخر من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول الله. قال: «فكونا بِمّم الشّعب». قال: وكان رسول الله كَل 
وأصحابّه قد نزلوا إلى شِعب من الوادي» وهما عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشرء فيما قال 
ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: فلما خرج الرجلان إلى قم الشّعبء قال الأنصاريٌ للمهاجريّ أي 
الليل تحبّ أن أكفيكه: أَوَلّه أم آخرّه؟ قال: بل أكفني أوّلهء قال: فاضطجع المهاجرِيّ 
فنام» وقام الأنصاري يصلّي» قال: وأنّى الرجل» فلما رأى شخص الرجلٍ عَرّف أنه رَبِيَه 
القوم. قال: فرمى بسهم فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعه. فثبت قائمّاء قال: ثم رماه 
بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه؛ٍ وثبت قائماء ثم عاد له بالثالثء فوضعه 
فيهء قال: "قرع فصع ثم ركم وسجدء ثم أَهَبٌّ صاحبه فقال: اجلس فقد أَنْيِتُ» قال: 
فوثيّء فلما رآهما الرجلٌ عرف أن قد نَذِرا به» فهربء. قال: ولما رأى المهاجريٌ ما 


قال الج نقةة رو كيه أن هد الغراء جَدَةَ للصبي» لا أمَا لهء إِذْ يبعد في العادَةٍ أن 
نايع التي علب المبلام» وتكون يوم الحَرّةٍ في سِنْ من تُرضع. والحَرّة التي يُعْرَف بها هذا 
اليومٌ يقال لها: : حَرّة زُهْرَّة وفي الحديث أن النبي تله - وقف بهاء وقال: لَيُفْتَلَنَ بهذا 
المكانٍ رجال كن از امي ايند أصحابي» ويذكر عن عبد الله بن سّلام» أنه قال: لقد 
وَجَدْتُ صِمَتَها في كتاب يَهُودَ بن يَعْقُوبَ الذي لم يدخله تبديلٌ» وأنه يُقْتل فيها قوم صالحون 
يجيئون يوم القيامة وسلاحُهم على عَوَاتِقَهمء وذكر الحديث. وَعُرقْتْ حَرّة زهْرَة بقَريةِ كانت 
لبي زُهْرَةَ قوم من اليهودٍء وكانت كبيرةً فى الزَّمَان الأول ويقال : كان فيها ثلاثمائة صائغ » 
ذكر هذا الزبير في فضّائل المدينة له: وكانتك .هذه الوَفعَة سَنَةَ سك + ث وسئّين» وقد كان 
يزيدٌ بن معاوية قد أعذر إليهم فيما ذكرواء وبذل لهم من العطاء ء أضعاف ما يُعْطِي الناسّ 
واجتهد في استمالتهم إلى الطاعةٍء وتحذيرهم من الخلافٍ» ولكن أبى الله إلا ما أرادء والله 
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون: ؤِيِلْكَ أَنْدّ قد خَلَت لها ما كَسَبِتْ ولكم ما كُسَبُْم 
ولا تُسْأَلون عما كانوا يَعْلَمُون» [البقرة: 35. .]١4١‏ 
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بالأنصاريّ من الدماة» قال: سبحان لله! أفلا َهْبَبْتتِي أؤل ما رماك؟ قال: كنت في سُورة 
أقرؤٌها فلم أَحِبَّ أن أقطعها حتى أنْفِدّهاء فلما تابع عليّ الرَّمْيَ ركعت فَأؤِنتك» وأيم الله 
لولا أن أضيّع تَغْرَا أمرني رسولٌ الله يل بحفظه. لقّطع نفسي قبل أن أقطعها أو أَنْقِذّها. 


قال ابن هشام: ويقال: أنفذها. 

قال ابن إسحلق: ولما قَدِمِ رسول الله كك المدينة من غزوة الرّقاع» أقام بها بقية 
جمادّى الأولى وجمادّى الآخرة ورجبًا. 

غزوة بدر الآخرة”'' في شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحلق: ثم خرج في شعبان إلى بَدْرء لميعاد أبي سُفيانء حتى نزله. 
استعماله ابن أبن على المديئة: 

قال'اين عسام : :وسعشمل علن'المدينة عه الله بن عب اللهببن أب ان شلول 
الأنصاريّ . 
معنى الربيئة: 


فصل: وذكر 20 الأنصاريٌ وَالمْهَاجِرِيٌ ‏ وهما عبَاد 0 وعَمَارٌ بن يار » 
وأن رجلا من العدوٌ رمى الأنصاري بسهم» وهو يصأي لما علم أنه رَبِيكَة 4 القَوْم . الرَّبِيَةٌ هو 
الطليعة» يقال: 5 القوم ا هق اونا وربيكة ة قال الشاعر [الهُذْليُ]: 


ركنا كنا له شار تويب" إلا الكتضافت ولا الأرث والجل 
قَرَنّاءُ: قَعَالَ من ربا إذا نَظر من مَكَان ن مُرْتَفِع ؛ وَشَمَاءٌ) ا شَمَاءَء وإنما قالوا: 


رَبِيئّة بهاء التأنيث» وطليعة؛ لأنهما في معنى العَيْنَء والعَيِنُ مؤنّة تقول: ثلاث أَعْيّن , وإن 

كانوا رجالا يعني الطلائع» لأن الطليعة والرّبِيئةَ إنما يُرَاد منه عينه الناظرة» كما تقول في 

ثلاثة أعبد: أَعْتَقْتُ ثلاتٌ رقاب. فتؤنّث» لأن الرقبة تَرْجَمَةٌ عن جميع العبدء كما أن العَيْن 

)594/5( ابن سيّد الناس (؟/ 57) المواهب (97/7) ابن سعد في الطبقات‎ )5١/( انظر الطبري‎ )١( 
الزاد ("/ 5668؟).‎ 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة ١914(‏ - بتحقيقي) وأحمد (/55"). 
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رجوع أبي سفيان في رجاله : 


قال ابن إسحلق: فأقام عليه ثمانيّ ليالي ينتظر أبا سُفيانء وخرج أبو سُّفيان في أهل 
مكّة حتى نزل مَجنّة» من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد بلغ عُسْفانَء ثم بدا له 
في الرجوع». فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب تَرْعون فيه الشَّجِرء 
وتشربون فيه اللبن» وإنّ عامكم هذا عام جذب, وإني راجعٌ؛ فارجعوا فرجع الناس. 
فسَماهم أهل مكة جيش السّويق» يقولون: إنما خرجتم تَشْرّبون السّويق. 


وأقام رسول الله كَل على بّدر ينتظر أبا سُفيان لميعاده فأتاه مَحْشِي بن عَمْرو 
الضْمْريء وهو الذي كان وادّعه على بني ضَمْرة في غزوة ودّانَء فقال: يا محمدء أجئتَ 
للقاء فُريش على هذا الماء؟ قال: «نعمء يا أخا بني ضَمْرة» وإن شئتٌ مع ذلك رددنا 
إليك ما كان بيئنا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا 
محمدء ما لنا بذلك منك من حاجة. 


الذي هو الطَلِيعَةٌ كذلك» ويجوز أن تكونّ الهاءُ في رَبِكَةٍ وطلِيعة للمُبالغة» كما هي في عَلامةٍ 
ونسَّابَةٍ» فعلى الوجه الأوّل تقول: تَلآتَ طلائع؛ وثلاتٌ ربايًَا في جمع رَبِيئةِء كما تقول: 
ثلاث أَغيّنء. لأنه ناب وَاحَدٌ من التأنيكء وإذا كاثت الهاء للمبالقة قات: قلاكة وأريعة:: لأنك 
تقصد التذكير» لأن هاءَ المبالغة لا توجب تأنيث المُسَمَّىء ولأنها فى الصّفَّةِء والصَفَّةٌ بعد 
المرضوف» ولذلك: تقرل: هذ غلاط : ولاكقرل: هذه غلذنة كلاف الاق والعين + لأنك 
تقول في الغيد الذكر:. هله َب فاغتفها+ وفي العين + هده طليعة» وهذه عَيْنُ :وأنت تعن 
الرجلّ. هذا معنى الفرق بينهما. 


فقه الحديث: 


وفي هذا الحديث من الفِقْهِ صَلآة المَجْرُوح وجُرْحُه يَنْعَبُ دَمّاء كما فعل عمرٌ بن 
الخطاب. وقد ترجم بعضٌ المصنفين عليه لموضع هذه الفِقهء وفيه مُتَعَلّقُ لمن يقول: إن 
عُسْلَ النْجَاسَةٍء لا يُعَدْ في شروطٍ صِحةٍ الصّلاة» وفيه من الفِقْهِ أيضًا تعظيمٌ حُزْمة الصَّلاقٍ 
وأنّ لِلْمْصَلَّي أنْ يتَمَادَىٍ عليها. وإن جر إليه ذلك القتلّ» وتفويت النفس». مع أن 0 
لقَوَاتِ النفس. ٠‏ لا يَحِلَّ إلا في حال المُحَارَبَةَ ألا ترى إلى قوله: لولا أن ألم تقد 
أَمَرّني سول ا ل أَقْطَعَها أو النذهاء يعني : السورة التي كان 
يقرؤها. 


معبد وشعره في ناقة للرسول هوت 
فأقام رسول الله يل ينتظر أبا سُّفيانء فمرٌ به مَعْبَدُ بن أبي مَعْبد الحزاعي» فقال» | 
وقد رأى مكان رسول الله يَكِدِ وناقته تهوي به. 
قد تَفَرَثْ من رُفقَتيْ مُحَمدٍ | ععَجْوَةٍمِن يَنْرب كالعَنْبجَدِ 
تؤترى على دين أنيهنا الأتلة- ' . فد جعلت ماة فدلد متوعدي 
وماء ضَججئان لها ضحى العَّدٍ 


شعر لابن رواحة أو كعب في بدر: 
واه عبد الله بن رَوَاحة في ذلك - قال ابن 0 أنشدنيها أبو زيد الأنصاري 
لكعب بن ما 
0 0 00 بدرًا فلم نَجِدْ لميعاده صِذقًا وما كان وَافِيا 
فأفيم لو وائَيِتَنا فلّقيعنا لأبْتَ ذَّميمًا وافتَمَدْتَ المَوَالِيا 
تركنا به أؤصال عُيْبة وابنه وعمرًا أبا جَهْل ترّكناه ثاويا 
مصمعع نول اله أت الوكن > «واترك الس الذي ماغاريا 
فإئي وإن عَنّفتموني لقائل مِدَّى لرسولٍ الله أهلِي وماليا 
أطَغناه لل شِهابًا لنا في ظُلْمة النّيل هاديا 


شعر حسّان في بدر 
دعُوا فُلَجَاتِ الشَّام قد حال 0 جلادٌ كأفواهو المخاض الأوَارك207 


حول رجز معبد وشعر حسّان وأبي سُفيان 
وذكر قول مَعْبدٍ: 
وعجوة من يثرب كالعٌئجد 
العَنْجَدُ: حَبٌ الزبيب» وقد يقال للزبيب نفسه أيضًا عَنْجَدّء وأما الجنب» فيقال: 
لِعججمه: الفِرْصّد. والأَتلدُ : الأقدَمُ من المال التّليد. 
وأما قول حسّان: 
دَعُوا فَلَجَاتٍ الشام 0000 


لدلدة 


بأيْدي رجالٍ هاجرُوا نحو ربهم 
إذا سَلحُتَ للؤْر من بَطْنِ عالج 
أقَمْنا على الرَّس النّرُوع نما 

كر كه ةا حَلْة 
-- م 20320 0 ء. 

فإِنْ تَلْقّ فى تَطْوَافِنا والتماسنا 
وإن تَلْقّ فيس بن امرىء القّيس بعده 
فأَبْلِغْ أبا سفْيان عَمئي رسالة 


وأنصاره حَمًا وأَئِدِي المَلائك 
فمّولا لها ليس الطريق مُنالِك 
بأرْعَنَ جَرَارٍ عَريض المَبارِك 
وقُبُ طوالٍ مُشْرفات الحَوَارك 
مَناسِمٌ أخفاف المَطي كين 
قُراتَ بن حَيّانٍ يكُنْ رَهنَّ هالِك 
يُرَدْ في سوادٍ لوثه لونُ حالك 
فإِنّك مِنْ عر الرّجال الصّعالك 


شعر أبي سُفيْان في الرد على حسّان 


فأجابه أبو 
أَحَسَانٍ إِنّا يا ابنَ آكلة المّغا9» 
خَرَجنا وما تنجو اليُعافير”' بَْئَنا 
إذا ما انبعئنا من مُناخ حَسِبْتَهُ 
أقمتَ على الرس النّزوع تُرِيدنا 
على الرُرْع تَمْشي خَيْلّنا وركابنا 


سُفيانَ بن الحارث بن عبد المطلبء فقال: 


وجدّك تغتال الحُروق كذلكِ 
ولو وألث منًابشَد مُدَارِك 
مُدَمّن أهل المَوْسِم المُتَعارك 
وتتركنا في النّخْل عند المَدَارِك 
فمَاوَظِيَتْ ألْصَمْنه بالذّكادك 


جمعٌ فلح وهو الماء الجاري. سمي فَلَجَاء لأنه قد حََدٌ في الأزض» وفرّق بين 


جانبيه مأَحُودٌ من فَلَج الأسْانِء أو من المَلْجَ وهو القَسْمء والفالج مكيّال يُقْسَم بهء والمَلَحُ 
والفالِحٌ بعيرٌ ذُو سَنَامَيْنِ وهو من هذا الأصل» ورواه أبو حنيفة بالحاء وقال: الفلجة 


المزرعة . 
وذكر شعر أبي سُفيان: 
أخَسَانٌ إِنا ياانِنَ آكلةالفغا 
القَعَا: ضرب من الثّمْرء ويقال: هى عَبَرَة تعلو البْسْرّ والعَمالغة فى الْفَعًا. 


شف 
(١‏ 


)١(‏ العرفج: رمال لا طريق فيها. 
() الفغا: التمر قبل أن ينضج. 


الرواتك: البعير يمشي بطيئًا. 
اليعافير: الغزلان. 
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أقمنائثلانًا بين سَلْع وفارع بجُرْدٍ الجيادٍ والمَطِيّ الرّوَاتِك 
حَسِبتُم جلاد القَوْم عند قبابهم كمأحَذِكم بالعَئِن”" أزطال آلكِ”" 
فلا تبعثِ الخيل الجياد» وقُلْ لهًا 2 على نحو قولٍ المُعْصِم المتمايك 
سَعِدْتم بها وخَيرُكم كان أهلّها فوارِسٌ من أبناء فِهْرٍ بِنِ مالك 
فإِنّك لاافي هجرة إن ذَكَرْتَها| ‏ ولا خحُرّماتٍ الدّين أنتَ بنايك 
قال ابن هشام: بقيت منها أبيات تركناها. لقّبح اختلاف قوافيها. وأنشدني أبو زيد 
الأنصاريٌ هذا البيت: 

خرجنا وما تنجو اليُعافير بيئنا 
والبيت الذي بعده لحسّان بن ثابت في قوله: 

دعُوا فُلّجات الشأم قدا حال دونها 


وأنشدني له فيها بيته: «فأبلغ أبا سُفيان). 


وفيه: 
كمأَحَذِكُمْ بالعين أزْطَالَ آك 
ألفيت على هذا البيت في حاشية أبي بحر ما هذا نصه: ذكر مُحَمُدُ بن سَلام في 
الطبقات له هذا البيت: 
حَسِبتم جلادٌ القَوْم حَْل بُيُوتكم 2 كأخَذِكُم في العين أرْطالَ أنْكِ 
ووصل به بأن قال: فقال أبو سُفيان بن حَرْبِ لأبي سُفْيّانَ بن الحارث: يا ابْنَ أي : 
لم جعلتها آنك إن كانت لَفِضَّةً بَنِضَاءَ جَيّدَة. 
وقوله: 
سَعِدْتُم بها وغَيْرُكم كان أهلّها 
وفي حاشية الشيخ: شَقِيثُم بها وغيركم أهلّ ذكرها. 
وقوله: 


اليعافير : الظَبَاءُ العُفْر يريد أنهم لكثرة عددهم لا تنجوا منهم اليعافير. 
هي يريد انهم هم 2 ينجوا مهم 
)١(‏ العين: أي المال الحاضر. (؟) آنك: متألم. 


١ 


غزوة دومة الحندل 
في شهر ربيع الأول سنة خمس 
قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسولٌ الله ككِهِ إلى المدينة» فأقام من مَقْدم رسولٍ 
الله كل بها أشهرًا حتى مضى ذو الحبّة وولى تلك الحجّة المشركون وهي سنة أربع ثم ' 
غزا رسولٌ الله كله دُومة الجئدل. 
قال ابن هشام: في شهر ربيع الأوّل» واستعمل على المدينة سباع بن عُرْقْطَةً 
العِمَارِيّ . 


قال ابن إسحلق: ثم رَجع رسول الله كلد قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيدّاء فأقام 


بالمدينة بقيّة سنته . 


غزوة دُومَة الجَئْدَل327) 


قال أبو عُبيْدٍ البَكرِيُ: سميت دُومَة الجَنْدَلٍ بدُومي بن إسماعيل» كان نزلها. 


)144( الطبري (215/1) البداية (5/ 7) الطبقات (؟/١/ 54) ابن حزم‎ )8٠7/١( انظر الواقدي‎ )١( 
السيرة الحلبية (؟/ 0777 الشامية‎ )75١8 /( المنتظم‎ )١114/1( أنساب الأشراف‎ )177/١117( النويري‎ 
الدلائل (7/ 789) عيون الآثر (76/5) الزاد (507/7) ابن سيّد الناس (04/1) شرح‎ "85 /5( 
:)450  945/7؟( المواهب‎ 


تاريخها: 
حدّثئنا أبو محمد بن عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي» 
عن محمد بن إسحلق المطلبي» قال: ثم كانت غزوة الحئدق في شوّال سنة خمس. 


اليهود تحرّض قريشا: 


فحدّئني يزيد بن رُومان مَوْلى آل الزُبير بن عُروة بن الزبير» ومّن لا أنّهمء عن 


غزوة ال 07 

وحَفْرُ الخَنْدق لم يكن من عَادةٍ العَرَبِء ولكنه من مَكَايدٍ الفُرْسِ وحُروبهاء ولذلك 
أشار به سَلْمَانُ المَارِسِيُء وأوَلُ مَنْ حَنْدَق الخنادق من مُلُوك الفُرس فيما ذكر الطبري 
«مِنُوشِهْر بن أبيرج بن َمْرِيدُون وقد قيل في أفريدون: إنه ابن إسحلق عليه السلام» وأكثرهم 
يقول فيه: هو ابن أَنْقَيَانَء وهو أوّل من اتخذ آلة» الرّمْيء وإلى رأس ستين سنةٍ من مُلْكه 
بُعِثْ موسى عليه السلام؛ وقد تقدّم ذكر الكَمَائْن في الحروب» وأن أوّل من فعلها بُحْتَئَضّر 
في قول الطبري . 


)11٠/7؟( الواقدي‎ )74 /١/7( الطبقات‎ )7١ انظر البداية (97/5) الطبري (7/ 2574) الكامل (؟/‎ )١( 
)179/5( المنتظم (177/7) الاكتفاء (؟8/7") عيون الأثر (77/7) الزاد‎ )71١17/١( إمتاع الأسماع‎ 
والدلائل (7947/1) البخاري‎ )١17/17( النويري‎ )2١7/5( الشامية‎ )50١/1( السيرة الحلبية‎ 
ومسلم 1/1 نووي).‎ 2)١ا//0)‎ 


قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث 
عن الخندق» وبعضهم يحدّث ما لا يحدث به بعض» قالوا: إنه كان من حديث الخندق 
أن نفرًا. من اليهودء منهم: سلام بن أبي الحَُيْقٍ النُضَريء وحُييُ بن أخطب النُضري» 
وكنانة بن أبي الحُمَّيْق النُضَريء وهَوْدَةُ بن قيس الوائلي» وأبو عمّار الوّائلي» في نفر من 

التضينء ٠»‏ وثَمْر من بني وائل» وهم الذين حَزّْبوا الأحزاب على رسول الله كله خرجوا 
حتى قَدِموا على قُريش مكَةَ تدعوفم الى جرت رينول الله 25 أوكالوا ١‏ إنا يكوه 
معكم عليه لح لاما - فقالت لهم قُريش: يا مَعْشَّرَيَهُودَه إنكم أهلّ الكتاب الأوّل 
والعلم بما أصبحنا تُحُتلف فيه نحن ومحمد أُقَدِيئُنَا خيرٌ أم دِينه؟ قالوا: بل ويكم خير من 
دينه» وأنتم أولى بالحق (هنه) نهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : «ألم : ئَرَ إلى الّذِينَ أونُوا 
نُصِبًا من الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبتٍ والطاعُوت وَيَفُوَلوق لِلَّذِينَ كَمَرُوا مَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الْذِينَ 
آمئوا سَهيلا ولك الْذِيَ لَعنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَنِ الله كَلنْ قَجدَ لهُ نَصِيرًا». .. إلى قوله 
تعالى: آم يَحْسُدُونَ الئّاسّ عَلَى ما آنَاهُمٌ اللّهُ من فِضْلِهِ»: أي النبوّة» طفَقَدْ آتَيْنا 
آل إِبِرَاهِيم الكتاب والشكية وآتَينَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا فُمِنْهُم م مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ 
وكمّى بِجَهَنُمَ سَعِيرًا4. 


اليهود تحرّضص غطفان : 


قال: فلما قالوا ذلك لقّريش» سرّهم وئشطوا لما دَعَوْهم إليه» من خحرب رسول 
لله كله فاجتمعوا لذلك وانّعدوا له. ثم خرج أولئك الئفر من يَهودَء حتى جاءوا 


0 


غطفان» من قيس عَيْلانَ فَدَعَوهم إلى حرب رسول الله يكل وأخبروهم أنهم سيكونون 
معهم عليه » وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 


خروج الأحزاب من المشركين 
قال ابن إسحلق: فخرجت قريش» وقائذها أبو سُفيان بن حَرْب؟؛ وخرجت غَطْمَانء 
وقائدها عُيَيِئَهُ بن حضن بن حُدَيْفَةَ بن بَذٍْ في بني قَزَازَّة؛ والحارث بن عَوْف بن أبي 


وذكر تحزيبت بني قُرَيْطَةَ الأحزات» وَنَسَِنَ طائفة من بنى النّضير» فقال فيهم النَضْريٌّ. 
وهكذا تقيد في النسخة العتيقة» وقياسه: النّضِيريُ إلا أنْ يكون من باب قولهم: نَقَفِيّ 
وقْرَشِيٌء وهو خارجٌ عن القياس» وإنما يقال: فَعَلِيُ في النّسَب إلى قعِيلة. 

عيب 3 بن سججع © 
وذكر قائد عَطَفَان يوم الأحزاب» وهو عَيِيْئَةُ بن حصن»: واسمه حَُدَيْمَةٌ وسَمّي : عُيَيْئَةُ 


حارثة المئ:: في بدي م4 ومشسر .بن رخيلة بن ثؤيرة:بن طريف ابن سخمة بن 
عبد الله بن هلال بن خلاوّة , بن أشجع بن رَيْثِ بن غطفان» فيمن تابعه من قومه من 


٠ع‎ 


أشجع . 
حفر الخندق وتخاذل المنافقين وجد المؤمنين 


فلما سمع بهم رسول الله كك وينا اتتعزا لمعن الأمر. ضرت الحتدق على 
المدينة. فعمل فيه رسولٌ الله ككل تَرْغِيبًا للمسلمين في الأجرء وعمل معة الصدلكوك فيه 
قدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله يك وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من 
المنافقين» وجعلوا يُوَرَون بالضَّعيف من العمل ويتسلّلون إلى أهليهم بغير عِلْم من رسول 
الله يل ولا إذنء وجعل الرجلٌ من المسلمين إذا نابئه النائبة» من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله كلل ويستأذنه فى اللحوق بحاجته فيأذن له فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من عملهء رغبة في الخيرء واحتسايًا له. 
ما نزل في حق العاملين في الخندق : 

فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين : لإنْما المُؤمِئُونَ الّذِينَ آمنُوا بالله ورَسُولِه 
وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى مر جامع لَمْ يَذْمَبُوا حتىٍ يَسْتأَدنُو إِنَ الْذِينَ يتعادئوئك أُوَلئِكَ الذِينَ 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه اد اسْتأَذَنُوكَ ليتغض شأْنِهِمْ ادن لك شِعْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ الله 


إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ». فنزلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة 
في فى الخير» والطاعة لهواريوام عليه . 


57 ثم قال تعالى» يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل؛ اوينعيون يعبر إدد 

من النين 6ك: «لا تَجَعَلُوا دُعاه الرَسُولَ بَيْدكُمْ كدُعاء بَعْضِكُمْ بَغضًٍ قد يَعلَمْ اللّهُ الَذِينَ 

يتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا َلْيَحَذَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فنْتَةٌ أو يُصِيبَهِم عذَابٌ 
ليم . 


لِشَثَرِ كان لِعَيْنِهِ ؛ وهو الذي قال فيه عليه السلام: «الأَخمَقٌ المُطاعٌ», لأنه كان من الجَرَّارِينُ 
تَتْبْعْه عَشْرَةٌ آلافٍ قَنَاوٍّه وهو الذي قال فيه النبيّ يكل : «إن شَرّ الناس من وَدَّعَه الناس اثقاء 
© وفي رواية أخرى: أنه قال: «إني أدازئة لأني أخشى أن يُفْسِدَ عَلّى حَلْقًا كثيرًا»؛ 
وفي هذا بيان معنى الشّرٌ الذي اّمَى منهء وكان دخل على النبي كل بغير إِذْنِء فلما قال له: 


شُرٌّه 


.)5١55( ومسلم في البرَ والصلة (0/1 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تفسير بعض الغريب: 
اك 1 أن يُقيموا وحَفٌ منها الحُلومُ 
وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أخد. 
«ألا إِنَ لِلهِ ما ني السَّمَوَاتِ والأزض كَدْ يَعْلّمُ ما أنثُم عَلَيْ4 . 
قال ابن إسحلق: من صدق أو كذب. 
«وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيِهِ َيَبْتُهُمْ بما عَمِلُوا وَاللّهُ بكل شَيْءِ عَليمٌ4. 
المسلمون يرتجزون في الحفر: 
قال ابن إسحلق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموهء وارتجزوا فيه برجل من 
المسلمين» يقال له جُعَيل» سمّاه رسول الله يك: عَمرَاء فقالوا: 
سَماه من بعد جُعَيْل عَمْرًا وتان اللسافين يوقا ينا 
فإذا مرّوا #بعمرو» قال رسول لله كلِِ: «عمرًااء وإذا مرّوا «بظَهْر؛ قال رسولٌ 
الله َكل : «ظهرًا». 
الآيات التى ظهرت فى حفر الخندق: 
قال ابن إسحلق: وكان فى حفر الخندق أحاديثٌ بلّغتنى» فيها من الله تعالى عبرة 


فكان مما بلغني أن جابر بن عبد الل كان يحدذث: المانحدك عا ب عمل 
الحخئدق كُذيةء ها إلى رسول الله كَكلِتهِ - فدعا بإناء ماء.ء فتفل فيه. ثم دعا بما 
سبو من ثم 


«أين الإِذْنُ»؟ قال: ما استأذنت على مُضَرِيٌ قبلك». وقال: ما هذه الْحُمَيْراء معك يا محمد؟ 
فقال: «هي عائشة بنت أبي بكر»» فقال: طَلْفْهاء وأَنْزِلُ لك عن 1 البنين» في أمور كثيرة 
تذكر من جفائه» أشلم» : ثم ارْتَدٌ وانن طللئكة حين كا وأجذ أسيرًاء فأتى به أبو بكر رضي 
الله عنه أسيرّاء فَمَنّ 0 ولم يزل مُظْهرًا للإسلام على جَفْوَتِه وعُنْجْهيّته ولُوئّة أغرابيّته حتى 
مات. قال الشاعر: | 

وإنّي على ما كان من عُنْجْهِيّتي 2 ولوئَةأنمرابِيقِي لأِيبُ 


ا 


شاء الله أن يَدْعَو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الكذية» فيقول من حضرها: فوالذي 
بَعثه بالحق نبيّاء لانهالت حتى عادت كالثيب» لا ترد فأسّا ولا مِسْحاة. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني سّعيد بن مينا أنه حُدّث: أن ابنةً لبشير بن سعدء أخت 
النعمان بن بشيرء قالت: دعتني أَمِي عَمْرة بنتُ روّاحة؛ فأعطّتني حَفنة من تمر في تُوبي» 
ثم قال: أي بَْيّة اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رَوَاحة بغدائهماء قالت: فأخذتهاء 
فانطلقت بهاء فمررتٌ برسول الله ككْ وأنا ألتمس أبي وخالي؛ فقال: «تعالى يا يُنيّة ما 
هذا معك؟»2 قالت: فقلت: يا رسول الله. هذا تمرء بعثئّنِي به أمي إلى أبي بَشير بن 
سعد. وخالي عبد الله بن رَوَاحة يتغدّيانه؛ قال: «هاتيه»؛ قالت: فصَبَئته في كمي رسول 
الله كل فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبُسط: لهء ثم دحا بالتمر عليه» فتبدد فوق الثوب» 
ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هَلّمّ إلى الغداء»» فاجتمع أهل 
الخندق عليهء فِجعلوا يأكلون منهء وجعل يزيد») حتى صَدر أهل الْخَنْدق عنه» وإنه 
ليسقّط من أطراف الثوب. 

قال ابن إسحلق: وحدثني سّعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله» قال: عملنا مع 
رسول الله يكل ف الخَندق. فكانت عندي شُوّيهة» غير جدّ سَمِينئة. قال: فقلت: والله لو 
صَتَعناها لرسول الله يِه قال: فأمرتٌ امرأتى. فطحنت لنا شيئًا من شّعير» فصنعت لنا 
منة حيرا وذبيحت تلك الفاقء 'فقبريتاها لرسول' الله 6 قال فلما أنسَينا وأراد رسول 
الله كلكِ الانصراف عن الخندق - قال: وكنا نعمل فيه نهارّناء فإذا أمسينا رَجعنا إلى 
أهالينا - قال: قلتم: يا رسول الله» إنى قد صنعت له شُوّيهة كانت عندناء وصنعنا معها 
شينًا من خبز هذا الشّعير فأحبٌ أن تَصرف معي إلى منزلي» وإنما أريد أن يَنُصَرف معي 
رسولٌ الله يل وجدّه. قال: فلما أن كيت له ذلك قال: 7 ثم أمر صارحًا فصرّخ : أن 
انصرفوا مع رسول الله كَلْعْ إلى بيت جابر بن عبد الله؛ قال: قلت: إنا لله وإِنا إليه 
راجعون! قال: فأقبل رسول الله يلد وأقبل الناس معه؛ قال: فجلس وأخرجناها إليه. 
قال: فبرّك وسمَّى (الله)» ثم أكل» وتوارّدها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس» 
حتى صدر أهل الخندق عنها. 
قال ابن إسحلق: وحُمدّئت عن سَلْمان الفارسيّ» أنه قال: ضربتُ في ناحية من 
الخندق» نتلفات علي صخرةٌ ‏ ل الله كله قريب مني ؟ فلما رآني أضرب ورأى شذة 
المكان عليٌ؛ نزل فأخذ المغول من يدي» قضرت به ضربةٌ لمعت تحت المثول برقة 


وذكر ره التَلدَقَ: وأنه عَرَضْتْ له صَحْرَةٌ ووقّع في غير السّيرّة عب عَبْلَةٌ وهي الصخرة 
الصَِماءٌ ءءء رجمعها عبلات» ويقال لها: العَبْلاء والأغبّل أيضًاء وهي صخرة ا 


3 


قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعك تحته : برقة أخرى؛ قال: ثم ضرب به الثالثة. 
لمم دن قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت 
لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: «أَوَّقَد رأيت ذلك يا سَلْمان)؟ قال: قلت: نعم؟ 
قال: «أمَا الأوّل فإِن الله فْتَحَ علي بها اليمن؟ وأمًا الثانية فإِنْ الله فح عليّ بها الشام 
والمغرب. وأمًا الثالثة فإن الله فتح عليّ بها المشرق». 

قال ابن إسحلق: وحدثئني من لا أنّهم عن أبي هُريرة أنه كان يقول» حين مُتحت 
هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعذه: افتتحوا ما بدا لكمء » فوالذي نفس 
أبي شُريرة بيده أ عد ولا تفتتحونها | إلى يوم القيامة إل وقد أعطى الله 

قال ابن إسحلق: ولمًّا فرغ رسولٌ الله يلهِ من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال من رُومة» بين الجْرْف ورَغَابَة في عشرة آلاف من أحابيشهمء 


البرقات التي لمعتث: 

وذكر أنه لَمَعَتْ له من تلك الصَّحْرةٍ برفة بعد برفة» وحيجة النُسَويُ من طريق 
البَرَاءِ بن عَازِبٍ ِنَع مما وقع في السيرةء قال: لما أمرنا رسول الله يل أن تحَْفْر الخَندّق 
عرض لنا حجرٌ لا يأخذ فيه المَعْوّلء فأخذ المِعْوّلَء وقال: «بسم الله قَضَرَبَ ضَرْبةٍ سر 
ثُنْتَ الصَّحَرَةٍء وقال: «الله أكبر املك مفاتيحَ الشام» والله إني 0 قصورها الحُمْرَ من 
مكان هذافء قال: ثم ضَربَ أخرى» وقال: ابسم الله؛ء وكسر ثُلنًا آخرء قال: «الله 0 
أغيليك مفاتيحَ فارس» والله إني لأبْصِر قَضْرَ المَدَائِنِ الأبيض الآن»» ثم ضرب ثالثة» وقال: 
«بسم الله»» فقطع الحبّرء وقال: «الله أكبر اليك مفاتيح اليَّمَنْء والله إني لأَبْصِرٌُ باب 
صَئْعَاءَ [من مكانِيَ هذا الساعة]'''». وقوله: «فأسًا ولا مِسْحَاةً». المِسْحَاةٌ: مِفْعَلَةَ من 
سَحَوْتٌ الطينّ» إذا قَشَرْته» ويقال لحدٌ الفأس والمِسْحَاة: العْرَابِء ولنصليهما: الفِعَال بكسر 
الفاءء قاله أب عُبَيْدِ في حديثٍ سلمان النَيِمِيّ عن أبي عُثْمان النّهُديٌّ أنه عليه السلامُ حين ضرب في 
الخندقي قال: 

بسم الله وبه بَدِيئًا ولو عَبَذْنا غيره شَقِيئا ‏ حَبّذا رَبَا وحَبّذا دينا 

وقوله: حتى نزلوا ب بين الجُرّفٍ ورَغَابَة. ٠‏ زَغَابِةٌ اسم موضع بالغين المنقُوطة والزّاي 


.)57١/7( وابن أبي شيبة (477/15) والبيهقي في الدلائل‎ "٠ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


١ 


حم ف بي كانه راعل تهامة وأقبلت عَطَفان ومن تُبعهم من أهل نجدء حي برلوا 
بذنت تقمى: إلى جانب أحد. وخرج رسول الله كك والمُسلمون» حتى جعلوا ظهورهم 
إلى سَلْعء فى ثلاثة ثة آلاف من المسلمين» ؛ فضرب هنالك عَسْكرهء والخَنّْدق بينه وبين 
القوم . 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

قال ابن إسحاق: وأمر بالدّراري والنساءً فججعلوا في الآطام. 
صاحب عَفّْد بني قريظة وعَهُْدهمء وكان قد وادّع رسول الله كَلِْهِ على قومهء وعاقده على 
ذلك وعاهده؛ فلما سمع كَعْبُ يُحيّئ بن أخْطبَ أغلق دونه باب حضنهء فاستأذن عليه 
ذاللى أن تلج له فتإذاة سي وَيْحَكَ يا كُعْبُ! افتح لي» قال: ويحك يا حُيَّيٌ: إنك 
أمرؤ مشو مَشْؤُومٌ وإني قد عاهدتُ محمدًاء فلستٌ بناقض ما بيني وبينه ولم أرَ منه إلا وفاء 


المفتوحة: وذكره البَكرِي بهذا اللفظ بعد أن قدم القول بأنه رُعَابَةَ بضم الزاي والعين 
المهملة.» وحكي عن الطْبَّرِيٌ أنه قال في هذا الحديث بين الجُرّفٍ والعَابَة» واختار هذه 
الزواية وقاله: لأن رَغَابَةَ لا تُعْرَفْ. قال المؤلّف: والأعرَفُ عندي في هذه الرواية رواية مَنْ 
قال: زَغَابَةَ بِالغَيْنٍ التغرظة لأن في الحديث المسئد أنه عليه السلام» قال في ناقةٍ أهداها 
إليه أَغرَّابي» فكافاة بِسِتٌ بَكراتٍ» فلم يرض»ء فقال عليه السلام: «الآتتعيوة لينذا 
الأغرابي! أَهُدَى إلَىّ نَاقَةَ أغرقُها بعينهاء كما أعرف بعضش أهلي ذهبت مني يوم رَغَابَةَء وقد 
كافأته بيت فَسَخط). الحديث» وقال: «ذَنَبٍ نُقُم ونَقَمَى معًاا. 


يفتل في الذروة والغارب: 

وذكر حَُيّيّ و حلي وما قال لكعب» وأنه لم يَرَلَ يَفْتل في الذَرْوَةٍ والغَارب. هذا 
مَكَلْء وأصله في البعيره يَسْتَصعِب ايف فتاحل القُرَادَ من ذزوّته وغَارب سِنامه» وتَفجِل 
هناك» فَيَجد البعيرُ لَه م انس سند ولكة فضرب هذا الكلامٌ متلا في المُرَاوَضَةٍ وَالمُخَائَلَق 
وكذلك جاء فى حديث ابن الرُبَيْر حين أراد عائشةً على الخروج إلى البَضْرةٍء فأبت عليه؛ 
: فجعل يَفْتِل في الذّرْوَّة والغَارب حتى أجابته. وقال الحطيئة : 

لعيشرك هنا قرا بتي تعيهن إذا تزع القُرادُ بمُستًطاع 

يريد: أنهم لا يُحْدَمُونَ ولا يسْتَذَلُون. 


ده 


وصَدْقًا؛ٍ قال: : وَْحَكَ افتح لي أَكَلْمْكَ؛ قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن أغلقت دوني 
إلا تخوّفت على جَشِيشَتِك”" أن آكلّ معها منهاء فَأَحْمَظَ الرّجِلّء ففتح لهء فقال: وَيْحَكَ 
يا كغب» جتتّك بعر الدهر وسخحر طامٍء جئتك بقُّريش على قادتها ا حتى أَنرلْيُهم 
كتمع انل زوم وبعَطفان على قآدتها وسادتها حتى -أنزلتهم بذَنَب نَقَمَى إلى جانب 
أحدء قد عاهدوني وعاقدوني على أن لآ يبْرَحُوا حتى نستأصِلَ محمدًا ومن معه. قال: 
فقال له كعب: جِئتّني والله ذل الدهر. وبتجهَام '' قد هَرَاق مَاءَه» فهو يرعد ويُبْرق» ليسي 
فيه شيء» ويحك يا حُييَ! فدغني وما أنا عليه» فإني لم أرَ من محمد إلا صِدقًا ووفاء. 
فلم يزل حي بكعب يَفْتِله في الذّرْرَةِ والغارب. حتى سَمّح له. على أن أغطاه عهدًا من 
الله وميئاقًا: لئن رجعث قريش وغطفان» ولم يُصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك 
حتى يُصيبني ما أصابك . فنقض كُعبٌ بن أسد عَهْدم وبّرىء مما كان بينه وبين رسول 
الله عليه . 


فلما انتهى إلى رسول الله كك الخبرُ وإلى المسلمين» بعث رسول الله يِل سعد بن 
معاد بن النعمان» وهو يومئذ سيد الأوسء. وسعد شن غبادة يكن ذلميه أحد بني 
ساعدة بن كعب د بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج ومعهما عبد الله بن رَواحة» أخو 
بني الحارث بن ن الخزرج» وحوّات بن جبير» أخو بني عمرو بن عوف؛ فقال: انطلقوا 
حتى تنظرواء أحقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم له؟. فإن كان حمًا فَالْحَنُوا لي لحا أعرفه. 
ولا تَمْنُوَا في أغضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فِاجِهَرًوا به للناس. 


اللحه” 
وذكر قول النبيّ - كَل - الْحَيُوا لي لَحْنَا أغرِقُهء ولا تَمْنُوا في أَغْضَّادٍ الناس . 


اللغين + الندول بالكلام على الوجه المهروف عند التامن إلى رخ له بسقة إلا 
صاحبّه. كما أن اللخن الذي هو الخَطأ عُدُولٌ .عن الصَّواب المعروف. 


)١(‏ جشيشتك: طعام يُصنع من القمح. (؟) جهام: سحاب لا ماء فيه. 

(9) لحن: اللام والحاء والنون له بناءان يدل أحدهما على إمالة شيء من جهتهء ويدل الآخر على الفطنة 
والذكاء. فأما اللّحن بسكون الحاء فإمالة الكلام من جهته الصحيحة من العربية يقال: لَحَنْ لحنًا. 
وهذا عندنا من الكلام المولّد؛ لأن اللحن محدث» لم يكن من العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم 


السليمة . والأصل الآخر اللّحَن: وهي الفطنة. يقال: لَّحِنَ يَلْحَنُ لحئًا وهو لحن ولاحن. مقاييس 
اللغة (579/6) , 


وف 


قال: فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم.ء نالوا من رسول 
الله كله وقالوا: مَن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعدٌ بن 
مُعَاذْ وشاتموه» وكان رجلا فيه جدّة» فقال له سعد بن عُبَادَةَ: دع عنك مُشَائَمَتَهمء فما 
بيننا وبينهم أَرْبَى من المُشاتمة. ثم أقبل سَعْدُ وسعدٌ ومن معهماء إلى رسول الله كك 
فسلّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلُ وَالقَارَةُ أي كغدر عَضَّل والقارة بأضحاب الرجيع» حْبَيب 
وامتتحايه فقا ,رسو الله 2ل انه اكير اغراايا معش المسلمية: 


قال السيرافي: ما عَرَفثُ حقيقة معنى النّحْوٍ إلا من معنى الّْلِسَنَ الذي هو ضِدَهء فإن 
ل سر ل لع ل دن لسري نا لك ل ا ا 
هذا إلا أنه إذا لحَنَ لك لِتَفْهَم عنه» ففهمت سمي ذلك المَهْم لَحَنَاء ثم قيل لكل من فَهمَ قد 
لَحِنَ بكسر الحاءء وأصله ما ذكرناه من القَهُم عن اللاحن قال الجاحظ في قول مالك بن 
أسماء [بن خارجة الفزاري]: 

ل عي و سد ال © لاسي تسيا كان لضا 

أراد أن للحن الذي هو السخطأ قد يُسْتَمْلَحُ» ويُسْتَطابُ من الجارية الحديثةٍ السّنْء 
وخطىء الجاحظٌ في هذا التأويل” كراسي ينا تله الحجاجٌ بن يُوسُّفَ لامرأته: هِنْد بنتِ 
أسْماء بن حخارجة» حين لَحَنَتْ فأنكر عليهاء اللحنّ فاحتجت بقول أخيها مالك ب بن أسماء: 

وخَيْرٌ الحديث ماكان لحنًا 

فقال لها الحجاجٌ: لم يُرِدْ أخوك هذاء إنما أراد الْلَخِنَ الذي هو التَّورِيَة وَالألعَانٌ: 
فسكتتء فلما حُدَّثْ الجاحظ بهذا الحديث» قال: لو كان بلغنى هذا قبل أن أؤلّف كتابَ 
البيان ما قلت فى ذلك ما قلتء. فقيل له: أفلا تُغَيّره؟ فقال: كيف وقد سارت به البغال 
الشَّهْبُ وأَنْجَدَ فى البلاد وغّار. 

وكما قال الجاحظ في معنى تَلْحَن أحيانًا قال ابن قتيبة مثله أو قريبًا منه. 

وقوله: يَقْت في أَعْضَادٍ الناس » أي : يكير من قُوّتهم ويُوهِئُهم » وضرب العَضِدَ مشلا 
والمَّتٌّ: الكسْرء وقال: في أعضادهم ولم يقل: يِقْتُ أعضادّهم. لأنه كنايةٌ عن الذغب 
الداخل في القلب» ولم يرد كسْرًا حَقِيقيّاء ولا العْضْدَ الذي هو اعضو وإنما هو عبارة عما 


)١(‏ انظر البيان والتبيين /١51//1(‏ 86؟71). 
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للهور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين: 

وعظم عند ذلك البلاعء واشتَد الخوك» وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل 
منهمء حتى ظَنّ المؤمنون كل ظَنْء ونجَم الثفاق من بعض المنافقين» حتى قال 
وقيصرء وأحَدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

قال ابن هشام: وأخبرني من أثق به من أهل العلم: أن مُعنَّبِ بن قشير لم يكن. من 
المنافقين» واحتجٌ بأنه كان من أهل بدر. 
قال ابن إسحلق: وحتى قال أُوسٌ بن قَيْظِيَء أحد بني حارثة بن الحارث: يا 
رسول الله» إن بيوتنا عَْرة من العدوّء وذلك عن ملأ من رجال قومه. فأذن لنا أن نخرج 
فنرجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة. فأقام رسولٌ الله يَكِِ وأقام عليه المشركون 
بضعًا وعشرين ليلة: قريبًا من شَّهْره لم تكن بينهم حرب إلا الرّمّيا بالنبل والحصار. 

قال ابن هشام: ويقال الرّمْيا. 

فلما اشتدٌ على الناس البلاء»ء بعث رسول الله يكهِ - كما حدّئني عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أتهمء عن محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري - إلى 


وذكر أَوْسٌ بن قَيْظِيَء وهو القائل: #إِنّ بُيُونَنَا عَوْرَة7'' وابنه: عَرَابَةٌ بن أؤْس كان 
سَيّدَا ولا صِحبَّةَ لى وقد قيل : له صحبة » وقد ذكرناه فيمن اسْتّضْغْر يوم جد وهو الذي 
يقول فيه الشّمّاحُ : 
إذا مارَايَةٌ رُفِعَتُ لمجد تلقاهناعنزانة باللتميعن 
ولِعَرَابَةٍ أ اسمه: كَبَائَةٌ مذكور في الصحًابة أيضًا. 
مصالحة الأحزاب 
فصل: وذكر ما هَمْ به النبي كه مِن مُصَالَحةِ الأحزاب على ثُلْثْ تَمْر المَدِيئَة» وفيه من 


الفقه جوازُ إعطاء المالٍ للعَدُوٌء إذا كان فيه نَظَرٌ للمسلمين وحِبَاطَةٌ لهم» وقد ذكر أبو عبيد 


.)1( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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عُيَيِئَةَ بن حطن بن حُدَيْفَةَ بن بذرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المَرّي» وهما 
قاقد غطفان 4- فاغطاهها كلتك ثمار المدينة على أن يجها بدن عيما عنه وعن أصحابه» 
فجرى بينه وبينهما الصلح. حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادةٌ ولا عزيمة الصٌلحء 
إلا المُرَاوضَة في ذلك. فلما أراد رسول الله كلِ أن يفعل» بعث إلى سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
وسَّعْدٍ بن عُبَادَة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيهء فقالا له: يا رسول الله. أمرًا تُحبه 
فتصنعه. أم شيئًا أمرك الله بهء لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل 
شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العَرب قد رَمتْكم عن قوس 
واحدة؛ وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسِر عنكم من شَوْكتهم إليَ أمر مَّاك؛ 
فقال له سَعْد بن مُعاذ: يا رسول الله. قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَطْمُعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 
أو بيعَاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه» تُعْطِيهم أموالنا! (والله) 
ما لنا بهذا مِن حاجةء والله لا نُغطيهم إلا السّيف حتى يحْكم الله بيننا وبينهم؛ قال 
. رسولٌ الله يله: «فأنت وذاك». فتناول سعد بن مُعاذ الصٌّحيفَة» فمحا ما فيها من 
الكتاب. ثم قال: ليجهدوا علينا. 
عبور نفر من المشركين الخندق : 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كل والمسلمون» وعدوّهم محاصروهمء ولم 
يكن بينهم قِتال» إلا أن فوارس من قريشء منهم عمرو بن عَبْد ود بن أبي قيس» أخو 
بني عامر بن لوي . 

- قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن عبد بن أبي قيس -. 

قال ابن إسحلق: وعِكرمة بن أبي جهل» ومهُبيرة بن أبي وهب المخزوميان» 
وضتران يو اللخطات: القناس إنن عروداسى + أل كن عجارن «برن فهر تن لقال »قم 
خرجوا على خَيْلهم؛ حتى مرّوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّئوا يا بني كنانة للحرب». 
فستعلمون مَنِ الفُرسان اليومء ثم أفبلوا تُعْيق بهم خيلُهم حتى وقفوا على الّندق. فلما 
رأوه قالوا: والله إن هذه لمَكيدة ما كانت العربٌ تكيدها. 


هذا الخبر. وأنه أ ول به» وذكر أن مُعَاوِيَةٌ صالحَّ ملك الرُومٍ على الكفٌ عن تُغور 
الشام بمالٍ دفعه إليه. فيل: كان مائة 5 دينار» وأخذ من الروم رُهْنَاء فغدرت الروم؛ 


ونقضت الصلمّء مس ين -معاوية قَْل الرّمَائِنء وأطلقهم؛ وقال: وفاءٌ بغدر خيرٌ من عَذْرِ 
بعَذْرِ قال: وهو مَذْهَبُ الأورَاعِيٌ وأهل الشام ألا تُقتل الرّعَائِنُ وإن عَدَرَ العَدُوٌ . 
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قال ابن هشام: يقال: إن سَّلمان الفارسي أشار به على رسول الله كَل 


وحدثني بعض أهل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سَلمان منًا؛ وقالت 
. الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله يَكلِِ: «سلمان منا أهلّ البّيت». 


مبارزة عليٌ لعمرو بن عبد ود 
قال ابن إسحلق: ثم تِيمّموا مكانًا ضيّقًا من الخئدق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منهء 
فجالت بهم في السْبْحْةٍ بين الخَندَقٍ وسَلْعء وخرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام في 
نفر معه من المسلمين» ٠‏ حتى أخذوا عليهم النّغرة التي أَفْحَمُوا منها خَيْلَهِم وأقبلت الفُرسان 
تق نحوّهمء وكان عمرو بن عَبْدٍ ود قد قاتل يوم بدر حتى ألبتته الجراحة» فلم يَشْهد 
يوم أحد؛ فلما كان يوم الخندق خرج مَُعْلِمًا ليْرَى مكائه. ذلما قف هو بوحيلة قال: 
مَنْ يُبارز؟ فبرز له عليّ بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا 


سلمان مثا 
وذكر قوله عليه السلام: «سَلْمَانُ مِنَا أهلّ البيت2”0 بالنصب على الاختصاص أو على 


إضمار أعني» وأما الخفض على البدل» فلم يره سيبويه جائرًا من ضمير المتكلّم» ولا من 
ضمير المخاطب. لأنه في غاية البيان» وأجازه الأخفش. 


حول مبارزة ابن أذ لعلى 
فصل: وك ير مون د العامِريٌ ومبارّرته لعلي | إلى آخر القصّة» ووقع في 
ا أبن إسحلق من غير رواية ابن هشام عن البكائي فيها زيّادة حي رأيت أن أوردها هنا 


قال ابن إسحلق: : إن عَمْرو بن أَدٌ خرج فنادى: هل من مُبارِزِ؟ فقام علي - رضي الله 


عنه - وهو مقنْعْ بالحديد. فقال: أنَا له يا نبي الله فقال: فإنه عشوق اجلس». ونادى عمرّو 


أل رَجُل يوَنْبهُم ويقول: أين جَنَتُكُمْ التي تزعمون أنه من قُتِلَ منكم دَحَلِهَا أفلا تُبِْزون لي 
رجلا فقام عليٌء فقال: أنا يا رسول الله فقال: «اجلس إنه عَمْرو؛ء ثم نادى الثالثة وقال: 


ولقدبتخخثٌ منالئدا ءِ يسمه بجَفْمِكعْهَنيِن مُبَارِ؟ 


.)09/1١/5( والطبري في تاريخه (؟7/ 97) وابن سعد‎ )151١/5( أخرجه الحاكم (2448/5) والطبراني‎ )١( 
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يدعوك رجل من قُريش إلى إحدى سَلّتين إلا أخذتّها منهء قال له: أجَل؛ قال له عليّ: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسولهء وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني 
أدعوك إلى الئّزال» فقال له: لِمَ يا ابن أخي؟ فوالله ما أحبّ أن أقتلك. قال له عليّ: 
لكني والله أحبٌ أن أقتلك». فحَمِي عمرو عند ذلك» فاقتحَم عن فرسهء. فعَقره» وضرب 
وججهه. ثم أقبل على عليّء فتنازلا وتجاولاء فقتله عليَ رضي الله عنه. وخرجت خيلهم 
مُنهزمة» حتى اقتحمت من الخّندق هاربة. 


وَوََفْتٌ إذ جَبنَ المُسَّده جع مَوْقِفَ القِرْنٍ المُتَاجِزْ 

و#ححجيلالة اتبطضى التكجر أزل. ٠‏ المعو ا لمعل لحو ا 

إن الشْجَبامَة في الققتَى والجوة مِنْ خَيْرٍ الغْرَافِز 

فقالم علىّء فقال يا رسول الله أنَا لّه فقال: «إنه عَمْروةء فقال: وإن كان عَمْرَاء فأذِن 
له النبب ‏ يَكٍ - فمشى إليه علىٌّء حتى أتاه وهو يقول: 2 


ذو يَة وبلسدصطصي رة والصَّدقٌ ملجي كُل فائرٌ 
إتحتي لاحت أل أفحت يم عليك نائِحةالجَنَائِزْ 


ين مسر نة تختلا يد - 2 قن ذكزها عند القزاهير 

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا عليّء قال: ابن عَبْدٍ مناف؟ قال: أنا ابن أبي 
طالبء فقال: يْرك يا ابن أَحِي مِنْ أَعْمَايِكَ مَنْ هو أَسَنّ منك. فإني أكره أنْ أُهْرِيقَ دَمَكء 
فقال له علي رضي الله عنه : ولكني والله لا أكره أن أفريق تكله فنصي ونزل قعل صلق 
كأنه شعْلة نارِء ثم أقبل نحو عَلِيْ مُعْضَبَاء ؛ وذكر أنه كان على قَرَسِهء فقال له عليٌّ: كيف 
أقاتلك وأنت على فَرَسِكء ولكن انْزِلُ معي» فنزل عن فَرَسِهء ثم أقبل نحو عليّ: واستقبله 
علي رضي الله عنه ‏ بَدَرقَتِه فشرية عدر ييا كتذها واتنك'نيها السسنت وأصاب رأسّه 
فشَحجه وضربه علىّ على بل العاتّق» فسقط. وثار العَجَاحٌ وسمع النبيّ كل التكبير» 
فعَرّف أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قد قتله» قَنَمّ يقول عليّ رضي الله عنه : 

أعَلَيٌ تَفْمَحِمْ الفوارسٌُ هكّذا ‏ عني وعنه أحَرُوا أصحابي 

فاليوم تَمْتَعُني الفرَارٌ حَفِيظتي ومُصَمُمٌ في الرأس ليس بكابي 


)١(‏ الهزاهز: الفتن. 
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قال ابن إسحلق: وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك: 

تقر الخئجارةً سن سَفاهة رأيهٍ ونَضَرْتُ ربٌ محمد بصّوابي 
فصددت خين تَركته هون كالجلع بين دكادكه90) ورّوابي 
وتحففت عن أثوانة ولو أنُنِي ‏ كنت المُقطر بَرْنِي أثوّابي 
لا نَحْسِبُنٌ لله خاذل دييِه ‏ هنَبِيِّهبامَغْشَرالأخرّاب 
قال ابن هشام: وأكثر أهل الغلم بالشعر يشكٌ فيها لعليّ بن أبي طالب. 


ادق تعير سين اين قله -ضاتي العمده يفيف درانن 

نَعَدَوْتُ ألْكَمِسُ القَرَامَ بِمُرْمَفٍِ 2 عضب معالبّثراء في أْرَابٍ 

قال ينعتو شيين عد اليقة. © وخللت: فا سفوا من الكدات 

00 ولا تفلل فالعدى رَجُلانَ يَلْتَقِيَان كُلّْ ضِرَابِ9 

ه: نصر الحجارة إلى.آخر الأبيات» إلا أنه روي: عَبَدَ الحِجَارَةٌ وعَبَدْتُ رَبٌ 

محمد ل ولقد بَحَحْتٌ: ولقد عَجِبْتُ ويروى: فالتقى أسدان يَضْطَرِبَانٍ 
كُلُ ضِرَابٍء وفيه إنصاف من علي رضي الله عنه ‏ لقوله: أسدان» ونسبه إلى الشّبَاعَة 
والنّجدةٌ وقوله: أذّى عمير إلى قوله: ثوابي» أي : أذى إليّ ثوابي» وأسن جزائي حين 
أخلص صقله. ثم أقبل نحو النبي يك وهو مُتَهِلُلٌء فقال له عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : : هَلاً سَلَبْتَهُ دِرْعَه تعاس فى العرت ززم بحيو منهاة فقال: إني حين ضربته استقبلني 
تسؤاتة فَاسْتَخَيَيْتٌ ابن عمّي أن أسْتَلبّه وخرجت خَيلّهم مُنْهَزِمَةَ حتى اقتحمت الخندقٌ 
هاريةٌ فمن هنا لم يَأَحُذْ عَليُ سَلَبَه وقيل: تنزّه عن أخذهاء وقيل: إنهم كانوا في الجاهلية 
إذا قتلوا القتيل لا يسلبونه ثيابه. 

وقول عمرو لعل : والله ما أحب أن أَفْتُلَكَ زاد فيه غيره: فإن أباك كان لي صديقاء 
قال الزبير: كان أبو طالب يُنَادِمُ مُسَافْرَ بن أبي عَمْروء فلما هلك اتّخذ عَمْرو بن وَدّ نديمّاء 
فلذلك قال لعليّ حين بارزه ما قال. 


)١(‏ متجدّلاً: مرميًا. (؟) ذكادك: الأرض الصعبة. 
(9) أخرجه الحاكم (15/ 77) والبيهقي )١57/9(‏ ومن الدلائل له (/478). 
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فو واللقنى لتنا وزتتقية لعلكف مكرم تج تفتئل 

وولتك تعد كعدو الظليس- ‏ نان سور عن لتيل 

ولم تلق ظ هرك مُستأنم كأن َه اك مه اق 

قال ابن هشام: الفُرْعُل: صغير الضباع» وهذه الأبيات في أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وحذثني أبو ليلى عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل 
الأنصاري» أخو بني حارثة: أن عائشة أمْ المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق» وكان من أخرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد بن مُعاذْ معها في 
الخصق؟ فقالت عائشة: وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فمرّ سعد وعليه درع له 
مقلع ول شرخع :ها ذراهه كلها وفي يده حربته يَرْفْل بها ويقول: 

لَبَتْ قليلاً يَشْهدٍ الهَيْجا جَمّل لا بأس بالمّوت إذا حان الأجل 


الفرعل 
وقول حسّان فى عكرمَة: 
| للك اك كاك داكا 
الفُرْعُلُ : وَلَّد الضَبْع . 
وذكر قول سعد:' 
هو بيت تمئّل به عُني به حَمَلَ بن سَعْدَانة بن خارئة بن مَعْقِل بن كَعْبٍ بن 

عُلَيْمِ بن جَنَابٍ الكلْبيّ. وقوله: يَرْقَدُ بالحربة أي: يُسرع بهاء يقال: ازْقَدٌ وازْمَدٌ بمعنى 
واحد. قال ذو 0 
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قال: فقالك له أمدة الحق: أي بني» فقد والله أخرت؛ قالت عائشة: فقلت لها: 
“اام ةا والله لووذت أن دع سعد كانت أَسْبَعْ مما هي؛ قالت: وَحِفْتِ عليه حيث 
أصاب السَّهمٌ منه؛ فرُمِي سعد بن معاذ بسهمء ٠‏ فقطع منه الأكحَل» ٠‏ رماه كما حدّثني 
عام ين حمر ين كدادي حِبّان بن قَيْس بن العَرِقة» أحد بني عامر بن لُوَيّْء فلما 
أصابه» قال: خَذُها مني وأنا ابن العَرِقَةَ فقال له سعد: عَرّق الله وجهّك في النارء الله 
إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئًا فابقني لهاء فإنه لا قوم أحبّ إليَ أن أجاهدهم من 
قوم آَدْوَا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهمّ وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 
بحا صرحي حر ارب ميراي 


قال ابن إسحلق: : وحذثني مَنْ لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان 
يقول : ما أصاب سعدًا يوفقد إلا أبق أسامة الجَشّمي » ٠‏ حليف بني مخزوم. 


يعني الريح. 
ابن العرقة وأم سعد: 

وابن العَرِقَةٍ الذي رَمَى سَعْدَا هو حِبَّانُ بن قَيْسِ بن العَرِقَةٍء والعَرِةُ . هي قِلابَةٌ بنت 
2 ع ل ا ل ل 
سْمْيثْ العَرقة لطيب ريحهاء وهي جَدَهُ خديجة أم أمّها هالَّةَ وحبَّانٌ هو ابنُ عبدٍ مَنَافٍِ بن 
لقف بن دوين اوسن عاد كر رق 

وأ قا امها: َبْشَةُ بنتُ رافع [بن عبيد]. 


حول اهتزاز العرش: 

وحديث اهتزاز العرش ثابت من وُجوه9ى وفي بعض ألفاظِه أن جبريلَ عليه السلامُ 
تَرّل حين مات سغْدٌ مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ من اسْتَبْرَقء فقال: يا محمد من هذا المَيِّتُ الذي قُتِحَتْ 
له أبوابٌ السماءء واهترٌ له العرشٌ؟ وفي حديث آخر: قال عليه السلام : «لقد نزل لموت 
سَعْدٍ بن مُعَاذْ سبعون أَلْفَ مَلَّكِ ما وطؤوا الأرض قبلها»» ويذكر أن قبرّه وُجد منه رائحةٌ 
المسك؛ وقال عليه السلام: «لو نجا أحد من ضَعْطَةٍ القبر لنجا منها سعد»”'»: وفي كتاب 


الصغات 40 - بتحقيقي) والحاكم 0 وشيزهم: من غيرهم. . 
افق أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ل/رت٠ة).‏ 
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زقة قال أبن أنانة اف ذلك شمر لعجكرمة بن أبي جهل : 

أَعِكُرَمَ هلاً لْمْعني إِذْ تقول لي فداك بآطام المديئة خالدٌ 

ألستٌ الذي ألزمتٌ سَعدًا مُرِشّةٌ لها بين أثناء المَرَافِق عاند 

قَضَى تخبه منها سُعَيد فَأغوّلت عليه مع الشّمْط العَذَارَى النَواهُد 

وأنتَ الذي دافعغتَ عنه وقد دعا مُبيدةٌ جمعًا منهم إذ يُكابد 

على حين ما هم جائر عن طريقه 2 وآخر مَرْعُوب عن القَّضد قاصد 

(والله أعلم أي ذلك كان). 

قال ابن هشام : ويقال: إن الذي رَمى سعدًا خفاجة بن عاصم بن حبّان. 
الحديث عن جُبن حسّان 

قال ابن إسحلق : وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير»ء عن أبيه عباد قال: 


ا مااي 0ك 


الدلائل أن النبيّ يل جلس على قبر سعد حين وضع فيه؛ فقال: «سبحان الله لهذا العبد 
الصالح ضُمّ في قبره ضَمَّةء ثم فرّجٍ عنه'ء وأما ضَعْطةُ القبر التي ذكر في الحديث» فقد 
رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ما انتفعثُ بشيء مُنْذُ سمعتك 
تذكر ضَعْطَة القبر» وضَمّته [وصوتٌ مُنكر ونكير] فقال: «يا عائشة» 000 
المؤمن أو قال: ضَمّة القبر على المؤمن كضّمَةٍ الم الشِّيقة يَدَيها على رأ س ابنهاء يشكو 
إليها الصَّدَاعَ » وضوت: متكر وتكير كالكخل في العَيّن» ولكن يا عائشةٌ وَيْلُ للشاكين [في الله] 
أولعك الذين يُضْغَطُون في. قبورهم ضَعْط البَيْضِ على الصّحْر». :“ذكره أبو سعيد: بن الأعرابي 
ولام" 

وذكر ابن إسحلق في رواية [يونس] الشَّيْباني عنه» قال: حدّثني أَميّةٌ بن عبدٍ الله» قال: 
قلت لبعض أهل سعد بن مُعاذٍ: ما بلغكم في هذاء يعني: الصَّمّةَ التي انْضَمّها القبرٌ عليه؟ 
قال: كان يُقَضّر في بعض الطَهُور من البَزْل بعض التفُصِير. 


أكان حسّان جبانًا؟ 
فصل: وذكر حديث حسّان حين جُعِل في الآطام مع النساء والصبيان» وما قالت له 
صِفيّةُ في أمر اليهودي حين قتلتهء وما قال لهاء ومَحْمَلُ هذا الحديث عند الناس على أن 


.)051/5( أخرجه البيهقي في‎ )١( 


فرة 


كائت مف ابن عد الملدي :فى قتي عضن خثان ب ابه قالك» كان بعشاد ين 
ثابت معنا فيه مع النساء والصّبيان» قالت صفيّة : فمرٌ بنا رجلٌ من يهودء فجعل يُطِيف 
بالحضنء وقد حاربثٌ بنو قُريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله كه وليس بيننا 
وبينهم أحد يَدْفم عنّا ورسول الله كلخ والمسلمون في نحور عدوّهم» لا يستطيعون أن 
ينضرنوا عنهم إلينا إن أتانا آتِ. قالت: فقلت: يا حسّانء إن هذا اليهوديّ كما ترى 
يط اطي لضن وإني والله ما آمنه أن يَدُلُ على عَؤْرتنا مَنْ وراءنا من يهودء وقد شخل 

عا رسولُ الله يلل وأصحابهء فانزل إليه فاقتله؛ قال: يَغْفِر الله لك يا ابئة عبد المطلب» 
والله لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذا: قالت: فلما قال لي ذلك؛ ولم أر عنده شيئًاء 
احتجزت ثم أخذت عَمودًاء ثم نزلت من الحضن إليه.» فضربتّه بالعمود حتى تقتله. 
قالت: فلما فرغت منه» رجعتٌ إلى الحضن» فقلت: يا حسّان» ارك اليه فاشليهم فإنه 
لم يَمُنعني من سلبهِ إلآ أنه رَجل ؛ قال: ما لي بسَلْبه من حاجة يا ابن عبد المطلب. 


نعيم يخذّل المشركين : 


قال ابن إسحلق: وأقام رسول الله يكل وأصحابه؛ فيما وصف الله من الخوف 
والشدّة» لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إِيَاهم من فَوْقهم ومن أسفل منهم. 


قال: ثم إن تُعيم بن مَسُْعود بن عامر ب دن نمقي من طاحة زن تنمت تن علذل لون 
خلاوة بن أشجع بن رَيْتْ بن غَطفانء أتى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله 9 
أسلمتٌ؛ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي, فَمُرْني بما شِعْتء فقال رسول الله لله ككل : 
أنت فينا رجلٌ واحدء فيْذّل عنا إن استطعتء. فإن الحرب خدعة»», فخرج نُعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قُريظة» وكان لهم نديمًا في الجاهليّة» فقال: با بني فريظة» قد 
عرفتم وذي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم» » قالوا: صدقت» لست عندنا بمنّهم فقال 
لهم: إِنَ قريشًا وغَطمَان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا 
تقدرون على أن تَحوّلوا منه إلى غيره» وإِنّ قريضًا وغَطفان قد جاءوا لحرب محمد 


حَبسَانًا كان جبانًا شديدَ الجبن» وقد ذَفْعَ هذا بعض العلماءء وأنكره؛ وذلك أنه حديث مَُتْقَطِعْ 
الإسناد» وقال: لو صحٌ هذا لَمُجِي به حَسَّانٌَ؛ فإنه كان يهاجي الشعراءٍ كَضِرارٍ وابن 
الزْبَغرى» وغيرهماء وكان يناقِضُونه ويَرُدُون عليه» فما عَيّره أحدٌ منهم بجُبْن» ولا وَسَمَه به 
فدلٌ هذا على ضعف حديث ابن إسحلق؛ وإن صمح فلعلٌ حَسّانَ أن يكون مُعْتلاً في ذلك 
البوم بِعِلَةِ من شهود القتال» وهذا أولى ما تأوّل عليه؛ وممن أنكر أن يكون هذا صحيحًا أبو 
عُمَرَ رحمه الله في كتاب الدّرر له. ش 
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وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدذهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم. فإن 
رأوا ثُهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم وحَلَوًا بينكم وبين الرجل ببلدذكمء 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا ثقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُْنَا من أشرافهم» 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تُناجزوه» فقالوا له: لقد 
أشرت بالرأي. 


ثم خرج حتى أتى قُريشَاء فقال لأبي سُفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش 
قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمذاء وإنه قد بَلغني أمرٌ قد رأيت علي حمًا أن أبلغهمره. 
ُضْحًا لكم» فاكتموا عَنِي؛ فقالوا: نفعل» قال: تعلّموا أن معشر يهود قد ندِموا على ما 
صَنعوا فيما بينهم وبين محمد. وقك أرسلرا إلندة نا قد ندِمنا على ما فعلناء فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين» من قُريش وغطفان رجالا مِن أشرافهم فتُعطيكهم» فتضربت 
أعتاتي بك تكرت ممك على من تكن متهم ست للا سليع 9 فازسل بإلنهنع 3 آنا تم فإن 
بعثث إليكم يهودٌ يلتمسون منكم رُهُْنَا من رجالكم فلا تَدْفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 

ثم خرج حتى أتى غَطفان» فقال: يا معشر غَطفانء إنكم أَصْلِي وعشيرتي » وأحبٌ 
الناس إليّء ولا أراكم تنّهموني» قالوا: صدقت. ما أنت عندنا ينّهمء قال: فاكتموا 
عنّيء قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثلّ ما قال لقريش وحذّرهم ما حذّرهم. 

فلما كانت ليلة السّبت من شوّال سنة خمسء» وكان من نع الله لوسوله ككل أن 
وجل أبو سُفيان بن حَرْب ورؤوس غَطفان إلى بني قُريظة عكرمة بن أبي جهلء في فر 
من فُريش وغَطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخفٌ والحافرء فاغدُوا 
للقتال حتى تُناجز محمدًاء وتفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو (يوم) لا نعمل فيه شيئًاء وقد كان أحدّث فيه بعضنا ! حدّناء فأصابه ما لم يخف 
عليكم. ولسنا مع ذلك بالذين ثقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رُمْنَا من رجالكم. 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدّاء فإنا نخشى إن ضَرّستكم الحرب» واشتدٌ عليكم 
القعال أن 3+ تتشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما 
رجعت إليهم الرسّل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وعّطفان: والله إن الذي حدئكم 
تُعيم بن مسعود لحقٌء فأرسِلوا بني فُريظة : إنا والله لا تدفع إليكم رجلاً واحدًا من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخْرجوا كقاتلواء فقالت بنو قُريظة» حين انتهت الرسلٌ 
إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم تُعيم بن مَسْعود لحَقْء ما يريد القوم إلا أن يُقاتلواء فإن 
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رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غيرٌ ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخَلُوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكمء فأرسِلوا إلى قريش وعّطفان: إِنَا والله لا ثقاتل معكم محمدًا حتى تُغطونا 
رُهْنَاء فأَبَوا عليهم وحدَّل الله بينهمء وبعث الله عليهم الرّيح في ليالٍ شاتية باردة شديدة 
البرد» فجعلت تَكْفأ قدورهم. وتطرح أبنيتهم . 
تعرّف ما حل بالمشركين: 

(قال): فلما انتهى إلى رسول الله كَليِهِ ما اختلف من أمرهمء وما فرّق الله من 
جماعتهم» دعا حُذيفة بن اليّمانْء فبَعثه إليهم» لينظر ما فعل القوم ليلا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرّظيّء قال: قال 
راهنو أحن الكونة لكسدبفة ين التمان” يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله َكل 
وصحبتموه؟ قال: نعمء يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهّدء قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحمّلناه على أعناقنا. 
قال: فقال حذيفة: يا ابن أخيء والله لقد رأيئّنا مع رسول الله كل بالخندق» وصلى 
رسول الله يك هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «مَنْ رَجِل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول الله يكلِ الّجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في 
الجئة؟» فما قام رججل من القوم» من شذة الخوف. وشذة الجوع. وشذة البردء فلما لم 
يقم أحد. دعاني رسول الله ككل فلم يكن لي بدّ من القيام حين دعاني» فقال: يا 
حُذيفة» اذهب فادخّل في القوم» فانظر ماذا يصنعون» ولا تُحْدِئَنٌ شيئًا حتى تأتينا». قال: 
فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجُنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا ثُقرّ لهم قِذْرَا ولا 
نارًا ولا بناء. فقام أبو سُفيان. فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ مَنْ جَليسه؟ قال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. 
أبو سُفيان. ينادي بالرحيل: 

ثم قال أبو سُفيان: يا معشر قريشء» إنكم والله ما أصْبّحتم بدار مُقام» لقد هَلك 
الكراع والخفّء وأخلفتنا بُو قريظة» وبلّغنا عنهم الذي نكرهء ولّقينا من شدّة الريح ما 
تَرَوْنْء ما تطمئنْ لنا قَذْرء ولا تقوم لنا نارء ولا يَسْتمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جَمله وهو مَعْقول» فَبَلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» 
فوالله ما أطلق عقاله إل وهو قائم. ولولا عَهْد رسول الله كل إلي: «أن لا تُحدث شيئًا 
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قال خذيفة: فرجعتُ إلى رسول الله كَل وهو قائم يصلّي في مرْط لبعض نسائهء 
مراجل . 0 
قال أبن هشام : المراجل : ضرب من وشي اليمن. 
فلما رآني أدخلني إلى رجليه؛ وطرح علي طَرّف المزط» ثم ركع وسبجد؛ وإني 
لفِيه» فلما سلّم أخبرته الخبر» وسمعت غَطفان بما فعَلت قُريش» فانشمروا راجعين إلى 
بلاذهم . 
قال ابن إسحلق: ولما أصبح رسول الله كلِ انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة 
غزوة بني قريظة في سنة خمس 
الأمر الإللهي بحرب بني قريظة 
فلما كانت الظهرء أتى جبريلٌ رسول الله يكل كما حدّثني الزهري: معتجرًا بعمامة 
من استبرق» على بَغْلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج؛ فقال: أَوَقَدْ وضعتٌ السلاح 
يا رسول الله ؟ قال: النعما؛ فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت 
الآن إلا من طلب القّومء إن الله عرّ وجل يأمرك يا محمد بالمسيرٍ إلى بني قُريظة» فإني 
عامدٌ إليهم فمزلزل بهم. 
فأمر سيول الله كله مؤذْنّاء فأذن فى الناس» من كان سامعًا مطيعاء فلا يصلَينّ 
العصر إلا ببني قُريظة. 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فيما قال ابن هشام. 
قال ابن إسحلق: وقَدّم رسولٌ الله كَل عليَ بن أبي طالب برايته إلى بني قُريظة» 
وابتدرها الناسٌ. فسار عليّ بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الححخصون سمع منها مقالةٌ 


قبيحةً لرسول الله كَل فرجع حتى لقي رسول الله لِ بالطريق» فقال: يا رسول الله لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث؛» قال: «لِمَ؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟» قال: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 111لا 1ل 1ل ا لل لا ا ا ل ل لل لاا 


طرف 


نعم يا رسول اللهء قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا». فلما دنا رسول الله يَلِيَخَ من 
حُخصونهم. قال: «يا إخوان القِرّدة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا أ 
القاسم. مااكنت جهولة. 


جبريل في صورة دحية 
ومرّ رسول الله كَل بتفْر من أصحابه بالصّوْرَيْن قبل أن يصل إلى بني قُريظة» فقال: 
«هل مَرٌ بكم أحد؟' قالوا: يا رسول الله قد مَرٌ بنا دخية بن خليفة الكلبي» غلى بَعْلةَ بيضاء 
عليها رحالة» عليها قَطيفة ديباج. فقال رسول الله كله: «ذلك جِبُريل» بُعث إلى بني 
قُريظة يُرّلزل بهم حُصونهمء. ويقذف الرعبّ في قلوبهم». 
ولما أتى رسول الله كله بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناجية أموالهم» يقال 
لها بئر أنا. 


قال ابن هشام: بثر انى. 


الحديث عن الصورين ودحية 

فصل: وذكر خروج النبيّ كَل إلى بني قُرَيْطَة حين مرّ بالصّوْرَيْنَء والصّوْرُ القطعة من 
النخل» فسألهمء فقالوا: مَرٌ بنا دَحْيّةُ بن خَلِيفَة الكَلْبيُ. هو: دَحْيَةٌ بفتح الدال» ويقال: 
وِخَيَة بكسر الدال أيضًاء والدَّحْبَّة بلسان اليمن: الرّئيس» وجمعه دِحَاءء» وفي مقطوع 
الأحاديث أن النبي - يكل - رأى البِيتَ المعمورٌ يدخله كُلْ يوم سَبْعُونَ ألفّ دِحْيّةٍ تحت يد كُلٍ 
دِخيّةٍ سبعون ألف مَلْكِء ذكره القَُتَبِيُء ورواه ابن سُنْجُر في تفسيره مُسْئَدَا إلى عبدٍ الله بن 
الهُذَيْله رواه عنه أبو التّباحء وذكر أن حَماد تال لأبي النّيّاح حين حدّثه بهذا 
الحديث : ما الدَحُيَّةُ؟ قال: الرئيس» وأما نَسَبُ دِخْيّةَ فهو ابن حلي بن فَرُوةَ بن فَضَالَةَ بن 

بن امْرىء القَيْس بن الخزرجء والحَزْرَجٌ العَظِيمْ التطن ابن رَيْد مَناةَ بن عامر بن بكر بن 
او ل الا 
كان إذا قَدِم المَدِيئَةَ لم تَبْق مُعْصِرٌء وهي المُرَاهِفَةُ للحَئِض ألا حَرَجَت تنظر إليه. 


فقه لا يصِلْينَ أحدكم العصر إل في بني قريظة 


. وذكر قوله عليه السلام: ١لا‏ يُصَلْيَن أحدُكم العصرّ إلا في بني قُريْطَة”"2. فغربت 
عليهم الشمس قبلهاء فصَلُوا العصرّ بها بعد العشاء الآخرة» فما عابهم الله بذلك في كتابه» 
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.)١١9/١١( أخرجه البخاري (؟/9١) ومسلم في الجهاد (59). والبيهقي‎ )١( 


ئضة 


قال ابن إسحلق: وتلاحق به الناس فأتى رجالٌ منهم من بعد العشاء الآخرة؛ ولم 
يصلّوا العصرء لقول رسول الله كلهِ: «لا يصلَينَ أحدٌ العصرٌ إلا ببني قُريظة»» فشغَّلهم ما 
لم يكن منه بد في حَرْبهمء وأْبّوْا أن يصلُواء لقول رسول الله يكلهِ: «حتى تأتوا بني 
قريظة». فصلوًا العصر بهاء بعد العشاء الآخرة» فما عَابهم الله بذلك في كتابهء ولا 
عنّفهم به رسول الله كَلِ. حدثني بهذا الحديث أبي إسحلقٌ بن يسارء عن مَعبد بن 
كَعْبٍ بن مالك الأنصاري. 


الحصار : 


(قال): وحاصرهم سول الله كل خمسا وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصارء 
وقذفّ الله في كُلوبهم الرعبّ. 


فريش وغطفان» وفاءً لكغب بن أسد بما كان عاهده عليه. 


ولا عنفهم به رسوله وَككو, رق لاضن اليدا الالا بان على اين الخد لامر ليت از 
آب» فقد صَلَّت منهم طائفةٌ قبل أن تغربَ الشمسٌُء وقالوا: لم يُرِدٍ النبي ‏ كله - إخراج 
الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحتٌّ والإعجال؛ فما عُنّف أحدٌ من الفريقين» وفي هذا دليل 
على أن كل مُخْتَلفين في الفروع من المجتهدين مصيب» وفي حكم داود وسليمان في 
الحرث أصلّ لهذا الأصل أيضّاء فإنه قال سبحانه: طنفَْهمْتاها سُلَيْمِانَ وكُلاً آثينا حُكُمًا 
وعِلْمَا [الأنبياء: 74]» ولا يسنحيل أن يكون الشيءٌ كوانا:نن حَق إتننان وخطأ فحن 
غيره» فيكون من اجتَهَدَ في مَسْألة فأدّاه اجتهاده إلى التحليل مصيبًا في استحلاله؛ وآخر 
اجتهد فأدّاهء اجتهادُه ونظره إلى تحريمهاء مُصيبًا في تحريمهاء وإنما المُحَالُ أن يُحكم في 
النازلة بحُكمَين مُتَضَادْيْن في حَقْ شَخْص واحدء وإنما عسر فهمُ هذا الأصل على طائفتين: 
الظاهِرِيّة والمُعْتّزلة» أما الظاهِريّةُ فإنهم عَلْقُوا الأحكام بالنُصوص» فاستحال عندهم أن يكون 
النصٌ يأتي بحظرء وإباحَةٍ مَعَا إلا على وَجْه النُسْخ» وأما المعتزلة» فإنهم عَلّقوا الأحكامَ 
بتقبيح العمل وتحسينهء فصار حُسْنُ الفعل عندهم أو قُبْحُه صِفَةَ عَيْنَء فاستحال عندهم أن 
يَنُصِفَ فعلٌ بِالحُسْنٍ في حَقٌ زَيْدٍ والقبح في حَقٌ عَمْروء كما يستحيل ذلك في الألوان» 
والأكوان وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب 
الحقائق. فليس الحَظَرٌ والإباحة عندهم بصفاتٍ أعيانٍء وإنما هي صفات أحكامء والحكم 


و 


فلما أيقنوا بأن رسول الله يكهِ غير مُنُْصرف عنهم حتى يُناجزهم. قال كعب بن أسد 
لهم : يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلانّاء 
فحُذوا أيها شئتمء قالوا: وما هي؟ قال: تُتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبيّن لكم أنه 
0 وأنه للذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكمَ التّوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علي 
هذه فَهَلُم فلنقثّل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُضْلتِينَ السيوف» 
لم نترك وراتنا تٌقلآء حتى يَخكم الله بيننا وبين محمدء فإن نَهْلِك نهلك. ولم نترك 
وراءنا قلا نخشى عليه» وإن تظهر فلعَمري لنجدنّ النساء والأبناء» قالوا: نقثل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وإنه 
عن أن تركوة معد واحايه كد انتونا نبيا» فائزكوا لغلنا تصيت من حاار مهاه 
غرّة» قالوا: نُفُسد سَبْتنا عليناء ونُحدّث فيه ما لم يحذث مَنْ كان قبلنا إلا من قد 
5050 فأصابه ما لم يخف عليك من المّسخ! قال: ماءيات رجل متكي مذ :وكدتة أمه 
ليلة واحدة من الدهر حازما. 


ثم إنهم بعثوا إلى رسولٍ الله ك: م 50 
عمرو بن عوف. وكانوا خلفاء الأوس. لَتَسْتَشيره في أمرناء فأرفطلة شرل الله كلو إليهم. 


من الله تعالى يَحْكُم بالحظر في النازلة على من أذّاه واجتهادٌه إلى الحظرء وكذلك الإباحة 
مم و 5 2 ع 0 و ع م ءَ 
والنثدت والإيجات والكراهة» كلها صفات أحكامء فكل مجتهد وافق اجتهاده وَجَهَا من 
التأويل» وكان عنده من أذوات الاجتهاد ما يترفع به عن ححضيض التقليد إلى هَضَّبّة النْظرء 
فهو مُصِيبٌ في اجتهاده مُصِيبُ للحكم الذي تَعَبّد به» وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها 
بخلافٍ ما تَعبّد هو به» فلا يُعَدُ فى ذلك إلا على من لا يعرف الحقائق أو عَدَّل به الهوى 
عن أوْضّح الطرّائق”'". 
حول قصّة أبي لبابة 
فصل: وذكر أبا لُبَابَةٌ واسمه رفَاعَةٌ بن عَبْدٍ المُنذِر بن زنبر وقيل: اسمه مُبَشرء وتَوْبتَه 


.)17١/5؟( انظر مزيد بيان بالفتح‎ )١( 


ا 


فلما رأوه قام إليه الرجال» وكيد لد عاد العواة تعره ل وجي فرقٌ لهم. 
وقالوا'لة:.يا آنا تبائة! أترى أن ننزل على حُكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى 
حَلقهء إنه الذبح. قال أبو أبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفتُ أني قد 
خبتُ الله ورسوله كله ثم انطلق أبو لبابة على وجههء ولم يأت رسول الله يَكِِ حتى 
اسطال المسية إلى عارة دن لد وقال: لا أبرح من عُمُده وقال: لا أبرح مكاني 
هذا حتى يتوبٌ الله علي مما صنعت» وعاهد الله : أن لا أطأ بني قريظة أبدّاء ولا أرى 
في بلد خنْت الله ورسوله فيه أبدًا 


توبة الله على أبي لبابة 
قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي لُبابة» فيما قال سُفيان بن عُيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن عبد الله بن أبي قتادة: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونوا الله 
والرّسُولَ وَتَحُونُوا أماناتَكُم وأَتُمْ تَعْلَمُونَّ4 [الأنفال: /؟]. 
قال ابن إسحلق : فلما بلغ رسول الله كيد خبره » وكان قد استبطأه» قال: أما إنه لو 
جاءني لاستغفرتٌ له. فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقّه من مكانه حتى يَنُوبِ 
الله عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدذثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط : أن توبة أبي لبابة نزلت على 
رسول الله يلق من السَحَرء وهو في.نيت آم سَلْمَة . (فقالت َم سلّمة): فَيلِفْعِت سول 
الله كله من السّحَر وهو يضحك. قالت: فقلت: ممم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله 


ورتطله تقسه ع تان الله عليه وذكر فيه أنه أَقْسَمِ ألا يَجُلّْه إلا رَسُولُ الله كله ورَوى 
حَمّاد بن سَلْمَةَ عن علي بن زيد عن عَلِيْ بن الحسين أن فاطمة أرادت حَلّة حين نزلت 
توبنّه» فقال: قد أَقْسَمْتُ الأ يَجُلْني إل رسول الله ككل فقال رسول الله كل : «إن فاطمة 
مُضْعَةَ مني”"2. فصلَّى الله عليه» وعلى فاطمةء فهذا حديتٌ يَدُلُ على أن من سَيّها فقد كَفَّر 
ل ا ا و ل تعالى: #وآخَرُون اغْتَرقُوا 
بذنوبهم لراك مارك [التوبة: ؟7١٠]‏ الآية» غير أن المفسرين اختلفوا في ذنبه ما 
كان. فقال ابن إسحلق ما ذكره ذ في السّيرة من إشارته على بني قُرَيْظَة وقال آخرون: كان من 


المُخَلْفِين : اين لع روك الله كَل في غَرُْوة تَبُوكُ فنزلت توبةٌ الله عليه في هذه 
إل 
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.)797/14( أخرجه أجمد‎ )١( 


لف 


و 


سئّك؟ قال: «تِيب على أبي ثبابة»» قالت: قلت: أفلا أَبَشّره يا رسول الله؟ قال: «بلى» 
إن شقفة : قال: فقامت على بات حجرتهناء. وذلك قبل أن يُضِرت عَليَهن الحجاب» 
فقالت: يا أبا ثُبابة» أَنْشِر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليُطلقوه فقال: لا 
والله حتى يكون رسول الله يكِ هو الذي يُطلقني بيدهء فلما مرّ رسول الله كلِْ خارججا إلى 
صلاة الصبح أطلقه. : 


قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مُرتبطًا بالجذع ست ليالٍ» تأتيه امرأته في كل وَقْت 
صلاةء فتحله للصلاة» ثم يعود فَيرْتبط بالجذّع» فيما حذّثني بعض أهل العلم والآية التي 
نزلت في توبته قول الله عرّ وجل: لوآخَرُونَ اغْتَرَقُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلا صَالِحًا وآخَرَ 
سينا عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَِهِمْ إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيم4”". 


لعل وعسى وليت: 


فإن قيل: ليس في الآية نص على تؤْبته وتوبة الله عليه أكثر من قوله تعالى: #عسى 


الله أن يتوبت عليهم* . 


فالجواب: أن عسى من الله واجبةٌ وخبرُ صِدْقٍ. فإن قيل: وهو سؤال يجب الاعتناء 
به: إن القرآن نزل بلسان العرب» وليست عسى في كلام العرب بخبر ' ولا تقتضي وجوياء 
فكيف تكون عسى واجبة في القرآن» وليس بخارج عن كلام العرب؟ 


وأيضًا: فإن لعل تعطي معنى التَّرجَيء وليست من الله واجبة» فقد قال: #لعلهم 
يشكرون» فلم يشكزواء وقال: «لعله يتذكر أو يَحْشَى» فلم يتذكر ولم يَحْشُء فها الفرق 
بين لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة؟. 


قلنا: لعل تعطي التّرَجّيء وذلك الترجي مصروف إلى الخلق» وعسى مثلّها في 
الترجّي» وتزيد عليها بِالمُقَارَبَةٍه ولذلك قال: #عسى أن يَبْعَنَك رَبك مقامًا مَحَمُودًا» 
[الإسراء : 4 ومعناه الترججي مع الخبر بالقرب» كأنه قال قرْبَ أن يبعنّكء. فالتّرَجَي 
مَصْروفٌ إلى العبد» كما في لعل» والخبر عن القرب والمُقاربة ٠‏ فَضِروفٌ إلى الله تعالى» 
وحْبَرُه حَقّ وَوَعْدَهُ حَنْمٌ» فما تضمنته من الخبر فهو الواجب دون الئَّرَجّي الذي هو محال 
على الله تعالى ومصروف إلى العبدء وليس في لعل منْ تَضَمُن الخبرٍ مثل ما في عسى» فمن 
نَمّ كانت عسى واجبة إذا تكلّم الله بهاء ولم تكن كذلك لعل. 


000( سورة التوبة آية رقم (؟5١06).‏ 


إسلام بعض بني هدل: 1 1 

قال ابن إسحلق: ثم إن تَعْلَبَةَ بنَ سَعْيَةَ وأْسِيْد بن سَعْيّة وأسّد بن عُبَئْده وهم نفر 
من بني هَدَلِء ليسوا من بني قُريظة ولا النُضيرء نَسَبْهُم فوق ذلك هم بنو عمّ القوم» 
أَسلْمُوا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قُريظة على حُكم رسول الله يَك. 
عمرو بن سّعدى: ا 

وخرج في تلك الليلة عَمْرو بن سُعْدَى القُرَطيء فمرٌ برس رسول الله يله وعليه 
محمد بن مَسْلمة تلك الليلة» فلما رآه قال: «من هذا؟» قال: أنا عمرو بن سُعْدَى ‏ 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله تكله وقال: لا أغدر 
بمحمد أبدا - فقال محمد بن مَسْلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» 
كع اخلى بسبيلة, فخرج على وجهه حتى أتى باب مسجد رسول الله يك بالمدينة تلك 
الليلة» ثم ذهب فلم يُذْر أين توجه من الأرض إلى يومه هذاء فذُكر لرسول الله عَكِل 
شأنه» فقال: ذاك رجل ناه أللّه بوفائه . . وبعض الناس 5 أنه كان أوثق بون فبمن أرق 


من بني قُريظة» حين نزلوا على كم رسول الله ككل فاأصبحت رُمَنّهِ مُلْقاق ولا يُذرى 
أين ذهب. فقال وول الله عَِيِ فيه تلك المقالة» والله أعلم أي ذلك كان. 


فإن قيل: فهل يجوز في ليت ما كان في لعل من ورودها في كلام الباري سبحانه» 
على أن يَكُون التمئي مَضْرُوفًا إلى العبدء كما كان الترجّي في لعل كذلك؟ 

قلنا: هذا غير جائزء وإنما جاز ذلك في لعل على شرط وصورةء نحو أن يكون قبلها 
فِغْلُء وبعدهافِعْلُء والأؤل سَبَبٌ للثاني نحو قوله: إيعظكم لَعَلّكم تَذكّرُون» 
[النحل: .14٠‏ فقال بعض الناس: لعل ها هنا بمعنى كَيْء أي: كي تَذَكَوُوهء وأنا أقول: 
لم يذهب منها معنى التَّرَجّيء لأن الموعظة» مما يُرْجى أن تكون سببًا للتذكرء فعلى هذه 
الصورة وردت في القرآن» ونحو قوله أيضًا: طفَلَعَلّك تارك بعضّ ما يُوحَى إليك وضائقٌ به 
خزك4 أعرده؟ هي عاق" تزاج وتخوى : آي: سابك مو التكلهي مهار تزف ولد رق م 
ضِيقٌ الصدرء فهذا هو الجائز في لَعَلء وأما أنْ ترد في القرآن داخلةٌ على الابتداء والخبر 
مثل أن تقولء مُبْتَدِنَا: لعل زيدًا يؤمن» فهذا غير جائزء لأن الربٌ سبحانه لا يَتَرَجََىء وإن 
صرف الترجي إلى حَقْ المخلوق» وموضوعُها في كلام العرب أن يكون المتكلمُ بها لا 
يستقيم أيضًا إلأ على الصورة التي قدمنا من كونها بمعنى: كي» ووقوعها بين السّبّب 
والمسبّب» وإذا ثبت هذا فلا إشكال في ليت أنها لا تكون في كلام الباري سبحانه» لأن 
التمني محال عليه والتّرجَي وَالتوُمُ والنَّخَوّف كذلك. حتى تزيلها عن الموضع الذي يكون 
معناها فيه للمتكلم بها. 
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تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 


(قال) فلما أصبحوا نزلوا على حُكم رسول الله كَل فتوائبتٍ الأؤسء فقالوا: يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخورج ؛ وقد فعلتَ في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت 
0 بني قَيئقاع» وكائرا جلما حورج ». 
فنزلوا على حكمهء فسأله إياهم عبد الله بن أب اناق سلوله فَوّهبهم له. فلما كلّمته 
الأوس قال رسول الله و: فألا تزضوذايا تخقر الأزس أن يكم :نيهم جل تم 
قالوا: بلى» قال رسول الله يكل: «فذاك إلى سعد بن مُعاذه. وكان رسول الله يلل قد 
جعل سعد بنّ مُعَاذٍ في حَيْمة لامرأة من أسلّمء يُقال لها: رفيدة» في مسجدهء كانت 
تُداوي الجَرْحى» وتختسب بنفسها على خذمة مَنْ كانت به ضَيّْعة من المُسلمين» وكان 
رسول الله تكلِ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في حَئِمة رُقْيدة حتى 
أَعُوده من قريب». فلما حكّمه رسول الله يكل في بني قُريظة» أتاه قومه فحَملوه على 
حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدّم. وكان رجلاً جسيمًا جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول 
الله كله وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسنْ في مواليك» فإن رسول الله يك إِنّمَا ولآأك 
ذلك لتُّحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: «لقد أن نَى لِسّعد أن لا تأخذه في الله لَوْمَةُ 
لائم) ارج بترن كان نامل الوم إلى داز بي عبد الاكتهل»" تتحى ليخ رجال يتين 
فُريظة» قبل أن يَصل يَصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعدٌ إلى رسول 
لله بك والمسلمين» قال رسول الله كَلهِ: «قوموا إلى سيّدكم» ‏ فأما المُهاجرون من 
قُريش» فيقولون: إنما أراد رسولٌ الله يل الأنصارء وأما الأنصارء فيقولون: قد.عمٌ بها 
رسول الله ككلهِ - فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله كله قد وَلآك أمرّ مواليك 
لتكم فيهم» فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه» أن الحُكم فيهم لَْمَا 
حَكَمْتُ؟ قالوا: نعم» وعلى مَنْ هاهناء في الناحية التي فيها رسول الله يله وهو مُعرض 
عن رسول الله كي إجلالاً له فقال رسول الله يك: «نعم». قال سعد: فإني أحكم فيهم 
أن تقتل الرجالٌ» وتُقسم الأموال» وتُسْبَى الذراري والنساء. 


قال ابن إسحلق: فحذثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن عمرو بن 
سَعْد بن معاذء عن عَلْقمة بن وقّاص اللَّيِنِيء قال: قال رسول الله كل لسعد: «لقد 
حكمتٌ فيهم بخكم الله من فوق سبعة أَرْقَِعَةَ). 
من أسماء السماء 
فصل: وذكر حكم سعد في بني قُرَيْظَةء وقول النبيّ عليه السلام له: «لقد حكمت فيهم 


و 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ من أثقُ به من أهل العلم: أن عليّ بن أبي طالب : 
صاح وهم مُخاصرو بني قُريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدّم هو والرُبير بن العرّام» وقال: 
والله لأذوقنَ ما ذاق حَمْزة أو لأفْتَحَنَ حِضئهمء فقالوا: يا محمدء ننزل على كم 
سَعد بن معاذ. 


تنفيذ الحكم في بني قريظة 
قال ابن إسحلق: ثم اسْتُئْزْلُواء فحبسهم رسول الله كل بالمدينة في دار بنت 


بحُكم الله من فوق سَّبْعَةٍ أَرقِعة»(2. هكذا في السّيرة: أَرْقِعَةِه وفي الصحيح: «من فوق سَبْع 
سَملوات:0", والمعنى واحدء لأن الْرفّيع من أسماء السماءء: لأنها رُقعت ِالنُجُومء ومن 
أسمائها : الجَرْباءٌ وبرقع» وفي غير رواية البَكائِيٌ أنه عليه السلام قال في حكم سعد: بذلك: 
طَرَقَني المَلك سَحَرًا. 
فوقتة الله سبحانه: 

وفيه من الفقه تعليم حسن اللفظ إذا تكلّمت بالمَؤق مُخْبرَا عن الله سبحانه ألا تراه كيف 
قال: بحكم الله من فَوْقٍ سَبْع سمئواتٍء ولم يقل: فوق على الظرف» فدلٌ على أن الحكم 
نازل من فَوْقء وهو حكم الله تعالى» وهذا نحو من قوله تعالى: طيَحاقُونَ رَبّهم من فَؤْقهم» 
[النحل: 215٠‏ أي: يخافون عقابًا ينزل من فوقهمء وهو عقابٌ رَبُّهم. 

فإن قيل: أوليس بجائز أن يخبر عنه سبحانه أنه فوق سَبْع سملوات؟ قلنا: ليس في 
هذه الآية. ولا في هذا الحديث دليل على إطلاق ذلك» فإن جاز فبدليلٍ آخر» وكذلك قول 
زينب: لي يي 0 أن رويعه إثاها بن من 
لاخعلى المعق اللي قري لازغ من تيه ولكن لا يتن إطلان ذلك الوضف مما تقتم 
من الآية والحديثين لارتباط حرف الجر بالفعل» » حتى صار وَضْفًا له لا وضمًا للباري 
سبحانه» وقد أملينا فى حديث الأمّةِ التي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء مسألةً بديعة 
شافية رافعة لكل لَبْس» والحمد لله. 
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فصل: وذكر حَبْسٌ بني قُرَيْظَة في دار بنتٍ الحَدَثْء كذا وقع في هذا الكتاب» 


.)017/١/؟( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)15/55( (؟) أخرجه البخاري (81/4) (8/ ال) ومسلم في الجهاد‎ 


لق 


الحارث؛ امرأة من بني النّجَاره ثم خرج رسولُ الله يل إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم» فحُنْدق بها خنادق» ثم بعث إليهم؛ فضَرب أعناقهم في تلك الخنادق, 
يُخرّج بهم إليه أرسالآء وفيهم عدر الله حُيَيَ بن أخطبء وكَعْب بن أسدء رأس ' 
القوم؛ وهم ست مائة أو سبع مائة» والمُكثّر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة والتسع 
مائة. وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم يُذهب بهم إلى رسول ا يا كغب» 

ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تَعْقَلُون؟ ألا ترون الداعي لا يَنْزِعء وأنه من 
ذهب به منكم لا يَرْجِع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول 
الله ككل . 


ا 000 وعليه حُلّة له قُفَاحِية - قال ابن هشام: : فقَاحِية : 


رجاب وي - قد شقّها عليه من كل ناحية قدر أَنْملَةٍ لئلا يُْلبهاء مجموعة يداه إلى 
عنقه بجبل. فلما نّظر إلى رسول أله كلد قال: أما والله ما نُمت نفسي في عَدَاوتك» 


ليجع عندهم بنت الحارث» واسمها: كَيْسَةٌ بنت الحارث بن كُرَيْرْ بن حَبِيبِ بن 
عَبْدٍ شمْسء وكانت تحت مستلمة الكذاتت» ثم خلف عليها عبدٌ الله بن عامر بن كُرَيْرِ 
وكيْسة أَخْرَى مذكورة في النساءء وهي بنت عبد الحميد ؛ نن.عامن بن كزين وَكَيْسَة بدت أبى 
بَكْرَةَ رَوت عن أبيها عن النبيّ كلد - أنه كان يَنْهى عن الحِجََامَة يوم الثلاثاء أشَدّ النْهْي» 
ويقول : افيه ساعَةٌ لا يرقا فيها الدَّمُع0" : وأما كَيْسَة بسكون الياء» فهي بنت أبي كَثير تَرْوِي 

عو نياع إعائقة ئشَّة في الخمر: ١لا‏ طيّب الله مَنْ تَطيّب بهاء ولا شفِي من اسْتَشْقَى بهاك 
ذكره البخاري في الأشربة في بعض روايات :الكتاب» ووقع اسمُها في السيرة من غير رواية 
ابن هشام : ركب بن الغاريت. التخارية فاه أعلم. وأما كيه بنت الحارث» فهي التي أَنْزل 
في دارها وفدٌ بني حَنيفة» وسيأتي ذكرها. 


رفيدة: 


وذكر رُفَيْدَهَ وهي امرأة من أَسْلم الذي كان سَعْدٌ يُمِرْضُ في خيمتها لم يذكرها أبو 
عُْمّره وزادها أبو علي الغسّاني في كتاب أبي عُْمَرَهِ حدثني بتلك الزوائد أبو بكر بن طاهر 
عنهء وحدثني عنه أيضًا عن أبي عمر أنه قال لأبي علي : أمَانة الله في عُنْقِكء متى عثرت 
على اسم من أسماء الصحابة» لم أذكره إلا ألحقتّه في كتابي الذي في الصحابة. 


.)711/7( «ضعيف». انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


6ع 


ولكله من يَحَدَلٍ الله تخذّل * ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس» إنه لا بأ س بأمر 
الله» كتاتٌ 10 ثم جلس فضَربتُ عنقه. 

فقال جبل بن جَوّال التُعلبي : 

لعَمْرُك ما لام ابنُ أخْطبَ نَفْسَه وتكدتة قن حسذل الله يحدل 

لجامّد حتى أبْلع النّفس عُذْرَها وقَلْمّل يَبْعْمِ العرّ كل مُقَلْمَا 

المرأة القتيل من بني قريظة 

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني محمد بن جعفر بن الرُبيره عن عروة بن الزبيرء عن 

عائشة م المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها 


لعندي تَحَدَّت معي» وتشتجاف طورا توطنا ورسول الله كَلةِ يقتل رجالها في السّوق» إذ 
ا أين فلانة؟ قالت: أنا واللهء قالت: قلت لها: ويلك. ما لك؟ 


لنخ: فل : قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء 
فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنْسَى عَسَبًا منهاء طيبّ نفسهاء وكثرة ضَحكهاء وقد عرفت 
أنها تُقتل. 
غزوة الخندق: 


فصل : وذكر في غَرْوَة الحَنْدَقٍ تَعْلبة بن سَعْيَةَ وَأصْدَ بن سغية» واكة بن سَعْيَةَ وهم 
من بني هدل» وقد تكلّمنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب على سَعْيّة وسعَْةَ بالنون» وذكرنا 
الاختلاف في أسيد واف وذكرنا خبرًا عجيبًا لرَيْد بن سَعْيّة بالياء» ومن قال من النسّابين 
هَدْل بسكون الدال في بني هَذْلء فأغنى ذلك عن إعادته. 


قتل المرتذة 
وأما حديث المرأة المقتولة من بني قُرَيْظَةَء ففيها قفي نديا دلدن لين كاذ يفخل الر زان 
النساءء أخذًا بعموم قوله عليه السلام: «مَنْ بَدّل دينه» فاضربو ١‏ عُبْقَه00 . وفي هذا الحديث 
مع العُمُوم قوّة أخرى» وهو تعليق الحكم بالعلّة» وهو التبديل والرّدّمُ ولا حجة مَع هذا 
ف ار لضا بأن لا تُْتَل المرأةٌ لئَهيْه عليه السلام عن قل النساء والولْدَانَء 
وللاختجاج للفريقين» وما نزل به كل واحد منهم موطنٌّ غير هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 76) والترمذي )١554(‏ وأبو داود والنسائي (7/ 5 )1٠١‏ وابن ماجة (0175؟) 
وأحمد .)5١1//١(‏ 
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قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرّحا على خلاد بن سُويدء فقتلته. 
شأن الزبير بن باطا 

قال ابن إسحلق: وقد كان ثابت بن قيس بن الشّمّاسء كما ذكر لي ابنُ شهاب 
الزْهْرِيء أتي الزّبير بن بَاطًا القُرظيَ؛ وكان يُكَنّى أبا عبد الرحمئن وكان الزبير قد مَنَّ 
على ثايك:ين كيين بن شتا في الجاهلية ‏ ذكر لي يعض ولد الزبين أنه كان مق عليه 
يوم بُعاث» أخذه فجرٌ ناصيته» ثم خَلّى سبيله ‏ فجاءه ثابت وهو شيخ كبيرء فقال: يا أب 
عبد الرحملن» هل تعرفني؟ قال: وهل يَججهل مثلي مثلّكء قال: إني قد أردت أن 
أجزيك بيدك عِنديء قال: إن الكريم يَجْزِي الكريم» ثم أتى ثابتُ ,بن قيس رسولٌ 
الله كَكِْةِّه فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للزّبير على مئّة» وقد أحببت أن أجزيه بهاء 
فهبتٌ لي دمهء فقال سول الله كله : «هو لكك فأتاه فقال: إن رسول الله كَللِيهِ قد وهب 
لي دمّكء فهو لك» قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى 
ثابتٌ رسول الله يكل فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء هَبْ لي امرأته وولّدهء قال: 
اهُمْ لك؛. قال: فأتاه فقال: : قد وهب لي رسول الله كله أهلّك وولدكء فهم لك» قال: 
أهل بيتٍ بالحجاز لا مال لهم؛ فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابتُ رسول الله يك فقال: 
يا رسول اللهء مالّه قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله يكل مالّك» 
فهو لكء. قال: أيْ ثابت» ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صِينيّة يتراءى فيها عَذَّارى الحيء 
كعبٌ بن أسد؟ قال: قُتل» قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي حُيَِيَ بن أخطب؟ قال: 
قُتل» قال: فما فعل مُقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عَرّال بن سَمَوأل؟ قال: 0 
قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قُريظة وبني عَمْرو بن قريظة؟ قال: ذ 
ُتلوا. قال: : فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألْحَفَِْي بالقومء م 
هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر لله قَثْلّة دلُو ناضح حتى ألقى الأحبّة. فقدمه ثابتء» فضرب 


علفه . 


فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: «ألقى الأحبّة؛. قال: يلقاهم والله في نار جهنم 
خالدًا مخْلّدًا. 


الزبير بن باطا 
تعبل : : وذكر حديث ثابت بن قيس مع الزبيْر بن باطاء وهو الزْبِيرُ بفتح الزاي وكسْر 
الباه حد الرين ين عب الرتحمان المذكور في المُوَطّأ في كتاب التكاح. واختلف في الزبير بن 
عبد الرحمئن» فقيل : الزْبِيرُ بفتح الزاي وكسر الباء كاسم جدهء وقيل : الْرُبَيْر» وهو قول 


لا 


قال ابن هشام : قَبْلَهَ دلو ناضح . وقال زهير بن أبي سُلمى في اَبْلَةا : 
وقايل يتننى كلا قدرت ١‏ على العَرّاقي يّداه قائمًا دَفُمَا 
وهذا البيت في قصيدة له. 
قال ابن هشام: ويُروى: وقابلٍ يَتَلقَىء يعني قابل الدلو يتناول. 
عطية القرظي ورفاعة 
قال ابن إسحئق: وكان رسولٌ الله كلل قد أمر بقَثْل كل من أَنْبَتَ منهم. 
قال ابن إسحلق: وحدّئني شعبة بن الحججاج» عن عبد الملك بن عُمير» » عن عطية 


القرظيء قال: كان رسول الله ككل قد أمر أن يُقتل من بني قريظة كل من أنْبت منهم» 
وكنت غلاماء فوجدني لم أنبت فخَلُوأ سبيلي . 


وذكر فيه قول الزّبير: 
فما أنا بصابر لله كَُثْلَةَ دلو ناضح 
وقال ابن هشام: إنما هو قَبْلَةٌ دَلْو بالقاف والباء» وقابلٌ الدَّلُو هو الذي يأخذها من 
المِسْتَقى . 
وذكر أبو عُبَيْدِ الحديتٌ في الأقوال على غير ما قالاه جميعًاء فقال: قال الرِّبِيرٌ: يا 
ثابثُ ألْحِقْنِي بهمء فلست صابرًا عنهم إفراغَةَ دَلُو. 
الإثبات أصل في معرفة البلوغ 
وذكر حديث عَطِية القْرَظِيَ وهو جد مُحمد بن كَعْب القرطي» وذكر أنه لم يكن ألْبَتَ 


لمم 


َْرِكُ ففي هذا أن الإنبّات أضلّ في معرفة البُلوغ إذا جُهلَ الاختِلامُ» ولم تُعْرَف سنوة. 


وذكر حُيَيَ بن أَخْطْبَ حين قُدَّم إلى القتل» وعليه حُلَّة قُفَاجِيّة. الحلة: إِزَارٌ ورِدَاء 
وأصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» كما حُلّ طيّهُماء فقيل له: حُلّة لهذاء ثم استمرٌ 
عليه الاسم قاله الخطابي. 

وقوله: فُقَاجِيّة تُسِبت إلى الماح وهو الزُهْرُ إذا انْشَّفّت أكِمّْتُهُء وَالْضَرَّجَتْ يَرَاعِيمُه 
وتَقنَقَتْ أَحِيتُه فيقال له حيئذ: فَمّح وهو قُقَّاحٌ. القئَامُ أيضًا في معنى البَرَاعِيم» واحدها: 
قُنْبعَذَ وأما الفِقَّاعُ بالعين فهو التُطدء ويقال له أيضاء آحان الكنأة: من كتاب السبات: 
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قال: : وحذثني أيوب بن عبد الرحملن بن عبد الله ؛ بن أبي صَغصعة أخو بني 
عدي بن النسجار: : أن سَلَمى بنت قيس» أم المُنذره أخت سليط ابن أخت سليط بن 
قيس وكانت إحدى خالات رسول الله له قد صلّت معه القبلتين» ومايعقة يبع 
النّساء ‏ سألته رفاعة بن سمّوأل القُرظي وكان رجلاً قد بلغ» فلاذٌ بهاء وكان يعرفهم 
قبل ذلك». فقالت: يا نبيَ الله بأبي أنت وأمي. هَبْ لي رفاعة» فإنه قد زعم أنه سيصلي 
ويأكل لحم الجمل» ؛ قال: فوهبه لها فاستّخيته. 
الرسول كل يقسم فيء بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يك قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناغهم 

على المسلمين» ٠»‏ واعلم في ذلك اليوم سُهُمان الخيل وسّهُمان الرجال» وأخرج منها 
اللحمين» ؛ فكان للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سّهمان ولفارسه سهمء وللراجل» من ليس 
له فرس» سهم. . وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرسّاء وكان أوّل فِيءٍ وقعت 


فيه السّهمان. وأخرج ينها اللتس» »؛ فعلى سنّتها وما مضَّئ من رسول الله كَلِةٍ فيها وقعت 
المقاسم. ومضت السنّة في المغازي 


ولكضه كين هذل إن دل 


بنصب الهاء من اسم الله ويصَحح هذه الرواية أن في الخبر قول الب كله : ألم يُمَكن 
الواستك "افقال: لىء ولقد كَلْقَلْتُ كُلّ مُقَلْمَل ٠‏ ولكن من يَخذُلْكَ يُخْذّلَء فقوله: يَخُذُْلْكَ 


ولكننة من يخذّل الل يُنْحَذَل 
لأنه إنما نْظم في البيت كلام حُبَيّ. 
سلمى بنت أيُوب: 
الع سن م ع ا لور ري وألفيث في 
وقوله: عن سَلْمَى بنت قيس. هي: : سلمى بنتُ قيس بن عَمْرو بن عُبَيْدِ بن مالك بن 


عَمْرو بن عدِيٌ بن عامر بن غَنْم بن عَدِيّ بن النَجَارٍ. 


و الروض الأنف/ ج */ م ١5‏ 


ثم بعث رسول الله يل سَعَدَ بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من 
سبايا بني قُريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا. 


وكان رسولٌ الله يك قد اصطفى لنفسه من نسائهم رَيْحانة بنت عمرو بن حُنافة» 
إحدى نساء بني عمرو بن قُريظة» فكانت عند رسول الله كله حتى تُوفيَ عنها وهي في 
مِلكهء وقد كان رسولُ الله يك عَرَض عليها أن يتزوّجهاء ويَضرب عليها الحجاب» 
فقالت يا رسول الله بل تتركني في مِلككء فهو أخفٌ علي وعليك» فتركها. وقد كانت 
حين سباها قد تعصّت بالإسلام» وأبت إلآ اليهوديّة» فعزلها رسول الله يله ووّجد في 
نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه» إذ سمع وقع تَعلين خلفهء فقال: إن هذا 
لتعلبة بن سَعْية يبشرني بإسلام رَيْحانة» فجاءه فقال يا رسول الله قد ألمت ريحانة» 
فسرّه ذلك من أمرها. 


ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 


قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى في أمر الخَنْدقء وأمر بني قريظة من القرآن» 
القِصَّةَ في سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البّلاء ونُِمته عليهم» وكفايته إِيَاهم 
فرج ذلك عنهم ؛ بعد مقالة مّن قال من أهل النفاق : «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا يغْمةٌ الله 
عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَئْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رِيجًا وجنُودًا لَمْ تَرَوْها وكانّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 


تفسير آيات قرآنية 

وقوله تعالى: #وبلغت القلوبُ الحناجر» والقلبٌ ل يَنْتَقِل من موضعهء ولو انتقل 
إلى الحَنْجَرّة لماث صاحيّه؛ والله سبحانه لا يقول إلا الحقٌّء ففي هذا دليل على أن التكلمَ 
بالمجاز على جهة المبالغة فهو حَقٌ إذا نهم المخاطبُ عنكء» وهذا كقوله تعالى: #يريد أن 
ينْقَضٌ فأقامّه6 [الكهف: 7], أي مثله كمثل مَنْ يريد أن يَفْعَلَ الفعلء ويهم به» فهو من 
مَجَازٍ النَّشْبِيهء وكذلك هؤلاء مَثَلّهُم فيما بلغهم من الخوفٍ وَالومَلٍ وضيق الصّدر كمثل 
المُنْخَلِع قله من مَوْضعهء وقيل: هو على حذف المضاف. تقديره: بلغ وَجِيفٌ القلوب 
الحناجر”'' وأما قوله: #إذ القلوبُ لَدَى الحتاجر» [غافر: 18] فلا معنى لحمله على 


)١(‏ ويقول العلم الحديث: أن الإنسان إذا بلغ به الخوف بلغة فإن قلبه يتضحُم عن حجمه حتى يكاد 
يصل إلى حنجرة الخائف . فتأمل. 


ع 


يَصِيرًا# . والجنود قريش وغَطفان وينو قُريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. يقول الله تعالى: دإِذْ جاءوكُمْ مِنْ فَرْقكُم وَمِنْ أُسَْفَلَ مِنَكُمُ وَإِدْ زَاعَتَ 
الأَنْصَارُ وَبَلَعْتِ القُلُوبُ الحناجرٌ وَتَظْنُونَ باللّه 4 الظنونا© . فالذين جاءًُوهم من فوقهم بنو 
قُريظة» والذين جاءوهم من أسفل منهم ريش وغطفان. يعزل: اله لاتبارك زو). تعالي:: 
لمُنالِك ابتُلِيَ المؤْئون وَُلْزِنُوا زِلزَالاً شَديدًا وَإدْ ١‏ يَقُولُ المُنافِقونَ وا لَذِينَ فِي قُلُوبهم 
مَرَضٌ ما وَعَدَنا اللَّهُ ورَسُولُهُ إل عُرُورًا4 لقول مُعَبِِّ بن فشير إذ ل 0 لوَإِذْ 
الت طائفة منهُمْ يا أَهل يرب لا مُقامَ لَكُمْ فازجمُوا ساون فَرِيقٌ مِنْهُمُ لبي يعُولُونَ إِنَ 
ِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وما هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا» لقول 0 كان عل وأية 
من قومه «وَلو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ من أُطارها» : أي المدينة . ش 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب» وواحدها: قطرء وهي الأقتارء وواحدها: 
قتر. 

قال الفرزدق: 

كم من غِئَى فَّتح الإللهُ لهم به والخيل مُفّعية على الأقطار 

ويُروى: «على الأقتار». وهذا البيت في قصيدة له. 


المجازء كرتي ينم طول القيامةء والأمر فيه أشدٌ مما تَقَدّم» لا سِيّما وقد قال في 
أخرى: لا ا إليهم طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء # [إبراهيم : 7 ]. أي : قد فارق القلبٌ 
الفؤادٌ» وبقي فارعًا هَوَاءء وفي هذا دليلٌ على أنَّ القلب غيرٌ الفؤادء كأن الفْوَادَ هو غلافٌ 
القلب. ويؤيده قول النبيّ ككلِكِ في أهل اليمن: «ألْيَنُ قُلوبًا وأَرَقْ أفئدة»”'2 مع قوله تعالى: 
طفوَيْلٌ للقاسيةٌ قلوبهم» [الزمر: 17]. ولم يقل للقاسية أفئدتُهم» والقَسْوةٌ ضِدٌ اللين» 
فتأمله”' . 


)14٠/1؟( أخرجه البخاري» ومسلم وأحمد‎ )١( 

(؟) ويؤيد أيضًا الفرق بين القلب والفؤاد قوله تعالى : #وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا على قلبها» [القتصص: ]٠‏ ففرق تعالى بين القلب والفؤاد في آية واحدة. ولبيان 
الفرق بينهما بإيجاز أقول: : القلب هو هذه المضغة كلها التي إن صلحت صلح لها الجسد كله وإن 
فسدت - والعياذ بالله - فسد الجسد كله. أما الفؤاد فهو لبه وخالصه ومن «فثد» إذا سَحُن واشتعل» 
فالقلب يتلقى الآيات المرئية والمسموعة والمقروءة فإذا اشتغل بها وتفاعل معها تولّد عن حرارة فيه 
فكان «فؤادًا». والله أعلى وأعلم ‏ انظر أيضًا رسالة الفرق بين القلب والفؤاد للترمذي. 
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لاثم شكلوا الفغنة4: أي الرجوع إلى الشرك #لآنْها وما تََبْنُوا بها إلا يرا وَلقَد 
كانُوا عاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأذبار وكانّ عَهْدُ اللّه مَسْؤُولاً» فهم بنو حارثة» وهم 
الذين همّوا أن يَفُْلوا يوم أُحْد مع بني سَلمة حينَ همّتا بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله 
أن لا يعودوا لمثلها أبدّاء فذكر لهم الذين أعطواٍ من أنفسهمء ثم قال تعالى: طقُلْ لَنْ 
يَنْفَعَكُمُ الفرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتٍ أو القَغل وَإِذا لا تُمَتْعُونَ إلأ قليلاً قل مَنْ دا الذي 
يَعْصِمُكمْ مِنَ الله إِنْ أرَادَ بَكُمْ سُوءًا أوْ أرَادَ بَكُمْ رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِن دُونٍ اللّه وَليًا 
ولا نصِيرًا قَذ يَْلَم الله المعوْقِينَ متكُم» : أي أهل النفاق «والقائلِينَ لإحْوَانِهمْ هَلُمٌ إِلَينا. 
وَلا يَأنُونَ البَأْسَ إلا قلِيلا» : أي إلا دفمًا وتعذيرًا لأَشِحة عَلَيكُمْ4 : أي للضغن الذي في 
أنفسهم «إفإذًا جاءًَ الخَوْفٌ أَيِتَهُمْ يَتَطدَوَن اليك اتدوة أَغْيْنُهُمْ كالدّي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنّ 
المَوْتِ# : أي إعظامًا له وَفْرَكَا منه «فإدًا ذَّمَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بأَلْسِئةٍ جِدَادِ» : أي في 
القول بما لا تحبون» لأنهم لا يرجون آخرةء ولا تحملهم حِسْبَّةء فهم يهابون الموت 
هَيْبَةَ من لا يرجون ما بعده. 


خطيب سَلاق» وس ل رنتلان. كان عل لل لش ون ل : 

فيهم المجدُ والسّماحةٌ والنج | -دة فيهم والخاطب السلاقُ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

9يَحْسَبُونَ الأخرَاب لَمْ يَذْهَبُوا4 فُريش وغَطفان طوإِنْ يأْتِ الأخرَّابٌ يَرَدُوا لَوْ أنهم 
بِادُونَ فِي الأغرّاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ ولَوْ كاثوا فِيكُمْ ما قاتلُوا إلا قَلِيلا©. 

ثم أقبل على المؤمنين فقال: طلَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الل أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كان 
يَرْجُو الله واليَوْمَ الآجِرَّ#: أي لثلا يَرْغبوا بأنفسهم عن نفسهء ولا عن مكانٍ هُو به. 

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وَعَدهُمْ الله من البلا يحتبرهم بهء فقال: 

0 رائ المؤمئوة الأخذات قالوا :هنا ما وقدنا الله وَرَسُولَه وَحَدَقَ الله وَرَسُوله ويا 
زَادَهُمْ إلا إيمَانًا وَتَسْلِيمَا» : أي صبرًا على البلاء وتسليمًا للقضاءء وتصديقًا للحقٌء لما 


وقوله تعالى: #إقد يعلم الله المُعَرّقين منكم» [الأحزاب: 18] أي المُخَذَّلِين 
لإلحرانهم : 1 فَيُعَوْقُونَهُمْ بالنّخَذِيلِ عن الطاعة» لقولهم: هلم [لينا. تقول: عاقني الأمرُ عن 
كذاء وعَوّقني فلان عن كذاء أي : صرفني عنه . 


إدلعة 


كان الله تعالى وَعدهم ورسوله يَكلِ. ثم قال: طمن المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عَدُوا الله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ4: أي فرغ من عملهء ورجع إلى ربّه» كمن استشهد يوم بَذْر 
ويوم أحُد. 

قال ابن هشام: قضى نحْبه: مات». والنحب: النفس» فيما أخبرني أبو عبيدة» 
وجمعه: نحوبء. قال ذو الرمّة : 

عَضَيّة فُرّ الحَارِئِيُونَ بَعْدَ ما نشي تكته قن تلتق البنياا اقوية 

وهذا البيت فى قصيدة له. وهَوبر: من بنى الحارث بن كغبء أراد: زيدَ بن 
هَوْبر. والنحب (أيضًا): النذر قال جرير بن الخَطَمَى: 

بِطِخْمَةَ جالذنا المُلوكٌ وخَيْلُنَا ‏ عَشِيةَ بشطام جَرَيْنَ على نَخبٍ 

يقول: على نَذْر كانت نَذَّرت أن تَفْتله فمّتله وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: 
بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني» وهو ابن ذي الجَدين: حدثني أبو عبيدة: أنه كان 
فارس ربيعة بن نزار. وطخفة : موضع بطريق البصرة . 

والنحب (أيضًا): الخطارء وهو: الرهان. قال الفرزدق: 

وإذ تَحَبَتْ كَلْبٌ على الئاس أيّنا 2 على النّخبٍ أعطى للجزيل وأفضلٌ 

والنُحب (أيضًا) : البكاء. ومنه قولهم ينتتحب. والنحب (أيضًا) : الحاجة والهمّة» 
تقول : ما لي عندهم تخب .: قال مالك بن تُويرة اليَزبوعي : 

ونا لبن تخت ملزهة عي ال .تكس ما تش من الشذن الشضي 
علي بن بكر بن وائل. 

قال ابن هشام: هؤلاء موال بني حنيفة : 

ولو اذركهة لقسية نهنا مه وتكيل تحتحطيا: وقاء 

والنّحب (أيضًا): السير الخفيف المَرٌ . 


للب 222222 ا ااا ا 11 111111 ا ااا ا لل لل ل ا لل ل نا 


قال ابن إسحلق: طوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر: أي ما وعد الله به من نصرهء والشهادة على 
ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى: وما بَدَّلُوا تَبْدِيلا»: أي ما شكوا وما تردّدوا 
في دينهم» وما استبدلوا به غيره. لِلَبَجْزِيَ اللّهُ الصَادِقِينَ بِصِدقِهِمْ وعدت المُنافِقِينَ إن 
شاء أز يَنُوبٍ عَلِهِمْ إن الل كان عَمُورًا رَحِيما ورَد الل الِْينَ كمَرُوا م4 : أي قريضًا 
وغَطفان كم يََانُوا خَيْرًا وكَمّى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِعَالَ وكانّ اللَّهُ قويًا عَزِيرًا وََنْدَّلَ الْذِيه ؟* 
ظَاهَرُوَهُمْ مِنْ أَمْلٍ الكتّاب»: أي بني قريظة #من صَياصِيهِمْ4؛ والصياصي: الخصون 
والآطام التي كانوا فيها. 


قال ابن هشام: قال سُحَيم عَبْد بني الحَسْحاسء وبنو الحسحاس من بني أسد بن 


وأضبحت الثيران صَرْعى وأضبحت>-20 نساء تَمِيم يبْتَدِرْنَ الصُياصيا 
وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي (أيضًا): القرون. قال النابغة الجعدي: 
وسائةً رَمهْطِيَ حتى بَقِي لت فَزدًا كصيص كصِيصّية الأغضب 
يقول: أصاب الموت سَادَة رهطي. وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو داود ' 


الإياديّ : 


ذَعَرْنا سُحْم الصُياصي بأييي هن نضح من الكُحَيْل وقا 


وذكر الصّياصي وأنها الحخصّونء واستشهد بقول سَّحيْم يصف سَيْلا: 

وأصبحت الئْيرانُ صَرْعى» وأصبحت>06 نسهء تَمِيم يبْتَدِرْنَ الصَّيَاصِيًا 

وألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رحمه الله على هذا البيت: الصياصي: قُرُون الثيران 
المذكورة فيهء لأماتوهم ابن هشام أنها الحُصُون والآطامُء يقول: لما أهلك هذا السيلٌ النيرانَ 
وغَرّقها أصبحت نساءٌ تميم يَبْتَدِرْنَ أخدّ قرونهاء لِيَنْسِجِنَ بها البُجدَه وهي: الأكْسِيَةُء قال: 
هذا يعقوب عن الأصْمَعِيّ. ويصحح هذا أنه لا حُصُونَ في بادية الأعراب قال المؤلّف: 
ويصحح هذا التفسير أيضًا رواية أحمدٌ بن داوّد له» فإنه أنشده في كتاب النّبات لهء فقال 
فيه: يَلْتَقِطنَ الصَّيَاصِيًا ولم يقل: يبتدرن» وأنشد: 


فُذَعَرْنَا سُحْمَ الصَّيَاصِي بِأَيْدِي ‏ هن نَضْحٌ من الكَخَيْلٍ وقَارُ 


0 


وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي أيضًا: الشوك الذي للنسّاجين» فيما 
أخبرني أبو غعبيدة. وأنشدني لذريد , بن الصمّة الجْشّمي » ؛ جْشَم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن: 

نَظَرْتُ إليه والرّماح تَنُوشُّه 2 كوَّفع الصياصي في النّسيج المُمَدَدِ 

وهذا البيت فى قصيدة له. والصّياصى (أيضًا): التى تكون فى أزجل الدّيكة ناتئة 
كأنها القرون الصّغارء والصياصي <أيضًا): الأصول. أخبرني أبو عُبيدة أن العَرب تقول 
جَلَّ الله صيصيته : أي أصله . 

قال ابن إسحلق: لوَقَدَفَ فِي كُلُوبهِمُ الرُعْبَ فَرِيًا تَفْدلُونَ وتَأْسِرُونَ فَرِينًا» : أي 
قتل الرجال» وسبي الذراري والنساءء لوأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَموَالَهُمْ وأَْضًا لَمْ 
تَطنُوها» : يعني خَيْبر #وكانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرًا4 . 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى شأن بنى قُريظة انفجر بسعد بن مُعاذ جرحه» فمات 
منه شهيدًا. 

قال ابن إسحلق: حدثني مُعاذ بن رفاعة الزرَقَيء قال: حذّثني مَنْ شئت من رجال 
الليل معتجرًا بعمامة من استبرق» فقال: يا محمدء من هذا المَيِّت الذي متحت له أبوابٌ 


السماء؛ واهترٌ له العرش؟ قال: فقام رسول الله ككلِ سريعًا يجرّ توب إلى سَعدء فوجده 
قد مات. 


الكَحَيْلٍ : المَطْرَنُء والقارٌ: الرّفْتُء شَبّه السوادَ الذي في أيديهن بتضْح من ذلك 
الكحَيِلٍ والقار.ء يصف بغر وَحْش»ء وأنشد لِدرَيدِ بن الصمة: 
كوَفْع الصَّيَاصِي في النْسِيحجٍ المُمَذْدٍ 
وخمله الأَصْمَعِيُ على ما تقدّم في البيت قبل هذا من أنها القرون التي يُنْسَح بهاء لا 
أنها شَوْكَ كما قال ابن هشام. 
اهتزاز العرش 


وذكر اهتزازٌ العرش. وقد تكلم الناس في معناهء وظَنُوا أنه مُشْكِلُء وقال بعضهم: 
الاهتزارٌ هاهنا بمعنى الاسْتِبْشَارِ بقدوم رُوحه» وقال بعضهم : يريد حملة العزش ومن عنده 


هم 


قال ابن إسحلق: وحذّثني عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة بنت عبد الرحملن 
قالت: أقبلت عائشة قافلة من مكة. ومعها أسيد بن حُضيرء فلقيه موتٌ امرأة لهء فححزن 
عليها بعضٌ الحُزنء فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحيئ» أتحزن على امرأة وقد 
أصبّت بابن عمك» وقد اهترّ له العرش! 

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن الحسن البَضريء. قال: كان سعد رجلاً 
بادِنّاء فلما حمله الناس ويدوا له حَفَّةَء فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادناء 
وما حملنا من جنازة أخفٌ منهء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: (إِنْ له حَمَلة غيركم» 
والذي نفسى بيده » لقد استبشرت الملائكة بروح سعذ» واهترٌ له العو 

قال ابن إسحلق: وحدثنى مُعاذ بن رفاعة» عن محمد بن عبد الرحملن بن 
عمرو بن الجموحء. عن جابر بن عبد الله قال: لما دُفن سعد ونحن مع رسول 
الله كَل سبّح رسول الله ل فسبّح الناس معهء ثم كبّر فكبّر الناس معهء فقالوا: يا 
رسول اللهء مم سبّحت؟ قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبرهء حتى فرّجه الله 
عنه) . 

قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قولٌ عائشة: قال رسول الله كله: «إن للقبر 
لَضَمَةَ لو كان أحد منها ناجيًّا لكان سعدٌ بن مُعاذ). 

قال ابن إسحلق: ولسعد يقول رجل من الأنصار: 


وما اهترّ عرش الله من موت هالك سيغنا به إلا لسَعْدٍ أبي عَمْرو 


من الملائكة» استبعادًا منهمء لأن يَهْثَرّ العرشٌ على الحقيقة» ولا بُعْد فيه» لأنه مَخْلُوقُ 
وتجوز عليه الحركة» والهّرَّةُ ولا يُعْدَلُ عن ظاهر اللفظء ما وجد إليه سبيل» وحديثٌ 
اهتزاز العَرْشٍ لموتٍ سَعْدٍ صحيحٌ. قال أبو عُمَّر: هو ثابت من طرق متواترة» وما رُوي من 
قول البَرّاء بن عازب في معناه: أنه سَرِيرُ سَعْدٍ امترٌ لم يلتفت إليه العْلّمَاهُ وقالوا: كانت بين 
هذين الحَيّيْنِ من الأنصار ضغائنُ. وفي لفظ الحديث: اهترّ عرش الرحمئن» رواه أبو الرُبَئْر 
عن جابر يرفعه» ورواه البخاري من طريق الأغمّش عن أبي صالح وأبي سُفيان كلاهما عن 
جابر» ورواه من الصحابة جماعةٌ غيرٌ جابر» منهم أبو سعيد الخُدْرِيُ» وأسَيْد بن حَُضَيْر 
ورُمَئِئَهُ بنت عمروء ذكر ذلك التّرْمِذِيُ. والعجبٌُ لما رُوي عن مالك رحمه الله من إنكاره 
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وقالت أمْ سعدء حين احثمل نعشه وهي تبكيه ‏ قال ابن هشام ‏ وهي كُبيشة بنت 
رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجرء وهو خذرة بن عَوْف بن 
ولفل"أه سيل سيدا فيو اقسية وتنا 
وسّوودًا وم ج ذا وفتازشا مفذا 
يقول رسول الله لئاه : «كل نائحة تكذب» إلا نائحة سعدٍ بن مَعَاذُ) . 
شهداء الغزؤوة: 
قال ابن إسحلق: ولم يُستشهد من المسلمين يوم الخُندق إلا ستّة نفر. 
ومن بني عبد الأشهل: سعد بن مُعاذء وأنس بن أوس بن عَتيك بن عمروء. 
وعبد الله بن سهل . ثلاثة نفر. 


1 00 1 1 2 2 1 4 4 
ومن بني جشم بن الخزرج» ثم من بني سَلمة: الطفيل بن النعمان» وتعلبة بن 
غُنمة. رجلان. 


ومن بني النّجارء ثم من بني دينار: كعبٌ بن زيدء أصابه سهم غَرْبٍء فقتله . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


قال ابن هشام : سَهُم غَدب وسَهم غْرْبَ بإضافة وغير إضافة» وهو الذي لا يعرف 
من أين جاء ولا من رَمى به. 


قتلى المشركين : 
وقتل من المشركين ثلاثة نفر. 


من بني عبد الدذار بن قُصَىّ: مُنبّه بن عثمان بن عُبّيد بن السبّاق بن عبد الدّارء 
أصابه سهمء فمات منه بمكة. 


قال ابن هشام: هو عثمان بن أميّة بن منبّه بن عُبيد بن السبّاق. 


للحديث» وكراهيته للتحدّث به مع صحة نقله. وكثرة الرواة له ولعل هذه الرواية لم تصح 
عن مالك والله أعلم . 


باه 


قال ابن إسحلق: ومن بني مُخزوم بن يَقَظة: نؤفل بن عبد الله بن المُغيرة» سألوا 
رسول الله كل أن يَبيعهم جَسّدهء وكان اقتحم الخندق. فتورّط فيهء فقّتلء فغَلب 
ا 0 الاتخاصة لنا تيع حنيه ول كه فخلن 
بينهم و وبينه) 

ب ا 
الزُهري . 

قال ابن إسحئق: ومن بني عامر بن لوَّيّء ثم من بني مالك بن حِسّل: عمرو بن 
عَبْد ودء قتله عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حدّث عن ابن شهاب الزهريٌ أنه قال: قتل 
علي بن أبي طالب يومئذ عَمْرو بن عبد ودّ وابنه حِسْل بن عمرو. 

قال ابن هشام : ويقال عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو بن عَيْد. 
شهداء المسلمين يوم بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: واشتشهد يوم بني قريظة هذ السيلجة:) ٠‏ ثم من بني الحارث بن 
الخررج: خلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمروء لحك عله رحن) فَشَدَحَنّْه شَدْخًا 
شديداء فزعموا أن رسول الله يك قال : «إن له لأجرّ ب 

ومات أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرْئان» أخو بني أسد بن حُزيمة» ورسولٌ الله يكل 
محاصر بني قُريظة» فذفن في مَقْبرة بني قُريظة التي يذفنون فيها اليوم» وإليه دفنوا أمواتهم 
في الإسلام. 
البشارة بغزو قريش: 

ولما انصرف أهلٌ الخَنْدَق عن الخندق» قال رسول الله 8 فيما بلغتي: «لن 
تَعْزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تخزونهو)”” . فلم تغزهم قريش بعد ذلك» وكان 
هو الذي يَعْزوهاء حتى فتح الله عليه مكة. 


.)87 /7 /( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (414/17). (7) انظر الطبقات‎ )١( 
.)458/6( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )6( 


ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


شعر ضرار 
وقال ضرار بن الخَطاب بن مزْداس» أخو بني مُحارب بن فِهْرء في يوم الخندق: 
ومُشفِقةتَظُنَ بناالظنونا ‏ وقد قُدْناعَرَئْدسة”"" طجُونا 
كان زشاءيتاا اين إذاما 0 بعدّث أزكاثه للئعاظِرينا 
ترّى الأبدانَ فيهامُسْيِعَاتٍِ 2 على الأبطال واليَلَّبَ الحصينا 


فصل في أشعار يوم الخندق 
شعر ضرار 
ذكر فيها شِعْرَ ضِرَارٍ بن الخَطابٍ: 
على الأبطال واليّلّبٍ الخَصِينا 

اليَلَبُ: التَرَسَةٌ وقيل: الدَّرَقُء وقيل: بَيَضَاتٌ ودُرُوعٌ كانت تُتُحَدذُ من جُلود الإبل» 
ويشهد لهذا قول حبيب: 

هذه الأَسِكَةٌ والماؤِيُ'" قد كرا فلا الصَّيّاصِي لها قَدْر ولا اليَلَبُ 

أي: لا حَاجَة بعد وُجُود الدُرُوعَ المادِيّة إلى اليَّلَّبِء وبعد الأسِئّة إلى الصياصيء 
وهي: القُرُونُء وكانت أسّتُهم منها في الجاهلية. قال الشاعر: 

يَهَرْهِرُ صَعْدَةً جَردَاة فيها نَقِيعٌالسُمٌ أو قَرْن محِيئٌ 


)١(‏ عرندسة: حرب طاحنة. (؟) الماذي: سلاح من حديد. 


ا 


وجرّدًا كالقداح مُسَوّمات 
كعاضَهثة إذا هاو وطيلها 
اننا لا ترى فيتهفه رشتييذا 
فأخجَزناهُم شَهْرًا كَرِيِتَ"" 
مزاوخهم وتَعْدُو كل يوم 
كأنَ وَميضّهن مُعَرّيات 
وَميضٌ عقيقة'" لمَعثْ بِلَيلٍ 
فلولا حشدق كاكوا 8908 
ولكن حال دوتهمُ وَكانُوا 
فإن ترجل فإثاقد تركنا 
إذا جنْ الظلام سمعتَ نؤحى 
وسوف تزوركم عمّاقريب 
بجمع من كنانة غير عَرْلٍ 


نَؤّمَ بهاالعُواة الخاطِيينا 
بباب الحَندَّقفَيْن ممُصافحونا 
وق قتاتعاة المتعنا باينا 
وكنّاقوتهم كالقاهرينا 
عليهم في السلاح مُدَجَجِينا 
تَمُد بهاالمفارق والشؤونا 
إذا لاحت بأيْدِي مصلتينا 
ترى فيها العٌقائق مسْتَبينا 
لَدَى أبياتكم سَعْدًا رَهينا 
قيها(ز اكه متوازركنا 
كاش تمان قد عنقت العرينا 


كعب يرد على ضرار 
فأجابه كعب بن مالك». أخو بنى سلمةء فقال: 


وشتافاتة اهز كا يسنا 
رن ل نون لاعنلا 
وكنان لتنا الحيي ورين صَدقٍ 
ثُقاتل مَعْشرًا ظلَّموا وَعَقُوا 


ولو شهنت رانك سبابرينا 
به تغلو البَرِيّة أجمَعِينا 
وكانوا بالعداوة مُرْصِدينا 


وَيُ:5 5 5 20 نما 


)١(‏ كريثًا: شديدًا. (؟) عقيقة: سهم يُرمى به جهة السماء. 
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تعاجلهمإذا تهضواإلينا 
ترانا 0 0 شانفا1© 
وفي أيمانِنا بيضٌ خِفافٌ 
ابت ا 0ن اننا 
فوارٍسناإذا بَكرُوا ورّاحوا 
لنئصرأحمذدًا والله حتى 
ويغلم أهلُ مكّة حين ساروا 
تان اله لعيفين لبه تسوك 
فإِمَاتَفْثَلوا سَغعْذدا سفامًا 
كمي قد ركم قلا سيدا 


شعر ابن الزبعرى: 


وقال عبد الله بن الرَبُعَرى السَهُمي » 
حيّ الديارٌ محا معارفٌ رَسْمِها 
فكأنما كتب اليهودٌ رُسومّها 
قَمْرًا كأنك لم تَكْنْ تَلُهوبها 
فاثرك تذكر ما مَضَى من عيشة 
كر بلاه معاشرٌ وافكرْكم 


كعُدران الملا مُمَسَرْبلينا 
بها نَشْفِي مِرَاح"" الشَّاغِبِينا 
شَوَابِكْهُنَ يَحْمِينَ العرينا 
على الأغدان توي" تعلوينا 
نكونَ عِبادَ صَدْقٍ مُخخيِصينا 
وأخرَابٌ أقوا متَحرّبينا 
واذاالك تؤلن الشيزيييها 
فإِنَّ الله شيية القادرييقا 
تكنون مقافة تلن الهينا 
بَعَيِظِكُمْ خَرَايا خائبينا 
وكِدثم أن تككونوا دامرينا 


طُولُ البلى وتراوحٌُ الأخقاب 
لأ تمصي زمثة ون الأطندات 
فى هدو ساواتين اكرات 
ومَحِلْة خَلق المقام يباب 


ساروا بأجمّعهم من الأنلصاب 


متفعلين من الكَمّهِ وهو العَمَىء والأظهر في الأكْمّهِ أنه الذي يولد أعمى» وقد قيل 
فيه: إنه الذي لا يُنْصر باللّيل شيئّاء ذكر هذا القول البخاري في التفسير. 


نلق فضافض: دروع وأسعة . 
(6) المراح: المكان الواسع 


زهة سابغات : رغيدة . 
(4) شوسًا: رافعي الرأس 
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0) 


أتُصاب مكة عايدين ليَثْرِبٍ 
١ 3‏ 00 مناهِجًا 0 


قَرّمان”"' كالبَذْرَيْن أصبّح فيهما 
حتى إذا وَردوا المدينة وارتَدَوًا 
شهرًا وعشرًا قاهرين محمدًا 
نادوا برخلتهم صَبيحة قُلْتُمْ 


لولا الخنادق غادروا من جَمْعهم 


في ذي عياط )١(‏ جَخفل ين 
قُيُ0؟ البطون لَوَاحق الأقُرَاب 
كالسَيِّدٍ بادَرَ غَْمْلة الرٌقاب 
فيه وضَخحْرٌ قائدٌالأخزاب 
غَْيْتْ المُقير ومغقّل الهُراب 
لكوت كل مُجَوْب فصان" 
وصحابه في الحرّب خير صحاب 
كدْنا نكون بهامع الحُيَاب 
قَتْلى لطيْر سَعُب" وذئاب 


حسّان يرد على ابن الزبعرى 
فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريء فقال: 


هل رَسَمِ دارسة المقام يباب 
قَفْر عَفا رمه" السّحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئُهم 
فُدع الدّيار وذكر كل ريد" 


ا لمحاور بجواب 


وهُبُوبُ كل مُطِلَةٍ مِرْبابٍ؛"" 
بيضٌ الوجوه ثواقب الأحساب 
تتفاء انسة الكديف جا 


من شعر حسّان حول أسماء الله 


وقيه قوله: 


- 


وجُنُودٍرَئُك سَيِّدالأرَياب 


غياطل : جمع غيطل» الليل شديد الظلمة. 


شوازب: ضامرة ضعيفة. 
سلهب: فرس جسيم. 
قضاب: شديد القطع. 
رهم : مطر خفيف . 


. خريدة: حسناء‎ )١( 


(؟) جيجاب: كثير العدد. 
(4) قب: دقاق. 

() قرمان: سيد عظيم. 
(4) سغب: جائعة. 
)1١(‏ مرباب: أرض ميتة. 
(17) كعاب: ناهدة الثدي. 
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واشك الهُموم إلى الإله وما ترى 2 من معشر ظَلَّموا الرّسول غضاب 

ساروا بأجمعهم إليه والَْبُوا ‏ أهلَ القُرَّى وَبَوَادِيٍَ الأغراب 

جَيْش عُيّينة وابنُ خَرْب فيهمٌ | مُتَخَمُطون''" بحلبةالأحزاب 

حتى إذا وردُوا المَدِينة وارتَجَوًا ىور ون الأسلاب 

وَعَدَوًا عَلْيْنا قادرين بأيِيهم | رُدُوا بِعَيِْظِهِمُ على الأغقاب 
-(5؟) 2 


بهبوب مغصفةٍ ' تمرّق جَمْعهم وجُجَنُودٍ رَبك سيِّدٍ الأزباب 
فكفى الإلله المُؤْمِنِينَ قِتالَهُمْ وأثابَهُم في الأخر خيرّ تُواب 


فيه شاهد لمن زرَعَم أن السّيّدَ من أسماء الله. وقد كره أكثر العلماءِ أن يقال في الدعاء: 


يا سَيّدي وأجازه بعضهم. واحتجٌ بحديث ليس إِسَْادُه بالمَويّ أن النبي ‏ كله - قال له 
رجل: يا شبد فقال + «السيد نم9 , 


وأما مذهبٌ القاضي في مثل هذا, من الأسْماء التي يراد بها المدح والتعظيمٌ فذِكرٌ الله به 
جائر ئز ما لم يَرِد نَهْيّ عنه أو تُجْمِعْ الأنّهُ على تَرْك الدعاء بهء كما أجمدوا ألا سمي ققنهة 
ولا عاقل ولا سخِي » وإن كان في ذلك مدح . 


قال المؤلّف: والذي أقول في السيّد: إنه اسم يُْتَبّر بالإضافة» لأنه في أصل الوضع 
بعض ما أضيف إليه. تقول: فلان سَيْذُ قيس » إذا كان واحدًا منهمء ولا يقال: في قيس هو 
سَيْذُ تميم» لأنه ليس واحدًا منهم. فكذلك لا يقال في الله تعالى: هو سَيّد الناس» ولا سَيّد 
الملائكة» وإنما يقال: رَبْهِم فإذا قلت: سَيّد الأرباب. وسَيّد الكُرّماء. جازء لأن معناه أكرمٌ 
الكرماءء وأعظم الأرباب. ثم يُشْتَُ له من اسم الرّبٌ فيوصف بِالرُبُوبيّة ولا يُوصَف بالسؤقَدٍء 
لأنه ليس له على الإطلاقء» وقد جاء في شِعْرٍ حَسَّانَ الذي يَرْئي به رسول الله كله : 


يا ذا الجلالٍ وذًا العلا والسُودَّدٍ 


يصف الربّء ولكن لا تقوم اسح في إطلاق هذه الأسماء إل أن تتكديها الوسول 
عليه السلام فلا يُنُكرهاء كما سَمّع شِعْرَ كعب» فلم يُنْكرْهء وإنما وصف على الوجه الذي 
قدُمناف وعلى المعنى الذي بِينّاه . 


)1١(‏ خمطا: طابت ريحه. )1١(‏ معصفة: ريح شديدة. 
() «صحيح». أخرجه أبو داود (5807) بتحقيقي. وأحمد (15/5). وانظر للمحقق «القول الأسني في 
تفسير الأسماء الحسنى». 
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مِن بعد ما قنطواا'' فقَرَقَ جمعهم20 تَنْزِيلُ نَضْر ملِيكنا الومابٍ 
وأقّرٌ عَيْن محمَّدٍ وص ٍحابه وَل كل هكَذب مُزتاب 
سي ا 0 
عَلِق الضّْقَاه بِقَلْبهء فَفُوادُ في الكُفْر آخرُهذهالأحقاب 
كعب يرد على ابن الزبعرى 
وأجابه كغب بن مالك أيضًاء فقال: 
أبمَى لنا حَدَتُ الحُرُوب بقيةً | من خَيْر نخلة" رَبناالوَّمَّابٍ 
بَيْضَاءَ مُشْرفة الذّرى ومعاطئًا"؟ ‏ لحم المجذوع غزيرّة الأخلاب 
كاري يُنْذْل جَمُها وحَفِيلُها» ‏ للج وابنٍ العَمٌ والمُئْتاب 


وقول كعب: 
تنفةه تزف لدو اونا 

يعني: الآطامَء وقوله: مَعَاطِنا يعنى: منابتَ الئَخْل عند الماءٍ شَبّهِهًا بمعاطن الإبل» 
وهي : مَبَاركُها عند الماء. 

وقوله: حُمٌ الجذُوع» وصَفَّها بِالحُمّة» وهي: السّوادء لأنها تضرب إلى السَّوَادِء من 
الحضرة والنُغمة» وشبّه فأ يَجْتَنَى منها بالحَلّب» فقال: غَزِيرَةٌ الأخلآاب. 

وقوله: كاللوثب: الورك جمع لوي وَالّلابُ جَمْع لآب وهى: الحرَّة» يقال: ما بين 
لابَتَيِها مثل فلان» ولا يقال: ذلك في كُلّ بلد. فقد قال شَبِيبُ بن شَبِيبَة لرجل نسبه إلى 
التصحيف في حديث السَّقْطٍ: إنه يَظَلْ مُحْبَنْطِئَا على باب الجئّة» فقال له: شّبيب: بالظاء 
منقوطة. فقال الرجل: أخطأت. إنما هو بالطاء. قال الراجز: 


إلى اذا عدت ل اعكقون ول . هيك فنك المت يشخطهئ 
)١(‏ قنطوا: يئسوا. (؟) تحلة: مذهب أو ديانة. 
9 المعاطن: مبارك الإبل. (4:) اللوب: العطاش. 


(5) حفيل: كثير. 
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و0 مثل السّراح نَمَى بها 2 عَلَفُ الشّعير وجرَّة للقضاب0() 
عَرِي الشّرّى منها وأزدَفٌ نَخضّها0© متشو وات الا 
قُود0» تراح إلى الصّياح إذ عْدَت ‏ فعل الضراءتَرَامُ للكلاب 
وتصشوط نافيل" ادنار وتارة تُرْدى العّدا وتَكُوبُ بالأشلاب 
خوش”"' الؤحوش مطارة”” عند الوَعَى عُبْس الْلقاءمُبينةالإنجاب 


فقال له شبيب: نلَحْننِي وما بين لابَنها أفصحُ مني» فقال له الرجل: وهذه لُخنة 
أخرئ: 0 للْبَصْرَة لأبتان؟! إنما الْلابَئَانَ للمدينة والكوفة . 

وقوله: ا ا أى: الكثير منهاء والمئْتاث: الزائر مُفْتَعِلَ من نَابَ يَنُرتَ 
إذا أل 

وقوله: ونرَائِعَا مثل السّرَاجء يعني : الخيل العربية» التي تُرِعَثْ من الأعداء. 

وقوله: مثل السّراج بالجيمء كذا وقع في الأصل» أي: كل واحد منها كالسّراج» 
ووقع في الحاشية بالحاء» وفسّره فقال: جمع سِرْحَانء وهو الذَّنْبُء وهذا الجمع إنما جاز 
على تقدير حذف الزائدتين من الاسم وهي الألِفُ والنون» ولو جمعه على لفظهء لقال: 
سَرَاحين . 

وقوله: وَجِرَّة المِفْضَابٍ المِقُضابٌ: مَرْرَعَة وجَرُنُها ما يُجَرُ منها للخَيْل. 

وقوله: عرى الشُوَى منهاء ب م يعني: القوائم. والنخض: اللحم. والآراب: المفاصِلٌ» 


واحدهما إِرْبٌ وفي الحديث مرت أن ا على سَبْعَةِ آراب. 


وقوله: قودّاء أي : طوالٌ الأغناق» والضّراءٌ: الكلاب الضارية» وفي الحديث : 
قَيِسَا ضِرءٌ الله في الأرض» أي أشُده الضَارِيَةٌ: والكلآب: : جمع كالب» وهو صاحب 
الكلاب» الذي يصيد بها. 


وقوله : عَبْسٌ اللقاء : جمع عبوس . 


)١(‏ النزائع: الخيل والإبل. (0) المقضاب: المنجل. 

() النحض: اللحم الكثير. (5) الآراب: الحاجات. 

(0) قودًا: ممسكا بقيادتها. (1) السائمة: الدابة ترعى. 
(0) حوش: ساق. (4) مطارة: سريعة. 


يفت على دّعةٍ فصارث بُدَّنَا دُخْسٌَ"' البَضِيع”" حَّفيفة الأقْصَاب 
عدر لانن التساعفت فٌُُ و في ا ينات 
وصوارم نَرَّعَ الصَّيَاقِلُ"" عَلْبهًاا" 2 وبكّل أزوع ماجدالألساب 
يصل الملسين بتمارن*؟ شقارب 6 اشر سك كبن 
وأغرّ أزرق في 2 212 في ك7 © “الطلماء سوه شبيان 
وكحيية تنش القيران تعيو 1 وا كف ا 97 المشتشهات 
ا 0 م 02 ة كأنْ فنا في كُل ل ضَريمة!*" غاب 
يأوي إلى ظِِنَ اللُواءٍ كأنَّهٌُ في صَعْدةٍ الخَطَيّ فَيْءْ تُُقاب 
اقبت أي كرب واعتقت تمق" > واب تينالتها على الاغرات 


وقوله: خفيقة الماع يعني : جمع قُضْبٍ وهو المِعَى ومنه بي الجرّار قَضَابَاء 
وقوله: يَعْدُون بِالزْعْفِء أي: بالدروع. 

وقوله: شَكه: حلّقه وَنَسْجُهء وقوله: 

وبِمُتْرَصَاتٍ في الئْمَافٍ صِبَابِ 

المُتْرصَاتُ : المُحْكمةٌء يعني : الرماح المُتَمََّةَ. 

وقوله: نَرَعَ الصَّيَاقِلُ عَلْبهاء أي: جُسْأتها وخْسُوئَة دَزئهاء يقال: عَلِبٍ اللحُم إذا لم 
يكن رَخْصَاء وعَلِبَ البّات إذا جساً. 

وقوله : بمارن مُتَقَارب . المازنٌ: الَليّنُ ووقيعَتّه : صَفْله وحَبَابٌ : اسم صَيْقَل . 

وقوله: وأعَد أَرْرَقَ) يعني : : الرمخء. وظكة الظلماء» أي : شذتهاء وَطَحََاكُ القَلّب: 
ظُلْمَهء ومنه قوله عليه السلام في السَّمَرْجَلِ: «إنه يذهب بِطَخَاءٍ القَلْب2. 


0 تقر اق 08 #القيم :لتك 

(5) الزغف: الدروع الواسعة. (4) مترصات: الرمح المثقفة. 
(5) الثقاف: الرماح. (5) الصياقل: السيوف. 

(0) غلبها: حدها. (8) المارن: الرمح الصلب. 
(9) خبات: الخب المخادع . )٠١(‏ طخية: شدة الظلام. 
)١١(‏ القتير: رؤوس المسامير في الدرع. (؟1) القواحذ: السهام الشديدة. 
(1) جأوى: غليظة. )١54(‏ ضريمة: عزيمة. 


كك 


ولبواففة مدو نا لشاف وفك .اماف انقزر كنتب لكان 
تُرضث علَيْئا فاشْئَهّيْنا ذِكْرَها من بعدما عُرضت على الأمحزاب 
حكما براقا المُجْرِمون برَغمهم رجا وتفهتمسها ذوز الألياية 
جاءت سَحِْيئَةٌ كي تُعْالِبَ ربها فَلْيِغفْلكيكن محالت الغتلات 
قال ابن هشام: حدثني من أثق به قال: حذثني عبد الملك بن يَحيئ بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزّبيرء قال: لما قال كَعْب بن مالك: 
جاءت سَخِينة كي تُغالِب ربّها 2 فَلَيُفْلْبَن مُغالِبُ الغلاب 
قال له رسول الله كَكِ: «لقد شكرك الله يا كغب على قولك هذا». 
قال ابن إسحُق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: 


من سَرْهُ ضَرْبٌ يُمَعْمِعُ"" بعضه بعضًاكمَعْمَعَة الأباء المُحْرَقٍ 


وقول كعب: 

كان هذا الاسم مما سْمْيْتْ به قُرَيْشُ قديماء ذكروا أن قُصَيّا كان إذا ذُبحت ذبيحةٌ أو 
الا او ود بق لا اف 0و بِبْرٌ فيُطعَمه الناسّ» 
فسميت قُرَيْشٌ بها سَخْيئة. وقيل: إن العربٌ كانوا إذا أْسْئَتُوا أكَلُوا العلّهرَ وهو الوبر والدّم؛ 
وتأكل قريش الحَزِيرَ ة وَالقَنّة'“ فتَقَسَتْ عليهم ذلك َلقبُوهم : سَخِيئَة» ولم تكن قريش نَكْرَه 
هذا اللقبّء ولو كرهته ما استجاز كعبٌ أن يذكرهء ورسول الله يكل - منهمء ولتركه أديًا 

مع النبيّ عليه السلامٌ» إذ كان قُرَشِيّاء ولقد استنشد عبد الملك بن مَرْوَان ما قاله الهوازِنِيٌ 
في قريش : 

نا شند؟ هنا شيزةنا عيبي كادفة على سَخيئّة لولا الليلٌ والحَرّم 

فقال: ما زاد هذا على أن اسْتَثْنىء ولم يكره سماعً التلقيب بِسَحِيئَةِ» فدلٌ هذا على أن 
هذا اللقبَ لم يكن مكرومًا عندهم» ولا كان فيه تَعبِيرٌ لهم بشيء يكرّه. 
شعر آخر لكعب: 

وفي شعر كعب أيضًا: 


)١(‏ يمعمع: يقاتل قتالاً شديداً. (؟) الفتة: التمر الكثير. 


لا 


نكنات كاسذة تسن اكيرفها: .كي المذد""؟ رسيو جل الشندن 
دربوا بِضَرْبٍ المُعْلِمين وأسشلّموا 2 مُهُجات أنْفْسِهمْ لِرَبَ المَشْرِق 
في عُصْبّة نَصَرٌ الإللهُ نَبيّه بهمُ وكانَ بعبّدو ذا مَرْفق 
كفنا تشكهة مان تفيرها" .حدق القنايت""" ذات شك نرق 
عرك تخبوما فعا فتن صافي الحديدة صارم ذي رَونق 


المَعْمَعَةُ: صَوْتٌ النار فيما عَظُم وكَنْفَ من الشّعْرَاء وَالقَضْبَاءِ ونحوهاء والكَلْحَبَةُ 
صرنيا قيما دق كالسُرَاج ونحوةء وَالقَطمَطةٌ: صوت الغليان: وكذلك العَرْغْرةٌ وَالجَعْجَعَة 
صوت الرحىء والدَّرْدَبَةٌ صوت الطبل. 

وقوله: الآباء» هو القصب واحدتها أباءة» والهمزة الآخرة فيها بدل من ياء» قاله ابن 
جنى »2 لأنه عنده من الأباية» كأن القتصب يأبى على من أراده بِمَضْغْ أو نحوهء ويشهد لما 
قاله ابنُ جني قولُ الشاعر [بشر بن أبي خازم]: 1 

يراه الناس أخضَرَ من بعيد ْ وتمنعه المرارةٌ والإيعءٌ 

وقولة فليات تاشذة .هن : الأرضس القثيرة الأسد وكدلك التنيعة' الأرض الككيرة 
السّباع» ويجور أن يكون مأسدة جمع أسد كما قالوا: مَشْيَحْة وَمَعْلَجَة حكى سيبويه مَشْيَحْة 
ومَشْيُوحْاء ومَعْلْجَة ومتلوجاف وألفيت أيضًا في النبات كوا لجماعة السَّلَم ومَشْيُوحَاء 
للشّيح بالحاءء المهمّلة» الكثير. 

وقوله: تَسْنّ سيوفَهاء بنصب القاءء وهو الأصح عند القاضي أبي الوليد» ووقع في 
الاصيز عند لي ابعر تُسَنّ سيوقها بالرفع» ومعنى نى الرواية الأولى : تسق أ تَصْقَلء ومعنى 
الرواية الثانية أي : تُسَنُ للأبطال» ولمن بعدها من الرجال سه الدأة والإقدام . 

وقوله في وصف الدَّزع: 

جذلأء مَنَفَرْهانِبَادٌمُهَئَدِ 

جذلا: من الجَذْلٍِء وهو: قُوَهُ المَثْلِء ومنه الأجِدلٌ للصّفْرٍء ٠‏ وفي هذا البيت دليلٌ 

على قوّة امتناع الصرف في أَجْدَلء وأناهة ياتا لعل الذي مُوئَتُهِ فُغلاء. ومَنْ صَرّفه شَبّهه 


)١(‏ المداذ: : اسم موضع . (*) الجنادب: الجراد. 
إفرف جدلاء : محكمة . 


561 


تلكم مع التَّقُوى تكون لِباسَنا يوم الهياج وكلّ ساعةٍ مَضْدَّق 
نضدل 'الشيوقف إذا ضرت مخطونا قُدْمَا وثلجقهاإذا لم تَلْحَى 


وه 6ه 


فترى الجماجم ضاحيًا هاماثها 2 بَله'" الأكفٌ كأنّها لم تُخخلق 


0 وأفكل» وهو أضعف الوجهين» وإن كانوا قد قالوا في جمعه: أجادل مثل أَرَانِب فقد 
قرا يضًا يضا: الأجارم والأباطح في جمع أَجْرَع وأنطح. ولكنهم لا يَضْرِفُونهما من حيث قالوا 
في المؤنث: بطسا بتطححاء وجزعاء» وكذلك القول في أبْرق وبرْقاء. 
وقوله: يَحْفِرُها نِجَادٌ اي ٠‏ كقول أي قيس] , بن الأسْلَْتِ في وصف الذرع : 
أخفِزماعئي بذي رَرْلْقٍ ‏ أبيضٌ مفلل المليِح قَطّاع 
وذلك أن الدّرْعَ إذا طالت قُصُولُها حَمَرُوهاء أي: شَمُرُوها فَرَبطوها بنجاد السَّيْفٍ. 
وقوله: 
من أجود الكلام : وأملح الالتفاتات» لأنه قول انتزعه من قول الله تعالى: ولِبَاسٌ 
التقوى ذلك خير» [الأعراف: 5؟]. وقال الشاعر: . 
اا كأني أرَى مَنْ لا وَفاءَ له ولا أمانة وَسْطٌ القوم عُرْيَانًا 
وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه جعل لباسٌ الذُرْعَ تبَعًا للباس التّقوَّى. 
لأن حرف مع تعطي في الكلام أن ما بعده هو المَنْبُوعَ وليس بتابع» وقد احتجٌ الصَّديقُ 
على الأنصار يوم السٌّقيفة بأن قال لهم: أنتم الذين آمنواء ونحن الصادقون» وإنما أمركم الله : 
أن تكونوا معنا فقال: «يا أيّها الذين آمنوا انّمُوا الله وكونوا مع الصادقين* [التوبة: .]١١9‏ 
والصادقون هم المهاجرون. قال الله تعالى: ظللْقُقَراء المُهَاجرين» إلى قوله: #أولئك هُمْ 
الصّادِقون# [الحشر: 8]. 
حكم بله وما يعدها: ' 
وقوله: بَلْهَ الأكفٌ, بخفض الأككفٌ هو الوجه» وقد روي بالنتصب» لأنه مفعول. أي 
دع الأكفٌ. » فهذا كما تقول: رويد ريد ورويد زَيْدَ بلا تنوين مع النصب» وَبَلَّه كلمة بمعنى 


زفق بله : تاركه . 
زهفق المهئد: السيد. وبارأ الله في ولدنا «مهئّد) . آمين . 


8 


ُلْقَى العدرٌ بِمَحْمَةٍ مَلْمُومَةٍ تَنفي الجموع كقضد رَأْسٍ المَشْرِق 
ولكند للأغداء كل ا 9 و ومخجول 3( القوائم كين 
تَرْدِي بِمُرْسانٍ كأن كماتهم عند الهياج ل طل املد © 
صُدَقُ يُعاطون الكّماةً حُتُوفَهم 2 تحت العّماية بالوّشيج* المُزْهق0" 


أمر الإللهُ بِرَبْطهالعَدُوَه ‏ في الححزب إن الله خَيْرٌ مُوَفْق 
١‏ وسيل تلن للدَار إن دَلَقَثْ”" يول المُرّق0) 
و ل منه وصِدق الصَّبْر ساعةً تلتقي 
وتطيخ ام عتما ونعيقية ‏ «وإذا ذعنا لكرييهة لم تشجن 


ومتى يُناد 0 لكف تأتها وس الضودات 1 "فيها تقد 


دَعْ' وهي من المصادر المضافة إلى ما بعدها وهي عندي من لفظ البله والتّباله» وهو من 
العَقْلةَ لأن من غَمْل عن الشَيءِ تركه. ولم يَسْألٍ عنه» وكذلك قوله: بَلّْه الأكفٌ, أ أى لا 
تسَالة عن الاك إذا كانت الجماجِمُ ضاحية مُقَطْعَةٌ وفي الحديث: يقول الله تعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا دن سمغت بَلْه مما طْلَعْتُهم عليه»” 0 

وقوله: بِفَحْمةٍ مَلْمُومَةٍ» أي: كَتِيبَةِ مجموعة. وقوله: كَمَضْد رأس المَشْرق» الصحيح 
فيه: ما رواه ابن هشام عن أبي زيد: كرأس قدس المشرق» لأن ُدْس جَبَلُ معروفٌ من 
نانة المشرق: 
وقوله: 

عندا نيبياج أشوه طل مليق 

2 م 1 م 31 الى 1 كو # عم ل 5 - 

الطل معروف» واللَتَقُ ما يكون عن الطل من زَلقٍ وطين» والأسد أجوّع ما تكون 
وأجْرَأ في ذلك الحين. 


. مقلص: فرس طويل القوام. (؟) محجول: في قوائمه بياض‎ )١( 


(9) أبلق: أسود فيه بياض. دق ا كثير الندى: 
0) دلفت: دخلت أو تقدمت. لك النزق + ' الع الانقياه . 


(9) الحومات: مواضع القتال الشديدة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (8/ 617 فتح) ومسلم فى الجنّة (؟) والترمذي (191") وابن ماجة (1574) 
وأحمد (18/17) والبيهقي في الصفات  ١١8(‏ بتحقيقي). 


ا 


مَنْ يَتّبِع قول التبيّ فإِنّه فينامطاعالأمر حق مُصَدْق 
فبذاك يَمْصرنا ويُظهر عرَّنا ‏ ويُصيبنا من نَيْل ذلك بِمِرْفق 
قال ابن هشام: أنشدني بيته: 

تلكم مع التَقُوّى تكون لباسنا 

مسن يتكيلئم فول المتحبكنق 
أبودزية : :وانسدني: 
لقَدْعَلِمَ الأخزابُ حِيِنَ تَأَلبوا عَلَيْنا ورَامُوا ويننا ما ثُواوحٌ 


اعثافت “من ققد رن عثلان اطنفقم ٠‏ ومشنةك ل راونا ا 
ميم بن 2 بما هو وَاقِع 


قصيدة كعب العينية : 

وقوله في العَيْنيْة : 

أضامِيمٌ من قيس بن عَيْلان أَضْفَمَتْ 

واحد الأضاميم: إِضْمَامَة» وهو كل شيء مجتمع يُقَال: إِضْمَامَةٌ من الناس وإِضْمَامَة 
من كُتْبٍ . 
قيس عيلان وقيس كبة: 

وقوله: من قَيْسِ بن عَيْلانء هو المشهور عند أهل النسب» وبعضهم يقول: إن قَيْسَا 
هو عَيْلآنُ لا ابئّه» قال: وعرف قَيْسٌ بن عَيْلآن بِفَرَسِء كان له يسمى : عَيْلانَا كما عرف 
قَيِسُ كُبّةَ من بَجِيلَةَ بفَرَس اسمه: كب وكان هو وقيسٌ عَيْلانٌ مُتَجَاوِرَيْن» فكان إذا ذكر 
أحدهما وقيل: أي" الفنسين هو قيل: قيس عيلان أو قيس كُبّة» وقيل: إن عَيْلنَ اسم 
كلبء كان لهء وقيل: عَيْلانَ اسم جَبّل وُلِد عنده. وقيل: اسم غلام لِمُضَر كان حَضَنّه 


أن . 9 م 


الا 


يَدُودوننا عن ديئنا ونَذُودهم عن الكفْر والرّحمئن راء وسامع 

إذا غايّظونا”''' في مقام أعانّنا 2 على عَيْظِهم نَضْرٌ من الله واسمُ 

501 علَيْنا ومن لم يَحْمَظٍ الله ضائع 

هَدَانا لدين الحَقْ واختاره لّنا ‏ ولله فوقٌ الضَائِعِين صَنائع 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 

الا إتلغ فويشنا ان اله وما سن الكرييضي إلى الصفاد 

نَواضحٌ في الحُروبٍ مُدَرْباتٌ 2 ولخوص ثُقَبت مِن عَهْدٍ عاد 

رَوَاكد يَرْخَرُ المُرَار فيها فَلَيْسَتْ بالجمام ولا النّماد 
وقيل: كان جوادًا أَنْلَفٌ ماله فأدركه عَيْلَةَ فسُمّي عَيْلنَء ومما يُحْتَجُ به للقولٍ الآخرٍ قول 
رؤيةا'): 
شعر كعب في الخندق: 

وقوله في الدالية: 

ومابَيْنَ العْرَيْضٍ إلى الصَمَادٍ 

العُرَيْض: موضعء والصّمادُ: جمع صَمْدِء وهو ما غلظ من الأرض. 
وقوله: نَواضِحٌ في الحُروب. يعني: حدائق نَخْلٍ تُسْقَى بالنُضحء وأراد بالخوص 
آبارّاء وإنما جعل البئر خخوصًا لأن العَيْنَ الخَوّصاءًَ هي الغائرة» وجمعها خوصٌ. فعيونٌ الماء في 
الآبار كذلك غائرة . 

وأنشد أبو عُبَيْد في وصف الإبل: 

جعحضسة زلا كان وكين حيون لكان أنَكَرّتها المَواتِحُ 

وقوله: يَرْخْر المُرَّارُ فيها. المُرّارُ: اسم نهر. 


)١(‏ غايظونا: أغضبونا. (؟) وقيل: هو للعجاج. 
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كأنَ الغابٌ والبَرْدِيٌ فيها أجش إذا تَبَمَّع للخصاد 
ولم نُجعل تجارتّنا اشتراء الححَمد 2 ي رلأزض دَوْسِ أو مراد 
جلاه اح شتير ]إلا مسعيعيا نُجالد إن بشِطم للجلاد 
أقر سِكةالأثباطٍ فيها فلمثر مئلّها جلْهات رَاد 


كأن الغابٌ والبَرْدِيٌ فيها أب شٌإذا تَبَمّع للخَصَادٍ 

يريد: صوتٌ حَفِيفِ الريح» كصوت الأجَشء وهو الأبَحُ؛ وقد يوصف النباتٌ أيضًا 
بالعُئٍ من أجل حَفِيفٍ الريح فيه» فيقال: رَوْضَةٌ غَنّاءه وقد قيل: إنما ذلك من أجل صوت 
الذْبّابِ الذي يكون فيهء قاله أبو حنيفة . 

وقوله: : تَبَفّع للحصادء أي : : صارت فيه بُقْعّ بيض من اليَبْسِء يقال للزرع إذا صار 
كذلك: أَرْقَاطًء راسحا وَاسْحَارٌء وإذا أخذ السَّبَلُ الحَبّ قيل: ألحم وأَسْفّى من السََّىء 
وأَشَعٌ من الشّعاع ب بفتح الشين وكسرهاء وهو السَّفَيء ويقال: أَسْبّل الرْرع من السبّلء كما 
يقال: عر َل وأحظل المكائُ من الحتقل: وهي لغة أهل الحجازء وبنو تميم يقولون : 
سَبَلء وأما هَمْدانُ فيسمّون السُنْبُلَ سُبُولاَ والواحدة سَّبُولَّة فقياس لغتهم أن يقال: أَسْبَلَء 
وإنما فَخَرَت الأنصارٌ في هذا الشعر والذي قبله بنَحْلها وآطايهاء إشارةً إلى عِرّها ومَتَعَتِهاء 
وأنها لم تُعْلَب على بلادها على قديم الذهره :كنا أخليت أكثرُ الأعاريب عن مَحَالهاء 
وأزعجها الخوفٌ عن مواطنهاء وهذا المعنى أراد حسّان في قوله: 

أؤلة عفقة عول كبز انيف قبر ابن ماريةً الكريم المُفْضِل 

لأن إقامتهم حول قبور آبائهم وأجدادهم دليلٌ على مَتعَتهِمْ ٠‏ وألا مُغْالِتَ لهم عَلى ما 
تخيروه من بقاع الأزض» وآثروه عند ارتيادهم . 
وقوله: ش 

الو سس كه السبائة نينا 

السّكة: النخل المصطفٌ» أي : حَرَنْنَاهَا وَغَرِسْئَاهاء كما تفعل الأنْبَاطً في أمصارها لا 
تخاف عليها كَيْدَ كائلٍء وإيّاها أراد النبي ولي بقوله: الخير ابعال اسلكة ماود والشكة 
أيضًا: السَّئَمٌ وهي الحديدة التي يَشُْقُ بها المَدَانُ الأرضء ويقال لها أيضًا: المَانُء وهو 
تفسير الأَضْمَعِي , وفسّره أبو عُبَيْدِ على المعنى الآخرء وأنها النّخْلُء ويقال أيضًا: يكت 30 
الأرض في معنى أثيرت» قاله أبو حنيفة» ويروى في الحماسة: 


ملع نيديا فد ربكت نوها 


زف 


قتا كل و مغر طول 
أجيبّونا إلى ما نجتّديكم 
وإلاافاصبروا لجلاد يوم 
نصَبّحكم بكل أخي حُروب 
وكل طمرّة حَفِقٌ حشاها 
وكل مُقَلْص الآراب نَهْدٍ 
خيول الا لمم إذا أمتيعث 
يُنازِغن الأعِئّة مُضفِيات 
إذا قات لناالئُدُر استعدوا 
وقلئائنن يُمْرَج اا لقسيا 
افق جوساتة تا ]إذانها 
إذا ما نحن أَشْرججناعليها 
قَذُفنافي السَوَابِغْ كل صَمْرٍ 


2 2 أو 2 1 ا اق سيك 
وحَقُ بني شِعَارةً أن يقولوا 


على الغايات مُمُبّدر جواد 
من القول المُبَّيّن والسّداد 
لكممئًا إلى شَطرالمَّداد 
و لاسي نين التمتعاد 
تَدِفٌَ دفيفَ صَمْرءِ الجراد 
تمي اللو ين أخن وهاني 
خيو ل الئاس في السّنة الجماد 
إذا نادّى إلى المَرّع المُنادي 
تَوَكلنا على رَبَ العباد 
سوى ضَرْبٍ القّوانِس والجهاد 
مِنَّ الأقوَام مِنْ قارٍ وبادِي 
أرَدناه والة بي الوداد 
جياه اذل في :الأب الكٌيداة 
كريم غير مُعْئَلِتِْ الرّْنَادٍ 


[صَءْ العَىٌ ماذا تَشْتَيِيُ* 


وغَلّط أبو عُبَيْد [القاسِمٌ بن سَلام] فجعل تَسْتَبِيتُ من نَبيئّة البثرء وهو ترابهاء ولو كان 

وقوله: جَلْهَاتٍِ واد. 

الجَلْهَاتُ من الوادي ما كشفت عنه السَيولٌ الشّعْراء فأبرزته» وهو من الجَلّهِ وهو 
انْحِسارٌ الشَّعرٍ عن مُقَدّم الرأس. 

وقزله: اعلذاء الكولوة وطن" اللكنقائة نيا وهى الى آلقك شزاماء. آي تنضهاء 
وهى: أحَفٌ طَيّرانَاء والكتفان من الجراد أكبرُ من الحَيْفَانِء وأوّل أمر الجراد دُودُّء ويقال 
له: الغمص يلقيه بحرٌ اليّمَنْء وله علامَةٌ قبل خروجهء وهو برق يلمع من ذلك البَخْر سَبْعَ 
عَشْرَةَ امرَّمٌ) فيعلمون بخروج الجَرَادِ» قاله أبو خنيفة . 

وقوله : غير مُعْتَلِثِ الزُنَادِ. 
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غَداة بدا إبيطن الجزع غادي., 
صَبِي السّئِف مُسْترَخي_التحاه 
كفك فافديا بل الرشاذ 


أَشَّمَ كأنهأسدٌعَيبّوس 
يسن شافة النطسل المذكى 
لشو وفك اللي إننا 
قال ابن هشام بيته: 
مَصَرْنا كل ذي حضر وطَؤل 
والبيت الذي يتلوه» والبيت الثالث منهء والبيت الرابع منه» وبيته : 
أشَّءمّ كأئهأسدعبوس 
والبيت الذي يتلوه» عن أبي زيد الأنصاريّ. 
مسافع يبكي عمرًا في شعره: 
قال ابن إسحلق: وقال مسافع بن عبد مناف بن وَهْبٍ بن حُذافة بن جُمَح يبكي 
عمرو بن عَبْد ود ويذكر قَثْل عليّ بن أبي طالب إِيّاه: 


عمرُو بن عَبْدٍ كان أوّل فارس 
سَمخ الخخلائق ماجد ذو مرَّةٍ 
ولقد علمتم حين وَلَوَا مكنم 
حتى تَكَنفْه الكتيناة وكُلهم 
ولقد تَكَئّفت الأسئّة فارسًا 
تشل التزال علي فارين اليه 
فاذهبٌ علي فما ظَفِزْت كه 
تعنييق الفداء لفارس من غالب 


أعني | الذي جَرَعَ المداد يمهْره 


مسافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرو: 


جزع المّذاد وكان فارسٌ يليل 
بغي القعال بهِكةٍ لم يكل 
أن ابنَ عبدٍ فيهمٌُ لم يَعْجَل 
يَبْغي مَقاتله وليس بمؤتلي 
مججرب سا ييه ا يكرد 
فَحُرًا ولا لاقيتَ مثلّ المُعغْضل 
طلبًا لبأر معاشر لم يَخْذل 


وقال مُسافع أيضًا يُوَنْبِ فُرسان عَمْرو الذين كانوا معهء فَأَجْلَّوًا عنه وتركوه: 


عمرو بن عبّد والجيادُ يقودُها 


شخجل تنقاد هويا نكما 


الزناد المُعْتَلِتُ: هو الذي لا يدرى من أي عُودٍ هوء وأصل الاعتلاث الاختلاط : 
يقال: عَلَنْتُ الطعامَ إذا خلطت حِنْطَةٌ بشَعِيرء والعُلانَة: الزَّنْدُ الذي لا يُورِي نارًا. 
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أجلت فوارسه وغادر رفعلة 
عَجَبًا وإن أغبجَبْ فقد أَنِصّرته 


ودعي 8 4 
لا تبعدن فقدأصبت بقثله 


وهُبيرة المَسْلوب ولَى مُذِيرًا 


وضرار كأن البأسٌ منه مُخضًرًا 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. وقوله: «عمرًا ينزل» عن غير 


ان سسا 


هبيرة يبكي عمرًا ويعتذر من فراره: 


قال ابن إسحلق : وقال هبيرة بن أبي وَهْب يعتذر من فراره» ويبكي عمراء ويذكر 


قتل عليّ إياه: 


هبير 


ممع عو م ع ا د وم ووو ووو ووو عع ووو وو دودو ووو وو 


لَعَمْرِي ما وَلْيْتُ ظَهْرِي خمدًا 
ولكئنِي قلْبت أُمْرِي فلم أجد 
وقّفْت فلمًا لم أجذ لي مقدّمًا 
فلا تَبْعدن يا عمرو حَيًّا وهالِكًا 
ولا تَبْعَدَنْ يا عَمْرو حَيّا وهالكًا 
فمَنْ لِطرّاد الخيْل تُمْدَع بالمّنا 
مُنالك لو كان ابن عبد لَرَارَها 
فعَنْك على لا أرى مثل موقي 
فما ظَفِرتٌ كمّاك فهرًا بمثاله 


يبكي عمرًا في شعره: 


رُكنًا عَظِيمًا كان فيهاأوّل 
مَهُماتسومٌ علي عَمْرًايَنْزِل 
ولقحث قبل الموؤكة اموا يفن 
عند القتال مخافه أن يُفْثَلُوا 
ولى كما ولى الْلَقِيمْ الأغُرّل 


وأصحابه جَُبْنَا ولا خِيمّة القثل 
لسَيْفي عَناء إن شربتُ ولا تَبْلي 
صَددتُ كضرغام هِزَّبر أبي شَبْل 
مَكَوَاوقِدَنَا كان ذلك من فقلى 
وحُقّ لِحُسْن المَّدْح مثلّك من مثلي 
فقد بنْتَ محمود النّنا ماجد الأضل 
وللمّخر يومًا عند قَرْفّرة البُرْل 
وفَرّجها حَقًا قتى غيرٌ ما وَغْل 
وقَفْت على نَجْدٍ المُقدّم كالمّخل 
أمئت به ما عِشْت من زلّة النغل 


قال هُبيرة بن أبي وَهْبٍ يبكي عمرو بن عَبْد ود ويذكر قَثْلَ عليّ إياه: 


لقفاوسها فمرو إذا ما تسومةه 


لشارنييا تدرو اذا نان ناث 
علض إن اتليت لايد ظطانت 


عَضِيّةيَدْعوه علي وإئه ‏ لفارسّهاإذهام عنه الكاِب 

فيا لهُف نفسي إنَّ عمرًا تركثّه 2 بِيّثْرِبٍ لا زالت هُناك المصائب 
حسّان يفتخر بقتل عمرو: 

وقال حسّان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد وَدّ: 

تَقِيتكمعَمْرو أبَخْناه بالقنا بِيَثْرِبَ تخمي والحُماة قَليل 

ونحن قَتَلُناكم بكل مُهئّد 2 ونحنٌ وُلاة الحَرْب حين تَصُول 

ونحن قَتلناكم بِبَذْر فأضبحت مَعشِرُكم في الهالكين تَجُول 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشّعر يُنكرها لحسّان. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا في شأن عَمْرو بن عَبْد وُدّ: 

فلقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدتٌ جيادنا لم تُفُصَر 

ولعذ لعيت عَداةً بَذْرِ عُضْبةً ضَرّبوك ضَرْبًا غير ضرب الحُسّر 

أضبّحت لا تُذْعَى ليوم عَظيمةٍ 2 ياعَمْرو أو لجسيم أمْرٍ مُنكَرٍ 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 

ألا أبتغ أباهذمرسرولاً مُعَلْعَلةَتَحُبُ بِهاالمَطيٌ 

أكنتُ وليّكم في كل كُرْهِ | وغيري في الرّخاء هوالوّليّ 

ومنكم شاهد ولقد رآنِي رَُفِعْتٌ له كما احيَُّمِلْ الصَّبِيّ 

قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أمية الديلي» ويروى فيها آخرها: 

كَبَبْتَ الخزرجيّ على يَذَيْه وكان شِفاء نفسي الححزرجيٌّ 


وتُروى أيضًا لأبي أسامة الجُشميّ. 


إيغة 


شعر حسّان في يوم بني قريظة وبكاء ابن معاذ: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في يوم بني قُريظة يَنْكي سعد بن مُعاذ 
ويذكر حكمة فيهم: 


لقد سَجَمت”2 من دمع عَيْنِي عَبرةٌ 
على مِلَةٍ الرّحمنن وارتٌ جَنَةٍ 
فإند تك قد ودغتنا وتركتنا 
فأنت الذي يا سعد مق تمشهن 
بخكمك في حَيِّي قُرَيظة بانُْذي 
فواقق حكمَّالله حكمّك فيهمُ 
فإن كان رَيْبُ الدهر أنضاك في الألى ”2 
فَنِعُم مَصير الصّادقين إذا دُعوا 


وحُقْ لعَيْنِي أن تفيض على سَعْد 
عْيُونُ ذواري الدَمْع دائمة الوَجْد 
مع الشُهداء وَفدها أكرم الوفد 
وأَمْسَيْت في غَبراء مُظلمة اللّحد 
كريم وأثواب المكارم والحَمْد 
قَضَى الله فيهم ما قَضَيْت على عَمْد 
ولم تعفٌ إذ ذُكرث ما كان من عهد 
فووا هده الذنما بشتاتها الخلد 
إلى الله يومًا للوّجاهة والقّضد 


شعر حسّان فى بكاء ابن معاذ وغيره: 
وقال حسّان بن ثابت أيضاء يبكى سعد بن معاذء ورجالاً من أصحاب رسول 
الله يكل من الشهداءء ويذكرهم بما كان*فيهم من الخير: 


ألا يا لقومي هَل لما حُمّ دافع 
تذكّرت عَضْرًا قد مضَى فتهافتت 
صبابة وَجَدَ ذَكُرَئْيِي أَحِبَةً 


وهل ما مَضَى من صالح العيش راج 
بناتُ الحَشَّى وانهلٌ مني المدامع 
وقَتلى مضَى فيها طميل ورَافع 


منازلهم فالأرض منهم بلاقع”" 
ظِلالُ المّنايا والسّيوف اللوامع 
لطيم في كرات رساي 
ولا يَفْطع الآجال إلا المصارع 


وسَعْدٌ فأضحوا في الجنان وأَؤْحَشَّت 
وَفْوَا يَوْمَ بَدْرٍ للرَّسُولٍ وفؤْقهم 
دعا فأجابوه بحقٌ وكلهم 


() سجمت: سالت. فق الألى : البشر. 


(9) بلاقع: قفر. 
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لأنهم يرجون منه شفاعةً 
فذلك يا خَيْرٌ العباد بَلاوّنا 
نا القّدم الأولى إليك وَخَلْمُنا 
ونغلم أن المُلْك لله وَحْدَه 


إذا لم يكن إلا النبِيُون شافع 
إجابِثٌ :الله والمؤت ناقم 
لأزلنا في مِلْةَالِ تَابِعُ 
وأن فضا الله لا بذ واقع 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا في يوم بني قُريظة: 


لقَذْلَقِيَتْ فُرَيْظةماسآها 
أصابَّهُم بَلاءٌ كان فيه 
عَداةَ أتاهُمِمُ يَهوى إِلَمِ 

توخي تشتينة تعنادى 
تركناهم وما ظَفِرُوا بِشَيْءِ 
فهم صَرْعى تَحُومٍ الطيرُ فيهم 
فأنْذِز مثلّها نُصْحًافُرَيِشًا 


نقد تلفت تروط ناساها 


فمَابَرِحُوا بتَقفض العَهْد حتى 


وما وَجَدث لِذْلَ مِنْ نَصِير 
سِوى ما قد أصاب بني النّضير 
مول انها كلو الكقعدي اسهد 
كنذاك يدان ذو التق الفجوو 


فو الترخمان إن قيلت تديري 


وخل ب حم بحضنهادُل ذَلِيل 
نان السك رت عسصيحل 
دعو دنم لسرن 
له من خَرّوَفعتهم صَليل 


تقاف معش حصمدروا فزتهنا 
هُمأوتوا الكتاب فُضَيِعوه 
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5 ا لي دلق 
وهم عمى مِن الثؤراة بور 


كَمَرتم بالمّرآن وقد أتيِثم 
فهان على سّراة بّني لوَي 


بكتمْنسيق الذي قال التنديعر 


خحريقٌ بالبُوّيرة مُسشتطير 


فأجابة أبو فيان ين الحارث. بن عبد. المطلب: فقال:: 


شعر ابن جوال في الرد على حسّان: 
وأجابه جبل بن جَوّال النُعلبي أيضاء 


ألاياسَغدبني ممعاذ 
لعَمْرك إِنَّ سَغد بني مُعاذ 
فأماالخْزْرَجيّ أبُو حخباب 
وبُدَلت المَوَالي مِنْ خضّير 
وأفمَرتٍ البُوّيْرة من سّلام 
قمر نمت يفلا 
فَإِنْيَهِلك أبو خحكمسَّلام 
وكل الكاهئيّن وكان فيهم 
وجَذنا المَجد قد تَبِمُوا عليه 
أقيموا يا سرةً الأزس فيها 
تركتم قِذركم لاشيءَ فيها 


وحَورّق في طرائقها السّعير 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


ويكى ان لنضير وقُريظة» فقال: 


لما لقِيَتْ فُريظة والنّضيرٌ 
تَداة تَحَمَلوا لهوالصَبور 
فقالَلقَيِبمُقاع لا تسِيرا 
أَمسَكِنًا والتدواتة فد تدوز 
وسَعْية وابن أخطب فهي بُور 
كما تَمّلت بمَيْطان الصّخور 
فلارَتثُ السّلاح وله دجون 
مع اللّين الخَضارمة الصٌمُور 


وووه نووم ووو ووو و وموو ةلمم وو ووو وو ووو ووم نولمو ووو ومو ووو ووو و ووو ووو و ليوو ودود وووووول دوو روود عد جد ودودودو د9٠‏ 
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الخزرج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق : 

قال ابن إسحق : ولمَا انقضى شأن الخندق» وأمْر بني فُريظة وكان سلام بن .أب 
الخقيق» وهو أبو رافع فيمن خَزرّب الأحزاب على رسول اله كَلْةِه وكانت الأوسش قبل 
أخد قد قيلت كست بن الاشرف: في عداوته لرسول لله يك وتحريضه عليه» استأذنت 
الخَزْرَحٌ رسول الله كك في قَثْل سلام بن أبي الحُمَيْقِء وهو بِخَيْبَره فأذِن لهم. 
التنافس بين الأوس والخزرج في عمل الخير: 

قال ابن إسحالق: وحدذثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري. عن عبد بن 
والأوسء» والخزرجء كانا يَتَضَاوَلَآنٍ مع رسول الله كَلهِ نَصَاوّلَ المَحْلِينء لا تصنع الأوسُ 
شيئًا عن رسول الله كَل غْنَاءَ إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فَضَلاً علينا عند 
رسول الله كله وفي الإسلام. قال: فلا ينتهُون حتى يوقعوا مثلها؛ وإذا فعلت الخزرج 
شيئًا قالت الأوس مثل ذلك. 

ولما أصابت الأوسٌ كعبّ , بن الأشرف في عداوته لرسول الله كل قالت الخزرج : 
والله لا تذهبون بها فَضَلاً علينا أبدًا؛ قال: فتذاكروا: مَنْ رجل لرسول الله كيد في العَدَاوة 
كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُقيق» وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله كهِ في قتلهء 
فأذن لهم. 
قصّة الذين خرجوا لقتل ابن أبي الحقيق: 


سِئّان» وعبدك الله اين أ وأبو 5 تاد 0 بن ربجي » 20 بن ا حليف 7 
من أسلم. فخرجوا وأمر عليهع وول الله كلِيدٍ عبد الله بن عَتِيك» ونهاهم عن أن 


مقتل ابن أبي الحقيق 
ذكر فيه النفر الخمسة الذين قتلوهء وسمّاهمء وذكر فيهم ابن عُقْبَةَ أسعدٌ بن حَرَام 
ولا يُعْرَفُ أحدٌ ذكره غيره. 


.)778/7( انظر البخاري‎ )١( 


١م‏ الروض الأنف/ ج "/ م1 


يفوا وليدًا أو امْرَأَةٌ فخرجوا حتى إذا قُدموا حَيْبره أَنَوْا دار ابن أبي الحُمَيْق ليْلا» فلم 
يَدَعوا بِينًا في الدار إلا أَعْلّقوه على أهْله. وكان في عِلَيّةِ له إليها عَجَلّة قال: فَأْسْئَدُوا فيها 
حتى قاموا على بابه؛ فاستأذنوا عليه» فخرجث إليهم امرأثه» فقالت: من أنتم؟ قالوا: 
ناسٌ من العرب نتلمس الميرّة. قالت: ذاكم صاحبُكم, فأَدْخِلوا عليه» قال: فلما دَحَلْنا 
عليه؛ أغلقنا علينا وعليها الحجرةًء تخوّفًا أن تكون دونه مَحَاوَلَةٌ تحول بيننا وبينه» قالت: 
فصاحت امرأته» فنوّهت بنا وابْتَدَرْناه؛ وهو على فراشه بأسْيافناء فوالله ما يدلنا عليه في 
جواة«اللبلاج إلا افيه كانه قتطلئة علقاة 5 قال ولينا رات بدا افرانده تيز الج هنا 
يرفع عليها سَيْقَه ثم يذكر نَهْيَ رسول الله كَكِ فيكف يدّهء ولولا ذلك لفرغنا منها بليِل. 
قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامّل عليه عبدُ الله بن أَنَيْس بِسَيْفه في بَطنه حتى أُنقَدَه وهو 
يقول: قطني قطني : أي حَسْبي حَسْبي. قال: وتفرجنا: وكان عبد الله بن عَتيك رجلا 


قطني وقد ونون الوقاية: 
وذكر في الحديث: تَطَبِي قَطْنِيء قال معناه: حَسْبي حَسْبي . 


قال المؤلّف: وهذه الكلمةٌ أصلّها من القَطَّء وهو القَطمُء ثم حَفْفَتْ وأَجرِيَثْ مَجْرى 
الحرف». وكذلك قَدْ بمعنى قط هي أيضًا من القَّدْء .وهو هو القٌطع طولاء والقط والطاء 
هو القطع عَرْضَاء يقال: إن عليًا- رحمه الله - كان إذا استعلى الفارس قَدّهء وإذا استغْرّضه قَطهء 
ولما كان الشيءٌ الكافي الذي لا يحتاج معه إلى غيره يدعو إلى قَطع الطلّب» ترك المزيد 
جعلوا قَدْ وقَّط تُشْعِر بهذا المعنى» فإذا ذكرت نفسَك قلت: قَدِي وقَطِيء كما تقول: 
يي وإن شعت ألْحَقْتَ نوناء فقلت: قَذْنِيء وذلك من أجل سكون آخرها فكَرِمُوا 
تحريكه من أجل الياء» كما كرهوا تحريك آخر الفعلء» فقالوا: ضَرَّبّنيء وكذلك كرهوا 
تحريك آخر ليت فقالوا: لَيتَنِيء وقد يقولون: لَنتي وهو قليل» وقالوا: لعَلّني ولعَلّي؛ 
وقالوا: من لَدُنّي فأدخلوها على الياء المخفوضة بالظرف كما أدخلوها على الياء المخفوضة 
بِحِنْ وعَنْء فعلوا هذا وقَايَةَ لأواخر هذا الكلم من الخفض وخصّوا النون بهذا؛ لأنها إذا 
كانت تَنُْويئًا في آجر الاسمء آذنت بامتناع الإضافة. وكذلك في هذه المواطن التي سَمَينًا 
تشْعِر بامتناعها من الخفُضء وتُشْعِر في الفعل والحروف بامتناعها من الإضافة أيضّاء لأنَّ 
الحرفٌ لا يُضَافُء وكذلك الفعلُ مع أن النونَ من علاماتٍ الإِضْمَارٍ في فعلناء وفعلنا في 
ضميرٍ المفعولٍ. فأما قَذْ وَقط فاسمان» وكذلك لَدُنْء ولكن كرهوا تحريك أواخرها لشبهها 
بالحروف. فإن قيل: فما مَوْضِعٌ ني من قوله: قَطَنِي؟ قلنا: موضعْها خفضٌ بالإضافة» كما 
هي في لَدْني . فإن قلت: كيف تكون ضمير المفعول والمنصوب في ضصَرَبّني وليتَني» ثم 
تقول: إنها في موضع خفض؟ قلنا: الضميرٌ في الحقيقة هي الياء وحدها في الخفض 
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سيىء البصرء قال: فوقع من الدّرجة فوثِئثْ يده وَنْنَا شديدًا ‏ ويقال: رجلهء فيما قال 
ابن هشام ‏ وحملناه حتى نأتي به مَنْهَرًا من عيونهم» فندخل فيه. قال: فأوقدوا 
النيران» واشتدّوا في كل وجه يُطلبونناء قال: حتى إذا يئسوا رَجعوا إلى صاحبهمء 
فاكتنفوه وهو يَقْضي بينهم. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأنَ عدو الله قد مات؟ قال: 
فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دَخل في الناس. قال: فوجدتٌ 
امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المضباح تنظر في وجههء وتحدّثهم وتقول: أما 
والله لقد سمعتٌ صوتٌ ابن عَتيك» ثم أكذبتٌُ نفسي وقلت: أنى ابن عَتيك بهذه 
البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ وإلله يعودء فما سمعتٌ من كلمة 
كانت ألَذ إلى نفسي منها. قال: بجارا ح واعتن مناننيناء وكاس عار ارسيوك 
الله كله فأخبرناه بقتل عدوٌ الله. واختلفنا عنده في قتلهء كلبا بذعي َال فقال رسول 
الله كل : «هاثوا أسيافكم»» قال: فجئُناه بهاء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
أنيس: «هذا قتلهء أرى فيه أثر الطعام». 


شعر حسّان في قتل ابن الأشراف وابن أبي الحقيق : 
قال ابن إسحلق: فقال حسّان بن ثابت وهو يذكر قَثْل كغب بن الأشرف» وقتل 


له دَرْ عِصابَةٍ لاقتيتهم يا ابنَ الحُقّيق وأنت يا ابن الأشرف 


والنصب» كما أن الكافٌ والهاء كذلك» وقد قالوا: مني وعني » وهو ضمير حْفْضِ» وفيه 
النونُ» وقالوا: ليتي ولعلّى. وهو ضميرُ نَضْبٍ وليس فيه نون فإن قيل: فما موضع الاسم 
من الإعراب إذا قلت: قَطِي وقَدِي؟ قلنا: إعرابهما كإعراب حَشسْبي مُبْئدأ وخبرّه مكدلوفنة 
وإنما لزم حذفٌ خبره لما دخله من معنى الأمرء ومن هذا الباب قول جَهئّم أعاذنا الله 
منها: قَطِي وعِزْتَكِ قَطِيء ويروى ٠:‏ : قَطنِي» وذلك بعد قولها: هَل مِنْ مَزِيدِء فإذا وفعت 
فيها القدم''', وزُوِي بعضها إلى بَعْضء قالت: قطني . وقد جمع الشاعر ب بين الْلعَتَين 
فقال: 


)١(‏ أي قدم رب العزة سبحانه وتعالى عرّ وجل الذي اليس كمثله شيء وهو السميع البصير» والحديث 
أخرجه البخاري )١118/8(‏ ومسلم في الجئّة (78/797) والترمذي (515:*) وأحمد (575/15) 


والبيهتي في الصفات ( " - بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد (947 - بتحقيقي) . 


اذك 


يَسْرون بالبيض الخفاف إِلَيِكُم 2 مَرَحَا كأْسْدٍ في عَرِين مُعْرفٍ 

2 الوكعم في 1 بلادكم نُسَقَوْكمْ حتفا ببية دقف00) 

مشت ين لكَط دين نبي ع 2٠‏ غرين لكل أمر مُججِة 

قال ابن هشام: قوله: «ذُنُْف». عن غير ابن إسحلق. 

فهذا ما في قط التي هي بمعنى حَسْبِيء فأما قَط المبنية على الضَّمء فهي ظَرْفٌ لما 
مضىء وهي تقال بالتخفيف والتثقيل» وهي من القَطْ أيضًا الذي بمعنى القطعء وفي مقابلتها 
في المستقبل: عَوْض ما فعلته قَطء ولا أفعله عَوْضٌ مثل قَبْلُ وبَعْدٌ. 


)١(‏ الذقف: السيوف السريعة الحادّة. 
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إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 


عمرو وصحبه عند النجاشي : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيذ بن أبي حبيب» عن رَاشْد مَوْلى حبيب بن أبي أَوْسٍ 
الثقفي» عن حَبيب بن أبي أَؤْس التّقفي» قال: حدّثني عمرو بن العاص مِن فيه قال: 
لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخَنْدقَ جمعتٌ رجالاً من قُريشء كانوا يّرون رأيي» 
ويَسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمرّ محمد يعلو الأمور عُلُوًا مُنْكَرّاء 
وإني قد رأيت أمرّاء فما تَرَوْنَ فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن تلْحق بالئّجاشي 
فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدَيْ محمد؛ وإن ظهر قومّنا فنحن من قد عَرَفواء فلن يأتينا 
منهم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأيٌُ. قلت: فاجمعوا لنا ما نهُديه فله» وكان أحبّ ما 
يُهدي إليه من أرضنا الأدمُ. فجمعنا له أدَمَا كثيراء ثم خرجنا حتى قَدِمْنا عليه. 


إسلام عمرو بن العاصي 
00 بن الوليد رحمة الله 0 
0 0 عر نه ساف ين رسال وى القلرج 


)١(‏ انظر ترجمة عمرو في الإصابة (7/ ؟) الاستيعاب (”7/ )١١85‏ الطبقات (5/ 554) (1/ 497). وانظر 
ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الإصابة )5١/١1(‏ الاستيعاب (207/5) تاريخ الصحابة 
(59") الطبقات (4/ 57؟) (7/ 5945) تهذيب الكمال )١187//4(‏ التهذيب (9/ .)1١74‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في الموضح .)99/١(‏ 


هم 


فواية :إن تمده إلتجاءه غترويين أمثة الكتشرى» ركان وسول الله "كله 'قد ققه إليه 
في شأن جَعْمَر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أميّة الصَّمْريء لو قد دخلتٌ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه»؛ فضربت 
عنقهء فإذا فعلت ذلك رأت قُريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسولٌ محمد. قال: 
فدخلت عله فسجدت له كما كنت أضنع» فقال: مرحبًا بصديقي» أهديتَ إليّ من بلادك 
شيئًا؟ قال: قلت: نعمء أيها الملك». قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا؛ قال: ثم قرّبته إليه؛ 
فأعجبه واشتهاهء ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتُ رجلا خرج من عندك؛ وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصابٌ من اد وخيارناء قال: فغضب.». 
ثم مذ يده فضَرب بها أنقّه ضربة ظننث أنه قد كسرهء فلو انشقّت نشقّت لي الأرض لدخلت. فيها 
قَرَقَا منه؛ ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظئنت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: 
ساني أن أعطيك رسول رجلٍ يأتيه النّاموسٌُ الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله! قال: 

: أيها الملك» أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني وانبعه. فإنه والله لعَلى 
0 على مَنْ خَالَقَهُ كما ظهر موسى على فِرْعون وجنوده؛ قال: قلت: 
أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبّسط يّدهء فبايعتّه: على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه» وكتمتٌ أصحابي إسلامي . 


اجتماع عمرو مع خالد في الطريق : 


ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله يل لأسلم» فلقيتٌ خالد بن الوليدء وذلك قُبيل 
المح وهو مُقُبل من مكة. فقلت : أين يا أبا سُليمان؟ قال: والله لقد استقام المِيسَمٌ 
وإن الرجل لنبيّء أذهبٌ والله فأسلمء فحتى متى؛ قال: قلت: والله ما جئتٌ إلا لأسلم. 
قال: فقدمنا المدينة على رسول الله كَل فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوتُ» 
فقلت: يا رسول الله. إني أبايعك على أن يُعْمَّر لي وأتقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخر؛ 
قال: فقال رسول الله يلِ: «يا عمروء بايغ» فإن الإسلام يَجْبُ ما كان قبلهء وإن الهجرة 
تَجِبٌ ما كان قبلها؛ قال: فبايعته» ثم انصرفت. 


قال ابن هشام: ويقال: فإن الإسلام يَحْتُ ما كان قبله» وإن الهجرة تَحْتٌ ما كان 


وقول خالد له: والله لقد استقام المِيسَمُ. من رواه المِيسَمُ بالياء» فهي الععلامة» أي : قد تَبَيْن 
الأمرُ واستقامت الدلآلّة» ومن رواه المَنْسَمُ بفتح الميمٌ وبالنون» فمعناه: استقام الطريقٌ 
ووجَبّت الهجرة. والمَئْسَمْ مُقَدَم خف البعيرء وكُئي به عن الطريق للتوجه به فيه. 


كم 


إسلام ابن 00 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم : أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلْحة» » كان 
معهماء » حين أسُلما. 


وذكر الرُبيِرُ خبّر عَمْرِو هذاء وزاد فيه أن عثمانٌ بن طلْحَة , بن أبي طلْحَةَ صَحِبَهُما في 
تلك الطريق» فلما قَدِموا على النبئ يله قال عمرو: وكنت أَسَنَّ منهماء فأردت أن أكيدهماء 
َقَدَّمْتُهِما قَبْلي للبَيْعَة فبايعاء واخرظا أن يترا ون أيوها بهذم فَأَضْمَرْت في نفسي أن 
تُبايعَ على أن يغفر الله من ذنبي ما تقدّم وما تأخخرء فلما بايعتُ ذكرثُ ما تقدّم من ذنبي 
وأنْسِيتٌ أن أقول وما تأخر. 
ما قاله الضمري للنجاشي : 

وذكر فيه قدوم عَمْرو بن أَمَيّة الصَّمْرِي على النّجَاشيُ بكتاب النبيّ عَكلِيدِ . وكان في 
الكتاب ما تكلم به عَمْرو بن أميّةء فإنه لما قدم عليه قال له: يا أَضْحَمَةُ إن على القولّ 
وعليك الاستماع إنك كأنّك في الرّقّة علينا مِناء وكأنًا بِالدّمَةِ بك منك لأنا لم نَظْن بك خَيْرًا 
قط إلا يلْتَاى وم تخكك على :تيه إلا أْمِنَاهُ وقد أخذنا الحجة عليك مِنْ فيك ألا يُحيل 

بَْئَنَا وبِيْكٌ شاهدٌ لا يْرَدُ وَقاض لا يجُجورء وفي ذلك وَقعُ م الك وإصَابهُ المفصل» :ولا فانت 
دي بهذا ل الأ كبورد قن عش أبن عرزب وقد فرّق ق النبيّ عليه السلام رسله إلى الناس 
فَرَجَاك لما لم يَرْجْهُمْ له ع الاك له د د حي » فقال 
النجاشي: أشهد بالله أنه :الببيك المي ي ينتظره أهلٌ الكتاب. وأن بِشَارَةَ موسى براكب 
الجِمَارٍ كبِشَارَة عيسى براكب الْجَمَلء وإن م من الخبر عنه» ولكن أغواني 

من الحَبشٍ قليل فأنيازني حتى أكثْر الأعوانٌ وأَلْين القلوبٌء وسنذكر فيما بعد إن شاء الله - 
ما قالته أَرْسَالُ النبي كله - إلى الملوكء وما رَدّت عليها. 
الرسل إلى الملوك: 

إن وكنية كان رسوله إلى قيضو وحارجة بن خذافة كان زسوله إلى: كشرئ: 
وشجَاعٌ بن وَهْبٍ 0 0 0 وصليط اين عجرو إل قرا بن علي النصني 


أَمَكَة مَيّةَ إلى انارت بن عَبْد ملل وعَمرو بن العاريى إلى الغلل متاخ قن 


)444/5( الاستيعاب (7/ 184) تاريخ الصحابة (41715) الطبقات‎ )458/1١( انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 
.)١1714/90( التهذيب‎ 


لام 


شعر ابن الزبعرى في إسلام ابن طلحة وخالد: 
قال ابن إسحلق: فقال ابن الزْبَعْرَى السَهُمي : 
الشد غتهان من طلضة لقتنا ومُلْمََى يِعال القَّوْم عند المُقبّل 
وما عَقد الآباء مِن كُلّ جلفه وما خَالِدٌ مِنْ مثلها بِمُحَلْلٍ 
فلاةء 500 0 وممةء # ع مك )١(‏ 
أمفتاح بيتٍ غير بيتك تَبْتَغِي وما يبْتَعْى من مَحَُدٍ بيتٍ موّئل 
قلا تأمَننٌ خالِدًا بغد هذه وعثمانُ جاء بالذّهيم”" المُعَضّل 
وكان فتح بني قُريظة في ذي القّعدة وصَدْر ذي الحججةء وولّى تلك الحَجة 
المشركون. 


وحاطبٌ ؛ بن أبي بَْتَعَةَ إلى المُقَوقِس صاحب مِصرّ» وعَمْرّو بن امقر النجاشي كما تقدم» 
ولكل واحد منهم كلام قاله. (شعر تله سنذكرة بعل إن شاء الله . 


فصل: وما وقع في أشعار السّيرّة من ذكر التمورية من الروع ؛ فمنسوبة إلى سَمْهَرٍ 
وكان صَنعًا فيما زعموا د يصنع الرْمَاحء وكات امرأتّه رُدَيْئَةٌ تبيعهاء انكل الدع الرُدَيِنِيّة 


لذلك» وأما الماسِخِيُ من القَسِي فمئسوبةٌ إلى ماسحّةء واسمة نَبِيْشَةُ بن الحارث أحد بني 
تصن نازو وقال الْجَعْدِيٌ : 

موص تن التكننوند نما عَطفَ المَاسخِيُ القِيانًا 

وقد تنسب القسي أيضًا إلى زارة وهي امرأة ماسحة . قال صخر الع : 

سَمْحًة من قِسِيٌ زَارَةَ حمف َاءَ هَمُوفٍ عدائما”" غِرَدُ 

من كتاب النبات للدَّيْنُوري» واليرَيية منسوبة إلى عُبَيْدٍ الطعّان» وهو المعروف بَِرَئَنَ بن 
همَاذِي وَالمَاذِيةُ منسوبة 9 تاذِي خرف بن وح قاله الطبري » وزعم أنه أوّل من عمل 


)١(‏ مؤثل: أصيل الشرف. (؟) الدهيم: الأحمق 
() عِدادُها: أي:صوتها. 
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غزوة بني لحيان 


بسم الله اران 0 قال: حذثنا 0 بن هشام 0 حذثنا 
بالمدينة ذا الحبجّة 0 وصفرًا ا ربيع» وخرج في ججمادى الأولى على رأ 
سنّة أشهر من فَنْح قُريظة إلى بني لِحْيانَ يُطلب بأصحاب الرّجيع: 0 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ٠»‏ ليُصيب من القوم غرّة. 
فخرج من المدينة يل واستغمل على المدينة ابن أَمَ مكتوم»ء فيما قال ابن 
قال ابن إسحلق: فسلك على غعُراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشامء 
ثم على محيصء ثم على البَّتراءء ثم صَمَق ذاتَ اليسار. فخرج على بيّن» ثم على 
صَخَيْرات اليّمام» ثم استقام به الطريقٌ على المحبجة من طريق مكة» فأغذ السير سريعًاء 
حتى نزل على غرَانَء وهي منازل بني لِحْيانِء وعُرَان وادٍ بين آمَج وعُسْفانء إلى بلد 
يقال له: سايّة» فوجدهم قد حَذِروا وتمنّعوا في رؤوس الجبال. فلما تَزلها رسول الله يكل 


0 )000 
غزوة بنى لحيان 
ليس فيها ما يُشْكل» وفيها من شعر حسّان: 
لَقُوا سَرَّعَانًا يملا السَّرْبَ رَوْعُه 
)١(‏ انظر البداية )8١/5(‏ الطبري (؟/ 096) الطبقات )05/١/1(‏ الاكتفاء )3١5/5(‏ المنتظم (5497/9) 


الكامل (؟/7,8) الواقدي (؟/ 075) الدلائل (75/5) ابن سيّد الناس (48*/7) شرح المواهب 
(/115). 


ايك 


وأخطأة من غِرّتهم ما أرادء قال: «لو أنا هَبَطنا عُسفان لرأى أهلٌ مكة نا قد جئنا مكةف 
فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عُسْفان» ثم بعث فارسَّيْن من أصحابه حتى 
بلغا كراع العَمِيم؛ ثم كر وراح رسول الله كل قافلا . 

فكان جابر بن عبد الله يقول: سمعتٌ رسول الله يَِتةِ يقول حين وجه راجعًا: 
«آيبون تائبون إن شاء الله لريّنا حامدونء» أعوذ بالله مِنْ وَغثاء السّفرء وكآبة المْنْقَلب 
وسوء المئظر فى الأهل والمال»7' . 

والحديث في غَرُْوة بني لخيان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن اسن 
بكرء عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ فقال كعب بن مالك فى غَرُوة بنى لخيان. 

لو أن بني لِخيانَ كانُوا تَناظَرُوا ‏ لَقُوا عُصَبًا في دارهم ذاتٌ مَضْدقٍ 

لقوا سرَعَانًا يَمِْلا الست رَوعة أمامّ طحُون"" كالمجَوو"" قيْلق!* 


سَرَعَانُ الناس : سُبافُهمء والسَّرْتُ: المال الرّاعى» كأنه جَمْعٌ سَارِب» ويقال: هو آمن 
في سَرْبه إذا لم يُذْعَره ولا خاف على ماله من الغّارة» ومن قال: في سِرْبه بكسر السين» 
فهو مَتَلُء لأن السُرْبَ هو القطيع من الوّخْش والطيرء فمعنى: آمن في سِرْبهء أي: لم يُلْعر 
هو نفسّه ولا ذعِر أهلّهى ولهذا المعنى أشار من قال من أهل اللغة: معنى في سربه أي: في 
نفسه لم يُرِدْ أَنَّ النفْسَ يقال لها: سِرْبٌ وإنما أراد أنه لم يُذْعَر هو ولا مَنْ معَهُء لا كالآخر 
الذي تقدّم ذكرهء وقيل فيه: آمن في سَرْبه بفتح السين» فكان الواحد آمن في ماله والآخْرُ 

وقوله: 

أمام طَحُونٍ كالمَحَرَّةٍ فَيْلَوَ 

يعني : كتيبةً» جعلها كالمَجَرَةٍ لِلمَعَانٍ السيوفٍ والأسِئّة فيها كالنُجوم حَولَ المجرة» لأن 
النجوم ‏ وأكثر ما تكون ‏ حولهاء وقد قيل: إن المَجَرّةَ نفسها نجوم صِعَارٌ متلاصقة» فبياض 
المجرةٍ من بياض تلك النجوم. وقد رُوي في حديث منقطع: أن المجرةً التي في السماء هي 
من لَعَابٍ حَيِّةِ تحت العَرْش©» وفي حديث مُعَاذٍ بن جَبَل أن النبي - َِِهِ - حين بعثه إلى ' 


)؟59١/؟( والدارمي‎ )505/١( انظر البخاري (/9) والترمذي (5750/ 0745417 وأبو داود وأحمد‎ )١( 
موارد).‎ 91١  959( وابن حبّان‎ 

(؟) طحون: حرب عظيمة. (*) المجرّة: آلة للجز والقطع. 

(5) الفيلق: الجيش العظيم . (0) لا صحّة لقصة الحيّة هذه. 
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4 ع 3 مم هماه 5 . ل 
ولكنّهم كانوا ونان" تتفعث شعاب حججاز غير ذي متثتفق 


اليمن قال له: «إنك سَتَقْدم على قوم يَسْأَنُونك عن المَجَرّةَ فقل لهم: هي من عَرَق الأفعى 
التي تحت العرش»» لكن إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يُعرّجٍ عليه”"2» ذكره 
العقيلي»: وعن علي أنها شَرَجُ السماء الذي تنشق منهء وأما قول المُنْجُمِين غير الإسلاميين 
في معنى المّجرّة. فذكر لهم القاضي في النقض الكبير نحوًا من عَشْرةٍ أقوال وأكثرء منها ما 
يُجَوْزه العقل» ومنها ما هو شْبْهُ الهُذيّانِء والله أعلم. 

ويجوز أن يكون قوله كالمحرة آي - أثر هذه الكتيبة الطشوت كأئن المجرة تفشن' ما 
موت عليهء وتّكنسه. والفَيْلَقُ: فَبِعَلُ من الفِلْقٍ وهي الداهية» كأنها تَفلق القلوربَء وهي: 
الفِلْقَهُ أيضًا. قال ابن أحمر: 

قد طَرَّفَتْ ببكرها َم طَبِقْ فدبروه خَبَّرًا ضَحُم 

فقيل: وما ذاك؟ قال: 


مَوْتُ الإمام فِلْقَةٌ من الفِلَقْ 


الئة* 


)١(‏ وبارًا: كثير الوبر. 0 (5) بل موضوع كما يظهر عليه. 


0 


تأويل كن فيكون لم عي عي و كلتو محم اك ع متمد امو 1 


تأود يل آيات محكمات ا 1111110000000 
احتجاج القسيسين للتثليث ةر ز2د00020 0 0 00 


احتجاجهم لألوهية عيسى امم خم ل ا الم اوقا الو اج م ا ا ا 120 
نُبَذْ من ذكر المنافقين 111 و سامت السو سق ووب عبس ا 


غزوة عبيدة بن الحارث 00 دجب21ب010202-0 زا ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 000 


سرية حمزة إلى سيف البحر كم ان قرا فافج اراح اح فشني اس اج ليا و مو ا ا ا 
غزوة بواط مادم مارع امدواط و لاخ معو ارم واس ف ارده اماو واو امس اوه سس قن ا وجو ال ا د 


سَريّة عبد الله بن جحش ذق كم شع جح ا انارو الس شنية الوه لتقو جا ذل معاب 3:ج سحام رو و بال 


الرسول كك يستنكر القتال في الشهر الحرام بي ا 
غزوة بدر الكبرى تب قا لعا واو عا نامك اك جروا توا ا جاه لقره سك عام راتوا ومن ون و اكد مالقا ا ا 11 


ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح 1 ا اا ا 0 
مناشدة الرسول ربه النصر سف أ مسخين اسم عابط وشوج ددع سوا وص اود وكاكم لكات انم لاذه تبت للب ونه 3 
تحريض المسلمين على القتال “من لاون م اب اورطع واميه ند جد وق انا جم اباو فا ا اا 


شهود الملائكة وقعة بدر ا 1 ااا ل ا ا ا ال ا ا 


أسر أبي العاص بن الربيع وف ووس ل امم وي اللا و ا ا 
خروج زينب إلى المدينة اها وا مان رشن لم رسن مسن ا 


ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان م ا ا 0 
إسلام عمير بن وهب اا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15111ز[ [ [ [ [ [ [ اا 


المطمعون من قريش 000 1[ ذا 
نزول سورة الأنفال امقر واس مسن سحن اف لم ل مم طم أو ربسا وا اليه لمم عه امسو نجي اعقو تماق او ب ا 


ذكر ما أنزل الله فى بدر 0011 0 
ما نزل في الأسارى والمغانم ل 0 
مَن شهد بدرًا من المسلمين ا ا اا 0 1 


مَن قتل ببدر من المشركين معدن امف سو نب عي خا مسو مو ا 


أمر أبى دجانة ا قوق لماو نج م مقا جا بال ارو لق جم 0 مقي قل لا ديد 1 لاا 


عن مقتل حنظلة ...... 0 
حديث الزبير عن سبب الهزيمة 0 
الصارخ يوم أخد تععامانءةاا مار ةم قي م ع 
قتل الرسول لأبي بن خلف 2 
حول بعض رجال أحد 0 
أمر القتلى بأخد 000 
ما نزل في النهي عن المثلة 0 
صلاة الرسول على حمزة والقتلى ... 
دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 2 
دفن الشهداء م ع مم ا سرتفي 1 
غسل السيوف ام ف ا 


خروج الرسو ل في أثر العدو ليرهبه 


مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 2 
ذكر ما أنزل الله فى أخد من القرآن .. 


دعوة الجئّة للمجاهدين 0 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء امسو بقو اولا ا اط و ا ا 


تحذيره إياهم من إطاعة الكفّار 000 
ما نزل في الغلول 0 
الترغيب في الجهاد 000١‏ 
الشهادة والشهداء 3 1110000 


ذكر مّن استشهد بأحُد من المهاجرين 


ما نزل في سَرِيّة الرجيع من القرآن .. 
ابن فهيرة والسماء و 


غزو 0 الختندق نه اسه نكمت اكخ ام جام ما ل 1 01 


تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 
ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 3 
اهتزاز العرش انو بوهم امبف د 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة .... 
مقتل سلام بن أبي الحقيق ملعت ار م 


غزوة بنى لحيان عا الوا ا لور ا ا ل 2 


لحف 


فتَصْسِيرالَيرَة النبوةلآىهشام 


سا 2 هه ١‏ هه - ع ف ع 20204 
للإمام أي العام عبد الرجن نكن ادوين أجدبن أن الحسن 


المتوفسَّنة 0ه 


7 ار 
رض - 3 34 0 
د 
المتوستة ”كم 
عل علي هوض تاشر 


كككر نهو برسي الوى 


٠ »©‏ : 
وَضِاصَ السيرة النوية ةمامي أأعلىالصفحَات 
وَوَضْعًا أسمّل منَهَانصٌ لالروض! لأنف 


ا 


وَفْصَلئَا سمط 
امن السَرَابّع 
دارالكنب العلمية 


يتويد لي مان 


جميع الحقوق محفوظة 

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 


© غطع911م20) 
لعماع2625 قالع 21 ااذظ 


-اة 0108ع1-لع لمم لإ6 كاطعكم علازأوناعيرط 
دقط) 01 11هم 110 .ممموطعة - أسصاعظ 11101198411 
,لمع ,لع 2اكمهئ ع5 2127 100)ده11طتام 
01 ,2263215 /[38 لإ 05 10113 3223 هذ لعاناط نئل 
511 لدلاع ماع 01 عكقط 0263 2 هذ لعرماد 
15 01 2155102معم م6 ألمب ملعم عط ألامطازيس 

متام 


151  بفلا‎ 


صار الكت ااجلمبة ١‏ 


ببدوهت ‏ لبتان 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتريء بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 714594 - 53379 - 1١( 5١5077‏ 351 ):. 
صندوق بريد: 9454 - ١١‏ بيروت - لنثان 


اناما 11-1010 دنا 


1 ع1 - الا قاع 8 
,وما" ]5[ ,علاط أتملاء! اه وماطد8 اه له أعسدة : 5معللم 


36.61.35-8 - 60.21.33 (1 00961 : :3"! بك .161 
3ع ] - الماء8 9424 - !| : :و0.8م 


ثم قدم رسول الله كلْةٍ المدينة» فلم يُّقِم بها إلا ليالي قلائلَ» حتى أغار عُيَيئَة بن 
حطن بن حُذَيفَةَ بن بدر القَرَارِيء في خَيْل من عَطفَان على لقاح لرسول الله يل بالغابة» 
وفيها رجل من بني غِفار وامرأة لهء فقّتلوا الرجلٌ» واحتملوا المرأة في اللقاح . 


قال ابن إسحالق: فحذثني عاصم بن عمر بن قُتادة وعبد الله بن أبي بكرء ومَنْ لا 
أنّهمء عن عبد الله بن ككعب بن مالك. كل قد حدَّث في غزوة ذي قَرّد بعض الحديث: 
أنه كان أوّل من نَذَّر بهم سَلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء غدًا يريد الغابة متوشّحًا 
فَؤْسه ونَّئْله ومعه غلامٌ لطلحة بن عُبيد الله معه فَرّس له يقودهء حتى إذا علا نَييّة الوَدَاع 
نظرٌ إلى بعض خُيُولهم فأشرف في ناحية سَلْع . ثم صرخ: واصباحاه» ثم خرج يَشَْدَ في 
آثار القوم؛ وكان مثل السبع حتى لحق بالقؤم؛ فجعّل يَردُهم بالئّبل» ويقول: إذا رمى 
خذها وأنا ابن الأكوع؛ اليوم يوم الرُضّعء فإذا وُجّهت الخيلُ نحوه انطلق هاربّاء ثم 
عارضهم.» فإذا أمكنه الرّمْي رَمى» ثم قال: حذْها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرْضعء 
قال: فيقول قائلهم: أَوَيْكعْنا هو أوّل النهار. 


هه ص 0 * « 2000 
الرّدِيءء يقال في مثل: عَتَرْتُ على العَزْل بِأخْرَةٍ فلم تَدَعْ بِنَجَدٍ قَردَة. 
00( انظر البداية )١178/4(‏ الطبري (؟140/1) الكامل (؟/ ؟4) المنتظم (5901/5) ابن سيّد الناس 
(85/5) شرح المواهب (؟/58١/167)‏ ابن حزم (557) الطبقات (؟5/١/١1)‏ الواقدي (؟/٠05)‏ 


الزاد (9/ 77/8). وانظر البخاري (7/ 7605) ومسلم في الجهاد )١5١7(‏ وأبو داود (7157) وأحمد 


. 


تسابق الفرسان إلى الرسول 355ْ: 


قال: وبلغ رسول الله يَكعِ صِياحٌ ابن الأكوع» فصرخ بالمدينة: الفَْع الفزعء 
فترامت الخيول إلى رسول الله َكِ. 

وكان أوّل من انتَّهَى إلى رسول الله يد من الفُرسان: المقداد بن عمرو» وهو الذي 
يُقال له: المقْداد بن الأسودء حليف بني زُهرة؛ ثم كان أوَلَ فارس وقّف على رسول 
الله يَكِِ بعد المقُداد من الأنصارء عبّاد بن بشر بن وقُش بن زُغْبة بن زَعُوراءء 2 
عَبْدٍ الأشهل. وسعد بن زيد» أحد بني كَعْب بن عبد الأشهل. ٠‏ وأَسَيْد بن ظَهَيْر | 
بنى حارئة بن الحارث» يُشْكُ فيه وعكاشَة بن مخصن» أخو بنى أَسَد ا 
ومخرز بن تضلةء أخو بني أسد بخ خزيمة: وأبو قتادة الحارث بن ربعئ» أخو بني 
سَلمة؛ وأبو عَيّاشء وهو عبيد بن زيد بن الصّامتء أخو بنى رُريق. فلما اجتمعوا إلى 
رسول الله كَكلدِ أمْرَ عليهم سعدّ بن زَيْد فيما بَلَغنيء ثم قال: اخرّج في طلب القوم» حتى 
ألحقك فى الناس . 


ا ربو لان ل اقل و لأبي عيّاش: «يا أبا 
عياش» لو أغطيت هذا الفرس رجلاء هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال ا فقلت 
يا رسول الله أنا أفرس الناس» ثم ضربتٌ الفرسء فوالله ما جرّى بي خمسين ذراعًا حتى 
طرحنيء فعًجبت أن رسول الله كَل يقول: «لو أعطيئتّه أفرس منك»» وأنا أقول: أنا أفرس 
الناس» فزعم رجال من بني رُريق أن رسول الله يكعِ أعطى فرس أبي عيّاش مُعاذ بن 
ماعص » أو عائذٌ بن ماعص بن قيس بن خلّدة» وكان ثامئاء وبعض الناس يعد سلمة بن 
عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح أسيدٌ بن ظهيرء أخا بني حارثة. والله أعلم أَيَ 
ذلك كان. ولم يكن سلمة يومئذء فارسّاء وقد كان أوَّل من لّحق بالقوم على رجليه. 
فخرج الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا. 


قال ابس إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أوّل فارس لحق بالقوم 
قُمَير ‏ وأن الفزع لما كان جال فرسٌ لمحمود بن مَسْلمة في الحائط» حين سَّمِع صاهلة 


ووممة وو مف م موف وو ووو و ووم و لوعو معو ووه و مونل دلو رم د ودود ول عدت بعد ثدث 966 


الخيل» وا 0 فقال نساة من نساء بني عبد الأشهل؛ حين رأين والقوين 
قرس ؟ نه ها تزى» م تلح برسرل الا 1 وبالعلينسين؟ قال: لتقم فأغطيئه إياه. 
0 يه 00 يلبث أن بل ل بجَمَامِه» حتى أدرك 0 فوقف 8 بين دم 
ألما قال : 0 وجال الغفرس » ا 
على آرِيّه من بني عَبْد الأشهل» فلم يُقتل من المسلمين غيره. 

قال ابن هشام: وثُّتل يومئذ من المسلمين مع مُحرزء وَقَاص بن مُجِرّرٍ المُدلجيَ» 
فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

أسماء أفراس المسلمين 

قال ابن إسحق: وكان اسم فرس محمود: ذا الّلمّة. 

قال ابن هشام : وكاض اسم كرس سعنوريوق ريق اوه واسم فرس المقّداد بَعْرّجَة 
ويقال: سبْحةء واسم فرس عُكاشة بن مخصن: ذو الّلمّة؛ واسم فرس بي قتادة: 


خَرُوة) وفرس عَبّاد بن بشر: لماع رفرس اميا ل : مَسَنُون)» وفرس أبي عَيّاش: 


أسماء أفراس المسلمين 
وذكر ابن إسحلق في هذه العَزْوَةِ أسماء خْيْل جماعةٍ ممّن حَضّرهاء فذكر بَعْرَّجَةَ فرسّ 
المِقَدَادَ» والخرجة شِدَةُ جَرَي في مُغالة. كأنه ل ا وعَرْء أي : غَلَبَ. 


00 


5 لأن و مجان بع في خرادلة انما له ولد لكرن قن مقت 
هذه الكلمة حقائقٌ ودقائقٌ أسرارٍ في شَرْح: سبْحَانَ أللّه وبحمده. وأما حَرُوةٌ فمن حَرَّوْتُ 
الطير إذا زَجَرْتهاء أو من حَرَّوْتُ الشىء إذا أظهرئه. قال الشاعر: 

تق الاق المَحْرُرٌ فيه كأنه 2 من الجر واستقباله الشَّمْسَ مَسْطثِ0© 


وَخلوهٌ من جَلَْوْتٌ السَيْفَ وجَلَوْتٌ العَرُوس» كأنها تَجَلو نَجْلُو المَّعّ عن قلب صاحبهاء 
ومَسْنُونَ من سَتَنْتُ الحديدةً إذا صَمَلْيُها . 


)غ0( المسطح: ضرب من الحصير. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌ من لا أنّهم عن عبد الله بن كَعْب بن مالك: أن 
مُجَزْرًا إنما كان على رس لعُكاشة بن مخصنء يقال له: الجناح» فقتل مُجَزّْر واسثلبت 


الجناح . 
قتلى المشركين: 


ولما تلااحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي» أخو بني سَلمة» حبيتت بن 
عيينة بن حضّن» وغشّاه بردم ثم لحق بالناس. 

وأقبل رسول الله يلهِ في المسلمين. 
استعمال ابن أم مكتوم على المدينة: 

قال ابن هِشَام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

قال ابن إسحاق: فإذا خبيب مُسَبَى بِبُرْدٍ أبي قَتَادَةَ فاستزجع الناسٌُ وقالوا: قُتل 
أبو قتادة؛ فقال رسول الله كلِ: «ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضّع عليه 
بردم لتغرفوا أنه صاحيه) . 


سلمة بن الأكوع: 


وذكر سَلَّمَة بن الأكْوّع» واسم الأكْوّع: سِبَانُء وخبر سَلَمَةَ في ذلك اليوم أطولٌ مما 

ذكره ابن إسحلق» 55 فإنه استلب وحده في ذلك اليوم من العَدُوٌ وهو راجلٌ قبل أن 

تلحق به الخيلٌ ثلاثين بُردَة أوثلاثين دَرَقَّ وقتل منهم بِالنَبْلِ كثيرّاء فكلّما هربوا أدركهم» 

5 راموه أفلت منهمء وشهْرَة حديثه تُمُنِي عن سَرْدِه فإنه في كتاب الحديث المشهورة» 

وقيل : إن سَلَّمَة هذا هو الذي كلّمه الذئبُ» وقيل: إن الذي كلّمه الذئبُ هو أُمْبَانُ بن صَيْفِي 
وهو حديث مشهور. 


شرح اليوم يوم الرَضع : 


وقوله: اليوم يوم الرُضْعْء يريد يوم اللئام» أي: : يوم ججبنهم» وفي قولهم: ليم راضع 
أقوال» ذكرها ابن الأنباري: قبل الراضع هو الذي رَضْعْ الْلؤْمَ في نَذَيَيْ مُه أي : غْدِي بها 
وقيل : غو الذي رصع ما بين أسنانه يَسْتَكئِر من المجشّع بذلك. وشاهدٌ هذا القولٍ قولٌ امرأةٍ 

من العرب تَذَّمُ رَجُلا: إنه لأَكلَهُ تكَلَةُ يأكل من جَسَعِه لله أي : ما يَتَخَلَلٌ بين أَسْتَانِهِ. قال 
ابن قتيبة: ولم أسمغ ذف في الجشّع » والحرص س أبلَغْ من هذاء ومن قولهم: هو يُثِير الكلابَ من 


وأدرك عُكاشة بن يخصن أزْبارًا وابنه عَمْرو بن أزبار» وهما على بُعير واحد. 
'فانتتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاء واستّئقذوا بعض اللقاح: وسار رسول الله كك حتى نزل 
بالجبل من ذي قَرّد وتلاحق به الناس» فنزل رسول الله كَل به وأقام عليه يومًا وليلة؛ 
وقال له سلمة , بن الأكوع : يا رسول الله» لو سرختني في مائة رجل لاستنقذث بقيّة 
السّرِح» لت بأغناق القوم؟ فقال له رسولن الله كك فيما بلغني: «إنهم الآن ليعْبَقُون 
في غَطفان)”© 


تقسيم الفيء بين المسلمين : 


ل الله ال امحراي تر رجل جَرُورَاء وأقاموا عليهاء ثم رجع 


مَرَابضهاء أ يلتمس تحتها عَظمًا يَتَعَرَقُه وقيل في اللئيم الراضع غير ما ذَكرْنَاهُ مما هو 
معروفٌ عند الناس ومَذْكُور في كُتُبهم . 


وقوله: اليوم يَوْمْ م الوْضْع بالرفع فيهماء وبنصب الأوّل» ورفع الثاني» حكى سِيبَوَيْهِ : 
اليومّ يومّك» على أن تجعل الَيومَ ظَرْفًا في موضع خبر للثاني؛ لأن ظروف الزمان يخبر بها 
عن زمانٍ مثلها إذا كان الظرف ينع ولا يضيق على الثاني » مثل أن تقول: الساعة يومك». 
وقد قيل في قوله تعالى: #فذلك يَوْمَئذٍ يوم عَسِيرٌ4 [المدثر: ]4١‏ أن يَومَئِذٍ ظرفٌ ليوم 
عسيرء وذلك أن ظروف الزمانٍ أحداتٌ» وليست بِجنّثِ فلا يَمْتَنْعُ فيها مثْلُ هذاء كما لا 
يمتنعٌ في سائر الأحداث. 


وقوله عليه السلام للغِمَارِيّةِ واسمها ليلى» ويقال هي امرأة أبي ذَّرُ حين أخبرته أنها 
َذْرَتْ إن الله نجَاهاء عليها أن تَنْحَرّهاء قال: فْتَبِسّم رسول الله كه - ثم قال: «بئس ما 
جَرّيتها أن حَمَلّك الله عليها ونَحَاك بهاء ثم تَنْحَريئها إنه لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله. ولا في ما لا 
تملكين»”"» فيه حُجّة للشافعي» ومن قال بقوله: إن ما أحرزه العدوٌ من مالٍ إنه لهم بلا 
لعي قل القبسم وبعاءة لأنه لا يُخْرجه من مِلْكهٍ حَوْرُ العَدُرٌ له وقال مالك: هو أولى به 
قبل القَّسْم وصاحبّه بعد القسم أولى به بالثمن» وفيه قولان آخران لأهل العراق. 


.)5١0 - 28/١ /9( أخرجه مسلم في الجهاد (177). وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
)918904( أخرجه مسلم في صحيحه (8/6/.- 9) وأحمد (570/1794/14) وأخرجه عبد الرزاق‎ )6( 
. )5951/( وسعيد بن منصور في سئئنه‎ )7”27/1٠١( والبغوي في شرح السنّة‎ 


/ا 


امرأة الغفارى وما نذرت مع الرسول 
وأقبلت امرأة الغفاريّ على ناقة من إبل رسول الله يليه حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبرّء فلما فرغتء» قالت: يا رسول اللهء إنى قد نَذَّرت لله أن أنحرها إِنْ نجّانى الله عليها؛ 
قال: فتبسَّم رسول الله كلوه ثم قال: «بئس ما جَرَيْتِها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم 
تنحرينها! إِنَّه لا نَذْر فى مَعْصية الله ولا فيما لا تَمُلكين» إنما هى ناقة من إبلى» فارجعى 
إلى أهلك على بركة الذ:». 
ليه ار قالت» وما قال لها رسول الله عِكَدِذةِ عن أبي الزبير 


وكان مما قيل من الشّعر في يوم ذي قَرّد قول حسّان بن ثابت: 


لولا الذي لاقت ومس نُسُورَها تحكون سان أمس في التَّقُوَادٍ 


حول النذر والطلاق والعتق 
وقوله عليه السلام: «إنه لا نذّر في مَعْصِيَةٍ الله» ولا فيما لا تملكين»»: وقوله عليه 
السلام: ١لا‏ نَذْر لأحدٍ فيما لا يملك. ولا طلآقَ لأحد فيما لا يملك» ولا عِدْقَ لأحد فيما 
لا يملك'”''. حديتٌ مَرْوِيٍّ من طريق عبد الله بن عَمْروء ومن طريقٍ أبي هُرَيْرَة ولكنه لم 
يخرج في الصحيحين لِعثل في أسانيده؛ وقد قال بهذا الحديث اداه علا قبل المي 
جماعةٌ من الصحابة وفقهاءٍ التابعين وفقهاءِ الأمصارء وسواءٌ عندهم عَيِّن امْرَأة» أو لم يُعَيْنء 
وإليه مال البخاري رحمه الله؛ ورواه ابن كتّانة عن مالك» وابن وَهْبء واحتج ابن عَبّاسِ في 


هذه المسألة بقوله تعالى: #إذا نكحتم المُؤْمِئَاتِ ثم طُلْفْتّموَهُنٌ 4 [الأحزاب: قال: فإذا 
لا طلاق إل بعل نكاح» وقال ديك القاضي : التكاح عَفْدُ والطلاقٌ 0 فلا يكون الحَلّ 
إلا بعد العَقّد. 

وذكر شعر حسّان: 


0)00 أخرجه ابن عساكر لعا ك4 والخطيب (م/ ه":) والطحاوي في المشكل 817/١‏ والحاكم 
)3١4/7(‏ والبيهقي (7177/17) وانظر نصب الراية (/ 7178 - بتحقيقي) . 


م 


لتَقِينكم يَحْمِلْنَ كُلَ مُدَجَجِ! 
لكف 1 اك د 2 أتنا 
202 15 اكه د وين 


حامي الححقيقة ماجد الأجداد 


سِلْمٌ غَدَاةَ فوارس المِقّداد 
4 1 2 , دي (8) 
لجبًا ‏ فشكوا بالرّماح تداد 


يعني : الخيْلَء والنّسر كالنّواة في باطن الحافِرء وفي المَرَسِ عشرون عضواء كل عضو 
منها ِ لتمى باصم طاتن 'ففتها لئس والتعامة والهامة والسناف #والسغدانة وهي الحَمَامَةٌ وَالقَطَاةٌ 
الذَّبَاتُ والعُضْمُور والغُراب والصّرّد وَالصَفْرُ والخَرّبُ والنّاهض» وهو فزخ العُقَاب والخطانياء 
ذكرّها وبقيتها الأضْمَعِي» وروى فيها شِعْرًا لأبي حَْرَة جرير» وهو: 


وأنك تالت ميان سولج 
رحبَث تعامثه وَوُفْر فَرْخَه 
رأكاف ببالعفور في شسين 
وَازْدَاكَ بالديكَيْن صَلْصَلَه 
والتَاهِضَانٍ أ جَلْرْمُما 
مُسْحَئْفِرَ الجَنبَيْنٍ مُلْتيِم 
وصَمَثت سمَانَاهُ وحافِبه 
وَسماالعُرابُ لمَوْقِعَيْه مَعًا 
واكُمَنٌ دون قَبيحه لخطائه 
وتَقَدّمت عنهالمقَطَةٌله 
وسما على نِقُوَيْه دون جِدَاتِه 
َدَُ الرّضضِيمَ إذا بجرَى فِلَمًا 
كين في مخض الشُّوّى سَبِطٍ 


مابَيِْنَ هَامَتِه إلى النَسْر 
وتمكّن الصُرَدَانٍ في المّحْرٍ 
ام أشحةامسوئيق العدر 
و دَجَاجِبُه عن الصَّدْرِ 
مابين شِيمته إلى العُرٌ 
وأديفقة وشحايتة الشعكين 
ونأث سَمامتّه على الصَّفْر 
خريان تجتيمانذدى الشّبْرٍ 
بتوائم كمَواسِم سمْرٍ 
كفي الؤلوب مك الا كا 


بداد وفجار: 


وقوله: فشّكوا بالرّمَاح بَدَادٍ. بَدَادٍ من التَّبَدْدِه وهو التفوّقُء وهو في موضع نصب غير 
أنه مَبْنِيٌ ونصبه كانتصاب المصدر. إذا قلت: مَشَيتٌ القَهْقَرَى. وَقَعَدْتٌ القُرْقْصَاء وكأنه 


)١(‏ مدججج: كل فارس معه أسلحته. (؟) الجحفل: الجيش الكبير. 
(9) لجبًا: كثيروا الهتاف. (5) بذداد: متعبين. 
(0) انظر نهاية الأرب (ص )١17‏ العقد الفريد )5١/1١(‏ سمط اللألىء (91/7). 


كتامن القنؤم الذين بلونهيع. .وتتدمتون نان فين جياه 
كلا وربٌ الرّاقصات إلى مِئَى 2 يَقْطَْعْنَ عُْرْض مخارم الأطوّاد 
عختى. سيل الخيل في عَرّصاتكه""© وتؤوب بالهُ 52 والأؤلاد 
ل بكلّ 6 و في كل مُعْترك عَطفِن رَوَادِي 


قال: طعُنوا الطْعْنةً التي يُقال لها بَدَادِءِ وبَدَادٍ مثل فَجَارٍ من قوله: اخْتَمَلَتْ فَجَارٍ جعلوه اسمًا 
عَلَمَا للمصدرء كما قالوا: فَحَمَلْتُ بَرََّ فجعل بَرّةٌ عَلَما للْبِنٌ وسِرٌ هذه العَلَمِيةِ في هذا 
الموطن أَنّهُم أرادوا الفعل الأتّمٌ الذي يُسمّى باسم ذلك الفعل حقيقة» فقد يقول الإنسان: بَرّ 
فلانُ وقَجَرَ أي: قَارَبَ أن يَفْعَلَ ذلك» أو فعلّ منه بعضّهء فإذا قال: فَعَلْتُ بَرَهٌ فإنما يريد 
البرّ الذي يِسَمّى برا على الحقيقة. فجاء بالاسم العلّم الذي هو عبارة عن مُسمّاه حقيقة» إذ 
لا يتصوّر هذا الضربٌ من المجاز في الأعلام» وكذلك إذا أراد الفجورٌ على الحقيقةء وأراد 
رَفْعَ المجازٍ سمّاهء فجاز تحقيقًا للمعنى» أي: مثل هذه الفعلة ينبغي أن تُسَمّى باسم الفجور 
حقيقة» وكذلك قالوا في النداء: يا فَسَاقِ ويا قُسْقُ فجاءوا بالصّيعّة المعروفة العَلِميّةَ المعروفة 
مع الئّداءء خاصّة» أ ي: إن هذا الاسم ينبغي أن يكون اسمه الذي يُدْعَى بهء إذ الاسْمُ العَلّم 
َلْرَمْ لمسَمًا كن ان تكن عن ايقل افخلةه لأن الفعل لا يَنْبْتُء والاسم العلّم يَنْبْتُء فهذا 
هيم في هذه الأسماءِ التي هي على صِيّغْ الأغلام في هذه المواطنء فتأملهاء وقد 
بسطنا هذه الغرض بَسْطَا شافِيًا في أسرار ما يَنْصَرِفُءٍ وما لا ينصرف» فَلْتُئْظَر هنالك» فَنَمُ 
ترى سِرٌ بنائها على الكسر مع ما يتصل بمعانيها إن شاء الله ولحاي هاف النيج زعت 
الله على قوله: فشّكوا بالرّماح فَشُْلُوا باللام الرواية الصحيحة. وحقيقة المعنى. ؛ ووقع في 
الأصلين : فشّكُوا بالكاف كما في هذا الأصل. إلى هاهنا انتهى كلام الشيخ» والصَّلُ باللام : 
الطاة والشَّكُ بالكاف : الطعْنُ كما قال: 


فك الفريصّة بالجذوئ:فالنذه” ١‏ :1ك التييطر إذ يقبن من قينا 
عود إلى شرح شعر حسّان: 


وقوله: رَهُوًا أي : مْشِيًا تسكون» ويقال: لمسْتنْقع الماء أيضا رَهْوَ والرَّهُو أسماءٌ 
الكرْكِيٌ » والرّهو: المرآةٌ الواسعة. 


وقوله: روادي. أ تَرْدِي بفرْسَانهاء أئ: تسرع . 


000 عرصاتكم : ساحات دياركم . (*) رهوا: أي بتمهل . 
(9) مقلّص: صفة للناقة. (5) طمرّة: صفة للخيل. 


١١ 


الب دواحوها ولخ تقرتنينا 
فكذالك :إن لبذت ل 
وسسوفيا بض الحدائد تجتلي 
أََد الإلهُ عليهمٌ لحَرامه 
كانوا بدار ناعمين فَبُدَلُوا 


2 قله 2 دلق 
يجىم تقاد به ويوم طرّاد 
والحذث مَشْعَلَة مرح 0 
ع" اإنخوون وفافة الشزقاه 
ولععدؤة الوتحيتمسان بالاشداد 


أيَامَ ذي قَرَد وُجَوةَ ععباد 


غضب سعد على حسّان ومحاولة حسّان استرضاءه: 

قال ابن هشام: فلمًا قالها حسّان عَضِبٍ عليه سعدُ بن زيدء ولف أن لا يكلّمه 
أبدًا؛ قال: انطلّقَ إلى خَيْلى وفوارسى فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسّان وقال: والله ما 
ذاكأزدث» ولكن الروي واقق اسم المقداد؟وقال ابنانًا برضي .بها سعدا: 

إذا أَرَدُم الأهَدَالجَلدا أو ذا عَناء فعَلّيكم سَغدا 

سَغد بن زرَيْدلا يَهَدَهَذَا 
فلم يقبل منه سعد ولم يُعْن شيئًا. 
وقال حسّان بن ثابت في يوم ذى قرّد: 


أظكر حت يشبتحة إذزارشيا 
فاكرنة نا فك شك 
فَعِفْتَالمّدينة إذْررتها 
فَولواتعيؤاقا هشة انتما 


بأن سوف يَهْدِمِ فيها قصورا 
وفلتم سَئَعْئَمُ أمرًا كبيرا 


ولم يكشفوا عن مُلِط0) خصيرا 


قصيدة أخرى لحسّان 
وقول حسّان في خيل عَيَيئّة: 


)222 طراد : رماح فصيرة . 
(6) غواد: مبكرة. 
(6) ملط: ضيهاء . 


هم ملبونة : سكرى . 


(5) جنن: تروس. 


1١١ 


ام عيليينا يسول القلييكت 


وتشجول حوسدد ىن فا سينا 


0 


0 أولادٌ الس كن 
ونا أناسٌ لا نرى القٌثل سُبّةَ 
ونا لَتَقْري الضيف من قَمَع الدُّرا 
ند كشاة التغلميق إذا انقهوا 
بكل كن حابن الشفيقة هاجن 
َذُودون عن أخسابهم وتِلادهم 
فسايئل بَنِي بَذْر إذا ما لَقِيتَهم 
إذا ما خرّجتم فاصدقوا من لَقِيتُمُ 
وقولوا (رللنا عو سال 0 


على الخَيْل لسنا مثلهم في 
ولا نندني عند الرّماح المّداعس 
وتَضرب رأس الأبلج”"' المتشاوس”) 
بضزب يُسَلي نخوة المتقاعس 
كريم كسِْحان العضاة7؟2 مُخالسر 00 
ببيض تَقّدَ الْهَامَ تحت القَوانِين9 
بمَا فْعَل الإخوانٌ يَوْمَ التَمارُس 
ولا تَكتُّموا أخباركم في المجالس 


به وَحَرٌ في الصَّذْر ما لم يمارس 


الفوارتن 


للك 


قال ابن هشام: أنشدني بيته: «وإِنا لتفْري الضّيف» أبو زيد. 


0 


حصن » 1 


توحلا كووزت اننا متالدات 
ذكرتك الأآينات [لى سجس 


2 


و : َ خيلك مذبرة5 م تمفتل 
ومَيّْهات قد بَعْدالمَمَمَل 


أئ: ل مرا يميا ولا كَشَفوا عنه حَصِيرَاء يعني : بالحصير ما يَكُنّفٌ به حَوْل الإبل 
من عِيدَان الحَظَيرَة؛ والمُلِطٌ من قولهم : لطت الناقة: وأَلَطْتْ بِذَنبها إذا أدخلته بر بين رجلّيها. 


000( مداعس: الرمح يطعن به. 
(9) المتشارس: البطل. () العضاة: 
(0) مخالس: شجاع حذر. 
(0) خادر: أي متحيّر. 


(؟) الأبلج: حسن الوجه. 
الشجر الكثير. 
() القونس: أعلى بيضة الحديد. 


وظَمّنتٌ نَفْسَك ذا مَيعة 
إِذَا مَبَضَئْهإليكءالشَّما 
فلماعَرّفتم عِبِةالإل' 
عرفتم فوارس قدعُوّدوا 
إذا طَرَّدُوا الخَيْلَ تَشْقَى بهم 
فيَعْتَصِمُوا في سَواءٍِ المُقا 


مسح المُضاء إذا يُرْسَل 
ل جاشٌ كما اضطرمٌ المِرْجَل 
ه«لمينظر الآخرّ الأوّل 
واف المككيياة إذا التعوتادرا 
فضَاحًاوإن يُطْرّدوا يَنْزِلوا 
اليه أخلّصها الصَّيْمَلُ 


غزوة بني المصطلق 
قال ابن إسحلق: فأقام رسولٌ الله يل بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجبًا ثم غزا 
بنى المُضْطلِق من خزاعة» فى شّعْبان سنة ست. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذَّرٌ الغفاريٌ؛ ويقال: تُمَبْلَة بن عبد الله 
الليئى . 


سبب الغزوة: 

قال ابن إسحلق: فحذثني عاصم بن عُمر بن قّتادة وعبذ الله بن أبي بكرء 
ومحمد بن يَحيئ بن حَبَاَء كل قد حدّئني بعض حديث بني المُصطلق» قالوا: بلغ 
رسول الله كل أن بني المُضْطَلِق يَجَمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جُوَيْرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله ككلِ؛ فلما سمع رسول الله كله بهم حرج إليهم» حتى 
لّقيهم على ماءِ لهم يقال له: المِرَيْسِيعء من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فتزاحف الناسٌ 


غزوة بني المصطلق”'" 
وهم ُو جَذِيمَة بن 5 كعب من حْرَاعَةَ فَجَذِيمَةٌ هو الم لمُصْطَلِقُ وهو مُفْتَعِ| من | لصَلقٍء 
وهو رَفُعُ الصّؤت. 


. مره اام لعً0)20) 5 .ا اسمعده ءِ و 
وذكر المُرَيْسِيعَ» وهو ماء لخُرَّاعَة''» وهو من قولهم: رَسَعَتْ عينُ الرجل: إذا دَمَعت 
من قَسَادٍ. ْ 


)١(‏ انظر البداية )١51//5(‏ الزاد (507/7) الطبري (؟/2097) الطبقات /١/5(‏ 55) الكامل (؟81/5) 
الاكتفاء (17//7١1؟)‏ المنتتظم اا ). 
2( ماء خزاعة بيله وبين الفرع مسيرة يوم 


واقتتلوا. فهرّم الله بني المصطلق». وقتل من تل منهمء وتَفل رسول الله يك أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم عليه . 
مقتل ابن صبابة خطأ: 

وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كَلْبٍ بن عَوْف بن عامر بن ليث بن بكر 
يقال له: هشام بن صبَابَة أصابه رجل من الأنصار من رَهْط عَبَّادَة بن الصامت». وهو 
يرى أنه من العدوّء فقتله خطأ. 


و« 


وفجناة 


فبينا رسول الله يلِ على ذلك الماءء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غِمَارِء يقال له: جَهُجاه بن مَُسَعود يقود فرسّه» فازدحم جَهجَاه 
وسِنَانُ بن وَبّر الجهني؛ حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء فصَرخ 
الجهني : يا معشر الأنصارء وصرخ جَهجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبد الله بن 
أبن أب ملولة وعنده رَهْط من قومه فيهم: زيد بن ن أزقمء غلام حدث» فقال: أوَقّد 
فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا فى بلادناء والله ما أعذنا وجلابيب قريش إلا كما قال 
الأؤل: سَمْن كَلْبك يأكُلّكء أما والله لّئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجِنَ الأعرٌ منها الأذل. 


وذكر سِتَانَ بن وَبْرَةَ وقال غيره: هو سَِانٌ بن تَمِيمٍ من جُهَيْئَة بن سَؤْد بن أَسْلمٌ حليف 
الأنصار. ش 


تحريم دعوى الجاهلية 


وذكر أنه نادى: يا للأنّصَارِء ونادى جَهْجَاه الغْمَارِيُ يا لَلْمُاجِرِينَء ولم يذكر ما قال 
النبي وَكَِهِ حين سمعهماء ٠‏ وفي الصعيح أنه عليه السلام حين ستمغهما متهماء ٠‏ قال : «دعوها 
فإنها مُنْنَة''. يعني : إنها كَلِمَةٌ خبيئة» لأنها من دَعْوَى الجَاهِلِيّة: وجعل الله الت ل 
وحَِرْبًا واحذاء نانما يعن كرون (الدغرة نا الفسلفين: ا ل 
الجاهليّة فيتوجه للفقهاء فيها ثلائةٌ أقوال: أحدها: أن يُجَلَدَ من استجابّ لها بالسلاح خمسين 
درطا سد" الى حرس لسري حلفا لايق لسري متمد موطاء جين بجت + يا 
لَعَامِنٍ فأقبل يَشْتَدُ بِعْصْبَة له. والقول الثاني : إن فيها الجلّد دون العَشّرة لنهيه عليه السلام أن 


)88/7( أخرجه البخاري (177/5؟) ومسلم في البرّ والصلة (57/ 55) والترمذي (16”") وأحمد‎ )١( 
.)597/8( والطحاوي في المشكل (9/54؟). وانظر الفتح‎ 


1١: 


ل د رو ا 1 هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحلّلْتموهم 
بلادكم» وقاسمتوهم أموالكم» أما والله أو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحؤلوا إلى غير 
داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم, فمشى به إلى رسول الله كك وذلك عند فراغ رسول 
الله طَلِيّْ من عدؤه» فأخبره الخبرّ» وعنده عه بن الخطائية فقال: مر به عَبَادَ بن بشر 
فليقتله؛ فقال له :رسول: الله كك : «فكيف يا عُمَرُ إذا تحدّث الناس أن محمذًا يقّتل 
أصحابه!» لا ولكن أن بالوّحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله كَلِ يرت ل فيهاء 
فا وهل لاد 
حول فتنة ابن أبن ونفاقه : 

وقد مشى عبد الله بن أبيَ ابن سَنُول إلى رسول الله يله حين بلغه أن زيدٌ بن 
ركع قد لخو ما انطع كه فحلف باله: "ما فلك مااقال» 'ولذ تكلمت .ب وكاةفي 
قومه شريمًا عظيمًا ‏ فقال: مَنْ حضر رسول الله كَلةِ من الأنصار من أصحابه: يا رسول 
اللهء عسى أن يكونّ الغلامُ قد أؤهم في حديثهء ولم يحفظ ما قال الرجل» حَدَبًا على 
ابن أبن انق اسلول 2 ردقم عد 

قال ابن إسحلق : فيا انتقل وسول اله له ونان لقيه اشيم عن شعار نعتاء 
بتحيّة النبوّة وسلّم عليه» ثم قال: يا نبيّ الله» والله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة» ما كنت 
تروح في مثلهاء ٠‏ فقال له رسول الله عَكِةِ: «أو ما بِلَمَك ما قال صاحبّكم؟؟ قال: وأيّ 
صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبيد الله بن أَبَيّ1 . قال: وما قال؟ قال: عم أنه إن رجع 
إل المشية لِيْخْرِجَنّ الأغدٌ متها الأذل» + قال: :قانت يا وسوك الله واه تحرس متها إن 
شعت ٠‏ هو والله الذليل وأنت العزيز؛ ثم قال: يا رسول اللهء ارفق به فوالله لقد جاعنا الله 
بك وإنّ قومه لَيَنْظمون له الحرز ليتوّجوه. فإنه لّيرى أنك قد استلبته مُلكا. 


يُجْلّد أحدٌ فوق العشرة إلا في حَدٌَّء والقول الثالتُ: اجتهادُ الإمام في ذلك على حَسَّبٍ ما 
يراه مِنْ سد الذْرِيعَةٍ وإغلاق باب الشرء إِمّا بالوّعيدء وإمًا بالسّجنء وإمًا بالجلد”". 


فإن قيل: إن النبيَ كه لم يُعاقب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا: قد قال: دَعُوها فإنها 
منتنة» فقد أكّد النهي» فمن عاد إليها بعد هذا النهي» وبعد وصف النبيّ كَكئدِ لها بالإنْتانٍ 
وَجَبٍ أن يُؤَدّبء حتى يشم نُتَتهاء كما فعل أبو موسى رحمه الله بِالجَعْدِيّ. فلا معنى لَثَنَها 
إلا سوءٌ العاقبة فيها والعقوبة عليها 


)١(‏ ألا مِن مُجيب ومتديّر يا أصحاب الطرق «الصوفية» ويا عبّاد القبور والمشايخ. 


1١6 


ثم مشى رسول ا ا ذلك حتى أُمُسىء 0 
الأرض فوقعوا نِيامّاء وإنما فعل ذلك كر ل الذي كان 
بالأمسء من حديث عبد الله بن أَبَيّ . 


ثم راح رسؤل الله كك بالنّاس » وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فقُوَيق 
التق ؛ يمال له: معام 00 الك حا الحا ا 0 
الكفارة . ا ضر المدينة 0 زقاقة بن رزيل بن الكايرتة أخدابني تنقاء» وكان 
عظيمًا من عُظماء يهودء وكَهمًا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم 


ما نزل في ابن أي من القرآن : 


ونزلت السورة التي ذكَر الله فيها المنافقين في ابن 1 ومَنْ كان على مثل أمرهء 
قلما نزلت أخدّ رسولٌ الله كَل بأذن رَيْد بن أرقم» ثم قال: «هذا الذي أؤفى الله بأذنه». 


ولقاعة الاين تعد إقانين ادق الى كات من من أب 


جهيحاةه: 


وأما جَهْسجَاهُ فهو ابن مَسْعُودٍ بِنِ سعد بن حَرَّام» وهو الذي رَوى عن النبي يَككةِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحدٍء ولكابر يأكلافي سَبْعة أمْعَاء''» وهو كان صاحب هذه القصّة فيما رَوى 
ابن أبي شَيْبَة والبزار”" 3 وقد قيل أيضًا: إن الرجل الذي قال فيه عليه السلام هذه المقالة» 
هو تُمَامَةُ بن أثال الحنفي: ذكره ابن إسحاق» وقيل: بل هو أبو يَصْرّة [جَميل بن بَصْرَة] 
الغفاري. قاله أبو عبيدء ومات جَهْجَاه هذا بعد قَثْل عثمان رحمه اللهء أخذته الأكلةٌ في ركبته 
فمات منهاء وكان قد كسر برُكْبّته عَضَا رسولٍ الله كلهِ - التي كان يخطب بهاء وذلك أنه 
انتزعها من عَثْمانَ حين أخرج من المسجد. ومُنِع من الصلاة فيهء فكان هو أحد المعيّنين 
عليه حتى كسر العصا على رُكبته فيما ذكرواء فابيُلِي بما ابثّلي به من الأكلة. نعوذ بالله من 
عُقُوبته» ونستجير به من الأهواء المضِلّة. ' 
)١(‏ أخرجه البخاري (/7/ 97) ومسلم في الأشربة (184/147/ 180) والترمذي )١1818(‏ وابن ماجة 

(1857/ 7701 7708) وأحمد )١١/1(‏ والدارمي (44/5). 


(0) ابن أبي شيبة )١77/8(‏ والبزار 7/9 55"/ .)/5/1١( )17"٠‏ 
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موقف عبد الله من أبيه 


قال ابن إسحاق: فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله أترخ وول 
الله كله فقال: يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَّ فيما بلغك عنهء 
فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرجٌ ما كان 
لها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله؛ فلا تدعني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن أَبَىَ يمشى فى الناس» فأقتلّه فأقتلّ (بجاة حومكا عاتن نايل 
النار؛ فقال رسول الله له : ابل تَترفّق به» ونُخسن صُحبته ما بقي معنا». 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدتٌ كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخدونه 
ويُعتقوله؛ فقال رسول الله كه لعدندية الخطاتب حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 
يا عمر؛ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقْثّله لأزعدت له آنف» لو أمرتها اليوم بِمَثْلِه 
لقتلته»؛ قال: قال عمر: قد والله علمتٌُ لأمرُ رسول الله كَلَخِ أغظم بركة من أمري . 


موقف عبد الله الصحابى من أبيه المنافق ودلالته 


وذكر مقالةَ عبدٍ الله بن أَبيَء وأن ابئه عبدَ الله بن عَبْد الله استأذن النبئ بل في قتل 
أبيه من أجل تلك المقالة» وفي هذا العلم العظيم والبُْرْمَانَ النَيّر من أعلام التُبُوّةَ فإن 
العرب كانت أشدّ خَلْقٍ الله حَمِيّةَ وتعصّبّاء فبلغ الإيمان منهم ونورٌ اليقين من قلوبهم إلى 
أن يَرْعُْبٍ الرجل 57 في قتل أبيه 0 2 كلقا اله ا أن 
الرسول - عليه السلام - أبعدذ الناس تَسَبا منهم» وما تأخر إسلام قومه وبني عَمّهِ وسَبّق إلى 
الأنياة به الأباعدذ إلا الحكية مظيفة» إذ لو ياذر أهله وافرئوة إلى الإيمان بهء لقيل: قوم 
أرادوا الفخرٌ برجل منهمء وتعصّبوا لهء فلمًا بادر إليه الأباعدٌ» وقاتلوا على حُبّه مَنْ كان 
منهم أو من غيرهمء عُلِمَ أن ذلك عَنْ بَصِيرَةٍ صادقة ويقين قد تَعَلْعَلَ في قلوبهمء ورَهْبَةٌ 
من الله أزالت صفةء قد كانت سَدِكُتْ”'' في نُفُوسِهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالّتها 
إل الذي قُطر الفِطرّة الأولى» وهو القادر على ما يشاءء وأما عَبْدُ الله بنُ عَبْدٍ الله فكان 
من كُنَّاب النبيّ - يَكةِ - وكان اسمُّه حُبَابء وبه كان يُكَنّى أبوه» فسمّاه رسول الله َكل 
عبد الله» مات 0 باليمامة دي له عنه.» ورَوى التارفطني مُسْئَدَا أن 0 0 0 


َبْقَةٌ في هذه البلايه ل اع د 00 النبئ يلت في أن 8 برأس ل 


)١(‏ سدكت: ألرمت. 


١‏ الروض الأنف/ ج 8/ م ؟ 


و 0 

رسول الله» 5000 5000500 0 سه 
بديّة أخيه هشام بن صبابة؛ فأقام عند رسول الله يل غير كثيرء ثم عَدا على قاتل أخيه 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًا؛ فقال في شعر يقوله: 


ا أن قد مات 000 مسنذا 


حَلَلْتُ به وثري 00 تُؤْرّتي 


نُضَرُحُ نَوْبَيْه دمكٌ الأخادع 


ثُلِمٌ فَتَحْمِينِي وطاءَ المَضَاجِع 
وكنتٌ إلى الأؤئان أوّل راجع 
زهرفق 


تارك ةفو" .وشوليت عثلة سَرَاةَ بني النّجّار أربابَ فارع 
وقال مقيّس بن صبابة أيضًا: 

جلّلته ضَرْبةٌ باءت لها وشَلٌ 
ققلت والموت نفشاة اموه 


شعار المسلمين: 


من ناقع الجَؤْف يَعلوه ويَنْصَرمُ 
لا تأمَننْ بّني بكر إذ ظلموا 


أمثٌ . 
قتلى بني المصطلق: 


قال ابن إسحلق: وأصِيب من بني المُضطلق يومئذ ناسٌ» وقّتل على بن أبي طالب 
منهم رجلين» مالكا وابنه » وقتل عبد الرحملن بن عوف رجلاً من فُرسانهم» يقال له: 
أحمر» أو أخيمر. 


قال «لاء و 27 ابن 0 ا أن 0 بلغته 
الْعَيّن : ل 57 سَ مَمَاتَئَا» 85 بعيدا . 


)١(‏ فهرًا: تعبا 
(©) انظر المجمع .)01١8/9( )١١9/1١(‏ 


(؟) فارع: أشراف. 


18 


أمر جويرية بنت الحارث 


وكان رسول الله يك قد أصاب منهم سَبَيَا كثيرّاء فشا قَسْمُه في المسلمين؛ وكان 
فيمن أصيث يومئذ من السّبايا جَوَيْرية بنت الحارث بن أن ضرار» زوج رسول الله عله . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: لما قشم رسول الله كل سبايا بن فسن التعطلن» الا 
فى السّهم: لثابت بن كيس .بن الشماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة 
حُلْوَةَ مُلأَحَةَ لا يراها أحد إلا أخذت بنفْسهء فأتت رسول الله يَللهِ تتسْتعينه في كتابتها 


حوال. د يك لوي 7 «ملاحة ومليح» 


فصل: وذكر جُوَيْرِيَة بنتَ الحارث» ووقوعها في السَهُم لكاجدين س2 أو لابن عَمْ 
لهء ثم جاءت تستعين في كتابتهاء قالت عائشة: وكانت امرأةٌ خُلوَة مُلأَحَةَ. المُلأحُ أبلغ من 
المليح في كلام العرب» وكذلك الوّضاء أبلعٌُ من الوَضِيءء والكُبّارُ كذلك أبلغ من الكبير» 
ش غير أنه لا يوصف الباري سُبْحَانه بهذا اللفظء فيقَال فيه كار بع كبيرة لاتدعلى ننه + 
الجَمْع؛ نحو ضراب وكتونادة كان لفظ الكبير: وتجوو | بهد عم الافك الدع وادل على 
الوَحْدَانيّة» والله أعله”" . 


وأما معنى: المُلأحَة» فذهب قومٌ إلى أنها من المُلْحَةٍ وهي البياض» تقول العربُ: 
عِنَبُ مُلجِيُ والصحيح في معنى المليح» أنه مُسْتَعارٌ من قولهم: طعامٌ مَلِيِحَ إذا كان فيه من 
الملْح بقدر ما يُضْلِحهء ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا: مَلِيحٌ قَزِيحٌ» فَملِيحٌ من مَلْحْتُ 
القِدرٌء وَقَزِيح من قَرَحْتُّها إذا طيبت نكهّتَها بالأقاوية» وهي الأقْرَاحُء ويذلك على بُعْد هذا 
المعنى من البياض قولهم: في الأسْوّد: مَلِيِحُء وفي العينين إذا اشتد سوادهما وحُسْئْهما كما 
جاء في تفسير قوله سبحانه: لوَألْقَيْتُ عَلَنِكَ مَحَبّةَ مِئي4 [طه: 19]. أنها مَلآَحَةٌ في 
العينين» وقال الأَصْمَعِيُ : الحُسْيُ في العَيئيْنء والسَجَمَالٌ في الأنف. والمَلآحَةُ في المّم . وقالت 
امرأة خالد بن صفوان لبعلها: إنك لجَمِيلٌ يا أبا صَفْوَانَ فقال: وكيف وليس عندي رِدَاء 
الجَمال ولا بُرْيْسُّه ولا عَمُودُه؟ ؟ ثم قال: عَمُودْه الملول» وأنا رَيْعَةٌ وَيُرْنْسُه سوادٌ الشعرء وأنا 
أشْمَطْء ورِدَاؤٌه البياضُ» وأنا آَدَمُ ولكن قولي: إنك مَلِيحٌ ظَرِيفٌ. فعلّمها أن المَلاحَةَ قد 
تكون من صِفَةٍ لآدَم فهي إِذّا ليست من معنى البياض في شَيْءِء وإنما هي ضد المَسَاسَةٍ. 


.)١١١/7( أخرجه أحمد (710//7) والطبري في تاريخه‎ )١( 
(؟) انظر للمحقق «القول الأسني في تفسير الأسماء الحسنى».‎ 
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قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجرّتي فكرهتهاء وعَرّفت أنه سيرى 
منها كله ما رأُيتُء فدخلث عليه» فقالت: يا رسول اللهء أنا جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث بن أبي 
صرارء سيّدٍ قومهء وقد أصابني من البّلآه؛ ما لم يَحْفَ عليك» فوقعتٌ في السَّهم 
لغاببت برخ قبطن برخ الشهامن: أو لابن عم لهء فكاتبئه على نفسي فجئتك أسْتعينك على 
كتابتي» قال: «فهل لكِ في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي 
عنكِ كتابتك وأتزوّجك»؛ قالت: نعم يا رسول اللهء قال: «قد فعلت». 


أبي ضرارء 2-0 عار 1 كا كلد سواه نيت قالت: ا 
بتزويجه إِيّاها مائة أهل بيت من ب: بني المُصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها 
بركة منها. 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله يك من غزوة بني الممتطان: رابع 
جويرية بنت الحارث» وكان بذات الجيشء. دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعةً 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بقداء 
ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 


غيرة نساء النبي» والنظر إلى المرأة: 


وقول عائشة في جُوَيْرِية :. فوالله ما هو إلآ أن رأيتها على باب حُجْرّتي فكرهْتّها. فيه ما 
كان عليه أزواج النب - 456 - من العَْرَةِ عليه». والعلم بموقع السجَمالٍ منه: كما قد روي أنه 
عله سدع - أنه خَطبَ امرأةً فَأَرسَلَ عائشة لتنظرٌ إليهاء فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت 
طائلاء فقال: بلى لقد رأيت: عَنالاً قد حَدّها افْمَعَْتْ منه كل شَعْرَةٍ في جسدك. وأما نظرهُ 
عليه السلام لجُوَيْرِيَةَ حتى عَرَفَ من حُسْيِْها ماعَرّففإنما ذلك لأنها كانت امرأة مملوكة» ولو 
كانت خُرَّةَ ما ملا عيئه منهاء لأنه لا يُكره النظرٌ إلى الإماءء وجائز أن يكون نظر إليهاء لأنه 
نوى نكاخهاء كما نظر .إلى المرأة التي قالت له: إني قد وَعَبْتُ تَفْسِي لك يا رسول الله 
فصَعٌّد فيها النظر ثم صَوّبِء ثم أنكَها من غيرهء وقد ثبت عنه عليه السلام الوُخْصَّة في 
النظر إلى المرأة عند إرادةٍ كاجهاء وقال لِلْمُغِيرة حين شاوره في نكاح امرأة: «لو نظرت 
إليهاء فإن ذلك أخرّى أن يُؤْدَمَ بينكماة”"'» وقال مثل ذلك لمحمد بن مَسْلَمَةَ حين أراد نكاح 
تُبَيْئَةَ بنت الضّحاك وقد أجازه مالكٌ في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي زَيْد. وفي 


. 0/4 /05( انظر النسائي (5/ /الا) ومسلم في النكاح‎ )١( 


و" 


فغيّبهما في شِعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبي كَل وقال: يا محمدء أصبتم 
ابنتي» وهذا فِداؤهاء فقال رسول الله كَكلِ: «فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق» في 
شِعب كذا وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلآ اللهء وأنك محمد رسول الله يلل 
فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم الحارثٌُ» وأسلم معه ابنان لهء وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدفع الإبلّ إلى النبي كله ودُفِعَت إليه ابنثّه جُوَيْرِيَة 
فأسلمت. وحسن إسلامهاء فخطبها رسول الله يَكدِ إلى أبيهاء فزوّجه إياهاء وأصدقها 
أربعمائة درهم. 


ما نزل من القرآن في حق الوليد بن عقبة: 


قال ابن إسحالق: وحدثني يزيد بن رُومان: أن رسول الله كَل بعث إليهم بعد 
إسلامهم الوليدَ بن عقبة بن أبي مُعيط» فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم هابهمء 
فرجع إلى رسول الله كله فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله» ومنعوه ما قِبَلهم من 
صَدقتهم» فأكثر المسلمون في ذكر غَرُوهمء حتى هَمّ رسول الله يلِ بأن يغْزوهمء فبينا 
هم على ذلك قَدِم وفذهم على رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين 


مُسْئد البزّار من طريق أبي بَكَرَةٌ : : «لا حرج أن ينظر الرجلٌ إلى المرأة إذا أراد تَرَوُجِهَاء 
وهي تسب دفي تراجم البْخَاريٌّ : النظرٌ إلى المرأة قبل التزويج» وأورد في الباب 
قوله عليه السلام لعائشة : ؛أريئك في المنام يجيء بك الملّكُ في سَرَقةٍ من حَرِيرِء فَكُشِفَتْ 
عن وجهك. فقال: هذه امرأتّك. فقلت: إن يَكُن من عند الله يُمْضِهه 2. وهذا استدلال 
دن رفي قول: إن نوكل من عند اللا سوال لآدتركياة ووه كينت تفلك في أنها من 
عند الله . 


والجواب: أنه لم يشك في صحّة الرؤياء ولكن الرُؤيا قد تكون على ظاهرهاء وقد 
تكون لمن هو نظيرُ المرء أو سَمِيُهه فمن هاهنا تَطَرّق الشك ما بين أن تكون على ظاهرهاء 
أو لها تأويل كذلك. وسمعت شيحنا يقول في معنى هذا الحديث,» ولغيره فيه قول لا 
أرضاف: قلا يجاو تظرة عليه الستلام :إليها من :احد الأمرين» :أو يكن ذلك قبل أن يضرت 
الحجابء وإلآ فقد قال الله تعالى: طقل للمؤمنين يَعُضُوا من أَبْصَارِهم» وهو إمام المتّقين 
وقُذْرَة الوَرعين كل. 


.)١09/5( أخرجه البزار‎ )١( 
.)89 /7( ومسلم في الفضائل (74) والبيهقي‎ )7/1( )7١/0( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 


"١ 


بعثته إليناء فخرجنا إليه لتكرمه» ونؤدّي إليه ما قِبَلنا من الصدقة, فائَسَمّر راجعًاء فبّلغنا 
أنه زعم لرسول الله كَل أنَا خرجنا إليه لنقتله» ووالله ما جئنا لذلك» ا 
وفيهم : «يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاَكُمْ فاسِقٌ بثإ فتَيُْوا أنْ تُصِيبُوا قَْمَا بِجهَالَة فمُضْبِحُو 
على ما فملئ) نلجرن واغلنوا أذ وحم رول الل ل يتك في دير مق الا 
َعَيُمُ4... إلى آخر الآيات. [الحجرات: 5 2.]8 ٠‏ 

وقد أقبل رسول الله يكل من سفره ذلك» كما حدّثني من لا أنّهم عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنهاء حتى إذا كان قريبًا من المدينة» وكانت معه عائشة في 
سفره ذلك» قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 
خبر الإفك فى غزوة بنى المصطلق سنة ست: 

قال ابن إسحلق: حدثنا الزهري». عن عَلْقَمَةَ بن وقاص» ومن سويد بن سيور 
وعن عَرُوَةٌ , بن الزبيرء وعن عَبَيد الله بن عبد الله بن عَنْبة» قال: : كل قد حدنتي بعضن 
هذا الحديث» وبعض القوم كان أؤعى له من بعض» وقد جمعت لك الذي حدثنى 
القوم. 
الهدى في السفر مع الزوجات: 


قال محمد بن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه عن 
ضاكقة سوفية :ابن آرى كر عق غنيه متكد كيك الرضية 0 عن عاقلة ا" كن لقني 
ين قال فيه أخل الآنك ما قالوا دتقكل قن لكل رن عد رغوا اع جلا من ا يلك 
بعضهم ما لم يحدّث صاحبهء وكلّ كان عنها ثقة» فكلّهم حدّث عنها ما سمعء قالت: 
كان رسول الله يَكِيَهٍ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه؛ فأيّتهنَ خرج سهمُّها خرج بها معه. 
فلما كانت غزوة بني ي المُضْطلِق أفرع بين نسائه» كما كان يصنع» كك 
معه » فخرج بي رسول الله يَك. 


ب 


جويريهة. 


وأما جويرية فهي بنت الحارث بن ن أبي ضِرَارٍ بن حَبيب بن عائد بن مالك بن جَِيمَة 
وجَذِيمَةٌ المُصْطَلِقُ من خْرَاعَةٌ كان اسمها بَرَّة» فسمّاها رسول الله 0 - جُوَيْرِيَة وقد 
روي مثل هذا في حديث مَْمُونَةَ بنتِ الحارث وكذلك زَيْئَبِ بنت جخش» كان اسمها يَرَة 
أيضاء وزينب بنت أبي سَلْمَة ربيبته عليه السلام» كان اقهاايةة فممامن: جمع: يدير ذلك 
الاسم» توفيّت جُوَيْرِية في شهر ربيع الأوّل سنة سِتٌ أو خمس وخمسين من الهجرة» وكانت 
قبل أن تُسْبَى عند مُسَافِعِ بن صَفْوان الخرّاعي. 


531 


حديث الإفك 


قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلّق لم يهجهن اللحم فَيَنْقُلن وكنت إذا 
رُخُل لي بعيري جلستُ في هَؤْدجِيء ثم يأتي القومٌ الذين يُرَحُلونَ لي ويُخملونني» 
فيأخذون بأسفل الهَؤدج» فيرفعونه» فيَضعونه على ظهر البعير» فيشذونه بحباله» ثم 
يأخذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما فَرعْ رسول الله كَكِ من سفره ذلك» وجّه 
قافلاً حتى إذا كان قريبًا من المدينة.نزل منزلاء فبات به بعضّ الليل» ثم أذّْن في الناس 
بالرحيل» فارتحل الناسٌ» وخرجتُ لبعض حاجتي» وفي عنقي عِقْد لي» فيه جَرْعَ طَفارء 
فلما فرغت انسل من عُنقي ولا أذري» فلما رجعتٌ إلى الرّحل ذهبتٌ ألتمسه في عُنقي» 
فلم أجده» وقد أخذ الناسٌ في الرّحيل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليهء فالتمسته 
حتى وجذته» وجاء القوم حلافى» الذين كانوا يُرَحُلونَ لي البعير» وقد فُرغوا من راحلته 
فأخذوا الهَوْدَجِء وهم يظنُون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه» فشّدوه على البعير» 
ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعيرء فانطلقوا به فرجعتُ إلى العسكر وما فيه من 
داع ولا مُجيب» قد انطلق الناس. 


قالت: فتَلفُفْت بجلبابي» ثم اصْطَجَعْتُ في مكاني» وعرفت أن لو قد افتُقَِدْتُ 
لرُجع إلىّ. قالت: فوالله إني لَمُضطجعة إذ مرّ بي صَفْوانُ بن المُعَطْل السُلّمِيء وقد كان 


حديث الإفك27 
فيه من الغريب قولٌ عائشةً: والنساء يَوْمَئِذٍ لم يُهَيْجْهْنَ”" اللحم فَيَنْمُلْنَ . التَهْيِيجُ: 


انتفاحٌ في الجسم قد يكون من سِمَنِء وقد يكون من آفة؛ فال« الأمممي أو«غيرم: هَجَمتَ 
على حي امن العربية نراق خضيت؛ وإذا ألواهم مُصْفَرَةٌ ووجوهّهم مُهْيّجَة فقلت لهم: ما 
باللكم؟ واديكم أخْصَبُ وادٍء ونع لا نُشْبهُون المخاصب» فقال لي شيخ منهم: إن بلدنا 
ليست له رِيح» يريد: أن الجبال أحاطت به فلا تُذْهِب الرياحٌ وَبَاءَه ولآ رُمُدَه. 


٠ >. 0‏ | إشرفق 
صفوان بن لمعطل 
وفيه ذكر صَمُوان بن المُعَطْلٍ بن رُبَيِضَةَ بن خُرَاعِيَ بن مُحَارِبٍ بن مُرَة ؛ بن فالج بن 
)١(‏ انظر حديت الإفك في البخاري (758/198/50) ومسلم (7791/0) وأحمد (7777/5) والترمذي 


(119") والزاد (/7508) وتفسير سورة النور لعبد الأعلى المودودي. 


(؟) التهييج: امتلاء الجسم وانتفاخه . 


(8) له ترجمة من الإصابة (7/ 140) الاستيعاب )١777/7(‏ تاريخ الصحابة (554). 


فا 


تخلّف عن العسكر لبَعْض حاجته. فلم يبث مع الناس» فرأى سَوَادِي فأقبل حتى وقف 
عليّء وقد كان يراني قبل أن يُضْرَبٍ علينا الججاب» فلما رآني قال: إِنّا لِلّهِ ونا ِلَب 
َاجِعُونَء ظعينة رسول الله كلا وأنا متلقّفة في ثيابي» قال: ما خَلّفك يرحمك الله؟ 
قالت: فلما كلّمته. ثم قرّب البعير»ء فقال: اركبي واستأخر عَنّى. قالت: فركبتٌ» وأخدَّ 
برأس البعيرء فانطلق سريعًاء يطلب الناسّء. فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقذت حتى 
أصبحتٌ. ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرجلٌ يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالواء 
فَارْتَعَجَ العَسْكرُء ووالله ما أغلم بشيء من ذلك. 


ذكوان بن تَعْلَبَة بن بُهْئَة بن سُلَيْمِ السُلَمِيَ» ٠‏ ثم الذّكوانيَ يُكَنى أَبَا عَمْرِوه وكان يكون على 
سَاقَةٍ العَسْكرٍ يلتقط ما يَسْقُط من مّتاع المسلمين» عض أدهي بهة#ولدللك تخلى فى هذا 
الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء وقد رُوي في تخلفه سببٌ آخرء وهو أنه كان 
ثقيلٌ النّوْم لا يستيقظ حتى يَرْتَجِلَ الناسٌ. تبي له هذا حدمت أب دار أن مرا 
صَفْوَانَ اشتكت به إلى النبيّ - يَلهِ - وذكرت أشياء منها أنه لا يُصَلّى الصبح»ء فقال صَفْوانُ : 
يا رسول الله إني امْرُؤٌ الكر اا0 ابلس شح التدرء فقال له النبيّ عليه السلام : 
فإذا استيقظت قصل وقد صَعْف البزَّارُ حديت أبي اود" هذا في مُسْئدِه. وقُتل صَفْوانٌ بن 
المُعَطّل شهيدًا في خلافة معاوية» واندقَّتْ رِجْلَّه يوم قل فطاعن بهاء وهي مُلكسرة» حتى 
مات. وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطاط . 


تفسير أسقطوا: 


وفيه من غير رواية ابن إِسْحَلقٍ أنهم دَعَوَا الجارية. فسألوها حتى أسقطوا لها بهى يريد . 
أقُصَحوا 0 وتَقّروا عنهء يقال: ساقطته الحديتّ مُسَاقَطَةٌ وأَسْقَطُوا به في هذا المعنى 
قال أبو حَيّةَ [الشْمَيْريَ]: 


إذا هُنّ ساقطن الحديث كأنه سِقَاطُ حَضًا المَرْجَان من سِلْك نَاظِم 


كذا فسّره أبو الحسن بن بطال» وفيما ذكر ابن إسحلق من رواية الشيباني عنهء أنهم 
أداروا الجارية على الحديث» ولم يصرخوا لها حتى فَطِئَتْ بما أرادواء فقالت: ما أعلم عليها 
عَيْبَاه الحديث. وأما ضَرْبُ علِيٌ للجارية وهي خُرّة» ولم تسْتَؤجبٍ ضَرْبَاء ولا استأذن 
رسول الله - كهِ - في ضربهاء فأرى معناه أنه أغلّظ لها بالقول» وتوعٌدها بالضرب» وانّهمها 
أن تكونَ خانت الله ورسوله» فكثَّمَت من الحديث ما لا يسعها كَنْمُهُ مع إدلاله» وأنه كان من 


زفق أحخر جه أبو داود  510(‏ بتحقيقي) وأحمد م وأصله في الصحيحين. 


>32: 


ثم قَدِمْنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيتٌ شكوى شديدة» ولا يبلغني من ذلك 
شيء» وقد انتهّى الحديثٌ إلى رسول الله يَكه. وإلى أَبْوَيّ لا يذكرون لي منه قليلاً ولا 
كقيراء إل أني قد أنكرثُ من رسول الله يكِ بعض لُطفه بي» كنت إذا اشتكيتٌ رَجِمني 
ولَطفٌ بي ١‏ فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك» فأنكرت ذلك منهء كان إذا دخل 
عدن بوعددي آمى لمز فين كال اين هعشا # يقي ام «زومان + وانيههنا: نه قي 
عبد دُهْمَان أحد بني فِرَّاس بن عَنْم بن مالك بن كنانة ‏ قال: كيف تِيكمْ» لا يزيد 


على ذلك. 


أهل البيت؛ وق عب علي ابن إشيعان لق قالت الجاريةٌ: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم 


+00 , 
لريره 0. 


وأما بَرِيرَةُ فهي مَوْلاةُ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي |؛ شترتها من بني كاهل فَأغْتَمَنْها. 
وخيّرت في زَوْجهاء وكان عَبْدَا لبني جَخش . فاح روه ادن لجل وفي رواية أهل العراق 
أنه كان خرّاء وهي رواية الأسْوّد بن يزيد عن عائشة ة» والأولى رواية عَرْوَةَ والقاسم بن محمد 
عن عائشةء وكذلك يقولون بتخيير الأَمَةِ إذا عُتِقَتْء وإن كان بعلّها حُدَاء وقول أهل الحجاز 
على حسب روايتهم. فلا يرون تَخييرهاء إلا إذا كان زوجّها عبدّاء وعاشت بَرِيرَة حتى رَوى ١‏ 
عنها الحديتٌ بعض التابعين. ا كنت أجالس بَرِيرَة قبل أن ألِيَ هذا 
الأمرء فتقول لي: يا أبا عبد الملك. إن فيك خصالاً خَلِيقَة بهذا الأمرء نإن ولك هذا" الات 
فانّق الله في الدُماى فإني سمعت رسول الله د يله - يقول : «(إن الرجل ان بينه وبين الجَنّة 
بعد أن يَْظّر إليها بمحْجَمَةٍ دم أراقّها مِنْ مُسْلِمِ في غير حَقٌ». والبَريرَةٌ واحدة البرير وهو ثمر 
الأراك . 


أم ]9 


ع 


وأمًا أم رُومَانَه وهي 1 عائشة فُقد مرٌ ذكرها في هذا الحديث» وهي رَيْتَبُ بنتٌ 
عامر بن عُوَيمر بن عَبْدٍ شَمْس بن ذُهْمَانَ وهي من كِنَانَة» واحتّلف في عَمُود نسبهاء ولدت 
لأبي بكر عائشة وعبد الخداف وكانت قبل أبي بكر عند عبدٍ الله بن الحارث بن سَخْبْرَةَ 
فولدت له الطَمَيِلَء وتُوفيت 04 رومانَ سنةً سِتُ من الهجرة» ونزل النبيّ - يَككةِ - في قبرهاء 


.)1907/4( لها ترجمة في الإصابة(5/١590) الطبقات‎ )١( 
.)777/8( الطبقات‎ )55٠ /4( (؟) الها ترجمة في الإصابة‎ 
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قال ابن إسحلق: قالت: حتى وَجدتُ في نفسي» فقلت: يا رسول الله حين رأيتٌ 
ما رأيت من جفائه لي : لو أذنتَ لي» فانتقلت إلى أمي. فمرّضتني؟ قال: «لا عليك)». 
قالت: فانتقلتُ إلى أمي. ولا علّم لي بشيء مما كان» حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وصفرين ليله وكنا قومًا عربّاء لا نتخذ في بُيوتنا هذه الكُئف التي تنّخذها الأعاجم. 
نّعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في 
حوائجهنَ» فخرجتٌ ليله لبعض حاجتي ومعي أمّ مطح بنت أبي رُهم بن المطّلب بن 
عبد مناف؛ وكانت أمها بنت صَحْر بن عامر بن كعب بن سّعد بن تيمء خالة أبي بكر 
الصدّيق رضي عنه؛ قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مِرْطهاء فقالت: تعس 
مِسشطح! ومِسْطحٌ لَب واسمه: عَوْف؛ قالت: فلت شن لعدة الل مأ قلح الرجل من 
المهاجرين قد شهد بدرّاء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما 
الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: 
نعم والله فقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أفضي حاجتيء, ورجعتء. فوالله ما 
زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيّضدع كُبدي؛ قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك» 
تحدث الناسٌُ بما تحذّثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئًا! قالت: أي بي خفضي 
عليك المان» فوالله لقلّما كانت امرأة حسناءء عند رجل يحيهاء لها؛ ضرائرء إلا كَنّرْن 
وكثّر الناس عليها. 


وقال: «اللهم إنه لم يَحْفَ عليك ما لقيّث أُمْ رومان فيك » وفي رسولك» وقال: ١مَنْ‏ سَرَّه أن 
يَْظرَ إلى امرأةٍ من الحُؤر العين» فلينظرٌ إلى 3 م30 , 


وهم للبخاري: 


ورَوى الدخاري بخديلاا عن محزوق. وقال فيه: «سألت أ رُومَاكَ وهي أُمّ عائشة عما 
قيل فيها» ومَسْروقٌ وُلِد بعد رسول الله كله بلا خلاف» فلم يَرَ أَمّ رُومَانَ قَطء فقيل: إنه 
وهم في الحديث. وقيل: بل الحديث صحيح. وهو مُقَدّم على ما ذكره أهل السّيرة من 
مَوْتها في حياة النبيّ كك وقد تكلّم شحنا أبو بكر رحمه الله على هذا الحديث» واعتنى 
به لإشكالهء فأؤْرَده من طرق ففي بعضها: حدثتني م رومان» وفي بعضها عن مَسْرُوقٍ عن 
م رومّان مُعَنْعِئَاك قال رحمه الله: والعَْعَتَةُ أَصَحّ فيه. وإذا كان الحديتٌُ مُعَنْعََا كان محتملاً 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (8//الا؟). 
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قالت: وقد قام رسول الله كل في الناس يَحْطبهم ولا أعلّمُ بذلك» فحَمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما بَالُ رجال يُؤذونني في أهلي» ويقولون عليهم غير الحقّء 
والله ما علمت منهم إلآ خيرًا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرّاء وما 
يَدْخل بينًا من بيوتي إل وهو معي». 

قالت: وكان كُبْر ذلك عند عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُولَ في رجال من الخزرج مع 
الذي قال مِسطح وحَمئة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله كله ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب 
فعّصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حَمْنة بنت ججحش» فأشاعت من ذلك ما 
أشاعت» تُضادُني لأخته» فَمَّقِيّت بذلك. 


ولم يلزم فيه ما يلزم في حَدَّئناء وفي سألتء لأن للراوي أن يقول: عن فلان» وإن لم 
يُذْرَكْهُ وهو كثير في الحديث”"' . 
تناصبني أو تناصيني: 

وقول عائشة: لم تكن امرأة تُنَاصِبُني في المنزلَةٍ عنده غيرهاء هكذا في الأصل 
تتاصيكي والمعروفٌ فى الحديث : تَتَاضيْت من المِنَاصَاةَء وهى المساواة» وأصله من 


النّاصية . 


)١(‏ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (577/5):, «ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض 
طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدّثتني. قال غير 
واحد: وهنا غلط ظاهر؛ فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله كله ونزل رسول الله كه في 
قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه» قالوا: لو كان مسروق 
قَدِمَ المدينة في حياتها وسألهاء للقي رسول الله ولق وسمع منه» ومسروق إنما قَدِمّ المدينة بعد موتٍ 
رسول الله كَل قالوا: وقد رَوى مسروق عن أم رومان حديئًا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن 
بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعلٌ مسروقًا قال: سُئلت أم 
رومان» فتصحفت على بعضهم: سألت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. 
وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه» وقد قال إبراهيم 
الحربي وغيره: إن مسروقًا سألهاء وله خمس عشرة سنةء ومات وله ثمان وسبعون سنةء وأم رومان 
أقدم مَن حدّث عنهء قالوا: وأما حديث موتها من حياة رسول الله كلخ ونزوله في قبرها فحديث لا 
يصح وفيه علتان تمنعان صحته: إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث 
لا يحتجّ به والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبيّ كَل والقاسم لم يدرك زمن رسول 
الله كَل فكيف يُقَدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرميه البخاري في صحيحه ويقول فيه 
مسروق: سألت أم رومان فحذثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سّئلت: وقد قال أبو نعيم في كتاب 
«معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم روحان توفيّت في عهد رسول الله كلق وهو وهم' اه. 


7/ 


قلننا كال وسول الله كله تلك المقالة» قال سيق بن في يا رول اله إن 
يكونوا من الأوس تكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج» فمُرنا بأمركء فوالله 
إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم» قالت: فقام سَعْد بن مُبادة» وكان قبل ذلك يُْرَى رجلا 
صالحاء فقال: كذبت لعَمْر الله. لا نضرب أعناقّهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا 
أنّك قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلتَ هذاء فقال أُسَّيد: كذبت 
لعَمر الله.» ولكنّك مُنافق تجادل عن المنافقين» قالت: وتساور الناس. حتى كاد يكون بين 
هذين الحيّين من الأوس والخزرج شرٌ. ونزل رسولٌ الله كل فدخل عليّ. 


شعر حسّان في العريض بابن المعطل : 


وذكر كول عكانة 


أمسى الجلابيبٌ قد عَرُوا وقد كَثْروا وان المزئعة أنسى تدمية البلن 


يعني بالجلابيب الَعْرَبَاءَ وَبَيْضَة البلدء يعني: منفردّاء وهي كلمة يتكلم بها في المدح 
تارةٌ وفي معنى القُلّ ري يقال: فلانُ بَيْضَة البَلّد أي : أنه واحدٌ في قومهء عظيم فيهم» 
وفلان بَيْضَةٌ البلّدء يريد: أنه ذليل ليس معه أحد. 


وأما قوله: 
قد تقلت انعاقة دك دناست 


١‏ 0 مَنْ مبتدأء وقد تُكلتَ أَمّه في موضع الخبرٍ المقدّم عليه 
ويجور أن يكونَ مَنْ مفعولاً بتكلّت» وَأَضْمِر قبل الذّكر مع اتصال الضمير بالفاعل» فيكون 


مكل قوله: 
جَرَّى رَبّْه عني عَدِيّ بن حاتم 
ومثل قوله: 
القع اليوم مَجَدُهمُطعمًا 
وقد تقدّم القولٌ فيه. 


وقوله: فَيعْطيِلُء يريد البّحر أي : يهِيجُ ويَعْتَلِمُ» وأصل هذه الكلمة من العَيِطَلَةٍ وهي: 
اليه وأصلها: تفطال قل ودف لكنه همز الألِفٌ لعلا حم ماكداوه وإن كان 
اجتماعُهما في مثل هذا الموضع حَسّنًا كقوله تبارك وتعالى: ولا الضَالَين4» ولكنهما في 
الشعر لا يجتمعان إلا في عرُوض واحدةٍء وهي المُتَقَارِبِء ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي 
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(قالت): فدعا عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهء وأسامة بن زيد فاستشارهماء 
قأما أسَانة فأثْنى علي خيرًا وقالهء ثم قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرّاء 
وهذا الكذب والباطلء وأما علىّ فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء 
وإنك لقادر على أن تستخلف. وسّل الجارية» فإنها ستصدقك. فدعا رسولُ 
الله كل بَرِيرَة لِيسألهاء قالت: فقام إليها عليّ بن أبي طالب» فضَرّبها ضربًا 


جَأن»4 [الرعيدة: 0] وأنشّد الخطابي : 
سَقَى مُطغيات المَّحْلٍ سَكْبًا وديّمةٌ عِظَامُ ابن لَيْلَى حَيْتُ كان رَمِيمُها 
فأصبح منها كل وَادٍ وتَلْعَةَ داق خضرا نزمةا عسكيها 
التقنيدة 
انها امهيلا إن وتنا 
فإن قيل: الهمرة فى هذا كله متعوسة زفي قولة: ينطيل تكشورة» وكدلك فن 
الحديث الصحيح : أَسْوّد مُرْبَئدَ في رواية. 
قلنا: إنما كُسرث الهمزةٌ في مُرْهَيِرٌ ومُرْبَئِدُ ويَعْطئْلء بعد أنْ فُتَحَثْ في الماضيء 
فقيل: اغطألٌ: وازهاة فصار على وزن اطْمَأَنٌَ فجاء اسم الفاعل «والستكفيل علي 
القياس مكسورًا كما يُكسَر في مُطْمَيْنَ . 
وقول ثابت لعبد الله بن رَوَاحَةَ: أما أَعجِبّك ضَرْبَ حسّانٍ بالسيفٍء معناه: أما جعلك 
تعجب»ء تقول: عجِبْتٌ من الشيء وأعجبنى الشىء » إذا كان ذلك العجبٌ من مَكُرُوهِ أو 
مَحُبوب» وهو عند الناس بمعنى سَرّني لا غير وفى الحديث» وكلام العرب شواهدٌ كثيرةٌ 
على هذا المعنى منها في الكامل فَلأَعْجَبّنى أنْ أعجّبه بكاءٌ أبيه» وفى حديثٍ ذكره عن 
عبد الرحملن بن حسّان» وكذلك أنشد: 
ألا هُزِئَتْ بنا قرشِيَةٌ يَهْتَرْ مَنِكِبُه! 
تقول لي : ابن قَيْس ذا وبعض الشَِيْبٍ يُعْجَبُها. 
وقال كَعْبٌ بن زُهَيْر: 
لو كنتٌ أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأَمحَبني سَعْيُ الفتى» وهو مَخْبُوءٌ له القَدَرُ له 
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شديدّاء ويقول: اضْدّقِي رسول الله كلد قالت: فتقول: والله ما أعلم كيرا وما 
كنت أعِيب على عائشة شيئًاء إلا أني كنت أعجن عجينيء فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه 
فتأتى الشاة فتأكله . 


القرآن وبراءة عائشة 


قالت: ثم دخل علىّ رسول الله يِه وعندي أبواي» وعندي امرأةٌ من الأنصارء 
وأنا أنكي. وهي تبكي معي». فجلس. فحّيد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا عائشة» إنه 


وقوله عليه السلام: أَتَضَوَّهْتَ على قَرْمِي أنْ هداهم الله. معناه: أُنَبَحْتَ ذلك من 
فِعْلهم حين سميتهُم بالجلابيب من أجل هِجرتهم إلى الله وإلى رسوله؟ 


بيرحاء: 


وقوله: فأعطاه عِوَضًا منها بِيَرَحَاءِء وذكر بعضّهم أن هذه البئر سُّمَيت بِيَرَحاءٍء بزجر 
الإبل عنهاء وذلك أن الإبلّ يقال لها إذا رُحِرَتْ عن الماء. وقد رَويثْ حَاحاء وهكذا كان 
الأصيلي يقيده برفع الرّاء إذا كان الاسم مَرْفوعَاء وبالمدء وغير الأصيلي يقول: بَيْرحَاء 
بالفتح على كل حال وبالقصر يجعله اسمًا واحذاء وقد حكى عن بعضهم فيه بَيْرحاءء بفتح 
لكان به النعي» وفي الصحيح أن أبا طلحة دَفْع بِيرحَاءِ إلى رسول الله طيَِقِ - وجعلها 
صَدَقَة» فأمره النبئُ - كل - أن يجعلها في الأقربين» فقسّمها بين أَبَيّ وحَسَّانء وفسّر البخاري 
وأبو داود القّرابةَ التي بين أبي طلحة وبينهما قالا: فأما حسّانٌ فهو ابن المنذر بن ثابتٍ بن 
خرام» وأبو طلحة هو زيْد بن سَهْل بن حَرَام فهذه قرابةٌ قريب وأما ب فيجتمع معه في 
الآب السادس» وهو عمرى بن .مالك بن النّجَار وقد كان 1 غَنيّاء فكيف ترك مَنْ هو 


أقربث منه )2 وخصّه؟ 
والوجة في ذلك أن أب كان ابن عمّة أبي طلس وهي صهيلة بنت الأسُْوّدٍ بن حرام 
وهو معروف عند أهل النسب» فمن أجل ذلك النسب حْصّه بهاء لا من أجل النسب الذي 
ذكرناه فإنه بعيد» وإنما قال له النبيَ ككِ: «اجعلها في الأقربين؟ . 
حول براءة عائشة 
وفي العسد من حديث عائشة أنه لما أنزل الله براءتها قام إليها أبو بكرء فقبّل رأسهاء 
فقالت له: هَلاً كنت عَذَّرْتنِيء فقال: أي سَمَاء نظطلتى؛ وأي أزْض تُقَّنيء إن قلت بما لا 


أعلم وكان نزول براءة عائشةً - رضي الله عنها ‏ بعد قومهم المدينة بِسَبْع وثلاثين ليلة في 
قول بعض المفسرين. 


قد كان ما قد بَلغك من قول الناس» فائّقي الله» وإن كنتٍ قد قارفتٍ سُوءَاء مما 
يقول الناس فتُوبِي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عبادهء» قالت: فوالله ما هو إلا 
أن قال لي ذلكء فَقَلَصَ دمعي» توا اق مم ينه وانتظرتُ أبرَئ. آنا يجيا 
عني رسول الله يِه فلم يتكلّما. فالمذ ' وأيم الله لأنا كنت أَحْقّرٌُ في نفسي» 
وأضعّْر شأنًا من أن يُنْزِل الله في قرآنًا يقرأ به في المساجدء ويُصَلى به ولكني قد 
كنت أرجو أن يرى رسول الله كل في نومه شيئًا يكذّب به الله عني» لما يعلم من 
براءتي» أو يُخبر خبرّاء فأمّا قرآن يَنزل فيّ» فوالله لتفسي كانت أحمقّر عندي من 
ذلك. قالت: فلما لم أر أبويّ يتكلّمانء قالت: قلت لهما: ألا تجيبان رسول 
الله كله قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا تُجيبه» قالت: والله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن اسْتَعْبَمَا 
عليّ؛ استعبرتُ فبكيتُ» ثم قلت: ولله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا. والله 
إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناسء» والله يعلم أني منه بريئة» لأقُولَنَ ما لم 
يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تُصَدّقونني. قالت: ثم التمستٌ اسم يعقوب 
فما أذكرهء فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: طتْصَيْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ المُسبَعانُ 
عَلَى ما تَصِفُونَ4 [يوسف: .]١18‏ قالت: فوالله ما برح رسولٌ الله يك مجلسه حتى 
تحاة من الله ما كان يتعْشَّاهء سبي بثوبه ووّضعت له وَسَادَةٌ من أدَم تحت رأسهء 
فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فَزِعْتُ ولا بِالَيْتُء قد عَرَفت أني 
تريئة» وأن الله عر وجل غيرُ ظالميء وأما أبَوايء فوالذي نفسٌُ عائشةً بيده. ما 
محري دكن رشرك الهوكة حلي ادس المفر عن نّ أنفسّهماء ٠‏ قَرَقَا من أن يأتيّ من الله 
تحقيقٌ ما قال الناس». قالت: ثم سُرْي عن رسول الله يَككِهِ - فجلس. وإنه لَيَتَحَدَّثُ 
منه مثل الجُمَان في يوم شاتٍء فجعل يَمْسّح العَرقَ عن جَبينه» ويقول: أبْشري يا 

ئشةء فقد أنزل الله بّراءتك» قالت: قلت: بحمد اللهء ثم خرج إلى الناس» 
فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك» ثم أمر بمِشطح بن 
أنَانَهَ وحسّان بن ثابت» وحَمْنة بنت جحش» وكانوا ممن أقصح بالفاحشة» فضربوا 


َه« 


أَيُوب خالة: بن زيدء ا ّ يوب : يا أبا أيُوب ا الناس :في 


عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذبء أكنت يا أُمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك. 
فقال تعالى : ١‏ الس حي ون 2 شي سكم لا ره كرا لحم بل خز حي 
لَكُمْ لِكلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنّ الإثم والّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ»4 
[النور: ١١‏ وما بعدها]ء وذلك حسّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

“قال أبن هسام ؟ :ويقال:وذلك عبد الها ين أبن “وأضحايه: 

قال ابن مهام« والذي تولى كثره عبد الله بن ابن »وقد ذكر ذلك ابن إمصنان: في 
هذا الحديث قبل هذا. ثم قال تعالى: «الَؤلا إذ سَمِعْئْمُوهُ ظَنّ المُؤْمِنُونَ والمُؤْمِناتُ 
بأَنْْسِهِمْ حَيْرَا4 : أي : فقالوا كما قال أبو أيُوب وصاحيتّه» ثم قال: «إذ تَلَقّوئهِ بلْسِئيِكُمْ 
وتَقُولُونَ بَفْرَاهِكُمْ ما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمّ وتَحْسَبُونهُ هَيْنَا وَهْرَ عِنْدَ الله عَظِيم4. 

فلما نزل هذا في عائشة» وفيمن قال لها ما قال قال أبو بكرء وكان ينفقٌ على 

مطح لقرابته وحاجته: والله لا أنفق على مِسطح شيئًا أبدَاء ولا أنفعه بتفع أبدًا بعد الذي 
قال لعائشة» وأدْخّل عليناء قالت: فأنزل الله في ذلك 9وَلا يَأئلٍ أُولو اراق وي 
والشقة أن يُؤْثوا أولي القَرْبَى والمَساكينَ والمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلْيَعْقُوا وَلْيَضْمَحُوا ألا 
تَحِبُونٌ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ#. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام : يقال : كر وكير في الرواية» وأما في القرآن فكبره بالكسر. 


قال ابن هشام: #ولا يأتل أولو الفضل منكم» يال أولو الفضل منكم. قال 
امرؤ القيس بن حجر الكندي: 


ألا رْبَ خضم فيك ألوّى رَدَدْنُه ‏ نصيح على تغذاله غيرٌ مؤتّل 
وهذا البيت في قصيدة له ويقال: «وَلا يَأئَلِ أُولُو المَضْلٍ4: ولا يحلف أولو 
الفضلء وهو قول الحسن بن أب بي الحسن البصري» فيما بلغنا عنه. 


وعفووق رمم ممم ولو لا عو و و وود وول ولو عو عدو ووو ووو و عه عع و عع ووو ووو و ووو و ولونووودةودووووةودوووةا 


بدن 


وفي كتاب الله تعالى: طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهخ» [البقرة: 177] وهو من الألية» 
والألية: اليمين. قال حسّان بن ثابت: 
آلِيْتُ ما في جميع الناس مُجتهدًا ‏ مِئي ألِيّةَ بي غيرإفناد 


وهذا البيت فى أبيات لهء سأذكرها إن شاء الله فى موضعها. فمعنى: أن يؤتوا 
في هذا المذهب: أن لا يؤتواء وفى كتاب الله عرّ وجل: هيْبَينُ اللّهُ لَكَمْ أن 
تَضِلّوا» [النساء: ]١7“‏ يريد: أن لا تضلواء طويّمْسِكَ السّماءَ أنْ تَقَعَ عَلَى الأزض» 
[الحج: 150] يريد أن لا تقع على الأرضء» وقال ابن مَمَرّعْ الجمْيّرِيّ: 
لا ذْعَرْتُ السَّوَامَ في وَضَح الصَّبْ 6 2ح مُغِيرًَا ولا دُعيتٌ يزيدا 
يوم أغطي مخاقة المَؤْت ضَيْمًا والمَنايايِرْصَدْننى أن أجيدا 
يريدك: أن لا أحيد» وهذان البيتان فى أبيات له. 


قال ابن إسحلق : قالت: فقال أبو بكر بلى والله» إنى لأحبٌ أن يغْفر الله لى. 

فرّجعٌ إلى مِسْطح تَمَمَنَه التي كان يُنفِق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. 
ابن المعطل يهم بقتل حسّان 

قال ابن إسحلق: ثم إن صَفوان بن المِعطل اعترض حسّان بن ثابت بالسّيف» حين 
أسْلم من العرب من مُضرء فقال: 

أْمْسَى الجَلابيبُ قد عَرُوا وقد كَنُرُوا وابنٌ المُرَيْعة أمْسَى بَيْضة البّلد 

قد تَكلَث أمُه مَنْ كُنْتَ صَاحِبَّه ‏ أو كان مُنْتَشِبًا في بُرْئْنِ الأسَد 

ما لِقتِيلٍ الذي أغذو فاحدة مِنْ دِيَّةٍ فيه يعطاها وَلَا قُوَدِ 

ما البَحر حين تَهِب الرّيح شامية فيَغْطيْل'' ويَرْمي العُبْرَ بالرْيّد 

2 0 ٠. 6 01 . 5 00 


وافقف قم م وعم ممم م م م م م م م ا يعوو ووو وو ووو ووو دوو ود دعوو وود ود نيوو 


بن الروض الأنف/ ج 4/ م 


ويترُكوا اللآت والعُرْى بمَعِْلَةٍ ويَسْجدوا كلهم للواحد الصَّمد 
وَيَحْهَدُوا أن جااكال الدسول لوم تحن وقونوا وهاه درفن 


فاعترضه صَفُوان بن المُعَطلء فضّربه بالسّيفء ثم قال: كما حدّثني يعقوب بن 


تلق ددبات السّيف عني فإنتي عُلام إذا مُوجِيتٌُ لست بشاعر 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن 
قيس بن الشّماس وَنَّبِ على صَفُوان بن المُعطل» حين ضَرب حَسَّانَء فجمع يديه إلى 
غنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رَوَاحَةَ 
فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حَسَّانَ بالسّيف والله ما أراه إلا قد قتلهء قال له 
عبد الله بن روّاحة: هل علِم رسول الله كلعِ بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله» قال: لقد 
اجترأت» أطلق الرجلء» فأطلقه, ثم أُنَوْا رسولّ الله كله فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان 
وصفوان بن المُعطّل» فقال ابن المعطل نيا رسول الله" آذانى وسجاتئى :فاعشلل الضف 
فضربتهء فقال رسول الله كيه لحسّان : «أحسن يا حسّان» أتَقَدَفة على قوم أن هداهم الله 
للإسلام»» ثم قال: «أَحْسِنْ يا حسّان في الذي أصابك»» قال: هي لك يا رسول الله . 

قال ابن هشام: ويقال: أَبَعد أن هداكم الله للإسلام. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله يَكِهِ أعطاه عوضًا منها 
ِيَرَحاءِء وهي قصر بني حُدّيلة اليوم بالمدينة» وكانت مالاً لأبي طَلْحة بن سَهْل تصدّق 
بها على :آل رسول الله ككل فأعطاها رسولٌ الله كلةِ حمّان فى ضَرْبتهء وأعطاه سِيرين» 
آمه فيظن فولةو الماعيد الرحمكن. بن تدنان + :قالسه وكانت عاففة تقول لقن سمل "عد 
ابن المُعطل» فرّجده رجلاً حَصُوراء ما يأتي النساءء ثم قُتل بعد ذلك شهيدًا. 

قال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها: 


حصان رَرَاكَ ما ثرَّنَ بريبةٍ وتضبح عَرْنَى من لحوم العَوافلٍ 


وقول حسّان في عائشة: 
ات اث بم م دا . 002 * 20 
حصان رَرَاكَ ما تَرَنَ بريبَةٍ وتصبح غرْئى من لحوم العْوَافِل 


>53 


عَقِيلَهُ حي من لَؤَيّ بن غالب 


5 5 1 اث 
مهَذبة قد طَيِّب الله خِيمّها 


فإن كُنْتُ قد قلتُ الذي قد رَعمْتُمُ 


وكيفف وَوَدْي ما حييت ونصّرتي 


كرَامِ المسَاعي مَجِدُهم غيرُ زَائل 
وطهّرّها مِنْ كل سُوءٍ وباطِل 
قلا رمعت سَوْطِي إليّ أنايلي 
لآل رسول الله رين المحافل 


حَصَانٌَ: فَعَالُ بفتح الحاء يكثر في أوصافٍ المؤنث» وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا 
بتوالي المّتحَات مُشَاكَلَةَ حِفّة اللفظ لحف المعنى. أي: المسَمّى بهذه الصفاتِ خفيف على 
النفس» وحَصَان من الْحِضْنٍ والتّحَصنء وهو الامتناعٌ على الرجال من نظرهم إليهاء وقالت 
جارية من العرب لأمها: 
تعتي 000 0 0 
خُضئًا وأخمي حَوْرَّة الغاِب 


االقطت ادح لح ماشيهجي. ‏ عن عقي كن شن الذاكب 
ذكر هذه الأبيات أحمدٌ بن أبي سَعِيد السّيرافي في شرح أبياتٍ الإيضاح َالكرّانُ والَقَالُ 
بمعنى واحدء وهي القليلةٌ الحركة. 


وقوله : 
وتضبح غَرْئَى من لَْحُوم العُوَافِل 

أي : حَمِيصّة البَطنِ من لْحُوم الناس» أي: اغَتَيَابهم وضَرّبَ الغَرْتَ مَئَلاء وهو عدم 
الطغم ولُو الجَوْفٍِء وَفى التدريل : #«أبيحث أحذكم أن يَأْكُلَ لَحْمَّ أخيه مَيْتَا 
[الحجرات: ؟١١]‏ ضرب المثل لأخذِه في العْض بأكل اللخ ٠‏ لأن اللحم سِثْرٌ على العَظمء 
والشاتمُ لأخيه كأنه يَقْشِرٌ وتكشف ما عليه من سِثْر . 

وقال: مَيْنَاه لأن الميتَ لا يُحسء وكذلك الغائبُ لا يَسْمَعُ ما يقول فيه المُعْتابُء ثم 
هو في التحريم كأكل لحم الميّت. 

وقوله: من لُحُوم العَوَافِلِ يريد: العَفَائِفَ الغافلةٌ قلوبُهُنّ عن الشرّء كما قال سبحانه: 
«إن الذين يَرْمُونَ المُحصَّئَاتِ الغافلاتٍ المُؤمنات4 [النور: 7؟] جَعَلَهُنّ غافلاتِ» لأن الذي 


زفق مسحتفر : أي ممتد. زهق لاحب : وأسع . 


١ 


رتب عالٍ على الئاس كُلْهِمْ 2 تَقاصَرٌ عنه سَوْرَة المُتَطَاوِلٍ 

فإن الذي قداقيل لبس برسي 0 ولكئه قُوْلَ امْرِىءٍ بي ماجِلٍ 

قال ابن هشام : بيته : «عقيلة حى» والذي بعدهء وبيته: «له رتب عال» عن أبي ريد 
الأنصاري . 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة: أن امرأة امدحت بنتّ. حسّان بن ثابت عند 
عائشة.» فقالت: 

حصان رَرَانَ ما نُرَّنَ بريبة 2 وتُطبح غُرئى من لُحوم العّوافِل 

فقالت عائشة: لكن أبوها. 


: ع له لعف 2 5 1 8 
رمِين به من الشرٌ لم يَهْممْنَ به قط ولا خطر.على قلوبهنء فهِنّ في غَفْلَةِ عنه وهذا أبلغ ما 
يكون من الوصف بالعفاف. 

وقوله: ش 

له رَتَبٌ عالٍ على الناس كُلُّهم 

الوب : ما ارتفع من الأزض وعَلاء والرّتّبُ أيضاً: قُرَّةٌ في الشّىء وغِلّظَ فيه» والسَّوْرَةٌ 
رثبة رفيعة من الشرف مأخوذة اللفظ :من سُور اليناء . 
وقوله : 

أي بلاصقء. يقال : عنا يبط ذلك بفلاثك أي ها يلضق بده ومنه شقى الكياة اإتاطاء 
لأنه ألْصَقْ بالبع؛ وليس بِبَبْع . وفي الكتاب الذي كتب لثقيف: وما كان من دَيْنَ ليس فيه 
رهق فإنه لياط ميدأ هرم الله وساي حديكه مقشرا إن اه الله 


وقوله في الشّعر: 
دعاءً على نفسِهء وفيه تصديقٌ لمن قال: إن حَسّان لم يُجُلَدْ في الإفك. ولا خاض 


)١(‏ بلائط: بلاحق. 
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شعر في هجاء حسّان ومسطح : 
قال ابن إسحلق: وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسّان وأصحابه في فِزيتهم 
على عائشة ‏ قال ابن هشام : فى ضرب حسّان وصاحبيه : 


- 


لقَد ذَاقَ حَسَّانُ الذي كان أَهْلّه وحَمْنةٌ إِذْ قالوا مَجِيرًا ومِسْطحٌ 
تعاطوًا برجم العْنِبِ زوجٌ نبيّهم وسَحُطة ذي العَزْش الكريم فأترحوا 
فيه» وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحلق: 
لقدذاق حَسَّانُ الذي كان أهلّه 
على خلاف هذا اللفظ : 
لقد ذاق عَبْدُ الله ما كان أَهُْلّه ِحَمُْنَةُ إذ قالوا: هجيرًا ومِسْطَحٌ 
ما نزل في حق أصحاب الإفك : 


وذكر ما أنزلَ الله تعالى في أصحاب الإفك وقوله تعالى: «إذ تَلَقّوْئَهِ بأليئيكم» 
[النور: ]١5‏ وكانت عائشةً - رضي الله عنها تقرؤها: إِذْ تَلِقُونه بأَلْسِئَتِكُمْ من الوَلّقَء وهو 
استمرارٌ اللسان بالكذِب. وأما إقامةٌ الحَدٌ عليهم ففيه النَّسْوَيَةُ بين أفضل الناس بعد 
النبيْ - يكل - وأدنى الناس دَرَجَةَ في الإيمان؛ لا يُرّاد القاذف على الثْمّانِين؛ وإن شتم خير 
الناس بعد رسول الله كله ولا ينقص منهاء فإن قذف قاذفٌ اليومَ إحدى أمهاتٍ المؤمنين 
سوى عائشةء فيتوجه فيه للفقهاء قولان: أحدهما: أنْ يُجلّد ثمانين كما يقتضيه عمومٌُ 
التنزيلء وكما فعل النبيُ - كَلةْ - بالذين قَذَّفوا أهلّه قبل نزول القرآن ببراءتهاء وأما بعد 
نزول القرآن ببراءتها فَيُقْتَل قاذفها كُثل كُفْرِء ولا يُصَلّى عليهء ولا يُورثء لأنه كَذَْبِ الله 
تعالى . 

والقولُ الثاني في قاذف أمهاتٍ المؤمنين غير عائشة ‏ رضي الله عنهن أن يُْتَل أيضًاء 
وبه كان يأك شبك - رح الله تعالى - ويحتسٌ بقوله تعالى: «إن الذين يُؤْدُونَ الله ورسولّه 
لَعَنَهم الله في الدنيا والآخرة» [الأحزاب: 107 الآية» وإذا قذف أزواجٌ النبيّ عليه السلام» 
فقد سَبّه. فمن أعظم الإذاية» أن يُقَالَ عن الرّجُل: قَْئان('' وإذا سب نبي بمثل هذا فهو كُفْرٌ 
صَرَاحٌ وقد قال المفسرون في قوله تعالى: طفَخَانتَاهُمَا» أي: خانتا في الطاعة لهماء 
والإيمانء وما بغت امرأةٌ َي لط اي عزنت 


)١(‏ قرنان: أي له قرين يشاركه في زوجه. 


ذا 


وآذَّوْا رسول الله فيها فججللوا مَخازِي تَبْمَى عُمُْمُوها وفضحوا 
وصبّت علّيهم مُخصّدات كأنّها شآبيبُ قَطر من ذُرَ المُرْنِ تشْمّح 


إهداء سيرين إلى حسّان: 


وذكر أن النبيّ ‏ يَكِ - أعطى حَسَانَ جاريته بضرب صَفْوَانَ بن المُعَطلٍ لهء» وهذه 
الجاريةٌ اسمها سيرين بنت شَمْعُونَ أختٌ ماريّة سُرّيْةُ النبيْ - يَكِ - وهي أُمُ عبدٍ الرحمئن بن 
حَسَانَ الشاعر» وكان عَبِدٌ الرحمئن يَفْحْر بأنه ابن حَالةٍ إبراهيم ابن النبيّ يَلهِ وقد روت 
سيرينٌ هذه عن النبئ كلِيَهِ حديئًا قالت: رأى سول الله كلِ خللاً في قبر إبراهيم ابنه 
فأصلحهء وقال: «أن 0 من العبد إذا عمل عملاً أن يُضْلِحه)”"'. 


.)58/5( انظر المجمع‎ :)١( 
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ألو التمديية او لخر مرة امك بوكر بيط الوا 
والصلح ب بين رسول الله كله وبين سهيل بن عمرو 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله كلهِ بالمدينة شهر رمضان وشوَالاًء وخرج في 
ذي القعدة معتمرًا» لا يريد حريًا. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة تُمَيلة بن عبد الله الليئي. 


غزوة الحربي؟ 
يقال فيها: الحُدَيْبِيَة بالتخفيف؛, وهو الأعرف عند أهل العربية. قال الخطابي: أهلٌ 
الحديث يقولون: الحُدَيْيّة بالتشديدء والجعِرّانَة كذلك» وأهل العربية يقولونهما: بالتخفيف» 
وقال البعري + :اهن العراق يشددُون الراءَ والياء في الجهِرّانة وَالحَْدَيْبِيّة» وأهل الحجاز 
يخففون» وقال أبو جعفر النحاس: عألد كل فق لفيته ممن أن تبعلمه عن الخدرية فلم 
يختلفوا على أنها بالتخفيف”"' . 


الميقات والإشعار: 
فصل: وذكر خروج النبي ‏ كَل - مُعْتَمِرَا إلى مكة» ولم يذكر في حديثه: من أَيْنَ 


أحرم» وفي الصحيح من رواية الزّهْرِيٌ أنه أحرم من ذي الخلَيفة وهو خلاف ما يُروى عن 

)179/5( شرح المواهب‎ )1١1/5( ابن سيّد الناس‎ )17١ الطبري (؟/‎ )١57/5( انظر البداية‎ )١( 
)7717/( الطبقات لابن سعد (؟/910) الزاد (6/ 587) الكامل (85/7) الاكتفاء (777/7) المنتظم‎ 
.)171/5( ابن حزم (558) البخاري‎ )١119/1( الواقدي (017/7) أنساب الأشراف‎ 

(0) الحديبية: قرية على تسعة أميال من مكة. . وسمّيت ببئر فيها عند مسجد الشجرة التي بايع رسول 
الله كم تحتها. 


ا 


قال ابن إسحلق: واستنفر العربٌ ومّن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا 
معة» وهو يخشى من فريك الذي صنعواء أن يعرضوا له بحرب أو يصدذوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب. وخرج رسول الله كَل بِمَن معه من المهاجرين والأنصار من 
لَحِنىَ به من العرب» وساق معه الهَدْيء وأحرم بالعُمرة ليأمن الئَّاسٌ من حربهء وليعلم 
الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظمًا له. 

قال ابن سجن حذئني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن غروة , بن الزبير 
عن مِسُوّر بن مَخحُرمة ومُروان بن الحكم أنهما حدّثاه قالا: خرج ول الله كك عام 
الحَدَيْبِيَة يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساف معه الهَّذْيّ سَبعين بَدَنةَه وكان الناس 
سبعمائة رجل فكانت كل بَدَنَةِ عن عَشْرة نفر 

وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني» يقول: كنا أصحابّ الحُدذيبية أرب عشرة 
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مائة"'' . 


علي رحمه الله من قوله: إن تمام العُمرة أن تُحْرّم بها مق كوئةة أعلقة .هذا مى فزن 
علي مُتَأوٌل فيمن كان منزله من وَرَاءٍ الميقاتِء فهو الذي يُخُرم من ذُوَيْرةٍ أهله؛ كما يحرم 
أل مكة من مكة في الحجٌ. 

وفية: أنه أذ الهَدْيّء وهو خلاف قول النّحْعِيٌ وأهلٍ الكوفة في قولهم إن الإشعارٌ 
مار يعي حر الملاة لي إن الئّمي عن المُثْلَةٍ كان بإثر غَزْوَة أخدء فلا يكون 

وفيه أنهم مَرُوا بطري أخدةع ويعنانء هرة التضارة< والشزة: الك : 

وفيه أنه بعث عَيْنَا له من خْرَّاعَة إلى مكة» فدلٌ على أنه يجورٌ للرجل أن يسافرَ وحدهء 
إذا مسَّتْ الحاجةٌ إلى ذلكء» أو كان في ذلك صَلاحٌ للمسلمين. 

وفي البخاري وَالنْسَوِيٌ أن عَيْنه الذي أرسل جاءه بعَدِير الأشطاطء والأشطاط : : جَمْع 
شط وهو الْسَنَامْ » قال الراجرٌ : 

تتطان::» مَيْتَ فوقهب حم 


. 0751 /97( ومسلم (1867) والفتح‎ )75١/1( انظر البخاري‎ )١( 
.)79/1١/5( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


قال الزهري: وخرج رسول الله ككل حتى إذا كان بِعُسْفان لَقِيه بشر بن سُفيان 
الكعغبي ‏ قال ابن هشام: ويقال بُسْر ‏ فقال: يا رسول الله هذه قُريش» قد سَمعت 
بِمَسِيرِكُء فخرجوا معهم العُودُ المَطافيل» قد لَبسوا جُلودَ النُمور» وقد تزلوا بذي طُوَىء 
يُعاهدون الله لا تَدْخلها عليهم أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهِم قد قَدَموها إلى كراع 
العَميم» قال: فقال رَسُولَ الل كَلِ: «يا وَنْحَ قُريش! لقد أكلتهم الحربُ» ماذا عليهم لو 
خَلُوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابُوني كان الذي أرادُواء وإن أَظَهّرَنِي الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يَفْعلوا قائَلُوا وبهم قُوّة فما تَظْنَ قريش. فوالله لا 
أزال أجاهد على الذي بَعثني الله به حتى يُظهرّه الله أو تفرد هذه السّالفة». 2 


وَشَط الوادي : أيضًا جائتهء وبعضهم يقول فيه الأشْطَاظ بالظاء المعجّمة». واسم عينه 
ذلك بُْسْرٌ بن سُفيَانَ بن عَمْرو بن عْمَيْر الحُرَاعِيء وهو الذي بعثه رسولٌ الله كل مع بُدَيْل ابن 
أم أَضْرَمَ وهو يُدَيْلَ بن سَلَمَة إلى خزاعة يَسْتَنْفِرُ هم إلى قتالٍ أهْلٍ مكة عام القنْح . 

وفيه أن قريشًا خرجت ومعها العُودُ المطافيل. العُودُ : جمع عائدٍ وهي الناقة التي 
معها ولدُهاء يُريد أنهم خرجوا بِذَّوَاتٍِ الألْبَانِ من الإبل» ليتَرَوّْدوا ألْبَانّهاء ولا يَْجعواء حتى 
يُنَاجِزوا محمدًا وأصحابّه في زعمهمء وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولدٌُ هو الذي يعوذ 
بهاء لأنها عاطفٌ عليه كما قالوا: تَجَارَة رابحة» وإن كانت مَرْبُوحًا فيهاء لأنها في معنى 
ثامية وزّاكية» وكذلك عيشة رَاضِيَة لأنها في معنى صالحة؛ ومن نحو هذا قوله: #والهَدْيَ 
مَعْكُوًا4 [الفتح: 15] وإن كان عاكمّاء لأنه: مَحْبُوسٌ في المعنى» فتحوّل وزنّه في اللفظٍِ 
إلى وَرْنِ ما هو في معناهء كما قالوا في المرأة: تُهْرَاقُ الدّمَاء وقياسه: تُهْرِيقُ نُّ الدَّمَاءَء ولكنه 


في معنى : تنتحامن: فَحَوّل اناما لم يسَمْ فاعلّه الدماعٌ منصوبة على المفعول كما 
كانت . 


وقوله في بئر الحُدَيْبِيةَ: إنما يُتَبِرض ماؤُهَا تَبَرْضًا من البَرْضِ» وهو الماء الذي يَقفطر 
ليلا قَلِيلاً» والبارض من النبات الذي كأنه يقطر من الرّيّ والنعمة. قال الشاعر: 


0 0 .د )١(‏ ل مره 55-0 و 0 
رعى بارض الْبَهُمَى جمِيما وبسرّة وصَمعاءَ حتى قاين نصالها 
يقال لكل شيء في أوَّله: بُسْرة حتى للشمس عند طلوعهاء وصَمْعَاء: مُنْحِدَة قد 
شَوّكَت2 قاله أبو حنيفة . 
زفق البهمى : ضرب من النبات أخضر» فإذا كبر فهو: جميم » ثم جمعاء. 


(؟) آنفته: اشتكت بأنفها. 


١ 


الرسول كَل يسلك طريقا غير طريق قريش: 

ثم قال: مَنْ رَجُلَ يَحْرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها؟ 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلاً من أسْلم قال: أنا يا 
رسول الله» قال: فسّلك بهم طريقًا وَعْرَا أْرّل بين شعاب» فلما خرجوا منه» وقد شقّ 
ذلك على المُسْلِمِين وأضًوا إلى أرض سَهْلة عند مُنْقَطع الوادي؛ قال رسول الله يكل 
للناس: «قُولوا: تُستغفر الله ونّتوب إليه»؛ فقالوا ذلك» فقال: «واللهِ إنها للْحِطة التي 
عُرضت على بني إسرائيل». فلم يقولوها. 

قال ابِنُ شهاب: فأمر رسول الله يَكٍ الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين بين ظَهْري 
الحَمْشُء في طريق تُخرجه على َي المُرَار مهبط الحُديبية من أسفل مكةه؛ قال: فسلك 
الجيش ذلك الطريق؛ فلما رأت خيل قريش قترّة ايان ادر عن طريقهم» رَجعوا 
راكضين إلى قُريش» وخرج رسول الله يكل حتى إذا سلكء» في ثَنيّة المُرَارٍ برَكت ناقته» 
فقالت الناس: حَلِدّتِ الناقة» قال: ان ين ولكنْ حبسها حابس 
الفيل عن مكة. لاتاعري نيش ابوه إن كنا ما رن ها جلا الح إلا اعطتوم 


وذكر أن رَجُلاً من أسلم سلك بهم طَريًا وَعْرًا أَجْرَلَ يقال: إن ذلك الرّجل هو ناجيّة 
الأسلميء وهو سائق بُذْنِه وهو ناجية بن جُنْدَبء ويقال: فيه ابنُ عُمَيْره وكان اسمه: 
ذَكْوَانَه فسمّاه النبي كَلهِ: ناجيّةٌ حين نجا من كار قريش» وعاش إلى زمن معاوية. وأما 
صاحبٌ بُذْنِ رسول الله يَكخِ المذكور في حديث آخر في 00 ره فاسمه: ذُوَيْبُ بن 
حَلْحَلَةَ بن عَمْرو بن كُلَيْب بن أَضرَم بن عبد الله بن كُمَْر بن قي حُبْشَيْة ابن سَلُول بن كَعْب بن 
عَمْرو بن ربيعة» وهو لْحَيُ بن خارئة جد خُرَاعَةَه وذُوَيْبُ هذا هو والدٌُ قَبِيصَةَ بن دُوَيْبِ 
القاقي :ضاحب عل الطللك. بن مزوان » عاش :ذُوَيتٌ إل علاقة مماوية آيهًا. ١‏ 


وذكر في نَسَبٍ أَسْلَمَ بن أَقْصَى بن أبي حارثة» وهو وهمء وقد أصلحه ابن هشامء 
فقال: هو حارثة يعني ابت نقلنة ين ع روي جا بد جا الما بن حَارِئَة الِطريفب بن 
0 تقيا ين درفنن الأسدء وحمل ١‏ أن يكون ابن إسحلق لم يهِمْ فيه ولكنه 
نسبه إلى أبي حارثة بن عَمْرو بن عامرء وهو عَمْ حارثّة بن تَعْلَبَةَه وحارثةٌ هو أبو الأؤس 
والخْزْرج . 


وذكر قوله عليه السلام : ولا تَدُغوني قريشٌ اليوم إلى 0 الحديث» وفي غير 
)١(‏ أخرجه أحمد (975/5). 
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إيَاهاه. ثم قال للناس: «انزْلُوا»» قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه 
فأخرج سهمًا من كنانته» فأعطاه رجلاً من أصحابهء فنزل به في قَلِيب من تلك القُلب. 
فعَرزه في جَوْفهء فجاش بالرّوَاء حتى ضَرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحلق: فحدذّثني بعض أهل العلم عن رجال من أسْلم: أن الذي نزل في 
القليب بسهم رسول الله كَكْةِ ناجية بن جُندّب بن عُمّير بن يَعْمَّر بن دارم بن عَمْرو بن 
وَائِلَةَ بن سَهُم بن مازن بن سلامان بن أَسْلّْم بن أفْصَى بن أبي حارثة» وهو سائق بذ 
رسول الله كَكئ. 

قال ابن هشام: أفصى بن حارثة. 

قال ابن إسحق: وقد زعم لي بعض أهل العلم: أن البّرّاء بن عازب كان يقول: أنا 
الذي نزلت بسَهم رسول الله يله فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقد أنشدت أسلم أبياتًا من شعر قالها ناجيةٌ» قد ظَننا أنه هو الذي نَل بالسهمء 
فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بِدَلْوهاء وناجيةٌ في القَلِيب يمِيح على الناس» 

يا أيها المائح دَلوي دُونَكا ان راث اشاس تدكا 


مام و 


ينون خيرا ومجتندوتيكا 


ع 


رواية ابن إسحلتٍ عن الزهْرِي أنه قال: «والذي نفْسِي بيدهء لا تدعوني قريش»» ولم يقل في 
الحديث: إن شاء الله» وقد تكلّموا في ذلك فقيل: إنما أسقط الاستئناء» لأنه أمرّ واجبٌ كان 
قد أمر به» ألا تراه يقول في الحديث: «إنما أنا عبدٌ الله ووتولة ل أخالك أمرهء ولن 
يضبُعني 1 وقيل : إن إسقاط الاستثناء» إنما هو من الراوي إِما نَسِيّه وإمًا لم يَحْمْظْه . 

وفي الحديث: أو تَِْرِدُ هذه السالفةٌ . السالفةٌ: صَفْحَةٌ العُْقء وانفرادُها عبارةٌ عن القتل 
أو الذبح ١‏ وفي الرجز الذي أنشده : 

يَاأيُها المائحٌ دَلْوِي دُونَكًا 

لو قال: دُونك دَلْوِي لكان الدَلْوُ في موضع نَضْبٍ على الإغراء» فلما قَدّمها على 
دُونَك» لم يَجَرْ نصبها بدونك» ولكنه بفعلٍ آخرّء كأنه قال: املك دَلْوِي فقوله: دُونَكَا ا 
بعد أء 

مر . 


و 


عكاخدالس تارتن كانه أني أنا المائح واسمي ناجيّة 
وطعنة ذات رَشاش واهية طعنتّها عند صدور العادية 


فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأنٌ رسولٌ الله كك أناه يُديل بن رَرقاء الخزاعيّ؛ 
في رجال من خراعَةَ فكلّموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخبر هم أنه لم يأت يُريد حربّاء 
وإنما جاء زاه ئرًا للبيت» ومعظمًا لحُرمته» ثم قال لهم نحوًا مما قال لبشر بن سُفْيانَء 
فرّجعوا إلى قُريش فقالوا: يا معشر قريش» كم مره كان محما إن محمدًا لم يأت 
لقتالء وإنما جاء زائرًا هذا البيت» فاتهموهم وجَبّهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد 
قتالء فوالله لا يدخلها علينا عَنُوة أبدّاء ولا تحدّثٌ بذلك عنًا العرب. 

قال الزهري: : وكانت خُرَاعَةُ عَدِبَةَ نُضح رسول الله كه مُسْلمُها ومُشركهاء لا 
يَخْفُون عنه نشكا كان بفكة. 

قال: ثم بعثوا إليه مكرّز بن حَمْص بن الأخيّف. أخا بني عامر بن لؤَّيّء فلما رآه 
رسول الله كي مُقبلآً قال: «هذا رجل غادر”"» فلما انتهى إلى رسول الله يَلِخٍ وكلّمه. 
قال له رسول الله وكْةِ نحوًا مما قال بدي وأصحابه» فرجع إلى قُريش فأخبرهم بما قال 
له وسول الله عبد . 

ثم بعثوا إليه الحلّيس بن عَلقمة أو ابن رَبَانَء وكان يومئذ سَيِّد الأحابيش. وهو 
أحد بني الحارث بن عبد مُناة بن كنانة؛ فلما رآه رسول الله يك قال: : «إن هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهَذْي في وَجْهه حتى يراه». فلما رأى الهَّدْي يَسيل عليه من عُْرْض 
الوادي في قلائده» وقد أكل أرْبارَه من طول الحبس عن مَحَلهه رجع إلى قُرَيْشء ولم 
يَصِل إلى رسول الله يَكِهِ إعظامًا لما رأى» فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلسء» فإنما 
أنت أغرابي لا عِلْم لك. 


وفيه قوله كلِ: في الحُلَيِس: «إن هذا من قوم يتألهون”". أي: يُعَظْمون أمرّ الإلله» 


ومنه قول رؤبة: 
2 3 سبحَنٌ وأس سعد جَغْرً من تأله 


أي : من تَنَسّك وتعظيم لنّه سبحانه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (794/54). (؟) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/19١).‏ 


: 


قال ابن إسحلق: فحذثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُليس غضب عند ذلك 
وقال: يا معشر ُريش» والله ما على هذا حالفناكم» واكاك من عاودام” أَيُصَدٌُ عن 

ا ال 01 لوالاب الس اكاك سر لقا د ماد وو 1اناء 
5 أو لأنفرنٌ بالأحابيش نفْرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَذء كف عنا يا حُلّيس حتى 
نأحذّ لأنفسنا ما نرضى به. 


' قال الزهريّ في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله ككلْكِ عُروة بن مُسغود الثُقفي؛ 
فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم مَنْ بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من 
التعتيفة وسو اللفكلء وقد عرفتة فتم أنكم والدُ وإني ولد - وكان عروة لسُبَيْعَةَ بنت 
عبد شمس - وقد سمعتٌ بالذي نابكم» فجمعتٌ من أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى 
آسَيتكم بنفسي» قالوا: صدقتء. ما أنت عندنا بمنَّهم. فخرج حتى أتى رسول الله كَل 
فجلس بين يديه» ثم قال: يا محمدء أجمعتَ أ شَابَ الناس. ثم جِنْتٌ بهم إلى بَيِضَتكَ 
لتَمْضَها بهم» إنها قُريش قد حرجت معها العُودْ المطافيل. قد لبسوا ججلودَ النُمورء 
يُعاهدون الله حا عدو انه أبدَا وايْم الله لكأني بهؤلاء قد اتكشفوا عَنْك عَذَا. 
قال: وأبو بكر الصّدْيق خَلْف رسول الله كل قاعد؛ فقال: امْصّصٌ بَظْر الّلاتِء أنحن . 
تُتكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي مُحافة» قال: أما والله لولا يَدُ 


وصف الجمسع بالمفرد: 


وقول عَرْوَةَ بن مَسْعُودٍ لقريش: قد عَرَفْتُم أنكم والدّء أي: كُلُ واحدٍ منكم كالوَالِدٍ 
وقيل: معناه أنتم حَيّ قد وَلَْدَني» لأنه كان لسَبَئعَةَ بنتِ عَبْدٍ شَمْسِء وقد يجوز أن يقال في 
الجماعة: هم لي صَدِيقٌ وَعَذُوٌ. وفي التنزيل: #وَحَسّن أولئك رَفيقًا» [النساء: 84] فيُفْرّد 
لأنه صفةٌ لفريق وحزب ويَفْبُحُ أن تقولّ: قومّك ضاحِكٌ أو بَاكِء وإنما يحسُن هذا إذا 
وَصَفْتَ بصديق ورَفيقٍ وَعَدُو لأنها صفة تَصْلّح للفريق والجزبء لأن العَدَاوَةَ والصَدَاقَة 
صفتان مُتَضَادْتَانَء فإذا كان على أحدهما الفريقٌ الواحدٌ. كان الآخدٌ على ضِدهاء وكانت 
قلوبٌ أحد الفريقين في تلك الصفةٍ على قَلْبٍ رَجُلٍ واحدٍ في عَرْف العادة» فحَسّن الإفرادٌ» 
وليس يلزم مثلّ هذا في القيام والقعود ونحوهء حتى يقال: هم قاعدٌ أو قائمٌ كما يقال: هم 
صَدِيقٌ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلافي. وأما قوله تعالى: #د يُخْرِجُْكُمْ طِفْلاً» 
[غافر: 177 بلفظ الإفراد» وقال في موضع آخر: «وإذا بَلَغْ الأظْمَالُ منكم الحَُلْم» 
[النور: 104 فالأحسن في حكم البلاغةٍ أن يُعَبّر عن الأطْمَال الوْضع بِالطّفْل في الواحدٍ 
والجميع» لأنهم مع حِدَْانِ الولدَةٍ كالجئس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحدء ألا 
تَرَى أن بَذْءَ الخلت طينٌ» ثم مني» والمَنِيُ جنس لا يتميز بعضّه مِنْ بَعْضِء فلذلك لا 


هه 


كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذه بهاء قال: ثم جعلّ يتّناول لَخية رسول الله 56 
وهو كليه قال: والمغيرةٌ بن شعْبة واقف على رأس رسول الله ككل في الحديد. قال: 
فجعل يِقَرّع يده إذا تناول لِخيّة رسولٍ الله يك ويقول: اكْمُفْ يدك عن وَجَْه رسولٍ 
الله لدِ قبلَ أن لا تصلّ إليكء. قال: فيقولٌ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ! ما أَقَظك وأَغْلَطَك! قال: 
فتبسم رسول الله كله فقال له ُروة: مَنْ هذايا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك 
المُغيرة بن شُغبة»» قال: أي عُدَره وهل غَسَلْتُ سَوْءَتك إلا بالأمس. 


قال ابن هشام: أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك». من ثقيف. فتهايج الحيّان من ثقيف: بنو مالك رهط 
المَقتولين» والأحلاف رَهْط المُغِيرة» فوَدَى عُروة المقتولين ثلاث عَشرة دِيّةه وأصلح 
ذلك الأمر. 


قال ابن إسحلق: قال الزُهْرِيُ: فكلّمه رسولٌ الله يكل بئخو مما كلّم به أصحابّه» 
وأخبره أنه لم يأْتِ يريد حَريًا. 


فقام من عند رسول الله يك وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه» ولا يَيْصق بُصاقًا إلا ابْتَدَرُوى ولا يَسشقط من شّعره شيء إلا أخذوه. . فرجع إلى 
قُريش» فقال: يا معشر قُريش» إني قد جِئْت كِسْرى في مُلكهء وقيصر في مُلكهء 
والنّجاشيّ في مُلكهء وإني والله ما رأيت مَلِكَا في قوم قط مثل محمد في أصحابهء ولقد 
رأيتٌ قومًا لا يُسْلِمونه لشيء أبداء فَرَوْا رأيكم. 


يُجَْمَع» وكذلك الطين» ثم يكون الخلق علقاء وهو الدمء فيكون ذلك جِنسّاء ثم يخرجهم 
الله طِفْلاَ أي: جنسًا تاليًا للعلّق والمَنِيٌ لا يكاد يَتَمَيْرُ بعضُهم من بعض إلا عند آبائهم» فإذا 
كبروا وخالطوا الناس» وعرف الناس صورهم يغصهم من فض فضباروا كالرجال والفتيان» 
قيل فيهم : حينئذ أطَفَالُ كما يقال: رِجَالٌ وفِئيّان» ولا يُعْتَرضُ على هذا الأصلٍ بالأجنة شه 
ا مُعْيْبُونَ في البُطون» فلم يكونوا كالجنس الظاهر للعيون كالماء والطين والعَلْقٍء وإثما 

عن الج على اد وحَسّن ذلك فيه» لأنه تَبَعٌ للبّطن الذي هو فيه ويقوى هذا الغرض 
الذي مكنا إل فر الطفل اقول بج من على اخاغة لفغو بن اعد الغزئرة وقد سأله: هل 
بقي من كُهُول بني مَجَاعَةَ أحدٌ؟ قال: انمه وشكير كير فانظر كيف قال: الكهول: وجفع: 
وقال في الصغار: شَكِيرٌ كما تقول: 5000 ونباتٌ» فَتُفْرد لأنه جِنْسَ واحدّء والطفل فى في 
معنى الشّكير ما داموا رُضْعَاء حتى يَتَمِيّرَوا بالأسماء والصور عند الناس» فهذا حكمُ البلاغة» 
ومَساقٌ الفَصَاحَةَ فافْهَمْه. 


ك7 


ا ا د 0 يبل أشرافهم عنه 
ما جاء له» فعَقروا به جمل رسول الله كله وأرادوا قَبْلهء فَمَئَعَنْه الأحابيشء فَخْلُوا 
سبيله» حتى أتى 0 الله 8 
ابن عبّاس : ل او بي د اد 
بعسشكر رسول الله عليه ليُصيبوا لهم من أصحابه أحذاء |فأخذوا أخذَّاء فأتّي بهم رسول 
الله كله فعَفا عنهمء وخَلّى سبيلهمء وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله يكِةٍ بالحجارة 
والتّئل. 

ثم دعا عمرٌ , الشطاك لين إلى لجا شياع بعد ازاك ترتويها عاد لا 
فقال: يا رسول الله؛ إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكة من ب: بني عدي بن كغب 
أحد يمنعني ١‏ وقد عرفت قُرَيش عَدَاوتي إيّاهاء وغِلْظتي عليهاء ولكني أدنّك على رجل 
أَعَرْ بها مني» عثمانَ بن عمَانٌ. فدعا رسول الله ككٍِ عثمانَ بن عفَّانء فبّعئه إلى أبي 
سُفيان وأشراف قريش» يُخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت» 
يمعطم لف 


قال ابن إسحلق: فخرج عثمانٌ إلى مكةء فلقيه يه أبانٌ بن سَعيد بن العاص حين دحل 
مكةء أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بِلّغْ رسالة رسول الله كِه؛ 
فانطلق عثمانٌ حتى أتى أبا سُفِيانَ وعُظماء قريش» فبلّغهم عن رسول الله ل وما أرسله 
به؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كله إليهم : إن فهك أن تظوف بالبيث 
فطف؛ فقال: ذا كنك الأنما) سحن لطر 2 رنيرل اله كل واحَتَّبِسَنْهِ قُرَيشُ عندهاء 
فبلّغْ رسول الله كلةٍ والمسلمين أن عثمان بن عفّان قد قُتل. 


وأما قول عُرْوَة: جمعت أو شاب الناس» يريد: أخلاطاء وكذلك الأؤبَاش. 

وقوله في حديث المُغِيرَة: «أما المال فلستٌ منه في شيء2©02. فيه مِن الفقه أنَّ أَمْوَالَ 
المُشْرِكين حرامٌ إذا أَمُوك وأمئتهم . آنا تيدن بِالمُحَارَبَةٍ والمُعَالَبَةٍ لا عند طمأنِيئتهمٌ إليك 
وأَمَئتهم منكء فإن ذلك هو العَذْرُ وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضّهاء وسيأتي بعضّها 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 614؟) وأحمد (5/ 0779 والبيهقي في الكبرى )١١/9(‏ وفي الدلائل )٠١5/4(‏ 

وعبد الرزاق (951/8/ )98/7١‏ . 


/وء 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أنْ رسول الله كله قال حين بلغه 
أن عثمان قد قُتل: لا نَبْرح حتى تُناجز القوم» فدعا رسول الله يلٍِ الناسّ إلى البيعة. 
فكانت بيْعة الرَضْوانِ تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايّعهم رسول الله يكلهِ على 
المَوْتَء وكان جابرٌ بن عبد الله يقول: إن رسول الله كَكٍِ لم يُبايعنا على الموت» ولكن 
بايعنا على أن لا نفرّ. 

فبايع رسول الله كَلٍ الناس» ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا 
الجَدَ بن قَيْسء أخو بني سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه 
لاصمًا بإبط ناقته. قد ضَبأ إليهاء يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله كلِ أنَ الذي 
ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام: فذكرٌ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشّعبيَ: أن أوّل من 
بايع رسول الله كك بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. 

قال ابن هشام: وحذثني من أثق به عمّن حدّثه بإسناد له. عن ابن أبي مُلَيْكة عن 
ابن أبى عمر: أن رسول الله كك بايع لعثمان» فضَرب بإحدى يديه على الأخرى. 
أمر الهدنة: 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: ثم بعت قُريش سهّيل بن عمروء أخا بني عامر بن 


لوَيّء إلى رسول الله كله وقالوا له: انتِ محمدًا فصالِخْه ولا يكن في صُلْحه إلا أن 


وفيه: أنهم كانوا يَتَدَلكون بتُحَامَة النبئ ‏ يكل إذا نَتَحُم. وفي ذلك دليل على طهارة 
النُحَامَةٍ خلاقًا للنّحْعِيّء وما يُرْوَى في ذلك عن سلْمانٍ الفارِسِيٌ. وحديث: (إذا تَنَحُم أحذكم 
في الصّلاةه”' أَبْيَنُ في الحُيَةٍ لأن حديث السيرة يَخْتَمِل الخصوصٌ بالنبئ كل 
حول المصالحة: ' 

فصل: وذكر مَُالَحَةَ النبي - كلكِ - لقُريش وشَرْطِهِم أنْ لآ يأتيه منهم أحد مِمْن هو 
على دينه إلا رده عليهم. وفى هذا الحديث مصالحةٌ المشركين على غير مال يؤخذ منهم ) 
وذلك جائرٌ إذا كان بالمسلمين ضَعْفٌء وقد تقدّم مصالحتّهم على مالٍ يغطونه في غَزْرَة 


.)171١1( انظر مسلم في المساجد (57) وأحمد (؟/ ١٠5؟) (7/ 97/04) وابن خزيمة‎ )١( 
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يرجع عا عامة هذاء فوالله لا تحدّث العربُ عنًا أنه دَحْلّها علينا عَنْوَة أبدًا. فأتاه 
سهيل بن عمرو؛ فلما رآهُ رسولٌ الله كه مقبلاء قال: قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله يه تكلّم فأطال الكلام» وتراجعا 


ثم جرى بينهما الصلح. 

فلما التأم الأمر ولم يَبْقَ إل الكتابُء وتّب عمر بن الخطابء فأتى أبا بكرء فقال: 
يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعَلام تُعطي الذَنِيّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء 
الزم عَرْزهء فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنه رسولٌ الله؛ ثم أتى رسولٌ 
الله ككلِِ فقال: يا رسول الله ألستٌ برسول الله؟ قال: «بلى»», قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: «بلىكاء قال: أولينيوا بالمشركين؟ قال: 30 قال: فعلام تُغطي الدَنيّة في ديننا؟ 
قال: «أنا عبد الله ورسوله. الن أخالف أمرّهء ولن يُضَيّعنى!» قال: فكان عُمر يقول: ما 
زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأغق: مِن الذي ع را مخاقة كلامي الذي تكلمت 
بهء حتى رجوتُ أن يكون خيرًا. 


الخَنْدَقِء واختلف: هل يجوز صُلْحُهم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم: يجوز ذلك 
إذا رآه لإمامُء وقالت طائفة: لا يُتَجَاوَز في صلحهم إلى أكثرٌ من عَشْر سنين» وحجتُهم أنَّ 
حَظْرَ الصّلْح هو الأصل بدليل آيةٍ القتال» وقد ورد التحديدٌ بالعشر في حديث ابن إسحلق 
فحصلت الإباحَةٌ في هذا المقدارٍ مُتَحَقّقَهّه وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظرء وفيه 
الصلحٌ علئ أن يُرَدٌ المسلمٌ إلى دارٍ الكُفْرِ وهذا منسوخ عند أبي حَنِيمُة بحديث سَرِيّة خالدٍ 
حين وجّهه النبي - كَكِهِ اح وني ات مرف سير الجر تاو ال 
فَوَدَاهُم النبيُ - كل نِضْفَ الدَّيّة» وقال: «أنا بريه من مُسْلِم ين مشركين»” '» وقال فقهاء 
الحجاز: هو جائزء ولكن للخليفة الأكْبّرِ لا لِمَن دونه» وفيه: نَسْحُ السْنَةِ بالقرآن على أحدٍ 
القولين» فإن هذا العَهدء كان يقتضي أن لا يأتيه مُسْلِمْ إل رَدهه فنسخ الله تعالى ذلك في 
النّسَاءِ خاصّةٌء فقال عرّ وجلّ: طفإن عَلِمْئُمُومُنٌ مُؤْمِئَاتِ [فلا تَرْجِعُوهُنّ إلى الكمَارٍ]» 
[الممتحنة: 1٠١‏ هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزُْهْرِيٌء فإنه قال في الحديث: أَنْ لا 
تأمه احد وأخد يتفسن الرحال والساف ولحي افتيقان في مثل هذا تَخْصِيصٌ عُمُوم لا 
نَسُّْء على أن بعض حُذَاق الأصُولَيين قد قال في العموم: إذا عُمِل بمقتضاه في عَضصْر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7540 - بتحقيقي) والنسائي والترمذي )١1١5(‏ والبيهقي (171/4) وانظر تلخيص 
الحبير ١١9/5(‏ - بتحقيقي). 
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علي يكتب شروط الصلح: 

قال: ثم دعا رسول الله يَفٍِ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: 

بسم الله الرحملن الرحيم» قال: فقال سُّهّيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب ا 
نقال رسولٌ الله له : #اكتب باسمك اللهم'. فكتبهاء » ثم قال: «اكتب هذاما 
صالح عليه محمد رسول الله سُهَيل بن عمرو؛. قال: فقال سّهيل: لو شهدت أنّك رسول 
الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله يلِ: «اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهيل بن عمروء اصطلحا على وَضع الحرب عن الناس 


النبي - كَل - واعتقد فيه العمومٌ. ثم ورد التخصيصٌ فهو نسْحّ» وهو قول حَسَنٌ» وفي رواية 
أخرى أن لا يأتيه جل . فهذا اللفظ لا يتناول النساء. وقالت طائفة: إنما اسْتَجَاز 
النبي - يك - رذ المسلمين إليهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام : «لا تَدعُوني قُرَيْشلَ إلى 
خطْةٍ يعظمون فيها الحَْم إلا أَجَبْنْهم إليهاء» وفي رَدّ المسلم إلى مكّة عِمَارَةٌ البيت» وزيادة 
خيْر له في الصلاة بالمسجد الخرام والطواف بالبيت» فكان اب 0 الله 
تعالى» فعلى هذا القولٍ يكون حُكُمًا مخصوصًا بمكة» وبالنبيّ كلل ويكون غير جائز 

بعده كما قال العراقيون. 


حكم المهاجرات: 


فصل: وذكر قول الله سبحانه: «إذا جاءَكُمُْ المؤمناتٌ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌ»4 
[الممتحنة: .]١‏ هذا عند أهل العلم مخصوصٌ بنساء أهل العهد والصلحء وكان الامتحان أن 
ينتخلف: المرأة المهاجرّةً أنها ما خرجت ناشرًا. ولا هاجرت إلا لله ولرسوله. فإذا حلفت لم 


ترد ورد صداقها إلى يَعلها. وإن كانت من غير أَهْلٍ العهْد لم 7 ولم يرَدْ دّ صداقها0' . 


وفيه : : أن النبي يك محا اسمهء وهو وسول اله وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله لأنه كول كن كلد وظن بعض الناس أنه كتب بيده وفي البخاري أنه كتب» وهو 
لا يُحْسِن الكتابة» فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصّةء وقال: 
آي فيقال له: كانت ت تككون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى» وهو كونه 5 0 
وبكونه أ في أمة أ قامت الحجةٌء وَأَنْحم الجاحدء والْحَسَمَتْ الشُّبْهَةُء فكيف يُطَلِق الله' 
يده» لتكونٌ آية؟ وإنما الآية أن لا يكتبٌ والمعجزاتٌ يَسْتَجِيلُ أن يَذْفَعَ بعضها بَعْضَاء وإنما 
معنى: كتب أي: أمر أن يُكْتب. 


. انظر تفسير الآية لابن كثير والقرطبي‎ )١١ 


عشرٌ سنين يأمن فيهنَ الناسُ» ويكفُ بعضّهم عن بعضء على أنه من أتى محمدًا من 
ريش بغير إذن وليّه رده عليهم» ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردّوه عليه» وإن بيننا 
عَيْبة مكفوفة» وأنه لا إِسلآل ولا إِغْلالَء وأنه من أحبّ أن يدخل في عقّد محمد وعَهْده 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقْد قُريش وعهدهم دخل فيه». - 


وكان الكاتبُ في ذلك اليوم عَلِيّ بنَ أبي طالب» زلذاكنب لداعذة من امجالة منهم 
عبد الله بن الأزئم وخالدٌ بن سعيد. وأحنه 3 وزَيْد بن ثابت» وعبدٌ الله بن عبد الله بن 
َك ابن سَلُولَ؛ وأَبَيُ بن كغب القاري» وقد كتب له أبضًا في بعض الزَاتٍ أبو بكر وعَمّر 
وعُثْمَالُ رضي الله عنهم. وكتب له كثيرًا معاويةٌ بن أبي سُفْيَانَ بعد عام الفتح» وكتب له أيضًا 
الرِبَيْرُ بن العَوَامء ومُعَيْقِيبُ بن أبي فَاطِمَة» والمغيرةٌ بن شُعْبَّةَ وشرَحْرِيل ابن حَسَّبَةَ 
وخالدٌ بن الوّليدء وَعَمْرو بن العاصيء وَجُهَيِمْ م بن الصَّلْتٍءٍ وعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ 
محمد ين شل وعبدٌ الله بن سَعْد بن أبي سَرْح» وعنظلة الأمندي: وهو ختظلة بن 
الربيع» وفيه يقول الشاعر بعد موته: 

إن سَوَادَ الْعَيِن أزدَى به خرن على حئْظَّلّةالكاتب 

والعلاء بن الحَضْرَمِيُء ذكرهم عُمِرُ بن شَّبّةَ في كتاب الكُتّابٍ له. 


باسمك اللهم : 
وأما قولٌ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو له: ولكن اكْنْبْ: باسمك الْلهُمٌ: ا رن 
تقولها:ولتولهم لها سيب فد ذكراء في كتابب التعريف والإغلام» وأؤل من قالها أمنة ين أب 
الصَّلْتِء ومنه تَعَلْمُوها وتعلّمها هو من رَجُلٍ من الجن في حَبّرٍ طويل ذكره المَسْعُودي وهو 
الخبر الذي لخصناه في الكتاب المذكور. 
95 ب : وفة: 


فصل: وذكر في الكتاب: وإنّ بَيْئنَا وَئنكم عَيْبَةَ مَكْقُوفَةَ أي: صُدُور مُنْطوِيّة على ما 
فيها لا تُبْدِي عَداوة» وضرب العَيْبَّة مثلآ» وقال الشاعر: 


وكادّث عِيَابٌ الودٌ مِنَا ومِنهُمُ وإن قيل أبناءً العمُومَةٍ تَطْمَرٌ 


وقال ككلهِ: «الأنصَارٌ كَرشِي وَعَيْبتي"' فَضَرَبَ العَيبَةَ متلا لموضع السْرٌ وها يقد به 
من ودُهم. والكرش وعَاءٌ يُضْئَع من كرش البَعِير» يجعل فيه ما يُطبّخ من اللخمء » يقال: ما 


.)1١75١7/19( وانظر فتح الباري‎ )١١١١( والحميدي‎ )١1077/5( أخرجه البخاري (0/ 57) وأحمد‎ )١( 


لمك 


خزاعة في عهد محمد. وبنو بكر في عهد قريش : 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعّهدهء وتوائبت بنو بكرء فقالوا: 
نحن في عَقّْد قُريش وعَهْدهمء وأنّك ترجع عنًا عامّك هذاء فلا تدخل علينا مكّة وأنه 
إذا كان عام قابل» خَرّجنا عنك فدّخلتها بأصحابكء نأقمتٌ بها ثلانّاء معك سلاح 
الراكب» السّيوف في القَرُبٍء لا ندّخلها بغيرها. 


جندل بن سهيل 
فبينا رسولٌ الله كَلِِ يكتب الكتابّ هو وسُهيل بن عمروء إذ جاء أبو جَنْدل بن 
سهيل بن عمرو يَرْسّف في الحديدء قد انفلتَ إلى رسول الله يِه وقد كان أصحابٌ 
رسول الله َك خرجوا وهم لا يشُكونَ فِي المَنْحء لرُّؤْيا رآها رسولٌ الله كلل فلما رأوا ما 
رأؤا من الصّلح والرجوع» وما تحمل عليه رسول الله كَكِهِ في نفسه دخل على الناس من 
ذلك أمرٌ عظيم» حتى كادوا يهلكون: فلما رأى سُهيل أبا جَنْدل قام إليه فضَربّ وَجْههء 
وأخذ بتلبيبه؛ ثم قال: يا محمد؛ قد لَجَّت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا؛ قال: 


وَجَدت لهذه البَضْعّة فَاكَرِشُء أي: إِنَّ الكرْش قد امتلأء فلم يَسَعْها فمُه. ويُضْرَبُ أَيْضًا هذا 
مكلا كما قال الحجاج: ما وَجََدتُ إلى دم فلن فَاكَرش. 

وقوله: ولا إغلال» هي الخْيَانَةُ» يقال: كُلان مغل الأضبّعء أي: خائن اليد. قال 
الشاعر: ' 


حَدَنْتَ نفسَك بالوَفَاءِ. ولم تَكُنْ بالمّذر خائنة مثل الأ ضبّع 


وَالإِسْلال: السرقةٌ» وَالْخْلْسَةٌ ونحوهاء وهي السلة . قالوا ة في المثل: الخَلَهُ 0 إلى 
الْسَنَة . 


أبو جندل وصاحبه في الخمر 

فصل: وذكر خْرُوج أبي جَنْدَلٍ يَرْسّف في الحديد. أبو جندل» هو العاصي بن سُهَيْلٍ؛ 
وأما أخوه عبد الله بن سهيل» الكان كداكز يوم ينبن إلى المسلمين» فلحق بهمء وشهد بدراء 
والمشامّد كلّهاء وقتل يوم اليَمَامَةٍ شهيدّاء وأما أبو جَنْدَلِء فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة 
عْمَّره وهو الذي شَرِب الخمرّ مُتأَوّلاً لقوله تبارك وتعالى: «ليس على الذين آمنوا وعَمِلُوا 
الصالحاتٍ جُتَاحٌ فيما طَهِمُوا [إذا ما انْقَوْا وآمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتٍ ثم انَمَوْا وآمنوا ثم انقَوا 
وأحسنوا والله يُحِبُ المحسنين]» [المائدة: 97] فجلده أبو عُبَيْدَةَ بأمر عُمَرَ وجلد صاحبّه. 
وهو ضرارء ثم إن أبا جَنْدَّك أشفق من الذِّنْبِ حتى قال: لقد هلكتٌء. فبلغ ذلك عمرّ رضي 


بدك 


«صدقت»»2 فجعل ينتره بتلبيبه ؛ ويجرّه ليردّه إلى قريش» وجعل أبو جَنْدل يَصرخ بأعلى 
صوته : #باامشر المسلمين؟ رد إلى المشركين تفُتنوني فِي ديني! ؟ فزاد ذلك النّاسَّ إلى ما 
بهمء فقال رسول الله كَلِ: «يا أبا جَنْدل؛ اصبر واحتّسِبْ فإن الله جاعِل لك ولمر اضف 

من المستضعفين فرّجا ومَخُْرجَاء نا قد عَقدنا بيئنا وبين القوم صَلحًا 3 وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنًا لا تَعْدِر بهم؛؛ قال: فوب عمر بن الخطاب مع ين جندل 

يَمْشي إلى جنبه» ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم المشركون وإنما دَمْ أحدهم دم 
. كلب. قال: ويُِّذْني قائم السّيف منه. قال: يقول عمر: رجوتٌ أن يأخذ السّيف فيضرب 
به أباه» قال: فضَنّ الرجلّ بأبيه» ونفذت القضيّة. 


الذين شهدوا على الصلح : 


فلما فرغ رسول الله يله من الكتاب أشْهّد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً 
من المشركين: أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحملن بن عَرْفء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمروء وسّعد بن أبي وقّاصء ومحمود بن مسلمة» ومِكورّز بن 
حَمْصء وهو يومئذ مشرك» وعليّ بن أبي طالب وكتب» وكان هو كاتب الصحيفة. 


الله عنهء فكتب إليه: إن الذي زيّنَ لك الخطيئة هو الذي حظر عليك التوبة: «إبشم الله 
الرّحْمئن الرّجيم حم تعزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذّنْتِ وقابل التَوْب» 
[غافر: ١‏ وما بعدها] الآية. وكان شربها فعه خدزاز بو الخطاكه وأبو ارون فلما أمر 
عمرٌ أن يُجْلّدواء قالوا: دعنا تَلَْى العَدُرّء فإن قُتِلْنَا فذاك» وإلا حَدَدْتُمُوناء فَقّيِلَ أبو الأَزوَرِء 
وحُدٌ الآخران. 


فصل: وذكر قول عْمَرَ- رضي الله عنه ‏ فَعَلامَ نُعْطَى الدَّنِيّةَ في دينناء هي فَعِيلَة من 
الدَنَاءَقٍ وأصلها الهّمْرُء وفي غير رواية ابن إسحلق أن النبيّ كَلِِ قال لعمر: «إني عبِدٌ الله ولستٌ 
أَعْصِيّه؛ وهو ناصري»» وأنه أتى أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال له مثل ما قال للنبئّ ككل فجاوبه 
أبو بكر بمثل ما جاوبه به النبي يل حَرْكًا ِحَرْفِء ثم قال له: يا عُْمَرُ الْرَمْ غَرْرَه فإني أشْهد أنه 
سول الله قال غمة : وما شَكَكْتُ منذ أَسْلَمْتُ إل تلك الساعة» وفي هذا أن المؤمّن قد يش 
ثم يجَد جَدّدُ النظر في دلائل الحقٌّ فيذهب شَّكهء وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال : هو شَيْءٌ لا يَسْلَم 

يه اكد بلقم حوراي عاض درا افيه - يه -: «ولكن لِيَطْمَئِنَ قلبي4 [البقرة: ١5؟]‏ 
ولولا الخروجٌ عما صَمَدْناا'' إليه في هذا الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول 


)١(‏ صمدنا: أي قصدنا. 


اولك 


الإحلال | 
قال ابن إسحلق : وكان رسول الله يل مضطربًا في الجلّ» وكان يُصلي في الحرم» 
فلما فرغ من الصّلح قدم إلى هَديه فنحره» ثم جلس فحَلق رأسه. وكان الذي خَلقه. فيما 
3 » في ذلك اليوم خراش بن أميّة بن الفضل الخزاعيء فلما رأى الناس أن رسول 
لله يك قد نّحر وَحَلّق توائبوا يرون ويُخلِقون. 
المحلقون والمقصّرون 


قال ابن إسحق: فحذّثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مُجاهد عن ابن عبّاس» قال: 


إبراهيم كَلِ: «ولكن لِيَطْمَئِنَ كَلبي4. وذكرنا النُّكُنَة العُْظْمَى في ذلك» ولعلنا أن نلقى لها 
موضعاء فنذكرها. والسَّكُ الذي ذكره عَمَّر وابنُ نٌَّ عباس ما لا يْصِرٌ عليه صاحبّهء وإنما هو 
من باب الوَّسْوّسَةٍ التي قال فيها عليه السلام مُخْيرًا عن إبليس: «الحمدٌ لله الذي رَدّ كيده إلى 
0 

ل قت واوا سعد كن الصعيم ا به لجال ا سَلْمَة وشكا 
إليها ما لقي من الناس حين أُمَرّهم أن يَحْلِقُوا ويَئخرواء فلم يَفْعَلوا لما بهم من العَّيْظِء 
فقالت: : يا رسول الله اخْرْج إليهمء فلا تكلمهمء حتى تَخْلِقٌ وتَنْكَر فإنهم إذا رأؤك قد 
فعلت ذلك. لم يُخَالِفُوك. ففعّل يه وفعل الناسٌء. وكان الذي حلق رأسّ رسول 
الله - َل - في ذلك اليوم خِراش بن أَمَيُةَ [بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن 
كليب بن حُبْشية ابن سَلُولَ] الخزاعي [ثم الكلبي] وهو الذي كان بعثه رسول الله مَل يومئذ 
إلى مكة فعقروا جَملّه وأرادوا قتله» فحينئذ بعث إليهم عثمانَ بن عَفَانَ رضي الله عنهء ففي 
ركهم للْبِدَارٍ دليلٌ على أن الأمَرٍ ليس على القَوْرِء كما :ذهب إليه تعفن الأطولتين» وفيه أنهم 
حَمَلُوا الأمْرَ على غير الوّجُوبٍ لقريئة» وهي أنهم رَأَوْه لم يَخْلِقْ ولم ينْحَرء ولم يُقَضْرء فلما 
رأؤه قد فعل اعتقدوا وجوبٌ الأمر وامْتَكُلُوه . وفيه أيضًا إباحةٌ مُشَاوَرَةٍ النْسَاءه وذلك أن النهي 


عن مُشَاوَرَتهِنُ إنما هو عندهم في أمر الولآية خاصّةٌ كذلك قال أبو جعفر النخاس في شرح 
هذا الحديث. 


المقصّرون 
فصل : وذكر ابن اسع استغفارٌ النبيّ كيد - لِلمُحَلّقينَ ثلانًا وللمقّصٌرين مَوَةَ هم واحدةٌ . 


.)157 وأحمد (13925/1) والطحاوي في المشكل (؟/‎ )01١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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لق رخال يوم الحديبية وقَصّر آخرون. فقال 0 الله عل : : ايحم الله المحلّقين؛: 
قالوا: : والمُقَصرين يا رسول الله ؟ قال: (يرحم الله المحلّقين؛: قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: «يرحم الله المحلّقين؛. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصّرين»؛ فقالوا: يا رسول الله : فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
«لم يشكوا». 

وقال عبد الله بن أبي نُجيح : حدّثني مجاهد» عن ابن عباس : أن رسول الله كك أفدى 
عام الحُدّيبية في هّدياه جملاً لأبي جَهْلء في رأسه بُرَةٌ من فضّةء يغيط بذلك المشركين. 


نزول سورة الفتح: 

قال الزهري في حديثه : ثم انصرف رسول الله ل من وجهه ذلك قافلاء حتى إذأ 
كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح: (إِنًا مَتَخنا لك فَنْحًَا مُبِيًا لِيَغْفِرَ لك اللَهُ ما 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تَأَخْرَ ويُدِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ ويَهْدِيكَ صِرَاصًا مُسْتَقيمَا» . 


ذكر البيعة: 


اذم كانت القصّة فيه وفي أصحابه, حتى انتهى إلى ذكر الس فقال جل ثناؤه: 
«إِنّ الّذِينَ يُبِاِيعُونَكَ إِنّمَا يُبِاِيعُونَ اللّهَ يَدْ اللّهِ فؤقَ أَنِدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فإِنّما يَنْكْتُ عَلَى 
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بمًا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّهَ كَسَيُؤتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا#. 


مها 

عليه: يفك لك المخلفرة من لغرب قشل اوه 0 ل 
خبرهم» حتى 0 وسَيَقُول لفون | إذا 0 إلى مَعَلمٍ لاخاره ري 
عن -خبرهع. وما 0 قوم أولي البأس الشديد. 


عباس» قال: فارس. قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا آهب > عع شري أنه 0 


ولم يكن المُقَصّر يَوْمَئِذٍ من أصحابه إلآ رَجُلَيْنَء أحدُهما عُثْمانُ بن عَفَانَء والآخر أبو قُنَادَة 
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ثم قال تعالى : للََدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُونَكَ نَحْتَ الشَّجَرَةٍ 5 فَعَلِمَ ما في 
ُلُوبِهمْ فَأنرَلَ الشكيئة عَلَيهمْ وأثابَهُمْ فَْحًا قَرِيَا وَمَْانِمَ كَثِيرة يأحْذُوتها وكان الله عَزِير 
حَكِيمًا وَعَدَكُم اللهُ مَغانمٌ كَثِيرة ؛ تَأَحْدُوتَها فَعجَلَ لَكُمْ هذه وكفٌ أَيْدِي الئاس عَنَكُمْ 
وَلِتَكُونٌَ يه للْمُؤْمِنِينَ ويَهْدِيَكُمْ صِرَاصًا مُسْتَقِيمَا وأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحاط اللّهُ 
بها وكانَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءِ قُديرًا» . 


ذكر كفٌ الرسول عن القتال: 


ثم ذكر محبسه وكَمُه إيّاه عن القتال» بعد الظفر منه بهم» يعني التّفر الذين أصاب 

منهم وكمّهم _ عنه ثم قال تعالى: ؤِرَهُوَ الَذِي َف أَدِيَهُمْ عَدكُمْ وأَبْديكُمْ عَنْهُمْ ببَطنٍ 
مَكدَ من بَعْدٍ أن أَظْْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكا اللهُ بمَا تَْملُونَ بَصِيرَا4 ثم قال تعالى : 9هُمْ دكن 
كَمَرُوا وَصَدُوكُم عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام والهَدْيَ مَدكُونا َنْ يَبْلْعَ مَحِلَّهُ4 . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوسء قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

وكأنَ السّموط مَكْفه السّل 2 لك بعطفي ججيِْدء أُمَ عُرَال 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق : لوَلَوُلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلّمُوهُمْ أَنْ تَطْنُوهُم 
َْصَيكمْ مهم مَعَرَةٌ بغير عِلٍْ4؛ والمعرّة: الغرم. أي أن تصيبوا منهم (معرّة) بغير علم 
فتخرجوا دِيّته» فإما إثم فلم يخشه عليهم. 

قال ابن هشام : بلغني عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد بن 
المغيرة» وَسَلَمَة بن هشام. وعَيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جَنْدل بن سهيل . وأشباههم . 

قال ابن إسحلق: ثم قال تبارك وتعالى: «اإِدْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في يوم الحو 
حَمية الجااٌة4 يعني سهيل بن عمرو حين - حو آذ حت بشع ال الوعن أن الرحيمء 
واَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَْوَى وكانوا أحقّ بها وأهلها»: أي التوحيدء شهادة أن لا إلله إلا الله 


وأن محمذا عبده ورسوله. 


وف موه و م مومعو ووو دعوو ووو و ووو نونو 
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ثم قال تعالى: طلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوُؤيا بالحَىْ لَتَدْخُلّنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ 
شاء الله مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَضْرِين لآ تخائُون كَعَلِمَ ما لم تَعلَمُوا»: ىترون زمرلا 
الله كِِ التي رأى» أنه سيدخل مكة آمئًا لا يخاف؛ يقول: محلّقين رؤوسكمء ومقصرين 


معه لا تخافون». فعلم من ذلك ما لم تعلمواء فجعل من دون ذلك فتحًا قريباء صلح 
الحديبية . 


يقول الزهري: فما فُتح في الإسلام فتح قبلّه كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث 
النَقَى الناس؛ فلما كانت الهُدنة» ووضعت الحرب» وآمن الناس بعضهم بعضّاء والتقواء 
فتفاوضوا في الحديث والمُنازعة»؛ فلم يكلّم أحد بالإسلام يَعْقل شيئًا إلأ دخل فيه» ولقد 
دخل في تينك السّنتين مثلّ مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن مد والدليل على قول الزهري أن ررك الله 0-00 إلى الحدّيبية ة في 


عشرة آلاف . 


ما جرى عليه أمر 


قوم من المستضعفين بعد الصلح 


مجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له : 


قال ابن إسحلق: لقا قي ونوك 1ق كلف لطي أن ار لين قلي بن أبية ابن 
جارية» وكان ممن حُبس بمكة. فلما قَدِمِ رسول الله يلخ كتب فيه أَزْمّر بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن زُهْرّة» والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وهب التّقفي إلى رسول 
الله يكهْ وبعثا رجلاً من بني لَوَّيّء ومعه مولى لهمء فَقَدِما رسول الله يكل بكتاب الأزهر 
والأخنس؛ فقال رسول الله كَكلةِ: «يا أبا بَصِيرٍ إنا قد أعطينا هؤلاء القومّ ما قد علمتّء 
ولا يصلحٌ لنا في ديننا الغدرٌء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُسْتَضْعَفين فَرّجًا 
ومخرجّاء فَانْطلِق إلى قومك». قال: يا رسول الله أتردّني إلى المشركين يَفْتدونني في 
ديني؟ قال: «يا أبا بصيرء انطلق» فإنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المُستضعفين 


لل ل ا ل ل 2 202 ا اا ا اا ااا 1 111111 1 ا ا للك ل ل ليد ل ينا 


/اة 


قتل أبي بصير للعامري, ومقالة الرسول في ذلك 

فانطلّق معهماء حتى إذا كان بذي الخليفة» جلس إلى جدارء وجلس معه صاحباه 
فقال أبو بصير: أصارمٌ سيقك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: : نعم؛ قال: انظر إليه؟ قال: 
انظرء إن شئت. قال: فاسكله أبو ره عاك باس كله د ودرج المولى سريعًا 
حتى أتى رسول الله يَكهِ وهو جالس في المسجدء فلما رآه رسولٌ الله كلهِ طالعّاء قال: 
«إن هذا للوجل قد رأى فَرَّعاًاء فلما انتهى إلى رسول الله يل قال: «ويحك! ما لك؟» 
قال: قَتَل صاحبُكم صاحبي. فوالله ما بَرح حتى طلّع أبو بَصير مُتَوَشْحا بالسّيف. 8 حجن 
وقف على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله؛ وَفْتْ ذمّتكء وأدّى الله عدك, أُسْلمتني 
بيد القوم وقد امتنعثُ بديني أن أفتن به أو يُعْبَثْ بي. قال: فقال رسول الله كَلهِ: «ويل 
مه محش حرب لو كان معه رجال!4. 


أبو بصير وزملاؤه في العيص 
ثم خرج أبو بَصير حتى نزل العِيصٌ» من ناحية ذي المّروة» على ساحل البحرء 
بطريق ري التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام؛ وبلغ المُسُْلمِينَ الذين كانوا احتبسوا 
بمكة قولٌ رسول الله يَكلِِ لأبي بصير: اويل امه صخرب لى كان عه يعالاكفق 
فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص» ٠‏ فاجتمع | ليه منهم قريب من سبعين رجلاء وكانوا قد 
ضِيقوا على فريكنة لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه. ولا تَمُرُ بهم عِيرٌ إلا اقتطعوهاء 
حي دتري إلى تسود عبان بأرحامها إل آواهم. فلا حاجة لهم بهم 


أبو بصير 
وذكر حديتٌ أبي بَصِيرِ واختلف في اسمهء فقيل: عُبَيْد بن أَسِيد بن جارية. م 


5 قول النبيّ 5 له حين قل أحد الرجلين: وَيْلُ أه مه محش حَرْبٍ . وفى في الصحيح : 
«وَيْل أمّه مِسْعَرُ حَزب)237, يقال: حَشَشْكُ خششت النار» وأرَنْتُهاء وأذكتتهاة وأَنْقَبْثُها وَسَعّرتها بمعنى 
واحد. وسَمٌي الأسْعر الجَحْفِيُ أْسْعَرَ بقوله: 


فلا يَدْعْنِي فَوْمي لِسَعْدٍ بن مالِكِ ‏ لَيِنْ لمأسشهِزعليهم ,انقب 


)١(‏ أخرجه البخاري (//7601) وأبو داود وأحمد "9١/(‏ والبيهقي في الكبرى (94/١؟57)‏ وفي الدلائل 
20 وعبد الرزاق )981/٠١(‏ والطبري في تاريخه (؟118/5١).‏ 
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قال ابن هشام: فلما بلغ سُهَيلٍ بن عمرو قتلّ أبي بَصير صاحبّهم العامريّ» أسند 


وكان اسمه مَرْئَدَ بن حَُمْرَانَ ومالك في هذا البيت: هو مَْحِجٌء وأما لْحُوق أبي بَصِيرٌ 
بسيفٍ البحرء ففي رواية مَعْمَرٍ عن الرُهْرِيٌ» أنه كان يُصَلَّي بأصحابه هنالك» حتى لحق بهم 
أبو جَنْدَل بن سُهَيْلٍ فقدّموه. لأنه قُرَشِيّ» فلم يزل أصحابه يكثرون» حتى بلغوا تَلائمائق 
وكان أبو بصير كثيرًا ما يقول هنالك: الاي ان مَنْ يَنْضّر الله فسوف يُنْصَره فلما 
جاءهم الفرخ من الله تعالى» وكلمت قريشل النبي كل أن يؤربهم إليه لما ضيقوا عليهم»؛ ورد 
كتاب النبي كَكهِ وأبو بَصِيرِ في الموت» يجود بنفسه. تأغطي الكتابّ فجعل يقرأه ويُسَرُ به 
حتى قُبِضٌ والكتابُ على صَدْرِهء فبْني عليه هناك مسجدٌ : لم ا 


)١(‏ قوله: «فبّني عليه هناك مسجد». الفاء هذا ليست للتعقيب» أي بمجرد موته أقاموا على قبره 
مسجذاء إذ ليس هذا من هدي الإسلام؛ بل قد ورد النهي الصحيح الصريح في أربعة عشر حديئًا 
عن الصلاة في المساجد المقامة على القبور فيقول كَلِةِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ رواية الحديث ‏ «فلولا ذلك أبرز قبره غير 
أنه شي أن يتخذ مسجد؛ رواه البخاري (191/6) ومسلم (307/1). ويقول يَللِةِ: «ألا وإنه من 
كان قبلكم كانوا يتَخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم 
عن ذلك» رواه ابن أبي شيبة (؟/ 87). ويقول كلِك: «وقد ذكرت أم تلمك وأمحصية ماران بأرمن 
الحبشة من كنيسة بها تسمى - مارية ‏ وفيها ما فيها من التصاوير». قال ككلِكِ معلقًا على هذا الكلام: 
الل إلى الس وي - إذا كان فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدّاء ثم صوروا تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». رواه البخاري )5١7/1١(‏ ومسلم (؟53/1) 
وغيرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي صريحًا عن بناء المساجد على 
القيود» أو إدخال القبور في المساجدء وينظر العلماء إلى المساجد التي فيها قبورء فإذا كان القبر 
بتي آولة أتيم عليه المشجد قد المشجد» والعكن. وقد يقول قائل: كيف لا نصلي في 
المساجد التي بها قبور وينهى النبي كَلعِ عن ذلك وهو مدفون في مسجده ونحن نصلي في هذا 
المسجد بل ونتقرّب إلى الله تعالى بالصلاة فيه؟! فيقال له: علينا أولاً أن نعلم كيف دُفن النبيّ كله 
عند موته وهل أمر بدفه قبلُ في مسجده أم لا؟! أعلم أخي في الله: أن النبيّ ككلِ بعد موته اختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في موضع دفنه فقائل بنفسه في البقيع وآخر يقول: بل يُدفن 
بمكة. حتى قال الصديق رضي الله عنه: «إني سمعت حديئًا من النبي كل أنه إذا فّبض نبيّ دُفن 
مكانه ؟. فقام الصحابة بدفنه حيث قيض ص - بحجرة أم المؤمنين عائشة. وبقي الأمر كما هو 
حتى دخلت الحجرة ة وضّمّت إلى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين» وذلك 
لأمور سياستهء ولم يكن قد بقي من الصحابة أحد بالمدينة. وهكذا دخل القبر في المسجد. هذا 
ويقول النبيّ كَل: «أنه لا تشدّ الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة الحرام والأقصى ومسجده كله وأن 
الصلاة في مسجده تعدل ألف صلاة في غيره»» هذا والصلاة في المساجد المقامة على القبور 
محرّمة في المذاهب الأربعة وعند أهل السئّة والجماعة سلقًا وخلقًا. وانظر مزيد بيان وإيضاح: 
الصارم المنكي )١15(‏ تاريخ الطبري (5/ 177) وكتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني حفظه الله - 
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ظهره إلى الكعبة» ثم قال: والله لا أؤخر طَهْري عن الكعبة حى يُودَى هذا الرجل» فقال 
أبو سفيان بن حرببه. والله إن هذا لهو السّفهء والله لا يودّى ثلاناء فقال فى ذلك 


مَوْهَب بن رياح أبو أنْيس » حليف بني زهرة: 


عمرة: 


وفي الحديث من غير السيرة أن المسلمين حين حَلَّقُوا في ذلك اليوم؛ وهم 0-0 
مُنِعوا أن يَدْحْلوا الحَرّمَ جاءت الريحٌ» فاحتملت شُعُورَهم حتى ألقَّنْها في الحَرّمء فَاسْتَبْسَر 


بقبول الله عُْمْرَتَهُمْ م. ذكره أبو عَمَّر. 


وَالعُمْرةٌ مُشْتَفَةَ من عِمَارَةٍ المسجد الحرام وبُنِيَت على قُغْلة» لأنها في معنى قُرْبَة 
ووْضْلَة إلى الله تعالى» وليس قول من قال: إنها الزيارة في الْلعَةِ يَبيّْنَء ولا في قول الأعشى 
َه لهم لأنه مُحْتَملُ التأويل وهو قوله: 

وجَاشَتٍ النفسُ لما جه فَلُهُمُ وراكبٌ جاء من تَثْلِيث مُعْتَمِرٌ 

قتل أبي بصير للكافر 

فصل: ومما يُسْأَلُ عنه في حديث أبي بَصِيرٍ قتله الرجلّ الكافرّء وهو في العهد: أكان 
ذلك حَرَامَا اواماكان يطادز الخليث رق تصرح عند لأن النبيّ عبد - لم يَنْرِبْء بل 
مَدَّحَهء وقال: «وَيْلَ أمه مِحَشٌ حَرْب). فإن قيل: وكيف يكون ذلك جائرًا له» وقد حَمَّنَ 
الصلْحُ الدماء؟ قلنا: زلننا اللهارني حمق إن تعلق ممصو در لأنه دافع عن نفسِه 
ودينه» ومن قُتلّ دون دّمِه فهو شَهِيدَء وإنما لم يُطالبُةٌ رسول الله كه بدِيّة. ولأن أولياء 
المقتول لم يطالبوهء إمّا لأنّهُمْ كائوا قد أسْلّمواء وإما لأن الله شَغَلَهُم عن ذلك» حتى الْتَكَتَ 
العهدٌء وجاء الفتح. 

فإن قيل: فإن النبيّ كل كان يَدِي مَنْ قُتل خَطأْ من أهل الصُلْح كما وَدَى العايِرِيّين 
وغيرهما قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما: أن أبا بَصِيرٍ كان قد رده إلى المشركين» فصار في 
حُكَمِهمْء ولم يكن في فِنَةِ المُسْلِمِين وحِرْبِهِمْء فيحكم عليه بما يحكم عليهم 


والجواب الثاني : أنه إن كان قَتَلَ عَمْدَاء ولم يكن قَتَلَ خطأء كما كان قَثْلُ العامريين» 
وقد قال عُمَر بن الخطاب : لا تَعْقِلُ العاقِلّةُ'2 عَمْدَا ولا عَبْدَا [ولا صُلْحَا ولا اعترافًا]. 


<- | ولنفع به. فقد جمع فأوعى. 
000( العاقلة : الأقارب من جهة الأب. 
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قال ابن هشام: أبو أنّيس أشعريّ. 
شعر موهب في وَذْي أبي بصير : | 
أتاني عَنْ سُهَيْل ذَرْءُ قَوْلٍ ١‏ فأيقظني ومابي مِنْ رُقادٍ 
فإن تكن البعات ترية مكن فعاتَبْني فمّا بك من بعادي 
أُوعدني وعبدٌ مَنافَ حؤلي | بمخزوم ألهَفَامَنْ تُعادي 
فإِنُ تفمزئّناتي لا تجذني< ضعيفالعُود فى الكُرّبٍ الشّداد 
أسايي الأكرّمين أبا بقَوْبي إذا وَطِىء الضَعَيفٌ بهم أرادي 
هم مَتعوا الظُواهِرَ غيرَ شَكُ إلى حيتٌ البَواطِنُ فالعَوادي 
مك سكيد ور ان سَوَاهِمَ قَذْ طوين من الطراد 
لهم بالخَيْف قد عَلِمَتْ معد رِوّاق المَجدٍ رُفْع باليماد 
ابن الزبعرى يرد على موهب: 
فأجابه عبد الله بن الرّبَعْرَىء ‏ فقال: 


وأمسَى مَوْمَب كجمار سَوْء أجارٌ ببّلدةٍفيهاينادِي 


من مواقف عمر في الحديبية : 


فصل : وقول عُمَر للنبي كيده : ألم تَعِذْنَا أن اي البيتَ» ونطوفٌ به؟ فقال: «نعمكء 
وذكر الحديث. كان النبئُ - كَل - قد أَرِيّ ذلك في مَنامِهء ورُؤيا الأنبياء ء وَحَْيٌء ثم أنزل الله 
تعالى: #لقد صَدَقٌ الله رَسُولّه الرُؤيا بالحَنٌ» [الفتح: 117 الآية , ويُسْأَلُ عن قوله: إن شاء 
الله آمنين: ما فائدة هذا الاستثناءء ارهو خَبَرَ واجبٌ؟ وفي الجواب أقوال: أحذها: أنه راجمٌ 
إلى قولة: امدين غلا إلى تسن الدحول»وهذا قلف لأن الوعد بالأمانٍ قد انْدَرَجّ في 
الوَعْدٍ بالدخول. 


الثاني : أنه وَعْدّ على الجملة» والاستثناء راجع إلى التُفصِيل» إذ لا يَدْرِي كل إِنْسَانٍ 
منهم: هل يعيش إلى ذلك» أم لا فرجع الشكُ إلى هذا المعنى» لا إلى الأَمْرٍ الموعود به» 
وقد قيل: إنما هو تعليم للعبادٍ أن يقولوا هذه الكلمة» ويستعملونها في كل فعل مُسْتَفْبّلٍ 


أعنى : إن شاء ايزه(؟ . 


() وكقوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» . 
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فإنالعبدَمِثِلك لايُناوي سُهَيلاً ضَلّ سَعْيكَ من تُعادي 

فأقصر ياابنَ قَيْن السُوءِ عئْه وعَدعَن المقالة في.البلاد 

ولا تذكر عِتاب أبي يزيدٍ فهّيهات البُحور من الثّماد 
أمر المّهاجرات :بعد الهدنة: 

(قال ابن | سحلق): وهاجرت إلى رسول الله 5 أمْ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط 
اس الاو به فى الوا ار ركرك ال 00 
حول آية المهاجرات المؤمنات: 

قال ابن إسحئق: فحدّثني الزُهري. عن عروة بن الرُبِير» قال: دخلتٌ عليه وهو 
يكتب كتابًا إلى ابن أبي مُتيدََ» صاحب الوليد بن عبد الملك» وكتب إليه يسأله عن قول 
الله 5 اويا أأيها الذي ا إِذَا 0 00 0-07 او اللّهُ 4 أغلم 


لو أنْفَقُوا وَلِا جُناح عَلَيْكُمْ أن تعره ذا اتَتُمُوهُدٌ و ولاحنيكنا 
بِعِصَم الكوَافِر». 


بيعة الشحرة وأوّل من بايع : 


فصل: وذكر بَيْعَة الشجرة» وسبَبّهاء ولم يذكر أُوَلَ من بايع» وذكر الواقدي أن أوّل 
مَنْ بايع بَيْعَة الرضوان سِئان بن أبي سَِانِ الأسَدِيّ. وقال موسى بن عُقْبَةَ: أوْل من بَايَع 
أبو سِئَانء واسمه: وَهْبُ بن مخصَّن أخي مكاشة بن مخصن الأسْدِيء وقال الواقدي: 
كان أبو سِنَانِ ا من أخيه عكاشة بعشر سئين » شهد بدرّاء وتُوُفي يوم بني قُرَيظَةَ 
ويُروى أنه حين قال للنبي كك انسط يدك أبايعك» قال: «عَلام تُبَاِيعُني ؟) قال: على ما في 
نفسك يا رسول الله وأما سِئَانُ ابنّه» فهو أيضًا بَذْرِئٌ مات سنة ثلاث وثلاثين» وأمًا 
مبايعيُهُمْ رسول الله يهِ تحت الشجرةء وكانوا ألما وأربعمائة في إحدى الروايتين عن جابر 
وألمًا وخمسمائة في الرواية الأخرى عنه» فبايعوه في قول جابر على أن لا يَفْرُوا. :قال: 1 
ولم يبايعوه على الموت. وقال سَلَْمَهُ بن الأكوّع : “بايَعْنا رسولَ الله يكل على المَوْتٍ ,قال 
الترمذي : وكلا الحديثين 2 عدن الاانعي ام خلن انالا قرا ولم يذكروا الموك: 
وبعضُهم قال: أبايعك على 0 
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قال م واحدة العتصم : عصمة» وهي الحبل والسَبب. قال: عشئ بتي 


اح ارو لي ونأخذ من كُلْ حي عِصَم 
وهذا البيت في قصيدة له. 


لوَاسْأَلُوا ما أَلْمَفُْمْ وَلْيَسْأَنُوا ما أَنمَقُوا دَبكُمْ خكم الأ لله يَحْكُمُ بَِنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ 
ك4 

قال: فكتب إليه غروة بن الزبير: : إن رسول الله يكلهْ كان صالح قُرَيشًا يوم الحديبية 
على أن يرد عليهم مَنْ جاء بغير إذن وليه فلما هاجر النساءً إلى رسول الله يَكْهَ وإلى 
الإسلام أَنَى الله أنْ يُرْدَدْنَ إلى المُشْركين إذا هن امتّحِنَ بوخنة الإسلام» فعرفوا أنهنّ إنما 
جِنْن رغبة في الإسلام» وأمرٌ برد صَدُقاتهن إليهم إن احتَبّسن عنهم. إن هم ردّوا على 
المسلمين صداقٌ من حُبسوا عنهم من نسائهم؛ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
جكسم: فأمسك رسول الله كَكِْهْ النساء ورد الرجال» وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من 
صذقات نساء مَن حُبسوا منهنّ» وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم». إن هم فعلواء 
ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسول الله كلِةٍ النساء كما كما رد الرجالء ولولا 
الهدنة والمهد الذي كان بينه وبين فريش يوم الححديبية لأمسك النساءء ولم يردّذ لهنّ 
صداقًاء وكذلك كان يصنع بِمَنْ جاءه من المسلمات قبل العهد. 


قال ابن إسحلق : وسألت الزمْري عن هذه الآيقء وقول الله عنّ وجلّ فيها: ِاوَإِن 
فانَكُمْ شَيْء مِنْ أَرْوَاجكُمْ إلى الكَفَارٍ فُعاقَبِتُمْ فآثوا الْذِينَ ذْهَبَتْ َزْوَاجُهُم مِكلَ ما أَنْمَقُوا 
وانقُوا الله الْذِي أنتُمْ به مُؤْمِنُونَ4 فقال: يقول: : إن فات أحدًا منكم أهلّه إلى الكقار ولم 
ل 0 » فعوّضوهم في فَيَّءِ إن أصبتموه؛ فلما 
نزلت هذه الآية: «##يا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجرّاتِ# . . ٠‏ إلى قول الله 
عزّ وجل: لوَلا تُمْسِكُوا بع بِعِصَم الكَوَاف ره كاذ من طق مر بن الطاب طلّق امرأته 


ما قاله أبو جندل: 
فصل : ومما قاله أبو جَنْدَلٍ بن سُهيل أيَام كونه مع أبي بَصِير بسِيفٍ البَخر: 
أبلغ مُرَنْشَا عن أبي جَنْدَلٍ 2 أنا بإني المَرْوةٍ فالتاجل 
يأَبَوْنَ أن تبقى لهمرُفْقَةً من بعد إسلايهمالواصِل 


لذ 


ريبة بنت أبي أميّة بن المُغيرة» فتزوّجها بعده مُعاوية بن أبي سُفيان وهما على شركهما 
بمكة»ء وأمّ كلثوم بنت جَرُول م عبيد الله بن عمر الخزاعيّة» فتزوّجها أبو جَهُم بن 
خذيفة بن غانم» رجل من قومه. وهما على شُركهما. 


بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين : 
قال ابن هشام: حذثنا أبو عبيدة: أنْ بعض من كان مع رسول الله كله قال له لما 


قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمًا؟ قال: «بلى» أفقلت لكم مِنْ 
عامي هذا؟» قالوا: لاء قال: انق كما قال لي جبريل عليه السلام»؟.. 


أو يجعل اله لهم مَخْرجَا. والحَن لا يُعغْلَبُبالباطل 
فلكشيليج التمترة تإتتلايية أو يُفُتَل المرءُ ولميأتلٍ 
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ذكر المسير إلى خيبر 
ديت 


قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال حذّثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله كك - بالمدينة حين ربّع من 
الحُدَيْبِيَةَء ذا الحجّة وبعض المحرّمء ووَلِي تلك الحِسّة المشركون» ثم خرج في بقيّة 


قال ابن هشام: واستعمل على المديئة تُمَيْلّةَ بن عبد الله الْليْنِيء ودفع الراية إلى 
علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه» وكانت بيضاء. 


قال اين إسحلق : فحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث اليمى عن أبى الهيثم 5 
نصر بن ذُهْر الأسلمي أن أباه حدّثه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كلِ - يقول في مسيره إلى 


20) ٠ 0-3 5 فج‎ 

غعروة حيبر 

ذكر البَكرِيٌ أن أرضٌ خَيْبَر سُمْيَتْ باسشم رَجُل من العَمَالِيقِ. نَزّلها وهو ْيِبَرُ بن 

قَانِية بن مَهْلايلَء وكذلك قال في الوّطِيحء وهو من حُصونها أنه سمي بالوّطيح بن مازِن» 

رجلٍ من تُمُودَ ولفظه مأخوذ من الوّطح. وهو ما تَعَلْق بالأظافرء ومخالب الطير من 
الطين. : 

)١(‏ انظر البداية والنهاية )١8١/5(‏ الطبري (9/9) الكامل (؟44/5) الطبقات )97/١/5(‏ المنتظم 

(*/ 19) الاكتقاء )101١/5(‏ الواقدي (77/1) ابن حزم (07؟) أنساب الأشراف )١19/1(‏ فتوح 


البلدان (9١؟)‏ شرح المواهب )17/1١(‏ الزاد (7”17/5) وانظر البخاري (5/ .)17١‏ 


3 الرؤغل الأنف/ ج #/مرهة 


ب لعامر بن الأكوعء وهو عم سَلمة بن عمرو بن الأكوعء وكان اسم الأكوع 
سنان: «انزل يا ابن الأكوع. فخذ لنا من هََاتِكهء قال: فنزل يرتجز برسول الله كَل 
فقال: 1 
واشالتزلة أنه ها امعديهاء ولا تسندنت ولا لينا 
إتنا إذا قَوْمٌ بَعَوا عليقيتنا وإن أرادوا فدئكنة أبتيِنا 
فتأنو لم تيكيةة لقنت وتيت الأقدام إن لاقينا 
شرح هنة والحداء: ٠‏ 
وذكر ابن إسحلق قوله عليه السلام لِسَلَمَة بن الأكوّع: حْذْ لنا من هََاتِك. الهَئهُ: كناية 
عن كُلَّْ شيء لا تَعْرِف اسمّهء أو تَعرِقُهء فْتَكْنِي عنهء وأصلٌ الهّئَة: هنهة وَمَئُْوة. قال 
الشاعر: ش 
. لأرَى ابنّ نَرْارٍ قد جَمَانِي وقلني] على هَئَوَاتِ شأئها مُتَتَابِعُ 
وفي البخاري”": أن رَجُلاً قال لابن الأكرّع: ألا تَنْزِلُ فيُسْمِعُنا من مُتَيْهَاتِكِء صَغّْره 
بالهاء. ولو صغره على لغة من قال: هَنَوَاتَ لقال : هْتَيّاتِك» وإئما أراد ‏ كله أن تك 
بهم والإبلٌ تُسْتَحَتٌُ بِالحُدَاءِء ولا يكون الحُدَاءُ إلا بشِغْر أو رَجَرْء وقد ذكرنا أَوَلَ من سَنَّ 
خذاء الإبل» وهو مُضَرٌ بن نِزَارِه والرّجز شِعْرٌء وإن لم يكن قَريضَاء وقد قيل: ليس بشعرء 
وإنما هي أشطار أبيات» وإنما الرَّجَرُ الذي هو شِغرٌ سّداسِئْ الأجزاءء نحو مَقُصورَةٍ ابن دُرَيدٍ 
أو رباعي الأجزاء نحو قول الشاعر: 
بجنا صو ونا ب سم أ نَارَعغَت ور الحَلمَة 
واحتجٌ من قال في مَشْطَورٍ الرّجز أنه ليس بِشِعْرٍ أنه قد جرى على لسان النبي - كَل - 
هذا الحديث» وقال أيضًا إِمّا مُتَمَمُلاً وإما مُنْشِمًا: 
وفي هذا الرجز من غير رواية ابن إسحلق مما وقع في البخاري وغيره: 
فامَر فداء لك ماأبًِمقَيِنا 


.)205/17( البخاري‎ )١( 
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فقال رسول الله كل: «يرحمك الله)؛ فقال عمر بن الخطاب: وَجَبَت والله يا رسول 
اللّه» لو أمْتغتنا به! فقتل يوم خيبر شهيداء وكان قَبْله يا لدي أن سيفه رَجع عليه 
وهو يُقاتّل» كمه كلما كندية» ثرات ققد كان المساهرة فد مكوا فيق زقالوا :اننا 
قتله سلاخه» حتى سأل ابن أخيه سلمةٌ بن عمرو بن الأكوع رسول الله كَلَهِ عن ذلك» 
وأخبره بقول الناس» فقال رسول الله ي: «إنه لشهيدً؛؛. وصلَّى عليهء فصلَى عليه 
التمليون : ٠‏ ش 


ورا اما ان اا انع الوا كن فت الأثرء واقْتَمَيْئَه. وفي 
التنزيل : ##ولا تمه تَقْفَ ما ليس لك به عِلْمْ4 [الإسراء: 5].ء وأما قوله: ما أبقيناء أي: ما 
اننا مالتسا أو يكون معناه: ما أَبِقَيْنَا من الذنوب» فلم تُحَقَقْ التوبة منه كما 


وقوله: فداءً لك قد قيل: إن الخطابَ للنبئ - ككِ - أي: اغفِر لنا تقصيرّنا في 
حقّك وطاعتك» إذ لا يتصور أن يُقال لله تبارك وتعالى مثلُ هذا الكلامء وذلك أن معنى 
قولهم: فداء لك أي: فداء لك أنفسّنا وأهنُوناء وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دَوْره في 
الكلام مع العلم به» وإنما يَفْدي الإنسانُ بنفسه مَنْ يجوز عليه الفناء. 


استعمال الكلمة في غير موضعها: 

وأقرب ما قيل فيه من الأقوال إلى الصَّواب أنها كلمةٌ يتَرْجَم بها عن مَحَبَة 
وتعظيم» فجاز أن يخاطب بها مَّنْ لا يجوز في حَقّه الفداء. ولا يجوز عليه الفناءٌ قصدا 
لإظهار المحبّة والتعظيم له؛ وإن كان أصل الكلمة ما ذكرناء فَرْبٌ كلمةٍ ترك أصلهاء 
واستُّعْمِلَثْ في غير ما وُضِعَتْ له أَوَّلُء كما جاءوا بلفظ القَّسَمِ في غير موضع القسمء 
إذا أرادوا تعججبًا واستعظامًا لأمرء كقوله عليه السلام في حديث الأعرابي من رواية 
إسماعيل بن جعفر: : «أفلح وأبيه إن صَدَّق2"00» ومُحَالٌ أن يَفْصٌد كهِ القسمَ بغير الله 
تبارك وتعالى. لا سِيّما برجلٍ مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول الأعرابي» 
والمتعججب منه هو مُسْتَعْظَم» ولفظ القَسَمِ في أصل وضيه لما يُعَظْمٍء فاتيع في اللفظ 
حتى قيل: على الوجه. وقال الشاعر: 


فإن تك تنلك اتكؤكفتين أمناقة- “فلوابئ ادافين لا أخرئهيا 
ع 2 شحوة عسوي أي حصو 


)١(‏ أخرجه البخاري )١18/١(‏ ومسلم في الإيمان (9/4) وأبو داود (؟895/ 73707 بتحقيقي) والنسائي 
(28/1 وابن خزيمة (305) والطحاوي في المشكل )7”607/1١(‏ وانظر الفتح 1/1١‏ 7و.١).‏ 
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قال ابن إسحلق: حذثني من لا أتهم؛ عن غَطاء بن أبي مَرُوان الأسلمي. عن أبيهء 
عن أبي معثب يخ مرق + أن رسول الله له لما" أشرف غلى حفر قال الأصحابة وانا 
فيهم: (قِمُواهء ثم قال: «اللهمَ رب السملواتٍ وما أَظُلّلن ورب الأرضين وما أقَلَلَنَ 
وربٌ الشّياطين وما أَصضَلَلنَء وربٌ الرّياح وما أَذْرَينَء فإنّا نسألك خيرٌ هذه القّزية وخيرَ 
أهلها وخيرٌَ ما فيهاء ونعودٌ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرّ ما فيهاء أقدموا بسم الله». 
قال: : وكان يقولّها عليه السلام لكلّ قَرْيَِ دَخَلّها. 


لم يُردْ أن يُفْسِم بأبي أعدائهاء ولكنه ضَرْبٌ من التعجّبء وقد ذهب أكثه * راع 
الحديث إلى التمدح فى كو أفلح وأبيهء قالوا: : نَسحّه قوله عليه السلام: دلا تشلمرا 
بآبائكم»” "أ وهذا قول لا يصح, لأنه لَمْ يد يشيّثْ أن النبي كَل - كان يَخْلِف قبل النَّسْخْ بغير 
الله ويُقُسِم بقوم كُنّارِ م ليت عد تالله ما فعل هذا قَطء ولا كان له 
بخلق. وقال قوم: رواية إسماعيل بن جعفر مُصَّحَفَّهء وإنما هو أفلح والله إن صدق. وهذا 
أيضًا مُنْكُرٌ من القول». واعتراض على الإنْبَاتِ العُدُول فيما حفظواء وقد خرج مسلم في 
كتاب الزكاة قولّه عليه السلام لرجل سأله: أي الصَّدََةِ أفضل؟ فقال: «وأبيك لأنَبنُك أو قال: 
لأخْبرَئُك», وذكر الحديث. وخرج في كتاب البرٌ والصّلة اقوله ارجل ساله اتن أعن الناس 
بان اك أو قال: أَصِلُه؟ فقال: «وأبيك لأنمْك عل اتلك ثم أباك ثم أذناك فأذتاكى 
فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك». فلم يأت إسماعيل بن جعفر إذًا في روايته بِشَيْءِ 
إِمْرء ولا بقَوْلٍ بدعء وقد حمل عليه في روايته رجلٌ من عُلَمَاء بلادنا وعظماءٍ مُحَدّئِيهاء 
وغفل - عفا الله عنه ‏ عن الحديثين اللذين تقدّم ذكرهماء وقد حَرّجهما مُسْلِمْ. بن الحَجّاجٍ . 
وفي تراجم أبي داود في كتاب الإيمان في مصنفه ما يدل على أنه كان يذهب إلى قول من 
قال بالنسخ. وأن القّسَّم بالآباء كان جائرّاء والذي ذكرناه ليس من باب الحلفٍ بالآباء كما 
قدمناء ولا قال في الحديث: وأبي. وإنما قال: وأبيهء أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير 
المخاطب أو الغائب» وبهذا الشرط يتزع لان الْحَلِففٍ إلى معنى التعجّب الذي ذكرناه. 


الإسناد عن عطاء بن أبي مروان: 


وذكر ابن إسححلق حديئّه عليه السلام. حين أشرف على خْيْبَر» وقال: في إسناده ه عن 
عَطاءٍ بن [أبي] مَرْوَانَ وهذا هو الصحيح اا الإسنادء لأن عطاء بن أبي مَرْوَان 
الأسْلَمِىَ معروفٌ في أهل المدينة يكتّى أبا مُضْعَبٍء قاله لحار شن اناري وبعض من 


)5١١١( أخرجه البخاري (9/ 07) ومسلم في الإيمان (5) وأبو داود (754 - بتحقيقي) وابن ماجة‎ )١( 
والنسائي وأحمد 10/لاا).‎ 
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قال ابن إسحلق: : وحدثني من لا أنّهم عن أنّس بن مالكء. قال: كان 1 
الله كَل إذا غَرَا قومًا لم يُغْرَ عليهم حتى يُضْبِحء ٠‏ فإن سَمِع أذانًا أمسك» وإن لم يسمع 
أذانًا أغار. فنزلنا خيبر ليلآء فبات رسول الله يك حتى إذا أصبح لم يَسْمع أذانّاء فركب 
وركبنا معه» فركبتٌ خلف أبي طلحةء وإن قَدَمِيَ لتمس قدم رسول الله كوه واستقبلنا 
عمال خيبر غادين» قد خرجوا بمساجيهم ومّكاتلهم» فلما رأوا رسول الله والجيش » 
قالوا: 00 له افأذيووا هونا تقال وسول الله يك : «الله أكبرء حَرِبَتْ 
خيبرء إنا إذا نَرَلْنَا بساحة كريه فساء صَبَلحُ المُنذَّرِينَ». 


يدي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطاء بن أبي َبَاحء عن مَرْوَانَ الأسْلّمِي والصحيح ما 
قدمناه. 


000 


وَالَثلء ع العم وكير ف فصيحة » وإن ابعذَلتها العائةٌ. 


وقول النبيّ كك حين رآهم: «الله أكبر خَرِبَت حَيْبَرُ"'". فيه إباحة التََّاوْل وقوةٌ لمن 
استجاز الرَّجَرّء وقد قذمنا فى ذلك قَوْلاً مُفْنِعَاء وذلك ] أنه رأى المَسَاحِىَ والمكاتّل وهى من 
00 والحفر نآ لفطل المشتع ومن دزت الأرض إذ قَسَرْتُهاء فدل ذلك على راب البلَدَة ءْ 
التي أشرف عليهاء في غير رواية ابن هشام قال: حين ذكر المساحي: كانوا يُوَنُونَ الماة إلى 
زَرْعهم معناه: يَسُوقُونَ. والأتيئ هي الصافية . 


الخميس: 


وقول اليهود : محمدٌ والخميس» سمى الجيش العظيم حْمِيسَا لأن له ساقَة وَمُقَدُمة 
وجناحين وَقَلْبَا لا من أجل تخميس الغنيمة» فإن الخمس من شك الإشلام» وقد كان 


”رح هي 


الجيش ب يُسَمّى حَمِيسًا في الجَاهِليّة: وقد ذكرنا الشاهد على ذلك فيما تَقَدّم. 


)7”777/١( والنسائي‎ )١5950( والترمذي‎ )١155( أخرجه البخاري (059/90*) ومسلم في الجهاد‎ )١( 
. 0١/5 وأحمد‎ 
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قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كل حين خرج من المدينة إلى يبر سلك على 
عِضْر فبنى له فيها مَسجدء ثم على الصّبهاء؛ ثم أقبل رسولٌ الله وَل بِجَيْشْهء حتى نزل 
بوادٍ يقال له: الرّجيعء فنزل بينهم وبين عَطَمَانَء ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدَّوا أهل خيبر» 
وكانوا لهم مُظاهِرِين على رسول الله كَل 


ليُظاهِروا 500 حتى إذا ساروا ملق سمعوا حَلفهم في أموالهم وأمليهم حشا طَُوا 
أن القَوم قد خالفوا إليهم؛ فرّجعوا على أعقابهم. فأقاموا في أهليهم وأموالهم. ولو 
بين رسول الله يك وبين خيبر. 
وَتُدَنَى وسؤل الله كله الآموال يدها عالاً مالك ورمعسيا نمع نظت .كان أو 
حُصونهم افتّتح حِضْن ناعمء وعنده قُتل محمود بن مَسْلمَة لْقِيَت عليه منه رحًا فقتلته. 
ثم الققموص» حصن بني أبي الحقيق» وأصاب رسول الله كه منهم سَباياء منهنّ صَفية 
بدك حبي بن أخطب» ل قا وبئتى عَم لهاء 
وكان 500 الله يلهِ صَفْيةء فلما أصفاها لنفسه 
أعطاه ابي عمّهاء وقْشّت السّبايا من يبر في المُسلمين. 
ما نهى عنه الرسول جَلِْةٌ في خيبر 
وأكل المُسلمون لحوم الحُمر الأهليّة من حُمرهاء فقام شرل لله كَل فنهى الناسّ 
وقوله: يَتَدْنَى الحصون» أي : يأخذ الأدنى فالأدنى . 
ً ل 0 . )02 
حم كل لحوم الحمر ا هلية والخيل 
وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية» وحديثٌ جابر أنه نهى عليه 


السلام يوم حير عن أكل لحوم الجمر الأَهْلبَة وأَرْخَصٌ لهم في لحوم الخيل» أما الحمر 
الأهلية فَمجْتَمَعٌ على تحريمها إلا شيئًا يُرْوَى عن ابن عبَّاس وعائشة» وطائفةٍ من التابعين. 


)١(‏ انظر البخاري (7/ )”1٠١‏ (5514/9/ 6 - فتح). 
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قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمْرة القّزاري عن عبد الله بن أبي 
سَليطء عن أبيه . قال: أتانا نَهَيُ رسولٍ الله كَلِ عن أكل تُحوم الحُمّْر الإِنْسَيّةَ والقُدور 
ُو بهاء فكفأناها على وجوهها. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مَكحُول: أن رسول الله يك 
نهاهم يومئذٍ عن أربع: عن إتيان الحَبَالَى من السّباياء وعن أكل الجمار الأهلي»: وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع» وعن بيْع المغانم حتى تُقسم . 

قال ابن إسحلق: وحدّئني سَلأم بن كركرة» عن عَمْرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» ولم يشْهّد جابر حََيْبر: أن رسول الله يهِ حين نهّى الناس عن أكل 
لحوم الحُمرء أذِن لهم في أكل لحوم الخَيْل. 


وحَُبَةٌ من أباحها قولّه تعالى: قل لا أَجدُ فيما ريطي إلى مُحَرّمًا على طَاعِم» 
[الأنعام: ]١55‏ الآيةُ وهي. فك وحديتٌ النهي عن الحُمرٍ كان كيين نيو الحبدة الاة: 
والنّاسِحُ للإبَاحَة ومن حُجْتِهم أيضًا قوله كه لرجل استفتاه في أكل الحمار الأهلي» يقال 
في أسمه: غالب بن أبْحَر المرّني : «أطعم أهلّك من سَمِين مالك2١‏ : وهو حديبٌ ضعيفٌ 
لا يُعارّض بمثله حديثٌ النهي مع أنه تختيل لعاويلينة أحدهما: أن يكون الرجلٌ ممن 
أصابته مَسْعَبَةٌ شديدةٌ» فأرحّصٌ له فيهء أو يكون ذلك منسوحنا بالتحريمء على أن بعض رُوَاةٍ 
الحديث زاد فيه بياناء وهو قوله عليه السلام للرجل: «إنما نهيت عن حوالى القَّرْيَةِ أو 
جوالي”'' القرية على اختلافٍ في الرواية» وأما حديتُ جابرٍ في إباحة الخيل» فصحيح 
ويُعَضْدَُه حديثٌ أسماءً أنها قالت: ضَحَيْنا على عهد رسول الله كلو - بفرّس. وقال بإباحة 
لعنوة الخيلٍ الشافعيٌ والليثٌ وأبو يُوسّفَ وذهب مالك والأوْرَاعِيُ إلى كَرَاهَةَ ذلك». وقد 
زوق من طريق الددين الوليذ أنه عليه السلام نهى عن أَكُلٍ لْحُومٍ الحُمُرٍ الْأَمْلِية والبغالٍ 
والخيل؛ وقد حَخْرّجه أبو داودء» وحديث الإباحة أْصَحْ غير أن الك رحمه الله نَع بآية من 
كتاب الله» وهي أن الله جل ذكرهُ ذكر الأنعام. فقال: #ومنها تأكلون» ثم ذكر الخيل 
والبغال والحمير فقال: طلِتَرْكبُوها وزيئة# هذا الْتَرَاعٌ حَسَنٌ. ووجه الدليل من الآية أنه قال: 
«والأنعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفْءٌ ومَنَافِعُ4 [النحل: 5] فذكر الدّفْء والمنافع والأكل» ثم -أفرد 


)"١/5( بتحقيقي) بلفظ «حمرك» والبيهقي (777/94) وابن سعد‎  ”5809( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والطبراني في الكبير )5590/١18(‏ وابن أبي شيبة (817/8). وانظر الفتح (505/9) والزاد 
7/6 . 


(؟) الجوالي: دابة تأكل العذرة. 


الا 


قال ابن إسحلق: وحذثئني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تُجيب» عن 
حنش الصّنعاني» قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصاري المغرب. فافتتح قرية من قُرى 
المغرب يقال لها: جَرْبَة» فقام فينا خطيبّاء فقال: يا أيها الناس. إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعت من رسول الله كَكةٍ - يقوله فينا يوم خيبر» قام فينا رسولٌ الله لِ فقال: لا 
يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماؤه زرعٌ غيره» يعني إتيانٌ الحبالى من 
السّباياء ولا يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السَّبِي حتى 
يستبرئهاء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَعْنَمًا حتى يُقسمء ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابّة مِنْ فَيْء المسلمين حتى إذا أَعْجَمّها رَدها 
فيه» ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَلْبن ثوبًا من فَيْء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده فيه»0" , 


الخيلَ والبغال والحميرَ بالذكرء ثم جاء بلام العلّة وال فقال: لتركبوهاء أي: لهذا 
سَخُرْتُها لكم؛ فوجب أنْ لا يَتَعَدَى ما سُخّرت لهء وأما نَهْيْهِ يوم حَيْبَرَ عن لُحُوم المَجَلالَةٍ 
وعن رُكُوبهاء فهي التي تأكل الجَلّةَ وهو الرّوْتٌُ والبَعرُء وفي السُّئَنِ للدَارَقْطنِيَ" أنه عليه 
السلامُ نهى عن أكل الجَلألَةِ» حتى تُعْلَفَ أربعين يومّاء وهذا نحوٌ مما رُوِي عنه عليه السلام 
أنه كان لا يأكل الدّجَاجَ المُخَلاَةَ حتى تُفْصَر ثلاث أيّام. ذكره الهَرَوِيُ . 


الورق: 


وذكر في الحديث نهيّه عليه الصلاة والسلام عن: ابَيْع الفِضَد بِالفِضّة" "2 وإباحة بَيْع 
الذْمَبِ بالوَرِقِ»: فدلّ على أن الوَّرِق والفِضّةً شَيْءٌ واحدٌّء وقد فرّق بينهما أبو عُبَيِدٍ في 
كتاب الأموال» فقال: الرّقَةٌ والَرق كان 1 ا ا لاسن 
لم يُسَمّ وَرِقَاء يريد بهذه التفرقة أن لا زَكَاةَ في حُلِيّ الفِضّة والذَّعَبٍء لأن الئبِيّ - يل - حين 
ذكر الزَّكَاةَ قال: ١في‏ الرّقَةِ الحُمْسٌ0”* » وحين ذكر الرّبا قال: «الفِضَّةُ بالفِضّة». 


قال المؤلّف: وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحلق» وفي أحاديث سواه قد تتبعتها 
ما يدل على خلافٍ ما قالء منها قوله عليه السلام في صفة الحَؤض: «يَصُبٌ فيه مِيرَّابَانٍ من 


.)595-5 /١؟( والدارمي‎ )١١8/54( بتحقيقي) وأحمد‎ 7١54/7١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)8 ٠/0 زفق الدارقطني (1/ 7417 - بتحقيقي) . 1 )6 أخرجه النسائي‎ 
نقرًا: أي مخلوطا مسبوكا من ذهب وفضّة.‎ ):4( 

(0) أخرجه أبو داود  ١05717(‏ بتحقيقي). بلفظ «في الرقة ربع العشر». 
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ا احا ع بن 
العَيْنِء وتبر الفضة بالوَرق اين ال ابتاعوا بر 3 3-5 ور الو ويِبرَ الفضّة 
بالذهب العَيْنِ) . 


قال ابن إسحلق: ثم جعَل رسول الله كَل يَندَنى الحُصُونَ والأموال. 
شأن بني سهم: 

فحدّثني عبدٌ الله بن أبي بكر أنه حدّئه بعض أسْلم: أن بني سَهُم من أسلم أَنَا 
سول أللّه كه فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شىء ؟ فلم يَجدوا 
عند رسول الله بكِ شيئًا يُعطيهم إياه؛ فقال: «اللهمْ إنك قد عَرّفت حالّهم وأن لَيِست بهم 
قوّة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إِيّاه فافتح عليهم أغظم حُصونها عنهم غناءء وأكثرها 
طعامًا ووّدكًا»"'': فغدا الناسٌُ ففتح الله عزّ وجل حِضْنّ الصَّعْبٍ بن مُعاذء وما بخَيبر 
حصن كان أكثر طعامًا ووّدكًا منه . 

قال ابن إسخحلق: ولمًا افتتح رسول الله كَلِْخِ من خصونهم ما افتتح» وجاز من 
الأموال ما جازء التهوا إلى حِصّنيهم الوّطيح والسَلالِم» » وكان آخر حصون أهل خيبر 
افتتاحاء فحامرة رشول الله كه بضع عشرة ليلة . 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله كه يوم خيبر» يا منصور» أمت 


6ه 


الجئة أحذهما زمن ذهب والآخر] من وَرِق» 0 وفى حديث عَرْفَجَة حين أصيب أنفُه يوم 
الكلاب كال .فاتحدث أننا من ورق التعديف: كن كوهد كثيرة كدل علن: أن الفضة تمدق 
وَرقًا على أي حال كَانتُ. 


وقوله: بِالذّهَبٍ العَيْن والورق العَيْنَء يريد النقدء لأنَّ الغائب تُسَمّى ضِمَارَاء كما قال» 
وغَيْنُه كالكالىء الصُمَاره وسُمي الحاضر: عَيْئَا لموضع المُعَايَئَةِ فالعَيْن في الأصل مَصْدَرُ 
عِنْته أَعينُه إذا أبصرتّه بعينك» وسُمَي التفدول بالمصدّرء ونَحْوٌ منه الصَّيدٌ لأنه مصدر 


.)10 أخرجه البيهقي في الدلائل (777/5) والطبري في تاريخه (؟/‎ )١( 
زهفق تقدم . وهو عند مسلم وغيره.‎ 


رف 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل» أخو بني 
حارثة» عن جابر بن عبد الله قال: خرج مَرْحب اليهوديٌ من حِصنهم» قد تمع 
سلاحهء يرتجز وهو يقول: 

قدعَلِمَتْ خَيْبّر ألي مَرْحَبْ ‏ شاكي السّلاح يَطَلّ مُجَوْبٍ 

الشف اخهاننا وجِيئًا أَضْرِب 0 اك كا 22 5 

إن جماي للحجمى لا يقرب 

وهو يقول: من يبارز؟ 

فأجابه كعب بن مالكء» فقال: 

1 مُفَرْج العَمّى جَرِيءٌ صلْبُ 

إِذْ شَبْتِ الحَرْبُ تَلّتها الحَرْبُ مَعِي حُسام كالعَقِيقَ عَضبٌ 

تطؤكم خجنى يذل التفيقت تُعْطِي الجَّزاء أو يَفيءَ النَهْبٌ 

بكفٌ ماضٍ ليس فيه عَنْبُ 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ الأنْصَارِي: 

ماض على الهَؤْل جَرِيءٌ صُلْبٍ معي حسام كالعٌقيق عَضْبُ 

بكَفٌ ماض لَيْس فيِهٍعَئْبٌُ ‏ نَذدْكْكُمْحتىيَذِلُ الصَّعْبُ 

قال ابن هشام: ومَرْحب من جَمْير. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهْلء عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: فقال رسول الله وَكل: «مَن لهذا؟» قال محمد بن مَسّلمة: أنا له يا رسول الله» أنا 
ولله المّوتور الثائرء قُتل أخي بالأمس؛ فقال «فقم إليه» اللهمَ أَعِنْهُ عليه. قال: فلما دنا 
أحذهما من صاحبه» دخلت بينهما شجرة عُمْرية من شجر العُشَّر فجعل أحدُهما يلوذ بها 
من صاحبهء كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى بّرز كل واحد منهما 


عدت أصيدة وقد جاء في التنزيل: طلا تَفُْلُوا الصّيْدَ وأَنْتّمْ حُرُم4 [المائدة: 40] قسماه 
بالمصدرء ولعلّك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العَيْنِ من قوله تعالى: «ولِتّضْئَعَ على 
عَيْنِي 4 [طله: 9" فقد أُمْلَيْنَا فيهاء وفي مَسْأَلَةَ اليدٍ مَسْأْلِعَيْنَ لا ر يُعْدَّل بقيمتهما الدنيا 
بحذّافيرها. 


7: 


لصاحبهء وصارت بينهما كالرّجل القائم» ما فيها فُنن» ثم حمل مَرْحبٌ على محمد بن 
مَسَلمة» فضربه» فاتّقاه بالدّرقة» فوقع سيفه فيهاء فعضت به فأمسكته, وضربه متحمد بن 
0 لم22 , 


مقتل ياسر أخي مرحب: 

ا ا 00 من يبارز 0 
يقتل ان له ! قال : «بل ان شاء الله . فخرج الدبير فالتّقياء فقتله 
الوه 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بن عروة: أن الزّبير كان إذا قيل له: والله إن كان 


متى حرّم نكاح المتعة'"“»؟ 


فصل: ومِمًا يَتَصل بحديث التهي عن أكل الحمر تنبية تنبيةٌ على إشْكال في رواية مالك 

عن ابن شهاب» فإنه قال فيها: نهي النبي يل عن كاح المُنْعَةِ يوم خَيْبّره وعن لوم 
الحَمر الأغلية: وهذا شية لا يعرفه أحد من أهل السّيرء ورواة الأثّرء أن المُئْعَةَ خُرْمَتْ 
يوه عون :وقد واه إن عبقة عن :ادن شونانت حو عبد ال نل سحي فقا فيد إن 
النبيّ كله - نهى عن أكل الحُمُّر الأهلية عام 52 وعن المُنْعَةَه فمعناه على هذا اللفظ : 
ونْهَى عن المُنْعَةِ بعد ذلك. أو في غير ذلك اليوم» فهو إِذَا تقديمٌ وتأخيرء وقع في لفظ 
ابن شهابء» لا في لفظ مالك» -لأن مالكًا قد وافقه على لفظه جماعةٌ من رُوَاةٍ ابن شِهَابء 
وقد اخْملِفَ في تحريم نكا المُعْعةِ فأغرَبُ ما رُوي في ذلك رواية مَنْ قال: إن ذلك كان 


في غَرْوةٍ تَبوكء ثم رواية الحسن أن ذلِك كان في عْمْرَةٍ القَضَاءِء والمشهورٌ في تحريم 
نكاح المُّنْعَةٍ روايةٌ الربيع 5 عن أبيه أن ذلك كان عام المَنْح. وقد خَرّجَ مُسَلِم 
الحديث بطوله وفي هذا الحديث أيضًا حديتٌ آخرٌُ خرجه أبو داود أن تحريمٌ نكاح المُئْعَة 
كان في حبة الوداع؛ ومن قال من الرُواة كان في غزوة أؤطاسء فهو موافِقٌ لمن قال عام 
الفتحء فتأمّله والله المُسْتَعَانُ. 


(1) أخرجه أحمد (6/ 280) والحاكم (/43). 


 ,ى”[ه‎ 


شأن علي يوم خيبر: 

قال ابن إسحلق: وحذثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه سفيان» 
عن سلمة بن عمرو بن الأكوع» قال: بعث رسولٌ لله كك أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه برايته»ء وكانت بيضاءء فيما قال ابن هشامء إل بعض تحصود خَيْبر» فقاتل» فرّجع 
ولم يك فنْحٌ. وقد جهد؛ ثم بعث الغد عمرّ بن الخطاب» فقائل» ثم رجع ولم يك 
فتحء وقد جهدك فقال وج كاله كه : «لأعطينّ الرَّايةَ غذا رجلاً يحبٌ الله ورسوله؛ 
يفتح الله على يديهء ليس بِقَرّارا . قال: يقول سلمة: فدعا رسول الله يللم عليًا رضوان 
الله عليهء وهو أرمدء فتّفل في عينه» ثم قال: «حذ هذه الراية» فامض بها حتى يفتّح 
الله عليك) . 

قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يَأَنِحُ يَُرُول هَرُولة» وإنا لَحَلْفه نَنبِمُ ره حتى 
ل م الاك ارا ارات 0 
موسى » 0 قال: لي 


وذكر قوله ‏ عليه السلام -: «لأَعْطِيَنٌ الراية غَذَا رَجُلا بحت الله ورسوله وَيَْئْحْ على 
يديدق وفي غير رواية ابن إسحق : افبات الناس يَدُوكُونٌ أيهم يُعْطَاهًا(2©20 ومعناه من الدوكّة» 
والدَوْكَةٌ وهو اختلاط الأصْوَاتٍ . 


علي ودعاء الرسول عَكِه : 


وذكر أن عَلِيًا ‏ رضي الله عنه ‏ انطلق بالرّاية ينح وفي غير رواية ابن إسحلق يَوْجٌ 
فمن رواء يَأَنْح فهو من الأنِيح وهو عُلُرُ النفّسِء يقال: فرَس نْوَحُ من هذاء ويُروى عن 
عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه رأى رجلا تأيع يتطيه فقال: ما هذا؟ فقال: رات فقال: 
بل هو عذابٌ عَذَّبك به. . ومن رواه بلج فمعناه: يُسْرِع, يقال: أَجَتْ الناقةٌ توج إذا أسرعت 
في مَشيهاء وزاد الشَّيَِانيُ عن ابن | سحلق في هذا الحديث حين ذكر أنَّ عَلِيا كان أَرْمَدَّء وأن 
النبي ككل - تَفْل في عَيْكيه قَبَرَأه » قال: «فما وَحِعَثْ عينُه حتى مضى سبيله»؛ قال: وكان عَلِيٌ 
يلبس القَبَاه المَحْسُوٌ الأخِين في شِدةٍ الحرّء فلا يُبالي بالكبرٌء ويلبس الثوبٌ الخفيف في شِدَة 
البَرْدء فلا يُبالي بالبرد» وسئل عن ذلك فأخبر أن النبئ ‏ كك - دعا له يوم حير حين رَمَدَتْ 
عينه أن يَشْفِيه الله وأن يُجَئْْه الحرٌ والبردّء فكان ذلك. 


.)07/4( وأحمد‎ )18٠01( أخرجه البخاري (/ 76”*) ومسلم‎ )١( 


كا 


قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن الحسن» عن بعض أهله. عن أبي رافع» 
مولى رسول" الله عَكِنَقٌ قال: خرجنا مع عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء حين 
بعثه رسول الله كك برايته؛ فلما دّنا من الجضن خرج إليه أهله فقاتلهم؛ فضَربه رجِلٌ من 
يهود فطاح تَُرْسُّه من يده فتناول على عليه السلام بابَا كان عند الحصن فترّس به عن 
نفسهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد 
رأيتني في ثَمَْر سبعة معي» أنا ثامنهم» نجهد على أن نَقُْلبٍ ذلك الباب» فما نقبله. 
أمر أبي اليَسر: 

قال ابن إسحاق: وحدّئني بُرّيدة بن سُفْيَانَ الأَسْلَّمِيَّ» عن بعض رجال. بني سلمة 
عن أبي اليَسَرٍ كغب بن عَمْروء قال: والله إِنْا لمع رسول الله كلّةِ بخيبر ذات عشيّة» إذ 
أقبلت غِنم لرجل من يَهود تريد جطنهمء ونحن مُحَاصِرُوهم فقال رسول الله كل: « 
رجل يُطعمنا من هذه الغنم»؟ قال أبو اليّسر: فقلت: أنا يا رسول الله؛ قال: فافعل» 
قال: فخرجت أشتد مثل الظليمء فلما نظر إليّ وول :الله كله ونا قال: «اللهم أمْتِعنا 
به4؛ قال: فأدركتٌ الغنم وقد دخلت أولاها الحضن فأخذت شاتين من أخراهاء 
و ان يي الو كأنه ليبس معي شيء» حتى ألقيتهما عند 
رسول الله يك فذّيحوهما فأكلوهماء فكان أبو اليَسَرٍ من آخر أصحاب رسول الله كَل 
هلاكاء فكان إذا حدّث هذا الحديث بكى. ثم قال: «أمتِعوا بي» لعمري» حتى كنت من 
آخرهم مُلْكا» . 


قال ابن إسحلق : ولما افتتح َمل الله يلل القَمُوصَ» حصن بني أبي الحَمَيْق. أنَيّ 
فول الله ككِدٌ بصفية بنت حيبي بن أخطبّ» وبأخرى معهاء فمرّ بهما بلال» وهو الذي 
صاحب المغانم وابن مغفل: 


فصل: وذكر حديتٌ عبد الله بن مُغَفْلِ حين احْثَمَلٌ ا الحم وأراد صاحبٌ 
المغانم أخدَّه منه» ولم يذكر اسم صاحب المغاتم» ورُوي عن ابن وَهْبٍ أنه قال: كان على 
العكات يوم عن ابو التسر كقءين مدرو يزيد الأتصاري مكذا ‏ وجدثة في رفن كفن 
الفقه مَرْوِيًا عن ابن وَهْبْء ولم يتصل لي به إسناد. 


الصفي والمرباع 
فصل: وَذْكَر صَفِيّةَ بنت حُيَيٌّ» وأُمُها بُرْدةُ بنت سَمَؤْأل أخت رَفَاعَةَ بن سَمَؤْال 


/ا/ا 


جاء بهما على قَثْلى من قَثْلى يهودء فلما رأتهم التي مع صفيّة صاحت» وصككت وَجَْهَها 
وحكّت الترابَ على رأسها؛ فلما رآها رسول الله كٍ قال: «أغزبوا عني هذه السَّيْطَانَةَ 
وأمر بصفِيّة فجيرّت خلفهء وألقى عليها رِدّاةه» فعرف المسلمون أن رسولّ الله كٍِ قد 
اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله يَكِجٍ لبلال» فيما بلغني حين رأى بتلك اليهُوديّة ما رأى: 
الع ال ع وسار ل ا كت ت صفيّة قد 
رأت في المنام وهي عروس بكتانة بن الربيع بن أبي الحُقَيْق» ٠‏ أن قمرًا وَنّع في حبجرهاء 
فعرضت رُؤياها على زؤْجهاء فقال: ما هذا إلآ أنك تَمَئَيْن مَلِكَ الحجاز محمدّاء فلطم 
وجهّها لَطمَةٌ خضّر عينها منها. فأتى بها رسولٌ الله يكل وبها أثر منه» فسألها ما هو؟ 
فأخبرته هذا الخبر. 


المذكور في المُوطأء وأنه اصطفاها لنفسهء وفي حديث آخر عن عَائِقَةَ قالت: كانت صَفِيةُ 
من الصَّفِيّ» والصَّفِيُ ما يصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [عبدُ الله بن عَتَمَةَ الصْبِيُ 
يُخاطب بسْطامٌ بن قيس]: 
لك المِرْبَاعٌ منها والصَّمَايًا [وحكمك والنشيطة والفُضول] 
فالمرباعٌ رُبْع العنيمة. والصّفِي ما يُصْطْفّى للرئيس» وكان هذا في الجاهلية» فَنسِغَ 
المزباعٌ بالحُمُس وبقي أمرُ الصّفِىٌ . 


مصدر أموال النبي كَل وزواجه من صفية: 


وكانت أموال النبيّ كه من ثلاثةٍ أوجّه: من الصَّفِي» والهّدِيّة تُهْدَى إليه» وهو في بيته 
لا في العَزْو من بلاد الحزبء ومن حمس الحُمُسٍء وروى يُونسٌ عن إبراهيمٌ بن 
إسماعيل بن مُجَمّْعِ الأنْصَارِي؛ قال: حذثني عُنْمانُ بن كَعْب القَرَظِى» قال: حذثني. 
رجلٌ من بني النُضير» ؛ كان في حجر صَفِيّة بنت حْبَي مِنْ رَهْطِها يقال له: : ربيع» عن صَفِيّة 
بنت حُيَيٌّ قالت: ما رأيت أحدًا قَطَ أحسن خُلْقًا مِنْ رسول الله يك لقد رأيته رَككبَ بي من 
خبِيّر حين أفاء الله عليه على ناقته ليلا فجعلت أَنْمْسُ فيضربٌ رأسي مُؤْجِرَةَ الرّحْلٍء َيَمَسْنِي 
بيده ويقول: ”يا هذه مَهْلا يا ابه حُيَيٌّ»ء حتى إذا جاء الصّهْيَاء©» قال: «أَمَا إني أغتر 
إليك يا صَفِيّةٌ مما صنعتٌ بقومكء إنهم قالوا لي: كذاء وقالوا لي: كذان"". وحديثٌ 


)١(‏ أخرجه البغوي .)50١/5(‏ 0 الضهباء:.موطع قبل سنين, 

() أخرجه أبو يعلى بأسانيد ورجال الطريق الأوّل رجال الصحيح. إلا أن حميد بن هلال لم يدرك 
صفية» ومن رجال هذه ربيع ابن أخي صفية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في المجمع 
(9/؟56). 
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وأتِى وُسَول الله يي بكنانة بن الربيع. وكان عندة كلذ بنى النضير» فسأله عنه. 
فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رسول الله ككةِ رجل من يهودء فقال لرسول الله ككِ: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة؛ فقال رسول الله يَكلٍ لكنانة: «أرأيت إن 
وجدناه عندك؛ أأقتلك؟» قال: نعم» فأمر رسول الله كك بالخربة فحُفرت» فأخرج منها 
بعض كنْزهم. ثم سأله عما بقي» فأبى أن يوَّديه قافن هومرك الله يكل الرْبِيرَ بن 
العوّام» فقال: عذّبه حتى تسْتأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بِرَّنْدِ في صَدرهء حتى 
أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله كَل إلى محمد بن مَسْلمة؛ فضرب عُنقه بأخيه 


(خاضو زيول الله كله أهلّ خيبر في حصنيهم. الوَطِيح والسلالم» حتى إذا أَيْقنوا 
بالهلكة. سألوه أن يُسَيّرهم وأن يحقن لهم دماءهمء ففعل » وكان رسول الله يليه قد حاز 


اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر الحديثٌ الآخر عن أنس أنها صارت لدخية ا 
وأعطاه سَبْعَةَ رس » ويُروى أنه أعطاه بِنْتّي عَمّْها عِوَضًا ميان ويُروئ أيضًا أنه قال له: 
ان ٠‏ ولا مُعَارَضَةٌ بين الحديثين» فإنما ا وما 
عَوْضه منها ليس على جهَةٍ البَنِع» ولكن على جهّة التّفْل والهِبَهٍء والله أعلم.. غير أن بعض 
رُواةٍ الحديث في المسئد الصحيح يقولون فيه: إنه اشترى صَفِيّة من دِحْيّة» وبعضهم يزيد 
فيه : 00 فالله أعلم أي ذلك كان. 

وكان أ مر الصَّفِيٌ أنه كان عليه السلام إذا غزا ذ في الجيش اختار من العَنِيمَة قبل القَسْم 
انا وشرت 0 يدهم مع المُسلمين» فإذا فَعَدّ ولم يخرج مع الجيش صرب له بِسَهْم؛ ولم 
يكن له صبيء ذكره ا ا قر الصيئ يعد الرسيول عليه البيلام لإمام المسلمين في قول 
أبي ؟ّ تُوْرِ وخالفه جمهورٌ الفقهاء. وقالوا: كان خصّوصًا للنبيّ عليه السلام. 


صداق صفية: 

وقوله: أغتّقهاء وجَعّل عِنْقَها صَدَاقَهاء هو صَّحيحٌ في النقل» وقال به كثير من 
العلماء. ومَنْ لم يقل به من الُقهاء ء تأؤّله خصوصًا بالنبيّ كلخِ أو منسوحًاء وممّن لم يقل به 
مالك بن أَنّسء وجماعة سواه .لآ يَرِوْنَ مجرد العتق يُغْني عن صَدَاقٍ . 
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الأموال كلّها: الشَّى ونَطَاةً والكتيبة وجميع حصونهم» إلا ما كان من ذَيِنك الحضنين. 


حنش الصنعانيى: 

وذكر حديتٌ حَنَش الصَّئْعَاني عن رُوَيْفع بن ثابت. هو حش بن عَبْدٍ الله السّبَائِي جاء 
إلى الأندلس مع مُوسى بن نُصَيْره وهو الذي الْتَئى جامِع سَرَقْسْطَة وأسّس جامع قُرْطْبَة 
ايع فيما 0 م الي أنه ل بن َلِي 1 الحادد في اسم أبيه » وقد 
الأعيت الطتانى, وعكل بن كتاف انان ا 1 وكلاهما ادي لخ لله 
تين ههنا دغل الوهمم على البْخْارِيء هكذا ار أبو بكر الخطيب» ويَزوى عن عليّ أيضًا 
حش بير وبيغة وكش بن المُعْتّمر وهما غيرُ هذين. 
وطأ منهئ عنه 


وفيه : ل م 0 وذكر باقي الحديث» وقد ثبت عن 
النبيّ - يله في حديث آخر أنه نه نظر إلى أُمَةٍ مجح أي : : مُقْرِبِي حال عن صاحيها: فقيل : 
إنه يْلِمْ بها فقال: القد هَمَمِتُ أن ألْعَنه لَعْنةٌ تدخل معه في قبره» *...وذكرو جقفوي 


فهذا وجه في معنى قوله: لا يحل لامْرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤه 22 
غيره» معنى إتيان الحَبَالَى من السَّبَاياء فإن فعل فالولّدُ مختلف فى إِلْحَاقه به. فقال مالك 
والشافعي: لا يُلْحَق به وقال الليث: يُلْحَق به لقول النبئ تكلِ: «كيف يَسْتَعِْدُهء وقد غذّاه 
في سمه وبصره». 


0 يقتل مرحبًا: 
غير رواية الكتاب قول علي 
اما "التدي متشي أن حدر 
أضرب بالسَيِفٍ رؤوسٌ الكَفَرَة 
أكيلهم بالصًاع كَيْلَ السَنْدَرَة 
أي أجْزيهم بالوّفاء» والسَّئْدَرَةُ: شجرةٌ يُضْئَع منها مكاييل عِظَامٌ . 


.08071/5( وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١79( أخرجه مسلم في النكاح‎ )١( 


م٠‎ 


فلما سَّمِع بهم أهلُّ نَدَك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله كَلهِ يسألونه أن 
بد 0 10 0 3 427 

يُسَيُرَهمء وأن يَحْقِنَ دماءهم. ويخلوا له الأموال» ففعل. وكان فيمن مَشَّى بين رسول 

الله يل وبينهم في ذلك مُحيّصة بن مَسُْعود أخو بني حارثة» فلما نزل أهلّ خَيْبر على 


وفي قوله رضي الله عنه : تلق امن حَيْدرة ثلاثة أقوال» ذكرها قاسم بن ثابت» 
أحدها: أن اسمّه في الكتب المتقدمة أسدٌء والأسدٌ: هو الحَيْدَرَةُ. الثاني: أن أمُه اللي يدت 
أسدٍ حين ولدته كان أبوه غائبّاء فسمّته باسم أبيها أسدء فقدِم أبوه فسمّاه عليًا. الثالث : ١‏ 


لقب في صِعْره بِحَيْدَرَةَ لأن الحَيْدَرَةً المُعْتَلِي لَحْما مع عِظْم بَطن» وكذلك 0 
الله عنهء ولذلك قال بعض اللصوص حين قَرّ من سجنه الذي كان يسمى نافعّاء وقيل فيه : 
يافع أيضًا بالياء: 
من حصون خيبر: 

وذكر شَّقا والئَّطَاةً ا بالفتح أغرَفٌ عند أهل اللغة كذلك فده البكري . 

وذكر وادي خاص من أرض حيْبّر. وقال أبو الوليد: إنما هو وادي خلْص باللام» 
والأوّل تصحيف . وقال البكري : هو خَلْصٌ باللام وأنشد البكري لخالد بن عامر: 

وَإِنّ بخَلْصٍ خَلْص َه بُدْنَا( نوعِمَ كالغِرْلآنٍ مَرْضَى مُيُوئها 
الحال والمعرفة لفظا: 

فصل: وذكر في أشعار خَيْبّر قولّ العَبْسِيَ . وفي آخره: 

فُرّثْ يَهُودُ يوم ذلك في الوعَا تحت العَجَاجٍ عَمَائِم الأنِصَارٍ 

وهو بيت مُشْكِلٌ غير أن في ب بعض النسخ» وهي قليلة عن ابن هشام أنه قال: قَرَّت 
فْتَحَثْء من قولك: فَرَرْتٌ الذّابقَ» إذا فَتَحْتَ فاها. وغَمائم الأبصارء هي مفعول فرت وهي 


جُفون أعينهم, هذا قولٌ, وقل د يصح أن يكون فَرَّثْ من الفرارِء وغٌمائمك الأبصار من صَمَة 
العَجَاجَء سر سي اله وإن كان لفظّه لفط المَغْرئّة عند من 


ليس بِشَاذُ في النحو. ولا ماهر في العربية» وأما عند أهل التحقيق» فهو نكرة» لأنه لم يرد 
العَمَائُم حقيقةٌ وإنما أراد مثل العَمَائِم؛ فهو مثل قول امرىء القيس: 
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ذلك. سألوا”وسول الله كهِ أن يُعاملهم في الأموال على النُصف» وقالوا: نحن أعلم بها 
منكمء وأعمر لها؛ فصالحهم ستول الله كك على النُصف. على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصالحه أهل دك على مثل ذلك» فكانت حير فَيْنَا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله يَلِهِ أي ليتوا كلها مدال ولة ركاتب. 


فَقَيدُها هُنا نَكِرَمٌ لأنه أراد مثل القَيْدِء ولذلك نَعَتَ به مُنْجَرِدَاء أو جعله في معنى 
مَقَيّد وكذلك قول عَبْدَةَ بن الطبيب: 


تحيّة من غادرته عرض الرّدَى 

فغضب غرضًا على الحال: وأصحٌ الأقوالِ في قوله سبحانه: ظرَهْرَةَ الحَيّاةٍ الدُنيَا4 
[طله: ]١١‏ أنه حال من المُضْمَر المَحْمُوضِ» لأنه أرادٌ التشبية بالزهرة من النبات» ومن 
هذا النحو قولهم : جاء القومٌ الجَمّاء الغّفِير اتتصب على الحالء. وفيه الألفث والغم؛ وهو 
من باب ما قذمناه من التشبيهء وذلك أن الجَماءَ هي بَيْضَهُ الحَدِيدٍ تُعْرَفُ بِالجَماءِ 
والصَلْعَاءِ فإذا جل معها المِغْفَرٌء فهى غَفِيرٌء فإذا قلت: جاءوا الجَماءَ الغَفِيره فإنما 
أردت العمومٌ والإحاطة بجميعهم» أي : رن جَيْكَة تشملهم وتَسْتَوْعبُّهِم» كما تُحيط البِيضَةٌ 
العَفِيرُ بالرأس» فلما قصدوا مَعْنى التشبيه دخل الكلامُ الكثيرٌ كما تقدّم. وكذلك قولهم: 
تَعْرهُوا أَنِِي سَبَاء وأَيَادِي تباة أ يكل أَنِِي سَبَاء فَحَسّئَتُ فيه الحال لذلك. والذي 
قُلْنَاه في معنى البَماءِ الغَفِير رواه أبو حاتم عن أبي عَبَئْدَة) وكان عَلامَةَ بكلام العرب» ولم 
يَقَعْ سيبَويْهِ على هذا الغرض في معنى الما ٠‏ فجعلها كلمةٌ شاذة عن القياس» واعتقد 

فيها التعريف وقرنها بباب وخُدهء وفي باب وحُده أسرارٌ قد أمليتاها في غير هذا الكتاب» 
ومَسْأَلة وَحَْذَه تختص بباب وخده. وهذا الذي ذكرنا من التذكير بسبب التشبيه» إنما يكون 
إذا شَبَّهْتَ الأول باسم كفا وكان التشبية بصفة مُتَعَدِيةِ إلى المضاف إليهء كقوله: قَيْدٍ 
الأوَابدِء أي: مُقَيّد الأوابد» ولو قلت: مررت بامرأة القّمر على التشبيه لم يجزء لأن 
الصفة التي وقع بها التشبيهُ غير مُتَعَدية إلى القمرء فهذا شَرْطٌ في هذه المسألة؛ ومما 
يحسّن فيه التنكير وهو مضاف إلى معرقةٍ اتفاقٌ اللفظين كقوله: له صَوْتٌ صوتٌ الجِمَارٍ 
وزّثيرٌ زئيرٌ الأسَدِء فإن قلت: فما بال الجَمّاء الغفير» جاز فيها الحالٌ» وليست بمضافة؟ 
قلنا: لم تقل العربٌ جاء القومٌ البَيْضَهَء فيكون مثل ما قدّمناه من قولك: مررت بهذا 
القمرء وإنما قالوا: الجَمّاء الغفير بالصفة الجامعة بينهاء وبين ما هي حال منهء وتلك 
الصفة الجَمّمء وهو الاسْتِوَاءُ وَالغَفْرُ وهي التغطية فمعنى الكلام: جاءوا جَيْئَةَ مُسْتَوِيَة 
لهم؛ مُوعِبَّة لجميعهم. فقَّوِي معنى التشبيه بهذا الوصنبء فدخل التنكيرٌ لذلك». وحَسّن 
النُصبٌ على الحال وهي خال من المجيء . 


ذه 


الشاة المسمومة 


فلما اطمأنٌ رسولٌ الله يكل أهدت له زينبُ بنت الحارث» امرأة سلأم بن مشكمء 
شاةً مَضْلِيّة» وقد سألت أيّ عُضُو من الشاة أحبّ إلى رسول الله كَل فقيل لها: الذراع» 
فأكثرت فيها من السمّء ثم سمّت سائر الشاة» ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي 
رسول الله كه تناول الذراع» فلاك منها مُضْغةء فلم يُسِغْهاء ومعه بشر بن البَّرّاء بن 
مَعْرُورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ي؛ فأما بشر فأساغها؛ ا 
فُلَفظهاء ٠»‏ ثم قال : «إن هذا العَظم للخبرنق أنه مَسُْموم؟) ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: 
حملك على ذلك؟» قالت: بلغت من قَؤْمي ما لم يَحْف عليك. فقلت: إن كان مَلِكا 
استرحت منه: وإن كان نييًا فسيُخْيّرٌ قال: فتجاورٌ عنها رسول الله كَكيةِ؛ظِ ومات بشر من 


كْليِه التى أكل . 


قال ابن إسحلق: وحدّئني مَروان بن عثمان بن أبي سَعيد بن المُعَلُى » قال: كان 
رسول الله كي قد قال في مرضه الذي توفي فيه؛ مع لون 
مَعْرور تعوده : : يا أمّ بشرء إن هذا الأوَانَ وجدتٌُ فيه انقطاع أبْهْرِي من الأكلة التي أكلت 
مع أخيك بخيبر. قال: فإن كان المسلمون لَيُروْنَ أن رسول الله كله مات شهيدّاء مع ما 
أكرمه الله به من النبوّة. 


القسأة السسووئةةة 


فصل: وذكر حديث الشاةٍ المَسْمُومَة» وأكل بشْر بن البَّرَاءِ منهاء وفيه: أن الذراعَ 
كانت تُعْجِبّه لأنها هادي الشاقٍء وأبعدُها من الأذىء فلذلك جاء مُفَسَّرًا في هذا اللفظ . 

فأمًا المرأةٌ التي سَمْنُه فقال ابن إسحلق : صفح عنهاء وقد رَوى أبو داود أنه قتلهاء 
ووقع في كتاب شَرَفٍ المُضطفىء أنه قتلها وصَلّبهاء وهي زينب بنت الحارث بن 0 
وقال أبو داود: وهي أختٌ مَرْحَبٍ اليهودي؛ ورَوى أيضًا مثل ذلك ابن إسحلق. ووجة 
الجمع بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنهاء أَوّلُ لأنه كان يَكهِ - لا ينتقم لنفسهء فلما 
مات بِشْرٌ بن البَرَاءِ من تلك الأكلّة. قتلهاء وذلك أن بشرًا لم يزل مُغمَلاً من تلك الأكلة حتى 
مات منها بعد حؤل» وقال النبيّ كَلخِ عند موته: «ما زالت أكْلَةٌ حَيْبّر تُعَادْنِي فهذا أَوَانُ 
ملي أي ! بَمَرِي ي”" وكان يَنْقْتُ منها مثلُ عَم الزّبيب. وتُعَادُْنِي» أي: تَعْتَادْنِي المَرّةَ بعد 


)١(‏ انظر البخاري )5١9/٠١١(‏ وأبو داود (1504) والدارمي /١(‏ *) وأحمد (؟/451). 
زفق أخر جه البيهقي )1١/(‏ والبخاري (44/4) معلقًا. وأبو داود .)50١١(‏ 


الذذا 


رجوع الرسول إلى المدينة : 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ رسول الله كهِ من > خيبر انصرف إلى وادي القُرى» 
فحاصّر أهله ليالي» ثم انصرف راجعًا إلى المدينة. 


مقتل غلام للرسول كك : 

قال ابن إمسياق 1 فخدني ورين ازيد لمن الم را هي اله ب قطي غرخ 
أبي هريرة» قال: فلما انصرفنا مع رسول الله يلي عن يبر إلى وادي القُرى نزلنا بها 
اضيبلا مع مكرس الشيس: رحج روك الل كن علو لك موادا له ويا ل يد 
الَجُذَامِيَ؛ ثم الضَبينيّ . 

قال: فوالله إنه ليضع رَخل رسول الله كك إذ أتاه سَهُم غَرْبِ فأصابه فقتلهء فقلنا: 
هنيئًا له الجِنَةٌ قال سيول اللّه كلد : «كلك والذي نفس محمد بيده. إِنْ شملته الآن 
لتحترق عليه في الارء كان عَلّْها من فيْء المسلمين يوم خَيِبر؛. قال: فسمعها رجل من 
أصحاب رسول الله علد فأتاه فقال: يا رسول الله » أصيتٌ وراكن التعليق: لي قال: 


أمر ابن مغفل والجراب: 


قال ابن إسحلق : وحدثني من لا نهم عن عبد الله بن مُعَمْل المُرّنيء قال: أ 
من فِيْء خيبر جرّابَ شخمء فاحتملته على عاتقى ي إلى رَخلي وأصحابي. قال: 0 


المَرّة» قال الشاعر: 

ألأقِي بن اكيبير آل يلين كينا يلقي اللي متخ النداد 

والأبْهَرُ: عِرقٌ مُسْتَبْطِن القلب. قال ابن مُقْبل: 

وللنؤاة وجيت شكت القن “لد الزليوونة# لقعب باع 

وقد رَوى مَعْمَرُ بن راشدٍ في جامعه عن الزهْرِيٌ أنه قال: أَسْلَّمَتْ فتركها النبئْ ‏ كَل قال 
معمر: هكذا قال الزهْرِي : أسلمت» والناس يقولون: قتلهاء وأنها لم تُسْلِمء وفي جامع 
معَمْرٍ بن رَاشدٍ أيضًا أن أَمّ بر بن البرَاء قالت للنبيٍ كل في المرض الذي مات منه ما نِم 


يا رسول الله فإني لا أنّهِم ببشر إلا الأكلةَ التي أكلها معك بخيبر: فقال: وأنا لا أتهم 
بنفسي إلا ذلك. فهذا أوان فَطعَثْ أَبْمَرِي. 


:م 


صاحبٌ المّغانم الذي جُعل عليهاء ككل تاخيعه ؤقال! هلم هذا نقسمه بين المسلمين» 
قال: قلت: لا والله لا أعطيكهء قال: فجعل يُجابذني الجراب. قال قر انا رسول 
الله كم ونحن تَصنع ذلك. قال: فتبسَم رسول الله يل ضاحكاء ثم قال لصاحب 
المَغانم: لا أبا لك خل بينه وبينه» قال: فأرسلهء فانطلقتٌُ به إلى رَخُلي وأصحابي» 


أبو أيوب يحرس الرسول كَل ليلة بنائه بصفية 


قال اين إسحلق + ولما اعرش زمتول الله كله مصفكة: تَخَيْبِرِ أو ببعض الطريق» 
وكانت التي جَمّلتها لرسول الله يلوه ومَشّطْتها وأصلحت من أمرها أم سُلِيم بنت مِلْحان» 
َم أنمن بن مالك : فبات بها رسولٌ الله يك في قُبّة لهء وبات أبو أيُوب خالد بن زيدء 
أخو بني النّجّار متوشّحًا سيفه. يحرس رسول الله كله ويُطيف بالقّبة» حتى أصبح رسول 
الله كليَةِ فلما رأى مّكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله. حِفْت عليك من 
هده السرأة:: وكاتق افراة قن قفنت أناها رتوجها وقوميا» وكاتت عتديقة عل بكفو 
نخفتها عليك. فزعموا أن رسول الله يك قال: «اللّْهمْ احفظ أبا أيوب كما بات 


بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزُهري». عن سعيد بن المُسيِّبء قال: لما انصرف 
رسول الله بِ من حَيْبرء فكان ببعض الطريقء قال من آخر الليل: مَنْ رجل يحفظ علينا 
المّجر لعلّنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسولٌ الله كَلِهْ ونزل 
الناس فنامواء وقام بلال يصليء فصلَّى ما شاء الله عرّ وجل أن يصلي ثم استند إلى 
بعيره» واستقبل الفَّجْرَّ يَرمُقهء فَعَلَبتُه عينه» فنام» فلم يُوقظهم إلا مَسُ الشمسء وكان 
وسول الله 6ه أول أصساة هك » فال اذا صتعة ينانا بلال؟ قال يا وسوك اشع 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء قال: «صدقت». ثم اقتاد رسولٌ لله ل بعيره غير كثير 
ثم أناخٍ فتوضأء وتوضأ الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ٠‏ فصلّى رسول الله يك بالناس» 
فلما سلّم أقبل على الناس» فقال: «إذا نُسيتم الصلاة 6 قمناوهنا إذا ذُكزتموهاا فإن الله 
تبارك وتعالى يقول: #أقِم الصَّلاةً لِذِكْري». 


لاا ا ا ا اال ل ا ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا الل للا ا ا لا 


قال 000 وكان رضول الله كلوه فيما بلغني» قد أعطى ابن لُقَِيِم العَبسيّء 
عن القع حاير مازيهاابن تجاجة أو كاجن؛ وكان فتح خيبر في صَفْرء فقال ابن لُقَيِم 


ُ الْعَبْسي في خيبر: 
رُمِيثْ نَطاةٍ من الرّسول بِفَيْلّق شهباء ذاتٍ مناكب وفقار 
واستَيقنت بالذل لما شيعَتْ 2 ورجال أسْلم وشطهاوغفار 


ضبحت بني عمرو بن ززعة غدوة 


جرّث بأبطحها الذيول فلم تدع 
ومُهاجرين قد اعْلَمُوا سِماهُمُْ 
ولقد عَلِمِتٌُ ليَعْلبِنَ محمد 


فُرّت يَهُودُ يوم ذلك في الوَّعْى 


وَاللِقٌ أظلم أمنّه بتهار 
إلا الدّجاج تَصيح في الأشحار 
مِن غبّد أشهل أو بني النججار 
فوقٌ المَغافر لميَنُوا لفرار 
وليَنُوينَ بهاإلى أضفار 
تحت العَجَاجٍ عَمَائِمَ الأَنِصَارٍ 


قال ابن هشام: فَرّت: كشفت» كما ثُفْرٌ الدابة بالكشف عن أسنانهاء يريد كشفت 
عن جُفون العُيون غمائم الأبصارء يريد الأنصار. 
حديث المرأة الغفارية 


اقال ابن إسحن: وشهد خيبر مع رسول الله يك نساء من نساء المسلمين» فرضخ 
لهنَ رسول الله ككِ من المي ولم يضرب لهِنْ بسهم. 


.حول حديث المرأة الغفارية 


فصل: وذكر حليت الغْمَارِية التي شهدت حير ولم يُسَعهاه وقد يقال" اسمها ليلى» 
ويقال: هي امرأهٌ أبي ذَرٌ الغِمَارِيُء وقولها: رَضَحّ لي رسول الله يل أَضلُ الوّضْخ أن 
كير من الشَيْءٍ لوطب كِسْرَةٌ فتُعْطِبُّهاء وأما الرَّضْحُ بالحاء المهملة» فكشسْرٌ اليابس» 
الصَلب» قال الشاعر: 


كما تَطَايّر عن مِرْضَاحِه العَجَمْ 


كم 


قال ابن إسحلق: حدثني سليمان بن سحيمء أ بن أبي الصلت.» عن امرأة 
من بني غِفارء قد سمّاها لي» قالت: أتيث رسول الله كلْةِ في نِسُوة من بني غَفَارِء فقلنا: 
يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خَيْبره فتُداوي 
الجَرْحىء ونُعِين المسلمين بما استّطعناء فقال: على بَرَكَةِ الله. قالت: فخرجنا معهء 
وكنت جارية حَدَنْةَء فأزدّفني رسولٌ الله كَل على حَقِيبَةِ رَخْله. قالت: فوالله لنزل رسولٌ 
الله كِ إلى الصّبح وأناخ» ونزلت عن حَقيبة رَحْلهء وإذا بها دَمّْ مني» وكانت أوَّلَ خيضة 
حِضْئْهاء قالت: فُتَقَبْضْتٌ إلى الناقة وَاسْتَحْيَيْتء فلما رأى رسول الله يلِ ما بي ورأى 
م قال: «ما لكِ؟ لعلك نُقِسْتِك قالت: قلت: نعم» قال: «فاصلحي من نفسك» ثم 
خَذِي إناء من ماءء فاطرّحي فيه مِلْحَاء ثم اغسِلي به ما أصاب الحقيبة من الدم. ثم 


عودي لمَركبك». 

قالت: فلما فتح رفوك الله يلل خيبر» رضخ لنا من الفىء » وأخذ هذه القلادة التي 
تَرَيْن في عنقي فأعطانيهاء وعلّقها بيده في عُنقيء فوالله لا تُفارقني أبدًا. 

قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تُذْفن معها. قالت: وكانت لا 
تطهّر من حيضة إلأ جعلت في طَهُورها مِلْحَاء وأوصت به أن يجعل في عُسلها حين 


ماتت. 


من أحكام الماء: 


وقولها: أمرني أن أَجْعَلَ في طَهُورِي مِلْحًا. فيه رَدّْ على مَنْ زَعَمَّ م مِن الفقهاء أ 
الجل: فى الماة :إذا. عت عدا مار تضافا :افوا عير قطي يل 
قوله: ومن طريق النظر أن المخالط للماء إذا غلب على أحدٍ أوصافه الثلاثة: الطْعمء أو 
اللونٍء أو الرائحة؛ كان حكمٌ الماء كجُكم المُخْالِطٍ له فإن كان ظاهرًا غَيْرَ مُطْهّرٍ كان 
الماءُ به كذلك. وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطَهُرًا كالبّؤل كان الماءٌ لمخالطته كذلك» وإن كان 
المخالط له طاهرًا مُطْهُرًا كالتراب كان الماءُ طاهِرًا مُطَهُرَاء والمِلّح إن كان ماءًَ جامدّاء فهو 
في الأصل طاهر مُطهْرٌء وإن كان معدنيًا تُرَابِيّاه فهو كالتراب في مخالطة الماء» فلا معنى 
لقول من بجعله ناقلاً للماء عن حُكم الطهارة والتطهير» ٠‏ ووقع في رواية يونس فى في السيرة أن 
النبيّ وَل اغتسل عام الفتح من جَفْنَةٍ فيها ماءٌ وكافورء ومَحْمَلُ هذه الوواية عندي إن 
صَحَّت على أنه قُصَّد بها التطيْبَء وأنه لم يكن مُحْدِنَاء ولأبي حَنِيمَةَ في هذه الرواية 
مُتَعَلْق لترخيصه . 


/ام/ 


شهداء خيبر 


قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين» من قريش ثم من 
بني أميّة بن عبد شمسء ثم من حلفائهم : ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرَةَ بن عمرو بن ٠‏ 


كَيْز بن عامر بن عَنْمِ بن دُودان بن أسدء وثقيف بن عمرو» ورفاعة بن مَسْروح. 


ومن بني أسد بن عبد العُرّى: عبد الله بن الهُبّيبء ويقال: ابن الهُبيب» فيما قال 
ابنُ هشام» بن أَهَيْبِ بن سحَيْم بن غِيرَة» من بني سعد بن ليث» حليف لبني أسد. 
وابين أختهم . 

اا ل بشر ب بن البرَاء بن مُغرورء مات من الشاة التي سم 


ومن بني رُرَيق: : مسعود بن سَّعْد بن قيس بن ُلَدَةً , بن عامر بن ررَيق. 


مجدعة بن حارئة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة. 


ومن بني عمرو بن عوف: ابواضياح: بؤ نايت" بن التعمانا :بن امي بين ابرىء 


القيس بن ثعلبة بن عمرو'بن عوك والحارث بن حاطب؛ وعروة بن مَرّة بن سراقة» 
واه بن القائد» وأئيف بن خُبَيْبِ وثابت بن ْلَه وطلحة . 


ومن بني غفار: عُمارة بن عقبة» رمى بسهم. 


من شهداء خيبر 
وذكر فيمن اسْتشُْهد بِخْيْبّر: أبا الصَبّاح , بن ثابت» ولم يُسَمّهء وقال الطبري: اسمه 
التُعْمَانٍ بن ثابت بن النعمان». وقال غيره: اسمه عَمَيرٌ. 
وذكر فيمن استُشْهد: عامرٌ بن الأكرّع. وهو الذي رجع عليه سيفُه فقتله» فشك الناس 
فيه» فقالوا: قتله سلاحٌه. فذُكر ذلك للنبى كله فقال: «إنه جَاهِدٌ مُجَاهِدٌء وقَّلّ عَرَبِيّ» 
مُشَابِهًا مثله»؛ وفي رواية: مَشَى به مثله» ويُروى أيضًا: نشأ بها مِثلهء كل هذا يُرِوَى في 
الجامع الصحيح» وهذا اضطرابٌ من رُوَاةٍ الكتاب» فمن قال: مشى بها مِثْلّه فالهاء عائدة 
على المدينة» كما تقول: ليس بين لابَيَنْها مثلّ فلان» يقال: هذا في المدينةء وفي الكو 
لا كان في له لجن حرله لاتاذ» اي خرتاة» وتحور: انامكون الها عاد على 
الأرض» كما قال سبحانه: طكُلُ مَنْ عليها قَانِ4 [الرحملن: 15]. 
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ومن أسلم: عامر بن الأكوع» والأسود الراعي» وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: الأسود الراعي من أهل حَيْبّر. 

وممن استُشهد بخَيبر فيما ذكر ابن شهاب الزّهريّ من بني زهرة: مسعود بن 
بيعة» حليف لهم من القارَة. 

ومن الأنصار بني عمرو بن عوف: أوس بن قتادة . 
أمر الأسود الراعي في حديث خيبر: 


قال ابن إسحئق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغْني: أنه أتى رسولٌ 
الله يَكةِ وهو محاصر لبعض حُصون خيبر» ومعه غنم له كان فيها أجيرًا لرجل من 
يهودء فقال: “يا سود اللهء اعرض على الإسلام» فعرضه عليهء فأسلم ‏ وكان رسول 
الله عَلَيِبخٍ لا د يَحْقِر أحذا أن يَدْعوه إلى الإسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول 
ألله» إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي. فكيف أصنع بها؟ قال: 
«اضرب في وُجوهها فإنها ستّزْجع إلى ربّها» ‏ أو كما قال فقال الأسود: فأخذ حَفْنة من 
الحصى فرّمى بها فى وُجوههاء وقال: «ارجعى إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك أبذاكء 
ريت سعد كان سانتاير توالا سق حلت افد يه ثم تقدّم إلى ذلك الحصن 
لِيُقاتل مع المسلمين» ٠»‏ فأصابه حجر فقتله» وما صلَى لله صلاة ة قطء فأتي به رسول 
الله كك فؤْضع خلفهء وسُجي بِشَمْلَة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله كَل ومعه نفر 
من أصحابه ثم أعرض عنهء فقالوا: يا رسول الله لِمَ أعرضت عنه؟ قال: «إن معه الآن 
رَوْجَتيه من الحور العين». 


الحال من النكرة: 

مق روا تقابها متاعاة من الشف فهو حال من عَرَبِي» والحال من التكرة لا بأس به 
إذا دَلْت على تَضحِيح معْنَى كما جاء في الحديث: فصلّى حَلْقّه رجالٌ قيامًا. الْحَالُ هاهنا 
مُصحُحَةٌ لفِقْه الحديث» أي: صَلُوا في هذهٍ الحالء» ومن احتيج في الحالٍ من الكرة بقولهم : 
وقع أمْرُ فَجِأَةٌ فلم يصنع شَيْئَاء لأن فَجْأَةٌ ليس حالاً من أمرِء إنما هو حال من الوقوع؛ 
كما تقول: جاءني رجل مَشْيّاء فليس مَشْيًا حال مِنْ رجل» كما توهّمواء وإنما هي حال من 
المجيء لأن الحال هي صاحبٌ الحال» وتنقسم أقسامًا: حال من فاعل كقولك: جاء زيد 
ماشِيّاء وحال من الفِغل» تولك جنا ريك كنك توق اه وتع الاين المتسول #كفونلة! 
جاءني القومٌ جالِسَاء فهي صفة المفعول في وقت وقوع الفعل عليهء أو صفةٌ الفاعل في 
وقت وقوع الفعل منه» أو صِفَّةٌ الفعل في وقت وقوعه ونعني بالفعل: المصدر. 
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قال ابن إسحلق: : وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما 
927 تدلّت وله( زؤجتاه من الحور العين» عليه تَنْفْضان التراب عن وجهه. وتقولان: 
ترب الله وجة من ترّبك. وقتل مَنْ قتلك. 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 

قال ابن إسحلق: ولما متحت خيبرء كلّم رسول الله يل الحَجَاج بن علاط 
الملْمِيء ٠‏ ثم البَْزيء فقال: يا رسول الله. إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمّ شَيْبَةَ بنت 
أبي طلْحَة - وكانت عندهء له منها مُعْرْض بن الحَجاجٍ ومال متفرّق في تبجار أهل مكةء 
فأذن لي ييا رسول اللهء فأذن لهء قال: إنه لا بذ لي يا رسول الله من أن أقول. قال: 
قل قال الحجّاج: فخرجتٌ حتى إذا قدمت مكة وجدت بَثَبِيَّة البيضاء رجالا من قريش 
يتسمّعون الأخبارء ويسألون عن أمر رسول الله كَل وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر 
وقد عرفوا أنها قزية الحجازء ريمًا ومّئّعة ورجالاًء فهم يتحسّسون الأخبارء ويسألون 
الركبان. فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي» 
عنده والله الخبر ‏ أخبرنا يا أبا محمده فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبرء وهي 
بلد يهود وريف الحجازء قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسرّكمء 
قال: فالتبطوا يجني :ناقتي .يقولوك: إيه يا حجاجء قال: قلت : نكم كه 
بمثلها قطء وقتل أصحابه قتلاً لم تمنو نل قسن زابنن تمد ا كر تالزاء 
نقتله حتى نَبْعث به إلى أهل مكةء فيقتلوه يه 
قال: فقاموا وصاحوا بمككة. وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد إنما تنتظرون أن 


حديث الحجّاج بن علاط 

فصل: وذكر حديث الحجّاج بن عِلاطٍ السّلّمي: وقد ذكرنا فى حديث إسلامه خبرًا 
عجيبًا اتفق له مع الجِنْ. وهو والد نَضْرٍ بن حَجَاجٍ الذي حلق عمرٌ رأسّهء ونفاه من المدينة 
لما سمع قول المرأة فيه: 

كنول إن حت وانريها» "دبلا شي إن تشونن شام 

وهذه المرأة هي الفِرَيعَةُ بنت هَمّامء ويقال: إنها أمُ الحَجاج وش ول لفاك 
له عَرْوَةٌ بن الْربَئْر : اد الفتملةة بوكان عه احم النادن: له وزوسيا اتن الشامَء فنزل 
على أبي الأغوّر السُلَّمِيء ٠‏ فَهُوِيَئْهِ امرأثه. وهَوَاهاء وفَطن أبو الأعور لذلك بسبب يطول 
ذِكرُهء فابتنى له قُبَّةَ في أقصى الحَي. فكان بهاء فاشْئّد ضناه بالمرأة» حتى مات كلما بهاء 
وسُمَي المُضْئَى وصربت به الأمثال. وذكر الْأَصْبَهَانِيُ في كتاب الأمثال له حَبَره بطوله. 
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يُقدم به عليكم» فيُقتل بين أظهّركم . قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى 
غُرمائى» فإني أريد أن أقدم خيبرء فأصيب من فَلُ محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقني 
التجّار إلى ما هنالك. 


قال ابن هشام : ويقال: من في ء محمد . 


قال ابن إسحئق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأَحَتُ جَمْع سيعت به. قال: 

جئت صاحبتي فقلت» مالي» وقد كان لي عِندها مال موضوعء لعليّ ألحق بِخيْبر 
00 قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب 
الخَبره وجاءه عني» أقبل حتى وقف إلى جَنْبِي وأنا في خيمة من خيام التجارء فقال: يا 
حجَاحٍ» ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفْظ لما وضعتٌُ عندك؟ 
قال: نعم. قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جَمْع مالي كما 
ترى» فانصرفٌ عني حتى أفرُغْ. قال: حتى إذا فرغتٌ من جمع كل شيء كان لي بمكّة» 
وأجمعتٌ الخروج لقيت العباس» فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا الفضل» فإني أخشى 
الطلب ثلانّاء ثم قل ما شئتء قال: أفعل. قلت: افإني والله لقد تركت ابن أخيك 
عروسًا على بت مَلِكهم يعني صفيّة بنت حُييّء ولقد افتّتح حَيْبِره وانتثل ما فيهاء 
سارت لماه فقال: ما تقول يا حججاج؟ , قال: قلت: إي والله فاكتم عني» ولقد 
أسلمتُ وما جئتٌ إلا لآخذ مالي» © ناجم أن اغلي عله ناذا وفك دوت تأظهر 
أمرك, فهو والله على ما تحبّء قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلّة له 
وتضلفة ؛ وأخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى الكعبة» » فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا 
العف ؟» هذا دواله عولد لهذ العضية: قال: كلآء والله الذي حلفتم به» لقد افتتح 
محمد خيبر ورك عروسًا على بنت ت مَلِكهم» وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحثٌ له 
ولأصحابه» قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل 
عليكم مُسْلمَاء فأخذ مالّه. فانطلق ليَلحق بمحمد وأصحابه» فيكون معه. قالوا: يا لعباد 

وقوله: الحجَاجُ بن عِلاَطِءْ والعلآطُ وَسْمّ في العنق» ويقال له: العْلْطة أيضًاء وقوله 
للنبي كَلِة: لا بد لي أن أَقُولَ فقال له: «قل». يعني النَّكَذِّبَء فأباحه له. لأنه من خدّع 


الحؤب» وقال: المبَرّد: إنما صوايه : 5 إذا أردت معئى النُكَذّبء وأخذ هذا المك 


بحسب الْرِىءٍ أثنى عليك بأنه ١‏ يقولء وإن أزْبّى فلا يَتَقُوْلٌ 
أي: يقول الحق إذا مدحك» وإن أفرط فليس إفراطه بِتَقَوّلٍ. 
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الله! انفلت عدو الله أما والله لو عَلمنا لكان لنا وله شأن» قال: ولم ينْشَبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 
قال ابن إسحلق: وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسّان بن ثابت: 
بنْسَماقائلث خَيابرعَمًا جَمَعُوامِن مُزارع ونخيل 
كْرِهُوا المَوْتَ فَاسْتُبِيحَ جِماهُم وأقرّوا فغل الليِيم الذليل 
أُمِنَ المَوْتٍ يَهْرِبُونَ فإن ال .موت مَوْت الهُرَّال غيرٌ جميل 
حسّان يعتذر عن أيمن 


وقال حسّان بن ثابت أيضًاء وهو يعذر أيمَن ابن أَمْ أيمن بن مُبيد. وكان قد تخلف 


تفسير أولى لك: 


وذكر غير ابن إسحلق في حديث حَحجّاجٍ أن قُرَيْشًا قالت: حين أُْلتَهُمْ : أؤلى لهء وهي 
كلمة معناها: الوعيدء وفي التنزيل: ظأَوْلى لك فَأُوْلَى4 [القيامة: 4]: فهي على وزن 
أفعل + .من ولي أي + قد زليه الشة» وفال الفارشئ: هي :اسم غلم وندلك لم يتصرف 
وجدت هذا في بعض مسائله. ولا نَنْضِحٌ لي العَلَمِيّهُ في هذه الكلمة» وإنما هو عندي كلامٌ 
خذف منهء والتقدير: الذي تصير إليه من الشرّ أو العقوبة أولى لك» أي : ألزم لك» أي : 
إنه يَلِيك» وهو أولى لك. مما قَرَرْتَ منهء فهو في موضع رفعء ولم ينصرف لأنه وَضْفٌ 
على وزن أَقْعَلء وقول الفارسي: هو في موضع نَضْبٍ جعله من باب تَبّا له غير أنه جعله 
عَلَما لما رآه غير مَُوّن. 


فصل : وذكر شِغْرَ حَسَان في ابن م أَنمَنَ» واسم أبيه عُبَيْدٌ وا عم أمدذ ام انم يركةة 
وهي أم أضافة اين زد يقال لها: أم اللتاءع “قال الواقدق © اسمها بركة رقت تعلبة لب 
عبرزوا ين حصو ب بن بالك بن مسلَّمَةَ بن عمرو بن النعمان] وكانت أَمّة لعبدٍ الله بن 
عَبّْدِ المطلتب ٠»‏ وكان النبي يَكِْةِ يقول م امن أمي بعد أَمّي»» ويقال 0 
النبي عَنَيِيد - وهي التي فاعرت: عل قدكيها عن مكة إل المدية: وليس معها أحد» وذلك 
في حر شَدِيد فَعَطْشَتْ فسمعت حَفِيفًا فوق رأسهاء فالتفتتء فإذا ولوقه اذلقت لياه 
الْسْماءِ ءِ فَشَرِيَتْ منهاء فلم تَظمأ أبداء وكانت تَتَعَهُد الصومًّ في حَمَارَةٍ القَيْظٍء لِتَعْطِشُ فلا 
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و و 
0 أ أ 


عن تيس وهو من لغوت بن الخزرج, وكانت أمّه أمْ أيمن مولاةً رسول الله يك 
وهي 3 أْسَامَة بن زيدء فكان أخا أسامة لأمه: 


على يق أن نالك لاك أله جَبنْتَ ولم تَشْهَد فوارسٌ يبر 

وأَيِمَنْ لم ينجبّن ولك مُهْرّه ‏ أضَرَ به شُرْبُ المَدِيدٍ المخمّر 

ولولا الذي قد كان من شأن مُهْرِه لقاتل تيم فارسا قر أعسس 

ولكنّه قد صذه فعل مُهرهو| 2 وما كان منه عنذله غير أيْسّر 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك». وأنشدني: 

ولكنّه قد صَدَهُ شأنُ مُهْرهٍ وما كانَ لولا ذاكمُ بِمُمَصرِ 

شعر ناجية في يوم خيبر: 

قال ابن إسحلق: وقال ناجية بن جُئدب الأسلميّ: 

«العبدوون يم ماهوالا مأكل ومَشْرّبُ 
وجَئَةً فيه ئَعيمٌ مُغجبُ 

وقال ناجية بن جُنْدَب الأسْلَميٌ أيضًا: 

أنا لِمَنْ ألْكَرَنِي ابنُ جُجندَبٍ 00 يارب قِرْنٍ فِي مَكَرِي ألْكَبٍ 
طاح بمغدى ألْسُرِ وتغلب 


تَعْطسٌ وكان النبي ديد - يزورهاء وكان الخليفتان يرُورَانِها بعد وقد رُوِي مثل قِصَّتِها عن 
َم شريك الدَوْسِيّة أنها عَطِقَت في سفر فلم تجد ماء إلأ عند يَهُووِيء وأبى آذ كنقيا هلا ان 
تَدِين بذيئه فَأيَتْ إلا أن تموتت عَطشَاء دلت لها دِلْوٌ من السماء فشربت » ثم رَفِعَت الذُلوُء 
وهي تنظر. ذكر خبّرها ابنُ إسحلق في السيرة من غير رواية ابن هشام؛ وهو أطول مما 
كرتا 

وقول حسّان: 

وأثمين لم يجين ولعواقيدوة ‏ امتياضشزث انقفوي النكيه 

المديد: نلعتل وه 0 ركبات ريطن حم عن ابن ذَرَيْد: 


ا ضَيَاحَ المريد 
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قال ابن هشام: وأنشدني بعض الرواة للشعر قوله: «في مَكْرّي)» و «طاح 
بمَعْدَى). 
شعر كعب في يوم لخيبر: 
اتطياا لد توج ار فيما ذكر ابن هشامء عن أبي زيد 
الأنصاري: ٍ 
ونحن وَرَدْنا خَيْبّوًا وفُرُوضَهُ 2 بكل فُتى عاري الأشاجع مِذَوَدٍ 
جَوادٍ لذي الغايات لا واهن المُوّى جَريءٍ على الأغداء في كل مَشْهَدٍ 
عظيم رَمادٍ القِدْرٍ في كل شَنْرَةٍ ضَرُوبٍ بنصل ا لمَشْرَفِيَ المَهَنْد 


يَرى القَثْل مَدْحًَا إِنْ أصابّ شهادة مِنَ الله يَرْجُوها وَفَوْرًا بأحمّد 


يدود ويخمى عن ذمار محمد ويدقَمُ عنه باللسان وباليد 
ويا ينصّره مِن كل أمْرٍ يريبه بجُود بنَفْس دون نفس محمد 
يصدّق بالأنبياء بالغيب مُخْلِصَا 2 يريد بذاك الفورٌ والعزٌ في غدٍ 


أبو أيوب في حراسة النبي 285" 


وذكر قول النبئ يكل لأبي أيُوبَ حين بات يحرسه: احَرَسَك الله يا أبا أيُوبَء كما بت 
تحرس نبيّها . ٠ 1 ١‏ 

قال ال خودت الله أبا بُوبَ بهذم لدعواة حتى | إن اروم ا ره 
الشُمَططِيئةً ٠‏ مات أَيُوتَ هنالك» 0 يزيد أن يَدذفته ف ادرب امن ا اروم 
فركب المسلمون, ومَشَّوًا به حتى إذا لم يجدوا مساعًاء دفنوهء فسألتهم الرومٌ عن شأنهمء 
فأخبروهم أنه كبير من أكابر الصحابة» فقالت الروم ليزيد ما اعققت «واعيق تن ارسيلك 
أأِئْتَ أن تَْبِشَّه بعك فتَخرق عظامّه فأقسم لهم يزيد لثن فَعَلوا ذلك لتهِْمَن كُلّ كَنِيسةٍ 
بأرض العرب» وَلَتَنِبِسَنٌ قبورّهمء فحينئذ حلفوا لهم بدينهم لَيكَرْمِن قبْرّه ولَيَحْرُسُئّهِ ما 
استطاعواء فروى ابن القاسم عن مالك» قال: بلغني أن الروم يَسْتَسْقُونَ بقبر أبي أبُوبٍ رحمه 
الله » فَيُسْقَوْن. 
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ذكر مقاسم خيبر وأموالها 


قال ابن إسحلق: وكانت المقاسم على أموال خيبرء على الشَّقّ ونطاةً والكتيبّة: 
فكانت الشَّقُ ونَطَاةٌ في سهُْمان المسلمين» وكانت الكتيبّة خْمْسٌ الله وسهم النبئ كله 
وسهم ذوي الشُّرْبى واليتامى والمساكين» وطفم أنماجٍ النبي كَل وطْعْمَ رجال مشوا بين 
رسول الله كو وبين أهل فَدَك بالصلح؛ ؛ منهم مُحَيْصَةُ بن مَسْعود» لماه سول د ود 
ثلاثين وَسَقَا من شعيرء وثلاثين وَسقًا من تمرء وقُسمت خيبرٌ على أهل الحُدّيبية» مَن 
شهد خيبر» ومّن غاب عنهاء ولم يَغْب عنها إلا جابرُ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
فقّسم لف سول الله يك كَسَهُم مَنْ حضرهاء وكان وادياهاء وادي السرّيرة» ووادي 
خاصء وهما اللذان قُسِمت عليهما خيبر: وكانت نّطاة والشّىٌ ثمانية عشر سهمّاء نطاة 
من ذلك خمسة أسهم. والشَّقٌ ثلاث عَشَرَ سهمّاء وقسيمت الشَّنْ ونَطاةٌ على ألف سهمء 
وثمانمائة سهم . 

وكانت عِذَّة الذين قُسّمت عليهم خَيبر من أصحاب رسول الله كلل ألف سهم 
وثمانمائة سهم؛ برجالهم وخيلهمء الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتا فارس» فكان 


لكل فرس سهمان, ولفارسه سهم. وكان لكل راجل سهم؛ فكان لكل سهم رأسٌ جمع 
إليه مائة رجل» فكانت ثمانية عشر سهمًا جمع. 

قال ابن هشام: وفي يوم خيبر عَوّبٍِ رسولٌ الله وَكيْةِ العربيّ من الخيل» وهَجَن 
الهجين . 

قال ابن إسحلق : فكان علي بن أ بى طالب رأسَاء والزّبير بن العوّام وطلحةٌ بن 
عبيد الله وعُمر بن الخطاب» وعبد 0 بن عوف». وعاصم بن عدي أخو بني 
العججلان» سند بن خضيرء وسهم الحارث بن الخزرج» وسهم , ناعم وسهم بني 
يَيَاضَةٌ) وسهم بني بيد وسهم بني ححزام من بني سَلمة وعَبَئْد السّهام . 


قسم أموال خيبر وأراضيها 


نا قشم غنائمهاء فلا خلآف فيه وفي كل مَْتَم بص القرآن كما تقدّم في غَرَّاة بدرء 
وأما أزضّهاء فقسّمها النبي كَلِ بين من حَضّرها من أهل الحُدَيْبِيَة وأخرج الحُمْسٌ لله 
سول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل» وقد تقدّم الكلام في معنى: لله 
ولرسوله. وما معنى سَّهُم الله وَسَّهُم م الرَسُولٍء واولا الحروع هنا منقيت | إليه لذكرنا سِرًا 
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قال ابن هشام: وإنما قيل له عَبَيْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبرء 
الأؤس. 


قال ابن إسحلق: وسهم ساعدة وسهم غفار وأسْلّم؛ وسهم النّجار وسهم حارثة» 
وسهم أؤْس. فكان أوْل سهم خرّجٍ من خَيْبر بتطاةً سهم الزبير بن العرّام» وهو الخخؤع 
وتابعه السُرَيْره ثم كان الثاني سهم بَيَاضَةء ثم كان الثالث سهم أَسَيْده ثم كان الرابع سهم 
بني الحارث بن الخزرج» ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخُرْرج ومُزَينة 
وشركائهم» وفيه قُتِل محمود بن مَسْلمة» فهذه نّطاة. 


ثم هبطوا إلى الشَّقّ فكان أوّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَدِيء أجحى بلي 
العجلان» ع ل ا ل ا ل ل ل 
ساعدة» ثم سهم النججارء ثم سهم عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ ثم سهم 
طَلْححَةٌ بن عبد الله ثم 'سهم غفار وأسلم: ٠‏ ثم سهم عمر بن الخطاب» ثم سهما 
سَلَّمَة بن عُْبَيْد وبني خرامء ثم سهم حارثة» ثم سهم عَبَيْد السهام. ثم سهم أؤْسء وهو 
سهم اللفيف. جمعت إليه جُهَيْنة ومن حضر خيبر من سائر العرب». وكان حَدُوَه سَهُمْ 
رسول الله كَلِْدّه الذي كان أصابه في سهم عاصم بن عديّ. ش 


بديعًا وَفِمَهًا عجيبًا في قوله اك :الله وللرسولك: ولذئ القربى» باللام؛ ولم يقل ذلك في 
اليتامى والمساكين». وقال: وللرسولء وقال في أوّل السورة: طقل الأَنْمَالُ لله والرسول» 
وقال في آية المَيْءِ «إما أفاء الله على رسوله فللَّه وللرسول» ولم يقل: رسولهء وكل هذا 
لحكمةء وحاشا لله أن يكون حرفٌ من التنزيل خاليًا من جكمة. وقال أبو عَبَيْدٍ في كتاب . 
الأموال: قسّم النبيّ يله أرض عيبر أثلانًا أثلاناء السَّلالِم والوَطِيحَ وَالكتِيبَةَء فإنه تركها 
لنوائب المسلمين وما يعْرُوهمء وفي هذا ما يُقَوّي أن الإمام مَخَيّر في أرض العَنُوةِ إن شاء 
قسمها أَخَذًا بقول الله سبحانه: #واعلموا أنّما غُْتِمْتُم مِنْ شَيْءِ» الآية فيُجريها مَجَْرى 
العنيمة» وإن شاء وقفها كما فعل عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ أخذًا بقول الله تعالى: لما أفاء الله 
على رسوله من أهل القّرَى» إلى قوله: #والذين جاءوا م مِنْ بعدهم» فَاسْتَوْعَبْتْ آيةُ الَيْء 

جميعٌ المسلمين» ومن يأنئ”#قدهم» فسمّى آية القرى ناوشن الأحرق عيمس فدل بخان 
افتراقهما في الحكم» » كما افترقا في النّسْمِية وكما اختلف الفقهاءً في هذه المسألة على أقوال 
منهم: مَنْ يرى قَسْمْ الأرض كما فعل النبيّ كله بخْيْبَره وهو قول الشافعي؛ ومنهم من يراها 
وَفْمَا على المسلمين لبَيْتِ مالهم» ومنهم من يقول بِتَخَِير الإمام في ذلك» فكذلك افترق رأيٌ 
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ثم قسَم رسول الله كل الكتيبة» وهي وادي خاص» بين قرابته وبين نسائه» وبين 
رجال المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله كلخِ لفاطمة ابنته مائتي وَسْقَء 
ولعليّ بن ابن طالن ماله :ردقب ولأسامة رويد ماس وحن : وحعنين واه تر 
ولعائشة أمّ المؤمنين مائتي وَسْقَءِ ولأبي بكر بن أبي فُحافة مائة وَسْقَء ولعَقيل بن أبي 
طالب ماثة وَسْق وأربعين وَسْقَاء ولبني جعفر خمسين وَسْقّاء ولربيعة بن الحارث ماثئة 
وَسْقَء وللصّلْت بن مَحْوّمة وابنيه مائة وَسْقَء للصَّلْت منها أربعون وَسْقَاء ولأبي تبقة 
حمسين. وسقاة ولزكالة بن عبد يريك حمسين وسقاء ولقنس بن مرّمة ثلانين وَسَماء 
ولأبي الكافم بيخ تحزمة اروطين وَسْقَاء ولبنات عُبَيْدة بن الحارث وابنه الصّين بن 
الحارث مائة وَسْقَء ولبني عُبيد بن عبد يزيد ستين وَسْقَاء ولابن أؤس بن مُخرمة ثلاثين 
وَسْقاء ولمشطح بخ كانه توانر الداسس لعسيو سنا ولأم رُمَيْكَةَ أربعين وَسَّْاء وَلتُعَيْم بن 
هند ثلاثين وَسْقَاء ولبْحَيْئَة بنت الحارث ثلاثين وَسْقَاء ولعُجَيْر بن عبد يزيد ثلاثين وَسْقَاء 
ا الحكم ثلاثين وَسْفَاء ولجمَائة بنت أبي طالب ثلاثين رَسْقَاء ولابن الأذقم خمسين 
وَسْقَاء ولعبد الرحمئن بن أبي بكر أربعين وَسْقَاء ولحمئة بنت ججحش ثلاثين 
وَسْقَاء ولأمَ الزبير أزبعية وَسْقَاء ولضباعة بنت الرُبير أربعين وَسْفّاء ولابن أبي خئَئِس 
تين رفك ام طالب ريق رشنا «واابن ضيه عشرية وقعا :لتيل الكلبي 
خمسين وَسْقّاء ولعبد الله بن وَهْبٍ وابنتيه تسعين وَسْقَّاء لابنيه منها أربعين وسمّاء وله 
حبيب بنت جَحْش ثلاثين وَسْقَاء ولمَلْكُو بن عَبْدَة ثلاثين وَسْقّاء ولنسائه كه سبع مائة 


وَسق. 


وكانت دجوي عامسل أكثر» ولهذا ل هم أكثر. 


الصحابة عند افتتاح البلادء فكان رأ الرْبَيْرٍ القَسْمء فكلم عَمْرَو بن العاصي حين افتتح مصر 
في قَسْمِها فكتب عَمْرو بذلك إلى عُمَر بن الخطابء فكتب إليه عمر: أنْ دَعْهاء ولا 
تقسَمهاء حتى يجاهد منها حَبّل الحَبلَةَء وقد شرحنا هذه الكلمة في المَبْعَثِ قبل هذا بأجزاء. 
وكذلك استأمر عُْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابةً في قَسْم أرض السّواد حين افتّيَحَتْء فكان 
أي عَلِيُ مع رأي عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن يَقَمّهاء ولا يَفْسِمَهاء وأرضٌ السٌّوادٍ أوْلها من 
ُحُوم المَوْصِلٍ مدامِمٌ الماء إلى عَبَادَانِ من الساجل عن يَسَارٍ دِجْلّة» وفي العَرْضٍ من جبَّال 
حُلْوَانَ إلى القَادِسِيةَ مُنَصِلاً بِالعُذَيْبِ من أرض العرب» كذا قال أبو عُبَيْدِه وكانت العربث 
تقول: وَلّع البَّرُ لِسَانه في السّوادء لأن الأرض القادسيةٍ كلسان في البرية داخلٍ في سَوَاد 
العراق» حكاها الطبري. 


بسم الله الرحمئن الرحيم 
ذكر ما أعطى محمد رسول الله كله نساءه من قمح حَحيبر: 


صب وياد وسقى وثمانين وَسْقَاء ولفاطمة بنت رسول الله خمسة وثمانين 
وَسْقَاء ولأسامة بن ريد أربعين وَسْقَاء وللمقداد بن الأسود خمسة عَشَّر وَسْقَاء ولأم رمَيْثَة 


؟. و 


شهد عثمانٌ بن عَفَان وعباس وكتب. 
وصاة الرسول عند موته : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني صالح بن كَيْسانء. عن ابن شهاب الزُمْري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: لم يُوص رسول الله كلخ عند موته إلا 
بثلاث؛ أوصى للرٌهاويين بجادٌ مائة وَسْق من خيبرَء وللداريين بجادٌ مائة وَسْق من خيبرء 
وللسبائيين» وللأشعريين بجاد ماثة وَسْق من خيبر» وأوصى بتئفيذ بعث أسامة بن زيد بن 
حارثة» وألاً يثْرك بجزيرة العرب دينان. 


ولما سار عَمَرٌ إلى الشام» وكان بالجَابية شاور فيما افتتح من الشام: أُيَقْسِمُها؟ فقال له 
مُعَاذ : إة تشتها لم.يكع لمن يأتي بعد من التشلمين شيف أو نحو هذاء فأخذ بقول مُعَاذ 
فألحٌ عليه بلآلُ في جماعةٍ من أصحابهء وطلبوا القَسْمَء فلما أكثرواء قال: اللهم اكْفني بلآلاً 
وذّويهء فلم يأت الحول؛ ومنهم على الأرض عَيْن تَطرفٌء وكانت أرضٌ الشام كُلّها عَنْرَةَ إلا 
مَدَائِئهاء فإن أهلها صالحوا عليهاء وكذلك بيثُ المَقْيِسِ فتحها عُمَرُ صلْحَا بعد أن وَجَْه إليها 
خالد بن ثاب الهم قطلبوا:منه الصلع» فكتب يذلك إلى ُمرء. وهو بالجايية نقدتَهاء 
وقبل صلح أهلها. وأرض السَّوادٍ كُلّها عَنْوَةَ إلا الجيرّة فإن خالد بن الوليد صالح أهلّهاء 
وكذلك أرض بلفْيَا”' أيضًا صُلْحٌ» واخرئ يقال لها الليسن: وارمن خواشان غَنوّة رلا 
تَرْمِذَء فإنها قَلْعَةٌ مَِيعة وقِلاعٌ سواهاء وأما أرض نضك .فكان اليك بن متقد قد افتتى. با 
مالا وعاب ذلك عليه جماعةٌ منهم يحيئئ بن أيوب ومالك بن أَنْس» لأن أرضّ العَثْرّة لا 
ُشْتّرى؛ وكان الليثٌ يَزوي عن يزيد بن ن أبي, حبيب» أنها فُتِحَتْ صُلْحَاء وكلا الخبرين حَقٌ 
لأنها ميث صُلْحًا أَوٌلُ: ثم انتكئّث بعذء فَأْخِزّتِ عَئْوَة فمن ههنا نشأ الخلاف في أمرهاء 
قاله أبو عبَيِدِءِ وقد احتجٌ مَنْ قال بِالقَسُم في أرض العَنْوّة بأن عُمَرَ لم يقف أرضٌ السٌوادٍ 


)١(‏ موضع بالنجف دون الكوفة. 
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قال ابن إسحلق: فلما فرّعْ رسول الله يكلهِ من خيبرَ قذف الله الرُعب في قلوب أهل 
دك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله لله كي يصالحونه على 
النصف من قَدَكء فقدمت عليه رُسُلُهم بخيبر » أو بالطائف» أو بعدما قَدِم المدينة» فقبل 


ذلك منهمء فكانت فَدَك لرسول الله يطيخ خالصة» لأنه لم يوجّف عليها بخيل ولا ركاب. 
تسمية النفر الداريين الذين أوصى لهم رسول الله كَكِِ من خيبر: 


وهم بنو الدار بن هانىء بن ححبيب بن ثُمارةٌ بن لخم. الذين ساروا إلى رسول 
لله الله و من الشام: : تميم بن أوس ونُعَيْم ب بن أؤس أخوهء ويزيد بن قيُس» وعرفة بن 
مالكف» كاه رَسُوَلَ الله" كله عبد الرحيتة. 


قال ابن هشام: ويقال: غَزّة بن مالك» وأخوه مُرّان بن مالك. 
قال اين هشام : مَرْوان بن مالك. 


قال ابن إسحلق: وفاكه بن تُعغمان» وجَبّلة بن مالك» وأبو هِنّد بن برّء وأخوه 
العليية بن وز فسفاه سول الله 286 عبد 1ه 


وغيرها حتى استطات و المفْتَتحين لهاء وأعطاهم حتى أرضاهمء وَرَوَوْا أن أم كر 
البَجَلِيّةَ سألت سَهُمَ أبيها في أرض السّوادء وأبت أن تتركّه قَيْئَاء حتى أعطاها عْمَرُ راحلةً 
وقطيفة حَمْراء وثمانين دينارّاء وكذلك رَوَوْا عن جرير بن عبد الله البَجَلِيّ في سَهْمه بأرض 
العراق نحوًا من هذاء وقال مَنْ يحتج للفريق الآخر: إنمًا تَرضَّى عُمَردْ جريرًاء لأنه كان تَفَله 
تلك الأرض» فكانت مِلْكا له حتى مات». وكذلك م كُرْزْ كان سهم أبيها تفلا أيضَاء جاءت 
بذلك كله الآثارٌ الثابتة والله المستعان. 


أبو نبقة: 


وذكر فيمن قسَم له يوم حَيْبر أبا نَبقَةَ قسم له حَْمْسين وَسْقّاء واسمه: 0-7 
التطلت وتقال: عند الاين عَلقمقة وقال أبو عُمَر: هو مجهولء. وقال ابن القَرَضِيّ : 
ور اتوي ل 0 
الحُسَيْن بن عبد الله بن أبي نَبِقَة» ومن ولده: أبو الحسين المُطَلِبِيَ إمامُ مسجد رسول 
الله يك وهو يحيئ بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبدٍ الله بن الحسين بن العلاء بن 
المغيرة بن أبي بَبِقَةَ بن المطلب بن عبد مناف. 
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فكان رسول الله كل كما حدّئني عبد الله بن أبي بكرء يبعث إلى أهل حَيْبر 
عبد الله بن رَواحَة خارصًا بين العادة ويهود. ل عليهمء, فإذا قالوا: تعذيت 
علينا؛ قال: إن شئتم فلكمء. وإن شئتم فلناء فتقول يهود: بهذا قامت السموَاتٌ 
والأرض. 


وإنما خرص عليهم عبد الله بن رَواحَة عامًا واحدّاء ثم أصيب بمُؤْتة يرحمه الله 
عبدل اللّه بن رَواحة. 


فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسًا في معاملتهم» ٠»‏ حتى عَدَوًَا في 
ل ل ل 
للّه لله كَلْقّ والمسلمون عليه. 


قال ابن إسحلق: فحذثني الزّهريّ عن سهل بن أبي حَدْمة ؛ وحدثني أيضًا بُشّير بن 
يسار» مولى بني حارثة» عن سهل بن أبي حَمْمَة قال: أصيب عبل الله بن سهل بخيبر» 
وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرّاء فوّجد في عَين قد كُسِرَت عُنُقُ ثم 
طرح فيها؛ قال: فأخذوه فغيّبو ثم قَدِموا على رسول الله كلل فذكروا له شأنه» فتقدّم 
إليه أخوه عبدٌ الرحمئلن بن سهلء ومعه ابنا عمّه حُوَيصَةُ ومُحَيّصّة ابنا مسعودء وكان 
عبد الرحملن من أحدثهم سئّاء وكان صاحب الدم؛ وكان ذا قّدم من القوم» فلما تكلّم 
قبل ابني عمّهء قال رسول الله يِه : «الكبْرٌَ الكبْرًا . 


وذكر ف فيهم أم الحكمء وهي بنت الزْبيْر بن عبد المظطلب أخت ضُبَاعَةٌ هكذا قال: أم 
الحكم. ولع ا فيها أنها أم حكيم) وكانت تحت رَبِيعَةَ بن الحارث» وأما أمْ حكم فهي 
بنثُ أبي سُفيان» وهي من مسْلِمة الفَنْح» ولولا ذلك لقلت: إن ابن إسحلقٍ إِيّاها أرادء لكنها 
لم تشهد حَيْبّر» ولا كانت الك نجه . 


أم رمثة وغيرها: 
وذكر فيمن قسم له م رِمْئَةَ ولا تُعرف إلا بهذا الخبرء وشهودها قَنْحَ خيبر. 


واعا ود 


ودكو عه بمج ابسارت» ٠‏ وَبْحَيْئةُ تصغير : بَحنّة» وهي نخلة معروفة» قاله أبو حنيفة ‏ 


ولفظها من البَحُوئَة وهي جُلّةُ التَمْر وهي أَمّ عَبْدِ الله ابن بُحَيْتَة الفقيه» وهو ابن مالك بن 
القَضُب الأرْدِيّ. 


قال ابن هشام: ويقال: كَبَّرْ كَبّرْ - فيما ذكر مالك بن أنس - فسكت؛ فتكلّم 
حُويّصّة ومُحَيّْصَةء ثم تكلم هو بعدء فذكروا لرسول الله كَل قتلّ صاحبهم؛ فقال رسولٌ 
الله يَلِ: «أنُسَمُون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميئًا فتُسْلِمه إليكم؟» قالوا: يا رسول 
الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم؛ قال: «أفيحلفون بالله خمسين يميئًا ما قتلوه ولا 
يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟» قالوا: يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهودء ما 
فيهم من الكفر أعظمٌ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداة رسول الله كَلَِهِ من عنده مائة 
ناقة . 


قال سهل : فوالله ما أنسى بَكْرَةٌ منها حمراء ضربتني وأنا أخوزها. 


قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن 
عبد الرحملن بن بُجَيْد بن قَنْظِيْء أخي بني حارثة» قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ما 
كان سَهْل بأكثر علمًا منه» ولكنّه كان أسنّ منه؛ وإنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن! 
ولكن سهلا أَوْهَمْ» ما قال رسول الله يَكهِ احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى 
يهود خيبرَ حين كلّمته الأنصار: إنه قد وُجِدَ قتيل بين أبياتكم فَدُوهء فكتبوا إليه يحلفون 
بالله ما قتلوهء» ولا يعلمون له قاتلاً. فوداه رسول الله كلد من عنده. 

قال ابن إسحلق: وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحملن بن بُجيد» إلا 


أنه قال فى حديكه : دُوهُ أو اكذنوا بحرب. فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا ؛ فوداه 0 الله يِه من عنذده. 


القسم للنساء من المغنم: 

وفي قَسْمِه لهؤلاء النساءِ حُسَةٌ للأوْرَاعِي لقوله: إن النساء يُفْسَم لَهُنَّ مع الرجال في 
المغازي» وأكثرٌ الفقهاء لا يرون للنساء مع الرجالٍ قَسْمَاء ولكن يُرْضَحُ لهن من المغنّم أحدًا 
بحديث أمّ عَطِيِّة قالت: كنا نَعْرو مع النبيّ ‏ كَل فنُداوي الجَرْحى» وتُمرّض المَرْضَى 
ويُرْضَخ لنا من المَعْنّم . 


المصافحة والمعانقة: 


فصل: وذكر قدومٌ أصحاب السّفينئة من أرض الحَبَشَّةَ وفيهم جَعْفْرٌُ بن أبي طالب» 
وأن النبي كله التزمه وقَبّل بين عينيه» وقد احتجٌ بهذا الحديث النَّوْرِيُ على مالك بن أنس في 
جواز المُعَائَقَةِ وذهب مالِكَ إلى أنه خصوص بالنبيّ يكل وما ذهب إليه سُفْيَانُ من حَمْلٍ 
الحديث على عُمومه أَظَهَرُ وقد التزم النبئ كك زيدَ بن حارنّة حين قَدِم عليه من مكة. 
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عمر يُجلي يهود خيبر: 

قال ابن إسحلق: وسألت ابن شهاب الزهريٌّ: كيف كان إعطاء رسول الله كَلِهِ يهودٌ 

فأخبرني ابنُ شِهابٍ: أذ سول لله يك افتتح حبر عَنْوَة بعد القتال» وكانت خيبر 
نما أقاء العو وجل عذى رسول أنه يه خمسها رسول الله يل ومّسَمها بين 
العام ٠‏ ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» فدعاهم رسولٌ الله - 
فقال : «إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوهاء وتكون ثمارُها بيننا وبينكم» وأ 
ما أقركم اللم)ا فقبلواء فكانوا على ذلك يعملونها. وكان 106 ألله يَيدِبّدِ يبعث عبد 3 بن 
رَوَاحة» فيقسم تَمَرّهاء ويعدل عليهم في الحرْص» فلما توفى الله نيه عَكلة أقَرّها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء بعد رسول الله يله بأيديهم» على المُعاملة التي عاملهم عليها رسولٌ 
الله كله حتى تُوفي؛ ثم أقرّها عمر رضي الله عنه صَدرًا من إمارته. ثم بلغ عْمَرَ أن 
رسول الله كَل قال في وَجَعِه الذي قبضه الله فيه: «لآ يَجتمعنّ بجزيرة العرب دينان»؛ 
ففحص عَمَرٌ ذلك» حتى بلغه النَنْتّ فأرسل إلى يهودٌ. فقال: (إن اللّه عر وجل قد أذن 
في ججلائكم». قد بلغني أن رسول الله كَل قال: الامححيعر بجزيرة المرك :ديدان من 
كان عنده عهدٌ من رسول الله كلهِ من اليهود فليأتني به ل ومن لم يكن عنده عهد 


وأما المصافحةٌ باليد عند السلام ففيها أحاديثٌ منها قوله عليه السلام: «تمام تَحِيُكم 
المصافحةٌ)”'', ومنها حديتٌ آخر أن أهل اليمن حين قدموا المدينةَ صافّحوا الناس بالسلام» 
فقال النبيّ كلِ: «إن أهل اليمن قد سَنُوا لكم المصافحة»» ثم نَدَّب إليها بلفظٍ لا أذكره الآن 
غير أن معناه: تنزل عليها مائة رَحْمَةٍ تسعون منها للبادىء. وعن مالك فيها روايتان: الإباحة 
والكرّاهة» ولا أدري ما وَجْه الكراهية في ذلك. 


ولد جعفر والنجاشي: 
وكان جعفر قد وُلِد له بأرض الحَبَسَّةَ محمد وعونٌ وعبد الله» وكان 0 
له مولودٌ يوم وُلِد عبد اللّه» فأرسل إلى جَعْمَّر يَسْأله: كيف أسميتٌ ابتتك؟ فقال: 
عبد الله» فسمى النجاشيٌ أبنّه عبد الله» وأرضعته أسماءٌ نتتٌ عمسن امرأةٌ جغفر مع 5 
عبدٍ اللهء فكانا يَتَوَاصَلآن بتلك الأحرّة. 
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من رسول الله يَكِِ من اليهودء فليتجهز للجلاءف» فَأَجْلَى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من 
رسول الله وي منهم . 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع» مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر 
قال: خرجت أنا والرُبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قَدِمْنا تفرّقنا 
في أموالناء قال: فعُدِيَ علىّ تحت الليل» وأنا نائم على فراشيء فمُدِعَتْ يداي من 
مِرْفْقَيَه فلما أصبحت استصرّحَ عليَّ صاحباي» فأتّياني فسألاني: من صَبَع هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري؛ قال : فأصلّحا من يَديّ ثم قُدِما بي على عمر رضي الله عنهء فقال: 
هذا عمل يهودّء ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيّها الناس» إن رسول الله كك كان 
عامّل يهودٌ خيبر على أنا نخرجٌّهم إذا شئناء وقد عَدَوا على عبد الله بن عمرء فمّدعوا 
يديه» كما قد بلغكم» مع عَذْوِهم على الأنصاريٌ قبله. لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا 
هناك عدوٌ غيرهم» فمن كان له مال بخيبر فليلحق به» فإني مُخرج يهود» فأخرجهم. 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين: 


قال ابن إسحاق: فحدّثنى عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن مُكتف» أخى بنى 
حارثة.» قال: لمّا أخرج عمرٌ يهود من خيبرَ ركب في المهاجرين والأنصارء وخرج معه 
جبّار بن صخر بن أميّة ابن خنساء» أخو بني سَلْمةَء وكان خارص أهل المدينة 
وحاسبّهم ‏ ويزيد بن ثابت» وهما قَسّما خيبر بين أهلهاء على أصل جماعة السَّهُمانء 
التى كانت عليها. 

وكان ما قَسَم عمر بن الخطاب من وادي القُّرّى؛ لعثمانَ بن عَفَّان حَطْرٌ 
ولعبد الرحملن بن عوف خطرٌ. ولعمرٌ بن أبي سَلّمة خَطْرٌء ولعامر بن أبي ربيعة خَطرٌ 
ولعمرو بن سراقة خطرٌ» ولأشَيِم خطر. 

قال ابن هشام: ويقال: ولأسلم ولبني جعفر خَطرء ولمُعَيْقِيبِ خخطرء ولعبد الله بن 
الأرقم خَطرٌء ولعبد الله وَعُبَيْد الله حَطَرَانَء ولابن عبد الله بن ججخش خَطرء ولابن 


وذكر عمرو بن سعيد» وأنه استشهد بأَجْنادِين» هكذا تقيّد في الأصل بكسر الدال وفتح 
أوّله» وكذا سمعت الشيحٌ الحافظ أبا بكر ينطق به وقيّدناه عن أبي بكر بن طاهر عن أبي 
علي العَسَّانِي : إجنادين بكسر أوَّله وفتح الدال. وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُعْسبََم ما 
اسشتعجم: أَجْنَادَيْن بفتح أوّلهء وفتح الدال» وقال: كأنه تثنية أجناد. 


١ 


البُكيْر خَطْرٌء ولمُغتمر خَطرء ولزيد بن ثابت خطرء ولأبي بن كَعْبٍ خخطرء ولمُعاذ ابن 
عَفْراء خطرء ولأبي طلحة وحَسّن خَطرء ولجبّار بن صحّر سخطرء ولجابر بن عبد الله بن 
رئاب خطرء ولمالك بن صَعْصّعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خَطرء ولابن حُضَيْر 
خطرء ولابن سَعْد بن مُعاذْ خَطرء ولسّلامة بن سَلامة خَطرء ولعبد الرحملن بن ثابت 
وأبي شريك خَطرء ولأبي عَبْس بن جَبر خّطرء ولمحمّد بن مُسلمة خَطرء ولعبادة بن 
طارق خخطر. 

قال ابن هشام: ويقال: لقتادة. 

قال ابن إسحلق: ولجَبْر بن عَتِيك نِضْفٌ خطرء ولابني الحارث بن قيس نصف 
خطرء ولابن حَرَّمَةَ والضحّاك خخطرء فهذا ما بلغنا من أمر حَيبر ووادي القُرّى ومقاسِوها. 

قال ابن هشام: الخطر: النُصيب. يقال: أَخْطَرَ لي فلان خَطرًا. 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 
وحديث المهاجرين إلى الحبشة 
قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيّينة عن الأجلح» عن الشَّعْبِي: أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنهء قَدِمَ على رسول الله كَل يوم فتح خَيْبّره فقَبّل رسول الله كك بين 
عَيْنيهء والتزمه وقال: ما أدري بأيّهما أنا أَسَرُ : بفتح خيْير» أم بقدوم جعفر؟ 


القادسية ويوم الهرير: 

وذكر عَمْرَو بن عثمان التبجى؛ وأنه ميل بالقادِسِيّة مع سَعْدٍ ان وَقُاصِ وَالقَادِسِيةُ 
آخْرُ أرض العرب. وأوَلُ أرض السّوادء وفي أيَامها ِل وُسْتُم ملك الفْرْسِ في يوم من أيّامها 
يُسَمّى يوم الهُريرء وكان قد أقبل بالفيَلّة» وجموع لم يُسْمَع بمثلهاء والمسلمون في عَدَّدٍ دون 
العْشْرِ من عدد المجوس فاق الدلفة للع فين وكان الأمير عليهم سعد بن أبي وقاص» 
وحبَرُها طويلٌ يشتمل على أعاجيب من نح الله تعالى على هذه الأ استقصاها سَيْفُ بن 
عْمَر في كتاب الفتوحء ثم الطبري بعده» وَسّمُيّتٌ القَادِسِيةُ برجلٌ من الهّرَقِء وكان كِسَرَّى قد 
أسكنه بها اسمّه: قادس» وقيل: وسميت رم نزلوها من قَادسء وقادس بحْرَاسَان» وأما 
القادس في لغة العرب فمن أسماء السفيئة . 


ل اا 
عبد الله بن عمر بن مَحْرُوم 0 أبي حَدَيْفَة مُهَشّم؛ ا 00 هِمَامًا. هذا فيمن قدم 


١ 


5 إفيسن: : وكان مَنْ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله وَل حتى 
بعث فيهم رسول الله كل إلى النجاشي عمرّو بن أميّة الضَمْريء فحملهم في سَفينتين» 
فقَّدِم بهم عليهء وهو بخيبر بعد الحَُدَيْبيّة. 

من بني هاشم بن عبد مُناف: جعفر در بن أبي طالب بن عبد المُطلبء معه امرأته 
أُسْماءٌ بنت عُمَيس الحَتْعَميّة وابنه عبد الله بن جعفرء وكانت ولدته بأرض الحبشة. قُتل 
ا ا ب 0-0 100 هَمَيْئَة بنت 
خلف - وابناه سعيد بن خالد» وأمه بنت خالد. ولدتهما بأرض الحبشة. قُتِل خالد بِمَرْج 


الصّفْر في خلافة أبي بكر الصدذيق بأرض الشام؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص» معه 
ار قائضة اكع مسرا بي امه بن درت ري : لكا رارض لحي قُتل عمرو 


ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سّعيد بن العاص بن أميّة أبو أحيحة: 

الأيت تكرئتعدك بااعمزو ستائلة ٠‏ حإذاا سيت واشترك يداه ويتلها 
أتعرك أمْرَ القَوْمِ فيه بّلابل تكشّف غيظا كان في الصّدر مُوجَحا 
عه 0 0 ار أبان بن سَعيدك بن العامن. جين ألما وكان 55 
الآ ليك من انط ايه اهمد 52000 عمرو وخالد 
أطاعا بنا أمْرَ النّساء فأضبّحا يُعِينان مِنْ أغدائنا مَن تُكايد 


من الحبشة غير أنه قال فيه: هاشمء ولم يذكره مُوسى بن عُقْبَة» ولا أبو معشر في القادمين 
من الحبشة. 


وذكر فيمن قدم من الحبشة عبد الله بن حُذَافَةَ وأنه الذي أرسله النبيّ كه إلى 
كسْرى . 


وذكر أيضًا سَلِيط بن عَمْروء وأنه كان رسولَ رسولٍ الله لِ إلى هَوْدْةَ بن علي الحَنَفِيٌ 
صاحب الِيَمَامَةِ. 


6. 


فأجابه خالد بن سعيد» فقال: 

أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عِرْضْه ولا هو من سُوء المّقالة مُفُصِرٌ 

يفول ]ذا اعدف عليه أنوؤ ١ ٠‏ اله لكت يتنا بالظرئية بتشر 

فدَع عَنْك مَيْنَا قد مَشَى لسبيله وأقبل على الأدنى الذي هر أ 

ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة» خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المُسلمين وكان 
إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» حليف آل غتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس» أربعة نفر. 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَي: الأسود بن نوفل بن حخويلد. رجل. 

ومن بني عبد الذّار بن قُصَيّ : جَهُم بن قيس بن عبد شُرّحبيل» معه ابناه عمرو بن 


1 لد وكانت معه امرأته أمّ حرملة بنت عَبْد الأسود هَلَكَتَ بأرض 
الحبشة» وابناه لها . رجل. 


ومن بني زهرة بن كلاب: عامر بن أبي وقاص» وعتبة بن مسعود» حليف لهم من 
هُذيل. رجلان. 


ومن بني نيم بن مُرّة بن كغب: الحارث بن خالد بن صحّرء وقد كانت معه امرأته 
رَيطة بنت الحارث بن جبيلة» هَلّكت بأرض الحبشة. رجل. 


ومن بني جُمح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب: عثمان بن ربيعة بن أهبان. رجل. 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هْصَّيص بن كعبء مَحْمِيّة بن الجَزء» حليف لهم من 

ومن بني عامر بن لَوَّيّ بن غالب: أبو حاطب بن عَمْرو بن عبد شمس؛ 
ومالك بن ربيعة بن قَيْس بن عبد شمسء. معه امرأته عَمْرةَ بنت السغْدِي بن وفدان بن 
عبد شمس. رجلان. 

فأما كشرى فهو أبْرَوَيْرُ بن هُرْمُرَ بن أنو شَرْوَانَ ومَغْنى أَبْرَوَيْرَ المظمر فيما ذكر 
المسعودي» وهو الذي كان غلب الروم؛ فأنزل الله في قصّتهم : : «ألم عُلِبَتِ الرُومُ في أَذْنى 


الأزض »# وأدنى الأزرض هي بُصَرّى وفِلْسْطِينٌ» وَأَذْرِعَاتُ من أرض الشامء قاله الطبري. 
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ومن بني الحارث بن فِهُران بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقِيط. رجل. 
لال ل و ل اا 


ا اي 


وكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة. ولم يقدّم إلا بعل بذر» ولم يمل النجاشي 
في السّفينتين إلى رسول الله كله ومن قدم بعد ذلك» ومن هلك بأرض الحبشة؛ من 
مهاجرة الحيشة : 


من بني أُميّة ين عبد شَمْس بن عبد مُناف : عُبيد الله بن خش بن رئاب الأشدي» 
نك خؤيطة» مخلقة بن أمئة ون عند قسن معه أمرأته أ حبيبة بدت أبي شُفيان؛ وابنته 
حَبيبة بنت عبيد الله» وبها كانت تُكتى أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكان اسمها رَمْلة. 

خرج مع المُسلمين مُهاجرًاء فلما قُدِم أرض الحبشة تنصّر بها وفارق الإسلام» 
ومات هُئالك نصرانيًاء فخَلف رسولٌ الله يل على امرأته من بعده أَمّ حبيبة بنت أبي 


سفيان بن حرب . 


قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن جعفر بن الزّبيره عن عُروة» قال: خرج 
بيد الله بن جَخْش مع المُسلمين مُسْلِمَاء فلما قدم أرضٌ الحبشة تعصّرء قال: فكان إذا 
مرّ بالمسلمين من أصحاب رسول الله كلِ قال: فحنا وصأصأتم» أي قد أنْصرنا وأنتم 
تلُتمسون البصر ولم تُبْصِروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر 
صَأْضَأْ قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنا قد فُتحنا أغيننا فأنصرناء ولم تفتحوا 
أعينكم فتُبْصرواء وأنتم تلتمسون ذلك. 


قال ابن إسححق: وقيس بن عبد الله» رجل من بني أسد بن خُرّيمة» وهو أبو أميّة 
بنت قيس التي كانت مع أَمّ حبيبة؛ وامرأته بركة بنت يسار» مولاة. أبى سُفيانَ بن 
حرب» كانتا ظِيْرَى عبيد الله بن جحشء وأمّ حَبيبة بنت أبي سُفيانَء فخرجا بهما معهما 
حين هاجرا إلى أرض الحبشة. رجلان. 


من رسل النبي إلى الملوك والرؤساء : 


وذكر اورقا َثيِمَةُ بن موسى بن القْراتٍء قال قَدِم عبد الله بن حُذَافَة على كِسْرّى 
قال: يا م مَعْشَرَّ الفُرْسِ إنكم ع عِشْتُم بأحلامكم لعدّة أيامكم بغير نَبىُ؛ ولا كتاب» ولااتبلك 
فن:الأزض إلا ما في يديك .ونا لان تملك منها أكثرء وقد ملك قبلّك ملوك أهلٌ دنيا وأمَلُ 
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ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ: يزيد بن زَمّعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسدء قتل يوم نين مع رسول الله يك شهيداء وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسدء 
هّلك بأرض الحبشة. رجلان. 


وكوي عية لدان ين فض أبو الرّوم بن عَمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار»؛ واقراش. ين الكفردين الستارك جين كللة بن علقمة بو :عبد حتات بن 
عبد الذار. رجلان. 


ومن بني زُهرة بن كلاب بن مُرّة: المُطَلب , بن أزهر بن عبد عَوْف بن عبد (بن) 
الحارث بن زُهرة» بَعه آمرأته زثلة "يت آبئ عوك بخ صبيرة ين سعيد بن سعد بن 
حي هّلك بأرض الحبشة؛ ولدت له هنالك عبدَ الله بن المُطلبٍ فكان يقال: إن كان 
لأوَّل رجل وَرث أباه في الإسلام رجل. 


ومن بني نَيْم بن مرة بن كعب بن لُوَّيّ: عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سَعْد بن تَيِمء قُتل بالقادسيّة مع سعد بن أبي وقّاص. رجل. 

ومن بني مخزوم بن يّقظة بن مُرّة بن كعب: هَبّار بن سُفيان بن عبد الأسدء قتل 
بأجنادين من أرض الشام. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ؟؛ وأخوه عبد الله بن سفيان» 
لا؛ وهشام بن أبي خُذيفة بن المُغيرة» ثلاثة نفر 


آخرة» فأخل أهلٌ الآخرة بحظهم من الدنياء» وضيّع أهل الدنيا حظهم من الآخرة» فاختلفوا 
في سَعْي الدنياء» وَاسْنَوَوا فى عَذْلِ الآخرة» وقد صَعّر هذا الأمرّ عندك د أنا أتيناك به وقد 
والله جاءك من حَيْتُ حِفْتَء وما تَضْغِيرُك إيّاه بالذي يدفعه عنك» ولا تكذيبّك به بالذي 
يُخْرجك منه» وفيٍ وَفْعَة ذي قار على ذلك دليل؛ فأخذ الكتابَ فَمَزَّقه ثم قال: لي مُلْكْ 
هبي لا أخشى أن لك عليه » ولا أشارّك فيه » وقد مَلَكَ فرعونٌ بني إسرائيل» ولستم بخير 
منهم» فما يمنعني فلكم وأنا خير منهء فأما هذا المُلْكُء فقد علمنا أنه يصير إلى 
الكلاب» وأنتم أولئك تَشْبَع بطونكم» وتأبى عيوئكم» ٠‏ فأمًا وَفْعَةُ ذِي قَارِء فهي بِوَقْعَةٍ الشَّام . 
فانصرف عنه عبد الله. وإنما خصٌ النبئٌ - يك عبد الله بن حُذّاقة بإرساله إلى كسرى» لأنه 
كان يتردد عليهم كثيرًا ويخْتلِفٌ إلى بلادهم» وكذلك سَلِيط بن عَمْر وكان يختلف إلى 
اليمامة» قال وَثِيمة: لما قدم سليطٌ بن عمرو العامري على هَوْذَّة» وكان كسرى قد تَوَجَه 
قال: يا هَوْذَةُ إنك سوّدتك أَعْظْمٌ حَائِلَةُ وأرواحٌ في النار» وإنما السيدٌ من مُنّع بالإيمانٍ ثم 
رُوّد التّقُوى» وإن قومًا سَعِدوا برأيك فلا تَشْقَ به» وإني آمرك بخير مأمور بهء وأنْهَاك عن شَرٌ 
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ومن بني جُمَح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن مَعْمر بن 
خعيدين امسوين عدانة بن جم » وابناه محمد والحارث» معه امرأته فاطمة بنت 
المُجَلُل مَلك حاطب هنالك مُسلمّاء فقديِمت امرأته وابناه» وهي أخفما: » فى إحدى 
السّفينتين ؛ اكوم خطاية ين امنا رع معه امرأته فُكيهة بنت يسار هّلك هنالك مُسلماء 
فقدِمبت امرأته فُكيهة في إحدى السفينتين؛ وسّفيان بن مَعمر بن حبيب» وابناه جنادة 
وجابر» وأدينا عق تيه وأخوهما لأمهما شُرحبيل ابن حَسِنة ؛ وهّلك سفيان يلت 
ابناه لجنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. . ستة نفر. 


ومن بّني سَهُم بن عمرو بن هُصَّيص بن كب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن 
عديٌ بن سعد بن سّهم الشاعرء هّلك بأرض الحبشة» وفيس بن خذافة بن قيس بن 
عديّ بن سعد بن سّهم؛ وأبو قَيْس بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهمء 
قتِل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وعبد الله بن خذافة بن 
الصاوت ف لي بات سياه اي ل لي لاد 
فيس بن عدي 0 00 ا يل بألجنادين 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والسائب بن الحارث بن قيس» جُرح بالطائف 


مَنْهِيّ عنهء آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادةٍ الشيطان» فإن في عبادة الله الجنةَ وفي عبادة 
الشيطان النارء فإن قبلتٌ نْلتَ ما رَجَوْتَء وأَمِنْتٌ ما حِفْتَء وإن أَبَيْتَ فبيئتا وبينك كشفٌ 
الغطاء» وهول المطلع» فقال هَوْدَةُ: يا سَلِيط سَوَدَنِي مَنْ لو سَوَّدَكَ شَرفْتَ به» وقد كان لي 
رأي اختبر به الأمورّء ففقدته فموضعه من قلبي هَوَاءء فاجعل لي فُسْحَةَ يرجع إليّ رأيي» 
فأجيبك به إن شاء الله. قال: ومن شِعْرٍ عبدٍ الله بن حُذَافَةَ في رسالته إلى كسرى وقدومه 
عليه : 


أكن الله زلا أن اكستخاى: ميمت لأوّلِ داع بالعراق مُحَمّدا 
تقاذف في فُحِش الجواب مُصَعْرًا لأمرٍ اعريي الخائِضين له الرّدّى 
فقلت له: أَرُودْء فإنك داخل 2 من اليوم في البَلْوَى ومُنْتَهَبٌ عَذَا 
فأقبال:وأذبق غنيك قكقك» فإندا. كما الفلك فاقشط للنسالمة البّنا 
وزلا فانتيتك قَارِعَاسِنٌ نام أَقَر يذل الخَرْج أَوْمُث مُوَّحُدا 


سَفِهْتَ بِتَمْزِيقٍ الكتاب. وهذه2 بِتَمْزِيق مُلْكِ الفُرْس يكفي مبددا 


مع رسول الله يك وقتل يوم فِحُل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويقال: 
ا وعُمير بن رئاب بن حُدّيفة بن مِهْشْم بن سعد بن سهمء قُتل 

بِعَيْن التمر مع خالد بن الوليد» مُنْصّرفة من اليمامة» في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 
أعد عشر ربجلا 

ومن بني عديّ بن كعب بن لُوّيّ: عُروة بن عبد العُرّى بن حُرْئان بن عوف بن 
بيد بن عُوَيجٍ بن عديّ بن كعبء هّلك بأرض الحبشة» وعدي بن تضلة بن 
عبد العُزَّى بن حُرْئانء هَلك بأرض الحبشة. رجلان. 

وقد كان مع عدي ابنه التُعمان بن عديّء فقّدِم النعمان مع من قَدِم من المسلمين 
من أرض الحبشة» فبقي حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب» فاستعمله على مَيُسانَء من 
أرض البَضْرَةء فقال أبيانًا من شعرء وهي : 


الال انين الختناة أن تيليا 
إذا شِفْتُ عَنمْنِي دَهاقِينُ قَرْيةٍ 
فإن كدت تَدِمَانَى فبالاكبر اسقكى 


لعل أمِيرٌ المُؤْمِنينَ يَسُوؤُه 


بِمَيْسان يُسْقَى في زُجاج وحَنتّم 
ورفّاصَةٌ تجذدّو على كل مَنْسِم 
ولااتتتتفدن بالأفدر الفتدلم 
تَنادُمُنا في الجَوْسَقٍ المُتَهَدْم 


وقال هوذة بن علي في شأن سَلِيط: 
أتاني سَلِيط والحوادثٌ جََمَة 
فقال التي فيهاعَلَيَ عَضَاضَةٌ 
فقلت له: غاب الذي كنت أَجْتَلِي 


فقلت لهم: ماذا يقول سَلِيط؟ 
وفيهارَجَءٌ مُطمٍ مُطظَهِمٌ وه فوط 
به الأمرَ عني فالصّعود هُبُوط 


وقد كان لي ولله بالغ أمره 
فأجمع أمري من يَمِين وشَّمْألٍ 
فأذهب ذاك الرأيّ إذ قال قائل 
رسولٌ رسول الله راكبٌ ناضح 
سكرت وَدَبْثْ في المَفَارِقَ وَسْنَةٌ 
0 0 21 26 
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أبا الُضرٍ جَأَشٌ في الأمُورٍ يَبِيط 
الور قن بون اتوت لمعيه 
كان ردُوة لايتتيال :اقبط 
اناك وسمول للشيضي خبيط 
عليه من أوْبَارٍ الحجاز غبيط 
لها ئَفَسٌ عالي الفؤاد غَطِيط 
فوارشها رَسْط الرّجال عَبِيط 
كوتادز اننة | واتكتهياة سيط 


فلمًا بلغت أبياته عمرء قال: نعم والله. إن ذلك ليسوءني» فمن لقيه فَلْيُخبره أني 
قد عَرّلتهء وعَرّله. فلما قَدِم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين» ما صنعت شيئًا 
مما بلغك أني قلبّه قطء ولكنى كنت امرأ شاعرّاء وجدت فضلاً من قول» فقلت فيما 
تقول الشعراءء فقال له عمر: ويا الله لا سكل لى على عمل ما يفيت وقد قلت ما 


ومن بني عامر بن لوَّيّ بن غالب بن فِهْر: سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء وهو كان رسول رسول الله كهِ إلى 
هَوْدَةَ بن عليّ الحتفي باليمامة. رجل . 


ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن عبد غنم بن زُهير بن أبي شذاد 
وسعد بن عبد قيس بن لقِيط بن عامر بن أُميَّ بن ظَرب بن الحارث بن فِهْر وعياض بن 
زُهير بن أبى شداد. ثلاثة نفر. 


ا 0 ولم يَقدم على رسول الله يَكِِ مكة» ومن قدّم بعد 
ذلك» ومن لم يحمل النجاشي ة في السّفينتين» أربعة وثلاثئون رجلا . 


وهذه تسمية جملة من هّلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة : 


00 من بني عبد شمس بن عبد مناف: عُبيد الله بن جَخش بن رئاب» حليف بني 
أميّة»ء مات بها نَضرانيًا . 


ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ : عمرو بن أميّة بن الحارث بن أسد. 
ومن بني جمح : حاطب بن الحارث» “وأخوه حطاك بن الحازث. 
ومن بني سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس. 


ومن بني عدي بن كعب بن لوَّيّ: غروة بن عبد العْزّى بن حُرْئان بن عوف» 
وعَدِيٌ بن نُضلة. سبعة نفر. 


ومن أبنائهم. من بني تَيْم بن مُرّة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن 


عامر. رجل. 


سنذكر بقية إرسال النبى كلةِ إلى الملوكء وما قالواء وما ة فيما بعد إن شاء 
و بعيه إر بي 25 1 2 


الله . 


مهاجرات الحبشة : 


وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساءء من قَدِم مِنهنَ ومن هّلك هنالك 
ست عشرةً امرأة» سوى بناتهنَ اللاتي وُلدن هنالك» من قَدِم منهنَ ومن هلك هنالك» 
ومن خرج به معهنْ حين خرجن. 

من قريش» من بني هاشم : رقية بنت رسول الله جَلِل. 

ومن بني أميّة : أ خنيية بنك أب متقياق: ومعها (لنتها خخبيية» لخريعت بها قن فكةة 
ورّجعت بها معها. 

ومن بني مخزوم: أ 


م سَلمة بنْت أبي أميّة. قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سَلمة 


ومن بني نَم بن مرّة: رَيطة بنت الحارث بن جُبَيلة هلكت بالطريق» وبنتان لها 
كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هُلكن جميعًاء وأخوهنٌ 
موسى بن الحارث» من ماء شربوه في الطريق» وقدمت بنت لها ولدتها هنالك» فلم يبق 
ومن بني سّهم بن عمرو: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن ضبيرة. 


ومن بني عامر بن لُوَيّ : وده بنك رم بن فسن : وسهلة بنت سَهَيْل بن عمروء 
وابنة المجلّل. وعمرة بنت السّعْدي بن وقدان» وأمّ كُلثوم بنت سُهَيل بن عمرو. 


حديث النوم عن الصلاة" : 

وذكر حديث نوم رسول الله ككٍِ ‏ عن الصلاةً مَمْمُلَّه من يبه وهذه الرواية أُصَحٌ 
من قول من قال: كان ذلك في غَرَاة خُنَيْن ومن قال في روايته للحديث كان ذلك عام 
الحُدَيْبِيّة» فليس ذلك بمخالفب للرواية الأولى» وأما رواية ابن إسحلق للحديث عن الزهُري 
عن سّعِيد بن المُسَيْبِ مُرْسَلآه فهكذا رواه مالك وأكثرٌ أصحاب الزُمْرِيء 2-7 
صالح بن أبي الأخضّرء وقال فيه عن أبي هُرَيْرَة: قاله التّرْمِذِيُء وقال و داود: قد رواه 


)١(‏ انظر مسلم (180) وأبو داود (575/5415) والترمذي )7١77(‏ والنسائي (1985/1) وابن ما 
(590) ومالك .)١5/1١(‏ 
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ومن غرائب العرت: أسماء بت عمّيس بن الثعمان الشتعميةء وفاطمة بنت 
صَفْوان بن أميّة بن مُحرّثْ الكنانية» وفكيهة بنت يسارء وبركة بنت يسارء وحسِنةء أمّ 

وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة. 

ومن بنى عبد شّمس: محمد بن أبى خُذّيفة» وسعيد بن خالد بن سَعِيدء وأخته 
أمَةَ بنت خالّد. 

ومن بني زهرة: عبد الله بن المُطلب بن أزهر. 

ومن بني نَنِمِ: موسى بن الحارث بن خالدء وأخواته عائشة بنت الحارث» وفاطمة 
بنت الحارث». وزينب بنت الحارث. 
خاله وعد اله بن المطلت وموسئ بن الجارش. 

ومن النساء خمس : أمة بنت خالدء وزيلب بنلت أبى سَلمةء وعائشة وزيئنب 
وفاطمةء بنات الحارث بن خالد بن صخر. 


أيضًا عن الزهْرِي مُسْئَدَا يونسٌ بن يزيد ومَعْمَرٌ من طريق أبان العطار عن مَعْمرٍ عنهء وكذلك 


رواه الأوْزَاعَِىَ مُسْنَذَا أيضاء وذكر فيه هو وأبان المطار أنه أَذّنْ وأقام فى تلك الصلاة حين 
خرج من الوادي. ولم يذكر الأذانَ من رُواة الحديث إلآ قليل. 


م١"‏ الروض الأئف/ ج ؛/ مم8 


عمرة القضاء 


في ذي القعدة سنة سبع 


قال ابن إسحلق: فلما رجع رسول الله ككل إلى المدينة من عميرء أقام بها شهري 
ربيع وجُمادَيَيْن ورجبًا وشعبان ورمضان وشوالاًء يبعث فيما بين ذلك في غزوه 
وسراياه عَللِةِ. حرج ان :دي الكفدة + في الشهر الذي صذه فيه المشركون معتمرًا عمرة 
القضاءء مكان عمرته التي صدذوه عنها. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي. 

ويقال لها عمرة القصاص»ء لأنهم صدوا رسول الله كله في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ستّء فاقتصٌ رسول الله بكخٍ منهم. فدخل مككة في ذي القعدة» في الشهر 
الحرام الذي صدذوه فيه» من سنة سبع . 

وبلغنا عن ابن عباس أنه .قال: فأنزل الله في ذلك: #والحُرُماتُ قِصَاص» 
[البقرة: .]١95‏ 
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ويُرؤى أيضًا: عُمْرَة القضاءء ويقال لها: عْمْرة القِصّاصء وهذا الاسم أولى بها لقوله 
تعالى: #الشَّهُْرٌ الحَرَامُ بالسَّهْرِ الحَرَام والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ» [البقرة: ]١95‏ وهذه الآيةٌ فيها 
نزلت» فهذا الاسم أولى بهاء وسمّيت عمْرَة القَضَاءِء لأن النبيّ كه قاضى قُريشًا عليهاء لا 


)١(‏ انظر البداية (557/5) الطبري (”/ )٠٠١‏ الطبقات )87/1١/5(‏ الكامل )1١١5/7(‏ المنتظم فنا ترف 
الاكتفاء (؟/ 7077) الواقدي (71/17) أنساب الأشراف )١59/١(‏ ابن حزم (577) الزاد (5؟/ )737٠١‏ 
وانظر البخاري .)١5١/6(‏ 


قال ابن إسحلق: وخرج معه المسلمون ممن كان صّدّ معه في عُمرته تلك. وهي 
في غسرة وجَهد وشدة. 


قال ابن إسحلق: فحدذّثني من لا أنّهمء عن ابن عبّاس» قال: صَمَوا له عند دار 
النّدوة ليَنْظروا إليه وإلى أصحابه. فلما دخل رسول الله كله المسجد اضطبع بردائه» 
وأخرج عَضّدَه اليمنى» ثم قال: «رحم الله امرأ أراهم اليومَ من نفسه قوَةً»» ثم استلم 
الوُكن» وخرج يُهَرْوِلُ ويُهرول أصحابه معهء حتى إذا واراهٌ البيت منهم» واستلم الركنَ 
اليماني» «شى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطوافٍ» ومشى سائرها. 
فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم. وذلك أن رسول الله يك 
إنما صنعها لهذا الحَيّ من قُريش للذي بلغه عنهم» حتى إذا حجٌ حِبَّة الوداع فلزمهاء 
فمضت السئة بها. 


لأنه قَضَى العُمرَةَ التي صُدَّ عن البيت فيهاء فإنها لم تك كُسَدَت بصدّهم عن البيت» بل 
كانت عْمْرةً تامةً مُتقبلة» حتى إنهم حين حَلَّقُوا رُؤوسَهم بالل احتملتها الريحُ فألقّنْها في 
الحرمء فهي مَعْدُودَةٌ في عُمَرِ النبيّ - كلِ - وهي أربع: عْمْرَةٌ الحُدَيْبِيّة: وَعْمْرَةٌ المَضَاء 
وعْمْرة الجعِرّانّة» والعمرةٌ التي قرنها مع حَبُْه في حبّة الوداع» فهو أصمٌ القولين أنه كان 
قارنًا في تلك الحججة وكانت إحدى عُمَرِه عليه السلام في شَوَّال كذلك رَوى عرُوةٌ عن 
عائشة» وأكثر الروايات أنهن كُنّ كُلّهِن في ذي القعدة إلا التي قَرَن مع حجَّهء كذلك رَوى 
الزْهْريُء وانفرد مَعْمَرُ عن الزُهْري بأنه عليه السلام كان قارئاء وأن عُمَره كُنَ أربعًا بِعْمْرَة 
القران. 

وأما حبّاته عليه السلام فقد رَوى التَرْمِذِيُ أنه حَجٌ تلآث جات ينين نفكة » وواحدة 
بالمدينة وهي حسّجة الوداع”"2» ولا ينبغي أن يُضاف إليه في الحقيقة إل حجة الوداع» وإن 
كان حجٌ مع الناس إذ كان بمكة كما رَوى الترمذي» فلم يكن ذلك الحجّ على سَّنّة الحج» 
وكمالهء لأنه كان مغلوبًا على أمرهء وكان الحج منقولاً عن وقتهء كما تقدّم في أوّل 
الكتاب» فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشَّمسيّة ويؤخرونه في كل سنة 
أَحَدَ عَشَرَ يَوْمّاك وهذا هو الذي منع النبي - كَل - أن يَحُجٌّ من المدينة» حتى كانت مكةٌ دارَ 
إسلام» وقد كان أراد أن يحُجٌ مَفْمَله من تَبُوكَء وذلك بِإِثْر فُنْح مكة بيسيرء ثم ذكر أن بقايا 
المشركين يِحُجُونء ويطوفون عُراةً فأخّر الحجّ. حتى تَبَدَ إلى كُلَّ ذي عَهْدٍ عَهْدهء وذلك في 


.)7017/5( وابن ماجة‎ )8١6( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١1ه‎ 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله يه حين دخل مكة 
في تلك العُمرة دخلها وعبدٌ الله بنُ رواحة آحِدٌ بخطام ناقته يقول: 
اث 2 ؟. 0 م 2 
عاد عد كه 
ضَربًا يُزيل الهام عن مَقِيلهِ | ويُذْهل الخَليل عن خَليلِه 
قال ابن هشام: 


نحن قتلناكم على تأويله 


السنة التاسعة؛ ثم حجٌ في السنة العاشرة بعد امّحاء رُسُوم الشركء والْحِسَام سير الجاهلية؛ 
ولذلك قال في حجّة الوداع: «إن الزمانَ قد استدار كَهَيَْيِه يوم خلّق الله السمنواتِ 


والأرضش)0"' . 


وَالعَمْرَةٌ واجبةٌ في قول أكثر العلماء»؛ وهو قول ابن عَمَرَ وابن عباس» وقال الشَعْبِيُ : 
ليست بواجبة» وذكر عنه أنه كان يقرؤها : #وأَتِمُوا الحَجٌ والعُمْرَهُ لِلّو4 [البقرة لت 
يعطفها على الحَجٌ . وقال عطاء : هي واجبةٌ إلأعلى أهل مكة. ويكره ه مالك أن يَعْثَمِر الرجلٌ في 
العام مرارّاء وهو قول الحَسَن وابنٍ سيرين» وجمهورٌ العلماء على الإباحة في ذلك» وهو 


قول علي وابن عباس وعائشة والقاسم بن محمد قالوا: يعتمر الرجلٌ في العام ما شاء. 


وذكر قول عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ وهو آحذ بخِطام ناقة رسول الله يل 


لوا ني الكمَارٍ عَنْ سَبِيلِه 
: 2ج 1+ إُ ه* 5 2 21س -:. اق 
نحن فَتَلْبَاكُمْ على تأويله كما قَتَلئاكم على تَنْزِيلِه 


)"1/0( بتحقيقي) وأحمد‎ ١941 ( أخرجه البخاري (47/7) ومسلم في القسامة (19) وأبو داود‎ )١( 
.)155/60( والبيهقي‎ 
. 07814 /10( (؟) انظر الفتح‎ 


إلى آخر الأبيات» لعمّار بن ياسِر في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابن 
َوَاحَةٌ إنما أزاد المشركيق + والتشركون لم يوا بالتريل > وإنما يقل .على التأويل من أقرْ 
بالتنزيل . 


قال ابن 0 أبانُ بن مح ود الله بن أبي تجيح ‏ 0 17 أبي 
فى سقرة للك و 5 الذي نجه إناها العاس بن عبد المُطّلب. - 


قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرّها إلى أختها أَمَ المَضْلء وكانت أُمّ الفضل تحت 
العبّاس » فجعلت 3 الفضل أمرّها إلى العباس ١‏ فزوجها وسول اللّه عبد بمكة» وأصدقها 
عن رسول الله أربع مائة درهم. 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كلٍ بمكة ثلاناء فأتاه حُوَيْطِبُ بن عبد العُزَّى بن 
أبي قيس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل» في نفر من قُريش» في البوم الثاليك؛ 
وكانت قُرَيش قد وكّلته بإخراج رسولٍ الله كله من مكة؛ فقالوا له: إِنّه قد انقضى أجِلّك» 
فاخرج عنًا؛ فقال النبئ كَلِهِ: «وما عليك لو تركتموني فأعرست بين أظهركم»؛ وصنعنا 


ويُروى اليوم نَضْرِبْكُمْ على تأويله بسكون الباء» وهو جائز في الضرورة نحو قول 
امْرِىء القَيْسِ: 
فاليوم أَشْرَبْ عَيْرَ مُسْكَحْقِبٍ 
ولا يبعد أن يكون جائرًا في الكلام إذا انَصل بضمير الجمع» فقد رُوي عن ابن عَمْرِو 
أنه كان يقرأ #يأْمُرْكُم ويَنْصُرْكُم» وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسرء كما قال ابنُ 
هشامء قالهما يوم صِمَينَء وهو اليوم الذي قُتِل فيه عمارٌء قتله أبو الغادية القَرَارِيَ وابنُ جَرْءِ 
اشتركا فيه. 


0 58 

حكم الزواج للمحرم'': 
فصل: وذكر تزوْجٌ رسولٍ الله - كَل - لميِمُونة بنتٍ الحارث الهِلالِيّة» وأمُها مِنْدُ بنتُ 
عَوْفٍِ الكِتَانيَّة إلى آخر قصّتهاء وفيه أن «حُوَيْطِبَ بن عَبْدٍ العُزّىء قال للنبي كه في اليوم 
الثالث: أَخْرْجِ عناء وقد كان أراد أن يَبْتَبِي بميِمُونَةَ في مكة. ويصئع لهم طعامّاء فقال له 


)1١91١/0( والترمذي (847) والنسائي‎ )١1845( وأبو داود‎ )١51١( انظر البخاري (7/ 97”) ومسلم‎ )١( 
. )7/7 /7( وانظر الزاد‎ 


1١1١/ 


لكو طمانا فعرفيرتهيوه !2 كإلواء لا جاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فخرج رسول 
أللّه عل وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة» أتاه بها بِسَرِفٍء فبنى بها رسولٌ الله عل 
هنالك؛ ثم انصرف رسول الله ل إلى المدينة في ذي الحجة. 


حُوَيْطِبٌ: : لا حاجة لنا بطعامك فارج عناء فقال له سعد: يا عَاضًا ببَظْرٍ أمّهِ أَرْضْك وأزض 
أنّك؟ هي دونه؟! فأسكته النبيٌ يبه وخرج وفاءَ لهم بِشَرْطِهِمْء وَابْتَتَى بها بِسَرفٍء 


- 


وسَري" كاتف وفاثها رضي الله عنها حين ماتت» وذلك سنة ثلاث رشتين وقيل: سئة 
بت وشديق :.وضان عليها ابنُ عباس». ويزيدٌ بن الأصمء وكلاهما ابن أخت لهاء ويقال: 
فيها نزلت: ٠‏ #وامرأة مُؤمنة إِنْ وَهَبَتْ نفسّها للنبيّ» [الأحزاب: في أحد الأقوال» وذلك 
أن الخاطب جاءهاء وهي على بَعِيرهاء فقالت: البعيرُ وما عليه لرسول الله ككِ. واختلف 
الناس في تزويجه إيّاها أكان مُحْرِمًا أم خلالاء فروى ابن عبّاس أنه تزوّجها مُحْرِماء واحتجٌ 
به أهلٌ العراق في تجويز نكاح المُحْرِمء وخالفهم أهلّ الججازء واحتجوا بنهيه عليه السلام 
عن أن تكح المُحْرِمٌ أو يَنكح». وزاد بعضّهم فيه: أو يَخطب”" من رواية مَالِكِء وعارضوا 
حديث ابن عَبِّاسِ بحديث يزيد بن الأصَمْ أن النبيّ كَلهِ تزوّج مَيْمُونَة وهو خلال “'" وخرّج 
الدَارَفْطْنِيُ والتّرِذي أيضًا من طريق أبي رافع أن النبيّ كله تزوّج مَيِمُونَةَ» وهو لال“ . 
ورَوى الدَارَفْطنِيُ من طريق ضعيف عن أبي هُرَيْرَة أنه تزوّجها وهو مُخْرم كرواية ابن عباس. 
وفي مسند البَزّار من حديث مَسْرُوقٍ وغائدة رضي الله عنهاء قالت: «تزوّج رسولٌ الله يكن 
- وهو مُحْرِمٌ وَاخْبّجَمَء وهو محر م0* ا وإن لم تذكر في هذا الحديث مَيْمُونة» فنكاحها 
أرادت» وهو حديث غريب» وخرج البخاري حديث ابن عباس» ولم يعلّله هوء ولا غيره» 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: : غلط ابن عباس أو قال وَهِمء ما تَرَوّجها النبئ كله إلا 
وهو خلال 2, ولما أجمعوا عن ابن عَبّاس أن النبيّ - كل - تزوّجها مُخْرماء ولم ينقل عنه 
أحدٌ من المحدّثين غير ذلك استغربتٌُ استغرابًا شديدًا ما رواه الدارقطني في السَّئَنِ من طريق 
5 الأسودٍ يتيم عُرْوَة» ومن طريق مَطر الوّرّاق عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ أن النبيّ كل تزوج 
مَيْمُونَةَه وهو خلال فهذه الروايةٌ عنه موافقةٌ لرواية غيره» فقف عليهاء فإنها غريبة عن ابن 
عباس» وقد كان من شيوخنا رحمهم الله مَنْ يتأوّل قول ابن عبّاس: تزوّجها مُحْرِمَاء أي: 


() انظر الخبر في الطبقات )15/1٠١/5(‏ وشرح المواهب (5/ 851؟). 

إفة أخرجه مسلم (9 04 وأبوداود (18441) والترمذي ٠(‏ والنسائي (597/5) وابن ماجة .)١955(‏ 
(9) أخرجه الترمذي (841) وأحمد (07957/5). (4) أخرجه الدارقطنى (71/7). 

(5) أخرجه البخاري (1517//7). ش 

0) أثر سعيد بن المسيّب عند أبي داود (1840) بتحقيقي . 
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قال ابن هشام: فأنزل الله عزّ وجلّ عليه» فيما حدّثنى أبو عبيدة: لَقَدْ صَدَقّ الله 
رَسُولّه الرُؤيا بالحَق لَتَدْخُلُنَ المَسْجدَ الحَرَامٌ إِنْ شاء اللَّهُ آمنِينَ مُحَلّقين رُؤُوسَكُمْ 
وَمُقَضْرِينَ لا تخافونَ فُعَلِمَ ما لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلك قَنْحًا قَرِيبَا4 يعني خيبر. 


في الشهر الحرام؛ وفي البلد الحرامء وذلك أن ابنَ عباس رجلٌ عربي قصيح, فتكلّم بكلام 
العرب» ولم يرد الإحرام بالحج وقد قال الشاعر: 
قَتَلوا ابنَ عَمّان الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ودّعا فلم أرَمِثْلّه مَخْدولاً 


وذلك أن قتله كان في أيَام التشريق» والله أعلم أأراد ذلك ابنُ عباس» أو لا. 


اليل 


ذكر غزوة مؤتة 


في جمادى الأولى سنة ثمان» ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. 

قال ابن إسحلق: فأقام بها بقيّة ذي الحجبّة ووَّلِيَ .تلك الحجّة المشركون» والمحرّم 
وصفرًا وشهري ربيع» وبعث في جمادى الأولى بعت إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤتة. 

قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء قال: 


عد رورل الله بغله إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن 
عار رلا ل اسيم تنو تجية. " بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر 


فتجهّز الناس ثم تَهِيّئُوا للخرع؛ وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجٌهم ودّع 
الناسٌ أمراة رسول الله و وسلّموا عليهم. فلما ودّع عبد الله بنُ رواحة من ودّع من 


00 
عرزوة مؤنه 

وهي مهموزة الواوء وهي قرية من أرض البَلْقَاءِ من الشامء وأما المُوتة بلا هِمْرِء 
فضَرْبٌ من الجنُونِء وفي الحديث أن النبيّ ‏ كَل - كان يقول في صلاته: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من هِهزه ونَمَخْه ونَفْئِهها'". وفسّره راوي الحديث. فقال: ١تَثْقُّه:‏ الشّعرُ 
ونفحه : الكبرء وهَمُْرٌه: المُوتَه 


00758 الطبري (5/5) الطبقات (١/؟7/ 47) المنتظم (/18) الواقدي (؟/‎ )15١/5( انظر البداية‎ )١( 
الاكتفاء (؟/ 705) الواقدي (؟/765) الزاد (/81) ابن سيّد الناس (5/ 157) شرح المواهب‎ 
. )797 /90( (/1807؟) البخاري‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١55/5(‏ وابن حبان  44(‏ موارد) وعبد الررّاق (75049). 
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| 


مراء رسول الله كك بكى؛ فقالوا: ما يُبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أمَا والله ما بي حُبٌ 
الدنيا ولا صَبابة بكم. ولكني سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقرأ آيّة من كتاب الله عرّ وجلّ» 
يذكر فيها النار ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُها كانَ على رَبْكَ حَثْمًا مَقْضِياك [مريم: »]7١‏ فلستُ 
أدري كيف لي بالصّدّر بعد الورودء فقال المسلمون: صَحبَكم الله ودفع عنكمء وردّكم 
إلينا صالحين ؛ فقال عبد الله بن رواحة: 
دكي اال لاما م وضربة ذات فَرْغْ تقذفٌ الرَبّدَا 
أو طَعْئَة بِيَذدَيْ حَرَانَ مُجهِرَةً ‏ بحَزبة ثُنْفِدْ الأحشاء والكبدا 
حعئ يقال إذا مؤوا على ختتي:. “أرشسذة اشامية عاق وقد وين 
قال ابن إسحلق: ثم إن القوم تهيّئوا للخروج» فأتى عبدٌ الله بن رواحة رسولٌ 
الله كله فودّعهء ثم قال: 
فقنيك ]نهنا آنالة سن عست تَْبِيتَ موسى ونَّضْرًا كالذي نُصروا 
إني تفرْستٌ فيك الخيرّ نافِلة الله يعلم أني ثابتُ البَصَم 


أنتُ الرّسُول فمّن يُحرّم نَوافلّه والوججه ممه فقذ أزرى به القدر 
تفسير لوإن منكم إلا واردها» : 


ذكر في هذه الغزوة قول عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ حين ذكر قول الله تعالى: #وإنْ منكم إلا 
وَارِدُها» [مريم: ]"١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَرٌ بعد الوُرُودٍء وقد تكلّم العلماء فيها 
بأقوال» منها أن الخطاب متوجّه إلى الكقار على الخصوصء واحتجٌ قائلوا هذ. "مقالة بقراءة 
أبن عباس : وإن منهم إلا واردهاء وقالت طائفة: الورود ههنا هو الإشراف عليها ومَعَايتتهاء 
وحَكوًا عن العرب: ورَدْتٌ الماءّ» فلم أشرب. وقالت طائفة: الورود ههنا هو المرورٌ على 
الصّراطء لأنه على مَنْنَ جَهَئمَ أعاذنا الله منهاء وروي أن الله تَبَارَكَ وتَعَالى يجمع الأوّلين 
والآخرين قيها ثم ينادي مناد: خذِي أصجائك ودعي أصحابي » وقالت طائفة: الورود أن 
كل لعن تحط مني وقد يكون ذلك في الدنيا بِالحْمْياتِ فإن النبي كل قال: «الحُمّى 
كيرٌ من جَهَنّم وقوبخظ كل مؤمن من النرة1. 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/؟0١)‏ والبخاري في التاريخ (3/0) والطحاوي في المشكل (38/1) والبيهقي 
في الآداب ( 40 - بتحقيقي). وقيل إن الورود هو: الإشراف فقط وليس الدخول فيها ‏ تحلة 
القسم - كما في قوله تعالى: #ولما ورد ماء مدين». سويت دن لشن 
البئر» وإنما أشرف على ماء مدين. . 


١1١ 


قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات: 

انك الراشول ا قدو جوم قوافله - * :#الوخة معة :فقو أزوى نه القند 

فشحيت امنا اتالاامن نيدن ٠"‏ فى المرنتلين وتفيرا كالدق بصنا 

إني تفرّست فيك الخير نافلةٌ فراسةً خالفث فيك الذي نظروا 

يعنى المشركين ؛ وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج القومْء وخرج رسول الله كك حتى إذا ودَّعهم وانصرف 
عنهم. قال عبد الله بن رواحة: 

خَلّف السَّلامُ على امرىء ودّعته في الئَّخْلٍ خيرّ مُشَيّع وخليلٍ 

ثم مضوا حتى نزلوا مّعانء من أرض الشامء فبلغ الناسٌ أن هرقلٌ قد نَزل مآبء 
من أرض البلقاءء في مائةٍ ألف من الرّوم» وانضم إل من لخم وبججذام والقَيْن وبّهراء 
وَبلىَ مائة ألف منهم» عليهم رجل من بلي ثم أحد إرَاشةء يقال له: مالك بن زافلة. 
فلما بلغ ذلك اكات الح ره ال ل وقالوا: نكتب إلى 
رسولٍ الله ِب ُ فلخبره بعدد عدوتاء فإما أن يمُدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمرهء 
فنمضي له. 

قال : فشجع اناس عيذ الله بن رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون» 
الى خسم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قَوة لا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا أللّه به فانطلقُوا فإنما هى إخدذى الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة. 
قال: فقال الناس: قد والله صدق ابنُ رواحة. فمضى الناسٌ» فقال عبد الله بن رواحة في 
مُخُبسهم ذلك : 

جلبنا الخيل من أجَإ وفَرْع تَعْرُ من الحشيش لها العُكومُ 


شرح شعر ابن رواحةٍ: 
وذكر شعر عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ وفيه: 
تقر من الحشيش لهاالعْكوم 
000 1 : ه 00 
تقرّ: أي يجمع بعضها إلى بعضء والعكوم: جمع عكم''. 
دق العكوم: ما شد وجمع به. 


ضنل 


حَدَؤْناهامِنَ الصّوَان سِبْئًا ‏ أزلَ كأن صَفْحبَهِيمُ 
أقامت لَيلَتَيْن على مَعَانٍ ‏ فأنغهقبٌ بعد فترتها جُمُومُ 
فرحنا والجياد مُسَوّمات | تَبَمْسُ في مُناخرها السَّمُومُ 
فلا وأبي ماب لتأتيّئها وإ كانت بهاعَرب ورُومُ 
6ه ابحكريم فجاءتث عموواسْسن 0 
نذي لد 200 ىأ نْ ال فيه إذا تررث قا 0 ليق المي ع اءع 
فَرَاضِيَةٌ سيق فقن أسئتها فتَئْكِحٌ أو يي 3 
وفيه: 
منالغبار لهابيريم 
البرِيمُ: خيطٌ تَحْثَرِمُ به المرأة» والبريم أيضًا: لفيفٌ الناس» وأخلاطهم. ويقال: هم 
بَرِيمَانِء أي: لَوْنَان مُخْتَلطان. 
وفيه: 
أقامث لَيْلَعَيْنَ على مَعَانٍ 
قال الشيخ أبو بحر: مُعَانَ بضم الميم» وجدته في الأصلين» وأصلحه علينا القاضي 
رحمه الله - حين السماع : معان بفتح الميم» وهو اسم مَوْضع » وذكره البكري بضم الميم » 
وقال: هو اسم جَبَّلء والمّعان أيضًا: حيث تُحْبّس الخيل والركاب» ويجتمع الناس» ويجوز 
أن يكون من أُمْعَنْتٌ النظرء أو من الماء المَعِينء فيكون وزثه فَعَالاء ويجوز أن يكون من 
العَوْنْء فيكون وزنه مَفْعَلاء وقد جَنّس المَعَرّي بهذه الكلمة» فقال: 
فتعدان سنن تكسا منفان:: ١:‏ تحيث السافلات بينا الفيان 
وقوله: 
قُرَاضِيةُ المَعِيفَةٍطَلْقَئْها 
أي: المعيشة المَرْضِيّة» وبناها على فاعلة, لأن أهلّها راضونء لأنها في معنى 


)١(‏ لجب: طريق واسع. (0) قوانسها: أعلى بيضات الدروع. 
(9) تثيم: تقتل الرجال. 
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قال ابن هشام: «ويُروى: جلبنا الخيل من آجام قُرح»» وقوله: «فعبأنا أعنّتها؛ عن 


قال ابن إسحلق: ثم مضى الناسٌ. فحدّئني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن 


زيد بن أرقم» قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فى حجره» فخرج بي في سفره ذلك 
مُرْدِفى على حَقيبةِ رَحْلهء فوالله إنه ليسير ليلةَ إذا سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


0 
يموت 


هذا. 


رواه: 


ذا لتم وططدط رحاس جسيينة اربع بحةةاسهيه: 
تاتف الدا وحدفك :ونه ضع إلى اجلتي :رانين 
وجاء المسلمونَ وغادّروني بأرض الشام مُشْتَهِيَ النّوَاءِ 
زرته ككل ذي تيبي فريبت .إلى الرختان شط الإحاء 
هنالك لا أبالي طَلْعَ بَعْلٍ ولا تخخل أسافلهاررّء 


وقوله: وخلآك ذَّمُّء أي: فارقك الذَّمُّء فلست بأهل لهء وقد أحسن في قوله: 
فنأئت أئعُمٌ وخَلاكَ دم 

بعد قوله: إذا بَلْمْتني وأحسن أيضًا مَن اتبَعه في هذا المعنى. كقول أبي تُواس: 

وإذا المَطِيُ بنابَلَعْنَ مُحَمّْدَا فَظُهُورُهُنَ على الرّجالٍ حَرَامُ 

وكقنول الف 30 

نَجَوْتٍ من حل ومن رِخلةٍ| ياناقٌإن قَرْبْتِنِي من قُقَمَْ 

وقد أساء الشَّمّاحُ حيث يقول: 

إذا بلغتني وحَمَلْتٍ رَحْلِي عَرَابَةَ فاشْرَّقِي بدمٌ الوّتين 

ويذكر عن الحَسّن بن مَانىءٍ أنه كان يَشْنَوُه إذ ذكر هذا البيت» وذكر مُهَلْهِلُ بن 

بن المزرع عن بي تَمّام أنه قال: كان الحسن يَشْتَؤُ السَّمّاحْء وأنا ألعنه من جا قوله 


وقول النبي يكل للعِفَارِيّة: بئس ما جَرَيْتيها يَشُدُ الغرضٌ المُتَقَدُم ويشهد لصحّته. 
وقوله: مستنهى الئْوَاء : مُسْتَمْعِل من النّهاية والانتهاء, أي : حيث انتهى مَْوَامُ ومن 
مُشْتَهِىَ النّواء أي : لا أريد رجوعا. 


.)١79/7( هو داود بن سليم التميمي. انظر الأمالي للقالي‎ )١( 


١> 


فلما سمعيُّهنَ منه بكيت. قال: فحَمَّقّي بِالدرٌةٍ وقال: ما عليك يا لَكَع أن يرزقني 
الله شهادةً وترجع بين شُغبتي الرّخْل! 

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: 

يازيد زيد اليَعْمّلات الذْبلٍ تطاول الليل هُدِيتَ فانزلٍ 
لقاء الرَوم: 

قال ابن إسحلق: فمضى الناسٌ» حتى إذا كانوا بتّخوم البلقاء لقيثهم جموع هِرَقْل» 
من الرّوم والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مُشارف» ثم دنا العدرّء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة» فالتقى الناسٌ عندهاء فتعبّأ لهم المسلمون»؛ فجعلوا 
على ميمنتهم رجلاً من بني عُذرة» يقال له: قُطبة , بن قتادة؛ بوغلى بميسرتهع زجلا من 
الأنصار يقال له: عباية بن مالك. 


قال ابن هشام : ويقال: غبادة بن مالك . 


- 


وقوله: 
حَذوْنَامًا من الصّوّان سِبْبًا 

أي: حَدَوْنَاهَا نِعَالا من حَدِيد جَعَلّهِ سِبْنَا لهاء مجَاز2'0. وصَوّان من الصّؤنء أي: 
يصون حَوافِرّهاء أو أخفافهاء إن أراد الإبلّ» فهو فَعّال من الصّونء فقد كانوا يَحْذُونَها 
السَرِيحَ وهو جلد يصون أحفاقهاء وأظهر من هذا أن يكونَ أراد بالصّوّان يُبيس الأرض» أي: 
لا سِبْتَ له إلآ ذلك» ووزنه فَعَلان من قولهم: نَخْلَةٌ حخاوية أي: يابسة» وأنشد أبو علي: 

قد أوبيَتْ كُلْ ماء فَهْيَ صَاوِيَةٌ ‏ [مهما تُصِب أفقًا من بارق تَشِم] 

ويشهد لمعنى الصّوَّان هنا قول النابغة الذَبيّاني: ش 

يَرَى وَمَعُ الصُّوَانٍ حَدٌ نُسُورها [َقَهُنْ لِطافٌ كالصّعَادٍ الدُوابل] 

وعينٌ الفعل في صَوَّان ولامه واوء وأدخخل صاحبٌ العين في باب الصاد والواو والياء 
هذا اللفظ. فقال: صَوِيّ يَضْوِي: إذا :بسء وِنخْلَةٌ صاويّةٌ» ولو كان مما لامه ياء» لقيل: 
في صَوّان صَيّانَء كما قيل: طيّان ورَيّانَء. ولكن لما انقلبت الوارٌ ياة من أجل الكشرة تَوَهُم 


)١(‏ سبنًا لها: يعني النعال السبتية» وهي نعال تُصنع من الجلد المدبوغ. 


16 


مقتل ابن حارثة: 
قال ابن إسحلق: ثم التقى الناسٌ واقتتلواء فقاتل زيدُ بن حارثة براية رسولٍ الله 4# 
إمارة جعفر ومقتله 
7 ثم أخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراءء 
فُعَقّرهاء ثم قاتل القوم حتى قتِل. فكان جعفرٌ أوَل رجل من المسلمين عَمّر في الإسلام. 
وحدذثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه عبّاد قال: حدّثني أبي 
الذي أرضعنيء وكان أحد بني مُرَّة بن عوف. وكان في تلك الغزوة غزوة مُؤْتة قال: 
والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمَّ عن فرس له شقراء» ثم عَقرها ثم قائّل حتى قتل 
وهو يقول: . 
يا حبّذاالجِبَةٌ واقترابّها ‏ طَيبَةٌ وباردًا شرئها 
والرُومُ رومٌ قد دّنا عذايّها كافرةٌ بعيلةٌ أنسايها 
علي إن لاقيثها ضرابها 


وقول عبد الله: 
هَل أنت إِلأنُظقَةٌ في شَبَةٍ 

التْطَفَةُ: القليلٌ فى الماءء والشَّنَةُ: السَّقَاءُ البالى» فيُوشِكُ أنْ تُهْراقَ التُطْمَةُّ ويَنخَرق 

السْقَاءُ ضَرَبِ ذلك مَكَلاً لنفيه في جَسَدِه. ٌ 
عقر جعفر فرسه ومقتله 

وأما عَفْرُ جَعْمْرٍ فرسَّهء ولم يَعِبْ ذلك عليه أحدٌء فدل على جواز ذلك إذا خِيف أن 
يأخذها العَدُوُ فيقاتل عليها المسلمين» فلم يَدخُل هذا في باب النْهُي عن تعذيب البهائم» 
وقعلها عَبَئَا غير أن أبا دَاوُدٍ خَرَّجٍ هذا الحديتّ» فقال: حدّثنا التْمَيْلي قال: حدّثنا محمد بن 
مَسْلَمَةَ عن محمد بن إسحلق عن ابن عَبّاد يعني: يحيئ بن عَبَّاد عن أبيه عَبّاد بن عَبْدٍ الله بن 
الْرْبَئْر» قال: حذثني أبي الذي أَرْضعَني» د أحد بني مُرّة بن عَوفء وكان في تلك العَزَاةٍ 
ُرَةٍ مُؤتة» قال: «والله لكأني أنظر إلى جَعْفَرٍ حين الَْحَم عَنْ مرَسٍ له شَفْرَاء ممقرهاء ثم 
قاتل القومّ حتى قُتل)”"' . 


.)١18/1١( أخرجه أبو داود (16177) والبيهقي في الكبرى (487/4) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قال ابن هشام: وحدتتي فق انو ومن :اقل النك اوتتصواينن الى الي ادل 
اللواء بيمينه فقُطعت» فأخذه بشماله فقٌُطعت» فاحتضنه بِعَضُدَيه حتى قُتل رضي الله عنه 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجئة يطير بهما حيث شاء. 
ويقال: إن رجلا من الرُوم ضربه يومئذ ضربة» فقطعه بنصفين. 


قال أبو داود: وليس هذا الحديثٌ بالقوي» وقد جاء فيه نَهُْىٌ كثيرٌ عن أصحاب 


وذكر قول النبي يك في جعفر: «فأثابه الله بذلك جَنَاجَين في الجنّة بطير بهما حيث 
0 , وَرَوّى عِكْرَّمةُ عن ابن عَبّاس أنّ النبيّ عد 0 وقال: «دخلتٌ الجئة البارخة. 
رايت جعفرًا يطير مع الملائكة؛ وجناحاه مُضَرّجَان بالدّم0”". وعن سَهِيد بن المُسَيْبِء قال: 
قال وشتول الله لله يكو : امكل لي جَعْفْرٌ وزيدٌ وعبدٌ الله بن رَوَاحَة في خيمة من در على أَسِرَةٍ؛ 
فرأيت زيدًا وعبدٌ الله وفي أعناقهما صُدُودٌء ورأيت جعفرًا مستقيمًا. فقيل لي: إنهما حين 
عَشِيَهُما الموثُ أعرضا بوجوههماء ومضى جعفرء فلم يُغرض0”"» وسمع النبي - يله - 
فاطمة حين جاء نعي جعفر تقول: واعَمَاهُء فقال: على مِثْلٍ جَعْمَرِ فَلَتَبِْكِ البواكي. وكان 
أبو هريرة يقول: ما احتذى النعال. ولا ركب المطايا بعد رسول الله يَكهِ أفضلٌ من جَعْمَر. 
وقال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت عليًا حاجَدٌ» فمنعني أَقُيِم عليه يكق جقدر 
0006 


معنى الجناحين : 


ومما ينبغي الوقوفٌ عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما يَسْبقَ إلى الوهم على مثل 
جَنَاحَيْ الطائر وريشسشه. لأن الصورة الآدمية أشرفٌ الصوَّرِء وأكفلياء وفي قوله عليه السلام : 
«إن الله خَلّق آدمّ على صُورّته””' تشر يف له عظيمٌ» وحاشا لْهِ من التشبيه والتمثيل» ولكنها 
عبارةً عن صِفَةِ مَلَكيّة وقوة رُوحانية» أغيائها تن كنا انها الملائكةٌ» وقد قال الله تعالى 


.)51١ /7”( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (197/1) والطبراني )1١7/5(‏ والبغوي في شرح السنة (07/15. 

() أخرجه عبد الرزاق (4677) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. وفيه ابن جدعان وهو ضعيف. 

(4) من المقرّر في عقيدة المسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك» وعليه فلا يجوز أن يحلف المسلم 
فيقول مثلاً: بحق فلان عليكء. أو يحق ما بيننا من أخوّة وما شابه ذلك» وعليه فلا تصحّ هذه 
الرواية عن علي أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم في البرّ والصلة )١١15(‏ وأحمد (45/7؟) والحميدي .)١١7١(‏ وانظر الفتح .07/1١(‏ 


١7 / 


استشهاد جعفر وابن رواحة : 


قال ابن إسحلق : وحذثنى يحيئ بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه عبّاد قال: 
حدثنى أبى الذي أرضعنىء, وكان أحد بنى مُرّة بن عوفء» قال: فلما قُتل جعفر أخذ 


٠. 


عبد الله بن رَوَاحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو على فرسه. فجعل يستنزل نفسه» ويتردد 
بعض التردّدء ثم قا 
أَقُسَمْتُيانفسٌ لْنَبْزلئة لتتحزنين لكوت 
إن جنيب الماس وكسدواالرثة الى أزاك تكترعين الجكة 
تمد طالماقد كنتٍ مُطمئنة 2 هل أنت إلا ثطفةفى شَئَةَ 


طيرانٌ» فكف يمن أغط القوةٌ د خْلق به إذًا: أن مو ضيفت بالجنا 
مع كمال الصورة الآدميّة وتمام الجوارح البَسَرِيَة وقد قال أهلّ العلم في أجنحة الملائكة 
ليست كما يُنَوَهُمُ من أجنحَةٍ الطئِر» ولكنها صفاتٌ مَلَكِيّةَ لا نُفْهَم إلا بِالمُعَايَئَة واحتجوا 
بقوله تحال «أولي أَجْنِحَةِ مَنتى وثُلآتَ ورُبَاءَ4 [فاطر: ]١‏ فكيف تكون كأجنحة الطَيْرٍ على 
هذاء ولم يْرَ طائرٌ * له ثلاثةٌ أجنحةً» ولا أربعة. فكيف بستمائة جَنَاح» كما جاء في صِفَة 
جِبْرِيلَ عليه السلام» فدل على أنها صِنَاتٌ لا تَنْضَبط كيفيئها للفِكرء ولا وَرّد أيضًا في بيانِهاء 
خبرٌء فيجب علينا الإيمان بهاء ولا يفيدنا علمًا إغمال الفكر في كَيْفِيّتهاء وكل امرىءٍ قريب 

فإمًا أن يكونّ من الذين اتَتََرّلُ عليهم الملائكةٌ أن لا تَحَاقُوا ولا تَحَزّنوا وأَبْشِروا بالجئة 
التي كنتم توعدون»» وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكةٌ» وهم باسطوا أيديهم: 
«أْخْرِجُوا أنفسَكم اليومٌ تُجْرَرْنَ عذاب الهُونِ؛. 
فضل ابن رواحة: 

وأما عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فقد ذكر ابن إسحق ما ذكر من فضائله. 

وذكر قولّه للنبي يَكه: 

فتثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونَضْرًا كالذي نُصِروا 

ورّوى غيره أنه عليه السلام قال له: قل شعرًا تَقْتَضِبه اقتضابّاء وأنا أنظر إليك» فقال . 
من غير رَوِيةِ : 

إتي تندره فيكا| ير 


لمريل 


وقال أيضا: 

ينا تفست إلا تتكلي تمركي- دا جهام الوك ليد 

وماتمئّيتٍ فقد أنغهطيت إن تفعلى فِعْلهماهدبتٍ 

يريد صاحبيه: زيذا وجعفرًا؛ ثم نزل. فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْقٌ من لحم 
فقال: شد بهذا صلبّك» فإنك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم 
انتَمّس منه نَهْسةَء ثم سمع الحَطمّة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من 
يده ثم أخذ سيفه فتقدّم» فقاتل حتى قُتل. 

ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقرم أخو بني العَجَلانء فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 
فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانجيز عنه» حتى انصرف بالناس . 
تنبؤ الرسول بما حدث: 

قال ابن إسحلق: ولمًا أصيب القوم قال رسول الله كه فيما بلغني: «أخذ الراية 
زيد بن حارثة» فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا؛ ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا»؛ 
قال: ثم صمت رسول الله كَلهِ حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنُوا أنه قد كان فى 
عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ بعضٌ ما يكرهونء ثم قال: «ثم أخذها عبدٌ الله بن رواحة» فقاتل بها 
حتى قتِل شهيدًا»؛ ثم قال: «لقد رُفِعوا إليّ في الجنّة» فيما يَرى النائم» على سُرّر من 
ذهبء فرأيت في سرير عبدٍ الله بن رواحة ازُْورَارًا عن سريري صاحبَّيِهء فقلت: عم هذا؟ 
فقيل لي: مَضيا وتردّد عبد الله بعض التردّدء ثم مضى». 
حزن الرسول على جعفر: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكرء عن أُمّ عيسى الخزاعية» عن أُمْ 


الأبيات»؛ حتى انتهى إلى قوله: 


فشبت الله ماآتاك من ححسَّر 
فقال له النبيّ كلِ: «وأنت فَكيتَك الله يا ابن رَوَاحَةً؛. 


أربعين منيئة - وعجنت عجيني» وغسلت بن ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال لي رسولٌ 
الله كلِهّ: «اثتيني ببني جعفر»ء قالت: فأتيته بهم» فتشمّمهم وذرفت عيناهء فقلت: يا 
رسول الله » بأبي أنت وأمي؛ ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: : انلعم 
امصير نذا اليوم» . قالت: : فقّمت أصيحء واجتمعث إليّ النساء» وخرج رسولٌ الله عََئِبدِ 
إلى أهلهء فقال: «لا تُعْفِلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغْلوا بأمر 
صاحبهى)""'. 

وحدثني عبد الرحملن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كلل 
قالت: ا ار ب قالت: فدخل عليه رجل 
فقال: يا رسول الله. إن النساء عنَّيْننا وفتئّناء قال: «فارجع إليهن فأسْكتهُن» . قالت: 
فذهب ثم رجعء فقال له مثل ذلك : قال: اتعر ل وزيا هد الكل أهله» ‏ قالت: قال: 


فاذهب فأسكتهن. فإن أَبِينَ فاحثٌ في أفواههنّ التراب» قالت: وقلت في نفسي: أبعد بعدك 
الله! فوالله ما تركتٌ نفسك وما أنت بمُطيع رسول الله كَكِ قالت: وعرفت أنه لا يقدر 
على أن يحْيِي في أفواههن التراب. 

قال ابن إسحلق: وقد كان قُطبة بن قتادة العُذْريُء الذي كان على مَيْمنة المسلمين» 
قد حمل على مالك بن زافلة فقتله» فقال قُطبة بن قتادة: 

طعنت ابن رافلة بن الإرا ش برُمح مضّى فيه ثم الحطم 

”ربْتُ على جيِده ضَرْبَةَ فمال كمامال غصينٌ السَلَمْ 

وسُقَنا نساءبني عممّه20 غدةرقُوقَيِن"" سَوْقَ المَعَمْ 

قال ابن هشام : قوله: «ابن الإراش» عن غير ابن إسحلق . 

والبيت الثالث عن لاد بن قرة؛ ويقال: مالك بن رافلة. 
فضل زيد: 

وأما زَيْدّ فقد تقدّم التعريفٌ به وبجَمْلَةٍ من فضائله في أحاديث المَبْعَثِء وحَسْبُك بذكر 


الله له باسمه في القرآنء ولم تذكر أحد هن الطكتاتة باسمه سواه »وقد :نا الدكنة في ذلك 
في كتاب التّعْرِيفٍ والأعلام» فَليُّنظر هنالك. 


. 0717١ /4( والبيهقي في الدلائل‎ )707١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) رقوقين: أي سبايا.‎ 


لل 


قال ابن إسحلق: وقد كانت كاهنةٌ من حَدّس حين سمعت بجيش رسول الله ككل 
مقبلاًء قد قالت لقومها من حَدّس ‏ وقومُها بطن يقال لهم: بنو غَنْم - أنذركم قومًا 
خَزْرًا - ينظرون شَرْرَاء ويقودون الخيل تَثْرى» ويُهريقون دما عَكرًا. فأخذوا بقولهاء 
واعتزلوا من بين لخم؛ فلم تزل بعد أثري حدّس. وكان الذيق َصلُوا الحرب يومئذ بنو 
تعلبة» بطن من حدّس» فلم يزالوا قليلاً بعدٌ. فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم 
قافلا . 


كيف تلقى الجيش؟! 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن جعفر بنأ الزبير» عن عروة بن الزّبير» قال: 
لما دنوا من حول المدينة تلقّاهم رسول الله يخ والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيانٌ 
يشتدرنء ورنتول لله يك مُقبل مع القوم على دابة» فقال: «خذوا الصبيان فأحملوهم» 
وأعطوني ابنَ جعفر) . فأتّي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. قال: وجعل الناس يحتُون 
على الجيش التراب» ويقولون: يا قُرّارء فررتم في سبيل الله؟ قال: فيقول رسول 
الله كه : «ليسوا 0 0 الكرّار إن شاء الله تعالى». 


0 4 بن المغيرة مالي لا إري لما تعر الصللاة 


رجوع أهل مؤتة 

فصل: وذكر رجوعَ أهلٍ مُؤْنََه وما لقُوا من الناسء» إذ قالوا لهم: يا فُرَارُ فَرَرْتُم في 
سبيل الله ورواية غير ابن إسحلق أنهم قالوا للنبي ‏ يَلِِ ‏ نَحْنُ المَرَارُونَ يا رَسول الله؟ 
فقال: «بل أنتم الكرّارُون»؛ وقال لهم: «أنا فِتَتُكُمه"2». يريد: أن مَنْ قر مُتَحَيّرًا إلى فَِةٍ 
المسلمين» فلا حَرَّجَ عليه؛ وإنما جاء الوعيد فيمن قَرّ عن الإمام» ولم يتحيّز إليه» أي: لم 
يلجأ إلى حَوْرّته؛ فيكون معهء فالمُبَحَيّرُ مُتَمَيْعِلَ من الححؤْزء ولو كان وزثه مُتَمَعَلاَء كما يظن 
بعضٌ الناس لقِيل فيه: مُتَحَوّز. ورُوى أنا حدر رضي الل عنه حين يلعة كل أبي غتيد. ين 
مسْعُودٍ وأصحابه في بعض أُيّام القَادِسِيّة قال: هل تَحَيرُوا إلينا» فإنًا فيئة لكل مُسْلِمِ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي )١171١5(‏ وأحمد )١١١/7(‏ وابن سعد )١١7/١/5(‏ وسعيد بن منصور 


.)05/1١( وانظر الفتح‎ )١559( 


١7١ 


مع رسول الله كَلجِ ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرجء كلما خرج صاح به 
الناس يا قرّارء قَرَرْتم في سبيل الله» حتى قعد في بيته فما يخرج. 
شعر قيس في الاعتذار عن تقهقر خالد: 
قال ابن إسحلق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومُخاشاته بالناس 
وانصرافه بهم» قَيْسُ بن المُسَحَر اليَغمري» يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس: 
فوالله لا تَنْمَك نفسر تلومني على مَؤْقفي والخيل قابعة قُبْل 
وَكَفْتُ بها لا مُسْتَجيرًا فنافِذًا ‏ ولا منِعَامَنْ كان م له القّمْل 
على أنني آسَيِتُ نَفُسي بخالدٍ 2 ألا خالدٌ في القوم لَيْس له مِثل 
وجاشت إليّ النفس من نحو جعفر بمُؤْنّة إذ لا يَنْفع النابّل النّبْل 
وضمٌ إِلَيْنا حَجرَتَيِهم كليهما 2 مهاجرةٌ لا مُشركون ولا عُرْل 
فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره.ء أن القوم حاجزو"" وكرهوا 
الموتء وحقّق انحياز خالد بمن معه. 


وذكر ابنُ إسحلق مُخََاشَاةَ خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة. والمُحَاشَاةٌ: المُحَاجَرَة 
وهي: مُمَاعَلَةٌ من الحَشْيَةء لأنه خشِي على المسلمين لقلّة عددهم» فقد قيل: كان العدو 
مائِتَيْ ألفٍ من الرّوم» وخمسين ألما من العرب» ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع 
المسلمينء وفي قول ابن إسحلق: وكان العدوٌ مائةً ألفٍ وخمسين ألمّاء وقد قيل: إن 
المسلمين لم يبلغ عددُهم في ذلك اليوم ثلاثّةَ آلاف. ومن رواه: حاشى بالحاء المهملة» فهو 
من الحَشّىء وهي الناحية» وفي رواية قاسم بن أَصْبّعَ عن ابن قُتَيبَةَ في المعارف أنه سُئل عن 
قوله: حَاشَى بهمء فقال: معناه: انحاز بهم؛ وشعر قطبة بن قتادة يدل على أنه قد كان ثم 
ظَمَرٌ ومَعْتَمُ لقوله : 

وسلفنتا يش اة بتي فئكته عَدَاةَ رَفُوفَيِن سَوْقَ النْعَمْ 

وفي هذا الشعر أنه قتل رئيسًا منهم وهو مالك بن رافلة» وقد اختلف في ذلك كما ذكر 
ابن إسحلق» فقال ابن شِهاب: فأخذ خالدٌ الراية حتى قْتَحَ الله على المسلمين» فأخبر أنه قد 
كان نَم كَنْحّء وفي الراية الأخرى حين قيل لهم: يا قُرَارُء دلِيلُ على أنه قد كان نَم مُحَاجَرَة 
وبَّرْكُ للقتال» حتى قالوا: نحن الفرّارون» فقال لهم النبي يل ما تقدّمء فالله أعلم. 


)١(‏ حاجزوا: أي نفروا. 


صن 


قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمَّر المسلمون عليهم خالد بن 
الوليد» ففتح الله عليهم. وكان عليهم حتى قفل إلى النبيّ عله . 


شعر حسّان في بكاء قتلى مؤتة 
قال ابن إسحلق: وكان مما بُكى به أصحاب مُؤتة من أصحاب رسول الله يله قول 


تأئيدئ ليل بيكرت أيشسذ- وعنه ]إذاها توم النات سهد 
لذكرّى حبيبٍ هيِّجِتْ لي عَبرّة سَفُوحًا وأسبابٌُ البكاء التَذّكر 
بَلى إن فقدانَ الحبيب بليَّةٌ وك عن كريح تتفل تن ابن 
رأيتٌ خيارٌ المُؤْمنينّ تَوَارَدُوا شَعُوبَ 500 بعدُهمْ يتأخر 
فلا يُبْعِدنَ الله قتلى تَتَابَّعُوا ‏ بِمُؤْتَةٌ منهم ذو الجناحين جَعْفر 
وزيدٌ وعبد الله حين تَمَابَعُوا ‏ جميعًا وأسبابٌُ المنيِّةِ تَحْطِر 


غداةٌ مضوا بالمؤمنين يقودّهم2 إلى الموت ميمونُ الكقيبة زمر 


طعام التعزية وغيرها: ! 
فصل: وذكر أن رسول الله - يله - أمر أن يُضْنَّع لآل جَعمَّر طعامٌ؛ فإنهم قد شُغلوا 
بأمر صاحبهمء وهذا أصلّ في طعام النَّعْزِيَةٍ وتُسَمْيهِ العَرَبُ الوَضِيمَةء كما تُسَمّى طعام العُرْس 
الوّليمة» وطعام القادم من السفر: النّقِيعَةَ» وطعام البناء الوّكيرّة» وكان الطعامٌ الذي صيِْعّ لآل 
جَعْمَر فيما ذكر الزبير» في حديث طويل عن عبدٍ الله بن جَعْفْر قال: فعَمَدَت سَلْمَى مُولاة 
النبيّ يلِهْ إلى شَعِيرء فطحنته. ثم آدَمَنْهُ بزيت» وجعلت عليه فُلْمُلاَه قال عبِدٌ الله: فأكلت 
منهء وحبسني النبي كلِْةِ مع إخوتي في بيته ثلاثة أيَام . 
من شعر حسّان في رثاء جعفر 
وذكر قول حَسّان يَرْئي جَعْمْرًا: 
كارقص كز متشرت امسر 
أعسّر: بمعنى: عَسِرء وفي التٌنزيل : هِيَوْم عَسِرٌ4 [القمر: 2]8 وفيه أيضًا: 9عَسِير» 
والمعنى متقارب» فمن قال: عَسْرُ [يعْسر] قال: عَسِير بالياء» ومن قال: عَسِرٌ يَعْسَره قال 
في الاسم: عَسِرٌ وأَغْسَرْء مثل حَمِقٌ وَأَحْمَقٌ. 


رضن 


أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مُوَسّد 
فصار مع المُسنَشْهِدِينٌَ نَُوَابَهُ 
وكنًا نرَى في جعفر من محمّد 
فما زَال في الإسلام من آل هاشم 
هُم جبل الإسلام والناسٌ حولهم 
بهالئْلُ منهم ججغفر وابن أمّه 


وفي هذا الشعر قوله: 


بعليل منهم: جَعْمَرٌ وابنٌ أمُّه 


انح إناييي 7" اللاي اشر 
جنانٌ وملتفٌ الحدائقٍ أخضّر 
وفاءً ا حازمًا حين ا 
دعائمٌ عر لا يَرُلْن ومَفْخَر 
يا "إلى اده بوره رهن 


على ومنهم أحمد المتخيّر 


ل هر 


البهاليل: جَمْعُ بَهُُولِء وهو الوّضيء الوجه مع طولٍ. 

وقوله: منهم أحمد المتخيّرء فدعا به بعض الناس لما أضاف أحمد المتخيّر إليهم» 
وليس بعيب؛ لأنها ليست بإضافةٍ تعريفٍ» وإنما هو تشريف لهم حيث كان منهم» وإنما ظَهَر 
العيبُ في قول أبي نواس: ش 

كيفالايدنيك منأمل | مَنْرَسُولُ للَهِمِنْ نفره 

لأنه ذكر واحدّاء وأضاف إليه. فصار بمنزلة ما عيب على الأغشّى: 

شَئَانَ مايَوْمِي على كُورها 

وكان حَيَّانُ أَسَنّ من جابرء وأشرّفٌء فغضب على الأعشى حيث عرفه بجابر» واعتذر 
إليه من أجل الرّوِيُء فلم يقبل عُذْرَه ووجدت في رسالة المهلهل بن يَمُوت بن المزرع» 
قال: قال علي بن الأَصْفَْرء وكان من رُواة أبي نُواس قال: لما عمل أبو نواس: 

أيَهِاالمُئْتَابُ على عَمُره 
أنشدنيها فلما بلغ قوله: 


كيف الا يُذنيك مِنْأمَلٍ كن وسندول الله يكز تفده 


ويومٌ حيانَ أخي جابر 


وقع لي أنه كلام مُسْتَهُجَنٌ في غير موضعهء إذ كان حَقُّ رسول الله يِ - أن يُضَاف 
)١(‏ سيم: أثار. (0؟) رضام: صخور عظيمة. 


١ 


وحمزة والعبّاس منهّم ومنهمٌ عَقِيلٌ وماءُ العود من حيتٌ يُعْصَر 
بهم تُفْرَجَ اللأواك”2 في كل مَأَزْقٍِ 2 عماس" إذا ما ضاق بالناس مَصدّر 
ههُمٌ أولياة الله أنرّل خحكمّه عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطهّر 
وقال كعب بن مالك: 
“قام العُيونُ ودّمعُ عَيْنك يَهْمُلُ ‏ سحا كما وكُفٌ الطبابُ المُخْضِرٌ 
إليه» ولا يُضَاف إلى أحَدِء فقلت له: أعرفت عيبّ هذا البيت؟ قال: ما يعيبه إل جاهل 
بكلام العرب» وإنما أردت أن رَسولَ الله كلعِ ‏ من القبيل الذي هذا الممدوح مِنْهُء أما 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائمٌُ عِرٌ لا نُرَامُ ومَفْخَزْ 
بهَاليل منهم جَعْفرٌ وابنٌ أمَّه عَلِىْ ومنهم أحمدالمُتَخَير 
وقوله: 
بهم تُفْرَجُ اللأواء في كل مَأْزِقَ عَمَاس ا 
المادف: ' التعيل "فى تمناقق"الغرت والخصضونة 1 وسو فق ارفك الس إذا فحنت 
وفي قصّة ذي الرُمّة» قال: سمعت غلامًا يقول لِعْلْمَة قد أَِفْتُمِ هذه الأوَقَةَ حتى جَعَلْتُموها 
كالميم» ثم أدخل مَنْجِمَّهء يعني: عَقِبَّة فيهاء فَنَجْئَجَهء حتى أُفهَقّهاء أي: حَرّكه حتى 


وَسِعها. والعَمَاسُ: المظلمء والأعيين :القعب الصن وكفرة تتكسة :آي مقطاةه كال 
الشاعر: 


فإنك قدغَطَيْت أَرْجِاءَهُوَّةِ مُعَمسوَلايُسْمَبَان تُرابُها 
بغوبك في الظلماءء ثم دَعَوْتني 2 فجئتٌُ إليهاسَايرًا لا أهابّها 
أنشده ابن الأنبَارِي في حبر لزْرَارَةَ بن عُدْس. 

حول شعر كعب 
وذكر شعر كَعْب وفيه: 


تشاكها ركف الطتات التحفل 
)١(‏ اللأواء: الشذة. (؟) عماس: مظلم. 


1١ه‎ 


في لَيْلة وَرَدَثْ عَلىّ مُمُومُها 
وكائمًا بِينَ الجَوانْح والحَشَى 
وججدا على الئَمَّر الذِينَ تَتَابَعُوا 


عزنا اد وكات التيسلييلة 
ببناتٍِ نغش والسَماكِ مُوَكَُل 
مما تأويّني شِهاب مُذخخل 
ورك اامتؤفة مكدو م ينتلما 
وسّقى عِظامهم العَمام المسْبل 
هدر الزذق سكاف أن بتكلوا 


2. 


0323 غلمي” الحدرد ار 


قُدَام أوَلهم فِيِغعْمَ الأوّل 

الطْبَابُ: جمع طَبَابة وهي سَيْر بين خَرَزَتَيْن في المَرَادَوٍ فإذا كان غير مُحكم وَكَف 
منه الماءٌء والطبابُ أيضًا : جمع طب وهي شقه شقة شقة مستطيلةً. 

وقؤلة» طَوَوًا أخذ الكخدين: بالخائ المفوطة حَدة بتكا :فإذا كان بالجاء الحؤملة: 
فليس معه بكاءً ولا دَمُعٌ. 
الاستقاء للقبور عند العرب: 
وقوله: 

وَسَقَيٍ عظامّهم العٌُمامٌ!| لمَسْبم 

0 0 إنما استسقت د ا ا د إلى 


لعظام الشُهَدَاءِ بِمؤْتَةَ لعن 50 50 قول الآخره 
سَقَى مُطغِيات المَحْلٍ جُودًا ودِيمَة عظام ابن ليلى حيث كان رَمِيمُها 
فقوله: حيث كان رَمِيمُها يدل على أنه ليس مُقيمًا معه. وإنما اسْتِسْقَاوُهم لأهل القبور 
استرحامٌ لهم لأن السَّفْيَ رحمة» وضدّها عذاب. 1 
وقوله: كأنهم فُتُقُّ فته جمع: : فَنِيقَء وهو المَخل» 5202500007 
مَعِى كل فَضْمَاض الرّداء كأنه 


إذا ما سورّت فيه المُدَام قُيِبَ 


)١(‏ فنق: أي كأنهم أصحاب راحة ونعيم بعد كرب وشدة. 


أحرن 


قَرْم علا بُنْيانّه من هاشم 
قَوْمّ بهم عَصَم الإلَلهُ عِبِادَهُ 
شين ]عساش ره نا 
لا يُطلِقون إلى السَّفَاهِ حُبِاهُمٌ 


حيتٌ التَقَى وعْتُ('' الصُفوف مجَدّل 
والشمسٌُ قد كسَّمَتْ وكادث تَأفِل 
فَرْعَاأَشَمٌ وسؤددًا مايئقل 
وعَليهِمٌُ نَرّل الكتاب المُنْرَّل 
ويُرَّى خَطِيبهُمٌ بح يَمْصِل 


2 
2 


نِْيضٌ الوجوه تُرَى بُطونُ أكفهِمْ 
وبهَذيهِمْ رضي الإلله لخَلْقِهِ 


تندّى إذا اعتذرٌ الزَّمانُ المُمْحجل 
وبِجَدَهِمْ ُ صِرّ النَّبِيُ المَرْسَل 


وقوله: 

قلعتي السفوة فس والكتمك فد كسقت وكادت تافل 

قوله: حقء لأنه إن كان عنى بالقمر رسول الله كل فجعله ثمرّاء ثم جعله شَمْسَاء 
فقد كان تغيّر بالحُرْن لفقد جعفرء وإن كان أراد القمرّ نفسَهء فمعنى الكلام ومغزاه حَقَّ 
أيضَاء لأن المفهوم منه تعظيمٌ الحزن والمصابء وإذا فهم مَعْرَى الشاعر في كلامهء والمبالغ 
في الشيء فليس بكذِب» ألا ترى إلى قوله عليه السلام : «أما أبو جَهُم فلا يضع عَضَاهُ عن 
عَاتِقه»””"» أراد به المبالغة فى شِدَةٍ أدبه لأهلهء فكلامُه كله حَنَّ ‏ يكلِ ‏ وكذلك قالوا في 
مثل قول الشاعر [طمَيْل العّتوي]: 

إذا ما عَضِبْئَا عَضبَة مُضَريَةٌ هنَكا حِبجَابَ الشَّمْسء أو قَطْرّت دما 

قال: إنما أراد فَعَلْنا فِعَلةَ شَنِيعَةَ عظيمة» فضرب المثلّ بِهنْكِ حِجَاب الشمس» وفهم 
مقصده. فلم يكن كَذِبّاء وإنما الكذبٌ أنْ يقول: فعلناء وهم لم يفعلواء وقتلنا وهم لم 
يفُتلوا. 


)١(‏ الوعث: كل أمر شديد شاق. 
(0) أخرجه مسلم في الطلاق (17/77) وأبو داود والنسائي والترمذي )١١55(‏ ومالك في الموطأ 
مه والشافعي في مسنده [جؤفف وأحمد (5/؟ ١‏ :). 


يسن 


شعر حسّان في بكاء جعفر بن أبي طالب 

وقال حسّان بن ثابت يبكي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ولقد جزعت وقلت حين نُعِيتَ لي مَنْ للجلاد لدى العُقاب وظلّها 
بالبيض حينّ تُسَّلْ من أغمادها ضصَرْبًا وإنهالٍ الرّماح وعَنُّها 
ا المُبارك جَعْمَرٍ خيْرٍ اليريّة كلها وأجلها 
7 وأكرسها ميا تكد .بوأضرها لظ له واذليه) 
ال 0 كَِبًا وألداهايدًا وأقلها 
لجنا رأ ففرها: إذانمنا حكن نشد ركذنو ص انلها 
بالعُرف غير محمّدٍ لا مثلّه ‏ حي من أحياء البريّة كلّها 


من شعر حسّان في رثاء جعفر 

وذكر أبيات حَسَّانَء وفي بعضها تضمينٌ» نحو قوله: وأَذلّهاء ثم قال في أوّل بيت 
آخر: لِلحَقٌّ. وكذلك قال في بيت آخر: وأقلّهاء وقال في الذي بعذه: فُخْشّاء وهذا يسمى 
التَضْمِين . 

وذكر قدامة 'فى كتات تقو 'الشعر أنه عدت عند الشقزائولعهري إذا فيه مثالا لأن 
آخر البيت يوقف عليهء فيوهم الذَّمّ في مثل قوله: وأذلّهاء وكذلكء وأقلّهاء وقد غلب 
الزْبْرِقَاكُ على المُخَبّل السَّعْدِيُء واسمه: كعبٌ بكلمة قالها المخبّل أشعر منهء ولكنه لما قال 
يَمُجوه: 

وأفوك تدر كان ينتير اميق وأبي الجوادٌ ربيعة بن قَثَال 

وَصَل الكلامَ بقوله: وأبي» وأدركه بُهْرٌ أو سُعْلَّةّ فقال له الرُبْرَانُ: فلا بأس إِذَّاء 
فضحك من المُخبّلء وغلب عليه الزُيْرقَانَء وإذا كان هذا مَعِيبًا فى وَسَطٍ البيت» فأخرّى أنْ 
يُعَابَ في آخرهء إذا كان يوهم الذمّء ولا يندفع ذلك الوهم إلا بالبيت الثاني» فليس هذا من 
التخصِين على المعاني والنّوَفي للاعتراض. 


)١(‏ رزءًا: أي مصابًا. 
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شعر حسّان في بكاء ابن حارثة وابن رواحة: 


وقال حسّان بن ثابت في يوم مُؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة: 


عن ججودي بدذمعك المنزور 
واذكُري مُوْثَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادَرُوا نَم زَيْد 
حِبُ خير الأنام طُرًا جمِيعًا 
ذاكم أحمذد الذي لاا سواه 
إن رَيْدًا قد كانَمِئابأمر 
ثم ججودي للخُزْرَجيَ بدمع 
قد أتانا مِن قَيْلِهِمْ ما كفانا 


واذكُري في الرّخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وقعة التّغوير 
نعم مأوى الضْرِيكِ''' والمأسشور 
سَيَْدَ الئاس حُبّهُ في الصَّدُور 
ذاك خزؤني له معًاوسّروري 
لي امرالمكذب المعرور 
نا كاد له لتر زرو 


وقول حسّان: 
عَيْنُ جودي بدئعك المنْزور 
النّْرُ: القليل» ولا يحسن ههنا ذكرٌ القليل» ولكنه من نَرَرْتُ الرّجُلَ إذا أَلْحَِتُ عليه 


ونَرَرْتُ الشيء إذا اسْتَنْقَدئُهُ» ومنه قول عُمَّر - رحمه الله نرَزْتُ رسول الله - يَكهِ - الأصحّ 
فيه النَّحْفِيفُء قال الشاعر: 


خا 0 مو ع دو 


فعند بُلوغ الكَدْرِنْقُ المضَارِب 
يَوْمِ رالحوافي وَفْعَةَالتّغُْوير 
العَدُرٌء ولا أغارٌ الحبلّ. 
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وقال شاعر من المسلمين ممن رجّع من غزوة مُؤتة: 

كُفى حرَّنًا أني رَجَعْتُ وججَعْفر 2 وريد وعبدٌ الله في رَمْسٍ أُثُبّر 

قَضُوًا نحبّهم لما مَضُوًا لسَبيلهم وِخُلّْفْتٌ للبَلْوّى مع المتعّبّر 

ثلاثة رَهُط قُدَمُوا فتقَّدَّمُوا ‏ إلى ورد مَكروه من المَوْت أحمر 
شهداء مؤتة: 

وهذه تسمية من استُشهد يوم مُؤتة : 

من قريش» ثم من بني هاشم: جعفرٌُ بن أبي طالب رضي الله عنه وزيدٌ بن حارثة 
رضي الله عنه . 

ومن بني عديّ بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن تَضلة. 

ومن بني مالك بن حِسْل: وَهُبٍ بن سعد بن أبي سَرْح . 

ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخَرْرج: عبد الله بن رواحة» وعبّاد بن 

ومن بني غنم بن مالك بن النجّار: الحارث بن التُعمان بن أساف بن نضّلة بن 
عبد بن عوف بن غنم. 

ومن بني مازن بن النُجار: سُراقة بن عمرو بن عطيّة: ابن خنساء. 

قال ابن هشام: وممن استُشهد يوم مُؤتة» فيما ذكر ابن شهاب. 

من بني مازن بن الئّجار: أبو كُلَيبٍ وجابرء ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن 
مُبذول» وهما لأب وأم. 

ومن بني مالك بن أفصى: عمرو وعامرء ابنا سعد بن الحارث بن عبّاد بن 
سعد بن عامر بن ثعلية بن مالك بن أقُصى . 


قال ابن هشام: ويقال: أبو كلاب وجابرء ابنا عمرو. 


للا 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 
وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسولٌ الله يل بعد بَعْمه إلى مُؤتة جمادى الآخرة ورجبًا. 


ثم إن بني بكر بن عبد مُّناة بن كنانة عَدَت على ُزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل 
واسمه مالك بن عبّاد - وحلف الحضرمى يومئذ إلى الأسود بن رَزْن - خرج تاجرّاء فلما 
توسّط أرض خزاعة» عَدوا عليه فقتلوه» وأحذوا ماله» فعّدت بنو بكر على رجل من لخزاعة 
فقتلوه» فعدّت خزاعةٌ قُبّيل الإسلام على بني الأسود بن رَرْن الدّيلي ‏ وهم مَنْحَرُ بني كنانة 
وأشرافهم ‏ سَلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الحرم . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني رجل من بني الدّيل» قال: كان بنو الأسود بن رِزْن 
يُؤْدَوْن في الجاهليّة ديّتين ديّتين» ونُودَى دِيّةَ ديه لفضلهم فينا. 


بذع فتح 0 


ذكر في الأسوّد بن رَزْنِ الكتاني بف 00 وذكر الشيخ الحافط آبق تحر أن آنا« الوليد 
أصلحه: رِرْنًا بكسر الرّاءء قال: ا نُقْرَةّ في حجر يمسك الماءء وفي كتاب العين: 
الزن أكقة تمْسِك الماء» والمعنى متقارب. وذكر أن بّني رزن من بني بُكرء وقد قيل فيه: 
الئل وقد أشبعنا القول فيه في أوْل الكتاب». وما قاله اللغويون والنَّسَّابِونء وذكرنا هنالك 
كُلَُ دِيلٍ في العَرّبء وكل دُولٍ والحمدٌ لله 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (707/8/5) والطبري (8/5”) الطبقات (؟7/5١/457)‏ الكامل )١١77/7(‏ الاكتفاء 
(1817/1) الواقدي (728/7) المنتظم (/ 0774 ابن حزم (7717) شرح المواهب )١191/١(‏ أنساب 


الأشراف )١7١/١(‏ الزاد (9/ 754 والبخاري (5/ .)١48‏ 


١:١ 


>قآل"ابخ :[ستحلق : فبينا بنو بكر وحزاعة على ذلك حَجَز بينهم الإسلام» وتشاغل 
الا فلما كان صلحٌ الحُديبية بين رسول الله يك وبين قُرَيش»ء كان فيما شرّطوا 
لرسول الله يكهْ وشرّط لهم؛ كما حذئني الزهري» عن عروة بن الزّبير» عن المسوّر بن 
مُخرمة ة ومروان بن الحكمء وغيرهم من علمائنا: أنه من أحبٌ 8 أن يدخل في عَقّد رسولٍ 
لله يكِ وعهده فليدخل فيه ومن أحبٌ أن يدخل في تقد قُرَيشُ وعهدهم فليدخل فيه؛ 
فدخلت بنو بكر في عَقد قُريش وعهدهمء ودخلت لخزاعة في عقد رسول الله وَكِلِ 
وعَهده . 

قال ابن إسحلق : افلما كانت الهُدْنة اغتنمها بنو الدّيل من بَنِي بَكُرٍ من خزاعة» 
وأرادوا أن يصييوا مه ناذا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَْنْء فخرج 
نوفل بن معاوية الذيلي في بني الديل» وهو يومئذ قائدهم. وليس كل بني بكر تابّعه حتى 
بيت لخزاعة وهم على الوّتِير» ماء لهم» فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلواء ورفدت 
بني بكر قريشٌ بالسلام» وقاتل معهم من قُريش من قاتل بالليل مستخفيّاء حتى حازوا 
خزاعة إلى الحَرّمء فلما انتهّوا إليه» قالت بنو بكر: يا نَؤفل» إِنّا قد دخلنا الحرم» إللهكٌ 
إللهك. فقال: كلمة عظيمة؛ لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا تأركم» فلعمري إنكم 
لتَسْرقون» في الحرمء أفلا تصيبون ثأركم فيه؛ وقد أصابوا منهم ليلة بِيّتوهم بالوّتير رجلا 
يقال له منبه» وكان منبه رجلاً مفؤودًا خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسدء 
وقال له منبه: يا تميم» انج بنفسكء, فأما أنا فوالله إني لميّت» قتلوني أو تركوني لقد 
نبت فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا مُتبّهَا فقتلوه» فلما دخلت خزاعة مكة. لجؤوا 
إلى دار بُديل بن ورقاءء ودار مولى لهم يقال له رافع؛ فقال تميم بن أسّد يعتذر من 
فراره عن مَبّهِ . 


لما ريت بّني ثُمَائة أقْبَنُوا ‏ يَعْشَوْنَ كُلَّ وَتِيرَةٍوججاب 
صَحْرًا وَرَرْنْا لا عَرِيبَ سِوَاهُمُ 2 يُرْججُونَ كُل مُقَلْص جِئَابٍِ ‏ 
وذكرْتُ دخلا عِندّنا مُتَقَادِمَا ‏ فيمامَضَى مِنْ سالف الأخقاب 
ل ث 5 
وذكر شعر تّميم بن أَسَدء وفيه : 
مُرْجُونَ كلم و0 / , ِ 4 اب 


١ 


ونَشَيْتُ ريح المَوْتِ مِن تلقائهم ورهِيبْثتُ وَقْعَ مُهَنَّدٍ فُضاب 
وعرفت أن مَنْ يَنْمُفُوهُ يَتْركوا لَخْمَالِمُجرية وقِلو غرانتن 
قرّمتُ ربجلا لا أخاف عِثارّها وطرّحت بالمّئْن العّراء ثُيابي 
وَنجَوْتٌ لا يَنْجو نجاتى أَخْنّبٌ ء أ عِلْجٌ أقبُ مشمرالأقرَاب 
تلْحَى ولو شَهِدَتْ لكان نكيرها 2 بَوْلاًيَبُلَ مَشافرٌ القَبُقاب 
انقو اقلم باز لق لدي خوطين ننس فاسان مانن 
قال ابن هشام: وثُروى لحبيب بن عبد الله (الأعلم) الهُذلي وبيته: «وذكرت دخلا 
عندنا مُتقادمًاه عن أبي غبيدة» وقوله: «خناب» و «علج أقبَ مشمّر الأقراب» عنه أيضًا. 
شعر الأخزر فى الحرب بين كنانة وخزاعة 
قال ابن إسحلق: وقال الأخرّر بن لُغط الدّيلي» فيما كان بين كنانة وخُزاعة في تلك 


ألا هَلْ أتى فُضْرّى الأحابيش أننا ‏ رَدَدْنا بني كغب بأفْوّق'" ناصِلٍ 


الخْئَابٌ: الطويل من الخيلء وقع ذلك في الجَمْهرَةَء ويقال: الخئَّابٌ: الواسع 
المَنْخْرَيْن» وَالجْنَابةٌ جانبٌ الأنف» وفي العين: الخْنَّابُ الرجل جل الضّحْمْ. وهو الأحمق 0 
والتقلضن من الخيل المنْضْمْ البَطن والقوائم؛ وإن قلت: المُقَلُص بكسر اللامء فهو من 
قَلضَتَ الإبل إذا م شمرّث. قاله صاحبٌ العين . 


وفيه : 0 عُقَاب وهي الدَايَةُء وكان اسم راية النبيّ كهٍ - العْقّاب» والدليل على أنه 
يقال لكل راية عُقَابٌ ل قَطرِي بن الفْجَاءَةٍ ويُكتى أبا تَعَامَةَ رئيس الخوارج : 
يَارْبٌ ظِلْ عُقَابٍ قد رَقَيْتُ بها مُهْرِي من الشَّمْس والأبْطَالُ تَجْتَلدُ 
وفيه: يَبْل مَشَافِرَ القَبْقَابٍء القَبْقَابُ: أراد به القَرْجَّء'والقَبْقَبُ والقَبَْابُ: البَطنُّ أيضًا 
حول شعر الأخرز 
وذكر قول الأخرزء وفيه: 
قَفَإِنَوْر حَمَانِ المّعَام الجَوافِلٍ 


. أفوق: عظيم‎ )١( 


١57 


حَبَسْناهُمُْ في ذَارَةٍ العَبّْدٍ رَافع وعَنْد بُدَيْل مَحْبِسًا غير طائِلٍ 
ِدَارٍ الذُليلٍ الآخِذٍ الضَّدِهِ”"» ديا شَمَيْنا المْفُوسٌ منهُمُ بالمَناصِلٍ 
حَبَسْبَاهُمُ حتى إِذَا طالَ يَوْمُهُمْ ‏ تَفَحْنالَهُمْ من كز ل 
تُنَبْحْهُمُ دبحَ الّيُوس كأننا ' أسودٌ تَبارَى فيهُمُ م بِالمَوَاصِلٍ””" 
هُمْ ظلّمونا واعنَّدَّوًا في مَسِيرٍهم2 وكائُوا لدى الأتصاب أوْلَ قاتل 
كأنهُمٌ بالجزرع إِذْ يطرّدونهم قَمَا تَوْر حَمَّانُ النعام الجوافل”) 


قَمَانَوْر يعنى : الجَبَل» وقَمًا ظرفٌ للفغل الذي قبله.ء وقال: فَمَائور» ولم ينون لأنه 
اسمٌ عَلَمّ مع ضرورة الشعرء وقد تكلّمنا على هذا فيما قبل» ولو قال: قََانَوْرَ بنصب الراء 
وجعله غير مُنْصَرف» لم يبعد. لأن ما لا تَنُوينَ فيه وهو غير مُعْرَّبٍ بِأُلِفٍ ولامء ولا 
إضافة» فلا يدخله الحَفْض لثلاً يُشبه ما يُضيقه المتكلمٌ إلى نفسهء وَمَانَوْر بهذا اللفظ تَقَيّد 
في الأصل» وظاهرٌ كلام البرقي في شَرْح هذا البيت أنه بِفَانُورَ لأنه قال: الفاثورُ سَبيكة 
الفضّةء وكأنه شَبّه المكانّ بالفضّة لنقائه واستّوائه.» فإن كانت لروايةٌ كما قال. ة فهو اسم 
موضعء والفانُورٌُ: جوانٌ من فِضَّةء ويقال: إبريق من فضّةء قيل ذلك في قول جَمِيل: 

2 كك 2 لك 0 

وصَّدر كفاثور اللجَيْنٍ وجيد 

وفي قول لَييلٍ: 

حقائبهم را عَتِيلٌ وَدَرْمَك ومِسْكٌ وفاثَُورِيَةٌ وسلاسِل 

وكما قال البرقي: ل واناجيخ :بها في تسبح 
الشيخ. فهو كلام خذف منه ومعناه : قَمَا قَاثُورء وحسن حذف الفاء الثانية» كما حسن حَذّف 


اللآم ” عَلْمَاء لان ا الشعرء وترك الصّرف» لأنه 
ملس وله 0 اه كم كرت ممصابر 
أ أنا كريم مصابرء ولذلك قال البكري ولم يذكر فيه اختلاقاء وقال: هو اسم جبل 
يعني فاثورء وقال ابن مُقبل: 


حَيُ مَحَاضِرُهُمْ شَنّى وَجَمعُهُمْ دَوْمُ الإِيَادِء وفاثُورٌ إذا الْمَجَعُوا 
)١(‏ الضيم: الظلم. (؟) وابل: كثير العدد. 
() قواصل: سيوف قاطعة. (5) الجوافل: الهاربة. 


١ى.‎ 


بديل يرد على الأخزر 
1 جاب يدل تن عي قناةتين: شلحة بو عمزن يو الأجت» ”ركان يتاك له بديل ابر 


تَفاقّد قُوْمْ 1 , يَمْحَرُون ولم نَدَعَْ 
أمِنْ خِيفَة القوم الألى تَرْدَرِيهِمْ 
وفي كل يَوْم نحن نحْبُو جباءنا 


ونحن صبّخنا بالئّلاغة دَارَكُمْ ‏ 


وِيَوْمَ العٌميم قد تَكَمّتَ ساعيًا 
أإِنْ أجمَرت في بيتها أمّ بعضكم 
وقال لبيد: 


ولدئ التممان مني مؤطن 


لهم سَيِّدَا يَنْدُوهُمُ غير نافل”" 
تين الوتبر خائقا غير ايل 
لعفل..ولا يكين لنا في المَعَاقِلٍ 
باشياننا يسعين لَوْم العَواذل 
إلى خَيِْف رَضْوَّى من مَجَرَ القنابل 
6 فجغنَأة نلك © 
بَجْعْمُوسِها"'' تَنرُونَ أن لم تُقاتل 
ولكن تَركنا أَمْرّكم في بَلابل”* 


بين قَاثورأقاقٍ فالدخل 


وَحَقَانُ النّعام : صغارٌهاء وهو مرفوع لأنه خبر كأنّ. 


حول شعر بديل 
وذكر شعر بُدَيْل ابن أم أُضْرم» وفيه : غير آيل» هو فاعل من آل إذا رجع ء ولكنه قلب 
الهمزة التي هي بدل من الواو ياءً؛ لثلاً تجتمع همزتان» وكانت الياءُ أولى بها لانكسارها. 
وفيه ذكر عُيَيسء ووقع في بعض روايات الكتاب عَبَيْس بالباء المنقوطة بواحدة من 
أسفل . 


وفيه: 
أن أَجْمَرَتُْ في بيتها أَمّ بعضكم بجغموسِها م ا ل 4 ا وه 


)١(‏ نافل: أي آخذ من الغنائم. (0) عبيس: طالح الوجه شجاع. اسم رجل. 
(9) حلاحل: أسياد. (4) الجعموس: النخل العذرة. 
)2 بلابل : شذة الهموم . 


ه6١‏ الروض الأئف/ ج 4/ م ٠١‏ 


قال ابن هشام: قوله: «غير نافل»» وقوله: «إلى خيْف رَضوى» عن غير ابن 
شعر حسّان في الحرب بين كنانة وخزاعة : 

قال ابن هشام : وقال حسّان بن ثابت فى ذلك: 

لحا الله قومًا لم ندَّعْ من سَراتِهم لهم أخذًا يَنْدُوهُمُ غيرَ ناقب 

أخضيَيْ جمار مات بالأمس تَؤْفلاً متى كنت مفّْلاحًا عدرٌ الحقاِب 

شعر عمرو الخزاعي للرسول يستنصره ورذه عليه 

قال ابن إسحلق: فلما تظاهرت بنو بكر وقُريش على ُزاعة؛ وأصابوا منهم ما 
5 30 5 سساات 0 
أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسولٍ الله كيد من العهد والميثاق بما استحلوا من 
خزاعة» وكان في عَقّده وعهذه. خرج عمرو بن سالم الخُرَاعِيُ؛ ا 
حو لا كا رماي الما ولوك ارمع ال به فوقف عليه 

قَبذ كقتم ولدا وكا وَالِيدً) قث أسْلمنا فلم تَنرِعٌ يدا 

فالْصٌر هَداكَ الله تَضرًا أعتدا و«ادمٌ عِبائً الله يَأتوامددا 


أي : رَمَتْ به بِسَرْعَةٍ وهو كنايةٌ عن ضَرْبٍ من الحَرْثٍ يَسْمْجٌ وَضْفْه. ‏ 
حول شعر عمرو بن سالم 
وذكر أبيات عمرو بن سالمء وفيها: 
قد كتشع ولنذا وككاوالننا 


يريد: أن بني عبد مَكانٍ نهم من خُرَائَة؛ وكذلك: قُصَيٌ أنّه: فاطمة بنت سعد 


الخُرَاعِيّة والوُلّد بمعنى الوَلّدِ. 


وقوله: د مت أُسْلَنتاء هو من السُلْم لأنهم لم يكونوا آمنوا بعد. غير أنه» قال: ركُمًا 
وسُجَدَاء فدل على أنه كان فيهم من صَلَى لله فقيلء والله أعلم . 


)١(‏ الأتلد: صاحب الجاه. 


١.5 


)١١(‏ تربدا: 


في قَيْلقَ كالبحر يجري مُرْبدا 
وتقشيوا مغانتت العوكدا 
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لان 


هُمْ بَيُتُونا بالوّتير 
يقول: تتلنا وقد أَسُلمنا. 


قال أبن هشام : ويُروى أيضًا: 


إن سيم ا وجهه لب 
إن فُري شا أخلفوك المَوْعِدا 


وسكتلواتتى كن كتذاء سيدا 
وَسُْمُ ذل وأقَل عَْدَدا 
وفَتَلُونارْكَعَاوسبجدا 


فانصر هداك الله نصرًا أيدا 


قال ابن هشام: ويُروى أيضًا: 


قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يله: «نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم)”*“. ثم عرض 
لرسول الله يَكِيدّ عَنَان من السّماءء فقال: إن هذه السّحابة لتَستَهل بنصر بنى كعب. 


وذكر فيه الوّتير»ء وهو اسم ماء معروف في بلاد ُرَّاعَةء والوَتِيرُ في اللغة الوَرْدُ 
الأبيض» وقد يكون منه بَرْي؛ اتدل أن يكون هذا الماء سُمّى بهء وأما الورد الأحمر فهر 
الححوججم ويقال: للورد كُلّه جل قاله أبو حنيفة » وكأن لفظ الحَوْجَم من الحجمة وهي خَمْرَةٌ 


في العَيّْنينء يقال: منه رجل أخجم . 


ما قال عمر لأبي سُفيان ومعناه: 


وذكر قول عمر رضي الله عنه: فوالله لو لم أَجذْ إلا الذّرٌ لجاهذتُكم بهء وهو كلام 
مفهوم المعنى» وقد تقلع أن مثل هذا ليس بكذِب» وإن كان الذَّرُ لا يقاتل به» وكذلك قولٌ 
عْمَرَ في حديث المُوَّطَأ: «والله ليموّن دواو اك انان يعني الجَذُوَلٌ» وهو من هذا 
القبيل لا يُعَدّ كذبّاء لأنه جرى في كلامهم كالمثل. 


عيس ٠‏ 
هجذا : ناد ثم أو م يصلي . 
0 


(؟) الوتير: الأرض البيضاء . 


١ 7/ 


فى الصغير 7/١‏ بإسناد ضعيف . 


ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمديئة: 


ثم خرج بُدَيل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قُدموا على رسول الله كل المدينة» 
فأخبروه بما أصيب منهمء وبمُظاهرة قُريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى 
مكةء وقد قال رسولٌ الله كلِ للناس: «كأنكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليشُّدَ العقّدء ويّزيد 
في المّدة». ومضى بُدَيل بن ورقاء وأصحابه حتى لقُوا أبا سُفيان بن حرب بعُسْفان» قد 
بعثته قريش إلى رسول الله كَل ليشدَ العقد. ويّزيد في المُدَّة» وقد رَهِبوا الذي صنعوا. 
فلما لقي أبو سُفيان بُدَيْل بن ورقاءء قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ وظِنْ أنه قد أتى 
رسول الله تكِ؛ قال: تَسَيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» قال: 
واكك متعمة؟ فال 1 له ذلكا زاغ ايديل إلى مكف قال ابو شفيانةة لعن جاه يديل 
المدينة لقد عَلف بها النُوى فأتى مَبْرَك راحلته» فأخذ من بَعرها فمَّئّهء فرأى فيه النّوى» 
فقال: احلف بالله لقد جاء يُديل محمدًا. 


ثم خرج أبو سُفيانَ حتى قَدِم على رسول الله ككِِ المدينة» فدخل على ابنته أَمّ 
حَِيبَةَ بنت أبي سُفيانء فلما ذهب ليَجْلِس على فراش رسول الله كلِ طُوّنْه عنه» فقال: يا 
بّنيّة» ما أدري أرغِبُتٍ بي عن هذا الفراش أم رَغْبْتِ به عني؟ قال: بل هو فراش رسول 
لله يكِ - وأنت رجل مُشْرِكُ نجسء ولم أحبٌ أن تجلس على فراش رسول الله كَكِ؛ 
قال: والله لقد أصابكِ يا بُنِيّةَ بعدي شَرٌ. ثم خرج حتى أتى رسول الله كله فكلّمه. فلم 
يرد عليه شيئّاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلّمه أن يُكلّم له رسول الله يكلِ؛ فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عُمَرَ بن الخَطَاب فكلّمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسولٍ الله كل؟ فوالله 
لو لم أجد إلآ الذّرْ لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عَلَى على بن أبي طالب رضوانُ الله 
عليه؛ وعنده فاطمة بنتُ رسول الله كَكلِةِ ورضي عنهاء وعندها حسنٌ بن عليّء غلامٌ يِب 
بين يديهاء فقال: يا عليّء إنك أَمَسٌ القوم بي رَحمّاء وإني قد جئت في حاجة؛ فلا 
أرجعنّ كما جئت خائبًاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: وَيْحَكِ يا أبا سُّفيان! والله لقد 
عرّم رسولٌ الله كَلِِ على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابه 
مُحَمّده هل لك أن تأمري بُئَيّْك هذا فيُجِيرَ بين الناس» فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ ذاك أن يُجير بين الناس» وما يُجير أحدٌ على رسولٍ 


وذكر قول فاطمة: والله ما بلغ بُتَيّ أن يُجِيرَ بين الناس» وقد ذكر أبو عبيد هذا مُحْتَجًا 


١8 


الله كه قال: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدّت عليّء فانصحني؛ قال: والله ما 
أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاء ولكنك سيّد بني كنانة» فق فأجر بين الناس» ثم الحق 
بأرضك؛ قال: أوَ تّرى ذلك مُعْنيّا عن شيئًا؟ قال: لا والله» ما أظنّهء ولكني لا أجد لك 
غير ذلك. نقام ابو شنياة في المسيجده ٠»‏ فقال: أيها الناس» إني قد أجرتُ بين الناس . ٠‏ ثم 
ركب بعيرّه فانطلق» فلما قدم على قُريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: ِنْتُ محمدًا فكلّمته؛ 
فوالله ما رد علىّ شيئًاء ثم جئتٌ ابن أبي مُحافةً» فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئتُ جئتٌ ابنّ 
الخطافة: فيعوته ادي العدد: 

قال ابن هشام: أعدى العدوّ. 


قال ابن إسحلق: ثم جئت عليًا فوجدته ألينَ القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته. 
فوالله ما أدري هل يعني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إِنْ زاد الرجل 
على أن لعب بكء فما يُغنى عنك ما قلت. قال: لا والله» ما وجدت غير ذلك. 


به على من أجاز أمان الصَّبِيٌ وجواره» ومن أجاز جوّار الصَّبيٌ إنما أجازه إذا عَمَلَ الصبي» 
وكان كالمّراهق. 


وقولها : ولا يُجير أحدٌ على رسول الله» وقد قال عليه السلام: «يجير على المسلمين 
أدناهم»” “. فمعنى هذا والله أعلم ‏ كالعَبْدٍ وتعوة جوز كرازف كلما كل عمقل أن تس 
واحدا من العدوء أو نفرًا يسيرّاء وأمًا أن يجير على الإمام قَوْمًا يريد الإمامُ غزوّهم وحربّهم. 
فلا يجوز ذلك عليهمء ولا على الإمام. وهذا هو الذي أرادت فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ 
والله أعلمء وأما جوارٌ المرأة وتأمينها فجائز عند جماهير الفقهاء إلا سَخْيُونَ وابن ار 
فإنهما قالا: هو موقوف على إجازة الإمام» وقد قال عليه السلام لأم هانىء : «قد أَجَرْنا مَن 
أَجَرْتٍ يا أ هانىء»”"'» ورُوي معنى قولهما عن عَمْرو بن العاصي وخالد بن الوليد. 7 
جوارٌ العبد» فجائز إلآ عند أبي حنيفة» وقول النبي وك يجير على المسلمين أدناهم يدخل 
فيه العبد والمرأة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١97(‏ والبيهقي (9/ 45) والطحاوي (41/7) والعقيلي (؟5144/1). 
(؟) أخرجه البخاري )٠٠١/١(‏ ومسلم في المسافرين (81) وأبو داود (715717) وأحمد (511/5) 
والدارمي )١*6/(‏ ومالك (؟867١)‏ والحاكم 0/1/5 وابن الجارود في المنتقى )١١55(‏ وانظر 


الفتح 1/1١‏ ؟5:؛). 
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الرسول كَلدٍ يعد لفتح مكة: 

وأمر رسول الله تكله بالججهازء وأمر أهلّه أن يجهّزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
رضي الله عنهاء وهي تحرّك بعض ججهاز رسول الله يَكلِ؛ فقال: أي بُتيّة: أأمركم رسولٌ 
الله كل أن تجهّزوه؟ قالت: : نعم» فتجهّزء قال: فأين ترَيْنه يُريد؟ قالت: (لا) والله ما 
أدري . ثم إن رسول الله كَهٍ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأنره بالجدّ والتَّهِيُوق 
وقال: اللهم خذ العُيون والأخبار عن قريش حتى نَبعّتها في بلادها. فتجهّز الناس. 


فقال حسّان بن ثابت يحرّض الناس» ويذكر مُصاب رجال لنزاعة : 


عَنانِي ولم أشهّد ببطحاء مكَةٍ 
؟. رد 1 7 

بأيدِي رجالٍ لم يَسَلوا سيوفهم 
ألا لبتَ شغري هل تنالنّ نُضرتي 
وصَمُوانُ عَوْدٌ حَنّ من شُفْرٍ استه 
قلا تأمقاا يان آم تجالند 


سَهُيل بن عمرو وخَرُها وعُقايُها 
فهذًا أوانُ الحزب شد عصَابُها 
إذا احتّلبت ضرفًا وأغصّل”"' نايها 


ولا تَجرّعوامئًا فإِنْ سيوقّنا لها وقعَةٌ بالمؤت يُفْتَحُ بابُها 
قال ابن هشام: قول حسّان: 
بأيدي رجال لم يَسُّلُوا سيوقهم 
يعني قريضًا؛ «وابن أَمَ مجالد» يعني عكرمة بن أبي جهل . 
كتاب حاطب إلى قريش 


قال ابن إسحلق: : وحذثني محمد بن جعفر بن الرُبِير» عن غروة ب بن الزبير وغيره 


حاطب بن أبي بلتعة وما كان في كتابه 


فصل: وذكر كتابّ حاطب إلى قريش». وهو حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ مَوْلَى عبدٍ الله بن 
حميد بن زُعَيْر بن أسد بن عَبْدٍ العرّى» والبَلتَعَةُ فى اللغة التظرفء» قاله أبو عبَيْدء واسم أبي 


)١(‏ أعصل: اشتدٌ 
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من عُلمائناء قالوا: لما أجمع رسول الله كَلِ المسيرٌ إلى مكّة كتب حاطبٌ بن أبي بلتعة 
عا مج شرب الذي الحم اح وتترل ل ان اراي الب او 9 
العدن برعي المطليي” وجعل لها مفلا على أن تب ري نجمله في رأسها ثم 
حاطب» فبعث علي , لي طالب والؤت بن لتم دفي ال لهاع > 0 أدركا امر 3 
0 فخرجا حتى أتركافة بِالخُليْفَك خليقة بني 5 أحمد» ا فالتمساء 9 
د 0 ا ٠‏ تتادرات الكل عند قالت: 
0 فأعرض» فاق فُرون رأسهاء فاستخ رجت الكتاب منهاء فدعته إليه» فأتى به 
رسول الله كَلةِ. فدعا رسولٌ الله يلِةِ خاطبّاء فقال: «يا حاطبء ما ححملك على هذا»؟ 
فقال: يا رسول اللهء أما والله إنى لمؤمئنٌ بالله ورسولهء ما غيّرت ولا بدذلت» ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهّرهم ولد وأهلٌ» فصانعتهم 


بَلْتَعَهَه عُْمْرُوء وهو لَخْمِىٌ» فيما ذكرواء ومن ذُريته: زيادٌ بن عبد الرحملن [بن زياد] 
الأنْدلْسِيَ الذي رَوى المُوّطا عن خالك) وهو زياد شَبْطونء وكان قاضي طُلْيْطْلّة وكان 
شَيْطونَ رَوْجَا ليه فصرف :له ريه الله» اوقد قيل: إنه كان في الكتاب أن النبيّ يبيد قد 
ترجه إلكم يعيش كالليل وير كالمل وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم 
فإنه مُنْجز له ما وَعَدَم وفي تفسير [يحيئ] ب بن سَلام أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطبٌ 


أن النبىّ محمذا قد ثَمّر إمّا إليكم وإمّا إلى غيركم» فعليكم الحَذَّرَ. 


تصحيف هشيم لخاخ: 

وذكر أن عَلِىَ بن أبي طالب والرْبِيرَ والمِقُدَادَ أدركوها بروضة خاخ بخاءين منقوطتين» 
وكان هُشَيِمُ يرويه: خاج بالحاء والجيمء وهو مما حُفِظ من تَضْحيف هُْشَيمء وكذلك كان 
يَروي: سَدَّادًا من عُوْن [بن أبي شَدَّاد] بفتح السين والمغيرة بن أبي بُرْدَةَ يقول فيه: بَرْزَةَ 
بالزاي وقمّح الباء في تَضحِيف كثيرء وهو مع ذلك نَبْتٌ مُتَّمَنُ على عَدَالتهء على أن 
البخاري» قد ذكر عن أبي عَوَانَةَ أيضًا أنه قال فيه: حَاجٍ كما قيل عن هُشَيْم؛ ٠‏ فالله أعلمء 
وفي هذا الخبر من رواية الشيباني أن عائشةً قالت: دخل عليّ أبو بكر وأنا 0 
فسألني» وذكر باقي الحديث؛» وفيه من الفقه أكلّهم للبُرٌء وإن كان أغلبَ أحوالهم أكل 
الشعيرء ولا يقال: حِنْطة إلا للبْرٌ. 
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عليهم. فقال عمر بن الخطابء يا رسول الله دَعْني فلأضرب عُنقهء فإن الرجل قد 
نافق؟ فقال رسول الله يَكلِ: «وما يُذْريك يا عمرء لعلّ الله قد اطلع إلى أصحاب بدر د 
بدر»؛ فقال اعبار يا تع فقن حورت الك فأنزل الله تعالى في حاطب: #يا أيّها 
الْذِينَ آمَُوا الا تَنَخِذُوا عَدُرّي وَعَذُوَكُمْ أَوْلِياءً تُلْقُونَ ِلَثْهِمْ بِالمَوَدةِ#.. . إلى قوله: 0 
كالث لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَتةُ في إبرَامِيم وَالذين معة إذ قالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَا نا برا مكحم ويئا تَعْبْدُونَ 
منْ دُونِ الله ا العَدَاوَةٌ وَالبَخْضَاءٌ أيَذًا جتن تَوْمكوا الله 
وَحْدَهُ#... إلى آخر القصّة. ١‏ 


تفسير «تلقون إليهم بالموذة» : 
فصل: وذكر قول الله عر وجل في حاطب طثُلْقُونَ إليهم بالمَوَدةِ© أي: تَبْذُلونها لهمء 


ودخولٌ الباء وخروبجها عند القَّرَاء سَوَاءٌء والباء عند سيبويه لا تُزاد في الواجب» ومعنى 
الكلام عند طائفةٍ من البصريين: تُلقون إليهم النُصيحة بالمودّة» قال النّحَاسُ: معناه تُخْبرُونهم 
بما يُخْبِرُ به الرجلٌ أهل مودّتّه. وهذا التقدير إن نفع في هذا الموضع لم يَنْمّع في :مثل قول 
العرب: ألقى إليه بوسادة أو بثوب» ونحو ذلكء فيقال: إِذَا إِنَّ أُلَقَيْتَ تنقسم قسمين» 
أحدهما: أنْ تريد وضع الشيء في الأرضء فتقول: : ألقيت السَّوْط من يدهء ونحو ذلك» 
والثاني: أن تريد معنى الرَّمْي بالشيء» فنقول: ألقيت إلى زيد بكذا: أَرْميْنُه به» وفي الآية 
إنما هو إلقاء بكتاب» وإرسال بهء فعبّرَ عن ذلك بالمَوَدُة لأنه من أفعال أهل المودّة» فمن كَمْ 
حَسُنت الباءٌ لأنه إرسال بشيءٍ فتأمّله . 


قتل الجاسوس 


وفي الحديث دليلٌ على قُثْلٍ الجاسوسء فإن عَمَرَ حرفي الله عنه قال: 
فَلأضْرِبْ عُنْقَه فقال له النبي كلِ: «وما يُذْرِيك يا عُمَرُ لعل الله اطْلَّمَ إلى أصحاب ا 
الحديث؛ فعلّق حُكْمَ المنع من قَثْلِهِ بشهود بَدْرِه فدلٌ على أن مَنْ فعل مثلَّ فِعْلهء وليس 
ِبَدْرِيُ أنه يُقتل. زاد البخاري في بعض روايات الحديثء قال: فاغْرُورَقَتْ عينا عُمَرَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ وقال: الله ورسوله أعلمء ؛ يعني حين سمعه يقول في أهل بَدْرٍ ما قال؛ وفي مُسْنَدِ 
الحارث أن حاطبًا قال: با رنمرل دكت عزيزا فى تريش كانت أكن زبين مبرادين 
فأردت أن يحفظوني فيهاء أو نحو هذاء ثم فسر فَسّر العَزِيرٌ وقال: هو الغريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/17) ومسلم في فضائل الصحابة (55154) وأبو داود  700(‏ بتحقيقي) 
والترمذي (7705) وأحمد .)8١/١(‏ 
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خروج الرسول في رمضان: 


قال ابن إسحلق: وحدّئني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري؛ عن عبيد الله بن 
عدا ين عه بن مسكرد حو غود انه بر عيانن 0 قال: ثم مضى رسول الله كك 
لسَفْرهء» واستخلف على المدينة أبازهم ‏ كُلثوم بن خصّين بن عتبة بن لف الغفاريٌ» 
وحرح لعصر تصن بين ريضات: فصام 007 أله عَككِيَد وصام الناس معه» حتى إذا كان 
بالكديتء بين عَسْفان وأمَج جح أفطر. 


قال ابن إسحلق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من العُسلمين؛ 
فسبّعت سليم» وبعضهم يقول: ألْفتَ سليم» وألْفت مرَيْئَة. . وفي كل القبائل عدد 
0 وأوعب مع رسول الله ككلم المهاجرون والأنصار» فلم 50-03 عنه منهم أحد» 

فلما نزل رسول الله وَل مَوّ الظهران» وقد عَُمّيّت الأخبار عن قفُريش» فلم يأتهم حبر 
عن رسولٍ الله يل ولا يَدْرون ما هو فاعل» وخرج في تلك الليالي أبو سُفيان بن 
حَرْبء وحكيم بن حزام» وبُدَيل بن وَرْقَاىئ يتحَسَسُون الأخبارء وينظرون هل يجدون 
خبرًا أو يسمعون به وقد كان العتاض وصةالعطات لقي رسول الله كله ببتعض 
الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه بالجُخفة مُهاجرًا بعياله» وقد كان قبل ذلك مُقِيمًا بمكة على 
سقايته» ورسولٌ الله يِه عنه. راض » فيما ذكر ابنُ شهاب الزُهري. 

1 قال ان إسحى “.وقد كاذ ابو شان بن الخازة بن عي المطلت وغيت الله.بن أبي 
أميّة بن المُغيرة قد لقيا رسولّ الله كللٍ أيضًا بنِيق العُقَابء فيما بين مَكَةَ والمدينة» فالتمسا 
التخول عليه» فكلّمته أُمَ سَلمَة فيهماء فقالت: يا رسول الله» ابن عمّك وابن عمّتك 


وذكر قول النبيّ - كن - لأمٌ سَلَمّة حين استأذئئه في أخيها عبدٍ الله بن أمَيّة: ا 
عَمّتي وصِهْري فهو الذي قال لي بمكة ما قال يعني حين قال له: والله لا آمنتٌ بك حتى 
تَتَخْذَ سُلّمَا إلى السماءء قُتَعْرُجَ فيهء وأنا أنظرٌُ ثم تأتي بصَكُ وأربعة من الملائكة يشهدون 
لك أن الله قد أرسلك» وقد تقدّمت هذه القصَةٌ. 


وعبدٌ الله بن أبي أَمَيّة هو أخو أمّ سَلَمَة لأبيهاء اقة عاتكةٌ بنت عبد المطلب» وم 
يليه أنيا عاتِكَةٌ بدت جذل الطَعَانِء وهو عامر بن قَيْس الفِرَاسِيٌ» واسم أبي ا 
وكانت عنده أربع عَوَاتِكء قد ذكرنا منهن ههنا يُنْتَنِين. 


١ وك‎ 


وصهْرك؛ قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمّي فهتك عَرضيء وأما ابن عمّتي وصهْري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سُفيان بُنيٌّ 
له. فقال: : والله ليأذننَ لي أو لآخذنَ بيدي بي هذاء ثم لنذمَبنَ في الأرض حتى نموت 
عطشًا وجُوعًاءٍ فلما بلغ ذلك رسول الله كل رق لهُماء ثم أذِن لهُماء فدّخلا عليف 
فأسلما. 

وأنشد أبو سُفيان بن الحارث قوله في إسلامه» واعتذر إليه مما كان مَضَى منهء 
فقال: 

لعنركُ إني يوم أحمِل رَابِةٌ لِتَمْلِبَ حل اللاتٍِ خَينَ محمَدٍ 

8 الحيرانٍ أظلمَ ليلَّهُ ‏ فهذا أرانى عين أخذى وأهتدّى 

هدانيّ هادٍ غيرٌ نَفسِي ونالّني22 معاله مَنْ طرّدتُ كُلَ مُطَرّد 

أُصْدَ وأنأى جاهدًا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمّد 

هُمُ ماهم مَنْ لم يقُّلْ بِهُواهُمُ وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُمَئّد 

أرب شمو ولس بلط" عب ورياك الس و مقد 

فقّل لتَقِيفٍ لا أريد يَمالهَا وقل لثقيفٍ تلك: عَيرِيِ أوعِدِي 

فما كنت في الجَيْش الذي نال عامرًا ‏ وما كان عن جَرًا لساني ولا يَدِي 


عن أبى سُفيان بن الحارث وابنه وقصيدته: 


وقول أبي سُمْيانَ بن الحارث: أو لآخدَنَ بِيدٍ بُئِيَ هذاء ثم لتَذْهَبَنّ في الأرض. لم 
يذكر ابن إسحلق اسم ابنِه ذلك» ولعلّه أن يكون جَعْمَرَاء فقد كان إذ ذاك علامًا مُذْرِكَاء 
وشهد مع أبيه حُتَيِئَا ومات في خلافة معاوية» ولا عَقِبَ له. 


وذكر الرُبَيْرُ لأبي سُفْيَانَ ولدًا يُكُتى أبا الهاج في حديث ذكره لا أدري: أهو جَعْمَدٌ أم 
غيره» ومات أبو سفيان في خلافةٍ عُمَرَ رضي الله عنهء وقال عند موته: لآ تَبْكُنّ على فإني 
لم أنتَطِف بِحَطِيئَةٍ ف الت وناك دون لؤلول جلت اللجلان :نيح القطفه مع الكسر 
فْتَرّف منهء وقيل في اسم أبي سُفْيَانَ: المُغِيرة» وقيل: بل المغيرة أخوهء قال القُتَبِيُ: 
إخوتُه : المغيرة وتَؤْقَلٌ وعَبْدُ شمْس ورَبِيعةٌ بنو الحارث بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ. 


)١(‏ مدلج: أي سائر ليلا. (؟) لائط: ملعون. 


١6: 


قَبائلُ جاءث مِن بلأدٍ بَعيدَةٍ 2 نزائمٌَ جاءت مِنْ سّهام وسُرْووا') 


قال ابن هشام: ويُروى «ودَلنِي على الحقّ من طَرَدْتُ كل مُطرد». 
قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يكل قولّه: «ونالني مع الله مَنْ 
ظََدْت كُلّ مُطرّدا ضرب رسول الله يك فى صَدْرهء وقال: «أنت طرّدتنى كل 0 
2 
0 يقي 0 ل يأتوه ا إنه 
لهلاك قُريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله كَكةٍ البيضاء» فخرجتٌ 
غليها:. قال+ حدن: جنك الاراك فقلت: لعلى اجن بعفن 'الخطابة أو صاحب لبن أن ذا 


وزن فعلل: 

وقوله: 

نَرَائِمَ جاءت من سَهام وَسرّدّد 

على وزن فَعَالٍ بفتح الفاء»ء وسُرْدّد بضم أوّله وإسكان ثانيه هكذا ذكره سيبويه 
ويعقوب» وبفتح الدال ذكره غيرهماء وهما موضعان من أرض عَكّء وذلك أن سيبويه من 
أصله أنه ليس في الكلام فُعْلّل بالفتح» وحكاه الكوفيون في جُنْدَبٍ وَسُرْدَده وغيرهماء ولا 

ينبغي أيضًا على أصل سيبويه أن يمتنمٌ الفتحُ في سُرْدَدء لأن إحدى الدالين زائدة من أجل 
الضعيف» إنما الذي يمتنع في الأبنية مثل جعترريصم أوّله وفتح ثانيه» فمثل سُرْدَدٌ والسُودّد 


وَالحَولّل - جمع حائل» وما ذكره بعضهم من طُخلب ويُرْفَع وجُؤْذّر فهو دخيل في الكلام» 
ولا يجعل أصلاٌ ولا يمتنع أيضًا جَنْدَب بفتح الدال» لأن النون زائدة . 


عود إلى أبي سُفيان 


وكزة ابو سعبانة روبع رسول الله يك - أرضعتهما حَلِيمةٌ» وكان آلف الئاس له قبل 
النبوّة لا يفارقه» فلما نُبّىءَ كان أبعدٌ التّاس عنه. وأهجاهم له إلى أن أسلمء » فكان أصَحٌّ 
الئاس إيماناء وألزمهم له كئِةِ ولأبي سُفيان هذا قال النبئ كَكلِِ: «أنت يا أبا سُفْيَانَء كما 
قبل: كُلْ الصَّيْدٍ في جَوْفٍ القَرَاه1". وقيل: بل قالها لأبي سُفْيَانَ بن حَرْبِء والأوّل أصح. 


.)758/6( سردد: دروع. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
الفرا: الحمار الوحش.‎ )00( 


١ هه‎ 


حاجة يأتي مكة. فيُخبرَهم بمكان رسولٍ الله يلل ليَخْرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عليهم عَنْوة. قال : فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي 
عسكرًا قال: يقول بُدَيْل: هذه والله لخزاعة حَمَشَئْها الحرب. قال: يقول أبو سُفيان: 
خزاعة أذلٌ وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها؛ قال: فعرّفت صوته؛ فقلت: يا أبا 
حنظلة فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم؛ قال: ما لك؟ فداك أبي 
وأمي ؛ قال: قلت: وَيْحَك يا أبا سُفيان» هذا رسول الله ككِْةِ في الناس» 000 
والله . قال: فما الجيلة؟ فداك أبي وأمي ي ؟ قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضريَنّ عنقك 

نار و سوريهه ايده حتن ال بك رسول الله ككِةِ فأستأمنه لك؛ قال: كر 
ورجّع أصاحباه؛ قال: فجئت بهء كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسول الله يَكةِ وأنا عليهاء قالوا: عمّ رسول الله كَلِهْ على بغلته. حتّى 
سُفيان على عجز الدابة» قال: أبو سُفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقّد 
ولا عهد. ثم خرج يَشْئَدُ نحو رسول الله يكل وركضتٌ البغلّة» فسبقته بما تسبق الدابةٌ 
البطيئةٌ الرجلّ البطيء قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يِه ودخل 
عليه عمرٌء فقال: يا رسول الله. هذا أبو سّفيان قد أمكن الله منه بغير عَقّد ولا عهدء 


وقول بُدَيْل: حَمَشَّنْهُم الحربٌُء يقال: حَمَشْتٌ الرجل إذا أغضيته» وَحَمَشْتٌ النارَّ أيضًا 
إذا أوقذتهاء ويقال: حَمَسْتٌ بالسين. 
عن إسلام سُفيان بن حرب: 

٠‏ #وطتراعية بن سعد ني إشا ابي سْفْيَان بن حَرْبٍ أن العباسٌ لما ا حتمله معه إلى 

فبته » فأصبح عنده» رأى التتاس وقد ثاروا إلى ظهورهم, فقال أبو سُفيّان: يا أبا الفضل ما 

للئاس!! اأمرزا ل تكن قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة» فأمره العباس فتوضأء ثم 
انطلق به إلى النبي كَل فلما دخل عليه السلام في الصلاة ة كبّر فكبّر الناس بتكبيره» ثم ركع 
فركعواء ثم رفع فرفعواء فقال أبو سُفيان: ما رأيت كاليوم طاعَةَ قوم جمعهم من ههنا 
وههّئاء ولا فارس الأكارِم» ولا الرّوم ذات القُرُون بأطْوَعَ منهم لهء وفي حديث عَبْد بن 
حميد أن أبا فيان قال للنبي كلد حين عرض عليه الإسلام: كيف أصنع بِالعُرّى؟ فسمعه 
عمرٌ رضي الله عنه من وراء القَبّة» فقال له: نَخْرًا عليهاء فقال له أبو سُفيان: وَيحَك يا 
عمر!! إنك ك رجل فاجش دعني مع ابن عَميء فياه أكلّم . 


١05 


فدَغني فلأضرب عنقه؛ قال: قلت: يا رسول الله أني قد أجرئهء ثم جلستٌ إلى رسولٍ 
الله كن فأخذتٌ برأسهء فقلت: والله لا يُناجيه الليلة دوني رجل؛ فلما أكثر عمر في 
شأنهء قال: قلت: مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف؛ فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامُك 
يوم علقت كانتاحك لون إسبلاة الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله كلهِ من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال رسول 
الله يِه «اذهب به يا عبّاس إلى رَخلك» فإذا أصبحتٌ فأتّني بهاء قال: فذهبت به إلى 
رحلي» فبات عندي» فلما أصبح عَذَوْتُ به إلى رسول الله كه فلما رآه رسول الله صل 
قال: «ويحك يا أبا سُّفيانء ألم يَأَنِ لك أن تعلم أنه لا إلله إلا الله؟» قال: بأبي أنت 
وأمي ما أخلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظئنت أن لو كان مع الله إلله غيره لقد 
أغنى عني شيئًا بعد قال: «ويحك يا أبا سُّفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟» 
قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئًا. فقال له العّاس: ويحك! أسلم واشهد أن لا إلله إلا 5-2 
رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحقّء فأسلمء قال العباس: قلت: 
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجل يحب هذا الفخرء فاجعل له شيئّاء قال: «نعم» من 
دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 
قلها 'ذتٌ لينغيرف قال وسول اله 35ة:ديا عثاسن» انه يتضيق الوادي: عند خطم 
الجبل» حتى تمرّ به جنود الله فيراها». قال: فخرجتٌُ حتى حبَّسْنّه بمضيق الوادي» حيث 
أمرني رسول الله كك أن أخيسه. 


عرض الجيش: ( 

قال: ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عبّاسء من هذه؟ 
فأقول: سُّليمء فيقول: ما لي ولسّليمء ثم تمرّ القبيلة فيقول: يا عبّاسء من هؤلاء؟ 
فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمُزيئة» حتى نفدت القبائل» ما تمرٌ به قبيلة إل يسألني 
عنهاء فإذا أخبرته بهمء قال: ما لي ولبني فلان» حتى مرّ رسول الله كل في كتيبته 
الخضراء . 


وذكر قول أبي سُفْيَان: لقد أطْبّحَ مُلْكُ ابن أخيك العَدَاةَ عظيمًاء وقول العباس له: 
إنها النبوة» قال شيخنا أبو بكر رحمه الله: إنما أنكر العباسٌ عليه أن ذكر الملك مُجَرَّدًا من 
البوَةِ مع أنه كان في أوّل دخوله في الإسلام» وإلا فجائز أن يُسَمّى مثل هذا مُلْكاء وإن كان 
لِتَبِيّ فقد قال الله تعالى في داود #وشَّدَدْنًا مُلْكه» [صٌ: 1٠١‏ وقال سليمان: 8وَّهْبْ لي 


١ /اه‎ 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها 

قال الحارنة! ين جلرة اليشكري : 

ثم لحججرا أعني ابن أمَّ قَطام ولَهُفارسِيًّة خضْرء 

يعني الكتيبة» وهذا البيت في قصيدة له؛ وقال حسّان بن ثابت الأنصاري 

لمّارأى بَدْرًا تسيل جِلاهُهُ بكتيبة خضرء مِنْ بَلْخَرْرَجَ 

وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر. 

قال ابن إسحلق : فيها المهاجرون والأنصارء رضي الله عنهم. لاايرى منهم إلا 
الحدق من الحديدء فقال: سبحان الله: يا عباس. من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول 

سن 2 امن .من هدق بي 
الله يَكَِمَ في المهاجرين والأنصار؛ قال: ما لأحد بهؤلاءٍ قِبَل ولا طاقةء والله يا أبا 
الفضل» لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيمّاء قال: قلت: يا أبا سُفيانء إنها النبوة. 
قال: فنعم إذن. 

قال: قلت: النجاءً إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 


قريش. هذا محمد قل عادص ليها لاقل لكر يو قين اشكل داز الى شنيان فهر امن 
فقامت إليه هند بنت عُتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقتلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِم الأخمّس. قُبْحَ 


مُلْكا» [صٌّ: ه"] غير أن الكراهية أظهر فى تسمية حال النبى يله ملكا لما جاء في الحديث 
أن النين يلك حير بين آن يكون نيا عَبْدَاه. أو تيا ملكا فالتقت إلى خبريل» فأشار إليه أن 
تَوَضْمْء فقال: بل نبيًا عَبْدَا أشبّع يَوْمَاء سس يومّاء وإنكار العبّاس على أبي سُفيان يقوّي 
هذا المعنى» وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيضًا أن يُسَمّى ملكاء لقوله عليه السلام في 
حديث آخر: «يكون بعذه خلماء) ثم يكون أمراءء ثم يكود ملوكء ثم جَبّابرة؟ ويُروى: ثم 
يعود الأمر بَرَيْزيُاه وهو تصحيف. قال الخطابي: إنما هو بِرْيرّيء أي: قَثْل وسَلْب. 


قول هند عن أبي سُفيان: 
05000 اقتلوا الحَمِيّتَ الدسِمَ الأخمَسٌ. الحَمِيتٌ : الزقّه نسبته إلى الضُحُم 
والمنء لين أيضًا الذي لا خير عند من قولهم: عام ا إذا لم يكن ذ فيه مَطرٌ 


وزاد عَبْدُ بن حميد في حديثه أنها قالت: يا آل غَالِبِ اقتلوا الأَحْمّقّء فقال لها أبو سُفيان: 
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من طلِيعة قوم! قال: وليكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم 
به فمن دخل دار أبى سُفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله! وما تُغنى عا دارُكء قال: 
ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن.» فتفرّق الناس إلى دورهم 


وصول النبئ ككل إلى ذي طوى : 


قال ابن إسحلق: فحدذثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله كله لما انتهى إلى ذي 
طوى وقف على راحلته مُعْتَجِرًا بِشّقّة يُرْدِ جبّرة حمراء» وإن رسول الله يك ليَضع رأسه 
تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. حتى إن عُثنونه ليكاد يمسٌّ واسطة 
الرخل . 

إسلام والد أبي بكر 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن 
جَدله أسماء: بنت .أب كز قات 5 لناتوقق رمتول الل كلق بدئ وى قال بو افيحافة 
لانة من أضكر ولدة: أي بنيّة» اظهّري بي على أبي قبيسء» قالت: وقد كف بصرهء 
قالت: فأشرفت به عليهء فقال: أي بُنيّة» ماذا تَرَيْنْ؟ قالت: أرى سَوَادًا مجتمعّاء قال: 
تلك الخيل» قالت: وأرى رجلاً يسعى بين يدي ذلك مُقْبلاً ومُذْبِرَاء قال: أي بُتَيّهَء ذلك 


والله لَُسْلِمِنَ أو لأَضْرِبَنَ عْتْمَكِء وفي إسلام أبي سُفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء 
عِدّتهاء ثم اسْثَقَرًا على نكاجهما وكذلك حَكيم بن حِرَّامٍ مع امرأته حُحَةٌ للشافِِي» فإنه لم 
يفرق بين أن تُسْلِم قبله أو يسلم قبلهاء ما دامت في العدّة. وقدق مالك :بين المسالكين على 
ما في المُوَطأ وغيره. 

وذكر إسلام أبن فُحَافَة واسمه : عثْمانُ بن عَامِرِ واسم أمّه : َيْلَةُ بنت أذَاةَ . 

وقوله لبنت له: ٠‏ وهي أصغر ولده. يريد والله أعلم أصغر أؤْلآده الذين لصَّلْبِه 
وأولادهم. لأن أبا قُحَافةَ لم يعش له ولد ذَكَرٌ إلآ أبو بكرء ولا تعْرَتُ له بعت إلا أمْ فز 
التي أنكحها أبو بكر رضي الله عنه مِن الأشعث بن قيْسء وكانت قَبْلّه تحت تَمِيم الدَارِيٌء 
فهي هذه التي ذكر ابن إسحلق والله أعلم. وقد قيل: كانت له بنت أخرى تُسَمّى قُرَيْبَة 
تَرّوّجها فيس بن سَّعْدٍ بن عُبَادَمَ فالمذكورة في حديث أبي ُحافة هي إحدى هاتين على 


هذاء والله أعلم. 
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الوازع» يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر السوادء قالت: 
فقال: قد والله إذن دُفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي » فاتحطة بهء وتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته» قالت: وفي علق الجارية طَوْقُ من وَرِق» فتلقّاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله يَهِ مكة. ودخل المسجدء أتى أبو بكر بأبيه يقوده. 
فلما رآه رسولٌ الله كَلِِ قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟» قال أبو 
بكر: يا رَسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» قال: فأجلسه بين 
يديه» ثم مسح صدره» ثم قال له: «أسْلِمْ) فأسلمء قالت: فدخل به أبو بكر وكأنّ رأسه 
قاف لفاك رسول الله َه : 0 ا : م كام أبو بكر فأخذ بيد أخته. 
طوقك. إِنْ 0 اليوم لقليل. 


وفي الحديث: وكان رأسّه نَعَامَة والنَّعَامُ من نبات الجبال» وهو من الجَتَبِةِ» وأشد ما 
يكون بيّاضًا إذا أَمْحَلَء والحَلِيُ مِثْلّهِ يُشَبّهِ به الَّيْبُء قال الراجز: 
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حكم الخضاب: 

وقول النبئ - يه - في شَيْبٍ أبي قُحَائَة «غَيّروا هذاه من شَعْرهء هو على النّذبء لا 
عل :الزجوب» لحابدل على ذلك من الانطاديك عن عليه السلا اثهالم تين فيد »وقد زر 
من طريق أبن شززرة أله خضت + وعال "كن مم بين السديكين»إنما كانك شاك بنيزة 
يحرفا تالطيتة: وقال أَنّسٌّ: لم يبلغ النبيّ كله حَدَ الخِضّاب»ء وفي البخاري عن عثمان بن 
00 َي أم سَلَمَة شَعْرًا من شَعْر رسول الله كيده - وفيه أيضًا عن ابن مَوْهَبٍ قال: 

بعثني أهلي بقدّح إلى أمّْ سَلَمَةء وذكر الحديث: وفيه اطْلَّعْتُ في الجُلْجُل فرأيت شَعَرَاتِ 
ا وهذا كلام مُشْكلٌ وشرحه في مُسْئد وَكيع بن البَرّاح قال: كان جُلْجلاً من فِضّة صُنْع 
صِيوَانًا لسَّعَرَاتِ كانت عندهم من شَّعْرٍ رسول الله يَك. 

فإن قيل: فهذا يَدُلُ على أنه كان مَحْضُوبَ الشّيِبء وقد صم من حديث أنْس وغيره 
أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يَخْضِبَ إنما كانت شَعَرَاتِ تُعَدُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54 470 بتحقيق) والنسائي (178/8) وأبو عوانة (؟/ 074 والبيهقي في الآداب 
بتحقيقي) وأحمد (19/57”) وابن حبان  ١7٠١(‏ موارد). 


مل 


خيوش المسلمين :تدخل :مكة 


فالائن سحن : : وحدّئني عبد الله بن أبي جيح أن رسول الله يك حين فرق جيشه 
من ذي 550 أْمَر الزبير سس العوام أن يدخل في بعض الناس من كُدّى» وكان الزبير 
على المجئبة اليبسرى» وأمر سعد بن غبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. 


فالجواب: أنه لما تُوْئْي خْضَبَ مَنْ كان عنده شيءٌ من شّعْره تلك الشعرات ليكونَ 
أبقئق 3ه » كذلك قال الذازفطين. فى أسماء رجا المرها لت ركاذ ابوك عفدف 
بالسقاء» ,والككووموكان عمر وحمي بالعقرو» بوكلاي خلطاث بوعبة اللدرين ,شنو وكا 
فيهم من يَخْضِبُ بالخطرء وهو الوَسْمَةُ وأما الصّفْرَُ فكانت من الوّزْسء أو الكرْكُم 
وهو الرعْمَرانُ والوّزس ينبت بِالِيَمَنٍ يقال لجيّده ادر الوَرّسء ومن أنواعه: العسف 
والحَبَّشِيَ وهو آخرهء ويقال من الجنّاء: حَنَأً شَيِبَه ورَقتهه وجمع الجنَّاء جِئّان على غير 
قياس» قال الشاعر: 


ولقد ل سَوْدَاءَ قد رُويَتْ من الحِئّان 

من كتاب أبي حنيفة» وبعض أهل الحديث يزيد على رواية ابن إسحلق في شَيْبٍ أبي 
فْحَاقَةَ : وجَنُّبوه السَّوادٌء وأكثرٌ العلماء على كراهة الخخِضاب بالسّوّاد من أجل هذا الحديث» 
ومن أجل حديث آخر جاء فى الوعيد والنهي لمن حَضَب بالسُوادء وقيل: ارلاسن حصب 
بالسَّوادِ فَرْعَوْنُ وقيل: اول من خضب به من العرب عبد المطلم» رضن قوم في 
الخِضَاب بالسّوادٍ منهم محمد بن عليّء ورُوي عن عُمَرَ أنه قال: أحخضبوا بالسوادء فإنه ألكى 
للعدرّء وأحَبٌ للنساء. وقال ابن بَطال في الشرح: إذا كان الرجُل كهلاً لم يبلغ الهرم .جاز له 
الخِضَابٌُ بالسّواد ع د عمر رضي الله عنه من الإرْهَابٍ على العَدُوٌ والتحبب 
إلى النُساءء وأما إذا فوس واحدُودّبٌ فحينئذ يُكرّه له السوادٌ. كما قال ستول الله 00 
في أب قحافة: «غَيّروا شيبّه» وجوه السوادً». 


كداء وكدى 


فصل : وذكر كذَاء بفتح الكاف والمذء وهو بأعلى مَكَق وكُدَى وهو من ناحية عَرَفَهَ 
وبمكة موضعٌ ثالث يقال : كُدَا بضم الكاف والقصرء وأنشدوا فى كداء وكُدَىٌ : 


أكفوت: مسد عند ست كدزة فكدى فالزكتة والتطهيناء 
والبيث لابن فَيْسٍ الرُقيّاتِ يذكر بَنِي عَبْدٍ شَمْس بن عَبْدٍ ود العامِريّين رَمْط سُهَيْل بن 


ا 


با الروض الأنف/ ج 5/ م ١١‏ 


المهاجرون وسعد 
قال ابن إسحلق: فزعم بعض أ هل العلم أن سعدًا حين وُجه داخلاء قال: اليومٌ يومُ 
الملحمة اليوم ستل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين قال ابن هشام : هو 
عنمن رن “النخطات د ققال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمّن أن يكون 
له فى قَرَيِكنَ صَوْلةء: فقال رسول الله كله لعلن ابن أب :طالت: «أذركةء: فخل الراية منه 
5-0 الذي تدخل بها). ١ ١‏ 


موقف إبراهيم بكداء: 

وبكذاء وَقَفْ إبراهيم عليه السلام حين دعا لذرّيته بالحرّم » كذلك رَوى سعيد بن جَبَير 
يمن ابن عباس فقال: «فاجِعَلٌ أَفْيِدَة من الئاس نَمْوِي إليهم» فاستجيبت دعوته وقيل له: 
دن في الناس بالج يأتوك رجالا ألا تراه يقول: يأبُوك: ولم يقل : يأثوني» لأنها استجابة 
لدعوته» فمن ثَمْ ‏ والله أعلم ‏ اسْتَحَبٌ النبى كلةِ إذا أتى لمكة أن يدخلها مِنْ كَذَاءء لأنه 
الموضع الذي دعا فيه إبراهيمٌ بأن يجعل أفئدةٌ من الئاس تَهُوي إل 

موقف الرسول يِل من سعد 

فصل: وذكر نع الراية من سعد حين قال: اليوم يوم المَلْحَمَةِ. وزاد غير ابن إسحلق 
في الخبر أن ضِرَارَ بن الخطاب قال يومئذ شعرًا حين سمع قول سعدٍ استعطف فيه النبي كَل 
على قريش» وهو من أجود شِعْرٍ له: 

نانج اليدئ إليك لجاختر. ان كتريكى» ولت ستسن: لجاء 

خَِينَ ضَاقَتْ عليهُم سَعَهٌ الأز ض وَعادَاضُم إللهُ السَّمءِ 

وَالْتَمَثْ حَلْقنًا البطانٍ على ال وم ونُودُوا بالصَّيْلَم الصَلْعَاءِ 

إة ششذا بيرئة قاضكة لطي ..تروجائيل التتجرة واليتطساء 

خَرْرَجِيٌ لو يَنْتَطِيمُ من العيْ | لظ رَمَانَابالئشر والعَوَءِ 

فلهن أَفْحَمَ اللواء» ونادى تخا مناء الشؤاة اهن الالسواء 

لَعَكُونَنٌ بالبطاح قريش 2 بَفعةالمّاع في أكُفٌ الإمَاء") 

'فحينئظٍ الْتَرّعَ النبي كلةِ الراية من سَّعْد بن عُبَادَةَ فيما ذكرواء والله أعلمء وقد في هذا 
الشعر العَوَّاءء وأنكر الفارسىّ فى بعض كتبه مَدَّهاء وقال: لو مدّت لقيل فيها: العَّاءء كما 


.)5908 /5( انظر المواهب اللدنية‎ )١( 
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كيد دخل الجيش مكة؟ : 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: أن رسول الله يكل 
أمر خالد بن الوليدء: فدخل من الليط؛ أمفل مكة»: فى يعضن النامن» وكان :خالد على 
المُحَنَّبَةٍ اليُمنى» وفيها أسلمٌ وسُلَّيم وغِفار ومُزينة وجُجهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل 
أبو عُبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين يَنصبٌ لمكة بين يدي رسول الله كلد ودخل 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي تجيح وعبد الله بن أبي بكر: أن 
صَفْوان بن أميّة وعكرمة بن أبى جهل وسُّهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسًا بالخندمة 
ليُقاتلواء وقد كان جماس بن قيس بن خالد» أخو بنى بكرء يُعدّ سلاححا قبل دُخول 
رسول الله يلوه ويُصلح منهء فقالت له امرأته: لماذا تعِدّ ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شىء ) قال: والله إنى لأرجو أن 
أخدِمَك بعضهم.ء ثم قال: 

إن يُقبلوا اليوْمَ فمالي عِلّةَ ‏ هذاسلاحٌ كامل وألّه 

وذو غرَارين سريع السّله 

ثم شهد الخّندمة مع صَفوان وسّهيل وعِكرمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد بن الوليد» ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل كُرز بن جابر» أحد بني محارب بن فِهْرء 
وحْئَيْس بن خالد بن ربيعة بن أَضرّمء حليف بني مُنْقَّذه وكانا في خيل خالد بن الوليد 


قيل في : العَلْيَاءء لأنها ليست بصفة كالعَشْوَاءء قال: وإنما هي مَفْصُورة كالشَّرْرَى والنْجَوَى» 
وغفل عن وجه ذكره أبو عليّ القالي» فإنه قال: عن مد العَوّاء فهي عنده فَعّال من عَوَيْتَ 
الشَّيء إذا لويت ظَرَقَهء 5 حيس عدا لا سِيّماء وقد صم مدها في الشعر الذي تقدّمء 
وغيره» والأصحٌ في معناها: أن العَرّاء من العُوّةِ والعُوَةٌ هي الذَبّرُ فكأنهم سَموْها بذلك» 
لأنها دُبْرُ الأسد من البروج. 


فصل: وذكر خَئَيْسَ بن خَالِدِء وقول ابن هِشّام: حَتَيْسٌُ من خَرّاءَة» لم يختلفوا عن 
ابن إسحلق أنه خْتَيْسٌ بالخاء المنقوطة والنون» وأكثر من ألّف في المُؤْتلِفٍ والمُختَلِف يقول: 
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فشذًا عنه فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا جميعًا قُتل حُنَيْس بن خالد قبل كُرْز بن جابر» 
فجعله كُرْز بن جابر بين رجليه» ثم قاثّل عنه حتى قُتل» وهو يَرْنَجِرُ ويقول: 
قد علمث صَمْراءٌ من بني فِهِرْ نَقِيّةالوّجه نقيِّةالصَّدْرِ 
لأضرِبنٌ اليومَ عن أبي صَخُرْ 
قال ابن هشام : وكان خنيس يُكنى أبا صخر قال ابن هشام : خنيس بن خالد» من 
خزاعة . 


أب الوليد أن الصوابَ فيه حُبَيْشء وأبوه حَالِد هو الأشْعّر بن حُنَيِفِه وقد رفعنا نسبّه عند 
ذكر أم مَعْبَّدِ لأنها بنته وهو بالشين المنقوطة» وأما الأسْعَرُ بالسين المهملة» فهو الْأسْعَرُ 
الجَعْفِيُ» واسمه: مَرْئّد بن عِمْرَانَه وسُمّي الأسعر لقوله: 

فلا يَدْعْنِي قَوْمِي لسَعْدٍ بن مَالِكِ 0 لعن أنا لم أَسْعَرْ عليهم وأنْقِبٍ 

يعني بمالك : مَذْحِج . 

وذكر الؤجز الذي لكزز: 

أشار بقوله: صَفْرَاة إلى صُفْرةٍ الخَلُوقِء وقيل: بل أراد معنى: قول امُرَىء القيس: 

تبكر مُمَانَاةٍ البَياضٌ بِصُفْرَةٍ عَدَاهَانْهِيرُ الماءغير مُخَلّل 

وكقول الأعشى: 

تح يجحا و01 ون الحشسْنمُخَالِطهغَرَارَة 

حَمُْرَءٌ غذوتهاء وصَفرٌ ا المتعنة نه كبا لشحرارة 

وقوله: من بني فِهِرْ بكسر الهاءء وكذلك الصَّدِرْ في البيت الثاني» ل اهل 
مذهب العَرب في الوقف على ما أَوْسَطُه ساكن» فإنَ منهم من ينقل حركة لام الفعْل إلى عَيْن 
الفغل في الوقفي». .وذلك إذا كان الاسم مَرْفَوعَا أو مَحْفوضَاء ولا يفعلون ذلك في الَنَضْبٍء 
وعِلَّلهُ مُسْتَقْصاةٌ في النحو. 
حول: لماذا وموتمة: 

وذكر حبر حِمَاسِ وقول امرأته له: لماذا تُعِدٌ السلاح بإثبات الأَلِفٍء ولا يجوز حذْها 
من أجل تركيب ذا مَعَهاء والمعروفٌ فى ما إذا كانت استفهامًا مجرورة أن تحذف منها 
الألف. فيقال: لِمَّ ويمّء قال ابن السراج : الدليل على أن ذا جَعلَتْ مع ما اسمًا واحدًا 
أنهم اتفقوا على إثبات الألف مع حرف الجرء فيقولون: لماذا فعلت» وبماذا جئت». وهو 
معنى قول سيبويه . 


١7 


موقي للحن لسر ع ريد الي ا 
من اثني عشر رجلا الام د 0 0 ككاس د 


للا حتت ير اح 00 
وأبو يَزِيدَ قائم كالمُوئمة واستقبِلتُهُمْ بالسّيوف المُسْلِمة. 


حول رجري حماس : 
وقوله: 
بكسن الشين هر الرؤاية» "يريد الخالة من شل السيف: ومن أراد المصدر فتَح. 
وقوله : 
وأبو يزيد قائم كالمُوْتِمَة 
يريد: المرأةً لها أيتَامُ» والأعرف في مثل هذا مُوْتَم مثل مُطْفِلء وجمعها مياتِمٌء وقال 
ابن إسحلق في غير هذه الرواية: المُؤْتّمة: الأسطوانة» وهو تفسير غريب» وهو أصمٌ من 
التفسير الأوّلء لأنه تفسير راوي الحديثء» فعلى قول ابن إسحلق هذا يكون لفظ المؤتمة من 
قولهم: وَنَّمء وأنّم إذا ثبت». لأن الأسطوانة تثبت ما عليهاء ويقال فيها على هذا مُؤَْمَةٌ 
بالهمز» وتجمع مآتم» وموتمة بلا همزء زليه : مواتم 
وقوله: وأبو يَزِيدَ بقلب الهمزة من أبو ألما ساكنة» فيه حجةٌ لوّرْش [واسمه: عثمان بن 
سعيلك بن عبد الله حيث أبدل الهمزةً ألمًا ساكئة وهى متحرّكة. وإنما قياسّها عند النحويين 
أن تكوك بين بين 
ومثل قوله: وأبو يزيد » قول الفرزدق : 
فارْعَيْ فَرَارَةُ لا هَنَاكِ المَرْنَع 
وإنما هو هَنَأَكُ بالهمز وتسهيلها بَيْن بَيْنّه فقلبها ألقًا على غير القياس المعروف في 
2 كبلك 5 وهي العصاء ري الكمزء 0 اكه 
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يقطعنٌ كل ساعد وجُمْجمةُ ‏ ضصَرْيا فلا يُسْمَعإِلا خَمْقَمَة 
لهم نَهِيتٌ خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أذنى كَلِمَة 
قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: «كالموتّمة» وثُروى للرعاش 
الهذلي. 
شعار المسلمين يوم الفتح : 
وكان شعار أصحاب رسول الله كله يوم فتح مكة وخنين والطائف» شعارٌ 


المهاجرين: يا بني عبد الرحملن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا 
بنى غبيد الله . 


من أمَر الرسول بقتلهم : 

قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين» حين 
مرهم أن يدخلوا مكة.ء أن لا يُقاتلوا إل من قاتلهمء إلا أنه قد عَهد في نفر سمّاهم 
أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعدء أخو بنى عامر بن 


لوي . 


اج 


8 


وقوله: لهم نَهيثٌ: النهيتٌ : صوتٌ الصَّدْرِء وأكثر ما توصف به الأسدء قال ابن 
الأسْلّت: 

كأنهمأشد لدَى أذ بر اد لد نّ في غيل وأجرّاع 

العَمْمَمَةُ: أصواتٌ غيرٌ مفهومة من اختلاطها. 

ونذكر هامُنا طَرَفًَا من أحكام أرض مَكَةَ فقد اختلف: هل افتتحها النبيُ يل عَنْرَة أو 
صُلْحَاء ليبتني على ذلك الحكم: هل أرضُها مِلْكُ لأهلها أم لا؟ وذلك أن حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاجٌ» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله بمكة أن يَنْهى أهلها عن كِرَاء دورها إذا جاء الحاجٌ فإن ذلك لا يحل لهم. وقال مالك 
فكة كافك تَذْعَى السّوائب». وهذا كله منتزع من أصلين أحذهما: قوله تبارك وتعالى: 
#والمسجدٍ الحَرّام الذي جَعَلَْاهُ للئّاس سَوَاءَ العاكفُ فيه والبَادِ» [الحجّ: 15] وقال ابنُ عُمَر 
وابْنُ عباس : الحرّم كله مسجدء والأصل الثاني: أن النبئ يل دخلها عَنْوَةَ غير أنه مَنّْ على 
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وإنما أمر رسول الله كَلِ بقتله لأنه قد كان أسلمء وكان يكتب لرسول الله ل 
الوحىء فارتدٌ مُشركًا راجعًا إلى قُريشء ففرَ إلى عثمان بن عفَّانَء وكان أخاه للرضاعة» 
ل أل له وول الله يل بعد أن اطمأنَ وأهل مكةء فاستأمن له: فزعموا أن 
8 الله يلِهِ صمت طويلاء ثم قال: ا 0 وي قال ول 
لله يك لمن حوله من أصحابه: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال 
0 فهلاً أومأت إليّ يا رسول الله؟ قال: «إِنْ النبيّ لا يقتل بالإشارة». 

قال ابن هشام: ثم أسلم بعدء فولأه عمر بن الخطاب بعض أعماله» ثم ولآه 
عثمان بن عفان بعد عمر. 

قال أن كلق : وعبد الله بن خَطْلِء رجل من بني تَيْم بن غالب: إما آم يقغلة 
أنه كان مسلمّاء سه ستول الله كَل مصذقًاء وبعث معه رجلاً من الأنصارء وكان معه 
مولى له يخدمهء وكان مسلمّاء فنزل منزلآء وأمر المؤلى أن يذبح له نَيْسَاهِ فيصنع له 
طعاماء فنامء فاستيقظ ولم يصنع له شيئًاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتذ مشركا. 

وكان له كتبعان: قاتتى ومناضيفهنا وكانعا تفتتالة نوشاء رسول الله 36د هامر بوشيول 
الله كله بقتلهما معه. 


أهلها بأنفسهم وأموالهمء ولا يقاس عليها غيرها من البلاد» كما ظنّ بعض الفقهاء فإنها 
مخالفة لغيرها من وجهينء أحدهما: ما خصٌ الله به نبيّه. فإنة قال: جك اأنفان بل 
والرّسولٍ» [الأنفال: ]١‏ والثاني فيما حْصٌ الله تعالى به مكة فإنه جاء : لا تل غَتائمُهاء ولا 
تُلتَقط لُقَطْتُهاء وهي حرم الله تعالى وأَمُْهُ فكيف تكون أرضُها أرضّ خَرَاجء فليس لأحَدٍ 
افتَتَحَ بلدًا أن يَسْلّك به سَبِيلَ مكة» فأرضها إِذّا ودُورُها لأهلهاء ولكن أوجب الله عليهم 
التوسعة على الحجيج إذا قدموهاء ولا يأخذوا منهم كراءً في مساكنهاء فهذا حكمُها فلا 
عليك بعد هذاء فُيِحَتْ عَنْوَةَ أو صلحَاء وإن كانت ظواهرٌ الحديث أنها فُيَحَتْ عَنْوَة. 


الهذلي القتتيل: 

وذكر الهُذَلِىَ الذي قُتِلء وهو واقفء, فقال: أَقَدْ فَعَلْتُمُوها يا مَعْضّر خرَاعَةَ ورَوى 
الدَّارَفْطنِي في السّئن أن النبي كَل قال: «لو كنت قاتلٌ مُسْلِم بكافر لقتلت جِرَاشَا 
بالوتو290 يعني بالهذلي: قاتل ابن أنْوَعَه وجَرَاشٌ هو قَاتِله وهو من حُرَاعَةَ. 


.)١١١ /18( بتحقيقي) والطبراني في الكبير‎ - ١79//5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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والحُوّيرث بن تُقَيدُ بن وهب بن عبد بن قُصَيّء وكان من تؤذية يمكة. 

قال ابن عام وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأمْ كلثوم. أبنتي رسول 
الله كبو من مكة يريد بهما المدينة» فنخحّس بهما الحُوّيرث بن تُقَيذْء فرمى بهما إلى 
الأرض . 


ال "ابن" (سحت ومقي انو خانة [ أن عيائةة أو شيانة] وإنما أمر رسول الله ككل 
بقتله» لقتل الأنصاري الذي كان فتل أخاه خط ورجوعه إلى فُرَيكن مركا وسارّة» 

امتر 8 المصابر وعكرفة بن أبي جهل . وكات سارة امم بؤية بعك 
عر م ا 0 0 
أللّه عدخ فأسلم. وأما عبد الله بن حطل» فقتله سعيد بن خرّيث المخزومي وأبو يَرْرْة 
الأسلميء. اشتركا في دمع؛ وأما مِفْيَسُ بن حُبابة فقتله تُمَيْلة بن عبد الله» رجل من 
قومهء فقالت أخت مِقْيِّس فى قتله: 


لعَمْري لقد أَحْرّى نُمَيْلة رَهْطْه وفْبّع أضيَافٌ الشتاء بِمِقْيَم 


فَلِلّه عيئًا مَنْ رأى مِثْلَ مِفْيّس 6 إذا التُمّساء أصبحت لم تُحَرّس 


هل تعيذ الكعبة عاصيًا؟ 

فصل: وذكر قِصّة ابن خخطل» واسمه: عبدٌ الله» وقد قيل في اسمه: هلآل» وقد قيل: 
هلال كان أخاه؛ وكان يقال لهما: الخَطَلآنء وهما من بني تَيْم بن غَالِبٍ بن فِهْرِء وأن 
النبي يك أمر بقتلهء فقتل وهو متعلق بأستار الكعبةء ففي هذا أن الكعبةٌ لا تُعيذ عاصيّاء ولا 
تَمْنَع من إقامة حَدٌ واجب»ء وأن معنى قوله تعالى: ##وَمَنْ دخله كان آمئًا» إنما معناه الخبر 
عن تعظِيم حُرْمَةَ الحَرّم في الجاهليّة نعمة منه على أهل مكة» كما قال تعالى: جَعَلَ الله 
الكَعْبَةَ البيتٌ الحَرَامَ قِيامًا للئاس» إلى آخر الآية» [المائدة: 917] فكان في ذلك قِوَامُ للناس» 
ومضلحةٌ لذريّة إسماعيلَ ‏ ككلِةِ - وهم مُطَانُ الحرّم» وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
يقول : اجعَلْ أفْئِدَةَ من الناس تَهْوِي إليهم. وعندما قَتَل النبئ كَل ابنَ نّ خَطلٍ قال: «لا يقعل 


رضي صَيْرًا بعل ه70" كذلك قال يونس فى روايته . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد (44) وأحمد )1١17/(‏ والدارمي (؟/98١)‏ والطبراني )١188/97(‏ وابن 
عساكر في تهذيبه (57/5). 
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الله كل بعدء فأمّنها. وأما سارّة فاستُّؤمن لها فأمّنهاء ثم بّقيت حتى أوطأها رجلّ من 
الناس فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحُوّيرث بن تُقَيذ فقتله 
عليّ بن أبي طالب. 


أم هانىء تؤمن رجلين 


قال ابن إسحلق : وحذثني سعيد بن أبي هِندء عن أبي مُرَة مولى عقيل بن 
طالب» أن أء هات جنت: أبي: طالنيا قالت: لين دن :رسو الله كك بأعلى مكةء 00 
رجلان من أحمائي؛ من بني مخزومء. وكانت عند شبّيرة : بن ني وَهْب المخزومي» 
قالت: فدخل علىّ على بن أبى طالب أخىء» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب 
بيتي» ثم جنْتٌ رسول الله يك وهو بأعلى مكةء فوجدته يغتسل من جَفْنةِ إِنَّ فيها لأثر 
العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح بهء ثم صلَّى ثماني 
ركعات من الضحى ثم انصرف إليّء فقال: «مرحبًا وأهلا يا أَمّ هانىء؛ ما جاء بك؟» 
فأخبرته خبرَ الرجلين وخبر علي فقال: «قد أجرنا من أجرت» وأمَّنا من منت فلا 


صلاة الفتح: 
فصل: وذكر صَّلاة النبيَ كَل في بيت أَمّْ هانىءء وهي صلا المَْم» تغرف بذلك عند 
هل العلم» وكان الأمَرَاءُ يصلونها إذا افتتحوا بلدًا. قال الطبري: نيا 
حين افتتح المدائن» ودخْل إيوان كسرى. قال: فَصَلى شهدملا المتح. ٠»‏ قال: : وهي ثما 
رَكعاتِ لا يُفْصَل بَيتهاء ولا تُصَلَى بإمام فبين الطبري سُنَّةَ هذه الصلاة وصِمْتّهاء 0 
أيضًا أن لا يُجهّر فيها بالقراءة» والأصل ما تقدّم من صلاة النبيّ ‏ يله - في حديث أمّ هانىء 
وذلك قيس 7 


وأم هانىء اسمها: هِنْدُ تكنى بابنها هانِىء بن هُبَيْرَهَ ولها ابنْ من هُبَيْرَةَ اسمُه يوسشف. 
وثالث وهو الأكبر أسمه : جَعْدَةَ وقيل : إيّاهِ عَنَتْ في حديث مالِكِ» زعم ابن أمي على أنه 
قاتل رجلا أَجَرْته فلان بن هُيَيْرَة وقد قيل في اسم أَمّ هانى: فاحتّة . 


زفق انظر البخاري (67/5) ومسلم في المسافرين 0020 ومالك (١/؟6٠1).‏ 


ايل 


قال ابن هشام: هما الحارث بن هشامء وزُهِيرٌ بن أبي أميّة بن المُغيرة. 


طواف الرسول بالكعبة: 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزْبير» عن عبّيد الله بن عبد الله بن 
أبي نَؤْره عن صَفِيّة بنت شَيْبة» أن رسول الله كَلخِ لما نزل مكةء واطمأنَ الناس» خرج 
حتى جاء البيتَء فطاف به سبعًا. على راحلته» يستلم الركن بمِحْبَن في يدهء فلما قضى 
طوافه؛ دعا عثمانَ بن طلحة. فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عِيدانِء فكسّرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد اسْتَكفٌ له 
الناس في المسجد. 


فصل: عرض أو فقا بن أل زع ند ون ارون اانا الي لا محولا 
وكان كاتبت النبيّ د - ثم ارتد ولخ مفكة ثم أسلم وحن إسلامه» وَعرف فضله 
وجهاذه.» وكان على مَيْمَنَهَ عمرو بن العاصي حين افتتح مصرء وهو الذي افتتح إفْرِيقِيَّة سنة 
سَبْع وعِشْرين» وغزا الأساودَ من التُوبَةَ» ثم هادنهم الهُذْنَةَ الباقية إلى اليوم» فلما خالف 
محمدٌ بن أبي حُذَّيْفة على عُثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتزل الفِيْئَةَ ودعا الله عرّ وجل أن 
يقبضه» ويجعل وفاتّه بأثر ها الصبوع» فصلى بالئاس الصبح» وكان يسلم تسليمتين عن 
يمينه» وعن شماله. فلما يل الققلية الأولى عن يمينهء» وذهب للد الأخرى» قُبضت 
نفسه» وكانت وفائّه يِعُْسْفَانء وهو الذي يقول في حصار عثمان : 

أرى الأمر لا يَرْدَادُ إلأتمَاقُما واتشاذنا تالشكععين فقيل 

وأتليها اهل الحديفة والتهفوئ. .إن آمل مهبر والذثيل ديل 
نميلة: 

وأما نُمَيْلّةَ بن عبدٍ الله الذي ذكره ابن إسحلق فهو ليثي أحد بَنِي كعب بن عامر بن 
َي صَحب رسول الله يللي وشهد كثيرًا من مشاهده وغزواته. 
عن ابن نقيذ والقينتين: 

وأما الحُوَيْرِتُ بن تُقَيْذٍ الذي أمَر بقتله مع ابن خَطَلٍ» فهو الذي نَحْسٍ بِرَيْئَبَ بنتٍ 
رسول الله لهِ حين أدركهاء هو وهَبَّارٌ بن الأشودء فسقطت عن ذَابتها وألقت جَنِيتها. 

وأما القَيْئَتَان اللّتان أمر بقتلهماء وهما سَارّة وكَزتّئى فأسلمت فَرْتَئَىء وآمنت سَارَةٌ 
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قال ابن إسحلق: فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله يله قام على باب الكعبة» 
فقال: (لا إلله إلا الله وحده لاأشتريك لهء صدق وعدهء ونصر عبده» وهرّم الأحزاب 
وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُذّعى فهو تحت قَدَمَىَّ هاتين إلا سَدَانة البيت وَسِقَاية 
الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبهٍ العمْد بالسَّؤْط والعصاء ففيه الديّةُ مُغَلْظَةَ ماثة من الإبل» 
أزبعون منها في بطونها أولادها. يا معشر قريشء» إن الله قد أذهب عنكم نَحْوَّةَ الجاهلية» 
ليها بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: «#يا أيّها الئاس إِنَا 
خَلقناكم مِنْ ذَكْرِ وأنتى وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبِائِلَ لِتَعَارَُوا إِنَّ كْرَمَكُمْ عِندَ الله ناكم 4» 
[الحجرات: .]١1‏ الآية كلها. ثم قال: «يا معشر قريشء ما ثرون أني فاعل فيكم؟» 
قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


إقرار الرسول عثمان بن طلحة على السدانة: 


ثم جلس رسّول الله يكلِهِ في المسجدء فقام إليه عليّ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يدهء فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحِجَابَةَ مع السّقاية صلَى الله عليك؛ فقال رسولُ 


عن الديتات في خطبة الرسول 86" 


فصل: وذكر خطبَّة النبيّ ‏ يَكةِ - وفيها ذكرٌ الدّيّاتِء وذكر قتيل الخطأء وذكر شِبْهِ 
العَمْد وتغليط الدَّيّةَ فيه» وهى أن يُقْتَل القتيلٌ بِسَوْطٍ أو عصاء فيموت» وهو مذهب أهل 
العراق: أنْ لآ قَوّد في شِبْه العمذه والمشهور عن الشافعي أن فيه الدَّيّة مُغَلْطَةَ أثلانّاء وليس 
عند فقهاءٍ الحجازٍ إلا فَوَد في عَمْدٍ في خط تؤخذ أَحْمَاسَا على ما فَسّر الفقها. وهو قول 
الليث. وكذلك قال أهلٌ العراق إن القَوّد لا يكون إلا بالسيف» واحتيجوا بِأنَر يُرُوى عن بن 
مَسْعُودٍ مرفوعًا أن لا قَوَدَ إلا بِحَدِيدَة: وعن عَلِيٌ مَرْفُوعَا أيضًا: لا قَوَدَ إلا بالسيف». 
طريق أبي هُرَيُْرَة لا فود إلا بحديلةء وهو يدور على أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن أرق و وهو 
اي وكذلك حديث ابن مُسَعود تدذوو على المقلى بن هلال» وهو ضعيفٌ 
مَتروكُ الحديث؛ وكذلك حديث عَلِيُ لا تقوم بإمتتاوة حجة وحسجة الآخرين في أن القاتل 
يفم بما قل به قوله تعالى: طثَمَنِ اْتَدَى عليكُمْ فاعمَدُوا عليه بمثل ما المتدى عَلَيْكُم4 
[البقرة: »]١945‏ وحديتثٌ اليهوديّ الذي رَضْحَ رأسٌ الجارية على أَوْضَاح لهاء فأمر النبي ككل 
أن يُرْضْخ رأسّه بين حجرين. 


.)597( أخرجه أبو داود (/5051) وابن ماجة (/7171؟) وأحمد‎ )١( 


١ا/‎ 


الله علد : «أين عئمان بن طلحة؟» فدُعِي له فقال: لاهاك مفتاخك يأ عئمان» اليوم يو 9 
ووفاء»). 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عَيَيئَة أن رسول الله ككْهِ قال لعليّ: «إنما أعطيكم 


اكز رونا لاما روود 


قال ابن هشام: وحذثني , بعض أهل العلم. أن رسول الله طلخ دخل البيت يوم 
الفتح» فرأى فيه صُوَرَ الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام: مُصَوَّرًا في يده 
الأزلامُ يَسْتَفْسِم بهاء فقال: «قاتلهم الله» جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم 
والأزلام! #ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلا نَصْرانِيًا وَلَكِنْ كان حَنِيمًا مُسْلِمَا وّما كان مِنَّ 
المُشْرِكِينَ4 [آل عمران: 17] ثم أمر بتلك الصُوّر كلها فطْمِسّت. 

دخول الكعبة والصّلاة فيها 

قال ابن هشام : وحدثني أن رسول الله عاد عبد دخل الكعبة ومعه بلال» لم خرج 
رول "الث كلة وتعلفه خلال فذحل عبد اله بن عر علن يلال قساله» انق صلى 
رسول الله كلظ ولم يسأله كم صلّى» فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجههء 


وجعل الباب قِبَل ظهره» حتى يكون بينه وبين الجدار قَدر ثلاث أذرع» ثم يصلّي يتوخى 
بذلك الموضع الذي قال له بلال. 


الصلاة فى الكعبة 


وأما دخوله عليه السلام الكعبةً وصلاته فيهاء فحديث بلالٍ أنه صلّى فيهاء وحديثٌ ابن 
عباس أنه لم يُصَلَّ فيهاء وأخذ الناسٌ بحديث بلالء لأنه أثبت الصلاةً وابن عباس نفى» 
وإنما يؤخذ بشهادة المثبت» ٠‏ لا بشهادة النافي» ومن تأوَّلَ قول بلالٍ أنه صلّى» أي: دعاء 
فليس بشيء» لأن في حديث عمر أنه صلَّى فيها ركعتين» ولكن رواية ابن عباس ورواية بلال 
صحيحتان» لأنه عليه السلام دخلها يوم الدّخر فلم يصَلُء ودخلها من الغد فصلّى»ء وذلك في 
حبجة الوداع» وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حَسَنء خرّجه الدارقطني”''» وهو من 
فوائده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى. 


1١/1 


إسلام عتاب والحارث بن هشام 


لادان عام : وحدثني أن رسول الله عَكَبِيد . دخل الكعبة عام القُتح ومعه بلال» 
فامزة أن يُؤذن» وأبو سُفيان بن حرب وعَتّابِ بن أُسِيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبةء فقال: عاب بن أبير + لقداأكرم لله آسِيدًا الا.يكون سمع :هذا فيسجع عنهاما 
يغيظه . فقال الحارث بن هشام: أما والله لو لو أعلم أنه مُحِقّ لاتّبعته. فقال أبو سُفيان: لا 
أقول شيئًا: لو تكلّمت لأخبرَتُ عني هذه الحصّى» ٠‏ فخرج عليهم النبي يك فقال: «قد 
علمتُ الذي كُلتم». ثم ذكر ذلك لهمء ٠‏ فقال ا نشيدا اللقه ول الله 
والله ما اطْلّع على هذا أَحَد كان معنا ققول: 
خراش وابن الأنوع: 

قال ان امتساق : حدذثني سعيد بن أبي سَئْدَرَ الأسلمي» » عن رجل من قومه. قال: كان 

معنا رجل يقال له ١‏ ابر بإبساء كان رحد داعا ركان اميق تلطا مكيزا لا يحت 
مكانهء فكان إذا بات في حيّه بات مُعْتَيِرَاء فإذا بيت الحىُ صرحوا يا أحمرء فيثور مثل 
الأسدء لا يقوم لسبيله شيء. فأقبل غَزِيٌ من هِذَّيل ا حاضرهء حتى إذا دنوا من 
الحاضر» قال ابن الأنوّع الهُذّلي : لا تعجلوا على حتى أنظرء فإن كان في الحاضر أحمر 
فلا سَبيل إليهم» فإن له غطيطًا لا يخفىء. قال: : فاستمع؛ فلما سمع غطيطه مشى إليه 


عن إسلام أبي سُفيان وصاحبيه 


فصل : وذكر كَسْرٌ الأصنام. وظمْسَ التَمائِيل؛ ومقالة الحارث بن هِشَامٍ حين اجتمع 
هو وأبو سُفيانء وعَنَّابِ بن أسِيدء فتكلموا فأخبرهم النبي َل كما أخبره جبريلٌ عليه 
السلام بالذي قالوه» فصحح بذلك يقينهم وحسّن إسلامهم؛ وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر 
قال: : لعن النبيّ يق الحارتٌ وأبا سُفيان بن حَرْبٍ وصَفْوَان بن أميّةَ فأنزل الله تعالى : ليس 
قدي ااتررني أ يَثُوبَ عليهم» الآية [آل عمران: ]١١8‏ قال: فتابوا بعد وحَسّن 
إسلامهو” ار ن أبي بكرء قال: خرج النبئّ ‏ كَكِهِ - على 
أ بي سُفْيَانَ وهو في المسجدء فلا نظ ليه بو سفيان قال في نفسه: ليت شِعْرِي بأيّ شيء 
غلبتني» تأقيل النين 384 تستى عترب: بيده دين كنفية: وقال: «بالله غلبتك يا أبا سُّفيان؛» 
فقال أبو سُفيان: أشهد أنك رسول الله. مِنْ مُسْئَد الحارث نأض اماف ورّوى الْرٌبَبْرُ 


.)7:084( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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حتى وضع السيف في صَدْرهء ثم تحامل عليه حتى قتله» ثم أغاروا على الحاضرء 
فصّرخوا يا أحمر ولا أحمر لهمء فلما كان عام الفتح» وكان الغد من يوم الفتح» أتى ابنُ 
الأنوَع الهُذلي حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس. وهو على شِركهء فرأثه 
خزاعة. فعَرّفوهء» فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر مكة يقولون: أأنت قاتل 
أحمر؟ قال: نعمء أنا قاتل أحمر قَمّه؟ قال: أشن كراق عن أئكة تعدا عن 
السّيفء فقال: هكذا عن الرجل» ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يُفْرِجَ الناسٌ عنه. فلما 
انفْرَجنا عنه حَمَلَ عليهء قطعنه بالسيف في بطنهء فوالله لكأني أنظر إليه وجِشْوَنهِ نُسيل من 
بطنهء وإن عينيه لَتُرَنْمَانٍ في رأسه» وهو يقول: أقد فعلتموها يا مَعْشَرَ لخزاعة؟ حتى 
الْجَعَف فوقع. تقال يسول الله يِ: «يا معشر خرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر 
القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً لأدِيئّه؛. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الرحمئن بن حَرْملة الأشلميء » عن سعيد بن 
المسيّب» قال: لحا تلخ وصول اله كله ها مسطع مجراشن ين أمئقة قال: كرف تان 
يعيبه بذلك. 


بإسناد ايرقغه إلى من.سمع النيئ كله يمارح آبا:سُفيَان في بيت .أم خببية: وأبو-سُفيان يقول له: 
تركتّك» فتركتك العربُ», ولم تَنْتَطخ بعدها جمَاءٌ ولا قَرْنَاءُ والنبي كَكِةِ يضحكء. ويقول: 
«أنت تقول هذا يا أبا حَنْظلّةه. وقال مجاهد في قوله جلّ وعرّ: طعَسَى اللَّهُ أن يجْعَلَ بينكم 
وبين الذين عَادَيتُمْ منهم مَوَدْة» [الممتحنة : 07] 0 النبئ يَلِةِ لأبي سُفْيَانَ. وقال 
أهلُ التفسير: رأى النبيّ كل في المنام أسِيد بن أ بي العيص وإليّا على مكة مسلمّاء فمات 
على الكفْرِء فكانت الرؤيا لولده عَنَّابِ حين ل » فولأه رسول الله 4 مكة» وهو ابن 
إحدى وعشرين سنة» ورزقه كل يوم دِرْهَمَاء فقال: «أيّها التاس أجاعَ الله كَبِدَ مَنْ جاع على 
دِرْهَم»» الحديثء» وقال عند موته: والله ما اكتسبْتُ في ولايتي كلها إل قميصًا مُعَقّدَا كُسَوْنَه 
غلامي كَيْسَانَء وكان قد قال قبل أن يُسْلِم وسمع بلالاً يُوَذْنَ على الكعبة» لقد أكرم الله 
اذا يدي أباه أن لا يكونَ سمع هذا فيسمع منه ما يغيظهء وكانت تحت عَنَّابِ جُوَيرِيَه 
بن أبي جَهْلٍ بن مِشَامء وهي التي خَطَبها عَلِي عَلَى فاطِمَةَ فشَقّ ذلك على فَاطظِمَةٌ فقال 
النبى كلِِ: «لا آذن ثم لا آذن» إن فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مني”"2. الحديثء فقال عَنَّابٌ: أنا ركم 
منها فتزوّجهاء فولدت له عبد الرّحملن المقتول يوم الجمل» يُروى أن عَمَابًا طارت بكفّه يوم 
قُتِلء وفي الكَفٌ خاتمُه» فطرحتها ِالِيَمَامَةِ في ذلك اليوم » فعُرِفْتْ بالخاتم . 


.)1999( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (47) وأحمد (77/5”) وابن ماجة‎ )١( 
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بين أبي شريح وابن سعد: 

قال ابن إسحلق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المَقبُرِيُ عن أبي شُرّيح الخزاعي» 
قال: لما قدم عَمْرو بن الرّبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزّبيره جئتهء فقلت له: يا 
هذاء إنا كنا مع رسول الله كَل حين افتتح مكّة» فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَتَ 
خزاعة على رجل من هُذَيل فقّتلوه وهو مُشركء فقام رسول الله يك فينا خطيبّاء فقال: 
. «يا أيها الناسء» إِنّ الله حرّم مكة يوم خلّق السّملوات والأرض» فهي حرام من حرام إلى 
يوم القيامة» فلا يجل لامرىء يُؤْمِن بالله واليوم الآخرء أنْ يَسْفِك فيها دَمَا ولا يَعْضدٌ فيها 
شجرّاء لم تُحْلَلْ لأحد كان قبلي» ٠‏ ولا تَجِلْ لأحد يكون بعدي». ولم تُخْلَّلْ لي إلآ هذه 
الساعة. غضبًا على أهلها ألآ: ثم قد رَجَعَتْ كحُرمتها بالأمسء فَلْيُبَلْْ الشَاهِدُ منكم 
الغائب» فمن قال لكم: أن رسول الله قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسولهء ولم . 
يُحْلِلُها لكمء يا مَعْشَّرَ خْرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» لماعل ااي لقد قتلتم 
قتيلاً لأديئّه» فمن قل بعد مُقَامِي هذا فأهله بخير النّظَرَين: إن شاءوا قدَمٌ قاتله وإن شاءوا 
فَعَقُلُهُ) ». ثم وَدَى رسول الله كةِ ذلك الرجل الذي قتلته حُزاعة» فقال عمرو لأبي شريح : 
انصرف أيها الشيخ» فنحن أعلم بحُرْمتها منك. إنها لا تمنع سافك دمء واكاك طاعدة 
ولااماتع عزيةة فقال أبو شريح : إني كنت شاهدًا وكنتٌ غائبّاء ولقد أمَرَنا رسول الله َك 
أن يُبَلْعْ شاهدُنا غائبّناء وقد أبلغْتّك». فأنت وشأنك. 


أوَّل من ودى يوم الفتح : 


قال ابن هشام: وبلغني أن أرّل قتيل وَدَاه رسول الله يكلِِ يوم الفتح جُتَيْدب بن 
الأكوع» قتلته بنو كعب» فَوَدَاهُ بمائة ناقة. 


الحنفاء بنت أبي جهل: 

وكانت لأبي جهْلٍ بنث أخرى» يقال لها: الحَتْقاء كانت تحت سُهَيْل بن عَمْروء يقال: 
إنها ولدت له ابه أَنَسَّا الذي كان يضعف”''., وفيه جَرَى المثلٌّ: اناك عا اياف كاه 
ويقال: إنه نظر يومًا إلى رَجُل على ناقة يتبعها حَدُوفٌ فقال: يا أَبَتِ أَذَّاكَ الحَرْوفُ من تلك 
الناقة؟ فقال أبوه: صدقت هِنْدُ بنتٌ عُنْبَةَ وكانت حين خطبها قالت: إن جاءت منه حليلئه 
يولك عمقت وإن أَنْجَبَتْ فعَنْ خَطإ ما أنجبّثء وقد قيل في بنت أبي جَهْل: الحَنْفّاء: إن 
اسمّها صَفِيّةُ فالله أعلم. 


)١(‏ أي قليل الذكاء والفطنة. 


١و‎ 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبئ كَهِ في مكة: 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيئ بن سعيد: أن النبي كَلهْ حين افتتح مكة 
ودخلهاء قام على الصفا يدعو الله. وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أثرَون 
رسول الله كيو إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ معان اليه ناذا 
قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال النبي كَلكةِ: «معاذ 
الله المَحْيا محياكم» والمَّمات مماتكم). 


كسر الأصنام:. 


قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله يَكِ مكة يوم 
الفتح على راحلتهء فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاصء» فجعل النبي كَل 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوفًا» [الإسراء : 6١‏ فما أشار إلى صنم منها فى وجهه إل وقع لقفاه» ولا أشار إلى 
قفاه إلا وقع لوجههء. حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في 
ذلك: 

وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العمابا 

وقال الحارثٌ بن هِشَامء وقد قيل له: ألا تَرَى ما يَضْئَعُ مُحَمدٌ من كَسْرٍ الآلهة» ونداء 
هذا العبد الأسود على الكعبة فقال: إن كان الله يكره هذاء فسيغيّر ثم حَسُّن إسلامُه رضي 
الله عنه بعدء وهاجر إلى الشامء فلم يزل جَاهِدَا مُجَاهِدَاء حتى استشهد هنالك رحمه الله. 


وأما بنتُ أنى جهل» فقالت حين سمعت الأذان على الكعبة» فلما قال المؤذنُ: أشهد 
أن مدا وشول الله» قالت: عَمْرِي لقد أكرمك الله ورفع ذِكْرَكُ فلما سمعت: حَيّ على 
الصّلاةء قالت: أمّا الصَّلاة فَسَتْوَديهاء ولكن والله ما تحبّ قلوبُنا مَنْ قَتَلَ الأحبّةء ثم قالت: 
إن هذا الأمر لَحَقّء وقد كان الملّكَ جاء به أبى» ولكن كره مُحَالمَة قومه ودين آبائه. 

وأما أبو مَحْذُورَةَ الجْمَحِيَء واسمه: سَّلَمَةُ بن مِغْيّره وقيل: سَمْرةٌ فإنه لما سَمْع 
الأَذَانَ وهو مع فِتَيَةِ من ريش خارج مكة أقبلوا يستهزؤونت» ويحكون صوت المؤذن غَيْطَاء 
فكان أبو مَخذُْورَة من أحستنهم صوئاء فرفع صوئه مُستهزئًا بالأذان» فسمعه النبىّ عَكَئِاد ‏ فأمر 


1١ا/ك‎ 


قصة إسلام فضالة: 


قال ابن هشام: وحدّثئني أن فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي أراد قتل النبي كك 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح. فلما دنا منهء قال رسول الله كَكِْة: «أفضالة؟» قال: نعم 
فضالة يا رسول الله؛ قال: «ما كانت تحدّث به نفسك؟» قال: لا شيءء كنت أذكر الله 


به فمثل بين يديه وهو يظنّ أنه مقتول» ف فمسح النبي مَك ناصيته وصدره بيده؛ قال: فامتلاً 
قلبي والله إيهانا وشا وعلعتك أله وسول الله ا عليه النبيُ - يك الأذانَ» وعلمه إثاف 
وأمره أن يؤدّن لأهل مكّةء وهو ابن سِتّ عَشْرَةَ سنةً» فكان مُوْدْنُهِم حتى مات ثم عَقَبهِ بعده 
يتوارثون الأذان كابرًا عن كابرء وفي أبي مَحْدُورة يقول الشاعر: 
امنا ووْت«الكفجة المتشررة م رنبامنة تطجية مان سدور 
واللتكتيتات من ابي تدوز لامش القسداسة يي 


هنل د 3 عت 3 


وأمّا هِندُ بنت عُتْبَةَ امرأةٌ أبي سُفْيَانَ فإن مِنْ حَدِيثها يوم الفتح أنها بايعت النبيّ كَل 
وهو على الصفاء وَعُمَرُ دونه بأعلى العقبة» فجاءت في نِسْوَةٍ من قريش يُبَايِعْنَ على الإسلام» 
وَعُمَدُ يكلّمهن عن رسول الله كَل فلما أخذ عليهن أنْ لآ يُشْركْنَ بالله شيئًا قالت هند: قد 
علمت أنه لو كان مع الله غيرُه لأغتى عنّاء فلما قال: ولا يَسْرِقن قالت: وهل تَسْرِق الحُرَهُ 
لكن يا رسول الله أبو سُفْيانَ رجُلُ مَسِيِكُ ربما أخذتٌ من ماله بغير علمه ما يُضْلِح ولدهء 
فقال النب كلو : «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»., ثم قال: (إنكِ لنت هند؟» قالت: 
نعم يا رسول الله اعفٌ عنّي» عفا الله عنكء وكان أبو سُفيانَ حاضرّاء فقال: «أنتِ في حل 
مما أخذتٍ». فلما قال: «ولا يَرْنِينَ»» قالت: وهل تَزْني الحُرّةُ يا رسول الله» فلما قال: 
«ولا يَعْصيئتك في معروف»» قالت: بأبي أنتّ وأمي ما أكرمك؛ وأحسنَّ ما دَعَوْت إليهء فلما 
سمعت: «ولا يقتلن أولادّهن»» قالت: والله قد رَبْيْنَاهُمْ صِغارّاء حتى قتلتهم أنتَ وأصحابك 
ببدر كبارّاء قال: فضحك عُمَرٌ من قولها حتى مال7'. 


عمرو بن سعيد لا عمرو بن الرّبير: 


فصل: وذكر حديتٌ أبي شُرَيْح الخُرّاعي؛ واسمه: خْوَيْلِدٌ بن عَمْروء وقيل: عَمْرو بن 
خويلد» وقيل : كعب بن عمرو» وقيل : هانىء بن عمرو» قال: لما قَدم عَمْرُو بن الرُبَيْر 


.)99/5( أخرجه البخاري (// 80) ومسلم في الأقضية (/) واين ماجة (791؟) وأحمد‎ )١( 


يف الروض الأنف/ ج 4/ م ١١‏ 


قال: فضحك النبي يله ثم قال: «استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما مَنّ خلق الله شيءٌ أحبّ إلي 
منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي» فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليهاء فقالت: هَلُمٌ إلى 
العدية + فقلت: ل واتعيك'فضالة 'يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يَأبَى عَلَيْك الله والإسلامُ 
لعا رايت محكد ا وكبيله؟. ‏ +الشتفي جوم نكككة الأضحاه 
لرأيتٍ دينَ أضحَى بَيِنًَا والشّرْكُ يغشَّى وجهّه الإظلامُ 


مكة لقتال أخيه عبدٍ الله بن الزبير بمكّة» هذا ال وصوابه: : عَمْرُو بن 


سعيد بن العاصي بد اقلق وهو الأشْدَقٌ» ويكنى أبا أ مَيِّة وهو الذي كان لسن لطي 
الشيطان» وكان جَبارَا شديد البأس» حتى خافه عبد الملك على مكةء فقتله بحيلة في خبر 


طويل» ورأى رجل عند موته في المنام قائلاً يقول: 


ألآيا لَقَّومِي للسَمَامّة والوّمْنِ 2 وللعاجز المَوْهُونٍ والرّأي ذِي الأفن 


ولابن سَعِيدٍ بَيْتَماهوقَائمٌ على قَدَمَيْه خرٌ للوجْه والبّطن 
رأى الحِضْنّ مَنْجَاةَ من الموت فالتجا 0 إليهء فزارته المَِيّةٌ في الحِصُنٍ 


فقصّ رؤياه على عبد الملك» فأمره أن يكتُّمَهاء حتى كان مِنْ قَتْله ما كان.» وهو الذي 
خَطبَ بالمدينة على مِنْبّرٍ رسول الله كك فرعف حتى سال الدمٌ إلى أسفله فعُرف بذلك معنى 
حديثه عليه السلام الذي يَروى عنه: «كأني بِجَبَارٍ من بني أمَيّ يَرَعفُ على مَنْبَري هذا حتى 
يسيلَ الدم إلى أسفله)”©: أو كما قال كله فعُرف الحديتٌ فيهء فالصوابٌ إِذَا عَمْرو بن 
سَعِيدٍ لا عَمْرو بن الزبير» وكذلك رواه يونس بن بكير عن ابن إسحلق» وهكذا وقع في 
الصَّحِيحِينْ. ذكر هذا التنبية على ابن هشام أبو عُمَّر - رحمه الله في كتاب الأجوبة عن 
المسائل المُسْتَغْرَبة» وهي مسائل من كتاب الجامع للبخاري تكلم عليها في ذلك الكتاب؛ 
وإنما دخل الوهمُ على ابن هشام أو على البَكَائِي في روايته من أجل أن عَمْرو بن الرَيْر 
كان معاديًا لأخيه عبدٍ الله ومُعِيئًا لبني أَمَيّةَ عليه في تلك الفتنة» والله أعلم. 


فصل: وذكر أ حَكِيم بنت الحارث» وكانت تحت عِكْرَّمَة بن أبي جهل» وأنها اتبعته 


| 


لق لا أصل له كما يبدو عليه واضحًا جليًا. 


>2.24 


أمان الرسول لصفوان بن أميّة: 
قال ابن إسحلق : فحدّئني محمد بن جعفرء عن عروة بن الرّبير» قال: خرج 
صفوان بن أمية يريد جدّة ليركب منها إلى اليمن» » فقال عْمّير بن وَهَب يا نبي الله إن 


صفوان بن أميّة سيِّدُ قومه. وقد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحرء فَأمُنْه صلَى الله 
عليك؛ قال: «هو آمن»؛ قال: يا رسول الله» فأعطنى آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه 


حين فَرٌ من الإسلام» فَاسْتْمَئَتْ له رسول الله كله وَاسْتَشْهد عِكْرِمَةُ بالشامء فخطبها يزيدٌ بن 
أبي سُفْيَانَ. وخالدُ بن سعيدء فخطبت إلى خالد» فتزوجهاء فلما أراد البناة بها وجموعٌ 
الرَوم قد احتشدتء قالت له: لو أَمْهَلْتَ حتى يَمْضَّ الله جَمْعَهِمء قال: إن نفسي تحدثني 
أني أصاب في ججموعهم» فقالت: دونك» فابْتنى بهاء فلما أصبح التقت الجموعٌ وأخذت 
السيوفٌ من كُلُ فَرِيقٍ مأخدّها فقّيِل خالد» وقاتلت يومثئذ م حكيم» وإن عليها للرّذع 
الخَلُوق('2: وقتلت سبعة من الرّوم بعمود الفُسْطاطٍ بِقَّنْطرَة تسمى إلى اليوم بقنطرة َم حكيم 
وذلك في غزوة أَجْتَادَيْن . 


دم ربيعة بن الحارث: 

وذكر في خُطْبَّة النبئ كَله: «ألا كل مَأثرَة أو دَم أو مَالٍ يُدْعىء فهو تحت قدميّ 
هاتين»”' 2 وفي بعض روايات الحديث: وَل دم أضيفا 4م ميمه يق لخادت كان لربيعة 
ابن قُتِل في الجاهلية اسمه آدمء وقيل : تَمَامء وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطرية: مات 
في خلافة عُمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين. 


حول التخيير بين القصاص وبين الديّة : 


فصل: وذكر في حديث ابن شُرَيْح قوله عليه السلام: «فمن قُتِل بعد مَقَامِي هذاء فأَهْله 
بخير النْظَرَيْن. إن شاءوا قَدَمْ قاتله» وإن شاءوا فَعَقْلُهه”"©» وهو حديث صحيح.ء وإن اختلفت 
فيه ألفاظ الرُوَاةٍ وظاهره على هذه الرواية أنَّ وَلِىّ الدّم؛ هو المخيّر إن شاء أَحَذَ الديّة؛ وهو 
العقل» وإن شاء قتل» وقد اختلف الفقهاءً في فصل من هذه المسألة» وهو أن يختار ولي 
المقتول أخذ الديّة» ويأبى القاتل إلا أن يُقْعَصّ منهء فقالت طائفة بظاهر الحديث: ولا اختيار 
للقاتلء وقالت طائفةً: يقتل القاتل» ولا يُجْبّر على إعطاء المال» وتأوّلوا الحديث» وهي 


.)١51( أخرجه مسلم في الحج‎ )٠( الخلوق: الطيّب.‎ )١( 
)"8/8( والنسائي‎ )١500( ومسلم في الحجّ (4417/ 440) والترمذي‎ )١70 /7( أخرجه البخاري‎ )7( 
.)5147( بتحقيقي) وابن ماجة (755754) والشافعي في مسنده‎ - 40٠0( وأبو داود‎ 


لحن 


رسولٌ الله كله عِمامّته التي دخل فيها مكةء فخرج بها عمير حتى أدركه؛ وهو يريد أن 
يركب في البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأميء الله الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا 
أمانّ من رسول الله ككلِ قد جئتك به؛ قال: ويحك! اغْرّبٍ عني فلا تكلّمني؛ قال: أي 
صفوان فِدَاك أبي وأمي؛ أفضلٌ الناس» وأبرٌ الناس» وأخلم الناس» وخير الئّاس» ابن 
عمك» ٠‏ عه عرّك وشّرفه شرفك» ومُلكه مُلكك؛ قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو 
أحلم من ذاك وأكرم: فرجع معهء حتى وقف به على رسول الله كلخ فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك قد أْمُنْتَنِيء قال: «صدق»؛ قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين؛ قال: «أنت 
بالخيار فيه أربعة أشهر» . 


وَيحَك! عدت عني ١‏ فلا تكلّنني: فَإنّك كذَّاب لما كان صنع به» وقد ذكرناه : 57 
حديث يوم بدر 


رواية ابن القاسمء وقال بها طائفةٌ من السلَفِء وقال آخرون بظاهر الحديث؛ وهو قول 
الشافعيّء وأشهب. ومَنْشَأْ الاختلافٍ من الاحتمال فى قوله تعالى: #فمن عُفِى له مِنْ أخيه 
شَيْءٌ ائبع بالمَغروفٍ» [البقرة: ]١78‏ فاحتملت الآية عند قوم أن تكون مِنْ واقعةً على وَلِيٌّ 
المقتول» ومن أحيه أي: مِنْ وَلِيّه المقتول» أي: من ديّته» وَعَفِي له أي : يُسَّر له شيءٌ من 
المالء واحتمل أن تكون مِنْ واقعة على القاتل وعُفِي من العَفُو عن الدم» ولا خلاف أن 
المنّبِعَ بالمعروف. هو وَلِىُ الدم» وأن المأمورٌ بأداء بإحسانٍ هو القاتل» وإذا تدبّرت الآية» 
عرفت مَنْشَأْ الخللاف منهاء ولاح من سِيَّاقَةِ الكلام أي القولين أولى بالصواب. 

وأما ما ذكرت من اختلاف ألفاظٍ التَمَلّمِ في الحديث» فيحصرها سبعةٌ ألفاظ : 

أحدها: إما أن يَقْثُلَ وإما أن يُفادِي. 

والثاني: إما أن يُفْعْلق أو قا 

الثالث: إما أن يَفْدِي وإما أن يُقْتَل. 

الرابع : إما أن تُعْطى الدّيةٌ أو يُقَادَ أهلٌ القتيل. 

الخامس: إما أن يَعْفُو أو يَقَثّلَ. 

السادسٌ : يُقْتَل أو يُفَادَى. 

السابع: من قّتل مُتَعمّدًا دُفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قَتَنُوا وإن شاءوا أخذوا 
الدَيّةَ. خرّجه الترمذي. ورواية ابن إسحلق في السيرة ثامنةٌ» وفي بعض هذه الروايات قوة 
لرواية ابن القاسمء وفي بعضها قوةٌ لرواية أَشْهَبَ فَتَأمّلها. 
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إسلام عكرمة وصفوان: 

0 يعدي ددري اا راد 
انلا فأما م حكيم فاستائتت يحول الله 4 يل لجكرمة فأمّئه ؛ 0 به 00 » فجاءت 
به فلما أسلم عِكرمة وصفوان اهما سول الله يكل عندهما على النكاح الأوّل. 

إسلام ايبن الزبعرى وشعره في ذلك 

قال ابن إسحلق: وحدّثني سعيد بن عبد الرحملن بن حسّان بن ثابت: قال: ر 
حسَّانٌ ابنَ الرُّبَعْرَى وهو بنجرانٌ ببيت واحد ما زاده عليه: 

لذتفة كن كقل علق لكهنةد ‏ بسراذاقى عنتسن عه لقب 

فلما بلغ ذلك ابن الرْبَعْرَى خرج إلى رسول الله يك فأسلمء فقال حين أسلم: 

باروشوق الخليك ]ن نساتي و مها فكيكة ]د أعاءيوة 


إذ أباوق الشيط قافن سعن القن وك هنال ناته ابي 


النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء : 


وخطبيُّه عليه السلام أطولٌ مما ذكره ابنُ حِشَامء وفيها من روابة الشيباني عن ابن 
إسحلق : انهيه عن ضيام يومين» وصلاة سَاعَتَيِن: 1 ا 
يتوارث أهلٌ مِلْتينء وعن لُبْسَتَْنَ وطَعْمَتَيْن»”". وقُسْرنًا في الحديثء» فقال: اللْبْسَتَان: 


اقتمال المتاف وأن يَحْتّبِي الرجلٌ وليس بين عَوْرَته والسماء حِبَاتٌ 0-0 الأكل 
بالصّمَالء وأن يأكُلَ مُتْبَطَِا على بطنه. 
شعر ابن الزبعرى 
فصل: وذكر شعرٌ ابن الرّبَغرى: الرّبَغرى: البَعير الأرَبُ”'' مع قِصَرء وفيه: 


)١(‏ راتق: مصلح. ؟) مثبور: هالك. 
() أخرجه أحمد (147/71) والبخاري في تاريخه (757/0) (577/7) وابن أبي شيبة في مصنفه 
)٠١ 5 /*(‏ وابن ماجة (50859) وانظر النسائي 51/0). 


(5) البعير الأزب: كثير الشعر في الوجه. 


1١م١‎ 


آمَنَ ١‏ للْخْمُ واليِظام لِرَبي ثم فلي الشسفيد انث القدس 
93 تنشى لتك زاجرٌ نم حيًا معن لعزي و موي تشدازة 
قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرَّبَعْرَى أيضًا حين أسلم : 

١ 2 1‏ 2 تلا 7 ع او 05 2 ع 2002 | وَأ زفهة *” زفرف 
مَنَع الرفادً بَلابل وهمُومٌُ ‏ وليل مُعْتَلِجُ"' الووَاقي”" بَهِيم 
مما أتاني أن أخمد لامَنِي فيهفيت كأئثني مَحَْمومُ 


ا 


ددم ماة >1 5 1 . >5(5) عدوم 087 : 4 ع(ه) 
يا خيرٌ مَنْ حملت على أؤصالها عَيْرائة9؛ سرح اليَدَيْنٍ عُْشُوم” 
إني لمُعتذرٌ إِلَِيكَ مِنَ الذي أسديتُ إِذْ أنا في الصّلال أَهِيمْ 
أيامٌ تَأمُوّني بأغرّى خطة سهْمٌ وتأفركئ بها مخزوم 
وأمد أسصيئات الرّدَى ويقودُني 0 . وأمرّهم مَشُوومُ 


فاليَوْمٌ آمَنَ بالنبيَ محمد قُلبي ومخطىء هذه محروم 


قوله: فتقت يعني: في الدين» فكل إِنْم فَنْقُ وتَمْزِيقٌء وكل تَوْبَةٍه رَنْقّء ومن أجل 
ذلك قيل للتوبة: نُصُوِحٌ من نَصَحْتُ إذا خطته. والنّصَاحُ: الخيطً» ويشهد لصِححة هذا المعنى 

نُرَقْع دُنْيَانًا بتمزيتي دييِنا فلا دِينُنَايَبْقَىء ولا ما تُرَقُع 

وقوله: إذ أنا بُورء أي: هالِك» يقال: رجل بُورٌ وبائرء وقوم بُورٌء وهو جمعٌ بائر 
كان الأصل فيه مُعُل بتحريك الواوء وأما رَجُلُ بُورٌء فوزئه فُعْل بالسكونء لأنه وَضْفٌ 
بالمضدرء ومنه قيل: أرض بُورٌ من البّوارء وهو هّلك المَرْعَى وَيبْسّه. 

وقول ابن الرْبَعْرَى: 

وَالْليِلْ مُعْبَلِجٌ الروَاقٍِ بهيم 

الاعتلاج : شِدَةٌ وقوة.» وقد تقدم شرخها. والبهيم : الذي ليس فيه لون يخالط لونّه . 

وقوله: سرح اليدين عُْشُوم . العشُومُ : التي لا تْرَدُ عن وجههاء ويروى سَعْومء وهي 
القوية على السير. 


دق معتلج : ملتطم . زهف الرواق: مقدم الليل. 
05 نت لإاخيرة افنه] (4) عيرانة: راحلة. 
)2 غشوم :. شجاع مقدام . 
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مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والدي كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعد محبة برهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
قَرْمٌعَلا بُنْيانِهِمِنْ هاشم 


ودعت أواصر بينئنا وحلوم 
زلليء فإنك راحم مرحوم 
نوراأغر وخاتم مختوم 
تتترننا ران الإله عظيم 
حق وأنك في العباد جسيم 
مستقبل في الصالحين كريم 
فوع : سكن في ين 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 


بقاء هبيرة على كفره وشعره في 0 زوجه أم هانىء: 


هانىء 


أشاقتك هِندٌ أمْ أتاكَ سُوَالُهَا 
وقد أَرَقَتْ في رأس حِضْن ممنّع 
فإني لمِنْ قزم إذا جَدٌ جدّمُم 
وإني لحام من وراء عشيرتي 
وصارت نانديي] النوف كأنينا 
وإني لأقلّى الحاسِدين وَفِعْلَّهُمْ 
وإِن كلام المرء في غير كُنْهِهٍِ 


فإن كنتٍ قد تابعتٍ دِينَ محمد 


دلق أروم : أصل . 


الذيا 


بق أب وَهُبِ المخزوميٌ فأقام بها حتى مات كافرّا 
وكانت عنذه دأ 0 بنت 2 طالب» وميا هئد» وقد قال حين بلغه إسلام 1 


فرق انقو أشباقيا راتشعانيا 
بنجرانٌ يسري بعد ليلٍ خيانُها 
وتَعْذِنُئي بالْديِلٍ ضَلّ ضَلالهًا 
سأزدى وهل يفن زلا زيائها 
على أي حالٍ أصبمٌّ اليومّ حالها 
إذا كان من تحت العوالي مجالها 
مخاريقٌ وِلْدانٍ ومنها ظِلالُهًا 
على الله رزقي نفسّها وعيانلها 
وعطفت الأرحامً منك حِبِالَّهًَا 


فكوني على أعلى سَحِيقٍ بِهَضْبَة مُلْمْلْمَةغِِبْراءيَبْسٍ بلالهًا 
وقطعت الأرحامَ منك حبالها 

عدّة من شهد فتح مكة من المسلمين: 

قال ابن إسحلق: وكان جميع من شّهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف. ومن 
بني سُليم سبع مائة» ويقول بعضهم: ألف ؛ ومن بني غفار أربع مائة.» ومن أسْلم أربع 
مائة؛ ومن مُزْيّنة ألف وثلاثة نفرء وسائرهم من قُريش والأنصار وحُلفائهم؛ وطوائف 
العرب من تميم وقَيس وأسد. 

وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسّان بن ثابت الأنصاري: 

عَمْتْ ذاتُ الأصَابع فالجوَّاء*' إلى عذْرَاء”" مَنزِلُهَا خلا 

ديارٌ من بني الحَسْحًاس قَفُرّ 2 تُعْمَيها الرَوامسٌ 6 والشهناة 

وكانيت ١‏ نذا ال .مهنا سس خلال مُرُوجِهائَعَمٌ وش 


فصل : وذكر شعر حَسّان يو م الفتح وأوّله : 
عَمْتْ ذاتُ الأصابع فالجِورَءً 
/ ذات الأصابع : موضع بالشام. والجواء كذلك» وبالجواء كان معدل الحارث بن ابي 
شمرء وكان حَسَّانٌ كثيرًا ما يَرِدُ على مُلوك عَسَّان بالشام يمدحهمء فلذلك يذكر هذه 
المنازل. 
وقوله: إلى عَذْرَاءَ هي قرية عند دِمَشْقَء فيها قل حجر بن عَدِيٌ 'وأصحابه. 
وقوله: نُعَمْ وشاءً. النّعَمُ: الإبل» فإذا قيل: أنعام دخل فيها العَنّم والبَقَرْ والإبل. 


والشَّاءُ والشُوِيٌ : 1 اسم للجميع كالضأن والضَئِين وَالوبْلٍ والإبيل» والمغز والمعِيز وأما الشَّامٌ 
فليست من لفظ الشّاءِء لأن لام الفعل منها هَاءٌ. وبنو الحَسْحَاس: حن مووي املد 


)١(‏ الجواء: موضع بالشام. () موضع قرب دمشق. 
شرف الروامس: القبور. 
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فدّغ هذا ولكن من لِطيْفٍِ 2 يُوْرَفُنِي إذا دمب العِشكهً 


وقوله: الرَّوامِسٌ والسَّمَاءُء يعني: الريّاح والمطّر. والسماءً لفظ مشترك يقع على 
المطرء وعلى السماء التي هي السَّمْفُه ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه ولا من 
قولة: 

ل بأزض قوم ررَعَيِمَاه ؤإن كاتوا عفنيا 

لأنه يحتمل أن يُريد مطر السَّمَاءء فحذف المضافء ولكن إنما عرفناه من قولهم في 
جَمْعِه: سمي وهم يقولون في جمع السماء: سَمَلواتِ وأَسْمِيةَء فعلمنا أنه اسم مُشْتَرَك بين 

وقوله: ولكن من لِطَيِْفٍ. الطَيُِ: مصدر طاف الخيالٌ يَطِيفُ طَيفَاء ولكن لا يقال 
للخيّال: هو طَائِفٌ على وزن اسم الفاعل من طافء لأنه لا حقيقةً للخيال» فيرجع الأمر 
إلى أنه هو الطَئِفُء وهو تَوَهُمْ وتَحَيْلٌه فإن كان شيء له حقيقةٌ قلت فيه: طائف. وفي 
مَضْدره: طَيِفٌ كما في التنزيل #طائِفٌ من الشّيْطَانِ» [الأعراف: ]١١١‏ وقد قرىء أيضًا 
طَبِفٌ من المُّيِضَاوَه لأن غروة القتطات وآمائيه: تشيه بالخبال :ؤم لا سحقيقة له بوأنا 
قولّه : لقَطافٌ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبك [القلم: ]١9‏ فليس فيه إلآ اسْمْ الفاعل دون المصدّرء 
لأن الذي طاف عليها له حقيقةٌ» وهو فاعل معروف: بالفعل» يقال: إنه جبْريل عليه 
السلام؛ فتحصّل من هذا ثلاثٌ مَرَاتِبّ: الخيالُ ولا حقيقةً له فلا يُعَبّر عنه إلآ بالطئِفٍ» 
وحديثٌ الشيطان ووَسْوَّسَئُهه يقال فيه: طائفٌ وطَيْفٌء وكل طائف سوى هذين فهو اسمُ 
فاعل» لا يُعَبِّر عنه بطيّفٍء ولا بطوافٍ فقف على هذه التّكنّة فيه. 

وقوله: 1 

نوزقكى ]ذا ذهنت التسهاء 

أي: يسهّرني» فيقال: كيف يُسهّره الطيفُ. والطيفٌُ حُلُم في المنام؟ . 

فالجواب: أن الذي يُوَّرقه لوعةٌ يجدها عند زَوَالهِ كما قال [حبيب بن أؤس أبو تمام] 
الطائيّ : 

ظنِيٌ تقتطكةه لما تضيت له جواآخر النجل أغزاقا عن للم 

ثم التنى» وبنا من ذكره سَقَمٌ 2 باقء وإن كان مَعْسُولاً من السَّقّم 

وقد أحسن في قوله من آخر الليل تنبيهًا على أنه سهر ليّلّهِ كُلّه إلا ساعةً جاء الخيال 
من آخرهء فكأنه مُسْتَرَقْ من قَوْلٍ حسّان: 

١وخيال‏ إذا تقوم النُْجومُ 
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لش الم قد َب :م ليسي ايه 9 شِفهءً 


إذا ما الأشرباتٌ ذُكِرْنَ يَوْمَا ‏ فهْنّ لطيّب الراح الفِدءً 


ونظير قوله: يوَرُقُيء أي: يؤرّقني بزواله عنّي قول البُخْمْريٍ : 
ألمت بنا بعد الهُدُوُ فسامحت ‏ بِرَضْل متى تَطْلْبْهُ في الجِدٌ تَمْنَع 
وَوَلْتَ كأن البَِيْنَ يَخُلْجُ شَخْصَّها| ‏ أوان تَوَلْتْ من حَشَائِي واضلين 
وقوله: 
لتقا تفي فيه تتتمكة 
شَعْنَاء التي يُشبّبٍ بها حَسَانُ هي بنت سَلأم بن مِشكم اليَهُودِيَّء وروي أنه قال: يا 
مَعْشَرَ يَهُودَ قد علمتم أن محمذا نبي ولولا أن تُعيّر بها شَعْنَاءُ انتتي لُتَبعتُه وقد كانت تحت 
حَسَّان أيضًا امرأةٌ اسمُها شَعْنَاء بنتُ كاهن الأسْلميّة» ولدت له أمّ فراس . 
وقوله: 
إلى آخرهء خبر كأن في هذا البيت محذوفٌء تقديره: كأن في فيّها خبيئة» ومثل هذا 
المحذوف في النّكراتٍ حَسَنٌ كقوله: 
إن مسعحيلة ون ترك تح 
أي : إن لنا مَحَلأَء وكقول الآخر: 
وفي صحيح البخاري في صفة الدَّجّالٍ: «أعورٌ كأن عِتَبَةَ طافيةً"©2: أي: كأن في 
عينه» وزعم بعضهم أن بعد هذا البيت بينَا فيه الخبر وهو: 
على أليابها أ طَعْمُ عض | منالتٌفاح هَصّرهالمجيتَهءً 


وهذا البيت موضوع لا يُشْبه شعر حَشَّان ولا لفظه. 


. شعثاء: بنت سلام بن مشكم اليهوديٌّ‎ )١( 
.)5١١7/9( وأحمد‎ )٠١6( (؟) أخرجه البخاري (1717/5) ومسلم في كتاب الفتن‎ 


كما 


شكس للششة ال ا لظن سكين 
ولتترديا ستتر كه كفركك. أنذنيا تشيبينا] الدناء 
عَدِمْنَاخَيْلنا إن لَمتَزرْوَها تُغير النقع"" مَوْعِدُها كَذدَاء 
يُنَازِعَنَ الأعِنَّةَ مضفِيات على أكتافِها الأسَلُ الظمَهءً 


وقوله: 


ين تسشتعة إن اننا 


1 


أي : إن أتينا بما ثلآم عليه صرفنا اللوم إلى الخمر واعتذرنا بالسكرة وَالمَعْتٌ : الضرب 
باليد» الخال المُلاحَاةٌ الالليانه كم أن خسان مر بِفِنْيَة يَسَريوق ا 


وتتلض كوبها متسر كدنا كليركا 
فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية وما شّرِيتها منذ أسلمتُ» وكذلك قيل: إن بعض 
هذه القصيدة قالها فى الجاهليةء» وقال آخرها فى الإسلام. 
معنى التفضيل في شرّكما 
وفيها يقول لأبي سُفيان: 
فَمَيَفُمَالخَيْركُما الفِدَاُ 
وكذلك: شُرٌّ منك. ولكن سيبويه قال في كتابه: تقول مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن يكونٌ مِثلّهء وهذا يدفع الشَّناعَةَ عن الكلام الأوّل» ونحو منه قوله عليه السلام: ” 
صْفُوِ الرجال الذتهاه”" يريذ: تُقْضَانَ حَظَهم عن ححَظ الأوَّلٍء كما قال سيبويه» ولا يجوز 


أن يريد التفضيل في الشرّ والله أعلم . 


)١(‏ المغثٌ: الضرب باليد. ٠‏ (؟) اللحاء: من ملاحة اللسان. 

زفرف النقع : موضع قرب هك 

(4) أخرجه أحمد (3054/1) وابن حبّان  480(‏ موارد) وابن أبي شيبة في مصنفه (787/5) وأبو عوانة 
ا 


1١ /ا4‎ 


تتدن عاذت مقت طرات 
فإِماتَُعْرضُواعَئًا اعتَمِرْنا 
وإلا فاضْبِرُوا لجِلادٍِيَوْم 
وبر رسول الله فينا 
وقتال اله فند أنتتت عدا 
شيليت يوان ركو شل : 
وقال اللار قن سشتكزثت هذا 
فنِحْكِمُ بالقوَافي مَنْ مَجانا 


ألا أُفِلغ أبا سفيانَ عئي 


ورُوح القُدْس ليس له كفاء 
يُولُالحَيّإِنْ نَفَمَ البَلاءُ 
فم فقَلكُمْ لا نقومولا نتشكً 
هُمْ الأنْصَارٌ عُرْضَبُها الُلقاهءً 
سِباب أو قِتَالَ أو هج 
وتضرب حين تخْبَلط الدّمءً 


فم بَرحَ الخحخفكءً 


يلطلم أو يطلم: 
وفيها قوله في صفة. الخيل: 
الح ب م 


نكل لتو ,ويجئلء يصنى: احا لقره عدن و ار ار 23 

بذلك أبن دريد قوله: الطلمُ ضَرْيُكَ خْبَرّة المَلَهَ بيدك لِتَنْفْض ما عليها من الرّمادء والطلمةة 

الْخْيْرّةٌ ومنه حديث أبى هُرَيْرةً : مَرَرْنا بقوم يُعَالجَونَ طَل لهمء فتَفْرناهم عنهاء فاقتسمناهاء 

فأصابَئْني منها كسْرةٌ. وكنت أسمع في بلدي أنه مَنْ أكل الخبز سَمِنْء فجعلت أنظر في 

عِطَْفِي: هل ظَهّر فِيَّ السّمَنُ بعد. ومما جاء في الحديث من هذا المعنى أن النبي كلهِ ري 
وفيها: 


ونُخكم بالقوافي مَنْ هَبانا* 
)١(‏ مغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 
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1 
هَجَوْتَ محمّذًا وأجَبتٌ عَنهُ 
لتحيو تايفيك لذ كيت 
هَجَوْتَ مُباركَا بَرًا خنيمًا 
أمَن يهجو رسولالهِ منكمْ 
فإِنّ أبي ووالده وععجرضي 


لساني صارمٌ لا عيب فيه 


وعبدٌ الذّار سادّثهاالإمكً 
وعندًالله في ذَاكَ الجَرَءُ 
وب كتين لحني كتين[ التفداء 
مين الَهِ شيمتة الوّفكً 
ويمدخه وينصره سَواء؟ 
لعرض محمد منكم وق 
وبحري لاا تكذره الذلاءً 


قال ابن هشام : قالها حسّان يوم الفتح. ويروى: السانى صارم له عتب فيه) وبلغني 
عن الزهري أنه قال: لما رأى رسول الله كل النساء يَلْطِمْن الخيلٌ بالخمرُ تبسّم إلى أبي 

نُخكم: أي نَرُْدُ وتَفْرَعُه هو من حَكمّة الدَّابئّة» وهو لجامهاء ويكون المعنى أيضًا: 
تُفْحِمُهِمٍ ونحْرِسُهمء فتكون قوافينا لهم كالحَكُمَاتٍ للدّوَابُ قال زُهِير: 

وفيت لت ا 0 

وفى هذه القصيدة: مَوْعِدُها كَذَاءُء وفى رواية الشيبانى: يسيل بها كُدَيٍّ أو كَذَاءُ. 

وقد ذكرنا كُدَيّا وكَدَاءَ» وذكرنا معهما كُدَّىء وزاد الشيبانى فى روايته أبيانًا فى هذه 
القصيدة وهى: 


ماه ودام 


اولعف لشي انوا ييا ففي 5 ظَمَارِنا منهمدِمَاٌ 


سَتْبْصِر كيف نَمعَّل بابن حَرْب ١‏ بِمَوْلاكَ الذين هٌُمْالردَاءُ 


)١(‏ القد: السير يُقد من جلد غير مدبوغ. 
(؟) الأبق: القنب. 


احيل 


شعر أنس بن زنيم 
في الاعتذار إلى الرسول مما قال ابن سالم 


قال ابن إسحاق: وقال أنس بن رُنَيِم الديلي يعتذر إلى رسولٌ الله يله ممن كان قال 


أأنتّ الذي نيدي د بأمره 
ا على خيرٍ ا نائئل9© 
راقنيس الو الكقال ميل ابعال 
تعلَّم رسول ال أَلَكَ مُذْرِكي 
تَعَلُمْ بأن الركبَ ركبٌ عُوَيْمِر 
ونَبَُوَا رسول الله أي هَجَوْنُه 


سِوى أنني قد قلت ويل أمّ فِنْيَةِ 


بَلٍ الله يَهْدِيهُمْ وقال لك اشْهَدٍ 
بير دفن ذِمَهَمِن مُحَمّد 
إذا راح كالسّيف الصَّقيلٍ المهَنَد 
وأغطى لرأس السّابق المتجرّد 
وأنَ وَعِيدًا منك كالأخذ باليد 
على كل صِرْمِ مُنْهمين ومنجد 
هُمْ الكاذبونَ المُحْلفُو كل مؤعد 
فلا حملّت سوطي إليّ إِذَّنْ يَدِي 


حول شعر أنس بن سليم 
فصل: وذكر شعر أنس بن سليم الدّيلي وفيه: 
وأكتي 20 اتفال قبل الخنالله 
الخال: من بُرُود اليّمَن وهو من رَفيع الثياب» وأحسّبه سمي بالخال الذي بمعنى 
الخْيّلآءٍ كما قال زيد بن عَمْرو بن ثفيل: البرٌ أَبْغِي لا الخَال» وفيه: 
تَعَلْم رسو لاله أنك مُذْرِكي 
وهذا البيتُ سقط من رواية أبي جَعْفْر بن الوردء كذا ألفيته في حاشية كتاب الشيخ» 
رحمه الله» ومعناه من أحسن المعاني ينظر إلى قول النابغة: 
فإنك كَالّْليْلٍ الذي هنو امدركي- :إن جلك أن الكتتاي عنتك واسع 
خَطَاطِيف حُجْنٍ في حِبالٍ مَتِيئَجٍ ‏ تُمَدُ بها أيدٍ إليك توازعٌ 


وَأ وغييد تق تالاش بالكقد 


)١(‏ أسبغ: أثم. (؟) نائلاً: كريم كثير العطاء. 


19 


8. 


سعر 


أصَابِهُمْ مَنْ لم يَكُنْ ليمائهْ 
فإنك قد أحفرْت إن كنت ساعبًا 


كفاءَ فعزث عَبْرَتي ونتَبَلْدِي 


بعبد بن عبد الله وابنة مَهُود 


ذُويْبِ وكُنْثوم وملمن تعانهرا حا تدمّع العين أكمّد(١)‏ 
وشلمى وسلمى لبدن عن كيقلة- وإحيريه وهل شدرة عاة؟ 


بديل في الرد على ابن زنيم : 


مَوَفْته قبيق حالم الحق وافصند 


فأجابه بُدَيْل بن عبد مناف ابن أُمّ أُضْرّمء فقال: 


نكن أن وزن تاعولة التها 
بِكَيْتَ أبا عَبْس لقُرْبٍ دمائها 
أصابهُم يوم الخنادم فِتيّة 
هنالك إن تسمّخ دموعُك لا ثُلَم 


نالا عنويها ]د مطل وتتعيز 
فَتُغَدر [ذ لأ يؤقد التحرت مزؤقد 
عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمّدُوا 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


فالمّسِيمُ الأول كالبيت الأوّل من قول النابعة» والقّسِيمُْ الثاني كالبيت الثاني» لكنه أَطْبَعُ 
مئه» وأَوْجَرُ. وقول النابغة ة كالليل فيه من حُسْنٍِ التشبيه ما ليس في قول الذيلي» إلا أنه 
يَسْمُجٍ مثل هذا التشبيه في النبي يك لأنه نور وهُدَىء يك الول / وإنما حَسَن في قول 
النابغة أن يقول كالْلِلِ ولم يَقْلَ كالصّبْحء لأن الليل تُرْهَبُ غواثله ويُحذّر من إدراكه ما لا 
يُخْذّر من النّهارء وه اعد عقن اتلس ها المعنى» فقال في هربه من ابن عَبَّادِ : 

كأن بلاد الله وهي عَريضَةً نَشُدُ بأقصاها علي الأتاملا 

فأنة مَغَرُ المرءِ عنك بنفسه إذا كان يَطُوي في يديك المَرَاجِلا 

وهذا كُلهِ معنى مُنْتَرَعَ من القدماء. رَوى الطبري أن ١يِتُوشِهْرَ‏ بن إِيرَجٌ بن أَفْريدُون بن 
أنُفيان» وهو الذي بعث موسى عليه السلام في زمانه أعني زَمَانَ مِنُوشِهْرِ تالبحين: عفد العاج 
على رأسه في خطبة له طويلة: «أيّها التَاسٌ إن الخلقّ للخالق» وإن الشكر لِلْمُئْعَم وإن 
النْسْلِيمٌ للقادر, وإ لا اسع دمن تقلوق اانا أو مَطلوبًاء ولا أقوى من طالب طَلبَته في 
يذه ولا أغجَرٌ من مطلوب هو في يد طالبه». 
)١(‏ -الكمد: الحزن الشديد. 


(0) فتقت: افترقت. 
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شعر جين في يوم الفتخ 
قال ابن إسحلق: وقال بُجير بن زمير بن أبي سُلْمى في يوم الفتح : 
تفى أهل الحَبَنْقا" كُلْفَجٌ ‏ مُرَيِبَةُعُدْرَةَ وبنو ححفاف 
صَرَبْنَاهُمْ بمكة يوم مُئْح الت بي الخبر بالبيض الخفاف 
صَبَخْناهم بسيْع من سُلَيْم وألفٍ مِنْ بني عشمان وافٍ 
نظا أكعافقهم عسربا زوطعتا” . وَرْشنًا بالمريشة اللظاف 
نرى بين الصفوف لها حفيمًا 6 كما انصاع الفواق'' من الرصاف 


حول شعر بجير بن زهير 
نف ىأهلَّالخَبّلت كُنّ فج فرْققَة دز وسثيو حداف 
الحَبَلقُ : أرض يسكنها قبائل من مُرَيئَة: وفيس : والسلق: العَنَم» الصّغَارُء ولعلّه أراد 
بقوله : َمل البق أصحابّ القَتمء وبنو عُكْمَان هم مُرَةُ وهم بنو عُفْمَانَ بن لاطِم بن أد بن 
طَابِحَة ومُرَينةُ أمّهُمْ بنث كلب بن وَبَرَةَ بن تَمْلِبَ بن حُلْوَانَ بن الحَافٍ بن قُضَاعَةٌ: وأختّها : 
لحب 9 عْرِفٌ بها ماع 0 0 عائشةً» وأصلٌ الحَوأب في اللغة: 
ضَرَبْئَاصُمْ بمكةً يوم فَئح النّ ببيّ الخََيْر بالبيض الجِفَافٍِ 
في البيت مداخلة وهو الْتِهاءُ القّسِيم الأرّل في بعض كلمةٍ من القَسِيم الثاني؛ وهو 
عَيْبٌ عندهم إلا في الخَفِيف والهّزجء ومعنى الخَيْرِ أي: ذو الخَيْره ويجوز أن يريد الخيّر 
فخفف. كما يقال: هَيْن ومَيّن. وفي التنزيل: «خَيْرَاتُ حِسَانٌ» [الرحملن: .]7١‏ 


وقوله: 
كما انتصع المُوَاقُ من الرّضَافٍ 
أي: ذَمَبِء والرّصَافٌ: عُصْبَةٌ تُلْوَى على فوق السّهُْمء وأراد بالفواق الفوق» وهو 
غريب. 


)١(‏ الحبلق: اسم مكان يسكنه قبائل قيس ومزينة. (؟1) الفواق: مشق رأس السهم. 


١4” 


فرحنا والجياد تجول فيهم 
فانينا اعاتجين عمنا التعيينا 
وأعطينا رسول الله منا 


بأرماح مقوّمةالثقاف 
وآبوا نادمين على الخلاف 
مواثقنا على حسن التصافي 
غداة الروع منا بانصراف 


شعر ابن مرداس في فتح مكة : 
قال ابن هشام: وقال ابن مرداس السلمي في فتح مكة: 
ألف تسهيل به البطاح مسوم 
وشعارهم يوم اللقاء مقدّم 
ف ححرل فيقعك به اتدانيت ضنك”'' كأن الهام فيه الحنته”) 
الهو مسكنهله وأذنه حكمالسيوف لنا وجد مزح.”” 
عود الرياسة شامخ عرنيته“ 2 متطلّع ثغر المكارم خضرم 
إسلام عباس بن مرداس 


قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس» فيما حدثني بعض أهل العلم 
بالشعر» وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبدله» وهو حجر كان يقال له: ضمارء فلما 


نصروا الرسول وأشاهدًا أيامه 


وذكر صاحب العين في القُواقٍ صوت الصّدرء وهو بالهمز في قول ابن الأعرابي» لأنه 
من ذوات الواو. 


عباس بن مرداس والذين حرموا الخمر 
وذكر عَبَّاسَ بن مِرْدَاسء ويكنى أبا الفضلء» وقيل: أبا الهَيْثمء ومن ذرّيته 
عبد الملك بن حبيب ققيه الأندلس» ونسبه: عَبّاسُ بن مِرْدّاس بن أبي عَامِرٍ بن جَاريةٌ بن 
عَبْدٍ بن عبّاس بن رفاعَة بن الحارث بن بُهْنَةَ بن سُلَيْم السلْمِيَ كان أبوه ا لحَرْب بن 
ميّةء وقتلتهما الجن في حبر مَشْهُور* وعباس ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. 
وحَرّمها أيضًا على نفسه قبل الإسلام أبو بكر وعُشمان وعبدٌُ الرحملن بن عَوْفِه وقيس بن. 


)١(‏ الضنك: الضين. (؟) الحنتم: الجرّة الخضراء. 
(6) مزحم: كثير الزحام. (5:) العرنين: الأنف. 
() تقدم الكلام غير مرّة على خرافة خطف الجن للإنس. 


قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذي ورث النبوّة والهدى بعد ابن .مريم من قريش مهتدي 
أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبئّ محمد 


فحرق عباس ضمارء ولحق بالنبيّ كَل فأسلم. 


0 وقبل هؤلاء حَرّمها على نفيه عبدُ المطلب , بن عام وَورَقَةُ بن تَؤفل 
وعبدٌ ال مجان وشَيْبَةٌ بن ربيعة والوليد , بن المغيرة» ومن قُدماء الجاهلية عامرٌ بن 


ا عباس ما سمع من جوْفٍ الصنم الذي كان يعبده؛ وهو ضمار 
بكسر الراء وهو مثل حَذَّام ورَفاش» ولا يكون مثُل هذا البناء إل في أسماء الموَّنْثِء وكانوا 
يجعلون آلهتهم إنانًا كاللاأتٍ والعُرَّى ومََاةء لاعتقادهم الخبيثِ في الملائكةٍ أنها بَنَاتُ. وفي 
ضِمَارٍ لغةٌ أهل الحجازء وبنى تجيم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخرّه راء» وما لم 
يكن في آخره راء كحَدَام ورَقَاشء فهو مَبْنِيُ في لغة أهل الحجاز ومُعْرَبٌ غيرٌ مَجْرى في لغة 
عَيرَقع كذلك: قال مسيزيه: 

وذكر ابن أبيٍ الدنيا في سبب إسلام عباس حديئًا أسنده عن رجاله عن الزُهْرِيّ عن 
عبد الرحمئن بن أَنّسٍ السلماني عن عَبّاسٍ بن مِرْدَاسٍ أنه كان في لِمَاح له صف النْهارِء 
فاطلعت عليه تَعَامَة بيضاءً عليها راكب عليه بْيّابُ بيَاض فقال لي : يا عباس ألم تر أنَّ السّماء 
كفك أخراسها» .وان الخت رقت انفاشياء بون ل وضعت أخلاسهاء وأن الذي نزل 
عليه البرٌ والتّقَى يوم الاثنين ليلَةَ الثُلاثاء صاحب التاق القَضْوَاءِ. قال: فخرجت مَرْعُوبًا قد 
راعني ما رأيتٌء وسعيت» حتى جثت وَئَنَا لي يقال له: الضمار كنا نَعْبُّدُه وتُكلم من 
جَوفه» فكنست ما حوله. ثم تمسشحت بهء فإذا صائح يصيح من جوفه: 

قل للقبائل من قُرَيْشٍ كُنُّها ‏ هَلَّك الُمارٌ وفاز أهل المَسْجد 

غلك“ الظيماة وكان قشت فد قبل الصَّلةٍ على النَّبِيٌ مُحمّد 

إن الذي وَرِث النُبُوْة والهُدَى 2 بعد ابن مَرْيّمِ من قُرَيْشٍ مُهْتَدِي 

قال: فخرجت مذْعُورًا حتى جئت قومي» فقصصت عليهم القصّةًء وأخبرتهم الخبّر 
فخرجت في ثلاثماتةٍ من قومي من بني جَارِية إلى النبيّ كَل بالمدينة» فدخلنا المسجدء فلما 


١04 


ظ شعر جعدة في يوم الفح 

قال ابن هشام: وقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يوم فتح مكة: 
أكعب بن عمرو دعوة غير باطل ١‏ لحين له يوم الحديد متاح 
اتيصية الو مق أرضيه وحماتة لتشعلة ليلا يعسي بلاج 
ونحن الألى سدّت غزال خيولنا ولفبًا سددناه وفجَ طلاح 
خطرنا وراء المسلمين بجحفل ذوي عضد من خيلنا ورماح 
وهذه الأبيات في أبيات له. 

شعر بجيد في يوم الفتتح: 
وقال بجيد بن عمران الخزاعي: 
وقد أنشأً الله السحاب بنصرنا ركام صحاب الهيدب المتراكب 
وهجرتنا في أرضنا عندنا بها كتاب أتى من خير ممل وكاتب 
ومن أجلنا حلت بمكة حرمة لكووكة: ناولا لوف القواضب 


رآني الب كله تَبِسّمَ وقال :'إِلَىّ يا عباسٌ» كيف إسلامك؟» فقصصتٌ عليه القصّةء فقال: 
صدقت؛ فأسلمت أنا وقومى. 


شعر جعدة 


فصل: وذكر في شِعْرٍ جَعْدَةَ الخرَاعِيٌ غَرَالَه وهو اسم طريق غير مصروف, وقال كُكيّر 
في قصيدته المشهورة. يذكر غَرّال: 


أناديك ما حَجٌ الحجِيجٌ وكَبرَثْ 2 بِمَيِمَاغَْرَلٍ رُفَْهٌوَأَمَلَتٍ 
وكذلك لَفْت اسم موضعء وفي لَفْتِ يقول مَعْقِلُ بن حُوَيْلدِ: 

لَعَمْرْكٌ ما حَشِيتُ وقدبَلَمْنا جِبَالَالجَوْزِمِن بَلَدِتَهَام 
نزيعًا مُخْلِبًامنأهل لَفْتٍ ‏ لِحَيّبينائْلَةوالئجَام 


وقد تقدذم هذا البيثُ الأخيرُ في باب الهجرة. 


١506 


مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 
ومسير علي لتلافي خطأ خالد ا 


قال ابن إسحلق: وقد بعث رسول الله يَلخٍ فيما حول مكة الرسايا تدعو إلى الله 
عر وجل. ولم يأمرهم بقتال» وكان ممن بعث خالد بن الوليد» وأمره أن تعس :اسل 
تهامة داعياء ولم يبعثه مقاتلٌ فوطىء بنى جذيمة» فأصاب منهم . 

قال ابن هشام : وقال عياس بن مرداس السلمى فى ذلك : 

فإن تك قد أمرت في القوم خالذا وقدمته فإنه قد تقذما 

بجند هده الله أنت أميره نصيب به فى الحق من كان أظلما 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين» سأذكرها إن شاء 
الله في موضعها. ١‏ 

قال ابن إسحلق: فحذثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف». عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ» قال: بعث رسول الله كله خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّاء ولم 
يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلج بن مرة» فوطؤوا بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
السلاح» فإن الناس قد أسلموا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة» قال: لما 
أمرنا خالدٌ أن نضّع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدَّم : ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد 
والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إل ضرب الأعناق» والله لا أضع 
سلاحي أبدًا. قال: فأخذه رجال من قومهء فقالوا: يا جحدمء أتريد أن تَسْفِك دماءنا؟ إن 
الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح» ووٌّضِعَتٍِ الخحرب وأمن الناس» فلم يزالوا به حتى 
نزعوا سلاجه. ووضع القوم السلاح لقول خالد. 


سرية خالد إلى بني جذيمة 


وذكر سَرِيّة خالد إلى بني جذيمة» وتعرف بغزوة الغميط» وهو اسم ماء لبني 


١545 


اا اد 0 
قاوشا سان أريهم لدم كل يو ثم عرشهم على الذيف تقل من 


وذكر شعر امرأةء» اسمها: سَلْمىء وفيه: 
ومُرَهُ حتى يتركوا البَرْكٌ ضابحا 
البَرْك : جماعة الإبل» ومَاصَعَّ: جَالّد وقائل» وضابحًا من الصَبْحء وهو نَفّسُ الخيل 
والإبل إذا عُيّتَء وفي التنزيل «والعاديات ضَبْحَا؛ وفي الخبر: من سمع ضَبْحَةٌ بَِيْلِء فلا فلا 
يَحْرْج مخاقة أن يُصيبه شَر. قال الراجز: 
بِالصَابِحَاتٍ في عُبَارٍ اللْفْعَيِنَ - 
نَطْحًا شَديدًا لا كتطح الطورين 
والضّبِحُ والضَبِي مصدر صَبَحَتْ وضّبيّت أي: شُوِيْتْ وقُليَتء قاله أبو حنيفة. قال: 
والمَضَابِي والمضابح هو المَقَالِي. 
وفكر | لسن 15م نما فعا حا 01 وهذا نحو مما رُوي عن عُمَرَ حين قال 
لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما: إن في سيف خالد رهمًا. إن في سيف خالد رَهَقًا 
فاقْئْلهء وذلك حين قَتَل مالك بن نُوَيْرَ وجعل رأسه تحت قَذْرٍ حتى طبخ به("»: وكان 
مالك ارتدء» ثم راجع الإسلامء ولم يظهر ذلك لخالد. وشهد عنده رجلان من الصّحابة 
برجوعه إلى الإسلام» فلم يقبلهماء وتزوج امرأته» فلذلك قال عمر لأبي بكر: اقتلهء فقال: 
لا أفعل لأنه مُتأؤل» فقال: اغزلهء فقال: لذ عمد ينها شله الها ان المشرعية) ولا أغزل 
واليًا وَلأه رسولٌ الله ككل. ١‏ 
وذكر قول الرجل للمرأة: اسْلّمِي حُبَيشُ على نَقّدٍ العيش التَمَدّ مصدر تَفِد إذا فَنِيء 
وهو التْقَادُ وحُبَيِشٌ مُرَحُمْ من حُبَيِسَة . 


إفة 0 بن الوليد 00 
وادعاءات كاذبة ألصقت بخالد وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


١ /ا‎ 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلمء أنه حُدّث عن إبراهيم بن جعفر 
المحمودي». قال: قال سول الله عَكَِةِ : «رأيتٌ كأنى لَقِمْتَ لقْمَةٌ من حيس » فالتذدتٌ 
طغمهاء فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها. فأدخل عليّ يده فنزعه ؟؛ فقال أبو 
بكر الصدّيق رضي الله عنه: يا رسول الله هذه سَرِيّة من سَراياك تبعثهاء فيأتيك منها 
بعض ما تحبّ» ويكون في بعضها اعتراض» فتبعث عليًا فيسهله . 

قال ابن هشام : وحذدثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى وسو الله عدخ فأخبره 
الخبر» فقال رسول الله كو : «هل أُنْكرَ عليه أحد؟» فقال: نعم قد أنكر عليه رجل 
أبيض رَبْعة» فَنَهُمهُ خالد.» فسكت عنهء وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه» 
فاشتدّت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطاب: أما الأوّل يا رسول الله فابنى عبد اللهء وأما 
الآخر فسالم مولى أبي حُذيفة. 


قال ابن إسحلق : فحدّثني حكيم بن حكيم» عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: ثم 
دعا رسول الله كلِِ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: يا عليّء أخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهمء. واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى 
. جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله يله فوّدَى لهمُ الدماء وما أصيب لهم من 
الأموال» حتى إنه ليدني لهم مِيلَعْةَ الكلب». حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا 
وَدَّاءء بقيت معه بَقَبّهَ من المال» فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فَرَعْ منهم : هل بقي 
لكم بقيّة من دم أو مال لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا 
المال» احتياطا لرسولٍ الله كَليْدّه مما يعلم ولا تعلمونء. ففعل. ثم رجع إلى رسولٍ 
الله كلدٍ فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت». قال: ثم قام رسول الله كل فاستقبل 
القبلة قائمًا شاهرًا يديه حتى إنه لَيُرى مما تحت مَنْكِبّيه يقول: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن الوليد»» ثلاث مرّات. 


قال ابن إسحلق: وقد قال بعض من يعذر خالدًا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني 
بذلك عبد الله بن خذافة السَهُمىَء وقال: إِنَ رسول الله يلٍ قد أمرك أن تقاتلهم 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدن: لما أتاهم خالد» قالوا: صَبأنا صَبأنا. 


1 ا ا ا ا ا 111ل ا الل للا ا ل ل ل ا ل ل لالد ل دنا 


2.١154 


بين خالد وبين ابن عوف: 

قال ابن إسحلق: : وقد كان جَحْدمٌ قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع 
خالد ببني جذِيمة: يا بني جذيمة» ضاع الضرب» قد كنت حذّرتكم ما وقعتم فيه. قد 
كان بين خالد وبين عبد الرحمئن بن عوف, فيما بلغنيء اكلام في ذلك» فقال له 
عبد الرحملن بن عوف: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرت بأبيك. 
فقال عبد الرحملن: كذبت» قد قتلتٌ قاتل أبي» ولكنك ثأرتٌ بعمّك الفاكه بن المغيرة» 
حتى كان بينهما شرٌ فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال: «مهلاً يا خالد. دع عنك أصحابي» 
فوالله لو كان لك أَحُدٌ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدرَةٌ رجل من أصحابي ولا 


روحته . 
بين قريش وبني جذيمة : 

ا و ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, وعوف بن عبد مناف بن 
عجلا الخارك بين زهرة وعمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس قد خرجوا تجارًا 
إلى اليمن» ومع عفان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحملن» فلما أقبلوا حملوا مال 
رجل من بني جَذِيمة بن عامرء كان هلك. باليمن» إلى ورثته» فأدّعاه رجل منهم يقال له 
خالد بن هشامء ولقبهم بأرض بني ججذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأبوا عليه 
فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوهء وقاتلوى فقتل عوفٌ بن عبد عوف» 
والفاكه بن المُغيرة» ونجا عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن 
المُغيرة» ومال عوف بن عبد عوف. فانطلقوا به» وقتل عبد الرحملن بن عوف خالد بن 
هشام قاتل أبيه» فهمّت قُرَيش بغزو بني جَذِيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب 
أصحابكم على مَلا مناء إنما عدا عليهم قوم بجهّالة» فأصابوهم ولم نعلم» فنحن تَعْقل 
لكم ما كان لكم قبَلَنا من دم أو مال» فقبّلت قريش ذلك» ووضعوا الحرب. 


شعر سلمى فيما بين جذيمة وقريش : 
وقد قائل من بني جذيمة» ود بعضهم يقول: امرأة يقال لها سَلْمى: 
ولولا مقالٌ القَّوْم للقّؤْم أُسَلِمُوا للاقت سُلَيِْمٌ يومَ ذلك ناطحا 


0 ابُ جَخْدّم ومن حا .و هو الت هناها 
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فكائن ترى يوم العٌميصاء من فُتى 


صيب ولم يججرح وقد كان جارحا 
غَدَانَتَذٍ منهُّنَ من كان ناكحا 
قال ابن هشام: قوله: «يّسْر؛ «وألظْتْ بحُطاب» عن غير ابن إسحلق. 
شعر ابن مرداس في الرد على سلمى : 
قال ابن إسحلق: فأجابه عباس بن مرداس» ويقال: بل الجَحاف بن حكيم 
السلمي : 
دعي عنك تَقُوال الصَّلالٍكفى بنا 
فتسالد أولى ببالتعدر يتكمم 


لكبش الوّغى في اليوم والأمس ناطحا 
غَذَاةَ علا 0 من ال واضحا 


مُعانًا بأمر الله يُرْجِي ل 
نَعَوْا مالكا بالسَّهْل لما هِبَطَْهُ 
نإ تك اتكضاك كلنن فمالك 
الححاف يرد على سلمى: 

قال الحا بنُ حكيم السّلمي : 
وغزوة خالد شهدت وجرّت 
سوفن اللطهان إذاانتييها 
ولكني 0 المهِرٌ تحتي 


0 في كابي ي الخُبار كوالها 
تركثُمْ عَليّْه نائحاتٍ ونائحا 


جتسةاء يوبن ذاجيبة انكلم 
ستانكين بالْجلد :الْكنْوام 
وجنوقنا لا:اتعراض للطام 
ِذَا هَز ' /التشكسونناة ولا أفافحين 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح 
قال ابن إسحلق: وحدّثني يعقوبُ بن عُتبةَ بن المُغيرة بن الأخنس» عن الزُهري» 
عن ابن أبى حَذْردٍ الأسلمئّ» قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليدء فقال لي فتى 
من بني جَذِيمة» وهو في سني» وقد جُمِعَتْ يداه إلى عَنُّقه بِرْمّة» ونسوة مجتمعات غيرَ 
بعيلك منه. يا فتئن؟؛ :فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرّمة» فقائدي إلى هؤلاء 


شعر أبى حدرد 
وَبِخلِية والخحوانقٌ: مَوْضِعَانْء والوَدَائِقُ: جمع وديقة» وهو شذة الحرّ في الظهيرة» 


و" 


النْسْوّة حتى أقضِي إليهنَ حاجة» ثم تردّني بعدء فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: 
والله لَيسِيرٌ ما طلبت. فأخذت برمّته فقّدته بها حتى وقف عليهنء فقال: اسْلمى حُبَيْش» 
على نَمْدٍ مِن العيش: 
أَرَيْمُك إِذْ طالبئُكم فوجذئُكْ 2 بِحَليَّة أو ألْمَيْمُكْمْ بِالخَوانْق 
ألم يَكُ أهلاً أن يُنَوْلَ عاشِقٌ تَكلّف إذلاج"" السّرَى والودائي”© 
فلا ذنبَ لي قد قلت إِذْ أهلْنا مّعا ‏ أبِيبي بود قبل إحدّى الصَفَائِق 
أثيبي بود قبل أن تشخط"" النّوَى ويَنأَى الأميرٌ بالحبيبٍ المُفارِق 
فإني لاا ضَيَِعتٌ سِرّأمائَة ولا راف عَيْني عنك بعدّك رائق 
سَوى أن ما نال العشيرة شاغلٌ عنن الود إلا أن بكو ا 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الآَجْرَيْن منها له. 
قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن غتبة بن المُغيرة بن الأخنسء عن الزهري 
عن ابن أبى حدذرد الأشلفي قالت: 
وأنت فحيّيه بِععا وعك || ونُرّاود أذ مف كان وى 


قال: ثم انصرفتٌ به» فضربت عَنْقه. 


سميت بذلك من الوَّدْقء لأن في ذلك الوقتٍ يسيل لعابٌُ الشمس» وهو ما تراه العينُ 
كالسّراب ونحوه؛ وقال الرّاجز: 
وكام شوران التكجارة تامتعيل ونان تنفني لست سول 
| وقال: الأحول: يقال: وَدَقَ إذا دنا من الأرض» ويقال: هو وادق السرة إذا كانت 
مائلة إلى جهة الأرض وأنشد: 
والتتحها تسيج وتيبح 

فعلى هذا تكون الوَّدِيقَةُ من وَدَكَتْ الشمسٌ إذا دنت من الأفق» فاشتدٌ حَذهاء والله 
أعلم . ش 


)00( إدلاج : السير بالليل. (0) الودائق: شذة الحر. 
(”*) تشحط: تبعد. (5) التوامق: الأحبّة. 


١ 


قال ابن إسحلق: فحدثني أبو فِرّاس بن أبي سُئْبلة الأسلمي» عن أشياخ منهم. 
عمن كان حضرها منهمء قالوا: فقامت إليه حين ضَربت عُنّقهء فأكبّت عليه» فما زالت 
تقبّله حتى ماتت عنده. 

قال ابن إسحلق: وقال رجل من بنى جذيمة : 


جرّئ: الله عنا مذلخا يتك أصيكث: ٠‏ ..جرابة تؤشن ححيت سارت وحلت 


أقامُوا على أقُضَاضنا يَفُسِمُونَها 
وما ضَرَّهم أن لا يُعينوا كتِيبة 


فإمّا ينبوا أو يثُوبوا لأمرهمْ 


فأجابه وهب. رجل من بني ليث». فقال: 


دَعَوْنا إلى الإسْلام والحَقّ عامرًا 
وما ذْنبنا في عامر لا أبِالَهُمْ 


وقال رجل من بني جذيمة: 


ما ها > اه 


وقد نَهَلَتْ فينا الرّماح وعَلَْتَ 
لقد هربت منهم خيُول فشلّت 
كرجل جراد أرسلت فَاشْمَعَلَُتِ 


فْمَاذَنْبُنا فى عامر إِدٌ تَوَلْتِ 
لِأَنْ سَفِهَت أحلامهم ثم ضَلّْتِ 


وأصحابه إِذْ ضَبَّحتنا الكتائبٌ 
وقد كنت مكفيًا لوّ أنك غائبٌ 
ولا الداء من يوم العُميصاء ذاهتث 


شعر غلام جذمى هارب أمام خالد: 


وقال غلام من بني جُذيمة» وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش 
خالد: 


م د 


ويه أَذْيالَ 00 37 0 


وقوله: فَنَهَمَه خَالِدٌّء أي: رجَرهء ونَجَهّه: وروى النْسائِىُْ في قصّة المرأة التي ماتت 


دنا 


ارتجاز بني مساحق حين سمعوا بخالد: 
وقال غلمة من بني جَذِيمة» يقال لهم: بنو مُساجق» يرتجزون حين سمعوا بخالد 
فقال أحدهم : 
قدعَلمَتَ صفرءٌ بيْضاءً الإطِل لتحيو عا 
لأَفيِيْن البؤم ما اغندى رَجْلٌ 


تلة وذو ايل 


وقال الآخر: 
قد علمث صفرءٌ تُلهى العِرسا 
لَأَضْرِدَنٌ اليلومٌ ضَرَبًا ومسا 
وقال الآخر: 


لا د لأ اليزوم 5 أ[ تيِسًا 
موف التومله تباط كفنا 


أَقْسَمْتٌ ما إن خادرٌ ذو لِبِذَة 
جِهم المحيّا ذو سبال وَرْدَةَ 
ضار بتأكال الرجالٍ وخذة 


شَعْنُ البَنانٍ فى غَذَاةٍ برد 
يرزم 1 بيت أ بيكة وجحدة 


بأصدقّ الغدةًَ منى نجِذة 
بن الوليد لهدم العزى : 
ثم بعث رسول الله يك خالد , بن الولية إلى :الغرّى > وكانت متخلة؛ وكانك ينا 
يعظمه هذا الحيّ من قُريش وكنانة ومُضَر كلهاء وكانت سَدَننُها وحُجابها بني شيبان من 
بني سُليم حلفاء بني هاشم فلما سمع صاحبها السّلْميُ بمسير خالد إليهاء علق عليها 
سيفه » وأَسْئّد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 
أباغز شذئ:شذة لا«اشوئ لها على خالدٍ ألقى القِناع وشمري 
يار إِنْ لم تقثلي المرء خالدًا فبُوئي بإثم عاجل أو تَنَصّري 
فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله كه 


مُكْبّةٌ على الرجل المقتول قال: حدّئنا محمد بن عليّ بن حَرْبِ عن علي بن الحسين بن 
وافد عن أبيه عن يَريدَ النْحْوِي عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ ككل بعث سَرِيّةَ قال: 
فغنموا وفيهم رجل» فقال لهم: إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها 
نظرة» ثم اصْنَعُوا بي ما بَدَا لكم. قال: فإذا امرأة طويلة أَدْمَاءُء فقال لها: اسْلَّمِي حُبَيِشُ قبل 
نَفَدٍ العَيْشء وذكر البيتين الأوَّلِينَ من القطعة القافية أوَّل هذا الخبر ناقصي الوزن» وبعدهما 


0 ا 


قالت: نَعَمَ فَذَيْئّك فقدّموه فضَرّبوا عَنُقَه فجاءت المرأةٌ فوقفت عليه» فَشَهَقَفْ شَهْقَةَ أو 


قا 


قال ابن إسحلق: وحذثنى ابن شهاب الزُهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عَشية فق امشعود: قال: أقام رسول الله كلٍ بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصُر 
الصلاة . 


قال ابن إسحلق: وكان فتح مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة ثمان. 


شَهْفَيْنَ ثم ماتتاء فلما قدموا على النبي و أخبروه الخبرء فقال النبي كل: «أما كان فيكم 
١ 2‏ 2 004 3 َ: ا 

رجل رحيم»"'". رجه النّسَوِيُ في باب قَثْل الأسارى من مُصَئقِه. 

١ 0-0 


.)08/8( وانظر الفتح‎ )١١8/5( والبيهقي في الدلائل‎ )770/1١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


>50 


غزوة حنير*» فى سنة ثمان بعل الفتح 


قال'انن انق : ولما صمعت هؤازن برشول الله كه وما فتح الله عليه من مكةء 
جمعها مالك بن غوف التصري؛ فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء والعتتعة تعر 
وجْشَّم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس 
عَيْلانَ إلا هؤلاء.؛ وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب» ولم يشهدها منهم 
أحد له اسمء وفي بني جُشَم ذُرَيْد بن الصمّة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التّيمن برأيه 
ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مُجَرَبَاء وفي ثقيف سيّدان لهم. في الأحلاف قاربُ بن 
الأسود بن مسعود بن مُعَتّب وفي بني مالك: ذو الجمار سبَيْع بن الحارث بن مالك» 
وأخوه أحمر بن الحارث» وجِمَاعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف النَضْري. فلما أجمع 
السير إلى رسول الله يككِْخِ حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس 


: 0000 000 
ذكر غزوة حنين 


وحَُيْنَ الذي عرف به الموضعٌ هو: حُنَيْنُ بن قَانِية بن مِهُلابل كذا قال البكري» وقد 
قدمنا أنه قال في حَيْبر مثل هذا أنه ابن قانية» فالله أعلم. 


من البلاغة النبوية: 
ويقال لها أيضًا: غَزْوَة أوطاس سمّيت بالموضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وَطَسْتٌ 


الشىء وَطْسّا إذا كدرتهء وأثّرت فيه. والوَطِيسٌ: ثُقْرَة في حَجَر توقد حوله الثارء فيطبخ به 


)١(‏ انظر البداية (777/4) الطبري في تاريخه )7١/5(‏ الطبقات )1١8/١/7(‏ الكامل (7/ 15) المنتظم 
(/1) الاكتفاء (؟7377/1) الواقدي (8/ 8486) شرح المواهب )75١8/١(‏ ابن حزم (587) الزاد 
(5/ 570) ابن سيّد الناس (5/ )١1417‏ وانظر البخاري (ه/ 157). 


يا 


اجتمع إليه الناس» وفيهم دُرَيْدُ بن الصّمّة فى شِجار له يُقَاد به» فلما نزل قال: «بأيّ واد 


اللحم» والوَطِيسُ النَنُوره وفي غزوة أَوْطاسِ قال النبيّ كئهِ: «الآن حَمِيّ الوَطِيسٌ)”" 2 وذلك 
حين اسْتَعْرَتْ الحربُ» وهي من الكلِم الي لم مُشبّق إليها يد فمنها هذه ومنها: مات 
حَنْف أنفه. قالها في فضل مَنْ مات في سبيل الله في حديث رواه عنه عبد الله بن عَتِيكِء 
قال: ابن عتيكِ: وما سمعت هذه الكلمةً يعني: حَنْفَ أنه من أحدٍ العرب قبله - يك - 
ومنها: الا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُخر مَرْتَيْنة”"' قالها لأبي عَرْةَ الجُمْحيّ يوم أو 1ق ممق 
حديثه . 


ومنها: "لا يَْتَطح فيها عَنْرَانَ”". وسيآتي سببهما. 


ومنها: قوله عليه السلام: ايا خَيْل اله ازكبي'. “الها يوم تن أرضا في يعليث 
خَرّجه مُسْلِمٌء وقال الجاحظ في كتاب البَيَاقِ*“ عن يُونُس بن حبيب: : لم يَبْلْفْنَا من روائع 
الكلام ما بلغنا عن النبيّ كَل وعُلْط في هذا الحديث» وتُسِب إلى النضْحِيفِءِ وَإتقنا فال 
القائل: ما بلغنا عن البَبّّه يريد عثمان البَنّ فصَحٌفه الجاحظء والنبي - ككل - أجل من أن 
يخلط مع غيره من الفُصّحاءء حتى يقال: ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن 
غيره» كلامه أجل من ذلك.. وأعلى» صلوات الله عليه وسلامه. 


ابن الصمة والخنساء: 


فصل: وذكر دُرَيْدَ بِنَ الصّمّةَ الجْسَمِي أحدّ بني جُشَم بن بكر بن هَوَازنَء وفيه تقول 
الخَنْسَاءُ حين خطبها: ما كنت تاركةٌ بني عمّي» كأنهم صُدَورُ الرماح ومرتتة شيحًا من بني 
بكر بن هَوازِنَء يكنى أبا قُرَة» ويُرْوَى عن ابن إسحلق من غير رواية زياد يقال: كان يَوْمَئذٍ ابنَ 


وقوله: في شِجَارٍ لهء الشّجَارُ: مثلُ الهَؤْدجء وفي العين: الشْجَارُ شب الهَوْدّج. 


.)91/41( وعبد الرزاق‎ )7١7/١( أخرجه مسلم في الجهاد (7) وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/8”) ومسلم في الزهد (57) وأبو داود (58557 0 وابن ماجة (9985) 
وأحمد (؟/6١11١).‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات )١8/١/1(‏ والخطيب في تاريخه (44/17) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (016/1). 

(5) أخرجه مسلم وابن سعد في الطبقات )28/١/7(‏ البيهقي في الدلائل (7/ /141). 

(0) انظر البيان (؟18/5). 


أنتم؟» قالوا: بأؤطاس» قال: «نعم مَجَالُ الخيل! لا حَزْنُ ضَرِسُء ولا سَهْلُ دَهِسء ما لي 
أسمع رُعاء البعير» ونُهّاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعَار الشَّاءِ؟» قالوا: ساق مالك بن 
عوف مع الناس أموالَهُم ونساءهم وأبناءهم. قال: «أين مالك؟؟ قيل: هذا مالك ودعي لهء 
فقال: «يا مالك؛ إنك قد أصبحتٌ رئيس قومكء وإن هذا يوم كائنٌ له ما بعدّه من الأيّام. 
ما لي أسمع رُغاء البعير» ونُهاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعار الشَّاء؟» قال: سُفْت مع 
الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم» قال: «ولمَ ذاك؟» قال: أردت أن أجعل خَلف كل رجل 
منهم أهلّه ومالّه؛ ليُقاتل عنهم. قال: «قَأَنْمَض به». ثم قال: راعِيَ ضأنٍ والله! وهل يَرُدُ 
المنهزمٌ شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورُمحه. وإن كانت عليك 
فُضِحْت في أهلك ومالك» ثم قال: ما فعلث كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء 
قال: «غاب الحدٌ والجدء ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب» ولوّدِدتٌ 
َنّكُمْ فعلتم ما فعلتُ كعبٌ وكلابٌ فمن شهذها منكم؟» قالوا : عمو بن عامر» 
وعوف بن عامرء قال: «ذائك الجَدَّعان من عامرء لا ينفعان ولا يضرّانء يا مالك إنك لم 
مص مدوم البَِيْضْةَ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًاء ارْفْعْهُم إلى مُتمَنّ بلادهم وعَليا 
قومهم. ثم الْقّ الصا على مُتُون الخيل» » فإن كانت له لُحق بك مَنْ وراءةك»: وإن كانت 
عليك ألفاكَ ذلك قد أحرزت أهلك ومالك»؛ قال: والله لا أفعل ذلك» إنك قد كبزت وكيرَ 
عَقْلك. والله لتطيعئّني يا معشر هوازن أو اَن على هذا اليف حتى يخرج من ظهري . 
وكره أن يكون لدريدٍ بن الصمّة فيها ذكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد بن الصمّة: 
هذا يوم لم أشهذه ولم يني : 

ياليِتيي فيهاجَنُ أحخبي ف فيها ,اضغ 

أَقُودٌ وم طفْة2ةًَالرْمَغْ كئكها شَاهصَ لغ 

قال ابن هشام: أنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر قوله: 

«ياليتني فيها جذغ) 


وقوله: فأَنْقَصَ به» أي: صَوّتء اا ف قمه من النّقٍيض» وهو الصوتء وقيل: 
الإنقاض بالإضبّع الوُسْطى والإبْهَام. كأنه يدفع بهما شيئًا وهو معنى قول البرقي. 

وقوله: راعي ضَأْنء يُجَهّله بذلك» كما قال الشاعر: 

أَضْبَحْتٌ هُزْءَ الرَاعِي الضّأن أعجبه ماذا يُريبُّك مِئْي رَاعِيَ الضَانٍ 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لرجل : قم فما تَقَعَك صداعٌ ولا راعي ضَأَنٍ. 


و 


َالدْرَيْدُ في اللغة: يكين أذ وهو ت تصغير الترخيم» والصَمَّةٌ: الشجاع. وجمعه : صِمَم. 


لا 


قال ابن إسحلق: ثم قال مالك للناس : : إذا رأيتموهم فاكسِروا جُفُون سيوفكم, ع 
دوا شَدَة رجل واحد. 

قال وشدكي أمكة تبن عبن اله يق خمرو بو ععباق اند خيقبة؟ أن نالك ين عراف 
بعث عيونًا من رجاله» فأتؤه وقد تفرّقت أوصالّهمء فقال: ويْلَكُمْ! ما شأنكُمْ؟ فقالوا: 
رأينا رجالاً بيضًا على خيل بُلقء فوالله ما تماسكنا أن أَصَابَنا ما ترىء فوالله ما ردّه ذلك 
على وجهه أنْ مَضَى على ما يريد. 


| قال ابن إسحلق: ولما سمع بهم نبي الله كل بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلميء وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهمء ثم يأنيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدردء فدخل فيهم فأقام فيهم. حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من 
حرب رسول الله كَل وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله كَل فأخبره الخبر فدعا رسول الله يَكةِ عمر بن الخطاب» فأخبره الخبر فقال 
عمر: كذب ابن أبي حدرد؛ فقال ابن أبي حدرد: «إن اكذبتني فربما كذبت بالحق يا 
عمرء فقد كذبت من هو خير مني» فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي 
حدرد؟ فقال رسول الله يكِْةِخ «قد كنت ضالا فهداك الله يا عمرا. 


استعارة أدرع صفوان 1 


فلما أجمع رسول الله يَكِ السير إلى هوازن ليلقاهمء ذكر له أن عند صفوان بن 
أميّة أدراعًا له وسلاحاء فأرسل إليه وهو يومئذ مشركء فقال: «يا أبا أمية» أعرنا سلاحك 
هذا نلق فيه عدوّنا غدًا»» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى 
نؤديها إليك»»: فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا 


مالك بن عوف وابن حدرد: 


وذكر مَالِكُ بن عَوْف النضْرِيّ رئيس المشركين يوم حَُيْنِء وهو مالك بن عَوْفِ بن 
سَعْد بن ربع بن يَرْبُوع بن وائلّة بن دُهْمَان بن نَضْرٍ بن مُعَاوِيَة بن بكر بن هَوازِن اللْضْرِي . 


وذكر بعث النبيّ - كَل - عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ عيْئا إلى هَوَازِنء وهو عبد الله بن 
سَلامة بن سَعْدء وسَّلامةٌ هو أبو حَذْردٍء وهو من بنِي هَوَازِنْ بن الم بن أقصَّى بن حَارِنّة 
وهم إخوةٌ الأو والخَرْرَجء أعني ين أسلم بن أَقْصَى مات عبد الله سئة إحدى وسبعين» 
وهو العام الذي قُتِل فيه مُضْعَبُ بن الرْبيْر. شَهد ابن أبي حَدْرَّدٍ مع النبي - كه - الحَُدَيْبِية: 
وما بعدهاء وفاته ما كان قبل ذلك. 


أن رسول الله يككِهِ سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. قال: ثم خرج رسول الله يك معه 
لقان عن اهل دكة امع عكيرة الاقياين إستكايه الثرين مت رعيرا لضفه ٠٠‏ تتشع الله :بهم مكةء 
فكانوا اثني عشر ألقّاء واستعمل رسول الله كَهِ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن 
ل ل لي اك 
على وجهه يريد لقاء هوازن. 
قصيدة ابن مرداس 

فقال عباس بن مِرْداس السّلَمِيَ : 

أصابتٍ العام رغلاً غُولٌ قؤمهم وَضَط البيوت وَلَوْنْ الشؤك ألوان 

يالَهِف مكلاب إذتُبَيتُهم خيلٌ ابن هَوْدّة لا تُنْهَى وإِنْسانٌ 

لا تُفظوها وشُدُوا عَفْدَ ذِمُتتكم أنَابنَ عمّكم سعد ودُمُمان 


حول قصيدة عباس النونية 
وذكر شعر عباس وفيه: أصابّتٍ العام رغلا . 


وهي قبيلة من سليمء وفي الحديث: «قَنَتَ رسول الله يِه شَهُْرين يدعو على رِعلٍ 
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وَذْكْوَانَ وعْصَيّة”'*. وهم الذين غدروا بأصحاب بئر معونة. 


وقوله: 
' خيْل ابن هَوْدَةَ لا تُنهَى وإنسان 
إنسانٌ: قبيلة من قَيْسء ثم من بني نَضْرء قاله البرقي» وقيل: هم من بني جشّم بن 
بَكرء ومن بني إنسان: شَيْطَانُ بن مُذْلَجٍ صاحب حميدة وهي فَرَّسٌ له تَضْرِبٍ بها العربُ 


الكل في السّوْمء فيقال أشأم من ا وسبب ذلك خبر يطول» ذكره الأصبهاني في 
الأمثال. 


سعد ودهمان: 
وسعة وخققانة اننا نشو بخ اشعاوية ىوه رب هذا كدت فى سفن التتيلتات: 


والمعروف في قيس: ذدُهْمَان بن أذ شع بن رَيَْ بن عَطَْفَان والد نَضْر بن دُهُْمان الذي عاش 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط عبد الرحمئن الوكيل. 
(؟) أخرجه النسائي .)5١7/7(‏ 


7 الروض الأنف/ ج 4/ م ١4‏ 


لن تَرْجعوها وإن كانت مُجَللّةَ ‏ مادم في النّعَم المأحٌوذ الْبانُ 
ششئْعاء جلل من سّوآتها ححضَنٌ وسال ذو شَوْغْرٍ منها وسَلَوانٌ 
ليحت ياطين ميا بشكري عدف ٠١‏ ]د كال كر اخواء لقي رفاك 


مائة وتسعين سنة» حتى تقوم ظهره بعد انحناء» واسْوَّدٌ شعرّه بعد انْيصَاض» فكان أعجوبة : 
في العالمء وقال الشاعر: 

لِنَضْرٍ بن دُهْمَانَ الُئَيْدَة عاشها 2 وتِسْهِين حَؤلاً ثم قُوم فائْصَّاتا 

وعاد سوادٌ الرأس بعد ابْيضَاضِه ولكنه من بعد ذلك قدماتا 

وممن ذكر هذا الخبر أبو الحسن الذَارَقْطْنِي رحمه الله. 

وحْتَيْنٌ: اسم 0 ومنه المثل: لد من رأئ حَنَيئًا . 

وقوله: مما د تَشتُوَي دف الحَذَّفٌ : : غَنَمّ سود د صغارٌ تكون باليمن» وفي الحديث: 
«سَوُوا صُفوفَكم. ل حلكُم الخياين كانه اث خلي"" يسي في الضف في الصلة. 
هكذا قال البرقي في تفسير هذا البيت» والذي أراد الشاعر: إنما هو رَجُلَّء فلعلّه كان يسمى 
ِحَذَفِء ولحَدّفٌ هي العَتَمُ السُودُ التي ذكرنا. 

وقوله: كُلُ شِواءِ العَيْرٍ جُوفان. 

يقال : إنه شوي لهُ عُرْمُولُ حِمَارِء فأكله في الشّوَاءِ فوجده أَجْوَفَ» وقيل له : إنه القُئْبُء أ أي : 
وعاء القَضِيبء فقال: كُلَّ شِوَاءِ العَيْر جُوفَانُ» فصرب هذا الكلامُ متلا وقيل: كان فَرَارِي 
وتَعْلِبِيّ وكلبيٌ اجتمعوا في سَرء وقد اشْتَوَوا جِمَار وَحْشء فغاب القَرَاري في بعض حاجاته؛ 
0 ضاحيه الْعَيْرَ واختآ له عُرْمُوَلُهة فلما جاء قال له: هذا حْبُْؤنا لك» فجعل يأكل» ولا 

»؛ فضحكا منهء فاخترط سَيْمَهء وقال: أقْتْلَئكُما إن لم تَأكُلا فأبى أحذهما فضربّه 
0 فأبان رأسّهء وكان اسمُّه: مِرُقمهء فقال صاحبّه طاح مِرْقَمَهُء فقال القَرَارِيَء وأنت 
إن لم تَلْقَمه أراد: تلْقّمُهاء فَطَرح حَرّكَة الهاء على الميم» وحذف الألف كما قد قيل في 
الحيرة أي رجال به أي بهاء وقد عيّرت فزارة بهذا الخبر حتى قال سالم بن دارة: 

لا تأمَئن فَرَارِيْا خَلُوْتَ به على قَلُوصِكَء واكْتُبْها بِأَسْيَارٍ 

لاتأمتئه ولا تَأمَنْ بوائقّه 2 بعد الذي امْبَلُ أَيْرَ العير في الثّار 

أَظْعَمْتُم الصَيْفٌ عُرْمُولا مُخَائَلَةَ فلاسَقَاكُمْ إللهي الخالقٌ البَارِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/571؟). 
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وي حوارت قوع غير اند بهم 
فيهم أ لو وَنَوَا أو بَرّ عَهْدُهُمُ 
بلغ هوازن أغلاها وأسمّلها 
أني أظَنُ رسولّ الله صابِحَكُمْ 
فيهم أخوكم سُلَّيم غيرٌ تارِكِكُم 
وفي عِضَادته اليُمنى بنو أَسَدٍ 


تكاد تَرْجِف منه الأرض رَهببّه 


دا اليماني فإن لم يغدِرُوا حانُوا 
ولو نَهَكُناهُمْ م بالطعن قد لاثوا 
مني رسالة نضح فيه يِبِيانُ 
اه فِي فَضَاءِ الأزرض أركانُ 
والمسحلمون ععاد الله سان 
وَالأجَرّبان بنوعَبْسِ وذتيتان 


قال ابن إسحلق: أؤس وعثمان: قُبيلا مُرَيئّة. 


قال ابن هشام: من قوله: «أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها» إلى آخرهاء في هذا اليوم 
وما قبل ذلك في غير هذا اليوم» وهما مفصولتان» ولكن ابن إسحلق جعلهما واحدة. 


ذات أنوط: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني ابن شهاب الزّهريّ؛ عن سنان بن أبي سنان الدؤّلي» عن 

أبي واقد الليثي» أن الحارث بن مالك» قال: «خرجنا مع رسول الله كَلهِ إلى خنين ونحن 
حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حُنَيْنَء قال: وكانت كمّار قريش ومن سواهم 
من العرب لهم شجرة عظيمة خضراءء يقال لها: ذات أُواط» يأتونها كلّ سنة» فيعلقون 
أسلحتهم عليهاء وديخوة صندها» وييكفون عليها يرما قال: فرأينا ونحن نسير مع 


من كتاب الأمثال للأَصْبَهَانيٌ . فهذا الفَرَارِيُ هو حَذّفُ المذكور في البيت» والله أعلم. 


وقوله: 
والأجروبانيبمواعيس وْتِيَان 

سمّاهما بِالأَجْرََين تشبيهًا بالأرَبٍ الذي لا يُقْرَبُء وقال مَيدُوم من العَرَبٍ: 
بأَيّ فِعَالٍرَبٌ أوتيتٌ ماأَرَى شظَل كائي كُلْماقُفتٌ أَجَرَبُ 

أي : : يُفْرُ مني» وفي الخبر أن عُمَر لما ئنهي الناسٌ عن مُجَالّسَة ضَبِيغْ بن عَسَلٍ كان 
كُلّما حل موضعًا تفرّق اماس ننه كانه بعية جوت ومن رواه الأجْرَبانُ بضم النون» فهو 
جائز في كل اثنين مُتَلازِمَيْنَ كَالجَلَمَيْن يقال فيهما: الجَلّمانُ بضم النون» وكذلك القَمَرَاذُ» 
ورُوي أن فاطمةً - رضي الله عنها ‏ نادت ابتَيْها في ليلةٍ ظَُلْمَةِ: يا حَسئَانُ يا حُسَّيْنانُ بضم 
النون» قاله الهروي في الغريبين. 
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رسول الله كلِ سِذْرة خضراء عظيمة» قال: فتنادينا من تبات الطريق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط. قال رسول الله كه: الله أكبرء قلتمء والذي 
جما د 0 ارم ريش لحري «اجعل لَنا لها كما لَهُم آلَهدّ قال إِنكُمْ 
قَوْمْ م تَجْهَلُونَ 4 إنها السّئَنُ» لتركُبنٌ سَننَ من كان قبلكم»”'" . 


ثبات الرسول 


قال ابن إسحلق: فحدئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئن بن جابر» 
عن أبيه جابر بن عبد الله؛ قال: لما استقبلنا واديٌّ جُنين انحدرنا في وادٍ من أؤدية تهامة 
أجوف خطوطء إنما ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عَماية الصّبْحء وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادي. فَكَمَنُوا لنا فِي شعابه وأحنائه ومّضايقه وقد أجمعوا وتهيّئوا وأعدّواء فوالله ما 
راعنا ونحن منحطون إلا الكتائبٌ قد شَدَوا عليئا شَدَة رجل واحد. والْشَّمر الناس 
راجعين » لا يَلْوِي أحدٌ على أحد. 


وَانخَان رسرل الله كلم ذاتٌ اليمين» ثم قال: «أين أيّها الناس؟ هَلّمُوا إلى أنا سول 
اللّه» أنا محمد بن عبد الله» . قال: دي حملت الإبل بعضها على بعض» فانطلق 
الناس» إلا أنه قد بقي مع رسول الله كل نَم من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 


الذين ثبتوا: 


وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته بيته علي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيانَ بن الحارثء» وابنّه ادر بن العباس» 


ورَيْعَة بن الحارث» وساف بن بيه وأَيمَنٌ بن عبيد» فقتل يومئذ. 


أنا ابن عبد المطلب 


فصل: وذكر قول النبيّ - كَلِ - أين أيّها الناس؟! أنا محمدء أنا رسول الله وفي غير 
هذه الرواية : 


إنحنا التتحيحية ارت الماح سبكه اع 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١84/5(‏ والطبراني ("/ 775) وعبد الررّاق )5١1755(‏ والحميدي في مسنده 
(854). 


(6) أخرجه البخاري (5//ا”) ومسلم في الجهاد (8/ا  )8١‏ وأبو داود (/541) والترمذي )١1588(‏ 
وأحمد (4/1) والدارمي (155/1). 
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قال ابن هشام: اسم ابن أبي سُفيان بن الحارث جعفرء واسم أبي سُّفيان المغيرة» 
وبعض الناس يَعْدَ فيهم قُنّم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سُفيان. 


قال ابن إسحلق : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئلن بن جابر» 
عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: ورجل من .هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء 
في رأس رمح له طويلء أمام هوازنَء وهوازن خلفهء إذا أذْرَك طعَن برمحهء وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبَعوه . 


قال ابن إسحلق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله يلِةِ من جُفاة أهل 
مكة الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضَّعْنء فقال أبو سُفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن الأزلام لمَعهُ في كنانته . وصرخ جبّلة بن الحنبل - قال 
ابن هشام: كَلْدةٌ بن الحنبل ‏ وهو مع أخيه صفوانَ بن أميّة مشرك في المدّة التي جعل له 
رسول الله ككِ: ألا بطل السَّحْرٌ اليومَ! فقال له صفوان: اسكث فض الله فاك. فوالله لأن 
يري رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن يَرْبْني رجل من هَوازن. 
شعر حسّان فى هجاء كلدة : 

قال ابن هشام : وقال حسّان بن ثابت يهجو كُلَدَة: 

أَيْتُ سَوادًا من بَعيد فراعني أو عيب نت عن أَمَ َنْبا 

كأن الذي ينزو به قُوْقٌ بَطنِها ذراعٌ قَلُوص من نتاج ابن عِرْهِل 

أنشدنا أبو زيد هذين البيتين» وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أميّةق وكان أخا 


كَلَدَة لأمّه. 


وهو كلام موزونء وقد تقدم الكلامٌ في مثل هذاء وأنه ليس بشعر حتى يقصد به 
الشعر. وللخطابي في كتاب الأعلام تنبيه على قوله: أنا ابن عبد النطلته فال إنما خصّ 
عبد المطلب بالذكر في هذا المقام؛ وقد انهزم الناس تشبيهًا لنبوتهء وإزالة للشك لما اشتهرء 
وعُرف من رُؤيا عبد المطّلب المبشّرة بالنبيّ يكء وقد تقدّم ذكرهاء ولِمَا أنبأت به الأحبار 
َالرُعْبانُء فكأنه يقول: أنا ذاك» فلا بدّ مما وُعِدْت به لثلاً يَنهزموا عنهء ويظتّوا أنه مقتول 
ومغلوبء فالله أعلم أأراد ذلك رسوله أم لا. 


اننا 


0 
معام 62006 البوه انكل مدنا قال: دك 
يرسول الله لأقتله» لوال 00 00 


0 ا دي 0 


قال ابن إسحلق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها. 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزّهْريء عن كثير بن العبّاس» عن أبيه العبّاس بن 
عبد المطلب» قال إني لَمَع رسول الله كلكو آحِذ بِحَكمَة بغلته البيضاء قد شَجَرْئُها بها 
قال: وكنت امرأ جَسِيمًا شديد الصوتء قال: ورسول الله يدِ يقول حين رأى ما رأى 
من الناس: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يَلْرُون على شيء» فقال: (يا عباس» اضرُغ» 
يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السَّمُرّة»» قال: فأجابوا: لَبَنِكَء لَبَنِك! قال: فيذهب 
الرجل يي بعيرة» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ دزعه. فيقذفها ا ويأخذ سيفه 
ونُرسَهء ويقتحم عن بعيره» ويخلّي سبيله» فيؤمٌ الصوت» حتى ينتهيّ إلى رسولٍ 
لله كلِ. حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلواء وكانت الدعوى أُوَلَّ 
ما كانت: يا للآنصار. ثم خَلّصَت أخيرًا: يا للْحَزْرَج . وكانواضّئدًا غيل التحريت" فاعرت 
سول الله يك في ركائبه. فنظر إلى مُجتَلّد القوم وهم يجُتلدونء فقال: «الآنَ حَمِيّ 


الؤطيس». 


شيبة ومحاولة قتل الرسول وَل 
وذكر قصّة شَّيْبَةَ بن عُْمانَ حين أراد قَتلَّ النبيّ كل؛ قال: فجاء شيء حتى تَعْشَّى 
فؤادي» وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي حَيْكَمَة في تاريخهء قال شيبة: اليوم آخذ بثأري» 
فجئت النبي كل مِنْ خلفه» فلما هَمَمْتُ به حال بيني وبينه حَنْدَقَ من نارٍ وسُورٌ من حديدء 
قال: فالتفت إليّ النبي - وَل جرم وعَرّف الذي أردت» فمسح صدري» وذهب عني 
الشَّكُْ أو كما قال» ذهب عنّي بعض ألفاظ الحديث 00 
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قال ابن إسحلق : وحدذّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمئن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرجل من هّوازن صاحبٌ الراية على جمله يصنع ما : 
يصنع. إذ هوى له علي , بن أبي طالب زضوان اله عليه ورجل من الأنصان يزيداله؛ قال: 
فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه. فضرب عُرْقُوبي الجمل» فوقع على عجزهء ووثب 
الأنصاريّ على الرجل». فضربه ضربة أطنّ قَدَمّهِ بنصف ساقهء فانجعف عن رحله» قال: 
واجتّلد الناس» فوالله ما رجَعَتُ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتقّين 
عند رسول الله عَلِةِ. 


قال: والعفت رسول الله كله إلى أبى شقان بن الحارث بن عبذ المطلب» وكا 


من صَبْرَ يومئذ مع رسولٍ الله يَكِدِ وكان حَسَن الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بثَمّر 
بغلته» فقال: «من هذا؟؟» قال: أنا ابن أمك يا رسول الله . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أي بكر: أن رسول الله كَل التفتء فرأى أُمّ 
سُلَِيم بنت مِلْحان» وكانت مع زوجها أبي طلْحَةَ وهي حازمة وسطها ببُرد لهاء وإنها 
لحامل بعبد الله بن أبي طلحة؛ ومعها جمل أبي طلحة» وقد خشِيت أن يَعْزُها الجمل» 
فأدنت رأسه منهاء فأدخلت دعا في جخرامته مع التطاء: فقال لها رسول الله ككلِ: «أَمّ 
سُلَيمِ؟1 قلت: نعم» بأبي أنت وأمي يا رسول الله» اقبّل هؤلاء الذين يتهزموة بعنك كما 


تقتل الذين يُقاتلونك» فإنهم لذلك 2 فقال رسول الله كل: «أو يكفي الله يا يا أَمّ 
سُلَِيم؟» قال: ومعها جْنْجَرء فقال لها أب بو طلحة: ناهذا الخلجر معك يا م سليه؟ 
قالت: حنئجر أخذته اذا نياعي التذ رين عد قال: يقول أبو ظلحة: 


ألا تسمعٌ يا رسول الله ما تقول أُمّ سُلَيم الوْمئِضَاء . 


أم سليم والفرار يوم حنين 


وذكر أمّ سُلَيِم وهي مليكة بنت مِلْحَانَ وقال في اسمها رُمَيْلَةَ ويقال: سُهَيْلََ 
وتعرف بالعُمَيْضَاءٍ والرَمَيْصاءِ لَرّمَصٍ كان في عينيهاء وأبو طلْحَة بعلّها هو رَيْد بن سَهْلٍِ بن 
الأسود بن حَرَامٍ وهو القائل : 


أنا أبو طَلْحَةً واسمي: زيد وكل يوم في سلاجي صَيْد 
وقول أمّ سُلّيِم: يا رسول الله اقْثْلُ هؤلاءٍ الذين ينهزمون عنك. 


ك لما 


شعر مالك بن عوف في الهزيمة 
قال ابن إسحلق: وقد كان رسولٌ الله كله حين وَجّه إلى حُنين» قد ضمّ بني سُلَيِم 
الضحاك بن سُفْيَانَ الكلابي» فكانوا إليه ومعه. ولما انهزم الناس قال مالك بن عورف 
يَرْنَجِرُ بفرسه : 


مماعم ع 


اكد تسل الدوق دعر بكلى عن بثلك يشسي يكز 
إذا أُضيعَ الشف يَوْمَا وَالتَبُرَ ‏ فم احرالك"” رُمَرٌ بعد رُمَرْ 
كتاف بعل فييهدن التعية. “كد اطفن العف تقر 
حين يُِذَمٌ المُسْتَكينُ المنججحز 2 وأطعنٌ التجلاء"” تَعْوِي ونَهِر 


إن قيل: كيف فرٌ أصحابُ رسول الله يلك عنه حتى لم يبقّ معه منهم إلا ثمانيةٌ 
والفرارٌ من الزحف من الكبائرء وقد أنزل الله تعالى فيه من الوعيد ما أنزل. قلنا: لم يجمع 
العلماء على أنه من الكبائر إلا في يوم بدرء وكذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عُْمَر 
وظاهر القرآن يدل على هذاء فإنه قال: ومن يُوَلْهِم يَوْمَيِذٍ دُبْرَه» [الأنفال: 15] فيومئذ 
إشارةٌ إلى يوم بدرء ثم نزل التحقيقٌ من بعد ذلك في الفارين يوم أخد وهو قوله: #ولقد 
عفا الله عنهم» [آل عمران: 06 وكذلك أنزل في يوم حنين: «ويوم حُتَيْنِ إذ أَعجَبَئْكُم 
كَنْرئكم» إلى قوله: #غفور رحيمٌ4 [التوبة: 10] وفي تفسير ابن سلام: وكان الفرارٌ من 
الزحف يَوْمَّ بَدْرِ من الكبائرء وكذلك يكون من الكبائر في مَلْحَمَةٍ الرُوم الكُبْرى» وعند 
الدّجَالء وأيضًا فإن المنهزمين عنه عليه السلامُ رجعوا لحينهم» وقاتلوا معه حتى فَتَحَ الله 


عليهم . 
حول رجز مالك 
وقول مالك في وَجَزِه: 
قد أطعّن الطغتة تَفْذِي بالسَّبُر 
السَبرُ: جمع سابرء وهو القَتِيلُ الذي يُسْبّر به الجُرْحٌ أي: يُخْبّر. 


)١(‏ احزألُت: اجتمعت. 
زفق السير : الوجوه الحسنة . وقيل : الفتيل الذي يسين به الجرح . 
() النجلاء: الواسعة. 
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لها مِنَ الجؤف رَشاش مُنْهَمِرْ 
قد نَفِد الصُرْسٌ وقد طال العُمُرْ 
ال اا لع لعو شد لي 0 
وقال مالك بن عوف أيضًا: 


أُقَدِمْ مُحاجٌ إنها الأساورة 


تَفْهَقُ'' تاراتٍ وحيئًا تنمّجز 
نا :زيديا ابن مهم انين تمر 
قد علم البيض المّويلاتٌُ الحية 
إذْ تُخْرَجُ الحاصنٌ من تحت السُْثُّز 


ولا اتعتؤاتيتك ويل تتادرة 


قال ابن هشام: وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم. 


وقوله في الرّجر الآخر: 
أقدم هُحَاجٌ إنها الأسَاورَة 


وقول ابن هشام: هما لغير مالك في غير هذا اليوم» يعني يوم القادسيّة» وكانت الدولةُ 
فيه للمسلمين على المرْسء والأسَاورَةٌ: مُلوك الفرسء» وقتّل في ذلك اليوم رُسْتُمْ مَلِكهم 
دون الملِكِ الأكبرء وكان على المسلمين يومئذ سغد بن أبي وقُاصء وقد ذكرنا قبل: بم 
سمَيت القادسيّة . ' 

وذكر حديث أبي قَنَادَةَ فى سَلَبٍ القتيل”"©» قال: فاشتريت بِكَمَنِه مَخْرفًا فإنه لَأَوّلُ مال 
اعتقدتهء يقال: اعتقدت مالي» أي: اتخذت منه عُقَدَة كما تقول: بُبْذَّة» أو قطعة» والأصل 
فيه من العَقّدء وأن من مَلّك شيئًا عقد عليه» وأنشد أبو على [الفالى]: 

ولما رأيتُ الدّهرَ أنْحَتْ صُروقُه عَلَىي وأَوْدَتَ بالدّخَائِر والعُمَدْ 
إلى القُوتٍ حًَْا أَنْ أَجَاء إلى أَحَدْ 

ويُروى: تأئَّلتهه وهي رواية الموّطأء ويقال: مَخْرّف بفتح الرّاء وكسرهاء وأما كسر 
الميم فإنما هو للمِخْرَفٍِء وهي الآلة التي تُحْتَرَفُ بها التمْرَةٌ أي: تُجْتَنَى بفتح الميم معناه ٠‏ 
البَْتَان من النخل. هكذا فسّروهء وفسّره الحربى» وأجاد فى تفسيرهء فقال: المَّخْرَفٌ: نخلة 
واخدة أو نخلات يسيرة إلى عشرء فما فوق ذلكء» فهو بستان أو حديقةء ويقوى ما قاله 


حَدَفتٌ فُضُولَ العَيْشُ حتى رَدَدْتّها 


)١(‏ تفهق: امتلاً. () غمر: غير مجرّب. 
(9) أخرجه البخاري (5/؟7١١)‏ ومسلم في الجهاد )5١(‏ وأبو داود  71/١9(‏ بتحقيقي) والترمذي : 
)١1571(‏ والشافعي في مسنده (7517) ومالك في الموطأ (505) والبيهقي في الكبرى .)51١/5(‏ 


ا 


من قتل قتيلا فله سلبه 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكرء أنه حُدثْ عن أبي قتادة الأنصاري 
قال: وحدّئني من لا أنهم من أصحابناء عن نافع مولى بني غِفار أبي محمد عن أبي 
قتادة» قالا: قال أبو قتادة: رأيث يوم حُنَيْن رجلين يقتتلان: مسلمًا ومشركاء قال: وإذا 
رجل من المُشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم. قال: فأتيته فضربت يده 
فقطعتّهاء واعتنقني بيده الأخرى» فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم. ويُروى: ريح 
الموت؛» فيما قال ابن هشام: وكاد يقئُلني» فلولا أن الدم نزفه لقتلني» فسقطء فضربته 
فقتلته» وأجهضني عنه القتال» ومرٌ به رجل من أهل مكة فسلبه» فلما وضعت الحرب 
أوزارها وفرغنا من القومء قال رسولٌ الله كل: «من كتل قتيلاً فله سَلَبها فقلت: يا 
رسول الله» والله لقد قتلت قتيلاً ذا سَلَّبِء فأججهضني عنه القتال» فما أدري من استلبه؟ 
فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله. وسَلَّبُ ذلك القتيل عنديء فَأَرْضِه عني 
مِنْ سَلَبهء فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه: لا والله. لا يرضيه منهء تَعْمِد إلى أسَدِ 
مل اسل اللقة فاك نعو حون الج ببسم مات ا ارد قله من ست شقان دول 
الله كَل : «صدق فاردد عليه سَلَّبه). فقال: أبو قتادة: فأخذته منهء فبعته» فاشتريت منه 
مَحْرَفَاء فإنه لأَوَّلُ مال اعْتَقَذّْه . 

قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم؛ عن أبي سلمة. عن إسحلق بن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أنس بن مالك» قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حُئّين وحدّه عشرين 
رجلا . 


الحربي ما قاله أبو حنيفة» قال: المَخْرفٌ: مثل الخَرُوئَة» والخَرُوفةُ: هي النخلة يخترفها 
الرغل ننه ولمالة وأنشد: 
مثل المَخَارِفٍ مِنْ خيلان أو هَجَرًا 
قال: ويقال للخروقة : حَريفَةٌ أيضًا. 
السلب للقاتل 

وفي هذا الحديثٍ من الفقه أن السَّلَّبٍ للقاتل حُكْمًا شَرْعِيًا جعل ذلك الإمامُ له أو لم 
يجعلهء وهو قول الشافعي. وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام له أن يقولٌ بعد مَعْمَعةَ 
الحرب: مَنْ قَتَل قتيلاً فله سَلَبُهه ويكره مالك رحمه الله أن يقول ذلك قبل القتال لثلاً يخالط 
النيّةِ عَرَض آخرٌ غير احتساب نفسه لله تعالى» وقد ذكرنا في غَرْوَة بدر في هذه المسألة ما هو 
أكثر من هذا. 


نزول الملائكة 

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحلق بن يسارء أنه حدّث عن جُبَيْر بن مُطْعِمء 
قال: لقد رأيث قبل هزيمة القوم» والناس يَقْتَتلونَ مثل البِجَادٍ الأسْوّدء أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القومء فنظرتء فإذا نمل أسود مَبْنُوثْ قد ملأ الوادي» لم أشكُ 
أنها الملائكة» ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. 
هزيمة المشركين من أهل حنين : 

قال ابن إسحلق: ولما هزم الله المشركين من أهل حُنين» وأمكن رسوله َكِهِ منهم» 
قالت امرأة من المسلمين: 

ساف للا والله أحََنقُ بال عبات 

قال أبن هشام : أنشدني ب بعض أهل العلم بالرواية للشعر: 

غَلَبِتٍ خيْل اله خيْلَ اللآتِ ولتت اع وعاتتييات 

قال ابن إسحلق: فلما انهزمت هوازن استحَرٌ القتل من تّقيف فى بنى مالك» فقتل 
حبيب» وكانت رايتهم مع ذي الخمار فلما قُتِل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى 


قال ابن إسحلق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود. قال: لما بلغ رسول الله يك 
قتلّى قال : (أبعده الله ! فإنه كان يُبْعْض قريشًا». 


نزول الملائكة 
وقول جُبَيْرٍ بن مُطعِم: لقد رأيت مثل البجَاد يعني الكسّاء» من النمل مَبْقُونَاء يعني | 
رآه ينزل من السماء. قال: لم أشك أنها الملائكة» وقد قدم ابن إسحلق قول الآخر: رأيت 
رعالاً نيف على خَيْل بُلْقِء وكانت الملائكةٌ فأراهم الله لذلك الهوازني على صُوَّرِ 07 
والرجال ترهيبًا للعدرّء ورآهم جُبَيْرَ على صورة' النمل المبثئوث إِشْعَارًا بكثرة عددهاء | 
النمل لا يُستطاع عَدُها مع أن النملَّةَ يُضْرَبٍ بها المثلّ فى القوّةء فيقال: 0 
لأنها تحمل ما هو أكبر من جَرْمِها بِأضْعَافٍِء وقداقان وسعل لعن الجلوك جعل الله قوّنَك 
قوّةٌ التَملَةِّ فأنكر عليه» فقال: ليس في الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا النّملة» وهذا 
المثل قد ذكره الأضْبّهَاني في كتاب الأمثال مَفْرُونَا بهذا الخبرء وقد أُمْلِكَ بالنمل أمةٌّ من 
الأممء وهم جرهم . 
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قال ابن إسحلق: وحدئني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس . أنه تل مع 
عتمان بن عبد اله غلام لهاتصراني أَغْوَل: قال: قبيكا: وجل من الأتصان سلب فتلى 
ثقيفاء» إذ كشف العبد يسليُه فوجده أعْرَلَ. قال: فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب: 
يعلم الله أنَّ ثقيًا عُزل. قال المغيرة ة بن شعبة : : فأخذتٌُ بيده» وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب». فقلتٌ: لا تقل ذاك» داك أبي وأمي» إنما هر غلام لنا نصراني. قال: اقم 
جعلت أكشف له عن القّتلى» وأقول له: ألا تراهم مختّنين كما ترى! 

قال ابن إسحلق: وكانت راية اللأحلاف مع قارب بن الأسودء فلما انهزم الناس 
أسفد زايية: إلى شرق وهرب هو وبنو عمّه وقومه من الأحلاف. فلم يُقتل من الأحلاف 
غير رجلين: رجل من غِيّرَة يقال له: وهبء وآخر من بني كُبّة يقال له: الجلاح ؛ 
فقال رسول الله يق حين بلغه قتل الجلاح : «قْتل اليوم سيّدُ شباب ثقيف. إلا ما كان من 
أبن هنيدة» يعني بابن هُنيدة الحارث , بن أوريس. 


رائية اين مرداس 
فقال عبّاس بن مرداس السَلّمي يذكر قارب بن الأسود وفِرَارَه من بني أبيه وذا 
الكمان وي ة ترمه المرات: ش 
الااسن اتجدع يلون عقي .كرتن الطان دناضة تيده 
وَعْرْوَةً إِلَمَا هدي جوَايا وتقولا مام عو ينا يي 


يسان شهدا عمد وسسؤل لجرت لا مفحكل: ولا مخصوز 


وجدناه نَبيًامثل مُوسَى فكثل فى يُخَْايرُهُ مجخير 


حول قصيدة ابن مرداس 
فصل: وذكر قول عَبّاس: 
وسوف إخال يأتيك الخبيرٌ 


الفعل المستقبلٌ: هو يأتيك» رذ احرف توت هه عا كالدتي الفلا فإن ما 
يدل عليه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني كما قال: 


وماأدري وسوف إخال أدري 


مرا 


وَبِنْسٌ الأمرُأضرٌ بَنِي فَسِيّ 
أَضَاءُوا أَمْرَمُمْ ولكل قَوْم 
فجئنا أشد غابات إليهِمْ 
د الجَمعَ جممٌ بَيِي فَسِيّ 
0 لزنا 
ويوم عاد شل لزع طن 
هِنَ الأيّامٍ لم تَسْمّع كيزم 
ولم يك ذو الججمار رئيس قُوْم 
إقام به على ششة التمهاينا 
فأفْلَتَ مَنْ نجا منهم خريضًا”© 
وَلا يُغْنِي الأمُورَ أو الثّواني 
أحائَهُمٌ وحان وَمَلْكُوهُ 
٠. 57‏ 2 زهو4 و 
بلوعوف تميح بهم جياد 
فلؤلا قارِبٌ وبنوأبِيه 
ولكنٌ الريناسة غعتفوف 
أطاعوا قاربا ولهم جدود 
فإِنَ يُهُدَوًا إلى الإسّلام يُلْمَوًا 


0 
مسي والندواكة قن تحدوة 
ججنودٌاللَهِ ضاحيةٍ تسيرٌ 
56 و د 
إليهِم بالججنود ولم يَعُوروا 
أبخناها وأَسْلِمَتٍ لنُصورٌ 
فَأفْلَعَ والدُّمَاءبهتَمُور© 
ولميِشْمّغ به قَوْمٌ ذُكُورُ 
مانن اناي ا ا 
لهم عَفْلٌ يُعاقب أو 9 
وقد بانث لِمْبْصِرها الأمُور 
ولا العَلِق الصَرَيْرَةُ الخَصُورٌ 
أُمُورَهُمْ وأفلَعَتٍ الصُفُورُ 
هيك ليه التاق 7 التي 
فيكت المزارع والفهسوة 
على يُمْنِ أشار به المُشِيرٌ 
وأحلام إلى عر تصير 
ا ف الئاس ما سَمَر السَمِيرٌ 


وذلك أن إخال في معنى: أظن» وليس يريد أنه يظن فيما يُسْتَقْبلء وإنما يريد أن يَحَالَ 
الآن أنْ سيكون ذلك» وقوله: 

فإن يَهْدَوًا إلى الإسلام يُلْقوا ‏ أنُوفَ الئاس ماسّمَر السَّمِيدٌ 
)١(‏ الوجٌ: السرعة 
زفرف4ق تمور: تسيل : 
4 مكير : ذو مكر وفطنة. 
32( تميح : تتمايل . 


فرق 
4 
03 
00 


الحنق: الغيظ 
زور: مشددة بالأعنة . 


الفصافص: ضرب من الأعشاب. 
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وإن لميُسْلِمُوا فِهُماآدَانٌ ‏ بحرب الله ليس لهُمْ نصيرٌ 
كما حَكُثُ بني سَعْدٍ وحَرْبٌ برَفط بني غَرَيَة مَنْقَفيكة" 
كأنَ بني مُعاويةً بن بكر إلى الإسلام ضائئَة"" لْحُورٌ 
فقُّلئا أَسْلِمُواإِنًَالححوكُمم | وقد اس ل الصَّدورٌ 
كأن القومإِدْ جءًوا إلينا مِنَ البَعْضاء بعد السّلم عُورُ 


أنوفٌ الناس انتصب على الحال» لأنه نكرة لم يتعرّف بالإضافة» لأنه لم يرد الأنوق 
بأعيانهاء ولكن أَشْرَافَاء وهذا كقوله: 


ننفت شك تيحن الأرابه 

لأنه جعله كالقيد» ومثله ما ذكرناه قَبْلُ في: نصب غمائم الأَنْصَاره على الحال» وليس 
هذا من باب ما منعه سيبويه حين قال معترضًا على الخليل: لو قلت مررت بقصير الطويل» 
تريد: مثل الطويل» لم يجزء والذي أراده الخليل هو ما ذكرناه في غير موضع من استعارةٍ 
الكلمة على جهة التشبيه» نحو قيد الأوايدء وأنوفٌ الناس تريد: أترانيم؛ فمثل هذا يكون 
وَضْمًا للكرّة وحالاً من المعرفة» وقد ألحق بهذا الباب: له صَرْتُ صَوْتُ الحمارٍء على 
الصفة» وضعّفه سيبويه في الحال» وهو في الصفة أبَحُ » وإنما ألحقه الخليل بما تكن وهو 
مضاف إلى معرفة من أجل تكرّر اللفظ فيه.ء فحسن لذلك. 

وقوله: وأَُسْلِمَت النُصُورُ. ذكر البرقي أن النُضْور هاهنا جمع: ناصرء وليس هو عندي 
كذلك. ا ا وإن مجع فليس هو بالقياس المُطردِه ناعم 


المُهَلبِ + المهالبة» يني ال الطلد” المَكاذرة» وكما بان ادرف وهم اشر بن أدَدء 
والموَنْيَاتُ لبني نُوَبْتِ بن أ 


ججع لغ واسن: 
وقوله: إنا أخوكم. جمع أخا جمعًا مسلمًا بالواو والنون» ثم حذفت النون للوضافة» 
كما أنشدوا: 


ولنها تيثين اممواكيا يكين وقَدَّئتتابالأبينا 


)١(‏ عنقفير: عجوز داهية. (؟) ضائنة: منقبضة. 
(9) الإحن: العلل. 


حون 


قال ابن هشام: غيلان: غيلان بن سَلّْمة الثقفي. وعُروة: عروة بن مسعود 


مصرع دريد: 

قال ابن إسحلق: ولما انهزم المشركون.ء أنَّوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نَحُلةء ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلآ 
بنو غِيرَةَ من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله يَلِهِ من سلك في نخلة من الناس» ولم تتبع 
من سلك الثنايا. 

فأدرك ربيعة بن ذُقيِع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمّان بن عوف بن 
امرىء القيس». وكان يقال له ابن دعن وهي أمه فغلبت على اسمهء ويقال: ابن لَذْعَة 
فيما قال ابن هشام - ذُرَيْد بن الصمّةء ؛ فأخذ بخطام جمله وهو يظنْ أنه امرأة» وذلك أنه 
في شار لهء فإذا برجل» ا 00 رقا ل ا بترن 
السُلَميَ» ا م ناا يزان مه شلجتك املا جد جل 0 
من مؤْخّر الرحل. وكان الرحل في الشّجارء ثم ضرب به وارفع عن العظامء واخفض 
عن الدماغء فإن. كنت كذلك أضرب الرجالء ثم إذا أتيتٌ أمّك فأخبرها أنك قتلت 
دُرَيْد بن ن ألصَمّة فرْبَ والله يوم قد منعتُ فيه نساءك. د لي 
فوقع تكشّفء فإذا عجانه وبطون فُخذيه مثل القِزْطاس» من ركوب الخيل أعراء؛ فلما 
رجع ربيعة ا فقالت: جه جاب اوداك تور 


5 
* مم ىس 


لمخزة انا حشيك مل اكد عا سي و 
جَرَّى عنه الإللهُ بني سُلَيِم وعقَّئْهُمْبمافَعَلواعَقاقٍ 
وأشقاناإذا قُذنا نكيت دماءَ خيارهم عند الثّلاقي 
فرْبَ عظيمة دافعتٌ عنهمْ وقد بَلْعَسْنفوسُهُم التّراقي 
ورْبٌ كرِيمَةٍأغتقتّمنهُمْ | وأَحْرَى قد فكَكْتَ من الرّثاقٍ 
ورب مُنَووٍ بك مِن سُلَيم أجَبْتَ وقد دعاك بلا رَماقٍ 


ويجوز أن يكونٌ وضع الواحد موضع الجميع» كما تقذم في قوله: أنتم الولدء ونحن 
الولدٌ. 


يفف 


لقب منت قركاد رمام سداد مان 
عَمَّتْآثئار يلك بعد أيِنٍ ‏ بذِي بَقَرٍ إلى فَئِفٍ الثهاقي 
وقالت عَمْرة بنت دُرَيد أيضا: 
قالوا قتلنا دُرَيدًا قلتٌ قد صَدقوا فظلٌ دمعِى على السربالٍ يُنْحدرٌ 
نَْلا الذي مَهرَّالأقُرَامَ كُلْهُمْ | رأت سُلَيْم وكَغب كيف تأتمِرٌ 
إِذَنْ لصَبّحهم غِبًا وظاهرَّةٌ ‏ حيتٌ استقرّث نوامُّم جَحْمَلٌ ذَفِر 
قال ابن هشام: ويقال اسم الذي قتل دُرَيدًا: عبد الله بن مُتَيْع بن أَهبان بن 
تُعغْلبة بن رَبيعة. 
مصرع أبي عامر الأشعري : | 
قال ابن إسحلق: وبعث رسول لله يكِِ في آثار من توجّه قِبَل أؤطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم. فناوشوه القتال» فرّمِي أبو عامر بسهم 
فقُيل؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ» وهو ابن عمه. فقاتلهم» ففتح الله على يديه 
وهزمهم. فيزعمون أن سَّلمّة بن ذُرَيْد هو الذي رَمى أبا عامر الأشعري بسهمء فأصاب 
ركبته » فقتله. فقال: 
إن تسألوا عئي فإني سَلَمَة إن :ششاودن لسن توشيمة 
أضربٌ بالسيّف رُؤوس السْلِمَة 


حال بنى رئاب فى المعركة: 

واستحرٌ القتل من بني نَضْر في بي رئاب» فزعموا أن عبد الله بن قيس وهو 
الذي يُقال له ابن العَؤْراء» وهو أحد بني وَهْبٍ بن رئاب ‏ قال: يا رسولٌ الله» هلّكت 
بنو رئّاب» فزعموا أن رسول الله كَككٍِ قال: «اللهمٌ اجبر مُصيبتهم». 
موقف قوم مالك بن عوف: 

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة» فوقف في فوَارس من قومهء على نَنِيِّةِ من 
الطريق» وقال لأصحابه: قِمُوا حتى تمُْضِي ضُعَفاؤُكم» وتلحق أخراكم فوقف هناك حتى 


ولوم ووو فوووولومولومومو ممم مم ووو مو ووو وب ومع ووو ووو وو ووو دة لود توبث وت دود ٠6‏ © 599 


مضّى مَّن كان لّحِق بهم من مُنئْهزمة الناس؛ فقال مالك بن عَوْف في ذلك: 
ولولا كَرّتانٍ على مُحاج لضاق على العضاريط الطريقٌ 
ولولا كَرٌدُهْمانَ بن ضر لدى النَخْلاتٍ مُنْدَفْع الشّديق 
لأبث جمتر وسش و مبلال: . خَرّيا مخفيين على شثرق 
ا : هذه الأبيات لمالك بن عَوْف في غير هذا اليوم. وهنا ذلك صل 
ذلك قول دويق بن الصّمّة في صَدْر هذا الحديث: ما فعلت كغب وكلاب؟ فقالوا له: لم 
يَشْهدها منهم أحد. وجعفرٌ بن كلاب. وقال مالك بن عوف في هذه الأبيات: «لآَيَتْ 
جَعفرٌ وبنو هلال». 
لأصحابه : ماذا تَروْن؟ فقالوا: نرى قوْمًا واضعي رماحهم بين آذان خيلهمء طويلةً 
بوادهم؛ فقال: هؤلاء بنو سُلَيمء ولا بأسّ عليكم منهمء فلما أقبلوا سلكوا بطن 
الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى قومًا 
عارضي رماحهم» أغْفالا على خيلهم ؛ فقال: هؤلاء الأؤوس والخزْرّج» ولا بأس عليكم 
منهمء فلما انتهّوًا إلى أصل الئْنيّة سلكوا طريق بني سُلَيم. ثم طلع فارس؛ فقال 
لأصحابه : ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى فارسًا طويل البَادّء واضعًا رمحه على عاتقه؛ عاصبًا 
رأسه بملاءة حمراءء فقال هذا الزُبير بن العرّام وأحلف باللأت ليخالطئكم» فائيُتوا له. 
فلما انتهى الزبير إلى أصل النِيّة أبصر القوم» فصمَّدَ لهم. فلم يزل يُطاعِنهم حتى 
شعر سلمة في فرارة: 
قال ابن إسحلق: وقال سَلْمَة بن دُرَيِْد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم : 
اا 5 ا جيه ولقد عرفت غَداةً تغف الأظاب 
الى متفشك والذكوت ومشِيْتٌُ خلمَكِ مثل مشي الأنكب 
302 عن أنه :وخيليياتة لك يشفت 


من وصف الْربير : 
وقوله في صفة الرّبير: طويل البَّادّء أي: المّحْرء والبَدَدُ: تباعَدٌ ما بين المَخِدَيْنِ. 


م الروض الأنف/ ج 4/ م ١6‏ 


عود إلى حديث مصرع أبي عامر: 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعرء وحديثه: أن أبا عامر 
الأشعريٌ لقي يوم أؤطاس عشرةً إخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم. فحمل عليه 
أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهمّ اشهد عليه» فقتله أبو عامر؛ ثم حمل 
عليه آخر» فحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم أشهد عليه» 
فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك» 
حتى قتل تسعة» وبقي العاشرء فحمل على أبي عامرء وحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه 
إلى الإسلام» ويقول: اللهمّ اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهمّ لا تشهد عليّء فكفٌ عنه 
أبو عامرء فأفلت؛ ثم أسلم بعد فحسّن إسلامه. فكان رسول الله كلِِ إذا رآه قال: «هذا 
شَرِيدٌ أبي عامر» ورمى أبا عامر أَحَوانٍ: العلاءٌ وأوفى ابنا الحارث» من بني جْشَّم بن 
معاوية» فأصاب أحذهما قلبّهء والآخر ركبتهء فقتلاه وولي الناس أبو موسى الأشعري 
فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جُشَّم بن معاوية يرثيهما: 

إِنَّ الْرَزِيَّةً كَثْل العلاء وأؤفس يعاو تدا 

ما القاتِلانٍأبا عامر وقد كان ذاهَبّة أرْيَذدًا 

نيت ذكناء شدي امتتجرك أن عدئ عغطفقه مُشِ'سَذدا 

فلمتَرَ في الئَاسٍ مُفْلَيْهما أآمَن جنار" وأزمى يَدَا 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أصحابنا: أن رسول الله كَلِ مرّ يومئذ بامرأة وقد 
قتلها خالد بن الوليدء والناس مُتَقَصَّمُونَ عليهاء فقال: ما هذا؟» فقالوا: امرأة قتلها 
خالد بن الوليد؛ فقال رسول الله يلد لبعض من معه: «أدرك خالدّاء فقل له: إن رسولٌ 
الله ينهاك أن تقتل وَليدَا أو امرأة أو عسيمًا». 


من أحكام القعال 
وقوله في المرأة المقتولة: أدرك خَالِدَاء فقل: إن رسول الله كل ينهاك أن تقتل وليدّاء 
أو امرأةٌ أو عَسِيقًا العَسِيفُ: الأجيرٌء وهذا مُنْترّع من كتاب الله تعالى» لأنه يقول: طوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يُقَاتَلُوكم» [البقرة: ]١4١‏ فاقتضى دليلُ الخطاب ألا تُقْتل المرأةٌ إلآ أن 
)١(‏ العثار: الزلل. 


امرلا 


شأن الشيماء وبحاد: 


قال ابن إسحلق: وحدثنى بعض بنى سعد بن بكر: أن رسول الله كَكةِ قال يومئذ: 
«إن قَدّرتم على بجادء فل رةه بن بكرء فلا يَفلِتَنكماء وكان قد أحدث 
خدثاء قلما ظفر نه العمسلهون ساقوة واهلةء وساقوا عه الشزماء بدت" الحا رف يز 
عبد العْرَّى أختّ رسول الله ككِةِ من الرّضاعة» فا عليها في السّياق» فقالت 
للمسلمين: تفلموا والله أني لأخت صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يصدّقوها ح: حتى أنَوْا بها 
إلى رسول الله وَكِلْ. 


قال ابن إسحلق : فحذثنى يزيد بن غبيد السعديٌّ» قال: فلما انتّهىٌ بها إلى رسول 
الله كْوَه قالت: يا رسول اللهء إني أختك من الرضاعة؛ قال: «وما علامة ذلك؟2 قالت: 
عَضَّةَ عضضتنيها في ظهري وأنا مُتَورْكَتُك؛ قال: فعرف رسول الله يَكِةٍ العلامة» فبسط لها 


تقاتِلَ» وقد أخطأ من قاس مُسألة المُرْتَدُةٍ على هذا المسألةء فإن المرتدَّة لا تُسْتَرَقْ ولا 
تُسْبَى» كما تُسْبَى نساءً الحرب ودَرَارِيهم فتكون مالا للمسلمين» فنهى عن قَتْلِهِنَ لذلك. 


حكم رفع اليد في الدعاء : 


وذكر فيمن استشهد أبا عامرء واسمّه: عْبَيْدٌ بن سُلَيْم بن حَصَارء وهو عم أبي مُوسى 
عبدٍ الله بن قيس الأَشْعَرِيَ»ء وهو الذي اسْتَغْمَر له رسولٌ الله ككل - حين قُتِل رافعًا يديه 
جذاء يقول: «الّْلَوٌُ اغفر لعبيد أبي عافن" يلذثاء وفيه من الفقه رفعُ اليدين في الدعاءء 
وقد كرهه قوم» رَوى عبد الله بن عمر أنه رأى قومًا يرفعون أيديهم في الدعاءء فقال: أُوَقَدْ 
رفعٌوها؟ قطعها الله. والله لو كانوا بأغلّى شاهق ما ازدادوا من الله بذلك قُرْبَاء وذكر لمالك 
أن عامرٌ بن عبد الله بن الرَُيْر كان يدعو بَأئْرٍ كلَّ صلاق» ويرفع يديهء فقال: ذلك حُسَنٌء 
ولا أرى أن يرفعهما جدًا. وحبّة من رأى الرفعَ أحاديثُ منها ما ذكرناه آتقّاء ومنها حديثٌ 
تقدّم في سَرِيْةٍ العُمَيِضَاءِ حين رفع النبيُ يكَِهِ - يديهء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صَنْع 
خالد بن الوليد ثلاث مرّات ولكل شيءٍ وجةٌء فمن كرهء فإنما كره الإفراطً في الرفع كما 
كره رفع الصوت بالدعاء جدًا. قال كل: «أَرْبعُوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصَمّ ولا 
غائبًا»9 2 وهو معنى قول مالك الذي قدّمناه في رفع اليد 


.)437/8( وانظر الفتح‎ )١1945( ومسلم‎ )4١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (79/4) ومسلم في الذكر والدعاء (55) وأحمد (107/4) والبيهقي في الصفات‎ )1( 
.)184 بتحقيقي) وفي الكبرى (؟/‎ - 444( 


1 


رداءه» فأجلسها عليه وخّرهاء وقال: «إن أخببت اب ا وإن حبنت أنْ 


أَمتمَكَ ونر جعي إلى قومك فعلتٌ»؛ فقالت: بل تمنّعْني وتردني إلى قومي » فَميّعَها سول 
الله يلِبَدّء وردها إلى قومها. :فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلامًا له يقال له مكحول» 


وجارية» فزوّجت أحذهما الكدرى فلم يزل فيهم من نسلهما ل" 

قال ابن 0 وأنزل الله عزّ وجل في يوم حُنين: ظلَقَدْ نصَرَكُمُ اللهُ في مَوَاطِنَ 
كَثِيرَةٍ ويَوْمَ حُنَيْن إذ إذْ أَعْجَبتَكمْ كَنْرَتُكم 4 . . . إلى قوله: ##وذلك جََرْاءًُ الكافِرِينَ». 
شهداء يوم حنين: 

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استٌّشْهد يوم نين من المسلمين: من قريش ثم 
من بني هاشم : أَيْمَن بن عُبيد. 

ومن شق أسد بق عبد الكزى: «رزيو ابن زمعة ”بق الأسزة بن المطلت بن 'أسدةء 
جَمَح به فرس له يقال له: الجناحء فقّتل. 

ومن الأنصار: سُرَاقَةٌ بن الحارث بن عديّ» من بني العَجلان. 


الحفنة وشاهت الوجوه: 
فصل : ومما ذُكر في غَُوةٍ حَُيْن من غير رواية ابن إسحلق لحن التي حزما اي 1 
بن البطعارء جوم 0 قرمى بها أوجه امار 07 ااشاهت الوجرم' تانهزمياء 


أخذ الحَذْتفٌ ثم قامت به وفسروا حَضْجَثتْ» أي: ضربت سنا إلى الأرض» 20 
بطئّها بالتراب» ومنه الججفاع؛ وهو 5 مملوء قل أُسْئِد إلى شيء » اننا إليه» والبَعْلة التي 
كان عليها يَوْمَيْْ هى التى سيق البَيْضاءٌ» وهي التي أهداها إليه فَرُوَةُ بن تُقَائَهَ وقد تقدم ذكر 
الأخرىء واسمها: دُلْدَّلُ وَذِكْرُ من أهداها إليه. 
نذاء أصحاب الشحرة: 

وذكر نداءَ العباس: يا مَعْشَرَ أصحاب السَّمْرَةء وكان العبّاسٌ صَيِّثَا جهيرًا. 
)١‏ انظر أسد الغابة )7/١59(‏ الإصابة (5/ ه:”) . 
(١‏ أخرجه مسلم في الجهاد (1م وأحمد [الفضتارة والدارمي > والحاكم في مستدركه 


(17/1) (/1517) وابن_منصور (59171) وانظر الفتح )١79/17(‏ والطبري في تاريخه (7/ 074 . 
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سبايا حنين يجمعون: 


ثم جُمِعت إلى رسول الله كل سَبايا حُنَيْن وأموالّها وكان على المغانم مسعودٌ بن 
عمرو الغفاريّء وأمر رسول الله كه وسلم بالسّبايا والأموال إلى الجغرّانة» فحُيِسَتٌْ بها. 


شعر بجير يوم حنين : 


وقال بجَير بن رَهَير بن أبي سُلْمَى في يوم حُنّين: 


00 
٠ 


لولا الإللهُ وَعَبِدَه وَلْيْمُم 
بالجزع يَوْمَ حَبَالَنا أقْرَائُنا 
مِنْ بينٍ ساع ثُرْيّهُ في كَفَهٍ 
والله أَهْلَْكَهُمْ وَفَرّقَ جِمْعَهُمْ 


قال ابن هشام: ويَّروي فيها بعض الرُواة: 


إذْقامَعَمٌ نبيكمووَلِيْه 


أين الذينَ هُمْ أجابوا رَبَّهُمْ 


لعباس بن مرداس في يوم حنين: 


حين استخفٌ الرُعبُ كُلّ جَبِانٍ 
وسَوَابِحٌ يَكَبُونَ للأذقانٍ 
وفقط و ايك ليان 
وأدلهغ بعبانة الكجطان 


يتدعونة اللتكعحينة الإيماة 


يَوْمَ العُرَيِض وبَيْعة الرَضْوانٍ 


ولو لاقيْنَ جِمْعٌَ بنِي كلاب 


وما يّتلو الوسولٌ من الكتاب 
بجَئْب الشغب أمسٌ من العذاب 
تفغليه الد ين شتات 
وحَكُث بركيا مني رتات 
بأؤطاس تعفر بَالْرَات 
َعَم يُساؤمم والتقع كابي 
إلى الأؤرال تَنْحِطٌ بالئهاب 


وأصحاب السّمْرَةٍ: هم أصحابٌ بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجَرَةٍء وكانت الشجرةٌ 


م 


حرو 


بذي لَجَبٍ رسول الله فيهم ككتسبيقة تشناقن للشدرات 
قال ابن هشام: قوله: ١تُعَمْر‏ بالتراب»: عن غير ابن إسحلق. 
ابن عفيّف يرد على ابن مرداس: 
فأجابه عطيّة بن عُمَيّف النّضْرِيْء فيما حدثنا ابن هشامء فقال: 
أُفَاخِِرَةٌ رفاعةٌ في تين 2 وعباس ابن رَاضِعَةٍ اللُجابٍ 
فإِنَّكٌ والفِبَارَ كذَاتٍ مِرْطٍ ترتكهنا:وركزئل في الإعات 
قال ابن إسحلق: قال عطية بن عُفَيّف هذين البيتين لما أكثرٌ عباسٌ على هَوَازِنْ في 
يوم حُنّين ورفاعة من ججهينة. 
شعر آخر لعباس بن مرداس : 
قال ابن إسحلق: وقال عبّاس بن مرداس أيضًا: 
يا خاتم الئْبَاءٍ إِنُكَ مُرْسَلٌَ ‏ بالحقٌّ كل هُدى السّبيل عهُداكا 
إن الأله شمى صليك من في خَلْقِه ومُحمّدًا سَمَاكا 
لغ الذي كوا هنا ساسكيم. ‏ الم يدة شييوة الكتق 
رجلا به ذَرَبُ السّلاح كأنّه امنا لك شدية اليد راكنا 
يغشى ذوي السب القريب وإنما يبغي رضًا الك حملن ثم رِضَاكا 
النعباك أت امدراقك كيو نت اكحاض" يذن الإضركا 


الضحًاك بن سُفيان: 
فصل: وذكر الضَّحَاكَ بن سُفْيَان الكلابي» وهو الضَّحاكُ بن سُفْيَانَ بن عَوْف بن 
كغْب بن أبي بكر بن كلاب الكلائيٌ» يكنى أبا سعيد» وكان يقوم على رأس الي علخ - 


كًَ 
مُتوشحًا بالسيف. وكان يُعَد وحذه بماية فارس» وكانت بنو سُلَيْم يوم حَنّيْن تسعماثئة » فأمّره 
عليهم رسولٌ الله عَكَدِيدِ , وأخيره [لذ قن تقوم يه الناة وإيّاه أراد عباس بن مِرْدَاسِ بقوله : 


)١(‏ العجاجة: غبار المعركة. 


خرص 


طَورًا يُعانِق باليَّدَينٍ وتارَةٍ 
يغسَّى به هام الكماة”' ولو ترّى 
وبلنو لحليعم مُعْنِقُون أمامه 
يَمْشُون تخت لِوَائِهِ وكأَنَّهُمْ 
ما يَرْنَجُونَ مِن القَرِيبٍ قرابة 
هذِي مَشاهدنا التي كانّث لَنا 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 

إكننااخرئ :با ام فؤرة جلها 
أؤْمَى مُقارَعَة الأعادِي دمّها 
فلربٌ قائِلَةٍ كَفاهاوَفْعُنا 
لاود الوقو الألى :عفدو فنا 
وفد أبو' قطن خزابة ملَهُمُ 
والقائد المِئّة التي وفَُى بها 
جمعثٌ بنو عؤف ورهط مُخاشِن 
تهحاك ]إذ تصِر الكبئ بالقنا 
فِرّنا يتراينية:وأورتث عقذده 
وغداة نحن مع النّبِيَ جنناخه 
كانث إجابَثّنا لداعي رَبُنا 


يَفْرِي ”2 الجماجمَ صارمًا بنّاكا 
انه القع عاينتٌ كان شِفاكا 
ضَرْبًا وطغئًا في العدوّ دراكا 
اك العرين 


إل لطاةربهموَهَورَاكا 


أَرَدْنَ نَم م عراكا 
مغروفة وَوَلِيُنَامَؤلاكا 


منهامُعَطّلةئُقا وظلْعَ 
أزْمَ الحروب فسِرْيُها لا يُفُرَّعْ 
وأبو العُيُوثْ وواسِعٌ والمقّنع 
تشع الجفين فَهم ألفة أفرع 
سمًا وأخلب من خحفافٍ أربمٌ 
عقدّالئبيّ لنالوَاءَيَلْمَمُ 
اك وَسُودَدًا لا يُنْرَعٌ 
مكة والقَّنايَتهرَعٌ 
بالحَقّمئًا حاسرٌ ومُقَئَْعْ 


خطحج 


وقال البرقي: ليس الضّحاكُ بن سُفيان هذا بالكلابي؛ إنما هو الضحّاك بن سُفْيّان 
الشاجون؛ 

وذكر من غير رواية البكائي عن ابن إسحلق نسبّه مرفوعا إلى بُهْتَهَ بن سُلَيْم ولم يذكر 
أبو عُمَر في الصحابة إلا الأوّلء وهو الكلابي» فالله أعلم. 
الكمأة: 


زفق الأبطال. 


() يفري: يقطع. 


تحرف 


في كُلّ سابفْةٍ تخَيّر سَرْدَها 
دذنكا غبة انفد هرواون يشاكنيها 
إِذْ خافٌ حَدَّهم النبئىُ وأشندوا 
تَُدْعَى بنو جسم وتُدعَى وَسْطْه 
جا :ذا اقبال الرسطو 1 


محمد 
رُحْنا ولؤلا نحنٌ أجْحَف بِأْسَهُم 


6 ام 


داودُ إذ نسَّحٍ الحديدٌ وتَبِّمُ 
دَمِعمٌ النُفاقٌ ومَضبّة ما تُمُْلْع 
في كل نائبَّةٍ نَضُرٌ ونَنْقَمَ 
والخَيِلٌ يعْمُرُها عَجاجٌ يَسْطِعٌ 
جمعًا تكاد الشَّمْسٌ منه تَحْشْعٌ 
أفناءً نَضر والأسِئةٌ شُرْعٌ 
أبقتى شلكع فد وقيئع تازكسوا 
بالمؤمنين وأخْرَّزُوا ما جَمّعُوا 


عفا مِجدَلٌ من أهله فَمُْتَالِمُ 
ديارٌ لناايا جمْل إِذْ جل عيشِنا 
حُبَيْبَةٌ ألوث بها عُزية النْوَى 


فإن تبْتَغي الكَفَّارَ غيرَ ملومة 


قصيدة ابن مرداس العينية : 


وذكر شِعْرَ عباس بن مِرْدَاس الذي أوّله: 


قَمطلا أرِيكِ قد خلا فالمصانع 
رخي. وصرف الدار للحي جامع 
لِبَيْنِ فهل ماض من العيش راج 
فإني وزيرٌ للنّبيٌ وتابع 


عفامِجدل من أَهْلِه فَمُمَالِعُ 
المِجدّلٌ: القصرء وهو في هذا البيثٍ اسمٌ عَلَمّ لكان. 


وفيه: فمطلاً أريكِ. 


قلف اورف قاذ ا 50 2 : 2000 2 
ا المطل: يمد ويفصّرء وهي أرض تَعقّل الرّجل عن المشي» فقيل: إنها مِفعَال من 
الطلى وهو الجري يُطْلَى» أي : تُغْقّل رجْلّه وقيل : إن المطلاء فِعْلاءُ من مَطلتٌ إذا مَدَدْتٌ) 
وجمعه امطال فى الماك 0 


أمَا تشألان الله أن يَسْقَى الحِمّى ألأانَنَقَى الله الحمّى فَالمَطَالِيًا 
)١(‏ انظر الأمالي (1/؟). 


تضرف 


دعانا إليهم خَيْرٌ وقد عَلِمنُّهم 
نُبايعُه بِالأخشَبَيْنٍ وإنّمَا 
فِجسْنا مع المهديّ مكة عَنْوَةٌ 
تمدنيةً وَالخَبْلُ يَعْشَى مُتونها 
ويومٌ نين حين سارت هَوازِن 
صبَزنا مع الضخًاك لا يستفِزنا 
أمامَ رَسولٍ الله مَخَفِقُ فوْقَنا 
يوم ابعانا عن أجيتا ولواقزى 


ولكن دين أللّه دينٌ محمد 


وفيه: 


تذوة لشانااعن احيناء ولو درق 


0 و1 
سُلَيْم ولو ل كر ددن نمالا نقد من الشذلف لكا 


ولشكدن دين الله دينُ ممحَمّدٍ 


وفيه قوله: 


دعَانا إليه خيرٌ وَفْدِ عَلِممُّهِم 


هؤلاء وفد بني سُلَيْمِ وفدوا على النبي - ككل - فأسلمواء ثم 
فذكر فيهم المَدّار السلّمِيّء وواسمًا السُلَمِيّ» وخُرَيِمَةَ وهو حُرَيْمَةُ بن جَزِيّ أخو حِبَّانَ بن 
جَِيٍّء وكان الدَارَقْطنِي يقول فيه: جزيٌّ بكسر الجيم والزاي. 


وفيها: 


حخزيمة وَالمَرّار منهم وواسع 


يَدَالله الأخشّبَين نُبايمٌ 


بأشيافنا والتَقُعُ كاب وساطعمٌ 


حميمٌ وآنٍ من دم الجَوْف ناقع 


إلينا وضاقث بالنُّفوس الأضَالعٌ 


كرام الأغادي محيم زال فانم 
لوا كخُذْرُوف"'' السّحابة لامع 

بسيفٍ رسول الله والموثُ كانه" 
مَضَالة”» لكُنًا الأقُرَبِينَ نتابعٌ 
رضينا به فيه الهُدَى والشَّرائعُ 


مَصَالاً لكنًا ارين نتابع 


> م وماه 


8 وان : 
رضينا به في الهُدَى والشَّرَائِع 


خرَيْمَةُ والمَدَارُ منهم وواسِمُ 
دَعَُوا قومهم إلى الإسلام؛ 


يدّالله بين الأحخَشَبَيِنٍ بايع 


0غ( خذرف: سريع السير. 
() مصالاً: 


اختيارًا . 


زفف كانع : قريب . 


اضف 


أقامَ به بعد الضّلالة أمُرّنا ولحتبسن لأغفر حَمّه الله دافِعُ 


من قول الله تعالى: لٍاإِنَ الذين يُبِاِيعُوئَك إنما يُبَايعون الله يد اللهِ فوقٌ أُيْدِيهم» 
الف ]6١ْ‏ أقامٌ يد رسولٍ الله كلِيِ مقام يدِهء كما قال يكِِ ‏ في الحَجَرٍ الأسْوَّدِ: «هو 

يَمِينُ الله في الأزض »2 '» أقامه في المُصّافحة والتَّمُبِيل مَقَامَ يمين المَلِكِ الذي بمنااج بهاء 
لأن الحاجٌّ وافدٌ على المَلِك الأعْلّى وزائرٌ بِينّه تجمل تقبله الحَجَر مُصَافَحَةَ له وكما 
جَعِلت يمينُ السائل الآخذ للصدقة المتقبلة يمينَ الرحملن سبحانه تَرْغِيبًا في الصَّدّقةء وتبشيرًا 
بقبولهاء وتعظيمًا لحرمَة مَنْ غلك لد نما أعطاها التعصدق: ل تساف د وإياة كانه 
أَفْرَضَء فقال سبحانه وتعالى: طويأحَدُ الصَّدَقاتِ» [التوبة: ]٠١5‏ وقال كلِ: «إنما يضعها 
في كف الرحملن يُرَبّيها له" الحديث 
شعر عباس الكافي : 

وقول عباس في الشعر الكافي: 

إن الإله تنى عليك مَحبةً في خلقه ومُحَمَّدًا سَمَاكًا 

معنى دقيق وغرض نبيل وتَقْطنّ لحكمة نَبَويْةٍ قد قد بيناها في غير موضع من هذا الكتاب 
وغيره في تسمية الله تعالى لنبيّه مُحَمّدَا وأشمد: :وأله اسم لم يكن لأحد من قومه قبلهء وأنَّ 
مه أفرّث في المناء آل اتسقيه محمداء فوافق معنى الاسم صَفَّةَ المسمّى به موافقة تامّةَ قد بيئا 
شَرْحَها هنالك» ولذلك قال: بَتَى عليكٌ محبةً» لأن البناءة تركيب ا فأسّسَ له 
متبحاتة مُقَدَمَات لتيوته مدهًا: ميته بمحمد قبل أن يُولد» تم لم يرل يدوجة عن جام 
الأخلاق وما تحبّه القلوب من الشّيمء حتى بلغ إلى أعلى المحامد مَرْنَبَة» وتكاملت له 
المحبة من الخالق والخليقة» وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة» فهو الْلبئهُ التي استتمٌ بها 
البنَاُ؛ كما أخبر عليه السلام» وهذا كله معنى بيت عباس». حيث قال: إن الله بنى عليك» 
البيت . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (78/5”) وابن عدي في الكامل (؟/7١).‏ وفيه إسحلق بن بحر 
الكاهلي متّهم بالكذب والوضع. فالحديث باطل مرفوعًاء ورُوي موقوقًا على ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (91). وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك 
الحديث. وانظر مزيد فائدة وبيان مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل 
خير (48/5*). 

(1) أخرجه البخاري (7/ 175) ومسلم وأحمد (771/7) والبيهقي في الصفات  470(‏ بتحقيقي) . 
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وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُتين: 

تَفَطُّعَ باقي رَضْل م موقل عاقب وابشيدتة وية خلن 
وقد حَلَمَتْ بالله لا تقطعٌ القُوَى فمَا صَدقّت فيه ولا برت الحَلفا 
خَفافِيّة' بَطَنُ العَقِيق مَصِيمُها 2 وتحتلّ في البادين وَجْرَة" فالعُرْفا 
فإنْ تَنْبَّع الكمَارَأُمُ مُوَمْلٍ فقد زَوٌدَتْ قلبي على نأيها شَّعْفا 
وسوف يُنبّيها الخُبيرٌ بأثنا أبَيْنا ولم نطنْبْ سِوّى رَبّنا حِلْفا 


الداماء والدأماء: 
وقوله: في لعي الأُخْرَى يصف الخيل : 
أو هي مَقَارَعةٌ الأعادي دمها 
يريد شَحَْمَّهاء يقال : أَذمم قِذْرَكَ بوَدَكِء ودَمَمْتُ الشية : طَلَيْنُهء ومنه : الذَّامَاءُ أحد جَخْرَةٍ 
اليَربُوعَ لأنه يَذّم بابه بقِشْرٍ رقيق من الأرض » فلا يراه الصائد» فإذا طلب من القاصعاء ء أو الراهطاءٍ 


أو النّافِقاء أو العَانقَاء وهي الأبواب الأخر نَطحَ برأسِه نات« الذاماف: تزكر وأما الداساء 
بالتخفيف » فهو البحر وهو فُعْلامُ لأنه يُهْمَرْ فيقال: ا قاله أبو عبيد . 


شعر عباس الفاوي: 
وذكر شعر عبّاس الفاويء وفيه: 
النيّة: من النوى وهو البّعْد. وخُلْقًا يجوز أن يكون مَفْعُولاً من أجله أي: فعلت ذلك 
من أجل الخُلْفِء ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاستبدال» لأن استبدالها به خُلْفٌ منها لما 
وَعدته به» ويقوّي هذا البيتَ البيتٌ الذي بعده: 
وقد حَلَّمَتْ بالله لا تقطع القُرَى 
يعني: قُوَى الحَبْلِء والحَبْلُ هنا: هو العَهْدُء ثم قا 
فما صَدَقَتُْ فيهء ولا بَرَتٍ الحَلْمًا 
وهذا هو الخُلْفٌ المتقدّمٌ ذِكرُه. 


[د4 خفافية : نسبة إلى الخفين . زفف وجرة: حفرة تقع فيها الماشية . 


يوقا 


وأنا م مَعْ الهَادِي النبي محَمّد 
بفِثيان صِذْق من سُلَيم أَعِرَةٍ 
اد زراك اوفوت ساني 
كأن النّسِيجَ الشهْبّ والبيض مُلْبَسٌ 
مصكنة إذاجننا كتان لبراءنا 
على شُخْص الأبصار تحسِبُ بينها 
غداة وَطِيْنا المُشُركين ولم نَجِد 


وفينا ولم يستوفها مَعْشَّرٌ أَلْفا 
أطاعوا فما يعغصّون من أمره حَرْفا 
مَصَاعِبَ زاَث7' في طَرُوقّتها كُلْفا 
أسُودًا تلامّتْ في مراصدها عُضْفا"") 
وزذنا على الحَيّ الذي معة ضِعفا 
عُقابٌ أَرَادَتْ بعد تَحْلِيقِها خَطفا 


إذا هِىَ جالت في مَرَاودها عَرْفا"" 


لأمر رسولٍ الله عَذْلاً ولا صَرْفا 


وقوله: 
وَفَيِنَا ولم يَسْعَْفِها مَعْسَرٌ ألما 


أي : وفينا ألْهَا ولم التزنيا ع اناءءأى: لم يَمْتَوْفٍ هذه العدّةً غيرُنا من من القبائل . 


وقوله: 
إذا مى جالت في مَرَاودها عَرْفا 
يجور أن يكون جمع مود وهو الْوَتَد» كما قال الآخرُ يصف طَعْنةً : 


ومشككة كاشعتان البهنوو ف قد قطعالحَبْل بالمِرْرَدٍ ‏ 


والخروفٌ هامهُّنا في قول بعضهم: المهِر وقال آخرون: وَالفَرَّسُ يسمّى خروفاء 
ومعناه عندي في هذا البيت أنها صفة من حَرَفْتُ الكَمرةً إذا جَنَيْتُها فالفرسٌ خََرُوفَ للشَّجَرِ 
والنَّبّاتء لا نقول: إن الفَرَسَ يُسَمّى خْرُوفًا في عُرْف اللغة» ولكن خرُوف في فعثق أكول» 
لأنه يَحْرْفء أي: يأكل». فهو صفة لكل من فعل ذلك الفعل من الدَّوَابٌء ويجوز أن يكون 
في مراودها جمع مَرَادء وهو حيث تَرودُ الخيلُ تَذْمَبُ وتجيء فَمَراد ومَرَاودء مثل مُقام 
ومَقَاومء ومَئار ومَئَاور. 


)١(‏ زافت: تمايلت وتبخترت. (؟) غضفمًا: مائلة. 


(0) عزقًا: أصوات الرياح. 


كرض 


بمغترك لا يَسْمّع القَوْم وَسطه26 لنا رَّجِمَّة إلا التَذَامُرَ والنَّقُهَ'" 
ببيض تُطِيرٌ الهامّ عن مُسْتَفَرَها 2 وِنَقْطِفٌ أعناقٌ الكماة”" بها قَطْفا 
فكائن تركنا من قَتِيل ملحب وزْمَلَةٍ تَدْعو على بَغْلها لَهْمَا 
رِضًا الله نَنُوِي لا رضا الناس نبتغي وله ما تثددى حميعا ونا يبفقى 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


نبال اك و ةا لي ل دن 
وقوله: 
لنارَّجمَةٌ إلا التَذَامُرَ والئَفُفًا 
يقال: ما رَّجَمُ رُجْمَةه أي: ما نَبّس بكلمة» وقَوْسٌ رَجُومٌء أي: ضعيفة الإزئان. 
وقوله: إلا التَذَامُْرَه أي: يُذَّمْر بعضنا بَعْضَاء ويحَرّضْه على القتل والئّقُْف: كسر 
اؤؤوس» وناِفُ الحنظلة: كايرها ومُسَْخرِجُ ما فيها. 


النسب إلى حروف المعجم وتصغيرها: 

قال المؤلف: وإنما قلنا فى هذه القصيدة وفى التى بعدها العَاويّة والرّاويّة» لأن النسب 
إلى حروف المعبّم التي أواخرها أَلِفُ هكذَاء هو بالواوء قاله أبو عُبَيْدٍ وغيرُه» وفى التصغير 
ُقُلَبُ ألمُها ياءٌ» تقول في 3 تصغير باء: بيه وخاء: حي وما كان آخرة حرقًا سالمًا من هذه 
الحروف قُلِبت ألمُّه واوًا في التصغيرء فتقول في الذَّالٍِ: ذُوَيْلّة وفي الضاد: ضُوَيْدَة 
وكذلك قال صاحبُ العين» وقياسٌُ الواو في النحو أن تُصَعْر: أَوَيّة بهمزة [في] أوّلها. 
القصيدة الراوية: 

وقول عباس في القصيدة الراوية : 


ِثْلْ الحَمَاطَةٍ أَعُضَى فوقها الشّمُرٌ 
الخحاطة من :ورق الشعزة ما فيه كول وشُووسَة وقال ابو سكين > الحفاط: وق 
الئّين الجَبَلِي . وقال أيضًا في باب القَطَانِي: الحَمّاط: يِبنُ الذّرّة» إذا ذُريَسَء وله أُكَالٌ في 
)١‏ النقفا: ضرب السيوف. (؟) الكمأة: الأبطال. 
(9) عائر: فيها قذى. (5) الحماطة: حرقة في الحلق. 


)2 الشفر: الشفاه . 


يض 


عَيِنْ تأوّبهامِن شَجوِهاأرَق 
كأنّه نَظَمُْ دُرَ عند ناظِمَةٍ 
يا بَعْدَ مَنْزِلٍ مَنْ تزجو مَودَنّه 
دَعْ ما تقذم من عهد الشَّباب فِمَّدْ 
واذْكُرْ بلاء سلَيْمِ في مواطنها 
قَوْمٌ هم نصَّرُوا الرّحمئن واتبعوا 
لا يَعْرِسونَ فسِيلَ التخل وَسْطْهم 
إلاسَوابحَ كالعِمْبانٍ مِقْرَبة 
تَدْعَى خفافٌ وعَوْفٌ في جوانبها 
الضَّارِبونَ ججنود الشّرْك ضَاحِيَةٌ 
ونحنٌُ يوم حُئين كانَ مشهّدنا 


إذ نركبٌ المَوْتَ مخضّرًا بطائَئّه 


فالماء يتغمرها طورًا ويتحدر 


ومَنْ أتى دُوئّه الصمّانُ'' فَالحَمَرٌ 
ول الشبات وزاز الكجته و لزعو 
وفي سُلَيْم لأفل المّخْر مُفْتَخر 
دِينَ الرسول وأمرٌ الئّاس مُشْتَجِر 
ولا تخاوَّرُ في مَشْتاهّم البَمّر 
في دارَةٍ حَؤْلها الأخطارٌ والمَكرٌ 
وح ذَكوانٌ لا مِيلُ ولا ضْجُر 
ببطن بككة والأرواحٌ تَعْبِقَدَرٌ 
للدين عِرًا وعندّ لله مُدّخَر 
والخيل ينجابٌ عنها ساطعٌ كدر 


الجلْدِ. والعائر: كالشَّيْءٍ يتنخّس في العَين كأنه يَعُورُهاء وجعله سَّهرَاء وإنما السّهِرُ الرجل» 
لأنه لم يَمْْرْ عنه» كانه قد ضور راك خا كنا قال لخر حي رخات رن 
حتى شئاها كليل موهمًا عمل باتت طِرَابًا وبات الليلُ لم يّنم 
شئاها: شاقهاء يقال: شاه وشاءه بمعنى واحدء أي: شاقهء وأنشد: 
ولقد عهدت تشاء بالأظعان 
فتأمله فإنه بديع من المعاني. 
وقوله: الصّمّان والحَمَّرُ: هما موضعان. وإليه ينسب أبو داود الحَفْرِي من أهل 


الحديث. والعَكر: جمع عَكْرَةِء وهي القَظْعَةُ الصَّحْمَةُ من المال. وعَكرةٌ اللسانٍ أيضًا: 
أصلُهء وما غلظ منهء وعَكَدَيُه أيضًا بالدال. 


)١(‏ الصمّان: الصخور الشديدة. 
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مَجَرَ الحزب كُلْكلّها كلكلب9) 
وقد صتؤنا باوطاس .بستنا 
حتى تأوّْب أقُوَامٌ منازلهم 


فمَاتّرى مَعْشَرقَلُوا ولا كَمُرُوا 


في مأزقٍ من م 


كما مَشَى اللَيتُ في غاباته الخَدِر2"» 
تكادٌ تأفِلٌ منه السّمّسُ والقّمَر 
ِ ننم لا وس 4 
لؤلاء امليف ولولة فحن ها عدوا 


إلا قد أصْبَّح مِثا فيهماثر 


وقال عبّاس بن مِرداس أيضًا: 
يا 6 الرّجل 5 00 به وجناة” 'مُجَمَرَة المناسم عِرْمِسُ”) 


يا خيرَ من رَكِبَ | 000 


خنا غلك إذا مان لفل 


فوقٌ التراب إذا تُعَدْ الأنَفُْسٌ 


قصيدة عباس السينية : 

وقوله فى السّينية: 

وَجَنَاكُ مُجَمَرَةٌ المناسم عِرْمِس 

وَجْنَاء: غليظة الوّجنات بارزتهاء وذلك يدل على غئور عينيهاء وهم يصفون الإبل 
بعئور العينين عند طول السفار. ويقال: هي الوَجِنة في الآدميين» رَجُلُّ موجن وامرأة مُوجِتَةٌ 
ولا يقال: وَجنَاءُ. قاله يعقوب. ومُجمَرَةُ المناسمء أي: نكبت مَنَاسِمَّها الجمارٌء وهي 
الججارة؛ والعِرْمِسٌ: الصَّحْرَةٌ الصّلْبَةُ وتُشَبّهِ بها الناقة الجَلّْدةء وقد يريد بِمُجَمَرَةِ أيضًا أن 
مناسمّها مجتمعةً مُنْضَمّْةٌه فذلك أقوى لهاء وقد حكى أجمرت المرأةٌ شَعْرَها إذا ظفرته 
وأجمر الأمير الجيش أي: حبسه عن القفول قال الشاعر:. 

مُعَاوِي إِمًا أن يُجَهّز أهلنا 


أأْجْمَرْتَنا إجمّار كَسْرَّى جُنُودَه 


إليناء وإما أَنْ نؤوبٍ معاويا 


ومَئَيْتَنَا حتى نسِيناالأمانِيًا 


)١(‏ الخدر: أجمة الأسد. 
() وجناه: عظيمة الوجنات. 
زفق المناسم : الخد 

)هه( عرمس : ناقة فوية. 


(؟) كلكلها: غمارها.. 


خرف 


إناوّفيّنابالذي عامَدتَنا 
سال عن افتناء شوقة فكينا 
من كل أغْلَبَ من سُلَيم فوقٌهُ 
يُروِي القناة إذا تجاسّر في الوَّعْى 
يَمْشَى الكَتِيبَةَ مُعْلِمَا وبِكمّه 
وعلى خئيُن قد وَفى من : جمعنا 
كانوا أمامَ المُؤْمنين دَرِيفَةٌ 
نَمْضِر ويَحْرُسُنا الإللهُ بحفظه 
ولقد حُيسْنا بالمناقب مَحْبسًا 


1 8 -. < 2 
وَغَدَاةَ أؤطاس شذدذنا شَدةً 


والخيلٌ تُقْدَعُ”'" بالكماة وتُضْرّس 
ع 000 0 المت رن 
شَهْبَاءَ يقدّمُها الهُمامُ الأضْوَسٌ" 
ندقاة تشكفة لدان ات ا 
وتكتاله اذا إذاامة يتيسن 
022 يقد به ولدة مذ 0م 
آلف مد يه الوؤشول ولد 
وَالشّْمْسٌ يومئذ عليهم أشمس 
والله ليس بضائع من يَحْرّس 
وين !لاله يفيك المحيس 


كمَّتٍِ العدرٌ وقيل منها يا احبسوا 


وقوله: 
كانوا أمامَ التمنؤمشيين دريفة 
الدريئة : الحَلْقّة التي يتعلّم عليها الرمي» أي: كانوا كالدَّرِيئَةٍ للرّمَاح وقوله: 
والَّمِسٌُ يومئذ عليهم أَشْمَّس 
يريد: لَمَعَانَ الشمس » فى كل بَيْضْةَ من بَيْضْاتِ الحديدء والسيوف» كأنها شمسن» 
وهو معنى صحيح وتشبيه مليح . 
وفيها قوله: 
والخيل تُفْرَعْ بالكماة وَتَضَْرَمِن 
أي: تضرب أضراسّها بِالْلجُم. تقول: ضَرَسْئُهء أي: ضربت أضراسه؛ كما تقول: 
رَأَسْتُه أي : أَصِيْث رأسّه . 
)١(‏ تقدع: تدفع. 


(*) الأشوس: البطل وجمعها: أشاوس. 
(0) عضب: حديد الرمح. 


(؟) المخارم: الطرق الجبلية. 


(5) القونس: بيضة الدرع. 
)١(‏ مدعس: طعّان. 
(0) عرندس: أسد ضخم. 
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تَدْعُْو هوازنُ بالإخاوة بَيُمننا 


مر ا ل مد ا مو ا 
دئ تمد به هوازن أيبسن 


دو ديفت الخو قد 


قال ابن هشام: أنشدني خلفٌ الأحمر قوله: «وقيل منها يا اخيسوا». 


قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


مدنا كول لله من غَضَبٍ له 
حمَلْنا له في عامل الرّمْح رايةً 
ونحن حَضَبْناها دَمّا فهو لَوْنُّها 
وكنًا على الإسلام مَيْمَنَةٌ 

وكُئَالَهُ دُون الجُنودٍ بطالَّة 
وغانا فنكانا الشجاز عفدنا 


جَرَّى الله خيرًا من نبي محمذا 


بألفٍ كَمِيَ لا تُعَدُ خحوّايِره 
يذودُ بها فى حَؤْمة المؤت ناصرّه 
غداةً حئين يوم صفوانٌ شاجرّه 
وككان لنا عفد الكواء وقنافةه 
يُشْاورُنا في أمره ونُشاوره 
وكُنّالهُ عَوْنًا على من يُناكره 
وأيده بالئضر والله ناصِره 


قال ابن هشام: أنشدنى من قوله: 
حملنا له في عامل الرمح راية 


«وكنًا على الإسلام» إلى آخرهاء بعض أهل 


وكان لنا عفد اللواء وشباعةه 

ونحن خضبناه دما فهو لونه 
قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 
مَنْ مُبْلِغ الأقوًّام أن محمّدًا 2 رسولٌ الإلله راشدٌ حيتٌ يَمُمَ(') 
دَعا ربّه واستئصر الله وَحَدَهُ فأصبّح قد وَفْى إليه وأنْعَما 
يَوْمَ بنا أمرًا مِنَ الله مُحَْكمًا 


معَ المُجر فِنثْيانًا وغابًا مُقَّوْما 


سَرَيْنا وواعدنا قَديذدا وتجحمندا 


ا 00 ب الا اس الي الوا 
تمارَا”"' بنا في الفُجْر حتى تَبَيّنوا 


(؟) تماروا: شكوا. 


على الخَيْل مشِدُودًا علينا كُرُوعُنا 


فإِنْ سّراة الح إِنْ كنت سائلاً 


وعد 2 الأنقيار لا مخدلونه 
فإن تك قد أُمّرْتَ في القؤْم خالِدًا 
بجُجثدهَّداةهٌ الله ألْتّ الح 
حلنة يشيتايةة لجار 
وقال نبي المُؤْمِنينَ هنا 
ويثْنا بنهي المُسْتّدير ولم يَكَنْ 
أظَعْناكٌ حتى أسْلَّمَ النّاسٌ كلهم 
يَضْلٌ الحصان الأبلَقُ بلق الوَرْدُ وسطه 


دكع ماس 


سَمَوْنا لهم وزد القَطا رَفَهُ ضحَى 
لدُنْ عُدُوَةَ جه تكفا عقي 
إذا شئْتّ سنت عن كل رايت 5 02 


وقد أخوّزت هنا هوازن سرتهنا 


قصيدة عباس الميمية: 


ورجلا كذُفاع لبي 0 
أطاعوا فعا يَعْصوكَة نا تكلفا 
وتكتقه تإكوانة كمسدنا 
تُصيبٌ به في الحقّ من كان أظَلّما 
فأكْمَلْتُها أَلْمَا مِن الخَيْل مُلْجَما 
وحُبٌ إلينا أن تكون المُقّدّما 
بنا الخوفٌ إلا رَعْبَةَ وتَحَرْما 
وحتى صَبحَُنا الجمعٌ أهلّ يلَمْلَما 
ولا يَطمَئنْ الشَّيْحُ حت د ل 
وكل تراه عن أخيه قد احجَما 
خكتتا روفو شالت ذزافئه :دنا 
وفارسّها يَهُوِي وبا طن 


وحُحبٌ إليها أن نَخيبّ وتُخْرّما 


وقوله: في كلمته المَيويّة: وفيهم مِنْهُمُ مَنْ تَسَلْما. 


يريد: وفي سُلَيْمِ مَْ اتّزى إليهم من حُلّفائهم. فتَسَلّمِ بذلك؛ كما تقول: 


0007 


4 عرمرمًا: جيش كبير. 
الفرس طويل القوائم. 


(9) طمرة: 


إلى قلسن أنشد مصيويه : 


و فيس عد لآنَّ ومن تَقَيِدَّ 5 
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قسن 


قال ابن إسحلق: وقال ضَمْضَم بن الحارث بن جُشَمَّ بن عبد بن حبيب بن 
مالك بن عَوْف بن يَقَظة بن عُصَيّة السلْمِىَ في يوم حئَّين» وكانت ثقيف أصابت كنانة بن 
الحكم بن خالد بن الشَّرِيدء فقتل به مِحْجَّئًا وابن عم له» وهما من ثقيف: 


نحن جَلَبْنا الخيل من غير مَجُلْبِ 
نفدل اشتينال الأشلؤد وتستنين 
فإن تَفْخَروا بابن الشّريد فإنني 
أبأتهُما بابن الشّرِيد وغَرَه 
تَصِيبٌ رجالاً من تَقيف رماخنا 
وقال ضَمْضمِ بن الحارث أيضًا: 
أنْلَغْ لديك ذُوِي الخلائل آية 
بَعْد التي قالْث لجارّة بيْتها 
لما رأث رجلا تسَّمّع لوئنّه 
مُشْطْ العِظام تراه آخِرٌ لَيْلِه 
إذا لا أزالٌ على رحالة نَهَْدَةٍ 


إلى جُرَش من أهل زيّان والعُم 
تركتٌ بوج مأتمًا بعد مأتم 
جِوارُكُمْ وكان غير مُذَمُم 


1 اعدف :داك باز 
قد كنث لو لَبِتْ المُزِي بدار 
وَغْرُ المَصِيفْةٍ والعظام عواري 
مُتَسَرْبلاً في دِرْعِهٍ لِعَوار 
جزداء تُلْحِقُ بالنجاد إزاري 


حول قصيدة ضمضم بن الحارث 
عْمَرَ رحمه الله أن يذكره في الصّحابة» لأنه من شَرْطهء فلم يفعل» وقد أنشد له ابن إسحلق 
ما يدل على أنه منهم لقوله: 
يَوْمَا على أََرٍ النَّهَابٍ وتَارَةٌ 
يعنى : فرسه» وكذلك لم يذكر أبو عُمَرَ ضَمْضْمِ بن قَتَادَةَ العْجَلِيَ » وله حديث مشهور 
فى قدومه على النبىّ لله وذلك أنه قال له: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة فولدت لي 
عُلامًا أَسْوّدء فقال له النبئّ ‏ يلك -: «هل لك من إبل»» فقال: نعه( والحديثُ مشهورء 


كُيِبَث مُجَامِدَةٌ مع الأنصار 


)١(‏ الحديث. أخرجه البخاري (58/1) ومسلم )١١0‏ وأبو داود  7١70(‏ بتحقيقي) والترمذي 
(4؟51) والنسائي (7,8/5 ١‏ ) وابن ماجة (7 )3٠١ 5٠١‏ وأحمد (؟589/:5). 
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يوْمّا على أنَّرِ النهابٍ وتارَةٌ كُيَبَث مُجَامِدَةَ مع الألْصَار 

وزهاء كُلَ خَمِيلَةٍأرْمَمُْمُها مَهَلاتَمَهُنُه وكلٌ بار 

كيما أغَيّر ما بهامِنْ حاجّة ونَودْأني لا أؤُوب فجار 

رثاء أبى خراشس لابن العحوة 

قال ابن هشام: حذثني أبو عبيدة قال: أسر زُهير بن العَجوَّة الهُذَليْ يوم حنين» 
فكتفء فرآه جميل بن مَعْمَّر الجْمَّحَنُء فقال له: أأنت الماشى لنا بالمغايظ؟ فضرب 
عنقه؛ فقال أبو خراش الهُذَّلىَ يَرْثيه» وكان ابن عمه 

عَجَفْ أضيافي جميل بن مَعْمَرٍ ١‏ بذي فجَر تأوي إليه الأَرَامِلُ 

طويل نجاد السّيف ليس بِجَيْدر إذا اهترٌ واسترْحّث عَلَيْه الحمائل 

تَكادُيَدَاهُ تُسْلِمن إزَارَةٌ 2 من المجودٍ لما أذْلمَنْهِ السَّمائلُ 

إلى بيْته يأوي الصّريكُ إذا شَعَا ومُسْبَئْبحٌ بالي الدَرِيِسَيْنَ عائل 


غير أنه لم يُسَمّ باشوه في الصحيحين» ٠‏ وسمّي في بَعْض المُسْئدات» وذكره عبد الغني في 
المُبْهَمَاتِ وذكر عبدُ الغني في الحديث زيادة حسنة قال: كانت المرأة من بني عِجْلٍ) فقدم 
المدينة عجائر مو مجل» فسْئِلْن عن المرأةٍ التي ولدت الغلام الأسودّء فقلن: كان في آبائها 
رَجُلٌّ أسْوَّدُ 


وذكر شِغْرٌ أبي خخراشء واسمه: خُوَيْلِدُ بن مُرَةَ شاعر إسلامي مات في خلافة عمر 
رحمه الله: من نَهْش حَيّةٍ نَهَشَُه كان سببها أضيافٌ نزلوا به» وخبره بذلك عجيب» وله فيه 
شعر. والخْرّاش: وَسْمُ لإبل يكون من الصّذْغْ إلى الذّهْن: فقوله: 

تكاديداه تشلِمنا إزَّاره 2 من الججوْدٍ لما أَدْلَمَئْه الشمائلٌ 

يريد: أنه من سَحَائه يريد أن يتجرّد من إزاره لسائلهء فيُسلمه إليه» والقيت تغط أبي 
الوليد الوقشي : الجود هاهناء وعلى هذه الرواية» وبهذه الرتبة : م 1 وكذلك فسّره 
الأضمّعي والطوسي» وأا على ما وقع في شِعْرٍ الهَذَِي؛ وفسر في الغريب المصنف. فهو 
الجوعٌ وموضعُّه في الشعر المذكور يتلو قولّه: تَرَوّْح مَفْرُورًا. 


وفي الغريب رداءةه يدل إزاره. 
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تَروّح مَفْرُورًا وهبّث عشِيّة 
فما بال أهل الدّار لم يَتصدّعوا 
فأفمم لو لاقيتّه غير مُونَدِ 
وإئك لو وَاجَهْته إذ لّقيته 
فليين كَعَهْفٍ الدازيا أ تابنت 
وعاد المّتى كالشيْحَ ليس بفاعل 
وأصبّح إِخْوَانُ الصفاء كأنما 


نسبتُ لَيالِيًا 


مسوم 


لهَاحَدَبٌ تحتَّثُه فيُوَائلٌ 
وقد بان منها اللّؤْذْعىُ الحَُلاجِلٌ 
لآبك بالئغف الضُباعٌ الجيائل 
فنازلتهأو كنت ممّن يُنازل 
ولكنّ قَرْنَ الظهر للمَرْءِ شاغل 
ولكنْ أحاطث بالرّقاب السّلاسِل 
سوّى الحقٌ شيئًا واستراح العواذل 


أهال عليهم جانِت التّرْب هائل 


فللا تشسدبق أت بمكّةإذلمنَعْدُعمًا ئحارل 


إذ الئاس ناسٌ والبلادُ بغِرّة ‏ وإِذْ نحن لا تُني علَيْنا المَداخل 


وقوله: 
ولكن قِرْنٌَ الظهر للمرء شاغل 
قرن بالقاف: جمعه: أقْرَانء ويُروى: 
ولكن أقْرَانَ الظهور مَفَاتِل 
مقاتل : جمع مِقَتَل بكسر الميم» مثل مِخْرّب من الحرب». أي : من كان قَِرْن طهرء 
فإنه قاتل وغالب. 
لها خدّبٌ تَخْتَئهفَيُوائل 


بالحاء المهملة وقع في الأصلء وقد يسمّى انحدار الماء ونحوه حَدبَاء فيكون هذا 
منهء وإلا فِالحَدَبُ بالخاء المنقوطة أشبهُ بمعنى البيت» لأنهم يقولون: ريح حَذْبَاءُ كان بها 
هو الهَوجٌ. 


خدباء و 


ا 


ابن عوف يعتذر عن فراره 


قال ابن إسحلق : وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فراره: 


مَنَمّ الرَفادَ فَمَا أغمَضُ ساعةً 
سائل هوازِنَ هل أَضُُ عدرّها 
وكقيبة لتششها كفي 
ومُقَدُم نَغيا النُفوسُ لضيقه 
قشووات وتتركفث إخوانا له 
فإذا انَجَلْتْ غمرائّه أَوْوَكْتَنِي 
كلمعسوض لم ال اتسين 
وخذلسموتي إذ أقائل ونحذا 
وإذا بَئَيْت المَجْدَ يهُدم بعضكم 
وأقَبّ ميخماص الشتاء ع مسارم 
أفُرّهتٌ فيه ند يزنكة 


وترّكت خَئّتّه ترد وَليّه 


نَعَمْ بأجرّاع الطرِيقٍ مُخَضْرَمْ 
زأعتيدة غارمهاإذا مايَعْرَمُ 
فِئَتين منها حاسِرٌ وملام 
يَرِدُون غمرته وَعَمْرَتُه الدَمُ 
مد اليا 11 غعُنْم يُفْسَم 
والله أغلمُم : مَنْ أَحَقُ والتلم 
وخَذلتمُوني إذ تُقاتلُ خَفْعَمُ 
لا يَسْنَوِي بانٍ وآخْرٌيَهِْدِمُ 
في المَجد ينمي للعُلى مُتَكَرَم 
وتقول ليس على فُلانَةً مقدمُ 


ونصبْتٌُ نفْسي للرّماح مُدَجْجَا مثل الدريئة تُسْمَحَلَ وتُشْرَم 
ل يذكر - قومه : 
د 

أذْكُرْ مسيرَهُم للئّاس إذ جَمَعُوا ومالك فوقّه الراياتٌ تَحْتَفِنُ 
ححج بح ل ا ل ا و ا ل ا ا م ا 

وذكر في آخر بيت من شعر مالك بن عوف: 

مز اللو اي ون 

الدريئة : الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن, وشو مهموز» وتَتفكَل بالحاء المهملة. ٠‏ وقع 
في الأصل» وفي غيره: : ُسْتَحَلُ بالخاء معمة :1 وهو أظهر في المعنى من الخلآل» وقد 
يكون لِتُسْتَحَلُ وَحيه من الحلّ إذ بعده تُشْرمُ وكلاهما قريب ذ في المعنى. 
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وعالتلك مالك اقم ته حبذ 
حتى لّقوا الباس حينَ الباسٌ يقدُمُهم 
فضارَبُوا الناسّ حتى لم يرا أحَذَا 
منًا ولو غيرٌ جبريلٍ يُقَاتِلُنا 


وفاتّنا عَمَّر الفاروق إذ هُرْمُوا 


جشمية ترئي أخويها: 


يوم حُئَيْن عليه النَّاجٌُ يأتَلِقُ 
عليهمُ الَبْيُض والأبدان والدَّرَقُ 
مِنَ الس اءِ فمَهُزوم ومَعْتَئَوَ 
تتا إذن: أمبينافنا التق 


وقالت امرأة من بني جُْشَّم ترئي أخوّين لها أصيبا يوم حنين: 
أعيّنىّ جُودًا على مالك مَعَاوالعلاءٍ ولا تَجَجَمَذا 


هُماالقَاتِلانٍ أبا عامِر 


وقد كاندَاهَبّة أزيدا 


هما تركلةً لدى مُبجَِسّد وبكرة تلونن اونا زشدا 


أبو ثواب يهجو قريشًا: 


وقال أبو ثواب زيد بن صّحَارء أحد بنى سعد بن بكر: 


الاقل اناك نعلت فويس 
وكُنَايافُرَيْش إذا عضِيْنا 
وكُنايافُرَيْش إذا عُضِيْبا 
فلا أنا إن سَئلتٌ الحَسفٌ آب 


هَوازنَ والحُطوبُ لها شُرُوط 
يجيء مِن الغضاب دم عبيط 
كنأن انو نهنا شبهنا يشغغوط 
سِياقٌ العِيرٍ يخدوها النّبيط 
ولا أن أن انين تك تشيط 
وتكتّب في مسامعها القٌطوط 


ويُروى «الخطوط». وهذا البيت فى رواية أبى سعد. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو ثواب زياد بن ثواب.. وأنشدني خلّف الأحمر قوله: 


يجيء من الغضاب دم دان 
)١(‏ عبيط: أي طريّ. 


/ا5 


وآجْرّها بَيْنّا عن غير ابن إسحق . 


ابن وهب يرد على ابن أبي ثواب: 


فقال: 


قال ابن إسحلق: فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم؛ ثم من بني أسيّدء 


بَشْرط الله نضرب من لقينا 
وكنّايا هوازنٌ حينَّ نَلْقَى 
أصَبْنا مِنْ سراتِكم ومِلنا 


شعر خديح في يوم جبتين : 


وقال خدِيج بن العوجاءٍ النضْري: 

لعاذنويا من حثين:زمائه 
بِمَلْمُومَةٍ شَهْباءَ لو قَدَقُوا بها 
ولو أن قَوْمي طاوَعَيْني سَرَاتُهم 
إذن متا القينا جخنة ال :محمد 
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كأفضل ما رأيتَ مِن الشّروط 
نُحَُْكُ البَّرْكَ كالوَرَقٍ الخَبيط 
بقتل في المُباين والخخلِيط 
امرك كالبّكر التحيط 
فلا يَنْقَكُ يُرْغِمُهُمْ سَعْوطِي 


اننا شواذا عه اللون ا شهين 
شَماريمَ من عُرْوَى إذن عاد صَفْصَفا 
إِذْنْ ما لّقينا العارض المُتَكَشْفًا 
تمَائية الما واسعمدوا مشيدق 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين فى سنة ثما 


ولما قَدِمِ كل ثُقِيفٍ الطائف أغلقوا عليهم أبواتَ مدينتهاء وصَنعوا الصنائع للقتال. 


غزوة الطائف7١‏ 

ذكر بعض أَهْلٍ النَسَبٍ أن الدَّمُونَ بن الصَّدِفِء واسم الصَّدِفٍ: مَلِكُ بن مالك بن 
مُرَنّع بن كِنْدَةَ من حَضَرَمَوْتَ أصاب دَمّا من قومهء فلحق بِتَقِيفٍء فأقام فيهم. وقال لهم: ألا 
أبني لكم حائطا يُطِيفٌ ببليكمء فبناه» فسُمي به الطائف. .ذكره البكري هكذا قال: وإنما هو 
الدَمُون بن عُبَيْدٍ بن مالك بن دَهْمَلٍ) وهو منٍ الصَدِفٍء وله ابنان أدركا النبيّ - عله - 
انها اسم أحدهما: الهُمَيْل والأخر: قَبِيصَةٌ ولم يذكرهما أبو عُمَرَ في الصحابة» 
وذكرهما غيره.. 

وذكر أن أصل أعنابها أن قَيْس بن مُتَبّه وهو ثقيف أصاب دما في قومه أيضّاء وهم 
إيادٌ ففرّ إلى الحجازء فمرٌ بامرأةٍ يهوديّة فآوته» وأقام عندها زمانّاء ثم انتقل عنهاء فأعطته 
قُضُبًا من الحُبْلَةِ وأمرته أن يغرِسّها في أرض وصفتها له فأتى بلاد عَذْوَانَ وهم سكان 
الطائف في ذلك الزمان» فمرٌ بِسخَيْلَة جارية عامر بن الظَرِبٍ العَذُوَانِيَ» وهي ترعى عَتَمَاء 
فأراد سبّاتهاء وأخذ الغنم» فقالت له: ألا أدلّك على خير مما هَممْتَ به اقْصِدْ إلى سيّدي 
وجاوره فهو أكرم الئّاسء فأتاه فزوّجه من بِئْتِه زينبَ بنتٍ عامرء فلما جَلّت عَذْوَانُ عن 
الطائف بالحروب التي وقعت بينها أقام قَسِئٌء وهو تّقيفٌء فمنه تناسّل أهلُ الطائف»ء 
وسُمَي: قُسِيًا بقسوة قلبه حين قَتَل أخاه أو ابن عمّهء وقيل: سمي نَّقِيفًا لقولهم فيه: ما أَنْقَفه 
حين تُقِف عامرًا حتى أمِئّه ورّوّجه بنّه . 


)77/( المنتظم (41/8”) الواقدي‎ )١14/١/7( انظر البداية (5/ 44) الطبري (/ 87) الطبقات‎ )١( 
.)155/60( ابن حزم (590) الزاد (/ 450) والبخاري‎ 
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ولم يشهد حُنَيِنَا ولا خِصارٌ الطائف عُروةٌ بن مسعودء ولا غَيْلانَ بن سَلَّمة» كانا 
خرف لكان مكمه الذبانات: والكجانق والمتون: 


وذكر بعض المفسّرين وجهًا آخر في تسميتها بالطائف» فقال في الجنّة التي ذكرها الله 
سبحانه في سورة «نّ» حيث يقول: #إفطاف عليها طائفٌ من رَبك وهم نائمون4 [القلم: 6]. 
قال: كان الطائفٌ جبريلٌ عليه السلامٌ اقتلعها من مَوْضِعهاء فأصبحت كالصّرِيمء وهو الليل» 
أصبح موضعْها كذلكء. ثم سار بها إلى مكةء فطاف بها حَوْل البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
اليوم؛ فسُّمْيّتْ باسم الطائفٍ الذي طاف عليهاء وطاف بهاء وكانت تلك الجنّة بضَروانَ على 
فراسِخَ من صَبْعَاءَء ومن ثَّمّ كان الماء والشجرُ بالطائف دون ما حولها من الأرضين» وكانت 
قضَةُ أصحاب الجئة بعد عيسى ابن مريم صلَى الله على نبيّنا وعليه وسلم بيسيرٍ» ذكر هذا 
اشير الا 1 

فإن قيل: فإذا كان ثقيفٌ هو قَسِىَ بن مُنَبّهه كما قال ابن إسحلق وغيرةُ» فكيف قال 
سيبويه حاكيًا عن العرب: ثقيف بن قَسِيَء فجعله ابئا لَِيِيْ؟ 


قيل: إنما أراد سيبويه أن الحَيّ سمي ثقيفًاء وهم بنو فَسِيٌ» كما قالوا: باهلة بن 
أَعْصُرَء وإنما هي أمهمء ولكن سمي الحَيْ بهاء ثم قيل فيه: ابن أَغصّرء كذلك قالوا: 
ثقيف بن قُسِيّ على هذاء ويُقَوّي هذا أن سِيبّويّه إنما قال حاكيًا : هؤلاء ثقيف بن قُسِيّ. 
آلات الحرب المستعملة في الطائف: 

فصل : «وذكر تعلّم أهل الطائف صنعة الديّابات والمجانيق والضبور. الدبّابة: آلة من 
آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبّون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والضبور: مثل رؤوس 
الأسفاط يتقى بها في الحرب عند الانصراف» وفي العين: الضبر: جلود يغشى بها خشب 
يتقّى بها في الحرب. وفي الحديث عن الزهري 7 الله تبارك وتعالى حين مسخ بني إسرائيل 
قردة مسخ رمانهم المظء وبرهم الذرة» وعنبهم الأراك» وجوزهم الضبر»ء وهو من شجر 
البرية وله ثمر كالجوز لا نفع فيهء فهذا معنى آخر غير الأوّلء وقال أبو حنيفة في الضبر: إنه 
كالجوز ينوّر ولا يطعم. قال: ويقال: أظل الظلال: ظل الضبرة وظل التنعيمة.» وظل 
الحجرء قال: وورقها كدار كثيفةء فكان ظلها لذلك ألمى كثيف» وأما المظ الذي تقذم ذكره 
في الحديث فهو ورمان البر ينوّرء ولا يثمرء وله جلنار كما للرمان يمتصّ منه المذخ.» وهو 
عسل كثير يشبع من امتضّه حتى يملأ بطنهء ذكره أبو حنيفة من النبات»"" . 


)١(‏ أقوال تفتقر إلى الدليل الصحيح ليقوم بها. 
زفق ما بين القوسين ساقط من ط. عبد الرحملن الوكيل رحمه الله تعالى. 


لكا 


ثم سار رسولٌ الله كلْهِ إلى الطائف حين فرغ من حنين؛ فقال كَعْب بن مالك» 


حين أجمع ورسيول الله ِيَهِ السيرَ إلى الطائف: 


وخَيْبَرَ ثم أجمَمْناالسّيوفا 
نستاحة داوكدي مكنا أرقا 
وتُضبحُ دُوركم منكم نوفا 
يمُغادر خلفه جمعًا كثيفا 
لهاممًاأناخ بهارّجيفا 
يزِرْنَ المُصْطَلِينَ بها الحُتوفا 


كأمثال العَقائق أخلّصَئْها ‏ قُيُونُ الهندٍ لم تُضْرَّبٍ كَتِيفا 
تخال جديّة الأتطال فيها غداة الرخف اوتا رو 


وأما المجانيق: فمعروفة وهي أعجميّة عربتها العَرَبُ. قال كُرَاعٌّ: كُلّ كلمة فيها جيم 
وقافء أو جيم وكاف فهي أعجمية» وذلك كالجوالق والجولق وجلّق وَالكَيْلَجَةُ وهي مِكيال 
صغيرء والكفجلار وهي المِفْرَثَةُ والقَبْخُ وهو الحَجل وما كان نحو ذلكء» والميم في مِنِْيق 
أصليّة عند سيبويه والنون زائدة» ولذلك سقطت في الجمع. 


وذكر شعر كعب وفيه: 
وكم من معشرألبوا علينا 
لقي جمعواء وصميم الجذم مفعول بألبواء وفيه يصف السيوف: 
كأمثال العَقَائِقٍ أخلّصَئها ميُونُ الهئْدٍ لم تُضْرَبْ كَتِيفا 
العقائق: جمع عَقِيقة» وهو البَرْقُ تنعق عنه السحابُ. 
وقوله: لع نُضرث كَتِيفّاء جمع كتِيفة وهي صحيفة من حديد صغيرة» وأصل 
الكتيف : الضَيّقُ من كل شيء. 


)١(‏ مدوفًا: خليطا. 
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أَجِدَُمْ ألِيِسَ لهُمْ نَصِبِع 
مُحْبَرْمُمْ بأناقدجَمَغنا 
وأننا فد اتعُنامم يرخف 
وكحاحه لشي وكاد قطنا 
رشيد الأفر ذو خكم وعِلم 
فإن تُلموا ليما السلح قبل 
وإن تأبَوًا جاهذكم ونصبر 
نجالِد ما بقينا أو ثَُنِيبوا 
تحافة لاالباتي كز الفيى 
وكم مِنْ مَعْشَر ألَبُواعَلَيْنا 
أتؤنالايَرَرْنَ لهم كفةً 
لأثر لله والإشلام حتى 
وتتسىئ اللاث والغرّئ :ؤوة 


فَأمسَوًا قد أقَووا واطمأنوا 


الطروف: النادر المستحسن. 
العزوف : الابتعاد. 

التلاد: المقيم بالمكان قديمًا. 
الطريفا: المقيم بالمكان حديئًا. 
الجذم : القطع . 

الشنوف: ما يعلق بالأذن من خليّ. 
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ناته كان نا ريف 
عِتَاقّ الخَيل وال ل 
نقيّ القلب مُصْطَبرًا عَرُوف!"© 
هوالرّحمنن كان بنا رَؤُوفا 
ونججعلْكُْ لَناعَضدًَا وَرِيفا 
ولايك أمرّنا رَعِشَا ضعيفا 
إلى الإسلام إِدُعانًا مُضِيفًا 
أأمكنا التٌلدد© أم الطريف©» 
صميمٌ الحم *' منهم والحَلِيفا 
لجنة ف تكساب رالأدرب 
يَقُومَ الذيين :معقكدلاً نين 
وتتتلتتيا القلاية و ا 
ومن لا يمتنغْ يقبل حُسُوفا 


كنانة يرد على كعب 
فأجابه كنانة بن عبد يالِيلَ بن عَمْرو بن عُميرء فقال: 
مَنْ كان يَبْعْينايُريدٌ قِتَالّنا فنا بدارٍ مَعْلَم لاتَرِيمُها 
وجَدْنا بها الآباة من قبل ما ترّى وكانت لنا أطوَّاؤُها'' وكُرُومُها 
وقد جَرْبَئْنا قبل عمرُو بن عامر فأحبَرّها ذو رأيها وحَلِيمُها 
وقد علمت إن فالت الخى أثناء إذاعا ايت 5غك:*" الخدود تُقيِييا 
نُقَوَمُها حتى يَلينَ شَرِيسُها رتعرة التفخ الفبين ظَنُومها 


وذكر شعر كِتَانّةَ بن عَبْدٍ ياليل النَقَفيء وفيه: 
وكانت لنا أطواؤها وكُرومُها 
الأطواة: جمع طوِيٌ» وهي البئرء جُمِعثْ على غير قياس تَوَهُموا سُقوط ياء فَعِيلٍ منها 
إذ كانت زائدة. 
وفيها: 
وقد جََرَيَئْئَا قبل عمرُو بن عامر 
إنما قال هذا جوابًا للأنصارء لأنهم بنو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عمرو بن عامرء وعمرّو 
وهو مُرَيْمِيَاكُه وعامرٌ هو ماء السماءء ولم يُرِدْ أن الأنصارٌ جرّبتهم قبل ذلكء» وإنما أراد 
إخوتهم» وهم خَرَاعَه لأنهم بنو رَبيعة بن حارثة بن عَمْرو بن عامر في أحد القولين» وقد 
كانوا حاربوهم عند نزولهم مكةء وقال البَكرِيّ في معنى هذا البيت : إنما رَادَ بي عَمْرو بن 
عامر بن صَعْصَعَةَ وكانوا مُجَاورين لِتَقِيفٍ وأَئْهم عَمْرَةُ بنت عامر بن الظرب العَدُوَانِيْ؛ 
ولخدي زينئب كانت تحت ثقيفء وأكثر قبائل ثقيفب ثقيف منهاء وكانت ثقَّيفٌ قد أنزلت بني 
عمرو بن عامر في أرضهم ليعملوا فيهاء ويكون لهم النَضْفٌ في الزّرع والّمرء ثم إن ثقيمًا 
منعتهم ذلك» وتحصنوا منهم بالحائط الذي بلوه حول حاضرهم» فحاربتهم بنو عَمْرو بن 
عامر» فلم يَظْفرُوا منهم بشيء» وجَلُوا عن تلك البلادب» ولذلك يقول كتَانَةٌ : 


وقد جَربَمْنا قبل عمرُو بن عامر 
)١(‏ أطواؤها: محصولها. وقيل: آبارها. (؟) صعر: أصحاب السلطان. 


3” 


علمنا ولافة "كين تراك مشكق” “كلؤن السياء ريننها نجوفهيا 

رة فههاعنًاببيض صَوارِم إذا جَرَدثْ في غمرة لا نَشِيمها 
قصيدة شذاد فى المسير إلى الطائف: 

قال ابن إسحلق: وقال شدادُ بن عارض الجُشميّ في مُسير رسول الله كَل إلى 
الطائف: 

لا تَنصُرُوا اللاتَ إن الله مُهْلِكُها ١‏ «كيف يُِنْصَرُ مَنْ هُرٌ ليس ينْتَصِرٌ 

إن التي حُرّقت بالسّدٌ فاشتغلَّتْ 2 ولميُقائَلَ لَدَى أخجارهاهَدَرُ 

إذ الرسون معي يمرل بلاوق ١‏ لطع رلب بياين اهلها يدر 
الطريق إلى الطائف: 

قال ابن 'إسغلق: فشلك :سول الله 4 على انل التداية .تم على قز دم على 
المُلْنْح ثم على بُخْرَةٍ الرّغاءِ مِنْ لهيّة. فابتنى بها مسجدًا فصلّى فيه. 

قال ابن إسحلق: : فحذثني عمرو بن شعيب: : أنه أقاد يومئذ بِبِّحْرَةِ الرّغاء» حين 
نزلهاء يدم وهو أُوّل دم أقيد به في الإسلام» رَجِلّ من بني لَيْث قَتَلّ رجلاً من هُذَيلء 
فقتله به؛ وأمر رسول الله كَل وهو بِلِيّهَ بحصن مالك بن عوف فَهُدِم ثم سلك في 
طريق يقال لها: الضَيْمَة ٠‏ فلما توجّه فيها رسولٌ الله كٍِ سأل عن اسمهاء ٠»‏ فقال: «ما اسم 
هذه الطريق؟» فقيل له: الضّيْقةء فقال: «بل هي اليُِسْرَّى؛» ثم خرج منها على نُخب» 
حتى نزل تحت سِذْرَةٍ يقال لها: الصادرة» قريبًا من مال رجل من ثقيفء. فأرسل إليه 
رسول الله كِ: «إما أن تخرّجء وإما أن نُخْرِبَ عليك حائطك»؛ فأبى أنْ يخرج» فأمر 
رسول الله كَللْةِ بإخرابه. 

ثم مضى رسول الله يل حتى نزل قريبًا من الطائف» فضرب به عسكره» فقتل به 
ناس من أصحابه بالنَّبْلء وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف. فكانت التّبْل 
تنالّهُم» ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهمء أغلقوه دونهم؛ فلما أُصِيب أولئك 
التُفر من أصحابه بالتئل وضع عسكره عنئل مسجذده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم بضعا 
وعشرين ليلة. 


البيت ذكره البكري في خبر طويل لخصته. 
)2030 دلااص: دروع ليّنة . 
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قال ابن هشام: ويقال سَبْمَ عَشْرَة ليْلّة. 

قال ابن إستحاق ةوفه امزانان من تسانهاء. إحداهما آم سلمة ينها الى أنئة صرت 
لهما قُبّتين» ثم صلَى بين القبّتين. ثم أقامَ؛ فلما أ سلمث ثقيف بَئى على مُصَلَى رسولٍ ‏ 
ا ا ل ا ب 


أوَل من رمى بالمنجنيق 
قال ابن هشام: ورماهم رسول الله كل بالمَنجنيق. حدّثني من أثق به» أن رسول 
الله كَلدِ أل من رَمى في الإسلام بالمَنجنيقء رَمى أهلّ الطائف. 


قال ابن إسحلق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَة عند جدار الطائف» دخل نفر من 
أصحاب رسولٍ الله كله تحت دَبَّابَة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليَخرقوه» فَأَرْسَلتْ 
عليهم ثقيف سِككٌ الحديد مُحْماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالئّبّلء فقتّلوا 


أؤل من رمى بالمنجنيق في الجاهلّة والإسلام"© 
فصل: وذكر حِصّار الطائف؛. وأن أوّل من رمى بِالمَنْجَنِيقَ في الإسلام النبي يَكه. 
قال المؤلّفف: وأما في الجاهِلِيةِ: فيذكر أن جَذِيمَةَ بنَ مالكِ بن فَهُْم بن عَنْمِ بن 
دوس» وهو المعروف بالأترفن أول من ومى #المتخييق» ركان :من حلزك الطوائف» ركان 
يُرعف بالوضاح , ويقال له أيضاء مُنادِم المَرْقَدَيْنِ» لأنهريا بيه عن مُتّادمة, الناس» فكان إذا 
رو 7 للزلا فجن ينيم ثم نادم بعد ذلك مالكا وعَقِيلا اللْذين يقول فيهما مُتَمُمْ [بن 


ا من الذّهر حتى قيل لن يَتَصَدَعَا 
ويذكر أيضًا أنه أَوْلُ من أؤقّد الشمع. 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد .)١159/7(‏ 
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بين أبي سُفيان وثقيف : 

وتقدّم أبو سفيانَ بن حَرْب والمغيرةٌ بن شغبة إلى الطائف» فناديا ثقيمًا: أنْ أمُنونا 
حتى نكلّمكم» فأمنوهماء فَدَعَوْا نساءَ من نساءء من قُرَيش وبني كنانة ليخرججن إليهماء 
وهما يخافان عليهن السَّباءَ فَأَبِينَ » منهن : امي كت أبى سُفيانَء كانت عند عَرُوَةً بن 
مسعودء له منها داود بن غروة. ١‏ 

قال ابن هشام: ويقال إن أَمْ داود ميمونة بنت أبي سُفيانء وكانت عند أبي مُرّة بن 
عَرْوةَ بن مسعودء فولدت له داود بن أبي مَرَّة. 

قال ابن إسحلق : والفِرَاسِيّةُ بنت سُوَيْد بن عمرو بن ثعلبة» لها عبد الرحملن بن 
قارب». والفقيميةٌ أ بنت الناسىء َي بن ؟؛ فلما أبين عليهماء قال لهما ابن 
الأسود ند عرو ا شتيان: وا"عفرف: ألا اده على شبن سنا فلن نمال 
0 الأسود بم مسعوه يق فنا علنتما» وكال وسول الله كله بينه ونين الطائفت» ناولا 
فراد يقال لمة. العقديي "له لبين. بالطاك سال انعد وناءع ول أسد مؤنة ولا انعد 
عمارة من مال بني الأسودء وإن محمذا إن قطعه لم ا أبرّاء فكلّماه فليأخلْ لنفسهء 
أو ليدَّغه لله والرّحمء فإِنَّ بيننا وبينه من القرابة ما لا يُجهل؛ فزعموا أن رسول الله كك 


تركه لهم. 
. غيلان بن سلمة: 


وذكر حُلِيّ بادِيّة بنت غَيْلآنء وهو غَيْلآنُ بن سَلْمَة النّقَفِيّ» وهو الذي أسلم» وعنده 
عَشْر نِسُوقٍء فأمره النبئ كل أن يُمْسِك أربعًاء ويُفارق سائرهن”""» فقال فقهاءً الحجاز: يختار 
أَرْبعَا وقال فقهاءٌ العراقي: بل يُمْسِك التي رفع ج وَل : ثم التي تليها إلى الرابعة» واحتجٌ 
فقهاء الحجاز بأن النبيّ كةِ لم يَسْتَفْصِله أيُتهن تَرَوْجَّ جَ أَوّلُّء وتركُه للاستفصال دليلٌ على 3 
مُخَيّرٌ حتى جعل الأصوليون منهم هذا أصلاً من أصول العمومء فقال أبو المعالي في كتاب 
البزهان: تَرْكُ الاستفصال في حكاياتٍ الأخْوَالٍ مع الاحتمال يتنزّل منزلة العموم في المقال» 
كحديث غَيْلآنَ. وغَيْلآنُ هذا هو الذي قَدِمِ على كسرىء فسأله أيّ ولده أحبٌ إليه؟ فقال 
غيلان: الغائبُ حتى يَقُدُم. والمريض حتى يُفِيق» والصغير حتى يَكْبّرء فقال له كسرى: ما 
غذاؤّك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَقْلُ الخبزء تفضيلاً لعقله على عقول أهل الوَّرٌء 


)١(‏ أخرجه حديثه الترمذي والبيهقي )١4١/17(‏ والشافعي في مسنده (7154) والبغوي في شرح السئّة 
(864/9) وابن حبان  ١71748(‏ موارد) ‏ انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (9/ ١7١‏ - 
بتحقيقي) . 


تفسير أبي بكر لرؤيا الرسول: 

وقد بلغني أن رسول الله يَهِ قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصر ثقيمًا: يا أبا بكر 
إني رأيت أني أَهِدِيّتُ لي قَعْبَةٌ مملوءة زَيْداء فنقرها ديك» فهّراق ما فيها. فقال أبو بكر: 
ما أظنّ أن تُذْرِك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله كِِ: وأنا لا أرى ذلك. 

كو إن خويلة بعت شسكيو تبن امكةدين حازنة ين الأرقمن الشليية + .وى مرا 
عثمان. قالت: يا رسول الله أعطني إِنْ فتح الله عليك الطائفٌ حُلِيَ بادية ابنة غَيْلآن بن 
سَلَمةَء أو حُلِيّ الفارعةٍ بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء تُقيف. 


ونسب ١‏ برد هذه الحكاية كَسْرَّى !| هَرْذَةّ ٠‏ عل" الحّفة» وا عئد الإحباريب: 
:. مع إلى هودة بن علي الحنفي ' م خباريين 

ما قدمناهء وكذلك قال أبو المُرَج. 

بادية بنت غيلان: 


وأما بادية ابنتّه» فقد قيل فيها: بادِنة بالنون والصحيح بالياء» وكذلك رُوي عن مالك» 
وهي التي قال فيها هيثٌ المخنَتُ لعبد الله بن أبي أمَيّة : لي 3 
أدلّك على باديةَ بنت غَيْلانَء فإنها تُقْبِلُ بأزبّع وتُذبر بِتَمانِء فسمعه النبئ كل فقال: 
الله لقد أَمْعَنْتَ النَظرء وقال: لا يدخلنّ هؤلاء عيكن»00 م نفاه إلى روضة خَاخ» 0 إنه 
يموت بها جُوعًا فأذن له أن يدخل المدينة كل جُمْعَةٍ يسأل الثاس» ويُروى في الْحَديث زيادةٌ 
لم بع في المصتيح يعد وله وتذبر بَِمَانٍ مع َغْرِ كالمحُوَانِء إن قامت تَتَنْْه وإن قعدت 
تَبَنَتَ""“» وإن تكلّمت تَعْنْتْء يعني من العُنّهَ والأصل تَمْئْنَتْء فقلبت إحدى النونين ياف 


وهي هيفاءء شَمُوع نَجْلاءُ كما قال فَيْسُ , بن الخطيم : 
تتفاء فوعاء تتعساءر دنا #لبالكيكا خنوط ناته هيت 
تتشرق الطؤاف: وه لأهنة كاتحاشف وها نرف 
نَنَامُ عن كبر شَأيِهًا فإذاقًا مت روَيْدًَا تكادتَئْهًرفٌ 


)001 أخرجه البخاري (198/4) والبيهقي في الكبرى 0/0 وفي الدلائل (6/ )1١١‏ وا لحميدي 
)١90(‏ وانظر الفتح (53/8) .)737232/1١(‏ 
إفة تبنت: أي فرجت رجليها لضخم ركبها. 


/اه ؟ الروض الأنف/ اج 5/ م7١‏ 


فذُكر لي أن رسول الله كلِِ قال لها: «وإن كان لم يُؤْذْن لي في ثقيف يا حويلة؟؛ 
فخرجت حويلة» فذكرت ذلك لعمر بن “الخطاهة فدخل على رسولٍ الله كك فقال: ما 
حديث حَدّئَّئنِيهِ خويلة» زعمت أنك قلته؟ قال: «قد قلته»؛ قال: أوَّما أذِن لك فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا4». قال: أفلا أؤدذن بالرحيل؟ قال: «بلى». قال: فأدّن عُْمَرٌ 
بالرّحيل . 

فلما استقلٌ الناسُ نادى سعيد بن عُبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إِنَّ ' 
الحيّ مقيم. قال: يقول عَيَيئَة بن حضن: : أجل» والله مَجَدَةَّ كراماء 0 


المسلمين : قاتلك الله يا غبّينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسرل الله تَكِيْةِّه وقد جئت 
تتضير :سول الله يديد فقال: إني والله ما - جئت لأقاتل ثقيًا معكم. ولكني أردت أن يفتح 


وفي هذا البيت صَحَف ابن ذَرَيْدِ أعنى قولّه: تَغْتَرق؛ فقال هو بالعين المهملة» حتى 
عي ذلك ميل 

أَلَسْتّ قِدْمَا جعلت تَعْتَرِقُ ال طرف بجَهل مكان تَعْتَرِقٌ 

وكان صَحَحفَ أيضًا قول مُهَلْهِلء فقال فيه: الخبّاءء وبادية هذه كانت تحت 
عبدٍ الرحملن بن عوفٍء» فولدت له جُوَيْرِية وهي امرأة المِسْوّر بن مَحْرَمَةَ. 
المخنثون الذين كانوا بالمدينة: 

وكان المُحَنْتُون على عهد رسول الله كلةِ أربعة: هِيتٌ هذاء وهَرمٌ وماتّع» وإنه. ولم 
يكونوا يُرَنُونَ بالمّاجِضَّة الكبرى» وإنما كان تَأَنِيتُهم لِيئَا في القول وحِضَابًا في الأيدي والأرْجلٍ 
كاي للد ولعب و وريم لَعِبَ بعضهم 0 وفي مراسيل أبي 0 أن 


واعان عي ال هه 000000 


عننتنة 


وذعر اعتتة ين ضوع واسية خدئقة وما قل لغش الكثر كان بعده+ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مراسيله (9), 


بم/ه؟” 


محمد الطائف» فأصيب من ثقيف جارية أنَطِنُهاء لعلّها تلد لي رجلاًء فإن نَقِيمًا قوم 
مُناكير . 
' ونزل على رسولٍ الله يك في إقامته ممن كان محاصرًا بالطائف عَبِيدٌ» فَأْسْلَّمُواء 
العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


ثقيفء قالوا: لما أسلم أهلٌ الطائف تكلم نفر متهم في أوادك العبيد» فقال سول 
الله عله : دلا أولعك عتّقاء الثه” 00 ؛ وكان ممّن تكلم في فيهم الحارث بن كُلَدَة. 


قال ابن هشام : وقك س سَمّى ابن إسحلقٌ من نزل من أولئك العبيد. 
شعر الضححاك وموضوعه: 


قال ابن إسحلق : وقد كانت ثقيف أصابت أهلا لمَرْوَانَ بن يس الدّوْسِيّ. وكان قل 
أسلم. وظاهَرَ رسولٌ الله عليه على ثقيفء فزعمت ثقيفء وهو الذي تزعم به ثقيف أنها 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


وذكر العبيد الذين نَرَلُوا من الطائف. ولم يُسَمُهِمء ومنهم أبو بَكرَة نُفَيْع بن مسرو 
ذل هر سود الطائف على بَكرةء فكنى أبا بَكَرَقٍ وهو من أفاضل الصحابة؛ وماتث 
بالبصرةء ومنهم الأزرقء وكان عَبْدَا للخارثٍ بن كَلَدَة المُتَطبْبِء وهو زوج سْمَيةَ مَوْلاةٍ 
الحارث م زياد بن أبي سُفْيَانَ واسلة بن الأَزرَقء لت بن الأَزْرَقٍ » ولهم صِيتٌ 
وذكُرٌ بالمدينة» وقد انتسبوا إلى عَسَانَء وغلط ابن قُتَيْبَةَ في المغارف» فجعل سُمَيّةَ هذه 
المذكورة أَمْ عَمّارٍ بن ياسرء وجعل سَلَمَة بن الأروق اها اعمان من ماسر لانت وزقف دكن أن 
الأذرق شرج ص الطائف» اي وميه قد كانت 0 م أبن جل » 0 إذ 
قال او شك اللقري تهنا قلت . ومن رانك" الج المنبَعكُ وكان أسمه طم فبدّل 
النبيّ كَل اسمّه. وكان عبْدًا لعثمانَ بن عامر بن مُعَنّبِ . 


ورم م يو 


ومنهم يُحَنْسُ النَبّالء وكان عَبْدَا لبعض آل يَسَار. 


.)159/8( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
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من قيس : أن رسول الله يك قال لمروان بن قيس: «حْذْ يا مروان بأهلك أوَّلَ رجل من 
2 تلقاه»ف» فلقي أبيّ بن مالك القضَيْريّ » فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله فقام 5 
الضّحاك بن سُفِيانَ الكلابي» فكلَّم ثقيفًا حتى أرسلوا أهل مروان» وأطلق لهم 5 
الخ قال الفسشالة بن سنبان فى كني كان بينه وبين أن بن ماناكه: 


لتقن سكا اين نانك غداة الرسول معرشن غلك سوسس 
يقودك مَرْوان بن قيْس بحبله ذليلاً كما قِيد الدُلول المُحَيِّسُ 
فكاثوا هُمُ المؤلى فعادت حُلُومُهُمْ 2 عليك وقد كادث بك النّفس تيأسٌ 
قال ابن هشام: 'يُقْبِسُوا؛ عن غير ابن إسحلق. 
الشهداء في يوم الطائف : 
قال ابن | سحلق : هذه تسمية من استُّشْهد من المسلمين مع رسول الله وَِيْهْ يوم 
الطائف: 
ل ا ا 
قال ابن هشام : ويقال: ابن حباب . 


قال ابن إسحلق: ومن بني تَيِم بن مَرّة: عبد الله بن أبي بكر الصذيق» زُمي بسهمء 
فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله علد . 


ومنهم: وَرْدَانُ جد القْرَاتِ بن زَيْد بن وزْدَانَء وكان لعبد الله بن رَبِيعَةَ بن حَرَشَْةَ 

وإبراهِيمُ بن جابرء وكان أيضًا لِحَرَسَةَ» وجعل النبئٌ - يل وَلآءَ هؤلاءٍ العبيدٍ لسادتهم» 
: أسلموا. كل هذا ذكره ابم إسحلق فى غير رواية ابن هشام. 
حين بن إسحى في عير بن مسا 


وذكر أبو عمر فيهم نَافِع بن رع وهو أخو , فَيْعِ أبي بكر ويقال فيه وفي أخيه 
ابن الحارث بن كَلَْدَة. 


وذكر ابن سلأم فيهم نافعًا مَوْلى غَيْلانَ بن سلمة الثقفي.. وذكر أن ولاءه رجع إلى 
غَيْلآن حين أسلم وأحسبه وَهْما من ابن سَلأم» أو مِمّن رواه عنه» وإنما المعروفٌ نافع بن 
غَيْلآنء والله أعلم. 


| 


ومن ابش امخؤوع عبد اله ابن أن أمئة ين التعيرة: ومن رمية رُمِيّها يومئذ. 


ومن بلي سهم بن عمرو: السائب بن الحارث بن قيس بن عدي وأخوه 


ومن بني سعد بن ليث: جليحة بن عبد الله. 

واستّشهد من الأنصار: من بني سَلِمة: ثابت بن الجَذّع . 

ومن بني مازن بن النّجار: الحارث بن سَهْل أن صعصعة . 

ومن بني ساعدة: المنذر بن عبد الله. 

ومن الأوس: رُقَيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية. 

فجميع من استُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله كل اثنا عشر رجلاًء سبعة من 
قريش» وأربعة من الأنصارء ورجل من بني ليث. 

قصيدة بجير في حنين والطائف 

فلما انصرف رسول الله يلهِ عن الطائف بعد القعال والجصارء قال بُجَير بن 

زُهير بن أبي سُلْمَى يذكر حُتَيْنَا والطائف : 


كانت غلالة يوم بطن لحئين وغداةً أؤطاس ويِوْمٌ الأَنِرَقٍِ 


من شسبه جين ابن 'زهير: 


وذكر شعو تكبو إن كت بن أبي سُلْمَىء واسم أبي سُلْمَى: رَبِيعةُ» وهو من بني 
لاط بن عَثْمَانَ وهي مُرَيْئَةٌ عرفوا 5 وقد قدمنا أنها بنت كلب بن وَبْرَةَ) وأن أختّها 
الخرات» وبها سمي ماءٌ الشزادف وعُثُْمان هو ابن 0 طابخة . 


حول شعر بجير 
وقوله: 
كانت عُلالة يوم بطن محئيِن 
هذا من الإقواء الذي تقدم ذكرةُ؛ وهو أن ينْقُص حََرْفًا من آخر القَسِيم الأول من 
الكامل» وهو الذي كان الأصْمَعِيُ يسمّيه المُقْعَد. 
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جَمَعَتْ باغُواءٍ هَوَازِنٌ جَمْعَها 
لم يَمْتَعُوامِئَا مَقامًا وَاحِدَا 
ولقَّدْ تَعَرَضْئا لكيمايَخْرجُوا 
تؤتد خشرانا إلى رَجْرَاجَةَ 
مَلْمومَةٍ حَضْرَاءَ لو قَذَقُوا بها 
مشي الضْر اء على الهَرَاسِ كأ 


فيَبَدُدُوا كالطائر المتمرّقٍ 
ِلجِدَارَمُمْ وبطنّ الخَنْدَقٍ 
فتَحَصَّنوا مِئًا ببابٍ مُغعْلْقٍ 
تدنياة 0 بالمّنايا يلق 


تصنت كالكَهي مَبّتْ ربحة المعرقرق 


جزل قم تشولي تهاننا 


من تشج داود وآلٍ مَحَرقٍ 


وقوله: كانت عُلالّة. العُلآلة: جَرِْيٌ بعد جَرِْيء أو قِتَالُ بعد قََالِء يريد: أن هَوَازِنَ 
جمعت جَمْعَها عُللَهَ في ذلك اليوم» وحذف التنوين من عُلالّة ضرورةًٌ» وأضمر في كانت 
اسمّهاء وهو القصّة»ء وإن كانت الرُوايةٌ بخفض يومء فهو أولى من التزام الضّرُورة القبيحة 
بالئُضبء ولكن أُلفَينُه في النسخة المقيدة» وإذا كان اليومُ مخفوضًا بالإضافة جاز في غُلالَة 
أنْ يكون منصوبًا على خبر كان». فيكون اسمّها عائدًا على شيء تقدّم ذكرهء ويجوز الرفع 
في عُلالّة مع إضافتها إلى يوم على أنْ تكون كان تامَّةَ مكتفيةً باسم واحدّء ويجوز أن 
تجعّلها اسمًا عَلَّما للمصدر مثل بَرّةَ وفجار» وينصب يوم على الظرف كما تقيّد في 
الْسخة. 


وقوله: ترتدٌ حَسْرَانَاء جمع: حَسِير وهو الكَلِيلُ. والرّجْرّاجة: الكَتِيبةٌ الصَّحْمَةٌ من 
الرَجْرَجَوَء وهي شِدَّةٌ الحركة والاضطراب. وفَْلَّقُ: من الفِلْق» وهي الداهية. والهَرَاس 
شَوْكُ معروف والصّراء : الكلاب. وهي إذا مَسَّت في الهَرَّاس ابتغت لأيديها موضعًاء ثم 
تضع أرجلّها في موضع ايدريةة شه بالنصل بها والنذره الوعرل الميكة: "والكقل +" الغدرةة 
سمّي بذلك. لأنه ماء نَهَاهُ ما ارتفع من الأرض عن السّيَلانَ فوقف. 

وقوله: جَدُلٌ: جمع جَدْلاء. وهي الشديدة الفّثْلِء ومن رَوَاه: جَدْلٍِء فمعناه: ذات 


جَذْل. 
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وقوله: وآل مُحَحرّقِ يعني عُمَرَ بن هِنْدٍ ملك الجيرَّة» وقد تقدّم في أوْل الكتاب سَبَبٌ 
تَسْمِيته بمُحَرّقِء وفي زمانه وُلِد رسولٌ الله كَل فيما ذكروا - والله أعلم. 


حصن 


أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
وإنعام رسول الله ككل فيها 
ثم خرج رسول الله يكلِهِ حين انصرفٌ عن الطائف على دَحُنا حتى نزل الجغْرّانة 
فِيمَنْ معه من الناس» ومعه من هوازن سبي كثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعَن 


عن ثقيف: يا رسول الله» ادع عَلَيهِم؛ فقال رسولٌ الله ككلِ: «اللّهُمٌ اهْدِ ثقيمًا وأتِ 
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ثم أتاه وَهْد هوازن بالجغرانة» وكان مع رسولٍ الله يك من سَبِي هوازن- ستة آلاف 
من الذراريّ والنساءء ومن الإبل والشَّاءِ ما لا يُدْرَى ما عِدَنّه. 

قال ابن إسحلق : فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو: أن 
وقد هوازِنَ أَنَوْا رسول الله يَلِةِ وقد أسلمواء فقالوا: يا رسولء إنا أَصْلٌّ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يف عليك. فامئن عليناء مَنّ الله عليك. قال: وقام رجل من 
هوازنَء ثم أحدٌ بني سعد بن بكرء يُقال له: زُهيرء يكنى أبا صرّدء فقال: يا رسول الل 


دحنا ومسح ظهر آدم 

فصل: وذكر انصراف النبيّ يل عن الطائف على دَحْنًا. ودَحْنًا هذه هي التي لق من 
بها آدمُ صلى الله على نبينا وعليه. وفي الحديث: «إن الله خلق آدم من دَحْناء ومسح ظهْرَه 
بِتَعْمَان الأرَاكِه رواه ابن عبّاس. وكان مسح ظهر آدمّ بعد خروجه من الجئّة باتفاق من. 
الروايات.» واختلفت الروايةٌ في مسح ظهره» فروي ما تقدمء وهو أصحّ : وروي أن ذلك كان 
في سماء الدنيا قبل هُبوطه إلى الأرض» وهو قول السدي. وكلتا الروايتين ذكرهما الطبري. 

وقوله: حتى نزل الجِغْرَانَة» بسكون العين فيها هو أصح الروايتين» وقد ذكر الخطابي 
أن كثيرًا من أهل الحديث يشدّدون الراء» وقد دُكر أن المرأة التى نَقَضْت غَْلَهًَا من بعد فُوَةِ 
كانت تُلَقّبِ بالجغرّانة» واسمها: رَيْطَةُ بنت سَعْدء وأن الموضع يسمّى بهاء والله أعلم. 


حول قول زهير أبي صرد: 
فصل: وذكر زُهَيرًا أبا صُرَّدِء وقوله للنبيّ كلِ: ولو أنا مَلَحْنًا للحارث بن أبي شَّمِرِء 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/8) ومسلم في الجهاد (179/8) وأحمد (/17") والترمذي (79797) وابن 


سعد في الطبقات (159/7). 
(0) لا صحّة له. 


يحض 


إنما في الحظائر عمّاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكمُلنكء ولو أنا مَلَحْنا 
للحارث .بن أبي شمرء أو للنعمان بن المنذِرء ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به» رجونا 
عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. 

قال ابن هشام: ويُروى: ولو أنا مالّخنا الحارث بن أبي شِمرء أو التّعمان بن 
الستني: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمروء 
قال: فقال رسولٌ الله يلِنِ: «أبناؤكم وتساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول 
الله يننا بين أموالنا وأخسابناء بل تَرُدْ إلينا نساءنا وأيناءناء افهو أحبّ إلينا؛؟ فقال لهم: 
«أما ما كان لي ولبني عبد العطلب فهو لكمء ذا غنا إنا سليت التلهير بالناس» فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمبامين إلى رسول الله في أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل لكم'ء فلما صلَّى رسول الله ككلةٍ بالناس الظهرء 
قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله كِ: «وأما ما كان لي ولبني عبد المطلِب 
فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله يكِ. وقالت الأنصار: وما كان 
لنا فهو لرسول الله بكِةِ. فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عُيَيْنَةٌ بن 
جضن: أما أنا وبنو فَزَارَةَ فلا. وقال عباس بن مِزداس: أما أنا وبنو سُلّيمِ فلا فقالت بنو 
سليم: بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله يَلِل. 


قال: يقول عباس بن مزداس لبني سُلَيم : وَهُنْثُمُوني ٠.‏ 
أو للنعمان بن المُنَْذِرِهِ وقد تقدّم في أوَل الكتاب التعريفٌ بالحارث وبالنعمان» ومَلَحْنا: 
أرضعناء والمِلْحُ : الرضاع قال الشاعر: 

فدلا بتعسداآلك وت "العنيضا دِوالملحمَاولَدَثْ خَالِدة 

هم المطعِمُو الضّيفٍ شَخم السّنا م والكاسِرٌ والليلةالباردّة 

وفع يتكسرون صدوز القسا بالخَيِل تطره أو طاردّة 

فإنذ يكن الموتٌ أفناهم فَْلِلْمَوْتٍِماتًيِدالوّالِدة 

وأما زُمَيْرٌ الذي ذكره فهو ابن صُرّدٍ يُكتّى أبا صُرَّدِء وقيل: أبا جَرُولِء 'وكان من رؤساء 
بني جَشَمء ولم يذكر ابن إسحلق شعره في النبيّ كلد ذلك اليوم في رواية البكائي وذكره في 
رواية إبرأهيم بن سعد عنه وهو: 


أمْئْنْ علينا رَسُولَ الله في كَرّمَ ‏ فإنك المرء نرجوه ونّنْتَظِر 
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فقال رسول الله كلِ: «أمّا من تمسّك منكم بحقه من هذا السبْي فله بكلّ إنسان 
سِتُ فرائض. من أوّل سبي أصيبّهء فْرُدُوا إلى الئّاس أبناءهم ونساءهم». 


قال ابن إسحلق: وحذّثني أبو وَجْرّة يزيد بن عُبيد السّعديّ: أن رسول الله كلل 
أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية» يُقال لها: رَيْطة بنت هلال بن حَيّانَ بن 
عُمَيرة بن هلال بن ناصرة بن قُصَيّةَ بن نصر بن سعد بن بكرء وأعطى عثمان بن عمّان 
جارية» يُقال لها: زينب بنت حَيّان بن عمرو بن حَيّانَه وأعطى عمرٌ بن الخطاب جارية» 
فوهها لعبد الله بن عُمَر ابنه. 


أمْئْنْ على بَيْضَةٍ قد عاقها كَدَرٌ ‏ مُمَرْقُ شَملّها في دَهْرِهاغِيَرٌ 


يا خَيْرَ ظِفْل ومَؤْلودٍ ومُمْتَحَبٍ 
إن لم تَذَاركهُم نَعْمَءُ تَنْشُرها 
الى على يكو فد كنت اترونها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامَتٌّه 
يا خَيْرَ من مرحت كُمْتٌ الجيّاد به 
نما لكشك الوإن فدورك 
إنا نَؤْمْل عفوًامنك ثُلْبِسُه 
فاغفِر عفا الله عماأنت راهِبّه 


في العالمين إذا ما حُصّل البشرٌ 
يا أرجَحَ الئاس حِلْما حين يُختّبر 
إِذْ فوك تملأه من مَخضِها الدَرَرُ 
وإذ يزيّئك ماتأتي وماتَدَرٌ 
عند الهيّاج إذا ما اسْتُوْقِدَ الشَّرَرْ 
وعندنا 58 هذا اليوم د 
هذي البَّرِيّةَ إذ تغفو وتَنْتّصر 
يوم القيامة إذ يُهْدَى لك الظَّمَرٌ 


من أحكام السبايا : 


فصل: وذكر رد السّبَايَا إلى هَوَازِنَء وأنه مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالرد عَوْضه مما كان 
بيذه» واستطاب نفوس الباقين» وذلك أن المَقَاسِمَ كانت قد وقعت فيهمء, ولا يجوز للإمام 
أن يَمْنْ على الأسرى بعد القََسْمء ويجوز له ذلك قبل المَقَاسِمء كما فعل النبيُ ‏ كَلهِ - بأهل 
خَيبَرَ حين من عليهم» وتركهم عُمالاً للمسلمين في أرضهم التي اْتَتَحُوهًا عَنْوَه كذلك قال 
أبو عُبَيِدِهِ قال: ولا يجوز للإمام أن يَمْنْ عليهم» فيردّهم إلى دارٍ الحرب» ولكن على أن 
يؤدوا الجزْيّة» ويكونوا تحت حُكم المسلمين؛ قال: والإمام مُخَيّر في الأسرى بين القتل 
والفداء والمَّن وَالاسْيِرْقَاقَ والفداء بالنفوس لا بالمال كذلكء, قال أكثرٌ الفقهاء هذا في 
الرجال. وأما الذّرَارِي والنّساءء فليس إلا الاسْيَرْئَاقَء أو المُقَادَاة بالنفوس دون المال كما 
تقدم . 


2356”ي> 


قال ابن إسحلق: فحدّثني نافع مولى عبد الله بن عُمَره عن عبد الله بن عْمَرء قال: 
بعثتُ بها إلى أخوالي من بني جُمَّحء ليُصْلِحُوا لي منهاء ويهيّئوهاء حتى أطوف بالبيت» 
ثم آتيهم. وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فَرَعْتُء 
فإذا الئاس يَشْتَدُونَ؛ فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسولٌ الله يكل نساءنا وأيناةنا؛ 
فقلت: تلكم صاحبئكم في بني جُمّح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليهاء فأخذوها. 


وذكر الجارية التي أَعْطِيهًا عبد الله بن عمرء وأنه بعث بها إلى أخواله من بني جُمَح 
لِيُصِلحُوا له منها كي يصيبهاء وهذا لأنها كانت قد أسلمتء لأنه لا يجوز وَطْءٌ وَنَنِيّةِ ولا 
مَجْوسِيِّةٍ بملكِ يَمينء ولا بنكاح حتى تُسْلِم ٠‏ وإن كانت ذات زَُوْج» فلا بد أيضًا من 
استبرائهاء وأما الكتابيّات» فلا خلآف في جواز وَطْئهنٌ بِمِلْكِ اليمين؛ وقد روي عن طائفة 
من التابعين منهم عَمْرو بن دينار إباحةٌ وَطءِ المجوسية والوثنية بملك اليمين» وقول الله 
تعالى: «ولا تَنكحوا المُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِن4 [البقرة: ١؟؟]‏ تحري يم عام إلا ما خَصّصَئْه آية 
المائدة من الكتابيّاتِ» والنكاحٌ يقع على الوطء بِالعَقّْدٍ والملكِ. ٠‏ 


حول سبي حنين: 

وكان سبْيُ حُئّين ستةً آلاف رأس» وكان النبئ ‏ ككل - قد وَلَّى أبا سُفيان بن حرب 
أمرهم» وجعله أميئًا عليهم» قاله الزبير» وفي حديثٍ آخر ذكره الزبير بإسناد حَسَنٍ أن أبا 
جَهُم بن حُذَّيفَةَ العَدَويّ كان على الأنفال يوم حُنَيْنَء فجاءه خالدٌ بن البَرْضَاءٍ فأخذ من 
الأنفال زمامٌَ شَعْرٍ فمانعه أبو جَهُمء فلما تمانعا ضربه أبو جَهْمٍ بالقّرْس فشَجةُ فشَجَة مم0 
فاستعدى عليه خالدٌ رسول الله ييه - فقال له: نهل كيين شاة ودغه ل أََدْنِي منهء 
فقال: خذ مائةء ودّغهء فقال: َِذنِي منهء فقال: خذ خمسين ومائة ودعه. وليس لك إلا 


ذلك. ولا أَقِضّك مِنْ وَالٍ عليك» فقُرّمت الخُمسُون والمائة بخمسٌ عَشْرَةٌ فَرِيضَةٌ من الوبل» 
فمن هنالك جعلت دِيّهُ المُقْلَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ فْرِيضَةً. 


إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم : 

فصل: وأما إعطاءٌ رسول الله - يك المؤلّفةٍ قلوبهم من غنائم حَُيْنِ حتى تكلمت 
الأنصارٌ في ذلك» وكثرت منهم القالّة» وقالت: يُعْطِي صَنَادِيدٌ العَرّب ولا يُعْطِيناء وأسياقنا 
تَقُطر من دماثهم» فللعُلَمَاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه أعطاهم من حْمْس 
الحْمْسء وهذا القول مَرْدُودٌ لأن خْمْس الحُمْس مِلْكٌ له ولا كلام لأحَدٍ فيه. 
)١(‏ المنقلة: الشجة أو الضربة التي تنقل العظم. 


كنل 


قال ابن إسحلق: وأما عيَيِئَةُ بن حِضن» فأخذ عجورًا من عجائز هوازِنَ» وقال حين 
أخذها: أرى عجورًا إني لأحسِب لها في الحيّ نسبّاء وعسى أن يعظم فِدَاؤها فلما ردّ 
رسول: الله الكبايا ببست فرائفىء :أبن أن يردعاء 'فقال'له زقير أبو“قره: دما عتلك» 
فوالله ماقوها ببارِدء ولا نَذْيُهَا بناهدٍ. ولا بطنها بِوالِدٍء ولا زوججها بواجدء ولا دَرُها 
بماكدٍ. فردها بِسِتُْ فرائض حينَ قال له زُهَير ما قال؛ فزعموا أن عُيَيْنَةَ لقِيَ الأقرّع بن 
حابس» فشكا إليه ذلك» فقال: إنك والله ما أحّذتها بيضاءً غريرة» ولا نَصَفًا وَثيرَة. 


القول الناني: أنه أعطاهم من رأس العَنيمة» وأن ذلك خصّوصٌ بالنبيّ يَكلِِ لقوله تبارك 
وتعالى: #قُل الأنفالٌ لله والرّسول» [الأنفال: ]١‏ وهذا القول أيضًا يرده ما تقدّم من تخ 
هذه الآية» وقد تقدم الكلامُ عليها في غزوة بدرء غير أن بعضّ العلماء لهذا القول بأن 
الأنصار لما انهزموا يوم حُنَيْنِ فأيّد الله رسولّه وأمده بملائكته» فلم يرجعوا حتى كان الفتحُ» 
ردّ الله تعالى أمرّ المغانم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «ألا 
تَرْضَوْنَ يا مَعْشَر الأنصار أن يذهب الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعير» وتَرْجِعُوا برسول الله إلى رحالكم؛. 
فطيّب نفوسّهم بذلك بعد ما فعل ما أمر به. 

والقول الثالث: وهو الذي اختاره أبو عُبَْدِ أن إعطاءهم كان من الحُمْس حيث يرى أن 

فصل : ومما لم يذكر ابن إسحلق يوم حُنَيْن أن خالدَ بن الوليد أثقل بالجراحة يومئذء 
فأتاه النبي وك يقول: امَنْ يَدلّني على رَحْلِ خالدٍ حتى دُلّ عليه؟ قوعت قد اسن إل 
مُؤَخْرة رحله» فنفث على جُرْجِه قَبَرىء”"©2: ذكره الكشّي . 


وصف عجوز ابن حصن : 

فصل: وذكر عُيَيْئَةَ بن حضنء وقول زُمَيْر بن صُرّدٍ له في العَجُُوز التي أخذها: ما ٠‏ 
قُوها ببَارِد ولا تَذْيُها يناهدٍ» ولا دَرُها بماكدٍ. ويقال أيضًا: بناكذ. يريد: ليست بِعَزِيرَةٍ 
الدّرٌء والنُوقُ التّكدُ: الغزيرات اللْبَنِء وأحسبه من الأضدادء لأنه قد يقال أيضًا نَكدَ لبها إذا 


نقص » قاله صاحب العين» ٠‏ والصحيح عند أكثرهم أن التّكد هي القليلات اللبن من قوله 
عرّ وجل: لا يَحْد اج إلا تكدًا» [الأعراف: 58] وأن المُكْدَ بالميم هي الغزيراتُ اللبن» 
قال ابن سراجء؛ له من تكد في المكا إن آم فيه وقد يقال أيضًا: ف ممق تكد 
أي : لع 


.)١1٠ /5( والحميدي (/891) والبيهقي في الدلائل‎ )١ /88/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا 


وقال رسول الله يي لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو 
بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله وك: «أخبروا مالكا أنه إن أتاني مُسلمًا رددثٌ عليه 
أهلّه وماله» وأعطيته مائةٌ من الإبل0”“» فَأَتِيَ مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف. وقد 
كان مالك خاف ثقيمًا على نفسه أن يَعْلَّموا أن رسولٌ الله يك قال له ما قال» فيحبسوه» 
فأمر براحلته فَهُيتَتْ لى وأمر بفرس له فأبِيَ به إلى الطائف» فخرج ليلآء فجلس على 
فرسهء فزكضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُخْبّسء فركبهاء فلّحِق برسول الله كلل 
فأدركه بالجغرانة أو بمكة» فردٌ عليه أهلّه وماله» وأعطاه مِائةَ من الإبل» وأسلم فحسّن 
إسلامه ؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم: 

هذا (ن:رانة ولااسيفك سيفله” :ف لكاي كتين يفل جمد 

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اجبّدِي ‏ ومَتى تَشْأْيُخْبركَ عمافي غد 

بان الكييكة مره لاني جاده ري رمه ركد 

كات لمث عطلن اانه وسْط الهّباءَةٍ خادرٌ في مَرْصَدٍ 

فاستعمله رسول الله بَكللِ على من أَسْلم من قومه؛ وتلك القبائل: تُمَالَهُ ولب 


الأقرع بن حابس: 

وذكر الأقرعَ بن حابسء» وكان من المؤلّفة قلوبُهم» ثم حَسّن إسلامّه بعد وهؤ الذي 
قال لرسول الله كلِ حين نزلت: «وللّه على الئّاس حِجٌ البيت» [آل عمران: 91] أفي كل 
عام يا رسول الله؟ قال: «لو قُلْيُها لَوَجَبَثْ)”'"'2 وهو الذي قال للنبي يي حين أَْطْعْ بض بن 
حَمَّالٍ الماء الذي بمأرب: أتدري ما أقطعئّه يا رسول الله؟ إنما أقطعته الماء العِدَّء فاسترجعه 
النبي - يلل 7" وهو درك 0 غير أنه لم يُسَمْ قائل هذا الكلام فيه إلا الدَارَمُطنِي في 
روايته» وزاد فيه أيضًا: قال أبيض: على أن يكون صَدَقَةَ مني يا رسول الله على المسلمين» 
فقال: «نعم»» وأما نَسَبُ الأقرّع بن خايس» فهو ابن حابس بن عِمَّالٍ ين مستت بن 
سْفيَان بن بجاقيع ذبن دارم] التّمِيِمِيَ المُجَادِ شِعيٌ الذَّارِمِيٌ؛ وأما عُيَيْئَةٌء فاسمه: حُذَيْفَةٌ بن 
حِصَنِ بن حُدَّيْمَةَ بن بَذْرِ الفُرَارِي» وقد تقدم 0 
مالك بن عوف: 

فصل: وذكر تولية النبي كَل مالِكَ بن عَوْفٍِ على تُمَالَةَ وبني سَلِمَةَ وقَهُم. وثمالة هم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (198/5). 
(؟) أخرجه مسلم في الحجٌّ )4١17(‏ والدارقطني (؟/774 - بتحقيقي) والحاكم .)47١/١(‏ 


() أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والدارقطني. 


17 


وقَهُمء فكان يُقاتل بهم ثقيفاء لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه» حتى ضيّق عليهم؛ فقال 
أبو مِحْبَن بن خبيب بن عمرو بن عُمَير التّقفي : 

هاب الأغدَاء جانبنا 6 ثُمتَغفْرُونابِنوسَلِمة 

واتناتا الك نوتحم . انانفنا نجع وليه 

واوحافين كشسازكتيا" ولشهةكتااريي قث 

قال ابن إسحلق: ولما فرغ رسول الله كَلِ من رد سبايا حُنين إلى أهلهاء ركب» 
وانّبعه الناس يقولون: يا رسول الله أقسم علينا قَيئَنا من الإبل والغنم» حتى الْجَئُوه إلى 
شجرة» فاختطفت عنه رداءه؟ فقال: أدُوا عليّ ردائي أيُها الئّاس» فوالله أن لو كان لكم 
بعدد شجر يَهامّة نّعَما لقسمته عليكمء نينا التحيوتي ينباو ولا جبانا ولا ك1 م قام 
إلى جنب بعير. فأخذ وَبَرَة من سَنامهء فجعلها بين أَصْبَّعَيْهه ثم رفعهاء ؛ ثم قال: أيها 
الناس» والله مالي من فَيْئكم ولا هذه الوبرة إلا الخْمُسء والحُمُس مردود ا فأدُوا 
الخياط والمُحْيّطء فإِنَ العُلُولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشَّنارًا يوم القيامة. قال: فجاء 
رجل من الأنصار بِكُبّةِ من يوط شعرء فقال: يا رسول الله أخذت هذه الكُبّة أعملُ بها 
بَرْذّعة بَعير لي دبر؛ فقال: أما نصيبي منها فلك! قال: أما إذ بَلَعْتْ هذا فلا حاجة لي 
بهاء ثم طرّحَها من يده. 


كو الوبق اين أنه ُمَالَةٌ وقول أبي مِحَْنٍ فيه : 

هابت الأغدَاء جانِبَئًا كمتفغزونابئنو سَلِمَة 

هكذا تقيّد في النسخة بكسر اللام؛ والمعروف في قبائل قَيْسِ: سَلَمَةٌ بالفتح إل أن 
يكونوا من الأَزْدِء فإن ثُمَالَة المذكورين مَعْهم حَيْ من الأزْدِ وثَهُمِ من دَوْسء وهم من الأزد 
أيضاء وأمهم : جَدِيلَهُ وهي من عَطَفَان بن فَيِس بن غَيْلانَء على أنه لا يُغرف في الأزد سَلِمَة 
إلا في الأنصارء وهم من الأزد وسَلِمَةُ أيضًا في جُعْفَى همء وسَلِمَةُ بن عَمْرِو بن ذُهْلٍ بن 
مُرَانٍ بن جُعْفِيَ» وسَلِمَةُ في + جه أيضًا سَلِمَةُ بن نضر بن عَطَفَانَ بن نس بن جُهَيَْةَ وجُخْفِيُ 
من مَذْحِجء وجْهَيئَةٌ من قُضَاعَةَ . 

وأما مِحْجَنُء فاسمّه: مالك بن حَبيب» وقيل: عبد الله بن بيب بن عَمْرِو بن 
عُمَيْر بن عَوْف بن عُقْدَةَ بن غِيرَ بن عَوْف بن فَيْسٍ الّقَفيء وقد تقدّم نُسَبُ أَخجَن عند 
ذكرنا لَهَبٍ , ن حجن قبل باب المبعث. 
وذكر أبا السّتايل بن بَ*ْ بَْكك» واسمه: حَبْةٌ أحد بني عَبْدٍ الذار» وكان شاعرًا وحديثه مع 
امه حين آمَْتْ من زَوْجِها مَذّكُورٌ في الصُحَاح . 


8دودة 


خض 


قال ابن هشام: وذكر زيد بن أَسْلّم» عن أبيه : أن عَقِيل , بن أبي طالب دخل يوم 
حُنين على امرأته فاطمة بنت شَيْبة بن ربيعة» وسيفه متلطخ دمّاء فقالت: إني قد عرفت 
أنك قد قتلت» فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونكِ هذه الإبرةً تَخْيطِينَ بها 


ثيابتبك» فدفعها إليهاء فسمع مُنادِيَ رسول الله كل يقول: «من أخذ شيئًا فليردٌه» حتى 
الخياط والمُخْيّط؛. فرجع عَقيل» فقال: ما أرَى إبرتك إلا قد ذهبت» فأخذهاء فألقاها 
في الغنائم . 

قال ابن إسحلق: وأعطى رسول الله ككل المُوَلَفَةَ قُلُوبهمء وكانوا أشرافًا من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومّهم» فأعطى أبا سفيانٌ بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعيرء وأعطى حَكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن الحارث بن 
كلّدة» أخا بنى عبد الدّار مائة بعير. 

قال ابن هشام: نصير بن الحارث بن كَلّدة» ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا. 

قال ابن إسحلق: وأعطى الحارثٌ بن هشام مائة بعيرء وأعطى سَُهَيْل بن عمرو مائة 
بعير» وأعطى حُوَيطِبٍ بن عبد العُرّى بن أبي قَيْس مائة بعيرء وأعطى العّلاء بن جارية 
الّقفى » حليف بنى زُهْرة ماثة بعير» وأعطى غيينة بن حضن بن خذيفة بن بَذْر مائة بعير» 
وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى مالك بن عوف النَّضْريٌّ مائة بعير» 
وأعطى صفوان بن أميّة مائة بعيرء فهؤلاء أصحاب المئين . 

وأعطى دون المائة رجالا من قُرَيشء منهم مَحْرّمة بن نوفل الرُهريٌّء وعُمَير بن 
وهب الجَمَحِيّ ؛ وهشام بن عَمْرو أخو بني عامر بن لَوَّيّء لا أحفظ ما أعطاهمء وقد 
عرفت أنها دون الماثة» وأعطى سعيد بن يربوع بن عَنْكَنَةً ؛ بن عامر بن مخزوم خمسين 
من الوبل» وأعطى السَّهُمِيَ خمسين من الإبل. 

قال ابن هشام: واسمه عديٌ بن قيس . 

قال ابن إسحلق: وأعطى عبَّاسٌ بن مِزداس أباعرٌ فسَخْطهاء فعاتب فيها رسول 

كائثش نَهَإبًَاتَلافيِتُها بكَرّي على المُهْرٍ في الأجرّع 

وإيقاظِيَ القَوْمَ أن يَرْفُدُوا إذا مَجَعَ الئاس لَمْ أمْبَع 

فأصبّح نَهْبي ونَهْبٌ العُبَِ | وبين نم ييْئةولأفرّع 


ففم ةو فلع و يو ووو ووو ووم ووو وودووودلويوونووو هه 


وقد كنتٌ فى الحزب ذا تدرا فل قط شينا وت أقكع 

لأ ااكناميال طلسي ونا . #نشيية 0 لان 

وماكنثتٌ دون امرىء منهما 0ت 

قال ابن هشام: أنشدني يونُسٌ النخوي: 

فمَاكانَ حضيٌ ولا حابسٌ2 يَمُوقان مزداس في المَجمَع 

قال ابن إسحلق: فقال رسؤل الله يلهِ: «اذهبوا بهء فأقطعوا عنى لسائّه)'2» فأعطؤه 
حتى رَضِيَ» فكان ذلك م الذئي أمر نه رسول الله 6. 

0 أبن 00 0 بعض أمل 0 أن عبّاس بن مؤداس أتى: سول 

«فأصبح نَهْبِي ونهبٌُ العْبَيْذ بين الأقرع وغَيّيْنة»؟ 

فقال أبو بكر الصدّيق: بين عُيينة والأقرع؛ فقال رسول ‏ الله كلِِ: «هما واحد)؛ 
فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: #ومًا عَلَْمْناهُ | الشّعْرٌ وَما يَنْبَغِي لَه ل(يس: 14]. 


قول النبي 8 لمردأس : 


فصل: وذكر قول النبيّ كك لعباس بن مزداس أنت القائل: فأصبح نَهْبِي ونَهْبٌ العْبَيْدٍ 
ين الأفْرَع و ٍٍِ 00 

فقال أبو بكر الصدّيق: بين غْيَيئَة والأقرّع» فقال رسول الله تَكلِ: «هما واحد»؛ يعني 
في المعنى. وأما في الفصاحة, فالذي أجري على لسانه كلخِ هو الأفصح في تنزيل الكلام 
وترتيبه» وذلك أن القَبْلِيَّة تكون بالمُضْل نحو قوله تعالى: #من النْبِيّين والصَّذيقين» 
[النساء: 19] وتكون بالرّتبة نحو قوله تعالى حين ذكر اليهود والنصارىء فقدم اليهود 
لمجاورتهم المدينة» فهم في الرتبة قبل النصارىء وقَبْلِيّة بالزمان نحو ذكر النّوْرَاة والإنجيلٍ 
بعدّه ونوحًا وإبراهيم. وقَيْلِيّة بالسّبَبء وهو أن يَذْكُر ما هو عِلَّةُ الشيء وسَبَبُ وجوده» ثم 
يُذكَر المُسَيّبِ بعدهء وهو كثير في الكلام مثل أن يَذْكر معصيةٌ وعقابًا أو طاعةً وثوابًا فالأجود 
في حكم المَصَاحَةٍ تقديمُ السبب. 


.)١98 والطبري في تاريخه (؟/‎ )١187/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)187 /0( (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 


فض 


قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له.» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله بن غُتبة» عن ابن عباس» قال: بايع رسول الله وك 
من قريش وغيرهمء فأعطاهم يوم الجغرانة من غنائم حئّين. 

نوري اللاي مهاسن اخو عيدي لوا دير 

ل ون وي د 
عثمان بن عبد الدارء وأبو السّنابل بن بَغْكك بن الحارث بن عَمِيلَةَ بن السّبّاق بن 
عبد الدّارء وعكرمة بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد الدار. 

| ومن بني مخزوم بن يقظة: زُهَير بن أبي أميّة بن المُغيرة» والحارث بن هشام بن 
البخير وخالد 0 بن 0 0 3 ا ار ياه بن 


ا 

ومن بني جَمح بن عمرو: صفوانٌ بن أميّة بن خلف». وأحيحة بن أميّة بن خلف. 
وعمير بن وهب بن خلف. 

ومن بني سَهُم: عدي بن قيس بن حذافة. 

ومن بني عامر بن لؤيّ: حُوَيْطِبٍ بن عبد العزىٌ بن أبي قيس بن عبد ود هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبَيّب. 


ومن أفناء القبائل: من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: نوفل بن معاوية بن 
عروة بن صَخْر بن رَزْنْ بن يَعْمَّر بن نُفَائَةَ بن عديّ بن الديل. 


القبلية بين الأقرع وعيينة 


والأقرع وعُيَيْنةٌ من باب قَبْليّة المَرْتبَِ وقَبلِيّة المَضْلء أما قَبْليّة الرُتبة فإنه من جِنْدِفٌَء 
ثم من بني تميمء فهو أقرب إلى النبيّ يل من عُيَيِئَةَ فترتب في الذكر قَبْلّه وأما قَبْلِيهُ 
الفَضْلء ٠‏ فإن الأثْرََ حَسُّن إسلامُه وُيَيِئَةُ لم يزل مَعْدُودًا في أهل الجََمَاءِ حتى ارتَدٌ وآمن 
بِطْلَئِحَةَ وأخذء ل يقولون له - وهو يساق إلى أبي بكر - وَيْحَك يا عَدُوٌ 


عن 


ومن بني قيّس» ثم من بني عامر بن صعصعة, ثم من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة: علقمة بن غلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هُوْدة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وحرملة بن هَوذة بن ربيعة بن عمرو. 


ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع. 


ومن بني سُلَيْمٍ بن منصور: عباس بن مِرْداس بن أبي عامر. أخو بني الحارث بن 
ألة بن سُلَيم. 

ومن بني غطفان. ثم من بني فزارة: غُيّينة بن حِضن بن خُذّيفة بن بدر. 
ا ل سحي حيدم 
مِانَةَ مِانَةَ وتركت جُمَيْل بن سُرَاقَة الضَمْرِي! فقال رسُّول الله كلِةِ: «أما والذي نفس 
محمد بيده لَجعَيْل بن سُراقة خيرٌ من طِلاع الأزضء كلهم مثل عُيَيْنة بن حضن 
والأقرع بن حابس» ولكني تألفتهما ليُسْلِماء ووَكَلْتٌ جُعَيْل بن سُرَافَةَ إلى إسلامه»9" . 

قال ابن إسحلق: وحدثني أبو عُبيدة بن محمد بن عَمّار بن ياسِرِء عن مِقْسَم أبي 
القاسم. مَوْلَى عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب اللْيني» 
حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاصء. ور نظوق »المت علق تعلة وده" نقلنا له؛ 
هل خضرت رسول الله كَكِيعِ حين كلمه ال لتميميّ يوم خَئّين ؟ قال: نعم » جاء رجل من بني 


الله ارتَدَدْتَ بعد إيمانك». فيقول: والله ما كنت آمنت. ثم أسلم في الظاهرء ولم يزل جافيًا 
أَحَْمّقّ حتى مات» وبحَسْبك تَسْمِية النبيّ كَل له: «الأَخْمّق المُطاع» ومما يذكر من جَمَائِه أن 
عَمْرو بن مَعْدِي كرب نل به ضيمًاء فقال له عيَنّة : هل لك في الخمر نُتَنَادَمْ عليها؟ فقال 
غجروة لتقت مُحَرّمَةَ في القرآن؟ فقال غُيَيئَةُ : إنما قال: فهل أنتم مُنْتَهُونء فقلنا نحن: لاء 
فَشَربًا. 


.)187 /5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


عا الروض الأنف/ ج 5/ م6١‏ 


تميم» يقال له: ذو الحُوَيْصِرَة فوقف عليه وهو يعطي قاين فقال: يا محمد قد رأيتٌ 
ما صنعتٌ في هذا اليوم؛ فقال رسولٌ الله كلِ: «أجل. فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك 
عَدَلْتَ؛ٍ قال: تنفنة المي عد 5 ثم قال: «وَيْحَكُ! إذا لم يكن العَذلَ عندي» فعند مَنْ 
يكون؟!» فقال عمر بن الخطاب : 0 رسول الل ألا أقتله؟ فقال: «(لاء دَعْه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمّقُونَ في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السِّهُمْ من الرّمِيةُ يُنظر في 
اللعبل قلا بوجداني ةن لعفي القدعء كلا برد كي ادلم ان القرق ».قلا بود 
شيءء سَبّق القَرْثَ والدَّم؛. 


قال ابن إسحلق: وحدّئني محمد بن عليّ بن الحسين أو جعفر بمثل حديث أبي 

غبيدة » وسماه ذا الخويصةة: 
شعر حسّان فى جرمان الأنصار 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نجيح» عن أبيه بمثل ذلك. 

قال ابن هشام: ولما أعطى رسول الله كِ ما أعطى قريش وقبائل العرب» ولم يعطٍ 
الأنصارٌ شيئًاء قال حسّان بن ثابت يعاتبه فى ذلك: 

305 5 ابلق 
حديث ذي الخويصرة 


وذكر حديت ذِي الحُوَيْصِرَةٍ النّمِيمِيَء وما قال فيه النبيُ عليه السلام وفي شيعتهء وقال 
في حديث آخر: (يَخْرّْجٍ من ضِئْضِيْه قوم تحقرون صلاتكم إلى صَلاتِهمء وصيامكم إلى 
صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرّق السَّهُمْ من الرّمِيّةة الحديث» فكان كما قال كَل 
وظهر صِدْقُ الحديث في الخوارج» وكان أوّلهم من ضِْضِيِي ذلك الرجلٍ» أي: من أضْلهء 
وكانوا من أهل نَجْدٍ التي قال فيها النبيّ يَلِ: «منها يَطلع قَرْنُ الشَيْطَانْهء فكان بدؤهم من 
ذي الحُوَيْصِرَةٍء وكان آيتهم ذو القّدَيَّة الذي قله على رضي الله عنهء وكانت إحدى يديه 
كَنَذي المرأة. واسم ذي التُدَية نافع ' ذكره أبو داودء وغيره يقول اسمه: حُرْقُوص [بن زهير] 
ول أن داود أصحٌ والله أعلم . 


وذكر شعر حسّان وفيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/١؟)‏ ومسلم والبيهقي (191/8). 
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زادث همُومٌ فماءً العين مُنْحَيِرٌ 
وكيد يكسيناء إذ فسناة توفكتة 
دَعْ عنك شَّماءَ إذ كانت مودّتها 
وأتِ الرّسول فقّل يا خير مؤْتّمَنِ 
علامَ تُدْعَى سَُلَيْمٌ وَهُي نازحةً 
سَمَاهُمُ الله أُنْصَارًا بتَضرهِم 
وسارعوا في سبيلٍ اله واعترقُوا 
والناس ألْبٌ علينا فيك ليس لنا 
نجالِدٌ الئاس لا تُبْقَّي على أحَدٍ 
ولا تَهِرَ جُناهٌ الحَرْب نادِيّنا 
كما ردّذنا بِبَدْرٍ دون ما طَلَْبُوا 


تها [ذااختلشة عبر درل 
هَيِفَكُ لا ذْنَنْ فيهاولا خوّر 
نَزْرَا وشرٌ وَضَالٍ الواصل النّزر 
للمؤمنين إذا ما عَدَدَ البَشَّر 
قُدَامَ قوم هُّمُ آوَوْا ومُّمْ نصرُوا 
دينَ الهُدَى وعَوَانُ الحرب تسْتَعِرُ 
للئّائبات وما خامُوا وما ضجِرُوا 
إلا السّيوفَ وأظراف القَّنا وَزَرُ 

ولا نُضَيِّعُ ما وجي به السَوَرٌ 
ونحنٌ حين تَلَظَى نارْمَا سُعْرٌ 
أهل النفاق وفينا يُِنْر عَِلُ الظَقَّدُ 


إِذْ حزْبث بطرًا أخزابها مُضَر 


فمَاوًَنِينا وما حْمْنا وما خَبَروا مِنَا عِبارًا وكلٌ الناس قد عَثْرُوا 


قال ابن هشام: حذّثني زياد بن عبد اللهء قال: حدثنا ابن إسحلق: قال: وحدثني 
عاصم بن حمر يبن كتادة؟ عن محمود بن لَبيد» عن أبي سعيد الخُذْرِيَ» قال: لما أغطى 
رسول الله َلِ ما أغطى من تلك العَطاياء في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وبجَّجد هذا الحيُ من الأنصار في أنفسهم. حتى كثرت منهم القالة 
حتى قال قائلهم: لَقَدْ َقى واللهِ رسول الله كل قومّهء فدخل عليه سعد بن عُبادة» فقال: 
يا رسول اللهء إِنّ هذا الحيّ من الأنْصارٍ قد وَجَدوا عليك في أنفسهم. لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت», قَسَمْت في قومك. وأعطيت عَطَايا عِظامًا في قبائل العرب» ولم 
يَكُْ في هذا الحيّ من الأنصارٍ منها شيء. قال: «فأين أنت مِنْ ذلك يا سعد؟» قال: يا 
رسول اللهء ما أنا إلأ من قؤميء. قال: «فَاجمَْ لي قومك في هذه الحظيرة» 
فخرج سعدء فجمع الأنصارٌ في تلك الحَظِيرَةٍ قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهمء 


هَيِمَاء لانن فيهاولا حَوَرٌ 
الذَّئَنُ: العَذْرُ والتَّفْلُء والذَّنِينُ المخاطء والذَّنَنُ أيضًا ألا ينقطع - يض المرأة» .يقال : 


امرأة دَنَاءُ» ولو رُوي بالدال المهملة لكان جَيِّدَا أيضًاء فإن الدَّئنَ بالدال هو قِصَرٌ العْنقِ 
وتَطامُئِهاء وهو عَيْبٌ. والبَهكتةٌ: الصَّحْمَةُ 


"376 


فدخلواء وجاء آخرون فردّهم فلما اجتمعوا له أتاه سعدء فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ 
من الأنصارء فأتاهم رسولٌ الله كل فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال: اليا مَعْشَرَ 
الأنصار: ما قَالَةٌ بلغتني عنكم» وجِدَةٌ وَجَذْنُموها عَلَىَ في أنفسكم؟ ألم آيكم صُلذَلاً 
فهداكم الله وعَالَةَ فأغناهم اللهء وأعداءً فألف الله بين قلوبكم!» قالوا: بلى» الله ورسوله 
أَمَنُ وأفُضَلُء ثم قال: «ألا تُجيبونني يا مَعْشَرَ الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المَّنّ والمَضْل. قال كَكدِ: «أما والله لو شئتم لقلتم» فَلْصَدَفْتُمْ وَلَصُدْفكُمْ : 
أنَيْتَنا مُكَذْبَا فصدّقناك» ومَخَُولاً فتصَرُنكء وطريدًا 0 اوعائلاً فَآسَيْتَاك . أَوَجَذْتم يا 

مَعْشَّر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعَةٍ من الذنيا تألّقْتُ بها قَوْمًا ليُمْلِمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم» ألا ترضؤن يا معشر الأنصارء أن يذهب 0 بالشاة والبعير» وترجعوا 
برسول الله الك :رخالكم؟ فواللاي الفدل متمد اند لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ولو سللك الباس شعيا وسلكت الانضاز تشلكة شتت الأنضاز. اللْهُمْ ارْحَم 
الأنصارّء وأبناء الأنصارء وأبناءة أبناء الأنصار» . 


قال: فبكى القوم حتى أَحَضَّلُوا لِحَاهُمْء وقالوا: رضينا برسول الله قَسْمًا وحظا. ثم 
الضزك رصول ”الله كلك -وتفدقوا: 


فصل: وذكر قول النبئ ‏ ككل - للأنصار: "ما قَالَةٌ بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في 
أنفسكمء هكذا الرواية: جد والمعروف عند أهل اللغة: مَوْجِدَة إذا أردت العَضَْبء وإنما 
الجدّةٌ في المال. 

وقوله عليه السلام: في لُعَاعَةٍ من الدنيا تألفتٌ بها قوماء ليسْلِموا. الْلعَاعَةُ بَقْلةٌ ناعمة» 


وهذا نحو من قوله عليه السلام : «المال لو ا وَالَلعَةُ من هذا المعنى» 
المرأة المليحة العّفيفة» والْلعْلُّ : السَّرَابُء وَلُعَاعُهُ: بَصِيصٌه. 


وذكر جعَيْلَ بن سُرَافَة» وقول النبيّ ‏ كل - فيه: ووكلْتٌ جُعيْل بن سُرَاقَةَ إلى إسلامه . 
نسب ابن إسحلق جُعَيْلاً إلى ضَمْرَةَ وهو معدود في غَِمَارِء لأن غِفارَاء هم بنو مُليْل بن 
َمْرَةَ من بني لَيْثْ بن بَكر بن عَبْدٍ مََاةَ بن كِتَانة. وأما حديث التّمِيمي الذي قال للنبي كَل 


- 


)1937( وعبد الرزّاق‎ )74٠( أخرجه الطبراني (19/ 060 وأبو نعيم في الحلية (1/ 14) والحميدي‎ )١( 
.)؟5577/1١1( بلفظ «الدنياء وانظر‎ 


8# 


عمرة الرسول من الجعرانة واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة وحجٌ عتاب 
بالمسلمين سنة ثمان: 
اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة: 


قال ابن إسحلق : “مم ترج 0 الله يكْهُ من الجغرانة معتمراء وأمر ببقايا الفيء 
فحُبس بِمجَنّة بتاسية مد الطوران: لما تع رسول الله يه من عَمْرته انصرف راجعًا إلى 
المديئة وانتخلك عَتَاب بن أسِيد على فكة: وخَلّف معه مُعاذ بن جَبَلء يفقّه الناس في 
الدين» ويعلّمهم القرآن» واتّبع رسول الله يل ببقايا الفيء. 

قال ابن هشام : وبلغني عن زيد بن أَسْلم أنه قال: لما استعمل النبيُ كَةِ عَنَابَ بن 
أسيد على مكة رزقه كل يوم درهمّاء فقاو قخطي الناين؟ فقال: أيها الناس » أجاعٌَ الله 
كبد من جاع على درهمء فقد رزقني وسو أللّه يه درهمًا كل يومء فليست بي حاجة 
إلى أحد. 

قال ابن إسحلق: وكانت عُمرة رسول الله يكلِ في ذي القّعْدةء فقدم رسول الله يك 
المدينة في بقيّة ذي القعدة أو فى ذي الححّة. 

قال ابن هشام: وقَدِم رسول الله يكلهِ المدينة لست ليالٍ بقين من ذي القعدة فما 


حيو عن المؤلفة قلوبُهم: لم أرك عدلت. فغضب النبي يل ثم قال: «إذا لم يكن العَدُل 
عندي؛ فعند مَنْ يكون؟» وقال أيضًا: «إنى أرى قِسْمَةَ ما أريد بها وَجْهُ الله». فقال كَلِِ: 
«أيأمئي الله في السماءء ولا تَأْمَنُونى»» أو كما قال يكلو فالرجل هو ذو الحُوَيْصِرَة كذلك 
ا ان 

ويذكر عن الواقدي أنه قال: هو حُرْقُوصٌ بن زُمَيْر السَّعْدي من سَعْدٍ تميم» وقد 
كان لحُرْقُوص هذا مشاهد محمودة في حَرْب العراق مع الفُرس أيَام عُمَره ثم كان خارجيّاء 
وفيه يقول نحيبة الخارجي: 

حتى ألاقي في الفِرْدَوْس حُرْقُوصًا 

ولذلك قال فيه النبي كَلِْ: «إنه سيكون من ضِئْضِيْه قوم تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتهم»؛ وذكر صفة الخوارج» وليس ذو الحُوَيْصِرَة هذا ذا الندَيّة الذي قتله على بِالهْرء 
وأن ذلك اسمّه نافعٌ» ذكره أبو داودء وكلام الواقدي حكاه ابن الطلاع في الأحكام له 


يفف 


قال ابن إسحلق: وحجٌ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحُجٌ عليه وحجٌ 
بالمسلمين تلك السنة عَنَّابُ بن أسيدء وهي سنة ثمان» وأقام أهل الطائف على شِرْكهمْ 
وامتناعهم في طائفهمء ما بين ذي القّعدة إذ انصرف رسول الله يلِ إلى شهر رمضان من 
له السع. 

أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف 

ولما قدم رسول الله كله من مُنْصَرَفِ عن الطائف كتب بُجير بن زُير بن أبي سُلْمَى 
إلى أخيه كَغْب بن زهير يُخبره أن رسول الله كَلِْهِ قتل رجالا بمكة» ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقى من شعراء قريش. ابن الرّبَعْرَى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْبٍء قد هربوا في 
كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة. فَطِرْ إلى رسول الله يك فإنه لا يقتل أحذا 
جاءه تائبّاء وإن أنت لم تفعل فانجٌ إلى نجائك من الأرض؛ وكان كَعْبٍ بن زُهَير قد 
قال: 

ألا أبِيِغاعَئي بُجَيْرًا رسالةة فهل لك فيما قلت وَيْحَكَ مَل لَكا؟ 

فبَيّق كنا إن كلك لفت عامل ٠.‏ علئ ان سيو غين ذلك ذلكا 

على لُق لم أُلْفٍِ يَرْمَا أبالَهُ عَلَيِهِوماتُلْفِي عَلَيْهِأبَالّكا 

فإن أنتَ لم تفعل فلسث بآسفب22 ولاقائل إما عَمِرْتَ لَعَالَك"'" 

سَقناكَ بها المأمونٌ كأسًا رَوِيةَ فاأنْهّلِكَ”" المأمونُ منها وعَلّئ9؟ 


قال ابن هشام: ويُروى «المأمور». وقوله: «فبين لناه عن غير ابن إسحلق . 


شعر بجير وكعب ابني زهير 
فصل: وذكر قصّة بُجَيْر بن زُعَير بن أبي سُلْمَىء واسم أبي سُلْمى: ربيعة بن رياح 
وفي شعر كعب إلى أيه بِجَيْر: 
سَقَاد يه العابون مأسشاروية 
ويُروى: المحمودُ في غير رواية ابن إسحلق, أراد بالمحمود: محمذا ‏ كَل - وكذلك 
المأمون والأمين كانت قريشٌ تسمّى بهما النبئ كل قبل النبوّة. 


(؟) التهل: الشرب الأول. (8) العلك: الشرب الثاني. 
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وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر وحديثه: 


شَرِبتَ مع المأمون كأسًا رَويَة 
وخالفتٌ أسبابٌ الهُدَى وانّبعبّه 
على حُلْقٍ لم تُلْفٍ أنا ولا أبَا 
فإن أنتَ لم تفعل فلستٌ بآسف 


فهل لك فيما قلتُ بالخَيف هل لكا 
فأنهّلكَ المأمونُ منها وعَلُكا 
على أي شيء وَيْبَ غيرك ذَلّكا 
عليه ولم تُذْرِك عليه أحًا لكا 
ولا قائل إِما عَمْرْتَ لَعَالَكا 


قال: وبعث بها إلى بُجَيرء فلما أَنّتْ بُجِيرًا ره أن يكثُمها رسول الله كلء فأنشده 
إيَاهاء فقال رسول الله ككل لما سمع «سقاك بها المأمون». صدق وإنه لكذوبء. أنا 
المأمون: ولما سمع: «على خُلّقَ لم تُلْفٍ أما ولا أيَا غليه» قال: أجلء لم يُلف عليه أباه 
ولا أمّه. 

مَنْ مُبْلِعْ كغبًا فهل لك في التي 

إلى الله (لا العُرّى ولا اللاتِ) وخده 

لَدَى يَوْم لا ينجو وليس بِمُفْلِتِ 


فدينٌ زهير وهو لا شيءَ دينّه 


تلوم عليها باطلاً وهُيّ أَخْرَّمُ 
فتلجو إذا كان المُجاء وتسلمم 
من الئّاس إلا طاهرٌ القَلْبٍ مُسْلِم 
ودين أبي سُلْمَى علي مُحَرّم 


وقوله لأحيه بُجَيْر: 
على خلوالم ثلى الاولا أن . عليه وت تدردعييه لقا 


. 


إنما قال ذلك» لأن أمهما واحدةٌ وهي كَبْشَةُ بنت عَمّار التغقيتة فاه 
الأعرابى عن ابن الكلبى. 

وقوله: إما عَتَرْتَ لعا لكاء كلمة تقال للعاثر دعاأء له بالإقالة» قال الأغشى: 

كالتتتين: التي لجوس ‏ يضن أن تتكدال :تتا ديكا 

وقول يُجير: 


ودين رُعَبيْرِ وهو لا شَيْءَ ديئُه 


الححض 


قال ابن إسحلق : وإنما يقول كعب: «المأمون». ويقال: «المأمور» في قوله ايبن 
هشام: لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله ككل. 


قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامتة 


قال ابن إسحلق: فلما بلغ كَغْبًا الكتابُ ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسهء 
وأرجف به مَنْ كان في حاضره من عَذُوٌه فقالوا: هو مقتول: فلما لم يجد من شيء 
باه قال قصيدته التي يمدح فيها رسولّ الله تكله وذكر فيها خوقه وإرجاف الوشاة به 


روايةٌ مستقيمة» وقد رواه القالى» فقال: وهو لا شىء غيره» وفسّره على التقديم 
والتأخير أراد: ودين زهير غيره. وهو لا شيء. ورواية ابن إسحلق أبعد من الإشكال 
وأصحّء والله أعلم. 

وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه زُهَيْرُ وكذلك ابئه عُقْبَةُ بن كغب بن زُهَيْر 
يُعْرَف عُقْبَةٌ بالمُضَربِء وابن عُفْبَة العَوَام شاعرٌ أيضَاء وهو الذي يقول: 


الأدليت تفرع هل تخير جعدنا 
وهل بَلِيَتْ أثوابها بعد جِدةٍ 


ومما يُسْتَحْسَن ويُسْتَجاد من قول كَعغْب: 


لو كنت أَعْجَبُ من شَيْءِ لأَعجَبّني 
يسعى الفتى لأمور ليس يُذركها 
والتخرة خاعاق متتدرة له آمل 


وقوله: 


إ٠كنلت‏ لاتَرمَمبٌ ذُمُى 


فاح شكوتى إذ أن سيت 


فالسَامعٌ الدّمّ شريكٌ له 
مقالةٌالسُوءٍ إلى أهلها 
ومَّنْ دعاالناس إلى ذَمّه 


مَلآحةٌ عَيْئَيْ أم عَمْرِو وجيدها 
لكين اخلافني؟ ولت 


سَعْيُ المَتَى وهو مَحْبَُوءٌ له المَدْرُ 
فَالئَّفُسٌ واحدةٌ والهّم مُنْتَشِرٌ 


لا تنتهي العَيْنُ حتى ينتهي الأثْرُ 


لِمَا نَغْرف من صَمْحِي عن الجاهِلٍ 
فيك لِمَسْمُوعَ خنًا القايُلٍ 
ومُطَعَم المأكُولٍ كالآكلٍ 
أُسْرّع من ممُئخدر سَائِل 
دَمْوه بالحَقٌ وبالباطِل 


قصيدة بانت سعاد 


وذكر قصيذلته: 
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من عدوّهء ثم خرج حتى قَدِم المدينة؛ فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة» من 
جُهينة» كما ذُكر لي» فغدا به إلى رسول الله كك حين صلَّى الصبح» فصلّى مع رسولٍ 
لله كل ثم أشار له إلى رسول الله كل فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. 
فذُكر لي 5 قام إلى رسول الله يق حتى جلس إليهء فوضع يده في يدهء وكان 
رسول الله كَكلِهِ لا يعرفهء فقال: يا رسول الله ا م 0 
تائبًا مُسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله ككل: «نعم»؛ قال: أنا 
يا رسول الله كعب بن زُهَير. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله» دعنى وعدوٌ الله أضرب عنقه؛ فقال رسول الله كلل : «دعه 
عنك» فإنه قد جاء تائبّاء نازعًا (عما كان عليه)» فقال: فخضب كعبٌ على هذا الحيّ من 
الأنصارء لِمَا صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلآ بخيرء 
ل يع ال 0 
بانَثْ سُعادُ فقَلْبي اليوْمٌ مَءْ ل كشن ا تزغا لم نفد كبرل 
ومن اشتحناذ خكذاة النتشن إذ زتعنو" إلااعةة غفيم ”“الطزن تكهول 
حَبفة"" منقبلة عهزء" ديز ٠‏ :ل يشفكتئ فشن مها ولا طول 
سن ذي م ذأ ابتسمتُ كه ايند بالرّؤْح 0 


شَسَتث بذي شَيَم من 5 اي ضَافٍ بأبطح”*'' أضحَى وهُوَّمَ ا 


تاق إنكاة فلب الكو متبول 
وفيها قوله: شبجَتْ بذي سشَبَم . 
يعنى: الخْمْرَّء وشبجت كُسرت من أعلاها لأنّ الشّجَة لا تكون إلا فى الرأسء والشَّبُ 
5 من بت في 


)١(‏ متبول: هالك. (0) متيم: أي مُعَيد. 

(©) مكبول: مقيّد. (5) أغنّ: الظبي الصغير. 
(0) غضيض: فاتر الطرف. (5) هيفاء: ضامرة البطن. 
(0) عجزاء: عظيمة العجيزة. (4) تجلو: تصقل. 

(9) العوارض: الأستان. )٠١(‏ الظلم: شدّة بريق الأسنان 
(١١)منهل:‏ مسقى. )١١‏ الرزح: الخمر. 

(1) محنية : منتهى الوادي . )١5(‏ أبطح: موضع سهل. 


)1١(‏ مشمول: هبّت عليه ريح الشمال. 
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نَنْفِي الرَياحُ القَذَى عنه وأَفْرَطهُ 2 من صَوْبٍ غاديةٍ بيضٌ يَعالِيل 
فَيَالهَاحْلْةًلوأنهاصَدَقَتْ | بوغدها 'ؤ لو أن التصحَ مَفْبِولَ 
لكنهاخلْة قد سِيطمنديها | فَجِمٌووَلْعٌ وإنخلافٌ وتَبِديل 
فَمَائَدومُ على حالٍ تكونٌُ بها كمابَلَوَنُ في أثوابهاالعُولَ 
وماتمّسّك بالعهد الذي زعمت الأكمايفسك الماء العراجيل 
فل يفينك غا متت وما وعدت إِنَ الأماني والأخلامَ تضليل 


المَرْدُ وَأفوطله: أي : مَلأه . والبيض اليَعَالِيلُ: السَحَابُء وقيل: جبال ينحدر الماعءٌ من 
أعلاهاء واليَعَالِيلُ أيضًا: العّدْرَانُ واحدُها يَعْلُولُ؛ لأنه يُعِلّ الأرضٌ بمائه. 

وقوله: 

يا وَيْحهًا خُلْةَ قد سِيط من دَيِها 

أي: خلطً بلحمها ودمها هذه الأخلاقٌ التي وصفها بها من الوّلع وهو الخُلْفء 
والكذبء والمّطل» يقال: ساط الدمّ والشرابٌ إذا ضرب بعضّه ببعض . وقال الشاعر يصف 
عبد الله بن عباس: 

صَمُوتٌ إذا ما رَيّنَ الصَّمْتُ أهلّه 2 وقَبَّاقُ أَبِكَارٍ الكلام المُخَمَّم 

وَعَى ما حَوّى القرآنُ من كُل حِكُمَةِ وسيطت له الآدابُ بِاللّحْم والدم 

والعُول: التي تَتراءى بالليل. والسّعْلاةٌ ما تراءى بالئّهّار من الجنّء وقد أبطل رسولٌ 
الله كَل حكم العُول حيث قال: «لا عَدْوَى ولا عُولَك"'»: وليس يعارضٌ هذا ما رُوِي من 
قوله عليه السلام: «إذا تَعَوّلت الغِيلانُ فارْفَعُوا أصواتكم بالأذان»””, وكذلك حديث أبي 
أيوب مع الغول حين أخذهاء لأن قوله عليه السلام: «لا عُولَ إنما أنُطل به ما كانت الجاهلية 
تتقوله من أخبارها وخرافاتها معها». 


)١(‏ اليعاليل: الرغوة التي تعلو الماء. 

(؟) أخرجه مسلم في السلام )١١54(‏ وأحمد )758/١(‏ وأبو داود  7917(‏ بتحقيقي) والبيهقي 
١١6 /0(‏ ) وانظر الفتح .)198/1١(‏ 

(9) «ضعيف». أخرجه أحمد /٠١6/(‏ 781) وابن السني في عمل اليوم والليلة (511) وعبد الرزّاق 
(451) وأورده الذهبي في الميزان (5404). 
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كانت مواعيدٌ محرقوب لِهَامَعَلاً 


وى امم أذ لاسو الننريا 
الس تاذ عارف 0 د انشهنا 
ولن يتنمها إلا عدَافِوئا" 
من كل نَصّاحخة" الذّفْوَى9' إذا عرقت 
تزمي العٌُيُوبَ بِعَيْنَيْ مُمرِدِ لَهُقٍ 
وجِلْدُهامِن أظوم مايؤيّسه 


وقوله: 


وما مواعيدها إلا الأَبِاطضِيلٌ 
ونا إشان لدبعا متك تترييل 
إل العشاق الكسيبات ارات 31 
- 8 0 0 4ه 0 
لها على الأيْنٍِ " إزقال وتَبْغيلٌ”'' 
عُرْضَيّها”" طايسٌ” الأغلام مَجَهُولُ 
إذا مَوَفَدَتِالحِرَانُ والهيل 
في خَلْقِها عن بناتٍ الفّحلٍ تتفضيل 
طِلْح بضَاجِيّة المنْئَيْنٍ مَهْرُولٌ 


كانت مواعيدٌ عُرْقُوبٍ لها مَئَلاً 


هو: عُرْقُوبُ بن صَخْر من العَمَالِيق الذين سكنوا يَثْرِبَء وقيل: بل هو من الأؤس 
والخَزْرَج» وقصّنّه في إخلاف الوعد مشهورة حين وعد أخاه بجا نَحْلةَ له وَعْذَا من بعد 


وَعْدء ثم جَذّها ليلا ولم يغطه شيئًا. 


والتّبْغِيل : ضرب من | لتم سرِيعء والحِرّان جمع حَزْن وهو ما غَلظ من الأزض. 


والمِيلٌ ما انّسع منها: 


وقوله: ثرمي التجَادٌ : وأنشدة أبو على : تَرْمى العُيُوبَء وهو جمع غَْيْسبِ وهو ما غار 


من الأرضء كما قال ابن مقبل: 


لَرْمْ العُلآم وَرَاءَ العَيِبٍ بالحجم 


وقوله: 


6 2 هس 


)١(‏ المراسيل: السريعة 

(9) الأين: الإعياء. 

(0) نضاخة: يرشح عرقها. 

(0) عرضتها: الشيء يُقوى عليه. 


إفة 
0 
)03 
0 


رذينا 


رعشا خالها قؤذاة فشليل 


عذافرة: ناقة ضخمة. 
الإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
الذفرى: عظم من أصل الأذن. 


خحؤف أخوهاأبوهامِن مُهَجَنَةَ 
يَمْشِي القرادٌ عليهائم يَُرْلِمَهُ 
عَيْرانةٌ قُذِفْتْ بالئّحض عن عُرْض 
كأئمافاتٌ عَيْتيهاومَذْبحها 
كنو يكن سحت التشل ذا مدل 
تَخْدِي | يِسَرَاتِ وَهْيَ لاحِمقَّةٌ 
سُمْر العُجايات”' يتركنّ | لحصّي 0 


وعمُّها خالهَا قَوْداءُ شِمْليل 
ولهالبان واقُرَابٌ زهاليل 
مِرْفَقُهاعَنْ بَناتٍ الرَّرْرٍ مَفْمَولَ 
من خَطمها وين اللْحْيّيْنٍ بزطيل 
في غارز لم تَخََوّنهُ الأحاليل 
عنْق مُبِينْ وفي الخدْيْن تَسْهِيل 
ذوَابِلٍ اه ار 1 ل اكاك ١‏ 


و 


لم يَقِهِي رُؤُوسَ الأكم تثعيل 


الَوْدَاءُ : الطويلةٌ العْدُّق. والشِمْلِيل: السريعة. والحَرْفٌ: الناقة الضامر. 


وقوله: من مهَجَنَة ‏ أي 


من إبل مُهَجةٍ مُشتكرمة هجانٍ. 


وقوله: أبوها أخوها أي: إنهما من جنس واحد من الكرّم» وقيل: إنها من فخل حَمَلَ 
على أمّه فجاءت بهذه الناقة» فهو أبوها وأخوهاء وكانت للناقة التي هي أمّ هذه بنت أخرى 
من المحل الأكبرء فَعَمُها خالها على هذاء وهو عندهم من أكْرّم النتاج ‏ والقول الأوّل ذكره 


أبو علي القَّالي عن أبي سعيدء فالله أعلم. 


وقوله : أقْراتٌ زَهَالِيل» أي : خواصر مُلْسَء واحدها: زُعْلول والبِرْطِيل : حَجَرٌ طويل» 


ويقال: للمِغوّل أيضًا: برْطيلٌ. 


وقوله: 


ذَوَابل تقوم الأآرفن كلسل 
تحليل» أي: قليلٌ. يقال: ما أقام عندنا إلأ كتخبيل الأليّةء وكتّجِلّة المقسم» و 
كي حل جا «لن تمسّه النارُ إلا تَجِلّة القَسَمف ا 
عان القدم شي قال القُتَِيُ : ليس في الآية قَسَمْ لأنه قال: لوإنْ مِنكُم إلا وارِدُها» 


اميم : ١/7ع]‏ ولم يُقْسِم . قال الخطابي: هذه عَفْلةٌ 


من ابن كُتيْبَةَ فإن في أوّل الآية: طفْوَرَبُكَ 


َنَحْشْرَئُهم والشياطينَ4 وقوله: «وإن منكم إلا وَارِدُهاك داخلٌ تحت القسم المتقدّم. 


كاذ أؤت :ؤرافيتها وفنا عرست 
يَوْمَايظَلٌ به الحِرباءً مُضْطَْجِْدًا 
وقال للقوْم حادِيهمْ وقد جعلت 
د النهار ذرّاعا عَيْطل نَصَّفف 


وقد تلمع بِالقُورٍ العساقيل 
وُرْقُّ الجَنادب يَركضن الخصا قِيلوا 
قامت فجاوبها تكد معاكيل 
لَمَائَعَى بكرها التّاعون مَعمَولَ 
مُسَقَقٌ عن تراقيها رَعابيل"'" 


تَفْرِي اللَّبانَ بِكَمَيها ومِذرَعُها 
تشكى: كوه مكييار ترتيع. «الشيااتن الى لمعتول 
وقوله: بالقُور العَسَاقِيل. القُورٌُ: جمع قَارَة وهي الحِجَارَةُ السّودُ. والعَسَاقِيل هنا 
المَّرابُء وهذا من المقُلُوبٍء أراد وقد تَلفّعَتْ القودٌ بالعَسَاقِيل. 
وفيها قوله: 
تَمْشِي العُوَاةُ بجَنْبَيْهاء أي : بِجَنْبَيْ ناقته . 
عن القول والقيل إعرانًا ومعلى . 


وقوله : 
إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَفْتُول 

ويُزوى: وِقَيْلُهم» وهو أحسن في المعنى» وأولى بالصَّوابٍ؛ لأن القِيلَ هو الكلام 
المَقُولُ فهو مُبْتدأء وقوله: إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَقْدُول: خبرٌء تقول: إذا سئلت ما 
قِيلُّك؟ قيلي: إن الله واحدٌّء فقولك: إن الله واحدٌ هو القيلُء والقَّولُ مصدر كالطّحن 
والذّبْح» والقِيلُ اسم لِلْمَقُولِ كالطخن والذبح بكسر آؤلةء: وتنا شتت هذه الرواية» لآن 
رك إنك يا ابن أبي سُلْمَى في موضع المّفعول فيه فيبقى المبتدأ بلا حَبّر 
إل أن تججل التقول شر القول من التجار. عت شك المغلرق كلقاة. وغل هذا يكين 
قوله عَرّ وجلّ: #وقيله يا رَبْ» [الزخرف: لي ريع البَدل من القِيل» وكذلك 
قوله: طإلاً قيلاً سَلامًا سَلامَاك [الواقعة: 5؟] مُنْتَصِبٌ بفعل مُضْمَرِء فهو في موضع البَدَلٍ 
من قِيلاً وكذلك قوله: ظومَنْ أَصْدَقُ من الله قِيلاً» [النساء: ؟؟١]‏ أي: حديئًا مَقُولا 
ومن هذا الباب مسألةٌ من النحو ذكرها سِيبَوَيْه وابن السراج في كتابه» وأخذ الفارسي 
منهماء أو من ابن السراج» فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة» ولم 


)١(‏ الضبعين: لحمتا العضدين. (؟) رعابيل: قطع متفرقة. 
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فَعُلِث خلواشبيلي لا أبالكم 
كلّابن انس وإن طالت سلامثه 
نُبَنْتُ أنَّ رسول الله أوعهدني 
مَهْلا مَداك الذي أغطاك نافِلّةَ ال 


لا تأخدّئي بأقوَّال الوُشاةولمْ 


لذ اليناف نحن عست سكول 
شك ينا قتزر فسان فول 
ل 1 05 
والخق حو شك سيول الما مول 
هرآن فيهامواعيظ وِتَفْصِيلُ 
أنت زن و كققرك هن الأفاييئل 


لقَدأقُومُ مَقامَالويقُومُ به 
لظن يَيْعَدإلاأذيكونله 


مب ولس سمخ القعبل 
مِنَالرسول بِإِذْنٍ اله تئويل 


فى كت دي تهات فيله السديدل 


أرَى وأ 


يفهم ما أراد بهاء وذلك أنهما قالا: إذا قلت أوّل ما أقول: إني أحمد الله بكسر الهمزةء 
فهو على الحكاية» فظن الفارسيّ أنه يريد على الحكاية بالقَّوْكء فجعل إني أحمد الله في 
موضع المفعول بأقول» فلما بقي له المبتدأ بلا حَبَّر تكلّف له تقديرًا لا يعقل» فقال: 
تقديرّه أوَّل ما أقول: إني أحمد الله موجود أو ثابت؛: فصار معنى كلامه: إلى أن أُوّلَ هذه 
الكلمة التي هي إني أحمد الله موجودٌ أي: أوَّلْ هذه الكلمة مَوْجُودٌ فآخرها إِذَا مَعْدُومٌ 
وهذا خْلْفٌ من القَوْلء كما ترى» وقد وافقه ابنُ جني عليهء رأيته في بعض مسائلهء قال: 
قلت لأبي عَليّ لم لا يكون: إني أحمد الله في موضع الخبرء كما تقول: أوْل سورة 
الاق «إنا أغطَيْتاك الكوْثّر»© [الكوثر: ]١‏ أو نحو هذا ولا يحتاج إلى حذف خبرء قال: 

فسكت ولم يجد جوايّاء وإنما معنى هذه المسألة أوّل ما أقول. أي: أوّل القيلٍ الذي أقوله 
إني أحمد الله على حكاية الكلام المَقُولء وهذا الذي أراد سيبويه» وأبو بكر بن السراج» 
فإن فتحت الهمزة من أن صار معنى الكلام وَل القول لا أوّل القيل» وكانت ما واقعةً على 
المصدرء وصار معناه: أوّل قولي الحمدُ إذ الحمدُ قولٌ ولم يُبَيّن مع فتح الهمزة كيف 
حمد اللهء هل قال: الحمد لله بهذا اللفظ؛ أو غيره» وعلى كسر الهمزةٍ قد بين كيف حمد 
حين افتتح كلامّهء بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ. أو غيره وعلى كسر الهمزة قد بين 
كيف حمد حين افتتح كلامّهء بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ لا بلفظ آخرء فقف على 
هذه المسألة» وتدبرها إعرابًا ومعنى. فقلّ: من أَخكمّها وحشْيّك أن الفارِسِيّ لم يفهم عَمْن 
قبلهء وجاء بالتخليط المتقدّم» والله المستعان. 


لين 


فَلْهِوَأخوفٌ عنديإأكلمُه وقينلَإنْكَ مَنسوبٌُومَسْوُولُ 
من ضَيِْعُم بضَراء الأرضُ مِحْدَرُهُ في بَطَن عَمْرغِيِلُ دونه غيل 
يَعْدُو مَيَلْحَمْ ضِرْغامين عيشّهما ‏ لخم من الئاس مَعْفُورٌ خراديلٌ 
1ن تحارو فترحيا لا تعمل لية. ٠ك‏ القوون إلا رمو دون 
منهتَظَل سباع الجوؤؤ نافرةً ولا تعتتني بواديه الأراكسِيخل 
ولاسسرال حؤافيت الخو حكك.. , لسنو وا والذزييان أكون 
إن الداسعول: اتير لا افيا ابعة وتتهنن ميوت اله متسسلكول 
في غغصّبةٍ من مُريش قال قائلّهم 2 ببّطن مكّة لما سْلَمُوارُونُوا 
ا أنكاسٌ ولا كُشُف )2 عنداللّقاء ولا ميل مَعازِيلٌ 

شم العرانين أبطال لَبُوسُهُم | من نتسج داود في الهَيْجِا سَرَابِيلُ 
يض شروابغ قدا شكت تها لق كانينا جلث الكسنهساء متتدول 


عود إلى بانت سعاد: 


والخراديل : ب من للم وفي الحديث في صفة الصّراط : فمنهم المُوبَقُ بعمله 
ومنهم المُخَرْدَلُء أي: تَُرْدِلُ لَحْمّه الكلاليبُ التي حَؤْل الصّرّاطء سمعت شحنا الحافظ , 
بكر رحمه الله يقول: تلك الكلآلِيبُ هي الشّهوات» لأنهًا تجذب العبدٌ في الدنيا عن 


الاسْتقامة على سواءٍ الصَّراطظٍء فتُمَئْل له فى الآخرة على نحو ذلك. 


وقوله: بضّرّاء الأزض. الضُّرَاءً: ما وَارَاك من شَجَرء والحََمَدُ: ما واراك من شَجَر 
وغيره . 


وقوله: بواديه الأراجيل» أي : الرّجَالة» قيل : إنه جَمْع ع ٠‏ كأنه 0 الوْجْلء 
وهم الرّجَالة على أزجل» ثم جمع أَرْجُلا على أَرَاجِل» وزاد الياء ضَرُورةً. . وَالدّرِْسٌ : الثوث 
الْخَلقُ . وَالمَمَعاءٌ ٠.‏ : شجرة لها ثمر كأنه حِلقٌ. . 


ويروى أن النِْيّ - كه - حين أنشده كعب : 
إن الرشول لْنُورٌ يُسْتَضَاءُ به | مُهَئدٌ من سيوف الله مَسْلُولُ 
نظر إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر. 


لام ؟ 


ليسُوا مَفاريح إن نالت رماحهم قَوْمَا وليسُوا مِجَازِيعًا إذا نيلوا 
يَمْشُونَ مَشْيَ الجمال الزّهْر يَعصِمهم ‏ ضَرْبٌ إذا عَوّد السُودُ المٌنابيلٌ 
لا يَقَعَالطغْنٌإلأفي نُحورهمُ وما لَهُم عَن حياض الموت تهليل 
قال ابن هشام: قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله يَكِْخٍ المدينة 
وبيته: «حَرْف أخوها أبوها» وبييُه : «يمشى القُرّاد وبيته «عَيْرْانةً قُذِفَتْكء وبيته: «تُمِرُ مثلّ 
عَسِيب النّخْل)ء وبيته: ١تَفْرِي‏ اللّبان» وبيته: «إذا يُساوِرُ قِرْنا؛ وبيته: «وَلا يزال بواديه»: 
عن غير ابن إسحلق . 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إتاهم : 
قال ابن إسحلق: وقال عاصم بن عُمّر بن قَتَادَة: فلما قال كعْبٌ: «إذا عرّد السَودُ 
التّنابيل»» وإنما يريدُنا مغشّر الأنصارء لِمَا كان صاحبنا صنَعَ به ما صنعء وخصٌش 
المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله يك بمدحته» غضبّت عليه الأنصار؛ فقال 
بعد أن أسلم يَمْدَحٌ الأنصارء ويذكر بلاءهم مع رسول الله كلك وموضِعَهُم من اليّمَن: 
مَن سَرّهُ كرمٌ الحياةٍ فلا يرل في مِقُتَب من صالحي الأنصار 
ورقُوا المَكارِمَ كابرًا عَن كابر إِنَّ الخِيارَ هُمُ بنُو الألخيار 
المكر هين السَّمْهريٌ بأذرع كَسَوَاظِف الهنديّ غير قصار 
وَالنَاظِرِينَ بأغيّن مُحْمَرَةٍ كالجَمْر غير كليلة الأبْصارٍ 


وقوله: 
ليس لهم عن حياض الموت تَهْلِيلٌ 

التهليل: أي يَنكصٌ الرجلُ عن الأمر جُبْنًا. 

وقوله في الأنصار: 

بنو علي: هم بنو كِتَانَهَ يقال لهم: بنو عَليّ لما تقدّم ذكره في هذا الكتاب» وأراد: 
ضربوا قريشًا لأنهم من بني كنانة. 

وقوله: إذا عَرّدَ السُودُ التتابيل: جمع تيَنْبَالِ وهو القصيرء وقوله: عَرَّدَء أي: هرب. 
قال الشاعر: 


يعَرّد عله صحبه وصديقه ويَنْبّشُ عنه كلبّه وهو ضاربُه 
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والبائعينٌ نُفِوسَهُم لنبيّهم 
والقائدينَ النّاسّ على أذيانهمم 
لتطهررة يَرُوْنة تشكا :لوم 
'دَربوا كما دَرِبَتْ بيطن خحُفِيّة 
وَإذا خللت ييمتعرك إليهمم 
لو يعلمٌ الأقوامُ عِلْمِيَ كلّه 
قَوْمٌإذا خوّتٍ النُجومٌ فإنهم 


في الغْرٌ من غسّانْ من جُزثومة 


للْمَوْتٍ يوم تعائتٍ وكِرَارٍ 
بالمَشْرَفِيَ وبالمّنا الخطار 
بدماء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكْمَارٍ 
عُلْبُ الرقاب من الأسود ضَوَارِي 
أَضبَختَ عند مُعاقل الأعفار 
دائث لوَفْعَتِها جميمُ نِرَارِ 
فيه لصَدَّقني الذين أُماري 
للطارِقين التَازِلينَ مَقاري 
أَغَيَتْ مَحَافِرُها على المِنْقَارٍ 


قال ابن هشام: ويقال إن رسول الله كلِخِ قال له حين أنشده: ابانث سُعادٌ فقلبي 


اليؤم' فعبول»2 لولاا ذكرت الأنصار يكين -فإتيم ذلك أعزاء ثقال قفن هذه الأبيات» 
يوم متبو كر ر بخيرهء فإنهم هل :. 
وهي في قصيدة له. 


علّة السواد في أهل اليمن وشرح بيت لحسّان: 

وجعلهم سُودًا لما خالط أهل اليمن من السّودان عند غَلْبة الحبَّسَةِ على بلادهم, 
ولذلك قال حسّان في آل جَفَْةَ : 

أولاد جَفْبَةٌ حَؤْل قير أبيهم بيضٌ الوجوه من الطراز الأوّل 

يعني بقوله: من الطّرازٍ الأول أن آل جَفْئَةَ كانوا من اليَمَنْء ثم اسْتَوْطْنُوا الشام بعد 
سَيْل العَرِم» فلم يخالطهم السُودان كما خالطوا مَنْ كان من اليمن» من الطّراز الأوّل الذي 
كانوا عليه في ألوانهم وأخلاقهم. 


وقوله: حول قبر أبيهم. أي: إنهم لعِزّهم لم يجلُوا عن منازلهم قَطْء ولا قارقوا قبر 
5 
ومما أجاد فيه كعب بن زُمَيْر قوله يمدح النبئ كله: 


بالبَرْدٍ كالبَدْرِ جلن ليلّة الظلم 


تَخدئ به الفاقة الأذماة نجنا 


4" الروض الأنف/ ج 4/ م ١9‏ 


ْ قال ابن هشام: وذكر لي عن علي بن زيد بن مجذعان أنه قال: أنشد كغب بن 
زُقير رسولٌ الله كله في المسجد: 
«بائث سُعادٌ فقلبي اليوم مَتُبول» 


قَفِي عَطَائَيِه أو أَنْنَاءٍ بُرْدَتّه 2 ما يعلمالله من دِينٍ ومِنْ كرم 


0 


غزوة تبوك في رجب سنة تسع 


التهيؤ لتبوك: 

قال: حذثنا م عبد الملك بن هشامء قال: زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحق المطلبي» قال: ثم أقام رسول الله كَل بالمدينة ما بين ذي الجبّة إلى 
رجبء ثم أمر الناسٌ بِالتَهَيُوِ لغزو الرّوم وقد ذكر لنا الزهري ويزد بن رُومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن عمّر بن قتادة» وغيرهم من علمائناء كل حدث في غزوة تبوكٌ ما 
بلغه عنهاء وبعض القوم يحدّث ما لا يحدّث بعض: أن رسول الله يل أمر أصحابه 


غزوة ت و 


سْمْيَتْ بعين تَبُوك» وهي العين التي أمر رسولٌ الله يل - الناسّ ألا يَمَسُوا من مائها 
شَيْئَاه فسبيق إليها رجلان» وهي نض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها سَهْمَيْن ليكثر 
ماؤهاء فسبهما رسولٌ لله يكوه وقال لهما: «ما زلتّما تبُوكَانها منذ اليوم»”" فيما ذكر القتَبي» 
قال: وبذلك سميت العينٌ تَبُوك والبَؤْكُ كافش والحفر في الشيء. ويقال منه: باك الحمارٌ 
الأتانَ يَبُوكها إذا نَزا عليها. 


ووقع في السّيرة: فقال: «مَنْ سَبَقَنا إلى هذا؟» فقيل له: يا رسول الله. فلانٌ وفلانٌ 
وفلان» وقال الواقدي: فيما ذكر ليء سبقه إليها أربعة من المنافقين مُعَئْبُ بن تُشَيْر) 
والحارثٌ بن يزيد الاي » وَوَدِيعَةٌ بن نابت وَزَيْد بن لْصَيْتِ . 
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بالتّهيّؤ لغزو الرّوم» وذلك في زَمان من عسرة الناس» وشِذة من الخَرّ» وجذب من 
البلاد: وحين طابت الثمار» والناس يُحبُون المُقام في ثمارهم وظلالهمة يرث 
الشخوضن على الحال من الرمان الذي هم عليه؛ وكان وول لله يل قَلْما يخرج في 
غزوة إلا كَنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يَصْمُدُ له إلاما كان من غزوة 
تَبِوكَء فإنه بيّنها للناس» لِبُعد الشَّقَّة» وشدة الزمان» وكثرة العدوّ الذي يضمّد له ليتأهب 
الناس لذلك أَهيّته» فأمر الناس بالجهاز. وأخبرهم أنه يريد الروم. 
شأن الجدّ بن قيس: 
فقال رسُول الله يك ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سَلِمَة : 

ديا جََدّء هل لك العَامَ في جلاد بني الأصفر؟؟» فقال: يا رسول الله. أوَ تأذنُ لي ولا 
تفْتِئّي؟ فوالله لقد عَرَف قومي أنه ما من رجل بأشدّ عُْجْبًا بالنساء مني» وإني أخشى إن 
رأيتٌ نساءً بنى الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله كل وقال: «قد أذنتُ لك». 
ففي الجَدُ بن قيس نزلت هذه الآية: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ ائدّنْ لي وَلا تَفْتئي إلا في الفِْكةٍ 
سَقَطوا وَإِنَّ جَهّئم لْمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ4 [التوبة: 59]. أي إن كان إنما خشي الفتئة من 
نساء بئى الأصفرء وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة أكبرء بتخلفه عن رسولٍ 
الله كه والرغبة بنفسه عن نفسهء يقول تعالى: 9وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمِنْ وَرَائِِ4. 
المنافقون المشبطون: 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تَنْفِروا في الحرّء زهادة في الجهاد. 
وشكا في الحقّء وإرجافًا برسول الله كله فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: «وَقالوا لا 
تَنفِرُوا في الحَرّ قُلْ نارُ جَهَئمَ أشَدُ حَرًا لَوْ كانوا يَفْمَهُونَ فَليَضْحَكوا قَلِيلاً وَليَبكوا كَثِيرًا 
جَرَاءَ بمَا كاثوا يَكُسِبُونَ» [التوبة: ١4١‏ 67]. 


وذكر الجَدّ بن فَيْسء وقول النبي كل له: لاجد عام تر عاد عدي 
لتر ”+ يقال: إن الزى قبل تيرش الأمضرع لأن عيصو بن إسحلق ق كان به صَفْرَةٌ 
وهو جََدُهمء وقيل: إن الرُومَ بن عيصو هو الأصفرء وهو أبوهم » ونه تْشْمَةٌ بنت 
إسماعيل» وقد ذكرنا في أوّل الكتاب مَنْ وَلّدت من الأممء وليس كل الرّوم من ولد بني 
الأضْفْرء فإن الرّومَ الأوَلَ هم فيما زعموا من ولد يُونَانَ بن يَافِثِ بن تُوح» والله أعلم بحقائق 
هذه الأشياء وصحّتها. 


.)57*/60( انظر الترمذي (1+7؟) وأحمد‎ )١( 


لحن 


شعر الضحًاك في تحريق بيت سويلم: 

قال ابن هشام: وحدّثني الثقة عمن حدّثه. عن محمد بن طلحة بن عبد الرحملن 
عن إسحلق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه»؛ عن جذهء قال: بلغ رسول 
الله كن أنْ ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديٌ» وكان بيته عند 
جاسومٌ. يُتَبْطونَ النّاسَّ عن رسول الله كَكِ في غزوة تَبُوكُء فبعث إليهم النبيُ مَل 
الحا لي الى ررم امتنة وأمْرهُ أن يُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلِمِ ففعل 
طلحة. فاقتخحم الضَّحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجلّه واقتحم أصحابه» 
ُو فقال الضحاك في ذلك : 

كادّث وبَيِتٍ الله نارٌ محمّدٍ يَشِيطُ بها الضَّحَاكُ وابنُ أَبَيْرِقِ 

وظلْتُ وقد طبّقتُ كِبْسّ سُوَيِلم ‏ أنوءٌ على رجلي كَسِيرًا ومزئقي 

سَلامٌ علّيكم لا أعودٌ لمِثْلها أخاف ومن تَشْمَلَ به النارٌ يُحْرَقٍ 
حض أهل الغنى على النفقة: 

قال ابن لبجل ثم إن رسول الله يلِِ جَدَ في سفرهء وأمّر الناس بالجهاز 
والالكماش» وحضٌ أهلّ الغنى على التّفقة والحُمْلان في سبيل الله» فحَمّل رجالٌ من 
أهل الغنى واحتسبواء وأنفقٌ عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة» » لم يُنْفِق أحدٌ مثلها. 

قال ابن هشام: حدّئني من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العُسْرّة في 


غزوة تَبُوك ألف ديئار» فقال رسول الله كلك: «اللهم ارض عن عثمان» فإنى عنه 
: 0ك 
راض» 


قصّة البكائين والمعذرين والمتخلّفين: 

قال ابن إسحلق : ثم إن رجالاً من المسلمين أَنَوْا رسولٌ الله كلد وهم البكاءون» 
وهم سبعةٌ نقّر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عَوؤْف: سالم بن عَمَير» وعُلْبّة بن 
زيد» أخو بني حارثة» وأبو ليُلى عبد الرحملن بن كغب» أخو بني مازن بن النّجَار 


وذكر يونس بأثْر حديث الجَدٌ بن قَيِْس عن عَبْد الحميد بن بَهْرَامَ عن شَّهْر بن 
حَوْشَبٍ عن عَبْدٍ الرحملن بن عَنْم أن اليهود أنّوا النبيّ كلةِ يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقًا أنك نبي فَالْحَقْ بالسَامء فإن الشامًّ أرضٌ المَحشّر وأرض الأنبياء» فصدّق 


010 انظر البداية (6/:) والكنز 8 وجمع الجوامع القا4 والإرواء /١2‏ تضرفة ”7 


ودين 


وعمرو بن حُمام بن الجموحء أخو بني سَلَمَةَ وعبد الله بن المغفّل لزني - وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله المَرَاريَ . فاستحملوا رسول الله يَكيةِء وكانوا أل حاجة» 
فقال: «لا أجد ما أخمِلّكم عليه»» فتولُؤًا وأعينهم تفيض من الدّمع حَرَنَا ألا يجدوا ما 
يُنفِقون. ٠‏ 

قال ابن إسحلق: فبلغني أن ابن يامين بن عُمَيْر بن كَعْب النُضري لَقيَ أبا ليْلى 
عبد الرحملن بن كعب وعبد الله بن مُغَمّل وهما يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا 
رسول الله كَكِةِ ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا ما نتقوّى به على 
الخروج معه؛ فأعطاهما ناضِحًا له» فارتحلاه» وزوّدهما شيئًا من تمرء فخرجا مع رسول 
٠‏ الله عَكَئيه . 

قال ابن إسحلق: وجاءه المعذّرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم يَعزِرهم الله 
تعالى. وقد دُكر لي أنهم تَفْرٌ من بني غفار. 


ثم استتثربرسول الله 16 سفرة»:واجمع السيرّء وقد كان: نفرٌ من المسلمين أبطأ 
بهم النيةٌ عن رسول الله يك حتى تخْلَّفوا عنه. ل عه 
كعبٌ بن مالك بن أبي كعبء أخو بني سَلمة» ومُرارة بن الربيع» أخو بني عمرو بن 
عوف» وهلال بن 56 أخو بني. واقف». ابو خيثمة » أخو بني سالم بن عوف. وكانوا 
نفر صدق» لا يتهمون في إسلامهم. 

فلما خرج رسولٌ لله يك ضرب عسكره على نَنيّة الوداع . 

قال ابن هشام: زافقوين عن الدية مسد ب اقتلية الاسارق 

وذكر عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيَ عن أبيه: أن رسول الله يَكِِةِ استعمل على 
المنافقون المتخلفون: 

قال ابن إسحلق: وضرب عبد الله بن أبيَ معه على جِدّة عسكرّه أسفل منهء نحو 
ذُباب» وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. كلما سان زيزل الله كلخ تخلّف عنه 
عبد الله بن أبيّ» فيمن تخلّف من المنافقين وأهل الرَّيْب. 


النب - كلِ - ما قالوا فغزا عَِرْوَةَ تَبُوكَ لا يريد إلآ الشَّامَّء فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه 
آيات مِنْ سُورَّة بني إسرائيل بعد ما حُتِمَتْ السورةٌ «وإن كادُوا لَيَسْتَفِزُرنك من الأرض 
ليُخْرجُوك منها وإِذًا لآ يَلْبَتُون خلافك» - إلى قوله -: #تَخويلاً» [الإسراء: الاء /ا/ا]. 
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إرجاف المنافقين بعلي : 

وخَلْفٍ رسولٌ الله ب عليَ بن أبي طالبء رضوان الله عليهء على أَهْلِهء وأْمَرَه 
بالإقامة فيهم. * فأرجف :له المنافقوف: وقالوا: ما خلفه رلا ايكفالة لل وتحتنًا من فلم 
قال ذلك المنافقون». أخذ عليّ , نن: أني طالب» رضوان الله عليه سلاحه» ثم خرج حتى 
أتى رسول الله ككةِ وهو نازل بالجدّف» فقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنْما 
خلفتني أنك استَنقّلتني وتحْفَفْتَ مني؛ فقال: «كذبواء ولكنني حَلَفْتك لما تركتُ ورائي» 
فارجع فَاخَلُفَيِي في أهلي وأهلك, أفلا ترضى يا علي أن تكون مئي بمنزلة هارون من 


موسى؟ إل أنه لا نبي بعدي). فرجع عليّ إلى المدينة؛ ومَضى سوال الله ِب على 
ولاه 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» عن إبراهيم بن 
سعد بن أبى وقّاصء عن أبيه سعد: أنه سمع رسول الله يَكلِِ يقول لعلي هذه المقالة. 


قال ابن إسحق: ثم رجع عليّ إلى المدينة» ومضى رسول الله يَلِْ على سفره. 


فل إن م 
ذم ,نك مارج بعد اذ باد ربو 198:1 ان انلدي زان 
فوجّد امرأتين له في عريشين لَهُما في حائطه. تذوقك كل واجذة موسا فريقهك 
وبرّدت له فيه ماءً» وهيّأت له فيه طعامًا. فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا لهء فقال: رسولٌ الله ِ في الضّحٌ والرّيح والحرّء وأبو خيثمة في ظلّ 
باردء وطعام مهيّأء وامرأةٍ حسناء» في ماله مقيم» ما هذا بالئْضّف! ثم قال: والله لا 
أَدخْل عريش واحدة منكما حتى لق برسول الله كلوه فهيّئا لي زاداء ففعلتا. ثم قدّم 
امح در يسلاة فم حرورق طب ومرن اله 4ل حي لاد كوي زر قولة بويد كاد 
أدرك أبا خيثمة عُمَيرُ بن وهب الجمحئ ذ فى الطريق» يطلب رسول اله كل فترافقاء 
حتى إذا دنُوا من تبوك» تال أنومتكية الععير ان وه إن لي ذنبّاء فلا عليك أن 
تخلف عت حتى آتي زسول الله 346 ففعل حتى إذا دنا من رسول الله يله وهو نازل 
بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقْبل؛ فقال رسول الله كلِلهِ: «كن أبا خيثمة»؛ 


فأمره بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها مَحَيَاكَ وفيها اتلك ومنها تبعث» ثم قال: 
<ِأقِم الصلاةً د الشّْمْس »* إلى قوله: إيخارة» [الإسراء: 078 74] فرجع النبئ كَل 


.)51054( انظر البخاري (87/8) ومسلم‎ )١( 


حا 


فقالوا :ايا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسَلّم على رسول الله ب يك ؛ فقال 
له رسول الله وَله: «أؤلى لك يا أبا خيثمة». ثم أخبر رسول الله ككل الخبر؛ فقال له 
سول الله 6ه ديرا ودعا له بخير. 

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًاء واسمه مالك بن قُيِس: 

لَمارايث الثاس فى القين ناققوا أتيتٌ التى كانت أعَفٌ وأكُرّما 

وبِايَعْتُ باليّمْتَى يدي لمّحَمّد فلم أكتسب إِنْما ولم أعْشٌ مَحْرّما 

تركثُ خضيبًا في العّريش وصِرمَة صَفايا كِرَامًا بُسْرُها قد تحمّما 

وكنت إذا شك المنافق أسمَحَحث إلى الدين نفسي شطره حيتٌ يمّما 
مرور النبي كو بالحجر: 

قال تانق [سكق: وفك كان مزل اله هد حر أن باصن نه لها واسععى ‏ التايك 
من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله يَكلةِ: «لا تَشْرَيُوا من مائها شيئًاء ولا تَتَوَضْوؤوا منه 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاغْلِفُوه الإبل. ولا تأكلوا منه شيئًاء ولا يخرّجنٌ 
أحد منكم الليلة إل ومعه صاحب له»» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله كَل إلا أن 
رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي 
ذهب لحاجته فإنه خنق على مَذُهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح» 
حتى طرحته بجبلي طيىء. فأخبر بذلك رسول الله كك فقال: «ألم أنهكم أن يخرج منكم 
أحدٌ إل ومعه صاحبه». ثم دعا رسول الله كل للّذِي أصيب على مذهبه فشفيء» وأما 
الآخر الذي وقع بجبلي طيىء. فإن طيئًا أهدته لرسولٍ الله يك حين قَدِم المدينة. 

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكرء عن عياس بن سَّهل بن سعد 
السّاعديٌ؛ وقد حذثني عبد الله بن أبى بكر أن قد سمّى له العبّاس الرجلين» 
استؤدّعه إياهماء فأبى عبد الله أن يسمُيّهُما لى. 

قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: شام سوال الله يَكِدّ بالحجر سجى 
ويه على وجهه. واستحبٌ راحلته. ثم قال: «لا 7 بيوتٌ الذين ظلموا إلا وأنتم 
باكونء خوفًا أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم». 

قال ابن إسحلق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوًا إلى رسولٍ الله كه فدعا 


فأمره جبريلٌ » فقال: سَلْ رَبك فإن لكل نبيّ مَسْأَلة وكان جبريلٌ عليه السلام له ناصححاء 
وكان محمد يكل له مُطَيعَاء فقال: ما تأمزني أن أسأل؟ قال: هِقُلْ رَبٌ أَدجِلْني مُدْحَلَ 
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رسول الله كك فأرسل الله سبحانه سحابةٌ فأمطرت حتى ارْتوّى الناس» واحتملوا حاجتهم 
من الماء. 


قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء» عن 
رجال من بني عبد الأشهل» قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون التّفاق فيهم؟ 
قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه وفي عشيرته» ثم 
يبس بعضهم بعضًا على ذلك . ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل 
من المنافقين معروف نفاقّه. كان يسير مع رسولٍ الله كله حيث سار؛ فلما كان من أمر 
احانين يم د 5 رسول الله د ارال أللّه السَحابة رت 
مارّة. 

4 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يك سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضَلَّتْ 
ناقته»ء فخرج أصحايّه في طلبهاء ٠‏ وعند رسول الله كه رجل من أصحابه» يُقال له: 
عُمارة بن حرم وكان عَمَبيا بَذْرِيَاء وهو عم بني عمرو بن حزم وكان في رَحْله يد بن 
اللفعة اليْئّقاعي, وكان منافقًا. 

قال ابن هشام : ويقال: ابن صني بالباء . 

قال ابن إسحلق: فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بني عبد الأشهل. قالوا: فقال زيد بن اللصّيتء وهو في رحل عمارة» وعمارة 
عند رسول الله عله : أليس محمد يزعم أنه نبيّء ويعيركم عن حين البباء» وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يكهِ وعمارة عنده: إن رجلاً قال: هذا محمّدٌ يخبركم أنه 
نبي ) ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلأما 
علّمني الله وقد دلّني الله عليهاء » وهي في هذا الوادي. فى شِعب كذا وكذاء قد حبستها 


شجرة بزمامهاء فانطلِقُوا حتى تأتوني بهاء فذهبواء فجاءوا بها. ٠‏ فرجع عمارة بن حزم إلق 
رحله. فقال: والله لُعجّب من شيء حَدّكناه ستول الله علد آنفاء عن مقالة قائل أخبره الله 


صِدْقٍ وأخرجني مُخْرِج صِدْقٍ واجعَل لي من لَدْنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» وهؤلاء نزلن عليه في 
رَجَعْتِه من ته ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


/ا 1 


عنه بكذا وكذاء للذي قال: زيدٌ بن لُصَيْتَ؛ٍ فقال رجل ممن كان في رحل عُمارة ولم 
يحضر رسول الله عله : زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . فأقبل عُمارة على زيد يجافي 
عَنقه ويقول: إليّ عباد الله إِنَّ في رحلي لداهية وما أشعرء حرج أَيْ عدو الله من 
رحلي» فلا تَصْحبْني. 

قال ابن إسحلق: فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس: لم 
يزل مُنَّهِما بِسَّرّ حتى هَلك. 

إبطاء أبي ذرٌ 

ثم مضى رسول الله يِه سائرا» فجعل يتخلف غنة الرجل» فيقولون: "سيول 
الله تخلّف فلان» فيقول: (لدعوه» فإن يك فيه خير فِسيْلْحِقه الله تعالى بكم. وإن يَكْ 
غير ذلك فقد أراحكم الله منهه» حتى قيل: يا رسول الله قد تخَلّف أبو ذَرَ وأبطأ به 
بعيرُه؛ فقال: «دعوهء فإن يك فيه خير فسيلحقٌّه الله بكم» وإن يك غيرُ ذلك فقد أراحكم 
الله منه»؛ '؛ وتلوم 00 لطاع أخذ ل ا : 
الال فقال: ا ل الله » إن هذا الرتدل يهشي على الطريق وححجدله؟ فقال 0 
لله كِ: «كُنْ أبا ذر». فلما تأمّله القومٌ قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذْرَء فقال 


مسي 


1 شه إأرعه 2 
رسول الله عَكيد : (رحم الله ابا در يمشي وحده» ويموت وحذده» ويبعث وحله». 


إيطاء أبي ذرّ 


فصل: وذكر أبا ذَّرْ الغِمَاريء وإبطاءه. واسمّه: جُنْدُبُ بن جُنَادَةَ» هذا أصحٌ ما قيل 
فيه» وقد قيل فيه: بَرِيرُ بن عِشْرِقَةَ وجُنْدب بن عبد الله» وابن السكن أيضًا . 

وقول النبي كَِ: «كُنْ أبا ذَرْ"''. وفي أبي حَيْكَمَة: «كن أبا خَيْكَمَةَ!"22 لفظه لفظ 
الأمرء ومعناه الدعَاءُ» كما تقول: أَسْلِمْ سَلْمَكَ الله. 


إعراب كلمة وحده: 


0 أى : يموت 


وقوله في أبي ذْرٌ: «رحم الله أبا در يمشي وَحْدَّهء ويموت وَحَْذها 

)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 20) والبيهقي في الدلائل )7١7/5(‏ والطبري في تاريخه (15/ )١74‏ البخاري 
(65/4). 

(؟) أخرجه البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (01) والبيهقي في الدلائل (5/ 75) والطبري في 
تاريخه (75/ ؟717) والطبراني في الكبير (8/5") وانظر الفتح .)١1١9//8(‏ 

() أخرجه الحاكم (*/ .)5١‏ 


لل 


وقال ابن إسحلق : فحدثني بُرئْدَة بن سفيان الأسلميَ» عن محمد بن كعب القرظطيء 
عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نفى عثمانُ أبا ذرّ إلى الرَبَذْوٍه وأصابه بها قدرهء لم 
يكن معه أحدٌ إلا امرأتّه وغلامهء فأوصاهما أن اغسلاني وكمّناني» ثم ضعاني على قازعة 
الطريق» فأوّل رَكْبٍ يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذرَ صاحبٌ رسول الله له فأعينونا على 
دفْنِه. فلما'مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق: وأقبل عبد الله بن مسعود 
في رَهْطٍ من أهل العراق عُمارء فلم يَرُعْهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت 
الإبل تَطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله كله فأعينونا على 
دفنه. قال: فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله يليه تمشي 
وحدك. وتموت وحدكء ويُبْعَتْ وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوارَؤْهُ» ثم حذّثهم 
عبد الله بن مسعود حديثه. وما قال له رسول الله كَلِْ في مسيره إلى توك . 


تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم: 


قال ابن إسسكاق: :وقد كان رَقِْط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» أخو بني ' 
عمرو بن عوف. ومنهم رجل من أشجعء حلف لبني سَّلمةء يقال له: مُخَشُّن بن حُميّر 
- قال ابن هشام: ويقال: محْشِيٌ - يُشيرون إلى رسول الله يَلهِ وهو منطلق إلى تّبوك» 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنًا 
بكم غذا مُقَرَنِينَ في الحبالء إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال مُخَشّن بن حُمَيّر: والله 
لودذت أني أقاضيّ على أن يُضْرب كل رجل منًا ماثة جَلْدَةٍء ونا تَنْقَلِْتُ أن يَنْزل فينا قرآن 
لمقالتكم هذه. 

وقال رسول الله كَكْهِ - فيما بلغني - لعَمّار بن ياسر: «أدرك القوم. فإنهم قل 
اخترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقّل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمّارء 
فقال ذلك لهم: فأتوا رسول الله كل يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت» ورسول 
الله يَكِةِ واقف على ناقته» فجعل يقول وهو آخذ بِحَمّبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب!؛ فأنزل الله عر وجل: لوَلَئِنْ سألَتَهُمْ لَيَقُولْنْ إن كُنَا نَخُوضُ وَنْلْعَبُ4 
[التوبة: 10]. وقال مُحَشّن بن حُمَيّر: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» وكأن 
الذي عَفِي عنه في هذه الآية مُحَشّن بن حُمَيّر فتسمى عيد الرحملن» ؤسأل الله تعالى أن 
يقتله شهيذا لا يُعْلّم بمكانه. فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


منفردّاء وأكثر ما تستعمل هذه الحالٌ لنفي الاشتراك في الفعل نحو كأمني زيدٌ وحده. أي: 
منفردًا بهذا الفعل» وإن كان حاضرًا معه غير أي : كلمني خصوصًاء وططاار علج 
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الصلح مع صاحب أيلة: 


ولما انتهى 11 الله يل إلى و 0 صاحب أله 00-0 
وتبتول الله َيِه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرياء وأذْرُح» فأعطوه الجزية» فكتتبف وك رسيو 
الله كَكِهِ لهم كتاباء فهو عنذهم . 


كتاب الرسول لصاحب أيلة : 

فكتب ليُحَنّةَ بن رؤبة: 

بسم الله الرحملن لن الرحيم : هذه أمَنَةٌ مِنَ الله ومحمدٍ النبيَّ رسول الله كل ليُحَنْةَ بن 
رؤبة وأهل أيلة, سفنهم وسيّارتهم في البرَ والبحر: لهم ذمّة الله» وذمّة محمد النبيّ» 
ومن كان معهم من من أهل الشامء وأهل اليمن» وأهل البحرء» فمن أحدث منهم حَدَناء فإنه 


لا يحول ماله دُونَ نفسهء وإنه طَيّبٌ لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمْتَعوا ماء 
يَردونه» ولا طريقًا يُريدونه» من بر أو بحر. 


كلمته من بينهم وَحَدف كان معئاه خصوصا كمأ قرّره سيبويه »2 وأما الذي في الحديث» فلا 
يتقدّر هذا التقديرء لأنه من المحال أن يموت خصوصاء وإنما معناه: مُتْمَرِدًا بذاته» أي: 
على حَِذَيَهء كما قال يونسء فقول يونْسٌ صالحٌ في هذا الموطن» وتقدير سيبويه له 
بالخصوص يصلُّح أن يُحْمَل عليه في أكثر المواطن» وإنما لم يتعرّف وَحْدّه بالإضافة» لأن 
معناه كمعنى لا غير» ولأنها كلمة تُنْبِىءُ عن نَفْي وعَدَمء والعَدَمُ ليس بشيء فضلاً عن أن 
يكون مُتَعَرَقًا مُتَعَيَْا بالإضافة» وإنما لم يُشْتّقَ منه فِعْلء وإن كان مصدرًا في الظاهر لما قدمناه 
من أنه لفظ ينبىء عن عَدَمِ ونَفيء والفعلٌ يدل على حَدَثِْ وزمان» فكيف يشتقٌ من شيء 
ليس بحدث إنما هو عبارة عن انتفاء الحدّثِ عن كل أحد إلا عن زيدء مثلاً إذا قلت: 
جاءني زيد وَحَدهء أي : لم يجىء غيره» وإنما يقال : انعدم وانتفى بعد الوجود لا قَبْله لأنه 
امن تعدو كالسدك: رقن أطلكننا في هذا الغرض» وردناه بيانًا في مله سبحا الله اوحيدء 
وشرحها. 
أجأ وسلمى: 

فصل: وذكر الرجل الذي طرحته الريح بحبَّلَيْ طيىء؛ وهما أجأ وسَلْمَى ورف أجأ 
بأجأ بن عبد الحَىّ كان صَلِبٍ فى ذلك الججبّلء وَسَلْمَى صَلِبَتْ في الجَبّل الآخرء فعرف 
بهاء وهي سَلْمَى بنت حَام فيما ذكر والله أعلم. . 


0ن 


أكيدز 


ثم إن سول الله كه ادها حالف بر الولية فبععه إلى يود دو دوافيو | كدر رن 
عَبْد الملك. رجل من كِنئْدة كان ملكا يا وكان نصراتيّاء فقال رسول الله يل لخالد: 
«إنك ستجده يصيد البَمّره. فخرج خالد. حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة 
مُقُمرة صائفة» وهو على سَّطح له ومع امرأته. فباتت البقر تَحكُ بقرونها باب القصرء 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قَط؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه. فأشرج ال عله حرام مز بيدا الماك ييدان كه 
حسّان. فركب». وخرجوا معه بمطاردهم. د عدا خيل رسول الله علي 
فأخذته» وقتلوا أخاه؛ وقد كان عليه قبّاء من ديباج مُحَوّصٌ 55 فاستلبّه خالد» 
فبعث به إلى رسول الله كَكِيةِ قبل قدومه به عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس بن مالك. قال: 
رأيت قبَّاء أكيدر حين قدم به على رسول الله كله فجَعَل المسلمون يلمسونه بأيديهم . 
ويتعجبون منه» فقال رسول الله كلك: «(أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمتاديل 
سعد بن مُعاذ في الجئة أحسن من هذا». 


أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه 


فصل: وذكر كتابه لأكبير دُومَة. ٠‏ ووثومة بضم الدال هي هذه» وعرفت دوسي جين 

إسماعيل فيما ذكرواء وهي دُومةٌ الجَنْدَلِء ودُومة بالضم ٍ ا وهي عند الجيرّة» ويقال 
لما حولها: النَّجَفء وأما دَوْمَة بالمنح و مذكورة في أخبار الْرّدّة . 

وذكر أنه كتب لأكَبير دُومّة كتابًا فيه عهدٌ وأمانٌء قال أبو عبيد: أنا قرأته» أتاني به 
شيخ هنالك في قَمْ اح ول الم وا «بسم الله الرحمئن الرحيم من مُحَمَدٍ 
رسول الله لكر حين أجاب إلى الإسلام» وخلع الأنداد والأصنام مع خالِد بن الوليد سيف 
الله في دُومّة الجَئدَل وأكنافهاء إن لنا الضَّاحِيَةَ من الصضَخْل والبوْرَ والمَعَامِيَ وَأَغْقَال الأرض 
والَلَقَةَ والسلاح والحافرٌ والحِضنَ ولكم الضّاينة من النُخل والمعين من المغمُور لا تُعدلُ 
سارِحَتُكم» ولا ُعَدُ فاردئكم ولا يُحَظْرٌ عليكم النباتٌ» تقيمون الصلاةً لوقتهاء وتّؤْتُون الرَّكَاة 
بحقّهاء عليكم بذلك عهدٌ الله والميثئاق» ولكم بذلك الصدقٌ والوفاء. شهد الله» ومَنْ حَضَر 
من المسلمين» الضَّاحِيةٌ : أطرافٌ الأزضء والمَعَامِي: مَجَهُولهاء وأغفال الأرض: ما لا أَثّر 
لهم فيه من عمارة أو نحوهاء والشامسة من التمل» ما داخل بَلَدَهُم ولا يُحْظَرٌ عليكم 
النباث؛ أي: لا تُمْئعون من الرّغي حيث شئتمء ولا تُعْدَلُ سارِحَتُكم. أي: لا تُخْشر إلى 


لضن 


قال ابن إسحلق: ثم إن خالدًا قدم أُكَيْدر على رسولٍ الله يل فحقن له دمهء 
وصالحه على الجزية» ثم خَلّى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال رجل من طيىء: يقال له 
بُجَيْرُ بن بُْجَرَة» يذكر قولٌ رسول الله يَلٍِ لخالد: إنك ستجده يُصيد البقّره وما صنعت 
البقر تلك الليلة حتى استخرجتهء لتصديق قول رسول الله عله : 


تبارَكَ سائِقٌ البقراتٍ إني راككا انيدي كتل هناد 
كنودينك اتا من دع تيوه . ,لزنا قن اهرت بالتجتيناد 


فأقام رسولٌ الله َل بِتَبوكَ بضع عشرة ليلة» لم يُجاوزها ثم انصرف قافلاً إلى 
الجنينة. 


حديث وادي المشقق ومائه : 

أوكان في الطريق ماءً يمخرج من وَشَلء ما يُرْوِي الراكبٌ والراكبّين والثلاثة» بواد 
يقال له: وادي المُضَفَّقَءِ فقال رسول الله كلِ: «من سَبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه 
عيكاخى اضف قال فسيقة الله قر من المدافقيوء قافرا واافية قلينا أناف رول 
الله كلهِ وقف عليهء فلم يّر فيه شيئًا. فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا 
رسول اللهء فلان وفلان؛ فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه!» ثم لعنهم 


المُصَدّق وإنما أَخَذَّ منهم بعض هذه الأرضين مع الحَلَقَة وهي السلاحٌ» ولم يَفْعَل ذلك مع 
أهل الطائف حين جاؤوا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ مَلِكهم أسِيرّاء ولكنه أبقى لهم 
ن أموالهم ما تضمّته الكتابُ» لأنه لم يقار تى يأخذهم عَنْوَةَ كما أخذ خَيْبَره فلو كان 
من أموالهم صم الات ا تلو 1 جتي. هم عَنْو خير» فلو 
الأمرُ كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين» وكان له الخيارٌ في رقابهم كما تقدّم ولو جاؤوا 
إليه تائبين أيضًا قبل الخُروج إليهم» كما فَعلت تَقِيفُ ما أَحَدَّ من أموالهم شيئًا. 


الكتاب إلى هرقل: 


ولم يذكر ابن إسحلق في غزوة تَبُوك ما كان من أمر هرقل» فإن النبئ كل - كتب إليه 
عن احراة م وده بن اخلبية» ونضّه مذكور في الصّحاح مشهورء فأمَّر هِرَقْلُ مُناديًا ينادي: 
ألا إن مِرَفْلَ قد آمن بمحمد واتّبعه. فدخلت الأجنادُ في سلاحهاء وأطافت بقصره تريد قتله» 
فأرسل إليهم : إني أردت أن أَخْتَِرَ صلابّتكم في دينكم» فقد رَضِيت عنكم فَرَضُوا عنهء ثم 
كتب كتابًاء وأرسله مع دِخْيّة يقول فيه للنبيّ - كله - إني مُسْلِمْء ولكني مَغْلُوبٌ على أمري» 
وأرسل إليه بهديّة» فلما قرأ النبيُ كل كتابه» قال: «كذب عدو الله ليس بمسلم» بل هو على 
نَصْرَانِيته) . 


رسول الله يي ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوشل. فجعل يصبّ في يده ما 
شاء الله أن يَصُْبَ ثم نَضّحه بهء ومسّحه بيده» ودعا رسول الله كَلهِ بما شاء الله أن يدعو 
له؛ فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه الصا قم الكبرارون تحرف 
الناس» واستقوا حاجتهم منه. فقال رسولٌ الله كككِهِ: «لكن بق بقيتم أو من بقي منكم لتسمعنٌ 
بهذا الوادي. وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه». 


قيام الرسول على دفن ذي البحادين : 


قال: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث الَّيْميء أن عبد الله بن مسعود كان 
يحدّثء. قال: قُمْت من جوف الليل» وأنا مع رسولٍ الله يلِ في غزوة تبوكء قال: 
فرأيت شُعْلة من نار في ناحية العسكرء قال: فائّبعتها أنظر إليهاء فإذا رسولٌ الله لله وأبو 
بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات. وإذا هم قد حفروا له.» ورسول 
الله كله في حفرتهء وأبو بكر وعمر يُدَلّيانه إليه» وهو يقول: أدْنِيا إلى أخاكماء فَدَلياه 
إليه» فلما هيأه لشِقّه قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه» فارض 55 قال: يفول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الخفرة. 


موقفه ككِهٌ من بعض الهدايا: 


وقيل: هديّته. وقسمها بين المسلمين» وكان لا يقبل هديّة مُفْرِكِ مُحَارِبء وإنما قبل 

هذه لأنها فَيْءٌ للمسلمين» ولذلك قسمها عليهمء ولو أتته في بيته كانت له خالصة؛ كما 
كانت هديّة المُقَوْقِس خالصة له. وقبلها من المُقَوْقِس؛ لأنه لم يكن مُحاربًا للإسلامء بل كان 
قد أظهر الميل إلى الدخول في الدين» وقد ردّ هديّة أبي بَرَاءٍ مُلأَعِبٍ الأسِئَةَء وكان أَهْدَى 
إليه فَرَسَاء وأرسل إليه: إني قد أصابني وَجَمٌ أخيلية قال فاك ي0ه الترم 0ك الك كاري 
بِشَيْءٍ أتداوى به فأرسل إليه النبيّ - يك - بعكةا"' عَسَلٍ » ؛ وأمره أن يَسْتَشْفِيَ به ورَدٌ عليه 
هديّته وقال: (إني نُهيتُ عن زيد المشركين»)” © , وبعضٌ أهل الحديث ينسب هذا الخبر 
لعامر بن الطفيّل عَدُرٌ الله وإنما هو عَمّْه عامرٌ بن مَالِكِ. وقوله عليه السلام عن رَبِرِ©» 
المشركين» ولم يقل : : عن هديتهم يدل على أنه كر ٠‏ ملايئتهم ومُدَاهَئَتَهُم إذا كانوا 
حَرْبَا لأن الزُبْدَ مُشَْقْ من الرُبْده كما أن المُدَامَئَة مُشْتَقّةَ من الدَمْنِء فعاد المعنى إلى معنى 
اللّين وَالمُلاَيَئَةَ ووجود الجد في حَزْبهم والمُحاشنة. وقد رَدّ هَدِيّة عياض بن حَمّاد 


)١(‏ الدبيلة: خرّاج يظهر بالجوف. (؟) العكة: وعاء من جلد. 
(9) أخرجه أبو داود والترمذي (/ا61١)‏ والطبراني (19/ 74) وانظر الفتح (9731/6). 


لِمَ سْمَي ذو البجادين؟ 

قال ابن هشام: وإنما سمي ذو البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام؛ فيمنعه قومه 
من ذلك» ويضيقون عليه حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره» والبجاد : الكساء الغليظ 
الجافي» فهّرَب منهم إلى رسول الله تكله فلما كان قريبًا منه» شق بجاده باثنين» فاتّزر 
بواحدء واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله كله فقيل له: ذو البجادين لذلك» والبجاد 
أيضًا: المِسْحء قال ابن هشام: قال امرؤ القّيس: 

كأنْ أبانا فى عَرانين وذْقه كبيِرٌ أناس فى بجاد مُرَّمَل 


المُجاشِعي قبل أن يُسلِمء وفيها قال: إني نُهِيتُ عن زَّيْدِ المشركين. وأهدى إلى أبي سُفيان 
عَجُوَةَ وَاسْتَهْدَاه أدمًا فأهداه أبو سُفيانَ وهو على شِرْكه الأدمء وذلك في زمن الهُدْنَةٍ التي 
كانت بينه وبين المسلمين في صُلْح الحُدَيْبِيَةَء وقد رُوي أن هِرَقْلَ وضع كتاب رسول 
الله لد ا رت 0 وأنهم لم يزالوا يتوارنُونه كابرًا عن 
كابر في أرفع صِوانٍ» وأَعَدٌ مكان حتى كان عند (إذفونش» الذي تََلْبِ على طَلَيِطْلَهَ وما 
أخذ أخذها من بلآد الأندلس» ثم كان عند ابن بنته المعروف «بالسليطين» حذثني بعض 
أصحابنا أنه حدّثه من سأله رؤيته من قواد أجنادٍ المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد» 
قال: فأخرجه إليّ فَاسْتَعْبَرْتُهُ وأردت تقبيله» وأخدّه بيدي» فمنعني من ذلك صِيانَةَ له وضَئًا به 
عَلَىّ . ويقال: هرّقل وهزقل. 

حول قصّة البكائين 


فصل: وذكر البَكَائِين» وذكر فيهم عُلْبَةَ بن زَيْدِء وفي رواية يونس أن عُلْبَة خرج من 
الليل فصلّى ما شاء الله ثم بكى» وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. ورغٌُبت فيه» ثم لم 
تَجْعَلُ عندي, ما أتَقّوّى به مع رسولك», ل ل ون وإني 
سه و ا ا او ا 0 
النتاس». وقال النبيّ يك : «أين المُتَصَدُق في هذه الليلة؟») لم يقم أحد» ثم قال: «م 
المتصدّق في هذه الليلة فَلْيَقُمْء ولا يَتَرَامَدُ ما صنع هذه الليلة؟2 فقام إليهء فأخبره» نر 
النبي يكِ: «أَبْشِرْ فوالذي نفسٌ محمد بيدِهء لقد كُتِب في الرّكاة المتقبّلة'2. وأما سالم بن 
ير وعبد الله بن المغمّلء فرآهما يامِينَ بن كَعْبٍ يبكيان» فزوّدهماء وحملهماء فلحقا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل )١١9/5(‏ وانظر الإصابة (؟/491). 
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أبو رهم في تبوك: 


قال ابن إسحلق: وذكر ابن شهاب الزهري» عن ابن أَكَيْمَة اللبني »عن ابن أحي 
أبي رُهُم الغفاريء أنه سمع أبا رُهُم كُلْثُومَ بن الحُصَّينء وكان من أصحاب رسول 
لله يَلِ ألذين بايعوا تحت الشجرةء يقول: عَرَّوْتُ مع رسول الله يل غزوة تَبُوكُ فسرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبًا من رسول الله كَلِِ وألقى الله علينا النعاس فطفِقُتُ 
أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله كلو فيُفْزِعني دنوّها منه» مخافة أن أصيب 
رجله في الغَرْذِء فطفقت أخوزٌ زالولى عنس حت خلحي عينو علي برعقن: الطريق»* وندحن 
في بعض الليل» فزاحمث راحلتي راحلةً رسول الله يَلهِ ورجله في الغْرْزء فما استيقظت 
إلا بقوله: «حَسٌ». فقلتٌ: يا رسول الله؛ استغفر لي. فقال: «اسراء فل رشول 
الله كلهِ يسألني عمّن تخلّف عن بني غفار» فأخبره به؛؟ فقال وهو يسألني: «ما فعل التّمّر 
الْحُمْر الطّوال التُطاط». فحدّثته محلم قال: «فما فعل التّفر السود الجعاد القصار؟» 
قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: «بلى الذين لهم نَعَم بشّبَكة شدخ ؛ فتذكرتهم 
في بني غِفارء ولم أَذكْرْهُم حتى ذكرثٌ أم لهم رهط مط من أسلم كانوا حُلفاء فينا»ء» فقلت: 7 
يا رسول الله أولئك رهط من أسلمء حلفا قينا ففال :راشيول الله كل : «ما منع أحد 
أولئك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطًا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي 
علي أن يتخلف عني المهاجرون من قُريش والأنصارٌ وغفارٌ وأَسْلَم؟. 
معنى كلمة حس: 

فصل: وكوله خَْبَّرًا عن أبي رُهُم: أصابت رجلي رجلّ رسولٍ لل وق ورجله في الُزز 
فما استيقظتٌ إلا بقوله: «حَسٌ. العَْرُ للرَّحْلٍ كالرّكاب للشزْج». وح : : كلمةٌ تقولها العربُ 
عند وجود الألم» وفي الحديث أن طَلْحَةَ لما أصيبت يده يوم أنه قال: حَسٌء 7 
النبيَ - كله - لو أنه قال: بِسْم اللهء يعني مَكَانَ حسٌء لدخل الجئّة» والناسٌ ينظرون» أو 
كلامًا هذا معناه» وليست حَحسٌ بام ولا بفِغل» إنها لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» د 
بمنزلة ضة.وقة. ودوَيدَء: لأن تلك أسماء ءُ سمي الفعل بها 000 صوتٌ كالأنين الذي 
يُخْرجه المتألم نحو آه» ونحو قول العُراب: عَلَّقِء وقد ذكرنا قبل في آف وجهنن: أحدهها: 
أن عرقامن بات الأصوات مَبْتِيّة كانه ينك اموت التّفخ. والثاني أن يكون مَعْرفَة مثل 
نبا يُراد به الوَّسَحْ 


وقوله: السُودُ النُطاط جمع: تَطْء وهو الذي لا لَحْيّةَ له. قال الشاعر: 
كَهَامَةٍ الشيخ اليّمَانيّ الفط 


م.م الوقن الألذااع الزغه؟ 


أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

قال ابن إسحلق: ثم أقبل رسول الله كل حتى نزل بذي أوان» بلد بينه وبين المدينة 
شاعة من نهار وكات أمححاتث:مسجد الضرار قد كانوا تزه وهو جور إلى تبولة 
فقالوا: يا رسول الله» إِنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المّطيرة والليلة 
الشاتية» وإنّا نُحبٌ أن تأتيناء فتصلّي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سَفره وحال شُغل)» 
أو كما قال ككلِ: «ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» فصلَيْنا لكم فيه». 

فلما نزل بذي أوان» أتاه خبرُ المسجدء فدعا رسول الله يلكِ مالك بن الدُخشم أخا 
بني سالم بن عوفء ومَعْن بن عديّء أو أخاه عاصم بن عديّ» أخا بني العٌجلان» 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتى أُنَيا 
كن ما سن ضرت وهم رهط مالك بن التخشم»ء فقال مالك لمعن: أتظرنق: حتى 
أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إل أهلةه فأخذ سَعمًا من النخل» فأشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلاه وفية أهله, فحرّقاه وهذماهء. وتفرّقوا معه عنه, ا 
القرآن ما نزل: وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وكُفرًا وَتَفْرِيقًا , بِينَ المؤْمِنِينَ *. . . إلى آخر 
القصة. 


- 


ونحو منه: السّئاطء ومن المحدّثين مَنْ يرويه: المطاط وأخْسَّيُه تَضْحيفًا. 
وقوله: شبكة شَدَخْ: موضعٌ من بلاد غِمَارٍ. 

أصحاب مسجد الضرار 
فصل: وذكر المنافقين الذين اتخذوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. 


ل وكان ند وهو جارية بن عامر بن 


عاص #«عدس 


وذكر فيهم ابئه مُجَمّعَاء وكان إذ ذاك.غلامًا حَدَنًا قد جمع القرآن فقدّموه إمامًا لهم 
وهو لا يعلم بشيءٍ من شَأَنِهمء وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيّامه أراد عَزْله عن 
الإمامة» وقال: أليس بإمام مسجد الضّرارٍء» فأقسم له مُجَمُّع أنه ما علم شيئًا من أمرهمء وما 
ظنَ إلأ الخير» فصدّقه عُمَرُ وأقرّه» وكانت د المدينة تسعةً سوى مسجدٍ رسول 
الله كك - كلهم يصلون بأذان بلالٍء كذلك قال بكير بن عبد الله الأشَجٌّ فيما رَوى عنه أبو 
داود في مَراسِيلهء والدَارَفْطنِي في سُئَنِه فمنها مَسْجِدُ راتِج» ومَسْجد بني عبد الأشهّل» 
ومسجد بني عَمْرو بن مَبْذول» ومسجد جُهَيْئَة وأسْلّمء وأحسبه قال: ومسجد بني سَلمة» 


كن 


وكان الذين بنوه التي عشر رجلاً: جام بن خالدء من بني عُبَيِدٍ بن زَيْد أحد بني 
خبرو بن عرت” ومن داره أخرج مسجد الشقاق؛ وكَغلية, بن اط هن يني أننةترين 
زيدء ومُعَنَّبِ بن قُشَيرء من بني صُبَيْعَةَ بن زيدء وجي بن الارغرة فق سني 
صبَيْعَة بن زيدء وعَبّاد بن حُنَيِْفٍِء أخو سَهْل بن حُنيف» من بني عمرو بن عورف» 
وجارية بن عامر» راوع بن جارية.. وزَّيْد بن جارية. نبل بن الحارث» من 
صبَيْعَةَ وبخزجء من بني ضبِيْعَة وبجاد بن عثمان» من بني صَبَيْعَةً ووديعة بن ثابت» 
يعو ف فى أمة بين رين وهل أب لباية ين للد 

وكانت مساجد رسول الله كله فبما بين المدينة إلى تنوك معلوعة مسماة: مسجد 
بتَبُوكء ومسجد بِنَِيّة مذرَانء ومسجد بذات الرْرَابء ومسجد بالأخضّرء ومسجد بذات 
الخِطْمِيّ» ومسجد بالأء» ومسجد بطَرّف البَثْراة» من ذتب كَرَاكِبٍء ومسجد بالشّقء شِقٌ 
تاراء ومسجد بذي الجيفة» ومسجد بَصَدْر حَوْضَيء ومسجد بالججرء ومسجد بالصّعِيد؛ 
ومستتد بالؤافي ١‏ البوء نوادي القزى ولسجد :الانعة كن الشقة عق بن عدر 
ومسجد بذي المّزوة» ومسجد بالقَئفاء» ومسجد بذي حُشّب. 


أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك 
وقدم رسولُ الله يل المدينة» وقد كان تخلّف عنه رهط من المنافقين» وتخلّف 
أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن مالك». ومُرارة بن 


الخيمَة» كذا وقع 0 أبى بر باليخاء مُعْجَمَة) ووقع ع الجيفة ا قُرىء 


عن الثلاثة الذين حُلْفوا0» 
فصل: وذكر الثلاثة الذين خُلّفُواء ونه الناس عن كلامهم. وإنما اشتدٌ غضيّه على مَنْ 
تَخُلْفَ عنه ونرّل فيهم من الوعيد ما تَرَل حتى تاب الله على الثلاثة منهم» وإن كان الجهادٌ 
من فُروض الكِمَايَةِ لا من فروض الأعيانٍء لكنه في حَقُ الأنصَار كان فرضٌ عَيْنَء وعليه 
بايعوا النبيّ كَل ألا نَرَهم يقولون يوم الخَندَقٍء وهم يَرْتَجرُون: 


نحن الذين بايعوامُحَمدًا علتن السياده] يفيك أبنا 


)١(‏ انظر البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (17/59؟). 


ا 


الربيع؛ وهلال بن أميّة؛ فال :رمدول الله قة لأضحابه: «لآ كلمن دا عن هؤلاءً 
الغلاثة», وأتاه من تخلّف عنه من العنافين فجعلوا يَخَلفون له ويعتذرون» فصفح عنهم 
مول الله كه ولم يعزرهم الله ولا وشولة. واعتزل المسلمون كلام أوليك النفر الثلاثة . 


حديث كعب عن التخلف: 


قال ابن إسحلق: فذكر الزهريّ محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله» وكان قائد أبيه حين أصيب بصرّهء قال: 
سمعت أبي كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله كلِِ في غزوة تَبوك» 
وحديث صاحبيه» قال: ما تخلّفت عن رسول الله يك في غزوة غزاها قطّء غير أني كنت 
قد تحلّفت عنه في غزوة بدرء وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسولّه أحدًا تخلّف عنهاء 
وذلك أن رسول الله يَِ إنما خرج يريد عير قريش» حتى جمع الله بينه وبين عدوّه على 
غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله كَكِةٍ العقبة» وحين توائّقنا على الإسلام» وما أحبٌ 
أن لي بها مشهدٌ بدرء وإن كانت غزوةٌ بدر هي أذكر في الناس منها. قال: كان من 
خبري حين تخَلَّفتُ عن رسول الله ككلِهِ في غزوة تَبوك أني لم أكن قط أقْرَى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا 
في تلك الغزوة» وكان رسول لله يِه قلّما يُريد غزوةٌ يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة. ندراها رسولٌ الله يك في حرٌ شديدء واستقبل سفرًا بعيدّاء واستقبل 
غزو عدو كثير» فخلى للكاش أمرّهم ليتأهُبوا لذلك أهيته وأخبرهم خبره بوجهه الذي 
يريد» والمسلمون من تبع رسول الله كه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظء يعني بذلك 
الديوان. يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب . 
قال كعب: فقَلْ رجل يريد أن يَتَمْيّبَ إلا ظنَ أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه 
وحي من اللهء وغزا رسولٌ الله تلك الغزوة حين طابت اعفار :رخنت الطول: 
فالناس إليها صَعْر؛ فتجهّز رسول الله يله وتجهّز المسلمون معه.ء وجعلت أغدو لأتجهّز 
معهمء فأرجع ولم أقض حاجة» فأقول في نفسي» أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجدٌء فأصبح 1007 الله يََِِْ غاديا» والمسلمون معه. 
ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهم. فغدوت 


قتالء فكذلك كان تخلّفهم عن رسول الله كلِِ في هذه العَرَاةٍ كبيرةً لأنها كالتكث لِبَْعَتِهُم 
كذلك قال ابن بَطال رحمه الله في هذه المسألة: ولا أعرف لها وجهًا غير الذي قال» وأما 


لل 


بعد أن فصلوا لأتجهّزء فرجعت ولم أقض شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتَفَرّط الغزوء فهممتٌ أن أرتحل» فأدركهمء 
وليتني فعلتُ» فلم أفعل» وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله وَل 
فطفتٌ فيهم. يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله يك حتى بلع تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سَلِمَة: يا رسول الله» حبسه بزداة» 
والنُظر في عِطفيه؛ فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما عَلمنا منه 
إل خيرًا؛ فسكت رسول الله يَكيِ. 


فلما بلغني أن رسول الله كك قد توبّه قافلاً من تبوك» خضرني بَثِيء فجعلت 
أتذكّر الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخْطة رسول الله يةِ غدًا وأستعين على ذلك كل 
ذي رأي من أهلي؛ فلما قِيل إن رسول الله ككلهٍ قد أظلّ قادمًا زاح عن الباطل» وعرفت 
أني لا أنجو منه إلا بالصدق». فأجمعتٌ أن أصدقه. وصبّح رول الله كدْ المدينة؛ وكان 
إذا دم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء» فلما فعل ذلك» 
جاءه المخلونه 0 0 صا روا هر 

كن قله قل تبكر تبن اللحئب » 00 كر 
جلست بين يديه» فقال لي : الا ا ع ب ل 0 قلت: إني يا 
بعذر» ولقد عط جنال لي ب ص 
عني » وليُوشكنّ الله أن يُسْخطك عليّء ولئن حذثتك حديئًا صِدقًا نَجد عليّ فيه. إني 
لأرجو عُقْباي من الله فيه؛ ولا والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنك . فقال رسولٌ الله لله لاخ : «أمّا هذا فقد صدقت فيهء فَقُمٌ حتى يَُقُْضي 
الله فيك»» فقُمتء وثار معي رجال من بني سَلِمةء فانّبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عجزتت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله لَه بما 


الثلائة فهم كَعْبُ بن مالك بن أبي كعبء واسم أبي كعب عَمْرُو بن القَيْنِ بن كَعغب بن 
سَوّاد بن غَم بن كَعْبُ بن سَّلِمَةَ بن سَعْدٍ بن عَلِىَ بن أَسَّد بن سَارِدَةٌ بن يَزِيدَ بن جُشَم بن 
الْخَرْرَجٍ الأنصاري السُلَّمِيء يكنى : أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الرحملن» [وقيل: أبا بشير] 
هه نلق بنك ريد بج تنلنة موا شلنة ايضاة: وهعلال بن أمئةة. وهو من يفي واقفنا: 
ومَرَارَة بن رَبِيعة ويقال: ابن الرّبيع الْعْمَرِي الأنصاري من بني عُمَّر بن عَوْف. 


م 


اعتذر به إليه المخلّفون. قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يلق لك 00 ما 
زالوا بي حتى أردثٌ أن أرجع إلى رسول الله كَل فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل 

لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل مقالتك. وقيل لهما مثل ما قيل 
لك؛ قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرّبيع العَمْريء من بني عمرو بن عوفء 
وهلال بن (أبي) 2 الواوتي؟ فذكروا لي رجلين صالحين» فيهما أسوةء فصمّتٌ حين 
ذكروهما لي: ونهى رسول الله يكعِ عن كلامنا يها الثلاثة» من بين من تخلّف عنهء 
فاجِتَتَبَئَا الناسٌُ» وتغيّروا لناء حتى تنككرث لي نفسي والأرض» فما هي بالأرض التي 
كنت أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بُيوتهماء 
وأما أنا فكنتٌ أشَّببّ القوم وأجلّدهم. فكنت أخرج» وأشهد الصلوات مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق» ولا يكلّمني أحدء وآنتي رسول الله يله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي». هل حَرّك شَمْتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم 
أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر لي وإذا التفثٌ نحوّه 
أغرض عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المُسلمين» مشَيتٌ حتى كوّرت جدار 
حائط أبي قتادة. وهو ابن عمّيء وأحبٌ الناس إليّء فسلمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام؛ فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك بالله.» هل 5 أ حت الله ورسوله؟ فسكت. 
فعدت فناشدته.» فسكت عني ١‏ فعدت فناشدته فسكت عنيى» فعدت فناشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط» ثم غدوت إلى السّوقء فبينا 
أنا أمشي بالسّوق إذا نَبَطيَ يسأل عني من تَبَط الشام» مما قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة» 
يقول: من يدل على كَغب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يُشيرون له إلىَء حتى جاءني» 
فدفع إليّ كتابًا من ملك غسانء وكتب كتابًا في سَرّقة من حريرء فإذا فيه: «أما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هّوان ولا مَضيعة» فالحق بنا 
نُواسك. قال: قلت حين قرأتها: : وهذا من البلاء أيضًاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 
طمع في رجل من أهل الشرك. قال: فَعَمَدتٌ بها إلى تَتُورء قَسَجَرْته بها. 00 
ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ سول الله يأتيني» فقال: 

رسول الله كله يأمرك أن تععول :امراتلك» قال + كلت أطلقها أم ماذا؟ قال: 0 
اعتزلها ولا تَقْرَبهاء وأرسل إليَ صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» 


ذاح عني الباطل : 


فصل: وذكر قول كعب: زاح عنّي الباطل» يقال: زاح وائرّاح: إذا ذَمَبِءْ والمصدر 
زبُوحًا ورَيَحَانّاء إحداهما عن الأضمّعي» والأخرى عن الكسائي . 


م١‎ 


فكوني عندهم حتى يَقْضي الله في هذا الأمر ما هو قاض. قال: وجاءت امرأةٌ هلال بن 
أميّة رسول الله يلل فقالت: يا رسول الله » إن هلال بن أميّة شبح كبيدٌ ضائع لا خادم 
لهء أفتكره أن أخدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا يَقْرَبنك»؛ قالت: والله يا رسول الله ما به 
من حَرّكة إليَء احم ل كر بي كا امفريا كان إلى يومه هذاء ولقد 
تخوّفت على بصره. قال: فقال لي , بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتك» فقد 
أذن لامرأة هلال بن أ أن تخدمه؛ قال: فقلت: والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما 
يقول رسول الله يكل لي في ذلك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابّء قال: فلبثنا بعد 
ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة» من حين نَهَى رسول الله كَلِِ المسلمين عن 
كلامناء ثم صلّيت الصبح» صبح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على الحال 
الذي ذكر الله ماء قد ضاقت علينا الأرض بما رحُبّت» وضاقت علي نفسي» وقد كنت 
ابتنيت خَيْمة في ظهر مبلغ» فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفى على فهو 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك؛ أبشرء قال: فخررت ساجدّاء وعرفت أن 
قل جاء المُرّج. 


قال: وآذن رسول الله كلِِ الناسّ بتّؤبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ مبشرون»؛ وركض رجل إلى فرسًا. وسّعى ساع من أسلمء 
حتى أوفى على الجبل؛ فكان الصوت أسرّع من الفرسء» فلما جاءني الذي سمعت صوتّه 
يبشُرني» نزعت ثوبيّء فكسوتهما إيّاه بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت 
ثوبين فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله كَل وتلقاني الناس يبشّرونني بالتّؤبة: 
يقولون: لِيَهُنِكَ تؤبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء ورسول الله يلل جالس حوله 
الناس» فقام إليَ طلحة بن عُبيد الله؛ فحيّاني وهنّأني» ووالله ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين غيره . قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة . 


وقوله: فقام إليّ طلحةٌ بن عُبَيْد الله يُهَنْئنِيء فكان كعبٌ يَرَاها له» فيه: جواز السرور 
بالقيام إلى الرجل كما سْرٌ كعب بقيام طلحة إليه؛ وقد قال عليه السلام في حبر سعد بن 
معاد: «قوموأ إلى سيّدكم” 00 وقام هو كه إلى قوم منهم: : صَفْوَانُ كل عحعين قدم 
عليه» وإلى عدي ب بن حاتّم» وإلى زيد بن ن حارثة حين قدم عليه من مككة وغيرهم» وليس هذا 
بمعارض لحديث معاوية عنه ‏ ككل - أنه قال: «مَن سوه أن يمْثْل له الرجالٌ قِيامًا كبوأ 


دق أخرجه البخاري 61١/5)‏ ومسلم في الجهاد (554): وأبو داود  07١16(‏ بتحقيقي) والترمذي (865) 
وأحمد (سذتقفة * ِ 


.7”١١ 


قال كعب: فلما سلّمثُ على رسول الله كك قال لي؛ ووجهه يُبرُق من السرور: 
(أبشر بخير يوم مر عليك منذّ ولدتك نُك قال: قلت: مخ ا اسرد الله أم من 
عند الله؟ قال: «بل من عند الله». قال: وكان رسول الله كه إذا استبشر ا 
قمر. قال: وكنّا نعرف ذلك منه. تاه نلا حرمت بو ييه قفا 1 بره ل 
من توبتي إلى الله عر وجل أن أنخلع من ماليى» صددقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسوكٌ 
الله ككِِ: «أمسك عليك بعض مالكء. فهو خير لك». قال: قلت: إني مُمْسك سَهْمي 
الذي بخيبر: وقلت: يا رسول الله إن الله قد نجّاني بالصدق» وإن من توبتي إلى الله أن 
لا أحدّث إلا صدمقًا ما حييت» والله ما أعلم أحذا من الناس أبلاه الله في صذق الحديث 
منذ ذكرثٌُ لرسول الله كَلِِ ذلك أفضلّ مما أبلانى الله؛ والله ما تعمّدت من كَذْبة منذ 
ذكرتُ ذلك لرسولٍ الله كفِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 


وأنزل الله تعالى: طلَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى الئبِيَ والمُهاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ اتبَعُوهُ 
ف نامع المسرة ة مِنْ بَعْدٍ ما كاذ يَزِيعُ كُلُوبُ كَرِيتٍ مِنْهُمْ ثُمْ تاب عَلَيْهمْ إنْهُ بهم . 
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الئَّلانَةِ الْذِينَ خُلثراة. . > إلى “قوله: '#وكُوبُوا مم مَعّ الصَادِقِينَ4 
[التوبة: /ا١١‏ - .]١١9‏ 


قال كعب: فوالله ما أز ين لو 0 
نفسي من صدقي رسول الله كَل يومئذء أن لا أكون كذبته. فأهلك كما مهّلك الذين 
كذبواء فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء 
قال: «سيَحلِمُونَ بالل لحم ذا القلتئم لتم لتغرضوا عد عَنهُمْ فأغرِضُوا عنهم إِنْهُمْ رَجْسُ 
َمأََاهُمْ جهَْمُ جَرَا ما يَْسِبُونَ يَخْلِفُونَ لكد لتَرْصُوًا علوم م فإِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فإِن الله لا 
يَرْضْى عَنٍِ القَْم الفَاسِقِينَ4 [التوبة: 98. 95]. 


مَفْعَده من النار»”'' ويُروى: يَسْتَجِمّ له الرجال؛ لأن هذا الوعيد إنما توجّه للمُتَكَبْرينَ» وإلى 
مَنْ يَعْضَبِء أو يَسْخطُ ألا يُقَامَ لى وقد قال بعض السّلِّ: يقام إلى الولد برا به» وإلى 
الولدٍ سُرُورًا به» وصدق هذا القائل» فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إلى أبيها كَل برًا 
بهء وكان هو يك يقوم إليها سُرُورًا بها رضي الله عنهاء وكذلك كل قيام أثمره الحبُ في الله 
والسرور بأخيك بنعمة الله والبرٌ بمن يحب برّه في الله تبارك وتعالى» فإنه خارج عن حديث 2 


النهي والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد (417) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 
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قال: وكنًا خُلْفنا أيها الثلائةٌ عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله يله حين 
حَلفوا له فعذرهمء واستغفر لهمء. وأرجأ رسول الله يل أمرّناء حتى قَضى الله فيه ما" 
قضىء فبذلك قال الله تعالى: #وَعلى الئَلانَةِ الْذِينَ خلفوا». 

وليس الذي ذكر الله من تحّليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيّاناء وإرجائه 
أمرنا عمن حللّف لهء» واعتذر إليه» فقبل منه. 

قال ابن إسحلق: وقدم رسول الله بك المدينة من تَبِوْكَ في رمضانء وقدم عليه في 
ذلك الشهر وفدٌ ثقيف. 

وكان من حديثهم أن سوال الله كله لما انصرف عنهمء اتبع أثره غروة بن مسعود 
الثقفي» حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» 
فقال له رسول الله كله كما يتحدّث قومه: إنهم قاتلوك» وعرف رسول الله يَكْهِ أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة: يا رسول الله أنا أحبٌٍ إليهم من أبكارهم. 

قال ابن هشام: ويقال: من أبصارهم. 


قال ابن إسحلق: وكان فيهم كذلك محيبًا مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه. لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلّية له؛ وقد دعاهم إلى 
الإسلام» وأظهر لهم دينهء رموه بالنّبل من كلّ وجهء فأصابه سهم فقتله. فتزعُم بنو 
مالك أنه قتله رجلٌ منهمء يُقال له: أوس بن عَوْفء أخو بَّني سالم بن مالك» وتزعمٌ 
الأحلاف أنه قتله رجل منهم؛ من بني عنَّاب بن مالك» يقال له: وهب بن جابرء فقيل 


فيه قول النبي يك في عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ حين قُتِل: مثله كمثلٍ صاحب ياسين في قومه» 
يحتمل فوله يَيْ. كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ياسين» الذي قال 
لقومه: ظانّبِعوا المرسلين» فقتله قومّهء واسمه حَبِيبُ بن مُرْيء ويحتمل أن يريد صاحب 
إلياسّ» وهو الْيَسَعَّه فإن إلياس يقال في اسمه: ياسين أيضّاء وقال الطبري: هو إلياس بن 
يَاسِينء وفيه قال الله تبارك وتعالى: ظسّلامٌ على آلْ ياسين4 [الصافات: ]١7١‏ فالله أعلم؛ 
وقد بِيئا في التعريف والإعلام معنى إلياس وإِلْيَاسِين وآلٍ ياسين بيانًا شافيّاء وأوضحنا خطأ 
قول من قال إن إِلّْياسين جمع كالأشْعَرِينء وضعف قول من قال: إن ياسين هو محمد كَل 
فلْيُئْظر هنالك. 


ينا 


لعُروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامةٌ أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّء فليس فيّ 
ا نا في التهداء لذن لوا رسرا لق ادل أن رتل سكم قاذقنوي معيع؟ 

فنوه معهم. فزعموا أن رسول الله يَكِهٍ قال فيه: «إن مثلّه في قومه لكَمَكّل صاحب 
م 

ثم أقامت نُقيف بعد قتل عُروة أشهرّاء ثم إنهم ُتَمَرُوا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. 

حدثني يعقوب بن عُنْبَةَ بن المُغِيرّة بن الأخئس: أن عَمْرَو بن أُميّة أخا بني 
علاج» كان 6 لعبدٍ ياليل بن عمروء الذي بينهما سيىء؛ وكان عمرو بن أُمَيّةَ من 
أذْمَى العرب» فم فمَشى إلى عبد ياليل بن عمروء حتى دخل دارف ثم أرسل إليه أن 
عَمْرَّو بن أمية يقول لك: أخرج إليّء قال فقال عبد بباليل للرسول: ريلك اموق 
أرسلك إليَ؟ قال: نعمء وها هو ذا واقفًا في دارك» فقال: إن هذا الشيء ما كنت أظنهء 
لَعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك» فخرج إليهء فلما رآه رحب بهء فقال له عمرو: إنه 


زوج عروة: 

وكائت تحت عَرْوَةً مَتِمُونَةَ بدت أبي سفْيان فولدت له أبَا مَرَةَ بن عَرْوَة وبينت أبي 
مُرّةَ هي : : ليلى امرأة الحسين بن عَلِيّ عليهما السلام ولدت للحُسَيْنٍ عَلِيًا الأكبر قتل معه 
بالطلف”", وي وأمّه: أم وَلَدِ راسيه سُلافَةٌ وهي بنت 


حول هدم اللات: 


فصل : وذكر إسلام ثقيف وعدم طاغِيتهم. وهي اللاتء وأن المُغِيرَةَ وأبا سُفْيَانَ هما 
اللذان هَدَّمَاها وذكر بعض مَنْ ألّف في السّير أن المغيرة قال لأبي سُفيان حين هدمها: ألا 
أَضَْكَكَ من ثقيك؟ فقال: بَلَىء فأخذ المِعْوَّل» وضرب به اللاتٌ ضَربة» ثم صاح وخر 
على وجهه. فَازتَجَتْ الطائفٌ بالصّياح سُوووًا بأن اللات قن شيعت التعيرة وأقبلوا 
يقولون: كيف رأيتها يا مُغِيرَةٌ دُونَكَهًا إن اسْتَطَعْتَ ألم تَعْلّم أنها تهْلك مَنْ عاداهاء ويْحَكمٍ 
ألا تَرَوْنَ ما تَضْنّع؟ فقام المغيرةٌ ة يضحك منهمء ويقول لهم: يا حَبَنَاءُ والله ما قَصَدْتٌ إلا 
07 اد عاى امدمياء دن امتامكلي وأقبلت عجائز تُقِيفٍ تَبْكي حَوْلهاء 
وتقول: سْلْمّها الرْضَاعٌ . إِذْ كَرِهُوا المصَاعء أ أسلمها الْلئَامُ حين كرهوا القتال. 


)١(‏ الطف: موضع بالكوفة. 


لا 


قد نزل بنا أمر ليست معه هِبجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت . 
العرتٌ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم: فعند ذلك ائتمرت ثقيف 
بينهاء وقال بعضهم لبعض: : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْبء ولا يخرج منكم أحد إلا 
افطع فائَمرُوا بينهم» وأجمعوا أن يُرسلوا إلى رسولٍ الله يه رجلاء كما أرسلوا عُرْوَةٌء 
فكلّموا عَبْدَ يالِيلَ بن عمرو بن عُميرء وكان سن عروة بن مسعودء وعرضوا ذلك عليه 
فأبى أن يفعل» وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صُنْع بِعُرْوَةَ. فقال: لست فاعلاً حتى 
تُرسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن يبعنُوا معه رجلين من الأحلاف. وثلاثة من بني مالك» 
فيكونوا ستة» فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب» وشُرّحبيل بن 
عُيلان بن سَلِمة بن معنّبء. ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن 
عبد دُهمان؛ أخا بني يسارء وأوس بن عوفء أخا بني سالم بن عوف وثُمَير بن 
حْرّشة بن ربيعة» أخا بني الحارث . . فخرج بهم عبد ياليل» وهو بَاتٌ الَوم وصاحبٌ 
أمرهم» ولم يخرج بهم إل خشية من مثل ما صُنع بِعُرْوّة بن مسعودء لكي يشغل كلّ 
رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهْطه. . 


فلما دنا من المدينة» ونزلوا قناة ألْقَوَا بها المُغيرة بن شعبة» يرعَى في نَوْبتة ركاب 
أصحاب رسول الله تله وكانت رغيتها نُوَبَا على أصحابه كَل فلما رآهم ترك الركاب 
عند التّقَّفيينه وضبر يشتدء ليبشّر رسول الله يك بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصدّيق 
قبل أن يدخل على رسول الله يك فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البَيْعة 
والإسلام» بأن يَشْرْط لهم رسول الله كل شّروطاء ويكتتبوا من رسولٍ الله يكل كتابًا في 
قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر للمُغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى 
رسول الله كله حتى أكون أنا أحدّثه؛ ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول 
الله كل فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المُغيرة إلى أصحابه. فَرَوّح الظهر معهم 
وعلّمهم كيف يحيُون رسول الله يِه فلم يفعلوا إل بتحيّة الجاهلية» ولمًّا قَدِموا على 
وترل!ا كه صرب علبي أنه فى اناسية مهاوه كلما موق فكان خالد بن 
سعيد بن العاص» هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله كَل حتى اكتتبوا كتابهم. وكان 


فقه حديث كتاب النبى لثقيف: 


فصل : وذكر كتابه كَل لثقيف. وذكره أبو عبيد كما ذكره ابن إسحلق» وذكر فيه شهادة 
عَلِيُ وابنيه الحَسَنٍ والحُسَيْنِ قال: وفيه من الفقه شهادة الصَبْيّان» وكتابة أسمائهم قبل 
البُلُوغْء وإنما تُفْبَل شهادتهم إذا ددم بعل البلوغ وفيه من الفقه أيضًا شهادةٌ الابن مع شَهَادَةٍ 


أبيه في عقد واحد. 
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خالد هو الذي كتب كتابهم بيده؛ وكانوا لا يَطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسولٍ الله كله 
حتى يأكل منه خالدء حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم. وقد كان فيما سألوا رسول الله كَل 
أن يدع لهم الطاغيةء» وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى ول الله كل ذلك 
عليهم؛ فما برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مَقْدَمهم 
فأبى عليهم أن يدّعها شيئًا مسمّى» وإنما يزيدون بذلك فيما يُظهرون أن يتَسَلّموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يُروعوا قومّهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام : فأبى رسول الله كَل إل أن يبعث أبا سُفيان بن خرب والمُغيرة بن شعبة 
فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله يَكلِنهِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فستُعفيكم منهء وأما 
الصلاة» فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»» فقالوا: يا محمدء فسنؤتيكهاء وإن كانت 


دناءة . 


فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله بَكهِ كتابّهم. أمْر عليهم عثمان بن أبي العاص» 
وكان من أحدّثهم سئّاء وذلك أنه كان أحرصهم على التفقّه في الإسلام 00 القرآن. 
فقال أبو بكر لرسول الله يَكلهِ: يا رسول الله» إني قد رأيتٌ هذا الغلام منهم من أحرصهم 
على التفقه في الإسلام» وتعلّم القرآن. 

قال ابن إسحلق: وحذثني عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي» 
عن بعض وفدهم. قال: قان: بلال(يأتينا حيق أسلقنا :ووطيمنا نم رسول الله ككلة مانت من 
رمضانء بفِطرنا وسَحُورنا من عند رسول الله كك فيأتينا بالسّحورء وإنا لنقول: إنا لنرى 
الفجر قد طلع» فيقول: قد تركت رسول الله ككخِ يتسححرء لتأخير السُّحورء ويأتينا بفطرناء 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسولٌ 
لله كي ثم ييضع يده في الَفنة» فيلتقم منها 

قال ابن هشام: بقُطورنا وسّحورنا. 

قال ابن إسحلق: وحدّئني سعيد بن أبي هندء عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير» 
عن عثمان بن أبي العاص» قال: كان من آخر.ما غهذ إلى رسولُ الله 846 حين بعثني 


وذكر في الكتاب: وَجْاء وأنه حَرَامُ عِضَاهُهُ وشَجَرُهء يعني حَرَامًا على غير أهله 
0 المدينة وك وَتَيّ هي أرض ١‏ الطائف. وهى هي التي ا اها ا - 
ا عرَوَائ - له - إلى قري ل مما ذكره لقعي 
ونحن نضرب عن ذكرهء لما فيه من إبهام التشبيهء والله المُسْتعَانُ. 
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على تٌقيف أن قال: يا عثمان» تجاوز في الصلاة» واقذر الناس بأضعفهم. فإن فيهم 
الكبير؛ والصغير» والضعيف» وذا الحاجة. 

قال ابن إسحلق: فلما فرغوا من أمرهم. وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله كَكْةِ أبا سُفيانَ بن حرب والمغيرةً بن شعبة» في هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم؛ حتى إذا قَدِموا الطائف أراد المُغيرة بن شعبة أن يُقَدُم أبا سُفيانء فأبى ذلك أبو 
سُفيان عليه؛ وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهّدْم؛ فلما 
دخل المغيرة بن شعبة علاها يَضربها بالمعول» وقام قومه دونه بنو مَعَنّبْء خشية أن 
يُرمى أو يُصاب كما أصيب غُروة» وخرج نساء ثقيف حُسّرًا ينكين عليها ويقلن: 

لمُبْككَينٌ دُفَاع أسْلّمها الوّضّاع 

قال ابن هشام: الَتَبْكِينَ» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: ويقول أبو سُفيان والمغيرةٌ يَضُربها بالفأس: واها لك! آها لك! 
فلما هدمها المُغيرة» وأخذ مالها وحُلِيّها أرسل إلى أبي سُفيانَ وحليها مجموع. ومالها من 
الذهب والجَرْع . 

وقد كان أبو مُلِيح بن عروة وقارب بن الأسود قَدِما على رسول الله كهِ قبل وفد 
ثقيف» حين قُتل عروة» يريدان فراق ثقيف» وأن لا يجامعاهم على شيء أبدّاء فأسلما؛ 
فقال: لهها رسول الل كله عرليا مز حسما فقالا: تكولئ. الل ورسولة» فقال سول 
الله كلِِّ: «وخالكما أبا سُفيان بن حرب»» فقالا: وخالنا أبا سُفيان بن حرب. 


وقد قيل في وَجّ هي الطائفٌ نفسّهاء وقيل: هو اسم لوادٍ بهاء ويَشْهّد لهذا القول قول 
مي بن الأشكر: 

إذيَبْكي الحمامُ ببطن وَبجٌٍّ على بعشياته يكنا عونا 
وقال آخر: 

هدي لبي الوعيدٍ بِبَطن وح ااي ال ل كام 


م و 


أميّةٌ بن أبى الصَّلْتِ: 
٠‏ م م 2 مام واس ٠‏ 30 2 - 
إن وجا ومايلي بَطنّ وَجَ دار قومي ب ِرَبْوةٍ ورتوق 


ودلا 


فلما أسلم أهلُ الطائف ووجه رسول الله كَكِ أبا سُفيان والمُغيرة إلى هدم الطاغية» 
سأل رسول الله ككهٍ أبو مُليح بن عروة أن يَقضي عن أبيه عُروة دَينَا كان عليه من مال 
الطاغية» فقال له 005 الله علد : «نعم», فقال له قارب بن الأسودء وعن الأسود يا 
رسول الله فاقضهء وعروة والأسود أخوان لأب وأمء فقال رسولٌ الله كَلِ: «إن الأسود 
مات مشركًا». فقال قارب لرسول الله كلةِ: يا رسول اللهء ولكن تَصِل مسلمًا ذا قرابة» 
يعني نفسه» إنما الدّين علىء وإنما أنا الذي أطلبُ بهء فأمر رسولٌ الله كل أبا سُفيان أن 
يَقُضي دَينَ عُروة والأسود من مال الطاغية» فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سُفيان: إن 
رسول الله كك قد أمرك أن تقضي عن عُروة والأسود دَيتهماء فقضى عنهما. 

وكان كتاب رسول الله كه الذي كتب لهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد. النبيّ» رسول الله؛ إلى المؤمنين: إن عِضَاةَ 
وَحّ وصَيْدَه لا يُعْضَدَّه من وُجد يفعل شيئًا من ذلكء» فإنه يُجلّد وتُنرّع ثيابه» فإن تعدذى 
ذلك فإنه يُؤْحْذ فيبلغ به إلى النبيَ محمدء وإن هذا أمر النبيَ محمدء رسول الله». 

وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله» فلا يتعده أحد» فيظلم 
نفسه فيما أمر به محمد رسول الله كَل 


حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
بتأدية أول براءة عنه وذكر براءة والقصص فى تفسيرها 
قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله كَل بقيّة شهر رمضان وشوّالاً وذا القعدة» ثم 
وسّمْيت وجا فيما ذكروا بوَّحٌ بن عَبْدٍ الحَيّ من العَمَالِقَةء ويقال: وَجَّء وأجّ بالهمزة» 
قاله يعقوب في كتاب الإبدال» وكتابه كلِهِ لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن إسحلق بكثير» 
وقد أورده أبو عبيد بكماله في كتاب الأموال. 


إنزال سورة براءة 


كان رسول الله كَلهِ حين قَدِم من تَبُوكء فذكر مُخَالَطة | لمشركين للناس في حَبجَهِم 
وتَلبِيتهم بالشَّرْك وطوافهم عُرَاةَ بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يَطوفوا كما وُلِدوا بغير 


لذن 


ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله كَلْةٍ وبين المشركين من العهدء الذي كانوا 
عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصَدٌ عن البيت أحدٌ جاءه؛ ولا يخاف أحد في الشهر 
الحرام. وكان ذلك عهذا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك عهود 
بين رسول الله يَكِّ وبين قبائل من العرب خصائصء إلى آجال مسماة» فنزلت فيه وفيمن 
تخلّف من المنافقين عنه في تبوك, وفي قول من قال منهم. فكشف الله تعالى فيها سرائر 
أقوام كانوا يَسْتَحْفُون بغير ما يُظهرون» منهم مَنْ سّمَي لناء ومنهم مَنْ لم يُسمْ لناء فقال 
عر وجل: لبَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْئمْ م ونال خرويز 4 للخل العيه 
العام من أهل الشرك لفْسِيسُوا فِي الأزض أرْبَعَةَ أشهر وَاعْلَمُوا ألكم غيرٌ مُمْجزِي الله وأَنّ 
الله مُحْزِي الكافِرِينَ اذا من الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَّ الج الأكبَرٍ أنَّ الله بَرِيءٌ مِنّ 
المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ4: أي : بعد هذه الجسة «فإن تبنم َهْرَ حَيْرُ لَكُمْ ون تولَيُمْ فاعلمُوا 
000 الله وَبَشْر الذي كَفْرُوا بِعَذَّابِ أليم إل الْذِينَ عَامَدْتُمْ ول الفدرك 4 

: العهد الخاص إل الأجل الى ا َم لم ياوا علكُمْ أَحَدَا ذأبمُوا لهم عَهْدَممْ 
ان لك ور ل او لخر يعني الأربعة التي ضَرب 
لهم أجلاً طفافْيُلُوا المشركين نت رخدسيمم وَخَذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُم كل 
مَرْصَدٍ فإِنْ تَابُوا وأقامُوا الصّلاةً وآنوًا الرّكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غْمُورٌ رَحِيمْ م وَِنْ أذ 

مِنَّ المُشْرِكِينَ 4 : أي : من هؤلاء الذين أمرتك بقَثْلهم «اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسْمَعَ كلام 
الله ثم ل مَأَمنَهُ ذلك بِأنْهُمْ قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ». 


الثياب التي أذنبوا فيهاء وظَلّمواء فأمْسَك - كك - عن الحَجٌّ في ذلك العام؛ وبعث أبا بكر 
- رضي الله عنه - بسورة براءةً لِيَنبِدَ إلى كل ذي عهد عهدّه من المشركين إلا بعض بني بكر 
امام الال ل ما ا ب لي - أبو بكر 
للنبي كل وقال: يا رسول الله هل أَنْزِل في قرآن؟ قال: «لا». ولكن أردت أن يبلغٌ عني 
مَنْ هُو من أَهْل بَنْتي» قال أبو هريرة: فأَمَرَنِي عَلِيُ - رضي الله عنه ‏ أنْ أطوفٌ في المنازل 
مِنْ منّى بِبّرَاءة» فكنت نت أصيح حتى صَحَلَ حَلْقي» فقيل 1 بم كنت تنادي؟ فقال: بأربع : 
أل يدخلّ الجبَهٌ إلا مومه وألاً يَحْجّ بعد هذا العام مُشْرِكُ وآلا تطوف بالبيت: غايات: ومن 
كان له عَهْدُء فله أجل أربعة أشهر ثم لا عَهْدَ له» وكان المشركون إذا سمعوا النداءً ببراءةً 
يقولون لعليٌ: سَتَرَوْنَ بعد الأربَعَةٍ أَشْهُرء بأنه لا عَهْدَ بيننا وبين ابن عَمَك إلا الطّعْن 
والضرب»ء ثم إن النَاسّ في ذلك المدّة رَغِيوا في الإسلام حتى دخلوا فيه طوْعًا وكَرْماء 
وحجٌ رول الله كَكِْمِ في العام القابل» وحَجّ المسلمون» وقد عاد الذين كله واحدًا لله رَبّ 
العالمين. 


ادا 


ثم قال: اكَيْفٌ يُكونُ نَ للْمُشْرِكينَ4 الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا 

ا يخيفوهم في الحرمة. ولا في الشهر الحرام لعَهِدَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُوَلهِ إل 
الْذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحرّام» » وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عَقَد 
قريش وعهدهم يوم الحديبية» إلى المدّة التي كانت بين رسول الله كع وبين فقريش » فلم 
يكن نَقَضَها إلا هذا الحيّ من قريش؛ وهي الذيل من بني بكر بن وائل» الذين كانوا 
يخلوا. في ققد تريش اوعهداهم : فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى 
مذته #قمَا اسْتقَامُوا لَكُمْ فاستَقِيمُوا لَهُم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُتّقِينَ4 . 

ثم قال تعالى: #كَيْف وَإِنْ تَطظَهدوا عَلَيكُةٍ4 : أي: المشركون الذين لا عهد لهم 
إلى مدة من أهل الشرك العام «لا يَرْقُبُوا فيكم إلا وَلا ذِمّة4. 
تفسير ابن هشام لبعض المفردات: 

قال ابن هشام : الإل: الجلف:. قال أوس بن حَبجَرء أخد بي اسل ود عفرو ده 
تميم : 

لولا بَنو مالك والإلَ مَرْقبةً ‏ ومالك فيهمٌُ الآلاء والشَّرفٌ 

وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: آلال. قال الشاعر: 

فخلا زة :جسن الآلان تتنتسى. ‏ 'اونوشكم لوؤعالن خيها 

والذمّة: العهد. قال الأجدع بن مالك الهّمْداني» وهو أبو مَسْروق بن الأجدع 


وكان علينا ذمَّةٌ أن تُجاوزوا من الأرض مغروفًا إِلّينا ومُئْكرا 
وهذا البيت في ثلاثة أبيات له وجَمْعها: ذِمم 
يُرْصُوتَكمْ بأَفْوَاهِهِمْ تابن ُلُوبُهُم وأَكتَرْمُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَّوَا بآياتِ الل نَمَنَا قَييلاً 
ا ل ار إلا وَلا مه وأوليِكَ هم 
المُعْتَدُونَ4 أي: قد اعتدوا عليكم #فإنْ تابُوا وأقامُوا الصّلاةً ونوا الركاةً فإِحَوائكُمْ في 
الذِينٍ وتُفَصَلٌ الآياتِ قوم يَعْلَمُونَ» . 


وأما النداء في أيّام التَْرِيفِ بأنها أيامُ أكل وشُرْبء وفي بعض الروايات أكل وشّرب 
وبعال''2. فإن الذي أمر أن يُنادي بذلك في أيَام الشروق هر ماي مالل وار ين 


)١(‏ بعال: أي مباشرة الزوجة. 


رون 


اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه : 

قال ابن إسحلق: وحدّثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُئيف» عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ رضوان الله عليه أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله عل وقد كان 
بعك أبا بكر الصذّيق ليُقيم للناس الحجّ؛ قيل له: يا رسول الله لو بعئت بها إلى أبي 
بكرء فقال: «لا يؤدّي عني إل رجل من أهل بيتي»» ثم دعا على بن أبي طالب رضوان 
الله عليهء فقال له: «اخرج بهذه القصّة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجئة كافرء ولا يحسٌ بعد العام.مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُريان» ومن كان له عند رسول الله كله عهد فهو له إلى مدّته»» فخرج عليّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله كَل العضباءء حتى أدرك أبا بكر بالطريق» 
فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مضيا. فأقام أبو 
بكر للناس الحجّء والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجٌء التي كانوا 
عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبي طالب رضي الله عنهء فأذن 
في الناس بالذي أمره به رسولٌ الله يله فقال: أيها الناس» إنه لا يدخل الجئة كافرء ولا 
فهو له إلى مدّتهء وأجّل الناس أربعة أشهر من يوم أذْن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
أو بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله كَلِةٍ عهد إلى 
مذةء فهو له إلى مذته. فلم يحجٌ بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت غريان. 

ثم قينا على وول الله طَللة. 


قال ابن إسحلق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل لعل مرو امن العهد 
العام» وأهل المدّة إلئ الأجل المسمى. 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين : 


قال ابن إسحلق : ثم أمر الله رسوله كك بجهاد أهل الشرك» ممن نقض من أهل 
العهد الخاص» ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة اللأشهر التي ضرب لهم أجل 
إلا أن يعدوٌ فيها عاد منهمء فيقتل بعدائهء فقال: #ألا تُقَاتِلُونَ قَوْما نَكَتُوا أَيْمَائْهُمْ وهَمُوا 


الحَدَنَانِء وفي الصحيح أن ريد بن مِريَعٍ ويقال فيه أيضًا: عبد الله بن ربع كان ممن أُمَر أن 
يُنادِي بذلك». وروي مثل ذلك عن بِشْرٍ بن سْحَيْم العِفَاريَ وقد روي أن حَُدَيْقَة كان المنادي 
بذلك» وعن سعد بن أن وقاص أيضًاء وبلال» ذكر بعض ذلك البَرّار في مُسْئَدهء وقد قيل 
في قوله تعالى: #فإذا انْسَلْحَ الأذ شهّرُ الحرم» أن نه أراد ذا الحِجَّةِ والمُحرّم من ذلك العام» وأنه 


م الروض الأنف/ ج 4/ م 5١‏ 


بإخراج الْرَسُولٍ وَهُمْ بَدَهُوكُمْ ول مَرَّة أتخكرئقٍ فاللَهُ َع أَنْ 0 إذ كلك مزيتين 
اللو ينهم اللّهُ 0 يرهم ركم غلم ويشْف صُدُورَ وم مُؤْمنن يِب 
أن رو لما يَْلَم الل 0 جاهَدُوا يِنكُمْ وم حذرا ين ون الله 5 ل 5 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِبِجَة وَاللهُ حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُرنَ» . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: وليجة: دخيل» وجمعها: ولائج؛ وهو من وَلَجّ يَلِج: أي: دخل 
يدخل» وفي كتاب الله عر وجل: #حتى يَلِجَ الجَمّل في سَمْ الخِياطٍ»: أي: يدخل» 
يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يُسِرُون إليه غير ما يظهرون» نحو ما يصنع المنافقون» 
يُظهرون الإيمان للذين آمنوا طوَإِذًا خَلَوَا إلى شَياطِيتِهمْ قَالُوا إنّا مَعَكُمْ4 قال الشاعر : 

واعلم بأنّك قد جُعِلتَ وليجَةٌَ ‏ ساقوا إليك الحَنْف غير مَسُوب 
ما نزل في الردٌ على قريش بادعائهم عمارة البيت: 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر قول قريش: إنا أهلٌ الحرمء وسُقاة الحاج» وعمّار هذا 
البيت» فلا أحد أفضل مئاء فقال: «#إِنّمَا يَعْمْدُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَّ باللّه 4 واليّؤم الآجِرِ» : 
أي : إن عمارتكم ليست على ذلك» وإنما يَعْمُْر مساجد الله أي : من عمرها بحقها #مَنْ 
من بائله ؛ وَاليَوْم الآخر وأقامَ الصَّلاةٌ وآتى الرّكاةً ولَمْ يَحْشٌ إلآأ اللَّهَ» : أي: فأولئك 
شمارها نت وليف اذ تر من المُهْتَدِينَ 4 وعسى من الله: حقّ. 

ثم قال تعالى: لأجَعَلتُمْ سِمَايَة الحاجٌ وعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ كمَنْ آمَنَّ بالل واليَؤم 

الجر جامد في سيل الله لا سرون ند اللو . 


جعل ذلك أجَلاً لِمَنْ لا عَهْدَ له من المشركين» ومن كان له عَهْدٌ جُعِل له أربعةُ أشهر أوَلْها 
يوم النحر من ذلك العام وقوله تعالى: #يَوْمَ الحَجٌ الأكبر» قيل: أراد حين الحجّء أي أيَام 
الموسم كلهاء لأن نداء علي بن أبي طالب ببراءة كان في تلك الأيّام . 


ما نزل في سورة براءة : 


فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في سورة براءة في غَرُْوَة تَبُوكَء وأهل التفسير 
يقولون إن آخرها نزل قَبْل أوَلهاء فإن أرّل ما نزل منها: 


لَانْفِرُوا جِنَانًا وثقّالا» ثم نزل أُوَلُها في َب كل عَهْدٍ إلى صاحيه كما تقدم. 


عض 


ما نزل فى الأمر بقتال المشركين: 

ثم القصة عن عدؤهمء حتى انتهى إلى كر حنين » وما كان فيه». وتوليهم عن 
عدوّهمء وما أنزل الله تعالى من نَضرة بعد تخاذلهم» ثم قال تعالى: #إنَمَا المُشْرِكون 
نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعدَّ عامِهِمْ هذًا وإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَة4 وذلك أن الناس قالوا: 
لتنقطعنّ عنا الأسواق» فلتهكنّ التجارة» وليذهبنَ ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله 
عرّ وجل: لوَإِن حِفْتُمْ عَيْلَةَ فسَوْفَ يُعْنِيكُمْ اللّهُ مِنْ مَضْلِو»: أي: من وجه غير ذلك 
#إِنْ شَاءَ إن الله عَلِيمٌ حَكيمْ قابَلُوا الّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا اليم الآخِرٍ وَلا يُحَرَمُونَ ما 
حَرَم م اللّهُ ووو وَلا يَدِينُونَ دِينَ التق من الذين أونُوا الكتات حتى يغطوا الجزيّة عَنْ يَدِ 
وَهُمْ صَاغِرِونَ#: أي: ففي هذا عوض مما تخوّفتم من قَطع الأسواق؛ فعرّضهم الله بما 
قطع عنهم بأمر الشرك. ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . 

وقوله: ظانْفِروا حْمَافَا وثِقَالاً» فيه أقوال: قيل معناه: شُبَّانَا وشيُوحَاء وقيل: أغنيا 
وفقراء» وقيل أصحاب شَغْل وغير ذي شَعْل) وفيل : رُكْبَانًا ورَجَالَة . 
عن الأجدع بن مالك: ١‏ 

وأنشد شاهدًا على أَوْضَعُوا خِلالَكُم للأجدّع بن مالك والدٍ مَسْروق بن الأجدع» وقد 
غير عُمر رضي الله عنه اسم الأججدّع» وقال: الأَجْدَعٌ: اسم شيطانء فسماه عبد الرحملن 
ويُكنى مَسْروق أبا عائشة 

وقوله في البيت: يصطادك الوَّحَدَه أي: يصطاد بك». وأراد بالوّجد: التّؤر الْوَحْشِي . 

وقوله: بشَريج بين الشَّدٌ والإيضاعء يقال: هما شريجان» أي: مختلفان» وقبل هذا 
البيت بأبيات في شعر الأجدع : 

أسألهني بركعائصن :زرشالها ولسحينك: فتلي ا 

وذكره أبو عَليٌّ [القالي] في الأمالي”'» فقال: ومَأَلْتَنِي بالواو» وقد خطّئوه» وقالوا: ! 
أسَألتني. وفوارسٌ الأرباع قد سمّاعم أبو علي في الأمالي» وذكر لهم خبرًا. 
إعطاء الجزية عن يد: 

وذكر قوله تعالى: #حتى يُعْطوا الجزْيَةَ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُون» وقيل فيه أربعةٌ أقوال 
أيضًا: 
)١(‏ الأمالي للقالي .)57/١1(‏ 


يحون 


ما نزل في أهل الكتابين : 


ثم اذكر لعل الكتايين بمانهم من اشر والفزية عامةء حتق انتهى إلى قله تعالى ٠‏ 
دإ كثِيرًا مِنَ الأخبار والدُهْبانٍ لَيأكُلُونَ أَمُوَالَ النّاسٍ بالباطِل يدون عَنْ سَبيل اللّه 
وَالَذِينَ يكير ون الذهت والفضّة ولا يُْفِقُونها في سَبِيلٍ الله فََشْرْهُمْ بعَذَّابِ أليم# . 

ثم ذكر النسيء» وما كانت العرب أحدثّت فيه. والنسيء ما كان يُحَلَ ما حرّم الله 
د ويُحَرّم مما أحل الله منهاء فقال: «إِنّ عِدّةَ الشّهُورٍ عنْدَ الله اننا عَشَرَ 
شَهرًا في كتاب الله يَْمَ حَلقَ السْمَوَاتٍ والأزض ينها أَزبََةُ رم ذلك الذين القيْمْ قلا 
تَظلِمُوا ذ نِيهن أَلْفُسَكُمْ) : أي : لآ تجعلوا حرامها خلال ولا حلالها حرامًا: أي: كما 
فعل أهلٌ, الشرك «إِنّمَا النّسِيِءُ» الذي كانوا يصنعون لزِيَادَةٌ في الكْفْرِ يُضَلّ به الْذِينَ 
كمرُوا يُحِلُونَهُ عامًا ويُحَرْمُوَُ عاما لِيُواطِئُوا عِدَةَ ما حَرْمَ الله فيْحِنُوا ما حر م الله رُيْنَ لَهُمْ 
سوءٌ أعمالِهِم وَاللّهُ لا يَهْدي القَوْمّ الكافرينَ4 . 


ما نزل في تبوك: 


ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنهاء وما أعظموا من غزوة الرّوم؛ 
حين دعاهم رسول الله يَكِِ إلى جهادهم» ونفاقَ من نافق من المنافقين» حين دُعوا إلى ما 
دُعوا إليه من الجهاد. ثم ما تَعَى عليهم من إحدائهم في الإسلام» فقال تعالى: يا أيُها 
الّْذِينَ آمنُوا مالَكُمْ إذًا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله أَنْاقَلثُمْ إلى الأزض4. ثم القصّة إلى 


أحدها: أن يؤّيها الذَّمّىُ بنفسه. ولا يرسلها مع غيره. 
الثاني : أن يُوَّدْيها قائمّاء والذي يأخذها قاعدًا. 
الثالث: أن معناه: عن قَهْر وإذْلآل. 
ٍ الرابع : أن معناه عَنّ يَدِ ملك أي : إنعام عليهم بحن دمائهمء وأخذ الجزيّة منهم 
بَدَلا من القَتْلء كل هذه الأقوال مذكورة في كتب المفسرين» ولفظ الآية يتناول جميمٌ هذه 
المعاني» والله أعلم. 


ومعنى قوله تعالى: في هذه الآية «قاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآجِر» 
وإن كان أهل الكتاب يُصدّقون بالآجْرّة» فمعناه فيما ذكر ابن سَلام أن أهلّ الكتاب لا يقولون 
بإعادة الأجْسَادِ ويقولون إن الأزوّاح هي التي 5 تبعت دون الأجساد. 


رين 


قوله تعالى: 9يُعَذْكُمْ عَذَابًا ألينا ويَتْشدلَ قَوْمًا غيرَكُمْ» إلى قوله الى : «إلا تَنْصْرُوهُ 
َقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَحَرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا ثانيّ اثْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الما رٍ». 
ما نزل في أهل النفاق: 

ثم قال اتعالى لنييه د 0 در الفاق «لز كان 0 قريب وثثنا ع 
نوع الله لبتقم لكاجلوة» . 7 ل الله نك لِم أذلت لَه 
حتى يََبيّنَ َك الْذِينَ صَدَهُوا وتّلَمَ الكاؤبينَ». .. إلى قوله: الَو حَرَجُوا فِيكُمْ ما 


َادُوكُمْ إلا حبالاً ولأَؤْضَعُوا جَلالَكُمْ يبْعُونَكُمْ الفئةَ وَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


قال ابن هشام: أوضعوا خلالكم: ساروا بين أضعافكمء فالإيضاع: ضرب من 
السير أسرع من المشي؛ قال الأجدّعٌ بن مالك الهَمْدانِي: 

يَضْطادك الوحِدً المُيِلُ بشأوه 2 بشّريج بين الشّدّ والإيضاع 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


عود إلى ما نزل في أهل النفاق : 
قال ابن إسحلق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف. فيما بلغني» منهم: 
غك اشكين أي انع قلرل» والجَد بن قيس»؛ وكانوا أشرافا في قومهم. فتبّطهم الله لعلمه 
بهم أن يخرجوا معهء فيفسدوا عليه جنده» وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة 
فيما يدعونهم إليهء لشرفهم فيهم. فقال تعالى: 9وَفِيِكُمْ سَمَاحُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ 
اه ينم أي : من قبل أن يستأذنوك» لرَكَلْبُوا لََ الأمّو ر4: 
لِيُخَذْنُوا عنك أصحابك ويرذا لبك آءر له لاحي .نعاء الكن وير أنه الله 4 وَهُمْ 
ل ا وكان الذي قال 
ذلك. فيما سمي .لناء الجَدٌ بن قيس. أخو بني سَلِمَة» حين دعاه رسولٌ الله يلهِ إلى 


وذكر في المُعذّرين: ناف بن إيماء بن رَخْضَة ويقال فيه : رخضة بالضم ابن خربة» 
وكان له ولأبيه إيماء.ء ولجده رَخضّة صحبةً. مات حمَافٌ فى خلافة عُمّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وكان إمامًا لبني عِمَارِ. 


رضنا 


هدم د مك 


جهاد الرّوم . ثم كانت القصّة إلى قوله تعالى: #لؤؤ يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَخَارَاكَ أو مدخلا 
دلوا ِلَنْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنهُم من يَلْمِرّْكْ في الصَّدّقاتٍ فإن أغطوا متها ضرا وَإِنْ لم 
يُعْطّوا مِنْها ذا هُمْ يَسْخَطونَ4 : أي إنما نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم . 


ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات: 


ثم بين الصدقات لمن هي وسمى أهلهاء فقال: #إنمًا الصَّدَقَاتٌ للْمْمَراءِ والمّساكين 
والعامِلِينَ عَلَيْها وَالمُوَلَمَة ُلُوبهُمْ وفي الرقاب والغارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الله 4 وَابِْنٍ السّمِيلٍ فُريضّة 
مِنَ اللّهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم#. 


ما نزل فيمن آذوا الرسول: 
ثم ذكر غشّهم وأذاهم النبي يِه فقال: وَمِْهُمٍْ الذِينَ يدون الذّبِيّ وَيَفُولُونَ هُوَ 


أَذُنَ قل أذ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤمُِ باللّه 4 وَيؤْمِنٌ للْمُؤْمِنِينَ وَرَْيْمَةٌ للدي آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ يُؤْذُونَ 
رَسُوَلَ الله لَهُمِ عَذَابٌ ألِيم4. وكان الذي يقول تلك المقالة» فيما بلغني» 2 
الحارث أخو بنى عمرو بن عوف» وفيه نزلت هذه الآية» وذلك أنه كان يقول: | 
فجعة إدنه ن بحزقه شرا مسرقهم يقول الله تعالى: (ثل أن خَيْرٍ لكم» : أي : يسمع 
الخير ويصدق به. 

ثم قال تعالى: طيَحْلِفُونَ بد كم ودر وَاللّهُ وَرَسُولَُه أحَقُ أن يُرْضُوهُ إن 
كاثوا مُؤْمِنِينَ4» ثم قال: طوَلَئِْنْ سألَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنمَا كُنا نحُوض وَتلْعَبُ قل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كُنْتّمْ تَسْنَهْرِءُونَ4.. . إلى قوله تعالى: «إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ مِنَكُمُ تُعذْبْ 
طائِفَة 24 وكان الذي قال وديعة بن ثابت» أخو بني أميّة بن زيد» من بني عمرو بن 
سَلِمةء» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. 

ثم القضّة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى: «إيا أيّها الي جاهِدٍ الكَقَارَ 
والمُنافقِينَ وَاعْلْظ عَلَِِمْ ومَأوَاهُمْ جَهَئْمُ ومس المَصِيرُ يَحْلِفُونَ باللّه ما قالوا وَلَقَدْ 0 
كلِمّة الكَفْرٍ. . وكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُوا بِما لَمْ يَنالُوا وما ل أنْ أَغْناهُمُ اللهُ 
و مِنْ فَضَلِهِ#.. . إلى قوله: #مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ». وكان الذي قال تلك المقالة 
الجّلاس بن سُويد بن صامتء فرفعها عليه رجل كان في حبجرة» يقال له: عمير بن 


وذكر ابن عقيل صاحب الضّاع الذي لَمَرّه المنافقون» واسمه جَنْبجَاتُ وقد قيل في 


امرونا 


كد فك ها وحلف بالله ما قالهاء فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع» وحسّئت حاله 
وتوبته» فيما بلغنى. 


ثم قال تعالى: طوَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدٌ اللّهَ لَئْنْ آنانا مِنْ فَضْلِهِ لتَصَّدَكَنٌ وَلَتَكُوئَن مِنّ 
الصَالِحِينَ 2# وكان الذي عاهد الله منهم تُعلبة بن حاطب» ومِعَنّب بن قُشيرء وهما من 
بني عمرو بن عوف. 


ثم قال: َالْذِينَ يَلْمِزُونَ المُطرَعِينَ مِنَّ المُؤْمنِينَ في الصَّدَقاتٍ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ 
إلا جهْدَهُمْ فَيَسْحْرُونمَ مِنْهُمْ سَجْرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» وكان المطوّعون من 
المؤمنين في الصدقات عبدٌ الرحملن بن عوف. وعاصمٌ بن عديٌ أخا بني العجلان» 
وذلك أن ستول الله يله رَعْبٍ في الصدقة» وحض عليهاء 0 عبد الرحملن بن عوف». 
فتصدّق بأربعة آلاف درهم, وقام عاصم بن عدي فتصذق بمائة وَسْق من تمرء 
فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدّق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف. 
أتى بصاع من تمرء فأفرغها في الصدقة» فتضاحكوا به» وقالوا: إن الله لعْنيَ عن صاع 
أبي عقيل . 


ثم ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر رسول الله كل بالجهاد وأمر بالسّير إلى 
توك على شذَة الحرّ وجدب البلاد» فقال تعالى: هوَقَانُوا لا تَنْفِرُوا فى الحَر قُلْ ناد 
جَهَمٌ أشَدُ حَرًا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ فَلِيَضْحَكوا فَلِيلاً وَلْيَنِكُوا كَثِيرًاك. . . إلى قوله: #إوّلا 
تُعْجِبْك أَمْوَالْهُمْ وأَوْلادْمُمْ». 


ما نزل بسبب صلاة النب على ابن أبن : 


قال ابن إسحلق: وحَدئني الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عقبة» عن ابن 
عباس» قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أَبَىَّء دُعِيَ رسول 
لله ييه للصلاة عليه؛ فقام إليه؛ فلما وقف عليه يُريد الصلاة تحوّلتُ حتى قمت في 
صدرهء فقلت: يا رسول الله أتُصلي على عدو الله عبد بن أبيّ ابن سلول؟ القاكل كذا 
يوم كذاء 00 كذا يدم كذا؟ أعدّد أيامه, ورسول الله ا 00 إذا 00 
ل فز ع سبي عزة قز يوز اله 4 . ع0 
لهء لزدت. . قال ثم صلّى عليه رسول الله يك ومشى معه حتى قام على قبره؛ حتى قُرِغ 


ل كله قنع موده ومعامء فو ووووف اوه هرع و وواع وهاه وفواي عاهاه ويه واه ها وهاه قاع امه هرو لهاع وان قاع واو أده وان 6 ممه 


يسيرًا حتى نزت هاتان الآيتان : 1:7 ل على أ بع مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى كبر 
إِنْهُمْ كَقَوُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ ومَانُوا وَهُمْ فَايِقُونَ» فما صلى رسول الله كلل بعده. على متافق 
حتى قبضه الله تعالى. 


ما نزل في المستأذنين 


قال ابن إسحلق : ثم قال تعالى : 9وَإِذًا أَنزلَتْ سُورَةٌ أن آمنُوا بالل وجَاهِدُوا مَعَ 
رَسُولِهِ اسْتأدّنَك ولق الطولٍ مِنْهُمْ4». وكان ابن أبَنَ من أولقلف؛ فتَعَي الله ذلك عليه 
وذكره منهء ثم قال تعالى : «لَكِنٍ الرَسُولَ والّْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ 
ويك لَهمْ حيرات وأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِسُون عد الله لهم جَاتٍ نري من تَختها الأنقار 
حَالِدِينَ فيها ذلك المَوْرُ العَظِيمُ وجاءً المُعَذْرُونَ مِنَ الأغرراب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الْذِينَ كَذَّيُوا 
اللّهَ وَرَسُولَهُ». . . إلى آخر القصّة. وكان المعذّرونء فيما بلغني نفرًا من بني غفارء منهم 
حفافٌ بن أيماء بن رَخضةء ثم كانت القصّة لأهل العُذرء حتى انتهى إلى قوله: : ولا 
عَلَى الَذِينَ إذَا ما أَنَوْكٌ لمَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخملَكُم عَلَيْهِ نولا وأعيْتهُمْ تَفِيضُ مِنَ 
الدّمْع حَرَّنَا ألا يَجِدُوا ما يُنْقِقُونَ4 وهم البكاءون. 


ثم قال تعالى: («إِنّما السّبيلُ عَلَى الْذِينَ يَسْتْوِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِياءً رَضُوا بن يَكُونُوا 
مَعَ الخَوَالِفٍ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلوبِهِمْ فَهُمْ لا يغْلّمونَ4 والخوالف: النساء. ثم ذكر حَلِفهم 
للمسلمين واعتذارهم. فقال: #فأغرضُوا عَنْهُمْ4 إلى قوله تعالى: طفإنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فإِن 
الله لا يَرْضَى عَنِ القَوْم الفاسِقِينَ4. 
ما نزل فيمن نافق من الأعراب: 

ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم وتربصهم برسول الله يك وبالمؤمنين» فقال: 

وين الأغراب من ينهذ ما بنيق4: أي : من صدقة أو نفقة في سَبيل الله #مَغْرَمًا 
و وَيَتَرَئصضص ب الدّوَائِرَ عَلَيِهِمْ دَائْرَةٌ السَوءِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4. 


لم ذكر 0 ابَ أل الإتخلاصن د والإيمان 0 ٠‏ فقال: : تمن ادراب من 


ومموعة ووم ةم وو نوو وو ة منود و مه م و ووو و و و وله هن نوهو وو وو لود د عه ولو ووو للد ومو ووو لول لعو ووو ووو ودود 6و9 


اام 


ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار: 

ثم ذكر السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء وفضلهمء وما وعدهم الله من 
خسن ثوابه إِيَاهمء ؛ ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسان. فقال: لرَضِيَ اللهُ عُنْهُمْ وَرَضُوا 
غَنْه24. .ثم قال تعالى : اإومِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى 
التُفاقي©: أي: لجُوا فيهء وأبَوا غير سَعَدبَهم مزتني». والعذاب الذي ايده 1 الله 
ارد يا ير بما هم فيه من بالل مومه وما يدخل عليهم من غُيظ 
يُرِدُون إليه» عذاب النار والخلد فيه. ثم قال تعالى: ظوآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر اللَّهِ إِمّا 
يُعَذَْبهُمْ وإما يَثُوبُ عَلَيِهِمْ4؛ وهم الثلاثة الذين خُلّْفُواء وأرجأ رسول الله كلِةِ أمرهم حتى 
أنت من الله توبتهم. ثم قال تعالى: وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا4... الخ. القضّة 
ثم قال تعالى: #إِنْ الله اشْتَرَى مِنّ المُؤْمِنِينَ أَنْمْسَهُمْ وأْمْوَالَهُمْ بأنْ لَهُمْ الجَنّةَ4. ثم كان 
قصّة الخبر عن تبوكء وما كان فيها إلى آخر السورة. 

وكانت براءة نُسمّى في زمان النبي كك وبعده المبغثرة» لما كشفت من سرائر 
الناس . وكانت 50 آخر غزوة غزاها رسول الله عليه . 

شعر حسّان الذى عذد فيه المغازى 

غزوه: 

قال ابن هشام : وثروى لابله عبد الرحملن بن حسّان: 


ألشيث حير هعد كلفانفةا ومعشرًا إن هم عُمُوا وإن حُصلوا 


فصل : وذكر كلمة حسّان الع وفيها : 


وحَسَّانُ ليس من مَعَدّء ولكن أرَاد: ألست خيْر الئاس» فأقام مَعَذّا لكثرتها مقام 
التّان, ' ش 
سٍِ 


دق بل هي اللاميّة فلعله تصحيف أو سهو. 


حصن 


قَوْمِ هم شَهِدوا بدرًا بأجمّعهم 
وبايعوه فلم يكاب هأحدٌ 
ويوْمَ صَبّحهم في الشّعب من أحد 
ويوم ذي قَرّد يوم استّثار بهم 
وذا العُشيرة جاسّوها بِخيْلِهِمُ 
ويؤم وَدَانَ أجَلُوا أهلّه رَقَضًا 
ولَيْلَةٌ طَلَبُوا فيهاعَدُوْهُمُ 
وَغَرْوَةَ يوم نَجِدٍ ئم كانَ لهُم 
د 2 0 2 
وغَرْوَةَ القاع فرّقنا العدرٌ به 
ويم بُويّع كانوا أهلّ بَيْعته 
وغْرْوَةَ المُنْح كانوا في سَريّته 
ويوْمٌ خَيْبّر كانوا في كَتِيبَته 
بالبيض تَرْعَسُ في الأيمانٍ عاريةٌ 
ويم سار رَسول الله مُحْتَسِبًا 
وساسةٌ الحَرْبٍ إن حزبٌ بِدَث لهم 
أولّتك القَرْمٌ أنصَارٌ الئْبيَ وهم 
ماتوا كرامًا ولم تُنْكَتْ عُهودُهُم 


مع الرسول فما ألّوا”'" وما حَذَّلوا 
منهم ولم يَكْ في إيمانهم دحَلُ'") 
ضَرْبٌ رَصِينْ كحَرٌ الئار مُشْتَعل 
على الجِيادٍ فمّا خامُوا وما تكلوا 

مع الؤسول عليه التيفض © 
بِالخَيْلٍ حتى تُهانا الحَزْن”*' والجَبَل 
ولله يَجْزِيّهِم بماتحيلوا 
مع الرّسولٍ بها الأشلاب والثَمَلُ 
فيها يِعَلّهب"» بالخات | 0 
كما تُفَرّق دون المَشْربٍ الرّسَلُ 
على الجلاد فَآسَوْه وما عََدّلوا 
مُرابطينَ فمّا طاشوا وما عَجِلوا 
تَعْوَجّ في الضرب أحيانًا وتعتدل 
إلى قبوك وهمه.زاياته الأول 
حتى يّدا لهم الإقُبالَ والمَمَّل 
قَؤْمي أَصِيرُ إليهم حينّ أنَصِلْ 
ومَتَلّهم في سبيل اله إِذْ فُتلوا 


قال ابن هشام عجز آخرها بيئًا عن غير ابن إسحلق . 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


كنا مُلوكَ الئاس قبل مُحَمَّدٍ فلمًا أتى الإسلامَ كان لنا المّضْر 


٠6م‏ 66666 6 موث م ف فعا و6 ما و ا و ا ولو و ووو و لوعو ووو ةن نجعوويوة 


)١(‏ آلوا: قصروا. 
فيه الأسل : الرماح . 
)0( علّهم : سقاهم . 


() الدخل: الشكُ. 
(4) الحزن: الأرض الصعبة. 
() النهل: الشراب. 
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واكرسيا الله اذى يعديو 
بتصر الإله والرّسولٍ ودينه 
أولّعك قَؤْمي خيرٌ قوؤمك بأشرهم 
يَرُبُون بالمعروف معروف من مضّى 
إذا اختّبطوا لم يُمْحِسْوا في نديُهمُ 
وإن حارّبوا أو سالموا لم يُشَيّهوا 
وجارهم مُوفٍ بِعَلْياءَ بيته 
وحاملهم مُوفٍ بكلّ خحمالة 
وقائلُهِمْ بالحَيّ إن قال قائلٌ 
وهنا امي الد ميم خياتة 


إلثة مانام تيت ها لهب ش كن 
والجتبكام هتنا مقن نا له مثل 
فمَاعُدٌ من خَيرٍ فقَّوْمي له أَهْلُ 
وليس عليهم دون معغروفهم قمُلُ 
وليس على سُوَالهِم عندهم بُخْلْ 
فحَرْبهم حَنْفٌ وسِلمهم سَهْلُ 
لةاها توي قبها الكرامه واليدل 
تحمّل لاعُرْمٌ عليها ولا حَذْلُ 
وحِلْمهمْ عَوْد وحكمهم عَدْلُ 


ومَنْ غَسْلْنْهُ من ججنابته الرْسْلُ 


قال ابن هشام: وقوله: «وألبسناة اسمًا؛ عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إشحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


لي ار اسان إن اتمتيتالص كرَّامٌ إذا الصَيِْفٌ يوماآلَمْ 
عِظمٌالمُدُورٍ لأسارهم يَكُبُونَ يها المّسِنٌ السَيمْ 


يُوَاسُونَ جِارَهُمْ في الغِتَى 


وفيها: 


ويَحْمُونَ مَوْلامُم إِنْ ظلِه 


وناد جهزًا ولا تختَشِم 


وفيها رَدُ على من زعم أن الحِشْمّة ا ب و 
الناس غير موضعهاء وقد جاء عن ابن عباس: لكل طاعم حِسْمَةٌ» فانْدَؤوه باليمين» و 
الحديث المرفوع : لا يَرْفَعَنّ أحدكم يده عن الطعام قبل أكيله » فإن ذلك مما يَحَسِمَة 4 
أبو القَرَجج لمحمد بن يسير» وإن كان ليس مثل حَسَّان في الحجّة: 


جالستٌ أهل الوَفَاءِ والكَرّم 
وقلت ما 


في الْقِبَاض وحِشْمَة فإذا 


هعاس 


شئت غَبْر مُحْنَشِم 


رضنا 


فكانوا مُلُوكًا بِأَرْضِيهمُ 
مُلوكًا على الئّاسء لم يُمْلكُوا 
فأثبّوا بعاد وأشياعها 
في النّخيلٍ 
نَوَاضِحَ قد ايكيا اليهو 
رنيما ان تحبرابين عير ليت 


بِيَتْرِبَ قد شَيّدوراذ 


جَتَيْنا بهن جياة الخيو 


فنلمااناخوانجتين صنران 
فمَاراتَهُم غيرُ مغج الحيو 
كان راف وقد وميا 
وكنكُمَيْتٍ مُطر المُوَادٍ 
عليهافوَارِسُ قدعُودْرا 
مُلوك إذا غشَّمُوا في البلا 
قانكنا بسادّاتّهم والئساء 
وَرثْنامَساكتَهُمْتغذهم 
علخي تان الند سيول لقنت 
كلبا:صضدفك وشول: التجلبييك 
فكسنويد الك مت الآلب 
فتإنسا واأؤلاةو نا جنتة 


فنخَيٌ أْوَليِكَ إن كذّبوك 


وفيها قوله: 
وكانوا مُلوكَاء 0 يَمْلِكوا 


يُنَادُونَ عَضْبًا بأمرغعُْشُمْ 
من الدّهرٍ يؤْمًا كجلٌ القَّسَمْ 
نَمُوةٌ وَغض بَقايا إرَمُ 
خشيوناء رف فبهةاللنة 
دُهن)إليك وقزلا هَلَْمْ 
ف والعيّش رخوًا على غيرهم 
ل قد جَللوها جلال الأدَمْ 
وسَّدَوا السَّرُوجَ بَلى الحُرّم 
ل والرّخفٌ من خلفهم قد دّهم 
عساولييم ماكو الاج 
نلا تششعكيية: تخنول السام 
أمين المُصوص كمغل الزْلَمْ 
قرَّاعَ الكماةٍ وضَرْبَ الثمم 
د لا تتشكتليون ولكن قُدَمْ 
وأؤلاثهم فيهمٌنُفْنَسَمُ 
ل 2 كد اوم 
د بالحَقٌ والنُور بعد الظْلَمْ 
هلد المتجنا وفينتا اقم 
أيفانية نُورًا بدين قِيَمْ 
نَقِيكَ وفي مالنا فالخحتكم 


فنادٍندة وّلا تختشِم 


من الدَّمْرٍ يومًا كَحِلُ القَّسَمْ 


ل 


فيه شاهد لما قاله ابن قَتَْبَةَ قُتَيبَةَ في تفسير كجلة القَسَّمه وخلافه لأبي عبيد» وقد قدمنا 


لهم نيعا عتم لزن شترح» تعينت كن ين عزن 


فض 


نه 
٠ 3 ٠ 5‏ 85 


وناة نميا كفي اد 1 
فصر العُواةٌ بأشيافهم 
إذا ما يصادفٌ صّمْ العظا 
فقذللكماوَرْكئنَاالقدُز 
إذا عكة مشت كفي نيليه 
فمة إن فنق القاين :إلا لها 


نذاء جهززرًا ولا تَعُتَيِمْ 
الينة مطكوة أن كز 
تنعيانة عي تيعناة الاب 
احاح عديا رات تلم 
م مَجْدَا ئَلِيِدًا وعِرًا أشَمَ 
وغادرٌ نسلا إذا ما الْفصم 
علَيْه وإن خاص فضل النُعَمْ 


فنكانوا مُلُوكًا بأرضيهم ‏ يُنادُونَ عُضْبَابِأمرعُسْمْ 


بهاوَئَدٌإلاًتحَلْةمُفسِم 
2 04 0 


وقوله: وعرًا 4 هو كقول العَرّب: عِرَّةٌ فَعْسَاءء يريد: شَمَاءَء لأن الأقْعَسٌ الذي 
يَخْرجَ صدره ويدخل ظهره» وقد فسّره المَُرّد غير هذا التفسيرء وبيت حَسَّانٍ يشهد لما قلناف 
إنما هو الشِّمّمُ الذي يوصف به ذو العِرّة» فوصفت العزةٌ به مَجَارًا. 
تفسير سورة النصر: 

فصل: وذكر سورة: 9إذا جاء نصرٌ الله, وتفسيرًه لها في الظاهر خلاف ما ذكره ابن 
عباس حين سأله عمرٌ عن تأويلهاء فأخبره أن الله تعالى أعلم فيها نبيّه عليه السلام بانقضاءِ 
أجله؛ فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. وظاهر هذا الكلام يدل على ما قاله ابنُ 
عباس وعمر؛ لأن الله تعالى لم يقل: فاشْكُرْ ربّك» واخمذهء كما قال ابنُ إسحلق: إنما 
قال: #قسَبّح بحمد ربّك واستغفره إنه كان توّابًا4» فهذا أمرٌ لنبيّه عليه السلام بالاستعداد للقاء 
ربّه تعالى والتوبة إليه» ومعناها الرجوع عَمّا كان بسبيله مما أرسل به من إظهار الدين» إذ قد , 
فرغ من ذلك؛» وتم مُرادُه فيه» فصار جوابٌ إذا مِنْ قوله تعالى: #إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ 


ارفرض 


بيشرت قد شيِّدوا ذ في التجيل خصونًا ودُجن فيهاا ام 


وبيتكه: 


«وكل كميقت مطار الفُواد) 


ووابكة :الناض لتحلون فى دين الله أنواة» تخرونن برعية | مانض: فى القرانة الجوات 
محذوقًاء والتقدير: إإذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ24 فقد انقضى الأَمْرُء ودنا الأَجَلُء وحان اللقاءء 
#فسبّخ بحمْدٍ رَبك واسْتَغْفر إنه كان توَابًا#» ٠‏ ووقع في مُسْنّد البَزّار مُبَيَنَا مِنْ قَوْل ابن عَبّاسِ 
فقال فيه: فد دنا أجَلّك فسبّحء هذا المعنى هو الذي فهمه ابن عباس » وهو حذف خوات 
إذاء ولمًا يتتبّهُ لهذه النكنة حيرب أن جواب إذا في قوله سبحانه: : فسَبّحء كما تقول: إذا جاء 
رمضانٌ فصّمْء وليس في هذا التأويل من المُسْاكَلَةِ لما قبله ما في تأويل ابن عباس فتدبّزه: 
فقد وافقه عليه عُمَرُ رضى الله عنه» وحَسْبّك بهما فَهُما لكتاب الله تبارك وتعالى» فالفاء على 
قول ابن عباس رابطةٌ للأمر بالفعل المحذوف» وعلى ما ظهر لغيره رابطة لجواب الشَّرْطٍِ 
الذي في إذا. 


رول 


زوين تنيع رتنسؤييا ةوفه 
ونزول سورة الفتح 


قال ابن إسحلق: لما افتتح سو الله كيد مكةء وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف 
وبايعت» ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدّثني أبو غُبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمّى سنة 
الوفود. 
انقياد 00 0 
وأمر ل لله عليه ولك أن قريشًا كانوا نام لايل وهاديهم» وأهل اليك 0 
وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا يتكرون ذلك» وكانت 


قدوم الوفود على رسول الله كل 
وفد عبد الفيس 937 


ما جال ريه باضه تلك ولق اميق ا الم 
00 «مَرْحبًا بالوفدٍ غير سرَايًا ولا َدَامَى» 0 وقد تكرّر حديئهم في فى الصّحِيحين دو 
تَسْمِيَةِ أحدٍ منهم. فمنهم أَشَحّ عبد القيس» وهو المُنْذِر بن عائذء قال له النبئ ككلله: : 


(0) انظر الطبقات )15/7/١(‏ الطبري (/17) المنتظم (9/ 087 الزاد (/ 560) والبخاري 
)١1١١/1١(‏ ومسلم في الإيمان (17). 


(؟) أخرجه البخاري )١١١/١(‏ ومسلم في الإيمان (8؟) وابن خزيمة في صحيحه (07) والطبراني في 
ش الكبير (؟1/ 115) وانظر الفتح .)174/١(‏ 


برقل 


قريش هي التي نصبت لحرب رسول اله كلِ وخلافه» فلما افتُتحت مكة» ودانت له 
فُريشء ودَوّخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقةً لهم بحرب رسول الله كك ولا 
عداوته. فدخلوا في دين اللّه» كما قال عر وجلّء أفواجاء يضربون إليه من كل وجهء» 
يقول الله تعالى لنبيّه كَلهِ: «#إذًا جاء نْضْرُ الله والفنخ زراك الئّاسَ يَدْحْلُونَ في دين اللّه 
أفْوَاجًا فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنْهُ كانَ تَوَّابَا4: أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك» واستغفره إنه كان توابًا. 


قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الححرات : 
رجال الوفد: 


فقدمت على رسول أللّه يِه وفود العرب» فقدم عليه غطارد بن حاجب شن 
زرارة بن عُدُّس التميميّ» في أشراف بني تميم» منهم الأقرع بن حابس التميمي» 
َالرْبْرِقَان بن بَذْر التميمي» أحد بني سعدء وعمرو بن الأهتم. والحَبْحاب بن يزيد. 


فيك حلكتن يشيهننا له ورسوله : الحلّم والأنّاة» ومنهم أبو الوَازع الزّارِع بن عامر وابن أخته 
مَطر بن هلال العَنْزِي». 


ولما ذكروا للنبي كلِ أنه ابنُ أختهم قال: ابن أت القوم منهم. ومنهم: ابن أخي 
الرّارع»٠‏ وكان مجنوناء فجاء به معه ليدعُوَ له النبي ‏ يَكخِ - فمسح ظهرهء ودعا له فبرٍىء 
لجِييهء وكان شيحًا كبيرًا فكسِي جَمَالاً وشَبَابَاه حتى كان وَجْْهُهِ وجة العذْرّاءء ومنهم 
الجَهُم بنُ قَنْم لما نهاهم النبيٌ عليه السلام عن الشُرْب في الأؤعِية وحذّرهم ما يقع في ذلك 
من الجراح. وأخبرهم أنهم إذا شربُوا المُذكر عَمَدَ أحدهم إلى ابن عَم فجرحهء وكان فيهم 
رجل قد جرح في ذلك وكان يُخفى جرحه ويكثمه؛ وذلك الرجلُ هو جَهُم بن قُنَمَء عجبوا 
من علم النبيّ عليه السلام بذلك» وإشارته إلى ذلك الرجل . 


ومنهم : ؛ ألو خيرة تعد من بس مناخ بن لكر ان خرك سو ترك اله 15 أنه 
قال: « هُمّ اغْفِرُ لعبد القّيسُ)” '"'» وأنه رَوْدَهم الآرَاكَ يَسَْاكُونَ يه ومنهم : : مُزيدة العصَري 
جد شوق بن عبد البو سعد بن مريدة: وعلى هود يدور حديئُه في الثّمْر البرنيٌ » وأنه دواء» 
وليس فيه داءء ومنهم: قَيِْس بن التُعمان ذكره أبو داود في كتاب الأشربة» فهذا ما بلغني من 
تَسْميّة مَنْ وَفْد على النبي كهِ في وَقْدِ عبدٍ القيس. 


.)157/6( والبيهقي في الدلائل‎ )١955( ومسلم‎ )١198/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللارارا 


شىء عن الحتات: 
سَفيانء وكان رسول الله يه قد آحى بين نمّر من أصحابه من المهاجرين؛ نين أبي. بكر 
وعمره» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمئلن بن عوف» وبين طلحة بن عُبيد الله 
والزبير بن العوّام» وبين أبي ذَرَ الغفاري والمِقّداد بن عمرو البَهُراني» وبين معاوية بن أبي 
سُفياكَ والحْتات بن يزيد المُجَاشِعىء فمات الحُتات عند معاوية فى خلافته» فأخذ معاوية 
ما ترك ورَانَةَ بهذه الأحْوّةء فقال الفَرَرْدَقُ لمعاوية: 

أبوك وعمّي يا معاويّ أوْرَئا ثرانًا فيّخْتاز الثُراتٌ أقارِبُة 

فما بال مِيراثٍ الحُتات أكُلتّه ‏ وميراث حرب جامدٌ لك ذَائِية 

وهذان البيتان فى أبيات له. 

ئر رجال الوفد: 

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب» أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مَناة بن تميم» والأقرع بن حابس » أحد بلى دارم بن مالك» والحتات بن 
يزيد» أحد بني دارم بن مالك» والرّبرقان بن بدرء أحد بني بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» وعمرو بن الأهتم» أحد بني مِئْقر بن عُبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم» وقيس بن عاصمء أحد بني منقر بن 
عبيد بن الحارث. 

قال ابن إسحلق: ومعهم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر المُزاريُ»ء وقد كان 


وذكر في الوفود الحُتَاتَ بن يزيد وقول الفرزدق لمعاوية فيه: 
فما بال ميرَّاثِ الحُبَاتِ أكلمّه 
البيت» وبعده في غير سيرة ابن إسحلق: 
فلو أن هذا كان في غَيْرَ ملككم ‏ لَبُؤْت بها أو غَصٌ بالماء شَارِبُه 


سايم الزوضق :الأنك/ اج 5/ م75 


صياحهم بالرسول وكلمة عطارد: 


فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم. فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول 
الله كَخِ من وراء ُخجراته: أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يَكِيهِ من 
صِياحهمء فخرج إليهمء فقالوا: يا محمدء. جئناك نفاخركء فأذن لشاعرنا وسنطيبناء قال: 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل»”'"» فقال عُطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنّء وهو أهلّهء الذي جعلنا مُلوكاء ووهب لنا أموالاً عِظامّاء نفعل فيها 
المعروم وجعلنا أعرٍ أهل المشرق وأكثره عددّاء وأيسره عُدَّقَ فمَن مثلنا في الناس؟ 
السنا ترؤومنالناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدّد مثل ما عذدناء وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلامء ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تُعرف بذلك. 


أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضلٌ من أمرنا. ثم جلس. 


شرح صاحب الحلّة: 


وذكر فيهم عطارد بن حَاجب بن رُرَارَةَ وهو صاحب الحُلَّةِ التي قال فيها النبئ كل: 
الإنما يلبس هذه الحُلّة مِن لا حَلاقَ له [في الآخرة]:؛9© وقول عمر رضي الله عنه : 9 
هذه وقد قلت في 1 عَطارِد ما قلت» ركان كنك تلك الكلة أدج ا تيو قاذ أنا 
عطارد كان وفد على كَسرى ليأخذ منه أمانًا لقومه لِيَفْرْبُوا من .ريف العِرّاق لبجَدْبٍ أصاب 
بلاتهم» فسأله كشرى رَهْنَا لِيَسْتَوْئْقَ بها منهم. فدفع إليه قَوْسَه رَهِينة فاسْتَحْمَقَهِ المَلِكُ 
وضحك منهء فقيل له: أيّها الملكُ إنهم العربُ لو رَهَنك أحدُهم تَبْئَةَ ما أسلمها غَدْرًا فقبلها 
منه كَسْرّى» فلما أخصبت بلاذهم انتشروا راجعين إليهاء وجاء حاجبٌ يطلب قوسّهء فعند 
ان التي كانت عند عَطارد المذكورة في جامع المُوّطأ. ذكره ابن 
ُتَيْبَة في المعَارف أو معناهء وفى ي المُوطأ أن عُمَرَ رضي الله عنه - كسا الحلّة أَحا له 'مُشْركًا 
بمكة قال ابن الحذّاء : كان أخاه ا واأسمه: عْنْمَانَ بن حَكِيم النْقَفِيّ» وهو جد 
سعيد بن المُسَيْبِ لأمه هكذا ذكر في تَسْمِية رجَالٍ الشُوطاء وغلط من وجهينء. أحدهما أنه 
قال: : كان أخا عُمَرَ لأمه وإنما هو أخو زيْد بن الخَطَابٍ لأنّه أسماء بنت وَهْبٍ بن أَسَدٍ بن 


)1١1١/١( وابن عساكر في تهذيبه‎ )١7/4( أخرجه أحمد (/44") والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
. ه١‎ 

(؟) أخرجه البخاري (0/0) ومسلم في اللباس (85/9) وأبو داود )1١1/5(‏ والنسائي (45/75) وابن 
ماجة (0941") وأحمد (7/ )٠١‏ ومالك (/ا91) والبيهقي في الآداب (504 - بتحقيقي) وانظر الفتح 
(اعلام) (م/ 58 اروم 11 1). 


لسن 


كلمة ثابت فى الردّ على عطارد 


فقال رسول الله كله لثابت بن قَيْس بن الشمّاس» أخي بني الحارث بن الخزرج: 
قم. فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت» فقال: الحمدُ لله الذي السملواتٌ والأرض 
خَلْقُهه قضَّى فيهنَ أمرّه. ووسع كرسيّه علمُهء ولم يك شيء قط إلآ من فضلهء ثم كان 
فن فُدرثه أن :جعلنا ملوكاء واضطفى من شير خلقه رسولاء أكرمه تشباء وأصدقه 
ديكا وافواه كان قات ل عله اموا ادكه علي كلت كان حير انه من العالسيق 
ثم دعا الناسٌ إلى الإيمان به» فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمهء أكرمُ 
الناس حسباء وأحسن الئاس وجومّاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حفين داه وسول الله كله تحن + :نحن أنضار الله :ووززاء رسولةء تقاتل الثامن حتى يؤمكوا 
بالله» فمن آمن بالله ورسوله منه منّا ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبدَاء وكان قتله علينا 
يسيرًا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 


حَرَيْمَة: وأما أم عُمْرَ فهي حَنْتَمَةُ بنت هاشم , بن المُغِيرَةٍ [بن عبد الله بن مخزوم]ء والغلط 
الثاني أنه جعله تَقِيفَيًا 9د 00 
قَالجَ بن ذَكوَانٍِ بن تَعْلَبَة بن بُهّْة بن سُلَيمء هكذا نسبه الزبيرُ وبنثه أم سعيد» ولدت 
سعيد بن المسيّب. 


وذكر فيهم عمرو بن الأَهُتَم ونسبهء وا بح لاعن 9 بن سِنَانَء وهو جد 
شبيب بن شَّيْبَةَ وخالد بن صَفْوَان الخطيبين البليغين» وسْمّي سْمَيَ سُمَيَ بالأهْتَم» لأن فَيْسَ بن 
عَاصم ضربه فَهَتَم فاه. 


وذكر خطبة ثابت بن فَيْسء وفيها وسع كُرْسِيّه علمُهء وفيه رَدْ على من قال: الكرسي 

هو العلمء وكدلك بن تال عر اندر لأنه لا توصف القدرةٌ والعلمٌ بأن العلم وسعهاء 
وإنما كرسيّه ما أحاط بالسّملواتِ والأرّضين؛ وهو دون العَرْش كما جاءت به الآثارٌء فعلمَه 
سْبْحَانَهِ قد وَسِعْ الكْرْسِيٌ بما حواه من ذَقَائّقَ الأشياء وجلائلها وجُمَلِها وتَمَاصِيلهاء وقد قيل: 
إن الكرسي في القرآن هو العَرش» وهو قول الحَسَنء وفي هذا الحديث ما يكاد أن يكونٌ 
حُبَةَ لهذا القول» لأنه لم يرِذ أن العِلْمَ وسع ار فما دونه على الخصوصء. دون ما 


فوقهء فجائرٌ أن يريد به العرش». وما تحته والله أعلم. فإن صحّت الروايةٌ عن ابن عباس أن 


كرون 


شعر الرْبْرقان في الفخر بقومه 
فقام الرُبْرِقَان بن بَدْرء فقال: 
نحن الكِرَامُ فلا حي يُعاوِلُنَا 2 مِئًا المُلُوكُ وفينا تُنْصَّبٌ البيّع 
وكَمْ قَسَرْنا منَ الأخياءٍ كُلُّهم | عند الئّهاب وفضلُ العرّيُتْبَع 
وتخن بطع عد القخط قطتيها” ١‏ ف الشرله ]ةا نم كز القرم 
بما ئَرَى النَاسٌ تأتينا سُراتُهُم ‏ من كل أرض هُوِيّا ثم تَضْطَيْعٌ 


الكرسِيّ هو العلم» فَمُؤَوْلَةُ كأنه لم يقصد تفسيرٌ لفظ الكَرْسِيٌء ولكن أشار إلى أن معنى 
العلم والإحاطة يُفَهُم من الآيةَء لأن الكرْسِيٌ الذي هو عند العرب موضع القَدَمِين من سَرِيرٍ 
المُْلكِ إذا وَسِعّ ما وسعء فقد وسعه علمُ الملكِ ومُلْكّه وقُدْرَتُه ونحو هذاء فليس في أن 
يسع الكرْسِيُ ما وَسِعه مدحٌ ونّناءٌ على الملك سبحانه؛ إلآ مِنْ حيث تَضَمّنَ سِعَةَ العلم 
والمُْلكء وإلآ فلآ مَذْح في وَضْفٍ الكرسي بالسّعة» والآية لا مَحَالَّة واردةٌ في معرض المدح 
والتعظيم للعَلِيَ العظِيم الذي لا يَنُودُه حفظ مخلوقاته كلّهاء وهو الحيّ القَيُومُء وقَرّى الطبري 
قولٌ ابن عباسء واحتجٌ له بقوله عزّ وجلّ: «ولا يَنُوده حفظهما» وبأن العَرَبَ تسمّي العلماء 
كَرَاسِيٌ . قال: ومنه سُمَيَتْ الكُرَّاسُ لما تَضَمُنته وتجمعه من العِلّم» وأنشد: 

تَحُفُهم بيضٌ الوُجوه وعُصْبَةٌ كَرَاسِيُ بالأخدَاثِ حينَّ تنُوبُ 

أي : عالمون بالأحداث. 


وذكر شعر الرُبْرقانء وأن بعضٌ الناس يُنْكر الشعرّ له وذكر البرقي أن الشعر لِقَيْس بن 
عاصم المثْقّرِيّء وكان الرْبْرِقَانُ يُرْفَع له بيت من عَمَائِمَ وثياب» ويُنْضَحٌ بالرُعْمّرانَ والطيب» 
وكانت بنو تميم تحجّ ذلك البيتَ. قال الشاعرء وهو المُخبّل السَّعْدِيء واسمه كَعْبُ بن 
رَبيعة بن قِتَال: 

وأشهد عن عَنوْق خلولا كثيزة ‏ تخششون نس الزيرفان المزغقها 

والسَّبٌ: العِمَامَةٌ وأحسبه أشار إلى هذا المعنى بقوله: 


بماتَرَى الناسٌ تأتِينا سُرَاتهم 


البيت. وليس السُّرَاةٌ جمع سَرِى كما ظَنُواء وإنما هو كما تقول ذِرْوَنّهِم وَسَّنامُهِمء 
وسَرَاةٌ كل شىء: أعلاه» وقد أوضحناه فيما مضى من هذا الكتابء والرُبْرقَانُ من أسماء 
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فتئحر الكُوم عُبْطًا في أَرُومَتئا للنازلين إذا ما أُنْزْلوا شَيعوا 
فلا ثَرَانا إلى حي نُفَاخِرُهُم إلا استفادوا فكانوا الرأس يُقْتَطعُ 
0 تَغرفه فَيزجمٌ القَوْمُ والأخبارُ تُسْتممُ 
إن انشها ولآايابى لها احدل إنا كذلك عِنْدَ المَحْرٍ تَرْتَفعُ 
قال ابن هشام: ويُروى: 

منًا المُلوكُ وفينا تُقسم الرَبَعْ 
ويبروى: ظ 

مِنْ كل أزض هَوَانا ثم تُتَبَعْ 
رواه لي بعض بني تميم» وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان. 

شعر حسّان في الردّ على الزبرقان 
قال ابن إسحلق: وكان حَسّان غائيّاء فبعث إليه رسول الله ككِةِ. قال حسّان: جاءني 


وتو لفت فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيبَ شاعر بني تميم » فخرجت إلى رسول الله يِه وأنا 
أقول : 


مَمَعْنا رسول الله إذ حل وسْطنا على أنف راض من مَعَدَّ وراغم 
مككناء لما حل بين تتوقينا بأشيافِنا مِنْ كل باغ وظالم 
بِبَيْتٍ خَريدِعِزه ونَرَاوُهِ 2 بجابيَّةٍ الجَوْلنِ وَسْطْ الأعاجم 


القَمّر. قال الشاعر: 

ا ا 0 
وَالحْصَيْن» 0 0 الئاس 0 شَدرة 9 06 وهو ارقا بن بَذْرِ بن 
امرىء القَيْسِ بن خَلَفٍ بن بَهْدَلَةَ بن عَوْفٍ بن كَعْب بن سَعْد بن زرَيْدَ مئاة بن تميم. 


شعر حسّان ذ في الرد على الزبرقان في الميمية والعينية 
وقول حسّان: 
ببيتٍ خريد عِرْه وَنَرَاوُه 


امدق 


هل المجد إلا السُودَّدُ العَودُ والنّدّى وجاءٌ المُلوكِ واحتمال العَظائم 

قال: فلما انتهيتٌ إلى رسولٍ الله كيد وقام شاعر القوم ' فقال ما قال» عرضت في 
قوله» وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الرُبْرفَاَء قال رسول الله كل لحسّان بن 
ثابت : «قُم يا حسّانء فأجب الرجل فيما قال». فقام حسّان فقال: 

إن الذوائبَ مِنْ فِهْرِ وإخوتهم قد بَيّمُوا سُبَةَ للئاس تُنَبَعْ 
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يرْضى بهم كل من كانت سريرته تَمُوّى الإللهِ وكل الخير يَصْطَيْعْ 

قُوْمٌ إذا حارّبوا ضرُوا عدوَّهُمُ أو حاوّلوا التّع في أشياعهم تُفعوا 

سَجيّة تلك مِنْهم غيرٌ مُحُدنّة إن لخلائق فاعلم شرّها البِدَعٌ 

إِنْ كان في الئاس سبّاقون بعدّهم فكل سَبْقَ لأدنى سبقهم تَبِمْ 

لا يَرْقع الناس ما أَوْمَت أكفّهُمُ ‏ عند الذّفاع ولا يُوهون ما رَقعوا 

يريد: بيت شَرَفْهُمْ من عَسَانَ وهم ملوك الشام وهم وسط الأعاجمء والبيت الحَرِيدٌ: 
المنفردٌ عن البيوت» كما انفردت عَسَّانُء وانقطعت عن أرض العرب» وكان حسّان يضرب 
بلسانه أَزنَبَة أنْفْه هو وأبنُّه وأبوه 5 وكان يقول: لو وضعته يعني لسانّه على حجر لْمَلَّقَه 

وقول حسّان: يخاض إليه السّمْ والسَلّع . 

السَلْعُ : شّجر مر. قال مي لبن أب الصَّلْت]: 

مسَّوًماوفؤقه سَلَعٌما عتايل نا وعاتت اليه 

يريد أنهم كانوا إذا استَسْقَوًا في الجاهلية رَبَطوا السّلّع والعْسَّرٌ في أَذْئَابٍ البَقّر. 


وقوله: شَمَعُواء أي: ضَحِكوا ومَرَّحُوا. قال الشاعر [المتنخل الهذلي] يصف 
الأضياف: 


وفي الحديث: مَنْ تَتَبّع المشْمَعَة شَمْعَ الله به. يريد مَنْ ضَحِك مِنَ الناس وأَفْرَط في 
اقرش 


حرق البيقورا: أسم جمع للبقر. 


حون 


م عدو 


إن سابّقوا الئّاس يومًا فاز سَبْمَهُمْ 
أعِفَّدَ ذُكْرَتْ في الوّخي عفّتهم 
لا يَبْخَلُونَ على جار بِفُضْلهم 
إذا نَصَبْئا لِحَيّ لم نَدِبٌ لَهُمْ 
تشْمى إذا الخات«الثنا مخالتيا 
لا يَفْحخَرُونَ إذا نالوا عَدُوَهم 
كأنهم في الوَّعَى والمَوْتُ مُكْتَيِعٌ 
خذْ منهُمُ ما أتى عَفُوَّا إذا غُضِيُوا 
فإِنّ في حَرْبهم فاترّك عَداوّتهم 
أكْرِمْ بِقَّوْمٍ رسول الله شيعَئُهم 
أهدّى لهم مذحتي قلْبٌ يُوْازِرُه 
فإنهُم أفضَلُ الأخياءٍ كلهم 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد: 


يَرْضَى بها كل من كانت سَرِيرَته 


أو وَازنوا أهلّ مجدٍ بالندى مَتَعوا 
لا يَطْبَمُونَ ولا يُردِيهِمْ ظَمَعْ 

عا # م الات “واس سا هي 
كما يدُّبُ إلى الوَّحْشِيّة الذَّرعٌ 
إذا الرعائفٌ مِنْ أظفارها حْسّعوا 
سد بِحَلْيَةَ في أزساغها قَدَعٌ 
ولا يكن همك الأمرّ الذي مَنَعُوا 
شَرًا يحاض عليه السَّمُ والسَّلَعُ 
إذا تفاوَتت الأهوائٌ والشَّيَعُ 
فيما أَحِبَ لسانٌ حائِك صَبَعُْ 


إن جد بالئاس جد القؤل أو شَمَعوا 


تقُوّى الإله وبالأمر الذي شَرَعوا 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم: أن الزبرقان بن بدرٌ 
لما قدم على رسول الله يكلدِ في وفد بني تميم قام فقال: 
إذا احتفلوا عند احتضَّارٍ الموايم 
وأنْ ليس في أرض الحجاز كدارم 


أنَيْناكٌ كيما يلم النَّاسُ فضلّنا 
بأنا فُرُوعٌُ الئاس في كل مَوْطِن 
وأنا نَذُود المُعلِمِينَ إذا انتَخَوًا 


وأن لنا المِرْباعَ في كل غارةٍ تغِيرُ بِنَجَدٍ أو بأرض الأعاجم 


وقوله: 
أي ارتفعواء يقال: متّع النهارٌ إذا ارتفع . 


ودين 


شعر آخر لحسّان في الرد على الزبرقان 


. فقام حسّان بن ثابت فأجابهء فقال: 
هلٍ المجد إلا السّودَدُ العَوْدُ والنّدى 
نَصَرْنا وآوَيْنا النّبيّ محَمّذا 
بحي خريدٍ أَضْلْهُ وثراؤه 
نُصَرْناهُ لما ل وشط ديارنا 
لها نشيما دونه وفانها 
ونحن ضَرَيْنا النّاسَ حتى تَتَابَعُوا 
ونحن وَلَّذْنا مِن فُرَيش عَظِيمّها 
بني دارم لا تفْخَرُوا إِنْ فَخْرَكُمْ 
فإن كُنثُمْ جنم لِحَفْنٍ دِمائِكُمْ 
كلة تشعلوا للها ندا ءا سليوا 


إسلامهم وتجويز الرسول إتاهم : 
قال ابن إسحلق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبيء 
إن هذا الرجل لَمُوَّنَى له» لخَطيبُه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء 
ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلمواء وجَّوَزّهُمْ رسول الله كَل فأحسن 
جوائزهم . 


وجاهُ المُلوكِ واحتمال العَظائم 
على أئف راض من مَعَدٌ وراغم 
بجابية البَؤلانه وَسْط الأعاجم 
باكواساي كل بار وتاك 
وطبْئالَهُ نَفْسَا ينوه يعات 
على دينهٍ بِالمُرْمَفاتِ الصّرَاِم 
ولدنا نبي الخَيْرٍ مِن آل هاشم 
يَعْوَد بالا عند ذكر اللتعان 
نا خَوَّلُ ما بينَ ظثْرٍ وخادم 
وأموالكم أن تُفْسَمُوا في المَقاسِم 
وله فلتسيوا ربا كري الأعاجم 


شعر آخر لحسّان في الردّ على الزبرقان 


وقول حسّان: 


يريد: طِيبٌ نفُوسِهم يوم حُنَيْنِ حين أعطى رسول الله كه المؤَلفَة قلوبهمء ولم يَعْطٍِ 
الأنصار شيئًا. 


شعر ابن الأهتم في هجاء قيس لتحقيره إِيَاه 

كان عمرو بن الأهتم قد خَلّفه القوم في ظهرهمء وكان أصغَرّهم سِنئَاء فقال 
قيس بن عاصمء وكان يُبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله» إنه قد كان رجل منا في 
رحالناء وهو غلام حَدّث» وأزرى به فأعطاه طول الله َك مغل ما أعطى القوم. فقال 
عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسَا قال ذلك يهجوه: 

ظلِلتُ مُفْتَرِسُ الهلباء تَشْتُمُنِي 2 عند الرّسول فلم تَضْدُقٌ ولم تُصِبِ 

سُدناكُم سُودَدًا رَهُوَا وسُودَدُكم باو نَوَاجَذَه مُفْع على الذُتَب 

قال ابن هشام: بقي بيت واحد تركناهء لأنه أقذع فيه. 

قال ابن إسحلق: وفيهم نزل من القرآن: «إِنَّ الّذِين يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحَجرَات 


شرح قول ابن الأهتم لابن عاصم 

فصل: وذكر قول عمرو بن.الأهتّم لقيس بن عاصم: 

ظ ا 3 ممَتَرِشٌ الم بَاء تَشُّْمْيِي عند النبيّ فلم تَضْدِّفْ ولم ثم صا 

الهلباد» كلك من القلت وهو الحشِين من الشفرع يقال :مه :رجل أهلت» ومنه قول 
التغبن :فى مشكلة تزلت : علناة رَبَاء ذاث وبر كأنه آراد:بمُفتركن 7 الهلتاء. :ا مفترشًا 
لِخْيْتَهه ويجوز أن يريد بمفترش الهَلْبَاءِه يعني امرأةً. وقيل: الهَلْبَاءء يريد بها هاهنا ُبْرَه 
فإن كان عنى امرأةٌ» فهو نَضْب على النّداء. 
ما نزل في وفد تميم من الحجرات: 

وذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سُورة الحُجُراتِ» وقد كان عُمَرُ وأبو بكر 
اختلفا في أمر الزْبْرِقان وعَمْرِو بن الأَهْتّم»ء فأشار أحدّهما بتقديم الرُبْرقان» وأشار الآخرٌ 
بتقديم عَمْرو بن الأهْتّم حتى ارتفعت أصوائهماء فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيُها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يَدَي الله ورسوله وانَّمُوا الله» إلى قوله: طلا تَرْفَعُوا أصوائكم فَوْقَ صَوْتٍ اللْبِي 4 
فكان عُمَرُ بعد ذلك إذا كلّم النبيّ عليه السلام لا يُكلّمه إلا كأخي السَّرَارٍ. 
إن من البيان لسحرًا: 


وفي هذا الوفد جاء الحديث أن رجلين قَدِما من نَحْدِ فخطباء فعجب الناسٌ لبيانهماء 


>: 


© تج مث 


قصة عامر د بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر 

بعض رجال الوفد: 

وقدِم على رسول الله كِ وفدُ بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن 
جَرء بن خالد بن جعفرء وَجَبَان من سَلمن .بن مالك بن جتعفر» وكان هؤلاء الثلاثة 
رؤساءً القوم وشياطيئهم . 
تدبير عامر للغدر بالرسول: 

فَقّدم عامرٌ بن الطُقَّيْل عدوٌ الله. على رسول الله يء وهو يريد الغدرٌ بهء وقد 
قال له قومه: يا عامرء إن الئاس قد أسلّموا فأسلمء. قال: والله لقد كنت آليتُ أن لا 
أنتهيّ حتى تَنْبِع العربُ عَقِبِيء أفأنا أَنْبع عَقِبَ هذا الفتى من قُرَيش! ثم قال لأريّدَ: إذا 
قَدِمنا على الرجل» فإني سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلتٌ ذلك فاغله بالسيف. فلما 


فقال النبي كلِْ: «إن من البيان لَسِخْرًاه"'". وأدخله مالك في باب ما يُدَمُ من القولٍء من 
أجل أن السّحْرَ مذمومٌ شَرْعَاء وغيره يذهب إلى أنه مَدْحّ لهما بالبيان واستمالّة القلوب 
كالسّخْرء وكان من قولهما. إن عَمْرَا قال للنبي كلِ في الرّبْرَانِ: إنه مُطاعٌ في أَذْئَيْهِ سَيْذٌ في 
عَشِيرته» فقال الرُبْرِقَانُ: لقد حَسّدني يا رسول الله لِسَرَفِيء ولقد علم أفضل مما قال. قال: 
فقال عَمْرو: إنه لَرّمِرُ المُرُوءَة ضَيِّقُ العَطن لئيمٌ الخال فَعَرّف الإنكار في وَجَْه رسول 
الله كلهْه فقال: يا رسول الله رضيتُ فقلتُ أحَسّن ما عَلِمتُء وَسَخْطتٌ فقلتُ أقبح ما 
علمتء ولقد صَدَقْتُ في الأولى وما كَذْبْتُ في الثانية» فحينئذٍ قال النبي كَك: «إن من البيان 
لَسِحرًاك, وقوله: لئيم الخال» قيل م3 كانت من بَاهِلَةَ قاله ابن ثابت في الدلائل» وقد 
أنكر هذا عليه؛ وممن أنكره عليه أبو مَرْوَانَ بن سراجء فالله أعلمء لأن أهل النسب ذكروا 
أن أم الربِْقَانٍ عُكلِيةٌ من بني أََيسَء وعُكلٌ وإن كانت تجتمع مع تميم في أذ بن طَابِحَةَ لكنّ 
كميمًا أشرف منهم» ولا سيّما بني سَعْدٍ رهْطٍ الزُْبْرِفَانِِ فلذلك جعله عَمْرّو لثيم الخال. 


خبر. عامر وأربد 


فصل: وذكر خبر عامر بن الطفيل وال يد قال لعامر: ما هَمَمْتُ بقتل 
مُحَمد إل 2507 بَيُنِي وبينه أفأقتلك؟ ! وفي غير رواية ابن إسحلق : إلا ريك نت ونيد 


)517/9( بتحقيقي) وأحمد (157/4) ومالك (485) والحاكم‎ 0017 0501١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7710//1١( )5١١/4( وانظر الفتح‎ 
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َدِمُوا على رسول الله كله قال عامر بن الطْمّيل: يا محمدء خالنِيء قال: ١لا‏ والله 
حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد خاليي. وجعل يكلّمه وينتظر من أَرْبَدُ ما كان 
أمره به فجعل أرْبد لا يُحيرُ شيئّاء قال: لما راق عامرٌ ما يصنع أَرْبَدٌ قال يا محمد 
خالني قال: «لاء حتى تؤمن بالله بدا اريك له». فلما أبى عليه رسول الله عل 
قال: أما والله لأثلائها عليك خَيْلاً ورجالاء ذ لع ول ال رسو الله كله : «اللهم 
اكفني عامرٌ بن الطْمّيل». فلما خرجوا من عند رسول الله كك قال عامر لأربد: وَيْلَكَ 
يأاأزد نوما كدت أمراتك م بواله ها كان على طهر لاعن .ريهان هنو أخر ف عدي 
على نفسي منك. وأْيْمُ الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبَالك! لا تَعْجَل علىّء 
والله ما هَمَّمْت بالذي أمرتنى به من أمره إلا دَخْلْتَ بينى وبين الرجل» حتى ما أرى 
غيرك» أفأضربك بالسيف؟  ١‏ 


وخرجه وا راجحين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ب ببحض الطريى؟ بعث الله على 
عامر بن الطمّيل الطاعون في عُتُّقَه كله اله ل جرت مالي رع لوالا فجعل يقول: 
يا بي عامرء أغُدّة كَغْدّة الإبل» وموئًا فى بيت سَلُولئَةَ! 


قال ابن هشام : ويقال: أَغْدَةٌ كغدة الوبل. ومونًا في بيت سلولية. 


سؤرًا من حديد وكذلك في روايةٍ غيره» قال عامر: لأملكتها عليك حََيْلاً جُرْدَاء ورجالاً 
مُرْدَاء ولأزبطنٌ كل تَخْلَةٍ قَرَسَاه فجعل ل بن حَُضيْر يعبوت في رؤوسهما ويقول: 
اخرّجا أيّها الهِجِرسَانِء فقال اله مام وق افع مان أيه بن خضيرهء فقال: 
أَحُضَيْر بن سِمَاكِ؟ قال: نعم قال أنرك كان ذا املك حقال: نيل آنا نحي متك د وف 
ابي» لأن أبى كان مشركاء .وأنت مُشْرك. .وذكر سيبويه قول عامر: أَغدة كعُدة البَعِير» 
ومونًا في شت سلر لل في باب ما يَنْتَصِبٌُ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌهء كأنه قال: 
أَعَدُ عُدَةٌّ والسلولية امرأةٌ دري إلى سَلُول بن صَعْصَعَةٌ وهم بنو مُرةَ بن صَعْصَعَةٌ 
وسَنُولُ أمهم. وهي بنت ذُهْل بن شَّيْبَانَه وكان عامر بن الطْقَّيْل من بني عامر بن 
صَعْصَعَةَ فلذلك اختصّها لقرب النّسبٍ بينهماء حتى مات في بيتها. وأما أشعارٌ لبيد في 
أَرْيَدَ ففيها قوله: 
تُطير عَدَائِد الأشْرَاكِ شَفْعًا وَوِنْرَا والرَعَامَةٌ للعُلام 


ا 


موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر: 

قال ابن إسحلق: ثم خرج أصحابه حين وَارَوه؛ حين قَدِموا أرض بني عامر شاتين» 
فلما قَدِموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أزبد؟ قال: لا شيء والله» لقد دعانا إلى 
عبادة شيء لوَدِدْتٌ أنه عندي الآن فأرميه بالنّبل حتى أَفْجُلَّهُ فخرج بعذ مقالته بيوم أو 
يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة» فأخرّقتهما. وكان 
أربك بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمّه. 

قال ابن هشام : وذكر زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» قال: 
. 08 3 01 و ل ال 2 3 2 53 2 
وما تَرْدَادُ4 [الرعد: 8]... إلى قوله: «وما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال4. 

قال المُعَقَِاتُ : هي من أمر الله يحفظون محمدًا. ثم ذكر أربد وما قتله لله به 
فقال: 9رَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ قُيْصِيبُ بها مَنْ يَسَاء» [الرعد: ]١١‏ إلى قوله: ظشَدِيدُ 
المحالٍ# . 
شعر لبيد في بكاء أربد: 


قال اتن امسق تقال لبد يكن أزيد! 


ما إن تُعَذدَّي المَنونُ مِنْ أحدٍ 
كني هلي انبنة القسر ته 
فعَيْنَمهَلاً كيت أرْبَدَإِذْ 


ل ال كه 25 0 ار كه ١‏ 
2 لا 0 
ف فُمناوقٌ النُسهءٌ في كَبَّدٍ 


إن يشهبوا لا ميال شيم 
حلو أَرِي فت وفي خحلاوّته 
وَعَينَ غلا نكيت اأزنِد إذ 


أو يَعَصِدوا فى الحُكوم يَفُنَصد 
نينت لاقيف ان اكيبيد 
ألْوَثْ رِياحٌ الشّْماءٍ بِالعَضَدٍ 


الرْعَامَةُ: الرّياسة» وقيل: أراد بِالرّعَامَةٍ هنا بَيْضَةَ السّلاح؛ والأشراك: الشركاء: 
وَالعَدَائِدُ: الْأنْصِبَاءُ مأخودٌ من العَدَدِء ويقال: إن أَرْبَدَ حين أصابته الصاعقةٌ أنزل الله تبارك 
وتعالى على محمد كَلِ: 9ويُرْسِلٌ الصَّرَاعِقَ فَيْصِيبُ بها مَنْ يَمَاه4 [الرعد: 1] يعني أَرْيَدَ 
والله أعلم. وعامرٌ وأربدٌ يجتمعان في جَعْفَرِ بِنِ كلاب بن ربيعة بن عامِرِء وأكيما واحدةٌ 
وسائرٌ شعر لبيد في أرْبَدَ مرغوبٌ عن الاشتغال بشّرحه بناة على أصلنا المتقدّم» والله ولي 
التوفيق. 
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لاتبل اسن كن لمبميا 
الباعِتُ النُوْحَ في مآنمِهٍ 


فجَعني البَّرقٌ والصَّوَاعِقُ بال 


ميقي تكناية ععواتة اللقدد 
لنجلة فشقى الهياة كالقده 
َكل التكنياء الا بكار اله 
فارس يَوْمَ الكَرِيهَةٍ المَجَدٍ 


والحارب الجابر الحَرِيبَ إِذَا : 

يَعْمُو على الجََهْدٍ والسُّوَالٍِ كما يُنْبِتُ غَيتُ ألرّبيع ذو الرَّصَدٍ 

إِنْ يُعْبِطُوا يهْبَطُوا وَإِنْ و 

قال ابن هشام: بيته: «والحارب الجابر الحريب» عن أبي عُبيدة» وبيته: «يعفو على 
الجهد»: عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكي أزبد: 

ألا دَمَبَ المُحَافِظٌ والمحامي ‏ مانم ضيْمهايومٌ الخِصًام 

واننقية التو لينو قالوة. قشني هنال أزشد بالتسصناء 

تُطِِيِرُ عَدَائِدَ الأشُْرَاك شَمُعًا وَونْرًا والزّعامة لتقلا 
شيل ون انق الف 
وكانَ الجَرْعٌ ل وانككناء 


تنوةع باتتتلام أبناشعرير 
وكشت إواقفكة ولها نظاتمنا 


عن لبيد: 


على أنَّ لَبيد رحمه الله قد أسلم وحَسّن إسلامّه. وعاش في الإسْلام سئّين سَنَهَه لم 
يفل يها يت كر افسالة عمد عق تزكه الشعرء: فقاق: بها كنث لأقول فنا بعد أن غلم 
الله البقرةً وآل عجان فزاده عُْمَرُ في عطائه خمسمائة درهم» من أجل هذا القول» فكان 
عطاؤه ألفين وحَمْسِمائَةَء فلما كان معاويةٌ»ء أراد أن ينقصه من عطائه الخمسمائة» وقال له: 
ها بال العلاوّة قوق القردين؟ فقَال له “لبيد: الآن انوت» وتصير لك الغلاوة والفؤدان». فَرْقَ 
له معاويةٌ وتركها له؛ فمات لبيد إثْر ذلك بأيام قليلة» وقد قيل: إنه قال بِيئَا واحدًا في 
الإسلام : 


الحمد ل إذ لم يأيَنِي أَجَلِي ‏ حتى اكْتَسَيْتٌ من الإسلام سِرْيَالا 


اجا 


وأرزْبَدُ فارِسٌ الهَيْجا إدًا ما 
ِذَا بَكرَالئُسك مُرَدفَاتِ 
فَوَاءَلَ يوم ذلك مَنْ أتاهُ 
ويَحْمَدُ قَذْرَ أَزبَدَ مَنْ عَراها 
وجوانتتة إذاسحاحيي احره 
وإلأْالمَرْمَدَيْنٍ وآلّتغش 


قال ابن هشام: وهي في قصيدة له. 


تَمَعْرَتٍ المشاجرٌ بالفئام 
عوَافسق لا يعدن على ادا 
كسا وال التحل إلن الكواء 
إذا ما دُمٌ أزبابٌ التتتهكاء 
لهَائَمَل وخحظ مِنْ بتكام 
وإنْ تظعَن فَمُحْسِئَةٌ الكلام 
عن الأثتام إلا اعتي يا 


خَوَالدَ ما ئحَدَتُ باثهدام 


- 


قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكى أربد: 


كرك لكريم ازكه 
يُحْذِي ويُعْطِي مالَهُ لتفمعنا 
السَابِلَ المَضّل إذا ما عُدَدًا 
رفها إذا يأتي ضَريك وَرََا 
يَزْدادُ قُرْبَامِنْهُمٌ أن يُوعَدَا 
غِباوَمالاً طارِفًاوَوَلَنَا 
وقال لبيد أيضًا: 


اك د سس 0 
فولا هو اليتطبل اللمتحيا 
ا لقا ل 3 95036 


وفد جرش : 


فصل: وذكر وَفْدَ جُرَشء وأن حَنْعَم ضَوَّتْ إليها حين حاصرهم صُرَّدُ بن عبد الله 


وأنشد : 


حتى أتينا * خَمَيْرًا فى مَصانِعها 


م 


ثم موسي واللطيي كيدا 
الجن ع بجو ناكا 
اا م ل د 
مِثلُ الذي في الغيل يَقْرُو جمُدَا 
أَوْرَنُمَنا ترات غير أتكذا 


شرا صَقُورًا يافما وآمِودا 


بذ فابكيا حتى يَعُْودًا 
مى - حيرم 1 : يَكسُونّا لحديذًا 
ين إِذًا لُقِيناالقَوْمَ صِيذا 


3 
0 


وجمْع حَنْعَمَ قد صَاعَتْ لها النُدُرْ 


فاغنَاقَهربّالبريًا 
َ فُنَوّى ولمُ يُوبجّع ولمْ 
وقال لبيد أيضًا: 


إِذا افُمعَصَدُوا فَمُمْبَصدٌ كريمْ 


إذْ رأى أن لا اخلووًا 
يمُوصَبْ وكانٌ هُمّ المَمَِيذدًَا 


اليد كال اختطس هه مصنانا 


وإنْ جاروا سَوَاء الحق جزرًا 


ويَهْدِي القَوْمَ مُطَلعًا إذا ما دَليِلُ القَوْم بالمَؤماة حارًا 
قال ابن هشام: آخْرُها بينًا عن غير ابن إسحلق. 
قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا: 
أصبختٌ أَمْشِى بعد سَلْمى بن مالك ومعد أن قعنن وغزوة #الأجى 
تاها راي ظر الكرات أفتكة ٠‏ - جدازاتعلى باق اناس والفضة 
قال ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له. 

قدوم ضمام بن ثعلبة وافذا عن بني سعد بن بكر 


قال ابن إسحلق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله كَل رجلاً منهم» يُقال له: 


ويُرْوَى حْمَيْرًا بالخاء المُعْجَمة» وفي جمير حمير الأدْنّى» وهو جِمْيّر بن الَوْثِ بن 
سَعْد بن عَوْفٍ بن عَدِيّ بن مالك بن زيْد بن شدّد بن رُرْعَةَ وهو حِمير الأضغْرٌ بن سَبَأ 
الأصْعْرٍ بن كَعْب كَهْفٍِ الظلم بن رَيْد الجمهور ر بن عَمْرو بن قيس بن مُعَاوية بن جُشّم بن 
عَبْد شمْس بن وَائْل بن العَوْثِ بن حَنْدَانَ بن قَطنِ بن عَرِيب بن رُمَيْر بن الهَمْيّسع بن حمر 
الأكبر وهو العَرَنْجِجٌء وقال الْأَبْرَهِيُ: وهو من علماء حمير بالنسب وكو موت إلى 
أبرّهة بن الصُّبَاح الجِمْيرِيٌ في جِمير الأَدْنّى المبدوء بذكره حِمْيرء وعلى هذا القول تَّصِحْ 
رواية الْحَاءٍ المنقوطة» ومن رواه بالحاء المهملة فهو تصغير جِمْير تصغير التَّرْخِيم» ا 
في لَعْةّ: جِمير العَتيق. 


حديث ضمام 


فصل: وذكر حديث ضمام بن تَعْلَبَّة» وهو الذي قال فيه طَلْحَةُ بن عُبَيْد الله: جاءنا 
أعرابي من أهل نَجدٍ ثاث ر الرأس يُسْمّع دَوِيُ صوته» ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو 
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سؤاله الرسول أسئلة ثم إسلامه : 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن الوليد بن نُويْفِع عن كريب مولى 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامٌَ بن ثعلبة وافذدا 
إلى رسول الله كل فقدم عليهء وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله؛. ثم دخل 
المسجد ورسولُ الله كَلهِ جالس في أصحابه؛ وكان ضِمَامُ رجلاً جَلْدَا أشعرّ ذا 
عَديرتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله كَكهِ فى أصحابهء فقال: أيكم ابن 
عبد المطّلب؟ قال: فقال رسول الله يكلنِ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمد؟ قال: 
«نعم»؛ قال يا ابن عبد المطلبء أني سائلك ومُغْلْظ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَ 
في نفسكء. قال: لا أجد في نفسيء فَسَلُ عمًا بدا لك. قال: أنشدك الله إللهك 
وإله من كان قبلك. وإلله من هو كائن بعدك. آله يسك إلينا سو 15 قال «اللّهمٌ 
نعم)؛ قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان قبلك» وإلله من هو كائن بعدكء الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا تُشرك به شيئًاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان 
آباؤنا يغبدون معه؟ قال: «اللهمّ نعم). قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان 
قبلك. وإلله من هو كائن بعدككء آلله أمرك أن نصليَ هذه الصلوات الخمس؟ 
قال: «اللهمٌ نعم»؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة. 
الزكاة والصيام والحجّ وشرائع الإسلام كلهاء يَنْشّدُه عند كلّ فريضة منها كما ينشّده 
في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنهء ثم لا أزيد ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعًا. قال: فقال رسول الله كلِ: «إن صدق ذو 
العقيصتين دخل الجنة» . 


نال عن الإسلام» الحديث. رواه مالك في المُوَطأْ عن عَمه عن جَدَّه عن طلْحَةَ و 
3 تَرْجم عليه أبو داود لما فيه من دُخخول المشرك المصحة ا : 


وذكر معه حديث اليَهُودٍ حين دَحْلوا المسجدّء وذكروا أن رجلاً منهمء وامرأةً زَنياء 
وقال به الشافعي» وكره مالك دخول الذي المسجدء وخصّص أبو حنيفة المسجدٌ الحرام 
لقول الله تبارك وتعالى: #إنما المُشْزكون 7 بس فلا يَقْرَبُوا المسجدّ» [التوبة: 4 الآيةء 
وتعلق مالك بالعلّة التي نبهت عليها الآية؛ وم لجار فَعَمّ المساجدّ كُلّها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود  541/  545(‏ 148) جمعناه. 
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دعوته قومه للوسلام : 

قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله. ثم خرج حتى قَدِم على قومه» فاجتمعوا إليه ش 
فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بكست اللاث والعُزى! قالوا: مه يا ضمام اثق 
البَرّص» اتّق الخذامة انق الجنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان» إن 
لله قد بعث رسولأء وأنزل عليه كتايًا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا 
إلله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمذا عبذه ورسوله» وقد جثتكم من عنذه بما 
أمركم به وما نهاكم عنهء قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره 05 ولا 
امرأة إل مسلمًا. 

قال: يقول عبد الله بن عبّاس: فمًا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 


قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المُعَلى في وفد عبد القيس وكان نصرانيًا. 


قال ابن إسحلق : : حدئني من لا أنهم؛ عن الحسنء قال : لما انتهى إلى رسول 
الله كله كلّمه » فَعَرّض عليه رسولٌ الله كد الإسلام» وذعاة اليه ورخيه فيهء فقال: يا 
محمدء إني قد كنت على دين» وإني تارك ديني لدينك» أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال 
رسول الله كل : انعم ) أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: فأسلم وأسلم 
أصحابه» ثم سأل رسول الله ككلِ الحَمُْلانء فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه). 
قال: يا رسول الله فإن بيئنا وبين بلادنا ضَوالَ من ضوال الناس: أفنتبلّغْ عليها إلى 
بلادنا؟ قال: «لاء إِيّاك وإيّاهاء فإنما تلك حَرّق النار؛ . 


حول احديث الحارود 


فصل : وذكر الجارود الْعَبِدِيّ وهو بشْر بن عَمْرو بن المُعَلَى»: يُكنى أبا المَنذِرء وقال 
الحاكمُ : يُكتى أبا غِيَاثِ وأبا عِتَابِء وسّمَي الجَارُودَء لأنه أغار على قَوْمٍ من بَكْرِء فَجَرّدهم 
قال الشاعر: 


ودُسْئاهم بالخَيْل من كُلْ ججانِب << كماجرّد الجَارُود بَكْرَ بن رَائل 
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موقفه من قومه فى الردة: 

فخرج من عنده الجارود راجمًا إلى قومهء وكان حسن الإسلام؛ صُلْبا على دينه؛ 
حتى هّلك وقد أدرك الردّة» فلما فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع 
العَرُور بن المنذر بن التّعمان بن المنذر» قام الجارود فتكلّم» » فتشهّد شهادة الحق» ودعا 
إلى الإسلام فقال: أيّها الناس» إنى أشهد إن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأكفر من لم يشهد. 

قال ابن هشام : يروئ: وأكفي من لم يشهد. 
إسلام ابن ساوى: 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسولٌ الله كلِ بعت العّلاء بن الحَضرميَ قبل فتح مكة 
إلى المنذر بن ساوّى العَبْديء فأسلم فحَسّن إسلامه ثم هّلك بعد رسول الله وه قبل رذة 
أهل البخرين» والعلاء عنده أميرًا لرسول الله لَه على البخرين. 

قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذّاب 
وقدِم على رسول الله يك وفد بني حنيفة» فيهم مُسيلمة بن حَبيب الحنفيّ الكذّاب. 


قال ابن هشام: مُسَيلِمة بن ثُمامة» ويكتى أبا ثمامة. 


وذكر في آخر حديث الجارّود العَرُور بن النعْمََانِ بن المنذر» وكان كسْرَّى حين قَتَل 
التُعْمَانَ صَيِّر أمر الجيرّة إلئ هانىء بن' قبيصّة الشكاني؟ ولم يبق لآل المئذر رَسْمْ ل 9 
يذكر حتى كانت الرَدّةَ ومات هانىء بن قَبيصّة فأظهر أهل الْردَّة أمر العَرُور بن التُعغمان» 
واسمه: المُنْذِره وإنما سُمَّى العَرُورء لأنه عََ قومّه فى تلك الرّدَّة» أو غَرُوه واستعانوا به 
على حَرْبهم فقتل هنالك» وزعم ولح بن موسى أنه أسلم بعد ارتدّاده» والله أعلم . 

وفد بنى نيفة 7 : 5 020310 

فصل: وذكر وَفْدَ بني حَنِيمَة» واسمٌ حَنِيمَة أنّال بن لَجَيمْ بن سَعْد بن عَلِي بن بكر بن 
وائل مع مُسَيْلِمَةَ على النبي كَل وهو مُسَيْلِمَةَ بن تُمَامَةَ بن كبير بن حُبَيْبِ بن الحارث بن 
عَبْدٍ الحارث بن هَِّانِ بن ذُمْل بن الدُول بن حَنِيقَة يكنّى أبا تُّمَامَةَه وقيل: أبا هارون» وكان 
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ما كان من الرسول لمسيلمة: 


قال ابن إسحلق: فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني 
النجّار» فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بنى حنيفة أتت به رسول الله يلل 
تعره بالنتات» ورسول اله :لجال في امبحابة' معد عرتي ردق تك التضل في 
رأسه خوصات؛ فلما انتهى إلى رسول الله كَل وهم يسترونه بالئّيابء كلّمه وسأله. 
فقال له رسول الله كله : «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه». 


يسمّى بالرّحملن فيما رُوي عن الزُّهْرِي قبل مَؤْلِد عبدٍ الله والدٍ رسولٍ الله يكل - ويل وهو 
اماد او حاسيق بلع وكا 1ن حين سمعت بسم الله الرخمئلن الرحيمء قال قائلهم: 
دق قُوكُء إنما تَذكُر مُسَيْلِمَة رَحْمَان اليَمَامَةِ وكان الرّحَال الحَتَفِيء واسمه نهار بن عُنفُوَة 
وَالعتثرة بابش الشلعء .وهو نياك »«وذكزة أبر حيفة و تقال فيه: لكر بالقاء المتلففة ,وقال: 
هو يابس الحَلِيّ» والحَلِيٌ: النّصِيء وهو نَبْت ‏ قدم في وَفد اليّمَامة على النبي كَل فأمن 
وتعلّم سُوَّرًا من القرآن. فرآه النبئُ - يك يونا بجاننا بع وعلين من اعبساء» أحذهما 
قُراتٌ بن حَيّانَء والآخر: أبو هُرَيرَة» فقال: «١ضِرْسٌ‏ أحدكم في النار مثل أل “. فما زالا 
خائفين حتى ازتدٌ التخال» وآمن بمُسَيْلِمَةَ وشهد رُورًا أن النبي عد كن كر ايع في 
النُبْوّة» ونسب إليه بعضٌ ما تعلّم من القرآنء فكان من أقوى أسباب الفتنة على بتي حَنِيفَة 
وقتله زيدُ بن الخَطاب يوم اليَمَامة» ثم قتل زَيْدَ بن ن الخطاب سَلَمَةُ بن صُبَيْح الحَتفيّ»ء وكان 
مُسَيْلِمَةٌ صاحب نْرُوجَاتٍِ”" يقال: إنه أوّل من أدحَلَ ادر" وأوّل من وصل 
جناح الطائر المَقصُوصء وكان يدعي أن ظَبْيَةَ تأتيه من الجَبّلء فيحلب لبنهّاء وقال رجل من 
بني خنيفة يرثيه : 

لهفئ عليبك اننا مماضة لهنىي على زكعتي شتناية ” 

كمآية ٍلك فيهم كالشّمس تطلع من عَمَامَة 

وكذّب بل كانت آيائه مَنْكُوسَةء تقل في بثر قَوْم سألوه ذلك تَبَْكَا فَمَنْحَ ماؤهاء ومسح 
رأسّ صَبِيُّ فَقَرعَ قَرَعَا فاحشّاء ودعا لرجل في ابنيّن له بالبَرَكَة» فرجع إلى منزله فوجد 
أحدهما قد سقط في البئرء والآخر قد أكله الذئبُء ومسح على عيني رجل استشفى 


01 3 
بمسحه )» فاسّضت عيناه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجئة (55) والترمذي (0179؟) وأحمد (/75) بلفظ : «خرس الكافر في الثار» 
نعوذ بالله من التار ومن حرٌ الثار. 


زفق ضرب من السحر والدجل. 
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قال ابن إسحلق: وقد حدّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسولّ الله يكل وحَلّفوا مُسَيلِمة في رحالهم» 
فلما أسلموا ذكروا مكانه» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد حَلّفنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي 
ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله يك بمثل ما أمر به للقوم» وقال: أمَا إنه ليس 
بشرّكم مكاثاء أي: لحفظه ضَيْعة أصحابهء وذلك الذي يريد رسول الله كَكلهِ. 


مؤدنا مسيلمة وسجاح : 


واسم مُؤذْنه: حُجَيْرء وكان أوّل ما أمر أن يذكر مُسَيْلِمَةُ في الأذان توقفء فقال له 
ُحَكُمْ بن الطفَيِل : : صَرّح حُجَيْر فذهبت مثلاً. وأمًا سَججَاح التي تأت في زمانه وتزؤجهاء 
فكان مؤدُنُها جَتَبَةُ بن طَارِقٍء وقال القِتَبيّ: اسمه: زُمَيّر بن عَمْروء وقيل: إن شِبْتَ بن 
رِبْعِىٌ أن لها أيضًاء وتُكنى 1 صادرء. وكان آخْرُ أمرها أن أسلمت في زمان عُمَرَِ كل هذا 
من كتاب الواقدي وغيره. وكان مُحَكُم بن طُفَيْل الحَنفِيَ » صاحبٌ حخزيه ومُدَبّر أَمْرِى وكان 
أشرفٌ منه في حَتِيفَةَ ويقال فيه: مُحَكُم ومُحَكم) وفيه يقول حسّان بن ثابت: 


نااشع تن طددل اكد انيم :لفك . - ٠‏ الوذ انيكب يه الوادئ 


وقال أيضًا 


يَخُبطن بالأئِدِي جياض مُحَكم 
امرأة مسيلمة : 


وقوله ابن إسحكق: انزلواء يعني وفدٌ بني حَنِيفَةَ بدارٍ الحارث. الصواب: بنت 
الاك واشمهاءككنة بض الحارت بن كزنز ين عيبن عند سمسن» وقد تدم ف 
غزوة قُرَيْطَة الكلام على كَيْسَة: وكَيْسَةُ بالتخفيف, وأنها كانت امرأة لمُسَيْلِمة قبل ذلك» 
فلذلك أنزلهم بدارها وكانت تحت مُسَيْلِمَة ثم خلف عليها عبد الله بن عامر» وذكرنا هنالك 
أن الصوابٌ ما قاله ابن إسحلق أن اسم تلك المرأة زينبُ بنت الحَارثِ» كذا أوقع في رواية 
يؤتسن عن ابن إسسلق +-والمذكووة قاها كنس "ينث الخارث : وإياهخى: رستول الله 6ل احين 
خَطَبَء فقال: أريتُ في يدي سوارين من دمب فكرهتُهماء فنفخت فيهما فطارا اوها 
كذَابُ اليَمَامَةِ 520١‏ صنعاءء فأما مُسَيْلِمَة فقتله خالد بن الوليد» وأفنى قومه قَيْلاً 


وأما مسعود بن كَعْب العَنْسِيء وعَنْس من مَذْحِجء فاتبعته قبائل من مَذْحِجٍ واليمن 
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ارتداده وتنبوؤّه: 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله كَلِيِ: وجاءوه بما أعطاهء فلما انتهوا إلى اليمامة 
ازتد عدو الله وتنا وتكذت لهمء وقال: إني قد أشرِكْتٌ في الأمر معه. وقال لوفده 
الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشرّكم مكانًا؛ ما ذاك 
إل لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معهء تو جعل ينهم لهم الأساجيم: ويقول 
لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» 
من بين صفاق وحَشّى» وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله كك بأنه نبيّ» فَأَضصْمَقَتْ معه حنيفة على ذلك» فالله أعلم أي ذلك 
كان. 


على أمره. وغلب على صَنْعَاءَ. وكان يُقال له ذو الجمارء ويلقّب: عَيْمَلَةَء وكان يَدّعي أن 
سَحِيقًا وشَرِيقًا يأتيانه بالوحيء ويقول: هما مَلُكان يتكلّمان على لساني» في خدع كثيرة 
يُرَخَرِف بهاء وهو من وَلَدٍ مالك بن عَمْسء » وبنئو عَنْسِ جُْشَمْ وجَشَيْم ومالك وعامر 
وعَمْروء وعزيز ومُعاوية وعَتِيكَة وشِهَابٌ والمرل ويام ومن ولد يام بن عَنْس عَمّار بن 
ناسين وخا عبد الله وحُوَيْرِتُ ابنا ياسِرٍ بن عُمَّر بن مالك» قتله فَيْرُوز الدَيْلَمِي 
وقيس بن مكشوح ودادذويه رَجُلّ من الأبناء دَخلوا عليه من سِرْبٍ صنعته لهم امرأةٌ كان قد 
غلب عليها من الأبناةء :فوجدوه. سَكْبَان لا يَعْقِل من الخَمْرء فخبطوه بأسيافهم وهم 
يقولون: 


عيبل كيني تناف اوعت و كدان والناسٌ تَلْقَى جُلُْهُمْ كالئْبَانَ 
النور والنار لَدَيْهِم يتكان 
ذكره الدّؤلابي» وزاد اين إسحلق في رواية يونس عنه أن امرأته سَّقَنْه البَئْجَ في شَّرَابه 


تلك الليلةً. وهي التي اخْبَمَوَت السّرْبَ للدخول عليه وكان اغْتصَبهاء لأنها كانت من أجمل 
النساء. وكانت مُسَلْمَةٌ صالحةء» وكانت تُحَدثْ عنه أنه لا يغتسل من الجَنَابَة» واسمها 


المَرْرُيَانَةٌ وفى صورة قَتْله لحلاف 


وقوله ككلهِ: «أَرِيتٌ سِوَارَئْن من ذَهَبِء فنفختهما فطارا»؛ قال بعضٌ أهل العلم ‏ 
امار تأِيل نفخه لهما أنهما بريحه فتلا لأنه لم يغزّهما بنفسهء وتأويل الذهب أنه 
رُخَرَفَء فدلٌ لفظه على زَخْرَفَتهماء وكذبهماء ودل الإِسْوَارَان بلفظهما على مَلِكين لأن 
الأساورة هم الملوك, و: معناهما على التضبيق عليه لكون السُوار مُضَيْهَا على الذُراع 


/ام*؟ 


قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 
إسلامه وموته: 


قال ابن إسحلق: وقَدِمِ على رسول الله يدِ وفد طيىء» فيهم زيد الخيل» 
سيّدهم؛ فلما انتهوا إليه كلّموه» وعرض عليهم رسول الله ككل الإسلام» فأسلمواء فحسّن 
إسلامهم» وقال رسول الله كله كما حدّثني من لا أنَهم من رجال طيىء؛ ما ذُكر لي 
رجلّ من العرب بفضلء ثم جاءني» إلآ رأيته دون ما يُقال فيه» إلآ زيد الخيل: فإنه لم 
يبلغ كل ما كان فيهء ثم سمّاه رسول الله ككِ زيدَ الخيرء وقطع له قَيْدَا وأَرَضِينَ معهء 
وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله يَككِ راجعًا إلى قومه؛ فقال رسول الله كَك: 
«إن يَنْحْ زَيْد من حُمّى المدينة»ء فإنه قال: قد سمّاها رسول الله كَل باسم غير الحمّىء 


زيد الخيل 
فصل: وذكر زيد الخيل» وهو رَيْدُ بن مُهذْهِل بن زيْد بن مُنْهِبٍء يكتى : أبا مُكُيِف 


الطائِيٌ ؛ واسم طيىء ا وقيل له: ريك الخَيْل لخمس قراس » كانت له لها أسماعٌ أعلام 
ذهب عني حِفْظها الآن. 


وذكر قوله يَككِ: «إن يَنْجْ زيدٌ من حُمّى المدينة». 
أسماء الحمى: 
والااسم الذي ب عن لاد م أسماء 0 00 كُلْبَقَ وان أن أبا عَبَيْدَة كر 
في مَقَاتِل الفرسان» ولم أرى ولكن رأيت البكري ذكره في باب أفرده من أسماء البلاد» ولها 
أيضًا اسم سِوى هذه الأسْمَاءِ ء ذكره ابن دُرَيْدٍ في الْجَمْهّرء قال: سَبَاطِءِ من أسماء الحُمّى 
على وزن رَفَاشِء وأما أم مَلْدَمء فيقال: بالذال» وبالذال ودر الميم وفتحهاء ٠»‏ وهو [من] 
اللدم رعو ليده الضرب» ويحتمل أن يكون أم كُلبََ هذا الاسم م مُغَيرَا من كُلْبَة بضمٌ الكافء 
والكلبَةٌ شِدَة الرّعدة» وكُلَبُ الْبَرْدِ مدائده» فهذه أم كُلْبَة بالهاء, وهي الْحَمَى » وأما أم كُلَبء 
فَشجَرَةٌ لها نَوْرٌ حَسَنٌ» وهي إذا حُرّكت أنْتَنُ شَيْءِء وزعم أبو حنيفة أن الغنم إذا مسّتها لم 
تستطع أن تقرب الغنم ليلتها تلك من شِدّة إِئتانها . 
خير زيد في رواية أخرى: 

وذكر في خبر زيد الخيل في رواية أبي علي البَعْدادِيٌ ما هذا نْصّه: حرج نفر من طيىء 
يريدون النبيّ كله بالمدينة وُقُودَاء ومعهم زرَيْد الخَيْلء ووَزَّرٍ بن سُدُوسِ النَنْهَانِيَ وقَّبِيصَةٌ بن 
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وين أم كلمو قن يعض بولها لتقي مو بذ جه انا طانيطرا مياه يقال لدف قرا 
أصابه الحَُمّى بها فمات» ولما أحسٌ زيد بالموت قال: 


أُمُرْتَحِلٌ قوؤمي المشارقٌ عدو وأثرّك في بيت بمُردة منجد 


الأسْوّدِ بن عامر بن جُوَيْن الجرْمِيَء وهو النصراني» ومالك بن عبد الله بن حَيْبَرِيَ بن 
أفلت بن سلسلة وقُعَيْن بن حُلَيِفٍ الطْرِيفِيَ رجل من ججدِيلة» ثم من بني بَوْلنء فعقلوا 
رواجلهم بِفِنَاءِ المسجدء ودخلواء فجلسوا قريبًا من النبيّ عرد - حيث يسمعون صوتّهء فلما 
نظر النبي - كَلِْ - إليهمء قال: «إني خَيِرٌ لكم من العُرّىء ولاتهاء ومن الجَمَل الأَسْوّدٍ الذي 
تَعبدُونَ من دون الله وبها جارج اع من كل ضار غير نَفَاعَء فقام زيد الخيل» فكان من 
أعظمهم خَلْقًا وأَخْسَيْهم وَجَهَا وشغرّاء وكان يركب الفرسٌ العظيم الطويل تشخط رجلاه في 
الأرض كأنه جِمَارٌء فقال له النبي كَل - وهو لا يعرفه: «الحمدٌ لله الذي أتى , بك من سَهْلِك 
وحَرْنك. وسَهّل قلبك للإيمان»؛ ثم قبض على يدهء فقال: «مَنْ أَنتَ ت؟» فقال: أنا زَيْدُ 
الخَيْل بن مُهَلْهلء وأنا أشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله. وأنك عبد الله ورسولهء فقال له: «بل أنت 
زيْذُ الخيْر» : ثم قال: ايا زيد ما حبرت عن رجل شيئًا قط إلا رأيّه دون ها دزت عثه 
غيرك)7١‏ 0 وحسّن إسلامُه وكتب له كتايًا على نما أراد. وأطعمه قُرّى كثيرةٌء منها 
قي وكتب لكل واحدٍ منهم على قومه إلا وَزَرَ بن سُدُوس» فقال: إني لأرى رجلا لَيَمْلِكَنّ 
رقاب العَرَبَء ولا والله لا يملك رَقَبَتِي عَرَبِيٌ أبدّاء ثم دق بالشاله وتَئَصّر وحلق رأسه. 
فلما قام زيد من عند النبيّ كَل قال: أي فتى لم تدركه أم كُلْبَةَ يعني : الحمّى» ويقال: بل 
قال: إن نجا من آجام المدينة» فقال زيد حين انصرف: 


نهاك راي ايديف ا ماقيو الوك لوقنل اماد 
فلماقضت أصحابها كُلّ بُعْيَةَ وخَط كتابًا في الصحيفة سَاطِر 
شَدَدْتُ عليها رَخْلّها وشَلِيلها 0 من الدَّرْس والشَّعْرَاء والبَطن ضامِدُ 
الدويل : الجَرّبُ. والشَّعْرَاُ: ذُبَابٌ. قال أبو الحسن المدائني في حديثه: وأهدى زيدٌ 


لرسول الله كَل مَخَذُومًا والرّسّوب». وكانا سَيَْيْن لِصَّنم بلى الفلس» فلما انصرفوا قال رسول 
الله صلل : : «ما قَدَم عليّ رجلّ من العَربٌُ يُمَضْله قومُّه إلا رأينُه دون ما يقال إلا ما كان من 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١9/4(‏ وابن عساكر في تهذيبه (77/5) وانظر ابن الجوزي في زاد 
المسير (179//90). 
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ألا رْبَ يوم لو مَرِضْتٌ لعادَنِي عوافد مق لم بر في سيا 
ل د التي قطع له رسول الله يك 
فحرّقتها بالنار. 


وأما عدي بن حاتم فكان يقول» فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله كهِ حين سمع به مني» أما أنا فكنت امْرءًا شريفًاء وكنتٌ نَضرانيّاء 
وكنت أسيرٌُ في قومي بالمْباع» فكنتُ في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي؛ لما 
كان يُصنع بي. فلما سمعت برسول الله يَكهِ كرهته» فقلت لغلام كان لي عربيَء وكان 
راعيًا لإبلي: لا أبالك» أعدِد لي من إبلي أجمالاً ذُللآً سمانّاء فاحتبشها قريبًا مني» فإذا 
سمعتٌ بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فآذني » ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: 
يا عديّ ما كنت صانعًا إذا غشيئك خيل محمدء فاصنعه الآنء فإني قد رأيت رايات» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرّب إليّ أجمالي» فقرّبهاء 
فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحَق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكتٌ 
الجَؤْشية» ويقال: الحوشية» فيما قال ابن هشام ‏ وخلفت بننًا لحاتم في الحاضرء فلما 
قُدِمت الشام أقمت بها. 


وتُخالفني خيلٌ لرسول الله يكل فتُصيب ابنةٌ حاتم» فيمن أصابت» فقَّدِم بها على 
رسول الله يل في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله ل هربي إلى الشامء قال: 
فجعِلْتْ بنت حاتم في حظيرة بباب المسجدء كانت السّبايا يُحْبَسْن فيهاء فمرٌ بها رسول 
الله كك فقامت إليهء وكانت امرأة جََزْلة» فقالت: يا رسول الله. هّلك الوالد» وغاب 
الوافدء فَامْئُنْ علىّء مَنّ الله عليك. قال: «وَمَنْ وافدك؟» قالت: عَدِيٍَ بن حاتم. قال: 
«الفارٌ من الله ورسوله؟؟ قالت: ثم مضى رسول الله يَكهِ وتركني» حتى إذا كان من الغد 
مرّ بي» فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد 
مرّ بي وقد يئست منه» فأشار إليّ رجل من خلفه أنْ قومي فكلّميه؛ قال: فقمت إليه» 


ريد فإن يَنْجُ زَيْذٌّ من حَمّى المدينة فَلأَمْر ما هو؛. وقوله: 
ألآرْبٌ يَوْم لو مَرِضْتُ لعَادَنِي 2 عوائد من لميِبْرَ منهن يَجهَدٍ 
ويعذه: 
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فقلت: يا رسول الله. هّلك الوالد» وغاب الوافد فامْئُنْ علىٌء من الله عليك؛ فقال كله : 
«قد فعلتُ» فلا تعجَلي بخروج حتى تجدِي من قومك من يكون له بْقة» حتى يبلغك إلى 
بلادك. ثم آذنيني». فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ أن أكلمهء فقيل: عليّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه؛ وأقمت حتى قدم ركب من بَليَ أو قُضاعة» قالت: وإنما أريد أن 
آتِيَ أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله يكلهِ فقلت: يا رسول الله قد قَدِمِ رَمُْط من 
قوميء لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله يكل وحَمَّلنيء وأعطاني نفقة» 
فخرجت معهم حتى قدِمت الشام . 

قال عديٌ: فوالله إني لقاعد في أهلي. إذ نظرت إن طلعية تضيوت إليّ تؤمناء 
قال: : فقلت ابنةُ حاتم» قال: أفإذا هي هيء فلما وقفت عليّ انسحلت تقول: : القاطع 
الظالمء احتملت بأهلك وولدك. وتركت بقيّة والدك عورتك». قال: قلت: أيْ ل لا 
تقولي إلآ خيرًاء فوالله ما لي من عُذْرء لقد صنعث ما ذكرت. قال: ثم نزلتُ فأقامت 
عندي» فقلت لها: وكانت امرأة حازمة» ماذا رين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله 
أن تَلْحق به سريعًاء فإن يكن الرجل نبا فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تَذِلَ في 
عر اليمن؛ء وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا الرأي. 


إسلام عدي 


قال: : فخرجتٌ حتى أُقُدَمٍ على رسول الله كن المدينة» فدخلت عليه وهو في 
مسجده لمت علي فقال: «مَنِ الرجل؟» فقلت: ادي بن جاتم؟ فقام سول 
الله عَكلله. فانطلق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامدٌ بى إليهء إذ لّقيته امرأة ضعيفة كبيرة» 
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قدوم عديّ بن حاتم'' 


وهو عَدِيُ بن حاتم بن عَبْد الله بن سَعْد بن حشرج بن امرىء القَيْس بن عِدَيْ بن 
رَبِيعة بن جَرْوَلِ بن تُعَلٍ بن عَمْرو , بن الْرْثِ بن طيىء 0 ظريف» وحديث إسلامه 
صحيحٌ عجيب رجه الترمذي». وأخته التي ذكر إسلامّها أحسب اسمَّها سَفَانَةَ لأني 
وجدت في خبر عن امرأةٍ حاتم تذكر فيه من سَّحََائْه قالت: : فأخذ حاتمٌ عَدِيًا يُعَلّله من الجوع 
وأخذت أنا سَقَائَةٌ ولا يعرف لَعِديٌ ولدا نقرض عقبّه ولحاض عقي ين قبل عبد الا بن 
حاتمء ذكره القُتَبِيُء ولا يعرف له بنتٌ إلا سَفَانَة فهي إِذا هذه المذكورةٌ في السّيرة والله 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة (؟/5948) الاستيعاب (؟/ ١‏ تاريخ الصحابة )٠١6١1(‏ الطبقات (5/؟5) 
التهذيب (1557/9). 


دنا 


فاستوقفته» فوقف لها طويلاً تُكلّمه فى حاجتها؛ قال: قلت في نفسى: والله ما هذا 
بملك؛ قال: ثم مضى بي رسول الله يله حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من أدَم 
مَحْشْوَّة ليمّاء فقذفها إلىّ؛ فقال: اجلس على هذهء قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء 
فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله كَلِْخِ بالأرض؛ قال: قلت في نفسي: 
والله ما هذا بأمر ملك» ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك ركُوسِيًا؟» قال: قلت: 
بلى» (قال): «أو لم تكن تسيرٌ في قومك بالمزباع؟» قال: قلت: بلى» قال: «فإن ذلك 
لم يكن يحل لك فى دينك»؛ قال: قلت: أجل والله» وقال: .وعرفت أنه نبي مُرْسَلء 
يعلم ما يُجْهَلء ثم قال: «لعلّك يا عدي إنما يَمنعك من دحُولٍ في هذا الدين ما تَرَى من 
حاجتهم. فوالله لَيُوشِكنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يُوجَد من يأخذه؛ ولعلك إنما 
يمنعك من دخولٍ فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلّة عددهمء فوالله ليُوشِكَنٌ أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها (حتى) تزور هذا البيت» لا تخاف؛ ولعلك إنما 
يمنعك من دخولٍ فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم.ء وأْيْمٌ الله ليوشكنّ أن 
تسمع بالقُصور البيض من أرض بابل قد متحت عليهم»؛ قال: فأسلمت. 
وقوع ما وعد به الرسول عديًا: 0 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونَنَ» قد رأيت القصور 
البيض من أرض بابل قد فتحتء. وقد رأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا 
تخاف حتى تحج هذا البيت» وأَيْمْ الله لتكوننّ الثالثة» ليَفِيضَنَ المال حتى لا يُوجد 
من يأخذه. 
قدوم فروة بن مسيك المرادي: 

قال ابن إسحلق: وقدم فَرْوَةُ بن مُسَيْك المُرادي على رسول الله كك مفارقًا لملوك 
كندة» ومباعدًا لهم. إلى رسول الله يَكِن. 

وقد كان قُبيل الإسلام بين مُراد ومَمْدان وقعة» أصابت فيها همدان من مراد ما 
أرادواء حتى ألْخَنُوهُمْ في يوم كان يقال له: يوم الرّدْم فكان الذي قاد هَمدان إلى مراد 
الأجدعٌ بن مالك في ذلك اليوم. 


أعلمء وأم حاتم: عِنَبَةٌ بنتُ عفيف [بن عمرو بن عبد القيس] كانت من أكرم التاس وهي 
التي تقول: ش 
لْعَمْرِي لقد ما عَضَّنِي الجوعٌ عَضَّةَ ‏ فآليتٌ ألا أخرم الدَّهْرَ جائعا 
والسَّمَائةُ: الدّرّة» وبها كان يُكنى حاتم. 


ننضسن 


قال ابن هشام: الذي قاد مِمْدان في ذلك اليوم مالك بن حَرِيم الهَمْداني. 


قال ابن إسحلق: وفي ذلك اليوم يقول قروة بن مُسيْك: 


مَرَرْنا على لُفَاءً وهنّ خوص 
فِإن تفلت فتبلابون قذما 
وما إن طِيُناجبُن ولكن 
كذاك اذهو دونه ينان 
فبَينامانئْسَرَ به ونَرْضَى 
إو التلكة ويه كرات ان 
فِمَنْ يُعْبَط بريْبٍ الذّهرِ منهم 


- 


عنازعن الأعئة يتتتحينا 
تساياتنا وَطفية آخرينا 
تكُوُصٌّروقُه حِيئًا فحينا 
ولو لمتدق غضارته سيِينا 
فألقيت الألى عُبطوا طَحِينا 
يَحِدرَيْبَ الزَّمانٍ له خَمُونا 


فلي خلك الْمُبلوك ]ون خلينا ولو بقي الكرامٌ إِذْنْ بققِينا 

فأفتى ذلك سَّرّواتِ9" قَوْمى كما أفدتى القترون الأؤلينا 

قال ابن هشام: أوّل بيت منهاء وقوله: «فإن تُغلب» عن غير ابن إسحلق. 
قدوم فروة على الرسول وإسلامه : 

قال ابن إسحلق: ولما توجّه فَرْوَةُ بن مُسَيْك إلى رسول الله كله مفارقًا لملوك 
كندة» قال: 

قَرَّنْتُ رأحلتي رُم مُحَمذدا 

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 

أرجو فواضله وحسن ثنائها 

قال ابن إسحلق: فلما انتهى إلى رسول الله كَل قال له رسولٌ الله كللِ. فيما 
بلغني: «يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرّدْم؟» قال يا رسول الله: مَنْ ذا 
يصيب قومّه مثل ما أصاب قومي يوم الرّدْم لا يُسوؤه ذلك! فقال رسولٌ الله ككل له: «أمَا 
إن ذلك لم يزد قومّك في الإسلام إلا خيرًا». 


كالرّجل خان الرجلّ عرق نسائها 
أرْجُو فَوَاضِلَها وحشن ثّرائها 


كع ومد و وعد وام امه وو وامو ف كاه امو ووم ويه فوا هزه وهر ها اه عا فاق هيع ره هرو ور 6 هاه و ره زه هيه 8 وه واه هن أن ره م أله لقان اطألها 


)١(‏ كرّات الذهر: مرّة بعد مرّة. () سروات: السادة. 


رخضس 


واستعمله النبيّ كلخ على مراد ورُبَيِد ومَلْحِجَ كلّهاء وبعث معه خالدٌ بن سعيد بن 
العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله يَك. 


ا ا 
قيس » إنك سيّدُ قومك» ل ل ميا قلا يحرج 
بالحجازء يقول إنه نبيّ» فانظلق بنا إليه حتى نعلم علمهء فإن كان نبيًا كما يقول فإنه لن 
يخفى عليك. وإذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا عِلمهء فأبى عليه قيس ذلك» 
وسفه رأيه» فركب عمرو بن مَعْدِ يكربَ حتى قَدِم على رسول الله كله فأسلمء وصدّقه. 
وآمن به. 

فلما بلغ ذلك قيس بِنّ مكشوح أوعد عَمْرَا وتحطم عليهء وقال: خالفني وترك 


أمَرْئك يَوْمَذِي ئعا 
اكتوتتك ينا تتتتاء لبت 
خرّجتُ مِنَ الى مثلّ ال 
تردّالرّفح مُنئثني الس 


يمُسامي القِرنَ إن قِرَنٌ 


+ لخدا يجاو جز شججحةا 
وات بجوو تشتيحنه 
4 4 5س لك غْره وتنصذه 
لتز د ةتة سجااتسا انبيدة 
ى أختقص ماءءه جَلدُةْ 
حجان مجو اكتورا قتصيسشدة 
لي لَيِقَافهوئقَهلِبَذدة 


رافق :تناشْحورًا كجتحذة 


#0 7 سه مس 1 > 
“تيممه فيعتض كه 
ان 2 0 
فيحمهضه فيمتصلذدكده 
فيهضمه فيزّْدردة 
: . 

ررت ألنيايه وي كه 


مق فوع مف م ومو م ماع ا ووو وووووووووووووووءوة ووو ود ووو و5 


قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 


أ 4 5 يوم ذي 0000 | َ أ | . 2 0 | 5 ُ: 


ع 0 - . 0 35 5 2 ل 
"اميرك باتقاء اللاده ه “تاتيه ولتعلذده 
فكعت كدي السيبتعية َه م ماب هووَتكة 


لم يعرف سائرها. 
ارتداده وشعره في ذلك: 

قال ابن إسحلق: فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيدة وعليهم 
فروة بن مسيك . فلما تُوفي رسولٌ الله كَكٍِ ارتذ عمرو بن معد يكربّء» وقال حين ارتذ: 

وجَذنا ملك قروة شي مُلْك جمازرًا ساف مئخره تمس 

وقتحت إذا رايفة ابا ييز تَرّئ الحؤلاء شن حيث وهدز 

قال ابن هشام: قوله: «بتّفر) عن أبي عُبيدة. 
قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة: 

قال ابن 0 6 2 الع نز الى را كندة» 
على 6 لله . مسجده وقد روا جَمَْمَهُم وتكشلواء 00 جبَبُ ال وقد 
كمّفوها بالحرير» فلما دخلوا على رسول الله يهٍ قال: «ألم تُسْلِموا؟» قالوا: بَلىء قال: 
«فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟؟ قال: فشقّوه منهاء فألقّوه. 

ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله : نحن بنو آكل المُرَارِء وأنت ابن آكل 
المَرَارِء قال : المع يرل الله عله وقال: ناسِيوا بهذا النسب العناسن بز عبد المطلب» 
وربيعة بن الحارث؛, وكان العباس وربيعة رجلين» ٠»‏ تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض 
العرب» فسئلا ممن هما؟ قالا: نحن بنو آكل المرَارٍء يَتَعَزَّ زان بذلك. وذلك أن كندة 
كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لاء بل نحن بنو النْضْر بن كنانة» لا تَقْفو أُمناء ولا ننتفي من 
أبينا ء 0 : هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلآ 


ممعت كمه فاع ممع مع لع عع ع مه وه يو ويفا هاه يه وهاه و ؤم 6 مغ وان ه ماله وق همه وا وح أ ويه هوهق ههه زه قإهاة 6ه اواقاه و قله اماه 


م56 


قال ابن هشام: الأشعث بن قَيْس من ولد آكل المُرار من قِبَّل النساءء وآكل 
المرار: الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن 
ثور بن مُرَنّع بن معاوية بن كِنْدِيّء ويقال كندة» وإنما سمّي آكل المُرارء لأن عمرو بن 
الهَبولة الغسّاني أغار عليهم, وكان الحارث غائبّاء فغتم وسبى» وكان فيمن سبى أمْ 
أناس بنت عوف بن مُحَلم الشيباني» امرأة الحارث بن عمروء فقالت لعمرو في مسيره: 
لكاني ترد آم أسودء كأن مشافرّه مشافر بعير آكل مُرَارٍ قد أخذ برقبتك» تعني : 
الحازت» فشمى آكل المُرَارء والمرارة شجر. ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل» 
فلحقهء. قلف واستنقذ امرأته» وما كان أصاب. فقال الحارث بن ل الِيَشْكُريٌ 
لعمرو بن المنذر وهؤ عمرو بن هند اللخمِيَ: 

وأففكنالة :وك شنا تاكتك . .حزن 'كتاقيا إذلا نكال الكماء 

لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذرٌ أباه» وهذا البيت في قصيدة له. وهذا 
الحديث أطول مما ذكرت» وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القّطع. ويقال: بل 
آكل المُرار حجر بن عمرو بن معاوية» وهو صاحب هذا الحديثء وإنما سمي أكل 
المُرارء لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجرًا يقال له: المرار. 


قدوم صرد بن عبد الله الأزديٍ'') 
إسلامه: 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله يكلِةِ صٌردُ بن عبد الله الأزديّء فأسلمء 
وحسن إسلامه» في وفد من الأزدء فأمّره رسول الله يك على من أسلم من قومه. وأمروه 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك» من قبل اليمن. 


مدينة معلّقة وبها قبائل من قبائل 0 وقد ضوت 5 34 4 لع ا 
سمعوا بسير المسلمين إليهم. فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء ٠‏ وأتهوا فيا مه ثم إنه 
وحر عنه ‏ قافلة» يدن إذ1 كان إل جيل :لهم يقال اله اشكوة ظنَ أهل جر ش أنه إنما 


٠و‏ ووو وو فقوو ووو ون وونع مويو ووو و رفوو و ومين م ميديو و ووم هه م ميو و ووو ل ومن هم ووو و ووم ود وو ع ووو ووو ووو ودود و ةدودو 


.)7”41 /5( انظر الطبقات (١/؟7/١7) البداية (0/ 85) الطبري (5/ 170) المنتظم‎ )١( 


كدان 


ولى عنهم منهزمّاء فخرجوا في طلبه»ء حتى إذا أدركوه عَطف عليهم». فقتلهم قتلاً 


شديدًا. 
إخبار الرسول وافدي جرش بما حدث لقومها: 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله يَلةِ بالمدينة يرتادان 
وينظران؛ فبينما هما عند رسول الله يَلِِ عشيّةَ بعد صلاة العصرء إذ قال رسولٌ الله له: 
«بأيّ بلاد الله شَكر؟» فقام إليه الجُرشيان فقالا: يا رسول الله» ببلادنا جبل يقال له: 
كشْر؛ وكذلك يسميه أهلّ جُرَشء فقال: «إنه ليس بككشرء ولكنه شَلفُ)»؛ قالا: فما شأنه 
يا رسول الله؟ قال: «إن يُِذْنَ الله لتُنْحر عنده الآنى قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر 
أو إلى عثمان. فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله كَل ليَنْعَى لكما قومكماء فقوما إلى 
رسول الله كلد فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما؛ فقاما إليهء فسألاه ذلك» 
فقال: اللهمّ ارفع عنهم. فخرجا من عند رسول الله يلدٍ راجمَيْن إلى قومهماء فوجدا 
قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرّد بن عبد الله. في اليوم الذي قال فيه رسولٌ الله كله 
ما قال» وفي الساعة التى ذكر فيها ما ذكر. 

وخرج وفد حرشن حتى -قَذِموا على زسول الله كيد فأسلموء وحمى لهم جحِمَّى 
حول قريتهمء على أعلام معلومة. للفرس والراحلة وللمثيرة. بقرة الحدذث» فمن رعاه 
من الناس فمالهم سُحْتٌ. فقال في تلك الغزوة رجل من الأزد: وكانت حَْمَم نُصِيب من 
الأزد في الجاهلية» وكانوا يَعْدُونَ في الشهر الحرام : 

يا غْرْرَة ما عْرَوْنا غيرَ خَائِبَّةٍ فيها البِغالُ وفيها الخَيْل الحم 

جحت أثنقا خمَيْرًا في مَصانعها ‏ وِجَمْمُ حَنْعَمَ قد شاعَتُ لها التُثُرُ 

إذا وضعْتُ غلِيلاً كنتُ أحملُ 2 فمًا أبالي أَدَانُوا بَعدُ أُم كَفَرُوا 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم : 
قدوم رسول ملوك حمير: 


وقدِم على رسولٍ الله كَل كتابٌ ملوك جَميّرء مَقْدَمّه من تَبوكَ. ورسولهم إليه 
بإسلامهم. الحارث بن عبد كُلال. ونُعَيم بن عبد كُلال. والتُعْمان قيل ذي رُعين ومَعافرَ 


ودع ته اكاكاه عره م وفعيو رع افيه وف كمه ل يوم هرو هوف عه و رط ص عام 8ه اانه 6 لهاع عه مزه 610141608 4ق م وق ماوع وات و م ةجاوت 


وهَمْدان؛ وبعث إليه زُرْعة ذو يَرَّنِ مالّك بن مرّة الرّهَاوي بإسلامهم» ومُفارقتهم الشرك 
وأهلة 


كتاب الرسول إليهم: 
ار الله كلق : 

بسم الله الرحمئن ان الرسيم : من محمد رسول الله النبيّ» إلى الحارث بن 
5-8 وإلى نعيم بن عبد كُلال» وإلى النُعمان» قيل ذي رُعين ومُعافرَ وهَمْدان. 
أما بعد ذلكمء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلله إل هرء أما بعدء فإنه قد وقع بنا 
رولك فتقليا من أرض الرّومء فلقينا بالمدينة» فبلُغ ما أرسلتم بهء وخبّرنا ما قبلكم؛ 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم بهداف إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسولهء وأقمتم الصّلاة» وآتيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم 0 اللهء وسهمٌ الرسول 
وصّفيه» ل ل و ا و 
السماءء وعلى ما سقى الغَرْبٍ نصف العشر: وأن في الإبل الأربعين ابنة لبونء» وفي 
ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرء وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من الإبل 
شاتان» وفي كلّ أربعين من البقر بقرة؛ وفي كلّ ثلاثين من البقر تَبيع» جَذّع أو جذّعة؛ 
وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة» وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
فق الصدقة؛ فمن زاد خيرًا فهو خير لهء ومن أدَى ذلك وأشهد على إسلامهء وظاهر 
المؤمنين على المشركين» فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهمء وله ذمّة الله 
وذمّة رسولهء وإنه من أسلم من يهُوديّ أو نصرانيّ» فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه 
ما عليهم؛ ومن كان على يهوديّته أو نصرائيّته. فإنه لا يُرَدّ عنهاء وعليه الجزية» على كل 
حال ذكر أو أنثى» حرّ أو عبدء دينارٌ واف» من قيمة المعافر أو عِوَضه ثيابّاء فمن أدى 
ذلك إلى رسول الله كله فإن له ذمّة الله وذمّة رسولهء ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 
أما بعدء فإن رسول الله محمدًا الدبئ أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا ناكم رم 
تأرصيكم بيو مغرنا: مُعادٌ بن جَبل» وعبدٌ الله بن زيد» ومالك بن عبادة» -50000 
نمرء ومالك بن مُرّة ا ل ل ل ا 
مخاليفكم» وأبْلِغوها رُسلي» وأن أميرهم مُعاذ بن جبلء فلا يَتمَِيَنَ إلأ راضيًا. أما بعد. 
فإن محمدًا يشهد أن لا إلله إلا الله 0 
حدّثئني أنك أسلمتَ من أوّل حميرء وقتلتٌ المشركين» فأنْشر بخير وآمرك بحمير خيرّاء 
ولا تخونوا ولا تخاذلواء فإنّ رسول الله يلخ هو ولي غنيّكم وفقيركم» وإن الصدقة لا 
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تحل لمحمد ولا لأهل بيتهء إنما هي زكاة يُرَكْى بها على قُقراء المسلمين وابن ن السبيل» 
وإن مالكا قد بأ الخبّرء وحفظ العْيب» وآمركم به خيرّاء وإني قد أرسلتٌ إليكم من 
صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهمء وآمرك بهم خيرّاء فإنهم منظور إليهمء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 
وصتّة الرسول معاذًا حين بعثه إلى اليمن: 
بعث الرسول معادًا على اليمن وشيء من أمره بها: 

قال ابن إسحلق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حُدَث: أن رسول الله كه حين 
بَعَثْ مُعاذًاء أوصاه وعَهد إليه» ثم قال له: شر ولااتخشره ورشر ولا شفنه وإنك 
ستقدّم على قوم من أهل الكتاب» يَسْألونك ما مِفْتاح الجئّة؛ فقل: شهادة أن لا لله إلا 
الله وحده لا شريك له»؛ قال: فخرج معاذء حتى إذا قَدِم اليمن قام بما أمره به رسول 
الله َك فأتته امرأة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله ما حقٌ زوج المرأة 
عليها؟ قال: وَيْحَكِ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدّيّ حقّ زوجهاء فأجهدي نفسك فى 
أداء حقّه ما استطعت» قالت: والله لئن كنت صاحبّ رسولٍ الله يل إنك لتعلم ما حقّ 
الزوج على المرأة. قال: ويحك! لو رجعت إليه فوجدته تنثعب منخراه قيحًا ودمّاء 
قفصي ذلك عن تذهييه ما أذيرن ست 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي 
إسلامه: 
الاين [شحق ويك قرو بن عمرو النافرة الُجذامي» ثم الاي إلى رسول 
لله يلهِ رسولاً بإسلامهء وأهدى له بغلةٌ بيضاءء وكان فروة عاملاً للرُوم على مَّن يَليهم 
من العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. 
حبس الرّوم له وشعره في محبسه: 
فلما بلغ الرّومَ ذلك من إسلامه؛ طلّبوه حتى أخذوه؛ فححبسوه عندهمء فقال في 


طرقث سُلْيْمَى مَوهِئًا أصحابي2 والرُومُ بين الباب والقِرْوَانٍ 


حديث فروة (معنى قرو) 
مكار اس ف ةرد 


طرفت ليم مَوْهِئًا أصحابي والرّوم بين الباب والقَرْوَان 


ام الروعن الأنفر'ع لع 1+ 


مد النشيال ,وما فا قد ذا 
لا تَكحَلِنَ العينَ بعدِيّ إثمدًا 
ولقَدْعَبِمْتَاأبا كُبَيْشَةَ اننئ 


وهمَمْتٌ أن أَغْفِي وقد أنِكانني 
وَسْط الأعِرّْة لا يُحَص لِساني 


وقد فلك كز ين - جمع الفتى 

فلما أجمّعت الرّوم لصلبه على ماء لهمء يقال له: عَفْراء بِفِلَسطينء قال: 

ا ل 2 1 على ماء عَفْرا فوق إحدى الرّواحل 

ناقَةِ لم يُضُرب الفُخل أمّها مُسَّدَْبَةٌ أظرَّاقها بالمناجل 
قتله: 

فزعم الزهريٌ بن شهاب» أنهم لما قدّموه ليقتلوه . قال: 

بَلغْ سَرَاةَ المُسْلِيمِنَ بأئني سَلْمٌ لربّي أء ه غظمي ومّقامي 

ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء» ير حمه الله تعالى . 
للش ااا سل بر رق 

الْقَرْوَانُ : : يجور أن يكون جَمْع ُزوء وهو حوض الماء مثل صِنْوّان» ويجوز أن يكون 
جمع: قَرِيّ مثل صَلِيب وصُلْبَان. وأم صَحّ ما قيل في القَرْو: نه حُوَيْض من حْشّبٍ تُسْقى فيه 
الدَوَابَء وتلغ فيه الكلاثُ» وفي المثل: مافيها لأعِي قَرْرٍ أي : ما في الدارَ حَيَوافُ 
وأراد: بلاعي قَرْوء لاعق قَرْرِ وقلب القاف الأولى ياء للتّضعيف. 
في اسم الفاعل : 

وحَسَنٌ ذلك أنه أسم فاعل. وقد يُبُدلون من آخر حَرْفٍ في اسم الفاعل ياءٌ وإن لم 
يكن ثم تَضعِيفء كقولهم في الخامس: : خاميهم. وفي سادسهم سَادِيهم وكذلك إلى 
العاشر. ولحو منه : : ما أنشد سِيبَوَيه . 


من جودَةَ وشجاعة وبَيانٍ 


إبدال آخر حرف 


ولضَفًوي جَمْهنئَقَانِئقُ 
أي : لِضَمَادِع جَمّهء وأنشد: 
مِنَ الفْعَالِي وَوخَرٌ من أرَانِيها 
أراد الثعالتٌ وأرائّبهاء وإذا كان هذا معروفًا قلعي قَرْوِ أحنقّ أن يُقَلبَ آخره ياءَ كراهَة 
اجتناع قَافَين . 


ون 


إسلام بني الحارث بن كعب على يديّ خالد بن الوليد لما سار إليهم 
دعوة خالد الناس إلى الإسلام اي 9 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله يَلِ خالدَ بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو 
جمادى الأولى؛ سنة عشرء إلى بني الحارث بن كعب بتّجران وأمّره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلانّاء فإن استجابوا فأقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج 
خالدٌ حتى قَدِم عليهم» فبعث الرُكبان يَضُربون في كل وَجْهء ويدعون إلى الإسلام» 
ويقولون: أيْها الناس» أسلموا تسلموا. فأسلم الناسٌ» ودخلوا فيما دُعوا إليه» فأقام فيهم 
خالد يعلمهم الإسلام وكتابّ الله وسنّة نبي كل وبذلك كان أمره رسول الله كه إن هم 
أسلموا ولم يقاتلوا. 


ثم كتب خالدٌ بن الوليد إلى رسول الله يك من خالد بن الوليدء السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هوء أما بعد. يا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم 
ألا أقاتلهم ثلاثة ثة أَيَام وأن أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم » 
وعلّمتهم معالمَ الإسلام وكتابٌ الله وسئّة نبيّه؛ وإدلم سلمرا كاتلتهم وإني قَدِمت 
عليهم فدعَوتُهم إلى الإسلام ثلاثة أيَام؛ كما أمَرني رسول الله كل وبعثت فيهم ركباناء 
قالوا: يا بني الحارث» أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يُقاتلواء وأنا مُقيم بين أظهرُهم. 


وذكر قُدومَ وفد كِنْدَةَ وفيه قوله عليه السلام : «لا تَقْقُو أُمّناء ولا نَنْتفي من أبينا»”"ي 


. وفي هذا ما يدل على أن الأشْعَتَ قد أصاب في بعض قوله: نحن وأنت بَنُو آكل المُرَارٍ 
وذلك أن في جََدّات النبيٍ كلِكِ مَنْ هي من ذلك القَبيلِ» 2 منهن: دَعْدُ بنت سرير بن تَعْلَبَةَ بن 
الحارث الكِنْدِيٌ-المذكور» وهي أم كلآب بن مُرّة وقيل : بل هى جَدَةٍ كلاب أم أمه هندء 
وقد ذكر ابن إسحلق هِنْدَا هذه وأنها ولدت كلايًا . 


قدوم وفد بنى الحارث بن كعب 


ذكر فيهم يزيد بن عبد المَدَانِءِ واسم عَبْدَ المَّدَانٍ عَمْرو بن الَدَّيّانِء والدَّيّانُ اسمه: 
يزيد بن فَطْن بن زيَادٍ بن الحارث بن مَالِكِ بن ربيعة بن كَعْبٍ بن الحارث بن كَعْبٍ 
الحارثى . 


. المتظم و‎ 07/1 /"/١( الطبقات‎ )١17/7( انظر البداية (5/ 88) الطبري‎ )١( 
.)587/1*( وانظر الفتح‎ 21١ /1( (؟) أخرجه الطبراني‎ 


فس 


2 0 الله به 0 عما 0 الله عنه 2 معالم ار وك 
ركان" 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجىء : 

البسم الله الرحملن الرحيم: من محمد النبيَ رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام 
عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إلله إلا هو. أما بعدء فإن كتابك جاء: زولك 
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تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم؛ وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
من الإسلام» وشهدوا أن لا إلله إل الله» وأن محمد عبد الله ورسوله. وأن قد هداهم 
٠‏ الله بهداه» فبشُرهم وأنذرهم. وأقبل وليُقبل معك وفدُهمء والسّلام عليك ورحمة الله 
وبركاته». 
قدوم خالد مع وفدهم على الرّسول: 


قيس بن الحُضّين ذي العْصّةء ويزيد بن عبد المّدان»ء ويزيد بن المحجّلء وعبد الله بن 
فرد الزيادي؛ وشذاد بن عبد الله القّنانى» وعمرو بن عبد الله الضبّابى. 


وذكر فيهم أيضًا ذا العُصَّةَء واسمه الحُصَّيْنُ بن يَزِيدَ بن شَدَادٍ الحارئي» وقيل له: ذو 
العْصَّةَء لعُصَّةٍ كانت في حَلْقِه لا يكاد يبين منهاء وذكره عُمر بن الخطاب يومّاء فقال: لا 
تراد امرأةٌ في صَدَاقِها على كذا وكذاء ولو كانت بنت ذي العّصّة. 
كعب بن مَذْلِجء وضِبَاب أيضًا في قَرَيْش وهو ابن حُجَيْر بن عَبْد بن مَعِيص بن عامر أخو 
حَجَرٍ بن عَبّْدء وفي حجر وَحُجَيْر يقول الشاعر: 

نِْنْتُ أن عُواةٌ من بني حَجَرٍ |( ومن حُجَيْرٍ بلا ذَلْبٍ أَرَاغوني 

أَغنُوا بني حَجَرٍ عنا غُوَائَكم 2 «ِياحُجَيْرُ إليكم لأَنُبورُوني 

والصْبَابُ في بني عامر بن صَعْصَعَةَ بحم ونان ونم مُضِبٌ وحِسْل وحُسَيْل بنو 
معاوية بن كلآبء وأما الصُبَاتُ بالمَنْح. ففي نسب النابغة الدّبيانِيَ صاب بن ينوع بن غَيْظٍ 
وأما الصَبَابُ بالضَم فَرَيْدٌ ومنجا ابنا صُبَابِ من بني بكر ذكره الدّارَقُطني . 


هون 


حديث وفدهم مع الرسول: 

فلما قَدِمُوا على رسول الله يكِهِ فرآهم. قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
الهند؟» قيل: يا رسول الله.ء هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب». فلما وقفوا على 
ولول اكه "ماهوا :عله روقالوا: شين أنك رسول لوقه لا إلله إلآ الله ؛ ‏ قال 
. رسول الله يكلِ: «وأنا أشهد أن لا إلله إلآ الله وأني رسول الله؛. ثم قال رسولٌ 
الله ككهِ: «أنتم الذين إذا زُجروا استقدموا؟» فسكتواء فلم يراجغه منهم أحدء ثم أعادها 
الثانية» فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة» فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها 
الرابعة» فقال يزيد بن عبد المّدان: نعمء يا رسول الله.ء نحن الذين إذا رُجروا 
استقدمواء قالهًا أربّع مرار؛ فقال رسولٌ الله يلِ: «لو أن خالدًا لم يكتب إليّ أنكم 
أسلمتم ولم تُقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم»؛ فقال يزيد بن عبد المّدان: أما 
والله ما حَمدناك ولا حمدنا خالداء قال: «فمن ححيدتم؟» قالوا: حمدنا الله عزّ وجل 
الذي هدانا بك يا رسول الله؛ قال: «صدقتم». ثم قال رسول الله كلهِ: «بمم كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نكن نغلب أحذا؛ قال: «بلى» قد كنتم 
تغلبون مَنْ قاتلكم»؛ قالوا: كنا نغلب مَنْ قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نَمُترق» 
ولا نبدأ أحذا بظلم؛ قال: «صدقتم»ء وأمّر وسو الله كه على بني الحارث بن كعب 


قيس بن الخصّين . 


فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقيّة من شوّال» أو في صدر ذي القعدة» 
فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حتى تُوفْيَ رسول الله يلوه ورحم 
وبارك» ورضي وأنعم. 


بعث الرّسول عمرو بن حزم بعهده إليهم : 

وقد كان رسول الله كلٍ بعث إليهم بعد أن ولَى وفدُهم عمرّو بن حزمء ليفقّههم 
في الدين» ويعلمهم السئّة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له كتابًا عهد 
إليه فيه عَهدهء وأمره فيه بأمره. «بسم الله الرحملن الرحيم: هذا بيان من الله ورسولهء 
يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقودء عهد من محمد النبيّ رسول الله لعمرو بن حَزْم. حين 
بعثه إلى اليمنء أمرّه بِتَقُوى الله في أمره كلّهء فإن الله مع الذين اثقوا والذين هم 
محسنونء وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله. وأن يبشّر الناس بالخيرء ويأمرهم به 
ويُعَلّم الناس القرآن» ويفقّههم فيه» وينهى الناسء فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو 


طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهمء ويلينَ للئّاس في الحقٌّ» ويشد عليهم 
في الظلمء فإن الله كره الظلمء ونَّهَى عنهء فقال: ألا لَعْنَةُ الله على الظَالِمِينَ» 
[هود: 08١18‏ ويبشّر الناس بالجنّة وبعملهاء ويُنْذِر الناس النارّ وعملهاء ويستألف الناس 
حتى اينقهوا في الذين + ويعلم الناس معالم الجخ وسليه وفريضتهء» وما آمر ايده 
والحج الأكبر: الحجّ الأكبرء والحيٌّ الأصغر: هو العُمرة؛ ويَنهى الناس أن يصلَّي أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوبًا يثني طرفيه على عاتقيه؛ وينهى الناس أن 
يحتبى. أحد في 'ثوت واحد يُفُضئ بِمَرْجه إلى السسماف وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه 
في قفاه. وينهى إذا كان بين الناس هَيْجَ عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكن 
دعواهم إلى الله عز وجل وحدّه لا شريك له فمن لم يَدْع إلى الله ودعا إلى القبائل 
والعشائر فَلْيُقْطهُوا بالسيف. حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمر 
الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصّلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود والخشوع. 
ويُعَلْس بالصبح» ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في 
الأرقن مديرة» والمغرت سين يقيل اللبل ع الا. يو خرص اندز اليرم فق النسساء: 
والعشاء أوّل الليل» وأمر بالسّعي إلى الجمعة إذا نودِيّ لهاء والقَسْلٍ عند الرّوَاح إليهاء 
وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله. وما كُتب على المؤمنين في الصّدقة من العَقار 
عْشْرُ ما سَفَّت العين وسقت السماءء وعلى ما سَقَى العّرْبُ نصف العُشرء وفي كلّ 
شر من الإبل شاتان؛ وفي كل عشرين أربع شياهء وفي كل أربعين من البقر بقرة» 
وفي كل ثلاثين من البقر تَبِيع جَدَّعَ أو جَذَّعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها 
شاةء فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير 
له 0 من أسلم من يهوديّ أو نصرانيٌ إسلامًا لضن من نفسهء ودان بدين الإسلام» 

من المؤمنين» له مثل ما لهم. وعليه مثل ما عليهم. ومن كأن على نصرانبته أو 
يهوديّته فإنه لا يرَدْ عنهاء وعلى كل حالم : ذكر أو أنثى» + حُرَّ أو عبد. دينارٌ وافٍ أو 
عرّضّه ثيابًا. 


فمن أدّى ذلك فإن له ذمّة الله وذْمَّةَ رسولهء ومن منع ذلك» فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعاء صلوات الله على محمد» والسلام عليه ورحمة اللّه 
وبركاته». 


٠‏ 6 ه66 مامد لو ل وا وو لوو و ووو و ووو ووو ا ووو ع ووو وو ووو ود ووه ةو ووو ون ووو 


عون 


قدوم رفاعة بن زيد الجحذامى ش 

وقدِم على رسول الله كك في هّدنة الحُدَيْبية» قبل خيبر» رقاعة بن زرَيْد الجذاميَ ثم 
الصْبَيْبِيَ فأهدى لرسول الله يَكلِيِ غلاماء وأسلمء فُحَسّن إسلامُهء وكتب له رسول 
الله يِب كتابًا إلى قومه. وفى كتاب : لابسم الله الرحمئن الرحيم» هذا كتاب من محمد 
رسول الله لرفاعة بن زيد. إني بعثته إلى قومه عامّة» ومن دخل فيهم؛ يدعوهم إلى الله 

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الحَرّة: ححرّة الرّجُلاء. 
ونزلوها. 

قدوم وفد همدان 

أسماؤهم وكلمة ابن نمط بين يديّ الرّسول: 

قال ابن هشام: وقدِم وفد هَّمدان على رسول الله كله فيما حذثني من أثق به 
عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحلق السّبيعي» قال: قَدِم وفد هَمْدَان 
على رسولٍ الله كَل - منهم: مالك بن نَمَطء وأبو نَّوْرِهِ وهو ذو المِشْعارء ومالك بن 
أنْفع وضِمَامُ بن مالك السّلّماني وعَمِيرَةُ بن مالك الخارفيء فَلَقُوا رسول الله كَل مَرْجِعَه 
من تبوك وعليهم مُقّطعات الحبرات. والعمائم العدنية» برحال المئِس على المَهْريّة 
والأزحبيّة ومالك بن نُمَط ورجل آخر يَرْتَجِرَان بالقوم» يقول أحدهما: 

مشدان حير سروقة وافينان- لفن ليا ف الشاليية انثا 

مشلها الوفسع ومني الأبطان' ‏ 1ليا ]ةن نتنة :فال 


وفود رفاعة 
فصل: وذكر وفود رفاعة الضْبَِبِيء وأنه أهدى لرسول الله يكلِدِ غلامّاء وذلك العُلآم هو 
الذي يقال له: مِذْعَمء وقع ذكره في الموطأ. 
وذكر وفد هَمْدَانَه ومالك بن نَمَطٍ الهَمْدَانِيَ الذي يقال له: ذو المشعَارء وكُنْيتُه : أبو 
نَوْرٍ وقع في النُسخةء وفي أكثر النّسَخْ: وأبو نّوْرِ بالواو» كأنه غيره» والصواب سقوط الواوء 
لأنه هو هو وقد يخرج إثبات الواو على إضمارء هوء كأنه قال: وهو أبو ثور ذُو المِشْعَانٍ 
وقد ذكره ابن ُتَِبَة فقال فى غريب الحديث: مالك ذو المِشْعَارٍء وذكره أبو عُمَّر فقال: هو 


مض 


الماك جعاق 01> قنواة مويق فى هَبّوات الصَّيفٍ والخخريفٍ 

فقام مالك بنُ نْمَطٍ بين يديه» فقال: يا رسول الله نْصِيّةُ من هَمْدانَء من كل 
حاضر وبَادِء أَنَوِْكُ على قُلْصٍ نَوَاجِء مُتّصِلة بحبائل الإسلام» لا تأخذهم في الله لومة 
لائم. من مخلاف خَارِفٍ ديام وشاكر أهلٍ السود والقُودٍء أجابوا دعوة مرا وفارقوا 
آلِهَاتِ الأنْصّاب عهدهم لا يُنَّْض ما أقامت لَعْلّعء وما جرى اليَْمُور بِصلْع . 

فكتب لهم رسول الله يَكِِ كتابًا فيه : 


«بسم الله الرحملن الرحيم. هذا كتابٌ من رسول الله محمد لمخلاف خَارِفٍ وأهل 
جَنابٍ الهَضْبٍ وحِقَافٌ الرمل» مع وفدها ذي المِشعار مالك بن نَمَط ومَنْ أسلم من 
قومه» على أن لهم فِراتَها ووهاطهاء ما أقاموا الصّلاة وآنَوًا الرّكادّء يأكلون عِلانَها 
وَيَزعون عافِيّهاء لهم بذلك عهدٌ الله وذمام رسولهء وشاهِدّهم المُهاجرون والأنصار». 
فقال في ذلك مالك بن نَمَطٍ: 

ذكرْتُ رَسُولَ الله في فُخمة الذحى ونحنٌُ بأغلى رَخْرَحَانَ وصَلْدَدٍ 

ومُن بنا خخوصٌ طلائحُ تُغتلي 2 برُكبانهافي لاحب مُتمدَدٍ 


و1 المِشْعَارٍ يكنّى: أبا ثورء وفي الكتاب الذي كتبه له رسولٌ الله كلِ: «هذا كتابٌ من 
محمد رسول الله إلى مخخلافٍ خارِفٍ ويام وأهلٍ جاب الهَضْب وحقاف الرّمْلِ مع وَافِدِها ذِي 
المِشْعَارِ الك سن نيك قينا كلديدل على أن الواو في قوله: وأبو ثور ذو المشعار لآ 
مَعْتَى اله. 

وقوله: عليهم مُقَطْعَاتٍ الجبّراتٍ: المُمَطْعاتُ من الثياب في تفسير أبي عُبَيْده هي 
القصارء واحتجٌ بحديث ابن عباس في صلاة الضحى إذا الْقَطَعَتْ الظلال» أي: قَصْرتء 
وبقولهم في الأراجيز: مُقَطْعَاتء وخطأه ابن قُتََِةَ في هذا التأويل» وقال: إنما المُقَطْعَاتُ 
الئّيّابُ المَخْيطَةٌ كالقُمُص ونحوهاء سُمَيت بذلك؛, لأنها تُقَطع وتُْفَصّل ثم تخاط. واحتجٌ 
بحديث رواة عن بعض ولدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَء وفيه أنه خرج وعليه مُقَطَعَات يجرّهاء 
فقال له شيخ من بني أَمَية : لقد رأيت أباك» وكان مُشَمْرَا غير جَرَارِ لثيابه» فقال له الفتى: لقد 
هَمَمْتُ بتقصيرهاء فمنعني قولٌ الشاعر في أبيك: 


قصِير الثيّابٍ فاجش عند ضَيْفَهِ | لشر قرَيْش في قُريش مُركُبًا 


فين 


على كل قَثْلاءٍ الأراعين جَسْرَةِ تَمْرَيِنامَرٌ الهَجَفٌ الحَمَيْدَدٍ 

حَلَفْتُ برب الرَاقِصَاتِ إلى مِنى صَوادرَ بالرّكبان من هَضْب قَزْدَدٍ 

بأنَ رسُولَ الله فينا مُصَدَّقٌُ 2 رسول أتى مِن عند ذي العَرْش مهتدي 

فما حَمَلَتْ مِنْ ناقّة فَوْقَّ رَحْلِها أَضَدَّ على أغْدائِهِ مِنْ مُحَمَدِ 

وأغطى إذا ما طَالِبُ العُرْف جاءه واتهي يقد التشرق الجيند 
ذكر الكذابين مسلينة الحنفى والأسود العنسئ : 

قال ابن إسحلق: وقد كان تكلّم في عهد رسول الله كله الكذّابات مُسَيْلِمة بن 
حبيب باليمامة فى حنيفة» والأسود بن كعب العَنْسى بصّنعاء. 
رؤيا الرّسول فيهما: 

قال ابن إسحلق: حذثنى يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن عطاء بن يسّار أو أخيه 
سليمان بن يسَارء عن أبي سعيد الخُذْريّء قال: سمعت رسول اله كل وهو يخطب 
الناس على مِنْبره» وهو يقول: «أيُها الناس» إني قد رأيت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيت 
في ذراعيّ سوارين من ذهب. فكرهتهماء فنفختّهما فطاراء فأوّلتهما هذين الكذابين: 
صاحب اليمن» وصاحب اليمامة» . 
حديث الرّسول عن الدجالين : 

قال ابن إسحلق: وحذثنى من لا أتهم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول 
لله يلِِ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالاً كلهم يدّعي النبوّة»”'. 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات: 
الأمراء وأسماء العمال وما تولوه: 

قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكهِ قد بعث أمراءه وعمّاله على الصدقات» إلى 
كل ما أوطأ الإسلام من البُلْدانَء فبعث المهاجرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة إلى صَنعاءء 

والظاهرٌ في قوله عليهم مُقَطْعاتٍ الحِبْرَاتِ ما قاله ابن قُتََِهَ ولا معنى لوضفها بِالقِصَر 
في هذا الموطِن. والمَهريّة مَنْسُويَةٌ إلى مهرة بن حَيْدَانَ بن الحَافٍِ بن قُضَاعَةَ. والأزحبيّة : 


.)4٠/١4( بتحقيقي) وأحمد (7/ 150) والبغوي في شرح السنّة‎ 470  57775( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لاا 


فخرج عليه العَنْسيّ وهو بهاء وبعث زيادة بن لبيدء أخا بني بَياضّة الأنصاري؛ إلى 
حَضْرَموتَ وعلى صدقاتها؛ وبعث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتها. وعلى بني أسدء 
وبعث مالك بن تُويرة ‏ قال ابن هشام: اليربوعي - على صدقات بني حنظلة» وفرّق 
صدقة بني سعد على رجلين منهم. فبعث الرُبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس بن 
عاصم على ناحية. وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرين » وبعث علي بن أبن 
طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجران» ليجمع صدقّتهم وَيَقْدَم عليه بِجِرْيتِهم . 
كتاب مُسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه: 

وقد كان مِسَيْلِمة بِنْ حبيب» قد كتب إلى رسول الله كله : «من مَسَيْلِمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله : سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك. وإن لنا 
نصفٌ الأرض» ولقُريش نصف الأرض ولكن فدَيشا قوم يعغتدون. 

فَقَدِم عليه رسولان له بهذا الكتاب. 
الأشجعيّ» عن أبيه تُعيم» قال: عشم سول اللّه يك يقول لها حين قرأ كتابه : «فما 
تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. فقال: «أما والله لولا أن الرُسل لا تقتل لضربت 
أعناقّكما» . 

ثم كتب إلى مسيلمة : ار بسم الله الرحملن لن الرحيم؛ من حمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذّاب : السلام على من اتبع يه أما بعدء الأرض لله يُورئها من يشاء من عبادهء 
والعاقبة للمتقين». 
بشية إلى اك بطق من شجدات .ويام على يافمين أضجىة بوخارت يزه الاوك انان مق 
هَمْدَانَ يُنْسَبٍ إلى يام: ربد [بن الحارث بن عبد الكريم] اليَامِيَ المُحَدّتْء وأهل الحديث 
يقولون فيه: الأيَامِيَ : وَالفِرَاعٌ : ما علا من الأرض . والوماط : ما انخفض منهاء واحدها: 
وهْطء ولَعْلَمٌ : : اسم جَبّل. والصَّلّمُ : الأرض الملساء. والحَمَيْدَدُ: ولد النَعَامّة. والهجفٌ : 
الْضَحْم . 

وذكر حديث عَمْرو بن مَعْدٍ يكرِبَ» وقيس بن مَكشوح. 

وذكر في الشعر: 


كلاق حا ل د ل أذ اتاد قله 


لذلا 


وذلك في آخر سنة عَشْر. 


َلَْتْ بخط الشَيْخ أبي بحر على هذا البيت قال: قال القاضي: لا أعرف شَنْكًا الآنء 
ولعلهُ تلاق شَرْ نَبنَا وجزم ثُلآتٍ لما في قوله: 


فلو 5 من قُوَة الشّطء فكأنه أراد: إن لاقيتني ثلآقي. 


ون 


ححة الوداع 


تجهّز الرسول واستعماله على المديئة أبا دجانة: 

قال ابن إسحلق : فلما دخل على رسولٍ لله ييِلهِ ذو القعدة» تجهّز للحجح. 
الناس بالجهاز له 
القعدة . 

قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي. ويقال: سباع بن عُرْقُطة 
الغفاريٌ 


د الوداء”2 

ذكر فيها حديث عائشة وقولها: فَأعْلَلنَا بِالحَجّ وما تَذكر إلا أمْرَ الحَجّ. وهذا يدل على 

أنهم أفردواء وقد بيّن ذلك جابرٌ في حديثه أن رسول الله كَلخِ أفرد الحجّ. وهذا هو الصحيح 
في حديث جابرء وقد رُوِيَ من طَرّق فيها لِينّ عن جابر أنه قال قَرّنْ رسولُ الله كك بين 

الحَج وَالعُمْرّة» وطاف لهما طَوَافًا واحدّاء وسعى لهما سَّعْيا واحدّاء رواه لطي 7 

وروي أيضًا أن جابرا قال: حج رسول الله يكل ثلاتٌ حِبجَاتِ» عجن قال الفجره وحبَنه 

التي قَرَنَها م00" 0 وأما حديتثٌ ابن عباس فصحيح» وقال فيه: «طاف ريو الله كله عن 


.)0/5( انظر البداية (49/5) المنتظم‎ )١( 
من ابن عمر مرفوعًا.‎ )١185( (؟) أخرجه الدارقطني (7/ 7509 بتحقيقي) وأخرجه مسلم من الحجّ‎ 
.)70175( وابن ماجة‎ )8١5( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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ما أمر به الرسول عائشة في حيضها: 


قال ابن إسحلق: فحذثني عبد الرحمئن بن القاسم» عن أبيه القاسم بن محمدء عن 
عائشة» قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحَجّء حتى إذا كان بسَرِف وقد ساق رسول 
الله يك معه الهَدْي وأشراف من أشراف الناس» أمر الناس أن يُجِلُوا بِعْمْرَةِ إلا مَنْ ساق 
الْهَدي؛ قالت: وحِضْت ذلك اليوم» فدخل علي وأنا أبكي » فقال: ١ما‏ لك يا عائشة؟ 
ا قالت: قلت: نعمء والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي في هذا 
السفر؛ فقال: «لا تقولِنٌ ذلك» ٠»‏ فإنكِ نَقْضِين كلّ ما يقضي الحاجَ إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت»4. قالت: 0 فحل كُلَ من كان لا هَدْي معهء وحل 
نساوه بعمرة» فلما كان يوم النحر أَِيتُ بلحم بقر كثير» فطرح في بيتي» فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: ذبح رسول الله يك عن نسائه البقر» حتى إذا كانت ليلة الحضبة» بعث بي رسولٌ 
الله يكِجِ مع أخي عبد الرحملن بن أبي بكر فأعمرني من التّنعيم» مكان عُمرتي التي 
فاتتنى . 


قال ابن إسحلق : وحدني ناقم» مول عبة "الاين عمو “عن عي االغاين عم 
عن حَفْصّة بنت عمرء قالت: و ل ا و فما 
يمنعك يا رسول الله أنْ تُحلّ معنا؟ فقمَال: «إني أهديتٌ ولبّدذت» فلا أُحلّ حتى أنحر 


هَذيِي) 5 


حججته وحُْمْرَته طوافًا واحدًان""". وقد اختلف عن عَلِيٌّ؛ فرُوي عنذه أنه طاف عنهما طوافين» 
ولم يختلف عنه أنه كان قارِنّاء وكذلك حديث عمران بن حُصَّيْنء في أنه عليه السلام كان 
قارنّاء وأما حديثٌ أنس فصّرّح فيه بأنه كان قارِناء وقال: ما تَعْدُونا إل صِبْيَانَُا سمعت رسول 
الله يله يصرخ بهما جميعًا يعني الحجٌ والعُمْرَةا"'. فاختلفت الروايات في إحرام رسولٍ 
الله كله كما تَرى: هل كان مُعْرِدًا أو قَارِناء أو مُتَمَتَعَاء وكلّها صِحَاح إلا مَنْ قال: كان 
مُتَمَمّعَا وأراد به أنه مَل بِعَمْرَةٍ وأما من قال: تَمَنّع رسول الله - كل - أي : أمر بالتمتع» 
وفشخ الحَج بِالعُمْرَةِ فقد يصمح هذا التأويل» ويصحّ أيضًا أن يُقَالَ: تَمَنّع إذا قرن» لأن القران 
ضرّبٌ من المُنْعَةٍ لما فيه من إسقّاط أَحَدٍ السَّفَرَيْنن. والذي يرفع الإشكال حديتُ البخاري”” 


)١(‏ أخرجه أحمد (/588) والترمذي (4417). وقد أورد الإمام ابن القيم في الزاد )٠١7/(‏ أكثر من 
عشرين دليلاً في القرآن فانظره هناك . 

زفق أخرجه مسلم في الحجٌّ ( 0 والنسائي .)١5١/0(‏ 

(9) أخرجه البخاري ("/ .075١‏ 
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موافاة علي في قفوله من اليمن رسول الله في الحج : 
انار البرك لابو اريت 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نُجيح: أن رسول الله كله كان بعث عليًا 
رضي الله عنه إلى نجران» فلقيه بمكة وقد أحرم» فدخل على فاطمة بنت رسول الله يكل 
ورضي عنهاء فوجدها قد حلت وتهيّأت» فقال: ما لك يا بنت رسول الله؟ قالت: أمرنا 
رسول الله كَكةِ أن نَحِلَ بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله يِه فلما فرغ من الخبر عن 
سَفرهء قال له رسول الله يكلِ: «انطلق فطف بالبيت» وحِلٌ كما حَلّ بأصحابك». قال: يا 
رسول الله إني أهللتُ كما أهللتَ؛ فقال: «ارجع فاحلل كما حل أصحابك»؛ قال: يا 
رسول الله إني قلت حين أحرمتٌ: اللهم إني أهِلٌ بما أَهَل به نبيّك وعبدك ورسولك 
محمد يَلِِ؛ِ قال: «فهل معك من هَذْي؟» قال: لا. فأشركه رسول الله كَكَهِ في هَديهء 
وثبت على إحرامه مع رسول الله يل حتى فرغا من الحجٌّ؛ ونحر رسولٌ الله يكلِ الهدي 
عنهما. 


أنه أهلّ بالحجّ» فلما كان بالعَقِيق أتاه جبْريل» فقال له: إنك بهذا الوادي المبارّكِء فقل: 
لَبَنِكَ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مَعَاه فقد صار قارِنًا بعد أن كان مُمْرِدٌاء وصمٌ القولان جميعًاء وأمره 
مقا ان يَفْسَحُوا الحجٌ بِالعُمْرَةٍ خْصُوصٌ لهمء وليس لغيرهم أن يَفْعَلّه وإنما فعل ذلك 
ِيُذْهِبَ من كُلوبهم أَْرَ الَجَاهِلِيّة في تُخريمهم الْعَمْرَةٌ في أَشْهْر الحَجّء ٠»‏ فكانوا يرون العْمْرَةَ فى 
أَشْهُر الحَجٌّ من أكبر الكبائرء ويقولون: إذا بَرَأْ الدّبّر")» وَعَقَا الأَثْرُ الكل كذ حلت 
العُمْرَةُ لمن اغْتَّمّر ولم يَفْسَخْ رسول الله يلك حَبّه كما فعل أصحابه: لأنه ساق الهَدْيَء 
ومّلّدهء والله سبحانه يقول: «حتى يَبْلُعَ الهَدْيُ مَحِلَّهِ4 [البقرة: 195] دك حين رأى 
أصحابه قد شق عليهم خلافه: لو اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ لجعلتها ع عْمْرَةَ ولَمّا سُقْتُ 
الهَديَ”"': قال شيحُنا أبو بكر رضي الله عنه: إنما نَدِمم على كاهو أسْهّلء وأذفق لا 
على نَرْكَ ما هو أَمْضَلُء وأَرْئَنُء وذلك لما رأى من كَرَاهة أصحابه لمخالَفَه» ولم يكن ساق 
الهَْيَ من أصحابه إلا طَلْحَةَ بن عْبَيدٍ الله» فلم يَحِلْ حتى نحَرء وعَلي أيضًا أتى من اليمَن 
وساق الهدي فلم يحِلَ إلا بإخلآلٍ رسول الله . 


)١(‏ الدبر: جرح يكؤن في ظهر البعير. 
(؟) أخرجه البخاري )١195/7(‏ ومسلم في الحجٌ )١51١(‏ وأبو داود  ١784(‏ بتحقيقي) والنسائي 
)١57"/0(‏ وأحمد .)95867/١(‏ 


سن 


شكا عليًا جنده إلى الرّسول لانتزاعه عنهم حللاً من بر اليمن: 


قال ابن إسحلق: وحذثني يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن 
يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: لما أقبل على رضي الله عنه من اليمن ليلقى 
رسول الله يَكلِ بمكة» تعجّل إلى رسول الله يل واستخلف على جُنده الذين معه رجلاً 
من أصحابه» فعَمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حُلة من البَّرّ الذي كان مع عليّ 
رضي الله عنه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحُلل؛ قال: ويلك! ما هذا؟ 
قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهيّ به 
إلى رسول الله يَلِ. قال: فانتزع الخلل من الناس» فردّها في البرٌء قال: وأظهر الجيش 
نت ا 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن عبد الرحملن بن معمر بن حزم» عن 
سليمان :بن محمد بن كعب بن غجرة ة عن عَمْته زيئنب بلت كغب»ء ا يد 
الْحُذْرِيّ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: اشتكى الناسٌ عليًا رضوانٌ الله عليهء فقام زيول 
الله كه فينا خطيبًاء فسمعته يقول: أيّها الناس». لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن فى 
ذات الله. أو في سبيل الله. من أن يشكى” . ْ 
خطبة الرسول في حجّة الوداع: 

قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله كَكِْخْ على حجّهء فأرى الناسٌ مناسِكهم. 
وأعلمهم سُئَن حَجُهمء وخخطب الناسّ حُطبَتَه التي بِيّن فيها ما بَيّنْء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: أيّها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبدّاء أيّها الناس» إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوْا رَكمء 
ك0 يومكم هذاء وكحزمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكمء فيسألكم عن أعمالكمء 
وقه رلفكة » فمن كان عنده أمانة فَلْيُوَدُها إلى من انْتَمَته عليهاء ٠‏ وإن كُلّ ربا مَوْضوعٌ. 


ولكن لكم رؤوس أموالكمء “لا تظلهوق زلا تظلمون: قضى الله أنه لا ربّاء وإن ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوعء وإن أُوّل 


وقوله عليه السلام في خطَبَةٍ الوَدَاع” وو نظو اللاف نين كادي :سفانت زتها 
قال ذلك لأن ربيعَةَ كانت نُحْرِم في رَمَضَانء وتسميه : : وَجَبّا من رَحِبْتُ الرجل ورَجبْتّه إذا 
عظمته. ورجَبت ُ النَّخَلّة إذا دَعَمْتُهاء » فبيّن عليه السلام أنه رَجَبُ مُضر لا رَجَبٌ رَبِيعَة» وأنه 


.)١9١/0( (؟) انظر البيهقي‎ .)١175 /7( أخرجه أحمد (845/9) والحاكم‎ )١( 


اتذانا 


دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان مُسترضعًا في بني ليث» 
فقتلته هذيل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيّها الناس. فإن الشيطان قد 
يَئِس من أن يُعْبد بأرضكم هذه أبذاء ولكئّه إن يُطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما 
تَحْقِرون من أعمالكم. ٠‏ فاحذروه على على :ديدكوه ٠»‏ أيها الناس: إن النّسيء زِيادّة فِي الكفْر 
يُضَلٌ به الّذِينَ كَفَرُواء يُحلُوة عامًا ويُحَرّمُوَهُ عامّاء لِيُوَاطِيُوا عذَّةَ ما حَرّمَ أ سانانا 
حَرّمَ الله» ويُحَرّمُوا ما أَحَلّ الله. إن الزّمان قد استدار كهيئته يوْمَ خلق الله السمئوات 
والأرض» وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حَُرّمٌء ثلاثة متوالية؛ 
ورَجَب مُضَرّء الذي بين جُمادى وشَّعْبَان. أما بعد أيّها الناس». فإن لكم على نسائكم 
حمّاء ولهنَ عليكم حقّاء لكم عليهنَ أن لا يوطئن قُرْشَكُمْ أحدًا تكرهونه» وعليهنَ أن لا 
يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فإِنْ الله قد أذن لكم أن تهجروهنّ في المَضاجع وتّضربوهن 
ضرْبًا غير مُبّرّح» فإن انتهين فلهنْ رزقُهنَ وكُسوتهنَ بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرّاء 
فإنهن عندكم عَوَانِ لا يملكن لأنفسهنّ شيئًاء وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله فاعقلوا أيّها الناس قَوْليء فإني قد بلْتء وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضِلُوا أبدّاء أمرًا ياه كتاب الله وسنّة نبيه. أيّها الناس» 
اسمعوا قولي واعقلوه» تعلّمُنَ أن كل مسلم أخ للمسلمء وأن المُسلمين إخوة» فلا يحل 
لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا تظلِمُن أنفسكمء اللهم هل بلغت؟ 


فذُكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله ككلنِ: «اللهم اشهد». 
اسم الصارخ بكلام الرسول وما كان يردده : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: 
كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله يل وهو بعرفة» ربيعة بن أميّة بن 
خلف. قال: يقول له رسول الله يكلِ: «قل يا أيّها الناس» أن رسول الله كَل يقول: هلا 
تدرون أيّ شهر هذا؟؟ فيقول لهم» فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل لهم: «إن الله قد 
حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة شهركم هذا»؛ ثم يقول: قل: 
ديا أيّها الناس» إن رسول الله كلك يقول: هل تدرون أيّ بلد هذا؟» قال: فيصرخ بهء 


الذي بين جُمَادَى وشَعْبَان وقد تقدّم تفسيرهٌُ قوله: إن الزْمَانَ قد استَدَارَء وتقدم اسمٌ ابن أبي 
رَبيعة المُسْتَرْضَع في هُذَيْلِ وأن اسْمّه آدمُ وقيل: نمام وكان سَبَبَ قَثْلِه حَرْبٌ كانت بين 
قبائل هُذَيْلٍ تقاذفوا فيها بالجبجارة فأصاب الطفلٌ حَبجرٌ وهو يَحْبُو بين البّيوت» كذلك ذكر 
الربئر. 


528: 


قال: فيقولون: البلد الحرامء قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكمء كحرمة بلدكم هذا». قال: ثم يقول: قل: «يا أيّها الناس» 
أن رسول الله كةِ يقول: هل تدرون أيّ يوم هذا؟» قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم 
الحج الأكبر؛ قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقّوا ربكم كخرمة يومكم هذا». 
رواية ابن خارجة عمًا سمعه من الرّسول في حجّة الوداع: 

قال ابن إسحلق: حذثني ليث بن بن أببي سُلَيمٍ عن شَهْر بن حوشب الأشعريء عن 
عمرو بن خارجة قال: بعثني عَنَّاب بن أسَيد إلى رسول الله كيد في حاجة.» ورسول 
الله كَل واقف بعّرفةء فبلغته ٠»‏ ثم وقفت تحت ناقة رسول الله يليد وإن لُغامها ليقع 
على رأسي». فسمعته وهو يقول: (أيّها الناس» إن الله قد أدَى إلى كل ذي حقّ حقّه 
وإنه لا تجوز وصيّة لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحَبجرء ومن اذْعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١‏ لا يقبل الله منه 
صَرْفًا ولا عدلا». 


بعض تعليم الرسول في الحج : 

قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الله بن أبي نجيح: أن رسول الله كلِ حين وقف 
بعرفة» قال: «هذا الموتفء للجبل الذي هو عليهء وكل عرفة موقف». وقال حين وقف 
على قُرّح صبيحة المزدلفة: «هذا الموقف. ركل: المزجلفة موقف؟: ثم لما نحر بالمنحر 
بمئى قال: «هذا المنحر» ٠‏ وكلّ منى منحر). . فقضى رسول الله يكل الحجّ وقد أراهم 
مناسكهم وأعلمهم ما فرّض الله عليهم من حجّهم : من الموقف. ورّمي الجمارء وطواف 
بالبيت» وما أحل لهم من' حجّهمء وما حُرّم عليهم. فكانت حجة البلاغ» وحبّة الوداع» 
وذلك أن رسول الله كلِِ لم يحجّ بعدها. 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
قال ابن إسحلق: “ثم فقل: رسيو الله كلد فأقام بالمدينة بقبّة بقية ذي الحجة والمحرّم 
وصفرء وضرب على الناس بعنًا إلى الشام. وأمّر عليهم أسامة : بن ريدن حارله: مولا 


لحك أسائة 


أَمْرَ لول الله 95 ش15 وأمة أن مقر علق ان صَبَاحَاء 0 
يحرف. وأكاء هي القريةٌ التي عند مُؤْنَةَ حيث قُيل أ بوه ريد ولذلك أمّره على حَدّاثة 
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وأمرّه أن يُوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهّز الناس» وأوعب 
مع أسامة بن زيد المهاجرون الأؤلون. 


خروج رسول الله إلى الملوك 
تذكير الرّسول قومه بما حدث للحواريين حين اختلفوا على عيسى 
قال ابن هشام: وقد كان رسول الله كك بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه» وكتب 
معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


ليّذْرِكَ ثأره؛ وطعن في إمارته أهلُ الرَيْبِء فقال رسول الله ككلِ: «وايم الله إنه لَحَلِيقٌ 
بالزقارق مان كان ابوه لليف بها" وإنما طعنوا في إِمْرَتِهء لأنه مَوْلى مع حَدَائة سِنْه 
لأنه كان إذ ذاك ابن ثَّمَانِ عَشْرَةَ سنةٌ وكان رضيٍ الله عنه أسودّ الجِلْدَةٍء وكان أبوه أبييض 
صافي البياض» َرَعَ في اللون إلى 5 برَكة» وهي أم ع وقد تقدم حديثُهاء وكان تسول 
لله يك يُحبه ويمسح حْسَمَه وهو صغير بثوبه» وعثر يومًا فأصابه جرح في رأسِهء فجعل 
رسول الله كه بض قوقش ويعول “لتو كان اماق جَارِيةٌ ملافا عدن يقت 
فعها”'": بوكان سن الح من الت 


عذة الغزوات: 

وذكر ابن إسحلق عذة العَزَّوَاتء وهى ست وعشرونء وقال الواقدي: كانت سَبْعَا 
وعشرين » وإنما جاء الخلالاف» لأن غَرُوَة حير اتصلت بِعَرْوَة وادي القرى » فجعلها بعضهم 
غزوةٌ واحدةٌء وأما البعوثُ والسّرايا فقيل: هي ست وثلاثون كما في الكتاب» وقيل: ثمان 
وأربعون وهو قول الواقدي». ونسب المسعودي إلى بعضهم أنَّ البُعوتٌ والسَّرَايا كانت ستين. 
قاتل رسول الله يَكةِ في تِسْع غزواتء وقال الواقدي: قاتل في إحدى عَشْرَةَ غزوةً» منها 
الغابة ووادي القرى واللّه أعلم . 

إرسال رسول الله كَكهِ إلى الملوك 
الحواريون 

ذكر فيه إرسال عيسى ابن مريم الحَوَارِيينء وأصحٌ ما قيل في معنى الحَوارِيِينَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/0؟) ومسلم (ص )١1884‏ وأحمد )39١/5(‏ والبيهقي )١١8/(‏ وانظر الفتح 

(//كم) زم اه ااا 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )5١/*/5(‏ وابن ماجة )١915(‏ وأحمد (119/5) وابن عساكر 
(0/خ؟ة؟ ). 


١ 


قال ابن إسحلق: حدّئني من أثق به عن أبي بكر الهُذَليَ قال: بلغني أن رسول 
الله يلْهِ خرج على أصحابه ذات يوم بعد عُمرته التي صدّ عنها يوم الحديبية» فقال: (أيّها 
الناس» إن الله قد بعثنى رحمة وكاقةء فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على 
عيسى ابن مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليه» فأما من بعثه مَبِعئًا قريبًا فرّضي وسَّلِمء وأما من بعثه مَبعمًا بعيدًا 
فكره ه وجهه 0 عفد الله» فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم 
بلغة الأمّة التى بُعث إليها»2©0. 


الحَوَّارِيٌ هو الخُلْصانُء أي: الخالصٌ الصافي من كل شيء؛ ومنه الححواري» والخورء وقول 
المفسرين هو: الخُلْصَان كلمة فصيحةء أنشد أبو حنيفة : 
خَلِيليٌ خلصَانِيٌ لم يُبْق حُسُّها 2 من القلب إِلأَعُوًَا سببّالها 
قال: والعُوّدُ ما لم تُذْرِكْه الماشية لارتفاعهء أو لأنه بأهداف. فكأنه قد عاذ 
منها. 


معنى المسيح ونهايته : 

وأصحٌ ما قيل في معنى المسيح على كثرة الأقوال في ذلك أنه الصّدّيق بلغتهم» ثم 
عَرَبَنْه العربُ. وكان إرسالٌ المَسِيح للحواريين بعد ما رُفِع وصٌلب الذي شُبَّه به» فجاءت 
مريمُ الصٌّدّيقة والمرأة التي كانت مَجنُونةَه فأبرأها المسيحٌ» وقعدنا عند الجذع تبكيان» وقد 
أصاب اي م ل نأمط البمنا .وتال: على م تبكيان؟ 
فقالتا: عليك» فقال: إني لم أُقْتَلَء ولم أَضْلّبْء ولكن الله رفعني وكرّمني» وشَّبَّه عليهم في 
أمري» أبلغا عني الحَوَارِيِين أمري» أن يَلقُوْنِي في مَوْضِع كذا ليلآء فجاء الحَوَارِيُون ذلك 
الموضعً» فإذا الجبلٌ قد اشتعل نورًا لنزوله به» ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه وعبادة 
ربهمء فوجههم إلى الأمم التي ذكر ابن إسحلق وغيره» ثم كُسِي كُسْوّة الملائكة» فَعَرَّج 
معهم. فصار مَلَكيا ِنْسِيًا سَمَائيًا أرضيًا . 


)١(‏ فيه مجهول وهو مرسل أيضًا. 

(؟) لا صحّة لقصّة كسوة الملائكة وعروجه وكونه أصبح ملكيًا وإنسيًا سمائيًا أرضيّاء بل في هذا 
مشابهة لقول - النصارى عليهم لعائن الله المتتالية - أن المسيح نصفه لاهوت ونصفه ناسوت» 
وانظر في قصة دفنه وما فيها من كذب. كتاب «من دُحرج الحجرة لأحمد ديدان حفظه الله 
وأمتع به. 


ينكان 


فصل: وذكر في الأمم: الأ الذين يأكلون الناس». وهم من الأَسَاوِدَةٍ فيما ذكره 
الطبرى . 


أسطورة زريب: 

وذكر في الحَوَارِيين زُرَيْب بن بَرْثْمْلِي وهو الذي عاش إلى زمن عُمَرَ وسمع نَضْلَة بن 
معاوية أَذَّانَه في الجبل فكلمهء فإذا رجل عظيم الكَلق رأسه كدور التحى» فسأل نَضَلَة 
والجيش الذين كانوا فعة عن سيول الله لد فقالوا: فض » وعن أبى بكر» فقالوا: بض » 
ثم سألهم عن عَمَرٌَ فقالوا: هو حَيٌ» ونحن جيشّه فال لهم: «(أقرءوه مني السَّلامَ ثم 
أمرهم أن يبلغوا عنه وصايا كثيرة» وأن يُحَذّرَ الناسّ من خصال إذا ظهرت في أمّةَ محمدٍء 
فقد قرب الأمرء ومنها لبس الحريرء وشرب الخمرء وأن يكتفي الرجالٌ بالرجال والنساءً 
بالنساء» . 


وذكر فيها أيضًا المعازف والقِيَانَ وأشياء غير هذهء فقالوا له: مَنْ أنت يرحمك الله؟ 
فقال زُرَيْبُ بن بَرْثْمْلِي حَوَارِيُ عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السلام دعوت الله أن يُحْيّينيء حتى أرى 
أمةّ محمد» أو نحو هذا الكلام» وقد أردت الخلوص إلى أمه متحمن يديد فلم أستطع » حال 


002200 1 : 


وذكر الدَارَقْطَنِي في هذا الحديث من طريق مالك بن أنس مرفوعًا أن عمر قال لنضلة 
إن لقيته فَأَقرِنْهُ مني السلامً» فإن رسول الله كلِِ قال: «إن بذلك المجبّل وَصِيا من أوصياء 
عيسى عليه السلام» والخبر بهذا مشهورٌ عنه»(" , وفيه طول فاختصرناهء ويقال: إنه الآن 
حَيّ. ومن قال: إن الحَضر وإِلْيَاسَ قد ماتاء فمن أصله أيضًا أن زرُرَيْبَا قد مات» لأنهم 
يحتجُون بالحديث الصحيح: إلى رأس مائة سنةٍء لا يبقى على الأرض ممّن هو عليها 
أحدٌ. 


)١(‏ خرافة لا أصل لهاء هذا وقد كان هو أفضل منه بل أفضل الخلق ‏ محمد وهِ - فكيف بمن 
هو دونه» وقيل مثل هذا عن الخضر وأنه لا زال حيًا حتى اليوم وأنه يجتمع في غار حراء 
مع إلياس وأنه يفعل كذا وكذا. وكل هذا وأكثر إنما هو من وضع زنادقة الصوفية 
ولعتلين:: 


زم مشهور شهرة الباطل والغلال. 
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أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم : 


فبعث رسول الله يكِ رسلاً من أصحابه» وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. فبعث دخية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء ملك الرّوم؛ وبعث عبد الله بن 
حُذَاقَةَ السّهُمِيّ إلى كسرى, ملك فارس» وبعث عمرو بن أميّة الضْمْري إلى التّجاشي» 
ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بَلْتعة إلى المُمَوْقَسء ملك الإسكندرية» وبعث 
عمرو بن العاص السّهمي إلى جَْفَر وماد ابِنَيْ الجُلّندي الأزدِيِيْنِء مَلِكَيْ عُمَانْء وبَعث 
سَلِيط بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيء إلى ثُمامة بن أثال» وهَوْدّةَ بن عليّ الحنفيين» 
ملكي اليمامة» وبعث العّلاء بن الحضرمي إلى المئذر بن ساوّئ العبَدي» ملك البحرين» 
وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شِمْر الغسّانيء ملك تخوم الشام. 


المهاجرٌ بن أبي أميّة المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كُلال الجميّري» ملك اليمن. 


قال ابن هشام: أنا نسيت سَلِيطا وثُمامة وهَوْدّة والمنذر. 


رسوله إلى النجاشي وقيصر”"© 


فصل يتودق إوببال ترق ين أعلة:إلن : اللجاقية ‏ بودها قذ انكر جا قال وم اانه 
وكذلك ذكرنا حبر سَلِيط مع و1 وما فال وخبر عبد الله بن حُذَافَة نع كاري 
وكلامه معه. ونذكر هنا بقية الإرسال» وكلامهم فمنهم: دِحْيَّةُ بن حليفة الكلبي؛ فقدم دِحْيَةٌ 
على قَيُْصِرٌ ركاه دقرا ممح بهذا الامصة أعني اسم دِحْيَّةَ واسم قَيْصَر فيما مضى من 
الكتاب» فلما قدم دحيةٌ على قَيِصرء قال له: : ايا قَيِْضَرُ أرسلني إليك مَنْ هو خَْيِرٌ منك» والذي 
أرسله هو خيرٌ منه ومنك» فاسمه بل ثم أجب بِنْصْحء فإنك إن لم تَذلِلُ لم تَفْهَم وإن لم 
تَنصّح لم تنْصِفْء قال: هاتء. قال: : هل تعلم أكان المسبحٌ يُصَلّي؟ قال: نعم قال: فإني 
أدعوك إلى من كان المسيحٌ يُصَلّي لف وأدعوك إلى من دَبّر خَلقٌ الكتمتوات والأرض 
والمسيح في بطن أمهء وأدعوك إلى هذا النبيّ الأمي الذي بشّر به موسى» وبشّر به عيسى 
ابن مَرِْيم بعده. وعندك من ذلك إِنَّارَةْ مِنْ عِلْم تكفي من العِيّانٍ وتَشْفِي من الحَبّر فإن أَجَيْتَ 


)7070 /9( انظر كتابه كلد إلى النجاشي وقيصر في صحيح ا في فود (177/4) والمنتظم‎ )١( 
.)5517/١( وأحمد‎ 


.)*00 /9( انظر ابن سيّد الناس (949/7) وشرح المواهب‎ )١( 
.)95/4( وانظر البخاري‎ 24٠ /*( انظر ابن سيّد الناس (777/7) وشرح المواهب‎ )*( 


الكل 


مقففع مفو ووم وم مرو ماوع لماوعو للع دو 


كانت لك الدنيا والآخرةُ؛ وإلآ ذهبت عنك الآخرةٌ وشُوركت في الدنياء واعلّم أنَّ لك ربًا 
يَقْصِم الجَبَابِرَةٍ ريغز التعواء فأخذ قيصرٌ الكتابَ فوضعه على عينيه ورأسه وقبّله » ثم قال: 
أمَا واللّه ما تركت كتابًا إلا وقرأته» ولا عالماً إلأ تأنه ارايت إل خْيْرَاء فأمهلني حتى 
أنظر مَنْ كان المسيح يُصَلَّي له فإن أكره أن اجيلك اليومٌ بأمْرٍ أرى غَذَّا ما هو 'أحسن منهء 
فأزجعَ عنهء فيُضرّني ذلك» ولا ينفعني» أُقِمْ حتى أَنظرَء فلم يلبث أن أتاه وفاةٌ رسولٍ 
الله - لَه - وفي غزوة تَبُوكِ بقيةٌ حديث قَيْصَرَّ فانظره هنالك. 


وسولة إلى المقوقسر ١”‏ 4 


وأما حاطبٌ فقدم على المُقَوْقِسء واسمه: جُرَيْحٌ بن مِيئاءء فقال له: «إنه قد كان 
جل قبلك يزعم أنه الدَبُ الأعلىء» فأخذه الله نكال الآجْرَةَء والأولى» فانتقم به» ثم لتقم 
منْه» فَاغْتَبر بغيرك, ولا يَعْتَبِرْ بك غيرُك, قال: هاتء. قال: إن ذلك ديئًا لن تَذَعَه إلا لما 
هو خخْيْرٌ منه» وهو لضام الكافي به الله فَقْدَ ما سِوَاهُ. إن هذا النبيّ ‏ يك - دعا الناس» 
فكان أشدّهم عليه 0 وأعداهم له يَهُودٌ وأقربهم منه النصارى» ولعَمْرِي ما بِشَارةُ 
0000 كبشارة عيسى بمحمد - كَكلِ - وما دعاؤنا إِيّاكَ إلى القرآن إلا كدعائك أَهْلَ 
النَّوْرَاةٍ إلى الإنجيل؛ وكُل نَبِيّ أدرك قومًا فَهُمْ من أنه فَالْحَقُ عليهم أن يُطيعوه» فأنت ممّن 
أدركه هذا النبيُء ولسنا نَنْهاك عن دين المسيحء ولكن نأمرّك به؛ قال المُقَوْقِسٌ: (إني قد 
نظرت في أمر هذا النبيّء فوجدته لا يأمر بِمِزُهُودٍ فيه» ولا يَنْهَى إل عن مَرْعُوب عنهء ولم 
أجده بالساحر الضَّالُء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة بإخراج الحَبَءً والإخبار 
بِالنْجوَىء وسأنظر فأهدي للنبي كَل م إبراهيمٌ القِبْطِيّةء واسمها: مَارِيَة بنتُ شَمْعُونَء وأختها 
معهاء واسمها سِيرين وهي أَمّ عَبْدٍ الّحملن بن حَسّان بن ثَابتِء وغلامًا اسمه مأبُورء وبغلة 
اسمُها دُلْدُلُء وكُسْوّةء وقدحًا من قَوَارِيرَ كان يشرب فيه النبي َك وكاتبه. 


/ زفق 
رسوله إلى المنذر بن ساوى”" 
وأما العّلاء بن الحَضْرمِيء فقدم على المُنْذِر بن سَاوى فقال له: «يا مُنْذِرُ إنك عظيمُ 


العقل في الدنياء فلا تَصْعُرَنَ عن الآخرة» إن هذه المَجَوسِية شر دين ليس فيها تَكَرّم العرب» 


)140/1( الطبري‎ )١1/7/1( انظر ابن سيّد الناس (7/ 160) شرح المواهب (/58) الطبقات‎ )١( 


المنتظم 37). 


.0800/8( انظر ابن سيّد الناس (7/7؟7) شرح المواهب‎ )١( 


الكل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل ا 


ولا علم أهلٍ الكتاب» يَنْكحُون ما يُسِتَحْيًا من نكاحه» ا ويعيدون 
في الدنيا نارًا تأكلّهم يوم القَيَامَة ولست بعديم عَفْلٍ) ولا رأي؛ قانطلر: حل بضني ل 
يَكُدْتِ أن لا تصدقهء ولمن لا يخونُ أن لا تَأمَنهء ولعو له تخلت ]نل تق به» فإن كان 
هذا هكذاء فهو هذا النبئ الأمّيْ الذي والله لا يستطيع دُو عَفْلٍ أن يقول: ا ل 
عنه » ا اي أو نقص من عقابه» إن كان ذلك منه على 
أمنية أهلٍ العقل وؤِكُر | هل البَصّر؛. 

فقال المنذِرٌ: 520 الأمر الذي في يدي. فوجدته للدنيا دون الآخرقء 
ونظرت في دينكم» فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحةٌ 
العرك ولقد عجبت أَمْس» ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يرد وإن من إغظام مَنْ جاء به 
أن يُعَظُّم رسولهء وسار 
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فصل: ومما وقع في السيرة في حديث العَلاءِ قولٌ النبيّ عليه السلام له: «إذا سُئِلْتَ 
عن مُفْئَاح الجئة فقل: مِمْتّاحهاء لا إلله إلا الله وفي البخاري: قيل لوهب: أليس مفتاحُ 
الجئة لا إلله إلا الله؟ فقال: بلى» ولكن ليس من مِفْتَاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له 
أسنان قُتِح لكء, وإلأ لم يُفْتَح لك» وفي رواية غيره: أن ابن عَبّاس ذكر له قول وَهْبٍء 
فقال: صَدَق وهبٌء وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي» فذكر الصّلاة والزكاة وشرائعَ الإسلام. 


عمرو اك لجلندي”" : 


وأما عمرو بن العاصيء فقدم على الجُلُنْدِيء فقال له: يا جُنْتْدِيُ إنك وإن كنت ما 
بعيدّاء فإنك من الله غيرَ بعيد. إن الذي تفرّد بِخُلْقِك أَمْلْ أن تُفْرده بعبادتك» وأن لا 
أشرة .يمن الم يكركة فيك» واعلم أنه يُمِينك الذي أحياك» ويعيدك الذي بَدَأَكّه فانظر 
في هذا النبيّ الأمَيٌ الذي جاء بالدنيا والآخرة» فإن كان يريد به أجرًا فامنعه. أو يميل به 
هَوَّى قَدَعْهء ثم أنظرٌ فيما يجيء به: هل يُشْبه ما يجيء به الناسٌ» فإن كان يشبههء قَسَله 
العِيّانَ وتَّخَيِّر عليه في الخبرء وإن كان لا يُشْبِهُه فاقبل ما قال» وحّفٌ ما وَعَدء قال 
الجُنْْدِيُ : إنه والله لقد دلّني على هذا النبيّ الأَمّيّ أنه لا يأمر بخير إلآ كان أَوْلَ مَن أَحَدَ 


.)1767/14( انظر الخطيب (8/ 575) وابن عساكر (770/5) وابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)597/6( انظر ابن سيّد الناس (737/5؟) شرح المواهب (5/ 801") الزاد‎ )١( 


الحا 


به» ولا يَنْهَى عن د شَرْ إلا كان أَوْلَ تاركِ له وأنه يَغْلِبِ فلا يَبطَرُ ويُغْلَبِ فلا يَضْججر وأنه 
يفي بالعهد. ويُنْجز الموعودء وأنه لا يزال سِرٌ قد اطلع عليه يُساوي فيه أهلّهء وأشهد أنه 


.6ت 


٠ دبي‎ 


شجاع وجبلة: 


0 وأما شجَاع بن وَهْبٍء فقدم على جَبَلَةَ بن الْأَيْهَم وهو جبَلَّةٌ , بن الأيْهَم بن 
الحارث بن أبي شِمْرِء وجَبَلَة وهو الذي أسلم ثم ضر من أجل لَطْمَةٍ حاكم ذ فيها إلى 
أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح وكان طولُه الْنَنْ عَشْر شِبْرَاء وكان يمسح برجليه الأرين وهو 
راكب» فقال له: يا جَبَلَةُ إن قومّك تَقَلوا هذا النبيّ الأمئ من داره إلى دارهم» يعني 
الأنْصَارَء فاوؤم ومنعوه» وإن هذا الدينّ الذي أنت عليه ليس بدين آبائلك. ولكنك 007 
الشامّ وجاورت بها الرّومَء ولو جَارَرْت كِسْرَّى دِنْتَ بدين الفُرْس لملِكِ العراق» وقد أفرٌ 
بهذا النبيّ الأمَي مِنْ أهل دينِكَ م مَنْ إن مَضُلْناه عليك لم يُعْضِيْكء وإن فَضُلْناكَ عليه لم 
يُرْضِكٌء فإن أسلمتَ أطاعتك الشامٌ وهابتك الرّومُء وإن لم يَفْعَنُوا كانت لهم الدنيا ولك 
الآخرقٌ وكنت قد استبدلتَ المساجدّ بالبيّع» والأذانَ بالئّاقوس» والجْمَعَ بالشَّعَانِينَ'''2 
والقبلّة بالصّليبء وكان ما عند الله خير وأْبْقَىء فقال له جَبَلَةُ : إني والله لَوَدِدْتَ أن الناسّ 
أجمعوا على هذا النبي الأميّ اجتماعهم على علق السّملوات والأرض» ولقد سرّني 
اجتماعٌ قومي له وأعجبني قتلّه أهل الأوثان واليهودء واستبقاؤٌه النَصَارى» ولقد دعاني 
قَيْصَرُ إلى قتالٍ أصحابه يوم مُؤْنَةَه فأبيت عليه فانتدب مالك بِنّ نافلة من سَعَدٍ العَشِيرَةٍ 
فقتله الله ولكني لست أرى حَمًا ينفعه» ولا باطلاً يَضُرُهِ والذي يَمدُني إليه أقوى من الذي 


يَحْتَلِجُني عنهء وسأنظر. 
المهاجر وابن كلال: 


وأما المُهاجرٌ بن أبي َي فقدم على الحارثِ بن عَبْدٍ كُلآلٍء وقال له: يا حارثٌ 
إنك كنت أوَّل مَنْ عَرَضٌ عليه النبي كه نفسه. تخطنت عند وأنت عا إعفلع «الملولك قذراء فإذا 
نظرت في عَلَبَةَ الملوك» فانظر في غالب الملوك. وإذا سرك يومّك فَخَفٌ عَدَكَء وقد كان 
قبلكَ ملوك ذهبت آثارُها وبقيت أخبارهاء عاشوا طويلاء أمّلوا بعيدًا وتَرَوّدوا قليلآً» منهم من 
أدركه الموتثٌ» ومنهم من من أكلته النْقَمُء وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أدرتَ الهُدَى لم 


)١(‏ الشعانين: عيد من أعياد النصارى عليهم اللعنة. 


لنا 


998998 وهو وجان هاه لعو هيه #رواره ها ويه جه ما ع «الهع 918و هاه هاه وهر هه م ههه قارف ه 8ه ع هاه هاوه هاه م لاله 6ه 8 6ه ع ع ماع اه عه اه فم ع2 


يَمِنَعْكَء وإن أرادك لم يَمْنَعْه منك أحدٌء وأدعوك إلى النَبيّ المي الذي ليس له شيء أحسن 
مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنهء واعلم أن لك رَبَا يميت الحيّ وبحي الميّتء ويعلم 
خائنة الأعين. وما ُحْفِي الصّدورٌ. فقال الحارث: قد كان هذا النبيُ عَرَض نفسه عليّ 
فَحُطْئْتٌ عنهء وكان ذُخْرًا لمن صار إليهء وكان أمثه أمرًا سَبَقَء فحضره الياسٌ وغاب عنه 


الطبغ » ولم يكن لي قَرَابة أخْتَمِلُه عليهاء ولا لي فيه هوى أتبعه له غير أني أرى أمرًا لم 
يُوسْوْسُهُ هُ الكذبُ» ولم يسئذده الباطل . له بَدعٌ سارء وعاقبَةٌ نافِعَةٌ وسأنظر. ومما قاله 


دِحْيّةٍ بن خَلِيفَةَ في قُدومه على قَيْصَر: 
الأ ككل 'اتنافنا ماني تنابسها 
فقدرته بصلاة المسيدا 
وكسبي ير ركه اند السنية 
وقلت: تقر بِبُِشْرَى المسيا 
فكان يُقِرٌ بأمرالرسو 
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7 0 8 
فشك وجاشت له نفسّه 


ا ات ١‏ كك لك ا 0 
ح وكانت من الجَوْمَرٍ الأَخمّرٍ 
ء والأرض فأغضَى ولم يُمكر 
ح. فقال: سأنظرء قلت: النْظْر 


ل كان النق البعدل الأعمور 


وجاشت نفوسٌُ بني الأصمَّرٍ 


فأصبيح قَيْصَرُ من أمره بمنزلةالمّرَسالأشْمَرٍ 


يريد بالفرس الأشْمّر مثلآً للعرب يقولون: 


أَشْمَرٌإن بَمَمَ م 


وإن 1 م أ 1 . 0 


وقال الشاعر في هذا المعنى: 


وهل كنث الأمِئل سَيْقَة العنا 


1 


إن استَقْدَمَتْ تَخرّء وإنْ جَبَأْتْ عَفْرُ 


وفي حديث دِحْيَةٌ من رواية الحارث في مُسْئدِهِ أن رسول الله عبد - قال: «مَنْ يَنَطلِق 
بكتابي هذا إلى ف فيَصَرَ وله ا فقالوا: : وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: «وإن لم يقتل». 
الطلرري وجل يعي كر 3 وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان (1578 - موارد). 


اوتنا 


رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله: 


قال ابن إسحلق: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتابًا فيه ذكر من 
بعث رسول الله كلِ إلى البلدان وملوك العرب والعجمء وما قال لأصحابه حين بعثهم. 
قال: فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهريّ فعرفه؛ وفيه: أن رسول الله و خرج على 
أصحابه فقال لهم: «إن الله بعثني رحمة وكاقّة؛ فأدّوا عني يرحمكم الله» ولا تختلفوا 
علىّ كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم»؛ قالوا: وكيف يا رسول الله كان 
اختلافهم؟ قال: «دعاهم لمثل ما ركم لهء فأمًا مَن قَرَب به فأحبّ وسلّمء وأمًا من 
بعد به فكره وأبى». فشكا ذلك عيسى م: منهم إلى الله فأصبحوا وكلّ رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذين وَجْه إليهم». 
أسماء رُسّل عيسى 

قال ابن إسحلق: وكان مَنْ بعَث عيسى ابن مريم عليه السلام من الخوازيين 
والأتباع» الذين كانوا بعدّهم في الأرض : بُطْرْسٌ الحَوارِيٌ» وسعة تولسن: ركان تولب من 
الأتباع؛ ولم يكن من الحواريين» إلى 0 00 والدوائين: .وتنتا إلى الأرمن الي ياكل 
أهلّها الناس» وتُوماس إلى أرض بابل» من أرض المُشرق؛ وفِيلِبّس إلى أرضٍ َرْطاجَنّة 
وهي إفْرِيقِيةٍ» ويُحَنسٌ إلى إفسوس»ء قرية الفِئِية) أصحاب الكهف. ويعقُوبُسٌ إلى 
أُورَاشَلِمَ» وهي إيليَاة» قربة بيت المنقدس» وابن تَلْماء إلى الأغرابية»:وهي أرض 
الججازء وسِيمُنَ إلى أرض البّربر» ويهُوذاء ولم يكن من الحواريين» بعل مكان يُووس. 

ذكر جملة الغزوات 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: حذّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحكق المُطلبي: وكان جميع ما غزا رسول الله يَكِةِ بنفسه سبعا وعشرين 
غزوة» منها غزوة وَدَانَْء وهي غَرْوة الأبواء» ثم غزوة بُواط» من ناحية رَضْوّى» ثم غزوة 
العْشَيْرة»ء من بطن ينْبع» ثم غروة. بور الأولى؛ يطلب كُرْرَ بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى» التي قتل الله فيها صَنَادِيدَ قُرَيشء ثم غَرُْوة بني سُلَيمٍ» حتى بلغ الكذر» ثم 
غزوة السَّويقء يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غَطَفَانَء وهي غزوة ذي أمرء 1 
غزوة بَخران» معدن بالحجازهء ثم غزوة ا ثم غزوة حَمْراءِ الأسَد؛ ثم غزوة بني 


ووه فقا ا ماواوة ومن عه اه 6 لقع ف هعاق واه قا مل ف أي ادها وله واه و الوم هه 6ه وهاه اماع فاع وه عام وواور ةلقع وق عق وعم 


التغوير) ٠‏ ثم غزوة ذات الرّقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» ثم غزوة دُومة الجندل» 
تم هرو الخندق؟ ثم غزوة بني قُرَيْظة ثم غزوة بني لخيان» من هُذَيْل ثم غزوة ذي 
قَرّدء ثم غزوة بني بني المضطلق من خُرّاعة» ثم غزوة الحُدَيْبِية لا يريد قتالاء فصذه 
المشركون» ثم غزوة خيبر» ثم عْمْرة القضاءء ثم غزوة المنْح ثم غزوة خنّين» ثم خروة 
الطائف» قرو ترك واكائل متها في الس روات بدر. 56 والخندق» وقُرَيظة. 
والمُضطلق». ٠»‏ وخَيِير» والفتح وخئّين » والطائف. 


ذكر جملة السرايا والبعوث 
وكانت بعوثه كَل وسّراياه ثمانيا وثلاثين» من بين بَعْثٍ وسَرِيَة: : غزوةٌ عُبَيْدة بن 
الحارث أسفل من نَِبّة ذي المرْوّة» ثم غزوة حَمْزة بن عبد المطلب ساحل البحرء من 
ناحية العيص؟؛ وبعض الناس يقدم غَرْوَّة حمزة قبل غزوة عُبَيْدة؛ 0 
وقاص الخْرَارَ وغزوة عبد الله بن جَخش تخْلة. وغزوة زيد بن حارثة القرقة» وغزوة 
محمد بن مَسْلّمة كَعْبَ بن الأشرف» وغزوة مَرْنّْد بن أبي مَرْئَدٍ العَتوي الرجيع» وغزوة 
الكدر بق عجررق بل معونة. وغزوة أبي عُبيدةَ بن الجَرّاح ذا القَصّةَ من طريق العراق» 
وغزوة عمر بن الخطاب تُرَبَة من أرض بني عامرء وغزوة عليّ بن أبي طالب اليّمَنء 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي» كلت لتق الكدِيد» تأصات حي المارج : 


أخبر غزوة غالب بن عبد الله الليئي بني الملوّح: 
شأن ابن البرصاء: 


وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة ال ال م 
عبد الله بن حُبَيْب الجُهَنِيَ» ؛ عن المُنْذِرِهِ عن جُتَذْبٍ بِنٍ مَكِيثِ الجُهَنِيَ» قال: 
رسول الله كه غالب بن عبد الله الكلبي» ا 1 


2.0) 200 

عروة عمر 

فصل: وذكر عَزْوَةَ عُمَرَ إلى تُرَبَهَ وهي تُرَبَةُ بفتح الرّاء أرضٌ كانت لحَفْمَم وفيها جاء 

المثل: صادف بطنه بَطْنَ تُربَةّ يريدون الشْبّع والخِضبَ. قال البكْرِيّ: وكذلك: عُرَئَةُ بفتح 
الرّاء يعنى التى عند عَرَقَةَ . 


)00( انظر الطبري (1/5؟) الطبقات (80/1/1) الكامل )1١6/1(‏ الواقدي (751/5) المنتظم 
م/راض١).‏ 
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وأمّره أن يَشّنْ الغارةَ على بني المُلّوْحء وهم بالكديد». فخرجناء حتى ى إذا كنا بِقُدَيْد لقيئا 
الحارث بن مالك. وهو ابن البَرْصاء الليثئ» فأخذناهء فقال: إني جئت أريد الإسلام» ما 
خرجت إلا إلى رسول الله كل فقلنا له: رذايك ملعا فلن تيزف رياط ليلق وإن تك 
على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك» فشددناه رباطاء ثم حَلْفْنا عليه رجلاً من أصحابنا 
أسودء وقلنا له:. إن عازَّك فاحترٌ رأسه. 


بلاء ابن مكيث في هذه الغزوة : 


قال: ثم سرنا حتى أتينا الككدِيد عند غروب الشمس» ٠»‏ فكنًا في ناحية الوادي» 
وبعئني أصحابي رَبيئة لهم» » فخرجت حتى آني ثلا مُشرفًا على الحاضرء فأسندت فيه» 
فعلوتٌ على رأسهء فنظرت إلى الحاضرء فوالله إني لمنبطح على التل؛ إذ خرج رجل 
منهم من خبائْه» فقال لامرأته: إني لأرى على التل سوادًا ما رأيته في أوّل يومي» فانظري 
إلى أؤعيتك هل تَفْقدين منها شيئًاء لا تكون الكلاب جرّت بعضهاء قال: فنظرث» 
فقالت: لاء والله ما أفقد شيئًاء قال: فناولينى قوسى وسهمين. فناولته» قال: فأرسل 
سهمّاء فوالله ما أخطأ جنبيء» فأنزِغهء قاضعهة وكيك مَكاني» قال: ثم أرسل ره 
0 فأنزِعُه فأضعه» تبت مكاني. فقال لامرأته: لو كان ربيئة لقوم لقد 

ك» لقد خالطه سَهُْماي لا أبالك» إذا أصبحت فابتغيهماء فحُذيهماء لا يمْضِعُهما عَليّ 
ا قال: ثم دخل. 


نجاء المسلمين بالنعم: 

قال: وأنهلناهم. حتى إذا اطمأنوا ونامواء» وكان في وجه السّحر شَكِنًا عليهم 
الغارةً. قال: فقتلناء واستقنا النْعَمء وخرج صَريخ القوم. فجاءنا دهم لا قبل لنا به 
ومضينا بالنّعَم؛ ومَرَرْنا باين البَرْصاء وصاحبهء فاحتملناهما معناء قال: وأدركنا القوم حتى 
قربوا مناء قال: فما بيننا وبينهم إل وادي قُدَيدء فأرسل الله الواديّ بالسيل من حيث شاء 
تبارك وتعالى» من غير سحابة نراها ولا مطرء فجاء بشيء ليس لأحد به قوّة» ولا يقدر 
على أن يجاوزه» فوقفوا ينظرون إليناء وإنا لنسوقٌ تَعَمَهُمء ما يستطيع منهم رجل أن 
يُجيز إليناء ونحن تحدوها سراعاء حتى فنناهم , فلم يقدِرُوا على طلبنا. 


شعار المسلمين في هذه الغزوة: 


وفف م وول ولو ووو ووو ووو ووو وو 


0 لله يك كان تلك الليلة : اماك 0 و السام وتو دوق 


أبي أبُو القاسم أن تَعَرّْبي في خضل نبانّه مُعْلُوْلِب 
صقن أعتاليعة كلوؤن!السدمنت 

قال ابن هشام: ويُروى: «كلون الذهب». 

تم خبر الغزاة» وغدت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث. 
تعريف بعذة غزوات: 

قال ابن إسحلق: : وغزوة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بني عبد الله بن سعد من 
أهل فَدَكى وغزوة اس العَوجاء السَلْمِيَ أرض بني سُلَيِمء أصيب بها هو وأصحابه جميعاء 
وغزوة عكاشة بن مِخصّن الغَّمرة وغزوة أبي سَلْمَة بن عبد الأسد قَطئَاء ب 
سنك من ناحية نَجَد تل هنا مسعوة بغر ) وكزوة ححيل بن تلن حيرب 
حارثة, القُرَطاءَ من هَوَازنء وغزوة بشير بن سعد بني مَرّة ة بِقَدَك وغزوة بشير بن سعد 
ناحية خيبر» وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرمي يني ساجم» وغَزوة زيد بن حارثة 
جُذامء من أرزض حْشَّيْن. 

قال ابن هشام: : عن نفسه». والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحلق : ٠‏ من 
أرض عسن: 
غزوة زيد بن حارثة إلى جذام: 
سببها: 

قال ابن إسحلق: وكان من حديئها كما حذثني من لا أنّهمء عن رجال من جذام 
كانوا علماء بهاء أن رفاعة بن زيد الجُذَّامي؛ لما قَدِم على قومه من عند رسول الله كد 
بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» فاستجابوا له لم يليّث أن قَدِم دِحْيّةٌ بن خليفة الكلْبى من 
عند قَيْضَر صاحب الرّوم حين بعثه رسولٌ أللّه كلد إليه ومعه تجارة له حتى إذا كانوا 
بواد من أوديتهم يقال له: شتاو أغار على دخية بن حَليفة الهنيد بن عوص» وابنه 
عُوّصض بن الهديد الصلعئان. وَالضَلَيعٌ . بطن من جُذامء فأصابا كلّ شيء كان معهء فبلغ 
ذلك قوما من الضبَّيب» رهط رفاعة بن زيد» ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إلى الهنيد 
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وابنه» فيهم من بني الضُبيب التُعمان بن أبي جعال» حتى لقُوهم» فاقتتلواء وانتمى يومئذ 
قُرّة بن ن أشقر الصّناوي ثم الصلْعيَ» » فقال: أنا ابن لَبَتى» ورمى التُعمان بن أبي جعالٍ 
بسهم » فأصاب ركبته؛ فقال حيخ ‏ أضاية 4 خدها آنا اين لياه وكانت له م اتدعى لبتى» 
وقد كان حسّان بن مَلّةَ الضبِيئَ ة قد صحب :وخيةا بن:خليفة قبل ذلكء :فعلمه أ الكتاب: 


قال ابن هشام : ويقال: 2 بن أَشْفَرَ الضفاري, وحَيّان بن مِلّة. 


تمكن المسلمين من الكفار: 

قال ابن إسحلق: حدثني من لا أتّهم؛ عن رجال من جُذامء قال: فاستنقذوا ما كان 
في يد الهُنيد وابنه» فردذوه على دخية» فخرج دحيةء حتى قُدم على رسول الله يكل 
فأخبره خبره» واستسقاه دم الهُنيد وابنه» فبعث رسول الله كَلِ إليهم زيد بن حارثة» 
وذلك الذي هاج غزوةً زيدٍ جُذَامَ» وبعث معه جيشّاء وقد وَجْهَتْ غَطَفَانُ من جُذامَ ووائل 
ومن كان من سَلامانَ وسعد بن هُذَِيمْء حين جاءهم وفاعة بن ريد بكتاب رسول 
الله يكوه حتى نزلوا الحَرّة» حرّة الرّجُلاء ورفاعة بن زيد بكراع ربّة» لم يعلم» ومعه 
ناس من بني الصُبَيْبء وسائر بني الصُبَنْبِ بوادي مَدَانَء من ناحية الحَرّة» مما يسيل 
مُشَرْكَاء وأقبل جيش زيد بن حارثة الأولاج» فأغار بالماقص من قِبلٍ الحرة» فجمّعوا ما 
وجَدوا من مال أو ناس» وقتلوا الهُنَيْد وابنه ورجلين من بني الأجنف. 

قال ابن هشام: من بني الأخنف. 
شأن حسّان وأنيف ابني ملة: 

قال ابن إسحلق في حديثه: ورجلان من بني الخصيب. فلما سَمَعتْ بذلك بنو 
الصْبَّئِب والجيش بِقَيْفاءِ مَدَانِ ركب نفرٌ منهم» وكان فيمن ركب معهم حَسَّان بن مِلّةء 
على فرس لسّويد بن زيدء يقال لها: العجاجة» رحني على اذى لزيلة يدل لوا 
رغال» وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لها: شَمِرء فانطلقوا حتى إذا دنوا من 
العيدن: قال أنوا زيد وحكان: لأنيقه ب دلة: كنت غك واتصدرت ‏ فنا شك لسائلفة 
قوفف عتهما قلم ينهدا مله فى جطلن ثرشة تبعت زيديا وكرت فقال: 'لأنا أضَن 
بالرجلين منك بالفَرَسَينَء فَأَرْحَى لهاء حتى أدركهماء فقالا له: أما إذا فَعَلْتَ ما فعلتَ 
فكُفٌ عنّا لسائك. ولا تشأمْنا اليومَ» فتواصًوًا أن لا يتكلّم منهم إلا حَسّان بن مِلَةَ 
وكانت بينهم كلِمّة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعضء إذا أراد أحدهم أن يضرب 


بسيفه قال: بُوري أو ثُوريء فلما برَزوا على الجيشء أقبل القوم يبتدرونهم» فقال لهم 
حسان: نا قوم مُسُْلمونء وكان أوّل من لقيهم رجل على فْرّس أدهم. فأقبل يسوقهم. 
فقال أنيف : بُوري» فقال حسّان: مَهْلاء فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حَسّان: إن 
قوم مسلمونء فقال له زيد: فاقرؤوا أَمَ الكتاب» فقرأها حَسَّانء فقال زيد بن حارثة: 
نادوا في الجَيْش: أن الله قد حَرّم علينا تُغْرةَ القوم التي جاءوا منها إلا مَن حَترَ. 


قدومهم على الرّسول وشعر أبي جعال: 


قال ابن إسحلق: وإذا أخت حَسّان بن ملةء زهي ائرأة ابن وان بن عَدِيّ بن 

ميّة بن الصُبَيْبِ في الأسارىة فقال له زيد: خذهاء وأَحَذَّتْ بِحَقُوَيْهء فقالت م الفرز 
اللي أتنطلقون ببناتكم وتَذّرُون أنهاتكم؟ فقال أحد بني الخصيب : إنها بنو الصَبَيِب 
ا رٌ ألستتنهم سائرٌ اليوم. فسَمِعها بعض الجيش» فأخبر بها زيد بن حارثة» فأمر بأخت 
حسانء. فكت -يذاها من حقويه» وقال لها: اجلسي مع بنات عمّك حتى يحكم الله فيكن 
حُكمّه برجعواة ونَهَى الجيش أن يَهْبِطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه» فأمْسَوا في 
أهْلِيهم . واستعتموا» ذُودًا لويد بن زيد. ل ا 
وكان ممن ركت إلى رفاعة بن زيد تلك الليلّة. أبو زيد بن عمروء وأبو شمّاس بن 
عمروء وسويد بن زيدء وَبَعْسجَةُ بن زيدء وبَرْذع بن زيد»ء وثعلبة بن زيدء ومُحْرّبة بن 
عَدِيَ وأنت نق مله وحسّان بن مِلّق) حتى صَبحوا رفاعة بن زيد بكراع, رَبَْةه بظهر 
الحَرّة على بثر هنالك من حرة لَيْلىء فقال له حسّان بن مِلَة: إنك لجالس تحلّب المِغْرَّى 
تناه شام أساوق اكد عدها كتايك الذي شط ينه قدها أرقاعة بن ويك يبحمل ةفاسمل 
يشُدٌ عليه رحله وهو يقول: 


هَل ألتَ خي أؤ تُنادِي حيا 


ثم غدا وهم معه بأميّة بن ضفارة أخي الخَصِيبيَ المقتول» مبكرين من ظهر الحَرّةء 
فساروا إلى جوف المديئة ثلاث ليال؛ فلما دخلوا المدينة» وانتهوا إلى المسجد» نظر 
رجل من الناس» فقال: لا تُنيخوا إبلَكم» فَتُقَطعَ أيديهنَ» فنزلوا عنهنَ وهن قيام: 
فلما دخلوا على رسول اللّه يك ورآهم. ألاح إليهم بيده : أن تعالوا من وراء الناس فلما 
سَحَرَة» فردّدَها مرّتين» فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يَحْذُّنا في يومه هذا إلا 


خيرًا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابّه إلى رسول الله كِِ الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا 
رسول الله قديمًا كتايّه» حديئًا غَذْره فقال رسول الله يَكةِ: «اقرأه يا غلام» وأْعْلِنْ»؛ فلما 
قرأ كتابه استخبره فأخبروهم الخبرء فقال رسول الله كلِ: «كيف أصنع بالقَثْلى؟» (ثلاث 
مرّات). فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم» لا نحرّم عليك حلالاً» ولا تُحِلّل لك 
قدَمي هذه. فقال له رسول الله علد : «صدق أبو ريد» اركب معهم يا عليّ) فقال له على 
رضى الله عنه: إن زيدا لن يُطيعنى يا رسول الله» قال: «فحُذْ سيفى هذا؛ء فأعطاه سيفهء 
فقال عليٌ: ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على بعير لثعلبة بن عمرو» يقال 
له: مكحال» فخرجواء فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وَبْرء يُقال لها: 
الشَّمِرء فأنزلوه عليهاء فقال: يا عليّء ما شأني؟ فقال: ما لهمء عَرَفوه فأخذوه. ثم 
ساروا فلقُوا الجَيْش بقَيفاء المُحلتين» فأخذوا ما في أيديهم» حتى كانوا ينزعون لَبَيدَ المرأة 
من تحت الرحل» فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم : 


وَعَازِلةٍ وَلَّمْ تَعْدُلْ بطب 
تُدَاففِعُ في الأسارى بِانِْتَمَيْها 
ولو وُكلّت إلى عوص وأؤس 
ولو شَهِدَتْ رَكائِبَنا بمصر 
وَرَدْنامهءً يَنْرِ بَ عَنْ حجفاظ 
غداةً تَرَى المُجَرْب مُسْتكيئنًا 


ولولا نحنُ حش بها السَّعيرٌ 
ولا تزعى انها فشن لسير 
لحَارَ بهاعَن المِثْق الأمُورُ 
تُحَازِرٌ أن يُعَلَ بها المَسيرٌ 


تحلئ أفتادٍ تاجيّة صبِوورٌ 
بيَكْرِبَ إِذْ تَناطحَت التُحُورٌ 


قال ابن هشام: قوله: #ولا يُرْجَى لها عِنْقْ يَسيرُ4. وقوله: طإعن العِنْق الأمورُ» 
عن غير ابن إسحلق . 


تمّت الغّزاة» وعدنا إلى تفصيل ذكر السَّرايا والبُعوث. 


قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرّفٌ من ناحية نَحْل. من طريق 
العراق: 
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غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومُصاب أم قرفة : 
بعض من أصيب بها : 

وغزوةٌ زيد بن حارثة أيضًا وادي القّرىء لقَّى به بني قَزَارّة» فأصيبَ بها ناس من 
أصحابه» وارحوتيد بوب كات وفيها أصيب وَرد بن عَمْرو بن مُداش» وكان أحد 
معاودة يد لهم: 

قال ابن إسحلق: فلما قَدِمِ زيد , بن حارثة آلى أن لا يمسٌ رأسه غْسل من بة 
ال مامه د للم كم 
جيش »2 فقتلهم بوادي القُرى» وأصاب فيهم ء وقتل قَيِسٌ بن المُسحُر الِيَعْمْرِي مَسْعَدة بن 
حَكمّة بن مالك بن خذّيفة بن بدرء وأَسِرَثْ أَمّ قَرْقْة فاطمةٌ بنت ربيعة بن بدر» كانت 
عجورًا كبيرة عند مالك بن حُذّيفة بن بدرء وبنت لهاء وعبد الله بن مَسْعَدَةَ فأمر 
زيدٌ بن حارثة قَيِسَ بن المسحّر أن يَفْثّل أَمّ قِرزفة» فقتلها قتلاً عنيًا؛ ثم تَدِموا على رسولٍ 
الله يك بابنة أمّ قرفة» وبابن مَسْعَدَة. 
شأن أم قرفة: 

وكانت بنت أمّ قرفة لسَلّمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء وكانت في 
بيت شرف من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنتّ أعرّ من أم قِرْفّة ما زدت. . فسألها 
رسول الله َل سَلَمَةٌ فوهبها لهء فأهداها لخاله حزن بن وهب» فولدت له 
عبد الرحملن بن حَزْن. 
شعر ابن المسحّر في قتل مسعدة: 

فقال قيس بن المسحّر في قتل مسعدة: 


سَعَيْتُ بوَرْدٍ مثل سَعْي ابن أمَّهِ ١‏ وإني بِوَرْدٍ في الحَياةٍ لثَائِر 
كَرَرْتُ عَلَبْهِ المهرٌ لَمَارأَيْمُهُ ‏ على بطل مِن آل بُئْر مُعَْاوَرٍ 
© . 
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غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام : 


وغزوة عبد الله بن رواحة خيبرَ مرّتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام. 
قال ابن هشام : ويقال ابن رازم . 


مقتل اليسير: 


وكان من حديث اليُسير بن رزام أنه كان بخيبر يجمع عَطَفان لغزو رسول الله عبد 
فبعث إليه رسول الله يلِ عبد الله بن رَواحة في نفر من أصحابهء منهم عبد الله بن 
ننس حليف بني سَلِمة فلما قَدِموا عليه كلموى. وقَربُوا له وقالوا له: إنك إن قُدِمت 
على رسول الله كه استعملك وأمرك. فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود» 
فحمله عبد الله بن أنَنِْس على بعيرهء حتى إذا كان بالقَرْفَرَة من خيبرء على سنّة أميال» 
ندم اليُسير بن رَُزام على مسيره إلى رسول الله عد ففطن له عبد الله بن أَنَيْسَء وهو 
يريد السشيف» ٠‏ فاقتحم به ثم ضربه بالسيف. فقطع رجله. وضربه اليُسير بمخرش في يده 
من شوخط» فاق ومال كل رجل من أصحاب رسولٍ الله يد على صاحبه من يهود 
فقتلهء إل رجلاً واحدًا أفلت على رجليه؛ فلما قَدِم عبد الله بن أَنيِس على رسول الله يل 


تفل على شَجتهء فلم تقخ ولم تُؤذه. 
غزوة ابن عتيك خيبر: 
وغزوة عبد الله بن عتيك خيبر» فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحقّيق. 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سُفيان بن نبيح الهذلي: 
مقتل ابن نببح 
وغزوة عبد الله بن أُنّيِس خالد بن سُفيان بن تُبّيح» بعثه رسولٌ الله يكل إليه وهو 
بنخلة أو بعْرّنة» يجمع لرسول الله كك الناس ليغزوهء فقتله 


قال ابن إسحلق : حنقق بست بن شف بن الزفيرية قان1 قالعيف اله بن انيسن : 
دعاني رسولٌ الله يل فقال: «إنه قد بلغني أن ابن سُفيان بن تُبيح الهُذْليَ يجمع لي 
الناس ليغزوني» وهو بنخلة أو بِعُرَّنةء فأته فاقتله». قلت: يا رسول الله» انْعَنْهُ لي حتى 
أعرفه . قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشّيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 


# قفوم 6 ع لو لوو وو ووو وود ع وو ووو ووو وو وووووودوويووو 


مُشَغْرنرةة. قال فخرزخت مُتَوَشنَا سَيْفي ‏ حتى ذُفِعْت إليه وهو في ظَعُنِ يرتاد لهن 
منزلا وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله يله من 
الفُشَغريرة» فأقبلت نيحو وخشيت أن تكونٌ بيني وبينه ماد تشغلني عن الصلاة» 
فصلّيت وأنا أمشي نحوهء أومي برأسيء فلما انتهيت إليه» قال: مَن الرّجُل؟ قلت: رجل 

من العرب سمع بك وسيعك :ليذا اليج تاد الذنقى ماله أخل: إنن' لفي: ذللك؛ 
قال: فمَشَيْت معه شيئًاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم خرجت» 
وتركت ظعائنه مُنْكُبّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله يلِ فرآني» أفلح الوجه؛ قلت : 
قد قتلته يا رءسول الله. قال: «صدقت». ش 
إهداء الرّسول عصا لابن ال 

ثم قام بى» فأدخلنى بيته» فأعطانى عَضّاء فقال: أمْسِك هذه العصا عندك يا 
عبد الله بن أَنَِيسُ. قال: فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ قلت: أعطانيها 
رسول الله يك وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله كَل فَتَسأَلَهُ 
لِم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول اللّه عكلِلةِ فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه 
العَضَا؟ قال: «آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة. إن أقلٌ الناس المُتخصّرُون يومئذ»» قال: 
فَمّرنها عبد الله بن أنّيْس بسيفهء فلم تزل معه حتى ماتء» ثم أمر بها فضمّت في كفنهء 
ثم دُفِنا : 

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أنيس في ذلك: 

تَمَكْتٌ ابن ثور كالحوار وحَوْلَهُ نوائحٌ تَفْرِي كُلَ جَيْبٍ مُقَدَدٍ 

تَنَاوَلْيُه والظغْنُ خَلْفِي وحَلْمَهُ بأبِيَض من ماءٌ الحديدٍ مُهَند 

عَجُوم لِهَام الذَارِعِينَ كألهُ شِهابُ عَضَى من مُلْهَبٍ مُتَوَقْدٍ 

أقُولَ لهُ والسّيفٌ يَعْجُم رأسَّهُ نا انق شعن فارِسًا غيرٌ قُعْدُدٍ 

أنا ابن الذي لم يُنْزْلٍ الدهر قِذَرَّه رحيبٌ فئناء ءِ الدّارٍ غيرٌ مُرَنَدِ 


.)47/4( أخرجه أحمد 47/6 ) والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


ودف 


وقُلْتُ لهُ خذها بضَربة ماجدٍ حنيف على دين النْبيّ محمد 
وكئت إذاهَم الئبيَ بكافِر ‏ سَبَّقتُ إِلَيْهِ بِاللُسانٍ وباليَّدٍ 
تمت الغَّزاة» وغدنا إلى خير البعوث. 
غزوات أخر: 
قال ابن إسحلق : وغزوة زيد بن حارثئة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 
مُؤْنَةَ من أرض الشام» فأصيبوا بها جميعًاء وغزوة كَعْب بن عُمير الغفاري ذاتَ أطلاح» 
من أرض الشام؛ أصيب بها هو أصحابه جميعًا. وغزوة عُيّينة بن جضن بن حُدّيفة بن' 
بدرايني العنبن من بتي تمبوء 
غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم: 
وكان من حديثهم أن رسول الله كلِدِ بعثه إليهم» فأغار عليهم» فأصاب منهم أناسّاء 
فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عائشة قالت لرسول الله يَكّخِ: يا رسول الله 


إن علق رقة مرورؤله إستماعيل: قال: «هذا سَبْيُ بني العَنبر يَقدّم الآنء فنعطيك منهم 
إنسانًا فتُعتقينه» . 


1 


بعض من سبي وبعض من قتل وشعر سلمى في ذلك: 

قال ابن إسحلق: فلما قُدم بسبيهم على رسول الله كله ركب فيهم وفد من بني 
تميم» حتى قَدِم على رسول الله يك منهم ربيعة بن رُفيع» وسَّبْرة بن عمروء والقعقاع بن 
معبد. ووَرْدَانَ بن مُحْرِزء وقيس بن عاصمء ومالك بن عمروء والأقرع بن حابس» 
وفراس بن حابس؛ فكلّموا رسولّ الله يل فيهم. فأعتق بعضًاء وأفدى بعضّاء وكان ممن 
قعل يؤعل من يتن العتير: عبد الله وأجوان له» بدو وهب سداد بن قراس + ويحتظلة بق 
دار وكان ممن سن من تبنائهم يومدل: أسداء يدت مالك :وكاب بنت أري وتثكوة ينث 
نهدء وجُمَيْعة بنت فيسء وعَمْرة بنت مَطرء فقالت في ذلك اليوم سَلْمَى بنت عَتَّاب: 

لعَمرِي لقد لاقث عدي بِنُ جندآب22 من الشرّمَهُْواةٌ شديدًا كئودها 

تكنفّها الأغداكُ من كُلَ جانب وعُيِّبَ عنهاعِرها وبججذدودها 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك : 
وعندٌ رسول الله قام ابن حابس بحُطَةٍ سَوَّارٍ إلى المَجْدٍ حازم 
لهُ أطلَّقَ الأسرّى التي فِي جبالِهِ مُعَئْلَةَ أغناثها في الشّكائم 
كَمَى أمّهاتٍ الخالفينَ عليهمُ غلاءً المُفَادِي أو سِهامٌ المَقَايِم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. وعدي بن جَنْدَب من بني العَتْبرء والعنبر بن 
غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرّة: 
مقتل مرداس: 
قال ابن إسحلق : وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - أرضٌ بني مرّةء 


فأصاب بها مِرْدَاسَ بن نهيك» ؛ حليمًا لهم من الحرّقة» من جُهَيْئَة كله أكامة عن ويد 
ورجل من الأنصار. 


قال ابن هشام: الحُرّقة» فيما حذثني عبيدة. 


قا لاون [فنطلى» أوقان من سمدديعة عن أسامة ين ويد قله ادركعه آنا وركل هيه 
الأنصارء فلما شهرنا عليه السلام» قال: أشهد أن لا إلله إلا الله قال: فلم نَنْزِع عنه حتى 
قتلناه؛؟ فلما قَدِمنا على رسول الله كله أخبرناه خبرّه؛ ققال يا أسبامة+ «من لك بلا إلله إلا 
الله؟2 قال : قلت: يا رسول الله» إنه إنما قالها تعوَّدًا بها من القتل» قال: ا 
أسامة؟» قال: فوالذي بعثه بالحقٌ ما زال يرددها عليَّ حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن وأني كنت أسلجت يؤمكذ » وأني لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا 
رسول الله إني أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إلله إلآ الله أبدّاء قال: « تقول بعدي 
يا أسامة»؛ قال: قُلت: بعدك7© . 


)7917/5( وفي الدلائل له‎ )١١94/4( والبيهقي‎ )3١77/0( بتحقيقي) وأحمد‎  747( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)519//١( وأبو عوانة‎ 


غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل 
إرسال عمرو ثم إمداده : 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عُذْرق وكان من حديثه أن 
رسولٌ الله كَل بعكه يستنفر العربٌ إلى الشام وذلك أن أُمّ العاص بن وائل كانت امرأةٌ من 
بَلِيّ . فبعئه رسول الله كل إليهم يَستألفهم لذلك. حتى إذا كان على ماء بأرض جذامء 
يُقال له: السّلسَّل. وبذلك سمّيت تلك الغزوة» غزوة ذات السلاسل؛ فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله يلٍ يستمدّهء فبعث إليه رسول الله ككلِ أبا عُبيدة بن الجرّاح 
في المهاجرين الأوّلين» فيهم أبو بكر وعمر؛ وقال لأبي عُبيدة حين وجّهه: «لا تختلفا»؛ 
فخرج أبو غبيدة حتى إذا قَدِمِ عليه» قال له عمرو: إنما جئتٌ مددًا لي» قال أبو عُبيدة: 
لاء ولكنى.على ما أنا عليه» وأنت على ما أنت عليه» وكان أبو عُبيدة رجلا ليْنَا سهلاء 
عليه أن لديا ققال له مر ود يل انق علد لوه فقا إبر ميلف با هلوزن 
رسول الله كه قال لي: «لا تختلفاء وإنك إن عصيئّني أطعتّك», قال: فإني الأمير 
عليك» وأنت مددٌ لي» قال: فدونك. فصلّى عمرو بالناس. 


وصيّة أبي بكر رافع بن رافع: 


قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة» أن رافع ب بن أب رافع الطائي. وهو 
رافع بن عميرة» كان يحدث فيما بلغنى عن نفسه. قال: كنت امرأ نصرانيّاء وسميت 
سَرْجِسء فكنت أُدَلَ الناس وأهداهم بهذا الرّملء كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي 


ذكر غزوة ذات السلاسل27 

وَالسَلاسِلٍ: |مِيَاة واحديها سَلْسَل وأن عَمْرَو بن العاصي كان الأميرَ يَوْمَئذء وكان عليه 
السلام أمره ا بَلِيُ ' وأن أم أبيه العاصي كانت من بِلِيٌّ: واسمها: سلمى فيمَا ذكر 
الزبير» وأما أم عَمْروء فهي لَبْلى تُلَقْب بلافةِ سبيت من بني جلأن بن عَثْرةَ بن ربيعة. 

وذكر في هذه السَرِيّة صحبَة رافع تن أب رافع لأبي بكرء وهو رافع بن عَمَيْرَةَ ويقال 
فيه: ابن عُمَيْره وهو الذي كلمه الذئبٌء .وله شعر مَشْهُورٌ في تَكلِيم الذَّنْبِ لهء وكان الذئبُ 
قد أغار على غنمه فاتبعه» فقال له الذئب: ألا أدلّك على ما هو خَيْرٌ لك. قد بُعث نبي الله 
. وهو يدعو إلى اللهء فَالْحَقْ بهء ففعل ذلك رافعٌ وأسلم. 


.)785/7( الزاد‎ )١195/1( انظر الطبقات (؟7/5١/717١1) أحمد‎ )١( 


5 


الرمل في الجاهلية» ثم أغير على إبل الناس» فإذا أدخلتها الرملَ غلبتُ عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أمرّ بذلك الماء الذي حخبأت في بيض النعام فأستخرجه» 
فأشرب منهء فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله كَخِ عمرو بن 
العام إل ذات"السلامتل »+ "قال فقلت : ,والله لأختارن لنفنى: صَاخبًاء: قال فمعييت آنا 
بكرء قال: فكنت معه في رَحْلهء قال: وكانت عليه عباءة له فَدَكيّة» فكان إذا نزلنا 
ليا وإذا ركبنا لبسهاء ثم شَكها عليه بخلال له قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد 

حين ارتدّوا كمّارًا: نحن نبايع ذا العٌباءة! قال: فلما دنونا من المدينة قافلين» قال: قلت: 
5 إتنا صكحات لتفعني الله بلنهء فانصحني وعلّمني» قال: لو لم تسألني ذلك 
لفعلت. قال: آمرك أن توحٌّد الله ولا تُشرك به شيئّاء وأن تُقيم الصّلاة» وأن تؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحجٌ هذا البيت» وتغتسل من الجنابة» ولا تتأمّر على رجل من 
المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكرء أما أنا والله فإنى أرجو أن لا أشرك بالله أحذا 
أبدّاء وأما الصّلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله وأما الزكاة فإن يكُ لى مال أؤدها إن شاء 
الله» وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء الله وأما الحج فإن أستطع:أحجّ إن شاء الله 
تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله. وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر 
لا يَْرُفون عند رسول الله كَقاوعند الناس إلا بهاء فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما 
استجهدتني لأَجَهَّدَ لك. وسأخبرك عن ذلك. إن الله عرّ وجل بعث محمذا كَكلْهِ بهذا 
الدين» فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعًا وكرمّاء فلما دخلوا فيه كانوا عُواذ لله 
وجيرانه» وفي ذمّتهء فإياك لا تُحْفِر الله في جيرانه» فيتبعك الله في خفرته» فإن أحدكم 
يُحْمْر في جاره» فيظل ناتئًا عضله. عَضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعيرء فالله أشدٌ 
غضبًا لجاره قال: ففارقته على ذلك . 


فقلت له: يا أبا بكرء ألم تك نهيئني عن أن أتأمّر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى» 
وأنا الآن أنهاك عن ذلك» قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر الئّاس؟ قال: لا 
احد من ذلك ب5ا سيف عل آل ة محمد يلل الفُرقة. 


تقسيم عوف الأشجعي الجزور بين قوم: 


وذكر في حديثه مع أبي بكر أنه أطعمه وَعْمَرَ لحم جَرُورٍ كان قد أخذ منها عَشِيرًا 
على أن يُجَرئها لأهلهاء فقام أبو بكر وعمر قَتَقَيّآ ما أكلاء وقالا: أُيُطِعِمنَا مثلَ هذاء وذلك» 


لا 


الأشجعي. قال: كنت في العّزاة التي بعث فيها رسولُ الله يلِ عمرو بن العاص إلى ذات 
السّلاسل» قال: فصَحبت أبا بكر وعمرء فمررت بقوم على جَزُور لهم قد نَحَرُوهاء وهم 
لا يقدرون على أن يُعْضْوهاء قال: وكنت امرأ لبقا جازراء قال: فقلت: أتعطونني منها 
عَشِيرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. قال: فأخذت الشّفرتين» فجرّأتها مكاني» 
وأخذت منها جزءًاء فحملته إلى أصحابي» فاطبخناه فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنَى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبرهء فقالا: والله . 
ما أحسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيّآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل 
الناس من ذلك السفرء كنت أوّل قادم على رسول الله كك قال: فجئته وهو يصلي في 
بيته؛ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قال: «أعوفٌ بن 
مالك؟؟ قال: قلت: نعمء» بأبي أنت وأمي . قال: «أصاحب البججزور؟» ولم يزدني رسول 
لله ينه على ذلك شبك" . 


والله أعلم أنهما كرها أَجْرة مجهولة. لأن العشير م واحدٌ الأغشّار على غير قياس» يقال: 
يزع أعفاة إذا الْكَسَرَتُْ. ويجوز أن يكون العَشِيدُ بمعنى العُشْر كالثمين بمعنى الثُّمْنء ولكنه 
عاملهم عليه قبل إخراج الجَرُور من جلدهاء وقبل النظر إليهاء أو يُكُونا كرها جِرَارَةَ الجَزّار 
على كل حال والله أعلم. 


0 


وذكر غزوة غالب بن عبد الله وَقَبْلِهِ مِرْدَاسَ بن نهيك من الحُحرَقة وقال ابن هشام : 
الكوقة اقيم ذكر أن عيدة قال أبن عبيت: في يَشْكر حُرّقة بن تَغْلّبة» وحُرّقة بن مَالِكِ 
كلاهما من بني حبيب بن كعب بن يَشُْكرء وفي قضاعة: حُرْقَةٌ بن جَذِيمة بن نَهْدِءِ وفي 
تميم حُرَقَةُ بن زَيْدٍ بن مالك , بن حَنْظَلَة وقال القاضي أبو الوليد: هكذا وقعت هذه الأسماءً 


كلها بالقات: وذكرها الدَارَفْطنِي كلها بالمّاء. 
أنساب: 

وذكر غَرْوَةَ محمد بن مَسْلَمَةَ | إلى القرطاء9” وهم بنو قُرْطٍ وقريط» وقُرَيْطٍ ب: بنو أبي 
بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةَ. 


)00( رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمهء وبقيّة رجاله رجال الصحيح. قاله 
الهيثمي في المجمع (97/5). 

(5) انظر الطبقات )87/١/5(‏ الكامل )1١7/7(‏ الواقدي (717) المنتظم (9/ 0707 

(©) انظر البداية )١79/8/8(‏ الطبقات )5١/١7/5(‏ الطبري (؟541/5) الكامل (؟/ )١‏ المنتظم (7/ 764) - 
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وذكر حَيّان بن مِلْة وهو حَسّان بق عله وكذلك قاله في موضع آخر من الكتاب» 
وهو قول ابن هشام . 


وذكر سّعد بن هُذَيْم وإنما هو سعد بن زَيْد بن لَيْتْ بن سَودٍ , بن أَسْلُمِ بن الحَافٍِ بن 
قُضَاعَةٌ وإنما ثيب إلى هُذَّيْمء لأن هذيمًا حضّنه وهو عبد حبشي . 


حديث أم قرفة 231 


السو م نا فأطقة بيع خارلة بن جار لاه انبا قَرْقَةَ 
قتله النبيٌ عليه السلام فيما ذكر الواقدي. 


وذكر أن سائر بنيهاء وهم يِسْعَةٌ قتلوا مع طلْنْحَة بن بُرَاحَة في الرْدةِ وهم حَكمَةٌ 
وعرسة ةٌ وجَبَلَهُ شيك ووالان ورَهْلٌ وحصَينٌ وذكر باقيهم . 


وذكر أن قِرْقة قُتِلّت يوم بُرَاحَةَ أيضَاء وذكر عن عبد الله بن جعفر أنه أنكر ذلك وهو 
الصحيح كما في هذا الكتاب» وذكر الدّؤلابي أن زيدَ بن حارثة حين قتلها ربطها بفرسين» 
ثم رَكضا بها حتى ماتت» وذلك لسَبّها رسول الله كلِْ. وذكر المرأة التي سألها رسول 
لله يَلِ من سَلَمَة وهي بنت أَمّ قَرْفََ وفي مصنف أبي داود. ٠‏ وخرّجه مسلم أيضًا أن 
النبيّ يكلهِ قال لِسَلَمَة: «هب لي المرأة يا سَلَمَةُ لله أبوك؛؛ فقال: هي لك يا رسول الله 
فَفَدَى بها أسيرًا كان في قريش من المسلمين» وهذه الرواية أصحء وأحسن من رواية ابن 
إسحلق ء فإنه ذكر أن رسول الله كك وَهَبها لخاله بمكةء وهو حَزْنُ بن أبي وَهْبٍ بن عائذ بن 
عغران .بن مَخْرُومٍ» وفاطمة جذة النبن ككل أم أبيه هي بنت عَمْرو بن عائذ» فهذه الحُتُولّة 
التي ذكر» وقُتل عبد الرحملن بن حزم باليمامة شهيدًاء وحَزْن هذا هو جَدْ سعيد بن 
المَسَيّب بن حَزْنِء ومَسْعَدَةُ الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَةَ بن حُذَّيمَةَ بن 
بدرء وَسَلَْمَةٌ الذي كانت عنده الجاريةٌ» قيل هو سَلَمَةُ بن الأكوّع» واسم الأكوّع: سِنَانٌ 
وقيل: هو سَلَّمَةُ بن سَلامَةَ بن وَقْشِء قاله الزبير 


- الواقدي (؟5/١001).‏ 
)١١‏ انظر خبر سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في الطبقات (؟/١/‏ 10) الطبري (147/7) الكامل 
(0 44) المنتظم (9/ )56١‏ الواقدي (014/7). 
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غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم ‏ وقتل عامر 
ابن الأضبط الأشجعي ّ 


قال ابن إسحلق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» عن القعْقاع بن عبد الله بن 
أبي حَذردء عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء قال: بَعَتَنا رسول الله كَلِْهْ إلى إضم فيّ نفر 
من المسلمينء فيهم أبو قتادة الحارث بن رِبْعِيَ ومْحَلُم بن جَتَامَةَ بن قَيِسء فخرجنا حتى 
إذا كنا ببطن إِضَمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّء على تَعُود له» ومعه مُتَيّع له 
ووظب من لبن. قال: فلما مرّ بنا سلّم علينا بتحيّة الإسلام» فأمسكنا عنهء» وحمل عليه 
محلّم بن جَنّامَةَ فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره وأخذ مُمَيّعه. قال: فلما قدمنا 
على .رسول لله يك وأخبرناء الخبرء نزل فينا: 0 9 0 أآمَنُوا إذ ضَرَيكُم في سيبل 


اللَّهِ فَتَبَيَئُوا وَلا م تَقُولوا لِمَنْ ألقَى إِلَنِكُمْ السَّلمَ لَنْتَ َبْتَفُونَ عَرَضٌ اليا الدّنيا» ' 
[النساء: 95]. . إلى آخر الآية. 


ليقت 0 لهذا 0 


ابن حابس وابن حصن يختصمان في دم ابن الأضبط إلى الرّسول: 


قال ابن إسحلق: حذدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: سمعت زياد بن 
ضُمَيرة بن سعد السُلّمِيَ يحدّث عن عروة بن الزبير» عن أبيهء عن جدّهء وكانا شهدا 
حُنيئًا مع رسول الله يِه قال: صلَّى بنا رسولٌ الله كَلِ الظهرء ثم عمد إلى ظل شجرة» 
فجلس تحتهاء وهو بحُنين» فقام إليه الأقرع بن حابس» وعيّينة بن حِضن بن حُذيفة بن 
بدرء يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي: غُيينة يطلب بدمٌ عامرء وهو يومئذ رئيس 


غزوة أبي حدرد 
وذكر غزوة أبي حَذْرَدٍ واسمهة : سلمة بن عْمَيْر» وقيل : عَبَيْدةَ بن .عامر. 
وذكر قَثْل مُحَلم بن جَنَامَةَ وخبره في غير رواية ابن إسحلق أن مُحَلَمَ بن جَثَّامَة مات 
بحمص في إمارة ابن الرُبَيْره وأما الذي نَرَّلَّت فيه الآية: هلِمَنْ ألقى إليكم السَلّم» 
[النساء : 5] والاختلاف فيه شديد» فقد قيل: ابه ليت وثيل: وهو مُحَلُم كما تقدّم» 
وقيل: نزلت في المِعُدَادٍ بن عمروء وقيل: في أَسَامَةَ وقيل: في أبي الدَّرْدَاءء واختلف 


أيضًا في المَمْتُول فقيل: مِرْداس بن نهيك» وقيل: عامر د والله أعلم. كل هذا 
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عَطْمَانء والأقرع بن حابس يدفع عن محلّم بن جَنَامة» لمكانه من خندف» فتداولا 
الخصومة عند رسول الله يك ونحن نسمع» فسمعنا غُيّينة بن حضن وهو يقول: والله يا 
رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحُرْقة مثل ما أذاق نسائى» ورسول الله َل 
يقول: «بل تأخذون الديّة خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا 10 وهو يأبى عليه 
إذا قام رجلٌ من بني ليثء يقال: له مُكيثِرء ٠‏ قصير مجْموع - قال ابن هشام: مُكبتل - 
فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبهًا في غُرة 6 الإسلام إلأ كمّنم وردت 
فْرمِيّت أولاهاء فنفَوَت أخرافاء أأسنن اليوم» وغَيّر غدًا. قال: فرفع رسول الله كله يدّه. 
فقال: «بل تأخذون الديّة خمسين فى سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا 
الدية. قال: ثم قالوا: أين صاحبكم د يعفر له وسرل الله كدِ؟ قال:. فقام رجل آدم 
ضَرْبٍ طويلء عليه حُلّة له» قد كان تهيّأ للقتل فيها: حتى جلس بين يدي رسول 
الله كله فقال له: «ما اسمك؟» قال: أنا محلّم بن جَنّامة» قال: فرفع رسولٌ الله كَل 
يده» ثم قال: «اللهمَ لا تغفر لمحلّم بن جَثامة» ثلانًا. قال: فقام وهو يتلقى دمعه بفضل 
ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لنرجو أن يكون رسول الله يل قد استغفر له 
وأما ما ظهر من رسول الله يك فهذا9 . 
موت مُحَلُم وما حدث له: 

قال ابن إسحلق: وحذّئني من لا أنّهم عن الحسن البصريٌء قال: قال رسولُ 
الله ول حين جلس بين يديه : «أمثْنَه بالله ثم قتلتّه!» ثم قال له المقالة التي قال؛ قال : 
فوالله ما مكث محلم , بن جَئَّامة إلآ سبعًا حتى مات» فلفظته ‏ والذي نفس الحسن بيده - 
الأرضء ثم عادوا لهء فلفظته الأرضء ثم عادوا فلفظته؛ فلما عُلِبٍ قومّه عمدوا إلى 

٠‏ فسطحوه بينهما ثم رضّمُوا عليه الحجارة حتى وارّؤه. قال: فبلغ رسول الله يك 
شأنه. فقال: والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يَعظكم في 


حُرْم ما بينكم بما أراكم منه”" . 


ا الللللا اي ل ا ا ل ل ل لا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


)١١‏ أخرجه أبو داود  4007(‏ بتحقيقي) وأحمد )٠١/5(‏ والبيهقي )١١7/4(‏ والطبراني في الكبير 
60 ). 


(؟) أخرجه ابن ماجة (7910) والطحاوي في المشكل (5908/54). 
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دتّة بن الأضبط : 


قال ابن إسحلق: وأخبرنا سالم أبو النُضْر أنه حُدَث: ا 
حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهمء يا معشر قَيْسء مَئَعتم رسول الله كلو قتيلا 
يستصلح به الناسء» أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله كل فيلعَتكم الله بلعنته» أو أن يغضَبَ 
ال بح جه اس اا ا د كم ل ا 
أرادء أو لآنِينٌ بخمسين رجلاً من بني تميم يشهدون بالله كلهم . لقُيل صاحبكم كافرّاء ما 
مل قل فلأطُلّنّ دمه؛ فلما سمعوا ذلك» قبلوا الديّة . 


قال ابن هشام: محلّم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحلق» وهو محلم بن 
جَثامة بن قيس الليتى.. 

قال ابن إسحلق: ملججمء فيما حذثناه زياد عنه. 
غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي : 
سببها: 

قال ابن إسحلق: وغزوة ابن أبى حدرد الأسلمئى الغابّة. 

وكان من حديثها فيما بلغني» ٠»‏ عمّن لا أتّهمء عن ابن أبي حدردء قال: تزوؤجت 
امرأة من قومي» وأصدقتها مائتى يٍ ني درهم» قال: فجئت رسول الله يله أستعينه على 
يكاحي ؛ فقال: (وكم أصدقت؟» فقلت: مائتى ني درهم يا ول الله » قال: 0 الله » 
لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتمء والله ما عندي ما أعينك بهن”3© . قال: 
فلبثتٌ أُيَامّاء وأقبل رجل من بني جُسَّم بن معاوية» يقال له: رفاعة بن قيبسء أو قيس بن 
رفاعة. في بطن جُشمء حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة» يريد أن يجمع قيسَا على حرب 
الس فقال: اجر الى هد :لويس هن تدر سيد بير رعلا قال : 
وقدّم لنا شارفًا عجفاء ». فحمل عليها أحذناء فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دَعَمَها الرجال 
من خلفها بأيديهم» حتى استقلّت وما كادت». ثم قال: «تبلّغوا عليها وَاعْتُّقِبوها». 


.)77/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


بده 


انتصار المسلمين ونصيب ابن أبي حدرد من فيء استعان به على الزواج : 


قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النَّبْل والسيوف» حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر 
عُشَيْشِيَةَ مع غروب الشمس . قال: كمَنْتُ في ناحية» وأمرت صاحبيّ» فكمنا في ناحية 
اخرى .من بخاضير القوم؛ وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرت وشددتٌ في ناحية العسكر 
فكبّرا وشدًا معي. قال: : فوالله إِنّا لكذلك ننتظر غِرّة القوم» أو أن تُصيب منهم شيئًا. 
قال: : وقد غشينا الّليل حتى ذهبت فُخْمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك 
البلدء فأبطأ عليهم حتى تخوّفوا عليه قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعةٌ بن قيسء فأخذ 
سَيفهء فجعله في عنقهء ثم قال: والله لأتّبِعنّ أثر راعينا هذاء ولقد أصابه شرّء فقال له 
نفر ممّن معه: والله لا تذهب. نحن تُكفيك؛ قال: والله لا يذهب إلآ أنا؛ قالوا: فنحن 
معك؛ قال: والله لا يتبعني أحد منكم قال: : وخرج حتى يمر بي . . قال: 00 
نفحته بسهمي» فوضعته في فؤاده. قال: فوالله ما تكلمء ووثبت إليه» فاحتززت رأسه. 
قال: وشددت في ناحية العسكر. وكبّرت. وشدّ صاحباي وكبّرا. قال: فوالله ما كان إلا 
النجاء ممن فيه» عندك. عندك. بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم , 07" 

من أموالهم. قال: واستقْنا إبلاً عظيمة؛ وغمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله كَللةِ. قا 
وجئت برأسه أحمله معي. اليا و ا 
في صَداقي. فجمعتٌ إليّ أهلي. ش 
غزوة عبد الرحملن بن عوف إلى دومة الجندل!" : 
شيء من وعظ الرسول لقومه: 

قال ابن إسطاةق» : وحدئني من لا أنّهم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سمعت رجلا 


من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعْتَمّء قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشرٌ عشرة 


رهط من أصحاب رسول الله يه فى مسجده: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعليّء 
وعبد الرحملن بن عوف» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وخذيفة بن اليمان» وأبو سعيد 
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الحُذْريٌء وأنا مع رسول الله كي إذ أقبل فتى من الأنصار» فسلّم على رسول الله عليه 
ثم جلسء » فقال: يا رسول الله؛ صلَى الله عليك» أيّ المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهم 
خلقًا»؛ قال: فأيّ المؤمنين أكيس؟ قال «أكثرهم ذكرًا للموت» وأحسنهم استعدادًا له قبل 
امار أولئك الأكياس»: ثم سكت الفتى» وأقبل علينا رسول الله و فقال: : «يا 

معشر المهاجرين» خمسُ خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تُدركوهن: : إنه لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حت يتنا بها إلا ظهر فبهم الطاعون والأرجاع. التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مَضُوا؛ ولم يَنْقَضْوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنينَ وشذة المؤْنة 
وجَؤر السّلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلآ مُنعوا القَطر من السماءء فلولا البهائم 
ما مُطروا؛ وما نقضوا عهد الله وعَهد رسوله إلا سُلْط عليهم عدؤ من غيرهمء فأخذ 
بعضٌ ما كان في أيديهم؛ وما لم يكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إل جعل 
الله بأسهع ابننيي0 : 
تأمير ابن عوف واعتمامه: 

ثم أَمَرَ عبدَ الرحملن بن عوف أن يتجهّز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد اعتمم 
بعمامة من كرابيس سوداءء فأدناه رسولُ الله يك منهء ثم نقضهاء ثم عمّمه بهاء وأرسل 
من خلفه أربع م أصابع أو نحوًا من ذلك» ثم قال: : «هكذا يا ابن عوف فاعتمٌ» فإنه أحسن 
وأعرف»» ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. . فدفعه إليه فحمد الله تعالى» 0 
نفسهء ثم قال: «خذه يا ابن عوفء اغرُوا جميعًا في سبيل اللهء فقاتّلوا من كفر باللهء لا 
تفلواء ولا تغدرواء ولا تمثلراء ولا تَقْتُلوا وَلبِدَاء يي لل فأخذ 
عبد الرحملن بن عوف اللواء. 


قال ابن هشام: فخرج إلى دُومة الجندل. 
غزوة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر: 
نفاد الطعام وخبر دابة البحر: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبادة بن الوليد بن م غبادة بن الصامت» عن أبيه» عن 
جذه غبادة بن الصامت» قال: د ل ال قله شرن إلى تسيا لزه ٠‏ عانيهم أبو 
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مبيدة بن الجرّاح» وزؤّدهم جرابًا من تمرء فجعل بقُوتهم إِيَاه حتى صار إلى أن يعدّه 
عليهم عددًا. قال: ثم نَفِد التمرء حتى كان يعطي كلَّ رجل منهم كلّ يوم تمرة. قال: 
فقسّمها يومًا بيننا. قال: فنقضت تمرةً عن رجل» فوجدنا فقدّها ذلك اليوم. قال: فلما 
جَهّدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحرء فأصَّبّْنا من لحمها ووَّدّكهاء وأقمنا عليها 
عشرين ليلة» حتى سمنًا وابتللناء وأخذ أميرنا ضِلْعَا من أضلاعهاء فوضعها على طريقه 
ثم أمر بأجسم بعير معناء فحمل عليه أجسم رجل منا. قال: فجلس عليه» قال: فخرج 
من تحتها وما مسّت رأسه. قال: فلما قَدِمنا على رسول الله يل أخبرناه عرا وسألناه 
عما صَنعنا في ذلك من أكلنا إيّاه فقال: رزق رزقكموه ه30 . 


بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال أبي سُفيان بن حرب وما صنع في طريقه : 
قدومه مكة وتعرّف القوم عليه 

قال ابن هشام: ومما لم يذكره ابن إسحلق من بُعوث رسول الله كك وسَرَاياه بععثٌ 
عمرو بن أميّة الصَّمْري» بعئه رسول الله يل فيما حدّثني من أثق به من أهل العلم» بعد 
مقدل حبيك: بن ,عدي وأصحابه إلى امكة» وأمره أن يقل آبا'شنيان ين حرب؛ وبعث معة 
جبّار بن صخر الأنصاري فخرجا حتى قَدِما مكّة وحبسا جمليهما بشِعْب من شعاب 
َأْجَح ثم دخلا مكة ليلا فقال جَبّار لعمرو: لو أَنَا طفنا بالبيت وصلَّينا ركعتين؟ فقال 
عدو إن القوم إذا تَعَشُوا جلسوا بأفنيتهم» فقال: كلاء إن شاء الله فقال عمرو: فطفنا 
بالبيت» وصَليْناء ثم تهنا ريد يا سَقَياقء فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ رجل من 
أهل مكة فعرفني» فقال عمرو بن أميّة: والله إِنْ قَدِمها إلا لشرّى فقلت لصاحبي: 
النُجاء؛ فخرجنا نشتدّء حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حتى إذا عَلَّوْنا الجبل 
يَئِسوا مناء فرجعناء فدّخلنا كَهْمًا فى الجبل» فبتنا فيه» وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
دونناء فلما أصبحنا عدا رجل من قُرَيش يقود فرسًا له» ويُحْلِي عليهاء فَعَشِيّنا ونحن في 
الغارء فقلت: إن رآنا صاح بناء فأحَذّنا فقّتلنا. 
قتله أبا سُفيان وهربه: 


قال: ومعى خنجر قد أعددته لأبى سُفيان» فأخرج إليه» فأضربه على تَذيه ضربة» 
وصاح صيحةً أسمع أهل مك وأرجِعُ فأدخلٌ مكاني» وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر 


الل ااا ا ا ا ا الالال ا ل لي لي ل ا ا ا للا ل ا ال ل ا 0 
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م نقالوا هر ف قال قوري بن املق وص الموقت 6 كفات مكانه: ل يدل 
على مكانناء فاحتملوه. فقلت لصاحبىء لما أمسّينا: النّجاء» فخرجنا ليلا من مكة تُريد 
المدينة. فمررنا بالحرس وهم بره عد حنن بن عديّ» فقال أحدهم : والله ما 
رأيت كالليلة أشبه بمِشْية عمرو بن أميّة لولا أنه ا قال: 
فلما حادّى الخَشبة شد عليهاء فأخذها فاحتملهاء وخرجا قدا وخرجوا وراءه حتى أتى 
جُرْفًا بمَهبط مَسِيل يأجج» فرمى بالخشبة في الجَُرزفء فمَيّبه الله عنهمء فلم يقدروا عليه 
قال: وقلت لصاحبي: النّجاءَ النجاة» حتى تأتى بعيرّك فتقعدٌ عليه» فإني سأشْغْل عنك 
القومَ» وكان الأنصاريّ لا رُجْلة له. 1 


قتله بكريًا في غار: 
قال: ومضيتُ حتى أخرج على ضَبجنان ثم أوَيْت إلى جَبل» فأدخل كَهِمَاء فبينا أنا 
فيه» إذ دخل علي شيخ من بني الدّيل أعورء في عُتّيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت: 


من بني بكرء فمن أنت؟ قال: من بني بكرء فقلت: مَرْحبّاء فاضطجع.ء ثم رفع عقيرته» 
فقال: 


ولسْتُ بِمُسْلِمٌمادمتٌُ حَيًا ولا دانٍ لدِينٍ المُسَْلِمِينا 

فقلت في نفسي: ستعلم» فأمهلته» حتى إذا نام أخذتٌ قوسي. فجعلت سِيّتها في 
عينه الصّحيحة» ثم تحامّلت عليه حتى بلغت العظم. ثم خرجت النّجاء؛ حتى جئت 
العَرْجء م بتلاكت رةه تح إذا عبطت الثنىن. إنا رجلانا من ريك بين كيار كين 
كانت قريش بعثتهما عَيْنَا إلى المدينة ينظران ويتحسّسّانء فقلت: اسْتَأْسِرَاء فأبَيَاء فأرمى 
أحدهما بسهم فأقتلّه» واننامز الح فأوثقه رباطاء وقّدِمت به المديئة. 


سرية زيد بن حارثة إلى مدين: 

قال ابن هشام: وسرية زيد بن حارثة إلى مدين. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن 
حسن» عن أمّه فاطمة ابنة الحسين بن علي عليهم رضوان الله أن رسول الله يله بعث 
زيد بن حارثة نحو مدين» ومعه ضَمَيرة مولى عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأخ 
له. قالت: :فأصاب سَبْيًا من أهل ميناء» وهي السواحلء» وفيها جُمّاع من الناس» فبيعواء 


فرق بينهم» فخرج رسول الله كه وهم يبكون. فقال: (ما لهم؟2 فقيل : يا رسول الله» 
قُرّق بينهمء فقال رسول الله عَكَلِيةِ : : ١لا‏ تيبعوهم إلا جميعا) . 


قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 
سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك: 
ع : وغزوة سالم بن عُمير لقتل أبي عَْكء أحد بني عمرو بن عوف 


ثم من بني عبيدة» وكان قد نجم نفاقُهء حين قتل رسول الله كَلِ الحارثٌ بن سُوّيد بن 
صامت. فقال: 


لقدعِشْتٌ دهرًا وما إن أرَى مِنَ الئاس دارًا ولا مَجمَعا 

أَبِرْ عْهُودًا وأؤفى لِمَنْ 2 يُعاقد فيهغإذا مادعا 

من أؤلادٍ مَيْلة في بجنيِهم ‏ يَهُدُ الجبالَ ولم يَخْضَعا 

فَصَدَعَهُمْ راكبٌ جائتهم خلال خَرَامٌ لِسَمَّىمَعا 

فَلَوْأنٌ بالجِرَّصَدَئئُمْ أو المُلْك تابِغْتُمُ تُبَعا 
قتل ابن عمير له وشعر المزيرية: 


فقال رسول الله عَلِيَهِ: : «من لي بهذا الخبيث؟»؛ فخرج سالم بن عُمير» أخو بني 
وبر وهو أحد 0 فقتلهء» فقالت أمامةٌ د 


ا الاعتن تعر كبَرٍ السّن 
غزوة عمير بن عديّ الخطمي لقتل عصماء بنت مروان: 
نفاقها وشعرها في ذلك: 

وغزوة شمير بن يمادق التشلين 1 : بلت بنت مَرْوَانَ وهي من بني أَمَيّة بن زيدء 


فلما قُتل أبو عَفَكَ نافقت» فذكر عبدٌ الله بن الحارث بن الفُضيل عن أبيه» قال: وكانت 
0 ويقال له: ا ا 
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أطَعْتَمَْ أتاويٌ مِنْ غغيركم قَلامِيْمراد ولا مذجج 

تركتونة تمد فل اللازرين ٠.‏ با تك نرق انمع 

ألا أنف تعبلتغى غرة فيَمُطعمِنْ أمَلا لمُرْتجَوٍ 
شعر حسّان في الردّ عليها: 

قال: فأجابها حسّان بن ثابت» فقال: 

متى مادَعَث سَفَهَاوَيْحَها بعَوْلتِهاوالمناياتجي 

فهًرّت فتى ماجذدًا عِرْقُه كَرِيمٌ المَداخِلٍ والمَخرج: 

فض امِنْ نجي الدّما 7 دَ الهُدَوَ فا يحرج 

فقال رسول الله كه حين بلغه ذلك: «ألا آَخِذَّ لي من ابنة مروان؟» فسَّمِعَ ذلك من 
قول رسول الله كلك عُمِيرٌُ بن عديّ الخطميّ» وهو عنده؛ فلما أمسى من تلك الليلة سَرَى 
عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله كلوه فقال: يا رسول الله. إني قد قتلتها. 
فققال: «نصرت اللّه ورسوله يا عمير؛يء فقَال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله ؟ 
فقال: لا ينتتطح فيها عَنْرَان؛ . 
شأن بني < خطمة: 

فرجع عَمّير إلى قومه. وبنو خّطمة يومئذ كثيرٌ مؤجهم في شأن بنت مروان» ولها 
يومئذ بنون حّمسة رجالء فلما جاءهم عُميْر بن عديّ من عند رسول الله َكل قال: يا 
بني خطمة» أنا قتلت ابنة مروان» فكيدوني جميعًا ثم لا تنظوُون. فذلك اليومُ أوَلُ ين 
. عزّ الإسلام في داز بني خَطمةء وكان يستخفي بإسلامهم فيهم من أسلمء وكان أُوَلَ 
مَن أسلم من بني خطمة عُمَّير بن عديّ, وهو الذي يُدعى القارىء» وعبد الله بن 
أوسء بن ثابت» وأسلمء يوم قتلت ابنة مروان» رجال من بني خطمة. لمارأوا 
وخزيمة من عر الإسلام. 


الملا ا ا ا ا ا ل الا ال ا ااال ال ل ل ل ا 2222222 ا ا ا ل الا ل ال ال ا ال ا ا ا ل ا اا40046ا1ل و لي ا ا 


أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي 


إسلامه: 


بلغني عن أبي سعيد المَقْبْري عن أبي هريرة أنه قال: ا 
الله َكِب فأخذث رجلاً من بني حنيفة؛ لا يشعرون من هوء حتى أتوا به رسول 
الله كد ففال: «أتدرون من أخذتم. هذا ثُمَامَةُ بن آنا الحَنَفِيَء أحسنوا إِسَارَّه). 
ورجع رسول الله كيه إلى أهله فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعامء. فابعثوا به 
إليه؛؛ وأمر بِلِمّحته أن يدي علية يها وبراخ؛ فجعل لا يقع من ثمامة موقعًا ويأتيه 
ينول الله يلي فيقول: «أسلم يا ثمامة». فيقول: إِيُها يا محمدء إن تقتل تُقتل ذا دم 
وي د اك سات اك م الو و 
«أطلقوا ثمامة»» فلما أطلقوه خرج حتى أتى البَّقيع» فتطهّر فأحسن طُهُورهء ثم أقبل 
قبايع النبي يَكيْهٍ على الإسلام؛ فلما أمسى جاءوه بما جاءوه بما كانوا ا 
فلم ينل منه إلا قليلاء وباللفّحة فلم يُصب من حلابها إلا يسيرّاء فعجب المسلمون من 
ذلك. فقال رسول الله يك حين بلغه ذلك: «ممّ تعجبون؟ أمِن رجل أكل أوَّلَ النهار 


ثمامة بن أثال 


وذكر ابن إسحلق مَامَةٌ بن أَثّالٍ الحَنَفِيَ وإسْلامّه» وقد خرَّج أهل الحديث حديث 
إسلامه» اوفيه قال للتبيّ ليد لله لكاروا ديه وإن تَنْهِمْ تُنهم على شَاكِرِ» وإن تُردٍ 
المال تُعْطَهُ». فقال عليه السلام: «اللّهُمّ أَكْلََ من جَزُورٍ حك إليّ من دم امه فأطلقه: 
فتطهّر وأسلم. وحَسن إسلامه ونفع الله به الإسلامَ كثيرّاء وقام بعد وفاة رسولٍ الله يَلِنِ 
مَقَامَا حَميدًا حين ارتدّت اليمامةٌ مع مُسَيْلِمَةَه وذلك أنه قام فيهم خطيبّاء وقال: يا بني 
حَنِيفُة أين عَرَبَتْ عقولّكم بسم الله الرحملن الرحيم: #حم تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز 
العليم غافر الذنْب وقابلٍ التو شديدٍ اليقاب» أبن هذا من يا ضِمْدَُ يقي كما تين 2 1 
الشسَّرَابَ تُكدرينء ولا المَاءً تمتوين 3 مما كان يَهُذْي به مُسَيْلِمَةُ فأطاعه عي لاون 
آلافٍ» وانحازوا إلى المسلمين» كفت ذلك في أَعْضَادٍ حنيفة. وذكر ابن إسحلق أنه الذي 


)0( العجب كل العجب أن تبدأ وزارة (الثقافة» في («مصر؟ الحبيبة بنشر هذيان ودجل وشعوذة مسيلمة 
الكذّاب تحت عنوان ودعوى «التنوير؟ة فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


احلدف 


في مِعَى كافرء وأكل آخر النهار في مِعَى مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاءء وإن 
المسلم يأكل في مِعى واحد. 
خروجه إلى مكة وقصّته مع قريش: 

قال ابن هشام : فبلغني أنه خرج مُعتمرّاء حتى إذا كان ببطن مكة لبّى» فكان أوّل 
من دخل مكة يُلَبّىِء فأخذته قريش» فقالوا: لقد اخترت عليناء فلما قدّموه لمضربوا عنقه؛ 
قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم» 000 فقال الحنفيّ في 
ذلك : 

ومئًا الذي لَبَى بِمَكْةَ مُعْلِنَا ‏ بِرَغْم أبي سُفيان في الأشهر الحُرُمْ 

حُدَئْت أنه قال لرسول الله كيده حين أسلمء لقد كان وجهك أبعَض الوجوه إليّء 
ولقد أصبحَ وهو أحبٌ الوجوه إليّ. وقال في الدين والبلاد مثل ذلك. 20 


ثم خرج معتمرّاء فلما قدم مكةء قالوا: أصَبَوْت يا ثمام؟ فقال: لاء ولكني انبعت 
خير الدين» دينَ محمدء ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول 
الله يلِ. ثم خرج إلى اليمامة» فمّنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول 
الله ككلِ: إنك تأمر بصلة الرحمء ا 1 وقد قتلت الآباء بالسيف». 
والأبناء بالجوع؛ فكتب رسول الله يك إليه أن يخلّي بينهم وبين الحَمْل . 


قال في النبئْ كل: «المؤمنُ يأكل في مِعَى واحدٍ [والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء]»”" 
الحديث. وقال: أبو عُبَيْد هو أبو بَضْرَةَ المِمَارِيء وفي مسند ابن أبي شَيْبَةَ أنه جَهْجَاه لبن 
مسعود بن سعد بن حرام] الغَِارِيء وفي الدلائل أن اسمه تَضْلَّة وقد أملينا في معنى 
قوله: يأكل في سَبْعَة أَمْعَاء نحوًا من كُرَاسَةٍ رَدَدْنَا فيه قَوْلَ مَنْ قال: إنه مخصوص برججل 
واحدٍء وبيئًا معنى الأكْل والسبْعَة الأمعاء. وأن الحديتّ وَرَدَ على سَبِّبِ خاص» ولكن 
معناه عام وأتينا في ذلك بما فيه شِمَاءٌ والحمد لله. وقوله في رواية البُخاري: ذا دم رواه 
أبو داود: ذا ذِْمٌّ بالذال المعجمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 47) ومسلم في الأشربة )186/184/١147(‏ والترمذي (1818) وابن ما 
(869؟/ لاه 08/77 77) وأحمد )١/(‏ والدارمي (44/9) وابن أبي شيبة (17”/8) والطحاوي 
في المشكل (؟//401) والحميدي (559) وانظر الفتح (0175/9/ 078). 


اللو 


سرية علقمة بن مجزز: 
سبب إرسال علقمة : 


وبعث رسول الله كل علقمة بن مُجَزْز. 


لعا قعل وقاضن نن عزة المُدْلجي يوم ذي قَرّد سأل عَلْقمةٌ بن مُبجَرَزْ رسول 
الله كِِ أن يبعثه في آثار القوم. ليدرك كأزة فيهم. 


دعابة ابن حذافة مع جيشه : 


فذكر عبدٌ العزيز بن محمدء عن محمد بن عمرو ين عَلقمة» عن عمرو بن 
الحكم بن تُوْبانء عن أبي سعيد الخُدريّء قال: بعث رسول الله كَل عَلقمة بن مُجَرّز 
- قال أبو سعيد الخُدريٌّ: وأنا فيهم ‏ حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق» 
أؤِن لطائفة من الجيش» واستعمل عليهم عبد الله بن حُذافة السَّهِمِيَء وكان من أصحاب 
رسول الله كك وكانت فيه دُعابة» فلما كان ببعض الطريق أوقد نارّاء ثم قال للقوم: 
البين لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى؛ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ 
الود نعمء قال: فإني أعزم عليكم بحمّي وطاعتي إلآ تواثبتم في هذه النار؛ قال: فقام 

بعض القوم يحتجز». حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال لهم: اجلسواء فإنما كنت أضحك 
58 فذُكر ذلك لرسول الله يكلةِ بعد أنْ قَدِموا عليه» فقال ول الله يليه : «من أمركم 
بمَغْصية منهم فلا تُطيعوها اق 6 


ما زاده ابن هشام مما لم يذكره ابن إسحلق : 


وذكر الشيحٌ الحافظ أبو بحر سُفْيَالُ بن العاصي رحمه في هذا الموضعء قال: نقلتُ 
من حاشية تسخةٍ من كتاب السَيّر منسوبة بسماع أبي سَعِيد عبد الرحيم بن عَبْد الله بن 
عَبْد الرحيم وأحَوَيْه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ما هذا نضّه: وجدت بخط 
أخي قول ابن هشام:, هذا مما لم يذكره ابن إسحلتٍ هو غَلَطْ منه» قد ذكره ابن إسحلق عن 
جعفر بن عَمْرو بن أَمَيّة عن عَمْرو بن أُميّة فيما حدث أَسَدٌ عن يحيئ بن َكَرياء عن ابن 
إسحلق» والقائل في الحاشية : وجدتٌُ بخط أجِي هو أبو بَكْرٍ بن عبد الله بن عبد الرحيم 
وفي الكتاب المذكور قولُ أبي بكر المذكور في غَُرُوةٍ الطائف بعد قوله: فولدت له داودٌ بن ا 
مُرَةَ. إلى هاهُنا انتهى سَمَاعي من أخي» وما بقي من هذا الكتاب سمعته من ابن هشام نفسه. 


زطق أخرجه ابن سعد في الطيقات (؟7/١/84١١1)‏ وابن حبان ١607(‏ - موارد) وابن ماجة (5851) وابن 
أبي شيبة (؟١/‏ 047) وابن عساكر (0/ ه") وانظر الفتح (8/ .)1١‏ 


١ 


سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارًا 

شأن يسار: 

حدثني بعض أهل العلمء عمّن حذّثه» عن محمد بن طلحة» عن عثمان بن 
عبد الرحملن» قال: أصاب سول أله َك في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدا يقال له: 
يسارء فجعله رسول الله كك في لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماءء فمَّدِمم على رسول 
الله يك نفر من قيس كُبَّة من بجيلة» فاستوبئواء وطلحواء فقال لهم رسول الله ككله: «لو 
خرجتم إلى اللفاح فشريتم من ألبانها وأبوالهاء: فخرجوا إليها. 
قتل البجليين وتتكيل الّسول بهم : 

فلما صحوا وانطوت بطونهم». عدوًا على راعي رسول الله يكل يسارء فذبحوه 
وغرزوا الشوك في خيكية واستاقوا اللقاح . فععية سول الله ككهِ في آثارهم كُرْز بن 
جابر. فلحقهممء فأتى بهم رسول الله يِوٌ مرجعه من غزوة ذي قَرّدى فقطع أيديّهم 
وأرجلهم» وسَّمّل أعينهم. 

غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن 
وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمن غزاها مرّتين. 
قال ابن هشإم: قال أبو عمرو المدني: بعث رسول الله يكِ علي بن أبي طالب إلى 


اليمن» وبعث خالد بن الوليد في جُند آخرء وقال: «إن التقيتما فالأمير عليّ بن أبي 
زفق 
طالب») 2. 


عن خبيب بن عدي: 
وذكر سَرِيّة عَمْرو بن أميّة وحَلّة لخْبَيْبِ بن عَدِيّ من حَشَبّته التي صُلِب فيها وفي مسند 
ابن أبى شَيْبَةَ حَسَئَةٌ أنهما حين خلأه من الخشبة التَقَمَنْهِ الأرض. 


وذكر ابنُ هشام مَقْتَلَ العَضْمَاءِ بنت مَرُْوانْء وفي خبرها قال كَلوْ: لا يَنْتَطِحْ فيها 
عَنْرَانِهِ وكانت تَسّسٌّ رسول الله بلهِء فقتلها بعلّها على ذلك. فقال رسول الله كِِ: 


.)765/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقد ذكر ابن إسحلق بَعْث خالد بن الوليد في حديثه» ولم يذكره في عذة البعوث 
والسّراياء فينبغي أن تكون العدّة في قوله: تسعة وثلاثين. 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض وهو آخر البعوثث: 

قال ابن إسحلق: وبعث ول الله وك أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام. وأمره 
أن يُوطِىء الخيل تخوم البلقاء والداروم» من أرض فلسطين فتجهّز الناسٌ» وأوععب مع 
أسامة المهاجرين الأوّلون. ش 
«اشْهَّدُوا أن دَمّها هَدَرٌه"''. قال الدَارَقْطنِئُ: من هاهنا يقوم أصل النُسْجيل في الفقهء لأنه 
قد أشهد على نفسه بإمضاء الحُكمء ووقع في مُصَئّف حمادٍ بن سَلَمَةَ أنها كانت يهُودِيّة: 
وكانث تطرح المَحائِضٌ في مسجد بني حَطمَةَ فأهدر رسول الله كلِ دمّهاء وقال: «لا 
يتح فيها عَنْرَان. 


.)171/1١١( )10 /( بتحقيقي) والبيهقي‎ - ١١7 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


وف 


ابتداء شكوى رسول الله كلل 


بدء الشكوى”(': 


قال ابن إسحلق: فبينا الناس على ذلك ابتّدىء رسول الله يكل بشكواه الذي قبضه 
الله فيه» إلى ما أراد به من كرامته ورحمته. تيجال ينين مو ضفر أو في أَوّل شهر 
ربع الأول فكان 0000 ا فيما فك . أنه 8 0 0 


ذلك. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن عمرء عن عُبيد بن جُبير» مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مُوَيْهِبة» مولى رسول الله عي 
قال: بعثئني رسول الله كك من جوف الليل» فقال: «يا أبا مُوَيْهِبةء إني قد أمرت أن 
أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلِق معي»؛ فانطلقت معهء فلما وقف بين أظهرهمء قال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهنىء ء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه» 
أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم» يتبع آخرُها أولهاء الآخرة شر من الأولى»؛ ثم أقبل 
علىّء فقال: «يا أبا مُوَيْهِبةء إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئة؛ 
فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ري والجنئّة». قال: فقلت: بأبي أنت لأف د 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئّة» قال: «لا والله يا أبا مُوَيهبة» لقد اخترت لقاء ربّي 
والجئّة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف. فبدأ برسول الله يك وَجَعُه الذي قبضه 


الله فيه . 


00( انظر البداية (777/0) الطبري (77/5؟17) المنتظم )١5/5(‏ الطبقات لابن سعد (؟5:/١/5”)‏ والحاكم 
(01/6) وأحمد (/489) وأبو نعيم في الحلية (؟/17؟) والنسائي 0717//١(‏ . ش 


فر 


قال ابن إسخلق: وحدّئني يعقوب بن عُتبة» عن محمد بن مُسلم الزهريّ» عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبيّ يككٍ قالت: رجع رسول 
لله. يكل من البقيغ» فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساهء فقال: «بل 
أنا والله يا عائشة وازأساه». قالت: ثم قال: «وما ضرَّك لو مت قبلي» فقمتٌ عليك 
وكمّنتك» وصلّيت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأنى بك» لو قد فعلتٌَ ذلك» 
لقد رجعتٌ إلى بيتتي» فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: كسم رضون الله يك وتتامَ 
به وجِعْهء وهو يدور على نسائه حتى استغرٌ به وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه 
فاستأذنهنَ فني أن يُمرّض في بيتي: فَأذِنٌَ له" . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ا/ )1١868‏ وابن ماجة )١555(‏ والدارمي (28/1 وأحمد (518/5) والبيهقي 
لذ فرة والطبري في تاريخه (؟5/1؟57) والبداية (575/06). 
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أمهات المؤمنين 
قال ابن هشام: وكنّ تسعًا: عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وأمّ حبيبة بنت أبي سُفيان بن حرب» وأء شلعة بنك آي أمئة بن المعيرف وسودة بلت 


رَمْعَةَ بن قيس » وزينب بنت جخش بن رئاب» وميمونة بلت الحارث بن حَن» وجويرية 
بنت الحارث بن أبى ضرارء وصفيّة بنت حيئ بن أخطبء. فيما حذّثنى غير واحد من 
أهل العلم . 
زواجه بخديجة 
وكان جميع من تزؤوج رسول الله طَلِيِ ثلاث عَشْرَة : خديجة بنت حْوَيْلِد وهي أوّل 
من تزوجء زوجه إياها أبوها حَوَيلدَ بن أسد» ويقال: أخوها عمرو بن خويلد» وأصدقها 
0505 الله يَكِيهِ عشرين بَكرة» فولدت لرسول لله كل وُلْده كلّهم إلا إبراهيم» وكانت قبله 


ذكر أزواج النبي عليه السلام 
قد تقدم في مواضع من هذا الكتاب نبذ كافية من التعريف بهن »2 وذكر هاهنا خديجة» 
وأنها كانت عند أبي مَالَة وكانت قَبْلّه عند عَتِيقَ بن عائذٍ» قال ابن أبي حَيْكَمَة : ولدث لعَتيقٍ 
عَبْدَ مَنَافِه وكان اسمٌ أبي هالة هنْدَ بن رُرَارَةٍ بن النَبّاش وقيل: بل أبو هالة هو رُرَارَةَ وابنه 
هندء مات هِنْدُ في طاعون البَصْرَةٍ. 
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عند أبي هالة بن مالك». أحد بني أَسَيّد بن عمرو بن تميمء حليف بني عبد الذار» 
فولدت له هند بن أبي هالة» وزينب بنت أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عُيَيّقَ بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزومء فوَّلّدت له عبد الله» وجارية. 
قال ابن هشام : جارية من الجواري» تزوجها صَيفيُ ا رفاعة. 
زواجه بعائشة 


وتزوّج رسولٌ الله كةٍ عائشة بنت أبي: بكر الصذيق 5 وهي بنت سبع سنين» 
وبنى بها المدينة» وهي بنت تسع سنين أو عشرء ولم يتزوّج رسول الله كل بكرًا غيرهاء 
زوجه إيَاها أبوها أبو بكر» وأصدقها م الله كه أربع مائة درهم. 


عن عائشة 

ومما نزيده هنا في ذكر عائشة» أنها كانت تُكتى أَمّ عَبْدٍ الى ردك ابن الأعرابي» في 
المعسججم حديئًا مرفوعًا أنها أسقطت جَنِيئًا من رسول الله كله - فسمى: عبد اللهء فكانت 
ا وهذا الحديثٌ يدور على داود بن المحبر وهو ضعيف» ا منه حديث أبي 
دَاوُّد أن رسول الله كَكِيِ قال لها: «تَكَني بابن أخيك عبدٍ الله بن الرْبَئْر) 002 ويُرِوَى بابنك 
عبد الله بن الْرْبَيْر» لأنها كانت قد اسْتَوَهَيَُه من أَبَوَيْه: فكان فى حجرها يدعوهاء أنَاء ذكره 
ابنُ إسحلق وغيرُه؛ وأصحٌ ما روي في فضلها على النساء قوله عليه السلام: «فضلٌ عائشة 
اس 0 “. وأراد الثريد باللحمء كذا رواه مَعْمَرٌ في جامعه 

مُْفْسُرًا عن قتادةء .وأبان يرفعه: فقال فقيل الغريد باللحمء ووجه التفضيل من هذا 
الحديث أنه قال في حديث آخر: «سَيّد إِدَام الدنيا والآخرة الَلحمه”" مع أن الئّرِ يد إذا أطلق 
لفظه فهو تُرِيد الحم وأنشد سيبويه : 

إذااما المي نأيمهبلهم فذكٌ أمائ ةلله الكريدٌ . 
خديجة وعائشة ومريم: 


ولولا ما تقدّم من الحديث المخصّص لخديجة بالفضل عليها حيثُ قال: والله ما 
أبدلني الله خيرًا منهاء لقلنا بتفضيلها على خديجةً» وغلى نساء العالمين» وكذلك التول في 


.)71١/9( والبيهقي‎ )٠١/5( أخرجه أبو داود ( ) وأحمد‎ )١( 
.)07841/( ومسلم في فضائل الصحابة (89) والترمذي‎ )٠٠١ /5( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)065/9( (؟) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (7/ 8) وانظر الفتح‎ 


*/ 


زواجه بسودة: 

وتزوّج رسول الله يَلِ سَودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لوي زوّجه إِيّاها سَليط بن عمروء ويقال: أبو 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْلء وأصدقها 
رسول الله كه أربع مائة درهم. 

قال ابن هشام: ابن إسحلق يخالف هذا الحديث» يذكر أن سَليطا وأبا حاطب كانا 
غائبين بأرض الحبشة فى هذا الوقت. 


وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 

مالك بن جسل . 
زواجه بزينب بنت جحش 

وتزّج رسول الله كل زينب بنت جحش بن رثاب الأسدية. زوّجه إياها أخوها أبو 
أحمد بن جحش» وأصدقها رسول الله كي أربع مائة درهم. وكانت قبله عند زيد بن 
حارثة» مولى رسول الله يِه ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: ظقَلَما قَضَى رَيْدٌ منها وطرًا 
زجناكها» . 

زواجه بأم سلمة 

وتزوّج رسولٌ الله كَل أ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومية» واسمها هند؛ 

زوّجه إِيّاها سَلَمَةٌّ بن أبى سَلَمَةَ ابنهاء وأصدقها رسول الله كك فِراشًا حشؤه ليف» وقدحًا 


مَرْيَم الصّدَيقّةء فإنها عند كثير من العلماء َيه نَرَل عليها جبريل عليه السلام بالوحي. ولا 
يُفَضْل على الأنبياء غيرُهم. ومن قال: لم تكن نَبِيّةَه وجعل قولّه تعالى: #اصطفاك على 
نساء العالمين» [آل عمران: 47] مخصوصًا بعالم زمانهاء فمن قوله: إن عائشة وخديجة 
أفضل منهاء وكذلك يقولون في سائر أزواج رسول الله يكل - إنهن أفضلٌ نساء العالمين» 
ونزعوا في تصحيح هذا المذهب بما يطول ذكره والله أعلمء وفي مسنئد البزار أن رسول 
الله يكلهٍ قال في فاطمة: هي سَّيّدة نساء أَهْلٍ الجئة إل مريم. 


أم سلمة 


1 وذكر أم سَلّمةء وأن رسول الله ككل أصدقها مِجََشَّةء وهي الزِّحي. ومنه سمي 
الجَشِيش . وذكر مع الم لمجشّة أشياء لا تعرف قر قيمتهاء منها جَفْنَة وفِرَاشل . وفى مسند البزار 
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وصحفة. ومجشّة؛ وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسدء واسمه عبد الله» فولّدت 
له سَلِمة وعمر وزينب ورقيّة. 
زواجه بحفصة : 

وتزوج رسول الله يلِِ خفصة بنت عمر بن الخطاب» زوجه إيَاها أبوها عمر بن 
الخطاب» وأصدقها رسول الله ككلِِ أربع مائة درهم» وكانتٍ قبله عند ئيس بن حُذافة 
السّهمى . 


زواجه بأم حبيبة : 

وتزوج زسول الله ككل أمْ حَبيبة؛ واسمها رملة بنت أبي سُفيانَ بن جرب» زوّجه 
إِيَاها خالد بن سعيد بن العاص» وهما بأرض الحبشة» وأصدقها النجاشى عن رسول 
الله ل أربع مائة دينار» وهو الذي كان خطبها على رسول الله يكل وكانت قبله عند 
عبيد الله بن جحش الأسديّ. 


زواجه بجويرية 
وتزوج رفول اله كله جويرية بت البحارك بين أبي ضِرَارِ الشزاعية» كانت في سبايا 
بق المُصَطلق من خزاعة» فوقعت في الهم لثابت بن قيس بن الشمّاس الأنصاري» 
نكانبها عن شنهاء » فأتت رسول الله يك تَستّعينه في كتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير 
من ذلكِ؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك؟؟ فقالت: نعمء 
فتروجها. 


ذكر قِيمّتهاء قال أنس: أصدقها مَتَاعَا قيمتّه عَشْرَةُ دراهم. قال البزار: ويُروى أربعون 
درهماً. 
جويرية 
وذكر جُوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضُرَارِءِ وكانت قَبْله عند مُسَافِع بن صَفْوانٍ الجُرَاعِيٌ 


وقال: أسلم الحارتٌء وأسلم ابناه» ولم يُسَمُهمَاء وهما الحارث بن الحارث وعَمْرو بن 
اللحارث» وذكره البخاري . 


زيئب بنت جحش 
3 نياك ولت اجخير» 7 أخاها أبا ؟الجداكر لذي ل الله - 0 5 


ا 


قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائى» عن محمد بن 
إسحلق . عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله كَلِ من غزوة بني المُضْطَلِقء ومعه 
جويرية بنت الحارث» فكان بذات الجيش» دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقَدِم رسول الله ككل المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 
مهما :ل كقت امن عسات العقيه ثم أنى النبيّ يي فقال: يا محمدء أصَبْتم ابنتي» 
وهذا فداؤهاء فقال رسولٌ الله كِهِ: «فأين البعيران اللذان غَيّبت بالعقيق في شِعب كذا 
وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأنك رسول اللهء صلَى الله عليك» فوالله 
ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى» فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبيّ يك ودُفِعت إليه ابنته جويرية» 
فأسلمت وحسّن إسلامهاء وخطبها رسولٌ الله كل إلى أبيهاء فزوّجه إيّاهاء وأصدقها أربع 
مائة درهم. وكان قبل رسول الله يَكخِ عند ابن عم لها يقال له: عبد الله. 


قال ابن هشام: ويقال اشتراها رسولٌ الله يَليَِ من ثابت بن قَيِسء فأعتقها وتزوجهاء 
وأصدقها أربع مائة درهم. 
زواجه بصفية: 


وتزوّج رسولٌ ألله يك صفيّة بنت خيي بن أخطب» سباها من خيبر» فاصطفاها 
لنفسه » وأولم سول الله عله وليمة» ما فيها شحم ولا لحم كان سَويقًا وتمرّاء» وكانت 
قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُمّيق. 


من رسول الله يلِ وزوّجني رب العالمين من فَوْقٍ سَبْع سَمْلوَاتِه'' وفي حديثٍ آخر أنه لما 
نزلت الآية #رَوّجْتاكها» [الأحزاب: 7] قام رسولٌ الله يل كله - فدخل عليها بغير إذن 
ولم يذكر ابن إسحلق في أزواج رسول الله كله شَرَافٍِ بنتَ خليفة أخت دِخحْيّةَ بن خلِيفة 
الكَلْبِيء وذكرها غيّره» ولم تُقِمْ عندّه إلا يسِيرًا حتى ماتت وكذلك العالية بنت ظَبْيَان ابن 
عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب] ذكرها غيره في أزواج رسول الله وَك. 
وكذلك رَسْتَى بنت الصَّلَّتِ تزوّجها ثم حَلّى سبيلّهاء ويقال فيها: سنا بنت أسْمَاء بنت 


.0751١( فتح) والترمذي‎ 7417 /١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


خرف 


زواجه بميمونة: 


وتزقج رسول الله ول ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن يحبر بن هُزّم بن رُريبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. زوّجه إِيّاها العباسٌ بن عبد المطّلب» وأصدقها 
العباس عن رسول الله كله أربع مائة درهمء وكانت قبله عند أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن 
أبي قيس بن عبد ود د بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤَيّ؛ ويقال: إنها التي 
وهبت نفسها للنبي كَل وذلك أن يخطبة النبيّ يل انتهت إليها وهي على بعيرهاء 
فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: #وَامْرأَةٌ مُؤْمِئَةَ إِنْ وَعَبَتْ 
نَفْسَها للب 4 [الأحزاب: 6]. 


ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبيّ كةْ زينب بنت جحشء ويقال: أمّ شريك» 
غزية بنت جابر بن وهب من بني منقذ بن عمرو بن مُعِيص بن عامر بن لوَّيء ويقال: 
بل هي امرأة من بني سلمة بن لُوَّيّء فأرجأها رسولٌ الله لل. 


زواجه زينب بنت خزيمة : 


وتزوّج رسول الله يك زيدب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة» وكائكن. لست أذ المساكين » لرحمتها إياهم. 
ورقتها عليهم. زوجه إيَاها قييصة بن عمرو الهلالي» وأصدقها رسول الله كِْ أربع مائة 
ادن وكانت قبله عند عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانت قبل 
عغبيدة عند ججهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمها. 


عذتهن وشأن الرسول معهن: 


فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله يق إحدى عشرة» فمات قبله منهنّ ثنتان: 
خديجة بنت حُْوّيلد, ودش بدت حزيهة: :دوقي عن بنع لاك امن ف اران جا 
الحديث ؛ ؛ وثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوّجها فوجد بها بياضًاء 
فمنّعها وردّها إلى أهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية» وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما 
قَيِمت على رسول الله يله استعاذت من رسول الله يِه فقال رسولٌ لله كله «منيعٌ 
عائذ الله». فردّها إلى أهلهاء ويقال: إن التي استعاذت من رسول الله كَل كندية بنت عمّ 
بيب 2 2 ري ير تت 7 
الصَّلْتِ. ومنهن أسماءٌ بنت التُمْمَان بن الجَون الكندِيّة اتفقوا على تَرُويجٍ النبئ ككل إياهاء 
واختلفواء في سبب فراق النبيّ كَل لها. وكذلك قيل في: شَّرَافٍ بنت خليفة: إنها هلكت 
قبل أن يدخل بهاء فالله أعلم. 


حر 


لأسماء بنت النعمان» ويقال: إن رسول الله يَكهِ دعاهاء فقالت: إِنّا قوم ل نأتي ؟ 
فردّها رسولٌ الله يكل إلى أهلها. 


تسمية القرشيّات منهن : 


الفُرشيّات من أزواج النبيّ يله ستّ: جنع بنك عبر ونون اد من 
عبد العُرّى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كَعْب بن لُوَيَّ؛ وعائشة بنت أبي بكر بن أبي 
قُحافة بن عامر بن عمرو بن كغب بن سَعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لُوَيَ بن غالب؛ 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن ثُقَّيل بن عبد العُرْى بن عبد الله بن قرط بن رياح. بن 
رزاح بن عديّ بن كَغْب بن لُوَيْء وام حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلآب بن مرّة بن كعب بن لَوَي؛ وأمّ سَلَمة بنت 
أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لَوَّي؛ 
وسودة بنت رمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لوي . 


تسمية العربتات وغيرهن: 


والعربيّات وغيرهنْ سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَّر بن صَبْرة بن 
مرّة بن كبير بن غَنم بن دُودان بن أسد بن خحزيمة؛ ومَيْمونة بنت الحارث بن حَزْن بن 
تحير بن هُرّم بن رُوَيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصّفة بن قيس بن عَيلان؛ وزينب بنت خزيمة بن 


وذكر حَؤْلّة ويقال فيها: حَوَيْلّة ذُكرت فيمن تزوجهم النبيّ عليه السلام » ويقال: هي 
التي وَهَبَتْ نفسّها للنبيّ عليه السلام”" . 

ذكر خروبّه كل في مَرضه إلى المسجدء وأن أبا بكر كان الإمامَ؛ وأن رسول الله كلل 
كان يأتعٌ به» وهذا الحديثٌ مُرْسَلُ في السيرة» والمعروف في الصَّحَاح أن أبا بكر كان يُصَلَّي 
بصلاةٍ رسول الله يق - والناسٌ يصون بِصَلاةٍ ة أبي بَكرِ» ولكن قد رُوِي عن أَنْسِ من طريتي 
مُنْصِلٍ أن أبا بكر كان الإمام يومئذ» واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنهاء ورّوى 
الدَارَقْطنِنُ من طريق المغيرة بن شُعْبَّة شَعْبّة أن رسول الله كلل قال: «ما مات نبي جتي يَؤْمّه رجلٌ 


.)١٠١6 /١( انظر الزاد‎ )١( 


زضرة 


الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مئاف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» 
وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعية» ثم المُصطلقية» وأسماء بنت النعمان 
الكندية؛ وعمرة بنت يزيد الكلابية. 


غير العربيات: 
ومن غير العربيّات: صفيّة بنت حُيي بن أخطب» من بني النضير. 
تمريض رسول الله في بيت عائشة : 
مجيئه إلى بيت عائشة : 
قال ابن إسحلق: حدّئني يعقوب بن عتبة» خن محدد بن طلم الرعرى: بخن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة زوج النبي كك قالت: فخرج رسول الله وَل 


يمشي بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل ب بن العباس» ورجل آخر» عاصبًا رأسه» خط 
قدمناه» حتى دخل بيتي . 


قال عُبيد الله؛ فحَدّئت هذا الحديث عبد الله بن العبّاس» فقال: هل تدري من 
الرجل الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علي بن أبي طالب. 
شدة المرض وصبٌ الماء عليه 

ثم عُمر رسول الله كله واشتدٌ به وجعهء فقال: «هَرِيقوا علي سبع قِرَبِ من آبار 
شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». قالت: فأقعدناه في خضب لحفصة بنت 
عمرء ثم صَبّبنا عليه الماء حتى طفق يقول: «حسبكم حسبكم». 


من أئعده”© وذكر أبو مُمْرَ هذا الحذيث إلا أنه ساقه عن ربيعة بن بي عبد الرحمئن 
مُرْسَلاَء وقد أسنده البزار أيضًا من طريق ابن الرُبئْر عن عمّرّ عن أبي بكرء وفي مراسيل 
الحسن البصري أن رسول الله وَل - مرض اللبعرا الاير 
ثم خرج رسولٌ الله كف في اليوم العاشر منها يُهَادِي بين رَجُلِين أُسَامَةَ والفضلٍ بن 

حتى صلَى خَلْف أبي بكرء رواه الذَارَفْطبِيُ؛ ففي هذا الحديث أنه مَرِض عشرة 0 7 


غريب» وفيه أن أحد الرجلين كان أسَافة) والمعروفٌ عن ابن عبّاس أنه كان علي بن أ 
طالب»2 وفيه صلائه عليه السلام خلف أبي بكر. 


.)١54/5( أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد‎ )١( 


عع الروض الأنف/ ج 4/ م58 


كلمة للنب واختصاصه أبا بكر بالذكر: 


قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حذثني أيوب بن بشير: أن رسول الله َك خرج 
عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» 0 به أنه صلى على أصحاب 
أخد واستغفر لم. فأكثر الصّلاة عليهم؛ ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله حْيّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله؛). ا ففهمها أبو بكرء وعَرف 00 
فبَكى وقال: بل نحن نَفْدِيك بأنفسنا وأبنائناء فقال: «على رِسْلك يا أبا بكر؛. ثم قا 
«انظروا هذه الأبواب اللآفظة في المسجدء فسدُّوها إلا بيت أبي بكرء فإني لا اع أحدًا 
كان أفضل في الصحبة عندي يدًا منه»9" . 


قال ابن هشام: ويُروى: إلا باب أبي بكر. 


مد يحدحي سد رحن با خب ال عن بعض آل أبي 
متخذًا من. العباد خليلاً لاتخذت أبا 0 00 كه صحبة 58 ا حتى يجمع 


اللّه بيننا عنده : 0 


أمر الرّسول بإنفاذ بعث أسامة: 


وقال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره 
من العلماءء أن رسول الله يَكِةٍ استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد» وهو في وجعهء 
فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا ذ في 'إمرة أسامة : أْمّرَ 
غلامًا حَدَنَا على جلّة المُهاجرين والأنصار. 


فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. * ثم قال: «أيها الناس» الفا بيت اشام 


قري لمن اع ل إباريد لق فاح تل إمارة أب م دان وإنه لخليق للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقًا لها0”" . 
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)١1590/١( انظر البخاري (7/5) والترمذي (560") والطبري في تاريخه (؟/17؟7؟) والفتح‎ )١( 
,)ةه59/6١(‎ 


(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة  ١(‏ 5/) والترمذي (5609”) وابن ماجة (97). 
() انظر الطبقات (57/١//ا”)‏ (5/١//ا2) )11١/7/7(‏ والفتح (417/0). 
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قال: ثم نزل رسول الله كه وانكمش الناس في جهازهمء واستعرٌ برسول الله كَل 
وجعهء فخرج افق وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجَْف» من , المدينة على فرسخء 
فضرب به عسكرهء وتتامٌ إليه الناس» وثمّل رسول الله كك فأقام أسامة والناس لينظروا 
ما الله قاض في رسول الله يَك. 


وصيّة الرسول بالأنصار: 


وقال"اين تلن قال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك: أن رَسشول 
الله عَنَئهِ قال يوم صلَّى واستغفر لأصحاب أن وذكر من أمرهمم ما ذكر مع مقالته يومئذ: 
«يا معشر المهاجرين» استوضوا بالأنصار خيرًّاء فإن الناس يزيدونء» وإن الأنصار على 
هيئتها لا تزيد. وإنهم كانوا عي عيبتي التي أويت النهاء فأحسنوا إلى مُحُسِنهم» ان 


0 ادق 
مسيئهم) . 


م 
. 


و 


قال عبد الله: ثم نزل رسول الله له فدخل بيته» وتتامَ به وجِعُهء حتى عُمِر. 
عبان اللدود 

قال عيذ الله فالجعمم إليةا ننناة :من لاه > أم اتلعة» وميهوقة»:ونساء من أتشاء 
المطلميق» متهن أشماء بدت عُمَيْسء وعئده العبّاش عمةء فأجمعوا أن يندم .وقال 
العبّاس: لألْدَنْهء قال: فَلّدُوهء فلما أفاق رسول الله يله قال: «مَن صَنع هذا بي؟» 
قالوا: يا رسول الله.ء عممك. قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض؟» 
وأشار نحو أرض الحبشة؛ قال: «ولم فعلتم ذلك؟» فقال عمه العبّاس: خشينا يا رسول 
الله أن يكون بك ذات الجئب فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله عرّ وجل ليقذفني به» لا 
يق في البيت أحدّ إل لد إلا عَمّيه فلقد لِدِّت ميمونة وإنها لصائمة»» لسع عر 
لله يك عقوبة لهم بما صَنعوا به. 


حديث العباس 


فصل : وذكر حديث العباس » وأنه قال: دنه فلدوة) وحسبوا أن به ذات الجَنْب» 
ففي هذا الحديث أن العباس حضره ولد مع من لَد. وفي الصحيحين أن رسول الله علد 
قال: ( لا يَبْقَيَنّ أحدٌ بالبيت إلا لد إلائْ عَمَي العَبّاس» فإنه لم يَشْهَذْكم” 1 وهذه أصحٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/7؟). 
(؟) أخرجه البخاري )١7/5(‏ ومسلم في السلام (80) والترمذي .)5١67(‏ 


“اع 


مم و م اواو ووو ووو وو ووو ورووووووولود دوو ود دن د د59 


رواية ابن إسحلق وإنما لَدُوه لأنه عليه السلامُ قد قال في القسْط”"' : فيه تككة اسه تلدعه 
من ذات الجَنْب» ويُشعط به من العُْرَة» ولم يذكر الحْمْسَةَ. قال ابن شِهَاب : حر ليما 
في أَدْوِيَتنا كلها لعلّنا نصيبّهاء وَاللّدُود في جانِب الفم مِنْ داخله يُجعل هناك الدناة رفك 
بالإضبّع قليلاً. 


وقوله: في ذات الجَنْب: ذاك داءٌ ما كان الله ليقذفني بهء وقال في هذا الحديث من 
رواية الطبري له: أنا أكرم على الله من أن يقذفني بهاء وفى رواية أخرى: وهي من 
الشيطان» وما كان الله ليُسِلْطَها علّ. وهذا يدل على أنها من سَيِىءٍ الأسقام التي تعوّذ النبيُ 
عليه السلام منها في دعائه حيتٌ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنُو وَالجُذَامم وسيىء 
الأسقَام»”"", وإن كان صاحبّها من الشهداء السَّبْعَةَ» ولكنه عليه السلام قد تعوّذ من العْرّقٍ 
والحَرَّقء مع قوله عليه السلام: «الغريق شَّهيدء والحريق شهيد»"”". وقد ذكر أن أسماءَ بنت 
عْمَيْسِ هي التي لَدَّته فالله أعلم. والوجّع الذي كان بالنبيَ عليه السلام كَلْدٌ هو الوجع الذي 
يُسَمُى خَاصِرَة» وقد جاء ذكره في كتاب النذور من المُوَطْْء قال فيه: فأصابتني خَاصِرَةٌ: 
قل قاف وكنيرا :ها كان يضيب رنول: الله 28 الخاصرةٌ. قالت: ولا نمُتدي لاسم 
الخاصرّةء ونقول: أخل رسول الله َكل عِرْقُ في الكليّة . وفي مُسّئّد الحارث بن أي أبنافة 
يرفعه إلى النبيّ عليه السلام» قال: «الخاصِرَةٌ عِرْقّ في الكليّة إذا تحرّك وَجَع صاحبّه دواؤه 
العَسَلُ بالماء المّخْرَقِ)؟©» وهو حديث يَرويه عبدٌ الرحيم بن عَمْرو عن الزُهْرِي عن عُرْرَة 
وعبد الرحيم ضعيفٌ مذكور عند المحدّثين في الضعفاءء ولكن قد رَوت عنه جماعةٌ منهم. 


وقول أبي بكر رضي الله عنه: هذا يوم بنتِ حَارِجَةَ يا رسول الله بنتٌ خَارِجَةَ اسمها: 
حَبِيبَةٌ؛ وقيل: ملكية» وخارجةٌ هو ابن رَيْد بن أبي زُمَيْر وابن خارجة هو زَيْد بن حَارِجَة 
الذي تكلم بعد الموت فيما رَوَى ثقاتُ أهلٍ الحديثٍ لا يختلفون في ذلك؛ وذلك أنه مات 
في زمن عُفْمان فلما. سبي عليه سمعوا جَلْجَلَهُ في صَدْرِهء ثم تكلمء “فقال امد امد 
في الكتاب الأوّل صدق صدق» وأبو بكر الصّديق الضَّعِيفٌ في نفسِه القَويٌ في أمر الله في 
الكتاب الأول ولوق سند كر نه الخطافه القوي الأمين في الكتاب الأوّل صدق 


)١(‏ القسط: ضرب من أنواع البخور طيّبٍ الرائحة. 
(؟) أخرجه النسائي (8/ )77١‏ وعبد الرزّاق (195135). 
(©) انظر مسلم في الإمارة )١10(‏ وأحمد (؟/ .091١‏ 
(5) أخرجه ابن عديّ في الكامل .077٠/4(‏ 
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دعاء الرسول لأسامة بالإشارة 


قال ابن إسحلق: وحدّئني سعيد بن مُبيد بن السبّاق» عن محمد بن أسامة» عن 
ابه أحبانة يرن زيل قال: لما تقل رسول الله كك هبطثُ وهبط الناس معي إلى المدينة» 
فدخلت على رسول الله عَلِنةِ وقد أُضْمِتٌ فلا يتكلم » فجعل يَرْفع يده إلى السماء ثم 
يضعها عليّء فأعرف أنه يدعو لي. 


قال ابن إسحلق : وقال ابن شهاب الزهري: حذثني عُبيد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشةء قالت: كان رسولٌ الله كي كثيرًا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيًا حتى 
يُخيّره». قالت: فلما حُضر رسول الله يك كان آخر كلمة سمعتّها وهو يقول: «بل الرّفيق 
الأعلى من الجنة؛. قالت: فقتل: إِذَا والله لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: 


إن نبيًا لم يقبض حتى يُخْيّر. 


صدقء عُثمان بن عَفَّان على منهاجهم مضت أربعٌ وبقيت سئتَانَء أتت الفِتَنُء وأكل الشديدٌُ 
الضعيفٌء وقامت الساعةٌ وسيأتيكم خوزاكر ارس رماع اا قال سعيد بن 
المُسيْب: ثم هلك رجل من بني خَطمَةٌ سبي بثوب» فسمعوا جَلْجَلَة في صَدره ثم تكلّم, 
فقال: إن أخا بني الحارث بن الخَرْرَج صدق صدقء وكانت وفائه في خلافة عثمان رضي 
الله عنه وقد عرض مثل هذه القصّة لربيع بن جراش أحي رِبْعِيَ بن حِرَاشء قال ربعي : 
مات أخي فسَجَيْئَاه» وجلسنا عندهء فبينما نحن كذلك ار ثم قال: 
لع كن ٠‏ قلتا: سبحان الله!! أَبَعْدَ الموت؟ قال: ني لقيت رَبي فتلقاني برَوْح ورَيْحَانٍء 
ورَبُ غَيْر غَضبَانَء وكساني ثيابًا خَضْرًا من سْنْدْسِ 0 أسرغوا'بي إلى رسول 
الله عَلَِلٍ نإل مد اوم أن لا يبرح حتى آتيّه وأدركهء وإن الأمر أهون .ما تذهبون إليه فلا 
عيذ وا ثم والله كأنما كانت نفسّه حَصَاةًٌ فلقيثْ في طَسْتٍ”"©. 


آخر كلمة تكلم بها عليه السلام 
فصل: وذكر أن آخر كلمة تكلّم بها عليه السلامٌ: اللهم الرفيق الأعلى» وهذا مُنتزع 


من قوله تبارّك وتعالى: #فأولئك مع الذين أَنْعَمْ الله عليهم من النَبيينَ والصّدّيقين» إلى قوله 
سبحانه: #وحَسّن أولئك رَفِيِقَاك [النساء: 14] فهذا هو الرفيق الأعلى» ولم يقل: الرٌقّقاكُ 


(؟) قصة تفتقر إلى الدليل الصضحيح الذي يعتضدها ويقوّيها. 


ئضرة 


قال الرُهريّ: وحدّثنى حمزة بن عبد الله بن عمرء أن عائشة قالت: لما اسْتُعزٌ 
برسول الله يق قال: امُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس». قالت: قلت: يا نبي الله إن أبا بكر 
رجل رقيقء ضعيف الصوتء كثير البكاء إذا قرأ القرآن» قال: «مروه فليصل بالناس». 
قالت: فعغدت بمثل قولي» فقال: «إنكن صواحب يوسف فمُروه فليصل بالناس»» قالت: 
فوالله ما أقول ذلك إلآ أني كنت أحبّ أن يُصْرّف ذلك عن أبي بكرء وعرفت أن الناس 
لا يُحبّونَ رجلا قام مقامه أبدّاء وأن الئاس سيتشاءمون به في كل حدث كان» فكنت 
أحب أن يُصْرّف ذلك عن أبي بكر. 


لما قدّمناه في هذا الكتاب مما حَسَّنَ ذلك؛ مع أن أهل الجئة يدخلونها على قلب رجل 
واحدء فهذه آخر كلمة تكلّم بها عليه السلام؛ وهي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن 
يكون آخر كلام المؤمن؛ لأنه قال: «#مع الذين أنعم الله عليهم» وهم أصحابٌ الصراط 
المستقيمء وهم أهلٌ لا إلله إلآ الله قال الله تعالى: اهُْدِنا الصّراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم» ثم بَيّن في الآية المتقدمة مَنْ الذين أنعم لله عليهم تذّكرهم, وهم الرفيقُ 
الأعلى الذي ذكرهم رسول الله كَلهِ - حين حُبْر فاختار» وبعض الرُواة يقول عن عائشة في 
هذا الكدية فأكنان' بأطتعة وقال: في الرفيق. وفي رواية أخرى أنه قال: «اللَّهُمّ 
الرفيق»”'2: وأشار بالسّبّابَة» يريد: التوحيدء فقد دخل بهذه الإشارة في عُمُوم قوله عليه 
السلامُ: «مَنْ كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجتّة!©. ولا شك أنه عليه السلام في 
أعلى درجات الجنّة» ولو لم يُشِرْء ولكن ذكرنا هذا لثلاً يقول القائل: لم لَمْ يكن آخر 
كلامه: لا إلله إلا الله» وأوّل كلمة تكلّم بها رسول الله وهو مُسْتَرْضِعٌ عند حَلِيمة أن قال: 
«الله أكبرء رأيتُ ذلك في بعض كتب الواقدي». 

وأما آخرٌ ما أَوْصَى به عليه السلام بأن قال: «الصلاة وما مَلَكَتْ أيماكم حَرّك لها 
لسانّه وما يكادُ يبين»”"» وفي قوله: «مَلَكَتْ أيمائكم قولان»: قيل: أراد الرّفْقَ بِالمَمْلُوك 
وقيل: أراد الزكَاةّ لأنها في القرآن مقرونةٌ بالصّلاة» وهي من مِلْكِ اليمين» قاله الخطابي. 

وقول عائشة رضي الله عنها: فمن سَفَهِي وحَدَانَةٍ سئي أنه فض في حِجْرِي فوضعتٌ 
رأسّه على الوسَادّة» وقمت أَلْيَدمُ مع النساء. الالتِدَامٌُ: ضَرْبُ الخد باليّدء ولم يدخل هذا في 


.)494/57( انظر البخاري (18/5) ومسلم (148645) وأحمد‎ )١( 
وأحمد (7117/0) والبيهقي في الصفات (44 - بتحقيقي).‎ )”١١7( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١١9//9( أخرجه أبو داود وابن ماجة (1776/ 7791/ 1194) وأحمد‎ )( 
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قال ابن إسحلق: وقال ابنُ شهاب: حدّثني عبد الملك بن أبى بكر بن 
عبد الرحمان بن الحارث بن هشامء عن أبيه؛ عن عبد الله بن زّمعة بن الأسود بن 
المطليت ين اسدة قال: : لما استُعِرٌ برسول الله كك وأنا عنده في نفر من المسلمين» 
قال: دعاه يلال إلى الصلاةء فقال: مُروا مَنْ يُصلّي بالئاس». قال: فخرجت فإذا 
عمر في الناس . وكان أبو بكر غائبًا؛ فقلت: قم يا عمر فصل بالئاس. قال: ا 
فلما كبّرء» سم نول الله ظَلِيِ صوتهء وكان عمر رجلا مجهرًاء قال: فقال 0 
الله ككلِ: «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون» 
فبَعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصّلاة» فصلَى بالناس. قال: قال 
عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك. ماذا صنعت بي يا ابن زمعة., والله ما ظننت 
حين أمرتني إل أن رسول الله تَكلِ أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال: 
قلتٌ: والله ما أمرني رسول الله كلةِ بذلك» ولكتي: ين الم أ أبا بكر رأيتك أحق من 
حضر بالصّلاة بالتاس. 


اليوم الذي قبض الله فيه نبته 
قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حدثني أنسُ بن مالك: : أنه لما كان يوم الاثنين 
الذي قبض الله فيه رسوله يك خرج إلى الثاس وهم يصلون الصبح» ٠‏ فرفع السترء وفتح 


الباب» فخرج رسول الله عَكلبد فقام على باب عائشة + فكاة الحسليوة ينتتون في صلاتهم 
برسول الله كك حين رأوه فرحا به وتفرجواء فأشار إليهم أن انبتُوا على صلاتكم ؛؟ قال: 


التحريم» لأن التحريم إنما وقع على الصّراخ والنُواح» ٠‏ وَلْعِنَتْ الخاركَةٌ والحالقّة والصَالِقَةٌ 
وهي الرافعة لصوتهاء ولم يذكر اللّدْم لكنه» وإن لم يذكره. فإنه مكروه في حال المصيبة. 
وتركه أحمد إلآ على أَحْمَدَ كَله: 

فالصَّبْرُ يُحْمّد في المصائب كُلّها ‏ إلأعليك فإنهمَذْمُومُ 

وقد كان يُذْعَى لابسٌ الصّبْر حازمًا فأصبح يُذْعَى حازمًا حين يَجُرَعْ 

متى توفي رسول الله؟ 

واتفقوا أنه تُوُني - كي - يوم الانئين يْن إلا شيًا ذكره ابن قُتَيِبَةَ في المعارف : الأرْبعَاءٍ 
قالوا كلهم: دفي ربيع الأوّل» غير أنهم قالواء أو قال أكثرُهم في ا 0 ولا 

يصحٌ أن يكون توفي كي إلا في الثاني من الشهر أو الثّالتَ عَشَرَ أو الرَّابِعَ عَشَرَ أو الخامِسَّ 


لاه المسلمين على أن وَفْعَةَ عَرَفْةَ في حسّجة الوداع كانت يوم الجمعة.» وهو التاسع 
من ذي الحبةق فدخل ذو الحبّة يوم الخميس» فكان المحرّم إما الجمعة وإما السبت» فإن 
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فتبسّم رسول الله يكل سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهمء وما رأيثُ رسول الله يلل 
أحسنّ هَيئة منه تلك الساعة» قال: ثم رجع وانصرف النَاسٌ وهم يرون أن رسول الله كله 
قد أرق من وجعهء فرجغ أبو بكر إلى أهله بالسنح. 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن القاسم بن محمد: 
أن :رسول الله 335 قال بخيق .مدكم يكبير عمر في الضلاة : «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون». فلولا مقالةٌ قالها عمر عند وفاته» لم يشك المسلمون أن رسول الله كه قد 
استخلف أبا بكرء ولكنّه قال عند وفاته: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئي» 
وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير منّي. فعّرف الناسٌ أن رسول الله كَلْهِ لم يستخلف 
أحدّاء وكان عمر غيرٌ منَّهم على أبي بكر. 


قال ابن إسحلق : وحدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة» قال: لما كان يوم 
الاثنين 7 بيو الله عام رأسة إلى العجء وبر بكر يصلي بالناس؛ فلها خرج 
الله َك فتكص عن تشباكة ند رسو | الله و في إلهره. رجات" اصل 0-0 
أقبل على التاس» ل صوته. حتى خرج صوته من باب المسجد» يقول: 0 
التاس» سْعْرتٍ الثار» وأقبلت الفتن كقطع الليل الوطديء وإني والله ما تَمَشسّكون عليّ 
بشيء » إن اله أجل إلآأما أحلّ القرآن. ولم أَحَرْم إلآآما حرّم القرآن) . 

قال: فلما فرغ رسول الله يكليِ من كلامه» قال له أبو بكر: يا نبيّ الله إني أراك قد 
أصبحتٌ بنعمة من الله وفضل كما تُحبّ» واليوم يوم بنت خارجة» أفآتيها؟ قال: «نعماء 


كان الجمعة» فقد كان صَفَّدٌ ما السبثٌ وإما الأحَدُّء فإن كان السبتُ» فقد كان ربيعٌ الأحَدَّ أو 
الاثنين» وكيفا دارت الحالٌ على هذا الحساب» فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين 
بوجهء ؤلا الأزبعاء أيضًا كما قال القُتَبُِ؛ وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْتَفٍ أنه توفي 
في الثاني من ربيع الأوّلء وهذا القولُ وإن كان خلافٌ أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت 
الثلاثةٌ الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين» فتدبّره» فإنه صحيحء ولم أر أحدًا تفطن 
له وقد رأيت للحُوَارَرْبِي أنه توفي عليه السلام في أوَّل يوم من ربيع الأوّل» وهذا أقرب في 
القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْتفٍ. 


الح 


شأن العباس وعلي: 


قال ابن إسحلق: قال الزهريّ: وحذّثني عبد الله بن كعب بن مالك. عن 
عبد الله بن عبّاس» قال: خرج يومئذ علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليه على الئاس من 
عند رسول الله يلد فقال له الناس: يا أبا حسن. كيف أصبح رسول الله َله؟ «قال: 
أصبح بحمد اللّه بارئّاء قال: فأخل العئّاس بيده » ثم قال: يا علىّء أنت والله عبد العصا 
بعد ثلاث» أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله عله كما كنت أعرفه في 
وجوه بني عبد المطلتة فانطلق بنا إلى رسول الله 20 فإن كان هذا الأمر فينا عرفناف 
وإن كان في غيرناء أمَرناه فأوصى بنا التاس. قال: فقال له عليّ: إني والله لا أفعل» 
والله لئْن متعناه لا يؤتيناه أحد بعذه. 


فتُوْني رسولٌ الله ييدِ حين اشتدّ الضّحاء من ذلك اليوم. 


سواك الرّسول قبيل الوفاة 


قال ابن إسحلق : وحدثني يعقوب بن عتبة» عن الزُهريّء عن عروة عن عائشة 
قال: قالت: : رجع إليَ رسول الله يل في ذلك اليوم حين دخل من المسجدء في 
في حجري. فدخل علي رجل من آل أبي بكرء .وفي يده سواك أخضر. قال: فنظر 
رسول الله يكل إليه في يده نظرًا عرفت أنه يريده» قالت: فقلت: يا رسول الله» أتحبٌ أن 
أعطيك هذا السّواك؟ قال: «نعم». قالت: فأخذته فمضغته له حتى ليّنته» ثم أعطيته إِيَاه 


السُواك 


فصل: وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها ناولته السّوَّاك حين رأته ينظر إليه. 
فَاسْبَاكَ بهء وفيه من الفقه: التَّتَظْفٌ والتَطهُر للموتٍ» ولذلك يُستحب الاسْيِحْدَادُ لمن 
اسْتَشْعَرَ القتل أو الموتٌ كما فعل حُْبَيْبٌء لأن الميتَ ير كما أن المصلّي مُتَاجٍ 
لربّه؛ فالنظافة من شأنهماء وفي الحديث: «إن الله نظيفٌ يِب النظاقة»» رجه التّرْمِذِيُ» 
وإن كان مَعْلُولَ السَّئَدِء فإن معناه صحيحء » وليس النظيفٌ من أسماء الربٌ» ولكنه حَسَنٌ في 
هذا الحديث, لازْدِوَاجٍ الكلام» ولقُرْبٍ معنى النُظافة من معنى القّدْسء ومن أسمائه سبحانه: 
القُدُوسُء وكان السّواكُ المذكورٌ في هذا الحديثِ من عَسِيبٍ نخْلٍ فيما رَوى بعضهمء 


::١ 


يَنُقل في حجري» فذهبت أنظرُ في وجههء فإذا بصره قد شَخْصء وهو يقول: «بل الرفيق 
الأعلى من الجنّة»» قالت: فقلت: يرت فاخترت والذي بعثك بالحق. قالت: وقُبض 
رسولٌ الله 6إ. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
قال: سمعت عائشة تقول: مات رسولٌ الله يلل بين سَخْري ونّخري وفي دَؤْلتي» لم 
أظلم فيه أحَدَّاء فمِن سَفَهِي وحَداثة سِئْي أن رسول الله يَلْهِ قُبض وهو في ججريء ثم 
وضعت رأسّه على وسادة» وقمت ألْتَدم مع النساء» وأضرب وجهي. 


انررق تتتكالة بالعسني 07 ران كدت الشواك؟ إلتى وسول لاد كفا ضزء الأزالك: 
واحدُها صَرِيعٌ وهو قضيب يَنْطوي من الأرَاكَةٍ حتى يبلغ الترابٌَ» فيبقى في ظِلّْها فهو أَلْيَنُ من 
فَرِعِها. 


ومما رُوي من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في معنى قولها: بين سَّحْرِي ونَّحْرِيء 
أنها قالت: قبض رسول الله كلةِ بين حاقِئَتى ودَاقِتَتَىء فالحاقِئةُ التّغرَةُ والذَّاقَيِةٌ: تحت 
الدَفْن» ويقال لها: النُوتَةُ أيضًا. ورُوي أيضًا: بين شَجِرِي - بالشين والجيم - وتخري» وسئل 
عْمَارَةَ بن عقيل عن معناه» فشبّك بين أصابع يديهء وضمّها إلى نحره. 
كرامات ومعجزات: 

فصل: وذكر أنهم كُلْمُوا حين أرادوا نزع قميصه للعَسْلء وكلهم سمع الصوتء ولم ير 
الشخصٌء» وذلك من كراماته يَيَِ ومن آيات نُبُوّته بعد الموت» فقد كان له عليه السلام 
كراماتٌ ومُعْجِزَاتٌ في حياته» وقبل مولده ويعل موته. ومنها ما روآه أبو عَمَّر رحمه الله في 
التمهيد من طرق صِحَاح: «أن أهل بيته سَمِعوا وهو مُسَبَى بينهم قائلاً يقول: السلام عليكم 
ورحمةٌ الله وبركاثه يا أهل البيت إن فى الله عِوَضًا من كل تالفء وخْلَّفًا من كل هالك» 
وعَرَاءً من كل مصيبة» فاصبروا واحْتّسِبواء إن الله مع الصابرين» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
قال فكانوا يَرَوْنَ أنه الشف صلى الله على «نبيّنا وعليه»”'* وَمْنَ ذلك أيضًا أن الفضل ين 
عباس كان يُعْسّْله هو وعَلِيٌ فجعل الفضلٌ وهو يَصُّبٌ الماة يقول: أرخني أرخني» فإني 
)١(‏ العسيب: جريد النخل. 
هف تقدم الكلام على خرافة بقاء الخضر حيًا حتى وفاة النبيّ يك ومن باب أولى بقاءه حيًا حتى اليوم 


كما يعتقد عوام الصوفيّة. 


: 


مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 


قال ابن إسحلق : قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيّب. ٠‏ عن أبي هريرة» قال: 
لما توفي سول لله كَكِْ قام عُمر بن الخطاب» فقال: إن رجالا من المُنافقين يزعمون أن 
رسول الله يه قد تُوُفي» وإن رسول الله يَكهِ ما مات» ولكنه ذهب إلى ريّه كما ذهب 
موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ 
ووالله ليرجِعَنَ رسول الله يق كما رجّع موسىء فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله يكل مات. 


مب م و مار الوا ل ب 0 
ولا تغيّرت له رائحةًء وقد طال مُكثُّه في البيت قبل أن يدن وكان موه في شَهْر أيُلول. 
فكان طَيبًا حَيًا ومَينَاء وإن كان عمُّه العباس قد قال لعلي: إن ابن أخي مات لا شك وهو من 
بني آدم بحن ها اياون فواروه. . وكان مما زاد العباس يقيئًا بموته عليه السلام أنه كان قد 
رأى قبل ذلك بيسير كأن القمّر رُفِع من الأرض إلى السماء ء بأشطانٍء فقضّها على نَبِيْ 
الله كيه فقال له: «هو ابن أخيك». ورّوى يونس بن بَكير في السّيرة أن أم سَلّمَة قالت: 
وضعتٌ يدي على صَذْرٍ رسول الله يكلِِ - وهو مَيْتّ فمرّت علي جُمَعّ لا آكل ولا أَنَوَضَأ إلآ 
وجدت ريح المِسْكِ من يدي وفي روايته أيضًا: أن عَلِيَا ودي. وهو يُعَسّلهِ أن ارْفُعْ طَرْفقك 
إلى السماء. وفيها أيضًا أن عليًا والفضل حين الْتَهِيَا في الغْسْلٍ إلى أسفله سَمِعوا مُناديًا 
يقول: : لا تَكْشِهُوا عَوْرَةَ نيكم عليه السلام. 


موازنة بين عمر وبين أبي بكر 


وأما جَرْعُ عمر رضي الله عنه وقوله : والله ما مات رسول الله يكوء ولَيَرْجِعَنّ كما رَجَع 
موسى عليه السلام» جد كلهة أن كز او خف الله وذكره بالآية تتدر حي شفط إلى 
الأرضء» وما كان من نَبَاتِ جَأش أبي بكر وقوّته في ذلك المقام» ففيه ما كان عليه الصَّديقُ 
رضي الله عنه من شذة الَألّهِ وتعلق القلب بالإله. ولذلك قال لهم: مَنْ كان يَعبّد محمدّاء 
فإن محمدًا قد مات» ومَنْ كان يعبد اللهء فإن الله حَيّ لا يموت. ومن فُوَةٍ تألْهه - رضي الله 
عنه حين أحمم اضكات رشول اللا«كلة على زة خيش أسامة حين.راوا الزذة دقعنت 
. نازهاء وخافوا على نساءٍ المدينة وذُرَارِيهاء فقال: والله لو لعبت الكلابُ بخَلآخِلٍ نِسَاءِ 
المَدِينة ما رَدَدْتُ جَيْشَا أنفذه رسولُ الله عد د وكلمدضية وابو عيذ وسالمٌ مولى أبي 
حُذَّيْفَةَ | وكان أشدٌ شيءٍ عليه أن يُخالِفَ رأيُه رأي سالمء فكلموه أن يدع للعرب ركاه ذلك 
العام تألّمَا لهم ختى يتمكن له الأمذ». فقد كان رسول الله علد - يتألمُهمء وكلمه عمر أنْ 
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موقف أبي بكر بعد وفاة الرّسول 


قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبرء وهو يكلم 


يولي مكان أمناقة مَنْ هو أَسَنُ مِنهء وأجُلدُء فأخذ بلشْيّةِ عُمَرَء وقال له: يا ابن الخَطَابٍ 
أتأمرني أن أكون أَوَلَ حال عَقْدَا عَفَدَه رسول الله يَكليهِ - والله لأن أَجِرَّ من السماء إلى 
الأرض» فتَخُطفني الطيرٌ أَحَبّ إلىّ من أن أمالئكم على هذا الرأي» وقال لهم: والله لو 
َمْردْتُ من حميعكم لفانتيم ووخدي حتى تَنْمْرِدَ د سَالِفتي» ولو منعوني عِقَالاَ لجاهدثهم 
عليه أوَ في شَكُ أنتى ِنَّ وَعْدَ الله لَحَقّ. وإن نول لَصِدْقُء ولَيُظْهرَنَ الله هذا الدينَء ولو 
كره المشركون. ٠.‏ ثم خرج وحده إلى ذي القَضّ30) حتى اتبعوه» وسمع الصوت بين يديه في 
كل قبيلة ألا إن الخليفة قد تَوجّه إليكم الهَرّبَ الهَرَبَء حتى اتصل. الصوث من: يومه ببلاد 
حَمْيّر» ل ا مر كان يلوح الفَرْقُ في البَأنّه بينه وبين هُمَرَ 
رضي الله عنهماء ألا ترى إلى قوله حين قال النبيّ يَكلهِ: «سمعتّك وأنت تَحْفْض مِنْ صوتك» 
يعني في صلاة 0 فقال: قد أسمعت مَنْ ناجيت» وقال للفاروق: سمعتك وأنت تَرْفْعٌ 
مِنْ صوتكء. فقال: كي أَطرْدَ الشَيطَانَء وأوقظ الوَسَْانَ. قال عبدٌ الكريم بن هَوَازِن 
الفُسَيْريء وذكر هذا الحديتٌ: انظروا إلى فَضْلٍ الصّدَّيق على الفَارُوقَء هذا في مقام 
المُجَامَذَّة» وهذا في بسّاط المُسَاهَدَةِء وكذلك ما كان منه يوم بَدْرء وقد ذكرنا مقالته للنبيّ 
عليه السلام ذلك اليوم» وهو معه في العّريش» وكذلك في أمر الصّدّقة حين رَغِْبِ رسولٌ 
الله كَل - فيهاء فجاء عمر بيِضْفٍ ماله» وجاء الصَّدِيقُ بجميع ماله» فقال له النبيّ عليه 
السلام: «ما أبقيتَ لأمْلِك؟» قال: الله ورسوله”"2» وكذلك فعله في قَسْم الفَيْءِ حين سوّى 

بين المسلمين» وقال: هم إِحوة» أبوهم الإسلام» فهم في هذا المَّيْءِ أَسْوَةُ وَأَجُورُ أهل 
السّوايق على الله. وفضل غمر في قشم لقره تنضهع على يعضن على : عبت متوابتهم + ثم 
قال في آخر عُمْره: لثئن بقيتٌ إلى قابلٍ لسري ور الناسن: وأراد الرجوع إلى رأي أبي بكرء 
ذكره أبو عَبَيْد رضي الله عنه» وعن جميع أصحاب رسول الله - كله -. 


ما حدث للصحابة عقب وفاته عَلِلةِ 
ومن ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أن النبيّ كَل لما 
)١(‏ مكان على بريد من مكّة. 


(؟) أخرجه أبو داود )١714(‏ والترمذي (77175) والحاكم )515/١(‏ والبيهقي )١18١/5(‏ وابن أبي 
عاصم (؟/لاؤقه). 
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الله كل مُسججى في ناحية البيت» عليه بُرْد جبّرة» فأقبل حتى كشف عن وجه رسول 
الله ككلةِ. قال: ثم أقبل عليه فقبّلهء ثم قال: بأبي أنت وأميء أما المَوْتَةٌ التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها مَوْنةٌ أبدًا. قال: ثم رذ البُرْد على وجه رسول 
اللهء ثم خرج وعمر يكلّم الناس» فقال: على رِسْلك يا عمرء أنصتء فأبى إلآ أن يتكلم 
فلما.رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيَها التاس» إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 00 
الله حيّ لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية: لزنا كيد إلارجول كذ خلعيية 
اش أن مات أذ افش على نيع وق تلت على تفل بشو لله هن 
وَسَسجْزِي اللّهُ الشَاكِرِينَ» [آل عمران: .]١55‏ 


قيض » وارتفعت الرَنَةُ وسججي رسول الله كل الملائكة» دهش الخاس»؛ وطاشت عقولُهم 
27 واختلطواء فمنهم من خْيلَ: ومنهم 500 ومنهم من أنْعِد إلى أرض» فكان 
عُمَرُ ممن حُيل وجَعْل يَصيح ؛ ويتخلف: امات سول الله عد - وكان مِمّْن أخْرس 
عثمانٌ بن عُمّان حتى جعل يُذْهَبُ به ويجَاء ولا يستطيع كلامًاء وان ين انعد عَلِيّ 
رضي الله عنهء فلم يستطع حَرَاكاء وأما عَبْدٌ الله بن أَنَيِسء فَأَضْنِي حتى مات كُمَذَاء وبلغ 
الخبرٌ أبا بكر رضي الله عنه» وهو بالسُنحُ. » فجاء وعيناه نَهْمُلآنء ورَقَرَانَهُ تَتَرَدّد في صَدْرِه 
وغُْصَصُه ترتفع كقطع الجر وهو في ذلك رِضْوَانُ الله عليه جَلْدُ العمل وَالمَقَالَةَ حتى 
دَخْل على رسولٍ الله - كك - فأكبٌ عليه وكشف وجهّه ومَسْحَه وقُبّل جبيئه» وجعل يَنكي» 
ويقول: بأبي أنت أن يليك خا تومتاء وانقطع لموتك ما لم يَنْقَطِعْ لموتٍ أحدٍ من الأنبياء 

من النْيّوّو فَعَظمْتٌ عن الضّفة» وجَلَلْتَ عن البُكاء» وخصصت حتى صِرْتٌ مَسْلاَةٌ» وعممت 
حتى صرنا فيك سَوَاءء ولو أن مَوْنَّك كان اختيارًا لجَُذْنَا لموتك بالنفوسء» ولولا أنك نَهَيْتَ 
عن البُكاء لأنْقَدْنا عليك ماة الشؤون» فأما ما لا نستطيع نَفْيَهِ فَكَمَدٌ وإِدْنَافٌ يتحالفان لا 
يبْرَحَانَء اللهم أبلغه عناء اذْكُرْنا يا مُحَمّد عند رَبْكء ولئَكُنْ مِنْ بالك» فلولا ما حَلّفتَ من 
السّكينة» لم قم لما حَلْفْتَ من الوَحْمَةٍء اللهم أبلغ نبيّك عَاء واحفظه فيناء ثم خرج لما 
قضى الناس عُمَرَاتِهمء وقام خطيبًا فيهم بحُطَبَةٍ جلها الصّلاهُ على لنب محمد كه - وقال 
فيها: أشهد إن لا إلله إلا الله وَحْدّه لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورتعرله وخاتم 
أنبيائه» وأشهد أن الكتابّ كما نزل» وأن الدين كما شرع. وأن الحديتّ كما حَدّثء وأن 
القول كما قال. وأن الله هو الحقٌ المبين» في كلام طويل» ثم قال: أيّها الناس مَنْ كَانَ يَعْبُد 
محمذاء فإن محمدًا قد مات» يتن كان بعد لقان لضي ري اه وأن الله قد تقدّم 
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قال: فوالله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ 
قال: وأخذها التاس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم؛ قال: فقال أبو هريرة: قال 
عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعَقِرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحولني 
رجلاي»: وعرفت أن رسول الله يَكلةٍ قد مات . 


لكم في أمرهء فلا تَدَعُوه جزعَاء وأن الله تبارك وتعالى قد الختّار لنبيّه عليه السلامٌ ما عنده 
على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتابّه وسُنّة نبيّه» فمن أخذ بهما عَرَفْء ومن 
فرّق بينهما أَنْكر: ««يا أيّها الذين آمنوا كونوا قَوَّامِين بِالقِسْطِ» [النساء: ]١5‏ ولا يَشْعْلنَكُمْ 
الشيطانُ بموت نبيْكم ولا يَلْفِتئْكم عن دينكمء وعاجلُوا الشيطانَ بالخزي تُغجزوه» ولا 
تَسْتَنْظِوُوه فَيَلْحَقَ بكم. فلما فرغ من خُطَبتِهه قال: يا عمَرُ أأنتَ الذي بلغني عنك أنك تقول 
على بَابٍ نبي اللهء والذي نفسٌ عُمَرَ بيده: ما مات نبي الله» أما عَلِمْتَ أن رَسُولَ 
الله ككلِ - قال يوم كذا: كَذَّاء وكذاء وقال الله عَرْ وجل في كتابه: «#إنك مَيِّثّ وإنهم 
مَينُونَ» [الزمر: ]””٠‏ فقال عمر: والله لكأني لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لِما 
نَرَلَ بناء أشهد أن الكتاب كما نزل» وأن الحديث كما حَدَّثُء وأن الله تَبَارَكَ وتَعَالى حَيٌّ لا 
يموت 8إِنَا لله وإنّا إليه راجعون# [البقرة: ]١57‏ صلواتٌ الله على رسوله. وعند )5-0 
رسوله. وقال عمر فيما كان منه: 

لَعَمْرِي لقد أيمّئتُ أنك مَيِّتٌ ‏ ولكنما أبْدَى الذي قلبُه الجَرّع 

وقلت يَغِيب الوَّحْيُ عنا لمَقْدِه كما غاب موسى» ثم يرجع كما رَجَمْ 

وكان هَوَايَ أن تطول حيائه وليس لحي في بَقَامَيّتِ طْمَعمْ 

فلما كشفنا البُرْدَ عن حُرٌ وبجهه إذا الأمْرٌ بالجزع الموهب قد وَقَمْ 

فلم تَكُ لي عند المُصِيبة حِيلةٌ أَرُدُ بها أهلَ الشَّمائّة والقَّدَمْ 

سِوّى آدْنَ الله في كتابه وما آذن الله العبدً به يَقَمْ 

وقد قلت مِنْ بعد المقالةٍ قَوْلةَ لهافي حُلوق الشَّامِيِين به بَشَعْ 

ألا إنما كان النبيٌ محمدٌ إلى أجل وافي به الوقت فائْقَطْعْ 

ندذين عتلى التعلات مما بديقه وتُعطي الذي أعطىء وتَمَْع ما مَنَمْ 

ووليت مَخزونًا بعين سَيبَةٍ أكَفْكفٌ دَمْعي والفؤادُ قد انْصَدَعَ 

وقلت لعيني: كُل ذَمْع ذَخَرْتِه ‏ فجٌجودي به إن الشّجِيّ له كُقَمْ 

وفي هذا الخبر أنَّ عمر قال: كَعِقِرت إلى الأرض» يعني حين قال له أبو بكر ما قال» 
يقال: عَقِرَ الرجلُ إذا سَقَط إلى الأرض من قامتهء وحكاه يَعْقُوبُ عَفَرَ بالفاء كأنه من العَفَّر 
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أمر سقيفة بنى ساعدة: 
تفرّق الكلمة: 


سعد بن عُبادة في سقيقة بني ساعدة» واعتزل عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» وانحاز بقيّة المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم 
أسَيد بن حُضَيرء في بني عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمرء فقال: إن هذا 
الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا إليهء فإن كان 
لكم بأمر التاس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرُهمء ورسولٌ الله كك في بيته لم يُفرغ من 
أمره قد أغلّق دُونه الباب أهلّه . قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصارء حتى ننظر ما هم عليه. 7 


قال ابن إسحلق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصارء أن 
عبد الله بن أبي بكرء حدّئني عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
ماي تر عر عه الاين عباني) قال: أخبرني عبد الرحمئن بن عوف قال: 
وكنت في منزله , بمنى أنتظره» وهو عند عمر في آخر حِبجَة حبّجها عمرء قال: -“فوجع 
اا تريس امور ااا د عت ال وكنت أقرئه 
المؤمنين قال : ا أمير المؤمنين. هل لك في فلان يقول: لله لو قد مات عمر بن 
عمر» فقال: إني إن شاء أللّه لغاكع: لعفت في 'القاس» داكن هؤلاء الذين ب ان 
يَعْصبوهم أمرهم, قال عبد الرحملن : فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل. فإن الموسم 
يجمع رعاع الئاس وغوغائهم» وإنهم هم الذين يغلبون على قُربك» حين تقوم في الّاس» 
وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يَطِير بها أولئك عنك كلّ مطيرء ولا يعوهاء ولا 
يُضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السّنة» وتخلص بأهل الثقة 
وأشراف التاس فتقول ما قلت بالمديئة متمكنّاء فيعى أهل الفقه مقالتك» ويضعوها عَلى 
مواضعهاء قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أوَل مُقام أقومه بالمدينة. 


وهو التراب» وصَوّب أبن كيسان الروايتين» وقالت عائشةٌ - رضي الله عنها توفي رسون 
لله كلِ: فلو نزل بالجتال الصّم ما نزل بأبي لهَاضَهاء ازْئّدَت العربُ واشْرَأبٌ التّفاقُ» فما 


ا 


خطبة عمر عند بيعة أبي بكر: 


قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحججة» فلما كان يوم الجمعة 
عجّجلت الرّواح حين زالت الشمس» فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل جالسًا إلى 
كن المنبر فجلست حذوه تمس رُكبتي ركبتهء فلم أنشّب أن خرج عمرٌ بن الخطاب» 
فلما رأيته مُقبلاً». قلت لسعيد بن زيد: لَيقولنٌ العشيّة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ 
استخلف؛ قال: فأنكر علىّ سعيد بن زيد ذلك» وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل 
قبله. فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤذنون» قام فأثنى على الله بما هو أهل 
لهء ثم قال: أما بعدء فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قُدر لي أن أقولهاء ولا أدري 
لعلّها بين يدي أجلي» فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته» ومن 
خشي أن لا يعيّها فلا يحل لأحد أن يكذّب عليَ؛ إن الله بعث محمداء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها وعُلّمناها ووعيناهاء ورجَم ول 
الله يكم ورَجِمْنا بعدهء فأخشى إن طال بالئاس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حقّ على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء وإذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف؛ ثم 
إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : «لا تَرْعْبُوا عَنْ آبائِكُمْ فإنّهُ كفْرٌ بكم أن تَرعَبُوا 
عَن آبائِكمْ» ألا إن رسول اا دلا تُطروني كما أطري عيسى ابن مريمء 
وقولوا: عبد الله ورسوله"”" ؛ ثم إنه قد بلغني أن فلانًا قال: والله لو قد مات 
عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانّاء فلا يغّن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتة 
فتمّتء وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وَقى شرّهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق 
إليه مثل أبي بكرء فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين» فإنه لا بَيْعة له هو 
ولا الذي بايعه تَغِرَةَ أن يقتلاء إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيّه كئِ أن الأنصار 
خالفوناء فاجتمعوا حابي ا تي مدا وتخلّف عنًا علىّ بن أبي طالب 
والزبير بن العرّام ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: 


اختلفوا في تُقْطَةٍ إلا طار أبي بِحَطَّها وغَتَائْهاء ويُروى في بُقْطَةٍ بالباء» قاله الهَرَرِيْ في 
العْريبين» وفسره باللعية ونحوهاء واستشهد بالحديث في النّهي عن بَقْطِ الأرض» وهو أن 
يُقُطع شَجَرُها فتتخدّ بُقَعَا للزرع» وبَقْطها ضَرْبٌ من المُخَابَرة قد فسّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )3١5‏ ومسلم في القدر (5”) وأخرجه أحمد )57/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(1917/1) وانظر الفتح .)418/1١(‏ 


0 


انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان 
صالحانء فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم. وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: 
نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين» 
اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتيئهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» 
فإذا بين ظهرانيهم رجل مُرَمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: 0 ما له؟ 
فقالوا: وجع. . فلما جلسنا تشهّد خطيبهم. ٠‏ فأثنى على الله بما هو له أهل. ثم 
بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط 8 وقد دفّت 
دافة من قومكمء » قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمرء فلما 
سكت أردت أن أتكلم. وقد رَوَّرت في نفسي مقالة قد أعجبتني » أريد أن أقدمها بين 
. يدي أبي بكرء زكنت أدارق ننه عفن الضن » فقال أبو بكر: على رِسلك يا عمرء 
كرفت أذ أخفنيه فتكلمء وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة 
أعجبتني من تَزويري إلا قالها في بديهته. أو مثلها أو أفضل. حتى سكت؛ قال: أما ما 
ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل, ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من 
قريش » هم أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ وقد رضيتٌُ لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا 
أيّهما شئتم » وأخذ بيدي وبيد أبن عبيدة بن الجرّاح ؛ وهو جالس بينناء» ولم أكره شيئًا شعً 
مما قاله غيرهاء كان والله أن أقدّم فتُضرب عنقي» ٠‏ لا يُقَرَبني ذلك إلى إثم. أحبٌ إلن 
من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المُحَكَك وعُذَيْقُها المْرَجَبٍء منا أمير ومنكم أمير 
يآ امعشر فريش» قال: فكثر اللّمَطء وارتفعت الأصوات» حتى تخؤوفت الاختالاف» 
فقلت: أبسط يدك يا أبا بكرء فبّسط يدهء فبايعته ثم بايعه المهاجرون. ثم بايعه 


الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن غبادة: قال: 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . 


تعريف بالرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر في طريقهما إلى السقيفة: 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: أخبرني عُروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لَقوا 
من الأنصار : حين ذهبوا إلى السقيفة غُويم بن ساعدة» والآخر معن بن عدي أخو بنى 
العجلان . . فأما عويم بن ساعدة: فهر الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله 5 من الذين قال ال 


عرّ وجل لهم: #فيه فيه رجالَ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُوا وَاللهُ يُحِبُ المُطّهِرينَ4 [التوبة : م١٠١‏ ]؟ 


عالط معام وبع ع عه قفوي هام افيه فوع يواه عرفا رقع عزو ه كاه ووه واه الا ااه وام من م وم 4 ف واف اك واه عع 1 اما 26 0 2/24 


فقال رسولٌ الله كَلِ: «نِعغم المزء ء منهم عُوَيم بن ساعدة»” '"؛ وأما مَعْن بن عديّ» فبلغنا 
أن ا الله يكِ حين توفاه الله عرّ وجلّء وقالوا: والله لَوَدِدْنا أنا متنا 
قبله» إنا نخشى أن نفئّتن بعده. قال معن بن عديّ: لكني والله ما أحبّ أني مت قبله 
حت أصدقه ميا كما صذقته حياة فقتل معن يوه اليمافة شهيدًا:في خلافة أبي. بكره يوم 
مُسَيلِمة الكذاب. 


قال ابن إسحلق: وحذّثني الزهريّ» قال: حدّثني أنس بن مالك» قال: لما بويع 
أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمرء فتكلم قبل أبي 
بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أيّها النّاس» إني كنت قلت لكم 
بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله. ولا كانت عهدًا عهدّ إليّ سول 
الله كه ولكني قد كنت أرى أن رسول الله كَكِ سيدبّر أمرنا؛ يقول: يكون آخرنا وإن الله 
قد أبقى فيكم كتابه الذي به هّدى الله رسوله الله كو فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هداه لهء وإن الله قد جمع أمركم على خيركمء صاجب رسول الله يكو ثاني اثنين إذ 
هما في النارء فقوموا فبايعوه. فبايع الئاس أبا بكر بيعة العامّة» بعد بيعة السقيفة. 


فتكلّم أبو بكرء فحّمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهلهء ثم قال: أما بعد أيّها 
الناس» فإني قد وُلْيتَ عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قويّ عندي حتى أريح عليه 
حمّه إن شاء الله» والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقٌّ منه إن شاء الله لا يدغ 
قوم الجهاد في سبيل الله إل ضربهم الله بِالدّلُء ولا تشيّع الفاحشية في قوم قط إلآعَمْهُمُ 
الله بالبلاء؛ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله»؛ فإذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة 
ني سو سو : 


عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 


قال ابن إسحلق : وحدثنى حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: 
والله إنى لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرّة وما معه 


وق ف ف ف فم م ولد عع لمعو يوووا ولعو ووو ووو ووو دودو ود وود د 99د 9 5*٠ ٠*٠‏ 
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للف 


غيري» قال: وهو يحدث نفسّه ويضرب وحشيّ قدمه بِدِرّتِهء قال: إذا التفت إلىّ» 
فقال: : يا ابن عباس» هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين تُوفي رسول 
لله كلْهِ؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت أعلم؛ قال: فإنه والله. إن كان 
الذي حماني على لك إل أني كنت أقرأ هذه الآية: «وكَذَّلكَ جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وَسَطا لِتَكُونُوا 

شهَدَاءُ عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ الوُسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة : 547١]ء‏ فوالله إن كنت لأظنّ 


أن رسول الله يك سَيَبْقى في أُمّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملني على 
أن قلت ما قلت. 


جهاز رسول الله يكم ودفنه : 
من تولى غسل الرَسول: 

قال ابن إسحلق: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنهء أقبل الناس على جهاز رسول 
الله علد يو م الثلاثاءء فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحُسين بن عبد الله وغيرهما من 
أصحاينا : أن علي بن أبي طالب» والعناس بن :عند المطاني»: والفضل بن العباس 
ونم بن العباسء وأسامة بن زيدء وشفْران مولى رسول الله كلد. هم الذين ولُوا غَسْله 
وأنّ أوس بن خَوْلِيَ أحد بني عوف بن ن الخزرجء قال لعليّ بن أبي طالب: أَنشُْدُك الله 
يا علو :وحطنا من وضول الله كله وكان 0 الله كِةِ وأهل بدر. 
قال: ادخل» فدخل فجلس. وحضر غَسْل رسول الله ككل فأسنده عليّ بن أبي طالب 
إلى صدره» وكان العباس والفضل ونُثم يقلبونه معه وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه» هما 
اللذان يصبّان الماء عليه. وعليٌ يُغْسلهء قد أسئده إلى صدره. وعليه قميصه يدلكه به من 
ورائه» لا يفضي بيده إلى رسول الله يك وعلي يقول: بأبي أنت وأميء ما أطيبك حيًا 
وميئًا! ولم يْر من رسول الله وَل شيء مما يُرَى من الميّت. 


كيف غُسل الرّسول؟ 


قال ابن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد. عن 
عائشة. قالت: لما أرادوا غَسْل رسول الله كَكلهٍ اختلفوا فيه. فقالوا: والله ما ندري. 
أنُجرّد رسول الله يلل من ثيابه كما نجرّد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما 
اختَلفوا ألقّى الله عليهم النوم» حتى مأمنهم رجل إلا ذقئُه في صدره. ثم كلمهم مُكلّم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اعُسِلوا النبيٌ وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى 


فم ق عدم موثو وثوون كع و 0 واواواعاء ماوع اام وهاه ووو مايوه وق ي8 868 8 وه واه ورم هه ره 6 ره فاه هه و66 83 2ك اما 0ن 


رسول الله كل فغسّلوه وعليه قميصٌّهء يصبُون الماء فوق القميصء» ويَذْلُكُونه والقميص 
دون أيديهم . 
تكفين الرسول: 

قال ابن إسحلق: فلما فرغ من غسل رسول الله كل كُفْن في ثلاثة أثواب ثوبين 
صحاريّين وبزد خبرة» أذرج فيها إدراجاء كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين » عن أبيه» عن جذه علي بن الحسين والزهري» عن على بن الحسين . 
حفر القبر: 
لما أرادوا أن يحفروا 0 الله 2 وكان 3 عبيدة ا 0 
مكةء وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة» فكان يَلْحدء فدعا 
العبّاس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» وللآخر اذهب إلى 
فلحد لرسول الله كَةِ. 

دفن الرّسول والصّلاة عليه 

المُسلمون اختلفوا فى دفنه. فقال قائلٌّ: ندفنه فى مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع 
أصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يلِ يقول: «ما قُبض نبي إلا دُفن حيث 
يُفبض2”6» فرفع .فراش رسول الله َي الذي تُوفي عليهء فُفر له : ل ا دزي كاين 
على رسول الله لله يُصَلُون عليه أزسالاًء دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساء. 
حتى إذا فرغ المناء أمغل السيات: ولم يَؤْم الناسّ على رسول الله كيد أحد. 


كيف صُلَّي على جنازته عليه السلام؟ 
ذكر ابن إسحلق وغيرُه أن المسلمين صَلُوا عَليْهِ أَفذَادَاء لا يَؤْمْهم أحدَّء كلما جاءت 
طَائفةٌ صَلْتَ عليه» وهذا خصوصٌ به كل ولا يكون هذا الفعل إل عن توقيف» وكذلك 
رُوِي أنه أَؤْصَى بذلك» ذكره الطْبَريُ مُسْئَدَاء ووجه الفِقّه فيه أن الله تبارك وتعالى افترض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١1518(‏ والترمذي )١١14(‏ بنحوه والبيهقي في الدلائل (7/ )561١‏ وانظر الفتح 
(589/1ه2). ' 
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ثم دفن رسول الله يفيِ من وسط الليل ليلة الأربعاء. 


الصلاةً عله كر «صَلُوا عليه وسَلّموا تَسْلِيمَا4 [الأحزاب: 01] وحكمُ هذه الصلاة التي 
تضمنتها الآيةٌ ألا تكونَ بإمام والصلاةٌ عليه عند موته داخلة في لفظ الآية» وهي مُتََاولةٌ 
لهاء وللصلاة ة عليه على كل حال. وأيضًا فإن الربٌ تبارك وتعالى» قد أخبره أنه يُصَلّي عليه 
وملائكيه» فإذا كان الربٌُ تعالى 0 والملائكة قَبْل المؤمنين» وجب أن تكون صلاة 
العزينين تبَعَا لصلاة الملائكة؛ وأن تكون الملائكةٌ هم الكو والحديث الذي ذكرتّه عن 
الطبّري فيه طولٌ» وقد رَوَاه البَزّار أيضًا من طريق مره عن ابن مسبثوة > وقيه أنه حين جمعٌ 
أهله في بيتٍ عائشةً - رضي الله عنها - أنهم قالوا: را 
ُهَلاً غفر الله لكم وجَرَاكم عن لَبِيُكم خيراء ف فبكينا وبّكى النبيّ ‏ كَلِةِ ‏ فقال: «إذا 
غَسْلئُموني» وكَفُئْثُموني» فَضَعُوني على سَرِيري في بيتي هذا على شَفِير قَبْرِيء 5" 00 
عني سَاعةٌء فإن أوّل من يصلي علي جليسي وحَليلي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إشرافيل» ثم 
ل البرك و سرد ثم الملائكةٌ بأجمعهاء اشم امغر سك لوحا ب لوه عن 
وسَلْمواء تَسْلِيمَاء ولا تُؤدُوني بتَزكِيَةقِه ولا ضَجََةَ ولا رَنْقِ وليبدأ بالصلاة علي رجالٌ بيتي 
ثم نازهمة القع يبد انرود أنفسَكم السَلام مني» ومن و فاقرءوه مني 
السّلامء ومن تابعكم بعدي على ديني» فاقرءوه مني السلام» فإني أشهدكم أني فد لمت 
على من تابعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة»» قلت: فمن يُذْخِلك قبرك يا رسول الله؟ 
قال: «أهلي مع ملائكة كثير يرونكم من حيث لا تَرَوْنهُمع(9© 


موته عليه السلام كان خطبا كالحًا: 


ليت 


« 


فصل : وكان موثّه عليه الببلام خَطَبًا كالسَاء ورُرْءًا لأهل الإسبلدم فادحًاء كادت تُهَدُ له 
الجبال» وتّزجف الأرضء وتَكْسِف الئَيِرَات» لانقطاع خبر السماءء وفَقّد سِ نْ لا عِوَض منهء 
مع ما آذن به موته ‏ عليه السلام - من الفِتَنِ السخمء والحوادث الوَهُمء والكرّبِ المدْلَهِمَة 
والهَرَامِرْ المصْلِعة» فلولا ما أنزل الله تبارك وتعالى من السّكينة على المؤمنين» وأَسْرَّجّ في 
قلوبهمٍ من نور اليقين» وشرح له صَدورَّهم من قَهْم كتابه المبين لانْقَصَمَتْ الظهورُء وضاقت 
عن الكرَّبِ الصدورٌء ولعاقهم الجزعٌ عن تَذْبير الأمور؛ فقد كان الشيطان أطلّع إليهم رأسَهء 
ومذّ إلى 0 مطامِعّهء فأوقد نارَ الشّئآن» ونصب راية الخلآفٍء ولكن أبى الله تبارك 
وتعالى إلا أن يتم نوره» ويعلي كلمتّه» ويُنجرٌ موعودّهء فأطفأ نار الردّوَ وحسم قادَّةَ الخلآف 
وَالفِئْتَةَ على يد الصَّديق رضي الله عنهء ولذلك قال أبو هُرَيْرَة: لولا أبو بكر لهلكت أمةٌ 


.)778/5( والطبري في تاريخه‎ )5١ أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 


”امع 


دفن الردسول: 


قال ابن إسحلق: وحدّثنى عبد الله بن أبى بكر» عن امرأته فاطمة بنت غمارة» عن 
عَمْرة بنت عبد الرحملن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من 
ليلة الأربعاء. 


محمد عليه السلام بعد نبيّهاء ولقد كان مَنْ قدم المدينة يومَئِذٍ من الناس إذا أشرفوا عليها 
سمعوا لأهلها ضَحِيجَاء وللبكاء في جميع أرجائها عَجِييجَاء حتى صَجِلَتْ الحُلُوق» ونُزِفَتْ 
الدموعٌ؛ وحقّ لهم ذلك. ولمن بعدهمء كما رُوي عن أبي ذُوَيْبِ الهُذَلِي؛ واسمه: 
خُوَيْلِد بن خالدء وقيل: ابن مُحَرّث قال: بلغنا أن رسول الله كهِ عليلٌ فَاسْتَشْعَرْتُ حُزنًا 
وبتُ بِأطْوّلٍ ليلة لا يَنْجَابُ دَيْجُورُهاء ولا يطلع نورُهاء فظللت أقاسي طولهاء حتى إذا كان 
قُزْب السّحَر أَغْمَيِتُ فهتف بي هاتف. وهو يقول: 

خَطَب أجَلْ أَناَّ بالإشلامر ‏ بين الئجيل ومَغْقِّدالآطام 

فُبض النبئُ محمدٌ فعيوئُنًا تُذْرِي الدَمُوعَ عليه بالتَّسْجَام 


قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فَزِعَاء فنظرت إلى السماءء فلم أن افد الذابح» 
فتفاءلت به ذبحًا يقع في العَرَّبء وعلمت أن النبيّ - يكل - قد قُبضء2 وهو ميّت من عِلّته 
تزكنت ثاني وعبرت» نلما اصيعك طليك: قينا ازخري» فق لى كت : يعني : القُنْقُدذٌ قد 
قَبْضٍ على صِلء يعني : الححيّة» فهي تَلدُوي عليه وَالشْيْهَم يَقْضَمْها حتى أكلهاء فَرّجَرْتُ 
ذلك؛ وقلت: شَيِهَمٌ شَيْءٌ مهم والتوّاء الصّلّ التِوَّاءُ الناس عن الحق على القائم بعد 
النبي كَل ثم أكل الشّيْهَم إِيّاها غلبةٌ القائم بعده على الأمر. فَحثئْتُ ناقَتِي» حتى إذا كنت 
بالغَابّة زَجَرْتٌ الطائرٌ فأخبرني بوفاته» ونَعَبٍ غُرَابٌ سانِحٌ فنطق مثل ذلك» فتعوّدْتٌ بالله من 

شَرٌ ما عَنّ لي في طريقي» وقدمت المدينة ولها ضَحِيحٌ بالبكاء كضّجيج الحجيج. إذا أَهلُوا 
بالإخرّامء فقلت: مَه؟ فقالوا: قُبض رسول الله كله فجئت المسجد فوجدته خاليّاء فأتيتُ 
رسول الله كَل فأصِبْتٌ بابه مُرْتَبَاء وقيل: هو مُسَبَى فدخلا به أهلّهء فقلت: أين الناسٌش؟ 
فقيل: في سَقِيفَةٍ بني ساعِدّة؛ صاروا إلى الأنصارء فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وعم 
وأبا عُبَْدَة بن الاح وسالمًا وجماعةٌ من قريشء» ورأيت الأنصار فيهم . فك بن غناك 
وفيهم شعراؤهم حسّانٌ بن ثابت وكَغب بن مالك وما منهمء فآويت إلى ُرَيْش » وتكلّمت 
الأنصارٌء فأطالوا الخطابٌ وأكثروا الصّوابَ وتكلم أبو بكر رضي الله عنهء فَلِلّهِ دَرْه مِنْ رَجُلٍ 
لمتن الكلام بويت :مواضع قل بالخطاتت» وللهِ لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا افا 
لهء ومال إليهء ثم تكلم عَمَرُ رضي الله عنهء بعده دون كلامه» ومَذٌ يدهء فبايعه وبايَعُوه 
ورجع أبو بكرء ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصّلاةً على مُحَمّدٍ كَل وشهدت 


مم ةم 


2:6 


من تولى دفن الرّسول: 


وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله يك علي بن أبي طالب» والفضل بن عبّاس» 


وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله يَكلِ. 


دفته 


9 


انل أبو ذُوَيْبِ يبكي النبي ككل : 

لما رأيثٌ الناسّ في عَسَلانِهم 
فهناك صرت إلى الهموم. ومَنْ يبتْ 
كَسَفْتْ لمصرعه النجومُ ويَذْرُها 
ولقد رَجَرْتُ الطيرَّ قبل وفاته 


من بين مَلْحُوهٍ له ومُضَرّح 
نص الرُقاب لفقد أَبِيَض أَزْرّح 
جَارَ الهُمُوم يبيت غير مُرَوّْح 
وتَرَعْرَعَتْ آطامُ بَطْن الأبطح 
ونخيلها لحلول خَطْبٍ مُفْيِح 


وقال أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب يبكى رسولّ الله ككله: 


ارفث فبات لينلي لا يرول 
وأسعَدّني البكهءً وذاك فيما 
وأضحت أرضّنا مماعَرَاها 
فمّذنا الوّخْيّ والتنزيلَ فينا 
ذاه لسن مما سشائئية عقف 
تبن كان يهل الشنك عنا 
ويتهدينافلا نَحُسَى ضلالا 
أفاطظِمُ إنْ جزغت فذاك عذر 


ا ا 


ولما ثُوفي رسول الله كد ودفن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم ورجعت 


إلى بيتها اجتمع إليها نساؤهاء فقالت: 
اعكر قاف السحجاء وكيؤزت 
فالأرض من بعد النبيٌّ كثيبةً 


مه 


اليل أنخى السهيبة بيه طول 
0 المسلمونبه قليلٌ 
عَشِيةَ قيل: قد قُيِضٌ الرسولٌ 
تكحاد بنا جوانيّهًا تميل 
يَرُوح به ويَغْدُو جِبْرَئِيل 
نفوس الناس أو كربت تَسِيل 
بمايُوخى إليهومايَقُول 
علينا والرسُولٌ لنادَلِيلٌ 
وإن لم تَجرَعِيء ذاكٌ السّبيل 


وفيه سَيدُ الناس الوُسُولٌُ 


شمسٌ النهار و أظلم العَصْرَانٍ 
أَسَفًا عليه كثيرة الرّجَفان 


وقد قال أوس بن حََوْلِي لعلىّ بن أبي طالب: يا عليّء أنشدك الله وحظنا من 
رسول الله كله فقال له: انزل» فنزل مع القوم وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول 
الله يَكئِ في حُفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة» وقد كان رسول الله كم يلبسها ويفترشهاء 
دفنها في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا. 


وقد كان المُغيرة بن شغبة يدّعى أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله يخ يقول: 
أخذت خاتمىء فألقيته فى القبرء وقلت: إن خاتمى سقط مئى» وإنما طرحته عمدًا 
لأمسّ رسول الله يك فأكون أحدث الناس عهذا به يَكِ. 

قال ابن إسحلق : فحذثني أب إسحلق بن يسار» عن مقسم» أب القاسم. مولى 


عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث» قال: اعتمرت مع 
عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان» فنزل على أخته أم 

فليَبْكو شرقٌُ البلاد وغربها وِلْعَبِكهمُضَرٌ وكُليَمَان 

ولْيَبْكه الطَوْدُ المعظمُ جَره والحتت دن الاسنعان والاركتان 

يا خاتمٌَ الرْسْل المبارّك ضَوْؤْه ‏ صَلَى عليك مُنَرُْلُ القرآن 

[نفسي فداؤك ما لرأسك ماثلاً ونادو رز ذف وسيادة الرميتان] 
الاختلاف في كفنه: 

فصل: وأما الاختلاف في كفنه عليه السلام كم ثوبًا كان»ء وفي الذين أدخلوه قبرّه 
ونزلوا فيهء فكثيرء وأصحٌ ما رُوي في كفيه أنه كُمّن في نَلانَةِ أثواب بيض سَحُولِيّة""' 
وكانت تلك الأثوابُ من كُرْسُّفٍ”". وكذلك قميصّه عليه السلام كان من مُطْنْء ووقع في 
السيرة من غير رواية البَكائِي أنها كانت إزارًا ورداء» ولْمَافَةَ وهو موجود في كتب الحديث 
وفي الشّروحات» وكانت للِْنُ التي تُصْدَت عليد ف قبره يَسْعَّ لَبِنَاتِ . ْ 

وذكر ابن بعلن فيمن :الخد شُفْرَانُ مولاه»ء واسمه: صالح» وشهد بدرّاء وهو عبد 
قبل أن يُعْتّقَء فلم يُسْهِم لهء انقرض عقُبه فلا عَقِبَ له. 


)١(‏ سحوليّة: نسبة إلى سحولء قرية باليمن. (؟) الكرسف: الفطن. 


كم 


هانىء بنت أبي طالب» فلما فرغ من عُمرته رجع فب فسّكب له غسل» فاغتسل» فلما فرغ 
من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق» فقالوا: يا أبا حسن». جئنا نسألك عن أمر نحبٌ 
أن تخبرنا عنه؟ قال: أظنّ المُغيرة بن شعبة يحدّثكم أنه كان أحدث التاس عهدًا برسول 
الله كلةِ. قالوا: أجل. عن ذلك جئنا نسألك؛ قال: كذبء. قال: أحدث الناس عهدًا 
برسول اهيل قُنَم بن عباس . 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان». عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عائشة حذثته» قالت: كان على رسول الله يكم خميصة سوداء حين 
اشتدٌ به وجعه» قالت: فهو يضعها مرّة على وجهه. ومرّة يكشفها عنه. ويقول: قاتل الله 
قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يَحْذَرُ من ذلك على أمّته. 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ككَِةٍ أن قال: ١لا‏ يُترك 
بجزيرة العرب دينان» . 
افتتان المسلمين بعد موت الرّسول: 

لانن ابحطى ادواليا دز رسدول؛ إل عله عناييك ارعس القكاميف» كانه 
عائشة» فيما بلغنى» تقول: لما ثُوفى رسول الله مَل ارتذت العرب» واشرأبّت اليهودية 
والنصرانية» ونَجَم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المَطِيرة في الليلة الشّاتية» لفقد 

قال ابن هشام: حدّثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما ثُوفي 
رسول الله ككلِهِ همّوا بالرجوع عن الإسلام» وأرادوا ذلك حتى خافهم عَنّاب بن أسِيدء 
فتوارى» فقام سهيل بن عمروء فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر وفاة رسول الله عَكَِيد 
وقال: إن ذلك لم يَزِد الإسلام إلا قرّة» فمن رابنا ضَرَيْنا عُنقه. فتراجع الئاس وكَمُوا عمًا 
هموا به» وظهر عتّاب بن أسيد. 

فهذا المقام الذي أراد رسول الله كَةِ فى قوله لعمر بن الخطاب: «إنه عسى أن 
يقوم مقامًا لا تذمة». 


لي يا ا اا ا لال الل لل ا الا ا الل لل ال ل ال 2222222222 ا ا ا الل ا لل ا لل لل ا ل ا ل للك 


وقال حسّان بن ثابت يبكي رسول الله كَل فيما حدَئنا ابن هشام» عن أبي زيد 


الأنصاري : 


ولا تمتحي الآياتُ من دار حُرْمةٍ 
َوَاضَحٌ آنا وبّاقي معام 
بها حُجُجراتٌ كان ينزِلٌ ها 
مَعارِفٌ لم تُظْمَسُ على العَهْدٍ آيها 
عرفتٌ بها رَسْمَ الرَّسُولٍ وعَهدَ 
ظللتٌ بها أبكي الرّسولَ فأسعدث 
يَذَكرّن آلاء التشيول ومن أذ 
مَفضعَةٌ قد شَفهنا ققد أحند 
ما بََمْت مِنْ كُل اثر عَشِيرَهُ 
أطالتُ وقوفًا تَذْرِفٌ العينَ جُهْدَها 
فبُورِكُتٌ يا قبرٍ الرُسولٍ وبُورِكَتْ 
ويُورِكٌ لخد منك صُمُن طَيبًا 
تهيل عَلَيْهٍ الثُربَ أَيْدٍ وأغيُّن 
لقد عُيّبوا حلْمًا وَعَلْمًا وََحْمَةً 


وراحُوا بِحُرْنَ ليس فيهمْ نبيُهم 


مُيِيرٌ وقد تَعْمو الرَسوم وَتهمد 
بها مئبر الهادِي الذي كان يَصْعَدُ 


بلادٌ تَوَى فِيها الرَّشِيدُ المُسَدَدُ 
عليه بناءً من صَفيح مُنَضَدُ 
علية رقن غازت يذلث قفد 
عشية عدر انتق الا مسد 
وقد ومّنت منهم ظهور وأعضّد 


وذكر ابن إسحلق مَرَائّي حَسّان في النبيّ كله وليس فيها ما يُشْكل فنشرحٌهء وقد رثاه 
كثيرٌ من الشعراء وغيرهم؛ وأكثرهم أفحمهم المصابُ عن القول» وأعجزتهم الصفَةُ عن 
الَأبين» وان يبلخ بالإطنات .في مدع ولا رثاء في كُنه محاسنه عليه السلام ولا قَدْر مصيبة 
فقدِه على أهل الإسلام» فصلّى الله عليه وعلى آله صلاةً تَنّصل مَدَى الليالي والأيام» وأحله 
أعلى مراتب الرحتفة والرضوان والإكرام» وجزاه عنا أفضلّ ما جَرّى به نَبِيّا عن أمتهء ولا 
خالف بنا عن مِلْتِه إنه وَلِيُ الطوْلٍ والمَضْل والإنعام» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين. 


م55 


ا 
يبكون مَن تبكي السَّملواتٌ يؤمة 
وَهَلُ عَدَلَتْ يَوْمَا هالك 


.مده 


رريه 
تَقُطع فيه منزِلٌ الوّخي عنهُم 
يدُلَ على الرّحمان مَن يَقَتَدِي به 
إمام لهُم يَهْدِيهِمْ الحَقّ جاهدًا 
عَفُرُ عن الزُلات يَقُبل عُذْرَهم 
إن نابَ أمرٌ لم يقومُوا بِحَمْلِهِ 
فبَيْنا هُمْ في نِعْمَةٍ الله بَنِتَهُم 
عزيزٌ عليه أن يَجْورُوا عن الهُدَّى 
فبينا هّمٌ في ذلك النُورٍ إِذْ غَدَا 
فأَضْبَحَ محمُودًا إلى الله رَاجِعَا 
وأمسَتُ بلادُ الحُرْم وَحشًا بقاعُها 
قَغارًا سوّى مغمورّة اللحدٍ ضائها 
وَمَسْجِدهُ فالمُوحشاتٌ لمَقَده 
وبِالجَمْرة الكبرّى له نَم أَوْحَسَّتْ 
فبّكى رَسُولَ الله يا عَيِنُ عَبِرَةٌ 
وما لكِ لا تَبْكينَ ذا النّعمّة التي 
فجُودِي عليه بالدُموع وأغولي 
وما فَقَدَ المَاضُونَ مِثْنَ مُحَمَدِ 
أعفٌ وأؤقى ذَِمَهً بغدّ ذْمَةٍ 
وَأَبِذَّلَ منه للطْرِيفٍ وتالِدٍ 
وأكْرّم صِينًا في البِيوتٍ إذا الْتَمَى 
وأمئعَ ذِروات وأثبت في الغلا 
وأثبتٌ فَرْعَا في المَرُوعَ وَمَمْمِتَا 


ومّن قد بكتهُ الأرض فالئاس أكمَدُ 
رَزِيَةَ يَوْم مات فِيهٍمُحَمَدُ 
ود كان ذا نُورٍ يغور ويُنجدُ 
ويُنْقِدٌ مِن عَوْلٍ الخَرَّايا ويُرْشدُ 
معلّم صذقٍ إن يُطيعوه يُسْعَدُوا 
وإن يُخسنوا فالله بالخير أَجْوَدُ 
فسن كلوه تتنينة ما 1د 
دَليلُ به نَهْجٍ الطريقّة يُفْصدٌ 
حريصٌ على أن يَسْتقيموا ويهْتّدوا 
إلى كنف يَحُنو عليهم وِيَمْهدٌُ 
إلى ثورهم سّهم من المؤْتٍ مُفْصِدُ 
لكيه دن الت شلوت 1 
لعَيبة ما كانث مِن الوّخي تُعْهِدُ 
هد تتكينه بلاط وغنفة 
خَلاءً لَهُ فيهٍمَقامٌ وَمَفُعَدٌُ 
ديارٌ وعرْصات وَريْع وموْلدٌ 
ولا أعر فنك الدّهر دمغعك تمد 
لفَقْدٍ الذي لا مثلّه الدّهرَ يُوجَدُ 
ولا مِئْلّه حتى القِيامَّة يُفْقَدُ 
وأَقُرَبَ منه نائلاً لا مُتَكُدُ 
إذا ضَنَ مغطاءً بما كان يُيتْلَدُ 
وأكُرّمَ جَدًا ألِطَحِيًايُسَوةُ 
دعائم عر شاهقات تُشَيِدُ 
وعُودًا غذاهُ المُرْنُ فالعُود أَغْيدٌ 


ا ا ا ام ام-1 1ن1001010121212121 0 0 


رَبَاه وَلِيذدَا فاستتمٌ تمَامَهُ 
تباهتك وضاة المت لمي بكنه 
أقولٌ وَلا يُلْقَى لقَوْليَ عائِبٌ 
وليسٌ هَوَايَ نازِعَا عَنْ ثُناثِه 
مع المُضطفى أزْجو بذاك جِوَارهُ 


على أكرّم الخيراتٍ رَبِ مُمَجَدُ 
فلا العلمُ مشبوسٌ ولا الرآي يقد 
مِن الئاس إلا عازِبُ العقل مُبْعدُ 
وفي نَيْلٍ ذاك اليَوْم أبعي رايد 


وقال حسّان بن ثابت أيضاء يكن رسول الله يد : 


ما بال عَيْنَكٌ لا تنام كأئما 
جَرَّعَا على المَّهْدِيَ أصبَّم ثاويًا 
رَجهِي يقيك الثُرْب لَهْفِي لَبَْنِي 
أقَيِمٌ َعْدَك بِالمَدِيئَةٍ بينهُم 
أو حَلّ أمْرٌاللِ فينا عاجلاً 
يا بكر آمئةً المَباركَ بكرُها 
نُورًا أضاء على البَّرِيّة كلها 
يارب فاجِمَغْنامَعًَا وَنَبِينا 
في جََنةٍ الفِرْدَرْسِ فاكتُّبها لّنا 
والله أسمع مابَقِيتُ بهالك 
ياوَيْحَ ألْصَارِ النُبيّ ورَهْطِهِ 
ضَاقَتْ بالأنْصَارٍ البلادُ فأضبّحوا 
وَلَقَد وَلَدْناهُ وَفِيناكقَئِبهُ 
والله أكرّمنايه 2 به 


47 وك مسا. سشا عدي 
صَلى الإله وَمَنْ يَحَف بِعَرْشِهِ 


ُجِلَتْ مآفِيها بكخل الأرْمَدٍ 
يا خيرٌَ من وَطِىء الحَصّى لا تَبْعَدِ 
غَيْبْتْ قَبلكٌ في بَقَيْع العَرْقَدٍ 
فِي يَوْم الاثئَير النْبِي المَهْتّدي 
مكلددايا لتتفي لم أولاد 
يا بتر صتكت سَمْ الأسْوَّدٍ 
في رَوْحَةٍ مِن يَوْمِنا أو مِن غَدٍ 


ولرثة مصصمة تنه الأسمن 
من يَهْدٍ للنُورٍ المُبارَكِ يَهْتَدِي 
ياذًا الجَلالٍ وَذّا العُلا والسُودَدٍ 
إلأبَكَيْتُ على النّبيَ محمّدٍ 
بَعْدَ المُعَيِّبٍ في سَوَاءٍ المَلْحَدٍ 
سُودًا وُجُومُّهُمْ كلُوْنٍ الإثمدٍ 
وفُضُولَ نِعْمّته بنا لم نَجَحَدِ 
أنصاره في كُلّ ساعَة مَك هَدِ 
والطيبِونَ على المُبارَكِ أحمَّدٍ 
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نَبّ المَساكينَ أن الخيرٌ فارَقهُمْ 
من ذا الذي عنده رَخْلي ورَّاجلتي 


أمْ مَنْ تعاتب لا نَحْشَى جنادعه 


كان الضياءً وكانٌ الْنُورَ نَبْبَعَْهُ 
فَلَيْتَنايَوْمَ وَارَوْهُ بِمُلْحِدِهٍ 
لم يترّك الله مِنَا بَعْدَه أحذا 
ذلك رِقابٌ بني النَجَار كن 


واقْنسِمَ الفيءٌ دون النّاس كلهم 


معَ النُبيّ توّلى عنهُمٌ سَحَرًا 
وررْقُ أهلي إذا لم يُؤْنِسوا المَطْرًا 
إذا اللسان عَتا في القَّوْلٍ أو عَثْرًا 
بعد الإلله وكان السّمع والبَّصّرا 
وغَيُبِوهُ وأَلقَّوًا فوْقَهُ المَدَرًَا 
ولم يَعِس بعذه 55 ولا ذكرًا 
وكان أمْرًا من أمر الله قد قُررَا 


وبِدَدُوه جهارًا بينهُم هَدَرًا 


وقال حسّان بن ثابت يبكى رسول الله يِه أيضًا: 


آلْيْثُ ما في جميع الئاس مُجتهدًا 
نالاها عمل انس وله وفيت 
وَلَايَوَا لله خَلْقامِنْ بَرِيتِه 
مِنَ الذي كان فينا يُسْتَضَاءٌ به 
أنشئ ساك فطل البيوت فنا 
مثلّ الرّوَاهب يَلْبَسْن المباذل قد 
يا أفضل الئاس إِنْي كنت في نهر 


فلي العية كو غفيدر المحاد 
مشل سول شن الأة الهاي 
أزفي بِذِمَةٍ جار أو بميعاد 
مُبارك الأمر ذا عَدلٍ وإزشادٍ 
يَضْربْنَ فوق قفا سِثْر بأؤتادٍ 
يمن بالبّؤْس بعد النّْعمَّةٍ البادي 
أصبحتٌ منه كمثل المُفرّد الصّادي 


قال ابن هشام: عجز البيت الأوّل من غير ابن إسحلق. 


«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوّته تحقيق «الروض الأنف» شرح سيرة سيّد ولد 
آدم وخاتم المرسلين - محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لي تقصيري 
وخطئي وجهلي وكل ذلك عندي . اللهم احشرني والمسلمين تحت لواء صاحب هذه السيرة 
العطرة الزكيّة ‏ محمد كك - اللهم اجعله شفيعي في الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إلله إلآ أنت استغفرك وأتوب إليك. «سبحان ربك 
رب العزرّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟. 


له 


ا(بسم الله الرحملن لن الرحيم) 
«خاتمة التحقيق» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ ثم أما بعد: 


قذمت بين يديك أخي المسلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ سيرة خاتم المرسلين وسيّد ولد 
آدم ولا فخر ‏ محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم -. وقد قام على طبعها ونشرها عَلّم من 
أعلام الدعوة في العالم الإسلامي: الأستاذ محمد علي بيضون ‏ صاحب دار الكتب 
العلمية - وكم من كتاب إسلامي قدّمه لنا مبتغيًا الأخر من الله تعالى. وأدعو الله عرّ وجل 
أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه تعالى وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة (يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). 


والدعوة إلى الله تعالى تكون بالقول تارة» وتكون بالفعل تارة أخرى» وتكون بالتنبيه 
والتلميح تارة أخرى و(كلٌ يعمل على شاكلته). ويقول يل : (كلّ ميسر لما خلق له) 
متفق عليه. وقد يكون الفعل أبلغ في وقت من القول. وفي آخر يكون القول أبلغ. قال 

بعضهم: «فعل رجل في ألف رجل أبلغ من 'قول الف برجل: في رجل؟ . . ومّن لم يستطع 
القول أو القغل فعليه بالدعوة تنبيهًا وتلميكًا وإشارة إلى ما ي: ينفع المسلم في دينه ودنياه 
وآخرته من عالم عامل» أو كتاب نافع» وهذا ما يقوم به أصحاب دور النشر الإسلامية 
و(إنما الأعمال بالتيّات) متفق عليه . 


وقد تصدّى للدعوة في زمننا الحاضر دُعاة لبسوا العمائم والمسوح يُأْبسون الحق 
حتى أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفاء ولكن الله تعالى يقيض دائمًا لهذه الأمة مَن 
يبِيّن للناس زيف اذعاءهم ودعواهمء وإن لاقى في ذلك ما يلاقي : 

فدخوقف المستكى 'وا مه كيز المعروف فى أيامنا الصعبة 

وصار أهل العلم في وهدةٍ وصار أهل الجهل في رتبة 
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فقلت للأبرار أهلٍ التقى والتنن لعننا اتتعدت 'اتكية: 

لا تنكرواأحوالكم قدأتت توتتكم تن ارننن العا 

واليوم (الاثنين ١‏ ربيع الأول 59 يولية)”"' تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي 
الشريف. وهي بدعة صليبية نَحَا فيها المسلمون منحاهم» وقد تقدم في أول الكتاب 
اختلاف أهل السّيّر في تاريخ مولده يك . 

وفي كل عام يخرج علينا أصحاب العمائم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة بما يأت به الأوّلون» فنسمع من القصص والأحاديث و«الحكايات» المنسوبة 
كذبًا وبهتانًا وزورًا إلى رسول الله يِقجٍ ما يشيب له الوليد من هول ما افترواء وما كان وَكلٍ 
فى حاجة إلى الكذب لهء والكذب له كالكذب عليه ومّن كذب عليه متعمّذا فليتبوَأ 
مقعده من النار. 

فالحذر الحذر أخي المسلم من دعاة الكذب والتزوير والإفك» وها هي سيرة 
المصطفى يَكِةِ بين يديك بيضاء نقية» بيّنت لك الصحيح فيها من الضعيف [أو حاولت] 
فعض عليها وأودعها قلبك وعقلك وفؤادك. 

بق أن أغيو الف انبا تمن اكت اله" والاحاذيف: :اانا عيرة مغرف الدعاة 
والعامّة ولا أصل لها. [تقدم الحديث على أكثرها وبقي القليل منها مما يرد في نص 

- إطلاق النبي كَِْةٍ على السنة التي توفي فيها عمّه وزوجه [خديجة]: عام 

الحجزن. لا أصل له. 

١‏ - قول الرسول يَكلةِ لأسرى قريش: ما ترون أني فاعل بكم»؟ قالوا: خيرّاء أخ 

 "“‏ ازدهار أرض حليمة السعدية بعد أن كانت مجدبة يابسة ببركته يَلِيِةِ. إسنا 
القصة ضعيف جدًا. فمداره على محمد بن إسحلق. وقد تقدم بيان حاله في المقدمة وفي 
ثنايا الكتاب [للتذكير] وبيان ضعفه. 


ا قصة صعود النبي يِه شواهق الجبال مُحاولاً الترذي منهاء لمااهر طبه الوحيي» 
وتبذى جبريل عليه السلام له في صفحة السماء قائلا: اهمد إتك سول انه حفا. 


)١(‏ ابن القيّم (بدائع الفوائد: / 574). (؟) وكان هذا بقدر الله تعالى. 


2 


4 - قصة نسج العنكبوت خيوطه على الغار عند الهجرة» وكذا بناء الحمامتين 
عشّهما على بابه. لا صحة لها. 

5 استقبال الأنصار للنبي كَكَِمَ وإنشادهم : طلع البدر علينا. لا صحة لها. 

اقول الحبات بن المبذر تلبق 86 فى غروة بدن #أرأيت هذا النترك أمندلة 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أم هو الرأي والمشورة...» تقدم في الكتاب وفيه ابن 

8 - حديث (ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين. . .) 
أخرجه الحاكم بسند ضعيف. 

4 - حديث (اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. .) فيه 

٠٠‏ - أمره وي من قِبَل جبريل عليه السلام بالهجرة وألاً ينام في فراشه ‏ مداره على 
ابن إسحلق. تقدم بيان حاله. وفي بعض طرقه الواقدي وهو كذاب. 

١‏ - حديث (يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ...) ضعيف. 

إلى غير ذلك مما قد بيّنته ونبّهت عليه في ثنايا الكتاب . 

بقى أن أقول: إنى حاولت جاهدًا أن أقف بك على صحيح السّيرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام» موجرًا القول حتى لا أشرد بك عما تقرأه. فما كان 
من صواب فمن الله وحدهء وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه . أدعو الله عزّ وجل أن يكون عملي كله صالحًا ولوجهه الكريم خالصًا وأن ينفعني به 
(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). آمين. 

وكتبه مجدي بن منصور بن سيّد الشورى 
القاهرة. مدينة السلام. في ١١‏ ربيع الأول ١4110‏ 
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غزوة ذي قرّد 1 ا وا لاوا واج و ا ب لوي ل اس 


أسماء أفراس المسلمين 20 


تقسيم الفيء بين المسلمين تس اث وم ونس لو ف جو ك1 11 


أمرأة الغفاري وما نذرت مع الرسول فلم ممم مقلم 10000 
حول النذر والطلاق والعتق او الك ا نيا حرفو اع ااي اجو 9 بل الامة 6 1 م 


حديث الإفك 7 21111 


الإحلال ل 


الروض الأنف/ ج 4/ م :م 


ذكر مَن تخلف ا ل ا م 


ذكر كنف الرسول عن القتال ا 
ما جرى عليه ادرف يله اتسين بعة الماح حت مقي ف ولا و حا لو 1 نوه 
قتل أبي بصير للعامري. ومقالة الرسول في ذلك لاون لم ا را الو ل ا ا 
أمر المهاجرات بعد الهدنة 00 0000000000 ||[ ؤز[ز[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 111111 


غزوة خيبر ما و ا ا ا ا ل المع ا ام ل ا امو و 


الشاة المسمومة ام ا ا د باق و لل اماف مف م مسو م رع م 1 
رجوع الرسول إلى المدينة ا ال 0 
أبو أيوب يحرس الرسول ذِةٍ ليلة بنائه بصفية 0 
حديث المرأة الغفارية نزت ةز زذز ذد101012 0 011 


أمر الحجاج بن علاط السلمي ففمقم مقة نر قورف اننم ةمث ايه رمم ف امف ءام ةين نا رار مر نر 
ذكر مقاسم خيبر وأموالها 110 [1ذ1[1[1[ |[ |[ |[ [#[0 |[ [ؤ[ 3#[ [1[آ111#1آ2غ 


ذكر ما أعطى محمد رسول الله يك نساءه من قمح خيبر ا 
وصاة الرسول عند موته ده اطق لحم ب لمك اخ سك ونا امو لس ا مامه 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين 151557700000 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 


مهاجرات الحبشة ام ا ف وم و اماف م 4 ملكا اجو سخ ملس انا ول ساند وو قا 
عمرة القضاء معدي معيو اتوم جو و الا كورام فاده فت لوالا خاطعة من لطي احم او 1 


تنبؤ الرسول بما حدث سموكب سس 
حزن الرسول على جعفر مع ع ا لل 


كيف تلقى الجيش؟ 000 
شهداء مؤنة ع ف لاو م ياد ان ويج ل نام و 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 


ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمديئة .. 
أبو سفيان يحاول المصالحة ش52 
الرسول كَِهِ يعد لفتح مكة 57 
خروج الرسول في رمضان ........ 5 


قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس 


إسلام والد أبي بكر 00 
جيوش المسلمين تدخل مكة 00000 


خطبته على باب الكعبة 50302 5 
وخول اليه بو الضاةفيهزا 525006 
إسلام عتّاب والحارث بن هشام 0 
أول من ودي يوم الفتح 0 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبي يك في مكة اموه امسوم لابجو و 


كسر الأصنام 0000 
أمان الرسول لصفوان بن أميّة 5300 


عذة من شهد فتح مكة من المسلمين .. 
إسلام عباس بن مرداس 00 0 210000 


ا 


براءة الرسول يك من عمل خالد 009 


الاعتذار عن خالد 


النهي عن قتل الضعفاء از 000 


ذكر غزوة الطائف 1 1 ا ااا ااا ا ا ا ا 0 ١‏ مدع يد لق 6 4 
آلات الحرب المستعملة في الطائف مطح حب اناس سسا م تاو 


الطريق إلى الطائف اط ل الس بست اا ا 


عق أن اسادان: و تقتفه “نمطم د ات ا ا 2 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ا 0000 151 
الشهداء في يوم الطائف ا 
أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله كك فيها ... 
حول عتاب النبي للأنصار و بي انوت منص ادح تسق ا و 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح امت ال ا ا 
مسير خالد بن الوليد لهدم العزّى طلخا ع ا اد مور ال ا 1 
غزوة حنين تاج م اف ا دلوق لقع لاخداب شيا الا ا و ب ل ا ما ا 
استعارة أدرع صفوان 1000 1 ز 01 
ثبات الرسول ا ا 1ذ1ذ51ذ1ذ[ذ1#51ذ11#1#1آ1ذ1ذ1[1أا ا 00 
الشماتة بالمسلمين م ات الصة ف مارو اما 


ب جارك ل ار ا ام ا ال 00 
الانتصار بعد الهزيمة ا 5 الت ترا مجو با بف خط نا تراج ف كس قن الجقعه فار ان كو و ا 2 


رقت العمرة ا 
أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف ا ا 
قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللاميّة اب ل ا ا ا 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إِيَاهم ل ا 1 
غزوة تبوك 0000 جد وطن وق اج ونا جار و بو تامع لاك كوا ارا م 1 
التهيو لوك ا ل ري ل ا 
المنافقون المثبطون اا 0 
حض أهل الغنى على النفقة المت تر كب لاخو جنا لما نا الام ووم 0 
قصة البكائين والمعذرين والمتخلفين ال ا و او ع ل 
إرجاف المنافقين يعلىٌ و ا ا ل ا م و 1 
قصة أبي خيثمة ا 
مرور النبئ يَكِةِ بالحجر كن ل للبم بوي سويب انهه ابورا محم سابد ماسو له 
مقالة :إنق اللعنية 21111110 ا و و 0 
إيطاء أبى ذر ا 1 000000000 
فيل المنافقين اسمن وخا اتزل قهب 000 
الصلح مع صاحب أيلة حسم وجان اه مسا مقي ماسج اوم كنا باجو سا وو ل 
أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه نح ا ا ا ا ا سس الم 
حديث وادي المشقق ومائه 0ب 0 21 
قيام الرسول على دفن ذي البجادين ا1 المو ا لد الوب ما المس ا ا مي ل 
موقفه يك من بعض الهدايا مج طب اس بوب لود الم اللو سل الما لشي م اخ ب 
لِمَ سمي ذا البجادين؟ "لتقيس نه وود انان كا ابه اس امام و 0 
حول قصة البكائين ولسوا ناف ولسوا اناماليد الم اموه ةم جم ا 000 لاض 
أبو رهم في تبوك 0 بكنت داو كمد اقفن اماج جا ووو امنود مجه ١‏ 55007 
أصحاب مسجد الضرار يا 0[ ا 
أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك طن اقب موسو مر دو ماو 1 
إسلام ثقيف 5200 ا م 
حول هدم اللآت 110[ ا ا 
فقه حديث كتاب النبئ لثقيف ا 
حج أبي بكر بالناس ْ موه وج بج نخاس احم كن لا 0 
اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه 8  0013‏ اااااا 0 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين ا 
ما نزل في الأمر بقتال المشركين 1 
ما نزل في أهل الكتابين مات ساو الل ا ا 1 


ما نزل في تبوك ا ا 
ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات 0 
ما نزل فيمن آذوا الرسول ا ا 
انل يسيب صلاة ال حل :ابن أبن 0 
ما نزل في المستأذنين ماحد امن 1 جاه وك 
ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار 22000 
قدوم الوفود على رسول الله كلل 65ب7ب11111 
صياحهم بالرسول وكلمة عطارد ز [ز[ز[ز[ ز ز[ ز [ 000001 
كلمة ثابت في الرد على عطارد امم و ا 


موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر ماف ا ااه لاه ةر 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر 1 
قدوم الجارود في وفد عبد القيس اا ا الف الكو 
قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 000000 
قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 1# 
إسلام عدي احا وا ارق انظ جا اننا ماسوو خم ططخ لاو 
قدوم قروة بن مسيك المرأذي ................تت اتيت 
قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من بني زبيد 1000 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة م 0 
قدوم صرد بن عبد الله الأزديّ 0000 
إسلام أهل جرش امب د ع د و امح ل مجو 1 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم كاده راسمو الم ا 
كتاب الرسول إليهم فلل مم قفمه كمف ففة فقا ممم ممم قف ققامية ممم امم ممم 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي ل 
قدوم وفد بني الحارث بن كعب 1[ 011 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء 55 
قدوم خالد مع وفدهم على الرسول ا 
حديث وفدهم مع الرسول نظ مط وه روزم م مح 1 
بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إليهم 0 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي 5" 


موافاة عليّ في قفوله من اليمن رسول الله في الحج 


خطبة الرسول في حجة الوداع م و 0 
بعض تعليم الرسول في الحج ٠‏ تسج بجو ويه و 0 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين ”2 
خروج رسول الله إلى الملوك ال مو ا 0 
أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم 2000 
ذكر جملة الغزوات 100 


نجاء المسلمين بالنّعم ز ز ‏ ز 00001 


تكن المسلميق من الكثار اك 
غزوة عليّ بن أبي طالب إلى اليمن 0 ا 
ابتداء شكوى رسول الله علي 11 ا 0 
تمريضه في بيت عائشة يز ةزة زد 000515 
ذكر أزواجه عَكِلةٍ 111 0000 
عذتهنَ وشأن الرسول معهنّ 1510710110 
وفاة رسول الله علي 20111111101100 
تمريض رسول الله يَثِْةِ في بيت عائشة 2000 
كلمة للنبيّ واختصاصه أبا بكر بالذكر 0 
وصيّة الرسول بالأنصار 0 
شأن اللدود 0 ز[ ز ز ز ز 0100010 


صلاة أبي بكر بالناس ا ل و 0 
متى توفي رسول الله؟ ارد م 1 لم ا ا 
سِواك الرّسول قبيل الوفاة 2110373 
كرامات ومعجزات ماب ود نكدة ا ‏ ا لاا مره الماموت قود قو انقو الات بو وس با ل كا سف جا 55017 
مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 00 
ما حدث للصحابة عقب وفاته كَل 1 
خطبة عمر عند بيعة أبى بكر #اسصسد اتام مزرجب سوام اس امسق از كرما نيك 141 
خطبة أبي بكر ل ا ل اج و و ا ا 1ه 
جهاز رسول الله يَكدَِةِ ودفنه ا ا 1 1 21010 
من تولى:خسل الرنيوؤل 1 
كيف عُسّل الرّسول؟ وب ا ا ل و ال ل ل 
تكفين الرّسول متشو ا وا وج حب سا وجا ماد ب ا ام اش وو سو لير و لي ]3 516 
دفن الرّسول والصّلاة عليه 0 000100 21 
افتتان المسلمين بعد موت الررّسول والقس ا وو لوو استفر لو متك أب وق اراسي هوا مغرو ل 887721 
خاتمة التحقيق 201 


1 


